





لوامع الانوار العرشيه فى شرح الصحيفه السجاديه 


كاتت: 


نشرت فى الطباعة: 


وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 














الفهرس كعدو رد عي قمر دود دك 23 جد قت درك عددالة كناد ذا عاد لا كناد مرك عزلدانا كبات جرم كان لكات جر عات كك عاك كاد لكا جات در 6ك 2 ردي جات كاه اكاك كد رك ددا قد سرت جلاع ام لاك بات كد انك طرف لاك اد ا اك اكد كاك كدن اك عا حا عاد لاك ع ج0072 
لوامع الانوار العرشيه فى شرح الصحيفه السجاديه احا نا ا حا ا احا اا ا اا ا اا ا ا اا اا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا 3 
اشاره اععناشدة اماف دقع 3 سدم دظته ممح فرتحت عمدت رشقم دمو ارد سس تحر ع لم حت كدت عد عدت ورت عدم حر كردك عد مدت مر قرع مد بق حوره درمت مرك ار عدن دف لكك دمت موتكم مه مف هم 3 ١‏ 
المجلد ١‏ م ا تيه لصا متي متك دام مايا مامداتس يه 1:2 
اشاره لاد ف ماد معو ع ا عدر جاع رع حا قرم مام مك حرام حر جيم شر حر رط جا اع رصت اط جا اي ري اي وك برا عرد حي شري حر ري عاد اس ته رط جام جرع جات قرم اج خوك عا حرط حير جك حم حرط حاو عزن حر خط جاع حا ل قر ب 1 
مقدمه شارح اده كوك كوه دام لوح د د جادة 252 دعاده دع دم د هاده 2ج ع ددادت 2ج و د امه حون دداده وح ود دعو وحوح دوادت 5223523 2 عو عواوت و ند د جاده حون ددام عه ح دن دادات ودع دوب 1 
ش_رح سند الص_حيفه الشريفه اح ا ا ذا ذا نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا اا ااا اا اا ا ساس ا ا ساس 3 
اللمعه الأولى فى شرح الدعاء الأوّل مش لض 51 
المجلد ” وح فا مف دام موأ مار مقا مام 4 8 ا ع1 ملاع م لقال فج ع طعا ماع و تاقاقط عه قرط يلاع 6 قل 2 عق د شا ع طلا له قز عاد تخاو عل د عقا ااا ا وت ع9 
اشاره ع عا حم ده رخا ود م نظ م دبد دنب ع سعد من ا ديد دس عد دم د دود دس عد عد و دا دود دام معدو سب سود مد ددم د سبد دادم د د د دود عد ع ود د - 588 
اللمعه الثانيه فى شرح الدعاء الثانى مد لجا ب ا ل د ب و ب د د ع د ا رت دس بد ومن ع د د ل 1022 
اللمعه الثالثه فى شرح الدعاء الثالث لش ل ص 1 
اللمعه الرابعه فى شرح الدعاء الرابع 2 ا عاد عاد ع سح ركد بدا داك د حا عامط داك د ع هادا جا حا د داك عا جد رن اها دجا ا د اكد عا داك ادا جا حا اكد عات جد اكد عار جا حك اكد عاج جك اك ار 2 1 12 1111111 
اللمعه الخامسه فى شرح الدعاء الخامس عي د اا هك كت ات ا م 7 د ا ا كو ا ع لان ا عا ان ا عاد ا عات كام فاك طعا ا ع تك د 3 111 
اللمعه السادسه فى شرح الدعاء السادس د ا ا ا و كت ا ا حر ا ا قب ا ل ا 111 
اللمعه السابعه فى شرح الدعاء السابع بد تون دن وك دود ددع دود د 3-5-3 5 35-3323 دواد دواد 53 د د 353 دن دو كد فخت مم 
اللمعه الثامنه فى شرح الدعاء الثامن ذاه هد مرق ء عنام ء درط 2 205 و ع اعرط م عات م عسرط 2 2012 و ع عرط م ماه م عساط م 22 و دياه قلات اريم اه م دراه عتات ون م كاه مداه اده لاط 2 22 ا ع 121017 
اللمعه التاسعه فى شرح الدعاء التاسع - بل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا الت أ اا يا ا 
اللمعه العاشره فى شرح الدعاء العاشر 3ب ع 2 مت د 22-53 تدا جنوه ساس نات ب باد ا تاد وو تاحاس د يو عا د اس و د11 
اللمعه الحاديه عشره فى شرح الدعاء الحادى عشر لحان دسم حك طن جمدم حت جات حادم حصان جاس اند وا حك جات ولمان دم حك صامادا تدم حك دان لماند مح كه مادا ماده حا رجا د لمان عع كه واد مادا لد ع ل ا ا 1/1 
الفهرس متاي وا اع كن عرف ساد او لتك ل تايا كا عات وات با ماح حا أ ا كا عات عاب كي ساح دأ أ تلا سا عاك عد ااا بك ابا ا عا عت تام جحت اك ابا ساي عات عن كنا ساح عا أن ابا عات جات كط ساح عاك ساك اا تاي عات عات كا سا ساي عر 1/6 
المجلد ١‏ جمد دعو عد دع دعو م لفط كيد امود فعضل ادع كباسو د مث وكين اط كط ة كه اسه وكين اطك د وك ود وكشا ذ تعد كاك دوف وخ ادا عطاك لفطك اط كمد كك شع ود ف 12/2 
اشاره عدت دك ع م عدا اك لاب جاه جر مات وان كود ب وبااي جب عام قات ل كليم او لاطا مارت اي عات ل فين ا لول سا لوطه لاو ماي لق م رشا ربا ف كاب وا ماب لاق ب رحا ب رسا اب وا عات لق ب رطا سم ا وا ساب ا سا إن 1 


اللمعه الثانيه عشره فى شرح الدعاء الثانى عشر اد عا ماع عد ممع اع ا د ع ا ا ع ع ا د ا ا ا 8 112 














اللمعه الثالثه عشره فى شرح الدعاء الثالث عشر 008 
اللمعه الرابعه عشره فى شرح الدعاء الرابع عشر ل |0 
اللمعه الخامسه عشره فى شرح الدعاء الخامس عشر 115 1011 
اللمعه السادسه عشره فى شرح الدعاء السادس عشر ا ا ل لان 3 داك لل تر ل د ع 0 لك لذن كي ل 2ك حيطا عو 213 كد رن كذ للك 2 ان عه ارا عل اذك قاد لعا خط عد لكات 7 
اللمعه السابعه عشره فى شرح الدعاء السابع عشر ل ل ا ئس كسما مما مضا امو 582 
اللمعه الثامنه عشره فى شرح الدعاء الثامن عشر اأنودة ده ذه عدت ده عم صو ده دم دات د عه حك صرعك ذه دح مصادت ده حعك عع ده جم هده حر ممه ديعت عد دن سعوت مقع 55و ده 0535 تممه 67 1 
اللمعه التاسعه عشره فى شرح الدعاء التاسع عشر والح علا ع واه عه دخ باد عا را وباب لت وقد وه علا رك و و ده وه عد كوي هده وده وه عد دو ب نت تك يه عد د و 9 1 
اللمعه العشرون فى شرح الدعاء العشرين 0000 0 كن 
اللمعه الحاديه و العشرون فى ش_رح الدعاء الواحد و العشرين احا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ا اا ااا ااا 37361736 
اللمعه الثانيه و العشرون فى شرح الدعاء الثانى و العشرين ا 00 رن 
اللمعه الثالثه و العشرون فى ش_رح الدعاء الثالث و العشرين ا ا 0 لضن 
اللمعه الرابعه و العشرون فى ش_رح الدعاء الرابع و العشرين اح احاح ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ا اا ااا ا ا ااا ا ااا 31373 
اللمعه الخامسه و العشرون فى ش_رح الدعاء الخامس و العشرين ا ا 0 0 ين 
الفهرس سمه م مم مه ممه ممه مم م م م م م ممه ممم م مم مم م م م مم م مه م م م مه ممه ممه م م م مه مم مه ممه ممه مم م م م مه ممه ممه مم مم مه ممه مم م م م مم ممه مم م م مه مم مه مم م ل م م عع مه إأرعع 7 
المجلد ؟ لمم م مه ممه مم م مه م م مه م مم م م م مه ممه ممه م مه ممه مم م م م م م م م م مم م م م مه مه مم مه مم م م م م مم م م م ممه ممه ممم مه مم م مه م مم مه ممم مه م مم مم مه ممه مم م م ل ل م م م م مس لقع 7 
اشاره 0000100 رن 
اللمعه السادسه و العشرون فى شرح الدعاء السادس و العشرين حم ل ا ار ا ا و و 761/1 
اللمعه السابعه و العشرن فى شرح الدعاء السابع و العشرين عم م م مه م مه مم مم مم م م مه ممه مه مه ممه ممه عم م مم مه عه م مم م م م مه عه م مه مم م مه عه م عم م م م م عه م عم مم ل ل لم ع م لد عطر؟ 7 
اللمعه الثامنه و العشرون فى شرح الدعاء الثامن و العشرين 000 0 
اللمعه التاسعه و العشرون فى شرح الدعاء التاسع و العشرين ا 0 مايل 
اللمعه الثلاثون فى شرح الدعاء الثلاثين الم ا ا قت سم عه من عسوت عاد ف جوت عرد ف مده د د جه 7851 
اللمعه الواحد و الثلاثون فى شرح الدعاء الواحد و الثلاثين 0071# ااا 00 
اللمعه الثانيه و الثلاثون فى شرح الدعاء الثانى و الثلاثين اا ا اا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ساس 31 
اللمعه الثالثه و الثلاثون فى شرح الدعاء الثالث و الثلاثين ليا م ا ا اا ااا اا اا ا ا اه ماي فش الما 1/6 
اللمعه الرابعه و الثلاثون فى شرح الدعاء الرابع و الثلاثين ااا اا ووم 
اللمعه الخامسه و الثلاثون فى شرح الدعاء الخامس و الثلاثين لخدي وعد ود العا ردق و عدت وك يا عاج تدخ حيطا اشر واي لاه اباد ل عالت اذك بريد عا تيد روجا د وي 71/71 























اللمعه السادسه و الثلاثون فى شرح الدعاء السادس و الثلاثين ا ا ا ااا ا ا عام ب 
اللمعه السابعه و الثلاثون فى شرح الدعاء السابع و الثلاثين ا ا ا ا ا ا ان 
اللمعه الثامنه و الثلاثون فى شرح الدعاء الثامن و الثلاثين ا 1 ل ل ا ل 1 تا لق اق ل 35 707 12 وقد افك قت 2 1 1 
اللمعه التاسعه و الثلاثون فى شرح الدعاء التاسع و الثلاثين ئ اس و عط امو دو 3 وي 1/121 
اللمعه الأربعون فى شرح ال_دع_اء الأرب_ع_ىن تدكا ةاون نك الب نه تعس اود ة ام 805 ج30 اده 5 الد لحة لام ة ل ا 1 
اللمعه الحاديه و الأربعون فى شرح الدعاء الواحد و الأربعين وا صم م ل و ل و ل با وي ل او ابد 1 1301 
اللمعه الثانيه و الأربعون فى شرح الدعاء الثانى و الأربعين دواد ل ا ا ا ات ا 797611 
اللمعه الثالثه و الأربعون فى شرح الدعاء الثالث و الأربعين ص لت ةع عع را 88/1 
الفهرس ين 
المجلد 0 لتخا اا لمات ا ا قل لاا ا ا اا ا اااي ا اا ا ا اي ا م ا ا ا ام ا تا 11 
اشاره حا ل رن 
اللمعه الرابعه و الأربعون فى شرح الدعاء الرابع و الأربعين لد ا ا ا اا ل و ع ا ل يداون عد طق ديا عد و الولو لد وا و0 11 
اللمعه الخامسه و الأربعون فى شرح الدعاء الخامس و الأربعين ا ين 
اللمعه السادسه و الأربعون فى شرح الدعاء السادس و الأربعين ص ص صم اف و ما 
اللمعه السابعه و الأربعون فى شرح الدعاء السابع و الأربعين دلولاو ل ابابا د دربا وراد وا يارد ياود وراد وو سيار بابد ددع و سياد و عد ود وود ايندل ين ٠:‏ 8 080 
اللمعه الثامنه و الأربعون فى شرح الدعاء الثامن و الأربعين اد خاي لصم ا لقو اح م شا قروا ا ولح قكرا يدك لراك امار ىلا01 
اللمعه التاسعه و الأربعون فى شرح الدعاء التاسع و الأربعين - 00000 
اللمعه الخمسون فى شرح الدعاء الخمسين لاع تنك ابا عردك امنا ادنك لماك رانف نااك لنخ وماك ارات ذه وناك دشل مش كرات لد وبا دوذ ذد ماك ارالك دوذ دده رادت 1217 
اللمعه الحاديه و الخمسون فى شرح الدعاء الحادى و الخمسين - 000000 
اللمعه الثانيه و الخمسون فى شرح الدعاء الثانى و الخمسين ايد دح لكايه رن حو لك سيد د شوك كدري دن علد عاتم مي ناكد عاك كرك < داك كي جلما اك اندي رك حزن امد رك عاك حا لاك رك اك 1 
اللمعه الثالثه و الخمسون فى شرح الدعاء الثالث و الخمسين حل شتا او قاع 
اللمعه الرابعه و الخمسون فى شرح الدعاء الرابع و الخمسين ا ا ا مين 
الفهرس ملسم م م م م م مم م م م م م مم م م م م م م مم م م مم م مم مم مم مم م مم م مم مم م م مم ممم مم م مم مم مم مم مم مم مم مم مم م ممم م مم مم مم م مم ممم م ممم مم مم م مم مم م م م م م ممم مم ممم ممم قعلا؟ 
المجلد ع د لد ا ل ا 52 د 201 3 205 20 6 ل 015 51 212 25 0 و 2 15 202 25 07 51 ل لك 2 3 236 ا 5 و اا 
اشاره م م ل مم لم ل م ل م ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ل ا 6 /71/1؟ 


الصحيفه الشريفه السجاديه هظطظ9 
بين يدي الكتابء المؤلّف و المؤلّف ه2«2 


مشجره أسرة المؤلف نا م جع يسيارع مو دايع اح لماع مر لق رع له د ماع مو سد وعة عا ح مارعة مم لقاع أ ع ماع موحد رع ا لماع مم جحل رع له عد ماع مو ملع يع ملاح اعم ناوسا ل عد مارعة عم ممع دع لاح اعمجت لاع ل ع ياعم جح ع مع عل عد ا عن تم و أ دا با ع عه عا مع ل ع لات 


فهرس آيات القرآن الكريم رودت بد 


فهرس الأحاديث القدسيّه 0 ش51 





الأبيات ا ل 5 

المصاريع - نظ دن اخ ا تر تخ 2-23 تت سر نو سن حت نر سند كاد تن ب سند أ ود د سسب ب | 1101 

الأشعار الفارستيه ا ا ا ال ا ا بي و ب بلجا دياس لد ام ا 6171/16 

الأبيات ارا نانش تددو ندا انض 03 313 مدن 6 د 3 ادك # تس كل انمهف النطا اه لد اهل وا كلظ نحط نا 816 

المصاريع - 00 1 قر 

فهرس الأمثال ا 001000 ااا 

فهرس أسماء الكتب مد ع د لل بع شعت د لل وه ب ل حتت د لكام دك و طعت نا تمع د مك كيت لمدة من لع دع لت تعمد مد لطع عشت دااع 

فهرس أسماء الحيوانات عاق د ل او دن م و2 دم ياوه 0 3 جد ورد ل ع جا د تج جد واد 2 داع د ماقاك 2106 217 ولاو جاع ل ماي لت 5 لوك داح ل ما لد و2 اح اا و2 6 

فهرس أسماء الأعلام - مدع دااع عت ةا ا ا ا ا ل لا اق تدا ارق لفو عا للا 8 

فهرس أسماء الطوائف و الجماعات دي ودبيف وددرط ع 7و1 و دوق لويف ف عبج درط و ودوكية فيه دوالك اتدل 7د ور 3 وف ردي 510111 

فهرس أسماء الأماكن و الأقاليم ددم شام ان ا ل ل ا ا اي ا ا ا اي اه ا ا ات اي ل ا ل روا ل حا عات بوت حا وى اح ناوا عا جلت مال وى علد معاد ع 6101/1/6 

فهرس مصادر التحقيق و التعليق 0001 00 رازن 
م 00110 ا 


لوامع الانوار العرشيه فى شرح الصحيفه السجاديه 
اشاره 


ب تناس + لكان شيرارع محيك ارين محمدة تاق 


عنوان و نام بديدآور : لوامع الانوار العرشيه فى شرح الصحيفه السجاديه/محمدباقر الموسوى السفيبى الشيرازى ؛ صححه و قدم 
له و علق عليه مجيد 


هادى زاده ؛ باهتمام مركز البحوث الكمبيوتر التابع لهوزه اصفهان العلميه. 
مشخصات نشر : اصفهان: الزهراء 172006. 

مشخصات ظاهرى : ج. 

فروست : سلسله المنشورات؛ ه. 

شابكك : ١٠٠٠٠٠ريال:دوره‏ 

وضعيت فهرست نويسى : فهرست نويسى توصيفى 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : فهرست نويسى بر اساس جلد دوم. 

يادداشت : جاب دوم. 

يادداشت : كتاينامه. 

شناسه افزوده : هادى زاده؛ مجيد» ١769‏ -. مصحح 

شناسه افزوده : حوزه علميه اصفهان. مركز تحقيقات رايانه اى 
شماره كتابشناسى ملى : ١1/717١82‏ 

١: ص‎ 

١ المجلد‎ 


اشاره 


ص : ” 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد لله و كفى, و سلامٌ على رسوله المصطفى و على أهل بيته أهل بيت العزٍّ و الوفاء. 


و بعد؛ فهذا «لوامع الأتواق العرشيّه فى شرح الصحيفه السححجادنه), للعلامه الحكيم السيّد محمّد باقر الموسوى الشيرازى المشتهر 
ب كباش 


المتوفى سنه 0178٠‏ . ق. و الَذى فرغ منه فى سنه 1788 ه . ق. 


وهذا الشرح من أكبر شروح الصحيفه و هو أنفسها فى منهجه. و هو الإلمام بما يتعلّق بالحكمه و المعارف الإلهته. و قد وفقنى 
اللهام انها لنب 


لتصحيحه و تحقيقه و التعليق عليه و تنظيم ما يجدر به من الفهارس. و ها أنا أشكر الله _ سبحانه و تعالى _ على هذه النعمه 
الستبه العظمى. 


ولى تقدمة على الكتاب بحثت فيها عن المؤلّف و أسرته و آثاره و مرتبته العلمئه ثم عن الكتاب و منهجيته و مادّته و غير ذلكك 
مما يتعلق به؛ و قد 


وقعة القننة فن سعده الخلن السادس الموضوع لها و لفهارس الكتاب المتنؤعه. 
والحمد لله على ذلك كله 

مجيد هاديزاده 

فى 

لق 

68 من ربيع الأذن لق‎ "٠ 

مقةم هالش_ ارح 


ص : ” 


مقدمه شارح 
بس_م الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله اذى كان مختفيا فى غيب الهويّه فى مرتبه الأحديّه و بالحبٌ طلع شمس الحقيقه من أفق الأسمآء و الصفات فى مرتبه 


الواحديّه» ثم من 


لوامع أتوارها الساطفه ظين التوحودات الألمرئه و الخلقيّهء سيّما روح الأساق الكامل الى جعله صحيفة كاملة للأسماء و 
الصفات الجمالته و كتابا 


مختصرا من أمّ الكتاب الّتى هى الحضره الجمعبه الإلآهته المتفرّد فى ذاته المقدّسه و المتوتحد فى صفاته المتكثره عن المثل و 
الضدٌ و الند و 


المشاركه. هو الأوّل الآخر الظاهر الباطن فى مراتبه الأوّلئه و الأبديهء المتعالى عن الاشارات العقلئه و المتقدّس عن التحديدات 
الإمكانيه. لا خلقه فيه 


والأذهو فى خلقن علا وردان وظهر و تجلى و هو بالنتظر الك » غير محسوس و لا محبوس, لا تدركه الأبصار و لا تمثّله 


قبل خلق الليل و النهارء العزيز الجبار القوىٌ القهّار العظيم الغمّار. عصى فغفر و أطبع فشكر, لاتحويه أرضه و لا تقله سماواته. 
اذى كلت عن ادراكك 


صفاته ألسن الواصفين و قصرت دون بلوغ ذاته أفكار المتفكرين. فانظر _ أيّها الطالب للحقّ و اليقين! _ فى أمر حقائق المهيات 
الامكانيه حيث أثبتها 


أو بعلمه الذاتي الأزليٌ على نفسه المقدّسه الإلآهته. ثم أبدعها ثانيا بقوله و كلامه فى عالّم قضائه و قدره الإجماليه و التفصيليه. 


ثم حكم برجوع كل 
شىء إليه و عروجه إلى ما لديه فى النهايه على عكس ترتيب الصدور منه فى البدايه» 


ص 


لأنّه الفاعل و الغايه ؛ فسبحان الّذى منه المبدء و إليه المعاد فى قوسى النزول و الصعود من الدائره المعلوليه. 


و الصلوه و السلام على أشرف بنى النوع الإنسانيه. الذي هو البرزخ الجامع بين الوجوب و السلسله الامكانيه و واسطه ايجاد 
النفوس و الأرواح الفلكيه 


و الحيوانيه» و الثمره الحاصله من وجود الأجسام و الأجرام الأثيريّه و العنصريّه و السبب فى رجوع الكثره إلى الوحده الحقيقته 
الْذى عرج بجسده إلى 


العالم الأعلى فجاز طبقات السماوات العُلى ١ثُمَ‏ دَنَى قَتَدَلَى * فَكانّ قَاب قَوسَيْن أو أَذْنَى * تأوعى إِلَى عَئِدِهٍ مَا أوحى(1) 
فتلقّى من ربّه الأعلى كلماتٍ و حكم شتّى, به تتم كمال مرتبه نبوّته و صار خاتما للأنبيآء» و له السلطنه الصغرى و الكبرى ؛ 


و بوصبه _ الذى نصبه يوم الغدير و نص عليه بالنصوص الخفته و الجليّه _ كملت دائره الولايه ؛ و بآله المطهّرين عن الأرجاس 
الطبيعيه _ بنصٌ الآيه 


الشريفه() _ انتهت سلسله العصمه و الإمامه. و بأمّته _ الّذين هم خير الأمم السالفه _ قامت 
القيامه. 


و بعد؛ فيقول العبد المفتقر فى سنخ الهويّه إلى المولى الغنى من جميع الجهات و الحيثيه؛ محمّرد باقر بن السيّد محمد من 
الماذات الموبوه .-. 


أصلح الله حالهما فى الدنيا والآخره . 


لمَا كانت الصحيفه السيجاديه مشتملهًٌ على أنوار حقائق المعرفه الربوبئه و أسرار دقائق الحكمه الإلآهبّه و أثمار حدائق البلاغه و 
الفصاحه البيائئه ما 


لم يبلغ إلى أدنى درجته لا فلسفه الفلاسفه السابقه و لا حكمه الحكماء اللاحقه و لافصاحه الفصحاء السالفه. حتّى تجرى مجرى 
التنزيلات السماويّه و 


تسرى مسرى الصحف اللوحيّه و العرشيّه التى يلقبها العلماء و العظماء «زبورآال محمّد) و «انجيل أهل البيت)(2 _ عليه و عليهم 
صنوف الآلآء و التحيه _(عي 


ص : ؟ 


.١-١‏ كريمات 7٠١‏ النجم. 
؟- ؟,. اشارةٌ | نمه “#" الأحان» المشتهره نآ به التطهر . 
رة ! : حزاب ا : 


*- ". سيأتى توضييح حول هذين اللقبين فى الصفحات التاليه» و نذكر هناكك مصدرهما. 
- . انظر: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألهين _ ج ١‏ ص .2١9‏ 


فلذا لايمشها إلا المظهرون(١)‏ عن الأنجاس الطبيعيه و الأرجاس البشريّه المتخلصون من قيود هذه العلوم الرسميّه و 
المتجردون عن هذه الفنون البحضه: لأنّ شيئا منها لابفيد للعقل بصيرة إلا غشاوة على غشاوه و لاللقلب تتويرا إل ظلمهُ بعد ظلمه؛ 
مع أن فى زماننا 


هذا دفاتر العلوم مطويّةٌ و رسومها مندرسةٌ و ألويه الجهل مرتفعةٌ _ فصار الجهل مطلوبا و النقص كمالاً و الحمق جمالاً و الكمال 
ولا و الحكمه 


فباؤلا و الفقيل فقولاو اليزل مقي لذو التيعه سكة و القبلذاله حكمة و القراية:دواية والبعايه وواية و المهاته فطانة والكائد 
أمانهٌ و السفاهه نباهة 


و الاباحه إزاحةٌ؛ و مع هذا ألهمم قاصرةٌ و الأ-زمنه غير مساعدهٍ و الدهور مفسدةٌ و الإسخوان بلامودّهء بل خائنه و كلهم مبتلى 
بالأمراض النفسائيه و 


الدواعى الشهوانيه و العلائق الدنيويّه» غافلين عن المؤاخذات الأخرويّه قاصرين على العلوم الرسميه ذاهلين عن المعالم الحقيقته 
و المعاردف الرئانيه و 


الحكم الإلآهيه؛ و لم يكن لهم خوض فى الآيات القرآنيه و بطونها و أسرارها المطويّه و لا فى الأحاديث النبويّه و فيما روى عن 
الأحاديث و الخطب و الأسدعيه. و عادتهم العناد وشدّه العصبيه و دأبهم اللداد و الحميّه الجاهلته و بالجمله صفاتهم رديّةٌ و 
أفعالهم دئئيِةٌ و شيمتهم 


غير مرضيه) فبالحقيقه هم عبده الهوى ا لنفسانيه و خدمه أصنام القوى الغضيئه و الشهوبه. كالكمار الذين يعبدون الأصنام 


ولمما أحسست منهم هذه الصفات الخبيثه و الملكات الخسيسه اشتعلت نفسى لكثره الأضيظط رار اشفعالا فرعاو القهبة فزادين لشدّه 
الانضجار التهابا نوريا 


حك كادت أكون فائة الوه +شتوصيت مقبطرة إلى الحقبره الأحوعهة تخدار كله الناية الأوفه ويحظرك إلبه الحطوفة 
الرتاقه3 فأفاض غليهنا مقيضن الخير و الجود أشباء كشرة من أسرار الرجوة و أفاذها مظير الأمور الخفيه و منون المووات 
المظلمه بعضا 


من الكنوز العرشيّه و الرموز الفرشيّه المودّعه فى هذه الصحيفه ؛ فشرعت _ خيرةٌ من الحضره الأحديّه و الحقيقه 


ص :6 


.١ -١‏ تلميجٌ إلى كريمه 94 الواقعه. 
؟- ”. قارن: «الحكمه المتعاليه» ج ١‏ ص 8. 


| مَديّه و أهل بيته الطاهره ؛ سيّما صاحب هذه الأدعيه _ فى شرح لها يذلل منها الألفاظ الصعبه و المعانى الدقيقه» و يكشف 
منه الأسرار الجبروتيه 
والرموق الفلكوعة و التذفائق الستريليه' و الحقائق العاويقة المتعلفه رهد| الرول السماوط متتعيدا بامنداداته العلويه ونا يدانه 


الإلاهيه لاتمام هذه النعمه 


و متوكلاً عليه فى البدايه و النهايه؛ أن بضاعتى قليلةٌ و أدواتى كليلهٌ و خواطرى عليلةٌ و اختلالى كثيدٌ و ملالى غير محصور؛ و 
بالجمله الموانع 


موجودةٌ و الشرائط مفقودةً!. و لاديمكن التخلف عن العله التامه ؛ فلولا تندا ركتنى العثابه الالآهثه و التوفيقات الرئائيه لما يمكنتى 
الاقدام فى هذه الورطه 
الصعبه العظيم . 


و سمّيته ب_: «لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السجاديّه» _ عليه و على آبائه و أبنآئه صلواثٌ غير متناهيه _ . فأسأله 


حسن التوفيق لاتمامه. 


كما وفقنى لحسن ابتدآئه و التسديد فيه لصوابه و الصفح عن الزلل فى معانيه و ألفاظه. و التغمد لرحمته و غفرانه ؛ بحقّ نبته 


ص :8 


س_رح : 
سيك لص _ عيقا ١‏ لشر ذم 
ره 


ص :لا 


قال راوى هذه الصحيفه : 


حَدَتَنَا الصَيّدُ الألى نَجْمْ الدّين بَعَاءالسَرَفٍ أَبَوالْحَسَن مُحَمَدُ بْنّ الْحَسَن بن أخدّدَ بن عَلِيٌ بن مُحَمَّدٍ بن عُمَرِ بْنِ يَحْتَى الْعَلُوىُ 


و 9 
| 4 يل 


و اختلفوا فى المتكلم بهذا القول _ و هو: «حدّثنا؛ __. فذهب شيخنا البهائى قدّس سرّه _ إلى أنّه الشيخ الجليل علي بن السكون, 
وهو من ثقفات 


علمائنا الإماميّه ؛ و أده بقول الكفعمى فى حواشى مصباحه(١)‏ ؛ 


قا : انه عميد ال ؤساء ههه اللّه ب حامد ؛ و انختاره الستد السند الداماد و قال: «هو م١‏ أثمه علماء الأدب و م٠‏ أعاظم أصحاننا 
و ف : و 9 بن و ر 9 و هو من ب و من ٍِ 


سوقي الله تقالى 

عنهم __» فهو الذى روى الصحيفه الكريمه عن الستد الأجلّ بهاء الشرف)(؟) ؛ و أيد ما اختاره بقوله: ١و‏ هذه 

صوره خط شيخنا المحمّق الشهيد _ قدّس الله تعالى لطيفه _ على نسخته الّتى عورضت بنسخه ابن السكونء و عليها _ أعنى0: 
غلن اليه الدع يفط اد السكوى ' عط حببيدا ليق عن الرؤبناء. > وكنية الله قفاكق 15ح قر أهااعلة لد 

الأجلّ النقيب الأوحد العالم جلال الدين 


ص :4ه 


.١7 راجع: «الفرائد الطريفه) ص‎ .١-١ 
.58 راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ ." 1 
فى المصدر: أى.‎ ."-* 

#دعاق المصدرة_ هال #قراءة. 


عمادالاسلام أبوجعفر القاسم بن الحسن بن محمّد بن الحسن بن معيّه _ أدام الله تعالى علوّه _ قرائهٌ صحيحة(١)‏ مهذّبه ؛ و 


رويتها له عن السيبد بهاء الشرف أبى الحسن محمّرد بن الحسن بن أحمدء عن رجاله المسمّين فى باطن هذه الورقه و أبحته 
روايتها عنّى حسب ما 


وقفته عليه و حدّدته(1) ؛ و كتب هبه الله بن حامد بن أحمد بن أتوب بن على بن أيَوبء فى شهر ربيع الآخر من سنه ثلاث و 
سكمأه و الحمد لله( ؛ انتهى كلامه. 


أقول: من قوله: «و عليها؛ إلى قوله «قرائة» كلا-م الشهيد _ رحمه الله _ » و من قوله: «قرأها عليٌ السيد الأجل» _ إلى آخره _ 


وضة اللذىع >و حيفل فسبكة ارخ السكرة الى خط طريق الأسكاد فيه حكذا: أخرنا أروعلل السو رن من ين اسععيل 


بن أشناس البرّاز قرائة 
عليه قافر أنه قال أخيرقا أبوالمنظل شطند بن عب للدي المطلت القبياق د إلى تخزر عاق الكداب 1ل 
أقول: كلا القولين حسنٌ» لما يظهر من كتب الاجازات من انّهما كليهما يرويان الصحيفه الشريفه عن السييد الأجل(2). 


و «أشْئاس البزّازا _ بفتح الألف و سكون الشين المعجمه و فتح النون و بعد الألف سينٌ مهمله __: اسم غلام كان للمتوكل 
العباسى. قال ابوبكر 1 


الخطيب: «كتبت عنه شيا يسيرا و كان سماعه صحيحاء إلا أنه كان رافضيا خبيث المذهبء و كان له مجلسٌ فى داره بالكرخ 


تحضره الشيعه و يقرأ 
عليهم مثالب الصحابه و الطعن على السلف)(2). 


<أمَا النسخه التى فى الهامش المصدّره بقوله: «حدّثنا الشيخ الأجل السيّدالإمام السعيد أبوعلى الحسن بن محمّرد بن الحسن 


الطونيي :روسحية الله _)» 
فين النسخه الى لها القاض السديدى مخ تسكةابق ادوينن ليان الاعفلذت فى السد يديا وين سف ابن 
ص : ٠١‏ 


.١ -١‏ المصدر: صحيفه. 
كرد المصدر: + له. 


عم قارن: نفس المصدر و الصفحه. 
ه- ه. هذا قول المحقّق المجلسى الأوّلء قارن: «الفرائد الطريفه» ص 18. 
عم راجع: «تاريخ بغداد) ج لاص 570 الرقم لكان 


السكون, و قد وجدناها مكتوبهٌ فى الأصل فى كثير من النسخ ؛ و المتكلم بحدّثئنا هو ابن ادريس(1) >-(5). 


و«السيّد) من ساد يسود سيادةً. و الاسم الشؤدد _ بالضِمٌ _: هو المجد و الشرفء و لذا يُطلق على الملك العظيم الواجب 
الاطاعه و الكريم. قال 


الزجاج: «السيّد: الذى يف_وق فى الخى_ر قومه)()؛ و قال بعض أهل اللغه: «السيّد: المالكك أو من 
فى حكمه الّذى تجب طاعته. و لهذا يقال سد الغلام ولايقال سيد الثوب»(). 
<واختلق فى وؤتف فالنصريوة غلى أله فتعل - بسكون الياءاو كسر العين _؛ 


و الكوفيون على أنّه بفتح العين» لأنّه لايوجد «قَتِعل) _ بكسر العين _ فى الصحيح إلآ اصَيْقِل) _ اسم إمراهٍ __. و المعتلّ محمول 
على الصحيح. 


فتعتين الفتح قياسا على اتَيِطلم) و نحوه. و على كلا القولين وقعت الواو عينا و اجتمعت مع ياءٍ و سكون السابق» فقلبت ياءً و 
أدغمت فى الياء ؛ فقيل: 


وقيل: أصله سَورْد _ ككريم و شريف _» فاستثقلت الكسره على الواو» فح_ذفت» فاجتمعت الواو _ و هى ساكنه _ و الياءء 
فقلبت الواو ياءً و أدغمت فى 


الياء(ة) >. 


وافال الدركاء الس ]ذا خخافى فى الققاء. و كسب .اوت النظاد سا ماسو اميق قي هر اق شق بو لدي يدر كفا لدكلق و القش وز 


فى رفض غير مولاه 
كرمٌ لايتناهى؛ مع ما يفضل فى كل درجه على ما سواه. فالسياده الكبرى على هذا للأنبياء و الأولياء على مراتب_هم الّتى 


١١: ص‎ 


.18 قارن: «الفرائد الطريفه) ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. من أوّل الشرح إلى هنا قارن: «نور الأنوار؛ ص ؟. 

*- ". راجع: «لسان العرب» ج “اص 7*0 القائمه .١‏ 

ع- 6. ما وجدته فى ما عندى من مصادر لغه العرب كك__«اللسان» و ١‏ الصحاح"» و «الأساس» و «المصباح» و«النهايه» و «العين» و 


غيرها من المصادرء و قريبٌ منه ما فى «مفردات» الراغب, راجع: المصدر ص ”57 القائمه ؟. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 005 مع تقديم و تأخير فى العبارات. 


رتّبهم الله _ تعالى _ فيه_اء حتّى ينته_ى إلى خات_م الأنبياء ؛ ثم الأمثل فالأمثل فى سلوك الآخره و الأولى. 
و «الأجل»: أفعل تفضيلٍ من «جلّ يجلّ) _ بالكسر __» أى: عظم» فهو جليل. 

قال الفاضل الشارح: «و فى الكلام مخالفةٌ لأصلين: 

أحدهما: انّ «الستد الأجل» نعتان لنجم الدين و ما ذكره بعده فقدّما؛ و النعت لايتقدّم على المنعوت ؛ 


الثانى: انه متى اجتمع الاسم و اللقب وجب _على الأفصح _ تقديم الا-سمء لكون اللقب أشهر. لأنّ فيه العلمه مع شىءٍ من 
معنى اللقب(1١).‏ فلوأتى به أُوَلاً لأغنى عن الاسمء و قد قدّم اللقب هنا على الاسم. 


و الجواب عن الاوّل: ان النعت إذا تقدّم و كان صالحا لمباشره العامل فانّه يُعرب بحسب ما يقتضى_ه الع_امل» و يج_عل 
المنع_وت بدلا وضع ياد 


المتب_وع تابع_| ولحل الت ده كقولة - هعاق #رالن سيراط الغوي التعييق اللدرقلة فى قرا الحقضس كله 


و الجواب عن الثانى: ان اللقب هنا مسوقٌ للمدح. فاذا جرى لفظ المدح أوَلاً تشوّقت النفس إلى الممدوح: فاذا ذكر الممدوح 


بعد ذلكك كان أوقع فى 

النفس. على أن ذلكك لغ ؛ و قد اجتمع الأمران فى قوله: 

نا ابن مزيقيا عفرو و جدّى أبُوه منذرٌ ماءٌ السماء 

و أما الكنيه فلا ترتيب بينها و بين غيرها»(6)؛ انتهى كلامه. 

بيان: «مزيقيا»: لقب عمروبن عامر ملكك اليمن» كان يلبس كل يوم حلتين و يمزّقهما 

١١ : ص‎ 

.١ -١‏ المصدر: النعت. 

؟- ؟. كريمه 127 أبراهيم. 

*- ". هذه هى القرائه المشهوره؛ و قرأ نافع و ابن عامر و ابوجعفر و الحسن و رويس و يعقوب الله _ بالضم _ » راجع: «اتحاف 


الفضلاء) ا رتة الم ) 4 9 (تفسير الطبرى) ح- ١7١‏ 6 
ص لعتتجير بىااج ١‏ ص نفسير العبرق اج ١‏ 11 كن 
- . راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 20. 


بالعشى» يكره العود فيهما و يأنف أن يلبسهما غيره(١).‏ 
< ثم اعلم ! أن السئد المذكور غير مذكور فى كتب الرجال(5) _ كحال الخازن 
والخطاف و اتلك - او شرغر كزاة نيديد هذه اليبكة الكرييه إلى عائهيا ‏ عليه ضورق الآلآدنو القكب ء ابخان 


بالاستفاضه الّتى كادت 


تبلغ حدٌ التواتر بين الفريقين ؛ فان الغزالى و غيره من أهل السنّه سمّوها «انجيل أهل البيت» و «زبور آل محمّدب)؛ فجهاله حال 
بعض رجال أسانيدها 


لابقدح فى صيحتها. و ذكرهم لهؤلاء المشايخ إِنّما هو لأجل التيمّن و التبرّك باتّصال روايتهم بالمعصوم _ عليه السلام __؛ مع 
أنّهم من أهل الاجازه 

لامن أهل الروايه0)>. مع أنّ أساليبها العجيبه و أطوارها الغريبه الَّتى كادت أن تكون 

معجزءً و ملحقةً بالتنزيلات السماويه شاهده صدق على أنَّ مثلها لايصدر إلا عن مثله _ عليه السلام __؛ لأنّ شأن <علماء الرسوم 
هو أن لايعرفوا 


الحىّ إلأ من طريق السمع و نقل الرجالء لا بنور الأسحوال ؛ و أمّا العارفون باللّه و آياته و ملائكته و كتبه و رسله فمن طريق 
المكاشفه و البرهان» فهم 


إذا نظروا إلى كلام أهل الله علموا و تيقّنوا أنّ كلامهم لايشابه كلام الناس ؛ و لذا إذا نظروا إلى أحاديث أهل البيت و علومهم 
عليهم السلام _ علموا و تيقَنوا أنّهم ينابيع الهدى و العرفان و معادن علم الوحى و القرآن و أبواب الحكمه و البرهان و أمناء 
حضره الرحمن ؛ سيّما 

صاحب هذه الصحيفه الكامله _ عليه صلواتٌ غير متناهيه _ .(5) > 


- 


قَالَ: أَخْبرنًا الشّوِح السَعِيدٌ أَبُوعَتِدِاللَهِ مُحَمَدُ بْنُ أحمَدّ بن شَّهْرِبَانَ ألْحَازِنُ ِحرَّائهِ أمرالْمَؤْمِنِينَ عَلِىَ بن أبيطالب _عَلَيهِ اَم _ 


0 


١١ : ص‎ 


.107 «تاريخ ابن خلدون) ج ؟ ص‎ ٠١ راجع عنه: «الأعلام) ج ه ص‎ .١ -١ 


*- ". قارن: «نور الأنوار» ص ”0 «رياض السالكين» ج ١‏ ص 28. 


ع- ع. قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين _ ج ” ص 20١‏ مع زياداتٍ يسيره. 


شَهْر رَبِيع الاءَوّلِ مِنْ سَنّْهِ سِثّ عَسْرَةَ وَ حَمْسَمأَِ قِرَآنَهٌ عَليه وَ أنَا أُسْمَعٌ. 


8. 


«الشّيِخْ أبوعبدالله» المذكورء ذكره الشيخ منتجب الدين أبوالحسن بن على بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن بابويه _ قدّس 
سرّه حفن كتاب 0 


فهرست مشايخ الشيعه لذكر من تأخر عن شيخ الطائفه» __» و مدحه بالفقه و الصلاح(١).‏ 


و«شهريار): اسم أعجمئىٌ مركت من «شهر) و «يار)» «الشهر) بمعنى البلد. و «اليار) بمعنى العظيم» أى: عظيم البلد؛ أو بمعنى 
المعين و الناصر» 


أى: ناصر أهل البلد و دافع الظلم و التعدّى عنهم. قال بعض الأعلام: «شهريار بفتح آخر الجزء الأول بناء غلى ها ذهب إليه جل 
أهل العربئه فى هذه 


الم ركبات من بناء آخر الجزء الأوّل على الفتح تشبيها له بخمسه عشر و منع صرف الثانى» و الكسره حمره؛ و قد جوّزه شرذمةٌ 
قليلةٌ» و بنوه على 


اضافه الجزء الأوّل إلى الثانى و منع صرف المضاف إليه. و هذا و إن كان من المركبات الأعجميه _ و الإعراب و البناء إنّما 
يكوناة فى الأسماء 


الموضوعه فى لغه العرب _» لكن لما استعمله العرب كثيرا أجروا عليه أحكام كلامهم, و إن لم يتصرّفوا»(1) ؛ انتهى. 
و هذا الشيخ المذكور صهر شيخ الطائفه أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى _ رحمه الله _(02. 


و «أميرالمؤمنين»: مشتقٌ من الأماره ؛ و قيل: من «الميره؛» و هو الكيل؛ لأنّه يكيل العلم للمؤمنين0؟) ؛ و منه قوله _ تعالى _: (وَ 
تَمِيدٌ أهلّناا(0). و قد خصّه الله _ تعالى __ به و لذا 


١5 : ص‎ 


.١ -١‏ قال: «الشيخ محتّرد بن احمد بن شهريار الخازن بمشهد الغرى _ على ساكنه السلام _» فقيةٌ صالحُ»» راجع: «فهرست 
أسماء علماء الشيعه و مصنّفيهم) ص 171 الرقم .6٠١‏ و قارن: «شرح الصحيفه) ص 7 «الفرائد الطريفه» ص 23١‏ «رياض 
السالكين» ج ١‏ ص 28. 

؟- ؟. هذاقول المحدّث الجزائرى: راجع: «نور الأنوارا ص ”. 

". كما عن المدنى» و أضاف بعده: «كما يستفاد من كتاب اليقين للسئد على بن طاووس» راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 
04 

؟- ع. هذا قول المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه» ص ١؟.‏ 


فده كريمة 8 يزسف: 


لم يسم أحدٌ من أولاده المعصومين __عليهم السلام _ به و إن شاركوه فى معناه. و قد صنْف السيّد الجليل ابن طاووس _ رحمه 
الله _ كتابا كبير الحجم 


فى هذا الباب سمّاه: «كشف اليقين فى تسميه مولانا أميرالمؤمنين _ عليه السلام _1(0)؛ و نقل فيه أحاديث كثيره فى انحصار 
التسميه به _ عليه السلام _ . 


و «شهر ربيع الأوّل): بتنوين ربيع و جعل الأوّل صفهً له ؛ و كذا القول فى «شهر ربيع الآخر). و قيل: «لايكونان صفه لربيع وإن 
كان معرفهً لأنّه 


ليس هناكك ربيعان و انما هناكك ربيعٌ واحدّء و شهر الربيع فيهما(؟) صفهٌ لشهر لا غير»(1) ؛ انتهى. 


و وجه التسميه فى الأوّل هو أنّه صادف نقله أُوْل الربيع» و فى الثّانى لأنّه صادف نقله آخر الربيع و يثْنّى لفظ الشهر فيهما و يُجمع 
ماقا إلى ارد 


الثانى على قاعده تثنيه المتضايفين و جمعهما ؛ فيقال: شهرا ربيع» و شهور ربيع. 
<و (ستٌ عشره) بسكون الشين» و هى اللغه الفصيحه الحجازيّه, دفعا(؟) لتوالى أربع فتحات فيما هو كالكلمه الواحده؛ و مع 


امتزاجها بالتتيف الّذى فى آخره فتحةٌ» و بفتح الشّين حمره ؛ و قد جوّزه بعض النحاه بناءٌ على عروض التركيب. و أمّا بنوتميم فقد 
فوا من ذلكك 


المحذور و التجاوؤًا إلى كسر الشين» و هو من باب إزاله الثقل بثقل آخر(ة). 
و «قرائ) تميرٌ يرفع الابهام عن النسبه. 


١6 : ص‎ 


.١ -١‏ الظاهر ان الشارح اقتفى فى هذه التسميه كلام مولانا المجلسى فى «البحار»» و اسم الكتاب على ما صرّح به ابن طاووس 
فى اوّله: «اليقين باختصاص مولانا على بامره المؤمنين»» راجع: «الذريعه) ج 0 ص 0778 187. 

؟- 5. المصدر: فهما. 

- ". هذا قول ابن درستويه؛ راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 59. 

ع ع. المصدر: فرارا فيها. 

ه- ه. انظر: «شرح الرضى على الكافيه) ج اص 195. 


و«عليه») متعلقٌ بقرائه00) >. 
و الضمير يرجع إلى الشيخ. 


و هذا النوع من تحمل الحديث يسمّى العرض. لأنكك تُعرضه على الشيخ سواءٌ قرأت أو قرأ غيركك و أنت تسمع. و هل هو فى 
مرتبه السماع أو دونه ؟ 


خلافٌ ؛ الأشهر انَّ السماع أعلى. و قد اصطلح علماء الحديث على أن يقول الراوى فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ أو شكك 
هل كان معه أحدٌ؟: ١‏ 


حدّثنى» و مع غيره «١حدّثنا؛‏ ؛ و فيما قرأ عليه: «أخبرنى»» و فيما قرأ بحضرته «أخبرنا» مقيدا بقوله: «قرائهٌ عليه؛ _ كما وقع هنا _ » 
لامطلقا على 


الأظهر فى حدّثنا لا فى أخبرنا. فقد أجاز اطلاقه المتأجَرون وفاقا لجمهور المتقدّمينَ70)>. 
قمال: شيقتها على الشى_خ الصَدُوقَ أي م مَنْضُور0)] مُحم_د بن مُحمَدٍ بْنِ أَحْمَدَ بن عَتِدِالعَرِيزٍ اله لعكبَرىٌ المُعَذَّلِ _ 
رَحَمَة لله _. 


ضمير المعفول المؤنْث فى «سمعتها» للصحيفه الكامله» لدلاله السياق عليها. و <عدّى «السماع» ب_ «على»» لتضمينه معنى 
معروضةً على الشيخ(5) >. 

و «الكبرى» _ بضمٌ العين المهمله و سكون الكاف و فتح الباء الموحده و بعدها راءٌ _ : نسبه إلى عكبرى _ بفتح الباء ممدودمً 
و تقصر_: قرية على 

دجله فوق بغداد بعشره فراسخ(2). و قيل: قريه بالشام(2). و قديقال فى النسبه: «عكبراوى» _ بالألف بعد الراء _» و عكبرى(/0. 


١8 : ص‎ 


ادنلا قاوك رتور الأد رضن 2 

-١‏ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص )2١‏ مع زيادات يسيره. 
*- ". الكلمه لم توجد فى النسختين. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .6١‏ 


ه- ه. هذا قول ياقوت, راجع: «معجم البلدان» ج ‏ ص 167 القائمه .١‏ 


ع- 6. هذا قول المحدّث الجزائرى» راجع: «نور الأنوار؛ ص 0 
- . هذا قول محمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 58. 


<و «المعدّل): اسم مفعولٍ من عدل الشاهد تعديلا» إذا نسبه إلى العداله و وصفه بها. 


و العداله إمّرا عبارةٌ عن كون الشخص متظاهرا بالصلاح مستورالحال عند الرجال إذا سمل عنه خلطائه قالوا: لانعلم منه إلآ 


خيرام0)>؛ 

و إمًّا عب_ارةٌ عن تحرّزه عن الكذب ضابطا لماينقله. 

«فالعكبرى المعدّل» أى: الموصوف بالعداله. 

وال تقس السك البيسني ا طند قرام الرعيف التولال لدم على دك 

و هو غير مذكور فى كتب الرجالء و لكن ذكره ابن السمعانى فى كتاب الأنساب0). 

عَنْ أَبالْمَفَضّل مُحَمَدٍ بن عَبِداللِّ ْن الْمُطِبٍ الشَّانيَ _ رَحِمَهُ الله الى - . 

وقد اختلف أصحاب الرجال فيه فالأكثر يغمزونه و يضِعّفونه ؛ قال النجاشى: كان سافر فى طلب الحديث عمره. أصله كوفيٌ» و 


كان فى أوّل أمره 


ثبتا ثم خلط ؛ و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضغفونه. له كتبٌ كثيره» منها: كتاب شرف التربهه كتاب مزار أميرالمؤمنين ‏ 
عليه السلام _-66 كتاب مزار 


الحسين عليه السلام 6 كتاب فضائل العباس50)) كتاب الدعاء» كتاب من روى حديث غديرخم» كت_اب رساله فى 


التقتيه و الاذاعه» كتاب من روى عن زيد بن علي بن الحسى_ن _ عليهم السلام __» كتاب فضائل زيد» كتاب الشافى فى علوم 
الزيديّه» كتاب أخبار 


أبيحنيفه» كت_اب القلم. رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيراء ثم توقفت عن الروايه عنه إلا بواسطه بينى و بينه)(2)؛ انتهى. 


١7: ص‎ 


.68 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

8-3 كما حكاه المحدّث الجرائرى فى الو الأنران صن 8 

- م. راجع: «الأنساب» ص 48" «اللباب فى تهذيب الأنساب» ج "اص 28١‏ من غير ذكر للرجل. 
66 المصدر حت عبةالبطلب: 


ه- ه. راجع: «رجال النجاشى» ص 48” الرقم .٠١84‏ و انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 28. 
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سان 


«رجل تَبت» _ بفتحتين __: إذا كان عدلاً ضابطاء و الجمع أثبات» مثل: سبب و أسباب _- 


و قد عدّه العلامه فى الخلاصه فى قسم الضعفاء(1): و الشيخ الحسن , بن داود فى قسمى الممدوحين و المجروحين من كتابه 
كليهما(؟)؛ و ذلكك ليس لظنّه الإثنيتنه» بل لاختلاف الأصحاب فيه. و ذكر الشيخ فى الفهرست: انه «كثير الروايه حسن الحفظء 
لاإ أله عنففه سماعة مخ أمساناء 16 (قك و قال ابن العا يانه وضاعٌ كثير المناكير» رانك كعدو فيا الأسايدمة 


دوق الصوؤعو المترن هن دون الأساتيتع و ارون 


تركك ما يتفدّد به(2)؛ و الله أعلم !. 


قا 1 0 كم َ 5 5 0 ' ومو مم 00 او ه. ا ه 2 ه. 00 ه. 1 ه 3 ؟و اه و 1 
قال: 1 ثنا الشريف ابُوعَةٍ الله جَغْفْرٌ بن مُحَمّدِ بن جغفر بن الحسّن بن جَغْفر بن الحَسَن بن الحسّن بن أمير الث وْمِنِينَ _ عَليِهِ 
السَّلامٌ ‏ 


قال النجاشى: «الشريف المذكور وجة فى الطالييين متقدّمٌ ثقةٌ» سمع فأكثر و روى فأوفر» و عمّر يفا و تسعين سنه و مات فى 
ذيالقعده سنه ثمانٍ و 


ثلاثماثه)(/). 
قَال: دكا نا مدال بن ُمَرَ بن حََطاب الزَّّ لكشن حفس :و سنن عاق 


١8: ص‎ 


.1271 ص "50 الرقم‎ 120١ و ذكره فى هذا القسم مرّتين» راجع: «خلاصه الأقوال» ص 41" الرقم‎ .١ -١ 
الرقم ؟1.‎ "٠١ ؟- 7. راجع: «رجال ابن داود» ص 1,7 الرقم 372 ص‎ 

“ات #, المصدار: غير 

*- ع. راجع: «الفهرست» ص 8٠١‏ الرقم .2١١‏ 

ه- ه. من أوّل هذه القطعه إلى هنا قارن: «شرح الصحيفه) ص 688. 

#- ت. راجع: «رجال ابن الغضائرى» ص 8 الرقم .١59‏ 


اا /اى راجع: «رجال النجاشى» ص ١١١‏ الرقم ”,و انظر: «الفرائد الطريفه» ص رفخ 


«الخطاب» صيغ__ه مبالغ _ و من «خخطب الى القوم): إذا طلب أن يتزوّج منهم. و الاسم الخطبه _ بالكسر _(1). 
لطيفة 


<لقى بعض النواصب فى مكه رجلا أعجمدٍا من الشيعه فى يده الصحيفه الكامله فانتزعها من يده بالقهر و الغلبه» و نظر فى 
أوَلهاء فوقع نظره على ١‏ 


عبدالله بن عمر بن خطاب» المذكورء فظنّه عبدالله بن عم_ر بن الخطابء فأعاد عليها و شكره و قال: ما رأيت رجلا عجميّا سنّيا 
غير ك!(8) >. 


قَالَ: حَدَّنَنِى حَالِى عَلِيٌ بْنّ العْمَانِ المَعَلَمُ. 
«الُعمان» _ بِالضِع __: علمٌ منقول» و هو من أسماء الدمّ. 


<و «الأ-علم): مشقوق الشفه العلياء و المرأه: «العلماء)»؛ و إذا كان الشقّ فى الشفه السفلىء فالرجل: «أفلح) والمرأه: «فلحاء» _ 
بالحاء المهمله ._ 07> قال التجاشى: 


هو ١كوفيٌ»‏ روى عن الرضا _ عليه السلام _» و أخوه داود أعلا منه» و إبنه الحسن بن علىٌ و ابنه أحمد رويا الحديث. و كان 
عليٌ ثقهٌ وجها ثبتا 


صحيحا واضح الطريقه. له كتابٌ يرويه جماعة. أخبرنا على بن أحمد بن محمّدء قال: حدّثنا محمّد بن الحسنء قال: حدّثنا محمّد 
عبدالله ءى جعقر و معد قالواة ةكاين أبالخطات عو علك بن التحماق) 481 اندهن. 


١9: ص‎ 


6 كما نص عليه الفيٍومى بنفس العباره. راجع: «المصباح المنير) ص‎ .١-١ 

"- ؟. قارن: ١‏ رياض السالكين» ج ١‏ ص /27. 

*“- ”. قارن: اشرح الصحيفه)» ص 655. و انظر: «التعليقات» للفيض ص 33٠ك.‏ «الفرائد الطريفه)» ص 556». «رياض السالكين» ج اص 
/0 


*- ع. راجع: «رجال النجاشى» ص 7376 الرقم 1/19 


<وليس فى كن ةالرجال غلع بن العمان سوا >: 


ً 
10 
ص 


<بفتح الثاء المثلثه و القاف و الفاءء نسبهٌ إلى ثقيف _ كأمير _؛ و هى قبيلهٌ مشهورةٌ بالطائف. 

و البِلْحِيَ _ بفتح الباء الموحده وسكون اللام و بعدها خاءٌ معجمه _: نسبهً إلى بلخ» و هى مدينةٌ عظيمةٌ من بلاد خراسان فتحها 
الأحنف بن قيس 

التميمي _ المضروب به المثل فى الحلم _ فى خلافه عثمان(9001) >. 

و المتوكل بن هارونء قال السيّد الداماد: «لرئيس الطائفه شيخ شيوخنا أبى جعفر() بن الحسن بن علي الطوسيّ _ نور سرّه 
القدسىّ _ فى روايه(8) أدعيه الصّحيفه الشريفه طريقان» ذكرهما فى الفهرست: 

أحدهما: جماعةٌ عن التلعكبرى _ و هو أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعيد من بنيشيبان» العظيم المنزله 
العديم النظير الواسع 


الروايه» راوى جميع الأ-صول و المصسّفات _» عن المعروف بابن أخى طاهر _ و هو أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن 
الحسن بن جعفر بن 


عبيدالله بن الحسن بن على بن(2) الحسين بن علي بن أبيطالب عليهم السلام _؛ عن محمد بن مطهّرء عن المتوكل بن عمير بن 
اله كز و عن أبيه عمير بن البق > 1ق 


٠١ : ص‎ 


.68 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «معجم البلدان» ج ١‏ ص 88٠‏ القائمه .١‏ 
*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 68. 

ع ©. المصدر: + محمّد. 

ه- ه. المصدر: إليه فى روايته. 

5-2. المصدر: _ بن. 

بت النصدرة دعن أبيه المثر كل : 


و ثانيهما: ابن عبدون _ و هو أبوعبدالله أحمد بن عبدالواحد بن أحمد البزّاز. شيخ شيوخنا المعروف بابن عبدون, و يُعرف بابن 


الحاشر أيضا _ » عن أبى 


بكر الدورئٌ؛ عن ابن أخى طاهر؛ عن محمد بن مطهّرء عن المتوكلل بن عمير بن المتو5لل» عن عمير بن المتوكلل؛ عن 
المتوكل(1). 


و فى بعض نسخ الصحيفه الكريمه طريق الشيخ فى روايتها إلى المتوكل: أبو عبداللّه الحسين بن عبيداللّه بن ابراهيم الغضائرى _ 
تج الخبوخ ميعن 


اببالمقضل مضامه بن عبد اللد يع المطلب :8 القياتة عن وجاله الصو قن الكاى لله إلن المر كليو 


النجاشى طريقه إليه بروايته لها _ على ما ذكره فى كتابه الشيخ الغضائرى __: عن ابن أخى طاهرء عن محمّد بن مطهّر» عن أبيه» 


عن عمين بن 
المت وكل» عن أبيه المت وكل. 
و أقول: ابن أخى طاهر _ و اسمه: الحسن» كما ذكره رئيس المحدّثين فى جامعه(؟) الكافى (2) _ و إن طعن فيه 


ابن الغضائرى, لكن المنساق إلى البيان من كلام النجاشى هو أن الأصحاب إنّمالء) يضعَفونه ل_روايته عن المجاهيل و 
الأحاديثع 


المتكزه والذلكك استفن ابن الغكبائرى أخيرا فقال: «ما قطبب الأنفس من روابعه إلا قيما يرويه.فن كنب نجده التى رواها ننه( 
غيره» و عن علي بن أحمد بن على العقيقى من كتبه المصنّفه المشهوره)(0؛ و بالجمله لايُعتمد 
على 9ا روه ورا بقة قوق ها لظا قرول يه لطر فقي بق انها عا 


ثم المتوكل لانصٌ عليه من الأصحاب بالتوثيق» إلا أن الشيخ تقيالدين الحسن بن داود ذكره فى قسم الموتّقين من كتابه30). و 
يلوح من ظاهر كلامه أن اذى روى دعاء الصحيفه عن 


"7١ : ص‎ 


1/89 الفهرست» ص //5 الرقم‎ ١ راجع:‎ .١ -١ 
9ن البصدنة ين المطلية:‎ 

9- ". المصدر: كتابه. 

ع. المصدر: جامعه. 


ه- 6. المصدر: + هو. 

ع-ت. المصدر: __ائما. 

/ا- لا. المصدر: + و عن. 

8- 8. راجع: «رجال ابن الغضائرى» ص 26 الرقم ١؟.‏ 


4-9. راجع: «رجال ابن داود) ص .1/7١‏ 


يحيى بن زيد بن على بن الحسين _ عليهما السلام _ هو المتوكلى بن عمير بن المتوىللى؛ و ليس كذلكك. بل إِنْما يرويه عن 
أبيه10) عن يحيى بن زيدٍ _ على ما عرفت _. و فى النسخ الواقعه إلينا من الفهرست: «المتوكل بن عمير بن المت وكل»» تصغير 
عمر و قد ضبط الشيخ 


ابن كاوف «الهر كال يوق صبريع لتر د اتوتكفر اه وعى امنود قن كعاب الركعال للقفاك » فط رق :3# لاله عو الله 
سيان 


اعلم إ!. 


قال: متوكل بن عمر بن المتوكل» روى عن يحيى بن زيد دعاء الصحيفه؛ أخبرنا الحسين بن عبيدالله» عن ابن أخى طاهرء عن 
محمد بن مطهّر» عن 


افعو عفر بق السو كلوه انمع كا وعم ني بن زايد بالدها «وإعاء اننيى كلامه ا ويستطة الله ... 


ثم اعلم ! أنّه لم ينص أحدٌ من الأصحاب على توثيق المتوكل المذكورء غير أن الحسن بن داود ذكر سبطه متوكل بن عمير فى 


قسم الموتّقين» و هو 
لايجدى. 


عر م اجر 


قَالَ: لَقِيتٌ يَخْيى بْنَ رَيْدٍ بن عَلِىٌّ _عَلَيه السَامُ _ وَ هُوَ مُتَوَجةٌ إلَى خْرَاسَانَه فَسَلَمتٌ عَلَيِه؛ فَقَالَ لى: مِنْ أَيْنَ أقبلتَ؟ 


سَألِنى عَنْ أَمْلِهِ وَ بَنِى عَمّهِ بالْمَدِينِء وَ أخفى الشّؤال عَنْ جغفر بْن مُحَمّدٍ _ عَلتِهمَا السَّلامٌ ‏ . 


و«أحفى السؤال» _ بالح_اء المهمله _ أى: استقصاه و بالغ فيه» من قولهم: «أحفى الرجل شاربه): إذا بالغ فى قصّه. و فى كثير 


المعجمه؛ و لعلّه للتقبه(ع). 


<و «جعفر بن محتّد» _ عليه السلام _ هو: الإمام أبو عبدالله جعفر الصادق _عليه السلام _ بن محترد الباقر بن علي بن 
الحسين بن على بن أبيطالب 


صلوات الله عليهم _. أمّه 


ص : 77 


.١ -١‏ المصدر: +دعن أبيه. 
027 الخصد و را 
بكوم راجع: «شرح الصحيفه» ص 66 


8-6 انظوة انون الاانوا زا أن د 


«أمّ فروه) بنت القاسم بن محمد بن أبيبكر, و أمّها أسماء بنت عبدالرحمن بن أبيبكر, و لهذا كان الصادق _عليه السلام _ يقول: 
«ولدنى أبوبكر 


مش 3 91ت حافيو ميؤان الله الفارق و لضا الله الح 
الناطق و نوره الشارق و وميضه البارق» انفجرت منه ينابيع العلوم و الجكم و انتشرت منه أزاهير() المعارف و الأحكام. 


أحصدى من رجاله المعروفين زهاء أربعه آلااف رجل من الحجاز و العراق و الشام و الخراسانء و دوّن فى مجالسه من أجوبته(؟) 


عن 

المسائل و أقضيته(2) فى الغوامض أربعمائه مصنَّفٍ لأربعمائه مصنّفٍء و(2) هى المشماه بأصول أثمّه المذاهب. 

و أعلام الطرائق و عظمآء المشايخ يدخلون أنفسهم و يسندون مسالكهم إلى طريقه و يتبهجون(/0 بالاستناد إلى بابه» و 

يباهون بالانتساب إلى جنابه. كان مالكك إذا سُئل فى الدرب عن مسئلهِ لم يجب السائل» فقيل له فى ذلكك __؟ ؛ 

فقال: «إنى أخذت العلم من جعفربن محمد الصادق _ عليه السلام _» و كنت إذا أتيت إليه لأستفيد منه نهض و لبس أفخر ثيابه 
و جلس فى مسنده _ 

ركب اللدقفة دن أفاديى شيا 

و استفاده أبيحنيفه منه _ عليه السلام _ ظاهرةٌ مكشوفةٌ ؛ قال شيخهم الناقد أبوعبدالله الذهبى فى كتاب ميزان الاعتدال فى نقد 
الرّجال: «جعفر بن 


مظن بو طلف ناليع الهاشنمي ادوع الله عليه السلام _» أحد الأثمّه الأعلام؛ بد صادق كبير الشأن». ثم قال: «لم يرو 


ظهر أمر بنيالعئاس)(9). 
ص : ”77 


.١ -١‏ ما وجدت الحديث فى مصادرنا الروائه. 
؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ./١‏ 
عد #بالمضدر انسرت أزاغير. 

ع- ع. المصدر: أجوبه. 


ه- ه. المصدر: أقضيه. 


عدم المضد رد 
الخال المضية :و يف الله تعالق:..ه 


4-4. راجع: «ميزان الإعتدال» ج اص .8١15‏ 


وقال فى مختصره فى رجال الكتب السنّه(١):‏ «جعفر بن 

محمّدالصادق أبوعبدالله _ عليه السلام _ قال أبوحنيفه: ما رأيت أفقه منه مشى فى الأرض(5)» و قد دخلنى له من الهيبه ما 
لم يدخلنى للمنصور 20 فى م و كبه!500) >. 

<و قال الشيخ كمال الدين بن طلحه الشافعى: «أمّا مناقبه و صفاته فتكاد تفوت عدد الحاصرء و يحار فى أنواعها فهم اليقظ(2) 


حتّى أنه من كثره علومه المفاضه على قلبه من سجال التقوى صارت الأحكام الّتى لاتدركك عللها و العلوم الّتى تقصر الأفهام عن 
الاحاطه بكنهها(2) تضاف إليه و تروى عنه(/0. 


وع_ن عمرو بن أبيالمقدام قال: «كنت اذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنّه من سلاله النييين»(3()4) >. 


<و قال الإمام الراؤئ فى كتان الأريعين: «انَ أبا يزيد البسطامى كان يفتخر بأنّه يستقى المآء لدار جعفر الصادق _ عليه السلام 
601" 


و إِنْما ذكرنا هذه الأخبار من كتب الجمهور ليكون حيهٌ عليهم(١1)>.‏ 
الخيرلة يخرو و حبري زنع على أيه لله تي علك ...عاب 


ضن 1 77 


.١ -١‏ فى النسختين : و قال فى مختصر فى كتب رجال أهل السنّهه و التصحيح من المصدر. 
الث المضدرة فى الأركن : 

". المصدر: المنصور. 

*- *. قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين _ ج 7 ص .2٠١‏ 

ه- ه. المصدر: + الباصر. 

ع ع. المصدر: بحكمها. 

/- /. راجع: «كشف الغْمّه) ج 7 ص وع". 

-8. نقله عنه ابن شه رآ شوبء راجع: «المناقب» ج © ص 584. 

9- 4. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ./١‏ 

.٠١ ٠‏ ما وجدت العباره فى الأربعين» و الموجود فيه: «... ان أفضل المشايخ و أعلاهم درجةً هو أبويزيد البسطامى؛ و كان نشأ 
فى دار جعفر الصادق»؛ راجع: ١‏ الأربعين) ج ١‏ ص "١18‏ 

.2٠١ قارن: «اشرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين _ ص‎ .١١-١ 


السَّلامَ _ . 


<هو أبوالحسن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبيطالب _ عليه السلام __. أمّه أَمّ ولد. كان كثيرالفضائل و المناقب, و يقال 
له: «حليف القرآن). 


زوق أبوتفير الخاوى عن أبن الجازوف قال تنمت المدجه تجدلت كلمااسالف عن وبدىن على قبن لن: ذا كد حليفة القر ان 
ذاكك أسطوانه المسجد) 


إء من كثره صلاته2١).‏ 

قال البارع(1): «سبب خروجه أنه وفد على هشام بن عبدالملكك شاكيا من خالد بن عبدالملكك بن الحرث _ أميرالمدينه _ » 
فجعل هشام لايأذن له و زيدٌ يرفع إليه القصص. و لما وصل 00 إليه قضته كتب هشام تحتها(ع): ارجع إلى 

أرضكك؛ فيقول زيد: و الله لا أرجع إلى ابن الحرث أبدا!. 

ثم أذ له بعد حبس طويل؛ فلا قعد بين يديه قال هشام: «بلغنى انْكك تذكر الخلافه و تتمنّاها ؛ و لست هناكء لأنكك ابن أموء 
فقال زيدٌ: إِنْ لكك جواباء 

قال: تكلم 

قال: انه ليس أحدٌ أولى بالله من نبي بعثه و هو إسمعيل بن ابراهيم» و هو ابن أمهِ قد اختاره الله لنبته و أخرج منه خير البشر !. 
فقال هشام: فما يصنع أخوكك البقره؟!ء 

فغضب زيدٌ حتّى كاد يخرج من إهابه ! 

ثم قال: سمّاه رسول الله الباقره و تسمه أنت البقره لشدّه(0) ما اختلفتماء و لتخالفتّه فى الآخره كما خالفته فى الدنياء فيرد الجنّه و 
ترد النار !. 


ص : 760 


.١177 ص‎ ١ انظر: «الإرشاد» ج‎ .١ -١ 
المصدر: أهل التاريخ.‎ .7 -١ 

"- #. المصدر: رفع. 

ع- ع. المصدر: فى أسفلها. 


ه- ثه. المصدر: لشْدٌ. 


فقال هشام: «خذوا بيد هذا الأحيق المائق» فأخرجوه. 


فأخرج زيدٌ و أشخص إلى المدينه و معه نفرٌ يسيرٌ حتى طردوه عن حدود الشامء فلمًا فارقوه عدل إلى العراق و دخل الكوفه 
فبايعه أكثر أهلهاء و العامل 


عليها و على العراق يوسف بن عمر الثقفي» فكان بينهما من الحرب ما هو مذكورٌ فى كتب التواريخ. 


وخذل أهل الكوفه زيدا و ثبت معه ممّن بايعه نفرٌ يسينٌ و أبلى بنفسه بلاءَ حسنا. و جاهد جهادا عظيما حتّى أتاه سهم غرب» 


فأصاب جانب جبهته 
البُسرىء فثبت فى دماغه» فحين نزع عنه مات». قال فى القاموس: «أصابه سهم غرب: لايدرى راميه)(0١)-750).‏ 


و كان مقتله يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنه إحدى و عشرين و مائه» و له اثنان و أربعون سنه. ثم صلب جسده الشريف 
بكناسه الكوفه أربعه 


ليلهُ(6(05)>. و «النكاسه): موضمٌ قريبٌ 


من كوفه. 


و الظاهر من الأخبار الكثيره إِنّه سمع مرارا عديدةٌ من أخيه و ابن أخيه _ عليهما السلام _: ان الصحيفه _ أعنى: الجفر الجامعه 
دلت على قتله و 


صلبه(82), و علم أنهما صادقان فيما يقولانه؛ إلا أنّه لغايه ميله بالخروج و ما رأى من ظلم الأعداء وجورهم كان يرجو من 

الله أن سصو تالكه من الكنانب بالبادو افع ف لقولة قالح ميقع لاا بعالو قت عله * الكتّاب)(2). و هذا كما 
يُستفاد من العبارات الآتيه. 

ص : 78 


. راجع: «القاموس المحيط» ص القائمه‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: _ و قال ... راميه. 

*- م. راجع: «الإرشاد؛ ج 7 ص 1777 و هذه الحكايه تختلف مع ما فى المتن اختلافاً كثيراً. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”"7/. 


ه- ه. كما روى سّدنا و مولانا على بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر انه سمع أباه جعفرين محتّد بن على _ عليهم 


السلام _ يقول ١:‏ رحم الله عمى زيداً ... و لقد استشارنى فى خروجه. فقلت له: يا عتم! إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب 
بالكناسه فشأنككث)»» راجع: «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص 768 الحديث .١‏ 
ع- 8. كريمه 4" الرعد. 


و الأخبار فى مدحه مستفيضةٌ(1)» و لجماعه من الشيعه مؤْلّفاتٌ كثيرةٌ فى ذلكك. فلاينافيه نهى الإمام _ عليه السلام _» لأنّه ما 
من باب التقيّه» أو من باب الشفقه _ كما يُستفاد 


من بعض الأخبار. و من سياق العبارات الآتيه _ . 


قال الشيخ المفيد _ رحمه الله _ فى كتاب الإرشاد: كان زيد بن عليّ(؟) عين إخوته بعد أبى جعفر الباقر(؟) _ عليه السلام ‏ و 
أفضلهم. و كان ورعا عابدا فقيها سخيًا شجاعاء و ظهر بالسيف يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكرء و يطلب(؟) بثارات الحسى_ن 
على_ه السلام _» ... و اعتقد كثيرٌ من الشيعه فيه الامامه. و كان سبب اعتقادهم فيه ذلك(82) 


خروججه بالسيف يدعو إلى الرضا من آل محمد _ عليهم الس_لام _» و نوه يرى_د ذلكك لنفس_ه(2). و لم يكن يرى_ده 
لنفسه» 


لمعرفته باستحقاق أخيه الامامه(/ا) من قبله» و وصنته(4) إلى أبيعبدالله _ عليه السلام _4(0) ؛ انتهى. 


و لبعض الأعلام تحقيقٌ حسنٌ فى هذا المقام» و هو قوله: «و أمًا غير زِيدٍ من أصحاب الخروج _ كيحيى و محمد و ابراهيم _» 


فقد استشكل أصحابنا 


حالهم لما صدر منهم من الاضرار بالامام _ عليه السلام __. و الحقّ أن بكائه _ عليه السلام _ عليهم بعد قتلهم و تأسَفَه عليهم 


يرفع(١1)‏ الاشكال عن حالهم. و أىّ فردٍ من أفراد الشيعه لم يصدر منه الاضرار بالامام» و لو لم يكن إلا بارتكابنا للمعاصى؟!؛ 
فانّه 


ص : 77 


.١١ الحديث 2188 «بحار الأنوار) ج “ص "19 «أمالى الصدوق» ص 775 الحديث‎ ١67 كما فى «الكافى) ج 8 ص‎ .١ -١ 
؟- ”. المصدر: + بن الحسين.‎ 

“- ”. المصدر: __الباقر. 

5- 8. المصدر: يطالب. 

ه- ه. المصدر: ذلكك فيه. 

ع-8. المصدر: بذللكك نفسه. 

/ا- لا. المصدر: للامامه. 


8-1 المصدر: + عند وفاته. 


4-4. راجع: ١‏ الإرشاد) ج *ءص 7/1 .١‏ 
_ك- .٠‏ المصدر: يرفعان. 
.١١ -١‏ المصدر: الضرر. 


الله الى -.ععب علي افع بافشائهم أسترار الأضهو اراد أن يستأصلهم بالعذاب» فأخبر موسى الكاظم _ عليه السلام ‏ 
بانى مستاصل شيعت شعتكك 


هذه السنه ؛ فقال _ عليه السلام __: يا ربٌ أحبٌ أن أفدى شيعتى بنفسى و تبقيهم(1) على الأرض»؛ فأماته اللّه شهيدا تلكك 


السنه فدآءٌ للشيعه. فاذا كان هذا حالهم مع الأجانب فكيف مع أولادهم و أقاربهم!. مع أن خروجهم إِنْما كان بعد أن هتكت 


حرمتهم و نهبت أموالهم و 


سبيت ذراريهم, و لقبوهم بالخوارجء و قالوا لهم: «لو كان جدّكم على الحقّ لما فعل بكم ما ترون!. و مثل هذا يوجب إعمال 
الغيره من أراذل الناس» 


فكيف من بنى هاشم !» و هم عذارها المحكك و حبالها المغدّق(). مع أنّهِ روى عن الرضا _ عليه السلام _ النهى 
صريحا عن تناول عرض العبئاس بن موسى الكاظم __عليه السلام _ مع أنه صدر منه بالنسبه إلى أخيه الرضا الإمام() _ عليه 


السلام _ و إلى أمّ أحمد _: زوجه أبيه _ من الأنذيّه و الاستخفاف ما لم يصدر من غيره؛ و حينئبٍ فتكلم بعض علمائنا فى 


أعراضهم جرأةٌ على ذرّيه 
أهل البيت _ عليهم السلام 4/00 انتهى كلامه. 


أقول: بل كلما ورد على الأنبياء و الأوصياء و الأولياء من لدن آدم الى خاتم الأنبياء و أهل بيته المعصومين _ عليهم السلام _ 
من البلاء و المحن و 


المصائب و النوائب إِنّما هو لأجل تحمّلهم ذنوب شيعتهم و محتيهم على قدر وعاء نحو وجودهم و ظرفته هويّتهم _ كما نض 
عليه الحديث المذكور و 


سائر الأحاديث الوارده فى ذلك ._. و لكن ختم ذلك فى محمدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ و أهل بيته» كسائر الكمالات. 
و بهذا يظهر سرّ ما قال _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «البلآء مسلط على الأنبياء و الأوليآء ثم الأمثل فالأمثل(ه)؛ 
ص :758 


.١-١‏ المصدر: يبقونهم. 

-١‏ ". المصدر: _ وهم ... المغدّق. 

*- ". المصدر: _ الامام. 

؟- ع. هذا كلام المحدّث الجزائرى» راجع: افون الأ نوا رافين كا 


ه- ه. ما وجدت الحديث. لا فى طرقنا و لا فى طرق العامّه. 


و جواب ما قيل: أنه قد ثبت عن الصادق __ عليه السلام _ ما معناه: «ماذهب مال فى برِّ أو بحر إلا و لله فيه حقٌ و لا صيدٌ صيد 


فى بِرٌ أو بحر إلا 

بتركك الذكر ذلكك اليوم1(0)؛ 

فكيف هذا و قد قتل الائمّه _ عليهم السلام _ و نهبت أموالهم و سبيت ذراريهم؟!. 
و سيجىء زياده تحقيتٍ لذلك فى هذا الكتابء فانتظره !. 


فَقَال لى: قد كان عَمّى مُحَمّدٌ بْنُ عَلِى الْبَاقِرٌ _ عَليِهِ السّلامٌ _ أَشسَارَ عَلَى أبى بِتَوك الخْرُوجء وَ عَرَّفَهُ إِنْ هُوَ حَرَجَ وَ فَارَق الْمَدِينَه 
مَا يَكونٌ إِلَيهِ مَصِيرٌ 


- 


أمْره. 


هو أبو جعفر محمد الباقر بن علي _ زين العابدين _ بن الحسين بن على بن أبيطالب _ عليه السلام _. <سمّاه رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم 


و لقبه بالباقر» لتبقّره فى العلم ؛ لحديث جابر المستفيض الطرق المتواتر المعنى و المفادٌ لدى الخاضّه و العامّه(؟) >. > و هو 
أنه روى جابر بن عبدالله الأنصارى عن النبئ _ صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم __انّه قال له : «يا جابر! الك 


ستعيش حتّى تدرك رجلا من أولادى اسمه اسمىء يبقر العلم بقراء فاذا رأيته فأقرأه منّى السلام. فلممًا دخل محمد الباقر _ عليه 
السلام _ على جابر و 


سأله عن نسبه. فأخبره» قام إليه فاعتنقه و قال له: جدّكك رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ يقرأ عليك السلام)20). 
وعن أى حععلر قال سحت خارره عبد الله يقول» انك كير البرله: وعم كه سعد شاب أذ لعن خداتكة مده فنا 
العالمين». و قال : «أمرنى 

رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ أن أقرئك السلام). 


ص :59 


.١ -١‏ الظاهر انّهِ اشارةٌ إلى قوله _ عليه السلام _ : «ما ضاع مال فى بِرٌّ ولا بحر إلا بتضييع الزكاه ... و ليس يصاد من الطير إلا ما 
ضيّع تسبيحهاء راجع: «بحار الأنوار) ج 9ع ص 97". 
؟- ؟. قارن: شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين _ج ”اص 219 


*“- م. راجع: «الإرشاد» ج ؟ ص 188 194. «الوافى» ج ١‏ ص 724 الرقم 1"97. 


و أمّه: فاطمه بنت الحسن بن علىٌ بن أبيطالب _ عليهم السلام _. وهو أوّل هاشميٌ وُلد من هاشميّين و علوى من علويّين» و 


ولاده الحسن و الحسين _ صلوات اللّه عليهم أجمعين _ . 


و مناقبه أزيد من أن تُحصى. عن عطاء المكى قال: «ما رأيت العلماء عند أحدٍ قط أصغر منهم عند أبيجعفر محمد بن على بن 


الحسيةة و لقد.رايثك 


الحكم بن عتيبه(1) مع جلادلته فى القوم بين يديه كأنه صبىٌ بين يدَىْ معلم_)(1). و كان جابرين يزى_د الجعف_ى مع 
جاذل.ه ققرة إذا رو عن محم_د ب_ن عليٌ _ عليهما السلام _ شيئا قال: «حدّثنى وصىّ 


الأولياء و وارث علم الأنبياء محمد بن علي بن الحسين _ عليهم السلام -200). 


حرو صيد رخسي اليايه فى جام جد العسووي عله العادرى ا واتوتى ديري الاخرمه ارع سكرمو 


و خمسين سنه؛ و قيل: سبع و خمسين سنه؛ و قيل: غير ذلكك(6) >. 


هل لقت بنَ عَمَى جَعفرَ بن مُحمَد؟ 


قلتٌ: جعلتٌ فدّاكك! مَا أحبٌ أنْ أشتقبلك بمَا سَمِعْنَه مِنْه! 
سي 


.١ -١‏ فى النسختين: عبينه » و التصحيح من المصدر. 
7- 7. راجع: «بحار الأنوار) ج 2 ص *188. 
'- . راجع: «الإرشاد» ج ص ص .15٠‏ و انظر: «تنقيح المقال) ج ١‏ ص 3٠١5©‏ الرقم 2187١‏ «حليه الأولياء» ج *اص 828 1. 


؟- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ٠١‏ بتقديم و تأخير. 


َقَالَ: أ بالْمَوتٍ تُحَوٌفْنِى؟! هَاتٍ مَا سَيِغْتَه! 

تقاك: شيف بقول: نك تُفتل و قل كها نيل اواك وبك] 

كير وَجهُهُ وَهَالَ:يمبحو الْلهُما هآ وَ يت وَعِنْدَهُ أمُ الكتاب». 

«هل» حرف استفهام يُطلب به التصديق الايجابى دون التصوّر و التصديق السلبى. و هى على قسمين: 


بسيطة هى طلب التصديق عن وجود الشىء فى نفسه _ كما يقال: هل الجوهر موجودٌ ؟ _؛ 


مرك عن طلص السيناريق عرق وود اللاس نه رضن كما يقال: هل الجوهر جنسٌ لما : تحته أم لا ؟ _ > و قال ابن سيده: 
«لايكون الفعل معها إل 


مستقبلا ؛ و هو سهوٌ. قال _ تعالى __: اقَهّل وَجَدتّم مَا وَعَدَ رَبُكم ححقا(1)؛ و مثله قول الإمام فى المتن. 
و«الملاقاه): المصادفه. 


و انَعَم) به بفتح النون و العين و بكسر العين على لغه كنانه و سكون الميم. و هى هنا للإعلام » لوقوعها بعد الاستفهام؛ و إن 
وقعت بعد الخبر فهى 


حرف تصديقٍ» أو بعد أمرأ و نهي فهى حرف وعله 

و#ايذكرة على ووق بكس ده أع: برق على لسائه مخ أمرق ذا ؟. 

و «الامر»: الحال» و يجمع على «أمور). و أمّا «ألامر) بمعنى طلب الشىء ء فيجمع على «أوامر)» فرقا بين المعنيين. 
وقول_ه: ابم ذ كرفي اوداق شىءٍ و ما استفهاميةً(1)>؟؛ قال الفاضل الشارح: «تحذف ألفها وجوبا إذا 


جَّت و تبقى الفتحه دليلاً عليهاء نحو «فيم) و «إلاسم» و «علا-م). و ريما تبعت الفتحه الألف فى الحذف. وهو مختصٌ بالشعر؛ 
كقوله: 


َا أبَا الأسودٍ لِمْ خلفتنى 
ص : "١‏ 


.١ -١‏ كريمه 18# الأعراف. 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ./١‏ 


وعلّه حذف الألف منها(١):‏ الفرق بين الاستفهام و الخبرء فلهذا حذفت فى نحو :اقْنَاظرَةٌ بم يرجم 


المُرَسَلونَ(5) «فيم أنتٌ مِن ذكرَيع ]0 («ِلِم تَقَولُونَ مرا لآتفعلونَ()؛ و يثبت(0) فى نحو: الَمَسّكم فِى مَا أَقُضتّم فيه عَدَابٌ 
عَظِيم) 20 امون بِمَا نول إيك(/ل «مَا 


100 تَسجدَ لِمَا خَلَّقتُ بِيَدِى)(8). و كما لاتحذف الألف فى الخبر لاتثبت فى الإستفهام. 
و أمَا قرائه عكرمه و عيسى:«عََا يَتَسَآدَلُونٌَ)(4) فنادرةٌ(١01-(1١1).‏ 

و أمّا قول حسّان: 

عَلَى ما قامَ يَشْتمْنى لئِيةم1712) 

فضرورة).0170) 


<و «فدائك:: بالم_دّ لمك_ان كسر الفاء» و القصر لوفتح» و جوّز القصر مع الكسر أيضا إمًا مطلقاً أو إذا لاقى لام الجرّء مثل 
فداء لكك(١)‏ >. وقال بعض أهل اللغه: «القداء مقصورة بفتتح الفاء و كسرها: مصدر فداه)(10١).‏ قال 


صاحب القاموس: «فداه يفديه فداءً وفدىٌ و يفتح _ وافتدى به وفاداه: أعطى شيئا فأنقذم, والفداء ككساء و كعلى وإلى و 
كفتيه: ذلك المعطى؛ و 


فداه تفدية» قال له: جعلت فداكك؛؛ انتهى. و قال فى مجمل اللّغه: «فديت الرجل 
ص : ؟7 


ا و المضدوع عله اللحلاق لالت دما 
8-97 كريفة 8" الثنها .. 

عدم كرييه ##التازعات» 

عد © كريية: ؟ الصف. 

0- ه. المصدر: ثبتت. 

عدم اكرييه 1 النون 

/ا- لا. كريمه 5 البقره. 

/-8. كريمه هلاصا. 

9- 4. كريمه ١‏ النباأ. 

.٠١ ٠‏ المصدر: فتنادرٌ. 


.١١ -١‏ و هذه هى قرائه ابن مسعود و أبيَ أيضا. راجع: «البحر المحيط» ج / ص 85٠١‏ «معانى القرآن» _ للأخفش _ ج ١‏ ص 





ا" «التفسير الكبير) ج الا ص ". 

7 11. بعده: ١كخنزير‏ تمرّغ فى رَمَاداء راجع: (ذيوان سات بن ثابت الأنصارى) ص 4/. 
1 1. راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص "87. 

.18-1١‏ قارن: انور الأنوارة ض :ه: 


.88 ص‎ ١ راجع: «رياض السالكين» ج‎ .١1 -١ 


أفديه» و هو فداؤك. إذا كسرت مددت. و إذا فتحت قصرتء تقول: هو فداكك)(1١)-(1).‏ 

قوله: «استقبلكك». أى: أشافهكك بالذى سمعته منه فتكون «ما) موصولهً ؛ أو بشىءٍ سمعته منه» فتكون نكرةٌ موصوفه. 
قوله: «أو بالموت) متعلقٌ بتخوّفنى. 

<قوله: «هات» _ بكسر التاء _ : اسم فعلٍ بمعنى أعطنى(*) >. 

قولة وتقدل بو تصلب كما فدل أبوكة و صلب :اماو مضدريه + أى كقطله و صليه: 

قوله: «فتغير وجهه١.‏ الفاء عاطفةٌ سببيةٌ مثلها فى قوله _ تعالى _ :قَتَلْقَى آدَمٌ من رَيِّهِ كلمَات قَتَابَ عَلّيه(). 


قوله ونسد اللدا فا نناء .الى "اغرد_ورن ةالترية لهاب ال الت جاو الما كلق الآيها لما ذكرنا ببق المورض من الله أك سجر 
ذلك من الكتاب 


اذاف 


<اعلم ! أنْ مسئل_ه الب_داء من غ_وامض المسائل الإلآهيه و عويصات المعارف الربَّائيه و من جمله العلوم الضخة الس 
قال فيها الص_ادق __ عليه 

السلام _ : «علومنا صعبٌ مستصعبٌ)(28) __... الحديث __. و لذا ترى الناس حيارى لقصور أفهامهم و ضيق حوصله أذهانهم 

عن ادراكه على وجهٍ لايقدح به قاعدةٌ علميّةٌ و لا-ينثلم أساسٌ كماو قعل ف ده الله و توحيده(2)>؟؛ وقد استوفينا 
الكلام فى هذه المسئله بما لامزيد عليه فى كتابنا الكبير المسمّى 

بأنوار الحقائق» من أراد الاطلاع عليها على وجه التتفضيل فليرجع إليه. 


و نقاوه ما ذكرناه فى هذا الكتاب هو: > ان البداء _ على وزن السّماء _ اسمٌ لما ينشىء 


كقارف 


.16 راجع: «مجمل اللغه) ج اص‎ .١-١ 

.2" انظر: شرح الصحيفه) ص‎ .5 -١ 

عد #قازن :نوو الأنوارو عي 2 

مداع كزيية “اشر 

ه- ه. ما وجدتهء وقريبٌ منه: «انّ علمنا صعبٌ مستصعبٌ»». راجع: «بحار الأنوار؛ ج ١0‏ ص 48 و أيضاً: «انّ حديثنا صعبٌ 


مستصعبٌ)» راجع: نفس المصدر ج *ءص 5117. 


#- ع. قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين» الطبعه الحجريّه _ ص 7008 السطر 1١‏ بتقديم و تأخير. 


للمرء من الرأى فى أمر و يظهر له من الصواب فيه؛ فلابُستعمل الفعل فيه مفصولاً عن لام الجارّه(!)>. 


وأضل ذلكك من «البلاؤاء بمعتن» الظهون ؟ قال الراغب: «بذا الشى م بدؤاء أى: ظهر ظهورا نينا ء قال الله الى :زو بدا هم 
مِنَ اللّه مَا َم يَكونُوا 


يَحَتَسِبُو نَ)(00)07. فالبداء فى اللَغه مسن الكلووي التررود و الكشت له 


تجدّد الراى و الندامه عما مضىء» لأنّه من مفتريات العامه. و فى أواخر كتاب المحضّل عن سليمان بن جرير أو الجمهور _ على 
اخبلاق السكتين .. 


الزيدى أنّه قال : «إِنْ أثمه الرافضه وضعوا مقالتين لشيعتهم لايظفر معها أحدٌ عليهم: 

الأولى: القول بالبداء» فاذا قالوا أنه سيكون لهم أمرٌ و شوكة ثم لايكون الأمر على ما أخبروه. قالوا: بدا لله _ تعالى _ فيه ؛ 
و الثانيه: التقته» فكلّما أرادوا شيئا تكلموا به فاذ1 قيل: هذا خطأ أو ظهر لهم بطلائة قالوا: انّما قلناه تقَتِه(2). 

و أج_اب المحّق الطوسى _ رحم_ه الله فى نقد المحشم > 


عن الأولى: «بأنّهم لا يقولون بالبداء» و إِنّما القول به ما كان إلا فى روايه رووها عن الصادق _ عليه السلام __انّه جعل إسمعيل 
القائم مقامه بعده. 


فظهر من إسمعيل ما لم يرتضه منه. فجعل القائم مقامه موسى _ عليه السلام _ . فششئل عن ذلكك ؟, 
فقال: بدا لِلَهِ فى إسمعيل. 

و هذه روايةٌ» و عندهم إِنّ الخبر الواحد لايوجب علما و لاعملا ؛ 

و عن الثانيه: بأنّهم لايجوّزون التقيّه إلا لمن يخاف على نفسه؛ أو على أصحابه؛ فيظهر ما 


ص : 78 


:7 قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهينء الطبعه الحجريه _ ص 07/8" السطر‎ .١ -١ 
أت كريمة 897 الس‎ 

*- #. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 117 القائمه .١‏ 

ع- ع. راجع: المصدر المذكور فى التعليقه الآتيه. 


لايرجع لفساد أمر عظيم دينى. أمَا إذا كان بغير هذا الشرط فلايجوّزونها»(1)؛ انتهى كلامه. 


قال:صسداز الحكماء واالمحتقين فى شرحه لأصول الكافى: رو العدب منه فى انكاره البداء مع ماورد فيه من الأخبار المتوافره و 
الأحاديث المتظافره 


المتكثّره الطرق المعتبره الأسانيد؛ و قد أفرد له بابٌ فى هذا الكتاب و فى كتاب الإعتقادات _ لأبى جعفر محدّد بن علي بن 


بابويه رحمه الله __. ثم 


الاعوالقل عى توويك اميل الس ءلى قن وين الكتك الوقن الاجاس و ييا أمول الانسة المقهووه ان خوها 
ذكره _)(). 


واعتذر الفاضل المجلسى _ رحمه الله _ فى شرح الكافى و شرح الأربعين بصدور مثل هذا الكلام عنه بعدم احاطته _ قدّس 
سرّه _ كثيرا من 


الأخبار 2 


أقول سس دوو الخكياء قن الكاز المحلق الللرسي - وحمة الله البداء و كذ اعندان القافل السحلسى لناقى غابه اليد 
فى حقٌّ من أحاط بالعلوم و 


أللف فى كل فَنَّ ما يعجز عنه علماء الرسوم ! ؛ فكيف يخفى عليه مثل تلكك الأخبار مع عقد أبواب و فصول من المصكّفي 
المشهورين فيه بعد قطع 


النظر عن شتيوعه و انشعاند:فن سابن الأبزات :و الأصول بين علماء المعقول و المتقؤل: عق أفردوا له قديما و حدينا كنا ووسائل 
؟إبو كيف اطلع 


على ماورد فى حكايه إسمعيل مع كونه من النوادر و لم يطلع على غيره مع كونه من الشايعات الظواهر ؟!. 


فالأنسب بحاله _ أعلى الله مقامه _ أن يوه كلامه أن مراده من نفيه و تبرّيه من القول به ليس هو المعنى الحقٌ للبداء الذى قام 
بلزوم القول به 


الإجمائ. و دلت عليه نصوص الكتاب و السنّه بلانزاع. بل غرضه الشريف و نظره المنيف إلى المعنى الى أورده المورد على 
ظاهر الروايه المنقوله فى 


حكايه إسمعيل» فانّ المنصوص المتواتر عند الاماميّه ان أثمتهم _ عليهم السلام _ هم المنصوبون من قبل الله _ تعالى _ ؛ و من 
صريح قول رسول 


الله _ صِلى 


.61١ راجع: «نقد المحصّل)» ص‎ .١ -١ 

؟- ”. راجع: «شرح أصول الكافى» _ الطبعه الحجريّه _ ص 717/8 السطر 57. 

+«- ". حيث قال : «و أعجب منه انّه أجاب المحمّق الطوسى _ رحمه الله _ فى نقد المحصّل عن ذلكك لعدم احاطته _ قدّس 
سرّه _ كثيرا بالأخبار»؛ راجع: «مرآه العقول» ج ؟ ص 177. 


اللّه عليه و آله و سلّم _ حيث أخبرنا بأساميهم و أنسابهم واحدا بعد واحدٍ إلى إثنى عشر إماما. و هذا الخبر يكدّبه. فانّه لو كان 
اعدو الأبانه عيديا 


لومي أذ سر ول عمط بون مدي وو كبر ام تمض زدالة بعلكا هعورو تمه هة] القلطل فكان السحيق._.يوسطيه الله قال شير 
الإثنى عشر متواترٌ يفيد 

القطعء بخلاف خبر إسمعيل ؛ و المسئله أصولية. 

فعوافق قرول لكف امجن ها أدرقه الصدوق فى كتاب إكمال الدين عن الزيديه انهم قالراةوو مشا يكذب دعو الأماقة 
إِنْهم زعموا أن جعفر بن 

محمد _ عليه السلام _ نص لهم على إسمعيل و أشار إليه فى حال(١)‏ حياته؛ ثم إِنّ إسمعيل مات فى حياته. قال(1): ما بدا لله 
فى اللىء كلما ي3/( فى [سمعيل انث فان كان عبر( الاقتى عشر صبحيحا كان لأاقل مق أن 


يعرف جعفر بن محمّد و يعرّف خواصٌ شيعته لثلا يغلط هو و هم هذا الغلط(8)) ؛ 


فأجاب الصدوق بقوله: «قلنا لهم: لم(2) قلتم ان جعفر بن محمّ ب عليه السلام نص على إسمعيل بالامامه؟؛ و ما ذلكك 
الخبر؟(/401 و من تلقّاه بالقبول؟» فلم يجدوا إلى ذكر(8) ذلك سبيلا!ء فائّمالة) هذه حكايةٌ ولّدها 


قوم قائلون(١1)‏ بامامه إسمعيل. و ليس لها أصلء لانّ الخبر بذكر الأثمه الإثنى عشر قد رواه الخاصٌ و العام عن التتى _ صِلَى 
الله 


عليه و آله و سلم __و الأثقمه _ عليهم السلام _0(١1)؛‏ انتهى كلامه. 

فالعجب من الصدر المذكورء كيف غفل عن هذا و أورد ما أورد؟!. 

و قال شيخ الطائفه فى مبحث النسخ من العدّه: «و أمّا البداء فحقيقهٌ فى اللغه هو الظهور, 
طن 771 


.١1-١‏ المصدر: _ حال. 
"- 5. المصدر: فقال. 
فى الصو عالم 

؟- 5. المصدر: الخبر. 
ه- ه. المصدر: + العظيم. 
م #2. المصدر: بم. 


/ا- لا. المصدر: + و من رواه؟. 

8-7 المصدر: _ ذكر. 

4- 4. المصدر: و انما. 

٠١-٠‏ . المصدر: قالوا. 

.24 راجع: «كمال الدين و تمام النعمه» ص‎ .١١ ١ 


والذلكة يثال؟ بذا لناسور المدحده و بدا لنا وجه الر شتف قال الله _ تعالى _: «وَ رَدَا لَهُم سيّكَاتٌ مَا عَمِلُو/0)» «وَ بَدَا لَهُم 
سَيَكَاتٌ مَا كُسَبُوا(). و يراد بذلكك كله: «ظهر). و قد يُستعمل(؟) فى العلم بالشىء 


بعد أن لم يكن حاصلا؛ و كذلك فى الظنّ. 
فأها ذا أضيفتة هذه اللفظه إلى "الله كدالن م كيه ما نخوة [طاذقة عليه و مله ها لكر ؛ 


و أَمَااه) مايجوز من ذلكك: فهو ما أفاد النسخ بعينه» و يكون اطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسّع. و على هذا الوجه يُحمل 
مي 


ما ورد عن الصادقين _ عليهما السلام _ من الأخبار المتضمّنه لاضافه البداء إلى الله _ تعالى _ ؛ دون ما لايجوز(2) من حصول 
العلم بعد أن لم يكن. و يكون وجه اطلاق ذلكك فيه _ تعالى _ التشبيه» و(/01 هو أنّه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به 
للمكلفين ما لم يكن ظاهرا لهم(8) و يحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن حاصل لهمء أطلق على ذلكك لفظ «البداء» ؛ 


و أثاما لانجوز اطلاقة عليه _ عاك :فهو أن بأمر _ تغالى __المكلف بتفس ماتهاه على الوجه الذى تهاه عنه فى الوقت الذى 
نهاه منه)32). 


و قال فى مجمع البحرين: «قد تكرت الأحاديث من الفريقين فى البداءء مثل: ما بعث الله نبا حتّى يقرّله بالبداء؛ أى: يقرٌ له 
بقضاءٍ مجدَّدٍ فى كل يوم 


بحسب مصالح العباد لم يكن ظاهرا عندهم و كان الاقرار عليهم بذلك للردٌ على من زعم أنه _ تعالى _ فرغ من الأمر؛ وهم 
اليهود, لأنْهم يقولون: 


ان الله عالمٌ فى الأ-زل بمقتضيات الأشياء فقدّر كل شىءٍ على وفق علمه. و فى الخبر: الأ-قرع و الأبرص و الأعمى بدا لله أن 
يبتليهم» أى: قضا ذلك. 

و هو معنى 

امي 

.١ -١‏ المصدر: +و. 

اداو كين ف السات 


#- ا. كريمتان /581. 58 الزمر. 
ع ع. المصدر: + ذلكك. 


ه- ه. المصدر: فأمًا. 

ع 8. المصدر: + عليه. 
وت المصدر: التشبيه و. 
دل المصدر: لهم. 


4-9. راجع: «عدّه الأصول» ج 37 ض خم 


البداء لذن القضاء سارق)33 


وقال السيّد السند الداماد _ رحمه الله _ فى نبراس الضياء: «البداء منزلته فى التكوين منزله النسخ فى التشريع؛ فما هو فى الأمر 
التشريعى و الأحكام 


التكليفييه نسح فهو فى الأمر التكوينى و المكوّنات الزمائيه بداءٌ؛ فالنسخ كأنّه بداءً تشريعيٌ؛ و البداء كأنّه نسح تكوينيٌ. و لا بداء 


ال عشات الفدس الكل و المقارقات المطه به كفك القسيفه واف هن الدسر الى هر رق نطق الحفيول القاوق و 
الثبات الباث و وعاء عالم 


الوجود كله؛ إِنّما البداء فى القدر و فى امتداد الزمان الّذى هو أفق التفضّى و التجدّد و ظرف التدريج و التعاقبء و بالنسبه إلى 
الكائنات الزمائيه و مَن 


فى عالم الزمان و المكان و إقليم المادّه و الطبيعه. و كما أن حقيقه النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعى و انقطاع استمراره 


_الارقعهو ارتقاعة 


عن وعاء الواقع _ » فكذا حقيقه البداء عند الفحص البالغ انبتاث استمرار الأمر التكوين و انتهاء اتّصال الافاضه. و مرجعه تحديد 


زمان الكون و 


تخصيص وقت الافاضه. لا أنّه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه و بطلانه فى حدّ حصوله. هذا على مذاقٌ الحقٌّ و مشرب 
التحقيق»)(75)؛ انتهى كلامه. 


<و دُفع هذا أنه و إن سلّم كون الأمر التكوينى قابلا للانتهاء و الانقطاع _ كحال الحوادث الزمائيه فى تصرّمها و تجدّدها _» 
لكن البداء يخالف ذلكك 


بوجهين: 


أحدهما: انّ البداء كما تحقّق فى الأمر التكوينى تحمّق فى الأمر التشريعى أيضا؛ كما أمر الله _ تعالى _ خليله بذبح إسمعيل _ 
عليه السلام _ » كما فى 


قوله _ تعالى _ حكايةٌ عن إسمعيل __ عليه السلام _: «قَافعَل مَا تُوْمَر سَتَجِدّنِيَ إن شَّاءَ الله مِنَ الصَّابرِينَ)؛ 
و ثانيهما: إن فى النسخ يتعدّد زمانا مقتضى الأمر المنسوخ و مقتضى الأمر الناسخ ؛ و 


ص :78 


./ راجع: اامجمع البحرين» الطبعه الحجريّه نض السطر‎ .١-١ 
لكا راجع: «نبراس الضياء» ص إهله بتغييرات يسيره. وانظر: «مرآه العقول) ج 7 ص اخررادة ااشرح أصول الكافى» لصدر‎ 
.١ المتألهين» الطبعه الحجريّه _ ص 0/8" السطر‎ 


وحده الفعل الوارد عليه الدسخ وحدةٌ مبهمةٌ نوعية يقع فيه التكثر و التجدّد و الاستمرار» و وحده الفعل الوارد عليه البداء وحدةٌ 
قضّه كلا الاسماعيلين؛ فان الذبح فعلّ واحدٌّ و كون الشخص الواحد أمام أمر واحدٍ تعلق به الأمر و النهى جميعا ؛ فأين هذا من 


إجراثه مجراه؟!02)>. 

و الظاهر ان محل النزاع ليس البداء بمعنى ظهور الرأى و الندم بعد ما لم يكنء و لابمعنى القضاء _ كما هو مذهب علماء العامّه 
حيث اصطلحوا على 

تقسين النداء بالقضاءء و فتروا كلما رأوا فى الحديث لفظ البداء بمعنى القضاءء كما فعلوا فى شروحهم الأحاديث كشرح 
الصحيحين(1) و غيره ؛ و كما فعله ابن الأثير فى النهايه(1)؛ و صاحب مجمع البحرين» كما مرّ آنفال؟) _ ؛ 

ولا بمعنى الازاله و النسخ فى الأوامر التكويته بمنزله النسخ فى الأوامر التشريعتّه؛ 


بل البداء الَذ “ى هو محل النزاع بين الفريقين _ موافقا لما يفهم من قوله تماق انمو اللش عا عقاة وفك ودفيدةة أمّ الكتاب»» و 
لما يظهر بعد التأمّل 


فى الروايات و ملا-حظه المناسبه مع المعنى اللغوى _ عبارةٌ عن زوال أمرأو سنوح أمر ._ على سبيل منع الخلوٌ _ فى الألواح و 
الصحائف المسطوره 


بالأقلام الإلآهييه من جهه ظهور صلاح و صواب فى تلكك السنوح و الزوال. و هذا المعنى من لوازم وجود النسخ إن كان بمعنى 
انتهاء الحكم الشرعى 


؛ و بمنزله الجنس له إن كان بمعنى رفع الحكم الشرعى. فالبداء أعمم من النسخ صدقا على التقدير الأوّل و مفهوما على التقدير 
الثانى ؛ فتدبّر!. 
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.١ -١‏ راجع: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين» الطبعه الحجريّه _ ص 1/4" السطر 037 بتغيير يسير. 

.18 ؟. راجع: نفس المصدر و الصفحه؛ السطر‎ -١ 

- . حيث قال فى معنى البداء: «أى: قضى بذلكك. و هو معنى البداء هاهناء لأنْ القضاء سابقٌ و البداء استصواب شىء حلم بعد 
أن لم يعلم» و ذلكك على الله _ عر وجل _ غير جايزا» راجع: «النهايه فى غريب الأثر و الحديث» ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

ع-ع. أى فى الصفحه السابقه. 


و قال صدر الحكماء و المحمّقين فى شرحه على الكافى: ان القوى المنطبعه الفلكيّه لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعةً 
واحدةٌ _ لعدم تناهى 


تلك الأمور _ء بل إِنّما ينتقش فيها الحوادث شيئا فشيئا و جملهٌ فجملةٌ مع أسبابها و عللها على نهج مستمرٌ و نظام مستقرٌء فانٌ ما 


الكون و الفساد فانّما هو من لوازم حركات الأفلاك المسحره لله _ تعالى _» أو نتايج بركاتها. فهى تعلم أنّه كلما كان كذا 
فهما حصل لها العلم بأسباب 


حدوث أمرمًا فى هذا العالم حكمت بوقوعه فيه؛ فينتقش فيها ذلك الحكم. و ربّما تأخر بعض الأسباب الموجد لوقوع الحادث 


الأسباب لو لاذلكك السببء و لم يحصل لها العلم بذلك بعد لعدم اطلاعها على سبب ذلكك المسببء ثم لما جاء أوانه و اطلعت 
عليه حكمت بخلاف 

الحكم الأوّلء فيمحى عنها نقش الحكم السابق و ثبت الحكم الآخر. مثلاً لما حصل لها العلم بموت زيدٍ بمرض كذا فى ليله كذا 
لأسباب تقتضى 


ذلكك و لم يحصل لها العلم بتصدّقه اذى سيأتى به قبل ذلكك الوقت _ لعدم اطلاعها على أسباب التصدّق بعد _ ثم علمت به و 
كان موته بتلكك 


الأبعات وعبات لايتصدّقء فيحكم أوَلا بالموت و ثانيا بالوفوو ذلك لآل شان اللفومن أن ركو تركهها إلى عض 
المعلومات و اشتغالها به 


يذهلها عن البعض الآخر. ثم اذا كانت الأسباب لوقوع أمر و لا وقوعه متكافئهٌ ولم يحصل لها العلم برجحان أحدهما بعد _ 


لعدم مجىء أوان سبب 


ذلكك الرجحان بعد _ كان لها التردد فى وقوع ذلك الأمر ولاوقوعه؛ فينتقش فيها الوقوع تارة و اللاوقوع أخرى ؛ فهذا هو الل 
ف التداد البو 


الاثبات و التردّد و أمثال ذلكك من أمور العالم. فاذا انَصلت بتلكك القوى نفس النبيّ أو الامام و قرأ فيها بعض تلكك الأمور فله أن 


يخبر بما رآه بعين 
قلبه أو شاهده بنور بصيرته أو سمع بأذن قلبه. 


و أمّرا نسبه ذلك كله إلى الله _ تعالى _» فلأنَ كل ما يجرى فى العالم الملكوتى إِنّما يجرى باراده الله _ تعالى _» بل فعلهم 


تعن قعل الله كيعانة 
؛ حيث إِنّهم الاَعضُونَ الله مَا 


6*٠: ص‎ 


َمَرَهُم وَ يَفعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ(1) إذ لا داعى لهم إلى الفعل إل إراده الله _ عرَّوجِلٌ _ ؛ لاستهلاك إرادتهم فى إرادته. و مَكلْهُم 


كمث_ل الح_واسٌ للانسانء كلما هم بأمر محسوس امتثلت الحواسٌ لماهمٌ به. فكل كتابه تكون فى هذه الألواح و الصحف 
فهو أيضا مكتوبٌ لله _ 


عرّوجِلٌ _ بعد قضائه السابق المكتوب بقلمه الأوّل. فيصح أن يوصف الله _ عَرُوجِلٌ _ نفسه بأمثال ذلكك بهذا الاعتبار ؛ و إن 
كان مثل هذه الأهون 


يشعر بالتغر و السنوح. وهو _ سبحانه _ منرّةٌ عنه» فانّه كل ما وجد أو سيوجد فهو غير خارج عن عالم ربويئته)(). 
وقد اقتفى أثره الفاضل القاسانى فى الوافى(0). 


و يرد عليه: انّ هذا هوشأن الناقصين عن المرتبه الجمعتّه ؛ و أما نبئنا محمد _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فلمرتبته الجمعيه و 
تماميته الكامله 


لايحجبه الخلق عن الحقّ ؛ فهو كل الأشياء و الأشياء كله لمظهريّته الألوهتيه _ كما مر غير مره . 


ما تحقيق البداء على طريقتناء فيحتاج إلى تمهيد مقدَّمهٍ ؛ هى: إِنّ الوجود ذومراتب كثيرهٍ متفاوته فى الكمال و النقص و 
الشبعف :و الشده»:و لكل 


مرتبهِ معان معقولهٍ و آثارٍ مختضه. و المراتب الوجوديّه ينطوى بعضها فى بعض و يحيط بعضها لبعض. فالآثار المترتّبه على مرتبه 


من المراتب غير 


الآثار المتركبه على مرقبه أخرئ. فكل واحد من الموجودات مقصوة غلى ذه المعين و آثاره المخصوصة مق لذن العقل الأول 
إلى الهيولى الأولى 


المظلمه. فيلزم هذا الوجود المطلق بحسب كل مرتبه من المراتب و منزلٍ من المنازل مهيةٌ مخصوصة و امكان خاص مظهرٍ لاسم 
خاصٌء فعالّم الغيب 


مظهدٌ لا-سم الباطن» و عالم الشهاده لاسم الظاهر» و المجرّدات لاسم القدّوسء و المادّيات لاسم المذلّ ؛ و على هذا القياس. 
فالكل من 


5١ : ص‎ 


1١-١‏ كريمه 8 التحريم: 
؟- ؟. ما وجدت العبارات فى «شرح أصول الكافى» لصدر المتألّهين. و الظاهر ان منشأ وهم المصئّف فى هذا الاسناد هو قول 


العو المجلسى حيث قال: «ما ذكره بعض الأفاضل فى شرحه على الكافى 60 ثم نقل هذه العبارات حرفا راجع: «مرآه 
العقول» ج 7 ص 175. 
*- #. راجع: «الوافى» ج ١‏ ص 220 من غير اسنادٍ الى أستاذه و أبيزوجته. 


الشووق الإلآهيّه و مراتب نزول الوجود فى تلكك المقامات المتكثّره. و الكل موجودٌ بوجود واحد وحن بحياه واحده. 


والنظر إلى هويّه النفس و مقاماتها الراتبه الشخصيه من حدّ العقل إلى حدّ الوهم و الفكر و الخيال __... و هلم إلى مراتب 
الحسٌ حتّى الادراكك 


اللمسى التى كلها موجودةٌ بوجودٍ واحدٍ للنفس حبَهٌ بحياتها إلى الوجه الجزئى الحضورى _ يود ما ذكرناه و ينوّر ما قرّرناه _ 
على ما لايخفى على 


الأزكياء _ 


فاذا تمهّد هذه المقدّمه فنقول: النور الأوّل إذا كان فى مرتبه القدر فله أن يتبدّل و يتغيرء لأنْ لازم هذه المرتبه ترنّب هذا الأثش 


فكل من التردّد و 


الابتلاء و البداء محمول على حقيقته بلا لزوم مفسده و التنزيه المحض بحاله _ كما هو مقرّرٌ فى مقامه __. و كذا النبئ إذا كان 


فى مرتبه القدر و لزمه 
التجدّد و الزوال و التغتر» و يعر عنه بالبداء ؛ فتديّرتفهم !. 


و خلا-صه ما ذكره القوم فى هذاالمقام من الحكماء و أرباب الحديث من العلماء هو: إِنّ المراد من كتاب المحو و الاثبات هو 


مقن سراي القدر الدم 


يتبدّل و يتغتير. و به يتعلق البداء و فيه يتصبحح تبديل الأحكام التكويتيه» لأنّ لازم هذا البعض ترتّبٍ هذا الأثر من أمّ الكتاب اذى 


الْذى لابتطرّق إليه البداء» و هو العقل الأوّل و سائر العقول القادسه المجرّده. 


وأمّا أرباب الحديث حسب ماروى عن أثمتهم المعصومين _ عليهم السلام __: فهو> إِنّه _ تعالى _ خلق لوحا سمناه: «لوح 
المحو و الاثبات»» وقد 


كتب فيه الآجال و الأرزاق على طريق التعليق و الشرطء كأن يكون عمر زيدٍ ثلاث سنين إن قطع رحمهه و ثلاثين إن وصله. فان 
أتى بالأوّل محا 


الثانى ؛ و إن أتى بالثانى محا الأوّل ؛ و كذا فى جانب الأرزاق و غيرها من التقديراث. و قد رُوى أنه _ تعالى _ ينظر إلى ذلكك 
اللوح فى كل يوم 


لللالماتة نظن يمحر فى كل اللروها بشافاى وفك عابشا 


57١ : ص‎ 


]ها وجدت حدينا فظابقا لهناا ف #ضادونا الرواضه: 


و لوحا محفوظا عن التغيبر و التبديل لايلحقه محوّ و لااثباتث» بل الأمور مثبتةٌ فيه على ما هى عليه فى الواقع 0 >. 
وفى الحقيقه لاثنا فى بين المروىٌ و ما ذكره الحكماء _ كما لابخفى على الأزكياء _ 

ًا متوَكلَ» إنَّ ال أَيَدَ هذا الم باو علَ لنا الم و اليف وَ ححص بو ما للم وَحدة. 

«الأيد»: القوّه من آد يئيد أيدا إذا قوى و اشتدٌ. 

و المراد «بهذا الأمر/: الدين(؟) و الشريعه المحمّديّه؛ و الأمامه و الخروج. 

وقيل: طلب ثار الحسين _ عليه السلام 90). 


و قوله: «بناه» أى أهل البيث. و هذا لا يدل على اعتقاده مذهب الزيديه. لأنّ الأحاديث فى صححه اعتقاده و برائه ساحته ممما ترميه 
الزيديّه به كثيرة()؛ فهذا الكلام منه محمول على ولوعه فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر حتّى يرجع الحقٌّ 


إلى صاحب الحقٌّ من الأ-ثمّه المعصومين _ عليهم السلام _. كما بُحكى عن زيدٍ أنه لما خفقت الرايه على رأسه قال: «الحمد 
لله اذى أكمل دينى؛ و 


الله(0) إِنّى كنت أستحيى من رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ أن أرد عليه الحوض غدا و لم آمر بين أمّته بمعروفٍ و 
لم أنه عن منكر)(2). 


ص : 87 


ا- ا قارث: اثور الأنوارة ض ء. 

؟"- ”. كما نص عليه فى «التعليقات») ص ؟17١.‏ 

ارهن | قول محقق المجلس» راجع: «الفرائد الطريفه» ص 6”. و انظر: «نور الأنوار» ص 8 » من غير اسناد. 

ع- ع. كما روى الصدوق عن عمرو بن خالد أنه قال: قال زيد بن علىٌ: «... و حتجه زماننا أخى جعفر بن محمّد _ عليهما السلام 
_» لايضلٌ من تبعه و لايهتدى من خالفه:. راجع: «الأمالى» ص ع"5. 

3ه المشندرة .د للد 

#- #. راجع: «تنقيح المقال» ج ١‏ ص 588 السطر ه» «رياض السالكين» ج ١‏ ص .47١‏ 


قَقَلتُ: جعِلتٌ فِدَاك! إِنَى رَأَئْتٌ النّاسَ إِلَى بن َك جعْفَر أَميلَ ِْهُعْ إليك وَ إِلَى أييك؟ 

قَالَ: إِنَّ عَمّى مُحَمّدَ بْنَ عَلِىّ وَ ابنهُ جَعْمّرا دَعَوَا النّاسَ إِلَى الْحَيَاهِ وَ نَحْنٌ دَعَونَاهُمْ ِلَى الْمَوتِ. 

<«أميل منهم إليك». أى: أشدّ حبا له من مال إليه» أى: أحبه _ كما نصّ عليه الزمخشرى فى الأساس(1) _» لا من «مال يميل 
ميلاً» أى: عدل. و هو مفعول ثانٍ لرأيت. لأنّها قلبَةً. و ص تفضيل الناس على أنفسهم باعتبارين(5) >. 

ووالساق المشورر عد عدون قناقن التو التعار تيه او جنا بشتشين از بها سنت الكد ان تحير الاو مطاق على القزة 
الناميه مجازاء لأنّها من 

طلايعها و مقدّماتها. و على ما تختصٌ بالانسان من الفضائل _ كالعلم و العمل و الايمان _ من حيث إِنّها غايتها و كمالها. 
و«الم_وت, بازائها يطلق فى كل مرتبه ؛ قال _ تعالى _: اقل الله ع 2 يُميدُكم 0 وال واغلتها أن الله بُحيى 

الأرض بَعدَ متها( و قال: «أوَ مَن كان مَيتا قََحيةُ وَ جَعَلنَا لَهُتُورا يَمشى به فى النّاس(ه). و إذا 


وصف بها البارى _ سبحانه _ أريد بها صبحه اتّصافه بالعلم و القدره اللازمين لهذه القوّه فيناء أو معني قائمٌ بذاته يقتضى ذلك ؛ 
هذا ما ذكروا. 


والح ان الحباه لدت نه يخم حتبقتيا بالقوه الحفاسة الى فى هذه العيوانات» أو فب أقاافقط: - كما تومّم _» بل لكل 


شىءٍ حياة يخصّه بها 


ع ج22 


١‏ يسبّح الله بحمده ؛ و بازائها موث هو عدم تلكك عنه _ كما قال تعالى : (وَ إن من شَّىءٍ إلا بُبمِبْحُ بحمده وَ لكن لآَتَففَهُونَ 
تُسبيحَهُم)(2) _. و ذلك لأنّ لكل شىءٍ وجودا يخضّه به ينفعل عتما فوقه و يفعل فيما تحته» و 


ص : 68 


.١ القائمه‎ 22١ راجع: «أساس البلاغه) ص‎ .١ -١ 
.3" ص‎ ١ رياض السالكين)» ج‎ ١ ؟. قارن:‎ -١ 

#. كريمه 72 الجاثيه. 

ع- ع. كريمه ١7/‏ الحديد. 

ه- ه. كريمه 117 الأنعام. 

ع- 8. كريمه 55 الإسراء. 


هذا الانفعال و الفعل فى هذه الحيوانات هما الاحساس و التحريككء و فى الانسان هما التعقّل و الرويّه» و فى النبات هما التعلّى 
والتوليد ؛... واهكذا 


القياس فيما علا و ما سفل حتّى يرجع فى إحدى الحاشيتين الفعل إلى الانفعال و فى الأخرى بالعكس, لأنّه محض الوجود و 
الفعليه. و بما كان لكل 


موجوى وجة عاص إلى ترصده - اهن الله ىه كتان ستويان كوو الحياد فيه 4 ويما كان لدوجة إلى 'نقسه كان فيد من الظلحه و 
الكثافه و العدم و الموت. 


قال بعض المحقّقين: «ثمٌ لا.بخفى على المحمّق انه قد ثبت فى مقامه انَّ لكل نوع جسمانى صورء مفارقةٌ منه موجودةٌ فى عالم 


الملكوت الأعلى 


الرَانى و فى علم الله و هو اسمٌ من أسمائه. و هو مدبّدٌ لهذا النوع ذو عنايهِ به هو بالحقيقه لسانه عند الله بالتسبيح و التقديس» و 


هو سمعة ق بضرة» و 

به حياته؛ فكل جسم حي بالتحقيق» ؛ اتهى كلامه. 

قيل: الحياه حياتان: حياه النفسء و حياه القلب ؛ 

و كذاالموت اثنان: موت النفسء وموت القلب ؛ فمن مات نفسه زالت عنه دنياه» و من مات قلبه زال عنه مولاه. 


و سئل عن بعضهم: «ما علامه موت القالب و حياته)؟ قال: «حياه القاب اثنان: وجدان الله من الطاعه» و وجدان الألم من المعصيه 


؟ و علامه موته 

فقدانهما ؛ كما انّ من علامه حياه النفس وجدان اللذّه من الراحه و وجدان الألم من الشدّه). 

نك بائق زشول اللدا أ مه أغلم أ أقم ع 

َطْوَقَ إِلَى الأعْض مَلها ...» ثم رقع رَأْسَهُ وَكَالَ: كلنا له عم غَيرَ أَنّهُم يعلَمَونَ كلَّ ما َعَم وَ لآَْلَمُ كل ما يَعلَمُونَ. 
«أطرق ملياا» أى: سكت ولم تكلب 

و«الملى» _ كما قال صاحب الكشّاف _: هو الزمان الطويل(1١).‏ من «الملاوه» 

ص : 56 


.2١١ راجع: «الكشاف» ج ” ص‎ .١ -١ 


كلت امبو 
<وقيل فى قوله _ عالق + وو اشرق ملنا)10) أى: دهرا طوبلة+ عن الحسن و مجاهك و سعيد بق جبير 693[ > 


وأمّا «الملأه _ بالهمزه _ فبمعنى: الغنيَ المتموّل من الملا-ءه بمعنى الغنى و الثروه. >و قال صاحب الكشّاف أيضا: «فلانٌ ملي 
بكذا: إذا كان مطيقا له 


قادرا عليه(2(0)5). و عن ابن الأنبارى: «أنّه من الملاوه و الملوءه؛ و هما 
المدّه من الزمان؛ و فى أوّلهما الحركات الثلاث)(2) >. 


<قال بعضهم: العله إِنّما أطرق للتقيّه أو للتفكر فى أنْ مراد المتوكلم بالعلم هل هى العلوم النظريّه أو الحكمه العمليه _ المعر 
عنها بالسياسات المدنيه 


_» أو لأجل ابانه أنّه ليس بينه و بين هؤلاءء الذين هم من أصحاب العصمه نسبةٌ» لعدم المجالسه؛ و حمل كلام يحيى على 
الحمّيه البشريّه بعيدٌ)؛ 


انتهى (/0 >. 


و قال الفاضل الشارح: «إطراقه إنّما هو للتفكر هل استفهام العو كل بهن بيات تجاهل العارف ليعلم حقيقه اعتقاد يحيى فى جعفر 
و أبيه _ عليهما 


السلام _؟» أو هو على صرافته استفهامٌ حقيقيٌ أو هو للانكار التوبيخى _ مثل قوله تعالى: اقل ء أَتّم أعلَمُ 5 اللميله0_)4(ه). 
أقول: و يحتمل أن يكون إطراقه لأجل أن يكون كيف يتكلم معه _ كما قال _ صلَى الله 


صل 57 


.١ -١‏ كريمه 58 مريم. 

؟- ؟. راجع: «التبيان فى تفسير القرآن» ج /,اص .1"١0‏ 

'- ". قارن: «شرح الصحيفه) ص 66. 

عدع ف الكناق ليها له مفظلعا بهد 

ه- ه. راجع: الكشّاف ج ” ص .2١١‏ 

#- #. قارن: «شرح الصحيفه) ص 208. 

- .كما حكاه أيضاً المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 48. 


8-8 كريمه 1١‏ البقره. 


9- 4. راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 48. 


عليه و آله و سلم __: «كلّم الناس على قدر عقولهم)(1) _؛ لأنّه كان من العلماء» كما قال الرضا 
عليه السلام _ فى شأنه: «أنّه من علماء آل محمّدِ)(0) _ 
<قوله: «رأسه) بالهمزه و بقلبها ألفا تخفيفاء لكنّه غير مشهور عند أرباب الاشتقاق(2)>. 

م قَالَ ى: أ كتبت ين ابن عَمّى شَينا؟ 


0 ف ند 
قلت: َعَم 
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أرنيه 


قَالَ: 


فَأَخْرَجْتٌ إِلَيِه وُجُوها مِنَ الْعلم. وَ أ عَءَ أقلاة عَلَىَ أبُوعَدِدِاللَهِ _ عَلَيِهِ السَلآمٌ _. وَ ع دَّئَنى أنَّ أبَاهُ مُحَمَدَ نَّ علي - 
عَلَتِهِمَا السَلَامٌ _ أمْلاة 


- 
- ع2 


عَليْهِ وَ | * خبرة أَنّهُ مِنْ دُعَاءِ أبيه عَلِيّ ؛ بن الْحْسَينِ _عَلَيِهمَا السّلَامُ فت دقاء الفحقه الكاملة 


20 


قلت يَائْنَ رَسُولٍ الوا أ تَستَأذنٌ فيمَا هو عَنْكم؟!. 


«من)» فى قوله: «من ابن) ابتدائية. و المشهور فى نونها _ سواءٌ كانت ابتداضة أو غيرها _ الفتح إن لاقت لام التعريفء طلبا للخفه 
فيما كثر استعماله _ 


نحو: («منّ النّاسا0ع), و«منّ اليك قَتَقُوا(0) . والكسر فى غيره _ كما هنا و «من ابنكك) لعدم كثره 


استعماله. فيُرجع 
ص : /517 


أب انتما وعند قد 1 قروكة متززا تع تاشت الأنياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم»» راجع: «بحار الأنوارا ج ا ص 8٠ل‏ 
ج ١8‏ ص 418١‏ «كلم الناس بما يعرفون»» راجع: نفس المصدر ج اص .7١‏ 

-١‏ 7. راجع: «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص //ا5. 

عد ا قارن نوو الأنواراعي 2 

عع كرييه 1١8‏ الساف 

ه- ه. كريمه ؟" الروم. 


فيه إلى تحصيل المناسبه المشهوره _ و هى تحريكك الساكن بالكسره _ لكمال المناسبه بينهما(١).‏ 
<تزلهروكيهاة اع الواقاى أبزانا ماخ ذ سح «الرضد وهو عا كرض إليه الانسان من عمل و غيره. 


قوله: «املاه عليَ» بالألف من أمليت الكتاب إملاءٌ؛ و يقال: أمللته إملالاً ؛ و الأولى لغه تميم و قيسء و الأخرى لد الخجار وبق 


أسد ؛ و جاء 


الكتاب العزيز بهماء قال _ تعالى -_ : «فهى تمل عليه يُكَرَةٌ وَأَصدِيلةٌ(5), وقال _عرَّوجِلٌ لق بعلا الذي عَلَيه الححقٌّ)(*). و 
قل الثانية أضل, للأولى ؛ فالإملاء أصله: إملال» أبدلت اللام ياه(؟) _ كما فى تمطى و تظنى» أى: تمطاط و تظنّ_ن _ »و 
كذلك تفع_ل العرب إذا 


اجتمع حرفان من جنس واحدٍ جعلوا بدل الثانى من غير ذلكك الجنس ؛ و عليه ق_وله _ تعالى __: او قد حََابَ من دَسَاهَاء(ه), 
أ ها وقيل: «بل كل ضهنا آضا يراس قلس تجعل ادها أعيلاو الالشركرعا اول من العكس 21 

<و يوجد فى بعض النسخ بالهمزه» 

و حكم السّد السند الداماد _ قدّس سرّه _ بأنّه تصحيفٌ(/0؛ 

وهو كما ترى !ء لأنّ مثل هذا القلب شَايعٌ ذائغ(4) >. 


قوله: «من دعاء الصحيفه الكامله), يدل من قوله: «من دعاء أبيه). و«الصحيفه) فى اللغه قطعة من قرطاس 3 جلد 3 فيهاء و 
الجمع صحف و 


ص :مع 


.47 ص‎ ١ وانظر: «نور الأنوار» ص ©) «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

7-7. كريمه 8 الفرقان. 

دع كربية 7859 البقرة 

؟- ع. هذا قول محمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه» ص "د. و انظر: «التعليقات» للفيض ص ١75‏ «الفرائد الطريفه» ص 4". 
ه- ه. كريمه ٠١‏ الشمس. 

#- #. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 37. 

- /. ما وجدت هذا الحكم منه فى شرحه على الصحيفه الكريمه. 

د قارة«تور الأنوان صى 2 


و تسميه الدعاء بالصحيفه مجازٌ من قبيل تسميه الظرف باسم المظروفء و هذه الصحيفه هى الملقبه بانجيل أهل البيت و زبور 
مضه على الله 


قوله: «فى نسخهاء يقال: نسخت الكتاب نسخا _ من باب نفع _: نقلته و انتسخته. و «النسخه): الكتاب المنقول ؛ و الجمع: نُسَخ ؛ 


مثل غرفه و غرّف. 


قَقَالَ: أمرا الى لال ءخرجَنّ لك صَحِيفَةَ مِنَ الذَّعَاءِ الكامتل مما حَفِظَهُ أبى عَنْ أبيهء وَ إِنَّ أبى أُوصَانِى بِصَوتِهَا وَ مَنْعِهَا من غَثْرِ 
أَمْلهًا. 


«أما» _ بفتح الهمزه و تخفيف الميم _ : حرف الاستفتاح. 
<و اللام فى قوله «لأخرجيّ» لجواب القسم, و القسم يدل عليه الجواب. و التقدير: و الله لأخرجنّ10)>. 


قوله: «و إِنْ أبى أوصانى __... إلى آخره _». بكسر الهمزه. و الواو للاستيناف, أو للحال ؛ و بفتحها عطفا على «حفظه), أى: من 
جمله ما أوصانى أبى 


بصونها. 
و«الصون): المنع من الضياع والابتذال. 


قال عَمَيْرٌ: قال أبى: فقثمت إِليْه فقبّلت رَأسَه وَّ قلت له: وَ الله بَائْنَ رَسُولٍ الله! إنى لاحَدين الله بحبْكمْ وَ طاعَتِكم, وَ إنى لاءَرْجُو 


وَ مَمَاتى بوَلايتكم. 
وفقيت اله في «قام) رحن أو «بادر)» فعدّاه ب_«الى)؛ أى: فقمت 


ص :594 


.١ -١‏ راجع: «معالم العلماء» ص 118 الرقم 81 عند ذكر متوكل بن عمير بن المتوكل؛ و ص 1١‏ الرقم 488 فى ترجمه يحيى 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .٠١١‏ 


فرعها أرمنادوا إلبد: 
قوله: «فقئلت رأسه) من التقبيل» بمعنى اللثم11) >. 


<قوله: الأسدين الله بحبكم» أى: أجعل حتكم و طاعتكم دينا لى أعبد الله _ عرَّوجِلٌ _ به(5)>؟؛ يقال: دان بالاسلام دينا: تعد 


به. 


<قوله:وو الى لأرجر) أى: أؤقل »هن رجوته أرجوه رجوا _ على فعول __و الاسم الرجاء ؛ و رجيته _ من باب رمى _ لغة. 


قوله: «سعدنى فى حياتى ومماتى)» يقال: سعدكل فلا-نٌ فى دين أو 25 يسعدل من باب تعب فهو يتتسل والاسم: 
السعاده(2؟) >. 


والحياه و المماه قد مرٌ معنا هما. 

<و السعاده قسمان: دنيويّة» و أخرونة؛ 

و الدنيويّه قسمان: بدتية _ كالصحّه و السلامه و وفور القوّه والشهامه _ ؛ 

و خارجَةٌ _ كالأهل و الأولاد و الأموال و ترنّب أسباب المعاش و حصول مايحتاج إليه من المال _ . 
و الأخرويّه أيضا قسمان: 

علميّةٌ _ كالمعارف و الحقائق _ ؛ 

و عملتَةٌ _ كالطاعات و الخيرات _ ؛(ع) > و الأولى جنّه المقرّبين ؛ و الثانيه جِنّه أصحاب اليمين. 


و كما أن امسن و الجمال من عوارض القسم الأوّل من الدنيويّه فالفضائل و الأخلادق الجميله من عوارض القسم الأوّل من 
الأخرويّه؛ و يتعدّد أقسام 


الشقاوه بازائها. قيل 


6٠: ص‎ 


.٠١؟ ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
.6١ و انظر: «الفرائد الطريفه)» ص‎ .٠١١ ؟- 5. قارن: «التعليقات» للفيض ص‎ 
.٠١” ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ ." -" 
.٠١” ص‎ ١ ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج‎ 


لأميرالمؤمنين علي _ عليه السلام _ : صف الجاهل» 
قال: قد فعلت(١).‏ فالسعاده و الشقاوه بحسب العلم و الجهل ذاتئتان أزلاً و أبدا مخلدتان 


ذائكما وامشرهدا #وفحييب الأعفال الحيطة و العف ور تن «علرهيها المكافات و التحاراث و بقثر مصيهنا الضرباك و الحقواته 
كقوله _ تعالى __: ١‏ 


غراة يننا كاثرا كبر فيك :و لكركرق هلم القتاوه ميكل الأ ماشاء الله 


وقد يتركب بعضها مع بعض و ينفردء إلا أنَّ أكثر السسيئات و أكبرها يتبع الجهل و أغلب الحسنات و أعظمها يتبع العلم __اللّهمَ 
اجبانا رق السدداكء 


المقبولين و لاتجعلنا من الأشقياء المردوذين؛ بمحقد. و آله المعصومين !., 


قوله: ١بولا-يتكما»‏ الباء للسبيئه. و «الوَلا-يه» <بفتح الواو بمعلى النصره و المتابعه و المحنه. و بكسرها بمعنى 9 الأمويو و 
تدبيرها و مالكيه 


التصاق فيها: فعلى الأول يكو من ياف اضاقه المضدر إلى النفعول: و على الثاتى هن باف الاضافه إلى الفاعل > 
قوق اص يصق الى دَفَعْتُهَا ليه إلى غلَام كانَ مَعَهُ وَقَالَ: كدت كردا الدَّعَاءَ بحم ين حص وَ عرض عَلَيَ لعَلى أَحْفَظَهُ فَإِنّى 
كنْتٌ أطلبة من تعر 


درماهاءء أى: ألقاها من يده. <و الظاهر ان فى هذا الزمان صدور مثله لم كن من سوم الأكن كاهو الآقوى إلا قلايهرة 
صدور مثله عن مثله!إل) >. 


و «الغلام) ورد بمعنى العبد» و بمعنى الخادم, و بمعنى الابن الصغير. و اطلاقه على 


6١ : ص‎ 


.١-١‏ هكذا العباره فيالنسختين» و صحيحها على ما فى النهج: «و قيل له: صف لنا العاقل » فقال _ عليه السلام _: .... » فقيل: 
فصف لنا الجاهل» فقال: قد فعلت!)؛ راجع: «نهج البلاغه) الحكمه 710 الصفحه .2٠١‏ 

"- 7. كريمتان 240 87١‏ التوبه. 

*- ". قارن: «شرح الصحيفه» ص 04 مع تلخيص بعض عباراته؛ و انظر: «نور الأنوارا ص *. 


#دع. قارن: انور الأنوار» ض /. 


الرجل مجازٌ باسم ما كان عليه. 

و «كتب كتباا من باب قتل» وأصله الجمع, و منه الكتيبه. 

والبتّن _ كسيد _: الواضحء من «بان يبين»: إذا وضح. 

و «أعرضه علىّ)» أى: أرنيه. 

و «لعل) هنا للتعليل» أى: لأحفظه عن ظهر قلبى. 

«فيمنعنيه) من منع الشىء __: إذا لم يعطه(١)>.‏ 

قَالَ مُتَوَكلٌ: قَنَدِمْتٌ عَلَى ما فعَلْتُ وَ لّم أذر ما أَصْئّعا» و لَم يكن أَبُوعَبِدِاللِّ _ عليه الصَلامٌْ _تَمَدَمَ إِلَى ألا أده إِلَى أَحَدٍ. 


00 ورا اقب .اوه قم ب ا او ا 1 1د 1 ١‏ ل ل ا ل 22 2 
ثم دَعَى بِعَتِبهه فاش تَخْرَجَ مِنْهَا ص حِيفَهٌ مُقَفْلهَ مَحْتَومَة؛ فَنَظْرَ إءلى الْحَاتم وَ قَبَلهُ وَ بَكى !. ثم فْضَهُ وَ فَتحَ القفل» ثم نَفَّرَ الصَّحِيفَةَ وَ 
وَضْعَهًا على عَثْنهِ وَ 


أَمََهَا عَلَى وَجِههِ. 

«ندم ندما و ندامه): إذا فعل شيئا ثم كرهه. 

و «العيبه) _ بعين المهمله __: وعاءٌ يُجعل فيه الثياب أو لامه الحرب؛ <و من المستعار: هو عيبه فلانِ» أى: موضع سرّه. 

و «مقفَله): اسم مفعولٍ من قفّله إذا وضع عليه القفل. 

و «الختم): الطبع؛ قال الأزهرى: «الحَاتِمَ بالكسر: الفاعل» و بالفتح ما يوضع على الطينه» و الختام الّذى يُختم به على الكتاب)10). 
و «فض الخاتم» _ من باب قتل _ : كسره. 

و«نشر الثوب و الكتاب»: خلاف طواه. 


ص : 67 


.٠١6 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


و «أمة): من المرورء يقال: أمر على غيثيه يدهو أمد الموسى على الرأس. و إِنّما فعل ذلكك تعظيما و تيد 1015 >. 


وَكَالَ: وَ الله يا مُتوَكلٌ! لولا مَا كوت من قَولٍ ابن عَمّى ةق أكل و أطلك:_ لعاذفنتها الكدهو لكك هاضيناه و لكتن 
غلم أنَّ قَولَهَ حق 


2000 5 - هو و 
أخذة عَنْ آبَائه وَ أنه سَيَصِح. 


لعصمتهم و صدق قولهم. ولأنّ قولهم ينتهى إلى الله _ تعالى _ » فكيف يتطرّق إليه الشبهه. لأنّه أخذ قوله عن أبيه و أبوه عن 
أبيه إلى أن ينتهى 


إلى رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و هو عن جبرئيل عن ربّ الجليل. 


<قال بعض المحقّقين: اعلم ! أنّه ليس المراد من أخذه عن آبائه حتّى ينه يضهى إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم _- ما 
يفهمه الظاهريّون من 


الناس ان من شأنهم حفظ الأمقوال خلفا عن سلفٍ حتّى يكون فضلهم على سائر الناس بقوّه الحفظ للمسموعات أو بكثره 
المحفوظات. بل المراد أن 


نفوسهم القدسيّه قد استكملت بنور العلم و قوّه العرفان بسبب اتباع الرسول __ عليه و عليهم السلام _ بالمجاهده و الرياضه مع 


زياده استعدادٍ أصليٌ و 
صفاءٍ و طهارهٍ فى الغريزه» فصارت مرآة(1) مجلوَةٌ يحاذى بها شطر الحقّ بواسطه مرآهٍ أخرى أو بغير واسطه. 
ألا ترى أن المرائى المتعدّده المحاذيه20)» أو المحاذيه لمرآه أخرى هى بحذاء الشمس ينعكس ضوء الشمس إلى جميعها؟!؛ 


فهكذا حال من اتّبع الرسول حقٌّ المتابعه يصير محبوب الحقٌّ _ كما قال تعالى: «إن كنم تُحبُونَ الله فَاتَبعُونِى بُحببك_مُ 
للّاا؟) _؛ و من أحبه _ تعالى _ أفاض عليه كما أفاض على حبيبه _ صلوات الله عليه _ ؛ لكن الفرق ثابتٌ بين المتبوع و 


ص : ”87 


.٠١8١ ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
ع 35 المصدر: كمرآه.‎ 
المصدر: المتحاذيه.‎ .” -* 


مدع كزويه 1" العمراة 


التابع. 
و بالجمله يجب أن يُعلم أن علوم(1) الأثممه _ عليهم السلام _ ليست اجتهاديه و لاسمعيةً من طرق الحواسٌ» بل علومهم كشْفيةٌ 


لديية تفيض على قلوبهم أنوار العلم و العرفان عن الله _ سبحانه __» لابواسطه أمر مباين من سماع أو كتابه محسوسه أو روايه أو 


رومع هذا القيل. 


و ممما يدل على ما يبنا وأوضحناه قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «علمنى رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ ألف 


باب من العلمء فانفتح 


و معنى تعليم الرسول له _ عليه السلام _ هو إعداد نفسه الشريفه القابله لأنوار الهدايه على طول الصحبه و دوام الملازمه بتعليمه 
وارشاده إلى كيفتّه 


السلوك إلى الله _ تعالى _» بتطويع النفس الحيوائيه و قواها لما أمرها به و استخدمها فيه الروح العقليَ الإلآهيء و اشارته _ 
ضَلى اللاعليه و الهو 


سلم _ إلى أسباب التطويع و الرياضه حتّى استعدٌ للانتقاش بالأمور الغيبته و الإخبار عن المغيبات. 


و ليس التعليم البشرى _ سواءٌ كان المعلّم رسولاً أو غى_ره _ هو ايجاد العلم» و إن كان أمرا يلزمه الايجاد و الافاضه من الله _ 
تعالى __. و فى قوله _ 


صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _: و أعطى علييٌ جوامع العلم _ بصيغه البناء للمفعول __» دلِيلٌ ظاهرٌ على أن المعطى لعل جوامع 
العلم ليس هو النبىّ ‏ 


عليه السلام _» بل الّذى أعطاه ذلك هوالمعطى للنبيئ جوامع الكلم» و هو الحقٌّ سبحانه(6)؛ فافهم هذا المقام ادعو مزال 
الأقدام!»؛ انتهى (2) >. 


ص : 65 


.١-١‏ المصدر: علم. 
كن راجع: «الخصال)» ج ”3 ص إزفرفة 


*- ". راجع: «الأنوار النعمانيه» ج ١‏ ص 7 «أمالى الطوسى» ص ٠١5‏ «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص 817 


©- 8. من قوله: «و معنى تعليم الرسول له ...» الى هناء قارن: «اشرح المحدق البحرانى» على نهج البلاغه ج ١ص‏ 5ل عنه: «علم 
اليقين» _ للمحقق الفيض _ ج 7 ص 1/0 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .٠١8‏ 


قال بعضهم: «هذا و إن كان تحقيقا حسنا إلا أنه باطلاقه _ أعمم من أن يكون علوما شرعية أو غير شرعيه _ غير صحيح باجماع 
الأمّه. ولا ينافى 


ذلك أنّ علومهم لدَنَبِهٌ لأنّ العلوم غير متناهيه _ كما لايخفى على ذوى البصيره _). 


أقول: كون علومهم شرعيهٌ لاينافى أن لا تكون اجتهاديّةٌ و لا سمعيةُ» كما توهّمه هذا القائل ؛ لأنّ معنى كون علومهم كشْفيهَ 
لدنيه أننهم _ صلوات 


اللّه عليهم _ يتَصلون بالحقيقه المحم ديّه و يأخذون العلوم منها بلاواسطه. فكأنّ هذا القائل لم ينظر فى قول بعض المحقّقين: 
«انهم _ عليهم السلام 


_ كالمرايا المتحاذيه ينطبع فى كلّ واحدٍ منها ما ينطبع فى الأخرى؛ ؛ و هذا بن لمن له معرفة بالعلوم الحكميه و العرفاتيه. 
فَحِفْتٌ أنْ يَف مثْل هَذًا الْعِلّم إِلَى بَنى أمية فَيِكتمُوةٌ وَ يَدّحِرُوةُ فى حَرَائِهِمْ لإءَنْفِهم. 
قيل: «الخوف» هنا بمعنى العلم _ قال تعالى: «قَمَن حََافَ مِن مُوص جنّفا/(1)» و قال: «إلا أن يَحَافًا ألا يُقيم_] حَدُودَ اللهه51) _ . 


<و قيل: «الخوف والخشيه إِنّما يستعملان فى مقام العلم؛ لأنّ الخوف منشأه ظنّْ مخصوصٌء و بين العلم و الظنّ مشابهةٌ من وجوه 


اميه 


اطلا.ق أحدهما على الآدخر استعمالاً شايعا ؛ من ذلكك قولهم: أخاف أن ترسل السماءء يريدون التوقّع و الظنّ الغالب الجارى 


مجرى العلم. 
واالنق أن اضده سا مسف سه رسو سارت بين الأغراف الكو 
قوله _ عليه السلام __: «مثل هذا العلم)» مثل مقحمه أى: هذا العلم» كقولهم: «مثلكك لا يبخل»» أى: أنت لاتبخل. 


ص : 66 


.١ -١‏ كريمه 187 البقره. 
.١ -١‏ كريمه 7319 البقره. 
9- "ا. راجع: «التفسير الكبيرا ج 0 ص 58. 


قوله: «إلى بنيأميّه) متعلقٌ بيقع . 


قوله: «فيكتموه و يدّخروه» بحذف النون فيهما نيابهَ عن الفتحه. لنصبهما بالعطف على ١يقع)‏ المنصوب بأن(1)>. <و فى نسخه 
ابن ادريس باثبات النون فيهماء وحينئلٍ فالفاء فيه للاستيناف ؛ على حدٌ قوله: 


ألم تَسألٍ الرّبعَ القَواءَ فينطِقٌ(؟) 
أى: فهو ينطق( >. 


و١كتم‏ الشىء يكتمه» _ من باب قتل __: أخفاه. «فيكتموه) بِضِمٌ التاء. و فى نسخه ابن ادريس: فيكتمونه» بكسرها. و الأصل فيها 
الضعء إلا أنه 


أوثرالكيي للدرو كدو اليقا كله بعه ويم القعل الذه بعده. و هو «و يدّخرونه)؛ كما قالوا: «أخذه ما قدّم وما حدّث» _ بِضعٌ 


دال حدث لمزاوجه 

الفعل الأوّل. 

و «الادخار): اعداد الشىء لوقت الحاجه إليه. فأصل «يدّخروه): يذتخروهء على يفتعلوه _ » قليث التاء دالا لموافقتها لها فى الجهر» 
و أدغفت الذال فين 


الدال بعد قلبها إليهاء لتقاربهما. 


َأَفبِض ها وَ أكفِنِيهَا وَ ترص بها. فَإذَا قَضَى الله من أمرى و أمْر هَوْلاءٍ القّوم مَا هُوَ قاضء فَهِى أُمَانَة لى عِنْدَك عََّى توص لَهَا إلى 
ابَنَى ع _: مُحَمَّدِوَ 
إبْرَاهِيم» إِبْنَى عَبِدِاللهِ بْن الْحَسَن بن الْحَسَن بن عَلِىٌ , عَلَتِهِمَا السَلامٌ _؛ فَإنَّهُمَا الْقَائِمَانِ فى هَذَا الامَمْر بَعْيِى. 


<«قبض الشىء» _ من باب ضرب _: أخذه. 
ص : 68 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١١17‏ 


؟- 5. تمامه: «و هل تخبرنكك اليوم بيداء سملق). البيت لجميل بثينه. راجع: «ديوانه) ص .١158‏ 
- #. قارن: انور الأنوارة ص / «الفرائد الطريفه) ص ع68. 


و «أكفنيها»: من قولهم: كفاه الأمرء أى: قام مقامه ؛ فمعناه: أى قم مقامى فى حفظها. 
و«الترئتص»): المكث و الانتظار. 


و«القضاء): الحكم. 


«القوم»: جماعه الرجال ليس فيهم إمرأةٌ» و جمعه: أقوام. سمّوا بذلكك لقيامهم بالعظائم و المهمّات. و القوم تزكرو نكم فتفال: 
قام القوم و قامت 


القوم» و كذلكك كل اسم جمع لا واحد له من لفظه _ نحو رهط و نفر__. 
و «الأمانه» فى الأصل مصدر أمن الخائف _ بالكسر _ أمانةٌ» ثم استعمل المصدر فى الأعيان مجازاء فقيل للوديعه: أمانه. 


و١حتّى)‏ يحتمل الغايه» و التعليل ؛ و الفعل بعدها منصوبٌ بأن مضمرءً على الصحيح _ كما هو مذهب البصريّين _» لابحتّى 
نفسها _ كما هو مذهب 


الكرفيق روزت المشنرم و القع “قن ارين المسيدى كنود بست 


و«محمّد)او «إبراهيم): هما الخارجان على ان جعفر المنصور. قال الشهرستانى فى الملل و النحل: «كان يحيى بن زيدٍ قد فوّض 
الأمن إلبهها ؛ 


فخرجا بالمدينه و مضى ابراهيم إلى البصره و اجتمع الناس عليهماء فقتلا»/00؛ انتهى(1) >. 


قال بعض الأعلام: «روى الكل عصدينا طويلة: و شه أن الصادق _ عليه السلام _ منعهما عن الخروج أشدّ المنع. و منه استدل 
بعض المتأخرين(1) على أنّهما ملعونان مطرودان من رحمه اللّه. و حمل التشبيه المذكور فيما سيأتى _ من قوله: انّى لأعلم انّكما 
ستخرجان كما 


خرج زيدٌ _» على مطلق الخروج و القتل» لا فى الحمّيه فانٌ زيدا محف قطعاا. 
وهو غير جِيدٍء لأنّه إن أراد الحمّيه فى الواقع فهما و زيدٌ سواءٌ _ لورود النهى بالنسبه 


ص : /اة 


.١ -١‏ قال الشهرستانى: دو قد فوض الأمر بعده إلى محم ل و ابراهيم الإمامين» و خرجا بالمدينه و مضى ابراهيم إلى البصره و 
اجتمع الناس عليهما و قتلا أيضاً»» راجع: «الملل و النحل» ج ١‏ ص 1"9. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١١8‏ 


إليهم جميعا _ ؛ 

و إن أرادها بالنسبه إلى الاعتقاد فكذلكك10!) فانّه لم يخرج أحدٌّ من هؤلاء إلا لطلب ثار الحسين _ عليه السلام __؛ أو لرفع 
0 

الظلمه عن بنى هاشم ؛ أو ليكون خليفةً و حاكماء و لا-ريب أنّهم أحقّ من بنى أميّه بها نظرا إلى الواقع و الاعتقاد و إن كان 
أصلها لغى_رهم _ وهم 


المعصومون منهم. عليهم السلام _. نعم» يفرّق بينهما و بين زيد بايذائهما للامام _ عليه السلام _ وعدم ايذاء زيد له. 


وقد عرفت الجواب عنه. مع أن فى ذلكك الحديث الطويل: «انّه لما أرسل إليهم الدوانيقيَ فقّدوهم و حملوهم فى محامل 
لاوطاءلها و أوقفوهم 


بالمصلى لكى يشتمهم الناس فكفٌ الناس عنهم و رقُوا لحالهم. ثم لما أتى بهم إلى باب المسجد _الباب الى يقال له: باب 
جبرئيل - » اطلع عليهم 


أبوقبدالله عله الماك وعاعة رذاقه فل وس بالأرض ب قراطل سن بات النيقن تاه لمكم اللد ا مدان الأنفان :- تلدنا) 
بوعب : م بالا رص. ثم اطلع من باب با معاسرد 3 
_» ما على هذا 


عاهدتم رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ولا بايعتموه» أما و الله إن كنت حريصا و لكّنى عُلبت و ليس للقضاء 
مدقُمٌ. ثم أنه دخل بيته 


فحم عشرين ليله لم يزل يبكى فيها الليل و النهار حتّى خيف عليه. و لو لم يكن(1) إلأ بكاؤه _ عليه السلام _ لكان كافيا فى 


م 

جواز تناول أعراضهم باللعن و السبٌ)0)؛ انتهى. 

و هذا تحقيقٌ حسنٌ كما ذكرناه لكك فيما سبق. 

قوله: «فى هذا الأمر). أى: الخروج بالسيف؛ أو أمر وصيته. 

الَ الْمتوَكلٌ: فَعمضْتٌ الصَّحيفَة. فلم فل يتخى بْنُ رَئدٍ صِدَوْتٌ إِلَى الْمَدِيئه قلْقِيتٌ أَبَاعبدٍاللّ _ عليه المَلامُ _ . فَحدَثهُ الْحَدِيتَ 


ص : /6 


ادر لياو كي 


كبام المصدر: + له. 


#- #. راجع: اتوو الأوا امن لد 


َخْيى؛ قبكى و اشْتَدٌ وَجِدّهُ به وَ قَالَ: رَحِم الله ائنّ عَمَى و ألْحَمَهُ يآبآئه وَ أَجِدَادِه. 
قوله «و اشتدٌ وجده به): الوجد بالفتح: الحزن» يقال وجد فى الحزن وجدا. 


<قوله: «و أجداده» عطفٌ على الآباء» و العطف مع دخولهم فيهم لفائده التأكيد المعتبره فى الإطناب؛ كعطف الشىء على 


َ اللَّهِ _ يا متَوكل! _مَا مَنعَنَى من ذفع الذّعَاءِ إِلَيهِ إلا الّذِى حَافهُ عَلَى صَحِيفَهِ أبيه. وَ أينَ الصَّحِيفَة؟ 
قَفَتَحَهَا وَ قَالَ: هَذَا __وَ الله! _ خط عَمّى ريد وَ دُعَاءُ جَدَّى عَلِىٌ بْن الحسَين _عَلَيِهِمَا السَلآمٌ _. 

«الواو) فى «و أين) للاستيناف. 

<و(أين)» اسم استفهام عن المكان مبنىٌ على الفتح, خبرٌ للصحيفه؛ قدّم عليها لتضمّنه معنى الاستفهام50) >. 


ومعاوق قرلة حسا ىع عرق فيه والمشيرريين التناد أليا لمكم مع المفرذات الاغلى أشنا الاقاره و ودرا 


الاشاره إِمَا بقسم أو بضمير ؛ وحينئلٍ فإمًا أن يقال بتقدير اسم الاشاره _ و التقدير: «هذه هى» __» فهى خبرٌ للمحذوف المقدّر» و 
إِنْما حذف لدلاله 


الخبر عليه _ كقوله تعالى __: الم يَلنُوا إلا سَاعَه مِن نَهَار بَلاغ90), أى: هذا بلاغ _ ؛ 
أو بتقدير خبر «هى» ليكون مدخولها جملةًَ()>. <فتكون «هى» مبتدأء و التقدير: ها 


ص : 69 


.١١١ ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
.١76 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ ." -" 
جد كرييه ه"الأحنافت:‎ 


*- ع. قارن: «نور الأنوار؛ ص 7 بزيادهٍ ما. 


هى ذى. و ترجيح أحد الوجهين على الآخر مبن(1) على خلافهم فى أنه إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتداً و كونه خبراء 
فأئهما أولى؟؛ 

فقيل: كونه المبتدأء لأنّ الخبر محط الفائده ؛ و لأنّ حذفه أكثرء فالحمل عليه أولى ؛ 

و قيل: الأولى كونه الخبر لان التجوّز فى أواخر الجمل أسهل(1)>. 


2 و 


ثم قَالَ لاثنه: قَمْ يَا إشمعيلء فَأتنِى بِالذّعَاءٍ اذى أمَوئُك بِحِفْظهِ وَ صَونِه. 
فَقَامَ إشمعيلء فَأَخْرَجَ ص حِيفَهٌ كأنّهَا الصَّحِيفَهُ الى دَفَعَهَا إِلَىّ يَحْيَى بْنٌ رَيْدِ. فََبَلَهَا أبُوعَتِدِاللهِ وََوَضَعَهًا عَلَى عَيْنِهِ وَ قَالَ: هَذَا تحط 
أن وإغلة عذى ..- 


«اسمعيل» هو أكبر ولد جعفر الصادق __ عليه السلام _ <الّذى ذهبت فرقةٌ من الشيعه إلى القول بامامته ؛ و يُعرفون بالاسماعيلته. 


يكنّى أبامحمّد» و 


يُعرف بالأعرج. و أمّه فاطمه بنت الحسين الأثرم بن الحسن بن على بن أبيطالب _ عليهما السلام __. و مات فى حياه أبيه _ عليه 
السلام ‏ و دفن 


بالبقيع. روى أن أبا عبداللّه عليه السلام _ جزع عليه جزعا شديدا و وجد به وجدا عظيما و تقدّم سريره بغير حذاءٍ ولارداء. و 


أمر بوضع سريره على 


الأرض قبل دفنه مرارا كثيرة» و كان يكشف عن وجهه و ينظر إليه» يريد بذلكك تحقيق أمر وفاته عندالظانّين خلافته له من بعده 
وازاله الشبهه عنهم 


فى حياته0). و كانت وفاته سنه ثلاث و ثلاثين و مائه قبل وفات الصادق _ عليه السلام _ بعشرين سنه(6) >. 


صاحب نقد المحصّل 
حيث أنكر البداء مع شيوع هذا 


8٠ : ص‎ 


ات ايقن المقيدرة ينض : 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١76‏ 


#- #. راجع: «بحار الأنوار) ج /ا؟ ص 5617. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١78‏ 


الحديث و استفاضته) ؛ انتهى. 
<أقول: أمَا الحديث المذكور هو ما روى عن الصادق __عليه السلام _انّه قال كمابدا لله أنه كما بدا لقي إسحعي )و قد 


و أمّا جعله «البداء» هنا بمعنى النسخ, فغير جد ؛ فانٌ النسخ ازاله ما ثبت بدليل شرعيٌ» و ليس الثابت فى الألواح السماويّه و 
الألواح الأرضيّه كلوح 

فاطمه عليها السلام » المكتوب فيه أسماء الأثمّه _ عليهم السلام _» إلا موسى _عليه السلام _(1)< . و الروايات فى 

باعيانهم _ عليهم 

السلام _»» و (إِنْ جبرئيل _ عليه السلام _ نزل بصحيفه من السماء فيها أسماؤهم و كناهم)(0)؛ و شحنت بهذه الروايات كتب 
الحديث سيّما كتاب الححجه من الكافى20). <بل البداء هنا بمعنى ظهور شىء لعامّه الناس لم يكن ظاهرا قبل. فانّ عامّه الشيعه 


أولاده _ عليه السلام __؛ فأظهر الله لهم بموته أن الامام هو موسى _ عليه السلام __. و إن اطلقت النسخ على هذا مجازا فلا 
مشاحه(6) >. 


و أكاقولةة وو المسضاحة عاض تقل البحضا .. ... إلى لخر _ و فقل عرفت جراه» فل كرا 


قوله: «فقئلها». قال بعض الأعلا.م: «إمّرا لكونها دعاء جدّهء أولانضمام خط أبيه إليه. و على الأوّل فيدلٌ بمفهوم الموافقه على 
استحباب تعظيم القرآن 


و تقبيله و وضعه على العين» 


ل 


ا- اقاون: ونون الأنوارة ض :7 

؟- ؟. قال الشيخ المفيد: «و روت الشيعه فى خبر اللوح الّذى هبط به جبرائيل _ عليه السلام _ على رسول الله _ صلَى الله عليه 
و آله _ من الجِنّه فأعطاه فاطمه _ عليها السلام _» و فيها أسماء الأئمه من بعده)» راجع: «الإرشاد؛ ج؟ ص 184. 

9 8. فانظر مثلاً: «الكافى» ج ؟ ص 188. 


عد ع قازةة تون الأنراواصض 72 


بل يدل على استحباب تقبيل جميع ما يُنسب إليهم _ عليهم السلام ‏ من الآثار؛(1)؛ 
وهو كما ترى!. 


حقوله: ابمشهدل منى) متعلق بقوله: «و املاء جدّى). و«المشهد) يجوز أن يكون مصدرا ميميًا من «شهد يشهد) بمعنى حضر. و 
«الباء» للمصاحيه 


؛ أى: بحضور منّى ؛ و أن يكون اسم زمانٍ أو مكان و «الباء» ظرفيَةٌ» أى: فى زمان حضورى. أو مكانه10) >. 
فقلتٌ: يَابْنَ رَسُولٍ اللواء إِنْ رَأَيْتَ أَنْ أغرضّهًا مَعَ صَحِيفَهِ رَئْدٍ وَ يَحْيَى؟ 
قأذِنَ لى فى دَلِكء وَ قَالَ: قد رَأَبتك لِدَّلِك أهلا. 


تلوس 3 ذا هنا أ وَانحِدٌ: وَلَم اح عوفانونها تخالت قاض القدد ةو لاصو 


«إن رأيث:: من الرأى؛ يقال: رأى فى الأأمر رأياء أى: اعتقد. قال بعض الأعلام: «هو من أفعال القلوب. وقد حذف منها ثانى 


؛ والتقدير: إن رأيت العرض حَسّنا فاذن لى فيه»(؟)؛ 


و هو كما ترى!.ء لأنّ الأصل عدم التقدير؛ و جمله «أن أعرضها» هى المفعول و جزاء الشرط فقط محذوف. و المعنى: إن اقتضى 
رأيك أن 


أعرضها <فاذن لى؛ بدليل «فاذن لى». و كثيرا ما يحذف جواب الشرط فى السعه إذا كان فعل الشرط ماضيا _ كقوله تعالى: «قَإن 


اسقطعتٌ أن تَبكَفَى 

نَفَقَا فى الأرض'(8) أى: فافعل _(2)< . و المراد من «عرضهاء: القرائه؛ يقال: 

عرضت الكتاب عرضاء أى: قرأته. و المقصود مقابلتها مع صحيفه زيدٍ. 

قوله: «و قدرأيتكك لذلكك أهال». الرؤيه هنا بمعنى العلم و الظنّء أى: علمتككء لا بمعنى 


ص : "م 


أت .١‏ راجع: انور الأنوارا ص 8. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١78‏ 


#- #. راجع: انور الأنوانةض أ 


ع. كريمه 8" الأنعام. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١78‏ 


الأإضنان الذي هو رؤيه العين» لأنّها إِنّما يتعدّى إلى مفعول واحدء فانْ أفعال الحواسٌ لايتعدّى إلا إلى واحد. و أمًا نحو «رأيته 
قائما»» فقائما منصوبٌ 


على الحالء لا مفعول ثانٍ ؛ أى: أبصرته حال كونه قائما. و قال الفاضل الشارح: «قوله: و إذا هما شى واحدٌء بالواو فى(١)‏ 
جميع النسخ؛ و الصواب(؟) الفاء لأنّ «إذا للمفاجاه هناء و «الفاء» لازمةٌ لهال) _ نحو 

خرجت فاذا الأسد بالباب _» نص على ذلكك جميع النحويّين. 

وهل هى زائدة؟: أو جزائية؟؛ أو عاطفةٌ؟ ؛ خلافٌ. 


ثم وقفت عليه فى بعض النسخ القديمه بالفاء2()052)؛ انتهى. 


أقول: كلا-م المعصوم حيّعَةٌ و إن كان مخالفا لجماعه النحويّه. لأنْ النحوتدوينه منهم _ عليهم السلام __؛ و نحن نصححح كلام 
النحويين من كلامهم» 
لا بالعكس. و إن وقف على نسخه فالعهده عليه!. 


ثم اشتاذنت الاك الاح كا الضادم عق دم لض حِيفهِ إلى اوت عَتداللهِ ئن ا حسن. 


بدل «ابنى») فى بعض النسخ «أبى)» وهو د 


<و عبدالله هو ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبيطالب _ عليه السلام _ يكنى أبا محمد و يدعى بالمحض. لأنّ أباه الحسن 
بن الحسن و أمٌ_ه 


فاطمه بنت الحسين, و هو أوّل من جمع ولاده الحسنين من آل الحسن ؛ و أوّل من جمعها من آل الحسين الباقر _ عليه السلام 
> حر كان ابوجيض البسوو الدوائق ‏ مشى عبد اللدرى الس :(اباقطافه تيكنا هه اند لم يدّع الخلافه مَن أبوه حىٌّ 
سواه» و سوى أبى بكر بن أبى قحافه» و سوى 


ص : "م 


.١ -١‏ المصدر: هكذا وقع فى. 

اك 8 المضدرة + فاذا'هما فى #واحد. 

عد #6 المضادو لغيه هلوها. 

63 المسدوة بالقاءش 'تسكة قذبيه كتالغ الصوات» ولله الحمكد 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١1"١‏ 


ع-ع. قارن: «رياخ 
رن: «رياض السالكية: 
ض السالكين» ج ١‏ ص .1"١‏ 


عبدالكريم الطائع للّه ؛ فانّه توّى الخلافه و أبوه __: المطيع _ خلع نفسه منها. 


و روى أهل السير أن أبا قحافه كتب إلى ابنه أبى بكر زمن خلافته كتابا فيه: «انكك _ يا بْنَىّ ! _ لِمَ ولَّيت خلافه المسلمين ؟» فان 
كان لكبر سنّكك فأنا 


أبوكك أ نكك سنّاء فأنا أحوً !؛وإن كان لم مه : أقدم منكك!) : 
أبوكك أكبر منكك سناء فأنا أحق بها ! ؛ وإن كان لقدمك. ففيهم من هو أقدم منكك!00()0) > 
َمَالَ: «إنَّ الله يأمْركم أَنْ تُوَدُوا الأءَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَاا؛ نَعَمْء فَأَدفَعْها إلَيِهمَا. 

<ذكر المفشرون: «انّ هذه الآيه نزلت يوم الفتح فى شأن عثمان بن طلحه بن عبدالدار» سادن الكعبه المعظّمه. و ذلك أن رسول 
الله _ صلَى الله 

عليه و آله و سلم _ حين دخل مكه يوم الفتح أغلق عثمان بن طلحه الكعبه ؛ فطلب رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
المفتاح» فقيل: أنّه مع 


عثمان ؛ 
فقيل لعثمان: إِنّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ طلب المفتاح ؛ 


فأبى» و قال: لو علمت أنه رسول الله مامنعته. فلوى على بن أبيطالب __عليه السلام _ يده و أخذ منه المفتاح و فتح الباب. فدخل 
رسول الله _ صلى 


الله عليه و آله _ البيت و صلَى ركعتين» فلا خرج سأله العناس أن يعطيه المفتاح و يجمع له بين السقايه و السدانه ؛ فانزل الله _ 
تعالى _: (إنَّ الل 


بأندكم أن دوا الأمَانَاتٍ إِلَى أَهيهاء(؟). فأمر رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سّلم _عليا أن يرد المفتاح على عثمان و 
يعتذر إليهء ففعل ذلك عليٌ _ عليه السلام _؛ 
فقال له عثمان: يا علئء أكرهت و آذيت, ثم جئت ترفق؟! 

فقال: لقد أنزل الله فى شأئكك قرآناء فقرأ غليه هذه الآبدء ققال عثماث: أشهد أن لا إله إلا الله و أشه_د أن محقمدا وسول الله 


ص : 6م 


كال كارن تو الأنواره فين د 
0-9 كزيية ابه السام 


فهبط جبرئيل و قال للنبى _ صلَى الل_ه عليه و آله و سلّم _: مادام هذا البيت كان المفتاح و السدانه فى أولاد عثمان؛ فقال _ 
صَلَى الله غليه .و آله و 


سلّم _ : خذوها يا بنى طلحه بأمانه الله لايتزعها منكم إلا ظالمٌ. ثم إِنَّ عثمان هاجر و دفع المفتاح إلى أخيه شيبه)(1) 
(5)>؛ هذا فى الظاهر. 


أقاق الساظة خالم اف بالا مانه الما مدو راثهاة الخلكقله أو العيلرهة أو الأاماعه إلن. آم كر امام أى.نقبها ال قى عقة. - 
وامرا فى الب ٍ مور بر و و الل مر م ان يؤديها إلى من , 
اختلاف الأخبار _. <و 


على كلّ تقدير فالعبره بعموم اللفظ لابخصوص السببء فالخطاب عام لكل أحدٍ فى كل أمانه. 

و قد عظم الله _ سبحانه _ أمر الأمانه فى مواضع عديده من القرآن: 

منها: الآبه المذكوره» لتصديرها بكلمه التأكيد؛ و اظهار الاسم الجليلء و ايراد الأمر على صوره الإخبار؛0) > 
ومباقزلة_ قال :نز الذي هم لإَمَانَاتهم وَ عَهدِهِم رَاعُونَ(6)؛ 


و منها: قوله _ سبحائه  :__‏ إِنّا عَرَضِنًا الأمائّة عَلّى السَمَوَات وَ الاءعرض و الجبال فَأَبِينَ أَنْ يَحمِلئَهَا وَ أَشفَمَنَ منها وَ حَمَلَهَا الانسَانٌُ 
إِنَّهُ كان ظَلُوما 


جَهُولا»(0). 


قال صدر الحكماء و المحقّقين: «قد تشغبث أقوال العلماء و أثمه التفسير و اختلفت آراؤهم فى أن المراة من هذه الأمائة 
المخصوص بحملها الانسان 


ماذا ؟ 

فقائل: إن المراد منها هو العقل؛ فينتقض بالملك ؛ 

و قائل: انه التكليف, فهو منقوض بالجنّ ؛ لأنّه مساو للانسان فى كونه مكلفا ؛ 

و قائل: انها التركيب بين الروح و الجسدء فنوقض بالفلكك ؛ 

و قائل: انّها الهيئه الاجتماعبيه الحاصله من اجتماع القوى الفاعله و المنفعله و النفسائيّه و 


ص :86 


.١ -١‏ هذا أحد الوجوه فى تفسير الآيه» راجع: «تفسير القرطبى» ج ه ص 588 «التبيان» ج ‏ ص 775. و التفصيل الموجود فى 
المتن يوجد فى «التفسير الكبير) ج ٠١‏ ص 178. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١17"7‏ 

"'- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”177. 

65 كرييه #المزملؤاة: 


ه- ه. كريمه 77 الأحزاب. 


الوهميّه و العقليِه المتحرّكه بأنواع الحركات الفكريّه و الإراديه و الطبيعته و الكثّنيّه و الكيفيّه والأيتيه و الوضعيّه. و بالجمله كون 
الذات الواحده بحيث 

يوجد فيها أنموذج سائر الأشياء ؛ 

وهو_ أيضا _ كما ترى!ء لانتقاضه بصوره العالم الكبير لأنّه أيضاً شخصٌ واحدّ له وحدةٌ طَبيعةُ» و لأنَّ شبه الجمعتّه المذكوره 
يوجد فى بعض 

الحيوانانك: لكام الشرائث #مقما عند مو وري أن لباانقسا عدر كه للكلياتف ؟ 


على أنّه قد أهمل فى كل من هذه الاحتمالاءت رعايه معنى الأمانه و مؤدّاها من كونها عاريهٌ مدّهٌ من الزمان, ثم مردودةٌ إلى 
أهلها و صاحبها. 


و تحقيق هذا المقام يستدعى تمهيد قاعدهٍ ؛ و هى: انّ جميع الموجودات سوى الانسان له حذٌ خاصٌ من قسط الوجود لايتعدّاه 
و كل له مقامٌ معلومٌ 
لايتجاوزه؛ و هو له ثابتٌ بالفعل ليس فيه قوّه الانتقال من طور إلى طور و من كونٍ إلى كونٍ ؛ فالفلك فى فلكيته و الملكك فى 


ملكيته و الشيطان فى 


قيطكه و الجماد فى ماده و النباه فى تشؤه و ثماته.و الحيوان في شلهوقة .و غقيبه كل منها قن غاية ماله من الكمال :و الفعلية و 
التمامٌ. و أما 


الانسان الكامل فانّه فى كل ماله من الكمالات بلغ إليه ما بين صرافه القَوّه و محوضه الفعل _ كما هو شأن المتحركك بما هو 
متحد كك _ ألا ترى أنه 
ضعيق الجسميه ليس كالجبال و المعادن: و أنه ضعيف النباتيه ليس >الأشجار فى قوه التغذية و التتميه و التوليدة و انه ناقضص 


الخوانيه لبنين كالأسلق 


الفيل و الحتّه و الطيور و غيرها من الحيوانات التامّه فى قوّه الحسٌ و الحركه؛ و لهذا يحتاج فى بقائه الدنيوىٌ إلى معاوناتٍ و 
معونات خارجيهِ تعاونه و 
تعينه و تحفظه و تصونه عن الآفات و الأضداد ؛ كما قال: «وَ هُوَ القَاِرٌ فَوقَ عَِادِهِ وَ يُرِسِلَ عَلَيِكُمْ حَفَطَّة(1), و قوله: لَه 


كط 
5 


مُعَقَبَات من بَينَ يديه وَ من خَلفِهِ يَفظوئَهُ من أمر اللّه؛(1). و إليه الاشاره بقوله: لق الإنسَانٌ ضَعِيفا90) 


و بقوله: «إن يَسلَبِهمُ الذَبَابُ شَيئا لآيَستَنِِذُوء 


ص :88 


ا كروية :اع العا 
؟- ”. كريمه ١١‏ الرعد. 
# #. كريمه 7/8 النساء. 


ِنهُ ضَعْفَ الطَالِبُ وَ المَطلُوبُ»(1) ؛ و بالجمله ليس له مادام الحياه الدنيويّه مقامٌ خاصٌ فى الوجود لايتعدّاه _ ا أهلّ يَثْرتَ 
لأمُقَامَ لكم0"). 


ولأجل هذه الخاصيه يمكنه التطوّر فى الأطوار و الخروج من كل ماله من الكون المستعار, و الانتقال من هذه الدار إلى عالم 


الآخره و دار الأبرار و 


المهاجره من بيته ._ الى فيه _ مهاجرا إلى الله الواحد القهّار._ كما فى قوله تعالى: «وَّ مَن بَخْرّج مِن بَيتِه مُهَاجرا إِلَى اللّهِ وَ 


رَسُولِهِ ثم يُدرِكةٌ المَوثٌ 

فَقَد وََعَ أجرَة عَلَى الله( _ . 

و إذ ليس له مقامٌ معن فله السير فى جميع المقامات ؛ 

و إذ ليس له صورةٌ معتّنهٌ فله التصوّر بكل صوره و التجلى بكلّ حليهء قال الشاعر: 
قد صَارَقَلبِى كابلا كل صُورهٍ مرعى لِغزلآنٌَ وَ ديرا لرَهَانضا؟) 


ذا قووها ذكرتاء فشوق: اذ حقيقه الأمانه_ و هى الجعص عدينا قارة بتفدل للشو ذتكه تفل الل قد فيش و الله 
ذوالَضل العَظيم)(2) _ هى الفيض الإلآهى الأتمم بلاواسطهء و المراد منه الغنى من كلّ شىء و البقاء باللّه؛ 


والانسان من بين الممكنات مخصوصٌ بذلك. 


و إِنْما سيت «أمانهً»» لأنْ الفيض بلاواسطه هو من صفات الحقٌّ _ تعالى __. و قد حمله الانسان لا غير» لما ذكرنا من أن ما سواه 


طبر تفع اولي 


لتعبد كل منها بوجوده الخاصٌء فالقلكبه غير منسلخه من الفلكك حتّى يبقى فارغا عنها قابلا لغيرهاء و هكذا الأرضيه من الأرض 
و الجبله من الجبال 


واكذا كل من فق السماوات: و الأرضن و الجبال؟ إذ المراددمح الآبه عرض الأمائه على كل اليكات لا على يعشها .و القديء 
(أنّا غرضيتا الأمائه 


على أهل السماوات و الأرض و الجبال). 


ص : لا 


.١ -١‏ كريمه 7 الحجّ. 


7 كروي 8 الأحرانت» 

مت كريية 4ن الساء: 

*- ع. من منظومه «تناوحت الأرواح) لابن عربى؛ راجع: «ترجمان الأشواق» ص ”8. 
د ه. كزبيلة:؟؟ الحديد: 


و معنى «عرض الأمانه): عرض تحمل الفيض الوجودى على وجه العاريه المأخوذه 3ل السردوةه إلى أهلها أخيرا. و قبول الفيض 


الوجودى الفائض 


من الله بلاواسطه على الوجه المذكور مختصٌ بالانسان الكامل» دون غيره _ كما علمث . . فكان العرض غامًا على الممكنات 
مارًا على المخلوقات 


كلّها. فلم يقبلها أحدٌ للعلّه المذكوره إل الانسان الكامل» لفقره و عجزه و ضعف قوّته و برائه ذمّته عن جميع شواغل الوجوديّه و 
قطع التفاته عن 


ماسوى الحبيب المطلق _ كما حكى الله عن خليله بقوله: قَإِنّهُمِ عَدُوٌّ ى إلا رَبّ العَالّمِينَ؛(1)» و بقوله: «إِنّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبّى 
سَيَهدين)72)). 
ثم قال: «و أمّا قوله _ تعالى _: (إِنَّهُ كانَ ظَلُوما جَهُولاً»(8) _ على صيغه المبالغه __» ففيه الإشاره إلى أنّ الظالم مَن يظلم 


غيره» و الظلوم مَن يظلم نفسه _ و كذا الجاهل من يجهل غيره و الجهول من يجهل نفسه ._. أمَا ظلم الانسان على نفسه فافنائه 


ذاته و إماتته نفسه 
بالاراده َ 


و أمَا جهله بنفسه فلأنّه ما عرف نفسه و لم يعلم أن هذه البهيمه الحيوائيه هى قشر ذاته؛ و لها لب هو روحهاء و روحها أيضا قشرٌ 


وله لب هو روح 
روحهاء وهو محبوب الحقٌّ _ كما قال: «يُحِبّهُم وَ يُحِبُونَه)(؟) _. و معلومٌ عند أهل البصيره ال محبوب الحقٌّ ماذا يمكن أن 


كرض رون نكت لحن هاذ! سكع أن نكو #افاة الذي لدف الك نان وى لك يض ة اهنا لاقو فين احفخي لفقل 
رغب عن مله ابراهيم - 

عليه السلام _ حيث قال _ تعالى _ حكايةٌ عن حاله: فَإنَهُم عَدُةٌّ لى إلا رَبّ العَالَّمِينَ)(0)؛ 

و ايضا لاجهل أعظم من جهل الانسان نفسه؛ لاستلزام ذلكك جهله بره _ قال تعالى: انَسُوا الله قَأنسَاهُم أَنفْسَهُم)(2) _ . و هو 
بمنزله عكس النقيض لقوله _صَلَى الله عليه و آله 


ص : 8 


اك ا كينها اشوا 


؟"-5. كريمه 44 الصافات. 
عن كرنية:؟7 الأحزات. 
#دع. كريمه 86 المائده. 
قد م كييك ل الشتعر اده 
8-8 كزيمة :18 البخشر. 


و سلم _: من عرف نفسه فقد عرف ربّه(1). وفى الحكمه العتيقه: من ع_رف ذاته تأله. فمن جهل نفسه فقد ظلم على نفسه 
غابه 


الظلم» اولئكك«الَذِينَ حَسِرُوا أنفْسَهُم(5) و ذَلِك هُوَ الحَسرَانٌ المُبينُ(0). 


أقوك هنذا #وينية الضادز اعد كوو وهو كسار لانقاقه بالعقل المجرد و الملككة _ كباذع أولة فى انشاضن القائل يان 
المراد منها العقل _ ؛ و أيضا 


قال: «قبول الفيض بلاواسط_هٍ مختصٌ بالانسان الكامل دون غيره)؛ و قال فى توجيه جهله بنفسه: «فلأنّه ما عرف نفسه و لم يعلم 
أن هذه البهيمه 


الحيواتيه هى قشر ذاته _ ... إلى آخر قوله _ : و هذا مختصٌّ بغير الكامل» ؛ و هل هذا إلا تناقض فى الكلام؟!. 


ع أنه قال فى الأسفار: (وجود النفس الغير الكامله الشديده التعلق إلى البدن ومشتهاه وجودٌ فى غايه الضعف والقصورء 
فادراكها لذاتها أيضا حيث 


يكون عين ذاتها يكون فى غايه الخفاء و الفتور» فيغفل عنها و يجهل لوازمها و خواصٌ ها و آثارها. و أمّا النفوس النوريّه القويّه 
الكامله المستعليه القاهره 


على قواها و جنودها فلا-يعزب عن علمها ذاتها و صفاتها ولا قواها و جنودهاء بل كما شهدت لذاتها شهدت لتوابع ذاتها فى 
مشهد ذاتهاء فذاتها غلئ 


كل شىءٍ منسوب إليها شهيدٌ(6)؛ فتأمل !. 


و اعلم! أنّ علم النفس بذاتها حيث لا-يكون لآ بحضور ذاتها لها فتحصيل هذه المعرفه لايمكن و لايتصوّر إلا بتبديل الوجود 
الظلماني النفساني إلى 


الوجود النورانيّ الروحانيئٌ. و فى قوله _ صلى الله عليه و آله و سلم __:«انّ الله خلق الخلق فى ظلمهٍ ثم رش عليهم من نوره 


فقد اهتدى)(2) إشارةٌ إلى هذا المطلب. فانٌ «الظلمه» إشارةٌ إلى 


ص :ه89 


.١-١‏ راجع: «بحار الأمنوارا ج 7 ص زفرة «الدّرر المنتثره) ص 16 ولتفصيل المقال حول سند هذا القول راجع: «لطائف 
الإعلام» _ بتحقيقنا _ ص "١7‏ التلعيق ؟. 


؟- ”. كريمه 4 الأعراف. 

8. كريمه 1 الزمر. 

#- ». راجع: «الحكمه المتعاليه» ج " ص 519. 

ه- ه. ما وجدت الحديث فى مصادرنا الروائيه. و راجع: «مسند أحمد) ج ١‏ ص 178 » «المستدركك على الصحيحين» ج ١‏ ص 


.26 «تفسير ابن كثير) ج 8 ص‎ 255١ ص‎ ١١ اتحاف الساده المتقين» ج‎ ١ ٠ 


ذوات الأشخاص النفسائيه الظلمائيه قبل خروجها من القوّه إلى الفعل؛ و من الظلمه إلى النور. و مخرج الأشياء من الظلمات إلى 
النور هو الله _ تعالى ‏ 


؛ و النور هو اللّه _ تعالى ._. و النور هو الفيض الوارد على النفوس القابله الخارجه به من الظلمات إلى النور ؛ كما تخرج القوّه 
البصريّه باشراق النور 


الشمسع عليها من القوّه إلى الفعل فيصيربه:مبضرة بالفعل بعد :ما كانثك مبضرة بالقؤه: 


إذا تقرّر هذا فنقول: لما عرض الله الأمانه على المخلوقات فكل مخلوقٍ لم يكن منوّرا برشاش نور الله ما عرف شرف الأمانه و ما 


قصدها؛ 
أمَا الأجسام فلبعد مناسبتها؛ 


و أمًا أرواح الملائكه و غيرهم فلآنهم لم يكن لهم داخلةٌ تحملها بقوّه الظلوميه و الجهوليه فما قصدوها و ما عرفوها حقٌّ المعرفه 
«فَأبِينَ أن يَحمِلنَهًَا 


وَ أشمَّقنَ منهاا لخطر حملها «وَ حَمَلَهَا الإنسَانٌ)(1) لأجل استعداد الجسديه و قوّه الظلوميه و الجهوليه. فصارت «الظلوميه» و 
«الجهوليه» فى حقٌّ حامل الأمانه و مؤدّى حمّها مدحا و فى حقٌّ الخائنين فيها ذمًا. 


ثم قال: «اعلم ! أن لهذه الآديه الكريمه تأويلا آخر غير مامرٌ يشعر بذمٌ الانسان كما أن الأول كان مشعرا بمدحه. و هو أيضاً 


يستدعى ببان مقدّمتين: 


إح_داهما: إِنّ كل ما عدا الإنسان _ من الأفلاك و العناصر و المركبات و غيرها _ فلها ضربٌ من الوصول و الشهود له _ 
سبحانه __» و الفناء عن ذواتها 


لانخراط وجود كل منها فى وجود علته و فاعله؛ فانٌ فاعل كل شىء هو بعينه غايتها و تمامها _ كما بُبِن فى موضعه __ . فوجود 
كل معلولٍ لمعة من 


وجود علّته و وجود كل علَهِ تمامٌ لوجود معلولها؛ و كذا الكلا-م فى وجود عله العله بالقياس إلى تلك العلّه و معلول المعلول 
بالقياس إلى ذلكك المعلول. 


فشت أن 
ص : 7٠١‏ 


.١-١‏ كريمه الا الأحزاب. 


الإلآهي. إلا أفراد 


الانسانء فانّهم بواسطه داعيه سلطان الوهم و استيلائه عليهم و جهلهم بكيفيته الصنع و الايجاد يزعمون أن لهم وجودا وأنانيه و 
فدرةٌ يقفا ؟ 


و ثانيتهما: انه مامن موجودٍ جسمانيٌ أوروحانيٌ فى هذا العالم إلاوله سلوكك وجودىٌ و استحالةٌ ذاتيةٌ و حركةٌ معنوية إلى جانب 
الحقّ صائرا إِيّاه _ كما 


فى قوله سبحانه:«ألا إِلَى الله َصِيرٌ الأمُورا(1) __. فوجود كل موجود إمكانيٌ بمنزله أمانه عاريهِ يرد إلى صاحبها آخر الأمر. و 
مااسوع الأنساق لأبعوق لداشى #عن سل ركه سيل البحق و تغرو جه عر حش هذه الأماته: 


فعلى هذا نقول: المراد من «الأمانه): الوجود الفائض على كل موجودء لأنّ وجودات الممكنات هى بمنزله أشَعَهِ و لوامع لوجود 
الحقّ _ تعالى ‏ » فهى 


ليست قائمةٌ بالممكنات؛ بل قائمةٌ بذاته _ تعالى __. فلا وقع عرض الأمانه _ يعنى بسط ضوء الوجود _ على هياكل أهل 
السماواف: و الأركن و الجبال: 


فأبوا أن يحملوها بزعمهم أن لهم وجودا مباينا لوجود الحقّ _ كالانسان الغير الكامل» حيث يزعم أنْ له وجودا _» بل خرجوا 
عنها و انفكوا عن 


وجودهم الْمذى كانوا عليه و اشفقوا عن تحمله __لأنَّ التقييد بقيد هذا الوجود الخاصّيَ الإمكاني مناط الظلمه و البُعد عن منبع 
الفيض و الجود و معدن 


الكرامه و الرحمه _ «وَ حَمَلَجا الإنس انٌ» لظلمه على نفسه بعدم الخروج عن ظلمه البعد إلى نور القرب» و جهله بأنّ السلامه و 
السعاده فى الخروج عن 


هذا الوجود الظلمانى و الذهاب إلى عالم الحقّ _ تعالى _. 
فقوله: نه كَانَ ظَلُوما جَهُولاً» على هذا التأويل مذمّةٌ للانسان؛ و على التأويل الأول مدحٌ له. 
و لامنافاه بين التأويلين» بل الكلّ محتمل؛ فافهم»(1)؛ انتهى كلامه. 


ص : الا 


عاد كورري 8# الشووق 


-١‏ 7. لم أعثر عليه بين مصنّفاته. 


و قال بعض العرفاء: «الأمانه هى ايداع حقيقه الهويّه عندها و احتجابها بالتعينات فيها «هَبِينَ أن يَحمِلنّها بأن تظهر عليهنٌ مع عظم 
أجرامهاء لعدم 


استعدادها لقبولهاء «وَ أُشَفَقنَ منهًاالعظمها عن اقدارها و ضعفها عن حملها و قبولهاء «وَ حَمَلَهًَا الإنسَانٌ»لقَوه استعداده و اقتداره 
على حملهاء فانتحلها 


انق باضه اليا نه كان كروما تدده مدق الله يق طهر وشسة و اتتجلياء ركه لك لا يدرقوا لكحجا نه بأناففه ديا 


و قال فى تفسير الصافى: «المراد بالأمانه التكليف بالعبوديّه لله على وجهها و التقرّب بها إلى الله _ سبحانه _ كما ينبغى لكل 


عبد بحسب استعداده لها. 

و أعظمها الخلافه الإلآهتِه لأهلها؛ ثم تسليم مَن لم يكن من أهلها لأهلها و عدم ادّعاء منزلتها بنفسه ؛ ثم سائر التكاليف. 

و المراد بعرضها على السماوات و الأرض و الجبال: النظر إلى استعدادهنٌ لذلكك ؛ 

و بابائهنَ: الإباء الطبيعي الّذى هو عبارةٌ عن عدم اللياقه لها ؛ 

و بحمل الإنسان إِيَّاها: تحمّله لها من غير استحقاقها(!)» تكبرا على أهلهاء أو(1) مع تقصيره بحسب وسعه فى 

أدائها ؛ 

و بكونه ظلوما جهاولاً: غلب عليه حبٌ القوّه( الغضبته و الشهويّه. و هو وصفٌ للجنس باعتبار الأغلب» فهذه 

حقائق معانيها الكليه» و كلما ورد فى تأويلها فى مقام التخصيص يرجع إلى هذه الحقائق _ كما يظهر عند التدبّر _؛ و التوفيق 
من اللّه(ع)؛ انتهى كلامه _ رحمه الله _ . 

أقول: قد ظهر لى من فيضه السنيئّ تفسيرٌ لهذه الآبه غير ما ذكره القوم. و هو موقوفٌ على تمهيد مقدّمهِ ؛ و هى _ كما قاله أهل 
المعرفه __: انّه لما 

كانت الهويه الواحده بالوحده الحقيقتِه أحكام الوحده فيها غالبةٌ على أحكام الكثره _ بل كانت أحكام الكثره منمحيةً 


ص : "لا 


١1‏ النضدر اسحفاف. 
كيم المصدر: و. 
بركوة المصدر: ما غلب عليه من الْقَوٌّه. 


عااع راجع: ١‏ تفسير الصافى) ج ا ص 8 


بمقتضى القهر الأحدىٌ فى مقام الجمع المعنوىٌ __» ثم ظهرت فى مظاهر متفرّقه غير جامعهٍ من مظاهر هذه العوالم العيتتيه على 
أراد الح أن يظهر ذاته فى مظهر كامل تتضمّن سائر المظاهر النوريّه و المجالى الظلّيهء و يشتمل على جميع الحقائق السرّيّه و 


الجهريّه» و يحتوى 


على جمله الدقائق البطتيه و الظهريّه؛ فان تلكك الهويه الواجبه لذاتها إِنّما تدركك ذاتها فى ذاتها لذاتها ادراكا غير زائدٍ على ذاتها 
ولا متميّز عنها _ لافى 

التعمّل ولا فى الواقع __. و هكذا تدركك صفاتها و أسمائها نسبا ذاتيهٌ غيب غير ظاهره الآثار و لامتميّزه الأعيان بعضها عن بعض. 
ثم إنْها لما ظهرت 

بحسب الاراده المخصّ صه و الاستعدادات المختلفه و الوسائط المتعدّده منفصلهً فى المظاهر المتفرّقه من مظاهر هذا العوالم لم 
تدركك ذاتها و حقيقتها 

من حيث هى جامعةٌ لجميع الكمالاءت العيتيه و سائر الصفات و الأسماء الإلآهتهه فانٌ ظهورها فى كل مظهر و مجلىّ معن إِنّما 
يكون بحسب ذلك 

المظهر لا غير. ألا ترى ان ظهور الحقّ _ سبحانه _ فى العالم الروحانى ليس كظهوره فى العالم الجسمانى؟! فانّه فى الأوّل 
بسيط فعلىٌ نورانقٌ» و فى 

الثانى تركيبيٌ انفعاليٌ ظلمانيٌ. فانبعنت انبعاثا إراديًا إلى المظهر الكلى و الكون الجامع الحاصل للأمر الإلآهيّ المشتمل على 


معنى الأحديّه الجمعته 


الحقيقيه الكامله الّتى لايتصوّر الزياده عليها من جهه التمام و الكمالء ليظهر فيه بحسبه و يدركك ذاتها من حيث الجهه الجامعه. و 
هو الانسان الكامل» 

فانّه الجامع ني ستلهركه الذاك المطلفه وى مظورته الأسمافى الققاك و الأفغال “لانن قات الكقة نه الحيضه و الاعقذال 0 و 
بما فى مظهريّته 

من السع_ه و الكم_ال. و هو الجامع أكنائين الحتناتن الرجردتواو تبن الأسياء الالكهت نين اعفان لكايه الصتفاك 


الخلقته؛ فهو جامعٌ بين 


مرتبتى الجمع و التفصيل محيط بجميع ما فى سلسلتى الوجود من المراتب. فلهذه الجمعيّه له الخلافه العظمى على حقائق العوالم 
و أعيانها ؛ فهم 


رعايا له» و على الخليفه رعايه رعاياه ؛ فهو بمنزله روح العالم و العالم جسده. 


و كما أن الروح إِنْما يدبّر الجسد و يتصرّف فيه بما يكون له من القوى الروحائيه و الجسمائه» فكذلك الانسان الكامل يدبّر 
العالم و يتصرّف فيه 


بواسطه الأسماء الإلآهته التى 


ص : "ا 


أودعها فيه و علمها إِيَاه و ركبها فى فطرته. فانّها بمنزله القوى من الروح. 
ثم اعلم! أنه و إن كان لكل من أفراد الانسان نصِيبٌ من هذه الخلافه _ كاملل كان أو ناقصا _ بقدر حصّه انسائئته _ كما قال 
تعالى: ١هوَ‏ الذى جَعَلَكم 


تَلائِتَ الأرض)(١)‏ مخاطبا للكل __» لكن الفرق انّ الكمل مظاهر جلال ذاته و جمال صفاته فى مرايا أخلاقهم الربّانيه حيث 


تجلى بها فى قلوبهم الزكنه. و غير الكمّل مظاهر جمال صنائعه و كمال بدائعه فى مرايا حرفهم و صنائعهم حيث استخلفهم فى 


أبرزه فى أيديهم _ كالخبازه و الخياطه و البناء و نحوها_ بعد أن خلقه بالاستقلال؛ 
يادشاهان مظهر شاهيٌ حق عالمان مرآت آكاهيٌ حق 

خوبرويان آينِه ىْ خوبيٌ او عشق ايشان عكس مطلوبيٌ او(7) 

وقد ورد: «كلكم راع و كلك ستول عن رعته).10) 


اذاككوى هذه المقة مه فقول المزاد من الأمائه النودعه تسن الأسسماء :و الصنفات الالكهه و المرعة السياضه الجبعه ب الحقائق 
الفعلته الوجوبيه و 


الدقائق السدته الريوهة المودعه فى الفيا كل البشريه الى تضوف النفس الناطقه الأتسايه فى عالمها الضف در _ .وهو أعضائها 
و جوارحها البدتيه _» أو 


فى عالمها الكبير _ و هو العوالم الامكانيه _ إذا كان لها مرتبه التماميّه الجمعتّه؛ لما قلنا لكك انْ الكامل يدبّر العالم و يتصرّف فيه 
بواسطه الاستماء 


الإلآهيّه التى أودعها فيه و علّمها إِيَاهِ و ركبها فى فطرته ؛ فانّها بمنزله القوى من الروح. إذ العالم بمنزله الأعضاء و الجوارح له 
فهو كل العالم؛ فلذلكك 


انّسع لما يسعه العالم. 
و انّما امتاز عن العالم بقبوله جميع أسرار العالم» روى عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : 
ص : ا 


.١ -١‏ كريمه 128 الأنعام. 


."181 "317/6 راجع: ١مثنوى معنوى) _ طبعه نيكلسون _ ج “اص "هت البيتان‎ .” -١ 
ما وجدت الحديث فى طرقنا إلآ ما وواه لمحن العلكي قن «بحار الأنوار) ج هلا ص 8 من غير اسناد. و انظر: «مسند‎ .# -“ 


أحمد) ج اص 21١١‏ «إتحاف الساده المتّقين) ج هص 2718 «مجمع الزوائد» ج ه ص 707. 


«نحن أسرار الله المودعه فى الهيا كل البشريّه(1)؛ و عن الصادق _ عليه السلام _: «انّ الصوره الإنسائيه أكبر حيجه الله على 
خلقه. و هى الكتاب الى كتبه 


بيده و هى الهيكل الّذى بناه بحكمته» و هى مجموع صورالعالمين» و هى المختصر من العلوم فى اللوح المحفوظء و هى الشاهد 
على كل غائب؛ و 


هى الحيجه على كل جاحدء و هى الطريق المستقيم إلى كل خير» و هى الصراط الممدود بين الجنّه و النار)(؟)؛ و عنه _ عليه 
السلام __: «نحن صنائع اللّه و الناس بعد صنائع لنا/(). 


قال يض العازقيو: التاارارك الحديده الحافيه سشفه بالتار .وى تشع شعاياء فالكسعت »من القن استشرقت و انبشايت و استتارت 
بنورالله. فأطاعها 


الأكوان !» و عن علىٌ _ عليه السلام _انّه قال: «نزُلونا عن الربويئه ثم قولوا فى فضلنا ما استطعتم, فانْ البحر لاينزف و سرٌ الغيب 
لايعرف و كلمه 


الله لاتوصف:(2)؛ و عن الصادق _ عليه السلام ._ : «اجعلوا لنا ربًا نؤب 

إليه ثم قولوا فى فضلنا ماشئتم(2)؛ فالانسان ممتازٌ من بين سائر الأكوان بحمل 

له الأماسيوالة كان لللوهان لان هده البرقه لاتحض. .ل له إلآ رافل ككف يل الأليد خورلا الديله عقا سو التكيرية اديه 
أو لأنّ العلم بالله 

عين الجهل به _ كما قيل: «العجز عن درك الادراكك إدراكك)2(0) _ . 

وقد رُوى عن أئمتنا المعصومين _ صلوات الله عليهم أجمعين _ فى تفسيرها وجوةٌ» و هى المقطوع بها _ لعصمتهم و طهارتهم 
حتفن العيوةو 

المعانى عن الرضا _ عليه السلام _ فى 


ص : ه/ا 


"0 قال _عليه السلام _ فى وصف الأئمّه: «... و الأسرار الإلآهيّه المودعه فى الهياكل البشريها» راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .1-١ 
.١7ع ص‎ 

؟- ". ما وجدت الحديث فى مصادرنا الرواثيه. 

“- ". المروى من الحديث: «فانًا صنائع ربّنا ...)» راجع: «نهج البلاغه) الكتاب 78 ص 588. 


-ع. ما وجدت الروايه» و قريب منها يوجد فى «بحار الأنوار» ج ١‏ صص ١ع‏ 


ه- ه. ما وجدته» و قريب منه يوجد فى «بحار الأنوار) ج ٠١‏ ص 47. 
*- . انظر: «الفتوحات المكيه) ج ١‏ ص ٠١١‏ _ طبعه عثمان يحيى ١»‏ كشف المحجوب» ص ."١‏ و لتفصيل المقال راجع: 


«شرحا العارق الكاشانى على فصوص الحكم بتحقيقنا _ ص/7١ع.‏ 


نعدده الآآره قال واللامانهة الولايمه مي اأعاها يقير تعن قر اه 
و فى البصائر عن الباقر _ عليه السلام _ : «هى الولايه أبين أن يحملنها كفرا و حملها الانسانء و الانسان أبوفلان)(؟) ؛ 
و فى المعانى عن الصادق __ عليه السلام __: «الأمانه: الولايه» و الانسان ابوالشرور المنافق»0)؛ 


وعنه _ عليه السلام _ ما ملخصه: «انّ الله عرض أرواح الأنثمّه _ عليهم السلام _ على السماوات و الأرض و الجبال؛ فغشيها 
نورهم, و قال فى 

فضلهم ما قال ؛ ثم قال: فولايتهم أمانةٌ عند خلقى, فأيَكم يحملها بأثقالها و يدّعيها لنفسه؟. 

فأبت من ادّعاء منزلتها و تمنّى محلها من عظمه ربّهم. فلممًا أسكن الله آدم و زوجته الجنّه و قال لهما ما قال» حملهما الشيطان 
على تمنى منزلتهم؛ 

فنظر إليهم بعين الحسد فخذلا حتّى أكلا من شجره الحنطه _... و ساق الحديث إلى أن قال __: لم يزل أثبياء الله يهف ذلكف 
يحفظ قن هله الأماتفو 

يخبرون بها أوصيائهم و المخلصين من أمّتهم فيأبون حملها و يشفقون من ادّعائهاء و حملها الانسان اذى قد عرف بأصل كل 
ظلم منه إلى يوم 


القيامه ؛ و ذلكك قول اللّه _ عرّوجِلٌ __: (إِنّا عَرَضِنا الأمَائَهع(2()5) __... الآيه 


و الققى:«الأمانة: هن الامامه و الأمر و التهى: و الداليل خلى أن الآمائه عن الأمامه قوله _عدوجل ‏ راث الله كم أن تَوّدُوا 
الأمَانَاتِ إِلَى 


أَهلِهًا(2) يعنى: الإمامه ؛ فالامانه هى الامامه. عرضت اعَلَى السَّمَوَاتِ وَ الأرض و الجبَالٍ فَأَبِينَ أن يَحمِلنَهَاا: أن يدّعوها أو 
يغصبوها أهلها «وَ أَشْمَّقنَ مِنهَا وَ حَمَلَهَا الإنسَانٌ» يعنى: الأوّلء (إِنَّهَ كان طَلُوما 
ص :07 


.* الحديث‎ ٠١ راجع: «معانى الأخبار» ص‎ .١ -١ 
.58١ ص‎ ٠ ؟. راجع: «بصائر الدرجات» ج ١ص 178 «بحار الأنوار) ج‎ -١ 
الحديث ؟.‎ ٠١4 راجع: «معانى الأخبار) ص‎ ." 


#دع. كريمة #/االأحزاب. 


ه- ه. راجع: «معانى الأخبار»؛ ص ٠١7‏ الحديث .١‏ 


جَهُولا»0؛ 


وفى التهذيب عن الصادق _عليه السلام _انّه شّئل عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لى ثوباء فيطلب له فى السوق» 
فيكون عنده مثل ما 


يجد له فى السوقء فيعطيه من عنده؟ 


قال: لايقرين هذا ولا يدنس نفسه !إء إِنّ الله _ عرّوجِلٌ _ يقول: (إنا عَدَضكًا الأقانة» ١‏ ,ب الآآبه .+ قال و إن كان عقده حيه مها 
يجد له فى السوق 


فلايعطيه من عنده)(١7)؟‏ 
و فى الكافى(1) ما يقرب منه. 


أقول: لامنافاه بين هذه الأخبار حيث خض صت الأمانه تارةً بالولايه و أخرى بما يعت كل أمانه» لما عرفت من أنّ العبره بعموم 


اللفظ لابخصوص 
السبب()>. كما روى عن يونس بن عبدالرحمن قال : «سألت موسى بن جعفر _ عليهما السلام _ عن 
قول الله _ عرّوجِلٌ _: (إنَّ اللَهَيَأمْ ركم أن تُوَدُوا الأمانَاتِ إِلَى أهيهاء؟ 


فقال: هذه مخاطبةٌ لنا خاضةً» أمر الله كل إمام منَا أن يؤدّى إلى الإمام اذى بعده و يوصى إليه. ثم هى جاريةٌ فى سائر الأمانات. 


ولقد حذّثنى أبى 


فو نأ عل ون سيق دما | السلام _ قال لأصحابه: عليكم بأداء الأمانات, فلو أن قاتل أبى الحسين بن علي _ عليهما 
السلام _ ائتمننى 


على السيف الذى قتله به لأدّيته إليه)(0). 
والروايات فى هذا الباب كثيرة. 


ولا-يخفى على أولى الألباب ان المراد من الولا-يه هو الى ذكرناه. لأنّ الانسان الكامل إمْرا نبي أو ولِيٌّ؛ و لكل من النبوّه و 
الولايه اعتباران: اعتبار 


الإطلاق ؛ و اعتبار التقييد ؛ 


فالنبوّه المطلقه هى النبوّه الحقيقيِه الحاصله فى الأزل الباقيه إلى الأبد. و هو اطلاع النبى 


ص : /الا 


.58١ ص‎ 2٠ راجع: «تفسير على بن ابراهيم» ص 88 «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 
.81 راجع: «تهذيب الأخبار» ج * ص‎ .7 -7 

*- "ا. راجع: الكافى ج “ا ص 817. 

5- 5. قارن: «تفسير الصافى)» ج ؟ ص .5١8‏ 

ه- ه. راجع: امعانى الأخبار» ص ٠١8‏ «بحار الأنوار» ج 7 ص 18؟. 


المخصوص بها على استعداد جميع الموجودات بحسب ذواتها و ماهياتها و اعطاء كلّ ذي حقٌّ حقّه اذى يطلب بلسان استعداده 


مق عحيث اله الأثباء 


الذاتيئ و التعليم الحقيقي الأزليٌ المسمّى بالربوييه العظمى و السلطنه الكبرى. و صاحب هذا المقام هو الموسوم بالخليفه الأعظم 
و قطب الأقطاب و 


الانسان الكبير و آدم الحقيقيّ المعر عنه بالفيض الانبساطى و القلم الأعلى و العقل الأوّل و الروح الأعظم ؛ و إليه الاشاره بقوله 
صلَى اللّه عليه و 

آله و سلّم ._: «أَوَل ما خلق الله نورى/(1)؛ و: «أَوَّلَ ما خلق الله العقل»(1)؛ و نحو ذلكك. و إليه استند كل العلوم و الأعمالك و 
إليه ينتهى جميع المراتب و المقامات» نيا كان أوولباء رسولاً كان أووصها. 


و باطن هذه النبوّه هى الولا-يه المطلقه» و هى عبارةٌ عن حصول مجموع هذه الكمالاءت بحسب الباطن فى الأزل و بقائها إلى 
الأبدء و يرجع إلى فناء 


العبد فى الحقٌّ و بقائه به ؛ و إليه الاشاره بقوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أنا و عليٌ من نور واحبٍ)(؛ و: «خلق الله 
روحى و روح علىٌ بن أبى طالب __عليه السلام _ قبل أن يخلق الخلق بألفى عام)(2)؛ و «بعث علا مع كل نب سرَاً و معى 
جهرا"(0)؛ و بقول أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «كنت ولا و آدم بين الماء و الطين)(2) كما قال النبى _ صلَى الله 


عليه و آله و سلم __: «كنت نبا و آدم بين الماء و الطين»(/1) ... إلى غير ذلكك. 


ص :7 


.15٠ راجع: «عوالى اللثالى» ج 5 ص 44 الحديث‎ .١ -١ 

.417 ص‎ ١ ؟. راجع: «بحار الأنوار» ج‎ -١ 

“ل #. راجع: «بحار الأنوار» ج “اص ١58؛‏ ج 8ص 180. 

- ع. ما وجدته» و قريبٌ منه ماروى عن الصادق __ عليه السلام __: «قال الله _ تباركك و تعالى _: يا محمد انّى خلقتك و علياً 
نوراً قبل أن أخلق سماواتى و أرضى و عرشى و بحرى ...) راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 560 الحديث *. 

ه- ه. الحديث مع اشتهاره و ذيوعه ما وجدته فى طرقنا. 

8- ثم. ما وجدت الحديث فى طرقنا. 


- /. راجع: «المناقب» _ لابن شهرآ شوب __ج ١‏ ص 715, «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 807. 


والنبوّه المقدّده هى الإخبار عن الحقائق الإلآهيّه _ أى: معرفه ذات الحقّ و أسمائه و صفاته و أحكامه. فان م معه تبليغ 


بالأخلاق و التعليم و القيام بالسياسه فهى النبوّه التشريعته. و يختصٌ بالرساله. 


و قبن علبيها الولاية المقيدهة فكل هر التبود و الولآيه عن شيك فق ضنفة نطلقة ومن حك اسقادها إلى الأنياة و الآولياء'مقيدة: 
و المقيّد مقَوّمٌ 


بالمطلق, و المطلق ظاهرٌ فى المقيّد. فنبوّه الأنبياء كلهم جزئنات النبوّه المطلقه. و كذلكك ولايه الأولياء جزئيات الولايه المطلقه. 


و لكل من الأقسام الأربعه تم أى مرتبةٌ ليست فوقها مرتبةٌ أخرى و مقامٌ لانن على ذلكك المقام و لا-وليَ سوى الشخص 
المخصوص به بل الكل 


يكون راجعا إليه. و إن تأخَر وجود طينه صاحبه فانّه بحقيقته موجودٌ قبله. 


و خخاتم النبوه المطلق_ه نيبنا محتدٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __» و خاتم الولايه المطلقه أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب _ 
عليه السلام _(1). و النبوه المطلقه المقيّده إِنْما كملت و بلغت 


غايتها بالتدريج؛ فأصلها تمهّد بآدم _ عليه السلام _ و لم تزل تنمو و تكم_ل حت_َى بل_غ كمالها إلى نيينا _ صلَى الله عليه 
و آله و سلّم _» و لهذا كان 

خاتم النبييين. و إليه الاشاره بما رُوى عنه _ عليه السلام __: «مثل النبّه مثل دار معموره لم يبق فيها إلا موضع لبنهه و كنت أنا 
تركف لتر أو لق عدا معتاه - 

و كذلك الولايه المطلقه المقّده إِنْما تدرّجت إلى الكمال حتّى بلغت غايتها إلى المهدىٌ 


ص : فلا 


.97 راجع: «تعليقات» القمشه اى على شرح القيصرى فصوص الحكم _ المطبوعه فى رسائل القيصرى _ ص‎ .١ -١ 

-١‏ 1. ما وجدته» و قريب منه: «انّ مثلى و مثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بيتأ» فأحسنه و أجمله إلا موضع لبنه من زاويهء فجعل 
النائن يطوفوق بهو يعجو لهو بقولوق+ هلا وضبعت هذه اللبنه؟اء قال: فأنا اللبثه ى أن خاتم النبتين»» راجع: «صحيح البخارى» ج 
*#ص 7378 », «صحيح مسلم) ج ا ص 21740 (كنز العممّال) ج 77 ص "587 الرقم 71571". 


الموعود ظهوره الَذى هو صاحب الأمر فى هذا العصر و بقتّه الله اليوم فى بلاده و عباده _ صلوات الله و سلامه عليه و على آبائه 


لما َهَضْتٌ لِلِقَائِهمَا قَالَ لى: مكائك. ثُمَ وَجَهَ إلى محمد وَ إِبْراهِيم فجآَا؛ 
فَقَالَ: هَذَا مِيرَاتُ ان تَمكمَا يَختى من أَبِبهء قَدْ حصَّكُمَا به دُونَ إخوته. 
«النهوض): القيام. 

حقوله: «مكانكك»» أى: اجلس مكانكك.(1) > 

<قوله: «ثم وججه؛ أى: أرسل إليهما رسولاً؛ يقال: وجهه إليه توجيهاء أى: أرسله. 


قوله: «هذا ميراث ابن عمكما). «الميراث): اسم من الا-رث؛» أصله موراث _ على وزن مفعال _. . انقلبت الواو ياءً لانكسار ما 
قبلها.(5) > و «الارث» فى اللْغه: بمعنى البقاء» و منه قوله _ عليه السلام __: «انْكم على إرثْ 5 أبيكم ابراهيم _ عليه السلام _ 


الك أى: على بقنه من بقايا شريعته. و فى الاصطلاح: استحقاق السان يموت الخر يقسي أو نس شا بالأصالة يفو بدلاله 
الأخبار عن الأثقه الأطهار: ظاهرئٌ جَسَمانة _ وهو المال _ 


و حقيقيٌ روحانىٌ _ و هو العلم, الّذى هو ميراث الأنبياء فى الحقيقه _ . و المراد هنا هو هذه الصحيفه المشتمله للأمرين ؛ فتبضّر 
!. 


قوله _ عليه السلام _ : «قد خضكما به)؛ خاصّه الشىء: ما يوجد فيه و لا يتجاوز غيره. 

قوله _ عليه السلام تدوة. اخوتة»: الدوة فى الأصل تمع اتحطاط المكاة - يقال :هذا دوق ذاكذه <أى: أحط منه فى 
المكان _» ثمٌ استعير 

للتفاوت فى الأحوال و الرتبء ثم انسع 

ص : / 

٠-1‏ قازة :وى الأنواوة صن ير 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١1"8‏ 


'-". ما وجدته فى طرقنا. و روى الحميدى: «انُكم على ارثْ من ارث ابراهيم)» راجع: «مسند)») الحميدى ج ١ص‏ "م" الرقم 


/الاض «سنن» الترمذى ج 5ك ص 414. 


فيه فاستعمل فى كل تجاوز حدٌ إلى حد و تخطى حكم إلى حكم من غير ملاحظه انحطاط أحدهما من الآخرء فجرى مجرى 
أداه الاستثناء؛ و هو 


كارف لق العلقه يتشبكبار و البمة : شفكنا نه هار )!خرف 
و «الإخوه): جمع أخ, ولامه محذوفة» و هى واو. وتردٌ فى التثنيه على الأشهرء فيقال: «اخوان»» و يجمع على «إاخوان» أيضا. 


وقى_ل: الأخ_وّه فى النسبء و الاخ_وان ف_ى الص_داقه ؛ و ه_و غل_طء بل يقال فى الأنساب و الأصدقاء أخوةٌ و إخوانٌ 
؛قال _ تعالى _ :3 إنما 


المُؤْمِنونَ إخوَةٌ "401 لم يعن النسب ؛ و قال: «وَ لآيبِدِينَ زِيتتهُنَ إلأ- لبولَتهِنَ _ ... إلى قوله _: أو إِخْوَانِهنَ(1) و هذا فى 
النسب. قال الزجاج: «أصل الأسخ فَئ اللغه من القوحى: وهو القصد و الطلب» فالخ نسب ا كان أو صِدّيقا مقصده مقصد 
أخيه).(2) > 

وَ نَحْنُ مُشْتَرِطونَ عَلَِكمَا فيه شَّوْطالء 

قَقَالاً: رَحمَك الله قَل! فَقَولك الْمقبول. 

نكال لخخوصا ذه المحعه ب اعد كه 


رام مس 


«الشرط): الزام الشىء والتزامه فى البيع و نحوه و الجمع «شروط). وقيل: الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 


الوجود. 
أقول: هذا لادخل له فى هذا المقام. 
و«الفاء» فى قوله: «فقولك المقبول): للسببيه. 


حو قوله: «لاتخرجا بهذه الصحيفه)» وفى نسحخه ابن ادريس: «لاتخرجا هذه الصحيفه») بدون الباء» و الفرق بينهما _ كما هو 
المصرّح به فى كلام 


أهل العربه _ هو الفرق بين 


ص : ١م‏ 


اك ا كرئنه (٠‏ الحجرات: 
ادال كرومه#البوو 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 1"8. 


قولهم: أذهن عهرة زيداءو: ذهب عمروؤٌ بزيدء من أن مؤدّى الأ-ولى إذهاب عمرو لزيد _ س _واءٌ ذهب مع__ ة أم لالب 4و 
م_ؤدّى الثانيه مصاحبتهما فى 


الذهاب. قال بعض الأعلا-م: «و على هذا يكون قوله _ عليه السلام _ على الروايه المشهوره أدلٌ و أنضٌ و أصرح فى عدم 
خروجها من المدينه مع ١‏ 


الصحيفه منه» على روايه ابن ادريس» بل على هذه الروايه إِنّما يدل على عدم اخراج الصحيفه منها لا على عدم خروجهما منها. و 


المنع منهما _ كما لايخفى _) 


وظ أن الوبرائن الوا كدل على معن_ى المستفادٌ من عباره ابن ادريسء لأسن قوله _ عليه السلام _ : «هذا ميراث ابن 
عيكما إلى آخره __» ظاهر 


فى(1) أن المراد نهيهما عن اخراجها؛ و أما نهيه لهما عن الخروج فقد استفيد من دليل خارجء و يتضمّنه هذا الكلام ضمنال؟) >. 
قالاً: وَلِمَ ذَاكك؟ 
لَ: إنَّ ابن عَمَكُمَا حَافَ عَليِهَا مرا أَحَاقهُ نا عَلَتِكمَا؛ 
الا إِنّمَا حَافَ عَلَيِهَا حِينَ عَلم أنه يفكلا 
َال أَبُوعبِداللَّهِ _ عليه السام __: و أَنُما فَلَتَأمنه مالل إنَى لآغلم أَنّكُمَا سَتَخْرْجَانِ كما حرج وَ سَمْفعَان كما قيلَا. 
فَقَامَا وَ هُمَا يَفُولآن: لآخولٌ وَ لآقَوٌه :إلا بالل العئ الَْظيم. 


قال الفاضل الشارح: «حين علمء أى: وقت علمه ؛ فالجمله مضاف إليهاء و هى فى تأويل المفرد» و محلها الجرّ. قال أبوح_اتم: 1 


العلم_اء» فجعل_وا حين بمعنى حيث. و الصواب أن شال تحيثة -باليكلف_ طرف مكانء و حين _ بالثون _ ظرف زمان ؛ 


فيقال: قمتّ حيث قمتّ» أى: 
فى الموضع الَذى قمت فيه ؛ و اذهب حيث شئتء أى: إلى أىّ 
ص : 7١‏ 


١21‏ المصدر: - فن: 


؟- 5. قارن: «نور الأنوار) ص .١‏ 


موضع شئت. و أما حين _ بالنون _» فيقال: قمثٌ حين قمتّء أى: فى ذلكك الوقتء و لايقال: حيث خرج الحا _ بالمثلثه _. و 
ضابطه انّ كل موضع 


حسن فيه أين و أىّء اختصٌ به حيث _ بالمثلثه __؛ و كل موضع حسن فيه إذا و لما و يوم ووقتء اختصٌ به حين _ بالنون ‏ 
)/(1))؛ انتهى. 


أقول: لابخفى على المتتبع انّ كل واحدٍ من «الحين» و «حيث» يُستعمل فى معنى الآخرء فلاغلط يلزم على العلماء. 


قوله _ عليه السلام _: «فلا تأمنّاا. «الفاء» إِمّا زائدةٌ مطلقا _ كما قاله الأخفش _, أو مقدَدكٌ بكون الخبر أمرا أو نهيا _ كما قاله 
جماعة __؛ و إمّا عاطفة 


لا زائده. إِمَا بتقدير أمَا فيكون التقدير: «أمَا هو فقتل» و أمَا أنتما فلاتأمنًاا ؛ هذا على القول بلزوم التفضيل فيها _ كما هو مذهب 
بعضهم __. و كان 

تكرارها متروكا استغناءً عنه بذكر القسم الآخر ؛ 

و أمَا على قول من أنكر لزوم التفضيل لم يحتج إلى هذا التقدير ؛ و إِمّا بتقدير خبر للمبتدأء أى: «و أنتما مثله» فلاتأمنًا). 


<و يجوز الاستدلال به على ما ذهب إليه الأمخفش من جواز ادخال الفاء على الخبر و إن لم يكن المددا متقي خا لمع 
الشرط(5)>. 


قوله : «و هما يقولان لاحول و لاقوّه إلا باللّه العلي العظيم». الجمله فى محلّ النصب على الحالء أى: فقاما قائلين. <المشهور انَّ 
«الحول)» بمعنى 


القَوّهء فالجمله الثانيه تأكيدٌ للأولى. و روى فى تفسيرها عن علي _ عليه السلام __: «انَّ الحول بمعنى الحائل و المانع)50), أى: 
لادان عن المعاضى بو الأ قوه على الطاعات إل باستعافه بقة - الى لك 


قال الفاضل الشارح: «ولكك فى الاسمين من لاحول و لا قوّه خمسه أوجه من الاعراب: 


ص : 7// 


.١16١ ص‎ ١ راجع: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
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ما وجدته فى مصادرنا الرواثيه.‎ ." - 


#دع قاوةة انون الآنرارا صن 3 


فتحهما » و رفعهماء و فتح الأوّل و نصب الثانى» و فتح الأوّل و رفع الثانى» و رفع الأول و فتح الثانى. و استشكل الاستثناء على 
الوجه الأوّل من جهه 


أنّه راج فى المعنى إلى الجملتين و لايصحح لفظاة لأن وإلأه الوالحده لاسقق بيامن شو قال ابن السانمن: و الآشيه أن يقال: 
انّ الحول و القدّه 


لما كانا بمعنئ» صِي رجوع الاستثناء إليهماء لتنرّلهما منزله شىءٍ واحدٍ. و قال غيره: هو من باب الحذفء مثل: ما قام وقعد إلا 


والكققه الأ بالل وما قالدانب الحاسي هن مير شن اللعنوفي إن السو ل هى الققه و القنده المدر لم وله كاذهنا 


مترادفان)72)؛ انتهى. 


أقول: و المعنى أن كل حولٍ حوله و كل قَوّهِ قؤتهه كما ان كل شأنٍ شأنه و كل فعل فعله مع علوّه و غايه عظمته. فهو مع غايه 


تجرّده و نهايه تقدّسه 


عن جميع الأ-كوان لا يخلو منه شىءٌ من الأكوان ؛ كما قال إمام الانس و الجان علي بن أبى طالب _عليه السلام _: «مع كل 
كىع د يارو و غير 


كل عن والابمرا الوه كنا قال المضلق اللوسس ...رحن اللستمالن < دو سوس اذقرق ذلكه 
سفرقا إن شاو الله قال » 


فر 


قَلَمَا وجا قَالَ لِى أَبُوعَدٍ دِاللهِ _ عَلَِهِ المَلآَمُ _ : يا مُمَوَكلء كيِفٌ قَالَ لك يَخْيى: إِنَّ عَمَى مُحَمَدَ بْنّ عَلِىٌ وَ ائْنَهُ جَعْمّرا دَعَوَا 


النَّاسَ إِلَى الْححيَاءٍ وَ نَحْنُ 
ونع إلى الموتا 
قلْتُ: نَعَهْ _ أضْلّحك الله _ ! قَدْ قَالَ لِى إِبْنُ عَمْك يَحْيَى ذَلِك. 


«كيف» فى محل النصب على الحالته. لأنّ الواقع بعد القول يستغنى به. و صاحب الحال «يحيى»» و العامل فيها «قال»؛ أى: على 
أىّ حالهٍ قال لكك 


يحيى ذلكك ؟» معبرا بهذه العباره أم بغيرها؟؛ فكان الجواب: «نعم!ء قال ذلكك»» أى: بهذه العباره. 
ص / 


.١ -١‏ المصدر: _و. 


7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١168‏ 
*- #. راجع: نهج البلاغه. الخطبه الأولى ص .8٠‏ 


3 3 - 
و 


فَقَالَ: يَرِحمُ الله يَختى! إِنَّ أبى ع دَّئَنِى عَنْ أبيه عَنْ ج ده عَنْ عَلِىٌّ __عَلَيِهِ السَلآَمُ _ : أنَّ رَسُولَ الله _ صَلَى اللهُ عليه وَ آله _- 
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2 عق عور لا لعي 12 
اخذته نعْسَه وَ هوّ على 


مَنْبَرِه فرََا فى مَنَامِهِ رجالا يْرُونَ عَلى مَنْبْرهِ نَرْوَ القَرَدَهِ يَرَدُونَ النّاس عَلى أَعْمَابِهِمٌْ الَهْقرَى. فَاسْتَوَى رَسُول الله _ صلم الله عليه 
وَ آله _ جَالِسا وَ 


الخرن يرف فى وجهه 


قال الفاضل الشارح: «قوله: «ايرحم الله بحي » تعريض بخطاتة و عتابته قن هنذا القول »و الأصل: أغطأ و.ركس عاقال» لك عدل 
إلى الترمحم عليه 


تحفيا بهو تخلنا غلية _ ... إلى آخرقوله - لكك 


أقول: صرف اللفظ عن معناه بغير دليل قطعيٌ غير مجوّز عند أرباب العقول ؛ و قول يحيى: «انّْ عمّى محمّد بن على و ابنه جعفرا 
دعواالناس إلى 


الحياه» و دعوناهم إلى الموت» لايدلٌ على خطائه _ كما فهمه الشارح الفاضل _ لأنّ التوجيه مقدّمٌّ على الجرح _ كما هودأب 
القوم __» و المروىٌ فى 


الأحاديث. فالدعاء _ و هو: «يرحم الله فى مكانه؛ فتأمّل تفهم !. 
قوله: «أخذته نعسة): تائه للوحده. 
و «النعاس): فتورٌ يتقدّم النوم. قال فى الصحاح: «الوسن النعاس و السنه مثله)10). و النعاس هو 


فتورٌ يتقدّم النوم. و قد فرّقوا بينهما و قالوا: النعاس أوّل النوم؛ ثم الوسن و هو ثقل النعاس» ثم الترنيق _ و هو مخالطه النم_اس 
العين _» ثم الكرى و 


الغمض _ و هو أن يكون الانسان بين النائم و اليقظان _» ثم التغفيق _ بالغين المعجمه و بعدها فاء» و هو النوم _» ثم الهجوع, 
والهجود _ وهو النوم 


الغرق _» ثم النشيج _ و هو أشدّ النوم _. 


ص : 6 


.١؟7 ص‎ ١ راجع: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


و «المنبر) _ بكسر الميم _: المرقاهء مأخوذ من نبر الشىء: إذا رفعه. سمّى بذلكك لارتفاعه. 


قوله: «ينزون» أى: يثببون» من نزا الفحل نزوا _ من باب قتل ._. و نَرّوَانا _ بالتحريكك _: إذا وثب. «نزو القرده» أى: مثل نزو 
القرده. فحذف المضاف 


<و«القرده؛ _ كعنبه _ : جمع قِؤد _ بالكسر و السكون _, و هو حيوانٌ خبيث معروفٌ10)>. 


قوله _ عليه السلام _: «يردٌون الناس على أعقابهم القهقرى)»» أى: يجعلونهم مرتدّين فى دينهم القهقرى, و هو المشى إلى 
خلضٍ من غير أن يعيد 


وجهه إلى جهه مشيه ؛ و هو مفعول مطلقٌ. و الأصل يردّونهم ردّ القهقرى» فحذف المصدر و أنيب عنه لفظ دال على نوع منه. 


لأنهم فى زمن 


الجاهليه كانوا كفرءً و قد شرّفهم الاسلام الظاهرىّ فى زمن النبئ _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ <و بعد موته _ صلَى الله عليه 
و آله و سلم _ رجعوا 


إلى كفرهم الأصلىٌ بحكم قوله _ عليه السلام __: «ارتدٌ الناس كلهم بعد النبئى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ إلا 
ثلاثة)000)>. 


قوله: «فاستوى جالساءء أى: استقرٌ. و «جالساء حال مبتنةٌ لهيئه الفاعل. و «الجلوس» قيل: هو خلاف القعود()؛ و قيل: خلاف 
القيام» فهو أعمٌ من القعود» و قد يستعملان بمعنيّ واحَدٍ و هو الكون و الحصول ؛ و منه يقال: جلس متربعاً 


و قعد متربّعاء أى: حصل و تمكن. 


قوله _ عليه السلام __: «و الحزن يعرف فى وجه: «الحزن» _ بِضِمْ الحاء المهمله و سكون الزاء المعجمه و محرّكه _: الهمٌ؛ و 


يقال: حزن _ كفرح _و تحرّن و احتزن ؛ و حزنه و أحزنه: جعله حزينا ؛ وحزنه: جعل فيه حزناء فهو محزون و حزينٌ. 
<و عرّفه الحكماء بانفعال النفس عن توارد المكروهات أو تخيلها. قالوا: «و هذه 


ص : 88 
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.120 ؟. راجع: «بحار الأنوار) ج 77 ص 0*©, ج لاع ص‎ -١ 


عدم قار نت الأنوا صن 


ع*-ع. هذا هو رأى المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 8١‏ 1. 


الإنفعال كيفيَةٌ تتبعها حركه الروح إلى الداخل قليلاً قليلاً. هربا مثا ذكر». و فرّقوا بينه و بين الهمّ» فقالوا: «الهمٌ ما تتبعه حركه 
الروح إلى الداخل و 


الخارج لحدوث أمر يتصوّر فيه خيرٌ متوقتٌم و شرٌ منتظرء فهو مركبٌ من رجاءٍ و خوفء فأيّهما غلب على الفكر تركن الروح إلى 
جهته. فللخير المتوقع 


إلى الخارج و للشرٌ المنتظر إلى الداخل ؛ فلذلكك قيل: إِنّهِ جهادٌ فكرىٌ). 

و قيل: «الحزن أسفكك على مافاتء و يرادفه الهمٌ ؛ و الهم على مالم يأت» و يرادفه الحزن)(1001)>. 
و قيل: «انّه سقم القلب عن استيلاء ألم الهموم). 

و قال مرتاض: «هو ألم الباطن عن مصادفه ما لايلائم). 

وقيل: «هو انكسار القاب بصدمات الشدائد). 

و قيل: «أنّه أثر ضربانٍ يتولّد منه البكاء الدائم و التأوّه اللازم)». 

و قيل: «هو ما إذا سكن فى بيت قلب لم يرض أن يسكنه غيره!0(0. 

و قال عارفٌ: «الحزن حمى الروح إن كان لأجل الخلق» و نور القاب إن كان لأجل الحقٌّ). 

وقيل لمحمّد بن خفيف: «ما علامه الحزن ؟ 

فقال: ارسال الدموع على الخدود و طلب الأمان من المعبودا. 

و قيل: «بكاء الحزن يعمى و بكاء الشوق يجلى البصر ؛ قال _ سبحانه ٠:‏ وَ ابِيِضّت عَينَاةٌ مِن الزن قَهُو كظيم)(8())8). 
و الحقّ انّهِ ألم تفسااق يعراض عق فوت مطلوت أو فقد بكرت أو الخوف من مكروه. 

ص : /ا/ 


.١ -١‏ المصدر: الخوف. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .18١‏ 
“- #. راجع: «الرساله القشيريّه» ص ١"؟.‏ 
*-ع. كريمه 85 يوسف. 


ه- ه. هذا قول أبى سعيد القرشىء راجع: «الرساله القشيريّه ص ١7؟.‏ 


وعدّه بعض المحقّقين من رذائل الشهوه من طرف التفريط ؛ 


و فيه نظرٌإء فان الباعث عليه إن كان شدّه الشوق إلى المشتهيات _ فيحزن لفقدها أو فوتها _ كان من رذائل الشهوهء لكن كونه 
من جانب التفريط 


ممنوع, بل هو من نتايج الشره؛ 


وإ ة كاف يام البيل إلى مشضيات النقي. - فسدون طلل تررك ما ييل اليه قليه من الانش اخ و التليه على الخضم أو الألتقا 


غيرها _ كان من رذائل الغضب ؛ 


و إن بُنى الأسمر على تربيته على صغر النفس وضعفها كان الأموّل أيضا منها من جانب التفريط و تعميم المعروض بالنسبه إلى 
الخوف مع ذكر القوم له 


لأنْه قد يكون حزنه من حصول أمر متوقع فيه أثر السوء ؛ 
فمن حيث حصول تشويش الخاطر أو الاضطراب بذلكك يسمّى خوفا؛ 


ومن حيث حصول الهم و الغ و التضتجر و السأم يسممّى حزنا؛ و إن كان هذا متفرّعا على ذلك. على أن الخوف إِنّْما يُستعمل 


الحرن أغوه اذيهما ها مذ - كالذف أكل ولده الع الميلكف ... 
عم إذ ب يتيقن ٍ 


و من جمله هذا القسم من الحزن كل حزن يترئّب على الخوف الممدوح ء إذ لا.يمكن حصول الخوف بدون الحزن. و لولم 
يعمّم بما ذكرناه شمله 


أيضاء فانٌ محبوب أهل الدنيا و مطلوبهم شهواتهاء و محبوب أهل الآدخره و مطلوبهم لذّاتها من لقاء الله و الاستغراق فيه و 
الإعراض عن الدنيا بالكليه 


وعدم الهم نقواتيا. وف أخبار كاودة وبا داوه! هالأوليا ود أن كرفو روتحافقة لاشضية:30 كنا قاد ععالى وال 
إنَّ أوليآء الله لآحوف عَلَيهِمْ وَ لآ هُم يَحرَّنُونَ(1). مع أن الحزن _ 


كما قال بعض _ ليس أمرا طبيعيًا للنفسء بل ملكةٌ 


ص : // 


.١ -١‏ قال العلامه المجلسى: «و فى أخبار داود _ عليه السلام _: ما لأوليائى و الهم بالدنيااء إن الهم يذهب حلاوه مناجاتى من 
قلوبهم؛ يا داود! انْ محبتى من أوليائى أن يكونوا روحانيين لايغتسُون)»» راجع: «بحار الأنوارا ج المص "18#. 


حادثهٌ عن سوء اختيارهاء لأنّ كل محزونٍ على فقد شىءٍ يزول حزنه بيسير من الأوقات و يتبدّل بالسرورء و لو كان طبيعتا لكان 
حاصلا لكلّ أحد إذ 


ثم انّ ما أشبه حاله بمن دعا فى جماعهٍ إلى دعوهٍ فى مجلس مشتملٍ على صنوف النفائس و الشمائم الطيبه ليتفرّج الأصناف 
المدعوّون برؤيتها و 


ينتفعوا من روائحها خاصّة فكان يأخذها كل منهم ساعهً للتفرّج و الاستشمام و يودعها إلى آخرء فلوأخذها أحدهم و طمع فى 


آخر منه نسب إلى الجنون و خفّه العقل!. فالعاقل لايصرف عمره فى تحصيل ما يحزن على فقده بعد علمه بأنّه يصير مفقوداء و 
لايعلق قلبه به مع 

حصوله له بل يهتتم فى تحصيل الباقيات الّتى لاتفنى و اللذّات الّتى ليس لها انتهاءٌ؛ و لنعم ما قيل: 

و فق أن لاد نا سوه قلا ده كات لداففد 


تبصرة 


اعلم! ان للانسان حالتين: حاله تستمى النوم؛ و حاله تسممى اليقظه.و فى كلا الحالين جعل اللّه له ادراكا يدرك به الأشياء يستمى 
تلكك الادراكات فى 


اليقظه حسّ ا و يسمّى فى النوم حسّا مشتركا. فكل شىءٍ يبصره فى اليقظه تسمّى رؤيهٌ و كل ما يبصره فى النوم يسممى رؤيا ‏ 


مقصورا _. 
و جميع ما يدركه الانسان فى النوم فهو ممما ضبطه فى حال اليقظه من الحواسٌ الظاهره؛ و هو على ضربين: 
إِما ماأأدركك صورته فى الحسٌ ؛ 


و إمّاما أدركك اجزاء صورته التى أدركها فى النوم بالحسٌ. لابدٌ من ذلكك. فان نقصه شىء من ادراك الحواسٌ فى أصل خلقته 
فلم يدركك فى اليقظه 


ذلك الأمر الى فقد المعنى الحتدى الّذى يدرك به فى أصل خلقته ؛ فلايدركه فى النوم أبدا. فأصل الحسٌ و الادراكك به فى 
اليقظه و الخيال يقع فى 


ذلك. 


و تحقيق ذلكك عل_ى قواعد الحكماء و الأطباء: أن الروح الحيوانى _ و هو الجوهر 


ص :9 


البخارى الحاصل من لطيف الأخلاءط الأمربعه» الى بسببه يحصل للأعضاء قوّه الحسٌ و الحركه _ إذا اتتشر فى جميع أجزاء 
البدن _ باطنه و ظاهره _ 


و إن بقى فى الباطن و لم يتصل إلى الظاهر تعطلت الحواسٌ الظاهره ؛ و هذا هو النوم. 


فالموت و النوم اأغورة مقع كان فى تبطب ا السوانن اناري ال البيا فاق أن لتر هو قي اللدرا الظاه رونو 
الباطنه جميعاء بخللاف 


النوم» فانّه مختصٌ بتعطيل الحواسٌ الظاهره. 

<و بقاؤه فى الباطن يكون لأسباب: 

منها: طلب الاستراحه عن كثره الحركه ؛ 

و منها: تحلّله بسبب الأفعال الكثيره الصادره من الحواسٌء فتشتغل الطبيعه بنضج الغذاء ليستمدٌ الروح من لطيفه ؛ 


و منها: انسداد المجارىء فانٌ الانسان إذا شرب الشراب مثلاً تصاعدت أبخرته من المعده إلى الدماغ و نزلت إلى الأعصابء 
فأمتللأت المجارى و 


تمتك اوعدو روع طلنالنفرة يكنا يكن سد نينا كال كل القناد مريقنا وم (ي3ة النفينية انا تق الرويج فى الباق 
و ركدت الحواسٌ بقيت 


النفس فارغة من شغل الحواس, لأنْها لاتزال مشغولة بالتفكر فيما تورده الحواس عليها. فاذا وجدت فرصه الفراغ و ارتفعت عنها 
الموانع اتصلت 


بالجواهر الروحائته الشريفه من عالم الملكوت الّتى فيها نقوش جميع الموجودات _ كليةٌ و جزئية _ متّمال!) كان و ما يكون و ما 
هو كائنٌ» 
وهى المسمّاه بالكتاب المبين وأمٌ الكتاب و اللوح الفوك فاتنقع بيصي البخدةادها نا شها بهن خضو الأشاء لكبهيا 


ماناسب أغراضها و كان 


مهثرا لهاء فانّ النفس بمنزله مرآهٍ ينطبع فيها كل ما قابلها من مرآهٍ أخرى عند حصول الأسباب و ارتفاع الحجاب بينهما. و 
الحجاب هنا اشتغال النفس 


بماتورده الحواسٌ» فاذا 


1١-١‏ المصدر: ما. 


ارتفع ظهر فيها من تلكك المرائى ما يناسبها و يحاذيها. 
فهذا هو سبب الرؤيا الصادقه. 
و هى إِما صريحة فتستغنى عن التأويل _ و هى الَّتى لم تتصرّف فيها المتختله الحاكيه للأشياء بتمثيلها _ ؛ 


واتا خف وس ما كد النمقله مور عابي لنوفال الشون 1ذا انقي قوا تعض ركف السسعه عور لذلكه لبذ 
0 هى بله بصوره م إدا ابسن فيها معنى ار د بلة ضور 
تناسبه» فترسلها إلى 


الحسٌ المشتركء فتصير مشاهدة . و هذه الرؤيا هى المفتقره إلى التأويل» و نظر المعر فى الاستدلال بتلكك الصوره على ذلكك 
المعنى. 


و كثيرا ما تحكى المتختيله عن تلك الصوره حكايةً أخرى و تنقلها إلى صور كثيرهٍ حتّى يعجز المعتبر عن ادراكك تلكك 
الانتقاللات. و سببه استيلاء قوّه 


التتخل و تعؤدها للتركيبات الّتى لا أصل لها. و لهذا لابُعتمد على رؤيا الكذوب و الشاعرء لأنّ مختلتهما اعتادت تخثيل الصور 
الّتى لاوجود لها و 


اختراعها. 
وقد تكون للرؤيا أسباب أخر: 


أحدها: إن الصور المحفوظه فى خزانه الخيال تظهر وقت النوم فى لوح الحسٌ المشتركء لفراغه حينئذٍ؛ لاله وقت اليقظه مشغول 
بالصور التى تؤدّيها 


إليها(!) الحواس. 


الثانى: إِنّ القوّه المفكره ربما ركبت صورا حال اليقظه إمَا بسبب اشتياقها إلى شىي» أو لغمّها لفوات شىءٍ و توقّع مكرووء فتظهر 
تلك الصور فى حاله 


النوم فى الحسٌ المشتركك. 


الثالث: إِنْ مزاج روح القوّه المتخيله إذا تغيّر تختّلى أفعالاً بحيين ذلك التض مفلا إذا استولك عليه الحراره فاثه يرق النيزاة:و 


إذا استولت البروده رأى 


الثلج, و إذا اسفولت الرطوية رع الأمطار و تحوهناء و إذا استولت البنوسه رائ كآنه يطير فى الهواة و إذا اسفولى عليه البخان 
السوداوى رأى الظلمه. 


1١ : ص‎ 


1١-١‏ المصدر: اليه. 





و كل رؤيا يكون سببها أحد هذه الأشياء فهى أضغاث الأحلام الّتى لايلتفت إليها(1) >. 


ثم اعلم ! أن النوم و الموت مشتركان أيضا فى بقاء المدارك الباطنيه للنفس الناطقه الانساتيه _ كالعقل و الوهم و الخيال _. و 


فى ذلكه ان 


العوالم على تكتّرها ثلاث؛ و المداركك الانسائيه على شجونها ثلاثهٌ ؛ و الانسان بحسب غلبه كلّ واحدهٍ منها يقع فى عالم من هذه 
العوالم و النشآآت ؛ 


فبالحسٌ يقع فى عالم الدنياء و به ينال الصور الحسّبِه الكائنه الفاسده الملذّه و المولمه بحسب الملائمه و المنافره ؛ 
و بالقوه الباطنه الجزئيه يقع فى النشأه الثانيه الَتى هى عالم الصور الأخرويّه المنقسمه إلى الجنّه و الجحيم ؛ 

و بالقُوه الباطنه العقليه يقع فى النشأه الثالثه الّتى هى عالم الصور العقلتِه الإلآهيه الأفلاطونيه. 

فالنائن أصتنات فلاته: 

أهل الدنياء و هم أهل الحسٌء كالانعام و البهائم أو اغل سي كياى فلار لكك كالأنهام :كنبل هُم عير 
سبيلا0) _؛ 

و أهل الآخره. و هم الصلحاء أهل الإعتقادات التقليديّه الظنيه الخياليه ؛ 


و أهل اللّهء و هم العرفاء باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر؛ كما وقع فى الحديث: «الدنيا حرام على أهل الآخره» و 
الآخره حرام على أهل 


الدثياء و هما حرامان غلى أهل الله0). 


ص : 17 
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0 
للركها مكات ومتعر اوسا فحالها التوم يوسن القنيه طق اللتعييريناك اللاهر العرينه رار كبنا كزناء كفا ٠‏ 
و هو على قسمين: 

قسم انتقالِء و فيه بعض راحه أو نيل غرض أو زياده تعب ؛ 


و القسم الآخر قسم راحهِ خاصّيء و هو النوم الخالص الصحيح الّذى ذكر الله أنه جعل راحةً لما تتعب فيه هذه الآلآت و الجوارح 
و الأعضاء البدتيه فى 


و أمَا قسم الانتقال فهو النوم الى معه الرؤياء فتنقل هذه الآلآت من ظاهر الحسٌ إلى باطنه ليرى ما تقرّر فى خزانه الخيال الى 
رفعت إليه الحواسٌ 


ما ادها من البويات فيحنت قبانة الحا وتتديانها قراس ماف الكراته و عباتو للد قحلي فى مده البخر الاق 


طبِيعتهِه مثل قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «رأيت ربّى فى صوره شابٌ)(1). 
وه_وما يراه النائم فى نومه من المعانى فى صوره المحسوسات. لأنْ الخيال هذه حقيقته أن يجسد ما ليس من شأنه أن يتجسد. 
يعطى ذلكك. 


وما ثم فى طبقات العالم من يعطى الأأمر على ما هو عليه سوى هذه الحضره الخياليه؛ فانها تجمع بين النقيضين و فيها تظهر 
الحقائق على ما هى 


عليه. 


و إِنّما سينا هذه الحاله بالانتقال» لأنّْ المعانى تنتقل من تجريدها عن الموادٌ إلى لباس الموادٌ كظهور الحقٌّ فى صوره الأجسام و 
العلم فى صوره اللبن 


وما أشبه ذلكك. 


و الأوّل فى حال اليقظه؛ و الثانى فى حال النوم؛ و لهذا لا تعبير فى الأوّل بخلاف الثانى. 


ص : 47 


.75١؟5 «الأسرار المرفوعه» ص‎ 2١75 ما وجدته فى طرقنا. و انظر: «كنز العمّال» الرقم ١تذكره الموضوعات») ص‎ .١ -١ 


و إن ارتقى الانسان فى درج المعرفه علم أنه نائمٌ فى حال البقظه أيفن_اءاو لذلكف ذكك_ير الله أمورا واقءَ ف_ى الحسٌ و 
ق_ال: «قَاعتَيرُوا:(1) ؛ و قال «إِنَّ فى ذلك لَعبرَة(71)؛ أى: جوّزوا و اعبروا مما ظهرلكم من ذلكك إلى علم ما 


بطن. و قال _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _: «الناس نيامٌ» فاذا ماتوا انتبهوا و لكن لايشعرون)(0. و هذا العالم كله نومٌ و يقظة. 


و التحقيق انْ صور العالم للح من الاسم الباطن صور الرؤيا للنائم» و التعبير فيها كون تلكك الصوره أحواله؛ فليس غيره ؛ كما أن 


صور الرؤياء أحوال 


الراى اعبرم فنا وأى الآ سه فيذا قوله: وان ما خلق الت مواك:و الأرقن وما بينهما الآ بالتحل لاه وحهر عين وخر فوله ف 
نعل الفاوقيه وو لون أن اللذ غز الى القن الهف اعد الظاشرع قهو لاعن 


الكثير» فهذا معنى قولنا فى التقسيم: انّ قسم الانتقال. قيل لأبى سعيد الخرّاز: «بم عرفت الله ؟ 

قال: بجمعه بين الضدّين)(2). فكل عين متّصفهٍِ بالوجود فهى لا هىء فالعالم كلّه هو لا هو و الحقّ الظاهر بالصوره هو لا هوء فهو 
النعدوة الذى لابحد و 

المرئق الذى لايرئ. 

وماظيو هذا الأسن الاق هده الحضيه الشالة _ كبا الاك علق وى الصيرةن. 

و أم_ا القسم الآخر من النوم فهو قسم الراحه؛ و هو الذى لايرى فيه رؤياء فهو لمجرّد الراحه البدئيه لاغير. و هذا هو حال الرؤيا. 
و بقى معرفه المكان و المحل ؛ 


ص : 15 


اك إلى كرييه ؟ الس 
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فأمًا المحلّ فهو هذه النشأه العنصريّه الحيوائيه خاصّهً لايكون للرؤيا محل غيرهاء فليس للملكك رؤيا ؛ و محلها فى العالم الإلآهي 
الاستحالات فى 


شور التي 

أنا المكان فهو ها فحت مقر فلكة القمر خاضة أو ما تحت مققر فلكف الكواكب الثابتة أو الأطلس . 
هذا هو النوم الكائن المعروف فى العرف. 

و أمَا على طريقه العرفاء: فهو عالم المثال _ كما عرفت هذا _ . 


<و قد روى رئيس المحدّثين عن زراره عن أحدهما _ عليهما السلام _ قال: «أصبح رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _- 
يوما كثيبا حزيناء فقال 


له علي _ عليه السلام _ : ما لى أراكك يا رسول الله كثيبا حزينا؟ 


فقال: و كيف لا أكون كذلكك و قد رأيت فى ليلتى هذه أن بنيتميم و بنى عدىٌ و بنى أميه يصعدون منبرى هذا يردٌون الناس 


؛ فقلت: يا ربٌ فى حياتى أو بعد موتى؟ 
فقال: بعد موتكك!). 
و لاتنافى بين الروايتين» لجواز وقوع الرؤيتين12) >. 


قَأَنَاهُ جبريل _عَلَدِهِ السَلآَمٌ _ بيده الأآيَه:«وَ مرا جَعَلْنَ_ الوُؤْيَا الى أَرَبَمَاك ِلآ فتن لِلنّاس وَ الشَّجَرَةَ الْملْْونَه فى الْقَوَْآنِ وَ 
نُحَوّفهُم فَمَا يَِيدُهُم إلا طَعْيَانا 


كبيرا»؛ بَعْنَى: بَنّى أَمَيّه. 
<«جبرئيل»» فيه لغاثث: جبرئيل _ بوزن قنشليل72) __؛ و جبرئل _ بحذف الياء _ ؛ و جبريل ‏ 
بحذف الهمزه __؛ و جبريل _ بوزن قنديل __؛ و جبرالٌ _ بلام مشدّدهٍ _؛ و جبرائيل 


ص : 16 


اب القاو ةقروو الأنواية صن ا 


"- ". فى النسختين: فقشليل» و التصحيح من المصدر. 


بوزن جبراعيل _ ؛ و جبرائل _ ؛ بوزن جبراعل _ . و ما أحسن قول صاحب الكشاف: «عجميٌ فالعبوا به ماشئتم !000 >. 


قي يهو ع كنش مق برت اوهو الغيف ح ع و انل < وهى :اتلد بالمرياقة + شاه غلى هذا تخدالله أو خفرعة وهر السسش 


بروح القدس و 
المؤيّد بالقاء الوحى إلى الأنبياء. 


و أمّا كيفيه انزال الوحى على النبئين _ سلام الله عليهم أجمعين _ على ما هو الدائر على ألسنه المفشدرين و غيرهم من 


السكلسة فين ان التراد مد 


انزال الوحى ان جبرئيل _ عليه السلام _ سمع فى السماء كلام الله _ تعالى _ فنزل به على الرسول _ صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم __؛ و هذا كمايقال: 


«نزلت رساله الأمير من القصرء و الرساله لا تنزل» و لكن المستمع سمع الرساله فى علوٌ فنزل بها و يؤدّيها فى سفل؛ و قول الأمير 
لايفارق ذاته» و 


لكن السامع يسمعه و يؤدّى بلفظ نفسه. 

و ربما استشكل بعضهم هذا _ أى: سماع جبرئيل كلام الله سما القائل بِأنّ كلامه ليس من جنس الأصوات و الحروف _؛ 
فأجابوا عنه: 

أمَا المعتزله فبأنّه يخلق الله أصواتا و حروفا على لسان جبرئيل» و هذا معنى الكلام عندهم ؛ 

و أمَا الأشاعره فتارةً بانّه يحتمل أن يخلق اللّه له سماعا لكلامه. ثم أقدره على عباره يعر بها عن ذلك الكلام ؛ 

و تاره بِأنّهِ يجوز أن يخلق الله فى اللوح المحفوظ كتابهً بهذا النظم المخصوص يقرأ جبرئيل _ عليه السلام _ فحفظه ؛ 


و تارةً بتجويز أن يخلق أصواتا مقطعهً بهذا النظم المخصوص فى جسم مخصوص. فتلقفه جبرئيل و يخلق له علما ضروريًا أنه هو 
العباره المؤدّيه 


لمعنى ذلكك الكلام القدير. هذا 
ص : 18 


ا عل قارنة ونور الأنواروضى 5 


خلاصه ما ذكروه فى هذا المقام. 


وطاففة اسعدلر اع كون الملحتك أجساما حرة أن وصت الثرآن باللؤول _ الدى لأقضت به إلا العصن بالذات دون 


الاعراض و سيّما غيرالقارٌ 


عياة كاللفواك السا هو ككه يعاد سواه اذ حروقا فورظ أو معان تحر ظة, تو هوا المتلكق اذى يتلّف الكلاسم من 
جانب الملكك العلام تلقّفا 


سماعيا؛ أو يتلقّى القرآن تلقّيا قلبَا؛ أو يتحفّظه من اللوح المحفوظ ثم ينزل به على الرسول _ صلى الله عليه و آله و سلم _ . 
ولا يتمشَّى ذلك إلا على القول بتجسّم الملائكه؛ و هذا هو مسلكك أرباب الجدل و التختيل دون أصحاب البصيره و التحصيل. 


و أمَا على مسلكك هؤلاء و ممشاهم من القول بما هو صريح الحقٌّ و ما هو عليه كافه الحكماء الإلآهتيين و الربائيون من الإسلاميه. 


فهو _ كما سيجىء 


فى دعائه عليه السلام على حمله العرش _: انها على قبائل: علويّاتٌ و سفالئِات؛ سماويّاتٌ و أرضياتٌ؛ مجرّدات و مادّيات ؛ و 
المجرّدات على أنواع. و 


كل منها على أنواع شتّى لا-يعلم أعدادها و لا- أنواعها إلأ الله _ تعالى _؛ كما قال _ تعالى __: (وَ مَا يَعلّمُ جَنُودَ رَبك إلا 
هُو)(1). ١‏ 


وقد تقرّر فى محله إِنّ كلام الله ليس مقصورا على ما هو من قبل الأنصوات و الحروفء و لا-على ما هو من قبيل الأعراض 
بلقا - ألفاطا كانت أو 


معانى _» بل كلاامه و متكلمتته يرجع إلى ضرب من قدرته و قادريّته» و له فى كل عالم من العوالم العلويّه و السفليه صورة 


و طائفةٌ أخرى اقتصروا على القول بالتلاقى الروحانى و الظهور العقلانى فى ظهوره بين النبى _ صلَى اللّه عليه و آله و سلم _ و 
الملك الحامل للوحى» 


فسموا ظهوره العقلا.نى لنفوس الأنبياء _ عليهم السلام _ «نزولك» تشبيها للهبوط العقليَ بالتزول الحترى و الاعتقال الروحانيّ 


فيكون قولنا: «نزل الملكك» استعارة تبعيّهً. 


ص : 417 


.١ -١‏ كريمه "١‏ المدّثر. 


و الحقٌّ ان كلا القولين زيعٌ عن طريق الصواب وحيدٌ عا فيه هدى لأولى البصائر و الألباب» و شما لعصا الأمّه المرحومه يفرّقها 
المفرّقه و أحاديثها 


النبويّه المتواتره. فالأمّه مطبقة على أنّ النبى _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ كان يرى جبرئيل _ عليه السلام _ ببصره الجسماني 


و يسمع كلام الله 


و البرهان العقليٌ قائمٌ على أن مناط الرؤيه و السماع الحسّديين فى الانسان وجود الصوره البصريّه _ كالألوان و الأشكال و غيرها 
_» والصوره 


الممتموعة - الا واف و الحروتو الكزيات عمد النفس بقوّتها الباطتيه المدركه للجزئيات الصورئه؛ و أما وجود هذه 
الصور بهويّتها الخارجتّه و مادّتها 


الوضعيه فهو مدرّكك بالعرض و بالقصد الثانى. و هذا مادام كون النفس فى هذه النشأه الداثره و شديده التعلق بها. 
و لها طريقٌ آخر كما فى النوم حيث لايكون وجود الصوره فى مادّتها المخصوصه شرطا لانكشافها و حضورها. 


و للنفس فى ذاتها سمعا و بصرا و شما و ذوقا و لمسا غير هذه الآلآت العنصريّه الداثره البائده فى عالمها المثاليه» و هكذا إلى أن 


ينتهى إلى مبدثها _ 


وهو العالم الإلآ-هيه _ . فبحسب كل عالم تمثل لها الملكك الحامل للوحىء فمادام كونها فى هذا العالم ال_دنياويّه ال_داثره 
الف_انيه تمثّل لها الملكك 


بصورو شخصيه بشريه ناطقهِ بكلمات إلآهيه منظومه مسموعه ؛ كما قال _ تعالى __: «فتمكل لَهَا بَشّرا سَوبَا)[4)1 يعنى بذلكك 


ارتسام الصوره عنده. لا-فى لوح بنطاسيا _ كما زعمه الظاهريّون من الحكماء ممّن لا تحقيق له فى علم النبؤات _» ولا من 
سبيل الظاهر و الأخذ 


عن ماده خارجتهء بل بالانحدار إليه من العالم الأعلى والتزول إليه من جانب اليمين و صقع الافاضه. فانٌ الشّأن فى الإسماع و 
الويصار المشهوربّين 


نه يرتفع صوره المسموع و المبصر من الموادٌ الخارجته إلى لوح الانطباع؛ ثم منه إلى عالم الخيال و المتختله. ثم يصعد الأمر 
الى النفس الناطقه _ كما 


هو المعروف عند الجمهور و المثبت منهم فى الكتب _ . 


ص : 1/8 


.١ -١‏ كريمه /17 مريم. 





وعندنا النفس يرتفع من المحسوس إلى المتخيل و منه إلى المعقول و الصور ثابتةٌ فى أحيازها و عوالمها. 


و فى إبصار الملكك و سماع الوحى _ و هما الابصار و السماع الصريحان _ ينعكس الشأن, فينزل الفيض من عالم الأمر إلى 
النفس فهى يطالع شيئا من 


الملكوت مجردءٌ غير مستصحبه لقَوَّهِ حتديهِ أو خيالئِهِ أو وهمدّي ثم يفيض من النفس إلى القوّه الخياليه متخيله فيتمثل لها 
الصوره بما انضمٌ إليها من 


الكلا-م فى الخيال من معدن الافاضه و صقع الرحمه؛ ثم ينحدر الصوره المتمثّله و العباره المنظومه من الخيال و المتخيّله إلى 
الحسٌ المشاهد ؛ بل 


النفس ينزل من العالم الأ-على إلى الأوسط ثم إلى الأمدنى» فيشاهد فى كل عالم ما يتعارف لها و يناسبها ؛ على عكس الحاله 
الأولى, لأنّ تلك الحركه ْ 


عروجية و هذه نزوليَةٌ» فيسمع الكلام و يبصر الصوره فى كل عالم من العوالم الثلاثه. و هذا أفضل ضروب الوحى و الإيحاء. 
وله أنحاء مختلفةٌ و مراتب متفاضله بحسب درجات النفس ؛ فتبصضّر فيما قلناه لكك فى هذا المقام» فانّه عزيز المرام!. 
لمعة عرشْيَةٌ 


اعلم! أنَّ تحقيق المقام فى الوحى و الالهام موقوفٌ على الكشف عن حقيقه الكشف لغهٌ و اصطلاحاء و بيان أقسامه مفض للا و 


الكشف الصورى المتضمّن للكشف المعنوئ؛ و الإلهام من المعنوىٌ فقط. 


<فنقول: «الكشف» لغهٌ رفع الحجاب يقال: كشفت عن وجههاء أى: رفعت نقانها ودما هو جطائل دون مشاهدته ؛ و اصطلاحا: هو 
الاطلاع على ماوراء 


الحجاب من المعانى الغيبته و الأمور الحقيقتيه وجودا و شهودا. 

وهو إمًا صورىٌ ؛ أو معنوىٌ 

وعنوا بالصورى ما يحصل فى عالم المثال من طريق الحواسٌ الخمس الظاهره. 

وذلك إِمّا بالمشاهده _ كرؤيه المكاشف صور الأرواح المتجسشده و الأنوار الروحاتيه _ ؛ 


ص : 14 


و إمَا على طريق السماعء كسماع النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ الوحى النازل عليه كلاما منظوماء أو مثل صلصله الجرس 
ودوى النحل _ كما 


جاء فى الروايه(1) _» فانّه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ كان يسمع ذلكك و يفهم المراد منه ؛ 


أو على سبيل الاستنشاق» و هو التنشم بالنفحات الإلآهيه و التنشّق بالروائح الربويته» حيث روى أنه قال _ صِلَى الله عليه و آله و 
لم __: «انّ لله فى 


أَيَام ده ركم نفحاتء ألا فتعرّضوا لها»(1) ؛ و قال: (إِنّى لأجد نفس الرحمن 

من قبل اليمن»(2) ؛ 

أو على سييل العلامسة: واهى بالاتصال بين التوزيق أوبين الحسدديق الشاقيي كنا رو عن ابن عباس اثدقال: قال رسول: الله 
صلَى الله عليه 

و آله وسلم _: رأيت ربّى فى أحسن صوره !» فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمّد !؟ 

قلت: أنت أعلم أ رقن د سكين تاه 


قال: فوضع الله كقّه بين كتفى» فوجدت بردها بين دبي فعلمت ما فى السماوات وما فى الأرض)(6). ثم تلا هذه الآيه: «وَ 
كذَّلِك ثريآ إبر هيع مَلَكوتٌ السَمَوَاتِ وَ الأرض و لِيكونَّ مِنّ 


المُوقِنِينَ)(0)؛ 
أو على طريق الذوق. كمن يشاهد أنواعا من الأطمعه فاذا ذاق منها و أكل اطلع على 
ص : ٠6١‏ 


.١-١‏ أما سماعه الوحى مثل صلصله الجرس» فكما قال _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ حين سئل: كيف يأتيكك الوحى؟ 
الخانا يا مثل صلصله الجرس»» راجع: «بحار الأنوار) ج 4ه ص 21١5‏ ج 6 ص ٠128؛‏ و أمّا سماعه كدوى النحلء فقال 
المحقّق المجلسى: «و روى انه إذا كان نزل عليه الوحى يسمع عند وجهه دوىّ كدو النحل»» راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص 
١ع,.‏ 

.26١ راجع: «بحار الأنوار» ج /الاص 1288» «مسند أحمد) ج 7 ص‎ .” -١ 

*- #. ما وجدته فى طرقنا. و انظر: «اتحاف الساده المتّقين) ج 8 ص 176 «المغنى عن حمل الأسفار» ج اص .5١17‏ 

ع- ع. ما وجدت الحديث فى مصادرنا. و انظر: «مسند أحمد) ج * ص // «سئن الدارمى)» ج ” ص .١178‏ 

ه- ه. كريمه , الأنعام. 


معان غَيبتِهِ ؛ قال النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلم __: «رأيت انّى أشرب اللَبن حتّى خرج الرىٌ من بين اظفارى ...» فأوّات 
ذلك بالعلم)(١)؛‏ 


و قوله _ عليه السلام __: (إنّى لست كأحدكم, اظلّ عند ربّى يطعمنى و يسقينى)(؟) ؛ و 
كلها تحليات أسمافة. 

و أنواع الكشف الصورى: 

إقا يتعلق بالحواذت الدثيوئة ؟ 

أم لا؛ 


فان كانت متعلّقهٌ بها تسمّى رهبائئة» و أهل السلوك لعدم وقوف هممهم العاليه فى الأمور الدنياويّه لايلتفتون إلى هذا القسم من 
الكشفء. لصرفها فى 


الأمور الأخرويّه و أحوالها. و يعدّونه من قبيل الاستدراج و المكر بالعبد. بل كثيرٌ منهم لايلتفتون إلى القسم الأخروىٌ أيضاء و 
هم الّذين جعلوا غايه 


و إن لم يكن متعلقةٌ بها فهى مطلوبة معتبرة. 


و هذه المكاشفات قلما تقع مجرّدءً عن الاطلاع بالمعانى الغيبتهه بل أكثرها يتضمّن المكاشفات المعنويّه. و تكون أعلى مرتبةٌ و 
أكثر يقيناء لجمعها بين 


الصوره و المعنى. 


و منبع هذه المكاشفات هو القلب الانسانيّ بذاته» و عقله للنور العملي المستعمل لحواسّه الروحائيه» فانٌ للقلب عينا و سمعا و 


غيرذلكك من الحواسٌ. و 
فى الأحاديث المشهوره ما يؤئد ذلكك كثيرة. 


و تلكك الحواسٌ الروحائيه أصل هذه الحواسٌ الجسمائيه فاذا ارتفع الحجاب بينها و بين الخارجيّه يتّحد الأصل مع الفرع و 
اسن عهذا الحوات ما 


يشاهد بها. و الروح فى مرتبته هذا يشاهد جميع ذلك بذاته؛ لأنّ هذه الحقائق تتحد فى مرتبته _ كما بين فى محلّه _ . 


.١-١‏ راجع: ااشرح النووى على صحبح مسلم) ج 16 بض اده «السنن الكبرى) ج لاص اع «سئن الدارمى» ج 0 ص .و 
الحديث ما وجدته فى طرقنا. 


1- ؟. راجع: «بحار الأنوار) ج ١8‏ ص 0*, ج /ا ص 1077. 


و أمًا الكشف المعنوى فهو كشف صور الحقائق المجرّده للمفارقات العلويّه بحكم تجاياة اسمى «العليم» و «الحكيم»» فهو ظهور 


الحقائق الغيبيّه. فله أيضا مراتب: 


أل ليا كيو العاف فى الفقة النش كي مو فى امتعيال لقتعا وار كينب اقزات ويل رأث مكل التاه بنع المظالبيه إلى 


المبادى ؛ و يسمى 


بالحدس ؛ 


ثم فى القوّه العاقله المستعمله للمفكره. و هى قرّةٌ روحائئة غير حالهٍ فى الجسم, و هو المعبر عنه بروح القدس. و الحدس من 


توابعه» أن الم 


جسمائيةٌ» فيصير حجابا للنور الكاشف عن المعان_ى الغيبته» فهى أدنى مراتب الكشف ؛ و لذلكك قى_ل: «الفتح فتح للنفس و 
هو يعطى العلم النافع» و 


فت فى الرّوح و هو يعطى المعرفه وجودا؛ ؛ 


ثم فى مرتبه القلب» و تسمّى بالالهام إن كان الظاهر معنىٌ من المعانى الغيبته لا-حقيقه من الحقائق و روحا من الأرواح ؛ و إن 
كان روحا أو غيبا 


فيسممى مشاهدهٌ ة لبي َ 


ثم فى مرتبه الروح» فيسمّى بالشهود الروحيّ. و هى بمثابه الشمس المنوره بسماوات مراتب الروح و أراضى مراتب الجسد. فهو 


قاف هد هن :الله 
العليم المعانى الغيبته من غير واسطهٍ على قدر استعداده الأصلى؛ و مفيض على ما تحته من القلب و قواه الروحائيه و الجسمانيه ؛ 
ثم فى مرتبه السرّ؛ 


ثم فى مرتبه الخفىّ بحسب مقاميهما. و لا-يمكن إليه الاشاره و لاتقدر على إعرابها العباره؛ كما قال علىٌ _ عليه السلام _ : 
«الحقيقه كشف سبحات 


الجلال من غير اشاره)(1). 
و إذا صار هذا المعنى مقاما و ملك للسالك اتّصل علمه بعلم الحقٍّ اتصال الفرع 


٠١7 : ص‎ 


.١- ١‏ جزءٌ من حديث طويل» وهو مشهور بين العلماء و إن لم يورد فى الجوامع الروائيه. و قد اشار الفيلسوف العارف 
ملاعبدالله الزنوزى فى شرحه عليه المستّى ب «أنوار جليه؛ إلى بعض من روى الحديث؛ فذكر منهم المحمّق المجلسى الاوّل 
و الشيخ احمد الاحسائى فى شرحيهما على الزياره الجامعه الكبيره» و المحقّق الكاشانى فى «الحقائق»؛ و القاضى نوراللّه الشهيد 
فى «مجالس المؤمنين»» و غيرهم. وانظر: « الذريعه» ج "لاص 198. 


بالأصل. فحصل على أعلى المقامات من الكشف. 


والقا كان كل من الكقفم على هسب استعداد السالك و مناسبات روحه و توه سدّه و كانت الاستعدادات متفاوتةً» صارت 


مقامات الكشئ متفاوتةً. و 


أصبحها و أتمّها إِنْما يحصل لمن يكون مزاجه الروحاني أقرب إلى اعتدال التا _ كأرواح الأنبياء و الكممل الأقطاب _» ثم ما هو 
أقرب إليهم نسبهً. و 


كيفيِه الوصول إلى مقامات الكشف يتعلّق بعلم السلوكك. 


وهب افتعرق أن الذى ركرن السيوق فى الرجوو فق افيحانه الأجعوال و المقتات. ‏ #الابحابو الآناته و قلي النواة 


المكان _ إِنّما يكون للاتتصاف بصفه القدره و الأسماء المقتضيه لذلك عند تحقّقهم لهاء و بالوجود الحمّانيَ الموهوب؛ 
إِمَا بواسطه دح من الأرواح الملكو تيه ؛ 

أو بغيرهاء بل بخاصيه الاسم الحاكم(1)> __ «كالقادر) 

على صاحب القدره. و «العليم» على صاحب العلم؛ و «المريد» على صاحب الاراده _ 


و إذا عرفت ذلكك فاعلم! أن الشريعه و الطريقه و الحقيقه من اقتضاء الرساله و النبوّه و الولايه ؛ و الوحى و الإلهام و الكشف من 
اقتضاء أسماء الذات و 


الصفات و الأفعال الْتى هى من اقتضاء العلم و القدره و الاراده لأنَّ العالم الامكانى واقعٌ بحسب الأسماء الإلآهيه؛ 
فالوحى من اقتضاء الأسماء الذاتنه ؛ 

و الإلهام من الأسماء الوصفيته ؛ 

و الكشف من الفعليه. 

و الأسماء الكليه منحصرةٌ فيهاء و العالم واقحٌ على ترتيبها ؛ 

فالقرآن من اقتضاء الوحىء و هو من اقتضاء الولايه و الأسماء الذاتيه؛ 
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.١ -١‏ قارن: «شرح القيصرى'» على فصوص الحكم ص 3٠١7‏ مع تغيير يسير فى بعض العبارات. 


3 الحديث القدسىّ من اقتضاء الإلهام, وهومن النبوّه و الأسماء الصفاتيه؛ 
والحيت القوع مح اقتضاء:الكتفت: .و هو مق الرشالة و الأسماء الفعلتة. 


فاذا أراد الله _ تعالى _ انزال شىء معتين أو فعل أمر بانزاله إلى الحضره العقل الأول _ الّذى هو المظهر الأوّل و الموجود الأوّل 
فى العالم الامكان _» 


ثم إلى حضره النفس الكليه المظهر التَانى الصادر منه بواسطه العقل الأوّلء و هى البرزخ الجامع المخصوصه باسم الرحمن. و 
يعر عن الأوّل بِأمّ 


الكتابء و عن الثانى بالكتاب المبين» و بالقلم و اللوح ؛ 
ثم إلى عالم الأرواح و النفوسء المعبر عنه بالملكوت بتش بتشخص روحانىٌ و تعين ملكوتىٌ ؛ 


ثم إلى عالم الأجسام و الأجساد, المعتر عنه بالملكك بتششخص جسمانيٌ و تعن حتّدرى» _اللَذَّين هما مظهر اسمى «الظاهر) و 
«الباطن)» و «الأوّل» و 


«الآخر» _ ؛ 
ثم إلى عالم المركبات و المشتخصات الصوريّه الشخصيه من المواليد الثلاثه» و كلها مظهر الأسماء. 


فالأممر النازل من حضرته إلى هذه العوالم إن كان نزوله موكولاً إلى حركه لسان الانسان الكبير ._ الى هو الخليفه الأعظم و 
العقع و حمية لعفاو اله جالسنين اليجتاق ح كر 1ه اللدج كمالك غلى نك شلطان الطبيعة الكليه عبالا نايت لديا لدمرة 
العلويات الصرفه و المجددات 


النحيظة - كالغقول'المقدسه و التفوس الكلية ؟ 

و يعبر عنها بالكلمات المعنويّه إن كانت معنويّةٌ ؛ 

و بالكلمات الصوريه إن كانت صوريّهً. و الآبات الإلاآهته التامّه الكامله إشارةٌ إليها. 

و هذا اللسان عبارةٌ عن العقل الأوّل و القلم الأعلىء لأنْه لسانه و ترجمانه فى كتب الوجود. 


و إذا كان نزوله وكوك إلى اك ذم ار "فاع .الت هب تعبارة أغة السماوانهةاىالأرقى اهديا من البويكداف.._ كناد 
اللذى عالق ايا على 


كلتيتظ اق لعلتيعه الكليه كبس قتا يد لكاو تريس الخاوى درفن الووزافوى عدوم التساند عرق لوف ارلا معام 
بالكلمات الصوريّه تارم و 


بمثال الكلمات المعنويّه أخرى. و الملكك و الجن و 
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الخراة و الاتساقنو كا .مر ممق البواليد إشارة يقال 


و مثله الكلا.م الصادر من الانسان الصغيرء فانّ كلامه موكول إلى حركه لسانه و نفسه و مخارجه و صوته كسّاه الله _ تعالى ‏ 
مق الطبيعة العاف مدال 


مناسبة لحاله _ من الصمغ و الزاج و العفص و الدخان _ و يعطى له الوجود الخارجي على اللوح و القرطاس. و يعر عنه 
بالخطوط و السطور و الكتب و 


العف قلبناة الأدباة افق يضزو فت انهه وى انا لبان الانساف الك شقن حرق 


و أمّا يداه فتلكك عبارةٌ عن عالمى الجبروت و الملكوت: أو السماوات و الأأرضء أو الأأمر و الخلق» أو الأسماء الجلاءليه و 
الجمالته. و الكل راجمٌ إليها. 


لأنّ جميع الجبروت و الملكوت و السماوات و غيرها من العوالم مظاهر لهذين الاسمين ؛ 
فن_ ذا الاصبان الكير ‏ - اللذاة هما غباركان عن دى الله _ يكوتات عازن عن هدي الأسميق و مظهر هناو علقت 151132 
اش_ارةٌ إليهماء أى: خم_رته وسؤيته قَوٌهٌ وفعلا بحكم هذين الاسمين وآثارهما؛ وكذلكك قوله: «جل يَدَاةُ مَبِسُوطَانِ 70 وما 


آراف وبالسيطع إل طليويهنا بصوره الغيب و الشهاده؛ و السماوات و الأرض. فكل ما يصدر فى العالم من الأمور الكلته و الجزئيه 


وما يصدر من 
الجنات بو العغارق الأكرة لتر فيه الذاتك بالاسيناء الذاندة 
أو من حضره الصفات بالأسماء الصفاتيه؛ 


أوعة حكبزه الأثمال بال اناد القعليت فالذاك.و اسنيائيا يكاية الششخصي و السفاك و ياتا يقاب الباق عدو الانمالز 
أسمائها بمثابه اليدين. 


فالوحى مخصوصٌ بحضره الذات ؛ 
والإلهام بحضره الصفات ؛ 
واالكشف بعضره الأفعال. 
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.١ -١‏ كريمه هلاصا. 


ذل كريمة 26 المائناة. 


فجميع الكتب السماويّه يكون من حضره الذات؛ 
والحديث القدسى من حضره الصفات ؛ 
والنبوئ من حضره الأفعال. 


وليس للأنبياء غير هذه الثلااث؛» دون كلامهم البشرى المشاركين به مع الكل. و بعباره أخرى الكتب السماويه من اقتضاء 
الحضره الأحديه؛ 


والحديث القدسيئ من اقتضاء الحضره الواحديه ؛ 
و الحديث النبوىّ من اقتضاء الحضره الربويته. و الكل خارجٌ عن فم واحدٍ و لسانٍ واحدٍء لكن بحسب المقام و المرتبه. 


ثم نقول: الكتاب النازل من الحضره الإلآهيّه على ملك من الملائكه أو نبي من الأنبياء أو غير ذلكك من الكتب السماويّه يتزل 
وَل إلى العقل الأوّل 


المعتر عنه بأ الكتاب _ مجمالا ؛ 

ثم إلى النفس الكلّيه _ المعبر عنها بالكتاب المبين _ مفضا ؛ 

ثم إلى عالم الأرواح و النفوس المجرّده ؛ 

كك عا الأجسام. و المركبات: 

و يسمى الأوّل: إفاضه الحضره الإلآهيه على العقل الكلى» و هو الوحى فى مقام الولايه ؛ 

و يسمى الثانى: إفاضه العقل الكلّى على النفس الكليهء و هو الإلهام فى مقام النبوّه ؛ 

و يسمّى الثالث: إفاضه النفس الكليه على الأرواح و النفوس المجرّده» و هو الكشف فى مقام الرساله. 
فالأوّل مخصوصٌ بالرساله؛ 

والثانى بالنبوّه ؛ 


والثالث بالولا-يه. فالفراسه و الحدس __و ما هو من هذا القبيل _ يكون من اقتضاء الكشف أو الوحى الخفيّ دون الجلىّء أو 
الإلهام العام دون الخاصٌ. 


و الحاصل: إِنّ الانسان إذا كان فى مقام الوحده الصرفه و شاهد الحضره الأحديّه الذاتيه فما يصدر عنه فى ذلكك الوقت يسممى 


كلاما إلآهيًا موسوما 
عرفا بالوحى الخفئ, لأنّه فى 
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مقام البقاء بعد الفناء و ليس بينه و بين حبيبه حجابٌ و لا واسطة؛ و إذا كان فى مقام النبوّه و حاله الدعوه و الإخبار عن الله 


التلاتكة كبا بصودر عنداى :لكك الزقس رمس ويا قن سن ساف ا لدي البح اللي أله لا كوة الآ بواسطه نلكنة لأن 
الجل لايكون إلا بهاء 


لأنْه هنا فى مقام الخلافه و الوسيله بينه و بين خلقه. و هو يقتضى الواسطه. لأنَّ الملكك من حيث تجرّده الذاتى و تقدّسه الوصفيئٌ 
أقرب إلى الحضره 


الأحديّه من جهه النبيئّ المتعلق بدعوه الخلق و ارشادهم ؛ 


و إذا كان فى مقام الرساله و تأسيس الحكم و السياسه و الحرب و المعارضه فما يصدر عنه فى هذا المقام يسممى حديثا نبويًا 
حاصللا من الوحى الجليٌ. 


و الإلهام و الحدس و الفراسه و الكشف _ و غيرذلكك _ يكون تحت مرتبته و مقامه. لأنْ كل رسولٍ نب و كل نبيٌ ولىٌ: 
فالولايه من حيث هى أقرب 


و أعظم من النبوّهء و النبوّه من الرساله؛ لا الوليٌ و النبي و الرسول. 


و إذا كان فى مقام البشريّه و عالم الطبيعه فما يصدر عنه فيه يسممى كلاما بشريًا و حديثا انسائيا ؛ «ذَلْكك فَضل الله يُتِيهِ مَن 
يَشَاء)10). فاعلم ذلكك فانّه عزيرٌ !. 


وقال صدر الحكماء و المحمّقين فى معنى مشاهده الرسول لجبرئيل كلامه بسمعه الحسّدبى: <(إِنْ المعرفه العقلئه إذا قويت و 


اشتدّت تصوّرت بصوره 


مطابقهِ لها. و ربّما تعدّت من معدن الخيال إلى مظهر خارجيٌ _ كالهواء الصافى _ » فيكون الهواء كالمرآه لها _ فيراها النبيّ 
2 كلنه هعابنة ومقافدة و 


سم كلامها بجارحته السامعه(9) >> : 


و كتفي اتن الوتسى + على ما ووه قن يعقن الأخبان :+ الها قال جريل الرسول اللدفى وضت اجراقيل:: وذ هذا حاحب الورك وز 
أقر اق اللامم بو 


اللوح بين عينيه من ياقوته حمراءء» فاذا تكلم الربٌ _ تباركك و تعالى _ بالوحى ضرب اللوح جبينه» فنظر فيه ؛ ثم 


ص :17و١٠‏ 


1 كيه الماته 


؟- ؟. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 2188 و لم أعثر على موضع كلامه بين مصنّفاته. 


ألقى إلينا نسعى به فى السماوات و الأرض)(1١).‏ و فى بعضها: «نّه قال رسول الله _ صِلى الله عليه و آله و سلّم _ لجبرئيل: من 


أين تأخذ الوحى؟ 

قال: آخذه من اسرافيل» 

قال: من أين يأخذه اسرافيل ؟ 

قال: يأخذه من ملك فوقه من الروحائتين! 

قال: قال: فمن أين يأخذه ذلك الملكك ؟ 

قال: يقذف فى قلبه قذفا/(1). و فى بعض الأسانيد: «انّ رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ يأخذه 


عن جبرئيل» عن ميكائيل» عن اسرافيل؛ عن اللوح. عن القلم؛ عن الله _ تباركك و تعالى ._: ان ولايه علي بن أبيطالب __ عليه 


السلام _ حصنٌ من 

حصونى؛ من دخله أمن من عذابى0200. 

و(اكفاذت هذه الأعبار هر ل صل عله ببراتي لوست 
قوله _ تعالى __: «وَ مَا جَعَلنًا الرَّوْيَا). 


فيه تقديمٌ و تأخير أى: و ما جعلنا الى أريناكك فى المنام _ من نزو القرده على منبركك و ما خلقنا الشجره الّتى لعنّاها فى 


القرآن _ هى شجره بنى 

أمبّه _ ١‏ ّنه لِنّاسِ) لنعلم من يطيعهم ممّن يعصيهم. 

و الضمير فى «نخوّفهم) راجمٌ إلى الناس. 

و«اللعن»: الطرد و الابعاد. 

و «الطغيان»: مجاوزه الحلّ و الغلوٌ و الارتفاع فى الكفر و المعاصى. 
و«كبيرا»» أى: عظيما متجاوزا للحدّ كثيرا. 
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.10١ ص 147, ج 09 ص‎ ١8 هذا جزء من حديث طويل ينبى ء عن مكانه اسرافيل؛ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 


.٠١" راجع: «بحار الأنوار) ج "9 ص‎ .” -١ 
.568 راجع: «بحار الأنوار) ج 4 ص‎ .8 9# 


قوله: «يعنى بنى أمته) تفسيرٌ للشجره الملعونه ؛ و على هذا ففى قوله _ تعالى _:«كَمَا يَرِيدُهُم إلا طغيانا كبيرا»(1) لطافةٌ 
لاتعان. 


اعلم! أن هذا الحديث ثابت الصيحه بين الخاصّه و العامّه» بل تظافرت الروايات و تكائثرت بحيث بلغت حدٌ التواتر بين الفريقين ؛ 
فمن طريق أهل البيت 


عليهم السلام _» <العتّاشى عن الباقر_ عليه السلام _: «انّه سُّئل عن قوله _ تعالى __: «وَ مَا جَعَلنَا الَّوْيَا الَتى أده كه ففال: 


اوهو الله .ى 

صلّى الله عليه و آله و سلّم _أرى أنّ رجالاً من بنيتيم و عدى على المنابر يرون الناس عن الصراط القهقرى ؛ 
قبل “وما الشجره الملعرفه + 

قال: هم بنوأميه)2). 

وعن الصادق __عليه السلام _ مثله؛ إلا أنه قال: «رأى أن رجالاً على المنابر يردّون الناس ضلالاً و زيغا و زفرا»0. 
أقول: و هما كنايتان عن اولي و تيم وعدى اهما 


على أعقابهم 
القهقرى ؛ قال: و لسنا نسممى أحدا)(2)؛ 


و فى أخرى: «نا لانسممى الرجال» و لكن رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ رأى قوما على منبره يضلّون الناس بعده عن 
العبر اا 


القهقرى»(0)؛ 
وفى روايه أخرى قال: «رأيت الليله صبيان بنى مه يرقون على منبرى هذالء فقلت: 
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اجن كريمة 280 الأسراف 
كاد راجع: «تفسير العتٍاشى») ج *ةآص الحديث 6ق 
*- . راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 791 الحديث 48 «تفسير الصافى) ج “اص 199. 


ع- ع. راجع: «تفسير العتّاشى» ج ١‏ ص 14/8 الحديث 48. 
ه- ه. راجع: نفس المصدر و المجلّد. ص 798 الحديث 48. 


يارب معى ؟ 
فقال: لا و لكن بعدكك)(7(01)>؛ الى غير ذلكك 


أقول: و إِنّما أرى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ رد الناس عن الإسلام القهقرىء لأنَّ النّاس كانوا يظهرون الاسلام و كانوا 
يصلون إلى القبله» و مع 


هذا كانوا يخرجون من الاسلام شيئا فشيئاء كالّذى يرتدٌ عن الصراط السوىٌ القهقرى و يكون وجهه الحقّ حتّى إذا بلغ غايه سعيه 


رأى نفسه فى 
الحيي. 


وشوطرة العاته فقال النجدر الرازع#وقال سعد بن السقب راف «رسنول الله سن انمعدت وو هلل ضر نوو القردة قباد 
ذلك). و قال: «هذا 


قول ابن عباس فى روايه(6). و الإشكال(2) فيه: إِنَّ هذه الآيه مك وبا كان ارسول الله ى صلى 

الله عليه و آله و سلّم _ بمكه مني ؟ ! 

فلتو يكن أفيعات عق رائه لأبيفة أذ بر مكة أثاله بالتاد هه مرا يتدارله ين أن 1ف 

<و قال البيضاوى فى تفسير الرؤياء: «قيل: رأى قوما من بنى أميِه يرقون منبره و يتزون عليه نزو القرده» فقال: هذا(!1 حظهم من 
الدنيا يبعطونه باسلامهم. و على هذا كان المراد بقوله: «إلاّ فته لِلنّس»: ما حدث فى أيّامهم؛(4)؛ انتهى. 

و روى الحاكم فى المستدرك عن مسلم الربعى عن العلاء عن أبيه عن أبى هريره؛ قال: 
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.48 راجع: نفس المصدر و المجلد والصفحه؛ الحديث‎ .١ -١ 
.١119 قارن: «تفسير الصافى)» ج ”ص‎ ." -" 

*- ". انظر كنموذج منها: «تفسير كنز الدقائق» ج /اص ع”7؟. 
ع- ع. المصدر: حطان. 

ه- ه. المصدر: + المذكور عائدٌ. 

#- #. راجع: «التفسير الكبير) ج ٠١‏ ص 72 ذيل القول الثالث. 


55# البيضاوى: هو. 
/-8. راجع: «أنوار التنزيل» 4/". 


«انَّ النبى _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ قال(01: أربت فى منامى كأنَّ بنيالحكم بن أبيالعاص ينزون على منبرى كماتنزو 
القرده()؛ فما رُؤى النب _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ مستجمعا ضاحكا حتّى مات0؛ ثم قال: صحيح 

الاسناد على شرط مسلم5(0). ذكر تلكك() الدميرى فى حياه 

الحيوان20). 

و قال الرازى فى تفسير الشجره الملعونه: «قال ابن عبّاس: الشّجره الملعونه فى القرآن المراد بها(/) بنوأميّه الحكم بن أبيالعاص 
وولدنطفة #القراص سيول الله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلم _ فى المنام أذ ولف مرواة كدا وار سر فقس وام فلن ا 


بكر و عمر و قد خلا فى بيته معهما. فلمًا تفرّقوا سمع رسول الله الحكم يخبر برؤيا رسول الله فاشتدٌ عليه ذلكك(4)؛ فاته م(١1)‏ 
عمر فى افشاء سرّهء ثم ظهر أنّ الحكم كان يتسمّع إليهم» فنفاء رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __. 


كالتومها و كل هذا التأويل قل عابفظه لحرواة لعن الله اناكم و انع فى سلس فانك بنع بدن لحن اللدا رقص 
وقال التتشايورق: «عن ابن عناس: الشجره الملعوثة: شأميه)[239 


و فى الكتاب الْمذى كتبه المعتضد باللّه العباسى حين عزم على لعن معاويه بن أبى سفيان على المنابر فى سنه أربع و ثمانين و 


مأتين» و ذكر فيه بنى 
أميّه فقال: «ثمٌ أنزل الله كتابا فيما 
ص : ١١١‏ 


.١ -١‏ المستدركك: + انى. 

كبام المستدركك: + قال. 

1# المقدر كه تر 

؟- 5. المستدركك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. 
ه- ه. المصدر: ذلك. 

عم راجع: «حياه الحيوان) ج ١‏ ص .7١"”‏ 

-8. التفسير: _ و ولده. 

4- 4. التفسير: ذلكك عليه. 

.٠١‏ التفسير: و اتهم. 


.777 ص‎ ٠١ راجع: «التفسير الكبير) ج‎ .١١ ١ 
.884 ص‎ ١ -؟1. راجع: «غرائب القرآن) ج‎ 


أنزله على رسوله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ يذكر فيه شأنهم, و هو قوله _ تعالى __: «وَ الشَّجَرَهُ المَلعُونّه فى القرآنِ»00)) و 
لاا خلاف بين أحدٍ انه _ تبارك و تعالى _ أراد بها بنى أمتّه)50؛ انتهى 0 >. 

و بالجمله الأخبار من طرق العامّه و الخاصّه متكائرة فى <أنّه _ صِلَى الله عليه و آله و سم _ بعد هذه الرؤيا أسرٌ إلى أبى بكر 
و عمر أمر بنيأميّه و 


استكتمهما عليه ذلك فأفشى عمر عليه _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _ سرّه و حكاه للحكم بن أبى العاص. و أسرٌ إلى حفصه 
أمر أبيبكر و عمرء و 


قال لها: «انّ أباكك و أبابكر يملكان أمر أمّتى» فاكتمى علي هذا» فأفشت عليه _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ سرّه(؟) و ننأت به 
عايشه» فجاءه بذلكك الوحى و نزلت فيه سوره التحريم(2()2)>. 
ولذلك المقام بسط من الكلام ذكرناه فى مبحث الإمامه من كتابنا الكبير المسممّى بأنوار الحقائق ؛ فليرجع إليه. 


قَالَ: يا جبريل! أ عَلَى عَهْدِى يَكونُونَ وَ فى زَمَنِى؟ 


و 


َالَ: لآ و كن تَدُورُ وَححى الأوش لام من مهاج كك كيت بذَلِكَ عَشْراء ثم تَدُورُ رَحى الأو ش لام عَلَى وَأْسٍ حفس و تَكائِينَ مين 
مهَاجَ ركك. قَتَلبِتْ بذّلِكك 


- 


خمسالء م لابن مِنْ رَحَى ضَلاله هى قَائِمَةُ عَلَى قطبهَاء ثم م مُلكك الْقَوَاعِنّه. 
<«العهد): الوقت و الزمان. 
ص : ١١١‏ 


كت ال كزيية م2 الأسراي 

كرد راجع: «تاريخ الامم و الملوكك» ج /) ص 6 «الكامل) ج لاص إغتيكرة «تاريخ الخلفاء» للسيوطى اص الا 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ع15. 

©- 6. المصدر: _ سرّه. 

ه-م. راجع: كنز الدقائق» ج ود ص ع 

عم قارن: شرح الصحيفه») ص 81 


و«على)» بمعنى «فى)» و هى ظرفتَةٌ _ كقوله تغالن ىناو شل المَدِيئَهَ عَلَى جين غَفْلّهِ(1)؛ أى: فى حين غفله. 
و «فى زمنى) من باب عطف الشىء على مرادفه تأكيدا ؛ و هو شايعٌ فى كلامهم7(0) >. 
<و«رحى) بألف الحمره فى المواضع الثلاثه» و هو لبيان ضبط رسم الكتابه لا لبيان اختللاف المعنى 00 >.> واهى 


مقضورة مَؤئنةٌ: الطاحونه. و الألق متقلية عن ياء 6 تقول: هما رحيان» و كل من مد قال: وحاءة و رحاءان» و أرخيه _ مثل عطاءة 


قال الجوهرى: «و لاأدرى ما حيجته و ما صبحته)(5). يقال: دارت رحى الحرب إذا قامت على 


ساقهاء و هو كنايةٌ عن الإلحام و الاشتداد. و المراد: قوام أمر الاسلام و ثباته على سنن الاستقامه و الببعد عن احداثات الظلمه؛ و 


هو من باب 


الاستعاره التحقيقيه المرشّحه. شه أمر الاسلام القائم بصاحبه بالرحى القائمه على قطبها بجامع الاستقامه؛ فاستعارله الرحى و قرّنها 
بما يلائم المستعار 


و «من): ابتدائيه» أى: من ابتداء وقت هجرتكك(8)>». و يرد بمعنى اسم المكان أيضا. 


<قوله _ عليه السلام _ :١ثمم‏ تدور رحى الإسلام»» المعطوف عليه محذوفء و التقدير: فتقف ثتم تدور. و حذف المعطوف عليه 


فى قوله_ قال _ ورفاشرب خشاك العد فانتكيكه إث اللقدير قضرئ فالقد رك 1ض 


<و حاصله: انَّ رحى الاسلام تدور على قطبها من حين هجرتكك إلى المدينه إلى عشر سنين» هى مدّه مكثه _ صلوات الله عليه 


فى المدينه. 
قال ابن عبدالبرٌ فى الاستيعاب: «أذن الله له فى الهجره إلى المدينه يوم الاثنين. و كانت 


١١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ١8‏ القصص. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١1828‏ 


عدم قار ديرو الأنوا ومن .5 

ع- ع. راجع: «صحاح اللغه) ج ‏ ص 73187 القائمه ؟. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص /127. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 188. 


هجرته فى ربيع الأوّل و هو ابن ثلاثِ و خمسين سنه. و قدم المدينه يوم الاثنين قريبا من نصف النهار فى الضحى الأعلى لاثنتى 
عشره خلت من 


ربيع الأوّل)10). و قيل غير ذلكك. 

ثم ينقطع الرحى عن دورانها الحقيقى و تدور معوجهٌ خمسةً وعشرين سنه _: مدّه خلافه الثلااثه __؛ ثم تستأنف دَوَرانها 
الحقيقيئّ إلى مدّه خمس 

سنين _ : زمان خلافه أميرالمؤمنين علىٌ بن أبيطالب» و الحسن عليهما السلام _. 

و حينئذٍ ف «ثمُ) فى قوله: «ثمم لابدذّ من رحى ضلاله): للتراخى فى الرتبه» لاللتراخى فى الزمان. 

و«رحى الضلاله» عبارةٌ عن خلافه التيميّ و العدوىٌ و الأموىٌ. 


«ثم ملك الفراعنه»» يعنى: بنى عبّئاس. و يجوز أن يكون للتراخى فيه» فيكون «رحى الضلاله» اشارةٌ إلى ملكك معاويه و من بعده 
من سلاطين 


بنيأمبّه 10) >. 
<و«لابدٌ» أى: لا محيد و لامحاله؛ و لا-يُعرف استعماله إلا مقرونا بالنفى. قال الزمخشرى: «هو دل من التبديد.» وهو 


التفريق»)20200)>. 


و 


قال: وَ أَنْرَّلَ الله _ تَعَالى _ فى ذلِكك:«إِنَا أَنْرَلنَاهُ فى ليله القَّدر وَ مَا أذرَاك ما ليله الْقَدّر ليله القَدْر حَدَدٌ مِنْ ألف شا هر). تَمْلكهًا 
نميه ليس فيهَا ليله 

الْقَدْر. 

قال: فَأَطَلعَ الله نَبيَهُ أنّ بَنبأمَيَ تملك سُّلطَانَ هَذْهِ الادٌمّهِ؛ٍ وَ مُلكها هَذْهِ الْمَدَّهِ فى ذلِك. 


١١5 : ص‎ 


.*١ ص‎ ١ راجع: «الاستيعاب» ج‎ .١ -١ 

؟- ". قارن: «نور الأنوار) ص © يزياده قوله: «قال عبد البرٌ ... غير ذلكك)» فى اواسط القطعه . و الزياده من «رياض السالكين» ج ١‏ 
ص /12. 

“ا ". ماده «بدد) توجد فى «أساس البلاغه» ص ”” القائمه »١‏ و لكن ما وجدت فيه ما نقله المصئّف عنه. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١17١‏ 


أى: فى ملكك بنى أميّه و بيان مدّته. 


<و الضمير فى «أنزلناه» للقرآن» و اضماره من غير ذكر لتعيّنه الغني عن التصريح بهه حتّى كأنّه حاضرٌ فى جميع الأذهان: و 
ذلك شهادةٌ له بعظمته ؛ 


كماعظية باسقاد الزاله إلى كوخ العظمه المتين عن كمال الفنانه 347 1مك 


و «ليله القدر»> فقد أجمع أصحابنا_ رضوان الله عليهم _ على أنّها إحدى الليالى الثلاث المشهوره. و أكثر الأخبار دالَّهٌ على 
انحصارها فى أخيرتيهاء 


بل ادّعى شيخ الطائفه فى التبيان عليه الإجماع(5). 


و يستفاد من بعض الأخبار طريق الجمع بين الأخبار ؛ و هو: أن لكل ليله من الليالى الثلاثه المشهوره مدخلا فى التقديرء ففى 


الأوولى 'تقدير الأموى» 
وفى الثانيه يحصل ابرامها و إحكامها ؛ و فى الثالثه يكون إمضاؤها0) >. 


روى الكلينى باسناده إلى زراره» قال: قال أبوعبدالله _ عليه السلام _: «التقدير فى ليله تسعه عشرء و الإبرام فى ليله إحدى و 


عشرين» والإمضاء فى 
ليله ثلاث و عشرين)70). 


و أمّا العامّه فقد اختلفوا فى تعبينها أىّ ليله هى؟؛ فقيل: هى فى مجموع السنه لا-تختصٌ برمضان و لا غيره _ و هو مختار أبى 


حنيفه _ ؛ 
و عن عكرمه: انّها ليله النصف من شعبان ؛ 

و الجمهور على أنّها فى شهر رمضان(2)؛ و عليه اجماع الاماميّه» و من لياليها الليالى الثلاث المشهوره ‏ 
كما ذكرناه لكك _ 

<و قالوا: إنَّ الحكمه فى اخفاء ليله القدر كالحكمه فى اخفاء اسم الله الأعظم فى الأسماء 


فى ا 


.١77 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
ص‎ ٠١ ؟- ؟. قال الشيخ: «و قال أصحابنا: هى احدى الليلتين إما ليله احدى و عشرين أو ثلاث و عشرين»» راجع: «التبيان) ج‎ 


م 
د قاوة انور الأنزار) صضن ا 

- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١184‏ الحديث 4. 
ه- ه. انظر: «تفسير القرطبى)» ج ٠١‏ ص .١1"8‏ 


الحسنىء و ساعه الاجابه فى ساعات الجمعه حتّى بجعي المكلق فى الطاعه و يحييها بالعباده و أن لايتّكل الناس عند اظهارها 
على اصابه الفضل 


فيهاء فيفرّطوا فى غيرها ؛ و الله أعلم!ل0) >. 

و قال بعض العرفاء: «ليله القدر هى البئنه المحتّ.ديه حال احتجابه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ بمقام القلب بعد الشهود 
الذاتىء لأنّ الانزال لايمكن 

الاق هذه البتنه فى هذه الحاله. و «القدر» هو خطره _ عليه السلام _ و شرفه. إذ لايظهر قدره و لابع_رفه فاقيا 


و أمَا تسميه هذه الليله بهذا الاسم فَإما باعتبار أن القدر بمعنى التقدير» كما قاله أكثر العلماء» لاله _ تعالى _ يقدّر فيها جمى_ع 


أمور السنه بحكم قوله _ 


تعالى _: «فيهَا يُفرَقَ كل أمر حكيم100). فى المعانى عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ قال: قال رسول الله _ صَلّى الله عليه و 


آله و سلّم __: يا على! أ تدرى ما معنى ليله القدر ؟ 
فقلت: لاايا رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _! 
فقال: انّ الله قدّر فيها ما هو كائنٌ إلى يوم القيامه» فكان فيما قدّر ولايتكك و ولايه الأثممه من ولدكك إلى يوم القيامه0). 


<قال على بن ابرهيم: «معنى ليله القدر انّ الله يقدّر فيها الآجال و الأ-رزاق و كل أمر يحدث من موت أو حياهٍ أو خصب أو 


جدب أو خى_ر أو شر كما 


قال الله _ تعالى _: «فيهَا ُفرَقَ كل أمر كيم إلى سنه)0؟). و هذا المعنى هو المروىٌ عن أبى جعفر _ 


2 


عليه السلام _انّهِ قال: يقدّر فى ليله القدر كل شىءٍ يكون فى تلكك السنه إلى مثلها من قابل خير و شر و طاعهٍ و معصيهِ و مولودٍ 


و أجل و رزق. فما 
قذّر فى تلكك السنه و قضى فهو المحتوم, و لله _ عرَّوجِلٌ _ فيه المشيه _... الحديث _)(8). 


١١8 : ص‎ 


.١71/ ص‎ ٠١ نقل المصنف هذه القطعه عن «رياض السالكين» ج * ص 8". و انظر: «تفسير القرطبى) ج‎ .١ -١ 
كريمة © الدخان.‎ 9-8 
.١ الحديث‎ "٠١ م. راجع: «معانى الأخبار»» باب معنى ليله القدر» ص‎ -* 


عاع, راجع: «تفسير القمّى) ج *آص إضرفة 


ه- ه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 1817 الحديث 8. 


والمراة اهار علك المقتادير للملائكه و النبئ و الأثمّه _ عليهم السلام _ فى تلكك الليله» و إلا فالمقادير من الأزل إلى الأبد 
ثبت فى اللوح 


المعفروظ 3 


و إمّا باعتبار <أنّ القدر بمعنى الشرف و الخطرء لأنّ لها قدرا و شرفا عند الله _ تعالى __» و لصاحبها إذا أطاع الله فيها؛ أو 
للطاعات و العبادات فيها 


لتضاعفها و عظمها ؛ أو لانّه أنزل فيها كتابٌ ذوقدر إلى رسولٍ ذى قدر لأجل أمّهِ ذات قدر على يدى ملكك ذى قدر. 


وفل ! ماعوذة من القدى عض القدين مع قولة: لاقن قدو عليه ود 03ح والأن الأرقن عقييق بالباقك زكرت وهذ القزل 
يعزى إلى الخليل بن أحمد(؟). 


ثم اعلم ! انّه أجمع أصحابنا أيضا على استمرار وجود ليله القدر فى كل عام إلى آخر الدّهر ؛ و فى الفقيه(2) و الكافى(2) 


فقال: أخبرنى عن ليله القدر كانت أو تكون فى كل عام ؟ 
فقال أبوعبداللّه _ عليه السلام __: لورفعت ليله القدر لرفع القرآن !). 


أقول: و ذلك لأنّ فى ليله القدر تنزل فى كل سنهِ من تبيين القرآن و تفسيره ما يتعلق بأمور تلكك السنه إلى صاحب الأمرء فلو لم 


يكن ليله القدر لم 


ينزل من أحكام القرآن ما لابدّ منه فى القضايا المتجدّده. و إِنّما ينزل ذلكك إذا لم يكن من ينزل عليه؛ و اذا لم يكن من ينزل 


عليه لم يكن قرآنٌء 


لاتهما متصاحبان لن يفترقا حتّى يردا على رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ الحوض _ كماورد فى الحديث المتّفق 
عليه _. و أمًا العامّه فقال 


المارزى و 


١١7: ص‎ 


."١٠ نقل المصنف هذه القطعه عن «رياض السالكين)» ج * ص‎ .١ -١ 
؟- ”. كريمه 7 الطلاق.‎ 


ل فزن نوو الأو اووهى ا 


- ع. حكاه القرطبى و نسبه إليه» راجع: «تفسير القرطبى)» ج ٠١‏ ص .١1١١‏ 
6- هم. راجع: «من لاايحضره الفقيه)» ج ١‏ ص .١168‏ 
ع- ع. راجع: «الكافى» ج 5 ص 188. 


النووى منهم: أجمع من يُعتدٌ به على وجودها و دوامها إلى آخر الدهر و يحمّقها من شاء الله من بنى آدم كل سنه ؛ 
وقال بعضهم: انّهها رفعت؛ 

و قد روى عبدالرزاق الصنعانى من طريق داود بن أبيعاص(١)‏ عن عبداللّه بن محصن(5) قال: ١‏ 

قلق لأ هويره زغهوا أن يله (لقبر 1 رفت ؟ 

قال: كذب من قال ذلكك(2()!)65). 


وانزاله فى ليله القدر <لاينافيه ما استفاض من نزوله فى مدّه ثلاثه وعشرين سنه منجمّاء لأنّ المراد ابتداء نزوله كان فى ليله 
القدر _ كما قيل _؛ 


أو المراد: انزاله جملةً فيها إلى السفره. أو إلى السمأء الدنيا ؛ ثم نزل منجمًا فى مدّه ثلاثْ و عشرين سنه. 

وقال الصدوق _ رحمه الله _ : تكامل نزول القرآن فى ليله القدر ثم نزل بعد البعثه مفضّلل على حسب المصالح(2). 

و يؤيّده ما روى أنه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ كان يسبق جبرئيل بتلاوته» حتّى نزل قوله _ تعالى _: «وَ لآ نجل بالقرآنٍ 
من قَبلٍ أن يَقضّى 

َك وَحيْهُ(/400400) >. و فى 


١١8: ص‎ 


.١-١‏ المصنّف: أبيعاصم. 
كن الست كس ددن 
»© المسنت: ع فد 
عناع, المصئّف: كذلكك. 
ه- ه. راجع: المصئّف ج “اص 182 الرقم 20/2. 

#- ع. القطعه الأولى من كلامه هذا _ أى قوله :«تكامل نزول القرآن فى ليله القدر» _ توجد فى «من لابحضره الفقيه» ج اص 
9 و ما وجدت فى آثاره مصدراً لهذا الكلام بتمامه. 


لا- لا. كريمه ١١5‏ طه. 
8-4 قال الشيخ فى تفسير الآ-يه: «... و قيل: لاتعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرائيل من أدائه اليكك». راجع: ١‏ التبيان) ج لاص 
.3٠‏ واحكاه القرطبى عن ابن عباس 26 راجع: «تفسير القرطبى) ج ١ص 608١‏ وانظر: «تفسير الطبرى» ج اص .1١9‏ 


كددى فارن ثور الأنوانن ض :1 


كتاب الحيجه من الكافى: ان القران نزل كله جملهٌ واحدهٌ فى ليله ثلاث و عشرين من شهر رمضان إلى بيت المعمور»(1)؛ و كأنّه 
أريد به نزول معناه على قلب النبى _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _» كما قال اللّه: «رّلَ به الؤوح الأَمِينٌ * عَلَى قَلبِك() ثم 
نزّل فى طول عشرين سن نجوما من باطن قلبه إلى ظاهر لسانه» كلما أتاه جبرئيل _ عليه السلام _ بالوحى و قرأه عليه 


بألفاظه. 


و إن معنى انزال القرآن فى ليله القدر فى كل سنه إلى صاحب الوقت: انزال بيانه بتفصيل مجمله و تأويل متشابهه و تقييد مطلقه 
و تفريق محكم_ه 

من متشابه_ه. و بالجمل_ه تتميم ان_زاله بحيث يكون هدىٌ للناس و بِئِناتِ من الهدى و الفرقان ؛ كما قال _ سبحانه __: (شهرٌ 
وُكَحَيَان الذي انول قنه 


القرآقٌ)» يعنى: فى ليله القدر منه «مَدَيٌّ لِلنّاس وَ ينات من الهُدّى و الفرقان:(0: تننيه لقوله _ عرٌّوجل _: (إنا أَنزَلئَاهُ فى ليله 


مُبا ركه إن ئَ مُنذرينَ * فيهًا دق كل أمر حكيم)80): أى: محكم «أمرا من عندنًا إن ئَ مُرستلمى_نَّ)(2). فقوله: «فيهًا يُفْرَق) و 
قوله؛ زو الفرقان» معناهما واحده فان الفرقان هو المحكم الواجب العمل به باللض + و قد قال ى تعالى - :ون علينًا 


جمعَه وََ قرآئّه(2)أى : حين أنزلناه نجوما «هَإِذًا قَرَءْنَاةُ) عليكك حينئك قانع قرآئه(/)أى: جملهً؛ شم إن 


عَلَينَا يانه (4) فى ليله القدر بانزال الملائكه و الروح فيها عليك و على أهل بيتكك من بعدك بتفريق المحكك__م من المتشابه. 


و 
بتقدير الأشياء و تبيين أحكام خصوص الوقائع الّتى تصيب الخلق فى تلكك السنه إلى ليله القدر الآآتيه. 
قوله: «وَ مَا أذ كم ما لله القدر)(3). 


١١5 : ص‎ 


.819 راجع: «الكافى) ج 7 ص‎ .١ -١ 
كريمتان 2.194 197 الشعراء.‎ .” -"١ 
كريمه 180 البقره.‎ ." -* 

- ع. كريمتان © ” الدخان. 

ه- ه. كريمه ه الدخان. 

م #. كريمه ١1‏ القيامه. 

/ا- لا. كريمه 18 القيامه . 


-8. كريمه 19 القيامه. 


كذ كريية ؟القدو 


قال الفاضل الشارح: «ما) الأولى مبتدةٌ و «أدريكك» خبره ؛ و الثانيه خبدٌ قدّم للزومه الصدر بتضمُنه الاستفهام. و الَيلَهُ المَدر) 
مبتدءٌ؛ لابالعكس _ كما 


هو رأى سيبويه __ لأنّ مناط الافاده بيان أن ليله القدر أمرٌ بدي _ كما يفيده كون «ما» خبرا __» لا أنّ أمرا بديعا ليله القدر _ 


كما يفيده كونها مبتدءً» و 
كون ليله القدر خبرا. و الأصل : «ما هى»؛ فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل فى التفخيم(1)؛ و المعنى: أىّ شىءٍ أعلمكك 


ما ليله القدر؟!ء تعجيبا للسامع من شأنها فى الفخامه و الشرف ببيان خروجها عن دائره علوم المخلوقين على معنى انْ عظم شأنها 


و مدى شرفها 


لاتكاد تبلغه درايه أحد ولا وهمه. والجمله فى مغل النصب بنزع الخافض» أن «أدرى» يتعدّى إلى المفعول الثانى بالباء _ 
كقوله تعاق _ : وو له 


أدراكم به(1) _ء فلما وقعت جمله الاستفهام معلقةً له كانت فى موضع المفعول الثانى» و اللّه أعلم)00؛ انتهى كلامه _ رحمه 
الله 


أقول: و الحقّ مع سيبويه. لأنٌ المعنى: لم تبلغ درايتكك غايه فضل ليله القدر و منتهى علوٌ قدرهاء فأمر البديع هنا ليله القدر؛ 


فتدثر!. 
قوله: الَيلهُ القَدرِ َيرٌ مِن ألفٍ شّهر(؟) وضع الظاهر موضع الضمير هنا أيضا تأكيدا للتفخيم و التعظيم؛ و الجمله استيناف 


مسوق لبيان فضلها و شرفها وقع جوابا عن استفهام نشأ عمًا قبله» كأنّه قيل: ما هى» أى: أىّ شىءٍ هى ؟» فقيل: ليله القدر خيرٌ من 


قوله: «تملكها بنوأميّه). جملةٌ نعتي لألف شهر. و المعنى: انّ سلطنه الامام _ عليه السلام _ فى تلكك الليله بتنرّل الملائكه خيد من 
مده سلطنه 


بنيأميه _ و هى ألف شهر ‏ . 
و قيل: «المراد انَّ عباده تلكك الليله الواحده خيرٌ من العباده فى مدّه ملكك بنى أمته. لأنّهم سلبوا فضلها'. 
و قوله: «ليس فيها ليله القدر»» جملةٌ حاليَةٌ» أى: خيرٌ من ألف شهر حالكونها خاليةٌ من 


١٠١ : ص‎ 


.١-١‏ الاصل: التفهيم. 


*- ". راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١7”‏ 
- 8. كريمه ”القدر.س 


ليله القدر؛ أى: انه _ تعالى _ رفعها من شهور ملكهم. 


أو المعنى: إِنّها خيد منها ماعدا ليله القدر. و الأوّل أوفق باللفظء و الثانى بالروايات الداله على وجودها فى لكان كل امام 


<و قيل: «معناه: ليس لبنى أميّه فيها ليله القدرء لاختصاصها برسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _و بأهل بيته من بعده 


بنزول الأمر لهم فيها و 


بشيعتهم بتضاعف حسناتهم فيها) ؛ انتهى. 


و يؤيّده ما روى عن أبى جعفر الباقر _ عليه السلام __انّه قال: «و أيم الله من صدّق بليله القدر ليعلم أنّها لنا خاصّة)(5(01)>. 


<و فى اضافه المالكته إلى الشهور مبالغة لايخفى. 


قوله: «تملكك سلطان هذه الأنمّه و ملكها». «تملكك» فى الأصل بوزن تقتل» و فى نسخه ابن ادريس بوزن تكرم. و كلاهما غير 


بل الموجود فيها بوزن تضرب _ كما هو موجودٌ فى بعض النسخ القديمه _ 09 >. 
حو «السلطان» هنا بمعنى الولايه و السلطنه. 


و «الأمّه: أتباع النبى؛ و الجمع: أَمَمْ _ مثل: غُرقه و غرف _. 


و «الملك» بالضمّ اسم من ملك على الناس أمرهم: إذا تولّى السلطنه عليهم ؛ فهو مَلِكك _ بكسر اللام __. و يخمّف بالسكون. 


و «المذدّه) _ بِالضِمٌ __: البرهه من الزمان» تقع على القليل و الكثير0؟) >. 
لّو طاوَلتهُم الجبال لطالوا عَليِهَا َنَّى بَأذَنَ الله _ تَعَالَى _ بِزَوَالٍ 
ص : ١١١‏ 


7 ص‎ ١0 راجع: «تفسير البرهان» ج ؟ ص 688؛ «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 
.١75 ص‎ ١ "؟. قارن: «رياض السالكين» ج‎ -" 
عقاوو لور لواو عن ا‎ 


ع- ع. «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١72‏ 


«الفاء): سبيئة. 

و «طاوله)» أى: قابل طوله بطوله. و طال عليه أى: غلبه فى الطولء و هو الامتداد. 

و ذكر «الجبال»» لأنّه يضرب بها المثل فى الطول _ كما قال تعالى: ٠‏ إِنّك أن تَحْرِقَ الأرضل :1 أن ملم الكان طرلاءزقق و 
قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى وصفها: «و الجبال ذات الطول المنصوبه __... إلى آخره _1(0). 

وعدّى طالوا ب_ «على» _ مع أن المعروف طاولنى فطلته __» لتضْمّنه معنى القدره والغلبه. 


«لطالوا عليها»» أى: قادرين أو غالبين عليهاء و هو كنايةٌ عن كمال اقتدارهم و شدّه تسلطهم و غلبتهم على من يغالبهم فى تلكك 
المدّه. 


<و قال بعضهم: :ان طاول مشتقٌّ من الطول _ بفتتح الطاء _ بمعنى السعه و الغناء و الثروه. يعنى: ان ثروه بيأميِه و غناهم بحسب 
الذثيا كان أكثر من 


ثروه أصحاب المعادن النفيسه الواقعه فى الجبال » ؛ انتهى. 
ولا يخفى بُعده و خروجه عن سياق كلام العرب !120 >. 
وَهُمْ فى ذلك يَسْتَشْعِوُونَ عَدَاوَتَنَا أل الْبَبتِ وَ بُعْضَنًا. 


2 
او له 


أخبرٌ الله نَبيَهُ بمَا يَلقَى أهل بَيِتِ مُحَمَدٍ وَ أهل مَوَدَّتِهِمْ وَ شِيعَتَهُمْ مِنْهُمْ فى أَيَامِهمْ وَ مُلكهم. 
«فى ذلكك) أعن: فى مده ملكهم. 


<ويستشعرون عذاوتنا) أى: يجعلوتهنا شعازا لهم؛ وهو كنايةٌ عن نهايه تمكن العداوه فى قلوبهم كأنّها لاصقةٌ لازم لها؛ لأنْ 
الشعار هو ما يلى الجسد 


و يلاصقه من الثياب» كما أن 
ص : ١١١‏ 


اداه كرقمة ا الاسراء: 
7-3 راجع: «نهج البلاغه» ص ”١7‏ الخطبه 199. 


*- #. قارن: «نور الأنوار؛ ص 2١7‏ بحذف جزء من الكلام. 


الدثار هو الثوب الُذى يكون فوقه(1)>. 
<و يحتمل أن يكون من «الشعار) بمعنى العلامه» أى: يجعلونها علامةٌ لهم ؛ 
أو من قولهم: استشعر فلانٌ خوفاء أى: أضمره ؛ أى: يضمرون عداوتنا. 


قولةك اهل الرسة تفي هق الاقدص اص وو هو مقع ل دو قاضيهة نفدل ادش حلت وكوي مدل دغل الحادي لقييه دقن 
الجمله(1)>. > و جرّه _ كما فى نسخه ابن ادريس _ على جواز ابدال الظاهر من ضمير المتكلم على حدّ «بى المسكين» _ 


كما ذهب البهالأعفق ىو المشوور هوازه لكن فى غير يدل الكل( >. 


<قوله: ١و‏ شيعتهم). شيعه الرجل» _ بالكسر._: اتباعه و أنصاره ؛ و كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعةٌ؛ و تطلق على الواحد و 
الاثنين والجمع و 


امن كرو الور نك 


وقد غلب هذا الاسم على من تابع علدا و أهل بيته _ عليهم السلام _ حتّى صار اسما لهم خاصّهً» فالشيعه مقابلٌ لأهل 
الستّهداع)>. و عن ابى حمزه الثمالى عن أبى جعفر _ عليه السلام _ من كتاب الوحده قال: «اللّه _ سبحانه _ تفرّد فى وحدائئته 


تكلم بكلمهِ فصارت نوراء ثم خلق من ذلك النور محمّدا و عليا و عترته» ثم تكلم بكلمهِ فصارت روحا أسكنه فى أبداننا ؛ فنحن 
روح الله و كلمه الله 


انما سمموا شيعه 
لأنُهم خلقوا من شعاع نوره)(ش). و عن الصادق _ عليه السلام _ قال: «خاق الله محمّدا و علا من 


نور عظمته؛ و خلق أجسادهم من طينه ذكته و خلق أرواح شيعتهم و طينتهم من طينتهم مطهّرةٌ من الأدناس و الذنوب ؛ فلذلكك 
أرواح شيعتهم 


مطهّرةٌ من الكفر و الشركك و النفاق)(2). 
ص : ١77‏ 
اك اقازة نوو الأنوارناعين 17 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١72‏ 


دك فاون ةنو الأو عن اق 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١77‏ 
ه-ه. راجع: «بحار الأنوار) ج ١8‏ ص 550 
ع- 8. ما وجدت الحديث بالفاظه فى مصادرنا الرواثيه. 


أقول: قد ظهر من هذا الحديث سبب المحبه و المتابعه للشيعه. بخلاف أهل السنّه ؛ فتبضًر!. 
َالَ: وَ أَْرَلَ اللَهُ _ تَعَالَى _ فيهخ: «أ لَمْ ثَرَ إلى الّذِينَ بَدَلُوا نِعمَه اللَهِ كفرا وَ أحلوا قَومَهُمْ دَارَالبوَارِ جَهَنّمَ يَصْلونَهَا وَ يئس الْقَرَاُه. 


«ألم تر) همزته للتقرير» وهو عبارةٌ عن حمل المخاطب على الاقرار و الا-عتراف بأمر قد استقرٌ عنده ثبوته أو نفيه. و هو هنا 
كذلكن أله قن كيت 


عندهم و تحقق قصّ تهم من أخبار أهل الكتاب و الكهنه و سائر الموثقين بقولهم بحيث يصير سماعهم لها بمنزله المشاهده 
العيائيه» فحقيقٌ بأن يُعجب 


قوله _ عليه السلام __: «بدّلوا نعمه الله كفراا» أى: شكر نعمته بأن وضعوا موضعه كفرا عظيماء لأنّ التدكير للتعظيم ؛ أو: بدّلوا 
نفس النعمه كفراء فانّهم 


لما كفروا بها سلبوهاء فصاروا مستبدلين بها كفرا0!) >. 
<و ما ذكره _عليه السلام _ من أن الآيه المذكوره نزلت فى بنيأميه وردت به رواياثٌ كثيرةٌ من طرق العامّه و الخاضّه؛ 


أمَا من طرق العامّه: فأخرج البخارى فى تاريخه. و ابن جرير و ابن المنذر وابن مردويه عن عمر بن الخطاب فى قوله _ تعالى _ 
الم قر إلى الديق 


لوف إل 11 1الل قال : نهنا الأفهر فدهن تريقى ‏ متو المفير وير اق ناما بنوالمغيره فقد كفيتموهم فى يوم بدر ؛ و أما 
بنوأميه فمتّعوا حتّى حين)(0. 


و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابى حاتم و الطبرانى فى الأوسط والحاكم _ و صبححه _ و ابن مردويه من طريق علىٌ بن 
أبى طالب __ عليه 


السلام _ فى قوله _ تعالى _ : 


١١5 : ص‎ 


.١748 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
كريمه 18 ابراهيم.‎ .” 7 
."86 راجع: «الدرٌ المنثور) ج  ص 5ل «تفسير القرطبى) ج 4 ص‎ . -“ 


«ألَم تر إِلَى الَّذِينَ بَدُّوا نِعمَة اللَّهِ كفرا» قال: «هما الأفجران من قريش: بنوأميه و بنوالمغيره ؛ فأما بنوالمغيره فقطع اللّهِ دابرهم يوم 


بدر و أما بنوأمّه 
فمتّعوا إلى حين»(1). 


و أمّا من طرق الخاصّه: فروى عن على بن ابرهيم عن أبيه عن محمّرد بن أبى عمير عن عثمان بن عيسى عن أبيعبدالله _ عليه 
السلام _ قال: سألته 


عن قول الله _ عزُوجِلٌ _ ٠:‏ ألم نَرَ إِلَى الَّذِينَ رَدَّنُوانعمَة الله كفرا» قال: «نزلت فى الأفجرين: بنيأميه و بنيالمغيره؛ فَأمرا بنو 
المغيره فقطع الله دابرهم 


يوم بدر؛ وأما بنوأميه فمتّعوا إلى حين». ثم قال: «و نحن _و الله ! _ نعمه الله النتى أنعم بها على عباده؛ و بنا يفوز من 
فاز)(0)072)>. 


<و عن الصادق _عليه السلام __: «نحن _و الله ! _ نعمه الله الّتى أنعم بها على عباده؛ و بنا يفوز من فاز ؛ و قد بدّلوها بولايه 
الجبت و الطاغوت)1)2()50>. 


حو «احلوا»» أى: انزلوا. 
و«البوار»: الهلاك الّذى لاهلاكك وراءه. 
و «جهنّم): دل منهاء أو عطف بيان. 


و«يصلونها»: حال من جهنّم ؛ أو من قومهم ؛ أو منهماء يقال: «دصلى النار صليا»» أى: وجد حدهاء اماف انفييات لبيان كيفته 
الحلول, أو مفشرةٌ 


و «بئس القرار»: على حذف المخصوص بالذمٌ» أى: و بئس المقرٌ جهنّم ؛ أو بئس القرار من يكون قراره النار. 
وَ نغمة اللَِّ مُححمَدٌ و أَهْلُ بيت مهم إيمَانٌ يُدْخِلٌ الْجنهوَ بُْضْهُمْ كفْر وَ تقَاقَ يُدْخِلٌ الثَارَ 
ص : ١1١6‏ 


.85 راجع: «الدرٌ المنثور) ج ؟ ص‎ .١ -١ 
ص ال‎ ١ كاد راجع: «تفسير القمى) ج‎ 
.188 ص‎ ١ "ا. قارن: «رياض السالكين» ج‎ -" 


عع راجع: «تفسير القمى) ج ١س‏ الال «كنز الدقائق» ج لاص 268. 


ود فرنقاوة انوي الأنواد عن 1 


هذا تفسيرٌ للنعمه المذكوره فى الآيه. <و قد روى مستفيضا عن الصادق _ عليه السلام _انّه لمَا بلغه تفسير أهل العراق للنعيم 
فى قوله _ تعالى _: 


دم لتسكلنٌ بومئل عن النعيم1[0)بالتمق و الماء البارد و النوم الطبب» خضب و قال: دان الامتنان بالأنعام مستقيع من المخلوقين: 
فكيف يضاف إلى الخالق _ عرُْوجِلٌ _ مالا يرضى المخلوقون به !؟. 


و لكن النعيم حّنا أهل البيت و موالاتناء سال اللسعقه يسك التوسخيتكىى النيقه لذن العبد إذا وفى بذلكك أدّاه إلى نعيم الجنه الذى 


لايزول» 0-0 


قوله _ عليه السلام __: «حتبهم ايمانٌ». «الحبّ): ميل النفس إلى الشىء لكمالٍ أدركك فيه بحيث يحملها إلى ما يقربه إليه» فكلما 
كان الكمال أكثر 


كان الميل أشدّ حتّى ينتهى إلى موجودٍ هو عين الكمالء و هو الله _ تعالى __؛ و سيجىء الكلام فى الحبّ بما لامزيد عليه فى 
اللمعه الأولى عند قوله 


عليه السلام _: (إلى سبيل محبته)» و فى «الإيمان» هكذا فى اللمعه الرابعه عند قوله _ عليه السلام : «بحقائق الإيمان). 


و بالجمله الايمان الكامل الخالص هو التسليم لله _ تعالى _ و التصديق بجميع ما جاء به النب _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
لسانا و قلبا على بصيره 


مع امتثال جميع الأوامر و النواهى كما هى؛ و من جمله ما جاء به النب _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ خلافه الأثثمه من أهل ببته 


عليهم السلام ‏ 

» للحديث المتّفق عليه: (أنّى تارك فيكم ما إن تمشكتم به لن تضلُوا بعدى: كتاب الله و عترتى أهل ببتى و انّهما لن يفترقا حتّى 
يردا علىّ 

الحوض)20). 


و معنى «عدم افتراقهما»: ان علم الكتاب إِنّْما هو عند العتره» فمن تمسشكك بهم فقد تمسّكك بهما ؛ بل هم الكتاب النّاطق» كما قال 
علىٌ _ عليه السلام 


1١7 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 6 التكاثر. 


كبام راجع: «كنز الدقائق» ج 1١‏ ص زففة 
مدل قاوك ةاور الأنوانة ص 1 
؟- 8. تكفْلت موسوعاتنا الكلالميه الواسعه ذكر هذا الحديث و طرقه المتعدّده المتكثره البالغه حدّ التواترء و هذا أغنانا من 


الإشاره إلى سئده. 


الصامت)10١).‏ و 


إنّما أوجب الله _ سبحانه _ موده ذوى القربى على الأمّه و جعلها أجرا على تبليغ الرساله ليتولاهم الأمّه فيتبعوهم بطيب نفوسهم, 


نجاتهم فى الآخره ؛ فحتهم موجبٌ لدخول الجنه. 
قوله: ١و‏ بغضهم كفرٌ و نفاق)؛ «البغض» _ بالضِمٌ _ : ضدٌ الحبٌ. 


و «الكفر» فى اللغه: الستر» يقال: كفر الشىء» أى: غطى و ستر ؛ و فى الاصطلاح عَلدم الاعتقاد بجميع ما جاء به النب؛ و المناسبه 


ظاهة. 


<و «النفاق)»: اظهار الاسلام و اضمار خلافه. و هو اسمٌ اسلامىٌ لم تكن العرب تعرفه بهذ المعنى قبل الاسلام. و اشتقاقه إِمّا من 


«نفقت الدائه نفوقا» 


دفو بات قفد إذا مامه لأخ الشافق كفاقديي له الفت الياتكف ؟ أو هه :ونفقت السلعة إذا رابت :و كبر طللابياء لأن 


و يخفى كفره باطنا ؛ أو من النَقَّى _ بفتحتين __» و هو: سربٌ فى الأرض يكون له مخرجٌ من موضع آخر, لأنّ المنافق يستر 
كفره كما يستر السائر فى 


السرب نفسه ؛ أو من النافقاء» وهى إحدى هجرتى اليربوع؛ يكتمها و يظهر غيرهاء و ذلك ان له حجرتين يقال لأحدهما النافقاءء 
و للأخرى القاصعاءء 


فاذا أتى من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه و خرج منهاء و «نافق اليربوع): أخحذ فى نافقائه. و فيه تشبيةٌ للمنافق باليربوع, لأنّه 


من غير الوجه الذى دخل فيه. 
و إِنّما حكم بأنّ بغضهم كفرٌ و نفاق لأنّه إن أظهره و أعلن به كان كفراء و إن أضمره كان نفاقال5) >. 


قوله: «دخل النارا» أن مبغضهم لا-ايمان له. و مَن لا ايمان له فمأواه النار. أمّا الصغرى فلأنٌ بغضهم مستلزمٌ لانكار النبوّه» و 
المنكر للنبوّه كافرٌ 


بالاتفاق» و الكافر مأواه النار. 


وتعابدل .على ماد كزناه مارواه الصدوق - توحمةه الله فى العلل باساده عزن المفضل بن 


١7١17: ص‎ 


د أتوؤى المحدق المجلسى نقالا عن السيد الداماد: «ذلكك الكتاب الصامت و أنا الكتاب الناطق»؛ راجع: «ابحار الأنوارا ج خلا 
ص .777١‏ 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”187. 


عمرء قال: «قلت لأبى عبدالله _ عليه السلام _ : بماذا صار علي بن أبى طالب _ عليه السلام _ قسيم الجنّه و النار ؟ 


قال: أن حته ايمانٌ و بغضه كفرٌ و إِنْما خلقت الجنّه لأهل الايمان و خلقت النار لأهل الكفر. فهو _ عليه السلام _ قسيم الجنّه و 
الاو لهله العلهرو 


الجنّه لايدخلها إلآ أهل محتته و النار لايدخلها إلآ أهل بغضه. 

قال المفضّل: يابن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ !. فالأنبياء و الأوصياء هل كانوا يحبونه و أعداؤهم يبغضونه ؟ 
فقال: نعم ! 

قلت: و كيف ذلكك ؟! 


حتّى يفتح الله على يده ؟ 
قلت: بلى ! 


قال: أما علمت أنَّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ لا أوتى بالطائر المشوى قال: اللّهم ائتنى بأحبٌ خلقكك إليكك 
يأكل معى هذا الطائر» و 

عنى به علا _ عليه السلام _ ؟ 
قلت: بلى ! 

قال: يجوز أن لايحبٌ أنبياء الله و رسله و أوصيائهم _ عليهم السلام _ رجلا يحبه الله و رسوله و يحب الله و رسوله ؟ 
فقلت: لا 

قال: فهل يجوز أن يكون المؤمنون من أممهم لايحبون حبيب الله و حبيب رسوله و أنبيائه _ عليهم السلام _ ؟ 


قلت: لا ! 


قال: فقد ثبت أنّ جميع أنبياء الله و رسله و جميع المؤمنين كانوا لعليّ بن أبيطالب _ عليه السلام _ محتين» و ثبت أن المخالفين 


لهم كانوا لهم و 


لجميع أهل محبتهم مبغضين ! 


ا 


قلت: نعم ! 
قال: فلايدخل الجنّه إلا من أحبه من الأَوّلِين و الآخرين» فهو إذن قسيم الجنّه و النار _ ... الحديث)(1). 
لمعه عرشيّة 


واعلم! أن المراد بمحبه النبئى أو الوصئ إِنْما هو محبه مقامه و حقيقته دون شخصه الجزئيّ الموجود فى الدنيا مدّه المحسوس 
بالحواسٌ الجزثيه. 


وهنا يدل على ذلك دون احك أنندا لامتقاده الكبر فيه أو فضي" هذا لاعنقافى القدفه نه علن عن و منقدى إن أغطا 
فى اعتقاده؛ يدل على 


ذلك من النقل مارواه فى الكافى باسناده عن أبى جعفر _ عليه السلام _ قال: «لو أن ودلذاحت رجلا لله لأثابه اللّه على حبه 
اه و إن كان المحبوب 


فى علم الله من أهل النار» و لو أن رجلاً باغض رجلا لله لأثابه الله على بغضه إيّاه و إن كان المبغض فى علم الله من أهل 
الجنّه)(7). 


و باسناده عنه _ عليه السلام __: «إذا أردت أن تعلم أن فيكك خيرا فانظر إلى قلبككء فإن كان يحبٌ أهل طاعه الله و يبغض أهل 


و باسناده عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «انّ الرجل ليحبكم و ما يعرف ما أنتم عليه» فيدخله الله الجنّه بحبكم. و إِنَّ 


الرجل ليبغضكم و ما 


يعرف ما أنتم عليه» فيدخله اللّه 
ص : ١1١19‏ 


.195 الحديث ١ه عنه: «بحار الأنوار) ج 9 ص‎ ١128١ ص‎ ١70 راجع: «علل الشرائع» الباب‎ .١ -١ 


؟- ”. راجع: ١‏ الكافى) ج "اص 171١‏ مع تغيير يسير. 
- م. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 177 عنه: «بحار الأنوار) ج 29 ص 557. 


ببغضكم النار»)2١).‏ 


و لا-يخفى ان الحبّ و البغض من جهه الطاعه و المعصيه يرجع إلى محبه المقام و الحقيقه و بغضهماء دون الشخص الجزئى _ 
كما ذكرناه لكك __؛ 


خصوصا إذا لم ير المحبٌ و المبغض محبوبه و مبغوضه و إِنْما سمع بصفاته و أخلاقه. 


- 
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فَأْصَرٌ رَسُولُ الل _ صَلَّى اللَهُ عَليهِ وَ آله _ ذَلِك إِلَى عَلِيّ وَ آلٍ تثته. 


- 


قال: ثم قال أَبُوعَمٍدِاللهِ _ عَليِهِ السَّلامٌ _ : مرا حَرَجَ وَ لايَحْرّحٌ مِنا أهل الْبَئِتِ إلى قيّام قائمنَا أح د ل ذْفْع ظلما أو يَنْعَشُ عقا إلا 
اصْطَلْمَيْهُ الْيليِهَء وَ كان 


امه زِيَادَهُ فى مَكَرُومِنًا وَ شِيعينًا. 

«الاسرار»: الاخفاف. يقال: أسرٌ إليه أى: أخيره سرًا. 

و المراد بالخروج هنا: القيام بالسيف. و سممى خروجا لأنّ صاحبه يخرج عن مكانه للحرب. 
<و «أهل البيت» نصبه على الاختصاص _ كما مرّ _ . 

«أو ينعش حما» أى: يقيمه. 

و المراد بدفع الظلم و اقامه الحقّ: العدل و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و «اصطلمته البلتيه)» «الاصطلام»: إفعال من الصلم» و هو القطع المستأصل. 

و«البليه): المحنه. 


و«شيعتنا» _ بالخفض عطفٌ على ضمير ا 2 لمتكلم مع الغير فى «مكروهناء» و هو يدل على جواز العطف على الضمير المخفوض 


من دون اعاده 
الخافض _ كما هو مذهب الكوفتين و جماعهٍ من البصريّين و فرقه من المحقّقين() _0< . 
ص ١١١:‏ 

.١718 راجع: «الكافى) ج ؟ ص‎ .١ -١ 


1 ؟. منهم المحقّق الجزائرى» راجع: اثون الأنوان ض‎ -١ 
ص 188 مع تلخيص العبارات.‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ ." -* 


قال الْمتوَكل بْنٌ هَرارُونَ: ثم أملى عَلَيَ أَبُوعَةٍ الله _ عَلَيِهِ السَّلآَمُ _ أَلاءَدْعِيَهَ وَ هى حَمْسَةٌ وَ سَِبِعُونَ باباء س مط عَنَّى مِنْهَا أحد 
عَشَّرَ ابا وَّ حفِظتٌ مِنْهَا 


يفا و سِتينَ تابا. 


«التتف» _ بفتح النون و تشديد الياء المسكوره. كالهيّن و الليِن و نظائرهما _ » و هو: > ما بين عقدين من عقود العشرات فى 
رانس العشذكرق القد 


الأول إلى البلوغ إلى العقد الثانى10)>. <و قال ابوالعئاس المبرّد: اذى 


حصّلناه من أقاويل حذّاق البصرئين و الكوفيين: إن التيف من واحد إلى ثلاث؛ و البضع من أربع إلى تسعء و لايقال نيف إلا بعد 


عقد نحو عشره و 
ثدفء و مأه واثئيف» وألف و نئيف. 
ثم المذكور فى نسخ الصحيفه إِنّما هو أربعةٌ و خمسون باباء و لعل الباقى سقط عن غيره من الرواه0؟) >. 


<و الشهيد _ رحمه الله _ قد ألحق بعض الأبواب بأبواب الصحيفه ظنا منه أنه هو اذى سقط. و الظاهر انّه رآه فى بعض النسخ 
القذيمه: إلا أن بين 


الملحق ب الملتجع عد بوث عدف راسي القضاعة و التاق ٠‏ تعبا شرت نفام الال 0 

وَ حَدَّتَنا أبُوالْمَمَصَلء قَالَ: وَ حَدَّتَنى مُحَمَدٌ بْنُ الْحَسَن بن رُورْبةُ أُوبكر الْمَدَائنِيُ لْكاتبٌ تيل الرَحَبَهِ فى ذَارِهِ. 
هذا تحويل من أسنادٍ إلى إسنادٍ آخر _ كما هو مصطلح المحدّثين _. فقائل «و حدّثناا هو 

ص : إفرن 

1* قارن: «شرح الصحيفه») ص 0 و انظر: «التعليقات» للفيض ص‎ .١-١ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 198. 


د ل قاريةة انون الأنو اونا عد ان 


رفوو مضق العكيرق المعدك: الذ كرو قى الاسناء الأؤل ب زاويا عن أ المفم] و هر مسد رو عبداللهديع البطلت 
الشيبانى السابق الذكر(١)>.‏ 


وقيل: «هذا كلام الصدوقء و فائدته بيان فهرست الأبواب. كان فى روايه المطهّرى و لم يكن فى روايه الحسنىء فلذا أورد هذا 
السكد قما نيم أجراء 


الروايه الأشولى» و ذكر الفهرست ثم رجع إلى تنكف الروليف و الخاصل» أن الدوق: _ وحم الله._برؤا سابها إلى المتوكل 
بطريق» و هنا بطريقي آخر 
لتلكك الفائده»)(؟7)؛ انتهى. 
<و «رُورَبهُ) _ بِضمٌ الراء المهمله و سكون الواو و الزاء و كسرالباء الموخ ده و بعدها هاءٌ ساكنه __: كلمة فارسية فر كه هق 


روزا بمعن اليوم» و من 

«به) بمعلى حسَن» أى: «ححَسَنٌ اليوم) على قاعدتهم فى تقديم المضاف إليه على المضاف. وهو اسم سلمان الفارسى رحمه 
الله _ قبل 

الاسلام 02000 >. 


و«المدائنى» نسية إلى مدائن كسرى قرب بغداد. 


و «الرَحبه) _ بفتح الراء و الحاء المهملتين _ : هى محلةٌ بالكوفه و قري بدمشق» و موضع ببغداد ؛ و الأوّل هو الأشهر(8). قال فى 
القاموس: «الرحبه _ بالفتح _ قريةٌ بدمشق و محلةٌ بالكوفه و موضمٌ ببغداد» و موضمٌ بالباديه» و قرية 


العامة و سينك الاينا ا قا ننه افو قوق ى القسة إلى الرحبه: رَحَبى _ بالفتح محرّكةً _2(0). <و جزم ابن السمعانى بأنَّ 
المنسوب إلى المواضع ساكن الحاء؛ و المنسوب إلى رحبه بن زُرعه _ و هى قبيلهٌ من 


حمير _ 
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؟- 7. هذا قول المحدّث الجزائرى؛ راجع: اثوو الأنراي عن 3 

“- ". كما قال الصدوق: «كان اسم سلمان روزبه بن خشبوذان), راجع: «اكمال الدين» ج ١ص .١1808‏ 
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ه- ه. لتوضيح حول الرحبات راجع: «معجم البلدان) ج اص "” 


عم راجع: «القاموس المحيط)») ص ٠‏ القائمه ”0 و انظر: اشرح الصحيفه» ص /. 


محر كك(1001)>. 


واقزلة اق :دارم سان مدت قن وحواقة ينس سيق القبيظببو الراوض البرد كر لكر لاق حي الرحال )قبن متجهول: 


4١ 


َالَ: حَدَّتَنِى مُحَمَدٌ بْنُ أَحْمَد بْنَ مُسْلِم الْمَطهَرىُ. 


<و هو أيضا غير مذكور فى كتب الرجال. نعم ! فى رجال الطوسى _ رحم_ه الله _ محمد بن أحمد بن مطهّرء بغدادىٌ 
يونسى(00؛ 


قال بعضهم: او لعلّه هوا؛ 
و ليس ببعيدٍء لما يدل عليه ثانى طريقى روايه الطوسى _ رحمه الله _ للصحيفه ؛ و قد ذكرناهما فى أوّل الشرح(8)>. 


قَالَ: ح دّتَِى أبى» عن حُميِرِ بْن مُتَوَكل الْبَلَخَىء عَنْ أبيه الْمُتوَكلٍ بْن هَارُونَ قَالَ: لَقِيتٌ يَختى بْنَ زَئْدِ بن عَلِّ __عَلَيِهِ السَلَامُ _» 
َذَّكْرَ الْحَدِيتٌ بِتَمَامِه 


إِلَى رُؤْيَا الى _ صَلَّى اللَهُ عليه وَ آله _ الَّنَى ذَّكْرَهَا جَعْفَرُ بن مُحَمّدٍ تن آبَائِهِ _ صَلَوَاتٌ الله عليه - . 


قوله: «الى رؤيا النبى _ صلى اللّه عليه و آله و سلّم _ »» و لما كان ما بعد «إلى» داخلا فى حكم ما قبلها _ على ما هو التحقيق _ 
» فتكون الرويا 


داخله فى الحديث المذكورء بقرئيه 
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*- 3 ذكره الشيخ فى « الرجال» مرّتين» مده من دون قوله: «بغدادىٌ يونسى) راجع: «الرجال) ص "9١‏ الرقم ١‏ لاه _ء ومرّة 
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قوله: فذلكرالحديث بتمامه). 
وَفِى رِوَايَهِ المُطهّري ذكرٌ الاءَبوَاب» وَ هى: 


/ 7 5 

20 3 عن 3 

لتحم لله عَرْوَ جل 
هبك لله حر ل + 


<و هى مبتدءٌ و ما بعدها خبرها. و «التحميد)»: حمد الله مرَهٌ بعد مرّهِ. و قد يرادبه قول: الحمدلله. كما يراد بالتسبيح قول: سبحان 
الله و بالتهليل قول: 


لا إلآه إلا اللّهء و بالتكبير قول: الله اكبر؛(1) > 

لصّلُوه عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه؛ 

الشلرة عي عن لْعَرش؛ 

الشلوة قلي تقد أَلوْسلٍ 

<لم يقحم لفظ الدعاء فى هذه الأربعه للاشعار بأنّه _ عليه السلام _ كان يجمع بينها فى القرائه» فكأنّها دعاءٌ واحد1)>. 
دُعَاوٌةُ لْنَفْسِهِ و خَاصّته؛ 

وهو من يخضه من أصحابه. 

دُعَاؤٌةُ عند الصّبَاح 3 اماد 

دُعَاؤْهٌ فى الْمَهِمَاتِ؛ 

جمع مهمه __: هى الحاله الشديدهء من أهمه الأمر إذا أقلقه و حزنه و أوقعه فى الهم. 
دُعَاؤٌةٌ فى الأءِسْتَعَادَه؛ 

و هى: الاعتصام بالحضره الأحديّه من المكاره. 

دُعَاؤٌةٌ فى الأءِشْييَاق؛ 

و هو: اهتياج القلب إلى لقاء المحبوب. 
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اد قاو رتور الأنوان ا 


دُعَاؤُهُ فى اللّجأْ إلى اللّه؛ 

وهو_ مهموزا _: الاعتصام. 

دغارة بحَوَاتِ احير 

<_ جمع خاتمه __: بمعنى العاقبه» و «الباء» للملابسه10) >. 

دُعَاؤُةُ فى الاعِغيِرَافٍ وَ طلَبِ الوب 

أى: الاقرار بالذنوب و طلب التوبه عنها. 

ُعَاٌة فى طُلب الحَوَائج؛ 

دَُاوُةٌ فى الظلْمَاتِ؛ٍ 

جمع: ظلامه؛ بالضم» كتمامه وهى: ما يطلبه المظلوم عند الظالم. 
دُعَاوْةٌ عِنْدَ الْمَرَض؛ 

دُعَاؤةٌ فى الأءِسْتِقَالَه؛ 

<هى: طلب فسخ البيع. والمراد هنا طلب فسخ الذنوبء يعنى: التجاوز عنها ؛ و الجامع الاستعانه على نحو ما ندم عليه؛) > 
دُعَاؤْه عَلَى السَّيطَانِ؛ 

أى: الاستعاذه منه. 

أغازة فى المشدووانك 

أى: المخوّفات إذا رفعت عنه. 

دُعَاؤٌة فى الاءِسْتِسَفَاء؛ 

أى: طلب السقيا عند انقطاع المطر. 

عار ف كام الاخلاق 


أى: فى طلبها. 
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© 

وروا 
6 
ماما 


بالنون» من الحزن ؛ و فى نسخه بالباء(10)» من الشدّه. 
5ك السّدَّه؛ 


عو 
دُعَاوْةٌ بالعافيه؛ 


وَ أوليًا 


جمع جارء و هو المجاور فى المسكن. و «الأولياء» جمع ولئء فقيل يفت قاعل: و يطلق على معان كثيره؛ و الّذى يقتضيه المقام 
منها هو المحبٌ و 


الناصر و المعين. 
دَعَارٌة لأدهل لتقو 


المراد «بأهلها»: هم المسلمون الملازمون لحفظها. 


دُعَاؤٌةُ ذ فى الَمَرْع؛ 

إلى الله_عاللن مبالزاء العجمة بو العين المهلقه * »بعت + اللجا و الاسطائة؟ 
و 8 0-0 8 6 

ذُعَاوَةٌ إذا قثّرَ عليه الوّزْق؛ 

قترَ لبناء للمفعول بمعلى: صيئّقى 

دُعَاوْةٌ فى الْمَعُونَهِ عَلَى قَضَاءٍ الدَّيْنَ؛ 

أى: فى طلب المعونه» و هى اسم من الاستعانه ؛ 

دُعَاؤٌةُ بِالنّوبَه؛ 


41د اريخ بن لوت لان بال 
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.٠١؟ ص‎ ١ وهى نسخه ابن ادريسء انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١-١ 
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وهن: سؤال الكيده فى الأمور المركدة: 
اوه إِذَا ابلّى أو رَأَى مُبتَلّى بدَنْ؛ 
ابتلى _ بالبناء للمفعول _ أى: امتحن. 
ُعَاؤٌةٌ فى الرّضَا بالْقَضَاءِء 


<«الريّضا لغهً: خلائ السخط. و عرفا: رفع الاختيار؛ و قيل: سكون النفس تحت مجارى القدر(١).‏ و «القضا! لغدً: الحكمء و 
عرفا: الحكم الإلآهيّ فى أعيان الموجودات على ما هى عليه من الأحوال الجاريه من 


الأزل إلى الأبد0؟) >. 

دُعَاوٌ إذا نَظْرَ إِلَى السحاب؛ 
دُعَاُةٌ فى الشّكر؛ 

دُعَاٌهٌ فى الأعِغْتذَار؛ 

دُعَاؤٌهٌ فى طُلَب الْعَفُو وَ الوّحْمَه؛ 
دعاو عِنْدَ ذكر الّمَوتِ؛ٍ 

دُعَاؤَهُ فى طلّب السَثْرِ وَ الْوقَايه؛ 
مِمّا لابحبٌ كشفه و نشره. 
دُعَاؤُهُ عِنْدَ حَثْمِهِ الْقَوْآنَ؛ 


أى: إذا أتمه. 


3 


دُعَاؤٌٌ إذَا نَطَرَ إِلَى الْهلَال؛ 
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5١ الأوّل قول الجنيد, و الثانى قول المحاسبى, راجع: «الرساله القشيريّه ص‎ .١ -١ 
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هو خوة ال أو إلى البلفين»أى إلى فلؤك: 
دُعَاؤٌه لِدّخُولٍ شَهْر رَمَضَانَ؛ 

«اللام» إِمَا للتعليل» أو بمعنى عند. 

دُعَاؤٌةُ لوَدَاع شّهْر رَمَصضَانَ؛ 

«الوداع): من التوديع كالسلام من التسليم ا 
اده للعِبدَيْنِ و الشع 

بعد الانصراف من الصلوه. 

دُعَاؤٌةُ فى يوم عَرَفَة؛ 

وهو التاسع من ذى الحتجه . 

دُعَاؤٌةُ فى يوم ا ل 

دُعَاؤْهٌ فى دَفع كيد الادَعَدَاءِ ؛ 


و 
دُعَاوُةٌ فى الْرَهْبَه؛ 


أى: الخضوع و الخشوع لله _ تعالى ‏ . 

دُعَاؤٌه فى الأءْتحاح؛ 

أى: المبالغه فى الدعاء و الرغبه إليه _ سبحانه _ . 
اوه فى التدَللِ؛ 

لله _ عرّوجِلٌ _» هو من الذلّ _ بالضمٌ _ خلاف العرّ 


دُعَاوْةٌ فى اث سْتَكشَافٍ الْهُمُوم؛ 


أى: طلب ازالتها. 
دُعَاؤٌةٌ لِلضَرُورَه؛ 
<هى اسمٌ من الاضطرارء بمعنى الاحتياج ؛ و هذا الدعاء و الّذى بعده لم يوجدا فى النسخ 
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الى رأيناهاء فهما من جمله ها سقظ عن الراوئ(10)>؛ 

دُعَاوْهٌ عِنْدَ الْبَمَطه؛ 

بفتحتين» خلاف النوم. 

وَبَاقى الأءَوَاب بِلَفْظِ أَبعَبِداللَِّ الْحَسَنيٌ. 

قال الفاضل الجزائرى: «باقى الأبواب هى(5) أصل الصحيفه _ دون الفهرست _ بلفظ الحسنىء لا المطهرىء و إن كانا سواءً فى 
ل 


و قيل: المراد بباقى الأبواب: باقى ترجمه كل باب من قوله: و كان من دعائه _ عليه السلام _ ممما ليس فيما تقدّم ؛ و المعنى: إِنّه 


سمع هذه العبارات 

من لفظه حال روايتها عنه مع الأدعيه المذكوره؛ ؛ 

و هو بعيدٌ!. و أبعد منه ما قيل :ان معناه هذا المذكور مع باقى الأبواب. 

و قوله: «بلفظ أبيعبداللهه كلامٌ مستأنفٌ» معناه: ان اذى سمعه من لفظه قوله حدّئنا أبوعبدالله _ ... الى آخره _ )(*) ؛ 
انتهى كلامه. 


أقول: هذا أبعد مما حكم ببعده !. و الأحسن إِنّ المراد بباقى الأبواب هو ما ذكر فى كل دعاءٍ غير ما ذكر فى الفهرست فهو بلفظ 


مروىٌ عنه. بدليل قوله: 

ع دنا أبُوعم الله جَغْفَرْ بْنُ مُحمَدٍ الْحسديئء قَالَ: ح دنا عدِدَاللّه بن عُمَرَ بن حَطَّابٍ أَلزّيَاتُ» قَالَ: ح دََنى حَالِى عَلِيُ بن النْمَانِ 
الادَعْلَم قَالَ: حَدَّنَنَى 

عُمَير بن الكل الَف اللي عَنْ أَبيه مُتَوَكلٍ بْن هَارُونٌَ قَالَ: ؛ أن على د القرادق كمد 3 تشقان _عَلَيِهمَا السَّلَامُ _. 
ص : ١١9‏ 
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م راجع: «نور الأنوار) ص .٠١‏ 


و هو الامام السادس» اسمه جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب _ عليهم السلام _. 


حو كيه أبوعيذ الله #4 والقنه الساذاق» امدق فى عقالةواقماله بو كان سيان الفررى إذا كيه كول سعيفة أباعبدالله 


جعفر بن محمّدالصادق» 
وكان :و الله ! صادقا» > 


و الوجه عندنا فى تسميته بالصادق ما رواه ابن بابويه عن أبى حمزه الثمالى عن علىّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه _ عليهم 
السلام __» قال: «قال 


رسول الأمه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: إذا ولد ابنى جعفر بن محمّرد بن علي بن الحسين بن على بن أبيطالب فسمّوه 
الصادقء فانّه سيكون فى 


ولذمطها له ته الانافه كير بحتوان و يشي 015 

و مارواه أبوخالد الكابلى» قال: «قلت لعلىٌ بن الحسين _ عليهما السلام __: مَن الامام بعدككث ؟ 
قال: محمّدٌ ابنى» يبقر العلم بقراء و من بعد محمّدٍ جعفر, اسمه عند أهل السماء الصادق ؛ 
قال: قلت: كيف اسمه الصادق و كلكم الصادقون ؟ ! 


قال: حدّثنى أبى عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _قال: إذا ولد ابنى جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن عليٌ 
بن أبيطالب فسموه 

العنادق فاث الخامين مى ولدة الذى انمه حسف يدعي الانامه اجتراء منه على اللدى كديا عليه فيو غده الله عقر الكذات 
المفترى على الله. ثم بكى 


زين العابدين _ عليه السلام _ فقال: كأنّى بجعفر الكذَّابٍ و قد حمل طاغيه زمانه على تفتيش أمرولي الله و الحبيب فى حفظ 
الله فكان كما ذكر»()؛ انتهى. 
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ص لء. 


و جعفر الكذَابٍ هو أخو الامام أبى محمد العسكرى __عليه السلام __. 


ولد الصادق _عليه السلام _ بالمدينه يوم الجمعه عند طلوع الفجر. و يقال: يوم الاثنين لثلاث عشره ليله بقيت من شهر ربيع 


الأول ديه تسافية هف 


الهجره. و كانت أمّه امّ فروه بنت القاسم بن محتّرد بن أبيبكر _ كما مر _ . و عاش خمسا و سدّين سنه, منها مع جدّه زين 
العابدين _ عليه السلام _ 


اثنى عشره سنه. و مع أبيه الباقر _ عليه السلام _ إحدى و ثلاثين سنه. و كانت مدّه امامته أربعا و ثلاثين سنه. 


و قد نقل عنه الناس على اختلاف مذاهبهم و دياناتهم من العلوم ماسارت به الركبان و انتشر ذكره فى البلدان» و قد جمع أسماء 


الروات عنه و كانوا 
أربعه آلاف رجل _ كما سبق ذكره _ . 


و كان فى أَيَام امامته بقيّه ملكك هشام بن عبدالملككء و ملكك الوليد بن يزيد و يزيد بن الوليد بن عبدالملكء و ملكك ابراهيم 
بن الوليد» و ملكك مروان 


بن محمد الحمار. ثم صارت المسودّه من أهل خراسان مع أبيمسلم سنه اثنين و ثلاثين و مأه؛ فملكك أبيالعئاس عبدالله بن محمد 


بن علي بن عبد الله 


بن عدّاس _ المعروف بالسفاح _ أربع سنين و ثمانيه أشهر و أَيَاما؛ ثم ملكك أخيه عبدالله _ المعروف بأبى جعفر المنصور _ 


[احدى و عكوية سنة و اعد 


عشر شهرا و أيَاما ؛ و بعد عشرين سنه من ملكه استشهد ولي الله الصادق جعفربن محمد _ عليهما السلام __. و كان وفاته _ 
عليه السلام _ يوم 


الا-ثتين النصف من رجب فى المدينه الطيبه _ و يقال: توفى فى شوّال سنه ثمانٍ و أربعين و مأه من الهجره _ . و دفن فى البقيع 
مع أبيه و جدّه علىٌ 


بن الحسين بن على و عمّه الحسن بن على _ عليه و عليهم السلام _. 
قَالَ: أثلى جَدّى عَلِيٌ بْنُ الْحْسَين _عَلَيِهِ السَّلامُ ‏ . 


هو الإمام الرابع _ عليه السلام _ علىٌ بن الحسين بن على بن أبيطالب _ عليهم السلام _ . اسمه علينٌ» و كنيته أبومحمّك ‏ و 
يقال أيضا: أبوالحسن _ . 


و لقبه زين العابدين ؛ و يقال أيضا: سيد العابدين» و الستجاد» و ذوالثفنات _ جمع ثفنه» بكسر الفاء» و هى الركبه. و انّما لقب به 


ص : ١؟١‏ 


لأَنْ مساجده قد صارت كثفنه البعير» من كثره صلاته عليه السلام _ . <أمّه «شاه زنان» بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرىء 
ملكك فارس. و قيل: إن 


اسمها اشهرباتويه)؛ و فيه يقول أبوالأسود الدثلى: 
وَ إِنْ غلاما بين كسرّى و هاشم لأكرمَ مَن نيطث عليه التمائه0) > 


و كان أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى أَيَامِ خلافته ولّى حريث بن الجابر الحنفى جانبا من المشرقء فبعث إليه بنتى يزدجرد بن 


شهريار بن كسرى - 


وفى روايه: كان الأرسال فى زهو هدري الشدات و أراد بيعهماء فقال علىٌ _ عليه السلام _: اليس البيع على أبناء 
الملوكك»)70ي فاختارت الحسين عليه السلام ع 


روى الصدوق عن الرضا _ عليه السلام _: «أنّها ماتت فى أيَام نفاسها به» فسلّمه الحسين _ عليه السلام _ إلى أمّ ولد له» و كان 
يدعوها بالأم)0)؛ 


وقيل: انها ألقت نفسها فى الفرات فى واقعه الطفوف لانقطاع صبرها()؛ أو خوفا من الاسرء فانها كانت من بنات سلاطين 


الشحناء. 


و قيل: انّ سيد الساجدين _ عليه السلام _ لما شاهد ما حل بهم فى تلكك العرصات خاف عليها ما خافته على نفسهاء فأركبها 
جملا أو فرسا و ساربها 


وقيل: انه ذهب بها إلى جبل قرب فرسخ من الرىء و هو الآن معروف بين أهل طهران» يزورونه و يتبرركون به. 
والهذه الأقوال شواهد من الأخباز غر كناها خوقا للاطاله. 


١7 : ص‎ 


.5١١ ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
6 ؟. ما وجدته. و المضبوط منه قوله _ عليه السلام __ : «لايجوز بيع بنات الملوكث)» راجع: «بحار الأنوار) ج 62 ص‎ 3 
1 م راجع: «بحار الأنوار) ج 8 ص‎ 


*- ع. «و جاؤا بالحرم أسارض اله قهرراترية قانيا أتلت نفسها فى الفرات»» راجع: «بحار الأنوارا ج دعص 5تء. 


فما روى من أنه _ عليه السلام _ لمّمرا رجع من الشام زوّج أمّه لموليّ له المراد بها تلكك الأمّ المرتيه له. لا أمّه الحقيقيّه _ كما 
توهّمه كثيد من الأفاضل 


_. و المولى هنا بمعنى الموالى _ و هو أحد الشيعه _» لا المولى بمعنى العبد _ كما تومه بعض - . 


و قس على ما ذكر ماروى عن الزهرىء قال: «كان علىٌ بن الحسين __ عليه السلام _ لايأكل مع أمّهء و كان أبرٌ الناس بأمّه ؛ فقيل 
له فى ذلك ؟ 


فقال: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شىءٍ من الطعام و أنا لا أعلم» فآكله. فأكون قد عققتها». فانٌ المراد من الأمّ هى 
مرتّيته التى كان يدعوها 


عليه السلام _ بالأمّ و تزوّجها. 


وولد على بن الحسين _عليه السلام _ بالمدينه يوم الجمعه _ و يقال: يوم الخميس _ فى النصف من جمادى الآخر سنه ثمانٍ 
و ثلاثين من الهجره 


قبل وفاه جدّه أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ بسنتين» فبقى مع جدّه سنتين» و مع عمّه الحسن __ عليه السلام _ اثنتى عشره سنه؛ و 


مع أبيه الحسين _ 


عليه السلام _ ثلاثا وعشرين سنهه و بعد أبيه أربعا و ثلاثين سنه. و توفى بالمدينه سنه خمس و تسعين للهجره من عشر محرّم 
الجرام ابو لاوودل 


سبع و خمسون سنهء و دفع بالبقيع فى القبر اذى فيه عمّه الحسن _ عليه السلام _. 


<و مناقبه و فضائله أكثر من أن تحصىء قال الجاحظ فى رسالهٍ صنّفها فى فضائل بنيهاشم: «و أمّا على بن الحسين فلم أر 
الخارجي :ف أمزد إلا 


كالشيعيئء و لم أر الشيعي إلا كالمعتزلي» و لم أر المعتزلي إلا كالعاّي, و لم أر العامّيّ إلا كالخاصّيئء و لم أر أحدا يتمارى فى 
تفضيله و بث بشكك فى 


تقديمه) ؛ انتهى 12 >. 
و قال الزهرى: «ما رأيت هاشميّا أفضل من على بن الحسين __ عليه السلام _1(0). 


١77 : ص‎ 


.731 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين)» ج‎ .١ -١ 
رث: «رياض بن) ج ا ص‎ 


؟- ؟. حكى المفيد عن ابن شهاب الزْهْرى انّه قال: «حدّثنا على بن الحسين _ عليهما السلام _ و كان أفضل هاشمى ادركناه»» 
تع حكى بعد سطر عن عبدالعزير بن أبيحازم انّ أباه كان يقول: «ما رأيت هاشمياً أفضل من على بن الحسين _ عليهما السلام 
212 راجع: «الإرشاد) ج اص .15١‏ 


الجارٌ و المجرور متعلق بأملى. 

و «أجمعين)» تكد لمر المحزوو وهو ندل علن :تخوان إلنا كيك «بأجمع) دون دكل)» اختياراء خلافا لمن منع ذلك. 

و «السلام» من السلامه ؛ و منه «دار السلام) للجنّهء لأنها دار السلامه من الآفات. 

وقد وققنى الله لاتمام شرح سند الصحيفه الشريفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلوات اللّه و سلامه غير متناهيه _ . 


١15 : ص‎ 


اللمعه الأولى فى شرح الدعاء الأوّل 


١560 : ص‎ 


١68 : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحسلك لله اللا حيه انقب المشفية ألا فن مرتبه الإلآهيّه باظهار الأسماء و الصفات الجمالته و الجلاليه. ثم فى مرايا المهتتات 
الامكائيه الأم_ريّه و 


الخلقيّه ؛ و الصل_وه و السلام على أجل مراتب الحمد و أعظمها فى الموجودات المعلولته _ و هو الحقيقه التماميّه المحمديه _ 
» و على آله الذي بهم 


تنقسم الدائره الحمديّه . 


و بعد؛ فهذا شرح الدعاء الأول من الأدعيه الصحيفه السيجاديّه من الشرح المسمى ب._: لوامع الأنوار العرشيّهء إملاء الفانى فى 


قدره ربّه القادر القوىٌ 

محمّد باقر بن الستيد محمد الموسوى _ غفر الله ذنوبهماء و وفقه لاتمامه و جعله ذخيره ليوم قيامه _ . 
عبن ايه عل اكلا ا اذأ بلدا بدأ لخد بل و حل َلك عل 

<«الواو» للاستيناف» أى: الابتداء . 


وذكان) من الأفعال التاقضةة و امه مقدة .او هوق إما المعندن السدلول غلية بقولةة وإذ ابقندء بالدغاء بده بالتحميدة ؛ أو الشأن 
المفهوم من سياق 
الكلام» أى: كان من كيفته دعائه بدؤه بالتحميد؛ أو كان الشأن من دعائه . و مجموع الجملتين _ من قوله: «إذ ابتدء بالدعاء 


١1/ : ص‎ 


بدءَ بالتحميد» _ مفْسَدٌ لذلكك المقدّر . 


و «إذا؛ هنا للاستمرار» أى: كان هذا شأنه دائما _ كقوله تعالى: «وَ إِذَا لَقُوا الَِّينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا حَلُوا إِلَى شَْيَاطِينِهمْ قَالُوا 
إلا مَعَكم)(1)» أى: هذا شأنهم أبدا _. و يحتمل أن يكون اسم كان جمله الدعاء الجذ كوو يده أعت + اليحيد لله الأول بال 


أوّلِ 0 إلى آخره 0 أى: 
كان هذا الدعاء من دعائه إذ ابتدء؟) >. 
و«بدء) جزاءٌ للشرط. 


و <«الدعاء» _ بالضِمٌ و المدّ ._: لغد: النداء» و عرفا: الرغبه إلى الله عفان وجني ارحب وهل وه الاستكانه و 


التمجيد و التقديسء لما فيه من التعرّض للطلب. 


و إِنْما بدء _ عليه السلام _ بالتحميد اقتداءٌ بالكتاب و امتثالاً بالحديث فى هذا الباب50؛ و لقول علي _ عليه السلام _: انَّ 
المدحه قبل 


المسئله)(20)60)>. 


اعلم ! أن ال_دعاء من أعظ_م العبادات و أفخم الطاعات لجلب الخيرات و دفع البليات» عقللا و نقلا من الكتاب و السنّهء كقوله 


تعالى _: «ادْعْونى 


أستّجث لكما؛ قال الورّاق: «ادعونى على الاضطرار و الالتجاء حيث لايكون لكم مرجمٌ إلى سواى أستجب لكم). ق_ال: و قوله 
< شحانة_ ان 


الَِّينَ يَستَكبرُونَ عَن عِبَادَتَى سَدْخْلُونَ جَهِنّم دَاخِرينَ)(2), أى: صاغرين ؛ فأخبر أن المتأحر عن عبادته مستكيدٌ عن عبادته 
مستحقٌ لعقوبته ؛ و بين أن دعائه عبادته؛ لأنّه خلق الجن و الانس ليعبدون)؛ كما قال النبن _ صلَى 

١18: ص‎ 

١-1‏ كريمة 18 البقرة. 

؟- ”. قارن: رياض السالكين ج ١‏ ص ١؟7.‏ 


*- م. اشارةٌ إلى قوله _ صلى الله عليه و آله و سلم _: «كل أمر ذى بالٍ لم يبدء فيه بالحمد فهو أقطع). راجع: «سئن ابى داودا 
ج *ص 78١‏ الحديث .588٠‏ 


*- 8. «... فى كتاب على _ عليه السلام _: انّ المدحه ...»» راجع: «الكافى» ج 7 ص 585 الحديث ؟. 


ه- ه. راجع: رياض السالكين ج ١‏ ص 775 570. 
ع- ء. كريمه 2٠‏ الغافر. 


الله عليه و آله و سلّم _: «الدعاء مح العباده(1)؛ 
و فى الكافى عن الباقر _ عليه السلام _ فى هذه الآيه قال: «هو الدعاءء و أفضل العباده الدعاء»(5)؛ 
وعنه _ عليه السلام _: «انّه سُئل أىّ العباده أفضل ؟ 


فقال: هامن شى + أفضل عندالله _ عرَّوجِلٌ _ من أن يُسأل و يطلب:ما عندذه وما من أحد اقفن إلى الله عروجل مقن 


يستكبر عن عبادته و 
لايسأل ما عنده)(*)؟ 


وع_ن الصادق _عليه السلام _: «أدع ولاتقل ق_د فرغ من الأمر فاق الدعاة هن العاف و اث الله تعالى _ يقول: 1و 
تلاهذه الآبه 0 


و اذاقت أن الدضاد هن العاده ضوعت العافه جوع الذكران الكساك, الذى هن العاك .ميف قواك قد قال... .ها 
لخادم هو الحيادة فقو بده بسو ى هو العابك. بين قو و عمل و 2 
لل عليه و آله و سلّم _ 


: لايقبل الله قولاً بلاعمل و لاعملا بلائيه)(0) . فالتيه من شأن لطيفته» و القول و العمل من شأن جئته . 


ولابدّ فى القول و العمل من التيه» و التتيه عمل القلب و باقى الأعمال عمله مع توابعه من الأعضاء و الجوارح, لأنّ الحياه تسرى 


منه إلى سائر 
الأعضاء . 


و لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثه _ الّتى هى التيِه و القول و العمل _ أدبٌ مخصوصٌ قد جاء به الشرع ؛ وقد دوّنه العلماء فى 
الكتبء من أراد الاطلاع 


عليها فليطلبها منها . 


ثم اعل_م ! أن الدعاء ليس منافيا للقضاء و لا مدافعا للرضاء كما توهّمه <بعض الظاهريّين من المتكلمين من أنّه لافائده فى 
التعلى لأن المظلوت إن 


كان معلوم الوقوغ غبدالله-_ تناك كان وانجب الوقرع يو إله قاذ لأن الأقداز سابقة و الأققييه وافعة و 
م الوصو لي د عه 2 
ص : ١59‏ 


5017 00 راجع: «بحار ألانوار) ج 7 صصص‎ .١ -١ 


.١ ص 528 الحديث‎ ١ ؟. راجع: الكافى ج‎ -١ 

“ل #. راجع: «بحار الأنوار) ج "9 ص 595. 

©- ع. راجع: الكافى ج ١‏ ص 527 الحديث ه. 

ه- ه. ماوجدته. و قريب منه: الايقبل الله قولاً إل بعمل و لاقولآً و لاعمللا إلا بنيهه» راجع: «اتحاف الساده المتّقين؛ ج ٠١‏ ص *: 


قد جفٌ القلم بما هو كائن _» فالدعاء لايزيد و لاينقص فيها شيئا؛ 
و لأنْ المقصود إن كان من مصالح العباد» فالجواد المطلق لايبخل به ؛ و إن لم يكن من مصالحهم لم يجز طلبه ؛ 
ولأنٌ أجل مقامات الصدّيقين الرضا و إهمال حظوظ النّفسء و الاشتغال بالدعاء ينافى ذلكك(1)>؛ 


و ذلك لأنٌ الطلب و الدعاء أيضا مما جرى به قلم القضاء و انسطر به لوحه السابق على لوح هذا القدر من حيث إن كل ما 


بعدهما _ سواءٌ كان من 


الأمور السفليِه. كالدعاء و التضرّع و شرب الدواء و فعل الطبيب و الرقيه و غير ذلكك؛ أو من الأمور العلوبّه» كالصور القدريّه و 
التدابير الملكيه و ما 


سدينا - اتحاهو من العلل .و الأسناب والتزوط :و المقتماتك لحضول البطلدي البققيص القند ؟ قن الأزل نو بالحيله تكلنا 


قضى و قدر حصول أمر 


من الأموو فال فقي و دن حخضوك أسبابةدو كترائطلة و إلا قلق زرإذا أراة اللهشاها أسبابه لاه و مت جملة الأسباب 


و نسبه الأدعيه و التضرّعات إلى حصول المقاصد فى الأعيان كنسبه الأفكار و التأمّلات إلى حصول النتائج و العلوم فى الأذهان. 


فثبت أنّ الأدعيه و 
الأذكار خدول مو حبار لسر الققرات و ياقه دن سواقن اويح الميحفرظ , 


و تحقيق ذلكك: انّه قد لمع فى محلّه بتير البيان و انّضح بنور البرهان: انّ واجب الوجود و إن كان عله لجميع الأشياء و الوجودات 


بأسرها فائضةٌ من 
وجوده إلا أنّ حدوث الحوادث لما كان مفتقرا إلى تصرّف الطبايع و تحريكك الموادٌ و ذلكك مما لايليق بكبريائه _ تعالى _» 


١6١ : ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 8؟5. 
7- 7. العباره وردت فى بعض مصادر الحديث أيضاًء و لكن الظاهر أنّها ليست بحديثء فانظر مثلاً: «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 
ع10. 


نسبت إلى الوسائط . و لايلزم منه نفى الفاعل المختار على المختار _ على ما توهّم _» لما حُقّق فى محله. فيكون المعلول الأوّل 
على هذا واسطه 


افتقياة الرجوه على ساف الموضوداك الى يعديو فكان وده نظف على وتعود انها افضيالة إسافاة فيكرة الققاء عار هنا 


ذكرناه من وجودها 


إجمالا فى العالم العقلى _ أى: المعلول الأوّل _ على الوجه الكلّى ؛ كما قال _ تعالى __: (وَ إن من شَىءٍ إلا عِنْدَنًا حَرَائنةه؛ و 
القدر عبارة عن وجوداتها 


الخارجيه المترتّبه على وسائطها فى الخارج فى العالم النفسى الفلكىّ على الوجه الجزئى مطابقةٌ لما فى القضاء ؛ كما قال _ 
عروجل و له إن 


بقدر مَعلُوم)(1) ٠.‏ 


ولا كان وجود المعلول الأوّل _ بما يشتمل عليه من الوجودات على الوجه الكلى _ مفاضا من وجود الواجبى الى هو عين 
ذاته» وو ثبت أيضا علمه 


بذاته بما هو عين ذاته ؛ فلاجرم كان علمه محيطا بالكل على ما هو عليه إحاطة تامَهٌ فنسبه القضاء إليه كنسبه القدر إلى القضاء . 
و يسمّى العلم 


التروجى الضايه الأول كبا سس كتصيله فى مله إققاء الله قفال ...د 


فالعنايه لا محل لهاء بل هو علمٌ بسيط قائمٌ بذاته _ تعالى _ مقدّسنٌ عن شائبه كثرهٍ و تفصيل ؛ بخلاف العلوم التفصيليه الّتى 
عله فاك لكل هن القخياء 


و إذا ثبت جريان عادته _ تعالى _ بترتيب المستببات على الأسباب _ و كان ذلكك هو النظام الأصلح بحالها _» فمن جملتها 
الصدق_ه وال_دعاء و أمثاله_ا 


؛ و كما أنٌ ش_رب الماء سببا لازال_ه العطش مثلا فلاتحصل إلا به فكذلكك الدعاء سبتٌ ره الله _ تعالى _ لدفع البلاء» و 
لو لم يدع نزل بهء كما لو 


لم يعالج المريض بالدواء و الغذاء فانه لايصحح» بل يموت ؛ و هو واضحٌ!. 


و قد وضح مما ذكر انْ كل ما وقع أو سيقع فى هذا العالم مقدّرٌ بهيئته و زمانه مكتوبٌ بوصفه و خصوصيته فى عالم آخر قبل 


وجوده . 


١1817 ف‎ 


1 كربية 9١‏ الجر 





<فان اشتبه عليكك الحال فى الأفعال المنسوبه إلى الاختيار و تختيلت انها على هذا التقدير يلزم أن يكون بالاضطرارء فما بالنا 
نجد الفرق بين المضطرٌ 


يعاقب عليها؟, أو يؤجر و 


يثاب بقصدها؟. و ما الفرق بين سهوها و عمدها؟» و كيف يتّجه المدح و الذمٌ لنا؟» و أىٌ فائدهٍ للتكليف بالطاعات و العبادات و 


دعوه الأنبياء بالآيات و 


المعجزات؟: و أىٌّ تاثير للسعى و الجهد؟؛ و أىّ توجيه للوعيد و الوعد ؟: و ما معنى الابتلاء فى قوله _ تعالى _: الْيباوَكم أَيِكُمْ 
أحس غعمله03 وما لايخصى من الآباث الداله على أن مداز التكليق هو الأعضان وبناء الأمر فى الاخشاز على الاخهار؟!؛ 


فأكل اش ديات لحرو لفون فى تاوق قارو قرو نكو قر بولسا الا لوانتو الملا" كي كرفا اكه تفن 


مبانى الأمور حقٌّ التدئر 


و معانى الآيات بقؤه التفكر(1)> إن كنت من أهله و خلقت لأجله عسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده «لييقضى اللَهُ أمرا 
كان مَفعُولاً()» و ينكشف لأهل الحقّ و الراسخين فى العلم و تتخلص عن الشرك الخفئ» فتبادر عند التفطن بما يتفطن به 
العرفاء الكاملون إلى الاعتذار 


والتوبه والاستغفار. 
واعلم ! أنْ القضاء و القدر إِنّما توجبان ما توجبان بتوسّط أسباب و علل مترثّبِهِ منتظمه: 
بعضها فاعلاتٌ مقتضيات _ كالمبادى العاليه من الجواهر العقليه _ ؛ 


و بعضها مدبّراتٌ و معدّاتٌ _ كالنفوس السماويه و الحركات و الأوضاع الفلكيه و الصور و اللواحق المادّيه و الأمور الجاريه 
مجرى الأشياء الاتّفاقيه التى 


هى لزومية من 
ص : ١67١‏ 


.١ -١‏ كريمتان لا هود, ؟ الملكك. 


؟- 5. قارن: رساله عبدالرزاق الكاشانى «فى القضاء و القدر» _ المطبوعه فى «مجموعه رسائل و مصنّفات» كاشانى _ ص “الا 
بتصرّف. 
# "”. كريمه 87 الأنفال. 


وجدء و غيرها من الادراكات و الارادات الانسائيه و الحركات و السكنات الحيوائيه؛ 


و بعضها قوابل و استعدادات ذاتيِةٌ و عارضبَةٌ يختصٌ بسببها بحالٍ دون حالٍ و صورهٍ دون صوره ترتيبا و انتظاما متقنا معلوما فى 
القفياء التبائق: 


فاجتماع تلكك الأمور من الأسباب و الشرائط مع ارتفاع الموانع عله تامَهٌ يجب عند وجودها ذلكك الأمر المدبر المقضيّ المقدّر؛ 
وعند تخلف واحدٍ منها أو حصول مانع بقى وجوده فى حيز الامتناع ؛ 


التكليف بتفكره و تخيله 


2 


الأمذين يختار بهما أحد طرفى الفعل و التركك _» كان ذلك الفعل اختياريًا واجبا وقوعه بجميع تلكك الأمور _ المسماه عله 
امه _ ممكنا بالنسبه إلى 


بعض منها ؛ فوجوبه لاينافى امكانه؛ و مجبوريّته لاينافى كونه بالاختيار . 
كف 1و اندها ودب إل بعد كوه مكنا وجاتضر هليه الزأ بعد كرق عفااواءاقيى مسر فك الأكيار . 


قال يكن الأحار: والتجودات كليا سبغنذة إلى القندوء ادهو لكو مفبفات تل على العفي ف الخدوف لن الشيروط 
على الشرطء فلا تصدر 


من القدره الأزليه و القضاء الإلآهى ارادةٌ حادئهٌ إلا بعد علم و لا علم إلا بعد حياهٍ و لاحياه إلا بعد محلّها . و لكن بعض الشروط 
ملظي العاهمد 


بعضها مما لم يظهر إلا للخواصٌ المكاشفين بنور الحقٌّء فكل ما فى عالم الامكان حادثٌ على ترتيب واجب و حق لازم لايتصوّر 
أن لايكوة كما يكرن 


وعلى الوجه اذى يكون؛ فلايسبق سايق إل بح ولابلح_ق لادحقٌ ّبحي _كم_| أشير يقوله سبحانه: ور حلمم إل 


1١67” : ص‎ 


فد كريية ة# البيحان: 


المشروط قبل وقوع الشرط ممتتتٌ» و المحال لايوصف بكونه مقدورا __. فلايتخلف العلم عن النظر إلا لفقد شرطه _ و هو الحياه 


_» ولا الاراده عن 


العلم إل لفقد شرطها _ و هو القدره _» ولا الفعل عن القدره إل لفقد شرطه _و هو الاراده __. و كلّ ذلك على المنهاج 


و إذا كان هذا هكذا > فمن نظر إلى بعض الأسباب قاصرا نظره إلى القريبه منها و رءآها مَؤْثْرة بالاستقلال قال بالقَّدّر و 
التفويضء _ أى: بكونها واقعةً 


بقدرتنا الاستقلاليه مفو ضِهً إلينا بالكليه مق لهذا قال عليه السلام م «القدرئثه مجوس هذه الأئهم(لي لأنها تبت مبدثين 


قادرين مستقلين كالمجوس القائلين بالآهين اثنين __: «يزدان» و «أهرمن» _»أحدهما فاعل الخير» و 
الآخر فاعل الشرٌ بالاستقلال __ ؛ 


و من نظر إلى السبب الأوّل و كون تلك الأسباب و الوسائط مستندهٌ بأسرها على الترتيب المعلوم فى سلسله العلل و المعلولات 
إلى الله استناذا واجنا 


و ترتيبا معلوما على وفق القضاء و القدر و مع قطع النظر عن الأسبابء قال بالجبر ؛ 

وأكلذهيا أعرة دضال مض الأشراه عدي الديى:. أن الجيرى فالعين النننى أن النظل الأقوض الذي ب يدر كف الحقاق :+ 
و أكا القدوض فالسى -. أن الأضعت الذض نه جنر كك الظراهر + 

و أمَا من نظر حقٌّ النظر فأصاب فقلبه(1) ذوعينين» يبصر الحقٌّ باليمنى» فيضيف الأفعال إليه _ تعالى ‏ » 

خيرها بالذات واشرها بالعرضن؛ 


و يبصر الخلق باليسرىء فيثبت تأثيرهم فى الأفعال به _ سبحانه __» لا بالاستقلال؛ بل بالاعداد لا بالايجاد . و يتحمّق بمعنى قول 
الصادق _ عليه 


السلام __: «لا جبر و لا تفويض 


١65 : ص‎ 


87 التوحيدا ص‎ ١ # راجع: «بحار الأنوار) ج ها ص‎ .١ -١ 


لسحته لتصحيح المصدر. 
؟- 5. النسختين: بقلبه» و التصحيح من ر 


بل مر بين الأمرين»(١).‏ فيذهب به؛ و ذلك هو القضل 
الكبيد)(75). 


واأكامق أضبات: الأقعال إلى الله .مات .ينظ الويف اسنقاط الاقيافات و مك الأسناب: النسقات. - ليشن كلق 


الأفعال فينا أو خلق قدرهٍ و 


اراده جديدتين مباينتين لقدرته و ارادته عند صدور الفعل عنًا _ » فهو اذى طوى بساط الكون و خلص عن مضيق البون و خرج 
من البين و الاين و 


فنى فى العين . لكّه بقى فى المحو و لم يجىء إلى الصحو ؛ مازاغ بصره عن مشاهده جماله» و سبحات وجهه و جلا له 
فاخ قميدل ف الكرة فى النهواده 


واحتجب التفصيل عن وجوده؛ و «ذَّلِك هُوَ القَوز العَظِيم)00 . 


فاذا رجع إلى الصحو بعد المحو و نظر إلى التفصيل فى عين الجمع غير محتجب برؤيه الحقّ عن الخلق و لا بالخلق عن الحقّ و لا 


الفات عن النذات و لا بالذات عن الصفات: فيو الوك الحىٌ الصديق: صااحب التمكين .و التحقيق ؟ يتسب الأفعال إلى الله 
المتعال _ بالايجاد و 


لأست عق الغاه بالأعدادى كملق فرلد اكنال وو كا وكيت إذ وَقيك :و لكق الله وض بارس 
هذا الجواب على طريقه الحكماء و العرفاء . 


و أقذا الجواف علق طريقة الصكلييه و السفوع: عن هذه الشبيه الى تورد عل فى الاإخفار #هي: اث علمه :- تعال :لبس 
عله لفعل العبد و إن 


طابقه. فالعبد لما كان يفعل باختياره علم الله كذلكء لا أنه لما علم كذلكك فعل العبد ؛ هذا . 


و بالحيل كالدعاء عاض #اسك ركه نشي الأسيادة و المنتك» الأسيات : جعر كن عله اللدة قال ى لأساف التقا دول 


الماء و أكل الخبز و معالجه 


١66 : ص‎ 


.1١ الحديث‎ 1*٠ ص‎ ١ الحديث يوجد فى مصادر كثيره فانظر مثلا: «الكافى» ج‎ .١ -١ 

١‏ كريمتاق الافاطن ؟"الشورئ: 

". كريمه 7 التوبه. 

عع. كريمه 17 الأنفال. 

ه- ه. قارن: رساله عبدالرزاق الكاشانى «فى القضاء و القدر» _ المطبوعه فى «مجموعه رسائل و مصئّفات» كاشانى _ ص 28١‏ 


بتصرّف. 


المريض 7الدواءو الغذاء لاصافيهها : 


وق_ال بعض الفض_لا: «لمّما كانت الحكم_ه الإلآهيّه تقتضى أن يكون العبد معلّقا بين الرجاء و الخوف ‏ الأذْين بهمايتم 
العبوديّه _» جعل الله كيفته 


علمه و قضائه و قدره و سائر الأسباب غائبةٌ عن العقول» و جعل الدعوات و الطاعات و ما يجرى مجرى ذلكك مناط التكليف و 
ملاكك العبوديّه ليت 


المقصود . و هذا أحد الطرق فى تصحيح القول بالتكاليف مطلقا مع الاعتراف باحاطه علم اللّه و كون الاقدار جاريهٌ و الأقضيه 
سابقهٌ فى الكل). 


و بما ذكرناه لكك فى هذا المقام ظهر فساد ما ذكره الفاضل الشارح عن بعض المحمّقين فى دفع وهم منافاه الدعاء للقضاء. من : 
«أنْ الدعاء له حيشيتان: 

حيثيه أنّه فعل العبد ؛ 

وبعيعة أثه عائوة يد يقولة د تبالق _ح د واذكري أستعت تكورقلك وقول واكغرا تكد بلاق 


فمن الحيثيه الأولى يتتكم عليه القضاءء لأننّه لو لم يقض عليه أن يدعو لم يكن يدعو؛ بخلاف الحيثيه الثانيه. فانّه ينبعث من 


حيث ينبعث القضاءء» 

فلاتسلط للقضاء عليه: فانٌ كلا منهما من الله _ تعالى _)(*)؛ 

لاه على ما ذكرناه لايخرج شىءٌ عن القضاء و القدر . 

روى فى التوحيد باسناده عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ أنّه سُئل عند انحرافه عن جدار يريد أن ينقضٌ: «أتفرٌ من قضاء الله ؟ 
قال: أَفد من قضائه إلى قدره!2(0) . 


١68 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 2٠‏ غافر. 
؟- 7. كريمه 80 الأعراف. 
*- ". راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ عن 997 و ليست العاره متقولة عن بعضن المحثقين ._ كما ذكره الفصتف ‏ ء بل هئ 


ع- ©. راجع: «التوحيدا ص 894 


و روى عن النب _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه سّئل: «و هل يغنى الدواء و الرقيه من قدر الله ؟ 
قالنة و الدواء و الرقة من قن اللمي اق 
و مثله عن مولانا الصادق _ عليه السلام _ رواه فى التوحيد(؟). 


و روى أنه ج_آء سراقه بن مالكك إلى النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: «يا رسول الله !» بين لنا ديننا كأنّنا لقنا الآنء 
ففيم العمل اليوم؟» 


قال: بل فيما جفْت به الأقلام و جرت به المقاديراء 

قال: ففيم العمل؟ 

قال: اعملوا!ء فكل ميتّدٌ لما خُلق له» و كل عامل بعمله)(0. فعلقنا بين الأسمرين و رهّبنا بسابق القدرء ثم رعٌبنا فى العمل و لم 
يتركك أحد 

الأمرين للآخر؛ فقال: «كل ميتدرٌ لما خلق له). يريد انّه ميتدرٌ فى أَيَام حياته للعمل الَذى سبق اللّه القدر قبل وجوده. و لم يقل: 
(مسِكُة» لكيلا نغرق 

فى ليجه القضاء و القدر . 

قال: فى أمر فرع منه و فى أمر مستأنف)(5)؛ إلى غير ذلكك من الأحاديث . 

و قال محييالدين الأعرابى فى فص الأيُوبى: «و علم أتوب بأنَّ(ه) فى حبس النفس عن 

ص : /ا١‏ 

.١ -١‏ ماوجدته. و قريتٌ منه يوجد فى «مجمع الزوائد» ج خص فى «كنز العمّال) ارت 7م/ارل «الأحكام النبويّه فى الصناعه 
الطتيه؛ ج ١‏ ص .١7‏ 

؟- ”. ماوجدته فى «التوحيد)»» و لا مايشبهه فى اللفظ. 

1 راجع: «بحار الأنوار) ج ه ص /اذاء ج /ا2 ص 849 .وانظر أيضا: «رساله تشريقات» _ فى «مجموعه رسائل و مصئّفات» 


كاشانى ص 585 التعليق .٠١‏ 
؟- ع. ماوجدت الحديث بعد بليغ الفحص فى مصادر الفريقين الروائيه. 


ه- ه. المصدر: انّ. 


الشكوى إلى الله فى رفع الضرٌ مقاومه القهر الإلآهى؛ و هو جهل بالشخص إذ ابتلاه الله بما تتألّم منه نفسه» فلايدعو الله فى ازاله 
ذلكك عنه(0) فانٌ ذلكك إزالهٌ عن جناب الله عند العارف صاحب الكشف ؛ فانٌ الله قد وصف ثفسه بأنّه 


يؤذى» فقال: «إنَّ الْذِينَ يُوَدُونَ الله وَ رَسُولَهُ؛(5) فأىٌ أذىّ أعظم من أن يبتليك ببلاءٍ عند غفلتكك عنه. أو عن مقام إلآهى 


لا-تعلمه لترجع إليه بالشكوىء فيرفعه عنككء فيصحٌ الافتقار الى هو حقيقتكك فير تفع عن الحقّ الأذى بسؤالكك إِيّاهِ فى رفعه 


الظاهره . كما جاع بعض العارفين» فبكى ؛ فقال له فى ذلكك الأمر() من لاذوق له فى هذا الفنْ معاتبا له!» فقال العارف: إِنّما 
جوّعنى لأبكى(6!؛ يقول: انما ابتلانى بالضرٌ لأساله فى رفعه عنّى ؛ و ذلك لايقدح فى كونه صابرا(8)؛ 


قال القيصرى: «عدم الدعاء لكشف الضرٌ مذمومٌ عند أهل الطريقه. أنه كالمقاومه مع الله و دعوى التحمّل لمشاقّه؛ كما قال 
الشيخ المحمّق ابن 


الفارض _ قدسٌ سوه ٠:‏ 
وَ يَحمُنٌ إظهَارٌ التََلْدٍ لِلِعدى وَ يَقْبْحٌ غَيرُ العجز عِندَ الأجبّه(2) 
0 انتهى . 


فقد ظهر متا ذكرنا انّ الدعاء و عدم الدعاء و الرضا و عدم الرضا كلاهما من القضاء. و لايعرف هذا إلآ الأدباء من عباد اللّه 
الأمناء ؛ فتأمّل فى هذا 


المقام فانّه من مزال الأقدام. 


١08 : ص‎ 


ات ل بحدق: البضتف هريد بطر أ كاملا مم غبازاثك الفصوض. 

اا كرييية 7ق الأحزات. 

ب المصدرة الام 

ع- ع. انظر فى ذلكك: «الفتوحات المكيه) ج ١‏ ص 3708 «الرساله القشيريّه» ص 776. و انظر أيضاً: تعليقاتنا على «شرح فصوص 
الحكما للعارف الكاشانى _ص 5# الرقم .78٠١‏ 

ه- ه. راجع: ٠‏ فصوص الحكم)»»؛ فص حكمه غَيبيهِ فى كلمه أَيوبهِ ص 178. و انظر أيضاً: «الفتوحات المكيه) ج لاص .7١28‏ 

ع- م. هذا هو البيت 6 من «التائيه) الكبرى الفارضييهء راجع: «جلاء الغامض فى شرح ديوان ابن الفارض» ص 88 السطر *. 

- /. راجع: «شرح فصوص الحكم» _ للقيصرى _ ص .٠٠١6‏ 


وافساد هااذكره بقوله:ندو أما القول بأن الاشتغال بالدعاء باقن الرضا بالقضاء ‏ الذى هو أجل مقانات الصذيقين. _ء لآنه0ةة 


إثما يناقيه ثو كان الباعة عليه حظ النفسنء .و ها إذا كان الذاعى عارقا بالله غالما بأئه لايقعل إل ماوافق مضمعه و ذعاه امتغالة 


لأمره فى قوله: «اذْعُونَى 
أستجبٍ لكم)(1) و نحوه؛ من غير أن يكون فى دعائه حظ من حظوظ نفسهه فلامنافاه بينهما ؛ و الله أعلم»()؛ 
لأنّه غفل عن سؤال السائل» فأجاب بِأنّهِ إِنّما ينافيه لوكان الباعث عليه حظ النفسء أَنّى بين مقام الرضا و حظ النفس؟!؛ 


فسؤال السائل فى «أنّ من وصل مقام الرضاء كيف صدر عنه الدعاء » لأنّ الطلب وعدم امال حتظارظ الشين ماود فى 


لمعه عرشيّة 


اعلم! أنَّ هذه المذكورات فى صوره المتيه و اليه و أمَا من اندكك جبل أنِّته و لم يبق له أثرٌ و لاخبرٌ فلايتصوّر فى شأنه الدعاء 
والطلب ؟ كماقال 


المولوى بلسان الفارسى : 
قوم ديككر مى شناسم ز اوليا كه زبانشان بسته باشد از دعا(ع) 


و قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: «لى مع الله حالاءتٌ لايسعنى ملكك مقرّبٌ و لانبئٌ مرسل'2(0) مؤدٌ لما قلناه» فال فى 
وقت الاتصال يقبح ظهور أثر الانفصال. 


و بهذا يندفع التنافى بين الآيات و الروايات الكثيره الوارده فى الحثْ على الدعاء؛ و بين ماورد عن الخليل أنّه قال له جبرئيل ‏ 
حين رمى بالمنجنيق» 
فكان فى الهوى مائلاً إلى النار _ : «ألكك حاجةٌ؟ 


١69 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: فجوابه انّه. 

؟-7. كريمه 208 غافر. 

*- ". راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .73"١‏ 

- 8. راجع: «مثنوى معنوى) _ طبعه نيكلسون _ ج 7 ص ٠١8‏ البيت ؟. 


6-ه. راجع: «بحار الأنوار) ج 18 ص 0ج 7/ ص *38, ركشف الخفاء» ج 5 ص يفقفة 


قال: أمَا إليك فلا! 
قال: فليسأل عنه! 


قال _ عليه السلام _ : علمه بحالى حسبى عن سؤالى)(1). 
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تبصره 


قال بدو الحكماءو المتاليين فى الالاهع من الأسفان فى غلر شبه الى يرود على الأراذةة فو متهاة اثد لى كات الكل باراقه اللهيؤ 
قضائه لوجب الرضا 


بالقضاء عقلاًو شرعاء و لذلك قد ورد فى الحديث الإلآنهيّ: من لم يرض بقضائى و لم يصبر على بلائى و لم يشكر على 
نعمائى فليخرج من أرضى و 
سمائى و ليطلب ربا سواى2 5)؛ 


على أن الرضا بالكفر و الفسق كفرٌ و فسقٌء و قد ورد و صيّح عن الأثمّه _ عليهم السلام __: إن الرضا بالكفر كفرٌ,20). و ق_ال 
اللهد(ع) _ تعالى لق سن لِعبَاده الكفرَ»(2). 


و أجاب عنه الشيخ الغزّالى و غيره _ كالامام الرازى _ بأنّ الكفر مقضيٌّ لاقضاءء لأنّه متعلق القضاءء فلايكون نفس القضاء ؛ 
فنحن نرضى بالقضاء 

لابالمقضيى . و استصوبه جماعة من الصوفته _ كصاحب العوارف و مولى الرومىّ ‏ . 

و زيف هذا الجواب جماعةٌ من البارعين فى العلم» منهم المحمّق الطوسى فى نقد المحصّلء حيث قال: و جوابه بأنّ الكفر ليبس 


نفس القضاء80) - إثما هو المقضى .- لبس :نشى هقان 3ه القائل: رسيت بقضاء الله لابعتن يه رضاة بضفه مق ضفات اللهة 
إِنْما 


يريد به رضاه بما 


١2٠ : ص‎ 


ب انها وتعدث مضيدرا ليذه القرل النشهورة قن مضادرنا الرواعه: 

؟- 7. ماوجدته فى القدسيّات» نعم! فى «التوحيد): «قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ لرجل : ... و إن كنت غير قانع بقضائه و 
قذوه قاطلب را سواها راجع: «التوحيدا ص 0/7 ْ َ 

*- . راجع: «بحار الأنوار) ج ه ص 177 نقللا عن «كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد. 


ع-ع. المصدر: _الله. 
ه- ه. كريمه / الزمر. 
227 المص ا خا 

/ا- لا. المصدر: + قول. 


يقتضى تلك الصفه. و هو المقضيّ. و الجواب الصحيح: إِنَّ الرضا بالكفر من حيث هو قضاء الله طاعةٌ» و لا من هذه الحيثيه كفرٌ 


وقال أستاذنا السيّد الأكرم _ دام عمره و مجده _: الفرق بين القضاء و المقضى هناك لا-يرجع إلى طائل» أ ليس اعتبار 
المقضى بما هو مقضيٌٍ راجعا 


إلى اعتبار القضاءء و لا من هذه الحيثيه ليس هو اعتبارا للمقضّ؟!. 


فاذن إِنْما الجواب الصحيح على ما تحقّقته(1): إِنْ الرضا بالقضاء بما هو قضاءٌ بالذات أو بالمقضي بما هو مقضيٌ بالذات واجبٌ 


و الكفر ليس هو بمقضى بالذات و لم يتعلق به القضاء بالذات» بل إِنّما يتعلق به القضاء بالعرضء فكان مقضيًا من حيث هو لازمٌ 
للخيرات الكثيره» لا من 


حيث هو كفرٌ . فاذن إِنْما يجب الرضا به من تلك الحيثيه لامن حيث هو كفرٌ و إِنْما الكفر الرضا بالكفر بما هو كفرٌء لا بما هو 
لازم خيرات كثيره لنظام 


الوجود)» ؛ انتهى كلامه. زيد إكرامه . 
أقول: القضاء كالحكم قد يراد بها(؟) نفس النسبه الحكميه الايجابتّه أو السلبته» و لا شبهه أنّها من باب الاضافات ؛ 


وقد يراد بها( صورةٌ علميَةٌ يلزمها تلكك النسبه و هكذا العلم و القدره و الاراده و أشباهها. فعلى الأوّل كون القضاء مرضيا بها 


يوجخب 


كون المقضى مرضيا به من غير فرقء لأنّ معانى النسبيّه تابعة لمتعلّقاتها. فاذا قيل: هذا القاضى أو الحاكم(؟) قضى أو حكم 
قضاء كوا و كما باطاة فالمراه منه النققى + ولا مض لكرة القضاه بهذا الم حيراو النتضى هذا . 


وأعاعل النض الثاق فقضاء الله:_كعالل: _ عبار لاعن وجرةاضيون الأشاء الموسرةه 


١8١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: هو تحقيقه. 

؟- 5. المصدر: به. 

". المصدر: به. 

*- 6. فى النسختين: الحكيم» و التصحيح من المصدر. 


فى هذا العالم الأ.دنى جميعا فى عالم علم الله على وجهٍ مقدّس عقليٌ شريفٍ إلآهّ خالٍ عن النقائص و الشرور و الأعدام و 
الإمكانات . و لا شبهه 


فى أنْ لكل موجودٍ فى هذا العالم الكوني ما بازائه فى ذلك العالم(١)‏ من جهه وجوديّهِ هى عله صدوره و مبدأ تكوّنه» و هى 
لكونها فى عالم الإلآهيّه خيدٌ محضٌ لاشوبه شرّيهِ فيه(5)» لأنّ عالم الأمر كله خيرٌ و الشرّ لايوجد إلا فى عالم الخلق _ 
لمخالطه الوجود بالأعدام و الظلمات _ء و لذلكك قال _ تعالى _: «قُلْ أَعُودُ برَبٌ القَلَّق * من شب مَا حَلقّ»(9)» حيث جعل 
الشدّ فى ناحبه الخلق . 

فاذا تقرّر هذا فصحٌ الفرق بين القضاء و المقضىء و استقام قول من قال: (إِنّ الرضا بالقضاء واجبٌ لابالمقضى). 

و أمَا ما ذكرنا من نقد المحضل(6): إن قول القائل: رضيت بقضاء الله لايعنى به رضاه بصفهِ من الصفات؛ 


ففيه: إِنّ القضاء الإلآ-هيّ ليس من قبيل النعوت و الأ-عراض» بل هى أصول الذوات و الجواهر؛ و لانسلم انّ معنى قول القائل: 
رضيت بقضاء الله ليس 


بمعنى رضاه بماسبق فى علمه . 
وأيضا قوله: الرضا بالكفر من حيث هو قضاءً(2) طاعةً» و لا من هذه الحيثيه كف ؛ 


ففيه: إِنّ علمه _ تعالى _ لما كان فعليا فكلّ جههِ وجوديهِ فى شىء من هذا العالم فهى بعينها هى حيثيه معلومئته له _ تعالى - . 
فكما ان ذاته _ تعالى 


حو عليه بالأشاء نل 3 واجد بلاتغاير فى الذات و لا فى الاعتبارء فكذا حيثيه كون الأشياء موجودةً فى نفسها(2) و حيثئه كونها 
معلومة له مرتبطة به شىءٌ واحدٌ من غير تغاير؛ هذا. 

وكا ير كددية 3 كشن تافو يلار ها قتوقادة الك [ذ] مكمه يكثر ألحة أو يم افتريحية 

١87 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: + الإلآهى. 

؟- 5. المصدر: لايشوبه شرّيه. 

- " كريمتان 1 ١‏ الفلق. 

*- ع. المصدر: ماذكره ناقد المحصّل. 


ه- م. المصدر: + الله. 
ع-ء. المصدر: أنفسها. 


فحصل فى نفسكك صوره الكفر و صوره السواد » فلا تكفْر به و لا تسوّد قلبكك(01)., لأنّ صوره الكفر فى الذهن 


ليس بكفر مذموم و لا صوره السواد فيه(؟) كسواد الخارج» فكذلك الأمر فى هذا المقام . فاتقن و لا تقع فى مزال الأقدام(*)؛ 
انتهى كلامه . 


أقول: التتحقيق فى ذلك: أنه قد تقرّر فى محله أنْ الوجود كله خيرٌ محض و حسنٌ ليس بشرٌ ولا قبيح» و هو المجعول . و لكن 


من حيث نقصه عن 


التمام شرٌّ و من حيث منافاته لخير آخر قبيحٌ . و كل من ذلكك راجمٌ إلى نحو عدم؛ و العدم غير مجعولٍ إلا بالعرض و التبعئه: لأنَّ 
المهبّات غير 


مجعوله إل بالتبع للوجودات. فالخيرات داخلة فى قدره الله و فياه بالأضاله و الشرون اللارمة اخيرات داخلة فيها بالتبع. فمراد 
من قال :نان الل 


تعالى _ يريد الكفر و المعاصى الصادره عن العباد» لكن لا يرضى بهاء هو هذا. على قياس من لسعت الحيّه إصبعه يختار قطعها 
بارادته» لكن بتبعيه 


اراده سلامه الشخصء و لولاها لم يرد القطع أبدا ؛ فيقال: هو يريد السلامه و يرضى بهاء و يريد القطع و لايرضى به؛ إشارةً إلى 
هذا الفرق الدقيق. 


إذا علمت هذا فانّضح لكك الفرق بين القضاء و المقضىء و صححه قول من قال بأنّ الرضاء بالقضاء واجبٌ لابالمقضى ؛ و صبحه 
قول السئّد السند الداماد 


وحفة اللة_ي اذاقالل بأضيالة الرحورة: 


و قال بعضهم: (إِنّما يحب الرضا بالقضاء لا بالمقضىء لأنَّ القضاء حكم الله فى الأشياء على حدّ علمه بها و ما يقع فى الوجود 
المقضى به الذى #طليه 


عين العبد باستعداده من الحضره الإلآهته . و لا شكك أن الحكم غير المحكوم به و المحكوم عليه؛ لكونه نسب قائمةٌ بهماء فلايلزم 


من الرضا بالحكم 


_ الذى هو من طرف الحقٌّ _ الرضا بالمحكوم به و من عدم الرضا بالمحكوم به لايلزم عدم الرضا بالحكم؛ و إِنّما لزم الرضا 
بالتقناء لآن العيد لآبد أن 


يرضى 


1١89 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: و لايسوّد به وجه قلبكك. 
؟- 5. المصدر: + سواد. 


- "ا. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج 8 ص ."8١‏ 


بحكم سيّده . و أمَا المقضى به فهو مقتضى عين العبد. سواءٌ رضى بذلكك أو لم يرضء؛ انتهى كلامه . 
و لابخفي ما فيه!؛ فتدثر. 


ثم اعلم ! أن أسلم الدعوات الذكر و تركك الاختيار فى السؤال و الدعاءء؛ لأن فى الذكر الكفايه . و ريما يدعو الانسان و يسأل ما 
فيه هلاكه و هو لا 


يشعراء ألا ترى الله _ تعالى _ يقول: «وَ يَدْحٌ الإنسَانٌ بالسّرٌ دُعَاءَهُ بالحير)(1). 

و الذاكر على الدوام التارك للاختيار فى الدعاء و السؤال؛» مبذول له أفضل الرغائب و ساقط عنه آفات السؤال و الاختيار» قال 
النبى _ صلَى اللّه عليه و 

آله و سلم __: «يقول الله _ عرٍّ وجل __: من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»(1)؛ 

شعر: 

كار خود كر به خدا بازكذارى حافظ اى بسا عيش كه از بخت خداداده كنى20) 


وفى الحديث القدسى: «إنّ من عبادى المؤمنين من سألنى الباب من العباده؛ و لو أعطيته إيْاه لداخله العجبء. فافسده ذلكك!؛ و 


إن من عبادى من 


لانضلة إلآ العدارو لو أفقرنه لأقسده» الكداوى إذ من عادي الزن مولا لح إل الثقر ىلر أطيةه لأشده 3لكف 41 و إن 


من عبادى المؤمنين 
من لا يصلحه إلا الصيخه و لو أسقمته لأفسده ذلكك!؛ و إِنّى أدب_ر عبادى بعلمى بقلوبهم. إِنّى عليمٌ خبيرٌ(5). 


١86 : ص‎ 


ان فى كروهه ١١1‏ الأسراء: 

؟- 7. ماوجدته. و قريبٌ منه: «من شعل بذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى من سالنى» » راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 0١٠١‏ 
الحديك 3 

“- ". راجع: «ديوان حافظ» _ طبعه مجاهد _ ص 208 البيت 8 

- ؟. ما وجدته؛ لا- فى مصادرنا ولاافى مصادر العامّه. و قريبٌ منه يوجد فى «علل الشرايع» ص 7 ابحار الأنوار) ج ة ص 
+38 ج هلاص 18. 


و إلى ما ذكرنا ينظر قوله _ تعالى _: (وَ يَدْحٌ الإنسَانٌ بالشّرٌ دُعَاءَةٌ بالحير)(1)؛ 


و لهذا قال بعض السلف: «لا تتمنّوا رتب الأكابر فانّكم لا تقدرون على مثل أعمالهم و تبتلوا _ يعنيبالبلاء _ ما يكون طريقا إلى 


لعلكم لا تطيقون ذلكك كما لايحتمل الولوج فى سمٌّ الخياط» . 


وقال محببالديق الأغرابى: فى أن يكون الداعى عالما بالحقاتق قبل الدعاءه يعرف على أي بات يتزل ححاجنه و من أ + 


معارج يصعدل دعاثئه, 


لمعرفته بحقائق الأسماء فيسلم من أن يطلب حصول شىءٍ متوقفٍ على زوال شىءٍ يضرٌ بالداعى . 


و قال أيضا: «الدعاء قد يكون بلسان الظاهر و قد يكون بلسان الروحء و بلسان الحالء و بلسان المقام؛ و لسان الاستعداد الكلى 


الذاق الغيف السارف 


الحكم من حيث الاستعدادت الجزئيه الوجوديّه التى هى تفاصيله . و كل دعاءٍ و سؤالٍ يصدر من الداعى بلسانٍ من الألسنه 
المذكوره فى مقابلته من 


أضل العرقه الى يستند إليها ذلك اللسان حسب علم الداعى به أو اعتقاده فيه اجابةٌ يستدعيها الداعى من حيث ذلكك اللسان و 
يتعتين بالوصف و 

الحال الغايبين عليه وقت الدعاء»()؛ انتهى كلامه . 

و سنستوفى الكلام فى هذا المقام فى أسماء الله الحسنى _ إنشاء الله تعالى ‏ . 


ممما يناسب ذكرها هنا آداب الدعاء و آداب الداعى؛ فلنذكر نبذا منها؛ وقد بسطنا الكلام فيها فى كتابنا المسمّى بمقاصد 
الصالحين فى الدعاء. فمنها 


أقسامٌ: 
<الأوّل: ما يتقدّم الدعاء؛ و هو: الطهاره؛ و شمٌ الطيبء و الرواح إلى المسجد؛ و 


١86 : ص‎ 


اجا كركينه 1 اراد 


5-3,. لم عكر علي العبارات» لا فى «قصوص الحكم) ولا- فى «الفتوحات المكيه) و لعل المصئّف نقلها من غيرهما من آثار 


الشيخ ابن عربى. 


الصدقه.» واستقبال القبله. و حسن الظَنْ بالله فى تعجيل اجابته. و إقباله بقلبه» و أن لايسأل محرّما» و تنظيف البطن من الحرام 
بالصوم. و تجديد 


التوبه ؟ 


الثانى: ما يقارنه؛ و هو: ترك العجله فيه. و الاسرار به _ فى الصحيح عن أبى الحسن الرضا عليه السلام: «دعوه العبد سرًا دعو 


واحدةٌ تعدل سبعين 
دعوءٌ علانِيهً(1) _, و التعمّم »و تسميه الحاجه؛ و الخشوع. و البكاءء و التباكى _ قال أميرالمؤمنين عليه 
السلام 9 «خير الدعاء ما صدر عن صدر نقىٌ وقلب تقىّ)(0") _ 2 والاعتراف بالذنوبء و تقديم الإخوان؛ 


و رفع اليدين» و الدعاء بما كان متضِمّنا للاسم الأعظم, و الثناءء و المدحه على الله _ تعالى __؛ و أيسر ذلكك قراءه سوره 
الوص قدو اذوه الأربعاء 8 الح :و القوله يا تاياهن هو أقرب الك نمع خبل الوويله بافاعاد 1 


لمايريدة زا مخ مخول بين المره و قلبهه يا مخ هو بالمنظر الأعلىء يا هن [18 لين كمئله شى 2د 
عن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «من أطاع الله _ عر و جل __فيما أمره ثم دعاه من جهه الدعاء أجابه. 
قلت: و ما جهه الدعاء؟ 


قال: تبدء فتحمد الله و ذكر نعمه عندككء ثم تشكره. ثم تصلى على النبى _ صِلى الله عليه و آله و سلم _»ء ثم تذكر ذنوبكك 
فتقر بهاء ثم تستغفر منهاء 


فهذا جهه الدعاء»(/0). 


الثالث: ما يتأخر عن الدعاء؛ و هو: معاوده الدعاء مع الاجابه وعدمهاء و أن يختم دعاءه بالصلوه على محمّدٍ و آل_ه. و ق_ول: 
07 ء 


قوّه إلآ الله )» وقول: 
ص : ١88‏ 


.١ ص 57/2 الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
راجع: «الكافى)» ج ؟ ص 528 الحديث ؟.‎ .” -١ 


“- #. فى النسختين: أسماءء و التصحيح من المصدر. 
ع- ع. فى «الكافى): فعَالاً. 


ه- ه. فى «الكافى): + هو. 
ع- ع. راجع: «الكافى) ج " ص 685. 


ديا الله! المانع بقدرته خلقه و المالكك بها سلطانه و المتسلط بما فى يديه من كل مرو دونكك؛ يخيب أرجاء راجيه و راجيكك 


مسرورٌ لايخيبء أسألكك 
بكل رضج لكك من كل شئء أنت افيه و بكل شىء تحت أن تذكر بهبو بكم يا الها فليس يعذلكك شى: أن تصلى على محل 
و آله» و أن تحوطنى و 

والدىّ و وُلْدِى و إخوانى و مالى؛ و تحفظنى بحفظك و أن تقضى حاجتى كذا و كذا»» و أن يمسح بيده وجهه و صدره(1) >. 


<الرابع: فى سبب الأجابه؛ وقد يرجع إلى الوقت كيوم الجمعه و ليلته» و إذا غاب نصف القرص من يوم الجمعه» و شهر 
رمضانء و آكده ليالى القدر و 


أتامهاء و ليالى عرفه» و المبعثء و العرسء و الغدير» و الفطر و الأضحى و أيّامهاء و ليالى الأحياء الأربعه _ و هى: غرّه رجبء و 
ليله النصف من شعبان» 


و ليلتى العيدين _» و يوم المولد و النصف من الرجب, و الأشهر الحرم الأربع؛ و عند زوال الشمس من كل يوم» و عند هبوب 
الرياح و نزول المطرء و 


عند طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء و عند قراءه سوره اقل يا أَبّهَاالكَافِرُونَ؛(1) عشرا مع طلوع الشمس يوم الجمعه؛ و عند 
قراءه (الْقَذْرَ خمس عشر مد فى الثلث الأخير من ليله الجمعة» و عند الأذان وقراءه القرآن؛ 

و قد يرجع إلى المكان؛ كالمسجدء و الحرمء و الكعبه و عرفه؛ و المزدلفه, و الحائر ؛ 

وقد يرجع إلى الفعل؛ كأعقاب الصلوه و سجوده بعد الغروبء و دعوه الحاحٌ لمتعلقيه0)» و السائل 

ليطي و لمر كن تداق 


و الخامس: حالات الداعى؛ فدعاء الصائم لا يردّء و كذا المريضء و الغازىء و الحاجٌ و المعتمر» و من صلَى صلوءٌ لايخطر على 
قلبه فيها شىءٌ من أمور 

الدنياء فانّه لايسأل اللّه شيا إلا أعطاه الله _ تعالى _ » و من اقشعرٌ جلده و دمعت عيناه» و من تطهّر و جلس ينتظر 

١8/ : ص‎ 

_ قارن: «بحار الأنوار» ج 9 ص 208 نقالاً عن «الجنّه الواقيه» للكفعمى _ رحمه الله‎ .١ -١ 


؟- ”. كريمه ١‏ الكافرون. 
*- ". فى النسختين: لمتلقيه و التصحيح من المصدر. 


الصلوه» و من فى يده خاتم فيروزج أو عقيق _ فضّه أو كله __. و ما اجتمع أربع نفر إلا تفرّقوا عن اجابه(!) >. 
اعفد لله الأول بلا ول كان قبلة: و الاجر بل لخر يكون بعد 
«الحمد» هو الثناء على الجميل الاختيارى من نعمه و غيرها . 


و المراد من «الثتاء» هو الذكر بالخيرء كما ذكر الشد فى حاشيته على الكشاف 47 و كذا غيرة مرخ أهل العرقه . قال فى المغرت: 
(الثناء خاضصض بالمدح200), و قال فى الصحاح 


فى لغه النثاء بتقديم النون على الثاء المثلثه _ : «النثا يعم المدح و الذمٌء بخلاف الثناء _ بتقديم الثاء على النون _» فانّه خاصٌ 
بالمدح ا و كفاهم شاهدا قوله 


_ عليه السلام __: «لا أحصى ثناءَ عليك, أنت كما أثنيت على نفسكك)(2)؛ و قول الشاعر: 

إذَا أَنَى عَليِك الْمَرءٌ يَوما كفاةُ من تَعوْضِه التَنا(ع) 

فعلى هذا فما ذكره بعض أهل اللغه و تبعه الفاضل الشارح من: «أنّ الثناء وصفٌ بمدح أو ذة(/4 غلطٌ نشأ من الاشتباه 
بين تقديم النون و تأخيرها على «ثاء المثلثه)؛ أو من 


١5/8: ص‎ 


1-1 قارة: نفس النضدر و المجلد ض 8#" نقلغن الكنعمى أيضا. و أظى ان النضكف اقتبس القطعه عن «الجله الواقيه 
مباشرة. و القطعه نقلها القهبائى أيضاً فى شرحه على الصحيفه , راجع: «رياض العابدين» ص ./١‏ 

7 7. راجع: «حاشيه) السّد على «الكشّاف» _ المطبوعه فى ذيل ١‏ الكشّاف» خض 52 

*-”. لم أعثر على هذا الكتاب. 

ع. قال: ١‏ النثا مقصورٌ مثل الثنا إلا انه فى الخير والشرٌ جميعاً والثناء فى الخير خاصّهً». راجع: «صحاح اللغه) ج 8 ص 700١‏ 
القائمه .١‏ 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج 90 ص 75217 ج 941 ص 17 

ع- ع. البيت لأميه بن الصلت فى ابن جذعانء انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 778؛ «بحار الأنوار» ج 9١‏ ص 05 «الكشكول) 
جاص 598. 

- . حيث قال: «الثناء الَذى هو ذكر الأوصاف كمالات كانت أو نقائص» إذ هو وصفٌ بمدح أو ذم ولذلك يُقيِد بالجميل 


إذا أريد المدح)» راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .57"١‏ 


الاستعمال على سيل المشاكلة و الاستعانه التهكميه: و من النعمه: الإنعام بالنعمه . و المدح هو الثناء على الجميل مطلقاء كما 


قلت: «حمدت زيدا 
على علمه)»» و لاتقول: «حمدت زيدا على حسنه)؛ و فى كلها تقول: «مدحته). 


وقيل: «هما مترادفان )» و يؤرّده ما فى الفائق من: «أنّ الحمد هو(١)‏ المدح و الوصف بالجميل700» و كذا قول صاحب 
الكشّاف: «نقيض الحمد الذم)(9). 


وقيل: «الحمد هو الثناء على الجميل مطلقاء و دليله من القرآن هو لفظ «مَقَاما مَحمُودا)(؟) . و يؤيّده القول بأنْ الصبر يُحمد 
فى المواطن كلها». 
و قيل: «المدح والحمد و الشكر ألفاظ متقاربه المعنى» كما أن مقابلاتها _ و هى الذمٌ و الهجاء و الكفران _ كذلك)(2). 


وقيل: «الأخيران مترادفان: فيقال: الحمد لله شكراء فنصبه على المصدريّه يقتضى وضع أحدهما موضع الثانى» فاذا كان الحمد 
بيقع موقع الشكر 


فالشكر هو الاعتراف بالنعمه مع ضرب من التعظيم)(2). 
والحقٌّ أن الحمد و المدح فى اللفظ و المعنى متقاربان(/0» و حقيقتهما هو الثناء بالجميل على 


جهه التعظيم و التبجيل على الاحسان و غيره من الفضائل الذاتيه و المحاسن الصفاتيه ؛ و نقيضهما الذمٌ» و لكن قد يفرّق بينهما 
أن الحمد على 


الأفعال الحسنه الاختياريه بخللاف 
ص : ١29‏ 


.١-١‏ المصدر: و أمًا الحمد فهو. 

."15 ص‎ ١ ؟. راجع: «الفائق» ج‎ -١ 

“- ". فى «الكشّاف»: «والحمد نقيضه الذمٌ»» راجع: «الكشّاف)» ج 1 هن اا وانظر اهنا «أساس الللاعه» ماده يد صن ١8+‏ 
القائمه ؟» ماه ذمم ص 3١7‏ القائمه ؟. و نفس العباره توجد فى «لسان العرب» ج ”اص 188 القائمه ؟. 

مدع كريمة 4ل/االاسراء: 

ه- ه. هذا قول الطبرسىء راجع: ١‏ مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 00. 

ع ء. هذا قول الشيخ؛ راجع: «التبيان) ج ١‏ ص "١‏ 


/- /. كما عن الزمخشرىء راجع: «الكشّاف» ج ١‏ ص 88. 


المدح. فانّه يعمّها و غيرها؛ 
و بأنّ الحمد لايكون إلا بعد الاحسان و المدح يكون بعده و قبله؛ 


و بِأنْ المدح منهييٌ عنه _ لروايه مقداد: «احثو التراب فى وجوه المدّاحين1(0) _» و الحمد مأمورّبه _ لنصّ الكتاب و السنّهء كما 
قال صلى الله عليه و آله و سلّم : «من لم يحمد الناس 


لم يحمد اللم( © _؛ 


وان بين الحمد و الشكر تعاكسا فى العموم و الخصوص بحسب المورد و المتعلق, فان مورد الحمد هو اللسان فقط _ سواءٌ كان 
بازاء النعمه الواصله أم 


لا _ء و أمًا الشكر فهو على النعمه خاصّةً» و مورده يعم الجنان و اللسان و الأركان _ كما قال : 

قاد تكمُ النهاة وك كن دف لباق 3 القيير المكتماوة 

فالحمد إحدى شع الشك باعتار المورد و إن كان الشك احدى شعه باعشار المتعلق. 
إحدى شع باعتبار المورد و !إ إحدى شعبه باعتبار المتعلق 


و إِنّما جعل رأس الشكر و العمده فيه _ كما فى قوله صِلَى اللّهِ عليه و آله و سلّم: «الحمد رأس الشكرء ما شَكْرَ الله عبدٌ لم 
يحمده)(2) _ لكونه أشيع للنعمه و أدل على مكانهاء لخفاء الاعتقاد؛ و لما فى اتعاب الجوارح من الاحتمال بخلاف ما قصد به 
إذلم 

يتعتّن له بخلاف النطقء فانّه ظاهرٌ فى نفسه و متعِنٌ لما أريد به وضعا؛ فهو الّذى يفصح عن كل خفيٌ فلاخفاء فيه» و يجلى عن 


احتمال له . 
و اختاره على «المدح) ليشعر بالاختيار؛ و على الشكر ليتناول الفضائل _ و هى المزايا 


1١7١ : ص‎ 


801 المضبوط منه: «احثوا فى وجوه المدّاحين التراب»؛ راجع: «بحار الأنوار) ج #/اص 195, ج غ/اص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. ما وجدته. و قريبٌ منه: «من لم يشكر الناس لم يشكر اللَهاه راجع: «مسند أحمد» ج 7 ص 708 «اتحاف الساده المتّقين) 
اج ع*ص .18١‏ 

“- #. راجع: «الكشاف» ج ١‏ ص 057 «الفائق» ج ١‏ ص 15". 

ع- ع. راجع: ١‏ كنزالعمال» الحديث 9619. 


الّتى لايتعدّىء كالعلم و الحياه _ و الفواضل _ و هى المزايا المتعدّيه» كالمواهب و العطايا ‏ . 


ف_ان قلت: إذا خصّ الحم_د بالأفعال الاختياريّه لزم أن لايحمد الله _ سبحانه _ على صفاته الذاتيه _ كالعلم و القدره و 


الاراده _ء 
قلت: تلكك الصفات لكون ذاته كافيهٌ فيها فبمنزله الأفعال الاختياريّه التى يستقلّ بها فاعلها. 


و لما كان الحمد من المصادر الّتى ينصب بأفعالٍ مضمره. لايكاد يستعمل معها. فأصله النصب. و الجمله فعلبَةٌ . و إِنْما عدل به 
إلى الرفع بالابتداثيب و 


الظرف خبره؛ والجمله اسميّةٌ لدلالتها على ثبات الحمد و دوامه؛ و إن ثبوت الحمد له _ تعالى _ لذاته لا لإثبات مثبت؛ و منه 
قوله _ تعالى __: اقَالُوا 


سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ)(1) لدلالته على أن ابراهيم _ عليه السلام _ حتاهم بتحئه أحسن من تحيتهم لكون الاسميه 
دالَّهَ على معنى الثبات» دون الفعلته. 


أمَا اشتقاقه» فجمهور أثمه اللغه على أنّه فى الأصل من «حمده)(70): و هو صوتٌ يخرج من زبانيه النار» فكأنٌ نار المحته الالآهيه 


فى قلب المؤمن إذا التهب و زينت ظهر صورتها فى اللسان بالثناء؛ و يسمّونه ١‏ 


حمدا|)») تشبيها له بالحمده. 


5 


وقى .هيم التعائ :إن الحمك عقيق مق الحبافق الذق يمس القالضو انيا يلق كماساء ف الحووة» تحنافراك الشاء عضي 
الطرف)50)) أى: 


غاياتهنٌ . فالحمد عبارةٌ عن غايه بذل الجهد فى أداء ثناء الحقّ؛ فقيل: الحمد غايه مراد الحامد, لأنْ الحمد بعد معرفه المنعم . 
ص : ١/١‏ 


.١ -١‏ كريمتان 18 الذاريات» 84 هود. 

-١‏ 1. هذا اشتقاق غريب نسبه المصنّف إلى جمهور أثمه اللغه» و ما وجدت منهم نضا فيه. 

- ". ما وجدته فى «العين). نعم ذكر الخليل _ على ما هو المشهور فى مصِئّف هذا الكتاب __ فى ماده «الحمد» لفظه 
حُماداك, ثم جاء بتوضيح حولهاء و لكن لاتشابه بين ما فيه و بين ما نقله المصئّف عنه؛ راجع: « ترتيب العين» ج ١‏ ص 577 
القائمه ؟. أمَا الحديث لمعت به فيوجد فى «اللسان» و إن لم يوجد فيه هذا الاشتقاق» راجع: «لسان العرب» ج "ا ص ١017‏ 
القائمه .١‏ 


- ©. راجع: «ابحار الأنوار» ج ”اص 104 و فيه: «... غضٌ الأطراف). 


و اعلم ! أن ما مرّ من تخصيص الحمد باللسان و كون الثناء باللسان عمده أفراد الشكر إِنْما هو فى نظر الحسٌ و بحسب مَن ينظر 
فى الألفاظ» و ليس 


بحقيقه الحمد و مهّته . و أمّا فى عرف أهل التحقيق و من ليس نظره فى الألفاظ _ بل فى الأ-غراض و المقاصد _» فحقيقه 


الكمالات الإالآهته و الصفات الجمالته و الجلاليه و الدلاله عليها؛ 
و ذلك قد يكون بالقول _ كما هوالمشهور عند الجمهور _ ؛ 


دلآلة وضعة قد سكاف 


عنها مدلولهاء و دلا-له الفعل _ كدلاله آثار الشجاعه على الشجاعه و أثر السخاوه على السخاوه _ عقَليِهٌ قطعتةٌ لايتصوّر فيها 


فان قيل: دلاله الأفعال قد يتخلف. كدلاله الاعطاء لغرض على السخاوه إذا لم يعلم أنه لغرض أن السخاوه منتفيةٌ؛ 


قلت: كما أن دلاله القول على الصفه مشروطة بالعلم بوضعه له كذلك دلاله الفعل عليها مشروطةٌ بالعلم بأنّها أثرٌ لهاء و بعد 
ذيتك العلميه قد شخلت 


الحدلول فى القول.و لايتخلق ف القعل, فحندالله على ذاته هو أجل هراتت الحمد. 


فَأوْل الحسد على ذاته هو مره ظيون الأسماة و الضفاتك الجباتة و الجلؤليه _البسرح عنه بالبركة الواتحده والالاهيه .عبد 
كون مرتبه الغيب و 


الأحدلة :عله هذ] الظورنن الك : كنافال الى فى الحدءت القدن :ركرك كدر بايا واحيت أن أعرى ققلتك الكلق 
لكى أعرف)(1)؛ 


ثم ايجاده الموجودات الخارجته الأ-مريّه و الخلقته على مراتبها المتفاوته فى الشرافه و الخساسه؛ فالله _ سبحانه _ حين بسط 
بساط الوجود على 


موجودات لاا تحصى و وضع 


١/7 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «بحار الأنوار) ج 41 صص 199 085 «الدرر المنتثره؛ ص 178 «الأسرار المرفوعه» ص 77؟. 


عليه موائد كرمه الْتى لايتناهى فقد كشف عن صفات جماله ونعوت جلاله» و أظهرها بدلالات قطعيه تفصيليه غير متناهيه؛ فانّ 


كل ذرّو من ذرّات 


الوجود يدل عليها . و لايتصوّر فى العبارات مثل هذه الدلالات! كما وقع التنبيه عليه فى قول النبى _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم 


ته «لاأأحصى ثناء 


عليك, أنت كما أثنيت على نفسكك!. لأنّ ثناء الرسول _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ بالقولء و ثناء الله _ تعالى _ على نفسه 


بالفعل ؛ و قد قلنا أن 
الفعل أقوى من القول. 
فقد تبن ممما ذكر أنّ الحمد فى عرف أهل العرفان غير مختصّ الوقوع باللسان. 


فايجاده _ تعالى _ كل موجودٍ هو الحمد بالمعنى المصدرى بمنزله التكلم بالكلام الدالٌ على الجميل» و نفس ذلك الموجود 


الحاصل بالمصدرء فاطلاق الحمد على كلّ موجودٍ صحيحٌ بهذا المعنى . 


و كما أن كلّ موجودٍ حمدٌ فهو حامدٌ أيضاء لاشتماله على مقوّم عقَلّى و جوهر نطقيٌ كأرباب الأنواع و ملائكه الطباع و غيرهم 


. بل نحو وجوده حمدٌ و حامدٌ باعتبارين _ كما لايخفى على من صفت مرآت ذهنه عن الكدوره و الرين _. 
و لأجل ذلكك عر فى القرآن عن تلكك الدلاله العقلِه منه بالنطق فى قوله _ تعالى __: (أُنطَفَنا الله الى أَنطقٌ كل شَىءٍ(1)؛ 


التسبيح الفلانى و كذا و 


كذا __... الحديث _)()؛ 
ص : ١1/7‏ 
١ط- .١‏ كريمه "١‏ فصضلت. 


؟- 1. قال _ عليه السلام _ فى تفسير صوت الناقوس: «يقول: سبحان الله حمّاً حمّاً انّ المولى صمدٌ يبقى يحلم عنّا رفقاً رفقاً لولا 


حلمه كنا نشقى ... راجع: «بحار الأنوار) ج 5٠‏ ص 177. 


و كذا ما روى عنه _ عليه السلام __ انه قال: «انا كلام الله النّاطق)(1)؛ إلى غيرذلكك من 


الأحادية الكثر . الفسحيةة الداله على نطق الأحجار والأشجار للرسول المختار و الأثمّه الأطهار _ عليهم صلوات الملك القهّار 


له حقيقة واحدةٌ وصورةٌ 
واحدٌ و عقل واحدٌء و هو الصادر الأوّل اذى هو الحقيقه التماميئه المحمديّه _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ . 


فأجل مراتب الحمد و أعظمها هى مرتبه الختميّه المحمّديّه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ القائمه من حيث وصوله إلى المقام 
المحمود الموعود فى 


فول اانه _ رقت أن تمتك رتك عقا موا بزل شذاقه أفضى ماين العبة الى تنك اللابها ذاتهم و اللكع حصن 


بلواء الحمد» و سمى بالحمّاد و الأحمد و المحمود _ من مشتقّات الحمد _. فعلى هذا قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ : 
«لاأأحصى ثناءَ عليكك »)2 


أى: بنحو وجودىء فيكون ثناؤه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ثناء الوجودى لا القولي . فكان لسان المحتّ.دى يقول: انَى مع 
كونى فى مرتبه الجمع 


الجمعى و اشتمالى على جميع أنحاء الثناء الإمكانى لايمكننى ثناءَ عليكك؛ «أنت كما أثنيت على نفسكك», لان وجودى محدودٌ و 


وجودكك صرف قَراحٌ 
غير مح_دودٍ ؛ فل_ذا كرّر _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ لفظ «أنت» ؛ فتبضر!. 


أو لأمنّ ثناء الله _ تعالى _ على نفسه هو الوجود المح .دى و لايمكن المحتّد _ صِلى الله عليه و آله و سلّم _ ايجاد موجودٍ 
كنفسه حتّى يكون ثناؤه 


مثل ثناء الله مع أنّ الحمد و الحامد و المحمود فى هذه المرتبه واحدٌ ؛ فتبضر أيضا ! . 


1 اللآلم ما للجنسء أو للاستغراق . و هما عند التحقيق متلازمان فى إفاده الانحصار لأنٌّ جميع مراتب الموجودات الامكانيه 
بجميع الألسنه القوليه و 


الفعليه و الحاليه يحمدونه _ 


١1/6 : ص‎ 


.١ التعليق‎ 177١ مضى منا تخريج الحديثء راجع: ص‎ .١ -١ 
؟- 7. كريمه 4/ الإسراء.‎ 


تعالى حو ميتعتؤقةو ريه ذوقه فى النداقااى الكتهره يجيي القطرة الأصنفه و مقتفس النذاهه الناصدى لاشتكه أن لكل قعل 


غريزىٌ غايةٌ ذاتيةٌ و باعنا 


أصلباء و أن ذاته _ تعالى _غايه الغايات و نهايه الرغبات» لأنّه _ سبحانه _ غنٌ بالذات من جميع الجهات ليس شىة أولى به 
الأو هو عاضا لةرذائه 


فى مرتبه ذاته _ كما قال عر من قائل::إِنَّ الله لَعَن_ىٌّ عَن العَالّم_يِنَ)(1)» و ليس لفع_له لمَيةٌ غير ذاته» و لهذا مصير فعله كله 


إلى ذاكن ومن هو ا تقال - سييعانه - بالك عقا كه الى كيت تبلل ذهو فى تقب الحرات #6 وسيقظ السقال 


إذا 


انتهى إليه الأفعال إذ لاغ_رض والأغاه بالتغر» الأ ذاه _ سبحاقة: ها الدع نهو غركن الأشزاقن شاه الغارات عق الاطلال.ز 
إن كانت لأفاعليه _ 


عزو جل _ أغ_راضٌ وغاى_ابٌّ متربَّبةٌ قريب_ءٌ و متوشطهةٌ منتهية كلها إليه _ عرّ سبحانه _» كما قال: «ألآ إِلَى الله تَصديدْ 
الأقور قا بن لو كانت التعلداغاية أَزليَةٌ غير ذاته لعاد الكلام إلى الغايه الداعيه لصدور تلكك الغايه حتّى ينتهى إلى غايهِ تكون 


عين ذاته المقدّسه. 


لامتناع التسلسل فى الأمور المركّبه ؛ 


و أيضا لوكان لفعله _ سبحانه _غايةٌ غير ذاته لكان تلكك الغايه من تمام فاعليته» فيكون من حيث ذاته ناقصا فى فاعليته 


تعالى عن ذلكك علوًا كبيرا! _ . بل هو تام بذاته من جميع الوجوه واحدٌ لاكثره فيه. 


و لاشىء قبله و لامعه و لا فى مرتبه ذاته» و ذاته مع وحدته متم فاعلئته» فذاته بذاته فاعل و غَايةٌ للوجود كله _ كما قرّرنا كل 
ذلكك فى كتابنا الكبير 


المسقى بأتواز الحقائق . . 


فاذا علمت ذلك فنقول: «الحمدلله) يمكن أن يكون إشارهً إلى مبدء الوجود و غايته _ سواء كان «اللا-م» فى الله للغايه أو 
للاختصاص _» فمعناه 


على الأؤل: ان حقيقه الوجوة و سه _ إذا كان التعزيق فى «الحمد» للجنس _ أو الوجوه كله _ إذا كان للاستغراق _ لأجل 
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.١ -١‏ كريمه # العنكبوت. 


اا وروية 98 الأنياتء 


ترص كورية ماه الشؤوف: 


استكمالها بمعرفته _ تعالى _ و وصولها إليه؛ 


و معناه على الثانى: انَّ حقيقه الوجود أو جميع أفراده لله _ تعالى _» و إذا كانت هى له _ تعالى _ كان الله لها أيضا _ لقوله 
صلى الله عليه و آله و سلم: 


اميق كان لله كان الله له)[3)_؛ فذاته _ تعالى عله تماضه كل شىء وغاية كمال كل موجوو . فهو الحامد المحموده و 


تفسير العرايس: «الحمدلله. أى: لاحامد لله إل الله(1). و إلى ما ذكرناه من رجوع المحامد كلها إليه _ سبحانه _ أشار 
أبوعبدالله _ عليه السلام _ فى الحديث الّذى رواه الكلينى 


باسناده عن حمّاد بن عثمان» قال: «خرج أبوعبدالله _ عليه السلام _ من المسجد و قد ضاعت دابته. فقال: لثن ردّها الله _ تعالى 


يرضاها . فما لبث أن أتى بها بسرجها و لجامهاء استوى عليهاو ضمٌ إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال: الحمدلله و لم يزد . ثم 
قال: ما تركت و ما 


بقيت شيئاء جعلت كلّ أنواع المحامد لله _ عرّ و جل _» فما من حمدٍ إلآ هو داخل فيما قلت50)! انتهى. 


وروى أيض_ا عن_ه _عليه السلام _انّه قالة فنن همده بضفاتها كما وصضت نفمه فقن حمداه لأنّ الحمد ثلاثه أحرف: احاو 


١م‏ و«د )ء «(الحاء») 
يدل على الوحدائته» و «الميم» على الملككثء و «الدال» على الديموميّه» فمن عرفه بالوحدائيه و الملكك و الدّيموميّه فقد عرفه)(5). 


وقال فى الإرشاد _ لأبى الحكم _: «انْ الحمد جاممٌ لجميع المدائح؛ و لهذا أضافه إلى اسم اللاهوة غير هن الأسماء لدلالته 
بحسب المفهوم على 


جامعته الأوصاف الجماليّه و الجلاليه 


١17/8 : ص‎ 


.١ -١‏ من المشهورات. و لم أعثر عليه فى مصادر الحديث. و لم يذكره السيوطى فى «الدرر المنتثره فى الأحاديث المشتهره). 
؟- 1. الظاهر انه اشارةٌ إلى «عرائس البيان فى حقائق القرآن» للشيخ أبى محمد روزبهان بن أببالنصر [هكذا فى المصادر, و 
الصحيح ابينصرء فرقاً بينه و بين أبيالنضر] البقلى الشيرازىء من أكابر عرفاء المأه السابعه الهجريّه. والتفسير لم أعثر عليه و اظنّه لم 
يطبع بعل. 


“ل #. راجع: «بحار الأنوار) ج ع ص 590. 


#دعدما وعدت الدرث فى مادرنا الرواعة. 


كلهاء و ربويته لأنواع الأشياء كلهاء و كل اسم غيره إِنّما يدل على صفهٍ و ربوبيه نوع واحد). 
و فى الفتوحات: «ينظر العارف فى موضع اللام من قوله|: الله(1)]؛ فيرى أنّ الحامد عين المحمود 


و ينفى الحمد عن الكون, فالكون لاحامد و لامحمود . فأمَا كونه غيرحامدٍ فقد بتناهء لأنّ الفعل لله؛ و أمَا كونه غيرمحمود فائّما 
يحمد المحمود بما هو 


له. لابما هو لغيره» كلابس ثوب زور)12)؛ 

و فى الفصوص: «فالكل بألسنه الح ناطق بالثناء على الحقّ و لذلكك قال: الحمد للّه(5)؛ أى: إليه يرجع عواقب 

الثناءء فهو المُثنى و المُثنى عليه:(6). 

به كوش جمله جهان ذكر خويشتن شنوى به صد هزار زبان مدح خويشتن خوانى 

و لهذا قيل: «معنى الحمدللّه: عواقب الثناء ترجع إلى الله؛(8). 

قال فى الفتوحات: «و نعنى بعواقب الثناء: ان كل ثناءِ يثنى به على كون من الأكوان دون الله فعاقبته إلى الله بطريقين : 


الأوّل: إن الشناء على الكو إثّما يكون بما هى عليه ذلكك الكون من الضفات المحمودةه: أو بما يكوة.منه من الأفعال الحميده ؛ 
وعلى أىٌّ وجِهٍ كان 


فانّ ذلكك راجمعٌ إلى الله إذ كان الله هو الموجد لتلكك الصفه و لذلك الفعل لا الكونء فعاقبه الثناء عادت إلى الله ؛ 


ص : //ا١‏ 


.١ -١‏ الزياده من المصدرء و هى زيادةٌ لازمة لابدٌ منها. 

'- ؟. راجع: «الفتوحات المكيه» ج ١‏ ص 7*. و المصنّف نقل العباره من غير تقييدٍ بعباره الفتوحات» فبينهما اختلافاتٌ كثيره. 
دم فى المنصدر وت العالمية. 

*- ع. راجع: «افصوص الحكم). فصّ حكمهٍ سبوحيهِ فى كلمهٍ نوحيه ص 84. و انظر أيضاً: «شرح فصوص الحكم» _ للقيصرى _ 
اق 

2ق فقول العارقة الحم آله أى: عواقب الثناء ترجع إلى الله راجع: «الفتوحات المكيه ج اص *”اع. 


و الفانى: أن ينظن العارق قري أن وجود الممكناث المستفاة إثماهو عين ظهور الحنٌ فيهاء فهو متعلق الثناء للا الأكوان 3ق 


واعلم! أن الحمد أجل العبادات و أعظمهاء بل هو جار منها مجرى الروح للجسد لأنّه مستلزم لملاحظه توحيده _ تعالى ‏ و 
ماختفظله اله مله عرد 


نقائص الامكان و مثالب الحدثان, و ملاحظه أنه المتفرّد بالانعام و الاحسان؛ أما الأوّل فلما علمت من أن كل كمالٍ و جمالٍ فى 


العالم نما هو رشحٌ و 
تبعٌ لكماله و جماله؛ 


و كنا الا ##قاكن ال اصع التشائض و العوريف الحققه يق ) بح به .سيحائه. _ فحين» لالدميهرة محض لابخالطاهء 


عدمٌ» و نورٌ صرف لا 
يشوبه ظلمةٌ ؛ فهو المستحقٌّ للثناء و التعظيم ؛ 


منفعهٍ و دفع مضِرٌهٍ أو 


طلب محمدهٍ أو تحصيل مثوبهِ فى الآخره. فهذا الجود و الإنعام فى الحقيقه معاملةٌ و تجار و إن عُدَّ فى العرف جودا و انعاما؛ و 
أمَا الحقّ _ تعالى - 


فلا لم يكن انعامه لغرض و لا-جوده لعوض _ كما علمت أنه ليس لفعله المطلق غايةٌ إلا ذاته _» فلايستحقٌ لأقسام الحمد و 
الشكر بالحقيقه إلا هو . 


ولأجل أنّ الحمد و الشكر متضمّنٌ لهذه الملاحظات الثلاثه الّتى كانت بابا عظيما من المعرفه و علما غامضا شريفا من العلوم 
الالآهتهء قلّ ما يوجد 


من بنى النوع الانسائيه من يتحقّق به» قال _ تعالى : «وَ قَلِيلُ مِن عِبَادِىَ الشّكورٌ»(1). لأنّ شكر المنعم على نوعين : 
شكر رؤيه نعمه التوفيق من المنعم لعبوديّه المنعم ؛ 
وشكر وجود المنعم ببذل وجوده لوجدان وجود المنعَم و فنائه فى شهوده و بقائه بجود وجوده . 


١78 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الفتوحات المكيه) ج اص "7؟. و هذه العبارات أيضاً منقولةٌ من غير تقبيد بألفاظ المتن. 
9- 7. كريمه 1١‏ سباأ. 


ثم إنَّ الحمد لاستلزامه لمعرفه الله و محبته و الالتفات إلى حضرته و ملاحظه الجهه الّتى بها كان مستحمًا للشكر _ و هى افاضه 
النعم الَتى لاتعدٌ و 


لاتحضى على العبند الذى كات فى ذاته لأشها محضا - مطلرث لل لأن غباةت:_سنحانه _ فى التطلويةالة._ عاك مرق 
خلقه؛ لقوله _ تعالى _: «وَ 


كا خلقك الوق و الانش :ال لبون واكك وقد علمتك أن اليد كه العناداك: فكرة نطويا للد قغالق _ عن كيل 
المطالب له. 


و كون الشىء مطلوبا له _ تعالى _ ليس معناه أنه يعود إليه منفعة _ لأنّه غنىٌ عمّا سواه _» بل معناه ان الإتيان به يوجب التقرّب 


إليه و إلى رضوانه» و 

الوقوع فى دار كرامته و ما يستلزمه من الخيرات الدائمه و النعم الباقيه . 

قال الواسطى + «الناس فى المد على خلؤثه درحات: 

قالت العامّه: الحمدلله على العاده ؛ 

واقالك الخاضة: العند لل شك اغلى اللذة 

و قالت الأئمّه: الحمدلله الُذى لم ينرّلنا منزلة أسقطنا النعم عن شواهد ما أشهدنا الح من حقّها. 
شعرٌ: 

جيست شكر انعام دائم ديدنت يس دران انعام منعم ديدنت 

قال العطاد: 

زهى نعمت كه مارا كشت قائم كه تا شكرش تو دانى كفت دائم 

قال _ تعالى _: (وَ إن تَعُدُوا نعمة اللَِّ لآ تُحصُوهَاء؛ 

رباعىٌ: 


هر نقطه كه بر دايره قسمت اوست بر حاشيه مائده نعمت اوست 


هر سينه قطره اى اكر بشكافند دريا دريا جهان جهان رحمت اوست 


١1/4 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 88 الذاريات. 





روى عن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه قال: «أوّل ما يدعى إلى الجنّه الحمادونء الذي يحمدون الله فى السرّآء و 
لضب اء)(0١1)؛‏ 


و قال _ صلى الله عليه و آله و سلّم: «من عطس أو تجشّأ فقال: الحمدلله على كل حالء رفع الله بها عنه سبعين داءً أهونها 
الجذام)(1)؛ 

وقال_صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «ما من عبدٍ يُنعم عليه نعمةٌ فحمد الله إلا كان الحمد أفضل منها»(9)» أى: من النعمه 
الى تمق غليها : 

و«الله: لفظ ذال غلى المعبوه بالحٌ, قال السعد فى محاشيته على الكشاق: «كماتافت العقول فى ذاتهوضقاته . لاحتجابها 


بأنوار العظمه _ تحيروا 


أيضا فى لفظ الله كانه اتعكسن اليه هق تلكك الأنوار أشقة بهرت أعيخ المستصيررة ‏ فاختلفرا غل هو عبرئ 4 أو.سرياتك 19 أو 


عربٌ؟؛ اسمٌ؟ أو صفة 
مشتقٌ؟ و مم اشتقاقه؟» و ما أصله؟؛ أو غير مشتقّ علم؟» أو غير علم:(2)؛ انتهى . 


أقول: و على الأوّلِين أصله «لاهاء» فعّب بحذف الأ-لف الثانيه و إدخال الأ-لف و اللام عليه. و هذا الوجه يُبتنى على أنّهِ علمٌ 


معربٌ _ لبطلان اشتقاق 
اللفظ العربى من لغهٍ أخرى _ . 


و قيل: بل هو عربيٌء و هو المختار؛ و أصله «الإله) بالألف و اللام, أما ثبوت الهمزه فى أصله فلوجودها فى تصاريفه. و أمّا كونه 
على صيغه الإلآه 


فلاستعمالها فى معناه _ كما فى قوله: 
ص : 18٠١‏ 


.١ -١‏ راجع: ١‏ بحار الأنوار» ج ”9 ص ١8‏ ؟. 

: _ ما وجدته. و قريب منه _ بتغبير يسير _ يوجد فى (كنز العتمال) الرقم 50857 و فى مصادرنا عن على _ عليه السلام‎ .1 -١ 
808 «من قال إذا عطس الحمد لله ربٌ العالمين على كل حالٍ لم يجد وجع الأذنين و الأضراس»». راجع: «الكافى» ج 1 ص‎ 
الحديث ا‎ 

*- #. ما وجدته أيضاً. و قريب منه يوجد فى «كنز العمّال» الرقم )21٠‏ «الدرٌ المنثور» ج ١‏ ص .١7‏ 

- ع. راجع: «حاشيه الشريف على الكشّاف» _ المطبوعه بذيل «الكشّاف» _ج ١‏ ص 8". 


مَعَاذَّ الإلّه أنْ تَكونّ كظبيه وَ لآدميّه وَ لأعَقيله رَبِرَب() _ 


فحذفت همزته على غير قياس؛ كما ينبى ء به وجوب الادغام و جعل الألف و اللام عوضا عنهاء إذ المحذوف قياسا فى حكم 
المثبت. فلاتعويض و لا 


ادغام» فهما قرينتا الحذف. و من نّم لم يجز اسقاطهما حال النداء» و لا وصلت الهمزه تحاشيا عن حذف العوض أو جزئه؛ فقيل 
فى النداء: ديا الله _ 


بالقطع _ كما يقال: يا إلآه» بناءَ على كون حرف التعريف هو الألف و اللام معا _ كما هو مذهب الخليل __. و حينئذٍ يظهر قطع 
الوددة لذنيا جده 


العوض من الحرف الأصلىء أو هو اللاءم الساكنه وحدهاء إلأ أن الوصل لما اجتلبت للنطق بها جرت منها مجرى الحركه. فلا 


متحرّك كان للهمزه مدخلٌ فى ذلك التعويض أيضا. و إِنّما خصّ القطع به تمحيضا لهما فى العوضيه و عدم بقاء شائبه التعريف 
للاحتراز عن اجتماع 


أذاقى التعريف . و أمَا فى غير النداء فالتمخحض غير حاصل. 


وقد يعلمل بأنّ ألف «ياء مثا بحافظ عليه لأنّ مدّ الصوت المطلوب فى النداء يحصل به؛ و هو يحذف مع حرف التعريف 
الساكن» فاستكرهوا التوسّل 


فى ندائه _ سبحانه _ بالاسم المبهم» و جعل اسمه _ تعالى _ تابعا؛ فجعلوا همزته قطعيّهٌ حفظا للألف . 
و علل الجوهرى قطع الهمزه فى النداء بالوقف على حرف النداء تفخيما للاسم الأقدس(1)؛ 


و قبل: على قياس تخفيف الهمزه؛ فيكون الادغام و التعويض من خواصٌ هذا الاسم الشريف ليمتاز بذلك عمّا عداه. امتياز 
مويركاء عقا تب افديها 


لأرويحك من فقوت الكمال إلا قن 


اعلم! أنه إذا كان حذف الهمزه على غيرالقياس _ أى: من غير نقل حركتها إلى ما قبلهاء فحينئذٍ وجوب الادغام قياس حيث 


يوجد شرطه _ و هو 
سكو الأول وححركة الثاني _ 


1١8١: ص‎ 


0. ص‎ ١ الشطر الأوّل يوجد فى «الكشّاف»» و الثانى فى «حاشيه الشريف» عليه» راجع: «الكشّاف» ج‎ .١ -١ 
؟. قال: «و قطعت الهمزه فى النداء _ للزومها _ تفخيماً لهذا الاسم)؛ راجع: «صحاح اللغه؛ ج © ص 77377 القائمه ؟.‎ -" 


مع تجانسهما. و إن كان حذف الهمزه على قياس تخفيفها فالادغام على غير القياس, حيث لم يكن الحرف الأوّل ساكنا فأدغم 
على غير القياس» إذ 


القياس فى التزام الإدغام سكون أوّل المثلين. 


<و «الإلآنه فى الأصل من أسماء الاجناس _ كالرجل و الفرس _» فيقع على كلّ معبودٍ بحقّ أو باطل؛ ثم غلب على المعبود 


اسمٌ لكل كوكب ثم غلب على الثريّاء و الببت على الكعبه . 
و أمًا «الله» _ بحذف الهمزه _ فعلمٌ مختصٌّ بالمعبود بالحقٌّ لم يطلق على غيره(1)> أصللاء «فالإلآه» قبل حذف 
الهمزه و بعده علمٌ لتلكك الذات المعتنه» إلا أنه قبل الحذف قد يطلق على غيره» بخلاف ما بعد الحذف . 


ذكر الجوهرئٌ: «انْ سيبويه جوّز أن يكون أصل «الله: لاهاً(؟) من «لاله يليه» إذا تسثر» 3 أدخلت عليه الألف و اللا-م فجرى 
مجرى العلم _ كالعاس و الحسن _ء إلا أنه يخالف الأعلام 


من حيث أنه كان صفة)؛ 


وبيشكقه استهبال «الآلاس بض النعوةة و اطلاق الالآدعلن الله بميخانه حو انظيره. أ اق كرك اليدره فى أضله يدلبل 
وجودها فى تصاريفه 


فاختلفوا فيه هل هو اسمٌ أو صفةٌ؟؛ 


فالمختار عند جماعهٍ من النحاه _ كالخليل و اتباعه _ و أكثر الأصوليين و الفقهاء: انّ لفظ الجلاله اسم علم ليس بمشتقٌ فى 
أصل وضعهه و اختاره 


أيضا الامام الرازى و نسبه إلى سيبويه0. و استدلُوا بوجوه ضعيفه: 
<الأوّل: انه لوكان مشتقًا لكان معناه معني كليا لايمنع نفس مفهومه من وقوع الشركه 
ص : 187١‏ 


."8 ص‎ ١ قارن: «الكشاف» ج‎ .١ -١ 
.١ ؟ قال الجوسرى: وو نز سند أن كرون أضلة لاما راجع: «صحاح اللغه» ج 8 ص 7576 القائمه‎ 9 


- *. راجع: «التفسير الكبير)ا ج ١‏ ص .١158‏ 


فيه» و حينئذ لايكون قولنا: «لا إلآه إلا الله موجبا للتوحيد المحض؛ لأنَّ معناه حينئذ: «لا إلآه إلاهذا المفهوم الكلى»» و الاجماع 


تفيد التوحيد, و لا الكافريدخل به فى الاسلام كما لوقال: «أشهد أن لا إلآه إلا الّحيم» أو الملكك» بالاتفاق . فلابدٌ من القول بأنّه 
جزئئىٌ حقيقىٌ ؛ 

وحرفغله الميوور أنبكرن أملهالرضففب إل ادف إلى الملهه, 

و الثانى: ان الترتيب العقلى يقتضى ذكر الذات ثم تعقيبه بذكر الصفاتء نحو: زيدٌ الفقيه الأصولى النحوى _» ثمٌ إِنّا نقول: «الله 
الرّحمن الرّحيم)» و 

لانقول بالعكسء فنصفه و لانصف به فدل ذلكك على أن الله اسم عَلَّم؛ 

و يرد عليه ان هذا لايستلزم العلمته لجواز كونه اسم جنس أو صفة غالبة تقوم مقام العَلّم فى كثير من الأحكام؛ 

و يخدشه أيضا قوله _ تعالى ._: ١صِرَاط‏ العزيز الحَمِيدٍ * الل اذى لَهُ مَا فى السَمَوَاتِ؛(1) فى قرائه الخفض(1) فى الثانى؛ 

و أجيب: بأنّ قراءه الخفض (1) عند من قرأ به ليست لأجل أنّه جعله وصفاء و انما هو للبيان _ كما فى قولكك: 


«مررت بالعالم الفاضل زيدِ» _؛ 

و الثالث: قوله _ تعالى __: «هَل تَعلَمُ لَهُ سَ ميا( و ليس المراد الصفه و إلأ لزم خلاف الواقع» فوجب أن يكون المراد اسم 
العلم» 

وليس ذلكك إلآ اللّه؛ 

و لأحدٍ(2) أن يمنع تالى الشقّ الأول مسندا أن المراد من الصفه كمالها المعرّى عن شوب النقص. 

و الرابع: اه _ سبحانه _ يوصف بصفاتٍ مخصوصيه فلابدٌ له من اسم خاصٌ يجرى عليه 


ص : ”1/87 


ادا كريمقاق 1:؟ ابراهيم. 

لد المضدن العقص: بن أشر ةقينا سق :من الكنان إن السقصى قرت سقف قله تمالن جه اللي 
عد ف المعدرة دميو بهو شاط ابالاونيية 

6 كرومة امريد ٠‏ 

0- ه. المصدر: لقائل. 


تلك الصفاتء, إذ الموصوف إمّا أخصٌّ أو مساو للصفه؛ 


ويد ولاك إن هذه مغالطةٌ من باب الاشتباه بين أحكام اللفظ و احكام المعنى؛ فان الاختصاص بالنعوت و الأوصاف يوجب 


مساواه ذات الموصوف أو 
أخصيتها بالقياس إلى الصفهء لاوقوع لفظٍ مخصوص بازاء الذات. و الأول لايستلزم الثانى؛ 


و ثانيا: إنه على تقدير التسليم لانسلّم لزوم العلمّه» لأنْ الصفات مفهوماتٌ كليةٌ و إن تخصّصت بعضها ببعض لاينتهى إلى التعيّن 
الشخصى؛ غايه ما 


فى الباب أن يصير كليا منحصرا فى فردٍ؛ فيكفى لموصوفها عنوانٌ هو أمرٌ كلّىّ منحصرٌ فى فردٍ ؛ 

وغالقاء اله ورد هليه نا ور أولا على القاق 3خات؛ 

والشاموة اله دس يصع 5 لنظةالكلطا قدو إلا لسلا : 

واقيانها لأمكف ا 

<و أما القائلون بالاشتقاق فحججهم أمورٌ: 

منها: قوله _ تعالى ._: او هُوَ الله فى السَمَوَاتِ و فى الأرض)(1 إذ لوكان عَلّما لم يكن ظاهر هذه الآيه مفيدا معني صحيحا. لا 


لما وبجهه بعضهم من أنه يشعر بالمكائيه _ لأنَّ ذلك حديتٌ آخر يتعلق بعلم أرفع من مباحث الألفاظء و فى القرآن الألفاظ 
الموهومه للتجسشم كثيرة ‏ » 


بل لأسن المعنى الجامد لايصاح للتقيبد بالظروف و نحوها _ أى: متعلّى الظروف و الجارّ و المجرور لابدّ أن يكون مشتقّاء 
فلايصحح أذ شال ؤي اسان 


فى الأرض و الطير حيوانٌ فى الهواء و الكوكب جسمٌ فى السماء _ » بخلاف المعنى الوصفى؛ 


و الجواب: إِنْ الاسم قد يلاحظ معه معنىّ وصفى اكههر مسقاه بده فيتعلق الظروق بده كما فى «أسدٌ علة و لنقيه بشن الصائل 


يلاحظ معنى المعبود بالحقٌء لكونه 


1١85 : ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «تفسير آيه الكرسى» _ لصدرالمتألَّهين» المطبوع فى المجلد ؟ من تفسيره _ ص 56. و القطعه بتمامها هى تحرير ما 


ذكره الرازى فى الباب التاسع من مقدّمات «تفسيرها» راجع: «التفسير الكبير)ا ج ١‏ ص 188. 
؟- 1. كريمه " الأنعام. 


لازما لمسمّاه مشتهرا فى فحواه. 
و منها: إن لما كانت الاشاره ممتنعة فى حقّه _ تعالى _ كان العَلّم له ممتنعا؛ 
و منها: إن العلم للتميّزء و لامشاركه بينه و بين غيره بوجهء فلا حاجه إلى العلم ؛ 


و الجواب عن الوجهين: إِنَّ وضع العَلسم لتعتّن الذات المعتنه. و لاحاجه فيه إلى الاشاره الحسّيّه و لا-يتوقف على حصول 
الشركه(١)>.‏ 


و منها: إِنّه يقال: «اللّه واحدٌ »» فلوكان علما لم يكن فائدةٌ فى هذا الحمل ؛ 


و الجواب: إِنّ الفائن_ده هى الاذعان بوحدته تصريحا . و انّ ذات الله _ تعالى _ لايعلم إلا بوجهِ كلىء فاذا قلنا: «اللّهِ واحدٌّ» فقد 


اعترفنا و صدّقنا بِأنْ 


مسمى الله _ تعالى » و هو المعلوم علدنا بوه كل مكل السواين'الرشرى لذاقه وبرت الالمية ا وخالق السماواك و الأرفين 
واحدٌ لا شريكك له فى 


الألوههئه» فيكون مفيدا لمثل هذا التصديق و الاعتراف . 


و قبل: «يمكن أن يكون إشارءً إلى نفى قول عبده الأصنام القائلين بأنه موضوحٌ لمفهوم كلي, لأنّهِ دال على نفى الاشتراكك من 


34 
مسمّيات متعددها). 


ثم القائلون بالاشتقاق اختلفوا ؛ فقيل: اشتقاقه من «أله _ بالفتح _ اله »» أى: عبد عبادة. و انّه اسم جنس يقال على كل معبودٍ ثم 


بالحقٌ. و أمرا «لله» _ بحذف الهمزه _ فمختصٌ بالمعبود بالحقّء و لم يطلق على غيره _ كما عرفت _ . ولأجل ذلك ذهب من 
ذهب إلى علميّته . 


حو قيل: اشتقاقه من «ألهت إلى فلان)00)» أى: سكن فانٌ النفوس لاتسكن إلا إليه و 


العقول لادتقق إلى تديد لألتدغابه الحر كات .و مديى الألشواق و الطلبنات: _ كما برهن عليه الحكبه الالاتطه ‏ . ولأن 
الكمال محبورتك لذاندرألك 


بذكر الله 


ص : 186 


كك قار 
رو رشتين المضدر وا المكرة 
علد ضن 1 


: ١ 
5 هذا‎ .” 
6 | 
مجمع السان‎ ١ قول لمبرّد. راجع:‎ 
6 ص١ ل2 جح‎ - 


تطفل القُلَوبُ)(0). 
و قيل: من «أله [فى(؟)] الشّىءا _ بكسر اللام» كعلم _ إذا تحر فيه لأنْ العقل وقف بين الاقدام على 


اثبات ذاته _ نظرا إلى وجود مصنوعاته _ و التكذيب لنفسه _ لتعالى ذاته من ضبط وهمه و دركه _؛ و لذلكك قال المحمّقون: 
«إِنّ السالكك الواصل إلى 


دركك الؤاجب لذاته هو تحو البرهاق الماخوة عن مع الموجوى و إن له هبد قيوما لذاته» فهو الشاهد على ذاله وغلى كل 


له إلا أن يقر بالوجود و الكمال بالنظر إلى معنى الوجود مع الا-عتراف بالعجز عن ادراكك الجمال و الجلال؛ فَعَثِرٌ العقل هيهنا 
عن دركك الادراكك 


ادراكك!0) >> 
فكلما ازداد عقالاً زاد حيرة _ كما قال صلى الله عليه و آله و سلّم: «اللهم زدنى فيكك تحيرا»(), و قوله: «اللهم زدنى 
فيك معرفةً)(2) _ . 


وقيل: من «وله» _ بكسر اللام _ » و هو ذهاب العقل(2). و هو بالحقيقه ثابتٌ للذوات 


بالنسبه إلى قوم الهوّرات و جاعل الأنّنات . و قى_اس فعال من_ه «ولاه)؛ فقلبوا الواو همزةٌ» كأجوه. فانٌ أصله وجوه. نقل فى 


السكيت: «انْهم يفعلون ذلكك كثيرا فى الواو إذا انضمّت)(/0؛ 


ص : 1878 


ات 3 كريية " الرعد 

ايفان _ فور الزياةممين الخصدد. 

- ". قارن: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدرالمتألّهين _ ج ؟ ص 59. 

*- ع. ما وجدت مصدراً لهذا الكلام المنسوب هنا إلى سيّدنا رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ فى مصادرنا الروائيه. و 
هو يوجد فى بعض صحف الصوفيه؛ و بعضم أطلق و لم ينسبه إليه _ صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم __» كالعارف الكاشانى فى 
«شرحه) على الفصوص ص 258 و بعضهم نسبه إليهء فانظر: «مرصاد العباد؛ ص 08 


ه- ه. هذا أيضاً كسابقه لم يوجد فى مصادر الفريقين الروائيه. 


م ث. هذا قول أبيعمرو» راجع: المججمع البيان» ج ١ص‏ م 
- /. راجع: التعليقه الآتيه. 


ويردّه الجمع _أى يرد كون اشتقاق «اله) من «وله» ليكون أصله «ولاه» الجمع _أى: جمع «اله) على «آلهه» دون اوله. فان جمع 
التكسير _ 


كالتفيس رذ الأشياك إلى أصولها - كماع د 


وقد دفع هذا ال_رةٌ: بأنّه لما أبندلت ال_واو هم_زهٌ فى جميع تض_اريت «الهه عوهلت معامله الأصلتيه: قال فى الصحاح: «أله 
يأله إلهاء و أصله: وله يوله 


ولها»؛ انتهى0١).‏ 


<و قيل: من «لاله يليه» _ بالياء _ بمعنى ارتفع» لأننّه _ تعالى _ مرتفعٌ عن شوب مشابهه الممكنات متعال عن وصمه مناسبه 
المحدّثات52) > فالعلوٌ الذاتيَ له _ سبحانه _ » و هو العلىٌ العظيم. 


شعر: 

اى برتراز آن همه كه كفتند آنها كه يديد يا نهفتند 

هيج دل را به كنه او ره نيست عقل و جان از كمالش آككه نيست 
عقلٍ عقل است و جانٍ جان است او آن كز او برتر است آنست او 


<و قيل: من «لاه يلومات بالواو تمع الحفعن 21 لأله - تعالى 1 بكنه صمديْته محتجتٌ عن العقول» فانّه 


إِنّما يستدلٌ على كون الشعاع مستفائاً من الشمس بدورانه معها وجودا و عدما و طلوعا و أفولاً و شروقا وغروباء و لو كانت 
العم ثانة فى كد 

السماء لما صل اطميتان بكون الشعاع مستفادًا منها. و لما كان ذاته _ تعالى _ باقيا على حاله و الممكنات على نظامها تابعة له 
باقية ببقائه» فريّما يخطر 


بال شعقاء العقول* ان هذه الأشباء موجودةٌ بذواتهاء و كثيرٌ منهم لايمكنهم تصوّر دوام المجعول مع الجاعل التامّ مع أن البقاء 


ص : /ا/١1‏ 


.١ -١‏ ما وجدت ما نقله المصئّف عن الجوهرى هيهنا و فيما مضى قريباً فى الصحاح؛ فراجع: «صحاح اللغه المادّه أله ج ‏ ص 
7لا" القائمه ١‏ المادة ليه نفس المجلد صن 7967 القائمه +١١‏ الماكه وله نفس المجلد أيضاً ض 2ها؟ القائمه *. 
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يكن راجع: امجمع البيان» ج ١‏ ص 0. 


لأحدهما بالأصاله و الحقيقه و للآخر بالمجاز و التبعّه» إذ المهات لازمه الفقدان و العدم بأنفسهاء و الأعيان مظلمه الذوات و 
البطلان ب3و1نه/33ة>»: فلاوسود ليا افك _لاغينا و لاكهياء كنا فى فول تدان :دان هق إل أسماء 


سَيكّمُوهَا أنشّم وَ آبَاؤْكم مَا أنرّلَ اللَهُ بها مِن سُلطَان؛(7)) كما مرّ _ . فلاسبب لاحتجاب نوره إلا كمال ظهوره» فصار ظهوره سببا 
تخفاف ) فسيخاة من لس الذاته ختقاء إلا الظهور و لة لوصية كات إلذ التورا. 
اى ز نور خويش رويت در نقاب وى نقابت نيز از ما در حجاب 


و قيل: من «أله الفصيل» _ بكسر اللام __: إذا ولع بأمَهه و «الفصيل» ولد الناقه . لأنّ العباد يتضرّعون إليه فى البلات ١و‏ إِذَا م 


و 


النّاسَ د دَعُوا 
رَبَهُم مُنيبِينَ إلّيه(8). 


و قيل: من «أله يأله» _ بكسر اللام _ إذا فزع من أمر نزل به. «فألهه»» أى: أجره . و المجير لكل الخلائق من كل المضارٌ هو اللّه ‏ 
و لايجار عليه . 


و الظاهر من تفسير الإمام الحسن العسكك_رى(؟) و صريح 

حسنه هشام عن أبى عبدالله _ عليه السلام ‏ (2) اشتقاقه من «أله) بالفتح _ » أى: عبد 
عبادة+ الذي هو الوجه الأول من الوععوه المذ كووه للقائلين بالاشتفاق. 

فهذا تحرير المذاهب و تقرير الوجوه المذكوره فى كل طرفٍ . 


<و الحقّ إِنّ وضع الاسم المخصوص للذات الأحديّه من حيث هى مع قطع النظر عن النسب و الاضافات لايتصوّر أصلا(ع)>؛ 
كما قال الشيخ صدرالدين القونوى فى تفسير 


١8/8: ص‎ 


"٠ قارن: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدرالمتألّهين _ ج * ص‎ .١ -١ 

1- 7. كريمه 77 النجم. 

- ". كريمه 7" الروم. 

*- ع. راجع: «التفسير» المنسوب إلى مولانا العسكرى _ صلوات الله و سلامه عليه _ ص .١18‏ 

ه- ه. اشارةٌ إلى ما رواه الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم أنّه سأل أباعبدالله _ عليه السلام _ عن أسماء الله _ عر و جل _ 
و اشتقاقهاء فقال: «اللّه هو مشتقّ من أله)» راجع: «التوحيد» ص 177 الحديث 17. 


ادق اروز قبسي لمر .3 الك ريه اخد الفند والما لبيع اع امل 1 
تفسير يم ين 2ج ١٠ص‏ 


الفاتحه: «لايصح أن يكون للحقٌّ اسم عَلّم يدل عليه دلا-له مطابقهٍ بحيث لا-يفهم منه معني آخر ؛ و سأوضح لكك ذلك بلسان 
الذوق و النظرو 


الاصطلاح اللغوىٌ الّذى به نزل القرآن العزيز _ و هو ظرف المعانى و الأوامر و الإخبارات الشرعيه _ . 


فأمَا ذوقا: فانٌ الحقّ من حيث ذاته و تجريده عين سائر التعلقات لايقتضى أمرا و لايناسبه شىءٌ و لايتقتيد بحكم و لااعتبار. و لا 


يتعلق به معرفة و 


لاينتضبط بوجه ؛ و كل ما سمى أو تعمّل بواسطه اعتبار أو اسم أو غيرهما فقد تقتّد من وجه و انحصر باعتبار و انضبط بحكم. و 
الحقّ من حيث 


اطلاقه و(١)‏ تجردّه و غناه الذاتى لايجوز عليه شىء مما ذكرناه70) و لايصحٌ عليه حكمٌ سلبئٌ أو ايجاب» أو جمعٌ 

بينهما أو تنزّه عنهما ؛ بل لالسان لهذا المقام ولا حكم عليه _... _00. و ادراكك حقائق الأشياء من حيث 

بساطتها و وحدتها متعذّنٌ لأنّ الواحد و البسيط لايدركه(©) إلا واحدٌ أو(8) بسيطء و يتعدّر ادراكنا شيئا من حيث 

أحديّتنا(2). ولا خلاف فى أحديّه الحقٌّ و تجرّده من حيث ذاته و عدم تعلّقه بشىء» تجرّدا يعلوعن كل تجرّدٍ و بساطهٍ . فاذا 
عجزنا عن ادراكك حقائق الأشياء فى مقام تجرّدها _ و المناسبه ثابتةٌ بيننا من عدّه وجوه مع عدم خلوّها عن التعلّق و القيود _. 
فلاءن نعجز عن 

ادراكك حقيقه الحقّ و ضبطها أولى . و إذا ثبت عجزنا عن التحقّق بمعرفتها و إن شهدناهاء فتسميتنا لها باسم يدل عليها بالمطابقه 
دون استلزامه معنىٌ ١‏ 

واكذااعل كل اليدققه معد ضرورة 

فان قبل: هب!» انه يستحيل أن نضع لذات الحقّ اسما علما مطابقا _ كما ذكرت ._» و لكن لم لايجوز أن يسمى الحقٌّ نفسه 
اسم يدل على ذاته 

بالمطابقه ثم يعرّفنا بذلك فنعرف ذلكك(/0) و حكمه بتعريفه» و يكون هو المسمّى نفسه على ما يعلمهاء لانحن؟!؛ 

1١89 : ص‎ 

١-١.المصدر:‏ _و. 


*- ”. هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 


ع- 8. المصدر: لايدركك. 
ه- م. المصدر: و. 

كز المشيةز: الما سل 
/ا- لا. المصدر: + الاسم. 


فنقول: الجواب عن هذا من وجهين: 


احوفنة الأسعةق ان قان هك النيت لو تكديق : الأسماءى لا يها الا هه الردسا» ‏ الثاده هم أخله اليكلق الله نيز نما تلد | 
تمر 42 فى إلبنا عن ين هم 9 جما سين 


أكمل الرسل و أعلمهم _ صِلى الله عليه و آله و سلم _؛ و لو كان لنقل إلينا. و كيف لا؟ و مثل هذا من أهمٌّ ما يخبر به و 
أعزّه و أنفعه سيّما فيما 


يرجع إلى الالتجاء إلى الله و التضرّع فى المهممات إليه ؛ و خصوصا(!) النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ يقول فى دعائه: 
«اللهم 


إِنَى أسئلك بكل اسم سميت به نفسكك أو أنزلته فى كتابكك أو علمته أحدا من عبادكك أو استأثرت به فى علم غيبكك»» فهذا 
ممما يلوح(1) منه أن السؤال من الحقٌّ بأعرٌ أسمائه و أحبها() نسبة إليه أنفع للسائل و آكد فى أسباب الاجابه و نيل المراد؛ و 


أحقّ 


الأسماء نسبةٌ إليه _ سبحانه _ ماكملت دلالته عليه و يوجد معناه دون مشاركهٍ فى المفهوم منه. و حيث لم نجد ذلكك _ مع مسٌّ 
الحاجه إليه و 


الاسترواح الحاصل من مفهوم الدعاء النبوىٌ _ دل على عدم ظهور هذا الاسم من الحقّء فهو إمّا أمرٌ[متعذرٌ (؟)]فى نفسه أو(8) 
ممما استأثر به الحقّ فى علم غيبه _ كما اخبر صلى الله عليه و آله و سلّم __؛ و لو أمكن حصوله لأحدٍ من 


الخلق لحصل لنيينا _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _» فانّه أكرم الخلق على اللّه و أتتمهم استعدادا فى قبول فيضه و التلقّى عنه . و 
لهذا منح علم 


الأوّلِين و الآخرين. 
فلوحصل له هذا الاسم _ مع ماتقرّر ان مثل هذا يكون أجل الأسماء و أشرفها و أكملهاء لكمال مطابقته(2) الذات و اختصاصه 


بكمال الدلاله عليها دون تضمّنه معني آخر يوهم اشتراكا أو يفهم تعدّدا أو كثرة» أو غير ذلكك _ لم يحتج أن يقول _ صَلَى الله 
عليه الدوسل بف 


دعائه: «أو علمته أحدا من عبادكك أو استأثرت به فى علم غيبكك». فانٌ من ظفر 
ص : 16 


.١ -١‏ المصدر: +و. 


؟- 5. المصدر: يستروح. 

6م المصيدر: عدوا 

- 6. الزياده من المصدرء و هذه زيادةٌ لابدٌ منها. 
ه- 6. المصدر: + هو. 

ع-ع. المصدر: مطابقه. 


بأجل ما يتوسّل به إلى الحقّ و يرغب به إليه» استغنى عن التوسّل بغيره» سما على سبيل الاجمال و الابهام؛ لعلو هذا الاسم على 


ما سواه من 
الأسماء . فلما استعمل _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى(١)‏ دعائه التقاسيم المذكوره عمللا بالأحوط و 
أخذا بالأولى و الأخلق(5) عُلم أنه لم يكن متعيّنا عنده. 


فان قيل: قد رأينا من عباد الله و سمعنا أيضا عن جماعه أَنّهم عرفوا اسما أو أسماء للحقٌّ فتصرّفوا بها فى كثير من الأمورء و كانوا 
يدعون الحقٌّ بذلكك 


فيما يعن لهم فلم يتأخر اجابته إيَاهم فيما سألواء و هذا مستفيض و صحيحٌ عند المحقّقين من أهل الله . و من هذا القبيل مسأله 
بلعام فى دعوته على 


موسى __عليه السلام _ و قومه بالاسم حتّى ماتوا فى التيه بعد أن بقوا فيه حيارى ماشاء الله من السنين . و قد ذكر ذلك جماعةٌ 


من المفشرين 0 فى معنى قوله _ تعالى _: و ائْلُ عَلَيهم تبأ الى آتَنَهُ 


آيَاتِنَا(؟). هذا مع أن بلعام من الغاوين _ كما أخبرالله(2) _» و مع ذلكك نفذت دعوته فى موسى _عليه السلام _ و قومه 


فنقول فى جواب ذلكك: نحن لم نمنع أن يكون للحقٌّ اسمٌ أو أسماءٌ يتصرّف بها فى الوجود مَن مكنه الحقٌّ منها و عرّفه بشىءٍ 
منها » بل نتحمّق ذلكك 


و نتيقنه؛ و إِنّما منعنا عموم[نفوذ(2)] حكم الاسم و أن [يكون0/0] 


دلا-لته على ذات الحقٌّ بالمطابقه التامّه دون تضمنه معنىّ آخر غير الذات _ كالصفات و الأفعال و نحوهما _؛ و ما ذكرتم 


لاينافى ما قرّرناه؛ 
ص : 15١‏ 


أت اق اللسقين:فىء و الغبر من المصدن: 

احا المصدية ال 

*- #. كما قال الشيخ: «و القول هو ما تقدّم من أكثر المفسّرين: ان المُعنى به بلعم بن باعورا. و من قال أميّه بن ابى صلت قال: 
كان أوتى علم الكتاب فلم يعمل بها» راجع: «التبيان» ج ه ص "١‏ و انظر أيضاً: «مجمع البيان» ج ١‏ ص 549. 

*- ع. كريمه 178 الأعراف. 

ه- ه. اشاره إلى قوله _ تعالى _ فى مختتم الآيه: «قَاتبعَهُ الشَّيطان فكانَ من القَاوِينَ». 

عدء. الشبكدان :. نفوة: واهذه اللفظه زبادة من المصدى. 


ل/ا- لا. زياده من المصدر يا 


فاعلم ذلك. 


و الجواب الآخر: ان التعريف الواصل إلينا من الحقّ بهذا الاسم لايمكن أن يكون بدون واسطه أصلاء و نحن نبين ذلكك و نقوّره 
باللسان الشرعىٌّ و 


الذوقي؛ 
أن الغرض فقول بال حت فزق قا كان فق أن تكرعة الله الاوها اووع واد كاب لق .والايه + 


و أما الذوقى: فان أقل ها يتوقث عليه اقطان ححجات ولحد::و هواتسهه المخاظيه الخاصلة بين المخاطب و المغاطن:و اقطان 
من أحكام التجلى و 


لوازمه . و التجلّى لايكون إلا فى مظهرء و أحكام التجلّى تابعة للمظاهر و أحوالهاء فانَّ(1) تجليّ الحقّ و خطابه و إن كان 


واحدا فانّه ينصبغ بحكم ما يصل إليه و يمرٌ عليه» و المخاطب مَتَتِِدٌ باستعدادٍ خاصٌ و مرتبهِ و روحائيه وحالٍ و صورهٍ و موطن _ 


وغيرذلكك _.و 
لكل ما ذكرناه() أثْرٌ فيما يرد من الحقّ ؛ فاذا ما يرد علينا و يصل إلينا لم يبق على ما كان عليه» و لم يصمح ادراكنا له بحسبه. بل 
بحسبنا. ثم لو فرضنا انّه لم يلحق ذلكك الخطاب تغييرٌ من حيث القابل و نسبته(؟) _ كما صحٌ و ثبت 


لكان مجوه تقييده بالضفة القطايه و83 اختصاضها بنخاطب واحد أو مشاطين مكرجا لداع ] كان عليه من الأطلاق و 
التجريد 


التامٌ اذى يقتضيه الحقّ لذاته ؛ فكيف و الأمر لاينفكك عن أحكام القيود المتئه عليها؟!. 


و إذا كان الأمر على ذلكك فلامطابقه. لأنّ المقتد بعدّه اعتباراتٍ و قيودٍ لايطابق المطلق التامَّ الاطلاقٌ و التجريدّ العارى عن كل 
نعتِ و صفهٍ و حكم و 


قيدٍ و اعتبار _ و غير ذلكك _ . 


فان ادّعى أحدٌ معرفه هذا الاسم تطروق السوود م نكيت جيه الى و الخطاب, فنقول: الذوق الصحيح التامٌ أفاد أن مشاهده 
الحقّ تقتضى الفناء 


الذي لأربقى أمعه للمشاهك 


١97 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 8١‏ الشورى. 

؟- 7. المصدر: فانّه قد ينا انّ. 

*- ". المصدر: ذكرنا. 

ع- ع. فى النسختين: بسببه» و التصحيح من المصدر. 
ه- ه. المصدر: _ و. 


فضلهٌ فيضب ط(١)‏ بها ما أدركك . 
و فى التحقيق الأتع أنه متى شهد أحدٌّ الحقّ فانّما يشهده(1) بما فيه من الحقٌ» و ما فيه من الحقٌّ عبارةٌ عن تجليه الغيبي اذى 


قبله المتجلى له بأحديّه عينه الثابته المتعّنه فى العلم الّذى يمتاز بها من غيره من الوجه الخاصٌ دون واسطيء فاستعدٌ به لقبول ما 


يبدو له من 


التجليات الظاهره فيما بعد بواسطه المظاهر الصفاتنه و الأسمائيه . و بهذا حصل الجمع بين قولهم: «ما يعرف اللّهِ إلا الله » و قولنا: 


«لايمكن ادراكك 
شىء بما ينافيه» ؛ و بين دعوى العارف «انّه قد عرف الله معرفه ذوق و شهودا . 
ومن عرف سر قرب الفرائض و النوافل و ما بِبنا فى ذلكك تثبه لما أومأنا إليه . 


وعلى كل حال فتحن مفيدون من حيك استعدادنا وهراتيق_او أحوالن_١‏ وغى :در ذلك فلاتقيل إلا مقيدا ملنا و بحسين ١‏ - 
كما مرٌ_. 


و التجليات الوارده علينا _ ذاتيَة كانت أو اسمائيةٌ أو(5) صفاتية _ فلاتخلوا عن أحكام القيود المذكوره(5). 

ثم نقول: و أمَا التقرير العقلى فهو أن يقال: المراد من وضع الاسم الاشاره التذكره(2) إلى المقض وقلر كان الديكبة انه اسم 
لكان المراد من ذلكك الاسم ذكره مع غيره لتعريف ذلكك المسمّىء فاذا ثبت بالاثفاق أن أحدا لايعرف ذات الحقّ ألبتّه لم يبق 
فى وضع الاسم لتلكك 

الحقيقه فائدةٌ» فثبت ان هذا النوع من الاسم مفقوةٌ. 

أيضا: فالا-سم الموضوع إِنّما يحتاج إليه فى الشىء الى يدركك بالحسٌ و يتصوّر فى الوهم و ينضبط فى الخيال حتّى يمتاز 
بذلكك الاسم(2) إلى ذاته المخصوصه و الحقّ _ سبحانه _ يمتنع ادراكه بالحواسٌ» و كذا تصوّره فى الأوهام و انضباطه 
بمدارك العقول ؛ فيمتنع وضع 

الاسم 

1١97 : ص‎ 

.١ -١‏ المصدر: رذ يضبط. 


؟- 5. المصدر: يشهد. 
إركان. المصدر: و. 


ع- ؟. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من كلام القونوى. 
ه- هم. المصدر: بذكره. 
-8. المصدر: + الموضوع. 


العَلّم له؛ إِنّما الممكن فى حقّه _ سبحانه _ أن يذكر بالألفاظ الدالّه على صفاته _ كقولنا: خالقٌ و بارى 5 و محسنٌ» و نحو 
ذلك 


(1) المقصود من وضع الاسم العَلَم(1) هو أن يتميّز ذلك المسمى عمّا يشاركه فى نوعه أو جنسه أو ما كان و 
الحقّ منرّةٌ عن أن يكون تحت جنس أو نوع, أو يشاركه أحدٌ ؛ فيمتنع وضع اسم علم له. 
ثم إن الاسم العلّم لايوضع إلآ لما كان معلوماء و الخلق لايعلمون الحقّ من حيث ذاته» فكان وضع الاسم العَلّم له محالاً. 


و أيضا: فالألفاظ انما تدلٌ على ما تشخص فى الأذهان؛ لا على ما فى الأعيان _ و لهذا قبل: «الألفاظ تدل على المعانى و المعانى 
هى الّتى عناها 


العانى» __؛ و هى أمورٌ ذهتيَةٌ . و الدليل عليه: انه إذا رُئْى جسمٌ من بعيدٍ و ظَنَّ أنه صخرةٌ قيل: انّه صخرةٌ» فاذا قرب و شوهدت 


حر كته قيل: طيرٌء فاذا 


قرب جدًا قيل: انسانٌ ؛ فاختلاف الأسماء لاختلاف التصوّرات الذهتيه يدل على أن مدلول الألفاظ هو الصور الذهتنه: لا الأعيان 


الخارجيه . و مما يؤيّد 


ما ذكرنا ان اللفظ لودل على الوج_ود الخ_ارجى لكان إذا قال انسانٌ: «العالم قديتٌ), و قال غيره: اله5 8# حادث» لزم كون 
العالّم 
قديما حادثا معا؛ أمَا إذا قلنا: الألفاظ دالَّةٌ على المعانى الذهتيه كان هذان القولان دالّين على حصول هذين الحكمين من هذين 


تصوّرهما الذهنى؛ و لاتناقض فى ذلك. 


و إذا صحٌ أن مدلول الألفاظ هو ما فى الأذهان لا ما فى الأعيان ._ و الى فى الاذهان أمورٌ متشخصةٌ مقدّدةٌ متميزةٌ عن باقى 
المتشخضات الذهعه: - 


»و الحقّ من حيث ذاته متعال(؟) عن سائر التشخصات و التصوّرات الخارجبه و الذهتيه و العقليه؛ فكيف تكون 
ص : 1١95‏ 


.١ -١‏ المصدر: + انٌ. 
كر المصدر: ص له. 
*- #. المصدر: العالم. 


اع المصدر: معتل. 


تلكك(١)‏ الألفاظ اليسيره المركبه _ تركيبا جزئيا _ دالَهَ على ذاته المطلقه دلالهً تامَهٌ على سبيل المطابقه دون اشتراكِ بحكم 
وضعيٌ أو مفهوم مقيِدٍ بيد وضعيٌ أو اصطلاحيٌ؟!. هذا تعدّره بين جدًا(1)!. 
قال بعض أهل العربِه فى اسم «اللّه): انه قد خصٌ بستٌ() خواصٌ لاتوجد فى غيره(6): 


أولها: إِنَّ جميع أسماء الحقٌّ تنسب إلى هذا الاسمء و لاينسب هو إلى شىء منها . و استدل بقوله _ تعالى _: (وَ لِلَهِ الأسماء 
الحُسنّى فَادعُوةٌ بِهَاااه)» فنسب جميع أسمائه إليه» و لم يفعل ذلكك فى غيره(2)» تنبيها على جلالته ؛ 


و ثانيتها(/09: كونه لم يسمّ به أحدّ من الخلق(4» و استدلُوا بقوله _ تعالى __: «هَل تَعلَمُ لَه 

سَمِتَاا(9 أى: هل تعلم شيئا يسمى بالله غيره؟؛ 

و الثتهال00: انهم حذفوا الياء من أوّله و زادوا ميما مشدّدا فى آخره. فقالوا: «اللهمّ »» و لم يفعل ذلكك بغيره؛ 
و رابعتها(01: انهم ألزموا الألف و اللام عوضا من همزته؛ و لم يفعل ذلكك بغيره؛ 

و خامستها(17): انّهم قالوا: يا الله فقطعوا همزته و لم يفعل ذلكك بغيره؛ و جمعوا بين ياء الّتى(11) للنداء و 
الألف و اللام و لم يفعل ذلكك بغيره إلا فى ضروره الشعريّه؛ كقوله: 

بن أجلكك با الّى! تيمت قَلبى و أنتٍ بَخيلةُ بالوصل عَتَّى (18) 

1١916 : ص‎ 


١-١.المصدر:‏ _ تلكث. 

1- ”. هيهنا أيضاً حذف المصنّف قطعدٌ من كلام القونوى. 
*-”. المصدر: يسبع . 

ماع المعلد نامك الاسفاع. 

ه- ه. كريمه 18١‏ الأعراف. 

ع-5. المصدر: ذلكك. 

/ا- لا. المصدر: و منها. 

-8. المصدر: + بخلاف باقى الاسماء. 
4-8 كريمة 28 مريم: 

٠‏ ١٠.المصدر:‏ و مئها. 
١-١١.المصدر:‏ و منها. 


.١15-7‏ المصدر: و منها. 
-18. المصدر: + هى. 
1١‏ 18. هيهنا حذف المصنّف بيتين آخرين أوردهما القونوى استشهادا بهما. 


و سادستها(١):‏ تخصيصهم إاه بحاله لا-يكون لغيره» وهو ادخالهم التاء عليه فى قولهم : تالله لاأفعل» و: أيه الله لأفعلنٌ)(؟)؛ 
انتهى كلامه. 


فقد ظهر مما ذكرناه ان حقيقته المقدّسه باعتبار الأحديّه الغييته لاوضع للألفاظ بازائهاء إذ لايمكن له اشارةٌ عقلبَة كما لايمكن له 


اشارةٌ حشئة؛ و هذا 


سرٌ قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «انّ الله احتحب عن العقول كما احتجب عن الأبصار, و إِنْ الملأ الأعلى يطلبونه كما 
أنتم تطلبونه)0). 


فلذا اختلفوا فى أن موضوع لفظه الجلاله ماذا؟؛ 

فقيل: <الأقسام الواقعه على المسميات تسعةٌ : 

أوّلها: الاسم الذى سن :انه كريد 

و ثانيها: اسمه بحسب جزء من أجزائه _ كالحيوان على الانسان _؛ 

و ثالثها: اسمه بحسب صفهٍ حقيقيْهِ قائمه بذاته _ كالاسود و الحارٌ _ ؛ 

و رابعها: اسمه بصفهٍ اضافتِهِ _ كالمالك و المملوكك(2؟) _؛ 

و خامسها: اسمه بصفه سلبيهِ _ كالجاهل و الأعمى __ ؛ 

و سادسها: اسمه بصفه حقيقيه مع إضافهٍ لها إلى الشىء _ كالعالم و القادر _ ؛ 


و سابعها: اسمه بصفهٍ حقيقتِهِ مع صفهٍ سلبيِهِ _ كاطلاق «الجوهرا بمعنى الوجود بالفعل لاافى موضوع على ما له وجودٌ زائدٌ على 


مهئه _ ؛ 
و ثامنها: اسمه بصفهٍ اضافيِهِ مع صفهٍ سَليهِ _ كالأوّلء فانّ معناه سابقٌ غير مسبوقٍ _ ؛ 
ص : ١98‏ 


.١-١‏ المصدر: و منها. 

.1917 راجع: «اعجاز البيان؛ ص 184. و لتحرير الكلام على نحو أوضح و أكفل راجع: «مصباح الأنس» ص‎ .7 -١ 
كاير راجع: «بحار الأنوار) ج 4 ص إدخة «تفسير القرآن الكريم) ى لطبلاراليكا لهي 2-2 اص ع‎ 

ع- ع. المصدر: + و المتيامن و المتياسر. 


فهذه أقسام الأسماء المقوله على الشىء» و لاتكاد تجد اسما خارجا عنها _ سواءٌ كان لله أو لمخلوقاته _ . 


فاذا تقرّر هذا فلقائل أن يقول لثما تبيين و تحقّق: ان حقيقته _ تعالى _ المقدّسه عن لوث الأفهام و الأوهام بحسب الهويّه(؟) 
الغبيه 


غير قابلهِ لا.سم و لا رسم و لاحدٌ ولا اشاريء و إِنّما ألفاظ() الأسماء و الصفات جاريةٌ على ذاته باعتبار مفهوماتٍ هى نعوتٌ 
كماليةٌ 


أو اضافيةٌ _ سواءٌ كانت سليبَةَ أم لال9) _ . 


لك_ن لقائل أن يع_ارض ذلكك و يق_ول: انّ اسم الله لو لم يكن موضوعا للذات لكان إما موضوعا لصفهٍ كماليه بخصوصها 
كالعالم مثلاء أو القادر أو 


غيرهما __» فكان المفهوم من كلمه «اللّه؛ هو بعينه المفهوم من «العالم» مثلا و لو لم يكن لقولنا: «الله عالمٌ» معني زائدا على 
معنى أحد جزئيه _ بل 

مثل قولنا: «اللَهُ الله» أو: «العالُ عالٌ»» حيث لم يفد المجموع معني غير ما أفاده أحد جزئيه __؛ و التالى باطل» فالمقدّم مثله؛ 

و إِما أن يكون موضوعا لصفهٍ إضافيه() _ كالأوَليِه و السبيبه و الآخريّه و الغائيه _» و هو أيضا باطل بمثل البيان المذكور؛ 

و إما أن يكون موضوعا للسلوب المحضه _ كالقّدوسيّه و الفرديّه و الجلاله _ ؛ و هو ظاهر الاستحاله» لأنَا لانفهم من هذا اللفظ 
إلا تحصّل أمر حقيقيٌ 

أو اضافىٌ» لارفع أمر ؛ 


وتنا ان كوس شر عا ل ومن القات وهو اننا سف ابعل اسار كنت اراس عمال عه عنما كبا مو 
حالكونه(2) موضوعا للمركب عن بعض المعانى 


١91/ : ص‎ 


.١ - ١‏ المصدر: تاسعها صفه. 

؟- ". المصدر: هوئته. 

#يعن اليضياة عدو 

ع- ع. هيهنا قطعةٌ من كلام صدرالمتألهين حذف فى النقل» و كان من الواجب على المصئّف أن ينقلها لمكان احتياج المعنى 


ه- ه. المصدر: 000 
#. المصدر: و 
عم 


المذكوره مع بعض يعرف بما ذكرناه من الاستحاله. 
فلم يبق من الاحتمالات التسعه المذكوره(١)‏ إلا واحدٌّ ؛ و هو كون الاسم الله واقعا على 


النذاك دالا غلنها مظابقة» اكاك قير تنا طلفة هن اسعحاله الفراك اندر هاعضل فرهى النقتماث العباته السعيلة فى باد 
الرأى70) و إِنْ فساد التوالى بأسرها() يستلزم فساد المقدّمات . و كذا استحاله المفهوم المردّد بين التوالى يستلزم استحاله 


المفهوم المردّد بين شقوق المقدّم, و استحالته يوجب ثب_وت نقيضه؛ و هو الذى ادّعين_اه من كون لفظ الجلاله بازاء الذات 
الأحديّه المعرّاه عن 


الاعتبارات _ حقيقيةٌ كانت أو اضافيةٌ أو سلب _» و إلآ يلزم كون هذا الاسم مع جلالته مهملا غير موضوع لمعنى؛ و هو ظاهر 
البطلان. 


أقول فى الجواب: انّ هذا الاسم فى التحقيق(6) من الأعلام الجنسيّه للذات المستجمعه للصفات الكمالته(ه4 فهو علمٌ لهذا 
المفهوم الجامع (2). و ليس من أسماء الأجناس؛ إذ ليس اسم جنس لذاته» لعدم كونه _ تعالى _ كليا طبيعتا _ كما زعمته طائفةٌ 
من المتص_وّفهء تعالى الله عن 


ذلك علوًا كبيرا __؛ و لاأيضا اسم جنس لصفهٍ من الصفات بخصوصها _ كما مر ذكره _» فلم يبق من الاحتمالات إلأما 
ادُعيناه» إِذ لأيرد عليه شى2 


من(/0 الايرادات المذكوره؛ و هو خارجٌ عن الشقوق التسعه المذكوره المشهوره. 


و دعوى انحصار أقسام الأسامى فيما ذكر ممنوح لأنّه غير مستندٍِ إلى أمر عقلى» بل مجرّد استقراءٍ غيرتامٌ يكاد يوجد اسم خارحٌ 


عن الجميع _ سواءٌ 


كان لله أو لقره ومراك كان 
ص ١98:‏ 


.١ -١‏ المصدر: + الحاصله من وقوع الاسماء على المسميات. 

؟"- 5. المصدر: النظر. 

«- ”. المصدر: _ باسرها. 

دع المصدو + الى لآ محميعة فيه 

ه- ه. المصدر: + بأسرهاء المنرّهه عن النقائص الامكانيه برمّتها. 
ع- 8. المصدر: + المقدّس المنحصر فى ذات الواجب القوم بذاته. 
/- لا. المصدر: + النقوض و. 


الواضع هو الله أو غيره -(0)>. 


قال عفن العرفاة: «رفي الأسماء فلقلة» ذاصة ووضفية و فعلية: أن الاسم إِنّما يطلق على الذات باعتبار نسبهِ و تعتين» و ذلكك 


الاعتبار ما أمرٌ عدمئٌ 
نسيخ محض _ كالغن و الأوّل و الآخر _؛ 
أو غير نسب _ كالقدّوس و السلام __؛ و يسممّى هذا القسم: «أسماء الذات)؛ 


أو معني موجودٌ يعتبره العقل من غير أن يكون زائدا على الذات خارج العقلء فانّه محال ؛ و هو إِمّا أن لايتوقف على تعقّل الغير 
كالحقّ و الواجب _؛ 


وإمًا أن يتوق على تعمّل الغير دون وجوده كالعالم والقادر _» ويسمى هذه: «أسماء الصفات)؛ 
وما أن سوقت على وحوه القير_ كالقالق واالرازق: عو سقي: «أسماء الأفغال ع لآلها مضادر الأفمال): 
و قال الشيخ داود القيصرى: «إِنّ للحن _ سبحانه و تعالى _ بحسب «كل يوم هُو فِى شَّأن)(؟) أؤ شؤوناتٍ أو تجلياتِ فى 


نراقيه الالاهته ةو إن له بحب شوؤونه ومراته سقاث و أسماء و الصقات إن ابجاعة؛ أو سلعة؛:و الأل إقا حقفية لآأاضافه فيها 
كالحياه و 


الوجوب _ء أو اضافتَة محضه _ كالأوَّليِهِ و الآدخريّه _؛ أو ذواضافه _ كالربوبيه و العلم و الاسراده _؛ و الثانى كالغنى و 
القدّوسيِه و الستبوحيه . و لكل 


منها نو من الوجود سواءٌ كانت ايجابتة أو سليبهٌ لأنْ الوجود يعرض العدم و المعدوم ايشاعن وحره و لبيك الاعطايات ذانه 


تعالى _ بحسب مراتبه 
الّتتى تجمعها مرتبه الألوهيه المنعوته بلسان الشرع بالعماء»()4؛ انتهى 
كلامه. 


١19 : ص‎ 


7 قارن: تفسير القرآن الكريم - لفبدو لمكا لهيخ دع اصن‎ .١ -١ 
؟- 7. كريمه 759 الرحمن.‎ 
.6* راجع: «شرح فصوص الحكم) للقيصرىء المقدّمات» الفصل الثانى ص‎ .# -* 


فالأسماء مع كترتهاامتخحصرة فى هذة التلاته و إن كان كليا فى اللحقيقه أمنماء الذاتؤوى لذا قل واحد بالذات كل بالأسماده و 


قد يجمع بعض 


الأسماء المراتب الثلاث _ كالربٌ مثلاء فانّه من حيث دلالته على الذات يسمّى باسم الذات» و من هذا الباب ما ورد: «كان ربًا 
إذ لامربوب)(1)؛ و بمعنى المالكك يدل على الصفه ؛ و بمعنى المصلح يدل على الفعل _ . 


ولا يخفى إِنّ ما ذكر فى هذه التقاسيم من الاسماء الذاتيه لاينافى ما ذكرنا من عدم وضع الاسم المخصوص للذات الأحديّه 
الصرفه مع قطع النظر 


وامدل على ها كر هذ كردق الكقاف نف العليك العا مه ناب يعلاؤظة الأسنات عو انى ببشاق قال سال | الس د 
الرضا على_ه السلام كه 


هل كان الله عر و جل _عارفا بنفسه ؟ __... إلى أن قال __: فليس يحتاج أن يسمّى لنفسه. و لكنه اختار لنفسه اسماء لغيره 
يدعوه بهاء لأنه إذا لم يدع 


باسمه لم رقي الحوية: لل امقليين الل الب 


بمحتاج إلى أن يسمى ذاته باسم لكونه متميزا بذاته عن سواهء و لكلنّه _ تعالى _ اختار لنفسه اسماء لائقةٌ بذاته لأجل غيره لأن 


يدعوه بها و يسأل 


مآوبه و مقاضده عنة الى ى + والآن يعرف الله يلك الأسناء إذ لبس لكل أحد أن يعرف العا الالآمية و التعاررق 
الريّائيه إلا بوسيله الأسماء 


المسموعه. 


ثم اعلم! أن اسم الله عند أكابر العرفاء عبارةٌ عن مرتبه الألوهته الجامعه لجميع الشؤون و الاعتبارات و النعوت و الكمالادت 
المندرجه تحتها جميع 


الأسمادو الفيفاك الى لبيك إلا لمات نوره و شؤون ذاته. فهذا الاسم يجمع الأسماء كلهاء و مسمى اللّه يشمل مسئئى الأسماء 


الأحدىّ منبع الوجودات كلها. 


و ليس للذات الأحديّه اسمٌ ولا رسمٌ و لاحدٌّ و لابرهانٌ _ كما هو مقرّرٌ فى محله _. فهذه المعانى الأسمائيه و الصفاتيه _ التى 
يعبر عنها بالمرتبه 


الإلآهيّه _ هى أوّل كثرهٍ وقعت فى 


٠٠١: ص‎ 


.:04 راجع: «بحار الأنوار) ج /ا ص 198 «التوحيدا ص‎ .١ -١ 
.88 ص *1 الحديث 7 و انظر: «بحار الأنوار» ج ؟ ص‎ ١ ؟- ؟. راجع: «الكافى» ج‎ 


الوجود برزحٌ بين الحضره الأحديّه الغيبتّه و بين المظاهر الأمريّه و الخلقيّه ؛ فهو أوّل ظهور الحقّ فى مظاهر الأسماء و الصفات؛ و 
عله هذا الظهور 


الحث الذاق ‏ كاقال فى العديث القدسن؛ اكترك كرا مهننا إلى ارو هذا 


الاسم بعينه جاممٌ بين كل صفتين متقابلتين _ كالرحمه و الغضب, و اللطف و القهر و الرضا و السخطء و غيرها من النعوت 
الجماليه و الجلاليه _. و 


فى كل من المتقابلين شوبٌ من الآدخرء فلكلٌ جمالٍ جلالٌ _ كالدهشه و الهيمان الحاصل من الجمال الإلآهى: فانّها عبارةٌ عن 
اتقهاز العقل هنو 


تحره فيه __» و لكلّ جلالٍ أيضا جمالٌ _ و هواللطف المستور فى القهر الإلآهى _» كما أشير فى قوله _ تعالى __: (وَ لّكم فى 
القصاص حَحَاةٌ يا أولى 


الألباب)(5)؛ وفى قوله: «من قتلته فأنا ديته)0). 


وقد لاحظ هذا من ذهب من الأصحاب انّه لايسوغ للذاكر إفراد شىءٍ من الأسماء المتقابله من مقابله» بل الحقيق بحسن الأدب 


القران بين كل 
منقابلى عن الأسماة النقكتسه و ذلكف (أ3 ميس اللديقعليا كلها: 


ولاشت_راكك الذات بين الأسم_اء و الصفات الّتى هى من وجهٍ عين الذات _ كما علمت _قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام ‏ 


: «سبحان من انّسعت 
رويحيفة لآولبائة فى شيكة نقمته» و اشتدّت نقمته لأعدائه فى سعه رحمته)(4)5؛ و من هيهنا 
يُعلم سرٌ قوله: «حفّت الجنّه بالمكاره و حفّت النار بالشهوات(2). و القِران بين كل اسمين لأنّ الذات مع كل 


صفهٍ اسمٌ؛ و هذه الأسماء الملفوظه أسماء الأسماء؛ و التكثّر فيها بحسب تكثّر النعوت و الصفات . و ذلك إِنّما يكون باعتبار 


مراتبه الغيببه و شؤونه 
الإلآهيّه التى هى مفاتيح الغيب . فانٌ لله _ تعالى _ أسماء هى 
ص ٠١١:‏ 


.١ مضى منّا تخريج الحديث, راجع: ص 177 التعليق‎ .١ -١ 
كريمه 9 البقره.‎ .5 -١ 


*- . هذه القوله من المشهورات بين المتصوّفه و العرفاء» فانظر مثلا: «شرح العارف الكاشانى على فصوص الحكم» ص 0/6 و 
لم أجد لها مأخذاً فى مصادرنا الروائيه. 
- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج اص 23٠١‏ ج /الاص 0.017 


ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج ١2ص‏ 28 


مفاتيح الغيب و لها لوازم تسمّى بالأعيان الثابته» كلها فى غيب الحقٍّ _ تعالى _ و حضرته العلمئِه ليست إلا شؤونه و أسمائه 
الداخله فى الاسم الباطن ؛ 


فلمًا أراد الح _ تعالى _ ايجادهم ليتَصفوا بالوجود فى الظاهر _ كما اتّصفوا بالثبوت فى الباطن _ أوجدهم بأسمائه الحسنى؛ 
فأوّل مراتب ايجادهم اجمالاً فى الحضره العلميّه _ الى هى الروح الأوّل _» ليدخلوا تحت حكم الاسم «الظاهر)؛ 
ثم فى المظاهر الأمريّه و الخلقيه . 


فالوجود يتجلى أوَلا بصفهٍ من الصفاتء فيتعّن و يمتازعن الوجود المتجلى بصفهِ أخرىء فيصير حقيقةً ما من الحقائق الأسمائيه . 


سكاف ب بن أسمافة +وحيفاقة #القزق جين الزجودو الموقدقى: ذرائف النوباضي لا اند سيكاته 3ه انهه لت لاله 


فيرف أمه الست ده الانيايك كلها فكما إن ارود حوضو قي ليله البوفة اسك موجرة فى للسهاامى سينك ليها يل 


من حيث الوجود _ » 
فكذلك صفات الحقّ و أسماؤه موجوداتٌ لا فى أنفسها من حيث أنفسهاء بل من حيث الحقيقه الإلآهيّه50) >. و 


هذا الوجود من حيث الإلآهته الُأذى هو من حيث الاطلاق حقيقه اسم الله المتضمّن لسائر الأسماء. و أمَا الذات من حيث هى فلا 
اسم لهاء إذ: لبسث 


هى محل أثر و لا معلومه لأحدء و إِنّما الأسماء للتعريف و التمييز؛ و هو بابٌ ممنوعٌ لكل ما سوى اللّه بالقياس إليه!؛ فلايعلم الله 


الهو كمااعرفت . 
. فموجودات العالم بأسرها مظاهر لأسمائه الحسنى . 


فه_و_ سبحانه _ يخلق و يدبّر كل نوع من الأنواع باسم من الأسماءء و ذلكك الاسم هو ربٌ ذلكك النوعء و الله _ سبحانه _ 


ربٌ الأرباب . و إلى هذا 
أشير فى كلام أهل البيت _ عليهم السلام _ فى أدعيتهم بقولهم«بالاسم اذى خلقت به العرشء و بالاسم اذى خلقت به 
ص ٠١7:‏ 


1 المضدرة الاك الرانس» 


؟"- 5. قارن: «الشواهد الربوببّه)» ص 58". 


الكرسىء و بالاسم اذى خلقت به الأرواح»(1)؛ إلى غير ذلكك من هذا النمط . 


و الاسم الأعظم هو رب الانسان الكاملء لأنّه غايه الوجود» فكما أن كل نوع تحته أفرادٌ لاتحصىء فكذلكك كل اسم من الأسماء 
الكليه مح أسامن ْ ْ 


جزئيهِ لاتتناهى هى كلمات الله التى لاتنفدء بها يدبّر تلكك الأفراد . فاللّه يدبّر كل أمر باسم من أسمائه. فادعوه عند الافتقار إلى 
ذلك الاسم به؛ إِمّا 


بلسان الحال _ كما أن الجاهل إذا طلب العلم يدعوه باسمه العليم» و المريض إذا طلب الشفاء يدعوه باسمه الشافىء و الفقير إذا 
طلب الغنى بيدعوه 


باسمه الغنئ» كلّ بتحصيل الاستعداد اذى يستلزم قبوله لتأثير ذلكك الاسم و أثر تلكك الصفه _ ؛ 


و إِما بلسان القال _ كما قال الأول يا ربّء يريد به يا عليم» لاختصاص ربوبيته بذلكك الاسم؛ و الثانى يريد بيا ربٌ: يا شافى؛ و 


الثالث: يا مغنى _؛ 


و إمّرا بلسان الفعل _ كما يدعوه الطالب السالكك باتّصافه بتلكك الصفه. فاذا غنى عن علمه بعلمه دعاه باسمه العليم» و إذا وجد 
شفاء دائه منه و حصل له 


أن يشفى غيره باتّصافه بصفه الشفاء دعاه باسمه الشافى» و إذا استغنى عن فقره به دعاه باسمه المغنى __ . و هذه هى الدعوه 


المأمور بها الموحدين من 
المؤمنين» فليمتثلوا : 


قحل العبد :فق الجلالد كمااقيل 1 التألهايآق يكوق ستعفرق القلبتو اليشة باللدوو الابرى غيرهمو لابلتقث: ان ها سواة فاو يضر 


فى الأسماء مستغرقا 
فى الفناء. 


قال بعض أهل التحقيق: «اللّه هو الاسم الجامع المطلق الّذى لا يتقّد بقيدٍ و لا يتعيين بحكم أصللاء و جامعيته باعتبار أنّه للّات فى 
العزفيه الأحدنه ْ 


من جهه أخذه من حيث هو اسمٌ للذات» و للذات فى مرثه الواحدئه أبضا من جهه احاطته بجمله الأسماء و الضفات الجماليه و 
الجلالبه)؛ انتهى. 


وهو كما ترى!. 


7١7”: ص‎ 


.١-١‏ ما وجدته. و قريب منه: «... بالاسم الذق خلقت به العرش و الكرسى و بالاسم البض خافات به الروحائيين» راجع: «بحار 


الأنوار» ج 9١‏ ص 187. 


واقال فاضي الفترحاث المكه: «جمعته باعتبار استغنائه عن الغير و احتياج الغير إليه. و الأوّل يفيد الجلالء و الثانى الجمال؛ و 
الكمال عبارةٌ عن 


مجمو الصفتين)02١).‏ 
قيل: الله اسم للذات لجريان النعوت عليه؛ 


و قبل: هو اسم للذات مع جمله الصفات الإلآنهيهء فاذا قيل: الله فمعناه الذات الموصوفه بالصفات الخاصّه _ و هى صفات 
الكمال و نعوت الجلال _؛ 


و قيل: انه اسمٌ للمعبود الحقّ الجامع لضفات الالكهية المتعرت بتعوث الربوقه المتفود بالوجود الحقيقى» فان كل موجوى سواة 


غير مستحق للوجود 


مذاشوو إتبا اسهان السودمهه - صسالق # » اقيق من سحرك» ال تالكة وجو يف مر ده مرهرة فك مربعزو شالك 1 


وجهة. 
و فى الكافى(1) و التوحيد(1) عن أبى الحسن موسى __ عليه 
السلام __انّهِ سئل عن معنى «الله؛ ؟ فقال: «استولى على ما دق و جل . 


قال صاحب الوافى: هلما كان الله اسما للذّات الأحديّه القَدِوميِه فتدر بما يختصّ به الذات» و هو استيلاؤها على الدقيق و 


الجليل»0). 

و اعلم! أن فى الخبر أسقاطاء فانّه متنا و سندا مذكورٌ فى الإحتجاج, و فيه: «و سئل عن معنى قول الله: اعَلَى اعرش اسْتّوّى)(0)؟ 
فقال: استوى(2) على ما دق و جلّ)(/0؛ 

فعلى ذلكك لادخل له فيما نحن فيه؛ فتذدّير!. 


٠١5 : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على العباره فى «الفتوحات المكيها. 

." الحديث‎ ١١5 ص‎ ١ ؟. راجع: «الكافى)» ج‎ -١ 

*- #. راجع: «التوحيد) ص 77١‏ الحديث 8. 

- ع. راجع: «الوافى» ج ١‏ ص 5/١‏ فى التذييل على الحديث 78١‏ 
ه- ه. كريمه 0 طه. 


67 المضد :ستول 
- /. راجع: «الاحتجاج) ج اص /75 الرقم 188. 


و لأجل جامعّته المذكوه قيل: هو الاسم الأعظم؛ 

و قيل: أعظميّته لأجل تكرّره فى رصان مأو و الفين موضعا فى القرآن؛ 

و قيل: كون الله اسما أعظم أقرب من التحقيق, لاختصاصه بالذات الأحديّه. 

و قال حيّجعه الاسلام: «لمَا كان هذا الاسم دالا على الذات الجامع لجميع الصفات الكماليّه بخلاف سائر الأسماءء كان باطلاق اسم 
الأعظم 00 

0006 


و قال الشيخ النجم الكبرى فى طوالع التنوير من مطالع التفسير: «دليل أعظميِه هذ الاسم انّه بكل لسانٍ مذكورٌ و فى كل طائفهٍ 
مشهورٌء يعلمه المؤمن 

والكافرو يعرفه الموحد و الملحد, كما قال _عرّ من قائل _: «وَ لَدْنْ سَئَلنَهُم من حَلَمَهُم لَيَقُولَنَ اللّه40 و المشركون مقرّون 
أن الققاعه خند الله - كما قال شبحانه: دهز ك1 شْمَعَاوْنا عند اللده[ ا 

قال المولوى: 

رفتم به كليسياى ترسا و يهود ترسا و يهود را همه روبه تو بود 

از ياد وصال تو به بت خانه شدم تسبيح صنم زمزمه ذكر تو بود 

ستل عن سلطان العارفين عن اسم الأعظم؟ 


قال: «أسماء الله كلها عظيمةٌ!)(*). 


روى الصدوق فى كتاب التوحيد ان رجلا قام إلى أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب __ عليه السلام _» فقال: «يا أميرالمؤمنين!» 
أخبرنى عن بسم الله 

الرحمن الرّحيو(6)! 

فقال _ عليه السّلام __: إِنْ قولكك الله أعظم اسم من أسماء الله _ عر و جل _» و هو الاسم الَذى لاينبغى أن سكي مدير الله 
ولم يتستم به ا 


ا _... الحديث __)4(0). 


.١ -١‏ كريمه 17 الزخرف. 

."5-١‏ كريمه ١‏ يونس. 

*- ". لم أعثر عليه. و حكى عنه انّه حين سئل عن الا-سم الأ-عظم قال: «و أىّ اسم من أسمائه _ تعالى _ ليس بأعظم؟»» انظر: 
«لطائف الاعلام؛ ص 47 «كشف الغايات فى شرح ما اكتنفت عليه التجلتئات» ص 3 

ع 6. المصدر: + ما معناه؟. 


مده. راجع: «التوحيد) ص ١3؟5.‏ 


فان قلت: فعلى ما ذكرت لابدّ أن يكون هذا الاسم سكناه الذات الأحديه لأن شرف الاسم بشرف المسممىء كما أن شرف العلم 
قلنا: قد هه أن الذات الأحدته باعتبار الهويّه الغيبه لالوضع للألفاظ بازائهاء إذ لا-يمكن له اشارةٌ عقليَةٌ كما لايمكن الاشاره 
الحسّيّه؛ بل انه _ سبحانه _ 

من هذه الحيثيه مجهولٌ مطلقٌ لماسوى ذاته؛ و المجهول المطلق من حيث هو مجهولٌ مطلقٌ لا-يخبر عنه و لايذكر و لايشار إليه 


بوجه من الوجوه . 


و هذا لايقدح فى كون هذا الاسم أعظم من أسماء الله _ عر و جل __ و أشرف الأذكارء فان المذكور هو المسمى فى كل ذكر 


و اسم من الأذكار و 


الأسماء الحسنى معنى من المعانى العقليِه الاعتقاديّه الصادقه فى حمّه _ تعالى _اللائقه بجناب إلآهيته و قيوميته. وليمس شىة 


منها نفس ذاته 


المقدّسه لتعاليه عن أن يحوم حول ادراكه فكرٌ أو قياسٌ أوتنال ذاته حسٌ أو وهمٌ أو عقلء إلآ أنّ ما يدل عليه هذا الاسم باعتبار 
الاستجماع _ الّذى 


ذكرناه _ لم يبعد أن يقال: انّه أشرف المذكورات الدالّه عليها سائر الأسماء . 

< ثم القائلون بأنّ الاسم الأعظم الّذى هو المعلوم10)» اختلفوا فيه(1)؛ 

فمنهم0!) من قال: انّه هو «اللّه _ كما عرفت(؟) _. و يؤيّده ما روى عن أسماء بنت زيدٍ انها روت عن النبى _ صلَى الله عليه و 
الفدو سلم انه قال: «اسم الله الأعظم فى هاتين 

الآبتين: اوَ إلآمكم ِلَهَ وَاجِدٌ لا إِلَه 5 هُوَ الرَّحمَنٌ الرَّحِيمُ)(2). والافعسوينة الرشياة اله لا له 1 هُوَ الححيٌ المَيُومٌ)(0/0))2. 


وعن بريده: إِنَّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ سمع رجلا يقول: «اللهم إِنَى 


٠١8 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: الاسم الاعظم معلومٌ. 

؟- 1. المصدر: على وجوه. 

*- ". لقد غير المصنزف هيهنا تسلسل عبارات المصدرء ففى المصدر يذكر هذا القول _ القائل بان الاسم الأعظم هو اللّه _ فى 
نهايه الأقوال و الحال ان المصئّف ذكره فى بدايتها. 

؟- ع. حذف المصنّف هيهنا قطعدٌ من كلام المصدر و جعل بدلا منها قوله: ٠كما‏ عرفت». 


ه- ه. كريمه 187 البقره. 


- /. راجع: «بحار الأنوار) ج 47 ص 7377 «سئن ابن ماجه) ج ” ص 17217 الحديث 808 


أسألك بأنى أشهد أنكك أنت الله لا إله إلا أنت, الأحد الصمد الُذى لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد ؛ 


فقال: و الّذى بيده نفسى لقد سأل الله بالاسم الأعظم الى إذا دعى به أجاب, و إذا سئل به أعطاه»(1). و لا شكك انَّ الاسم فى 
الآيتين و الحديثين أضل بو الضفات مترثبة عليه. 


و منهم من قال: هو «ذوالجلال و الاكرام»» متمسّكا بقوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «ألظوا بيا ذا الجلال و الإكرام»(0)؛ 


ورُدٌ بأنْ الجلاللى من الصفات السلبيه و الا-كرام من الاضافيِه؛ و من البئين ان الذات المأخوذه مع الصفات الحقيقيه أو الذات 
المطلقه المأخوذه بلا قيدٍ 


أشرف من السلوب و الاضافات. 
و منهم من قال: انه «الحىّ القتِوم)(00), لأنه كالمحيط بجميع مباحث العلم الإلآهى, لأنْ كونه قيوما يقتضى أن يكون قائما بذاته 


و أن يكون مقوّما لغيره» و كونه قائما بذاته يقتضى اتّصافه بالوحده الحقيقييّه الموجبه لنفى الكثره و التحثير و الحلول و الجهه و 
الاشاره الحسّيّه؛ و كونه 


مقوّما لغيره يقتضى حدوث كلّ ما سواه واسناد الكل إليه . و لورود الخبر: بأنّ الاسم الأعظم فى آيه الكرسى0)؛ و لقوله _ 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ لأبى بن كعب: «ما أعظم آيهُ فى كتاب الله ؟ 
فقال: الله لا اله إلا هو الحيّ القتيوم ؛ 


7١,17: ص‎ 


.577 ما وجدته.و قريب منه يوجد فى «بحار الأنوار) ج "!9 ص‎ .١ -١ 

.رواجم : «بحار الأنوار) ج "ا ص 5"0؟. 

*- ". كما حكى الفّارى عن القونوى انّه قال: «انْ الح القتوم فى التحقيق اسمٌ مركبٌ من اسمين و انّه من بعض اجزاء الاسم 
الأعظم)؛ راجع: «مصباح الأنس) ص 140. 

6# المعمدرة:_ لله #المفيط ب الكرهق» 


فقال: ليهتتك العلم يا أبا المنذر!»(1). 
بيانٌ: «ليهتتك» مأخوذ من هنأ الطعام يهنأ هنأ أى: صار هنيئا و سائغا . و هذا دعاءٌ له بتيسير العلم و رسوخه له(5). 


و عورض بأنْ الحىّ هو الدرّاك الفعّال» و هذا ليس فيه عظمةٌ . و لأنّه صفةٌ ؛ و أمَا القتوم فمعناه كونه قائما بنفسه مقوّما لغيره» و 
الأول مفهومٌ سلبينٌ ‏ 

وهو استغناؤه عن غيره __» و الثانى إضافئ. 

و منهم من قال: أسماء الله كلها عظيمةٌ لاينبغى أن يتفاوت بينها _ كما مرّ_؛ 

ورد بما مرّ من أن اسم الذات أشرف من اسم الصفه؛ 

وفيه: إن الذات الصرف0) لم يوضع له اسمٌ _ كما عرفت . 

فالأولى50) أن يقال: ان المفهوم من بعض الأسماء أشرف من بعض بكثير؛ إلا أن القول بأنّ الاسم الأعظم غير منحصرٍ فى 

واحدٍ أو اثنين غير بعيد عن الصواب _ كما سنشير إليه ‏ . 

و به يندفع التدافع بين النصوص الوارده فى أعظميه اسم و الوارده فى أعظميه اسم آخر(ه) >. 

تذنى_تٌ 

<اعل_م! أنه قد اختلف كلمه أهل الكلام فى أن الاسم مطلقا هل هو عين المسمّىء أو غيره؟ 

٠١8: ص‎ 

.١ -١‏ راجع: «تفسير القرطبى) ج .ص «تفسير ابن كثيرا ج اص 60٠‏ «الدرٌ المنثورا ج الكسسيضينة 
؟- ". البيان اضافة من المصئّف فى المتن» فلم يوجد فى المصدر. 

“'- ". المصدر: البحته. 


دع المصدرة و الأولى: 


ه- ه. قارن: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدرالمتألهين ‏ ج ص /". و هو تحريرٌ لما ذكره الرازى » راجع: «التفسير الكبيرا ج ١‏ 
ص ١١5‏ ذيل المسثله الثانيه عشره. 


فالأوّل منسوبٌ إلى الأشاعره؛ 
و الغاتى: إلى المعتزله:. 


و المتأحرون عن آخرهم _ حتّى الفضلاء و النحارير ! ._ تحروا فى تحرير محل النزاع بحيث يصير قابلا للمتقابلين» و ما قام من 
الدليل(١)‏ غير قطعي الاستحاله من الجانبين. 


و كذا(؟) جزم بعضهم بأنَّ البحث فيه لفظئء أو عبث؛ و هو كذلكك بحسب الظاهر _ على ما هو مصطلح أهل الكلام 6< . 
وهوانّهم إذا أرادوا حمل الإنسان فى قولنا: «زيدٌ انسان» مثللا عل_ى زى_دء أرادوا 


مجرّد حمل لفظ «الانسان» على علم «زيدٍ »». و إذا أرادوا التنبيه على اسمه فيقال: «هذا زيدً) فيتوهّم انه عين اسمه؛ و لم يتفطنوا 
أت الثائين مأول 


أن «هذا مستمى بلفظ زيد» ؛ فلا حمل فيه إلا فى المعنى. قال الامام فى التفسير الكبير: «انّ هذا البحث محري مخرع اليك لأله 
إن أراد به اللفظ 


فلاريب انه غير المستمى؛ أو المعنى فلا شكك أَنّه عينه؛ أو الصفه فهو مثلها فى العيتيه و الغيريّه؛ فالنزاع عبثٌ لاطائل تحته)(؟). 
و أوْل بعض المتأخَرين كلامهم: لسخافته» و إن كانت كلماتهم صريحةً فيما تُسب إليهم _ كما صرّح به الامام _ . 


قال شارح المقاصد: «الا-سم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى على ما يعمّ أنواع الكلمه . و قد يقت بالاستقلال و التجرّد عن 
الزمان» فيقابل الفعل و 


الحرف _على ما هو مصطلح النحاه _ ؛ 

و المسمّى هو المعنى الَذى وضع الاسم بازائه ؛ 

و التسميه هو وضع الاسم للمعنى . 

وقد يراد بها ذكر الشىء باسمه _ كما يقال: يسمى(2) زيدا و لم يسم عمروا _» فلا خفاء فى 


٠١9: ص‎ 


. المصدر: للمتقابلين‎ .١ -١ 

-١‏ 5. المصدر: _ كذا. 

*- #. قارن: «تفسير القرآن الكريم) لصدر المتألهين ج ؟ص .5١‏ 
ع- ع. و انظر: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص .١١18‏ 


0- ه6. المصدر: سمى. 


تغاير الأمور الثلاثه . و إِنْما الخفاء فى ماذهب إليه بعض أصحابنا من أن الاسم نفس المسمى ؛ و فيما ذكره الشيخ الأشعرى من 
أن أسجاء الله عالق 


ثلاثه أقسام : 

ماهو فس الى ظل الله الدال على الرحوةه أ التات حة 

و ما هو غيره _ كالخالق و الرازق» و نحو ذلكك مما يدل على فعلٍ _ ؛ 

و مالا يقال انّه هو و لا غيره _ كالعالم و القادرء و كل ما يدل على الصفه(!) _ . 


و أمّا التسميه فغير الاسم و المسمّى. و توضيحه إِنّهم يريدون بالتسميه اللفظء و بالاسم مدلوله؛ كما يريدون بالوصف قول 
الواصف. و بالصفه مدلوله؛ و 


كما يقولون: انْ القراءه حادثة و المقروء قديٌ. إلا أن الأصحاب اعتبروا المدلول المطابقى, فاطلقوا القول بأنّ الاسم نفس 
المسمّى للقطع بأنّ مدلول 


الخالق شىة ما له الخلق» لانفس الخلق؛ و مدلول العالم شىة ما له العلم لانفس العلم. و الشيخ أخذ المدلول أعتّم» و اعتبر فى 
أسماء الصفات المعانى 


المقصوده. فزعم أن مدلول الخالق الخلق و هو غير الذات» و مدلول العالم العلم و هو لا عين و لا غير»(1)؛ 
افو 


و أمَا على عرف المحقّقِين من الحكماء و العرفاء فالحطب فيه عظيمٌ و البحث عنه مهم فخيمٌ _ كما سيلوح لكك منه شىءٌ إن شاء 
الله الكريم ! __. 


كنك وال يفك عافل فظ فى أن متهزماك الأسجاء غير ناته زازاتها مح النسعياك وو كنذا كل ميقه و كل كلك طبيعة و 


مفهوم عقلٌ غير ما هو 


موجودٌ فى الخارج من أفراده؛ فانَ مفهوم المأكول اسم لمايصدق عليه _ كالخبز __» و مفهوم المشروب يصدق على الماء» و 
مفهوم الملبوس يصدق 


على الثوبء و المحرق على النارء و كذا الرائحه على المسكك. و اللون القابض للبصر على السواد, و الجوهر القابل للأبعاد و 


والناطق على زيدٍ. ثم إذا نظرت إلى كلّ من هذه المفهومات و المعانى فى أنفسها وجدتها غير محكوم عليها بأحكامهاء فانَّ 
معنى المأكول غير 


5٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: الصفات القديمه. 


-0. راجع: شرح المقاصد) ج ع8 ص لكرفرة 


مأكولء إِنْما المأكول شىءٌ آخر _ كالخبز _ » كذا مفهوم المشروب غير مشروبء و مفهوم المحرق غير محرقء و كذا البواقى. 


و على ما ذكرنا وقع الاشاره فى الحديث الثانى من باب المعبود, الى ذكره محمد بن يعقوب الكلينى فى الكافى عن هشام بن 


الحكم., انه سأل 
أباعبدالله _ عليه السلام _ عن أسماء الله و اشتقاقها؛ الله مما هو مشتقٌ؟, قال: «فقال: يا هشام ! الله مشتقٌ من إلآهء و اللالآه 


يقتضى مألوها و 

الاسم غير المسمّى. فمن عبدالاسم دون المعنى فقد كفر و لم يعبد شيئاء و من عبدالاسم و المعنى فقد أشركك(١)‏ و عبد اثنين» و 
من عبد المعنى دون الاسم فذاكك التوحيد. أ فهمت يا هشام؟! 

قال: فقلت: زدنى! 


قال: ان لله تسعةٌ و تسعين اسماء فلو كان الاسم هو المسمّى لكان كل اسم منها إلآهاء و لكن الله معن يدل عليه بهذه الأسماء» و 
كلها غيره . يا 


هشام, الخبز اسم للمأكول و الماء اسمٌ للمشروب و الثوب اسم للملبوس و النار اسمٌ للمحرق _ ... الحديث _0(0). فانٌ المراد 
من الاسم هيهنا ما يفهم من اللفظ لا اللفظء فانْ اللفظ لايعبد و بالمعنى ما يصدق عليه اللفظ» فالاسم معنىٌ ذهنيٌ و المعنى 


موجودٌ عينئٌ و هو المسمى. و الاسم غير المسمّى. لأنّ الانسان مثلا فى الذهن ليس بانسان و لا له جسميةٌ و لاحياةٌ و لاحسٌ و 
لالس كذ و لالط 3 


لاشىء من خواصٌ الإنسانته» فالمراد من المسمّى هو الموجود الخارجى _ كما صرّح به عليه السلام فى هذا الحديث __. و كذا 
لفل الأسد ليس تحيوان 


متكريل» و لالظ الأسود بقايض للبضره و لالقظ النار حرق ولا التلقط بالعسيل :و السكر بموجب للحلاوف ىكذا كتابه شاه 
الألفاغل لست سدلء لقديا؛ 


كما وقع الإشاره إليه فى الحديث السادس من باب اطلاق القول بأنّه شىء فى كتاب التوحيد من الكافى فى حديث الزنديق 
الذى سأل أبا عبدالله ‏ _ 


عليه السلام _ حيث قال _ عليه السلام __: «و هو الله و ليس قولى الله اثبات هذه 
ص : 5١١‏ 


.١-١‏ المصدر: كفر. 


-١‏ ”. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 22 الحديث ؟. 


الحروف ._: ألف ولام وهاءء ولا راء ولا باء(1) _ و لكن 
أرجع إلى معني و شىءٍ خالق الأشياء و(7) صانعها/؛ إلى غير ذلكك من الأحاديث التى تدلّ على هذا 
المعنى . 


يرنه استدلٌ بعضهم على هذا الآمن الفطرق . الذى هوان الاسم غير المسمّى ._: بأنّ الاسم حاص بهن اواك نو فا قوز 
مختلفٌ باختللاف 


الأمم؛ و متعدّدٌ تارءَ _ كالمترادف _» و متّحدٌ أخرى _ كالمشترك _؛ و المسمّى بخلافه فى الأوّلِين و بعكسه فى الأخيرين؛ و 
بأنهما متضايفان 


ستغايراة؛ 
وفسعان 1 

و بن اللفظ عرض ممكنٌ و المسمّى قد يكون جوهراء بل واجبا. 

و استدأت المعتزله بقوله _ تباركك و تعالى _: تارك اشم رَبُكك:(00؛ 

و بوقوع النكاح و الطلاق شرعا بالحمل على الأسماء . 

و أجيب عن الأول: باه كما يجب علينا تنزيه ذاته _ تعالى _ عن النقائص يجب تنزيه اسمه عن الرفث و سوء الأدب ؛ 
و بأنّه قد يراد لفظ «الاسم» مجازا _ كما فى قول لبيد: 

إلى الول َم اشم السام عليكمااع) 

و عن الثانى: بأنّ المراد الذات التى يعبر عنها بهذا اللفظ . 

هذا ما قيل فى هذا المقام(8) >. 

و التحقيق إِنَّ المراد من الاسم ليس ما فهمه الجمهور من أنّه لفظ موضوعٌ فى اللغه بازاء 

5١١ : ص‎ 


.١ -١‏ اشاره إلى قوله _ عليه السلام _ فى صدر الحديث الّذى لم يحكه المصنّف: «هو الربٌّ). 


.8 ص 75 الحديث‎ ١ ؟. راجع: «الكافى)» ج‎ -١ 


8-8 كزسية ا الرتمة: 


دع و يعدي و قن شرك غولة كايا فنذا ]ددر انظر: التعليقةالاتنه: 
ه- ه. قارن: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدر المتألّهين بي ال 


معن من المعانى» بل الاسم فى عرف المحقّقين من الحكماء و العرفاء هو المعنى العقليّ و النعت الكلى الدالٌ على ذات الشىء 


و حقيقته . و نسبته 


إلى الذات نسبه المهيّه إلى الوجود. و الاسم الموضوع المناوقفت أزلاوباتذات لبذ العسن الكلم المعقرل: لك ليله 
الوجوديه الخاريضه الى ليس 


للفهم سبيل إلى ادراكها إلابالمشاهده الحضوريّه. فكان الاسم عندهم أعمّ أو أشمل من أن يكون لفظا مسموعا أو صورةٌ معقولةٌ 


أو عينا موجودا 
خارجته. 
ندل على ذلكه مر 

الأول قوله _ تعالى __: (وَ لله الأسمَائٌ التحسئى1(0): و لاشكك أن المراد بها ليست الحروف و الصوت وما يلتثم منهما؛ 
لأنهما من عوارض الأجسام و ما هو كذلكك يكون أخس الأشياء . 


به اسحق عن سعد بن مسلم عن معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ فى قول الله _ عر وجل __: «وَ لِلّهِ الأسمّاءً 


الْحَسنّى فَادعُوهُ بهَا)ء 
قال: «نحن و الله الأسماء الحسنى الّتى لايقبل الله من العباد عملا إل بمعرفتنا»7). و ذلك لأَنّ 


الدلاله بالذوات أعظم بكثير من دلاله الألفاظ و النعوت» فمن أجل ذلكك يتوقف قبول العباده _ المتوقفه على معرفته تعالى - 
على معرفه النبيّ و الأئمّه 


عليهم السلام _ فهم كلمات الله اتناك اكد و وسافا سترفه ذائه.و وساكط ظيوو.صفاتة و أرناب أنواع مخلوقاته . و هم أعظم 
قدرا و أجل ذكرا من كل 


اسم من أسماء الله ؛ كما أشار إليه أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «أنا كلام الله الناطق» و هذا الصامت)90)؛ 
و إلى مثله أشار عليه السلام فى خطبه البيان أيضا(). 


75١7١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 18١‏ الاعراف. 

.8 ص ”157 الحديث‎ ١ ؟. راجع: «الكافى» ج‎ -١ 

"- 8. مضى منا تخريج الحديث» راجع: ص 1١7‏ التعليق .١‏ 

*- 6. الظاهر انه اشارةٌ إلى ما نسب إليه _ عليه السلام ‏ من قولدة را ناك بحماة و الله راجع: «شرح خطبه البيان» _ للعلامه 


دهدار الشيرازى _ ص ./١‏ 


و فى العياشى عن الرضا _ عليه السلام __قال: «اذا نزلت بكم شدّةٌ فاستعينوا بنا على الله و هو قول الله «وَلِلِْ الأسمَاءٌ الحَستّى؛ 


_... إلى آخر 

الحديث _)0100). 

وعن أبىء عبدالله _ عليه السلام _ انّهِ قال: «انَّ اللّه خلقنا فأحسن خلقنا و صوّرنا فأحسن صورتنا(؟)» و جعلنا عينه فى(5) عباده 
و لسانه الناطق فى خلقه و يده المبسوطه على عباده(؟) بالرأفه والرحمه؛ و وجهه الَذى يؤتى منه و بابه 

الذف يدل علبة [و كر ادق أرضه وسيا نط قاادينا اكيت الاتحارو اممف الشار و جرت الأثيارة 

ويا نزل غيث(2) السماء و نبت عشب الأرض. و بعبادتنا عبد الله لولا نحن ما عبد الله(/4(.)0) 

و روى ثقه الاسلام فى نوادر التوحيد مثله أيضا(ة). 

و توضيح المدّعى على الوجه المستوفى يطلب من الزياره الجامعه؛ المرويّه عن الحضره الهادى _ عليه السلام ‏ . 


الثالث: قوله _ تعالى _ :«سَبّح اسم رَبك الأعلّى)(١1)‏ و قوله: «تَبَاركك اشم رَبك ذِيالجَلالٍ وَ الإكرام للك إذ معلومٌ أن الاسم 
مما يسح به. لاممّا يسبح له . 

الرابع: ان الّذى صار سببا لمزيه منزله آدم _ عليه السلام _ على الملائكه فى قوله _ تعالى ._: اوَ عَلّمَ آمَ الأسماءَ كلّهَا(؟١‏ 
يكن مجرّد حفظ الألفاظ و تعليمها و الدلاله على معانيها فحسبء كيف و هو يرجع إلى تعليم اللغه و ليس هو علما يصلح لأن 
يتفاخر به على الملائكه 


و يتفضّل به عليهم؛ بل المراد «بالأسماء» حقائق المخلوقات الكائنه فى عالم 
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.87 ص‎ "١ راجع: «تفسير العتّاشى) ج‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: صورنا. 

"'- ". المصدر: على. 

*- ؟. المصدر: عليهم. 

ه- ه. فى المصدر بدل هذه العباره عباره أخرى طويله. 
ع- 8. المصدر: + من. 

كن المسدر و ل لآنانها غوف الله 
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4-4. راجع: «الكافى) ج اص 1١8‏ الحديث 2. 
.٠١ ٠‏ كريمه ١‏ الأعلى. 
.١١ ١‏ كريمه 6/الرحمن. 


19-7 كريمة "١‏ البقزه 


الجبروت _ المسمّاه عند طائفه ب._: الكلمات» و عند قوم فى !الأشباتو عند اخريه ير #النقول._ وو بالضيله اسبات 
وجود الخلائق و أرباب أنواعها الَتى 


بها خلقت و بها قامت و بها رزقت: فانّها أسماء الله _ تعالى _» لأنّها تدلّ على الله بظهورها فى المظاهر دلاله الاسم على 
المستى. فان الدلاله كما 


تكون بالألفاظ كذلك تكون بالذوات من غير فرق بينهما فيما يؤول إلى المعنى. لأنْ الألفاظ توضع للمفاهيم الكليه _ كما هو 


. فلكلٌ اسم من الأسماء الإلآهيه مظهرٌ من الموجودات الخارجبه باعتبار غلبه ظهور الصفه الّتى اشتمل عليها ذلكك الاسم فيه» و 
هو اسم الله باعتبار 


دلالته على الله من جهه انّصافه بتلكك الصفه. فالاسم وضع لمفهوم كلى يصدق على اللفظء و على ما يفهم منه _ أى: المعنى 
الذهنى _ ؛ و عليه ورد ا 


قول الصادق _ عليه السلام __: «من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر)2١)؛‏ و على المظهر و الموجود الخارجى 
كما عرفت __. شسُئل مولانا الرضا _ عليه السلام _ عن الاسم: ما هو؟ 


قال _ عليه السلام _ : «صفه لموصوف». و هذا اللفظ يحتمل المعنيين: اللفظء و المظهر. 


< ثم اعلم ! أنّ الفرق بين الاسم و الصفه بوجه كالفرق بين المركب و البسيطء إذ الذّات معتيرةٌ فى مفهوم الا-سم دون مفهوم 
الصفه. لأنّها مجدّد 


العارض(1) >؛ 


و بوجه كالفرق بين العرضى .و العرض» و بين الفضل والصوره؛ فالأبيض مثلا إن أخذ لابشرط _ أى: لا بشرط شىء _- هو 
الموضوع., و لا بشرط لا 


شىءٍ هو عدم الموضوعء فهو عرضيٌ محمول ؛ و إن أخذ بشرط لا شىء _ أى: عدم الموضوع _ كان عرضا غيرمحمولٍء و كذا 
الناطق بمثل هين 


الاعتارين قصل وصورة: تكذلكة الأسماء الالاهيه أمنا* باعتبار و صفاتٌ باعتبار فالأسماء كالحيّ و العالم و القادر و المريد و 


الصفات كالحياه و العلم و القدره و الاراده و السمع و البصر . فالمسممى قد يكون واحدا و الأسماء 
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كثيرة» و هى محمولادتٌ عقَليِةٌ. و ليس المراد بها الألفاظء لأنّها غير محمولهٍ حملا انحادبّاء و هذه الألفاظ الّتى هى بازائها هى 


أمَا تلك المحمولات فهى فى الحقيقه علاماتٌ و معرّفاتٌ للذات الموسومه بها. 
قال صر الحكماء و البهلف» «الفرق بين الذات و الصفه و الاسم: ِنَّ الذات عبارة عن هوئه شىء و نحو وجوده الخاص به و 
هو حقيقته 


المخصوصه. ثم لكل هويّهِ وجوديّهِ نعوتٌ كلية ذاتية أو عرضيَةٌ تصدق مفهوماتها على تلك الهويّه اشتقاقاء فالمشتقّات هى 
الأسماءء و مباديها هى 


الصفات . و الفرق بين الا-سم و الصفه فى اعتبار العقل كالفرق بين المركب و البسيط فى الخارج, إذ مفهوم الذات معتبرٌ فى 


مفهوم الاسم و ليس 


بداخل فى الصفه. لأنها مجرّد الأمر العارض؛ أو كالفرق بين اللا بشرط شىءٍ و بشرط لاشىء» إذ قد يراد من الصفه معني 


لايحمل على الذات» و يقال 


كما فى العرض و 


العرضيّ على مذهب بعض محقّقَى أهل النظر _. و بالجمله فالذات الأحديّه مع صفهٍ معنهِ من صفاته أو باعتبار تجلى خاصٌ من 
تجلياته الذاتيه أو 


الأفعالته تستّمى باسم خاصٌ من الأسماء الملفوظه هى أسماء الأسماء . و من هيهنا يعلم أن المراد بكون الاسم هو عين المسمى ما 
هو؛ و ليس كما 


توهم بعضهم: أَنْ النزاع فى قولهم: ان الاسم عين المسمى أو غيره» راجمٌ إلى اللفظ. ضروره أنّ المراد من زيدٌ إن كان حروفه 
الملفوظه فظاهدٌ انها 


غير زيدٍ ؛ و إن كان ذاته الشخصيه فهى عينه. 


واعلم! أنْ معنى الاسم فى عرف العرفاء هو بعينه ما يرام من معنى المشتقٌ _ كالناطق و الضاحكك فى اصطلاح الفلاسفه. فعلى 
هذا فالحقّ ان مفهوم 

المشتقٌّ إذا كان ذاتزا للموضوع _ كالناطق و الحسشاس فى الانسان _ فهو عينه بالذات» لأنّه محمولٌ عليه حملا بالذات ؛ و إن 
كان عرضيًا _ كالضاحكك 


والماشى _ فهو عينه بالعرض غيره بالذات» إذ الحمل بهو هو مطلقا عبارةٌ عن الاتتحاد فى الوجود, و هو منقسمٌ إلى الحمل 
بالذات و الحمل بالعرض . 


فقد صحح قول من قال: «انّ الاسم عين المسمّى» إذا أريد مفهوم المشتقّ الذاتيّ العرضئ» لكن 
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أراد بالعيتيه الاتتحاد بالعرض ؛ و صحُ أيضا قول من قال: إِنّه غير المسمىء إذا أريد مفهوم العرضى أو المغايره بحسب المفهوم 
دون الوجود. وقد حمّقنا 


فى العلوم النظريه إن المعاتى كلها _سواة كانت ذاتياث أو.عرضيات _ هى غير الوجود بالحقيقه جغلا و وجوداء لأنها معقولات 
تتعمّل بتبعته الوجودء و 


ليست هى موجوداتٌ عيتيَةٌ ولا داخلةٌ فى الوجود ولا مجعولة ولا معلولةٌ و لا معلومةٌ بالذات و لا متقدّمةٌ ولا متأخرة. 


و ليس الوجود صف لها حقيقتة ولا انتزاعية _ كما يقوله الظالمون __؛ بل العكس أولى _ كما حقّقه العارفون __, لأنها معدومه 
العين مطوّيه الحكم و 


الأثر _ كالأظلال و الأظلّه _ . و هذا شىءٌ غفل عنه العلماء النظار فضال عن غيرهم من أولى وساوس الأفكار)(1)؛ 
انتهى كلامه. 


و توضيحه: إِنّه قد وقع الخلاف فى أن المشتقّات هل هى عين ما صدقت عليه جعللاً و ذاتاء أم لا؟. فاك إذا قلت: «زيدٌ كاتبٌ)» 


بينهما _ إذ الحمل بهو هو عبارةٌ عن الاتحاد بين ذات الموضوع و مفهوم المحمول _, مع أن الحكماء اتّفقوا على أن العرضييات 


موجودةٌ بوجودٍ آخر 
غير وجود موضوعاتها؛ فوقع الاشكال فى حملها على الموضوعات . 


والتحقيق: إِنّ الحمل بهو هو مطلق الاتحاد, و إِنّ اتحاد الذات مع الذات اتّحادٌ بالذات و بالحقيقه؛ و اتّحاد العرضئات معها اتّحادٌ 
بالعرض و بالمجاز. 


فال الموضوع _ كزيد مثلاً_ إذا جد فى العين فوجوده بعيله وجود ذاتداته كالانسائيه والناطقيه و الحيوائيه والحشاسيه و 
غيرها _ » ايها 


داعلة فى اهمه ورذاقده شكررن كليا محم و له علبلا نير هر بالتذانق لآ وسورده نه وجر ةفاي آنا عرفيفانيها:_ كالم ا شكية و 


الكاتبيه و الأبيضتّه و 


غيرها . فليس وجوده وجود هذه الأشباى لأن معائبها خارجة عن معت ماهيته وز ذاته» قلست تحمل غليه حملا بالذات . لكته 
لما كانت عارضةً له و 


وجوداتها قائمهً به متحدهٌ مع وجوده فى 
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.١ -١‏ لم اهتد الى موضع كلامه هذا. 


الأشانء الجحقرعة فتحمل التشعفات الماخوده منها على موضوغاتها جملا بالعرض لا الات ولما كان الحق الأول تعالئ .. 


ذاته نفس الوجوة الصراف 


بلا مهيّه أخرى فجميع مفهومات الأسماء و الصفات خارجةٌ عنه» فصدقها و حملها عليه ليمس كصدق الذاتيات على المهيه _ إذ 
لأميية اله كلو 


كصدق العرضياتء إذ لاقيام لافرادها بذاته تعالى __. و لكن ذاته _ تعالى _ بذاته الأحديّه البسيطه ممّاينتزع منه هذه 
المفهومات و يحمل عليهاء 


فالمفهومات كثيرةٌ و الجميع غيره؛ و الذات وجودٌ واحدٌّ بسيط بنفسه موجوةٌ. فالكلٌ بحسب المفهوم غيره و خارج عن و بحسب 


المصداق عينه. و من 
هذه الجهه يشبه حملها عليه حمل الذاتيات» و ليس بذاكك. إذ لامهيه له؛ فتبضًر!. 


<و «الأوّل» _ على وزن أفعل _ تأسيس بنائه من «همزه و واو و لام» على مذهب جمهور البصرئّين ١‏ لكنّهم اختلفواء فأكثرهم 
على أنه من «وَوَل» 


على وزن فعل _ . فأصله على هذا «أوْوَّل )» أدغمت الفاء فى العين . قالوا: و لم يستعملوا هذا التركيب إلآ فى أوّل و متصرّفاته. 
و بعضهم على انه من «آل يؤول أولا» أى: رجع. لأنّ كل شىءٍ يرجع إلى أوّلهء فهو بمعنى المفعول _ كأشهر و أحمد _ . 
وسفن اخوعك اننم دوا لوقل و الال - هودف الأرملطة م اع فهر أن ساد الس 


و الكوفيون و طائفة من البصرئين على أنه «فوعل» من واوين بعد هما لام قلبت الواو الأولى همزءً ثم زيدت واؤٌ ثانية» فصار 


ور أيه 

الواو التى هى واو «فوعل» فى الواو الّتى هى عينٌء فصار أوّل. و انّما ذهبوا إلى ذلكك لأنّ الواو تزاد ثانبة كثيرا _ كجوهر و كوثر 
و الصحيح مذهب البصريّين» لتصريفه تصريف أفعل التفضيلء و استعماله بمن» و المفضّل عليه؛ و ذلكك يبطل كونه فوعلاً؛ و 
مؤْنّئهء و الأوّل فى جمعه ؟؛ و لا يجىء من «فوعل» مثل ذلكك. لان مؤنثه «فوعله)» و جمعه «فواعل)»» نحو جوهر و جواهر. 


ص :718 


ثم اعلم! أن للفظ الأوّل أربع حالات: 


الأولى: انّه اسم مجرّد عن الوصفيه بمعنى الابتداء» فحينئذٍ معربٌ منصرفٌ ؛ فتقول فى حاله الرفع: ليس له أُوَّلٌَ و آخرٌ _ بالتنوين 
#» أن ليش لوجوادة 


اشداة وااقهاة : واقن النفب»: أنيت له أزلة و آغره أي: العداة و اتنواء و ميدة و متعيك فاو فى الجذة الذائره خط سسفل يه من غير 


أَوّلٍ و آخرء أى: من 


غير بدايه و لا نهايه و مبدءٍ و منتهئّ. قال ابوحيان فى الارتشاف: «و فى محفوظى ان ه_ذا يؤنّث بالتاء و يصرّفء فيقال: أُوّلهٌ و 


آخرةٌ _ بالتنوين _). و 


يؤْرّده ماورد عن أهل بيت العصمه من لفظ «الاوّلتين)(1) و «الأوّله(؟)؛ وهم فصحاء _ كما قالوا: «أعربوا أحاديثناء فانًا قومٌ 
فصحاء»()؛ فعلى هذا بطل قول من قال: إِنَّ أوّلهِ غير فصيحه و حمّها أولى . 


الثانيه: أن يكون أفعل التفضيل بمعنى الأقدم و الأسبق, فحينئذٍ غير منصرفء إذ لايتصورٌ أن ينسلخ عن كونه وصفا لموصوفٍ 


بوجه من الوجوه. و 
لايجوز استعماله إلا بأحدٍ من الطرق الثلاثه مع اعتبار المفضّل عليه؛ إِمَا صريحا أو مقدّرا. 


الثالثه: أن يكون أفعل الصفه المشبهه مع اعتبار الوصفتتِه فيه بأن جرى على موصو قبله. فحينئذٍ غير منصرف أيضا _ للعلتين: 
الوصف و وزن الفعل 


_. تقول: حججت فى عام أوَلَ أو عامًا أَوَلَّ _ بالفتح فيهما __» و هذا عامٌ أوَلٌ _ بالضمٌ __» فيعطى حكم أفعل التفضيل من منع 


بالتاء. و ذكر «من» التفضيلئه عله اشر 6 هد هذا اولان لدي . 


الرابعه: أفعل الصفه مع اعتبار انسلاخ الوصفتتِه عنه بأن لايجرى على موصوفء و تقول: إن أتيتنى أوّل فلكك كذا؛ فحينئذٍ يكون 
ظرفا مثل سائر 


الظروف المقطوعه عن الاضافه(2) >. 
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“ل #. راجع: «بحار الأنوار» ج ؟ ص 18١‏ و فيه: «أعربوا كلامنا ...). 


#- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 776, مع تصرّفٍ. 


قوله: 

بلاأوّلٍ كان قَبله. 

متعأَقّ بمحذوف حلاً عن الأوّل. و «الباء؛ للملابسه؛ أى: متلبسا بلا أوَلِ . و «لا؛ عند الكوفته اسمٌ بمعنى غير؛ 
فقيل: نقل إعرابها إلى ما بعدها _ لكونها على صوره الحرف - ؛ 


وقيل: ان الجارٌ دخل عليها نفسهاء و إن ما بعدها خفض بالاضافه؛ 


و عند غيرالكوفتين حرف زائد بين الجارٌ و المجرور و إن كانت مفيدءٌ لمعنئ» و هم قد يريدون بالزائد: المعترض بين شيئين 
معاون و انم يمع 


أصل المعنى باسقاطه. 


وفى النسخ المشهوره جر «أوّل) بالكسر و التنوين مصروفا على أنه اسٌ؛ و فى نسخه ابن ادريس بالفتح ممنوعاء على أنه صفةٌ 
أى: بلاذى أُوَلبهِ 


كان قبله10)>. قوله: 
وَ الآخرٌ بلاآخر يُكونٌ بَعدَهُ. 


الآخر الأوّل بكسر الخاء على وزن فاعل؛ و هو خلاف الأوَّل؛ و الآخر الثانى _ على ما فى النسخ المشهوره _ بالكسر و التنوين 
على قياس أوّل؛ <و 


فى سه إن دوين كبن اللعانا افده مات قع الزااو عن نم كز الغرواء اكاك [أ3 (لكنه القبرفة لايل إل هرم علام 
دخول الجارٌ عليهاء 


لكنّه شمع شاذًا: «جئت بلا شىء» _ بالفتح _ على الإعمال و التركيب. قال ابن جِنّى: «و وجهه انّ الجارٌ دخل بعد التركيب» نحو 


ليس حرف الجرٌ معلقاء بل «لا؛ و «ما ركب معها فى موضع جر لأنّهما جريا مجرى الاسم الواحدا. 
و أمَا مع فتح الخاء فهو بمعنى غير» و هو ممنوع الصرف للوصف. فالفتحه فيه نائبةٌ عن 
ص : ار 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 1"8؟. 


الكسره. و المعنى على هذا: «بلا آخر آخراء أى: غيره يكون بعده؛ هذا(١)‏ >. 


و أمرا معنى أوَلئته و آخريّته _ تعالى _» فقيل: الأأزلتِه و الأبديّه» و عليه أكثرالمحقّقين ؛ و قد ثبت: «انّ ما ثبت قدمه امتنع 
عدمه)(7). 


و يؤيّده ما روى عن ابن عتئاس: «الأوّل قبل كل شىء بلا ابتداء» و الآخر بعد فناء كل شىء بلا انتهاءء فهو الكائن لم يزل و الباقى 
لايزال)70. 


و عن الضحاكك: «هو الّذى أوَّل الأوائل و آخخر الأواخر)(؟)؛ 

و قال البلخى: «هو كقول القائل: فلانٌ أوَّل هذا الأمر و آخره و ظاهره و باطنهء أى: عليه يدور الأمر و به يتم الأمر)(3)؛ 

و قيل: «هو مستمرٌ الوجود فى جميع الأزمنه الماضيه و الآتيه)؛ 

وقيل: «انْ الأوّل و الآخر صفهٌ للزمان بالذات, و الحقٌّ _ تعالى _ منرّةٌ عن الافتقار إلى الرّمان فانّهِ _ تعالى _ كان و لا زمان)»؛ 
و قيل: «المراد الأوّائِه بحسب الزمان التقديرى؛ أى: لو فرض قبل حدوث الزمان زمانٌ لكان الواجب _ تعالى _ أقدم و أسبق . 


واقال التيشابورى فى تقسيز المع الأول و الآخره داه أقلق # عي الوتسوة و هه إذااسكين التركيين قائه مظق حل البيليلة 
المترنّبه من العلل 


77١ : ص‎ 


.567” ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

؟- 1. العباره من القواعد المنصوص بها بين الحكماء و بعض المتكلمين ولتفصيله راجع: «الحكمه المتعاليه) ج 4 ص 00 
«شوارق الإلهام» ص 2155 و لنعم ما قيل بالفارسيه: آنجه آغاز ندارد نيذيرد انجام. 

#. ما وجدته. و المروىٌ منه فى «مجمع البيان» _ ج 9 ص ”78 _ يخالف هذاء و لم يوجد فى «تنوير المقباس» ولا فى 
«التبيان» و لا فى «التفسير الكبير» و لا فى «تفسير القرطبى» و لا فى «الدرٌ المنثور»» و لا فى غيرها مما راجعت إليه للعثور عليه. 

؟- ؟. نقل الطبرسى عنه أنّه قال: ٠‏ هو الْذْيأُوٌلَ الأول و أَخَرَ الآخر». راجع: «مجمع البيان؛ ج 4 ص 7 


-م. راجع: «التبيان) ج 93 ص 1م. 


إلى الأغسء وغلى الأعذ من الوجده إلى الكثره.منا يلى الأزل إلى ما يلق الأبده و متنا بلى المحيط إلى ما يقرب من المركز. 
فهو _ تعالى _ أَوَلْ 


بالترتيب الطبيعي و آخرٌ بالترتيب المنعكس)(1١).‏ قال: «و بهذا البيان يتضح صححه 


التلقق النتكدات الخميده و مقارللاتينا عليه _ سححاتة و هذا مق غواففن الأسرارهى قدونقق الله_عفالى»_ لياق 
بيانها»(5). 


أقول: فيه ظاهرا: إِنّ كلامه لا يدل على أن الأوَليِه عين الآخريّه إلا على القول بالتوحيد التامٌ _ كما يدل عليه قوله: «و هذا من 
غوامض الأسرار» _ . 
وهو أن كته أذاليس توقامق :ذواكا الأكوان الاو الل - تعالى. _ بيرع التدسي مه ممعي تكافة و لذ وماق بز مخيط بد 


إحاطهً قيوميَةٌ غير 


وضعتِهه فهو _ تعالى _ فى جميع الأماكن و الأزمان و مع كل موجودات عالم الإمكان من غير تقدّرٍ و لا-تجوّز و لاتقةِدٍ و 
لااتحضار. 


و هذا الضرب من التوحيد ممما عجزت عن ادراكه عقول جماهير الحكماء و مشاهير القدماءء لأنّه مبنِ على تحقيق مسئله الوجود 
وبوحد هه الذاشه الس 


لاتنا فى كثره شؤونه و تجلّياته و أطواره؛ و لا يعرفه إلا العلماء الراسخون فى العلم. 

و مقصوده من «صححه اطلاق التقدّمات الخمسه و مقابلاتها عليه _ سبحانه __:: الردّ على الامام الرازىء فانّه قال: «تقدّم الواجب 
تعالى _ على ما 

عداه خارجٌ عن الأقسام الخمسه. و كيفتيتها لا يعلمها إلا هو:(7. 

والحقّ انّ أوّلتته _ تعالى _ عين آخريّته» و آخريّته عين أوّلئته من غير اختلافٍ فى ذاته 


777١ : ص‎ 


.47 راجع: ١غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج 94 الجزء /اا ص‎ .١ -١ 

1- 1. راجع: نفس المصدر السابق ذكره. 

*- 8. قال بعد أن فصّل الكلام فى أقسام التقدّم: «فثبت أن تقدّم الصانع ... فاذن الّذى عند العقل انّه متقدّم على كلّ ما عداهء و 
أنه ليمس ذلك التقدّم على أحد هذه الوجوه الخمسه. فبقى نو آخر من التقدّم يغاير هذه الأقسام الخمسه. فامًا كيفيه هذا التقدّم 
فليس عند العقل منها خبرٌ ... فاذن كونه تعالى أُوّلاً معلوم على سبيل الإجمالء فامًا على سبيل التفصيل و الإحاطه بحقيقه تلك 


الاوّليه» فليس عند عقول الخلق منه أثر)ا» راجع: «التفسيرالكبيرا ج 49ص 75٠١‏ 


وصبفاته» تخلف أوقضاء لأن من كاندمنا أولة لاركون اغراء و كذا بالعكسن. 


يان ذلك : إن الأوقه و الاحريه قن يكرناة نسحن كرق الفتنء'فاعلة وعاة» و قدا غدر في موضعة ان ذاقة .< تعالن.. «غانه 
الغايات و نهايه الرغبات» و 


ليس لفعله _ سبحانه _ لمي غير ذاته» و انه _ تعالى __تامٌ بذاته من جميع الجهات و الحيث.ات واحدٌ لا كثره فيه بوجه من 


الوجوه. و لا شىء قبله و لا 


معه و لا فى مرتبه ذاته و ذاته _ تعالى _ مع وحددته متم فاعلئته؛ فذاته بذاته فاعل و غاية للوجود كله ؛ و إن جه فاعايته بعينه 


هى جهه غائئته . 


فأوليته عين آخريّته» لأنّه _ سبحانه _ من حيث انه يفيد الأشياء فاعل لهاء و من حيث إفادته لوجودها _ لأجل علمه بنظام الخير 


فيهاء الذى هو عين 


ذاته المحبوبه لذاته _غايةٌ» و هو من هذه الحيثيه الداعيه إلى الفعل متقدّمٌ على الأشياء و أُوَّلْ؛ و من حيث كونه خيرا و فائدةً 


يقصده الأشياء و يتشوّق 
إليه طبعا و ارادةٌ متأَحَدٌ عنها و آخدء كما هو شأن الغايات من تقدّمها على الأفعال و تأخرها عنها باعتبارين. 


و أمَا قصد الأشياء له وشوقها إليه _ سبحانه _ فلأجل أنه خيرد محض يطلبه كل شىءٍ طبعا و ارادةٌ» و هذا مركوزٌ فى جتله العالم 


جزثياته وكلباقة 


محسوساته و معقولاته» إذ ما من شىء إلا و له عشقٌّ و شوق غريزىٌ إلى مافوقه و إلى ما هو أشرف منه. و هو فى بعض الأشياء 
مشاهدٌ معلومٌ 

بالضروره؛ و فى بعضها يُعلم بالاستقراء؛ و فى الكل يعلم بالحدس الصائب و بضرب من البرهان . و هو إِنّ الوجود لذيذٌء و كمال 
الوجود الذو أثرء فكل 

موجودٍ سافل إذا تصوّر الموجود العالى فلامحاله يشتاقه و يطلبه طبعا و اختياراء إذ كل شىء إذا أشعر بنقصه و تحقّق له أنْ شيا 
من الأشياء يفيد 

الكرة و لكب نز روتس الخفرات: لله زوادة كل" الغا و لشدو انه الأميها له «ميففه و يطليد: بكلنيفه ١‏ ولك وجا للد انا و الكل دنا 


الوجود بما هو أعلى منه و أقرب إلى ذلكك من الخيرات ثانيا و بالعرض؛ لأنَّ الوصول إليه لايمكن له إلا بالوصول إليها و مروره 
عليها إلى أن يصل 


إلى المطلوب الّذى لا أكمل منه» و هو الله _ سبحانه _. فعند ذلكك يطمئنٌ قلبه و يسكن شوقه و يشتدٌ عشقه و ابتهاجه. و ذلكك 
لأنْ الشوق هو 


الحركه إلى تتميم الابتهاج, والعشق يزداد 


ص : 7177 


بازدياد الخيريّه و اشتداد الوجود و الخروج من القوّه إلى الفعل. فممًا ذكرناه انكشف للعاقل اللبيب ان غايه جميع المحرٌّكات و 
المتشوّقات _ من القوى 


العاليه و السافله _ فى تحريكاتها و أفاعيلها هو ذات البارى» أو التقرّب إليه و الوصول لديه. و بهذا ظهر سر كلام من قال: «لولا 
عشق العالى لانطمس 


.)١10)»لفاسلا‎ 


فان قلت: إذا كانت الغايه متقدّمهٌ على الفعل بحسب التصوّر متأَخَرءَ عنه بحسب الوجود. فلوكان الأوّل _ تعالى __غايهٌ يلزم أن 


يكون متأخَرا عن 
الممكنات؛ 


قلنا: قد تقرّر فى محلّه ان تأخَر الغايه عن الفعل إِنّما يكون إذا كانت من الأشياء الواقعه فى عالم الكون و الحركه؛ و أمّا إذا كانت 


أرفع من هذا العالم 


فلا-يلزم» بل الغايه فى الفعل الابداعى تقدّمه عليه علما و وجوداء فى الكائنات متقدّمةٌ عليها علما متأخَرةٌ عنها وجودا. فثبت أن 


أل الأواقل مخ هه كونه قاعائ للأشياء وعلة غائة واغرضا لها وهويغينه آخر الأواخر من جيه كرنه غارة و كالا بيده 


الأشياء و ينحو نحوه و 
يتشوّق إليه طبعا و ارادةً. فهو _ تعالى _ أَوَلُ بما هو آخرٌء و آخرٌ بما هو أَوَلَ. 


بل نقول: جميع صفاته _ سبحانه _ ثابتة له فى مرتبه ذاته _ سواءٌ كانت حقيقيَةٌ أو اضافية أو لازمه الافاضه _؛ لأنْ جميع صفاته 
و حيثناته راجعة إلى 


تقون فاو كلها موصوفة بصفات ذاته _ من الوجوب الذاتى و الأحديّه و الفردائيه و التقدّم و السببيه لماعداه __؛ و لهذا قالت 
الحكماء الالآهتون: ١‏ 


واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات120). 
قال بعض المحنقين :كل طقه هن سفائة _ تعالى | علقت كاف بعيته اليقه الأحرئ ا 


ص : 75175 


.180 لتوضيح هذه القاعده الجكميه راجع: «الحكمه المتعاليه» ج /اص‎ .١ -١ 


.177 ص‎ ١ عقد صدرالمتألهين فصلا «فى أن الواجب لذاته واجبٌ من جميع جهاته. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج‎ .7 -١ 
التعليقات:: «انَّ الاوّل _ تعالى _ لايتكثّر لأجل تكثّر صفاته. لأنّْ كل واحدهٍ‎ ١ حكى صدرالمتألهين عن الشيخ انه قال فى‎ . -* 
.17١ الحكمه المتعاليه) ج 8 ص‎ ١ من صفاته إذا حقّقت تكون الصفه الأخرى بالقياس إليهه. راجع:‎ 


واولالك 518 كر اندها كر عه ب يقرب الكتليى .ونه الها فى أضول الكافن باسنافه فو سترة الثان: قال#سيفت أن 
عبدالله _ عليه السلام ‏ 


وقد سُئل عن «الأوّل و الآخر» ؟: فقال _ عليه السلام _: «الأوّل لا عن أوَلٍ قبله ولا عن بدءٍ سبقه؛ و الآخر لا عن نهايه كما يعقل 


عن صفه 


المخلوقين» و لكن قديمٌ وَل آخرٌ لم يزل و لا-يزول بلا بدءٍ و لا نهايه» لايقع عليه الحدوث و لايحول من حالٍ إلى حالٍ» خالق 
كل شىء1(0). 


وجه التائيد: انه _ عليه السلام _ أتى بغير «الواو) العاطفه بين القديم و الأوّل و الآخرء و هو إشارةٌ إلى أن اوّلتته _ تعالى _ عين 


آخريّته» و هما عين 


قدمه ؛ فهو _ تعالى _ أوَّلَ بما هو آخرٌ و آخرٌ بما هو أوَل» و أزليٌ بما هو أبدىٌ و أبدىٌ بما هو أزلىٌ ؛ وه_و-_تعال ى و 
إن كان مع الأزل و الأبد. لكن 


ليس فى الأزل و الأبد حتّى يتغير ذاته» و بينهما فرق ظاهر. و إليه أشار بقوله: «لايقع عليه الحدوث » إذ كلّ زمانٍ و زمانيٌ و إن 


لم يكن ذا بدايه 


<و قوله: «لايحول من حالٍ إلى حال» اما تفسيرٌ للحدوث. و إمّا اشارة إلى أن لاتغئر فى صفاته» كما لاتغثر فى ذاته» فليست ذاته 
ولاصفاته 


الحقيقته واقعدٌ فى الزمان و التغتر. 


وقولهة «خالق كل شىهه كالبرهان لما ذكرء فاه تعالى _ لما كان خالق كل شىء سواءء كان غالقا للزمان.و الدهر؛ فيكون 
وجوده قبل الزمان . قبليَة 


بالذات لا بالزمان» و إلا لزم تقدّم الزمان على نفسه وهو مال ؛ فاذا كان هو تعالى موجودا و لازمان2) و لاحر كه و 


لأنسر أصلة فيو ار ليجاس اعدو اختابيا هن الكو بيه إلى الآزالى الا باد والعدة وعم ةي ال 1 
<قال بعض حكماء الاسلام: «و هو _ تعالى _ أُوَّلَ من جهه أنه مبدءٌ يصدر منه كل 


ص : 7716 


.8 الحديث‎ ١١8 ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


؟- 5. المصدر: فاذن حيث هو _ تعالى _ لازمان. 
*- ". قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين _ ج “اص 187. 


وجود لغيره» وهو أوّل من جهه انه أولى بالوجود _ يعنى: انه أكمل وجودا و أشرف من غيره _. و هو أوّل من جهه أنْ كل 
زمانىٌ ينسب إليه يكون 


معه» فقد وجد زمانٌ لم يوجد معه ذلكك الشىء الزمانى» و وجد _ تعالى _ مع ذلكك الزمان لا فيه. و هو أُوَلُ» لأنّه إذا اعتبر كلّ 


شىء كان الّذى فيه أوَلٌ 
أثر قبوله؛ أراد به: أنَّ الممكن ما لم يجب(1) أُوَلاً لم يوجدء فذلكك(؟) وجهه المنسوب إليه _ تعالى _» 
فهو _ تعالى _ بهذا المعنى أوَل كل شىء لا بالزمان. 


قال: و هو آخرّء لأنّ الأشياء إذا نسبت إليها أسبابها وقف عنده. أراد به: انكك إذا نظرت إلى وجود شىءٍ و فنّشت عن سببه ثم عن 


هكذا _ فينتهى بالأخره إليه _ تعالى _» لأنْه آخر ما ينحلّ إليه اجتماع أسباب الشىء. 


«هو آخبرّم: لأنّه الغايه الحقيقيه فى كلّ طالبء فالغايه _ مثل السعاده و الخير فى قولكك: لم شربت الماء؟؛ فتقول: لتغيير0؟ 
المزاج؛ 


فيقال: لم أردت أن يتغير المزاج؟؟؛ فتقول: للصححه؛ فيقال: لم طلبت الصبحه؟؛ فتقول: للسعاده و الخير. ثم لايورد عليه سؤال يجب 


أن يجاب عنه. أن 
السعاده و الخير مطلوتٌ لذاته لا لغيره. 


فالحقّ الأوّل يقبل إليه كل شىءٍ و يطلبه و يتشوّقه و يقصده طبعا و ارادهٌ بحسب طاقته _ على ما يعرفه الراسخون فى العلم 
تقصيل الجملة :ء 


و بكلام طويل60: هو المحبوب الأموّلء فلذلكك هو آخر كل غايه. أوَلُ فى الفكرء آخرٌ فى الحصول؛ هو آخرٌ من جهه أن كل 


زمانىٌ 
يوجد زمانٌ بتأخرعنه و لأيوجد زمان بتأخر عن الحق)؛ اننهن كلامه: 
ففيه أربعه وجوه لكونه _ تعالى _ أَوّل كل شىءء و ثلاثه وجوه لكونه آخر كل شىءٍ . 


و يرد على الوجه الثانى من وجوه التأخَر _ و هو كونه تعالى غايه الأشياء _: أن الواجب الحقّ متقدّمٌ بالذات على جميع الأشياء. 
فليس معلولا لشىءٍ 


منهاء فلايجوز أن 


ص : 778 


.١-١‏ المصدر: + به تعالى. 
.5-١‏ المصدر: وذلك. 
9 ". المصدر: لتغيّر. 
ع-ع. المصدر: فهو. 


يكون غايةً لشىءٍ منهاء لأنّ كونه عَاية يقتضى التأخَر و المعلوليه» و هو ليس بآخر و لا معلولٍ. 

و أجيب عنه: بأن كونه غايهٌ و آخر فى الحصول ليس باعتبار وجوده فى نفسه ليلزم(1) استحالته» بل باعتبار وجود نسبه بينه و بين 
الطالب _ كالقرب منه و الوصول إليه _. 

هذا ما قيل فى هذا المقام(5)>. و الوجه فى كونه غايهٌ هو ما ذكرناه سابقا؛ فتذكرا. 

قال محبالدين الأغراى: دقال الله تعالق - رهد الأول وَالآخر وَ الطلاهه وَالْبَاطنٌ)0), فسممى لنا نفسه «أوَلآً». و أوَلنِه الحىٌّ 


نسبةٌ لنّ مرجع الموجودات فى وجودها إلى الحقّ» فلابدٌ أن مكوة فسيه الأؤليه له ونسية الأولنه لد لأركون الف المظاهرء 
فظهوره فى العقل 


الأموّل الْمذى هو القلم الأ-على _ و هو أوّل ما خلق الله تعالى __. فهو الأسوّل من حيث ذلك المظهر, لأنّه أوَل الموجودات عنه. 
فالذات الأزليه لاتوصف 


بالأزليه» و إِنّما توصف بها المرتبه الألوهيه(6). 


و قال: «الأوّل من العالم بالنسبه إلى ما يخلق بعده. و الآخر من العالم بالنسبه إلى ما يخلق قبله. و ليس كذلك معقوليه اسم الله 
بالأوّل و الآخر و 


الظاهر و الباطن؛ فانّ العالم يتعدّد و الحقٌّ واحدٌ لايتعدّد. و لايصح أن يكون أؤلاً لناء قات ويه لأعاسي وتساءنو لاتقيل رتنا 
أوّلئته» و لو قبلت 


رتبتنا أؤليته لاستحال علينا اسم الأَوَلتِه بل كان يطلق علينا اسم الثانى لأوليته و لسنا بثانٍ له _ تعالى عن ذلكك _؛ فليس هو بِأوّلٍ 
لنا. فلهذا كان 
عين أوّليته عين آخريّته. و هذا المدركك عزيز المثال يتعذّر تصوّره على من لا أنس له بالعلوم الإلآهيه الّتى تعطيها التجلى و النظر 


الصحيح. و إليه 


كان شير أبوسعدالئة؟ اق بقولة» وصرشة الله بجمعه بين الضدّين)» ثم بتلو: وهو الأول و الخد و الظاهة و اباط أى: هو أول مرخ 


عين عو 


ص : 77317 


١-١.المصدر:‏ و يلزم. 
؟- ؟. قارن: «شرح أصول الكافى؛ _ لصدر المتألهين _ ج “اص 128. 


-٠"‏ ". كريمه " الحديك. 


©- ع. راجع: «الفتوحات المكيه» ج ؟ ص 48 و العبارات منقولة بضرب من التصرّف. 


اليبو ظاقه هد حي هر ناا أن الحيعه فى سله واحدة أو عو الى يحدى ور مه الوجوه الاقباقم اعفان اظيازية و الثير 
الذى بحن إليه باعتباق 


امكانه و انتهاء احتياجه إليه . فكلٌ شىء به يوجد و فيه يفنى: فهو أوّله و أخره فى حالهِ واحده باعتبارين» و الظاهر فى مظاهر 
الأكوان بصفاته و أفعاله: 


و الباطن باحتجابه بماهياتها بذا:(1)؛ انتهى. 
قال الواسطى: «لم يدع الخلق نفسا بعد ما أخبر عن نفسه انّه « الأوّلَ وَ الآخِرٌ وَ الظّاهِرٌ وَ البَاطِنّ '0. 


وقال النورئى: «الأوّلئِه هى الآخريّهء و الآخريّه هى الأوّلبهء و الظاهريّه هى الباطتيه» و الباطتئه هى الظاهريّه؛ كما أنْ الأزليه هى 


الأندكفه أده 
هى الأوَلئِه. ليس بينهما حاجرٌ إلا أنه يفقدكك و يشهدكك وقتا لتجديد اللذّه و رؤيه العبوديّه. 


وقال عبداللّه البليانى: «هو الأوّل بلا أَوَلتِهء هو الآخر بلا آخريهء هو الظاهر بلاظاهريه هو الباطن بلا باطتيه؛ أعنى: انّه هو وجود 


حروف الأوّل» وهو 


وجود حروف الآدخر» وهو وجود حروف الظاهرء وهو وجود حروف الباطن . فلا أوّل ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن إلاهو 
بلأصيراق هذه الأحرف 


وجوده و صيران وجوده هذه الأحرف» لئلا يقع فى غلط الحلوليه. 
اذى قِصرَتْ عَنْ رُودْيَتهِ أنْصَارُ النَاظِرِينَ. 


فى بعض النسخ: «قصر» _ بدون التاء _ » لكن فى النسخ المشهوره: «قصرت» __معهاء بالضم _ . و هو من قصّر _ كعنب ‏ 
خلاف الطولء. فيكون من 


باب الاستعاره التبعتّه . و أمّا القصور بمعنى العجز ففعله «قصر) _ بالفتح» كقعد _» و هو منافٍ لجميع النسخ . 


اعلم! أن الاستعاره طلب الشىء بالعاريه . و يرادبها فى عرف أهل البيان: الكلا-م المأخوذ من موضع عاريةً» كما يقال للرجل 
البليد: الحمارء فان اطللاق ْ 


انكل الحاو حل :البلين 


ص :71718 


.١ -١‏ راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ١‏ ص 2184 مع تصرّفات واسعده. 


استعارةٌ» لأمنّ لفظ الحمار لم يوضع للآندمى» بل وضع للحيوان المخصوص. و لكن أطلق على الرجل البليد لمشابهه بينه و بين 
الحمار فى عدم الفهم و 


الادراك. و كل شيئين بينهما مشابهة فى شىءٍ جاز لكك أن تطلق اسم أحدهما على الآخر. و يسممى مجازا و استعارة» و الاستعاره 


نوجٌ من المجاز؛ و 
هى على انواع شتّى(1). قال السيد الشريف: «الاستعاره 


ادّعاء معنى الحقيقه فى الشى ء للمبالغه فى التشبيه مع طرح ذكر المشبه» كقولكك: لقيت اسداء و أنت تعنى به الرجل الشجاع. ثم 
إذا ذكر المشبّه به مع 


ذكر القرينه تسمّى استعارءً تصريحيةً و تحقيقةءً» نحو: لقيت أسدا فى الحمّرام. و بهذا التقييد يتميز عن التخييلة.ه و المكنىٌ 
عنها»)(72)؛ انتهى. 


الما قبقى مقف اتن مناه الذى كن بهاو امضياة فى قدعنا أو عقل #الحمع كالكال الم كرية فان الأسل متاك 
مستعارٌ للرجل 


الشجاع؛ و هو أمرٌ متحمّق حسًا؛ و العقلى نحو: «اهْدِنَا الصّرَاط المُسِتّقِيم)20, أن ادر الح حو هر مله الاسلام _؛ وهذا أمرٌ 


ثم إن لفظ المستعار إن كان اسم جنس و هو مادلٌ على نفس الذات الصالحه لأن يصدق على كثيرين من غير اعتبار وصفٍ 


من الأوضاف .- 


فالاستعاره أصلبَةٌ: كك_ «أسد) إذا استعير للرجل الشجاعء و«قتل» إذا استعير للضرب الشديد. و الأوّل اسم عين و الثانى اسم 
معنى. و كذا ما يكون 


متأولاً باسم جتنن كالعلم المشتهر بمعتئ؛ نحو: رأيت اليوم حاتما؛ 


و إن لم يكن اللفظ المستعار اسم جنسء فالاستعاره تبعتّةٌ _ كالفعل و ما يشتقّ منه» و الحرف _. و المراد بما يشتقٌ: اسم الفاعل 
والمفعول والصفه 


المشبهه و أفعل التفضيل و اسم 


ص : 9؟5؟ 


.1917 ص‎ ١ لتفصيل المقال حول الاستعاره و بيان الآراء فيها و أقسامها راجع: «الطرازا ج‎ .١ -١ 


-١‏ ؟. ما اهتديت إلى موضع كلامه هذا فى آثاره الأدبيه» و له كلام حول الاستعاره و أنواعها لم يوافق مع ما فى المتن» راجع: 
«حاشيته) على المطوّل _ المطبوعه على هامش المتن _ ص 02٠‏ 8". و له «المصباح» شرح فيه «مفتاح العلوم» للسكاكى و فرع 
منه سنه 80 ه_ .ق بسمرقند» و هذا الكتاب لم يطبع بعد» و يمكن أن يكون المنقول فى المتن مأخوذا منه أو من نظائره الكثيره. 
*- ". كريمه © الفاتحه. 


الإساة و الحكاة و الالو لما كافك قيض لأن الآسفاره سه الشيه و النشيه كفس كرة انه عرصوقا بوه الللتية أو 


فى وجه الشبه . و إِنْما يصلح للموصوفيه الحقائقء أى: الأمور المتقدّره الثابته _ كقولكك: جسمٌ أبيضء و بياض صاف _ دون 
معانى الأفعال و الصفات 


المشتقّه منهاء لكونها متجدّدهٌ غير متقرّره بواسطه دخول الزمان فى مفهومها _ كما فى الأفعال _» أو عروضه لها _ كما فى 
الصفات» دون الحروف _؛ 


وهو ظاهرٌ لعدم صلاحيتها للموصوفيه. 
ثم إنّ التشبيه فى الفعل» و ما يشتقٌ منه لمعنى المصدرء و فى الحرف لمتعلق معناه» و المراد ما يتعلّق به معنى الحرف. 


قال صاحب المفتاح: «المراد بمتعلقات معانى الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيهاء مثل قولنا: «من» معناها الابتداء» و «فى) 
معناها الظرفيّه» و 


كن سنداها القرض فونه بخ ةمجان الشروقىى اليا كافق حروفاء يل سما لأن الأننيعه و الحرقه الماش باعباز 


المعنى» و انما هى 
متعلقات لمعانيها _ أى: إذا أفادت هذه الحروف معانى رجع تلكك المعانى إلى هذه بنوع استلزام _)(01)؛ انتهى. 


فيقدّر التشبيه فى نطقت الحال و الحال ناطقةٌ بكذا للدلاله. فالنطق بأن يقدّر تشبيه دلاله الحال بنطق الناطق فى إيضاح المعنى و 
إيصاله إلى الذهن . 


ثم يدخل الدلاله فى جنس النطق بناء على جعل النطق بطريق التأويل قسمين: متعارفا _ كالتكلّم باللسان _» و غير متعارق _ 
كالدلاله المفيده فائدته 


_» فيستعار له لفظ النطقء ثم يشتقٌ منه الفعل و الصفه . و تكون الاستع_اره فى المص_در أصَلتِةٌ و فى الفعل و الصفه تبعيِةً . و 
مثال الاستعاره التبعته 


فى الحرف «لام؛ التعليل فى قوله _ سبحانه __: قَالئَفَطَهُ آل فِرعَونَ ليكونَ لَهُم عَدُوَا وَ حَرّناال5) فانّه شبه ترئّب العداوه و 
الحزن على الالتقاط بترتّب العلّه الغائيه عليه ثم 


77٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ الظاهر من قوله: «قال صاحب المفتاح)»» انّ هذه العباره هى عبارةٌ للسكاكى فى «المفتاح»» و لكتّنى لم أعثر عليها فيه. 


-١‏ 5. كريمه / القصص. 


استعمل فى المشبه «اللام) البوقوعه للولالاعي ترثن المله الفافيه' - الل هو المسعه نه فجرت الاسعاره أولاقى العلنهنو 
الغرضيّه و بتبعتها 


فى «اللام» _ كما مرٌ فى نطقت الحال _ . فصار حكم الأسد المستعار لمن يشبه الحيوان المفترس فى الشجاعه حيث استعيرت 


الترة: 


و «الأبصار» _ بالفتح _ : جمع بصر _ كسبب و أسباب _» لا جمع بصيره _ كما قيل __. و إِنّما جمعه مع صححه معنى المصدر 
لقصد الأنواع المختلفه . 


و «البصر لغه: حاسّه الرؤيه _ كما قال صاحب الصحاح(١)‏ و غيره من أهل اللغه(؟) _ ؛ و اصطلاحا قَوّهٌ مودعةٌ فى محل ملتقى 
العصبتين المجوّفتين مدركة لما يقابل العين0). 


و تحقيقه _ على ما <تقرّر فى علم التشريح :اله ينبت من الدماغ ازواحٌ سبعه من العصب. و انْ الزوج الأول مبدئه من غور 
البطنين المقدّمين من 


الدماغ عند جوار الزائدتين الشبيهتين بحلمتى الثدى» و هو صغيرٌ مجوّف يتيامن النابت منهما يسارا و يتياسر النابت منهما يمينا. 


صليبئٌ و يصير تجويفهما واحدا0), ثم ينفذ النابت فيهما يمينا إلى الحدقه اليمنى و النابت يسارا إلى الحدقه 
اليسرى. و قوّه الإبصار مودعة فى الروح المصبوب فى تجويف هذا العصب سيما عند الملتقى80) > 


المسمّى بمجمع النورين مدركةٌ لما يقابل العينين. و هذه القوّه مدركة بتوسّط جرم شفَافٍ بين الرائى و المرئى, اذى هو الشرط 
العمده مع سائرالشرائط 


المعتبره فى الرؤيه. 


قيل: الشرائط المعتبره فى الرؤيه تسعةء و هى: المقابله بين الرائى و المرئى» و عدم القرب و البُعد المفرطين» و عدم الصغر 
المفرط. و عدم الحجاب» و 


"7١ : ص‎ 


.١ راجع: «صحاح اللغه) ج *ءص 05 القائمه‎ .١-١ 


؟- ؟. فانظر مثلاً: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 177 القائمه .١‏ 
"- *. راجع: ٠‏ شرح حكمه العين) ص 286. 
عم المصدر: _ و يصير تجويفهما واحدا. 


ه- ه. قارن: «الحكمه المتعاليه) ج / ص .١78‏ 


الشفًاف _ و هو غير عدم الحجاب _ . 
و هذا الاشتراط إِنْما هو مذهب الفلاسفه و المعتزله ؛ دون الأشاعره. فانّهم يجوّزون الإبصار بدون هذه الشرائط(١).‏ 


فان قلت: لا- نسلّم توسّرط الجرم الشمّاف بين الرائى و المرئى من جهه توف الرؤيه عليه و إن اشترط من جهه أمر آخر _ 


كضروره الخلا _» بل الشرط 

عدم توسّط حجاب غليظِء فانًا نرى كلما لطف و رق الحجاب كانت الرؤيه أصيح و المرئى أوضح؛ فلوفرض تحقّق الخلا لكانت 
الرؤيه بالبديهه أشدّ و 

أقوى ! ؛ 


قلت: منشأ هذا عدم الامعان فى أحوال العلل و المعلولاتء فانّه قد تقرّر فى موضعه ان مالا وصله بينه و بين الآخر بوجه من 


الوجوه لايؤثر فيه و 


لايتأنّ فالنفس بواسطه تعلّقها بلطيف هذا البدن _ كالقوى الادراكيه و التحريكيه _ تتصرّف فى كثيفه كالروح النفسانى» و 


كالروح الحيوانى» ثم الاعصاب ... و هكذا إلى أن ينتهى إلى الجلد. كل ذلكك من جهه اتصال بعضها إلى بعض» إذ الاتتصال فى 


عالم الأجرام بمنزله 


فيتأثّر النفس بوسيله آله 


حشسّها من المحسوس من جهه ذلك الاتصالء كما يطلع بواسطه آله حسّدها الكائنه فى عضو آخر. و لولا هذا الاتصال الطبيعيّ 


الانسانى من كونها فى رباطٍ واحدٍ لبطل التدبير و فسد البدن» فكذلكك لولا الاتصال بين الرائى و المرئى بالشفاف الواقع بينهما 
لما حصل الاطلاع و 


الاحساس من النفس. و إلى هذا أشار الامام أبوالحسن الثالث _ عليه السلام _ بقوله: «لأنّْ الأسباب لابدٌ من انّصالها بالمسئبات» 
فى الحديث الذى 


رواه محمد بن يعقوب الكلينى فى كتاب التوحيد من الكافى0) _ . 


ص : 7177 
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و إن شئت الحتجه على ذلك فنقول: إِنَّ تأثير القوى المتعلّقه بالأجسام فى شىءٍ و تأّرها عنه لايكونان إلا بمشاركي؛ و منشأ ذلك 


ِنَ التأثير و التأثر 


لا يكونان إلا بين شيئين بينهما علاقه عليِهِ و معلوليهه و هذه العلاقه متحقّقةٌ بالذات بين القوّه و ما يتعلّق به _ من مادَّهِ أو موضع 
أو بدنء لانها ما 


عله ذاعة أوعله كتتحمية و كمالة ا أو متحفقة بالعر عن كينها ورين فاالداسة وضفة إلى :ذلكة الببسلق دفن العاؤفه الوصف 
العلاقه العليه فى العقليات _ إذ الوضع هو بعينه نحو وجود الجسم و تشخخصه _. فاذا كان الجسمان بحيث يتجاوزان بأن يتصل 
طرفاهما فكأنّهما كانا 

جسما واحداء فاذا وقع تأثيرٌ خارجيٌ على أحدهما فيسرى ذلك التأثير إلى الآخر؛ كما تسخن بعض جسم النار فانّه يتسحن بعضه 
الآخر أيضا بذلكك 

التسخين؛ و كما استضاء سطحٌ بضوء التير يستضىء سطح آخر وضعه إلى الاوّل كوضعه إلى ذلكك التير. 


و إِنْما قبدنا «التأثير»: ب_«الخارجى »». لأنّ التأثير الباطنى الّذى لايكون بحسب الوضع لايسرى فيما يجاور. 


فَاذا فون هنذا فتقتول 311 لعجاي د #الأهاى وصرة: مو عدار عن كاد لقوق الحاصدية المع ل السعمانى نواه 
الم المتكيوين الفا رسي 

فلابدٌ هيهنا من علاقه وضعيهِ بين مادّه القَوّه الحاسّه و ذلك الأمر المحسوس . و تلكك العلاقه لايتحمّق إلا بمجرّد المحاذات من 
مادّى بينهماء إذ لاعلاقه بين أمرين لا اتّصال بينهما وضعا و لا نسبه بينهما طبعاء بل العلاقه إِمَا ربط عقليٌ أو انَصالٌ حسَيٌ» فلابدٌ 
من اواخو د حسم 


واصل بينهما . و ذلكك الجسم إن كان جسما كثيفا مظلم الشخن فليس هو فى نفسه قابلاً للأثر النورئ» فكيف يوجب ارتباط 
المبصر بالبصر؟» أو ارتباط 


المنير بالمستنير؟؟؛ فانٌ الرابطه بين الشيثين لابدّ أن يكون من قبيلهما. إلا أن يكون منافيا لفعلهماء فاذن لابدّ أن يكون بينهما جسمٌ 


لا مانع لوقوع أحد الأثرين أعنى: النور _ من المنير إلى المستنير» أو من البصر إلى المبصرء أو تأديه الشبح من المبصر إلى 
النضن. افإذا خضل فتزائظ 


الرؤيه فالابصار يتحمّق بانشاء صورهٍ مماثله له بقدره الله من عالم الملكوت النفساني مجرّدهٌ عن المادّه الخارجته 
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حاضرءً عند النفس المدركه قائمهً بهاء قيام الفعل بفاعله, لا قيام المقبول بقابله. فانٌ الاحساس مطلقا ليس كما هو المشهور من 
عامّه الحكماء: (انّ 


الحسٌ يجرّد صوره المحسوس بعينه من مادّته و تصادفها مع عوارضها المكتنفه. و كذا الخيال يجرّدها تجريدا أكثر)» لما تقرّر 
من امتناع انتقال 


المنطبعات؛ بل الا-دراك مطلقا > إِنْما يحصل بأن يفيض من الواهب صورةٌ أخرى(١)‏ نوريّةٌ ادراكيةٌ يحصل بها الا-دراكك و 
الشعور؛ 


و أمَا وجود صورهٍ فى مادّهِ فلاحسٌ و لا محسوس. إلا أنّها من المعدّات لفيضان تلك الصوره مع تحمّق الشرائط. و قد نض على 
هذ اليلق 


الأعظم فى أثولوجيا حيث قال: «ينبغى أن يعلم أن البصر إِنّما ينال الأشياء الخارجه منه. و لاينالها حتّى يكون بحيث ما يكون هو 


هو فيحسش حينئك 


و يعرفها معرفةٌ صحيحةً على نحو قوّته» كذلك المرء العقلى إذا ألقى بصره على الأشياء العقلته لم ينلها حتّى يكون هو و هى 
فعا واحداة إلا أن البضير 


يقع على خارج الأشياء و العقل على باطن الأشياء. فلذلكك يكون توخده معها بوجووء فيكون مع بعضها أشدّ و أقوى من توحد 
الحسٌ بالمحسوسات. و 


الشير الخ 20 كلما أظال النظر إلى القن م الصون أقوديه المععوي انض ابضور حارنها 
عن الحسٌ لا يحسٌ شيئا. فأمًا البصر العقليٌ فيكون على خلاف ذلكك؛ انتهى كلامه(ع) >. 


و بالجمله الكلام فى كون هذه الصوره المحسوسه حسّا و حاسًا و محسوساء بعينه كالكلام فى كون الصوره العقلتِه عقلاً و عاقلا 


علد امو البرهان 


عليه يستفادٌ من البرهان على اتّحاد العقل بالمعقولء فانّه بعينه جار فى جميع الادراكات الح به و الخياليه و الوهميّه . و قد برهنا 
على هذا المطلب فى 


مباحث العقل والمعقول من كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق» ت ركنا ذكره هنا على سبيل التفصيل خوفا للتطويل. 
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.١-١‏ المصدر: _ أخرى. 
كرد المصدر: الحشى. 


* ”. المصدر: _ المحسوس. 
ع- ع. قارن: «الحكمه المتعاليه) ج “اص ؟١١".‏ 


واخلاصضه ماج كرناه هناك :طابقا لمائذ كه كدر الشكماءاو المعقفي: د + <زان صورزالأشياء على فسمية: 


أحدهما: صورةٌ مادّيةٌ قوام وجودها بالمادّه و الوضع و المكان و غيرها. و مثل تلكك الصوره لايمكن أن يكون عت هذا 
الوجود المادّى معقولهً بالفعلء 


و الأخرى صورةٌ مجرّدةٌ عن المادّه و الوضع و المكان؛ تجريدا: 
إِمّا تاماه فهى صورةٌ معقولة بالفعل؛ 


أو ناقصاء فهى متختلة أو محسوسة بالفعل. و قد صحٌ عند جميع الحكماء ان الصوره المعقوله بالفعل وجودها فى نفسها و 


وجودها للعاقل شىء واحدٌ 


من جهه واحده بلا اختلااف» و كذا المحسوس بما هو محسوسٌ وجوده فى نفسه ووجوده للجوهر الحاسٌ شىء واحد». 
بلااختللاف جهه. فاذا كان 


الأمر هكذا فلوفرض أن المعقول بالفعل أمرٌ وجوده غير وجود العاقل _ حتّى يكونا ذاتين موجودتين متغايرتين لكل منهما هويَةٌ 
مغايرة للأخرى. و 


يكون الارتباط بينهما بمجرّد الحاليه و المحلته» كالسواد و الجسم الََذى هو محل السواد _» لكان يلزم حينئذٍ أن يمكن اعتبار 
وجود كل منهما مع 

عزل النظر عن اعتبار صاحبه لأن أقلّ مراتب الاثنيتيه شيئي: إثنين أن يكون لكل منهما وجودٌ فى نفسه و إن قطع النظر عن قرينه. 
لكن الحال فى 

اعقو "القعل الزن تنا الجال 3 الول التق لنين له جرخن الأهذا الرحوة الذى نهو بداته سقو لا فى ءاخر 
كرك ال م د 

يتصوّر إلابكون شىء عاقلا له. فلوكان العاقل أمرا مغايرا له لكان هو فى حدّ نفسه مع قطع النظر عن ذلك العاقل غير معقولء فلم 


يكن وجوده هذا 


الوعكونة العقلى '< ورهو وجو الور النقايه_دن فتان الضوار المعقولة من القي + «الختواعن الفاذه:-مواة كان تجريدها 
بتجريد مجرّدٍ إِنّاها عن المادّه 

أم بحسب الفطره _ فهى معقولةٌ بالفعل أبداء سواءٌ عقلها عاقل من خارج أم لا. و ليس حكم هذه ا لمعقوليّه كحكم متح د كيه 
الجسم الّذى إذا قطع النظر 


عن محرّكه لم يكن هو فى ذلك الاعتبار متحركاء بل جسما فقط. و ذلكك لأنّْ وجود الجسم بما هو 
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جسمٌ ليس بعينه وجوده بما هو متحرككء ولا كحكم متسكفتيِه الجسم إذا قطع النظر عن تسخين متسحّنه» فانّه لم يكن متسحنا 
عند ذلكك, لأَنّ 


وجوده بعينه ليس وجود السخونه. و لا كذلك حكم المعقول بالفعلء فانّه لا.يمكن أن يكون المع لكبالشعمل» لأنْ ذلك 
الكون فى نفسه هو بعينه 


معقوليته» سواء عقل_ه غيره أو لم يعقله» فهو معقول الهويّه بالفعل من غير حاجهٍ إلى عاقل آخر عقله؛ فاذن هو عاقل بالفعل كما 
أل مقرل بلعل .وال 


نزم انفكاك المعقول بالفعل عن العاقل بالفعل . و قد تقرّر فى محله ان المتضايفين متكافئان فى الوجود» و فى درجه الوجود 
أيضا؛ إن كان أحدهما 


بالفعل كان الآخر بالفعل و إن كان بالقوّه كان الآخر بالقوّه. و إن كان أحدهما فى مرتبهِ من المراتب كان الآخر أيضا ثابتا فيها. 


و إذا علمت الحال فى الصوره المعقوله هكذا _ و هو أنّ المعقول منها بعينه هو العاقل _ فاعلم أن الحال فى الصوره المحسوسه 
أيضا على هذا 


القاس 30> 
فالابصار يتحمّق بما قلثاه؛ 


لا بخروج الشعاع من البصر على هيئه مخروطٍ رأسه فى العين و قاعدته على المرئيّ إمّا مصمتٌ أو مؤتلفٌ من خطوطٍ مجتمعهٍ أو 


خط واحق إذا انتهبى 
إلى المبصر انبسط على سطحه بسرعه. فيتخيّل هيئه مخروط _ كما هو مذهب الرياضيئّين - ؛ 


ولا بالانطباع» أى: بأن ينطبع صوره المرئى فى العين _ كما هو مذهب أرسطو و تابعيه» و هو المعروف بمذهب الطبيعئين0) _ 


1 


ولا بآنَ الشفّاف _الَذى بين البصر و المرئيّ _ يتكتيف بكيففيه الشعاع البصرىٌ و يصير بذلك آله للابصار من دون أن يخرج 
الشعاع أو ينطبع الصوره _ 


كما هو مذهب شيخ الاشراق0) _ ؛ 


ص : 778 


."١7١ قارن: «الحكمه المتعاليه) ج “اص‎ .١ -١ 


7- 1. لتوضيح هذا المذهب راجع: «الحكمه المتعاليه» ج 8 ص .١78‏ 
- ". لتوضيح حول جميع المذاهب فى الإبصار انظر: «الحكمه المتعاليه» ج 4 ص .19١‏ 


لبظلان ذلكك كلداء:فتحن 'تذكر أولاما شك نه كل فريق» وها بره علية:و ما يمك أن يقال فى توجيهه. 


أمَا ما قاله اصحاب الشعاع فوجوةٌ؛ و قبل شروعنا فى بيان الوجوه نقول: اعلم ! أن علم المناظر و المرايا فنَّ عليحده اعتنى به كثيرٌ 
مق الميح فيو 


بنوا الكلا-م فيه على خروج الشعاع بمعنى وقوعه من العين إلى المرئئ _ كما يقع من الشمس و القمر و سائر الأجسام التتيره ‏ 
على ما يقابلها على هيئه 


شكل مخروطٍ رأسه عند التير و قاعدته عند مايقابله» فهذا ممما يستدعى الظنٌ بن الرؤيه بخروج الشعاع من البصرء و يكون 
المرئئ هو ما يقع عليه 


الشعاع. و لكنّرا قد أقمنا البرهان على أنْ المحسوس بكل حاسّهٍ هو الصوره الادراكيه المفارقه عن المادّه. لا التى هى فى مادَّهٍ 


لابدّ فى الإبصار من مقابله البصر لمايقع صورته عند القَوّه المدركه و البصر كالنقطه؛ و مقابله النقطه مع الجسم يوجب أن يتوهّم 
بينهما شكل مخروط. 


و إذا عرفت هذا فنقول: 


الأول من الوجوه: انّ من قل شعاع بصره كان ادراكه للقريب أصمح من ادراكه للبعيد _ لتفرّق الشعاع فى البعيد _» و من كثر 


شعاع بصره مع غلظٍ كان 
ادراكه للبعيد أصحح _ لأنّْ الحركه فى المسافه يفيده رقَهٌ و صفاءً __؛ و لو كان الابصار بالانطباع لما تفاوت الحال ؛ 


و الثانى: انّ الأجهر يبصر بالليل دون النهار, لأنّ شعاع بصره _ لقلّته _ يتحلل نهارا بشعاع الشمسء فلايبصره و يجتمع ليلا فيقوى 
على الإبصار ؛ و 


العم بالعكين» لآن شعاع سودت لقلظه د لاأقرى على الأيضان لذ ]ذا أفادته الشمس رف وفنا ؛ 


و ثالثها: انّ من نظر إلى صفحه و رءآها كلها لم يظهر له منها إلا السطر اذى يحدق نحوه البصرء و ما ذلكك إلا بسبب أنّ مسقط 
سهم مخروط الشعاع 


أصيّح إدراكا إذا كان من جوانبه ؛ 


و رابعها: إِنْ الانسان يرى فى الظلمه كأنْ نورا انفصل من عينه و اشرق على أنفه» و إذا أغمض عينيه على السراج يرى كأنّ 
خطوطا شعاعيةٌ اتصلت 


بين عينيه و السراج؛ 
الخامس: إِنْ المتوسّط بين البصر و ما يقابله إذا كان جسما لطيفا لايحجبه عن رؤيته» و 


ص : /77 


إذا كان كثيفا حجبه؛ و ما ذلكك إلا لأنّ الشعاع ينفذ فى المتوسّط على الأوّل و لاينفذ على الثانى؛ 


السادس: ان الأنسان إذا رأى وجهه فى المرآت فذلك إمّا لأن ينطبع من الوجه صورةٌ فى المرآت ثم ينطبع من تلك الصوره 


صورةٌ أخرى فى العين _ 


كما يزعمه أصحاب الانطباع __؛ و إِمّا أن الشعاع الخارج من البصر ينعكس من المرآت _ لصقالتها _ إلى الوجه. فيصير الوجه 
مرئيا؛ 


و الأوّل باطل» لأنّ صوره الوجه لوانطبعت فى المرآت أو الماء مثلا لانطبعت فى موضع معتّن و لم يتغّر عن موضعها بزوال شىءٍ 


لخر الأعرض 


الحائط إذا اخضرٌ لانعكاس الضوء عن الخضره إليه لزم ذلك اللون موضعا معنا من الجدار و لم يختلف بانتقال الرائى من مكانٍ 
إلى آخرء لكك ترى 


صوره الشجره يختلف مكانها فى الماء أو المرآت بحسب انتقالكك! __. فتعين الثانى. 


و ممما يدل على صبحه ذلكك: انّ الناظر الى للانسان قد ينطبع فيه شبحٌ مرئيٌ ينعكس عنه إلى بصرناظر آخر حتّى يراه هذا الناظر 
الثانى و لا يراه 


صاحب الحدقه الّتى تمبّل فيها الشبح. و لو كان ذلكك حقيقه الانطباع فى ناظره لوجب أن يتساوى كل منهما فى ادراكه _ إذ 
عندهم حقيقه الادراكك 


تمثل شبح فى الناظر __» فيكون كل من تمثّل فى ناظره شبح رآه. 


وهفا بل أبضاعق أن ليس ذلك متطبعا قن الحرات: آله يرئ العرقن فى المرآات بعيك لابفك آئه ليس فى سطح المراات: 
و إِنْما هو كالغائر فيه و 


البعيد عنه؛ و هذا البَعد لايخلو: إمَا أن يكون بعدا فى غور المرآت __ و ليس للمرآت ذلك الغورء ولا أيضا إن كان لها ذلكك 


ما يشبح فى باطنها _» فبقى أن يكون ذلك البعد بُعدا فى خلاف جهه غوره . و هذا الوجه هو الى قال فى الشفا: «انّ هذه 


.)١0)هبوعص‎ 
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.١ -١‏ قال الشيخ: الكو الأضبحاك الشناعاك حكة فن حلها أدنى صعوبه؛ و هو قولهم: انْ المرايا تشهد بوجود هذه الشعاعات و 
انعكاسهاءءراجع: «الشفا» الطبيعيات ج 7» النفس ص .٠١6‏ 


والجؤاب عن الكل : إنه لايدل غلى المطلوت وهو كن الابصار بخروج الشعاع _؛ أمَا هذا الأخير فلما قيل: انّه على تقدير 
بطلان الانطباع به لايدلٌ 


على أن الابصار إِنّما هو بخروج الشَّعاع» أن الانطباع و خروج الشعاع ليسا طرفى نقيض ليمتنع فسادهما معاء و ليس يجب أيضا 
أن يكون السبب فى 


كل شىء معلوما لنا على التفضيلء فلم لايجوز أن يكون كون الصيقل بحيث يكون نسبته إلى المرئئ كنسبه الغير إلى الصقيل 
لتقي عضول 


الاحساس بذلكك المرئيئ و إن لم يعرف لذلك عله مفضّلةٌ ؟ ؛ و هذا هو ما قاله الشيخ فى دفع هذه الشبهه(1). 


وأعنا الرجه التق قل هذا الأفير أن الوجه الخامس _»ء فلأنٌ اشتراط كون المتوسّط لطيفا لايلزم أن يكون لنفوذ الشعاع 


فيه» بل لتمكن تأديه 
شبح المبصر إلى العين _ على ما يراه أصحاب الانطباع _ ؛ 


و قا الأريعه الأول فلما فى شرح المقاضد من انبا اتدل الأعلى: أذ قن العرد نوراء و نحن لا ننكر أن فى الآت الابصار أجساما 


يسمى بالروح الباصره يرسم منها بين العين و المرئيئّ مخروطء و هى تدركك من جهه زاويته التى عند الجليديّه تشدّ حركتها عند 


رؤيه البعيد فيتحلل 


لطيفاء و يفتقر إلى تلطيفٍ إذا غلظ و تكدْفٍ إذا ضعف و رق فوق ما ينبغى. و يحدث منهما فى المقابل القابل أَشعَةٌ و اضواء 


يكون قوّتها فيما يجاور 

مرك العين الذى هن بمووله الداويه للمخروظ الزهمى ةو شده ابشاركه كوخ الصويه التطعةافنه أظهرو ارا كه اقرف بلكل 

و يشبه أن يكون هذا مراد القائلين بخروج الشعاع تجوّزا منهم _ كما يقال: الضوء يخرج من الشمس ._, و إلا فهو باطل قطعا؛ 
أمَا إذا أريد حقيقه الشعاع _ الى هو من قبيل الأعراض _ فظاهرٌ ؛ 

و إن اريد به جسمٌ شعاعىٌ يتحرّكك من العين إلى المرئئء فلأنا قاطعون بأنّه يمتنع أن يخرج 
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.١ -١‏ راجع: نفس المصدر السابق ذكره. 
1- ؟. ما اهتديت إلى مأخذ هذه العبارات فى «شرح المقاصدا. 


من العين جسمٌ منبسط فى لحظهٍ على نصف كره العالم ثم إذا أطبق الجفن عاد إليها أو انعدم؛ ثم إذا فتحه خرج مثله ... و هكذا؛ 
و أن يتحرّك الجسم الشعاعىّ من غير قاسر و لا ارادهٍ إلى جميع الجهات ؛ 


و أن ينفذ فى الأفلا-كك و يحرّقها ليرى الكواكبء و أن لا يشوّش لهبوب الرياح و لا يتٌصل بغير المقابل _ كما فى الأصوات 
حيث يميلها الرياح إلى 


الجهات __؛ 


ولأننّه يازم أن يرى القمر قبل الثوابت بزمانٍ يناسب تفاوت المسافه بينهما؛ و ليس كذلكك, بل نرى الأفلاءكك بما فيها من 
الكواكب دفعة. 


و أيضا يلزم أن يرى ما فى الخزف لكثره المسامٌ فيه _ بدليل الرشح __ دون ما فى الزجاج من الماء» و لو كان رؤيه ما فيمها من 
جهه المسامٌ لوجب أن 


يكون بقدرها من غير أن يرى الشىء بمجموعه. 


وقد يأوّل أيضا قول أصحاب الشعاع بأنّهم أرادوا بخروج الشعاع حدوثه من المبدأ الفياض على هيئه المخروط المذكور عند 
مقابله المرئيىٌ للبصر»ء و 


سمّوه خروجا تجوّزا ؛ 
و لابخفى بُعده!؛ مع شناعته؛ و إن كانت أقلّ من شناعه المأوّل. 


و أمًا أصحاب الانطباع فقالوا: كما أن شائر المعسوتاف لس كر اذراكيانان تزه علها شى سن السوراة باز ذا الهاشضت 
بها أو مرسلا رسولا 


إلبهاه كذلك الابصار ليس يكون بأن يبخرج شعاع عليه فيلقى المبصرء بل بأن ينتهى صوره المبصر إلى البصر بتأديه الشفّاف ٠‏ و 
ليس المراد من تأديه 


الشفًاف أنّ الهواء يقبل صوره المبصر فيحمله إلى البصرء بل المراد ان من شأن الجسم المستنير أن يتأدّى شبحه إلى المقابل له 
إذا كان قابلاً للشبح 


إن لم يكن بينهما عائقٌ هو المتلوّن» بل كانت الواسطه مشفَةٌ _ كالهواء _. و لو كانت الواسطه قابله أُوَلاً ثم مؤديةٌ لأذت إلى 
الابصار كلها _ كيف كان 


وقاعيا._ وكيا ولق الحراره إل النلاسين كليا كف كان واشعياء كذا ف العنا لكك 


.١ 7 / راجع: «الشفا»» الطبيعيات ج 0 النفس ص‎ .١-١ 


و المشهور: انَّ المراد من كون الشىء قابلاً للشبح هو كونه صقيلاً؛ قالوا: الرطوبه الجليديّه التى يشبه البرد و الجمد هى مثل 
مرآات مجلوٌه» فاذا قابلها 


متلوّنٌ مضىة انطبع مثل صورته فيها _ كما ينطبع صوره الانسان فى المرآت _»ء لابأن ينفصل عن المتلوّن شىة أو تميل إلى 
العين» بل بأن يحدث 


مثل صورته فى العين و يكون استعداد حدوثه بالمقابله المخصوصه مع توسّط الهواء !١‏ يك 


و أنت بما مرٌ فى كلام الشيخ من عدم انطباع صوره المرآت فى المرآت و صوره الماء فى الماء خبيرٌ أن الصقاله غير كافيهِ فى 
قبول الشبح؛ بل لعله 


ادي لكان كرح الصقل عضو بجاماة أروح متمو ضور كماافى اله الابصار هذا 
<و لما توجّه الايراد عليهم بوجهين : 
أحدهما: ان المرئيّ حينئذٍ يكون صوره الشىء و شبحه لا نفسه؛ و نحن قاطعون بأنَا نرى(١)‏ هذا الملوّن؛ 


و ثانيهما: إنَّ شبح الشىء مساو له فى المقدار, و إلا لم يكن صورة له و مثالاًء و حينئذٍ يلزم أن لايرى ما هو أعظم من الجليديّه ‏ 
لأنّ امتناع انطباع 


الخى قن القع نعاوة بالقووره 1 


الجابوا عن اللؤل: بآنه إذا كان رؤيه الشىء بانطباع شبحه كان المرقك هو الذى انطبع شبحه. لا نفس الشبح _ كما فى العلم 
بالاشياء الخارجئه _ ؛ 


ومن الثانى: بأنّ شبح الشىء لا-يلزم أن يساويه فى المقدار كما يشاهد من صوره الوجه فى المرآت الصغيره؛ إذ المراد به ما 
يناسب الشىء فى الشكل و 


اللون دون المقدار. غايه الأأمر إِنَا لانعلم(1) لمدّه إبصار الشىء العظيم و ادراكك البُعد بينه و بين الرائى بمجرّد انطباع صورهٍ 


صغيره 
منه فى الجليديّه و تأديتها بواسطه الروح المصبوب فى العصبتين إلى 


"5١ : ص‎ 


قن العض ره قد 


.>)١(هرصابلا‎ 

و أمَا الدليل اذى نقله فى شرح المقاصد و جعله عمده الأدلّه __: ان العين جسمٌ صقيلٌ نورانيٌ و كلّ جسم كذ لكك إذا قابله 
كثيفٌ ملوّنٌ انطبع فيه 

شبحه كالمرآت؛ أمرا الكبرى فظاهرٌ؛ و أمَا الصغرى فلما نشاهد من النور فى الظلمه إذا حكك المتتبه من النوم عينه» و كذا عند 
امرار اليد على ظهر الهرّه 

السوداء؛ و من نظر نحو أنفه قديرى عليه دائرءٌ من الضياءء ... إلى غير ذلكك من الأمثله _ ؛ 

ففيه: إِنّ الكبرى فى غايه الخفاء !» كيف و هى غير مسلمهٍ عند طرفى النزاع؟!؛ أمَا عند ارباب الشعاع فظاهرٌ؛ و أمَا عند أصحاب 


الانطباع فلما مرّ من 


عدم انطباع صوره المرآت فى المرآت,ء و كذا صوره الماء _ ... إلى غير ذلكك _؛ على أنّ هذا بعد تمامه إِنْما يدل على انطباع 
الشبح فيه لا كون الابصار 


و أمَا ما أورده هو عليه من أنّه يفيد انطباع الشبح, لا كون الابصار به؛ 


فجوابه: انّ المقصود من أدلّه هذا المطلب إِنّما هو افاده الانطباع, و أمّا كون الابصار به فحاصل بعد ذلكك. و امتناع الشعاع و 
الاستحاله من حكم 
الحدس الصائب لا محاله دليل آخرء و هو: ان الشّىء إذا قرب من الرائى يرى أكبر مما بَعَدَ عنه» و ما ذلكك الآ لأنّ الانطباع فى 


مخروطٍ من الهواء المشفٌٍ رأسه متّصلٌ بالحدقه و قاعدته سطح المرئيئ حتّى أنّه ور لزاويه المخروطء و معلومٌ ان وترا بعينه كلما 
قرب من الزاويه كان 


الساق أقصر و الزاويه أعظم, و كلما بعد فبالعكس. و الشبح المذى فى الزاويه الكبرى أعظم من الّذى فى الصغرى؛ و هذا إِنّما 
يستقيم إذا جعلنا موضع 
الابصار _ و هو الزاويه _ على ماهو رأى الانطباع _ لا القاعده _ على ما هو رأى خروج الشعاع _» فانّها لايتفاوت . 


واقنه نحت ]ك3 الابضمان لبن عاضا سطةه الفاغ دول :لرأنى البيفروظ دش أبشباء از أن عقارت مال ادر صقرا 


و كبرا بتفاوت رأسه 


رقهٌ و غلظه. كيف و المرئيٌ 


ص : 7557 


.١718 قارن: «الحكمه المتعاليه» ج / ص‎ .١ -١ 


إذا يد سعدق الشخروط» فتفيق زاوجة الى عند الباصره و تفدق لذلكك الذائره الت علد المضر بير اضغ :وا إذا قرت كان 


و الحاصل: إِنّا نمنع عدم تفاوت القاعده بحسب القرب و البعد . هذا دليل آخرء و هو انه لولا الابصار لأجل انطباع الاشباح فى 
الجليديه لكانت خلقه 


العين على طبقاتها و رطوباتها و شكل كل واحدٍ منها معطلةٌ فان الفائده فى كون الجليديّه صافية أن يستحيل من الألوان» و 
الفائده فى تفرطحها انه 


لو ناتك كد لض الاسسعدادى لكات للق هن السحسوس لأف "اشير قلقاه قت :قلا صارة دوه العو كر 
العنبته نما ثقبت وسطها 


لئلا يمنع وصول المحسوس إلى الرطوبه الجليديّهه و القرنيه إِنّما ثقبت لأنها رقيقٌ أبيض صافء فلاجرم لانمنع الضوء و لا الشبح 
الْذى يؤدّيه الهواء 


من النفوذ داخل العين. 


و أجيب: بأنّ هذه الحيجه غير برهائيه» إذ من الجائز أن يكون لخلقه العين على طبقاتها و أشكالها و رطوباتها فوائد أخرى سوى 
الانطباع _ ... إلى غير 


ذلك مما ذكروه من الوجوه - . 


قآل شبخا البهناق :فى الكشكولة «لكاتيه الأيحر دليل على أنه بالانطباع, لا بالانعكاس ؛ و هو: ان التجربه شاهدةٌ بأنّه يرى 
المستوى فى المرآه 


معكوسا و المعكوس مستوياء مثلاً الكتابه يرى فى المعكوس منكوسا و نقش الخاتم يرى مستويا ؛ و هذا يعطى الانطباع. كما 


يرسم الكتابه من ورقه 


على أخرىء فيرى معكوسه. و يختم بالخاتم فترى الختم مستويا. و لو كان بالانعكاس لرئى على ما هى عليه» إذ المرئى _ على 
القول بالانعكاس _ هو 


ذلكك الشىء بعينهء إلا أنّ الرائى يتوم أنه يراه مقابلاً _ كما هو المعتاد __/؛ انتهى. 
أقول: هذا أيضا ليس ببرهان. 


ثم اعلم! أنْ جميع ما ذكره أصحاب الشعاع و اصحاب الانطباع غير منافٍ لما ذهبنا إليه فى الابصار, لأنّ كلا من القائلين بِأنَّ 
الرؤيه بالانعكاس و 


الانطباع لايريدون الانعكاس و الانطباع الحقيقي؛ كما قال المعلم الثانى فى رساله الجمع بين رأيى أفلاطون و أرسطاطاليس: «انَّ 
غرض كل منهما 
التنبيه على هذه الحاله الادراكيّه و ضبطها بضرب من التشبيه» 


ص : 787 


لاحقيقه خروج الشعاع و لاحقيقه الانطباع ٠و‏ إِنْما اضطرٌوا إلئ اطالاق ذينك اللفظين لضيق العباره)10). 


و أمَا المذهب الثالث _ و هو أنْ المشفّ الَذى بين البصر و المرئيئ يتكيف بكيفته الشعاع البصرىٌ و يصير بذلكك آله للابصار 


من دون أن يخرج الشعاع 
أو ينطبع الصوره __؛ فيمكن ابطاله بمثل ما ذكره فى ابطال الشعاع. 


و قالوا أيضا: إِنَا نعلم بالضروره أن الشعاع اذى فى عين عصفور _ بل بِقّهِ _ يستحيل أن يقوى على احاله نصف كره العالم إلى 
كيفئته ؛ 


و أبقناة لوت قت الأسبار عق اسعداله المقث الفرشط لكان كلنا كانة:الغيون أكثر كان الأبصان اقوس لأن ذلكن لبتي ينا 
لايقبل الاشتداد» أنه من 


باب القوى و الحالات» فيجب أن يكون ضعفاء البصر إذا اجتمعوا رأوا أقوى و إذا تفرّقوا رأوا أضعف!؛ كذا فى الشفا. 


على أنا نقول: تلكك الكيفته إن قبلت الاشتداد فذاك و إلا فعند اجتماع العيون لو لم يحصل تلكك الحاله لشىءٍ من العيون لزم 
أن لايقع الابصار لأحدٍ 


؛ وهو باطلٌ ؛ و لوحصلت لبعض العيون فقط _ مع كونه ترجيحا من غير مرجح ! -_ يلزم أن لا يراه إل ذلكك البعض ؛ و لو 
حفيايك لك هن تلكه 


العيون لزم اجتماع العلل المستقلّه على معلولٍ واحدٍ شخصيٌ. 


لايقال: لا-يلزم ذلككء لأنّه إذا كان أمورٌ يصلح أن يكون كل منها عله مستقلة لأمر فأتها سبق كان هو العله _ كما هو مقرّرٌ فى 
سل 


لأنا نقول: فيلزم أن لايرى غير ذلكك السابق من العيون؛ إذ لا معنى لرؤيه أحدٍ بكيفته شعاع بصر غيره؛ هذا. 


ص : 555 


.١ -١‏ الظاهر ان العباره منقولةٌ بالمعنى» حيث لم توجد بنفسها فى هذه الرساله؛ و فيها: ...٠‏ و انما اضطرّهم إلى اطلاق لفظ 
الخروج ضروره العباره و ضيق اللغه»» راجع: «الجمع بين رائى الحكيمين»» مسأله الإبصار ص 45. 


و أمًا ما ذهب إليه صاحب حكمه الاشراق من أنّ الابصار ليس من شرطه انطباع شبح أو خروج شىء» بل يكفى عدم الحجاب 
بين الباصر و المبصر 


فحصل للنفس علمٌ إشراقيٌ حضورىٌ على ذلك المبصر المقابل لهاء فتدركه النفس مشاهدة؛ 
<فيرد عيه أيضا أمورٌ : 


منها: إن البرهان قائمٌ على أنّ الجسم المادى و ما يعرضه من الصفات لايمكن أن يتعلق به الادراكك إلا بالعرض -_ كما مرْ(1) 
ذكره سابقا _؛ 


و منها: إن الأحول يدركك صورتينء فلو كان المدرّك هو بعينه الأمر الخارجى لزم أن يدركك ما لاوجود له فى الخارج. و القول 
أن أحدهما فى الخارج 


و الأخرى فى الخيال» أو فى عالم المثال» باطل(5). 


و منها: ان الصوره الواحده الخارجته إذا نظر إليها جماعة كثيرةٌ لزم على هذا الرأى أن تكون مدركة لتلك النفوس كلها . و 


صوره الشىء للمدرك؛ و حصول الشىء لأنمر لابدّ فيه من خصوصيهِ و علَيهِه و العلّه بالذات إِنْما هى فاعل وغايةٌ و مادّةٌ و 


صورةٌ: و الشىء لايكون 


حاضيلة اكاك لاص ومو عللفو السنابة الذاتع وماك و وحدكا تلكه الضوره الى 823 النفس إسلى العلا 
الذاتته 


لوجوده لها؛ لكلنّها ليست ماده ولا صورءً لها _ و هو ظاهرٌ __؛ ولا فاعله إِيَاها _ و إلآ لزم تكثّر العلل الفاعله لشخص واحدٍ _؛ 
ولاغايه أيضا_إذ 


الشىء الواحد لايكون له غاياتٌ كثيرة _ . 


و ملها: إن تسميه هذه الافاضه من النفس _الَتى بواسطه البدن _ إلى آم يمان ذى وضع بالاضافه النورئه مما لاوجه له إذ 
الاتصافات الّتى 


تكون(؟) بين الأجسام أو بواسطه 


ص : 750 


.١ -١‏ الاضافه من المصدرء و أضفناها لمكان قوله: «ذكره» و إن كانت العباره مختلفة مع هذه الاضافه أو بدونها. 


؟- 5. المصدر: مما لا وجه له. 
*- ". المصدر: لكان. 
ع- 6. المصدر: يكون. 


الأجسام و ما فيها ليست إلآ اضافةٌ وضعيَةٌ لاغير ._ كالمحاذات و المجاوره و التماسٌ و التداخل و التباين وغير ذلكك __. و جميع 
هذه النسب و 


الأوضاع إضافاتٌ مادّيةٌ ظلمانيِةٌ لما تقرّر ان النسبه الوضعيّه من موانع الادراك. لأنّها من لوازم المادّيه _ و مدار إلادراكك على 


تجرّد الصوره عن الوضع 
والمقداو الغاة يزالكا _ددى أما العاذقدى اله الووئه فين سا يكوق ببق الشو دو عله وحومههقان الرسروعيق الظلهون و الفاعل 


والغايه هما مبدء وجود الشىء, و المادّه و الموضوع هما مبدء قوّه الشىء و إمكانه» و قد يكونان مبدء عدمه و خفائه _ لقبولها 
ضَدٌ ذلك الشىء _. 


فثبت أن الحرىٌ باسم الاضافه الاشراقيه هى النسبه الّتى بين فاعل الصوره و ذاتهال؟)؛ و 
كأنْ ما اخترناه هو( مذهب الاوائل. و الاسم واقٌ عليه» فوقع فى النقل تحريفٌ لغموض المذهب و قصور فهم الناقل() >. 
و إذا بطل ما ذكروه فى الابصار ثبت ما ادّعينا. 


و لكن يجب أن يعلم على طريقتنا فى الابصار أن النفس مادام كونها متَصفهً بحاسَّهِ من الحواسٌ لابتّصف بحاسّهِ أخرى. مثل 
مادام كونه سامعا 


لايمكن أن يكون باضرا - و هكذا فى سائر القوى الظاهره _ء إل إذا كانت قوية لايشغله شأنٌ عن شأن : 


و عليها فقس الحال فى الخال و العقلء فانّها أنوا متضادّةٌ ليس نسبه أحدها إلى الآخر نسبه النقص إلى الكمال و الضعف إلى 
العده يل لكل منها 


فى حدود نوعه مراتب فى الكمال و النقص لا-يمكن لشىء من أفراد هذه الأنواع المتضادّه أن ينتهى فى مراتب استكمالاته و 


اشتداداته إلى شى ع هق 


أفراد النوع الآخر . فالابصار إذا اشتدٌ لايصير تخبلاء و لا التخل إذا اشتدٌّ يصير تعقَّلاء و لا بالعكس ؛ إذا الصوره المادّيه لاتصير 
بالا ستكمال مادّيةٌ و 


لذ الماذيه بالاشتداذ تصير مفارقة الأاعن :وه الاسفبدال و التواره - كماق قوله تعالى._+دإنا 


ص : 68" 


ع- ". هيهنا حدذدف الشارح عبارةً كامله على قدر سطر واحد. 


*- ". المصدر: كان. 
*- ع. قارن: ١‏ الحكمه المتعاليه» ج 4 ص 187. 


لَقَادِرُونَ)(1١)‏ على أن قَدل أمتّالكم وَ تنش أكم فيما لاتَعلَمُونَ)(1) _. و تحقيق ذلكك ممما يطول شرحه ؛ و عليه يبتنى اثبات 
المعاد 


العسماكن : 


فكلّ واحدٍ منها مقصورٌ على حدّه و مرتبته لايتجاوز عنه . فالحسش حسٌ و الخيال خيالٌ و العقل عقلٌ لايمكن تبدّل كل منها إلى 
آخر لغايه التخالف و 


التضادٌ بينها . فما كان وراء الحسّ و الخيال و العقل يتناهى و فى الشرافه و شدّه الوجود فى أعلى الدرجه و فى اللطافه و التجرّد 


فى منتهى المرتبه _ 


بل فوق ما لايتناهى بما لايتناهى _لا يدركه القوى الحتّديّه التى تتعلّق ادراكاتها على الأجسام المادّيه الكثيفه المظلمه؟!ء سيّما 
الرؤيه البصريّه التى 


تستلزم المكات و التحههاى كرت المرى جمما أو حسماتا إل بد ورعاء فحن وجودها الحستة: 


لكن هذه هى الرؤيه الفطريّه الّتى لكل من الموجودات الامكائيه . و كلامنا ليس فيه؛ بل فى رؤيه الرؤيه. كما فى العلم الفطرىّ و 
علم العلم؛ لأنّ العلم 


والمشاهده قطرئٌ لالأشياء الامكاتيه . فكانت كلها مشاهدة بوجو ريها عارفة بتحقق موجدها ‏ كماقال تعالى: 9و إن من شقء 


إلا يبح بحَمده و 

لكن لاتَفَهُونَ تَسبِيحَهُمْ)() . وقد ورد فى قوله _ تعالى _: «فطرّه الل الى قطَرَ النّاسَ عَلَيهَا(6): «أنّها 
التوحيد)(2). 

و قال الله تعالى ._: «وَ لَئْن سَكَلتَهُم من خَلَقّ الصَمَوَاتِ وَ الأرض لَيَقُولَنَ اللّه(عل لان التسبيح و الجواب لا 


يتصوّران بدون المعرفه. و إلى هذا أشار سدالشهداء _ عليه السلام _ فى دعاء عرفه: «أنت الذى لا إله غيرك تعرّفت لكل شىءٍ 


فما جهلكك 
شى0/()2؛ 


ص : /ا” 


.١-١‏ كريمه ٠‏ المعارجء و بعدها: اعَلَى أن ُمِدَّلَ خيراً مِنَهُم). و أظن أن شباهه هذه مع صدر الآيه القادمه جعلتهما فى نظر 
المصئّف آيهَ واحدة. 


؟- 7. كريمه 2١‏ الواقعه. 

“- ”. كريمه 5 الإسراء. 

- ع. كريمه "١‏ الروم. 

ه- ه. راجع: «نور الثقلين» ج ؟ ص .18١‏ 
*- 8. كريمتان 10 لقمان» 8" الزمر. 


. راجع: «بحار الأنوار) ج 98 ص 577. 


وقول علىٌ _ عليه السلام __: «انَّ الله أجل من أن بعنيس عنه شى 177 
وفى حديث ذعلب عنه _ عليه السلام _ : «حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لاحجاب بينه و بينهم) ؛ 
وقوله _ تعالى _: (إِنّمَا أَمْدْهُ إذَا أَرَادَ شَيئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فيكونٌ)(7)؛ و قوله: «قَقَالَ لَهَا وَ للاءرض انتما طوعا أو كدها قَالَنَا ينا 


طَابْعِينَ) (*)؛ 


أن امتثال الأسمر مردّبٌ على السماع و الفهم بالمراد و إِنّما ضل عنهم المعرفه بالمعرفه و البصيره بالرؤيه لقد كان كل الخلق 
شاهد نوره بعلم بسيط 


عند أوّل فطرو» و ذلكك عهد فى «أ لست ِرَبَكم)» و قول: «بلَى)(5) تصديقهم بالدرايه. فاشهادهم ايجاده بظهوره صفاتا و 


فعلاً فى مرايا الخليقه؛ فكان ظهورا ما لكل حقيقهِ تشاهد من غير اكتساب و فكره . و قد كان هذا فطرهً موهبيهٌ إِلآهيَهٌ فى قلب 
كل البريّهء و ادراكك 


هذا الدرك معني هدايةٌ و دينٌ وايمانٌ لكلّ الخليقه. 


قال صدر الحكماء و المحقّقين: «اعلم يا أخا الحقيقه _ تدك اللّه بروح منه ! __» انّ العلم _ كالجهل _ قد يكون بسيطاء وهو 
عبارة عن ادراكك شىء 


مع الذهول عن ذلكك الادراكء و عن التصديق(2) بأنْ المدركك هو ذلكك الشىء؛ 
و قد يكون مركباء و هو عبارةٌ عن ادراكك شىءٍ مع الشعور بهذا الادراكء و بأنّ المدركك هو ذلكك الشىء. 


ذا وذ لكك فقرلة ا اذواكف البق .الى على الوه السيط شاضل لكل جوف أضل فطرهه لآة اليدر كه بالذات 


بعد تحقيق معنى الادراكك و تلخيصه عن الزوائد _ على ما يستفادٌ من تحقيقات المحصّلين(2) من المشائين» كما سيقرع 


ص :758 


.١ 5‏ راجع: «بحار الأنوار) ج اص الك 
دار كرييه ال اس 

د عل بي 11 قطرات: 

*- ع. كريمه 177 الأعراف. 

ه- ه. المصدر: + بان المدرك ماذا و. 


2. المصدر: المحقّقين. 


كه _ البو الأامقر وعترة ذلكف الق مسواة كاق الاذر اك سق أرخيالنا أرعقان اه وسواة كان ستشيويركا آى عضو لبارو فد 


05 تحقق و تبن عند 


المحقّقين من العرفاء و المتألّهين من الحكماء انّ وجود كل شىءٍ ليس إلا حقيقه هويّته المرتبطه بالوجود الحقٌّ القيوم» و مصداق 


الحكم بالموجوديّه 


على الأشياء و مطابق القول فيها هو نحو هويّاتها العيتئه متعلقةٌ مرتبطة بالوجود الإلآنهيّ» و سنقيم البرهان على أن الهورات 


الوجوديّه من مراتب 
تجررات اق و البحات جباله ويجلالة: 33313 دراك كل شن ء لبس إلذ ماكيظه #لكه اقم عل الويكه الذذى يرقا بالوالجت 


عن(1) ذلكك الوجه الى هو وجوده و موجوديّته. و هذا لا-يمكن إل بادراكك ذات الحقّ _ تعالى _» لأنّ صريح ذاته بذاته 


منتهى 


فكلّ من أدركك شيئا من الأشياء _ بأىّ ادراكك كان _ فقد أدرك البارى» و إن غفل عن هذا الادراكك إلا 


الخواصٌ من أولياء الله _ كما نقل عن أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب(6) عليه السلام قال: «ما رأيت شيئا إل و 
رأبت الله قبله)(2)؛ وروى: «معه و فيه)(2), و الكل صحيحٌ - 


. فظهر و تبن إِنّ هذا الادراكك البسيط للحقّ _ تعالى _ حصل(/) لكل أحدٍ من عباده» و لكل شىء من الأشياء(8). و لايلزم من 
ذلك ادراكه _ تعالى _ بكنه ذاته0ف4 لامتناع ذلكك بالبرهان _ كما مر _ . 


فقا الادرا كف المر كو سوا كان علو الكفيق :و الشهرة. ‏ كينا كم يخاضن 


ص :5898 


اسل المسدر اذ 

؟- 5. المصدر: من. 

#ااف3 الجقيادر فد كبا سفن فى عقا اللذلق مد إن نام اللماعالي..-. 

- ع. المصدر: _ علي بن أبيطالب. 

ه- ه. ما وجدته منسوباً إلى سدنا و مولانا أميرالمؤمنين _ عليه السلام _» و يوجد فى بعض صحف الصوفيه منسوباً إلى غيره. 
كما نسبه الهجويرى إلى محمد بن الواسع؛ راجع: ١اكشف‏ المحجوب» صص 01١١‏ 618. 

ع- ع. انظر: التعليقه السالفه. 

بك المضدرة خاضل : 


1 ُ 0 ا 
8-8. المصدر: _ و لكل شىء من الا 1 
4-4. المصدر: عط لشىء. 


الأولياء و العرفاء _» أو بالعلم الاستدلالى _ كما يحصل للعقلاء المتفكرين فى صفاته و آثاره _ فهو ليس مثا حاصل للجميع . 
وهو مناط التكليف و 


الرساله و فيه يتطرّق الخطأ و الصوابء و إليه يرجع حكم الكفر و الايمان والتفاضل بين العرفاء و المراتب بين الناس؛ بخلاف 
النحو الأوّلء فانه 


لايتطدق إليه الخطأ و الجهاله(١)؛‏ 

كما قيل: 

ذائش حق ذواث.رافطريست دانش دانش است كان فكريست 
انتهى كلامه(؟7). 


و قال محيبالدين الأ-عرابى: «فاعلم! أَنّه ما مّا أحدٌ إلا يرى ربّه و يكلمه كفاحا بالصوره الّتى يتجلّى لنا فيهاء و هى الصوره الّتى 
خلقنا عليهاء فالرؤيه 


ثابتةٌ بلا شكك و ريبه ذوقا و كشفاء حسًا و عقّلة(*). 


قال القيصرى: (إذا تجلى الح فى صوره مثالتِهِ أو حسَديهِ لم يره العقول المحجوبه بواسطه أنّها دائما منرّهةٌ للحقٌّ ببراهين ععَلتِه 
تواظب عليهاء والعقل 


و إن كان ينزه الحقّ عن التشبيه يشببهه فى عين التنزيه بالمحدّدات» و هو لايشعر و الحقّ _ تعالى _ منرّةٌ عن التنزيه و التشبيه 


بحسب ذاته و 


موصوقٌ بوبنا فى عراتب أسمائه وضقاه::فالتواظ الضصححة كفاغد تلكف المجال النتسيفه و التزييية كلهاو غير ميرو 
تقييد)(6)؛ انتهى كلامه. 


فاذا قد ظهر مما ذكرنا معنى قوله _ عليه السلام __: «الّذى قصرت ‏ ... إلى آخره _). 


و نزيده بياناء فنقول: اعلم ! أن الأنمّه المحم .ديّه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ اختلفوا فى رؤيه الله _ تعالى _ على أقوالٍ 
مختلفه. فذهبت الإماميّه 


بأجمعه و أكثر العقلاء إلى امتناع رؤيته _ سبحانه _ بجارحه العين مطلقا؛ و منهم قاطبه المعتزله. و هذا القول لازم فى الحقيقه 


16٠١ : ص‎ 


١‏ المصدر: افك 
؟- ؟. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ١‏ ص .١١8‏ 
*- ". راجع: «الفتوحات المكيه) ج اص ١١8‏ نقللا بالتصرّف. 


ع- ع. راجع: «اشرح فصوص الحكم» ص 618) نقالا بالتصرّف أيضاً. 


على كل من قال بتجرّده _ تعالى _ عن الحيز و الجهه. 
و ذهبت المشبهه و الكراميّه إلى جواز رؤيته _ تعالى _ بقولهم بالمكان و الجهه. 


والأشاعره خالفوا الكلء فانّهم مع وفاقهم للأكثر فى نفى المكان و الجهه و القول بالتجرّدء قالوا بجواز رؤيته _ سبحانه _ بهذا 
العى_ن الناظ_ره الغاسقه 


الجسمائيه فى الدنيا عقلاً محضاء و إن لم يقع أو واقعا ليله الأسرى. فقالوا: أنه _ سبحانه _ اختضّه بالرؤيه» و موسى __عليه 
السلام _ بالكلام ؛ و نسب 


ذلك القول إلى ابن عبّاس(1). 
هذا حال رؤيته _ تعالى _ فى الدنيا. 
و أمّا فى الآخره فقد أجمعوا على جوازها عقلا و وقوعها. 


١ 52‏ الكت ان الآينَ فى كمال الإكمال نقلا عن بعض علمائهم: «انَّ رؤيه اللدى عاق بجاقدة فى انناها 
عقلاً؛ واخد ختلف فى 


وقوعهاء و فى أنّه هل رآه النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ ليله الأسرى أم لا؟» فانكرته عائشه و جماعةٌ من الصحابه و 
التابعين و المتكلمين» و 


أثبت ذلكك ابن عباس و قال: إِنّ الله اختضه بالرؤيه و موسى بالكلام و ابراهيم بالخله)(5). و أخذ به جماعةٌ 
من السلفء و الأشعرىٌ فى جماعهٍ من أصحابه؛ و ابن حنبل» و كان الحسن يقسم باللّه لقد رآه!. و توقف فيه جماعة. 


هذا حال رؤيته _ تعالى _ فى الدنيا . و أمَا فى الآخره فجائزةٌ عقلاء و أجمع على وقوعها أهل السنّه؛ و أحالها المعتزله و المرجئه 


و الخوارج. و الفرق 

بين الدنيا و الآدخره: إِنْ القوى و الادراكات ضعيفةٌ فى الدنيا حتّى إذا كانوا فى الآدخره و خلقهم للبقاء قوى إدراكهم, فأطاقوا 
رؤيته)؛ انتهى كلام 

الآابيَ 00 >. 


و الشارح الجديد للتجريد نفى الخلاف و التزاغ للنافين فى جواز الانكشاف التامٌ العلميّ 


56١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: التعليقه الآنيه حيث يذكر المصنّف روايهٌ من مرويّاته فيها أثبت ان النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ اختصّ 
يرو الله +ستحاتة و فال اج 

”- 1. راجع: «الدرٌ المنثور) ج 7" ص .57١‏ 

9 #. قارن: «مرآه العقول» ج ١‏ ص 78 


و للمثبتين فى امتناع ارتسام صورهٍ من المرئى فى العين أو انّصال الشعاع الخارج بالمرئى . و إنّما النزاع فى أن الرؤيه الّتى هى 
نوحٌ كاملٌ من الادراكك 


ولا-يتعلق فى الدنيا بما هو فى جههٍ و مكان _ هل يصمح بدون المقابله و الجهه أن يتعلّق بذات الله _ تعالى _ منرّها من 


واستدلٌ الأنوّلون على امتناع الرؤيه بلزومها للحّز و الجهه. فانٌ كل مرئيٌ بالعين لايكون إلا فى حّز وجههٍ قابل للاشاره الحشّ يه 
بأنه هنا أو هناك» و 


ليس ثم ولا هناكك؛ وهو _ تعالى _ منرّةٌ عنهماء و إلآ وجب كونه _ تعالى _ جسما أو جسماتيا . و هو محالء لقيام البرهان 


بوجوب وجوده و نجرّده. 


<و اعترضه الغرّالى بأنّ أحد الأصلين من هذا القياس مسَلّمٌ _ و هو إِنّ كونه فى جهه يوجب المحال _» و لكنّ الأصل الآخر _ 


على اعتقاد الرؤيه _ ممنوتٌ» فنقول: لم قلتم إِنّه إن كان مرئا فهو فى جههٍ من الرائى» أ علمتم ذلكك ضرورة أم بنظر؟؛ 


لا سبيل إلى دعوى الضروره؛ و أمرا النظر فلابدٌ من ببانه» و منتهاهم انّهم لم يروا إلى الآن شيئا إلآ و كان فى جهِهٍ من الرائى 


مخصوصه. و لوجاز هذا 
الاستدلال لجاز للجسم أن يقول: إِنّ البارى _ تعالى _ جسم لاله فاعل» فانًا لم نرإلى الآن فاعالا إل جسما . 
و حاصله يرجع إلى الحكم بأنْ ما شوهد و علم ينبغى أن يوافقه ما لم يشاهد و لم يعلم) . 


و أجاب عنه صندن الحكماء بو المحققين: «بأن دهوى كون المركى بهذه العيق مظلقاً يجب أن يكون فى جهه ليس.مبناها على أن 
المرئئات فى هذا 


العالم لاتكون إلا فى جهه _ حَتَّى يكون من باب قياس الغائب على الشاهد _» بل النظر و البرهان يؤدّيان إليه . و هو: إِنّ الوه 


الباصره الَتى فى عيوننا 


قوَة جسمائيِةٌ وجودها و قوامها بالمادّه الوضعيه» و كلّ ما وجوده و قوامه بشىءٍ فقوام فعله و انفعاله بذلكك الشىءء إذ الفعل و 
الإنفعال بعد الوجود و 


فرعه؛ إذ الشىء يوجد أوَلاً _ إما بذاته أو بغيره - ثم يؤثّر فى شىءٍ أو يتأثّر عنه. فكل ما كان وجود 


ص : 107 


.١ -١‏ راجع: «شرح القوشجى على التجريد» ص 717" السطر 8؟. 


القوّه بنفسها متعلقا فيه بمادهِ جسمانيهِ بما لها من الوضع كان تأثيرها أو تأثّرها أيضا بمشاركه المادّه و وضعها بالقياس إلى ما 


يؤثّر فيه أو يتأثر عنه؛ 


فلأجل ذلك نحكم بأنّ البصر لايرى إلآ ما له نسبةٌ وضعيةٌ إلى محل. فالباصره و السامعه لاتبصر و لاتسمع إلا ما وقع منهما فى 


هو البرهان(5(01)>. 


واسعدلوا أبفن.) بانه لابدّ لتلكك الرؤيه من المقابله الواقعه بين الرائى و المرئى مع سائر الشرائط» فحيث انتفى اللا-زم انتفى 
الملزوم؛ 


- 
لماع 


و من الكتاب بقوله _ سبحانه _ فى سوره النساء: «يَسكلكك أهل الكتاب أن تُزّلَ عليه كتابا مِنّ السَمَآءِ فَمَدْ سَأَلُوا مُوسِيا أكبر 
بق لكك قذالوا اوكا الله 


جهِرَة فَأَحَذْتهُم الصَّاعِقَهُ بظلمِهغ00؛ 

و بقوله _ تعالى _ فى الأنعام: 5 درك الأبضائ وَهْوَ يدرك الأبضات وَهُوَ اللعليت الحبِيرُ)(). 

قال بعض العرفاء: دلا درك الأبصائاء أي الأ عط ين لأنه اللطيفق الجليل عن إدراكهاء و كيف يدركه و هى لاتدركك أنفسها 
الَتى هى نورٌ منه «و 

هو بُدر ك الأبصار) لاحاطته بكلّ شىءء و لطف ادراكه «وَ هوّ اللُطيث» أى: عن ادراكك البصائر و الأبصار؛ «الخبيرًا على الضمائر 


و الأسران. 


و قال الشيخ علاءالدوله السمنانى ما معناه: «اعلم ! أَنّه لاتناقض بين قوله _ تعالى _: «وجُوةٌ يَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبّهَا نَاظِرَ)(ه)و 
قولهة._ عفان _ رلا تدركة الأبضاق ؛ لذن 


ص : 707 


.١-١‏ راجع: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألّهين _ج # ص 1588. و سيرى القارىء الكريم فى التعليقه الآتيه انّ هذه 
القملعة مقطو له م نورياضى السالكو ار أسعلن أذ الى أرفا انك العاراك عن هذا النصدر دحت تك ع الما لين ألا 
كلام الغزالى عن «الإقتصاد فى الإعتقاد) ثم أجاب عنه بما يوجد فى المتن. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 568. 

عدم كربية 186 الساف 

ع. كريمه ٠١‏ الأنعام. 

ه- ه. كريمتان 277 "3 القيامه. 


الآ تُدركة الأبصّ ارٌ» نفى الاحاطه لأنّ الادراكك يقتضى الاحاطه؛ بخلاف الرؤيه ؛ و الحقّ محيط بجميع الأشياء و منرّة عن أن 
يكون محاطا 


لمخلوق)(1)؛ انتهى. 
أقول: قد عرفت سابقا ان الادراك مطلقا يستلزم الاحاطه؛ بل الاتحاد ؛ فلا فرق بين الادراكك و الابصار؛ فتبضر!. 


و بقوله _ عر وجل ._: «لن تَرَانِى) بعد سؤال موسى _عليه السلام _ الرؤيه» حيث أتى بكلمه «لن» الدالّه على تأبيد النفى فى 
السقا افكمل 


نفيها فى الآخره. كما دل على نفيها فى الدنيا» خصوصا بعد حذف المتعلقات ؛ فانّه مفيد العموم فى هذا المقام بالاثفاق . و حيث 
دل على نفيها له _ 


عليه السلام _» دل على نفيها للجمع. لعدم القائل بالفصل؛ و لسياق الآيه . 
واستعمال كلمه «لن» لغير التأبيد فى بعض الأحيان للعلاقه المجازيهء فلايتضايق بأمثالها. 


كال بحن العرفاكة وان موس لها كلمه ركه ادر كه الطمع» فقال: «رَبٌ أرنى أنظك إلّيك)»» و لما لم يرع الأدب فى ساحه قدسه _ 


لكونه سألها عن غير 


أمر إلآهى أوحى به إليه فانّهم أدباء لايتبعون إلا ما يوحى به إليهم, و لا سما فى الجناب الإلآهيّ _ عوتب بقوله: «لَن تَرَانِى). 


و قال بعض آخر: «وَ لَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِِقَاتنَا وَ كلَمَهُ رَبَهاه يعنى: و لما حصل على بساط القرب و تتابع عليه كأسات الشرب من 
عقر الشنابة ودار 


أقداح المكالفاك أآثر فيه لله سماع الكلمات» و طرب و اضطرب إذ سكر من شراب الواردات و سماع الملاطفات» فطال لسان 
انبساطه . و عند استيلاء 


سلطان الشوق و غلبات دواعى المحبه فى الذوق قال: «رَبٌ أرئى أنظدُ إلَيك» قال: هيهات! أنت بعد فى الإثنيتيه منتكوبٌ و 
بحجب جبل الأنائيه 


محدررة ناكف 1 ساريت: ركد" لى لى قرائى ت الكله لذايزانن الى كوك لد بض لفن 


ص : 705 


.١- ١‏ الظاهر ان المنقول هنا عن السمنانى هو إشارةٌ إلى قوله بعد أن ذكر آياتٍ و رواياتٍ دالَّهِ على اثبات الرؤيه و نفيها: «ثم 
اعلم موقناً بأن ليس بين الآيتين و الحديثين المرويتين فى اثبات الرؤيه و نفيها تناقضء لأنْ الادراكك يقرع باب الاحاطه بمن هو 


1 شىء محيطء و هى منفيةٌ ...2 راجع: «العروه لأهل الخلوه و الجلوه) _ النص العربى _ ص .8١19‏ 


يبصر _؛ «وَ لكن أنظر إِلَى الجّلى»: جبل الأننّيه «فإن استََرٌ مَكانهُ عند التجلى «قَسَوفٌ تَرَانِى» ببصر أنانيذك. «َلَمَا تَجَلَى ره 
للجبل» : جبل أنا 


ته «جَعَلَهُ دكا : فانيا كأن لم يكنء «وَ حََرَ مُوسى ص عقا : بلاأنائيه» فكان ما كان بعد ما بان؛ و لو لم يكن تعلّق الروح بالجسد 
لما امسيعد بالفجلى و 


لا بالتحلى. «قَلَمَا أقَاقَ) من غشيه الأثاتيه بسطوه الْوَبوبئِه اقَالَ) موسى بلاهويه «شبحاككك » : تنزيها لكك من خلقكك و ايصال الخلق 
بكك» ١و‏ 3 


أوّلُ المُؤْمِنِينَ؛(1) بأنكك لا ترى بالأناتيه و لا ترى إلا بنور هويتكك بكك» ؛ انتهى. 
أقول: ليس مراد هذا البعض الرؤيه البصريّه _ كما هو ظاهرٌ لأهل البصيره _ . 
و أمًا ما ورد من طرق أهل العصمه و الطهاره فى هذا الباب» فكثيرةٌ ؛ 


منها: ما رواه ثقه الإسلام فى ب_اب إيطال الرؤيه عن أحمن ابن ادريس عن محم ل ابن عبدالجار عن صفوان بن بحيى» قال: 
«سألنى أبو قِرّه المحدّث 


أن أدخله على أبى الحسن الرضا _عليه السلام _» فاستأذنته فى ذلك ؛ فأذن لى» فدخل عليه فسأله عن الحلال و الحرام و 
الأحكام؛ حتّى بلغ سؤاله 


إلى التوحيدء. فقال أبوقده: انا روننا ان الله قسم الرؤيه و الكلام بين نبِيِين» فقِسَم الكلام لموسى __ عليه السلام _ و لمحمّي _ 
ضلن الله عليه و الهو 


سلّم __الرؤيه؟ 

فقال أبوالحسن _عليه السلام __: فمن المبل عن الله إلى الثقلين من الجنّ و الإنس: الأتُدرَكةُ الأبصَاره(؟) و «لأَمحيطُونَ به 
علما0) و «لّيسَ كمثلهِ شَّْءٌ)()؟: أ ليس محمدا _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ ؟ 

قال: بلى! 

قال: كيف يجىء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم انّه جاء من عند الله و أنه يدعوهم إلى 


١00 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 18# الأعراف. 


7- 7. كريمه ٠١‏ الأنعام. 
# ". كريمه 1١١‏ طه. 
#دع. كريمه ١١‏ الشورى. 


الله بأمر الله فيقول: «لاتد ركه الأبصَارً) و السفطرة به علما)» و اليس كمثله شي ا 3 يقول: أنا رأيته بعينى و اجات به علما و 


هو على صوره 

البشر؟؛ أمَا تستحيون؟!. ما قدرت الزنادقه أن ترميه بهذا أن يكون يأتى من عندالله بشىءٍ ثم يأتى بخلافه من وجهٍ آخر؟ 

قال ابوق فاته يقول: و لقد وعاة نرلة لوقه 

فقال أبوالحسن _ عليه السلام 11[ لجع طلاة اها د ل صل انو أفرم حعيك قالء ا 11201 الك قر لطن عت 


فؤاد محتدٍ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __ ما رأت عيناهء ثم أخبربما رأىء فقال:«لَقَد رََاى مِن آيَاتِ رَبّهِ الكبرَى)50)» فآيات 
الله 


_عرّ وجلّ __غير الله ؛ و قد قال اللّه: «وَ لأبُحِيطونَ به علما(ع)» فاذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم و وقعت المعرفه. 
فقال أبو قرّه: فتكذّب بالروايات؟! 


فق_ال أبوالحسن _عليه السلام __: إذا كانت الروايات مخالفهٌ للقرآن كذبتهاء و ما أجمع المسلمون عليه انه لايحاط به علما و 
«لأتد ركه الأبصَار)» وم 


لبس كمثله شَ 180104 
قال صدر الحكماء و المحقّقين: «استدل أبوقرّه فى مجلس الرضا _ عليه السلام _ على صيحه الرؤيه(2) بما روى أنّ الله _ تعالى 


قسم كرامتين عظيمّتين _ يعنى: الرؤيه و الكلام _ بين نبيّين كريمّين» فقسم الكلام لموسى _عليه السلام _ و الرؤيه لمحمّدٍ 
صلى الله علية و آله 
و سلم _. فدلت الروايه على صححه رؤيه الله و أن محممدا_ صَلَى الله عليه و آله _ رآه فى الدنياء فاذا جاز أن يراه فى الدنيا(/9 


جاز أن يراه المؤمنون فى دار الآخره. 


ص : 708 


.١ -١‏ كريمه 1 النجم. 
؟- 7. كريمه 1١‏ النجم. 
*- ". كريمه 18 النجم. 
دع كريمة 33٠‏ طه: 


ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 48 الحديث ". 


6-8 المصدارة ةروق الله: 
#ك ل المصدو: أن يراه “تبيخ الله فى دار الدننا: 


فأجاب _ عليه السلام _ بقوله: «فمن المبلغ ._... إلى آخره(1) _ بثلاث(5) 

آياتٍ دلت كل واحدهٍ منها على نفى الرؤيه له0)؛ 

أمَا دلاله الأولى: فظاهرة؛ 

و أمَا الثانيه: فلأنٌ كل من أبصر شيئا فقد أحاط به علماء بلاخلافٍ لأحدٍ فيه _ كما سنتئه(؟) عليه _ ؛ 


وأمّا الثالثه: فلأنْ الإبصار عبارةٌ عن حصول صوره الشىء فى حسٌ البصر . فما لامثل له لايمكن حصول صورته فى الحسٌ» و 
حيث إنه _ تعالى - 


لبن كيقلة كن #افاشدال تعلق الانضار يد 
ثم قال على وجه الاستفهام تأكيدا و(2) تصريحا: «أ ليس محمَّدٌ(2) 


المبلّغ ... . و لثما اعترف أبوقزه بن الملّغ عن الله بهذه الآيات هو محمّدٌ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم(/4 _ قال _ عليه 


الملا مركين سس ره إلى التغاق دري ليخ قولف ابااششيوةعارى» الصح_تعلية بار عق ظهور كتزيم :و قباد 
رأيهم فى باب الرؤيه 


بوجو من البيان من إتيانه الكلام على وجه الاستفهام الإنكارى, 

والدلاله على أن ما زعموه مستلزمٌ لنسبه الكذب إلى خير البرئه _ على أقبح وجوه الكذب! _؛ 

منها: كونه كذبا على الله _ و هو أقبح الكذبات ! _؛ 

ومتها: الستفقة لباقضه [كرافسه لأن الساله الكلبه تافقيها الموسة الجرضه الكمتصون ويرك كاذت لأركرن كته 
مناقضاء فهذا أقبح و أشنع!؛ 

ص : /181 

.١1-١‏ لخص المصّف بهذه القوله كلام ضدرالما لهين: 

؟. المصدر: فهذة ثالاث: 

إركان المصدر: + عنه. 


عاع, المصدر: سينيه . 


ه- 6. فى النسختين: أو» و التصحيح من المصدر. 


#7 المصدر# عداى لمن مسمدا: 
- /. المصدر: + بقوله بلى. 
١-1‏ المصدر: لمناقضه. 


وامتهاء اثهجاء إلن الكاق من عند الله للكخبار بما هو المتاقضن لما أخبر عن سه ؛؟ 

و منها: انه دعاهم بأمر الله إلى ذلكك المناقضء فالّذى أخبر عن اللّه هو قوله:«لاتد ركه الأبصَارُ»40 57 به 

علماا(1) و الس كمئله شَّئْة(8)؛ 

و الّذى أخبر عن نفسه _ بزعم هؤلآء؛ مناقضا لما أخبر عن الله _ هو: إِنّى أقول(): أنا رأيته بعينى» و هو موجبٌ شخصيٌ يناقض 
سالبا كليا هو «لأتّدرَكُ الأبصَارً»ه و يقول «أحطّت به علما يناقض الآيْحِيطُونٌ به عِلما؛ 


و قوله: «على صوره البشر» يناقض ليس كمئلهِ شَيْءٌ)» لأنّ المراد به إمَا كون الرائى بمعنى النبى_ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
على صوره البشر 


181 كاذ واه بهذا اضر الدسن» فقن عليت أن كلما أدر كف آله الحسٌ فهو ذو مثل؛ 


و إمَا كون المرئى _ و هو الله _ على صوره البشر _ بناءٌ على ماروته العامّه: أنّ محمّدا صلّى الله عليه و آله و سلّم رأى ربّه على 


ووه الغات 


الموفق(2) المرهق(1) _ ؛ فهو صريحٌ فى اثبات المثل له _ تعالى ‏ . 


و لما أبان غايه كذبهم و افترائهم على الرسول و نهايه وقاحتهم و سوء أديهم له. قال: «أما تستحيونء ما قدرت الزنادقه أن يرميه 


»» أى: ما قدروا فى 

أنفسهم ووه مسوك اللعيينا 

وقوله: وأن يكون)» مع ما بعده بدل «هذا) . 

و لما أبطل(8) استدلاله على صبحه الرؤيه من هذا المأخذ _ و هو مأخذ الروايه _ شرع فى الاستدلال عليها من مأخذٍ آخر و هو 
مأخذ القرآن؛ فقال: «انّه(9) _ تعالى _ يقول: «وَ لَفَد 

ص : /760 

.١ -١‏ كريمه ٠١‏ الأنعام. 


.هطا١١١ كريمه‎ .5-١ 


8# كريمة 11 الشووف: 
ع- ع. المصدر: أن يقول. 


[ه) لوا ظ 
. ظ 0 | : ص الت بى . 

5 مأخذه. راجع 
5 منا الإشاره إلى لتعلية 
/ا- /. د 
-8. المصدر: بطل. 

فانه. 

49- 4. المصدر: 


رَءَاهُ 1 أخرى)؛ فأجاب عليه السلام عنه بوجهي: : أحدهما: الخل 34 لخر النتض ؟؛ 


أمَا الوجه الأوّل فقوله _ عليه السلام __: «إِنْ بعد هذه الآيه ما يدل على ما رأى» أى: ما يدل على أنَّ الذى رآه محمد _ صلى 
الله عليه و آله و سلّم _ 


هاذاء حيث قال تعاكق ‏ : ما كذت الفوّادٌ ماوءاف) + إذ المراد: ما كذب محمّدٌ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ما رأت عينا 
أو الذى وَأ عيناه(١)]‏ هو آيات الله لا ذاته» لما أخبر عنه _ تعالى _ بقوله: «لقّد رَءَاى من آات رَيْهِ الكبرّى). و رؤيه الآيات 


رقية انلف لآث آناث اللدغين الله + اتنيى بوجي الل الا رس 


أقول: فان قال قائلٌ: نه عليه السلام دق عرفداقات توضيقن أو اذلو وى هذه المرقه لسن آباثبالبعض الى ذكرة 
فكيف رآها _ صلَى الله 


عليه و آله و سلّم _ ؟! 

قلنا: رأى نفسه المقدّسه الّتى ليس آيهٌ أعظم منهاء فتبضر!. 

ثم قال: «و أما الوجه الآخر فى الجواب بالنقضء فهو قوله(6): «وقد قال اللّه: (وَ لأبُحِيطونَ بهِ عِلّمااء و هو مناقضٌ للرؤيه لأنَّ 
الْذى رأته الأبصار فقد أحاطت به القوى الادراكيه بالعلم(8)» و وقعت المعرفه. لأنَّ المشاهده أتم 

مراتب العلم و المعرفه . 


و لا وقع الزام أبى قرّه و تبكيته بهذا الطريق رجع إلى التمسّد كك بالمشهور و التشبث بما استحسنه الجمهور _ كما هو عاده 


فقال: فتكذّب بالروايات؟! 


فأج_اب أبوالحسن الرضا _عليه السلام _ بقوله: إذا كافك الروابات سخالفة للقرآن كذبتياء سعما وقد ظابقه البرهاة وقولةةو 
ما أجمع المسلمون عليه 


تددةة إلى آخره _» ان 


ص : 7509 


.١ -١‏ الزياده من المصدرء و هى لابدٌ منها. 


اذل المفتكنة فهذا نهو الوجه السلن. 
“- ل. راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص 19. 
ع ©. المصدر: وهو. 


ه- ه. فى النسختين: و العلم» و التصحيح من المصدر. 


لوقوع القرآن مخالفا لما ادّعاه من الروايات)10). 


وامنهاً: ما رواه فقن البات المسذكوو عنه عن أحمة بن هه ن بن عسى عد غلع بق سيف عن .مه بن عبيده قال: اكنيت إلى 
عليه السلام _ أسأله عن الرؤيه و ما ترويه العامّه و الخاصّه و سألته أن يشرح لى ذلك. 
فكتب بخطه: اتّفق الجميع _ لاتمانع بينهم __انَّ المعرفه من جهه الرؤيه ضرورةٌ فاذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت المعرفه 


ضرورة. ثم لاتخل تلك 


المعرفه من أن تكون إيماناء أو ليست بايمانٍ . فان كانت تلكك المعرفه من جهه الرؤيه إيمانا فالمعرفه الّتى فى دار الدنيا من جهه 
الاكتساب ليست 


بايمان, لأنّها ضدّهء فلايكون فى الدنيا مؤمنٌّ» لانّهم لم يروا اللّه _ عرّ ذكره _؛ و إن لم تكن المعرفه الّتى من جهه الرؤيه ايمانا 
لم تخل هذه المعرفه 


الّتى من جهه الاكتساب أن تزول و لا-تزول فى المعادء فهذا دليل على أنْ الله _ عر و جل _لا يرى بالعين؛ إذ العين تؤدّى إلى 
ما وصفناة). 

و لما كان هذا الخبر من المعضلات و قد تصدّى لحله أحبار العلماء الثقات» فلا بأس بأن نذكر ما ذكروه و ما ورد عليهم؛ ثم ما 
هدانا الله _ تعالى _ فى 


5 


حله من انعامه و فضله . 


منها: ما ذكره السيّد الجليل و الحبر النبيل الداماد؛ و حاصله: إِنْ المعرفه من جهه الرؤيه غير متوقفهِ على الكسب و النظر» و 
المعرفه فى دار الدنيا 


متوقفةٌ عليه ضعيفهٌ بالنسبه إلى الاولى؛ فتخالفتا . فان كانت المعرفه من جهه الرؤيه إيمانا لم تكن المعرفه من جهه الكسب إيمانا 
كاملا لأنّ المعرفه 


من جهه الرؤيه أكمل منها؛ و إن لم يكن إيمانا يلزم سلب الإيمان عن الراثين» لامتناع المعرفتين فى زمانٍ واحدٍ فى قلب واحدٍ؛ 


يعنى: قيام تصديقين 


_ أحدهما أقوى من الآخر _ بذهن واحدٍ» أحدهما حاصلٌ من جهه الرؤيه و الآخر من جهه الدليل» كما يمتنع قيام حرارتين بماء 


واحد 2 زمان واحد)؟ 


انتهى كلامه. 


أقول: يرد عليه ألا انّ ما ذكره مخالثٌ لما صرّح به الحكماء, فانّهم صرّحوا بأنّ ما 


759٠ : ص‎ 


.١5١ انظر: «شرح أصول الكافى» ج “اص‎ .١ -١ 


حصل من جهه الاكتساب بالبرهان أقوى مما حصل من جهه الرؤيه البصريّه الحيّديهء فانٌ الحسٌ يمكن أن يغلط _ كما فى 
الشعله الجوّاله و القطره 


النازله _ ؛ على أنّه قد صرّح علماء الميزان أيضا بأَنْ الاحساس بشىءٍ لايكون كاسبا و لا مكتسبا؛ 
و ثانيا: النقض بكثير من المعارف الَّتى تعرف فى الدنيا بالدليل و يصير فى الآخره بالمعاينه ضروريَهُ. 


و منها: ما ذكره صدر الحكماء و المحقّقين فى شرح الأصول بعد تمهيد مقدّمهء حاصلها: إن نور العلم و الايمان يشتدٌ حتى 
ينتهى إلى المشاهده و 


العيان ؛ و لكن لم يصر حينئذٍ محسوساء لان الحس و المحسوس نوحٌ متضادٌ للعقل و المعقول» و لكل منها فى حدود نوعه 
مراتب فى الكمال و 


النقصء فتأكد كل منها حجابٌ ماتعٌ من الوصول إلى الآخر2!). 
ثم قال: «فنقول: اتّفق الجميع _ لاتمانع بينهم _ إِنّ المعرفه من جهه الرؤيه ضرورةٌ(5)» معناه: إِنّه لاخلاف لأحدٍ فى أن 


حصول المعرفه من جهه الرؤيه أمرٌ ضرورىء و انّ رؤيه الشىء متضمّنةٌ لمعرفته بالضروره. بل الرؤيه بالحسٌ نو من المعرفه, فانّ 


من رأى شيئا فقد 

عرفه بالضرووه» _... (“. فان كان الآيمان بعيته هو هذه المعرفه الى مرجعها الاذراكة 

البصرىٌ و الرؤيه الحسيّهء فلم تكن المعرفه العلميّه(؟) من جهه الاكتساب(2) 

إيمانا _ لما(2) قد علمت من أنْ الاحساس ضدّ التخيل و أن الصوره الحسّيه ضدّ الصوره العقليه _ ... 0/0 ؛ 
امنا 


.١ -١‏ و هذه هى المقدّمه الثانيه من المقدّمتين مهّدهما لبيان معنى الحديث _ و العلم عند الله _ حيث قال: «انّ هذا العلم اذى 
هو الإيمان مثا يضعف و يشتدٌ و ينقص و يكمل ... » لكن يجب أن يعلم ان العلم إذا صار عيناً لم يصر عيناً محسوساً و انَّ 
المعرفه إذا انقلبت مشاهدةٌ لم تنقلب مشاهدهٌ بصريةً حسّيةً)» راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص 157#. 

”- 5. المصدر: امر ضرورى. 

#. حذف المصنّف هيهنا قطعدٌ من كلام صدرالمتألّهين. 

عد البعد نالك فلك للاسان: 

ه- ه. المصدر: + بطريق الفكر و النظر. 

6-8 المضدر؛ لأنها بده لألكه. 


0 صدرالمتألهين. 
- /ا. حذف المصئف هيهنا قسطا من كلام ر 


فثبت أن المعرفه القليئه المكتسبه فى دار الدنيا ضدّ الرؤيه البصريّه . فاذا لم يكن الإيمان بالحقيقه مشتركا بينهم_ و لا أمرا جامعا 
لهما ‏ لقبوت التضاة 


وغايه الخلاف بينهما _ و لا جنسا مبهما غير تام الحقيقه المتحصّله(١)‏ _ كالمتضادّين, مثل اللوثيه بين نوعى السوادٌ و 


الناض: لكن الأبيان 000 و حقيقة معيّنة» فهو إمَا هذا و إمّا ذاككء و إذاا؟) كان ذاكك فلم يكن هذا و إذا كان هذا لم 


يكن 


ذاك _. فاذا فرض أن الرؤيه بالبصر هو الإيمان لم تكن المعرفه المكتسبه إيماناء فلم يتحمّق مؤمنٌ فى الدنيا إذ لم يروا الله 


جهرة» بل من اقترحها 


أخذته الصاعقه ؛ لكن التالى باطلّ بالضروره عقالًا و نقالا _ لقوله تعالى فى كثير من مواضع القرآن: (يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا/0) و 
قوله: «آمنُوا بالل(ع4/2 و «آمنُوا برَبَكم)(2), «أوليك هم الْمَؤْمنُونَ عقا (عل اهو الْمَوْمنُونَ كل آمَنَّ باللّه)(/0؛ و غير ذلك م 


الآيات _» فالمقدّم مثله)(2). 
أقول: دعوى كون الإيمان حقيقةً معتِنةَ محصّلهء ممنوعة لابدٌ لها من البرهان!. 


ثم قال الصدر المذكور: «قوله: «و إن لم تكن المعرفه التى من جهه الرؤيه إيمانا _ ... إلى آخره _»» يعنى: و إذا ثبت أن ليست 
المعرفه التى تضمّنتها 

الرؤيه البصريّه إيمانا فثبت و تحمّق أن هذه المعرفه الحاصله فى العقل من طريق الاكتساب إيمانٌ و هو الإيمان بالغيب مادام 
المؤمن فى الدنيا _ كما 


فى قوله تعالى: ايُؤْمِنُونٌ بالغٌبب4(0). فنقول: هذا الايمان الّذى هو المعرفه العقلئه الحاصله من طريق الاكتساب بالدئيل و 
البرهان لأبخلو: إمنا أن يكون زائلا عن قلب المؤمن قاسذا بفساد بدنه و موت قالبه» أو غير ؤائل عتهة بل باق معة فى 


ص : 3737 


.١ -١‏ المصدر: + كجنس. 

ات المضندرة غافاذا. 

". تكرت هذه العباره الكريمه فى القرآن 84 مورداًء فانظر كتموذج: 177 البقره. 
دع كزيمتان 72 الا #الحديت: ا 

ه- ه. كريمه 19 آل عمران. 

عدف كريينان عن علا الأتفال: 


/- /. كريمه 780 البقره. 
8-4. راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص 158. 
9- 9. كريمه 188 البقره. 


البعث و الحشر؛ لكن الأول ناظل اوهو المراد بقوله: «و لا يزول فى المعاد »» أى: و الحال انه لايزول فى المعاد بلاخلافٍ لأحدٍ 
من أهل الاسلام. 


أللهم إلا أن يكون ضعيفا متزلزلاً غير متيقن!. كيف و قد علمت أنه المقصود الأصلى من وضع الشرائع و بعثه الرسل. 
و أيضا: المعرفه ليست أمرا متعلّقا بموادٌ هذا العالم حتى يقبل الفساد بفساد حامله» لأنّها قائمةٌ بجوهر روحانىٌ عقلٌ _ و(1) فى 
الحلديك«الدراب لارأأكل محل الارعات 1 _ء بل سو متها بقاء الآخرو: وسور الحياه قن 


دار الحيوان» و به المشى فى أرض الآخره و الانسراح فى رياض الرضوانء كما أن نور الحسٌ و الحركه منشأ الحياه الطبيعيّه فى 
هذا العالم» دار البهائم 


فاذا ثبت أنْ هذه المعرفه الايمائيه ثابتةٌ مع المؤمن فى المعاد و به يستضىء قبره و برازخ منازله إلى يوم البعث» و بقدر نور 
الايمان و شدّته يكون 


سعيه فى الآخره و سرعه مشيه على الصراط. 


قوله _ عليه السلام _: «و هذا دلبل غلى أن الله لاديرق بالعين» إذ العين تؤدّى إلى ما وصغناه)؛ و ذلك لأنّك قد علمت أن 


المعرفه فى الدنيا بذر 


المشاهده فى الآخره؛ و نسبه الدنيا إلى الآخره نسبه الزرع إلى الثمرهء بل نسبتهما إلى القبر نسبه النطفه إلى الجنين» أو الجنين إلى 
الطفل؛ و نسبه 


القبر إلى البعث نسبه الجنين إلى الطفلء أو الطفل إلى الصبئّء أو البالغ؛ و بالجمله نسبه النقص إلى الكمالء و الضعف إلى 
الشدّه. فانظر! انَّ المعرفه 


العقليه التى هى عبارةٌ عن الايمان إذا كملت و قويت و اشتدّت حتّى يصير علم اليقين عين اليقين0)» هل يؤدّى إلى 


الادراكك الحسّدي بهذه العين الجسدائيه الدّاثره؟!. لا أظكك شاكا فى بطلان هذا القولء فانٌ الحسّ كيف يكون كمال للعقل؟. و 
المحسوس ألى يكون 


ايه و تماما للمعقول و 


ص : 307 


١-١.المصدر:‏ _و. 

8-9 فال الغلئت المتعلشي ناو القرآت اناك امحل المعرفه :و الاساق أصلا وقد طيكه الأعاد وى نيدت له شرامد 
الاستبصار)» راجع: «بحار الأنوارا ج ١ص .4١‏ و لكن ما وجدت الحديث فى مظانّه. 

#-0 المعدو فين القرة 


هو منه فى غايه التخالف و التضادٌ؟!. 
فقد وضح(١)‏ أن الإيمان الحقيقيّ _ الذى هو نور معرفه الله _ إذا اشتدٌ و كمل(؟) لايؤدّى إلى الاحساس بهذه الآله الجسمائيه. 


فاذاً بطل كون هذا الاحساس إيماناء و لا كون الإيمان مؤدّيا إليهه و لا لشىءٍ من الإيمان و ما يتعلّق به من الأعمال الصالحه 
مناسبة ذاتية إليه و لا 


جهة ارتباطيةٌ به حتى يقال: انْ الرؤيه أجر ذلكك العمل(00. 
وقوله: «إذ العين يؤدّى إلى ما وصفناه»» المراد: إِنْ الرؤيه بالعين تؤدّى إلى ما وصفناه من لزوم أحد المحالين: 


ما عدم تحقق مؤمن فى الدار الدّنيا المستلزم لعدم تحققه فى الدار الأخرى. لأنّ «مَن كانَ فى هَذِهٍ أعممى فَهُوَ فى الآخرّه أعمى وَ 
أصضَل سَبِيالا)(ع)؛ 


و ما عدم دوام الايمان و بقائه فى المعاد. كل ذلك للتضادٌ الواقع بين المعرفه الاكتسابته و الرؤيه البصريّه)(8)؛ انتهى كلامه. 


و منها: ما ذكره بعض المحقّقين بعد تمهيد مقدّماتٍ كثيرهِ لاطائل تحته من قوله: «فنقول: كل محسوس باحدى الحواسٌ فكنه 
لبمار ا 
فى نشأه الحواسٌ الظاهره. ثم فى نشأه الحواسٌ الباطنه» ثم فى نشأه النفس فى مرتبه تجرّدها الذاتى. و لوجاز احاطه النفوس فى 


الآخره بأتنته _ 


سبحانه _ على وجه يصير المعلوم بمنزله المشاهد المحسوس بالبصر _ كما هو معنى الايمان بالغيب» على بعض الاحتمالات _ 
و الحال أن الايمان فى 


الدنيا بوجوده _ سبحانه _ إِنّما باعتبار ملاحظه أفعاله التى هى وجةٌ من وجوهه _ لامتناع فرض مرتبهِ عقَلتِهِ له» تعالى» معرّاةٌ من 
الوجود, لكونه أحدا 
صمدا _» يلزم أحد الأمرين: 


ص : 7585 


ات ار المصلدرة + الأمر ين اتكشف. 

7- 7. هيهنا حذف المصنّف قطعدةٌ من كلام صدرالمتألّهين. 
*- ". هيهنا أيضاً حذفت قطعةٌ من كلام صدرالمتألّهين. 
ع-ع. كريمه 77 الإسراء. 


ه- ه. راجع: «شرح أصول الكافى)» ج “اص 158. 


إِمَا زوال الإيمان فى الآخره؛ 
أو عدم كون الإيمان فى الدنيا إيمانا. 
و كلاهما باطلء فالقول بأنّ كلا من العلمين إيمانٌ مع ظهور التنافى بينهما مما لايتوجه حينئذٍ أصلا. 


و كذا لاسر النقضى شناوت درجات الشن يرحزة الله .سجذاته فى الدقا بالط إلى الجالاكى الأشخاض بو هذا شاوت 


يقين الآخره بالنسبه إلى 


يقين الدنياء لأنّ العلم بوجه الشىء يختلف جلاءً و خفاءً فى كونه علما بذلكك الشىء بوجه . و لامباينه بين المدركين؛ لكون 
المدرك أمرا واحدا؛ غايه 


الأمر حصول التفاوتث بين الادراكين شدَهٌ و ضعفا. 


وكذالا-يرد النتقض بحصول اليقين و الإيمان لنا بأكثر مقدّمات البرزخ و الآخره مع انقلاب اليقين فى الآخره مشاهدهٌ بصريّة 


لعدم التفاوت فى حصول 
مهياتها لأذهاننا فى النشأتين» و إِنّما التفاوت فى العلم بوجه وجودها . 


و كذا لا-يرد أن المحمّقين من الأشاعره القائلين بالرؤيه يأوّلونها بالمشاهده الحضوريّه القلييه الّتى هى فى العلم بوجوده الخاصٌ 


منزّلُ منزله الرؤيه 


البصريّه؛ و وجه عدم الورود: دلاله هذا التحقيق على عدم امكان تحمّق هذا النحو من العلم و المعرفه بذاته _ تعالى _ لشىءٍ من 
المخلوقات فى أنه 


نشأه كانت من تغات الوجود؛ و لهذا لما قال مولانا أميرالمؤمنين __ عليه السلام _: لم أعبد ربّا لم أره 
شكل: كيف رأينه؟ 
فقال: لم تره العيون بمشاهده الأبصارء بل رأته القلوب بحقائق الإيمان»(1)؛انتهى كلامه . 


أقول: لزوم الأسمر الثانى فى صوره جواز احاطه النفوس فى الآخره بأثيته _ سبحانه _ إلى آخر ما ذكره ممنوٌ, و أما الأول فلا؛ 


فتدبرا. 


ص : 780 


.7١ ص‎ ١8 «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 


و قيل: > اتّفْق الجميع _ أى: جميع العقلاء من مجوّزى الرؤيه و محيلهاء لاتمانع و تنازع بينهم _ على أنّ المعرفه من جهه الرؤيه 


ضرورة 1 أي: كل با 


يرى يعرف بأنه على ما يرى __» و انه منَصفْ بالصفات التى يرى عليها ضرورةٌ» فحصول معرفه المرئى بالصفات التى يرى عليها 


ضرورى. 
و هذا الكلام يحتمل وجهين: 
أحدهما: كون قوله: «من جهه الرؤيه» خبرا _ أى: إِنْ المعرفه بالمرئئ(1) يحصل من جهه الرؤيه ضرورةً _ ؛ 


وا#انتهما» دلق الل يوووا لسع طن ومو كن قولف يروو خكعرافات أ المشرقه الالقتعه مرت جعي الرو وه كمرووف أ اشر وده 


_. و الضروره على 
الاحتمالين يحتمل الوجوب و البداهه. 


و تقرير الدليل: إِنْ حصول المعرفه من جهه الرؤيه ضرورىء فلو جاز أن يُرى الله _ سبحانه _ بالعين وقعت المعرفه من جهه 


الرؤيه عند الرؤيه ضرورةً» 


فتلكك المعرفه لا-تخلو من أن تكون إيماناء أو لا-تكون إيمانا؛ و هما باطلان. لأنّه إن كانت إيمانا لم تكن المعرفه الحاصله فى 
الدنا من جيه الاكساب 


إيماناء لأنهما متضادّان. فانٌ المعرفه الحاصله بالاكتساب أنّه ليبس بجسم و ليس فى مكانٍ و ليس بمتكمم و لا متكيضٍ و الرؤيه 
بالعين لاتكون إلآ 


بادراك صورو متحيرٌهِ من شأنها الانطباع فى ماده جسمائيِهء و المعرفه الحاصله من جهتها معرفةٌ بالمرئي بأنّهِ منَصفٌ بالصفات 


فهما متضادّتان لاتجتمعان فى المطابقه للواقع. فان كانت هذه إيمانا لم تكن تلكك إيماناء فلايكون فى الدنيا مؤمنٌ؛ 


و إن لم تكن تلكك المعرفه الّتى من جهه الرؤيه إيمانا _ أى: اعتقادا مطابقا للواقع _ و كانت المعرفه الاكتسابيه إيماناء لم تخل 
هذه المعرفه الّتى من 


عية الاكتسات دن أن ترول عند 


ص : 788 


1-١‏ المصدرة بالمراد. 


المعرفه من جهه الرؤيه _ لتضادّهما __؛ و لاتزولء لامتناع زوال الإيمان فى الآخره. 
وهذه العباره تحتمل ثلاثه أوجه: 


أحدها: لم تخل هذه المعرفه من الزوال عند الرؤيه و المعرفه من جهتها _ لتضادها _» و الزوال مستحيلٌ لايقع, لامتناع زوال 
الإيمان فى الآخره؛ 


و ثانيها: لم تخل هذه المعرفه من الزوال و عدم الزوال» و يكون متّصفا بكليهما فى المعاد, و المستلزم لاجتماع النقيضين 
مي : 


و ثالثها: لم تخل هذه المعرفه من الزوال و عدم الزوال؛ و لابدٌ من أحدهماء و كل منهما محال. 
و أمَا بيان أن الايمان لا يزول فى المعاد _ بعد الاتّفاق و الإجماع(١)‏ عليه ._: إِنَّ الاعتقاد الثابت المطابق للواقع الحاصل 


بالبرهان مع معارضه الوساوس الحاصله فى الدنيا يمتنع زوالها عند ارتفاع الوساوس و الموانع؛ على أَنْ الرؤيه عند مجوّزيها إِنْما 


تقع للخواصٌ من 


المؤمنين و الكثهلل منهم فى الجنّهه فلو زال إيمانهم لزم كون غير المؤمن أعلى درجهً من المؤمن» و كون الأحط مرتبة أكمل من 
الأعلى درجةً؛ و 


فساده ظَاهد!)؛ انتهى كلامه. 

أقول: يرد عليه: انَّ(؟) من لم يسلّم امتناع الرؤيه كيف يسلّم كون الإيمان المكتسب منافيا لها؟اء و إِنّ 

ادّعاء() الضروره فى كون الرؤيه مستلزمةً لما اتفقوا على امتناعه() كافٍ فى اثبات المطلوب. 

و إِنّ(0) الاحتمالاءت الثلااثه نما هى على ما فى هذه النسخه من «الواو)؛ و أمَا على ما فى التوحيد من كلمه «أو)(2) فالأخير 
متعيّنٌ (/) >؛ فتدثر!. 


و قد سلكنا فى سالف الزمان مسلكك القوم فى حلّ هذا الحديث الجليل» و هو أن قوله 


ص : /ا30 


.١ -١‏ المصدر: الاجتماع. 

-١‏ 1. المصدر: ثم اعلم انه يرد على هذا الحل انّ. 
"- ”. المصدر: ادذعى. 

؟ت 6: المصدار: + فهو. 


فب 5 المصدرافول: 
عدم راجع: «١‏ التوحيد) ص .٠١9‏ 
55# قارن: «مرآه العقول» ج اص أفرفة 


عليه السلام _: «انّ المعرفه __... إلى آخره _» يعنى: لاشكك فى أن معرفه الشىء يحصل من جهه الرؤيه البصريّهء و هو 
بديهىٌ ؛ و لكن تلك 


المعرفه لم تكن إيمانا _ أى: اعتقادا جازما ثابتا مطابقا للواقع لا يزول بتشكيكك المشككك. فاق الحسّ يمكن أن يغلط. كما فى 
الشعله الجوّاله و القطره 


النازله» كما مرّ_؛ بل الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع _ المسمّى بالايمان _ يحصل من جهه الاكتساب بالبرهان» و هو 
لايمكن زواله. فمفادٌ 


الأأوّل الظنّء و الثانى اليقين» و هما متضادّان لايجتمعان. فلاتخلو تلكك المعرفه البصرئه الأخرويه المفيده للظنٌ أن يكون إيماناء 
أو ليست بايمانٍ؛ فان 


كانت إيمانا لم تكن المعرفه المكتسبه بالبرهان المفيده لليقين إيماناء فلم يتحقّق مؤْمنٌ فى الدنياء لأنهم لم يروا الله _ عر ذكره 


جهرة؛ 


و ذلك باطلء عقلا و نقا!؛ 


و إن لم تكن تلك المعرفه الْمَى من جهه الرؤيه إيماناء فلتكن المعرفه الحاصله فى العقل من طريق الاكتساب المفيده لليقين 
إيماناء و هو الإيمان 


بالغيب مادام كون المؤمن فى الدنيا _ كما فى قوله تعالى: ايؤْنُونَ بالعّيب)(1) _. و هو إِمّرا أن يكون زائلك أو غير زائل؛ و 
الأوّل 


باطلء لأنّه لايزول أبدا ؛ و هو المراد بقوله _ عليه السلام __: «و الحال أنه لايزول فى المعادا. 
و كنا بهذا الاعتقاد فى برهه من الزمان؛ حتّى ألهمنى الله حله بطريق البرهان» و هو موقوفٌ على تمهيد مقدّمه: هى: 
ذا اوسرد د كه سور فى مداه اله واه تقص ان بيط لات كيب تدر تن ال ل 


عار عن جميع الاعتبارات و القيود حتّى من قيد الاطلاق» و يلزمه هذه القيود بحسب مراتبه و مقاماته و تعّناته» فيصير مطلقا و 


مقتيدا و كليا و جزئبا و 


غاقا واخاضا وواحذا و كيرا عن غير حصول تكثن فى ذال و قغير ف صقائهة و كل 'مقصوء على حذهو أثره لابتعداء.. فكذلكك 
النفس فى حدٌ ذاتها 


أمرٌ واحدٌ بسيط خالٍ عن جميع التعئنات و الآثار 


ص : /78 


.١ -١‏ كريمه " البقره. 
؟- ؟. انظر: «الحكمه المتعاليه» ج ١‏ ص "/2 ثم ص .10١‏ 


القوائيِه و الأعضائنه. و يلزمها هذه الأشياء بحسب مراتبها و مقاماتها و تعناتها؛ بل القوى و الأعضاء هى النفس بعينهاء و إِنّما 
وفعت عليها هذه الأسماء 


المختلفه من أجل اختلاف أفعالها و آثارها _ كما قلناه لكك فيما سلف ._. و هذه الإختلافات و الكثرات لايقدح فى وحدتها و 
بساطتهاء و لذا جعل 


معرفتها مرقاةٌ لمعرفه بارئها فى قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ : «من عرف نفسه فقد عرف ربّه)(1). فالنفس فى كل مرتبه 
من المراتب لها تعيّنٌ خاصٌ و أن مخصوصٌ لايتجاوز عنه و لايمكن انقلاب كل منها إلى الآخر. 


فاذا تمهّد هذا فنقول: الإبصار مثلاً أثر تعن النفس بتعتن البصرء و الإيمان أثر تعن النفس بتعيّن القلب _ كما هو المصرّح به فى 
كلام الحكماء _؛ بل 


قال بعض العرفاء: «الإيمان ذاتيٌ للقلب». فان كان أثر تعتن البصر إيمانا على فرضكك يلزم أحد الأمرين: 
إِمَا أن يكون البصر مع كونه بصرا قلبا أيضا؛ 
أو لم يكن القلب قلبا. 


أمّا الأول فلأنَ الإيمان الى هو أثر النفس المتعينه بتعتين القلب مختصٌ به لاله مقوّمٌ له لايمكن انسلاخه عنه فاذا فرض كون 
البصر مع التعتّن 


البصرىٌ قلبا لاينسلخ عن هويّته و ذاته» فيكون حينئذٍ مع كونه قلبا بحسب الفرض بصرا بحسب الحقيقه _ لأنّه من تمام فرضه _ ؛ 


فلو لم يكن بصرا 


لم يكن المفروض هو هوء بل غيره» و هو باطل _ لأنّه يستلزم أن يكون الشىء الواحد متعنا بتعينين» و هو محال __؛ و يلزم أيضا 


أن لايتحقق مؤمنٌ 
فى الدتباه إذعلى هذا الفرغى الآبماة بخص بالرؤيه السرتداق اللعرى وهو خلاق القبرورء المقليه.و النقاب؟ 


واأقا الات فلاسعارامه السلب عن نفس الشىءة وهو باطل لافيت أقاالقلت فلك و النصر يفف ؤ أذ الآيمان لارشكه عه 
القاب أبداء فلا يزول 


فى المعاد. 
واتغدل الأشاعر طق النكاة الو عقا تعاهه روي السزاهر بو الأعراض و 


ص :898" 


.١ قد تكلمنا حول هذا الحديث و سندهء راجع: ص 284 التعليق‎ .١ -١ 


اشتراكهما فى ذلكك. و المنشأ الوجود لاالحدوث. إذ الحدوث لايكون منشئا لصبحه الرؤيه لانّه عبارة عن الوجود بعد العدم» و 
العدم ليس له مدخل فى 


أمر وجودى. فتبين أن العله هى الوجود فحسب. و الوجود متشركك بين الممكن و الواجبء فيجوز أن يرى كما يجوز أن يرى 


الممكن(). 
و نقلاً بقوله _ سبحانه _ حكايةٌ عن موسى _عليه السلام __: «رَبٌَّ أرنى أَنظَر إلَيك)(5) _... الآيه _. وجه الدلاله: ان الرؤيه 
لو كانت مستحيلةً لم يسألهاء لأنْ العاقل لايطلب المحال؛ 


فسؤاله عنها إِمَا أن يكون من جهلء أو عمد؛ فالأوّل قادح على شأنه ._ عليه السلام _» لكونه دالاً على عدم قابلئته للرساله الرفيعه 


حتّى اختص بكونه 


كليمالة: :سبحاتهن 4و كذا الفاتى» لكون السؤال حيسل عيفا وسفهاء وهما غير لاتقين بالاثفاق لمن اخفاره الله _ تعالى ب 
للاصطفاء. 


و إنّ الله _ تعالى _ علق رؤيه موسى _عليه السلام _ على استقرار الجبل» و هو أمرٌ ممكنٌ» و المعلق على الممكن ممكنٌ(7). 
و استدلّوا على وقوعها باجماع الأمّه قبل ظهور المخالف()؛ 

وأبقاء ما ورد على الظواف؛ 

و من الكتاب بقوله _ سبحانه _: «وجُوةٌ يَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَيّهَا نَاظِرَ(ه). بيان الدلاله من حيث استعمل النظر فيها ب_ 


«إلى»» و هو نص فى المطلوب كما انه لو كان مستعملا بغير صله لكان بمعنى الانتظارء و لواستعمل ب_«فى؛ لكان بمعنى 
التفكرء و لو استعمل ب ٠‏ 


اللام) لكان بمعنى الرأفه؛ و حيث لم يستعمل هيهنا إلا ادل فالمعنى الأوّل هو المتعتين. 
و من السنّه بما رووه عن طرقهم عنه _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ إِنّهِ قال: «انكم 
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؟- 7. كريمه 187 الأعراف. 
”. انظر: «اشرح المقاصد) ج اص 2/87 «الشرح الجديد على التجريد) ص 38". 


عاع, راجع: «اشرح المقاصد)» ج اص 17 


ه- ه. كريمتان 735/3717 القيامه. 


سترون ربكم يوم القيامه كما ترون هذا القمر لاتضامّون فى رؤيته)(1)؛ 

و مارووه عنه: «انّه يرفع الحجاب يوم القيامه فينظرون إلى وجه الله _ عر و جل _. فما أعطوا شيئا أحبٌ إليهم من النظر»(1)؛ 
و ما ورد: «انَّ أكرم أهل الجنّه إلى اللّه من ينظر إلى وجهه غدوة و عشْية(). 

و اغترض على استدلال الأشاعره بوجوه: 

الأوّل: بالمنع من رؤيه الجسمء بل المرئئ هو اللون و الضوء ؛ 

الثانى: اشتراكك صيحه الرؤيه بين الجوهر و العرض ممنوع» بل رؤيه الجوهر مخالفة لرؤيه العرض ؛ 

الثالث: المنع من كون الصححه ثبوتيَةٌ» بل أمرٌ عدمئٌ لأنّ جنس صححه الرؤيه الامكان و هو عدميٌ غير مفتقر إلى العله ؛ 
الرابع: المنع من استدعاء المعلول المشترك عله مشتركة» لامكان اشتراكك العلل المختلفه فى المعلولات المتساويه ؛ 


الخامس: المنع من حصر العلل فى الحدوث و الوجود. لاحتمال غيرهما _ و هو الامكان _. و نمنع عدم صلاحته الحدوث 
للعليه؛ و كذا نمنع كون 


الحدوث عدمياء فانّه 
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١ذ-١.‏ راجع: «(مسئلك أبيعوانه) ج ١‏ ص رةه «سئن الترمذى) ج ع8 ص ازذاحطه الحديث الذخاهكرة ااصحيح مسلم) كتاب المساجد 
الحديث .51١‏ و انظر أنشاء «بحار الأنوارا ج ع4 ص 2 اشرح القيصرى على الفصوص» ص عم و لتفصيل مصادره راجع: 
«لطائيف الاعلام» ص 356١‏ 

؟- 5. ما وجدت الحديث ف مصادر العامّه.» لافى صحاحهم ولافى غيرهاء و قريثٌ منه ما رواه التفتازانى ف «اشرح المقاصد)» 
دالا روي أحيدة«اأن أذتن أهل الحته وله لذن ينظ إلى جنابه و نعيمه و خدمه و سرره من مسيره ألف سنه و ان أكرمهم 
على الله من ينظر إلى وجهه غدوءٌ و عشيةً»» راجع: «مسند أحمد» ج 7 ص 26) و انظر أيضاً: « اتحاف الساده المتّقين؛ ج ٠١‏ ص 
007 كنز العممال» الحديث 29797 «حليه الأولياء» ج ه ص 7 


عبارةٌ عن الوجود المسبوق بالغير» لا الوجود المسبوق بالعدم. و يحتمل أن يكون العله هى الوجود بشرط الامكان, أو بشرط 
الحدوث,. و الشروط يجوز 


كرساعسة 


و قد منع أيضا اشتراك الوجود معللاً بأنْ وجود كل شىءٍ نفس حقيقته. و لو سلم اشتراكك وجود الممكنات لكن وجوده _ 
تعالى _ الف تقرس لكرنه 


و منع أيضا من وجود الحكم عند وجود المقتضىء لجواز وجود مانع عنه فى حقّه _ سبحانه _ ؛ 


أو يقال: يتوقف الحكم بالمقابله و يمتنع فى حقّه _ سبحانه _» لعلو ذاته و سموٌ خواصّه و نعاته. كيف و كثيرٌ من الموجودات 


من الجواهر و الأعراض - 


كالنفوس و الطعوم و الروائح و الأ-صوات و الاعتقادات و الا-رادات و القدره و العلم» وكذا سائط المادّيات و غيرها _ مما 


لايصح رؤيتهاء فضائ عمن 


علا- عن المثال و عن نيل الوهم و الخيال !. و كم من أمور مشتركهٍ بين الماّيات _ كالملموسه و غيرها _ و لاتحقّق لها فى 


غيرها!. 

واأحب عن شكانه قول موسي :+ رالشارقيه فو الحا ؛ 

أما المعارضه: فلأنٌ رؤيته _ تعالى _ لو كانت جائزةٌ لما عد طلبها أمرا عظيما ؛ 

ولما سماه ظلما ؛ 

ولما أرسل عليهم صاعقةً ؛ 

وكلنا قال رققة عار قرفي اكوده ذلكه فقالرا أَرِنا لَه جهرة فََحََنهُمُ الصَّاعِقَهُ بظلمهغ(1). 

ولمما وردت عليهم هذه المعارضه تحيرواء فقالوا تارةً: إِنْ الاستعظام إِنْما كان لطلبهم الرؤيه تعنّتا و عنادا ؛ 
و تارةً: موسى _عليه السلام _ علم(؟) أن رؤيته جائزةٌ فى الدنيا لاعلى طريق المقابله و الجهه _ كما هو 
المعروف فى رؤيه الممكنات _» فانّها ممتنعة على هذه الطريقه» فاستعظامها و 
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.١ -١‏ كريمه 187 النساء. 
كرد المصدر: موسى عليه السلام علم. 


انكارها بناءَ على أن طلبها وقع من هذه الطريقه الممتنعه. 


و لاخفاء فى ما فى هذا الجواب من السخافه !. لأنّ طلبه للرؤيه من هذه الطريقه كيف يصلح أن يكون دليلاً على جواز الرؤيه من 
هذه الطريقه!؛ على 


أنه يازم أن يكون النبئ العظيم العزيز(١)‏ بالتكليم جاهلا بما يجوز عيه _ سبحانه _ و يمتنع !. 


و أمرا الحلّ: فلن سؤال موسى _عليه السلام _ لم يكن محمولا على طلب الرؤيه لعلمه باستحالتها؛ بل على اظهاره شأنه _ 
تعالى _ على الجماعه 


الحاقبر ين معد و الطالبيق زؤضةه القائلين الدة ارت اللة جهِرَةٌ)(؟)؛ فقال ذلكك القول ليسمعوا الجواب: ب__١لَنْ‏ تَرَانِى)() فيعلموا 
أن رؤيته غير ممكنهِ و يرجعوا عن اعتقادهم(). و اذى يدل على ذلكك قوله حين أخذتهم الصاعقه: «أ تُهلِكنًا بمَا 


فَعَلُ السّقَهَاءُ منّا(ه) ؟(ع) >. 
و احتمال زياده الطمأنينه لموسى _ عليه السلام» كما كان فى سؤال الخليل فى قوله: «رَبٌ أرنى كيفٌ تُخيى الموتّى0001 _ أيضا 
قائم (). 


قال صدر الحكماء و المحقّقين: إن الى يصمح عندنا أن يُخمل طلب موسى _عليه السلام _ رؤيه اللّه: هو انّه أرادلة) أن 
يحصل له من الانكشاف التامٌ و الرؤيه القلبيه(١1٠)‏ فى 


الدنيا ما حصل لمحمّدٍ _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ ليله المعراج)(١1)؛‏ انتهى كلامه. 
قيل: سياق الآيه _ حيث وقع طلب الرؤيه منه عليه السلام بعد سؤاله القوم و تعذيبهم 


ص : "7/ا؟ 


.١ -١‏ المصدر: النبئ المكرّم. 

ال كريية 1887 التساء, 

لعن كرريه 8#( الأغرا» 

- ع. نسب التفتازانى هذا القول إلى الجاحظ و اتباعه» راجع: «شرح المقاصد» ج ؟ ص ”2187 و نسبه السيورىٌ إلى الجبائئين» 
راجع: «اللوامع الإلآهيه» ص .١197‏ 

ه- ه. كريمه ١00‏ الأعراف. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 568. 

/- ل/ا. كريمه 720 البقره. 


4-4 فى المخطوطتين: عليه السلام اراده» و التصحيح و الاضافه من المصدر. 
.٠١ ٠‏ المصدر: العقليه و التمثّل الباطنى. 


.188 راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص‎ .١١ -١ 


بأخذ الصاعقه إِبّاهم و تعليق الرؤيه بالنظر إلى الجبل _ يأبى عن هذا الحملء فانٌ استدعاء مزيد الانكشاف و الابتهال فى حصوله 


بل ثبوته قد 


استفيض فى الأدعيه المأثوره للداعين المبتهلين» فكيف يكون موجبا للمؤاخذه للمختارين لمثل الكليم و تسفيهم و جاريا مجرى 


أعلى درجات التسليم حتّى صلح للتكليم؟!. بل الظاهر إن القوم لنجس خطهم فى القوى العقلائيه و قله قسطهم و نصيبهم عن 
دركك ما يليق و ما 


كبلق هن بات مراتب النعوت اللاهوتيه لم ينجع فيهم البرهان و لم يتسلّموا بالاذعان حتّى استحقّوا بسوء مقالهم للخذلان» و أرى 
كليمه بعد ذلك 


استحاله اجابه السؤال بما يحتمل فى حقّه فى بادىء النظر حقيقه المآل حتّى يحصل له مزيد الاطمينان بالطريقه الأولويّه: و 
الاذعان و الايقان 


باستحاله رؤيه من جل عن المثال _ و المفزع إلى الله المتعال __). 
أقول: لايخفى ما فيه؛ فتديّر!. 
و أما تعلقهم فى جواز الرؤيه بتعليقها باستقرار الجبل و أنه أمرٌ يمكن فى نفسه. فيكون المعلق عليه أيضا ممكنا(١)؛‏ 


فمدفوعٌ بأنّه لم يعلق على استقراره مطلقاء فانّه كان مستقرًا مشاهدا حال التعليق» بل استقراره حال التجلى؛ و امكانه حينئذٍ ممنوعٌ, 


ودون اثباته خرط 
القتاد. 


ومترا يؤكد ما ذكر أن مقتضى تمشدركهم جواز وقوع الرؤيه فى الدنياء إذ النظر إلى الجبل إِنّما وقع فيها مع قول الأشاعره 
باستحالتها فيها. و ما تفرّد هو 


به من لزوم تجهيل موسى أن لم يعلم استحاله الرؤيه أو تسفيهه إن كان عالما بهاء واردٌ عليهم فى سؤاله الرؤيه فى الدنياء فانّها 
غير جائزهٍ على 


و للغرّالى فى رساله الاقتصاد فى هذا المقام كلام طويل نقله عنه صدر الحكماء و المحقّقين فى شرح الأصول خلاصته: «تجويز 
حول ال ليه الحنه 


وهو تحمّق الانكشاف التامٌ وغايه الايقان فى هذه الحاسّه البصرّيهء لا الرؤيه الشايعه من تحديق النظر و طمح البصر حتّى 


ص : 717/5 


.1/8 راجع: «الشرح الجديد على التجريدا ص‎ .١ -١ 


يكون استحالته ضروريّاء لاستلزامه الجهه و شروطا جمّه ). 


ووذ العدو لمك كوو ينا عدافيئله إن تهما القوى التعننافه الباكده الثائيه تدر كك ها لابه الأرقن ين الها يل العرين 
العلى 1ح محال: فَانٌ الآله 


الجسمائنه الظلمائيه لاتكون قط آلهَ لدرك المجرّدات عن المادّه فضللا عن المجرّد المحض عن كل شائبه(1)؛ و نعم ما قيل: 
رو مجدّد شو مجرّد را ببين ديدن هر جيز را شرطست اين(7) 
بل غايه ما يتمنّى من احتمال المعرفه إِنّما يكون للقلب. لا البصر. 


وعن الإجماع: بعدم تسليمه فى محل النزاع» و عدم ثبوت تحمّقه قبل ظهوره؛ بل الأمر بالعكس من ذلك. لثبوت اجماع أهل 
بيت النبوه و الشيعه 


على نفيه مطلقا؛ و هم أعلم بما فيه. 
و أمَا التمشكك بقوله: «وْجُوةٌ يَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَيهَا نَاظِرَةُ)50), فيجوز تأويلها بحصول العلم اليقينى لهم برؤيه ما يرون 
من أحوال القيامة 293 و اشثمال حدئ المضاف أيضافى #إلى رَيّهَاا قائمٌ كق_اثوات و نحوه 4و لذا أؤله 


الرضا _عليه السلام _ فيما رواه عنه الصدوق فى أماليه» حيث قال فى تفسير الآيه: «يعنى مشرقة تنظر(ه) ثواب ربّها»(2). و 
يحتمل تأويلها بتقدير «أولياء )؛ أى: «إلى أولياء ربها ناظرةٌ». و بالجمله متشابه القرآن ينبغى عرضها إلى 


محكمها و يرد علم ما لم يحكم فيه إلى من نزل فيهم و فى بيتهم الكتاب » و هم أهل بيت النبوه؛ الذين شهد الله _ سبحانه ‏ 
لهم بالعصمه. 


ص : 7/0 


.١ -١‏ راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص 158 حيث يقول: «و اعلم! انْ الغزالى ذلكر فى كتابه المسمّى بالاقتصاد فى الاعتقاد 
بعد ما نقل استدلال أهل الحقٌّ فى نفى الرؤيه من انها توجب كونه _ تعالى _ فى جهه ... وجوها من البحث). 

"- ". انظر: «الحكمه المتعاليه» ج ١‏ ص 568. 

٠"‏ ". كريمتان 371 / 737 القيامه. 

ع- ع. راجع: «اللوامع الإلآهيه» ص 195. 

ه- ه. المصدر: تنتظر. 

8- #. راجع: «أمالى الصدوق» ص 5:4 الحديث .١‏ 


و قد مرٌّ رفع التناقض بين قوله _ تعالى __: الآ تذْرِكةُ الأبصَارٌ)(1)» و قوله _ سبحانه _: «وجوةٌ يَومَئِذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَيّهَا نَاظِرَة 
)بطريق أهل المعرفه(؟). 


وساف عقا عن ابم غتاس #النلس قمويها قن الرقيه العفه لجرا أو ركوة المراف الورك الى خم ريا ميس _ صلق 
الله عليه و آله و سلم 


الرؤيه القلببّه _ يعنى: الادراكك العلمى على الوجه الكامل _ . و قد نقل عنه أيضا انّه قال: «رآه بقلبه)0)؛ 

أو الانكشاف التامٌّ و الرؤيه العقلته» كما هو للعقول المجرّده؛ 

أو التمثل الباطئن العقلى لا الخبالى _ كما هو للمبرسمين والمجائين . 

وعمًا نقل عن الحسن: إِنّه إن كان قول الحسن من عند نفسه فليس حمِّةُ؛ و إن كان من ظاهر الآبات و الروايات فكذلك, لأنّْ 
فهمه ليس حججة 

على غيره. و الظاهر قد لايعمل به. 


و الجواب عن تمي ككهم بوقوع > الرؤيه فى الآدخره للآبات و الروايات: أن كثيرا من الآيات و الأخبار مع كونها من الآحاد و 
معارضتها بغيرها _ خصوصا 


بما ورد من طرق أهل بيت النبوّه المجمع على صدقهم و فضلهم. فضللا عن عصمتهم, صلوات الله عليهم80) _» 
مأوَلهٌ عن ظاهرها اتّفاقا؛ كقوله _ تعالى __: «وَ مَكرَ الله و «اللَهُ يَستَهزى م بهغ)(ه) و ما وقع فى رواياتكم عن أبى هريره عن 
رسول الله: «إنَّ من العبيد يوم القيامه من يدعو الله _ تعالى _ حتّى يضحك الله فاذا ضحكك منه قال: أدخل اليجنه(2)؛ 


ص : 717/8 


.١ -١‏ كريمه ٠١‏ الأنعام. 

1- . من كلام السمنانى» راجع: ص *187. 

“- ". لم أعثر عليه. و عن محمد بن الفضيل قال: «سألت أباالحسن _ عليه السلام _ : هل رأى رسول الله _ صلى اللّه عليه و آله 
و سلّم _ربّه _عرٌ وجل _ ؟. فقال: نعم بقلبه رآه ...)؛ راجع: «بحار الأنوار) ج ‏ ص 5#. 

عاع, المصدر: _ مع كونها ... عليهم. 

مداق كزيمة 18 القرة 


#- 8. جزءٌ من حديث طويل رواه أحمد فى صوره قريبهِ ممّا فى المتن» راجع: «مسند احمد) ج ؟ ص 77/8. 


وعن ابن مسعود: «انّ بعض أهل النَار إذا خرج منها و وصل إلى باب الجنه يقول: أى ربّ! أدخلنيها؛ فيقول: يابن آدم! أيرضيكك 
أن أعطيكك الدنيا و 


0 ا؟ء فيقول: يا رتث! أ: تهزق دي الشرت العالنيه ؟اركدى أشال ذلكك كثيرةٌ. و أنتم قد أوّلتم المكر و الضحكك و 
الاستهزاء بالجزاء و الرضا و الخذلانء فاذا جاز التأويل فكيف 


تتمشكون بالظواهر فى الأمور العقلئه: و تجزمون بها؟. 


وقد أنصف بعض علمائهم المتأخَرين حيث قال: «ان صحٌ الإجماع المذكور فهو العمده فى اناك سكل[ البطليواى إل فييده 
القلواهر له تيد إلا علنا 


لاءيجوز التعويل عليه فى المسائل العلميّه '. مع أنّها معارضةٌ بمثلهاء و إن كانت قابلهَ للتأويل. و الأحاديث الوارده فى هذا الباب 
آتِ فيها ذلك مع كونها 


كلها آحاداء و معارضتها بغيرهاء خصوصا بما ورد من طرق أهل بيت النبوّه المجمع على صدقهم و فضلهم؛ فضلل عن عصمتهم 
تقراف الله 


عليهم0 _. 
و الدليل العقلى متعذّرٌ5) قال الستد فى شرح المواقف: «الأولى ما قيل: انّ التعويل فى هذه المسئله على الدليل العقلى 
متعذّنٌ فلنذهب إلى ما اختاره الشيخ أبومنصور الماتريدى من التمشكك بالظواهر النقليه(؟)؛ 

انتهى. 

فلا مطمع حينئذٍ فى تحصيل اليقين فى هذه المسئله؛ بل و لا الظنّ لما عرفت من تعارض الأدلّه النقليه(2) >. 

هذا الَذى ذكرناه غايه ما يمكن تقريره فى هذا المقام؛ مع الردّ و الجرح _ كما عرفت __. 

ولك الشقق اكاك عن الحهو و الرواقةه ان روود الله_تفال رقا الاوراء ميا رو كمبيتةه الآللاالتصضورصه: 

ص : //ا؟ 

08 لم أعثر عليه بتمامه» و راجع: «التاج» _ للشيخ ناصف _ ج ه ص 0677 «الفتوحات المكيهة جح #ض‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: _ و معارضتها ... عليهم. 


*-”. المصدر: + أو متعسة. 


*- ع. راجع: «شرح المواقف» المرصد الخامس ج 8 ص .١١15‏ 


4- 6. فارن: 2 
رن: «رياض السالكية: 
ض السالكين» ج ١‏ ص 564. 


أو بعين القلب. 
و كل منهما: 
إِنَا أن يتعلّق بذاته _ تعالى _ من حيث ذاته؛ أو بمظهر خاصٌ من المظاهر ؛ 


فهذه أربعه أقسام بحسب الاحتمال العقلى. أمَا الأول فلاشبهه لذى بضاعهٍ علميِهِ فى أنه من الأمور الممتنعه لأنْ الاحساس للشىء 


#8 


حالة وضعية 


للجوهر الحاسٌ بالقياس إلى المحسوس الوضعىء ففرض ما لاوضع له و لاجهه له محسوسا كفرض ما لاجهه له فى جههء أو ما 
لاوضع له ذا وضع. و 
هذا فرض أمرين متناقضين» فيكون المفروض _ بل الفرض _ محالا ؛ 


و أمًا الثانى _ و هو أن يرى بهذا البصر الجسمانى مظهرا من مظاهر ذاته و مثالاً له تعالى» سواءٌ علم كونه مظهرا و مثالا له أو لم 
يعلم __: فهذا أمرٌ 


جايز» بل واقعٌ, لقوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __: «من ران نقد يرأ الحقّ)00). و قوله _ تعالى __: (إِنَّ اذيك 
ينابوك إِنّمَا يَُايعُونَ اللّة:(1)» و قوله _ سبحانه _: «مَنْ بطع الوَسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللّه(5). 


و أما معنى كون الشىء مثالاً و مظهرا له _ تعالى _ فيحتاج إلى بيان؛ و هو: إِنّ الله منرّ عن المثل» إذ لامهته له و المماثل للشىء 


هو المساوى له فى 


المهيه النوعيه؛ و لأمنّ كل ما سواه ممكن الوجود فى ذاته مستفيد الوجود منه _ سبحانه _؛ و البرهان قائمٌ على أنّ افراد المهته 
الواحده لايمكن كون 


بعضها عله و بعضها معلولا. و لكن لاينرّه عن المثال» و هو عبارةٌ عن أمر إذا عُرف عرف الممكّل له» و اذا شوهد شوهد. و ذلكك 
لأجل رابطه وجوديّهِ 


بينهماء فانٌ من رأى صوره رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى النوم فقد رأى حقيقته المقدّسهء فانٌ الشيطان لا يتمّل 


به _ كما ورد فى 
الحديث عند[ 4# صلى الله عليهو آله.و 


ص :717/8 


.١ -١‏ راجع: «مسند احمد) ج "ا ص 40 «مجمع الزوائد) ج /ا ص »218١‏ «مشكاه المصابيح» الحديث .62٠١‏ و انظر: «بحار 
الأنوار» ج ١ع‏ ص 788 نقالا عن «النهايه) الأثيريه. 

-١‏ 75. كريمه ٠‏ الفتح. 

مدان #برهانة لا لقفاء 

؟- ع. قال _ صلوات الله و سلامه عليه و على آله _: «من رآنى فى اليقظه فقد رآنى على الحقيقه؛ لأنْ الشيطان لايتمكل بى»: 
راجع: ٠‏ بحار الأنوار؛ ج ١‏ صص 275١18‏ 188. و قريب منه ما رواه العامّه فى صور شتّى قريبه» فانظر: «سنن الترمذى» الحديث 
ه77 «شرح السنّه) ج ١١‏ ص 377 «كنز العمّال» الحديث .6١1518‏ 


سلّم __. و ليس المعنى: «انّ من رآه رأى شخصه الّذى مات و دفن فى روضه المدينه الطتئبه»» لاستحاله خروج شخصه الجسمانى 
من القبر و 


حضوره فى مواضع كثيرهٍ فى لحظهٍ واحدهوء إذ ربّما رآه ألف نائم فى أمكنه متعدّدهٍ بصور مختلفهِ فى العظم و الكبر و الشيب و 
الشباب _ و غير ذلكك _ 


فى وقتٍ واحدٍ. و وجودٍ جسم واحدٍ فى آنِ واحَدٍ فى مكانين _ فضلاً عن الأمكنه الكثيره _ محال. فقد علم أن المراد من رؤيته 
فى المنام رؤيه 


حقيقته المقدّسه فى صوره مثالنه يصدق عليها أَنّها هى هو بعينه _ صلَى اللّه عليه و آله و سلم _؛ كما أن من رأى زيدا فقد 
رأى الحقيقه الانسانئه 


التى هى مهيةٌ عقليَة يوجد فى عالم العقل» و فى كلّ شخص انسانيٌ» فيوجد تلكك الحقيقه الواحده فى أماكن متعدّدهٍ و أزمنه 
متخالفهِ و تتحد 


بأشخاص غير متناهيهء فيكون عين تلك الأشخاص بوجهٍ و غيرها بوجهٍ مع انّصاف الأشخاص بصفاتٍ متضادٌهٍ. و السبب فى هذا 


أن نحو وحده 


الحقيقه الكليه نحو آخر من الوحده., و كذا وجوده ضربٌ آخر من الوجود , فلها شمول و سعةٌ وجوديّةٌ بها تسع هذه الوجودات 


حاجتها فى ذاتها إلى شىءٍ منها. فعلى هذا القياس الحقيقه النبويّه لأنّ حقيقته مقدّسةٌ شريفة؛ و له مقامٌ كليٌ مع الله لا يسعه أحدٌ 
الاك ةو 


لا نيقٌ مرسل _. و الْمذى كان له وقتا صار له مقاماء إذ الفرق بين الوقت و المقام فى عرف أهل الله كالفرق بين الحالٌ و الملكه 


مثال حقيقته فقد رآه 
بالحقيقه لا بالمجاز. 


و كذلكك ذات الله _ تعالى _ منزّهةٌ عن الشكل و الصوره و لكن ينتهى تعريفه للعبد بواسطه مثالٍ محسوس إلى حيث يصلح 
كول تسمال 


الحقيقي الذى لا شكل و لا 


ص : 1/94 ؟ 


مثال و لا صوره و لا لون له» و يكون ذلكك المثال صادقا حمًا و واسطهٌ فى المعرفه؛ فيقول الرائى النائم: رأيت الله فى المنام » لا 


نمعتى أنه رأى ذاته 

الأحدّيه مجرّدء عن الأشباح و الأمثله» بل بمعنى أنّه رأى مثال ذاته» و المثال غير الممثّل _ كما مر _ . 

وهم وازالة 

ولعلكة تقول إذا أمكنت رؤزيه الله يضرت مال فلماذا لقاطلب مومنى_غلية السلام ب الرقيه لقومه وأ نهم الصاعِقة؟1و 
لما طلب لنفسه «قال ل 

َرَانِى)؛ فهلا أظهر له أو لهم مثلاً صادقا يرونه مشاهدين؟!. 


فنقول: إِنْ الرؤيه المثاليه له _ تعالى _ على أنحاءٍ متفاضلهِ و فى عوالم متفاوته فى القرب و البعد منه _ تعالى ‏ . فربٌ مثالٍ 
بالنسبه إلى مثالٍ آخر 


كالحقيقه بالنسبه إلى المثال. ألا ترى حقيقه جبرئيل _عليه السلام _ حقيقةٌ عقَليِهٌ و كان جبرئيل تمثّل أحيانا فى هذا العالم 


بصوره شخص أعرابيٌ و 


2 


كثيرا مرا كان متمثّلا بصوره دحيه الكلبى10) _ و كان رجلاً حسن الوجه _» و قد يتمبّل له _ عليه السلام _ فى عالم آخر 


بصوره هى بالحقيقه 


صورته و قد طبق الخافقين _ و ذلكك أنه سأله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يريه نفسه على صورته الحقيقته» فواعده 
ذلك سحراء فطلع 

جبرئيل فسدٌ الأفق إلى المغرب(7) _..و المشهور أنّه رآه بصورته الحقيقيه موثين؛ مده كما 

ذكرتاة ورمدة ألخرى عدد سدره المنتهى» كما ذل غليه قولة ‏ تغالى - > وو لقن #15 كزلة أخرى * عند يدره القشهى + عندهًا 


جَنَهُ المَأوَى00). و كان يراه غالبا فى الصوره الآدمئه(6). 


758٠١: ص‎ 


١-١.١كما‏ روى انَّ جبرئيل _ عليه السلام _ كان يأتى نبئنا _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى صوره دحيه الكلبى»» انظر: 
«بحار الأنوار» ج ١5‏ ص 867. 

.5688 ص 757 ج 4ه ص‎ ١8 راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .” -١ 

*- #. كريمات 1 015 18 النجم. 


*- *. «قالوا: انّ جبرئيل _ عليه السلام _ كان يأتى النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى صوره الآندمتيين»» انظر: «بحار 


الأنوار» ج ١8‏ ص 557. 


قاذ عقوو هذا فنقول» ينا اندض عله موسي قن لابه اللدتقوو برقي لمكي عنقي لذ بالفضق و :اقركاكف حمل الالقدتى اكيز 
لذلكك وقع النهى و 


العتابء لأنّ ذلكك لايمكن بهذه العين الجسمائيه الباليه الداثره. 


و أقرا القسم الشالث __و هو أن يرى بعين القلب مظهرا مثالّاء و لاتنفكك هذه الرؤيه عن العلم بكون المظهر مثالاً له؛ تعالى _ : 
فهذا ممما يمكن وقوعه 


من العبد فى الدنيا. 


و أمًا ما روى عن النبيّ أو عن غيره: «انه رأى ربّه فى صوره كذا»» فذلك لظهور سلطان الآخره و تجرّد الروح عن الدنيا الدنيه و 
ما فيها. فانٌ للنفس 


فى ذاتها سمعا و بصرا ويدا و رجلات و جميع الحواسٌ و الجوارح المستوره عن مشاعر هذا العالم . و هذه الحواسٌ و القشور 


حجبٌ و أغشية ظلمائية 
عن تلكك الحواسٌ و القوى و الأعضاء؛ و هى المقبوره المحشوره عند قيام الساعه. 


و أمًا القسم الرابع _ و هو أن يرى بالعين الباطنه _: فهذا مختصٌ بالعلماء الراسخين, سما الأنبياء المرسلين _ عليهم صلوات رب 
الغالميق -ء سواء كانوا 


فى الدنيا أو ارتحلوا إلى الآخره؛ فانٌ هذه رؤيةٌ بحقائق الإيمان لابجوارح الأبدان؛ كما روى عن أهل بيت العصمه و الايقان(١).‏ 


فالعاقل المؤمن إذا قوى نور عقله و بصيرته بقَوٌه الإيمان و المعرفه و الايقان و صار عققّلا 


بالفعل مجرّدا عن التعلّقات الطبيعيه و الغواشى البدئيه فيوشكك أن يطالع ذات الأحديه مطالعةٌ علمئهٌ و يشاهد حَمَيقه الالآهيه 
مشاهدةً عقليهٌ؛ لكن لا 


على وجه الاكتناه و الاحاطه. بل على قدر القَوّه و الطاقه و الظرفئه _ كما لايخفى على أهل البصيره ‏ . 
ازاحه شكك 
إذا تحقّقت ما ذكرناه لكك زال عنكك اشكال التناقض بين قول النب _ صَلَّى الله عليه و آله 


58١: ص‎ 


05 كما عن أميرالمؤمنين فى حديث ذعلبء راجع: «بحار الأنوار) ج © ص‎ .١ -١ 


و سلم _: انورٌ أنَى أراه10» و بين قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «رأيته فعبدته» و لم أعبد ربا لم 
أره)(75)؛ و كذا التخالف بين ظاهرَئْ كلامين تقلا عنه _ 
صلى الله عليه و آله و سلّم _ فى باب الرؤيه» أحدهما قوله لبعض أزواجه: «ما رأيت ربّى على اثنته و حقيقته)50), و الآخر قوله 


صلَى الله على_ه و آله و سلّم _ لابن عتاس : «انّى رأيته على صوره التمثّل)(). و من أبواب المثل قوله _ صِلَى الله عليه و 
آله و سلّم _: «اوّل ما خلق الله نورى»(8» و قوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم .__: «من رآنى فقد رأى الحقٌّ» __الّذى مرّ 


انفا(ع2) _؛ 

و ظهر أيضا صدق قول أساطين الحكماء: «انَّ الحاكم أن الله موجودٌ هو نحوٌ من البرهان الشبيه باللتم» لا العقلء و إِنْه _ تعالى _ 
مما يستحيل الاكتناه 

و الاحاطه به فلايرى ذاته إل ذاته)؛ 

وفى الأدعيه النبوئه؛ وبكت أحيى وربكك أموت:(/40) و من هذا قول ذيالنون المضرى: «رأيث رق و لولا وتى لما قندرت على 
رؤيه رئى)»؛ 

وقول أببالحسين: «ما رأى أحدٌ ربئى سوى ربّى ). 

وَ عَجَرّتْ عَنْ نَعْتِهِ أَؤْهَامٌ الوَاصفِينَ. 

«الأوهام): جمع «وهم)ء > و هو الاعتقاد المرجوح. و قد يقال: انه عبارةٌ عن الحكم 

587١ : ص‎ 

.١-١‏ راجع: «سنن الترمذى» ج هص 8294" الحديث 0537587 «مسند احمد) ج ة ص 167ء «فتح البارى) ج م ص 2:08 ( حليه 
الأولياء» ج 4 ص .2١‏ و انظر: «مصباح الأنس» ص ."8١‏ 

"- 7. المنقول من هذا الكلام: «لم أكن أعبد ربا لم أرها» راجع: «بحار الأنوارا ج فاص .١١9‏ 

لم أعثر على الحديث فى مصادر الروايه, لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

ع ع. الحديث أيضاً لم اعثر عليه. 

هه. راجع: «بحار الأنوارا ج ١ص‏ 47ج /اها ص .17١‏ والم يوجد فى طرق أهل السنّه و الجماعه. 


8 م. راجع: ص 378 التعليق .١‏ 
- /. راجع: «بحار الأنوار» ج /91 ص 0777# من غير اسناده إلى النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __. 


بأمور جزثنه غير محسوسه. 
واقك يطلق على القوه الى مدر كه هذا البغى 13> فى الواهية من القوع النشسه الياظفه الى متحلها 
كل الدماغ و إن كان لها اختصاصٌ بآخر التجويف الأوسط منه(؟). 


و أمًا إن محلّها كل الدماغ: فلأنٌ الوهم سلطان القوى الحسّيه و مستخدمٌ لسائر القوى الحيوائيه» من شأنها إدراكك المعانى الجزئيه 
المتعلقه 


البحيوينات .. #العداوء الدع الى بدركيا الشادمن الذي قيرب عتةف و الميكة الجرعه الى مدر كا السخليدصن أقياة 
فيميل إليها() __. فادراكك المعانى دليل على وجود قَوّهِ بها أدركها. و كونها مما لم يتأدّ من الحواسٌ دليل على مغايرتها للحسّ 


المشتركء و كونها جزئية دليل على مغايرتها للنفس الناطقه. قال الشيخ الرئيس فى الشفا: «انّاا؟) نحكم فى المحسوسات بمعانٍ 


لانحهاء قا نان اككرن قن افيا النتسصوية القوى نا أن تكون مصيوية اكتنا لاتمتدييا رقت الحكي. اما الى أكون 
هاء !م فى إ متحيتن 3 
محسوسةً فى طبائعها 


فمثل العداوه و الرداءه و المنافره الّتى تدركها الشاه فى صوره الذئب __و بالجمله المعنى الذى تنفة(8) عنه _»ء و الموافقه التى 


تدركها من صاحبها_ و بالجمله المعنى الذى4883 يوسها به .وهدة أمورٌ تدركها النفس الحيواتيه و الحس لايدلٌ(/4 على 
شىءٍ منها. فاذن القوّه الّتى بها تدركه(8) قَوَةٌ أخرى؛ و تسم «الوهم». 


و أرا التى تكون محسوسة فانًا نرى مثلاً شيئا أصفر فنحكم أنه عسل و حلوٌء فان هذا ليس يؤدّى(4) إليه الحاسّ فى ذلك 
الوقت» 


وهو من جنس المحسوس. على أنّ الحكم نفسه ليس بمحسوس البنّه و إن كانت اجزاؤه من جنس المحسوسء و ليس يدركه 
فى الحالء إِنْما 


ص : 7/7 


.2١7 قارن: «الحكمه المتعاليه) ج “اص‎ .١ -١ 


؟- ؟. تعريض بقول العلا.مه المدنى حيث قال: «محلها آخر التجويف الأوسط من الدماغ؛»؛ راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 


0ه . 
". انظر: « الحكمه المتعاليه» ج 4 ص .5١6‏ 
اع المصدر: + قك. 


ه-م. المصدر: ينفرها. 


ع-ء. المصدر: _الذى. 
/ا- لا. المصدر: لايدلها. 
-8. المصدر: تدركك. 


دق المتصضدان بن 


هو حكمٌ يحكم به؛ و ربّما غلط فيه. و هو أيضا لتلك القوّه)(1). 
قال: «و فى الانسان الموهم(؟) أحكامٌ خاصّةٌ من جملتها حمله النفس على أن تمنع وجود أشياء لايتخيل و لاترتسم فيه» و 
تأديتها() التصديق بهاء فهذه لقوّو(2) لامحاله موجوده فينا. و هى الرئيسه الحاكمه فى الحيوان؛ حكما ليس فصلا 


كالحكم العقلى_» و لكن حكما تحبا مقرونا بالجزئيه و بالصوره الحتّديِه و عنها يصدر أكثر الأفعال الحيوائيه)(2)؛ انتهى 
كلامه. 


لكن المراد من الوهم هنا مطلق الادراكك العقلي الباطنئ» سواءٌ كان القوّه الوهميّه المتعلّقه بالمحسوسات أو القوّه العقليِه المتعلقه 
بالمعقولات. و هو 


شائع فى الاستعمالات, و دل عليه مضامين الروايات. 
و يؤْيّده ما قبل من: انّ المراد من الأبصار فى قوله _ تعالى _: الآ تُدركهٌ الأبصَارٌ)(2) احاطه الوهم و اكتناه العقل. 
و يمككن أن يكون المراد من الوهم خصوص القوّه الوهميه الّتى محلها الدماغ _ كما مر _ . 


فعلى الأوّل الدليل على امتناع الاحاطه هو أنّ ذاته المقدّسه غير متناهيه الشدّه و النوريّه فى الوجود. فهو محيط بما سواه» فلابحيط 


به شىةٌ» و إلا لزم 
احاظه القى ل رنقييدة و نهو محال + 


و على الثانى: إِنْ ادراكك الوهم مقضوة علق البعاق الدرقه اللقملته بالاأعتخاض السبمائف وذاقه نالك ع ذا حقلة تورية 


كنهها غير متعلقه بشىء أصلا. 


قال صدر الحكماء و المحقّقين فى شرحه لأ-صول الكافى: «و اعلم ! أن جوهر الوهم بعينه جوهر العقل» و مدركاته بعينها 
مدركات العقل؛ و الفرق 


بينهما بالقصور و الكمال. فما دامت 


ص : 7/5 


.١-١‏ راجع: «الشفا» الطبيعيات» كتاب النفس ص ا 
كيم المصدر: للوهم. 


يكبن المصدر: يأبى. 

عم المصدر: الْقَوٌّه. 

-م. راجع: نفس المصدر السابق ذكره ص .١158‏ 
ع ع. كريمه ٠١7‏ الأنعام. 


القؤه الفقلفه ناقضة كافك ذاك عاحقه بالمواة الحبهه مشكسة النظز الهلا تشركه العا إلا سسلقة بالمواة مضافة البهاء وركيا 


الحسّ(١)‏ لضعفها و غلبه الحواسٌ و المحسوسات عليهاء فيحكم على غير المحسوس حكمها على 
المحسوس. فما دامت فى هذا المقام أطلق(؟) عليها اسم الوهم؛ فاذا استقام و قوى صار الوهم عقالا و خلص عن الزيغ و الضلال 
والآفه و الوبال)0©؛ انتهى كلامه. 


ثم اعلم! أن الموجوة الصرت: اللذى لا ملق وجوده بغيره و لايتقتّد بقِيدٍ حتّى قيد الاطلاق _ و هو المسمّى عند العرفاء بالهويّه 
الغيبيته و الغيب المطلق» 


الَذى لا اسم له ولا رسم ولا صفه له ولا نعت ولا نسبه له ولا حكم _ لايصل إليه معرفةٌ ولا عقل ولا وهتّ» إذ كلّ ما له اسمٌ 


ورسمٌ هو 


مفهومٌ من المفهومات الموجوده فى العقل أو الوهم؛ و كلّ ما يتعلق به معرفةٌ و ادراكك فله اشتراكك و ارتباط بغيره. و الأول - 
تعالى _ ليس كذلكك» 


لكونه قبل جميع الأشياء و لايقبل الا-شتراككء إذ لا مهيّه له و ليس له مهتَةٌ و تشخخصٌ؛ فسبحانه عن حدّه باشاره. فليس له حدّ 


ورسمٌ ولم يكن 


محاطا بعقل أو بذهن و فكره. و كيف و إن الفكر و الذهن و النهى تكون به موجودهً بالضروره؟!؛ فهو الغيب المحض و 
المجهول المطلقء إلآ من قبل 


آثاره و لوازمه. فلاإشاره إلى كنه ذاته و لا خبر من كنه صفاته؛ و لا قدم لعقل و لا وهم و لا حسٌ عنده. 


وفى الكافى عن الرضا _عليه السلام _: «انّ الخالق لايوصف لاسا اوت واس ال برضت الذى عير الحويك اذ 
تدركه و الأوهام أن 


تثاله: و الخطرات أن تحده و الأبضار عن الاتحاطه بدا جل عنا بص ف[ الواصفوة :و تعاك عننا ينحته التاعفوة ب الحلرث83 


ا 
قال أميرالمومنين _ عليه السلام _ فى خطبه الوسيله: «الحمدلله الذى منع(2) الأوهام أن 


ص : 756 


.١ -١‏ المصدر: و ربما يذعن أحكام الحسّ. 


؟- 5. المصدر: يطلق. 

“- ل. راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص .١17١‏ 
ع 6. المصدر: وصفه. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 178 الحديث ". 
م-ع. المصدر: أعدم. 


تنال إل وضروه وحجب العقول أن يتخيل ذاته لامتناعها من النسبه(1١)‏ و التشاكل حك الخطبه(؟) _). 
وفى الحدية: ان الله لمحب عو لتقل كنا انحجي عن الأبصار ]1ه 


قال ادرو كك ران الله اتسحب عن العقرل كنا سنب غم الأبضاوةافان وقع تجلى فالبصر و الفؤاد واحدٌ. و لا اطلاع لما سواه 
عليه إلا بعد فناء 


التعئنات واضمحلال الأثّبات و اندكاكك جبل الهويّات» إذ «كل شَىء مالك إلا وَجْههُ(ع). بسطوه قهره و سلطانه و غلبه نوره 
و برهانه؛ الِمَن المُلك اليَومَ لله الوَاجدٍ القَهّارِ)(8). 


قولنا: «و لا اطلاع لما سواه عليه إلا بعد فناء التعتينات»» لأنّه لايمكن للمعلولات قبل فناء التعينات مشاهده ذاته إلا من وراء حجاب 


أو حجب حتّى 


المطلرل الأاء ول قاقه ركبا للا بشاهد كاله الأ بواسطه فين وحوده و ستاهده نش 5ه فكرة شير الحق لدان ديه شهزه ذا 


و بحسب وعاء 


وجوده ؛ 


قال بعضهم: «ما ظهر لشىءٍ من المظاهر إلا و قد احتجب به و ما احتجب بشىء إلا و قد ظهر فيه» فما دام فى حجاب تعينه و اثيته 
لم يتيسشر له 


مشاهده الحقّ »» و لذا قال الحلاج: 

تنى و تبتُك أنيّى يُنازِعنى فَارَعْ بلُطفك أَتيِى من البين(2) 

قال بعض المحقّقين: «اعلم! أنّه قد تبتّن فى العلوم أنّ الأمر البسيط الّذى لا مبدأ و لا جزء له(/) بوجهِ من الوجوه. 
فلا حدٌ له و لا صوره تساويه. فلا حكايه له(48)» فلاسبيل إلى اكتساب 


ص : 7588 


.١ -١‏ المصدر: الشبه. 

.587 راجع: «بحار الأنوار) ج /الاص‎ .” -١ 

- ". راجع: «ابحار الأنوار) ج * ص 00١‏ «الفتوحات المكيه ج ١ص‏ 48 نقلا عن النبئى _ صلى الله عليه و آله و سلّم __. 
ع- *. كريمه 88 القصص. 


ه- ه. كريمه ١8‏ غافر. 


عع راجع: «أخبار حلاج» طبعه الدكتور سعدى ضنْاوى الفقره 9 ص 8,» طبعه ماسينيون ص 78 و البيت لم يرد فى ديوانه. 
7ت المضندز: لا ميدأ له و لالجرة. 
-8. المصدر: __ فلا حدّ ... له. 


معرفه ذاته _ لا بالقياس و لا بالحواسٌ(١)‏ _. بل ذاته إمّا مجهولة محضة؛ و إِمّا معلومة 


بصريح العرفان الكشفىّ و شهود الذات المنكشفه على عين البصيره من غير واسطه قياس أو حسّ؛ و إمّا معلومة بآثارها و آياتها 
و أفعالها و علاماتها _ 


و هو المسمّى بالبرهان ان المفيد للعلم بوجود الشىء مطلقاء لا بحقيقته المخصوصهه بل من آثاره و لوازمه _. فالحقّ _ تعالى 
و إن لم يكن على 


حقفيقه ذاته برهانٌ ولا حدٌٌ _ كما علمت _» و لكن النظر فى أجزاء العالّم و وجود الحوادث و الحركات على أتقن وجه و 
السكبه يط اذش السدة 


قيوما أزلئًا واحدا لاشريكك له عالما قادرا حا سميعا بصيرا موصوفا بالصفات الحسنى و الأمثال العليا و الكبرياء و الآلآء؛ فالبرهان 


الإنْى حاكمٌ بأنَ فى 


الوجود موجودا كذا و كذا. ثم هذه المعلومات إذا تأكدت و رسخت فى النفس العارفه بها استكملت النفس بها و قويت ذاتها و 


خرجت من القوّه إلى 

الفعل و انقلبت من حدٌ النفسيّه إلى حدّ العقلء و شاهدت بعينها المكتسب و عقلها المستفادٌ جمال الحضره الإلآهيّه(5). 

أو نقول: و إن لم يكن لنا سبيل إلى كنه ذاته أو صفاته» لكن البرهان العقلي يؤدّى بنا إلى أن نعتقد أن سلسله افتقار الممكنات 
ينتهى إلى مبدءِ موجود 


بذاته» و إن أحدىٌ الذات بلا-تركيب بوجه من الوجوه؛ و كونه تامٌ الحقيقه بلا-نقص و قصورء و إن له من كلّ ماهو كمال 


للموجود بما هو موجودٌ غاياتها 


و نهاياتهاء و حيث لامخرج من النقيضين فله من كل صفهٍ كماليِهِ و نعوتٍ وجوديّهِ أشرفها و أتمّها و أرفعها؛ فله الأسماء الحسنى 
والصفات العليا. و 


بالجمله ليس من شرط الحكم على أمر بمحمولاتٍ عقلئِهِ و أوصافٍ كليهِ أن يوجد ذات الموضوع فى العقل و تتصوّر و تتمثل 
فيه بالكنه» بل يكفى 


لذلك تصوّر مفهوم عنوانيٌ يجعل عنوانا لعقدٍ حمليٌ يجزم العقل بسرايه الحكم الموقع عن العنوان إلى ما يطابقه فى الواقع و إن 


ص : /7/1 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصئّف قطعهٌ من كلام صدرالمتألّهين. 
1- ؟. من قوله : قال بعض أهل التحقيق ... إلى هنا هو كلام صدرالمتألّهينء و أمَا من هنا إلى آخر القطعه _ أى: إلى قوله: انتهى 


يدرك العقل كنهه)؛ انتهى كلامه. 


أقول: بسبب قرب الفرائض و النوافل أيضا يحصل لنا المشاهده للحضره الإلآهيّه بقدر وعائنا الوجوديّه و استعداداتنا الفطريّه. فال 
تجليه _ سبحانه _ 


بأى فيفه كاة لين إلا بمقذار استعداد الشحلى له لا على ما هر عليه قن هدك ذانه» ذلك لا رسغه متعلى بو الأرضبطه مظهة: 


اعلم! أن قرب الفرائض و النوافل باصطلاح العرفاء هو أن وجود الحقٌّ هو الأصل الواجب و هو الفرض؛ و وجود العالم _ و هو 
العبد _ نفل و فرح عليه. 


فاذا ظهر الحقٌّ بسلطان الاسم الظاهر و يكون التجلى له خفى فيه العبد؛ فكان العبد سمع الحقّ و بصره و سائر قواه و جوارجه. و 


هو قرب الفرائض 


اذى يعبر عنه بالفناء فى اللّه و البقاء باللّه _ كما قال: «انَّ اللّه قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده1(0)؛ و قال _ سبحانه ‏ 
وق عاازقيتك ناويك لك الله رَمَى)(5)» لنفيه الرمى عن محتّدٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ فى قوله: «وَ مرا رَمَيتَ و 
اثائه لشي فى قوله: 39 لك الله وق دو إذا بن 


بسلطان الاسم الباطن و تكون التجلى له ظهر الخلق و خفى فيه الحقَّ فكان الحقّ سمع العبد و بصره و سائر قواه و جوارحه. و هو 
قرب النوافل 


المدلول عليه بقوله: «لا يزال العبد يتقوّب إلى بالنوافل»(). 


ص : 78/8 


.١ -١‏ هذا كما قال العارف الكاشانى: «كما قال _ عليه الصلاه و السلام أن الله قال على لسان عبده: سمع الله المع احوده ابو 
الظاهر ان هذه قوله صدرت عن أبيموسى الأشعرى حينما كان يعلّم الناس التشهد, راجع: «صحيح مسلم) ج ١‏ ص 200 «شرح 
النووى» عليه ج * ص 27". و لتفصيل المقال انظر: اشرح فصوص الحكم» _ للعارف الكاشانى _ ص 48. ثم تعليقاتنا عليه ص 
80 الرقم 84 

اعدال كريينه ”11 الانفال: 

*- ". راجع _ باختلاف يسير __: «الكافى» ج ١‏ ص 87" «بحار الأنوار) ج 41 ص 0١‏ «مسند احمد» ج 8 ص 588 «اتحاف 
الساده المتّقين» ج اص 88 1. و انظر أيضاً: «لطائف الاعلام؛ ص 88. 


و بالجمله لا بحصل هذا المقام إلا بفناء الجهه البشريّه فى الجهه الربائِه؛ و ذلكك لابحصل إلا بالتوجه التام إلى جناب الحقّ خالق 


الأنام» إذ به يقوى 


جهه حقيقته» فتغلب جهه خلقيته إلى أن يقهرها و تفنيها؛ كالقطعه من الفحم المجاوره للنار» فانّها بسبب المجاوره و الاستعداد 
لقبول الناريّه تشتعل 


قليلاً قليلاً- إلى أن تصير ناراء فيحصل لها ما يحصل من النار من الاحراق و الانضاج و الاضائه و غيرهاء و قبل الاشتعال كانت 
مظلمهٌ كدرةٌ باردةً. 


و ذلك التوجه لا-يمكن لأ بالمحبه الذاتئه الكامنه فى العبد. و ظهورها لايكون إلآ بالاجتناب عتما يضادّها و يناقضهاء و هو 
التقوى مما عداها. فالمحبه 


هى المركب. و الزاد التقوى. و هذا الفناء موجبٌ لأمن يتعتن العبد بتعييناتٍ حمّانِيه و صفات ربَائيهه و هو البقاء بالحقّ. فلايرفع 
التعيّن من العبد مطلقا. 


فليس المراد من الفناء هيهنا فناء ذات العبد _ لأنّ فناء ذات الشىء ممت __» بل المراد بالفناء فناء الصفات» ففناء الممكن فى 
الواجب عبارة عن 


اضمحلال آثاره لا انعدام حقيقته _ كما توهّمه بعض _»ء ليلزم المفاسد الشنيعه. وذلكك مثل انعدام نور الكواكب و نور السراج 
فى نور الشمس. 


جراغ آنجا كه خورشيد منير است ميان بود و نابودى اسير است 

قال الجنيد: «المحدث إذا قرن بالقديم لم يبق له أثرٌ(1). 

شعر: 

نين تحلى كره ارصاق قديم سن أسوؤة وصف حادث را كل 01 


و حينئدٍ _ أى: إذا لم ينعدم عين العبد حال الفناء فى الله و بقى ببقائه سبحانه _ يصحح أن ينضاف إليه الأمور» و يكون الحقٌّ 


سمعه و بصره؛ بل يعم 


الحقّ جميع قواه و جوارحه و أعضائه بهويّته الساريه فى الموجودات كلها على المعنى الى يليق بجنابه _ سبحانه _ لثلا يلزم 


محدوديّته _ تعالى _. و 


هذا المعنى هو أن بحيط بالكل أو يستغرق الكل غير منحصر فى 


ص : 589 


.9" ص‎ ١ راجع: «الفتوحات المكيه)» ج‎ .١ -١ 


7-7 راجع: «مثنوى معنوى) ج كص 8/. 


الكلّ الاعَادِرٌ صَغِيرَةَ وَ لآ كبيرَةَ إل أحصَاهًا:(1١)‏ بعينه. فكان عينها و لم يتعيّن فى عين على التعتّن» فلم يتحدّد بحدَّ مخصوص» 
فلم يدركه حدٌّ و لم يبلغه حصرٌ. و إن كان محدّدا بكلّ حدٌ فانّه غير محصور فى ذلكك؛ فافهم و لاتغفل!. 


و بما ذكرناه لكك اندفع ما قبل فى هذا المقام من: «نّه استحال حصول حقيقته فى شىءٍ من المداركك و العقولء و لم يكن ذاته 


الناس إلا لواحدٍ بعد واحلٍ من أكابر الأولياء»؛ 


قبن أنه تقر الصياقه ناته الى وصنت نينا بيد ف كتداعك النيكه ريسل ةابوقه المعرد ف الناكات والمقصودفي 
الدعوات و المرغوب إليه 


فى انجاح الطلبات و رفع الحاجات و المرهوب عنه فى النقمات و انزال البئيات؟!؛ و بالجمله كلامنا فى ادراكك الادراكك, لا فى 
ادراكك الفطرئىء فانّه 


حاهل لكل نم اليذار ف الاضافيه و الموشودانف الامكا فده فيشرا 

فاذا علمت ما قرّرناه لكك ظهر لكك معنى قوله _ عليه السلام _ : «و عجزت عن وصفه أوهام الواصفين). 

و يحتمل أن يكون المراد ب_ «عجز الأوهام عن نعته _ تعالى __»: عجزها عمّا يليق بجنابه و إن بلغوا فى التوصيف منتهاها. 
وقيل» (المرادة انها عجرت عن تعنه'بما تعره نفسة أو تغت 'ذاته بمتعرفتها بغير الصفات الى وضصف بهااد 


قيل: «انَ العقل لكماله و شرافته لايحوم حرك بهذا الس ولأله الاسوفنى إلا لكدرا قم ما سكدة بخلاف الوهم.ء فانّه الذي يدر كك 
ما لايمكن و لا 


حقيقه لهخارجاء كاسان ذى رأسيق أو جتاحيق»: 
ولا يخفى ما فيه!ء فانَ ما ذكره شأن الخيالء لا الوهم. لأنا ذكرنا ان الوهم هو العقل 


59١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 858 الكهف. 


الناقص؛ فتدثر!. 


قال عدو الشكماء و المسلقيى ور أنا بيان قصور العقول عن الاطلاع <على كيفته وصفه و مدحه _ سبحانه _ كما هىء فال 


عليه إنّما يتصوّر إذا كان مطابقا لما هو عليه فى نفس الأممر, و ذلكك غير ممكن إلآ بتعمّل ذاته و كنهه. لكن لايمكن للعقول 
تعفّل حقيقه الأؤّل _ 


سبحانه _ و ماله من صفات الكمال و نعوت الجلال؛ لأنْ ذلك التعفّل: 

إِمَا بحصول صوره مساويه لذاته _ تعالى _ و صفاته الحقيقته؛ 

أو بحضور ذاته المقدّسه و شهود حقيقته؛ 

و الأول محال: إذ لا مثل لذاته» و كلّ ماله مثل أو صورةٌ مساويةٌ له فهوذو مهيه كليه: و هو __تغالى _ لا مهئه له؛ 


واقاى أشعة وذ كل يا جرامية الشرل و التقوض ىو الذواف :و البوناتك ارده سل لاله لوقيو اوت سال لهاب واعقايية _- 
كانقهار عين الخفّاش فى 


مشهد نور الشمس __» فلايمكن للعقول _ لقصورها عن درجه الكمال الواجبى _ ادراكك ذاته على وجه الاكتناه و الاحاطه» بل 
لزعل امسر 


لايتعدّاه إلى فوقه من عقل آخر _ و لهذا قال جبرئيل حين تخلفه عن رسول الله ليله المعراج: «لودنوت أنملهً لاحترقت100) - . 
فأنَى للعقول البشريّه الاطلاع على النعوت الإلآهتِه و الصفات الأحديّه كما هى عليه من كمالها و غايتها الّتى لاغايه لها؟!». 


و قال فى موضع آخر: «و ما كان حقيقته الوجود الصرف الّذى لا أت منه و كل وجودٍ رشحٌ و فيض وتبم عن وجوده. فلايساويه 


وجودٌ و لايدانيه قوةٌ) 


إذ المفاض أو المفاض عليه لايمكن أن يساوى أو يدائى المفيض فضلا عن أن يضبطه أو يحفظه أو يحيط به أو يحدّه؛ بل هو 
الحافظ المحدّد 


للأشياء المحيط بما يشاء ذاتا و علما. فاذن لاعقل يضبطه و لا وهم 
ص : 51١‏ 


875 ص‎ ١8 راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 


يبلغه و لا بصر يدركه و لا مقدار يحيط به/1(4١)‏ انتهى كلامه. 


و يؤبّده ماوقع فى الحديث الأوّل من باب جوامع التوحيد من أصول الكافى فى جمله قول على _ عليه السلام __: «و حارفى 
ملكوته عميقات مذاهب 


التفكير» و انقطع دون الرسوخ فى علمه جوامع التفسيرء و(") تاهت فى أدنى أدانيها 

طامحات العقول فى لطيفات الأمور؛ فتباركك الَّذى لايبلغه بُعد الهمم و لايناله غوص الفطن)(2)؛ 
وفى خطبه له _ عليه السلام _ : «لم تحط به الأوهام)(©)؛ 

و فى خطبهِ أخرى: «لم يُطلع العقول على تحديد صفته و لم يحجبها عن واجب معرفته)(8)؛ 


و فى أوّل خطبه الوسيله له _ عليه السلام __: «الحمد لله الى منع الأوهام أن تنال وجوده. و حجب العقول أن يتخ ل ذاته. 


التشاكل)(2). 

بعقل نازى حكيم تا كى؟ بفكرت اين ره نمى شود طى بكنه ذاتش خرد برد بى اكر رسد خس بقعر دريا! 
وراك فوبيكة لأكال جنابَةٌ ببجناححى الإحسّاس و الإدرَّا 

هات اذ تَصلّ العناكبٌ بِالّذِى تست أناملهًا ذّرَى الأفلاك 

قال العطار: 

جهان عقل و جان حيران بمانده تو در يرده جنين ينهان بمانده 

جهان ير نام تو وز تو نشان نه به تو بيننده عقل و تو عيان نه 

زو نشان جز بى نشانى كس نيافت جاره اى جز جان فشانى كس نيافت 


ص : 597 


.١-١‏ لم أعثر عليه. و القطعه الأ.ولى موجودةٌ فى «رياض السالكين» ج ١‏ ص ١8*‏ من غير اسناد إلى صدرالمتألّين. واظنّ انَّ 
المصنّف اقتبسها من هذا المصدر ثمٌ اسندها إلى المتأله الشيرازى. 

؟- 1؟. المصدر: + و حال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب. 

*- ". راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 18 الحديث .١‏ 


- ع. راجع: «نهج البلاغه) الخطبه 1848 ص 1284, «بحار الأنوار) ج " ص ١8؟.‏ 
-م. راجع: «نهج البلاغه») الخطبه 4ع ص //. 


ع ع. راجع: «بحار الأنوار) ج /الاص 587. 


عقل دو سودائ اواحبران بماتذ حجان عجر انكفت دز دتدان يمائك 
جيست جان در كار او؟ سر كشته اى دل جككر خوارى بخون آغشته اى 
نى مكن جندين قياس اى حق شناس زانكه نايد كار بى جون در قياس 
در جلالش عقل و جان فرتوت شد عقل حيران كشت و جان مبهوت شد 


ثم اعلم! أنّه لا-يلزم من عدم ادراكك العقول كنه كماله و غايه جلاله أن ما يدركه المحقّقون من صفاته _ تعالى _ بالبراهين و 
يصفونه به لم يكن ثابتا 
فى حقّه صادقا عليه؛ و معنى عيتيه الصفات و عدم زيادتها ليس مجرّد نفى أضدادها عنه _ تعالى _» حتّى يكون علمه عبارءً عن 


نفى الجهل و قدرته 


عباره عن نفى العجز _ و على هذا القياس فى السمع و البصر و غيرهما _ ليلزم التعطيل؛ و لا أيضا معنى كونه عالما قادرا انه 


يترنّب على مجرّد ذاته _ 


سبحانه _ ما يترتّب على الذات مع الصفه بأن ينوب ذاته مناب تلكك الصفاتء ليلزم أن لايكون اطلاق العلم و القدره و غيرهما 
عليه _ تعالى _ على 


سبيل الحقيقه» فيكون عالما قادرا حا سميعا بصيرا بالمجاز؛ فيصي سلبها عنه. لأنّه علامه المجاز و لازمه. 


فان قلت: فما معنى قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى بعض خطبه المنقوله فى كتاب نهج البلاغه: «و كمال توحيده 
الأخلاص له و كمال 


الاخلاص له نفى الصضّفات عنه)(1)؟ 


قلت: معناه نفى الصفه الموجوده بوجودٍ غير وجود الذات» كالسواد للأسود و البياض فى الأبيضء لاكالناطق للانسان. و لما كان 
أكثر ما يطلق عليه 


اسم الصفه هو الَذى يكون أمرا عارضا للذات و لايقال للمعانى الذاتيه للشىء أنّها صفاتٌ له فلأجل ذلك وقع نفى الصفه عنه 
د قال ينهدا السعن. 


لا أنه _ تعالى _ ليس يبوصف بالعلم و القدره و نظائرهما من المعانى الكماليّه سيّما قد قال _ عليه السلام _ بعد ذلك: «فمن 


فقد قرّنه و من قرّنه فقد ثنّاه؛(0؛ فعٌُلم انه عليه السلام أراد ب__«الصفه» ما قارن الذات _ كالعوارض 
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للذوات _» و هو الموجب للا-ثنيتتيه _ على ما عرفت __. فالعلم فينا صفة زائدةٌ على ذاتناء و كذا القدره فينا كيفيّة نفسائية» و 
كذلك غيرهما من الصفات» 


وفى الأوّل _ تعالى _ نفس ذاته. فذاته صفاته وصفاته ذات لا أن هناكك شيئا هو الذات و شيئا آخر هوالصفات ليلزم التركيب 


فيه _ تعالى عن ذلك 


علوًا كبيرا _ . فهو علمٌ باعتبار عالمٌ باعتبار» و هو قدرةٌ و قادرٌ باعتبارين» و كذا حياة وحىٌّ و سممٌ و سميعٌ و بصرٌو بصيرٌ 
باعتبارين. 


وهذه الاعششارات العقلته و أضعاذ مما لا جب تكثرا جه من الوجوه في و- كان و له كا حدانته ا فه» ز بده 
: يوج وج من الوجوه فى وجو وام بل عر 
وحدةٌ؛ كما قال معلم 


المشائين فى مثل هذا المقام: «و وجه ذلكك أنه لو فرض أنه لم يكن فى ذاته شىءٌ منها لما كان واحدا حقيققتاء مثلا لو فرض أنه 


علمٌ و ليس بقدرهٍ أو 


انّه علمٌ و ليس بعالم لكان فيه جهة غير جهه الوجوب و الوجود _ و هى جهه الامكان و العدم _ء فيلزم تركبه من جهتين» و هو 
ميال 1ك 


فان قلت: العالم ما قام به العلم» و القادر ما قام به القدره» و كذا فى سائر المشتفّات ؟ 


قلنا: ليس كذلكء بل ذلكك متعارف أهل اللغه لما رأوا أن أكثر ما يطلق عليه اسم المشتقٌ لابدٌ فيه من صفهٍ زائدهٍ على الذات _ 


الضاحكك و غيرها _ فحكموا على الاطلاق أنّ المشتقٌ ما قام به المبدء. و التحقيق و الاستقراء يوجبان خلافه, فانّا لو فرضنا وجود 
بياض قائم بنفسه 


لقلنا انّه مفرَقٌ لنور البصرء و أنه أبيض؛ فكذا الحال فيما سواه من العالم و القادر؛ فالعالم ما ثبت له العلم» سواءٌ كان شوت عينه 
أو بشوت غيره. 
فان قلت: ذاته _ تعالى _ على ما قلت مجهولة لناء و مفهوم العلم و القدره _ و كذا غيرهما من الصفات _ معلومٌ لنا؛ فكيف 


يكون أحدهما عين الآخر؟!؛ 


قلت: المعلوم لنا من العلم مثلاا مفهومه الكلى المشتركك المقول بالتشكيكك على أفراده الموجوده بوجوداتٍ مختلفي و اذى هو 
ذات البارى هو فردٌ 


خاصٌ منه» و ذلكك الفرد لشدّه 
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.١ -١‏ لم أعثر عليه فى مصّفات الفارابى. 


توروتطا و قرط لبر مكو ل لخ يعس عن عقو لضاء كنا القنائن فى سائو الصتفات#فقوونانها امقر لوم و وجوقها 


القدسيئ الواجبىٌ 


مجهول. و بالحمله الحقٌّ الحقيق بالتحقيق _ كما هو مذهب أهل الكشف و الشهود ._: ان جميع هذه الصفات موجودةٌ فيه 
بوجودٍ أصيل متأكدٍ فى 


غايه التأكد بنحو أعلى و أشرفء فانٌ صفات كلّ موجودٍ على حسب وجوده. فللجسم جسمائئِةٌ و للنفس نفسائية و للعقل عقلائية 
و للالاه إلآهيةُ. بل 


صفات الكل صفاته _ تعالى _ يظهر فى كل مظهر بقدر وعاء وجوده و ظرفته _ كما بنَا كلّ ذلكك فى كتابنا الكبير المستمى 
بأنوار الحقائق؛ فمن أراد 


تحقيق المقام فليرجع هناك _ . 


و إن شثت البرهان على نفى الصفات الزائده على ذاته _ تعالى _ فنقول: لو وجدت صفة ايجابية زائدةٌ على ذاته فتلك الصفه 
لامحاله ممكنه الوجود 


تحتاج إلى علّهِ موجودهٍ يعطى وجودها. 
و تلكك العله: 
ما ذاته _ تعالى _؛ 


و إِمّاغى_رها؛ فلو كانت غيرها _ تعالى _ فيلزم أن يكون لغيره فيه تأثيرٌ و أن يكون ذلكك الغير أكمل وجودا منه و لو بوجه 
واحد. و ذلك ممتنغ) أن 


مسوأ معلزل لفاجلق الحق و كل بنعهة كحاقه وسحيعه ويعوذايه قاتجا تهات اق اغيرة منة ب عالت #ذكيق: يكن لغروه ود 
من وجوه الفضيله و 


الكمال لم يحصل له من فيض وجوده _ تعالى _ و رشح كماله حتّى يستفيد هو _ تعالى _ منه ؟!. فيتمنع أن يستفيد المعطى 
للكمال ما أفاده» و يأخذ 


و أيضا: كل شىءٍ حكم به العقل انّه كمال لموجود ما من حيث هو من غير شرط تخصّ ص أو اعتبار تجسّم و تركب أو تير و 
يمكن بالامكان العام 
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3 موجود 
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: كمال للو ب 
له؛ لآانه تك لسبت بخالف 
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لكل وو 
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مكثْر» وهو 
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بعلل الككبدال افو هر قاعية عد فسلير المسفيد قرفن القن هذا شكال 1 


و إذا كان العلم و القدره و الحياه و نحوها هكذا _ أى: من أحوال الموجود من حيث هو موجودٌ و كمالاته _» فيجب أن يكون 
لذى عالق _بذاقهة اذ 


ليست فيه جهةٌ امكانية خاصيَةٌ _ كما علمت _. فكل ما هو ممكنٌ له بالامكان العام فهو واجبٌ له _ تعالى _ بذاته» فواجب 


الوجود بالذات واجب الوجود 
من جميع الجهات و الحيثنات. فجميع صفاته الايجابته عين ذاته من غير لزوم تكثر _ كما لايخفى على ذوى البصيره - . 
تدع بِقَدْرَِهِ الْحَلَقَ تداعا وَ اخْترَعَهُمْ عَلَى مَشِئِتهِ اترَاعاً. 


«الابتداع) فى اللغه: الاختراع لا على مثال. قال الجوهرى: «أبدعت الشىء: اخترعته لا على مثالٍ»)(1)؛ و فى الاأمبان: «اخترع الله 
الأشباءة اقدعها عن غير منين )71 


و الاختراع: الشقّء قال الجوهرى: «اخترع كذاء أى: اشتقّه)(*). 
و ف الاصطلاح: الايجاد لد عن مادّو؛ و الاختراع: الايجاد لد على مثال0؟). 
و فى اصطلاح الحكماء: الابتداع هو الايجاد بلا مادهِ و مِذَّهِ؛ و الاختراع: هو الايجاد بلامادٌهٍ دون مدّوِ(ة). 


قال بعض الأفاضل: «الا-ختراع و الابتداع متقاربان فى المعنى و كثر استعمال الامختراع فى الايجاد لا بالأخذ من شىءٍ يماثل 
الموجد و يشابهه؛ و 


الابتداع فى الايجاد لا لمادّهِ و علو)(2). 
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و«القدره» فى اللغه: القوّه على الشىء, أى: التمكين من ايجاد الشىء؛ 
وقيل: صفة تقتضى التمكين؛ 
و قيل: صفةٌ تؤثّر على وفق الإراده(1)» فخرج ما لاتأثير له من الصفات و إن 


توقف تأثير القدره عليها _ كالعلم فى بعض القادرين _» و ما يؤثّر لكن لاعلى وفق الإراده _ كالطبائع المسخخره العنصريّه» مثل 


صوره النار فى إحراقها _ 


تعد المدكامية فين اليتق الى: مكل مسا الشى عق القندا. :ور كه بالاراادة 
و أمَا عند الحكماء و الفلاسفه: فهى كون الفاعل فى ذاته بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل. 


و بعض <أفاضل المتأخَرين ذهب إلى أنْ المعنيين متلازمان بحسب المفهوم و التحقق, و إِنْ من أثبت المعنى الثانى يلزمه اثبات 
المعنى الأوّل قطعاً. 


و ذلك لأنّ الفاعل إذا كان بحسب نفس ذاته بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل كان لامحاله من حيث ذاته مع عزل النظر 
عن المشيّه و 


اللامشيه يصحح منه الفعل و التركك _ و إن كان يجب منه الفعل إذا وجبت المشته و التركك إذا وجبت اللا مشيّه _ فلزوم10) دوام 
الفعل و وجوبه من تلقاء دوام المشيّه و وجوبها لاينافى صبحه التركك على تقدير اللامشيه؛ و كذلكك قياس مقابله فى الاعتبارين. 


تولك قيها 3 كزمغاط و خط اءفاث الميكدو الجحواة :فى القدل وشقابله مرضيما الامكاف الذاع وو قد اسعدال عن المكماء أن 


يتحقق فى واجب 


الوجود00 جهة امكائية: لأنّه واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات _ كما عرفت(15) _» و إِنّما يجوز هذه النقائص عند 
من يجعل صفاته زائدةٌ على 


ذاته _ كالأشاعره _» أو يجعل الدواعى على صنعه و ايجاده أمرا 
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2 المصدر: _ فلزوم. 
ركان المصدر: + و لا منه. 
- *. المصدر: الأنّ هناكك وجوداً بلاعدم و وجوباً بلاامكان و فعليه بلاقوه؛ » بدل قول المصنّف: لأنّهِ واجب ... عرفت. 


مبايناء فيكون ذاته بذاته مع قطع النظر عن هذه الزوائد _ صفهٌ كانت أو داعية _ جائز المشيّه و اللامشيّهء صحيح الفاعليّه 
واللافاعله. و أمّا عند من 


وده واقدسه عن شواات الكتره و الأمكاق #الضه المتعلقه بالجوف و الأقاضه غين ذائه بذاسه بلذتفاير بين الذات و المنضه لاف 
الواقع و لا فى 


الذهن. فالذّات هى المشيه و المشبه هى الذات» بلااختللاف حيثيه تقييدنّه أو تعليليه. فصدق القضيّه الشرطيّه القائله: «إن شاء فعل) 


لاينافى وجوب 


المقدّم و ضروره العقد الحملى له ضرورة أَزْلبَهٌ دائمهٌ؛ و كذا الشرطيّه القائله: «إن لم يشأ لم يفعل» لاتنافى استحاله المقدّم امتناعا 


ذائيا و ضروره نقيضه 
ضرورة أزليهً. فعُلم أنّ التفسير الثانى صادقٌ عند الحكماء دون التفسير الأول >. 


و أقا علد المحققة :«القدره فنا كرفعة تفساضة بها ثه اسك من الفعل و التركك. و هى فى الحقيقه قوَّةٌ امكائية نسبتها إلى الطرفين 
سواءٌ» فيحتاج فى 
اختيار أحد الطرفين إلى انضمام داعيه _ لاستحاله الترجيح بلا مرجح _ . 


و القدره بهذا المعنى فى حقٌّ الواجب _ تعالى _ محالء لأنّها صفةٌ مزاجِتَةٌ صالحةٌ للشقّين و فى واجب الوجود هى عين الفعلته و 


الوجوب. إذ لاجهه 


امكائيه هناكك _ كما عرفت _ . فليست قدرته _ تعالى _ مندرجهً تحت مقولهِ من المقولا.ت». بل هى كون ذاته _ تعالى - 


بذاته بحيث يصدر عنه 


الموجوات لأجل علمه بنظام الخير. فاذا نسب إليه الممكنات من حيث إِنّها صادرةٌ عن علمه كان علمه بهذا الاعتبار ارادةٌ» و 
الفاعل إذا تعلق فعله 


بمشيه كان قادرا من غير أن يعتبر معه شىءٌ آخر _ من تجدّد أغراض» أو اختلاف دواع؛ أو تفئّن ارادات» أو سنوح حالات. .. 
إلى غير ذلك مما 


والسبيور خائلرة عه انك مكلترن أن الندي اكدكرن الاالسا هاه أن يفعل و أن لايفعل؛ و أمّا ما من شأنه أن يفعل دائما 
فلايسمّيه الجمهور قادرا. 


والحدن أن الفىءالذى بيعل داتنا إن كان فعله بصدو غنه كير مثيه فليبيت له 


ص :518 


."07 قارن: «الحكمه المتعاليه) ج © ص‎ .١ -١ 


كدوم ينذا العضو و إن كناة قعل يارادوى إلا أن ارادقة لذ غير الثاقاة أو تسيل تيرها استهالةذاعة فهو بقل بقداره: 
فالقادر من إن شاء فعل و 


إن لم يشأ لم يفعل» سواءٌ كان شاء ففعل دائما أو لم يشأ فلم يفعل دائما. 


و الشرطيه غير متعلّقه الصيحه بصدق كل من طرفيهاء بل قد يصيح أن يكون أحد طرفيها أو كلاهما مما يكذب _ كما هو مقرّرٌ 
فى اسجله . 


و اشتقاق «القدره) من «القدر)» أن القادر يوفع الفعل على مقدار قوّته أو على مقدار ما يقتضيه مشيّته. 


و «الخلق» فى الأصل مصدرٌ بمعنى المساحه و التقديرء يقال: «خلقت الأديم للسقاء: إذا قدّرته له قبل القطع. ثم استعمل فى 
ابجاذ الش عاو انشائة 


على غير مثالٍ سبق؛ فقيل: «خلق الله الأشياء خلقا» باعتبار الايجاد على وفق التقدير الى أوجبته الحكمه؛ ثم اطلق على 
المخلوق(1) _ من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول _ مجازا؛ أو المراد به مطلق الخلق. و لاينافيه عود ضمير «العقلا عليه 


لأنْه من باب التغليب. و اعاده الضمائر الآنيه المعيّنه لاراده الثقلين من باب الاستخدام, و إن كان لاراده الثقلين هنا وجةٌ. 
حو «المشيه): اسم من «شاء) _ كالمعيشه من عاش _. وأصلها مَشيكّه على وزن(1) مفعله. بكسر العين _» أستثقات الكسره 


على الياء» فنقلت إلى الساكن الصحيح قبلها _ و هو الشين _» و بقيت الياء على حالها _ لمجانستها الحركه المنقوله منها _ ؛ 


واتّفقت النسخ هنا على ترك الهمزه و تشديد الياء» و هو على ابدال الهمزه ياءً و إدغام الياء فى الياء؛ و هو مطردٌ فيما زاد على 
الأصل _ كالخطيئه _ . 


و هى فينا توجه0) النفس إلى معلوم بملاحظه صفاته و أفعاله المرغوب فيها الموجبه لحركه النفس إلى تحصيله. 
و هذه الحركه النفسائيه فينا و انبعاثها لتحصيله هى العزم 
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؟- 5. المصدر: _ وزن. 
*- ". المصدر: و معناها فينا هى توجّه. 


و الإراده02) >. 


و نفى فى شرح المقاصد الفرق بين المشيّه و الاراده و نقل عن الكراميّه: «إِنْهم جعلوا المشيه صفهٌ واحدةً زليه تتناول(7) ما شاء 
الله بها مرخ إتحنداف محدث, و جعلوا الإراده حادثهٌ متعدّدءٌ بعدد المرادات)(). و ما ذكره من معنى الالراده موافقٌ لما ورد من 


طرق كثيرهٍ من آثار أهل بيت النبوّه _ عليهم السلام _. 
و قيل: «المشيّه هى مطلق الاراده» سواءٌ بلغت حدّ العزم و الاجماع, أم لا). 


و قد ينفكك المشيّه فينا عن الاراده الجازمه» كما نشتاق أو نشتهى شيئا و لا نعزم على فعله لمانع عقلَيٌ أو شرعيٌّ» فعلى هذا فنسبه 
المشيّه إلى الاراده 


كنسبه الضعف إلى القوّهء و نسبه الظنّ إلى الجزم. فظهر أن المشيّه ابتداءً العزم على الفعل» فمتى حصل الاراده صدر الفعل 
لامحاله. 


و قيل: «المشته هى العلم بشىءٍ مع ما يترجح به وجوده و علته؛ فهى نوع من العلم مغايرةٌ للإراده). 


والتقيه فى الواجن _ تناك  :‏ كاقي: ودعي تركب القافه يمنت إن كل فاسكة أناي ل على القفية فى غيره ‏ الى - 


فهو متردّبٌ على ذاته 

فقط من غير توسّط القصد)؛ 
كما قيل بمثله فى سائر صفاته ؛ 
وقد عرفت بطلان هذا القول. 


وأقي عه عا - غبارة عن تلن الذات و العنايه السابقه لايجاد المعدوم أو إعدام الموجود. فهى أعمّ من الاراده إذ 
الأراده غيارة عم تحليه 


لايجاد المعدوم؛ فهى لاتتعلق دائما إلا بالمعدوم. فانّها صفةٌ تخصص أمرا بالحصول و وجوده 0 


ص : لمانا 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”187. 


1- 5. اللفظه لم توجد فى النسختين» و أضفناها من المصدر. 


ركو راجع: شرح المقاصد) ج اص على 


و من تتئع مواضع استعمالات المشئه و الاراده فى القرآن يعلم ذلكك؛ و إن كان بحسب اللغه يستعمل كل منهما مقام الآخر؛ فى 


حديث عمران 

الصابى؛ قال الرضا _ عليه السلام __: «اعلم ! أن الابداع و المشيّه و الاراده معناها واحدٌ و أسماؤها ثلاثهٌ)(1)؛ 
و فى الكافى» عن أبى عبداللّه _ عليه السلام __: «المشيه محدثة(؟). 

وفى ذلكك أحاديث كثيرةٌ. و فى أحاديث أخر: إِنْ الاراده و المشبه قديمة(). 

وفى التوحيد() و العيون(2) عن ابن ادريس عن أبيه عن 


محمد بن عبدالجار عن صفوان بن بحيى» قال:قلت ل الحسن _ عليه السلام _: «أخبرنى عن الإراده فق الله عد وجل بو 
من الخلق(2)!؛ 


فقال(/0: الاراده من المخلوق الضمير و ما يبدو له بعد ذلكك من الفعلء و أما من الله _ عرّوجِلٌ _ فارادته احداثه لا غير ذلكك» 


لأنّه لايروى و لايهمّ و لايتفكرء و هذه الصفات منفيةٌ عنه و هى من صفات الخلق» فاراده الله هى الفعل لا غير ذلكء «يَقُولُ لَه 
كن فيكون(4) بلا لفظٍ و لا نطق بلسانٍ ولا بِهمَهِ و لا بفكر و لاكيفته(ة) لذلكك, كما أنّهِ بلا كيضٍ». 


التوحيد: ابن الوليد عن الصفّار عن اليقطينى عن الجعفرئء قال: قال الرضا _ عليه السلام __: «المشيه(١1٠)‏ من صفات 
الأفعال» فمن زعم أنّ الله لم يزل مريدا شائيا(١1)‏ فليس بموخبي)(17). 


"١١: ص‎ 


"١8 ص٠ راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 

-١‏ ”. راجع: «الكافى)» ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث 2١‏ ؟. 
“- 8. لم أعثر عليه أو على ما يشبهه معنىّ. 

؟- 6. راجع: «التوحيد) ص ١57‏ الحديث 17. 

ه- ه. راجع: «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص 757. 
#- #. « التوحيد)»: المخلوق. 

/ا- لا. «التوحيد): + قال. 

8-4. تكرّرت هذه الكريمه فى القرآن ه مرّاهء فانظر كنموذج: 1١7‏ البقره. 
4- 4. «التوحيد): ولا كيف. 

.٠ --‏ المصدر: + و الإراده. 

أت الرق السس؟ فاننا. 


175. راجع: «التوحيد» ص /” الحديث 2. 


والتحقيق: إِنَّ للإراده و المشيّه جهه ثباتٍ هى أزْليَةٌ وعين كون ذاته _ تعالى __ ؛ وجهه تجدَّدٍ هى اضافةٌ حادثةٌ مع حدوث 
المش فاو الدرافة كد ان 


العلم و القدره كذلك. إلا أن جهه الثبات فى العلم و القدره أدلٌ على الكمال و البهاء حيث توجب تخلف متعلّقهما عنهما تحمّق 
العلم و القدره و إن 


لم يكن المعلوم و المقدور. و ذلك مما يعدّ غايهٌ فى كمال العلم و القدره جدّاء فلذلك عدّتا من صفات الذات؛ وجهه التجدّد 
فى المشيّه و الاراده أدل 


على العرّ و الجلال. حيث يوجب عدم تخلّف الشىء و المراد عنهماء و ذلك ممما يعدّ فى غايه العرّ و الجلال» فلذلكك عدّتا من 


الشرع إِنّما هو مع الجماهير » فينبغى أن يذكر فى نعته _ تعالى _ معهم ما يكون أدلٌ عندهم على الكمال و أظهر لديهم فى العرّ 


داود القيصرى: «انّ المشيّه متعلّقةٌ بالفيض الأقدس كما قال _ تعالى _:/ألَمْ تر إِلَى رَبك كيف كرد الظلّ وَ لو شَاء لَجَعَلَه 
انقو الأرانتسسافة بالقيص المقثبي: كناقالى الى كدانها امه إذا أناكدقَيكا أن ينول له كن فيكو رق اراد 


سعلقة بابهاة السكناك يذاكق النهةء فاتينا سان باقافية الأعيانة لكام بحسي نا قشب صسكفد و أشماومو عقاف يا 
مطلقا»)7*0. 


ده 


ثم سَلكك بِهِمْ طريق إِرَادَيِ وَ بَعنَهُمْ فى سَبِيل مَحَبته. 
<ثم) هنا إِمَا لتراخى الزمانء أو الرتبه. 


و«سلك» _ من ب_اب قعد _ يتعدّى بنفس_ه. و بالباء أيضا. و على الأوّل ما وجد فى بعض النسخ القديمه: ١‏ ثم سلكهم و 
بعثهما(ل5) >. 


7١7 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 58 الفرقان. 

؟- 7. كريمه 8١‏ يآس. 

*- #. راجع: «شرح القيصرى على الفصوص» ص 688. 

*- ع. قارن: «نور الأمنواره ص١1١.‏ و قال المحقّق المجلسى: «رأيت فى نسخه قديمه من الصحيفه تاريخ كتابتها قبل زماننا 
بخمسمائه و ثلاثين سنه هكذا: ثم سلكهم فى طرق ارادته و بعثهم على سبيل محبته)» انظر: «الفرائد الطريفه» ص 135 و قال 
القهبائى: «و فى نسخه الشيخ الكفعمى : سلكهم فى طريق ارادته)» انظر: «رياض العابدين») ص 85. 


و«الطريق وو الفييا ابصوب بن كل شهمايد كرو يونت 
و«البعث): الإرسال. 

و#الأزادماء فقن اغتلك السكلمون فى تتسيرها؛ 

فالأشاعره فسّروها ب__: أنّها صفةٌ مخصّصةٌ لأحد المقدورين(١)؛‏ 
<و فشرها أكثر المعتزله ب._: اعتقاد النفع(71). لأنّ نسبه القدره إلى 


طرفى الفعل و التركك بالسويّهء فاذا حصل فى القلب اعتقاد النفع لأحد الطرفين يرجح بسببه ذلكك الطرفء و صار الفاعل مؤثّرا 
بكار 


و أورد عليه: إِنا كثيرا مَا نعتقد النفع فى كثير من الأفعال و لانفعلها و لانريدهاء و لانعتقد النفع فى كثير منها _ بل نعتقد ضرّها ! 


و نريدها!؛ 

ولذا ذهب بعض آخر منهم إلى: أنّها ميل يتبع اعتقاد النفع؛ و هو الشوق المفسّر بتوقان النفس إلى تحصيل شىء. 
و يرد عليه ما ذكره بعض الفضلاء: إِنّْ كثيرا ما يوجد هذا الميل و الشوق بدون الاراده _ كما فى المحرّمات _ . 
و قيل: هى شوق متأكدٌ إلى حصول المراد ؛ 


واقدة الاق يوسن الفح حدرون القوق الشا كد _ كسابقن الأفمال العادّيه من تحريكك الأعضاء و فرقعه الأصابع و كثير من 
الأفعال العبضّه و الجزافيه» و 


كما فى تناول الأ-دويه البشعه و غيرها؛ و قد يتحمّق الشوق المتأكد و لايوجد الفعل؛ لعدم الاسراده _ كما فى المحرّمات و 
المشتهيات للرجل المتّقى 


الكثيرالشهوه _ . 
و لأجل ذلك قيل: إِنّها مغايرة للشوقء فانٌ الاراده هى الإجماع و تصميم العزم» و هو 
ص :”707 


.86# «مصباح الأنس» ص‎ 1١ انظر: «الحكمه المتعاليه» ج * ص‎ .١ -١ 
هيهنا حذف المصنّف جزءً من كلام صدرالمتألّهين لعدم مساسه بما نحن فيه.‎ .1 -١ 


ميل اختيارىٌ و الشوق 17 طغة و لبذ ساقي المكلتوبارادة البعاضى لذ باهديانيا؛ 


و يرد على قوله: «و هو ميل اختيارىٌ): إِنّهِ لو كان القصد و الإراده من الأفعال الاختياريّه لاحتاج إلى قصدٍ و إرادهٍ أخرىء و لزم 


التسلسل؛ 


وأجيب: بانّهِ إنْما يازم التسلسل لو أريد إِنَّ الا-راده فعل اختيارىٌ دائما؛ و ليس كذلكء بل قد توجد بالاختيار و قد توجد 
الافيطوار - كما جود 
نالو 1 - 


وقيل(5): «انْ الاراده رما تحصل للحيوان بقدرته باراده سابقه منه» كالمتردّد فى أصلح الوجوه. فانّه بعد علمه 


بالوجوه يقصد إلى فرض وقوع واحدٍ واحدٍ منها بفكره الّذى هو باختياره ليتكشف له الصلاح و الفساد فيهاء فيحصل له الاراده 
بما يراه أصلح. و هى 


مكتسبةٌ له» أمّا أسباب كسبها فهى القدره على الفكر و ارادته و العلوم السابقه» فبعضها يحصل أيضا بقدرته و ارادته» لكنّها 
لاتتسلسلء. بل تقف(”) عند اسباب لاتحصل بقدرته و ارادته)؛ انتهى. 


و يرد عليه: إِنّه كما أن الاراده قد تكون بالاختيار. فكذا الشوق قد يحصل بالاختيار بأن يلاحظ بالاختيار وجوه النفع و الشهوه 


فى أمرٍ معيّنٍ و يكرّر 
عرضها على النفس حتّى تشتاق إليه و تحرّص عليه؛ و مقصود العاقل تحصيل الفرق بين الاراده و الشوقء و هو(5) لم يحصل بما 
0 


قال بعض الأزكياء فى بيان الفرق يتهماء (العل الاراده فينا كيفتة نفسائية موجبة للفعل مغايرةٌ للشوق الّذى هو توقان النفس إلى 


أمَا أُوَلاً: فلن الشوق إلى الفعل لايوجد الفعل ألبنّهِ و إن بلغ الشوق إلى كماله» كما فى الزاهد المجتنب عن الشهوات المحرّمه 
إذا غلبه الشوق إلى نيل 


لذَّهِ محرّمه» و ربّما يوجد الفعل 
ص مان 


.١ -١‏ المصدر: و سيأتى تحقيق هذا المقام. 
؟- 7. المصدر: قال بعض أهل التحقيق. 


2 ع 5 ٠.‏ 
9 ". فى النسختين: توقفء, و التصحيح من المصدر 
ع- ع. المصدر: _ هو. 


مع شوق د ب ؟ 


ونا ثان ات قوق القؤق قن الى بالفذ ين كباتتساق الشسن الى ابر عه ال نيفين متانقى ؟ احدههيها للقاء معو دة و الثائيه 
للغلبه على عدوٌه» و 


لأرساق الكرز دويق ار سق قا جا ارا ةشيع ميم كراعه القيك الالعر: 


وأمًا ثالث_ا: فلأنا نحكم بشبوت الاراده بديههٌ فى مواضع مع الشكك فى ثبوت الشوقء كما إذا شاهدنا من يتناول الدواء المرٌّ 


البشع» فانّا نعلم ضرورةٌ انّه 
مريدٌ له ولا نعلم ضرورةً أن له شوقا إليه» و إن أثبتنا له شوقا فانّما يكون بالتأمّل و الفكر؛ فهما متغايران /؛ انتهى. 


أقول: لا.يخفى على ذوى الأفهام ما فى كلام هؤلاء الأزكياء الأعلام من الخلل و الخبط!؛ لأنْهم(1) زعموا أن الاراده فى كلّ ذى 


اراده بمعنىّ واحد متواطى _ كما فهموا فى الوجود و سائر 
الضفات كا تءى] لبس الأمر كما زعمواء لأن الآراذه وسائر الصفات الكماله تابعة للرتعرده فكما أن الرحره حقيقة 


واحدةٌ مختلفة _ و هى فى الواجب واجبٌ و فى الممكن ممكنٌ؛ و فى الجوهر جوهرٌ و فى العرض عرض _» فكذلكك قياس 
سائر الصفات الكماليه 


للوجود المطلق, فانٌ العلم حقيقةٌ واحدةٌ و هى فى الواجب واجبٌ و فى الممكن ممكنٌ _ و هكذاء على وزان حقيقه الوجود _ . 


غيرهما إلى الوجود, إلآ أن عقول الجماهير من الأزكياء _ فضللا عن غيرهم _ عاجزةٌ قاصرةٌ عن فهم سرايه العلم وا لقدره و 
الآراده فى جميع 


الموجودات _ كسرايه الوجود فيها _ . و كما أنْ(0)] مفهوم الوجود العام معني واحدّ فى الجميع» فكذا حكم الاراده 


وتالمكدوفالهيا رقق الرجوذاو الرسيوة فى كل ني مرت ليذ و الزياده عليه أيضا لذيذةٌ و مطلوبةٌ» فالكامل من جميع 


الوجوه محبوتٌ لذاته و 
مريدٌ لذاته بالذات» و لمايتبع ذاته من الخيرات اللازمه بالعرضء و هى محبوبة له لا بالذات» و لكن 


"١06: ص‎ 


.١ -١‏ العباره _ من قوله : أقول: لايخفى ... إلى هنا _ قد غَيّرها المصنّف ليستقيم الكلام مع ما هو بصدده. 
089 المضوار: الوبجررة اك فكذا: 


*- "1 [ ... ] القطعه لم توجد فى المصدر. 


بالتبعه و العرض. و أمّْا الناقص بوجِهٍ فهو أيضا محبوبٌ لذاته _ لاشتمالها على ضرب من الوجود _ و مريدٌ لما يكمل ذاته 
بالذات. و أمّا لما يتبع ذاته 


فحاله كما مرّ من أنه مريدٌ له بالعرض. 
فشت أن هذا المسمى بالاراده و المحبّه(١)‏ و العشق أو الميل _ أو ما شئته فسمّه(؟)! _ سار _ كالوجود _ فى 


جميع الأشياء. لكن ربّما لايسمّى فى بعضها بهذا الاسم لجريان العاده و الاصطلاح على غيره أو لخفاء معناه هناكك عند 
الجمهورء أو عدم ظهور الآثار 


المطلوبه منه عليهم هناك كما أنْ الصضّوره الجزميّه عندنا إحدى مراتب العلم و الادراكك و لكن لاتسممى بالعلم إلا صورة مجرّدهً 


الظلمات المقتضيه للجهالاات و20 الغفللات20) >. 


فاذا تقر هذا فنقول: الاراده فينا شوق متأكدٌ عقيب داع هو تصور الشىء الملائم الحتّدى أو الظني أو الحقيقئ تصوّرا تخيليا أو 
ظَنيا أو عقليَا موجبٌ 


لتحريكك القوّه المحرّكه للأعضاء الآليه _ كالأرواح؛ ثم الأعصابء ثمّ الأعضاء _ لأجل تحصيل ذلكك الشىء من حدود العلم 
إلى حدود العيان و 


الشهود؛ 


و الاراده فى الواجب هى المحبه الإلآهته التابعه لابتهاجه بذاته الّتى ينبوع كلّ فضيلهِ و كمالٍ» و هى عين الداعى الّذى ليس بأمرٍ 


هو نفس علمه بنظام الخير الى هو عين ذاته المقتضيه للنظام الكل المؤدّيه للخيرات أتمٌ اقتضاءٍ و تأديه لأنّه لما علم ذاته _ 
الّتى هى أجل الأشياء 


بأجل علم يكون مبتهجا بذاته أشدّ الابتهاج(2)» و من ابتهج بشىءٍ ابتهج بجميع 


ما يصدر عنه من حيث كونه صادرا عنه: فالواجب _ تعالى _ يريد الأشياء لالأجل ذواته_ا الامكائبه: بل لأجل أنّها آثارٌ صادرةٌ 
عنه _ تعالى _ . فالداعى 


فى ايجاده 


ص :02" 


.١-١‏ المصدر: أو. 

؟- 7. المصدر: أو غير ذلكك. 

*-”. المصدر: _ و. 

ع- ع. قارن: «الحكمه المتعاليه) ج 8 ص /". 

ه- م. انظر: «شرح الطوسى على الإشارات و التنبيهات» ج "ا ص م 


للحمكنات و الغايه لها هو ذاته _ تعالى د :شكوق ذاته قاعلا وغاية؛ فيز الأول.و الآخير - كما مد بيان ذلكف سابقا - #فتد كرا 
قال بعض الحكماء: لو أن انسانا عرف الكمال الى هو حقيقه واجب الوجود و كان ينظعٌ الأمور التى بعده على مثاله حتّى 
كانت الأمور على غايه 

النظام لكان غرضه بالعققسوانض الرحهزة اتلس هوالكمال » فاذا كان واجب الوجود هو الفاعل فهو الغايه و الغرض)10١).‏ و من 
هيهنا يلير حديه ماقاله يعفن العرقاد+ لول العشى ما 

وعد أرضى و اتناك ولا رك ى لأ معو لافواةا الماك لكل 

و مثا يجب عليكك أن تعتقد أن البارى __تعالى -_ كما انه غايه الأشباء بالمعتى المذكوو ‏ أئ: الذاعى و السبب الغائن _ء فهو 
غاب أخيرةٌ: بمعنى أن 

جميع الأشياء طالبةٌ لكمالاتها و متشوّقةٌ للخير الأتم و متشبّهةٌ به فى تحصيل ما يتصوّر فى حقّها من الخير» كل بحسبه؛ فلكل منها 
عشقٌّ و شوق 


إلبه _ إرادًا كان أو طبيعيا __. و لأجل هذا المعنى حكم الحكماء الإلآهيون بسريان العشق فى جميع الموجودات على تفاوت 
طبقاتها. 
لمعه عرقفة 


اعلم! أن حقيقه الأ-مر التكويني و الإإراده الإلآ-هيه بالمعنى المذكور كليتهما واحدةٌ» فأمره لكل شىء عين ارادته له: الآ مُعَقَبَ 
لشكيه) ا ولا راد لقضاته . فكل ما أمر به أمرا تكويت] فلابد من وقوعة: .و كذا كل ما أراد و قوعه ازادة ذاضة أزليَة فيجب 


07 تحققه. و ان أمره للخلائق و 


ارادته للموجودات ليس أمر قسر و إجبار و لا اراده قهر و اضطرارء بل ما أمرهم إلا ما يقتضى أعينهم الثابته و ما عشقته ذواتهم 
الأصللته و ماهيّتهم 


الثذافة قبل أن 
ص :77و٠7‏ 


11 هذ اقول الرقوين فى «العلقات6 على «احكاء عده ندرالا لبينة راجع: «الحكمه المتعاليه) ج ؟' ص 717. 
1- ”. انظر: نفس المصدر و المجلّد ج ١‏ ص 188. 
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ينحرفوا و يتغئروا عمّا فطرهم الله عليه من الفطره الذاته؛ فما أعطاهم إلا ما طلب حقيقتهم و ماهتتهم. 
و لما كان فهم هذا موقوفا على فاعليته للأشياء فنقول: الفاعل على سبعه أقسام(١):‏ 


الأوّل: فاعل بالطبع» و هو الّذى يصدر عنه فعلٌ بلا شعور و اراده» و يكون فعله ملائما لطبعه _ كالنار للاحراق» و الانسان للصتحه 
و حفظ المزاج _. 


و القاقىقاعل بالقسره وشو اللض معبة عه القع الاتسوى نقد أزافي وركرة قلغا كلاق قفي عه الأصلق . 
كالحجر المرميئ إلى فوقي 


اضرع السو الاقنناة للدرفن و اسمن و الهزالا. 


و الثالث: فاعلٌ بالجبر» و هو الى يصدر عنه فعله بلا اختياره بعد أن يكون من شأنه اختيار الفعل و التركك _ كالرجل الصالح 
للفعل القبيح المجبور 


عليه 


و هذه الأقسام الثلائه مشتركةٌ فى كون كل منها غير مختار فى فعله. 


و الرابع: الفاعل بالقصدء و هو الى يصدر عنه الفعل مسبوقا بارادته المسبوقه بعلمه المتعلق بغرضه من ذلكك الفعل» و يكون 


نسبه أصل قدرته و قوّته 
من دون انضمام الدواعى و الصواردف إلى فعله و تركه واحدةٌ _ كالانسان للمشى _. 


و الخامس: الفاعل بالعنايه» و هو الى يتبع فعله علمه بوجه الخير بحسب نفس الأمرء و يكون علمه بوجه الخير فى الفعل كافيا 


لصدوره عنه من غير 


فق واتراعلى على #الآتسيات لما فحصلل مه رسسجوه الرهي نو النضنونه كالستوط مع الجداو الخاضل كله سد عضيل الستوياة 
و القبض الحاصل فى 


جرم لسانه المعصر للرطوبه عند تصوّره للشىء الحامض _ . 


والسادضن: القاعل, بالركناء وهو الى“ تكرق غلنه التاى عو غو :3 تسبي الوهوة ات وهاو كقنين تقار سف للقي اله لفون وده 
عنه بلا اختلافٍ ‏ 


كالانسان لتصوّراته و توهماته _. 


ص :08" 
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و السابع: الفاعل بالتجلى كالبارى تعالى للعالم _ . 


واهذه الأربعد مشبركة فى كرون كل منها فاعلك بالاختيان و إن كان الأول منها مقنطناى اخهازه. وذلكه لأنٌ اسار حادث شه 
بعد العدم؛ و لكل 


حادثٍ محدثٌ» فيكون اختياره عن سبب مقتضى و عله موجبه؛ 
فإمًا أن يكون ذلكك السبب نفسه هوء أو غيره؛ 

فان كان غيره فهو مضطرٌ فيه؛ 

و إن كان نفسه: 

فامًا أن يكون سببئتها لاختياره باختياره» أو لا؛ 

فعلى الأوّل يعود الكلام و ينجرٌ إلى التسلسل فى الاختيارات؛ 


وعلى الثانى يكون وجود الاختيار فيه لا بالاختيار» فيكون مضطرًا أو منفيولا على 355 الأخثياز من غيرهء قتنتهن الأسبات 
الخارجه عنه بالأخره إلى 


الاختيار الأزلي الى أوجب الكل على ما هو عليه بمحض الاختيار من غير داع زائدٍ و لا قصِدٍ مستأنفٍ و غرض عارض _ كما 


عرفت __؛ و هذاهو 

معنى الاختيار الذى هو الكمال فى الحقيقه. لا ما يفهمه العوامً!. 

<فذهب جممٌ من الطباعيّه و الدهريّه _ خذلهم الله ! _ إلى أن مبدء الكلّ فاعل بالطبع(1)؛ 
وجييور المتكلنين ان الناغام. بالقضيد ؛ 


و الشيخ الرئيس _ وفاقا لجمهور المشائين _ إلى فاعلتّته للأشياء الخارجيه بالعنايه» و للصور العلميّه الحاصله فى ذاته _ على 
رأيهم _ بالرضا ؛ 


وافيناحب الاقراق. ‏ فها كماد الفرس والرواقيد ‏ إلى ال قاض للكل بالرض كي 


والواجب _ تعالى _لا- يجوز اتّصافه بالفاعلته بالوجوه الثلاثه الأوّل» و لا بالمعنى الرابع؛ لاستلزامه التكثير» بل التجسّم؛ فهو إِما 
فاعل بالعنايه» أو الرضاء 


.١١١ انظر: «الحكمه المتعاليه» ج لاص‎ .١ -١ 
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التقادير الثلا.ثه فهو فاعلٌ بالاختيار بمعنى إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل؛ لابالايجاب _ كما توهّمه الجماهير من الناس _» 
فانٌ صبحه الشرطيّه _ 


كما عرفت _ غير متعلقه بصدق شىءٍ من طرفيها و لابكذبه ولا بوجوبه ولا بامتناعه. فالواجب _ تعالى _ فاعل الكل بالاختيار. 


لأنّهِ إِنّما صدر عنه بعد 


علمه بكيفته نظام الخير فى الوجود, و بأنّه يصدر عنه و بانّه إِنّما يصدر عنه لأجل علمه بذلك و مشيّته الذذين هما عين ذاته _ 


تعالى _ غير مستكرهٍ و 


لا مقهور و لامغلوب ولا مضرور؛ كما قال _ سبحانه _: «وَ لو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكنا/(1)؛ و قال: «وَ لو شَاءَ لَهَدَاكمْ الج 1ل 
غير ذلك. 


ولابدّ بعد الاختيار من وقوع المختار دون غيره. و المختار هو أن يكون على أحسن ما يمكن أن يكون » و هو ما هو الأمر عليه. 
فالوجوب بالاختيار» 


لاينافى الاختيار» بل يحقّقه. 

قوله _ عليه السلام __: إلى سبيل محبته. 

«المحبه): ميل النفس إلى الشىء لكمالٍ أدركته فيه بحيث يحملها إلى ما يقرّبها إليه. 
و انّفق المتكلّمون على أنّ المحئه نوجٌ من الإراده(), و الاراده لا 


سن ني إلكىبالحرادت و المنافع» فيستحيل تعلقها بذات الله و صفاته. فاذا قيل: (إنّ العبد يحبّ الله » فمعناه: يحب طاعته و 


خدمته. أو يحت ثوابه و 
نه أ محنه 1 مع" ده ضخرات : نه 9 7 8 
إحسانه؛ و أمَا محبه اللّه للعبد فهى عبارة عن اراده ايصال الخيرات و المنافع لذاته فى الدين و الدنيا إليه 


و أعا الغارقرة فقن قالواء أن العد قد بحت الله لذاقه و نا حص طاعه فدريحه فارلةه كبا قال مون المكقيق آم الى غلم _- 
عليه السلام __: (ما 


عبدتكك خوفا لناركك و طمعا لجنّتكك؛ بل وجدتكك مستحقًا للعباده فعبدتكك)(؟). 


"٠١ : ص‎ 


ييه ف القركات 
-١‏ 5. كريمه 9النحل. 


عد م و القشيرق نسب هذا القول إلى العلماءء انظر: «الرساله القشيرئيه) ض عع8: 
2ع البضيوط مخ كلايه ٠‏ صلؤاك اللهعلة فلن اباتفيو أولاده.:- وما عيد كك ونا من كار كف و للا كلها فى مكف كن 
وجدتكك أهالا للعباده فعبدتكك), راجع: «بحار الأنوار» ج ١7ص‏ 189 ج الااص 10/8. 


و القول الأوّل ضعيفٌء لأنَا لانسلّم أن المحه نو من الاراده. لتعلقها بالأعيان و تعلق الاراده بالأفعال» بل لو عكس كان صوابا. 


ولو سلم فلا نسم انّهِ لا-تعلق لها إلا بالحوادث؛ لما عرفت من أنَّ للاراده جهتين: جهه ثباتِ هى أزلتِةٌ عين ذاته _ تعالى _؛ و 


جهه تجدّدٍ هى اضافة 
حادثة _ كما فى العلم و القدره __؛ 


و لآ نه لمكن أنارقال فى كل شي ]له لما “16 مضو لعل معلع الغر قاكية دن الانعهاء إلى شىء كرون ويا لدائه 
فكيا أن الله سهوية 


لذاتها كذلكك الكمال محبوبٌ لذاته» و أكمل الكمالات الله _ تعالى _» فيقتضى كونه محبوبا لذاته من ذاته. فالعبد إذا علم أن 
الككمال الحقيقى لبس إل 


لله و أنْ كلّ ما يراه كمالا لنفسه أو غيره فهو من الله و باللّه و إلى الله لم يكن حبه إل للّه و فى اللّه؛ و ذلكك يقتضى اراده 
طاعته و الرغبه فيما 


يقّبه إلبه. فلذلكك فشرت المحبه باراده الطاعه؛ و لذا قيل: «اماره حب المؤمن لله تركك معاصيهة: كما أنشد: 
تُعصى الإلآة وَ أنتَ تُظهرٌ به هَذَا لَمرى فِى الفِعَالٍ بَدِيعُ 
لّو كان حبك صَادِقا لآءطعتَهُ إِنَّ المحبٌ لِمَن بحب مُطِيْعْ(1) 


واقال يكل لتحت اللبعلى الكهه من ركرن العدائه فى لخر الاو أقالفو اقوالهبالشريعة المحنده د صل اللغله و لفاو 
لوي 

قال بعض الحكماء: «لو أن انسانا عرف الكمال الى هو حقيقه الواجب و كان ينظم الأمور الّتى بعده على مثاله حتّى كانت 
الأمور على غايه النظام» 


لكان عرق بالحقيقه واحمن الوجرة لذاتهء الدى هن الكمال:3 


ف +51 


.١ -١‏ البيتان نسبهما بعضهم إلى سيّدنا خامس أهل العصمه؛ و بعضهم إلى سادسهم _ سلام الله عليهم أجمعين _» راجع: 
«(تحف العقول» ص ال «أمالى الصدوق» ص بردفة «بحار الأنوار) 8 ع8 ص 6 8 1,8 ص ال («تحفه مهدوئه) صص إة 
/, 


9- 1. هذا _ كما مضى منّا فى التعليقات السالفه _ قول الرئيس فى «التعليقات»: على ما حكاه عنه صدرالمتألهين فى «الحكمه 


المتعاليه) ج ١‏ ص 77. 


واعلم ! أنّه قد ثبت أن الوجود كله خيرٌء و انَّ الشرور إِنّما هى بالاضافه. فما هو شدٌ بالنسبه إلى أمر فهو خيدٌ فى نفسه أو بالاضافه 


فالنفوس إِنّما عشقت مستلدّاتها من جهه خيريّتهاء و لكنّها لجهلها و عماها _ ذاهلهٌ عن استلزام ذلكك فوات الخيرات الكثيره الّتى 
لا نسبه لها إلى هذه. 


فرجع عشقها إذن إلى الخيرء ليس إلا؛ 


و بين أن الخير كله من عند الله _ عرّوجِل _ و بيده و منه و به. بل إِنّما سائر الخيرات رشح من خيره _ كما انَّ الوجودات كلها 


رشح من وجوده _ » 


قبى إذة الى عفقيا إلا الش سميقاته_راليدة كسيواة كان نضبي الظافر الغاك ب الجا او الحسنع بو الجمال - وافي 0ه 


. ومن هنا قيل: «ما 


أحبٌ أحدٌّ غير خالقه» و لكن احتجب عنه _ تعالى _ تحت زينب و سعاد و هند و ليلى؛ و درهم و دينار و جاو و كل ما فى 
العالم)(1). فأفنت الشعراء كلامهم فى الموجودات و هم لايشعرونء و العارفون باللّه لم يسمعوا شعرا و لا لغزا 


وللاغرلا الأشههم كلتك جكاب العوفكه ثاث الح سمة الجمال وهر لوف متعين الكبال ةلاق العنال محبوث لذاتة و زالله 


الجمال»)752ي فيحبٌ نفسه؛ 


ولأزضره _ الى _ لا رظلق عليه الحبين و الكبدال الكالفن عن شان اللشوياةه إذ لا وكاو لاميجالدسى نقص الحاجهو 
الامكان. فحبٌ الجمال 


الناقص الامكاني إذا كان ضروريًا ولا ينفك عنه عاقلٌ فحبٌ الجمال الحقيقي التامَ أحقٌّ و أحرى؛ بل لامحبوب إلآ هو؛ 
باده ذُرد آلودتان مجنون كند صاف اككر باشد ندانم جون كند! 


سمه الخو الاجحماق و سائقيد :اعسات لاضع اللدو لمتكي ]11 الميطانة احيف الحرال ها اسيك لآ الله لكل العم وان 


فيا جيك لذ الل لاله المكيي قد ك وحو ها مشداق التسضه ]لذ اللذه كمااقال تعفن الغار قزق امه اللد_عالى. _. 
ص : "١١‏ 


758 ص١ هذا قول ابن عربى» راجع: «الفتوحات المكيه) ج‎ .١ -١ 


ا راجع: «بحار الأنوارا ج ٠ص‏ 47. 


اعاقم راجح الل عه تذاهه لال شفاك نا احق شونا ءالزات كر ذاه اليشدسةه و إن أحك عروقانما اسه يده 


لذانت لألهامن ترابعهاء 
فكاً ما أقرب إليه كان أحتٌ عنده فت جع محيته لما سواه إلى محته لذاته). 
هو اكرات إن ا د سواة ‏ : 
و لهذا لما قرأ القارى فى مجلس الشيخ أبى سعيد بن أبى الخير قوله _ تعالى __: ١يُحِبّهُم‏ وَ يُحِبُونَهُ)(1) قال : «لعمرى يحتهم 
و يحقّ انه يحبهم, لانّه إِنْما يحبٌ نفسه)(5)» إشارء إلى أنّه لا نظر له إلى غيره من حيث انّه غيره» بل 


نظره إلى ذاته و إلى أفعاله فقط. و ليس فى الوجود إلأ نفسه و أفعال نفسه و صنائعه و آثاره؛ و كلّها يرجع إليه» و هو غايه كل 


شىء فلاتتجاوز محتته 
ذاته» و تابع ذاته من حيث هو متعلّقٌ بذاته» فهو إذا لا يحب إلا نفسه. 


قال بعض أرباب العرفان: «كما أن لمحبه المحبٌ مراتب متفاضله» كذلك لمحبه المحبوب درجاتٌ متفاوتة» فمحبته للعوامٌ 


الغفران و التجلى عليهم بالأفعال و الآيات؛ و محبته للخواصٌ باختصاصهم بتجلّى صفات الجمال و ستر ظلمه صفاتهم بأنوار 
صفاته؛ و محته لأخصّ 


الخواصٌ باختصاصهم بالجذبات و ستر ظلمه وجودهم بأنوار الوجود الحقيقي. فيتجلى أوَّلا بنار الجلال فيحرق عن قلبهم جميع 
ما كان فيه ثم يتجلى 


بنور الجمال فيمحوهم عنهم و يثبتهم به و يسلب عنهم السمع و البصر و النطق» فيصير سمعهم و بصرهم و نطقهم؛ كما ورد فى 
الحديث الصحيح 


المشهور بين الخاضه والعامّه: «فاذا أحبيته كنت سمغة الذى نسمع به _0... إلى آخره 2 


و قال الشيخ البهائى: «المراد _ و الله اعلم! ._ : إِنّى إذا أحببت عبدى جذبته إلى محل الأنس و صرفته إلى عالم القدس و صرت 


فكره مستغرقا فى 


أسرار الملكوت و حواسّه مقصورءً على اجتلاء أنوار الجبروت» فتثبت حينئذٍ فى مقام القرب قدمه و يمتزج بالمحبّه لحمه و دمه. 


إلى أن يغيب عن 
نفسه و يذهل عن حسّه. فتتلاشى الأغيار فى نظره حتَّى أكون 


71١7 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 26 المائده. 
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"- *. مضى ما تخريج الحديث؛ راجع: ص .7١7‏ 


اومن الستيفه و سورد كبا كال هه قال 

جنُونَى فيكك لآيحَمَى وَنَارى منكك لأكخو 

َأنتٌ السّمعٌ وَ الأب اد وَ الأركانٌ وَالقلت) 

انتهى(1). و هذه أحوال تلطف عن العباره و تدقٌّ عن الإشاره!. 

و لنذكر نبذا من كلام المحئين فى المحبّه تبرّكا بأنفاسهم الشريفه؛ قال بعضهم: «المحبّه امحاء القلب عمًا سوى المحبوب)؛ 
و قال آخر: «هى نارٌ تحرق ما سوى مراد المحبوب)(0)؛ 

و قال آخر: «هى الموافقه فى جميع الأحوال)؛ 

و قال آخر: «المحبه بذل المجهود و الحبيب يفعل ما يريد)؛ 


و قال آخر: «المحبه ميلكك إلى الشىء بكلتتكك, ثم ايثارك له على نفسكك و روحككء ثم موافقتكك له سرًا و جهرا فيما سرّكك 
أو سائك, ثم علمك 


بتقصي رك فى حقّها؛ 

وقال آخر: «المحته ما لاتنقصه الاسائه و لايزيده الإحسان. و لاينسيه القرب و لايسلبه البعد)؛ 
وقال آخر: «المحبئه محو المحبّ بصفاته و اثبات المحبوب بذاته)؛ 

وقيل: «هى هتكك الأستار و كشف الأسرار)؛ 

و قيل: «محو الأشباح و ذوب الأرواح). 


قال أبوبكر الكتّرانى: «جرت مسألةٌ بمكه فى المحبه0) فتكلم فيها المشايخ(8) و كان الجنيد أصغرهم(8) فقالوا: هات ما 
عندكك يا عراقى! 


فأطرق رأسه و دمعت عيناه» ثم قال: عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه. متّصلٌ بذكر ربّه قائمٌ بأداء 


"١5 : ص‎ 


.6١8 راجع: «الأربعون حديثاً» ص‎ .١ -١ 


؟- ”. انظر: «الرساله القشيريّه) ص .608١‏ 


#د*«المعتدر: فق الميحه بمكه أيَام التوست» 
*- ع. المصدر: فتكلم الشيوخ فيها. 
ه- ه. المصدر: + سنًا. 


حقوقه. ناظرٌ إليه بقلبه. أحرق قلبه أنوار هويّته و صفاء شربه من كأس ودّهء و انكشف له الجبار من أستار غيبه» وإن تكلم فبا لله 
و إن نطق فمن الله 


و إن تحرّك فبأمر الله و إن سكن فمع الله فهو باللّه و لله و مع اللّها؛ 
فبكى الشيوخ» فقالوا: ما على هذا مزيدٌ !» ججبرك اللّه يا تاج العارفين!1(0). 
وقال: «قيل: المحبّه أوّلها ١يحِبّهُما»‏ و آخرها «بُحِبُونَّة)(5) وبينهما مهج تذوب وأرواحٌ تطير إلى المحبوب). 


واظلى ان هذه التعاريق كلها حفة و لكن كل على ظرفيه اذراكه و وعاء قحو وجودة؛ أو مل على مراتت المحه و ثفناوك 
درجات المحتين _ كما 


ستطلع عليه إنشاء الله . 


قالوا: و للمحبه خصائصء فمن خصائصها: تقديم أمور الآخره فى كل ما يقرّب إلى الله _ تعالى _ على أمور الدنيا من كل ما 


تهوى الأنفس ؛ 

والتذلّل لأولياء الله من العلماء و العباد ؛ 

و التعزّز على أبناء الدنيا ؛ 

و المجاهده فى طريق المحبوب بالمال و النفس جميعا؛ 

و الإنقطاع من كل شىء ؛ 

و وجود الأنس بالوحده و الروح بالخلوه و الالتذاذ بحلاوه الخدمه؛ 
و أن لايسكن إلا إليه و لايعتمد إلا عليه. 


و فى قضه برخ _: العبد الأسود الذى استسقى به موسى عليه السلام _: انَّ الله تعالى _ أوحى إليه: «انّ برخ نعم العبد لى, إلا 


أن فيه عيبا!ء 
قال: يا ربٌ إء و ما ذاكك؟, 


فأوحى إليه: يعجبه نسيم الأسحار, و من أحبنى لايسكن إلى شىءٍ و لا يأنس 


"١6: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص 0ه؟. 
؟ كزفية و البائله. 


.)١1202ىشب‎ 


و من خصائصها الخروج إلى الله _ تعالى _ من الدنيا بالزهد فيها و الخروج إليه من النفس وايثار الحقّ على الهوىء و الخروج 
من العمل واسقاط 


المثوبه و اطراح الأجر والجزاء, و عليه قول المتقدّم من سيد العارفين _ عليه السلام __: «ما عبدتكك خوفا لناركك __... الحديث 
00 . 


قال يوسف بن الحسين: «كنت قاعدا بين يدى ذيالنون و حوله ناسٌء و هو يتكلم عليهم و الناس يبكون و شابٌ يضحكك. فقال له 
ذوالنون: ما لكك 


أنها الشابثٌ!» الناس يبكون و أنت تضحكك؟!ء 


فانشأ يقول: 


فقيل له: إن تردّك فماذا تفعل؟» فقال: 

اذالم جد ين الب وصلا رمت فى الارٍمَنزلاً و مقيله 
م أرجت أهلها كائِى بكرة فى حميبها(ع) و صب 
مَعشَرَ المُش كين تُوحُوا عَليٌّ! اتاعيك أنه لاشرام خلية 


لم أكن فِى الّذِى ادٌعيتٌ صَدُوقا قَجَرَائّى مِنه العَذّاب الوبيلا!() 


ومن خصائصها: انا لمحبّ هش بش بسّدامٌ بحسن لمن يعاشره خلقه و يعذوذب لمن يلقاه شربه» يحنو على ا لصغير و يبجل 
الكبير» و كيف لا 


يهشٌ؟! و هو فرحانٌ بالحقّ و بكل شىءء فانّه يرى فيه لطف الحقّ(ع). 


"١8 : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على الحكايه فى مصادر التاريخ و الحديث. 


؟١-‏ 7. مضي منًا تخريج الحديثء؛ راجع: ص ٠‏ التعليق 6. 


"'- ". المصدر: ضريعها. 

ع*-ع. المصدر: أجبت. 

ه- ه. راجع: «الفتوحات المكيه) ج اضصعع”. 

#- 8. انظر: «شرح الطوسى على الإشارات و التنبيهات» ج “اص ."4١‏ 


و من خصائصها: أن الذكر لايكون عن نسيانٍ و الرؤيه لايكون عن عيانٍء فلا يكون فى نفسه موضمٌ إلا و هو معمورّبه متهالكك 
عليه» و لامن قلبه 


موقعٌ إلا و هو موشّى بذكره مطرّزا باسمه. 

لمجا لدي الأعراي :فى الفترعات المكية ما ملكفييه راث الدك عاق عاو مانت : 

حبٌ طبيعىٌ؛ 

و حب روحانيٌ؛ 

و حب إلآهيٌ. 

أمَا الطبيعي هو الَذى يطلب به نيل أغراضه. سواءٌ سرّ ذلك المحبوب أو لم يسرٌ؛ و على هذا أكثر حبٌ الناس اليوم؛ 

و الحبٌ الروحانيّ هو الّذى يسعى فى مرضات المحبوبء لايبقى له مع محبوبه غرض و لا اراد بل هو بحكم ما يراد به خاصّة. 
أقول: مطابقا لهذا قال السعدى: 

بكش جنانكه تو دانى كه سعدى آن كس نيست كه با وجود تو دعوى كند كه من هستم(!) ‏ 

و الحبٌ الإلآهيّ هو أن يحبنا لنا و لنفسه؛ 

أَمَا حبه إِيّانا لنفسه» فهو قوله فى الحديث القدسى: «أحببت أن أعرفء فخلقت الخلق كى أعرفء فتعرّفت إليهم فعرفونى)(1)؛ 
وقوله: «مَا خَلَقتٌ الجنّ وَ الإنسّ إلا ليعبْدُونَ(0). فما خلقنا إلا لنفسه؛ 

و أما جيه إكانا لداع قائد عدفنا نمصالهدا دشاو اخرة هو صب لذ الأد له على معرقعه يحتى 


71١١7: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: دكليات سعدى_ تصحح فروقى ._ض ععه 

5 8 راجع: «بحار الأنوار؛ ج /ال/ صص اه ععسل_ «الدرر المنتثره» ص اه «تنزيه الشريعه) ج ١‏ ص ١68‏ . و لتفصيل مصادره 
راجع: «لطائف الاعلام) ص 56" التعليق ؟. 

دم كريمة © الذاريات. 


نعلمه و لانجهله. ثم إِنّه رزقنا و أنعم علينا بنعم لاتتناهى, و لو لا ما أحبنا لما كان شىءٌ من هذا كله). 


قال: «و من ألطف ما روينا فى حال المحبٌ عن شخص من المحتين أنه دخل على بعض الشيوخ, فتكلم الشّيخ له على المحته 
فما زال ذلكك 


الشخص ينحلٌ و يذوب و يسيل عرقا حتّى تحلل جسمه كله و صار على الحصير بين يدى الشيخ بك ماءٍ ذاب كله فدخل عليه 


الشيخ أحداء فقال له: أين فلانٌ؟ 
فقال الشيخ: هو ذاء و أشار إلى الماءء و وصف حاله!. 
فهذا تحليل غريبٌ و استحالةٌ عجيبةٌ حيث لم يزل يستخصٌ(1) عن كثافته حتّى صار ما!100). 


والسرّ فى ذلك أنّ حته حب طبيعيٌ» لأنّ الطبيعه هى الّتى تقبل الاستحاله و الاثاره. فلمًا سمع كلام الشيخ فثار نار كامن حبه» و 


ذا يقاهذا الدواك 


الْذى صره ماءَ بعد ما كان لحما و عظما و عصبا. و عله هذا الثوران إِنّهِ لمَا سمع قول شيخه فى المحبه و لم يجد فى نفسه أثرا 


دعواه الحبّء و قام فى قلبه نار الحياء و سرى إلى الأعضاء حتّى يحلّله إلى أن صار ماء. فلايلحق التغيير فى الأعيان و التنقّل فى 
الأوات إل لساب 


الحبٌ الطبيعيئ» و لو كان حبه إلآهيا ما أثّت فيه كلمات الحروف؛ و هذا هو الفرقان بين الحبٌ الإلآهي و الحبٌ الطبيعي. 


و الحبٌ الروحاني وسط بين الحبين» فبما هو إلآهيٌ يبقى عينه: و بما هو طبيعيٌ يتغير الحال عليه و لايفنيه» فالفناء أبدا من جهه 


الح الطبيعيّ» و 


بقاء العين من جهه الحبّ الإلآ-هي. فالمحبٌ إلآ-لهى روح بلاسجسم , و المحبّ الطبيعيّ جسمٌ بلا روح؛ و المحبٌ الروحانيّ ذو 


2 


جسم و روح. فليس 
للحبٌ الطبيعي العنصرىٌ روح يحفظه من الاستحاله. فلهذا يؤثّر الكلام فى 


71١8: ص‎ 


.١ - ١‏ المصدر: ينحف. 
"- ؟. راجع: «الفتوحات المكيه)» ج " ص 68" السطر .١194‏ 


المحبه بالمحبّ الطبيعي و لا يؤثّر فى المحبٌ بالحبّ الإلآهئء و يؤثّر بعض تأثير فى المحبٌ بالحبٌ الروحانئ10). 

و بحكى عن ذيالنون قال: (كنث فى الطواف» فسمعت صوثا حزيناء فاذال9) بجاريه متعلقه باستار الكعبه و هى تقول : 

أنث تدرى يا خبيبى باخبيبى أنتٌ تدرى 

وَ نحول الجسم و الرّوح يَبُوحانٍ يسرّى 

َا حببيبى (1) قد كتمثٌ ال _بٌّ حَتَّى ضَاقَ صَدرِى! 

قال 3واللون فشجاي »نا معت حك انيت و ركف واقالت : الآهى واسعن وم لكى اه سكف إتاء فلا إلآ فزت لق لى 1؛ 
قال: فتعاظمت(2) ذلكك. و قلت: يا جاريه! أما يكفيكك أن تقولى «بحبى لكك) حتَى تقولى «بحبكك لى)؟! 

فقالت: إليكك يا ذاالنون!» أما علمت إِنَّ لله قوما يحتهم قبل أن يحتوه؟» أما سمعت الله يقول: «هَسَوفٌ يِأْتَى اللَهُ بِقُوم بُحبهُم و 
فقلت: من أين علمت أنّى ذاالنون؟! 

فقالت: يا بطال!ء جالت القلوب فى ميدان الأسرار» فعرفتكك!. ثم قالت: انظر من 

"١9: ص‎ 

.١-١‏ هذا كما قال المصئّف تلخيصٌ من كلام الشيخ. فانه قال: «... فنقدّم اوَلاً الكلام على الحبّ الالهى فى وصلء ثم يتلوه 
وصل فى الحبٌ الروحانىء ثم يتلوه وصل ثالث فى الحبٌ الطبيعى. الوصل الأول فن الحت الالهى. و هو أن يحبنا لنا و لنفسه...»» 
راجع: «الفتوحات المكيه» ج ” ص 777 السطر ."١‏ 

؟- 1. المصدر: واذا. 

“'- ". المصدر: عزيزى. 

©- #. المصدر: لى. 

ه- ه. المصدر: غفرت. 


#- 6. المصدر: فتعاظمنى. 
/- لا. كريمه 86 المائده. 


خلفك ؟) فأدرت وجهىء فلا أدرى السماء ابتلعها أم الارض .)١(!‏ 


ثم قال فى نعت المحبٌ: بأنّه راغبٌ فى الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبه؛ لأنَّ النفس من حقيقتها طلب الاستراحه و الغمْ تعبٌ و 
كمونه أتعبء و الدنيا 


محل الغموم. 


و فى الخبر: «خير النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ بين البقاء فى الدنيا و الانتقال إلى الأخرىء فقال: الرفيق الأعلى)50) فانّه 
فى حال الدنيا فى مرافقهٍ 


أدلى: 


وورد فى خبر: «أنّه من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقائه») _ يعنى: بالموت أعك :لله لقال روسن كه تلقام الله كه الله لقائه) لي 


فلقيه بالموت بما يكرهه؛ و هو يحجبه عنه و تجلى لمن أحبٌ لقائه من عباده _ كما ورد : «المرء يُحشر مع من 
أحبه)0) _. و لقاء الله بالموت له طعمٌ لايكون فى لقائه بالحياه؛ قال _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «انَّ 
أحدكم لن يرى ربّه حتّى يموت)2(0). <فلابدٌ من الشوق لمن هذه صفته. 

كما حكى الأصمعئّ: «نّه مر فى بعض الطرق بحجر مكتوبٌ عليه هذا البيت : 


ألا أيّهَا العسّاق بالل حيرُوا إذَا حل عِسْقٌ بالفَتَى كيف يَصتمٌ 


يدَاوى هَواةُ ثم يكنم سِرّهُ وَ يَخضَعٌ فى كل الأمُورٍ وَ يَحْنّمُ 


7٠١ : ص‎ 


,1# انظر: «الفتوحات المكيهة ج #اص #84 السطر‎ ١ -١ 

7- ”. «ان جبرئيل _ عليه السلام _ أتى رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ فختيره و أشار عليه بالتواضعء و كان له 
ناصحاًء فكان رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __...؛ فقال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: فى الرفيق 
الأعلى) راجع: «بحار الأنوار) ج ١8‏ ص 508. 

*- ". انظر: «شرح القيصرى على فصوص الحكم) ص .١١12١‏ 

©- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج 9ع ص ١‏ 


6- ه. ما وجدته. والمضبوط منه: «تعلمون انه لن يرى ره حتّى يموت ...)» راجع: «سنن الترمذى» ج ؟" ص اعع الرقم لعرففضة 


«مسند احمد) ج دص ”677, «فتح البارى) ج ا ص 48. و الحديث ما وجدته فى طرقنا. 


قال: فرجعت إليه فى اليوم الثانى» فاذا مكتوتٌ تحته: 

و كيفٌ يُدَاوِى وَ الهَوَى قَاتِل الفتّى؟ وَ فى كل يوم رُوحَهُ يَتَقطع! 
قال: فكتبت تحته : 

إذَا لم يق صبرا وَ كثْمانَ سِرٌهِ قلس لَه شَىءٌ مِن المَوتٍ أَنقَعٌ! 


و المراد من الموت فى هذا المقام أعمم من الموت الطبيعي و الا-رادىّ _الذى هو التجدّد التامٌ والفناء المحض و الاستغراق فى 


حب الله و أنسه _» 

بحيث يرى بدنه حجابا شاغلا له عن الوصول إلى مطلوبه و معشوقه و محبوبه؛ فيقول : 
آزمودم مركك من در زندكيست جون رهم زين زندكى يايند كيست 

أقتلونى أقتلونى يا ثقات إِنّ فى قتلى حياتا فى حياء(؟) 

جان و عقل من فداى جان دوست خونبهاى جان و عقلم وصل اوست 

تكن برا كا شيدق اناه" كد روي ك0 و زيتريق اهن كنك 

نيم جان بستاند و صد جان دهد آنجه اندر وهم نايد(6) آن دهد(0) 

ميستاند از تو اين جسو(2) فنا ميدهد مُلكى برون از وهمها(/!) 

غم مخور كه مركك ويرانى بود زير ويران كنج سلطانى بود 

العِشْقٌ بَحرٌ عَميقٌ ليس يُسبِحٌ فى زخََارِه مَن يناف الموتٌ و العَرقًا 

العشقٌ سمٌ و تاق قُواَجبا لانّْفس و القَلبٍ أمرٌ مُبرمٌ سَبِما 

77١ : ص‎ 

."00 قارن: «شرح العارف الكاشانى على فصوص الحكم) ص 20/7 ثم تعليقاتنا عليه فى مختتم الكتاب ص 588 الرقم‎ .١ -١ 


3-5 راجع: «مثنوى معنوى) ج كص .1١18‏ 
كار المصدر: بخت. 


ع*-ع. المصدر: آنكك در وهمت نيايد. 
6-ه. راجع: «مثنوى معنوى) ج ١اصضصك72ذ.‏ 


لا /ا. راجع: «مثنوى معنوى) ج لاص ”3737 


لهُ جَلالَ يميت النْس سَطَوَتهُ له مال فَبَحيى القَلب مُرتَرقا 

لاتيحينٌ أولى العشق الأولَى شَّهِدُوا فى الم ادس أمواتا كمن وَبِقَ 
تل هم لَدَى الل أحياة بها عَشِقُوا وَ بُررَقُون قطوتى للد رُزتًا 

جونكه اندر مركك بيند صد وجود همجو بيروانه بسوزاند وجود 


و بماذكر اندفع الجتافاك بسن سافل غلم فكذ] التحل يكم و عق عساوو هد أن المقين الخالس كر السوت برطو قن 
الحياه)00). 


وقد أجاب عنه شيخنا الشهيد _ طاب ثراه _ فى الذّكرى؛ فقال: «انّ حبٌ لقاء الله غير مقَيِدٍ بوقت» فيحمل على حال الاحتضار و 
منارصسها يدك كا 


روينا عن الصادق _ عليه السلام _ و رووه فى الصحاح عن النبي انّه قال: من أحبٌ لقاء الله أحبٌ اللّه لقاءه» و من كره لقاء الله 
كره الله لقاءه»(75). 


فيا رهؤل الله انا لذكره الموت 1 


فقال: لبس الك ولك المويق إذا حسضي النويك بدو ررقيؤان اللددو كراهع افليس ل 2 أحك النهنا أمائهه فاحت لقاء اللهبق 


اعت الله لكاتفى إن 

الكافر اذا حفر الموك يشر بعذات اللهدقليس شي 2 أكرة إليه يمتنا أمامةء كر لقاء الله فكره الله لقاءه: 0 انتيى. 

<و قد يقال: «انّ الموت ليس نفس لقاء الله» فكراهته من حيث الألم الحاصل منه لايسلتزم كراهه لقاء الله و هذا ظاهرً. 
و قيل: «حبّ الله _ سبحانه _ يوجب الاستعداد التامٌ للقائه بكثره الأعمال الصالحه؛ و 


رفس 


.١ - ١‏ ما وجدت الحديث لا فى مصادرنا و لاا فى مصادر العامّه. 

7- ؟. راجع: «سئن الترمذى» ج “اص 7/4" الحديث ٠١288‏ «مسند حميدى» ج ١‏ ص ١١١‏ الحديث 170 «مسند احمد) ج ؟ ص 
”7 «كنزالعمّال» الحديث ١؟١85.‏ 

*- م راجع: «سئن الترمذى» ج “اص 80 الحديث .٠١87‏ 

ع- ع. ما وجدت هذا الجواب فى «الذكرى,». لا فى الطبعه الحجريّه و لا فى الطبعه المحقّقه. 


هو يستلزم كراهه الموت القاطع لها:(!)>. 

وقال آخر: «مراتب المحبه خمسٌ : 

أوّلها: الاستحسان. و هو يتولّد من النظر و السماعء و لايزال يقوى بطول التفكر فى محاسن المحبوب و صفاته الجميله ؛ 
و ثانيتها: المودّه» و هى الميل إليه و الألفه بشخصه و الائتلاف الروحانيّ معه؛ 

و ثالثتها: الخله و هو تمكن محبه المحبوب فى قلب المحبٌ و استكشاف سرائره؛ 


و رابعتها: العشق» و هوالافراط فى المحته حتّى لايخلو العاشق من تخيّل المعشوق و ذكره لايغيب عن خاطره وذهنه؛ فعند ذلكك 


استخدام القوّه الشهوانيه و النفسانيه فتمتنع من الطعام لعدم الشهوه؛ و من النوم لاستضرار الدماغ؛ 


و خامستها: الوله» و هو أن لايوجد فى قلب العاشق غير صوره المعشوق و لاترضى نفسه إلا به؛ و لذا قال خاتم الأنبياء: «اللّهمَ 


زدنى فيكك تحيرا»؛ ١‏ 
اللَهم زدنى فيكك ولها)(7). 
وقد ذكروا للمحتبه علامات» و هى مع تشْعْبها ترجع إلى ثلاث : 


الأولى: النحول و الذبول و اصفرار اللون و تغير المزاج» خوفا من المحبوب لعلّه غير راض عنهم؛ و هذه العلامه لمن لم يحصل 
له الإطلاع على حالت_ه 


ودرجت_ه عند المحب_وب. و الشاهد على هذا ما روى من أنه قد سأل أميرالمؤمنين على بن أبى طالب _ عليه السلام ‏ 


رجل: فقال له: ما بال المحين 


و العابدين وجوههم مصفْرّةٌ و أبدانهم ناحلةٌ» و وجهكك يعلوه البياض و بدنكك أقوى من كل قوى و قد بلغت من الحبّ رتبهً لا 


تدانى فيها؟! 


فقال _ عليه السلام __: «انْ المحئين قد أحبوا و عبدوا من لايعرفون حالهم عنده و منزلتهم لديه» فهم على خطر من محتهم؛ و 


أما أنا فقد رفعت 
عين الحجب الظلمائيّه و القوى الشهوائيّه و الموانع الحسّبّه و القوى الوهمائنه» فنظرت إليه بعين قلب المحبّه. فوجدته راضيا 


ص : ”7177 


١ت‏ ل“قارق:#الأزبعون جد ينا ص81 
-١‏ ”. مضى مهنا الكلام حول العبارتين» و قلنا هناكك اننا لم نظفر بهما فى مصادر الفريقين الروائيه. 


غير عاضصب و محا غير كارهء كما قال: ١يُحِبّهُم‏ وَ يُحِبّونَ)(0)» فارتفع الوجل و علانى التبلج الشعشانىٌ)(1). 

أقول: و يؤيّده قوله _ عليه السلام __: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا0. 

و الثانيه: السهر و القلق» و كيف ينام من خلا بمعشوقه فى غسق الظلام و هدأت عنه أعين الرقباء و اللوّام _ كما قال: «يا موسى! 
من زعم انه يحنى 

وهو ينام طول ليله فليس يحبنى !» أليس كل حبيبٍ يحب الخلوه مع حيبه؟!. يا بن عمران!. لو رأيت المذين يصلون لى فى 


بين أعينهم يخاطبونى و قد جللت عن المشاهده و يكلمونى و قد عززت عن الحضور!ء يابن عمران ! هب لى من عينكك الدموع 
ومن قلبك الخشوع و 


من عضوك الخضوع ثم ادعنى فى ظلم القّيالى تجدنى قريبا مجيبا!:(6). 


و العالته: الكاء و الحين لألتهنات تار الشوق.و الفراق؛ والذا كاتوا يأنسون بالموث: لقن المانع من الاتّصال _ كما قال عليه 
السلام: «(و الله لابن أبيطالب 


آنس بالموت من الطفل بثدى أمّه)(2)؛ و كان يقول لابنه الحسن: «يا بنيّ! لايبالى أبوكك أ على الموت 
وقع أم وقع الموت عليه)(2) __. و لما ادّعى اليهود إِنّهم أحباء الله خاطبهم بقوله:تَمَوًا المَوتٌ إن كم صَادِقِينَ(/0. 
و الرابعه: ما يظهر على الجوارح و الأعضاء من الأعمال المرضيه المنبئه عن المحته المخبته؛ 


ص : 775 


أ إلى كرويه 6ق الاقف 

١‏ - ؟. ما وجدت هذه القوله المنسوبه إلى سيّدنا أميرالمؤمنين» لا فى «نهج البلاغه) و لا فى «بحار الأنوار» و لا فى غيرهما مما 
راجعت إليه للعثور عليها. 

“ل #. راجع: «بحار الأنوار) ج ٠‏ ص "10. 

عع راجع: «بحار الأنوار) ج ١‏ ص "١‏ مع فروق يسيره. 

ه- ه. راجع: «نهج البلاغه) الخطبه هص .2١‏ 

8-8. المضبوط من هذا الكلا-م هو: «فوالله ما أبالى دخلت إلى الموت أو خرج الموت إلىّ)» راجع: «نهج البلاغه) الخطبه هه 
ص 4١‏ «بحار الأنوار» ج © ص /171. 

/ا- ل/ا. كريمه © الجمعه. 


فان المحبّه نارٌ كامنة إن وقعت فى جسم طيّب الرائحه _ كالعود و البخور _ فاحت منه الرائحه الطيّبه» و إن وقعت فى غيره من 
الأجسام _ كالخرق و 


نحوها _ فاحت منه الرائحه المنتنّه. و قد تشم تلكك الرائحه مع خفاء النار» بل لايستدلٌ على وجود النار غالبا إلا بتلكك الرائحه. 


فمن ادّعى حا و قد 

ظهر على ظواهره غيره» فهو كاذبٌ على لسان الصادقين _ عليهم السلام _. 

فعلم مما ذكرناه لكك سابقا انّ محبه العبد لريّه نتيجه محبه الربٌ لعبده؛ إذ لو لم تكن تلك لما كانت هذه. 
تا كه از جانب معشوق نباشد كششى كوشش عاشق بيجاره بجائى نرسد 


وعالجيله كل من الكنات و الله بوشدرن عه الع على حك اللدو وسولةوو الات الأسابو الأونياء يول كل الموجودات 
كما ذكرناه لكك _ 


و حكايات المحبين بلغت حدًا لايقبل الشكك و الارتياب _ كما ذكرنا لكك نبذا منها فى هذا الكتاب __. و قد مر قوله _ تعالى 
: ايُحِبهُم وَ يُحُونَةُ(1) و قال الله تعالى _: «قل إِنْ كان اذك 1 أبنَاؤُ كم -ه إلى قوله: ‏ أعدت اليكم يتن الله و 
رَسُوله)70) -_ ... 

الآيه _؛ 

وفى الحديث القدسى: «لا يزال العبد يتقرّب إلى بالنوافل حتّى أحبه)0) __... إلى آخره الذى 

6 


مربت 


و قال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «لا يؤمن أحدكم حتّى يكون الله و رسوله أحبّ إليه ممما سواهما. اللَّهِمْ ارزقنى 
حبك و حبٌ من 


يحبكك)(؟) _ إلى آخره 


وف الخبر النتهوزه إن ابراهيم _ عليه السلام _ قال لملكك الموت: بع زابث عيذ مع خليل؟ 


ص : 7760 


اك ا اكرييو © الفاتدى 


؟- ”. كريمه 735 التوبه. 
"- *. مضى ما تخريج الحديث؛ راجع: ص 788 التعليق ". 


000 : (مسئدك احمك) ٠‏ (اتحاف ده المتقف*١»)‏ » «المغذن . : ( /. 
؟- 5. راجع ا ج "اص 23007 (اتحا السا المتف اج وص /اق (١ا‏ عن الأسفار) ج ؟ ص /” 


فقال _ تعالى __: هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟!0(١).‏ 

جاء أعرابيٌ إلى النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: «متى الساعه؟ 
فقال: ما أعددت لها؟ 

فقال: ما أعددت لها كثير صلوءٍ و لا صيام؛ إلا أن أحبّ الله و رسوله ! 
فقال _ صلى الله عليه و آله و سلم __: المرء حشر مع من أحبٌ)(0)؛ 


و قال عليٌ _ عليه السلام _: «انَّ لله شرابا لأوليائه إذا شريوا سكروا و إذا سكروا طربوا و إذا طريوا طابوا و إذا طابوا ذابوا و إذا 


ذابوا خلصوا و إذا خصوا 
طلبوا و إذا طلبوا وجدوا و إذا وجدوا وصلوا و إذا وصلوا اتّصلوا و إذا اتصلوا لافرق بينهم و بين حبيبهم!)(00؛ 
واقال مد العمداء انث الذي أزلك الأخعاو عق قلرت أحتبائكك حتّى لم يحبوا سواكك)(5)؛ 


وقال سببدالساجدين فى دعاء أبى حمزه: «اللّهم انّى أسألكك أن تملا قلبى حا لكك و خشيهً منكك __... إلى قوله _ : حبب إلىّ 
لقائكك و احبب 


لقائى»(0)؛ 


و قال فى مناجاه المحبين: «إلآ-هى من ذا الى ذاق حلاوه محبتكك فرام منكك بدلاء و من ذا الى أنس بقربكك فابتغى عنكك 
حولا _... إلى أن قال _ 


:يا من أنوار قدسه لمحبيه ذائقة و سبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة» يا مُنى قلوب المشتاقين و يا غايه آمال المحين» أسألكك 
حبك وحبٌ من 


يحبك و حبٌ كل عمل يوصلنى إلى قربكك و أن تجعلكك أحبٌ الى مما سواكك ... إلى آخره _ )(2)؛ 


ص : 7958 


.١177/ راجع: «بحار الأنوار» ج  ص‎ .١ -١ 

.1" ص‎ ١1/ راجع: «بحار الأنوار؛ ج‎ .” -١ 

*- . ما وجدت الحديث فى مصادرنا الروائيه. و انظر: «جامع الأسرار و منبع الأنوارا ص 708. 
©- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 98 ص .5١8‏ 


ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج 94 ص 47. 


#-ع. مناجاه المحتين هى المناجاه التاسعه من المناجاه الخمسه عشرء و العباره المنقوله فى المتن هى مفتتح الدعاء. و الدعاء 
يوجد فى كثير من كتب الأدعيه. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار) ج 91 ص 158. 


و فى مناجاه المريدين(1): «و ما أطيب طعم حبكك و ما أعذب شرب قربكك)(1). 


و جميع الأمدعيه المأثوره عن الأثمه الطاهره _ عليهم السلام _ مشحونةٌ من دعوى الحبّ و طلبه و الالتذاذ منه» بحيث لايمكن 


حصرها. 


و قال الصادق _ عليه السلام _: «حبٌ الله إذا أضاء على سر عبدٍ أخلاه عن كل شاغل و كل ذكر سوى الله و المحبٌ أخلص 


الناس سرًا و أصدقهم 

قولاً و أوفاهم عهدا و أزكاهم علما() و أصفاهم ذكرا و أعبدهم نفساء تتباهى به(6) الملائكه عند مناجاته و 
تفتخر برؤيته؛ و به يعمّر اللّه بلاده» و بكرامته يكرّم اللّه(3) عباده» يعطيهم إذا سألوه بحقّه و يدفع عنهم البلاء(2) 
برحمته فلو علم الخلق ما محله عند الله و منزلته لديه ما تقرّبوا إلى الله _ تعالى _ إلا بتراب قدميه(/0. 


ثم اعلم! أنّ العبد لايثبت له قدمٌ فى المحبه حتّى ينفى العبد عن العبد, و لم يكن للعبد فى العبد أَثْرٌ ولا له من عينه علمٌ و لا 


علمنا أنّ المحبّ فى الحقيقه هو المحبوب و المحبوب هو المحبّ فالحقٌ _ تعالى _ محبٌٍّ محبوبٌ و مرادٌ مريدٌ. و هذا هو 
العشق؛ إذ العشق ليس إل 


الوق ل قحك الله لبط موق ال 1ت التم ل ود 
وَ شِدَُّ الحبٌ فى القّرآنٍ وَارِدهٌ وَ فى الحَدِيثٍ بِلْفظٍِ العشتي يذّكرٌ 
كر سك إل اللو ال طورمة كقر له سشافف وو لقي امت اقل ها المول و #ولعدركة دنا ارق 
و وفع نسينة ‏ و وى عير والدين اسو 5-5 وهو 1 
ضل 771077 
.١ -١‏ كذا فى المخطوطتين. و انظر التعليقه الآتيه. 
1- ؟. القطعه هى من مناجاه العارفين» لا مناجاه المريدينء انظر: «بحار الأنوار» ج 98 ص .١8١‏ 
ب “ل المطنار عماك 
ع- ع. المصدر: __به. 


ته التعدو ب الل 
دم المضذرة بالأيا. 


. راجع: «بحار الأنوار» ج اص "5. 
8-8. كريمه 188 البقره. 


8ت 4 كرويقه. :© يرطف 


وفى دعاء الكميل: «و اجعل لسانى بذكرركك لهجا و قلبى بحتك متيما)(١).‏ 


و فى الأحاديث القدسيّه و الأخبار المرويّه عن أهل بيت العصمه وقع لفظ العشق صريحا منسوبا إلى الله _ تعالى _» و إلى غيره؛ 
أن الأساديثة القسنه 


فقد ذكرها الشيخ ابن جمهور الأحسائى فى المجلى و غوالى اللئالى(1)» و السيّد حيدر الآ-ملى فى جامع الأسراره و الشيخ 
بهاءالدين محمّد العاملى فى الكشكول بهذه 


العباره: (يا عبادئ هن عشقى عشقتة ومن عشقته أدحلته الجنْه)00؛ 
وفى حديث آخر: «من عرفنى أحبنى و من أحبنى عشقنى و من عشقنى قتلته و من قتلته فعلىٌ ديته؛ و أنا ديته)(6)؛ 


وفى حديث آخر: «يقول الله _ تبارك و تعالى ._: اذا علمت أنّ الغالب على قلب عبدى الاشتغال بى جعلت شهوه عبدى فى 
مسألتى و مناجاتىء فاذا 


كان عبدى كذلكة عشقي غبدى و عشقته فاذا كان غبدى كذلك فأراد عند أن سهو عنّى حلت بينه. وبين الشدهو على ؛ 
أولئكك أوليائى حقًا و 


أولتكك الأبطال؛ و أولئكك الّذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبه زويتها عنهم من أجلهم)(2). 


ص :77 


.١ - ١‏ هذا الدعاء يوجد فى كثير من كتب الأدعيه والمناجاه القديمه و الحديثه. كك_ «مصباح المتهجد)» و «مفاتيح الجنان» و 
غيرهماء و اشتهاره أغنانا من ارجاعه. 
١.0‏ هكذا فئ النسختين» و الصحيح «عوالى اللشالى الحدشيه وي انظر: )0 فهرست كن خطى كتابخانه هاى اصفهان» ص 


ه؟٠.‏ 
#دال مق القرييه الى .ها ولت المروع فى البدخ فى أ من هده المصادر الثلاثه» لا فى «العوالى» و لا فى «جامع الأسرانه لا 
فى «الكشكول). 


#- ؟. مضى ما الكلام حول تخريج الحديث؛ راجع: ص 777. 
ه- ه. لم أعثر عليه. و المروىٌ كله قال الله" ..سبحاته + اذاعلية أن القاك غلى عدي الاشقنالاى ,نقلت شهرقه فى مسال 
ومتاجاى و فاذا كان عبدى كذ لككافاراد أن يمهو كلت ينه وين أن سيو أولتكف أولباق حناء أولتكك الذين [ذا أردت أن 


أهلكك أهل الأرض عقوبةٌ زويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال»» راجع: «بحار الأنوار» ج 97 ص 127. 


و أمَا الأخبار فقد ذكر المحقّق الطوسى _ رحمه الله _ فى مقامات العارفين: «من عشق وعفٌ و كتم و مات مات شهيدا»(1)؛ 


و روى الكلينى فى باب العباده من الكافى باسناده عن أبى جعفر _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و 


علو :من شق 
العباده فعانقها و أحبّها بقلبه و باشرها بجسده و تفرّغ لها هو(1) لايبالى على ما أصبح من الدنياء على يّسر أم على عسر (5()02). 
وتحقيق ذلكك بالقواعد النظريّه(0) انْ جميع الموجودات الامكائيه طالبةٌ لكمالات واجب الوجود لذاته 


متشبّهةٌ به فى تحصيل ذلك الكمال بحسب فطرتها الأصايه وغريزتها الذاتيهه وقد عرفت أنه _ سبحانه _ هو غايه جميع 


نهايه سيرها و حركتها و طلبهاء و انّ المعلولات كما تفتقر فى حدوثها إلى علّهِ هى غيرها كذلك تفتقر فى بقائها إلى علّهِ هى 
غير ذاتها _ كما هو مقرّرٌ 


ل امحلة كدو ان السفف حر الحافظ لكا معلل كناظين الك قن الاسدامهة_ جات .. +السيه لقرلنه عع عن | ميفلا 
فض وان العشق هو الحافظ لكل معلولٍ كما ظهر الكل فى الاء 1 بالحبٌ؛ لقوله: «كنت كنزا مخف 


الحديث _2(0). و هذا معنى قولهم: «لولا عشق العالى لانطمس الشافل»)0/0. و قيل بلسان الفارسى : 
به اندكك التفاتى زنده دارد آفرينش را اككر نازى كند از هم فرو ريزند قالبها 


وقد تقرّر فى موضعه انّ الوجود كله خيرٌ و لذيذء و مقابله _ و هو العدم _ شدٌ و كريةٌ و مهروبٌ عنه. و انّ الوجود أمرٌ واحدٌ 
بسيط فى ذاته لااختلاف 


به إل بحدود و درجات هى منشأ اختلاق الممكنات: فالوجود فى نفسه لايتفاوت إلا بالكمال و النقض و الشدّه و الضعف. و 
عاد كيالة فو الوابميه 


الحقٌّ _- لكونه غير متناهن الشده و الكمال: ...و لكل 


ص :57759 


.١ -١‏ راجع: «شرح الطوسى على الإشارات و التنبيهات» ج “ ص 585. و قال الطوسى: «و إليه أشار من قال ...؛ و ليس كلامه 
صريا ف "كرت العار دقن فداه لضان 

؟- 5. المصدر: فهو. 

- ". المصدر: على عسر أم على يسر. 


©- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ”8 الحديث ". 

ه- ه. انظر: «الحكمه المتعاليه» ج لاص .12١٠‏ 

ع-8. مضى مثا تخريج الحديث؛ راجع: ص 17١‏ التعليق .١‏ 
-/. و انظر: « الحكمه المتعاليه» ج لاص 188. 


واحدٍ من الموجودات المعلوليه نصيبٌ من ذلكك الكمال فائض منه؛ و له نقصٌّ بحسب حدّه فى المعلوليه؛ فانٌ حقيقه الوجود بما 


هى قيقة لانن 


النقص و التناهى و التحدّد. إذ لواقتضت ذلكك لما كان واجب الوجود غير متناهى الشدّه؛ و قد ثبت انْ النقص و التناهى من 
لوازم المعلولته إذ المعلول 


لايمكن أن يساوى علته فى رتبه الوجود و إلا لم يكن أحدهما بالعليه أولى من الآخر. فاذن كل ما لم يكن معلولاً لشىءٍ أصللاً _ 
كالواجب تعالى ‏ 


فلانقص فيه أصللا. لكونه محض حقيقه الوجود و الخير» فهو أعظم الأشياء بهجهٌ و محبَةً لذاته و ما يلزمه من الخيرات من حيث 
هى خيرٌ. فكل ما 


كاله الكلوتة فيه أوفر و الومتاقط ته وبين الحق المتعضى اكت فهو انقسن؟ و كل ماهو افرع امه عاق فيو أكمل :و 
أتم. فاذا ثبت هذا فلايخلو 


شىءٌ من الموجودات من نصيب من المحبه الإلآلهيه و العشق الإلآ-هيّ و العنايه الرئّائيه» و لو خلا-عن ذلكك لحظهً لانطمس و 


عاشقٌ للوجود طالبٌ لكمال الوجود نافرٌ عن العدم و النتقصء و كل ما هو مطلوبٌ فانّما يمكن حفظه و ادامته بما هو تمامه و 
كماله؛ فالمعلول لايدوم إلا 


فالهيولى لايتمٌ إلا بالصوره. 


و الصّوره لانت إلا بمصوّرهاء و الحسّ لايتتم إلا بالنفسء و النفس لا تتم إلا بالعقلء و العقل لايبقى إلا بالواجب. فاذا كلّ ناقص 
يتنفرٌ عن نقصه و 


يتفرغ منه إلى كماله و يتمشكك به عند نيله» فيكون كلّ شىء لامحاله عاشقا لكماله و مشتاقا إليه عند فقده, فالعشق حاصل 


للشىء دائما _ سواءٌ كان 
فى حال وجود كماله أو حال فقد ذلكك الكمال ‏ . 


و أمَا الاشتياق و الميل فانّما يحصلان للشىء حال فقدان الكمالء و لذلكك كان العشق ساريا فى جميع الموجودات و الشوق غير 


و أمّرا قدماء الفلاسفه فقد ذكروا وجها آخر ليا فى سريان العشق فى كلّ الأشياء غير ما ذكرناه» و هو: إن جميع الموجودات 
الامكاتيه كما لم يكن 


وجودها من ذاتها _ بل من عللها الفرّاضه _ » فكذلك كمالاتها مستفادّةٌ من تلك العلل و لما لم تكن تلكك العلل قاصده 
لايجاد شىءٍ من معلولاتها و 


لغكووخ 'كمالانيابن لؤالنقات للغالى بالنسه إلى بالافل) بولا بالنسشة 


77١: ص‎ 


إلى كماله. فوجب فى الحكمه الإلآ-هيه و العنايه الربّانيه و حسن التدبير و جوده النظام أن يكون فى كل موجودٍ عشقٌ _ ليكون 
بذلكك العشق حافظا لما 


حصل له من الكمالات اللائقه و مشتاقا إلى تحصيلها عند فقدانها _ » فيكون ذلكك سببا للنظام الكلى و حسن الترتيب فى التدبير 
الجوق ب وزهذا السشق 


الموجود فى كل الموجودات يجب أن يكون لازما لها غير مفارقٍ عنهاء إذ لو جازت مفارقته عنها لافتقرت إلى عشقٍ آخر _ 
ليكون حافظا للعشق الأوّل 


اذى فرض أن يتحمّظ به كمال وجودها عند وجوده و مسترّدا له عند عدمه __. و ذلكك العشق إن لم يكن لازما فيحتاج إلى 
عشقٍ آخرء و يتسلسل؛ و 


إن كان لازما فيصير أحد العشقين معطلاء و ذلكك محال. فعلم أن العشق سار فى جميع الموجودات و أجزائها. 
هذاها #الر.ة 


وهو جد إلا أنَ اذى أشرنا إليه أجود و أحكم و اللمته فيه أتم. فعُلم أن العشق و الشوق ثابتٌ لكلّ شىء إلى ما هو ذاته و 
كمال ذاتهء لا ما هو 


أدوة متدو القعىء إلا على سمل الفط ا نالع فى لأ ولد اكد 
ثم اعلم! <أنْ العشق الانسانى ينقسم إلى حقيقيٌ؛ و مجازىٌ؛ 
و أا(3) العشق الحقيقك فهو محه الله وصفاته .و أفعاله(9)؛ 
وأمًا المجازىٌ فينقسم إلى: 

ولظل حيواتى؟ 


و النفسانى هو الى يكون مبدأه مشاكله نفس العاشق المعشوق فى الجوهره و يكون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق. لأنّها آثارٌ 


صادرةٌ عن نفسه ؛ 
و الحيواني هو الّذى يكون مبدؤه شهوةٌ بدنِةٌ و طلب لذَّهِ بهيميه و يكون أكثر اعجاب 


77"١ : ص‎ 


١‏ المصدر آم 
؟١-‏ 7. المصدر: + من حيث هى أفعاله. 
ركو المصدر: + إلى . 


العاشق 'بظاهر المعقوق :و لوتة:و أشكال أعضاته لأنها آمو يدمة. 


والأوّل معدودٌ من جمله الفضائلء. لأنّه يجعل النفس فارغةً عن جميع الهموم الدتتارقة الأ هتنا والجدا هو الأشتباق إلى نرقانه 


معشوقه. فيه آثار جمال 


الله و جلالله _ حيث أشار إليه بقوله: ووَ قد حَلَقَنَا الانته ان فى أحسن تَقويم)()» و قوله: انم أتكاناة خلقنا 21 كارك الله 


الكالقية وللة عو كيز الت كلدو الفكره فى أمرهو حيجاة القؤاذ و الوله بداو بأسبابة: وهو يرق القلب ون كى الذهن و 
يدل على لطافه النفس و صفائها؛ 


و الثانى معدودةٌ من جمله الرذائل؛ لأنّه مما يقتضيه النفس الأمّاره. و يكون فى الأكثر مقارنا للفجور و المعصيه؛ و فيه استخدام 
القوّه الحيوائيه للنفس 


الناطقه. 


لكن يجب أن يعلم أن الأوّل و إن كان من جمله الفضائل إل أنه من الفضائل التى يتوسّرط الموصوف بها بين العقل المفارق 


الحيوائيه. و مثل هذه الفضائل لا تكون محمودة(*) على الاطلاق فى كلّ وقتٍ و على أىٌ(؟) حالٍ من 


الأشحوال و من كل أحد من الناس؛ بل ينبغى استعمال هذه المحته فى أواسط السلوك العرفاني و فى حاله(8) ترقيق النفس 
الانسانى 


و تنبيهها عن نوم الغفله و رقده الطبيعه و إخراجها من بحر الشهوات الحيوائيه؛ و أمّا عند استكمال النفس بالعلوم الإلآهيه و 
صيرورتها عقلا بالفعل 


محيطةً بالعلوم الكلتِه ذات ملكه الإتصال بعالم القدس المجرّد(2)؛ فلاينبغى لها عند ذلك الاشتغال بعشق هذه الصور و 
الوجوه(ل9) المجسمه اللحمتيه و الشمائل اللطيفه البشريهء لأنّ مقامها صار أرفع من هذا المقام؛ و لهذا قيل: «المجاز قنطره 


الحقيقه /» و إذا وقع العبور من القنطره إلى عالم الحقيقه فالرجوع إلى ما وقع العبور منه تارة أخرى يكون قبيحا معدودا من 
الرذائل. 


و لايبعد أن يكون اختلاف الأوائل فى مدح العشق و ذمّه من هذا السبب الّذى ذكرناه 


ص : 7777 


.١ -١‏ كريمه ؟ الثِين. 
؟- ". كريمه ١58‏ المؤمنون. 
المعي ار خرف 
627 المسدري 5 : 
ه- ه. المصدر: حال. 
ع-عء. المصدر: _ المجرّد. 


اا /اى المصدر: _ و الوجوه. 


أو من جهه أنه يشتبه عنده(1) العشق العفيف النفسانيٌ(1) > بالعشق الخسيس الحيوانيٌّ. و قال العارف القاسانى فى شرح منازل 
السائرية: (العشق العقيق أقوى سبت قى تلطيفت البة و الاغداد للعشق 


الحقيقيئء فانّه يجعل الهموم هما واحدا و يقطع توزّع الخاطر و تفرّقه و يلذّذ خدمه المحبوب و يسهّل التعب و المشقّه فى طاعته 
و امتثال أمره؛ ببخللاف 


اللشق المعيرف نو له سلطان اموه فالوسوانة ناش من تيليط الفكر فى الصا كاتا عشى الصووة وعيادة للنشسن 
بالسعى فى تحصيل 
لذّاتها. و على هذين النوعين يبتنى مدح العشق الصورىٌ و ذمّه فى كلام بعض العرفاء و الحكماء»(5)؛ انتهى. 


<و أمًا الّذين ذهبوا إلى أن العشق المجازىٌ مطلقاً(؟) من فعل البطالين الفارغى الهمم فلايفرّقوا بين العشقين(2ه), و لا خبره لهم 
بالأمون الخفيد و الأسران لاعفو لأبعرفوة هع الأمون الأنا عدن الراك وكلير المقاص الظاهيوة و 


لم يعلموا أنّ الله _ تعالى _ لايخلق شيئا فى جبله النفوس إلآ لحكمهٍ جليلهٍ وغايه عظيمه. 
و أمًا الّذين قالوا: انّه مرضٌ نفسانيئء أو قالوا: انّه جنونٌ إلآهيٌ» فانّما قالوا ذلكك لأجل أنّهم(2) رأوا ما يعرض للعشّاق من سهر 


اللبل و تسول البندث وذبول الحسد و قوائن ايض وغون العدرى لكلاو الأنفاس الستعدافة مكل ما يعرن المرضى .- كما 5 كرثاه 
لكك 


فى العلامه الأولى(8) _ . فظنّوا أن مبدأه فساد المزاج و استيلاء مرّه السوداء. و ليس كذلك. بل الأمر بالعكس؛ فانٌ تلكك 
العالانت ابعدات من النفس أزلا ثم أنْرت فى البدن؛ فان من كان دائم الفكر و التأمّل فى أمر باطنيٌ كثير الإهتمام و الاستغراق 
فيه» انصرفت القوى 

البدتيه إلى جانب الدماغ و تنبعث 


ص : ”7777 


.١-١‏ المصدر: _ عنده. 

؟- 7. قارن: «الحكمه المتعاليه» ج لاص 176 مع حذف بعض العبارات. 
". راجع: شرح العارف الكاشانى على منازل السائرين» ص ."9٠0‏ 
6ت اليصيدرة ان هذا العشن: 

ه- ه. المصدر: _ فلايفرّقوا بين العشقين. 

ع-ع. المصدر: من أجل. 


# 5-5 المصدر: العيون. 
-8. المصدر: كما 4 الاولى. 


من كثره الح ركات الذماغيه خرارة شديدة تحرق الأخلاط الرطبه و تفتى الكيمؤسات الصالحة: فيستوكى اليبس .و الجفاق على 


إلى السوداء؛ و ربّما يتوأّد منه الماليخوليا. قال أفلاطون: «العشق قو غريزيّةٌ متوأعدةٌ من وساوس الطمع و أشباح التختل للهيكل 
الطبيعيّ» يحدث 


للشجاع جبناء و للجبان شجاع_ءٌ و يكون فى كل انسانٍ عكس طباعه)(1). 


و كذا الَدْين زعموا انه جنونٌ إلآهيٌ فانّما من أجل انهم لم يجدوا دواءً يعالجون به(5). و لا شرب يسقونها فيبرؤون مما هم فيه 


من 


المحنه و البلوى» إل الدعاء و الصلوه و الصدقه و الرقى من الرهبائيين و الكهنه. و هكذا كان دأب الحكماء و الأطباء اليوناتيين» 
فكانوا إذا أعياهم 


مداواه مريض أو معالجه عليل أو يأسوا منه» حملوه إلى هيكل عبادتهم و أمروا بالصلوه و الصدقه و قرّبوا قرباناء و سألوا أهل 


2 


دعائهم و أحبارهم و 

رهبانهم أن يدعوا الله بالشفاء؛ فاذا برى ء المريض سموا ذلكك: «طبا إلآهياً» و المرض: «جنونا إلآهباه. قال المولوى: 
با دو عالم عشق را بيكانكى اندر او هفتاد و دو ديوانكى() 

در طريق عشق صد ديوانككى است حالت ديوانكى يكك نوع نيست(6) 

حلقه هاى سلسله آن(2) ذوفنون هر يكى حلقه دهد نوعى جنون 

يس جنون باشد فنون(2) اين شد مثل خاصه در زنجير آن1/0) مير أجل (4) 

نيست از عاشق كسى ديوانه تر عقل از سوداى او كور است و كر 

ز انكه(4) اين ديوانكيٌ عام نيست علم طب ارشاد اين احكام نيست(0١00-(11)‏ 


ص : 7776 


.١ - ١‏ المصدر: _قال افلاطون ... طباعه. 
كرد المصدر: اله 
ركان راجع: «مثنوى معنوى) ج كص .,37١‏ 


عدع, لم أعثر عليه فى «مثنوى). 


6- 6. المصدر: تو. 

ع- 8. المصدر: فنون باشد جنون. 

/ا- لا. المصدر: اين. 

8-8. راجع: نفس المصدر ج “اص ."7١‏ 

4-9. المصدر: زانكك. 

788 راجع: نفس المصدر أيضاً ج “اص‎ .٠١ ٠ 

.١١-١‏ الأبيات اضافةٌ من المصنّف فى المتن» فلم توجد فى المصدر. 


و منهم من قال: منشأه موافقه الطالع عند الولاده» فكل شخصين اتّفقَا فى الطالع و درجته أو كان صاحب الطالعين كوكبٌ واحدٌ 
و يكون البرجان(١)‏ متّفقين فى بعض الأحوال و الأنظار _ كالمثلثات أو ماشاكل ذلك مما عرفه المنيجمون _ وقع 


يهم التعاشق. 

و منهم من قال: إِنَ العشق هو افراط الشوق إلى الاتّحاد(1)>؛ كما قال المجنون العامرى : 
الاق اموي قن أعقع انا تند زيفان خلنا بدا 

ذا أِصَرئَِى أَبِصَرئَُ وَ ذا أبصَرئَهُ أبض ركنا( 

وكذا هو الذى د كركاهه افا لعن عد تسد سيل محر + 

از هستى خويش تا تو غافل نشوى هركز به مراد خويش واصل نشوى 

از بحر ظهور نا به ساحل نشوى در مذهب اهل عشق كامل نشوى 

و قد وقع فى حكايات العشّاق ما يدل على ذلكك. 

كما روى أنْ ليلى فصد فى الحىّء و خرج الدمٌّ من عرق المجنون العامرى من غير فصد!. و من هذا سُئل: أ تحبٌ ليلى؟ 
فقال: لا! 

فقيل له: و كيف 098؟! 

قال لأة اليسه ذريعه الوضلةةو قد سقطة الرصله يض ينها فأنا ليلن بو ليلن أثاا. 
من كيم ليليٌ و ليلى كيست من ما دو روحيم آمده در يكك بدن 


و حكى عن بعض المتحابّين أنْهما ركبا البحر» فسقط أحدهما فى البحرء فألقى الآخر بنفسه. فقام الغّاصون فأخرجوهما سالمَيْن 
فقال الأوّل لصاحبه: 


أما أنا فسقطتء فأنت لِمْ رميت نفسكك فى البحر؟! 


ص : 7760 


.١ -١‏ فى النسختين: الرجلان» و التصحيح من المصدر. 
"- ". قارن: «الحكمه المتعاليه» ج لاص .١782‏ 


*- ". لم أجد البيتين فى «ديوان مجنون ليلى»؛ لا فى طبعه الدكتور يوسف فرحات المحمّقه و لا فى الطبعه الحجريّه المطبوعه 
سمبئى سنه 3٠‏ 0 ق. وانظر: «لطائف الأعلام» ص حشرة 


فقال له: أنا غبت بكك عنّىء فتوهّمت انكك أنا!. 

قال المولوى: 

من جه خورشيدم درون نور غرق مى ندانم كرد خويش از نور فرق0١)‏ 

جمله معشوق است و عاشق يرده اى زنده معشوق است و عاشق مرده اى(7) 

هو 3 لو هط اا سباع افق اسع كوول عدو ميق رافك اتيز 

در دل عاشق بجز معشوق نيست در ميانشان فارق و مفروق نيست(20 

در ظهور نور وحدت يستى است اتحاد اينجا فنا از هستى است(5) 

قال صدر الحكماء و المحقّقين: «انَّ العشق الجامع لكل معشوقات الأشياء على ثلاثه أتتحاء: الأكبرء و الأوسظه و الأضغر ؟؛ 
فالعشق الأكبر عشق الإلآه _ جل ذكره _» و هو لايكون إلا للمتألّهين الكاملين الذين حصل لهم الفناء الكلى. 

و هؤلاء هم المشار إليهم(2) فى قوله _ تعالى __: ١بَحِبّهُم‏ وَ يُحِبُوتَهُ(2), فانّه فى الحقيقه ما يحبٌ إلا نفسه. 
لاغيره؛ فالمحبٌ و المحبوب فى الطرفين شىء واحدٌ _ كما موّ(/4 _ ؛ 

والأرسظ صفق التلماء الناكازيى فى سقائق الترسترةاكة الميفك زو 'دافنا ف خلق الأرقن بر لازال كنا 


قوله _ تعالى _: «الَذِينَ يذَكرُونٌَ الله قياما وَ عُودا وَ عَلَى جُتُوبهم وَ يَتَفَكرُونَ فى حَاقٍ السّمَاوَاتِ وَ الأرض رَيّنَا مَا حَلَقتَ كردا 
بَاطال سبِحَاتَك قن 


عَذَابَ النّارااة4 و هو عذاب نار(١٠)‏ الفرقه و الاحتجاب عن رؤيه الآثار و جنّه الأفعال ؛ 


ص : 77"8 


.١ 37 راجع: ١مثنوى معنوى) ج ءءص‎ .١-١ 

؟- ؟. راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص 8. 

*- #. راجع: نفس المصدر أيضاً ج اص 810. 
*- ع. لم أجد البيت فى المصدر. 

ه- 6. المصدر: إليه. 

ناي كريمّة 86 المائده 


/ا- لا. المصدر: _ كما مرٌ. 

31 ا التصدر الكاناف والارضن: 
9- 4. كريمه 141 آل عمران. 
2[ التصيلان عناد: 


و الأصغر عشق الإنسان الصغيرء لكونه(1) أنموذجا ممما فى العالم(1) الكبير كلّه. و العالم كله كتاب الحقّ الجامع 


وتيك الله الى أبرز كيه كمالاات الداضه و'معانه الالآضيده و كتانب الأسان مضوعة ميقس فيه ناك الكتاب المي قم 
تأمّل فيه و تدبّر فى 
آياته و معانيه بنظر الاعتبار يسهل عليه مطالعه الكتاب الكبير و آياته و معانيه و أسراره. و إذا أتقن و أحكم معانى الكتاب الكبير 
يسهل معها العروج 


إلى مطالعة مال الله وعداذل الحد يه فرق الكل منطويا فى كبر يانه تكتصلة فحت أشقه نويه و شياته 8ه انون كلدفة: 


واالظاهر من كلمات العرفاء ان الععق لابطلق الأعن قرع الميضه .و عمد الققاء بالكليه و القاء بالتحفب و الأحديه _- كما ة كراد 
لكك 


والح ان تعريف العشق لا-يمكن باللسان» بل خارحٌ عن طور عقل الانسان و يحتاج إلى المشاهده و العيان؛ قال المولوى فى 
المثنوى: 


در نكنجد عشق در كفت و شنيد عشق دريائست قعرش نايديد(؟) 
كر جه تفسير زبان روشن كر است ليكك عشق بى زبان روشن تر است 
جون قلم اندر نوشتن مى شتافت جون بعشق آمد قلم برخود شكافت(0) 
شرح عشق ار من بكويم بر دوام صد قيامت بكذرد وان ناتمام 

زانكه تاريخ قيامت را حد است حد كجا آنجا كه وصف ايزدست(2) 
عشق را در مردمان خود يار نيست محرمش در ده يكى ديار نيست(/1) 
وقال فيه أيضا: 

ص : /7703 

ال المضيددية عد ايها 

؟- 5. المصدر: عالم. 

- "ا. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج /اص 187. 


ركان راجع: «مثنوى معنوى) ج "اص 78 .١‏ 


ع- ع. راجع: نفس المصدر أيضاً ج اص .1١9‏ 


- /. راجع: نفس المصدر أيضاً ج اص و النقطر الأولافنهة وعقق واكر سن كرد ار تنيت 


هر جه(١)‏ كويم عشق را شرح و بيان جون بعشق آيم خجل باشم از ان 

عقل در شرحش جو خر در كل بخفت شرح عشق و عاشقى هم عشق كفت 

آفتاب آمد دليل آفتاب كر دليلت بايد از وى رو متاب 

ازوى ار سايه نشانى مى دهد شمس هر دم نور جانى مى دهد 

خود غريبى در جهان جون شمس نيست شمس جان باقى است او را امس نيس ت(5) 
سايهائى كان(*) بود جوياى نور نيست كردد جون كند نورش ظهور(؟) 


ثم هيهنا لطيفةٌ أخرى؛ و هى: انّه إذا أحبك الله _ سبحانه _ أحبٌ نفسه القدسبّه لأنكك قدرته و صنعته و حكمته؛ فاذا أحبكك 


اع صنعته» و الصانع 


لها الثى همدو احكدياو أعهها سوا كنا حت الأ ماعملة يذه و سحلت حكهه فيا ك3 سكة كديا و قل كان ننه 


خلقا و تقديراء وأنت 
فى الحقي ميكة الدرقه سي التعمد لني لكين الأج ىا 


فاذا علمت هذا فلنرجع إلى معنى قوله _ عليه السلام _: «ثمم سلكك بهم طريق ارادته )» أى سبيلا هو مراده. أى: جعلهم مسخرين 


لارادته مقهورين 

لاقو كما اذامو الى 

وقى_ل: «معناه: انه ألهمهم و يرهم لما خلقهم له. و لما كتب فى اللوح المحفوظ عليهم 
ص :777 


١-١‏ المصدر: هرج. 


7-7 راجع: «مثنوى معنوى) ج اص 16. 
كر المصدر: كو. 


بحسب ارادته و مشيّته و مساق حكمته ). 


و قيل: «أدخلهم فى الطريق الّذى أراده و أحته من مراتب التكليف بواسطه الرسل و العقول» فكلّفهم ما أراد و أحبٌء لا ما أرادوا 


وأحيوا). 
و قيل: «كنّى بالسلوك و البعث عن توجيه الأسباب بحسب القضاء الإلآهيّ عليهم بذلكك». 


و معنى قوله _ عليه السلام __: «و بعثهم فى سبيل محبتها» أى: سبيلاً هو محته لذاته المقدّسه. إشارهٌ إلى حديث (أ حبك أن 
أعرف:(1). أو بعئهم فى طريق المحته الفطريّه الساريه فيهم لربّهم _ كما ذكرناه سابقا؛ فتذكر ! _ . 


قوله _ عليه السلام _ : 
لآيئلكونَ تَأخِيراً عَمًاقَدَّمَهمْ إِلَيهه وَ لآيَستَطِيعُونَ تَقَدّما إِلَى مَا أََرهُعْ عَنْهث 


كالتأكيد للسابق. و هما جملتان حاليتان أحدهما معطوفةٌ على الأخرى؛ أى: حالكونهم لايملكون و لايقدرون على خلاف إرادته 


و مشيّته و تقديره بما 
حدّه لهم من تأخر أو تقدّمء لأنّ الكل مقصورٌ على حدّه و مرتبته لايتجاوز عنه. 


وقى_ل: «فلا-يملكون و لايقدرون على تأخير التكاليف عن أوقاتها الموقته لها _ كما كانت تفعله العرب من النسىء فى الحج 
_. وا كذا لاد 1 يستطيعون 


تقدّما و تأخّرا فى الأحكام بأن يقدّموا منها ما أخَر أو يؤْخَروا ما قدّم _ كجعل الحرام واجبا و الواجب حراما _ . 
وَ جَعَل لكل رُوح مِنْهُمْ قوتا مَغلوما مَعْسُوما مِنْ رزقه. 
«جعل): من الأفعال العامّه» له ثلاثه أوجه : 


ص :5798 


.١ مضى مثا تخريج الحديث» راجع: ص 177 التعليق‎ .١ -١ 


التعدّى إلى مفعول واحدء كقوله _ تعالى ._: (وَ جَعَلَ الظُلّمَاتِ وَ النُورَه(1)؛ 
و التعدّى إلى مفعولين» كقوله _ سبحانه _ : «جعَلَ لَكُمْ الأرضٌ فرَاشاء(؛ 
وعدم التعدّى» كقول الشاعر : 

وَكُد يجلث فوص فتيزياو(80 من الأكوار مرققها قريث 191 

و المراد هنا الوجه الأوّل. 


والقارق متعاقٌ يدهو عقديمه على التقعول اللشويق: و حتفل أن كوت المراة الوجه الثاني افكون مفسؤلة الأول وقرعان» و القائى 
الظرف المتقدّم. 


و فى جميع النسخ سوى نسخه ابن ادريس «الروح» _ بضِمٌ الراء المهمله و بعد الواو حاءٌ مهمله(ه) _ » يذكر و يؤنّث _ كما 
نص عليه الجوهرى(2) __. و قال ابن 


الأنبارى: «الروح و النفس واحدٌء غير أن العرب تذكر الروح و تؤنّث النفس01/(0. و هو مشتق من الريحء كما روى الكلينى فى 
الكافى عن محمّد بن مسلمء قال: «سألت أبا عبدالله _ عليه السلام _ عن قولة الل 


عرّوجلٌ 0 َك . لت فيه من رُوحىا(لل كيم هذا النفخ؟ 
فقال: ان الروح متحرّكك الريحء و إِنْما ستمى روح لأنّه اشتقّ اسمه من الريح _ ... الحديث _4(0). 
ص : لورؤرا 


.١ -١‏ كريمه ١‏ الأنعام. 

ال كروي 4 القرهه 

”'- ". فى المصدرين: بنيسهيل. 

#- ع. راجع: «ديوان الحماسه) ج ١‏ ص 598 «خزانه الأدب» ج ١‏ ص ". 

ه- ه. قال المحمّق المجلسى: «فى روايه الأصل روح _ بالراء المهمله المضمومه __» و فى س زوج _ بالزاى المعجمه المفتوحه 
معاء أى: قرأ ابن ادريس بهماء انظر: «الفرائد الطريفه؛ ص .١378‏ و قال المحقّق الداماد: «فى روايه س لكل روح و زوج فعا 
أى: على روايه س يقرأ لكل روح تارءً و لكل زوج أخرى)»؛ راجع: «شرح الصحيفه) ص 4/. و عليهما فلاتستقيم عباره المصنّف. 
ع م. راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص /9" القائمه ؟. 

ادل بحكاء القيوضى عقو كن ابن الأنارض أيضاء راجع: «المصباح المنير؛ ص ع7 

-8. كريمتان 79 الحجرء الا صا. 


5- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج ‏ ص .١١‏ 


وهو فى اللغه ما به الحياه ؛ 


وفى الاصطلاح معارك الامرآء؛ فذهب كل قوم إلى شىء. كالضست الحكيادو السحدف:: «اعلم !أن الكلام فى كشف 
جهه10) 


الروح صعب المرام» و الامساكك عن ذلكك كان سبيل ذوى الأحلام. وقد عظم الله _ تعالى _ شأن الروح و أسجل على الخلق 
لله اعنم اتيت فال 

لنييه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «قل الوُوحٌ من أَمرِ رَبّى و ا أوتِيكُم بن الهلم قاف انتهى كلامه. 

فثال الحكماء: اله جوهة مجدة فى ذاتهماذئ فى قعله متعلقٌ باليدن تعلق القديير و التصةت95اة و الحاء عبارة 

عن هذا التعلق؛ و الموت هو قطع هذا التعلق. و هذا هو الى نطقت به الكتب الإلآنهيه و دلّت عليه الآثار النبوّه و شهدت له 


الحكماء و أكابر 


الصوفته؛ و وافقهم جمعٌ من متكلمى الاسلام و قدماء أصحابنا الإماميه _ كابن بابويه القمّى والشيخ المفيد و السئد المرتضى و 


بنى نوبخت _ حسبما 

استفادوا من أئمتهم المعصومينء عليهم السلام _ ؛ و من الأشاعره الراغب الاصفهانى و الغزالى و الفخر الرازى(2). 

النابتع من تجويف 

القاب الصنوبرىٌ الجسمانيّ المنتشر بواسطه العروق الضوارب إلى سائر الأعضاء و الجوارح البدئته. و هو الحامل لقَوّه الحياه و 
الحسش. 


وعند المحقّقين هو مستوى الروح الأمرىّ الربّانيٌ المجرّد الذى هو من عالم الأمرء ومركبه و مطيّه قواه» و أوّل مظهر و مجلىٌ له 
هو الجسد. 


طن اعم 


.١- ١‏ المصدر: ماهئه. 

؟- ؟. كريمه 88 الإسراء. 

ل. راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص 8/". 

*- ع. انظر: «لطائف الحكمه) ص .١177‏ 

ه- ه. انظر: «التفسير الكبير» ج 7١‏ ص 58 حيث يذكر قول المفيد و الراغب و الغزالى ثمم يذهب إلى هذا المذهب. 


وعديو الششن رصياعة م التدكلييى ذفيا إلى أله عرض أو صورةٌ قائمةٌ بالمادّه تنعدم بانعدام المادّه و تنحلٌ بانحلال 


البدن» و يزعمون أن 


لاعالم وراء المتحسوس: و أن الآنسان كسائز الحيوات يأكل و يشرب و ينكم. و إذا مات فات!؛ زعما منهم انه هذا الهيكل 


المزاج و القوى و الأعراض. 


و جمهور المتكلمين على أن ليس بعرض و لا صورهء بل جسمٌ لطيفٌ سار فى البدن سريان النار فى الفحم, و الماء فى الورد؛ و 
بطريان الموت 


يتلاشى و يضمحل. و يقولون: انّ الحياه عرض قائمٌ بالبدن, فينحلٌ بانحلاله؛ و الموت عبارةٌ عنه. و استشهدوا لذلكك بالروايه 


الوارده من طرقهمء 
وهى: «انَّ أرواح المؤمنين فى حواصل طيور خضر و فى قناديل من نور معلقهِ تحت العرش)(1). 


و هذه الروايه مردودةٌ» كما ردها الإمام الناطق جعفر بن محمّد الصادق _ عليه السلام _ حيث ذكرت فى مجلسه __ عليه السلام 


من قول العامّه» 


فردّها _ عليه السلام _ و قال: «روح المؤمن أجل و أعظم من أن يحصل فى حوصله طيرانء أرواح المؤمنين على هيئآتٍِ مثل 
هيئآت أبدانهم بحيث 


لورأى أحدٌ روحا من هذه الأرواح يقول: هذا هو)(1)؛ 

وقال _عليه السلام _ أيضا: (إِنْ أرواح المؤمنين بعد المفارقه من أبدانهم فى تنم و تعيش بحسب حالهم)00. 
و الرواياث من طرقنا فى هذا الباب كثيرةٌ. و المستفادٌ من هذه الأخبار تجرّد النفس و 

ص : 787 


.١ -١‏ راجع: «مسند احمد) ج 8 ص 2788 «المعجم الكبير» ج ١19‏ ص 28 «اتحاف الساده المتّقين) ج ه ص 16, و انظر أيضاً: 
«بحار الأنوار) ج * ص 509. 

7- 5. ما وجدته. و المضبوط منه قوله _ عليه السلام _ بعد أن نقل بحضرته هذا الحديث عن العامّه: «لا! المؤمن أكرم على الله 
من أن يجعل روحه فى حوصله طيرء لكن فى أبدانٍ كأبدانهم)؛ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص /ا2: «بحار الأنوار» ج ‏ ص 188. 
عدن | وحده ين اتكارة رالا رضن ف عع ا _ للعلامه البهائى _ ص 2١5‏ «الكافى» ج “اص 766 الحديث 5؟. 


تعلقها بالبدن المثالى _ كما هو مذهب الإشراقتين و طائفهِ من المتكلمين _ . 

قال الفنكر الرائس فى النتسير الكين فى تفسير قوله _ تعالى - : (يستَلُوك عَنٍ الوُوح00) _... إلى آخرة#:#السؤال عن الروح 
بقع على وجوه كثيره : 

أحدها أن يقال: مهيه الروح أ هو متحيرٌ أو حال فى المتحيزء أو موجودٌ غير متحيز و لا حال فى المتحيز؛ 

و ثانيها أن يقال: الروح قديمةٌ أو حادثة؛ 

و ثالثها(؟): هل تبقى بعد موت الأجسام أو تفنى؟؛ 

و رابعها أن يقال: ما حقيقه سعاده الأرواح و شقاوتها؟؛ 


و بالجمله فالباحت المتعلقه بالروح كثيرة: وقوله ‏ سبحانه# + #سألوكك عن الإو ليس قيدما يدل على أى هذه المسائل 
ألو الاقف الا اله _ عبان 25 5ه فى الجواب عق هذا السؤال قرله: قل الوُوحٌ من أمر 


رَبّى)» و هذا الجواب لا-يليق إلأ- بمسألتين من المسائل الّتى ذكرناها: إحديهما: السؤال عن مهتّه الروح؛ و الثانيه: عن قدمها و 
حدوثها. 

أمّا البحث الأوّل فهم قالوا: ما حقيقه الروح و ماهّته؟» أ هو عبارةٌ عن أجسام موجودهٍ فى داخل هذا البدن متولّمده من امتزاج 
الطبايع و الأخلاط؟. 

أم(0) هو عبارةٌ عن نفس هذا المزاج و التركيب ؟» أو هو عبارةٌ عن أعراض قائمه(2) بهذه الأجسام؟؛ أو 

هو عبارةٌ عن موجودٍ يغاير هذه الأشياء؟؛ فأجاب الله تعالى _ عنه بأنّه موجودٌ مغاير لهذه الأجسام و لهذه الأعراض. و ذلك لأنَّ 
هذه الأجسام أشياء 


تحدث من امتزاج الأخلاط و العناصر؛ و أمّا الروح فانّه ليس كذلككء بل هو جوهرٌ بسيطٌ مجرّدٌ لابحدث إلا بمحدث؛ قوله «كنْ 


ص : 787 


اك إلى كرييه 8خ الا سرام 

؟- 1. المصدر: + أن يقال الأرواح. 

*- ". المصدر: على أَنّهم عن هذه المسائل سألوا أو عن غيرها. 
ع ع. المصدر: + له. 

ه- ه. المصدر: أو. 


8-2. المصدر: عرض آخر قائم. 


قيكون(1). 

و أمَا البحث(؟) الثانى: فهو إِنّ لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل: قال _ تعالى _: (وَ ما أَمرُ فرعو بِرَشِيدِ)(*)» 

وقال؛ ١‏ قلقا خاء أمدناا(عل أى: فعلنا. فقوله: اقل الوح من أَمرٍ رَبّى)أى(2): فعل ربّى. و هذا الجواب 

يدل على أَنّهم سألوه: ان الروح قديمةٌ أو حادثهٌ؟» فقال(2): هى حادثهٌ و إِنْما حصلت بفعل الله و تكوينه و ايجاده(/0. 

وقال أيضا: «انَْ العلم الضرورى اميل بأنْ هيهنا شيئا إليه يشير الانسان بقوله: «أنا». و إذا قال الانسان : « علمت و فهمت و 
أبصرت و سمعت و 

ذقت و شممت و لمست)8(0) فالمشارإليه لكل أحدٍ بقوله: «أنا؛ ما أن يكون جسماء أو عرضاء أو مجموع الجسم والعرض»ء أو 
شيئا مغايرا للجسم و العرضء أو ما تركب من الجسم و العرض40)» أو من ذلكك الشىء الثالث؛ فهذا ضبط معقول. 

أمَا القسم الأول _ و هو(:10) انّ الإنسان جسمٌ _ : فذلك الجسم إِما أن يكون هذه البنيه» أو جسماداخللا فى هذه البنيه» أو 
جسما خارجا عنها ما القائلون بن الانسان عبارةٌ عن هذه البنيه المحسوسه و عن هذا الهيكل المجسّم(١١)‏ المحسوس فهو 


جمهور المتكلّمين؛ و هؤلاء يقولون: انّ(11) الإنسان لايحتاج تعريفه إلى ذكر حدٌٌ أو رسمء بل الواجب أن يقال: الانسان هو 


لجنم 
المبنى بهذه البنيه المحسوسه. 
و اعلم! أن هذا القول عندنا باطل. 


عع 


.١17 وردت هذه الكريمه فى القرآن الكريم 8 مرّات» فانظر كنموذج: البقره‎ .١ -١ 
َ ؟- 5. المصدر: المبحث.‎ 

“- ". كريمه /91 هود. 

*-ع. كريمتان 88: /7١‏ هود. 

ه- 6. المصدر: + من. 

5-2. المصدر: + بل. 

/ا- /. راجع: ١‏ التفسير الكبير) ج "١‏ ص 7". 

-8. المصدر: + و غضبت. 


6ت المصة راوع العرض.: 
.٠١ ٠‏ المصدر: + أن يقال. 
.١١-١‏ المصدر: الجسم. 
17-١1.المصدر:‏ _انْ. 


و أَما(١)‏ القائلون بأنّ الانسان جسمٌ موجودٌ فى داخل البدن؛ فانٌ منهم من قال: 
إن الدمٌ هو الروح» بدليل انه إذا خرج لزم الموت؛ 


و منهم من قال: انْ الروح عبارةٌ عن أجسام نورائيهِ سماويهِ لطيفه الجوهر على طبيعه صوره الشمسء لايقبل التحليل و التبديل و 
لا التفرّق و التمرزق 


كما مرٌ فى تفسير قوله تعالى: «وَ نَمَحْتٌ فيه من رُوجى5(0) _. و أمَا ان الانسان جسمٌ موجودٌ خارج البدن فلا 
أغرف أحدا ذهب إلى هذا القول. 


أمَا القسم الثانى _ و هو أن يقال: الانناق عرف تان فى السلدة _» فهذا لا يقول به عاقل؛ لأنْ من المعلوم بالقدروزة |3 الاسان 


جوهرٌ لأنّه موصوفٌ 

بالعلم و القدره و التدبّر و التصرّفء و من كان كذلكك كان جوهرا. 

ما القسم الثالث _ و هو أن يقال: الانسان موجودٌ ليس بجسم و لا جسمانىٌ _» و هذا قول() الإلآهيين من الفلاسفه القائلين 
ببقاء النفس المثبتين للنفس معادا روحائيًا و ثوابا و عقابا(؟) روحائيًا. و ذهب إليه جماعة عظيمة من علماء المسلمين» مثل 
الشيخ أبيالقاسم الراغب الاصفهانىء و الشيخ أبيحامد الغزّالى _ رحمهما الله _ (0)؛ انتهى كلامه. 


كاري سار وراك واه رجا يت عات دراه تعالى عوالم كثيره» كما جاء ذ فى الخبر بروايات 


الروايات: وخلق الله تعالى د الائساء وس السعالروي الخ جديا بحصورة فى العالمن زهي عالم الخلق و 
الأمر)(2). كما قال _ تعالى _: َلآ لَهُ الكَلقُ وَ الأمُ)(/0. فعر عن عالم الدنيا وهو ما يدركك بالحواس 


ص : 760 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصئّف من كلام الفخر ما يقرب من أربع صفحات. 

-١‏ 7. كريمتان 794 الحجرء 7/اصا. 

اللد 3 الاو ا ع 

داع المس ورعو هيا. 

ه- ه. راجع: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص 5 و المصنّف نقل هذه العبارات و حذف من بينها أكثر من خمس صفحات. 
-ع. لم أعثر عليه فى مصادر الروايه. 


/- /ا. كريمه 06 الأعراف. 


الخمس الظافيه _ه بالخلق: فهو الذى لق للقتاءة و عبر عن الآلغره .وه ها يذركف بالحوات الكمين الباظت و فى العقل و 
القلب و السرّ و الروح 


و الخفيّ _ بالأسمر» فعالم الأ-مر هو الملكوت المذى خلق من لاشىء. و هو الأوّليات العظام الّتى خلقها اللّه للبقاء _ من الروح و 
العقل و القلم و اللوح و 


العرش و الكرسيّ و الجِنّه والنار _. 

و سمّى عالم الأمن أمراة لأنه أوجده الله بأمر دكن من لأ شى + بلاواسطه كىن كقوله: احَلْقيك من قَبِلُ وَلَم تك شَّينااا). و 
سمى عالم الخلق خلقاء لأنّه أوجده بالوسائط من شىيء كقوله: «وَ ما حَلَقَ اللّهُ من ش40 و من هنا تبئن أنْ قوله _- 
بيناته: رتل الأو نين آمو رَيّى)() انما هو لتعريف الروح؛ يعنى انّه من عالم الأمر و البقاءء لامن عالم الخلق و الفناءء» و انه 


ليس للاستفهام. كما ظنّ جماعةٌ: انّ الله أبهم علم الروح على الخلق و استأثر لنفسه حتّى قالوا: «انّ النبى _ صلى الله عليه و آله و 
في 


عالما به!/؛ و لم يعرفوا أنه جل منصب حبيب الله و نيه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم ._ من أن يكون جاهلا بالروح؛ مع أَنَهَ عالم 
باللدو كيل الله 


عليه بقوله: «وَ عَلّمك ما لّم تكن تَعْلَّم و كان فَضْلّ الله عَلَِك عَظِيما2(0). فانْ الروح الأمرىٌّ هو حقيقه ذاته المقدّسه لأنْ 


حقيقه الواجبيه أوَّل ما اقتضت بالمشيه الذاتيه هو جوهرٌ قدسيٌ تستمى بالروح الأعظم و العقل الأوّل و القلم الأعلى و الحقيقه 
المحمّديه _ على ما 


وودك به الأحاديث التبوثه :نطقت به الحكمه الاللغيه __؛ فكبى لأيعرق هر ذاته ونفسه و قال: «من عرق ثفسه فقد عرق 


ربّه(0)؟!ء فكيف يجوز أن يقال: انه لم يعرف نفسه ولا ربّه؟!. 


و أمّرا سكوته عن جواب سؤال الروح و توقفه لانتظار الوحى حين سألته اليهود. فلغموض يرى فى معناه و دَقَهِ لايفهمها اليهود _ 


لبلاده طباعهم و 
فساوه قلوبهم _ ؛ فانّه 


ص : 768 


؟- 7. كريمه 180 الأعراف. 


عدم كري ه81 اندرا 
ا ا 
د- ه. قد تكلمنا حول هذا الحديث و سنده؛ راجع: ص 8 التعليق .١‏ 


ما يَعقَلَهَا إلا العَالِمُونَ(1). و هم أرباب السلوك و السائرون إلى الله فانّهم لما عبروا عن النفس و صفاتها و وصلوا إلى 


حريم القلب عرفوا النفس بنور القلب؛ و لمّما عبروا بالسرٌ عن القلب و صفاته و وصلوا إلى مقام السرّ عرفوا بعلم السرٌ القلب؛ و إذا 


عبروا عن السرٌّ و 


وصلوا إلى عالم الروح عرفوا بنور الروح السرّ؛ و إذا عبروا عن عالم الروح و وصلوا إلى منزل الخفيّ عرفوا بشواهد الحقٌّ الروح؛ 
و إذا عبروا عن منزل 


الخفيَّ ووصلوا إلى ساحل بحر الحقيقه عرفوا بأنوار مشاهدات الجمال الخفي؛ و إذا فنوا سطرانت حجلن يفاك الجلال غد 
أيه الوسجزة ووضلوا إن 


لبجه بحر الحقيقه كوشفوا بهويّه الحقّ _ تعالى __؛ و إذا استغرقوا فى بحر الهويّه و ابقوا ببقاء الألوهييه عرفوا الله باللّهه و وجدوه 


حين وجدوه. هذا أوان 


إزائه ماهيه كل شئء كما هى. 


وقد تحقّق للعبد مقام «كنت له سمعا و بصرا و لسانا و يدا» مصداق قرب النوافل» كما فى الحديث: «انّ العبد يتقرّب إلى 


بالنوافل» _ الى مرّ(؟) _. ففى هذه الحاله كيف يبقى لمعرفه الروح خطرٌ عند من هذا حاله و هو مع هذه الرتبه العليه و 


مرتبه الرساله؟!؛ فاذا كان هذا حال العارفين و السائرين» فكيف بحال سيد المرسلين و خاتم النبيين و حبيب ربٌ العالمين و 
أفضل الأوّلِين و الآخرين 


فعُلم مما ذكر أنّ الانسان فى الحقيقه أمرٌ وراء هذا البدن المحسوس.ء و هو من عالم الملكوت. و به قوام هذا البدن» و هو ليس 


من جنس شَىءٍ من 


أجزائه. فان فى اهاب كل حيوانٍ كامل حيوانا آخر من عالم الغيب هو فى الحقيقه يسمع و يرى و يشم و يذوق و يلمس و 
يبطش و يمشى؛ ولهذا 


يفعل هذه الأفاعيل و إن ركدت هذه القوى و الحواسٌ البدثيه منه _ كما فى النوم و الإغماء و السكر _ء فله فى ذاته هذه 


المشاعر و الآلآت من غير 
غور. إلا أنّها ليست ثابتهٌ فى عالم الحسٌ و الشهاده وهذه المشاعر الظاهره بمنزله ظلال 


ص : /81"؟ 


.١ -١‏ كريمه ”57 العنكبوت. 
؟- ؟. راجع: ص 788 التعليق ". 


لتدك؛ و كذلكك هذا البدن الظاهر بمنزله قشر و غلا.ف و قالب لذلك البدن. و إِنّما حياه هذه كلها بذاككء و هو الحيوان 
باللاضورى لله الااره قر له 


عرّوجل ._: اثْمَ أَنشَأنَاُ خَلَقَا آخَرَ)(1)؛ و فى حقٌّ آدم: «وَ نَفَحْتٌ فيه مِن رُوجى)(1)؛ و فى 
حقٌّ عيسى: «وَ كلِمَيهُ لْقَاهَا إلى مَريم وَ رُوحٌ منه(. 


و هذه الاضافه يؤذن على شرف هذه النفس و كونها عريّةٌ عن عالم الأجرام؛ قال _ تعالى _: ايا أَيتّهَا النْسٌُ المَطْمَيْتَه * ازجعى 
إِلَى رَبك( و الرجوع يدل على السابقه. 


و روى الشيخ الطبرسىئّ فى كتاب الإحتجاج عن الصادق _ عليه السلام _ انّه قال: «الروح لايوصف بثقل و لا خَفّوِه و هى جسمٌ 
دقيقٌ جدًا ليس قالبا 


كثيفا. و هى بمنزله الريح فى الزقٌ» فاذا نفخت فيه امتلأ الزقّ منها فلايزيد فى وزن الزقٌّ ولُوججها و لاينقصه خروججها. و كذلك 
الروح ليس لها وزنٌ ولا 
ثقل. 


قيل: فبتلاشى الروح بعد خروجه من قالبه أم هو باق ؟ 


قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ فى الصورء فعند ذلكك تبطل الأشياء و تفنى فلاحسٌ و لامحسوس. ثم أعيدت الأشياء كما بدأها 
مدئرهاء و ذلك 


أربعمائه سنه ليست فيها الخلق» و ذلكك بين النفختين)(2). 


وقال أيضا: «انّ الروح مقيمةٌ فى مكانهاء روح المحسن فى ضياءٍ و فسحي. و روح المسىء فى ضيق و ظلمهه و البدن يصير ترابا 
_... الحديث _)(2). 


وفى روايه أخرى قال: الوعها يوضو انق و نوفياو الوقن كارقةا و الها الله ٠‏ سسفائيةد_ عر كبا كلسي 
حكمته)(/ا. 


قوله _ عليه السلام __: «و قد تفارقه و يلبسها الله غيره» صريحٌ فى أُنّها مجرّدةٌ عن البدن 


ص : 75/8 


١-3‏ كريمه 16 المؤمترة: 
1- 7. كريمتان 74 الحجر الاصآ. 


عدم كرويه ١18‏ الساء. 

ع- ع. كريمتان 018 777 الفجر. 

ذ- ه. راجع: «الاحتجاج» ج ” ص 758 و الحديث نقله المصنّف من غير تقبيدٍ بألفاظه؛ فراجعه. 
8- 8. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 762. 


. راجع: «بحار الأنوار» ج 2١‏ ص ©" 


مستقلَةٌ» و أن ليس المراد بها الروح البخارئٌ. 


و أمّرا اطلاق الجسم عليها فلأنٌ نشأه الملكوت أيضا جسمائيَةٌ من حيث الصوره و إن كانت روحائيَهٌ من حيث المعنى و غير 
مدركهٍ بهذه الحواس 


الظاهره. و روى محمد بن الحسن الصفار فى بصائر الدرجات عنه _ عليه السلام _ أيضا انه قال: «مثل(١)‏ المؤمن و بدنه 
كجوهره 


فى صندوق إذا أخرجت الجوهره منه طرح الصندوق و لم يعبا به)؛ 
وقال: دان الأرواح لاتمازج البدن ولاتداخله؛ إِنّما هى كالكلٌ للبدن محيطهةٌ به(؟). 


مكنا يال على ذلكك دلال واضححة أن بدن الانسان دائم الذوبان و السيلان بعكوف الحراره الغريزيّه على التحليل و التنقيص» و 


ذاته منذ الصبا باقية؛ 


فهو هو بروحه لاببدنه. و إلى هذا أشير فيما روى عن الصادق __ عليه السلام _ فى قوله _ سبحانه _: ٠‏ كُلْمَا نَضْدِجَتْ جُلُودُهم 


بَدََامُعْ جلودا غَيرَهَا 

ليذُوقُوا العَذَّاب)7*0 حيث سثل: «ماذنب الغير ؟ 

قال: ويحكث!ء هى هى و هى غيرها»()؛ فافهم و اغتنم. 

ثم اعلم ! أن روح الانسان متعدّدٌ _ كما تضمنه حديث جابر عن الباقر» عليه السلام(8)  _‏ خمسةٌ للمقربين : 
روح القدسء و به علموا جميع الأشياء؛ 

و روح الإيمان, و به عبدوالله ؛ 

و روح القوّهء و به جاهدوا العدوٌ و عالجوا المعاش ؛ 

و روح الشهوه. و به أصابوا لذَّه الطعام و النكاح ؛ 

و روح البدن, و به يدون ويدرجون. 

و أربعة لأصحاب اليمين» لفقد روح القدس عنهم؛ و ثلاثهٌ لأصحاب الشّمال و الدوّاب» 


عد 


.١-١‏ المصدر: + روح. 

7- 7. راجع: «بصائر الدرجات» ص 82. 

#ك ع كورمة 82 الساءء: 

©- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج لاص 7 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج طن 2 أشان اليه المكلاك اليحنق الجزاتري أيضاء راجع: 0 


لفقد روح الإيمان عنهم. 


فطائفة من الناس ليس لهم من النفوس إلا الحيوائيه» فهم الانسان المحسوس يأكلون و يشربون و ينكحون. و ليس لهم ادراكك 


فاذا ماتوا فاتوا ؛ 
و طائفةٌ نفوسهم أعلى رتبهٌ من هؤلاء؛ لأنّها ناطقةٌ مدركةٌ للمعقولات؛ و هم أصحاب القلوب ؛ 


وطائفةٌ نفوسهم أجل و أعلى من هاتين الطائفتين» و هم الذين وصلوا إلى مقام الروح و صارت نفوسهم روحا محضا و عقلا 


صرفاء سواءٌ كانوا فى أَوّل 
الفطره كذلكك _ كبعض الأنبياء __» أو بعد السير و السلوكك _ كسائر الأنبياء» عليهم السلام __. 


وجقا ندل عن العتلكى خؤاهر القومن م الخير ينا روائ موفوعا عن كمل وق ز بان فال سالك مولانا امبر الم هن :عله 
السلام _» فقلت: يا 


أميرالمؤمنين !» أريد أن تعوّفنى نفسى؛ 
قال: يا كميل! و أىّ الأنفس تريد أن أعدفكك؟ 
لكا مولا اوه هرد الشف راسد 


قال: يا كميل ! إِنّما هى أربعةٌ: الناميه النباتنه» و الحسّديه الحيواتنه» و الناطقه القدسيّهء و الكليِه الإلآهتّه؛ و لكل واحدهٍ من هذه 


خمس قوى و خاصيتان 


فالناميه النباتيه لها خمس قوى: جاذبةٌ» و ماسكة؛ و هاضمة و دافعة» و مرئيه؛ و لها خاصيئتان: الزياده و النقصان. و انبعاثها من 
الكبد؛ 


و الحسّّه الحيواتيه لها خمس قوى: سمعٌ» و بصرٌ و شمٌ» و ذوق, و لمسٌ؛ و لها خاصيّتان: الشهوه؛ و الغضب. و انبعاثها من القلب 
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و الناطقه القدسيّه لها خمس قوى: فكرٌء و ذكرٌء و علمٌ» و عملء و نباهةٌ؛ و ليس لها انبعاثٌ. و هى أشبه الأشياء بالنفوس الملكيه. 
ولها خاصيتان: 


النزاهه. و الحكمه ؛ 


و الكليّه الإلا-هته لها خمس قوى: بقاءٌ فى فناءِ» و نعيمٌ فى شقاءء و عر فى ذلء و فقرٌ فى غنىّء و صبرٌ فى بلاء. و لها خاصئيتان: 
الرضاء و التسليم. و 


هنذة التن اعد اها مق اللو إلة تيوه 


70٠١ : ص‎ 


كال اللهنالن وو تقكث فاون ترح لكام و قالش ) الا لتقف لفن ع فى :إل وفك هار النقا :وسط 
الكل»(). و هذا الحديث مما أخرجه الشيخ البهايى فى الكشكول(6). 


أقول: النفسان الأخيرتان ليستا فى كثير من أفراد الإنسان _ كما مرّ فى حديث جابر _ . 

وماروى أيضا إِنْ أعرابيا سأل أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ عن النفسء فقال له: «عن أىٌ النفس تسأل ؟ 

فقال: يا مولاى! هل النفس أنفسٌ عديدةٌ ؟ ! 

فقال _ عليه السلام __: نعم نفسٌ ناميةٌ نباتيةٌ» و نفسٌ حسّيَةٌ حيوانيَةٌ» و نفسٌ ناطقةٌ قدسيّةٌ» و نفسٌ إلآهيه ملكوتيةٌ كليةٌ. 
قال: يا مولاى إء ما النباتيه؟ 


قال: قَوّهٌ أصلها الطبائع الأربع» بدو ايجادها عند مسقط النطفه. مقرّها الكبد, مادّتها من لطائف الأغذيه. فعلها النموّ و الزياده» و 
سبب فراقها اختللاف 


المتولدات. فاذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجه لا عود مجاوره. 
فقال: يا مولاى! وها التفس الحيواتيه؟ 

قال: قَوّةٌ فلكيةٌ و حرارةٌ غريزيةٌ أصلها الأفلاكك. بدو ايجادها عند الولاده)(2). 
قال جالينوس: «النفوس ثلاثهٌ: النطقيه» و متعلّقها الدماغ؛ 

والنفس الغضبئه» و متعلّقها القاب؛ 

و النفس الشهوائيه» و متعلقها الكبد). 

وذهب أرسطو و من تبعه إلى أن النفس واحدةٌ(2) و تنبعث منها قوى مختلفه كثيرهٍ 
ص : "0١‏ 

.١ -١‏ كريمتان 79 الحجر, الا صا. 

؟- ؟. كريمتان 278 77 الفجر. 

*- ". راجع: «بحار الأنوار» ج 2١‏ ص 8 


- ©. راجع: «الكشكول» ج ١‏ ص 848. 
ه- ه. ما وجدته؛ لا فى «نهج البلاغه) و لا فى «بحار الأنوار» و لا فى غيرهما من المصادر. 


ع- ع. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج 4 ص /. 


بسن الأفال المتعاقةةو ذا فى انحل الذى الاسكد فيه 


وفى رساله تركيب الجسد من إخوان الصّ فاء: «إِنّ النفس واحدةٌ بالذات. و إِنّما تقع عليها الأسماء بحسب ما يظهر منها من 
الأعمال. و ذلكك انّها إذا 


فعلت فى الجسم الاغتذاء و النموٌ تسمّى النفس النباتيه؛ و إذا فعلت فيه الحسٌ و الحركه تسمّى النفس الحيوائيه؛ و إذا فعلت فيه 
الفكر و التمييز 


سمّيت الناطقه)(١).‏ 
والحقٌّ أن النفس واحدةٌ كما قال _ تعالى __: «هُوَ الْذِى حَلْفَكم مِن نفس وَاحِدَه)(1)؛ و هذه الأعضاء و الجوارح مراتب 
تنرّلها و أظلالهاء كما هو مذهب الحقٌ. و على هذا يوججه الأحاديث المذكوره؛ فتديّر. 


وفى نسخه ابن ادريس: «لكلّ زوج) __بالزاء المعجمه و الجيم المعجمه بعد الواو _. «الزوج »: ما يكون له نظيرٌ و ما قابل الفرد. 
قال ابن دريك: «و 


الزوج: كل اثنين» ضدّ الفرد00), و تبعه الجوهرى50). أو الصنفء أو 


النوع لكل شىءٍ _ كماقاله ل الأثير(0) _ . فالمعنى على الأوّل: جعل لكل واحدٍ من الزوجين منهم قوّتا معلرماة قالح قال 
كل شىءِ 
خلقه من الأشياء جعله زوجين: كما قال _ سبحانه __: «وَ من كل شَّيْءِ لقنا زرَوجَين)(2): ليعددف أن لاثانى له يكون معه 


زوجا. 


قال بعض العرفاء: «انْ الروح الانسانى لو لم يجعل منه زوجه _ و هو القلب _ ليسكن إليه» 


ص : 7607 


.1١-١‏ راجع: «رسائل إخوان الصفاء» ج "ص اال مع تغيير. 

؟- 7. كريمه 184 الأعراف. 

*- #. قال ابن دريد: «و الزوج زوج المرأه» و المرأه زوج البعلهو كل النية زوجٌ)» راجع: «جمهره اللغه» ج ١‏ ص 3١‏ القائمه 7. 
ع- *. قال: «و الزوج خلاف الفرد» يقال: زوج أو فردا» راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص ”٠١‏ القائمه 7. 

ه- ه. قال: «الأصل فى الزوج الصنف و النوع من كلّ شىء» راجع: «النهايه» ج ؟ ص 817 و انظر أيضاً: «الفرائد الطريفه» ص 
12 «شرح الصحيفه) ص 8/. 


ع ع. كريمه 58 الذاريات. 


لما سكن فى القالب). 

وعلى الثانى: «لكلّ ف وصنفٍ) كما فسروا «الأزواج» فى قوله تعالى : «الذين حلن الأزواك كلّهَام1) أى: الأنواع و 
الأصناف(5). لان كلّ ممكن زو تركيبيٌ من الوجود و المهتّه» أو النفس و البدن أو الصوره و المادّه» أو الفصل و الجنس _ . 
<و«القوت» _ بالضمٌ __: ما يؤكل ليمسك الرمق. و منه الحديث: «اللهم اجعل رزق آل محمّدٍ قوت/0), أى: 


بقدر ما يمسكك الرمق من المطعم. و فى الدعاء من طريق العامّه: «و جعل لكل منهم قيتهٌ مقسومةهً من رزقه)()» و هى فعلةٌ من 
القوت _ كميته من الموت _ (82) >. 


وقيل: «المراد بالقوت الرزق مطلقاء روحائيا كان أو جسمائيا »). 
ولا اعتبار بنسخه «قوّتا» _ بتشديد الواو مقابلا للضعف _, لأنّ رسم الخط لايساعدها. 


وقوله: «معلوما»» أ باعتيان الحس بو مكمنوها باعتبار القدر و النوع. أو المعلوم الوصف و القدر و الوقت والقسمه _ حسب ما 
ع“ 6 1 | 5 و 


تستدعيه الاراده التابعه لها _ . و فى نسخه قديمه: «و جعل لكل ذى روح )؛ وهو ظاهر المعنى. 

حقرلة ومع ورقهه إنا ساق يجفل» أو قله سما 

و«من) يحتمل أن تكون ابتدائية» و بيائية» و تبعيضية. 

و الضمير إِمَا راجمٌ إلى الله _ تعالى __» فيكون من باب اضافه الشىء إلى فاعله باعتبار 

ص : 76017 

اال كربية ؟١الرخرف:‏ 

؟- ؟. قال القرطبى: «قال سعيد بن جبير: أى الأصناف كلها راجع: «تفسير القرطبى» ج ١8‏ ص 8ت. و أمَا غيره من المفسّرين فلم 
أجل لهم 0 على هذا المعنى» فانظر: امجمع البيان) ج 93 ص 36 «التفسير الكبيرا ج ”7 ص /ا «التبيان) ج 94 ص إغعية 
«تفسير البيضاوى») ص /267. 

م راجع: «بحار الأنوارا ج الاص .٠١‏ 


؟- . لم أعثر عليه فى طرقهم؛ نعم أورده ابن الأثير فى شرح لفظه «قوت/. راجع: «النهايه» ج © ص .1١14‏ 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 77/2. 


أن خلقه و تعيينه و تقسيمه منه _ سبحانه _ ليثق(1١)‏ الانسان بوصول ما قدّره الله إليه فيكفٌ عن 

الحرص و الهلع فى طلبه؛ أو إلى «الروح »» فيكون من باب اضافه الشىء إلى صاحبهء بيانا لعنايته و تمليكه ما يحتاج إليه. 
و «الرزق» فى اللغه: العطاء(5)» و يطلق على النصيب المعطى» نحوذبح ورعى _ بالكسر _ للمذبوح و 

المرعى 00 >. 

و قيل: هو الحظّ مطلقا؛ قال _ تعالى __: «وَ تَعَلُونَ رزقكم أَنّكم تُكذْبُونَ(). أى: حظّكم و نصيبكم(8). 

و قيل: هو بالفتح مصدنٌ و بالكسر اسمٌ. والعرف خصّصه بما ينتفع به الحيوان» يأكل أو يستعمل. 

وقيل: هو ما يملكك ؛ 


وباط لأنّ الانسان قد يقول: «اللّهِمْ ارزقنى ولدا صالحاء أو زوجةهً صالحةً) و هما ليسا بمملوكين له؛ و كذا يقول: «اللهم 


ارزقنى عقالا أعيش 

عوال ل لس ممما كذه روأ يكنا ميمه لواروود اليد لها لكت 

وقال حكيتٌ: الرزق ما يعطى المالك لمملوكه قدر ما يكفيه ؛ 

و قال عالمٌ: الرزق تهيئه أسباب المعايش ؛ 

وقيل: هو ما قسّم للعبد من صنوف ما يحتاج إليه من المطعومات و الملبوسات و نحوهما؛ 
وقيل: هو ما لايزيده الطلب و لاينقصه التركك. 

قيل لبعضهم: «من أين رزقكك ؟ 

قال: من خزائن ليس عليها حجاتٌ و معادن شتّى مفحه الأيواب). 

ص : 7605 

.١ -١‏ المصدر: إلى فاعله تأكيدا لجعله أو قسمته ليثق. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 777. 
- ع. كريمه 87 الواقعه. 


ه- ه. و قال الجوهرى بعد أن ذكر الكريمه: «أى شكر رزقكم)» راجع: نفس المصدرالمتقدّم ذكره. 


و قال بعض العرفاء: «الشك فى الرزق والشرك فى التوحيد كلاهما واحدٌ ١؛‏ فسمع ذلكك بعض الحكماءء فقال: العاقل لايشكك 
فى أصل الرزق. و انه 


يعتقد أن رازقه هو الله _ سبحانه _ و انه قادرٌ على ايصاله إليه؛ و لكن شكه فيما وراء ذلككء فالّهِ يتمنّى أن يعلم أن رزقه من 


أين يأتى و كيف يأتى و 

متى يأتى؟!» و ذلكك غيبٌ محجوبٌ عنه). 

<و الأشاعره يقولون: هو ما انتفع به حيٌ _ سواءٌ كان بالتغدّى, أو غيره؛ مباحا كان أو حرامال!) _). 
و ربّما قال بعضهم: «هو ما يتربّى به الحيوانات من الأغذيه و الأشربه. لا غير)(؟)؛ 

قال الآمدىٌ: «و التعويل على الأوّل)(*) >. 

و قيل: «عبارةٌ عن تمكين الحيوان من الانتفاع ). 

و هذا مذهب أبى الحسين البصرى و سائر المعتزله. و لهذا ذهبوا إلى أن الحرام لايكون رزقال). و 

ذلك لأنّهم استحالوا من الله أن يمككن من الحرام؛ بدليل أنه <منع من الانتفاع به و أمر بالزجر عنه. 
قالوا: «هو ما صمح انتفاع الحيوان به من التغذّى أو غيره» و ليس لأحدٍ منعه منه)(2). فلايكون 


الحرام رزقا عندهو(2). و بقوله _ تعالى _: «وَ مِمًا رَرََنَاهُم يُنَفِقَونَ(/2 حيث أسند الرزق إلى نفسه ايذانا بأنّهم ينفقون من 
الحلال الطتيب الطلقء فانٌ انفاق الحرام بمعزلٍ عن 


ص : 76060 


1-1 قال التوشنى :0 فبدخل فيذررق الإسان والدواب ورغيرهما من المأ كول وغيرهه ميالحا أو تحراما/: راجع: «الشرح 
الجديد على المعريد عن /ه السطر 1ق انظر أيضاء «اللوامع الإلآهيهه ص ١ 77١‏ الفرائد الطريفه» ص .١758‏ 

؟- 7. كما حكاه القوشجى» راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره. 

"'- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 777. 

©- ع. راجع: «الذخيره فى علم الكلام) ص 1884. 

ه- ه. قال المرتضى بعد أن فرغ من تعريف الرزق: «و البهيمه مرزوقةٌ على هذا الحدّء لان كل شىءٍ صحٌ أن ينتفع به و لم يكن 
لغيرها منعها منه فهو رزق لها»» راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره ص 197. 

ع- ع. انظر: «اللوامع الإلآهيه» ص .77١‏ 

- /. تكرّرت هذه الكريمه فى القرآن الكريم 8 مرّات» فانظر كنموذج: " البقره. 


ايجاب المدح. 
و بقوله _ تعالى __: «قل أَرَأَيتُم مَا أنرّلَ اللَهُ لكم من رزق فَجَعَلتم مِنَهُ حرَاما وَ خلالا0)» حيث ذمٌ المشركين على تحريم ما 
رزقهم الله(1)>» إذ قد بين انّ من حرّم رزق الله فهو مفتر عليه» فثبت أن الحرام لايكون رزقا. 


و بما رووه عن صفوان بن أميّه» قال: «كنا عند رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ إذ جاء عمرو بن قرّه فقال: يا رسول 


علي الشقوه؛ فلا أرانى أرزق إلا من دقفى بكفّىء فَأذّن لى فى الغناء من غير فاحشه؛ 


فقال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _لا آذن لكك ولا كرامةً ولا نعمة» كذبت يا عدو الله إ» لقد رزقكك الله طيبا 
فاخترت ما حرّم اللّه عليكك 


مق نوؤقه مكان ها أحل الله لك من حخلاله, أما ألكة لو قلك بعد هذه التويه ضربتكك قيربا #نديدا201 


و الجواب: أمَا عن الأوّل: فبأنْ المنع الشرعي للأكل الحرام لايناقض انسباق القدرى لبعض الأشخاص إليه. و تحقيق هذا المقام 
يحتاج إلى مسلكك 


وأقاعق القاتى: ناث اس ا الروق إلى الله على سيل الترغيت و الخر يض عن الاتفاف و إن كاذ الحرام رزقا أيضا _ كما 
يق_ال: «يا خالق العرش و 


الكرسىء و يا خالق الكلاب و الخنازير» _ ؛ كقوله: «يَشرَبُ بها عِبَادٌ الله( فخصٌّ العباد بالمتّقينء و الكفار من العباد؛ 
وعن الثالث: بأنّ الذمّ للمشركين لأجل أنْهم حرّموا ما أحلّ الله من الرزق ؛ 


و أمرا عن الرابع: فبأنَ الخبر حبَةٌ عليكم لا لكم إء لأنّ قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: «فاخترت ما حرّم الله عليكك من 


رزقه) صريحٌ فى أن 
الرزق قد يكون حراما(ه). 
ص 0 


1ل كريمة ةق وس 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 778. 


- ". راجع: «سئن ابن ماجها ج ١‏ ص 87١‏ الحديث 4: «بحار الأنوار) ج هص .15١‏ 

*-ع. كريمه © الإنسان. 

ه- ه. هكذا أجاب المصئّف عنما استدل به المعتزله على صححه قولهم, و هذا غريبٌ جدَّاًء و ليس هيهنا مجال البحث عنه. و لكنّه 
لو مشى على ممشى المحقّقين كان أحسن و أليق» فمثلاً فى الحديث اطلاءق الحرام على الرزق من باب المشاكله حيث قال 
السائل: «فلا أرانى أرزق»: كما فى قوله _ تعالى _: (وَ مَكرُوا وَ مَك اللهُ). و لتفصيله انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 7/4. 


و استدلٌ بعض الأشاعره بأنّ الحرام لو لم يكن رزقا لم يكن المتغذّى به طول عمره مرزوقا؛ و ليس كذلكك, لقول_ه _ تعالى _- 


: «وَامَا من دَابَهِ فى الأرض 
إلا عَلَى الله لم43 


أقول: هذا الاستدلال ضعيفٌء لمنع تحمّق مادّه النقضء إذ ما من حيوان إلا و له رزق من الحلال و لو فى بعض الأوقات _ كما 
عند كونه فى بطن أمّه 


و قبل: «أجيب عنه بأنَّ الرزق عند المعتزله أعمم من الغذاءء و هم لم يشترطوا الانتفاع بالفعل» فالمتغذّى طول عمره بالحرام إِنّما 
يرد النقض به لو 


لم ينتفع مدّه عمره بشىءٍ انتفاعا محللا _ حتى شرب الماء و التنفس فى الهواء _» بل و لاتمكن من الانتفاع بذلكك أصالاء و 
ظاهدٌ انّ هذا مما لايمك: 


و أيضا فلهم أن يقولوا: لومات حيوانٌ قبل أن يتناول شيئا محللا و لامحرّما يلزم أن يكون غير مرزوق» فما هو جوابكم فهو 


جوابنا»(7)؛ انتهى. 


أقول: و الحقّ ان النزاع فى هذه المسأله يرجع إلى محض اللّغه. و هو انّ الحرام هل يستّى رزقاء أم لا؟ و لامجال للدليل العقلى 
فى الألفاظ. 


واعلم ! أن الرزق كله من قبل الله لا من قبل غيره لاله من ضروريّات بقاء الانسان و الحيوان» فهو مقدَّرٌ بتقدير الله مضمونٌ 
كناك 


و البرهان عليه من طريق العقل: انه _ تعالى _ يعلم ذاته و ما يوجب ذاته على الترتيب الأقدم فالأقدم _... » و هكذا إلى أدنى 
المراتب __. فهو قد عقل 


جمى_ع الموجودات من جهه عقله لذاته. لأنّ عقله لذاته عله ما يقتضيه ذاته» و إن كان بالقصد الثانى . و كل ما يعقله لابدّ أن 
يوجده. لأنّ علمه علمٌ 


ص : /ام؟ 


.١ -١‏ كريمه 8 هود. 
”- 7. هذا قول العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 5/4. 


المرجوداك من غلمه بذاقهويما يجيه ذاقدمق الميتدعات و الكاتات؟ لآ الله معان - وسوى الكل عن :كات فكتنا أن تعدله 


لذاته لايجوز أن يتغئر» 


فكذلكة تعقله لكل ما شرب عن ذاله. فكل ها يعقل وجوده عن ذاه وعن عقله لذاته لابجوز أن يقر بل يحب وجوه كل 
ذلك على الوجه الّذى 


عقله. و وجود أنواع الحيوانات و بقاؤها متعمّل له _ تعالى _ بلاشكك فيه. ولا خلاف فيه من أحدٍ من العقلاء _ و خصوصا 


وجود النوع الانسانى و بقائه 


» فيجب وجود هذا النوع و بقائه؛ و كذا سائر الأنواع الحيوائيه المتوالده. و لما كان وجود النوع إِنّْما يبقى مستحفظا بتعاقب 
أشخاصه و بلوغ كل 


لقص حنيا الل كباله اللص كوه أنحولد فق ا عن كلديو لوخ إلى لكف الكبال لمكي إل ببقادصيةة يضال كنا 
إليه» و بقائه تلكك المدّه 


لايمكن إلا بما به قوام حياه البدن من الرطوبات الغريزيّه الّتى هى أبدا إلى التحلّل و الذوبان و النقصان بواسطه استيلاء الحرارات 
الداخلته و الخارجته 


عليهاء فيحتاج فى تحلّلها و ذوبانها و نقصانها فى كلّ لحظهٍ إلى البدل؛ و هو الرزق الصورى؛ فقوام الحياه البدنيه بالرزق . 


والاشووال هالى قل وجوه الككا من ذاتفاى كال أسعايها و علليا فى داهمى وحروها يعقله مد ذانها راسو تل 


الأشخاص و تناسلهم, و تعّل تناسلهم ببقاء كل شخص مده و تعفّل بقاء كل شخص مده بما به قوام حياته» و هو الرزق ‏ و 
الرزق إِنّما يكون من 


النبات و الحيوان» كالخبز و اللّحم و الفواكه و الحلاوى _ فوجب أن يكون الرزق مضمونا بتقدير الرؤوف الرحيم؛ و لذلك قال: 
«وَ فى السَّمَاءِ رزقكم و 


كا توعدو ف نورت السمَاءٍ وَ الأرض ِنَّه لَحَقّ مل مَا أنكم تَنطقونَ(1). قال البيضاوى: «أى: مثل نطقكمء كما أنه 
لاشك لكم فى أنُكم تنطقون ينبغى أن لا تشكوا فى تحقّق ذلكك)(1). 


أقول: و يحتمل أن يكون التشبيه من حيث اتّصال النطق و فيضان المعانى من المبدء بقدر الحاجه من غير علمه بموضوعه و محل 


وروده؛ فيكون 


ص : /760 


١‏ كريمتان 277 ١؟‏ الذاريات: 


كال راجع: «تفسير البيضاوى» ص [لأحوة 


و روى الحميرى عن ابن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه؛ قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : 
ان الرؤق ليترل 


مق السماء إلى الأرض على 'عذد القطر و33 المطز إلى كل نفس بما قدو لها و لكق الله فضال 4932 فاسألو الله 
من فضله)0). 


و عن العتّاشىء عن اسمعيل بن كثير رفع الحديث إلى النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __» قال: «لكا نزلت هذه الآيه: «وَ 
اسَْلُوا الله من 


قَضْله)(؟) فقال أصحاب النبئ _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : ما هذا الفضل؟: أيكم يسأل رسول الله _ صَلَّى الله عليه و آله و 
سلّم _ عن ذلكك؟ 
قال: فقال علىٌ بن أبى طالب __عليه السلام __: أنا أسأله!ء فسأله عن ذلكك الفضل ما هو؟ 


فقال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: انّ الله خلق خلقه و قشم لهم أرزاقهم من حلها و عرّض لهم بالحرام» فمن 
اتتهكك حراما نقص له 


من الحلال بقدر ما انتهكك من الحرام و حوسب بها(2). إلى غير ذلكك من الأحاديث الوارده 
فى ذلك. 


فقد علم أن الرزق _ سواءٌ كان حلالاً بحسب الشرع أو حراماء أو غيرهما كرزق سائر الدوّاب _ واجبٌ عن قبل الله تعالى - 
وجوبا عقليا؛ كما قال: «مَا 


مِن دَابَهِ فى الأرض إلا عَلَى الله رزقهَاء(ع). 
فان قلت: فعلى هذا فالايجب السعى ولا فائده فيه!؛ 


قلت: السعى من الشرائط و الأسباب الّتى قدّر الأرزاق معلّقةٌ عليها؛ كما قال: «أبى اللّه أن يجرى الأشياء إل بأسبابها»(/0؛ 


ص :5609 
.١ -١‏ المصدر: _و. 
ا ة المصدر: فضول. 


يكن راجع: «قرب الإسناد) ص ١1١/‏ الحديث .61١‏ 


*- ع. كريمه 7" النساء. 

ه- ه. راجع: «تفسير العيّاشى» ج ١‏ ص 784 الحديث 118. 

8-5. كريمه 9 هود. 

1- . راجع: «بحار الأنوار» ج ١‏ صص 04١‏ 19 و فى كليهما: إلا بالأسباب. 


و أمَا من طريق النقل فمن القرآن قوله: «مَا من ذَابّهه ._... الى آخرها الذى ذكر _. 

وقول فى الإقرمر القورة د الله يرق من يَشَاءُ بغي حِسَاب)(01)؛ 

و قوله فى الحج: الَيرْقنهُم الله رزقا حصنا وَ إِنَّ الله لَهُوَ حَيرُ الوَازِقِينَ؛(5)؛ 

و فى العنكبوت: و كأَيّنْ ين دَابَهِ لآتَحمِلٌ رزقَها الله َررُهَا وَ يكم وَ هُوَ السَمِيعٌ العليم000؛ 

و فى حمعسق: او لو بط اللّهُ الرَقٌ ِعِبَادِهِ لَبَُوا فى الأرض و لَكنْ يتَرّلُ بقَدَرِ مَا يَمَاهُح(6)؛ إلى غير ذلكك من الآيات. 


و من الحديث ما روى عن أبى جعفر _ عليه السلام __انّه قال: اليس من نفس إلآ وقد فرض الله لها رزقها حلالاً يأتيها فى عافيه 
و عرض لها 
بالحرام من وجهٍ آخرء فان هى تناولت من الحرام شيئا قاض ها به من الحلاءل الى فرض الله لهاء و عند الله سؤالهما فضل 


كبير)(82)؛ 

ومافى النهجء قال _ عليه السلام __: «الرزق رزقان: رزقٌ تطلبه» و رزق يطلبكك؛ فان لم تأته أتاكك» فلاتحمل هم سنتكك على 
يوم(2) ما فيه. فان تكن السنه من عمركك فانٌ الله _ تعالى _ سيؤتيكك فى كل غدٍ جديدٍ ما قسم لكك؛ و إن لم تكن السنه من 
لكك0/(2؛ إلى غير ذلكك من الأخبار . 

فان قيل: من تركك السعى فهل يجب على الله _ تعالى _ ايصال الرزق إليه؟ 


قلت: فيه خلافٌ؛ فقيل: إِنّ الواجب هو ايصال القدر الضرورىٌ الّذى لايمكن التعتيش إلآ به ؛ 


78٠ : ص‎ 


1-1 كريحتان ؟#1البقره 7 النور. 

-١‏ ؟. كريمه 88 الحج. 

“- ”. كريمه 26 العنكبوت. 

- 6. كريمه ١7١/‏ حمعسق. 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج ه ص /157. 
#-8. المصدر: + على. 


/ا- /. راجع: «نهج البلاغه) الحكمه 04ص 267. 


و قيل: إِنّما يجب ايصال هذا القدر على من عظم توكله على رازقه» لقوله _ تعالى _: «وَ مَن يَتوَكل عَلَى الله فَهُوَ حَسبُ(1)» و 
اقلق فق الرعد لانعور عليه _ تفالى + 


قيل: و الحقٌّ إِنَّ ايصال هذا القدر كغيره غير واجب إلا بالسعى» لعموم الآيات و الأخبار. و روايات التوكل غير منافيه له لأنّه كما 
قال _ عليه السلام ‏ 


: «التوكلى أن تعقل بعي رك و تقول: توكلت على الله فى حفظه. لا على العقال»(1)؛ و ايصال القدر الضرورى و غيره إلى عديم 
السعى إِنّما هو من باب التفضّل لا من باب 


الوجوب عليه _ تعالى ‏ . 


أقول: المقامات و الحالات مختلفةٌ» و بحسبها تختلف مراتب التوكل و عدمه. ففى مقام الأسباب وجب السعى ألبثةء.و فى عدمه 


لايجب. و بهذا يجمع 
ين الا حرا فبكرا _ وسعتم ودزيات تحتق ف التو عالقا للد 


و قد جعل الله لكلّ انسان نصيبا من السعاده و قسطا من النعيم فى الدنيا و الآخره جميعا _ كما قال تعالى : و كل شَيْءٍ عِندَهُ 
بمقدَار)(9)» و قال: «وَ مَا تزه إلا بِقَدَرِ مَعلُوم:(6) __؛ فبمقدار ما يأخذ الانسان نصيبا و حظًا من النعيم و التلذّذ فى الدنيا ينتقص 


و 


حظّه و نصيبه من نعيم الآخره؛ و إليه الاشاره فى قوله _ تعالى _: (أَذْهَبتم طَيّبَاتكم فى حََاتِكمٌ الذَئئَا وَ اسْتَمْتَغْتْ بهاءاها و 
١‏ من كان يُرِيدُ حرتٌ الآخِرَه نَرِدْ لهُ فى ره وَ مَن كان يُرِيدُ حرثٌ الذَنيا نوْتِهِ منهَا وَمَا لَهُ فى الآخِرّهِ مِن تَصِيب)(2). 


"2١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ” الطلاق. 

اا لاما و دنهو تررك مه ماروى عن النن الاين سفال عش وبا رسول اللدا اعطياو أتر كل أن اطلقيناو آم كر وقال: 
أعقلها و توكل)» راجع: «حليه الأولياء؛ ج 4 ص 40" «فتح البارى» ج ٠١‏ ص ؟7١1,‏ «كنز العمّال» الحديث 6848. و ما روى عن 
الصادق _عليه السلام _ أيضاً انّه قال: «لاتدع طلب الرزق من حله و اعقل راحلتكك و توكل»» راجع: ٠‏ مستدرك الوسائل» _ 
الطبعه الحجريّه _ ج ”اص .6١8‏ 

دسم كرييه ارقت 

#داع, كريمة ١؟‏ الحر 

- ه. كريمه ؟الأحقاف. 


م-68. كريمه ٠١‏ الشورى. 


قال النبى _ صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم _: «نفث روح القدس فى روعى أن نفسا لن تموت حتّى تستكمل رزقهاء ألا فاتنّقوا الله 
و أجملوا فى 


؛)١()»بلطلا‎ 


و قال أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب __ عليه السلام __: «اعلموا علما نفسياً إن الله لم يجعل للعبد و إن عظمت حيلته و قويت 


مكيدته و اشتدّت 


طلبته أكثر مما سمّى له فى الذكر الحكيم)(1). 


فيها تبصرة 


اعلم! أن الرزق عند أهل الحقّ هو ما يتقوّى به الشخص و ينمو و يزيد فى تجوهره. سواءٌ كان من الجواهر الجسمائيه أو 
الروحانى_ه. فللأرواح أيضا 


أعذية كنا للأبداف وطذاء كل موحوو هن عنسه وه ] يشابهه: فكما أن غذاء الأبدان من جنسها _ و هو نيل المطعومات 
المحسوسه __فغذاء العقول 


الانسائيه إدراكك العلوم العقلتِه؛ إذ بها حياه تلكك العقول و بها تكمل و تزيد؛ و بفقدها تموت و تهلك؛ و بحسب نقصانها تذبل 


وتضعف. و إلى ال_رزق 


السنوق العلدج .رقف الاشاره وله مان _دو نعم وك كنيف مغر مقف وليدا المع اول رسول الله 
صلّى الله عليه و آله و سلّم _ اللبن بالعلم بقوله _ صلَّى الله عليه 


ص : 727 


.١-١‏ ما وجدته. و قريبٌ منه مارواه العلا.مه المجلسى عن خطبته _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى الأحد بعد أن سوّى 
الصفوف: «... و أنه قد نفث الروح الأ-مين فى روعى اله لن تموت نفسٌ حتّى تستوفى أقصى رزقها... و أجملوا الطلب؛؛ راجع: 
«بحار الأنوار» ج ٠١‏ ص 1378 و فيه أيضاً: «ألا و ان الروح الأمين نفث فى روعى اله لن تموت نفسٌُ حتّى تستكمل رزقهاء فانّقوا 
الله و اجملوا فى الطلب»؛ راجع: نفس المصدر ج ١7ص‏ 48. و ماوجدته فى طرق العامّه. 

؟- 7 راجع: «نهج البلاغه) الحكمه الا ص 077. 

دع وريه لخر 


ع-ع. فى النسختين: «و رزق ربكك»». و لذا استشهد بها المصئّف فيما نحن فيه. 


و آله وسلّم __: «أبيت عند ربّى(1) يطعمنى و يسقينى)(01-(). و معلومٌ أن طعامه و شرابه _ صلى 

الله عليه و آله و سلّم _ عند ربّه ليس من جنس هذه الأطعمه و الأشربه الجسمائته» بل من جنس الروحائيه. 

وعن زيد الشيخام عن أبى جعفر _ عليه السلام _ فى قوله _ تعالى _: اقَلْظر الإِنْسَانٌَ إِلَى طَعَامِهِ؛(6) قال: «قلت: ما طعامه؟ 
قال: علمه الذى يأخذ عقن (8) بأخذه(2). 


قال بعضهم: «أحيوا قلوب إخوانكم ببصائر بيانكم كما تحيون النبات و النوات» فانٌ نفسا تبعد عن الشهوات و الشبهات أفضل من 
أرض تصلح للنبات». 


قال الشاعر: 


وَفِى الجهل قبل المَوتِ مَوتٌ لأهله وَ أُحِسَامُهُم(/0 قبل القبور قبورٌ 


3 


وَإِنَّ ام لم يُحى بالعلم مَيْتٌ وَ ليس لَهُ حَنَّى امور تشُووْ0) 

قال الفتح الموصلى: «أ ليس الرجل إذا منع عنه الطعام و الشراب يموت ؟ 

قالوا: بلى» 

قال: كذلك القلوب إذا منع عنها الحكمه و العلم ثلاثه أيَام تموت !). 

قال أمين الدين البليانى: «أوَّل رزق وققة الل_تعالى [ العبد الأشاس التعدوده ون 


ص : "107 


.١-١‏ المصدر: +و. 

ا راجع: «بحار الأنوار) ج ١‏ ص "80. 

#دسروكذ| بلطل الفباراك ف التمتكيى د اطاشن إن قولف اول وسرل الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ اللبن بالعلم) 
مأخوذ من قول الشيخ ابن عربى حيث قال: «ألا ترى رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ أتى فى المنام بقدح لبنء قال: 
فشربته حتّى خرج الرىٌ من أظافيرى ... قيل: ما أوّلته يا رسول اللّه؟ قال: العلم»» راجع: «شرح العارف الكانا فى تلن لوم 
الحكم) ص 21١7‏ ثم تعليقاتنا عليه ص 5"4 الرقم .١١7/‏ 

اا كز رد لا صو 

ه- ه. المصدر: يأخذه ممن. 


ع ع. راجع: «بحار الأنوار) ج ؟ ص *4. 


/ا-لا. المصدر: أجسادهم. 


8-4 البيتان لأمير المؤمنين _ سلام اللّه عليه _» راجع: «أنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول») ص .57١‏ 


هذه التعية أ ضر شقافى اشرق شوو قي ف احبية طاريق دوهن القيت إل الله ى تعالن: جه 


قال بعض العارفين: «لكل أحدٍ نصيبٌ من لوامع اشراقات نوره _قل أو كثر _» فله الحيجه على كلّ أحدٍ بما عرّفه من آيات 


وجوده و دلائل صنعه و 
جوده؛ فوقع التكليف بمقتضى المعرفه» و العمل بموجب العلم». 
لاينْقصٌ مَنْ زَادَهُ نقِصٌء وَ لايَزِي مَنْ نَقَصّ مِنْهُمْ رَائد. 


«نقص» و «زاد) وردا فى اللغه متعدّيين» و لازمين إلى مفعولٍ واحدء و إلى مفعولين» تعره لتضيك و وك انو و كسك ردت 


زيدا حقّه و نقص و 
زاد الشىء. فقوله: «ينقص» مضارع نقص المتعدّى إلى واحدٍ. 


و«من نقص منهم) مفعول. و مفعول نقص محذوفء أى: نقصه منهم. و حذف المفعول شائعٌ إذا كان ضميرا عائدا إلى 
الموصول _ كقوله تعالى: «أ 


عَذَا الذى فقث الله وشو لأللكك أضه بعنه ., 


<و قوله: «زائدٌ»: فاعل يزيد. و الكلام على حذف مضاف» إذ ليس المراد تعلق النقص و الزياده بالذات» و هاتان الفقرتان تأكيدٌ 
اسان لكلو الب :اهن ثافة الله_ هال يفريه أو رزقه منهم لاينقصه ناقصٌ )4 و من نقصه _ 


سيخائه _ لا يزيده 13د أى: أمر الرزق مفوّضٌ إليه. فكلّ مقصور مما قدّر له لايمكن التخلق عنه _ 
كما مر الدليل عليه عقالاً و نقلا _. 

8 موق ل فى الْكهاد أجل مؤقونا و تَضت له أهداً مخدودا. 

ص : 788 

.١ -١‏ كريمه ١‏ الفرقان. 

المصدرة بو هاتانة جب اماف 


ركقود انظر: شرح الصحيفه») ضٍ 0/6 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 187. 


«ثمُ) هنا للتراخى فى الرتبه لا غير(1)؛ و فيه دلالة 
على أن تقدير الرزق مقدّمٌ على تقدير الأجل. و يؤيّده الحديث المشهور: «خلق الله الأرزاق قبل الأرواح بأربعه آلاف عاء)(1). 


ولا ينافيه ما روى: «انّه إذا استتمٌ خلق الانسان فى بطن أمّه كتب على جبهته سعادته و شقاوته و رزقه و أجله و سائر ما يصير إليه 
حاله)()؛ بحمل الأوّل على مرتبه القضاء؛ و الثانى على مرتبه القدر جمعا بين الخبرين. فلايرد 


ما قليل من: انّه يجب عطئ هذا على قوله: «سلك». لا على قوله: «جعل)؛ فتدبّر!. 


و «ضرب لغة بمعدى: سثره يقال:ضرب فى الأرض أى؛ سار. أ: انه سيره فى الحياه مده ذاث وقث؛ فهو يناسب: الأجل بمعتى 


المذدة حاو يمعلق 

قذّر و قرّرء و منه الضريبه _ و هو ما يؤدّى العبد إلى سئّده من الخراج المقرّر عليه0؟) _ . 
ووالسامه قرا حفن الى سكم ريااعل الأعمالة 

و قيل: هى اعتدال المزاج؛ 

و قيل: قَوٌة تتبع اعتدال المزاج؛ 

و قيل: قوّه الحسٌ و الحركه(2) >. 


وفى المشهور عند الجمهور حقيقةٌ فى القوّه الحشاسه أو ما تقتضيه. و بها سمّى الحيوان حيوانا. و يطلق على القوّه الناميه مجازاء 
لأنها من طلائعها و 


مقدّماتها؛ و على ما يختصٌ به الانسان من الفضائل _ كالعقل و العلم و الإيمان _ من حيث انه غايتها و كمالها. و إذا وصف بها 
البارى _ تعالى _ أريد 
بها صبحه اتّصافه بالعلم و القدره الآتيه لهذه القوّه فينا؛ أو معني 


فل 2 


3 هذا القول نقله الجزائرى عن بعض الأعلام ثم أخذ فى الردّ عليه راجع: «نور الأنوارا ص‎ .١ -١ 

؟- 7. لم أعثر عليه. 

". لم أعثر عليه أيضاً. و رواه الجزائرى» راجع: «نور الأنوار؛ ص .١19‏ 

*- ع. قال الزبيدى: «ضريبه العبد أى: غله العبد ... و هى ما يؤْدّى العبد إلى ستده من الخراج المقرّر عليه»» راجع: «تاج العروس) 


اج ”اص 177. 


4- 6. فارن: 2 
رن: «رياض السالكية: 
ض السالكين» ج ١‏ ص ”187. 


قائمٌ بذاته يقتضى ذلكك(١).‏ 


والحقٌّ أن الحياه ليست مثّرا يخصّ حقيقتها بالقوّه الحسشاسه الّتى فى هذه الحيوانات أو مبدأها فقط _ كما تومّم ! _؛ بل لكل 


شىءٍ حياةٌ يخصّه بها 


يسبح الله و يحمده. و بازائها موث هو عدم تلكك الحياه عنه» كما قال _ تعالى _: (وَ إِنْ مِنْ شََيْءٍ إلا بُسِبْحَ بِحَمدِهٍ و لَكنْ 


لاه تفقهو ن: سح تسْبيحَهم)(1). 


و ذلك لأن لكل شىء وجها يخضه به ينفعل عن ا فوقه و يفعل قيما تحته. و هذا الفعل و الاتفغال فى هذه الحيواثات هما 
الاحساس و التحريكك؛ و 


فى الإنسان هما التعمّل و الرويّه؛ و فى النبات هما التغدّى و التوليد. و هكذا القياس فيما علا و ما سفل حتّى يرجع فى إحدى 
الحاشيتين الفعل إلى 


الإتفعال: و فئ الأخرى بالعكسء لأنّه محض الوجود و الفعليه..و.يما كان لكل موجود وجةٌ خاصٌ إلى موجده _ وهو الله - 


كان سريان نور الحياه فيه 
و بما كان له وجهٌ إلى سببه كان فيه من الظلمه و الكثافه و العدم و الموت. 


قال بعض المحقّقين: «لا-يخفى على المحمّق انّه قد ثبت فى مقامه انّ لكل نوع جسمانيٌ صورةٌ مفارقة منه موجودةٌ فى عالم 
الملكوت الأعلى الربّانيَ و 


فى علم الله و هو اسمٌ من أسمائه و هو مدبّدٌ لهذا النوع ذو عنايهِ به هو بالحقيقه لسانه عند الله بالتسبيح و التقديس» و هو سمعه 


و بصره. و به حياته. 

فكلّ جسم حيٌ عند التحقيق»؛ انتهى كلامه. 

ثم اعلم! أنْ الحياه حياتان: 

حياه الجسد؛ 

و حياه النفس؟؛ 

أمَا حياه الجسد فهى النفس بعينهاء لأنّ بالنفس يتحرّك و بحس و ينمو و يتغذى؛ 

و أفا حا النقين :فهى قؤة لورية بها تيتدى النفس إلى ادراكك المعارق الحنه الالاعيه الى 


ص : 28" 


.6١7 وانظر: «الحكمه المتعاليه» ج / ص‎ .١ -١ 


وري «الاسراء. 


ترح رقانينا أنذا ره مخلدا هذه الحياه إلى ذكرناها السب هى حنانه طه سم عو الشب يوهي غير اماه الذاق 
للأجسام كلها كحياه الأرواح 


للأمرواح؛ غير انّ حياه الأ-رواح تظهر لها فى الأجسام المدبّره و حياه الأجسام الذاتيه لها ليست كذلك. فانّ الأجسام ما خلقت 
مدبْرةً» فتسبيحها بهذه 


الحياه الذاتئه كما ذكرناه لكك(1١).‏ 


قال الجنيد: «الحيّ من يكون حياته بحياه خالقه, لا من يكون حياته ببقاء هيكله. و من يكون بقاؤه ببقاء نفسه فانّه ميت فى وقت 


حياته» ومن كان 
حياته بربّه كان حياته عند وفاته. لأنّهِ يصل بذلكك إلى مرتبه الحياه الأصليّه)؛ انتهى كلامه. 


ثم انّ لكل من هاتين الحياتين افتقاراً فى الخروج من القوّه إلى الفعل و من النقص إلى الكمال إلى أغذيهِ و أدويهء و تميّزها و 
الفرق بين ضارّها و 


نافعها و ترياقها و سمّها. وأما أغذيه الأسرواح فهى العلوم الرئّائته» و أدويتها النافعه هى المواعظ الخطابيّه و الآداب الديئيه و 
الأعمال الشرعتبه» و أدويتها 


الغير النافعه _ بل المهلكه! _ هى الجهل بالمعارف الإيمائيه و اكتساب زمائم الأخلاق؛ و الأطباء العارفون بمنافع الأغذيه و 
الأدويه الروحائيه و مضارٌ 


السموم المهلكه الشيطائيه هم الأنبياء» ثم الأولياء و العلماء الراسخون فى العلم. 
و «الأجل) يتطلق على معنيين01: 


أحدهما _ و هو الأكثر .__: الوقت الذى يُضرب لانقضاء الشىءء و منه أجل الإنسان: الّذى ينقضى فيه عمره و تنقطع فيه حياته؛ 
قال الراغب فى 


مفرداته: «الأجل: المدّه المضروبه للشىء» و يقال للمدّه المضروبه لحياه الإنسان أجل فيقال: دنا أجله أى: موته(5()0)؛ كقوله 
قا _: تقاذاخاء أخله لأسبتا دوق شاعة و لاستشريرة اه 


و الثانى: المدّه اّتى يكون الانقضاء فى آخرهاء كما فى قولهم: أجل الدِيْن شهران». و فى 


عن عم 


.١ -١‏ وانظر: «الفتوحات المكيه ج اص /ات و لايبعد أن تكون تلكك العبارات مقتبسه من هناكك. 


ا 

*#- ". المصدر: أجله عباره عن دنوٌ الموت. 
*- ع. راجع: «المفردات» ص 8ه القائمه .١‏ 
ه- ه. كريمتان ع" الأعراف؛ 2١‏ النحل. 


المقاييس: «الأجل: غايه الوقت)(1)؛ و على هذا يقال: أجل الإنسان لمدّه عمره. و كلا المعنيين هنا 
محتملٌ» لكن الثانى أولى من الأول لتكون الفقره الأولى تأسيساً _ و هو خيرٌ من التأكيد _ . 
«موقوتاً) أى: تاوما أو محدودا. 

«الرقة) _ حم يوقه بقن من يات وعد + إذا حك له وقناء و هو النقدا من الزفاف: 

و «انصب» _ من باب ضرب _ بمعنى: وضع. 

و «الأمد»: الغايه(7) >. 


و«المحدود) 15 من الحدّ بمعنى المنع؛ أى: ممتوعا من التجاوز عنه؛ أو من «حددت الشى»: إذا ميّزته. أى: غايةٌ معلومة مميزةٌ 
لايقع فيها اشتباةٌ. 


قال الرازى فى تفسيره: «اختلف المفشرون فى تفسير الأجلين على وجوه: 

الأوّل: إِنْ المقضى آجال الماضينء و المسمى عنده آجال الباقين؛ 

و الثانى: إن الأول أجل الموت. و الثانى أجل القيامه؛ لأنّ مدّه حياتهم فى الآخره لا آخر لها؛ 
والثالث: إن الأجل الأول هابين أن تظلق إلى أن يموكوو النائن ها بيخ المونة و البعك» 

و الرابع: إِنْ الأول النوم» و الثانى الموت؛ 

و الخامس: إِنّ الأوّل مقدار ما انقضى من عمر كل أحدء و الثانى مقدار ما بقى من عمر كل أحد؛ 
و السادس _ و هو قول حكماء الإسلام _: ان لكل إنسانٍ أجلين: 


ص : 72 


.١-١‏ راجع: اامعكم مقاييس اللغه) ج ١‏ ص ع 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 185. 


أحدهما: الآجال الطبيعته؛ 
والثانى: الآجال الإخترامته؛ 
أمَا الآجال الطبيعيّه فهى الّتى لو بقى ذلكك المزاج مصوناً عن العوارض الخارجته لاننهت مدّه بقائه إلى الوقت الفلانى؛ 


و أم] الآجال الاختراميه فهى الى تحصل بالأسباب الخارجيه _ كالغرق و الحرق و غيرهما من الأمؤو المتفصله ._1[2)؛ انتهى 
كلامه. 


أقولة كنل ذلكة مكالت لماصيدو هن معدة الرضى والشريل و التاق له كنا لأيفى علق التضيةى + أن الأجز على 


قسمين: محتوم ء أى: مبرمٌ 
محكمٌ لايتغير؛ 


وافوقرف :و قال له: المعلق و المسممى. و الأموّل هو المذى حكم به القضاء الأ-زليَ الجملي» و هو الحكم الكلى بان كل انسان 


فلابدٌ أن يموت يوما؛ و 


الداق لم يق الحكم ,يتنه بعد على التتصوض متى كانه لتوق الحكم بععنه على حضول الششرائط و رفع الموائمء فبجوق أن 


يتقدّم و يتأخر و يزداد 
المدّه أو ينقص» فيقال: شى: كذا يزيد فى العمر و شى2 كذا ينقصض منه. 


قال صاحب الفتوحات: «و من هذا الكتاب قال _ تعالى _: انم قَضَّى جلا وَ أَجَلَ مُسَدمَىَ). و هذه الأقلام تكتب فى الألواح 
المحو و الاثبات35(0)؛ انتهى. 


قال بعض الفضلاء: «المراد بالأجل المحتوم: الأجل لمن مضى» فلابداء فيه لانقضائه وامضائه. و لاقدره على ما مضى؟؛ و بالأجل 
الموقرت# الأجل 


لمن يأتى» و فيه البداء لتجدّده بالقدره. فالفرق بين الأجلين فى جريان البداء فى الثانى و عدم جريانه فى الأوّل» و إلا فكل من 


الماضى و الآتى 
محتومٌ بالنسبه إليه _ تعالى _) . 


ص :ؤم" 


.١ -١‏ راجع: «التفسير الكبيرا ج ١7‏ ص ”18» و المصنّف نقل العبارات من غير تقييدٍ بالفاظها. 
١.0‏ قال الشيخ: «(و هذه الأقلام تكتب فى ألواح المحو و الاثبات»» ثم قال بعد أسطر: «و من هذه الكتابه: َم قضَى أخلدة 


أَجَل مُسَمَىَ»»» راجع: « الفتوحات المكيه؛ ج اص .2١‏ 


وافنه أذلة: الهو الوتجه الأدل الذض ذكر الرائع؛ 
و ثانياً: انّ كون الآجال الإستقباليه كلها موقوفة محل نظر؛ لجواز أن يكون بعضها من المحتوم, فلايجرى فيه البداء؛ فتدبّرا. 


و روى على بن ابراهيم باسناده عن أبيعبدالله _ عليه السلام _ فى تفسير هذه الآيه قال: «الأجل المقضى هو المحتوم الّذى قضّاه 


الى متي 
المسمّى هو الّذى فيه البداء» يقدّم ما يشاء و يؤتحر ما يشاء. و المحتوم ليس فيه تقديمٌ و لاتأخيرُ)(1). و 


الروايات فى هذا الباب كثيرة؛ و فى العتياشى عن حصين عن أبيعبدالله _ عليه السلام _ فى قوله: قَضَى أَجَلا وَ أَجَلٌ مسحي 
عِندَه(؟) قال: ثم قال أبوعبدالله _ عليه السلام __: الأجل الأوّل هو مانبذه إلى الملائكه و الرسل و الأنبياء» و الأجل المسممى 


عنده هو الْذى ستره 


الله خى الخلضق :20 قال صاحب بخارالأنوار:«هذا لخر بدل #3 على ان الأجل الذى في النداء هو المشى: و سائز الأخباز 
على انه هو المقضىء و يشكل الجمع بينهما؛ إلا أن يقال صدر بعضها 


نواققة العفى العاقه أو اند امه على حفن الروافة أو أن أحذ التأو ليق امن بطوة الآواهل اقيى كلانه رحمة الله 


و كل ذلك لايخلو عن شىء!. و لعلّ الأولى أن يقال: انّها متّفْقَهٌ فى أصل الأجلين غير مختلفهِ فيهما؛ و اختلاف المعنى غير ضَانٌ 
فانٌ القرآن ذو 


وجوه و بكل وجهٍ من المعنيين يستقيم المعنى. 
واإن أردت هزيد البياة فظول: المسفاة عن الأخبار الوارده عن الاسه الأطهار - أولى الأبصارت أن لكل شىء أجلية: 
محتوم غير محتمل للزياده و النقصان؛ 


73/١ : ص‎ 


.198 ص‎ ١ راجع: «تفسير القمّى؛ ج‎ .١ -١ 

-١‏ 7. كريمه ؟ الانعام. 

*- ". راجع: «تفسير العتتاشى» ج ١‏ ص 80" الحديث 4. 

ب ا اللضتار الك وخر ابن فسكان ردلاة: 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج ‏ ص 1١"‏ مذيّلا على الحديث /8. 


و موقوف يحتملها _ كما قلناه لكك _. و الحكم على التعيين موقوف على أن يصدر منه ما يثمر الزياده و النتقصان. 

و إن أردت زياد على ذلكك فنقول: المحتوم على قسمين: 

وإضافيٌ؛ و كذا الموقوف؛ 

فالمحتوم الحقيقي هو ما فى علم الله الواجبيّ الَذى لايتغير و لايتبدّل أصللا _ لاستحاله تغيّر علمه اذى هو عين ذاته تعالى _ ؛ 
و المحتوم الإضافي هو ما فى عالّم القضائي الّذى لايتغير و لايتبدّل بالنسبه إلى ما فى العالّم القدرئّ؛ 

و المسمّى الحقيقيٌ هو ما فى العالّم القدرئّ؛ 

و المستمى الإضافيّ هو ما فى العالّم القضائئ بالنسبه إلى ما فى علم اللّه الواجبئ. 


و لكن هذ | الوجه مبنٌ على القول بالتغير و الحركه. و لكن الحركه فى كل شىءٍ بحسبه و فى كل عالّم بنهجه؛ فليس المراد 
منها هنا الخروج من 


القوه إلى الفحل حت يرد: انّ كمالاته بالفعلء قلامحتى للحركه فيه و ان العقل ساكق» قول مشهورٌ بينهم4)10 فكيف التوفيق بين 
قولكك و قولهم!؛ 

فتأمّل فى هذا المقام, فانّه من مزال الأقدام من فحول الأعلام!. 

عذقيت 


اختلفوا فى المقتول و نحوه؛ فقالت الأشاعره و أبوالهذيل من المعتزله: هو مبِتٌّ بأجله 


7/١ : ص‎ 


.51* كما قال صدرالمتألّهين: «العقل أبدعه الواحد الحقٌّ و هو ساكنٌ). راجع: «الحكمه المتعاليه) ج ه ص‎ .١ -١ 


بحيث لو لم يُقتل فى ذلكك الوقت لمات فيه(1)» و موته بفعل الله _ تعالى __. و استدلّوا على ذلك بالمعقول ب : 

أله لوك لزم خلاف معلوم الله _ تعالى __» و هو محال؛ 

و أجيب عنه: بما تقرّر فى محله من عدم تأثير العلم فى المعلوم. و التحقيق أن يقال: ان الإمكان الذاتيئّ غير منافٍ للإمتناع 
الوقوعيئ, و الأسباب 

المقدّره المساقه إلى غابه القعل على وفق الحكمه لاتيعدلت عنه أله فالبعث على :هل التقدير ساقط + لألة إن أراد الامكان 
الذاف العوك الحياء 

كلاهما من الممكثات فى حَقّه؛ و إن أراذ الإمكان الوقوعي فلايمكن فى حمقّه بخصوصه إلا القتل؛ 

و بالمنقول: بقوله _ سبحانه _: هما تَسبقُ ين أَمَهِ أَجلّهَا()؛ و قوله: «و ا كان لِنَفْس أنْ تَمَوتٌ إلا بإذْنِ الله 

<و ساير المعتزله _ موافقاً لحكماء الإسلام _ قالوا: لكل إنسانٍ أجلان: طبيعيٌ و إختراميٌ _ كما مرّ ذكره _» فالمقتول و نحوه 
لو لم يقتل مثلا لعاش 

إلى أجله الطبيع(5), و قالوا: انّ موته من فعل القاتل لا من فعله _ تعالى __» و إلا لما توججه الذمّ إليه(ه). 

و أحسن ما استدلّوا به قوله _ تعالى _: (وَ لَكُمْ فى الِّصاص ححاة:(4)2 تقريره: انّ القاتل متى علم أنه إذا قل قت ارتدع عن 
لزه وك مغرو ساس ميا زه لقتل 


ص : 7/7 


.١ -١‏ حكى القوشجى عن أبيالهذيل انه قال: «بل يموت ألبنّهِ فى ذلكك الوقت»» و نسب هذا القول إلى المعتزله أيضاًء راجع: 
«شرح القوشجى على التجريد؛ ص 708 السطر 9. و انظر أيضاً : «مصباح الأنس) ص 0688 «المغتى فى أبواب العدل و التوحيد» 
ج وص 0١‏ ثم ج ء ص .١١‏ 

الا كروينان 8 السع 60 الموهوة: 

مس كرييه 168 آل عمران: 

- 8. كما قال المرتضى: «تبقيه المقتول لولا القتل ممكنة غير مستحيله» كما ان اماتته كذلكك». راجع: «الذخيره فى علم الكلام) 
ص *388. 

فد فى انظرة قور الأنواي مين 6 


ث6 كريمه 1/4 البقره. 


و المقتول» و لو كانا بحيث لم يقتلا و ماتا لم يكن كذلك. و حمل الحياه على الأخرويّه بعيدٌ جدّاً. 
وقال ابن نوبخت _ من أصحابنا _ فى كتاب الياقوت: «مَن المقتول؟ من لو لم يُقتل لعاش قطعاً(1). 


و منهم من يجوّز عليه الأمران؛ و احتيج على القطع بحياه البعض: انْ ملكاً لوقتل أهل بلده فانًا نحكم بأنّه لو لم يقتلهم لعاشواء لأنّه 
لولا ذلكك لزم خرق 


العاده _ إذ من المستحيل عادهٌ موت أهل تلكك البلده فى يوم واحدٍ __» و خرق العاده لايجوز إلا فى زمان الرساله؛ 
و رُدٌ: بِأنّ استحالته عاد ممنوعةٌ» لأنّ مثله يقع فى الوباء(1) >. 


و ذهب المحقّق الطوسى _ رحمه اللّه » وفاقاً لأ-كثر المحقّقين _ إلى جواز الأمرين فيه لولا القتلء فيجوز أن يموت و يجوز أن 
يعيش (/0؛ 
وهو كما ترى!. 


و التحقيق انّه يرجع إلى مسأله البداء _ كما لايخفى - . 
ثم انهم قالوا بامكان كون الأجل لطفاً للغير و لايمكن أن يكون لطفاً للمكلف نفسه. لأنّ الأجل _ كما تقدّم _ يُطلق على مدّه 
حياه الحيوان و على 


أجل موته؛ و الأوّل ليس لطفاء لأنّ اللطف _ كما تقرّر _ زائدٌ على التمكين. و أما الثانى فهو قطع التكليف » فكيف يكون لطفاً 
له؟. و كذا لايجوز أن 


بكرن لظفا لدقيما عضي لأجل أن اللطق نطف فيما كلت يمرن بعك. 

و لايبعد أن يقال: إنّ علم المكلف بضروره الأجل المتحتّم عليه يكون لطفاً له فى باقى 

ص : 703/7 

.١ -١‏ لم أعثر على العباره فى «الياقوت»» و فيه: «و الأجل هو الوقت و المت يموت باجله. و ليس كذلكك مقتول يقعل بأجلد أ 
ثم أخذ العلامه الحلّى فى شرح كلامه بما يناسب المنقول منه هيهناء راجع: «أنوار الملكوت فى شرح الياقوت» ص *197. 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 187 مع تغيير يسير. 


. حيث قال: «و المقتول يجوز فيه الأمران لولاه»» انظر: اشرح القوشجى على التجريد) ص 2 السطر 2.18 «كشف المراد) 
ص /181. 


عمره. 

ع إِلَيه بام عُمرِهِ وَ يَرَهَقَه بأعوام دَهْره. 

«يتخظأ إليه) ما من «الخطوه» بمعنى ما بين القدمين» قلبت واوه همزء؛ أو من «الخطأ» _ بالهمزه _ بمعنى الاستعجال و مجاوزه 
الحدّء لعدم خلوٌ 

التسرهةو العجلد عن الهلا و العاطة واللستى و الت لطل ,روطان 2 سنن [لقاقد بروج ثيه تقيدية القع اكه يمي الله مو غير 
تَعمَدٍ و قصدء أو 

مستعجلا متّخذاً من أَيَام عمره خطوات. 

و قال الفاضل الشارح: ١يتخطأ‏ بالهمزه على ما وقع فى أكثر النسخ _ من باب هَمْزِهِم ما ليس بمهموز؛ قال الفرّاء: ربما 
خرّجت بهم فصاحتهم إلى 

أن يهمزوا ما ليس بمهموزء قالوا: رثأت المت و لتأت بالحج و حلاءت السويق010» كل ذلكك 

بالوعروو لاهو دو ارق ين اقديمى العارس 1ناتسلسييى النقط .الذي هو ميض الترات. ا محض !(00)0. 

و «الأيّام)» جمع يوم أصله: أيوام. 

و«العمرا _ بِالضمٌ و ضمّتين و بالفتح __: الحياه. 

و«الرهق» _ محرّكة _: العجله. و فى القاموس: «رهق() _ كفرح _: غشيه و لحقه. أو دنا منه سواءٌ أخذه أو لم يأخذه(2). 


<و «الأسعوام): جمع عام كسييةة اسدات __. و معناه الحول؛ قال ابن الجواليقى: «و لاتفرّق عوامٌ الناس بين العام و البآنه» و 
يجعلونهما بمعنىّ(2)» فيقولون لمن سافر فى وقتٍ من 


ص : 73/6 


.١ راجع: «صحاح اللغه) ج © ص 787 القائمه‎ .١ -١ 

.19 هذا تعريض منه بقول الجزائرى حيث احتمل كونه من الخطاء. راجع: «نور الأنوار؛ ص‎ .7 -١ 
ص 2288 و العباره منقولةٌ من غير تقبِيدٍ بألفاظه.‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ ." -"* 

- 6. المصدر: رهقه. 

- ه6. راجع: «قاموس اللغه» ص 8١48‏ القائمه ؟. 


#- 6. التكمله: عوام الناس بينهما و يضعون أحدهما موضع الآخر. 


السنه _ أىّ وقتٍ كان _ إلى مثله: عامٌ» و هو غلط(1)؛ و الصواب ما أخبرت به 

عن أحمد بن يحبى انه قال: اليسنه من أوّل يوم عددته إلى مثله(1). و العام لايكون إلا شتاءً و 
صيفاً»(). و فى التهذيب أيضاً: «العامٌ كول بات خلى 

شتوءٍ و صيفه)(ع). و على هذا فالعامَ أخصٌ من السنه» و ليس كلّ سن عاماً. فاذا 


عددت من يوم إلى مثله فهو سنةٌ» و قديكون فيه نصف الصيف و نصف الشتاء؛ و العام لايكون إلآ صيفاً و شتاءً متواليين. و تظهر 
فائده ذلكك فى 


الأساة و الدون, 


و«الدهر»: الزمان _قلّ أو كثر _ . قال الأزهرى: «الدهر عند العرب يُطلق على الزمان و على فصل من فصول السنه و أقلّ من 
ذلكك)(2). ويقع على مذّه الدنيا كلهاء و قد 


يراد به الزمان الطويل و مده الحياه الدنيا؛ و امم على الدهور(2)>. و قال فى النهايه الأت يه «الدهر 


اسمٌ للزمان الطويل؛ و فى الحديث: لاتسبوا الدهر فانٌ الدهر هو اللّهء أى: فانّ جالب الحوادث و مُنزّلها هو الله لاغير. و فى روايه: 
فان الله هو 


الدهر»(/0؛ انتهى. وقال السبّد 
المرتضى فى كتاب المجالس: «انّه .ورد فى الحديث: لاتستوا الدهر قانّ الدهر هو الله:80) انتهى. 


ص : 7/60 


.١ -١‏ التكمله: من للسنه إلى مثله أىّ وقت كان سافر عاماء و ذلك غلط. 

؟- 7. التكمله: قال السنه من أىٌّ يوم عددتها فهى سنة. 

يكن راجع: «كتاب تكمله اصلاح ما تغلط فيه العاّه؛ _ المطبوع فى نهايه «المعرب» _ ص .١‏ 

ع-ع. راجع: «تهذيب اللغه» ج “اص 18١‏ القائمه 1 نقللا عن الليث. 

ه- ه. قال بعد أن حكى كلام شمر فى الدهر و نقد أبيالهيئم عليه: «الدهر عند العرب يقع على قدر الزمان من الأزمنه؛ و الزمان 
يقع على فصل من فصول السنه»» راجع: «تهذيب اللغه» ج ١‏ ص 7 القائمه .١‏ و كما ترى بين المنقول فى المتن و الموجود 
فى المصدر بون بعيد. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .19١‏ 


/- /. راجع: «النهايه) ج ١‏ ص 155. و المصنّف نقل قطعاتٍ من كلام ابن الأثير مع تقديم و تأخير من غير تقييد بالفاظه. 


/-/ راجع: «المجالس» المسمى غرر الفوائد ودرر القلائك ا ١‏ ص مع. و انظر أنه «جامع الأخبار» ص 0 اشرح ابن 
أبيالحديد على نهج البلاغه) ج /اص 198. 


أقول: الوجه فى ذلكك انهم إذا أصابتهم قوارع الدهر و حوادث الزمان و نوائبه نسبوها إلى الدهر و سوه بذلككء و يكثرون ذلكك 


فى أشعارهم و خطبهمء 


فنهاهم النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _عن ذم الدهر و سبّه؛ أى: لاتسبوا فاعل هذه الأشياء؛ فانكم إذا سببتموه وقع السبّ 
على الله لأنّه الفعغال 


فيكون تقدير الروايه الأولى: فانٌ جالب الحوداث و منرّلها هو الله لاغيره _ كما ذكره فى النهايه الأثيريّه _ . فوضع الدهر موضع 
جالب الحوادث لاشتهار 


الدهر عندهم بذاكك؛ 
وتقدير الزوايه القائية: قلق اللدجو جالكت الحوادث لا غيره؛ ردًا لاعتقادهم انَّ جالبها هو الدهر. 


وقيل فى هذ انّه قد تقرّر ان بعض ما يحدث فى الدهر من فعل الله _ سبحانه __» و بعضه من فعل غيره؛ و من المعلوم المقرّر 
اتساع باب المجاز و 


الاستعاره و ورود ذلكك كثيراً فى القرآن و غيره: فاذا كان الفعل و الأثر منه _ تعالى _ كان سب الدهر كآنه ست له _تعالى _» 


و إذا كان من غيره 


لم يكن فى سبه و الشكايه منه حرج باعتبار وقوع ذلكك فيه مجازاً. و يوضح ذلكك ما إذا كان لإنسانٍ ولدٌ فمات بأجله. فهذا مما 


لايجوز ست الدهر فيه» 


و لوقتله قاتل و سب الدهر أو حص لت الشكايه منه كانت الشكايه حقيقة مممن وقع منه ذلكك فى الدهرء و هذا من قبيل الإسناد 


إلى غير من هى له _ 
مثل: عيشةٌ راضيَةٌ؛ و نحو: «وَسْئّل الْقَويَة(1)؛ و: أنبت الربِيعٌ البقلء و هو كثيرٌ _. و على الثانى يُحمَل ما نقله مصنّفوا مقتل 


الحسين _ عليه السلام » كابن طاووس و ابن بابويه و أبيمخئف لوط بن يحيى و غيرهم _ من أنه _ عليه السلام _ لما حمل على 


الأعداء أنشد هذه 
الأمائقة 


ا دَهرٌ أفْ لكك من ليل كم لَك بالأشرَافٍ و الأصيلٍ 


عه 


من طَالِبٍ بِحََهِ قَِيلٍ وَ الدَّهرٌ لبقن لديل 


ص : 731/2 


151 كرينة: 47 بوسق: 





... إلى آخرها(١)‏ __؛ فانَ الشكايه فيها من الدهر شكايةٌ من أهله. و يحمل ما وقع من مذمّه على _ عليه السلام _ للدنيا و 
شكايه 


منها و من الدهر _ كما هو الظاهر لمن تتتع كلامه و تصفّح خطبه __. 
و حمل الكلام على إطلاقه لايناسب مذهب أهل الحق. 


والفلاسفه المتقدمون أطلقوا كل واحد من الزمان.و الذهر و السرمد على مع آخير فقالوا: نسبه المتغير إلى المتغير زمان»و 
نسبه المتغيّر إلى الثابت 


دعقاو فنه الكايث إلى العايك بنومة له قال فيدر الحكتاء و المحدقة: 


«و لعل المراد من الزمان مدّه دوام المتغتّرات» و من الدهر بقاء معته المتغيّر بالثابت _ كدوام الفلك بالملكك و بقاء الملكك 
بالملكوتء و إن كان أحدهما 


متجدّدا فى كلّ حين و الآخر مستمرًا __: و من السرمد البقاء المطلق الّذى لاتغير فيه أصلا(0؛ انتهى. 


و الدهريّه هم الَدْين يقولون بِأنْ الدهر هو الفاعلء و انّه دائمٌ لم يزل و أبدٌ لايزال؛ و ان العالم دائمٌ لايزول. و منشأ شبهتهم فى 
نفى الصانع انهم 


لابحكمون إلا بوجود ما يشاهدونه؛ فلما لم يروا للعالم حدوثاً و انقضاءً حكموا بقدمه. 

و الضمير فى «إليه) و ٠يرهقه)‏ راجمٌ إلى الأجل و الأمد. 

و إن فسر الأجل بمدّه العمر فهو راجمٌ إلى الأمد فقط. 

و فى ١عمره)‏ و ١دهره)‏ إلى «كل روح". 

و الباء للاستعانه» و المعنى: إِنّ كلّ شخص تجاوز إلى غايه عمره بأيَام حياته و يقرب منه 

ص : //73 

.١ -١‏ هكذا قال المصئّف. و الصحيح القعامم حبله أقرالة:_ صلوات اللهاعله وظلق آناقه و أناته و أضيكانة السسهدية بن 
يديه _ فى الليله التى قدل فى صبيحتهاء لا _ كما يقوله المصئّف _ «لمما حمل على الأعداء»» راجع: «اللهوف» ص ١‏ «مقتل 


الحسين» _ للمقرّم» و هو من أحسن المقاتل و أدقها _ ص .5١17‏ 
"- ؟. انظر: «الحكمه المتعاليه» ج “ا ص 21517 «رساله حدوث العالم» ص 188. 


*- ". لم أعثر على القطعه بين آثاره المطبوعه. 


بأعوام دهره. كأنٌ كل يوم خطوةٌ و كل عام مرحلةٌ يقطعها إلى أن يبلغ منتهاه؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(1). و يمكن أن 
يكون فاعل «يتخطّأ) و «يرهقه: الروح؛ و الباء فى الفقرتين للسببيه؛ و المعنى: انّ ذلكك الروح يتجاوز إلى هذا الأمد بسبب 


انقضائه و يلحق هذا الأمد أو يدنو منه الروح بسبب انقضائه؛ و الله أعلم!. 

و لايخفى ما فى هذه الفقرات من أنواع الإستعارات(7) حيث شه العمر بالمسافه» و الموت بما ينصب من العلامات فى 
منتهاها لبيان آخرهاء و الأيَام بالأقدام التى يقطع بها أجزاء تلكك المسافه؛ و السنين بالرواحل؛ و ما أسرع قطع هذه المسافه!!. 
َتّى إِذَا َل أقْصَى أَئِهِ و اشتوعت حِسَاتٍ عُمرِ 

«بلغ» أى: وصلء من بلغت المنزل أى: وصلته. 

و«أقصى» الشىء: منتهاه و غايته القصوى. 

و «الأثر)»: الأجلء أى: غايه الأمد المضروب(). و قال ابن الأثير: «أصله من: أثر 

مشيه فى الأسرض. فانٌ من مات لايبقى له أثوٌ » فلايرى لأقدامه أثوٌ فى الأرض(2())5). فهو من باب إقامه الظاهر مقام الضميرء 
للدلاله على أنه لايمكن أن يبلغ تلكك الغايه و قد بقى فى الدنيا لقدمه موضع أثر لأنّ الإنسان 

مادام حياً يلزمه الأثر اذى يضع قدمه فيه؛ و منه قولهم: قطع الله أثرك, أى: أماتكك. لأنَّ الحيّ لايكون مقطوع الأثر(ع). 

و «استوعبه) أى: استقصاه جميعاً. و هو عطف على «بلغ». 

و احسبه) يحسبه _ من باب قتل _ حسباً و جسبه و حسباناً _ بالكسر فيهما _ و حسباناً _ بالضمٌ _ : أحصاه عدداً. 


ص : 71/8 


.19١ ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

7ب أنظرة (تون الأنوان) صن 15, 

“- ". و انظر: «اشرح الصحيفه) ص "لل و فيه: ... الأمل المضروب. 
#طع, المصندرةبر لاري لأقدامه فى الأرقن أل 

ه- ه6. راجع: «النهايه» ج ١ص‏ ”3. 

2-8 وانظر أيقا: تون الأنوارة عن 14 


ومإنكن اصرق قداو يعدا به الجما »اع ساف وقير كاضر على الجمله .أبرها لاغبل له 


و «إذاه ظرفٌ للمستقبل متضمَنٌ معنى الشرط فى موضع نصب بشرطه _و هو قوله: «بلغ» _؛ أو بجوابه _ و هو قوله: «قبضه»» فى 
أوّل الفقره الآتيه 


_. هذا على رأى الجمهور. و زعم الأ-خفش و تبعه ابن مالك ان حتى هى الجارّه؛ و إذا فى موضع جر بها. و هى على هذا لا 
جواب لها و متعلق 


بيتخطأ و يرهق _ على سبيل التنازع __؛ و المعنى: يتخطأ و يرهقه حتّى إذا بلغ نهايه ما بقى من اسم الأمد و علامته و حتّى إذا 


استوفى عدد أَيَام 
عمره فى ذلكك الأجل. 
قَِضَهُ إِلَى مَا نَدَبَهُ إِلَيهِ مِنْ مَوفُور نَوَابهِه أو مَحَذُور عِفَابه. 


«قبضه) الله _ من باب ضرب ._: أماته. و عتبر عن الإماته بالقبض الى هو فى الأصل بمعنى جمع المنبسط و طنه _ لما فى 
ضدّها _ و هو الإحياء 


فق فى لمك _ الذي هو لطر لكو جدله ةا - إلى أجاء موفرقو امل ساود هذاه إلى القافن بى #إلي لنقيينة 


معنى التوجيه» أى: قبضه 

مركا لد إلى ماقديهد_ أ ها دعاد النلاةة . . 

و «الموفور): المتمّم المكمل من: وفر الشىء يفر فوراً ‏ من باب وعد _: تتم و كمل. 
و«الثواب»: الجزاء. 

و«المحذور): المخوف. 


و«العقاتيم العقويه» مأ رذ من العقبء لأنّ المعاقب يتبع عقب الخصم طالباً حقّه؛ يقال: عاقبه إذا جاء بعقبه. و الإضافه فى 


الموضعين من باب اضافه 


الصفه إلى الموصوف. و الدعاء إلى العقاب مجازء لأنّه عاقبه الأعمال القبيحه و ثمرتها. و انما وصف الثواب بالتماميه دون 


ستحالة . يوفر فى القرات حى يتنب أضحافا مغياطلة و 


١/4 : ص‎ 


7” انظر: شرح الصحيفه» ص‎ .١-١ 


لاأقل لعشره الأمفال! 4و أما فى العثاتب قلايوفره» بل يتجاوق عنه حك يفنية - ررقنا الله العفو و التجاوز بقضله و كرمها . 
يجي الَّذِينَ أساؤوا يما عَمِلُوا وَ يَجزَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بالْحسنَى. 

هذا اقتبامٌ من قوله _ تعالى _: «لِيجزى الَِّين أساوًا ما عَمِلُوا وَيَحزِىَ الَِّينَ أَحْسَنُوا بالحستّى:(1). 

قوله _ عليه السلام _ فى الدعاء: «ليجزى» متعلقٌ بقوله: «قبضه). 

قوله: «بما عملوا» الباء للسبيته» أو للصله(؟7). 

قوله: «بالحسنى» <أى: بالمثوبه الحسنى» و هى الجنّه؛ أو بأحسن من أعمالهم؛ أو بسبب الأعمال الحسنى 20 >. و 


تكرير الفعل لإظهار كمال الاعتناء بالجزاء و التنبيه على تباين الجزائين. و إِنْما لم يقل: لو الذوى أساووا«بالستفه لأصواء 
السئئه حسنة؛ ولم يقل 


أساؤوا بالحسنى» لثلا يتوهّم انه يجزى بالإساءه الإحسانء انما يجزى كذلكك عدلاً منه _ ... إلى آخر الفقره _. 


قال الفاضل الشارح: «الإقتباس تضمين النظم أو النشر عقت القر آآق لأا على الدهنه ,أن لأبقال#رقال اللهى تعال :يبو تحرءه فان 


لايكون اقتباساً. و قد وقع فى خطب أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ و دعاء أهل البيت _ عليهم السلام _ كثيرأء و هو يدل على 
جوازه فى مقام المواعظ 


و الدعاء و الثناء على الله _ سبحانه _. و أمَا جوازه فى الشعر و فى غير ذلكك من النثرء فلم أجد فيه نضا من علمائنا؛ نعم! قال 
الشيخ صفيالدين الحلى _ 


من أصحابنا _ فى شرح بديعته: «الاقتباس على ثلاثه أقسام: 


57/٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه "١‏ النجم. 
؟- 7. و انظر: «الفرائد الطريفه» ص 1"8. 


د “ل قاوة انون الأنوارا عن 1ك 


يجاح مدو 

و مردودٍ مرزولٍ؛ 

فالأوّل: ما كان فى الخطب و المواعظ و العهود و مدح النبيٌّ و آله _ عليهم السلام _ و نحو ذلكك؛ 
والثانى: ما كان فى الغزل و الصفات و القصص و الرسائل و نحوها؛ 

والثالث: على ضربين: 


أحدهما: تضمين ما نسبه الله _ سبحانه _ إلى نفسه _ كما تُقل(1) عن أحد بنى مروان انه وقّع على مطالعهٍ فيها شكايه(؟) 
عمّاله: «إنَّ إِلَينَا إِيَابَهُمْ * ثُمَ إِنَّ عَلَينَا حِسَابَهُم)(9)؛ 


و(ع) الثانى(8): تضمين آيهِ كريمهِ فى معرض هذل أو(2) سخضٍ _و نعوذ باللّه من ذلك!(/40 _)(4) انتهى كلامه. 


ولا أعلم مستنده فى هذا التفصيل. ثم الصحيح ان المقتبس ليس بقرآنٍ حقيقه» بل كلامٌ يماثله» بدليل جواز النقل عن معناه 
الأضلق بو التغيير السير 


فيه كقول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى كلام كلم به الخوارج: «أ بعد إيمانى باللّه و جهادى مع رسول الله _ صلَى الله عليه 
و آله وسلم _ أشهد 


على نفسى بالكفر؟! لقد ضللت إذاً و ما أنا من المهتدين)(4)؛ و هو اقتباسٌ من قوله _ تعالى : اقُلْ لاأَنَّعْ أهوّا كم قَدْ ضَلَلتٌ 
إذا وَ ما أنَا مِنَ الْمَهِدَدِينَ؛ 0100 فنقله من معناه الأصلي و أدخل على «قد» لام جواب القسم؛ و لو كان المراد به الآيه بعينها لما 
جاز ذلك. و قد استوفيت الكلام على ذلك 


بما لامزيد عليه فى شرح بديعتئتى المسممى 


78١ : ص‎ 


.١ -١‏ «شرح الكافيه : قبل. 

؟- ”. شرح الكافيه: + عن. 

9- ". كريمتان 32 / 50 الغاشيئّه 

ع- ع. المصدر: _ و. 

ه- ه. شرح الكافيه: الآخر. 

م-#2. المصدر: و. 

- /. شرح الكافيه: _ و نعوذ باللّه من ذلكك. 


8- 8. راجع: «شرح الكافيه البديعيه؛ ص 72". 
4-4. راجع: «نهج البلاغه») الكلمه /ه ص زه «شرح ابن أبيالحديد) عليه ج ع8 ص اخدلة «بحار الأنوار) ج 77ص ارارم 
.٠١-‏ كريمه 82 الأنعام. 


بأنوار الربيع فى أنواع البديع(1)» فمن أراد الإطلاع عليه 


و هذا _ كما ترى _ لاطائل تحتهإء فلعله _ عليه السلام _ فى وقت التكلّم بهذا الكلام حصل له الإتّصال التامٌ إلى مبدأه بحيث 
رفع حجاب أنيْته و 


وصل إلى محبوبه» فسمع هذا الكلاسم من قائله؛ كما رُوى ان جعفر بن محتّدِ الصادق _ عليه السلام _ كان يصلّى فى بعض 
الأيام» فخرٌ مغشياً عليه فى 

أثتاء الضلامة سكل بعدها عن سبس“ غثية؟ 

فقال _ عليه السلام _: «ما زلت أردّد هذه الآيه حتّى سمعتها عن قائلها0). 

ذكر شيفنا النياك: _ ويه الله هنذا الحديث فى كتاب مفتاح الفلاح و قال: «قال بعض العارفين: انّ لسان جعفر بن محمّد 
الصادق _ عليه السلام _ 

كان فى ذلكك القع مجو الطور عمد قزل 1ن اللّهو(6)-(8)؛ و ما أحسن قول الشيخ الشبسترى بالفارسئه: 

روا باشد أنا الحق از درختى جرا نبود روا از نيك بختى(2) 


/ا)؛ انتهى كلامه _ رحمه الله _. 


فاجعل ما ذكرناه قاعدةً كليِهَ فى كلّ ما ورد من هذا القبيل عن الأئمّه الطاهره _ عليهم السلام _» لا على مجرّد الاقتباس و 
الاقتصار عليه؛ فتبضًر!. 


ص : 7/87 


.517// 798 حيث تكلم عنه بما يربو على ثمانين صفحات!ء راجع: «أنوار الربيع» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

"- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 197. 

*- ث. راجع: «شرح القيصرى على فصوص الحكم؛ ص 185, و انظر أيضاً إلى التعليقه الآنيه. 

دعا كزويف + القص]يص.. 

4ه اشارة إلى قرول عبدالقاهر السهروردى حيتث قال تو قد تقل عن عفر الصادق أيضا انهه معش عليه.و هو فى الضلاه ... 
كشجره موسى _عليه السلام _ حيث اسمعه اللّه منها خطابه إيّاه بانّى انا الله»» راجع: «عوارف المعارف» ص 18. و انظر أيضاً: 
«رشف النصائح الإيمائئه» _ له أيضاً _ ص ع7 

#- م. البيت من غرر أبيات المنظومه المسمّاه بكلشن راز راجع: «كلشن رازا ص 88 البيت / 


لا ىا راجع: «مفتاح الفلاح» ص 1/8 


عَدُلا منه تَقِدَّسَتْ أسماؤة وَ تَظاهَوَث آلاؤة. 


#العدل 1ق اللغة بمغق الاستواءو السوية؟ قال الراغي؟ والعذالةو المعاذله لفط يقتضى معنى المساواه؛ و العَدل _ بفتح العين(١)‏ 
و العدل _ بكسرها(؟) _ يتقاربان» لكن العدل يُستعمل فيما يدركك بالبصيره _ كالأحكام _ و العدل0() فيما يدرك بالحاسّه 
كالموزونات والمكيلات و المعدودات _؛ فالعدل هو التقسيط على سواء. و على هذا روى: بالعدل قامت 
السماوات (76[فاء ننيهاً على 183 اله لو كان رك من الأركان 


الأربعه فى العالم زائداً على الآخر أو ناقصاً عنه على مقتضى الحكمه لم يكن العالم منتظماً. 
و العدل ضربان: 


إليك و كف الأذيه عن 


كت أذاه عنكك؛ 


وعدل يعرف كونه عدلاً بالشرع؛ و يمكن أن يكون منسوخاً فى بعض الأزمنه _ كالقصاص و أرش(/9) الجنايات __» و لذلكك 
قال 


تعالى __: «قَمَن اعْتَدَى عَلَيِكمْ فَاعْتَدُوا عَلَّيهِ(ه)» و قال: «جَرَّاءٌ سَيْكَهِ سَيْئهُ مثلهَاء(ة)؛ فسمى ذلك 
اعتداءً و سيئةً. و هذا النحو هو المعني بقوله: «إنَّ الله يَأمْدْ بالعدلٍ وَ الإحسان)(١1):‏ فانٌ العدل هو المساواه فى المكافاه إن خيراً 


فخيرا و إن شوا نهدا و الأحساق أن يقابل الخير باكر منت و الشع بأقل مسو وجل عدال غادلهو أضلة عضدة - لقوله #خالي: 


«مَ أشهدُوا ذوَئْ 


عَدلٍ منكما للى أى: 


ص : 7/7 


.١ -١‏ المصدر: _ بفتح العين. 

؟- ”. المصدر: _ بكسرها. 

*- ". المصدر: + و العديل. 

عت البصد شو الارفن: 

ه- ه. راجع: «عوالى اللثالى» ج * ص ٠١"‏ الحديث .18١‏ 
©-8. المصدر: _ على. 


- /. المصدر: أروش. 

8-4. كريمه 195 البقره. 
4-4. كريمه 5٠‏ الشورى. 
.٠١ ٠‏ كريمه 40 النحل. 
.١١ ١‏ كريمه ” الطلاق. 


عداله _)(01)؛ انتهى كلامه. 


و قيل: «العدل _ خلاف الجور __: وضع كل شىءٍ موضعه كما ينبغى و على ما ينبغى» و الظلم على خلافه» . روى الصدوق فى 
التوحيد عن الصادق ‏ 


عليه السلام _ حين سُئل عن التوحيد و العدل, فقال: «التوحيد أن لاتجوّز على ربّكك ما جاز عليكك. و أمّا العدل فأن لاتنسب إلى 
خالقك ما لامك 


عليه)(7)؛ و فى حديث آخر انه قال لهشام بن الحكم: «ألا أعطيك جملهٌ فى العدل و التوحيد؟ 
قال: بلى _ ججعلت فداكك! _ 
قال: من العدل أن لاتتهمه. ومن التوحيد أن لاتتوهمه)(00. 


و قبل: هو الأمر المتوسّط بين طرفى الإفراط و التفريط. و هو المراد من الحسنه بين السئتين» لأنّْ الإنسان من حيث نشأته الكوثيه 


وقواه الظاهره و 


الباطنه يشتمل على صفاتٍ و أخلاقٍ و أحوالٍ و كيفتاتٍ طبيعتِهِ و روحاتيه» و لكل منها طرفا إفراطٍ و تفريط» و الواجب معرفه 
الوسط من كل ذلكك ثم 


البقاء عليه. و بذلكك وردت الأوامر الإلآهبه و شهدت بصبحته الآيات الظاهره و الموجودات العيتئه» و تهت على ذلكك الإشارات 
الربّائهه» كقوله _ تعالى 


فى مدح نيه _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم ._: اما زَاعَ المِصَرٌ وَ ما طَعَىا(5) و قوله فى مدح آخرين فى باب الكرم: ١و‏ الَِّينَ 
ذا أَنقَقُوا لم يُشْرِقُوا وَل , َقيّدّوا و كان بِينَ ذلك قَوَاماً)(2) و كوصيته - سبحانه _ لنبيه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ ٠:‏ 
نهر بِصَلَاتَك و لأتحَافتُ بها وَ ابتغ بِنَ ذلك سبيلا(عك «و لآتجعل بدك مَغلُولة إلى عتْقَكٌ و لآتبشطها كل 
البسط)(/)؛ فحرّضه على السلوك على الأمر الوسط بين البخل و الإسراف. كجوابه لمن سأله مستشيراً فى الترمّب و صيام 
الدهر و قيام الليل كله _ بعد زجره إِنَاه ‏ 


ص : 7/85 


.١-١‏ راجع: «المفردات» ص 0١‏ القائمه ”2 مع اختصار. 
كيم راجع : «التوحيد» ص 12 الحديث ١‏ 


#- 8. راجع: «بحار الأنوار؛ ج ه ص 58. 
*- ع. كريمه 17 النجم. 

ه- ه. كريمه !2 الفرقان. 

عداع كررهة ١1‏ الاسراء: 


/- /. كريمه 79 الاسراء. 


«انّ لنفسكك عليكك حمّاً و لزوجكك عليك حقَّاء فص و افطؤ و قم و نم)(1)؛ و قال للآخرين فى هذا الباب: «أمَا أنا فأصوم و أفطر 


مّى للك فنهى عن تغليب القوئ الروحاقه على القوى الطبيخه بالكابه كمانهى عن الانهماكك فى الشهواث 


الطبيعته» و هكذا فى الأحوال و غيرها. و بالجمله التلئبس بالحاله الإعتداليِه الحقّه ثم الثبات عليها أمرٌ صعبٌ عزيرٌ جدّأَء و لهذا قال 
صلَى الله عليه و 


آلهوسل :+ افق سوره هود» و أشار إلى قول الحقّ له: «فَاسمَقِمْ 1 أُمرتٌ)(-(ع) فالعدل ميزان الله اح هو ظلّ 


وحدته و صفته اللازمه له به 


قاصَث: سماوانك الأرواح و أرض الأجساد و استقامت» و لولاه لما استقد أمر الوجود على النسق المحدود. و لما شمل الكل أضاب 


يعسي جاه واقنن اسعبالةء فيان بالتبينه إلى كل الخو بان قل نوه ميو انا خاظا هده المرواق على سين عد الأشيادة 
و هى جزئئات الميزان 


المطلق, و لذلكك أبدل القسط المطلق منها فى قوله _ تعالى __: (وَ تَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقَشْطه فائها _ كلها _ هو العدل المطلق 
الواحد, و لايتعدّد الحقيقه 


بتعلّد المظاهر. 
و وضعها عبار عن ظهور مقتضاهاء و ذلكك انما يكون يوم القيامه الصغرى بالنسبه إلى 


ص : 57/6 


.١ -١‏ روى عنه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ مخاطباً لأببالدرداء: «انّ لرتك عليكك حمّاً وان لجسدك عليكك حقمَّاً و لأهلكك 
عليك حا فصم و افطر و صل و نم و أعط كلّ ذى حقٌّ حقّه » راجع: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 7 «بحار الأنوار» ج 21 ص 
8 

-١‏ ,. راجع: «الكافى» ج ه ص 548 الحديث ؛ «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص 7١‏ الحديث 15417١‏ «بحار الأنوارا ج 4٠‏ ص 0/7 و 
المضمون فى الجميع واحدٌّ و إن كان بين الألفاظ بون بعيدٌ. 

بد ف كيه هوم 

ع- ع. روى ابن أبيالحديد أنه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ قال: «شيبتنى هود فقيل له فى ذلكك ؟» فقال: قوله: «قَاستقِم كما 
ا راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ١‏ ص ."١١‏ والحديث يوجد فى كثير من المصادر فى صوره: «شيّبتنى هود و الواقعه و 
المرسلات و عمٌ يتساءلون» , راجع: «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص 157 ١‏ الأمالى» _ للصدوق _ ص 7# الحديث 5: «الخصال» ج ١‏ 


ضن 193 الخديك 1 


المحجوب و يوم القيامه الكبرى بالنسبه إلى أهلهاء «فلاتظلم نفسٌ شيئاً»10), لأنّ كل ما عملت من خير وجد حال عمله فى 


كقّه الحسنات _الّتى هى جهه الروح من القلب _» و كل ما عملت من سوء وضع فى كقّه السيئئات _ الّتى هى جهه النفس منه 


الميزاةةو لهذا قبل #«يجغل فى كله الهبتات جراهر يفن شرق وف كله النتعات جراهز نوو مظلك» له أن النقل هناك 
يوجب الصعود و 


الميل إلى العلوء و الخفه توجب النزول و الميل إلى السفل. بخلاف الميزان الجسمانيئ» إذ الثقل ثمّه هو الراجح المعتبر الباقى 
عل اللدد و اليكقيق هو 


المرجوح الفانى الّذى لا وزن له عند اللّه و لااعتبار؛ فلاينقص مما عملت شىء. فمن وزن أعماله بميزان العدل فهو من المحبين» 


ومن وزن أنفاسه و 

بعطر اند يميد ال العندك فهو من العارفيه. 

و ميزان العدل فى الدنيا ثلاثة: 

ميزانٌ للنفس و الروح؛ 

و ميزانٌ للقاب و العقل؛ 

مدان للع قدو السنه 

فميزان النفس: الأمر و النهى» و كفتاه الوعد و الوعيد؛ 

و ميزان العقل و القلب: الإيمان» و كقّتاه الثواب و العقاب؛ 
وميزاق المعرفه و البنالرضا و السخطوى كنناد الهرت و الطلب: 


فمن وزن أفعال النفس و الروح بميزان الأمر و النهى بكفّه الكتاب و السنّه ينل الدرجات فى الجنان؛ و من وزن حركات العقل و 
القلب بميزان الثواب و 


العقاب بكمّه الوعد و الوعيد أصاب الدرجات و نجا من جميع المشقّات؛ و من وزن خطرات المعرفه و السرّ بميزان الرضا و 
السخط بكفه الهرت:و الظلب 


سام اهرب واد كما ظللي» قفار عيقداقن الددنا على اليرت وتهروعه مدا هل الطلي رخاقهة إلى غاب الظرى قتي 
أراد الوصول إلى 


المستب 


ص : 5782 


51 كريية #7 الاقياء 


فعليه بالهرب فانٌ المستب حجاب كل طالب. 


واعدلا): نصبه إمّا على المصدر _ أى: جزاءً عدلة + أ و على المفعول له _ أى: لأجل العدل؛ أو على التمييز ‏ أى: من عحيث 
العدل _ 


<و تقل عن الشيخ البهائق(1) _ رحمه الله _ انّه قال بالنصب على الحال؛ 
وهو كما ترى!ء أن قوله: «منه) يمنعهل1)>. 


و اتقدّست أسماتة) أى: تطهّرت و تنزّهت عن المعايب المادّيه و النقائص الإمكانيه» لآن الوسم كما عرفت __عبارةٌ عن الذات 
مع الصفه. و التكثر 


فيه باعتبار تكثر النعوت و تكثّر النعوت من جهه شؤونه الإلآهتهء فانْ الوجود يتجلى بصفهٍ من الصفات فيتعين و يتمّز عن الوجود 


اشرق فصي حقيقة كاسن الحتائق الأساعه و كد عرفت اها ان الإسم باعتبار عين المسمىء فبهذا الاعتبار تقديس الإسم 


و بالعكس. 

وقيل: «إذا تنرّهت أسمائه عن العيوب و النقائص فما ظنّك بذاته _ سبحانه _ !؟)900)؛ 

فيرد عليه: انّه مجرّد ادّعاء!. 

و قيل: «تنزّهت أسمائه من وقوع الشركه فيها»()؛ 

وافة#فاعرقت من أن كل الأسماء اسن كذلكق, 

و قيل: «هى مقحمةٌ _ كما فى قوله تعالى : ١تَبَارَك‏ اسْمٌ رَبك الال وَ الآكرام(ه). _ ؛ 

ص : /7/1 

.١-١‏ سنذكر مصدر هذا القول فى التعليقه الآتيه» و أمَا المحمّق المجلسى فنسب هذا القول إلى والد الشيخ حيث قال: «و أمّا ما 
ذكره والد شيخنا البهائى _ رحمهما الله __»؛ راجع: «الفرائد الطريفه» ص 188. 

27 فاق تور الأنرارة عن 1 


“- #. هذا قول العلامه المدنى؛ انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 599. 


عدع هذاهو رأئ الجزائرئ: انظرة #نور الأنوارة ض ١؟.‏ 


8-8 كريمة 8/الرحمن. 


و فائده هذه التوسيط سلوك الكنايه» كما يقال: ساحه فلان بريئة عن المثالب00)). 
و قيل: «تنزّهت عن أن يجوز اطلاقها على غيره» كما أطلقوها على آلهتهم). 


قوله: «و تظاهرت آلآؤه» أى: تتابعت نعماؤه. > و «الآلاء): النعم» واحدها «ألى)» كظبى _ءو «ألى» كنحى عو «ألّو _- 
كدلو _ء و«ألَى) 0 


كفني _» و (إلي؛ _ كحمى __. و إِنّما أبدلث الهمزه _ التى هى فاءٌ فى الجميع استثقالاًء لاجتماع الهمزتين(5)>>. و هذا 
تأكيدٌ للسابق» أى: نعمائه متتابعةٌ متواترة آنا فآناً على الموجودات الإمكائته. إشارءً إلى أن الممكن كما يحتاج فى الوجود إلى 


موجد 


هو اللّه _ كذلكك يحتاج فى البقاء أيضاً. و قد عرفت أن الأعيان الثابته هى الصور الأسمائيه المتعتّنه فى الحضره العلميهء و تلكك 
الصور تكون فائضهً من 


الذات الأحدقد بالفيض الأقدس :و التجلى الأول براسطه الحث الذاقه الثهار الدقوله _ شبعانه'_ + رفاحيت أن أعرت :10و 
طلب مفاتيح الغيب _الّتى لايعلمها إلا هو _ ظهورها و كمالها. ثم تحصل 


تلكث الأعيان فى المظاهر الأسمريّه و الخلقيه الخارجبه مع لوازمها و توابعها بالفيض المقدّسء و علّه هذه الظهورات _ كلها _- 
الحبٌ _ كما قيل: «لولا 


عشق العالى لانطمس السافل(5), كما مرّ _». فالقابل من فيضه الأقدس و المقبول من فيضه المقدّس؛ 
آن يكى جودش كدا آرد يديد وان دكر بخشد كدايان را مزيد 


قال بعض العرفاء: «و بعد انّصاف الأعيان بالوجود فكلّ حالٍ من أحوالها معد للحال الآخر و كلّ كمالٍ ممدٌّ للكمال الآخر فأبد 


الآبدين الإستعدادات 

فى التزايد و الكمالات _ على حسبها __ فى النموٌ و التوليد؛ فلاغايه للإستعدادات و لانهايه للكمالات)؛ 

تعالى اللما زعن ذرباى ير شور كزو يز تشته ارد تشكى زوق 

ص :ا 

.١-١‏ هذا أيضاً قول العلامه المدنى؛ انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 194. و حكاه المحّق المجلسى أيضاًء راجع: «الفرائد 


الطريفه» ص .١1"8‏ 


"- "؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."٠٠‏ 


يكن راجع: «بحار الأنوار) ج / ص 35 «شرح نهج البلاغه) _لابن أبيالحديد ع ص 0 
ع- ». راجع: «الحكمه المتعاليه» ج " ص 77/8. 


)ء ماع «ا اث هج اء. 0 
كر از وى تشنه اى صد جرعه نوشد براى جرعه اى ديكّر خروشد 
ا ٠‏ + :1 5 ع ل 2< ثرا م شه . ٠.‏ 
كذشت أن جستجو از جون واز جند نه اب آخر شود نه تشنه خورسند 


فكل موجودٍ من الموجودات الخارجيه كلما اقتضت عينه الثابته فى المرتبه العلميّه أعطاه ربّه بالاجور و ميل؛ بمقتضى عدالته 
الكامله _ كما ذكرناه لكك 


فتذكرا _. 
لابُسأل عَمّا تفل وَ هُمْ يُشألونَ 
هذا مترئّبٌ على السابق» أى: يفعل الأمور المذكوره للعداله حالكونه غير مسؤولٍ عمّا يفعلء لأنّه فى هذه الحاله أعدل؛ فتدبّرا. 


5 4. 


تنصير 


اعلم! أن المسلمين قاطبةٌ على أَنّه لايجوز السؤال عن اللّه: «لِمَ فعلتٌ ؟)؛ و لكّهم اختلفوا فى أَنّه لأىّ سبب؟. و هذا يرجع إلى أن 
أفعال الله _ تعالى 


هل هى معلّلهٌ بالأغراض حنتّى لايصدر عن جنابه شى: إلا لغرض يتعآق به؟ أو لا. 
فذهبت العدليه إلى الأوّل ؛ 
والأشاعزه إلى الأخير 211 


احتج الأوّلون بأنّ فرض وقوع الأفعال من غير ملاحظه غايهِ مترنّهِ عليها عبثْ و سفةٌ لايليق بجناب القدس _ جل ثنائه و عم نواله 
_» والحكمه 


مانعة عن مثله. 


و نفدل الأشاعره بلزوم اسكيالة ل شأنه:_ بالأغراض» إذ يكون وجوده أولى به من عدمه عندهء وهو الكمال و طالبه 
يلزمه الاستكمال» و 


الاستكمال لايليق بجناب القدس ذيالجلالء و إلآ لزم الحاجه فى كلّ حال» و هو دليل الإمكان و منافٍ للوجوب 


ص :5/9 


.١ -١‏ لتفصيل أقوال الفريقين و بيان حججهم راجع: «تلخيص المحصّل) ص 08# «إحقاق الحقّ» ج ١‏ ص *58 «قواعد المرام) 
ص ٠٠١‏ «المحيط بالتكليف») ص 7/77. 


الاق المتزم عق كل نقص و وبالٍ؛ 


و أجيب: «بأنّ ذلك انما يلزم إن لو كان الغرض و الفائده عائد إليه و لا-يقول الأوّلون به _ لغنائه و نفى الحاجه عنه __؛ بل 


يقولون برجوع الفائده إلى 


العدة ويد اجلة له اللذا_ بفحالة شن فقيل 


و بأنَ نفى الغرض يستازم العبث! _ تعالى عن ذلكك علوًا كبيرا __. و معنى الغرض فى حقّه _ سبحانه » على ماذكره بعض 
الحدقين عر انشياء الأمود 


على حسب العنايه الأزليه فى الأفعال على حدّ الكمال حسب ما يليق فى كل حال؛ و فعل الكمال كمال لا استكمال» ؛ انتهى. 


و قال بعض آخر «لمَا كان _ تعالى _ جواداً مطلقاً فلايصي أن يكون حصول الفعل الصادر عنه بسبب الغايه التى هى عله لفاعليه 
الفاعل حتّى تكون 


تلكك الغايه غايه الجود _ فتكون هى الموجبه لكون الفاعل جواداً بالفعل __» و إلآ لم يكن جوادا لذاته و لاجوادا مطلقاء لأنَّ 
الغايه على هذا الوجه هى 


الموجبه لاستكماله بغيره» و ذلك ممتنعٌ على الواجب لذاته؛ فالغايه الّتى يترتّبٍ على فعله نهايه منتهى جعله لا علّةٌ غائيةٌ لفعله. 
فانٌ ذاته المقدّسه 


لكونها مافوق التمامٌ وفى أعلى الكمال يحصل منها جميع الأشياء على أتمٌ ما ينبغى و أكمل ما يمكنء و إليه ينتهى» فهو غايه 


بتمامها»؛ انتهى. 


و الحقٌّ ان فيضه _ سبحانه _ من مقتضيّات ذاته بالفيض الأقدسء و سببه الحبّ. و وجود الموجودات الخارجته بالفيض 
المقدّس» وجهنته الحبٌ أشي 


و قد قلنا ان الغايه لذاته ليست إل ذاته و يترتّب عليه نفس السافل بالغرض» و كلّ ما يتصور من غايه لمصنوعاته فهو ينتهى إليه _ 
كما ان المبدء منه 


كين ساسلة الأمات الوسوكته تن معد رها فالتدام نشواة هم الفند ةع إلنه المشاق قال ستيعاته كدالة إلى الله 


تَصِيُ الأمٌمُورُ(1). فلذا 


59٠١٠ : ص‎ 


11 كرويية ل السو 


قال الأقدمون: انه _ سبحانه _ غايه الغايات(١).‏ و إليه يرشد ما ورد فى الآثار المعصوميه؛ 
ففى كتاب توحيد الصدوق عن علىٌ _ عليه السلام _ انه قال فى حديث التوحيد: «هو قبل القبل بلاقبل و(1) بلاغايهِ و 
لامنتهى غايهِ و لاغايه إليها غايه انقطعت الغايات عنه؛ فهو غايه كلّ غايه)(). فان 


الغايه ثهايه الشىء :و متقطعة: و يقال لمالأجله وُحد الى ءهو كان الغرض :و المقصود هله: و على كلا المعسين يمكن تطبيق 
المعنى عليه؛ فتأمّل!. و 


قد ذكرنا لكك سابقاً البرهان على أَنّه فاعل بما هو غايةٌ وغايةٌ بما هو فاعل» و أن ليس لفعله لميِةٌ غير ذاته. و كيف يُسئل من هو 


ف لبه العراب اه 

فسقط السؤال إذا انتهى إليه الأفعال؛ فتذ كر!. 

و فى العلل فى تفسير آيه الآيُسَلُ عَمَا يَفعلُ وَ هُعْ يُستَلُونَ(5) عن على _ عليه السلام __: «يعنى بذلكك حَلَقَهِ نه 

يسألهم)(0)؛ 

و فى التوحيد عن الباقر __ عليه السلام _أنّه شئل: «و كيف لايُسئل علما يفعل؟ 

فال للثه لاقمل الها كان حك وصوااء وهر المدكر الجازىى: الرتهة التهار» فمن وحعد فى ثقبه عرسا قن كل وملا 
قضى (2) 

كذواء وعد الكرشنا مم أقعاله جه د01 


وعن الصادق _عليه السلام _قال: «لآَبُسئَّلٌ عَمَا يَفعَلَ) لأنّه لايفعل إلآ ما كان حكمهٌ و صواباًء و هو المتكبر الجبار و الواحد 
القَهّار فمن وجد فى 


نفسه حرجا فى شىء ممما قضى كفرإء و من أنكر شيئاً من أفعاله جحد!. «وَ هُمْ يُسَلونَ) قال: يعنى بذلكك خَلْقَه انه يسألهم)(4)؛ 
ص : وم 


.377 كماقال ضبذو الما لهيقة: «و وجد كثيرا فى 1 لسنتهم انه تعالى _غايه الغايات)»» راجع: «الحكمه المتعاليه» ج كا يص‎ .١-١ 
كن المصدر: _ بلاقبل و.‎ 

ركو راجع: «التوحيد» ص /ا/ا الحديث إرفرة ص 17 الحديث 2 

داع كويمه "+ الينام 

حم ده. لم أعثر عليه فى «علل الشرائع». 


ع-ة. المصدر: + الله. 

5 راجع: «التوحيد» ص 917" الحديث ”1 

8-8 القطعه الأولى من الحديث المشتركه مع سابقه لم أعثر عليهاء و لكن القطعه الثائيه _ فى تفسير الكريمه _ توجد فى «بحار 
الأنوار) ج /0 ص 198, و فيه: أنه سيسألهم. 


وعن الرضا __ عليه السلام _ قال: «قال الله _ تعالى _: يا ابن آدم! بمشيّتى كنت أنت الْمذى تشاء لنفسكك ما تشاءء و بقوّتى 


أدّيت إلى فرائضى؛ و 

طحق قريع على محصيقي خدلتكة ايها بزيرا و1517 أاركة نع عنمتو فرق الله وها أضائكم ون ضاق لمن لم35 
وذلك انّى أولى بحسناتكك منكك و أنت أولى بسيّئاتك منّى؛ و ذلكك نْى لا أسكل عما أفعل و هم يسئلون»(). 

<و قيل: «فى الآيه ضروبٌ من التفسير: 

الأول آله لايكلا نه حكيمٌ على الإطلاق» «وَ هُمْ يُشكلون» لذنه يجوز عليهم الخطأ و الغفله(*)؛ 

و الثانى: أنه «لآيِسكَلٌ» عن ادّعاء الربوييه «وَ هُمْ يُشْكَلُونه إذا ادّعوها؛ 

و الثالث: انّه لايحاسب على أفعاله و هم يحاسبون على أفعالهم()؛ 


و الرابع: انه الايَسكَل» اللََهَ الملائكة و المسيح عن فعله وهم يسئلهم اللَهُ و يجازيهم؛ فلو كانوا آلههً لم يُسئلوا عن 
أفعالهم(2()0) >. 


ولمما فرغ _ عليه السلام _ عن الحمد على نعمه _ سبحانه _ أصللا و فرعا شرع فى 


ص : 5797 


اعال كرييه :ل الشاف 

؟- ؟. الحديث بنفس العباره توجد فى ١‏ تفسير العتتاشى» ج ١‏ ص 2288 «بحار الأنوار» ج ه ص 27. و انظر أيضاً: «التوحيد» ص 
38 الحديث 4) «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص ١65‏ الحديث 88. 

*- #. هذا هو قول الشيخ, راجع: «التبيان) ج /اص 774. 

- ع. راجع: «التفسير الكبير) ج 7؟ ص .١188‏ 

ه- ه. راجع: «تفسير القرطبى» ج ١١‏ ص 124؟. و لبيان الجميع راجع: «مجمع البيان؛ ج لاص ٠١‏ 

ع 6. قارن: «نور الأنوار» ص ١7اءو‏ انظر أيضاً «الفرائد الطريفه» ص .١"28‏ 


الحمد على هدايته _ تعالى _ على حمد تلكك النعماء. و ثنه على كون تلكك نعمةً بأنّها تخرج العباد من البهيميّه إلى الإنسائته؛ 
فقال: 


الحمّدٌ لِله الى لَوْ حتس عَنْ عِبَادِه مَغْرفَة حَمْدِه عَلَى مَا أَبْلاهُم مِنْ نه الْمتَابِعَهِ وَ شيع عَلَيِهِمْ مِنْ نِعَمِه الْمُتطَاهِرَهه لَنَصَرَّهُوا فى 


َك 0 و 
53 « ع 0 عو 
منله فلم تحمدوه.» 


وَ تَوَسَعُوا فى رِزْقِهِ قلَمْ يَشْكَرُو. وَ لَوْ كانُوا 5 ذلك لَحَرَجُوا مِنْ خ دود الإنْسَاتيِهِ إلى حَدّ الْبَهِيمِيّه فَكانُوا كما وَصَفَ فِى مُخكم 
كتَابه: إِنْ هُمْ إلا كالائعام 


<«حبس») _ من باب ضويه_ أىئ: منع . 


و «العباد؛ : جمع عبد, و أكثر ما يطلق على المملوكك, و قد يطلق على الإنسان حرًا كان أو رقيقاً. قال الجوهرى: «و أصل العبوديه 
الخشوع(1) و الذل؛50). وللعبد عشرون جمعاً أشهرها عباد و عبيد و أعبد. و جعل بعضهم 


العباد لله و غيره من الجموع لله و للمخلوقين0) >. 


قال بعض العرفاء: «لم يزيّن الله _ تعالى _ الخلق بزينه أزين من العبوديّهء ألا ترى أنّ النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ 
كيف قَدَّم العبوديّه على 


الرساله فقال فى تشهده: و أشهد أن محيّداً عبده و رسوله؟!). 
و قال بعضهم: «الربوبته لباس الأولياء» و العبوديه لباس الأنبياء» . 


و حقيقه هذه العبوديّه صيروره العبد عبدا خالصا و مفتقرا مخلصاً لم يبق له جهه أنائيه أو نظر التفاتٍ إلى ما سوى المعبود الحقٌّ 
الولو لكك يك 


ص : 5937 


.١ -١‏ المصدر: الخضوحع. 
كيم راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ صن ٠١‏ القائمه .١‏ 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."١7”‏ 


الوجودات الكونيه و عقيب رياضاتٍ علميهِ و عملتِهِ و تجرّداتٍ عن نشأو إلى نشأوٍ وعن صورهٍ إلى صوره حتّى يصير عبداً محضاً 


فائباً عرخ نفسة و عع 


كل شىء سوى الحقٌّ مستغرقاً فى عبوديّته و فقره إلى اللهء بل فنى عن ملاحظه هذا الاستغراق قاصرا نظره إلى مطالعه الجلال و 
مشاهده الجمال؛ 


فهذا هو غايه ايجاد الخلق. 


و لكن التحقيق انّ العبد لايثبت له قدمٌ فى العبوديّه حتّى يفنى العبد عن العبد و لم يكن للعبد فى العبد أثرٌ و لا من عينه علمٌ و لا 
خبرٌ _ كما ذكرناه 


لك فى المحبه _ ؛ وان باطن العيوديّه الربوبته كماان باطن النبوٌه الولا-يه» و لذا ورد: «العبوديّه جوهرة كنهها الربوبيه)(0١)؛‏ 
فتبضرا. 


و<«المعرفه) قد اختلفت الأقوال فى تفسيرها؛ 
فمنهم من قال: (إِنّها إدراك الجزئيات» و العلم إدراكك الكليات» ؛ 


و آخرون قالوا: «إِنّها التصوّرء و العلم هو التصديق» » و هؤلاء جعلوا العرفان أعظم رتبة من العلم. قالوا: لأنَّ تصديقنا باستناد هذه 


موجودٍ واجب الوجود أمرٌ معلومٌ بالضروره. فأمًا(؟) تصوّر حقيقه الواجب فأمرٌ فوق الطاقه البشريّه» لأنّ الشىء ما لم يُعرف 
لاإيطاب 


ماهتته. فعلى هذا الطريق كلّ عالم عارفٌ» و لاعكس كأبا(». و لذلكك كان الرجل لايسمى عارفاً إلا إذا توغّل فى ميادين العلم 


و 
ترقّى من مطالعها إلى مقاطعها و من مباديها إلى غاياتها بحسب الطاقه البشريّه؛ 


و قال آخرون: «من أدركك شيئاً و انحفظ أثره فى نفسه ثم أدركك ذلكك الشىء ثانياً و عرف انّ هذا ذاكك الّذى قد أدركه أوَّلاُ 


فهذا هو المعرفه) . 
ثم من الناس من يقول بقدم الأرواح؛ و منهم من يقول بتقدّمها على الأشباح _ كما مرّ _ 250 » و يقول: انها هى الذرٌ المستخرج 
من صلب آدمء فانّها(0) أقرّت بالإلآهيه و اعترفت 


عن بعرم 


.687 راجع: «مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه)» الباب المأه فى حقيقه العبوديّه. ص‎ .١ -١ 
؟- ؟. المصدر: و أمًا.‎ 
8ك ب المضدن - كلا‎ 


لكرة المصدر: _ كما مر. 
ه- ه. المصدر: و انّها. 


بالربويبه. إلا أنّها _ لظلمه العلاقه البدنيه _ نسيت مولاهاء فاذا(١)‏ عادت إلى أنفسها متخلصهً من ظلمه البدن و هاويه الجسم 


عرفت 
ها و عرفت( انها كانت عارفه به فلاجرم سمّى هذا الادراكك عرفاناً() >. 


فاذا عرفت هذا فنقول: قد حمّقنا فى مبدء الدعاء انّ جميع مراتب الموجودات الإمكائيه بجميع الألسنه القوليه و الحالته و الفعلتّه 


يحمدونه _ تعالى ‏ و 


يسبحونه و يمتجدونه فى الدنيا و الآخره بحسب الفطره الأصللتِه و مقتضى الداعيه الذاته» و لكن العلم و المعرفه بهذا _ الَذى هو 
الكمال الأقصى _ 


لايحصل إلا لنوع الإنسان من بين سائر الأكوان لتطوّره فى الأطوار و وصوله إلى مقام فوق عالم الإمكان. و لايمكن حصول هذا 
المقام إلا للأنبياء و 


الأوصياء و الأولياء من الأنام» و أمّا من نام فى مراقد الغفلات و لم يخرج بعدٌ من غسق الظلمات فهو على حاله فى جهل الغفله و 


الشيراة سككيوا 
داخلٌ فيمن بُنادى:«وَ لَمّد يَعَرنًا الْقَرآنَ للد كر هل مِنْ مُذَّكر:(؟). 


وقد مر الإختلا.ف فى النفوس و قلنا إِنّ طائفةٌ منهم ليس لهم من النفوس إلآ الحيوائته؛ فهم الإنسان المحيوس» نا كلوق و 
يشربون و ينكحونء و 


ابل لهم إذراكه سرئ المتسوساتة بل فى إدراكه الميعسوسات لبسو مكل سائر اللحوانات]. 


0 ع): الا د ن؟ و «العلاكء»: الخدمه ْ و نت أ رك » قال __ د __:«3 لمعل لْمَد مندك من 
و «الإبلاه): الإنعام و الإحسان؛ و «البلاء»: الخدمه و النعمه و حقٌ ثبت لأحدٍ آخرء قال _ تعا وَ ليلى الْمَؤْمِنِينَ منة 
با سنا (ه)-(عل وفى كلام علىٌ _ عليه السلام _:«و لاتضمن بلاء امرى ءِ إلى غيره»(/0). يقال: «أبليت عند فلان بلاءً 


إعساثاً وانعمة). وا يظهر هن اللغة ان البلاه.و الأبعاام يستعمل مع ةدبقال: 
ص : 596 

.١-١‏ المصدر: و إذا. 

؟- 5. المصدر: _ربّها وعرفت. 


"- "ا. قارن: «الحكمه المتعاليه) ج “اص .2١١‏ 
ع- ©. كريمات 337/77/11 / 80 القمر. 


ه- ه. كريمه ١7‏ الأنفال. 
م-م.و انظر: شرح الصحيفه») ص الى 
- /. راجع: «نهج البلاغه»» الكتاب “اه ص 75؛ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١7‏ ص 22١‏ 27. 


ناك اللدياكة ى أباكه انلا وافلا اعلاف أن امتصدو اعتردى يكوة فى الك و الع يال ابلا الله وك اهز دو سم 
من قوله عليه 


2 


السلام : «ابلوا البلاء الحسنى» _. و يقال: أبلى بلاءً: إذا أريد المفعول المطلقء و أبلاه منه بلاءَ حستاء أى: أناله منه إحساناً و فعا 
يياة. وقال 


القتببى: (يقال من الخير: أبليته أبليه إبلاةء و من الشَد: بلوتة أبلوه بلا3(0). وقال ابن الأثير: ناو المعروف أن الأبتلاء 

يكون فى الخير و الشرٌ معاً من غير فرقٍ بين فعليهماء و منه قوله _ تعالى _: «وَ تَبُِوكم بالشَّر وَ الْير فثنّهو(4)1 و منه الحديث: 
من أبلى فذكر فقد شكر؛ الإبلاء: الإنعام و الاحسان؛ يقال: بلوت الرجل و أبليت عنده بلاءٌ حسناً»(5)؛ انتهى. 

قال بعضهم(6): «و التحقيق مع القتيبى» لأنْ كلامه فى الفرق بينهماء لا أنّه لايستعمل 


كل فى غيره تغليباً أو مقدّداً. و نظيره الفرق المشهور بين وعد و أوعد حيث يستعمل الأوّل فى الخير و الثانى فى الشرٌّ عند 
الإطلاق؛ و قد يستعمل 

كل بخلاف الآخر بقرينه صارفيء كقوله _ تعالى __: «الشَّيطَانٌ يَحَدُكمُ اماه و قوله _ سبحانه _ : (يَستَعجلُوك بالعَذَّاب وَ 
لن 

يكلف الله وغدة201]ة و فى الحذية: و أثا له الملكف فا بعاد (/هة بالخير 1030و بالجمله هذه اللفظه :مقا كول فيها أقدام طائفه من 
أهل 


اللغه. 

و الأصح: إِنّ بلاه يستعمل فى المعنيين _ قال تعالى : «وَ بكم بالشَّر وَ الْكَيرِا(9) _» و أمَا أبلاه فالظاهر انّهِ لايستعمل إلا فى 
الخير» فاذا قلت: أبلاه و أبليعنده فالمتبادر انّه أناله 

ص : عوم 

.١ -١‏ كما حكاه المحمّق المجلسى و العلامه المدنى؛ راجع: «الفرائد الطريفه» ص /187: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."١0‏ و هو 
منقولٌ فى «النهايه) أيضاًء انظر إلى التعليقه الآنيه. 


8لا كرومةه#الأساء. 


ركان راجع: «النهايه» ج اص 166. 
#- ©. كما حكاه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 08". 


ه- ه. كريمه 188 البقره. 

8-8. كريمه 507 الحج. 

/ا- لا. المصدر: ايعاد. 

8-4. راجع: «بحار الأنوار» ج /ا8 ص 654. و روى الراوندىٌ: «لمه الملكك أمره بالانفاق»؛ راجع: «فقه القرآن» ج ١‏ ص *777. 
43 كرشه ه#الأنياء. 


و «المنن»: جمع مِنّهِ _ بالكسر _ بمعنى النعمه. و كثيرا ما يرد بمعنى الإحسان إلى من يطلب الجزاء منه» و منه المنّان من أسمائه 
تعالى __. و قيل: 


هى النعمه الثقيله. 
<و تطلق على معنيين: 
أحدهما: أن تكون بالفعل» نحو: منّ عليه: أثقله بالنعمه واهنه :لقن مَنًّ الله عَلَى الْمَؤْمِئِينَ4010 


و الثانى: أن تكون يالقول» و هو عدٌ الإحسان. و هو مستقبح» و لهذا قيل: «المنه تهدم الصنيعه إلا عند الكفران(؟)> و المتتابعه 
المتواليه). 


و «الإسباغ» : التوسيع و الإفاضه و الإتمام؛ يقال: أسبغها الله أى: أفاضها و أتتمها. 
<و قوله: «و كذلكك» فيه وجهان: 


الأول أن تكون «الكاف» للاستعلاء؛ أى: على ذلكك _ كقولهم: كن كما أنت عليه؛ أى: على ما أنت عليه؛ فى أحد الوجوه _ 
و الإشاره إلى المفهوم 


من سياق الكلام» أى: و لو كانوا مستمرّين من تصرّفهم فى مننه بغير حمده و توسيعهم فى رزقه من دون شكره؛ 


و الثانى: أن يكون للتشبيه» أى: لو كانوا دائماً مماثلين لأنفسهم فى تلك الحاله من تصرّفهم و توسّدعهم فى مننه و رزقه بدون 
حمده وشكره لخرجوا 


من حدود كونهم أناساً إلى حدّ كونهم بهائم, فانٌ ياء النسبه إذا لحقت آخر الإسم و بعدها هاء التأنيث أفادت معنى المصدر _ 


نحو: الفرسيّه و الضاريئه ‏ 


3 وفى إتيان لفظ «الحدود) بصيعه الجمع و إضافته إلى «الإنسائيه») إشارة إلى تطوّره فى الأطوار و تعدّد حدوده فى مراتب 
الكمال _ كما مر _؛ 


بخلاف البهيميه» فليس لها إلا حل واحدٌ هو عدم الشعور و العقل. 
و فى نسخه قديمه: «و لدخلوا فى حريم البهيمه)20) و هو قريبٌ من معنى 


الحدَّء فانَ حريم 


ص : /91؟ 


.١ -١‏ كريمه ١18‏ آل عمران. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."١2‏ 

الات الا كي يكاء ايسدق الجزائرى» راجع: «نور الأنواره ص ١؟.‏ و قال المحقّق المجلسيّ: «و فى بعض النسخ القديمه الّتى عندنا: 
لخرجوا من حدٌ الإنساتيه و لدخلوا فى حريم البهيمه)»» راجع: «الفرائد الطريفه» ص .١1"94‏ 


الدار ما حولها. سمّى بذلكك لأنّه يحرم على غير مالكها أن يستبدٌ بالارتفاق به. 
و «الإنسان)»: اسم جنس يقع على الواحد و الجمع والذكر و الا 
و اختلفوا فى اشتقاقه مع اتّفاقهم على زياده النون الأخيره؛ 


فقال البصريّون: من الأنسء للأنس المركوز فى طبيعته و جبلته بخلاف غيره من الحيوانات» فانٌ المركوز فى طباعهم الوحشه _ 


و إن كان قد يعرض 
لها الأنس د ء فالهمزه فيه أصل» و'وؤته فعللان؟ 


و الكوفئون: من النسيانء فالهمزه زائدةٌ و وزنه إفعان _ على النقص _ . و أصل انسيان: افعلان» فحذفت الياء استخفافاً _ لكثره 
الاستعمال __» و لهذا 


يردٌ إلى أصله فى التصغيرء فيقال: أَنَيسَان(0)1)>؛ 


وهن انم عقاس:«الماسقي الإساة انان لأنه عهد إليه فنسى400) أى: فى يوم أخنل البضاق عل كول ١‏ لمث ِرَبَكمْ قَالُوا 
ىل 


و «البهيمه): كل ذات أربع من الدوّاب» وكلٌ حيوان لايتمتز. 


قوله: «فى محكم كتابه) : إِمّا من باب إضافه الصفه إلى الموصوف _ كجرد قطيفه _ مِن: أحكمتٌ الشىء: إذا أتقنته فاستحكم » 


أى: كتابه المحكم 

المتقن؛ أو من اضافه البعض إلى الكلّ لانقسام الكتاب إلى محكم و متشابه ‏ . 

و المحكم ما وضح معناه» و المتشابه نقيضه. 

و قيل: «المحكم ما كان معقول المعنى» و المتشابه بخلافه _ كأعداد الصلاه» و اختصاص 
ص :579 

.١ «تاج العروس) ج مص 188 القائمه‎ »17١8 وانظر: «الفرائد الطريفه» ص‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."١:8‏ 


*- ". راجع: «بحار الأنوار» ج ا ص 125. و حكاه ابن شهر شوب من غير اسنادٍ إليهء انظر: «متشابه القرآن» ج ١‏ ص 115. 
*- ع. كريمه 117 الأعراف. 


الصيام برمضان دون شعبان _)؛ 

و قيل: «المحكم ما تأويله تتزيله و المتشابه ما لايدرى إلا بألتاويل» ؛ 

و قيل: «المحكم ما استقلٌ بنفسه و المتشابه ما لايستقلٌ بنفسه إلآ بردّه إلى غيره) ؛ 

و قيل: «المحكم ما فيه الحلال و الحرام» و ماسوى ذلكك متشابة يصدق بعضها على بعض)؟ 


و قيل: «المحكم ما يُؤمن به و يُعمل به و يُعتبر به» و المتشابه مايُؤمن به و لايُعمل به . عن أبيعبدالله _ عليه السلام _ وابن 
عباس و عكرمه و 


قتاده. 


وقيل: «المحكم ماعٌُرف المراد منه _ إِمّرا بالظهور و إِمّا بالتأويل __. و المتشابه ما استأثر اللّه بعلمه _ كقيام الساعه و خروج 
الخال والحروف البقلف 


فى أوائل السور _)؛ 

وقيل غير ذلكك. و حكى بعضهم فى المسأله ثلاثين قولاً!. 

و قيل: «المحكم هو الناسخء و المتشابه هو المنسوخ1(0)» كما روى عن أبيجعفر _ عليه السلام __: «المنسوخات50) 
من المتشابهات و المحكمات من الناسخات)200)؛ و روى العتّاشى بإسناده 

عن مسعده بن صدقه قال: «سألت أباعبدالله _ عليه السلام _ عن الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه؟ 


قال: الناسخ الثابت المعمول به. و المنسوخ ما قد كان يُعمل به ثم جاء ما نسخه؛ و المتشابه ما اشتبه على جاهله؛ و المحكم ما 
يُعمل به)(6)-(2). و سيجىء زياده بسطٍ عليه و بِيانٌ فى شرح دعاء ختم القرآن _ 


القاواللة الرحوو .-.. 

١99: ص‎ 

45 لتفصيل الأقوال فى المحكم و المتشابه من القرآن الكريم راجع: «مجمع البيان» ج ؟' ص 799 «التبيان) ج "' ص‎ .١- ١ 
.187 «التفسير الكبير) ج لاص‎ 


*- ". راجع: «الكافى» ج 7 ص ١8‏ الحديث ١‏ «بحار الأنوار» ج 82 ص 88. 


ع- . المصدر: _ و المحكم ما يعمل به. 


ه- ه. راجع: تفسير العتّاشى ج ١‏ ص ١١‏ الحديث »7. 


حقو له: «ان إلا كالأنعا » . «إن»: ناضقٌ أى: ما هم. 
فولة إل هم وان ئِهء أى: ما هم 


و «الأنعام) : جمع نَعُم _ بفتحتين» كسبب و أسباب ._. و الِنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه. قيل: «يؤنث و يذكر». و قال الفداء: 
«هو مذ كد و 


لا-يؤدثء و هو الإبل و البقر و الضأن و المعزا . و قيل: «هو الإبل خاصّة» و إذا كان معها بقرٌ و غنم فهى أنعام؛ و إن انفردت البقر 


أو الغنم لم تسم 
نعماً)(1). قال القرطبى: «و الأوّل هو الصحيح» . و نقل الواحدىٌ إجماع أهل اللغه 


عليه(0)1)>. و المعنى _ على ما ذكرناه _ أى: ما هم فى عدم تحصيل العلم و المعرفه الّتى يجب عليهم بعد العلم و المعرفه 
الذائيه من حمد المنعم 


و شكره على نمه المتواتره و مننه المتظاهره المتتاليه الّتى يحتاج الممكن إليها فى الوجود و البقاء؛ و معرفه انَّ النعم كلها من الله 
تعالى _ وهو 


المنعم بالحقيقه» و الوسائط مسكترون من جهته. و هذه المعرفه هى معرفه أن لا مؤثّر فى الوجود إلأ الله _ الََذى هو توحيد 
الأفعال _ . فلايتتم المعرفه 


بالمنعم الحقيقي إل بنفى الشرك فى الأفعالء لا كالأنعام الّتى ليس لهم إل إدراك المحسوسات و لن ينتفعوا بقرع آذانهم 
الآيات و لم يتدبّروا فيما 


شاهدوا من الدلائل و المعجزات» و جميع قواهم و مشاعرهم متوججة إلى أسباب التعئشات غافلون عن خالق الأرض و السماوات؛ 
بل هم أضل و أدون 


سبيلاً منهااء لأنها يسلكك سبيلاً قرّر الله لهم غير معطله لشىء من القوى المودعه فيهم» بل صارفةٌ لها إلى ما خلقت لأجله. 
فلاتقصير من قبلها فيما 


خلقت لأ-جله. و أمّا هؤلاء فلم يسلكوا سبيلا قرّر لهم فى طلب العلم و المعرفه و الوصول إلى غايه الكمال» فهم معطلون لقواهم 
العقليه الّتى بها 


يضازوةاعم النقوس الحروافه يضيعون تنا خلقة لالجل من معرقة الله ولاعت و عبادت#" _ كبا فى قولة:#وعا لقت الجن 3 


الاءنسٌ إلا 
ِيَبُدُونَ(؟) _» مستحقّون _ بحكم العقل _ أعظم العقان و شد التكال:._ و الله أعلم بحقيقه الحال! __. 


66٠١: ص‎ 


."6 هذا قول ابن كيسان, راجع: «تفسير القرطبى» ج  ص‎ .١ -١ 
ص 2848 القائمه ؟.‎ ١7 ؟. لتفصيل هذه الأقوال راجع: «تفسير القرطبى)» ج © ص 5 «تاج العروس» ج‎ -١ 
."٠١ ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ ." -" 

ع. كريمه 88 الذاريات. 


أو نقول: المعنى: إِنّهم رجعوا إلى القهقرى إلى أسفل السافلين من الطبيعه و أزالوا الإستعداد بالكليه و خرجوا عن الفطره الذاتيه 
الانسانه و اتخرطوا 


فى البو ذاث الجيادتها. 
و قيل: «بَلُ هم أصَل سَبيلا(1) لأنّ: الأنعام يمر بين من يحسن إليه بالعلف و الماء و من يسىء إليه بالضرب و الإيذاءء و 


هؤلاء الحمقى لا-يميّزون بين من أنعم إليهم و من ليس كذلككء و لا-يعرفون إحسان الرحمن من إساءه الشيطانء و لا-يطلبون 
الثواب _ الّذى هو أعظم 


المنافع و لايّقون العقاب للف هو أشدٌ المضارً! _)(5)؛ 
و قيل: «لأنّ جهاله الأنعام لم يشر ضررها إلى أحدٍء و جهاله هؤلاء أضلت العالّمين و أثارت الفتن بينهم و بين المسلمين/؛ 


و قبل: «فانٌ البهائم تدركك ما يمكن لها أن تدرككث من المنافع و المضارٌ و تجتهد فى جذبها و رفعها غايه جهدهاء و هم ليسوا 
كذلكك). 


و فى هذا الكلام إشارةٌ إلى أنّ شكر المنعم واجبٌ عقللا؛ لا لما ذكره الشارح الفاضل _ من دلالته على أنّه مع عدم إرشاد العباد 
إلى معرفته لو لم يصدر 


منهم الشكر لكانوا مذمومين داخلين فى حدّ البهائم0) _» بل لما ذكرنا لكك آنفاً من تحصيل العلم و 


المعرفه التى يجب عليهم بعد العلم و المعرفه الذاتيه» و معرفه أن لا مؤْثّر فى الوجود إلأ الله _ الى هو توحيد الأفعال_» 
فالتوحيد لايتم إلا بنفى 


الشرك فى الأفعال. 
و بالجمله المسأله محل خلاف؛ 
فذهبت الأشاعره إلى وجوبه شرعاً(ع)؛ 


50١: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 56 الفرقان. 

؟- 7. هذا مفادٌ كلام المحمّق المجلسى., راجع: «الفرائد الطريفه» ص 1"9. 

*- ”. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."٠١‏ 

*- . أمَا الشيخ ابن عربى فذهب إلى وجوبه عقللاء فانه قال: «... و منها ما يدرك قبحه عقالاً فى عرفنا كالكذب و كفر المنعم» و 


حسنه عقلاً مثل الصدق و شكر المنعم»» راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ١‏ ص "٠١‏ السطر 6. 


و مبنى أدلّه الأشاعره على إبطال الحسن و القبح العقليّين و انحصارهما فى الشرعيّين؛ 
وهو باطل _ كما هو مقرّرٌ فى محله ‏ . 


وااسقدلت الأناضه على ذلكة اذام نظن يعن عقله إلى فا وعدرقه هو القوى الظاهرة و الناطله وعام] رتوو قطري فيا ارمع 


فى بدنه من دقائق 


الحكمه الباهره و ما يرد عليه من الآلآ-ء و النعماء المتواتره حكم حكماً جازماً و قضا قضاءً لازماً بأن من أنعم عليه بتلك النعم 
العظيمه و المنن 


الجسيمه حقيقٌ بأن يُحمد و يُشكر. و خليقٌ بأن لايُجحد و لايُكفر. فمن أهمل و تساهل و تكاهل فهو مستوجبٌ للذمٌ و العتاب و 
النكال و عظيم العقاب. و المعتمد ماذكرناه2١).‏ 


فان قلت: فعلى ما ذكرت من أنّ الوسائط مسحّرون و لاتأثير لهم فى الإفاده أصالاء فهل لنا أن نشكر الخلق على إحسانهم علينا؟: 


أم لا؟؛ و قد ورد: 
«و من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»)0)؛ 


قلنا: نعم!» تأدّباً بأدب الله و أدب رسوله؛ فانٌ شكر المحسن على الإحسان و الدعاء له من شعار الصالحين و أخلاق العارفين. و 
لايقدح ذلك فى 


توحيدهم فى الأفعال؛ 

بيان ذلكك: انّ الناس على ثلاثه انمام' 
فالعاقة معيو اخ الله التاق ؛ 

و الصوفته فى الإبتداء حجبوا باللّه عن الخلق؛ 


ص :507 


١١ ص‎ ١ وانظر أيضاً: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


”- 7. لم أعثر عليه» و قريب منه: «من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله _ عر و جل _»» راجع: «وسائل الشيعه) ج ١8‏ 


ص "١‏ الحديث ٠١88‏ «بحار الأنوار) ج 54 ص 67. 


و الكمّلى من العرفاء الإلآهتين و العلماء الربائيين يسع عليهم الجانبين ._ : الحقّ و الخلق __» فلايحجبهم الخلق عن الحقٌّ _ كعامّه 
المسلمين 


الساكنين فى مقام التسليم _» و لايحجبهم الحقّ عن الخلق _ كالمبتدثين من السالكين _؛ فهم شاهدوا الحكمه و الترتيب بين 


الموجودات و نور 
الوجود فى الممكنات. فيشكرون الخلق لأنهم الوسائط من الأسباب _ كما لايخفى على أولى الألباب _. 
أعشهى ذاتهبو فى إظلاق القتى :على الذات السقتسه خلاف؛ 


فجوّزه المتقدّمون بلامشاكلهء قال البغوى: «النفس تُطلق على الدمٌ و على نفس الحيوان و على الذات و على الغيب)00)» و 
الأوؤلان يستحيلان فى حقّه _ سبحانه _» و الآخران يصيح أن يرادا 


منه؛ «وَ لآ أعلّمُ مَا فى نَفسِكك)(1). أى: فى ذاتكك؛ أو فى غيبكك(8)؛ 
ولم يجوّزه بعض المتأخَرين إلا مشاكلةٌ؛ و كفى شاهدا على جوازه ورودٌّه فى كلام المعصومين _ عليهم السلام _. 
و «من» إِما للإبتداء» أو للبيان» أو للبعضيه, فانٌ ما عرفناه جزءٌ مما لم يعرّفناه من كمالات نفسه. 


و هذا العرفان إمّا بالمشاهده الحضوريّه: أو بالدلائل الآفاقبه و الأنفسيهء أو بالفطره الذاتبه الّتى فطر الناس عليهاء أو بواسطه 
العقول القويّه» أو بواسطه 


الرسل و الكتب المنزله. 
اعلم! أنّ معرفه كنه ذاته و حقيقه صفاته أمرٌ مستحيل» و ليس للعقول إليه سبيل؛ و انْ الطريق إلى إثبات وجوده؛ 


ص :5037 


0 القائمه‎ ٠1 2* القائمه 3 «تاج العروس) ج وص‎ 73١5 لم أعثر عليه» و انظر: « لسان العرب» ج 8 ص‎ .١ -١ 
كرد كريمه 8 المائده.‎ 


*- ". انظر: «التفسير الكبير) ج ؟١‏ ص 21١38‏ «تفسير القرطبى» ج # ص 07372 «التبيان» ج ‏ ص /91. 


إمَا بذاته» كما قال _ سبحانه __: هشَهدَ الله آنّهُ لآ إلآه إلآ هُو(1)» و قوله: «أوَ لم يك برك أَنَّهُ عَلَى كل شََىءٍ شَهِيدٌ»(0؛ و 


سُئل نبئنا: «بع عرفت اللّه؟ 
فقال: باللّه عرفت الأشياء!)(*)؛ 
و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: يا من دل على ذاته بذاته(2)؛ 


و قال سيد الساجدين فى دعاء السحر: «بكك عرفتكك و أنت دللتنى عليكك و دعوتنى إليكك و لو لا أنت لم أدر ما أنت2(0). و 
هذا طريق الصدّيقين الّذين يستشهدون به _ تعالى _ عليه ثمم يستشهدون بذاته 


على صفاته و بصفاته على أفعاله واحدا بعد واحل(2)؛ و ذلكك 
لآنهم ينظرون إلى الوجود و يحققونه و يعلمون انه أصل كل شىيء بهذا الطريق: 
الوجوة هن مسد هر وجرة إن كان قانما يزان عر مسان كته أضاةة فين الله ال + 


و إن كان قائماً بغيره و ذلكك الغير يكون وجودا أيضاً _ إذ غير الوجود لايكون مقوّما للوجود. كيف و هو محتاجٌ إلى الوجود _ 
فننقل الكلام إليه» و هكذا 


إلى أن يتسلسل أو يدور أو ينتهى إلى وجودٍ قائم بذاته غير متعآق بغيره أصللاً. ثم جميع تلكك الوجودات المسلسله أو الدائره فى 
حكم وجودٍ واحدٍ فى 
تقوّمها بغيره» و ذلكك الغير القائم بذاته المقوّم بغيره هو اللّه القيوم الوجود لغيره. 


و بطريقٍ آخر: ليس فى الوجود موجدٌ بالذات سوى الوجود, إذ لو وجد غيرٌ فإمَا أن يكون وجوده زائدا عليه _ فيلزم أن يكون له 


وجودٌ مثل وجوده لأنّ 
ثبوت الشىء فر لثبوت المثبت له _؛ أو جزءً له» و ننقل الكلام إلى الجزء الآخرء ... و هكذا إلى أن يتسلسل» و 


ص : 505 


ادا #ريفة ا الغدراة: 

9- ؟. كريمه 07 فضّلت. 

*-". لم أعثر عليه فى مصادر الفريقين الروائيه. 

ع- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 88 ص 88 ج 4١‏ ص 789. 


ه- ه. راجع: «بحارالأنوار» ج 48 ص 875 «البلدالأمين» ص ٠5١8‏ «مصباح المتهتجد ص 087. 


هو محال؛ فظهر انّ لجميع الوجودات أصلل واحداً ذاته بذاته فياض لها. 


ثم يصلون بالنظر إليه إلى أنه بحسب أصل حقيقته واجب الوجود. و أما الإمكان و الحاجه و المعلوليه و غير ذلكك فانّما يلحقه لا 
لأجل حقيقته بما هى 


حقيقته» بل لأجل نقائص و أعدام خارجه عن أصل حقيقته. 

ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب و الإمكان يصلون إلى توحيد ذاته و صفاته. و من صفاته إلى كيفته أفعاله و آثاره. 
و إِمَا بغيره؟ و هو: 

إِمّا الإمكان؛ أو الحدوث؛ أو مجموعهما؛ 

و كلّ واحدٍ من هذه الثلاثه إِمَا من وجود الجواهر؛ أو الأعراض. 


اذى بغيره سنّه طرقٍ لامزيد عليها. و القرآن مشتمل عليها لانطوّل الكتاب بذكر جميعهاء بل نذكر منها ما هو أقرب إلى أفهام 
الخليقه.» و هو حدوث 


الأعراض. و ذلكك محصورٌ فى الدلائل الآفاقته و الأنفسيهء و الكتب الإلآهيِه فى الأكثر مشتملةٌ على هذين البابين. فكلّ ما ذكر 


من الآيات فى باب 


حدوث أحوال الإنسان و انقلاباته فى الأطوار و تغيراته فى الأحوال يكون من دلائل الأنفس. و إليه الإشاره بقوله:«أَلَذِى خَلفَكم 


وَ الذِينَ من 
قَبلِكم)(1). و حاصلها يرجع إلى أن كلّ أحدٍ يعلم بالضروره انه لو لم يكن من قبل فصار الآن كائناً فيفتقر إلى موجدء و ليس 


موجده نفسه و لا أبواه و لا سائر الخلق _ لعجزهم عن مثل هذا التركيب بديهه __» فلابدٌ من موجدٍ يخالفهم فى المهتّه و 
الحقيقه يتعالى عن أن 


يشابههم حتّى بصي منه ايجاد هذه الأشخاص. 


ثم لما كان لقائلٍ أن يقول: لِم لايجوز أن يكون الموجد هو طبائع الأرض و السماءء فأشار إلى ردّ هذا الإحتمال بافتقارها إلى 


الموجد بقوله: «ألْذى 
جَعَلَ لكم الاءَرض فِرَاشاً وَ السّمَاءَ بِنَاة»(1)؛ و كلّ ما ذكر فى تغتئرات الأوضاع السماويّه و الأرضيه هو المراد من الدلائل 


ص :506 
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الآفاقته و يندرج فيها الرعد و البرق و الرياح و السحاب و اختلافات الفصول و الأمزجه. و حاصلها يرجع إلى أنتخلاويك هده 
الحركات و الصفات يفتقر 


الجسميه و المشتركك فيه إِمّا مهتَةٌ جنسيَةٌ يفتقر فى وجودها و قوامها إلى الفصول المنوّعه, أو مهِيَةٌ نوعتة يفتقر فى وجودها إلى 
مشخصاتٍ وجوديه - 


» و ما كان بقاؤه و دوامه إلى مقارناتِ كيف يكون سبباً لغيرها؟. 


ثم لا-ميجوز أن يكون شىة من تلكك المقارنات _ كالفصول و المشتخصات _علَهٌ لوجود تلكك المهته الجنسيّه أو النوعته و 


بتوشطها لوجود غيرها من 
اللراصيق و الحوادك وز ذلك لأستازها أ ضاف لواز هياو متخصاتها اونا فى مقومة لها: 


فثبت ان الكل مفتقرٌ إلى سبب منفصل الذات عنه.و ذلكك السبب إن كان جسماً أو جسمائتاً عاد الكلام إليه؛ فهو مجرّدٌ عن 
الجسميّه و عوارضها. 


ففاعليته إن كان بالإيجاب بلا-علم و إرادهٍ لم يكن اختصاص بعض الأجسام ببعض الصفات دون بعض أولى فى الحكمه من 


العكس _إذ لا علم ولا 

حكمه فى الفاعل الموجب ._»ء فلابدٌ أن يكون عالماً؛ فيكون قادراً مختاراً. 

فثبت بهذه الأدلّه افتقار الأجسام الماديّه إلى قادرٍ مختار ليس بجسم و لا جسمانيٌ. 

و عند هذا طهر اث الأستدلآل بحدوك: الأعزافن لاك الااعد الاستعاتة بامكان أعراضن الصفات: 


نجنا كر اللداى تعالى... فى كضابه الكرييم هذا النمط من الاستدلال؛ لكونه أقرب إلى الأفهام و أسهل مأخذاًء و أقوى فى 


إقحام الجاحدين من طريق 


العن ةيقاو و ]لاتجسلك الصد شن أسدّ و أوثق و أشرف و أحكم. لأنّ العلم الحاصل من الآثار علمٌ ناقصٌ لايُعلم به خصوصيه 
ذات المعلوم, لأَنَّ 


الأنراو لعلو ل لآ معان الأ هنا تتاو عله عا علق :وعنو كلق لإا ودر نينا ونحلة انار مه كا لاسن على وض سير 


فان قلت: طريق معرفه الشىء منحصرٌ فى أحد أمور ثلاثه: 


الآول#نقا فده العم ره 
و الثانى: معرفته بعلله و أسبابه الوجوديّه _ و هو المسمى عند الحكماء ب__«برهان اللم» _ ؛ 
والثالث: معرفته بآثاره و علاماته المعلوليه _ و يقال له: ابرهانٌ إِنِّّ) __؛ فلم ما ذكرت برهان اللمّ هيهنا؟ 


وهو مبدءٌ لجميع ما 


سواه و إليه تنتهى الآثار كلهاء فلا فاعل له خارجاً عن ذاته و لا سبب له داخخلا فى ذاته _ تعالى اللّه عن ذلكك علوًا كبيرا! _» و 


حدٌّ له و مالا حدٌ له لا برهان عليه؛ 

و أما نفى الحدّ عنه: فلأنٌ الحدّ يراد به أحد المعنيين: 

إِمَا قول الشارح لمهتّه الشىء المؤلّف من المعانى الذاتئه المختضّه به _ أمَا بحسب الحقيقه أو بحسب الاسم _ ؛ 
و إمًا معنى النهايه و الطرف؛ 

و كلاهما منفٌ عنه _ تعالى _ ؛ 


أ اانفق المع الأول : فلن تتقيقه ذاقه غير مولقة مو معانو أمو و داقده كيف وهو كما قوف يله شيط الداكو 
الحقيقه من كلّ جهه؛ 


وأا تقى الهة بالسقتى لقا “فلن سققه انه هن الونهودا الفدوق الذي ده قوت لاسدين اوعد ونيا ب هو فرق 
مالايتناهى بما لايتناهى؛ 


ما كونه غير متناو: فلأنٌ مقدوراته غير متناهتهِ عدّهٌ و مده وقد أثبتنا فى كتابنا الكبير المسمى بأنوار الحقائق: ان التناهى و 
اللاتناهى إِنّْما بوصف بهما 


أوْلاً و بالذات المتادير 3 الأعداده :ذا توصك نينا قي "عر كزن ها بإعناز تعلفهبالكساك و إفاناعفان 2 دهينا ادر قا 


يوصف بهما على ذلكك 


الشىء. فالقوى إِنّما توص بالتناهى و اللاتناهى باعتبار أزمنه الأفعال أو أعدادها؛ فاذن الأوّل _ تعالى _ ذو قَوٌهِ غير متناهيه فى 
العدّه و المدّه. 


ص :/5817 


و أن كونه غير معياة فق القند بأن متصو ن فرقه ماهو أهد من فل لكك يفال ؛ 


]ل فلساناته لخدي إذ ركوو جهن رودا و عنما اخرعي الزيكوة عد نشو التدوو ع تق الحلا النها هتح اذ لو 


كان معنى الوجود الحد 
و التها بذ لكان امنا دما :و نهو ميفال؛ 
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وأمًا انياً: فلأنٌ كل محدودٍ له حدٌ معيّنٌ _ إذ المطلق بما هو مطلقٌ لا وجود له فى الخارج _» فيحتاج إلى علّهِ محدودهٍ قاهره, 
إذ طبيعه الوجود 


لانمكن أن تكو نقتضية للاحد النقاضح» .و إلا لكان لكل موجوو بلزامه لكا البحدة» و لسن كذ لكك فتبت أن الحَدٌ للوجوه مرق 
جهه العله المباينه. فكلّ 


فخالق الأشياء يجب أن لايكون محدوداً فى شدّه الوجودء و إلا لكان له خالقٌ محدّدٌ فوقه. و هو محال؛ فافهم ذلكك _ فانّه مطلبٌ 


شريفٌ! 


و اعلم! أنّ الحدّ بالمعنى الأوّل موْلَفْ من المعانى الكلّيِه و التصوّرات العقليه. و كلّ معن كلَىٌّ فمن شأنه الشركه فيه لكثيرين إلا 


الف فك .ها تعفد فون اشاءه :أن كو ةله الأمتال :و الأشياف و الله عالق امد له او لاقني لنة أنهو واس له لد اتاو 
لانهايه لقَوه قاهرئته. 


و أمًا ما لا حدٌ له فلابرهان عليه: فلن الحدّ و البرهان متشا ركان فى الأجزاء _ على ما بين فى القسطاس _ . 


فثبت بما ذكرناه لكك أن الطريق إلى معرفته _ تعالى _ منحصِكٌ فى الأوّل و الثالث» و لكن المعرفه الحاصله من الطريق الثالث 


معرفةٌ ضعيفة _ كما 


ركع ح اطق إذ كانن مطرقه سقف ذ قد وح لدم كمال سياه اودكير تكن اضر ل 5لا لعفا اله وصرول» لوأ ا عع 
عن إدراكه العقول 


له علتان: 
إحديهما: خفاؤه فى نفسه _ كالممتنع بالذات و الهيولى و الزمان و الحركه و العدد و النسبه و غيرها _ ؛ 


والثانيه: غايه جلائه و وضوحه و قصور القوه الإدراكيه عن إدراكه _ كما فى نور 


الشمس و بصر الخفًاشء فانٌ بصره ضعيفٌ يبهره نور الشمس فى النهار, و لذا إذا امتزج الضوء بالضلام و ضعف ظهوره أبصر 
بالليل _ ؛ فكذلكك عقول 


البشر ضعيفةٌ و جمال الحضره الإلآهيّه فى غايه الإشراق و النورائيه» فصار ظهورها سبب خفائها _ فسبحان من ليس لذاته خفاءٌ 
إلا الظهور و لا لوجهه 


حجاب إلا النور! _ ؛ 

اى تو مخفى در ظهور خويشتن وى رخت ينهان بنور خويشتن 

قد ظَهَرتَ فَلاتَحْفَى عَلَى أَحدٍ إلا عَلَى أكمه لآيعرفٌ القَمَرَا 

لكن بَطنتَ بم أظهَرت ممحتجباً و كيف يَعرفْ من بالعز اشتترا 

حجاب روى تووهم روى توست در همه حال نهانى از همه عالم ز بس كه يبدائى 


فقد ظهر ممما ذكرناه لكك انّ العقل الإنساني يقدر على إدراك مهتّات الأشياء و شيتناتهاء و لا يقدر على تعمّل الوجود الصرف 
الْذى لاشيئئه له _ كما 


فى الواجبء جل اسمه _؛ ولا على تعقّل عدم الصرف الّذى لا شيئيه له أيضاًء لأنّ الشيثنه يساوق الموجوديّهء فما لاوجود له 


لفرط الكمال و الفعليه و هيهنا لفرط النقصان و البطلان. 


و كل ما يقرب من الواجب _ تعالى _ كان يقرب فى ذلك الحكم _ كالعقل الأوّل و ما يتلوه _» و كل ما يقرب من الممتنع 


كالهيوك الأولى و الشركة وها يقر بهمات. 
قال الفاضل الشارح فى عدم الوصول إلى حقيقه ذاته: «سواءٌ فى ذلك الملائكه المقرّبون و الأنبياء و الرسل(01)» كما قال أعرف 
الخلق به: سبحانكك ما عرفناكك حَقٌ معرفتكك(5)؛ و قال: ان 


ص :50:95 


كرد راجع: «عوإلى اللثالى» ج اص فرنا الحديث /57. 


اللّه احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار و إن الملأ الأعلى يطلبونه كما أنتم تطلبونه(1)-(5). فلاتلتفت إلى من يزعم انّه 
قد وصل إلى كنه الحقيقه المقدّسه. بل 


أحث التراب فى فيه!ء فقد ضلْ و غوى و كذَّب وافترى» فا الأمر أرفع و أظهر من أن يتاّث بخواطر البشر. و كل ما تصوّره 
العالم الراسخ فهو عن 

حرم الكبرياء بفراسخ» و أقصى ما وصل إليه الفكر العميق فهو غايه مبلغه من التدقيق. و إلى ذلك أشار بعضهم حيث قال: 
شرف و عقي ] العربيد الل و ا كيد 

عَلِمُوا وَلا جبرئيلٌ وَة__و إِلَى مَحَلَ القّدس يَصعد 

كلا! وَلآً النّفْسٌ البيبى_ _طَهُ لآ وَل العقلٌّ الْمجِّد 


وق كنها تانكم غين ]ث - كد والحدق الذات شرقد 
)50)؛ انتهى كلامه. 


و ذلك لأن لكل واحدٍ من المعلولات الامكائيه أن يلاحظ ذاته المقدّسه على قدر ما يمكن للمفاض عليه أن يلاحظ المفيض » 
فكل منها ينال من 


تجلى ذاته بقدر وعاء نحو وجوده و يحرم عنه بقدر ضعفه و قصوره و ضيقه. فكل منهايعرف الحقٌّ الأول و يشاهده؛ و لكن 
لاخط ب غلنا- كتاول» 


فى الوحى الإلآهى: «وَ لابُحِيطونَ به عِلْماً * وَ عَنَتِ الْوجُوةٌ للحي الَْيُوم'(ه)؛ و قال سيد الشهداءء عليه آلاف التحبّه و 
الفناءة وتعوفت لكل شى و قما جهلكف شى 11207 . 
فان قلت: إذا جوّزت كون ذاته معلومهً بالحضور الإشراقيَ _ و لاشكك انْ المشهود 


5٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: تطلبونه أنتم. 

كن راجع: «بحار الأنوارا ج مص .15١‏ وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصارء 
وعممّن فى السماء احتجابه كما عممن فى الأركن غيابه»» انظر: «تحف العقول) ص 35565) «متشابه القرآن» ج ١ص‏ 8/. 

“- ". اضافة من المصدرء و هى لابدّ منها. 


ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."١7‏ 


ه- ف. كريمتان 1١١/1١١‏ طه. 


ع ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 88 ص 157. 


بالشهود الوجودىٌ ليس إلآ نفس حقيقته البسيطه لا وجهاً من وجوهه __» فكيف لايكون معلوماً بالكنه و المشهور ليس إِلآ نفس 
حقيقته الصرفه لا 


غير؟؛ 


قلناء لكتكح للتولومتاك مشاهده ذاله الأامن وراء هعاب أو سمي بشن النتلول الأول فين لأتشاحت 15ت الآ باط حين 


وجوده و مشاهده نفس 
ذاته» فيكون شهود الحقّ له من جهه شهود ذاته و بحسب وعاء وجوده. 


قال بعض العرفاء: «ما ظهر بشىءٍ من المظاهر إلا و قد احتجب به و ما احتجب بشىء إلا و قد ظهر فيه» فلايزال العالّم فى حجاب 


تعتينه و أنّيته عن 

نر ووو لكن ركوة حكمه باقاء كا قال عقن العرفاد: 
ين و ينك أن يُنَازِعنَى فَارفَعْ بلطفكك أَنيَى مِنَ البين(1) 
نقد ظهر متنا ذ كر انه لأرعرت اللد حل مكرقنه إلا الله فسضرا: 
فاذا تقرّر ما ذكرناه لكك فلنزجع إلى فقره الدعاء؛ فنقول: 


«الحمد لله الذئ «عرّفنا» معرفته «من» ذاته» و هو _ كما عرفت _ طريق الصدّيقين. و تصديقنا بهذه المعرفه يحتاج إلى بِيانٍ؛ و 


هو 


انّه كما ان لكل شىء ماهيَةٌ هو بها هو _ و هى وجهه الذى هو ذاته _ » كذلكك لكل شىءٍ حقيقةٌ محيطةٌ به بها قوام ذاته و بها 
ظهور آثاره و صفاته _ و 


هى وجهه الّذيالى الله سبحانه __؛ و إليه أشير بقوله _ عر و جلّ _ :«الآ إِنّهُ ِكل شَيْءِ مُحبط)(02) و«إنّهُ عَلَى كل شَىْءٍ 
شَهِيدٌ(0» و بقوله _ سبحانه _ :و هُوَ معكم أَبْنَ مَا كع( و بقوله _ تعالى __: انحن أَقربُ إِلَيهِ ين 

بل الْوَرِيبِ(ه). و بقوله __ عر اسمه :مكل شي كالكن 3 وَجَهَه)(2)؛ 

ص : ١ع‏ 


.١ -١‏ من أبياتٍ للحلاج؛ راجع: «أخبار حلاج) طبعه الدكتور سعدى ضنّاوى الفقره 59 ص 1759؛ طبعه ماسينينون ص 72. و 


كد كزين #وفعية 
#- 8 كريمه 07 فصلث. 
*-ع. كريمه 5 الحديد. 
ه- ه. كريمه ١5‏ ق. 


5ت كريمه 8 القصص. 


فان تلك الحقيقه الْتى تبقى بعد فناء الأشياء غير قابلهِ للفناء» فإذا نظرنا إلى الأشياء بهذا الوجه و عرفنا الله _ عر و جل _ بهذا 
النظر فقد عرفنا الله باللهى 


بل عرفا الأشاء ايكيا باللهر 

سئل نبتينا _ صِلّى الله عليه و آله و سلّم __: «بماذا عرفت ربكك؟ 

قال: باللّه عرفنا الأشياء»(١)؛‏ 

و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام .__: «اعرفوا اللّه باللهي(00؛ 

و فى دعاء حسين بن علي _ عليه السلام __: «منكث أطلب الوصول إليكك و بكك استدلٌ عليك)()؛ 

وقال _ عليه السلام _ فى هذا الدعاء: «كيف يُستدلٌ عليكك بما هو(؟) مفتقرٌ إليك, أ يكون لغيرك من الظهور ما ليس لكك 


حتّى يكون هو المظهر لكك؟!. متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليكك و متى بعدت حتّى تكون الآثار هى الّتى توصل 
إليكك؟!. عميت عينٌ لا 


تراكك و لا تزال عليها رقيباً و خسرت صفقه عبدٍ لم تجعل له من حبكك نصيباً!/(2)؛ و لذا قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «ما 
وأيث هه الأووانت اللدقلهة - أو سلف 


بر هر جه نظر كردم سيماى تو مى بينم 
وقال آخر: 
دلى كز معرفت نور و صفا ديد به هر جيزى كه ديد اوّل خدا ديد 


51١١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 88 الحديث ١‏ «بحار الأنوار» ج اص 037١‏ «التوحيد» ص 188 الحديث 0# «متشابه القرآن» ج 
8 

*- ". راجع: «بحار الأنوار» ج 98 ص 78؟» «اقبال الأعمال» _ الطبعه الحجريّه _ ص 764 

ع- 8. المصدر: + فى وجوده. 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج © ص 167» «اقبال الأعمال» _ الطبعه الحجريّه _ ص 764 


#- ع. مضى منّا فيما سبق من تعليقات الكتاب اننا لم نعثر على مصدر لهذين الحديثين. 


و قال _عرّ من قائل _: «ألآ إِنَّهُم فى مِريَه من لِقَاءِ رَبّهم ألا إِنهُ بكلّ شَيْءِ مُحِيط:(1)؛ 
كفتم به كام وصلت خواهم رسيد روزى كفتا كه نيكك بنككر شايد رسيده باشى 
دوست نزديكك تراز من به من است و ين عجب تر كه من از وى دورم 

جه كنم با كه توان كفت كه دوست در كنار من و من مهجورم! 


ل سس قوله _ تعالى _: سَمُرِيهمْ آيَاتنَا فى الاآفَاقٍ وَ فى أنفيتهم حَتَّى بَتَبيّنَ لَهُم أنَّهُ الْحَق أوَ لَمْ تكب يربك أنَّهُ عَلَى 
كل شَيْءٍ شَهِيدٌ(1): يعنى سأكحل عين بصيرتهم بنور توفيقى و هدايتى ليشاهدونى بها فى مظاهرى الآفاقته و الأنفسيّه مشاهده 
عيان» «- 


الحا 


ير 
5-6 


لهم أنه ليس فى الآفاق و لا فى الأنفس إلا أناو صفاتى و أسمائى. و أنا الأول و الآخر و الظاهر و الباطن. ثم دقر شرا 3 
لّمْ يَكفٍ» على 


سبيل التعتجب. و إذا نظرنا إلى وجوه الأشياء التى إلى أنفسها _ أعنى: من حيث إِنّها أشياء لها مهتاتٌ لايمكن أن توجد بذواتهاء 
بل مفتقرةٌ إلى موجد 


بوضدها _ ققد عرفا الله بالأشسياءة وهو الشف بالدليل الآن_ الذى مه ذكره - , فمق غرف اللدنهذا الطريق قلق يعرف سحي 


كون الشىء مفتقراً إليه فى وجود الأشياء ليست بمعرفه له فى الحقيقه. على أن ذلكك غير محتاج إليه لأنّها فطريّةٌ؛ بخلاف النظر 


الأوّل» فائكم 


تنظرون فى الأشياء أوَلا إلى الله _ عزرُوجِلٌ _ و آثاره من حيث هى آثاره ثم إلى الأشياء و افتقارها فى أنفسها. فاذا عزمنا على 


إمضائه غايه السعى فلم يكن علمنا فى الوجود شيئاً غير مرئي الذات يمنعنا عن ذلكك و يحول بيننا و بين ذلككء و علمنا انه لا 
غالب على أمره و انّه 


مد الأتامعل حيبي ماله و ماي ليا صمي أرافقه و الدهد ةفو حيقات | بدالنار هته ضقات بها يرق 


ص : 517 


اكاك كريمه ##افضليك. 
اد ا كررمة “اق فقيل 


صاحبها بعض المعرفه. و إلى طريق مثل هذه المعرفه أشير فى غير موضع من القرآن حيث قال: ١إِنَّ‏ فى حَلِقٍ السّكَاوَاتٍ وَ 
الاعرض و اْتَلافٍ ليلو 


النَهَار امات لإءثولى الأءَلباب)(1)؛ و أمثال ذلك من نظائره. 
سئل أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «بماذا عرفت ربكك؟ 


فقال: بفسخ العزائم و نقض الهمم. لما هممت فيحيل بينى و بين همّى و عزمت فخالف القضاء و القدر عزمى علمت ان المدبّر 
غيرى)(7). و هذا رجوحٌ فى المعرفه إلى الفطره و استمدادٌ بها. و إِنّما يكون 


لأكثر الناس عند الاضطرارء فانّا نرى الناس عند الوقوع فى الأسهوال و صعاب الأحوال يتوكلون _ بحسب الجبله _ على الله 
المتعال و يتوججهون _ توجهاً 


ع 


يزئىا إلى مسسبب الأسباب و مسهّل الأسمور الصعاب و إن لم يتفطنوا لذلكك. و شهد لهذا قول الله حم وجل :اقل 
0 


أتتكمٌ السَاعَهُ أغَيرَ الله نَدعُونَ إِنْ كم صَادِقِينَ * بل إِيّاهُ نَدعُونَ فَيِكشِفٌ مَا نَدعُونَ إِلَيه إِنْ شَاءَ وَ تَنْسَونَ مَا نش ركون00. و 
فى تفسير أبيمحمّد العسكرى _ عليه السلام __: «انَّ الصادق _ عليه السلام _ سُئل عن الله _ تعالى _ ؟ 


فقال للسائل: هل ركبت السفينه قط؟ 

قال: بلى» 

قال: فهل كسرت بكك حيث لاسفينه تنجيكك و لاسباحه تعينكك؟ 

قال: بلى» 

قال: فهل تعلق قلكه هناك ان شبن من الأشباء قادد على أن بخلصكك من ورطتكد؟ 
قال: بلى» 

51١5 : ص‎ 

.١ -١‏ كريمه 140 آل عمران. 


؟- 7. راجع: ١‏ نهج البلاغه» الحكمه ١0٠‏ ص 04١١‏ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١19‏ ص 15 
"'- ". كريمتان 5١ / 5١‏ الانعام. 


قال الصادق _ عليه السلام _ : فذلك الشىء هو الله قادرٌ على الإنجاء حين لا منجى و على الإغاثه حين لا مغيث)10). 

و فى قوله _ سبحانه __: «أَلَستٌ ربكم (1) إشارةٌ لطيفة إلى الفطره حتّى أن استفهم منهم الإقرار بربوينته تنبيهاً على أنّهم 
كانوا مقرّين بوجوده فى بدايه عقولهم و فطر نفوسهم. 

و سُئل الباقر _ عليه السلام عن قول اللّ:«حُتفَاء لله غير مش ركينَ به00(1» و عن الحنيفيه؟ 

فقال: «هى الفطره(6) «الَّيَى َطَرَ النّاسَ عَلَيهَا لأتبدِيلَ لِكَلقٍ اللّه:(0)؛ قال: فطرهم على 

المعرفه(0/0))2؛ 

شب ظلمت و بيابان به كجا توان رسيدن مكر آنكه شمع رويت به رهم جراغ باشد 

و فى روايهِ أخرى: «انّ الفطره هى التوحيد)(4/)؛ و لأئمتنا المعصومين _ عليهم السلام _ و لمن يقتدى بهم من 

انلك العباتعين مارى كقة قن هذا النات#دضنها: 


<سئل أعرابئّ عن الدليل؟» فقال: البعره تدلّ على البعير و الروث على الحمير و آثار الأقدام تدلّ على المسير» فسماء ذات أبراج 


وأرض ذات فجاج و 
بحار ذات أمواج أمَا تدل على العالم القدير؟؛ 
و منها: قيل لطبيب: بم عرفت ربّكك؟ 


51١6: ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى «التفسير» المنسوب إلى مولانا العسكرىء و انظر: «بحار الأنوار) ج 484 ص 75٠‏ «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص 
28 («معانى الأخبار؛ ص 5 الحديث 7. 

؟- 7. كريمه 177 الأعراف. 

7 ". كريمه "١‏ الحج. 

ع- ع. المصدر: الحنيفيه من الفطره. 

ه- ©. كريمه "٠‏ الروم. 

ع- #. المصدر: + به. 

- /. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١١‏ الحديث 8. 

8-4 لم أعثر عليه. و روى الصدوق عن هشام بن سالم أَنّه سأل أباعبدالله _ عليه السلام _ عن هذه الكريمه. فقال: «التوحيد»» 


راجع: توعان 8 الحديك 77 1وانظر أركا : نفس المصدر ص 719" الحديث 8 / 8 / 6؛ «المحاسن)» ج ١‏ ص 76١‏ 
الحديث 777, «المناقب» ج ا ص 3٠١١‏ «الكافى» ج 7 ص ١١‏ الحديث .١‏ 


قال: بإهليلج مجفْفٍ أطلق و لعاب مليّن أمسكك!(1)>. 
و قال آخر: عرفته بنحلهِ بأحد جوفها عسلء و بالآخر لسع _ و العسل مقلوب اللسع _ . 


ومن هذا القبيل قول بعض المحقّقِين من العلماء حيث استدلٌ على وجود البارى و قدرته ب_: ان جرم الشمس و غيرها من 


النجوم يرى فى الأفق 


أعظم مما يرى فى وسط السماء _ مع أنْ البرهان الهندسىّ ذال على ان الكزاكب بق كاذ فى وسط السماة كان أقرت إلى 


فى الأفق _» فلتمًا كان الحال على خلاف مقتضى طبيعه تلكك الأجرام فقد دل على وجود فاعلٍ مختار يفعل ما يريد. فهذا قياسٌ 
مقبولٌ عند الأكثر 


أمكن به إلزام الجاحد. و ربما كان مثله أكثر نفعاً من كثير من البراهين. 


فقل ظير مقر كر ان 59 مولوق يواتد على القطروى المعزفةود أبواه' بيه داتسى يقير الهو متميناتة "كمااوود فى العنديك 
النبوق10) _. و 


لهذا جعلت الناس معذورين فى تركهم اكتساب المعرفه بالله _ عرّ و جل _ متروكين على ما فطروا عليه و لم يكلفوا 
بالاستدلالات العلميّه فى ذلكك _ 


كما هو التحقيق __. و قال نينا _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لاإله إلا الله:0). و إِنّما 


لزياده البصيره؛ و لطائفه مخصوصه. و للردّ على أهل الضلال. و لهذا أمر الأنبياء _ صلوات الله عليهم _ بقتل من أنكر وجود 
الصانع فجأهٌ بلااستتاب و 


لاعتاب. لأنّه ينكر ما هو من ضروريّات الأمور. 
سئل عن عارفٍ عن الدليل على اثبات الصانع؟ 
فقد قال: لقد أغنى الصباح عن المصباح. 


51١8 : ص‎ 


.3685" قارن: «المطالب العاليه» ج اص‎ .١ -١ 
_ «شرح نهج البلاغه» _ لابن أبيالحديد‎ 212١ ص‎ ١ ص 0" الحديث 218 «متشابه القرآن» ج‎ ١ راس «عوالى اللثالى» ج‎ 1 


كبر راجع: «مستدركك الوسائل» ج 18 ص الحديث 71 «بحار الأنوار) ج /ص المارة «دعائم الإسلام» ج 0 ص ع 


«نهج الحقّ) ص 79". 


ثم اعلم! أنْ <لمعرفته _ تعالى _ مراتب شتّى أشار إلى بعضها المحمّق الطوسىئ حيث قال: «مراتب معرفه الله _ تعالى _ مثل 


فانّ أدناها مَن سمع انَّ فى الوجود شيئاً يعدم كل شىءٍ يلاقيه و يظهر أثره فى كل شىءٍ يحاذيه و أىّ شىءٍ أخذ منه لم ينقص 
منه شى2) و د يسمي 


ذلك الموجود ناراء و نظير هذه المعرفه فى معرفه الله _ تعالى _ معرفه المقادين _ الذين صدقوا بالدين من غير وقوفٍ على 
الحجّه _ ؛ 


و أعلى منها مرتبةٌ معرفه من وصل إليه دخان النار و علم أنه لابدٌ له من مؤثّر فحكم بذاتٍ لها أثرٌ هو الدخان, و نظير هذه المرتبه 


فى معرفه اللّه _ 
تعالى _ معرفه أهل النظر و الاستدلال _ الّذين حكموا بالبراهين القاطعه على وجود الصانع _؛ 


و أعلى منها مرتبهٌ مرتبه من أحسٌ بحراره النار بسبب مجاورتها و شاهد الموجودات بنورها و انتفع بذلك الأثر» و نظير هذه 


افيه فى مرف لل 
معرفه المؤمنين الخلص _ الّذين اطمأنّت قلوبهم بالله و تيقّنوا ان الله نور السماوات و الأرضء كما وصف به نفسه12) _؛ 


و أعلى منها مرتبةٌ مرتبه من احترق بالنار بالكليه و تلاشى فيها بجملته. و نظير هذه المرتبه فى معرفه الله معرفه أهل الشهود و 


الفناء فى اللّهء و هى 

الدرجه العليا و المرتبه القصوى _ رزقنا الله الوصول إليها و الوقوف عليها بمنّهِ و كرمه!50) _ 0 >. 
قوله _ عليه السلام _ 

وَ أَلّْهَمَنَا مِنْ شّكره. 

عطفٌ على قوله _ عليه السلام __: «عرّفنا من نفسه» . و «الإلهام» ما يُلقى فى القلب بغير 


ص :5117 


.١ -١‏ اشاره إلى كريمه 8" النور. 
> فيفك قبطا هن كان هذا الحكيم الإلآهى العظيم للعثور على مأخذ قوله هذاء كك_ «شرحه على الإشارات و التنبيهات» و 
«نقد المحصّل» و «قواعد العقائد» و «شرح رساله مسأله العلم» و غيرها من تراثه» و لكن المنقول فى المتن المنسوب إليه لم يوجد 


9 ". قارن: «نور الأنوار) ص 2١‏ وانظر أيضا: «الفرائد الطريفه)» ص .١157‏ 


حيله الاكتساب. و هو الّذى لايدرى العبد سببه الملقى. قال فى الغريب(1): «يقال لما يقع فى النفس من عمل الخير: إلهامٌ و لما 


يقع من الشرٌ و ما لاخير فيه: وسواسٌء و لما يقع من الخوف: ايحاشء و لما يقع 
من تقدير نيل الخير: أمل» و لما يقع من تقدير اذى لا على الإنسان و لا له: خاطرً) ؛ انتهى. 
قالوا: «و الفرق بين الإلهام و الوحى من وجوه: 


الأوّل: إن الإلهام يمول هن اللدت عالت مق غبربواسطة التلكة :و الوح سيل براسطفيى لذلكة لاسن الأعافية 
القدسيه بالوحى و القرآن و 


إن كانت هى أيضاً كلام الله؛ 

دو الأصق اهناو عاذ كر أؤلآ مرسعه وعد + 

اكز الوح يمن حرال الزسناقه و الإلهاء عرد حرا ارلا ؟ 

و الثالث: إِنّ الوحى مشروط بالتبليغ _ كما قال تعالى : ا أبّهَا الرَسُولُ بَلغْ ما أنِلَ إلَيك» _» دون الإلهام0. 


و منهم من جعل الإلهام نوعا من الوحى. و قد استوفينا الكلا-م فى الوحى فى كتابنا الكبير المسممى بأنوار الحقائق» من أراد 
الإطلاع على حقيقه الحال 


فليرجع إليه؛ و قد مر نبذةٌ منه فى أوّل الكتاب أيضاً. 
وأأعا ل قطق المتسما عق التخرء و داو أر في رتكة إلى تخ ولك أنء ألينيا و قف فى قلريها: 
وقوله _ عليه السلام __: «من شكره؛ بيانٌ ل_«ما» المقدّره» أى: الحمد لله على ما ألهمنا من شكره. 


ص :518 


١-١‏ كذافى التسكتين. و الظاهر «الغرييين 1+ وهو لأبيعبيده الهروىء و أظنّه لم يطبع بعد. 
-١‏ ؟. راجع: اشرح القيصرى على فصوص الحكم) ص .١١١‏ 
٠#‏ كريية 4 القدل. 


والضمير المضاف إليه عائدٌ إلى «الله» »و يحتمل الرجوع إلى «التعريف» _المستفادٌ من «عرّفنا» ‏ . 


<و «الشكر» فى اللغه: فعل ينبى ء عن تعظيم المنعم. و مورده الجنان و اللسان و الأركان _ كما مرّ فى مبدء الدعاء. فتذكر!(١)‏ 


و فى الإصطلاح: صرف العبد جميع ما أنعمه الله فيما خلق لأجله» كصرف النظر إلى مطالعه مصنوعاته و السمع إلى تلقّى ما ينبى 
ء عن مرضاته ... و 


هكذا(؟)>. 

و يؤئده ما روى عن ابن عباس انه قال: «هو الطاعه بجميع الجوارح لربٌّ العالمين فى السرّ و العلاتته)(0)؛ 
و إلى نحوه ذهب بعض المشايخ فقال: «انّه أداء الطاعات فى الظاهر و الباطن» ؛ 

و قال بعضهم: «اجتناب المعاصى ظاهرا و باطنا)؟ 


و قال غيره: «الاحتراس عن اختيار معاصى اللههء أى: يحترس على قلبكك و لسانكك و أركانكك حتّى لايعصى الله بشىء من هذه 
الثلاثه(ع)؛ 


و قال آخرٌ: «الشكر: تعظيم المنعم على مقابله نعمته على حدٌّ يمنعه من جفاء المنعم و كفرانه». 
و المفهوم من تتبع الأخبار عن الأئمه الأطهار _ عليهم السلام _ هو المعنى الأوّل. 

فان قلت: فما موضع الشكر؟ 

قلنا: موضعه النعم الدنيويّه مطلقاً. 


و أمًا الشدائد و المصائب الدنيويّه فى النفس أو الأهل أو المال فقال بعضهم: لايلزم العبد الشكر عليهاء و إِنّما يجب عليها الصبر» 
و أما الشكر فهو على 


النعمه خاضة؛ 
وقال بعضهم: لا شدّه إلا و فى جنبها نعم الله فيلزم الشكر على تلكك النعم المقترنه به 
ص 51١9:‏ 


اك لدو كقاهة ... فقيل كن 


اك كارن انون الأو وض 1 


*- ". لم أعثر عليه. 


- 8. و انظر: «الرساله القشيريّه) ص 572. 


دون نفس الشْدّه؛ 


وقال بعضهم _ و هو الأولى _: ان شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليهاء لأنّ تلكك الشدائد نعم بالحقيقه. لأنها تعرض العبد 
بمنافع عظيمهِ و مثوباتٍ 


جزيلهٍ و أعراض كريمهٍ فى العاقبه يتلاشى فى جنبها مشقّه هذه الشدائد؛ مثال ذلكك: من يسقيكك دواءً كريهاً مرًا للداء الشديد 


فيؤدٌى ذلك إلى صححه 


النفس و صفوه العيش فيكون إيلالمه إيّاكك بمراره الدواء منّهٌ بالغهٌ بالحقيقه و إن كان فى صوره مكروهه. فالحاصل: ان البلئه و 


الشدّه يجب الشكر 

عليها من حيث إِنّها نعمةٌ» لأنها توجبها لا من حيث إِنّها بليِهٌ وآفةٌ» فلاشكر على الشرور و الأعدام من حيث إِنّها شرورٌ و أعدامٌ. 
هذا هو التحقيق. و على هذا يحمل قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «الحمد لله على كلّ حالٍ)(0). 

ثم ان النعمه قسمان: 

دنيوئة؛ 

ودشية؛ 


فالدنيويّه ضربان: 


و دفع: 
فنعمه النفع _ و هى المصالح و المنافع _ ضربان: 


الخلقه السويّه فى سلامتها و عافيتها و ما سلامه البدن موقوفة عليها _ من المطاعم و المشارب و الملابس و المناكح و غيرها من 
فرالنيها -؟ 


و أمًا نعمه الدفع فهى أن صرف عنكك المفاسد و المضارٌء و هى ضربان: 
ص : 55١‏ 
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أحدشناة فى القين أ ةاسلمكة مع أمراضها و آفاتها وعللياة 

و الثانى: دفع ما يلحقكث من ضرر أنواع العوائق أو يقصدك بسوءٍ من أنس و حجن أو سباع أو هوام و نحوها. 
و أمَا النعم الديتيه فضربان: 

نعمه التوفيق: أن وفُقك الله أوَلاً للإسلام» ثم للطاعه؛ 


و نعمه العصمه: أن يعصمك الله أوَلاً عن الكفر و الشرككء ثم عن البدعه و الضلاله؛ ثم عن سائر المعاصى. و تفصيل ذلكك 
لابحيط به إلا الله العالم 


الحكيم الذى أنعم عليكك _ كما قال جل جلاله:'وَ إن تَعُدُوا نعم الله لاتحضّومًا/)10) _ . 


فالشكر لله عبارةٌ عن اعتقاد كونه خالقاً رازقاً للعباد منعما عليهم فى الدنيا و الآخره بواسطه الملائكه و الأنبياء. و يلزم ذلكك 
الاعتقاد الفرح بذكر الله و 


معرفته و حبٌ لقائه و خلوص القلب عن الإلتفات بغير الله و تصفيته عن خاطر ردىٌ» و يلزمه أيضاً العمل بالأركان و الجوارح 


بقدر ما يتيشر و يطاق. 


فاسم الشكر تارءً يطلق على الثالثه» و تارم يخصّ بالأوّل نظرا إلى سرّه و روحه و باطنه» و تارم يخصّ بالآخر نظرا إلى ظاهره 


ان اسم الإيمان تارءً يقع على الاعتقاد بالله و اليوم الآدخر و الملا.ئكه و الكتب و الرسل و الأثمه _ عليهم السلام _ مع الإقرار 
باللسان و العمل 


بالأركان, و تارءً يقع على نفس الاعتقاد الصحيح _ و هو النور الباقى للمؤمن إلى يوم القيامه يسعى بين يديه و عن يمينه _ . 


ثم اعلم! أن تحقيق الشكر و العلم بكيفتيه حصوله من الإنسان يستدعى معرفه أصولٍ عظيمهٍ عقَليِهِ و مسائل شريفه علميّه ليس هنا 


موضع ذكره. و 
سنشبع الكلام فى شرح الدعاء السابع و الثلاثين _ إنشاء اللفىء 
فلنرجع إلى معنى فقره الدعاء؛ فنقول مطابقاً للفقره السابقه: الحمد الله اّذى ألهمنا 


53١ : ص‎ 


.١-١‏ كريمه 18 النحل. 


شكره من شكره؛ قال علىٌ _ عليه السلام _ فى الخطبه العبهريه: «شكر نفسه بنفسه و باظهار عجائب صنائعه و غرائب بدائعه)(1)؛ 


تفهم!. 


وق :«ق حمده عليه السلام _ لله تعالى _ على إلهام الحكز إقارة إلن مووي عن أبتعية الله عليه السلام _ قال: 
أوحى الله _ عرّ وجل - إلى 


موسى _ عليه السلام _ : يا موسى أشكرنى حقٌ شكرى! 
ققالةياوت لها كت أشكر كفشق شك كناو لني هو شكز أشكر كدب إلا أنث أنست بوعل ! 
قال: يا موسىء الآن شكرتنى حين علمت ان ذلكك منّى!0(). 


و مثل ذلك ما روى من طريق العامّه فى مناجاه رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _: «أنت يا رب أسبغت عليٌ النعم 
السوابغ فشكرتكك عليها » 


و فكيف بشكر شك ركك؟!ء 
فقا الله _ تعالى __: تعلمت العلم الذى لايفوته علت» يحسبكك أن تعلم انَّ ذلك من عندى!)6(0). 


قال بعض العرفاء: «تمام لكر الضرقه بالعدن عم الشكن لأن موفع السك بوي لكر إلى ا الأقها هدو لعل في الحنديك 
إشارةٌ إلى هذا؛ فتبضًر!. 

وَ تح لَنَا بات العلم بربُويئته 

عطفٌ على ما قبله. و «أبواب العلم): وجوهه. 

اعلم! أنه قد اختلف فى معنى العلم انّه بديهيٌ أو نظرىٌ؟. فالأكثرون على كونه نظريَاًء 

551١ : ص‎ 

.١ -١‏ لم أعثر على الخطبه فى «البحار» و لا فى «النهج) و لا فيما شابههماء و لم توجد بين الخطب النوادر الّتى رواها البرسى فى 
«مشارق أنوار اليقين». 

؟- 5. المصدر: + و. 


كاير راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 1 الحديث 37”, «بحار الأنوار) ج ازا ص اللغارة «القصص» للرواندى اص ١١‏ الحديث 
. 


ع- ع. لم أعثر عليه فى طرق العامه. 


دليل الأوّل: حصول العلم البديهئ لكل عاقل بكونه عالماً بما يعلم مميزاً إَاه عن الظنّ و الشكك و التختل» ألا ترى ان الجاهل 
بالمسأله بعد العلم بها 


يجد من نفسه حالة لم تكن حاصلهً له قبله _ و هى العلم بالمسأله _» فصار ذلكك من الوجدانتيات _ كالجوع و العطش و اللذّه 
و الألم _» فكما لايحتاج 


الإنسان إلى تعريف شىء منها فكذا فيما نحن فيه. 


و أجيب عن هذا: بأنّ إدراك كونه عالما و تمزه عن سائر أحوال نفسه غير دال على استغناء حقيقه العلم عن البيان» فانٌ التميز له 
إِنْما هو الصفه. و ما 


لت شترعقة ]ما هر الأمن الذي لأخله خصات“' لكف السينفه#والفرق نما ظاهك واذلك مكل تصن الاشان بين المشح كف و 
الساكن من الأجسام؛ و 


لايلزم من تمزه بين الصفتين تمزه بين العرضين _ اللَذّين هما الحركه و السكون _ و تصورٌ كنه حقيقتهما. و كذلكك التميز بين 
سافد الا خنداد مق 


الحارٌ و البارد و الأسود و الأبيض و غيرهما من الصفات _ غير مستلزم لمعرفه حقائقها التى من أجلها أطلقت تلكك الصفات على 
المتصف بها. 


و أجيب أيضاً: بأنَّ التميّز بين كون الإنسان عالماً و بين كونه ظاناً غير دال على تصوّر حقيقه كنهه. بل على تصوّره بالوجه. فان 
القصور زعا ب هله 


الذاتيات فتامٌ» و إِمّا بواسطه اللوازم فناقصٌء و لايلزم من حصول الأخير حصول الأوّل و غير مستغن عن طلبه؛ بخلاف حصول 


الأوّلء فانّهِ غنِنٌ عن 

الأخير. و ذلكك من أجل ان الناقص يحتاج إلى التمامً» بخلاف العكس. 
و اختلف القائلون بأنّه فطرىٌ؛ 

فمنهم من قال ب._: أنه اعتقاد الشىء على ما هو به مع سكون النفس؛ 
و منهم من اكتفى بقوله: «و هو ما اقتضى سكون النفس)؛ 

وفسره بعضم ب__: انه معرفه المعلوم على ما هو به؛ 


و منهم من قال: «هو ما به يتصف الذات بأنْها عالمة» أو ما به يصيح من الذات إحكام الأقامى تنانهاة: 


و مرجع هذه العبارات مع اختلافها _ كما ذكره المحمّق الطوسيئء قدّس سرّه القدوسى _ 


ص : 577 


إلى ان العلم معني يقوم بالذات العالمه يوجب لها الوصف و ينكشف لها به الأشياء(1) فهو الأمر اذى به يقع الانكشاف؛ و 
عر بعضهم عنه بالكشفء إذ به يحصل الانكشاف _ كما يحصل بالح ركه التحرّكك و بالسواد التسوّد _ . 
و أورد على الأوّل: بأنّه ليس بظاهر الدلاله على كون العلم أمراً به يقع الاتكشاف. 


هذا مع اتفاقهم على أنه معن يقوم بالذات موجبٌ للكشف و الانكشافء فانٌ الاتكشاف نفسه أيضاً مقتض لسكون النفسء و 
ليس تفسيره بكونه أمرا 


يقع به الانكشاف أولى من كونه نفس الانكشاف. 


و كذا يرد على الثانى ما أورد على الأموّل؛ و يزيد عليه انّ الجهل المركب و التقليد يشاركان العلم فى كونهما اعتقادين مع 
سكون النفس؛ 


و يرد على الثالث أيضاً مثل ما يرد عليهماء فانٌ المراد منه الاعتقاد على ما هو به؛ 


و يرد عليهما _ أى: على الأموّل و الثالث جميعاً _ : تساوى النسبه بين العلم و المعرفه و الاعتقاد فى الوضوح و الخفاء» فليس 
بعضها أحقّ من بعض 

فى التعريف. 

هذا؛ مع ان الحدّين الآخرين جزءان للحد الأوّلء إذ الحدّ الأوّل هو قولهم: اعتقاد الشىء على ما هو به ._ فانٌ الشىء عبارةٌ عن 
المعلوم _» و الأمر فى 


الثانى ظاهرٌ و الاعتقاد يساوى المعرفه. فيخرج منه ان العلم معرفه المعلوم على ما هو به؛ 


و يرد على الرابع: نه من باب إدخال حدّ المعرّف فى حدّ التعريف. فهو مثل أن يقال: الحركه ما به يصير الشىء متحرّكاً؛ و هو 


غير مقبولء لأنّه كالدور؛ 


ص : 575 


.١ -١‏ العبارات منقولةٌ عن «رساله شرح مسأله العلم) للمحمّق الطوسىء و لكنّها من متن مسأله العلم لكمال الدين البحرانى. و لعل 
فى نسخه المصئّف لم يميّز المتن من الشرح. فانْ البحرانى بعد أن ذكر هذه التفاسير فى حقيقه العلم قال: «و هذه العبارات و ما 
ضاهاها و إن اختلفت فانّها تقتضى أن العلم معنىّ يقوم بالذات العالمه فيوجب بها الوصف و ينكشف لها به الأشياء و يظهرء فهو 
الأمر اذى به يقع الانكشاف». راجع: «شرح رساله مسأله العلم» ص 18. 


و يرد على الخامس: انّه ليس بياناً للحقيقه» بل من باب تعريف اللوازم بالملزومات10). 
و الحقّ انّه بديهيٌ غنيٌ عن التعريفء إذ العلم ليس إلا الوجود, و الوجود _ لكونه أظهر الأشياء _ لايمكن تعريفه؛ 


ولأنّ العلم هو الكاشف للأشياء» فكيف يكون غيره كاشفاً له؟ و إلا ينقلب الكاشف بالذات منكشفاً بالعرض» فلايكون كاشفاً 
مطلقاء بل من وجه. 


وقد شهدت فطره العقول به؛ إلا أنّ الأفاضل من السلف عبّروا عنه بتنبيهاتٍ لفظيِهِ دالَّهِ على مراتب الكشف و الجلاء؛ مثل قولهم: 
«العلم هو الكشف 


التام» و هو نفس الكشف» .ء و تقبييده بالتامٌ لغايه وضوحه. و ليس المراد نفس المعنى المصدرى _ ليكون من قبيل الاضافه كما 


الرازى(7) __» بل المراد به ما به الكشفء كالوجود إذا قيل انه بمعنى الكون لايراد بذلكك المعنى 


المصدري الى هو اعتبارٌ محضء بل ما به يتحمّق» إذ هو محض الحمّيه و ما به يصير الحقّ حقًاً. فالعلم _ كالوجود المطلق _ 
يطلق تازه على الأمر: 


الحقيقي» و تارءً على الأمر الإنتزاعيّ النسبيى المصدرىٌ _ أعنى: العالمتّه _ ؛ و هو المذى يشتقٌ العلم و المعلوم و ساير تصاريفه 


عنه. 


و إذا عرفت انْ العلم و الوجود أمدّ واحدٌ فكما ان الوجود يتفاوت بالشدّه و الضعف و يصحبه النقائص و القصورات» فكذلكك 


العلم؛ فكل ما كان أقوى 


وجودا و أشدٌ تحشر لا ويفعلية كان أقوى اتكشافاو أشد ظهورا و أكثر خيطة و مولأ وكل ما كان أضعف:و أنقض كان أكثر 
خفاءً وظلمة. 


ثم أقوى الموجودات هو الوجود الواجبئ المبرًا بالكليه عن الجهات الإمكائيه _ و هو العالم الإلآنهي الْمذى فيه جميع الأشياء 
المعلولِيّه على وجه الوجوب 


الذاتى من غير شائبه كثرهٍ و إمكانٍ _ ؛ و أضعف الموجودات هو المادّه و المادّيّات _ و هو عالم الحدوث و الدثور و 


ص : 516 


.١ -١‏ هذه الايرادات كلها مأخوذةٌ من كلام المحمّق الطوسى, راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 
-١‏ ؟. و انظر: «الحكمه المتعاليه) ج 7اص .19١0‏ 


التجدّد و الزوال _. و الأوّل منبع ماء الحياه و الظهور و مبدء أنوار العلوم و المعلومات. و الآدخر معدن الموت و الظلمات» و 
مابينهما طبقاتٌ كثيرة كل ما 


هو أقرب إلى المبدء الأعلى كان فى باب الظهور و العلم أقوى؛ و كل ما هو أبعد منه كان أضعف ظهوراً و معلوميةٌ و أخفى. 


و لكن لايخلو عالم الحدوث و التجدّد و الزوال عن مقوّم روحانيٌ يحفظه عن التفرّق و الإنفصالء فله صورةٌ ادراكية قائمة بذاتها 


أو بامر مفارق» و 


لأجلها يحكم على كل ما له نحوٌ من الوجود التجرّدىٌ بأنّه علمٌ و عالمٌ. و ذلك لأنّ من علم شيئا فان كان صوره المعلوم عين 
ذاته» فعلمها بذاته» و 


ذاته عبارة عن وجوده الى لاينفكك عله افعلمها 3اكماً بوجوده. فوجوده العالم و وجوده المعلوم و وجوده العلم _ و ذلك كعلم 
اللدسوحاتة ناكف 3 


علننا" ذاقنا ب 


و كذلك إذا كان صوره المعلوم داخلهٌ فى ذاته بأن يكون مرتبهٌ من مراتبه النازله _ كعلم اللّه تعالى سبحانه بما سواهء و علمنا 


بقوانا _ ؛ 
و إن كانت خارجة عن ذاته فلابدٌ أن يكون فيه قَوَةٌ هيولاضة قابلهٌ لأنّ تتصوّر بتلكك الصؤره حتّى يمكن له إدراكها. 


ثم إن تلكك الصوره لا-يجوز أن تفاض عليه من ذاته بالاستقلال _ لأنها صورةٌ كماليةٌ تدان لح جين لبافضة دلوي 
فلامحاله تفاض عليه مما 


المتخئلات و الموهومات و المعقولات» فانٌ صوره هذه _ كلها _ انّما تفاض على أنفسنا من الجوهر العقليَ الّذى هو رب النوع 


و مقوّم صورتنا بإذن الله 
تعالى _ و استعدادٍ منّا و رجوع إلى ذلكك الجوهر العقلى و اتّصالٍ به _ كما هو مقرّرٌ فى محلّه _ . 


وانّما شرطنا فيه القوّه الهيولا-تيِه القابله للتصوّر بتلكك الصور فى إدراكهاء لأ العلم بالأمر الخارج عن ذات العالم هو كالعلم 
بذات العالم و بما فى ذاته. 


فلايتحمّق إلا بالإتحاد 


ص : 578 


بالمعلوم و الاستكمال به بأن يكون العالم فى نفسه ناقصا من جهه هذا العلم » فيصير تاماً بالمعلوم؛ فيكون نسبته إليه نسبه القوّه 
إلى القعلا واقهة 


النقص إلى الكمال. فكأنّه يرتقى من وجود إلى وجود أعلى منه. و ذلكك لأنْ الإدراك لابدٌ فيه من نيل المدرك ذات المدرّك؛ 
وذلكك إما بخروجه من ذاته إلى أن يصل إليه؛ 
أو بإدخاله إِنّاه فى ذاته؛ 


و خروج الشىء من ذاته محال» و كذلكك دخول الشىء فى ذات الآخر إلا أن يتتحد معه و يتصوّر بصورته. و لهذا قيل: لو لم 
تكن ذات العالم مصوّرةً 


بصوره المعلوم فبأىّ شىءٍ تناله؟» أ بذاته العاريه من تلكك الصوره ينال تلكك الصوره؟ هذا محال!؛ و هل هذا إلآ أن يبصر الأعمى 
شيئاً!؟؛ كيف «وَ مَنْ 


لَمْ يَجْعَل اللهُ لَه ورا قَمَا لَه مِن نُور)10)؟!؛ 


أو ينال تلكك الصوره بتلكك الصوره؛ فما لم يدركك تلكك الصوره أُوَلاً كيف يدرك بها؟: و إلآ فتكون تلكك الصوره عالمةٌ و 


معلومهً» و المفروض خلافه؛ 
أو ينالها بصورهٍ أخرىء فينقل الكلام إلى تلك الأخرى جذعاً و يتسلسل. 


ولا-يجوز أن يكون إدراكه لها بمجرّد حصولها له _ حصول موجود مباين» كوجود السماء والأأرض لنا_» و ذلك لأنّْ 


الحاصل فى مثل ذلكك ليس إلآ 


اضافةٌ محضة» و الإضافه من أضعف الأعراض وجوداًء بل وجودها وجود الطرفين على وجه إذا عقل أحدهما عقل الآخرء فهذا 
حظليا مرخ اجرف لا 


أن لها ضورة فى الأعباة: 


ثم انّ وجود الإضافه إلى شىءٍ غير وجود ذلكك الشىء. فانٌ إضافه الدار و الفرس و الغلام لنا لايوجب وجود شىءٍ منها لنا أو 
فينا؛ نعم! ريما حصلت 


صورها لذاتنا و لقواناء و الكلام عائدٌ فى تلك الصوره. 


وهل كيفيّه حصولها لنا بمجرّد الإضافه أو بالإتّحاد معنا؟ فان كان سود اللاقيافه فصول العاف لبد معطي ذا سور م 


... واهكذا يتسلسل 


الأمر إلى غير نهايهِ _» 


ص : /53717 


11 كرنيه ”اللو 


وهو محال؛ 

و إن كان بالإتّحاد فهو المطلوب. 

و قالت الفلاسفه: العلم هو انطباع مثل الأشياء فى النفس المجرّده عن المادّه و غواشيها(!١).‏ 

و استدلُوا عليه بأنكك إذا تصوّرت شيئاً فإمًا أن يحدث فيكك أثرٌ أو لم يبحدث؛ 

فإن لم يحدث فقد استوى حالتاك قبل التصوّر و بعده؛ مع انكك تجد من نفسكك حدوث أمر ما وجداناً ضرورياً؛ 
و إن حدث أمرٌ فهو إن لم يكن مطابقاً لذلكك الشىء فلم يكن متصوّراً له؛ 

و إن طابقه فهو إمّا عينه؛ أو مثله؛ 


و ليس عينه إذ كثيراً ما نتصوّر أشياء لا وجود لها فى العين؛ و لأنّ الشىء الواحد لايكون موجوداً فى موضعين __: خارج النفس 
وداخلها __. فبقى أن 


يكون الموجود فى النفس صورء مطابقةٌ للموجود فى الخارج. فلهذا حدّوا العلم أنه صورةٌ حاصلةٌ من الشىء فى النفس. 


و هذا الحدّ غير منتهِ إلى حدّ الصحّه. لعدم اطراده فى كل علم _ كعلم النفس بذاتها و علمها بنفس تلكك الصوره الحاصله 
عندها _ ؛ و لاستلزام كون ْ 


علم البارى بالأشياء بحصول أمثالها لابحضور أعيانها. 


و الحدّ الصحيح بالنسبه إلى الحدود المذكوره السالم عن الخدشه هو: ان العلم عبارةٌ عن وجود الشىء المجرّد عن المادّه لشىء. 
و إليه يرجع ما ذكره 


أفلاطون, و هو: ان العلم عبارةٌ عن عدم غيبه الشىء عن الذات المجرّده عن المادّه. 


والإعتراض عليه ب._: أن العلم يلزم أن يكون سلياً مع أن الجهل عدميٌ _ و هو عدم العلم عتما من شأنه ذلكك _. فكيف 
يكون النقيضان عدمئّين؟؛ 


مدفوٌ بِأنْ الغيبه عدميةٌ و عدمها عدم العدم _ و هو لازم للوجود _. و التعريف للشىء 


ص :57 


"١9 ص١ انظر: «التحفه فى مباحث العلم) ص 13717 «المباحث المشرقيّه) ج‎ .١ -١ 


بلازمه غير مستنكر فعدم الغيبه عبارةٌ عن الحضور الذى هو الوجود. 

و القرآن شاهدٌ ناطق بصيحه هذا الحدّ فى كثير من المواضع؛ نحو قوله: الَتَصّنَّ عَلهِمْ بعلم و مَا كنا غَائِينَ 0 صرح بأنّ 
علمه _ تعالى _ هو عدم غيبه الأشياء عنه؛ و كقوله: الأيَعرتُ عَنَهُ مِثقَالُ در فى السَمَاوَاتِ و لآ فى الأرض)(01. و كيف يغيب 
الأشياء عنه و هو مع الأشياء؟ _ إذ اهُوَ مَعَكم أن ما كنشّة)(0) -_ء لأنّ قوم الشىء لايفارق الشىء عنه؛ و لأنّه الواحد الحقيقيئ 
والكثير لايفارق الواحد؛ و هو «بكلٌ شيع يط بزل إذ الكل ذاته و صفاته و أفعاله. و أمّا كيفّه تلك الإحاطه على وجه 
لايقدح فى وحدته و لايلزم كثرءً فى ذاته ولا فى صفاته؛ فهو مما لايعرفه إلا الراسخون. 


فعلمه _ سبحانه _ واحدٌ و مع وحدته علمٌ بكل شىءء إذ لو بقى شىءٌ ما لايكون ذلك العلم علماً به لم يكن ذلكك حقيقه العلم 
و لأغلماً خالضاء بل 


َه 


علماً بوجهِ و جهلا بوجهِ آخر؛ و حقيقه الشىء لاتكون ممتزجةً بغيرهاء فلم يخرج جميعها من القوّه إلى الفعل. و كذلك الكلام 
فى سائر صفاته _ تعالى 


ومن أشكل عليه أن يكون علم الله مع وحدته علماً بكل شىءٍ لم يعرف وحده الحقائق؛ فظنّ ان تلكك وحدةٌ عدديّةُ. و ليس 
الأمر كما ظلّهء إذ كما ان 


وجوده _ تعالى _ واحدٌ لا كالآحاد من الأعداد و لا كالجنس و لا كالنوع و لا كالشخص _ بل وحدته ضربٌ آخر لايعرفه إلا 
الراسخون فى العلم إذ 


ليس كمثله شىء و هو مع كل شىءٍ _ فكذلك وحده صفاته التى هى عين ذاته. و كما انّ وجوده _ تعالى _ كل الوجود و كله 
الوجود. فكذلكك صفاته 


كل الصفاتء فكل صفهٍ من المخلوقين رشح و فيضٌ من صفاته. و كما انّ الوجود له ثلاث مراتب: 
الأولى: الوجود الصرف الّذى لايتققيد بقيدٍ أصللا حتّى قيد الإطلاق و عدم الإطلاق» و 


ص :5594 


.١ -١‏ كريمه 7 الأعراف. 
؟1- 7. كريمه ” سباأ. 


٠"‏ ". كريمه 5 الحديك. 
داع كزنية عه فقلت: 


هوالمسمّى عند العرفاء ب__: «الهويّه الغيبيّه » و «الغيب المطلق» و «الغيب المصون) و «الهويّه المطلقه») و «أبطن كل باطن) و 
«منقطع الإشارات» 


و «الذات الأحديّه و باسم «هو)» و هو الّذى لا اسم له و لانعت ولا رسم ولا حدٌّ و لابرهان(1)؛ 


الثانيه: الموجود المقبّد بغيره و المحدود بحدّه. و هو ماسوى الواجب _ تعالى _ من الموجودات الأمرئه و الخلقيه؛ 


الكالقنه هن المن قطاريق الح بو الخلق و هو الوضوى البسيظ المطلق الذى لبس عكرت و شيو لاعن شيل الكليه ‏ المعاي 
المعقوله _ بل على 


تحو آخره فاثٌ الرجود سواة كان مقد دا أو مطلقا هو عين التئ: و الخارحه و الفعليهة و الكلن _ سواء كاق مطقا أو عقا أو 
يحتاج فى تحضله و تشخخصه إلى انضمام وجود إليه» فلاينحصر فى حدّ معن و لاينضبط بوصبٍ خاصٌء مع انّه عين كل شىء. 


واالعبازاك هن الساظة علق المهداك و اشعباله عل البرعودات قاضرة الأاغل سيل التضيل و الشييف بهذا يكاز عن الوجرد 
المقدّس الإلآهيّ 


الذي لابدخل فحت السفا و النسبية وما أكثر مايشأً لأجل الاشهاء بيخ الوجودين من الفنلالات و العقاقد الفاسده من 
الإتحاد و الحلول و 


النفية.واتضاق الحى تعالى بضفات الحاذكاك | 4 وهو البذى تغر عتد ب + والقضع الولو #الرخمه الكلية و والسيجره 
الإلآهيه» و «النمس 


الرحماني» و «الحقيقه المحمّديّه و «الولايه المطلقه» و «نور الأنوار» و «الظلّ الأوّل) و «القابليه الأولى» و «مجلى الذات الأحديّه) و 
«اسم اللّه 


الأعظم) و الفط المائز بين قوسى الأحديّه و الواحديّه) و «البرزخ بينهما» و «الرابطه بين الأزله و الأبديّه) و «المظهر بين الأُوَلتِه و 


الآخريّه) و 
«المرآه بين الباطتيه و الظاهريه» و «الكاف المستديره» _ و ما أشبه ذلكك0) __. و 
ص : بكرن 


.١-١‏ لتوضيح هذه الإصطلاحات بوجه مبشط راجع: «لطائف الإعلام فق إشارات أهل الإلهام». فلاصطلاحى الغيب المطلق و 
الغيب المصون راجع: ص 680: و لابطن كل باطن راجع: ص /67؛ و لمنقطع الإشارات راجع: ص 00 و لهو راجع: ص 018. 


7- ؟. لتوضيح هذه الإصطلاحات أيضاً راجع إلى المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 


إل هذه المراتب الثللاث أشار السمنانيّ فى حاشيته على الفتوحات حيث قال: «الوجود الحن هو الله» و الوجوة المطلق فعله» و 
الوجود المقيّد أثره)(01). لم يرد ب__«الوجود المطلق»: العام 


الإنتزاعي المصدرىء. بل الفيض الإنبساطئ؛ و أراد ب_«الوجود المقيد): الوجود الإمكانئ الأمرىّ و الخلقي. فكذلك لعلمه _ 
تعالى _ و لسائر صفاته 


الاق مالي فاقق ع #اخششى اليا والأسقرا ولا إمكانا عاما ‏ كماشن 'الركعرة .. 


فاذا عرفت ان حقيقه العلم يرجع إلى حقيقه الوجود _ و هما متّحدتان فى الوجود _؛ فاعلم! أن سبب الحجاب و الجهل 
النقائص العدميّه و الملاسس 


الظلمائيه المادّيهء فكلّ ما كان هك يوندا كان شل تعتلاو علماء فواجتن الرنجوة - لكوقة أصل الوجود و صرفه و مبدءه و 
فاعله و غايته و منشأه و 


مكوّنه _ يكون فوق مالايتناهى بما لايتناهى فى كمال شدّه الوجود و تجدرّده؛ فكان وزان عاقلتئته و عالميّته لذاته هذا الوزان. 
فنسبه عاقليته و عالميّته 


لذاته فى التأكيد إلى عاقليه الذوات المجرّده هى لذواتها كنسبه وجوده فى التأكيد إلى وجودهاء فعلم الموجود الحقٌّ أتمُ العلوم 


و أشدّها نورا و ضياءً و 


طهارةً و صفاءً و يعلم جميع الأشياء _ كما هى عليها _ علماً مقدّساً عن وصمه التغير و التكثّر و التجدّد و الزوال و الدثور, لأنّه 


الممكنات منطويةٌ مستهلكةٌ فى وجوده فكذلك علوم الممكنات منطويةٌ فى علمه؛ و كما علمت ان وجوده حقيقه الوجود الّتى 


لايخرج عنها شىءٌ من 


الوجودات فكذلك علمه بذاته حقيقه العلم الْنى لا-يعزب عنها شىء من العلوم؛ و إذا علمت أيضاً ان العلم و الوجود واحدٌ 


فلايخرج شىءٌ عن دائثره 
الوجود و العلم. 


و متا يدل على ما ذكرناه من النقل ما ذكره فى كتاب عيون الأخبار فى باب ذكر مجلس الرضا _ عليه السلام _ مع الأديان و 
أصحاب المقالات فى 


التوحيد عند المأمون» من جمله ما سأله عمران الصابيئ عنه _ عليه السلام _ أنّه قال: «يا ستدى! هل كان الكائن معلوماً فى 


عن 61 


1م تق هذا الكتاتب إلى عضر نا هذاء و العباره أوزدهاضدر المتاليية» راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ١‏ ص 70,. 


نفسه عند نفسه؟ 


قال الرضا _عليه السلام _: إِنّما يكون المعلمه بالشىء لنفى خلافه. و ليكون الشىء نفسه بما نفى عنه موجوداًء و لم يكن 
هناكك شىءٌ بخالفه فتدعوه 


الحاجه إلى نفى ذلكك الشىء عن نفسه بتحديد ما علم منها؛ أ فهمت يا عمران؟ 

قال: نعم و الله يا ستتدى!1(0)؛ انتهى. 

واهذا يدل أيكبا على أن نظ الحقيقه كل الأسباء الوجوردته لآ الماخاصهة فنبخر!. 

هذا بيان عالمته على وجه الإجمال. 

و أمًا تفصيل مذاهب الناس فى علمه _ تعالى _ بالأشياء فثمانيه احتمالات» ذهب إلى "0 منها ذاهتٌ: 


<الأوّل: مذهب توابع المشّائين» منهم الشيخان أبونصر و أبوعليّ و بهمنيار و أبوالعباس اللوكرىٌ و كثيرٌ من المتأحرين» و هو 
القول بارتسام صور 


الأشياء(؟) فى ذاته _ تعالى _ و حصولها فيه حصولاً ذهتياً على الوجه الكلّى؛ 


و الثانى: القول بكون وجود صور الأشياء فى الخارج _ سواءً كانت مجرّداتٍ أو ماذيات» مركباتٍ أو بسائط _ مناطاً لعالمئته ‏ 


تعالى _ بهاء و هو عبارة عن 


اضافهٍ إشراقيهِ إلى الجواهر النوريّه العقليه أوَلاً و بتوسّطها إلى المدبّرات و ما فيها _ و هى المواضع للشعور و الظهور المستمرّات 
_» و بتوسّطها إلى 


سائر المرتسماثك فى قو من القوى الخياق أو الأعسي803 وهو مدهب الرؤاقين .و أتباعهي مفل الشيخ المقتول 


شهات الدين السهروزدى ._هاهه الاشراق - و المحلق الطوضق و تلميذه العلامه القيرازئ ابن كموته و محتد الشهرزورى 
صاحب كتاب الشجره 


الإلآهيه _ ؛ 


ص : 577 


.67”١ وانظر أيكبا: «بحار الأنوار) ج ٠ص 318 «التوحيد) ص‎ .٠89 ص١ راجع: «عيون أخبار الرضا» ج‎ .١1-١ 
؟- ". المصدر: الم كناك‎ 


”. المصدر: _ و هو عبارة ... الحشئه. 


و الثالث: القول باتنّحاده _ تعالى _ مع الصور المعقوله. و هو المنسوب إلى فرفوريوس _ مقدّم المشّائينء أعظم تلامذه المعلم 
الأؤن م 


و الرابع: ما ذهب إليه أفلا-طون الإلآنهي من اثبات الصور المفارقه و المُمّل العقليه» و انّها علومٌ إلآهيةٌ بها يعلم الله الموجودات 
كلها؛ 


و الخامس: مذهب القائلين بثبوت المعدومات الممكنه قبل وجودهاء و هم المعتزله. فعلم البارى _ تعالى _ عندهم بثبوت هذه 
الممكنات فى الأزل. 


و يقرب من هذا ما ذهب إليه الصوفيه. لأنْهم قائلون بثبوت الأشياء قبل وجودها ثبوتاً علمياً لاعيتياً _ كما قالته المعتزله _ ؛ 


و السادس: مذهب القائلين بأنّ ذاته _ تعالى __علمٌ إجماليٌ بجميع الأشياء. فاذا علم ذاته علم بعلم واحدٍ كل الأشياء. و هو قول 
أكثر المتأخَرينء الْذين 


قالوا أن للد الى - علمده: 
علمٌ إجمالىٌ مقدّمٌ على الأشياء؛ 
وعلمم تفصيليٌ مقارن لها. 


و السابع: القول بأنْ ذاته _ تعالى _ علمٌ تفصيليٌ بالمعلول الأوّل و إجماليٌ بما سواه. و ذات المعلول الأَوّل علمٌ تفصيلىٌ 
بالمعلول الثانى و إجمالىٌ بما 


سواه. فهكذا إلى آخر الموجودات؛ 
و الثامن: النتاعب المتضوو هر الذي 3ك نم31 
رومن قز اق ويه الشييطة المي اليك عمسيل قال ى بالميهر اك فهى إن افيف ل دمض هو خانهة أر لله 


و القائل بالإنفصال إما أن يقول بثبوت المعدومات _ سواءٌ نسبها إلى الخارجء كالمعتزله» أو إلى الذهن» كبعض مشايخ الصوفيه 


نحو الشيخ محبيالدين 
الأعرابئ و الشيخ صدرالدين 


ص : 677 


دا الصدرة ‏ والنامبيي تكرتام 


القونوى» كما يُستفادٌ من كتبهما المشهوره __؛ أم لا؛ 


وغلى الثاني: إنا أن يقول بأن علمه _ تعال .__بالأشياء الخارجيه صورٌ قائمة يذواتها منفصلة عنه :_ تعالى _ و عن الأشياء و 
هى المثل الأفلاطونيه و 


الصوو المقارقه __؛ 


أو يقول بأنّ عمله _ تعالى _ بالأشياءالخارجيّه نفس تلكك الأشياءء فهى علوم باعتبار و معلوماثٌ باعتبار آخر _ لأنّها من حيث 


حضورها جميعاً عند البارى 


و وجودها له وارتباطها إليه علوم ومن حيث وجوداتها فى أنفسها و لمادّتها المتجدّده المتعاقبه الغائبه بعضها عن بعض المتقدّمه 
بعضها على بعض 


بحسب الزمان و المكان معلوماتٌ _. قالوا(!): فلاتغيّر فى عمله _ تعالى _» بل فى معلوماته؛ و هذا ما اختاره شيخ الإشراق و 
متابعوه. 

و القائل بعدم انفصاله إِما أن يقول: انه غير ذاته _ تعالى » و هو مذهب الشيخين الفارابى و أبيعليٌ _ ؛ 

أو يقول: انه عين ذاته. 

فحينئٍ إِمَا أن يقول ان ذاته تتتحد(؟) بالصور العلمته() _ كفرفوريوس و أتباعه من المشائين _ ؛ 

أو يقول: ان ذاته بذاته علمٌ إجماليٌ بجميع ماعداه, أو بداشوع السغلو ل الأول - على لوج اللا أخرنا إلة - (كلت , 
هذا تفصيل المذاهب المشهوره. 

وقد ذكر الفاضل المجلسى _ رحمه الله _ لقدماء الفلاسفه مذاهب غريبه!؛ 

منها: انه _ سبحانه _ لايعلم شيئاً أصا!؛ 

و منها: انه لايعلم ما سواه و يعلم ذاته؛ 

و بعضهم قال بالعكس؛ 


ع0 


أت العصدوة فالا 


؟١-‏ 7. المصدر: متّحده. 
كيرد المصدر: العقلئه. 
ع- ع. قارن: «الحكمه المتعاليه» ج © ص .18١‏ 


و منها: انّه لايعلم جميع ماسواه و إن علم بعضه؛ 


و منها: انّهِ لايعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء و نسب الأخير إلى أبيالحسن البصرى. ثم كفرهم بمخالفتهم ضروره العقل و الدين(1)؛ 
الدهين: 


أقول: دليل النفاه مطلقاً: انّه أمرٌ إضافيٌ» فلو علم ذاقه لكانت ذاته ماف إلى تفسه و إضاقه القىء إلى نفسه محال؛ 
وقد عرفت بطلانه بما ذكرناه؛ فتبضًر!. 


ومن سلم علمه _ تعالى _ بذاته و نفى كونه عالماً بغيره» دليله: ان العلم صورٌ حاصلةٌ للعالم مساويةٌ للمعلوم و إضافةٌ مخصوصة 
بينهماء فلو علم الله 


تعالى _ حقائق الأشياء للزم حصول تلكك الحقائق و صورها و إضافاتها فى ذاته _ تعالى _ » فيحصل الكثره المتنافيه للوحده. 


و قال الخفرىٌ فى تعليقاته على الشرح الجديد للتجريد: «ظنّى انه لم ينف أحدٌ من العقلاء علم الواجب بالذات بذاته» بل البعض 
إِنّما نفوا العلم التفصيليٌ 


قبل إيجاد الأشياء فى الأعيان ظنّاً منهم انّ هذا هو العلم, لا غير؛ 
و بعض آخر نفوا العلم الزائد على ذاته)50). و أمَا الجرح 


و التعديل و اصلاح ما ذكروه و أفسدوه بقدر الإمكان فهو يحتاج إلى تفصيل و شرح طويلٍ ليس هيهنا موضع بيانه. و قد ذكرناه 
مفصّلاً مشروحاً فى 


كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق» من أراد الإطلاع عليها فليطلبها منه. 

وقوله _ عليه السلام : (بربوبئته): أن ل «ما) المقدّر أى: الحمد على ما فتح لنا. 

و«الربٌ» إمَا صفة» و إمّا مصدرٌ وصف به مبالغة _ كالعدل _. سمّى به: السئد المطاع _ 

ص : 576 

.١1-١‏ حيث حكى _ رحمه الله _ هذه المذاهب ثم قال: «و جميع هذه المذاهب الباطله كفرٌ صريحٌ مخالفٌ لضروره العقل». 


راجع: «بحار الأنوارا ج #فن د ولق المذاهب انظر أيشا: «شرح نهج البلاغه) _ لابن أبيالحديد _ ج اص 718. 
-١‏ 7. لم أعثر على التعليقات» و أظنّه لم يطبع بعدٌ. وانظر: «الشرح الجديد على التجريد)ا ص ؟1١".‏ 


كقول لبيد: 
وَ أهلكنّ يَوماً رَبّ كندّة وَ ابه( 


أى: سيد كنده _؛ و: المالكك _ كقوله لرجل: أربٌ غنم أنت أم ربٌ إبل؟ _» و سمّى به لأنّه يحفظ ما يملكه و يرتّيه؛ و: 
الصاحب _ كقول أبيذؤيب: 


أى: صاحب الكلاب _؛ و: الثابت» و: المصلح. و اشتقاقه من التربيه» و هى تبليغ الشىء إلى كماله تلووجاء :ل الأ يطل على عه 
تعالى _ إلا مقيداً_- 


كقولهم: رب الدار» و رب الناقه _ ؛ و قول الإشراقئين للصوره المفارقه عن الطبائع الجسمائته: «رت النوع»50», و قوله _ تعالى ‏ 
: «ارْجِعْ 8 رَيُكك» لل نه رَنَى أحين مَعْوَاىَ)(6). 


وهو يجمع المراتب الثلاث _: الذات» و الصفات؛ و الأفعال __؛ 

فإنّه من حيث دلالته على الذات يسمى باسم الذات» و من هذا الباب ما ورد: «كان ربا إذ لامربوب)(2)؛ 
و بمعنى المالكك 1 على الصفه؛ 

و بمعنى المصلح يدل على الفعل. 


فالربٌ يعطى الثبات و الإصلاح و التربيه و الملكك و السياده جميعاً. قال بعض العرفاء: «الربوبته عبارةٌ عن النظر فى المربوب 
باز ياده و التقضات و تتقله 


من طور إلى طور إلى أن 
ص : عع 


5 
ب تين أمتي... الا حي تت 


1-1 تساف و ب د حَبتِ وَ عَوْعَرِ و البيت للبيد بن ربيعه العامرى؛ راجع: «ديوانه؛ ص 08. و انظر أيضاً: «شرح نهج 
البلاغه» _ لابن أبيالحديد _ ج 18 ص 198. 

؟- ؟. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج © ص 195. 

6# كريية ابوس 

عباع كرييه 1 يوست 


ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 178 الحديث 2# «بحار الأنوار» ج ؟ه ص 188 «التوحيد) ص "١8‏ الحديث ؟. 


يصل إلى منتهى مرتبته) ؛ و قال أيضاً: «الربويبه نسبةٌ يقتضى الربٌ و المربوب. و الربٌ اسم من الأسماءء. و هو فى الغيب مخفىٌ 


أندا و المريويرة 
أفا كذلكة بو إن كاقت صوركه ظاشرة: لأن المريور نين قن الكشف هو القن الاق و هى مكفية بدا 0 


ثم اعلم! أن للإنسان الكامل التربيه لأفراد العالّم كلها بالخلافه الإلآهته و النشأه الروحانيه فانّه يأخذ من جهه الروحانيه عن الله _ 
سبحانه _ ما يطلبه 


2 


الرعايا و يبلّغه بجهته الجسماتيه إليهم؛ و بهاتين الجهتين تم أمر خلافته _ كما قال سبحانه : «وَ لّو جَعَلَاهُ ملكا لَجَعَلاهُ رجلا وَ 


بسنا عَليهِم مَا 
يَلِْسُونَ(1) ليحاسبكم فيبلغكم أمرى __. 


والكل من أفراك الاكناق تمك نو هده لتقالاقه - كاماة كان أ قاقفياً در وفك وسركه وعمظيه إقنائف و إن كانت الريو ف 


التامّه للإنسان الكامل. 


و للخليفه الاستعلاء على المستخلف عليه» فمن هذه الجهه الإنسان هو العالم الكبير و العالم هو الصغيرء كما قال الإمام الكبير 
عليٌ الأمير _ عليه 


السلام _: 

دَوَاؤُّك فيك و مَا تَشعر وَ دَاؤْ كك منكك و مَا بصو (9) 

وَ تَرَعه(8) أَنَكَ جرم صَغِير و فِيكك انطَوَى العَالَمْ الأكبئ(ع) 

هر جه در عالم كبير بود همه شرح كتاب اكبر توست 

كرتو آدم زاده اى جون آن(2) نشين جمله ذرّات(2) را در خود ببين 
ص : /570 

.١ -١‏ كريمه 4 الأنعام. 

؟- ؟. المصدر: منكك و تستذكر. 

9- ". المصدر: تحسب. 


عت 6 البيفان لأمير الم منينء راجع: «أنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول» ص 58؟. 
-م. المصدر: او. 


5ت المصدر: ذريات. 


جيست اندر خم كه اندر نهر نيست؟ جيست اندر خانه كاندر شهر نيست؟ 
اين جهان خمّست و دل جون جوى آب اين جهان خانه(1١)‏ است و دل شهر عجاب(7) 


وعن الصادق _عليه السلام _: (إِنَّ الصوره الإنسائته أكبر حيجه الله على خلقه. و هى الكتاب الى كتبه بيده» و هى الهيكل 
الذى ناه بحكمته؛ و 


هى مجموع صور العالمين» و هى المختصر من العلوم الّتى فى اللوح المحفوظ؛ و هى الشاهد على كل غائب و هى الحيجه على 
كل جاحدٍء و هى ش 

الطريق المستقيم إلى كل خير و هى الصراط الممدود بين الجنّه و النار»0). 

يارى دارم كه جسم و جان صورت اوست جه جسم و جه جان هر دو جهان صورت اوست 

هر معنى خوب و صورت ياكيزه كان در نظر تو آيد آن صورت اوست 


قال أهل المعرفه: (إِنْ الإنسان الكامل هو بمنزله روح العالم و العالم جسله. فكما ان الروح انما يدبّر الجسد و يتصدّف فيه بما 
يكون له من القوى 


الروحانيه و الجسمائته كذلك الإنسان الكامل يدبّر العالم و يتصرّف فيه بواسطه الأسماء الإلآهته الّتى أودعها فيه و علّمها إِيَاهِ و 
ركبها فى فطرته. 

فانّها بمنزله القوى من الروح» . و فى كلام مولانا الصادق _ عليه السلام _ على ما روى عنه: «نحن صنائع الله والناس بعل صنائع 
لنا»(ع) إشارةٌ إلى هذا. 


ص :57 


.١ -١‏ المصدر: حجره. 

”- 7. الثلاثه الأخيره من أبياتٍ للمولوى راجع: «مثنوى معنوى» ج ” ص 778 السطر 8 

*- ". لم أعثر عليه. 

*-ع. لم أعثر عليه. و فى كلام مولانا أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «فانًا صنائع ربّنا و الناس بعد صنائع لناء» راجع: «نهج 
البلاغه» ص 282 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١١‏ ص 1١17‏ » «الإحتجاج)» ج ١‏ ص 178. 


وقال بعض العارفين: «لمّا رأيت الحديده الحاميه تتشبّه بالنار و تفعل فعلها فلا-تتعججب من نفس استشرقت و استضاءت و 
استنارت بنور الله فأطاعها 


الكو انم . 
تو خود جه لعبتى اى شهسوار شيرين كار كه توسنى جو فلكك رام تازيانه توست(1) 


و لجامعتته و غائئته للوجود هو الا-سم الأ.عظم و الطلسم الأشفخمء و تحت حيطه تصرّفه وجوداتٌ لاتتناهى هى كلمات الله التى 
لاتنفد بها. 


كإذا عرفت هد فاتريجع إلى دمره الدعات فقول > بسي تعض من نونو ينه التى أودع فينا _ كما بِيْنْا _ فتح لنا وجوه العلم» فان 
العرفاء يقولون: «بسبب 


الصفات الّتى أعطانا ندركك صفاته _ تعالى _ و أما الصفات التى تختصٌ بذاته المقدّسه فلايمكننا إدراكهاة . 
هذا على الظاهر من قوله _ عليه السلام __: «ألهمنا»» على أنْ المراد منه هو الإنسان. 


و أمّا على احتمال أن يكون المراد كل الموجودات. فالمعنى: الحمد لله على ما فتح لنا بعضاً من أبواب العلم بربوبتته» لأنّ رب 


كل شىءٍ هو نحو وجوده 


_ كما هو المصرّح به فى كلام الحكماء و العرفاء __» و قلنا: ان الوجود و العلم واحدّء فكلّ وجودٍ وجهٌ من العلم و لكن بقدر 


ظرفئته و وعاء وجوده. 

فعلى هذا يكون الباء للصله؛ فظهر فساد قول الفاضل الشارح(). 
قال بعضهم: «و يحتمل أن يكون الباء فى قوله: بربوييته» للسببيه» ؛ 
و لايخفى بُعده!. 


أوا ف ان الله _ كنا فتح لنا ربويته بالإنسان الكا الْذى له تبه الجمعيه. و هو الحقيقه التماميئه المحمّدثه. لقول النيه 
مع لود امم ا م 5 7 4 : 
52 صلَّى الله عليه و 


آله و سلّم __: «مَن رءانى فقد رأى الحقٌ)0, و: «من أطاعنى فقد أطاع الله( و لقوله _ صَلى الله عليه و آله و سلم __: «من 


ص : ونع 


.177 من أبياتِ لحافظ, راجع: «ديوان حافظ» ص‎ .١ -١ 


"- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."7١‏ 
#- #. راجع: «بحار الأنوار) ج /ه ص 5*6. 
تكن راجع: «بحار الأنوارا ج ف ص لال «الإحتجاج) ج ١‏ ص اال «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص ا 


عرف نفسه فقد عرف ربّه)00). و 
المراد به نفس النبى تحقيقاً» لقوله _ تعالى __: «النَّيّ أولَى بِالْمَؤْمِنِينَ من أَنْفسِهم)(1) و لأنّه مظهدٌ لاسم الله الجامع لكل 


الأسماء المحيط بهاء فمظهره مظهر الكل و المظهر الكل خليفه اللّه المفيض لجميع الكمالات من اسم اللّه على ما سواه. و ذلكك 
لأنَا قلنا: انَّ الإنسان 


الكامل بمنزله روح العالم و العالم جسده. و الوجود و الحياه و الفيض و الصفات الكماليّه منه يصل إلى العالم » سيّما إلى 
الأنسان الذى هو الأشرش: 


فتوو هداك كل القرس و أخترجعيع من القوه إلى القدل .و أقاكن عله الح التروظ يو أقاك لهم الزجيره الأخروق فيكون .ذاو 


مت الإجؤة اللقائق و اوت السرمدى و العله الفاعله للشىء اول دهن نقية لا الشىء مع نفسه بالإمكان و مع علته و 
مكمّله بالوجوب _» و 


الكمال أولى بالك عنم الأمكان و التقصاة#قاقيم و تان فنا حتقناء لكك قر .هذ] النقاء دفاله عيمة الوق ل ع فق عن هذا 
من عهم 2 فى 2 ا فى عير 
الكتاب! _و الله 


الموفق لى فى كل باب _ . 
وَ دَلنَا عليه مِنَ الإخللاص فى تَوحِيدِه. 
«و دلّنا أى: على فانوليا. و> الدلاله: الإرشاد. 


و «الإخلاص)» : مصدر أخلص الشىء: إذا جعله خالصاً مما يشوبه» يقال: خلص الماء: إذا صفا من الكدر, وكلّ شىء صفا عن 


شوبه و خلص يسمّى 

خالصاً؛ قال _ تعالى : ١مِنْ‏ بن قَوْثِ وَ دم لبا حَالِص]ً 0 أى: لاشوب فيه من الفرث و الدم(ع) >. 
وهو يختلف بحسب المواضع؛ 

<ففى الطاعه: تركك الرياء؛ 


ص :68:0 


.©8 ص‎ ١ الحديث 154 «متشابه القرآن» ج‎ ٠١7 ص ”" «عوالى اللثالى» ج 6 ص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 


كبام كريمه © الإحزاب. 
ركان كريمه 2 النحل. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 77". 


واف التوسيذة ترك الندرك بفسعيه ا الجلق واللخفق .. . 
وله مراتب شتّى أعلاها امتثال قوله _ تعالى _: (إِيّاك تَعبدٌ وَ ياك تَسَعِينَ(1) اذى نكذّب فيه كل يوم مراراً!. و كل مرتبه 


انحط المكلف منها إلى ما هو أدون منها دخل فيما يقابلها من مراتب الشرككء بحكم قوله _ تعالى __: «أ قَرَأَيتَ مَن انّحَذَّ إلآهَهُ 
هَوَاةُ50) و قوله _ تعالى :أ لَمْ أَعهَدُ إِلَيِكم يا بَنى آدَمَ أن لأتَعبدُوا الشّيطانَ() و ما رواه أبوبصير عن الصادق _ عليه 


السلام _ فى قرول اللهسغز وجل ب الخدوا أَحبَارَهُم وَ رُبَانَهُم أراباً من دُونٍ اللو( فقال: «و الله ما صاموا(ه) و لاصلّوا 
لهم؛ و لكن أحلّوا لهم حراماً و حرّموا عليهم حلالاً فاتّبعوهم)(2). فإذا كان إطاعه الغير شركاً فما ظنكك بباقى المعاصى؟!. 


وعن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «قال الله _ تعالى __: الإخلاص سد من أسرارى استودعته قلب من أحببته(/0) 
من عبادى8(0). و روى انه جاء جبرئيل إلى النبى _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _» 

فقال له النبى: وياجبرقيل ]ها تفسير الاأخلاض؟ 

قال: المخلص الّذى لايسأل الناس شيئاً حتّى يجد(ة)» و إذا وجد رضىء و إذا بقى عنده شىءٌ أعطاه, فانٌ من لم يسأل 
المخلوق أرْ(١٠1)‏ لله _ عرّ و جل _ بالعبوديّه؛ و إذا وجد فرضى فهو(١١)‏ عن اللّه راضء و الل _ تبارك و 

تعالي عله راض ىذا أعطى لله _ عر و جل _ فهو على الثقه برته ‏ عر و جل _015(0-(18). 

ص : اع 


اعالل كرنية ف القافهةه 

-١‏ ؟. كريمه "5 الفرقان. 

7 ". كريمه 28 باس. 

- 8. كريمه ”١‏ التوبه. 

ه- ه. الكافى: + لهم. 

#- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ”2 الحديث *: و انظر أيضاً: «الفرائد الطريفه» ص 162. 
/- لا. المصدران: أحببت. 

4 8. راجع: «بحار الأنوار) ج /ا ص 714؛ «منيه المريد؛ ص 17#. 
9- 4. نور الأنوار: شيئاً إذا لم يجد. 

ذأك »كور الأنوان: أخلضص. 

ات ااادثرن الأنوارة ف هو 

.707817 ص 195 الحديث‎ ١8 راجع: «وسائل الشيعه) ج‎ .1١ 


لحا فاون دتوان انار 


وقيل: «الإخلاص تنزيه العمل عن أن يكون لغير الله فيه نصيت] ؛ 
و قيل: «هو إخراج الخلق عن معامله الحق) ؛ 
وقيل: «هو ستر العمل عن الخلائق و تصفيته عن العلائق» ؛ 


و قيل: «أن لايريد عامله عليه غرضاً فى الدارين» » فمن قصد بفعله غير وجه اللّه فانّما قصد جلب نفع أو دفع ضر لنفسه. كما انَّ 


طمعاً فى نعمته أو خوفاً من نقمته لم يعد مخلصاً فى ثنائه عليه. 
قال نضا نين فى تتشي قولهر ال لله انقو الكالس يق باع القرن 0 المسشغلض هق 


أيدى ربوبته الأكوان» فإذا لم ير شيئاً سوى الله و انّه الواضع أسباب المضارٌ و المنافع لجأ إلى الله فى دفع ما يضرّه و نيل ما ينفعه 


باحر حي بده 

فهذا معنى الإخلاص)020). 

و قال الجنيد: «الإخلاص اخراج الكلق عق محاملة اللد.و التفين. أو الخلق ره 
و قال: «الإخلاص ارتفاع رؤيتكك و فنائكك عن فعلكك) ؛ 


و قال ذوالنون: «ثلاثهٌ من علامات الإخلاص: استواء المدح و الذمّ فى العامّه» و نسيان رؤيتها فى الأعمال نظرا إلى الله _ تعالى 
بحدع واقتضاء ثواب 


العمل فى الآخره)(6). 


فالمخلص من يكون اللّه مقصده و مطلوبه و محبوبه و مشهوده فى كل حالٍ من الأحوالء و لايكون غيره _ سبحانه _ مقصده 


غير للد و نهو عرفه الفناء: الذف :من سابقا .و البقاة اللدي التوسيل المضف 6 فنيض ا 
و كفاه فضلل انّ الشيطان اللعين لم يستئن إلا المخلصين (8). 
و قال بعض العرفاء: «لايصيح وجود الإخلاص إلا من المخلّصين _ بفتح اللام _» فانّ الله 


ص : 687 


.١ -١‏ كريمه "الزمر. 

؟- 5. المصدر: + الخالص و هو الدين. 

- "ا. راجع: «الفتوحات المكيه» ج ” ص 73١١‏ السطر .5١‏ 
ع- 6. انظر: «الرساله القشيريّه) ص ."١6‏ 

ه- ن. إشارةٌ إلى كريمتين "9/٠‏ الحجر. 


تعالى _ إذا اعتنى بهم استخلصهم من ربويه الأسباب» فاذا استخلصهم كانوا مخلصين _ بكسر اللام _). 


الواحد منفرداً. 


و فى الإصطلاح عبار عن اثبات ذات الله ونفى الشركه عنه ذاتاً و صفاتاً و أفعالاً فليس المراد بوحدائيته ما لاثانى له فى 
الوجود1(2. بل المراد منها ما 


لا كثره فيه مطلقاً و لو بالاعتبار و الحيثنه؛ أنه واحدٌ من جميع الجهات و الحيثيات. 


اعلم! أن الترححد أغلى متازل النديى :و أشرف مقاناك المقديية: اذب يقن الأساؤ من أسقل البافلين إلى أعلى علق وهؤ 
غامض دقِيقٌ من حيث 


العلم» و صعبٌ مستصعبٌ من حيث العمل؛ 


أمَا وجه غموضه من حيث العلم: فلما مرّ من أنه فوق ما لايتناهى بما لايتناهى فى وجوب الوجود و شدّتهء وفى جميع صفاته » و 
العلم بشىءٍ يستلزم 


الإحاطه به. فلذا أكثر ذوى المدارك و الأفهام ضلُوا عن إدراكك الحقّ _ ذى الجلال و الإكرام __» فوقعوا بين تجسيم و تكثير 


المجسّمه _» و ببن تشبيهِ و تغيير ._ كالأشاعره و المشبهه _ ؛ 


و أمًا من حيث العمل _ و هو التوكل و الرضا و التسليم __: فملاحظه الوسائط و الأسباب و الإعتماد عليها شركك فى التوحيد و 
التباعد عنها بالكليه 


قد فى السنّه و الشريعه. فالعمل به على مقتضى العقل و الشرع فى غايه الغموض و الصعوبه إلا بتأييدٍ من الحضره الأحديّه و 


استمدادٍ من الحقيقه 
المحمّديّه و أهل بيته الطاهره _ عليهم من اللّه آلاف الثناء و التحيه _ . 


و بحسب مراتب التوحيد له _ تعالى _ تتفاوت درجات الموخ .دين قرباً و بُعداً و كمالاً و نقصاًء فربَ موحي فاز بتوحيد الذات 


الواجبيه و لم يفز بتوحيد 
الصفات و الأفعال _ كأكثر 


م 


.١ -١‏ هذا تعريض منه بقول العلا.مه المدنى حيث قال فى تفسير التوحيد: «بمعنى انّه لا ثانى له فى الوجود). راجع: «رياض 
السالكين)» ج ١‏ ص "77". 


المتكلمين» و هم أصحاب أبيالحسن الأشعرى _» و ربٌ فائز بتوحيد الذات و الصفات دون الأفعال _ كجمهور الفلاسفه. 
القائلين بعيلله الصفات للذات» 


المثبتين للوسائط الجاعلات و العلل المؤبّرات. و هو نوجٌ من الشركء إلآ ان محقّقيهم مطتقون على أنَّ الفاعل الحقيقيَ هو الحقّ 
و الوجود معلول له 


على الأطلاق: و الوسائط معداك و مهففاث:.و يقولوث: لأمزثر فى الرجرة إلا اللدطؤةة .. 


و البرهان على توحيده _ كما أشرنا إليه سابقاً _ هو: انّ ذاته _ تعالى _ حقيقه الوجود بلا حدَّ و حقيقه الوجود لايشوبها عدم 


فلابدٌ أن يكون بها وجود 


كل الأشياء و أن يكون هى وجود الأشياء كلهاء إذ لو كانت تلكك الذات وجوداً لشىء بعينه أو لأشياء بأعيانها و لم يكن وجوداً 


لم يكن حقيقه الوجود, و قد فرضناها حقيقه الوجود _ إذ حقيقه الشىء و صرفه لايتعدّد _ . قال ارسطو: «لا ميز فى صرف 
الشىء(لاك كالانسان مثلك فاه لايمكن أن يتعدّد هن حيث هو إنسانٌ و ليس التعدّد فى زيد و عمرو إل 


بأمر خارج عن الحقيقه الإنسائيه» فحقيقه الوجود لايتعدّد إلا بشىءٍ خارج. و لكن الخارج ليس إلا العدم _ إذ المعانى و المهتّات 
ثابتة و العدم ليس 


الصرف الَذى لا أتمٌ 


منهء فلاخارج عنه إلآ النقائص العدميه و الأعدام» فهو كلّ الذوات و لايشذٌ عنه شىءٌ من الموجودات من حيث كونه موجوداً _- 
بل من حيث كونه ناقصاً 


او عدون . + فمذ! الشركة - التع سر ويك اذاف _ رت سن الفينشاف ىن الأقعال كانه دل هل أن لذ والعبه اده 
و و فبهد : ى هو نو حي بت بحي و واحجب سبو 
لقوله: «مَّهِدَ الله أنه لآ إلآكه 


إلا مهو الذى مد _ ؛ وهو طريق الصدّيقين؛ فتذ كرا. 
ص : 58 
.١ -١‏ انظر: «الحكمه المتعاليه) ج 8 ص 17/". 


؟- ؟. لتوضيح هذه القاعده الحكميّه راجع: نفس المصدر ج “اص /7". 
“- ". كريمه 18 آل عمران. 


آط 


فال عدن الملاف: فى بويمين الذاك: و ترحين السيقاكهى يجيف الأففال . < وقيك الاقاره فى قولدر تال ب والنة يه[ 
إلا هو الحيٌ الَيُومُ(1)؛ 


لأن الله إشاية إلى محيد الذاك؛ 
وولة إلله إلآ هو واشارة إلى ترعين الضرفات: 
و«الحَحيٌ القَيُومٌ) إشارةٌ إلى توحيد الأفعال. 


يآن الأوّلة ان «الله ل كنا قلناة لكك فبما سيق غبارة عن الذات الستجيح للصفات الكماله الذاعه الوجوشه» و الث كنب هرح 
الأجزاء مطلقاً ينافى 


الوجوب الذاتى _ لكونه مستلزماً للإفتقار _ » فمعنى الإلآهته _ المستلزم لكون الشىء مبدء سلسله الوجود و الايجاد _ ينافى 
التركيب _ المستلزم 


و بيان الثانى: ان التعدّد فى الصفات يستازم التعدّد فى وجود الذات _ لإفتقار كل صفهٍ إلى موصوفء و لكون كل صفهِ لشىءٍ 
فرع وجود ذلك الشىء» 


فيلزم من تعدّدها تعدّده و لو بحسب العقل _» فيلزم التركيب من الذات و الصفه. و هو ينافى الواجبئه. 


الذاكاو السنة 


لأنا نقول: الكلام فى الصفات الكماليه؛ فاذا لوحظ وجود الذات بحسب نفسه و قطع النظر عما يزيد عليه فنقول: هل هو موصوفٌ 
بالصفه الكمالته 


لا سبيل إلى الثانى» و إلا لزم افتقاره إلى الغير فى كمال ذاته» و لم يكن أيضاً مبدء سلسله الممكنات كلها _ سواءٌ كانت صفاتاً 
أو قفالا مو الرهان قد 


ل عل ورد أمر بسيطٍ يفتقر إليه الأشياء؛ هذا خلفٌ!. فهو بنفس ذاته المقدّسه إلآه و مبدءٌ للكل. فمقوّم ذاته هو بعينه مقوّم 
عنفاتة. و بالجملة فا كد 


الوحده فى الذات الواجبه _ كما قلناه لكك فيما سلف _ يستلزم استحاله التعدّد فى الصفات الالآهيِه مطلقاً؛ سواءٌ كان مع تعدّد 


الموصوف عيناً - 


ص : 588 


.١ -١‏ كريمتان 7350 البقره / ؟ آل عمران. 


كفرض إلآهين منفصلين _ أو عقلاً فقط _ كفرض صفاتٍ واجبه متعدّدهِ لموصوفٍ واحدء كما ذهب إليه الصفاتيون» تعالى عمّا 
يقوله الظالمون _ . 


و إذا علمت هذا علمت معنى ما قيل: «انَّ صفاته _ تعالى _ عين ذاته). و لاح لكك ان معناه لبس كما سبق إلى الأوهام: انْ هذه 
القدره الفائضه على الأشياء عين ذاته؛ 

ولا أيضاً ما توهّمه كثيرٌ من المنتسبين إلى العلم: ان هذه المعانى الكليه متتحدةٌ مع الذات فى المعنى و المفهوم _ كما هو مناط 
الحمل الذاتيّ _ . كيف 


وذاته _ تعالى _ مجهوله الكنه لغيره و هذه الصفات معلوماتٌ متغايره المعنى؛ بل هذا الوجود بما هو وجودٌ منفي التعتئنات و 
المفهومات كلهاء فلم يبق 


فيه صفةٌ و لا موصوفٌ و لااسمٌ ولا رسمٌ ولا مسمّى ولا مهتَةٌ ولا مفهومٌ إلا الذات فقط. 


و لكن كونها عين الذات عبارةٌ عن كونها بحيث يصدق عليها لذاتها هذه المعانى المتكثّره من دون قيام صفهٍ بها. و فى هذا 


الاعتبار يتحقّق صفةٌ و 


موصوفٌ وعلمٌ وعالمٌ وقدرةٌ و قادرٌ و كذا وجودٌ و موجودٌ؛ و يقال لهذا الإعتبار: مرتبه الإلآهه » كما يقال لاعتبار الوجود من 


حيث هو: مرتبه الهو و 


الهويّه الغييته. فتكّر الصفات و الأسماء و بينونتها فى المرتبه الإلآنهيه لا فى الهويّه الغيبيِه. و لكن بينونتها بينونه صفهء لا بينونه 
عزله؛ كما فى 


احتحاج الطبرسى _ رحمه الله _ فى خطبهٍ لأ-ميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «دليله آياته و وجوده اثباته و معرفته توحيذده و 


توحيده تمييزه من خلقه؛ و 
حكم التمبيز بينونه صفهِ لا بينونه عزلهٍ _ ... الحديث .)١1(0_‏ و كذا وحده الصفات 


و الأسماء فيهاء لا فى الثانى. و لا استبعاد فيه لأنّ الحكم بالمغايره بينها _ مع كونها واحدهٌ بحسب نفس الأمر و الواقع _ كحكم 
العقل بالمغايره بين 


الجنس و الفصل فى العقل البسيط مع اتّحادهما فى نفس الأمر؛ فليست فى الوجود إلا الذات الإلآهيه و هذه الصفات الحقيقته 
كلها ذات واعننة لكنيا 


مفهوماتٌ 


ص : 688 


.187” ص 2198 «بحار الأنوار) ج ' ص‎ ١ راجع: «الإحتجاج» ج‎ .١ -١ 


8 
.6 


فما ظنّه كثيد من العقلاء من: أَنْ معنى كون صفاته عين ذاته هو: ان معانيها و مفهوماتها ليست متغايرةً _ بل كلها يرجع إلى معني 
واحدٍ _ فاسدٌ كاسدٌ؛ 

و إلا لكانت ألفاظ «العلم» و «القدره؛ و «الإراده) و «الحياه؛ _ و غيرها _ فى حقّه _ تعالى _ ألفاظاً مترادفةٌ يفهم من كل منها ما 
يفهم من الآخر, 

فلافائده فى شىء منها بعد إطلاق أحدها؛ و هذا ظاهر الفساد مؤدٌ إلى التعطيل و الإلحاد. فاتقن ما ذكرناه لكك فى هذا القمام 
لئلا تقع فى التعطيل و لا 


فى التشبيه. 


و أمًا بيان الثالث: فلأنُ «القتيوم) _ لكونه صيغه مبالغه _ تدلّ على كمال الاستقلال فى التقويم و الإيجاد شدَّهٌ و عدَّهٌء فلوكان فى 
الوجود فاعل آخر _ 

سواءٌ كان تامّراً فى الفاعليه أو ناقصاًء مبايناً أو مشاركاً للأوّل _ يلزم خلاف المفروض _و هو كونه تعالى ضعيفاً فى الفاعلته 
قاصراً فيها _ ؛ 

أمَا على تقدير كون الثانى تاماً فى الفاعلته و الإيجاد فلأنّه يلزم أن يكون بعض الممكنات خارجاً عن صّنعه و إيجاده» فلم يكن 


توارد العلتين على معلولٍ واحدٍ شخصيٌ _ . فيكون عدد مقدوراته ناقصاً يمكن الزياده عليه» فلم يكن قنوميته فى الغايه بحسب 
العدد؛ 


3 
ل 


تعلق لين كوت الثاقى 'مقار كا لاف الفاعافه د سوا كان در افيا أن فعد 


قاوسا عاتن أ شتلك از افظارا 


لم يكن بحسب ذاته قويّاً على ما يقوى عليه ذاته مع الشريكك _ و هو أحد الأمور المذكوره أىّ أمر كان منها __. فقتِومئته تدل 
على أن لا فاعل غيره» 


كما انّ ذاته تدلٌ على أن لاواجب سواه. هذا طريق التدرّج فى مسلك الإلآهيه. 


و أمَا طريق التدرّج فى مسلك العبوديّه فبعكس هذا الترتيب»؛ و هو الترقى من الأفعال إلى الصفات و من الصفات إلى الذات. 
فكما ان طريق الإلآهيّه 


يقتضى التدرّج النزوليّ إلى أدنى المراتب» كذلكك طريق العبوديّه يقتضى التدرّج الصعودىٌ إلى أعلى المنازل. فوقع بيان هذه 


١ 1‏ لل 
تعالى _ على ألسنه الإلآهّه _ كما عرفت _» و فى كلام الرسو 


ص : /5181 


صلى الله عليه و آله و سلّم _ على ألسنه العبوديه حيث قال: «أعوذ بعفوكك من عقابكك» _فهذه ملاحظه توحيد الأفعال _؛ 
ثم قال: «و أعوذ برضاك من سخطكك» _ هذا بملاحظه توحيد الصفات _ ؛ 
ثم قال: «و أعوذ بكك منكك» _ هذا بملاحظه توحيد الذات __. 


فلم يزل إلى القرب يترقى من طبقهِ إلى طبقهِ و من مرتبهِ إلى مرتبه حتّى انتهى إلى النهايه. ثم عند النهايه اعترف بالعجز و 
القضوي لأن الذات 


الأحديّه ليس لأحدٍ فيها قدمٌ _ كما عرفت مراراً _ ؛ فقال: «لا أحصى ثناءً عليكك أنت كما أثنيت على نفسكك)010). و لأنه _ 
صلّى الله عليه و آله و سلّم _ لأجل خلافته الكبرى و مرتبه ختميّته العظمى له 


الإلآهتّه و الربويبه التامّه و له الفقر و العبوديّه على الغايه فرتٌ و عبد باعتبارين __: عبد لله رب للعالم _ . فباعتبار عدم ملاحظه 


الربوييه صار عبداً 
محضاً لم يضف إلى نفسه فعللا و تأثيراً أصلاء و باعتبار الربوييه أضاف إلى نفسه جميع الأفعال و الآثار. 


قال بعض العارفين: «إذا تجلى الله _ سبحانه _ بذاته لأحد يرى كل الذوات و الصفات و الأفعال متلاشية فى أشعه ذاته و صفاته 


و أفعاله» و يجد نفسه 


مع جميع المخلوقات كأنّها مدبّرة لها و هى أعضاؤها لايل واحدٌ منها شيثاً إلا و يراه ملماً به؛ و يرى ذاته الذات الواحده و صفته 
صفتها و فعله فعلها _ 


لاستهلاكه بالكليه فى عين التوحيد ._. و ليس للإنسان وراء هذه الرتبه مقامٌ فى التوحيد). 


ولمّا انجذب بصيره الروح إل مشاهده جمال الذات القديمه و ارتفع التميّز بين القدم و الحدوث _ لزهوق الباطل عند مجىء 


الحق: و سكئ هذه 


الحاله «جمعاً» و لصاحب الجمع أن يضيف إلى نفسه كل أثر ظهر فى الوجود و كل صفهٍ و فعل و اسمء لانحصار الكل عنده فى 


ذات واحده فتارة 


يحكى عن حال هذا و تاره عن حال ذاكك. و لانعنى بقولنا: «قال فلانٌ بلسان الجمع» إلا هذا. فافهم هذاء و اجعله مقياساً لصدور 
الكلمات الّتى 


صدرت عنهم ‏ 
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.١ راجع: «الكافى» ج “اص 584 الحديث /؛ «تهذيب الأحكام» ج “اص 188 الحديث‎ .١ -١ 


عليهم السلام _؛ سما عن سيد الأولياء و إمام العرفاء علي بن أبيطالب _عليه السلام _ فى خطبه البيان و سائر خطبه التى 
استخرجها الشيخ رجب 


بن محمد بن رجب البرسى فى مشارق الأ-نوار حيث قال _ عليه السلام _ فى بعض خطبه: «أنا الأول أنا الآخرء أنا الباطن, أنا 
الظاهر, أنا مع الكور قبل 


الكور أنا مع الدور قبل الدورء أنا مع القلم قبل القلم أنا مع اللوح قبل اللوح. أنا صاحب الأزليه الأؤليهء أنا ضاحب جابلقًا و 
جابرصا(1), أنا صاحب الرفرف و بهرمء أنا مدبّر العالم الأوّل حين لاسماؤكم هذه و لا غبراؤكم)(5)؛ ثم قال 


عليه السلام _ بعد كلادم فى الإخبار بالوقائع الآتيه و الحوادث المغيبه: «ألآ!و كم عجائب تركتها و دلائل كتمتها لا(*) أجد 
لها 1 


حملهً!!)(5)؛ ثم قال فى آخرها بعد كلام طويل من هذا القبيل: «كأنّى بالمنافقين يقولون: 


نصٌّ عليٌ على نفسه بالربّائيه» ألآ فاشهدوا _ شهادةٌ أسألكم بها عند الحاجه إليها _ ان علياً نورٌ مخلوق و عبدٌ مرزوق» و من قال 
غرر هذا فعليه لعنه الله 


و لعنه اللاعنين»(2). 


وروى عمّرار عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى كتنات الواحده انه قال:(هيا عمّار» باسمى تكوّنت الكائناث و الأشياء و 
باسمى دعا سائ الأثيياة و أنا 


اللوح وأنا القلم و أنا العرش و أنا الكرسيّ و أنا السماوات السبع و أنا الأسماء(2) الحسنى و الكلمات العليا»(/1)؛ 


و فى خطبه: «أنا علانيه المعبود» و أنا أقول مثل ما قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: من رءانى فقد رأى الحق _ 
جل وعلا _)(4)؛ 


و فى خطبه: «معرفه اللّه بالنورائيه معرفتى بالنورائيه و معرفتى بالنورائيه معرفه الله 


صن بوعع 


.١ -١‏ المصدر: جابرسا. 

؟- 7. راجع: «مشارق أنوار اليقين) ص .١1288‏ 

9 ". المصدر: الا. 
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- /. راجع: نفس المصدر أيضاً ص 104. 
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جل وعلقةا ب الى غير ذلكف من كلمانه الشريقة فى هذا البات؟ كبا لايقتي على أو الآلبابه -. 


و بالجمله إذا فهمت ما قلناه لكك قدرت على الجمع بين الأمور المتناقضه الّتى صدرت عنهم _عليهم السلام _ من الأخبار و 
الخطب و الأدعيه و 


الآثار؛ فتدبّر فى هذا المقام!. 

الااى طوطي كوياى اسرار مبادا خاليت شكر ز منقار 

سخن سر بسته كفتى با حريفان خدا را! زين معما يرده بردار 

سرت سبز و دلت خوش باد جاويد كه خوش نقشى نمودى از خط يار70) 


فعٌلم مما ذكر انَّ الإخلا.ص و التوحيد كليهما مقولان بالتشكيكك, كما يدل عليه قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «كمال 


التصديق به توحيده. و 
كمال توحيده الإخلاص له و كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه)20). و هذا من خطبه من خطبه 


المشهوره حيث قال _ عليه السلام __: «أوّل الدين معرفته» و كمال معر فته التصديق به و كمال التصديق به توحيده؛ و كمال 
توحيده الإخلاص له و 


كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه بشهاده كل صفهٍ أنّها غير الموصوف و شهاده كل موصوف أنه غير الصفه. فمن وصفه فقد 


قوّنه» و من قرّنه فقل 


تناه و من ثنّاه فقد جرّأم و من جرّأه فقد جهله. و من جهله فقد أشار إليه» و من أشار إليه فقد حدّه. و من حدّه فقد عدّه؛ و من 


قال: في فقد ضمنه» 
و من قال: على مَ فقد أخلى منه) ؛ انتهى كلامه المقدّس. 
و هذا <مع وجازته متضمَنٌ لأكثر المسائل الإلآهيّه ببراهينها. و لنشر إلى نبدٍ منها: 


ففى قوله _ عليه السلام __: «أوّل الديق معرفيةة إشارة إلى أن ععرقه الله _معالق _بى لق بوجحة ابتداءً الإيمان و اليقين» فانٌ ما لم 
يتصوّر شىء لايمكن 


التصديق بوجوده و لهذا فيل: 
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.١ -١‏ راجع: نفس المصدر أيضاً ص 18٠‏ و فيه: «انَّ معرفتى بالنورائيه معرفه الله و معرفه الله معرفتى'. و انظر: «بحار الأنوار) ج 
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مطلب ما الشارحه متقدّمٌ على مطلب هلء كتقدّم البسيط على المركب _؛ و ورد فى الأحاديث المعصوميه: «انّ أدنى المعرفه أن 
يعرف العبد أن للعالّم 


عنائعا و يهو ال لبد اقب ركه ا 


و فى قوله _ عليه السلام _: «و كمال المعرفه التصديق به؛ تلميحٌ إلى أنّ من عرف معنى واجب الوجود أنّه الوجود المتأكد 
الذى لا أت منه _ الذى 


يفتقر إليه الممكنات و الوجودات الناقصه الذوات المصحوبه للنقائص و الأعدام و القصورات. و انّ كلما يلحق الأشياء بواسطه 
الوجود فهو لمبدء الوجود 


بذاته ولغيره بسببه _» فقد عرف انّه لابدّ و أن يكون فى الوجود موجودٌ واجب الوجود كمالاته لذاته؛ و إلا لم يوجد موجودٌ 


فى العالم أصاك و اللازم 


باطل بالضروره. فكذا الملزوم. فحقيقه الوجود إذا عرفت على وجه الكمال _ و هو أن تكون معلومةً بالعلم الحضورىٌ الشهودىٌ 
عرفت أنّها موجودة إذ 
فد عرقت سابقا أن الصووه العلعة ف الوحورة لأساو أكون تفن حققه البغلريه يفاكف ساتر الماساتفاثيااقن يكوة 


العلم بها غير وجودها 


العينق. فلايمكن أن يعرف حقيقه كلّ وجود إلا بعينه الخارجئء إذ ليس للوجود وجودٌ ذهنيٌ _ كالمهتات الكلّيه _ ؛ فكلّ من 


غرق حقيقه الوجود لأىّ 


موجودٍ كان على وجه الكمال فلابدٌ أن يعرف كنه ذاته و كنه مقوّماته _ إن كان له مقوّماتٌ» كالوجودات المجعوله _ . و على 


أىٌ تقدير لابدٌ أن يعرف 


ان حقيقه الوجود و كماله و مبدثه موعنوذة لان «ماهو) و«هل هوا فى نفس الوجود أمه واحدٌ بلاتغاير بينهما؛ فمن عرف 


الوجود _ أىّ وجودٍ كان _ 


بحقيتفه عرق انه مورك لأنٌ مهقه الوجود أن _ كما أشرنا إليه_ ‏ ففيت أن كمال معرقته _ أى: معرقه الوتجوة المدا كذ 


الواجبئ _ عين التصديق به. و 


هو ثانيه مراتب المعرفه» إذ المتصوّر لمعنى (إلآنه العالّم» عارفٌ به من تلكك الجهه معرفةٌ ناقصهً تمامها الحكم بوجوده و وجوبه 
على النهج المذكور. 


وفى قوله _ عليه السلام __: «و كمال التصديق به توحيده) إشارةٌ إلى البرهان على نفى 
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تعدّد الواجب من جهه النظر فى نفس حقيقه الواجب _ الّذى هو الوجود الصرف الّذى لايشوبه عمومٌ و لاتشخصٌ _؛ فان من 
تأمّل انْ الواجب نفس 


حقيقه الوجود و كل موجودٍ غيره مشوبٌ بغير حقيقه الوجود _ من تحديدٍ أو تخصيص أو تعميم أو نقص أو فتور أو قَوَهٍ أو 


إذ لو فرض تعدّد أفراد الواجب للزم أن كر الحقيةه اعد حقتتو بو هذا عق المستخلاتف الى لادكى تصوو فقا عه 


تجويز وقوعه!. فثبت 
انقعرقهاذاته _ الى فى عين التضدق بوجوده _ شاهدة على فرذاففة و و ج21 >. 


توحيده» إذ كانت الوحده 


المطلقة لانزمة لوجوده الواجبء» فانٌ طبيعة واجب الوجود على تقدير أن تكون مشتركة بين إتين فلاب لكل والحد منهما مق 


مميز وواء مايه الاشتراكك؛ 
فيلزم التركيب فى ذاتيهما؛ و كل مركب ممكنٌ» فيلزم الجهل بكونه واجب الوجود و إن تصوّر معناه و حكم بوجوده؛؛ انتهى. 
وهو فاسدٌ؛ لورود شبهه ابن كمونه عليه. فلابدٌ أن يرجع بما ذكرنا من أن صرف الشىء لايتعدّد؛ و هو ثالثه مراتب المعرفه. 


و أراد عليه السلام بقوله: «و كمال توحيده الإخلاا١ص‏ له): اشارةٌ إلى توحيد الذات» فيستلزم الإخلاص بالبيان الو 
ذكرناه لكك _ 


و أراد _ عليه السلام _ بقوله: «و كمال الإخلا.ص نفى الصفات عنه): مرتبه الأحولى من مراتب الوجود _ التى مر ذكرها _؛ و 


هى مرتبه هو و الغيب 
المعفن. 


فماذكره مدو الحكماءى المتحلتيية من: انه _ عليه السلام _ أراد به نفى الصفات التى وجودها غير وجود الذات _ أى: 
الصفات الزائده2) _؛ 


فاسد» وبأ غنه الساق ‏ كنا لايققى على الحذاق فى معرفه ذات الواجي الخلاق ... 
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و أمًا قوله _ عليه السلام _ : «فمن وصف الله _ سبحانه _ فقد قرّنه» فهو ظاهرٌ ممما ذكرناه لكك فى بيان توحيد الصفات من قوله 
عاق رائلة له 


5 


إلآه إلا مو الْحَيْ الَيُومُ)(1) من أنّ التعدّد فى الصفات يستلزم التعدّد فى وجود الذات, و مما ذكرناه لكك فيما 

سبق؛ و هما مرتبتان أخيرتان للمعرفه» فمراتبها خمسٌ؛ فتبضر!. 

فلنرجع إلى المتن؛ فنقول: المعنى: الحمد للّه على ما دلّنا عليه من الإخلاص المخصوص به _ تعالى _ الكائن فى توحيده. 
وَجَمينا ين الإلتحادٍ و السك فى أمره. 


“صني الزجل الع هو مم نات قفة _ح اده عرس و مه بالقيل_مبالفة:#المما غود مون القن وجاناو 


عدّاه ب__«من)») 
لتضمينه معنى الإبعاد؛ أو المفعول يدون و«من» بيانية؛ أو زائدة()-20). 


و «الإلحاد» فى الأصل هو العدول و الميل عن الشىء. و من ثم يسمّى الملحد ملحداً _ لأنّه من الحقّ إلى جانبء ثم قيل: ألحد 
الرجل فى الدين: إذا 
طعن فيه. كأنّه عدل عنه _(ع2) >. 


و المراد به هنا: من ينكر الصانع؛ أو من اعتقده اثنين _ كالثنويّه القائلين بإلآهين اثنين(2) _ . <و هو يشمل الإلحاد فى الذات و 
الصفات و الأفعال _ على ما ذكرنا(2) _ و فى الأسماء؛ 


فالإلحاد فى الذات يشمل القول بالشريكك؛ 
و فى الصفات يشمل القول بزيادتها(/ا؛ 
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ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 10؟". 

ه- ه. عقد الشهرستانى فصلا حافلا من كتابه لبيان مذاهب الثنويّه و فرقهم؛ راجع: «الملل و النحل» ج ١‏ ص 75؟. 
دع المضدرة _على ها ذكرنا 


/ا- ل. المصدر: + على الذات. 


وفى الأفعال نسبه أفعاله إلى غيره و أفعال غيره إليه. 
وأا الاتيعاذ فى الأسماء فقك أشان إلبه فاك .فونه دوا الذوة الجدوة فى أسعانه اتلك أس؟ ستتونه جنا لتقت 


فيه» أو بما يوهم معني فاسداً _ كقولهم: يا أبا المكارم!ء يا أبيض الوجه ! _» أو إنكارهم ما سمّى به نفسه _ كقولهم: ما نعرف 


الأيحين الفافةا ده أ 
إطلاقها على الأصنام و اشتقاق اسمائها منها _ كاللات [من الله10)إو العرّى من العزيز _ . 
و «الشكك)»: خلاف اليقين0)>. 


وقوله: «فى أمره»: متعلقٌ بكل من الشكك و الإلحاد _ على سبيل التنازع __. و إِنّما اكتفى بالأمر لآن النهن عن الشوء أمة رضدة؟ 


أو من باب 


الاكتفاء بالفرد الكامل من حيث ان متعلق الأمر وجودىٌّ؛ أو من حيث ان أكمل أفراد التكاليف الأفعال دون التروكك؛ أو متعلقٌ 
بالاجتناب. 


والنراة .فسن «الأس الشافدى العالورو المآل واتمة قا مح عند ل عن الله أو شكك فيه أو فى شىءٍ من صفاته و آثاره يصدق 
عليه انه شكك فى شىءٍ 


من أوامره و نواهيه. 
واقنا يلق الأمرعند الحكماء على الذات المقدسه فيقؤلوة: هو الأمر المتحضن الذى ابعل ؛ 


وعلن العقول المجدده - كما مد سابقاً _. فالمعتى على الأول الحمد لله على الذى جنينا عثه» أى: أمرتا بالاجندان عنه .على 
أن يكون «ما» 


موي ل وتها قله تلوف + 


وعغلى الفا _وهوها الهف اللهقن علدا الحرك للدتعلى شوو سينا فى أمره ‏ الندال عليه بقول اك عن الالحافو 
الشكك .و هو القطره 


الذاتيه الْتى لكل موجود من الموجوداتء لقوله _ تعالى _: «فطرَت الله الى قَطَرَ النّاَ عَليهَاه(؟): و قوله _ صلَى الله 
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.١ -١‏ كريمه 186 الأعراف. 


؟- ". اللفظه زيادةٌ من المصدرء و هى لاب منها. 
مد لفاوق تون الأنوارة صر 6 
- ع. كريمه ١‏ الروم. 


عليه و آله وسلم _: «كل مولودٍ يولد على الفطره فأبواه يهوّدانه و ينض رانه و يميجسانه(1) لأنّ الأمر قد يطلق أيضاً على ما 
يرادف معنى الحكم الإنشائيّ و الأمر التكوينيٌ. فان الآمر من الله _ كباقى أقسام 


كلامه _ على ضربين: 

أحدهما: ما هو بمعنى التكوين و الإنشاء المطلق؛ 

والناتى: ماهو يبفتى طلي القعل هد العد وهو" الأمر اشر يعي ب 

و من قبيل الأوّل:يَا نَارُ كونى تردا وَ سَلاما عَلَى إبرَاهيم)(1)»١كوتُوا‏ قود حَاسِئِينَ 800 

اكونُوا حجَارَة)(ع)؛ 

و من قبيل الثانى قوله _ سبحانه _: ١كوتُوا‏ قَوَامِينَ بالْقشْط)(ه). و المخاطب بالأمر التكوينيئ و الخطاب الإيجادىّ لايكون إلا 


ذوات المهتّات المجعوله المستعدّه لسماع قول الحقٌّ بآذانهم السمعيّه الواعيه المطيعه لأمذان الحقّ و إذنه لهم و ندائه عليهم 


باكر فى كان الوسر 

فكوا فده الهدن قر لنت ولو أطاخوا اميه 

و3 قالى] شمكاق تلكا نكف و عار قن يدان رصممهى رلدد وضوادة و شين - كنا قال الى ستفاظ] السموانة ين رفن النا 
طوعاً أو كدهاً فَالَنا َتنا طَائِعِينَ١(1).‏ 


وأا المخاطب بالأأمر التشريعي و الخطاب التكليفي فلايكون إلآ ضرباً من النفوس الإنسائيه حين وجودها العنصرىٌ و كونها 


الدنياوئٌ. و فى الأمر 


الأول لامجال للعصيان __لأنّه الدين الفطرئ الإلآهي الذى يستحيل التموّد عنه و المعصيه فيه: و بهذا جرت سنّه الله الى لا 
تبديل لها __؛ و أمّا 


الأمر الذى أمر به عباده على ألسنه رسله و ألواح كتبه» فمنهم من 
ص : 506 
١ذ- .١‏ راجع: «عوالى اللثالى» ج اص ه" الحديث 18 ١‏ متشابه القرآن) ج ١ص 0١‏ 1. 


اندر كرومة 8 الأنياء: 


*- ا. كريمتان 88 البقره / ١1288‏ الأعراف. 


اداع كرومه :88 الامتراء. 

مداه كزنية ١8:‏ الساف 

ع- ع. تكرّرت هذه الكريمه فى القرآن الكريم أكثر من عشر مرّاتء فانظر كنموذج: كريمه 117 البقره. 
/ا- /ا. كريمه 780 البقره. ١‏ 

-8. كريمه ١١‏ فصّلت. 


أطاع و منهم من عصى. 
حَمدا تُعَمّرُ به فِيمَنْ حَمِدَهُ مِنْ خَلقِهِ 


<معبداة يفول مظلث وخائله إتاقولة «اللحمد للمة - باعتيان كوقه مصذراء أو باعيان قتع معن الفا أو قد مقدة 
يدل عليه المصدر. و 


قس عليه ما ياتى من نظائره. 


و«نعمّرا _ بالعين المهمله _: إمّْرا من «عمر يعمرا _ من باب تعب _ يتعدّى بنفسه و إِما من اتُعَمَرا _ بضم النون و فتح العين 
مهملةٌ و تشديد الميم 


القتويط على نافن السيكة المشهر دو على أى قدي قير العمر و المس #تحهدا ع العم .و 
الحياه نعمر و : نحيوي به فيمن حمده من موجوداته» إذا كان «الخلق) , بمعني الإيجاد _ على ما سبق _ . 


تفصيل هذا الإجمال: ان جميع الأشياء _ كما مر _ يسبحونه و يحمدونه بنحو وجودها الفطرئٌء فنحو وجود كل شىءٍ هو حمده 


و عمره. 


فان قلت: فعلى هذا لا اختصاص به _عليه السلام __؛ 


قلت: قد قلنا لكك فيما سبق انّ العلم بالعلم و المعرفه بالمعرفه هو الكمال الأشرف الأعلى التاء» و هو حاصل للإمام _ عليه السلام 
لأنّه الانسان 


الكامل _ » فوجوده وجود الكل و كل الوجودات ينطوى فيه. 


أو المعنى: ان الحمد يسرى من باطنه إلى ظاهره فيصير نحو وجوده الكونيّ التجدّدىٌ عين الحمد يعمر به. فلذا عدل إلى الجمله 
الفعليه لدلالتها على 


التجدّد و الحدوث. هذا إذا كان «الخلق» بمعنى عالّم الخلق مقابل الأمر _ على ما هو اصطلاح الحكماء » كما مرّ _ . 
أو المعنى: نصير معمّرين و نعيش طويلا بسبب ذلك الحمد فى جمله الحامدين من خلقه. 


ص : 5808 


."77 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


و هو غلطء فانٌ استعمال التعمير فى العماره استعمالٌ عاميٌ لم يرد فى اللغه. 


وق فنكفه ابق لاوس ررقي باهم متها بالتاء الجا عرى الع السعيفي 110 نمس« التق يقال مسن مر انوونا فى 


معنىّ _. فالضمير المستتر فى يغمر راجعٌ إلى الله _ تعالى _» و 
المعنى: يستر به من حمده. 


<و فى بعض النسخ: «نَعْمَوًا _ بالنون و الغين المعجمه أيضاً _ على صيغه المتكلم _ بوزن لصو - ع أ اكمس بيدا الحفد 
فيما بين الحامدين(7)>. 


وَ نشبق به مَنْ سبق إلى رضاة وَ عَفُوهٍ 
«سبق») _ من باب ضرب وقتل _: تقدّم. 


و «الرضاء» فى الإنسان حالة نفسائية توجب تغترها و انبساطها لإيصال النفع إلى الغير و الإنقياد لحكمه. و هو عند العرفاء أفضل 


مقامات الدين و أعلى 
اول المقويية قله بو عرق رم فد وله شر عق لاعت اقرى :و اللاركا و الأفعال اللدرن الجقان هرا و عاط قا 


وافناك ,وهو هن قيراتك لضي إذ الحدك تشعيف كاقيل النتعوييه وعياسن: ركنا سفري لدي الخالات كليا شخ 
البقاء و الفناء و التعب و 


الراحه و الفقر و الغناء _ . نقل عن بعض الأكابر انه لم يقل لشىءٍ كان: ليته لم يكن!ء و لا لشىء لم يكن: ليته كان!. 
والآناث و الأغياز فى شنسه مع لحني :قال الله غداك + لكر تأصوا على ما 

ص : /ا؟ 

1-1 كما حكاه المحقق الجزاترع و العلامة المدنى» راجع: «نور الأنوار؛ ص 77 «رياض السالكين» ج ١‏ ص 77" 

”- 7. قارن: «نور الأنوار؛ ص 1. و هى على ما حكاه المحمّق المجلسى نسخه الكفعمى, راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص 158. 


“- ". فى العباره نوت من المبالغه و إن كان الرضا من المقامات الساميه. فانظر: «لطائف الإعلام» ص 7198 «الرساله القشيريّه» ص 


7 «شرح العارف الكاشانى على منازل السائرين») ص ."٠5‏ 


فَائَكم وَ لأتَفرَحُوا يما آنا كم:10)) ففى هذه الآيه إشارة إلى أربعه أشياء: 


أحدها: حسن الخلق, لأنَّ مَن استوى عنده وجود الدنيا و عدمها لايحسد و لايعادى و لايشاح؛ لأنّ جميعها من أسباب سوء الخلق 


وهى من نتائج 
النقص و الخشسّه؛ 


و ثانيها: استحقار الدنيا و أهلها إذا لم يفرح بوجودها و لم يحزن بعدمهاء و إليه أشار _ عليه السلام _ بقوله: «لايفقه الرعخل كل 


الفقه حَتّى يرى الناس 
أمثال الأباعر)(1) _ يعنى: لايعبأ بوجودهم و لايغيره ذلكك كما لايير بوجود بعر عنده! _ ؛ 


و ثالثها: تعظيم الآخره لما سأل الله فيها من الثواب الدائم الخالص من الشوائبء لأنّه لما يأس من وجدان اللذَّه و النعيم من الدنيا 
توجه إلى طلبها فى 


الدخره. و أهل الدنيا بعكس ذلك لأنّهم قرا كسواي الكفووو لذافاوضيهيا اكير اعلى الذكا واطمائرا واو سوام 
الآخره _ كما ينس الكفار 


من أصحاب القبور! _؛ 

و رابعها: الإفتخار بالحقّ و التستب به دون أسباب الدنيا. و يروى ان على بن الحسين _ عليه السلام _ جاء 05 عنده فقال: «ما 
الزهد؟ 

قال: الزهد عشره أجزاء 0 فأعلى درجه الزهد أدنى درجه الورع؛ و أعلى درجه الورع أدنى درجه اليقين» و أعلى درجه اليقين 
أدلى 

درجه الرضالع)؛ و انْ الزهد كله(8) فى آيه واحدو(2) من كتاب اللّه:«لكيلا تَأْسَوأ عَلَى مَا 

فَاتَكم وَ لأتَفْرَحُوا بِمَا آتاكم(/40-0). و قال 


ص : /8؟ 


ا اب كرييه 9# الحددنه:. 

؟- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 84 ص ."١5‏ و انظر: «أعلام الدين» ص 1528 «الأمالى» _ للطوسى _ ص 07# الحديث ,1١127‏ 
١عدّه‏ الداعى؛ ص 2318 مع اختلافٍ يسيرٍ فى بعض الألفاظ. 

#ك" المصدة أقوام 


ع-ع. المصدر: + ألا. 
مده التصدوة :كله 
+-8. المصدر: _ واحده. 
بل يق يوذ ١8‏ اليم وك 


8-8 راجع: «الكافى) ج 5ك ص 8١اح‏ ع «بحار الانوار) ج 'لاص 06 (١مجموعه‏ ورّام) ج *ص 1١‏ 


النبى _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _ لطائفه: «ما أنتم؟ 

فقالوا: مؤمنون! 

فقال: و ما علامه إيمانكم؟ 

فقالوا: نصبر عند(١)‏ البلاء و نشكر عند الرخاء و نرضى بمواقع القضاءء 
فقال: حكماءٌ علماءٌ كادوا أن تكونوا(؟) أنبياء!)(). و قال: (إذا 


أحبّ الله عبداً ابتلاه» و إن(ع) صبر اجتباه» و إن رضى اصطفاه)(2)؛ و قال الصادق _ عليه السلام _ : «أعلم الناس باللّه أرضاهم 
بقضائه)(2)؛ و فى الخبر ان موسى _عليه السلام _ سأل ربّه أن يدلّه على ما فيه رضاه؟ 


فقال _ تعالى __: «انْ رضاى فى رضاك بقضائى)(/0. 

و بهذا المضمون أخبارٌ كثيرةٌ. هذا من فوائد الرضا. 

و من أعظمها «وَ رِضْوَانٌ مِنّ الله أكبرًاله). و ورد ذلكك فى تفسير::وَ لَدَينَا مَِيدٌ:(4) يقول الله _ تعالى __ ١٠:‏ 
إِنْى عنكم راض»(١1)؛‏ و هو أفضل من النعيم و الهديّه و التسليم. و لهذا 


ص : 509 


.١ -١‏ المصدر: على. 

؟- 1. المصدر: كادوا من فقههم أن يكونوا. 

ركان راجع: «مجموعه ورّام» ج اص 159. 

ع ع. المصدر: فان. 

ه- ه. راجع: «مستدركك الوسائل» ج لاص /77؟ الحديث 1"28. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار) ج 4لاص 1567. 

ع- ت. لم أعثر عليه منسوبا إلى مولانا الصادق. و انظر: «غرر الحكم و درر الكلم») ص ٠١"‏ الرقم .18١١‏ 

/. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 8١١‏ الحديث :17, «بحار الأنوارا ج اسن 8ه سكن القواد امن 28 
8-8. كريمه "7 التوبه. 

9- 9. كريمه 0" قآ. 

.٠١-٠‏ لم أعثر عليه فى التفاسير» فراجع: «البرهان» ج © ص 2778 «التبيان» ج ه ص 2788 «تفسير القرطبى) ج 4 ص 7305 «الدرٌ 
المنثور» ج “اص 235817 «التفسير الكبير) ج ١8‏ ص 217 و غيرها من التفاسير. 


سمّى بوَاب الجنّه ب_ «الرضوان). 

و قيل: «الرضا بالقضاء باب الله الأعظم»؛ 

و الرضا فى الله _ تعالى _ قيل: عبارةٌ عن ثوابه» كما روى عن الصادق _عليه السلام __ : «رضاه ثوابه و سخطه عقابه(1)؛ 
وقيل: «رضاه إراده الثواب» و سخطته إراده العقاب». 


وقال الشيخ الميثم فى شرح النهج: «رضاه _ تعالى _ عن العبد يعود إلى علمه بموافقته لأمره و طاعته» و غضبه يعود إلى علمه 
بمخالفه أوامره و عدم 


طاعته له0(؟). و على ما قلنا رضاء اللّه من العبد حبه له» و هو سببٌ لدوام النظر و التجلى؛ بل رضاء الله 
من العبد و رضاء العبد من الله متلازمان _ كما قال تعالى : (رَضِيَ الله عَنهُمْ وَ وَضُوا عَنهُ 420 ابُحبْهُمْ وَ بُحبوئه(6). 


و أنكر بعض الناس تحمّق الرضا فى أنواع البلا و ما يخالف الهوىء و جعل الممكن فيها الصبر. و هو _ كما قيل _ فى ناحيه 
من إنكار المحبّه!ء فال 


حبٌ المخلوق قد يستغرق الهم بحيث يبطل إحساس الألم فتصيبه الجراحات و لايحسٌ بألمهاء بل الطالب المسارع فى شغل قد 


يعدو فتصيبه جراحة 


من شوكك يدخل فى رجله و نحوه و لايشعر به. وقد حكى الله _ تعالى _ عن النسوه اللا-تى قطعن أيديهنَ ما هو أعظم!. و 
حكايات العشاق مشهورةٌ 


مسطورةٌ نظماً و نثرًاه)» و حب الله _ سبحانه _ أعظم الحبٌ و شغل القلب به من أعظم 
ص : 2ع 


ات الم أعثر عليه. و هناك: «غضب الله عقابه و رضاه ثوابه»» راجع: «التوحيد» ص ١17١‏ الحديث #8 «روضه الواعظين» ج ١‏ ص 
0 «متشابه القرآن» ج ١‏ ص 48 و أيضاً: ٠‏ رضاه ثوابه و غضبه عقابه» راجع: «فلاح السائل» ص .١1١8‏ 

."718 ص‎ ١ وانظر: «رياض السالكين» ج‎ .7 -١ 

كريكات: 113 الفائدة/ 14 القن #07 المحادله 7+القتم 

جاع كريية 88 المالف 

ه- ه. و من أروع المدوّنات فى حكايات العشّاق هو كتاب «مصارع العشاق»؛ و كتاب «تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشّاق)» 
وهما حافلان بما يفى بغرض المصئف. 


المقاغ] #فلاكاس بعال حبال و كل عمال مق اكار جبالة ومظاغر قدرته و جلذلة فاق تمل فى أن تدعس به عقول ذوق 


العقول فلايحسّون بما 
جرى عليهم من المصائب فى الآلآم؟!. 


و ربما لم يبلغ المحبٌ هذا المبلغ فيحسٌ بالألم لكن يرضى به و يرغب إليه بعقله دون طبعه _ كالّذى يفصد أو يحتجم بارادته 
ترجيحاً للنفع المتوقع 


على الألم العاجل أو لرضاء محبوبه على رضاه؛ فيسعف مأموله و ينجح مطلوبه و مسؤوله. فاذا حصلت هذه المراتب فى المحتبه 
القكنه اللحاعيلة 


للمخلوقين فيما بينهم» فأولى بحصولها فى محبه اللّه _ سبحانه __/؛ انتهى كلامه. 
هذه هى المرتبه الضعيفه من المحبّه _ كما قلناه لكك فيما سلف __؛ 


و المرتبه القويّه أن لا-يكون للعبد عينٌ و لا أثرٌ _ كما مر فتذكر _. قال بعض العرفاء: «الرضا يكون على قدر قَوّه العلم و 
الرسوح فى المعرفه» فكل من 


قوى علمه كان من الراضين فى معرفته و يكون أقوى فى حاله بقَوّه علمه) ؛ 
<و قال بعض المحقّقين: «لرضاه _ تعالى _ مراتب: 


فمنها: رضي أزليى هو عين ذاته لا يقابله سخط و لايمازجه شوبٌ» و هو كونه بحيث تصدر عنه الأشياء موافقة لعلمه بها على 


أفضل وجه و أتمّه؛ 


و منها: ملك مقدّسٌ روحانيٌ هو رضوان الله بلافعل؛ إذ وجوده عين الرضا من الله _ سبحانه _» و كذا كل جوهر عقلىٌ 


لايشوبه شرٌ و معصية إذا كان 

فعله طاعةٌ لْلّه؛ 

وهنها: كران اللسى الجتسيى بقابله ميخطه و التار: 

و «العفوا عبارة عن محو الذنوب4)002>. و للذنوب مراتب كثيره: 
ذنوبٌ ظاهرةٌ من الأفعال السيّئه» و توبه العوامٌ عنها؛ 


وذنوتٌ باطنة من الأخلاق الذهيمه و توبه الصالحين عنها؛ 


68١ : ص‎ 


. قا ) ( ١‏ ا 
9 لكين © ص / 1 


و ذنوب الريبه من الخطرات القلبه» و توبه المتّقين عنها؛ 

و ذنوب المقام و المرتبه من الدرجات القربيه. و توبه العارفين عنهاء و هو لانهايه لها؛ 
و ذنوب الوجود و الذاتيه» و توبه المحتبين عنهاء لأنَّ ذنوبهم عندهم كونهم؛ 

إذا قلت ما اذنبتم قالوا مجيبين حياتكك ذنب لا يقاس بها ذنب(١)‏ 

قلي أحد أكثر توية هه الأحبات: 


غرف عد فالشى أطي لاعرانق كفرى «المق اذى سوبراواء انوت المعو وى أغلى رق الحقوي و هو فرق عر تيد الركياء 
لأنه فرع بقاء الإنيه 


بيخللاف العفو فى هذه المرتبه. 


إذا علمت ما قلناه لكك فلاتصغ إلى قول الفاضل الشارح: «و إِنّما بدأ بالرضا _ مع ان حصوله بعد العفو _ اهتماماً بشأنه و تنويهاً 
بمقامه _ فانْ العرب قد 


تبدأ بالشىء و المقدّم غيره لنكته ما _» و إلا فالمقام يقتضى الترقّى من الأدنى إلى الأعلى _ كما قال تعالى : «وّ سَارِعُوا إِلَى 
مَعْفِرَه من رَبُكم و 

جَنّهِ(1) _. و على ذلك ما بحكى: ان رجلا غضب على غلام له. فاستشفع الغلام إلى سيده انساناً فشفّعهء فأخذ الغلام 

يغفر فى التراب خدّه و سقى الأرض دمعه!؛ فقال الشفيع: و لم ذلكك كله و قد عفا عنكك؟! 


فقال السيد: انه يطلب الرضا و ليس ذلكك إليهء فانّما يبكى لأجله!. 


أو للتنبيه على أنّ عفوه _ جل شأنه _ ليس كعفو غيره _ الْمذى هو عبار عن محو الذنب فقط _ حبّى يكون رضاه _الْذى هو 


عبارة عن ثوابه _ بعده. بل 


عفوه أبلغ من رضاه. لأنّ رضاه ثوابه و الثواب هو النفع المستحقٌء و أمَا عفوه فيتضمّن النفع من غير استحقاقء لأنّه كريم العفو. و 


معنى كرم عفوه 


تبديل السييئه حسنةً » كما ورد فى الحديث إن جبرئيل _ عليه السلام _ سمع ابراهيم _ خليل الرحمن. صلوات الله عليه _ يقول: 
ديا كريم العفو! 


فين :81 


.١ -‏ كذا فى النسختين» و الصحيح الموجود فى المصادر هو: وَ إِنْ قلت مرا أَذنَبتٌ قَالَتْ مُجِيبَهٌ حتّائئك ذَنبٌ لأبْقَاسٌُ بِهِ ذَنتُ 
راجع: «مصباح الأنس» ص 24. و لتفصيل حكايه البيت راجع: «وفيات الأعيان) ج ١‏ ص 0/6 
ادا كزيية 18 ال#عمراة: 


فقال له: أو تدرى يا _ ابراهيم _ ما كرم عفوه؟ 

قال: لاء يا جبرئيل» 

قال: إن عفا عن السيئه كتبها حسنهٌ!)(4)1 و يدل عليه قوله _ تعالى __: (إلّ مَنْ نَابَ وَ آمَنَ وَ َمِل صَالِحا 

لِك يُبَدُلُ الله سَيكَاتِهم حَسنَاتٍ وَ كَانَ الله غَفُوراً َحيماً10). هذا على تفسير الرضا بالثواب أو جعله من باب التتميم لا 


.4 
2 
ا 


الترقى» كأنّه قال: إن لم نسبق به من سبق إلى رضاه فمن سبق إلى عفوه. و يناسبه ما فى الدعاء: «إن لم ترض عنّى فاعف على و 
قد يعفو السيّد عن 


عبده و ليبس براض عنه) 0ل 
و الله اعلم(2)؛ انتهى كلامه. 


أقول: على فرض تسليم ما ذكره يمكن توجيهه بأنّ المقصود جميع مراتب الرضا من أولاها _ التى هى عين ذاته _ إلى أخراها 
الع يعن كواب اللفق 


الجنّه __؛ أو المقصود: من سبق إلى هذا المقام الرفيع فضللا عن عفوه الَذى هو المقام الضعيف. 
فان قلت: من جمله السابقين الأنبياء سما الخاتم و الأثمّه قبله _ عليهم السلام _» فكيف المعنى؟ 


قلت: بعد فناء الأنِّه كلهم سواءً» و قبله بحسب اختلادف المقامات تختلف مقاماتهم؛ فكأنّه _ عليه السلام _ فى مقام و هم فى 
مقام آخر؛ فتأمّل تفهم!. 


وقيل فى الجواب: هذا من قبيل الإنشاء لا الإخبار» أو يقصد الداعى فى أمثاله فى الرتبه. 
يدا يُضىء نا به ظلمَات البؤرّخ. 

يقال: «أضاء الصبح اضاءةً»: أنار و أشرق» و الاسم: الضياء؛ قال الجوهرى: «الإضاءَه 

ص : 607 

.١ -١‏ لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

؟- 7. كريمه 7١‏ الفرقان. 


*- ". لم أعثر عليه. و قريب منه: «إن لم ترض عنّى فاعف عنّى فقد لايرضى المولى عن عبده ثم يعفو عنهاء راجع: «بحار الأنوار) 
ج /اة ص 67. و أيضاً: «إن لم ترض عنّى فاعف عنّى فقد يعفو المولى عن عبده و هو غير راض عنهاء راجع: «فلاح السائل»؛ ص 


١16 


ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 78". 


تتعدّى ولا تتعدّى)(1). <و لذا كان فى النسخ 

رفع «الظلماث؛ + و يجوز نصبها على أن الفاعل هو الله _ تعالى _083>: 

والشبادو العو منزادقاق لقد وقد كدق يقيما اث العو ما كان هن ذانث الهوء البغو دو الترو ما كان ميهاذا مخ غيرة. 
قيل: و عليه جرى قوله _ تعالى : (وَّ جَعَلَ الشَّمس ضْيَاءً وَ القَمَرَ نُورا(). 

وقد يفرّق: بأن النور أعمم من الضوء؛ قال بعض العرفاء فى تفسير هذه الآيه: «أى: جعل شمس الروح ضياءً يستنير بها قمر القلب» 
كما قال: و القمر 

نوراً(2). و توضيحة: انَّ الله خلق الروح ضياءً كالشمسء و خلق القلب قابلاً للضياء كالقمرء و خلق النفس ظلمائيَةٌ كالارض؛ 
فمهما وقع قمر 

القلب فى مواجهه شمس الروح يتنؤر بضيائهاء و مهما وقع فى مقابله أرض النفس ينعكس فيه ظلمتها. 


و النور عند الجمهور من المتكلمين موضوعٌ للعرض المذى يقوم بالأجساء, و لابقاء له زمانين؛ و عند الإشراقتين و مَن تبعهم _ 
كالشيخ شهاب الدين ‏ 


هو الظاهر لذاته و المظهر لغيره(2). و ما حقيقته الظهور لابدّ و أن يكون 
بسيطاً لاتركيب فيه إذ لو كان ذامهتيهِ م ركبه من جزئين لكانا: 
إِمّا نورين؛ 


ص : 6ع 


أت قال وافايشو و أقاءهة اها يتعدّى و لا يتعدى) راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص 2٠‏ القائمه ؟. 

لاسن فاون ةاون الأن اص © 

نكري روس 

*- 8. قال الشيخ كمال الدين غبدالرزاق الكاشاتي: ذهو الذى جعل شمس الروح ضياء الوجود و قمر القلب نورها» راجع: 
«تأويلات القرآن الكريم» ج ١‏ ص .255١‏ 

ه- ه. كما قال العلامه الشيرازى فى شرح قول الشيخ الشهيد: «إن كان فى الوجود ما لايحتاج إلى تعريفه و شرحه فهو الظاهرا: 
«و نعنى به الجلى فى نفسه المظهر لغيره)» راجع: «اشرح حكمه الإشراق» ص 787 السطر .١"‏ 


أو ظلمتين؛ 

أن اتكدهما ظلعة وا لاخر فون ا؛ 

فإن كان الأوّل: ففى أحد الجرئين ن كفايةٌ فى تحقّق مهيته» فلم يكن مهئته م ركبةٌ وقد فرضت مركبهٌ» هذا خلفٌ!؛ 
و إن كان الثانى: فالعقل الصريح شاهدٌ بامتناع حصول حقيقه النور المحض من الظلمات؛ 


و إن كان الثالث: فيلزم حصول الواحد الطبيعيّ من أمرين بينهما غايه الخلا.فء و كيف يجوز تألّف مهتِه وحدائيه من ظلمهٍ 


محضهٍ و نور محض؟!ء إذ 
و إذا بطل التالى بأقسامه بطل المقدّم. 


فثبت ان النور حقيقةٌ بسيطةٌ لاجنس لها و لا فصل و لا مادّه لها و لاصوره. فلاحدٌ له. بل لامعرّف له مطلقاء لأنّ الكاشف للشىء 
لابن أن يكون أظهر 


منه. و لا أظهر مما حقيقته الظهور. و ربّما يكون شدّه ظهوره سبب خفائه _ كما ذكرناه لكك فى الوجود _» بل هو الوجود. و 


أيضاً عبارةٌ عن هذا المعنى» و هو من أسماء الله _ تعالى _ و منوّر الأمنوار و مظهر الحقائق و موجد الأشياء؛ فبطل قول 


المتكلمية: أنه غرض لا بقاء له 
زناتوء الذم سح اللعواناث التاقصه الرنهره. _ # رقم 
و«الباء» فى «به) للسبيته» أو للآله. 


و «الظلمات» جمع: ظلمه. و هى عدم الضوء عتما من شأنه أن يكون مضيئا. واقيل :هينه مضَادّةٌ للنور) . و فى الدسخ المشهوره 


الس ةموما 
بِضِمٌ التاء المثناه من فوق2) _/ 
و رفع ١‏ «ظلمات» على أنه فاعلٌ» » فيكون من «أضاء) _اللازم _؛ و بضمٌ الياء المثنّاه من 


فن 28 


68 لبيان أقوال الإشراقئين و الصوفيه و المتكلمين ة فى النور راجع : «تفسير القرآن الكريم» _ لصدر المتألّهين _ ج “ص‎ .١ -١ 


؟" 5. كذاف اك قمر و خلاف ا جدان. والظا انه اقشاس” ٠‏ قولا مق | > حيث قال: «وذ ض 0 ال 
فى 7 وق هر باس امن قو 7 فى بعص 
المصحححه تضىء بالتاء)» راجع: «الفرائد الطريفه)» ص ؟18١.‏ 


تحت و نصب «ظلمات» _ بالكسر نار عن اليد على ال مقي لو الفاعل ضميرٌ مستترٌ فى «يضىء) راجمٌ إلى الله تيتكانه 


ع فيكون من ١‏ 
أضاء» المتعدّى. 


و «البرزح لغهٌ: هو الحاجز بين الشيئين» و كل فصل بين شيئين فهو برزح. و قيل: «البرزخ عبارةٌ عن أمر فاصلٍ بين أمرين لايكون 
متطدفاً 52 

كالخط الفاصل بين الظلّ و الشمسء و كقوله تعالى : امَرَج البَحرّين يَلتَقِيَانِ * بَنَهُمَا بَررَّحٌ لأيبغِيَانِ(1)» أى: لايختلط 

أحدعرها بالأخريى إواعجر الحص عو النضنا حتيها و القن قفي أن ينهما حاجرا تفيل بيديتاء فذلكه السانون السسقر لز 
البرزخ؛ فان أدركك 

بالحس فهو أحد الأمرين؛ و ما هو ببرزخ)00. 

3و الدائر على السنه الأصحات '_ أخذا دن القراان وشتوائر الأخبان + إطلؤقه على سابيع الدتاى الكعروعع وفك اموت إن 
البعث 0 >: فمن مات دخل البرزخ كما قال _ تعالى __: (وّ من وَرَائِهِم 

بَورّخ)(2) أى: حاجرٌ «من تين أَيْدِيهم)(0) أى: بين الموت و البعث. 

وقيل: «الإمهال الى يوم القيامه» و هو القبر)(2)؛ قال الصادق _ عليه السلام ح 

«البرزخ القبر)(/0؛ 

و قال بعضهم: «إن الإنسان إذا قطع العلاقه عن هذا الهيكل المحسوس بالموت الطبيعيّ 


ص : 6888 


ات إل كريهان 1571 الرخمة: 

'- ؟. هذا هو قول ابن عربى» راجع: «الفتوحات المكيه» ج ١‏ ص "١8‏ السطر 18. 

*- . قارن: «شرح الصحيفه» ص 45 «نور الأنوار؛ ص 17. و انظر: «الفرائد الطريفه» ص .١187‏ 

عع كريينا + الموركوة: 

ه- ه. كريمات 17 الأعراف / 4 يآس / ١6‏ فصّلمت. فانظر الآبات. فانٌ بين معناها فى القرآن الكريم و بين ما استفاده المصئّف 
منها بون بعيد. و قد خفى على وجه العلاقه بينهما. 

#- ع. كما حكاه المحقّق المجلسىء راجع: «بحار الأنوار) ج * ص .5١١‏ 


- . راجع: «بحار الأنوار» ج © ص 7١8‏ «تفسير القمّى) ج ١‏ ص .١19‏ 


فأوّل منزلٍ فى طريقه عالمٌ من غرائب العوالم الإلآلهيه يسمّى ب__: «عالم البرزخ»» و أخبر عنه القرآن الكريم: «وَ مِن وَرَائِهم 


بَررَخ »؛_الآيه_ فو 


سؤال منكر و نكير _ كما أخبر النبيّ و الا-ثمّهء عليهم السلام _ فى هذا العالم بصورهٍ جسدائيِهِ. ومن عجائب هذا العالم ان 
الأماة 5 با لمعنه 


فى الدنيا من خير و شر يرى هنالكك بصورو مناسبهٍ له. وغرائب هذا العالم غير محصورهء و يبقى حكم هذه النشأه إلى يوم 
القيامه» . 


اعلم! أن ثبوت أحوال البرزخ فرع بقاء الأ-رواح؛ و قد أثبتناه بالأدلّه العقليه و النقليه مفضّ للا فى كتابنا الكبير المسمّى بأنوار 
الحقائق؛ فلنذكر هنا نبذاً 


منها؛ 
أمَا الأدلّه العقلته: 


فمنها: أن عقيقه الأنسان عند القلاسفه ليست إلا النفسن الناطقه المجوده. و البذن لين إلا آله لها فى تحضيل الكمالات التمكنة» 


فعند هذه الطائفه 


البدن خارحٌ عن الحقيقه الإنسانيه» فلايحتاج فى البقاء إلى البدن العنصرئ. و عند المحصّلين من الحكماء و المحقّقين من العرفاء 


حقيقه الإنسان 


لبقظ اللمو دوس من النفس و البدن شبه ازدواج المادّه و الصوره و ازدواج الوجود والمهته. فالنفس تحتاج إلى بدن مَافى 
الفعل. دون الذات؟؛ وهو 


الفرق بينها و بين العقل. فإن لم يكن البدن العنصرى فلابدٌ من بدن المثاليئ» فتبقى بعد خراب البدن. و قد شبهوا البدن العنصرىٌ 


النفس المجرّده _ التى هى من طيور سماويّهِ _ فى أقفاص الأجرام الأرضييه. فبعد وقوع الطير النفسيّ فى الوجود بواسطه الشبكه 
لايحتاج فى بقائه إلى 


بقاء الشبكه. 


ول ]عر دو ماه التازيها نك زع مون الف وان لفن بالقدا محمد و نانب انسل أن تفن ولو كل اق 
موجودٌ بالفعل و له 


الفغل أنا يق فلن لابالقةه أواسظل إلا أن شرك ذفنق سنن كقاذه :وصوره الأن القادو الزؤال سافان لآن أحدهيا 


نوع من الوجود و 


الآدخر نو من العدم, و كذا الفعلتِه و القوّه نوعان من الوجود و العدم _ ؛ فالنفس لو جاز عليها البطلان لزم أن يكون لها قوّه 
بطلانٍ و لايكون قَوّه 


بطلانها فيها _ لأنّها أمرٌ بسيط صورىٌ و هى بالفعل من جهه ذاتهاء و لايتصوّر أن يكون شىة بسيط 


ص : اع 


هو بالفعل فى ذاته هو بالقوّه _؛ فإذاً قَوّه بطلانها _ لو فرض _ يجب أن يكون فى قابل لها؛ ففيه قوّهِ وجودها وقوّه عدمها _ 
كما فى حوامل الصور و 


الأخرافن الحااقة _ + والفس قد عليت الواامودةة 613 لأقابل لذانياءو البندق قابل العدناتها واعدابيرها قن فالا ضور أن 
يكون لها قوّه بطلانٍ أصالً 


_لا-فى ذاتها ولا -فى غيرها_ء إِنّما لها قوّه بطلان وجودها الرابطيّ كما ان لها قوّه وجودها التعفّلي _ و هى استعداد البدن 
بمزاجه _ لتعلّقها به و 


كونها مستعملةً له حافظةً لمزاجه(1). ثم استعداده لقطع تعلّقها عنه و تركك استعمالها إِيّاه لأجل فساد مزاجه و انحلال تركيبه و 
انهدام بنائه _ كما قيل: 


شعي 
جان قصد رحيل كرد كفتم كه مرو كفتا جه كنم خانه فرو مى آيد 


دليل آخر هو: انّ كل شىءٍ يفسد بفساد شىءٍ آخر فهو متعلق به نوع تعلق _ إذ كل أمرين ليس بينهما تعلق ذاتىٌ و ارتباط عقلىٌ 
فلايوجب فساد 


أخدهما قباد الآأخر دي العلى الداع نيم العف 

إتاعله أسدهيا؛ 

أو بمعلوليه أحدهما _ المعبر عنها بالتقدّم و التأخَر _ ؛ 

و إِمّا بمعلولته الجميع _ المعبر عنها بالمعيّه و التكافؤ فى الوجود _ ؛ 

فان كان البدن متقدّماً على النفس _ أى: عله لهاء و العلل أربعٌ _: 

ص : /62 

.١ -١‏ هذا تحرير كلام الشيخ الشهيد فى المطارحات حيث قال: «حيّجةٌ أخرى. و هى: ان النفس بالفعل موجودةٌ و لها بالفعل أن 
تبقى» و كل ما يبطل فلابدٌ له من قوَهِ للفناء مقارنهِ لقوّه الثبات » و النفس وحدائية وهى من حيث هى بالفعل» فلايكون فى 
الشىء الواحد البقاء و الفناء بالفعل و قوّتا الثبات والفناء» و الأعراض و الصور لها ذلكك فى محلها و النفس لا حامل لها و إن 


أحذ فى النفس أمرٌ مرا كالصوره فنعمد الكلا-م إلى المجرّد عن المادّه الى هو الأصلء فلابدٌ و أن تبقى»» راجع: كتاب 
«التلويحات» _ المطبوع فى المجلد الأوّل من مجموعه مصنّفات شيخ اشراق _ ص ٠١‏ 


فإمًا أن يكون فاعللا للنفس معطياً لها الوجود؛ 
أو قابلاً لها؛ 

أو صورة؛ 

أو غايهً؛ 


مرا الأوّل فهو ممتتٌ؛ إذ الجسم بما هو جسمٌ لايفعل فعللا مخصوصاً _ و إلا لاشتركت الأجسام فى ذلكك الفعل _. و إِنّما يفعل 
الجسم ما يفعل بقواء 


لا بذاته. و إذا فعل فعا بقواه الجسمائيه _ أعراضا كانت أو ضور مائئة ‏ فلابفعل وجود ذات قائمه بنفسها لا فى ماده و وجود 
جوهر مطلق00)» فالبدن بقواه البدثيه لايفعل جوهر النفس. كيف و كون البدن بدناً _ أى: جسماً قابلاً لتصرّف النفس _ إِنّما هو 
بكونه محلا لآثار 


النفس و الأنوار الفائضه عنها إلية؟!. 
ثم اعلم! أن هذه الأدلّه موقوفةٌ على تجرّد النفس الناطقه, و البراهين عليه كثيرةٌ مذكورةٌ فى كتب الحكماء(1)؛ 


قبنيا شاعق شبيل الأنجماله ىهو اث القون الى هى جحل السقوالاك دن الأبباة لسك عسهافة: إذ كل عايخل فيه العقولات 
المطلقه من 


الأنواع و الأجناس _ كالإنسائيه و الحيواتِه المعقولتين _ لو انقسم بانقسام حامله إلى المتشابهات لزم كونه محسوساً لا معقولاً؛ و 
إن انقسم إلى 

المختلفات يلزم أن يتقوّم من مقوّماتٍ غير متناهيه مجتمعه مترنَبهِ؛ و فى الشقّين يستثنى نقيض التالى لنقيض المقدّم؛ 

وعتهاة اثافعيت اسان عن أعفاها ع أو كل واحدٍ فى وقتٍ _ و لانغيب عن ذاتناء فنحن وراء الجميع؛ 

ف أنكيا: انّ إدراكك الشىء لما كان عبارء عن حصول صورته للمدركك فكلّ من أدركك ذاته 

ص : و68 


12 كذاى الخطرطيى, 
-١‏ 1. و انظر أيضاً: «الحكمه المتعاليه» ج 4 ص .12٠‏ 


كنذأ كر ننارنا فرع نهد :دار كاف قن تحر لكا ور ذاقه عبر اجا مل لذانهها بن لحل كداقدرافى فحله..ة 


وها تادر كف ذاع نذاته لك" االاستيع فوودانا رم و أن شعووونا سوق اهتقد بو -< اذ لمن قز انقفو ور 1 
فهو كادرا كنا منائز الأشياء 


و منها: انّ كل صورهٍ أو صفهِ حصلت فى الجسم بسبب فإذا زالت عنه و بقى فارغاً عنها يحتاج فى استحصالها إلى استيناف سبب 


أو سببيهِ من غير 


أن يكون متكيفاً بذاته» إذ ليس هذا من شأن الجسم؛ و من شأن النفس فى الصور العلميّه أن تصير بعد استحصالها من معلّم أو 
فكر مكتفيهً بذاتها فى ١‏ 


استرجاعهاء فتعالت عن أن تكون جرميِةٌ؛ فهى روحانية. 


و من الشواهد: انك مع شواغلكك إذا فكرك فى الا الله أ نيع اد شين إلى الأموو الالأقدر أحزال الما ةاقالظ1 كتت 


يقشعرٌ جلدكك و يهون 


عليك حينئذٍ رفض البدن و قواه و حواسّه و هواه!ء وذلكك لأجل نور قذف فى قلبكك من الجِنّه العاليه و انعكس أثره إلى ظاهر 


جلد كك من جهه الباطن 
على عكس ماينفعل الداخل من الخارج؛ فباطنكك غير ظاهركك؛ 


و أيضاً: إذا أردت أن تتوجه إلى تكميل جوهرك و تفعل فعلك الخاصٌ _ من تعمّل النظريّات و اخلاص نيه فى التقرّب إلى 
الله تعالى أو امتناع من 


مخالطه الشهوات و الوساوس المفسده _ لم يتبشر لكك ذلك إل بمجاهدو تامّهِ و مغالبه بالغهء فالجوهر النطقي مثلاً من عالم 


آخر وقع غريبا فى دار 
الجسد بيد الظلمه و الفَسَقه و الكفره من القوى الشهوئه و الغضيئه و الوهميه؛ 


و أيضاً: كل من له أدنى قريحهٍ فى التحدّس و التفطن و رجع إلى ذاته و شاهد ما فعله المتختله _ الّنى هى إحدى قواه _ فى 
إنشاء ماهثئات الأبعاد و 


الأجرام و التصرّف فى الجبال الشاهقه و الصحارى الواسعه و الأفلاكك المتحرّكه و الكواكب الساكنه تارهٌ بالتركيب و التفصيل و 
تارءً بالتسكين و 


التحويل» يعلم بالتحدّس يقيناً انّ نفسه العلامه الفعاله فى عظائم الأجرام و دقائق المعانى و كلياتها ليست جسماً و جسمائية. 
و ليس الأمر كما ظنّ: ان الصوره الّتى تدركها النفس إِنّما هى فى عالم خارج عنها منفصل 


67١ : ص‎ 


كاي عات عور غيرها كيف و من جمله مايحضره الإنسان فى باطنه صورٌ مستهجنةٌ من قبل الدعابات الشيطائيه و أضغاث 
الأحلام المخالفه لفعل 


الحكيم. و انها تبقى بابقاء النفس إيّاها و استخدامها المتختله فى تصويرها و ثبتهاء فإذا عرضت عنها انعدمت و زالت؛ 


و من الشواهد أيضاً: اطباق الأنبياء و الحكماء و الأولياء _ الذين اتّفْق الجمهور من العقلاء على فضيلتهم و شرفهم و زهدهم و 


تقواهم _ فى تهجين 


حبٌ الدنيا و تحسين طلب الآدخره و تقبيح مذهب الكفره الدهريّه و الملاحده من نفى الصانع و المعاد و ما يبتنى عليه _ من 
عذاب القبر و السؤال و 


الحساب و الميزان و سائر المنازل الواقعه على صراط البرزخ إلى يوم يبعثون _ و نفى النبوّات و الكمالات و الغايات» فمن هذا 


النفس باقيةٌ بعد الموت.ء و اللازم القدح فيهم و هو مستلزمٌ للكفر باللّه؛ هذا. 
و أمَا الأدلّه النقلته: 


فمن الآبناك القراو قولة ‏ سميحالة فى سور التقرهوة له نتروا لفون بقل فى سيل الله أموّاث قل أغراة و لكن 
لآتَسْعُدُونَ١01؛‏ 


وقوله _ سبحانه _ فى آل عمران«وَ لِآتَحْسَربَنّ الَّذِينَ قتلوا فى سَببِل الله أموّاتا بل أحياءً عِندَ رَبّهِم يُررَقَونَ * فَرِحِينَ بِمَاَانَاهُمُ 
الله مِن قَضْلِهِ وَ 


يسْتبِشِرُونَ بالَِّينَ َم يَلحَهُوا بهم من خَلفِهم ألا نحوفٌ عَلَيهِمْ وَ ل هُمْ يَحرنُونَ»(1) 

و قوله _عزّ من قائل _ فى ابراهيم :يكت الله الَّذِينَ آمَنُوا بالقّولٍ النَّابتِ فِى الحا الدَنَا وَ فى الآخرو()؛ 

و قوله _عرٌ و جلّ __: يا ْنا لنَّْسٌ المُطمَينةٌ * ارُجعى إِلَّى رَبك رَاضِيةُ مَرضِيُ(6)» والخطاب للشىء بالرجوع إلى ربّه 
كيف يتصور للشىء المائت الفائت الفانى _ و معلومٌ انْ الجسد قد مات و فنى _ ؟»: فإذن هذا المخاطب هو الجوهر الباقىّ؛ 


5/١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 185 البقره. 
؟- 7. كريمتان /17٠١‏ 18294 آل عمران. 


- ". كريمه 737 ابراهيم. 


- 5. كريمتان 77/7 الفجر. 


و قوله _ عظم شأنه _ فى حق عيسى: (إِنّى مُتُوَفِيك وَ رَافِمُك إِلَّّ(4)1 فالتوقى للبدن و الرفع للروح. فدلّت الآيه على أنَّ 


الروح _: روح الله و كلمته _ باقيةٌ بعد موت جسده. فمن حيى بعشق ربّه فقد حيى حياءً لايموت أبداء نعم! من حيى بعشق غيره 
فقد مات ميته جاهلبة 


اياك اتعتان قوان ست كر اتش عشن دوستاة تر زيند 


ؤقولة جل راث عظامفة _ فى حق عيسم : «وَ ما قَتلُوهُ يَقيناً(7) أى: نفسه و روحه. «للى رَفْعَهُ الله ليه( 1 على أنْ الروح 
باق بعد موت الجسد. و ممما يدل على موت جسد عيسى قوله _ تعالى __: «كل تَفْس ذَائِقَهُ المموتِ»(ع). لأنّ الموت هو فراق 
البدن و النفس ذائقة له. و الذوق لايمكن 35 كائع طة القن راك .مدر نيه كبا قتا رذ مميعيا :يعن الريك 00 


نك أنت العزيرٌ الكريم)(2). 


و من الأحاديث المعصوميه ما روى عن النب _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: «النوم أخ الموت:(2), «كما تنامون تموتون كما 
تستيقظون تبعثون»)2/0 قال الله - ممحاته * 


«اللَهُ يتَوَفَى الأنفس حِينَ مَوتِهَا وَ التى لم نَمْت فى مَنَامِهَا(0)؛ 


و روى ثقه الإسلام فى الكافى باسناده عن الكاظم __ عليه السلام _: «أنّه كان فى قضه منكرى المعاد من الأ-مم الماضيه ‏ 


ولم تكن قبل ذلكك. قيل: و ما العله فى ذلكك؟ 


ص : 5/7 


ادل #زيبية كذ أل صدراةه 

1- 7. كريمه 181 النساء. 

مد كربية 186 الشبان 

*- ع. كريمه 188 آل عمران. 

ه- ه. كريمه 59 الدخان. 

ع- ع. راجع: «مستدركك الوسائل» ج هص ”11 الرقم عه «مسكن الفؤاد» ص 7. 

-/1. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «و اللّه لتموتون كما تنامون و لتبعثون كما تستيقظون»؛ راجع: «بحار الأنوار) ج ١4‏ ص 1917 
«روضه الواعظين» ج ١ص‏ ”م «المناقب» ج ١ص‏ مع. 


فال ان جعالى < يعر ويب 1" إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عباده الله و طاعته. فقالوا: ان فعلنا ذلكك فما لنا؟» فوالله ماأنت 


بأكثرنا مالا و بأعرّنا 

عشيرءًاء 

فقال: إن أطعتمونى أدخلكم الله الجنهء و إن عصيتم(1١)‏ أدخلكم اللّه النار!. 
فقالوا: و ما الجنّه و النار؟ 

فوصف لهم ذلكك؛ فقالوا: متى نصير إلى ذلكك؟ 

فقال: إذا مثّم! 


فقالرا: لفك وآبنا أمواها ضازوا عظاماً وؤقانا قاؤدادوا له مكذيا و ىه استخناناً! فالحدث الله _ تعالى _ فيهم الأحلام؛ فآتوا نبتيهم 
و أخبروه بما رأوا وما 

أنكروا من ذلكء فقال: ان الله _ تعالى _ أراد أن يحتج عليكم بهذاء هكذا تكون أرواحكم إذا منّم و إن بُليت أبدانكم تصير 
الأرواح إلى عقاب حتّى 

ينيك الله الأندان) (لاق 

و باسناده الصحيح عن الصادق _عليه السلام __انّه قيل له: «يروون ان أرواح المؤمنين فى حواصل طير خضر حول العرش؟ 
فقال: لا! المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه فى حواصل () طير» و لكن فى أبدانٍ كأبدانهم)(©)؛ 

و فى روايه أخرى عنه _ عليه السلام _: «فإذا قبضه الله صر تلكك الروح فى قالب كقالبه فى الدنياء فيأكلون و يشربون. فإذا قدم 
عليهم القادم عرفوه 

بتلكك الصوره الّتى كانت فى الدنيا/(2)؛ 


ص : 6/7 


.١-١‏ المصدر: عصيتمونى. 

1- 7. راجع: «الكافى) ج مص ٠١‏ الحديث /27. 

إركاين. المصدر: حوصله. 

©- ع. راجع: «الكافى» ج عاص ع6 السويت 1و انظ اها «جامع الأخبار» ص 17١‏ «الزهد» ص 84 الحديث .58١‏ 
ه- ه. راجع: «الكافى» ج “ا ص 768 الحديث ©) «التهذيب» ج ١‏ ص 52# الحديث 217١‏ «بحار الأنوارا ج عءص 189. 


وفى خبر آخر: ان الأرواح فى صفه الأجساد فى شجره الجنّه)(١)4؛‏ 


و عن حبه العرنى قال: «خرجت مع أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ إلى الظهرء فوقف بوادى السلام كأنّه مخاطبٌ لأقوام» فقمت 


بقيامه حتى أعييتٌ» ثم 


جلست حتى هللت» ع قمت حى نالنى ما تالق أؤلك قع جلست حتى مللت 1غ فت و جمعت رداق فقلت: يا أميز الم منين 


إِنّى قد أشفقت عليكك 

من طول القيام؛ فراحه ساعواء ثم طرحت الرداء ليجلس عليه. فقال لى: يا حبه» إن هو إلا محادثه مؤمن أوسع ال 
قال: قلت: يا أميرالمؤمنين و انهم لكذلكك؟! 

قال: نعم! و لو كشف لكك لرأيتهم حلقاً حلقاً محتبين يتحادثون! 

فقلت: أجسامٌ أم أرواحح؟ 


فقال: أرواح. و ما من مؤمن يموت فى بقعهٍ من بقاع الأرض إلا قيل لروحه: ألحقى بوادى السلام, و انّها لبقعةٌ من جِنّهِ عدن»0). 
إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره الوارده فى هذا الباب. 


قال الشيخ البهائى _ رحمه الله _ : «ما تضمّنته هذه الأحاديث من أنّ الأشباح الّتى تتعلق بها النفوس مادامت فى عالم البرزخ 
بست اجسام انهم 


يأكلون و يشربون و يجلسون حلقاً حلقا على صور أجسادهم العنصريّه يتحدّثون و يتنتعمون و انّهم ربما يكونون فى الهواء بين 
الأوفن و السناء 


يتعارفون فى الجوّ و يتلاقون _ و نحو ذلك. مما يدل على نفس الجسميه واثبات بعض لوازمها _» يعطى انّ تلكك الأشباح 
ليست فى كثافه المادّئات و 


لا-فى لطافه المجرّدات؛ بل هى ذوات جهتين و واسطهة بين العالمين. و هذا يود ما قاله طائفةٌ من أساطين الحكماء من أن فى 
الوندود عالما مكذاريا 


غير العالم الحسّىٌ هو واسطة 


ص : 61/6 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ا ص 755 الحديث *؛ «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص *14 الحديث 84 «بحار الأنوار) ج ‏ ص 


.191/ «بحار الأنوار) ج © ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج ص 76 الحديث‎ .” -١ 


بين عالم المجرّدات و عالم المادّرّات ليس فى تلكك اللطافه و لا-فى هذه الكثافه» فيه الأجسام و الأعراض _ من الحركات و 
الحكنات بو الاصي الكو 


الطعوم و غيرها __؛ مُكل قائمةٌ بذواتها معلّقةٌ لا فى مادَهٍ. وهو عالمٌ عظيم الفسحه و مكانه على طبقاتٍ متفاوته فى اللطافه و 
الكثافه» و قبح الصور و 
حسنهاء ولأبدانهم المثاليه جميع الحواسٌ الظاهره و الباطنه؛ فيتنعمون و يتألّمون باللدّات و الآلآم النفسائيه و الجسمائيه. و قد 


حكمه الإشراق القول بوجود هذا العالم إلى الأنبياء و الأولياء و المتألهين(1» و هو و إن لم يقم على وجوده شىءٌ من البراهين 
العقلتّه لكنّه قد تؤيّد بالظواهر النقلته. و عرّفه المتألّهون بمجاهداتهم الذوقيه و 


تحمّقوه بمشاهداتهم الكشفته؛ و أنت تعلم ان أرباب الأرصاد الروحائيه أعلى قدراً و أرفع شأنا من أضحات الأرضاد الجسمافة» 
فكما انّك تصدّق هؤلاء 


فيما يلقونه إليكك من خفايا الهيئات الفلكيه فحقيقٌ أن تصدّق أولئكك أيضاً فيما يتلون عليكك من خبايا العالم القدسيه 
الملكبه)(5). 
ثم قال _ رحمه الله _ : «قد يتهم انْ القول بتعلق الأرواح بعد مفارقه أبدانها العنصريّه بأشباج أخر _ 


كما دلت عليه تلكك الأحاديث _ قولٌ بالتناسخ؛ و هذا توه سخيفٌ لأنّ التناسخ الى أطبق المسلمون على بطلانه هو تعلق 


الأرواح بعد خراب 


أجسامها بأجسام أخر فى هذا العالم _ إِمَا عنصريّهء كما يزعمه بعضهم و يقسّمه إلى النسخ و المسخ و الرسخ؛ أو فلكيهِ ابتداءً و 
بعد تردّدها فى الأبدان 


العنصريّه؛ على اختلاف آرائهم الواهيه المفضّله فى محلها _. و أمَا القول بتعلّقها فى عالم آخر بأبدانٍ مثاليِه مدّه البرزخ إلى أن 
تقوم قيامتها الكبرى 


فتعود إلى أبدانها الأوليه باذن مبدعها _ إما بجميع أجزائها المتشّته أو 
ص : 51/6 
.١-١‏ حيث قال: «و هوالذى أشار إليه الأقدمون: ان فى الوجود عالماً مقدارياً غير العالم الحسّدى لايتناهى عجائبه و لا يحصى 


مدنه ... و الأنبياء و الأولياء و المتألّهون من الحكماء معترفون بهذا العالم»» راجع: «شرح حكمه الإشراق» ص 817. 


7- ؟. وا هذا مختتم الكتاب, راجع: «الأربعون حديئاً» ص 3١8‏ مع تغبير يسير فى بعض الألفاظ. 


*- "#. كذا فى النسختينء و انظر التعليقه الآتيه. 


بايجادها من كتم العدم كما أنشأها أوَّل مرْهِ _ فليس من التناسخ فى شىءء و إن سمّيته تناسخاً فلامشاحه فى التسميه. 


و ليس إنكارنا على التناسخته و حكمنا بكفرهم بمجرّد قولهم بانتقال الروح من بدنٍ إلى آخر _ فانٌ المعاد الجسمانيٌ كذلكك 


_» بل لقولهم بقدم النفوس و تردّدها فى أجسام هذا العالم و إنكارهم المعاد الجسماني فى النشأه الأخرويّه. قال الفخرالرازىٌ 
فى نهايه العقول: انَّ 


المسلمين يقولون بحدوث الأرواح و ردّها إلى الأبدان لا فى هذا العالم » و التناسختبه يقولون بقدمها و ردّها إليها فى هذا العالم» 
و ينكرون الآخره و 


الجّه و النار؟ و نما كفروا من أخل هذا الإنكاز؟ اننينى كلامه ملخص]1 فقد ظهر 
البون البعيد بين القولين. و الله الهادى» ؛ انتهى كلام شيخنا البهائى _ رحمه الله _ 00 . 


أقول: قد بسطنا الكلام فى التناسخ و فى حدوث الأرواح فى كتابنا الكبير المسمى بأنوار الحقائق» من أراد الإطلاع عليها فليرجع 
إليه. و قد يبنا أيضاً 


لمي البرزخ و كيفئته بما ملخصه: 


ِنهِ لما كان عالم الأتواو المجدده متقدما بالوجود و المرتبه على عالم الأجسام المادّيّه الكثيفه و كان الإمداد الربّانيَ الواصل إلى 
الأجسام المادّيْه موقوفاً 


على توسّط الأنوار المجرّده بينها و بين الحقٌّ _ تعالى _ و تتدبير الأجسام مفوّض إلى الأرواح النوريّه و تعذّر الإرتباط بينهما - 
للمباينه الذاتيه الثابته بين 


المركب و البسيطء فانّ الأجسام كلها مركبةٌ و الأنوار بسيطةٌ فلامناسبه بينهما ولا ارتباط» و ما لم يكن ارتباط لايحصل تأثيرٌ و 
لاتأت» كما لابخفى 


على العقول الخالصه عن الشوائب الوهميه _ فلذلكك خلق الله _ تعالى _ عالم المثال برزخاً جامعاً بين عالم الأنوار القادسه و 
عالم الأجسام المادّيّه ليصح 
ارتباط أحد العالمين 


ص : 6/2 


.182 كما حكاه المحمّق المجلسى., راجع: «الفرائد الطريفه» ص‎ .١ -١ 


؟- 7. هذه القطعه وقعت فى كلام العلامه البهائى قبل القطعه المنقوله سابقاًء فانظر: «الأربعون حديثاً» ص 00ه. 


بالآدخرء فيأتى حصول التأثّر و التأثير و وصول الإمداد و التدبير. فهو عالمٌ ووخانة شه باللحرضر |السكاته كن كرثه يدا 
مقدارياً يظهر فى الزمان 


و المكان؛ و بالجوهر العقليٌ فى كونه نورانيا منرّها عن المكان و الزمان. و ليس بجسم مركب مادّى و لاجوهر مجرّدٍ عقلىٌ» بل 
له جهتان يشبه بكل 


منها ما يناسب عالمه أن كلّ ما هو برح بين الشيثين لابدٌ و أن يكون غيرهما. 


و إِنْما سمّى بالعالم المثال لكونه مشتمللاً على صورها فى العالم الجسمانيّ؛ و لكونه أوّل مثالٍ صورىٌ لما فى الحضره العلميته 


الإلآهّه من صور 


الأعيان و الحقائق. و يسمى أيضاً بالخيال المنفصل _ لكونه شبيهاً بالخيال المتّصل __. فما من موجودٍ محسوس أو معقولٍ إلا و 
له مثالٌ مقدٌ فى هذا 


العالم البرزخيّ. 

و هو فى العالم الكبير بمنزله الخيال فى العالم الإنساني الصغير؛ 

فمنه ما يتوقف إدراكه على القوى الدماغيه _ و يستمى بالخيال المتٌصل _ ؛ 
و منه ما لايتوقف على ذلكك _و يسمى بالخيال المنفصل _. 


و بهذا العالم يستصحح تجسد الأرواح فى المظاهر المثاليه المشار إليها بقوله _ سبحانه __: اقْتَمَثّلَ لَهَا بَضَّرا سَويَاا(!)) و بقوله _- 


ع 
وجل _ حكاية عن السامرئ: «فَمَبضتٌ قَبِضَهٌ مِنّ أثّر الررسُولٍ؛(1) إذ كان راكباً على فرس. و بما ورد: دان النبن _ صلَى الله عليه 


و آله وسلم _ كان يرى جبرئيل __عليه السلام _ فى صوره دحيه الكلبى)0): و: «نّه كان يسمع منه كلاماً مقروَاً فى كسوه 
الألفاظ و الحروف). 


و إلى هذا العالم يترقّى المتروّحون فى معارجهم الروحائه الحاصله لهم بالإنسلاخ من هذه الصور الطبيعته العنصريّه و الإكتساء 


الروحائيه النوريّه» بل من له 


ص : 6 


اك كزية اميم 
.35-١‏ كريمه 98 طه. 
كين راجع: «الكافى» 9 ؟" ص 0/87 الحديث 56, «بحار الأنوار» 3 ٠‏ ص ”57 «الفضائل» ص 4858. «متشابه القرآن» ج اص 


1 


بصيرةٌ تاقة و تتعٌ كامل فى سلسله الموجودات المادّيّه يشاهد البرزخ _ لأجل المباينه المذكوره _ كما شاهد البرزخ بين 
الأرواح الإنسائيه و أبدانها 


الطبيعيه العنصريّه. فانّه لا كان المباينه المشارإليها ثابتةٌ بين الأرواح و الأبدان و تعدّر الإرتباط الذى يتوقف عليه التصرّف و 


التدبير و وصول المدد 


النيك خلق الله _ باك :- النفسن الحواعه رروها بن التقين القاطقه المصدمه :ادق الكمدرق المناذ كةو كذاقى الساصير 
الأربعه و المواليد الثلاثه 


الكونيه. 


وهنا ندل غلى هته النشأه الكافددى امنشلكليا:_ؤلالة رفخ + المبافاتك و الكيانات الضادق'فان ضاحيما لاروك عل 
بالأشياء فى ذاته لذاته 


مواقعاً لما سيقع _ فانٌ عجزه ظاهرٌ و عجز نوعه _. و النائم ليس فى قواه قدره ذلكك ولا لنفسه. و إلا لكان فى اليقظه أقدر 
على إبداعه. ثم إن كان 


يخترع بنفسه علمه بما سيقع فينبغى أن يعلمه قبل أن يعلمه ليخترع على وفاقه؛ و هذا محال!. مع أن للإنسان أن يعرف بالضروره 
فى الجمله أن 


الإعلام من شىءٍ آخرء فلامحاله هذه الأمور ثابتةٌ فى عالم آخر أعلى. 

قال محيبالدين فى الباب الثامن من الفتوحات: «من جمله العوالم(١)‏ عالماً على صورنا إذا أبصره العارف يشاهد نفسه فيها. و قد 
أشار إلى(1) ذلك عبدالله بن عباس فيما روى عنه فى حديث(1 الكعبه: «إنّها بيت واحدٌ من أربعه عشر بيتء 

وان لكل() أرض من الأرضين السبع(0) خلقاً مثلنا حتّى أن بينهم ابن عباس مثلى!» ؛ و صدّقت 

هذه الروايه عند أهل الكشئ(2). 

و كلّ ما فيه حيٌ ناطقٌ» و هو باقٍ لايتبدّل. و إذا دخله العارفون فانّما يدخلونه 

ص : 57/8 

١‏ المصدر عواليها: 


كيم المصدر: + مثل. 
سك السور هده 


© المصيدر: فى كل, 
ه- ه. المصدر: السبع الأرضين. 
#- 8. هيهنا حذف المصنّف قطعهٌ من كلام الشيخ ابن عربى. 


بأرواحهم لا بأجسادهم(1١).‏ فيتركون هياكلهم فى هذه الأرض و يتجرّدون. و فيها مدائن لاتحصى بعضها يسممى مدائن النور 


لايدخلها من العارفين إلا كلّ مصطفي مختاراً. و كلّ حديث و آيه وردت عندنا ممما صدّفها العقل عن ظاهرها وجدناها على 
ظاهرها فى هذه الأرض(500)75)؛ انتهى . 


و هذا العالم تسمّيه حكماء الإشراق: الإقليم الثانى من عالم المثال و الأشباح؛ 


قال التفتازانى: «و على هذا بُنى أمر المعاد الجسمانيء فانٌ البدن المثالي الذى تتصرّف فيه النفس حكمه حكم البدن الحسّىّء فانَ 


له جميع الحواسٌ 


الظاهره و الباطنه 3 فيلتذٌ و تألم باللذاك و الآلآم الجسمائيه)(5)؛ 


و قال أرسطو فى أثولوجيا: «انّ من وراء هذا العالم سماءً و أرضا و برًا و بحرا و حيوانا و نباتا و ناسا سماويّين. و كل من فى 
ذلك العالم سماوئٌ(2)» و ليس هناكك شىءٌ أرضيٌ(2). و الروحاتيون الذي هناكك(/0 


لاينفرد بعضهم عن بعض.ء و كل واحدٍ لاينافرل4) صاحبه و لايضادّه؛ بل يستريح إليه)(9). 


قال بعض العرفاء: «و هذا العالم لايتناهى عجائبه و لايمكن إدراك غرائبه فى هذا العالم الظلمانئ» بل لايحيط بحقائقه إلا الله _ 


تعالى _ و مقرّبى 
حضرته). 
هكذا قال مشايخ أهل الذوق ممّن شاهده و وصل إليه بكثره الرياضات و المجاهدات و 


ص :51/4 


01 المصضدد: بأجسامهم. 

1- 1. من قوله: و كل ما فيه حي ... إلى هنا منقول مع زياد و حذف. 

#- ". راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ١‏ ص 17 السطر . 

*- ©. لم أعثر عليه» فلم يوجد فى باب اثبات حشر الأجساد - راجع: «شرح المقاصد» ج ه ص 9١‏ _» و لا فى ما يشبهه كباب 
اثبات تجرّد النفس و بقائها بعد خراب البدن _ راجع: نفس المصدر و المجلد ص 97 _ء و باب انّ الجنّه و النار مخلوقتان الآن 
راجع: نفس المصدر و المجلد أيضاً ص ٠١‏ _. 

0- ه. المصدر: سمائى. 

-8. المصدر: + ألبنّه. 

/ا- /. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 

-8. المصدر: لاينافى. 


4-4 راجع: «اثولوجيا» ص1 إ 


خلع نواسيت الأبدان. و أفلاطون و من قبله _ كبقراط و فيثاغورس و انباذقلس و غيرهم» بل و جميع الأنبياء و أرباب الكشف _ 


يرون وجود عالم غير 


هذا العالم الحترى و غير العالم العقلي و النفسيّ. فيه مدن لاتحصىء من جمله ذلكك ما سمّاه الشارع: جابلقا و جابرصا(1)» و هما 
مدينتان من مدائنه لكلّ واحدٍ منهما ألف باب لابحصى ما فيها من الخلائق إلا اللّه _ تعالى _ . فجميع الأفاضل من 


الأتتياء و الحكماء يقرّون بوجود هذا العالم؛ فينبغى للعاقل أن لايتبادر إلى إنكار ذلكك فيكذّب هؤلاء من غير برهان!. 


ثم اعلم! أن الفيض العقلىٌ و العطاء القدسيّ غير متناو فان الرحمه الإلآهيّه عامّه الفيض غير مقتصره و لامختصّهٍ بعالم دون عالم؛ 


الإستعدادات الخاصّه حصل الفيض العقلى و الحتّدى. و إذا كان العالم الحيّدي مع نقصه و خته يفاض عليه دائماً فلاتكون 
طبقات العالم المثاليه و 


الروحائته _ التى هى أشرف و أتم و أكمل _ أولى بقبول الفيض الجديد العقليّ و المثالي» فانّ النفوس المثاليه حاصلةٌ فيه 
متعلقةٌ بأجرامه المثاليه على 


وجدٍ أت و أكمل من تعلقها بأجرام العالم الحترى. فلاتستبعد قبولها الفيض الجديد العقلي ثم استكمالها بسبب تلك الأجسام 


المثاليه حتى ينتهى إلى 


الغايه القصوى فى ذلكك بحسب استعداده؛ فالمجرّدات المتعلقه فى كل طبقهِ من طبقات عالم المثال يكون دائماً فى الترقّى حتّى 
تدخل بعد الأزمان 


المتطاوله و المدّه المتباعده فى عالم العقل المحض؛ فاعلم ما قلناه لكك و اغتنم!. 


و بالجمله به و فيه تجسّدد الأرواح و تروّح الأجساد و تشخخص الأخلاءق و الأعمال و سائر الأسحوال البرزختيه و ظهور المعانى 
بالصور المناسبه لهاء بل 


ظهور الأشباه فى المرايا و سائر الجواهر الصقيله و الماء الصافى أيضاًء فانّها _ كلها _ من هذا العالم. بل و فيه يُرى ما 


58٠١: ص‎ 


.١-١‏ كما ورد فى كلام مولانا المجتبى _ عليه السلام _ حين قال: «و الله لقد خلق الله مدينتين إحداهما بالمشرق و الأخرى 
بالمغرب اسماهما جابلقا و جابلسا»» راجع: «تحف العقول») ص ”7377. 


يُرى فى الخيال من الصور _ فى منام كانت أو يقظهٍ _؛ فإنّها متَصلهٌ بهذا العالم مستنيرةٌ منه _ كالكوى و الشبائكك الّتى دخل 
منها الضوء فى البيت _ . 


المعانى و هو 


رفك الناذتكه و الأناء 


مقاهدة: وش حضون الأقه المعصومين _ عليهم السلام _ عند احتضار المت _ كما ورد فى أخبار كثيره ‏ ؛ و فيه سؤال القبر 


و نعيمه و عذابه و 
زياره المؤمن أهله بعد موته؛ و ما ورد: «انّ الأرواح بعد الموت فى صفه الأجساد تتعارف)10) و غير ذلكك مما يشاكله. 


ثم اعلم! أن هذا البذن المثالن هو الجسد الذى تتصرّف فيه الروح وَل فى هله الناه أكا و خرشطهق هذا النّدة السسوين» 


إذ هو معه الآن. و 

حياته كحياته ذاتيِةٌ و هو متولّدٌ من هذه الأجسام التراييه. و هذا البدن العنصرىٌ بمنزله قشر و غلافٍ له _ كما قيل: 
كويم سخنى ز حشر جون برق از ميغ بشنو كه ندارم از تواين نكته دريغ 

اين جان قرينت هست شمشير غلاف آن روز بود غلافش از جوهر تيغ - 


ويلية أن مكوق كناك عن .هذه الصور ال ديه الباقه يعلد النوك ها قي عم بالطع الن اق مدهاة أو ضحي الذق قن الأخار. 


روى فى الكافى عن 
الصادق _ عليه السلام أنه شقل عن الميث: تغل سلن عسده؟ 


قال: نعم! حتّى لا-يبقى له لحمٌ و لا عظمٌ إلا طينته الّتى لق منهاء فانّها لاتبلى؛ تبقى فى القبر مستديرءً حتّى يخلق منها كما خاق 
أوّل مرّه)(7)؛ و كأنّ استدارتها كناية 


عرو اتقانها مو هال لماه 
ص : ا 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» و ورد: «انَّ الأرواح فى صفه الأجساد فى شجره من الجنّه تتساءل و تتعارف» » راجع: «من لابحضره الفقيه) 
جاص "19 الحديث 097. 


زلكيام راجع: «الكافى) ج "اص إدرهك الحديث لل «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص ١4١‏ الحديث 6/١‏ «بحار الأنوار) ج لاص 1 


واف الحذية الفرق: ونفى م الله النقاء الكدرء عل غنيب الذثيه عقر .مو عه النقاء الدقاوكه قله خر تب الهاء التعرو كيه 


وفى روايهٍ أخرى: «كل ابن آدم 507 الذنب)(5). و «العجب» _ بالسكون ._: العظم الى فى أسفل الصلب عند 
العجز. و 


لعل انونكة ف مده الكنا نان لصوو ال عند ركوالاقينا لخر ها كسيو من النندك اعفد ف بو اث عاق من أصيليا البدية 
الىئة ىٌّ من وج فب 5 


التعبير عنها بعجب الذنب _الّذى هو مؤخر البدن و يقوم عليه البدن _. و إلى هذا نظر من أوّل جب الذنب بالنفس. 


ثم اعلم! أن الأشاء الموجوده فى هذه الشاه الدنياويّه من المادّه و الصوره و الجسم و الجسمائيات _ حتّى الحركات و السكنات 
و الطعوم و الروائح و 


الهيئات _ فلها وجودٌ فى الخيال المتّصلء ثم فى الخيال المنفصلء و هكذا إلى أن ينتهى إلى مبدءها _ لأنْ قوس الصعود مطابقٌ 
لقوس النزول »و 


لكن فى كل عالم نحو وجودها بحسب هذا العالم. بل كل ما فى هذه النشأه الدنياويّه _ من الذوات و الهيئات و النسب و 
الأشكال و الترتيبات 


لمات والشيائيه _ظلذل و .رسو و قلات لنافى العالم الأعلن فق الدوات الروساضة و اليفاك العقله و السب الستريه؛ 


و تجرّمت و تجسشمت بعد ما كانت نقَبَةٌ صافية مقدّسهً عن النقص و الشين مجرّدهٌ عن الكدوره و الرين متعالية عن الآفه و القصور 


و الدثور. فالإنسان العقلي إِنّما يفيض مثلا بنوره على هذا الإنسان السفلى بوسائط مترّبِهِ فى العوالم العقليه و المثاليه كلها أناسٌ 
متفاوته المراتب و 

النشئاتء و كذلكك بين النار العقلبه و النار السفليته نيراناتٌ مترتّبة؛ و لهذا ورد فى الحديث: (إِنّ هذه النار غسلت بسبعين ماء ثم 
أنزل»)0), إشارءً إلى تنرّل مرتبتها عن كمال حقيقتها الناريه و تضععف 


ص : 5/7١‏ 
.١ -١‏ لم أعثر عليه لا فى طرقنا و لا فى طرق العامّه. 


؟- ". راجع: «تفسير ابن كثيرا ج / ص 88”. و قريبٌ منه ما فى: ١اشرح‏ السنّها ج ١0‏ ص 1١7١‏ » «مشكاه المصابيح» الحديث 


.005 («فتح البارى) ج مص‎ ١ 


*- ". لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 


تأثيرها و تنقّص جوهرها على حسب كل نزول. و من هنا قال بعض متألّهه الحكماء: «إنّ هذه الحواسٌ عقول ضعيفةٌ و تلك 
العقول حواسٌ قويّة) . و 

إلى تفاوت الطبقات أشار مولانا الباقر _ عليه السلام _ حيث قال: (إِنَّ الله خلق محمّداً و آل محمد من طينه علتيين و خلق قلوبهم 
من طينه فوق 


ذلك, و خلق شيعتنا من طينه دون علتئين و خلق قلوبهم من طينه علتين» فقلوب شيعتنا من أبدان آل محمّد؛ و إِنّ الله خلق عدو 


ستجين و قلوبهم من طين أخبث من ذلكء و خلق شيعتهم من طين دون طين سعَجِينٍ و خلق قلوبهم من طين سمجين» فقلوبهم من 
أبدان أولئك و 


كل قلب يحنّ إلى بدنه100). 


فإذا علمت ما حمّقناه لكك فى هذا المقام قدرت على دفع البحث الذى يرد على القائلين بعالم المثال ب__: أن الصوره بلامادٌهٍ 


لأنّ الصوره الّتى فى عالم المثال ليست هى الجوهر الحال _ كما فى الخارج _» بل مثالها _ و كذا المادّه و سائر الموجودات 
الخارجتيه.» على التفصيل 


المذكور _. فالتلازم بينهما على حالها و لكن لا على النحو الّذى فى الخارج؛ فتبضر!. 


والشاهد على ذلكك: ان الحقيقه الواحده تظهر على البصر بالصور المعيّنه المكتنفه بالعوارض المادّيّه بشرط حضور المادّه و 
مامه وضع معين من 
محاذاتٍ و قرب و عدم حجاب _ إلى غير ذلك _» و هى بعينها تظهر فى الحسٌ المشترك بصورهٍ تشابهها عن غير تلك 


الشرائطء و هى فى الحالتين 


تقبل التكثّر بحسب الأشخاص _ كصوره زيدٍ و عمرو و بكر _ ثم تظهر تلكك الحقيقه بعينها فى العقل بحيث لايقبل التكثر و 
تصير الأفراد المتكره فى 


الصوره المبصره و المتخيله متّحدهٌ فى الصوره العقليه متفاوتةٌ فى قبول التكتّرء فانٌ صور الأ-نواع من حيث خصوص نوعيتها 
متكثرةٌ و هى من حيث 


صوره جنسيّتها واحدةٌ _ ... و هكذا إلى جنس الأجناس _فيتتحد فى صورته جميع أنواعها. فالصوره غير الحقيقه» بل هى 
ملابسها المختلفه عليها 


ص : 5/7 


.١ -١‏ راجع: «بصائر الدرجات» ص ١5‏ الحديث ؟. 


ثم ان تلك الحقيقه مع وحدتها الذاتيه قد تظهر فى صور متكثّرهٍ متخالفه الحكم _ كصور الأشخاص _» و قد تظهر فى صورهٍ 
واحده _ كالصوره العقليه 


_؛ و كما ان المختلفين فى الصوره فى موطن قد يتحدان فيها فى موطن آخر فقد يتعاكس الصورتان فى الموطنين _ أعنى: انه 
يظهر إحديهما بصوره 


خاصَهِ فى موطن و الأ-خرى بصورهٍ أخرى فى ذلكك الموطن _» ثم يظهران فى موطن آخر على عكس الصورتين» فيظهر هذا 
بالصوره الّتى كانت لهذا _ 


كالفرح الظاهر فى الرؤيا بصوره البكاء, ... إلى غير ذلكك من الأمور المعلومه بممارسه علم التعبير _ . 


قال بعض العرفاء: «كما ان قوّه باطته المبدء صارت ظاهرهً على وفق هذه النشأه الحدّديه كذلكك قوٌه باطتيْه المعاش النفسيّ و 


من القوّه لض الفعلء و على وفق تلكك النشأه ال المعاديّه. و تتجسّم و تتشخخص الأخلاق و الأعمال مناسبهً لتلك النشأم 
فالعشق و المحبه 


يظهران بصوره الأنهار» و الأشربه و الأذكار و التسبيح بصوره العنبء و التفّاح و البطيخ و لذّه الطاعه و العباده بصوره ألوان الورد. 


و الورع و التقوى و التوججه التامٌ إلى المبدأ بصوره الحور و الغلمان و القصور من اللآدلى و اليواقيت و سائر الجواهر النفيسه» و 
الشهوه الغضبيه بصوره 


الكلب و اليه و عدم الغيره بصوره الخنزير» و التكتبر بصوره الأسدء و البخل و الحرص بصوره العقرب و النملء و على هذا 


همه اخلاق تو در عالم جان كهى انوار كردد كاه نيران 

هفت دوزخ جيست؟ اخلاق بدت هشت حجنت هسث اعمال خوشّت 
حشر تو بر صورت اعمال توست هر جه بينى نيكك و بد احوال توست 
جون شود اخلاق و اوصافت نكو هشت جنْت خود توثى اى نيكك خو 
كر كرفتار صفات بد شدى هم تو دوزخ هم عذاب سرمدى 


أقول: لا استبعاد فى أن تتصوّر و تتجسّم الأخلاق و الأفعال و الأعمال فى النشأه الأخرويّه بهذه الصور المختلفه. لأنا نرى فى هذه 


النشأه الدنيوئه أن 


القَوّه العنصريّه تظهر 


ص : 5/5 


بصور الأجسام و الأشخاص المختلفه للمواليد الثلا-ثه _ الْمتى هى الجماد و النبات و الحيوان» و إن لم يكن لها فى المرتبه 
العنصريّه هذا الظهورء و لكن 


كناف مر كر شنيف ليا ققه أن يظون سيا هذه الأشكال بحسب الإلمتزاج _ ؛ فكذلكك فى النفوس الإتناقة كا فى ناه 
المعاش و المعاد _ و كذا 


الحبه الحدفونه فى الأرض - لها اتقلآيات تى حكن ينولد الكل و كل هذه الأنقلابات والصوز السختلفه مركوزة فى ماد ثها و 
يظهر فيا فهينا إلى أن 


يصل إلى غايتها؛ و هكذا القياس فى انتقالات النطفه فى أطوارها النباتيه و الحيوائيه. 
نان كيك كه كرون العوفن ره ؟ 


قلت: لااستبعاد فيه» لجواز أن يكون الشىء جوهراً فى نشأهِ و عرضاً فى أخرى؛ كما يعبر اللبن إذا يُرى فى النوم بالعلم _ إلى غير 
ذلكء كما لايخفى 


على المتتئع البصير ‏ . 

قال بعض أهل المعرفه: «انَّ الروح الإنساني أوجده الله _ تعالى _ حين أوجده مدبّراً لصوره طبيعتِه متبدّلهِ(1) _ سواءٌ كان فى 
الدنيا أو فى البرزخ أو فى الدار الآخره أو حيث كان ._. فأوّل صووو لسنيا هن 03هه القيورة النن أخذ عليه فيها الميثاق بالاقرار 
بالربوبيه للهلع ثم انّه حشر من تلكك الصوره إلى هذه الصوره الجسميّه الدنياويّه و حبس بها فى الرابع من أشهر 

تكوين(؟) صوره جسده فى بطن أمّه إلى ساعه موته. فاذا مات حشر فى صورهٍ أخرى من حين موته إلى وقت 


سؤاله. فاذا جاء وقت سؤاله حشر من تلكك الصوره إلى جسده الميّت(2) فيحيا به و يأخذ بأبصار الثقلين و أسماعهما(2) عن 


و أمَا سائر الحيوانات فإنّها يشاهدن ذلك عيناً و سماعاً(8) ثم يحشرن بعد 
السؤال إلى 


ص : 5/6 


.١ -١‏ المصدر: حسيه له. 
كرد المصدر: هى. 


*-”. المصدر: بربويته الحقٌّ عليه. 

- 5. المصدر: فى رابع شهر من تكوين. 

ه- ه. المصدر: الموصوف بالموت. 

- 8. المصدر: بأسماع الناس و أبصارهم. 

/ا- لا. المصدر: + من الثقلين. 

8-8. المصدر: و أمَا سائر الحيوان فانّهم يشاهدون حياته و ما هو فيه عيناً. 


ويه ألعري قن :لزت ا كه اقبواقلة إل وقح ايعه قيفة 


من تلكك الصوره و يحشر إلى الصوره الّتى كان فارقها فى الدنيا إن كان بقى عليه سؤال. فان لم يكن من أهل ذلك الصنف 
حشر فى(1) الصوره الّتى يدخل بها الجنه. و المسؤول يوم القيامه إذا فرغ من سؤاله حشر فى الصوره الَّتتى يدخل بها الجنّه أو 
النار _ و أهل النار كلهم 


مسؤولون _. فاذا دخلوا الجنه و استقرّوا فيها ثم دعوا إلى الرؤيه و بادروا حشروا فى صوره لاتصلح إلا للرؤيه؛ فإذا عادوا حشروا 


فى صوره تصلح 


للجنه. و فى كل صورهٍ ينسى صورته الّتى كان عليها و يرجع حكمه إلى حكم الصوره التى انتقل إليها و حشر فيها. فاذا دخل 
سوق الجنّه و رأى ما 


فيه من الصور فأيَه صورهٍ رآها و استحسنها حشر فيهاء فلايزال فى الجنّه دائماً يحشر من صوره إلى صورهٍ إلى ما لانهايه له» ليعلم 
بذلك الاتساع 


الإلآهيّ. فكما لايتكوّر عليه صور التجلى كذلكك يحتاج هذا المتجلى له أن يقابل كل صورو تتجلى له بصوره أخرى تنار إليه فى 
تجلّيه» فلايزال 


مسق العو راكنا باخد هاده سوق الستدى لأرق] مع تلك الفووه اللى فى السرق و الأ حصن اننا الآ ما ناس صوره 
التجلى الث نكر 


له فى المستقبلء لأنّ تلكك الصوره هى كالاستعداد الخاصٌ لذلك التجلى ؛ فاعلم هذاء فانّه من لباب المعرفه الإلآهيه. 


الو نواه لعرفت انلكف الآكن كذلكف : 5 فى كل نفس إلى(40 صوره الحال التى أنت عليهاء و لكن يحجبكك عن ذلكك 
رؤيتكك 


المعهوده و إن كنت تحسٌ بانتقالكك فى أحوالك الّْمَى عنها(؟) تتصرّف فى ظاهرك و باطنككء و لكن لا-تعلم انها صورٌ 
لروحكك 


تدخل فيها فى كل آنِ و تحشر فيها. و يبصرها العارفون صوراً صحيحة ثابتةٌ ظاهره العين»(8)؛ انتهى. 


ص : 588 


.١ -١‏ المصدر: + بل تلكك الصوره هى عين البرزخ و النوم و الموت فى ذلك على السواء. 
؟- 5. المصدر: إلى. 
*- ”. المصدر: فى. 


اع المصدر: عليها. 
ه- ه. راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ؟ ص 277 السطر 17؟. و العبارات منقولةٌ فى «الحكمه المتعاليه) ج 9 ص 77 أيضاً. 


أقول: السب فيه إن إدراكك الشىء إِنْما يكون بتصوّر المدركك بصوره المدرّكك حين إدراكه _ سواءٌ كان بطريق الإحساس أو 
التخيل أو التعمّل _ . و ذلكك 


أن الإدراك لابدٌّ فيه من نيل المدرك لذات المدرّك. فلو لم يتّحدا فنيله: 
إِمَا بخروجه من ذاته إلى أن يصل إليه؛ 

أو بادخاله إِيّاه فى ذاته؛ 

و كتين يان افر كت 

اى برادر تو همين2١)‏ انديشه اى ما بقى تو استخوان و ريشه اى 

كر بود انديشه ات كل كلشنى(7) ور بود خارى تو هيمه كلخنى0) 
انق 4603 كانه مدر كم عرز يل الشتال: 


كأنّك فيما قرع سمعكك ما قلناه لك اطلعت على حقيقه الإنطباق بين العوالم» بل اتكشف لكك أسرارٌ غامضةٌ من حقيقه أحوال 
المبدء و ظهوره فى 


الكثرات من غير شوب ممازجهٍ و لا انفصالٍء و أحوال المعاد _ من ظهور الأخلاق بصور الأجساد و تجسّم الأعمال _ كما أنبأ 
عليه لسان النبوّات و 


الأخبار الواردات عن الأئمّه الطاهرات _ عليهم السلام _. و اطلعت على بن اقوله بال 2 ١وَ‏ إنَّ جَهَنَمَ لمجيطة 
ِالكافِرِينَ»(2)» و قوله _ سبحانه _: «الَذِينَ يأْكلُونَ أَموَالَ اليتامَى ظَلْماً نما يأْكلُونَ فى يُطْونِهعْ ثرا وَ سَيِضلَونَ تدعيراء(ه) - ... 
إلى غير ذلكك من غوامض الحكم و الأسرار الإلآنهيّه _؛ و علمت ان جميع ذلكك على الحقيقه لا على المجاز و التأويل _ كما 
انتهى 

نظر المتوغلين فى العلوم الظاهريه _ . 


شكك وود تحفيؤ 
ص : لاارع 
.١-١‏ المصدر: همان. 


؟- 7. المصدر: كر كلست انديشه تو كلشنى. 


يكن راجع: «مثنوى معنوى) ج ١ص‏ ©7825 السطر ؟١١.‏ 


ع- ع. كريمتان 08 العنكبوت / 54 التوبه. 
ه- ثُ. كريمه ٠١‏ النساء. 


لعلكك تقول: كيف يكون العرض بعينه هو الجوهر؟ و كيف يكون المعنى متجسداً و الحال ان الحقائق مختلفةٌ بذواتها؟ 


فنقول: قد لوحنا لكك ان الحقيقه غير الصوره فإنّها فى حدّ ذاتها و صرافه مزاجها عاريةٌ عن جميع الصور التى يتجلى بهاء لكنّها 
تظهر فى صورو تارةً و 


ذلكك بما يقوله أهل 


الحكمه النظريّه: ان الجواهر باعتبار وجودها فى الذهن أعراض قائمةٌ به محتاجةٌ إليه» ثم هى فى الخارج قائمةٌ بأنفسها مستغنية 


عن غيرها. فاذا 


اعتقدت ان حقيقة تظهر فى موطن بصوره عرضيه محتاجة و فى آخر بجوهريه مستقله مستغنية» فاجعل ذلكك تأئيساً لكك تكسر به 
صوله نفور طبعكك 


عنه فى بادى النظر حتّى يأتيكك اليقين. 


قال محييالدين الأعرابى: «العماء(١)‏ عين البرزخ بين المعانى الّتى لا أعيان لها فى الوجود و بين الأجسام النوريّه و الطبيعه كالعلم 


و 


الحركه _ هذا فى النفوس و هذا فى الأجسام _ . فتتجسّد فى حضره الخيال كالعلم فى صوره اللبن» و كذلكك تعتين(1) النسب و 


إن 
كانت لا عين لها _لا فى النفس ولا فى الجسم _ء كالثبات فى الأمر() يظهر هذا الثبات فى صوره القيد 


المحسوس فى حضره الخيال المتّصلء و كالأرواح فى صوره الأجسام المتشكله الظاهره بها _ كجبرئيل فى صوره دحيه؛ و من 
ظهر من الملائكه فى 


المتّصل و الخبال المنفصل: ان المتصل يذهب بذهاب المتخيل و المنفصل حضرة ذائية قابلة دائماً للمعانى والأرواح؛ فيتجسّ بد 
فيها(2) بخاصيّتها؛ لايكون غير ذلك. و من هذا الخيال المنفصل يكون الخيال المتّصل. 


و الخيال المتتصل على نوعين: 


ص : //6 


.١ -١‏ المصدر: + هو. 


؟- ”. المصدر: تعيين. 

عا" المصدز: تاثنته إلى الثابنك قنه: 

ع- ؟. هيهنا حذف المصئّف قطعه من كلام الشيخ. 
ه- 6. المصدر: فالفرقان. 

ع-ع. المصدر: فتجسّدها. 


منه ما يوجد عن تختّل؛ 


وماهوعن كش ل سايراة من الضوو فى تومههو الذي يوج عن ككل ما بمسكه الأنساة فى نفسةه من معتل ما أحش به أونما 
صوّرته القوّه المصوّره 


إنشاءً لصورهٍ لم يدركها الحسّ من حيث مجموعهاء لكن جميع آحاد المجموع لابدٌ أن يكون محسوساً. فقد يندرج | لمتختّل - 
الذى هو صووه املكف 


فى صوره البشر و هو من الخيال المنفصل فى الخيال المتّصلء فيرفعه فى الخيال المتتصلء فهو خيال بينهما صورةٌ حسيةٌ لولاها ما 
رفع مثالها الخيال 


المتصل»)00؛ انتهى. 
والعل مقضوفه مخ #العماءة هر الوخوه المتسظل المشراعته ب ؛«الفيض الالبساطع) و«الحق المخلوق يه الى هن . 


ثم اعلم! أنّ الله _ سبحانه _ خلق النفس الإنسائيه و أبدعها مثالاً لنفسه _ ذاتاً و صفه و فعالا _ مع التفاوت بين المثال و الحقيقه 
لتكون معرفتها مرقاءً 
لمعرفته» فنفخ فيها من روحه و جعل ذاتها مجرّدءٌ عن الأكوان و الأحياز و الجهات و صييرها ذات حياهٍ و قدرهٍ وعلم و إرادهٍ و 


سمع و بصرء و جعلها 


ذات مملكهٍ شبيههِ بمملكته تخلق ما تشاء و تختار ما تريدء فلها فى ذاتها عالت خاصٌ بها من الجواهر و الأعراض المفارقه و 
المادّيّه و الأفلاكك و 


العناصر و المركبات و سائر الخلاائق. إلا أنها لضعفها و بُعدها عن ينبوع الوجود بوسائط تنرّلات و غلبه أحكام التجسّم عليها 
لصحبه المادّه و علائقها 


لايترتّب على أفعالها و آثارها _ مادامت فى هذه النشأه _ مايترئّب على الأشياء الخارجيه. بل وجودات آثارها حينئذٍ كظلالٍ و 


أشباح للوجودات الخارجته 


و إن كانت المهيّه بعينها محفوظة فى الوجودين. نعم! من تجرّد عن جلباب البشريّه و اتصل بعالم القدس و محل الكرامه و 
كملت قوّته فانه يقدر على 


إيجاد أمور موجودهٍ فى الخارج مترتّبهَ عليها الآثار بإذن الله و لو كان بعد فى هذه النشأه» و يقدر على حفظها بالهمّه ما لم يغفل 


ص : 5/4 


.١؟ السطر‎ "١١ راجع: «الفتوحات المكيه» ج ؟ ص‎ .١ -١ 


إن قيل: من أين لنا أن نعلم ان ما نشاهد فى قوّه خيالنا من الصور المخترعه ليست منطبعةً فى جسم من أجسام هذا العالم؟ 


قلنا: لأنا لايمكننا أن نشير إليها إشارةً حت يْهُ بأنها هنا أو هناكك؛ و كيف يكون فى موضع من الدماغ و الروح الّذى فيه _ مع قله 


مقداره و حجمه ! _ 


جبالٌ شاهقةٌ و صحارى واسعةٌ مع أشجارها و أنهارها و تلالها و وهادها و أفلاكك و كواكب عظيمه مع أَنّا تتصوّرها على الوجه 
الجزئىّ المانع من 
الإشتراكك؟!؛ فهى إذن ليست فى هذا العالم. و ليست أعراضاً لقيامها لافى محل مع أنْها ذات أبعادٍ و مقادير» فهى أجسامٌ بسيطة 


صوريّة ليست لها 


مادّةٌ. و ذلك لأنّها غير مصحوبه بقَوّهِ و استعدادٍ و لا قابله لتغثير و تبدّلٍ من انّصالٍ و انفصالٍ أو نحو ذلكك حتّى يجرى فيها برهان 
اثبات المادّه» بل 


هى تبدع دفعةٌ كما هى عليها و يفنى دفعةً بالكليه كذلك. فاذا أردنا قسمه جسم مثلاً فى الخيال إلى نصفين فلاسبيل لنا إلى 
ذلك إلا بإبداع نصفين» 1 


لا أن نقشم ذلكك الجسم إليهماء و كذلكك إن أردنا تسويد الجسم الأبيض هناكك اخترعنا جسماً أسود مثله _ و على هذ القياس 


ثتم اعلم! ان البرزخ الْمذى يكون الأ-رواح فيه بعد المفارقه هو غير البرزخ الْمذى بين الأرواح المجرّده و الأجسام المادَيّ لأنَّ 


تنزّلات الوجود و معارجه 


دوريّة. و المرتبه التى قبل النشأه الدنياويه هى من مراتب التنرّلات و لها الأوَليِه و الّتى بعدها من مراتب المعارج و لها الآخريه. و 
أيضاً الصور الّتى 


تلحق ألا-رواح فى البرزخ الأسخير إِنّما ههى صور الأعمال و نتيجه الأفعال السابقه فى الدنياء بخلاف صور البرزخ الأوّل؛ فلايكون 
أحدهما عين الآخرء 


امن بعد كان او كر الك روما قاو طن زر ان ارا قاد ا اونا ا ين اف اتات اك 
الحادى و العشرين و 


ثلاثمأه من: «أنْ هذا البرزخ غير الأوّلء و يسمى الأوّل بالغيب الإمكان و الثانى بالغيب المحال» لامكان ظهور ما فى الأوّل فى 
الشهاده و امتناع 


رجوع ما فى الثانى إليها إل فى الآخره؛ و قليل من يكاشفهء بخلاف الأوّل. و لذلكك يشاهد كثيرٌ مما البرزخ الأول فيعلم ما يريد 


أن يقع فى العالم 
الدنياوىٌ من الحوادث 


584١ : ص‎ 


ولايقدر على مكاشفه أحوال الموتى:(1). و إِنْ الفرق بين الصور المشاهده فى 


البرزخ و بين المشاهده فى الجنان أو النيران إِنْما هو بالشدّه و الضعف و الكمال و النقصء و هذه أنموذجٌ من تلكك. و مادام 


الإنسان قريب العهد من 


الدنيا لم يستحكم بعد فى نفسه قوّه انكشاف الآخره على وجه الكمال _ كما لم يستحكم فى الجنين قوٌه الإحساس 


بالنسبه إلى ذلكك كحال النائم بالإضافه إلى اليقظان _ كما عرفت _. و كلتا الصورتين إدراكيةٌ جزئيةٌ غير مادَيّهِء إلا أن البرزخته 


مشهودة بعين الخيال 


و الأخرويّه بعين الحسٌ؛ على أن عين الحسٌ الأخروىٌ ليس غير عين الخيال بل يتّحد هنا معهاء بخلاف الدنيوئ؛ فافهم ذلكك 
فإنّه عزيز المرام!). 


إذا عرفت ما ذكرناه لكك فى هذا المقام فلنرجع إلى المعنى؛ فنقول: «الحمد» _ على ما مرّ _ هو: اظهار الكمالات. فاذا كان 
الشىء عين الكمال فهو 


عين الحمد و عين الضوءء فلا-يبقى معه ظلمةٌ أصلا حتّى فى عالم البرزخ بمراتبه __: من حين الموت إلى يوم البعث _ . فجميع 
الظلمات باعتباز مرائب 


البرزخ؛ فتبِضًر!. 


و قيل: «المراد بالاضاءه به: أن يصير الحمد جسماً متكيفاً بالضوء يشرق به الظلمات البرزخته _ كالشمس المشرقه الّتى تشرق 
يقنوقيا الظلمات الزماع 


بناءً على ما هو الصحيح من تجسّم الأعمال و الإعتقادات فى تلكك النشأه» كما دل عليه كثيرٌ من الأخبار المرويّه عن أرباب 
العصمه عليهم السلام _» 


- 


الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ 
يَسْعَى نُورُهُم بَينَ يديهم و بِأيمَانهةْ(010), و فى الخبر: «إِنّ العمل الصالح 
دن اوم 


.١ -١‏ راجع: «الفتوحات المكيه» ج * ص 278 و العبارات لم توجد حرقتاً فيه بل هى مقتبسةً من مضامينه. و أظنّ ان المصئّف 


اقتبسها من القيصرىء إذ هى نص عبارته» انظر: «شرح القيصرى على فصوص الحكم) ص ؟١٠.‏ 
؟- ”. كريمه ؟١‏ الحديك. 


يضىء قبر صاحبه كما يضىء المصباح الظلمه(1)؛ و الأعمال السيّئه و الاعتقادات 


الباطله تظهر صوراً ظلمائيِةٌ كاسفهً يتحر فى ظُلّمها أربابهاء كما قال _ تعالى __: ١يَومَ‏ يَقُولَ المنَافِقُونَ وَ المنَافِقَاتٌ لِلّذِينَ آمَنُوا 


الْظرُونًا َس من ُو ركم 
قل افجتوا واكم قَالَتَمسُوا نُورا(7)» و قال _ عليه السلام __: «الظلم ظلماتٌ يوم القيامه)()» فيكون المراد 


بظلمات البرزخ أيضاً الأعمال و الاعتقادات المظلمه. و المراد ب_ «إضائتها» حينئذٍ إمَا محوها و إذهابها _ كما قال تعالى : (إِنَّ 
الحَنَاتِ يُذْجِئنَ 


السَّيكَاتِا(؟) _» أو تبديلها حسناتٍ _ كما قال سبحانه : «تأولّبك يُبَدّلَ اللَهُ سَيكاتِهم حَسَئَاتِ؛(ه) ١‏ . 


و قيل: «المراد بظلمه البرزخ ظلمه العمل و ظلمه البدن الهيولاني الَذى انقطع عنه نور النفس المجرّده و استعدٌ للرجوع إلى المادّه 
الأصلته)» ؛ 


و قيل: ١جمع‏ الظلمات إمّا باعتبار شدّتها _ كأنّْها ظلمات _؛ 
وإمًا باعتبار ظلمه القبر و ظلمه الوحشه و ظلمه العمل)؛ 


و قبل: «الظلمات إِمّا عبارةٌ عن شدائد الروح فى عالم البرزخ ؛ أو كنايةٌ عن ناره _ فانّها مظلمةٌ كنار القيامه _ ؛ أو ظلمه الموضع 


الذى فيه جسده 
المثاليَ»(2)؛ 


و قال بعض الأعلام فى هذا المقام: «لايبعد أن يُحمل البرزخ على الوجود فى عالم الشهود _ أعنى: الوجود الحسّىّ _ كما يطلق 
عليه المحققون من 


الصوفته فيقولون: الموجودات فى غواسق برزخيه. و وجه الإطلاق انهم ارتقوا عن فناء العدم الصرف و ما اتُصلوا بالوجود البحت 
الأبدىٌّ و لم يصلوا إلى 


ساحته» فكانوا بين بين. و تعدّد الظلمات حينئظٍ باعتبار ظلمه 
ص : 5947 
.1١-١‏ راجع: «شرح نهج البلاغه» _ لابن أبيالحديد دج ١٠١‏ خن :15 


؟- ”. كريمه ١١‏ الحديك. 
- ". راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 44 الحديث 17878 «جامع الأخبار؛ ص ١155‏ » «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ١54‏ 


الحديث 44) «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 28. 

*-ع. كريمه ١١5‏ هود. 

ه- ه. كريمه 7١‏ الفرقان. 

#- ع. هذا هو قول المحمّق المجلسى, راجع: «الفرائد الطريفه» ص 187. 


الإمكان و الإحتياج و الماده و بقبّه آثار ظلمه العدم _ إلى غير ذلكك» __. قال: ١و‏ زعمى إن حمل كلام المعصوم _ عليه السلام 
_ على هذا الوجه 


اللطيف أبهى و أحرى من حمله على المعنى السابق» و لاسيّما بقرينه ما سيذكره _ عليه السلام _ فى الفقره الّتى تليه من تسهيل 
سبيل المبعث 


الشامل للقبر ._ بل هو مساوق له _» و فى الفقره الّتى بعدها من شرف المنازل الحاصل فى يوم المبعث لثلا يكون فيه شائبه 
التكرار»(١)؛‏ انتهى. 


هذا هوالّذى ذكروه فى هذا المقام. 
وهو_ كما ترى _ لايخلو من شىء!؛ فتدبّر. 
و تيل عَلهَا بواصيل العبفت. 


«يسهل» __بالتشديد و الياء المثئاه من تحتء على ما فى النسخه المشهوره __: ضد العسرء من «سهل سهولةً» _ بِالضم _ » هذه 
هى اللغه المشهوره. و 


قال ابن القطاع: «يقال: سهل بالفتح و الكسر(1) أيضاً)(. و «تُسهل» _ بِضمٌ 

التاء المثّاه من فوت _ على طريق الخطاب» على نسسخه. 

و «سَبيل» _ بالنصب _: مفعول به على النسختين. 

و فى بعض النسخ: «يَسهّل) _ بفتح الياء المثنّاه من تحت و ضِْمٌ الهاء المخفّفه _ . ف_«سبيل» مرفوجٌ على أنه فاعل له؛ 
و بفتح الهاء المشدّدهء ف_ «سبيل» مرفوجٌ على أنه نائب فاعل له. 

و «السبيل»: الطريق» يذكر و يؤنث. 


و «المبعث): إِمّا اسم مكانٍ أو حفيك ميف يسعلنى العكا وهر لع الأ رسال يكحا هو الطريق من القبر إلى العرصات. و 
قيل: «هو المحشر 


هنا. و فى الحديث: ان 


فى نوم 


.181 كما نقله المتحقق المجلسى من غير اسنادٍ إلى قائله أيضاًء راجع: «الفرائد الطريفه» ص‎ .١ -١ 


؟- 5. المصدر: بفتح الهاء و كسرها. 
“- م. راجع: «المصباح المنير؛ ص 9/6 


الذهاب من القبر إلى عرصه المحشر يوم البعث يشقّ على قوم و يسهل على آخرين0(00؛ انتهى. <و قد روى ان الناس فى ذلكك 
الطريق على أحوالٍ شتّى: 


بعضهم بُحشر بصوره الذرٌ يطأهم الخلائق و كل ذيظلضٍ و حافر و هم: المتكبرون» و من منع زكاه الأنعام؛ و من قصب أرضاً 
يكلف بحمل ترابها إلى 


المحشر؛ 
و بعضهم يُؤتى لهم بنوقٍ من نوق الجنّه يركبون عليها تطير بهم إلى الجنّه(001) >. 
لمعة فرقانية 


قد تحمّق عند النفوس المستنيره بأنوار العلم الأخرويّه و المعارف السلوكبه انّ الإنسان أبداً فى التحوّل و الانتقال من مراقد الدنيا 
إلى فضاء الآخره. و 


هو دائماً فى القيام و الانبعاث من هذه القيونو الأحداث إلن ساهره القيامه. و هو لايزال فى طلب الخروج و الارتحال بعجحسب» 
الجبله من مكامن أرحام 


هذه النشأه الأولى إلى سعه عرصات النشأه الأخرى _ بل له كل ساعهٍ و لحظهٍ خلمٌ و لبس جديدٌ _؛ إلى أن يلقى الله _ تعالى 


فرعا روا 
إمَا معذّباً مقهوراً لقوله _ تعالى __: (يَا أَبّهَا الإنسَانٌ نك كادحٌ إِلَى رَبك كذحاً فَمَلَاقِيه * فَأمًا من أوتى6(0) _ إلى آخر 


الآابه 


و أكثر الناس فى غفلهِ عريضه عنه. لقوله _ تعالى __: الَقَّد كنت فى عَفلهِ من هَذَاا(ش)» و قوله: ابل هم فى أبس من حَاقٍ 
جَدِيدٍ)(2) و قوله:«وَ تَرَى الجبَالٌ تَحسَبِهَا جَامِدَةٌ وَ هى تَمْرٌ مر السّحاب)(/0. 

و من هذا الجهل المحيط بهم نشأ تعلقهم بهذه الحياه الفانيه و نسيانهم أمر الآخره و 

ص : عوع 

كولم افر عليه دى مصادرنا. و رواه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 79". 

؟"- ”. فانظر مثلا: «بحار الأنوار» ج /اص ”0 و انظر أيضاً: «الفرائد الطريفه» ص 188. 


عك ار فاون نوو الأنوانة ع 3 
ع- ع. كريمتان /1/ © الإنشقاق. 


ه- ه. كريمه 77 13. 
ع-2. كريمه 10 قا. 


/ا- /. كريمه 8 النحل. 


ثباتهاء و لهذا تعتجبوا أمر الآدخره عند ظهور الساعه و تحقّق البعث و كشف الغطاء قائلين 9 وَيِلَنَا مَن بَعَتَنَا من مَرقَدِنَااء فقيل 
لهم:«هَدًا مَا وَعَدَ 


الوَّحمَنُ وَ صَدَّقَ المُرِسَلونَ)(1). فهؤلاء _ و هم أكثر الناس! _ منكرون بالحقيقه للقيامه و البعث شاكون فى قيام الساعه و تحقّق 
المعاد؛«إنَّهُمْ يَرَوَْهُ بَعيداً * وَ َرَاهُ قريباً(1). و أمَا المُقِرَ بالآخره المؤمن بالمعاد و يوم القيامه فهوالّذيتتهت نفسه من نوم 


الغفله و رقده الضلاله و انبعثت من موت الجهاله و حييت بروح المعارف و انفتحت لها عين البصيره. فيشاهد يوم القيامه و يرى 
كأنّها قد قامت؛ كما 


ورد فى الحديث المتّفق على صيحته. و هو حديث الحارثه الأنصارىٌ حين سأل رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ عنه 


من بيان حقيقه إيمانه 
لشااقال: وإثى أصيحة موقا حقاء 
فقال _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _: لكل حقّ حقيقةٌ فما حقيقه إيماتكك؟ 


فأجاب بقوله: عزفت نفسى عن الدنيا بما فيهاء فاستوى عندى حجرها و ذهبها. فكأنى أرى أهل الجنّه فى الجنّه يتزاورون و أهل 
النار يتعاوون» و كأنى 


أرى عرش ربى بارزا!؛ 


فصدّقه رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و قال _ صِلى الله عليه و آله و سلّم __: هذا عبدٌ نور الله قلبه بالإيمان». ثم 
قال _ صَلَى الله عليه و 


آله و سلّم __: «قد أصبت فالزم!0() _ يعنى: الطريق ‏ . 


وبالجيل من نالك عن مناه هدم التهاء الدقوعه القانه اليرت الارادع كشل قامك قناهه و أنا القبامد الكاده قبى الجا حت مود 
موت الجميع و فناء 


الكل. و العارف لايحتاج فى مشاهده أحوال الآخره إلى فناء الكل و قيام الساعه على الجميع, لأنّه من أهل الأعراف المشاهدين 
لأحكام الآخره و 


جرال الديا عا الحارفيق شوق الى الثارة 


ص : 5946 


كزرمة امنسا. 
#با لي أعثر عليه بالفاظه» و راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص ١28‏ الحديث 11/9 » «الجعفرّات» ص 2/2 «مشكاه 


الأنوار» ص 8" «معانى الأخبار» ص 187 الحديث 2. 


لقوله _ تعالى _: «وَ عَلَى الأعرَافٍ رعال يَعْرفُونَ كلا بدَيَماهم وَنَادَوَا أصحاب الجَنَّهِ أن سَللامٌ عَلَيكم لم رَ دِخُلوهَا وَهُم 


0 5 إِذَا طرف 
أَبِصَارْهُم تلقَاءً أصححاب النار قالوا رَيَنَا لاتَجعانًا مََ القوم الظَالِمِينَ(١).‏ و هم الرجال الذين «لاتلهيهم تجَارَةٌ وَ لابَيمٌ عَن 
ذكر الله)(1). 


قال عضن العرشاءة ؤانّ الجله. الى مضل إلبهنا فى الآآخره _والنار _ ال بضل إلبها من هو أهلهااف الآخره. :هن مشهودة 
اليوم لكك من حيث 


محلّها لا-من حيث صورتهاء فأنت فيها تنقاب على الحال الى أنت عليها فلاتعلم انّكك فيها؛ فانَ الصوره تحجبكك الّتى تجلت 
لكك فيها). 


وَ يُشَرّفُ بِهِ مََاِلنَا عنْدَ مَوَاقِقٍ الأَشْهَادٍ 

«يشرّف) أى: يعلى _ من الشرف بمعنى العلوٌّ _. وفى تسخة: «تشدف» ب بالتاء المثناه من فوقي20), على وزن تحسن -_. 
و رفع «المنازل» على الفاعليه. 

و «المواقف» _ جمع موقف ._: مكان الوقوف. 


<و «الأشهاد»: جمع شهد _ بفتح الفاء و سكون العين __» و هو جمع شاهد _ كصحب و أصحاب _» من: شهد على الشىء 
أى: اطلع عليه و عاينه؛ أو 


من شهد به أى: أخبر بما قد شاهد(6). 

قيل: «المراد بهم أهل القيامه. لأنّهم يشاهدون فيه الأفعال القبيحه الّتى كانت مستورةً عنهم فى الدنيا/؛ 
ص : عوع 

.١ -١‏ كريمتان ا / 82 الأعراف. 

8 كريقه بخ التو 


'- ". واهى نسخه ابن اشناس» راجع: «الفرائد الطريفه» ص .١188‏ 
- 5. المصدر: _ من شهد ... شاهد. 


و قيل: «هم الملائكه الشاهدون على أفعال العباد القتّمون بالشهاده فى يوم البعث)(01)؛ 


و قيل: (هم الآمنون من العذاب)؛ 


و 
عرو 


وقبل: اهم الأنثقه عليهم السلام _» فانّهم الشهداء على أعمال الخلائق؛ بحكم قوله _ تعالى __: «وَ 5 ذَلكك جَعَلاكم أَمّهَ 
وَسَطأً لتَكونُوا شْهَدَاءَ عَلَى 


لنّاس وَ يَكونٌ الرَسُولَ عَلّيكم شّهيدا»(2) _ و هى 0 قراءه أهل البيت _» و قوله _ تعالى __: «وَ قل اعْمَلوا 


- 


َسِيرَى اللَهُ عَملّكم وَ رُسْولَُ وَ المُؤْمتَونَ() و هم الأنئمّه _ عليهم السلام _ بحكمهم(2()0)>. و يؤْرّده ما روى فى الكافى 
بإسناده عن العجليئ قال: «قلت لأبيجعفر _ عليه السلام _: قوله _ تعالى ‏ «وَ كَذَّلِك جعَلناكم أمَهُ وَسَطأً(/9 _... إلى آخره _- 


5 


قال: نحن الأمّه الوسط و نحن شهدآء الله على خلقه و حججه فى أرضه)(8). و قد عرفت انّ الإنسان الكامل جامع الجميع؛ فهو 
الشهيد على 


خلقه؛ فتبصر!. 


و لكن الَذى يظهر من كلامه _ عليه السلام _ فيما سيجىء فى دعائه _ عليه السلام _ بعد الفراغ من صلاه الليل هو الجميع _ 


حيث قال: «فأجرنى 


من فضيحات دار البقاء عند مواقق الأشهاد و من الملائكه المقرّبين و الرسل المكرّمين و الشهداء و الصالحين» من جار كنت 
أكاتمه سيّئاتى و من 


ذيرحم كنت أحتشم منه فى سريراتى ... إلى آخره). 
قيل: «و الفائده فى قيام الأشهاد و اعتبار قولهم: المبالغه فى إظهار الفضيحه). و روى: 


ص : /او؟ 


.188 هذا هو قول المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه» ص‎ .١ -١ 

دلا كريمةه 16# البقرف 

9- ". المصدر: + على. 

#-ع. كريمه ه١٠‏ التوبه. 

ه- ه. هذا قول المحمّق الفيض حيث قال بعد أن ذكر الكريمه: «أقول: فالخطاب للمعصومين _ عليهم السلام _ خاضهاء راجع: 
«تفسير الصافى» ج ١‏ ص 1417. 


-8. قارن: «نور الأنوار) ض 78, 
/ا- لا. كريمه 157 البقره. 
8-7 راجع: «الكافى) ج ١‏ ص ١4١‏ الحديث 5 وانظر نكما «بحار الأنوارا ج "3 ص إفرفة «إرشاد القلوب» ج 0 ص 3 


«دعائم الإسلام» ج ١ص .5١‏ 


«انّْ الأسمم ينكرون يوم القيامه بتبليغ الأنبياء» فيطالب الله الأنبياء _ عليهم السلام _ بالبينه على أَنّهم قد بلّغوا _ و هو أعلم! _» 
فيؤتى عليهم 
بالشهداء)002). 


يَوْمَ تَجرّى كل نفس بِمَا كسَبَث وَ هُمْ لا يُظلمُونَ. 
١(يوم):‏ طرف «ليشرف)» أو: له و لما قبله _ على سبيل التنازع70) _؛ و كذا «يوم) البعد. 
و هذا اقتباسٌ من قوله _ تعالى _ فى سوره الجائيه:«وَ لِتُجْرَّى كل نفس بما كسَبَتٌ وَ هم لآيُظْلَمُونَ(5؛ أو إجراءٌ على لسانه _ 


عليه السلام » كما مرّ؛ فتذكر! ‏ . 


<و إنّما أنْث الفعل فى «تجزى) و جىء بالقسمر عفرو م ندا فى كيك لأ «كلا» و إن كان لفظها الافراد و التذكيرء لكن 
باهر أغاه ناما 


حيث أضيفت إلى منكر مؤئّثِ _ نحو: «اكل نفس ذَائقَهُ الموتٍ)(6) __؛ و إن أضيفت إلى معرفٍ 


أو قطعت جاز مراعاه لفظها و مراعاه معناها _ نحو: كلّهم قائمٌ و قائمون, و: «فكلا أَحَذَْنا بذَّنبه(8) و:دكل كانُوا ظَالِمِينَ (2) _ . 
و الضمير فى «وَ هّم لآيُظَلمُونَ» راجمٌ إلى النفوس المدلول عليها ب ١كل‏ نفس»» و جمعه لأنّه أنسب بحال الجزاء كما انَّ 


الإفراد أوفق بحال الكسبء أى: لايظلمون بنقص ثواب أو زياده عقاب؛ لاستحاله الظلم عليه _ تعالى _(/0< . 
<قيل: «لايبعد أن يكون إعطاء الجزاء بسبب الكسب إشارةٌ إلى إعطاء الحسنات 


ص : 5948 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. و فى روايه ما ملخصه: انّ الله _ تعالى _ يطالب نوحاً _ عليه السلام _ بمن يشهد له بالتبليغ» فليتجى إلى 
نينا _ صلَّى الله عليه و آله و سلم _» فيأمر حمزه و جعفراً أن يشهدا له. راجع: «الكافى» ج 8 ص /7127 الحديث 847 

؟- ؟. انظر: «نور الأنوار» ص 58 «الفرائد الطريفه» ص 189. 

0-7 كرييي 1" الجالة 

مدع كزينات باه السكوف 37 #الأساء رهما ال عمران: 

ه- ه. كريمه 5٠‏ العنكبوت. 

ع- ع. كريمه 86 الأنفال. 


- /. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."6١‏ 


بسبب الطاعات؛ و قوله: «وَ هُم لانظلمون /إشارةٌ إلى أن التعذيب بسبب المعاصى لايستلزم الظلم» بل هو عين العدل)(1)>. 


و قال بعض العرفاء: «من اتّبع نفسه هواها فى تعدّى حدود الله _ سبحانه _ و قضى الشهوات رقمت تلكك السيّئات فى قلبه 


بالإعراض عن الله و صارت 


لها عادةٌ» فاذا عوقبت هذه النفوس بما يفتر غيظ المظلوم و يكسيه نشاطاً و يغيظ الظالم المتعدّى فذلكك حدّ الله بضدّ ما اعتدى 


ب4 6 و هو كين مجو 


السييئه من المعتدذى حدّ الله و حمل الظالم من سيئات المظلوم و إعطائه من حسناته. فأمر الحساب موجودٌ الآن و لكن لايفهمه إلآ 
قليل» و يظهر فى 


الدار الآدخره للجميع. و بالجمله يوم الجزاء يوم ايفاء الحقوق و جزاء الأعمال على وجه الحقٌّ و العدل فى الثواب و العقابء إذ 
لاحكم لأحدٍ غير الواحد 


القهّار _ لارتفاع الأسباب العرضيه و العلل الإتفاقيه و انعدام أسباب الجور و الظلم من جهاله الحكام و عجزهم عن إمضاء 
الأحكام على التمام؛ و غير 


ذلكة من الأموو الى هى بان ضروركات الأكراة الدتياوية و القؤابل الحاققة: _ : 
و الظلم إذا وقع فانّما يقع ما من الشخص على نفسه, أو من غيره عليه؛ و كلاهما مستحيلٌ يوم الآخره؛ 


أمَا استحاله الثانى فيه: فانّ المؤثّر فى الشىء هناكك ليس إلا ما هو عله ذاتيةٌ لذلكك الشىء _ لارتفاع الأسباب العرضيّه و المبادى 
القسرئه و غدم 


تزاحم الأمور و تصادم الأشبات الإتفاقنه و تضايق الونجوة فيه .و العله الذاتيه للشىء مقَوّمةٌ لوجوده و محص له لذاته و ملائمة 
لطبعه» وَ لأبَظلِمُ 


كع أحدا»()؛ 


و أما اسفحاله الشقٌ الأول فلآن ميضلا إلى اعد فى الذار الآخره ليس إل حاصل ما فعله فى الدنيا _ لأنّها دار الثواب و الجزاء 
بلاعمل: كما ان الدنيا 


دارالعمل بلاجزاءٍ _» فان 


ص : 9و 


أت قاوة: انو الأنران) ضن 98 وانظر أبضا: #القرائك الطريفة:حن 185 


؟- ”. كريمه 58 الكهف. 


وقع ظلمٌ من أحدٍ على نفسه فقد وقع فى الدنيا لا فى العقبى, إذ الأأمور فيها جاريةٌ على مقتضى الحقٌّ و الحساب معمولةٌ على 
قالرق اليه الاو الضيوات؛ 


و لهذا قال بعض الكبراء: «ليس الخوف من سوء العاقبه إِنْما الخوف من سوء السابقه!»» «الشقيّ شقيٌ فى بطن أمّه)(1)» و قال 
الله _ تعالى _: قَاليَومَ لانُظلمُ نَفْسٌ شَيْئا و لاتُجرّونَ إلا مَا كنتّم تَعمَلونَ) . و هو يشعر بانحصار تحقّق الظلم و 


الشد فى هذه الدثيا الفائيه. 


و أما الواصل إلى الأشقياء من عذاب النار و شدائدها فانّما هى نتيجه أعمالهم فى الدنيا و ظلمهم على نفوسهم فيهاء لقوله: «وَ ما 


لَه لهو كن 
كانُوا أَنفْسَهُم يَظْلِمُونَ»(؟) _ أى: بما سبق فى الدنيا _ . و ليس يتصوّر منهم ظلمٌ مستأنفٌ فى الآخره لا على أنفسهم و لا على 


و السبب اللمّيَ لاختصاص وقوع الظلم و الشرّ فى الدنيا دون الآخره مع أن الإلآه و المؤثّر فيهما جميعاً واحدٌ _ يفعل ما يشاء و 


يختار ما يريد من غير 


تدافع أو مشاركك _: هو ما وقعت الإشاره إليه من أنّها دار الحركات و الإستعدادات. لأنّها واقعةٌ فى آخر الدرجات من الوجود 


وف أسفل الدر كات مد 


العدم, إلا أنّها بحسب 


سنخها و جوهر الهيولى مما لها قوّه وجود أشياء كثيرهٍ لها استعداداتٌ للصور الحسّييه و النفسيه و الروحيه بحسب امتزاجاتٍ وقعت 


نب عناضرنها 


المقناذة الى كل هتها لكيس كه عن مواضعها الطييحه إل بأسبات شماوه مقظة لأغراض علوية و مقاضند عقليه مركبه على 
أشواقها الكليه و 


حركاتها الدوريه حسب قضاء الله و مشئته المقتضيه لنشو الكائنات من النباتات و الحيوانات بعناصرها المتضاده و موادّها 
المتفاسده. 


6٠١ : ص‎ 


4 اشاره إلى قول المعصوم _ عليهم جميعاً سلام الله __: «الشقيئ من شقى فى بطن أمّه)ء راجع: «بحار الأنوار) ج ه ص‎ .١ -١ 


«اتحاف الساده المتقين) ج اص 3702 «تفسير القرطبى) ج اص .15١‏ 
١-؟.‏ اكريمه ## التحل. 


ثم لما كان نوع الإنسان أشرف أنواع الحيوان و كان له إستعداد الارتقاء إلى رتبه الشرف و الكمال و احتمال البقاء و الدوام فى 


نشأو أخرى هى نشأه 


التمامٌّ و يوم قيام الخلا-ئق بين يدى الملكك العلا.م ولا-يمكن استكماله إلى هذه الغايه إل بأسباب أخر خارجه اتفاقته _ من 


التأديب و التهذيب و 


الآرشاف و المنداتدو الوععة و الرعينه: ب لكك لأركرن إلا بالرال الكسو بو الزبدل لللاتذارى البكافقل قفي اللدسيوسو هذه 
الشرور فى هذه الدار __: دار 


الغرور _ لكونها لا-زمةً لخيراتٍ كثيره هى أسباب سياقه عباده إلى رضوانه؛ فعُلم انّ الظلم وقع فى الدنيا لكونها دار الشرور و 
الغرور. و أما الآخره فهى 


دار العدل بلاجور و الخير بلاشرٌ؛ فمن لم يبلغ إلى غايه كماله و شرفه بحيث يصير نفسه عقا بالفعل و لم يرد إل على ما يدركه 
الحواسٌ فهو متعلق 


الأرجاسن و الأتجامن» 


لقوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم .__: «الدنيا جيفةٌ و طالبها كلابٌ!100)» و فى الحديث: «الدنيا ملعونٌ ملعونٌ ما فيها»(1). 


و الآيات الداله على أن منشأ عذاب الآخره هو الجهل و الإعراض عن تعلّم الحكمه كثيرةٌ» و كذا الآآيات الدالّه على أن الثواب و 
العقاب فى دار الآخره 


إِنّما يكونان بنفس الأعمال و الأخلاق الحسنه و السيئه _ لا بشىءٍ آخر يترتّب عليها _ كثيرةٌ جمَةٌ فالملدٌ و المولم و النعمه و 
النقمه و الجنّه والنار 


فى :ذاو القرا هن قبن ضور الأعبال و الآثاره كما دل 


6١٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه منسوباً إلى ستدنا المصطفى _ صلوات الله عليه و على آله _ إلا فى «مصباح الشريعه» ص /11. و انظر أيضاً: 
«بحار الأنوار) ج 4 ص 18ج «شرح نهج البلاغه) _ لابن أبيالحديد _ ج ١9‏ ص 59١‏ «مفتاح الفلاح) ص 78" . 

-١‏ 1. لم أعثر عليه فى طرقنا. و فى طرق العامّه يوجد كجزءٍ من حديثء فلتمامه راجع: «مجمع الزوائد» ج /اص 88" «اتحاف 
الساده المتّقين) ج + ص ٠١‏ «كنز العممال» الحديث 2088 » «حليه الأولياء» ج اص /1ه1ء «العلل المتناهيه) ج ١‏ ص 1١‏ 


عليه قوله _ عليه السلام ._: «إنّما هى أعمالكم تردّ إليكم)(1)» و قوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _: «إِنَّ 

الجن شعاق و" ان غراسها سبحان اللسسقق كذا 

ناب قاقى .+ «مستعيار قت بالنكااب وزاذ خوك اميمطة بكاوي قوقدم تحني :ذا البطلي فى نالك الول 
مستوفي» فتذكرا. 


فالعقوبات الإلآهيّه الواصله إلى المجرمين كما انها ليست من باب الإنتقام الواقع عليهم من منتقم منفصلٍ مباينٍ يوقع الألم و 
الشدائد عليهم و يوصل 


المكاره و المحن إليهم؛ فكذلك ليست الألم و المكاره اهووا خارجهً عن ذاتهم و صفاتهم مترئَبَهٌ عليهاء بل الأعمال القبيحه 
الواقعه منهم فى الدنيا _ 


باطله و أفكار مولمه 


موحشْه موجوده بوجودٍ أخروىٌ يناسبهاء فتطلع على أفئدتهم ما كان مستكتاً فيها. و لو تيسّدر للشقي الفاجر أن يشاهد باطنه فى 
لكا دوو لهي اه 


مشحوناً بأصناف السباع و الشياطين و أنواع الوحوش و الهوام هى مثل غضبه و شهوته و حقده و حسده و تُجبه و ريائه و مكره و 
حيلته. وهى التى 


لا.تزال تفترسه و تنهشه, إلأ انه محجوبٌ عن مشاهدتها. فاذا رفع هذا الحجاب و انكشف الغطاء و وضع فى قبره عاينها و قد 


الموافقه لمعانيها. و أوّل ما يقع بصر أحدهم على صوره عمله المطابقه إيّاه يرى بعينه العقارب و الحئات قد أحدقت به و إِنّما 
هى صفاته الحاضره الآن 


قد انكشف له صورتهاء لعدم الشاغل و صفاء المحل و قوّته و صيروره القوى كلها واحدهً ذات تختل؛ فلايزال يريد ما لايجديه و 


يشتهى ما يضرّه و 
يفعل ما يكرهه و يختار ما يعذّبه و يهرب عمّا يصحبه قائلا: يا لبت بَينى وَ بَينكك بُعْدَ المشرقين فبئس القَرِينُ)(؟). و يريد أن 
يهرب 


6٠7" : ص‎ 


.١ |‏ راجع: «بحار الأنوار) ج اص 4 
7-7 راجع: «بحار الأنوار) ج لاص 4. و قريبٌ منه ما فى «عوالى اللثالى» ج * ص 7 الحديث ٠١.‏ 
*- ”. كريمه 05 العنكبوت. 


دع كرايمه #8الزخرف. 


عنهاء و أَنّى يتصور لأحدٍ أن يهرب من نفسه و لازم نفسه؟!. إلا انّ هذه الهيئات لما كانت غريبةٌ من جوهر النفس _ و كذا ما 
يلزمها _ فلايبعد أن 


تزول فى مذَّهِ من الدهر متفاوته حسب تفاوت العلائق فى رسوخها و ضعفها و كثرتها و قلتها إن شاء الله» فيخرج من النار مَن فى 
قلبه مثقال ذرّهٍ من 


الإيمان؛ «إنَّ الله لأبَْفِرٌ أنْ يُشْرَك به وَ يَعْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكك لِمَن يَشَّاءُ(1). و على هذا القياس حكم الأعمال الحسنه 


الواقعه من أهل السعاده الأخرويّه المصوّره فى القيامه بصور لذَّهِ حسان _ من حور و غلمان و جنْهِ ورضوان __. فانٌ حقيقه تلكك 


الصور هى موجودة 


معه مختفيةٌ فى باطنه, و إِنّما تصير حاضرءً مشهودةٌ له يوم القيامه بواسطه رفع الحجابء لقوله _ تعالى _: اقَلاتَعلُمُ نَفْسٌ ما 


أخفى لَهُمْ مِن قرَّه أعيّن 
عرزا ها كانوا تخلوة: 1 


قال أهل المعرفه: ان دار الوجود واحدةٌ و انقسامها إلى الدنيا و الآخره بالنسبه إليكك __لأنهما صفتان للنشأه الإنسائيه _ . فأدنى 
نشأتها الوجوديّه هى 


النشأه العنصريّه فهى «الدنيا» لدنائتها بالنسبه إلى نشأتها النوريه الإلآهيّه» أو لدنوّها من فهم الإنسان الحيوانيئّ. و النشأه الإنسائيه 
الكليه فى الدنيا 


نشأتان: 
نشأةٌ تفصيلية فرقانية؛ 


و نشأةٌ أحديّة جمعيةٌ قرآثنة. و كانت هذه النشأه الدنيويه كثيفة و صورتها مقئدهٌ سخيفة مادَّبْةٌ جامعةً بين النور و الظلمه. و النفس 
الناطقه المتعلقه بها 


من بعض قواهاء القَوّه العمليه و هى ذاتيةٌ لها. و بها يعمل اللّه _ سبحانه _ لأجلها فى كل نشأهٍ و موطن صورة هيكلية تتزل 
معانيها فيها و تظهر قواها 


و خصائصها و حقائقها بها. 


و هذه النشأه _ الجامعه بين النور و الظلمه _ لايقتنضى الدوام» بل لابدّ لها من الإنخرام و الإنصرام _ لكونها حاصلةًٌ من عناصر 
مختلفه متباينه متضادّه 


تقتضى بحقائقها الإنفكاكك _ . و كون قوى مزاجها العنصرىٌ غير وافيه بجميع ما فى النفس من الحقائق و الدقائق» فانٌ فى 
ص : 6١7‏ 


.١ -١‏ كريمتان 68/1١8‏ النساء. 
كبام كريمه 117 السجده. 


التفين :ها لاتيظور بيطدة الشأه القصد كال أن ,ظير بنشأعها الروحاعه التووته» قاذا حضل لها _ نوق الل سيحانة فى هده 


جسدها _ من الأخلاق الفاضله و الملكات الكامله و العلوم الحقهى الأعمال الصالحه_ كيال فعلق لهاء أو صار بها جميع ما 
كان بالقوّه بالفعل _ إن شاء 


الله سبحانه _ لها بالقوّه العلميّه إذا خرجت عن الدنيا صورةٌ أخرويّةٌ روحانيةٌ ملائمةٌ لها من تلكك الأخلاق و الملكات و العلوم و 
الأعمال» فيظهر 


بحقائقها و خصائصها و آثارها فى تلكك الصوره ظهوراً يقتضى الدوام إلى الأبد؛ لأنّ مادّتها روحائيِةٌ وحدانيِةٌ نوري _ لرسوخ 
حقائقها و أصولها الروحائيه 


فى جوهر الروح و دوام التجلّى الإلآسهيّ فيها _ . فاذا انتقل الأسمر إلى الآدخره و ظهرت النفوس و الأسرواح الإنسائيه فى صورها 
الروحائيه البرزخيه 


المقاليه أو الحشرئه غلبت الروحيه على الضور و التورثه على الظلمه و أخرن الحقٌ الأسرار و الأأنوار.و الحقائق في تلكك الضوو 
الأخرويه. فكان الإنسان 


بأحدةه جبعه خم على تلكه التنقاء الأحزويه حافظا لها إلى الأرنا, 

شعر: 

جانهاى بسته اندر آب وكل جون رهند از آب و كلها شاد دل؟ 

در هواى عشق حق رقصان شوند همجو قرص بدر بى نقصان شوند 

جسمشان در رقص جانها خود ميرس! و انكه جان كردد از آنها خود ميرس!(1)-(7) 
ص : 6٠5‏ 


. المصدر: جسمشان رقصان و جانها خود ميرس و آنكك كردد جان از آنها خود ميرس‎ .١ -١ 


1-1 راجع: «مثنوى معنوى) ج ١ص‏ ”7# السطر ل. 


يَوْمَ لا يُعْنِى مَوْلىَ عَنْ مَوْلِيَ شَيْئا وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ. 


<بدل من قوله _ عليه السلام __: «يوم تجزى). و هو اقتباسٌ آخر من قوله _ تعالى _ فى سوره الدتّحان: (يُومَ لايُعْنِى مَولىّ عَن 
مولي شَيئا ولا هم 


يُنَصَدَونَ)(1١)؛‏ أو اجراءً على لسانه _ كما مرّل؟) _. 
يقال: «أغنى فلانٌ على فلان): إذا أجزء عنه, و «ما يغنيكك» أى: ما ينفعك() >. 


<و«المولى» ورد فى اللغه بمعنى:الوليٌّ» و الناصرء و القريب» و الصاحبء و الحليفء و الربّء و المالكء و المحبّء و التابع » و 
المعتق» و العبد» و 


النزيل» و الشريكك. و الجارٌء وابن العتّ» و الصهر() >. و المعنى: ان أحداً منهم _ بأىّ معني فرض _ لاينفع _ أىّ 
مولي كان! _ شيئاً من الغنى و النفع. 
و جمع الضمير فى «و لا هم ينصَرونَ) باعتبار تنكير «مولى»» أو باعتبار تعدّد معانيه. 


و الضمير راجمٌ إلى «الخولق»الخؤل»ى هر رجوعه إلى الغال» أو النبسا ها راض اللددر إلا مد رَحِمَ الله _ أى: فى العفو 


فيه _ (إِنّهَ هُوَ العزيرٌ الرَحِيمُ)(ه»» أى: لاينصر منه من أراد تعذيبه لمن أراد أن يرحمه. فى الكافى عن الصادق _ عليه السلام _ 
أنّه قرى ء عليه هذه الآيه فقال: «نحن _و الله _ الذي يرحم الله و نحن _و الله _ الذين استثنى الله لكنّا نغنى عنهم(2). و 
المي قال: «من والى غير أولياء الله لايغنى بعضهم عن بعضء ثم استثنى من والى آل محمد 

فقال: إلآ من رحم اللّه(/). و ذلك لأنّ كل 


6٠06: ص‎ 


احالل كوييه 6 الليضانة 

؟- 7. المصدر: _ أو اجراء ... كما مرٌ. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”67". 
دع قاون :تون الأتوارة ص :8 

فق كزيمة 9؟ النخان, 


ع- 2. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه يوجد فى بعض المصادرء فنظر: «المناقب» ج ؟ ص 60٠0‏ «الفضائل» ص 2179 «تأويل الآيات) 


ص 008 «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 06 ١‏ مستدركك الوسائل» ج 8 ص ١١١‏ الحديث /2081. 


- /1. راجع: «تفسير القمّى) ج 7 ص 197 و انظر أيضاً: «بحار الأنوار؛ ج ٠5‏ ص 707. 


واحدٍ من أئمتنا الإثنى عشر __ عليهم السلام _ ولي الأمر فى عهده. لأنّه الإنسان الكامل و قد قلنا ان الإنسان الكامل هو المدبّر 
للعالم» فهو المتولّى 


للأمر باذن الملكك الأكبر؛ فتبضر!. 
مدا يَوْتَفِعٌ ما إلى أغلى عِليِينَ فى كتاب مَرْقوم يَشْهَدَهُ الْمَُرَبُونَ. 


رفع الشىء) _ كمنعه «فارتفع): خلاف وضعه؛ و من المجاز: رفع الله العمل قبله. فارتفاع الحمد مجارٌ عن قبوله. أو ارتفاع 


و «العليين» _ كالقسيسين _: جمع «عِلِىَ) _ كفعيل _ . و إِنّما سمّى الكتاب به لأنّه سببٌ لجلاله شأن صاحبه و رفعه مكانه. قال 
الفاضل الشارح: ١و‏ 


عليون فى الأصل جمع عِلَىَ _ بكسر العين و اللادم مع تشديدها و تشديد الياء _» و وزنه فقيل من العلق. و قيل: جمع ليه 
بكسر العين» و الضِمٌ لغة 


ججمع بالواو و النونء و البق بجمع المذكر السائم فى الإعراب على غير قياس _ لعدم العقل على القول الأوّل و عدمه وعدم 
التذكير على القول 


الثانى _» ثم نقل و سئّى به ديوان الخير؛ هذا على مذهب الجمهور من النحوئّين(1). قال الدمامينئ: 


فيلزم على هذا أن لا-يكون فيه شذودُ» لأنّه يكون علماً منقولاً عن جمعء و لا-ينفعهم أن يدّعوا انه جعل من باب المسموع لا 
المقودىء كرك نا ْ 


لامقلء بخلاث تحر «ؤبذوة» غلماء أله ل شق فريق فى : زتدون اسح من الاعزاب ما كان لدقبل القيميدةه ألا قري إلى 


«قنسرين)» و١‏ 


نصيبين/؟. و لاينفعهم أيضاً أن يقولوا: «عليّ) فى الأصل غير علم و لا صفهء لأنْهم قد صرّحوا بأنّه إذا سمّى بالجمع على سبيل 
النقل _ يعنى عن 


الجمع _ أو على سبيل الإرتجال _ يعنى بصيغهٍ تشبه صيغه الجمع _ فمن لغاته الرفع بالواو و النصب و الجرٌ بالياء. و يده انا 
لذنفيف شسراء انها 


علمين و لا صفتين. نعم لو قيل: ان علتين غير علم _ بل هو جمع عليهء أو على _ وصفت به الأماكن المرتفعه كان شاذاً _ لعدم 
التذكير و العقل ‏ . 


و اختلف المفسّرون فى المسمّى به. فالمشهور: إِنّهِ اسمٌ لديوان الخير الّذى دوّن فيه كل ما 


.١ -١‏ المصدر: هكذا قال غير واحدٍ من النحوئّين. 


عملته الملائكه و صلحاء الثقلين(01). لأنّه سبب الإرتفاع إلى أعلى(؟) الدرجات فى الجنّه؛ 

أو لأنه مرفوتٌ فى السماء السابعه حيث تحضره الملائكه المقرّبون؛ 

وقال فقائل: دهو فى ساق العرش)؛ 

و عن ابن عتباس: «هو لوح من زبر جدٍ() خضراء معلقٌ تحت العرش أعمالهم مكتوبةٌ(؟) فيه)؛ 

وقيل: ١هو‏ فى(0) السماء السابعه)؛ 

و قيل: «هو سدره المنتهى التى إليها ينتهى كل شىءٍ من أمر اللّه _ تعالى _» ؛ 

وقيل: «هو أعلى الجنّه)؛ 

و قيل: «مراتب عاليَةٌ و أماكن مرتفعةٌ محفوفةٌ بالجلاله)(2)؛ و على هذا فالمراد بقوله _ تعالى __: ١كتّابٌ‏ مَرَقَومٌ»: أماكن الكتاب. 


و قيل: «المراد() أعلى الأمكنه و أشرف المراتب و أقربها من الله _ تعالى _» و له درجاتٌء كما يدل عليه قوله _ عليه السلام 


إلى أعلى علتئين». و(8) فى الكافى بإسناده عن أبيحمزه الثمالى قال: «سمعت أباجعفر _ عليه السلام _ يقول: انّ 


الله _ تعالى _ خلقنا من أعلى علتئين و خلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه و خلق أبدانهم من دون ذلكء فقلوبهم تهوى إلينا لأنّها 
خلقت مما خلقنا _ ثم 


تلا هذه الآيه: كلا إِنَّ كناب الأبرار لفى عَليِينَ * و 


6١17: ص‎ 


.١12١ هذا قول الزمخشرى» راجع: «الكشّاف) ج اص 358". و انظر: «نور الأنوار) ص 55. «الفرائد الطريفه)» ص‎ .١ - ١ 
كرد المصدر: عالى.‎ 

“'- ". المصدر: زبرجده. 

دع انظر: «ثور الأنوارة ص 8". 

-هم. المصدر: _ فى. 

«التفسير الكبير) ج ١#اص‏ 917. 

يت المصدر: + به. 


-8. المصدر: + و روى ثقه الإسلام. 


مَا أدرّاك ما عِلِيُونَ * كتَابٌ مَرقومٌ * يَسْهَدَُهُ المَفَرَبُونَ(1١)‏ __؛ و خلق عدوّنا من سيجين و خلق قلوب شيعتهم مما 


خلقهم منه و أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوى إليهم. لأنّها خلقت مما خلقوا منه _ ثم تلا هذه الآيه:ه كلا إِنَّ كتَابَ الفمجَارِ 


لفى سين 2 وََ م 
أدرّاك مَا سحجينٌ 0 كنات مَرقومٌ 0 وَيل يو مَمْلُ للفكذية 1 36421149 انتهى. 


أقول: السرّ فى الأ-برار و كتابهم فى العليين هو: ان أجزاء نشأتهم الكثيفه و قواهم الطبعّه المزاجّه تجوهرت و ذكت و استحالت 
بالتقدّس و التزكيه 


الحاصلتين بالعلم و العمل و التحليه بالصفات المحموده و الأخلاءق الستيه و الإنّصاف بصفاتٍ ملكيه ثابتهِ و ذكيهِ لنفوسهم 
المظمكه كنا أخن الحىق 


بقوله عن ذلك فى بيان أحوال النفوس:«قد فلح مَنْ رَكامَا»(ه)؛ فغلب خواصٌ نفوسهم و قواهم الروحائيه على فعل أمزجتهم 
الطبيعيهء فصاروا كالملائكه يظهرون فيما شاؤوا من الصور و اتّصلوا بالعقول المجرّده؛ و هم المقرّبون» فيشهدونهم فى علبين: 


و الحال فى الأشقياء بعكس ذلك. فانٌ قواهم و صفاتهم الروحائيه استهلكت فى القوى الطبيعه و تلاشت جوهريّتها فصارت 


كما قال _ تعالى _: (إنَّ كتَاتِ الفبجَارِ لَفَى سِبجين'(2)» أى: فى مرتبهِ من الوجود هو عالم الطبيعه المقتيده بعالم الكون و 


الفساد مسجونٌ أهلها فيها. و هو ديوان أعمال أهل الشقاءء و لذلكك فشر بقوله _ سبحانه _: ١كتّابٌ‏ مَرْقُومٌ»» أى: ذلك المحل 
كتابٌ مرقومٌ برقوم هيئات رذائلهم و شرورهم. بل عالم الطبيعه عين الحجاب و الحجيم؛ قال الله _ تعالى __: ١كلا‏ إِنَّهُم تن 
رَنّهم يَومَئِذِ 


ا 


6٠08: ص‎ 


1-١‏ كريمات 79١71‏ المطنفين, 
بد لا كريمات 1١‏ / لا المطففين: 
*- ". راجع: «الكافى» ج ان :ة" الحدرث © و الظر أيضاء فبضائز الدرجات» صن :18 اتأويل الآبات) صن د 


ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”67". 


ع-ء. كريمه 18 المطففين. 
/- /. كريمه ١8‏ المطقفين. 


قال بعضهم: «الحجاب حجابان: 

حجاب عملي 

و حجاب كفر؛ 

فمن حجب فى دنياه بالغفله حجب فى الجنّه بالنعيم!؛ 
ومن حجب فى دنياه بالكفر حجب فى النار بالغضب». 


قال الواسطيئّ: «الكثار فى جات لاديروثة و المؤمن فى جات يرونه فى وقت دون وقت). و لاحجاب له غيره؛ و ليس يسعه 
سواه. ما اتّصلت بشريئّته 


بونيسه قط و الأفارقت عندا؛ 
زدوزخ ترس و بيمى نيست اما عذاب جانها درد حجابست 
حديث هول قيامت كه كفت واعظ شهر كنايتيست كه از رو زكار هجران كف ت(١)‏ 


ثم اعلم! أن الروح حين تعلقه من أعلى علَتِين القرب بأسفل سافلين القالب قسرّاً بنفخه الحقٌّ _ تعالى _ حيثما بلغ من منازله 


أودعت فيه و حلى فيه من نوره و صفائه و لطافته بحسب ما اجتذب من ظلمه ذلكك المنزل و كدورته و كثافته. فاحتجب بما 


اجتذب من كل منزلٍ من 


منازل الروحائات و الجسمائيات إلى أن تعلق بقالب الإنسان » فصار محجوباً عن الحضره محبوساً فى أسفل القالب إلى أن 


من يشاء من عباده بجذبه«ازجعى إِلَى رَتُكِك)(5). 


و قال بعض العرفاء: «الأفاعيل المتكرّره و الإعتقادات الراسخه فى النفوس بمنزله النقوش الكتابيه فى الألواح. فمن كانت معلوماته 


أموراً قدسيَةٌ و 


أخلئقه زكدة و أعباله صالحة اق كانه بيت أىة من جاتب الأقرى الرويناتك ووه حديه علية و ذلكف لأن كناب مرخ بس 
الألواح العاليه و 


الصحف المكرّمه المرفوعه المطهّره «بأيدى سَفْرهِ * كرام 


.” السطر‎ ١ البيت لحافظ. راجع: «ديوان حافظ» ص‎ .١1 -١ 
بيه ا الف‎ 6 


بَرَرَو)(١)‏ (يَشْهَدَهُ الْمَقَدَبُونَ)(؟)؛ و من كانت معلوماته مقصورءٌ على الجرميّات و أخلاقه سيئهٌ و 


أعماله خبيئهٌ يأتى كتابه بشماله» أى: من جائبه الأضعف الجسمانت» و هو من جهه سكجين. و ذلكك لأنّْ كتابه من جنس الأوراق 
السقلنه و المتحاتق 


الحمّريّه القابله للإ.حتراق » فلا-جرم يعذّب بالنار. و أمّرا عود الأمرواح إلى ما خلقت منه _ كما قال سبحانه : اكيا يداك 


تَعُودُونَ() _ فما لق من علَئِين فكتابه فى علتِين و ما خَلق من ستجين فكتابه من سيجين؛ فهو قريبٌ ممما ذكرنا. 


و تسميه كتاب الأبرار بصيغه الجمع دون كتاب الفيجار _ المسممى ب__: الستجين _ المثبه على كونه سببا لأنواع العلوٌ و الرفعه ؛ 
بخلاف كتاب الفيجارء لأنّه 


لاتمايز فى الأعدام. و قضبه «مَن جَاء بِالحَسَنّهِ قلَهُ عَشْرٌ أمتَالِهَا وَ مَن جَاءَ بِالسَيّكَهِ فَلابْجْرَى إلا مِْلَهَاا(؟) شاهده صدقٍ على 
ذلك. 
حمداً تَقَرّ به عُيُوننَا إِذَا بَرقَتِ الأبْصَارُ وَ تَتيض به وُجُوهُنَا إِذَا اسْوَدّتٍ الأَبَمَارُ. 


«تقرًا مأخوذ من «القرًا» و هو: البرد» يقال: قوت العين تقر _ من باب ضرب و تعب _قَرَةٌ _ بِالضْع __و قروراً: بردت سروراً. قال 


ابن الأثير: «و حقيقه 
قوّت: دمعه العين؛ لأنّْ دمعه الفرح والسرور باردةٌ» بخلاف دمعه الحزن فانّها تككون حارّةً)(2)؛ انتهى. 


و العرب يكنى عن سرور القلب ب_ «قرٌ العين»» و عن سوء الحال ب__: «سخوقها». و ذلكك لأنّ الفرح كيفتةٌ تتبعها حركه الروح 
إلى خارج البدن 


للوصول إلى الملذّء فاذا انفصلت 
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1 1, كزيمتان 18/58 عيس: 

؟- ”. كريمه 7١‏ المطفّفين. 

مدع كزبيه #6 الأعراف: 

-ع. كريمه 120 الأنعام. 

ه-ه. لم أعثر عليه فى «النهايه)» نعم قال مذلا على الحديث: «لو راكك لقدت عيناه): «أى: لسدٌ بذلكك و فرح. و حقيقته أبرد الله 


دمعه عينيه» لأنّ دمعه الفرح والسرور باردة»» راجع: «النهايه» ج "اص 3578. 


جراد الشؤون و المفاصل بعضها من بعض فتخرج الرطوبات المحتبسه فى الدماغ. و الحزن كيفية تتبعها حركه الروح إلى 
الداخل هرباً من المؤذىء فاذا 


انقبض الروح متراجعاً نحو الدماغ عصر شيئاً من الرطوبات الباقيه على سخونتها السابقه(1). 


<و قيل: «قرار العين: سكونهاء من قرٌ الشىء يقرٌ قَرَاً _ من باب ضرب و تعب أيضاً _» أى: استقرٌ. و القَرار _ بالفتح _ اسمٌ منه. 
و المع اع سكنت 


بحيث لاتطمح إلى فوق» و ذلكك لايكون إلا فى البهجه و السرور). 


و«برق» _ على وزن عَلَِمَ _ بمعنى: تحر» و بوزن فَبََحَ _ بالحمره _ بمعنى: شَخْصٌ. وهو عند معاينه ملكك الموت» و فى 
القيامه( 7) >. 


وقيل: «برق _ كفرح _ من: برق الرجل إذا نظر إلى البرق فتأثر بصره من تأمّله ثم استعمل فى كل حيره)60؛ 


- 


آذ 


أ 


واتكا؛ وين لقوق ناو ندوة للنضاة دع | لوطه متيف درط تددو يل رناذه قزل سهد قاو :اليد ال يَانَ يَومُ القيَامَهِ * فَإذا 


05 قَ الْمَصَرٌ * و شي 2 
القَمَوُ * وَ مع السَّمِسٌ وَ القَمَرُ * يَقَول الإنسَانٌ يَومَئِذٍ أينَ المَمَوٌا(9)). 
ووتمق رونا غود بن لكان النق نه امكنافا :مان قابرا قن دو أسوة البوداذا ضبان فاسراك: 


و «الأبشار»: جمع بَشَّر _ بالتحريك؛ كسبب و أسباب _» و هو جمع بشره» و هى ظاهر جلد الإنسان؛ و قيل غيره. فالأبشار جمع 


جمع(2). و فبه تلميحٌ إلى قوله _ تعالى __: (يَومَ نض وجوه وَ تَسوَدٌ وُجَوة)(2). 
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.187 انظر: «نور الأنوار»ه ص 18. و حكاه أيضاً المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه» ص‎ .١ -١ 
8 ااال قاو : اثون الأنوارة صن‎ 

“- ". كما حكاه المحمّق المدنى» راجع: ١‏ رياض السالكين» ج ١‏ ص 67 

عع كريناك رع القيامف 

ه- ه. انظر: «شرح الصحيفه) ص 8 


ع- 6. كريمه ٠١8‏ آل عمران. 


و قيل فى تفسيره: «يوم تبيض وجوه الذين ابيضّت قلوبهم اليوم بنور الإيمان و الوفاق مع الله» و تسودٌ وجوه الذين اسودّت قلوبهم 


بالكفر و التفرّق و 
الإختلاف مع الله. و ذلكك أن الوجوه تحشر بلون القلوب ؛ كقوله _ تعالى __: (يَومَ ُتلَى السَرَائْن(01). أى: يجعل ما فى الضمائر 
على الظواهر). 


وقال بعضهم: «القلوب هى الوجوه المبيضّه و المسودّه هنا بالإيمان و الكفر بذلكك فى تلكك الدار لأنّها يكون ثم هى الظاهره 
بصوره أعمالها. و ذلكك 


عين بباضها و سوادهاء فانّها باطنةٌ فى هذه الدار و هى ظاهرةٌ فى الأخرىء و قد تنهت النبوه على ذلكك بتحؤل الناس بالصور فى 


سوق الجنان _ من 

غير نزع ولا خلع _ و الباطن على حاله كما يتحول البواطن هنا بالصور و الظاهر على حاله». 
<و المراد به هنا: إمّا بشره الوجه خاصّهً _ بقرينه المقابله _ ؛ 

أو: جميع البدن. 

والبياض و السواد إماحقيقة: أو كناية عن نضين الأعمال و شحها0>: 

شهدا تْتقُ به م أليم نار الل إِلَى كريم جوار الل 


«العتق) مأخودٌ من قولهم: عتق الفرس: إذا سبق و نجاء و عتق فرخ الطائر: إذا طار فاستقلٌ كما ان العبد لما فكت رقبته من الرقٌ 
تخلص و ذهب 

و «الأليم» فعيلٌ من الألم. قيل: «هو بمعنى المولم _ كالسميع بمعنى المسمع, و النذير بمعنى المنذر _/؛ 

و قيل: ١بمعنى‏ المتألم, يقال: ألم _ كفرح __ فهو أليمٌ» كما يقال: وجع فهو وجيتٌ) . 


وصف به العذاب و نحوه للمبالغه _ كما فى قوله تحه بينهم ضرب وجيع على طريقه جدّ جدّه, فان الألم و الوجع حقيقةٌ للمولم 
والمضروب؛ كماان 


الجن للجادٌ. 
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.١ -١‏ كريمه 4 الطارق. 


اك قار لور الما 


و هذا قول أكثر المحقّقين لأنَّ مجىء فعيل بمعنى مفعل لم يثبت فى اللغه؛ و إن ورد فشاذٌ لايقاس عليه؛ هكذا ذكره الفاضل 


أقول: قد سلم وروده شاذاً بمعنى مفعل» و قد ورد فى أفصح الكلاءم _ و هو كلام الملكك العلاام _ و غيره» كقوله: «بَدِيعٌ 
السَّمَاوَاتِ وَ الأرض'50)؛ و «من عَذَابٍ أليم)(0, و: 


من ريحانه الداعى السميع 50 
و «الكريم): العزيز و الحسن المرضىئء و خلاف اللؤم(2). 


و«الجوار): ما من المجاوره و هى: القرب _ مصدر جاور يجاور مجاورءً و جُواراً بالكسر و الضِمّء و الكسر أفصح1/0) _» و 
الاسم الججوار _ بالضمٌ _ كما فى المصباح(4)؛ و الصواب انّ الإسم بالفتح؛ 


أو من: أجار يجير» بمعنى: الأمان. و الإضافه فيها بباقة..و يحعمل أن يكون من قبيل إتافه الصقه إلى الموصوف. 

قال بعض العرفاء فى تفسير قوله _ تعالى __: اثَارُ الله المُوقَدَةٌ * الى تَطَلِعٌ عَلَى الأءَفئْدَه)90): «اعلم! _ علّمكك الله __: انَّ 
النار جاء بها الح مضافة؛ 

فمنيا نال أضاقها إلى الى كل قولةعكاة الله ركذف -: 

و نارٌ أضافها إلى غير الله _ مثل قوله: الَّهُم نَارُ هَنّ(10) _» ثم نقت هذه النار بنعوتٍ 
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."8١٠ ص‎ ١ انظر: « رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. كريمتان 117 البقره / ٠١١‏ الأنعام. 

“- ". كريمات 10 الحج / "١‏ الأحقاف / ٠١‏ الصف /18 الملك. 

- 6. انظر: «الفرائد الطريفه» ص 188 و فيه: أ من. 

ف- ة. انظر اثون الأتوار) ص +34 

#- م. هكذا فى النسختين» و الظاهر: اللثيم. 

- /. كما قال الجوهرئٌّ: «تقول: جاورته مجاورةً و جواراً و جُواراًء و الكسر أفصح). راجع: «صحاح اللغه؛ ج 7 ص 207 القائمه 
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8-8 راجع: «المصباح المنير) ص /ا6١.‏ 


4- 4. كريمتان 17/ © الهمزه. 
.٠١ ٠‏ كريمه 2" فاطر. 


و أخبر عنها بأخبار من الوتد و الإطباق و غير ذلك. 

و جعل لها حكماً فى الظاهرء فجعلها ظرفاً _ مثل قوله: «قَإنَ لَه نار جهنم سحَالِدِينَ فيهَا(1)» فجاء 

بالظرق0) _؛ 

و حكماً فى الباطن؛ و هو أن يكون ظاهر العبد ظرفاً لهاء و هى'َارٌ الل المَوقَدَه ‏ الى تَطَِعُ عَلَى الأفئْكو0©) _ و الأفئده: 


جمع فؤاد» و هو باطن الإنسان _» فهى تظهر فى فؤاد الإنسان. وعن هذه النار الباطنه ظهرت النار الظاهره؛ و العبد منشى ء النار 
شق الداليى» قماعذابه 


سوق ها الا كد لكه ها اعقين: الحق شوف ها لقف وزو اللكلح م عفبي النن و لول المكافه - الذي انها ضور الناوية 
بعمله الظاهر و الباطن _ ما 


يعذّبٍ بنار؛ فما جنى أحدٌّ على أحدٍ فى الحقيقه و النظر الصحيح. و نار الله نارٌ ممثّلهٌ مجسّدةٌ. لأنّها نتائج أعمالٍ معنويّهِ باطنه» و 


نار جهنّم نتائج أعمالٍ 


حمَريِهِ ظاهروء ليجمع لمن هذه صفته بين العذابين. ألا ترى المنافق فى الدركك الأسفل من النار؟» فهو فى نار اللّه لما كان عليه 


من إضرار الكفر و ما 

له فى الدرك الأوّل مقعدٌ لما أتى به من الأعمال الظاهره؛ بخلاف الكافر, فانٌ له من جهنم أعلاها و أسفلها. فما عنده لايعصمه 
وتان اللددو كاين 

نار جهنم. 


و أمَا حكمٌ الى جحدها و استيقن الحقّ و اعتقده: فانّه على ضدّ عذاب المنافق» فانّه عالمٌ بالحقٌّ يتحقّق به فى نفسه و لايظهر 
ذلك على ما ظهر 


نشأته» فأظهر خلاف ما أضمرء و النار إِنّما تطلب من الإنسان من لم يظهر عليه صوره حقّ من ظاهر و باطن. فالعلم للباطن كالعلم 
للظاهر. و الجهل 


للناطن كتركف الواجب للظاهر. ومن هنا يتبدن للانسان همراتب.و أسباب المؤاخذات الالآهيه فى الدارين. قال: سمعث متصور ين 


يدا لله رتو لع سيعت 
أباالقاسم الإسكندرانيٌ يقول: سمعت أباجعفر الملطى يقول: سمعت على بن موسى الرضا عن 
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.١ -١‏ كريمات 28 التوبه / 71 الجنّ / " البنه. 
؟- "”. من قوله: «قال بعض العرفاء ...» إلى هنا هو كلام الشيخ ابن عربى» راجع: «الفتوحات المكيه) ج اص 0ى” السطر ."١‏ 
“'- ". كريمتان 7 / # الهمزه. 


امشعه صم نمطا قله _ ققالن ‏ ف وكاة اللو الك تتهو بالق 'اخرها_ قال قرا فراناة: 
نيران المحه و المعرفه تقد فى أفئده الموحدينء و نيران جهنّم تتّقد فى أفئده الكافرين؛ 

و نيران إذا انّقد فى قلب المؤمن يحترق كل همَهِ غير الله و كل ذكر سوى ذكره10). 

«زحمه) _ كمنعه __: ظايقه فى المجلس و غيره. 


<و «الملائكه): جمع ملائكك _ بالهمز _» و أصله مألك _ بتقديم الهمزه و ضمْ اللام _ من الألوكه. و هى: الرساله» ثم قلبت 
وقدّمت اللام. و قيل 


ملأّك, و جمع على فعايل _ مثل شمائل _» ثم تركت همزه المفرد لكثره الإستعمال و ألقيت حركتها على اللام فقيل: ملكك, 
فلمًا جمعوه ردّوها إليه, 


فقالوا: ملاتكه. و النحاق التاء لتأكيد تأنيث الجماعه . نحو : حجاره -_ ؛ و قد لاتلدق. هذا قول الأكير 18> 


و الدليل على أنّه من الألوكه _ و هى الرساله _ كونهم وسائط بين اللّه و بين رسله فى تبليغ الوحى و الشريعه . كما قال _ تعالى 
_: «جاعل الْمَلابِكهِ 


شا و قال الله يَصْطِفَى 0 الملائكه رُشَا(6). 
فان قلت: هذا يدل على أن بعضهم هم الرسلء لا كلهم؛ 
قلت: انّ «من» للتبيين لا للتبعيضء أو كالرسل إليهم؛ و لهذا لايستمى ملكا من لا رساله له بل يستمى روحاً _ أو شيئاً آخر _ . 


و اختلف العقلا-ء فى حقيقتهم بعد اتّفاقهم على أُنّهها ذواتٌ موجودةٌ وجوداً جوهرياً صوريّاً لا وجوداً عرضياً. فذهب أكثر أهل 
الإسلام إلى انها أجسامٌ 


ليفة قراب ا 
ص : 01١6‏ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» لا فى مصادر الحديث و لا فى مضانّه من غيرها كك_ «حليه الأولياء). 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ١ه".‏ 
عند لز كريمه قاطن 


*- ع. كريمه 70 الحج. 


خيرةٌ سعيدةٌ قادرةٌ على التصدّفات السريعه و الأفعال الشاقّه والتشكل بأشكالٍ مختلفه ذوات عقولٍ درّاكه؛ مسكنها السماوات» و 


من بعض و أكمل درجةً _ كما قال حكايةً عنهم: (وَ مَا مِنّا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعلُومٌ(1)؛ 


<و قال عبده الأصنام: انها فى الحقيقه هى هذه الكواكب: الموصوقه بالسعود و التحوسس» و انها أحياء تاطقةة و إِنّْ السعداء متها 
ملائكه الرحمه و 


المنحوسات منها ملائكه العذاب. 


و قال معظم المجوس و الثنويّه: إنها هى الأولياء الّتى توآدت من النور و هم القائلون بالنور و الظلمه و انّهما جوهران حساسان 
قادران متضادان فى 


النفس و الصوره مختلفان فى الفعل و التدبير» فجوهر النور فاضل خيرٌ نقِيّ طيب الريح كريم النفس» يسرٌ و لايضرٌ و ينفع و 
لايمنع و يحيى و لايبلى؛ 


و الظلمه ضدّ ذلك. فالنور يولد الأولياء _ و هم الملائكه _ لا على سبيل التناكح, بل كتولّد الحكمه من الحكيم و الضوء من 
المضىء؛ و جوهر الظلمه 


يولد الأعداء _ و هم الشياطين _ تولّد السفه من السفيه. 


وذهب طائفةٌ من النصارى: ان الملاائكه فى الحقيقه هى الأ-نفس الناطقه بذواتها المفارقه عن أبدانهاء على نعت الصفاء و 
الخيريه. و ذلك لأنّ هذه 


النفوس المفارقه إن كانت صافيهٌ خالصةً فهى الملائكه؛ و إن كانت خبيثةٌ كدرءً فهى الشياطين. 


و قال الحكماء: انها جواهر قائمه بأنفسها ليست بِمادٌيْه و انّها بالمهته مخالفة لأنواع النفوس الناطقه البشريّه» و انها أكمل قوّهَ و 


للنفوس البشريّه جاريةٌ مجرى الشمس بالنسبه إلى الأضواء. فهذه الجواهر عندهم منقسمةٌ إلى قسمين: 


قسمٌ شأنهم الإستغراق فى معرفه الحقٌّ و التنزّه عن الإشتغال بغير ملا-حظه جماله و جلالله» و هم العلّيون و الملائكه المقرّبون. 
المسمّون عندهم ب_: 


العقول المجرّده » لبراءتهم عن العلائق المادّيّه _ كما وصفهم الله تعالى فى محكم تنزيله بقوله: «يَسَتحَونٌ اللَيلَ وَ الَهَارَ 
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.١ -١‏ كريمه 18# الصافات. 


لآيَفثّرّونَ(0 _؛ 

و قسمٌ يدير الأمْر مِنّ الصَمَاءٍإِلَى الأْض0(؟) على ما سبق به القضاء و جرى به القلم الإلآهئء الأيعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ و 

يَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(؟). و هم المدبّرات أمراً. فمنهم سماويّةٌ _ لاختصاصها بأجسامها _ ؛ 

و منهم أرضيَةٌ _ لأجل المدبّريّه لأحوال هذا العالم السفلى ‏ . 

ثم انّ مدبّرات هذا العالم إن كانت خيراتٍ فهم الملائكه؛ و إن كانت شريرهً فهم الشياطين» فهذه تفصيل مذاهب الناس فى 
الملائكه(ع) >. 

ولك صاقرق أدلّ على ما ذهب إليه» يطول ذكرها؛ و سيأتى زياده بسطٍ لأقسام الملائكه فى اللمعه الثالثه _ إنشاء الله تعالى 


ثم اعلم! أنه كما انْ للملائكه طبقاتٍ متفاوتهٍ فى الشرافه و عدمها _ و أشرفها طبقهٌ هى الملائكه المهيّمه التى باصطلاح الحكماء 
تسممّى ب__: «العقول 
المجرّده الفعاله» _ » فكذلكك للبشر أيضاً درجاتٌ متفاوتة فى القرب و المنزله» و أشرفها و أكملها درجةً الأرواح النبويّه الّتى هى 
أيضاً عقولٌ بالفعل؛ و 
كما ان أَوّل الأرواح العقليِه مَن لاواسطه فى الشرف بينه و بين الأرواح» كذلكك آخر الأرواح القو هدهي لأ ايظاه نين وينيى اللة 


ناك _ع كما قال 


نينا على اللرط و التو ستو وا عم الوق لاسي فيه نلك مقوت و كدق مرمد | للشار لدي مع تع فزن 
الملكك صنفٌ من البشرء فالإنسان الكامل الواصل إلى مقام الملكك 


مساو معه فى الشرفء و لكنّه أتم كمالاً منه باعتبار جمعته و احتوائه على سائر المقامات و 


6١17 : ص‎ 


اعاال كرييه +" الأتياء: 

لد كرجية 8 الععده 

ما اكرييه لحري 

ع- ع. قارن: ١‏ مفاتيح الغيب» _ لصدر المتألّهين _ ج 7ص 507 مع اختلافٍ يسير. و انظر أيضاً: «الملل و النحل» ج ١‏ ص 718. 
ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج 74ص 15#, و انظر أيضاً _ مع اختلاف يسير __: نفس المصدر ج ١18‏ ص 680 


مروره عليها. فلهذا استحقٌ للخلافه الإلآهيّه فى عالم الأرض _ لقوله تعالى : (إِنّى جاعِلٌ فى الأرض خَلِيقَ (1) _؛ ثم فى عالم 


السماء _ لقوله: «لولاك لما خلقت الأفلاكك)(1) _؛ ثم فى عالم الأسماء كاسم الله الأعظم الجامع لجميع الأسماء و الصفات .- 
لقوله تعالى : «مَن بطع لرَسُولَ فَقّد أَطَاعَ الكرؤلةى :نقد كفي لكف إن الألساة يكم أن بيرق اخ مقاماقه اعرف مد 
الملائكه. ْ 


و الشواهد النقلبه عليه كثيرة؛ 


منها: ما روى أن جبرئيل أخذ بركاب محتدٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ حتّى أركبه البراق ليله المعراج » و لما وصل إلى 
فقي النقاداك مكلت 


عنه جبرئيل وقال: «لو دنوت أنملهً لاحترقت!)60)؛ 


و منها: ما روى الصدوق بإسناده عن أبيالحسن الرضا __عليه السلام _عن أبيه عن آبائه _ عليهم السلام _قال: قال رسول الله 
صل الله عليةو آله 
المقدبية و أثيناء :الله 


المرسلين)(2) __... الحديث _؛ 
و منها: ماروى أيضاً عنه عن آبائه الطاهرين عن النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلم __قال: «ما خلق الله خلقاً أفضل منّى و لا 
على بن أبيطالب _ عليه السلام __: قلت: «يا رسول اللّه! فأنت أفضل أم جبرئيل؟ 


قال: يا علي! انْ الله _ تباركك و تعالى _ فصل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين و 


ص :018 


ادال كريية 70 البقرم 

1- ؟. راجع: «بحار الأنوار) ج ١8‏ ص 508؛ ج ٠‏ ص 7٠١‏ «تأويل الآآيات» ص :57٠‏ «المناقب» ج ١‏ ص 818. 
عا كريية ب« السام 

- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج ١4‏ ص 287 «المناقب» ج ١‏ ص 178. 

ه- ه. راجع: «اكمال الدين» ج ١‏ ص 78١‏ الحديث ". و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص 88" 


فضلنى على جميع النبتين(01)؛ و الفضل بعدى لكك يا علي و للأثمه من بعدك و إِنّ الملائكه لخدّامنا و خدّام محتينا»(2). ثم قال 
بعد كلام رسول 


الله: «انَّ الله خلق آدم و أودعنا صلبه و أمر الملائكه بالسجود له تعظيماً لنا و إكراماًء و كان لله _ عر و جل _ عبوديةٌ ولآدم 
إكراماً و طاعه لكوننا فى 


صلبه؛ فكيف لا-نكون أفضل من الملائكه و قد سجدوا لآدم كلهم أجمعون؟! ب الحديث _ ود إلى غير ذلك من الأحاديث 
الوارده عنهم _ عليهم 


السلام _. 


إذا عرفت هذا فلنرجع إك الب فشرل» اموه هيدا نزاحم) أى: ندافع به ملائكته المقرّبين مع دوام حمدهم و تسبيحهم, 


تجرّدهم عن المادّه الباعثه للتجدّد و الحدوث. لأنَّ مرتبته _ عليه السلام _ فوق مراتب العقول القادسه _ بالبيان الى ذكرناه 


أيضاً انّ نحو وجوده _عليه السلام _ الحمد, فحمده و تسبيحه فوق حمدهم و تسبيحهمء و لايمكنهم الوصول إلى مقامه _ عليه 
السلام _. و الشاهد 


على ذلك: «لو دنوت أنملهٌ لاحترقت)»؟ فتبصر!. 


فما ذكره الفاضل الشارح من: «انْ المزاحمه على القول بأنْ الملائكه أجسامٌ» ظاهرٌ؛ و أمَا على القول بأنْهم0) أرواح مجرّدةٌ فهو 


من 
باب التمثيل»(5)؛ 
ناش عن الجهل بطريقه المحققين من الحكماء و العرفاء!. 


قال السيّد السند الداماد _ رحمه الله _ : «حمداً نزاحم به أى: ننسلخ به من عالم الملكك و ننخرط فى سلكك عالم الملكوت, و 
أفاض ذلك العالم 


ملائكته(0) المقرّبون» فنزاحمهم به. و إِنْما يتيسّر ذلكك 
باستكمال القوّتين العاقله و العامله فى نصاب الكمال)(2)؛ 


6١9 : ص‎ 


١‏ المصدر: عدن المساية. 

1- ". راجع: «تأويل الآيات» ص 878 «علل الشرائع» ج ١‏ ص « الحديث 2١‏ «عيون أخبار الرضاه ج ١‏ ص 585 الحديث ؟57. 
*- م. المصدر: بانّها. 

ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ١ه".‏ 

ه- د. كذا فى النسختين» و فى المصدر: «و أفاضل [كذاء و الظاهر: نفاضل] بذلكك ملائكه). 

ع- *. راجع: «شرح الصحيفه) ص 18 


أقول: لايخفى ما فيه!؛ مع أنّ هذا دون مرتبتهم _ عليهم السلام _» لأنّ مرتبتهم فوق ذلكك _ كما ذكرناه لكك, فتدبّر تفهم! _ . 
وَ نُضَامٌ به أَنْياءَهُ الْموْسَلِينَ. 
«الضُمٌ): الجمع. 


و «الأنبياء»: جمع النبئ» فعيل بمعنى فاعل. فهو إمَا مأخوذ من النباوه _ و هو الإرتفاع _ لعلو شأنه و ظهور برهانه» لكونه وسيلهً 
إلى الحقٌّ _ تعالى ‏ و 


طريقاً واصالا إليه؛ 


<اوش الفا _ بالوتوميهنن اله - لآتاساعن الله كعالى .تفلن هاقلي البيدة واواً ثم أدغمت _ كالمروّه الماتفرذة 


من المروءه _ . و يجوز فيه 


تحقيق الهمز و تخفيفه» يقال تبأ و تبى و أنبأ و أنبى. قال سيبويه: «ليس أحدٌ من العرب إلا و يقول: تبأ مسيلمه _ بالهمز _» غير 
انهم تركوا الهمز 


ف الذى كباس كووافى اكد البرتدن اللعايه إلا أهل مك0 فائهم يهمزون هذه الأحرت الأربعة و لأبهدزون غرهاءو 
يخالون العرب فى ذلكك)(00) >. 


قال الجوهرىٌ: «يقال: نبأت على القوم: ذا اطليت عليهم؛ و نبأت من أرض إلى أرض إذا خرجت من هذه إلى هذه()). قال: «و 


هذا المعتى أراد الأعرايئ بقوله: يا نبىء 
الله _ أى: يا من خرج من مكه إلى المدينه _» فأنكر عليه الهمز و قال: لا تنبر باسمى!ء فانّما أنا نبئ الله 


ص : ليله 


ارو سيد المعدق المجلسى إلى جميع أهل الحجاز راجع: «الفرائد الطريفه» ص .١188‏ 

1- 7. لم أعثر عليه. نعم قال سيبويه: «فامًا النبي فانّ العرب قد اختلف فيه ... و ليس من العرب أحدٌ إلا و هو يقول: تنبأ مسيلمه» 
راجع: «الكتاب» ج "ا ص ع. واحكاه الجوهرى فى «صحاح اللغه) ج ١ص‏ 76 القائمه 7 و أورده المحمّق المجلسي فى «بحار 
الأنوار» ج ١١‏ ص 9؟. 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 07" مع تغبير يسير. 

*- ع. هذا كلام أبيزيدٍ حكاه الجوهرىء و المصنّف أورده من غير تقييدٍ بالفاظه» راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص 76 القائمه ؟. 


أى: بغير همز/(1). و قال الجزرىٌ فى «النبر) _ بالراء المهمله _ : «فيه 

قيل له: يا نبىء اللّه فقال _ صلى الله عليه و آله و سلم _: يا معشر قريش» لا تنبروال؟) _ و فى روايه: لاتنبر - 
باسمى(012!. النبر: الهمزء أى(5): همز الحروف. و لم تكن قريش تهمز فى كلامهم (2()8). 

هذا تفسير معنى اللغويٌ للفظ النبت. 


و أمًا المعنى الإصطلاحي؛ فقال المتكلمون: «انّه عبارةٌ عن الإنسان المخبر عن الله اصطفاه من بين أمثاله مؤيّداً من الله بمعجزات 
ربائئهِ و علوم 


وقال الحكماء: «هو الكامل فى قوّتى النظريه و العملئه بحيث لايكون فى عصره أكمل منه فى الأفراد الإنسائّه)(8)؛ 


وفى اصطلاح العرفاء و الصوفته: «هو من يخبر عن الذات و الصفات و الأسماء و الأحكام الإلآهتّه». قال القيصرى فى شرح 
الفصوص: «النبى 


شخصٌ بُعث على الخلق حتّى يهديهم إلى الكمال الّذى تقرّر فى الحضره العلميّه لهم بسبب اقتضاء استعدادات الأعيان الثابته له 
واة كان ينذا 


و 


الكمال إيماناً أم لا و الرساله أثرةٌ علويةٌ و خطوةٌ ربّاتية و عطبةٌ إلآهيةٌ لايكتسب بجهد و لاينال بكسب؛ «اللهُ أعلمُ حَيثٌ يَجعَل 
رَسَالَتَةُ)(فل١‏ وََ كذلك 


65١ : ص‎ 


.١ -١‏ هذا أيضاً كلام أبيزيدء راجع: نفس المصدر المقدّم ذكره فى التعليقه السالفه. 

؟- 7. النهايه: انا معشر قريش لاننبر. 

كرا راجع: «بحار الأنوار) ج اأعن قر 

دع التهاية: - الههو أى: 

ه- 6. النهايه: كلامها. 

ع م. راجع: «النهايه) ج ه ص 7 

- /. لتفصيل هذا الاصطلاح من وجهه نظر المتكلمين راجع: «الألفين» ص 2717 «شرح القوشجى على التجريد؛ ص 0/8 
8-4 لم أعثر على هذا الاصطلاح أو ما يشبهه فى كلمات الحكماء, فانظر مثلاً: «الشفاء / الإلآهيات ص ,68١‏ حيث عقد الرئيس 
فصلا فى اكات انه و كتفع دعوه النن إلى اللّهه + الشواهد الريوقهة عر ب المقيد اللخامس فى النبةاكاو الولابات. 

4- 4. كريمه 176 الأنعام. 


وكيا بكم روضا وي أمرنًا مَا كنت تَدرى مَا الكتّابُ وَّ لا الإِيمَانُ؛(1). لكن الجهد و الكسب فى اعداد النفس لقبول آثار 


الوحى 


_ بالعبادات المشفوعه بالفكر و المعاملات الخالصه عن الريا و السمع _ من لوازمها. فليس الأمر فيها إِتّفاقيَاً جزافياً حتّى ينالها 


كل مَن ربٌ و درج أو 


تناع عنية كنك بضبيها كل تن بكرو اردانو كاذ الاتاه دوع الإنسانيز الجلكته لبوع الكااكه البق مكقية 


لامتخاض النوع و 


إن العمل بموجب النوعية ليس يخلو عن اكتسات و اخشاز لأغداد واسععداقة كذلك النبؤه للأتبياء ليست مكسية لأشخاضص 
النوع, وان العمل بموجب 


النبه ليس يخلو عن اكتساب و اتختيار لإعداد و استعداد)(7). 


ثم اعلم! أن النبوّه و الرساله لاتقتنص بالحدود الحقيقته» و ذلك لأنّ معرفه بعض الأشياء لايتوقف على الظفر بحدودها و وجدان 
جنسها و فصلهاء 
فكم من موجودٍ لا-جنس له و لافصل و لاحدٌ له و لا-رسم!؛ وما له جنسٌ و فصل فربّما لابُظفر بجنسه و فصله و أكثر الأمور 


على وجوده و حقيقته بآثاره و لوازم وجوده. كالعقل و النفس و كثير من المفارقات» تتصوّر و لاحدٌ لها ولا رسم و إِنّما يدل 
عليها برهان إن _ كما 


قرّرنا هذا المطلب فى النبوٌه و الرساله الخاصّه فى كتابنا الكبير المسمى بأنوار الحقائق _ . 
<و انما وصف «الأنبياء» ب._: «المرسلين»» لأنّ الرسول أخصّ من النبيئ» لأنّ كل رسولٍ نبِيٌ» بخلاف العكس؛ 


677١ : ص‎ 


1-1 كريية 9ه الشورع: 

1-17 لم أعثر على العبارات فى «شرح القيصرى على فصوص الحكم»»؛ راجع: المصدرء المقدّمه » الفصل الثانيعشر فى النبوّه و 
الرساله و الولايه ص 158. و لم توجد فى نفس الشرح أيضاً. و قال فى التقديم على شرحه على التائيه الفارضيه: «فالنب هو 
المبعوث من الله _ تعالى _ لارشاد الخلق و هدايتهم المخبر عن ذاته و صفاته و أفعاله و أحكام الآخره من الحشر و النشر و 
الثواب و العقاب». راجع: المصدر _ المطبوع باسم «رساله التوحيد و النبوّه و الولايه» _ ص 7". 


فقيل: «الرسول الّذى معه كتابٌ من الأنبياء» و النبيئ الّذى ينبىء عن الله _ تعالى _ و إن لم يكن معه كتابٌ. هكذا قال غير واحدٍ 
من المفسرين2١)؛‏ 


و فيه بحث؛». لأنّ لوطا و إسماعيل و أيَوبٍ و يونس و هارون كانوا مرسلين _ كما ورد فى التنزيل(7) _ و لم يكونوا أصحاب 


و قيل: «الرسول من بعنه الله _ تعالى _ بشريعهِ جديدهٍ يدعو الناس إليهاء و النبى يعمه و من بعثه لتقرير شريعه سابقهٍ _ كانبياء 
بنى اسراقبل الذي 


كانوا بين موسى وعيسى عليهما السلام م 


و قيل: «الرسول من يأتيه المأّك بالوحى عياناً و مشافهة و النبيّ يقال له و لمن يوحى إليه فى المنام. و هذا القول مروىٌ عن 


أبيجعفر ف أبيعبدالله - 


عليهما السلام __قال: «انّ الرسول الّذى يظهر له الملكك فيكلمه. و النبئ هو الّذى يرى فى منامه. و ربّما اجتمعت النبوّه و الرساله 
لواحل000. و عن زراره قال: «سألت أبا عبدالله _ عليه السلام _ عن قول الله:_ فعا حزق كان وشولة تما: 161 ها الرسول؟ و 


ما 

الننين؟ 

قال: النبيَ الى يرى فى منامه و يسمع الصوت و لايعاين الملككء و الرسول المذى يسمع الصوت و قد يرى فى المنام و يعاين 
الملك)(ذا(ء) >. 

ص : 677 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى كلام المفرين» فانظر: «مجمع البيان» ج * ص 6758 «التفسير الكبير) ج ١؟‏ ص 277١‏ «تفسير الصافى» ج 
*اص 0785 «تفسير القرطبى» ج ١١‏ ص 1١5‏ «التبيان» ج /اص 177. 

؟- 1. اشارةٌ إلى جملهِ من الكريمات القرآنيه تدل على رسالتهم _ عليهم جميعاً سلام الله _» فانظر مثلا: كريمه 88 الأنعام, 
18 / 1# / 178 الصافات. 

- م. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص /0177 «بحار الأنوار» ج 78 ص 4/2 «بصائر الدرجات» ص »0١‏ «المناقب» ج * ص 8" مع 
اختلاف يسير فى بعض المصادر. 

فى كريساة 075 لمر 

ه- ث. راجع: ١‏ بحار الأنوار» ج ١١‏ ص 6١‏ «الفرائد الطريفه» ص 1828. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”07". 


و ممما يجب أن يُعلم انّ الإنسان و إن كان ما لم يصر نبياً لم يصر رسولء لكن ليس يجب منه أن يكون كل رسولٍ أفضل من كل 


8 


نب بل ربٌ اب 


لم يكن رسولا هو أفضل و أقرب من كثير من المرسلين. ألا ترى انّ خضر _عليه السلام _ كان نبا غير رسولٍ و قد تعلم منه 


و كان من أعاظم الرسل و من أولى العزم منهم!. بل جهه النبوّه فى الرسول أفضل من جهه رسالته؛ لأمنّ الأمولى كمال للعقل 
النظرىٌ و الثانيه كمال 


للعقل العملىٌ؛ 


ولأمنّ الرساله منقطعةٌ و النبوّه _ و هى الولا-يه و القرب من الله تعالى _ باقيةٌ إلى يوم القيامه. قال بعض العرفاء: «الرسل أعلى 


مرتبةٌ عن غيرهم؛ 


لجمعهم ببن الرتبتين؛ لكن مرتبه ولا-يتهم أعلى من نبوّتهم. و نبؤتهم أعلى من رسالتهم, لأنْ ولايتهم جهه حقّيتهم _ لفنائهم فيه 
و نبوتهم جهه 


ملكيتهم _ إذ بها يحصل المناسبه لعالم الملائكه فيأخذون الوحى منهم _ و رسالتهم جهه بشريّتهم المناسبه للعالّم الإنسانى). 
قال صاحب الوافى: ١‏ 


النبيَ مَن أوحى إليه بالعملء و الرسول من أوحى إليه بالعمل و التبليغ» و الول من حدّثه الملكك أو ألهم إلهاماً بالعمل» و الإمام 
مق دنه املكف 


بالعمل و التبليغ. فكل رسولٍ نبي و لاعكس؛ و كل رسولٍ أو نبي أو إمام فهو ولِيٌّ أو محدثء و لاعكس؛ و كل رسولٍ إِمامٌ و 
لاعكس. ولا نبي إلآ 


و ولايته أقدم على نبوّته» و لارسول الأودقة أقدم على رسالته؛ ولا إمام إلا وولايته أقدم على امامته. و الولايه باطن النبوّه» و 
الإمامه و النبوّه 


باطن الرساله. و باطن كل شىءٍ أشرف و أعظم من ظاهره. لأنّ الظاهر محتاجٌ إلى الباطن و الباطن مستغن عن الظاهر؛ 
ولأنّ الباطن أقرب إلى الحقّء فكل مرتبهِ عن المراتب المذكوره أعظم من لاحقته و أشرف؛ 


وأشنا قاذ كلد مخ لفون الولاه ضتادرة فو اللها و معملفة باللناو كلق الرنثاله:و الامامة عادر يح الدبو مصاقة بسنا :الله 


فيكون الأوليان 


أفضل؛ 


وأا كل من الإساله و القنامه سد ملع اوفك التقةى الولاية الاسسلق ليما يوقت دوك وقت. 
و قيل: بل الأخيرتان أفضل؛ لأنّ نفعهما متعدٌ و نفع الأوّلين مقصورٌ على صاحبهما. 


ص : 675 


واله وهم إل ان الست هو الأول 


و كيف ما كان فليس يجب أن يكون الوليّ أعظم من النبى و لا من الرسول و لا من الإمامء ولا النبئ أعظم من الرسول؛ بل 
الأمر فى الكل 

بالعكس _ فى ولىٌّ يتبع كا أو .زسولاً أو إهاماء أو نبي يتبع رسولاً _ لأنّ لكل من النبئ و الإمام مرتبتان و للرسول ثلاث مراتب 
وللولي الواحده. 

فمن قال: ان الول فوق النبيٌ فانّما يعنى بدلكك فى شخص واحدٍ(1)» يعنى: ان 


النبى من حيث انه ولِىّ أشرف منه من حيث انّه نيىٌ و رسولء, و كذا الإمام من حيث انه ولِيّ أشرف من حيث انه إمامٌ. فكيف 


يكون الول أفضل من 


النين مطلقاً و لاوليَ إلأو هو تاب للنبئ أو الإمام؟ء و التابع لايدركك المتبوع أبداً فيما هو تابعٌ له فيه. إذ لو أدركه لم يكن 
تابعاً!. نعم! قد يكون وليٌّ 


أفضل من نبي إذا لم يكن تابعاً له؛ كما ان أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ أعظم من جميع الأنبياء بعد نبينا _ عليه السلام »و 
كذا أولاده المعصومين 


عليه السلام 10 انتهى كلامه. 
وهو تحقيقٌ حسنٌ» فاحفظه لثلا تقع فى الغلط!. 


ثم اعلم! أن تقدّم الملائكه على الأنبياء و الرسل فى هذه الفقره لايدلٌ على الأفضايه لأنا بنَا لكك انّ الإنسان يمكن أن يصير فى 


آخر مقاماته أشرف 

من الملاائكه و أتم كمالاتها منهاء لجمعتته و احتوائه على سائر المقامات و مروره عليها؛ كما فى نبئنا محمد _ صِلى الله عليه و 
آله وسلّمء خاتم 

الأمادب 


و جماعة من الفلاسفه و المعتزله و من وافقهم من التبعه يقولون بأفضليه الملائكه. 


و التعرّض لنقل الأقوال و الأدله باعثٌ للطول و الملاله؛ و قد استوفينا الكلام و ما هو حقٌ المقام فى كتابنا الكبير المسمى بأنوار 
الحقائق» من أراده 


فليرجع إليه. فما قاله 


ص : 0ه 


.87/ وانظر أيضاً: «شرح القيصرى على فصوص الحكم» ص‎ .١ -١ 
كر لم أعثر عليه» لا فى «الوافى» و لا فى «الشافى» و لا فى «الصافى» و لا فى «علم اليقين» و لا فى «النوادر» و لا فى «كلمات‎ 
مكونماوالا فى وأصزل الجارف ولا عرهاكى آثازة ال إاراضية إلنها اكور عل‎ 


النيشابورىٌ فى تفسيره من: «انّ الشيعه وافقوا المعتزله على الأفضائه)(١)؛‏ 


محض افتراءٍ عليهم!؛ فان الشيعه مجمعون على أفضايه الأنبياء على الملائكه _ عليهم السلام _. قال السييد المرتضى _ رحمه 
الله + والسيد فى 


القطع غلى ان الانياء أفضل من الملائكه _ عليهم السلام _ إجماع الشيعه الإماميه لأنهم لايختلفون فى هذا بل يزيدون فيه و 
يذهبون إلى أن 


الأأثمّه _ عليهم السلام _ أفضل من الملائكه. و إجماعهم حيةٌ لأنّ المعصوم فى جملتهم)(5)؛ انتهى. و قد نقلنا لكك الحديث 
فى أفضليه الأئمه _ عليهم السلام __. و قال الشيخ 


أبوجعفر بن بابويه _ قدّس سدّه __: «اعتقادنا فى الأنبياء و الرسل و الحجج _عليهم السلام __: انهم أفضل من الملائكه)20, 
لأنّ الحاله الّتى يصيرون إليها أفضل و أعظم من حال الملائكه _ عليهم السلام _ . 


و معنى: فقره الدعاء: ننظم و نختلط بسببه مع الأنبياء. 
فى كان الفقاقة الَتى ول وَ 0-0 كَرَامَتِهِ الَتَى كو 
والقامه» بِالضع و الفتح هع . قال الجوهرئ: «المقامه بالضم: الإقامه؛ و بالفتح: المجلس. و الجماعه من الناس)50). 


و«زال» بمعنى: ذهب و انتقل عن مكانه. 


6١2 : ص‎ 


.87 ص‎ ١ راجع: ١غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج‎ .١ -١ 

1- 7. لم أعثر عليه. نعم» قال فى المسأله الثانيه من ١‏ المسائل الرازيّه: «و قد أجمعت الإماميه بلاخلافٍ بينها على انّ كلّ واحدٍ 
فى الأتساء أفضل و أكثر ثواباً من كل واحدٍ من الملائكه و ذهبوا فى الأثمه _ عليهم السلام _ أيضاً إلى مثل ذلككء و اجماع 
الإمامه حيجةٌ على مابيئاه » فيجب القطع بهذه الحيجه على أن الأنبياء أفضل من الملائكه على جماعتهم»؛ راجع: «رسائل الشريف 
المرتضى» ج ١‏ ص .1١١‏ 

- "ا. راجع: «الاعتقادات» _ المطبوع فى مجموعه مصنّفات الشيخ المفيد _ ج ه ص 14. 

ع-ع. راجع: «صحاح اللغه) ج ه ص 31١7‏ القائمه .١‏ و انظر أيضاً: «نور الأنواره ص 28" «الفرائد الطريفه» ص 181. 


و«المجَلّ) _ بفتح الحاء» و الكسر لغ _ : موضع الحلول» يقال: حل بالمكان حلولاً _ من باب قعد _: إذا تزل به. 
و الكرامه: اسم من الإكرام و التكريم» و هما بمعنى الإعزاز و التعظيم. 
و«حال الشىء يحول): تغيّر عن طبعه ووصفه كاستحال. 


و لعل المراد بهذه الفقره هو ان غايه جميع المحرّكات و المتشوّقات من القوى العاليه و السافله فى تحرّكاتها و أفاعليها هى ذات 
الله فال 4 أو 


التقرّب إليه و الوصول لديه؛ فعند ذلكك يطمئنٌ قلوبهم و يسكن شوقهم و ينتهى عشقهمء و هو الفاعل و الغايه و «دارالإقامه» و 
«محل الكرامه) 


للوجوة كلد 


و قبل: «المراد من دارالإقامه: دارالآخره. لأنّها محل القرار و الإقامه» قال الله _ تعالى __: (إِنّمَا هَذِهِ الييَاه الذّنيا متَاعٌ وَ إِنَّ الآخرة 
هِىَ دَارُ القَرَارِم(1). لأنّها خلقت لذاتها لا لشىء آخرء بخلاف هذه الدارء فإنّها لم تخلق لذاتهاء بل ليكون وسيل إلى تحصيل 


نشأه أخرى و ذريعةً إليها؛ 
فلابدٌ من انقطاعها و مصيرها إلى البوار). 
وقيل: «المراة بذار المقامه: الجئّه المحسوسة التى لأصحات اليميقة و محل الكرامه: الجنه العقليه الى للمقوبين». 


و لما فرغ عن الحمد على نعمائه _ سبحانه _ أصلا و فرعاًء و على هدايته _ تعالى _ و إلهامنا الحمد على تلكك النعماء» شرع 


الخلق و الوجود, أو الخلق اللازم له؛ فقال: 

وَ الْحَمْدُ لِلَِّ الى اارَ لَنَا مَحَاسِنَ الْحَلق. 

<«الإختيار»: الإصطفاء. 

و«السابسن»_ جمع خسن بالضع - بستنئ: الجمال_على غير قياس رردة 


ص : /7اه 


.١ -١‏ كريمه 94" غافر. 


و«الخُلق» بفتح الخاء و ضمّهاء على اختلاف النسخ(1)>. 


واكرة فير لان إعا راجا إلى نوع الإنسان(؟) _ و اختياره سبحانه محاسن الحلق و الخلق لهم يعود إلى تمامّته و جمعّته و 
استحقاقه للخلافه الإلآهيّه. كما مرّ غير مرّو _ 


و إِمًا راجعاً إلى معاشر الأثمّه _ عليهم السلام 20 


فانهم هم الذين خصّصهم الله _ تعالى _ بالخلافه العظمى حَلقاً و حَُلقاً. لأنهم مثال الله _ تعالى _ ذاتاً و صفاتاً و أفعالاء لأنّ 
الإتساة الكافل خلقة الله 


عالماً مضاهياً للعالم الإلآنهته و أنشأه الله نشأةٌ جامعهٌ لجميع النشئآت الربّائيه» و أبدعها ذاتاً موصوفةٌ بجميع ما وصف به ذاته 
المقدّسه من النعوت 


الجماليه و الجلاليه و الأفعال و الآثار و العوالم والنشتآت الإبداعتّه و الإختراعته و الكوئيه. فما من مطلب إلا و يوجد فيه و ما من 


بغيهِ إلا و يتيشر 


حصولها منه» كما قال _ تعالى __: (وَ لآرَطب وَ لآيّابس لا فى كانت قيين1201: ودكلّ شي الحقناة فى إام مبين/(8 و«مَا 
فَرَطْنَا فى الكتاب من شَىءِ)(2)«وَ مرا مِنْ غَائِبِهِ فى السَّمَاءِ ءِ وَ الأرض إل فى كتّاب مُبينِ(/01. فهو الطلسم الأعظم و الترياق الدافع 
للسمٌ و الفاروق .الأكبر و القضاء والقدر وباب حكمه الله الأنور و السسر المكتوم وه «التأ العظيم * 


الى هم فيه مُختَلِفُونَ»(8) و معنى الكاف و النون و الملائكه و الأفلاكك و العناصر و المركبات و الجنّه و النار ._ ... إلى غير 
دالكفرسن أسنائهى عيفاته الى لاقلاو لاقحصي .. 
هكذا ينبغى أن يُفهم هذه الفقره. لا ما فهمه بعض من أن المراد من «الخلق» هنا: هو 


ص :67 


."08 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

.١128 ؟. هذا رأى المحمّق الداماد و المحمّق المجلسىء انظر: «شرح الصحيفه) ص ١ل «الفرائد الطريفه» ص‎ -١ 
.١15/8 هنا احتمله المخلق التجلسسى * ثم قال: «و لكنه بعيد»ء راجع: «الفرائد الطريفه» ص‎ 

- 8. كريمه 04 الأنعام. 

ه- ه. كريمه ١١‏ باس. 

ع- ع. كريمه 8" الأنعام. 

/- /ا. كريمه ه/ النمل. 

ادن كريمتان 7# النياً 


الهؤوتات و الأشكال: و الشور العدركة بالسواك الظاهر.]: 

<قال بعضهم: «المحاسن البدنيه ثلاثه أمور: 

الأوّل: الصور الحسنه _ كما قال تعالى : وو صوَّرَكُمْ فَأحَصَنَ صُوْرَ ك0( ؛ 

الثانى: القامه و التعديل _ كما قال تعالى : الَقَد حَلَقَنَا الإنَانَ فى أحسّن تقويم/50) _؛ 
الثالث: تمكينه من القيام و القعود و الاستلقاء و الانبطاح و الاضطجاع, و ذلكك لأنّه _ تعالى _ ركب الخلق على أصنافٍ أربعه: 
أحدها: ما يشبة القائمين» كالأشجار؛ 

و ثانيها: ما يشبه الراكعين» كالبهائم؛ 

وكالفياةنا نقيه الباحيي: كالتسدراث الى عدكة على بوصوهها و يطونهاة 

وعزاحهاةها بشنه القاغدي: > كالجال 1ل 

أو هو ما يعت الخلق الباطن _ و هوالمدرك بالحواسٌ الباطنه _ . 

وَ أجْرَى عَلَينَا طَيَْاتِ الوّزْق. 

<«أجرى» هنا مأخوذةٌ من قولهم: أجريت الماء على الأرض(ع) >. 

و «الطتئبات»: كلّ ما يستطاب من الرزق؛ 

أو هو الحلال(8) _ كما فشر به قوله تعالى : «أَحِلَّ لَكُمُ المََِاتُ»(2)-(/0؛ 

<و قبل: كل ما يستلذٌ و يشتهى عند أهل المروءه و الأخلاق الحميده؛ 

و قيل: ما لم يستخبثه الطباع السليمه و لم تنفر عنهه كما فى قوله _ تعالى _ : ١و‏ يحل لَه 
ص : 059 

.١ -١‏ كريمتان 86 غافر / ” التغاين. 

دالا كريمة © القيق: 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 05". 


دع قاون نون الأنواوة ص +30 


ه- ه. كما عن المحمّق المجلسى, راجع: «الفرائد الطريفه» ص 1884. 
داع قن التفيو اجا اللههوهو نيف 
15 كريمه المائده. 


الَييَاتِ وَ بحرم عله الحَائْث)(1001)>. 

و قال يحيى بن معاذ: «الطيب من الرزق ما يفتح على الإنسان من غير سؤالٍ و لا اشراق نفس»»؛ 

و القمي عن الباقر _ عليه السلام _ فى تفسير قوله _ تعالى _: «وَ رَرََاهُم من الطَيَْات؛(*) قال _ عليه السلام _: «و الرزق 
الطب هو العلم)(2). 

و«الرزق): ماينتفع و يتقوّم به الشىء _ كما تقدّم فتذكر _. 


دوق قراكة اجرىع» أركباً دلبل على أنه كله من .-. سبحانه _ » سواءٌ حصل بواسطه سعينا و كدّنا أم لا كما هو مذهب 
1 قَقينَ(0). خلافاً لما ذهب إليه بعضهم من أنّ العبد إذا حضّله بسعيه فهو الرازق لنفسه؛ 


و هو باطلٌ(2) لأنّ الآيات و الأخبار تأباه. مع أنّ التوكل عليه _ سبحانه _ من أعظم درجات السعى» حيث إِنّه جهادٌ مع 
النفس بأن ينقطع عن كلّ أحدٍ إلا عنه _ سبحانه _ (/)>. 


وَ جَعَلَ لا الْمَضِيلَهَ بِالْمَلْكهِ عَلَى جمِيع الْحَلقٍ. 


«الفضيله» : الشرف و الدرجه الرفيعه فى الفضلء و هو ضدّ النقص. 
و «الملّكه): القدره و السلطنه» يقال: فلانٌ حسن الملّكه: إذا كان حسن الصّنع إلى مماليكه(8). 
و«الباء» للسبيئه» أى: يسبب الملكه. وهى عاق ب__«الفضيله»» أو ب_ «جعل». 


6٠٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ١01/‏ الأعراف. 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."2١‏ 
25 اكرييه عا ا رسران 

ع- ©. راجع: «تفسير القمى) ج ١‏ ص ؟١؟.‏ 
00-8 المضدر: معن السكامين: 

- 6. المصدر: وهو كما ترى. 

/ا- /. قارن: «نور الأنوار؛ ص 18. 

8-8. انظر: «شرح الصحيفه» ص 17 


و قوله: «على جميع الخلق): متعلقٌ بالملكه باعتبار استلزامه معنى التسلّط و القدره, و لذا عدّاها ب_«على». و يحتمل أن يتعلق 
ب__«الفضيله). و 


تخصيص الملكه بحسن الملكه(١)‏ و حملها 


على الكيفيه الراسخه؛ كلاهما بعيدٌ عن العباره. 


00 


الانسان الكامل و هو المالكك و المدبّر له و هو خليفه الله فى أرضه و المقصد الأقصى فى إيجاده و الغايه القصوى من خلقه 
فكأنْ غير الأنسان الما 


خن الإتساة :و الافسان للكامل »ىر الكامل كما ى الأكمل لله سبحانه ح ع كناقال البارخ فن الحدية القدسي عخاطا 
لصفوه خلقه: «و خلقت 


الأشياء لأجلكك و خلقتكك لأجلى)(7) __... إلى غير ذلكك من الأحاديث و الآيات 
الى وردث قفن هذا لباب 
قال بعض المحقّقِين من العرفاء: «إِنّ الإنسان الكامل هو سبب إيجاد العالم و بقائه أزلاً و أبداً و دنياً و آخرة»؛ 


وقال صاحب الفصوص: «فهو الإنسان الحادث الأزليّ و النشأه الدائمه الأبدبّه() و الكلمه الفاصله الجامعه)(5). قال بعض 
الشارحين لكلامه: «أمَا حدوثه الذاتيّ: فلعدم اقتضائه من حيث هى هى الوجود؛ 


و أمَا حدوثه الزماني: فلكون نشأته العنصريّه مسبوقهٌ بالعدم الزمانئ؛ 


ص : ١7م‏ 


.1884 كما حكاه المحمّق المجلسى عن بعض الشارحين ثم حكم ببعده؛ راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه فى القدسيات. و من العلماء من ذكره _ كالمصئّف _ فى عدادهاء فانظر: «الراح القراح» _ بتصحيحنا _ ص 
80 و انظر أيضاً: «الفتوحات المكيه بح عاص “117 الباب الثالث و الثلاثون و ثلاثمأه فى « معرفه متزل خخلقت الأشياء لأجلكك 
و خلقتكك لأجلى). وابن عربى أيضاً لم يذكره فى هذا الباب _ و لا فى جميع «الفتوحات» _ كحديث قدسى. 

“- #. المصدر: و النش ء الدائم الأبدى. ْ 

*- *. راجع: «فصوص الحكم»» الفص الآدمى ص 


و أمًا أزلته: فبالوجود العلميّء فعينه الثابته أَزليَةٌ؛ 


و بالوجود الروحانيئّ: فلأننّه غير زمانيٌ متعالٍ عن أحكامه. و إليه الإشاره بقول النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «نحن 
الاأخروق الببابقون11ك 


و أمَا دوامه و أبديّته: فلبقائه ببقاء موجده دنياءً و آخرة» و أيضاً كلّ ما هو أزلِيٌ فهو أبدىٌ و بالعكسء و إلا يلزم تخلف المعلول 
عن العله و التسلسل فى 


العلل» لأنّ علّته إن كانت أَزْليه لزم التخلف. و إن لم يكن كذلك يجب اسنادها أيضاً إلى علَهِ حادثه بالزمان. و حينئذٍ إن كان 
للزماة فيها مداخل يحب 


أن يكون بعلولياغي أنذى - لكون أحراء الزمان تفعددة معدم بالشرووم» والعرضن يخلدفه :+ 


و إن لم يكن فيها مدخل فالكلا.م فى الأول فنتسلسل؛ و التسلسل فى العلل الى لامدخل للزمان فيها باطل» و إلا يلزم نفى 


مستندةٌ إلى علل أَزليهِ أبديْهء كما انّ الحوادث الزمائيه مستندةٌ إلى علل متجدّدهٍ متصرّمه» و النفوس الناطقه الإنسائيه حدوثها 
بحسب التعلق بالأبدان 


لا بحسب ذواتها. و الصور الأخرويه كما أنّها أبدية كذلكك أزليةٌ حاصلةٌ فى الحضره العلمته و الكتب العقليه و الصحف النورئه؛ 
و إن كانت ظهوراتها 


بالنسبه إلينا حادثة. 

و أمَا كونه كلمهٌ فاصلهً: فلتميّزه بين المراتب الموجبه للتكرّر و التعدّد فى الحقائق؛ 

و أمَا كونه جامعاً: فلاحاطه حقيقته بالحقائق الإلآهته و الكونيه كلها _ علماً وعيناً _ )(5)؛ انتهى. 
فكلّ حَلِيقَهِ ماد لا بقَدْرَتِهه وَ صَائرة إِلَى طَاعَينًا بعرَّته. 

ص : 17م 


.١ 5‏ روى عنه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ انه قال: «نحن الآخرون و نحن السابقون». راجع: «بحار الأنوار) ج ١0‏ ص ؟؟. 
؟- ؟. هذا كلام القيصرى من غير تقييدٍ _ فى أكثر المواضع _ بالفاظه» راجع: «شرح القيصرى على فصوص الحكم) ص 07". 


<الخلقة: قعلة مض متم لبو الحاق «النابوحهاالعيرورنها انبا - #الذ هه 83> .رسيي هذا الالحاق ان فى 

صوره الوصفتيه يحتاج إلى موصوفٍ مذ كور أو مقدّرِء بخلاف الإسميه؛ فهذا الإلحاق علامة لعدم الإحتياج إلى الموصوف. 
و«منقاده» أى: خاضعةٌ طائعةٌ» يقال: انقاد فلانٌ للمراد: إذا أطاع. و أصله من: قاد الرجل الدابّه فانقادت: إذا أخذ بقيادها فتبعته. 
و «صائره) من: صار الأمر إلى كذاء أى: رجع إليه. 

و«الطاعه): اسم 5 أطاعه. أى: امتثل أمره ونهيه. 


و«العزّها _ بالكسر _: اسمٌ من عر الرجل _ من باب ضربا_عرًّا: قوى. فقوله: «بعرّته) أى: بقوّته. فهذه الفقره تفريعٌ و تأكيدٌ 
لباق عار كن ذا 


قرأناها ينبغى أن نقصد نسبه الحكم إلى الكل باعتبار البعضء كما يقال: بنوتميم قتلوا زيداً و إِنّما قتله واحدٌ منهم. و يمكن 
اجراءه على ظاغره 50> لما قلنا ان غير الأنسان لق الأسانة أ عافن نك ماقا ان الإنسان الكامل بمنزله روح العالم؛ 
فالخطاب للروح لا 


للبدن _ فتبصضًر! _ . 
وعلى ما ذكرنا تحمل الفقره السابقه. 
الْحَمِدُ لِلَّهِ اذى أَغْلَقَ عن بَاتِ الْحَاجد إلا ليه 


<«أغلقت» الباب: إذا أوثقته بالغلق» و هو المغلاق _: الى يغلق به الباب _» هذه اللغه المشهوره. و فى لَه قليله: غلقت. قال 


الجوهرئ: «و هى لغة 
رديئة)2(60) >. 


و ذلك لأنّ كلّ ما هو مفتقرٌ إلى موجده فهو فى ذاته متعلّقٌ و مرتبط إليه» فيجب أن يكون ذاته بما هى ذاته عين معنى التعلق و 
الأمطي ةل عات 


حقيقةٌ غير التعلق و الإرتباط 


ص : 8177 


كال قارن؟ نوو الأنوان) فى :3 


قازة: ونون الأنوار) عن 5 


ركان راجع: «صحاح اللغه) ج ص 18158 القائمه .١‏ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص /20". 


بالغير أى تكوق النداق د رجدو هيف زاقنده علية و كل ضقه ؤاتده على الات فرجردها عن وجود الذاك لآن قرت د 


فلاركوة هافرضنتاه مفتقرا مفتقراه بل غيره؛ فيكون ذلكك الغير مرتبطا إليه و يكوق هذا المفروظن مسعقل الحقيقه مسففت الهرئة 
عن السبب الفاعلئ» 


و هو خرق الفرض. فالواجب هو الغنىٌ بالذات و الممكن هو الفقير بالذات. فمن كتحل نور بصيرته بكحل العلم و المعرفه علم 


الحاجه؛ و عرف انَّ كل فاعل بما هو فاعل فاعل بذاته و كل مفعول بما هو مفعول مفعولٌ بذاته. وان ذات كل منهما عين 


وجوده.» إذ الماهئات أمورٌ 


اعتباريةٌ» فالمسمى بالمفعول ليس بالحقيقه هويّةٌ مباينةٌ لهويّه فاعله المفيضه إياها منفصلء عنها حتّى يكون هناك هويّتان 
عةلناة الحلابيها مقيفية و 


الأخرى مستفاضةٌ _ أى: موصوفةٌ بهذه الصفه _ و إلا لم تكن ذاته مفاضةً؛ فإذن المجعول بالجعل البسيط الجودى لاحقيقه له 


مشاقاً إلى قاعله بنفسهء و لا مع له متفردا غير كوثهة متعلقاً بهاو ثابعاً له كما ان الفاغل كوته متبوعاً مفيضاً عين :ذاله. 


وإأذ ا عدي هذًا_وقد ثبت تناهى الوجودات إلى حقيقهٍ واحدهٍ _ ظهر ان لجميع الوجودات أضاة وانهدا ذاقة بذاته فياض 


الموجودات» و بحقيقته 


محمق للحقائق » و بسطوع نوره منوّرٌ للسماوات و الأرض؛ فهو الحقيقه و الباقى شؤونه» و هو الذات و غيره أسماؤه و نعوته. و هو 
الأصل و ماسواه 


أطواره و فروعه» «كل شَىءِ مالك إلا وَجِهَةُ010)؛ فلافاعل إلا هو. 


و بما ذكرنا ظهر معنى فقره الدعاء؛ فما قاله الفاضل الشارح من قوله: «و المعنى: انه _ تعالى _ لم يزل واهباً لنا جميع ما نحتاج 
إليه و لم يخلقنا 


محتاجين إلى غيره»()؛ 
سكو فض 


و كذا ما قيل: «حذف صله الحاجه لقصد التعميم أى: لم يحوجنا فى كل أمورنا إلى أحدٍ و 


ص : 76م 


.١ -١‏ كريمه //القصص. 


؟- ". فارن: 2 
رن: «رياض السالكية: 
ض السالكين» ج ١‏ ص 28". 


لم يجوزه إل إليه. و أمّا إحتياج الناس بعضهم إلى بعض _ الإحتياج الى يتوقف عليه النظام لتحصيل المرام _ فهو بالأخره 


راجِمٌ إليه _ كما لايخفى _ » 

و يجوز أن يكون باعتبار الرزق المضمون)(1)؛ 

سقف غاب اليكافة!: 

و قيل: «هو باعتبار أن كون الحاجه إلى غيره _ تعالى _ حاجةٌ إليه لأنّه المالكك و المنعم الحقيقئ». 
فَكَيِفٌ تُطِيقٌ حَهدة؟ أَم مَتَى تُوءَدٌى شُكرَة؟ لآ مَتَى. 


«الفاء»: تفريعيَة» أو> فصيحة. و سمّيت فصيحةهً لإفصاحها عن المحذوفء, و المحذوف هنا بحيث لو ذكر لم يكن بذلك 
الحسن» مع حسن موقع ذوقيٌ 


-ه م 


لايمكن التعبير عنه؛ و منها فى التنزيل:«أن_ا خَيْ نه حَلَقتنِى من نَارِ وَ حَلَفَُ من علين * قَالَ فَاخرْج1)» أى: إذا كان 
عندكك هذا الكبر فاخر ج00 >. و المحذوف هنا هو: إذا كان فضله و جوده علينا بهذه المثابه» فكيف نطيق 

حمده؟. 

و «أطاقه» الشىء: القدره عليه و الاسم: الطاقه _ مثل: الطاعه» اسم من أطاع ا 


و ١كيف»‏ هنا للإنكار التعيجبى. 


الإستفهام, فهى 


لمجرّد الإضراب _كك__«بل») 0-6 
و «أدَى) الأمانه إلى أهلها: أوصّلها. و الإسم: الأداء. و «أدَى دّينه) أى: قضّاه. 


ص : 016 


"٠ هذا _ ما عدا قوله: و يجوز ان يكون باعتبار الرزق المضمون __قول المحقّق الجزائرى» راجع: «نور الأنوارة ص‎ .١ -١ 
, باد 4 كريواق 2/77 علصا‎ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 28". 


(لات متى)» قال بعضهم: «هو إِمَّرا بمعنى لا يمكن تأديه شكره. متى يمكن ذلكك؟؛ أو بمعنى: لايقال متى» فانّه يتوم منه إمكان 
وقوعه)(1١).‏ 


و قيل: «هو من قبيل الحكايه» كما حكى سيبويه انّه سمع رجلا يقول لآخر: من أين يا فتى! 
تت لاسال: فان هنا أمراً أهمٌ من هذا!. و لولا الحكايه لما صحح دخول «لا» على «من»» و لا فهم منه معنىّ صحيحٌ00(0. 


وقيل: «صله لا و متى محذوفة؛ أى: لانطيق حمده و متى نؤدّى شكره؟. وهذا يسمّى فى اصطلاح البديعئين بصنعه الإكتفاء» و 


هو أن يكتفى 


المتكلّم ببعض الكلام عن بعض آخر لدلاله القرائن على ذلكك المحذوف؛ مثل قوله _ تعالى ._: «وَ لوَ أَنّهُم رَضُوا ما آتَاهُمٌ الله 
وَ رَسُوَلَهُ»(ء» التقدير: لكان ا لهم. > و ينبغى الوقف على كل من «شكره؛ و «لا متى»» و لهذا يرقم «ط)__ بالحمره _ فوقها 
علامهً للوقف المطلق 


حتّى يُعلم أن هيهنا شيئاً محذوفاً(ه) >. 


و قال الفاضل الشارح: «و يحتمل أن تكون لا لنفى الجنس و متى اسمهاء مراداً به هذا اللفظ الموضوع للإستفهام. و هو إن كان 


حيندل معرفةه أن 

الكلمه إذا قصد بها لفظها كانت علماء لكنّه فى تأويل النكره _ لقوله: 

لأهيثم الله المي 

أى: لامسمّى هذا الاسم. و المعنى: لا استفهام بمتى فى هذا المقام. كأنّه _ عليه السلام _ لما 
ص : 058 

0 كما حكاه الجزائرى؛ راجع: انوع الأنو امن‎ .١ -١ 


.80* لم أعثر عليه و فى «الكتاب): «و سمعت من العرب من يقول: لا من أين يا فتى»» راجع: «الكتاب» ج اص‎ .7 -١ 
."88 ص‎ ١ كما حكاه المدنى راجع: «رياض السالكين» ج‎ ." - 


- 8. كريمه 04 التوبه. 


- ه. قارن: «نور الأنوارة ضص +" و أنظر: «الفرائد الطريفة» ض 19/8. 


أورد الإستفهام على سبيل الإنكار المتضمّن للنفى أُوّلاً أراد التصريح بالنقى كاناء لكوق الأقرار.بالعجه عي تأدنه الشكر :ضريا 
متأكدا. 


و هذا التركيب تستعمله العرب بعد الإستفهام عن الشىء الّذى يستبعد الإستفهام منه. كقوله: 
أينَ جيرانكك؟ لآ أينَ هّم! أ ججازا أوطبُوها أم شاما(١)‏ 


وهو بعيدٌ جداً. وأحسن هذه الوجوه هو الأنوّل, فكأنّه _ عليه السلام _ قال: إذا أغلق عنّا باب الحاجه إلا إليه _ بالبيان الى 
ذكرناه _ » فكيف نطيق 


حمده و نؤدّى شكره بأنحاء وجوداتنا مع كونها عين التعلّق و الربط و كون الماهئات أموراً اعتباريهٌ؟؛ «لاء متى ا أفن؟ لمكن هذه 


التأديه» متى يمكن 

ذلكك؟!. أى: لايمكن أبداً. فهذا تأكيدٌ للسابق؛ فتأمّل تفهم!. 

العف لله الذى وكت كا الات اط وخكل كنا أدوات العَيض. 
«ركب» الشىء فى الشىء تركيباً: وضعه فيه» كأنّه راكبٌ عليه. 

و «الآلآت»: جمع آله. و هى ما يؤثْر الفاعل به فى منفعله القريب منه بواسطه. 
و «جعل) هنا بمعنى: أوجد. 

و«الأدوات): جمع أداهء و هى الآله. 


والمراد ب_«البسط» و «القبض»: هو الوجود و المهته فانٌ كل ممكن فهو زوحٌ تر كبمن كت ذاته من وجود له من الله هو 


بمنزله صورته و منشا 


تحقّق حقيقته و فعلئته و خيريّته» و شروره من عدم له من نفسه هو بمنزله مادّته و منشأ إمكان ماهتّته و ظلمته و شروره و مسائته. 


كماروى عن 


على _ عليه السلام ائة قتال: :وان للقلب إقبالا و إدباراء فاذا أقبلت فاقبلوا على النوافل» و إذا أدبرت فدعوها)(؟)؛ و روى عن 
الصادق _ عليه السلام _انّه كان 


ص : /677 


."24 ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


؟- ". لم أعثر عليه. و فى «نهج البلا-غه): «انْ للقلوب اقبالاً و ادبارً» فاذا أقبلت فاحملوها على النوافل و إذا أدبرت فاقتصروا بها 
على الفرائض»». راجع: «نهج البلاغه» الحكمه ١١7‏ ص .20١0‏ وانظر أيعا: «مشكاه الأنوار» ص 708 «غررالحكم و دررالكلم) 
الكلمه 88 ص 28. 


يقول: «تارءً يبسط لنا فنعرف و تارهًٌ يقبض عنا فلانعرف)(1). 


وقيل: «المراد بالبسط و القبض: بسط الأعضاء و قبضهاء و بالآلآنت و الأدوات: الأعصاب و العضلات و الأوتار و الرباطات و 


العروق و الأغشيه. و 
غيرها الى بواسطتها تنبسط الأعضاء و تنقيض باراده العحريكق و عدمهاة( 9 
وَ مَتعَنَا داح الحَيَاهِ. 
تقول: «متّعكك» الله بكذا تمبّعاً و أمتعكك به إمتاعاًء أى: أطال لكك الانتفاع به. 


و «الأرواح) إِمّا جمع رُوح _ بالضعٌُ _» وهى متعدّدةٌ بحسب تعدّد الموجودات الإمكائيه. أو تعدّد الأرواح الإنسائيه _ كما 


تضمّنه حديث الجابر عن 
الباقر عليه السلام لك الّذى مر _ ؛ 


و إمّرا جمع رَوح _ بالفتح _» و هو نسيم الريح. فانّ العروق النابضه الضوارب التى منبتها القاب _ و تسمّى بالشرائين _ لها 
حركاتٌ انقباضيَةٌ و انبساطيةٌ و 


شأنها أن تنقبض البخار الدخانى عن القلب بحركتها الإنقباضيه و تجذب بحركتها الانساطته نسيماً طيتباً صافياً يستريح به القلب و 
تستمدٌ منه الحراره 

الغريزّه. و هذه الحركه تنشر الروح و القَوّه الحيوانيه و الحراره الغريزيّه فى جميع البدن, فهذا النسيم الّذى يستريح به القلب هو 
روح العام فلو انقطه 


عن القلب ساعهٌ لانقطعت الحياه. 

و قيل: «المراد بروح الحياه ما امتاز بها الأحياء عن الأموات؛ و تسمى أيضاً فى الشرع 

ص : /657 

.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

؟- 1. هذا هو قول المحمّق المجلسى. راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص 1728؛ و يقرب منه ما ذهب إليه المحمّق الجزائرى, انظر: «نور 


الأنوارة مين ٠‏ 


يك ل انظن انو الأأدر ار ع 


ب-_: روح الحياه. و الجمعيّه باعتبار تكثر الأشخاص». 


وقيل: «انّ الأرواح _ جمع رَوحء بفتح الراء _ هو: الراحه» و أيضاً تجمع الربح على: الأمرواح. و يحتمل التبعيّه عمّا هو سبب 
الحياه بالريح و النسيم» 


لأث الشدى الذى نيت الكأه نه ؟ انتهى : 


و الحقّ ان الأمرواح جمع: الرُوح _ بضمّ الراءء كما ذكرناه لكك سابقاً _. و المراد ب__: «أرواح الحياه» هو وجودات الأثمه _ 
عليهم السلام _ ؛ فالمعنى: و 
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نفعنا بالأرواح التى هى سبب الحياه بجميع مراتبها و مقاماتها الساريه فى جميع الموجودات. لأنَّ وجود كل واحدٍ منهم _ عليهم 
السلام _ كل 


الوجودات؛ فتبضًر!. 
وَأَنِتَ ينا جَوَارحَ الآءَعمَالٍ 
رات الشف عرقي القن :عله كابها كه لا شارقه: 


و «الجوارج): جمع جارحه. و هى أعضاء الإنسان الْمَى يعمل بها و يكتسب. وهى من اجرج إذا عمل بيده تقول: بشس ما 


عملتا. و منه جوارح الطير لأنّها تكسب بيدها. 


و «الأعمال»: جمع عملء و هو الفعل و الصنع. و قد فرّقوا بين الثلائه؛ <فقال بعض الأدباء: «العمل مقلوبٌ عن العلم, فانٌ العلم 
فعل القلبء و العمل 


فعل الجارحه و هو يبرز عن فعل القلب _ الَذى هو العلم _ و ينقلب عنه. و أمَا الصنع فانّه يكون من الإنسان دون سائر الحيوانء 
ولايقال إلا لما كان 


بإجادوء و لهذا يقال للحاذق المجيد و الحاذقه المجيده: صنع _ كبطل _» و صناع _ كسلام _. و الصنع يكون بلافكر لشرف 
فاعله» و الفعل قديكون 


بلافكر لنقص فاعله, و العمل لايكون إلآ بفكر لتوسّط فاعله. فالصنع أخصٌ المعانى الثلاثه و الفعل أعلمها و العمل أوسطها ؛ فكل 
صنع عمل و ليس 


كلّ عمل صنعاً. و كل عمل فعلّ و ليس كلّ فعل عملاً. و فارسيّه هذ الألفاظ تنبىء عن الفرق بينهاء فانّه قيل للفعل: كار» و 


للعمل: كردار» و للصنع: 
كنش)؛ انتهى. 


ص : 0594 


و إضافه «الجوارح» إلى «الأعمال» من إضافه الفاعل إلى المفعول(1)>»: أى: أثبت فينا جوارح الأعمال؛ 


أو فى العالم الكبيرء لأنّ أجزاء العالم الكبير بمنزله الأعضاء و الجوارح للإنسان الكامل؛ أو من إضافه الموصوف إلى الصفه. إذا 
الأعمال نفس الأعمال الكاسبه للمثوبات و العقوباث: 


وفى نسخه ابن ادريس «أنبت» _ بالنون _(1)» شبّه خلق الجوارح بانبات النبات. 


وَ غَذَانًا بطيَاتٍ الرّقِء وَ أعْنَانًا بِفُضلهء وَ أقنانًا بِمَنْه 


«الغذاء» _ كالكتاب _: ما به نماء الجسم و قوامه من الطعام و الشراب. 
ووطبات الرتقوافرة الأخدي اللظفه _غعقلة كانت آى تشبائة اوحيوافة أ ونام أو سافة 1ه لناا سابقا مق أن الررق 
يعم على ديع 


الموجودات الإمكائيه. و فى روايه: «الرزق الطتب هو العلم)00. و لما كان __ عليه السلام _ فى مرتبه العقل بالمستفادٌ _ بل فوقه 


كان غذاءه بحسبه؛ و هو العلم الخالى عن شوب الجهل و الظلمه الوهمته موافقاً للروايه. فالرزق حسَيٌ و معنوىٌ؛ 
فالمعنوىٌ منه غذاء العلوم و التجلّئات و الأحوال؛ 


والغذاء المحسوس معلوةٌ» و هو ما تحمّله صور الأغذيه و الأشربه من المعانى الروحائيه. فالغذاء كله معنوىٌ _ كما قلناه _ و إن 


كان فى صور 

مسو الى كر صورة اتوو ا امف ا راسيو انه أن ةيه يها بناسيها. 
و«أغنانا»: إِمَا من العَنآء _ بالفتح و المدّء كالسلام _ بمعنى الإكتفاء؛ 

أمق:«الغناة:- بالكبير و القضن. وهو السارع قول:اغق فلن من المال. قق غني - 


65٠ : ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 7/ا". 
اك كما سحكاة الييحق الوزائرق والمحيق المجلسىء راجع: «نور الأنوار» ص "١‏ «الفرائد الطريفه» ص .١78‏ 
*- ". لم أعثر عليه. 


كرضى يرضى رضىّ - . 

و «الفضل» هنا بمعنى الطول و الإحسان؛ و فى الدعاء: «اللّهُمْ أغننى بحلالكك عن حرامكك و بفضلك عمّن سواكك)10). 
و «أقنانا»: إِمَا من القنيه _ بالكسر و الضع _» و هو: المال المدّخر الُذى يقتنيه الإنسان لنفسه و يعزم على أن لايخرجه من يده؛ 
أو من «قَنّوت الشىء أقنوه قنواً و قنوً) _ بالكسر __: إذا جمعته و اكتسبته؛ 

أو من «القنى؛ بالكسر و الفصر _ كالى _ بمعنى: الرضاء يقال: أقناه اللهء أى: أرضاه. 

و فى الفقرتين إشارةٌ إلى قوله _ تعالى _: إنّهُ هُوَ أَعنَى وَ أقنّى)(1). و قد قيل فيه ضروبٌ من التفسير: 

أحدها عن الصادق _ عليه السلام .__: «أغنى كل إنسانٍ بمعيشته و أرضاه بكسب يده00)؛ 

و ثانيها عن ابن عتباس: «أعطى و أرضى)(5)؛ 

و ثالثها: «أقنانا من العلوم الحقيقتيه و المعارف الربوبيه» و هى الى تقتنيها النفس القدستّه للحياه الأبديّه)(8)؛ 

و رابعها: «أعطانا رأس المال الّذى به نستفيد المزيد» و هو: العقل و الفهم)؛ 

و خامسها: «أغنى الناس بلبن أمّه و نفقه أبيه فى صغره. ثم أقناه بالكسب بعد كبره)؛ 


ص : ١5م‏ 


.١ -١‏ راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 787 الحديث 18/8, «بحار الأنوار» ج 47 ص 0١‏ «الأمالى» _ للطوسى _ ص 
:* الحديث 497 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 88" الحديث .٠١‏ 

-١‏ 75. كريمه النجم. 

#- ". راجع: «وسائل الشيعه) ج ١7‏ ص 5١‏ الحديث 11479: «تفسير القمّى) ج ؟ ص 4 «معانى الأخبار» ص 7١١5‏ الحديث .١‏ 
*- ع. راجع: «الدرٌ المنثور» ج © ص 1١‏ السطر 8". 

ه- ه. هذا قول المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 8/8 


و سادسها: «أغناه بكل ما يدفع الحاجه و أقناه بما زاد عليه)(1)؛ 

وساهياة و اعت ككل أن أرق لله 

<و «المنّ): الإنعام. و فيه رد على من زعم انّ الفقر و الغنى بكسب الإنسان» فمن كسب استغنى و من كسل افتقر10)>. 
0 لِيحْتَرَ طَاعمَنَاء وَ نهَانَا ليتتلى شُكرَنًا. 

«ثم) هنا للترتيب و المهله» أى: بعد تلكك النعم العظيمه. 

و قوله: «أمرنا و نهاناا المراد حقيقتهما دون متعلقيهماء فليسا محذوفين و لامنويّين. 

و «الإختبار» و «الإبتلاء» بمعنىّ واحدٍ هو الإمتحان» و هو: فعل ما يظهر به الشىء. 


و «الابتلاء» من الله _ سبحانه _ هو إظهار ما كتب لنا و علينا فى القدر و إبراز ما أودع فينا و غرز فى طباعنا بالقوّه بما يظهره من 


الشواهد و يخرجه 


إلى الفعل من الوقائع و الحوادث و التكاليف بحيث يترتّب عليه الثواب و العقابء فإِنّها ثمرات و لوازم و تبعات و عوارض لأمور 


موجوده. فانّه ما لم يخرج 


من القَوّه إلى الفعل لم يوجد بعد و إن كان معلوماً لله _ تعالى __» فلايحصل ثمرته و تبعته اللازمتان؛ و لهذا قال _ سبحانه _ : 


و لَلَنّكم عتّى تَعلَم 

الْمجاهِدِينَ منكم وَ الصَّابرِينَ وَ تلوأ أخَارَكمْ)(2). فالثواب و العقاب هما من لوازم الأفغال الواقيه متاو شيراتها و لواق الأموو 
الموجوده فينا و تبعاتها؛ ليسا يردان علينا من خارج. 

والسرّفى ذلكك هوانّه قد عرفت فيما سبق انْ لعلمه _ تعالى _ مراتب متفاوتة» فمنها مرتبة هى نفس ذاته بذاته فى مرتبه 
الألوهته. بها يعلم جميع 

الأشياء الكليه و الجزئنه فى هذه 

ص : 57م 

1-1 انظرة قور الأنوارة ص م 


؟- 1. هذا قول أبيزيد» راجع: «تفسير القرطبى» ج ١١‏ ص .١19‏ و انظر أيضاً: «مجمع البيان» ج 9 ص 05 
"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 8/". 


عاذ كررويه امفيك 


المرتبه. و هذا العلم ليس متكتّراًء بل علمٌ واحدٌ إجماليٌ هو واجبٌ بالذات؛ 


و بعد ذلكك مرتبه تفصيل المعقولات الكليه.و هو مرتيه القضاء الالآهن وهى خزائن الرحمه: لقوله _ تعالى _: وو إن من شقء 


إلا عِندَنًا حَرَائنه)؟ 


لم بعده مرتبه صور الجزئنات و الشخصيّات المقدّره بأوقاتها و أزمنتها المثبته بهيئاتها فى كتاب لايجليها إلا لوقتها. و هذه المرتبه 
عالّم القدن لقوله: - 


سبحانه __: «وَ مَا تزّلهُ إلا بِقَدَر مَعلُوم»(1). و هذا كتاب المحو و الاثبات؛ 


عق ذلكه برق وجوه المكلزمانة: فى مواذها الجرعه الداريفه المكدريه يناه الويولى الى في ند #(اليض المسحوراء 
كنا اش فى قوله تعالي 


: «لّو كان البحرٌ مِدَاداً لِكلِمَاتٍ رَبّى)(1) __... الآيه _. و هاتان المرتبتان قابلتان للتغيير » و بهاتين المرتبتين الأخيرتين يستصحح 


عروض التغر فى علمه _ تعالى _ بالحوادث من حيث هو معلومٌ » لا بما هو علمٌ و إن كانا أمراً واحداً بالذات. و هذا لايعلمه إلا 
المحقّقون المحقّون» و 


لكن بالكشف الصحيح. فكذلك الحكم فى مرائب إرادته و ساير ضفاته الكمالبه» فائها كلها حقيقة واحدةٌ بلااختلاف حيثياتٍ 


ولاتعدّد جهات إلآ بمجرّد 
التعبير. 


فاذا علمت هذا اتّضح لكك حقّ الإيضاح من مشكوه هذا المصباح كيفتّه نسبه هذه المفهومات التجدّديّه و المعانى الإمتحائيه 


لعا الى اناهن 
الألفاظ الوارده فى القرآن المتكرّر ذكرها _ كلفظ «الابتلاء» فى قوله: «وَ لَتَبلوَتّكم؛ » و قوله: «وَ تَبلوَأ أخبا ركم (0)؛ 


و كلفظ «الدعاء» و «التعيّجب! و «الإستفهام) » كقوله: «قيتتلَ الإنسَانٌ مَا أكفّرَهُ العى و قوله: ١قَائَلَهُمُ‏ لتقف ذو أشال هدهو 
نظائرها كثيرة فى القرآن. 


ص : 857 
.١ -١‏ كريمه 7١‏ الحجر. 
؟- 5. كريمه ٠١4‏ الكهف. 


عد كمه “ميجن 


ع 
ع 
: كريمه ١٠7‏ 
0 
كريمتان © المنافة 
قفون / ٠‏ 
“ التوبه. 


ثم اعلم! أن لأفعال الانسان _ كأفعال الله تعالى _ عند صدورها من الإنسان و بروزها من مكامن غيبها إلى مظاهر شهادتها أربع 
مراتب» لكونها: 

أولاً فى مكمن روحه الذى هو غيب غيوبه فى غايه الخفاء كأنّه غير مشعور بها؛ 

ثم تنزل إلى حبز قلبه عند استحضارها و إخطارها بالبال كلَية؛ 

ثم تنزل إلى مخزن خياله مشخصة جزئية؛ 


ثم يتحرّك أعضاؤه بحركه الأعصاب و الأوتاد و العضلات عند إراده إظهارهاء فنفعل فى الخارج وا كاف ديه ذلك فالتوول 
الأول الابكرق إلا باراده 


كلهِ و النزول الثانى بارادهِ جزئيهِ تنضمٌ إلى الاراده الأولى الكليه؛ فيختصٌ و يصير جزئيةٌ» فينبعث بسبب ملائمتها و منافرتها رأىٌّ 
جزئىٌ يستلزم إرادة 

جزئيِة داعية إلى إظهار ذيالصوره فى الخارجء فيظهر الفعل فى الخارج. فكما انّ الأشياء الداخله فى وجود الإنسان _ كالعلم و 
القدره والإراده من 


جمله أسباب الفعل : فكذلك الأمور الخارجه _ من الدعوات و الطاعات و السعى و الجدٌّ و التدبير و الحذر و الالتماس و 
التكليف و الوعد و الوعيد و 


الأرشاف و التهذيب:و الترغيت و الثرهيت و أمفال ذلكك _ءقانٌ ذلكك كله أسبات :و وسائط ووسائل و زوابظ لوجوه الأفعال و 
دواعى إلى الخير و 


مهتيجاتٌ للأشواق و مهيئاتٌ للطالب موصولةٌ إلى الأرزاق مخرجةٌ للكمالات من القوّه إلى الفعل. و كان ذلكك ممما يقاوم القضاء 
_ لاا من حيث انه فعل 


العلد» قائه من هذه الحيعه مل يمحكه .به القضاك لأنه لو لم يقض لم يود تء بل من حي أن الله .# سبيحانه : جعلة من 
الأسيات على حيتب نا قير 


وقضى: لربط ومواقاه ببنه.وبيق الفعل - كما جعل شرب الذواء سيا لحصول الضخشه فى هذا المرقن: ‏ :فالسب و المسثب 
كلاهما متبعثان من 


2 


التشياف و متعداة إلى اللله : سوحاتة ىبر إلن أمرة ‏ أفرا ابجاديا أو تكليفيا _. سئل النبئ: «أ نحن فى أمر فرغ منه أو أمر 
مستأنف؟ 


2 


ص : 856 


اد راجع: «اصحيح البخارى» ج مص ١5١‏ «المعجم الكبيرا ج 8# ص .18١‏ 


و سئل: «هل يغنى الدواء و الرقيه من قدر اللّه؟ 

قال: الدواء و الرقيه أيضاً من قدر اللّه)(١)؛‏ 

و سئل أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ عند انحرافه عن جدار يريد أن ينقض: «أ تفرٌ من قضاء اللّه؟ 

قال أفَْ من قضائه إلى قدره)(؟) _ كما مرّ سابقاً _ . 

قال الصدرالدين القونوى: «نفحه ربَائِيةٌ فى التلويح ببعض أسرار «وَ لَتَْنَكم عَّى تَعلّم؛() و شبهه. اعلم! أن السبب فى انضياف 


هذه الأوضاف إلى الحق - سيحاتة _و:صدقها فى حنه هو قوله إثاها بالذاته لكن يشرط الاقتران بالمظاهر و ظهوره قنها 
بحسبها. فهو سبب إنطلاق 


ما يقبل الإنطلاق منهاء فينطلق. كحال الكمّل من عباده. فيعلم _ سبحانه _ المطلقات بإطلاقه و المقتّدات بصفه تقيبده» لما تقرّر 
انّه لايمكن معرفه 

شىء ممّدا يضادّهء بل به؛ و إن علم بما يغايره من بعض الوجوه بالقدر المشتركك بين العالم و المعلوم من حيث يتحدان)20). و 
قال أيضاً: «نفحة إِلآهيَةٌ كيه مختضّةٌ بسرٌ العلم و الخبره و الفرق بينهما. ان معرفه الأشياء قبل وقوعها و كيف يقع يكون 

علماً فى أوَّل درجات كمال العلمء لتعلقه بها من حيث حقيقتهاء و هو المعتر عنه بمشاهده المفصّل فى المجمل. فاذا علمها بعد 
ظهور حقيقتها فى 

مرتبه روحائئتها ثم مثالئتها ثم صورتها الحسّديّه فقد تم علمه بهاء و يكون علمه حينئذٍ خبرة» و سيّما فى حقّ من لم يفارق كل 
واقع من الاحوال» بل 

كان مصاحبا له مصاحبةً راتبةٌ و علميّهٌ دون ملا-بسه و ممازجه؛ فافهم!). و قال: «العلم من وجهِ ينشىء من المعلوم فى مراتب 
الخمسء فما تحتها من المراتب و الدرجات لتنوّع تعقّله 


ص : 656 


.18087 لم أعثر عليه فى مصادر الفريقين» و قريبٌ منه ما فى «مجمع الزوائد» ج ه ص هلى «كنزالعمّال) الحديث‎ .١ -١ 
.4/ راجع: «التوحيد» ص 64” الحديث ل «بحار الأنوار) ج هص‎ .7 -7 
وما كرييه 1 ديك‎ 


ركان راجع: «النفحات الإلهيّه) النفحه "5 ص 550. 


قال المحييالدين فى الباب السابع عشر من الفتوحات الفكيه - فى عاق إنتقال العلوم الكرفه .> زان الأشاء عدن الحق مشهوية 


الأصرال بعلن فويها الى تكرة علبيا وها ]ذا وعدت أغانها إلى هلاسا تاكيطدت مان على مدهي اند البقطيي و 
لأكرة اعريال حل 


مذهب إمام الحرمين. و الدليل العقلى الصحيح يعطى ما ذكرناه. و هذا الذى ذكره أهل الكشفن(2) و أهل اللّه0), فإذا أوجد 
اللّه الأعيان فائّما 

أوجدها لها لاله و هى على حالاتها بأماكنها و أزمنتها على اختلاف أمكنتها و أزمنتهاء فيكشف لها من أعيانها و أحوالها شيئاً 
بعد شىءٍ إلى 


مالايتناهى على التتالى و التتابع. فالأمنباتمحية إلى اللداوانوق كماقال الله على اها كاز وَاحِدَةٌ كلمح بالبِصَ ر)(5). 


و 
الكثره فى نفس المعدومات(0). فهم فى المثال كشخص واحدٍ له أحوال مختلفةٌ و قد صوّرت له صورة 


فى كل حالٍ يكون عليهاء و جعل بينكك و بين هذه الصور حجابا فكشف لكك عنها. و أنت من جمله من له فيها صورةٌ فأدركتٌ 
جيم ماقا علا وق 


الحجاب بالنظره الواحده. فالحقّ _ سبحانه _ ما عدل بها عن صورها فى ذلك الطبق» بل كشف لها عنها و ألبسها حاله الوجود 
لها فعاينت نفسها على 


مالكو هليه أبداء لس ف ب كر لحل ازمان ناضى بو لاسطقي عل الأضين كلها معلومة لاقن شه انهاة 86 لاصف السام 
و لاتنحصرء و لاحدّ لها تقف عنده؛ فهكذا(/) إدراك الحقّ _ تعالى _ للعالم و لجميع الممكنات 


ص : 6588 


.١-١‏ راجع: نفس المصدرء النفحه /اص 058 مع تغبير. 

٠ المصدر: _ أهل الكشف و.‎ .7 -١ 

*- م. المصدر: + و وافقناهم عليه يعطيه الكشف من المقام الذى وراء طور العقل فصدق الجميع و كل قوه اعطرف ميا 
*-ع. كريمه 80 القمر. 

ه- ه. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من كلام الشيخ. 


ودع المصيدوة + بتمداد مو وها قدو فراقنها. 


/ا-لا. المصدر: + هو. 


فى حال عنلامها واوجودفاء وعليها() توغت الأحوال فى خيباليهاة لآ فى علمها483 فسحلق هذاء قانها سألة دقيقة غامضة علق 
بسرٌ القدر القليل من أصحابنا من يعثر عليها!(). و قال أيضاً: «فانٌ العلم يتعلّق بالمعلوم بحسب ما هو عليه» فيتغتر التعلّق لتخير 
١‏ لمتعلدٍ لا لتغر 


العلم(2)» و يتعلق بذلكك الإنقلاب و المنقلب إليه؛ قوله(8) _ تعالى __: ١و‏ 
تبلوَنّكم حَتَّى نَعلَم الْمجَاهِدِينَ(2)» أى: إذا ظهر منكم عند الإبتلاء بالتكليف مايكون منكم من مخالفهٍ أو طاعدٍ يتعلّق العلم 
منّى عند ذلكك به _ كان ما كان .__. فالتغير فى التعلّق لا فى العلم)(/01؛ انتهى كلامه. 


فلنرجع إلى المعنى؛ فنقول: قوله: «ليختبر طاعتنا به _ ... إلى آخره» أى: إذا ظهر ما عند الإبتلاء بالتكليف فى هذه الدار ما يكون 
ثابتاً فى عين ثابتتنا 


فى علم الحقّ من مخالفهٍ أو طاعهٍ _ و هو المعبر عنه بمشاهده المجمل فى المفصّل بعد مشاهده المفصّل فى المجمل فى مرتبه 
العين الثابته _ يكون 


علمه _ سبحانه _ بنا فى هذه النشأه التفصيلته القدريّه خيرءً لنا فى الإطاعه و المعصيه؛ أو فى الشكر و الكفران. 


فقول الفاضل الشارح: «قوله: لتختبر طاعتناء أى: ليختبرنا أ نطيع أم نعصى؛ و ليبتلى شكرناء أى: و ليبتلينا أ نشكر أم نكفر؛ أو 
ليختبر طاعتنا و ليبتلى 


شكرنا فيعلم حسنهما من قبحهما»(1)؛ 
تقدير العباره» لاتحقيق المعنى؛ فتديّر!. 


ص : /ا15ة 


.١ -١‏ المصدر: فعليها. 

؟- ؟. المصدر: + فاستفادت من كشفها لذلكك علماً لم يكن عندها لا حالهً لم تكن عليها. 
*- ". راجع: ١‏ الفتوحات المكيه؛ ج ١‏ ص 127 السطر 19. 

؟- ع. هيهنا أيضاً حذف المصنّف قطعهً من كلام الشيخ. 

ه- مُ. المصدر: قال. 

واف كزييف ا افد 

.067* ل. راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج 7 ص‎ -١ 


8-8 انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 2/". 


فَحَالفنَا عَنْ طريقٍ أَمْرهِء و رَكبَنَا مُقُونَ زَجْرهِ. 

«فخالفنا» ضمْن معنى العدول و الميل(1١).‏ 

و «رَكبَها _ كسمعه _ «رُكوباً»: علاه. و أصله فى الدابّه ثم توسّع فيه و استعمل فى غيرها مجازاً. 
و «المتون» جمع متن» و هو: ما صلب و ارتقع من الأرض. 

و«الزجر): المنع. 


و «متون زجرها أى: عظائم مناهيه. و إِنّما أفرد طريق الأمر و جمع متون الزجر لأنّ طريق أمره واحدٌّء بخلاف متون الزجر _ لكثره 
اختللاف طرق 


الظلال __. و يحتمل أن يكون المراد ب «المتن)»: الظهر؛ فعلى هذا يكون قوله _ عليه السلام __: «و ركبنا متون زجره» استعارةً 
مكنيةٌ و تخيليةَ و 


ترشحيةٌ شبه الزجر _ أى: النهى _ بالمطته. و اثبات المتن _ أى: الظهر له _ تخبيل» و اثبات الركوب له ترشيحٌ. 
«ابتدر) الشىء و «بادره) و «بادر إليه): عاجله و أسرع إليه. 

و «العُقوبه؛ _ بالضعء اسم من عاقبت المسىء معاقبةً و عقاباً _ كافأته. 

و«النقمه» _ على وزن النعمه و الكلمه __: العقوبه. 


ل 50 بِرَحْمَته تَكدّماً وََ الْتَظرَ مُرَاجَعَتَنَا ِرَأَفته جلماً. 


<«بل» حرف عطفٍ يفيد بعد النفى و النهى تقرير حكم متلوّه واثبات ضده لتاليه. و قال بعض النحويّين: «بل الداخله على 


عاطفهء و فائدتها الإضراب و الإنتقال من جملهٍ إلى أخرى أهمٌ من الأولى'. 


ص : 65 


أت انظ اقون الأنوارى مم 


و «التأنى): الرفق» و الإسم منه: اناه _ كحصاه <)١(_‏ . 


و «الرحمه). قال الراغب: «رقَةٌ تقتضى الإحسان إلى المرحوم. وقد تستعمل تارءً فى الرقّه المجرّده و تارهً فى الإحسان المجرّد 
دز ال تن و إذااوصف به البارى فلس يراةبه إلا الأتسساق المكدد دون الرقة وعق هذا روى: أن اميه 


من الله _ تعالى _ انعامٌ و إفضالٌ و من الآدمتيين رقَةٌ و تعطفٌ. و على هذا قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ ذاكراً عن ربّه: 
انّه لما خلق الرّجم قال: 


أنا الرحمن و أنت الرَّحِم. شققت اسمكك من اسمى » فمن وصلكك وصلته و من قطعكك قطعته(6)-(2). فذلكك إشارةٌ إلى ما 


تقدّمء و هو: ان الرحمه منطويةٌ على معتيين: الرقه و الإحسان. 
فوكز _ تعالى _ فى الطبائع(2) الرقّه و تفرّد بالإحسانء فصار كما ان لفظ الرحم من الرحمه فمعناه الموجود فى الناس من 
البح البوجوة للد قناسه معافنا قابسب لفظبيما؛ اتدين كلضه فى المفرذات زنك 


و قيل: «الرحمه عبارةٌ عن التفضّل و الإنعام. و ليست بمعنى رقّه القلب» فيكون إطلاقه عليه _ سبحانه _ حقيقة؛ بخلاف الأول - 


أى: رقة تقتضى 

الإحسان _. 

وقيل: «الرحمه بمعنى النعمه» كقوله _ سبحانه _: دو ما أَرِسَلنَاك ِل رَحْمَهٌ لِلعَالَّمِينَ(4). و من هذا الباب يقال للقرآن رحمة. 
و للغيب رحمة). 


و التحقيق أن يقال: ان لكل مفهوم من تلك المفاهيم روحاً و جسداً و مبدءٌ وغايٌ» فمن لاحظ _ لقصور نظره _ إلى المبدء و 


ظاهر اللغه _ الذى هو بمنزله الجسد له _ جعل الألفاظ حقيقةٌ فيه و مجازاً فيما تجاوز عنه؛ و من لاحظ روح المعانى و الغايه 
المقصوده 
ص : 0594 


."/8 ص‎ ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 
؟- ". المصدر: عن.‎ 

*- ". المصدر: + نحو رحم الله فلاناً. 

ع- ع. المصدر: بتنّه. 


ه- ه. راجع: «المستدركك على الصحيحين» ج ؟ ص 1017. ١شرح‏ السنّه ج ١‏ ص 178. 
ع- ع. المصدر: طبائع الناس. 

/- /. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 767 القائمه .١‏ 

اتاد كوية ١‏ الأسيا 


منها جعلها حقيقهٌ فى الآخر و مجازاً فى الأوّل. و قد تقدّم تحقيق هذا المعنى بعباره أخرى؛ فتذكرا. 


قال الفاضل الشارح: «و الرحمه قيل: رقّه القلب و انعطافٌ يقتضى التفضّل و الإحسان. و الحقٍّ أنّها فينا حالةٌ نفسائيةٌ تكون مع رقه 
القلبء و بها نفعل 


المودّه و الإحسانء كما انْ الغضب حالة نفسائية تكون فى الأكثر مع قساوه القلب و جموده تصدر منه الإساءه و الجور _ ... إلى 


أقول: كل نعيم و لذَّهٍ وراحهٍ من آثار الرحمه؛ و كل ألم و عذاب و نقمهٍ من آثار الغضب. و لكن يجب أن يُعلم ان الرحمه 
ذاتية و الغضب عرضيٌ» 


فلولا الكتريو المعصيه لغ كن فيك و لم يظاق ديع[ كماد ل .هليه قولةاتعالق :و الاكطقوا فيه كل ملكي ققى :1 -.: 
فغضب الله على قوم يزول عقابه و عذابه عليهم؛ و هو من تبعات أفعالهم و لوازم سيئاتهم؛ لاغير _ كما عرفت _ . 


و «التكرّم): المبالغه فى الكرم. و نصبه على كونه مفعولاً لأجله» لكونه علّهُ مؤثرةً للفعل الْمذى هو الثانى _ كما تقول: قعدت عن 
الحرب جبناً -. و 


يجىء بمعنى التنرّى قال فى القاموس: «تكرّم عنه(عك4 أى: تنرّه)(0). وهو يناسب المقام أشي أى: تأنانا بر حمته تترّهاً عن 
معاسلنا بالعقويه: لأن المعاجله شأن من بخن الفورت _ كما ورد فى الدغاء: الما 


يعتجل من يخاف 


66٠ : ص‎ 


."/4 ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

؟- 7. لم أعثر عليه فى «شرح الأصول». و تكلم صدرالمتألهين عن الرحمه الإنسائيه و الرحمه الّْمتى هى ضدّ الغضب فى هذا 
الشرح؛ راجع: المصدر ج ١‏ ص 58:١‏ ثممْ ص 58 و لكن لم توجد العباره فيهما و لا فى غيرهما على ما فحصت عنها. 

*- ". كريمه 8١‏ طها. 

ع- ع. المصدر: تكرّم عنه و تكارم: تنرّه. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١87‏ القائمه .١‏ 


الفوت)(1١)‏ _ وهو __ تعالى _ منرّةٌ عن ذلك. 


عبر عن «الكرم) ب_: التكرّم اهارا بأنهم لسع دع كا تدر كال لكلف الكرم فيهم. ففى الكلام استعارةٌ» و كذا 
الحال فى «تأنانا». 


و «الإنتظار) فى اللغه: رقب حضور الشىء أو حصوله. 
و «المراجعه): المعاوده. وهى الرجوع إلى الأمر الأوّل» و منه: راجع امرأته. 
و «الرأفه): أشد الرحمه(؟) و أبلغهاء فلذا قيل: «الرحمه أعّم)(02؛ وقيل: « 


الرحمه أكثر من الرأفه و الرأفه أقوى منها فى ا لكققهء لأنها غبارة ن إيصال النعم بلا كراهه. و الرحمه إيصال ال قأه وقد 
من فو فى الحيهم بارهة حكن ١‏ : 2 2 مطلقا 


للمصلحه _ كقطع العضو الفاسدا. 

و «الحلم): طمأنيه النفس بحيث لايزعجها الغضب بسهوله. فهو المانع عن حدوثه ابتداءً. ثم بعد هيجانه و ظهور آثاره فى جواره 
تستني الماع عن 

لبراعة إلى القير كتحلبا و كظما لتعظء فينبا يان له 

و قبل: «فى الإنسان الإناه و الثبت فى الأمورء و هو فضيلةٌ تحت الشجاعه يعتبر معها عدم إنفعال النفس عن الواردات المكروهه 


المؤذيه). 


و أمّا فى الله _ تعالى _ فقيل: «يعود إلى عدم انفعاله _ تعالى _ عن مخالفه أوامره و نواهيه؛ و هو الحليم بمعنى أنه _ سبحانه _ 


لايعتلل بالعذاب مع كمال قدرته _ كما قال: «وَ لو يَوَاخدِدُ الله النّاسَ بِظُلْمهم ما تَرَك عَلَيهَا مِن دَابّه(5) __. و الفرق بينه _- 


تعالى 

و بين العبد فى هذا الوصف: ان سلب الإنفعال عنه سلبٌ مطلقٌ و عن العبد عمّا من شأنه أن يكون لذلكك الشىء؛ فكان عدم 
الإنفعال عنه أبلغ و 

أتم)؛ انتهى. 


و الحقّ انّه فى العبد صفةٌ نفساتية و فى الرب صفهٌ إلآهيةٌ بنحو أعلى و أشرف. كما فى سائر 


ص : ١م‏ 


.١ -١‏ راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 54١‏ الحديث 1504 «تهذيب الأحكام» ج “ا ص 88 الحديث 15. «جمال الأسبوع) 
ص ١ "١‏ المقنعه) ص 675. 

؟- ؟. و انظر: «القاموس المحيط» ص 7698 القائمه .١‏ 

عدم كذاق السهدين. 

65 كربيدة ا الول 


الصفات» بل هذه الصفات صفاته _ سبحانه _ و لكن فى كل موطن يترتّب عليه أثْدٌ خاصٌ لائقٌ بهذا الموطن _ كما مر تحقيقه 


سايكا 


فعلى العبد أن يتخلّق بخلق مولاه» فيحلم عمّن عصاه أو أذاه» و يغمض عن عقوقه و لايشتعل فيه نايره الغضب فى غير حقوق الله 


و حدوده.)و 

يغمض عن حقٌ نفسه و يعرض عمّن يناله بسوءٍ لامسه. 
وفى بعض النسخ: «تحلماً) لل و 

التقريب ما تقدّم. 


ولاش فى كون الحلم من أشرف الملكات, و كفاه فضلل كونه من الصفات الجماليِه و اقترانه بالعلم فى الأدعيه و الآثار. و 
مدح الله _ تعالى _ انبيائه 


فى كتابه الكريم به70)» و الأخبار فى الحتٌ عليه ممما 


و كذا كظم الغيظ؛ و كفاه فخراً عدم حصول ملكد إلا الحلم به و لذا قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: (إنّما العلم بالتعلم و 
الحلم بالتحلّم)(6). و مدح الله _ تعالى __عباده بقوله: «وَ الكاظِمِينَ العَيظ(ه)؛ 


وعن النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «من كظم غيظاً(2) و لوشاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامه رضاه(/0؛ 


ص : 7ه 


1-1 كما حكاه المحقق الجزائرى و المحقق المجلسى؛ راجع: «نور الأنوار»ه ص 7" «الفرائد الطريفه» ص 187. 

؟- 7. كقوله _ تعالى _ فى وصف سئدنا يحيى _ عليه السلام _» انظر: كريمه ٠١١‏ الصافات. 

*- ". كما ورد عن مولانا الرضا _ عليه و على آبائه و أبنائه المكرّمين آلاف التحّه و السلام _انّهِ قال: «إِنّ من علامات الفقه 
الحلم و الصمت»» راجع: «الكافى) ج ١ص‏ *"” الحديث ع. 

كيد أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

دا كرسويع"؟١‏ العدران: 

#- #. المصدر: غيظه. 


لادلا راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص "1 الحديث /177/7. و قريتٌ منه يوجد فى (١مجموعه‏ ورّام» ج ١ص .١138‏ 


وعن الصادق: «ما من عبدٍ كظم غيظاً إلا زاده الله _ تعالى _ عرّاً فى الدنيا و الآخره»(1). 

و لما بتين تأخير العقوبه و العذاب و إمهالهم منه _ لتوقع المراجعه و التوبه _ ناسب أن يعقبه بالحمد على دلاله التوبه؛ فقال: 
وَ الْحَمْدُ لِلَِّ الى دَلَنا عَلَى التَوَْه الى لَمْ تُفِدْهَا إلا مِنْ فَضْلِهء فَلَوْ لَمْ تَعتَدِدْ مِنْ فَضْلِه. 

قال :فى القامرس> «أقدف المال: اتشيعه و أعطنه لجرك قال :ف المشرىة وأفادى سال 

أعطانى» و أفاده بمعنى استفاده(2). فقوله _ عليه السلام _ : 


الم تنوعااقيط بكهر الفاء و فتحها مع ضع النون» فالكسر من الإفاده _ بمعنى: الاستفاده _» أى: لم نستفدها؛ أو بالفتح من 
الإفاده _ بمعنى: الإعطاء 


_» أى: لم تُعطها _ بالبناء للمفعول _ . فتشنيع الستيد الداماد(؟) على من 
صحححه على المجهول _ و هو الشيخ الجليل بهاءالدين محمد العاملى(0) _ مما لاوجه له. 
وفى بعض النسخ: «لم نعدّها)(2) أى: لم تكن 


نفو اده يله فقيكه الى كو الحيق له القع لناهل , التيه ل الف 21 ال الوا 45 ال الله قومة 
وده إلا من - و و ى به بقوله: «يّا انها الذِينَ امَنْوا تودّوا إلى الله قو 


تفو ساق أى: 


ص : 6607 


.717 «مشكاه الأنوار؛ ص‎ ٠٠١08 الحديث‎ ١١ الحديث 8 «مستدرك الوسائل» ج 4 ص‎ ٠١ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
راجع: «القاموس المحيط» ص 145 القائمه ؟.‎ .7 -7 

*- ". كما حكاه المحمّق الداماد» انظر: «شرح الصحيفه» ص 4١‏ و لم أعثر على الكتاب. 

*- ع. و قد بالغ فى هذا التشنيع مبالغة عجيبةٌ» انظر: «شرح الصحيفه) ص .4١‏ 

د - ه. لم أعثر على مستنده فى اسناد هذا القول إلى العلاآمه البهائى؛ إذ لم يسنده المحمّق الداماد إليه و لا الجزائرى و لا 
المجلسى و لا المدنى و لا الفيض. 

#- *. الظاهر انّه مأخوذ من الشروح الغير المطبوعه؛ إذ لم يحكك فى المطبوعات من شروح الصحيفه أيضاً. 

- /. كريمه 8 التحريم. 


توبوا إليه بالرجوع إليه من كل حالٍ من أحوالكم, فا مراتب التوبه كمراتب التقوى. فكما ان أوّل مراتب التقوى هو الإجتباب 
عن المنهيّات الشرعيّه و 


آخرها الإثّقاء عن الأناتي فكذا التوبه أوّلها الرجوع عن المعاصى و آخرها الرجوع من يذب الوحوة الذي هر أنيات الكبائر 
عند أهل التحقيق ‏ . 


و النصوح فيها: الصدق فيها و تركك ما منه تاب _ سرَاً وعلناًء قولاً وفعلا وفكرةٌ __؛ و قال الواسطيئّ: «النصوح لايبقى على 
فناسيها أثرا مد المشضده 


سرَاً و جهرا»(1)؛ 

وقال بعضهم: «التوبه النصوح: أن تتركك الذنب كما أتيته» و تبغضه كما اجتنبته)؛ 
و قيل: «التوبه النصوح: الّتى يديم العبد على الإستقامه)؛ 

و قالت رابعه العدويّه: «هى توبة لايحتاج منها إلى توبها. 


و المعنى: دلّنا على التوبه بالرجوع الفطرىٌ _ الذى فطر كل شىء عليه _ ما بدأ منه عن ذنب الوجود _ الّذى هو أعظم الذنوب 
_ ؛ فكما ان سلسله 


الأبباب النسوده هده مد وفاء ف لهم ناه بق المفاد يو إليذ الحافة قال سعائه _ادراكة لى الله تفي الأمر تا 


قال بعض العرفاء: «طالّبَ عباده بالتوبه» و هو الرجوع إلى الله من حيث ذهبوا عنه)» و هذا الرجوع لم يفدها إلا من فضله. و هو 
المراد من قوله _ عليه 


السلام _: «الّتى لم نفدها إلا من فضله). 
قال بعض العرفاء فى تفسير قوله _ تعالى _: اقْتَلَقَى آدمٌ مِن رَيّهِ كلِمَاتٍ قَنَابِ عَلَيهِ(): «أصل «تاب عليه): التقى الرجوع عليه 
و جعله راجعاً؛ و لعمرى انّها هى التوبه المقبوله» لا الرجوع من قيلنا!». 


ص : هه 


.١76 كما حكاه القشيرى؛ راجع: «الرساله القشيريّه» ص‎ .١ -١ 
؟- 7. كريمه 07 الشورى.‎ 
كريمه /1” البقره.‎ ." -* 


لمعه عرشيّة 
اعلم! أنّ كل واحدٍ من الوجودات الإمكاتتيه كما صدرت على الترتيب الصدورىّ و النظام النزولى كذا ورد عليه و رجع إليه 


بالترتيب الصعودىٌ على 


التعاكس فى السلسلتين» فكان أوّلا عقولاء ثم نفوساً مجرّدةً» ثم نفوساً منطبعةٌ» ثم صوراً منوّعةٌ » ثم صوراً مجسّمةٌ) ثم هيولى هى 
نهايه تدبير الأمر _ 

لقوله سبحانه : يُدَيْرَ الأمرّ مِنَ السَمَاءِ أى: الأرض فى الترتيب النزولى ١ثُمٌ‏ يَعْرّجٌ إلّيه؛(1) بالترتيب الصعودىٌ _ ؛ فيكون 
الحادث أوَّلا جسماً مطلقاًء ثم نوعاً بسيطاء ثم م ركبأء ثم نباتأء ثع حيواناء ثم إنساناً ذا نفس مجرّدهٍ _ على مراتبهاء كما عرفت 


سابقاً _» ثم ذاعقل مفارق 


على درجاتها فى الصعود إلى أن ينتهى إلى الحقّ المعبود. فوقع الإبتداء من العقل و الإنتهاء إلى العاقل؛ و بينهما أمورٌ متفاضلةٌ 


300 


ب 


متر تبه. 


ثم اعلم! نا كما أفادنا النظر فى الوجود إثبات فاعله له كذلكك أفادثا إثباث غايه لهء فكما لايجوز أن يكون الممكن موجوداً إل 


بموجدٍ يفيد وجوده ‏ 


لافتقار جهته إلى مرجّح _ كذلك لا-يجوز أن يكون موجوداً إلا لغايه يتم بها وجوده _ لقصور وجوده عن درجه التمامته 
الأخيرة بدو كما ا عله 


الأسباب الفاعليه لابدٌ و أن تنتهى إلى فعَالٍ لا فاعل له _ و إلا لم يكن شىة منها فاعللا و لا موجوداً _ فكذلكك سلسله الأسباب 


الغائيه لايجوز أن 


تذهب إلى ما لانهايه _ بأن يكون لكل غايه غايةٌ من غير انتهاءٍ إلى غَايهِ أخيرهٍ لايكون لها غايةٌ أصللاً __» و إلا لم يكن من 
الأكباء غاية أصلاة وهو 


خخرق الفرض!. فثبت و تبن ان للممكنات كلها فاعلا أوَلاً لايكون له فاعل أصلا. 


ثم يجب أن يكون هذه الغايه هى بعينها ما فرضناء فاعلك لاستحاله تعدّد الواجب - تعالى _ء لأنّ كلا منهما موصوفٌ بالمقارقه 


الكليه عن وصف 


سبق لمَيِه كونه فاعال 


بما هو عَايةٌ وغاية بما هو فاعل _ . ف_«هُوَالأوّلُ وَ الآخر 


ص : ههه 


11 كرئفة م السجلام 





وَالظاهة و الماطئٌ لق «ليس كمظله شن 0(02؛ منه الصدور و إلبه تصير الأمور. 


قال الفاضل الشارح: «دلّنا على التوبه» أى: عرّفنا حقيقتهاء لأنّ المكلف لابدٌ أن يعرف ماهيه التوبه حتّى يتمكن بعقله من تداركك 
الذنوب؛؟ أو: عرّفنا 


وجوبها و كونها مقبولة؛ أو: ذكرنا نعمه العظيمه علينا حتّى صارت من الدواعى القريبه)20). 

لولم َغَْدِدْ مِنْ فَضْلِهِ إلا بها لَقَدْ حَسْنَ بَلاوءهٌ عِنْدَنه وَ جل إحْسَاله إِلَينَاه وَجَسْع فَضْلَهُ عَلَينا. 

«اعتدّدتٌ) الشىء _ على إِفتَعَلتٌُ _ أى: أدخلته فى العدّه و الحسابء فهو معتدّ به أى: محسوبٌ غير ساقطٍ. 
و «البلاء» هنا بمعنى الإحسان و الإنعام» و منه قوله _ تعالى _: «وَ ليَتِلى المَؤْمِنِينَ مِنْهُ يلآ حسَناً)(2). 

و «جل» _ من باب ضرب _ بمعنى: عظم. 


و «جسم): كعظمء لفظاً و معني. و المعنى: انه لو لم يكن له نعمةٌ علينا عظيمةٌ إلا التوبه لكان نعمته علينا عظيمةً جليلك فكيف إذا 
كان له _ تعالى ‏ 


علينا نعم جمَةٌ لاتعدٌ و لاتحصى؟!. فعلى ما ذكرنا لكان قوله _ عليه السلام _ : «لقد حسن» جواب ١«لوا)؛‏ 


و قيل: «جواب لو محذوفء و التقدير: لكفاناء دليله: انّ النحاه لم يذكروا اقتران جواب لو الماضى ب__«اللام) و «قدا» بل إِنّما 


ذكروا اقترانها ب_ «قد) 

فقط. و حكموا بندرته)؛ 

ويرك هذا بوووة لاله بييها مها 

و الحقّ ما ذكرناء لوجود مثله فى فصيح الكلام؛ مع أن الحذف و التقدير خلاف الأصل. 
ص : 668 

أت ال كزبيه #الحدية: 

؟- 5. كريمه ١١‏ الشورى. 


*- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."8١‏ 
ع- ع. كريمه 17 الأنفال» و انظر: «الفرائد الطريفه» ص 188. 


قَمَا مَكذًَا كانت سُنَنّهُ فى النَّوْيَهِ لْمَنْ كان قَيلنا. 
«القتين فى اللغةة الطريقه المسفيية» ونه اللنه حكبدة 11 


و «هكذا: إشارةٌ إلى السنّه فى التوبه المفترضه على هذه الأمّه المرحومه التى ليست هى إلا الندم على الذنب _ ذنب الوجود _ 
و الرجوع إلى الحضره 


الأحديه. و المعنى: فما كانت سئته _ تعالى _ و طريقته فى التوبه للدي كانوا قبلنا هكذا _ أى: مثل سنته فبها لنا __» فانُ طريقته 


فى توبه الماضين 
إفناء أنفسهم و لهذه الأمّه إفناء نفوسهم و قتلها بتركك الشهوات و قطع العلائق و المرادات مع بقاء رسوم الهياكل. 


قال بعض العرفاء: «التوبه الحقيقيه محو البشريّه و اثبات الإلآهيّه مع الهباكل النشرئه: وهو الذى فى غاب الضصعوية). هذا بحسب 
الحقيقه و الباطن. و 


أمَا بحسب الظاهر فالأمر بالعكسء فانّ طريقه الله فى توبه الماضين عسرةٌ صعبةٌ إذ كانت توبه بعضهم قطع العضو الجانى0). أو 
إحراقه بالنار» و فى بنى اسرائيل قتل نفوسهم, لا الندم فقطهء لقوله _ تعالى _: «وَ إِذْ قَالَ مُوسى لِقُومِهِ ما قُوم إنّكم ظَلَمتّم 


1 و 
بانحَاذٍ كم العجلّ قَتُوبُوا إِلَى تارئكم افوا ألفكم ذلكم حير لكم عِندَ بارئكم قَنَابَ عَلِيكم نه هُوَ التّوّابٌ الوَّحِيُ)0). روى انّ 
موسى _عليه السلام _ سأل ربّه التوبه على عباده العجل» فقال: «لا! إلا أن يقتلوا أنفسهم!؛ 


فأمرهم موسى _عليه السلام _ بالقتل» فأجابوا!ء فأخذ عليهم المواثيق ليصبرنٌ على القتل» فأصبحوا مجتمعين و قد اغتسلوا و 
لبسوا أكفانهم كل قبل 


على حدهوء و أتاهم هارون بالافى حش الفا «التين لم يعيدوا العجل _ و بأيديهم السيوف. فتقدّم موسى __ عليه السلام ‏ و 
قال لهم: انْ هؤلاء 


إخوانكم قد أتوكم شاهرين للسيوف. فاحتبوا بأبنيه بيوتكم 
ص : ااه 
.١ -١‏ انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 85". 


.117 ؟. انظر: «الفرائد الطريفه)» ص‎ -١ 
كريمه 06 البقره.‎ .# -# 


و انّقوا اللّه واصبرواء فلعن الله رجلاً حل حياته أو قام من مجلسه أو مدّ إليهم طرفه أو انّقاهم بِيدٍ أو رجل!» فيقولون: آمين. و 
روى انْ الرجل كان 


يبصر ولده و جاره و قرينه فلم يمكنه المضى لأمر اللّه. فأرسل الله _ سبحانه _ صبابه و سحابةٌ سوداء لايتباصرون تحتهاء فجعلوا 
بقطرف إلن العساف 


فقام موسى و هارون يدعوان الله و يقولا-ن: هلكت بنواسرائيل البقتِه البقته يا إلآهنالء فكشّف الصبابه و السحابه و أوحى الله 


إليهما: قد غفرت ذنب 
من قتل و تبت على من لم يقتل»)10). قالوا: «و 


كانت القتلى سبعين ألفاً!. و كان توبه آدم _ عليه السلام _ مفارقه حواء و بكائه ثلاثمأه سنه!. 


«اللام» جواب قسم محذوفيء. و التقدير: أقسم بالل لقد وضع عنّا ما لا طاقه لنا بهء أى: ما لاقدره لنا به عليه من التكاليف الشاقّه. 
بخلاف الأمم 


السابقه» فانّهم كانوا يطيقونه بمشقَّهِ شديدهٍ _ كما عرفت _؛ لاما لاتفى به الطاقه. فانّه غير جائز على الله _ تعالى _ عقا 
خلافاً للأشاعره(؟). و استعمال عدم الطاقه فيما يشقّ شائعٌ فى كلامهم _ كما لايخفى على المتتبع _ . 


وَلَمْ كفنا إلا وُسْعاًء وَ لَمْ يُجَشّمنَا إلا يُشراً. 

«التكليف:: الزام ما فيه كلفةٌ و مشفّة. 

ص : 66 

.5178 ص 1917 «نور الأنوار؛ ص ”؛ «القصص» _ له أيضاً _ ص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 

؟- 7. كما قال الروزبهان _ تعقيباً على كلام العلامه الحلّى: «و قالت الإمامته انَّ الله _ سبحانه و تعالى _ لم يكلف أحداً فوق 


طاقته»: «تكليف ما لايطاق جائرٌ عند الأشاعره. لأنّه لايجب على الله شىءٌ ولا يقبح منه فعلٌ»» راجع: «إحقاق الحقّ» ج ١‏ ص 
4. و انظر أيضاً: «تميهد الأصول» ص 186 «الذخيره فى علم الكلام» ص ٠٠١‏ «التوحيد» _ للماتريدى _ ص 18#. 


و «الؤّسع) بالضعم ب ما سبع الإنسان ولايضيق عليه. 


و «لم يجش منا»» «جشمت الأمر) كستمعة و «١تجشّمته):‏ إذا تكلفته على مشقّد و ١جِشّمته‏ غيرى» _ بالتشديد __ و «أجشمته) 
بالألف 


كلفته إيّاه. 


«لم يدع» أى: لم يترككء من ودع بمعنى تركك. 
و «الحيجه) _ بالضع __: ما دل على صبحه الدعوى. 


و «العذره: التفضّمى عن الذنب بوجهٍ معقولٍ. و المعنى: انه _ تعالى _ لما لم يكلفنا إلا دون وسعنا و لم يشقٌّ علينا فى شىءٍ من 
التكاليف لم يترك لأحدٍ 


حبجهٌ يحتج بها و لاعذراً يقيمه فى عدم طاعته و لزوم أوامره و نواهيه _ الّتى لا كلفه عليها فى القيام بها _ ؛ بل له _ تعالى _ 
الحيجه البالغه. فتكليف 


الله قيال عناةه لاكوة إلا بما يسعهم و لايكون إلا بحسب ما أعطاهم من القَوّه و الإستعداد و القدره و الإستطاعه. 
و الدليل عليه قائمٌ عقلا و نقل؛ 


أمَا الدليل العقلى: فهو انّ الله _ تعالى _ عن مطلقٌ لايفعل لغرض يعود إليه من الطاعات و لا ضررٌ ينتهى إليه من المعاصىء و 
لكن العنايه اقتتضت 


انصال كل حسف إلى غايه ماخلق لأجلها_ و فى ختيزهنو كمالة يها سغاذته واسئلانته عق الآفه بن تعييد كل أحد عن 
أضداد تلك الغايه _ و هى 


شرّه و وباله و شقاوته وعذابه فى عاقبته» كلّ ذلكك بحسب ما يمكن فى حقّه __. و معلومٌ ان الغرائز و الجبلات مختلفةٌ فى نوع 


الأتساة) و التفوس 


متفاوتة فى الدواعى و الاستعدادات» فبحسب ما ارتكز فى غرائزهم من الدواعى و القوى و الآلآنت يكون حال سعادتهم و 


شقاوتهم و خيراتهم و 


شرورهم. و فائده التكليف ليست إلا إيصال المكلّف إلى خيره و سعادته و تبعيده عن شرّه و شقاوته؛ و قد علمت ان الخيرات و 


السعادات و مقابلاتهما 
من الشرور و الشقاوات _ مختلفة متفاوتة» فيجب أن 


ص : 6609 


يكون التكاليف مختلفةً متفاوتة و أن لا يكلّف كل نفس إلا وسعها و على حسب ما أوتيت من القوّه و الهمه. 

و أمًا الدليل النقليَ: فمن الآيات القرآثنه: ولشكلتث اللّهُ تَفْسا 3 مَا آثَاهَا)(١)؛‏ 

:ولا يكلتٌ الله نعسا 1 وَسْعَهًا)( 4)7؛ 

و:امَا كان الله لِيِضِل قَوما بَعدَ إِذْ َدَاهُم حَتَّى يبِيِنَ لَه مَا يَنَقُونَ(6) _ ... إلى غير ذلكك من الآيات الكثيره الوارده فى هذا 


الباب 


و من الأحاديث عن أهل بيت النبوّه ما رواه الشيخ فى التهذيب عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله قال: «سمعته يقول: ما كلف 
اللّه العباد فوق ما 


و فى المحاسن عن النظر بن قرواش قال: «سمعت أباعبدالله _ عليه السلام _ يقول: انّما احتجّ اللّه على العباد بما آتاهم و 
عرّفهم)(2)؛ 
و فيه عن المنصور بن حازم عنه _ عليه السلام _ قال: «الناس مأمورون و منهتون» و من كان له عذرٌ عذَّره الله(/0؛ 


وفى الأمالى عن المقيد عن ابن قولويه عن محترد الحميرق عن أبيه عن هارون عن ابن زيد قال؛ «سمعث جعفر بن محقرد - 
عليه السلام(8) _ قد سئل عن قوله _ تعالى _: اقَلِله اميه الَالِعهُ؛(4)؟: فقال: إِنّ الله _ تعالى _ يقول للعبد يوم القيامه: 


عبدى أ كنت عالماً؟» فإن 
ص : 68٠‏ 


.١ -١‏ كريمه 7 الطلاق. 

؟- 7. كريمه 782 البقره. 

عم كرييه 8 الأتفال: 

ع ع. كريمه 118 التوبه. 

ه- 0. راجع: «تهذيب الأحكام» ج ‏ ص "18 الحديث 4. 

. راجع: ؛ المحاسن» ج ١‏ ص 78 الحديث 7١‏ ص 17/8 الحديث /89. 
- /0. راجع: «المحاسن» ج ١‏ ص ١68‏ الحديث 5837. 


8-8 المصدر: +و. 
4- 4. كريمه 154 الأنعام. 


قال: نعم» قال لده أ فااعمات بما علمت !4 ؤ إن قال: كنت سافاة قال لده | فلاتعلميتك حبّى تعمل!؛ فيخضّمهم(1١).‏ فتلك الحجه 
البالغه لله _ عرّ و جلّ _ على خلقه(00000. 


وفى باب الحادى و العشرين من كتاب التوحيد للكافى فى الحديث الأول منه عن محمد بن يحبى و غيره عن أحمد بن محمد 


بن عيسى كن 


الحسين بن سعيد عن ابن عمير عن جميل بن درّاجٍ عن ابن طيّار عن أبى عبدالله _ عليه السلام __قال: «إِنّ الله احتيح على الناس 
بما آتاهم و 


عرّفهم)(5)؛ إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره الوارده عن أهل بيت العصمه و الطهاره. 


فاحتجاج الله _ تعالى _ على الناس كنايةٌ عن استحقاقه للثناء على ما يفعل لهم من الجزاء و العقاب بحيث لم يبق لأحدٍ مجال 


اعتراض على ما يفعله _ 
تعالى _ من العقوبه أو اعتذارٌ عن نفسه فيما ارتكبه من الخطيئه. 


إذا عرفت هذا فاعلم! أن العبد إِنّما يستحقّ العذاب و العقوبه فى تركك واجب أو فعل محرّم إذ كان قد أوتى آله التكليف و قد 
غرف المكلف يدوو 


بالجمله كان فى ذاته استعداد فضِيلهِ أو داعيه كمالٍ ثم تكاسل فى تحصيله أو انحرف عن قصد سبيله. فعقوبه كلّ أحدٍ على 


أوتى له من التمكن و الاستعداد لمقابلهاء فيتفاوت الآلآم و اللذّات على حسب تفاوت الغرائز. 

َالّْهَالِك ينا مَنْ هَلَك عَلَيد وَ الشَعِيدُ نا مَنْ رَحِْبٍ إِلَهه. 

كرانيلة كف الروك بوقن وهر يعن النفس راق بو انصيجاني الثاين و هوالتراة هنا القاناس ب السفية 
ص : 68١‏ 


ال-1 المصدرة تيخصمة: 
بار التضارة: ‏ لله كات 
*- ". راجع: «الأمالى» ص 4 الحديث .٠١‏ و انظر أيضاً: «الأمالى» _ للمفيد _ ص 7717 الحديث *. 


*- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١125”‏ الحديث .١‏ 


و«على) من قوله: «هلكك عليه») قيل: ابمعنى مع» أى: مع سعه رحمته)(١)؛‏ 
وقيل: «ضمن معنى استعلى» أو استقصى)؟ 
وقيل: «معناه: الخاسر مَن خسر عنده). 


و الصواب انْ معناه: على كرهٍ منه _ كما يقال: باع القاضى عليه داره __» لأنّه _ تعالى _ لايرضى بهلااكك أحدٍ من عباده. و 
لذلكك «وسّع لهم رحمته و 


لم يعاجلهم بالأخذ على ذبوبهم؛ بل تأنّاهم برحمته و انتظر مراجعتهم برأفته و فتح لهم باب التوبه و وضع عنهم مالاطاقه لهم و 
لايكلفهم إلا دون 


ومطفيع ا المح :غلك يعد ألكذا كله يموع بزيية كان كاتههالك م طق كروسه نيحا .د 
و«السعيد): خلاف الشقىّ. 

و «رغب» إلى الله: سأله و ظلبه. 

و قضْرٌ المسند على المسندإليه فى الفقرتين للمبالغه1) >. 

وَ الْحَمد لِلَِّ بكل ما حمِدَه به أَنَى قلائكيه لَه وَ أكْرَمُ خَلَِتِهِ عله وَ أَْضَى حامِد يه لَدَيْه. 
«حمده) _ بكسر الميم فى النسخ المشهوره _ كعلمه _ ؛ و بتشديدها من التحممّى()) و هو حمده 
مرّهٌ بعد أخرى. 

و«أدنى» هنا من الدنوٌ بمعنى القرب. 

و «أرضى» و «أكرم): أفعَلا تفصيل بمعنى المفعول على خلاف المشهورء لكنّه قِياسٌ _ 

683١ : ص‎ 

.184 كما حكاه المحمّق المجلسى عن بعض الأفاضلء راجع: «الفرائد الطريفه» ص‎ .١ -١ 
."84 ص‎ ١ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج‎ -" 


كاير هكذافى النسختين, و الظاهر _ بقرينه قوله: «(و بتشديدها) __: التحميك؛ قال المحقق المجلسى : #حنده فق الأصل مرخ 
باب علم؛ و من باب التفعيل بالحمره معاًاء راجع: «الفرائد الطريفه» ص .15١‏ 


كأجن و أشغل و أعجف و أشغف و أعذر و أشهر_» و كفى شاهداً على صححته ورودٌّه فى كلامه _ عليه السلام __» فلاعبره 


و«لديه» أى: عنده. و ياؤها منقلبةٌ عن ألف» لأَنْ أصلها «لدى» _ كعلى _» لكنهم عاملوا ألفها معامله ألفى «إلى» و «على). 


تقلب ياءً مع الضمير فى الأفصح _ كما قال تغاك + وو ألنا صَيِدَها لدى الباب)(0) ١و‏ لَدَينًا مَزِيدٌ(5) _؛و 

المعنى ظاهد. 

فان قلت: اسم التفضيل إذا قصد به التفضيل على من أضيف إليه وجب كونه منهم _ واحداً كان أو متعدّدا _ لتحصيل المشاركه 
بين الجميع فى 

المعنى بذكره معهم ليصحح تفضيله عليهم, و ذلكك يستلزم تفضيل الشىء على نفسه؛ 

قلت: هو داخلٌ فيهم إفرادا خارحٌ عنهم تركيباًء أو داخل فيهم لفظاً خارج عنهم إرادة» فلايلزم ذلكك. 

عن ينمل اق العف تقال رن عن ريع افه: 


عمل تعر ل به نطق لقوله: «و الحمد للّهء» و الفعل معدو أى: أحمده حمدا. و لما كان وجوده _ عليه السلام _ وجود 


الكلّ و كلّ الوجودات 


ينطوى فيه _ كما عرفت فيما سبق _ فحمده _عليه السلام _ نفسه يفضل حمد جميع المخلوقين كفضل ربّنا على جميع 
بغار كانم شن ذا ف 


السائر) بمعنى: الجميع» كما هو المصرّح فى كلام أهل اللغه. منهم الجوهرئ فى الصحاحء قال: «سائر الناس: جميعهمال), و 
منهم الجواليقيَ فى أوّل كتابه0؟) و 


ص : 687 


.١ -١‏ كريمه 70 يوسف. 

-١‏ 7. كريمه 0" قآ. 

“- ". راجع: «صحاح اللغه؛ ج ؟ ص 245 القائمه .١‏ 

ع-ع. لم أعثر عليه فى «المعرّب». ثم رأيت انّ المدنى حكاه عن النووى ناسباً إلى الجواليقى فى أوّل كتابه «شرح أدب الكاتب؛ 
راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 95" و «شرح أدب الكاتب» له لم أعثر عليه» و أظنّه لم يطبع بعد. 


غيرهما من أهل اللغه. فحمل السائر على البقتّه _ كما فعله الفاضل الشارح(1١)‏ و اقتفى أثره غيره من الشارحين(5) _ لا معنى له؛ 


فتدئر. 

ثَ لَهُ الْحَمْدُ مَكانَ كل نِعْمَهٍ لَهُ عَََنَا وَ َأ ججميع عِبَادٍِ الْمَاضِينَ وَ الْبَاقِينَ. 

«ثم» __: بعد ذلكك _ «له الحمد» _ أى: بعد ماقلناه لكك من انَْ وجوده وجود الكل _ «له الحمد مكان كلّ نعمهِ له) عليه و على 
جميع من وصل إلى 


ترقية العوذتة من التذواك«الشغرء الجةدة القاقيه و التذوات الاق القاهه اله مخ العقول القادسه اددهم قدان اذ كرا 
«ثم) عاطفة لا إستينافية 


كما حمله الشارح الفاضل _ . 

قال السيّد السند الداماد: «على جميع عباده. فجميع ما سبق فى السلسله الطولته فى نظام الوجود بالقياس إلى كل أحدٍ نعمةٌ فى 
حقّهء لكون 

الجميع(1) أسباب وجوده و مباديه» و هو المعبر هنا(؟) ب__«النعم السابقه» على الوجود؛ و كذلكك ما فى السلسله 

العرضيه _ على ما قد استبان فى مظانّه _)(2)؛ 


و قيل: «على جميع عباده الماضين: يجوز أن يكون الغرض منه كثره أفراد الحمد؛ أو يكون عبار عن بعض أفراد المحمود عليه 


الماضين و الباقين نعمة عليه و على آبائه من حيث ان الإنسان مدنيٌ بالطبع يحتاج إلى بنى نوعه)(2)؛ 


ص : 86م 


."97” ص‎ ١ حيث قال: «و سائر الحمد: باقيه)» انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

تقال المختق المجلس :«اخطلف اللغوتون فى أن سائر هل هو بمعنى الجميع أو الباقى» و الحقّ انّه يستعمل فيهماء و المراد 
هنا الثانى»» راجع: «الفرائد الطريفه» ص .١19١‏ 

*-”. المصدر: جميع. 

ع- ع. المصدر: عنها. 

ه- ه. راجع: «شرح الصحيفه) ص 47. 

#- *. هذا قول المحمّق الجزائرى راجع: «نور الأنوار؛ ص 8". و قريبٌ منه ما ذهب إليه المحمّق المجلسى الأوّل _ على ما حكاه 
عنه ولده العظيم _ » راجع: «الفرائد الطريفه» ص .١197‏ 


وقال الفاضل الشارح: «المراد بالماضين: من ماتء و الباقين: من لم يمت _ سواءً وجد أو لم يبوجد بعد _ . من «بقى الشىء 


يبقى بقاءً»: ضد فنى» أو من 

«بقى) بمعنى: تأخر» فيشتمل الحاضر منهم والمستقبل»)(1)؛ انتهى. 
ولابققى تحمل هذا كل 

عكة كا أخاط به عِلَمَهُ منْ مع الأشياءِ. 


«العدد): اسم من عدّ الشىء عدّاً إذا أحصاه؛ و هو منصوبٌ على أنه صفه مصدر محذوفء أى: نحمده حمدا عدد معلوماته فى 


مرتبه ذاته بذاته _ بالبيان 


الذئ مه . فعلمه قبل بجا الأشياء وبرعده سواق قالانيعرب عنة شى 2 من الأعنياء - كلنائها و جرتاتهاء سحقائقها و رقاتقهاء 


عر اهرهاى أعراضبهاء كمادل 


عليه الأعافية الكثيره الوارده عن الأحقه الطاهره _ . و مثل لفظ «مكان» _ فيما سبق _ و لفظ «عدد) هيهنا منصوبان بنزع 


الخافض. 


وحاصلهماة اث جمد الله الى _بالعده اللحاصل من برت عذاه معلوفاتة الغير المتتاهيه فى عدو تعمه القير المشاهية فانظر 
إلى حاصل الضرب كيف 

يكون! و هو غريبٌ12)!!. 

وتفكاة كل وَاجِدَّهِ مِنْهَا عَدَدُهَا أَضْكافاً مُضَاحَفَهُ أَداً سَرْمَداً إلَى يَوْم الْقَيَامَه. 


«الواو» للإستيناف. و الظرف خبرٌ مقدّمٌ. 


و«عددها» مبتدءٌ مؤْخَرٌ _ على تقدير رفعه» كما هو فى النسخ المشهوره _. و التقدير: أحمده مكان كل نعمهِ من ذلك النعم 


عددها؛ و على تقدير 
نصب «عددها)» _ كما هو فى نسخه 


ص : 6260 


.١ -١‏ راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 917 مع اختصار. 
"- ؟. الفقره مأخوذةٌ من كلام المحمّق المجلسىء انظر: «الفرائد الطريفه» ص 19. 


ابن ادريس(١)‏ _ يكون مفعول فعل 
محذوفء أى: أعدّ عددهاء فالواو عاطفةٌ و المعطوف عليه «المكان» السابق. 
والضمير فى «منها» و «عددها) راج ال كل نعمه). 


و«الأضعاف): جمع الضعف _ بالكسر __ » و ضعف الشىء: مثله» و ضعفاه: مثلاه» و أضعافه: أمثاله. فقوله: «أضعاف» صفةٌ للعدد 


على تقدير نصبه _ » 

وعلى المصدريّه _ على تقدير رفعه _. 

و «أضعافاً مضاعفةً) أى: أضعافاً كثيرة بحسب المقدار. 

و«الأبد» قال فى الصحاح: «الدهر)(5): و هو الزمن 

الممتد. قيل: «اشتقامه من الأبود» و هو النفور, لأنّ العقول تنفّر من إدراكك آخره»(). 


<و «السرمد): الدائم النى لاتنقطع. قال الخليل: «هو دوام الزمان واتصاله من ليل أو نهار)0). قيل: «و اشتقاقه من السرد. و هو 


انّما يبقَى بسبب تعاقب أجزائه كان لذلكك مسمّي بالسرد). و أدخلوا عليه الميم لتفيد المبالغه __ و قد مرٌ المعنى الإصطلاحيّ لها 
فى أوائل الدعاء(2). 


و «القيامه) قيل: «أصلها مصدر قام الخلق من قبورهم قيامهً)؛ 
وقيل: «هى تعريب قيامه(2), و هو بالسريائيه بهذا المعنى»(/10>. 


ص : 688 


1-1 كما حكاة المحفقان المجلسى و المدنىء انظر: «الفرائد الطريفه» ص 197 «رياض السالكين» ج ١‏ ص 94". 

كرد راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص ع”© القائمه .١‏ و انظر: «تاج العروس» ج اص /1"” القائمه .١‏ 

“- *. كما حكاه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .80٠0‏ 

ع- 8. قال: «السرمد: دوام الزمان من ليل أو نهاراء راجع: «العين) ج لاص .”"68١‏ وانظر أنضاً: «لسان العرب» ج “اص "١7‏ القائمه 
. 


ه-هم. المصدر: خاق قد ... الدعاء. 
ع- 68. كذا فى النسختين» و فى المصدر: «قيمتا) وهو الصحيح. 


/ا- لا. قارن: 2 
رن: «رياض السالكية: 
ص لكين» ج ١‏ ص .60٠0‏ 


و الحقٌّ انّ لفظ القيامه مشترك الدلاله عند أهل البصيره؛ فيطلق على اليوم المعيّن الى هو ميعاد الله للجزاء» و يستمى ب : 
القيامه الكبرى؛ 


و يطلق على الموت الطبيعي للشخص.ء و يقال له: القيامه الصغرى _ لقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «من مات فقد قامت 
قيامته)0١)‏ _ ؛ 


و يطلق على فناء الكلّ بالمحو و الطمس فى الله _ سبحانه __» و يقال له: القيامه العظمى» حيث لا يبقى أحدٌ إلا الح القيوم - 
لقوله قال + لد 


- 


المُلكك اليومَ لله الوَاحِدٍ القَهّارِاا”) _» و يستمى ب : الطامّه الكبرى. و فيه يقع الصعق الكليّ _ لقوله: «وَ تفج فى الصُورِ فَصَعِقَ 


مَن 
فى الششاوات و قن فى الأرض :0 _ء و ذلك يظهور الحق بالوحده الذاضه عند وصول الأشياء' إلى غاياتها الحقيفيه و انقضاء 


دول الأسماء و انتهاء أحكام سلطنتها؛ و جاء فى الخبر الصحيح: «انَّ الله _ سبحانه _ يميت جميع الموجودات حتّى الملائكه و 
ملك الموت أيضاًء ثم 


يعيدها للفصل و القضاء بينهم؛ فينزل كل منزله من الجنّه)(2). 


و لا-تظنْنَ ان تلكك الإماته الوارده فى هذا الخبر من باب الإعدام و الإفساد. بل من باب الإيجاد و التكميلء فانّ الإنتقال من نشأوٍ 


إلى نشأٍ أخرى 


فوقها هذا شأنه؛ لأنْه موثٌ بالقياس إلى النشأه الأولى حياةٌ بالنسبه إلى الأخرى. فموت الملائكه هو فنائهم فى الحضره الأحديّه. و 


فى الحديث عن 


النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: (إنَكم خلقتم للأبد, إِنّما ينتقلون من دار إلى دار آخر)()؛ و ورد أيضاً: «إِنّ التراب 
لاتأكل محل الإيمان»(2). فالروح واحدٌ و النشئآت مختلفة. 


ص : /8ة 


2” ص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 

؟- ". كريمه ١18‏ غافر. 

*- #. كريمه 28 الزمر. 

؟- ع. فى بعض رواياتنا ما يدل على موت الملائكه و ملك الموت, بل ما يدل على دفع الموت أيضاً فانظر: «بحار الأنوار» ج 8# 
ص 08". و لكن لم أعثر على روايهِ تشبه ما فى المتن لفظاً. 

ه- ه. لم أعثر عليه» و قريبٌ منه: «١إنّما‏ خلقتم للأبد و لكنّكم من دار إلى دار تنقلون»؛ راجع: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 158. 


ع- ع. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 


و هذه القيامه العظمى هى غير ما يقع للسالكين العارفين من الكثمل و الأفراد معيجالاء الّذين قد قامت قيامتهم و فنوا فى الحقّ و هم 


بعدٌ فى حياتهم 


الطبيعيه الدنياويّه صورة فيتجلّى الحقٌّ لهم تجلّياً ذاتياً فاندكك جبل هويّتهم؛ كما قال _ سبحانه _: هلما تَجلّى رَبُهُ لجبل جَعَل 


دكا وَ خَرٌّ مُوسَى 
صَعِقاً»(1) _ و قد مرّ هذه الآيه مع تفسيرها __. 


ونسبه هذا الصعق إلى الصعق الكل ب المسيي بالقيامه العظمى _ كنسبه القيامه الصغرى إلى القيامه الكبرى؛ فافهم!. و هذه 
كلها غير الفناء العلميّ 


الْذى قد يقع للعلماء اين ليسوا من أرباب الكشف الحاليّ لبقائهم عيناً و صفه» فانٌ بين من تصوّر الحلاوه و بين من يذوقها فرقاً 
عظيماً!؛ فتبِضًر!. 


حمداً لآ مُنتَهَى لِحَدَّه وَ لآ حِسَاتِ لِعَدَدِهِ وَ لآ مَِلعٌ لِعَاَتهِ وَ لآ الُقطاع لأَمَدِهِ. 
أى: لا انتهاء لحدّه. وهو أقصى ما يمكن أن ببلغه؛ أو لا منتهى له. 
ولحل الع م سياس و الح معد دن تحنوت الشى ده إذا سملت لديحذا كدي اليد 


َه 


و «الحساب:: الإحصاء و جمع العدد؛ تقول: حسبت المال _ من باب قتل عسباً _ بالفتح _ و حسباناً _ بِالضعٌ اضيا - 


بالكسر _أى: أحصيته و 
جمعتث علده. 


و «العددم: كميّهٌ تُطلق على الواحد و ما يتألّف منه» فيدخل الواحد(1). و قيل: «ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه»» و على هذا 
فالواحد ليس بعدد _لأنّه لاحاشيه له سفليّ __. و ييُطلق 


على الصوره التى تنطبع فى نفس المُعاد من تكرار الواحد. 

ص : /68 

١-1‏ كرينه 18# الأعراف: 

-١‏ 7. هذا التعريف يشبه ما ذكره الشيخ فى هذا المظممارة قال قال ان العدد كد مز لمن رداص اوم كاف راجع: 


«الشفا» / الالآهيات ص .٠١5١‏ وانظر أيضاً: «المباحث المشرقيّه) ج ١‏ ص 97«فى تحقيق ماهيّه العدد)» و ص ”97 «فى كيفئه 


تحديد العدد). 


و«الغايه) بمعنى: النهايه؛ و بمعنى: المدى كالأمد _ء إلا أن الغايه العمل فى الزمان و المكان و الأمد لايستعمل إلا فى 
الزمان. و المراد بهما 


المدى قال الراغب:«الأمن .و الأند مقار اقلق لكع الأعد غبارة عن .مده الزمان الى الى لها حل معدو كك فاكيةا 801 اد 
كذا؛ و الأمد مدَّهٌ مجهولة(؟) إذا أطلق» و(2) ينحصرء 

نحو أن يقال: آمل 22013 و الفرق ين الزماة و الأمدة ان الأمد يقال باعتبار الغايه» و الزمان عام فى المبدء و الغايه 

ولذلك قال بعضهم: المدى و الغايه متفاوتان(/0()0)؛ 

الح 


قال الفاضل الشارح: «هذا إضرابٌ عمًا قبله » فلايقال: جعل للحمد أو 


8 
55 
يي 
يي 
0-0 
- 
ص 


ثمٌ نفى الغايه عنه هناء و هو 
تناقض؛ بل هذا فنٌّ من 


فنون البلاغه بدي يسمّى الرجوع فى علم البديع» و هو: أن يعود المتكلم إلى كلامه السابق فينقضه لنكتهء كأنّه وهم سابقاً عا 


ينبغى فرجع إليه. و هو 


هنا كذلك. فانّه _ عليه السلام __غَتَا أولاً الحمد بيوم القيامه _ لأنّه غايه كلّ حامدٍ _» ثم تتبه إلى انه ينبغى أن يكون الحمد 
ابيا السحوورة_الد 


لاغايه له _» فرجع عنه و قال: عمنا امي لحدّهء كأنه قال: بل أحمده خهدا لكغانه له كما ورد فى دعاء آخر: تحمداً خالداً 
مع خلودكك)(1). و هذا النمط فى كلام بلغاء العرب كثيرٌ. و 


قد استوفينا الكلام عليه فى شرح بديعيّتى المسمّى بأنوار الربيع» و ذكرت شواهده ٠‏ ؛؛ انتهى. 


ص :084 


اسل المصددرة بشارياة: 

-١‏ 5. المصدر: + و لا يتقتد. 

“- ". المصدر: لا يقال. 

عت اليفوو باعل تحيرل: 

وده المصدار قله 

5-8. المصدر: + كما يقال: زمان كذا. 
بك المصضدرة الجدى و الاعك كقاوياة: 


8- 8. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 88 القائمه .١‏ 


9- 4. راجع: «الكافى» ج "اص /67ه الحديث ذ «بحار الآنوار) ج 40 ص 2584 «مصباح المتهتجد)ا ص .٠٠١‏ 
.٠١-‏ و باب الرجوع من أوجز أبواب هذا الكتاب الكبير حيث يحتوى على * صفحات فقطء راجع: «أنوار الربيع» ج ؟ ص 
دعم 


.68٠١ ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ ١١-١ 


وقال أيضاً: «و نفى الغايه عنه بثلاث جمل مترادفه إهتماماً بنفيها و تأكيداً لسلبهاء و أبرزه فى قوالب مختلفه إيذاناً بن اللائق 


نفيها بكلّ عبار يمكن 

التعبير عنها)(1١).‏ 

مدا يَكُونُ وُضْلَهُ إِلَى طَاعَيهِ وَ حَفُوِ و سيب إلَى رِضْوَاتِه وَ ذَرِيعَ إِلَى مَغْفِرَته. 
«الؤّصله) _ بالضعم _: الوصيله» و كل شىء اتُصل بشىء فما بينهما وصِلة. 


و «السبب» فى الأصل: الحبل الى يتوصّل به إلى الاستعلاء. ثم استعير لكل ما يتوصّل به إلى الشىء» كقوله _ تعالى _: او 


الأسَاث:00) أى: الوصل و المودّات. و فى الإصطلاح: هو الَذى يازم من وجوده وجود المسبّب و من عدمه عدمه؛ بخلاف 
الشرط ء فانّه لايلزم من وجوده وجود المشروط و إن انتفى من انتفائه0). 

وا «الرضوان» تت بكسر الراء 4و يضغها على لغه قبس .و تميم - بمعتى: الرضاء وهو تعلاف السخط. 

و «الذريعه): الوسيله» و هى ما يتقرّب به إلى الشىء. 


و«المغفره» فى الأصل: اسم من «غفر الشىء غفراً» _- من باب ضرب _: إذا ستره» ثم اطلقت على ستر القادر القبيح الصادر مممن 


هو د تحت قدرته 


حتّى أن العبد إذا ستر عيب سيّده مخافه عقابه لايقال: غفر له. قال الفاضل الشارح: «و إذا نسبت إلى الله _ تعالى _ فالمراد بها 


ستره لذنوب عباده و 
عيوبهم مع تجاوزه عن خطاياهم و ذنوبهم و عفوه عن معاصيهم., لامجرّد الستر»)(2). 
أقول: الستر للذنوب و إن لم يكن عين غفرانه» و لكن يستلزمه _ كما لايخفى على الأذكياء 


ص : ١٠م‏ 


.6١7” ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 

؟- ”. كريمه 1828 البقره. 

*"- ". لتفصيل هذا المبحث راجع: «المباحث المشرقيه) ج ١‏ ص 5088» «شرح عيون الحكمه) ج “اص 88. 
ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”607. 


من عباده _ ؛ و المعنى ظاهر. 

وَ طريقاً إِلَى جَنت وَ حَفِيراً مِنْ نَقِمَتِه وَ أمناً مِنْ غَضَبِهِ 

قد مرٌّ معنى الطريق. 

<و «الخفير) _ بالخاء المعجمه و الفاء _ : المجير و الحامى» من خفره يخفره _ من باب ضرب و قتل ._: إذا أجاره و حماه من 
طالب له بمكروه. 

و«النقمه): هو العذاب و العقاب _ كما مرٌ _. 

و «الأأمن»: ضد الخوفء و هو هنا بمعنى المؤمّن _ اسم فاعل منه _ من أمنه: ضدٌ أخافه؛ وضع المصدر موضع الفاعل 
بالشلمه 


5 سرع 


وَ ظهي را عَلَى طَاعَتِهِء وَ حاجزاً عَنْ مَعْصِيَتِهه وَ عَؤْناً عَلَى تَأدِيَهِ حَقَهِ و وَطَائِفِه. 


عا 4 


«الظهير»: المعين» و يطلق على الواحد و الجمع. 

و «الحاجر): الحائل بين الشيئين. 

و «المعصيه): تركك الإنقياد للأمر. 

و «العون) و المعين بمعنىٌ. 

و «التأديه»: مصدر أدّى الحقّ إلى صاحبه: إذا واصله إليهء و الإسم الأداء. 

و «الوظائف): جمع وظيفه» و هو ما يقدّر للإنسان فى كل وقتٍ _ من نحو وجودٍ أو رزق أو عمل . 
قبل: «المراد بالحقٌ: الواجبات» و بالوظائف: المستحبئات)(7)؛ 


ص : الام 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ”50 مع اختصار. 
”- 7. هذا قول المحمّق المجلسى, راجع: «الفرائد الطريفه» ص 197. 


و قيل: «المراد بهما مطلق الأحكام)؛ 
وقيل: «المراد من الحقٌّ: العبادات الغير الموقته» و بالوظائف: الموقته)(1)؛ 


و قال الفاضل الشارح: «عطف الوظائف على حقّه من عطف الخاصٌ على العام إذ كان المراد بحقّه _ تعالى _ تكاليفه الشرعه و 
العقلته» و بالوظائف ما 


وله من حقوقه و واجباتها و مندوباتها _ كالصلوه و العبادات التى لها أوقاتٌ معيّنةٌ - )(7)؛ انتهى. 


أقول: و الحقّ ان المراد من قوله _ عليه السلام _: «و عوناً على تأديه حقّه و وظائفه» هو: ان نحو وجوده _ عليه السلام _ يكون 


سبحانه _ بقدر ظرفيته و وعائه وما قدّر له من الوجود., لا من حيث هو فى حدٌ ذاته و كنهه. فانّه لايمكن تأديته من هذه الجهه و 


الحيثه بوجه من 


الوحوة _ كاتشاه لك فيا سق د اقلقيره الس البباله كب كرون الحمة عونا على تأضهجله - الى وقدقال 


فى أوَّل خطبهٍ له فى نهج البلالغه: «الحمد له اذى لا-يبلغ مدحته القائلون و لابحصى نعماءه العادون و لا-يؤدّى حمّه 
المجتهدون)0) _ و هذا صريحٌ فى أنّ تأديه حقّه تعالى لايطيقها المجتهدون فضللا عن غيرهم _» 


لأنيا تعن من حرث الذات او كنه الحقرقه لاهن ححرث الظرضه و الطاقه الشركة جمعا بي فقرات الأدعيه المأثوره» وى يعضبها: 
«بحقّك على و 


بحقّى عليكك)(5): كما لايخفى على ذوى البصيره - ؛ 


فلايحتاج إلى تحسم الجواب بما ذكره الشارح الفاضل قله زقلسة المرافدش تأده السسودين حنه تق أده ندل قديعه - 
تعالى _ و جزائهاء و 


لاشكك انّْ جزاء نعمته _ سبحانه _ أمدٌ ليس فى طاقه البشر من وجهين: 
أحدهما: انّهِ لمَا كان أداء حقّ النعمه هو مقابله الإحسان بجزاءٍء و كان نعمه _ تعالى _ 


ص : لاه 


أت أنظرة اثووالأنوارة ص 8 


؟- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 6:5. 


*- ". هذا مفتتح الخطبه الأولى من «النهج)؛ راجع: «نهج البلاغه) ص 8 
*- ع. لم أعثر على هذا الدعاء فى مصادرنا الروائيه. 


لاتحصى _ كما قال: «لا يحصى نعماؤه العادّون)»» بدليل قوله تعالى : «وَ إن تَعُدّوا نعم الله 501 
لزم من ذلكك أن لايمكن مقابلتها بمثل؛ 


والنافي :]نكل هنا شامق أثعالنا الانعيار كسيد إلى دوا حتاو قد رتنا و إوافهنا وسات اسبات به كافاء و فين بأنيرها 


مستندة إلى جوده و 


مستفادٌةٌ من نعمته» فكذلك ما يصدر عنًا من الحمد و الشكر _ و ساثر العبادات _ نعمة منه _ سبحانه _ ؛ فكيف يكون مقابله 


ا تعن الو 
لحقّ نعمته؟!. 


و أمّا المراد بتأديه حقّه فى الدعاء: فهو القيام بتكاليفه _ تعالى _. لأنّها لما كانت تسمّى حقوقاً سمى القيام بها تأدية» و القيام 


بها مؤدّياً. و هذا الأداء فى 


الحقيقه من أعظم نعمه _ تعالى _ على عباده» إذ كان القيام بتكاليفه و سائر أسباب السلوك الموصل إلى الله _ تعالى _ كلها 


مستندة إلى جوده و 


عناقهة او إل الاشارد بقوله _ تعالى ._: اتِمْنُونَ عَلَبكك أَنْ أُسلَمُوا قل لأَتَمْنُوا عَلَىَ إسلامكم بل الله يم عَلَيكم أَنّْ عدَاكم 
للأِيمَانٍ إِنْ كسم 


ضاوقة توما كان فى العققه كيه الله قمالى - لأبكوة أذاء تيا وات أطلق فى الدرف» إذ كاومن ترون الح 


التكليف. حتّى لو لم يعتقدوا 


أنه حقٌ لله _ بل هو مجرّد نفع خالص لهم _ لم يهتموا به غايه الإهتمام إذ كان غايته غير متصوّره لهم كما هى. و قَلّما تهتم 


النفوس بأمر لاتتصوّر 
غاكة و حفعدد ‏ خصرضا مع المشقّه اللازمه فى تحملّه ! _ إلا بباعث قاهر من خارج)()؛ انتهى. 
<قال بعض الأعلام: وو لعز [#ةهذه» الفقرات الأتقه الشريفة إشارة لطيفة _ اعفان ترصيف الحمد بهذه الصفات _ إلى أنه 


لاسترط فى القرنه < الى قن عايه السادانة بت أن كرة المتصوه نجوه نراق ارادهد مال كن لابكرة أذ كو العات 
طلب الرفعه عنده 


ص : "/ان 


.١ -١‏ كريمتان 6" ابراهيم / 18 النحل. 

؟- ؟. كريمه 1١7/‏ الحجرات. 

*- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .6٠5‏ 
ع-ع. المصدر: + فى. 


تعالى _ بواسطه نيل الثواب و الهرب من العقاب؛ كما نقل الشهيد _ طاب ثراه _ فى قواعده عن الأصحاب: بطلان العباده 


بهاتين الغايتين» و به قطع 


ابن طاووس محتياً بأنّ قاصد ذلكك انما قصد الرشوه و البرطيل و لم يقصد به الربٌ الجليل» و هو دال على أن عمله سقيمٌ و انه 


عبدٌ لئيم؛ و لكن 


اختار فى القواعد و الذكرى الصيحه. محتياً بأنّ قصدها لابخرج عن ابتغاء الله _ تعالى » لأنّْ الثواب من عنده تعالى» فمبتغيه 


بمنزله مبتغى وجه الله 
سبحانه __. بل يلوح من هذه الفقرات جواز جعلهما غايتين)؛ انتهى(1) >. 


و اليل إن الأشخاض متفاوتة مقولةٌ بالتشكيك, فربٌ شخص إذا لم يكن مقصوده مجرّد موافقه إرادته _ تعالى _ يبطل عبادته 
كما قيل: «حسنات 


الأبرار سبئئات المقرّبين)(1) _ كما مد تحقيق ذلكك فى «الإخلاص» - . 
عند عدي قن التعد اويل اولقاتة: 


<و «السعداء»: جمع سعيد؛ و هو من عرف ربّه و سلكك سبيله حتّى وصل إليه؛ و الوصول إليه هى الغايه العظمى للسعاده. بل هو 
عينها!. 


و«من) فى قوله: «من أوليائه» بيائئة. 

و«الولئ»» قيل: «فعيلٌ بمعنى مفعولء و هو مَن يتولّى الله أمره كما قال _ تعالى _: «وَ هُوَ يَتَوَأَى الصَالحِينَ)(0)؛ 

وقيل: «يمعنى فاعل: أى: الُذى يتولى عباده الله و يوالى طاعته من غير تخلل معصيته(2) و كلا الوصفين شرط فى الولابه)؛ 

و قال المتكلمون: «الولي من كان آتياً بالإعتقاد الصحيح المبنئ على الدليل؛ و بالأعمال 

ص : ؟/انم 

اتا رقارة تقوو الأوارو ص و 

؟- ؟. من القواعد المنصوصه بها بين العرفاء و المتصوفه. راجع: «الرساله القشيريّه» ص 8؟1. و لتفصيل مصادرها راجع: «الراح 
القراح» _ بتحقيقنا _ ص 168 التعليق ؟. 


سدع كريمةه 1428 الأغراف. 
؟- ع. المصدر: معصيه. 


الفرضيه» و التركيت يذل على القت: فكاله قريت هنه_الانتدراقة فى أنوار معرفه و جيال جلاله :4 


قال نض احتف زو مطيفه أن 33خ هومن شرك اللدت الى بذاعه أمره فلةسيدق له أصناكة إذلا وعخوة لدو له 


ذات و 


لافعل و لاا وصف. فهو الفانى بيد المفنى» يفعل به ما يشاء حتّى يمحو رسمه و اسمه و يمحو عينه و أثره و يحييه بحياته و يبقيه 
ببقائه). 


و قيل: «الوليّ هو المطلع على الحقائق الإلآهيّه و معرفه ذاته _ تعالى _ و صفاته و أفعاله كشفاً و شهوداً من الله خاصّهً من غير 
واسطه ملككك أو 


بشر)؟؛ 
وقيل: «الوليَ(7) هو من ثبتت له الولايه التى توجب لصاحبها التصرّف فى العالم العنصرى و تدبيره باصلاح فساده و إظهار 


الكمالاءت فيه لاختصاص صاحبها بعنايه إلآهيه توجب له قَوَّهٌ فى نفسه لايمنعها الإشتغال بالبدن عن الإتّصال بالعالم العلوىٌ و 
اكتساب العلم الغيبيَ 


منه فى حال الصبّحه و اليقظه؛ بل يجمع بين الأمرين لما فيها من القوه الى تسع الجانبين901) >. 
و قد استوفينا الكلام فى هذا المقام فى مبحث الإمامه من كتابنا الكبير المسمّى بأنوار الحقائق. بما ملخصه: 
إن الإنسان الكامل الُذى أبدع مثلاً له _ تعالى _ ذاتاً و صفاتاً و أفعالاً إمَا نبييٌ» أو وليٌ؛ و لكل منهما إعتباران: إطلاق» و تقبيدٌ؛ 


فالنبؤه المطلقه هى: النبوّه الحقيقيِه الحاصله فى الأزل الباقيه إلى الأبد» و هو إطلا-ع النبَ المخصوص بها على استعداد جميع 


ذواتها و ماهتاتهاء و إعطاء كل ذى حقٌّ حقّه اذى يطلب بلسان استعداده من حيث انه الإنباء الذاتى و التعليم الحقيقيئ الأزلي 
المسمّى بالربوبيه 


العظمى و السلطنه الكبرى. و صاحب هذا المقام هو الموسوم بالخليفه 
ص : هلاه 
.١ -١‏ المصدر: يقال. 


كرد المصدر: الولى. 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 65:8. 


الأعظم و قطب الأقطاب و الإنسان الكبير و العقل الأوّل و القلم و اللوح و القضاء و القدر و الروح الأعظم و الملائكه و الأفلاكك 


و العناصر و 


المركبات و الجنّه و النار و الرضوان و المالكك و الصراط المستقيم و الكتاب الكريم؛ و بالجمله إليه استند كل العوالم و النشئات 
و العلوم و الأعمال؛ و 


إليه ينتهى جميع المراتب و المقامات __نبياً كان ىوقا ء رئول كاة اوها عوباطن هذه النبوّه هى الولايه المطلقه» و هى 


عبارة عن حصول 


مجموع هذه الكمالات بحسب الباطن فى الأزل و بقاؤها إلى الأبد. و يرجع إلى فناء العبد فى الحقٌّ وبقائه به؛ و إليه الإشاره بقوله 
صلَى اللّه عليه و 


آله و سم _: «أنا وعليٌ من نور واحد)(4)1 و «خلق الله روحى و روح على بن أبى طالب _عليه السلام _ قبل أن يخلق(1) 
الخلق بألفى (2) عامٌ(2). و «بعث علياً مع كل نبي سرّاً و معى 


جهراً»(2)؛ و يقول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «كنت ولياً و 
آدم بين الماء و الطين)(2) _ إلى غير ذلكك _ ؛ 


و النبوٌه المقتده هى الإخبار عن الحقائق الإلآهتِه. أى: معرفه ذات الحقّ و أسمائه و صفاته و أحكامه. فان ضع معه تبليغ الأحكام 
و التأديب بالأخلاق 


و التعليم و القيام بالسياسه فهى النبوٌه التشريعيه» و يختصٌ بالرساله؛ 

وقس عليها الولايه المقئّده؛ 

فكل من المتزمرو ال لوق حرف ته فينفة |البممطلة بوجو حت جاده إلى الانيادو الأولناء معدب الوقن مقر بالنطاق 
و المطلق ظاهرٌ فى 

المقتِد؛ فنبوّه الأنبياء كلهم جزئيات النبوّه المطلقه. و كذلكك ولايه الأولياء جزئيات الولايه المطلقه. 

ص : 2/ام 

.١ -١‏ راجع: «بحار الأ.نوار» ج 7# ص 67/4: «الأمالى» _ للصدوق _ ص 758 الحديث ٠١‏ «الخصال» ج ١‏ ص 7١‏ الحديث 


328 «المناقب» ج #اص 73829 . 
؟- ؟. المصدر: + الله. 


عد ” المضدر: + ألف. 

*- ع. راجع: «عوالى اللثالى» ج * ص 176 الحديث .5٠١‏ 

ه- د. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه و إن يوجد فى صحف الصوفيه و آثار العرفاء. 
-ء. لم أعثر عليه أيضاً فى مصادرنا الروائيه. 


و لكل من الأقسام الأ-ربعه خت؛ أى: مرتبةٌ ليست فوقها مرتبةٌ أخرى و مقامٌ لا نبي على ذلك المقام و لاولىٌ سوى الشخص 
المخصوص بهء بل الكل 
يكون راجعاً إليه و إن تأر وجود طينه صاحبهه فانّه بحقيقته موجودٌ قبله _ : «كنت نببَاً و آدم بين الماء و الطين) ‏ . 


و خاتم الولايه المطلقه أميرالمؤمنين على بن أبيطالب _ عليه السلام ؛ 


و النبوّه المطلقه إِنُما كملت و بلغت غايتها بالتدريج؛ فأصلها بآدم أبوالبشر و لم تزل تنمو و تكمل حنّى بلغ كمالها إلى نبئنا 
نه _ فلن اللدعليةو آله 


و سلم _» و لهذا كان خاتم الأنبياء؛ 


و كذلك الولايه المقديده إِنّما تدرّجت إلى الكمال حتّى بلغت غايتها إلى المهدىٌ الموعود ظهوره الذى هو صاحب الأمر فى 
هذا العصر و بقتِه الله اليوم 


فى بلا-ده وعباده _ صلوات الله و سلامه عليه و على آبائه المعصومين إلى يوم الدين __؛ وقد تقدّم تحقيق ذلكك فى أوّل 
الكتاب أيضاً. روى 


ثقه الإسلام فى الكافى عن أبيعبدالله _ عليه السلام __قال: «قال رسول اللّه: من عرف الله و عظمه منع فاه من الكلام و بطنه من 


بالصيام و القيام» 
قالوا؛ نآ باتناو أتهاتا يا وسول الله! عؤلاء أولياء الله؟ 


قال: انّ أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكراًء و نظروا فكان نظرهم عبر و نطقوا فكان نطقهم حكمةً» و مشوا فكان مشيهم بين 
الناس بركة؛ لولا 


الآجال التى كتبت عليهم لم تقر أرواحهم فى أجسادهم خوفاً من العذاب و شوقاً إلى الثواب»(1)؛ 


وعن الصادق __عليه السلام _: «أولياء الله هم الّذين يُذكر الله برؤيتهم»(01)؛ و إلى هذا المعنى أشار من قال: «الولي من أولياء 
الله 


ريحان القن الأرقو ستيه العند كون متعاقون به إلى مولاهم!». قال أبويريد: «أولياء الله لايخافون و لايحزنون» لأنهم فى 
ضياء 


ص : /الاه 


.18 ص 777 الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


-١‏ 1. لم أعثر عليه. 


الرضا و برد الموافقه و ظلٌ القبول و أنس الوصول؛ قال الله _ تعالى _: «ألآ إِنَّ أُولياءَ الله لآ توف عَلَيهِم وَ لآ هُم يَحرَّنُونَ؛(1)). 
و روى عن النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «انّ من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء و لاشهداء يغبطه الأنبياء و الشهداء يوم 
القيامه لمكانهم 


من اللّها 
قالوا: يا رسول اللَه! أخبرنا منهم و ما أعمالهم. فلعلنا نحتتهم» 


قال: هم قوم تحابّوا فى الله على غير أرحام بينهم و لا أموالٍ يتعاطونهاء فوالله ان وجوههم لنورٌ و انهم لعلى منابر من نور 
لايضافية اذاف اناس« 


لايحزنون إذا حزن الناس؛ ثم قرء الآآبه: «ألآ إنَّ أُولياء اللّهِه _ ... إلى آخرها _150. 


واقال معن ين هما رولك الله ايحن له إخوانا و لااعلى الذي أعواناً» قد أبدله الله خيراً منهم؛ فانّخذ الضير هارا والشكر وكارا 
و القرآن معيناً و 


الفقر مبيتاً و التقوى مطَبَهٌ و المجاهده زاداً و الأيام مراحل و الأحوال مناهل و التفويض رفيقاً و التوكل مناراً و الرضا نوراً و الجنّه 


والفكر خلسا و الشين محبجة والصدق حبحة!)؟ 
و قال بعضهم: الأو لا عراسي اللمله مده رو عافن فال الأسين» لايراهم أحدٌ فى الدنيا و لا فى الآخره!26(0). 


فلنرجع إلى المعنى» فنقول: حمدا نسعد به فندخل فى زمره أوليائه » لما مرّ مراراً من أن نحو وجوده _ عليه السلام _ و سنخ 
هويّته الحمد, مع أن 


وجردة ونؤرة الكل و كل الوجوه وفك وجوه الزالهع ل ذ كرف _ و تشقرط يدقن سيلكك أولياته السعد افق أقرائة 


ص : لاه 


.١ -١‏ كريمه 77 يونس. 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه لا-فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. و نظائره فى صور مختلفهٍ توجد فى «الدرٌ المنثور» ج ا ص و 
انظر أيضاً: «تفسير ابن كثير) ج ص 2315 «تفسير الطبرى» ج ١١‏ ص "9. 

''- ". المصدر: + و هم. 

#- ©. كما حكاه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 8507. 


وَ نَصِيرُ بهِ فى نَظم الشْهَدَاءِ بِسَيُوفٍ أَعْدَائِه إِنهُ وَلِنّ حمِيدٌ. 


«النظم): التأليف و ضْمٌّ الشىء إلى آخرء و نظم اللؤلؤ _ من باب ضرب ._: ألّفه و جمعه فى سلكك و هو النظام _ بالكسر _. و 
يطلق النظم على 


التتظومه كالتكر بعلن العنتون. 


و «الشهداء»: جمع شهيد, و هو القتيل فى سبيل الله و إن لم يكن بمعركه الإمام _ كما نطق به كثيرٌ من الأخبار الوارده عن الأئمّه 
الأطهار _ . فهو 


فقيل مخف متشو أن هر كفلل ستتى ينه كا أت 

الملاتكه شهدت غطله أو شهدت 'نثل روحه إلى الجنده أو لأن الله كيد لدالجه0)؛ 

و قيل: «بمعنى فاعل» لسقوطه على الشاهده _ و هى الأرض -_0(*)؛ 

أو: الأنه حي عند ربّه حاضرٌ _ كما قال تعالى : (وَ لآ تَحمبنَ الَِّينَ قَلُوا نفى سبيل الل أموّاتاً بَلْ أحياة(9) _؛ أو: لأنه 


يشهد ملك الله _ تعالى _ و ملكوته؛ أو: لأنّه ممّن يستشهد يوم القيامه على الأمم الخاليه فيشهد؛ أو لأنّه يشهد ما أعدّ اللّه من 
الكرامه بالقتل)؛ و قيل 
غير ذلكك. 


و «العدوً): خلااف الصدّيق. قال سيبو يه: «عدوٌ وضف و لكنه ضارع الإسمء وقد عق و دجمع و وْنْتْء و الجمع: أعداء(هل و 
الأعادى: جمع الجمعا(2). 

اعلم! أن العدوٌ نوعان» و الجهاد قسمان: 

أحدهما ظاهرٌ جلىٌ» و هو عدواه الكفار الذين هم أعداء الله و حزبهم و الجهاد معهم؛ 


والتخر باطة خفة دو هو عنداوه الكنان الباظضيه من قر تقوسها الأشاره الم كووةاشى الجله وا المذيعة من القرئ الشتهو افيه ز 
الغضبته التى هى مبادى 


الأخلاق الرديّه و الآراء المذمومه و الجهالات المتراكمه و الإعتقادات الفاسده؛ و هما شيطانان بالإضافه إلى النفس 


ص : 4/ام 


121و اعدمل المستى المجلس كوته بعت الفاعل أيضاء انظرة «القرائد الطريفه هن 15/7 


15 انظر انور الأتواو) ص عم 

*- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .6١:8‏ 

ع- ع. كريمه 1884 آل عمران. 

ه- ه. هيهنا حذف المصئف قطعةً من كلام سيبويه. 
8- ع. راجع: «لسان العرب» ج ١0‏ ص 7” القائمه .١‏ 


الناطقه الزكه الفاضله. فإنّها إذا قهرتهما و سخرتهما أسلمتا و صارتا مطيعين لهاء فنجت من شرّهما و انخرطت فى حزب أولياء 
لدان بساكم ميا 


الدلاتكه النتدي ةو إذا الفعلت عديما و انقافت لين ضارت من اعنداء اللدوعزب الشاطة 4و القاهن عليه قرله - على الله 


عليه و آله و سلّم _ : 

«لكل عبد شيطانان يغويانه/(1)» و قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ ٠:‏ 

إن شيطانى أعاننى الله عليه فأسلم)(5)» و قوله _ صلَى الله 

عليه و آله و سلم ._: «إِنّ الشيطان ليجرى فى() ابن آدم مجرى الدمٌ)(5)» و يصدّقه قوله _ تعالى __: ١‏ 

من شَّرٌ الوَسواس التَنّاسِ * الى يُوَسوسٌ فى صُدُورٍ النّاس * مِنّ الجنّهِ وَ النّاس)(ه) و قوله _ سبحانه __: «الشّيطان إن 
لكم عَدُوٌ مُبِينٌ(2). إن الَّيطَانَ لكم عَدُوٌ َاتنَحَدُوهُ عَدُوَاً(/4 و قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلم ٠:‏ 


أعدى عدوّك نفسك التى بين جنبيكك)(4), و قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر)(3) _ يعنى مجاهده النفس _» يصدّقه قوله _ تعالى _: «مَن حَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِتفيه(10)» و ما روى محمّد بن 


6/6٠١ : ص‎ 


.١ -_١‏ لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر أهل السنّه و الجماعه. 

1- 7. لم أعثر عليه أيضاً. و روى عنه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __أنّه قال: «ما منكم أحدٌّ إلا و له شيطان» فقيل له: و أنت يا 
سول الله فقال: و أقلاى لكن أعاكي اللّه عليه فاسلم», راجع: «عوالى اللئالى» ج 6 ص 41 الحديث 1"8. 

9- ". المصدر: من. 

عع راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص "77 الحديث /ا9» ٠‏ مجموعه ورّام» ج ١‏ ص ٠١١‏ (بحار الأنوار» ج /اع ص 6٠‏ 
«مستدركك الوسائل» ج ١8‏ ص 7١٠١‏ الحديث .1988٠‏ 

اسه ريباك بع الناس. 

ع-ع. كريمه 1288 البقره. 

/ا- ل/ا. كريمه © فاطر. 

8-4 راجع: «بحار الأنوار» ج /ا ص *0"2 «عوالى اللثالى» ج 5 ص ١١8‏ الحديث 187 «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 29. 

9- 4. «بحار الأنوار» ج لات ص 2/١‏ «جامع الأخبار» ص ٠٠١‏ «شرح نهج البلاغه) ج ٠١‏ ص 56. 


.٠١ ٠‏ كريمه # العنكبوت. 


عليٌ بن بابويه القمْىَ عن الحسين بن ادريس عن أبيه عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمّد بن يحيى الخرّاز عن موسى بن 


الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «إنْ رسول الله _ صلى 
الله غليه و آلهو 


سلّم _ بعث بسريهء فلمًا رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقى الجهاد الأكبر! 
قبل؟ يا وسول اللها وها الجهاد الأكير؟ 
قال: جهاد النفس!01(0)» ثم قال _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «أفضل الجهاد من جاهد نفسه التى بين جنبيه)؟). 


و قال بعض العرفاء فى تفسير قوله _ تعالى ._: اقَاتَلُوا الَّذِينَ يَلؤْتكم مِنَّ الكمّار)(*) أى: جاهدوا كمّار قوى النفس الّتى هى 


اعدى 
عدوٌكم)50)؛ 


وعن على بن موسى الرضا عن أبيه عن الصادق _ عليه السلام __: «معنى هذه الآيه مجاهده النفس و شرورهاء لأنْها أقرب شىءٍ 
إليك)(2). 


والاشكد ان عرو الغد ف تاساك لقانت و اعادو صوية العلق كاعر ى وهو الكقاو د اعرف و العاديدى إل الفطب قن 
عداوه العدوٌّ الباطن أجل 


و الخطر فيه أعظم و الأمر بجهادهم آكد!. فالشهيد شهيدان: 
ص : 6/١‏ 


 )رداونلا« «الأمالى» _ للصدوق _ ص 8526 الحديث ف‎ ,7٠ الحديث "؛ «الاختصاص» ج‎ ١١ راجع: «الكافى» ج ه ص‎ .١ -١ 
لل أوققي هن قا‎ 

؟- ؟. هذه القطعه من الحديث توجد فى بعض المصادر المذكوره فى التعليقه السالفه» و انظر أيضاً: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ 
ص ١"7/‏ الحديث ٠2*؟1,‏ 

عد كمه 97 اليه 

- ع. راجع: «تأويلات القرآن الكريم» ج ١‏ ص .2١18‏ 

ه- ه. لم أعثر عليه. نعم. قال ابن أبيالحديد: «و فسدر قومٌ من أهل الطريقه و الحقيقه قوله _ تعالى :دا أنه الّذِينَ آمَنُوا قَاتلُوا 


الَذِينَ ...» قالوا: أراد مجاهده النفوس». راجع: «شرح نهج البلاغه) ج /اص 187. 


شهيد الكفره الباطتيه؛ 


و شهيد الكفره الظاهريّه. و قد مر ان قتدل النفس و شهادتها ليس إلآ بتركك الشهوات و قطع العلائقات و المرادات» بل بمحو 
البشريّه و إثبات الإلآهيّه 


مع بقاء الهياكل البشريّه؛ بل بالفناء عن وجوده بشواهد جوده. و لذا ختم _ عليه السلام _ دعائه بطلب المصير فى نظم الشهداء. 
لأنهِ لامرتبه فوق 


الشهاده للأشخاص البشريّه؛ كما يدل عليه ذلكك الأخبار الكثيره الوارده عن أهل العصمه و الطهاره؛ 


منها: ما روى عن أبيعبداللّه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: فوق كل ذييرٌ بد حنّى ييُقتل 
فى سبيل الله فإذا 


قتل فى سبيل اللّه فيس فوقه بزّ:10)؛ 
وامنها نازوس عن انين ون مالك القال: قال وسول الله ود ظللب: القياد م عيادقا أعطنها و إن( لم تصبه)(90)؛ 


و وتخا ناروى عن امسن اله عليه السلام _ أيضاً: «انّ أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ كان إذا أراد القتال قال: اللهم انك 
أعليع شورلة بن ركه 


جعلت فيه رضاك و ندبت إليه أولياءك و جعلته أشرف سبلكك عندكك ثواباً و أكرمها لديكك مآباً و أحبها إليكك مسلكاء ثم 
اشتريت فيه «مِنّ المُؤْمِنِينَ 

نهم و أموآلهم بأنَّلَهُمْ الجن يقَاتِلُونَ فى سبل الل َُِونَ وَبُقتَلُونَ() وعدا عليكك حتماً(ها» فاجعلنى 

من اشتريت فيه منه(2) نفسه. ثم وفى لكك ببيعه اذى بابعكك عليه غير ناكث و لاناقض عهداً و لامبدلاً تبديلا 

استيجابا لمحبتكك و تقرّباً 


6/7١ : ص‎ 


2١ الحديث 6؛ «بحار الأنوار) ج /اه ص‎ 1١7 راجع: «الكافى» ج ه ص "2 الحديث 7؛ «تهذيب الأحكام» ج 8 ص‎ .١ -١ 
ص *ع".‎ ١ «روضه الواعظين» ج‎ 

؟- ". المصدر: لو. 

يكن راجع: «الترغيب و الترهيب» ج كص 6/ا «الدرّالمنثور) ج "اص ٠١١‏ السطر .١‏ 

- 8. كريمه ١١١‏ التوبه. 


ف 8 المفدو» نا 
ع- م. المصدر: اشترى فيه منكك. 


به إليكء فاجعله خاتمه عملى و صيّر فيه فناء عمرى _ ... إلى آخر الدعاء .)١1(0_‏ 


قوله _ عليه السلام __: (إِنّهِ ولي حميدٌ» «الولي): اسم فق اماد الله عاتن - يلق التاقير العيادة لوقي كواقال قال 
_: «اللَهُ وَلِكّ الَّذِينَ 


آمنُوا يُحْرِجهُمْ مِنَ الظَلمَاتٍ إِلَى النُورِه(1)؛ 

ؤاقك بكرة بيسن الأول «وببت قرلة صل اللمعليدو أله سكو وأ ليث أرلى يكو من الشيك ئناه 

وقد يكون بمعنى المتولّى للأمر القائم به و منه: ولي الطفل(©)؛ 

وقيل: «هو المتولّى لأمور العالّم والخلائق كلها»؛ 

و قيل: «المتولّى لأوليائه بالإحسان و الإكرام و الفوز بالصواب فى دار السلام)؛ 

قيل: «هذا أولى؛ لأنّه _ تعالى _ قد تبأ من ولايه الكمّار _ بقوله: «وَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَوْلياؤُهُم الطَّاعُوتُ؛(9) _ . 

و«الخينة: المحموة الذ استحقٌ الحمد بفعاله» أو الحامد لمن أطاعه من عباده. و لايخفى حسن ختام الدعاء باسمه الحميد, إذ 
كان الدعاء 


و الحمد للّه على التوفيق لإتمام شرحنا لدعاء التحميد؛ و الصلاه و السلام على نبيبه محمد المشتقٌّ اسمه من اسمه الحميد و على 


بالتكريم و التمجيد. و ذلك من فضل ربّى 


ص : 6/7 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ه ص *5 الحديث ١؛‏ «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص ٠١6‏ الحديث 17014. «بحار الأنوار» ج اص 
مع 

؟- 7. كريمه 7817 البقره. 

#- #. راجع: «بحار الأنوار» ج ٠‏ ص 757 «تأويل الآيات») ص 07 «تفسير القمّى) ج ١‏ ص .١/8‏ 

#دع. انظر: اثور الأتوار) ضر عم 

داق كريمة لا" البقرف 


"0 


اليبلوَنى أ أشكرٌ أم أكفرٌ وَ مَن شَكر َإِنْمَا يَشْكرٌ لِنَفْسِهِ وَ مَن كفْرَ فَإِنَ رَبّى غَنِيقٌ كريم)(01). 


قال مؤلّفه العبد المحتاج إلى رحمه ربّه القادر القوىٌ محترد باقر بن السييد محترد الموسوىٌّ: هذا آخر اللمعه الأولى من لوامع 
الأنوار العرشيه فى شرح 


الصحيفه الستجاديّه _ عليه السلام _» و يتلوه شرح الدعاء الثانى _ بعون الله و فضله السبحانئ __؛ و هو دعائه فى الصلاه على 
حاف الرسالان عليه 


على آله صنوف الآلآء و التحبّه _ . 


وانّفق الفراغ منه فى ليله الإثنين لأربع و عشرين من صفر المظفّر سنه تسع و عشرين و مأتين بعد الألف من الهجره النبويّه _ عليه 
وغان أله الف 


الثناء و التحيّه _ . 


ص : 6/5 


أ كريس العا 


١ المجلد‎ 


اشاره 


اللمعه الثانيه فى شرح الدعاء الثانى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله الأذى صلَى على نبته و صفيّه محمد _ صلى اللّه عليه و آله و سلّم _ هو و ملائكته القدسته. صلا كاملهً وافية بحقوق 
مراتبه الآ جماليّه و 


التفصييليه فكريقا لدو تكرينا بقوله_ قا ركه وهال .#1 إن اللهة مااتكة يُصلوة غلك اليك يا انها الذيق اموا خلوا غليد3 
سَلْمُوا تَشلِيما/(1). و جعل المودّه لآله و أهل بيته أجر الرساله بقوله: «قَلْ لآ أسكلكم عليه أجرا إلا الْمَوَدهَ فى الْقُربَى؛(5) 


إجلالاً لهم و تعظيما؛ صلى الله عليه و على آله الذي امتثلوا أمره و اتّبعوا نهيه و سلّموا له تسليما. 


و بعد؛ فهذه «اللمعه الثانيه» فى شرح الدعاء الثانى من أدعيه الصحيفه السججاديّه من الشرح المسمى ب__«لوامع الأثواق العرشيّه)» 
إملاء الجانى على 


نفسه الخاطئه المحتاج إلى العفو و التجاوز من الله القادر القوىٌ محتّد باقر بن الستد محمد الموسوىّ _ غفر الله ذنوبهما و 


أدخلهما بحبوحه جنانه. 
وَ كان من دُعَائِهِ _ عَلَيهِ السَلَامُ _ بَعدّ هَذَا التَحْمِيدٍ الصَّلاهُ عَلَى رَسُولٍ 
ص : ” 


.١ -١‏ كريمه 08 الأحزاب. 


با لان كريبية *7؟ الشورر. 


الله. 

هذا المقام يستدعى بسطا من الكلام فلنورده فى مباحث. 
الأوّل: 

فى إشتقاق لفظ «الصلاه» 


قال الفاضل الشارح: «اختلف العلماء فى اشتقاقهاء فقيل: من صليت العود بالنار إذا لينته و قوّمته لأسن المصِلَّى يلين بالحنو 
والعطئف و يسعى فى تعديل 


ظاهره و تقويم باطنه» كالخشب الذى يعرض على النار؛ 
قال النووئٌ: و فى هذا القول غباوةٌ من صاحبه!.ء لأنّ الصلاه واويّةٌ و صليت العود من ذوات الياء» فكيف يصحُ الاشتقاق(1)؟!؛ 


قال الزركشئ: و هو عجيبٌ!» فانّ المشدّد تقلب منه الواو ياءٌ _ كما فى زكيت المال _؛ و الظاهر انّ النووىٌ توهّم أنه مأخوذ من 
مساك الوكيله ن: 


ذاهلا عن كوة الثقيله _ و هى التصليه» كالت كيه _ إثّما فى عصدة لصلى -_المشدده لآ المخففه ‏ , 


و هذا التعبجب أعجب و أعجب! فانٌ كلا من صليت العود و صليته _ المخمّفه و المشدّده _ من ذوات الياء» فلم تقلب الواو فى 
المشدّده ياءَ _ كما زعمه 


الزركشيى _ء بل الياء فيهما من سنخ الكلمه؛ بخللاف التزكيه, فانّها واويّةٌ» فقلبت الواو ياءَ مع التشديد؛ و هذا ظاهرٌ. و يطابق هذا 


ما قاله بعض العرفاء 


من: أنْ اشتقاقها من الصلى من النار» و الخشبه المعوجه إذا أرادوا تقويمها تعرض على النار ثم تقَوّم؛ و فى العبد إعوجاحٌ لوجود 


نفسه الأمّاره و 
سّبَحات وجه الله الكريم _ الّتى لو كشفت حجابا لاحترقت من أدركته _» 
ص : ؟ 


.١ -١‏ قال: «و قيل فى اشتقاقها و معناه أقوال كثيره أكثرها فاسدةٌء لاسيّما قول من قال: هى مشتقّةٌ من صليت العود على النار إذا 
قومته. و الصلاه تقيم العبد على الطاعه. و بطلان هذا الخطأ أظهر من أن نذكره. لأنّْ لام الكلمه فى الصلاه واو و فى صليت ياءٌ» 
فكيف يصمح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلته؟!)» راجع: ١‏ المجموع شرح المهذّب» ج “اص ؟. 


يصيب بها المصلّى من وهج السطوه الإلآهيه و العظمه الربّائه و ما يزول به إعوجاجه. بل يتحقّق به معراجه؛ فالمصلّى كالمصطلى 
بالنار الّذى يزول 


بها اعوجاجه. روى فى الكافى(1) و فى من لا يبحضره الفقيه(1): انه قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «ما مِن 
صلا يحضر وقتها إل نادى ملكك بين يدى الناس (: قوموا إلى نيرانكم الّْتّى أوقدتموها على ظهو ركم فأطفؤوها بصلاتكم). و 
قد ورد: (إِنَّ الله إذا تجلى لشىءٍ خضع له(). و من يتحقّق بالصله فى الصلاه يلمع له طوالع التجلى؛ فيخشع؛ و الخشوع علامه 
الفلاح(2). 


و قيل: أصلها من «الصلا»» و هى: عظم العجز _ لرفعه فى الركوع و السجود _ ؛ 

فان قلت: هذا الإشتقاق إِنّما يناسب معنى الصلاه ذات الركوع و السجود, لا المعنى المراد منها هنا؛ 

فلكم اعيي نان النضيان لتنا كان تعظف اق كزيضة ق#افكانت الضاذه كاك الأركان مشعملة عل العطلف امتعيرنث 
جيب بأنَ المصلى لم ينعطف فى ركوعه و سجو ر على ستعير 

للتعطف على الغير حنوًا و 

تروفا. 

وقيل: بل أصل الصلاه اللغوىٌ بمعنى الدعاء, و يؤيّده ان الصلاه بهذا المعنى فى أشعار الجاهليّه كثيره الاستعمال)(2)؛ انتهى. 


أقول: و الحقّ انّ الصلاه فى اللغه بمعنى الدعاء _ كما هو المصرّح به عند أهل اللغه __» و بهذا صرّح صاحب القاموس(/) و 
غيره(للل وهو المراد هنا» فلااحتياج إلى هذا التطويل!. 


و فى الصلاه الشرعتّه أيضا كذلكك. فانّ المصلّى كأنّه يدعو الله بجميع جوارحه. فصارت 


ص :6 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى «الكافى). 

"- ؟. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث 875 

#- ". «من لا يحضره الفقيه): + أيه الناس. 

لي أهتد إلى مصدر للعباره. 

ه- 5. المصدر: _ و يطابق ... الفلاح. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .6١7‏ 

/- /. راجع: «القاموس المحيط» ص ١198‏ القائمه .١‏ 

8-4. كما قال الراغب: «و الصلاه قال كثيرٌ من أهل اللغه هى الدعاء»» راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 84١‏ القائمه .١‏ 


أففباوه _ كلهنااى النبدهة متضوابها ظاعرا و باطناء و بشاركة الظاهر و الباظق بالتضرّع و التخشّع؛ فاذا دعا بكلئته أجابه مولا 
لقوله: «أدْعُونِى أشقمت 


و 
.0 


لكن10). 


قيل: «اعلم! انعضي كل علم صلاةٌ فكما أنّ العلوم ]قاف باق بالآ-داب والأعمال و اصلاح المعاش _ و هى عل_وم 
القوى من غيب الملكوت ١‏ 


الأرضته _ ؛ 

و إمَا شريعة يتعلّق بالأخلاق و الفضائل و صلاح المعاد _ و هى علوم النفس من غيب الصدر و العقل العملي _ ؛ 
و إمَا كله تعتِتِةٌ تتعلق بالصفات _ و هى على نوعين: 

عقليَةٌ نظريّة؛ 

و كشفية سرّيْةُ؛ و كلتاهما من غيب القلب؛ 


و السرٌ إِمَا حقيقيَة يتعلق بالتجلّبات والمشاهدات وهى من غيب الروح» و إمَا ذوقيةٌ لدنيِهٌ يتعلق بالعشقتئات و المواصلات» و هى 
من غيب الخفىّ؛ و 


إِمَا حقيقيَةٌ من غيب الغيوب _ فكذلكك بحسب كل علم صلاةٌ؛ 
فالأولى هى: الصلاه البدنتيه باقامه الأوضاع و أداء الأركان؛ 

و الثانيه: صلاه النفس بالخضوع و الخشوع و الطمأنينه؛ 

و الثالثه: صلاه القلب بالحضور و المراقبه؛ 

و الرابعه: صلاه السرٌ بالمناجاه و المكالمه؛ 

والخامسه: صلاه الروح بالمشاهده و المعاينه؛ 

و السادسه: صلاه الخفي بالمناغاه و الملاطفه؛ 


ولا صلاه فى المقام السابع» لأنّه مقام الفناء و المحّه الصرفه فى عين الوحده. و كما كان نهايه الصلاه الظاهره و انقطاعها بظهور 


الموت الى هو 


ظاهر اليقين و صورته _ كما قيل2؟7) 
ضن 57 


.١ -١‏ كريمه 20 غافر. 


”؟"”. هذا قول ابن عباس و الحسن و مجاهد. راجع: امجمع البيان) ج ص 137. 


فى تفسير قوله تعالى : (وَ اعْبِدُ ربك عمَّى بَأتيكك الْيِقِينٌَ؛(1) _» فكذلكك انتهاء الصلاه الحقيقتيه بالفناء المطلق اذى هو حقّ 
اليقين؛ 

و أمًا فى مقام البقاء بعد الفناء فيتحد جميع الصلوات الست مع السابعه» و هى صلاه الحقّ بالمحته و التفريد. 

فالصلاه البدنيه تنهى عن المعاصى و السيّئات الشرعليه؛ 

و صلاه النفس تنهى عن الأخلاق الذميمه و الهيئآت المظلمه؛ 

و صلاه القلب تنهى عن الفضول و الغيبه؛ 

وصلاه السرٌ تنهى عن الإلتفات إلى الغير و الغيبه؛ 

و صلاه الروح تنهى عن الطغيان بظهور القلب بالصفات _ لنهى صلاه القلب عن ظهور النفس بها _ ؛ 

و صلاه الخفيئ تنهى عن الإثنيتيه و ظهور الأنانيه؛ 

وصلاه الذات تنهى عن ظهور البقيّه بالتلوين و حصول المحاله فى التوحيد)؛ انتهى. 


أقول: هذا أيضا مما لا دخل له بهذا المقام. 


الثانى: 

[فى قول الجمهور فى معنى الصلاه] 

فى الدافان الجنيور »الله عع الله عا الرحمةة ونين الماذتكه الامسفاروي لقان النعاء ةو 
استبعد هذا من وجوه: 


ص : /ا 


.١ -١‏ كريمه 44 الحجر. 
كم سكا المحدق المجلسىء راجع: ١‏ الفرائد الطريفه» ص 007. و قال السخاوى: «نقل الترمذى عن سفيان الثورى و غير 
واحد من أهل العلم قالوا: صلاه الرثٌ الرحمه و صلاه الملائكه الاستغفار» و قيل: صلاه الملائكه الدعاء»)» راجع: «القول البديع) 

ص .٠١‏ و لنقد هذا القول من كلام ابن القَيِم راجع: «جلاء الأفهام» ص .8١‏ 


أحدها: اقتضاؤها الإشتراك, و الأصل عدمه؛ لما فيه من الإلباس حتّى أن قوما نفوه. ثم المثبتون له يقولون: متى عارضه غيره مما 
يخالف الأصل _ 


كالمجاز _ قدَّم عليه و لذلكك تسمعهم يقولون: «المجاز خيرٌ من الإشتراك)؛ 

و ثانيها: إِنّا لا نعرف فى العربته فعلاً واحدا يختلف معتاه باختلاف المسندإليه إذا كان الاسناد حقيقتا؛ 

و ثالثها: انَّ الرحمه فعلها متعدّ و الصلاه فعلها قاصرٌ و لا يحسن تفسير القاصر بالمتعدّى؛ 

و رابعها: انه لوقيل مكان: «صلى عليه): «دعا علية»؛ انعكس المعنى!ء و حقٌ المترادفين صيعه حلول كل نويا يحل الاخره 
و خامسها: انْ التفرقه بهذا الوجه لايظهر له شاهدٌ. 


والحقٌّ _ كما ذكرناه لكك سابقا فى الألفاظ المشتركه بين الخالق و المخلوق _: انها يرجع إلى معن واحدٍ مقولٍ بالتشكيكه 
فى كل مقام بحسبه. 


فالصلاه يرجع إلى معني واحدٍ هو العطف. ثم العطف بالنسبه إلى الله الرحمه اللائقه بجنابه» و إلى الملائكه الاستغفار _ و هو 
فى الحقيقه العطنف _» و 


إلى الثانتى الدرعاء: 


الثالث: 

إِنْ الصلاه هل تزيد فى مرتبته 

صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ أم لا؟ 

ذهب طائفةٌ إلى الثانى؛ لأنّ الله _ سبحانه _ قد أعطاه من إعلاء الكلمه و علوٌ الدرجه و 


ص :/ 


رفع المنزله مالا-يؤثّر فيه صلاه مصلّ _ كما نطقت به الأخبار و صرّح به العلماء الأحبار (0)_؛ كيف و هو _ صلَى اللّهِ عليه و 
آله و سلم _ فى مرتبه العقل الأوّل الُذى جميع كمالاته بالفعل؛ و ليس له حال منتظرةٌ و شائبه قوّوِه بل هو 


فى مرتبه الفيض الانبساطيّ و الحقّ المخلوق به؛ فكيف يؤثّر فيه صلاه مصل!؟. و برهانهم على ذلكك: انّ العالى لا يستكمل 
بالسافل» فالفائده و الغايه 


يرجع إلى المصلى؛ 


و ذهب جممٌ إلى الأولء لأنّ مراتب استحقاق نعم الله _ تعالى _ غير متناهيه» و كيف لا و هو كان يلتمس من العجائز الدعاء له 


و يقول: (إِنْ ربّى 
وعداق مرقه التفاعد و الرشيلت ولأ تال إلا دعام سكن ل 


و قبل: «لو لم يكن الفائده الراجعه إليهم إلا ما روى فى تفسير «السلام عليهم»» من أنَّ معناه: سلامتهم و سلامه دينهم و شيعتهم 
فى زمن القائم _ 


عليه السلام 6 لكفى)00. 


والحقٌ: ان الحقيقه المحم ديّه ذات مراتب مختلفه فى الشرافه؛ ففى مرتبه الفيض الانبساطى و الحقّ المخلوق به كيف يؤثر 
ولراك الصاءه قاو 


هذا واضحٌ لمن له دربةٌ فى العلوم الحكميه و المعارف الربّائيه _» فالفائده ترجع إلى المصلّين؛ لأنه _ صلَى الله عليه و آله و 
سلم _ هو المكمل بأىٌّ 


وجدٍ كان. و فى المرتبه الكونيه الجسمائيه يؤثّر صلاه المصلى فيه. و بهذا بُجمع بين الأحاديث و الأقوال _ كما لايخفى على 
أولى الألباب من الرجال 


إِنّها واجبةٌ أو مستحبة؟ 


ص :4 


.505 كما نقله العلامه المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه) ص‎ .١ -١ 
.لم أعثر عليه» لا فى مصادر الخاصّه و لا فى مصادر العامّه.‎ 


9 ”. القائل فو اليتحدق الجزائرى» راجع: «نور الأنوار؛ ص /”, و انظر: «الفرائد الطريفه)» ص .75١8‏ 


المشهور بين المسلمين: <أنّها مستحبّةٌ فى غير الصلاه و عند عدم ذكره _ صلَى الله عليه و آله و سلم _؛ و لايعرف القائل 
بوجوبها إلا الكرخئ. فانّه 


أوجبها فى العمر مده كما فى الشهادتين. 


و أمَا فى الصلاه فأجمع علماؤنا _ رضوان الله عليهم _ على وجوبها فى التشهدين معا؛ و قال الشافعي _ من علماء العامّه _ : هى 
مستحبةٌ فى الأوّل 


واجبة فى الثانى؛ 

وقال أبوحثيفه و مالكك: مستكة فبهما معا. 

و أمَا عند ذكره فظاهر كثير من الأخبار: أنّها تجب؛ كقوله: «من ذكرتٌ عنده و لم يصلّ على دخل النار00)» و من ذكرت 
عنده فنسى الصلاه علي خطى ء به طريق الجنه)(7)؛ و قوله _ صَلَى الله 

عليه و آله و سلّم __: «و من ذكرت عنده و لم يصلّ علي فأبعده الله:90)؛ إلى غير ذلكك من الأخبار المشتمله على 


الوعيد و الترهيب لأنّ الوعيد أماره الوجوب. و هو مختار ابن بابويه و المقداد من أصحابناء و الطحاوىٌ و الزمخشرىٌ من 
العامّه(20)5) >. 


<و الظاهر أنَّ «الذكر؛ متناول لما كان باسمه الشريف أو بكنيته أو بلقبه أو بالضمير الراجع إليه؛ 
و بعضهم خصٌ الوجوب بالأوّلء لتبادره من الإطلاق(2)>؛ 

و منهم من أوجبها فى كلّ ما ذكر؛ 

و منهم من أوجبها عند حصول الفاصله العرفيه؛ 

<و ذهب المحمّق الأردبيلئ: «إلى وجوبها فى كل مجلس مرّه إن صلَى آخرء و إن صلّى ثم 

٠١ : ص‎ 


كت ل المفنة عفابعةة الله 
؟- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 548 الحديث 15. و انظر: «نور الأنواره ص 78. 
*- . راجع: نفس التعليقه السالفه. 


- *. هذا كله مأخوذ من «كنز العرفان» ج ١‏ ص 177. و انظر أيضاً: «الكشاف» ج اص 010 «كتاب الخلاف» ج ١‏ ص 0ع" 


.١77 المسأله‎ 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .67١‏ 


ع- ع. قارن: «نور الأنوار»؛ ص 8". 


تكراوك أشاء كباسةة الكنانه ]اك هذه البرسب إذ ا مكاركوى إلا تاذلف اندي 
و الكل هو الرجوي مظرقاة وهو اشر الصذوق زكلاضة لأسا الكمره الوارهه الصريضه بالأمر بها كلنا د كن و الأصل 


فى الأمرالوجوب؛ و أمّا القول بالاستحباب _ كما هو مذهب جماعوء مستدلين بالأصل و الشهره المستندين إلى عدم تعليمه عليه 
السلام للمؤدنين و 


تركهم ذلكك مع عدم وقوع نكير عليهم: كما يفعلون الآن؛ و لو كان لنقل _» 
ففيه: انّ عدم التعليم ممنوٌ(): و كذا عدم النكير كعدم النقل _ كما لايخفى على المتتبع فى الأخبار _ . على 


أنْ عدم التقل لآ يدل غلى غديه فان عدم الوجدان لا يدّل على عدم الوجود. و أصاله البرائه» لأنْ موضعها هناء لورود القرآن و 
الأخبار به. 


البقامين 


<أمَا القائلون بالوجوب فذهب بعضهم إلى أن الواجب هو الصلاه عليه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ وحده. و أمّا ضمّ «الآل» 
إليه فللكمال و 


الفضل؛ 


و بعض آخر على وجوب ضمّ «الآل» إليه؛ و هو الصواب. للأخبار المستفيضه الّتى فيها بيان التصليه عند تفسير قوله _ تعالى _ : 
«إنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ 


يُصَلونَ عَلَى النَيّا _ إلى آخر الآيه _(ع)< . فى العيون عن الرضا فى مجلسه مع المأمون قال: 
«و قد علم المعاندون منهم انّه لما نُزلت هذه الآيه قيل: يا رسول اللّه! قد عرفنا التسليم عليك, فكيف الصلاه عليكك؟ 


فقال: تقولون: الهم صل على محمّدٍ و آل محمدٍ كما صلّيت و باركت على إبراهيم و آل إبراهيم انلُك حميدٌ مجيدٌ ؛ فهل بينكم 


تاشر الناتي ا فى 
هذا خلاقٌ ؟ 
ص : ١١‏ 


.1"7 ص‎ ١ راجع: «زبده البيان» ج‎ .١ -١ 


كذ قا زو ست الأنو ان 
#. و انظر: «الفرائد الطريفه» ص .٠١5‏ 


؟-ع. قارن: «نور الأنوار» ص 4" مع اختلافات يسيره. 


قالوا: لا ؛ 

قال المأمون: هذا مما لا خلاف فيه أصللاً و عليه إجماع الأه. فهل عندك فى الآل شى: أوضح من هذا القرآن؟ 

قال: نعم! أخبرونى عن قول الله _ تعالى __«يسآ * وَ الْقَرآن التكيم * نك لَمِنَ الْمُرسَلِينَ * عَلّى صِرَاطٍ مُستَقِيم 411 فمن 
عَنى بقوله: «يسآ»؟ 

قالث العلماء» وبسآ]'محقة عق الله عليه و آله.وسلم _ لم يفك افه احد؛ 


قال: فانٌ الله أعطى محمّدا و آل محمَّدٍ من ذلكك فضلا لا يبلغ أحدكم وصفه إلآ من غفله. و ذلكك أنّ الله لم يسلّم على أحدٍ إلآ 
على الأنبياء ‏ 


ات الله قال قار كك و خسان : _ ترش لاة على ترس ف الى المنة ولاق و قال اكه عل اوداهت ل و قال: 
ِ : ملام على نوح فى العرالم ملام على إِبِرَاهِيمَ 
«سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَ هَارُونَ)(). و لم «يقل سلامٌ على آل نوح)»»؛ و لم يقل «سلامٌ على آل 


إبراهيم»» و لم يقل «سلامٌ على آل موسى و هارون» و قال: «سَلامٌ عَلَى آلٍ يَاسِينَ(0) يعنى: آل محمد _ صلَى الله عليه 
و آله وسلّم _؛ 

فقال: قد علمت أنْ فى معدن النبوّه شرح هذا و بيانه)(2). 

وقال _صلَى الله عليه و آله و سلّم .__: «لا تصلوا عليٌ الصلاه البتراء؛ 

فقال نا وول الله ا وما الفيوة الساة؟ 

قال: أن تقولوا: الهم صل على محمّدء بل قولوا: اللّهمِ صل على محمَّدٍ و آل محمّد)(/0؛ 

١١ : ص‎ 


ادال كريساف ها . 

لاك ا كريسيه 8/ا الضافاك: 

د لل كرييه 1:8 الصيافات؛ 

#ع. كريمه 17١‏ الصافات. 

دام كريية +1 الضافاة: 

8- #. راجع: «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص 18 «مستدرك الوسائل» ج ه ص 64” الحديث 2٠02١‏ «بحار الأنوار) ج ١8‏ ص 


7 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 259. 


- /. لم أعثر عليه. و روى «انَّ النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ سمع رجلا يصلى عليه ولا يصلّى على آله فقال: لاتصلوا 
علي الصلاه البتره»» راجع: «الصراط المستقيم») ج ١ص .19١‏ 


و روى أيضا فى صحيح أخبارنا أنه قال: «من صلَّى علىٌ و لم يصلّ على آلى لم يجد ريح الجنّه و إِنّ ريحها ليوجد من ميسره 
خمسمأه عام)(1)؛ إلى غير ذلك. 


وقد تمسر كك الأوّلون بما رواه ثقه الإسلام فى الكافى عن أبى عبد الله قال: «إذا ذكر النبئى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _- 
فأكثروا الصلاه. فانه من 


صلى على النب _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ صلاة واحدءً صلَّى الله عليه ألف صلاهٍ فى ألف صف من الملائكه؛ و لم يبق 
كر يها علقه الله إلا 


صلَّى على ذلكك(1) العبد لصلاه الله عليه و صلاه ملائكته» فمن لم يرغب فى هذا فهو جاهل مغرورٌ قد برى ء الله منه و رسوله و 
أهل ببته(). 


والجواب: انّ هذا اللفظ قد صار علما على تلكك الجمله؛ أو انه إشارةٌ إلى أن الصلاه عليه لاتتم بدون الصلاه عليهم؛ أو أنه 
إشارةٌ إلى كونهم _ عليهم 


السلام _ نفسهء فاكتفى عن أحد الجزئين بذكر الآخر. 


ثم اعلم! أن المصلّى فى الحقيقه هو الحضره الأحديّه جمعا و تفصيلًا بواسطه و غير واسطهء و من ذلكك يُعلم حقيقه صلاه 
المؤمنين على النبىّ و 


تسليمهم له. فانّها فى حيز التفصيل. 


و حقيقه صلاتهم عليه قبولهم لهدايته و كماله» و محبتهم لذاته و صفاته. فانّه إمدادٌ له فى التكميلء فالامداد أعمم من أن يكون 


من فوقٍ بالتأثير أو 


و ذلكك القبول بالمحبه و الصفاء هو حقيقه الدعاء فى صلاتهم بقولهم: الهم صل على محمد و تسليمهم و جعلهم إِيّاهِ بريئا من 
النقص و الآفه فى 


تكميل نفوسهم والتأثير فيهاء و هو معنى دعائهم له بالتسليم؛ فتبضًر!20). 
ص : ١١‏ 


.١-١‏ راجع: «وسائل الشيعه) ج 7 ص ور الحديث لاق «بحار الأنوار) ج / ص 1 «الأمالى)» للصدوق ا ص لل 
الحديث 4. 


؟-5. المصدر: _ ذلكك. 

*- ". راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 547 الحديث 8. 

اد وتو سبو لماحو الجر اتراى نقدمة أخر و يتحت فنيااع: دان العنناقه خلق طوائك النؤسيي و الال كدو التعدنه. صن 
الله عليه و آله و سلم _» انظر: «نور الأ-نواره ص 9". و المحمّق المجلسى أيضاً عقد مقدَّمهٌ بحث فيها عن معنى الآل و أهل 
البيت» انظر: «الفرائد الطريفه» ص .1١8‏ 


قال ستدنا و إمامنا و مرجعنا فى دنيانا و آخرتنا _ عليه السلام _ : 

وَ امد إل الى مَنّ عَليَا محمد يِه صلَى الل عليه و آلِهِ دُونَ الأمم الْمَاضِيه وَالُْرُونٍ اال 

<الظاهر ان «الواو؛ عاطفةٌ للجمله على قوله فى الدعاء السابق: «ثمم له الحمد» لأنّه كان يدعو بهما فى مجلس واحد؛ و يؤئده أن 
بعض التسخ 

القديمه خالٍ من العنوان(١)>.‏ أو هى استينافية. 

و«المنّ) على ضربين يوصف البارى بأحدهماء و هو معنى «الإنعام)؛ 

والثانى لايوصف بهء و هو «المنّ بالنعمه)؛ و منه: «لا تزوجِنٌ منّانه)50)؛ و قال _ تعالى __: «وَ دن 

تَستَكيْرُ)(0. و المراد منه هنا هو الإنعام. 

و «محمّدا علمٌ منقول من الصفه الَتى معناها كثير الخصال المحموده _ كما هو المصرّح به فى كلام اهل اللغه _ . 


<و قال السهيليئ: «فى محمد معنى المبالغه و التكرار» فالمحمّد هو اذى حمد مرّه _ كما أن المكرّم من كرم مرّهَ بعد أخرى _» 
و كذلك الممدّح. و 


اسم محمد _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ مطابقٌ لمعناه» و الله _ تعالى _ سّاه به قبل أن يسمّى به من العلم و الحكمه. و هو 
محمودٌ فى الآخره 
بالشفاعه. فقد تكرّر معنى الحمد كما تقتضيه اللفظ)؛ انتهى. 


ص : ؟١‏ 


.١ -١‏ قارن: «نور الانوار؛ ص مع تغيير يسير فى بعض الالفاظ. 

3 . لم أعثر عليه. و عنه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: لا تزوّج هنفصةٌ ولا ... ولا منّانة» راجع: «مستدركك الوسائل» ج 
٠‏ ص 127 الحديث 12888 «جامع الأخبارا ص .٠١"‏ 

“- ". كريمه ‏ المدّثر. 


و ورد فى طرقٍ كثيره من طرق أهل البيت _ عليهم السلام _ أنه قال: «سمانى الله من فوق عرشه(1) و شق لى 
اسما من أسمائه فسقائى محشدا و هو محموة)0. 


قال ابن قتيبه: «و من أعلام نبوّته أن لم يسم أحدٌ قبله باسمه صيانةٌ من الله لهذا الاسم» كما فعل بيحيى؛ إذ لم يجعل اله مِن قبل 
سَميَا؛(*). و ذلكك أنه _ تعالى _ سماه فى الكتب المتقدّمه و بش به الأنبياء السابقه» فلو جعل اسمه مشتركا فيه لوقعت الشبهه» 
إل أنه لها قرت 


قوله _ صلوات الله عليه _ : «نيبه». قد مرٌّ معنى النبوّه لغةَ و اصطلاحاً. و وَضْفهِ _ عليه السلام _ محمّدا _ صلَى الله عليه و آله _ 


بالنبوه للإشعار بن 
اتطنافه علا باتمه حي لقيو 


و«آله): بالجرّ _ كما هو المتّفق عليه فى النسخ _ عطفٌ على الضمير المجرور فى «عليه». و دليله على ما ذهب إليه الكوفيون من 
وار العطيل ل 


الضمير المجرور بدون إعاده الجارٌ ؛ و قراءه حمزه(8) «وَ انوا الل الى نس اتَلُونَ به وَ الأءرحام)(2) _ بالجرّ عطفا على الضمير 
اليشتوي يالك عوقول السا: 


قَاذْمَثِ فَمَا بك وَ الأيّام من عَجب(/01 
ص : ١6‏ 


.١ -١‏ هيهنا حذفت قطعه من الحديث. 

كرد راجع: «بحار الانوارا ج ١‏ ص 47 «علل الشرائع» ج ١‏ ص ١7/‏ الحديث 31 «معانى الأخبار» ص الحديث .,١‏ 

7 ". كريمه /ا مريم. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 618. 

- ه6. هذه قراءه المطؤّعى و ابراهيم النخعى و قتاده و الأعمشن اا راجع: «!اتحاف الفضلاء) ص 218 «البحر المحيط» 5 م 
ص 1817 «الكشاف» ج ١‏ ص 75١‏ «التفسير الكبير) ج اص .1"١‏ 


- /. صدره: فَالِيُوم قَوّبت تَهِمجَونا وَ تشْيِمنًا و لم يعرف قائله. راجع: «اخزانه الأدب» ج ١‏ ص 0*8 


وغيرهما دليل عليه. و إلى ذلكك أشارابن مالكك: 

وَ عَودُ حَافِضِ لَدَى عَطَْفٍ عَلَى ضَّمِيرٍ فض لآزما قد جلا 

ولس عِنيدى لآزِما إِذْ د أنَى فى انر وَ للظم الصّحِيح مُعنااا) 

و منعه البصريون اختياراء أن فيه العطف على جزء الكلمه؛ و لا يُسمع هذا بعد الورود. 


و أمّرا «آله» _ بالنصب ._: فهو عطفٌ على مجموع الجارٌ و المجرور بتقدير «على)» و نصبه بنزع الخافض عنه. قال السيّيد السند 
الداماد: «و آله بالجرٌ 


عن ماقف بلغا بالتسيط :على التييع المنول ان فاقيا بمينا لكك ورويناة بالتقل المنوائر فى سباك العضونة | إلى ترصتنا غنة ا[ 
و ما فى حواشى جنّه الأمان _ للشيخ الكفعميّ _: انّ الصواب: «صلَّى الله عليه و على آله)» 


لا: ١صلَى‏ الله عليه و آله», إلا على تقدير أن يكون الآل منصوبا بالعطف على موضع الهاء من «عليه)» ففاسدٌ؛ و أفسد منه جعل 


يخفى __/(5)؛ انتهى. 
<و أمًا ما توهّم(2) من أنّ ترك الجارٌ هنا للحديث المروىٌ عند الشيعه _ و هو قوله صلى 


الله عليه و آله و سلّم: «من فصل بينى و بين آلى ب._: عَلَى لم ينل شفاعتى» _ فخطأء لأنّ هذا الحديث لم نجده فى شىءٍ من 
كتبناا(2). كيف و الأدعيه المأثوره مشحونةٌ باعاده الخافض فى 


١2:1 ضن‎ 


.١ -١‏ راجع: «شرح ابن عقيل على الألفته؛ ج "١‏ ص 4"؟. 

ات التسيدر يها 

*- #. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من كلام المحمّق الداماد. 

داع هع أؤل المتقول عن الميحقق الداماد إلى قوله: «للشيخ الكفعمى» يوجد فى «شرحه على الصحيفه) ص 45 و أمَا من قوله: 
«انّ الصواب ...) إلى آخر المنقول عنه فلم أظفر به. 

ه- ه. لم أظفر على هذا الاسناد أيضاً فى كلام المحقّق الداماد. 

ع-2. و هذا هو الصحيح. إذ لم نعثر عليه بعد بلوغ احص فى مجا تنا الرواقة. قال المحلق القيضن أنضا زر أقنا الزوانه 
المشهوره فى وجوب ترك لفظه «على» فلم نجدها فى أصل معتبرا راجع: «التعليقات) ص .٠١‏ 


مثل ذلك _ كما ستقف عليه فى «دعاء يوم الجمعه) و ١ختم‏ القرآن» وغيره من هذه الصحيفه الشريفه _ !. نعم نقل0١)‏ عن 
الشيخ بهاءالدين محمّد العاملى أنّه رآه فى أحاديث 


الإسماعيليه و كتبهم؛ ففق تكلف بعض أصحابنا لاصلاحه. فصخف لفظ «على») ب__ «علىٌ) _ عليه السلام ع أى: يكون الفصل 


سغضه» أو باعتقاده أنه 


ليس من الآل» بل من الصحابه _ كما ظنْه بعض الأ شاعره و بعض المعتزله __» فقالوا: ينبغى فى التصليه أن يقال: اللهم صل على 
محمّدٍ و على آل 
مشر > 


ع 


والح أن «آله» كدرو وسعطوت عل القبييي ادرو ف فاده الجارٌ فى اللفظ دون التتِه» و ذلكك لإيماء لطيف إلى كمال 
انّصال الآل إليه و شدّه 


ارتباطهم به و غايه دنؤهم و قربهم منه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _» بحيث لا يتخلّل هناك فاصل أصلا. 
و يحتمل أن يكون «و آله معطوفا على «محمداء فلايحتاج الى هذه التكلفات؛ فتدبّرا. 

تذفيت 

اعلم! أن الناس قد اختلفوا فى «الآل)؛ 

فقالوا: آل الرجل: أهله و عياله؛ 

وقالوا: أصحابه؛ 

وقالوا: أتباعه و أوليائه. 

و أصلة اهاي ابلالت الباء طدة ولا متعم الأنن الأشراق يو ذو الحاء غانا: 


و الصحيح المعلوم أن آل الرجل و آل محمّدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ أهل بيته و ذرّيته» و عليه الاستعمال فى كلامه _ 
قال وقال مال 


_: (إنَّ الله اصْطَفَى عَادَمَ وَ نُوحا 


١7: ص‎ 


.١ -١‏ و الناقل هو المحمّق المجلسى, راجع: «الفرائد الطريفه» ص .1١17‏ و انظر أيضاً المصدر المنقول عنه هذه القطعه. 


؟ذال قال نونو الأنو انمق ٠‏ مع تغيير يسير فى بعض الألفاظ. 


- 


وَ آلَ إبرَاهِيع وَآلَ عِمِرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ(1) و قال: «إلا آلَ لوط تَمينَاهُم بسكحر(5) و قال: «أَدْحُلُوا 
آلَ فرعَونٌ أسَّدَّ الْعَذَّاب)0, و قال: «إِذْ يناكم مِنْ آل فِرعَونَ)(2). و جاء فى الأدعيه المأثوره: «صلّ على 
محمد و آل محمّدٍ كما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم(8). 


و لكنّه قد يدخل فيه بعض الأتباع و الخاصّه توسّعا فى الاستعمال فكأنّهم من آله و أهل بيته؛ كما أنّه يدخل نفسه فى الآل _ 
على ما قيل: (إِنّ 


ابراهيم _ عليه السلام _ داخل فى آل ابرهيم» و كذا لوط» و كذا فرعون فى آل فرعون». كما أَنْهِ يخرج من بعض أهل البيت و 
الأولاد إذا لم يكونوا 


على سيرتهم و طريقتهم؛ قال _ تعالى _: (إِنَهُ َس مِن أَهْلِك إِنَّهُ عَمَلَ غَيرُ صَالِح)(غ). و قال النبى _ صِلَى الله عليه و آله و 


_: «سلمان مما أهل البيت0/(0؛ لاتباعه و اختصاصه بأهل البى _ت _ صلوات اللّه عليهم أجمعين _ صورةٌ و معنىّ. و روى: 
«لاتحل الصدقه لمحمد وآل محمّدا لكك و هذا صريحٌ فى المدّعى _ كما صرّح به صاحب التهايهلة) _. 


١8: ص‎ 


اا كروي نم ال جهران: 

الا كرييه 77 العم 

ضر كرييه غات 

عدع كزيمة 85 البثرة 

ه- ه. راجع: «وسائل الشيعه؛ ج /ا ص 1917 الحديث 41١١‏ «مستدرك الوسائل» ج ه ص 64” الحديث 2004 «الأمالى» _ 
للصدوق _ ص 455 «نهج الحقّ) ص 187. 

8-9. كريمه 58 هود. 

- /. راجع: «بحار الأنوار» ج ٠١‏ ص 175١‏ «الاحتجاج» ج ١‏ ص 184؛ «الاختصاص» ص 06١‏ «المناقب» ج ١‏ ص 18. 

8-8 لم أعثر عليه. و روى: «لا تحلٌ الصدقه لى و لا لأهل بيتى»» راجع: «مستدرك الوسائل» ج 7 ص ١١8‏ الحديث 2/815 و 
أنضا: ولا تخل الصدقه لبنى هاشما)» راجع: «الخصال» ج ١ص‏ 25 

9- 4. لم أهتد إلى موضع كلامه هذاء فانظر: ‏ النهايه): مادّه أهل ج ١‏ ص ”4 ثم مادّه صدق ج “اص 218 ثم ماده حلل ج ١‏ 
ص 878. 


و قيل: انه نصّ عليه الشافعى و أحمد؛ و اختاره المحفّقون و حكموا بصخحته ؛ 


وأمٌاقول بعضهم: ان آل محتّربٍ هم أمّته» أو المتّقون من أمّته و يروونه عن مالكك و يحتيجٍون ديت آل سكيد كل 
تقِىٌّ)(00) و: «كلّ تقيّ 5(001), فخارجٌ عن التحقيق. و لاينافى ما قلنا عند التحقيق» لأن الرواضى يعد ثوتهيا فك حكيوا بانهما 
موضوعتان0)» أو من قبيل قوله _ تعالى ._: (إَِّهُ َس مِن أهلكك)() و قوله _ صلى اللّه عليه و آله و سلّم _ : «سلمانٌ 


ما أهل البيت»4 و قول الرضا .لزيد أعيه _ : وإنك أخى ما أطعت الله _ تعالى _ 4ه ذكره فى عبيون أخباز الإضا(ةة .عليه 
السلام _. 

و من قبيل هذا ما قال بعض العارفين: «انّ آل محمّديٍ و آل كل نبي فى الحقيقه أتباعهم و من هو على سيرتهم, أمَا أهل بيتهم و 
ذرّيتهم فهم آل 

على الظاهر». و هذا حقٌّ ولا ينافى ما بتبنا و اخترنا؛ بل البحث و الخلاف فى هذا المقام لفظيٌ عند التحقيق. 

و يويّده ماروى انه قيل لجعفر بن محمد الصادق _ عليه السلام __: «يقولون: المسلمون كلهم آل التى _ صلى الله عليه و آله و 
ا 


فقال _ عليه السلام _ : صدقوا و كذبوا! 

فسئل؟! 

فقال _ عليه السلام _ : كذبوا فى أن الأمّه كلهم آله و صدقوا فى أنْهم إذا قاموا بشرائط 
ص : ١9‏ 


.887 راجع: «كنزالعمّال» الحديث‎ .١ -١ 

7- 7. راجع: «شواهد التنزيل» ج ١‏ ص 78 الحديث 440 «الدرٌ المنثور» ج “اص 2187 «تفسير ابن كثير) ج "اص 847. 

*- ". ما الأوّل فقد حكم العجلوني و ابن عدىٌ بكونه من الموضوعات, راجع: «كشف الخفاء» ج ١‏ ص 217 «الكامل فى 
الضعفا» ج ”7 الحديث 7808 أمّا الثانى فلم أعثر على من حكم بموضوعييته. 

؟-ع. كريمه 58 هود. 


ه- ه. راجع: «عيون أخبار الرضا» ج “اصضصع"3,. 


شريعته كانوا آله)(1١).‏ 
قوله _ عليه السلام :(«دون الأمم الماضيه). 
«دون): بمعنى غير؛ و قيل: ١بمعنى‏ وراء أف بعد/(7)؛ و قيل: «بمعنى تجاوز)؛ و نصبها على الظرفيه. 


و«الألمم) جمع الألتم و هن الجحماعبو اعنليا» اللصني بو راتدبوقه أغدانة إذا يدوو كل حس مق الصوان امت توف 
الحديث: «لولا أن 


الكلاب أَمَهٌ تسبح لأمرت بقتلها»0). 

و المراد من «الأمّه هيهنا: جماعةٌ بعث إليهم نبيٌّ. 

و «القرون» جمع قرنء قال فى النهايه: «القرن أهل كلّ زمانء و هو مقدار التوسّط فى أعمارهم0؟). مأخوذْ من 

الاقتران» فكأنّه(8) المقدار الّذى يقترن فيه أهل ذلكك الزمان فى أعمارهم و أحوالهم؛ و منه الحديث: «خي ركم قرنى _ يعنى: 
أصحابى _» ثمّ الّذين يلونهم)(2» يعنى: التابعين لهم باحسان. 

<و قيل: القرن ثمانون سنهٌ؛ و قيل: أربعون؛ و قيل: مأه؛ و قيل: مطلق الزمان»(/0. 

و«القرن» أخصّ من الأمّهء إذ كل أمّهِ مشتملهٌ على قرونِ(8) >. 


٠١: ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على الحديث. 

.١ القائمه‎ ٠١8 ص‎ ١8 و انظر: «تاج العروس» ج‎ »5١4 ؟. كما حكاه المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص‎ -١ 

- ". راجع: «مستدركك الوسائل» ج 4 ص 0 الحديث 4808: «بحار الأنوار» ج 2١‏ ص ١‏ «عوالى اللثالى) ج ١‏ ص 2" 
الحديث .5١‏ 

مع البصدر: أعمان أهل كل ذفانم 

ه- ه. المصدر: و كانه. 

ع- ت. لم أعثر على الحديث فى مصادر الخاصّه. و انظر: «مسند أحمد) ج اص 76 «فتح القدير) ج ١١‏ ص 08٠0‏ «كنز العمّال» 
الحديث 0771581 «تفسير القرطبى» ج ١١‏ ص .75١١‏ 

/- /. راجع: «النهايه» ج ع ص 2١‏ مع تقديم و تأخير. 


8-4 قارن: «نور الأنوار» ص ,6٠‏ و انظر: «الفرائد الطريفه» ص .77١‏ 


و إِنّما قد _عليه السلام _ «المنّه عليناه ب._: محتّربٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ المقتضيه للحمد مطلقا بقوله _ عليه 
السلام دون الأمم 


الماضيه)» لإفادته تعظيم المنّه و اقتضائه تأكيد الحمد, لجامعتته الكليِه و مظهريّته الكامله التامّه. 


قال الدزفادو الحكباء و العوشةةوييه الأسياء الواجييه نشوا عاب نو كر واه جا رين الغلبه و الظهور على مضاده و 
المضادّه فى المظاهر المعلولته. فلابدٌ من حاكم عدلٍ بين الأسماء و بين المظاهر جميعا حتّى ينتظم سلسله عالم الأسماء و 
المظاهر, فيباغ كلّ واحدٍ ْ 

منها مرتبه كماله. و هذا الحاكم العدل هو الحقيقه المحتّ.ديّه المظهر لاسم الله الجامع؛ فلذلكك صار خاتما للرساله و الولايه. 
كلذف الأثباء الماضيه: 

لأنْ لهم الحاكميه فى المظاهر فقطء لا فى الأسماء. فهو قطبٌ أزليٌ أبدىٌ يدور حوله فلكك نبوّه «كنت نبيا و آدم بين الماء و 


الطين»00)؛ و «آدم ومن دونه تحت لوائى»)72؛ و «لو كان موسى حي 
ما وسعه إلا الباعى )200 


و للشيخ ابن الفارض من اللسان المحمّدىٌ _ عليه صلاه الأبدى _ أبياتٌ فى ذلكك: 


عي .. 


وَ إِنّى وَإِنْ كنتٌ ابْنَ آدَمَ صُورَةٌ قلى فيه معني شَاهِدٌ بِأبْوّتَى 
وَ لولاى لم يُوجَدٌ وجودٌ وَ لم يكن شهُودٌ وَ لم تعهّد عهُود تبوّتَى(؟) 
فلاخي إلا عَن(2) حَيَاتى حَيَائُهُ وَ طوعٌ مُرَادِى كل نفس مُرِيدَو(2) 


”١ : ص‎ 


.15١8 «المناقب» ج اص‎ ٠١ الحديث‎ ١١١ راجع: «بحار الأنوار) ج 2ص "205 «عوالى اللثالى» ج *#صس‎ .١-١ 

كن راجع: «بحار الانوارا ج ص05 «الخرائج» ج "١‏ ص 5/ال اشرح نهج البلاغه» ج ١1ص‏ 2# «الصراط المستقيم) ج ١‏ 
ص .16١‏ 

- ". راجع: «بحار الأنوار) ج ؟ ص 44: «الدعوات» ص .17١‏ (معانى الأخبارا ص 187. 

عد المصدرة ردقه 

-هم. المصدر: من. 


ع م. الأبيات 214 / 278 / 27١‏ من «التائيه الكبرى»؛ راجع: «جلاء الغامض فى شرح ديوان ابن الفارض» ص .17١‏ 


وقال المولوى: 

كر نبودى ميل و امّيد(١)‏ ثمر كى نشاندى باغبان بيخ شجر 

يس به معنى آن شجر از ميوه زاد كر به صورت از شجر بودش ولاد 
بهر آن(7) فرموده استث آن ذوفئون رمز نحن الآخرون السابقون 

كر بصورت من ز آدم زاده ام من بمعنى جد جد افتاده ام 

كز براى من بدش سجده ملكك و زيى من رفت تا هفتم فلكك 

اوّل فكر آخر آيد(2 در عمل خاصّه فكرى كو بود وصف ازل(6) 
واقال بعض أ : 

خورشيد آسمان ظهورم عجب مدار ذرّات كائنات اكر كشت مظهرم 
ارواح قدس جيست؟ نمودار معنيم اشباح انس جيست؟ نككه دار ييكرم 
فى الجمله مظهر همه أسماست ذات من بل اسم اعظمم به حقيقت جو بنكرم 
محمّد كافرينش ذو نموديست بر او از آفريننده دروديست 

نكويم كآفرينش زو مدد يافت كه تفصيلش مدد ز اجمال او يافت 

ص : 77 


.١ -١‏ المصدر: اوميد. 
يكيم المصدر: اف 
يكن المصدر: ]افيك: 


عع راجع: «مثنوى معنوى) ج ١ص‏ 3:9 مع حذف عقن الآنيات من خلال القطعه. 


شعاع مهر او نور بسيطش حبابى جرح از بحر محيطش 

ازو بينائى اندر جشم بينش رخش جشم و جراغ آفرينش 

مدد زو جمله عالم دمادم تن او عالم و او جان آدم 

فجميع الأنبياء و الأولياء ما يأخذونه من الكمالات و الخيرات من لدن آدم إلى الخاتم منه _ صلى اللّه عليه و آله و سلم _ ؛ فهو 
المكمل للكل و 

المعطى للجميع. 


و استدلوا على ذلكك بأنّ المرتبه الكليه _ الّتى هى الأ بجميع المراتب _ لايصحٌ فيه التعدّد و التكثّر, و إلا لزم اجتماع الأمثال» 
أن الوجرد الكل 


الأ-كملي فى النظام المعلولى لامثل له؛ فهو أفضل المخلوقات الإمكائيه و أكمل الموجودات المعلوليه» فله السبق على الكل و 
الإحاطه بالكل و الرفعه 


على الكلّ؛ «وَ الله مِن وَرَائْهم مُحيط)(1). 

قال الشيخ الأ-عرابئ فى فصّ حكمه فردره فى كلمهٍ محم ديّهِ: «إِنُما كانت حكمةٌ فرديّه لأننّه أكمل موجودٍ فى هذا النوع 
الإنسانىئ» و لهذا بدىء به 

الأمر و ختم» فكان بدأ الأمر به لآنه كان بروحه نبا و آدم بين الماء و الطين» ثم كان ختم الأمر به لأنّه كان بنشأته العنصريه خاتم 
النبئيين) 4270 فهوالمقصود من 

الإيجاد؛ «لولاكك لما خلقت الأفلمكك لل و«خلقت 

الأشياء لأجلكك و خلقتكك لأجلى:6(2). قال الشاعر: 


ص : ”77 


.١ -١‏ كريمه ٠١‏ البروج. 
كرد راجع: «قصوص الحكما ص انلقة وانظر: اشرح القيصرى عليه) ص رلك 3 والمصّف نقل العباره مع زياده بعض الألفاظ 
- ". راجع: «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص 6508 «تأويل الآيات» ص :57*٠‏ «المناقب» ج ١‏ ص .5١18‏ 


تكن العباره توجد فى بعض المصادر كحديث من القدسيّات __انظر: «الراح القراح»» بتحقيقنا ص 6 _و لم توجد فى 


مصادر الفريقين الروائنه. و عقد الشيخ ابن عربى الباب الثالث و الثلاثون و ثلاثمأه من «فتوحاته) فى «معرفه منزل خخلقك الأشيان 
من أجلكك و خلقتكك من أجلى)» راجع: «الفتوحات المكيه) ج اص 21377 و لم توجد كحديث فيه أيضاً. 


بلى جوق ( اتبيا او بود مقصود جو او آمد نبت كشت مسدود 
مثال انبيا همجون سياهست غرض از آمدن اين يادشاهست 
جو سلطان نبوّت كشت موجود نبوّت ختم شد كان بود مقصود 


بل الحقيقه المحمّديّه فى كل زمانٍ تصوّر بصورو مناسبه» فلها شؤوناتٌ كثيرةٌ يظهر الأنبياء بشأنِ من شؤونها و لها أحكامٌ و شرايع 


مخصوص به حتّى ينتهى الأمر إلى جامع يجمع جميع الشؤون و يظهر بصورهٍ أكمل من الجميع؛ و هى الصوره المحم ديّه المكيه 
المبعوثه على جميع 


الخلايق؛ فجميع الأنبياء من أمّته؛ كما رواه رئيس المحدّثين فى كتاب معانى الأخبار باسناده عن أبى عبداللّه _ عليه السلام __انّه 
وركان فب تلج الله 


تعالى _ به موسى أن(١)‏ قال له: يا موسى! لا أقبل الصلاه إلا ممن تواضع لعظمتى و ألزم قلبه خوفى و قطع نهاره بذكرى 
ولم يلبث10) مصرًا على الخطيئه وعرف حقّ أوليائى و أحبائى» 

فقال: يا ربّ! تعنى بأحتبائكك و أوليائك إبراهيم و إسحق و يعقوب؟ 

فقال(): كذلك يا موسىء إلا أَنَى أردت من مِن أجله خلقت آدم و حواءء؛ و من من أجله خلقت الجنّه و النَا 

فقال موسى: و من هويا ربث؟ 

قال عفد أحينله شققة اسمة امن البس» لآ أنا التحمرف 

فقال موسى: يا ربٌ اجعلنى من أمّته! 

قال: يا موسى أنت من أمّته إذا عرفته و عرفت منزلته و منزله أهل بيته(©) _ و الحديث طويل أخذنا منه موضع 

الحاجه __ . كما أخرج أبونعيم فى الحليه عن النبئى _ صلَى الله عليه و 

ص : 75 


ل السدة فيا ااه اق 
كاد المصدر: لم ببست. 
5 المصدر: + هم. 


#-ع. راجع: «معانى الأخبار ص 56. 


آله وسلم _قال: «أن موسى لما نزلت عليه التوراه و قرأها وجد فيها ذكر هذه الأمّه فقال: يا ربٌ انّى أجد فى الألواح أَمَهَ هم 


الآخروق السابقوة: 

فاجعلها أَمَتى! 

قال: تلكك أمّه أحمد؛ 

قال: يا ربّ إِنَى أجد فى الألواح أمَهَ أناجيلهم فى صدورهم يق رأونها ظاهرا؛ فاجعلها أمّتى! 
قال: تلكك أمّهِ أحمد! 

قال: يا ربّ انَى أجد فى الألواح أمَهَ يأكلون الفىء؛ فاجعلها أمّتى. 

قال: تلكك أمّهِ أحمد! 


فال نارث اتى أجدفى الألواح أ إذااهع أحنده بالحسه فلم بعملها كنت لهست والعدة»و إذعملها كني له عشر 


حسنات. فاجعلها أَمّتى! 

قال: تلكك أمّه أحمد! 

قال: يا ربٌ إِنّى لأجد فى الألواح أمَهٌ يؤتون العلم الأوّل و الآخر و يقتلون المسيح الدجال» فاجعلها أمتى! 
قال: تلكك أمّه أحمد! 


قال يا وث فلجعلق هن أمه سد فأعط عدد ذلك خصللين:فقال: ونا وشى إلى اخطنيتكك على الثاس برشالاق و بكلا 
فَحْذَ ما آتَيتّك و كنْ 


وك اذا كوت قال قداوفنيك را ورت الاق الى غير الكفضين الأعار الوارقة ف هذا المعتى: 


بقى هيهنا شىءٌ لم يتعرّضه أحدٌّء و هو: أنه _ عليه السلام _ وصف محتردا _ صلَى الله عليه و آله _ بالنبؤه وهو مشعرٌ بأنَّ 
امتنانه علينا من حيث 


النبؤه» مع أن الرساله فوق النبوّه» و 
ص : 760 


.١ -١‏ كريمه 18# الأعراف. 


-١‏ 7. لم أعثر عليه. و أخرج أبونعيم تناد مين كنب الاحان و ضير ا آخر جيودا تشابه المنقول فى المتن» راجع: «حليه الأولياء» 


ج اص 8788 


كذا الإمامه؛ فليصفه بها؛ 


فلن رجه لكك ما اسنلقتاء لكف قرما سيق دق أن هه الوه قن الرسول أفقيل من معيه وسالتت لأن الأول كمال للنقل التظرض و 
القانيه كمال للتقل 


العمل _ كما صرّح به الشيخ الرئيس(١)‏ __؛ و لأنّ الرساله منقطعةٌ و النبوّه _ و هى الولايه و القرب من الله _ باقيةٌ إلى يوم 
القيامه. 


قال بعض العرفاء: «النبوّه جهه الملكيّه _ إذ بها يحصل المناسبه لعالم الملائكه» فيأخذون الوحى منهم _, و الرساله جهه البشريّه 


الإنسانيئّ». و الظاهر من كلمات العرفاء ان النبوّه المطلقه مساوقةٌ للولايه العامّه _ كما لا يخفى على المتتبع فى كلامهم _ . و قد 
ذكرنا لكك فى أَوّل 


الكتاب فى شرح قوله _ عليه السلام _: «حمدا تسعد به فى السعداء من أوليائه) النبوّه المطلقه و المقيده؛ فتذكر !. 
و قال بعض العرفاء فى تفسير قوله _ تعالى _: «وَ كانّ رَسُولاً نِا؛(5): «مقام الرساله دون مقام النبّه» لكونها منبئه عن 


الأحكام الشرعيه المتعّقه بأفعال المكلفين؛ بخلاف النبوّه. فانّها الإنباء عن المعانى الغيبِه و المعارف الإلآهيه؛ و الولايه فوقهما 


جميعاء لكونها عبارةً 

عن الفناء فى اللّه()؛ انتهى. 

بقَدرَته الى لآ تَغجرٌ عَنْ شَيْءِ وَ إِنْ عَظَمء وَ لآ يَفُونُهَا شَيْءٌ وَ إِنْ لَطفَ. 

«بقدرتها: متعلّقٌ بقوله _ عليه السلام _ : «منَّ علينا» و قد مرّ الكلام فى القدره لغهٌ و اصطلاحا؛ فتذكر!. 


ص : 58 


68١ لم أعثر على كلامه هذا. و الشيخ تكلم عن النبوّه و كيفتيه دعوه النبئ و ما يتعلق بهاء راجع: «الشفاء» / الإلآهيات ص‎ .١ -١ 
ولكن لم توجد هذا الكلام فيه» و لا فى «الإشارات» و لا فى «التعريفات» و لا فى «عيون الحكمه) و لا فى «المبدء و المعاد) ولا‎ 
قل غترساهى كاي الى حبق إلهاللكرو عله‎ 


ركو راجع: «تأويلات القرآن الكريم» ج ؟ ص 218 مع تغيير يسير و تلخيص بعض العبارات. 


و «العجز) مقابل القدره. و هو عدمها عمًا من شأنه أن يقدر. 


؛)١(هرعاشألا‎ 


قال الزمخشرىٌ و النيسابورئّ: «الشىء أعمٌّ العام كما أنَّ اللّه أخصٌ الخاصٌء يجرى على الجوهر و العرض و القديم و الحادث _ 
بل على المعدوم و 


المحال _ ؛ و قد يخصٌّ بالممكن موجودا كان أو معدوما/؛ 
<و ذهب القاضى و جمٌ من الأشاعره إلى أن الشىء يختصٌ بالموجود و إِنَّ المعدوم لا شىء و لا ذات ولا مهّه؛ 


و ذهب الحكماء إلى أن الشىء اسمٌ لما هو حقيقته الشيئه؛ و لا يقع على المعدوم و المحال(5)؛ و لا علم بالمحال أصللء إذ لا 
شيئنه له. و لا هو ممما يتمثل فى ذهن أو يتصوّر فى وهم. و إِنْما المعلوم المتمثل فى 


الذهن العنوان المفهوم من لفظه. و هو ممكنٌ ما من الممكنات ليس بازائه حقيقةٌ من الحقائق و شىءٌ من الأشياء أبدا؛ 


وقال القطب العلأّمه: «كلّ من قال بأن الوجود عين الماهيه _ مثل الأشعرى و أتباعه _ قال بأنْ المعدوم ليس بشىءٍ _ لانتفاء 
الماهيّه عند العدم _ ؛ و 


من قال بأنّ الوجود غيرها فهم قد اختلفوا فى ذلكك. و النزاع إِنّما هو فى المعدوم الممكن لا فى المعدوم المتمنع» فانّه ليس 
بشىء عند الفريقين)؛ 


انتهى (8) >. 


أقول: لاتنافى بين ما ذكره الععلامه و ما نقلنا عن القوم أُوَلاَء لأنّ كلامهم بحسب مفهومه لغهً و ما ذكره من النزاع إِنّما فى الشيئيه 
: ند اك 5 


منفكا عن صفه الوجودء لا فى إطلاق لفظ الشىء على مفهوم؛ فانّه بحت لغوىٌ مرجعه إلى النقل و السماع؛ و اللغه معزولةٌ فى 


ص : 77 


.١-١‏ انظر: )0 الحدود و الحقائق» للابى عضن تففة شرح القوشجى على التجريد» ص رفة 
؟-5.و انظر: «كتاب ما بعدالطبيعه) _ لابن رشد _ ص 217١‏ «التحصيل» ص 2 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص /”6. 


المباحث الحكميّه؛ و لهذا قال صاحب الكش ف(01: «النزاع فى هذا لاينبغى أن يقع بين المحقّقينء لأنّه أمرٌ لفظيٌ و البحث فيه 
وظيفه أصحاب اللْغه)؛ انتهى. 


و الحق أن الشيكيه عساوقة للوجوه يمعتى أن كل هوجوو شى: و بالتكس - كما ذهب إلية الحكماء:و أكثر المتاخريق _دى لقظ 


يعم الاتحاد مفهوما _ فيكون اللفظان مترادفين __» و المساواه _ فيكونان متساويين _. و إِنّ دعوى كون الماهيه متقرّرءً فى 


بديهتِةٌ غير محتاجه إلى الاستدلال بعد ملاحظه ما عَنى من لفظ «الوجود, فان بعد ملاحظه أن المراد من «الوجود) إِنّما هو ثبوت 


الشىء و كونه ‏ 


لاثبوت شىءٍ لشىءٍ و كون شىءٍ لشىءٍ _ لامجال لتجويز أن يكون الماهيّه فى الخارج بلاكونٍ فيه؛ و لوجوّزه مجوّزٌ بعد تلكك 


عقله!. فالمحال و الممتنع غير مقدور عليه» إذ لا شيتيه له و (إنَّ الله عَلَّى كل شَئْءِ قَدِيرٌ(1). 

ثم اعلم! أن ما ذكره الشارح الفاضل فى ذيل «التبصره)(12) هو بعينه من كلام صدر 

الحكماء و المحمّقين فى شرح الأصول؛ فى شرح حديث عبداللّه الديصانى _ حيث سأل هشام بن الحكم. فقال: «ألكك ربٌّ؟ 
فقال: بلى! 

فقال: أقادرٌ هو؟ 

قال: نعم» قادرٌ هو؛ 

قال يقدى أن نعل الدنيا كلها فى نيف لآ يكن البيفه والا يتن الدنيا؟ 

قال هشام: النظره! 

قال لل قد أن تك بعري 

ثم خرج عنه فركب هشام إلى أبى عبد الله عليه السلام و سأله عن ذلكك؛ فقال عليه 


ص :758 


01 اللي 
١ 3‏ كريمة 0 اقرف 
*- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 9788» نقللا عن «العلماء». 


السلام : كم حواسكك؟ 
قال: خمسٌ؛ 

قال: أبّها أصغر؟ 

قال: الناظر؛ 


فقال عليه السلام: ان اذى قدر أن يدخل الْمدى تراه العدسه أو أقل منها قادرٌ أن يدخل الدنيا كلها البيضه لا يصعْر الدنيا ولا 
تكبر البيضه _ حيث قال: 


«اعلم! أن معنى كونه _ تعالى _ قادرا على كل شىء أنَّ كل ما له جهة(١)‏ إمكائية أو شيتية تصوّريّةٌ فيصح تعلق قدرته به؛ و أمَا 


الممتنعات فلاماهيّه لها و لاشيئنه حتّى يصح كونها مقدورةً له _ تعالى __. و ليس فى مقدوريّتها نقصّ على عموم القدره. بل 
القدره عامّة و الفيض 


شامل. و الممتنع لا ذات له و نما يخترع العقل فى وهمه مفهوما يجعله عنوانا لأمر باطل الذاث _ كه : شريكك البازق» و 
اللاشىء» و اجتماع النقيضين 


كه أوير كن يق معان ميك عاديا ركه يناه فاق كلاه المداتفبيع - كاله كد و التتكروى بسك عارجاو 
عقلاً. و كذا معنى التركيب 


والإجتماع أمدسيكة عبتاو دعتو أن اجتماع المتنافيين فلا ذات له _ لا فى الخارج و لا فى العقل _» لكن العقل يتصوّر 
مفهوم اجتماع النقيضي:' 


على وجه التلفيق و يجعله عنوانا ليحكم على أفرادها المقدّره بامتناع الوجود؛ و كون الكبير مع كبره فى الصغير من هذا القبيل. 
إذا علمت هذا فالجواب 


بالحقففه عن ساله الديضاق أ يقال ان الدق سألت _: من ادخال الدنيا مع بقاء عظمها(؟) فى البيضه مع بقاء صغرها _ 


أمرٌ محال؛ و المحال أمرٌ غير مقدور عليه» إذ لا ذات له و لا شيئيه؛ إلأ أنّه عدل عنه إلى ما ذكره لقصور الأفهام العامتيه عن 
ادراكك ذلكك الوجه. 


فالذى أفاده _ عليه السلام _ وجه اقناعيٌ مبناه على المقدّمه المشهوره لدى الجمهور: (إِنْ الرؤيه بدخول المرئيات فى العضو 
البصرئى)؛ فاكتفى فى 


الجواب بهذا القدر لقبول الخصم 


ص :59 


.١ -١‏ المصدر: ماهته. 
عانق الفدفي: #عظمتها: 


و تسلمه إثاه)10). 


ثم قال: «و الى يدل على صححه ما حملنا عليه غرض هذا الحديث و معناه» ما رواه محمد بن علي بن بابويه فى كتاب التوحيد 


باسناده عن أبى 


عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قيل لأميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : هل يقدر ركك أن يدخل الدنيا فى بيضهٍ من غير أن يصغْر 
الدنيا أو تكتئر البيضه؟ 


نقاللكة ان الله_ عارك وعماق _ لأسب إن السرو الذى سألض له ركرة 1 


فهذا الحديث صريحٌ فى أنّ اذى سأله ذلك الرجل أمرٌ ممتتٌ بالذات محالء و المحال غير مقدور عليه(2)» فلو لم يكن معنى 
النذايهه ١‏ التاماسره لكاف برق الروا سد شالف وو حلت اخامزت هه اشركرة وعيا ايثائقن وكاب لحصيد 


الجميع عن الخطأ _ . 


ومويع اأكيافة مجع عن ابى عيه الله الدحاء ون , إلى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فقال: «أ يقدر الله أن يدخل الأرض فى 


بيضهٍ و 
لايصعْرالأرض و لا يكر البيضه؟ 
فقال له: ويلكك ! انّ الله لايوصف بالعجز و من أقدر ممّن بلطف الأرض و يعظم البيضه!». 


فدلّت هذه الروايه أنّ إدخال العظيم فى الصغير لايمكن إلا بأن يصعْر العظيم أو يعظّم الصغير بنحو التكائف و التخلخل أو ما 


يجرى مجراهاء و أن 
تصغير الأرض إلى حدّ تدخل فى البيضه أو تعظيم البيضه إلى حدّ يدخل فيها الأرض غايه القدره(ه)؛ 
انتهى كلامه. 


و روى الصدوق فى التوحيد أيضا بسندٍ صحيح عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «انّ ابليس قال لعيسى بن مريم _ عليه 
السلام _: أ يقدر رك 


على أن يدخل الأرضن فى 
ص : "٠١‏ 


.59 راجع: «شرح أصول الكافى)» ج “اص‎ .١ -١ 


كبام المصدر: قال. 
مك والبوسيد نالخدي 
عد © المضدن + ] لأشيعة الهو ان الله على كل شىواقدية: 


-م. راجع: شرح أصول الكافى) ج 7ص ل 


بيضهٍ لا يصِغْر الأرض و لا يكثر البيضه! 
فقال عيسى __ عليه السلام _ : ويلكك! ان الله لا يوصف بالعجزء و من أقدر ممّن يلطف الأرض و يعظّم البيضه!1(0). 
و قد وبجه الستد السند الداماد جوابه _ عليه السلام _ للديصانى بوجهين آخرين: 


احم 3 المذى يدر أن يحل بالثراه العلسية لايصح أن ينسب إلى العجز و لا يتوم منه أنه غير قادر على شىء أضنلة و 
عدم تعلق قنرق بادضال 


الدنيا فى البيضه من غير أن تصعْر تلكك و تكبر هذه ليس من تلقاء قدرته و قصور فيها. و لا من حيث أنه ليس قادرٌ على شىءء 


نقصان مرا فرضته» حيث إِنّه محال ليس له حظ من الشيئيه و الإمكان؛ و لو صح له حظ منهما لكان تعلق القدره به مستمرًا - 
كتعلقها بكل شىء له 


ع متيما * 


و تاقوتماة اذعا عضة رهن شال الدثاش القه هن غير أن تعفر تلكو دكن هلح لماشو بعتب الرجره الانطاعع: و الله 
سبحانه _ قادرٌ على 


ذلك حيث أدخل ما تراه فى جليديّته» و أمَا إذا كان ذلكك بالوجود العينيّ فليس هو شيئا يتصوّر و يعبر عنه بمفهوم أصلا؛ إِنّما 


المعئر به فقطء لا المفروض المعثر عنه)(7)؛ 
انتهى كلامه. 
أقولة الجوانب الغا للسفل ._ وحمة الله_ويرةة الأحاكبة الصريفة ال 5 كركاهاء ففخيرا. 


ثم اعلم! أن الصفات الكماليّه كلها ترجع إلى وجوده _ سبحانه _ » فكما أنْ وجوده لايشوب جوش جك عليه ب 


الذي هى حكبوى ذاته لذاقة. - 
لايشوب بغيبه شىءٍ من الأشياء» و قدرته لايشوب بعجز عن شىء؛ و هكذا حكم ساير صفاته. و ذلكك لأنّه 
ص : لضن 


6 الحديث‎ ١ / راجع: «التوحيد» ص‎ .١-١ 


.187 ؟. هذا تلخيص كلامه _ رحمه الله _ فى شرح الحديثء راجع: «التعليقه على كتاب الكافى؛ ص‎ -١ 


محقّق الحقائق و مذوّت الذوات و مشيّء الأشياءء؛ فذاته أحقٌّ بالأشياء من الأشياء بأنفسها؛ قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: ١به‏ 
توصف الصفات لا 


بها يُوصفء و به تعر المعارف لا بها يُعرفء و به عرف المكان لا بالمكان عغرفء. و به كان الخلق لا بالخلق كان)(1). 
وروى الشيخ الصدوق فى التوحيد باسناده عن محمّد بن عروه قال: «قلت ركبا علق الله العا بقدرو(5) أم بغير قدرو0)؟ 


قال لأنجوز أن يكون خلق الأشماء بالقدر» لأنكف إذا قلت ختاق الأشماء بالقدره فكاتكك قل جعلت القدره شيا غيره و جغلتها 
اللرهها علق الأشاعهاو 


هذا شرك!؛ و إذا قلت خلق الأشياء بقدره فانّما تصفه أَنّهِ جعلها باقتدار عليها و قدروء و لكن ليس هو بضعين و لاعاجز و لا 


مكاج ب إلى غيرةن. 
١لغ).‏ وعن الباقر _ عليه السلام __: «يسمع بما يبصر و يبصر بما يسمعء الله واحدٌ أحدىٌ المعنى ليس بمعانى 
كثيره مختلفه)(0). 


والا سين مده فإتاقد ذكرنا لكك فيماسيق أن العين الراعمله قد تصورك بصو متعددواو تجلت يوسو كثروامق غير أن قعدة 
الذات ولا الصفات 


إلا بحسب المفهوم فحسب؛ فتذكرا. 

قوله _ عليه السلام :(«و إن عظم). 

قد اختلفوا فى هذا «الواو)؛ فقيل: «للاعتراضء و هى تأتى بعد تمام الكلام)؛ 

و فيه: انه لايفيد إدخال الواو حين كون الجزاء أولى من الشرطء فانٌ «واو» الإعتراض 
صن 77 


168 «تحف العقول» ص‎ 00١ القطعه الأولى من الحديث _ إلى قوله: «لا بها يعرف» _ يوجد فى «بحار الأنوار» ج ؟ ص‎ .١ -١ 
و أمَا الحديث بتمامه فلم أعثر عليه.‎ 

؟- 5. المصدر: بالقدره. 

+ # المضدرة القدره: 

*- ع. «التوحيده ص ١١‏ الحديث ؟17. 

ه- ه. القطعه الأولى من الحديث _ إلى قوله: «بما يسمع» _ توجد فى المصادر التاليه: «الكافى» ج ١‏ ص ٠١8‏ «بحار الأنوار) ج 


إن 8" «التوحيد» ع*16١‏ الحديث 4 و أمّا الروابه بتمامها فلم اظلة : 
ص يك ص - و اليوة ١‏ 


هى الاستينافته» كما هوالمجزوم به فى كلام بعضهم. 
و قيل: «للعطف على محذوفء, و هو ضدّ الشرط المذكور؛ أى: لايعجز عن شىءٍ إن لم يعظم و إن عظم). 
والظاهر أنه للحال» و المعنى: «لايعجز عن شىء و الحال أنه عظيمٌ). 


و كلمه «إن؛ هى التى يسميها أكثر المتأخرين: «وصليةً) و «متّصله». و ذلكك حيث وقع الشرط بها م_دلولاً على جوابه بما قبله من 
الكلام و كان 


ضدٌ الشرط أولى بجزائه من الشرط» كقولكك: «أكرمه و إن شتمنى»»؛ فالشتم بعيدٌ عن الإكرام؛ و ضدّه _ و هو المدح _ أولى 
بالاكرام. ففى قوله _ عليه 


السلام _ : «و إن عظم)» كون الشىء عظيما بعيدٌ فى الظاهر من القدره عليه» و ضدّه _ و هو كونه لطيفا _ أولى بالقدره 
و اعظم) الشىء ‏ بالضم» خلاف: صعُر _ عِطّما _ كعنب _ و عظامة» فهو عظيمٌ. 

قوله _ عليه السلام __: «و لا يفوته شىة و إن لطف). 

«فاته الأمر): ذهب عنه. 

و الطف» _ كعظم _ بمعنى: صغر و دقٌ. 

١اختم)‏ الكتاب _ من باب ضرب _ و «ختم عليه ختما): وضع عليه الخاتم. 

و «الباء»: إِمَا للسبييه» أو للزياده» أو للصله. فانّ «ختم» جاء متعدّيا و لازما. 


والذرأه سعي > خلق قال ابرع الأثيرة دو كأث الذي مس يخلق الت :3ض انض و الذزيه __مثلة شل الشليم.و المعن : 
فختم المظهريّه التامّه بنا _ كما ذكرنا فى وجه الخاتميّه لنيينا محمد صلّى الله عليه 


و آله وسلمء فتذكر! _ ؛ فوجب على جميع المخلوقات الرجوع 
ص : ”77 


.١ -١‏ راجع: «النهايه) ج ان هال غلن ماروافة رى مو ها عاق ودرا ورا 


و قيل: «أى: جعلنا خاتما على جميع المخلوقات(١)‏ و زينةٌ لهم؛ كما أن 


الخاتم زينه اليد. أو خاتمه لهم و فى آخرهم ناسخين لجميع شرايعهم و أحكامهم. قد أوجب على من بقى منهم الرجوع إلى 
ديننا و كتابنا». 


و «جعل» و «شهد): قد مرٌ معناهما. 


<و «جحد) _ من باب منع _ بمعنى: أنكر» و لايكون إلا على عِلم من الجاحد به. وفى هذه الفقره إشارةٌ إلى قوله _ تعالى _: 
دو كذَّلِك حَعَلناكم أَمَه ا 


وَسَطا لِتَكونُوا سهَدَاءَ عَلَى النّاس وَ يَكونَ الوَسُولَ عَلَيكم شّهيدا»(5). 
و «الوسط» فى الأصل اسم لما تستوى نسبه الجوانب إليه _ كمركز الدائره _» ثم استعير للخصال المحموده البشريّه0) >. 


وقيل: «المراد به العدل و التوسّط بين الأضداد و الأخلاق و الخصال الذميمه المكتنفه بها من طرفى الإفراط و التفريط _ كما مرّ 


.0 


وقيل: «أى: كما جعلنا قبلتكم وسطا بين مشرق الظهور و مغرب البطون _ و هو مقام «هواء كمائته سبحانه بشولةة يهو الأوؤل 3 


الايد و الْظاهه و 

الَْاطِيٌ() _ » فكذلك كان صاحب الوسط له العدل و الاستقامه المحمّقه). 

و قيل: «الضمير راجعٌ إلى الأمّهء كما هو مقتضى ظاهر الآبه و مقتضى بعض الأخبار»(8). 

و الحقّ انّ المراد من «الأئمّه الوسط): هم الأثمّه المعصومون _ عليهم السلام _» كما فى الكافى(2) و 
العاشى(/1) عن الباقر _ عليه السلام _: «نحن الأثمه 

اوماق و فكن شيداء اللعلى 


ص : *7 


.718 إلى هنا هو قول المحمّق المجلسى. راجع: «الفرائد الطريفها ص‎ .١ -١ 
باك ا كريمة 16# البقرف‎ 
.587 ص‎ ١ "ا. قارن: «رياض السالكين» ج‎ -" 


تدع كربية #الحدديل. 

ه- ه. هذا قول المحقق الجزائرى راجع: «نور الأنواره ص .6١‏ 

#- #. راجع: «الكافى)» ج ١‏ ص 14١‏ الحديث ". 

- /. راجع: «تفسير العياشى» ج ١‏ ص 27 الحديث .1١١‏ و انظر أيضاً «التعليقات) ص ١؟.‏ 
8-8. المصدر: الأمّه الوسطى. 


خلقه و حججه فى أرضه و سمائه(1)). و فى حديث ليله القدر عنه _ عليه السلام ._: «و أيم الله لقد قضى الأمر أن لايكون 


بن المؤتين اعتلانق بو تذلكك يغلهم شهداءعلى الثاس اسهد محة 3 _ضلى الله عليهبو آله وسلو_علينا و لتمهن على 
شيعتنا و لتث شيعتنا 


على الناس)12). 
أقول: أراد _ عليه السلام بالكسة كراد الشيعه الشريق معهم و فى درجتهم د كما قالواء «شبعتا معناو فى دوجانها: - لبلا 
ينافى الخبر السابق و الأخبار الآتيه. 


و فى المناقب عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «إنّما أنزل الله ووَ ك للك جعلتاكة؛ ._ ... إلى آخر الآبه __ء قال: و لا يكون 
شهداء على الناس إلا 


الأئمّه و الرسلء فَأمًا الأمّه فانّه غير جايز أن يستشهدها الله و فيهم من لاتجوز شهادته فى الدنيا على حزمهٍ بقل)(6). و العياشى 


عن الصادق __عليه السلام __قال: «ظننت أنّ الله عنى بهذه الآيه جميع أهل القبله من الموحدين؟! أ فترى أن من لايجوز 
شهادته فى الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامه و يقبلها منه بحضره جميع الأمم الماضيه؟؛ كلاء لم يعن الله 


مثل هذا من خلقه. 

يعنى: الأمّه التى وجبت لها دعوه إبراهيم «كشم حير َه أرجت لِلنَّاس؛(ه» و هم الأثقه الوسطى و هم خير أَمهِ أخرجت 
للثاس)(2). 

أقول: فهم العدل الحقيقيّ و الميزان و الصراط و الجنّه و الْنَا لأنْه قد مرٌ أن الإنسان 

ص :60" 


.١-١‏ المصدر: _ و سمائه. 

./87 الحديث /. «بحار الأنوار» ج ه؟ ص "07 «تأويل الآيات» ص‎ ١8١ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .” -١ 

". لم أعثر عليه» و روى: «شيعتنا معنا و قصورهم بحذاء قصورناءء راجع: «بحار الأنوار» ج © ص 128١‏ «تأويل الآيات؛ ص 
./0١‏ 

#- ع. راجع: «المناقب» ج 8 ص 17/8. 

ه- ه. كريمه ٠١١‏ آل عمران. 


#- ع. راجع: «تفسير العياشى» ج ١‏ ص "2 الحديث .1١5‏ 


الكامل مظهر اسم الله الجامع للجميع و العدل الحقيقي و الاستقامه المطلقه _ كا مر غير مرّهِ __؛ فهم الشهود المطلقه القائمه 
بالحقّ المطلعه على 


أحوال الأمم أجمعين. فعلى هذا فالضمير راجعٌ إليهم: <لما روى عن الصادق فى تفسير قوله _ تعالى __: اتَكيفٌ إِذًا جنا ِنْ 
كل أمه بِنَهِيدٍ وَ جنا 


بك عَلَى هَؤٌلآءِ شّهيدا»(0: «إنّما(؟) نزلت فى أنه محمَدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ خاصّة فى كل قرن 
منهم اماةٌ() شاهدٌ عليهم و محمد شاهدٌ علينا»(؟). 


و يؤرّده ان فى قراءه أهل البيت _ عليهم السلام _: «أثمّه) مكان (أَمَها؛ و كان الصَّادق _ عليه السلام _ يبالغ فى إنكار هذه 
القراءه و يقول: «كيف 


كرون هذه الأمنهةوتسطا و عدلاو الحبن الأسدو وهم قتلنوا امن رسول الله واه ليش كذا نزلت!ء بل هى ١أْيِمَّواء‏ و قد 
حرّفت)(20200)>. 


فى تفسير على ابن ابراهيم قال أبوعبداللّه _ عليه السلام _ لقارى ء هذه الآيه: «خير أُمهِ يقتلون أميرالمؤمنين و الحسين بن عليٌ؟! 
فقيل له: فكيف نزلت يابن رسول اللّه؟ 
فقال: انّما نزلت(/) «خير بم الريك لِلنّاساء ألا ترى مَدُح الله لهم فى آخر الآآيه: اتأمرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَ تنَهَونَ ع لمك و 


و ليس هو أوّل قاروره كسرت فى الإسلام!. كيف لا؟! وقد سُرئل عن الربط بين الجزاء و الشرط فى قوله _ تعالى ٠:‏ و إِنَ 
خَفْتُمْ ألا تُقُسِطوا فى 


الْيَامَى فَانْكبحوا ما طَابَ كم من 
دون 


ال #ريي و الفياة. 

-١‏ ؟. الكافى: _انّما. 

*- ”. الكافى: ج + منا. 

عداع, راجع: «الكافى) ج ١‏ ص ١٠١‏ الحديث »١‏ (بحار الأنوار) ج لاص ”58. و انظر افيا «التعليقات») ص ,”"١‏ «الفرائد الطريفه» 


ص 178. 


ه- ه. لم أعثر عليه» و انظر: «كنز الدقائق» ج اص .١199‏ 
دع قارن ازور الأنوان صن 2 
لا-لا. المصدر: + كنتم. 


8-8. راجع: «تفسير القَمّى) ج ١(صص .٠ ٠١/1١1٠‏ 


النصداءد مَنَْى وَ ثلاث وَ رُبَاع)(1) إذ الّبط منتفٍ ظاه_را؛ فقال _ عليه السلام _: «قد سقط بينهما كر هو ثلث القرآن!!50)0). و 
الأخبار فى ذلكك كثيرةٌ» بل كاد أن 
يكن وار 


و العجب من الصدوق و الطبرسى و المرتضى فى بعض كتبه كيف أنكروه بمجرّد الأندلّه المقدوحه فى مقابله النصوص 
الصحيحه!؛ 


منها: أنه يلزم ارتفاع القرق بالآناتك الأحكاضه لاحتمال التحريف و السقطء و هو يستلزم عدم جواز الاستدلال بهاء فلايكون 
حبجهٌ فتنتفى فائدته و 


فائده الأمر باشباغه و الوضيه بالتمشكة بد 
و منها: قال اللّه _ عزّوجِلٌ _«وَ إِنّهُ لكتَابٌ عَزِيرٌ * لابه الْباطِل مِن بين يَدَيهِ و لآ مِنْ خَلفِهِ)()؛ و قال: نا نَحنٌ تزّلنا 


الذكوى إنا له لحافظر قلف فكت يطوق إلبهالفحريت» و التعين + 


و منها: انه قد استفاض عن النبيّ و الأ-ثمه _ صلوات الله عليهم أجمعين _ حديث عرض الخبر المروىّ على كتاب الله ليعلم 


صحّته بموافقته له و 


فساده بمخالفته؛ فاذا كان القرآن الَذى بأيدينا محرّفاء فما فائده العرض مع أن خبر التحريف مخالفٌ لكتاب الله مكذَّبٌ له؟ 


فيجب رده و الحكم بفساده 

أو تأويله. 

و الجواب: ان ما كان متعلقاً بالأحكام الشرعته لايتغير و لايتبدّل و يحفظه الخالق الأكبرء و إِنّما التغيير وقع فيما لايخلٌ بالمقصود 
كثير اختلالٍ ‏ 

كحذف اسم علىٌ و آل محمد عليهم السلام و حذف أسماء المنافقين _» فانّ الانتفاع بالباقى باق؛ مع أنّ لاوما 


طن 7/1 


ادا كرينه 7 الساف 
-١‏ ؟. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه» و رواه الجزائرى فى هذا الموضع من شرحه. راجع: «نور الأنوارا ص .6١‏ 
“- ". لا غرو فى انّ هذا الكلام كلام فاسدٌ جملهٌ و تفصيللً: وفيه بحثُ يطلب مجلا واسعاً ليس هيهنا موضعه. وقد تكفّات 


موسوعاتنا الكلاميّه مهمّته؛ فليراجع. 


- ع. كريمتان 5١/57‏ فصّلت. 


عليهم السلام _ كانوا يتداركون ما فاتنا منه من هذا القبيل. و يدل على هذا قوله _ عليه السلام _ فى حديث طلحه: «إن 


أخذتم بما فيه نجوتم من 
النار و دخلتم الجنّهء فال فيه حتجتنا و بيان حقّنا و فرض طاعتنا»1). <مع أن 


ماوقع من التحريف فى الآيات الأحكاميّه أظهروه _ عليهم السلام _» فيقوم الظنّ بأنْ ما لم يعرفونا تحريفه لم يكن فيه 
تحريفٌ(5)>. و أمَا ما قال شيخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسى _ رحمه الله _ فى تبيانه: «و أمَا الكلام فى زيادته و نقصانه 
فممًا لايليق 


به[ لأنّ الزياده فيه مُجمحٌ على بطلانهاء و النقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه؛ و هو الأليق بالصحيح من 


كلستاوتو عدو لذ ”اضيا الم كب زتعن الظاهر مدق الرواباكوهي الوويت روابات كت اهن هه القاضيةو العاقة ستضان 


من آى القرآنء و نقل شىءٍ منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد الّتى لاتوجب علما(2)؛ فالأولى الإعراض عنها و تركك 


التشاغل بهاء لأنْه يمكن تأويلها. و لو صبحت لما كان طعنا على ما هو موجودٌ بين الدفتين» فان ذلكك معلومٌ صيحته لايعترضه أحدٌ 


من الأمّه و لايدفعه. 


و رواياتنا متناصره بالحتٌ على قراءته و التمشكك بما فيه و ردّ ما يرد من اختلاف الأخبار فى الفروع إليه و عرضها عليه» فما وافقه 
غمل عليه و ما 


خالفه يُتجب و لم يُلتفت إليه(2). و قد ورد عن النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ روايةٌ لا يدفعها أحدٌ» انّه قال: ٠‏ 


إِنَى مخلف فيكم الثقلين ما إن تمش كتم بها لن تضلوا: كتاب اللمه و عترتى أهل بيتى و انّهما لن يفترقا حتّى يردا على 


ص :78 


.185 ص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار» ج ١ص 87598, «الاحتجاج» ج‎ .١ -١ 
2+ ااا قارف الون الأتواواض‎ 

نت # المصدو اه ابضاء 

#د المضدرة فن: 

ه- 6. المصدر: + عملا. 

عم اليضدو رو غرفيها بن زليه 


- ل/ا. هذا الحديث من أشهر الاحاديث و من أكثرها فوارلكبين الناك و العاطويى اكد ش سر موفانا الكلاميه لذكر أسانيده و 


مصادره. فانظر كنموذج منها: «بحار الأنوار» ج /ا ص 188 «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 6508 «الأمالى» _ للصدوق _ ص ”075 
الحديث .١‏ 


لايجوز أن يأمرنا(١)‏ بالتمسكك بما لانقدر على التمشكك بهء كما أنّ(؟) من يجب اتّباع قوله موجودٌ() فى كل وقت. و إذا كان 
الموجود بيننا مجمعا على صححته فينبغى أن نتشاغل بتفسيره و بيان معانيه و تركك(5) 


ماسواه)(0). 
فجوابه: إمّا من قبل الأخبار فنقول: إِنّها و إن كانت آحادا و لكننّها متواتد بالمعنى» بل كاد أن يكون متواترةٌ باللفظ؛ 
و أمًا قوله: «و هذا يدل على أنه موجودٌ فى كل عصر)؛ 


تقول كت قن ونشردة فى كل فيد رحد نه فيه كما ]قزل الله ٠.‏ ميحتوظا بتكن أهله و بوكر ها اخفيها لهي عيدكا وان 
لم نقدر على الباقى؛ 


كما أنّ الإمام كذلكك. فانٌ الثقلين سيان فى ذلكك. 
قوله _ عليه السلام __: «و كتّرنا بمنّه على من قل». 
«التكثير): ما بمعنى العرّه و الغلبه(2) _ كقول الشاعر: 
وَإِنّمَا الْعرّهُ للكائر 40 _ 


و إِما بمعنى: تكثير العدد؛ و به قُسر قوله _ تعالى _«وَ اذْكرُوا إِذْ كنم قَلِيلا فكت ركم)(4()8)؛ و يقابله القلّه بالإعتبارين. و المعنى: 
واغةفا بالمظيريه النائةة 


أو: الكثره 
ص :98" 


.١ - ١‏ المصدر: يأمر. 

7 7. المصدر: + أهل البيت. 

*- ". المصدر: حاصل. 

ع- ع. المصدر: نتركك. 

ه- ه. راجع: «التبيان»؛ مفتتح الكتاب ج ١‏ ص ". 

#- ع. هذا قول الزجاجء راجع: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص .١78‏ 

/ا- لا. البيت لاع و صدره: لسك بالأكثر مِنهُم حصىّ راجع: «ديوانه» ص 48. و انظر: «١شرح‏ نهج البلاغه» _ لابن أبالحديد 
ج ذا ص 150 و لعل بن عيسى الأربلى فى مديح مولانا و سدنا الباقر _ عليه السلام _: قَدْ كثرَت فِى المَصْلٍ أُوصَافَهُ وَ 
نما العرّهُ للكاثْر راجع: «كشف الغمّه؛ ج ”ص 188. 


8-8. كريمه 68 الأعراف. 
9- 4. قال الزمخشرىٌ بعد ذكر الآيه الكريمه: «أو كنتم أقله أذله فأعرٌكم بكثره العدد». راجع: «الكشّاف» ج ؟ ص 178. 


بن ححيك كعداة الكتبالاتت الأمكافه على غيرناء أو كر تا مشي معرفه شهوة الوحوو ف عيق الكدرو' على الرا الكنين.و الكت 
الواحد» و هى المعرفه 


التامه فى التوحيد على من قل؛ فتبضر!. 
و قبل: دو كثر عدد هذه الأمّه و آل الرسول؛ أو : أعرّهما و غلبهما على غيرهما(1١)؛‏ 


و قيل: «التكثير إشارةٌ إلى أنْ إمامتهم شاملةٌ للعرب و العجم؛ أو للإبنس و الجِنّ؛ أو باعتبار بقائها إلى قيام الساعه؛ أو باعتبار 
الكو قبن كنا قال 


_ صِلَى الله عليه و آله و سلم __: «تناكحواتناسلوا فانى مكائئ(؟) بكم الأمم يوم القيامه)(؛ أو باعتبار بقاء معجزته _ الّتتى هى 
القرآن _ إلى آخر الدغر؛ أو المراد بالكثره الثروهة:و بالقله الفقر). 


الكل عشن!. 

<أصل «اللّهِمَ»: يا الله حذف حرف النداء و عوّض عنه الميم المشدّده» و لذلكك لايُجمع بينهما إلا لضرورهٍ _ كقول الشاعر: 
إنّى إذَا مَا حَدَتٌ ألما أَقُولُ يا اللَّهُم يا اللّهُمَااع) _ 

وإكما | زو الو وكا باب الى مو كفيك بالكور و شره 1ثا الى ميد 


5*٠: ص‎ 


.48 هذا مستفاذٌ من كلام المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

؟- 7. المصدر: أباهى. 

“- #. راجع: «الخرائج و الجرائح» ج ٠‏ ص 47١‏ «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ١84‏ الحديث 76 

لك عر اليك الحديه أبيالصلت» و هو يوجد فى كثير من آثار النحاه راجع: «منحه الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل» ج ١‏ ص 
دع . 


زيادتها آخر ميم «زرقم)» _: للشديد الزرقه __؛ هذا مذهب البصريّين. و أمَا الكوفيون فذهبوا إلى أن الميم ليست عوضاًء بل بق 
من جملهِ محذوفهٍ ‏ و 


هى: : أمّنا بخير ‏ » فخقُف لكثره الإستعمال(1١)‏ __. و اعترضه الرضى بقولهم: «اللهم لاتؤمّهم بخير)(1)؛ و أبوعلىٌ ب_ : انه لما 
حسن اللَهمْ آمنّا بخير(6(09)>. و ردّهما الشيخ البهائق قلس سوه ديه :آله 


يجوز أن يكون الأصل: يا الله امنا بالخير لا تؤمّهم بخير(2). و 


يذكى تس كلوينا يا نب لاهسا هو اهلا إن التمير نهربي القاقين مطل التعبير قن أب التاق قل رمس المكروه إل 
المتكلم؛ أو بأنّ ما 

أووفهنا كاق قن :1 مااذهب إلبد الكوفو يو أنه زو كان الصال على ناقالا اناس ترشظ هرق الخلت _ الوحوة النساسيه - 
وقال بعضهم: «أصل اللّهِمَ: يا الله المطلوب للمهء فحذف حرف النداء لدلاله الطلب و الإهتمام عليه مع قيامه مقامه. ثم اقتصر 
من لفظى الصفتين 

وَل الأول و آخر الثانى و أدغم أحدهما فى الآخر)(2). 

قوله _ عليه السلام __: «أمينكك على وحيكك). 

«الأمين): فعيل من الأمائه بمعتى المفعول» أى: مأمونكف عليه _ كما قال الشاغر: 

ألم تَعلّمى يا اسم _ وَيحكك! _ أنَنِى حلفت يمينا لون أمينى 2/0 

أى: مأمونى؛ و حمله على معنى «الأمن» كما تقل عن الأخفش بعيدًا_ 

ص : اع 

.١ -١‏ هذا هو رأى الفراء» راجع التعليقه الآتيه. 

-١‏ ؟. حيث قال بعد أن حكى قول الفراء: «أصله يا الله أمّنا بالخير» فخمّف بحذف الهمزه): «و ليس بوجيء لالكك تقول: اللّهم لا 
تؤمّهم بالخيرا» راجع: ١‏ شرح الكافيه» ج ١‏ ص 85". 

7 ". فحصت «الإيضاح» طن الفارسى قوق لكن لم أظفر إلى موضع كلامه هذاء فانظر: «الويضاحاء باب النداء ص /ا/ا. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 505. 

هه. القطعه مقتبسة عن كلام الوسلق المجلسى : راجع : «الفرائد الطريفه) ص 7758. 


#- #. كما حكاه فى «رياض السالكين» ج ١‏ ص 585. 
اا ىا انظر: «لسان العرب» ج ١‏ ص "١‏ القائمه ؟”. 


و فى الصحاح: «الوحى: الكتابء و الإشاره؛ و الرساله؛ و الإلهام» و الكلام الخفئء و كل ما ألقيته إلى غي ركك ليعلمه فهو وحىٌ 
كيف كان)(1). والكلّ مناستٌ. وهو مصدر «وحى) إليه «يحى) _ من باب وعد_عو أوحى الك بالالفك_ ملم وهو لعل 
القرآن الفاشيه» ثم غلب استعمال 


الوحى فيما يلقى إلى الأنبياء من عند اللّه. 


و المعنى: اللّهُمَ إذا كان لمحمّدٍ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ علينا من الحقوق الجمّه الّتى عددنا بعضهاء فصل عليه بصلاهٍ 
كاملهِ وافيه بحقوق 


الجمع و التفصيلء أمينكك على وحيكك فى مقام اعد المحفه تلاواسظه موقيل هن الأسران الالكهه لاتدرد كقنفيا ل 
لصاحب النبوّه و الولايه 


المطلقه. 


قال الفاضل الشارح: «و المراد بكونه أميناً على وحيه _ تعالى _: قوّته على ما كلف به من ضبط الوحى فى ألواح قواه الشريفه 
بحكم الحكمه الإلآهيّه 


بوااغليد و كمال انمعدا ةقتنيها الفلاقره لأبدراواللدى عار وسكددو حفظه لوااعج فب افيا و امب اقواعه تدلبديا اذهانا قي 
أهلها و عدم تطرّق 


تبديل أو زيادهٍ أو نقصان إليهاء إذ كان من شأن الأمين قوّته على ضبط ما يستأمن عليه و استعداده له و حفظه و صيانته عن 
التلف و الإدناس و 


التبديل و الزياده و النقصان. و لهذا السرّ كانت العرب تسمّميه ب__«الأمين» قبل مبعثه لما شاهدوه من أمانته» و شهر بهذا الاسم 
قبل نبوّته و بعد)(75)؛ انتهى. 


أقول: هذا يذل على كوهة و كذا الفثرات الآع و هذه الصفه من جمله الضفات الى لاب أذ بكرن النن غلدياة و هن الشاضفر 
صفه مفطورو له: 


إحداها: < أن يكون جتد الفهم لكل ما يسمعه و يقال له على ما يقصده القائل و على ما هو الأمر عليه» و كيف لا! و هو فى غايه 


إشراق العقل و نوريّه 
النفس»؛ 


57١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: ١صحاح‏ اللغه) ج 8 ص 819" القائمه 2١‏ يوجد فيه من أَوّل المنقول عنه إلى قوله: «إلى غيركك) مع تقديم و تأخيرء 
و أمَا باقى الكلام فلم أعثر عليه فيه. ١‏ 


"- ". انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 688. 


و أن يكون حفوظاً لما يفهمه و بحسّه لايكاد ينساه» و كيف لا و نفسه متّصلةٌ باللوح المحفوظهء بل نفسه!؛ 


و أن يكون صحيح الفطره و الطبيعه معتدل المزاج تامٌ الخلقه قوىّ الآلآست على الأعمال التى من شأنه أن يفعلهاء و كيف لا! و 
الكمال الأوفى يفيض 


على المزاج الاتم؛ 
و أت كرق كي الحاو اكت لننائه على إبائد كل بها اشير إراذة انلو كيت 
لا! و شأنه التعليم و الإرشاد و الهدايه إلى طريق الخير للعباد؛ 


و أن يكون محباً للعلم و الحكمه لايؤلمه التأمّل فى المعقولات و لايؤذيه الكدّ الَذى يناله منهاء و كيف لا! و الملائم للشىء ملذّ 
إدراكه __لأنّه يتقوّى 


و أن يكون بالطبع غير شرَّهٍ على الشهوات متجنّباً عن اللعب و مبغضاً للذات النفسائيه» و كيف لا! و هى حجابٌ عن عالّم النور و 
وصلهٌ بعالم الغرور, 


فيكون ممقوتاً عند أهل اللّه و مجاورى عالّم القدس؛ 
واأذايكوة رووفا عطاوكا عن شالق الله جنع لكر اقفر عبد نقامدة المدكرة 


و أن لأبعطل حدود اللهمن غير أن يهقه التجثد سء و كي لالاو الآخره يد له .من الأولى: فيكوق قو العزيمه على ما ير انه 


ينبغى أن يفعل» 

بحس ا مكد انا عه لا فيكت للقي + 

و أن يكون أميناً على ضبط ما يستأمن عليه» و كيف لا! و هو معصومٌ مأمونٌ عن الخطأ؛ 

وأ كوة هرا دا؟ لاسعاوت اث خغزائم وبحي الله لافيد و اسمن 

و أن يكون أهشٌ خاق الله إذا خلى ربّه لأنه عارف بالحقٌّ و هو أجل الموجودات بهجةً و بهاءً؛ 

وأن كرد عو جوع ١‏ اجرج سَلَْسٌ القياد إذا دُعى إلى العدل» صعب القياد إذا دُعِى إلى الجور أو القبيح. 


ص : 67 


.١ -١‏ كذا فى النسختين» و فى المصدر: يوافيه لسانه» و هو الصحيح. 


والمقطوو غك هذه الصفات لاركرة إلا الاتجاد كناقيا :جل نهنات: اليد أذ يكون شريعة لكل راود أو يطلع عليه إلا واحدٌ 
بعد واحد) _(1)>. 


قوله _ عليه السلام __: «و نجيبكك من خلقك). 


«النجيب:: الكريم النفس فى نوعه. فهو إِمّا بمعنى فاعل _ من نجبء ككرمء تجا ا عي يمول اى 1 انانب العالضي الل 
انتجبته من خلقكك. 


من قولهم: نجبت العود _ من باب ضرب و قتل _ انتجبته: إذا قرّرت نجبه _ بالتحريكك. و هو لحاؤه و قشره _ و تركت لبابه و 


على أنْ النجابه حاصلة من الله _ كالإضافه فى قوله تعالى : «من رُوحجى00) _ . وفى نسخه ابن ادريس: «نجيكك)» _ 


بالبات المشاد من فت المشده. لاك ماعرد لاعن فى - أن خلض م وإننا من تساد_ أى اناده وخاظية .قال اين 


الأثير فى النهايه: «فى حديث الدعاء: الله بمحمّدٍ 


نبيكك و موسى نجيبكك؛ هو: المناجى المخاطب للإنسان و المحدّّث له يقال: ناجاه يناجيه مناجاءً فهو مناجء و النجئ: فعيل منه 


واقل قنانضًا متاحاة و 
انتجاء. و منه الحديث: لايتناجى اثنان دون الثالث؛ و فى روايه: لاينتجى اثنان دون صاحبهماء أى: لايتساررن منفردين20), لأَنّْ 


ذلك يسوؤه؛ و منه حديث علىٌ _ عليه السلام __: دعاه رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ يوم الطائف فانتجاه فقال 
الناس: لقد أطال(8) نجواه!ء فقال: ما انتجيته و لكن الله انتجاه؛ أى: انّ الله أمرنى أن أناجيه)(2)؛ إلى هنا كلام 


ابن الأثير. 
قوله _ عليه السلام _ : «و صفتك من عبادكك). 
«الصفئ» إِما بمعنى المصطفى _ أى: المختار» قال فى الصحاح: «الصفئ: ما يصطفيه الرئيس 


ص 55 


.١-١‏ قارن: «الشواهد الربوبيه» ص (خارة مع تغيير يسير. 

-١‏ ”. كريمتان 79 الحجر / الاصا. 

كر كبا حكاه البحلق البجلس :ز العاذنه المدنى؛ راجع: «الفرائد الطريفه» ص 5397: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 888. 
ع- ع. المصدر: + عنه. 


-م. المصدر: طال. 


كوم راجع: «النهايه» ج ص 0 


من المغنم»00) و اصطفيته أى: اخترته» و فى الخبر: بنوهاشم صفوه اللهرت هو إكا متحتي الصي؛ 


أو بمعنى الخالص _ كما فى الصحاح أيضاً(؟) _. و محمد _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم _ صفوه الله من خلقه و مصطفاهء و 
صفوه الشىء: خالصه. 


إِمَام الوَحْمَهِء وَ قَائْدٍ الْحَير وَ مِفْتاح الْبَركه. 


«الإمام): اذى يتقتدى به. و هو ل من «محمّداء أو عطف بيان. و إِنْما فصل هذه الصفه مما قبلهاء لتنيهاً على أنْ هذه بلغت فى 
أله | 1 2 


انيس أثية مع عسل الصفابة بل بهد له ذكر النزريسة قلذا قلنا الوا بيدا أو بياث 
و «الرحمه)»» قيل: «هى ميل القلب إلى الشفقه على الخلق و التلطف بهم)؛ 


وقيل: «هى إراده إيصال الخير إليهم)؛ فالإضافه لالميَةٌ _ أى: إمامٌ للرحمه _»ء أو بيائية _ أى: إمامٌّ هو الرحمه. مبالغةٌ _ . و فيه 


إشارة إلى قوله _ تعالى 

:وما أرقا كه 1 رَحَمَةٌ ِلعَالَمِينَ(). 

وقيل: «بتقدير المضافء أى: أهل الرحمه.» أو: ذارحمه)(2)؛ و فى الحديث: «أنا نبَِ الرحمه)(2)؛ و فى آخر: 
«إلما آنا وحدة بيد هقر كرنة رصان 


الله عليه و آله و سلّم _ رحمة لأنّه مظهد لاسم الله _ الذى مرٌ سابقا _ ؛ و قد عتروا عنه بالنفس الرحمانيّ و الفيض الإنبساطيّ و 


كل شىء؛ 


ص : 56 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه» ج © ص 760١‏ القائمه ؟. 

1- 1. قوله: «بمعنى الخالص» راجع: نفس المصدر و المجلّد و الصفحه القائمه ١‏ و أما قوله: «بمعنى الحبيب» فلم أعثر عليه فيه. 
عد عل كريية 117 الأضاء 

دغ كبا سكاء اليحلق المجلس أبقيا عن عضن الشارسية» انظر: «الفزاتن الظر يقدة صن نا 

ه- ه. لم أعثر عليه فى مصادرناء و انظر: «شرح السنّه ج ١‏ ص 717 «الشمائل» ص 1917. 


ثم راجع: «بحار الأنوارا ج ١2‏ صص ١١15‏ 2708 (كشف الْعمّه) ج ١ص‏ ال «مجموعه ورّام» ج ١اص“”7.‏ 


أما وسعته كل شىء فظاهقء إذ لايخلوا عنه شى:؛ 
وأأغا كرق وتحية قلانه من سمح عه معد لاخر ف أضاة 
قال الفاضل الشارح: «و تفصيل هذه الرحمه من وجوه: 


أحدعة اله اليادع إلى سيل الرشاد و 'القاقها إلى "رقيواة الله جاه :وو مسيب لاف ركرة وصول الكلق إلى المقاضد 
العاليه و دخول جنات 


النعيم الّتى هى غايه الرحمه؛ 


و الثانى: انْ التكاليف الوارده على يديه أسهل التكاليف و أخفّها على الخلق بالنسبه إلى سائرالتكاليف الوارده على أيدى الأنبياء 
السابقين لأممهمء قال 


عليه السلام _: «بعثت بالحنيفته السهله السمحه)(1). و ذلكك عناية 

مق اللذى وحضية حفط "يها أكحه على بدك 

الثالث: انّه ثبت انّ الله _ تعالى _ يعفو عن عصاه أمّته و يرحمهم بسبب شفاعته؛ 

الرابع: انه سأل اللّه أن يرفع عن أمّته بعده عذاب الإستيصالء فأجاب الله دعوته و رفع العذاب رحمةً؛ 
الخامس: انَّ الله وضع فى شرعه الرخص تخفيفاً و رحمة لأمته _... إلى غير ذلكك من الوجوه10) _). 


ثم قال «فان قلث: كيف يكوق رحمة وقد بجاء بالسيق.و استباحه الأموال حتّى قال فى ديت آخر: «أنا نين الملتحمه»0* _. 
أى: القتال!؟ _ 


فلت: انما جاء بالسيف لمن جحد و عائد و أراد خفض كلمه الله و لم يتفكر و لم يتدثر؛ آلآ ترى انه كان _ عليه السلام _ لا 
يبدء أحدا بالقتال حتّى 


بدعوه إلى الله و ينذره؟. ومن أسماء الله _ تعالى _ الرحمن الرحيم؛ ثم هو المتتقع من العصاهء فلاشكك انه _عليه السلام _- 
كان رحمةً لجميع الخلق 


د للمؤسين بالهدايه و غيرهاء وللمنافقين بالأمان» و للكافرين 
ص : 68 


.١-١‏ راجع: «(مسئدك احمد) ج ص 6 اشرح نهج البلاغه» ج 16 ص ع 


؟-5. حذدف المصئّف هيهنا وجهين آخرين أوردهما المدنى. 


- ". راجع: «مسند احمد) ج © ص ©80. 


بتأخير العذاب _» فذاته _ عليه السلام _ رحمةٌ تعمم المؤمن و الكافر. و روى الّهِ _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال لجبرئيل _- 
لما نزل عليه بقوله 


تعالى : «وَ ما أَرسَلئَاك إلا رَحمَهً للعَالَمِينَ؛(1) __: هل أصابكك من هذه الرحمه شىة؟ 


قال: نعم! كنت أخشى سو العاقةفانت - إن شاء الله! _ بقوله _ تعالى __: «ذى قر عند ذى العرش مَكين * مطاع ثم 
أمين) الع 


موا ٠‏ 2 
تدسس 


اعلم! أن ما ذكرناه هو المعنى اللغوىٌ للإمام؛ و أمَا الاصطلاحيّ فقال المتكلمون: «هو العالم العادل المنصوص عليه)؛ 

و قال طائفة من الحكؤاء: (هو صاحب الناموس)2» و عردفوه بالإستقامه الوسطى و العداله المطلقه التى توجب الصراط المستقيم؛ 

و قال أرسطو: «الأنبياء هم الْمذين عنايه الله بهم أكثر, ثم يأتى بعده مقرّر أحكام المدينه على القانون العقلى و يؤْسّسهم بتأييدٍ 
إلآهىٌ» يمتاز عن غيره» 


و يكمّل الأشخاص الإنسائيه و يسمّيه الإنسان المدينه _ لأنْ قوام المدينه به _». و سمّى أفلاطون هذا الشخص و أمثاله: مدبّر 
العالم؛ وقدماء 


الحكماء: يلكا _ على الإطلكق: - هو أحكامة: مبتاعة الملكة؛ و المتاخروقة إعاماء و شعلهة إمامة؛ يقولوق: لسن هراذنا بالملكف 
من له عساكر و بلادٌ و 


خيل و رجالٌ ومالٌ و سلا بل من يستحقّ الملكك بالحقيقه و السياسه و إن لم يكن له شىءٌ من القوّه و الشوكه. و إذا لم يكن 
التدبير فى يد النبيّ 


و الإمام ولا الملكك الفاضل الى هو نائبه _ و وقعت السياسات فى يد غيرهمء أظلم الزمان و تعذّرت اللذّات و خربت البلاد 
وهلكك 


ص : /57 


ادا كزيييه 153/7 الأقياف 

؟- ”. كريمه 3١ / 5١‏ التكوير. 

*- ل. راجع: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ج ١‏ ص 2187 «مناهل الصفاا ص ". 
#- ». راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 6887. 


و قال العرفاء و الصوفنه: «الإمام مَن له الولايه الّتى يوجب لصاحبها التصرّف فى العالم بالنظام الأتم». 


وقد قلنافيما سلف انّ الإنسان الكامل إقافق أوولة و لكل منيسا ازا الاطلاق 21 الشينة وان باطن النبوّه المطلقه هو 
الولايه المطلقه الْتى 


هى عبارةٌ عن الإطلاع على استعداد جميع الموجودات بحسب ذواتها و ماهتّاتها و إعطاء كلّ ذى حقَّ حقّه _ اذى يطلب بلسان 


استعداده حاعق 


لايحصل هذه الأب ك قنآم السد فى الحق كانه يعد قاة الأمامدير الرلايه و الدقه |15 احتدتك. عل ود النطلق كانت ينا واتحدا و 
ألفاظاً مترادفةٌ _ كما 


قال _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: «أنا و علي من نور واحدٍ)(1) و: (خطلق اللمه روحى و روح على بن أبيطالب قبل أن 
بخلق(؟) الخلق بألفى0) عامٌ)(), و: «بعث علياً مع كل نبي سرًا و معى جهرا(2)؛ 


- 


والينذا قال ران كشت القطاءما ادك بقار ؤس قال الله تعالى ب رهق كاذ علن تمن وق و علرة تاحة وه ززلةه 
قيل: 


«التالى: رسول الله وشاهده: علىٌ عليه السلام ذا وقال فى الفتوحات فى جواب محمد بن على الترمذئى: «الختم ختمان: 


ختمٌ يُختم به الولايه 


مطلقاً(4), و ختمٌ بُختم(4) به الولايه المحمّديه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ ؛ 
ص :5 


.١ -١‏ راجع: «بحار الأ-نوار» ج 7 ص 578: «الأمالى؛ _ للصدوق _ ص 72 الحديث ٠١‏ «الخصال» ج ١‏ ص 7١‏ الحديث 
8 . 

اب المصلدرة + الله 

*-". المصدر: + ألف. 

- ع. راجع: «عوالى اللثالى» ج ص ١١5‏ الحديث .7٠١‏ 

ه- ه. لم أعثر عليه. 

عم راجع: «بحار الأنوارا ج 6٠‏ ص ”187. «ارشاد القلوب» ج “اص 2١5١‏ اشرح نهج البلاغه» ج لاص ”23507 «غرر الحكم) ص 
9 الحديث 7082. 


/ا- لا. كريمه ١77‏ هود. 


7-ن المصدرة ._ مطلفاً. 
4- 4. المصدر: يختم اللّه. 


فأمَا ختم الولايه على الإطلاق: فهو بعيسى)(0)؛ 

و أمَا ختم الولايه المحمّديّه فهو بعلي فهو الول بالنبوّه المطلقه فى زمان هذه الأمّه. 

وقال بساحي التفرحاك أيضا بهذ ذكر تنا واله أذل كلاشركى الحوفة زو أقرن الثاين الى يوبا طالب» إمام العالم و سر 
الأنبياء أجمعين). 


فالولايه التى لا واسطه بينها و بين الحقّ _ تعالى _ انّما هى ولايه نبئنا لعل _ عليه السلام _ الّتى موطنها و مستقرّها الفؤاد. و هو 
أعلى مراتب للقلب 
المحمّدىٌ _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _» و لسانه لسان السرٌ بخلاف الحضره المحمّديّهء و لذا قال _ عليه السلام _ : «أنا علمٌ 
صامتٌ و محمّدٌ علمٌ 


ناطقٌ)(5) و قال: «أنا أقاتل على تنزيل القرآن و عليٌ _ عليه السلام _ يقاتل على تأويله)5)؛ و قوله _ صلى الله عليه و آله و 
سلم __: «عليٌ ممسوسنٌ فى ذات الله:() إشارةٌ إلى ذلكك؛ فتبضر!. 


ومتّما يدل على فضل الإمامه ما روى عن الرضا فى حديث طويل حيث قال: «يعرفون قدر الإمامه و محلّها من الأمّه فيجوز فيها 


اختيارهم؟!. إِنَّ 


الإمامه أجل قدراً و أعظم شاناً و أعلى مكاناً و أمنع جانباً و أبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوا بآرائهم أو يقيموا 
إماماً باختيارهم؛ إِنَّ 


الإمامه خصّ اللّه بها ابراهيم الخليل _ صلوات الله عليه _ بعد النبوّه و الخله مرتبة ثالثة» و فضيلةٌ شرّفه بهاء و أشاد بها ذكره. 
فقال: «إنّى جاعلك 


لكان إعاما)(12108 ..... الحديرق 
ص 9ع 


.18 ص 54 السطر‎ ١ راجع: «الفتوحات المكيه) ج‎ .١ -١ 

؟- 1. لم أعثر عليه. 

*- ". لم أعثر عليه» و قريبٌ منه: «... علي بن أبيطالب ... يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله»؛ راجع: «بحار الأنوار) ج "١‏ 
ص 218 ج عاص 9978 

*- ع. المضبوط منه: «انّ علدا ممسوسيٌ ...»» راجع: «بحار الأنوار» ج ٠١7‏ ص 2١‏ أيضاً: «لاتسبّوا علياً فانّه ممسوسسٌ ...) راجع: 
«المناقب» ج #اصس .353١‏ 


ه- ه. كريمه 175 البقره. 
ع- . راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 198 الحديث ١‏ «بحار الأنوار» ج ١0‏ ص .137١‏ «الأمالى» _ للصدوق _ ص 276 الحديث ١‏ 
«الغيبه) _ للنعمانى _ ص 7١8‏ الحديث 28. 


قوله _ عليه السلام __: «و قائد الخير)ا هى كالتوضيح للفقره السابقه. 


و «القائد»: واحدٌء القوّاد الجمع؛ يقال: قاد الدابّه قوداً _ من باب قال _ و قياداً: إذا تقدّمها أخذاً بقيادهاء و هو خلاف السوقء و 
منه: قائد الجيش لأميرهم؛ 


كأنّه يقودهم. و جمعه: قاد و قوّادء و قد يقال للدليل أيضاً بهذا الإعتبار. و إِنّما سمّى النبي و الإمام قائداء لأنّهما _ لكونهما 
مقتدىّ بهما _ كأنهما أخذا 


بزمام الأمّه و قادا إلى كل خير, لأنّهما أصل الخير(١).‏ 
و «الخير)» قيل: «هو شىءٌ من أعمال القلب نورانييٌ زائدٌ على الإيمان و غيره من الصفات المرضيه)؛ 
و قبل: «هو الوجود. لأنّه الخير المطلق» و يطلق على غير الوجود بالعرض)(1)؛ 


و قيل: «هو ما يطلبه و يؤثره و يختاره كل عاقل. و هو ينقسم إلى خير بالذات و خير بالعرض؛ فالأوّل هو الحقيقيَ و مرجعه إلى 
الوجود البحت» و 


الثانى ما هو وسيلةٌ إلى الأول _ كالعباده و الزهد _)؛ 
وقيل: «هو كل ما يتشوّقه أحدٌ)؛ 
وقيل: «هو الرحمه)0). 


و الحقٌّ انّه الوجود فكل الخيرات ينشأ منه؛ و يقابله العدم, فكل الشرور ينشأ منه. فالشرّ لا ذات له» بل هو عدم ذاتٍ أو عدم 
كمال لذاتِ. و ذلك لأنّ 


الشرٌ لو كان أمراً وجوديَاً فلايخلو: 

إِمَا أن يكون شد لنفسه؛ 

أو لغيره؛ 

والأول ناطل اقيض كرة الشيء هرا لق ع أث كين معدها يار لعفي كوالان 


6٠ : ص‎ 


.5*8 هذا الوجه نسبه المحقّق المجلسى إلى والده؛ راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص‎ .١ -١ 
.28 انظر: (اتشكينة العين» ص‎ .5 -١ 


*- ”. انظر: «الحكمه المتعاليه) ج اص 88. 


ليس إلآ؛ و الشىء لايقتضى عدمه __و إلا لما وجد _» و كذا لايقتضى عدم كماله _ كيف و جميع الأشياء طالبةٌ لكمالاتها 


مقتضيةٌ لعدمها؟! _» مع أنه 
لو اقتضى أحدهما لكان الشرٌ ذلك العدم, لا نفسه؛ 


و كذا الثانى, لأنّه كونه شرَاً لغيره إمَا لأنّه بعدم الغير» أو بعدم بعض كمالاته» فليس الوجودىٌ المعدم؛ فالوجود من حيث انّه 


وجودٌ خيرٌ محضء والعدم 


من حيث انه عدم محض. فكل ما وجوده أقوى فخيريّته أت و أوفر و كل ما وجوده أضعف فخيريّته أنقص و أقِل إلى أن ينتهى 


إلى أضعف 


الموجودات _ و هى المادّه _ . و من هذا يظهر ان إطلاءق الشر على ما يقتضى منع المتوججه إلى كمالٍ عن وصوله إلى ذلكك 
الكمال::-مثل البح اليك 


للشمار, و الحرّ المعفّن لهاء و المطر المانع للقصار من تبييض الثياب, و كالأفعال المذمومه مثل الظلم و الزناء و كالأخلاق الرديّه 
مثل الجبن و البخل» و 


كا َ لمات و ا : عو غير ذلك 5 الامهد ر ا جو دئه ال يتبعها أعداءٌ انعا هو - المجاز. و ذلك لأنّ هذه 
8 5 ص ( 5 


شزورا بل إتماضاقئ إلى التبوون العرضن:فانا إذا تاقلا فى ذلك وجدنا الود فق تبه من حرت هو كفنة قا,الفياس إلى 
علته الموجبه له _ ليس 


شد بل هو كمال من الكمالات؛ و إِنّما هو شد بالقياس إلى الثمار لافساده أمزجتها. فالشدَ بالذات هو فقذان الثمار لكمالاتها 
اللائقه بهاء و البرد انما صار 


شرَاً بالعرض لاقتضائه ذلك و كذا الحرّ و المطر. و كذلكك الظلم و الزنا ليس من حيث هما أمران يصدران عن قوّتى الغضبيه و 
الشهويّه مثلاً بشرّين ‏ 


بل هما من تلكك الحيثيه كمالا-ن لتينكك القوّتين _» و إِنْما يكونان شرّين بالقياس إلى المظلوم و إلى السياسه المدينه و إلى 
النفس الناطقه الضعيفه 


عن ضبط قوّتيها الحيواتنتين. فالشدٌ بالذات هو فقدان أحد تلكك الأشياء لكماله؛ و إِنّما أطلق على أسبابه بالمجاز لتأديتها إلى 
ذلك؛ و كذلكك القول فى 


الأخلاق التى هى مباديها. 


فهذه الوجودات ليست من حيث هى وجوداتٌ بشرورء إِنّما هى شرورٌ بالقياس إلى الأشياء العادمه لكمالاتها؛ لا لذواتهاء بل 
لكونها مؤدّيَهٌ إلى تلكك 


الأعدام فشرّيتها المجازيه أيضاً إنّما هى بالإضافه إلى أشخاص أخر لاينافيها؛ و هو ظاهرٌ. 


6١ : ص‎ 


و أمَا الخيرات فقدتكون حقيقيَة وقد تكون إضافتِةٌ _ كما ذكرنا _. فاعلم ذلك؛ فانّه عزيرًا. 
قوله _ عليه السلام __: «و مفتاح البركه». 
«المفتاح»: ما يفتح به المقلاق, و «المفتح) مثله؛ و جمع الأؤل: مفاتيح, و الثانى: مفاتح _ بغير ياءٍ _ . 


و«البركه» _ محرّكةٌ _ هى النماء و الزياده _ على ما فى الصحاح(١)‏ _» و: كثره الخير _ كما فى البيضاوى0؟) _ ؛ و فيه 
الفا 


ك2 نص لاه ركك نَفْسَهُ. وَ عَوَض فب فيكك للمكروه بَدَنَه. 
«الكاف): للتعليل. و(ما): مصدرية؛ أى: ل عليه لأجل نصبه لأمرك نفسه. 


وانصب» 7 إِمَا من النضب _ بسكون الصاد _ مصدر «نصبت الشىء» _ من باب ضرب -_: إذا أقمته» يقال: نصب الخشبه: 


إذا أقامها؛ 

و إِمًا من النَصَب _ محرّكة _ بمعنى: التعب(00. 

و«الأمر) نا بمعق + ما يؤهر به أ لما أمرئه يه ؛ 

أو بمعتى: الدين و الشرع ._ كما فى قوله تعالى : دو ظَهَرَ أمر اللها(9) _؛ 

أل يع : الشأن؛ 

أو المراد مفادٌ قوله _ تعالى __: «كن» __اشارءً إلى قوله سبحانه : نّم قَولنَا لِشَْءٍ إِذَا 
ص : 6١‏ 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه؛ ج ع ص 187/8 القائمه .١‏ و انظر أيضاً: «القاموس المحيط» ص 189 القائمه 0١‏ تجد العباره حرفياً فيه. 
اع اا إشتاره إلى سا قال بعد قولم_عالى 7و بار كن فيهَاه 1١1[‏ فصلت] من: «و أكثر خيرهاء» راجع: «تفسير البييضاوى» ص 
0 

د ونا هو راي الموحدق الداماد فى هذه الفقره» راجع: «شرح الصحيفه) ص 48. 

- 8. كريمه 5/8 التوبه. 


مدنا أن تقول له كز قبكر 0ه 


<قوله _ عليه السلام _: «و عدّض»» يقال: «عدّضته لكذا 50 فتعررّض»» أى: نصبته له فانتصب» كأنك جعلته عرضدةً له _أى: 


معروضا _. 
و«فيك) أى: لأجلك. ف_ه«فى» للتعليل _ كقوله تعالى : «مذَلِكنّ الذى لمينّنى فيه) 50 أى: لأجلة 
و«المكروه): هو نقيض المحبوب. 


و«بدن) الإنسان» قال الجوهرئ: «جسده)220), و قال الأزهرىٌ(2) و الفيرو زا بادىٌ(2): «هو من الجسد ما سوى الرأس): و الصحيح 
انه جمله 


الجسد(ع) >؛ أى: جعل _ عليه السلام _ تمام جسده فى معرض المكروه. 


و «المكروه) للنفس البسية كما أن «التعب» للبدن الست إلا انه عكس» للنيها على شَده تعبه حتى بلغ أثره إلى الروح» وعلى 
ازدياد المكروهات 


حتّى وصل وبالها إلى البدن(/0. 


وقل وو لعل العراد بالمكروه شاغير العب الذئ بصل إلى البدق وهر على حالة» بل المرادبيةاما وصل إلى يدق التعر يتمق 
الجراحه و شحج رأسه 


يوم الأحد و كسر ثنيته و تأثير الس اذى وضعته له اليهوديّه فى عنزهٍ مطبوخه حتّى أكل منها و أَثَّر فى جسده الشريفء و كان 
يهيج به فى(4) كل سنهء و هو الذى مات به _ كما قال عليه السلام : «ما زالت تلكك 


ص : 7م 


اا كريية: »8 التحل. 

اال كيين 04 ووس 

ث. راجع: «صحاح اللغه) ج 0 ص 7١1/‏ القائمه .١‏ 

*- *. راجع: «تهذيب اللغه» ج ١‏ ص 16 القائمه ؟ نقلاً عن الليث. و من الغريب انّ الزبيدى حكى عن الأزهرى انه قال: «يطلق 
على جمله الجسد كثيراً» راجع: «تاج العروس» ج ١18‏ ص 88 القائمه ؟. 

- ه6. راجع: «القاموس المحيط) ص ٠١88‏ القائمه ؟. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 27ع. 

/ك / انظر: انور الأنوارة ص #© و حكاه المحقّق المجلسى فى «الفرائد الطريفهة ص /8. 

-4. المصدر: _ فى. 


الأكله تؤذينى حتّى قطعت أنياط قلبى»(1)» و قول الصادق عليه السلام ماما إلا هيد أو مسموةٌ)()-0) _؛ و مثل هذا 
لابقال له «تعتٌ؛ عرفاء بل: «مكروةٌ وصل إلى البدن)(6). 


وقال الفاضل الشارح: «و فى هاتين الفقرتين إشارةٌ إلى قيامه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بأمر الله _ تعالى _ كما أمره» و 


بذله مهجته و جسده فى 


سبيله و مقاساته للمكاره و تحمّله للمشاقٌ فى ذاته» فعن أبى عبدالله _ عليه السلام ._: «إِنَّ الله _ تعالى _ كلف رسوله(2) ما لم 
يكلف أحدا من خلقه, كلفه أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه إن لم يجد فئهٌ تقاتل معهإء و لم يكلف هذا أحداً من قبله و 


لابعده. 
ثم تلا هذه الآيه:'َقَاتِل فى سَبِيلٍ اللّهِ لتُكلْتُ 0 نَفْسَكك)2(0). و أنَا ما لاقاه _ عليه السلام _ من المكروه و المشقّه فى ذات 


لله فمن قرء كتب السير علم ذلكك؛ كاستهزاء قريش به فى أوَّل الدعوه و رميهم إيّاه بالحجاره حتّى أدموا عقيبه و صياح 
الصبيان به و فرث الكرش 


على رأسه و فتل الثوب فى عنقه و حصره مع أهله فى شعب أبيطالب(/) سنين عديدهٍ و تحريم معاملتهم(1) و مبايعتهم و 
مناكحتهم و كلامهم حتّى كادوا يموتون جوعاً! لولا أنْ بعض من كان يحنو عليهم لرحم أو بسبب غيره كان 


يسترقٌ القليل من الدقيق أو التمر فيلقيه إليهم ليلا ثع قصدهم له بالأذى و لأصحابه بالضرب و التعذيب بالجوع و الوثاق فى 
الشمس» و طردهم 


إِيَاهلة) من شعاب مكه حتّى خرج من خرج منهم إلى الحبشه و خرج هو __عليه السلام _ مستجيرا منهم تارةً 
ص : 65 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» و قريبٌ منه _ معناً لا لفظاً _ مايوجد: «فتح البارى» ج 4 ص .17١‏ ج ٠١‏ ص 787 ١‏ اتحاف الساده المتّقين) 
حَ لاص 185 «البدايه و النهايه» ج اص .75٠١‏ 

1- 7. لم أعثر عليه» و قريب منه: «ما منّا إلا مسمومٌ أو مقتول» راجع: «بحار الأنوار» ج 717 ص 517 «الصراط المستقيم» ج "ص 
8 «كفايه الأثره ص 8؟7. 

*- . هيهنا حذف المصنّف قطعةٌ من كلام الجزائرى. 

داع هذا قول الجزائرقء انظرة اثور الأنوان) ص ع6 

فق ووداز الأتراوهة وسول الله 

عداع كريزة 48 الساءة 

/ا- /ا. المصدر: بنيهاشم. 


8-8 المصدر: سئين عديده محر مه معاملتهم. 


4- 4. المصدر: ايّاهم. 


بثقيف و تارةً ببنيعامر و تارةً بربيعه الفرسء و بغيرهم. ثم أجمعوا على قتله و الفتكك به ليلاً حتّى هرب منهم لائذاً بالأأوس و 
الخزرج تاركاً أهله و ولده 


و ماحوته يده ناجيا بحشاشه نفسه حتّى وصل إلى المدينه» فناصبوه الحرب و رموه بالكتائب و صدقوه القتال و الكفاح حتّى 


عليه. و لم يزل منهم فى عناءٍ شديدٍ و حروب متّصلهٍ إلى أن أكرمه الله _ تعالى _ بنصره و أده بظهور دينه. و من له أنسٌ 
بالتواريخ يعلم من تفاصيل 


هذه الأحوال ما يظول شرسه0 43 انتهيى كلامة. 


فى مرتبه العلم و 


الكمال يبلغ مبلغاً لايمكن مثله فى عالم الإمكان» فهو عذابٌ لايتصوّر فوقه و لايمكن مثله!. فكأنّه _ صلَى الله عليه و آله و سلم 
_و كأنّهم النورو 


الظلمه» و الوجود و العدم؛ فتبصًر تفهم!. 


و يمكن أن يكون المراد من قوله _ عليه السلام __: «كما نصب نفسه لأمرك» _ ... إلى آخره _: انه _ صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم _ لما كان مظهر 
الإسم الله _ الى هو عبارةٌ عن مرتبه الألوهته الجامعه لجميع الشؤون و الإعتبارات و النعوت و الكمالات المندرجه فيها جميع 


الأسماء و الصفات الْتى 


ليست إلا لمعات نوره و شؤون ذاته و هى أوّل كثرهٍ وقعت فى الوجود برزحٌ بين الحضره الأحديّه بين المظاهر الأمريه و الخلقته 


_فكل موصوف 


بالوجود متّرا سوى الله فهو نسبةٌ و لاعين, و كان الظاهر لم يزل موصوقاً بالوجود و المظهر لم يزل موصوفاً بالعدم. و لكل من 
الظاهر و المظهر حكمٌ 
فى آخرء فأغطى المظهر حكماً فى الظاهر بحسب حقائقه النفسيه فانطلق غلى الظاهر من تلكك الحقائق التى هو عليها مخ ذلكك 
المظهر المعدوم حكمٌ 


يسمى ملكاً أو فلكاً أو إنساناً مثلا؛ كما رجع من ذلك المظهر للظاهر اسم يطلق عليه يقال به خالقٌ و صائتٌ و ضارٌ و ناف و قادرٌ 
و ما يعطيه ذلكك 


التجلّى من الأسماء و أعيان الممكثات على حالها من العدم. كما ان الحقّ لم يزل له حكم الوجودء فحدث لعين 


ص : 66 


.628 ص‎ ١ انظر: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


الممكن اسم المظهر و للمتجلى فيه اسم الظاهرء فلهذا قلنا: فكل موجودٍ سوى الله فهو نسبةٌ لا عينٌ» فاعطى استعداد مظهر ما 
للظاهر أن يكون 


الظاهر فيه مكلفاً فيقال له: إفعل و لاتفعلء و يكون مخاطباً بأنت و بكاف الخطاب. 


بدء بدعاء المظهر لأجل نصبه لأمرك نفسه و تعرّض للمكروه فيكك بدنه لأجل الموصوفنه بالعدم؛ لما قلنا لكك من انّ الظاهر لم 


يزل موصوفا بالوجود و 


المظهر لم يزل موصوفاً بالعدم بقوله: «صل عليه؛ فافهم ذلك فانّه ينفتح لكك كثيرا من المسائل فى هذا الباب! __و الله أعلم 


د كاف فق الدقاءد إليىك حَامتَُ. وَ ارب فى رضَاكك أَشْرََة. وَ قَطْعْ فى إياء دينك رَحِمَه 
«الكشف» بمعنى: الإظهار. 

ولفظ «فى للتعليل») كاللتين بعده _ 

و «الدعاء» قد مب معناه. 


و «حامّه)» الرجل: خاصّته؛ و من يقرب منه؛ قال الجوهرىٌ: «هؤلاء حامّه الرجلء أى: أقرباؤه)(1). 


و «الأسره» _ بالضكء كغرفه _ : رهط الرجل و عشيرته و أهل نينه. 


و «قطع رحمه) قطعاً و قطيعةً: هجرها و عمَّها و ترك بِرّها. 


و «الرّجم) _ ككتف ._: هى موضع تكوين الولد و وعائه فى بطن أمّه. و اختلفوا فى تحقيق معناه» فقال الفتِوميَ فى المصباح: 
«هى(؟) خلاف الأجنبئ)00), فيعمٌ القرابه و الوصله من جهه الولاء؛ 


ص : 68 


.١-١‏ راجع: «صحاح اللغه) ج ص /7 القائمه ؟. 
. راجع: «المصباح المنير؛ ص "0" 


و قبل: «هى الّتى تجب صلتها كل رحم بين اثنين» لو كان أحدهما ذكراً لم يتناكحا؛ فعلى هذا يخرج أولاند الأعمام و أولاد 
الأخوال»؛ : 


و قيل: «هى قرابه الرجل من جهه طرفيه .__: آباؤه و إن علواء و أبناؤه و إن سفلوا _ و ما يتتصل بالطرفين من الأعمام و العمّات و 


الإخوه و الإخوات و 

أولادهم)؛ 

و قيل: «هى نسبة والضال بين المنتسبين تجمعهما رحمٌ واحدةٌ»(1)؛ و يدل عليه ما 

رواه علي بن ابراهيم فى تفسير قوله _ تعالى -_: «قَهَل عَسَيْكُمْ إن َي أن تُفِدُوا فى الأرض كر أَرْحامَكع)(1): «أنها 
نزلت فى بنيأميه (00. 

و فى هذه الفقره إشارةٌ إلى أنّه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ لايداهن فى أمر الدين و دعوه الخلق إلى توحيد ربٌ العالمين. 
وَ أقْصَى الأدئينَ عَلَى مجحودهِم. وَ قرب الأقْصَيْنَ عَلَى اسْتجاتتهغ لك. 

«قصا؛ الشىء «قصوأه _ من باب قعد __: إذا بَكُدَ. 

و «الأأدئين) و «الأقصّ ين» _ بعده _ بفتح ما قبل علامه الجمع فيهماء إذ الأصل «أدتّيين) و«أقصّ يين؛ _ كالمصطفين و 
المرتضين60) _» تحرّكت ياؤهما المنقلبتان عن واو فى الأصل _ لأنّهما من الدنو و القصور _و انفتح ما قبلهماء فقلبتا الفين» ثم 
حذفتا __ لالتقاء 


الساكنين _ و بقيت الفتحه قبلهما دليلاً عليهما. و هذا الحكم جار فى كل مقصور يجمع هذا الجمع» فتحذف ألفه دون الفتحه 
التى قبلها لتدلٌ 


عليها(8). 

و «الجحودا: الإنكار مع العلم. 

و «استجاب له استجابةً): إذا دعاه إلى شىءٍ فأطاع؛ قال الجوهرىٌ: «الإجابه و 
ص : /اةم 


.888 ص‎ ١ كما حكاهما المدنى راجع: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


كوي معاد 


كار راجع: 2 تفسير ا َعَم كج 1 ص ره 
دع انظزة «نور الأنوانة ص +*: 
ه- ه. و انظر: شرح الصحيفه) ص 49. «الفرائد الطريفه)» ص 773. 


الاستجابه بمعنىّ»0). 

و «على» فى الفقرتين للتعليل _ كقوله تعالى : «وَ لتُكبْرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكم)(2): أى: لهدابته إتاكم - . 

و قيل: «يحتمل الإستعلاء المجازى؛ أى: حالكونهما ركوباً عليهماء إشعارا بالملابسه و الملازمه للشيثين»0). 
الى فيكهة الأَبْعَدِينَ. كادي ركه الأَْربينَ. 

<«الموالاه): ضِدّ المعاداه. 


و المراد من «البعد» و «القرب» _ فى الأبعدين و الأقربين _: ما هو أعم من البعد فى النسب و القرب فيه فيدخل فى الأبعدين 
الأبعد نسباً أو سبباً أو 

ولاءً أو داراً؛ و فى الأقربين الأقرب كذلكك؛ و كذا الكلام فى «الأدئّين» و «الأقض ين». فلايكون هذه الفقره تأكيداً لما سبقهاء لأنّ 
التأسيس خيرٌ من 

التأكيد. إذ اختصاص الإقصاء و التقريب بالمكان ظاهرٌ و لا داعى إلى التعميم فيهما حتّى يكونا شاملين للموالاه و المعاداه فيلزم 
التكرار؛ و شموله لهما 


لزوماً لأيناقى التأسيس (6م>: 


وقيل: «يمكن الفرق بحمل الأوّلِينَ على الاقصاء و القرب المكانئين» و هذين على العداوه و المحبه القلبتين و إن كان سواءٌ فى 
المكان)». 


وقوله: «فيكك» _ فى كلتا الفقرتين __: للتعليل» أى: لأجل. وفى هذه الفقره إشارة إلى الحث و البعضن فى الله و الأخبار فى 
هذا المعنى بحدّ الإكثار. 


ص : /6 


.١ القائمه‎ ٠١5 ص‎ ١ راجع: «صحاح اللغه؛ ج‎ .١ -١ 
احفلى كرييه48 1 البقرة‎ 
مد هذا غو قول المحقى اللجزائرع: راجع: الون الأنوا شرع‎ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص /ا2ع. 


رةه فى تبليغ رسَالتك. و أَتْعبهَا بالدّعَاءِ إلى ملبك. 
«دأب) كمنع : اجتهد. 

و «التبليغ» و «الإبلاغ»: الإيصالء و الإسم: البلاغ _ بالفتح _ . 
و«فى): للتعليل. 

و#الرساله) فل مث معناها لغ و اضطلاا. 


لمصالح العباد و عماره 


البلاد و النجاه فى المعاد. 

و «المله) و الشريعه و الدين متّحدةٌ ذاتاً و مختلفةٌ اعتباراًء فال الطريقه الإلآهيه من حيث إِنّْها تجتمع عليها تسمى: ملَهٌ و من حيث 
إظهار أحكام(١)‏ الله _ تعالى _ تسمى: شريعة» و من حيث إِنّهِ بُطاع بها تستمى: دينال؟)>» و إن كان 

للذية معنت آخر مخالفاً لهذاء وهو العاده :و الشآة يقال #ذانه: أذله.و امعد و دنه قدافه و دان ديا أ جازات و يقال كنا 


تدين تدان( أى: كما تجازى تحاف بفعلكك و بحسب ما صنعت و عملت. و قوله _ تعالى _: دإنَا م أى: 


مجزيون. و منه: «الدبّان» فى أسماء الله 0 و١قومٌ‏ ديْنٌ) نسكون الياء _أى: دايئون. 
و اتعاب الرسول _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ فى تبليغ الرساله فى الظاهر و الباطن على الغايه؛ 


منها ماناله من المتاعب الكثيره و المكاره الشديده فى أوّل الدعوه عن الكفره الفجره _ كما نقله أهل التواريخ و السير _؛ و 


يؤْيّده ما روى عنه _ صلى 


الله عليه و آله و سلّم __: «ما 
ص : 69 


.١-١‏ المصدر: أحكام. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 628. 
ركان راجع: «الكافى) ج ؟" ص ١7١6‏ الحديث 218 «من لايحضره الفقيه» ج * ص "١‏ الحديث ١/وع,‏ «الأمالى) للصدوق ‏ 


ص "١‏ الحديث ١:5‏ الأمالى) _ للطوسى _ ص 88# الحديث ,1١12828‏ 
ع- ع. كريمه 0 الصافات. 


أوذى نبينّ قط مثل ما أوذيت)(1١)؛‏ و قال 


أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ مشيراً لى ذلكك: «خاض إلى رضوان الله _ تعالى _ كل غمرهٍ و تجرّع فيه كلّ غصهٍ و قد تلوّن له 
الأدنوة وعالى عله 


الأقضون و تخلعث إلية العرت. أعتها و ضريت إلى مخاريقه يطون رواحلها حتى انزلت يساحته عداوتها من أبعد الدارو أسحق 
المزار)(7)؛ 


و منها: دعوته العباد إلى طاعه المبدء و المعاد و سياقتهم إلى سبيل النجاه من آفه النقص و الوصول إلى منبع الحياه» و هى 
السفاه بالرسالمو 


ملاكها التعليم و التذكير المشار إليه بقوله: «قَذّكو(4 و هو أمرٌ؛ فالنين مأقووسق الله كم التذ كر و الرشالهة 


أى: تكميل الناقصين على قدر استعدادهم و تعليمهم على قدر قوّتهم و طاقتهم لدرك العلوم الحقيقيه(؟). و أكثر الخلق 
لايذركف الحقاض الكليه و أضول الموحوذاف الا على سمل القيقا واليفبية: و الأتياء 


مأمورون بدعوه الخلق و التكلم معهم على مبلغ عقولهم _ لقوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «نحن(8) معاشر الأنبياء أمرنا 


ان 


نكلم الناس على قدر عقولهم)(2) _» و عقول أكثر الناس بمنزله الخيال و الوهم» و لذلكك كان تعليمهم الحقائق الإيمائيه على 
رق الشفيلات الى عاسب 


طبايعهم الغليظه _ خصوصاً الأعراب و البدوتين _» و ربّما بلغ بعضهم فى الغباوه و البلاده حيث لاينجع لهم نصحٌ و لاينفع فيهم 
وعظء و خوطب 


النين _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ بقوله _ تعالى _ : «إنّك لأتهدى من أحببتٌ(/0, و بقوله:«إنُك لانُسْمعٌ 
ص : 9 


.757 ص 2 «المناقب» ج اص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار) ج 9 ص 20 «كشف الغمّها ج‎ .١ -١ 

1-7 واجم: «نهج البلاغه) الخطبه ١9*‏ ص 23707 «شرح ابن أبيالحديد» ج ٠١‏ ص «187. 

م كرييتان 4 الأعلى 7 9؟ الخاشية. 

؟- ©. هذا الوجه مأخوذ من كلام المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه» ص .78٠‏ 

ه- ه. المصدر: إِنا. 

عم راجع: «الكافى)» 2 ١‏ ص إزذا الحديث هلك «بحار الأنوارا ج ١‏ ص هل «الأمالى) للصدوق اص لمن الحديث 354 


«تحف العقول») ص 7"”. 


/ا- /. كريمه 08 القصص. 


المَوتّى وَ لآ تُسْمِعٌ الْضُمٌ الذَّعَا(1)» و بقوله: «لَعلك بَاحِعٌ تَفسكك الايكونُوا مُوْمِنِينَ(1) _ أى: 


أكنقق على شبك أن مايا حبر على أن لاوهوا:_ 4و كر له اتلعركه بَاخعٌّ تفسك» عَلَى آثَارِِم إن لم يُؤْمِنُوا نَهَذا الريك 
أَسَفاً(؟) _ شبهه برجل فارقه أعرّته» فهو يتليّف على آثارهم و هلك نفسه حسرة و تأسَفاً على فراقهم! __» و قال له: «قَلانَذقَتِ 
تفشك عَلَيِهِم 


حسَراتٍ إِنَّ الله عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ()؛ فقوله _ سبحانه __: «إن نَفَعَتِ الذكرّى)(2) و إن كان بحسب الظاهر 


شرطاً للتذكير» لكن ليس الغرض انّ تذكيره _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ إِيّاهم مشترط بالنفع» بل الرسول _ صلَى الله عليه و 
آله و سلّم _ مأمورٌ 


بالوعظ و التذكير مطلقاً _ سواءً نفع أو لم ينفع؛ كما انَّ الشمس من شأنها الإضائه و التنوير» سواءٌ قبلت الأجسام الّتى محاذيها أم 
لم تقبل _. و لكن له _ 


صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _ التأشف و التحشر على عدم إيمانهم حتّى نزل فيه الآيه _ كما علمت ‏ . 


قال الفاضل الشارح: «الرابع من وجوه المتاعب: اشتغاله حال التبليغ و الدعوه بالخلق عن الحقّ و الإلتفات من المقام الأسكض إلى 
المقام الأدنى؛ فاه _ 


صلَى الله عليه و آله و سلّم _ لما كان دائم التوججه إلى الملأ الأعلى مستغرقاً فى الإلتفات إليه مرتبطاً به أشدّ الإرتباط مقبلا عليه 


منصوباً لتشريع الشريعه و تأسيس الملّه و إرشاد الخلائق و إفاده الحقائق» لم يكن له بن من النزول عن ذلكك المقام العلوىٌ إلى 
هذا العالم السفلىء 


فكان يجد عن ذلكك من الجهد و التعب و المشفّه و الْنَضُب ما لامزيد عليه)(2)؛ انتهى. 


أقول: هذا الوجه قد أخذه من القاضى البيضاوىء و هو من الشيخ علي بن عيسى الإربلى فى معنى قوله _ صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم _: «إنّهِ ليغان 


على قلبى, و إِنّى لأستغفر 


ص : ١م‏ 


.١ -١‏ كريمتان ٠١‏ النمل» 87 الروم. 
بد 8 كريمه #الشعرام 


#. كريمه # الكهف. 

ع ع. كريمه 8 فاطر. 

ه- ه. كريمه 4 الأعلى. 

8- ت. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 67١‏ و انظر أيضاً: «الفرائد الطريفه» ص 79؟. 


الله فى كل يوم سبعين مرّوِه00؛ 


و هو فاسدّا لأنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ كان له المرتبه الجمعته فلايحجبه الخلق عن الحقّ و لا الحقّ عن الخلق _ كما 


ذلكة فى وسه الحميه ف وهو مقق غلنة يرن الغرفاء و الضوفيه فالاشغلة و لاركدره شئ 1 هن أمون الستاضة: فالتشقيق ما 


ذكرناه لكك فى معنى قوله 
عليه السلام _ : «و عرض للمكروه فيكك بدنه) ؛ فتذكر و تبضرا. 


و معنى قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «نّه ليغان على قلبى __... إلى آخره _): انه كلما التفت إلى هويّته و حقيقته 
الامكاتيه _ الّتى هى الفرق 


بينه و بين الحضره الأحديّه _ و استشعر نقصه و قصوره. عدّه ذنباً و استغفر _ كما قيل: 
وود ك(0) ذَنبٌ لآيُقَاسُ به ذَنبٌ(50) 

وقيل: 

تينى و تيتكك أَنيَى يتاِعِْى فَارْقع بلطفكك أَْيِْى مِنَ البين(8) 


ثم اعلم! أنّ العلماء بأجمعهم لم يقيموا وجهاً لل_ ١_سبعين»‏ الى وقع فى الحديث؛ و ألهمنى الله _ تعالى _ وجهاً له؛ و هو: 


أنه قد تقرّر فى موضعه ان 


وفعت بعد الطبيعه» 


فهى بمنزله مرتبه العشرات فى المراتب العدديّه و لها سبع قوى بها تصدر عنها الذنب و الخطيئه هى قواها الخمسه الظاهره مع 
الخال و الراهمة من 


القويق الباطنهة قاذا وقعت السبعه فى مرتبه العشرات بلغت سبعين !. 
ص : "م 


.10 ص وناة «مفتاح الفلاح») ص‎ ١١ الحديث /1/م6 اشرح نهج البلاغه» ج‎ ”٠ راجع: «مستدركك الوسائل» ج هص‎ .١-١ 
؟- 7. المصدر: حياتكك.‎ 
ص 77/5 «مصباح الأنس) ص "9ع.‎ ١ من أبياتٍ غنّت بها جاريةٌ فسمعها جنيد و حكاهاء راجع: «و فيات الأعيان» ج‎ ." -* 


ع- *. من أبياتٍ لحلاج؛ راجع: «أخبار حلاج) طبعه الدكتور سعدى ضتاوى الققره 88 عن :198 طبعة فاسيتيوة ضن علا و اليك 


لم يرد فى «ديوانه). 


وَشَعَلَهَا نضح لأَهْلٍ دَغوَتِك. 
«الشغل» _ بالضم _ : خلاف الفراغ. 


و «الْنُصح)» _ بالضمٌ _ مصدر نصح. معناه: قول الخير للمنصوح له. قال الأصمعيئّ: «الناصح الخالص من العسل إذا صفيته من 


خلص فقل نصح)(1١).‏ وقال 


ابن الأ-عرابي: «نصحت الإبل الشرب تنصح نوها أى: صدفته). قال: «و منه: التوبه النصوح. وهى الصادقه. و إنما سمّى 


عن النفاق و الغشء, أو لصدقه)(1). أى: شغل نفسه بالدعوه الخالصه عن انعش الخاليه عن الكذب. 
فالناصح الحقيقيٌ النصيحه نصيحته. لخلوصه عن النفاق و الغش؛ 


أو لصدقه. أى: شغل نفسه بالدعوه الخالصه عن الغشٌ الخاليه عن الكذب. فالناصح الحقيقع لأيكون الأ مدله _صلى الله عليه و 
آله و سلم _ء لأنْ 


الإحاطه التامّه بجميع ما يعتبر فى النصيحه له _ لمرتبته الجمعيّه _ . 


<و «الدّعوه» _ بالفتح __: اسم من الدعاء و: ما دعوت إليه من طعام و شراب» يقال: نحن فى دعوه فلان؛ إشارة إلى قوله _ 


الَق»(*)؛ عن ابن عباس: «دعوه الحقّ قول لا إلآه إلا اللهم(ع)» 
وقيل: «الدعوه: العباده» فانٌ عبادته _ تعالى _ هى الحقّ و الصدق)؛ 


ص : "م 


اب ار حك الزيدى عن شبخه اله قال «الأكر من أتعه اللغه على أن النصح تصفيه العسل ...ا بم رد عليه مستدلاً بكلا.م 
الفيروزة بادى فى «البصائر» حيث قال: «النصح: الخلوص مطلقاً ولا تقييد له بالعسل)؛ راجع: «تاج العروس» ج © ص 7١‏ القائمه 
1 

؟- 5. وانظر: «لسان العرب» ج ءص /ا١8‏ القائمه .١‏ 

*- #. كريمه 15 الرعد. 

- ع. حكى عنه: انها كلمه الإخلاص: شهاده أن لا إله إلا اللّهه راجع: «مجمع البيان» ج © ص 78. 


وقيل: «بمعنى الدعاء الحقٌّء أى: الدعوه الثابته الواقعه فى محلّها المجابه عند وقوعها» >. 
و المراد(١)‏ هنا الأوّل. و إضافتها إلى الحقّ للإشعار بملابستها له و اختصاصها به و كونها بمعزلٍ عن 
شائبه البطلان. 


وقيل: «إضافه الدعوه إليه _ سبحانه _ إِمَّرا باعتبار انتسابها إليه _ تعالى _ باللام التخصيصيه التعليليه _ أى: أهل الدعوه إليه 


سبحانه _» أو بمحض ذاته 


والقرب منه _ تعالى __» فتكون إضاففةً مقدّرءٌ باللام المفيده للإختصاص و الإرتباط الخاصٌ؛ و لهذا صرّح المحققون من النحاه 
أن الإضافه اللاميه 


تشتمل الإضافه الظرفبه أشاء كضرب اليوم»؛ 
أو باعتبار إضافه أهل الدعوه حقيقهً» لانفس الدعوه إليه _ سبحانه _» كما قيل فى مثل هذا حبٌ زمانكك)(1)؛ انتهى. 
ولايفقى ما فدمق التكلق!: 


فالمراد بقوله _ عليه السلام _: «لأهل دعوتكك:: إِمَا أهل توحيدكك؛ أو أهل عبادتكك؛ أو أهل دعائكك. و يحتمل أن يكون من 
قبيل الإضافه إلى 


الفاعل _: الّذين دعوتهم فأجابوا دعوتكك _ . 

وَ هَاجرَ إِلَى بلاد الُْريَه وَ مَحَلٌ النَأي عَنْ مَؤْطِن رَحْلِهِء و مَؤْضِع له و مَشقَط رَأْسِو وَ مانس تَفْسِه 
«اهاجر مهاجرة»: إذا خرج من أرض إلى أرض؛ و الإسم: الهجره _ بالكسر _» و الضم قليلٌ. 

و «البلاد) _ بالكسر _ : جمع بلده؛ مَؤٌنْثْ بلداو سومن الأرضى ها كان مأوىّ للإنسان و 


ص : 5م 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 7/ا؟. 
7- ؟. كذا فى النسختين؛ و لم يتبتين لى مراد المصنّف _ رحمه الله _ من هذه العباره. 


ذالم يكن فه يناهو جدعة لدان بالضع 
و «العُربه) _ بِالضمٌ __: البعد. 


و «النوى» و «النأى» _ بالهمز _: البعد» نأى نأياً _ من باب نفع __» و يتعدّى بنفسه؛ و بالحرفء و هو الأكثر _ و بالهمزه إلى 


ثان. 


قيل: «المراد ببلا.د الغربه و محل النأى: المدينه الطتبه» و جمعيّه البلاسد باعتبار ما حولها من القرى1(0). <و قد تكلّف بعضهم 
لتصحيح الجمعيّه بشمول المهاجره _ للأمر بهاء لدخول جعفر و أضرابه الّذين هاجروا إلى بلاد الحبشه _ 


(7)>. و يمكن أن يكون المراد بهذه الفقره المهاجره من موطنها الأصلى _ الَذى هو المرتبه الإلآهته _ إلى بلاد الغربه 
و هى المظاهر الأمريّه و الخلقيّه _ ؛ و لذا جمعها؛ 

و بعباره أخرى المسافره من الحقّ إلى الخلق. 

وقوله: «عن موطن رحله): متعلق ب__ «هاجر) أو ب_«النأى)». 

و «الموطن»: موضع وطن الإنسان. 


و «الرحل» _ بفتح الراء و سكون الحاء المهملتين _ : مركب البعير» و ما يستصحبه المسافر من الأثاث. و رَحْل الشخص: مسكنه 
و منزله. أو المراد 


من «الرحل»: موضع التوطنء فالإضافه بيائي» أى: موضع توطنه اذى هو رحله. و على الأوّل الإضافه لاميّةٌ. 


و «المسقط» _ كمقعد _: موضع السقوط. و إِنّما أضيف المسقط إلى الرأسء لأنْ أوّل ما يسقط من الولد رأسه من بطن أمّه. و 


لاينافى هذا ما ورد من 


خصائصه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ :«أنْه قد وقع على قدميه حين الولا-ده؛ لا على رامو تكريها لعو مظليا 1 أن 
مسقط الرأس صار كنايةٌ عن مولد الرجل _ سواءٌ ولد على رأسه أو 


على رجليه _ ؛ على أن 


ص :86 


.567 هذا قول المحقّق المجلسى. راجع: «الفرائد الطريفها ص‎ .١ -١ 
8 اد ا قازة:وتوو الأنوارة عن‎ 


*- ". لما يتعلّق بكيفته ولادته _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ انظر: «حياه النبى و سيرته» ج ١‏ ص "١‏ 


المشهور انّه _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ وقع على الأرض معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى السماء(!)؛ و 


انْه منافٍ لما ذكره أهل التشريح من أن التوأد بالرأس لأجل توليده صحيحاًء بخلاف الرجلء فانّه خوف الخطر لمكان البدن؛ و 


على المعجزه. هذا ما قيل. 


و لكن على طريقتنا المراد من «مسقط رأسه): هو محل تولّده الأصلي الُذى هو المرتبه الألوهيه الجامعه لجميع الأسماء و الصفات 
على طريق 


الإجمالء التى يعبر عنها بالأء؛ لأنّْ أوَّل تولّد الكثرات فيها. و المراد بتوأمده: هو تنرّله من سماء الإجمال إلى أرض التفصيل فى 
السلسه التزوليه مترتّبة 


من الأشرف إلى الأخسٌ إلى أن ينتهى إلى ما لا أخسٌ منه فى الإمكان و لا أضعفء فينقطع عنده السلسه النزوليه _ كما مر غير 


مره _. فكل هذه 


المراتب التزوليه سماة و أرض إلى أن نتهى من جاتي التوول إلى أركن لأيكوق سماة وحن الماده ده ومن حتانت الضعود 
إلى سماءٍ لايكون أرضا 


وهو الفيض الإنبساطىء و الحقّ المخلوق به __. و كما ان القدمين فى الشخص منتهاه من جهه النزول و بهما يستقرٌ قامته _ و 
هما يقعان على 


الأرض _ فكذلك فيما نحن فيه القدمان عبارةٌ عن النفس و الطبع اللتين هما منتهى الشخص من جانب النزول تقعان على أرض 
الناكف قعل هذا قا 


ورد فى خصائصه _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _: «انه وقع على قدميه حين ولادته) بموقعه؛ لأنّ حقيقته _ صلَّى الله عليه و آله 
وسلر عي 

الفيض الإنبساطي و الحقٌّ المخلوق به؛ كمامرء فتدير!. 

و«المآيّس) _ بفتح العين و كسرها _ : محل الأنس _ بالضِمّ __» و هو ضدّ الوحشه؛ أى: الحخل النق كان تأنس به نفسه. 


وقجل:«المراك سوطن رسلة .ب إلى آخرة #نكة وقد كان يز عليه سل اللهعليه و الهاو سكم فرزاقها واليتجره 
عنها»(75)؛ 


ص :88 


.5917 ص‎ ١8 انظر: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 
8/؟.‎ ١ ؟. هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج‎ -" 


وهو كما ترى!. لأنْ نسبته _ صِلى الله عليه و آله و سلّم _ إلى جميع بقاع الأرض سواءٌ؛ و انه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
أجل شأناً و أعظم 


مقاماً من أن يظهر التأسَف و التحتّدر لأجل مفارقه بقعهِ من الأرض. مع انَّ هذا لمن لايمكنه الوصول إلى هذا المكان. و لعمرى 


انَّ فى نسبه هذه 

الأمور إليه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _غايه الجرأه و نهايه سوء الأدب!؛ و نعم ما قال شيخنا البهائ _ رحمه الله _ : 
كنج علم ما ظهر مع ما بطن كفت از ايمان بود حبٌ وطن 

اين وطن مصر و عراق و شام نيست اين وطن شهريست كان را نام نيست 

زانكه از دنياست اين اوطان تمام مدح دنيا كى كند خير الأنام! 

حبٌ دنيا هست رأس هر خطا از خطا كى مى شود ايمان عطا؟! 

اى خوش آن كو يابد از توفيق بهر آورد رو سوى آن بى نام شهر 

تو در اين أوطان غريبى اى يسر خو به غربت كرده اى؟ خاكت به سر!!(١)‏ 


وقدل رهن النقراك إشارة إلى أذاسكه _شوفيا الله _ أفضل من سائر البقاعء و ظاهر الشهيد _ رحمه الله _ عليه دعوى 
الأجماع)؛ 


والنس ضواقى معلداء لآن الأغبان لكيه عدل على أ 3 قوز الأضه اشروكه روعي وال لنا ملع الله الكس 190 عيدنه 
فرحا( فقال الله _ عر و جل . (©) لها: قرّى(2)! لولا بقعةٌ تستمى كربلاء ما 

خلقتكك,. فلمًا ابتهجت(2) كربلاء قال(/1) لها: قرّى! لولا من(1) يُدفن فيك ما خلقتكك!)90) 

ص : لا 


.١ -١‏ لم أعثر على القطعه فى «كليات أشعاره» الفارسيّه. 
8 المسلي لق ارقن فك 

عد البصدوة قرا 

+ المصيدوة - الداع وها + 

ه- ه. المصدر: + كعبه. 


ع- 8. المصدر: فابتهجت. 


كمه المصدر: فقال. 
8-8 المصدر: مولود. 
4- 4. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 5*٠‏ الحديث 177. 


_... إلى غير ذلكك(1) _. و هذا صريحٌ فى أن شرف المكان بالمكين. فشرف 
مكه بالنيى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _» لاشرفه بمكه؛ فافهم!. 


ف أم] التفصصيل بين مك البلي قددن الجمهور إلى أفضايه مكارو يعض هع إلى أفضلايه المدينه؛ و الاشتغال بذكر أدّله 
الطرفين يطول. 


إرَاَه نه عراز دينك. وَ اسْتِنصًاراً عَلَى أَهْلٍ الْكفْرِ بك 
قو تن الآزاده لقد و اصطلكا. 
و«الإعزاز): من العرّى بمعنى الشدّه والقوّى أو من: عر يعزّء بمعنى كرم. 


و «الدين» قد مرّ معناه مفضٌ للا و المعنى: هاجر إرادهً منه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ لتقويه دينكك _ أو: لإكرام دينكك _ 
من الموطن الباطنيّ أو 


الظاهرىٌ _ على نحو ما قرّرت لكك _ . 
و «الاستنصار): طلب النصره. 


و «الكفر): فى اللغه إخفاء حقّ النعمه» و هو منقولٌ لغوىٌّ عن الكفر _ بالفتح __» و هو: الستر؛ و لهذا يقال للزارع: الكافر» و كذا 
الليل؛ و لكمات الثمره: 


الكافور. و فى عرف الشريعه: «إنكار ما عُلم بالضروره من الشريعه». و هو يرجع إلى الإنكار الباطنيّ» أو عدم التصديق القلبئ؛ 
فيكون من أعمال القلب 


كالإيمان, لكونهما متقابلين؛ إِمّا تقابل التضادٌ» أو تقابل العدم و الملكه _ كالعلم أو الجهل _ . و فى عرف العرفاء عباره عن: 
«الإحتجاب عن نور الويمان 


الْذى هو الشهود و الكشف». فكما انّ الإيمان ذو مراتب متفاوته» فكذا الكفر المقابل له. 
ثم اعلم! انّ لكل واحدٍ من الروح و القلب و النفس كفراً و إيماناً مناسباً لحاله؛ 
فكفر الروح: حجابه بالأناتيه الروحانته» و إيمانه بالفناء عن أنائئته و بقائه بالله؛ 
و كفر القلب: موته أو مرضه و صممه و بكمه وعماه _ و هو الكفر الحقيقيٌ _» و إيمانه 


ص : ا8 


.8* من قوله: «و قيل: هذه ...) إلى هنا راجع: «نور الأنوار؛ ص‎ .١ -١ 


بسلامته عن هذه العلل و الآفات و إحياؤه بالنور الساطع الربّانيَ من كتابه الله فيه بقلم الكرم؛ به يشاهد الحقّ _ تعالى ‏ و 
يكاشف بصفاته» وهو 


الإيمان الحقيقي» و معدنه القلب؟ 


و كفر التفس: اتهماكها فى الشهوات الدتباويه و استحراقها فى اللذات الحبواضيه» و إيماتها بخروجها عن فاتها الطريحيه الظلماته 
إلى الأخلاق الروحائته 


و اطمثنانها بالذكر و أنسها مع اللّه. فالمراد ب_ «أهل الكفر): هم الكفره الباطتيه أو الظاهريّه _ من الملل المتفرّقه __» فالإقتصار 
على إحداهما خارجٌ عن 


الحكمه الحمّه. فقس عليه ما وقع فى الفقرات التاليه. 

عَّى اسْتتبٌ لَه ما حاوَلَ فى أَعْدَائِك.وَ اسْتكع لَهُ ما دَبَرَ فى أَوْلِتَائِكك. 

«استتب» الأمرء أى: استقام. و فى بعض النسخ: «اسنم)(1) _ من السنام __» أى: حتّى ظهر و 
ارتفع له الأمر اذى حاوله من مقهوريّه الأعداء _ كارتفاع سنام الجمل على سائر أعضائه _ . 
و «حاول» الشىء: أراده. و قيل: «المحاوله: طلب الشىء بحيله). 

و«استتم) أى: تم _ كقرٌ و استقرّ قال الرضئ: «لابدّ فى استقرٌ من مبالغه)(5) _ . 


و«دبّر الأمر تدبيراً»: فعله عن فكر و رويّه. و مفعولا «حاول» و «دبّرا محذوفان» أى: ما حاوله و دبّره. و المعنى: حتّى استقام له_ 


آله وسلم _ما أراد فى أعدائكك الباطتيه و الظاهريّه من القهر و الغلبه و إتمام الحيجه» و استقرٌ له ما دبرٌ فى أولياكك من صدق 
رغبتهم و الجهاد مع 

الكفره و اجتماع قلوبهم فى ذلكك؛ أو من إتمام الدين و إكماله. 

هد إل متفيسا بعؤنكء و مؤي على ضعفه يقطركك. 


ص :ه89 


.١ -١‏ هذه اللفظه لم تحكك فى أىّ من الشروح المطبوعه. 
؟- 5 قال الرضى: «قوله: بمعنى فعل» نحو: قرٌ و استقرٌ. و لابدٌ فى استقرٌ من مبالغه)» راجع: «شرح الرضى على الشافيه» ج اص 


1١ 


<«النهود): النهووض. 


و«مستفتحاً) أى: مستنصراً و طالباً للفتح, فالباء للاستعانه؛ يقال: فتح الله على نبيه» أى: نصره؛ و هو يستفتح لَه للمسلمين على 
الكفار. و يحتمل أن 


كن ع تسعاءو الباء للكلاسة أي مقعها الجياك حال كرثة ملسا بعرتكة 1ه أواللسيضة أة سب عريكة 


و «متقؤياً): اسم فاعل من تقوّى» أى: صار ذاقوٌه. 
و«على) بمعنى: مع _ كما فى قوله تعالى : «وَ آنَى المال عَلَى ه53 _. 


و«الضْعف» _بالفتح و الضع __: خلاف القوّه؛ و قيل: «هو بالضع فى الجسدء كقوله _ تعالى _ :«الَذِى حَلَفَكُمْ مِن ضَعْفٍ)()؛ 


و 
بالفتح فى العقل و الرأى)(6). 
و«النصر): الإعانه على العدوٌ(2) >. 


فان قلت: المستفادٌ من هذه الفقره ان الإستفتاح و التقوّى على الكمّره إلننا "كاذ يفو اللدو تيرق لآ الاير و الأسات الظافوية 
بخلاف الفقره السابقه؛ 


فكيف التوفيق بينهما؟ 


فلخااقد نيفق الحكيه ان الكاتر ميفتم بالخفي» الاأحدته و القرل بد أن القد تر ف الرجوه إلا الس مشهورٌ بينهم مع 
إثباتهم سلسله السبييه و 


المسبيه؛ فكما لامنافاه بين قولهم هناكك فكذا هنا؛ فتأمّل!. 
فعَرَاهُمْ فى عقر دِيَارِهِمْ وَ هَجَمَ عَليِهِمْ فى بُحْمُوحَه قَرَارِهِمْ 
«غزاه) غزواً: أراده و قصده؛ و منه: مغزى الكلام؛ أى: مقصده. 


7٠١ : ص‎ 


,82 انظرة ثور الأنوار ض‎ 1-١ 
؟- 7. كريمه 1717 البقره.‎ 


“- ". كريمه 05 الروم. 
- 8. كما قال الفيروزآ بادى: «الضعف فى الرأى و بِالضعم فى البدن»» راجع: «القاموس المحيط» ص 2, القائمه ”. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 585 مع اختصار. 


و «العقرا _ بالضمّ و الفتح _: أصل الدار؛ و قيل: «وسطها»(1)؛ و قيل: «بالضم لغه أهل الحجازء و 
بالفتح لغه أهل النجد)(5). و منه قيل: «العقار _ بالفتح _» و هو: المنزل و الأرض و الضياع)0). 


و«الديار): جمع كثرهٍ لنذاية بحن قلف أدؤر _ بالواو و الهمزه» مثل: جبل و أجبل و جبال _ ؛ و قد يجىء جمع كثرته: دور 


مثل: سك بو أشن . 
و «هجم عليه) هجوماً _ من باب قعد _ : دخل بغتةٌ على عَفْلهِ منه. 
و«بحبوحه» الدار: وسطها. 


و«القَرار» _ بالفتح __: المكان الّذى يستقرٌ فيه. هذا يدل على التسلّط و الغلبه على الخصمء كما قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام 
_: «فو اللّه ما غزى 


قوم قط فى عقر دارهم إلا ذلُوا(ع). 
ختى ليه 1ض كده اق علة: كلمتكم أو كرة الفط كوة: 


<«ظهرا الشىء يظهر _ من باب منع __: تبين بعد الخفاء؛ و ظهر عليه: غلب و به قُسدِر قوله _ تعالى _: ١وَ‏ طَهَرَ أمرٌ اللّهِ وََهُمْ 
كارمُونَ)(ق/ل أى: غلب دينه(2). 


و «العلوٌ): الارتفاع. 
ص : ا/ا 


أ- 1 انظ (القافوس المعتيطاضن © القاكفه .١‏ 

7ت #, قال الأزهرئى تقلا عن أبيعيندة؟ (شمعت الأضنعى بقول: عقر الدار أصلها فى لنه أهل الحجان فانا أهل تجد فيقولون: 
عَقراء انظر: «تهذيب اللغه) ج ١ص "١7‏ القائمه .١‏ 

*- ". راجع نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 

© ©, راجم: «نهج البلاغه؛ الخطبه لالا ص 28, «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص 5/. 

ه- ثم. كريمه 588 التوبه. 


#- 8. و هو قول الزمخشرى حيث قال بعد أن نقل الكريمه: «و غلب دينه و علا شرعه)» راجع: «الكشّاف)» ج ١‏ ص ع13. 


و«كلمته) _ تعالى __» قيل: «كلمه التوحيد؛؛ و قيل: «الدعوه إلى الإسلام؛ قال الن ذا كلقة الذي كَفَدوا اللفلى و كيه 
الله هىّ العليَا)ا0١)).‏ قال المفٌ رون: «كلمه الذي كفروا: هى دعوتهم لين الكفر و عباده الأصنام» والسفلى: الدئنه التى لايبالى 
بها)( 00007 >. 


أقول: المستفادٌ من الأخبار: «كلمتهم»: ما كانوا يمكرون به _ من اثباته و قتله و إخراجه _؛ و «كلمه اللّه): نصره و غلبته عليهم. 
لهم كَارْقعَهُ با كدح فيكك إِلَى الدَّرَجَهِ العا مِنْ جَنّك. عنَّى لآ يُسَاوَى فِى مله و لآ يُكاقاً فى متب وَ لا يوَازِيهُ لَدَبِكت 
ملك مُقَرَب و لا بين 

مُوْسَل. 

«الفاء»: فصيحة؛ أى: إذا كان كذلكك فارفعه. و الفاء الفصيحه هى الداخله على جمله مسيّبهِ عن جملهٍ غير مذكوره _ نحو الفاء 


فى قوله تعالى : ١‏ 

فَامَجَرَتُ)(), إذ التقدير: فضرب فانفجرت؛ أو: إن ضربت بها فقد انفجرت _. و ظاهر كلام صاحب الكشّاف: «انَّ تسميتها 
فصيحة على التقدير الثانى)(2)؛ و ظاهر كلام صاحب المفتاح: «أنْها فصيحةٌ على التقدير الأوّل)؛ و قيل: «هى فصيحةٌ على 
التقديرين)؛ و هو قول الأ-كثرين. و فى حاشيه التفتازانى: «و وجه فصاحتها إنباؤها عن ذلك المحذوف بحيث لو ذكر لم يكن 
بذلك الحسن, مع أن 

حسن موقعه ذوقييٌ لايمكن التعبير عنه)؛ انتهى. 

و«الباء): للسبيئه. 

و (ما): مصدرية أى: بسبب كدحه. 


ص : "لا 


ادا كزيمه »8 التويه: 

"- ؟. انظر: ٠‏ مجمع البيان) ج هش ص 28. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 584. 

#ب ع كريمة © البقرة: 

ه- ه. حيث قال: «الفاء متعلقه بمحذوفء أى: فضرب فانفجرتء أو: فان ضربت فقد انفجرت ... و هى على هذا فاء فصيحه)» 


راجع: «الكشّاف» ج ١‏ ص 585. 


و «الكدح): جهد النفس فى العمل و تعبها فيه. 
و«فى) _ من قوله: «فيكك» __: للتعليل» أى: لأجلكك؛ أو ظرفيةٌ على حذف مضاف» ع1 فى سبيلك. 
و «الدرجه): المرقاه. و الطبقه. 


و «العلياء)»: اسم تشئل :امؤلث أعلى 4و أصلياة التلرى لأثينا عد على بنارا ءتكقليث الزاو باء ككينا لعاف كون الفعة ف 
أوَّل الكلمه و الواو قرب 


الآخر نوع ثقل _ مع قصد الفرق بين الإسم و الصفه, فقلبت الواو ياءً فى الإسم دون الصفه, لكون الإسم أسبق من الصفه. و إِنْما 
حكموا بن «العلياء) 


اسمٌ لا صففد لأنها لم تكن وصفاً بغير «الألف و اللام»» فلاتقول: درجةٌ علياء» كما لاتقول: دارٌ دنيا؛ بل: الدرجه العليا و الدار 


الدنياء فأجريت مجرى 


الأسماء الّتى لا-تكون وصفاً لأنّ الصفه لاتلزم حال واحدة و إِنّما شأنها أن تكون مختلفهً __: تارءً نكرءً و تارءٌ معرفةٌ _» فلمًا 


اختصّ الوصف بها بحال 
التعريف كان كونها صفهً كلا صفه؛ و مثلها فى ذلكك: الدنيا. 


و«الجنّه لغهَ: البستان من النخل و الشجر المتكاثف _ من: جه إذا بره كو شرعا: اسم لدار الثواب؛ و الآخره: اسم لدار 
الثواب و العقاب. وعنلد 


المحمّقين الجنّه جِنّتان(1): 


جِنَةٌ روحائية للمقرّيين» و هى إِنّْما تنشأ من العلوم الحمّه و المعارف اليقيتنه الحاصله للانسان فى هذه النشأه الدنيويّه» فانٌ المعرفه 
بذر المشاهده فى 


الالعرمو نذا ورك والدقنا م عه الاحردية كدو الله الكاتله موقرفة على المشاعدى ان الرصره ليد و كماله الله فالساوفت 


الّتى هى مقتضى طباع القوّه العاقله _ من العلم بالله و 
ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر _ إذا صارت مشاهدةٌ للنفس كانت لها لذَّهٌ لايدرك وصفها _ و لذا ورد: «لا 
ص : "لا 


99 وانظ أيضاً: «الحكمه المتعالله» وص‎ .١-١ 
وانظر أد يه) ج 4 ص‎ 


كن راجع: «بحار الأنوارا ج لا ص 7370 «ارشاد القلوب» ج ١ص‏ إلى «عوالى اللثالى» ج ١ص‏ /772 الحديث 28. 


عيش إلا عيش الآخره)(1) __؛ 


وجِنَةٌ جسمائيةٌ لهم أبقيا والأصحات السى ونه الماعنا دن الاعكق القافينه: و الأكرال الصادقه و الأغمال الصالحه و 
الإتباع للسنّه و الشريعه 


المقدّسه النبويّه و أهل بيته الطاهره. و لبا كانت للجنه درجاتٌ متفاضلات و منازل متفاوتات _ كما قال تعالى : «أولَيِك هُمُ 
المَؤْمِنُونَ حَمَاً لَهُم دَرَجَاتٌ 

عِندّ رَبّهم وَ مَعْفرَةٌ وَ رزق كريمٌ)(1)» و قال سبحانه : لَه عرف من فَوقِهًَا غَرَفَ مَبيَةٌ نَجْرى من تَحتَجًا الأنهَارُ0 _ و كان 
مقتضى عدل الله _ تعالى _ أن يبل نفساً هى محل الرساله أقصى ما استعدّت له من درجات الكمال و بعدها بذلك الكمال 
أعلى 


الكمال فوقهاء دعا له _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ أن يرفعه _ تعالى _ إلى الدرجه العليا _ الّتى لا درجه أعلى منها _ . و 


«قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: الوسيله درجةٌ عند الله ليس فوقها درجة» فاسئلوا الله لى الوسيله)(2)» و فى خبر 
لخر« الرسيلة دزيحة فى الجلة ليس قثن 


الجله درجة أعلى منهاء فاسئلوا الله ان يؤتبنبها على رؤوس الخلاتق:83» فكأن مافن الدعاء إشازة إلى ذلكف: بو لعل العراد 


من «الوسيله) هو المظهريّه التامّه و الإمامه المطلقه الّتى تطلبها الحقيقه المحم .ديّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بما فى عينه 
الثابته» و هى الوسيله 


لإيجاد الموجودات الأمريّه و 


ص : ؟/ا 


.٠١58 ص /1717» «الخرائج و الجرائح» ج “اص‎ ١ «تفسير القممى» ج‎ 7١8 ص‎ ٠١ راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 

اد كرييه © الأنفال: 

سن لل كزيهف ١‏ لزه 

؟- ع. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه ما رواه أبوسعيد الخدرى أيضاً عنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّهِ قال: «إذا سألتم الله 
فأسئلوا لى الوسيله» قال: فسألت النب _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ عن الوسيله؟» قال: هى درجتى فى الجنّه راجع: «تأويل 
الآيات الظاهره» ص .١187‏ 

ه- ه. لم أعثر عليه. و روى احمد عنه _ صِلَى الله عليه و آله و سلم ...١:_‏ و اسألوا الله لى الوسيله فانّها درجةٌ فى أعلى الجِنّه 
لاينالها إلا رجل و أرجو أن أكون أنا هو» راجع: «مسند احمد؛ ج ١‏ ص 80” و انظر أيضاً لصور أخرى للحديث: «كنز العممال) 


الحديث 24077١‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ج ١‏ ص 0"؟. 


الخلقته؛ فتدبر تفهم!. 


قال العرفاء: «النعيم _ الى يتنتم به أرباب القلوب _ ثمانيه _ كما ان الجنّات الثمانيه __» و قد ذكر الله _ تعالى _ فى الآبتين 
فصاعدا؛ و هى: 


7 


20 


الإيمان» كقوله _ تعالى __: «رَبَ ِتنا 1 مَنَام(1)؛ 

و التقوى» كقوله _ سبحانه _: الِلَّذِينَ انَقُواه(0؟)؛ 

و الصبرء كقوله _ عر من قائل __: «الصَابرِينَ)(00)؛ 

والصدقء. كقوله عظم سلطانه __: «وَ الصَادْقِينَ)(6)؛ 

والطاعه. كقوله _ جل وعرٍّ __: «وَ القَانِتِينَ؛(8) و: المُطبعينَ (2)؛ 

و الانفاق فى طاعه الله كقوله _ عظم برهانه __: «وَ المُنفِقِينَ 0/0؛ 

و الإستغفارء كقوله _ جلت عظمته ._: «وَ المُستَغفِرِينَ بالأستحار»(ه)؛ 
و الرضا بالقضاءء كقوله _ تعالى _: «وَ رضوَانٌ من اللِّيله). 


هذه جنات فى قلوب الخواصٌ تجرى من تحتها أنهار الألطاف و واردات ترد على القلوب فتسقى بها جِنّات أخلاق الجنان. و 
لهم فيها أزواحٌ من نظرات 


الح _ تعالى _ مطهّرةٌ من الأحداث, فمن تلكك الأزواج المطهّره تتولّد الأخلاق المطهّره. 
قوله _ عليه السلام : «حتى لايساوى). 
«حتى) إمّا بمعنى: كى التعليلته؛ أو بمعنى: إلى أن. 


ص : هلا 


.١ -١‏ كريمه ١8‏ آل عمران. 

؟- ؟. كريمات ١0‏ آل عمران» ٠١9‏ يوسفء "١‏ النحل. 

*- ". تكرّرت هذه اللفظه الكريمه 15 مرّات فى القرآن الكريم, فانظر كنموذج: ”187 البقره. 
ع- ع. كريمتان ١0‏ عمران» 0" الأحزاب. َ 


8- ه. كريمتان /19 ال.غمرانء ه*الأحزاب. 


#- ع. هذه اللفظه لم أعثر عليها فى القرآن الكريم. 
/ا- لا. كريمه ١7‏ آل عمران. 

-8. كريمه ١‏ آل عمران. 

4- 4. كريمتان ١0‏ آل عمران» 7١‏ التوبه. 


و «ساواه» مساواة: ماثله و عادله قدرا وقيمه. ف__«لايساوى» على البناء للمفعولء و الضمير لمحمدٍ صلى الله عليه و آله و سلم 


و«المنزله): المكانه و المرتبه» أى: فى مرتبه لايكون أحدٌ مساوياً له فى تلكك المرتبه؛ و قس عليه ما فى الفقره التاليه له من قوله 
_ عليه السلام _: 


«و لايكافاً فى مرتبه). 

وهو من «كافأ فلانٌ فلاناً مكافاءً و كفاءً» أى: ماثله» و هو كفؤه أى: مماثله. 
و «المرتبه): المنزله و المكانه. 

قوله _ عليه السلام _: «و لايوازيه لديكك ملك مقرّث). 

(المواز اهز المتحافاه.و المقابله ‏ كماقال الحرهرة [43..: 


اعلم! أنّ العلماء اختلفوا فى فائده دعاء الأمّهه هل يرجع إليهم أو إلى الرسول _ صلى الله عليه و آله و سلم؟» كما مرّ فى الصلاه 
عليه _ . فقال بعضهم: 


فائدته للرسول _ صلَى الله عليه و آله و سلم _. لأنّه يرفعه إلى الدرجه العليا و أقصى مراتب الزلفىء لأنّه _ سبحانه _ قدّر له 
تلكك الدرجه و المنزله 


بأسباب منها دعاء أمّته _ كما يدل عليه أمره صِلَى الله عليه و آله و سلم لأمّته أن يسألوها له _؛ 


و أنكر هذا جماعةٌ من المتكلّمين و خصوصاً الأصحاب, و جعلوا هذا من قبيل الدعاء بما وقع امتثالاً لأمر الله فى قوله _ تعالى 
بخ اضلرا علوة 


َلَمُوا َسلِيماً(1)؛ و إلا فهو قد أعطاه من علو الدرجه و قرب المنزله ما لايثّر فيه دعاء داع. ففائده الدعاء يرجع إليهم. و 
التحقيق ما ذكرناه فى الصلاه عليه؛ فتذ كر!. 

وَعَرَفهُ فى أَهلِه الطَاهِرِينَ و أَمَِهِالْمُومِِينَ مِنْ محشن السَّفَاعهِ أجل ما وَعَذْئَهث 

<عرّفه) الأمر تعريفاً: أعلمه إِيَاه أى: أعلمه و حقّق له قبل يوم القيامه ما وعدته من 


ص : 2/ا 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى «صحاح اللغها. 


7-7 كريية:62 الأخزات: 


شفاعته لهماء أو شفاعتهما لباقى الأّه(1) >. 
و قيل: «من التعريف بمعنى التطتب _ من العرف _» أى: الريح» فكان هذه الشفاعه بمنزله تطييب له)؛ 


وقيل: «من العريف _ و هو رئيس القوم» سمّى به لأننّهِ عرف بذلكك ؛ أو النقيبء و هو دون الرئيس _» أى: اجعله رئيساً 
لهم)(7)؛ 


ولايخفى مافى هذه الوجوه من الركاكه!. 


و «الأهل): العشيره و الأقارب» أعمّ من المعصومين عليهم السلام 5 فيكون «الطهاره») 5 أعمّ من طهاره الميلاد و النسب و 
طهاره الذنوب و 


الرحدي .و المزاط الاقه المعصرهوة: 
والمرادب__«الشفاعه): شفاعتهم لغير هم 1) وكذا 


شفاعه أمّته المؤمنين؛ فعلى هذا فلفظ «فى» من قوله: «فى أهله الطاهرين» متعلقٌ ب_ «وعدته)؛ أو هى للمصاحبه بمعنى (مع) ‏ 
كقوله تعالى : « 


ادْخُلُوا فى أمم)(؟) أى: معهم _» فيكون ظرفاً مستقرّاً فى محل النصب على الحال من الضمير المنصوب فى «عرّفه» 
لامتعلقاً ب «الشفاعه). و المعنى: عرّفه مع أهله الطاهرين و أمّته المؤمنين أجل ما وعدته من حسن الشفاعه. عن الباقر فى تفسير 


قوله _ تعالى __: (وَ 


ترى كلّ أمَّهِ جيه كل أمَهِ تُذْعى إِلَى كتابها الْيِومَ تُجِرّونَ مَا كُنْمّم تَعمَلُونَ(ه) قال: «ذلك النبئ _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم 
_» و عليٌ يقوم على كوم قد علا على الخلائق فيشفعء ثم يقول: يا على اشفع!» فيشفع؛ و يشفع الرجل فى القبيله و يشفع 


ص : /الا 


وت 1 قارن: اثور الأنوان) ض /8, 

7- 7. كما حكاه المحمّق المجلسى و نسبه إلى بعض الشارحينء راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص 707. 
"- . هذا وجةٌ من جمله وجوه ذكرها المدنى ثم بحث عنهاء انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 887. 
ع- ع. كريمه 8" الأعراف. 

فدق كريمه #9 الحائية 


الرجل فى أهل البيت و يشفع الرجل للرجلين على قدر عمله» فذلكك المقام المحمود)(1)؛ 

طم + غلية الماك _ نل قله سعاك _ اخوة شر القت افوا أن لقم كنم ضين ةوقل قال وشناعه انم رز الذى غداد 
و : م فى فو و بشر اللبن امنو م بىء «وَ الى 
بالصَدّق): شفاعه علىٌ» «أوليك هم الصّدَيقُونَ): شفاعه الأغتمه 0" ؟ 


و روى «انّ أقلّ المؤمنين شفاعة من يشفع فى تلؤثرين ألنا1 #3 و الأخبار فى ذلكف كثيرة تر كنها خوفاً للاطناتب: .وما ذكر يكفى 
لأولى الألباب. 


والقنافةه قا تن البذال عه السارة من الذى وق السانه فى نه قال شنعة قف الآمر لأفاعةه اذ لالت توسليم: 
و قيل: «هى عن التجاوز من الذى وقع الجنايه فى حقه؛ ب فى الا مر إذا طالبت بوسيلهٍ 
وقيل: «هى إصلاح حال | لمشفوع فيه عند المشفوع إليه)؟ 


وهذا ذووع]: و الح ان الغفاعه هن النوو الدئن يشرق من شمس الوجود الواجبيّ على جواهر وسائط العالّم الإمكانيٌ به يجبر 
النقائص الحاصله من 


تضاعف الإمكان. فالمتوسّطون فى سلسله البدو هم العقولء ثم النفوسء ثم الطبائع؛ و فى سلسله العود هم الأنبياء. ثم الأولياء» ثم 
العلماء. فكما أن 


الأشخاصض هناكك يتقوّم بالطبائع و الطبائع بالنفوس و النفوس بالعقول و نور شمس الوجود إِنْما يشرق على الكلّ _ لكن على 
العقول بالإستقامه و على 
غيرها بالإنعكاس _» فكذلك هنا يتقوّم الناس بحسب الحياه الأخرويّه و الوجود العلّيّ المادّىٌ بالعلماء» و العلماء بالأولياء» و 


الأولياء بالأنبياء» و نور 


الهدايه و الوجود المعادىّ إِنّما يفيض منه _ تعالى _ على جوهر النبوه و ينتشر منها إلى كلّ من استحكمت مناسبته مع جوهر 
النبوّه بالإنعكاس _ لشدّه 


المحداى كترم البواظ بعل الندم والأمون الفرفيه _ + فالولانه و الو العاققاة لايستقان فى شخصض إلا ساق عام عه 
ص :7 


.188 راجع: «بحار الأنوار) ج / ص "5: «المناقب» ج ” ص‎ .١ -١ 
راجع: نفس التعليقه السالفه.‎ ." -* 


ع- ع. لم أعثر عليه» و روى: «أقل المؤمنين شفاعهً من يشفع لثلاثين انساناً» راجع: ٠‏ بحار الأنوار) ج / ص 28. 


سحطافة يوق هلمتكم » و مكاسيه عقانه حوره ع شعلا مق اسه الخ عليه الوخيلى القعةه وص كدت نناسية الخضيرة 


الأحديّه من غير واسطه؛ 


و من لم يترسرخ قدمه فى ملاحظه الوحدائيه _ لتضاعف الجهات الإمكائيه و ضعف جهه الوحده _ لم يستحكم علاقته إلا مع 
الرانيظه الو انعد وى ونال 


الكثيره» و عند اتحاد الجهه فى الإرتباط الموجب للشفاعه _ كما أشرنا إليه _ يكون حكم الواسطه من غير تفاوتٍ إلا بالقوّه و 
الضعف مع الإتحاد فى 


الماهيه» و ذلكك التفاوت إِنّما يكون لأجل استحقاق ذاتيٌ و تفاوتٍ جبلَيٌ حاصل لبعض الأعيان و المهيّات بالقياس إلى البعض 
بحسب الفيض الأقدس 


_ وهو ثبوتها فى علم الله _ تعالى _ قبل وجودها الخارجى المسمّى بالفيض المقدّس ._. و هذا التفرّق و المناسبه هو المراد 


من الإذن الذى وقع فى 
الآبه. فقوله __تعالى :مق ذا الذئ يَسْفَع)(1) استفهامٌ انكارىٌ» أى: لايشفع عنده إلا بأمره. و ذلكك لأنّ الكفره المشركيق 
كانوا يزعمون انّ الأصنام لهم شفعاء مقرّبون _ كما أخبر تعالى عنهم بقوله: يقولون هما تَعبِدُهُم إلا لِقَرَبُونا إِلَى الله زُلقَى 4102 و 


قوله سبحانه : ١هَؤْلاءٍِ‏ شّفَعَاوْنَا عِندَ الله _» ثم بين _ تعالى _ انّهم لايجدون هذا المطلوب لما علمت انّ الشفيع هو الواقع فى 
سلسله الا يجاد و العاته 


الطولليه دون الأمور الخسيسه الإتّفاقيه العرضيه. فقال: «وَ يَعبدُونَ من دُونٍ الله مَا لآايَضُوّهُم وَ لأيَنفَعْهُم 0 فانٌ النافع للشىء 


ما يكون مؤْثّراً فى وجودٍ أو كمال وجودٍ بنحو من السبيبه» و الضارٌ هو عدم ذلك الشىء أو ما يساويه ؛ فاخبر _ تعالى _ أن لا 


شفاعه عنده إلآ من 

استثناه الله _ تعالى _ بقوله: «إلاّ يإذنه)0)؟ و نظيره قوله _ سبحانه __: ايوم يَقُومُ الوح و الملائكة صَفَاً لآيتَكلّمُونَ إل من أَذِنَ 
ُ الوَحَمَنٌ وَ قَالَ صَوَاباً(0). 

فعلم من هذا انّ المأذون للشفاعه أُوَلاً و بالذات ليس إلآ الحقيقه المحمّديّه المسماه فى 


ص : فلا 


أت ١‏ كريمة 84؟ البقرة: 


8-7 كريمه 18 يونس. 
ع- ع. كريمه 580 البقره. 
8-.ة.: كريمه *الياً. 


البدايه بالفيض الإنبساطيّ و الحقّ المخلوق به و العقل الأوّل و القلم الأعلى و العقل القرآنيئّ عند وجودها الصورىٌ التجرّدىٌ؛ و 
فى النهايه عند ظهورها 


البشرىٌ بمحتّد بن عبدالله _ خاتم الأنبياء __؛ ثم أقرب الأولياء إليه سلفاً و خلفاً بحسب التابعته المطلقه هو الحقيقه العلويّه 
المتقاه فى اليذابه بالشيين 


الكلته الأوّليِه و اللوح المحفوظء لما أفاده و كتبه القلم الأعلى و أمّ الكتاب الحافظ للمعانى التفصيله الفائضه عليه بتوسّط الروح 
الأعظم المحتدىٌّ _ 


صلَى الله عليه و آله و سلّم __«وَ إِنَّهُ فى أمّ الكتاب لَدَينَا َعَلِيّ حكيم)(1), و هو العقل الفرقان و ذلكك عند وجودها التجرّدىٌّ؛ و 


فى النهايه بعيسيبن مريم و على بن أبيطالب _ عليهما السلام _» و هذا عند وجودها البشرىٌ الجسمانيّ؛ ثم الأقرب فالأقرب من 
العقول و النفوس 


الكليه يعد العقل الأول و النفس الأولى و الظاهر فى صو الأساء والمرسلية سابقاً و هيوو الآولياة و الأتثنه المعصوفة لابقا - 


سلام الله عليهم 


أجمعين _» ثم الحكماء _ الذي اقتبسوا أنوار علومهم من مشكه النبوّه و الولا-يه و أهل بيت العصمه و الطهاره؛ و إلآ فليسوا 
حكماء فى شىءٍ إلآ 


بالمجاز! _ . 


و من هنا يظهر معنى الشفاعه و معنى كون الشفاعه منحصرءً فيه بالأصاله؛ فانّ النجاه من العقاب و الآلآم الدائمه لايمكن للأفراد 
البشريّه بحسب 


الكجال العلك للققه النظرضت بو هر المراف دمن الآشاة _ إلا باستعفاضه الحقاض العلصه من نسدة النهم الخنييه _ صلرات الله 


عليه و على آله الطاهرين 


_» إما بغير واسطه _ كما للأولياء _» أو بواسطتهم _ كما للعلماء و الحكماء _» أو بحسب الحكايه و التمثيل _ كما للعوامٌ _ 


. وقد مر ان الإنسان 


الكامل هو سبب إيجاد العالّم و بقائه أزلاً و أبداًء دنياً و آخرء: لأنّهِ الفاعل و الغايه» فيكون شفيعاً و سراجاً منيراً و هادياً يوم 


داعياً يوم الإبتداء. 


.١-١‏ كريمه 8 الزخرف. 





اعلم! أن الأثمه اختلفوا فى الشفاعه؛ 


فمذهب أصحابنا و الأشاعره جواز الشفاعه عقلا و وجوبها سمعاًء لقوله _ تعالى _: ايَومَئِذٍ لآتَنقَعٌ السشََاعَهُ إلا مَن أَذِنَ لَهُ الرَحَمَنُ 


عي بر 
.6 


توفع 3 ارالامشتوقولة حاف درو افر الا لو اركف ولك كد حادت الأخبان. ‏ البى ملعها التواتر _- بضيعه 
الشفاعه فى الآخره لمذنبى المؤمنين؛ و قد نقل إجماع المفشرين0) فى قوله _ 
تعالى __: اعَسَى أنْ يبعتَك رَبك مَقَاماً محمّودا:(؟) على ان المقام هو مقام الشفاعه(8). 


و أنكر بعض المعتزله و الخوارج الشفاعه فى إخراج من أدخل النار مستدلين بقوله _ تعالى _:«فْما تنفعُهم شَفاعَةُ 
الشافعينَ)(2)» 


وبقوله _ تعالى __: (مَا لِلظَالِمِينَ من حميم وَ لأشَفِيع يُطاعُ0/0. 
و أحيت؟ أن هذه الآيات فى الكفار20). 


قال القمّال نصرءً لأهل الاعتزال: «إنّهِ _ تعالى _ لايأذن فى الشفاعه لغير المطيعين» إذ كان لابجوز فى حكمته التسويه بين أهل 
المعصيه و الطاعه)؛ 


وطوّل فى بيان ذلكك!. 


و العجب انّ تعلّق ضرب من الشفاعه بأهل المعاصى ليس مما يقبح عند العقل _ مع أن المعتزله قائلون بالتحسين و التقبيح _» 
فكيف يتأنّى لأحدٍ 


منهم أن يدّعى انَّ تعلق الشفاعه و الرحمه بأهل الكبائر و العقو عن ذنوبهم قبيجٌ!. 
ص :١م‏ 


.١ -١‏ كريمه ٠١9‏ طأه. 

الال كريويه 1 اليا 

*- #. فانظر: «التبيان» ج ءعص 815 نقلا عن ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادهء و هذا رأىق الشيخ أيشاً _ء اتفسر الضافئ) 
ج #اص 231١‏ «تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص 07" _ مفشراًء و نقالاً عن حذيفه بن اليمان _ . 

دع كريية ةما الأسر الى 

ه- ه. كما قال القوشجى بعد أن ذكر الكريمه القرآئنه: «و فسّر بالشفاعه»» راجع: «شرح القوشجى على التجريد» ص 717 السطر 
"١‏ 


ع- 8. كريمه 58 المدّثر. 


/ا- لا. كريمه 18 غافر. 


-8. انظر: «كشف المراد) ص "١‏ «اللوامع الالاهيه) ص 60١‏ «الأربعين فى أصول الدين» ج »اص 1580. 


و أمّرا التسويه المذكوره فغير لا-زمهِ عن مجرّد العفو و الشفاعه. لأنّ منزله الكاملين فى العلم و العمل ليست كمنزله العصاه من 


و إن أراد انّه لايجوز التسويه بين المطيع و العاصى فى أمر من الأمور فهو جهل محضء لأنّه _ تعالى _ قد سوّى بينهما فى الخلق 
والحياه و الرزق و 


إطعام الطيّبات و كثير من المرادات؛ 


و إن كان المراد منه: انّه لا.يجوز التسويه بينهماء فهو مثا لا-ينكره أحدٌّء بل الجميع قائلون بموجبه؛ و كيف لايكون و المطيع 
لايكون له فزْحٌ و لايكون 


خائفاً من العقاب و المذنب يكون فى غايه الخوف و ربّما يدخل النار و يتألم مدّهٌ مديدة ثم تتداركه الرحمه و يخلصه الله _ 
تعالى _ عن ذلكك العذاب 


بشفاعه الرسول و آله _ عليهم السلام _ ؟!. على أن أكثر المعتزله _ و هم البصريّون منهم _ ذهبوا إلى أنْ العفو عن صاحب 
الكبيره حسنٌ فى العقول 


إلا أن السمع دال على عدم وقوعه. و إذا كان كذلكك كان الاستدال العقليٌ على المنع من الشفاعه فى حقٌّ العصاه خطأء إلآ فى 


الراسخين فى 


الأوصاف الذميمه الَّتى هى مبادى الأعمال القبيحه بحيث يمتنع زوالهاء فلاينفهم شفاعه الشافعين. نعم! هذا الاستدلال يستقيم 
على مذهب الكعبي» 


أت الجوات ما كرنام 


فعُلم انّ هذا القَفَال قليل الوقوف عن مسلك الإعتزال ناقص النصيب فى علم الكمال مع رسوخه _ كالزمخشرىٌ _ فى التعضب 
لهذا المذهب و المبالغه 


فى المنع عن جود الله فى حقّ أهل الكبائر من الإسلام و الصدّ عن نيل رحمته فى دارالسلام إنَاهم!. 


و يمكن الجواب عن شبهه القمَّال بوجه آخر على طريقه أهل الكلاءم؛ و هو: انّ العقاب حقّ الله و للمحقّ ان يسقط حقٌّ نفسه؛ 
بخلاف الثواب. فانّه 


ين الع كاذ كون الهو كمال ىنوط : 


و هذا الجواب مما ذكره الإمام الرازىٌ» و هو من علماء مذهب الأشاعره!ء فكأنّه ذكره على قانون الجدال الزاماً على المعتزله» و 
إلا فالأشاعره ليسوا 


قائلين بالاستحقاق فى العبد 


7١ : ص‎ 


للثواب و لاللعقاب(١).‏ 


و الحقّ ان نبئنا محمدا _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ يشفع لكل من صحت نسبته إليه من فقراء أمّتهه و لفظ «الصتحه؛ يشمل 
الإمكان الذاتيَ و 


الأستعذادق تحميدا #المراد فق الأول المطيعون من أهل الإيمان» و من الثانى العاصون من أمّته و إن اقترفوا الكبائر و اللمم ما لم 


جهلا مركباً مستحكماً أو ملكه ذميمةٌ راسخةٌ بحيث يمتنع زوالهاء فلاتنفعهم شفاعه الشافعين. 


قال صدر الحكماء و المحقّقين: «و الناس بحسب العاقبه سنّه أصناف؛ لأنّهم: 

إِمّا سعداء _ وهم أصحاب اليمين _؛ 

و إمًا أشقياء _ و هم أصحاب الشمال _؛ 

و إِمَا السابقون _ و هم المقرّبونء قال الله تعالى : «وَ كمع أزوَاجا ثَلانَ:(؟) ... الآيه _ ؛ 


و أصحاب الشّمال: إمَا المطرودون ._: الّذين حقّ عليهم القول __» و هم الظلمه و ذوالحجاب الكل المختوم على قلوبهم أؤلاً_- 
كما قال تعالى : «وَ لَفَد 


ا لِجَنَهُمَ كثيرا مق الح والآنين/ 1 ... الآبده وقن.روى قن الخديح الالكهع الرتاتك : تخلقت مولام للثار وليه 
أبالى)20) _؛ 


و إننا الشافقرن الذيخ كاتزا مسعدين فسن القطره قابليق للنونفى الأصل :و التعام لك احتجن بالرين المسكفاة مع اكاب 
الرذائل و ارتكاب 


المعاصي؛ 
و أصحاب اليمين إِمَا أهل الفضل و الثوابء و منهم أهل الرحمه الباقون على سلامه 


ص : 7/ 


.١-١‏ و انظر: «نهج الحق» ص وض حيث يقول العلامه: «و منعثت الأشاعره من استحقاق الثواب على الطاعه و العقاب على 
المعصيها. و انظر أيضاً: «اللوامع الإلآهتّه ص ©6#. 


؟- 7. كريمه 7 الواقعه. 
#. كريمه 1١14‏ الأعراف. 
؟- *. لم أعثر عليه. 


نفوسهم و صفاء قلوبهم, المبتؤون درجات الجنّه على حسب استعدادهم من فضل ربّهم؛ 
و إِمَا أهل العفو _: الّذين «خَلْطوا عَمََا صَالِحاً وَ آخَرَ سَيئَ»1١)‏ _ » وهم قسمان: 
المعفوّ عنهم رأسا لقوّه اعتقادهم و عدم رسوخ سيئاتهم؛ 


و المعدّبون حيناً بحسب ما رسخ فيهم من المعاصى حتّى خلصوا عن درن ما كسبواء فنجوا. و هم أهل العدل و العقاب. «وَ الّذِينَ 
ظلمُوا مِن هَؤْلاءِ 


سَيْصِيبَهُم سَيَّاتٌ مَا كسَبوا/(1): لكن الرحمه يتداركهم و ينالهم بالآخره» فهذه أصناف النفوس الإنسائيه. 


و الجميع محتاجون إلى شفاعه الستد _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ يوم القيامه» كما انهم محتاجون إلى هدايته فى الدنيا؛ لكن 


للشفاعه فى العقبى كما للهدايه فى الأولى. و بعضهم ممكن القبول لهما بالإمكان العام الشامل للضروره و الإمكان الذاتيَ و 
الاستعداد _ قريباً كان أو 


هيدا وق تناضيل هذه الأمو زو ياتها بالبرهان مما يطلب فى كتب أهل الكشف و العرفان. و الله ولى الهدايه و الإيقان)0)؛ 


انتهى كلامه _ رحمه الله _. 

ا َافِدَ ادو يا وَاِى الْقَْلِء ا مُبِدّلَ اليئاتِ بِْْعَافِهَا من الْحسََاتٍ إِنكك ذُو الْفَضْلٍ الْظيم. 

«نفذا الأمر _ بالذال المعجمه _ أى: قضّاهء مأخوذ من: نفذ السهم _ كقعد _ نفوذاً: إذا خرق الرميه و خرج منها. 
و «العده» _ بالتخفيف _: الوعد(5). و اصلها: وعده _ بالكسر _» استثقلت الكسره على الواو فنقلت إلى العين» 
ثم حذفت الواو و لزمت تاء التأنيث عوضاً منها. 

قوله _ عليه السلام .__: «يا وافى القول): من وفى يفى» أى: صادقه. يقال: وفى و أوفى بمعنىٌ. 


ص : 5/ 


.١ -١‏ كريمه ٠١7‏ التوبه. 

اك ؟. كريمة 8١‏ الزمن. 

*- ". لم أعثر عليه بين آثاره المطبوعه. 
ع- ع. و انظر: «شرح الصحيفه) ص .٠١١‏ 


و «القول): الكلام؛ و قيل: «القول فى الخيرء و القال و القيل فى الشرً). 


قوله _ عليه السلام __: «يامبدّل السّئات بأضعافها من الحسنات» بمحو تلكك الهيئآت و إثبات هذه بأضعافهاء لأنّ تبديل الستئه 


بالحسنه يستلزم محو 


السيّئه اأذى هو حسنةٌ ثم إثبات الحسنه و هما حستتان, فاذا كان لكل تبديل سيئهِ ضعفها من الحسنه فلتبديل الستيئات أضعافها 
من الحسنات. 


أو تقول الحسعات مشأ من الرجودات ىالسعتات مع الحدوه و المية ته هاذا بذلت السينتات فلاتييقى إلآ الوجودات و هى 
بأضعافها من الحسنات؛ 


أو نقول: كما ان للأعداد أربع مراتب: آحاد؛ و عشرات؛ و مآت؛ و الوف؛ و الواحد فى مرتبه الآحاد واحدٌ بعينه و فى العشرات 
عشرةٌ و فى مرتبه المات 


مأ وفى مرتبه الألوق. ألقء فكذلك للانسان مرائفب أربع: النفس؛ و القلب؛ و الروح؛ و السرّ؛ فالعلم الواحد فى مرتبه النفس 
الو فى آمارةبالبوه اذا 
عدر عنيا يكرق و اهدا ينه _ى لذلكه قال تدان :در خزاك قح له بدلا نوكه اذه عرض اللداد وو فى مره القلث 


ضاخ 


- النع هو مكل السيبداك ح يكرى يعس أكالياء لآنه سرس الشر اك نبو لذلكة قال اللدسخائد حقو عاف العف كله غده 
أمئَالِهَا(؟) _؛ و فى مرتبه الروح يكون بمأوء لأنّه بمرتبه المآت؛ و فى مرتبه السرّ يكون بألفٍ إلى أضعافٍ كثيرهٍ بقدر صفاء 
السرّ و خلوص التنه 


إلى ما لايتناهى. لأنّه بمنزله الألوف. فالسيئه تنشأ من النفس و تبديلها من القلبء و لذا قال _ عليه السلام __: (يا مبدّل الستبئات 
بأضعافها من 


الحسنات». 


أو نقول: حسن الحسنه بنفسهاء لا بأمر آخرء و السيئه إذا بدَّلتُ فيه حسنان: حسنٌ ذاتيٌ» و هو الحسن الّذيلكل فعل من حيث هو 
لله 


و حسنٌ زائدٌ» و هو ما حصل لهذا الفعل بالتبديل. 


ص : 6/ 


7-7. كريمه 120 الأنعام. 


قال الفاضل الشارح: «فان قلت: آيه ٠‏ يَبدّلُ اللَّهُ سَيكَاتهم(1) إِنْما دلت على تبديل السييئات حسنات» فما بال الأضعاف الواقعه 
فى الدعاء؟ 


قلت: أمّا على القول بأنُّ هذا التبديل يكون فى الدثيا _ إِمّا بالتوفيق للأعمال الصالحه بعد الأعمال السبئه: كما ثقل عن ابن 
عتباس(35)؛ و إِمّا بتبديل ملكه 


المعصيه بملكه الطاعه _ فوجه الأضعاف ظاهيٌ لأن «مَنْ جَاءَ بالسَئه لَه عَشْدُْ أَمكَالِهًا؛() بنصٌّ الكتاب؛ 


و أتاعلن القول بأن التبديل يكوق فى الآخره _ كما ولت عليه الأخبار المذكووه:_+فالظاهر اله إذا يدل ستيه الحيد نيه فكانه 
جاء بالحشة وقال - 


تعالى _: ١مَنْ‏ جَاءَ بِالْحَسَئَهِ فَلَهُ عَشْرٌ أمتَالِهَا»()؛ انتهى. 
و هو كما ترى!؛ مع انه على ما ذكره لايبدّل عين السيّئه بالحسنه ؛ فتديّرا. 


قال بعض العرفاء فى تفسير الآيه: «معنى ذلكك: انه يُريه عين ما كان يراه سيئَهٌ حسنةً» و قد كان حسنها غائباً عنه بحكم الشرع؛ 
فلمًا وصل إلى موضع 


ارتفاع الأحكام المشروعه _ و هو الدار الآخره _ رأى عند كشف الغطاء حسن ما فى الأعمال كلها لأنه يكشف له انّ العامل 


هو اللّهء لاغيره» فهو 


أعماله و أعماله _ كلها _ كاملهٌ لانتقص فيها و لاقبح. فانٌَ السوء و القبح _الّذين كانا ينسبان إليها _ إِنّما كان ذلكك حكم الله 


الغطاء عن بصيرته و بصره _ متى كان _ رأى ما ذكرناه». 


و قال: دلولا مابين الشىء و الحسن متاسبة تقشى جمعهها فى عين واحدة يكون بها حسناً سينا ما قبل التبديل»:و لا كان يضف 
ود ادل 


بالحسن فى رؤيته)»؛ انتهى. 
ص : 82 
ات ار كريية *#االفرقان. 


7- 7. لم أعثر عليه منسوباً إلى ابن عباس. و نقل عن الحسن: «قومٌ يقولون: التبديل فى الآخره؛ و ليس كذلككء انّما التبديل فى 
الدنيا»» راجع: «تفسير القرطبى» ج ١‏ ص 18 و قريبٌ منه ما نقله الطبرسى عن قتاده. ثم نقل عن ابن عباس أيضاً ما يقرب منه 


راجع: ا[مججمع البيان) ج لاص إنتفرة 
#- م. كريمه 120 الأنعام. 


ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 205. 


و قال المحيبالدين الأعرابى فى الفصّ الموسوى: «قال الله _ تعالى _: ايَدّلُ اللَهُ سَيْكَاتِهم حَسَنَات)(1) يعنى: فى الحكم(1)؛ 
قال القيصرئٌ: «لمَا كان تبديل السييئه حسنةٌ عبارةٌ عن ترب حكم الحسنه عليها _ لا90) ان عينها تصير حسنةٌ _ قال: يعنى فى 
الحكم)(5)؛ انتهى. 

وعهذا كانت الجانذ كرفامى عضن العرقاغ. 


و التحقيق ما ذكرنا سابقاً من أن الحقيقه الواحده تتصوّر بصور كثيره حسب مواطن متعدّدو عن غير شوب ممازجه و لا انفصال؛ 


فتذكر! 
و الأحسن فى أمثال ذلكك الرجوع إلى أهل بيت العصمه و الطهاره ؛ فنقول: 


فى الأمالى عن الباقر ._ عليه السلام __أنّه سل عن قول الله _ عر و جل __: افَاوْلِك يَْبدّلُ اللَهُ سيكَاتهم حسَنَاتٍ» فقال _ عليه 


السلام _ : «يؤتى 


بالمؤمن المذنب يوم القيامه حتّى يوقف(2) بموقف الحسابء فيكون الله _ تعالى _ هو الَْدى يتولّى حسابه لايطلع على حسابه 


أحدٌ من 
الناس فيعرّفه ذنوبه. حتّى إذا أقرٌ بسيئاته قال الله _ عر و جل _ للكتبه(2): بدّلوها حسناتٍ و أظهروها للناس!ء فيقول الناس 
حينئٍ: ما كان لهذا العبد سيئةٌ واحدةٌ!ء ثم آم اللفيه إلى الحلهة فهذا تأويل الآبفو هن قن المذقييق عن عيمنا خا الاق 


وعن الرضا _ عليه السلام _ عن أبيه عن آبائه قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _: حبنا أهل البيت يكفّر 
الذنب(4) و يضاعف الحسنات. و إِنّ الله ليتحممل من محتينا أهل البيت ما عليهم من مظالم العباد» إلا ما كان منهم على إضرار و 
ظلم للمؤمنين؛ 


ص : /ا/ 


.١ -١‏ كريمه 2١‏ الفرقان. 

؟-7. راجع: «فصوص الحكم) ص .5٠١‏ 

با المسدوة ل 

- ع. راجع: اشرح القيصرى على فصوص الحكم) ص .١١5١‏ 

ه- 6. المصدر: يُقام. 

ع- #8. المصدر: لملائكته. 

- /. راجع: «الأمالى» _ للطوسى _ ص ؟7 الحديث 3٠١8‏ «الأمالى» _ للمفيد _ ص 798 الحديث 8. 


--/ 
/ 


فيقول للسيّئات: كونى حسنات!0100)؛ 

وعنه _ عليه السلام _: «إذا كان يوم القيامه أوقف الله _ عر و جل _ المؤمن بين يديه و عرّض عليه عمله؛ فينظر فى صحيفته. 
فأوّل ما يرى 

سيئاته» فيتغئر لونه لذلكك(؟) و ترتعد فرائضهء ثمم تعرض عليه حسناته فتفرح لذلكك نفسه. فيقول الله _ عرّ و جل __: بدّلوا 


سييئاته(*) حسناتٍ و أظهروها للناسء فيبدّل الله لهم» فيقول الناس: أمَا كان ليؤللاء متخة بوالحدة لانو هر قزله ‏ الى ادل 


اللهُ سَيكَاتتهم حَسَنَاتِ)(6). و الأخبار فى هذا المعنى كثيرة. 


ولايخفى غلى المتأئل فى :هذه الأخبار انها صريحة فيما ذكرناه من أن عين السينه تصير حسنة» سيما ما ذكرثاه عن الرضا عليه 
السلام _ من قوله 


_ عليه السلام _: «فيقول للسييئات كونى حسنات)؛ فتبضر!. 


و فى حديث أبيإسحاق الليثيٌ عن الباقر _ عليه السلام » اذى ورد فى طينه المؤمن و طينه الكافر _ ما معناه: «انَّ الله _ سبحانه _ 


يأمر يوم القيامه بأن 


قعل عينات أعداننا فر عل #مساءو رعق سهات تعدا فرة على ميفقنهاء نهر قرلة _ ها + قار لتك يتل الله 


سَيّئاتهم حسّنات)؛ و 


يبدل سيئاث شيعننا حسناث و يبدل الله حستات أعداتنا سبتاث:(8)؛ 


و فى حديث آخر عن صالح بن سهل قال: «قلت للصادق _ عليه السلام _ : مجعلت فداكك! من أىّ شىءٍ خلق الله _ عرّ و جل - 
طينه المؤمن؟ 


ص : /8/ 


378 الحديث‎ ١86 ص ”18 «الأمالى» _ للطوسى_ ص‎ ١ «ارشاد القلوب» ج‎ ٠٠١ راجع: «بحار الأمنوار» ج هء ص‎ .١ -١ 
.58١ «تأويل الآيات» ص‎ 

؟- ”. المصدر: لذلكك لونه. 

'- ". المصدر: سيئاتهم. 

*- ع. راجع: «تفسير القمّى) ج ؟ ص 177. 

ه- ه. لنصّ الحديث راجع: «بحار الأنوارا ج ص "77 «علل الشرائع» ج ؟ ص .2٠١‏ 


فقال: و طلعه الآأفرائه قلق اسن أبد 33 


و فى الكافى باسناده عن علي بن الحسين _عليه السلام _ قال: «إِنْ الله _ عر و جل _ خاق النييين من طينه علَيِين قلوبهم و 
أبدانهم» و خلق قلوب 


المؤمنين من تلكك الطينه و جعل خلق أبدان المؤمنين من دون ذلك؛ و خلق الله الكفار من طينهِ سيجين قلوبهم و أبدانهم فخلط 
بين الطينتين» فمن 


ذلك( 7) يلد المؤمن الكافر و(1) الكافر المؤمن» و من هيهنا يصيب المؤمن السيئه و من هيهنا يصيب الكافر 

الحسنه. فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه و قلوب الكافرين تحنّ إلى ما خلقوا منه)(5). 

أقول: هذه الأحاديث _ و أضرابها من أحاديث الطينه _ مشهورةٌ؛ و قد تصدّى علمائنا _ رحمهم اللّه تعالى _ لتوجيهها؛ 
<فالمشهور: انه _ سبحانه _ لما علم انهم سيصير مآل حالهم بعد التكليف إلى الكفر و المعصيه و(2) النصب و 


العداوه لأهل بيت العصمه و الطهاره _ عليهم السلام __» فلذلك خلقهم من تلكك الطينه المالحه المنتنّه» و قد علم من المؤمنين 
عكس ما علم من 


هؤلاء الكافرين» فلذا خلقهم من تلك الطينه الطتبه. و العلم ليس عله للمعلوم» بل العلم تابعٌ له و هو كاشفٌ(002)2 >. 
واقال الضف المرقفى :رضي الله هه - :زإكيا أخاة احا لابعة ل عريابلنةه 


و آخرون على حملها على المجازء يعنى لما انّصف المؤمنون بحبٌ أهل البيت و ودادهم فكأنّ طينتهم قد خلقت من علتين» و 
النواصب بالعكس؛ 


ص : 89 


:7 ص "17 الحديث‎ ١ راجع: «بحار الأنوار) ج ذش ص 778 «المحاسن» ج‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: هذا.‎ 

". المصدر: + يلد. 

ع- ع. راجع: «الكافى» ج 7 ص ١‏ الحديث .١‏ 

ه- ه. المصدر: _ الكفر و المعصيه و. 

م- 8. المصدر: + عنه. 

لد /ذ قازث: انور الأنوارة عن *0: 


8-8 لم أعثر على قوله. و عنه _ رحمه الله _ : «و هذه الأخبار اما ان تكون باطلهٌ مصنوعه. أو تكون تأويلها ... )» راجع: «رسائل 


الشريك العرتضى» المجمرعة الأول عن 11 


و قال بعضهم: (إِنّها من الأخبار الصعبه المستصعبه يجب السكوت عنها»؛ 


وهذه الوجوه _ كما ترى _ لا-يروى القليل و لايشفى العليل. فكأنّ المراد من «العلتئين»: ما يعم الملكوت المجرّد عن المادّه و 
الصوره عادو الملكرت 


المجرّد عن المادّه فقطء فانٌ خلق قلوب النبئيين من الملكوت الأ-على _ أعنى: عالم العقول و الأرواح _ و خلق أبدانهم من 
الملكوت الأسفل _ أعنى: 


عالم النفوس و الأشباح _. و أراد ب «السيجين): عالم الملكك ذا المادّه. 


و إِنْما لم يتعرّض لذكر الأبدان العنصريّه للنبتين» لأنّه <لاعلاقه لهم بهاء فكأنّهم و هم فى جلابيب من هذه الأبدان قد نفضوها و 
تجرّدوا عنها لعدم 


ركونهم إليها و شدّه شوقهم إلى النشأه الأخرى. 


و إِنّما نسب خلق أبدان المؤمنين إلى مادون ذلككء لأنْها مركبةٌ من هذه و من هذه _ لتعلّقهم بهذه الأبدان العنصريّه ما داموا فيها 


و إِنّما نسب خلق قلوب الكفّار إلى الستجين» لأنّهم _ لشدّه ركونهم إلى العالّم الأدنى الْمذى هو بمنزله السجن و إخلادهم إلى 


الأرض بشراشرهم _ 
كأنّهم ليس لهم من الملكوت نصيبٌء لاستغراقهم فى الملكك. 


و «الخلط بين الطينتين» إشارةٌ إلى تعلق الأرواح البرزختته بالأبدان العنصريّهء بل نشؤها منها شيثاً فشيثاً؛ فكل من النشأتين غلبت 
عليه صار من 


أهلهاء فبصير مؤمنا حقيقنا أو كافراً -حقيتناء أو .بين الأمريق على بحسب مراتت الآيماث و الكفر 013 ؛ 


فتبضّر و لاتكن من الغافلين!. 


قال مؤلّفه العبد المذنب المحتاج إلى مغفره ربّه الغافر القوىٌ محمّد باقر بن الستيد محمّد 
ضن. :+4 


٠١ قارن: «بحار الأنوار» ج ** ص‎ .١ -١ 


الموسوىٌ _ غفر الله ذنوبهما __: هذا آخر اللمعه الثانيه من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه 
و أبنائه آلاف الثناء و 


التحتِه _ ؛ و تتلوها _ إن شاء الله تعالى _ اللمعه الثالثه فى شرح دعائه _ عليه السلام _ فى الصلاه على حمله العرش و كل 
ملك مقرب. 


و قد وقع الفراغ منها فى اليوم الثالث و العشرين من شهر ربيع الأوّل سنه 170 من الهجره النبويّه _ صلَى الله عليه و آله و سلم 


رن 


اللمعه الثالثه فى شرح الدعاء الثالث 


ص : 17 


04: 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله الُذى جعل حمله العرش ملالئكة نورية عشقتة» وطائفة من المقرّيين منها حوله طائفهً بالعلاقه الشوقته. و الصلاه و 
السلام على العرش الّذى 


هو الحقيقه المحمّديّه» و على آله و عترته الطاهرين عن الأرجاس الطبيعيّه الّذين هم الحمله الحقيقيّه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الثالئه من الشرح المستمى بلوامع الأنوار العرشته» تتضمّن شرح الدعاء الثالث من الأدعيه الصحيفه الستجاديه _ 
عليه و على آبائه و 


أبنائه المعصوميّه صنوف الآلآء و التحبّه _ ؛ إملاء الراجى إلى فضل ربّه الغنيَ القوىّ محمّاد باقر بن السيّد محمد الموسوىٌ _ 
أحسن اللّه حالهما فى 


الدنيا و الآخره بمحمدٍ و أهل بيته الطاهره _ 

وَ كات مِنْ دُكَائِ _ عَلَيهِ السََامٌ ‏ فى الصَّلاهِ عَلَى حَمَلَهِ اعرش و كل ملك مُقَرَب. 

قد مرٌ أقوال العلماء فى حقيقه الملائكه و انقسامها إلى قسمين: 

أحدهما: ما لاتعلق له بعالّم الأجسام أصلًا _ : لاتعلّق الحلول و لاتعلق التدبير الإستكمالي _؛ 
و #الكينا كاله تعلق 4 رحيلا الى هين + 


ص : 16 


أمَا الأول _ و يقال لهم: الكرّوبيون _ فهو قسمان: 


قسمٌ يقال له: الملاائكه المهيمون» و هم المستغرقون فى بحار الأحديّه المتحتيرون فى عظمته الإلآهتهء الَذْين لا التفات لهم إلى 
ذواتهم النوريّه فضالًٌ 


عن غيرهم. لأأنّ «الهيمان»: شدّه العشق» و هو صفةٌ تقتضى عدم انحياز صاحبها إلى جههٍ بعينهاء بل إلى المحبوب فى أيه جهه 
كان لا على التعيين 


وعدم امتياز صاحبها بصفهٍ مخصوصه تقيّده بها. و لقد روى: «انَّ طائفهٌ من الملائكه تسمّى بالمهّمين» لأنْهم من الهيمان و 
العيوه فى الله بمرقه 


انس الوم شهرة بالعالهى آم و لهذا لب وكاتوا مسي اند طايه اتناك دويز الوقن قولة ت الى 1 و« استتكيريت أ 
كنت مِنّ العَالِينَ؛(1) إشارةٌ إليهم)(1). 


قال فى الفتوحات: «اعلم يا أخى! أن العالّين هم الَذين لايشعرون إلا بجمال الله و شهودهم دائمٌ ليس لهم لحظهٌ إلى ذواتهم و 
لا رجعةٌ إلى 


أنفسهم)(؛ و قال فى الباب السابع و الخمسين و المأه فى معرفه النبوّه الملكيه: «قال الله _ تعالى _ 


لإبليس:«أش تَكبرتَ أمْ كنت مِنّ العَالِينَ)» و هم أرفع الأرواح العلويّه. و ليسوا بملائكه من حيث الإسمء فانّه موضوحٌ للرسل منهم 
خاضةء ذ قمعي 


الملائكه: الرسل60, و الرساله جنسٌ(2) يعت الأرواح الكرام البرره 
السفره و الجن و الإنس؛ فمن كل صِنفٍ من أرسلء و منه من لم يرسل)(2)؛ انتهى. 


و القسم الآدخر و قد يسمى بأهل الجبروت» و هم وسائط فيضه و جوده و مبادى سلسله موجوداته وغاياتها و منتهى أشواق 
النفوس و نهاياتها. فأوّل 


طبقتهم هو الروح الأعظم المشار إليه فى قوله _ تعالى __: ايوم يَقُومُ الرّوحٌ وَ الملائكة صَفَاً(/0؛ و يقال له 
ص : 18 


.١ -١‏ كريمه هلا صا. 
؟- 7. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 
*- ". لم أعثر على العباره فى «الفتوحات المكيه. 


ع- ؟. هيهنا حذف المصئف قطعهً من كلام الشيخ ابن عربى. 
ه- ه. المصدر: + حكم. 

ع- م. راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج 7 ص 128. 

/ا- /ا كرايمة :8 النباً. 


باعتبار: العقل الأوّل _ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «أوّل ما خلق الله العقل»10) _ ؛ 
و باعتبار: القلم الأعلى _ لقوله عليه السلام: «أوّل ما خلق الله القلم»0) _ ؛ 


و آخر طبقتهم روح القَدّس المسّى جبرئيل _ عليه السلام _. و قد برهنا على إثبات العقول القدسييه فى كتابنا الكبير المسممى 
بأنوار الحقائق بطرق 


متعدّدوء و دلّلنا على كونهم عشرهً و على عدم جواز كونهم أقلّ منهاء أمَا كونهم زائداً على ذلك فلامجال للعقل فيه. و نحن 
لانجوّز أن يكون عددهم 


أقلّ من عدد أنواع الموجودات المختلفه. و بِيِنْا فى مباحث تجدّد الطبيعه منه: إِنْهم أرباب الأمنواع وان لكل نوع من الأ-نواع 
الجسمائيه فرداً كامالً فى 


عالم الإبداع هو الأصل و المبدء لسائر أفراد ذلكك النوع» و هم فروعه و آثاره. و ذلكك الفرد _ لتمامه و كماله _ ثابتٌ باق قائماً 


بذاته و بمبدثه لايفتقر 


إلى ماقو والأ إل مسرل ساق نه قلاف هه قانيا ‏ لفسفوابو تقينها - متستدة نال غير باقبه سققفر إلئ الماةه الغالة وز 


المتصرّمه فى ذاتها أو فعلها. 
لأقال: كد أتكر المحلق الطوسع برحبهة الله وهوة الفقل ف تخريده؛ 


لانا نقول: قال فى تجر بده بهذه العباره: (أمّا العقل فلم يشت دليلٌ على امتناعه؛ و أدلّه وجوده مدخولة)0) وهى 


لاندل علق إتكاره ا علق امكاتم وقل انمانن عض وسائله بقاغده الإمكاة الأشوف المورولة من الفيلموف الأول الى 
مفادّها: انّ الممكن 


الأشرف يجب أن يكون أقدم فى مراتب الوجود من الممكن الأخسٌ. و انه إذا وجد الممكن الأخسٌ فلابدٌ أن يكون الأشرف 


منه قد وجد قبله. و 


بيانها> _ على ما قرّره شارح حكمه الإشراق _ هو: «أنّه لو وجد الممكن الأخس و لم يوجد الممكن الأشرف قبله لزم إِما 
خلاف المقدّرء أو جواز صدور 


الكثير عن الواحد أو الأشنت عن الأحسة أو وجود جهه أشرف 


ص : 417 


.١ -١‏ راجعم: «بحار الأنوار» جح ١‏ ص 47؛ «سعد السعود) ص 230١‏ (شرح نهج الللاغه» ح ١8‏ ص 184 «عوال اللثال  »‏ ع 
راجع “(سخار الانواز) ج١1‏ صن ص شرح نهج البلاعه) ج 18 ص عو ج اص 

.18١ الحديث‎ 4 

.198 ص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار» ج 0*5 ص 004 «تفسير القَمّى) ج‎ .” -١ 

يكن راجع: «كشف المراد)؛ ص .١17١‏ 


ما ليه تون اللاي 

لأنْ وجود الأخسٌ إن كان بواسطه لزم الأوّل؛ٍ 

و إن كان بغير واسطه و جاز صدور الأشرف من الواجب لزم الثانى؛ 
و إن جاز عن معلوله لزم الثالث؛ 

و إن لم يجز عنهما لزم الرابع. 


لاق القرطه السلكريه 


وهى قاعده الإامكان الأشرف: .و إذ لاأشرف :هن واجب الوحوفو لقن افنفيائه يخال أ سات ين سود ع 


الممكن الأشرف» وبحب 


أن يكوق أقرب إليه؛ و أن يكون الوسائط ينه ويين الأخس هى الأشرف» فالأشرف من هراتب. العلل .و المعلوللات من غير أن 


يصدر عن الأخسش 
الأشرفء بل العكس من ذلكك إلى آخر المراتب؛؛ انتهى كلام الشرح بألفاظه)(1001)>. 


واقن ذكرثا فى كنابنا الكثير السقى بأثوان الحتائق حا قرا غلى هذه القاعده: و عنوانا عند و انها تجرى فى الابداعيات دون 
المكوّنات و ما يرد عليه؛ 


من أراد تحقيق المقام فليرجع إليه. 
و أمًا القسم الثانى _ و هو الّذى له تعلق بأحد الوجهين أيضاً _ فضربان: 
ضربٌ متعلّقٌ بالأجسام السماويّه متصرّفةٌ فيها تصرّف التدبير و التحريكك _ و يقال له: الملكوت الأعلى _ ؛ 


و ضربٌ متعلقٌّ بالأجسام العنصريّه _ و يقال له: الملكوت الأسفل _. و فى كل من القسمين أجناسسٌ كثيرةٌ و طبقاتٌ متفاوتة 


حسب تفاوت طبقات 
الأجسام الفلكيه و 
ص : 1/8 


.١19 راجع: اشرح حكمه الإشراق» ص /817” السطر‎ .١ -١ 


؟- ؟”. قارن: ١‏ الحكمه المتعاليه» ج لاص 552. 


العنصريّه. فما من جسم علوىٌ أو سفليٌ إلآ و له جوهرٌ ملكوتيٌ» كما دلّ عليه قوله _ سبحانه _: «قَبحَانَ الى بِبَدِهِ مَلَكوتٌ كل 


شََيْءِ و إِلّيه 
تُرَجَعُونَ(1)؛ 
و ورد فى كلمات الأنبياء الماضين _ عليهم السلام _: «انَّ لكل شىءٍ ملكاً(0؛ 


و فى كلمات نبئنا _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى كثره ملائكه السماء: «أطت السماء _ و حقٌّ لها أن تثط! _ ما فيها موضع 
قدم إلا و فيه ملك 


ساجدٌ أو راكعٌ 5000 
وفى كثره ملائكه الأرض: «انّه ينزّل مع كل قطرو ملكذاء 


وقد ورد فى كثره الملائكه أيضاً: «انّ بنى آدم عُشر الجنّ» و الجنّ و بنوآدم عُشر حيوانات البر و هؤلاء كلهم عُشر(ه) حيوانات 
البحرء و(2) كلهم عُشْر ملائكه الأرض الم وكلين بهاء و كل هؤلاء عُشر ملائكه السماء الدنياء و كلّ هؤلاء 


عُشر ملائكه السماء الثانيه _ و على هذا الترتيب إلى ملائكه السماء السابعه _» ثم الكلّ فى مقابله ملائكه الكرسى نزرٌ قليل» ثم 
كل هؤلاء عشر 

ملائكه السرادق الواحد(/) من سرادقات العرش _الّتى هى(8) ستّمأه ألفٍ _ طول كل سرادق و عرضه و 

سمكه إذا قوبلت بها السماوات و الأرضون و ما فيهما و ما بينهما فإنّها _ كلها! _ تكون شيئاً يسيراً و قدراً صغيراً؛ و ما من مقدار 
موضع قدم إلا و فيها 

مأك ساجدٌ أو راكمٌ أو قائمٌ لهم زجل بالتسبيح و التقديس. ثم كلّ هؤلا-ء فى مقابله الملائكه الذي يحومون حول العرش 
كالقطره فى البحرء ولابعرقف 

عددهم إل الله _ تعالى _9(0). 


ص : 14 


.١ -١‏ كريمه ٠‏ يسا. 
؟- 7. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 
*- 8. المصدر: إلا عليه ملكك راكع أو ساجد. 


اع راجع: «بحار الأنوار) ج 62 ص .0١‏ وقريتٌ منه ما فى «عوالى اللثالى» ج اص /او,١١‏ الحديث 30 اشرح نهج البلاغه) 


جاص 568. 

ه- ه. المصدر: + الطيور و هؤلاء كلهم عشر. 
دع المضذز: ذهؤلاء. 

/ا- ل/ا. المصدر: سرادق واحد. 

-8. المصدر: عددها. 


5- 4. راجع: «بحار الأنوار) ج 5ه ص 18" 


وفى الحديث الصحيح: دان حول العرش سبعين ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عوانقهم, رافعين أصواتهم بالتكبير و 
التهليل؛ و من ورائهم 


واه لوقيس توما الايمان على الشمائل ما منهم أحدٌ إلا و هو يسبح. ثم هؤلاء مع ملائكه اللوح _ الْذين أشياع إسرافيل 
عليه السلام _» و 


الملائكه الّذين هم جنود جبرئيل كلهم سامعون مطيعون لأمر الله لايفترون» مشتغلون بعباده الله مطاب الألسنه بذكره و تعظيمه 
يتسابقون بذلك منذ 


خلقهمء لايستكبرون عن عبادته آناء الليل و النهار لايسأمون» لايحصى أجناسهم و لامدّه أعمارهم و كيفيّه عباداتهم)(1). 
و إِنْما خصٌ هذين النوعين بالدعاء لما لهم من المزيّه على سائر الملائكه. 
قالسس الساجد رو قدو العاندين : _عتلواك اللدغلية وعلى آناقة و أنائه اسبعيي 2 


«الواوا ما للإستيناف و ما بعدها مبتدةٌ خبره قوله فيما بعد: «اللْهم فصل عليهم»؛ و إمَا للعطف على الجمل السابقه. و التقدير: 
الهم نيك _الّذى 


كذا و كذا _ فصّل عليه و حمله عرشكك _الّذين كذا و كذا _ فصل عليهم)(). 


و «الحمّلها _ بفتحتين _ : جمع حامل _ كالكفره جمع كافر ._. و هذا البناء مطردٌ فى كلّ وصبٍ لمذكرٍ عاقلٍ صحيح اللام ‏ 
نحو: كامل و كمله _ . 


وهم الملائكه الّذين يحملون العرش» و هم ثمانيه أملاكء لقوله _ تعالى __: ١وَ‏ ييل 
ص : ١‏ 
.١ -١‏ راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. و لم أهتد إلى موضع هذا الحديث فى مصادرناء و المحمّق المجلسى 


نقله عن «التفسير الكبير) أنشا. 
؟- 5؟. وانظر: «الفرائد الطريفه)» ص 587. 


ولماروى فى كتاب الخصال بإسناده عن حفص بن غياث النخعي قال: «سمعت الصادق __ عليه السلام _ يقول: ان حمله العرش 


ثمانية لكل واحد 
منهم ثمانيه ايت كل عين طباق الدنيا»(7)؛ 


و روى مرفوعاً عن رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ فى قوله _ تعالى _: «وَ حمل عَرش رَبك يَومَئِذٍ تَمَاتِيةُ» انه قال: 


«إنْهم اليوم أربعة 
فاذا كان يوم القيامه أيهم بأربعه أخرى, فيكونون ثمانيةٌ)(0)؛ 


وعن الصادق _عليه السلام __: «انّ حمله العرش أربعة: أحدهم على صوره ابن آدم مسر وق الله لؤُلّد آدم؛ و الثانى على صوره 
الديحكة مير ف الله 


للطير؛ و الثالث على صوره الأسد يسترزق الله للسباع؛ و الرابع على صوره الثور يسترزق الله للبهائم» و نكس الثور رأسه منذ عبد 
تواسر اتا لبعد .. 


فاذا كان يوم القيامه صاروا ثمانيهً)(6). 

و من طريق العامّه ورد أيضاً أخبارٌ كثيرةٌ بهذا المضمون. منها: 

عن وهب قال: «حمله العرش اليوم أربعة» فاذا كان يوم القيامه أَيّدوا بأربعه أخرى)(2)؛ 

و منها: عن ابن زيدٍ قال: «قال رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __: العرش يحمله اليوم أربعةٌ و يوم القيامه ثمانيةٌ) (2)؛ 
و قيل: «بعضهم على صوره الإنسان» و بعضهم على صوره الأسدء و بعضهم على صوره الثور» و بعضهم على صوره النشر(/0؛ 
ص ٠١١:‏ 


أت ل كرييه 117 الحافة, 

3-1 راجع: «الخصال» ج ١‏ ص 5١7‏ الحديث ©. 

#- #. راجع: «بحار الأنوار) ج لاص 7١‏ 

*- ع. لم أعثر عليه. و هناك ما يقرب منه جدَّا راجع: «بحار الأنوار» ج /اص 170 «الخصال» ج ١‏ ص 507 الحديث 3 «روضه 
الواعظين» ج ١‏ ص 688. 


ه- ه. راجع: «بحار الأنوار؛ ج هه ص .١19‏ 


ع ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 0ه ص ”. 
1- . كما حكاه المحقّق المجلسى فى «بحار الأنوار) ج 00 ص 8. 


و عن الحسن: «اللّه أعلم كم هم أ ثمانية أم ثمانيه آلافٍ)(1)؛ 
ومن الضحاك: «ثمانيه صنوف لايعلم عددهم إلا الله(؟). 


أقول: لامنافاه بين هذه الأخبار و الأقوال فى العدد. فانّ الملائكه قسمٌ منهم أرباب أنواع لكل منهم وحدةٌ كلَيِةٌ تجمع الكثره من 
الفروع و القوى التى 

تحته. فالثمانيه ثمانية من حيث ذوات أنفسهم و هم ثمانيه آلافٍِ أو ثمانيه صنوفٍ من حيث ذوات جزئياتهم و جنودهم. وكذا 
لامنافاه بين كونهم 

أربعةٌ و كونهم ثمانية» لما سنشير إليه. و كذا لامنافاه بين كونهم أنوارا بسيطةً و بين كونهم على صوره إنسانٍ و أسدٍ و ثور و نشر 
أو ديكك, لأنْ مدبر 

كل نوع وصاحب كل صنم يكون على صورته؛ و هكذا حكم الموجودات التى فى عالم المثال و التى فى عالم الْمُثْل العقليّه و 
الصوو المفارقه و الأتواو 

الالآهيه _ كما عرفت سابقاً .. 


و «العرش؛ فى اللغه: سرير الملكة؛ قال الجوهرئ: «العرش سرير الملكك» و عرش البيث: سقفه)(؛ و يؤئد الأوّل: «العرش سقف 
الجنّه)(2). و فى الإصطلاح يقال على معانِ(8)؛ 


أولها: الجسم العظيم المحيط بالكرسي المحيط بالسماوات السبع و ما بينهماء كما روى عن أبيعبداللّه _ عليه السلام _: «كل 


الكرسيّ و الكرسيئ محيط به خلا العرشء فانّه أعظم من أن يحيط به الكرسئ)(2)؛ 
و ما روى عن النبئ _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم .__: «ما السماوات السبع و الأرضون 


٠١7 : ص‎ 


.188 ص‎ ١8 راجع: «تفسير القرطبى) ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. هذا القول نقله الشيخ منسوباً إلى ابن عبّاسء راجع: «التبيان» ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ و منسوباً إليه أيضاً يوجد فى «تفسير القرطبى) 
جَ اص 88 امجمع البيان) ج ٠ا‏ ص .٠١8‏ 

*- . راجع: «صحاح اللغه» ج اص ٠٠١9‏ القائمه ؟. 

]لم أعثر عليه. و روى الجزائرى: «انّ الجنّه فوق السماء و سقفها العرش»» راجع: «القصص) ص 67. 


قد وو انظر: انون الأنوايض دض 


ع- 6. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «كل شىءٍ خلقه الله فى جوف الكرسي ما خلا عرشه. فانّه أعظم من أن يحيط به الكرسىئ»» 


راجع: «الاحتجاج) ج 7 ص الاحارة 


السبع(1) مع الكرسي إلا كحلقه فى فلاو(5)» و فضل العرش على الكرسيئ 
كفضل تلكك(*) الفلاه على تلكك(6) الحلقه)(8)؛ 
و ما قال بعضهم: «و لعل العرش هو الفلكك الأعظم و الكرسي هو الفلكك الثامن المشهور بفلكك البروج)؛ مطابق لهذا؛ 


و ثانيها: علمه _ تعالى _» فائّه محيط بكلّ شىءٍ إحاطه ذلكك الجسم. و كما انّ لذلكك العرش الجسمانيّ حملةٌ أربعة _ هى 
قوائمه و أركانه _» فلحقيقه 


العرش _ و هى علمه تعالى _ حملهٌ وهم العلماء بالله _ الذين هم خُرّانَ معرفته و حفظه أسراره _ حمّلهم الله عرش علمه؛ 


كماروى عن الصادق _ 
عليه السلام ‏ فى قوله _ عر و جل _: اوَسِعَ كرسقة الققاوات و الأرضى :قلق فقال: «السماوات و الأرضن وما بينهما فى 
الكرسيئّ» و العرش هو العلم الَذى لايقدّر أحدٌ قدره)(/1). و هذا العرش يحمله 


أربعة من الأوّلين و أربعة من الآخرين: محمّدٌ و عليٌ و الحسنان و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى _عليهم السلام _» و إلا فهم 
عن حمل هذا 
الجسم العظيم يوم القيامه بمكانٍ من الشغل. 


و كما أن لضويه العر حعملة ابيفة نس «طههاو تشينياو عقليا وروسها:- وفكزلكه لحقيكنه أكيا جملة اربمة ته باط 
فللا ريض فاخا الله 


من شىءٍ فى عالم الصوره إلأو له نظيدٌ فى عالّم المعنى. و مافى عالم المعنى إلا وله صورةٌ فى عالّم الملكوت. و ما فى عالّم 
الملكرك الأول 


حقيقةٌ فى عالم الح إذ العوالم متطابقةٌ. فالأدنى مئال و ظل للأ.على, و الأعلى روحٌ و حقيقةٌ للأدنى» و هكذا إلى حقيقه 
الحقائق؛ كما قيل: 


٠١7: ص‎ 


اال المضكدرة و الأرضئن السبع. 
-١‏ ؟. المصدر: كحلقهٍ ملقاهٍ بارض فلاه. 
*-”. المصدر: _ تلكك. 

ع- ع. المصدر: _ تلكث. 


ه- ه. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ٠١‏ الحديث 78. و انظر أيضاً: «الخصال» ج ١‏ ص 078 الحديث 218 «تفسير العتياشى» ج ١‏ 
ص /1 الحديث 580. 


ع ع. كريمه 180 البقره. 


. راجع: «بحار الأنوار» ج هه ص 59 «التوحيد»؛ ص 717" الحديث ؟. 


صورت زيرين اكر بر(١)‏ نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود يكتاستى(1) 


و لهذه الأمور الأربعه مظاهر و بواطنء و أدنى مظاهرها العناصر الأربعه؛ فالأرض مظهر الطبع؛ و الماء مظهر الحسّ و الحركه ؛ و 
الهواء مظهر النفس»؛ و 


النار مظهر العقل؛ و أعلى منها أجناس الحيوانات الأربعه __: الإنسان و البهائم و السباع و الطيور __؛ و أعلى منها الطبائع الأربع 
الفلكيه __: الناريّه و 


الهوائيه و المائيِه و الأرضيّه _ ؛ 

أمّا الناريّه فظهر سلطانها فى ثلاثه بروج: الحمل و الأسد و القوس؛ 
و أمًا الهوائبه فظهر حكمها فى ثلاثه: الجوزاء و الميزان و الدلو؛ 
و أمًا الناريه فهى: السرطان و العقرب و الحوت؛ 


و أما التراييه: فالثور و الستبله و الجدئ. و أعلى من هذه المظاهر الملائكه الأربعه _ : أرباب هذه الأجناس الأربعه _ ؛ فالأسد 


الواقع فى الروايه السابقه 

كاب النان لحرارته؟ 

والطيوى كاي اليوات للخندياء 

و الور ينات الأرشر» لاتسسفيوان ترايك طلبعةالبره و اليسن؛ 
و الإنسان يناسب الماء المعتر بالعلم» لحياته بالعلم. 


و أمَا ما وعدناكك من عدم المنافاه بين كونهم أربعةً و كونهم ثمانيةٌ _ كما ورد فى الأخبار _ » فلما علمت سابقاً من أن مراتب 
الموجودات الصادره النازله 


من الأوّل _ تعالى _ و الصاعده إليه على هيئه قوسين متكافئين على التعاكسء فحمله العرش _ كما عرفت _ أربعةٌ فى البدايه و 


النهايه بحسب القوسين» فكلّ ما فى عالم الدنيا أمثلةٌ و قوالب لما فى عالم الآخره؛ و كلّ ما فى عالم الآخره على درجاتها مثل و 
أشباح للحقائق 


العقلِه و الصور المفارقه؛ و هى مظاهر لاسماء الله _ تعالى __. ثم ما ملق شىة فى العالمين إلآ و له مثال و 
ص : ٠١5‏ 


.١-١‏ المصدر: با. 
"- ؟. البيتان لميرفندرسكىء و هما صدر قصيدته الرائعه الحكميّهء راجع: «تحفه المرادا ص 7". 


أنموذحٌ فى عالم الإنسانء و الإنسان و إن كان اليوم بحسب هذه النشأه عالماً صغيراً لكن إذا كملت ذاته بالعلم و العمل يصير 


هذا العالم الكبير» فينطوى فيه هذا العالم الكبير _ كما فى النظم المشهور عن أميرالمؤمنين عليه السلام : 
أتَرعَهْ(1) أنَك جرمٌ صَغِيرُوَ فيك انطَوَى العَالمُ الأكيرا(0) 


يعنى: حين الاستكمال _ . فمثال العرش فى ظاهر الإنسان قلبه الصنوبرىٌ الشكل المخروطيّ الهيكل؛ و فى باطنه روحه النفساني ؛ 
و فى باطن باطنه 


نفسه الناطقه _ إذ هى محل استواء الروح الإضافي الأمرىٌ اذى هو جوهرٌ قدسيٌ و سر إلآهيّ _ بخلافه الله _ تعالى _ فى هذا 
العالم الصغير؛ 


فال الكرسم ف افتاه صدوة واقى الناظن روحةه الطيعع الذى هو عرق تنه الحرائيه الى وبع سحاواث القوف 
الطبيعيه السبع _: الغاذيه 


و الناميه و المولّمده و الجاذبه و الماسكه و الهاضمه و الدافعه _ كما وسع الصدر مواضع تلكك القوى و أرواحها المنتشره فى 
الأعصاب و الرباطات و 


غيرها. ثم العجب _ كل العجب!! _انّ صوره العرش مع عظمتها بالنسبه إلى سعه قلب المؤمن كحلقهٍ ملقاهٍ فى فلاهٍ بين السماء و 


الأرض»ء و قد ورد 
فى الحديت الالآعن : الارسعتى أرضى و لاسمائى و اتنا سعق قلب عبض اسفن نه 
و ثالثها: قلب المؤمن.ء فانّه مستقرٌ عظمته و معرفته» كما روى: «انّْ قلب المؤمن عرش الرحمن)(2). و لما كان 


الإنسان له مرتبه الجمعته و الخلا.فه فيحمل عرش قلبه من الجانبين ثمانيه أملاك؛ أربعةٌ منهم فى الطرف الأعلى هى من جمله 
الأنوار القاهره 


القدسته و الصور المفارقه الإلآهيه _ وهى أرباب الأصنام العنصريّه _؛ و أربعة أخرى بازائها من المُكل 
ص ٠١6:‏ 


.١ -١‏ المصدر: تحسب. 


.564 راجع: «أنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول» ص‎ .” -١ 
المصدر: لكن.‎ ." -* 


ع- *. راجع: «عوالى اللثالى» ج 6 ص » الحديث 7. 


ه- ه. راجع: «بحار الأنوار؛ ج هه ص 4" 


الصوريّه الَّتى ظلالها صور العناصر الأربعه» فالجميع يحملونه بالإجتماع من الطرفين العلوىّ و السفليٌ عند البعث و النشور, لأَنَّ 
السوافل أيضاً بالبعث و 


التجريد تصير عوالى. 


أو نقول: حمله قلب الإنسان أربع قوى اليوم؛ و إذا صار الإنسان كاملا بالعلم و العمل يصير عند الإستكمال عالماً عظيماً ينطوى 
فيه هذا العالم _ كما 


عرفت _» فيتصل كل قَوَّهٍ منه بمثلها من ذلكك العالم و كل فرع بأصله؛ و يتصل هذه الأربع بتلكك الأملاكك الأربعه؛ و يوم القيامه 


يوم بروز الحقائق. 


فهذا تاويل قولهم _ صلَى الله عليهم .__: «فاذا كان يوم القيامه أيّدهم الله بأربعه آخرين فيكونون ثماني». و هذان وجهان آخران 


كونهم أربعةً و ثمانيةً. قال بعض العرفاء: «ان الله _ تعالى _ لا أراد خلق شخصكك من النطفه الموعوده فى الرحم استعمل 
روحكك بخلافته ليتصرّرف 


فى النطفه يام الحمل فيجعلها عالماً صغيراً مناسباً للعالم الكبير» فيكون بدنه بمثابه الأرض و رأسه بمثابه السماء و قلبه بمثابه 


العرش و سرّه بمثابه 


الكرسئء و هذا كله بتدبير الروح و تصرّفه خلافة عن ربّه؛ ثم استوى الروح بعد فراغه من الشخص الكامل على عرش القلب _ 
لااستواءً مكائياء بل 


تعلقياً _ ليتصرّف فى جميع أجزاء الشخص و يفيض بواسطته على سائر الأعضاءء كما انّ بواسطه العرش يفيض الله على سائر 
الأشياء)؛ انتهى. 


أقول: هذا فى مبدء تكوينه. و أمَا بعد كماله صار عالماً كبيراً و هذا العالم عالما صغيراً فيفيض منه الفيض على الموجودات. 
و رابعها: الصفات الجمالبه و الجلاليه _ كالرحيم و الجبار _ ؛ 


و خامسها: عالم الإمكان» و هو ماسواه _ تعالى _ » كما روى فى تفسير قوله _ تعالى _: «الرَّحَمَنٌ عَلَى العرش اشْتَوَى)(١)‏ قال: 


0) 


على كل شى افلس شىة أقرب البهمن شى 806 لأن عرش السلطاق ما يجلس عليه و يظهر 


عظمته عليه. قال المحيبالدين الأعرابي فى تفسير هذه الآيه: «فاذا استقرّت الرحمه فى العرش الحاوى على جميع أجسام العالم 


ل 


.١ -١‏ كريمه وطاه. 


.8 الحديث‎ ١71 ص‎ ١ ؟. راجع: «الكافى)» ج‎ -١ 


يناقضها أو يريد رفعها من الأسماء و الصفات فعوارض لا أصل لها فى البقاء؛ لأنّ الحكم للمستولى _ و هو الرحمن __و إليه 
يرجع الأمر كله:(1). و قال: «انّ جوهر الهبائي مثل الطبيعه لاعين له فى الوجود. و إِنّما تظهره الصوره؛ فهو معقول 


غير موجودٍ بالوجود العينئ و هو فى المرتبه الرابعه من مراتب الوجود. و هذا الإسم اذى اختصٌ به منقول عن على بن أبى طالب 
عليه السلام ‏ 


1 


أقول: إِنّما سمّاها أميرالمؤمنين ب__«الهباء»» لأنّها منبتَهٌ فى جميع الصور الطبيعيّه و هى مع كل صوره بحقيقتها لا تنقسم و 
لاتتجزى و لاتتصف 


بالنتقص و الزياده. و إِنّما نحن نسميه العنقاء فانّه يُسمع بذكره و يُعقل و لاوجود له فى العين» و لايعرف على الحقيقه إلا بالأمثله 
المضروبه. و المثل 


المقعروت كل قبل كذاته العيوو المخيلقة الى يلبق ينناو هو فى كا سويزه تح فى ينتعي الحكباءة «البورلى دز إلما قيدنا 


مرتبته بانّها الرابعه من 


حيث نظرنا إلى قبوله صوره الجسم خاصّمءو أمَا بالنظر إلى حقيقته فليست هذه مرتبته و لا ذلكك الإسم اسمه. و إِنّما اسمه اذى 
يليق به «الحقيقه 


الكليه؛ الّتى هى روح كل حقّ و متى خلى عنها حقّ فليس حم و لهذا قال: «لكل حقٌّ حقيقةٌ) فى جواب من قال: «أنا مؤمنٌ حا 
فقال _ عليه 


السلام _: «لكلّ حقٌّ حقيقةٌ)0). جاء باللفظ الّذى يقتضى الإحاطه. و قال أيضاً: ١‏ 


أوجد الله سبحانه _ الهباء» و أوّل صورهٍ قبلها صوره الجسمء و هو الطول و العرض و العمق؛ و ظهرت فيه الطبيعه فكان طوله 
من العقل و عرضه 


من النفس و عمقه الخلا إلى 


ص :17و١٠‏ 


.٠١ ص 97#" السطر‎ ٠ راجع: «الفتوحات المكيه) ج‎ .١ -١ 
؟- ؟. لم أعثر عليه. نعم» قال: «و ليس لهذا الجوهر الهبائى مثل هذا الوجود. و هذا الاسم الى اختصٌ به منقول عن علي بن‎ 
أبيطالب رضى الله عنها» راجع: «الفتوحات المكنه» ج ”اص 57 السطر؟.‎ 


*- #. لم أعثر عليه. و المضبوط منه: «لكل ايمانٍ حقيقةٌ»؛ أو: الكل مؤمن حقيقةٌ»» راجع: «النوادر) _ للراوندى _ ص ٠١‏ 


«معانى الأخبار» ص 187 الحديث 0 «الجعفريات» ص 7/2 «بحار الأنوار) ج م ص 7317 


المركزء فلذا كانت فيه الحقائق الثلاث فكان مثلثاء و هوالجسم الكل. و أوّل شكل قبل هذا الجسم الشكل المستدير الكرّى ‏ و 
كان الفلكك __»ء فسمّاه 


العرش و استوى عليه _ سبحانه _ باسم الرحمن الّذى بالاستواء يليق به _ اذى لايعلمه إلا هو _ من غير تشبيه و لاتكيفٍ. و هو 
أَوَّل عالم التركيب و 


كان الاستواء عليه من العماء. و هو عرش الحياه» و هو العرش السادس. و هو عرش نسبيٌ ليس له وجودٌ إلا بالنسبه» فلذلكك لم 


فالعرش أعيانَ موجودةٌ و نسبٌ عدميّةٌ(01). و قال المحييالدين فى موضع آخر: «العرش خمسه عروش: 


عرش الحياه. و هو عرش الهويه؛ و عرش الرحمانتِه؛ و العرش العظيم؛ و العرش الحكيم؛ و العرش المجيد)(1). فقوله فى 
هذاالموضع: «عرش الحياه» هو العرش السادسء مراده من هذا العرش: الممكنات» 


فلامنافاه بين قوليه. و سئل الشبلك عن قوله _ تعالى __: «الْوَحَمَنٌ عَلَى العرش اشتوى:(*0؟: 
فقال: «الرحمن قديمٌ و العرش محدَّتثٌء فالعرش بالرحمن استوى'. و قال: 
العرش و اللَهُ بالرّحمن م يحول 3 خامارة و هذا الفول ستول 


وَأَىّ حولٍ لمخلوقٍ وَ مَقَدُرَهِ لولاه جَاءَ به عَقل وَ تتزيل(؟) 


أقول: و لعل المراد من العرش هو الفيض الإنبساطي و الحقٌّ المخلوق به. و يمكن تطبيق ما ذكرناه من المحييالدين علي لأمنَّ 
المرتبه الأولى الّتى 
تظهر فيها الوجود أوّلا- بصور الأعيان لايفتقر فى تقوّمه ولافى شىءٍ من صفاته و أفعاله إلى شىءٍ سوى مبدعه القيوم _ جل 


اسمه واو مسقن أغل 


تلكك المرتبه _ على اختلااف درجاتهم _ ب__: العقولء و الأسرواح. و الملاءئكه المقدّيين؛ و لهذا وودة اذل هنا لق الله 
العقل28(0)؛ و فى المرتبه الثانيه و إن لم يفتقر فى 


١٠١8: ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى «الفتوحات المكيه). 


-١‏ ". لم أعثر عليه فى «الفتوحات المكيهو و لعل المعكق قل العبازانعا من غيره من آغار الفبيد. 
7 ". كريمه هطاه. 


- ©. راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج ١‏ ص 17 السطر 18. 
ه- ث. راجع: «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 47 «سعد السعودا ص :75١١‏ ١شرح‏ نهج البلاعه) ج ١148‏ ص 188. 


تقوّمه إلى غير ما فى فوقه و لكنّه يفتقر فى أفعاله و صفاته إلى ما دونه من المراتب» و يسمى أهلها _ على تفاوت أقدارهم _ 
ب_: النفوسء و البرازخ» و 


الملائكه المدّبرين؛ و فى المرتبه الثالثه يفتقر فى تقوّمه أيضاً إلى ما دونه» و يستمى ب__: المادّه» و الهيولى. و الهيولى هى نهايه 


تدبير الأمر و بدايه 


ذراف الخلقو ليذا أذلنما عق الله الساوق مليلة القرى قل ةزو هر فى العركه الزاهة مق الوحوفة إشنارة اليه و يفك 
تطبيق ما فسّره الصادق 


عليه السلام _ الاستواءً باستواء النسبه و العرش بمجموع الأجيام - كسافى بوواناك الكاقى على ماد كرناء أيفا - كنا 
لايخفى _ . 
و بالجمله؛ ففى الآديه دلالهٌ على نفى المكان عنه _ سبحانه __» خلاف ما يفهمه الجمهور منها. و فيها أيضاً إشارةٌ إلى معيته 


القيوميه و اتصاله المعنوىٌ 


امح وضكق السراء عل الرعحه الذى اناف عدت و قوس معلذلةاو ل فاق الاتعيه العاقه عل لد 5500 
شىء لذى لاينافى أحديّته و قدس جلاله؛ و ! لعا : به واحدو 
و إحاطه علمه بالكل 


بنحو واحدٍ و قربه لكل شىءٍ على نهج سواءٍ. و بالجمله للعرش معان أخر لانطول الكتاب بذكرها. قال صاحب تفسير نورالثقلين: 
«انّ العرش فى 

الأخبار يُطلق على سيعين معنىّ/(١).‏ 

وقوله _عليه السلام __: «لايفترون» _ من باب ضربء من الفتور _ بمعنى: السكون بعد الحدّهء يقال: فتر الماء أى: سكن حرّه. 
قوله _ عليه السلام : «من تسبيحكك). «التسبيح): مصدر سبح بمعنى: التنزيه. قال صاحب الكشّاف: «التسبيح: التبعيد؛ من سبح 
فى الأرضن و 

الماء: إذا ذهب فيها و أبعد)70)؛ و 


١٠١9 : ص‎ 


.١-١‏ لم أعثر عليه فى «نور الثفلين». و الظاهر ان العباره مأخوذةٌ من قول الجزائرى حيث قال: «و قد رويت عن أستاذنا العلامه 
صاحب التفسير الموسوم بنور الثقلين: ان العرش فى الأخبار يطلق على سبعين معنى)؛ راجع: «نور الأنوار ص 28. 

7- 1. لم أعثر عليه. و فى «الكشّاف»: «التسبيح تبعيد الله من السوء ... من سبح فى الأرض و الماء و قدس فى الأرض: إذا ذهب 
فيها و أبعد»» راجع: «الكشاف» ج ١‏ ص ."2١‏ 


يكون بمعنى الذكرء يقال: فلانٌ يسبح الله أى: يذكره؛ و بمعنى: الصلاه» يقال: هو يسبح. أى: يصلَى). و لكلنّه خصٌ فى عرف 
الشرع بأعلى مراتب 


التعظيم و التقديس التى لايستحقّها إل هو _ سبحانه _» و لذا لايستعمل فى غيره _ تعالى __و إن كان منرّْهاً عن النقائص» 
كالملائكه _ عليهم السلام 


_» فلايطلق عليهم المسبّحون كما يطلق عليهم المقدَّّسون و الكروبيون. و يُعنى من التسبيح: كلمه سبحان الله و سبحانه » كما 
جوم اللعيد: 


كلف العيك لله رعق التمليل» كلمه لا الآه إلا الى قد مرسابنا ان كل موسرو فدر وجردة تحارو يقلابةة وف إشازة إلن 


قوله _ تعالى __: ١‏ 

يُسَبْحُونَ اللّيلَ وَ النَّهَارَ لآيَفيرَونَ؛(1)» أى: يسبحونه بأنحاء وجوداتهم دائماً لايلحقهم فتورٌ و لاكلالٌ لأنّ الفتور و الكلال من 
توابع المزاج و هم مجرّدون من المادّه و المادٌّئات. 

و قبل: «معنى لايفترون: لايتخلل لتسبيحهم فترة أصالا بفراغ أو بشغلٍ آخر»؛ 

و أورد عليه انهم قد تشتغلون باللعن _ كما قال تعالى: «أولَئِك عَلَيهمْ لَعنَهُ اللِّ وَ الملابكه101) _ ؛ 

و أجيب: بأنّ التسبيح لهم كالتنفس لنا لايمنعهم عنه الإشتغال بشىءٍ آخر(؛ 

و اعترض: بان آله التنفّس لنا مغاير لآله التكلم» فلهذا صب اجتماع التنفّس و التكلم؛ 

و أجيب: بأنّه لااستبعاد فى أن يكون لهم ألسنٌ كثيرةٌ؛ أو يكون المراد بعدم الفتره: انهم لايتركون التسبيح فى أوقاته اللائقه به. 


أقول: انهم لتجرّدهم عن الماذه و شده وجودهم لايشغلهم شأنٌ عن شأن فلايُحتاج إلئ هذه الأحويه الركيكه!. وعن الصادق 55 
عليه السلام _ قال: 


«أنفاسهم تسبيحهم)(5)؛ 


١٠١ : ص‎ 


كار كزيمة + الأنياء: 
؟- ”. كريمه 18١‏ البقره. 
“'- ". و هذا قول كعب فى تفسير الكريمه» راجع: «مجمع البيان» ج لاص /ا/. 


3 


*- ع. لم أعثر عليه» و عنه _ عليه السلام __: «أنفاسهم تسبيحٌ)» راجع: «بحار الأنوار» ج 0# ص 188 «اكمال الدين» ج ؟ ص 


ء8ث الحديث 8,. 


و فى روايه: «ليس شىءٌ من أطباق أجسادهم إلا و(1) يسبح الله و يحمده من ناحيه بأصواتٍ مختلفه)(1)» و هو مَؤْيّدٌ لما قلناه. 
و فى بعض الأخبار: «انَّ حمله العرش() يتجاوبون بصو روحم يقول أربعة منهم: سبحانك و بحمدك على حلمكك بعد 
علمكك؛ و أربعةٌ يقولون: سبحانكك و بحمدك على عفوك بعد قدرتكك)6(0). و من الغريب ما أخرجه ابن أبيشيبه 

فى المعتف عق أببأمامه قال: دان الملاتكه الذيى يحملوة الترش تكليوق بالقاربتيثقا: ذكر ذلك الخلذل 

السيوطى فى الحبائكك(2). قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى وصف الملائكه: «نهم سُجَدٌ لاي ركعون, 

و ركع (/0 لاينتصبون» و صافون لايتزايلون» و مسبحون(8) لايغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول و 

لآفتره الأبدان و لاغفله التسيان:143 ._..: الحديث . 

قوله _ عليه السلام __: «لايسأمون من تقديسكك). 


«سأم) الشىء كفرح _«سأماً» _ بالسكون _ و «سأماً» _ بالتحريكك __و «سآمةً) نالهك .-: فبدو وها وال نفى السأم 
عنهم إشارةٌ إلى قوله _ 


تعالى _: ١يُسبحُونَ‏ لَهُ باللْيلَ وَ النَهَار وَ هُم ليَسأْمُونَ(١1).‏ و إِنّما كان السأم و الملال منفتاً عنهم, لأنّه عبار عن إعراض 
النفس عن الشىء بسبب كلال بعض القوى الطبيعه عن أفعالهاء و ذلكك غير متصوّر فى 


١11 ضفن‎ 


.١-١‏ المصدر: +هو. 

"- ؟. راجع: «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 007 «تفسير القتمى) ج ١‏ ص “2 «التوحيد» ص 18١‏ الحديث *. 
"- ". المصدر: + ثمانيه. 

©- ع. راجع: «بحار الأنوار؛ ج هه ص .١19‏ 

ه- ه. راجع: «مصئّف ابن أبيشيبه» ج * ص 17١‏ الحديث 1448١‏ و انظر أيضاً نفس المصدر المجلد ه ص 594 الحديث 
حنّى تعلم بضاعه قائل هذا الحديث و مدى حججيه أقواله. 

#- . راجع: «الحبائك فى الملائكك) ص .5١‏ 

/ا- لا. المصدر: ركوع. 

اناا العضد + لا ساموية, 

9- 4. راجع: «نهج البلاغه» الخطبه ١‏ ص 5١‏ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص .4١‏ 

.٠١ ٠‏ كريمه 8" فصّلت. 


و«التقوسن قري الله_ عا و ععيدةى اعتقادا واقولاً و صل _عما لأبليق مات قدسة؛ أو تطهيرة قَانٌ والعطهي): #تعيد 
الشىء من الأقدار. 


فالتسيح يمعتى النزيه و التقديس» .و هما يرجعاة إلى معنن واحد هو تيعد الله عن السوء_ذاتاً وصقااً و أفعالك.._..و قال 


بعضهم(1): «بين التسبيح والتقديس فرقء و هو ان 


التسبيح هو التنزيه عن الشريكك و العجز و النقصء و التقديس هو التنزيه عتما ذكر و عن التعلق بالجسم و قبول الإنفعال و شوائب 
الإمكان؛ فالتقديس 


أعم _ إذ كل مقدّس مسبحٌ من غير عكس _. و ذلك لأننّ الإبعاد من الذهاب فى الأرض أكثر من الإبعاد من الذهاب فى 
الماء؛ فالملائكه المقرّبون _ 


اين هم أرواح مجرّدةٌ _ بتجرّدهم و امتناع تعلّقهم و عدم احتجابهم عن نور ربّهم و قهرهم لما تحتهم بإفاضه النور عليهم و 
تأثيرهم فى غيرهم و 


كمالاتهم مسحون؛ بل 


كل شىءٍ مسبحٌ و ليس بمقدّس. و يقال: سبو قدوسٌء و لايعكس!؛ انتهى. 

و فى بعض الأخبار:«ليس لحمله العرش(1) كلامٌ إلا أن يقولوا: قدّوسٌ الله القوى ملأت عظمته السماوات و الأرض!00(0. 
وَل يَْتَحسِرُونَ ِنْ عَادتِكء و لآ يُوديرُونَ اللَْصِيرَ عَلَى الْجدّ فى أفْرِككء و لآ بَفْفلُونَ عن الْولَهِ إليك. 

<الاستكنرون! أى: لابتعيون و لأبعيو ادن :سر يووا - كفرب- أى: 

١١” : ص‎ 

.91١ لعلّه هو والد العلامه المجلسى _ رحمهما اللّه _ على ما حكاه منه ولده العظيم؛ راجع: «الفرائد الطريفه) ص‎ .١ -١ 


كرد المصدر: لهم. 


#- #. راجع: «بحار الأنوار؛ ج هه ص .١19‏ 


و«آثر» الشىء _بالمدّ _ أى: اختاره. 
و «التقصير) فى الأمر: التوانى فيه. 


و «الِجَدا _ بكسر الجيم و فتحها _ بمعنى: الإجتهاد و النصيب و الشرف. و الألف و اللام غواض عق المقناف إليه أى: نصيبهم 
فى الأمر اذى 


أمرتهم به. و لفظ التقصير يؤيّد الأوّل. 


و «الغفله»: عدم التفطن للشىء و غيبته عن البال» و قد استعمل فيمن تركه إهمالاً و إعراضاً _ كما فى قوله تعالى : ١وَ‏ هُمْ فى 
غَفْلَهِ مُعْرضونَ(0) _. 


و«الوله» إلى الشىء: الحنين إليه» يقال: ولهتٌ الأنم إلى ولدها وذو كرة هونا وعد تعن حزليا القع كن اذا 
حت إليه0) >. و قال بعض الفضلاء: «الوله: ذهاب العقل)()؛ 


وهو فاسدٌ هنالء لأنّه يتعلّى ب_ «على» فيقال: وله عليه20). و المعنى: انهم 


لا-يغفلون عن محبته الشديده و العشق له _ تعالى _ الّتى ينشأ منها التحير و الوله؛ قال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «اللَهِمَ 
زدنى فيكك تحيراً(2). قال الفاضل الشارح: «تنبيةٌ. فى قوله _ عليه السلام __: ١و‏ 


لا-يؤثرون التقصير على الجدّ فى أمرك؛ دلاللهٌ على أن الملائكه قادرون على التقصير لكنّهم لايؤثرونه _ اختيارا للجدّ عليه و 
تقاكرا غنه .و المسالة 

١١١ : ص‎ 

اك ااكرينه 185 الانيات 

دالا كريمة ١‏ الألبياة: 


". قارن: ١‏ رياض السالكين)» ج ١‏ ص 19. 
عحدع قال المحدق الداماد: «الوله ... و ذهاب مسكه العقل من اشتداد الشوق و شدّه الوجد). راجع: «شرح الصحيفه) ص .٠١"‏ و 


قال الفيروزآ بادى: «الوله ذهاب العقل حزناً»» راجع: «القاموس المحيط» ص ١1188‏ القائمه 2١‏ و كم بينهما من تفاوت!. 
ه- ه. النقد مأخوذ من كلام المدنىء انظر: «رياض السالكين» ج 7 ص .5١‏ 
عع.لم أعقر عل رز زواة المحيق المجلسى عن أبيهء راجع: «الفرائد الطريفه» ص 57. 


فذهب الفلاسفه و أهل الجبر إلى أنّهم خيدٌ محضء و أنّهم مطبوعون على الطاعات لاقدره لهم على الشرور و المعاصى؛ 


و ذهبت المعتزله و جمهور الإماميّه إلى أن لهم قدرءً على الأسمرين بدليل قوله _ تعالى _: «وَ من بَقَلّ مِنهُم إِنّى إلآهٌ من دونه 


جَهَنّمَ4)1 و هذا يقتضى كونهم مزجورين؛ و قوله _ تعالى _: الآيَستَكيرُونَ عن عِبَادَتِهه(10)» و المدح مك الاستكبار الها 
بحسن لو كان قادراً على الإستكبار» و لولا ذلكك لما استحمّوا ثواباً على طاعتهم0), إذ 


لو كانوا مطبوعين على الطاعات لم يكن عليهم مشقَةٌ فى التكليف فلم يستحقّوا ثواباء و التكليف انّما يحسن فى كل مكلّفٍ 
تعريضاً للثواب؛ فلابدٌ أن 


يكون لهم شهواتٌ فيما حظر عليهم و نفارٌ عمّا أوجب عليهم حتّى تحصل فائده التكليف)؛(2) انتهى. 


أقول: ما ذكره إِنّما يصمح على القول بجسميتهم, و أمّرا على القول بتجرّدهم فنقول: هم مكلفون و لكن لا بهذا التكليف حتّى 
يكون لهم شهواتٌ كما 


ذكرت: 
قوله: «حتّى تحصل فائده التكيف)(0)؛ 


قلنا: هذه فائده هذا التكليفء و ليس كل تكليفٍ فائدته هذا؛ مع أن صدور المعصيه عنهم قبِيحٌ لايح نسبتها إليهم بدليل العقل 
والنقل؛ 


أمَا العقل: فانْ المعصيه تابعة للأغراض و الدواعىء و ذلك إِنّما يتصوّر فى شأن ما يتقوّم ذاته و وجوده من تركيب قوى و طبائع 
متضادٌو. و الملائكه 6 


سما العليون _ متنرّهون عن ذلكك _ لتجرّدهم عن المادّه و المادّيّات _ ؛ 

و أما النقل: فلقوله _ تعالى _: الآيَعُصُونَ الله ما أَمَرَهُم وَ يَفعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ؛(2) و لقوله: «يَحَاقُونَ رَبّهُم من فَوقِهِْ و يَفعَلُونَ 
مَا يؤْمَرُونَ(/40 و لقوله: ١ب‏ عِبَادٌ مُكرَمُونَ 

١١5 : ص‎ 


ات ا اكرنية 84 الأتبياء 
؟- 7. كريمتان 7١8‏ الأعراف» 19 الأنبياء. 
“'- ". المصدر: طاعاتهم. 


*- ع. انظر: «رياض السالكين» ج ” ص .٠١‏ 

ه- ه. اشارةٌ إلى قول المدنى المنقوله قبل سطرين. 
#- 8. كريمه © التحريم. 

/ا- /. كريمه 20 النحل. 


ُو بالقُول و هُمْ بأمرهِ يَعمَلُونه. 

فان قلت: فما معنى خوفهم عن اللّه؟ 

قرع شرق امسوم عن الل خوق القريةى قتي العكلمة بن النفيه اللنعورق لدان و النقيهة و 5 لكك وى قزلدة افون 
رَبَّهُم من فوقهم)» و 

قوله: «وَهُمْ مِنْ حَشْيَهِ رَبُهم مُشْفِقُونَ(1). 


واعلم! أنَّ خلقه الملائكه يخالف خلقه البشرء و كذا فى الفعل و الأثر؛ و ما من واحدٍ منهم إلا و هو وحداني الصفه ليس فيه 
تركيبٌ ألبتّهء فلايكون 


لكلّ واحدٍ منهم إلا فعل واحدٌء و إليه الاشاره بقوله: «وَ مَا مما إلا لَهُ مَمَامٌ مَعلّومٌ)(1). فلذلكك لم يكن بينهم تناقش و تقابل» 


بل مثال الملائكه فى تعيين مرتبه كل منهم و فعله مثال الحواسٌ الخمسء فانٌ البصر لايزاحم السمع ولا السمع يزاحم البصر فى 
الادراكك» و هكذا 


راكمٌ أبدا و الساجد 


ساجدٌّ أبدا و القائم قائمٌ أبدا لا اختلاف فى أفعالهم و لا فتور و لا عياء ولا لغوب. و طاعتهم لله بوجه يشبه طاعه أطرافكك _ بل 
حواشسك _ لكك. فانكك 


مهما جزمت الإراده بفتح الأجفان لم يكن للجفن الصحيح تردّدٌ و اختلافٌ فى طاعتكك مره و فى معصيتكك أخرىء بل ينفتح و 
اشايشكة: الأ أن الجفن لا-علم له بمايصدر منه من الحركه و الملائكه العلويّه أحياءٌ عالمون بما يفعلون؛ و كذا سائر الملائكه 
على قدر قربهم و اتُصالهم 


بتلك العلويّه _ كاتّصال الحسٌ بالخيال و الخيال بالعقل __. و الفرق بين الحيوان و غيره: ان مبدء تحريكات الحيوان إرادةٌ 


منبعثة حسب دواع و قوى 


مقتلفه لتر كلد مرخ الأخلاط و التخاصير الميخطقه:_ءاو تدزركات غير الحيواة متهن عن إزاده اعدو بر 'يقتلقة ‏ اللساطقة. _. 


؛ فتدثر!. 


ض !ا 


كرمة ل/أة المؤميرة 
؟- 7. كريمه 18# الصافات. 


و إشتاقيل انث الشون الشاخصض الذق به متكه الأذق: و خلول الأكزه فق بالنكه ضوعن رهائق الفقوو. 


<«إسرافيل» كك__: إسماعيل» و هو اسم أعجمئيٌ عع كات إلى «إيل)»» وهو اسم الله تعالى _ بالعبرائيه. قيل: «هو 
رباعئٌ»» و قيل: «خماسيٌ). 


و الهمزه أصليةُ. أخرج ابن جرير ._ من العاّه _ عن علىٌ بن الحسين _ عليه السلام _ قال: «كل شىءٍ رجع إلى إيل؛ فهو عبدالله 
_عرّ وجل _7(01(0)>. قال الأخفش: «و يقال فى لغهو: إسرافين _ بالنون _» كما قالوا: جبرين و إسماعين و إسرائين»02. 


و إِنّْما أفرده بالذكر _ مع أنه من جمله حمله العرش _ لإظهار فضله؛ لما روى عن ابن سحعرد نإ أقبى الخلق عع الله 
إسرافيل)(5)؛ و عن الهزليّ قال: «ليس شىء أقرب إلى الله من إسرافيل» و بينه و بين الله سبعه 


حجب)(0). 
و «صاحب الصور): ققه له؛ و يحتمل البيان. 


و «الصور: القرن. و لما كان المتعارف انهم ينفخون فى القرن شبه ما ينفخ فيه لإحياء الموتى على القرن الى يُنفخ فيه ثم 
استعير اللفظ الثانى 


للأوّل. وفى الحديث النبوئ: (انّه قرنٌ من نور يلتقمه إسرافيل)(4)2 و ورد: (إنّ فيه ثقبا بعدد الأرواح)(/0. 


١١8 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «تفسير الطبرى» ج ١‏ ص 067 مع اختلافٍ كثير. و بنفس العباره المنقوله فى المتن راجع: «الدرٌ المنثور) ج ١‏ ص 
١‏ السطر 59. 

؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ” ص ."١‏ 

9 ". لجميع ما يتعلق بلفظه اسرافيل انظر: «تاج العروس» ج ١‏ ص 6#" القائمه .١‏ 

ع- ع. لم أعثر عليه و هناكك ما يشبهه راجع: «الدرٌ المنثور) ج ١‏ ص 48 السطر ع. 

ه- ه. لم أعثر على كلامه فى ما فحصت من مصادر الأثر و التفسير. 

#- ت. لم أعثر عليه» و روى: «الصور قرنٌ ينفخ فيها» راجع: «سئن أبيداود) ج © ص 738 الحديث 8/67. 

7-1 لم أعثر عليه ل-فى مصادر الحديث و لا-فى مصادر اللغه _ كك_ «تاج العروس» _و لا فى مصادر غريب الحديث _ 
كك_«الفائق» _. 


و «الشاخص): صفهةٌ بعد صفه؛ أو صفهٌ للمصوّر؛ من «شخص» _ كمنع _ شخوصا: ارتفع؛ أو من: «شخص» بصره: إذا فتح عينه 
لايطرف. و ربّما 


غَدّى بالباء» فقيل: شخخص ببصره فهو شاخصٌ؛ كما روى: «نّه جعل الصور فى فمه من حين خلقه الله إلى يوم القيامه شاخصٌ 


.)١0)هرصبب‎ 

و«الإذن» _ بالكسر ._: اسم من أذنت له فى كذا: أطلقت له فعله. 

و اتحلول الأمر عطت على الاذنه أ كزولة » أو إتعهاء أجلهه دن حل النديه: إذا اننهى أخله و:وحب أداؤه. 
<و «التنبيه): الإيقاظ من النوم. 

و «النفخه): المرّه من: نفخ بفمه: إذا أخرج منه الريح. 


و «صرعى): جمع صريع بمعنى مصروع _ كقتلى: جمع قتيل _ »؛ و هو من الصرع بمعنى الطرح على الأرض؛ أى: الّذين صرعوا 
و سقطوا بالموت. و 


«صراعى» _ بِضْمٌ الصاد»ء على وزن سكارى _ كما فى نسخه الشهيد _ رحمه الله لا 


و «الرهائن»: جمع رهينه» و هو الرهن. و«الهاء» للمبالغه _ كالشتيمه و الشتم _ » يقال: رهن الشىء رهناً: إذا ثبت ودام؛ و كل ما 


احتبس به شىءٌ 


فهو رهينه. و يجوز أن يكون الرهائن: جمع رهين؛ قال أبوحيان فى الإرتشاف: «رهين و رهينه. قالوا فيهما: رهائن». و المضبوط 


فى النسخ إِمّا بفتح 
القوةه أو يكس رهانو الألول ميق على كرتها صنة لل ١‏ .و ضرع أوسالة أو بدلا مهادي الاق .معة على كرفها مضافا النه 
لل_ ١_صرعى!‏ >>. 


و إضافه() «الرهائن» إلى «القبور) إمّا معنويّةٌ أو لفظبَةٌ؛ و على الأوّل فإِمًا أن يكون بمعنى: فىء أو اللام» 

أى: انهم رهائن فى القبور بازاء أعمالهم؛ فالأعمال بمنزله المال المرهون 

١١7: ص‎ 

تلا ليم أغ عليف جو قال أبوالحنية ورّام بن أبيفراس: «قيل: الصور هو القرنء و ذلك ان اسرافيل _ عليه السلام _ واضمٌ فاه 


على القرن كهيئه البوق ... وهو شاخضص ببصره نحو العرش»» راجع: ١امجموعه‏ ورّام) ج ١ص‏ 1 
حال الس أي لشو تبرضية الل 


*- ”. قارن: «رياخ 
رن: «رياض السالكين 
لكين» ج ”ا ص "7. 


عليه» و بعد وزن الأعمال إن جحت حسناتهم فقد فكوا أبدانهم من الرهانه» و إن رججحت سيئاتهم فقد مضى الرهن بما فيه 


كما قال تعالى : «كل 

نفس بِمَا كسَبَتُ رَهِينَُ(1) _؛ و على الثانى يكون معناه: نهم رهائن للقبور» يعنى: اله رهنهم؛ فهم فى قيد رهانته حتى يخرجوا 
منها بفعل الأعمال. و إذا كانت الإضافه لفظيَهٌ يكون «الرهائن» بمعنى المرهونين _ من قبيل قولهم: الدار مرهونه زيدٍ ‏ . 

<و قال السد السند الداماد: و«صرعى مضافه إلى رهائن المضافه إلى القبور»(9)؛ و لعله كان فى نسخته جد 

وهائق - كما فى تسحه ابق أشناس البزاز - 12> 


و النفخ مرّتان بنصّ القرآن» حيث قال _ تعالى _: «قَضَ مِقّ مَن فى السَّمَاوَاتِ وَ الأرض إِلأ مَنْ شَّاءَ الله أى: صعق مَن فى 
السماواك من القررض 


الروسافعة وقن فى الكوفن ون القوى الطساقدا و الطيعيه الأ مخ ناه اللدامى الحقيقه الروخائيه و اللظيفة الاناتيه الى لاتموك؟ة 


شم فح فيه أخرّى 
ذا هُم قِيامٌ يَنظْرُونَ(2)؛ 


و بنصٌ أهل بيت العصمه و الإيقان» <روى على بن ابراهيم عن على بن الحسين _ عليه السلام __قال: «شئل عن النفختين كم 
بينهما؟ 


قال: ما شاء الله! _ و فى خبر آخر: أربعين سنه __؛ 
فقيل له: فأخبرنى _ يابن رسول الله _ كيف ينفخ فيه؟ 


فقال: أن الشك الأول قانالله .جل يدلقله حامر المراق:قبييط إلى الذنا ومعة القوو بو للصووعات واتحة و طرفاة 3 
بين طرف كل رأس 


ضيما غابيى البماء إل 3ه الأرقن تقال هاذ اراتك المافكة إبحرافيا و قد هيط إلى الدثيا وح الصنور قالواء قد أذن الله 
تعالى _ 


فى موث أهل الأرض و فى موت أهل السماء؛ قال: فيهبط إسرافيل _ عليه 
ص ١١8:‏ 


.١ -١‏ كريمه 8" المدّثر. 


"- ؟. انظر: «شرح الصحيفه) ص .٠١7”‏ 
مدل قفاوف دوي الأنراوة فى /اه: 

- 8. كريمه 28 الزمر. 

ه- مُ. المصدر: و. 


السلام _ بحضره بيت المقدّس و يستقبل الكعبه, فاذا رآه(1) أهل الأرض قالوا: قد(1) أذن الله _ تعالى _ فى موت 


ولافى الأرض ذو روح إلا صعق و مات!. قال: فيقول الله _ تعالى _ لإسرافيل: يا إسرافيل مُت!ء فيموت إسرافيل؛ فيمكثون فى 
ذلكق ما قاءالله ‏ 2 


تعالى __. ثم يأمر الله _ تعالى _ السماوات فتمور و يأمر الجبال فتسير» و هو قوله _ تعالى _: (يُومٌ تَمُورٌ السَّمَاءُ مَورا * وَ نَسِيرُ 


راس 


الجتال سَيِراً(؟) _ يعنى: تبسط - او تُبذّلَ الأرض غير الأرض١(ش)»‏ يعنى: بأرض لم يُكتسب عليها الذنوب بارزةٌ» ليس 
علهاجيال و لاياك كما حكناها ]ول من و بيد عرق على البناء كما كان اول 1ف 

و فى خبر آخر: «تبدّل بأرض خبزهِ بيضاء يأكل منها أهل المحشر حتّى يفرغوا من الحساب١00/(0؛‏ 

و فى خبر آخر: (إنْها تبدّل بأرض من فضّهٍ حارَهٍ أحرٌ من الجمرا؛ 

و فى روايهِ أخرى: (إِنْها تبدّل بأرض من نار يمشون عليها/(8). 


ويمكن الجمع بحمل الأعرض فى كلّ حديث على قطعهٍ من قطعات تلكك الأراضى؛ أو يكون اختلالفه منزّلا على اختلااف 
الأشخاض -. . 


١١95: ص‎ 


.١-١‏ المصدر: رأوه. 

لادكل املد فك 

كب" المضدن الأرفن. 

ع-ع. كريمتان /1٠١‏ 5 الطور. 

ه- ه. كريمه 58 ابراهيم. 

#- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 8 ص 275 «تفسير القممى) ج ١‏ ص 187. و المصئّف حذف قطعهً من الحديث من أواسطه؛ و 
انظر: «الفرائد الطريفه» ص .71/١‏ 

- /. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال فى قوله _ تعالى _: ايوم مدل الأرض غير الأرض»: يبدل 
بارض تكون كخبزهٍ نقتِهِ يأكل الناس منها حتّى يفرغ من الحساب»»؛ راجع: «بحار الأنوار» ج 8 ص 217 «مستدركك الوسائل» ج 
امن "6١‏ الحديث 19808. 


-8. لم أعثر عليهماء و هذه الأحاديث الثلاث توجد فى «نور الأنوار؛ ص 28. 


قال: «فعند ذلكك ينادى الجبار _ جل جلاله _ يصوت له جهورئ يسمع أقكان النسفاواف و الأر قن أين الجتّارون و أين 
الملاك؟ لمن الملكك؟ 


فلا-يجيبه مجيبٌ» فعند ذلكك يقول الجبار _ عرّ و جل _ مجبباً لفنسه: لله الواحد القهّار و أنا قهرت الخلائق كلهم و أمنّهم الى 
أنا الله لا إلآه إلا أنا 


وحدىء لاشريكك لى و لا وزير و أنا خلقت خلقى و أمنّهم بمشئّتى و أنا أحييتهم بقدرتى. قال: فنفخ الجبّار نفخةٌ فى الصور 


الطرفين __: الّذى يلى السماوات _» فلايبقى أحدٌ إلا حيّ و قام كما كان» و تعود حمله العرش» و تحضر الجنّه و النار» و تحشر 
الخلائق للحساب. قال: 


قرافك علم نن الكيق _ علواف الله علبييا سكن ختاد لكف بكاك نود 11ل : 

فان قلت: فعلى ما ذكرت فَلِمَ لم يقتصر _ عليه السلام _ على ذكر النفحه الثانيه؟ 

قلنا: أن الغرض من النفخه الأولى هى النفخه الثانيه و كانت كاللازم لهاء إذ الحياه فى نشأوٍ عاليهِ يلزمها الموت عن نشأهٍ سافله. 
و قيل: «كأنّه _ عليه السلام _ قصد الجنس)؛ 

وهو كما ترى!. 


واقال بعش العرفاء (الضور كتابة عن الخقيره البرتعيه الى يفقل إلبها الأرواح بعد الموت. فانّ القرن واسمٌ فصنو لأشسء 
أوسع من الخيال ‏ 


لحكمه على كل شىء و على ما ليس بشىءء فانّه يتصوّر العدم المحض ._. و لا أضيق منه _ إذ ليس فى وسعه أن يتختل أمرا 


إلا بصورهء و لم يسعه 


أن يجرّد المعانى عن الموادٌ أصلاء فترى العلم فى صوره لبن و الشرع فى صوره قيدٍء ... إلى غير ذلكك ممما يرى فى النوم و غيره 


فَان التوو سبي الكشتي و الظيور عمل الله هذ الخال :نور تددر كم مضيو كل القن واكتزية لآ يشنيه الأنواراوريه يدر كك 


التجليات؛ و هو نور عين 
الخيال لانور عين الحسٌ)50). 


١٠١ : ص‎ 


.7 قارن: «نور الأنوار؛ ص‎ .١ -١ 
."08 ص‎ ١ ؟- 7. يمكن أن تكون هذه العبارات مقتبسةً مما ذكره الشيخ ابن عربى بشأن الصورء راجع: «الفتوحات المكيه) ج‎ 


قال: «إذا قبض الله الأرواح من هذه الأجسام الطبيعيّه _ حيث كانت(١)‏ _ أودعها صوراً جسديّةٌ فى مجموع هذا القرن 
النورىٌ» فجميع ما يدركه الإنسان بعد الموت فى البرزخ من الأمور إِنّما يدركه بعين الصوره التى هو فيها فى القرن(؟) _ و هو 
ادراكك حقيقق _. 

و من الصور هناكك(02 ما هى مقيّدة(؟)؛ 

و منها ما هى مطلقةٌ _ كأرواح الأنبياء كلهم و أرواح الشهداء _ ؛ 

و منها مايكون لها نظرٌ إلى عالم الدنيا؛ 

و منها ما يتجلى للنائم فى هذه الدار و() فى حضره الخيال __الّتى هى فيه _» و هو الّذى تصدق رؤياه(2). 

قال: «و أعلاه الضيّق و أسفله الواسع. و كذلكك(/0 خلقه الله فانّه يتصوّر الحقّ فمن دونه من العالم» و لاشكك ال الخلق يشّسع و 
يتكثر بقدر ما يتترّل إلى أن يصل إلى الأشخاص'(4). 


قال: «اعلم! أن الذوات الخارجه من الوجود لاينعدم أعيانها بعد وجودهاء و لكن يختلف عليهالة) الصور بالإمتزاجات» و 
الإمتزاجات 


الى مقط عله الضوو أعراشن تعرض لها بتقدير العزيز العليم. فاذا تهتأت هذه الصور كانت كالحشيش المحرقء و هو الإستعداد 
لقبول الأرواح 


كاستعداد الحشيش بالناريّه الّتى فيه لقبول الإشتعال, و الصور البرزختبه كالسرج مشتعلةٌ بالأرواح التى فيهاء فينفخ إسرافيل نفخةً 
واحدةٌ فتمرٌ تلكك 


النفخه على 
00 إن 


.١ -١‏ المصدر: + والعنصريه. 

؟- 5. المصدر: + و بئورها. 

*- ". المصدر: هنالكك. 

ع- ع. المصدر: + عن التصرف. 

ه- ذ. المصدر: _ فى هذه الدار و. 

#- م. راجع: ١‏ الفتوحات المكيه ج اص 707 


/ا- لا. المصدر: هكذا. 

8-4 لم أعثر عليه. و فيه: «... يصور الحقّ فمن دونه من العالم حتّى العدم كان أعلاه الضيق و أسفله الواسع و هكذا خلقه الله 
فاوّل ما خلق منه الضيّق و آخر ما خلق منه ما انّسع)؛ راجع: «الفتوحات المكيه) ج ١ص ١8‏ ”#السطر #0. 

9- 4. المصدر: فيها. 


تلكف السوى الد د عفة فظفيياة و خا الشكه الى كلها .و هن الأحرض :- إلى الميوو المتفنةه الإفشتال. بو هن الساة الأخرى 
فتشتعل بأرواحها 


هذا هُمْ قِيامٌيَنظْرُونَ(1). فتقوم تلكك الصور أحياءً ناطقهٌ بما ينطقها الله به» فمن ناطتي ب._: الحمد للّهه و من ناطق يقول: ١مَنْ‏ 
بَعثَنَا من مَرقَدِنَاا(5) و من ناطق يقول: سبحانه من أحيانا بعد ما أماتنا «وَ لَه النُورُ؛(7). و كلّ ناطق 

ينطق بحسب(5) حاله فى البرزخ» و يتختل انَّ الّذى كان فيه كان مناماً كما يختله المستيقظ و قد كان 

حين مات و انتقل إلى البرزخ كان المستيقظ هناكك. و إن الحياه الدنيا كانت له كالمنام» و فى الآخره يعتقد فى أمر الدنيا و 
البرزخ: انّه عنام ف متام 

ان اليقظه الصحيحه هى الّتى هو عليها فى الدار الآخره. و هو يقول فى ذلكك الحال(8): ان الإنسان كان فى 

الدائيا فى مناء[2] ثم انتقل بالموت إلى البرزخ» فكان فى ذلكك بمنزله من يرى فى المنام انه استيقظ فى (/01) النوم40). 

و قال: لما كانت الحياه فى الأجسام بالعرض قام بها الموت و الفناء» فانٌ حياه الجسم الظاهر من آثار حياه الروح _ كنور 
الشمس اللذى فى الأرض(3) فاذا غابت(١1)‏ الشمس تبعها نورها و بقيت الأرض مظلمهً _ ؛ كذلك الروح إذا رحل عن الجسم 
إلى 


عالمه الى جاء منه تبعته الحياه المنتشره منه فى الجسم الحيّ و بقى الجسم فى صوره الجماد فى رأى العين» فيقال: مات 
فاؤذ4810 حك البعث:و النشور» فاذا حان وقت البعك و الشور 8 


يكون 


١١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 28 الزمر. 

؟1- 7. كريمه 07 يآس. 

*- ". كريمه 10 الملكك. 

ع- 8. المصدر: + علمه و ما كان عليه و نسى. 

ه- ه. المصدر: و هو فى ذلك الحال يقول. 

#- ع. المصدر: فى الدنيا كان فى منام. 

/ا- لا. المصدر: من. 

-8. راجع: «الفتوحات المكيه ج ١ص ١١‏ "#السطرع”. 
4- 9. المصدر: + من الشمس. 


.٠ --‏ المصدر: - مصث. 
.١١-١‏ هيهنا حذف المصنف قطعهً من كلام الشيخ ابن عربى. 
5 المعيد ري فإذا ات رقت العظه و الشون 


فق الروح افج التسيم بطر يق العايق ها فللتق: حرام و قر كب أعظاؤه بحياءٍ لطيفه جدّاً تحركك الأعضاء نحو التأليف(١)‏ 
الّذى اكتسبه من التفات الروحء فإذا استوت البنيه و قامت النشأه الترابه تجلّى(1) الروح بالنفخه(*) 


الإسرافيله(؟) فتسرى الحياه فى أعضائه و يقوم(0) شخصاً وم كما كان أوّل مرّو(ع) «فَإِذًا هُمْ قِيَامٌ يُنظدونٌ + 3 أشدقت الأرضص 
بور رَيّهَاا(/0()0). 


والنفخه من قبل الحقّ و إن كانت واحدهٌ _ لإحاطته بجميع ما سواه _ لكنّها بالنسبه إلى الخلائق نفخاتٌ متعدّدةٌ حسب تعدّد 
الأشخاصض» كما ان 


الأزمنه و الأوقات المتماديه هنا انما هى ساعةٌ واحدةٌ بالقياس إليه «وَ مَا أمرٌ السَاعَهِ)(4) إلا واحده «مَا حَلْفَكمْ وَ لأبَغتّكُم إلا 
كنْفْس وَاحِدَهِ)( 5 1 
وَ ميكائيل(11١)‏ ذُو الْجَاءِ عِنْدَكء و الْمَكانٍ الرّفِيع 


مِنْ طاعتكك. 


ص 


اسكاتا وت الكيل عطلقاً ى: كيل المياة أو كيل الأرزاق _ . <و فيه لغاث: سكائيل ._ كميكاعيل :و ميكال _ كميعاة 
و ميكائل _ كميكاعل _ 


٠و‏ ميكثل _ كميكعل __» و ميكثيل _ كميكعيل _» و بابدال اللام نوناً: ميكائين _ كاسرائين(17) __. و روى أنّه موكل 


١77 : ص‎ 


أ ١بالنضدر:‏ الأعكياء للتالت»: 

؟- 5. المصدر: + له. 

*- . المصدر: بالرقيقه. 

*-ع. المضدر: +فى الضور المحيط. 

ذ- ه. المصدر: فيقوم. 

#-ع. المصدر: + ثم نفخ فيه أخرى. 

لد د كريمتان 2786624 الزمر. 

8- 8. راجع: «الفتوحات المكيه ج ١ص‏ هه. 
9- 4. كريمه 7 النحل. 

.٠١ ٠‏ كريمه 78 لقمان. 


.١١-١‏ كذا فى جميع النسخ؛ و حكم المحمّق المجلسى بان هذه اللفظه _ مع الهمزه و الياء _ تصحيفٌ. 


17. جميع هذه اللغات ما عدا اللغه الأخيره حكاه الزمخشرى. راجع: «الكشّاق» ج ١‏ ص 00 


بأوؤاق الأجساد كارو الحكمه 
و المعرفه للنفوس. و له أعوانٌ موكلون على جميع العالم. 


و«الجاه): القدرء يقال: فلانٌ ذو جاه أى: قدر و حرمه؛ وهو مقلوتٌ من «الوجه)» من قولهم: وه الرجل بالضعم أى: صار 


وجيهاً ذاجاه و قدرء و 
الإسم: الوجاهه. و فى حديث عائشه: «كان لعلىٌ _ عليه السلام _ وجةٌ من الناس حياه فاطمه)(5). 
و «المكان»: الموضع. 


و «الرفيع) إِمَا بمعنى مفعولٍ من رفعه _ كمنعه _ : ضدّ وضعه ؛أو بمعنى فاعلٍ من رفع _ ككرم _ رفعةً _ بالكسر _ أى: شرف 


وعلا قدره؛ فهو رفيع. 

و «الطاعه) لغه: الإنقياد. و اصطلاحاً: امتثال الأمر؛ و قيل: «موافقه الإراده)(>. و المعنى ظاه. 

و جيل لمن على وخيكك» مطح فى أل سعاوايكء المكينٌ لديكه الْعقوبُ ندك. 

من أوّل الدعاء إلى هنا أشار _ عليه السلام _ إلى الملائكه المقرّبين الواقعه فى سلسله العقول المفارقه. 


«جَبِرئيل): على وزن سلسبيل» و بكسر الجيم و الراء. أخرج ابن جرير من طريق عكرمه عن ابن عدّ.اس قال: «جبرئيل: عبدالله» و 
ميكائيل: عبية اللةةو 
كل اسم فيه «إيل»): بمعنى عبد اللم(ع). 


و أخرج عن عبداللّه بن الحارث قال: «إيل: الله بالعبرائِه)(ه)؛ 
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1-1 كفا قال المحقق المخلبى: «ونروى أله ركيين' الملاتكه الم و كلين بأرزاق الخلق»؛ راجع: «الفرائد الطريفه» ص /51. 
7 7”.. وأججم : «بحار الأنوار) ج ١9‏ ص "9١‏ 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ” ص 15. 

*- ع. راجع: «تفسير الطبرى» ج ١ص‏ عع" و انظر أيضاً: «الدرٌ المنثور» ج ١‏ ص 4١‏ السطر 1؟. 


ه- ه. راجع: «تفسير الطبرى» ج ١ص‏ عع" و قريب منه ما فى «بحار الأنوار) ج ١١‏ ص 1298. 


و قيل: «اسم جبرئيل فى الملائكه: خادم اللّها. 

و«الوحى): قد مر تحقيقه فى أوّل الكتاب. 

و«المكين»: صاحب المكانه و المنزله. 

و «المقرّب)»: قرب منزلهٍ و رتبه. 

و «العنديّه): عنديّه اكرام و تشريضٍء لاقرب و عنديّهِ مكائيان. 

قد يقال: «فى تقديم ميكائيل فى الذكر دلالةٌ على أنه أفضل من جبرئيل)؛ 


لكن يعارضه تقديم الله _ تعالى _ جبرئيل فى الذكر فى قوله _ تعالى _: «مَنْ كان عَدُوًا لِلَّهِ وَ مَلاِكتِهِ وَ جبريل وَ مِيكالَ فَإنَّ 
الله عَدُوٌ لِلكافِرِينَ؛(1). و الأخبار فى ذلك متعارضةً» و إن كان الجمع بينها ممكناً بحملها على الحيثيه _ كما لايخفى على ذوى 
الضيوة. -, 


وَ الوُوحٌ الذِى هُوَ عَلَى مللابكه الْتجب. وَ الوح اذى هُوَ مِنْ أشْرك 


«الروح): قد مرّ معناه لغهٌ و اصطلاحاً. و المراد منه هنا <إمّا اسم ملك م وكل على ملائكه الحجبء أو صفةٌ له؛ على أنَّ الملائكه 
كلها أرواحٌ. و يؤيّد 


كونه صفدٌ ما روى عن الربيع بن أنس: (إنَّ(5) الملك الموكل 00 بالحجب يقال له: ميطاطروش؛(6). 


و «الحجب): جمع حجاب» وهوالسترلة)>. وروى الصدوق باسناده عن وهب(2) قال: «سثل أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ عن 


الحج؟ 
ص : ١108‏ 
.١ -١‏ كريمه 98 البقره. 
؟-5.المصدر: _انّ. 


ترم المسدر مكف مو كلل 

*- *. راجع: «الدرٌ المنثورا ج اضن ©#السطر ةا وانظر أرقا: يجان الأنوارا ج دخ ص .٠١"‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ” ص 19. 

2-2. كذا فى النسختين» و الصحيح: «زيد بن وهب»». انظر المصادر المذكوره فى التعليقه الآتيه. و الظاهر ان المصئّف اقتبسها 


شرح الجزائ أو المدن » إذ فيهما «وهى» بدل «زيد بن وهب». انظر: «نور الأنوار) ص 88 «رياض السالكين)» ج ”اص 9؟. 
من شرح الجزائرى أو المدنىء» إذ فيهما «وهب» بدل «زيد بن وهب نور الانوار؛ ص 88 «رياض السالكين» ج "١‏ ص 


فقال: أوَل الحجب سبعةٌ غلظ كلّ حجاب منها مسيره خمس مأه عام و بين كلّ حجاب مسيره خمس مأه عامٌ؛ و الحجاب الثانى 


سبعون حجابا بين 
كل حجابين مسيره خمس مأه عام و طوله خمس مأه(١)‏ عام حجبه كل حجاب منها سبعون ألف ملك قوّه كل 


ملك منها قوّه الثقلين» منها ظلمةٌ و منها نورٌء و منها نانٌ و منها دخان و منها سحابٌء و منها برق» و منها رعدٌء و منها ضوءٌ؛ و 
منها رمل» و منها 


جبل» و منها عجا؛ و منها ماد و منها أنهار. و هى حجبٌ مختلفةٌ غلظ كلّ حجاب مسيره(1) ألف عامٌ. ثم سرادقات الجلال» و 


هى ستّون سرادقاً فى كل سرادق سبعون ألف ملك بين كل سرادق و سرادق مسيره خمس مأه عامٌ؛ ثم سرادق الفخر(؛ ثم 


سراقق 

الكبرياء؛ ثم سرادق العظمه؛ ثم سرادق القدس؛ ثم سرادق الجبروت؛ ثم سرادق العرّ(ع)؛ ثه(0) النور الأبيض؛ 

ثم سرادق الوحدائيه _ و هو مسيره سبعين ألف عام _ ؛ ثم الحجاب الأعلى/؛ و انقضى كلامه و سكت؛ فقال(2) عمر بن 
الخطاب(/0: الابقيت ليوم لا أراكك فيه يا أباالحسن!6(0). 


وقد أشار أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ إلى هذه الحجب و السرادقات فى خطبهِ فى وصف الملائكه _ عليه السلام _ حيث 
قال: «و بين فجوات تلكك 


صلَى الله عليه و آله و سلّم _: (إِنّ لله سبعين ألف حجاب من نور و ظلمهٍ لو 


كل | 
ص : ١١8‏ 


.١-١‏ المصدر: _ و طوله خمس مأه عام. 
؟- ”. المصدر: + سبعين. 

"9 ". المصدر: عر. 

ع- ©. المصدر: الفخر. 

- ه. المصدر: + سرادق. 

م-#2. المصدر: + له. 

بدي المضدرة ت بخ الخطاتت: 


/-8, راجع: «التوحيد») ص /ا77” الحديث ”.و انظر: «بحار الأنوار) ح هه ص 9” «الفرائد الطريفه)» ص 258٠١‏ «التعليقات على 
الصحيفه» ص إرفة 
9- 4. راجع: «نهج البلاغه» الخطبه 9١‏ ص 1378.» «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج 8 ص 877. 


لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره)(١).‏ 


و للعلماء فى تأويل هذا الحديث كلا طويل» مجمله: ان الحعاب فى حقّه ._تعالك محال فلايمكن فرضه إلا بالنسبه إلى 
العبد. قال السيّد السند 


الداماد _ قدّس سرّه __: «الحجب إمّرا المُعنى بهم: موالينا الطاهرون _ صلوات الله و سلامه عليهم _» و بالملائكه: الملائكه 
الموكلون عليهم و لهم؛ و 
ما صفةٌ للملادئكه المضافه إليهاء أو على طريق إضافه البيان. و الأوّل أولى؛ لما فى الأحاديث عنهم _ عليهم السلام ‏ من: انَّ 


الحجج _ صلوات الله 
عليهم _ يتجلون لمن يعرف هذا الأمر حين موته» فيحجبون بينه و بين ما يسوءه من أهل الموقف)(1)؛ انتهى. 
وقد أُوَلها بعضهم بالعلائق النفسائيه الّتى كلّ واحدٍ منها حجابٌ يمنع من الإطلاع على مشاهده أسرار الملكوت(*)؛ 


و قيل: «انْ للطالب له مقاماتٌ كل منها حجابٌ له قبل الوصول إليه» و مراتب المقامات غير متناهيهء فتكون مراتب الحجب أيضاً 


غير متناهيه. فما مرّ 


ف الحديك النوم _ فون شهديها فى سيفيد ألنا - اشر كه الأ دون التكددى العراد بسبعين: معنى الكثره فانٌ السبعين جار 


مجرى المَثّل فى 
الكثره)(6). 


و «الروح) فى هاتين الفقرتين إشارةٌ إلى الأرواح المهمه الى يستغرقون فى شهود جمال الحقّ و ليس لهم رسالةٌ من الله إلى 
خلقه؛ و لهذا سمّاهم 


بالروح و لم يطلق عليهم اسم «الملكك» لأنّه مشتقٌ من «الألوكه؛ بمعنى الرساله _ كما مرّ سابقاً _ ؛ فكلّ روح مفارق لارساله له 
فهو ليس بملكك. و 


إِنْما هو روح فقط. 
ص : ١١1/‏ 


0 راجع: «بحار الأنوار» ج "لاص‎ .١ -١ 
كر انظر: شرح الصحيفه) ص علق‎ 
04 »م كبا كاه الميدلق العراء ع راجع: «نور الأنوارا ص‎ 


ع- . هذا قول المدنى نقله المصنّف 
مع تغيير يسير» راجع: «رياض السالكين 
: .6 *ءص 6 


تكد لقوله: الهم المذكور فى صدر الدعاء. 


وقوله _ عليه السلام __: «فصل عليهم): خبرٌ عن المبتدء _ و هو قوله: «و حمله عرشكك» __بالتأويل» أى: ا 00-6 أو 


مطلوبٌ فى حقّهم 
هذا القول _ و هو قول: صل عليهم __. 


و«القان: فصيحة: أى إذا كان الدامتكه موصوفي بالضصفات الى وصفناهم بها فهم اخقاويان تمي عليهم؛ فقول الشارح 
الفاضل: «و القول بان الفاء 


فقي شر صريح1(0)؛ 
خبط صريحٌ! _ فتأقل! _. 
وَعَلى الملائكه الذِينَ مِنْ دُونِهِم: مِنْ سُكانٍ سَمَاوَاتَك: وَ أَهْلٍ الاءَمَائَهِ عَلى رسّالاتك. 


<«من دونهم) أى: من تحتهم فى المنزله أو المكان. أو العم شهماء سكل أبوعبد الله عليه السلام _عن الملائكه أ هم أكثر 


فقالةوو الذى تفسن مده لماذتكه اللداقن السناوات كرس صنده الثرات فى الأرشى اوها فى السماء موضع قدم إلا و فيها 


ملكفا وبليضة بو يقاسةة 

و لافى الأرض شجرٌ ولا مدرٌ إلا و فيها ملك موكلٌ بها يأتى الله كلّ يوم بعلمها(؟. و ما منهم أحدّ إلا و يتقزب كل 
يوم 020 بولايتنا أهل البق و مسف لمكاو لعن أعدافنا و يمال الله هالن - أن ينزّل عليهم العذاب!()(2()0) >. 
وهن جابر بق .عبداللهءى رقي الله عنه ب قال: «قال وسول الله._صلى الله عليةبو آله.و 
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."” انظر: «رياض السالكين» ج ” ص‎ .١ -١ 
كه اليصدو جو الله أعلم بها.‎ 

م “نل المعتدر عالق للد 

#- ع. المصدر: أن يرسل عليهم العذاب ارسالاً. 


ه- ث. راجع: «بحار الأنوار) ج 7 ص 7٠١‏ «تأويل الآيات) ص 8١8‏ «تفسير القَمّىا ج ؟ ص 1080. 


ع ت. قارن: « نور الأنوار»؛ ص 24. 


سلّم __: ما فى السماوات السبع من موضع قدم و لا-شبر و لا-كفٌ لأ و فيه ملكك قائمٌ أو ملكك ساجدَء فاذا كان القيامه قالوا 
خيرينا: سنك ساحن ١‏ 


حقٌّ عبادتكك! إلا أنّا لم نشركك بكك شيئاً»(1). 


و من خطبهِ لأمميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «و ليس فى أطباق السماوات موضع إهاب إلأو عليه ملك ساجدٌ أو ساع حافدٍ 
يزدادون على طول 


الطاعه برهم علما و تزداد عزّه رئهم فى قلوبهم عظماً)(؟). 


قوله _عليه السلام _:«و أهل الأمانه»: عطفٌ على «سكان»» أى: الأمناء على رسالتكك؛ و يحتمل أن يكون عطفاً على 
«الملائكه). 


و «الرسالات»: جمع الرساله؛ و المراد بهم: الّذين جعلهم الله وسائط بينه و بين رسله. 

وَ الَِّينَ لآ َدخُلّهُمْ سمه مِنْ دُؤُوبٍء و لآ إغْياة مِنْ لَُوبٍ و لآ فُور. 

«السأمه): الملاله. 

و «الدؤوب:: الجدّء أى: ملالهٌ ناشئةٌ من إجتهاد و جد فى العباده. 

و «الاعياء): التعب» يقال: أعيانى كذا _ بالألف _ إعياءً فأعييث أنا؛ يستعمل لازماً و متعدّياً. 
و «اللغوب»: الكلال. 


و «الفتور»: الإنكسار و الضعف _ كما مر __. وفى بعض النسخ: «فتور) _ بالجرّ _ عطفٌ على لغوب00. و المعنى: لايدخلهم 


ص : ١1١19‏ 
.١ -١‏ راجع: «تفسير ابن كثير) ج لاص 2185١‏ و لم أعثر عليه فى طرقنا. 


؟- 7. راجع: «نهج البلاغه) الخطبه 4١‏ ص 13١‏ «بحار الأنوارا ج عه ص .13٠١‏ 
*- ". كما حكاه المدنىء انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 6" 


السابقه. و التصريح بالنفى فى كلّ واحدهٍ من هذه الفقرات _ مع استلزامه ما قبله _ للمبالغه. و تنكير كلّ من هذه الأحوال للدلاله 
على أنّه لايدخلهم 


ش م مّا م٠‏ ذلكك. و قد سيق وحه انتفاء ذلك عنهم ف صدر الدعاء؛ فتذكر!. 
سى سل و كن سبق و عنهم فى 59 
وَ لا تَشْغَلهُمْ عَنْ تشب تشبيجك الشَّهَوَاتٌ وَ لا يَفْطعُهُمْ عَنْ تَعْظِيهٍ لتلمكه زة ناكف 


«الشهوات»: جمع شهوهء و هى حركه النفس إلى المنفعه البدتئه» و الملائكه السمائيه مرتفعة بريئةٌ عن هذه الأغراض الحسْيّه - 
لبساطتها و تجرّدها و 


تماميّتها _ . <و ذهب جمهور الإماميّه و المعتزله إلى أن لهم شهواتٌ لكنّهم مسلطون على أنفسهم(1)؛ قال السيئد المرتضى _ 
رحمه الله _ : «نحن نعلم على الإجمال انَّ الملائكه إذا كانوا 


مكلفين فلابدٌ أن يكون عليهم ميثاقٌ فى تكليفهم لولا-.ذلك ما استحقّوا ثواباً على طاعاتهم؛ و التكليف انّما يمكن فى كل 
مكلفٍ تعريضاً للثواب و 

لايكون التكليف عليهم شاقاً إلااو يكون لهم شهواتٌ فيما خطر عليهم و نفارٌ عمما أوجب عليهم1(0)! انتهى. 

أقول: كل ماذكره فى حيز المنع!ء و المتّبع البرهان. 

و «قطعته) عن الشىء: حبسته و منعته. 

و «التعظيم»: الإجلال و التوقير. 


١١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كما حكى المحمّق الفيض عن والده العلامه _ رحمهما الله _ القول بعدم الشهوه لهم, ثم قال : و يمككن أن يكون لهم 
[الأصل: له] شهوةٌ على بعض القبائح كالتفوّق و الحسد و أمثالهماء لكّهم يتركونها لله _ تعالى _ »» انظر: «الفرائد الطريفه» ص 
1 

1- 7. لم أعثر عليه» و فى بعض جواباته عمًا سثل عنه: «الملائكه من حيث كانوا مكلفين لابدّ له من أن يكون عليهم مشقَّةٌ فى 
التكليف لو لا-.ذلك لمااستحقّوا ثواباً والتكليف لايش إلا بشهواتٍ تتعلّق بها حظرٌ و مث منه و نفارٌ يتعلّق بالواجبات»؛ راجع: 


«رسائل الشريف المرتضى)» ج ١ص .١ ٠‏ 


و «السهوا: عدم التفطن للشىء مع طاءصوونه از ماد اكاك أو اللدكن 

و «الغفله»: عدم خطور الشىء فى البال بالفعل» فهى أعمّ من السهو(١)>.‏ و بالجمله كل ما كان تابعاً 
للمزاج و من لوازم النفس الحيوائه و الإنساتيه مسلوبٌ عن الملائكه بالآدله القطعيّه. 

الْحْمّعَ الأبِصَار قلا يَرُومُونَ النَطَرَ إتيك. النَوَاكسُ الأذْقَانِ الّذِينَ قَدْ طَالَتُ رَعْبْتهُمْ فيما لَدَبِْكك. 


«الحُشّع): مرفوحٌ لقصد المدح؛ و هى جمع خاشع _ كالكمل: جمع كامل _. يقال: خشع ببصره إلى الأرض: إذا لم يرفع طرفه و 
كف النظر إليكك. 


و «رام» الشىء روماً: إذا طلبه. و المعنى: هم الْذين خفضوا أبصارهم و كفّوها عن النظر إليك؛ لتجرّدهم و شدّه معرفتهم بقصور 
ذواتهم عن إدراكك 


كنه ذاته _ تعالى _ و وقوفهم فى مقام معلوم لايمكنهم التجاوز عنه. قال الفاضل الشارح: ١و‏ خشوع أبصارهم إِما على حقيقته _ 
بناء على القول بأنّهم 0 


أجسامٌ _» أو هو كنايةٌ عن كمال خشيتهم لله _ تعالى _ و اعترافهم بقصور أبصار عقولهم عن إدراكك ما وراء كمالا-تهم 
المقرّره لهم)10)؛ انتهى. 


و «النواكس»: جمع ناكس» من نكس رأسه: إذا طأ طأه. و حكم الجوهرىٌ فى «الفوارس» بشذوذ هذا الجمع؛ لأنْ فواعل إِنّما هو 
جمع فاعله _ مثل 


ضاربه و ضوارب _» أو جمع فاعل إذا كان صففهً للمؤنث _ مثل حائض و حوائض ._.» و لو كان لما لايعقل _ كحمل بازلٍ و 
بوازل و حائط و حوائط _؛ 


فأمّا مذكر من يعقل فلم يجمع عليه إلآ فوارس و نواكس و هوالكك00. روى فى الصحيح عن الصادق _عليه السلام _ قال: 
«قال رسول الله :صل 


١7١١ : ص‎ 


."7 قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

7- 7. انظر: ٠‏ رياض السالكين» ج ١‏ ص 8" نقالا بالاختصار. 

*- ". قال فى «صحاح اللغه فى مادّه «فرس:: «الفرس ... و يجمع على قو ارس وو ا لايقاس عليه لأنّ فواعل انّما هو جمع 
فاعله مثل ضاربه و ضواربء أو جمع فاعل إذا كان صفهٌ للمؤنث مثل حائض و حوائضء أو ما كان لغير الآدمئئين مثل جمل بازل 
و جمالٍ بوازل» و جمل عاضهٍ و جمالٍ عواضة و حائطٍ و حوائط. فامّرا مذكر ما يعقل فلم يجمع عليه إلا فوارس و هوالكك و 


نواكس»» راجع: «صحاح اللغه) ج ”3 ص 90 القائمه ؟. 


الله عليه و آله و سم __: مررنا ليله المعراج بملالئكهٍ من ملادئكه الله _ عر و جل _ خلقهم الله كيف شاء و وضع وجوههم 
كيف شاءء ليس شىءٌ من 


أطباق وجوههم إلا وهو يسبّح الله و يحمده من كل ناحيهِ بأصواتٍ مختلفه أصواتهم مرتفعةٌ بالتسبيح و البكاء من خشيه اللَهاء 
فسألت جبرئيل _ عليه 


فقال: كما ترى خلقوا!ء ان الملكك منهم جنب صاحبه ما كلمه قط و لارفعوا رؤوسهم إلى مافوقهم و لاخفضوها إلى ما تحتهم 


خونا عن الهو خفوعا: 

فسلّمت عليهمء فردّوا علي إيماءً برؤوسهم لاينظرون إلى من الخشوع 

فقال لهم جبرئيل: هذا محمّدٌ نب الرحمه؛ أرسله الله إلى العباد و رسولاً و نباً وهو خاتم الأنبياء و سيدهم, أ فلاتكلمونه؟ 
قال: فلمًا سمعوا ذلكك من جبرئيل أقبلوا علي بالسلام و بشّرونى و أكرمونى بالخير لى و لأمّتى»(1). 


و «الأذقان)»: جمع ذَقٌن _ بالفتحتين» كسبب و أسباب _» و هو جمع قَلَهِ استعمل فى الكثره اتكالاً على القرينه» و جمع الكثره: 


ذقون _ كأسد و أسود 
و نكسه كنايةٌ عن نكس الرأسء لاستلزامه له. و فى بعض النسخ: «الأعناق»» بدل «الأزقان». 


١7١7 : ص‎ 


.,7 ص٠ ص 2”75 و انظر أيضاً : «تفسير القمى) ج‎ ١14 هذا جزءٌ من حديث أورده المحمّق المجلسى فى «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 
58 وبين الموجود فى المتن و المروىٌ فى المصدرين اختلافات كثيره» و هو مطابقٌ لما أورده الجزائرى فى «نور الانوار؛ ص‎ 


الْمُْتَهتَرونَ بكر الآنك. وَ الْمتَوَاضِعُونَ دُونَ عَطَمَتِك وَ جَلالٍ كبريائك. 

«المستهترون): المولعون: قال الزمخشرى فى الفائق: «استهتر فلانٌ: إذا ذهب عقله بالشىء و انصرف همّه(١)‏ إليه حتّى 
أكثر القول فيه و أولع به)(1). 

و «الآلآء»: جمع إلى, و قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الأولى. 


و «التواضع): الخشوع و الذلٌ لله _ تعالى _» وهم متواضعون فضللامن غيرهم؛ و ذلك لأنن الممكن عين الإفتقار و الذلَ و 
المسكنه. 


و«عظمته) _ تعالى ليست مقداريهَ ولا-عددية» لتنرّهه عن صفات الممكناث فضلة عن المادّيات؛ فالعظمه منحصرة فيه _ 


عن 


عين الغناء و البقاء و الجلال و العظمه و الكبرياء و الشرف و الرفعه و التجبر و المَلك. 
وق نس ساراس كمال الذاكصر كمال الو جوكد يلار ستيه إلا الله قال ىه 


و لما كان خبر المبتدء إذا كان متعدّداً يجوز أن يذكر مع العاطف و بدونه _ كقوله: زيدٌ عاقل عالمٌ فاضل» أو: عاقل و فاضل _ 
5ك بسكن هذه الصفاف 


بدون العاطف و بعضها معه. لكونها إخباراً عن مبتدءٍ محذوفٍ. 
وَ الّذِينَ يَقُولُونَ إذا نَطَوُوا إلى جَهِنّمَ تَرْفدٌ عَلَى أهل مَغصيك: سُبحائك ما عَبِدْنَاكَ حَقٌّ عِبادّتِك. فَصَلَ عَليهمْ 


«جهئّم): اسم لنار الآدخره. قيل: «اسمٌ عربيٌ مأخوذ من قولهم: ركه جهدام و جهنم: إذا كانت بعيده القعر00). و لم تصرف 
للتعريف و التأنيث. و إِنْها سميت نار الآخره بها لبعد 


ص : ١77‏ 
.١ -١‏ المصدر: انصرفت همته. 


يكبم راجع: «الفائق» ج ع8 ص 4١‏ و انظر: «التعليقات» ص 0. 


“- ”. قال الفيروزآ بادى: «و جهنم ... بعيده القعر» و به سيت جهنّما راجع: «القاموس المحيط» ص ٠٠١7‏ القائمه .١‏ 


قعرها»؛ 

و قيل: «اشتقاقها من الجهومه, و هى الغلظء يقال: جهم الوجه أى: غلظ» فسمّيت جهنم لغلظ أمرها فى العذاب)؛ 
و قيل: «هى عجميةٌ» و عدم الصرف للعجمه و التعريف)؛ 

و قيل: «هى تعريب كهنام بالعبرائيّه)(١).‏ 

و «الزفير»: وَل نهيق الحمار _ كما انَّ الشهيق آخره(1) _ مغضباء يقال: زفر يزفر _ من باب نصر ينصر - زفراً 


و زفيراً. و فى ديوان الأسدب: «الزفير: أنين الحزين»0). و المراد ب_ «زفيرها»: صوت التهابها المنكر الفضيعء قال اللّهئدإدًا رََنْهُْ 
مِنْ مكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لها يطاو 


زَفيرا:0؟)» أى: صوت تغتّظ. روى: «انَّْ جهنّم(2) تزفر زفرةً لابق حل إلا تسوك قر لشيس مق أن ابراهيم _ عليه السلام _ 


و«المعصيه): تركك الإنقياد. 
و «سبحانكك): منصوبٌ على المصدريّه لفعل محذوف _ أى: أستحكك سبحاناً _ فحذف الفعل و أضيف إلى المفعول. 


قوله: «فصل عليهم): خبرٌ لقوله: «و الّذين لاتدخلهم سأمةٌ من دؤوب»» كما يدل عليه رفع الصفات _ من قوله: «الخشّع الأبصار) و 
ما عَطئ عليه _ 


؛ و يجوز أن يكون تأكيداً لما 


١7١6 : ص‎ 


.١ -١‏ انظر لجميع الأقوال فى اشتقاقها و وجه تسميتها: «رياض السالكين» ج 7 ص »8٠8‏ «تاج العروس» ج ١8‏ ص 118 القائمه ؟. 
؟"- 5. وانظر: «اشرح الصحيفه) ص .٠١80‏ 

*- ". قال الفارابى: «الزفير أَوّل صوت الحمارء و الشهيق آخره. و الزفير أنين الحزين»» راجع: ١‏ ديوان الأدب» ج ١‏ ص ١55‏ 
القائمه ؟. 

عندع, كزيية ١7‏ القرفات. 

ه- ه. المصدر: النار. 

غعة النصدو لايق ملك قاين و ناهد ورهن 

/ا- لا. المصدر: ليجثو. 

تر اندر يقول لا أسالكف إلا سي . 


4-4. راجع: «مجموعه ورّام» ج ١ص‏ 61 


فهم من عطفهم على السابقين من الصلاه عليهم. فقوله _ عليه السلام _: «و على الملا.ئكه الذين من دونهم _... إلى هنا» _ 
إشارةٌ إلى الملائكه 


الموكلين بالأجرام السماويّه و النفوس المدبّره للجواهر الفلكيّه و الكوكبيه؛ و ذواتهم _ لكونها متعلقه الوجود بالأجرام و المواٌ 
المستصحبه للقوى و 


الإنفعالاءت الجرميّه و درجتهم دون درجه الملاائكه المقرّبين _ فهى غير خاليه من شوب بُعَدٍ من الجناب الإلهيّ و نقصانٍ و 


تجدَّدٍ و تغّر حالٍ و عدم 


كمالء و لو فى بعض الصفات؛ فلذلك اعترفوا بالقصور فى حقٌّ العبوديّه المطلقه لله _ تعالى __؛ و إِنّما العبوديّه التامّه هى ما 
يكون للمقرّبين الغائبيين عن 


ذواتهم الواقفين عند بارئهم» و هم الضرب الأعلى من أهل الملكوت. 
وَعَلَى الرَوْحَاتيِينَ مِنْ ملابكيكك. و أَهلٍ الرُلمَِعِنْدَكك. 


«الرّوحائئين» _ بفتح الراء على الموجود فى الدسخ, و ضمّها على ما قيل(1) __ : <نسبة إلى الروح _ و هو: نسيم الريح ‏ 
الأغلت.و النون من زيادات النسب(1)>. قال ابن الا-ثير فى النهايه ما معناه: «الملائكه الروحائيون: يروى بضم الراء من الروح 
الْذى يقوم به الجسدء و بفتحها كأنّه نسب 

الرّوح _ بالفتح» و هو: نسيم الريح _» و الألف و النون من زيادات النسب)20). 

و المراد بهم هنا: الملائكه العقليّه الواسطه فى سلسله أسباب الوجود بينه و بين ملائكه السماءء ولهذا قال فيما بعد: «و أسكنتهم 
بطون أطباق 


سماواتكة»» فانٌ «بطون أطباق السماوات» هى نفوسها الميحركه لهاء إذ كلّ نفس فلكبه جوهد عقي مفارق مسكنه قلب ذلكك 


1١7١6 : ص‎ 


.١ -١‏ كما حكاه المحقّق المجلسىء انظر: «الفرائد الطريفه» ص 98؟. و انظر إلى ما ستنقله عن «النهايه» فى هذه الفقره. 

كك قارن: «نور الأنوان) ص 58 

“- #. و نضّه: «و منه الحديث الملائكه الروحاتيون» يروى بضمٌ الراء و فتحهاء كانه نسبه إلى الرّوح أو الرّوح» و هو نسيم الريح. 
والألفق و النون من زيادات النسب». راجع: «النهايه) ج ”" ص 77؟. 


الفلكة: واتفسه الناطقة - كبا ان اقلب المؤمن .من بيت الله أن “نفب الناطقه مكاة معرفه الله _ . ففى قوله _ عليه السلام _ : 


«و على الروحائيئين ‏ 
... إلى قوله: و الّذين هم على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدكث» تلميحٌ إلى هذه الملائكه العلقيّه المذكوره. 


و قيل: «ان الرّوحائئين _ بالفتح _ : هم ملائكه الرحمه؛ فيكون نسبتهم إلى الرّوح _ بالفتح _ بمعنى الرحمه)(1). أخرج البيهقيّ 
فى شعب الإيمان عن على بن أبى طالب _ عليه السلام _ قال: «انْ فى السماء السابعه حظيرةٌ 


يقال لها: حظيره القدسء فيها ملائكةٌ يقال لهم(؟) الروحاتيون» فإذا كان ليله القدر استأذنوا ربّهم فى النزول إلى الدنيا 
فيأذن لهم؛ فلايمرّون على مسجدٍ يصلَّى فيه و لايستقبلون أحداً فى طريقٍ إلا دعوا له فأصابهم9) منهم بركةٌ)(؟). 

و «الزُلفه؛ _ بالضم __: القرب و التقدّم _ كالزلفى _ . 

و َمَالٍ الْعبٍ إِلَى رُسْلِكء و الْمُوْتَمنِينَ عَلَى وَخيكك. 

<«الحمّال» _ ككفار _ : جمع حامل. 

و«العيتة: الذى لأيدركه الحتن و لايقتضيه بذييه العقا.. وهو فسمانة 

قسمٌ لادليل عليه» و هو المعنى بقوله _ تعالى _: و عِندَهُ مَفَاتِحْ العَيب لآيَعلَمهَا إل هُو:(0)؛ 


وقسمٌ نصب عليه دليل _ كوجود الصانع و صفاته و النبؤات و ما يتعلق بها من الشرائع و الأحكام و اليوم الآخر و أحوالهل)/> _ 
. والمراد به هنا ما أوحاه _ تعالى _ إلى رسله و 


١7١8 : ص‎ 


.2 ولاشتقاق لفظ الروحانى و وجوهه انظر: «الملل و النحل» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

كن المصدر: + الروح» وفى لفظ. 

كم المضندر: قأضابة: 

- ع. راجع: «الدرٌ المنثور» ج © ص 7/8" السطر 06 من غير اسنادٍ إلى «شعب الإيمان). 
ه- ه. كريمه 04 الأنعام. 


#- م. قارن: «الفرائد الطريفه؛ ص 198 مع تغيير يسير. 


أنبيائه من النوعين. 


و «المؤتمنين): الشيق اثثمتوا غلى وسيكفة أى: رسالتكك؛ و فى الصحاح: «الوحى: الإشاره و الكنايه و الرساله)(١).‏ و يود ما 
ذكرناه قوله _ عليه السلام _ قبل هذا: «و أهل الأمانه على رسالتكك». قال الفاضل الشارح: «و لعل المراد بالمؤتمنين 


على الوحى هنا: مَن أوحى الله _ تعالى _ إليه من ملا-ئكته و ائتمنه على أسرار وحيه؛ و هم غير الوسائط بينه _ تعالى _ و بين 
رسله. إذ قد سبق ذكر 


أهل الأمانه على رسالاته _ الّذين هم الوسائط _. فيكون المراد بالمؤتممنين على الوحى هنا غيرهم تفاديا عن التكرار»(1)؛ و الله 
اعلم!. 


وَكََائْل الملائكه الَذِينَ امَصَ_صَهُمْ لتفسك. و أَعْتتِتَهُخْ تن العام وَ الشَّرَاب بِتَقْدِبيكء وَ أسْكنْتَهُمْ بُطونَ أطباقٍ سَمَاوَاتِكك. 


<«القبائل» فى الأصل للرأسء و هى القطعه المتّصل بعضها ببعض؛ و منه: قبائل العربء الواحده: قبيلةٌ» و هم: بنو أب واحدٍ. و لما 


عالم واحدٍ أطلق على طوائفهم لفظ القبائل كأنّهم بنو أب واحد. و يحتمل أن يراد ب_«القبائل» هنا: جمع «قبيله) لغة فى القبيل» 
وهو: الجماعه 


مطلقا. 
و «اختصّ» فلانٌ فلاناً: جعله خاضّته. 
و«أغنيته» بكذا عن غيره: كفيته به فاستغنى. و «الغنى): ضِدٌّ الفقر. 


و «الطعام): اسمٌ لما يُؤكل _ كالشراب: اسمٌ لما يُشرب ._. هذا إذا اجتمعاء و أمّا إذا انفرد الطعام فقد يُطلق على ما يُشرب 
أيضاً؟) >؛ قال الله _ تعالى __: «قَمن شَربَ منه فَلَيسَ مِنّى وَ مَن لَمْ يَطَعَمْهُ فَإنَّهُ منّى الع و قال النبى _ 
صلى الله عليه و آله و سلم _ فى زمزم: «إِنْها طعام 


١7/ : ص‎ 


.١ القائمه‎ 787١ راجع: «صحاح اللغه» ج 8 ص‎ .١ -١ 
انظر: «رياض السالكين» ج "اص 88ع.‎ .1 -١ 

“- ". قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص «8. 

ع-ع. كريمه 7894 البقره. 


طعم و شفاء شقم»00, أى: يشبع منه _ يقال: طعام طعم بالضم» أى: 
و «البطون): جمع بطنء و هو خلاف الظهر. و جوف كل شىء. 


و «أطباق)»: جمع طَبّق _ بفتحتين» كسبب و أسباب _؛ و بجمع على «طباق) شا د كج وتعاليت» قال _ تعالى _ :٠س‏ بع 
سَمَاوَاتِ طِباقاً(1)؛ أى: طبقهٌ فوق طبقهِ. و «بطون أطباقها» _ على المشهور بين الأصحاب _ هى: فرح واسعةٌ ما بين السماوات _ 
كما كول علية 


الوواماك' .بو على ينا ذكر تاه تفوستها المسدكة ليل وكال: الر يفون بالمماشه ريق ميمت كل بوالجن يق أخرافنياة و الله 


اعلم!. 

قال بعض المحقّقين: دو اعلم! أن سكان السماوات على نوعين: 

أحدهما: الأرواح الموكله بها و المتصرّفه فيها بالتحريكك و الإراده باذن الحضره الأحديّه0)؛ 

و الثانى: الأرواح المبرّءه عن تدبير الأجسام المستغرقه فى جمال حضره الربوبيه و جلالها على تفاوت مراتبهم). 
و هذا ما ذكره الفاضل الشارح()؛ و هو قريبٌ ممما ذكرنا. 

َ الَّذِينَ علَى أْانِها إِذَا نَل الأءهرٌ بتَمام وَغِك. 

«الأرجاءا: جمع يعات لصيو ا ا فو ناحيه الموضع(). و أصله الوائ أله بثى عل رجوينة وق المثل: 
«لايرمى به الرجوان»(2» يضرب لمن 

لايخدع فيزال عن وجهٍ إلى وجه؛ 

١١8: ص‎ 

.١ -١‏ راجع: «السنن الكبرى» ج ه ص 1517» «اتحاف الساده المتّقين» ج ‏ ص 6١١‏ و لم أعثر عليه فى طرقناء نعم من جمله 
أتماء زمزم «طعم طعم و شفاء سقم)» راجع: «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 75 الحديث 187587. 

َ كريمه " الملكك.‎ .75 -١ 


عع كو المضدرة ادن الل 


ع- ع. ظد «رياض السالكين» ج ١‏ ص 57. 
-م. انظر: شرح الصحيفه») ص ٠6‏ 


ع- ع. لم أعثر عليه فما عندى من مصادر أمثال العربء فانظر مثلا: «مجمع الأمثال» ج 7 ص .11١/758‏ 


وأصلة الوانتيرس بها وت الغروو الم ادحفناء اطرات النساوانةه قال الله فال :1 الملكه على ارعانها 31 


قال الفاضل الشارح: «و لعل المراد بهم المستثنون عن الصعق فى قوله _ تعالى _: (وَ نف فى الصُورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَمَاوَاتٍ وَ 
مَنْ فى الأْض إلا 


مَا شَاءَ اللّهُ(01)؛ و إلا فسائر الملائكه يموتون فى النفخه الأولى فكيف يقفون على أرجاء السماء؟!» أو لعلّهم يقفون لحظهٌ ثم 
يموتون)(00؛ 


و قال بعضهم: هو لعل المراد بهم المحرّكون للسماء الحركه الدوريّه المانعه عن الإنشقاق المتوقف على الحركه المستقيمه فانّهم 
إذا صاروا على 


أرجائها و لم يبق لهم تحريكك فأمكن تحريكك النفخ لها بالقصر على الإستقامه» فلايمتنع انشقاقها. 
وَ خرن الْمَطر وَ زَوَاجِر السّحَاب. 


«الخرّان)»: جمع خازن» من: خزنت المال من باب قتل كرنا إذا وضعته فى الخزانه» وهى ما يحفظ فيه نفائس الأموال: و 
المراد بهم هم الملائكه 


الموكلون بتقديرات المطر و الخازنون لمائه» شبههم بخازن الأموال على طريقه الإستعاره التختليه. 


و«الزواجرا: جمع زاجره. من زجز الإبل يزجرها _ من باب قتل _: إذا حنّها و حملها على السرعه. و الأصل فى الزجر المنع» و 
إنّما قيل لحت الإبل و 


سوقها زَجِنٌ لأنّ الزاجر لها يمنعها عن البطؤ فى السير. و عن ابن عباس فى قوله _ تعالى .__: «قَالرَاجِرَاتِ زّجْرا»(؟) قال: «يعنى 
الملائكه الموكلين بالسحاب)(2). 


١١9 : ص‎ 


ات إل كرييه 17 الحافة, 

؟- 5. كريمه 5/8 الزمر. 

*- ". انظر: «رياض السالكين» ج ” ص 58. 

ع- »*. كريمه ؟ الصافات. 

ه- ه. لم أعثر عليه. و هناكك أثر عن ابن عباس فتّدر فيه الآيه الكريمه بالملائكه من غير زياده «الموكلين بالسحاب»» راجع: «الدرٌ 
المنثور» ج © ص 77١‏ السطر 8 


و «السحاب»: جمع السحابه؛ و هى الغين. ففى قوله: «و خرّان المطر _... إلى آخر الدعاء _» إشارةٌ إلى ملائكه ما تحت السماءء 
وهم مبادى الصور 


النوعيه للأ-نواع الطبيعه العنصريّه. فكل ملك من جنس ما يدبّره و يحرّكه بإذن الله و أمره» فملكك الرياح من باب الرياح» و 


الأمطارء و ملكك الجبال من باب الجبال» و كذا ملكك النار و ملكك الهواء و ملكك الماء و ملكك الأرض كل هؤلاء من نوع صنمه 


و مسمّىّ باسمه؛ فملكك 


اللوض: أرض عالم الغيب و الملكوتء و ملكك الماء ماؤه» و ملكك الهواء هواؤه. و ملك النار ناره» بل ما من موجود فى هذا 
العالم إل و له صورة طبيعية 


تحرّكه و نفسٌ تدركه و عقلٌ يسكّره و اسمٌ إلآهيٌ يبدعه» و إذا صعدت بسلّم ذهنكك إلى الملكوت الأعلى شاهدت الماء هناك 


حياه كل شىء و 


الهواء عشق كل ذى روح و شوقه؛ و النار قدره كل حىٌّ و قهره. و الآأرض قوّه كل ممسك لكل جوهر و مديمه _ كما ذكرناه 
لكك فيما سبق» فتذكر! _ 


وَ الى بِصَوْتٍ رَجْرِهِ يُشْممٌ رَجَلّ الرُعُودِء وَ ذا سبحت به حَفِيقَهُ الاب التمعث صَوَاعِقُالْبرُوقٍ. 
<«الصوت:: كيفيةٌ تحدث فى الهواء من قلع أو قرع» فبحملها إلى الصماخ(١).‏ 
و«الرّجَل)ا _ بفتحتين _: إختلاط الأصوات و الصوت الرفيع العالق. 


و «الرعود): جمع رعدء و هو الصوت الّذى يسمع من السحاب. سمّى باسم الملكك المضةت نت الذى هو هركا +النايةت: 
لما روى: «انّ الرعد 


الملكك الَذى يسوق السحاب)10)» فيصوت عليها ليذهبء تسميةٌ للمسبب باسم السبب0). 
و «سبحت» الفرس تسبح _ من باب منع _: مدّت يديها فى الجرى كأنّها تسبح بهماء 


١١ : ص‎ 


47 الفصل الأول فى سبب الصوت» «رسائل اخوان الصفاء» ج اص‎ "١0 ص‎ ١ و انظر: «المباحث المشرقنه» ج‎ .١ -١ 
كيم راجع: «تفسير القمّى) ج اص المارة‎ 


كار المصدر: _ لما روى و:: السيتة: 


مأخودمن التنلحه ف 'النان» قبى الجرى فيه 


و«الحفيفه» _ بالحاء المهمله و الفائين _ : السحابه ذات الصوتء من: «الحش» و هو: الركض والصوت؛ أو من: وح الفرس 
يفا إذا شمع دوىٌ 

جوفه(1)>. و فى نسخه ابن ادريس(3©): «خفيقه)» _ بالخاء المعجمه و الفاء ثم القاف بعد المثناه التحتائيه _ » و هى فعيلة بمعنى 
مفعوله. من «خفقه): إذا ضربه 

بالدرّه» و «الخفقان)»: التصويت باضطراب. وقد يقرء «خفيفه) بالخاء المعجمه و الفائين -_أى: السحاب النحيفه السريعه السير؛ 
و حينئذٍ لايحتاج إلى 

تقدو ل لأث المكابه وصف ‏ الخفقدى ترصف دنه ول باللخليقه إلة مقدين رذوات.. 

و«التمعت» أى: أضاءتء و هى إفتعال من اللمع؛ قال الجوهرىٌ: المع الوق لهعا والععانا امن أقياة؛ و التمع000. و فى الإلتماع 
زياده فى المعنى كأنّها اجتهدت و بالغت فى اللمعان. 

إلى السبب. و قيل: «من باب إضافه الموصوف 

إلى الصفه. أو بالعكس)؛ 

وقيل: «هى مثلها فى لجين الماء»(2) >. 


و البروق»: جمع برق» و هو سوط(2) من نار يزجر به الملّكك السحابٌ؛ و عن جابر بن 


ص : ١؟١‏ 


.64 قارن: «رياض السالكين» ج ” ص‎ .١ -١ 

8# كما شكاه المحدق الداماد و الجزائرى» راجع: «شرح الصحيفه) ص ٠١8‏ «نور الأنواره ص 25. و قال المحمّق المجلسى: «و 
فى النسخه التى عندنا بخط «س): خفيقه بالخاء المعجمه ثم الفاء ثم القاف»» راجع: ١‏ الفرائد الطريفه» ص .:0١‏ 

*- ". راجع: «صحاح اللغه؛ ج “اص 118١‏ القائمه .١‏ 

ع- ع. قال الفيروزآ بادى: «الصاعقه ... المخراق الُذى بيد الملكك سائق السحاب»» راجع: «القاموس المحيط» ص 8٠‏ القائمه .١‏ 
فدف قازة: انون الأنواون عن نان 


#- 8. فى النسختين: صوتء و التصحيح من المصدر. 


عبدالله: «انّ رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ سئل عن منشأ السحاب؟ 
فقال: انّ ملكاً م وكلا(1) بالسحاب يلم القاصيه و يلحم الدانيه فى يده مخراق» فاذا رفع بوقعيو إذاوس خوك ين إذا صرب 
صعقت)»(١7).,‏ 


و قال الحكماء الطبيعتيون: «إِنّ البخار _ الى هو عبارةٌ عن الأجزاء المائيه و الهوائه _ إذا امتزج بالدتحان _ الى هو عبارةٌ عن 


الأجزاء الترابه و النارئه 


دق سعدا من الأرض ووضيلة إلى الكره الزمهريرئة و أضابهما البرة تج دا و هو عبارة عن السحات» فتحتيس الأجرام النارية 
قتمان السحاب فنا 


معد قي ات يه :لاه أرطت اسن انق لازا الأر يا رواسا :ريت يدا يطل راف اند 
هو الرعد. و يشتعل 


الدسََان للدهتئه المصاحب له بالتسخين القوىّ الحاصل من الحركه الشديده و المصاكه العنيفه» فان كان لطيفا و ينطفى ء بسرعه 
كان برقا .و يرى قبل الرعد لأن الصوت لابدٌ له عن س ركه الهواء:و لج ركه دفعية 


فيحتاج إلى زمانء و لا كذلكك الرؤيه» و لذلكك ترى حركه يد القصّار قبل سماع الدقٌ بزمانِ()؛ و إن كان 


كثيفاً لاينطفى بسرعهٍ بل يصل إلى الأرض كان صاعقهً. فربما صار لطيفاً بحيث ينفذ فى المتخلخل و لايحرقه و يذيب المندمج 


فيذيب الذهب فى 


الكيس دون أن يحرقه إلا ما احترق من الذائبء و ربما كان كثيفاً غليظاً جدّاً فيحرق كلّ شىء أصابه. و كثيرا ما يقع على الجبل 
فيدكه دكا فثارة 


تشبه الحجر و تارءٌ تشبه الحديد و تارهً النحاس»ء و نحو ذلك. إذا وقع على الأرض شقها و يستقرٌ فى جوفها بقدر قوّتهاء و فى 


الماء). 
قال الشيخ فى الشفا: «تولّد الصاعقه من الأجرام الدححائيهء و لهذا ما يخرج من الأرض 
ص ١67‏ 


اك ا" المصدر هر كا 
؟- ؟. لم أعثر عليه فى طرقناء و راجع: «الدرٌ المنثور) ج ؟ ص ١ه‏ السطر .١10‏ 


*- ". انظر: « المعتبر فى الحكمه) ج ؟ ص 232١‏ «المباحث المشرقته) ج " ص 187. 
ع*-ع. و انظر: «رسائل ابن سينا» ص 77. 


من الصاعقه بعضها شبيةٌ بالحديد و بعضها بالنحاس و بعضها بالحجر)(١).‏ 


و نقل فى طبيعات الشفاء: إن فى خوارزم نزل من الجوّ جرمٌ حديدىٌ إذابته فى غايه الصعوبه!ء و حال ذوبه ينفصل عنه الدححان 
الأخضر». و نقل 


عن عبدالواحد الجوزجانى _ : صاحب الشيخ ._: اله نزل إلى الأرض جسم حديدىٌ على وزن مأو و خمسين منّاً؛ِ و أمر السلطان 
محمود باحضاره؛ فلم 


يتيسر للسلطان أن يصنع منها سيفاً!. 
َ مُشَيْى الج و الْبِرَدِوَالَّْابطِينَ مع قَطرِ الْمَطرِ ذا َل 


«المشيّع»: اسم فاعل من التشييع؛ و هو الخروج مع الرجل ليودّعه و يبلغه. أى: الذي يشيّعونه حال نزوله من الملائكه النازلين مع 
الثلج و البرد 


ليبلغوهما حيث أمر الله _ تعالى _. قال الصادق _ عليه السلام _: «ما من قطرهٍ تنزل من السماء إلا و معها ملك يضعها موضع 
الذى قدوت 203 


حقال الحكباء ايكون #عدوصول الأكره إلى الكره التعهر وتو تكاففها بالرهءو #درهااسحانا: 
فإمًا أن لايكون البرد قوياًء فتقاطر؛ 


أو يكون قوثّاً» فان أَثَّر فى الأسجزاء المائيه قبل إجتماعها حصل الثلج. و إن أُثّر بتعده حصل البرد. و قد برد الهواء بردا مفرطاً 


فينجمد و ينعقد سحاباً و 

ينزل منه المطر و الثلج و البرد»00. 

و أمَا المفشرون فيقولون فى تفسير قوله _ تعالى ‏ (و يرل مِنَ السَمَاِ من جبالٍ يها منْ 

١7 : ص‎ 

.١ -١‏ لم أعثر عليه فى «الشفاء». و الشيخ عقد الفصل الخامس من المقاله الثانيه من الفن الخامس من طبيعيتات الشفاء للبحث عن 
الرعد و البرق و الصواعق ...» و لكن لم توجد العبارات فيه » راجع: «الشفاء» / الطبيعيات ج ” المعادن و الآثار العلويّه ص /2. 


7- 1. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 018 الحديث 87؟1. 


“- ". و انظر: «رسائل ابن رشدم, الآثار العلويّه ص "7. 


َردِا(1): إن فى السماء جبالاً من بردٍ خلقها الل _ تعالى _ فيها كما خلق فى الأرض جبالاً من حجره. 


و قال المتأوّلون: «إِنّْ المراد بالسماء هيهنا: الغيم المرتفع على الرؤوس _ إذ كل ما على الرأس فهو سماءً _» و بالجبال: الكثره. 
كما يقال: فلانٌ يملكك 


جبالاً من ذهب؛ أو: القطع العظام الّتى تشبه الجبال فى عظمها و جمودها'. 
قوله _ عليه السلام .__: «و الهابطين مع قطر المطر». 

«الهبط): النزول؛ «هبط يهبط» _ من باب ضرب يضرب _١هبوطً»:‏ نزل. 
و[ امعان سكو ف الطلو# هقط واضدة شط قت كس و لمرو 


و «المطر» فى الأصل مصدر مطرت السماء تمطر مطراً _ من باب طاب _» ثم سمّى الغيث بالمصدر. روى عن أميرالمؤمنين - 
عليه السلام __: (إِنَّ 


تحت العرش بحراً فيه ماءٌ ينبت أرزاق الحيوانات» فإذا أراد الله أن ينبت ما يشاء لهم _ رحمةً منه لهم _ أوحى الله إليهه فمطر ما 
شاء من سماءٍ إلى 


سماء تى وضيرا إلى سذاء اللاياء قلقية إلى السساتهى البخاب ينولة الغريال» فقطن على الحو اللا أمرها به قليش بن قطره 
تقطر إلا و معها 


يك يضعها موضعها _ ... الحديث02©) )0200 >. 


و فى الكافى عن الصادق __ عليه السلام _ عن أميرالمؤمنين قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: انّ الله _ عر 
وجل _ جعل 


السحاب غرابيل للمطر هى تذيب البرد(6) ماءً لكيلا يضر شيئاً يصيبه. و الّذى ترون فيه من البرد و الصواعق نقمةٌ من اللّه 
_عرٌّ وجل _ يصيب بها من يشاء من عباده»(2). 


١15 : ص‎ 


أخ ار كزيمه 6# الوو. 

"05 ؟. راجع: «بحار الأنوار» ج 09 ص 7/7 و انظر أيضاً: «الفرائد الطريفه) ص‎ -١ 
قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص "21» مع تغيير يسير فى بعض العبارات.‎ ." -* 

ع- ع. المصدر: + حتّى يصير. 


ه- ه. راجع: «الكافى) ج 8 ص 74 الحديث 78". 


<و ذهب أفلاطون و متابعوه إلى أنّ لكل قطرهٍ من المطر و الثلج و كل حبهِ من حبّ الغمام و كلّ شجر و نبتٍ و حيوانٍ عقلا 
مربياً له فى العالم 


العلوىٌ يحصل منه نماءه و نشؤه؛ و تفاضلها فى هذا العالم _ لوناً وطعماً و رائحةً _ إِنّما هو باعتبار تفاوت مراتب تلكك العقول 
المرنه. و بالغ متابعوه فى 


تحقيق هذا المعنى حتّى أنّهم ذهبوا إلى أن لكل ريشه من الطاووس عقا يستند إليه اختلاف ألوان ذلكك الريش(1) 
> 

و قد حمل «الملائكه المشيئعون» على هذه العقول التى هى أرباب الأنواع. 

و الَْوَام عَلَى خَرَائِنِ اوباج 

«القوّام»: جمع قائم _ ككفّار جمع كافر _ من: قام الأمير على الرعته: إذا ولاها و ملكك أمرها. 


و «الخزائن)»: جمع خزانه وقد تقدّم _ <و الخزائن بياؤها بالحمره.» و هو الموافق لقواعد علم الإشتقاق» فانّ الواو و الياء 


الواقعتين بعد الف باب «١‏ 
ماحل لأبقليا لاهورة إل إذا كلت قبل الألفواة أو بالا كمافى أواقل بوعبضاء 95 - كايا سداس #اعلى عتلاك القباش... 
مثلها() مصائب __؛ و إن صحٌ القلب هنا عنه _ عليه السلام _ فهو من أقوى الحجج على جوازه() >. 


و «الرياح»: جمع ريح. و العين فيهما واوٌّ قلبت ياءَ لانكسار ما قبلها. و جمعه القله: أرواح _ بالواو _ إذ لم يوجد فيه مايوجب 
الإعلال. قال صاحب 


الغريبين(8): «لم يأت لفظ الريح إلا بالشرّ» و الرياح إلا فى الخير قال الله _ تعالى _: «وَ فِى عَادٍ ِذْ 
أَرسَلنًا عَلَيهمُ البح العقِيم)(0/(0)2. أخرج 


ابن جرير عن علىٌ _ عليه السلام _ انه قال: «لم ينزل شىءٌ من الريح 


١16 : ص‎ 


أب ان قوق ولو و الأنواو) طن 2 
كرد المصدر: جنائر. 
لبد 8 المصدو 0 


عند عقارق نوو الأنوان ص 2 

ه- ه. لم أعثر على هذا الكتاب, و أظنّه لم يطبع بعدٌ. 

ع-ع. كريمه 5١‏ الذاريات. 

1- . كما حكاه المحمّق المجلسى عن بعضهم.ء انظر: «الفرائد الطريفه» ص 00" 


إلا بكيل على يد ملَكِ(١)‏ إلا يوم عاد فانّه أذن لها دون الخرّان فخرجت؛ فذلك قوله 
تعالى : ابريح صَرْصَرِ عَاتِيَهِ)70): عتت على الخرّان)20. 


<و فى هذه الفقره و ما قبلها إشارةٌ إلى ما روى عنه _ عليه السلام _انّهِ قال: «ما نزل من مطر قط إلا بمكيال» إلا فى زمن نوح 
فانّه عتى على خرّانه 

فخرج منه مثل خرق الابره فغرق قوم نوح؛ و ما خرجت ريح قط إلا بمكيالٍ إلا فى زمن عادء فانّها عنت عن أمر خرّانها فخرجت 
مثل خرق الابره 


فأهلكت قوم عاد)()(2)>. 
ونقل عن ابن عتباس: «انْ الرياح للرحمه و الريح للعذاب)(2). 


و لاتجعلها عذاباً؛(/00. و كان إذا هبت الريح قال رسول الله _ صَلَى اللّه عليه و آله و سلم __: «اللْهُمْ اجعلها رياحاً و لا تجعلها 


ريحاً)(8). و أمّا الربح فى قوله _ تعالى _ حكايهٌ عن يعقوب _على نينا و عليه السلام _: «إنى 
لآءجِد ريح يُوسّفَ)(4) فبمعنى: الرائحه. 


و الحكماء يقولون: «انْ حدوث الرياح من تموّج الورات و كشوسنونيا اذ الأدعية الى تعض من تان" السعن فى الأرفن: . 


وغيرها هق الأشياء 
اليابسه _ إذا وصلت إلى الطبقه البارده أمّا أن ينكسر حرّهاء و إما أن يبقى على حرارتها؛ 
ص : ١68‏ 


.١ -١‏ المصدر: لم تنزل قطرةٌ من ماءٍ إلا بمكيالٍ على يدى ملكك. 

؟- 7. كريمه © الحاقه. 

*- ". راجع: «الدرٌ المنثور» ج © ص 784 السطر 7. 

*- ع. لم أعثر عليه» و قريبٌ منه ما روى فى «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 0188 الحديث 1595. 
مدق فاون رتور الأنراي ع اق 

ع-ع. لم أعثر عليه. 

7 راجع: «بحار الأنوار) ج لا ص 1 

-8. راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 


4-6 كريمة 98 يوسلك. 


فان انكسر حرّها تكائفت و قصدت النزولء فيتموّج بها الهواء؛ 


واإة شك على تدرارتيا فياعدت إلى كره النان الح كد نير كذ الفلكف الدورعه إلى أبفا »كسمو جها الهواء أرقا فل ند 
الرياح1(0). و أصولها أربعة: 


الشمال» و مهبّها من مطلع بنات النعش إلى مغرب الشمس؛ 
و الجنوب: و مهتها من مطلع سهيل إلى مشرق الشمس؛ 
والغباء و موتهامن التشرق إلى ينات السكن» 

و الدبور» و مهبها من المغرب إلى مطلع سهيل)0). 


و لكل واحدو متها ملك يهنجها ويح كها بأمر الله كما وردت فى الروايات الصحيحه؛ منها: عن أبيجعفر _ عليه السلام _ 
روى فى الكافى عن أبى 

تفبير قال وسالت أباجعفر _ عليه السلام _ من الرياح الأأربع __: الشمال و الجنوب و الصبا و الدبور _» وقلت: ان الناس 
يذكرون ان الشمال هن الجنه 


والجنوب من النار؟ 


فقال: انّ لله جنوداً من رياح يعذَّب بها من يشاء ممّن عصاه؛ و لكلّ ريح منها ملكك موكل بهاء فإذا أراد الله _ عر ذكره _ أن 


يعذب قوما بنوع من 


العذاب أوحى إلى الملكك الموكل بذلكك النوع من الريح _الّتى يريد أن يعدّبهم بها __؛ قال: فيأمرها الملكك فيهيج كما يهيج 
الأبد البعفين!. قالدو 


لكل ريح منها اسمٌ» أمَا تسمع قوله _ عر و جل _: «كَذَبَتٌ عَادٌ ‏ فَكيفٌ كان عَذَّابِى وَ تُذّر * إِنَا اوقنا عَلّيهم ريحاً ورا ف 
كوم نخس مُسِتمرٌ) (000؟!. وقال: «الرّيحَ الْعَقيمَ)50)» وقال: اربخ فيهَا عَذَابٌ ألية»لفى وقال: ( 


قَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه نَارٌ فَاختَرَقَتُ)(2) و ما ذكر من الرياح الّتى يعذب الله بها من عصاه. قال: و لله _ عر ذكره _ 


١1/ : ص‎ 


١ط- .١‏ راجع: ١‏ المباحث المشرقيّه) ج *ءص 15 
7- ؟. راجع: نفس المصدر والمجلد ص 0195 حيث يقول الرازى: «قال الشيخ: مهابٌ الرياح اثنا عشر)»» ثم أخذ فى تفصيلها. 
9- ". كريمتان 187/19 القمر. 


عد كريمة «2١‏ اللاارنات” 
ه- 6. كريمه +7 الأحقاف. 


ع-ء. كريمه 182 البقره. 


رياح رحمهٍ لواقح و غير ذلك ينشرها بين يدى رحمته؛ 
منها: ما يتيج السحاب للمطر؛ 

و منها: رياح تحبس السحاب بين السماء و الأرض؛ 

و منهال!): رياح تعصر السحاب فتمطره بإذن الله _ تعالى __؛ 
و منها: رياحٌ مما عدّد الله فى الكتاب. 


فأمّا الرياح الأسربع __: الشمال و الجنوب و الصبا و الدبور _» فإنّما هى أسماء الملائكه الموكلين بهاء فاذا أراد الله أن تهب 
بالا أب الملكك الذف اسم 


«الشمال» فيهبط على البيت الحرام» فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه فتفرّقت ريح الشمال حيث يريد اللّه من البرّ و البحر؛ 


و إذا أراد الله أن يبعث جنوباً أمر الملكك الُذى اسمه «الجنوب» فيهبط على البيت الحرام؛ فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه 


ريع 
الجنوب فى البرّ و البحر حيث يريد اللّه؛ 


و إذا أراد اللّه أن يبعث الصبا أمر الملكك الى اسمه «الصبا» فيهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه 
فتفرّقت ريح الصبا 


حيث يريد الله _ عر و جل __فى البرٌّ و البحر؛ 


و إذا أراد اللّه أن يبعث دبوراً أمر الملكك الَذى اسمه «الدبور» فيهبط على البيت الحرام, فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحه 


فتفرّقت ريح الدبور 
حيث يريد الله من البرّ و البحر. 


ثم قال أبوجعفر _ عليه السلام .__: أمَا تسمع لقوله: «ريح الشمال و ريح الجنوب و ريح الصبا و ريح الدبور)؟. إِنّما تضاف إلى 
الملائكه الموكلين 


؟- 7. راجع: «الكافى» ج 8 ص 4١‏ الحديث 2. و انظر: «الفرائد الطريفه» ص ."١08‏ 


إلى غير ذلكك من الأحاديث الوارده فى هذا الباب. 
َ الْمْوَكلِينَ بالْجبَالٍ فَلَا ترُولَ. 
<«الموكل»: اسم مفعولٍ من وكلته بأمر توكيلا: إذا جعلت له القيام به. 


و «الجبال»: جمع جبلء و هو معروف. روى رئيس المحدّثين فى كتاب العلل باسناده عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى 
حديث طويلٍ انّه: «قام إليه 


رجل من أهل الشام فقال: يا أميرالمؤمنين. إِنّى أسألكك عن أشياء» فقال: سل تفقّهاً و لاتسأل تعنّتااء فأحدق الناس بأبصارهم!ء 
ققالة غير عن ال نا اخلق الله قار كفي تعالى .> 

فقال: خلق النور» 

قال: فممٌ خلق السماوات؟ 

قال: من بخار الماء» 

قال: فممم خلق الأرض؟ 

قال: من زبد الماء» 

قال: فم خلقت الجبال؟ 

قال: من الأمواج _ ... الحديث _1(0). 

قوله: «فلاتزول». «الفاء»: للسببته» أى: بسبب توكيلهم إِيَاها لاتزول. 

و«تزول:: إما من الزوال _ بمعنى الذهاب _ أى: فلاتنهد فتذهب؛ أو بمعنى الإنتقال عن مكانها فلاتستقرٌ فى مواضعها(؟) >. 


١59 : ص‎ 


.58 ص 097 الحديث‎ ١ راجع: «علل الشرائع» ج‎ .١ -١ 
.28 ؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ 


وَ الْذِينَ عَرَفتّهُمْ مَتَاقِيلَ الْميَاه وَ كيل مَا تخويه لَوَاعجَ الأمطار وَ عَوَالِجَها. 


«المثاقيل)»: جمع مثقالء و هو ميزان الشىء و مقداره؛ قال ابن الأثية «المثقال فى الأصل مقدارٌ من الوزن أَىّْ شىءٍ كان _ من 
قليل أو كثير ‏ . 


فمعنى مثقال ذرّهِ: وزن ذرّهٍ. و الناس يطلقونه فى العرف على الدينار(1)؛ و ليس كذلك). 


و «المياه): جمع ماء. أصله: ماه _ بالهاء __؛ و قيل: «موه. تحرّكت الواو و انفتح ماقبلها فقلبت ألفاء و قلبت الهاء همزءٌ لاجتماعها 
مع الألف _ و هما 


حرفان حلقِ ان» و وقوعهما طرفاً _ ؛ و لهذا يرد إلى أصله فى الجمع و التصغير» فيقال: ناسو تو كوو قالواة اسه أيكا مدل 


باب و أبواب __؛ و ريبما 


قالوا: أمواء _ بالهمزه _ على لفظ الواحد. و ماهت الركته: كثر ماؤها؛ و أماه الحافر: بلغ الماء؛ و مهت الشىء: طليته بماء 
الذهب و الفضًهء و منه قولهم: 


مموٌةٌ. فما قاله السد السند الداماد: «و المياه: إِمَا جمع الماء؛ و هو ظاهرٌ(5)؛ و إِمَا جمع الماهء فيكون المُعنى بها البلاد 


و البقاع و الأقاليم و الأصقاعء و استند فى ذلكك بما فى القاموس ._: و الماه: قبضه(2) البلد(ع) _» و أيضاً فى المغرب: الماهان: 
الدينور و نهاوند» إحداهما ماه الكوفه. و الأخرى ماه البصره(0)-(2)؛ ثم استشهد بما فك اليباب السادس و الثلاثين من عيون 
أخبار الرضا _ عليه السلام __: انّ عبدالله 


بن .مظر فك بزرساهاة وغل على الماموق يوم و عنده علع بى :موسق الرفياء قال له المامون: ها قولف أغل البييث؟ 
ص : ١6٠١‏ 


.١ -١‏ المصدر: + خاضه. 

؟-7, المصدر: _ أمّا جمع ... ظاهر. 

*- #. كذا فى النسختين» و الصحيح قصبه. 

- ع. راجع: ١‏ القاموس المحيط» ص 1185 القائمه .١‏ 

ه- ه. قوله: ١‏ الماهان الدينور و ... » منقولٌ فى المصدر من «القاموس» لا من «المعرّب»»؛ و راجع: نفس المصدر المذكور فى 
التدلرقه مايه 


ع- *. راجع: « المعدب» ص 2357١‏ و فيه: «أحدهما ... و الآخرا. 


فقال عبداللّه: ما أقول(1) فى طينهِ عجنت بماء الرساله و شجره غرست بماه(1) الوحى» هل ينفخ منها إلا 

مسكك الهدى و عنبر التقى» فدعا المأمون بحقهٍ فيها لؤلوٌ فحشا فاه(؛ ثم قال: و القاصرون 

من أهل العصر حائرون فى قوله: بماه الوحى» و حاسبون انْ الصحيح فيه الهمز مكان الهاء __.. إلى آخر كلامه _)(5)؛ 

مع شذوذه لم يسمع له جممعٌ بالمياه. ثم إِنْ البلاد لايضاف إليها المثاقيل» بل يضاف إلى مايؤذ(2) من المياه و الجبالء لا البلاد و 
القصبات. 

و أمّرا ما ذكره من روايه العيون مع ان النسخ التى تتتعناها «بماء الوحى»؛ فمع ذلكك لاتستبعد ما ادّعى فيه بأن يكون الباء بمعنى 
«فى)» أى: بشجره 

غرست فى قصبه البلد و فى البلد. لكنّه لايفيد ما ادّعى من صبحه كون المياه جمع الماه. 

و«الكيل» _ على ما قاله الفاضل الشارح _ : تحديد(2) مقدار الشىء بظرفٍ مخصوص (0. 

قال فى النهايه: «و الذى يعرف به أصل الكيل و الوزن أن كلّ ما لزمه اسم(8) القفيز و المكوك و الصاع و المدّ فهو كيل؛ 

و كل ما لزمه اسم الأرطال و الأمنان() و الأواقى فهو وزنٌ)0١1)؛‏ انتهى. 

وقد يطلق الكيل على الوزن» و مطلق المقايسه _ كما قال صاحب القاموس(1١1١)‏ _. 

١0١ : ص‎ 

.١-١‏ المصدر: قولى. 

؟- ؟. اللفظه هى محل استشهاد المحقّق الداماد» و هى فى المطبوعه بماء لا بماه» كما قال المحقّق المجلسى: «فى أكثر نسخ 
العيون بالهمزه»» انظر: «الفرائد الطريفه» ص 094" 

*- ". راجع: «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص ١167"‏ الحديث .٠١‏ 

ع-ع. انظر: شرح الصحيفه) ص .٠١7‏ 

هده كذافى السحتين. 

#- 6. المصدر: تحرير. 

- /. انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ /5. 


-8. المصدر: + المختوم و 
فك 4 المضدن الأمتاء. 


دور راجع: «النهايه» ج "اص 118. 


417" الظاهر انّه اشارةٌ إلى قوله: «و كال الدراهم: وزنها ... و الشىء بالشىء: قاسه)؛ راجع: «القاموس المحيط» ص‎ ١١-١ 
. القاقيه‎ 


و «اللواعج»: جمع لاعج _ من لعجه الحزن: اشتدٌ عليه _ ؛ أى: الأمطار القويّه الشديده. 

و «العوالج): جمع عالج؛ و هو المجتمع من الرمل و المتراكم منه و قال ابن الأثير فى النهايه: «و فى حديث الدعاء(1): ما تحويه 
عوالج الرمال» هو(؟) جمع عالج؛ و هو ما تراكم من الرمل و دخل بعضه فى بعض١00(0!‏ انتهى. 

هذا كناية من كثرتها و غزارتها؛ و المعنى ظاهرٌ. 

وَ رلك مِنَ اْمَلائكه إِلَى أَهْلٍ الأذض بِمَكرُوه ما يِل مِنَ الْبْلاءِ وَ مَخثبوب الوَحَاءٍ 


و«رسلك)»: جمع رسولء وهو المرسل. <و فى بعض النسخ بسكون السين» و هو تخفيف الجمع لا انه جمع «رساله)(), لعدم 
وروده(80)>. 


و «من الملائكه): يان للرسل. 

و «إلى أهل الأرض»: متعلَقٌ ب_ «الرسل». 

و «المكروهة: ما يكرهه الانسان و يشى عليه 

و(ما): موصولة. 

وحن لتلا يان لمانو الماسقى المكروه الذي دل على العاحه لاض لاخلا الل ففالق و احجان الغا به 


<و «المحبوب»: مفعول من حته يحئه _ من باب ضرب _» و القياس أن يكون بِالضِعْ _ من باب قتل __» لكنّه غير مستعمل. و 


هى لغةٌ فى أحبه _ 
بالألف _» و هى كثيرةٌ مستعملةٌ(2)؛ 


١67١ : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: +و. 

؟- 5. المصدر: هى. 

ركان راجع: «النهايه» ج #اص 1882. 

*- ع. هكذا فى النسختين» و الصحيح ما فى المصدر من قوله: «لا انه جمعٌ على حياله). 
داف قازن: انون الأتوار) عن لاض 

ع- 6. المصدر: الكثيره المستعمله. 


لكنهم استغنوا ب امحوات) عن حورو هواعظفٌ على مكروو(١).‏ 


و«الرّخاء» _ بالفتح و المدّ __: سعه العيش» يقال: رخى عيشه رخواً _ من باب تعب و كرم _ رخاوة أى: اتسع» فهو رخىٌ ‏ 
على فعيل _» و الإسم: 


الرخاء50) >. 
وَ السّفَرَهِ الكرّام البَرَرَهه وَ الْحَفَظهِ الكرّام الكاتِبينَ. 


<«السفره؛ _ كالكتبه لفظاً _ و معنىٌ: جمع مسافرء و البآفر: الكتاب. قال الجوهرئٌ: «و السفره: الكتبه» قال الله _ تعالى _ : 
«بأأيدى سَفَرَّه)(0()05(09) >. 


قيل: «السفره هم الكتبه من الملائكه ينسخون الكتب من اللوح)(2)؛ 


و قيل: «هم السذين يسفرون بالوحى بينه _ تعالى _ و بين أنبيائه _ عليهم السلام _» على أنه جمع سفير من السفاره. و أصل 
السفاره الإصلاح بين 


و «الكرام): صفةٌ للسفره. قال الجوهرئٌ: «الكرم ضدٌ اللؤم)40)ء و «اللئيم: الدني الأصل الشحيح 
النفسء و قد لؤم الرجل لؤماً على فغل)(5). 


و السفره _ بل كل الملائكه _ لكونهم من الذوات المقدّسه المنرّهه من دناءه الكدورات المادّيّه كرام الأصلء لشرفها و قربها 
من الحضره الأحديّه. 


1١67” : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: _ وهو ... مكروه. 

.29 7 ؟. قارن: «رياض السالكين» ج‎ -١ 

# كريمة 18 عيس. 

ع- ع. راجع: «صحاح اللغه) ج ٠‏ ص 288 القائمه ؟. و انظر أيضاً: «تاج العروس» ج * ص 818 القائمه ؟. 
ه- ث. قارن: «الفرائد الطريفه» ص ١؟7١”7,.‏ 

#- #. هذا قول المدنى؛ راجع: «رياض السالكين)» ج " ص .60٠‏ 

- /. هذا قول ابن عرفه و أبيبكر راجع: «لسان العرب» ج ‏ ص 3/١‏ القائمه ؟. 

8-8. راجع: «صحاح اللغه» ج ه ص 7١19‏ القائمه ؟. 


4-4. راجع: نفس المصدر و المجلد ص 0" القائمه ؟. 


و «البرره»: صفةٌ بعد صفدء جمع لبا يقال: فلانْ يبر خالقه أى: يطيعه؛ أو من البرّ _ بالكسر _» و هو التقى و الصلاح و فعل 


ذكرهم الله تعالى حاف قوله: «فى صِحْفٍ مك مهد مَرَفُوعَهِ مُطهّرَهِ 2# بأيدى سَفَرَهِ 2# كرام بَرَرَو)(١).‏ والمراد بكونهم 


بررة: انهم أتقياء مطيعون لله _ تعالى _ فاعلون للخيرات منزّهون عن النقائص _ لتقدّسهم عن الموادٌ و نزاهه جوهرهم عن 
التعلّقات 


و «الحَفَظّه؛ _ محرّكة _ : جمع حافظ» من حفظ المال: إذا رعاه و توكل بهء فهو حافظ و حفيظ. ثم اطلق على الذي يحصون 
أعمال العباد من 


الملائكه. أو يحفظون الأبدان عن الشرور و الآفات, فإذا جاء حكم الله خلوا بينهم و بينه. 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام _ : «يقول بأمر الله من أن يقع فى ركيٌّ أو يقع عليه حائط أو يصيبه شىءٌ حتّى إذا جاء القَدّر خلوا 


بينه و بينه» 

فيدفعونه(؟) إلى المقادير _ و هما ملكان يحفظانه بالليل» و ملكان بالنهار يتعاقبانه _ )(8)؛ 

بل <روئ: «انْ على كل شجره مثمره ملائكة يحفظونها من الحيوانات الآكله لثمرها:(2)؛ و لذا ورد: (إنّ لها أنساً وقت الثمره 
لمكان الملائكه)(2()0)>؛ قال الله _ تعالى _ فى شأن 

الأول رذ إن عَلَيْكمْ لَحَافْظِينَ * كرَاماً كاتِبينَ(/0. و هم طائفتان: ملائكه اليمين للحسناتء و ملائكه الشمال 

للسيئات _ كما قال خالق البرئات: «إذْ يتلَقَى المُتلَقيَان عن البميق وحن الشَّمَالٍ قَعِينٌ(4) _؛ 

و فى شأن الثانى: الَهُ مُعَبَاتٌ من بين يديه وَ من خَلفِهِ يَحْفَطوَة من مر للّهوله). 


1١65 : ص‎ 


ال كريناة 18718 عيس: 

ادا التسندوة ينقفو لد 

“ل #. راجع: «بحار الأنوار» ج عه ص 1724 «تفسير القممى) ج ١‏ ص 20" 
*- ع. لم أعثر عليه. 

ه- ه. لم أعثر عليه أيضاً. 


*- *. قارن: «نور الأنوار؛ ص 7©, و قلنا اننا لم نعثر على مصدر الروايتين. 


/ا- لا. كريمتان ٠١/١١‏ الانفطار. 
-8. كريمه ١7‏ قا. 


4- 4. كريمه ١١‏ الرعد. 


و اختلفوا فى أن «الحفظه» و «السفره» طائفة واحدة أم لاب 


فبعضهم يقول: واحدةٌ؛ و بعضهم يقول بالفرق بينهما بحمل الحفظه على كتبه الألواح بعد أن نقلوها من صحائف السفره. فقال 
بعض القدماء: (إِنّ هذه 


النفوس البشريّه و الأرواح الإنسائيه مختلفةٌ بجوهرهاء فبعضها ختيرةٌ و بعضها شريرةٌ _ و كذا القول فى البلاده و الفطانه» و الفجور 
و العقدو و الدثامة و 


الشرفء و غيرها من الهيئآت _ . و لكل طائفه من هذه الأرواح السفليه روح سماوىٌ هو لها كالأب الشفيق و السيد الرحيم» 


يقظتها و منامها _ تارءً على سبيل الرؤيا و أخرى على سبيل الإلهامات __؛ و هو مبدءٌ لما يحدث فيها من خير و شر. و تعرف 
تلكك المبادى فى 


مصطلحهم ب._: الطباع التامٌ. يعنى ان تلكك الأرواح الفلكه فى تلكك الطبائع و الأخلاق تامَةٌ بالنسبه إلى هذه الأرواح السفليه و 
هى الحافظه لها و 


عليها؛ و هذا هو المراد بالحفظه). 
و الحقّ انْ «الحفظه» غير «السفره)»» كما انّ القوّه الحافظه من القوى الباطنه غير المدركه. 


و قيل: «الكرام الكاتبون هم النفوس السماويّه و القوى الفلكيه الْتى كرمت عن الكون و الفساد. يحفظون أفعالكم و يكتبونها 


الملكين الم و كليق بكم). 
وَمَلَكِ الْمَوْتٍ و أَعْوَائِهه وَ مُْكر وَ كير وَ رُومَانَ كان الور 


«ملكك الموت:: هو الملكك الموكل لقبض الأرواح. و اسمه: عزرائيل _ كما فى الأخبار __. عن أببالحسن الأوّل _ عليه السلام ‏ 
قال: «قال رسول الله 


صلَى الله عليه و آله و سلّم _: انّ الله _ تبارك و تعالى _ اختار من الملائكه أربعةٌ: جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل و ملكك 
الموت»)0١)؛‏ 


١66 : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» و قريبٌ منه: «انَّ الله _ تبارك و تعالى _ اختار من كل شىء أربعةً» اختار من الملائكه جبرئيل و ميكائيل و 


اسرافيل و ملكك الموت»؛ راجع: ١‏ الخصال» ج ١‏ ص ١00‏ الحديث 88 «بحار الأنوار» ج ‏ ص 156. 


و فى روايه: «إِنْ هؤلاء هم المدبّرات أمراً و المقشمات أمراً»(1). 


و «الأعوان»: جمع عون _ بالفتح _» و هو الظهير على الأمر و المعاون عليه. و فى الإحتجاج عن عليٌ _ عليه السلام _ انه سئل 
عن قول الله - تعالى 


_: «اللَهُ يتوَفَى الأنفس حِينَ مَوتِهَا؛(5)» و قوله: «قَلَّ يَتَوََاكم مَلّك المَوتِ)() و قوله _ جل و عر _ ١:‏ 
تَوَقنهُ وُسُلََاه و قوله: «الَّذِينَ تتوَفَاهُمُ الملاِكة)(6)؛ فمرّهٌ يجعل الفعل لنفسه, و مرّهُ لملكك الموتء و مرّهٌ للرسل» و مره 
للملائكه؟ 


فقال: «إِنّ الله _ تبارك و تعالى _ أجل و أعظم من أن يتولّى ذلك بنفسه. و فعل رسله و ملائكته فعله. لأنّهم بأمره يعملون. 


رسلا و سفرً بينه و بين خلقه» و هم الّذين قال الله فيهم: «اللَهُ يَصْطَفِى مِنَ المَلائكه رسلا وَ مِنَ النّاس)(ه)» فمن كان من 

أعل الطاع ع لك قفى روحةه <اشتكة الركي وه كاوسمن أغل الحعضيه ترات قش روح ماضكة التقمم والملكه اليرت 
أعوانٌ من ملائكه 

الرحمه و النقمه يصدرون عن أمره و فعلهم فعله و كل ما يأتونه منسوبٌ إليه؛ و إذا كان فعلهم فعل ملكك الموت ففعل ملكك 
الحرك كمل الله لآنه 

يتوفى الأ-نفس على يدى من يشاء و يعطى و يمنع و يثيب» و يعاقب على يدى من يشاء و إِنّ فعل أمنائه فعله» كما قال: و مَا 
تَسَاوٌن إلا أن يقاء 

اللّه ع0 

و فى الفقيه عن الصادق _ عليه السلام _ إِنّه سثل عن ذلكك؟ 


١68 : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. و عن عبدالرحمن فى تفسير قوله _ تعالى __: اقَالمدَبْرَاتِ أمراه [ كريمه ف النازعات]: ان المراد بذلكك 
[أى: مدبّرات الأمور] جبرائيل و ميكائيل و ملكك الموت و اسرافيل _ عليهم السلام _). راجع: «مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 105. 
دلا كريمه 6# الزاسر. 

مل كرييه ١‏ السحدة. 


دغ كرويتان #888 التحا.. 


ه- ه. كريمه 0/ الحج. 
ع ع. كريمتان 79 التكويرء ”١‏ الإنسان. 


لا لا راجع: «الاحتجاج) ج ١صضص87”.‏ وانظر انها «التوحيد) ص 18288, «الفرائد الطريفه)» ص .”١8‏ 


فقال: «إِنَّ الله _ تعالى _ جعل لملكك الموت أعواناً من الملائكه يقبضون الأرواح _ بمنزله صاحب الشرطه له أعوانٌ من الإنس 


يبعثهم فى حوائجه _ » 

فيتوفًاهم الملائكه و يتوفاهم ملكك الموت من الملائكه مع ما يقبض هوء و يتوفاها الله _ تعالى _ من ملكك الموت1(0). 

وفى التوحيد: «سُئل أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ عن ذلكك؟ 

فقال: إكاقكر الله كمال _ بعر الأموى كنت تقااهى يكل من ستلقه.مى كناد ينا بعاد أن ملك الموث فان الله بو كله بتخاضه 
من 

يشاء و يوكل رسله من الملائكه خاصّهٌ بمن يشاء من خلقه, و الملائكه الّذين سماهم الله _ عرّ ذكره _ وكلهم بخاصّه من يشاء 
من خلقه0) _ تباركك و تعالى _؛ يدبّر الأمور كيف يشاء. و ليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفره لكل الناسء لأَنَّ 
منهم القوىٌّ و الضعيف؛ و لأنّ 

منه ما يطاق حمله و منه مالايطاق حمله إلأ من يسهّل الله له حمله و أعانه عليه من خاصّه أوليائه!. و إِنّما يكفيكك أن تعلم انَّ 
اللّه(؟) المحيى المميتء و انّه يتوفى الأنفس على يدى من يشاء من خلقه من ملائكته و غيرهم)(8). 


أقول: هذا الحديث صريحٌ فى أن بعض العلوم من الأسرار و يجب ستره من الأغيار. و ما نحن فيه منه لأَنَّ قابض روح النبات و 


توقه و رافعه إلى 


السماء الحوافه هن القن المكتضه بالهواةة و هن من أغراة الملاتكه الم و كله يان الله غات لهذا القعل . بابسخدامه 
القوى الحقابية و 


المحرّكه _ ؛ و كذلكك قابض روح الحيوان و متوفيه و رافعه إلى سماء الدرجه الإنسائيه هى النفس المختضّه بالإنسان» و هى 
كلمه الله _ المسمّاه بروح 


القدس __الّذى شأنه إخراج النفوس من القوّه الهيولانيه إلى العقل المستفادٌ بأمر الله _ تعالى » خالق العباد __ » و إيصال الأرواح 
إلى جوار الله و عالم 


الملكوت الأخروئٌ؛ و هم المرادون 
ص : /اه١‏ 


."8/ ص 18 الحديث‎ ١ راجع: «من لايحضره الفقيه» ج‎ .١ -١ 
المصدر: فانٌ.‎ .١ -١ 
المصدر: + انه.‎ ." 


ع- 8. المصدر: + هو. 


ه- ه. هذا من تتمّه حديث طويلء راجع: «التوحيدا ص 1817 الحديث 2. 


بالملائكه و الرسل. و أمَا الإنسان بما هو إنسانٌ فقابض روحه ملكك الموت: «قُلَ يَتَوَفَاكُمْ ملك المَوتِ)(1)؛ 
وأأقا الزعة العققة تقابضها غ و الله _ سينحائه > (اللة كو الأنفس للق تعيش إلى لكر فبك واففكك ال واقطوة كدوك 
الَذِينَ كَرُوا0). «يرقع الله الَذِينَ آمَنُوا منكم و الَذِينَ أوتُوا الْعلْمَ دَرَجَاتٍ)(؟). ففى هذ التحويلات 


كانت كل مرتبه لاا-حقه أشرف من سابقها. و لم تكن للمنتقل من الحاله السابقه إلى اللاحقه حسرةٌ و ندامةٌ على زوال النشأه 
الأولى» بل إن كانت ففى 


أمر آخر. و القابض للروح هو بعينه القابض لأجزاء البدن» و لهذا اختلف الروايات فى ذلكك أيضاً 
ففى بعضها: (إِنَّ الجامع لأجزاء بدن آدم هم الملائكه)؛ 

و فى بعضها: «إِنّ الآخذ لتراب قالبه هم رسل الله ليكون لهم الرساله إلى عباده)؛ 

وفى بعضها: (إنّْ ملكك الموت عد قبضهً من التراب)؛ 

وفى بعضها: (إِنَّ الله قبض بيده قبضهً من أديم الأرض»(3)؛ 


فيلا الزويات متحم وله غلن التراتيه المل كوو قنقفطن عن هده الناناك إن للأساة فى كل تفمن عونا سورد وبين منه و عشرم ا 


إلى ما بعده؛ و إِنَّ عدد 


الموث و البعث و الحشر كنية لابخصى: بل هى بعدة الأنفاس _ كماقيل ...و ذلكك لما دريث أن له إنتقالاث و تبحؤلاتٌ ذاتية 


الطبيعي إلى آخر نشأته الطبيعته» ثم منها إلى آخر نشأته النفسائيه _ ... و هلم جرّاً _ إلى آخر نشأته العقلته. 


قال بعض العرفاء: «حقّ ملكك الموت أن يحبه المسلم من بين الملاائكه فضل محبِهِ من حيث إِنّه سببٌ لتفويض الحياه السنيه 
الأبدئه:من الحياة الدقيه 


الدنيويّه؛ و لهذا أمرنا أن 


١08 : ص‎ 


اعل كزييه ١1‏ السجده. 


اك ؟. كريمة 29 الزهر. 


م “ل كريب 8ه ال عمران: 


ع ع. كريمه ١١‏ المجادله. 
ه- ه. لم أعثر على تلكك الروايات أو ما يشبهها فى المعنى. 


نقول فى دعائنا: اللّهمِ صل على جبرئيل و ميكائيل و ملكك الموت؛ فان جبرئيل و ميكائيل لإنبائنا عن ذلكك العالم بما فيه صلاحنا 
من دار الكون و 


الفساد» و ملكك الموت سببٌ لإخراجنا من دار الكون و الفساد, و إذاً حقّه عظيمٌ و شكره لازمٌ!). 

قوله _ عليه السلام _: «منكر و نكيرا. 

«المنكر): اسم مفعولٍ من: أنكر الشىء إنكاراً: خلاف عرفه. 

و«الكينة فعا مسحي الأنكان ملت ميهانملكا القررن كما مظاقررك يه الكدافريع من طرق البخاضة و العاقه: 


بطريق العامّه عن ابن عتباس قال: «اسم الملكين اللبيد يأتيان فى القبر منكدٌ و نكيد)؛ هكذا أخرجه الطبرانيٌ و البيهقي و الترمذىٌ 
باختلااف 


العبارات(١)؛‏ 
و بطريق الخاصّه عن أبى عبدالله _ عليه السلام _: «ملكا القبر _ و هما قعيدا القبر __: منكرٌ و نكيرٌ(1)؛ 


وعنه _ عليه السلام _ قال: «يجىء الملكان __: منكرٌ و نكيرٌ _ إلى المت حين يدفن» أصواتهما كالرعد العاصف و أبصارهما 
كالبرق الخاطفء. يخطفان 


الأرض بأنيابهما و يطآن فى شعورهما»0). 


و أنكر بعض أهل الإسلام تسميتهما بهذين الإسمينء قال: «انْ المنكر هو ما يصدر عن الكافر من التلجلج عند سؤالهما إِيّاه و 
النكير هو مايصدر 


عنهما من التفريع له؛ فليس للمؤمن منكرٌ و نكيرًا؛ 
<و قيل: «هما شخصان يجيئان إلى المؤمن بصوره مبشر و بشير» و إلى الكافر بصوره 


١69 : ص‎ 


.8١18 ص‎ ٠١ راجع: «اتحاف الساده المتّقين) ج‎ .١ -١ 


”- 7. راجع: «الكافى» ج “اص 74 الحديث 135 «بحار الأنوار) ج * ص 0787 «تفسير العتياشى) ج ” ص 70؟. 


*- ". راجع: «الفروع من الكافى» ج “اص 71728 الحديث 7. 


منكر و نكير)(١)؛‏ 
و قيل: «هما نوعان مختلفان)»؛ 


و قيل: (إِنْ منكراً و نكيراً يأتيان إلى المت ليسألانه عن أصول دينه. فانْ عرفها شخصا عنه و جاء إليه مبشرٌ و بشيرٌ يبشّرانه بما 
هك )لله تدمع 


اثواب العظيم)(؟)>. 
قوله _ عليه السلام _: «و رُومان فثّان القبور). 


«زُومان» _ بِضِمٌ الراء المهمله __: اسم ملكك يمتحن العبد فى قبره و هى فُعْلا.ن من: «الروم)؛ و يقال: رامّة يَرُومُه ا إذا 
طلبه0). أخرج أبونعيم عن ضمره بن حبيب قال: «فتان القبر ثلاثة: أنكر و ناكور و رومان»()؛ 


و فى طريق عن ضمره قال: «فتَان القبور أربعة؛ منكرٌ و نكيرٌ و ناكورٌ؛ و ستّدهم رومان)(8). <وروى فى كتاب 


زهره الرياض عن عبداللّه بن سلام قال: «سألت رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ عن أوّل ملك يدخل فى القبر على 
المت قيل: منكرٌ و 

كيه ؟ 

فقال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: ملكك يتلألأ وجهه كالشمسء اسمه رومان يدخل على المتّت؛ ثم يقول له: 


اكب ما عماة من 


حسنه و سيئه» فيقول: بأىّ شىءٍ أكتب؟ أين قلمى و دواتى؟» فيقول: ريقكك مدادك و قلمكك إصبعكك!.» فيقول: على أىْ شىء 
أكتب و ليس معى 
صحيفةٌ؟!؛ قال: صحيفتك كفنك, فاكتب!؛ فيكتب ما عمله فى الدنيا خيرأء و إذا بلغ سيئاته يستحيى منهء فيقول له الملكث: يا 


خاطىء! ما 3 2 ستحيى من 


.817 هذا قول المحمّق المجلسىء راجع: «الفرائد الطريفه؛ ص‎ .١ -١ 
ادال قاوة:«توز الأنوار ع عم‎ 
.18 «التعليقات) ص‎ 2٠3١١ و انظر: شرح الصحيفه)» ص‎ .” “9 


6ك 6. راللجم: «حليه الأولياء» ج ء ص ٠١5‏ و قال أبونعيم: «هذه الأحاديث غرائب من حديث ضمره تفرّد بها أبوبكر بن أبيمريم 
عنه). 
ه-ه. لم أعثر عليه فى الأجادية المنقوله عن ضمره فى ١‏ حليه الأولياء». وهناك: «فتّانوا القبر أربعه)» راجع: «اتحاف الساده 


المتقين) ج ٠ص 550١‏ (تنزيه الشريعه) ج كس 737/5 


حين عملته فى الدنيا فتستحيى الآن!؟» فيرفع الملكك العمود ليضربه» فيقول: ارفع عنّى حتّى أكتبها!ء فيكتب فيها جميع حسناته و 
سييئاته. ثم يأمر أن 


يطوى و يختمء فيقول: بأىّ شىءٍ أختمه و ليس معى خاتمٌ؟: فيقول: أختمه بظفرك و علقه فى عنقكك إلى يوم القيامه؛ كما قال 
الله _ تعالى + وو 


كل إِنْسَانِ ألرَّمناهُ طَائرَهُ فى عُّقهِ وَ تُخْرحٌ لَهُ يَومَ القِيَامَهِ كتابا يَلقَاهُ مَنْشُورا(50001). 


و قد روى أيضاً: «إِنّه يأتى إلى القبر فيشمّ المتّت» فان عرف حسن الإعتقاد منه أخبر منكراً و نكيراً حتّى يرفقانه وقت السؤال» فان 
علم منه ضدَّها 


أخيرقيا أنقا فساظاة غلية اللشاويوى الحنات كيش إن يوم القيامه». و لامنافاه بين هاتين الروايتين؛ لجواز صدور ذلك 
الإمتحان و هذا الشمٌ منه. 


و«فتّان): قال للمبالغه» مشتقٌّ من الفتنه بمعنى الإمتحان» و نصبه على المدح؛ وقيل: ١هو‏ مشتقٌ من الفتء بمعنى: الكسر؛ لأنه 


يهدم القبر و 


يكسره00)» و حينئذٍ فالنصب على أنّه غير منصرف60)>. 


5ه ابو 
تدس 


انّفق المسلمون على حمَّبتِه سؤال منكر و نكير فى القبر و عذاب الكفّار و بعض العصاه فيه(2)؛ و 
الإنكار المنسوب إلى المعتزله ينكره بعض المتأخرين منهم, و قال: (إِنّ المعتزله 
ص : ١2١‏ 


ادل كرييه 7[ الامراء. 

"- ؟. راجع: «الفرائد الطريفه» ص ."7١‏ و له _ قدّس سرّه _ كلامٌ حول عدم ذكر هذا الملكك فى رواياتنا المعتبره سوى ما ذكر 
فى هذا الدعاء الشريف»» راجع: نفس المصدر ص 14 

*- ". هذا قول المحقّق الداماد» انظر: «شرح الصحيفه؛ ص .١١١‏ 

دع قارن: نوو الأنواره هد عم 

ه- ه. و انظر: «أوائل المقالات» ص 77. و قال المحقّق الفيض: «انّ من الأحكام الّتى تجرى مجرى الضروره من الدين عذاب 
القبر و ثوابه و المساءله فيه»» راجع: «علم اليقين) ج كص .٠١860‏ 


مبرّون عن ذلكك. بل هذا قول ضرار بن عمر و بشر المريسى(1)؛ و إِنْما نسب إلى المعتزله لمخالطه عمر إِيّاهم). و تبعه قوم من 
السفهاء المعاندين للحقٌّ _ كما 


فى تنرب النقامطلاة_ رو لاشك فن اذام تيقل يقاء الزوت يفل موث البدةفالسوال و العذابب فى القهر 


عنده سخصوصٌ بالبدن» فوب إعاده النحياه إلى البدن فى القب فى 'زمان يمكن أن يقغ فبها السؤال والعذاف الم كوزان كما 
هو مذهب أكثر 


الككلميق ..: 

والقائلون ببقاء الروح بعد البدن فرقتان: 

فرقةٌ يقولون: إِنْ السؤال و العذاب مختصًان بالروح؛ 

و فرقةٌ باختصاصها بهما معاً بإعاده تعلق الروح بالبدن بقدر السؤال و العذاب. 


و دليل المثبتبن: إِنّه أمة ممكنٌ أخبر به الصادق؛ أمَا إمكانه فظاهة؛ 


-ه 
_- 
2 قد 


و أمّرا إخبار الصادق عنه فلقوله _ تعالى _: «الثّارُ يُعَرَضُونَ عَلَيَهَا ُدُوَاَ وَعَشَْيا وَرَومَ نَقُومٌ السّاعَهُ أذخلوا آلَ فِرعونَ أشَّدّ 
العَذَّاب)0 حيث عطف فى هذه الآبه «عذاب يوم القيامه» على «العذاب اذى هو عرض النار فناجا و مساءًا)ء» فلم انّه غيره قبل 


و لقوله _ تعالى _ حكايهٌ: «رَينا أمَثَنَا اين وَ أَحْتتتًا اَتيّن؛(5). و إحدى الحياتين ليست إلا فى القبر. و من قال بالإحياء فيه قال 
بالعدات أيضا: 


و للأحاديث المتواتره بالمعنى» كقوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «القبر روضهةٌ من رياض الجِنّه أو حفرةٌ من حفر 
النيران»(0)؛ 


١87 : ص‎ 


"9٠ أمَا القوشجى فنسب هذا القول إليهما و إلى أكثر المتأخَرين من المعتزله» راجع: « شرح القوشجى على التجريدا ص‎ .١ -١ 
.77 السطر‎ 

.11 ؟. راجع: «شرح المقاصد؛ ج ه ص‎ -١ 

د ع كريمة 2 غافر, 

*-ع. كريمه ١١‏ غافر. 


ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج 8 ص 705 «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 6/, «الأمالى» _ للطوسى _ ص 72, «الأمالى» _ للمفيد _ 


ه*” «شرح نهح البلاغه) ح 8 ص 264. 
ص 788 «شرح نهج البلاغه) ج © ص 


و كما روى اله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ مر بقبرين» فقال: «إِنّهما يعذيّان» و ما يعذّبان عن كبيرو!ء بل لأنْ أحدهما كان 


أنا الثاتى فكان يحقى بالسيمة:()؛ 

و قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: «استبرؤا(؟) من البولء فانٌ عامّه عذاب القبر منه()؛ 

و كقوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى سعد بن معاذ: «لقد ضغطته الأرض ضغطةً خلف بها ضلوعه)(؟)؛ إلى غير ذلكك من 
الأحاديث الصحاح. 

و احتي المنكرون بقوله _ تعالى _: الآيَذُوقُونَ فيهَا الْمَوتٌ إلا الْمَونَه الأوّى)(ش) و لو أحيوا فى القبر لذاقوا موتين. 

و الجواب: إِنّ ذلك يكون وصفاً لأهل الجِنّه. و ضمير «فيها؛ للجنّهء أى: لايذوق أهل الجنه فى الجنّه الموت» فلاينقطع نعيمهم 
كما انقطع نعيم أهل 

الدنيا بالموت. فلادلاله فى الآيه على انتفاء موته أخرى بعد المسأله و قبل دخول الجنه. 

و أما قوله: «إلأ- اموه الأولّى» فهو تأكيدٌ لعدم الموته فى الجنّه _ على سبيل التعليق بالمحال؛ كما قيل: لوأمكن ذوقهم الموته 
الأولى لذاقوا فى الجِنه 

الموت. لكنّه لايمكن بلاشبهه» فلايتصوّر موتهم فيها _ . 

وقالوا_ أى: المنكرون _: إِنّما يمكن العمل بظاهر الآ-يه التى تمت كتم بها إذا لم تكن مخالفهٌ للمعقول _ فانّها على تقدير 
مخالفتها إِيّاه يجب تأويلها و 

صرفها عن ظاهرها __» فلايبقى لكم 

١89 : ص‎ 

.١ -١‏ راجع: «روضه الواعظين)» ج 5 ص 88 «الطرائف) ج 7 ص /6م «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث إرضة سح 
اختلافات يسيره. 


#- #. راجع: «بحار الأنوار» ج * ص 8/؟. 


عم لم أعثر عليه» و انظر: «الطبقات الكبرى) ج اص 3 
ه- ه. كريمه 08 الدخان. 


وجه احتجاج بها. و دليل مخالفتها للمعقول: إِنَا نرى شخصاً يصلب و يبقى مصلوباً إلى أن يذهب أجزاؤه و نشاهد فيه إحياؤه و 
لامسأله!؛ و القول بها _ 


م عدم المشاهده اسنفسظه ظاهرة!. 
و أبلغ منه: من أكله السباع و الطيور و تفرّقت أجزاؤه فى بطونها و حواصلها؛ 


و أبلغ منه: من أحرق فصار رمادا ذرئته الرياح العاصفه شمالا و جنوباً و قبولا و دبوراء فانًا نعلم عدم إحيائه و مسألته و عذابه 


ضرورة. 


وقد تحر الأصحاب فى التفضّى عن هذا؛ فقال القاضى _ و من تبعه _ فى صوره المصلوب: الابُعد فى الإحياء و المسأله مع 
عدم المشاهده. كما فى 


صاحب السكته فانّه حي مع أن لانشاهد حياته؛ و كما فى رؤيه النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ جبرئيل _ عليه السلام ‏ و 
هو ظهر بين أصحابه 


مع ستره عليهم. و أمَا الصورتان الأخريان فانٌ التمشكك بهما مبنيٌ على اشتراط البنيه فى الحياه؛ و هو ممنوٌ عندناء و لابعد فى أن 
يعاد الحياه إلى 


الأجزاء المتفرّقه أو بعضهاء و إن كان خلاف العاده؛ فانٌ خوارق العاده غير ممتنعه فى مقدور الله _ تعالى _». هذا ما قاله أهل 
الظاهر. 


و قال بعض الأكابر: (إنّ نفس الإنسان إذا تجرّدت عن البدن ربما لايتجرّد عن آثاره و غباره» بل يصحبها الهيئات المكتسبه و 
هى عند الموت عارفة 


مفارفة العو ف ظة داز النذنا عدر ك2 ذانها بقل عيا الوعكه و هوئعية: الأسنان التقون 2 التو ماك عل ا عطوراعه كما كاقاقي 
الرؤيا يشاهد نفسها على 


صورته الّتى كانت فى الخارج بعينها و يشاهد الأسمور مشاهده عيانٍ بحتّدها الباطنيّ و يشاهد الآلآم الواصله إليها على سبيل 
التقورانت عه بعلن :نا 


وردت به الشرائع الحقّهه و هو عذاب القبر _. و إن كانت سعيدهٌ فيتصوّر ذاتها و صور ذاتها و صور أعمالها و نتائج ملكاتها و 
ساير المواعيد النبويّه على 


وفق ما كانت تعتقده؛ أو فوق ما يتصوّره؛ فهذا ثواب القبر؛ و لذلكك قال النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: القبر روضة 


١88 : ص‎ 


من رياض الجِنّه أو حفرةٌ من حفر النيران(١).‏ فالقبر الحقيقيَ هذه الهيئات» و عذابه 
و ثوابه ما ذكرناه»؛ انتهى كلامه. 


و اعلم! أن ما ذكره هذا العالم النحرير غايه ما يمكن أن يقول هو و من يحذو حذوه من الّذين زعموا ان الجزء الباقى من الإنسان 
بعد الموت ليس إلا 


جوهراً عقلدِاً لايصحبه قوّه الخيال _ فضللا عن قوّه الحسّ __» فصعب عليهم إثبات عذاب القبر و ثوابه على وجه الإبدراكك 
الجزئي الحسيّ. و أمّا نحن 


فلمًا قرّرنا لك فيما سلف: ان للإنسان غير هذا القشر الطبيعي العنصرىٌ بدناً مثالياً نفسائياً ذا حواسٌ جزئيه _ من السمع و البصر و 
الذوق و الشمّ و 


اللحس. يدركك بها الصور.و الأشكال الأخروئه من المتوبات و العقوبات الموعوده فى لسان الشريعة ._ءغ فلابعسر علينا إثبات كثير 


2 


من أمور القيامه و ما 


بعد الموت على وجه المسموع المنقول. ثم العجب من هذا القائل و من متابعيه: كيف يمكنهم إثبات هذه الإدراكك الجزئيه بعد 
الحرك؟1 لأنيا ال 


تتوقف عندهم على الآلآت الجسمائيه و القوى الطبيعته المادّيّه __؛ و الوهم أيضاً عندهم قوّهٌ قائمهٌ بجرءٍ من الدماغ؛ فكيف يبقى 


العرض بعد فساد 
و الحقّ عندنا ان الجوهر المتخيل الحسّاس من الإنسان أمرٌ باق بعد الموت الطبيعي. 


ثم اعلم! <أَنْ النفس إذا فارقت البدن بقى لها من البدن أمرٌ ضعيف الوجود. فوقع(؟) فى الحديث النبوىٌ التعبير عنه ب : 


(اعجب 
الذنب)200. و اختلف العلماء فى معناه؛ 
فقيل: «هو العقل الهيولانيٌ)»؛ 

وقيل: «بل الهيولى)»؛ 


١86 : ص‎ 


.١ -١‏ «بحار الأنوار) ج © ص 7١5‏ و مر ته اك لطي اننا 


كرد المصدر: + روايه. 
*- ". اللفظه وردت فى بعض الأحاديث موافقاً لما فى المتن» ففى الحديث: «و هى عجب الذنب الّذى منه خلق ابن آدم و عليه 


يركي إذا أريد خلقاً جديداًء فضربوه بهااء راجع: «بحار الأنوار؛ ج 7اص 267 و لكن لم أعثر عليها بين النبويّات. 


وقال أبوحامد الغرّالى: «إِنّها هو النفسء و عليها تنشأ النشأه الآخره)»؛ 

و قال أبويزيد الوقواقى: «هو جوهرٌ فردٌ يبقى من هذه النشأه لاتتخير)؛ 

و قال الشيخ الأعرابى فى الفتوحات المكى: (إنّه العين الثابت من الانسان)»؛ 
وقال المتكلمون: «إنّه الأجزاء الأصلته(1١)‏ >؛ 

و غتدثا هو الجوهر المتخيل الحشاس» قتبضرا. 


قال أعظم المح قن أب سف مع حرق غلم يدر باتزية._ افك لراة.- زب« إتنقادنا فى حا القرره الدرحس لقي سم فون أساف 


بالصواب فاز بروح و ريحانٍ فى قبره؛» و بجنّه نعيم فى الآخره. و من لم يأت بالصواب فله نزل من حيم فى قبره و تصليه 


جحيم فى الآخره. و أكثر مايكون عذاب القبر من النميمه و سوء الخلق و الاستخفاف بالبول. و أشدٌ ما يكون عذاب القبر على 
المؤمن مثل اختلاج 


العية أو شرطه حجام؛ و يكون ذلكث كفَارةَ لما بقى(5 من الذنوب الى تكمّرها الهموم و الغموم و الأمراض و شدّه التزع عند 
الموت)(2). 

#الطاقية بالْبِيتِ الْمَعْمُورِء وَ مَالِكِء وَ الْحَرَئّهِه وَ رِضْوَانَ» وَ سَدَئِ اْجنَانِ. 

نطا» بالق مطر طوذا وظوافاء انقدان جد اع الملاتكه الذيى يطوفون نف 


و«البيت المعمور): بِيتٌ فى السماء الرابعه مثل الكعبه عاقيا لقا و بووض: 7إثاليت المعمور فى السماء الراهه سحاد ب الكسه 
قبلهٌ لأهل السماء 


كالكعبه لأهل الأرض)(2)؛ و فى 


١88 : ص‎ 


.؟؟١ قارن: «الحكمه المتعاليه» ج 4 ص‎ .١ -١ 

؟- 1. المصدر: + المساءله فى. 

“'- ". المصدر: منها. 

ع- ع. المصدر: + عليه. 

ه- ه. راجع: «الإعتقادات» _ المطبوع فى «مصئّفات الشيخ المفيد» ج فخض قدو انظر أيضا: «علم اليقين» _ للمحقّق الفيض 
_ج ”اص عم١٠.‏ 


#- ع. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه ما رواه الحرّ العاملى» راجع: «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 7١‏ الحديث 1817818. 


روايه: «فى السماء السادسه)(02)؛ و فى 
خافن السباعه 3ق وقد سق البيث المعمو واب .+ «الضُرّاح)0) _ بِضعٌ الضاد المعجمه و فتح الراء المهمله المخفّفه و 


جن !لا ل عدا مهملةٌ؛ على وزن عْرَابٍ __» من «المضارحه) و هى: المقابله؛ كما روى عن أبيجعفر _ عليه السلام ._: (إنّ الله 
أمر(ع) ملكاً من الملائكه أن يجعل له بيتاً فى السماء السادسه يسمّى بالضراح(2) بازاء عرشه فصيره لأهل السماء يطوف به 


سبعون ألف ملك فى كل يوم لايعودون! و يستغفرون)(2). 


<و «مالكك): اسم مقدّم خزنه التازء. وهو اسع مقنيق من الملكك :و القؤه :حي تصدّفت حروفه __. قال _ تعالى __: «وَ نَادُوا يَا 


و «الخزنه»: الملائكه المتولّون لأمرها؛ قال الله _ تعالى ._: (وَ قَالَ الَّذِينَ فى النَار لِحَرَئْهِ جهنم (4). 

و «رُضوان» _ بكسر الراء و ضمها _ : علمٌ منقول من الرضوان بمعنى: الرضاءء و هو خلاف السخط. 

و «السدنه): جمع سادن من السدانه _ بالكسر _» و هى: خدمه الأماكن المشرّفه(4) _ كالكعبه و المسجد __. و قال الزمخشرىٌ 
ق الأماس + سدته الى عه وسدة السو 


١88/ : ص‎ 


.18818 الحديث‎ 7١8 ص‎ ١١ الظاهر انّه اشارةٌ إلى ما رواه النورى فى «المستدرككث»»؛ راجع: المصدر ج‎ .١ -١ 

"- 7. اشاره إلى قوله _ عليه السلام __: «البيت المعمور و هو فى السماء السابعه بحذاء الكعبه)» راجع: «بحار الأنوار) ج /١‏ ص 
8 

*- ". اشارةٌ إلى قوله _ عليه السلام __: «فأمرهم أن يطوفوا بالضراح, و هو البيت المعمور»» راجع: ٠‏ مستدركك الوسائل» ج 8 
طن «/ثا الحديث 11+43 و انظر أيضا: «الفرائك الطريفهة ضى انم 

#ناع, المضدرة قامن الله 

ذ- ه. المصدر: الضراح. 

#- #. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 187 الحديث .١‏ 

بد اذ كزيية فلا الاشرفه» 

-8. كريمه 54 غافر. 

فك الومدرة المعطلت: 


سدله: أرخاه. وهو سادن فلان و آذنه: لحاجبه)2١)؛‏ انتهى. 


و «الجنان»: جمع جنّه و اشتقاها من الستر و التغطيه؛ و منه: الجنين _ لاستتاره عن العيون __. و سمّى البستان جِنّهٌ لأنّه يستر داخله 
بالأشجار و 


بفطيه و «الحتاة المذكوره فى القرآن ثمانء و هى: جنّه النعيم؛ و جِنّه الفردوس؛ و جنّه الخلد؛ و جنّه الماوى؛ و جنّه عدن و 
دار السلام؛ و دار 


القرار؛ و اجَنّهِ عَرضّهًا السَمَاوَاتٌ وَ الأءَوْض أعِدَّتْ لِلْمَتَقِينَ(1)؛ و من وراء الكلّ عرش الرحمن _ ذى الجلال و الإكرام 


ل 


و ف 


وَ الذِينَ لايَعْصونَ الله مَا أَمَرَهُمْء وَ يَفَعَلونَ مَا يُوْمَرُونَ. وَ الذِينَ يَقولونَ: سَلامٌ عَلتْكُمْ بِمَا صَبَوْتِمْ فنِعْمَ عُقَبَى الدّار. 


وف شاقن لقف كن :<البابدانا سن فلن فاق ركان وكر 84 (قاق والمضازة عله تاودكة عاط كوة امون الما 
مَرَهُم وَ يَفْعَلونَ ما 


يُؤْمَرُونَ(). قال المفشرون: «هم الزبانيه)(8)؛ و ذكره للزبانيه بعد هذا يدل 


على أَنّهم غيرهم _ كما لا-يخفى من قوله عز وجل : «وَ المملائكة رد خلونَ عَلِيهِمْ مِنْ كل باب * سَلامٌ عَلِيكمْ بِمَا صَبَرتَمْ فنِغم 
عُقَبَى الدّار)(2) _ . 


وقوله _ عليه السلام : «دما أَمَرَهم)): فى 6-6 النصب على أنه بدل اشتمال من «الله»» أى: لا-يعصون أمره؛ أو على نزع 


الخافض فى ما 


١5/8: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «أساس البلاغه؛ ص 14١‏ القائمه 2١‏ نقالًا بالاختصار. 

”ا ”ا كريمة 1888 آل عمران. 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ” ص ./١‏ 

؟- ع. كريمه 8 التحريم. 

ه- ه. كما قال القرطبى بعد أن ذكر الكريمه: «يعنى الملائكه الزبانيه» راجع: «تفسير القرطبى» ج ١8‏ ص 198. و قال الرازى: 
«يعنى الزبانيه تسعه عشر و أعوانهم»» راجع: «التفسير الكبير) ج اص 6#8. 

*- 8. كريمتان 73٠/75‏ الرعد. 


/ا- لا. قارن: 2 
رن: «رياض السالكين 


و قوله: «سَلَامٌ عَليِكمْ»): بشارةٌ بدوام السلامه لأهل الجنّه من جميع الآفات10). 


و«الباء» من قوله: «ايمَا صَبَرتَمْ): تتعلة ب__«السلاما» والمعنى: إنما حصلت لكم هذه السلامه يسبب صب ركم على الطاعات و 


عن المعاصى؛ 


و قيل: «متعلّقها محذوفء أى: هذه الكرامه العظمى بسبب صبركم. أو بدل ما احتملتم من مشاقٌ الصبر و متاعبهء فالباء للبدليه؛ و 
المعنى: لثئن تعبتم 


فى الدنيا لقد استر حتم الساعه!). 
و انغم) _ بكسر النون و سكون العين __: فعل جامدٌ للزومه إنشاء المدح على سبيل المبالغه. 


و «عقبى الدار»: مرفوحٌ على الفاعلتِه له. و «العقبى»: مصدرٌ كالعاقبه؛ و مثلها: البشرى و القربى. و المراد بالدار الدنيا و عقباها: 
الجنّهء لأنّها التى أراد 


اللّه أن تكون لعاقبه الدنيا و مرجع أهلها. 
وقيل: «العقبى: الجزاء. أى: نعم العقبى عقبى الدارء أى: الجنّه؛ فالإضافه بيائية)؛ 
و هذه كلها كما ترى!. 


و الأحسن أن يراد ب__«الدار): الآخره. قِ المعنى: سلامٌ عليكم يسبب صب ركم فئ الدار الدنيا عن آفاتها و شرورهاء فنعم الدار 
دار العقبى و الآخره. و 


هذا بشارةٌ بسلامه الأبديّه؛ لأنّ الآخره نشأه الحياه الحقيقتِه و البقاء الأبدئ _ كما قال البارى جل ذكره: هوَ إِنَّ الدَّارَ الآخرّة له 
الحَيَوَانٌ لو كانُوا 


يَعْلْمُونَ(1) _» و الخير المحض و النور الصرف و الظهور التاءٌ؛ و لأجل ذلك قبل: إن حال الأنسان فن كل ما يراه من 
الدنيا كحال النائم فى المنام» و أهل الآخره كلهم علماء حضورٍ بعضهم لدى بعض افِى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ ميك مُقَتَدِرِ)50) ينظر 
إليهم و ينظرون إليه بأعين قلوبهم. و هم الملائكه المقرّبون و أهل السعاده الحقيققتِه الكاملون 


١89 : ص‎ 


.7"7١ كما عن البيضاوى» راجع: «تفسير البيضاوى) ص‎ .١ -١ 


؟- 7. كريمه 58 العنكبوت. 


م كرويه ؤة الفمر. 


من الناسء «الَذِينَ أنعم اللَهُ عَلَيهِمْ مِنّ النَِينَ وَ الصّدِقِينَ وَ الشْهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أولَئِك رَفِيقاً(1). لاغيبه هناكك و 
لافقد أضك بوجه من الوجوه. وهى شاه وحداضة جمعية خالية من الظلمات المادْئه). 
وَ الزََايهِ الّذِينَ إذَا قِِلَ لَهُ: حُذُوهُ فَعْلوهُ ثُمَ الْجَحِيم صَلوهُ. ابتَدَرُوهُ سِرَاعاء وَ لَمْ ينْظِرُوُ. 


«الزبانيه»: الشرطء و هم أعوان الولاله. و قيل: «هى _ بتعويض التاء عن الياء _ مأخوذة من الزبن» و هو: الدفع(5)؛ يقال: زبنت 
الشىء زبناً: إذا دفعته. سمى بها ملائكه العذاب لأنّهم يدفعون أهل النار إليها. و فى خبر: «إِنَّ الزبانيه 


أرجلهم فى الأرض و رؤوسهم فى السماء!»0)؛ 


وعن النبىَ _ صلى الله عليه و آله و سلم _: «كأنّ أعينهم البرق» و كأنْ أفواههم الصياصى يجرّون اشعارهم, لأحدهم مثل قَوّه 
الثقلين!ء يسوق 


أحدهم الأمّه وعلى رقبته جبل» فيرمى بهم فى النار فيرمى بالجبل عليهم)50). و هم تسعه عشر. 
و الضمير فى «خذوه؛ عائدٌ على المستحقّ للجحيم _ و إن لم يكن له ذكرٌ _ لدلاله السياق عليه. 
«فغلوه) أى: أوثقوه و شدّوه بالأغلال. وهو: أن تشدّ إحدى يديه أو رجليه إلى عنقه بجامعه. 


«ثمم الجحيم صلوه؛ أى: أدخلوه النار العظيمه» لأنّ الجحيم هو النار الشديده التأجّج؛ و صلاه النار تصليةٌ: أدخله إِيّاها. و تقديم 


«الجحيم) على ١‏ 
التصليه) للحصر. 
و«ابتدر) الشىء _ كبادره __: عاجله. 


١17١ : ص‎ 


اح ار كزيه ةء الشاف 

.١١١ ؟. هذا قول المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه؛ ص‎ -١ 
لم أعثر عليه.‎ ." -* 

- *. لم أعثر عليه أيضاً. 


و «سراعاً أى: مسرعين» و هو جمع سريع(1١)‏ _ كصغير و صغار __. 

و «الإنظار»: الإمهال؛ أى: لم يمهلوه. روى أنّه: «إذا قيل خذوه» ابتدر إليه مأه ألف ملك و تجمع يده إلى عنقه)(1). 
وَمَنْ أَوْهَمًْا كرك وَ لَمْ َل مكائة مك و بأَىٌّ أمر وَكلَْه. 

«أوهم) الشىء إيهاماً أى: تركه. 


و«لم نعلم مكانه) أى: منزلته و مرتبته منكك, أى: عندكك. و «الواوا من قوله: «و لم نعلم» يحتمل أن يكون عاطفهً أى: و من لم 
نعلم بأىّ أمر وكلته. 


و فيه دلال على أنّه لايعلم أصناف الملائكه إل خالقها _ كما قال تعالى : «وَ مَا يَعلَمُ جُتُودَ رَبك إل ُو( _» حتى قيل: 7 
من ذرّهِ من ذرّات العالم إل وقد وتكل به ملكك أو ملائكة؛ كما تدلّ عليه الأخبار الكثيره(8). 

وَ شكان الّهَوَاءِ و الأرْض و الْمَائِ وَ مَنْ مِْهُمْ عَلَى الْسَلق. 

ل راليو امه دااليك + الحوم و هو ها اين السافى ارك .. 


والتراد جح تشكاة الووادو الأرفن و الجانودمافتكه العامر, روص الفردوق فى النقيه قال وكوي السهن_ ملل اللسعليةر آله 
وسلم _ عن الغسل 


تحت السماء إلآ بمئزر» و نهى عن دخول الأنهياه إلا بمئزر» و قال: انَّ للماء أهلا و سكاناً(2()0) >. 
قوله _ عليه السلام __: «و مَن منهم على الخلق» أى: موكلين على الخلق» أى: عالم 


١/١ : ص‎ 


."79 وانظر: «الفرائد الطريفه» ص‎ .١ -١ 

7-7 لم أعثر عليه» و انظر: «بحار الأنوار» ج /اص ”لل ج / ص 19" 

“- ". كريمه "١‏ المدثر. 

دعن كما وردة الس تق ف لوقه وكل بساكم راجع: «بحار الأنوار» ج 98 ص 1717. 
- ه. راجع: «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث 8؟1. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 8" باختصار. 


لكلو كبنذ كرفا لك سايقا مد أن فى قوله _ عليه السلام __: «و خرّان المطر __... إلى آخره _» إشارةٌ إلى ملادئكه عالّم 
الخلق» و هم مبادى الصور 


النوعيّه للأ-نواع الطبيعيّه العنصريّه؛ فما قاله السيّد السند الداماد من: «انّه لايبعد أن يكون مراده ب__: «من منهم على الخلق): 
الملائكه الّذين هم من 


المجرّدات المحضه و المفارقات الصرفه؛ و المعنى: انهم فى عالم الأمر مشرفون على عالم الخلق فان الملؤتكه - صنب ها لق 


القويمه _ ضروتٌ متخالفة و أنواع شاك معها الجناقاظ:و متها المقارقات الضرقةة و معها البنةادات البسلقه+السنافات؛ 
وقد ذكر _ عليه السلام 


- الدات الشدلقه بالسمماففاك مع قب[ التو كيل على الأمطاوو الجبال وغيرفاه و بالسكوة فى البواديو الأرظن وز الماءة 


؛)١()هضحملا‎ 


فايةاء 51350 كرقا لكك انطاق فقرات الدعار على قروب التلاكه غلى أن السياق أبقا يأب عنما ذ كه - ويه الله + 


فتبضرا. 
وأفسد منه ما ذكره الفاضل الشارح من : «انّْ المراد - جميع المخلوقات السماوئه و الأرضيه)(5). 


وقيل: «فى أكثر النسخ: و من منهم فى النجوم السفلى» بدل هذه الفقره. و المراد بتلكك النجوم: ما يحدث فى كره النار من 
النيازكك و الشهب و ذوات 


الأذناب الّتى تسممى فى اصطلاح أهل النجوم: ثوانى النجوم)0)؛ 
و هو مؤْيْدٌ لما ذكرنا. 


قَصَلَّ عَلَتِهِْ َم بَأتى كل نفس مَعها َائِم و شَهِيدٌ شهيدٌ.وَ صَل عَليِهُمْ صَلا 


06 


هُمْ كَرَامَة عَلَى كَرَامَتِهِمْ وَ طَهَارَةَ عَلَى طَهَارَتَهِمْ. 
ص : ١/7‏ 
.١ -١‏ راجع: «شرح الصحيفه؛ ص .1١5‏ 


؟- ؟. انظر: «رياض السالكين» ج ؟ ص ه/. 
عل م كي سحكاء اميدق الجوائر يه راجع: «نور الأنوارا ص ./١‏ 


«فصل): خبر المبتدء؛ وقع توكيدا للصلاه المطلوبه المفهومه من عطف قوله: «على الروحائيين» _ مع ما عطف عليه _ على قوله : 


«عليهم). 
ايوم يأتى) _... إلى آخره _: طرف لكات اد وفى نسخه ابن ادريس: التاق وشهيدٌ(1) وهوالمطابق للتنزيلء قال _ 
تعالى __: «وّ جَاءَتْ كل نفس مَعَهَا سَائِقٌ وَ 


شَّهِيدٌ؛(1): أى: معها ملكان أحدهما يسوقها إلى الحسابء و الآخر تشهد <عليها بما يعلم من حالها. 
و قيل: «ملكك جام للوصفين»()؛ 

و قيل: «السائق من الملائكه. و الشهيد الجوارح)؛ 

و قيل: «السائق كاتب السيئات» و الشهيد كاتب الحسنات)؛ 

و قيل: «السائق نفسه أو قرينه» و الشهيد جوارحه و أعماله)(2) >. 


و محل «معها»: النصب على الحاليه من «كل»» لإضافته إلى ما هو فى حكم المعرفه» كأنّه قيل: كلّ النفوس؛ أو الجرّ على أَنّه 


وصفٌ ل_ «نفس»؛ أو 

الرفع على لفوت ل هكل). 

و «الكرامه): اسم من الإكرام» أى: عرّْةَ على عزِّتهم. 

و«على) هنا للاستعلاء المعنوئ» نحو: «َضَلا بَعْضْهُم عَلَى تعض 181 


١1/7 : ص‎ 


77 «التعليقات» ص‎ » ١1١7 كما حكاه المحمّق الداماد و المحمّق الفيض و العلامه المدنى, انظر: «شرح الصحيفه» ص‎ .١- ١ 
«رياض السالكين» ج ؟ ص 72 و المحمّق الجزائرى فى الشرح جرى مجرى نسخه ابن ادريسء ثم قال: «و فى نسخه الشهيد بدل‎ 
شهيد: قائم»» راجع: اتون الأنران هن 1/1و التق المجلبى حرى مجع الجوائرق أيشا عن غير اشارو إلى القميخة البشهورة:‎ 
راجع: «الفرائد الطريفه) ص ع”7م.‎ 

"١‏ ”. كريمه ١١‏ قا. 

*- ". كما حكاه المدنى» انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 2/. 

*-ع. قارن: (نور الأنوارة ض 9/١‏ «الفرائد الطريفه) ص عسم 


فداق كزييه 187 البقرم 


وقيل: «انها بمعنى معلل نحو قوله تعالى :7ق آتَى الْمَالَ عَلَى خّه)(1). 


لله و ذا صَلَيْتَ عَلَى ملانكك و رُسُلك. و بِْفَْهُْ صَلَاتَناعَلِْهْ... فَصَل عَلَينا بمَا فنَتَ لَنا مِنْ حشن الْقَْلِ فيهم. إِنّكك جَوَادٌ 
كرغ 


«إذا»: ظرفٌ للمستقبل متضمَنٌ معنى الشرطء. و جوابه قوله: «فصلٌ عليهم). وفى نسخه: «فصلٌ علينا)»0)) و هو الأنسب بقوله: «بما 


فتحت لنا). 
و «الباء): للسبيئه» أى: بسبب شىء فتحت لناء أى: يسشرته لنا. 
و١«من):‏ بيائئة. 


و المراد ب_ «احسن القول فيهم): وصفهم بالجميل و الدعاء لهم. 
و «الجواد): الكثير الإنعام و الإحسان؛ و قيل: «الجواد هو الّذى يعطى قبل السؤال50), و الكريم الَّذى بعدم)؛ 


و هذا غير ثابت» بل قال بعضهم بعكسه. و على الأوّل الكريم أعمّ منه؛ و لذلكك قال بعض الفضلاء: «الكريم هو الى إذا قدر 


عفاء و إذا وعد وفاء و إذا 
أعطى زاد على منتهى الرجا و لم يبل بما أعطى و لا لمن أعطىء و إذا رفعت إلى غيره حاجهً لايرضىء و إذا جفى عاتب و ما 
استقصىء و لايضيع من 


لاذ به و التجأ و يغنيه عن الوسائل و الشفعاء. فمن اجتمعت له هذه الإعتبارات حقيقةٌ من غير تكلَفٍ فهو الكريم المطلق؛ و ليس 
ذلك إلا لله _ تعالى 


و ممما ينبغى أن يعلم هنا: انه _ تعالى ._ يوصف بالجواد و لايوصف بالسخا _و إن كانا 


١1/6 : ص‎ 


.// هذا قول المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

اا رويد /لاة البقرة. 

*- #. كما حكاه المحمّق المجلسىء راجع: ١‏ الفرائد الطريفه ص 8"”. 

دع قال الزبدى: دو قبل : الجواد هو الذى على بالا سألهضيائة للتحد من .ذل السؤال»؛ راجع: «تاج العروس» ج © ص 60 
القائمه ؟. 


كالمتراذفيى هلآ السكاوه أضلها فق اللية قال أرض سخاويّة و قرطاسٌ سخاوىٌ: إذا لانا _. و الشيخ الكفعميّ جوّز 
إطلاق اسم السخيّ عليه _ 


تددر ميكفيدا فى الأدعيها إلى لور وه و ضافب العذه ميم نماث كرتا 


و التسيله قلي دساو مقي استنعاء الاسعجابة: تسأل الله - تان _ أن يجوه علينا فن غير سابقه سؤال قفن الإنتهاء _ كما جاد 
علينا فى الإبتداء _ 


من جوده العظيم و كرمه العميم بحقٌّ نبئه الكريم و أهل بيته هم بإذن الله محيى العظم الرميم(1). 
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فاج لقه: عقن الله لسو الوالنقة. + قن كرت اللبعه التالقدي الكتر السلقى ارات الأتر ان الدركقه للصيحفه البتعاكنة .عله 
مؤلفه _ غفر 3 من الشرح بلوامع الانو َه _ علب 
الاق العناء و القحة _. 


فى ليله الأحد من شهر ربيع الثانى سنه 1770. 
ص : ١/6‏ 
.١-١‏ من المؤسف عليه جدّاً انّ شرح العلامه المحقّق المجلسى المستمى ب__«الفرائد الطريفه» قد تم هيهناء و لو قيض الله _- 


تعالى _ له اتمام شرحه لكان سلكاً مشحوناً بالدرر و اليواقيت» و لكن ليس كلما يتمنى المرء يدركه!ء رحمّه الله _ تعالى ‏ و 


إيَانا و جميع المؤمنين. 


١17/8 : ص‎ 


اللمعه الرابعه فى شرح الدعاء الرايع 


١1// : ص‎ 


١78 : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله الى جعل أتباع الرسل و مصدّقيهم أهل الرفعه و الكرامه. سيّما أتباع محمَدٍ _ صِلى الله عليه و آله و سلّم _ خاتم 
لقوق الوسالدا3 


عونا يقر لذ رق هم أحسن الصحابه» و الصلاه و السلام عليه و على أهل بيته المخصوصين بالإمامه و الهدايه. 


و بعك؟ فهذه اللمعه الرابعه من لوامع الأنوان العرسكه فى شرح الدعاء الرابع من الصحيفه السجادنه. إملاء العبد الفقير إلى رحمه 
ربّه الغنىٌ القوى محمد 


باقر بن السيد محمد الموسوىٌّ _ أصلح اللّه أعمالهما و بلغ فى الدارين آمالهما __. 
وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيِهِ السَلَامُ فى الصَّلاهِ عَلَى أَثباع الوّسّْل وَ مُصَدَّقِيِهمْ 


<«الأتباع): إمّرا جمع تابع _ كصاحب و أصحاب _؛ أو جمع تبع _ كسبب و أسباب _. و التبع وإن استوى فيه الواحد و 
الجمع _ تقول : المصلى تبعٌ 


لإمامه و الناس تبعٌ له _» لكنّهم أجازوا جمعه على أفعال. و يجوز أن يكون جمع: تبيع _ كنصير و أنصاره وزناً و معنىّ __. و 
الأول أولى. 


و قوله: «و مصدّقيهم): من قبيل عطف الشىء على مرادفه: لأنّ كل تابع _ بالمعنى 


١1/94 : ص‎ 


الول كوو مدن و كل مصدّقٍ تابع» إذ المراد بتصديقهم: الإيمان بهم و بما أنزل عليهم00)>. 
فان قيل: الأولى أن يصِلّى على سائر الرسل ثم على أتباعهم! 


قلت: قوله: «مصدقوهم» شامل لكل ني و رسولء فان كلّ نبي صِدّق سائر الرسل بالغيب _ إما بعد انقضاء مدّتهم, أو قبل أوان 


بعثتهم - . 

الله وَ أب لل و مُصَدْقُوُمْ من أَهل الأذض بالْقبٍ 
و«أتباع الرسل): مبتدةٌ خبره قوله بعد ذلكك: «فاذكرهم). 
و«الفاء»: جواتٌ لما مقدّرةً. وقيل: «هو محذوف الخبرا. 
و يجوز أن يكون «الواو؛ للعطف. و التقريب ماتقدّم. 


و ١مصدّقوهم):‏ غطف على «الأتباع). و«من أهل الأخرض» ان لجنس المصدّقين» أو «الأتباع)؛ و«بالغيب): متعلقٌ قن 


«مصدّقوهم»؛ أو ب ١‏ 
الأتباع». 

و «الغيب)»: مصدرٌ بمعنى الغيبه و الخفاء؛ كما فى قوله _ تعالى __: (يَحْسّونَ رَبَهُمْ بالعَب)070. وهو 
يحتمل معانى: 

الأول و عوقول حميور المقشتر و دما كان غاقا عق الحاض له 

و الثاتى: إِنّ المراد به ما غاب.عنّا علمه مطلقاً؛ 

و الثالث: إِنْ المراد به القرآن. لأنّ معانيه غائبةٌ عن علمنا؛ 

و الرابع: إن المراد به الرسول الغائب عنّا _ لتأخير زماننا عن زمانه _ ؛ 

و الخامس: إِنّ المراد به ما أدركك بالدلائل و الآيات مما يلزم معرفته _ كوجود الصانع و إثبات صفاته _ ؛ 


18٠١٠ : ص‎ 


.88 قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 
الملكك.‎ ١١ ؟- 7. كريمات 54 الأنبياء» 18 فاطرء‎ 


كما قال الرازئ: «قول جفتهوى المفك ريق ان اليب هو الدئ يكون عانا عق الحاسّه)» راجع: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص 7؟. 
وقال الطبرسى: «و أيا العتب قو كلنا غاب عنكك ولم تشهده)»» راجع: المججمع البيان) ج ١ص‏ 0 


و السادس: إِنّ المراد القلب» يعنى: إِنّ تصديقهم ليس باللسان وحده؛ و قيل: إِنَْ القلب غيبٌ أى: مستورٌ؛ 
و السابع: إن المراد به جميع الأحكام, فانّها غائبةٌ عا وقت الوحى. هذا ماذكروه فى معنى «الغيب)(1). 


و لكن الحقّ هو المعنى الأوَّل؛ لأنّهم يصدّقون تصديقاً بالأشياء المرتفعه عن هذا العالم و الخارجه عن مدركات الحواسٌ الظاهره 


كوجود البارى و 


الملاائكه و اللوح و القلم و الأسمور الأخرويّه وغير ذلكك _ ممْنا لايستقل باثباته عقول هذه الخليقه بأنظارهم الفكريّه و دلائلهم 
النظريّه» و إِنْما ينتكشف 


شون متابعة الشريعة و الاقتباس من .مشكاه الوحى و التقه؛ كل هذه يضدق عليه ما كان غاناً عن الحاشهه: 
ظلماتٌ وهميةٌ 
تزاح بأنوار عقَلتِهِ 


2 


<الأولى: لو كان معنى الغيب هذا لزم القول بأنّ الإنسان يعلم الغيب» و هو خلادف قوله: «وَ عِنْدَهُ مَفَايَحُْ لفت أعلنيا ا 
هُو)(0))؛ 


ولاه إن إطلاق الغب» الما وز على ا ممرو عليه الحقوو فى هذا لأبجرق امداق الع حل نذالك اللدى مقاقةة فلو كان 
المراد من القين هذا 


المعنى لما دخل فيه الإيمان باللّه و صفاته ؛ و ذلكك باطلء لأنّ الركن العظيم فى التصديق هو الإيمان بذات الله و صفاته0؟) >. 
و الجواب عن الأوّل: إِنَا نقول: الغيب على قسمين: 
منها: ما يتطرّق إليه الدليل و البرهان؛ 


١8١: ص‎ 


./ هذا كله مأخوذ من كلام المحقّق الجزائرى مع تغبير فى بعض الألفاظ و التقدّم و التغير فيه » راجع: «نور الأنوار ص‎ .١ -١ 
كريمه 04 الأنعام.‎ .7 -7 


*- ". قارن: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص 77. 


وعباا لل كوي كنك اللادتيان خيلا مق اشر ما عليه يها ١‏ بف وميد الله الجماقاثة الرافين أو :يليم كور الاين 
الشديد» كيف وقد 


شاع عند العلماء انَّ الإستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الأدلّه؛ 


و عن الثانيه: بمنع أن لفظ الغيب لايستعمل إلا فيما يجوز عليه الحضورء أ و لا ترى أنَّ المتكلمين يقولون: «هذا من باب إطلاق 
الغائب على 


الشاهد»!؟. 


قولهوبالق قن حا الينه لاعن الحاقه - وطقاء تسيو بالعنب: فكزة بعس العييه و الكتاه ىو اليس ليق 


يصدّقونهم غائبين عنهم 


لاق انا على كورها فكو القب بعت #القلب - لله سيفزة د 6و السعش :اليه يصدّقوهم بقلوبهم؛ لا كمن «يَقُولُونَ 


قُلُوبهم(1). ف__«الباء» على الأول للملابسه. و على الثانى للآله. 

«عند) هنا: ظرفٌ لزمان الحضور _ نحو: عند طلوع القيس ‏ كدان بقوله _ عليه السلام _ : «مصدّقوهم). 

و «عارض» الشىء بالشىء معارضدةً: قايله. 

و «المعائده): المعارضه بالخلاف لا بالوفاق. 

و قوله _ عليه السلام __: «لهم): متعلقٌ بالمعارضه. أو بالمعاندين. و الضمير راجمٌ إلى المصدّقين؛ أو إلى الرسل. 


و قوله: «بالتكذيب): متعلقٌ بالمعارضه؛ و «الباء): للسبيئه» أى: بسبب تكذيبهم إِياهم م مشاهده المعجزه. فالتصديق فى هذه 
الدالك لحم وار ا 


إذا رأى سلمان و ابوذر و أضرابهما أن أباجهل و أبالهب يكدّبان رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ مع مشاهده 
المعجزه فتصديقهم فى هذه 


الحاله "كبر عواءا و اليج عزاة 


187١ : ص‎ 


1ل كروي العمراة 


وَ الاشيباق إلى الْمَوْسَلِينَ بِحَمَائق الايمان. 


«الإشتياق» بالشين المعجمه 0 إفتعال من الشوق» كما فى النسخ المشهوره؛ 3 بالسين المهمله و الباء الموحده بعل التاء المثنّاه 


من فوق: إفتعال من 
السبق» و هو: التقدّم _ كما فى نسخه الشهيد(١)‏ رحمه 


الله .و على أَىّ تقدير فهو عقارق ما على «معارضه المعاندين»» أو على «الأرض؛» أو على «الغيب». و عطفه على «التكذيب)» 
كما قيل _ بعيدٌ 


معنى؛ و كذا عطفه على قوله: «و أتباع). إِمّا بتقدير المضاف و بقاء المضاف إليه على إعرابه _ أى: أهل الإشتياق _» و إِما 


الفاعل. 


<و المعنى على الأوّل: و مصدّقوهم بالغيب عند اشتياق المؤمنين إلى المرسلين؛ و ذلكك فى حال غيبتهم؛ إذ الإشتياق لايكون 


و على الثانى: عند تسابق الناس إليهم؛ و ذلكك فى أوّل الدعوه و حال طلب فضيله السبق إلى الإجابه(؟) 


- 


و فى عرف العرفاء «الشوق»: طلب القلب لغائب. و زعم الناس انّ المشتاق إلى الله _ تعالى _ هو عظيم القدر عند الصوفيه؛ و 
لبس كذلككء لأنّ الحقٌ 


جل و عر _ حاضرٌ عندهم لايغيب (220 فالمشتاق عندهم فيك ١‏ 

و الشوق على ثلاثه درجات: 

الأولى: شوق الجنّه و هو لازم للعباده؛ 

و الثانيه: شوق إلى الحضره الأحديّه و هو لازم المحته؛ 

و أعلى هن الأولئ و الثالته: ناد أضرمها صقو البحته قتخضت العيش و سليت السلوة».و 


1١87” : ص‎ 


١7 لم أعثر على حكايه هذا اللفظ إلا فى كلام المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 


؟- ؟”. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص 81/8. 
“- ". كما حكى القشيرىٌ: «قيل لبعضهم: هل تشتاق؟ فقال: لاء انما الشوق إلى غائب و هو حاضرًاء انظر: «الرساله القشيريّه؛ ص 
عع 


لم يحصل لصاحب هذه قرارٌ بدون اللقاء(١).‏ 


و «الحقائق): جمع حقيقه. وه هابة العم شواهو باعتيان تحققة..و برقال «الحق: غلاف الباطل 44و يقال أبضا: حفقت قرله: 


أى: صدّقت؛ و يقال 


أبفا: حتقض الأمرى احتقف: ذا منتفدى عبينك نف على 1ف ود يقال القا تسن الشون ب ف بالككين د اف وهية يقال 


أبضاء تصلق عتده 


الخبر» أى: صحم؛ و يقال أيضاً: ثوبٌ محمّقٌ: إذا كان محكم النسج؛ و كلامٌ محمّقٌء أى: وزينٌ؛ و يقال أيضاً: حقٌّ له أن يفعل كذا 


و هو حقيق به أى: 


خليقٌ له؛ و يقال حقٌّ أى: خالصٌ. قال ابن الأ-ثير فى النهايه: «و فى الحديث: لايبلغ المؤمن حقيقه الإيمان حتّى لايعيب مسلماً 


بعيب هو فيه» يعنى: 
خالضن الآيمان و تحكية و كنينه83 انتهى :و المآل فى الكل والحد.'ف_وحقاتق الارماة): النصديقات السله 


فقوله: «بحقائق» قرينه قوله _ عليه السلام _ : «بالتكذيب»». فانّه كما كان معارضه المعاندين بسبب التكذيبء كان اشتياق 


المؤمنين بسبب تصديق 
الحقٌ. 


و إِنّما وصف «الإيمان؛ ب_«الحق» ولم بعت التكديب بالباطل» لخ التكذديب لأابكرن إلا باطلاه و التصديق قد يكون حا 
صادقاً _ أى: ثابتاً غير 


زائل» كما فى المستقرٌ __» و قد يكون غير حق _ كما فى المستودع _ . 


و1الأنمنان» بحسي اللغه: إفعال مأخرذ من الشيق < الذي هر خلاق الخرف: ٠».‏ يعدي إلى شعول واحنده عقول» أمتعنه اذا 


عدّى بالهمزه يتعدّى إلى 


المفعولين» فتقول: أمنته غيره. ثم استعمل فى التصديق إمّا مجازاً لغويّاً _ و حقيقته: آمن, بمعنى: صدّقء يعنى: انَّ الإيمان حقيقةٌ 


آمناء ثم أطلق على التصديق لاستلزامه إِيَاه فانكك إذا صدّقته فقد 


1١85 : ص‎ 


.6٠* لتفصيل هذه الدرجات الثلاث راجع: شرح العارف الكاشانى على منازل السائرين» ص‎ .١ -١ 


كبام راجع: «النهايه» ج ١‏ ص 61 


آمنته التكذيب _؛ و إِمّا حقيقةٌ لغويّةٌ _ كما صرّح به فى الأساس(١)‏ _. فالهمزه فيه إِمَا للصيروره - كأنّ 

المصدّق صار ذا أمن من أن يكون مكذّباً _ ؛ أو للتعديه _ كأنّه جعل المصدّق آمناً من التكذيب و المخالفه _. 

ولا كان الانماة ينس التسلق على سبيه و رتوخه أن كالما ال الناد أو اللام _ اللتين سكالا وميد + 

فنقول: هذا لتضمّنه معنى الإعتراف _ كما فى قوله تعالى : ايُؤْمِنُونَ بالعيب)(1) _؛ أو الإذعان _ نحو: «وَمَا أنتَ بمَؤْمِنِ لنَاا_؛ 
فانكك إذا صدّقت شيئاً فقد اعترقت أو أذعنتث بةه. 

و أمَا بحسب الشرع: فقد > اختلف أهل القبله فيه إلى أربعه مذاهب: 


الأوّل: إِنّهِ اسم لأفعال القلوب و الجوارح و الإقرار باللسان؛ و هو مذهب المعتزله و الخوارج و الزيديّه و أهل الحديث. فهو اسمٌ 
اعتقاد الحقٌّ؛ و الإقرار به؛ و العمل بمقتضاه. فمن أخلّ بالاعتقاد وحده فهو منافقٌ؛ و من أخلّ بالإقرار فهو كافرٌ _ على رأى _؛ و 


من أخل بالعمل 


بن موسى الرضا _ عليه 


السلام :إن الإيمان هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان و العمل بالأركان»(؟)؛ وقد روى ذلك عنه 2 على لفظ آخر: ١‏ 
الإيمان قولٌ مقولٌ و عملٌ معمولٌ و عرفانٌ بالعقول(6) و اتباع الرسول(ه)(2). 


ثم انّ الخوارج اتُفقوا على أن الإيمان باللّه متناولٌ للمعرفه به و بكلّ ما وضع الله عليه دليلاً عقلدِاً أو نقلتاً أو يتناول طاعته فى 


جميع ما أمر به _ من 
الأفعال و التروكك حتّى 
ص : 186 


.١ القائمه‎ 7١ راجع: «اساس البلاغه) ص‎ .١ -١ 
كاد كريمه ” البقره.‎ 

*- ". لم أعثر عليه. 

ع-ع. مصادر الحديث: عرفان العقول. 


ه-هم. مصدر المتن: ‏ و روى الخاص 55 الرسول. 
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الصغائر _» فالإخلال بشىءٍ من هذه الأمور كفرٌ. 
وأمًا المعتزله فقد اختلفوا فيه على وجوه: 


أحدهاة إن الإيماة عبارَةٌ عن الآثبان بكل الطاعات_اسواة كانت من الأقوال والأفعال والاعتقاداكه وتوا كافت واجنة أو 


مندوبةٌ _ » وهو قول 

واصل بن عطاء و أبيهذيل و القاضى عبدالجبار؛ 

و ثانيها: إِنّه عبارةٌ عن فعل الواجبات فقط دون النوافل» و هو قول أبيهاشم و أبيعليٌ؛ 
و ثالثها: انه عبارة عن اجتناب كل ما جاء به الوعيد؛ 

وأمًا أهل الحديث فذكروا وجهين: 


أحدهما: انّ المعرفه إيمانٌ كامل _ و هو الأصل _ء ثم بعد ذلكك كلّ طاعهٍ إيمانٌ على حدوء و هذه الطاعات لايكون شىء منها 
إنماناً إلا إذا كانثك 


مرتّبَهٌ على الأصل الّذى هو المعرفه. و كذا القياس فى جانب مقابله _ أعنى: الكفر .__؛ و هو قول عبداللّه بن سعيد الكالاب؛ 

و ثانيهما: انهم زعموا أنَّ الإيمان اسمٌ للطاغات كلهاء وهو إساث واحده وقن علا القرائض :و التؤاقل كلها'مى:جمله الأنمان؛ 
و منهم من قال: إِنَّ الإيمان اسم للفرائض دون النوافل؛ 

و الثانى: انه الإيمان بالقلب و اللسان معاً. و قد اختلف أهل هذا المذهب على أقوالٍ: 

الأوّل: إِنّه إقرارٌ باللسان و معرفةٌ بالقلب» و هو قول أبيحنيفه و عامّه الفقهاء. ثم هؤلاء اختلفوا فى موضعين: 


أحدهما: فى حقيقه هذه المعرفه؛ فمنهم من فسّدرها بالإعتقاد الجازم _ سواءٌ كان اعتقاداً تقليديّاً أو علماً صادراً عن الدليل _» و 
هم الاكثرون _الذين 


يحكمون بان المقلد مسلمٌ _؛ 
و منهم من فسّرها بالعلم الصادر عن الإستدلال؛)س 
و ثانيهما: فى متعلق هذا العلم؛ فقال بعض المتكلمين: هو العلم باللّه و صفاته على سبيل الكمال و التمام. 


ثم لما كثر الخلاف بينهم فى الصفات و أقدم كل طائفهِ على تكفير من عداها قال أهل 


ص : 188 


الإنصاف: المعتبر هو العلم بكل ما علم بالضروره من دين محمد _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ ؛ 
و القول الثانى: إِنّه التصديق بالقلب و اللسان معاًء و هو قول أبيالحسن الأشعرىٌ و بشر بن غياث(١)‏ 
المريسي. و المراد بالتصديق بالقلب: الكلام القائم بالنفس؛ 

و القول الثالث: قول جماعهٍ من الصوفيه: انّه إقرارٌ باللسان و إخلاصٌ بالقلب؛ 

والثالث: إِنْه عبارة عن عمل القلب. و أصحاب هذا المذهب اختلفوا على قولين: 


أحدهما: إِنّه معرفه اللّهِ بالقاب» حتّى انّ من عرف الله بقلبه ثم جحد بلسانه و مات قبل التوبه فهو مؤْمنٌ كامل الإيمان» و هو قول 


جهم بن صفوان؛ أما 


معرفه الكتاب و الرسل و اليوم الآدخر فقد زعم أُنّها غير داخله فى حدٌّ الإيمان. و حكى الكعبي عنه: انَّ الإيمان معرفه الله مع 
معرفه كل ما عم 


بالضروره انه من دين محمّدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ؛ 
و ثانيهما: إِنّه مجرّد التصديق بالقلب, و هو قول الحسين بن الفضل البجليّ؛ 
و الرابع: انّه اقرارٌ باللسان فقط. و أصحابه فريقان: 


الأول : فقالواة إن الكقران +اللساة هو الاينان ققط» لكى شرط كرثه مانا ستصول المعرقه فالمعرفه شرط لكون الإقرار باللسان 
إيماناً لا أنّها داخلهٌ فى 


مسمّى الإيمان» و هو قول غيلان بن مسلم الدمشقي و الفضل الرفاشيّ _ و إن كان الكعبي قد أنكر كونه قولاً لغيلان _ ؛ 


و الفرقه الثانيه: قالوا: إِنْ الإيمان مجرّد الإقرار باللسان» و هو قول الكراميه؛ و زعموا أن المنافق مؤمنٌ بالظاهر كافرٌ بالسريره» فثبت 
له حكم المؤمنين 


فى الدنيا و حكم الكافرين فى الآخره. 
فهذا مجموع أقوال الناس فى مسمّى الإيمان فى الشرع(2)1 > حسب ما وجد فى كتب الكلام 


ص : /ا/1 


.١-١‏ فى المصدر: عتابء و هو خطأ. انظر: «الوافى بالوفيات» ج ٠١‏ ص 18١‏ الرقم ٠2ع‏ «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 011717 سير 
أعلام النبلاء» ج /اص 188 «معجم المؤلّفين) ج اص ع6. 


"- ”. قارن: «التفسير الكبيرا ج تس ”ل مع تغيير يسير ففى بعض الألفاظ. وانظر أيضاً: ) الألفين» ص .,7”١7‏ 


و غيره. 


و التحقيق ان الأصل فى الإيمان هو المعرفه بالجنان؛ و أمّرا العمل بالأركان فانّما يعتبر لتوقف المعرفه على إصلاح القلب و 
تهذيب الباطن و تلطيف 


الست و توقفها على فعل الحسنات و ترك السنيئات. 
و يدل عليه العقل و النقل؛ 


أمَا العقل فيتوقف على تمهيد مقَدَّمهِ هى: انْ الإيمان _ و سائر مقامات الدين و معالم شريعه سيّدالمرسلين عليه السلام _ إِنّما 


معارف؛ و أحوال؛ و أعمالٍ حاصله من الأحوال؛ 
أمَا المعارف فهى العلم باللّه و صفاته و أفعاله و كتبه و رسله و اليوم الآخر؛ 
و أمَا الأحوال فكالانقطاع عن الأغراض الطبيعته و الشوائب النفسائيه و الوساوس العادّيّه؛ 


و أمّرا الأعمال فهى ما قرّر فى الشريعه من فعل ما أمر اللّه به و ترك ما نهى عنه. و هذه الثلاثه إذا قيس بعضها إلى بعض لاح 
للناظرين إلى الأشياء 


بالنظر الظاهر المقتصرين على إدراكك النشأه الحسيّه ان العلم تراد للأحوال و الأحوال تراد للأعمال؛ فالأعمال هى الأصل عندهم 
و الأفضل فى 


وأنا أزبات البضاتئر + الستتسوق أنوان المعوفه عن مششكره الدةه لاامن أفزاء الرجال» المسفضون أسران الحكمة الحقه من 


من مقارعه الأسماع بالقيل و القال _ فالأمر عندهم بالعكس من ذلكك؛ فانّ الأعمال تراد للأحوال و الأحوال للعلوم؛ فالأفضل 
العلوم, ثم الأحوالء ثم 


الأعمال؛ فانٌ لوح النفس كالمرآه و الأعمال تصقيلها و تطهيرها و الأحوال صقالتها و طهارتها و العلوم صورها المرتسمه فيها. 
فنفس الأعمال _ لكونها 


من جنس الحركات و الانفعالات يتبعها المشقّه و التعب _ فلاخير فيها إذا نظر إليها 


١8/8: ص‎ 


لذواتهاء و نفس الأ-حوال _ لكونها من قبيل الأعدام و القوى _ فلا-وجود لهاء و مالا وجود له فلافضيله فيه _ و إِنّما الخير و 
الففي يه كاله الوتفرة 


الأتم» لأنْ الوجود مبدء الخيرات و الكمالات _؛ ففائده إصلاح العمل إصلاح القلب » و فائده اصلاح القلب أن ينتكشف له 
جلال الله فى ذاته و صفاته 


و أفعاله. فأرفع العلوم المكاشفتّه هى المعارف الإيماتيه و معظمها معرفه الله _ تعالى _» ثم معرفه صفاته و أسمائه. ثم معرفه 
أفعاله ؛ فهى الغايه 


الأخيرة الى يراد لأحلها تهد بي الظواحن بالأعمالة وميد يله النواظ:الأحوال: فانٌ السعاةم نيا قال بل هق عي الخين و البتعادة 
و اللذَّه القصوى التى 


لاسعاده فوقها!. و مقابلها _ و هى الجهل بها _ محض الشرٌ و الشقاوه و الألم الشديد. و لكن قد لايشعر القلب فى الدنيا بأنْها 
عين السعاده» و لا قلب 


من اتَصف بالجهل بحقائق الإيمان بأنّه محض الشرّ و الألم و الخسران؛ و إِنْما يقع الشعور بتلك السعاده و هذه الشقاوه فى الدار 
الآخره الّتى فيها 

حدّت البصائر و أعلنت السرائر و أبطنت الظواهر. فالعلم بالإلآهتّ.ات هى الأصل فى الإيمان بالله و رسوله» و هى المعرفه الحرّه 
القراح الَتى لا قيد عليها 


و لاتعلق لها بغيرها و كلّ ما عداه عبيدٌ و خدمٌ بالإضافه فانّما يراد لأجلها. و هى أيضاً معطى أصولها و مثبت موضوعات مسائلها 
و محقق مبادى 

براهينها و غايات مطالبها. و لما كانت سائر العلوم مرادءٌ لأجلها كان تفاوتها فى الفضيله بحسب تفاوت نفعها بالإضاقه إلى معرفه 
الله» فانّ بعض 

المعارق يفضتى إلى بعضن --إما بؤاسطه أو وشائط حت بتوضل به إلى مغرفه الله ؟ كما ان الأعمال. و الأخلاق يفضى اتعطلها 
إلى بعض حتّى ينجرٌ 


إلن تضفيه الناطن بالكلية فكل ما كانت الوشائط يه وعية مغرفه الله اقل كان أفضبل» كما امن الأعمال كل شااكانت 


الوتعايعل بيت وس ضيه 
القلب أقلّ كان أزكى. 


وأمًا الأخوال: + اع ضفاء القلب و طهارته من الكدورات و النجاسات __فيعنى بها استحقاقه لحصول نور المعرفه و استعداده 


لانكشاف حقيقه الحقّ 


و صوره الحضره الإلآهيّه بقدر القابليه و الظرفيه؛ فقد ثبت انّ وجوب الأعمال الصالحه و ترك القبائح الفاضحه لأجل إصلاح 
القلوب الفاسده و جلب 


الأحوال؛ و تفاوتها فى الفضيله _ إتياناً و تركاً _ بقدر 


1١894 : ص‎ 


تأثيرها فى تطهير القلب و تهذيبه و إعداده لأن يحصل له المعرفه الإلآهيّه و العلوم الكشفيه. و كما ان تصقيل المرآه يحتاج إلى 
أعمالٍ يتقدّم على 

تمام أحوال المرآه فى صفائها و صقالتها _ و تلك الأعمال بعضها أقرب إلى الصقاله التامّه من بعض _ فكذلك الأعمال 
الم ثره الفوركه لأبهوال القلب 

يترئّب فى الفضيله ترتّب الأحوالء فالحاله القريبه و المقرّبه من صفاء القلب هى أفضل مما دونها _ لامحاله _ بحسب قربها من 
المقصود الأصلى. فكلّ 

عمل إمّا أن يجلب إلى القلب حاله مانعهٌ من المكاشفه موجبةٌ لظلمةٌ القاب جاذبةٌ إلى زخارف الدنيا الدتئه؛ و إِمّا أن يجلب إليه 


جاه وها المكافقة 


موجبهٌ لصفاء القلب و قطع علا.قته عن الدنيا. و اسم الأموّل فى عرف الشرع : «المعصيه) _ سواءٌ كان فعلاً أو تركاً _» واسم 
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الثانى: «الطاعه» _ فعلا 


أوتركا أبقياى «النعاضى عد يت أت ناف ظلبه القرن و اوه تقاوة بو كنذا الطاعات قن قري القلك وتصرفله: 


فدرجاتها بحسب درجات 


تأثيرها. و ذلكك يختلف باختلاف الأزمان و الأشخاصء فربّما كان قيام الليل لأحدٍ أفضل من إيتاء الصدقات المتبرّعه؛ و ربّما 
كان الأمر بالعكس من 


ذلك؛ و ربّما كان صوم ستّين يوماً أفضل فى باب الكفّاره من عتق رقبهِ _ كما للسلاطين و الأمراء من أهل الدنيا _ . 


فاذا عرفت هذه المقدّمات فقد علمت ما قلناه لكك من أنْ الأصل فى الإيمان هو المعرفه بالجنان؛ و لأنّ الأعضاء و الجوارح 
يفك للا الكومه و السفاله 


لشت قهو الأصل و الغمدهقى الأعمال: و الأقفال القبرعيده و كذا ورد وقكر شاع عر من عباده سعين عه 3ف لأن الشكرمن 
أفعال القلب؛ 


و فى روايه أخرى عن الصادق __ عليه السلام __: «أفضل العباده إدمان التفكر فى الله و فى قدرته)(1)؛ 
ص : 15 


2١7529 ص ”18 الحديث‎ ١١ لم أعثر عليه. و هناكك: «تفكر ساعه خيرٌ من عباده سنه)»» راجع: «مستدركك الوسائل» ج‎ .١1-١ 
من عباده ستِّين سنها» راجع: «بحار الأنوار)‎ ...١ «بحار الأنوار؛ ج 58 ص 3717 «تفسير العتاشى» ج اهن 1 العدية 12 اهيا‎ 


جَ مص 5193. 


1-1 راجع: «الكافى) ج "ص 80 الحديث ”2 « وسائل الشيعه) ج ها ص ١98‏ الحديث 3١72٠‏ («بحار الأنوار) ج اص .,”5١‏ 


و فى روايه أخرى عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «تبه بالتفكر قلبكك و جافٌ عن الليل جنبكك و اق الله ربكك!1(0)؛ و فيه 
إشارةٌ إلى أن حياه القلب بالتفكر __ فانّ «النوم 


أخ الموت 5 وموعو الذي 


يتنهه عن سنه الغفله. و قوله _ عليه السلام __: «و جافٌ عن الليل __... إلى آخره __»» لعل المراد منه فراش الليل» أو الكلاسم 
كنايةَ عن جعل الليل 


مثل اليوم فى الإشتغال بالعبادات و تركك النوم و الكساله. و فى ذكر التفكر و الأمر به أوَلاً إيماءٌ إلى أنه المبدء الأصلي لما ذكره 
_ عليه السلام _؛ و 


بدلٌ صريحاً على أنَّ التفكر فى عظمه الله و الذكر القلب يلزمه الأعمال الحسنه الصادره من الجوارح؛ كما روى فى الكافى عن 
أبى عبدالله _ عليه 


السلام __قال: «قال أميرالمؤمنين __ عليه السلام __: التفكر يدعو إلى البرّ و العمل به:()؛ و فى النهج 


المرتضوئٌ: «الفكر مرآةٌ صافية)(5) أى: مدل فيه ضوو الأشياء كنا هىء فيرى الإنسان فيه صور الحقائق الحسنه فيميل إليها و 
يفعلهاء و صور الأعمال الخسيسه فيتنفر 


عنها و يجتنبها. و لاشكك انّ المرآه إذا كانت صافيهً و فى المقابل أبداً لم يعرض لصاحبه الغفله عن مذاءَ الأفعال و تبعتّه النفس 
الأمّاره فى قبائح 

الأعمال؛ و لكونه سبباً للخيرات و أساساً للحسنات رجح على العبادات _ كما مرّ _ . إلى غير ذلكك من الأخبار الوارده فى هذا 
الباب. 


وقد بسطنا الكلام فى هذا المقام فى رسالتنا المسمماه بالجواهر النفيسه فى معرفه الأجرام العلويّه الشريفه؛ من أراد الزياده فليطلب 
بها 


١9١ : ص‎ 


.187 الحديث 87 «مجموعه ورّام) ج ؟ ص‎ 7١8 «الأمالى» _ للمفيد _ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 26 الحديث‎ .١ -١ 

77 الحديث 8685 «بحار الأنوارا ج #لاص 184 : «مسككن الفؤاد» ص‎ ١١" ؟. انظر: «مستدركك الوسائل» ج ه ص‎ -١ 

*- ". راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 88 الحديث ه. 

؟- ©. راجع: «نهج البلاغه) الحكمه ه ص 588؛ الحكمه 88 ص 278 «شرح ابن أبيالحديد) عليه ج ١14‏ ص "2:37 ج ١9‏ ص 
ونا 


و أمنا النقل: فمن الآيات قوله _ تعالى _: «أولَئِك كنت فِى قُلّوبِهِمٌ الإِيمَانَ(1)؛ 
و قوله: «قَلبَهُ مُطْمَئْنٌ بالآءِيمَانِ(00؛ يدلان على أنّه أمدٌ قليئٌ؛ 
و قوله _ سبحانه __: و إِنْ طَائَِتَانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ اقتَلُوا/(8)؛ 


مه 


و قوله: «الَذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلِِسُوا إِيمَانَهُمْ بظلم)(0) دل _ على اقتران الإيمان بالمعاصى فيها _ على أنّ العمل غير داخل فى 


وقوله _عزّْ و جلّ __: «الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمُِوا الصَّالَِاتِ(2) دل 

على التغاير: و ان العمل ليس داخلا فيه __لأنّ الشىء لابعطف على نفسه؛ و لاالجزء على كله _ ؛ 

وقوله _ عظم ماق ى م3 لك تحليق عن زنك بي وخمة رلك رهذا لابليق إلا بالشوفن .د الى غير ذلكف من الآراف 
لحن حر ندا االمعجرة - . 


و من الروايات: قول النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سلم __: «يا معشر المسلمين! من أسلم بلسانه و لم يخلص الإيمان عن قلبه 


لالع 

المسلمين!)00)؛ 

وقول الصادق __ عليه السلام __: «الإيمان ما وقر فى القوب و الإسلام ما عليه المناكح)(3)؛ 
وقوله _ عليه السلام _ أيضاً: «يبتلى المؤمن على قدر إيمانه و حسن أعماله» دلت على 
ص : ١97‏ 


.١ -١‏ كريمه 77 المجادله. 

-١‏ 7. كريمه ٠١2‏ النحل. 

#9 كريمة:ة الحجرات: 

دع كريمة 19/8 البقره. 

ه- ه. كريمه 77 الأنعام. 

ع- ع. تكرّرت هذه الكريمه !5 مرّاه فى القرآن الكريم» فانظر كنموذج: كريمه 78 البقره. 


/ا- لا. كريمه 178 البقره. 
يخلص الإيمان إلى قلبه! لا تذمّوا المسلمين»» راجع: «مجموعه ورَّام) ج "ص .5١88‏ 
5- 4. راجع: «الكافى» ج ؟ ص *؟ الحديث *؛ «بحار الأنوار) ج هء ص 564. 


محابه القلب للقماة و نقاررنه للعما على أن كر الأعاة عار عن ادق المخصوضن المذ كوي لاشلقر إلى تقلة عن معاد 
اللغوىٌ _ الذى هو 


ادق عظلتاً ء لأن التصديق المخصوص فردٌ منه؛ بخلاف ما إذا كان المراد غيره من المعانى المذكوره. فانّه يستلزم النقل» 
وهو خلاف الأصل. و 


لو كان متقولة لبن 'للكنه نقله بالتوقيف -_ كما غيين ثقل الصلاه و الركاء وفحوهما وو لاشههر النتهار نظائره؛ بل هى كان 
بذلكك أولى. 


قاأاتنا عن للد البييقى الطلوسم - رخمة الله حرفن لان الأنساة مر كشحته الاتقراونو التصندوى )و ادل على أن الأول 


وحده __: وهو الإقرار 

باللسان _ ليس بايمانٍ بقوله _ تعالى _: اقَالَتِ الاعغْرَابٌ آمَنَا قَلّ لَمْ ُؤْمنُوا وَ لَكنْ قُولُوا أُسْلّمئاه(0) فقد أثبت الإقرار اللسان 
و نفى الإيمان فعلم أن الإيمان ليس هو الإقرار باللسان؛ 

وعلى أن الثانى وحده _: و هو التصديق _ ليس بإيمانٍ بقوله _ تعالى _: وو حََدُوا بها وَ استيَتتهَا أَنفْمه:(5) أثبت للكقار 


الاستيقان النفسي و هو التصديقء فلو كان الإيمان نفس التصديق لزم اجتماع الكفر و الإيمان فى شخص واحدٍ فى آنٍ واحد؛ و 
لاشكك أنّهما متقابلان 


لايمكن اجتماعهما كذ لكك (0)؛ 


ففيه: أوَلا إِنّ التصديق لما كان مقروناً باتكار كان غير معتبر لأنّ التصريح بالنقيض ربّما كان مانعاً من القبول و الإعتباره و 


الإنكار باللسان؛ 


وثثانيا: إن هذه الآيه إثما قل على أن التصديق وحدة لبس بايقان».و لاتدل على أن الأقرار باللسان جرة من الآنماثةه لجاز أن 
يكون شرطاً له و 


المشروطظ يعفى باتنقاه شرطة ى كما أن الكل رشفى باتقاء جره ؛ 
على: أن الشرط هو عدم الإنكار باللسانء و أمَا كون الإقرار باللسان شرطاً فى قبول 
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11 كرييه 18[ الححرات: 


؟- 5. كريمه 18 النمل. 
#ك قانع نزو الإيمنان التصديق بالقلت و اللسان»والا ركف الأول لقوله _ تعالى __: «وَ حَحَدُوا بها وَ اسْتَيقنََهَا أنفسِهُمْا و نحوه. 


و لايكفى الثانى لقوله _ تعالى _: «قَلّ لّمْ تؤْمنُوا»» راجع: «كشف المراد ص 88 


الإيمان القلبيّ فلا. 


فعُلم مما ذكرنا ان الإيمان فى عرف الشرع هو: التصديق بكل ما عُلم بالضروره من دين محمد _ صلى الله عليه و آله و سلم _ . 


لكن قد يسممى 


الإقرار إيماناً كما يسمّى تصديقاًء إلا أنّه متى صدر عن شكك أو جهل كان إيماناً لفظياً _ لا حقيقياً _ . و من هذا القبيل تقسيم 
المنطقئين القضيّه ‏ و 


هى الحكم بثبوت الأمر لآخر _ إلى قضيه معقوله و إلى قضبّه ملفوظه. 


وقد يسمّى أعمال الجوارح إيماناً استعارةً و تلويحاًء كما يسمّى تصديقاً لذلكك _ كما يقال: فلانٌ يصدّق أفعاله مقاله» و الفعل 


ليس بتصديقٍ باتّفاق أهل 


اللفه فالايناة من الألنال المفككه الى مقاويك باحق الكثه و الفيحت و الكمال .و النفقي لأث التصدق يتل الريافة و 


التقعاق مسي 15ت 
و بحسب متعلقه؟ 


أمَا الأوّل: فلأنٌ التصديق من الكيفتيات النفسائيه المتفاوته قوّهَ و ضعفاًء فيجوز أن يكون التفاوت فيه بالقوّه و الضعض بلااحتمال 
للنقيض ؛ فغايه ضءة 


هو الإعتقاد الحاصل بالتقليد من غير برهانٍ و لابصيرهٍ كشفيهِ؛ و غايه قوّته ما يصير حقٌّ اليقين بعد أن يكون علم اليقين و عين 
اليقين. و للفرق 


الظاهر بين إيمان النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ و آحاد الأمَه؛ 


و أمًا الثانى: فلأنٌ التصديق التفصيلى فى أفراد ما علم مجىء الرسول به جزءٌ من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال» 
فكان قابل للزياده. 


و قوله: «وَ لَكِنْ لِيِطْمَئِن قلبى1(1) ناظرٌ إلى الأوّلء لأنّ عين اليقين أقوى من علم اليقين __؛ و لهذا قال أميرالمؤمنين عليه 


السلام : «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً»0) __؛ وقوله _ تعالى : (وَ إِذَا ثليِثْ عَلَيهِمْ آيَانهُ زَادَنْهُمْ إِيمَاناً() ناظرٌ إلى الثانى. 


فهو منقسمٌ إلى حقيقيٌ و مجازىٌ» 
باطنئ و 
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.١ -١‏ كريمه 120 البقره. 
؟- 7. راجع: «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 1١75‏ «شرح نهج البلاغه) ج ١١‏ ص 1724 «بحار الأنوار) ج 87 ص 7:05. 
#كري كريية #الأنفال: 


ظاهرئٌ؛ بل ينقسم _ كما أشار إليه بعض العرفاء _ إلى: لب و لب لب و قشر و قشر قشر فان للجوز قشرين __: الأعلى و الأسفل 
_» وله لب و لللَتِ 


دهن _ وهولتٌ له .. وهذا بعينه كانقسام الإنسان إلى هذه المراتب» فان الإيمان من مقامات الإنسان فى إنسائئته؛ 
فالمرتيه الأولق من الأيمان أن يقول الأنسان كلمه الشهاده ويعدرف باللسانة رقلبه غافل عنه أو حلحة له كما للمنافقين .+ 


و الثانيه: أن يصِدّق بمعنى هذه الكمله و بكل ما هو معلومٌ بالضروره من الدين _ كتصديق عامّه المسلمين _» و هذا اعتقادٌ 


و الثالته: أن يعرف هذه المعارف الأبماثيه.و يضدق بها غرقاتاً كشفياً و تصديقاً برهائياً وعلما بقعا بواسطه «ثور يقذقه الله فى 


قلب من يشاء»(1) من عباده» و هو المشار إليه فى قوله _ تعالى 
_: (يسعى تُورُهُم بين أيدِيهغ و بِأْيِمَانِهْ)10). و هذا هو الإيمان الحقيقيّ اذى سأل رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ 


حارثه الأنصارى عن بيان الحقيقه لما قال: (إِنّى أصبحت موقنا حقّااء فقال _عليه السلام __: لكل حقٌّ حقيقة فما حقيقه 
إيمانكك؟ 


فأجاب بقوله: عزفت نفسى عن الدنيا بما فيهاء فاستوى عندى حجرها و ذهبهاء فكأنى أرى أهل الجنّه فى الجنه يتزاورون و أهل 


النار فى النار 
عاور نه ى كاني أرى غركن رين باورا 
فصدّقه رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و قال: هذا عبدٌ نور الله قلبه بالإيمان؛ ثم قال: أصبت فالزم!900)؛ 


و الرابعه: أن يستغرق الإنسان فى نور الحضره الأحديّه بحيث لايرى فى الوجود إلا الواحد القهّارء فيقول _ بلسان حاله و إيمانه 
_: لمن الملكك اليوم؟: 


فيجيب بلغه توحيده و 
ص : 1١916‏ 


.8.١ اشارةٌ إلى ما روى من أنّ «العلم نورٌ يقذفه الله فى قلب من يشاءة» راجع: «مصباح الشريعه» ص‎ .١ -١ 
؟- ”. كريمه ؟١ الحديك.‎ 
«النوادر» _ للراوندى _ ص‎ ٠158 ص‎ "١ ص 122 الحديث 1377797 («بحار الأنوار) ج‎ ١١ كين راجع: «مستدركك الوسائل» ج‎ 


0 


عرفانه: للّهِ الواحد القهّار!. و هذا المقام لايحصل لأحدٍ مادام فى هذه الحاد الذشاوته ١‏ كم بن العرقافئى رار انا ور امنمك كل 
سلطان الآخره على 


بواطنهم. و تسمّيه الصوفئه: «الفناء قن التوحيد)02١).‏ 
فصاحب المرتبه الأولى مؤمنٌ بمجرّد اللسان» و يعصم ذلكك صاحبه فى الدنيا من السيف و السنان؛ 


و صاحب المرتبه الثانيه مؤمنٌ بمعنى أنّه معتقدٌ بقلبه مفهوم هذا اللفظ و قلبه خالٍ عن التكذيبء و هو عقدٌ على القلب و ليس فيه 


انشراح و انفتاح» و 


لكنّه يصير منشئاً لبعض الأعمال الحسنه الْتى تنجرٌ إلى إصلاح القلب و تصفيته ليستعدٌ لحصول المعرفه على وجدٍ أكملٍ حتّى 
ينتهى إلى الإيمان 


الحقيقيَ. فعلى هذا صحٌ القول بأنَ الإيمان هو المبدء و الغايه» فانٌ الإيمان و العمل الصالح كل نينا دوو عن مايه فكل 
إيمانٍ موجبٌ لصالح من 


العمل و كل صالح من العمل ينجرٌ إلى حصول ضرب من الإيمان؛ فيدور كل منهما على نفسه دوراً غير مستحيل _ لتغايره 
بالعدد _ ؛ لكن الإيمان 


أوّل الأوائل فى الحدوث وهو أبضا آخر الأواخر فى البقاء. 


ثم لهذا العقد الإيمانى _ الّذى كلامنا فيه _ شَّمَهٌ وحيلٌ يُقصد بها تحليله و توهينه تسمى «بدعة)؛ و له أيضاً حيل يقصد بها رفع 


حيله التحليل و 


التوهين و يقصد بها إحكام هذه العقد و شدّها على قلوب المسلمين» و يسمي دكلاما» و العالم بها «متكلماً). وهو فى مقابله 
المبتدع. ومقصده دفع 


المبتدع عن تحليل هذه العقده عن قلوب العوامٌ. 


و صاحب المرتبه الثالثه مؤمنٌ بمعنى أَنّهِ يصير حقائق الأمور الإيمائيه بصيرة قلبيِهٌ و مشاهدة عقَاتِةٌ له» فلم يشاهد إلا مؤثّراً واحداً 


بالحقيقه إلأ واحدٌ» و الوسائط مرثّبةٌ فى القرب و البعد منه _ تعالى _ لصدورها منه على الترتيب الضرورى, لا لكونها علل 
الإيجاد؛ بخلاف ما عليه 


الأشاعره. و قد ورد فى بعض الأحاديث: (إِنّه 
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.697” لتوضيح هذا الاصطلاح و بيان أقسامه راجع: «لطائف الإعلام) ص‎ .١ -١ 


دهاق تأجل مق أذ ناف الأهاد سبل 


و صاحب المرتبه الرابعه مؤمنٌ بمعنى انّه لم يحضر فى شهوده غير الواحد القهّار ._ : مبدء الأشياء و غايتهاء و أوّلها و آخرها و 
ظاهرها و باطنهاء الْذى 


إليه يرجع عواقب الأمور و به ينقطع سير السائرين و سفر المسافرين _. فلايرى الكل من حيث هو كثيرٌ» بل من حيث هو واحدٌ. 


و هذه المرتبه من 
الأبمافهى الايه التضبوئ الى لاحل ليا و لامندهن . 


وقد مب ل صاحب الإحياء لهذه المراتب الأربع الجون _كقرىا للأفهام الضعيفه _ ؛ فقال: «فالمرتبه الأولى كالقشره العلياء و 
الثانيه كالقشره السفلى» و 


الثالثه كاللتٌء و الرابعه كالدهن المستخرج من اللبّ. و كما ان القشره العلياء لاخير فيها كثيراً _ بل إن أكل فهو مرّ المذاق» و إن 
نظر فهو كريه المنظرء 


و إن انّخذ حطباً أطفأ النار و أكثر الدحان!ء فلايصاح إلا أن ترك مده على الجوز للصون ثم يرمى _» فكذلكك التوحيد بمجد 


كثير الضرر مذموم الظاهر و الباطن؛ لكنه ينفع مدّهٌ فى حفظ القشره السفلى إلى وقت الموتء و القشره السفلى هى القالب و 


البدن. و توحيد المنافق 


يصون بدنه عن سيف الغزاه _ فانّهم لم يؤمروا بشقّ القلوب _» و السيف إِنْما يسلب الجسم _ و هو القشر _ و انما يتجرّد عنه 
بالموت. فلايبقى لإيمانه 


فائدةٌ بعده. و كما ان القشره السفلى ظاهره النفع بالإضافه إلى القشره العليا _ فانّها يصون اللبّ و يحرسه عن الفساد عند الإدّخار» 
فاذا فصّلت أمكن أن 


ينتفع بها حطباً لكنّها ناقصه القدر بالإضافه إلى اللبّ _ فكذلك مجرّد الإعتقاد من غير كشفٍ كثيرٌ النفع بالإضافه إلى مجرّد 
نطق اللسان ثاقص القدر 


بالإضافه إلى الكشف و المشاهده الّتى تحصل بانشراح الصدر و انفتاحه و إشراق نور القلب فيه» إذ ذلك الشرح هو المراد بقوله 


تعالى __: «فْمَنْ رد 
الله أنْ يَهُدِبَة يَشْرَحْ صَدرَةٌ للاءِسلام)(), و بقوله 


١91/ : ص‎ 


.8 ص ”87 الحديث‎ ١ اشاره إلى قوله _ عليه السلام حار اج من اذ عات الأشياء بمباشرو)» راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
كريمه 170 الأنعام.‎ .7 -1 


تعالى _: «قَمَنْ شَّرَحَ الله ص دِرَةُ للاءِش لام فَهُوَ عَلَى نُور مِنْ رَيّه(1). و كما ان الب نفيسٌ فى نفسه بالإضافه إلى القشر _ 
فكأنّه 


المقصود, لكنّه لايخلوا عن شوب عصارو بالإضافه إلى الدهن المستخرج منه _ » فكذلك الإيمان الثالث مقصدٌّ عال للسالكين و 
لكنه لايخلو عن شوب 
دافتحظله غير اللددى الاتقاف إلى مامواة الاضافه إل حال من لأيقاهد سوى الراحك لحن 11ل 


وقال بعض العرفاء: «الإيمان ما زجركك عن العصيان»؛ 


و قال بعض آخر: «الإيمان نورٌ يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده؛ فلهذا لم يشترط فيه الدليل. فالإيمان علمٌ ضرورىٌ يجده 
المؤمن فى قلبه لايقدر 


على دقعه.:و كل من امن عن دليل فلابوكق بايمالة»فائه فى معرضن الشبه الفاح لأنه نظرئيٌ لاضروريعٌ40'اتنهن.: 
و التحقيق ما ذكرناه. 


ومور انول عن ما حمّقناه لكك _ من: أن الإيمان ذو درجاتٍ متفاوته _ من أحاديث اثمّتنا الطاهره: ما رواه فى الكافى باسناده 


عن أبيعمرو الزبيرىٌ عن 

أبيعبداللّه _ عليه السلام _ قال: «قلت له: انّ للإيمان درجاتٍ و منازل يتفاضل المؤمنون فيها عنداللّه؟ 
قال: نعم 

قلت: صفه لى _ رحمكك الله _ حتّى أفهم(! 


قال: ان اللّه سبق بين المؤمنين كما بيُسبق بين الخيل يوم الرهان» ثم فضّلهم على درجاتهم فى السبق إليهء فجعل كل امرى ءِ منهم 


على درجه سبقه 
لاينقصه فيها من حمّه و لايتقدّم 


١98: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 37 الزمر. 
؟- ؟. الظاهر من قوله: «مثّل صاحب الإحياء» ان العبارات منقولة عن هذا الكتابء و لكنى لم أعثر عليها فيه. و الغزالى تكلم عن 
مراتب درجات الإيمان و ما يتعلّق بهاء و لكن لم توجد العبارات فيه؛ راجع: ١‏ احياء علوم الدين» ج ١‏ ص 8# و حرصاً على 
العثور على العباره فحصت كتاب «المحتجه البيضاء» أيضاًء و لكن بدون جدوىء فانظر: «المحيجه البيضاء» ج ١‏ ص 774 «فصل فى 


درجات الإيمان). 


*- ”#. المصدر: أفهمه. 


تيوق سانا و لانتغيول فاك مفاضل ذلك أوائل هته 3ق أراخرساء بو لولم كن لشايق إلى الأنماة اففيل على 
المعرف ذا 


َلَحِقى آخر هذه الأمّه أوّلها و لَتقدّموهم إذ لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه. و لكن بدرجاتٍ(؟) قدّم الله 


السابقين و بالإبطاء عن الإيمان أخحر الله المقضّرين. لأنّا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملا من الأوّلين و أكثرهم 
فياف وغوه هنا 


و زكاءً و جهاداً و إنفاقا ولو لم تكن سوابق يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضاً لكان الآخرون بكثره العمل مقدّمين على الأوّلين. 
والكن اتن :الله 


تعالى _ أن يدرك آخر درجات الإيمان أوّلها و يقدّم فيها من أخر الله _ تعالى _» أو يؤْخر فيها من قدّم اللّه! 

قلت: أخبرنى عنما ندب الله _ تعالى _ المؤمنين إليه من الإستباق إلى الإيمان؟ 

فقال: قول الله _ تعالى _: «سَابِقُوا 5 لوو رخ انكو وب الآيه _» و قال: «السَابِعُونَ السَابِقُونَ 5 وليك 
المُقَرَبُونَ(ع). و قال: «السَابِقُونَ الأءَوَلُونَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ َ الآءنْصَار و الّذِينَ انبعُوهُمْ بإحصَانٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُمْ وَ رَضُوا 
عَنُا(0)؛ فبدء بالمهاجرين الأوّلين على درجه سبقهم, ثم ثنَى بالأنصارء ثم ثلث بالتابعين لهم باحسانء فوضع كل قوم على 
درجاتهم و منازلهم عنده)(2)؛ و الحديث طويلٌ اقتصرنا منه على موضع الحاجه. 

وعنه __عليه السلام __: (إِنَّ الإيمان عشر درجاتٍ بمنزله السلم» يصعد منه مرقاءً بعد مرقاو»(/0؛ 

وعن الزبيرئٌ عنه _ عليه السلام _ قال: «قلت له إن للايمان رجات و عنازل يتفاضل المؤمنون فيها غند الل ؟ 

١19 : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: +و. 

؟- ”. المصدر: الإيمان. 

*- ". كريمه 3١‏ الحديد. 

- 8. كريمتان ٠١ /١١‏ الواقعه. 

ه- 6. كريمه ٠٠١‏ التوبه. 

#- #. راجع: «الكافى)» ج ؟ ص »5 الحديث .١‏ 

ا- /. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 56 الحديث ؟, «بحار الأنوار) ج ١7‏ ص 80 «الخصال» ج ١‏ ص 557 الحديث 58. 


قال: نعم!)(١)؛‏ 


وعنه عليه السلا : «إنّ الايمان حالاتٌ ودرجاتٌ وطيقاتٌ و منازلء فمنه التاءٌ ا ع تمامه. و منه الناة | 0 نقصانه.» و 
علد مت 1ن : م6 فض اليد 


رجحانه)( ). 


قال بعض الشارحين: «التامٌ النضى تبات كا ينان الآنياب و الأرسياب و الناقين النن تقض انهو أدتى المراقي الذى دونه 
الكفر, و الراجح الزائد 


رجحانه: على مراتب غير محصورو باعتبار التفاوت فى الكميّه و الكيفته)؛ و الله أعلم!. 


إذا تحمّق ماهيه الإيمان على هذا الوجه _ من كونه ذا مراتب متفاوته متدرّجِهٍ فى الشرف و الخسّه _ فقد عُلم فائده قوله _ 


تحال نا انها الفية 
نوا مثو/08 8 قان الأول إسان صورئٌ دتبوئٌ» و الآنير معنو أخروى: 


فى هو َ 5 ِ 4 : 
تهذيب الباطن و تلطيف 


السرّء و توقفها على فعل الحسنات و تركك السيئات ممما ورد فى الشريعه المقدّسه النبويّه. ان قطع العلائق الدنيويّه و الأغراض 
النفسائته لايمكن إلا 


بالأعمال الصالحه و حصول الأخلاق الحسنه. و العمل بالأركان و إن لم يكن داخللاً فيما هوالمقصود من الإيمان _ كما تومّم _ 
إلا أنه لابدٌ منه فى 


حضو ل حقكه الآبماةة أى + النرن القليف ذ حفس للكساة شعي برا بالأسوي الخيعه و المنقائق الملكرية الغاه عن بشاهده 
الحواسٌ البشريّه. 


"٠٠١: ص‎ 


.١-١‏ مضى تمام الحديث فى صفحتنا هذه. و الظاهر انَّ اعاده هذه القطعه سبق قلم من المصئّف _غفر اللّهِ لنا و له و لجميع 
المسلمين _. 


؟-7, راجع: «الكافى) ج »*"اص "” الحديث »١‏ «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص ١584‏ الحديث 7528١‏ «دعائم الإسلام» ج اص 
ع 
“ا ". كريمه 177 النساء. 


ولخي يش ةوقا أن رات الآيمان مسلنة سراق العم[ و متفا كنبة كل منهما على الأخرى. قال الغرّالى: «فان استشكل 
أحد بأنا لوفرضنا أن 


أحداً عرف الله بالدليل أو البرهان و لما تم له العرفان مات و لم يجد من الوقت ما يتلفَظ فيه بكلمه الشهاده» أو وجد من الوقت 
شيئاً لككنّه لم يتلفُظ فيه 


بها؛ 
وفى هذين الصورتين: 
إِنْ حكمتم بأنّه مؤْمنٌ فقد حكمتم بأنْ الإقرار اللسانئ غير معتبر فى تحمّق الإيمان» و هو خرق الإجماع؛ 


و إن حكمتم بأنّه غير مؤمن» فهو باطل _ لما بتِن» و لقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرّهِ من الإيمان»010)» و هذا قلبه طافح بالإيمان» فكيف 


لايكون مؤمنا؟! _؛ 


فالجواب: بمنع ثبوت هذا الإجماع فى الصورتين و الحكم بكونه مؤمناً و ان الإمتناع عن النطق يجرى مجرى الأمور الّتى تؤتى 
بها مع الإيمان»(1). 


أقول: لاديشفى عليكك مآ قدمناه لكك من أن الأيمان القلين - لكونه كمالاً عقلياً و صورة باطنية _ لايحضل إل عقيب الأعمال 
الشرعتيه و الأفعال 


الديتته وا ناضات السمعئه _ ٠‏ القا والصيا والعبادات والقربه _»وهذهللاً ر منوطة بال والإنقياد ٠‏ علده 
0-6 9 7 من 0 0 : 4 موز مسبو طد د 2 الي 


والإعتراف بها أتق به الساده و الرؤساء من أولى الشرائع و الآيات؛ فالصوره المفروضه منّدا لا.يمكن وقوعها عقلاً و عاددٌ 
فلايقدح فى الإجماع. بل 


نقول: الإجماع إِنّما انعقد على كفر من كلف بالإيمان و اظهاره فلم يقبل و لم يظهر الكلمه. و هذا ممما لاشبهه فيه» فانّه إِمَا بصدد 
الجحود و الفتنه فى 


الدين و إفساد قاعده المسلمين» و اما بصدد 


٠١١: ص‎ 


.١-١‏ لم أعثر عليه» وقريتث منه: «و يخرج من كان فى قلبه مثقال ذرٌهِ من المودّه)»» راجع: «كامل الزيارات» ص لدي 


1- 5. لم أعثر عليه» و قريبٌ منه ما فى «إحياء علوم الدين» ج ١‏ ص .٠١8‏ 


الإباحه و التعطيل و الخروج عن التكليف الديتيه؛ فعلى أىّ الوجهين يكون كافراًء ظاهراً و باطاً. 
و إِنْما بسطنا الكلام فى هذا المقام؛ فانّه من المهامٌ _ كما لايخفى على ذوى الأفهام _ . 
فى كل قشرق زان اهلك فيه تقولل و أنفك كفل ةريد 


«الدهر» و «الزمان» فى اللغه مترادفان؛ و قيل: «الدهر: طائفة من الزمان غير محدوده. و الزمان مرور الليالى و الأيام»(01)؛ وقد مرٌ 
معناهما بحسب اصطلاح الحكماء. 


و جمله «ارسلت): فى محل جد على أنّها وصف لكل منهما. 


وقوله _ عليه السلام __: «و أقمت لأهله» أى: نصبت لأهل هذا الزمان دليلاء أى: مرشداً _ و هو الرسول صَلَى الله عليه و آله و 


ملم . 


- 


مِنْ لَدُنْ 1د إِلَى مُحَمّدٍ صَلّى الَهُ عَلَيهِ وَ آله 


- 


منتعلقٌ بمحذوفٍ وقع حالاً لكل من (الدهر) و «الزمان)ء لوصفه بالجمله و التكره الموصوقه كالمعرقه؛ أى: كاثناً من لدن آدم؛ أو 
وَعينا له اعية كات 


و الَدّنا _ بفتح اللا.م وضمٌ الدال المهمله و سكون النون _: من الضروف المبتيه» و هى لأوّل غايه زمانٍ أو مكان. و بُنيت 
لشبهها بالحرف فى 


لزومها استعمالاً واحداً و هى للإبتداء و عدم التصرّف. و الغالب اقترانها ب «من»» و لم تقع فى التنزيل إل كذلك. 
و «آدماء قيل752): «هو اسم أعجميٌ و الأقرب ان وزنه فاعل» كارز). 


٠١7 : ص‎ 


.١ -١‏ قال الراغب: «الدهر فى الأصل اسم لمدّه العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه. ... و الزمان يقع على المدّه القليله و الكثيره»؛ 
راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ض 9ا#القائمه ؟. و انظر أيضاً: «تاج العروس» ج 8 ص 577 القائمه .١‏ 
؟- 7. لتفصيل الأقوال فى اشتقاق اسم آدم راجع: «تاج العروس» ج ١8‏ ص ١١‏ القائمه ١‏ حيث يقول الزبيدى: «و اختلف فى 


اشتقاق اسم آدم فال بعضهم...). 


وهل هو عربئٌ وزنه أفعل؟» قال الجواليقي: وأسماء الأسياء كلها أعجميةٌ(١)‏ إلا أربعة(7): آدم و صالح.ء و شعيب» ومحمد _ 
صلى الله عليه و آله و سلّم _0(*). 


واختلف فى اشتقاقه» فقيل: «من الأدمه بالفتح بمعنى: اللأسوفة يقال: هو أدمه أهله أى: أسوتهم)(2)؛ 
وقيل: «من الأدمه بالضعم بمعنى: الألفه)»؛ 
وقيل: «من أديم الأرض» أى: وجهها)»(0)؛ 


و هو الصحيح. لما رواه الصدوق قدّس سرّه خافن كتاب العلل بإسناده عن أبتعداللة عليه السلام 6 قال: [إنما(2) سمى 
آدم 

آدمَ لأنّه خلق من أديم الأرض)(/0)؛ وقالالصدوق: «اسم الوقن الرابعه: أديم: و خلق آدم منهاء فلذلكك قيل: خلق من أديم 
الأرض)(6). 


و منعه من الصرف على القول الأوّل للعلميّه و العٌجمه؛ و على الثانى للعلميّه و وزن الفعل. 
و3 اكه تيد نأك أَهْلٍ الَْقَى عَلَى جَمِيعِهِمُ السَّلَامُ. 

<«من): بيانية ظرفٌ مستقرٌ فضت ل_ «دليل)»؛ أى: دلي كائناً من أئمّه الهدى(4) >. 
<و «الأئمّها _ بالهمزه. و بالياء هو الأوفق بقولهم: إذا اجتمع همزتان محرّكتان قلبت 

5١7” : ص‎ 


.١-١‏ حذف المصنّف هيهنا قطعةهٌ من كلام الجواليقى. 

-١‏ 5. المصدر: + الاسماء و هى. 

ركان راجع: «المعدب») ص .١1١‏ 

ع- ؟. كما نقله المدنى» انظر: «رياض السالكين)» ج ١‏ ص .4١٠‏ 

ه- ث. هذا قول المحمّق الجزائرى؛ راجع: «نور الأنواره ص 7. 

ع-ث. المصدر: _ائما. 

- /. راجع: «بحار الأنوار) ج ٠١‏ ص 13١‏ «علل الشرائع» ج ١‏ ص ١‏ الحديث ١‏ «القصص» _ للجزائرى _ ص "7. 
8-4. راجع: «علل الشرائع» ج ١‏ ص 215 فى التذييل على الحديث .١‏ 

9- 4. قارن: «رياض السالكين» ج ” ص 47. 


الثانيه ياءَ إن انكسرت أو انكسر ما قبلها _(1)>: جمع «إمام)» و هو المقتدى بعرو أضله: (ااتققه _ كأملله .: 
فأدغمت الميم فى الميم بعد نقل حركتها إلى الهمزه. 


و «الهدى» فى الأصل: مصدر هداه _ كالسرى و البكى _» و معناه لغدَّ: الإرشاد بلطنلء و لهذا يستعمل فى الخير لا فى الشرٌ. و 
قوله _ تعالى __: ١‏ 


فَاهُدُوهُم 9 صِرَاطٍ التججيم»(1) يحتمل أن يكون على سبيل التهكم؛ و منه: الهديه» و هوادى الوحش: لمقدّماتها. و الفعل 
منه:هدى. 

و قيل:«معناه: الدلاله على ما يوصل إلى المطلق)»؛ 

و نقض بقوله: نك لآتَهْدِى من أَخبَبت0. 

وقيل: «بل الدلاله الموصله إلى المطلوب)؛ 

و هو أيضاً منقوضٌ بقوله: «أما تَمُود فَهَدَيَاهُم فَاسْتَحمُوا العمى عَلَى الهُدَى:(ع)؛ و الحمل على المجاز فى كل منهما و الحقيقه 
فى الأخرى متصوّرٌ. 


وقيل: (إِنّه تارءٌ يتعدّى بنفسهاء و تاره باللام أو يال ا كباى قولة: ‏ الى _ + نإن ذا القران نهدي للتى هىّ أقوَمُ)(0)؛ و 


قوله: 

«إنَك لَتَهدِى إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيم (2). واد على الأول الاضال» وعق الأخيردى: ارده الطريق: 

وفى الكشاف: «إِنْ أصله أن يعدّى باللام أو إلى فعومل معامله «اختار) فى قوله _ تعالى __: «وَ اختَارَ مُوسَى قَومَهُ)(/0. و 
إنّه هو الدلاله الموضله إلى البغيه4(0). و استدل عليه بوجوو ثلاثه: 


ضن :775 


د ا قاو رتوو الأنوانة ض #/ 
اد ا كريمه 7# الضافات. 

جع كيه 2ق التفيض.:. 
مدع كريمه /ا١‏ فشلت. 


فى كربية ة الأسراء. 


/- /. كريمه ١80‏ الأعراف. 


8-8. راجع: «الكشّاف» ج ١‏ ص 28) مع تغيير يسير. 


«ابوقوع الضلاله فى مقابله قال _ تعالى _: «أولبك الَّذِينَ اشْترَوًا الضَّلالَهَ بالْتَى:(1) و قال: الَعَلَى هُدَىٌ أو فى 
ضَلالٍ مُبِينِ»(00؛ 


و بأنّه يقال: مهدي فى موضع المدح _ كمهتدى _» و لو لم يكن من شرطه الإيصال لم يكن الوصف بالهدى مدحاً لأحدء 
لاحتمال أنه هدى فلم يهتد!؛ 


و بِأنْ اهتدى مطاوع: هدى, و أن يكون المطاوع على خلاف معنى أصله _ كما يقال: كسرته فانكسر و غمّه فاغتم). 

و الجواب عن الأوّل: إِنّ الفرق بين «الهدى» و «الإهتداء» معلوءٌ» فمقابل الهدى: الإضلال: لا الضلال؛ 

وعن الثانى: إن المنتفع بالهدى يستّمى مهديّاًء لأنّ الوسيله إذا لم يفض إلى المقصود كانت نازلهٌ منزله المعدوم؛ 

وعن الثالث: بالنقض. فانٌ الإيتمار مطاوٌ للأمر _ يقال: أمرته فائتمر ._» و ليس من شرط الأمر حصول الإيتمار؛ 

و بالمعارضه: بقولك: هديته فلم يهتد. 

<و «القاده»: جمع قائد _ قاد الأمير الجيش قيادءً __. و يجمع على قوّاد أيضاً0) >. 

<و «التَقىا بمعنى: التقوى؛ مأخودٌ من الوقايه» أبدلت واوه تاءً()>. و هى: فرط الصيانه. و خصٌ فى عرف الشرع ب : 


وقايه النفس عتما يضرّها فى الآخره. روى عن علي _ عليه السلام __انّهِ قال: «التقوى تركك الإصرار على المعصيه و تركك الإغترار 
بالطاعه)(2)؛ 


و قال الحسن: «التقوى أن لايختار على الله سوى الله و يعلم أن الأمور _ كلها _ بيد اللّه؛ 
ص 5١6:‏ 


.١ -١‏ كريمتان 107/8 / 18 البقره. 

اا كرييه امنيا 

*- . قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 7. 
ع*-ع. قارن: «نور الأنوار) ص "لا. 

ه- ه. لم أعثر عليه. 


و قال ابراهيم بن أدهم: «التقوى أن لايجد الخلق فى لسانكك عيباً و لا الملائكه فى أعمالكك عيباً و لا ملكك العرش فى سرّكك 
عا ؛ 


و يقال: «المتّقى من سلك طريق المصطفى و نبذ الدنيا وراء القفاء و كلف نفسه الإخلاص و الوفاء و اجتنب الحرام و الجفاء). 
الأول لقو عي "العذات اليخلن بالتبرزى عن الكفرء و عليه قوله _ تعالى _: «وَ أَلرَمَهُمْ كلم التّقوَى)(1)؛ 


الثانيه: التجتب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك _ حتّى الصغائر عند قوم _» و هو المتعارف بالتقوى فى الشرع؛ و هو المُعنى 
بقولة قالى :زو لو 


أنَّ أهلّ الى آمَنُوا وَ انَّقَوااظ0)؛ 


الثالئه: أن يتترّه عن كل ما يشغل سرّه عن الح و يتبثّل إليه بكلبته » و هو التقوى الحقيقت المأمور به فى قوله _ سبحائه __: ويا 


انها انلدي اموا 
القوا الله عق تقاتةة: 


و لهذه المرتبه عرض عريض يتفاوت فيها طبقات أصحابها حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفائضه عليهم بموجب المشيه 
الإلاهيه. 


واعلم! أنَّ التقوى جاءت فى القرآن بمعانٍ كثيرهِ كلها ترجع إلى هذه المراتب الثلاث؛ 


قمديناء الابدان: كقولةى تمان داز لْرّمَهُمْ كَلِمَة قوع وكاتوا أعن بها و اهلها أىئة كلمه التوتميةة و قوله:«أولتك الذرة 


امْتَحنَ اللَهُ ُلُوبَهُم 
لِلتَّقَوَى)0)؛ و فى الشعراء: «قومَ فرعَونَ أل يتَقُونَ(. أى: لايؤمنون؛ 
و منها: الخشيهء كقوله فى أوَّل النساء: يا أَبّهَا النّاسٌ اتقو رَبَكم)(2)؛ و مثله فى أوّل 


٠١8 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 78 الفتح. 
اك كرييه عه البعمر اند 
عد © كرجيه # الجر انث 
اب كرييه ١1١‏ اتام 


ه- ه. كريمتان ١‏ الحج, 7 لقمان. 


الحج و الشعراء: (إِذْ قَالَ لَهُم أَحُوهُمْ لوط ألا تَنَقَونَ»(11)» أى: لاتخشونء و كذلكك قول هود و صالح و لوط و شعيب لقومهم 
فى العنكبوت «وَ إِبِرَاهِيمٌ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ اعبدُوا الله وَ انّقَو10)» يعنى: اخشوه؛ 


وامتهاة التوبدة كقوله: إو لو أن أغل القوى آعتوا و القرا 6ه أى: عايوا 


أ 
ع 2 
هو 6 


و منها: الطاعه. كقوله _ تعالى _ فى النحل: «أَنْ انَذِرُوا أنَّهُ لآ إلآه إلا أنَا فَانَقُونَ)(ع)؛ و فيه أيضاً: «أ فَغيرَ الله تَنَقُونَ(ه)؛ و فى 
المؤمنين: وأا رَيُكم قَانَمَونِ(2)؛ 


و منها: ترك المعصيهء كقوله:«وَ أنَوا البيُوتَ من أبِوَابهَا وَاتَقّوَا اللةرالاق أ :و لأتعصوه؛ 


و منها: الإخلاصء كقوله فى سوره الحج:'كَإنّهَا مِن تَقَوَى القلوب)(8) انيم لاض القلرت: 


اعلم! أنْ التقوى كنرٌ عزيزاء فلئن ظفرت به فكم تجد فيه من جوهر شريفٍ و علقٍ نفيس و خير كثير و رزقٍ كريم و فوز كبير و 


عظيم!. و كأنٌ خيرات الدنيا و الآخره جمعت فجعلت تحت هذه الخصله الواحده _ الّتى هى التقوى __. و كم فى القرآن من 
ذكرهاء و كم علق بها من 


خير و كم وعد عليها من أجر و ثواب و كم أضاف إليها من السعاده!؛ و سنذكر عدَّهٌ من جملتها: 
أوّلها: المدحه و الثناء» قال الله _ تعالى ._: «وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَنَهَوا قن ذَلِكك من عَرْم 


٠١,17: ص‎ 


أت | كرية 21 ارا 
؟- 7. كريمه 18 العنكبوت. 
جد كرييه ع الأعراف: 
#داع كريمة ؟ التحل, 
فته كرييةه 8ه المدل. 
#داق كريية 9ق المة مدر 
/ا- /. كريمه 184 البقره. 
/-8. كريمه "” الح. 


الأمُور»(1)؛ 

و ثانيها: الحفظ و الحراسه من الاعداء» قال _ تعالى _: (وَ إِنْ تَصيرُوا و تتا لَيِضْدٌ كم كيدُهُم شَيئا(0؛ 

و ثالثها: التأييد و النصرهء قال: «إنَّ الله مع الَِّينَ انّقُواوَ الَّذِينَ هُم مُحْسِبُونَ 90 و قال: «وَ الله وَلِكُ المتقِينَ (6)؛ 
و رابعها: النجاه» قال _ تعالى _: تم تُنَججى الَّذِينَ انَقُوَاااه)؛ 

و خامسها: اصلاح الععاي الت عالق نا انها الننيك مثو انقو اللفيق فرلا قر سَدِيداً * بُصلِحٌ لَكم أَعْمَالْكم(2)؛ 
و سادسها: المحبه» قال _ تعالى _: (إنَّ الله بحت الْمَتقِينَ)(/)؛ 

و سابعها: القبول» إِنَّمَا يَعَبَلٌ الله مِنَ الْمَتّقِينَ(ه)؛ 

و ثامنها: الإكرام؛ قال: «إنَّ أَكْرَمَكم عِندَ الل أَتقّاكم)00؛ 

وكاسعاء كار ف :الجا اندرا عدف النكقية بس 

فهذه كلها خيراتٌ و سعاداتٌ يتعلق بالتقوى. 

و قال بعضهم: «الإثّقاء على ثلاثه أوجه: 

انَقَادٌ من محارم اللّه بأوامر اللّه؛ 

و اتَّقَاءٌ عن الدنيا و شهواتها بالآخره و درجاتها؛ 

و اتّقاءٌ عمما سوى الله باللّه و صفاته. و المتّقون هم الفانون عن أنفسهم و صفاتهمء الباقون باللّه و صفاته)». 


٠١8: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 18# آل عمران. 

؟- 5. كريمه ١٠١٠١‏ آل عمران. 
*- #. كريمه 118 النحل. 

ع- ع. كريمه 19 الجاثيه. 

ه- ه. كريمه ١لا‏ مريم. 

#- ع. كريمتان 7١ /1/١‏ الأحزاب. 
/ا- لا. كريمتان 77/ 5 التوبه. 


8-8 كريمه /” المائده. 


قد كدري 1# الجدراتة: 
والصرة كزبية 18ل عيواة: 


3 المراد ب__«الدليل» _ الموصوف ب__: كونه من «أثمّه الهدى و قاده أهل التقى) _ هو من نصبه اللمسحفة ظلى خلقه_ فيا 
كان أو وصياً _ إذ لاتخلو 


الأرض من حبجه الله على عباده» كما رواه رئيس المحدّثين فى كتاب العلل بإسناده عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: «و الله ما 
تركف الله الأرقن مند 


قبض الله آدم إلا و فيها إمامٌّ يُهتدى به إلى الله و هو حيجه الله على عباده. و لاتبقى الأرض بغير ححَه لله على عباده(1). 


و روى فى كتاب الخصال بإسناده عن النبيّ _ صَلى اللّه عليه و آله و سلّم _ قال: «خلق الله _ عر و جل _مأه ألف نبي و أربعهٍ 


أكرمهم على الله. و لا-فخر؛ و خلق الله _ عرّ وجل _مأه ألف وصيٌ و أربعه وعشرين ألف وصيّء فعليٌ أكرمهم على الله و 
أفضلهم10)؛ إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره من طرق العامّه و الخاصّه الوارده فى ذلككء و قد ذكرناها فى مبحث 

الآماعة مق كتابنا الكبين السقى بأنزار الحقاثة: 

فَاذْكرْهُمْ ملك بمَغْفِرَهِ و رضوَانٍ. 


<خبر المبتدء» و هو قوله _ عليه السلام __: «و اتباع الرسل)». 


و«الذكرة فى اللغه: اليه على الشىءء و من ذكركك شيئاً فقد فهكك عليه: .و إذا ذكرته فقد ضهت له: و لبس شرطه ان يكون بعد 
نسيان00) >. 


و«المغفره)»: أصله الستر _ كما مرٌ ‏ . 

و «الرضوان): الرضاء و التنوين فيها للتعظيم. 

وقوله: «منكك): متعلق ب__«المغفره و الرضوان). 

و قوله: «بمغفره»: حال عن المفعول» أى: اذكرهم حال كونهم متلئسين «بمعفره و رضوانٍ 


٠١959: ص‎ 


.١١ الحديث‎ ١97 ص‎ ١ راجع: «علل الشرائع» ج‎ .١-١ 
.18 2019 الحديث‎ 68١ الخصال)» ج "ص‎ ١ راجع:‎ 7-7 


*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ” ص 45. 


منكك). أو «منكك) تعلق بقوله: «فاذكرهم)ء أى: ذكرا هق قبلكك و قوله: «بمغفره) فى فخل المفعول من «اذكرهما)» أى: أكرمهم 
واجئهم من 
عند كك بمغفره. 


قال الفاضل الشارح: «و منء فى قوله: منكك. لابتداء الغايه مجازا(١)‏ متعلقةٌ بالذكرء أى: ابتداءً منكك على نهج التفضّل زائداً على 
ما 


وعدتهم فى مقابله أعمالهم)10)>. 


فلمًا دعا _ عليه السلام _ للأتباع و المصدّقين عموماً» خ_صٌّ بعد ذلكك أتباع محمدٍ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ بالدعاءء 
تنبيهاً على زياده الإهتمام 


بشأنهم؛ فقال: 
اليف أطقات سمس اه 


<«الأصحاب»: جمع صاحب بمعنى: الصحابى. و قيل: «إنّ فاعالا لاتجمع على أفعال» بل هو إمّا جممٌ لصَحْب _ مسكن الحاء _» 
أو سكسؤوها كدت 


صاحب)00) >. وهو مبتدءٌ و ما سيجىء من قوله: «فالاتئنس لهم) خبيره. 


<و هو_على أظهر الأقوال _: «مّن لقى النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ مؤمناً به و مات على الإسلام و لو تخللت ردّةٌ). 
والمزاد بح اللقاء ها 


هو أعمّ من المجالسه و المماشاه و وصول أحدهما إلى الآخر و إن لم يكالمه. و يدخل فيه رؤيه أحدهما الآخر سواءٌ كان ذلكك 


بنفسه أو بغيره» كما إذا 


حمل الشخص طفلا و أوصله إلى النبي _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _. و المراد رؤيته فى حال حياته _ صَلَّى الله عليه و آله و 
سلّم _» فلو رآه بعد 


موته قبل دفنه _ كأبى ذؤيب الهلالى _ فليس بصحابئٌ على المشهور. و كذا المراد رؤيته أعمم من أن تكون مع تمزه و عقله _ 


حتّى يدخل فيه 


الأطفالء الّذين حنكهم و لم يروه بعد التميين و 


.١ -١‏ المصدر: +و. 


؟- ؟. انظر: «رياض السالكين» ج ” ص 45. 


م قاور الو الأنوان فين ال 


من رآه وهو لايعقل _. 


و التعبير ب_«اللقاء» أولى من قول بعضهم: «الصحابيّ: من رآى النبى_ صِلى الله عليه و آله و سلم _»؛ لأنّه يخرج حينئكٍ ابن 
َم مكتوم و نحوه من 


العميان» و هم صحابةٌ بلاتردّدٍ. 


و«اللقاء» فى هذا التعريق الس يمل الميعدوة وغيرةة وقولنا: وموس كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن 
فى حال كونه كافراً 


لم يؤمن بأحدٍ من الأنبياء _ كالمشركين ‏ . 

و قولنا: «به؛ فصل ثانَّ يخرج من لقيه مؤمناً لكن بغيره من الأنبياء _ عليه السلام ‏ . 

لكنّه هل يخرج من لقيه مؤمناً بأَنّه سيبعث و لم يدرك البعثه _ كبحيرا الراهب _ ؟ 

فيه تردّدٌ!. فمن أراد اللقاء حال نبوّته _ حتّى لايكون مثله صحابياً عنده _ يخرج عنه؛ و من أراد أعمٌ منه يدخل. 

و قولنا: «مات على الإسلام»: فصل ثالث يخرج من ارتدٌ بعد أن لقيه مؤمناً و مات على الردّه _ كعبدالله بن جحش _ . 


و قولنا: «و لو تخللت ردّةٌ) أى: بين لقائه له مؤمناً و بين موته _ عليه السلام _» بل بعده أيضاًء فانٌ اسم الصحبه باق _ سواءٌ رجع 
إلى الإسلام فى 


حياته أم بعده. و سواءٌ لقيه ثانياً بعد الرجوع إلى الإسلام أم لا _(1)< . 
هذا مذهب الجمهور. <و قيل: كل مسلم رأى الرسول و طالت صحبته)؛ 
و قيل: «و روى عنه. و كان أهل الروايه عند وفاته _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ مأءَ و أربعه عشر ألفاً»50)>. 


و قيل ما مع تقدّم: «أن يموت على دين الإسلام و يعرف كونه ضحاها بالتواتر و الاستقافه و الكتهره القاضيرة عن حد التوائرو 
إخبار الثقه). 


5١١ : ص‎ 


؟ك الرقاونة عقوو الأ واو ع الا 


وقوله _ عليه السلام _ : «خاصّة)»: منصوبٌ إمّْرا على الحاليه من المبتدء _ على ما هو مذهب ابن مالك _؛ و إمّْرا على 
المصدريّه. و التاء فيها للنقل _ 


كعامّه _ء لا للتأنيث. <و معناه على الأوّل: طلب عدم النسيان للأصحاب حال كونهم خصّوا من بينهم؛ و على الثانى: طلبه 


القيق أعهتوا لشفا 
أى: الصحبه مع النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و لم ينافقوا _ صفةً مخ_صّص_هٌ للأصحاب _ . 


و «الضّ حابه) _ بالفتح _ : مصدرٌ _ كالصحبه _. واعلم! أنّ حسن الصحبه لا-يكون إلا بالمحبه الكامله و المودّه التامّه» و قد 
ذكرنا لكك فيما سبق 


حسن المحبه و هو لا-يتحمّق إلا فى الأئمه؛ فتذّكر!. قال الصادق _ عليه السلام ._: «اعلم! أن الله اختار لنييه _ صِلَى الله عليه و 
آله و سلّم _ من 

أصحابه طائفةَ أكرمهم بأجلٌ الكرامه و حلاهم بحليّ(1) التأييد و النصر و الإستقامه لصحبته على المحبوب و المكروه. و انطق 
لسان(؟) محمّدٍ _ صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم _ بفضائلهم و مناقبهم(6)؛ فاعتقد(8) 

محبتهم و اذكر فضلهم!2(0). 

وَ الْذِينَ أَيْلَوا لبا الْحَمَنَ فى نَضْرهء وَ كَائَقُوة وَ أُسْرَعُوا إِلَى وقَادَِهِ وَ سَابَْقُوا إِلَى و 

«أبلى فى الحرب بلاء حسناً: إذا ظهر بأسه حتى أبلاه الناسء أى: اخختبروه(لاا. 


5١١ : ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «نور الأنوارا ص ”077 مع تغيير يسير فى بعض الألفاظ. 
كبام المصدر: بحليه. 

يكن المصدر: + نيئه. 

*- ؟. المصدر: + و كراماتهم. 

ه- ه. المصدر: و اعتقد. 


ع5 راجع: «مصباح الشريعه» ص 8 


16 - :فال الزمحشفرئ: «أبلن فى الحاث بلك تحسنا: إذا أظهر بأسه حتّى بلاله الناس و ختبروه»» راجع: «أساس البلاغه) ص ١ه‏ 
القائمه .١‏ 


فعلى هذايحتمل أن يكون مفعول «أبلوا محذوفاًء أى: أبلوا أنفسهم؛ أى: اختبروا أنفسهم اختباراً. فيكون قوله: «البلاء الحسن)» 
مفعولا مطلقاً. و يجوز 


أن يكون بمعنى الإنعام و الإحسان؛ و أن يكون من باب التعريض و الضروره _ مثل إبعث و أحسد الزرع __. و «البلاء الحسن» 
على هذا: الجهاد. 


حو «كانفوه» أى: عاونوه. 


«الوفاده» _ بالكسر _ اسم من: وفد فلانٌ إلى فلانٍء أق+ ورد وسولا: فين وافد4 و أوقدته أناء أى: أرسلته. و قيل: «هو أعمم من 
الورود وهو 53> 


<و «أسرعوا إلى وفادته): إِمَا من باب إضافه المصدر إلى الفاعل» أى: إِنّهم أسرعوا إلى رسالته _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
الّتى أرسل بها؛ و إما 


من باب الإضافه إلى المفعولء أى: وفادتهم إليه و الهجره نحوه. و قيل: «الوفاده هنا بمعنى: الوفد إلى الرسولء يعنى: إِنّهم 


أسرعوا إلى إجابه رسوله 
لما بعثه إليهم يدعوهم إلى نصرته و التصديق به حيجةٌ لرسالته10) >. 


و«الدّعوه» _ بالفتح __: اسمٌ من دعوته: إذا طلبت إقباله؛ أى: سابقوا إلى إجابه دعوته. و بالروايات الصحيحه و الأسانيد القويّه 


الوثيقه من طرق العامّه 


و الخاصّه: «علىٌ بن أبيطالب __ عليه السلام _ أوّل من أجاب دعوته و صدّق رسالته و أسلم من حيث الظاهر و الباطن»00؛ لأنّه 


علية الا 1ن الكليه: و الحقيقه المحقدته بمنزله العقل؛ فتعقّل!. 
وَ اسْتجائوا لَه 25 أش مه كه وسالاتف. 3 فارقوا الأرْوَاجَ وَ الأؤلاد 


5١7١ : ص‎ 


.44 قارن: «رياض السالكين» ج ” ص‎ .١ -١ 

ات 1 قاون وتو و الأنواو عن #لد 

*- ". فانظر فى هذا المضمار إلى قول النبنَ _ صلى الله عليه و آله و سلم حيث قال: «علىٌ أُوّل من آمن بى)» راجع: «الامالى) 
_ الطوسى فين 8 ؟ العديث غ88 


«استجاب لها: إذا دعاه إلى شىءٍ فأطاع _ كأجابه __؛ و «استجابوا له) أى: أجابوا للرسول. 
و «حيث): هنا ظرف زمان» أى: حين أسمعهم. 


و«الحُيجه) _ بالضمٌ _: الدليل و البرهان. و المراد بها هنا القرآنء لأنْ سائر المعجزات كما وجدت عدمت و اندرس اسمهاء و 


أمَا القرآن فمعجرٌ باق 


ظاهد بالعين دائة على كل لسان فى كل مكان» و كان علماً متضويا و منارا موضوعاً أبدّ الدهر يُهدى به إلى ثبوه سعد الأنبياء.و 
خاتم الأصفياء؛ و لاشكك 


ان الأمر الموجود الباقى أوضح و أعلى من غير الباقى. و إِنّما كان مه لإعجازه. 


وقد اختلفوا فى وجه إعجازه؛ فالجمهور على أنْ ذلك لأجل كونه فى طبقه العليا من الفصاحه و الدرجه القصوى من البلاغه 
بحيث عجز الفصحاء و 


البلغاء عن معارضته مع مهارتهم فى البيان و إحاطتهم بأساليب الكلام؛ هذا مع اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضيه و 
الآتيه؛ و على دقائق 


العلوم الإلآهيتيه و غوامض المعارف الربّائتيه و أحوال المبدء و المعاد و الإرشاد إلى مكارم الأخلاق و إلى فنون الحكمه العمليّه و 


الدنيوّه _ على ما يظهر للمتدبّرين و تجلّى للمتفكرين _ و على ما هو فوق هذا كله و وراء طور العقل ممما لايظهر إلآ للراسخين 
فى علوم الأذواق و 


المبتهجين بأنوار عالم الإشراق؛ كما قال الله _ تعالى _: «وَ لآ رَطب و لأأيَابس إلا فِى كاب مُبين100)» و قوله: «مَا فَوَطْنَا فى 
الْكتَاب من شَّْء)(1)؛ و فى الأحاديث: (إِنّ للقرآن أربعه أبطن إلى سبعين»0)؛ و: (إِنّ للقرآن ظهراً و بطناً و حدّاً و مطلعاً(2)؛ و 
قال ابن مسعود: «من أراد علم الأوّلِين و الآخرين فليؤثر القرآن. 


5١5 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 84 الأنعام. 
؟- 7. كريمه 78 الأنعام. 


*- ". لم أعثر عليه. و عقد المحمّق المجلسى باباً لبيان «انّ للقرآن ظهراً و بطناً» فيه ما يشبهه. راجع: «بحار الأنوار» ج 47 ص 1/8 


عع راجع: «منيه المريد» ص /27”8 «اتحاف الساده المتقين) ج "ص 77م. 


أقول: ظهره لأهل العربٍه» و بطنه لأهل اليقين» و حدّه لأهل الظاهرء و مطلعه لأهل الشرف _و هم العارفون و المحترون و 
الخائفون __» اطلعوا على 


لطف المطلع بعد أن خافوا هول المظلع. 
و قال بعضهم: «الظهر هو التفسيرء و البطن هو التأويل؛ و الحدّ ما ينتهى إليه المفهوم من معنى الكلام؛ و المطلع ما يصعد إليه منه 
؛ فيطلع على 


شهود الملكك العلام. 


و فى الإصطلاحات القاسائيه: «المطلع هو مقام شهود المتكلم عند تلانوه آيات كلاامه متجلياً بالصفه الّتى هى مصدر تلكك 
الآبه)(١)؛‏ 


وعن على _ عليه السلام _ قال: «ما من ايه الحو لها أيه معان: ظاهر و باطن, و حدٌ و مطلع؛ فالظاهر: التلاوه؛ و الباطن: 
الفهم؛ و الحدٌ: هو أحكام ْ 


الحلال و الحرام؛ و المطلع: مراد الله _ تعالى _ من العبد بها/(1)؛ 


و عن جعفر بن محبِدٍ _ عليه السلام 9 إكفاقال؟ ركتاب الله على أربعه أكناء: العبارمة و الأشاره و اللطائفه و السقاق» فالسار 
للعوامٌ» و الإشاره 


للخواصٌ؛ و اللطائف للأولياء؛ و الحقائق للأنبياء»0). 

قال المحييالدين الأعرابى: «القرآن(6) هو البحر الّذى لاساحل له)()؛ 

و قال حيجه الإسلام: «القرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف طبقاتهم و درجاتهم. و فى كلّ غذاءٍ مح و نخالةٌ و تبن و حرص 
الحمار على التي أَشد 

منه على الخبز المتخذ من اللبٌ؛ و 


75١6: ص‎ 


١ذ- .١‏ راجع: ١‏ اصطلاحات الصوفيه) _ بتحقيقنا _ » الاصطلاح دس 
5-37,. لم أعثر عليه» و انظر: «تفسير العّاشى) ج ١ص‏ ١ء‏ «بصائر الدرجات») ص ,35١”‏ «بحار الأنوارا ج 4 ص 97), «وسائل 
الشيعه) ج /اا ص 148 الحديث "8٠‏ 


*- ”: لم أعثر عليه منسوباً ان عولانا الضادقهو معد كنويا الى سعدا أميرالمؤمنين _ عليهما السلام _» راجع: «عوالى 


اللثالى» ج 5 ص ٠١١‏ الحديث 188. 
ذ- ه. راجع: «الفتوحات المكيه» ج " ص 88١‏ السطر .١١‏ 


أنت شديد الحرص على أن لاتفارق درجه البهيمه و لاتترقى إلى الرتبه الإنسانيه» بل الملكيه. 

و قيل: «إعجازه لأسلوبه الغريب و نظمه العجيبء المخالف لما عليه كلام العرب فى الرسائل و الأشعار و الخطب)؛ 
و قيل: «بسلامته عن الإختلاف و التناقض)؛ 

و قيل: «باشتماله على دقائق العلوم و حقائق المصالح و الحكم)؛ 

و قيل: «باخباره عن المغيبات»)12١).‏ 


و رد الأَوّل: بأنْ حماقات مسيلمه _ و من جرى مجراها _ أيضاً على ذلكك النظم _ قال مسيلمه: «الفيل ما الفيل له ذنبٌ وثيل و 
خرطومٌ طويل!! _؛ 


و الثانى: بن كثيراً يسلم كلام البلغاء عن الإختلاف و التناقض)؛ 
و الثالث: بأنّه يشتمل كلام الحكماء على دقائق العلوم و الحقائق؛ 
و الرابع: بأنّ الإخبار عن المغيبات لايوجد إلا فى قليل من الآآيات. 


و ذهب النظام و كثيرٌ من المعتزله و سيد المرتضى من الشيعه إلى أن إعجازه بالصرفه؛ و هى: انَّ الله _ تعالى _ صرف همٌ 


قدرتهم عليها. و ذلكك إِمّا بسلب قدرتهم, أو سلب دواعيهم0). 
و أحسن الوجوه فى بيان إعجاز القرآن ما قاله _ سبحانه __: «وَ إِنْ كنم فى رَيْبٍ مِما نَزَّنَا على عَبِدِنًا فَأَنُوا بسُورَهٍ من مثله)(0)؛ 


لأنْهم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند اللّه لم ينزل هكذا _: نجماً نجماً و سورةٌ بعد سورهٍ و آياتِ غبٌ آياتٍ _ على سنن 
الخطيةو 


صن :517 


.١ -١‏ لتفصيل المذاهب فى وجوه إعجاز القرآن الكريم راجع: «ارشاد الطالبين» ص 208 «تقريب المعارف» ص ٠١8‏ «المغنى 
فى أبواب العدل و التوحيد» ج ١8‏ ص 18 «إعجاز القرآن» _ للباقلانى _ ص *8. 

؟- ؟. لبيان هذا المذهب راجع: «أوائل المقالات) ص 18. 

*- 8. كريمه 731 البقره. 


الأشعار, لأنّ الشاعر و الخطيب سنح ببالهما مضامين الأشعار و الخطب حسب ما عزلهما من الأسحوال و تجدّد لهما سوانح 
الحاجاتء و لم يلق الناظم 


ديوان شعره دفعةً و لم يرم الخطيب مجموع خطبه و رسائله ضربةٌ _ كما حكى الله عنهم: «وَ قَالَ الَذِينَ كَفَرُوا ولا نزّلَ عَلَيه 
التران عمل واحدف ده 


ثم بن الحكمه فى ذلكك بقوله: «كذّلِك لِنَثيْتَ بِهِ فوَادَك وَ رَثَّلنَاُ ترتِيل:(11). و ذلكك لأنّ الله أقام حبم بِِنهَ بأوضح وجدٍ و 


آكده؛ فأزاح علتهم و أدخص حبجتهم بأنّهِ إن ارتبتم فى هذا الَذى وقع انزاله هكذا على مهل و تدريجء فهاتوا بمثل نجم من 


و سورهٍ من سوره. وهذه غايه الإلزام و نهايه التبكيت الّتى لم يبق للجوج المعاند مجال الكلام إلا بإتيان المثل أو مايقرب منه لو 


وجد عنده أو من 
أقرانه و أعوانه _ كما قال: (وَ لو كانّ بَعضهُم يبعض طهيراا(1) _؛ و إذا لم يأت بمثله و لابما يقرب منه فقد علم عجزه. 
و قوله _ عليه السلام __: «و فارقوا الأزواج). 


<«الأمزواج»: جمع زوجء وهو كما يقال للرجل يقال للمرأه أيضاً. و هى اللغه الفصيحه المشهوره الّتى جاء بها التنزيل» قال _ 
تعالى __: «اشكن أَنْتّ و 


توكتك لاقو قد يقال لمر أن زوين بالهات:-ء 
و«فى): للتعليل» أى: لأجل إظهار كلمته. 
و«كلمته): دعوته إلى الإسلام20) >؛ 


و قيل: «كلمه التوحيد. نسبها إليه لأنّه هو الّذى تلفّظ بها مع عليٌ و الأثمه من ولده _ عليهم السلام _ قبل الكائنات» كما قال _ 
صلن اللمعليهو آله 


و سلّم __: «سبحنا(ه) و سبحت الملائكه و هلّلنلاء) و هللت الملائكه و كرنا و كبرت(/2 
الملائكه و كانت لاتعرف 


7١17: ص‎ 


اد ا كرينة» الترفان. 


؟- 75. كريمه 88 الإسراء. 

*- "#. كريمتان 8" البقره» ١9‏ الأعراف. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص .٠٠١‏ 
ه- ه. المصدر: فسبحنًا. 

ع-ء. المصدر: فهللنا. 

- /. المصدر: فكئرت. 


تسبيحاً و لاتهليلاً و لاتكبيراً)(1). 

وإيجول أذ تكون النسيه باعبار اله أمرببها: 

و قيل: «الكلمه: الدين» مجازاً من باب إطلاق الجزء على الكل). 

وَكَاقُوا الأقلة و الأنطاة فى كيت كوي و القضووا بود و عن كاثوا منطوين على مصتوه #رجوة تجارة آن موز فى موكنه: 
و «انتصروا به) أى: بمحمّدٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __» أو بمقاتله الأباء و الأتاء, 

و «من كانوا»: عطفٌ على الضمير المجرور فى قوله: «به) من غير إعاده الجارّء و هو جائرٌ على مذهب الكوقتيين. 
و«المنطوى»: المضمر» ف__ «منطوين» أى: مضمرين أو مشتملين على محتته. 

<و «الرجاء): ارتياج الناس لانتظار ما هو محبوبٌ لها و توقعها حصوله لسبب حاصل. 


واستعار لفظ «التجاره» للثواب. و الجمله فى موضع نصب على الحال. 


والن تبور): ترشيجٌ» أى: لن 7 تهلك و لن تكسد بالخسران أصلا. وهى صفةٌ للتجاره جىء بها للدلاله على أَنّها ليست كسائر 
التجارات. 


م 


و«المودّه): اسم من وده يوده _ من باب ايه 3 بفتح الواو و ضممها _ بمعنى: أحبّه. و قيل: «الودٌ أشدٌ من الحبٌ)12). 


و«فى): إما للتعليل متعلقة ب_ «يرجون)» أو للظرفيه مجازاً. و هى و مجرورها فى موضع نصب إمّا صفة ثانية لل «تجاره)» أو 
حال منها. و يحتمل 


تعاقيا ب_«تبور). 


ص : 718 


.١ -١‏ القطعه الأولى من الحديك _ أى إلى قوله: و كبرت الملائكه _ توجد فى «بحار الأنوارا ج 2" ص 58”, «إرشاد القلوب» 
ج "اص 808, أمَا الحديث بتمامه فلم أعثر عليه. 


7- ؟. لم أعثر عليه بين نصوص اللغويين» بل قالوا: «الودّ هو الحبّ»» فانظر مثلاً «لسان» ج اص "88 القائمه ؟. 


وَ الَّذِينَ مَجَرَْهُع الْعمَائْرُ إِذ تعَلَقُوا عووَتِهِ وَ انَْقَتْ مِنّْهُُ لْعَرَابَاتُ إِذْ سَكنُوا فى ظِلَ قَرَابِته. 

«هجرا الشىء _ من باب قتل _ : تركه. و الإسم: الهجران _ بالكسر _ . 

و«العشائر): جمع عشيره» و هى: القبيله. 

وااتحلق) بالشن د مسب كف بد 

و«اغرؤه» الكوز و نحوه _ : مقبضه الذى يتعلق بده قال الزمخشرئ فى الأساس: وو تستعار العّروه(1) لما يوثق به.و يعؤل 
عليه)(1). و هى مستعارةٌ هنا للإعتقاد الصحيح و الرأى القويم الحقّ _ الّذى هو دين الإسلام _؛ و 

التعلّق بها ترشيح. 

واأققة: أى: امشتعة و يعدكو أصله عن فى الحم تنا - من نان ومن 3 إذا رقع عن وجه الأرقن انق . 

و «القرابات»: جمع قرابه» و هى كما تطلق على القرب فى النسب تطلق على القريب و على الأقارب _ كما نصّ عليه الزمخشرىٌ 
فى الأساس كان ؛ 

فلاعبره بقول صاحب القاموس: «هو قريبى و ذوقرابتى و لاتقل قرابتى)(6) لأنَّ الزمخشرىٌ هو 

الإمام المعتمد فى اللغه حتّى قال التفتازانق فى شرح الكشّاف(0): (إِنّ استعماله بمنزله روايته». على 

أنه لم يتفرّد بذلك, بل قال الفارابى فى ديوان الأدب: «القرابه القريب فى الرحمء و هى فى الأصل مصدرٌ)(2)؛ انتهى. 

و على تسليم إنكار صاحب القاموس فإسناد الانتفاء إلى القرابات مجازٌ عقليٌ. 


5١9: ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: + و العروه. 

؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 5١18‏ القائمه .١‏ 

*- ". حيث قال: «و بينهم قربةٌ و قربى و قرابةٌ» و هو قريبى و قرابتى و هم أقربائى و أقاربى و قرابتى»» راجع: «أساس البلاغه» ص 
9 القائمه .١‏ 

ع- ع. راجع: «القاموس المحيط » ص "17 القائمه .١‏ 

ه- ه. لم أعثر على هذا الكتاب, و أظنّه لم يطبع بعد. 

©- #. راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 85" القائمه .١‏ 


بعزذلة قن الفقرمن لقنا » مثلها فى قوله _ تعالى _: (وَ لَنْ يَْمَعَكُمٌ الوم إِذْ ظَلَمتّْ نكم فِى الْعَذَابِ مشت ركَونٌ(0) أى: و 
لن ينفعكم اليوم اشتراككم فى العذاب لأجل ظلمكم فى الدنيال؟)>. أى: هجرتهم العشائر لأجل تعلقهم 
بعروته و انتفت منهم القرابات لأجل سكونهم فى ظلّ قرابته. 


و «الظل): الفىء الحاصل من الحاجز بينكك وبين الشمس. و قيل: «هو من الطلوع إلى الزوال» و الفيىء من الزوال إلى الغروب» 
ثم كنْى به عن 


الكنف و الناحيه و الستر؛ فقيل: فلادنٌ فى ظلّ فلا-ن» أى: فى حمايته و ستره). فقوله _ عليه السلام .__: «فى ظلّ قرابته» أى: فى 
كتفها و سحمابتها. 


و «القرابه» هنا بمعنى: القرب» شبه قرابه الرسول _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى عظمته بشخص ذى ظل. و اثبات الظلّ له 
ف مواناك 


السكون فيه ترشيح. 


قلا تنس لَّهُمْ _ اللهُمَ! _ مرا كوا لكك وَ فيك. وَ أَرْضآ هم مِنْ رضوَانِككء وَ بِمَا حَاشُوا الْخَلقَ عَلتكك. وَ كانُوا مََ رَسُولِك دُعَاهَ 


«فلاتنس): كبن المس ماعو من النسيان؛ و هو مشتركك بين معنيين: 
أحدهما: الترك على التعمّد؛ 


فيك همالا من غير 


جزاءٍ و ثواب؛ و على الثانى <أرتكب البناء على صيغه المشاكله؛ أى: لاتعاملهم معامله الناسين لهم فيما تركوا لكك و 
فيكك() >. لاستحاله النسيان بهذا المعنى عليه _ تعالى - . 


قوله _ عليه السلام __: «و بما حاشوا». 
ص : 77٠١‏ 


أت و كرون *##الصافات, 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص ؟١٠.‏ 
"- ". قارن: «شرح الصحيفه) ص .١١6‏ 


<«الواو): عاطفة» و المعطوف عليه مقدّرٌ يتضمّنه الكلا-م السابق ؛ و التقدير: و أرضهم من رضوانكك بسبب ماذكر من جميل 
أعمالهم10!)>. 


و «بما حاشوا» أى: ضمّوا و جمعوا(5) يقال: حشت الإبل: جمعتها و سقتها. ف_«ماا: مصدريّةٌ» أى: بحوشهم؛ و المعنى: 
بسبب جمعهم الناس على دينكك و ترغيبهم لهم فى طاعتكك. 

<و قيل: «معناه: نهم صاروا على حاشيه من الناس و ناحيهِ و اعتزلوهم لأجل محبتكث)؛ 

وهو بعيدً!. 

و أبعد منه ما قيل: (إِنّه من حاشا بمعنى: أستثنى» أى: استثنوا الخلق). 

و يؤيّد ما قلناه قول العسكرىٌ _ عليه السلام _ فى دعائه: «و وفقنا للدعاء إليه و حياشه أهل الغفله عليه)(09()>. 

وَ امْكْمُ عَلَى عَجْرِهِم فيك ديَارَ قَِْهِمْ وَ روجهم مِنْ سَعَدِ الْمَعَاش إِلَى ضيقه. 


١و‏ اشكرهم): عطفٌ على قوله: «فلا-تنس')» أى: أجزهم الجزاء الأكمل على تركهيم لأجلكك ديار قومهم. و لما كان _ سبحانه _ 


الثواب جعل مجازاته شكراً لهم على سبيل المجازء و إلا فالشكر هو الإعتراف بالإحسان. 
وقيل: «معنى شكره _ تعالى _ لعبده: ثناؤه عليه إذا أطاعه). 


قال ابن الأثير فى النهايه: «و الهجره هجرتان: إحداهما التى وعدها الله عليها الجنّه فى قوله: «إنَ اللَّهَ اشْترَى مِنَّ الْمُؤْمِنينَ أَنْقْدَهُمْ 


وَ أموَالهُعْ بن لَهُم 


الْجَنَّهَهاه/ فكان الرجل يأتى 


77١ : ص‎ 


.٠١5١ رياض السالكين» ج ؟ ص‎ ١ قارن:‎ .١ -١ 

؟- 7. و انظر: التعليقات ص 18. 

- ". راجع: «بحار الأنوار) ج 47 ص 170 «مصباح المتهيجد» ص 1028 «مهج الدعوات» ص 28. 
دع قارة :نوو الأنواو عر علد 


ه- 6. كريمه ١١١‏ التوبه. 


النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم __و يدع أهله و ماله لايرجع فى شىء منه و ينقطع بنفسه إلى مُهَاجَرهء و كان النبئ يكره أن 
يموت الرجل 


و الهجره الثانيه: من هاجر من الأ-عراب وغزا مع المسلمين و لم يفعل كما فعل أصحاب الهجره الأولى» فهو مهاجرٌ و ليمس 
بداخل في فضل عن هاجر 


تلكك الهجره. و هو المراد بقوله: لاتنقطع الهجره حتّى تنقطع التوبه» فهذا وجه الجمع بين الحديثين. و إذا أطلق فى الحديث ذكر 
الهجرتين فَإنّما يراد 


بهما: هجره الحبشه.» و هجره المدينه»)(١7)؛‏ انتهى كلامه. 


و «السعها: خلاءف الضيق» و هى مصدر: وسع يسعء و الهاء فيها عوض عن الواو؛ تطلق على الجدّ و الطاقه. قال _ تعالى _ : 


«ليتنفوق ذو سَعَهُ من 
سَعَته) 20 أى: على قدر غناه و سعته. 


و «المعاش» هنا بمعنى: المعيشه و هى ما يعاش به. و يقع مصدراء يقال: عاش عيشاً و معاشاً؛ أو اسم زمانء قال _ تعالى _: او 
جَعَلَنا النّهَارَ 


مَعَاشاً) (عل أى: وقت التقلب فى تحصيل المعاش. 


و«ضاق» الشىء ضَّيقاً و ضديقاً _ بالفتح و الكسر __: خلاف انّسع. و قيل: «بالفتح مصدرٌ و بالكسر اسمٌ)». و الضّيق _ بالفتح _ 
أنضا عففيي الفية: - 


كميّت و ميت __» فيجوز حمله فى الدعاء على هذا المعنى فى روايه الفتح. 

وَ مَنْ كنوت فِى إِغْرَازِ ينك مِن مَظُلُومِهمْ. 

<هذا من مشكلات الفقار؛ و تحتمل وجوهاً من الأقوال: 

الأوّل: أن يكون العطف على «أصحاب محمد) _ و إن بعد لفظه _ لاستقامه معناه؛ 
ص : 777 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصئّف قطعةً من كلام ابن الأثير. 


كبام راجع: «النهايه» ج له ص رففة 
*- ". كريمه 7 الطلاق. 
ع- ع. كريمه ١١‏ النبأً. 


الثانى: عطفه على ضمير «لهم) _ من قوله: «فلاتنس لهم) __؛ 

الثالث: أن يكون معطوفاً على ضمير «اشكرهم» البارز؛ 

الرابع: عط )١(‏ على «ضيقه) و يراد بالموصول هنا الأنصار كما يراد به المهاجرين على التقدير الأل, لأنّه من باب عطف 
الصفات بعضها على بعض . 

الخامس: أن يكون مبتدءً محذوف الخبر بقرينه ما تقدّم. 

و «من مظلومهم» متعلقٌ بالتكثير على التقادير كلها. و ذكر الفاضل الداماد(7) على الثالث جواز أن يكون «مِن)» 


بائيِةٌ ببيئن «مَن)» والتقدير: من كثرتهم من مذ الدعاه إليكك مع رسولكك فى إعزاز دينكك؛ و أن تكون ابتدائيه متعلقةً 
بجاكه عدن امنا برا من صرتهم من معاومى اللجتامع رسولحافى اإعرار 3 عدا 
بالإعزاز» و الضمير المجرور 


عائدٌ إلى «من كتّرتهم فى إعزاز دينكك» الناشى من قبل «مظلومهم)». و ذكر أيضاً0) انها فى الإحتمال الرابع 

تحتمل التبيين» أى: خروج الدعاه المظلومين المهاجرين إلى من كدّرتهم لإعزاز الدين _ و هم الأنصار _؛ و الابتدائيه على أن 
يكون المظلوم بمعنى: 

البلد(ع) لا رعى و لامرعى فيه للدواب؛ أو الأرض التى لم تعاهد للزرع قط _ أعنى: مكه؛ زادها الله شرفاً و تعظيماً(ه) _ ؛ 

و لايخفى بعده!(2). 

السادس: أن يكون معطوفاً على «الَذين هجرتهم العشائر»4/0 >. 

الهم وَ أَوْصِلْ إِلَى الَابِعِينَ لَهُْ بإِخصَانء الِّينَ يَقُولُونَ: رَيَنَااغْفِِ لَنَاوَلإخْوَائنا الّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمانٍ حَيِرَ رَائَك. 


ص : 5177 


.١ -١‏ المصدر: العطف. 

.١١8 انظر: «شرح الصحيفه) ص‎ .7 -١ 

عدم راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره. 

عد المصدرة + الذى: 

ه- ه. لنقد هذا الرأى انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص .١٠١١‏ 

-8. المصدر: و لابخفى ما فى الّذَى تفرّد به هذا الفاضل من التكلف. 


/ا- لا. قارن: «نور الأنوار) ص "لا. 


<«التابعون»: هم الذين لم يروه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و لكن رءاو أصحابه و أخذوا منهمء و قد نزلت هذه الآيه فى 
شأنهم إلى يوم الدين(1)>. 


<و «الباء) فى قوله: «باحسان): للملاسة أى: متلنسين به و المراد به: كل خصله حسنه. 


وقوله __ عليه السلام __: «الذين يقولون __... إلى آخره»: نعثٌ للتابعين» و هو اقتباسٌ من قوله _ تعالى ._: «وَ الَذِينَ جَاوًا مِن 
بَعدِهِمْ يَقولونَ رَبنَا افر 

نا و لإمِخْوَائنَا الَِينَ سَبَقُونَا بالأويتانٍ وَ لآتَجعلُ فى قُلُوبَنا غلا لِلَذِينَ آمنُوا رَبَنَا نُك رَؤُوفٌ رَحِيم)(1). و الجمله مسوّقة 
لعلجهم 


محقّقةٌ لمعنى الإحسان فى المتابعه. 


و «خير): للتفضيل؛ أصلها: «أخيرا» حذفت الهمزه منها _ كما حذفت من «شرًا __» و هى لغه جميع العرب فيهما ما عدا بنى عامر, 
فانهم يقولون: هذا 


أخير من ذاكك و أشرٌ منه _ باثباتها _ . و اختلف فى سبب حذفها عند غيرهم» فقيل: «لكثره الإستعمال»» و هو المشهور؛ و قال 
الأحفس: ولأثهما لا 


لم يشتقًا من فعل خولف لفظهماء» فعلى هذا فيهما شذوذان: حذف الهمزه؛ و كونهما لافعل لهما. 
و«الجزاء»: المكافاه)>>. و قوله _ عليه السلام _: «خير جزاء كك): درل به لقوله: «أوصل). 
الَِّينَ فَصِدُوا سَمتَهُء وَ تَحَوّا وجْهتَهُةْ وَ مَضَوًا عَلَى شَاكلَتِهمْ. 

«قصد) _ من باب ضرب __ : طلب» قصدد ته أى: طلبته» و قصدت قصده أى: نحوت نحوه. 
و«السمت:: الطريق. و «قصدوا سمتهما أى: طريقتهم» فوا أيقياً صِفه محمقَةٌ لإحسانهم 

ص : 775 

اا قاوة تقوو لأا 1 


؟- 5. كريمه ٠١‏ الحشر. 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص .١١١‏ 


فى المتابعه و موضحة لهم. 
و«تحرّى الشىء): توححاه و تعمّده و قصده. و أصل التحرّى: طلب ما فو الأحرع. أي الألق و الأخلق . .. 


و «الوجهه؛ _ بكسر الواو و تضم _» قال قومٌ: «هى اسم ظرفٍ بمعنى المكان المتوبّه إليه» فلاشذوذ فى اثبات واوهاء لأنّها ليبس 
بمصدرء و هى إِنّما 


تحذف و يعوّض عنها «الهاء» إذا كانت فى المصادر _ كعدّه و زْنّه) __؛ و ذهب قومٌ إلى أنّها مصدرٌ بمعنى: التوجه فاثبات الواو 


لاثباتها دون غيرها من المصادر: انّها مصدرٌ غير جارٌ على فعله _ إذ لابحفظ وجه يجه __» فلما فقد مضارعه لم يحذف منه الواو 
إذ لاموجب لحذفها 


منه إلا حمله على مضارعه؛ و لامضارع له _. و الفعل المستعمل منه: توجّه وانّجه. والمصدر الجارى عليه: التوجٌّهء» فحذفت 


الله 

و«المشاكله)»: الطريقه و المذهب. 

م ينم رَئْتِ فى بَصيرتهغ؛ وَلَم يَخْتِجهُمْ شَكك فى كفِْ آتارجِْ» و الأثيمام يداه مَتارِم. 
<«ثناه يثنيه) _ من باب رمى __ : إذا عطفه و صرفه عن مراده. 


و«الريب» _ مصدر قولك: رابنى الشىء _: إذا حصل فيك الرّيبه _ بالكسر _. و حقيقتها قلق النفس و اضطرابهاء ثم استعمل 


أو مع تهمه؛ و هو فاعل «لم يثن). 
و «البصيره): الفطنه و العقل. وهى للنفس كالبصر للجسد. 


و «الإختلاج): إفتعال من الخلجء و هو: الجذب و النزعء و منه الحديث: «ليردّن على الحوض أقوامٌ ك ليختلجنٌ دونى)00) أى: 
يجتذبون و يقتطعون. و منه: خالج قلبى أمرٌ أى: نازعنى فيه فكر. 


ص : 71716 


.56 راجع: «بحار الأنوار) ج 78 ص‎ .١ -١ 


و«الشكك): خلااف اليقين» و أصله: اضطراب النفس و القلب» ثم استعمل فى التردّد بين الشيئين _ سواءٌ استوى طرفاه أو ترججح 
أحدهما على الآخر _ 


:قال عاك _وو إن كنك فى شكد ديكا 1ن قا الكدوتق أى: غير سيقن . و الأصوليون قالوا: التركد بين الطرقين إن كان 
على السواء فهو: الشكك. و إلا فالراجح: ظن» و المرجوح: وهم. 
قوله _ عليه السلام .__: «فى قَفوا آثارهم)» أى: فى متابعتهم؛ يقال: قفوت أثره قَفواً _ من باب قال _: تبعته. 


و«الآثار»: جمع أثّْر _ بفتحتين _» و هو: ما بقى من رسم الشىء. و إِنّما قبل لمن تبع شخصاً: قفا أثره و اقتفى آثاره: لأنّه 
كالماشى على آثار أقدامه. 


و «الويتمام): الإقتداء من: ائتمم به أى: اقتدى الى عطق على: قفو؛ أى: لم يختلجهم شكك فى 
الإقتداء بهدايه ناشئه من منارهم. 


و«المنار؛ _ بفتح الميم _ : <هو علامات الطريق يُعرف بها فراسخه. و ربما وضع فوقها نارٌ فى الليل ليهتدى به المارّه إلى 
الطريق أو إلى صاحب 

المنزل للإكرام و الضيافه0)>؛ قال الزمخشرىٌ فى الأساس: «اهتدوا بمنار الأرض: بأعلامهاء و هدم فلانٌ مَنار 

المسجد: جمع مَنارو)0)؛ انتهى. و على هذا فقوله: «بهدايه منارهم) يجوز أن يكون مقر د يست 


العلم وان يكون اسم جنس بمعنى الاعلا.م, و جمله «لم يثنهم» فى محل النصب على الحال من الذين)؛ أو ضميره. و المراد من 


الأثمّه المعصومون _ صلوات الله عليهم أجمعين _ كما ورد فى الاحاديث فى تفسير قوله _ تعالى _: اوَ عَلامَاتِ وَ بالنّجِم هُمْ 
يَهِتَدوّنَ)(2) و ماورد عنهم عليهم السلام _: «نحن مَنار الطريق»)2(0). 


ص : 578 


1١-١‏ كريمه 5 يونس. 

7- 7. قارن: «رياض السالكين» ج 7 ص .١١7‏ 
*#- ". قارن: «تور الأنوار» ص ء/. 

- 6. راجع: «أساس البلاغه» ص 2892 القائمه .١‏ 


ه- ه. كريمه ١18‏ النحل. 


عع لو أعث عليه وق نب منه: (نحء١‏ مثار الهدى». راجعم: (بحار الأ ا س “الا ص 188. 
عبر علية :قر بحن منان الهددىاء:راجع: (ابحان الا نوازا ج 1١‏ صن 


مُكانفِينَ وَ مُوَازِرِينَ لَهُمْ يَدِينْونَ بدينهم, وَ يَهْتَدُونَ بِهَذيهِمْ 
«كانفه): عاونه. «مكانفين» أى: معاونين» حال من فاعل «مضوا»؛ أو مفعول «لم يثنهم). 


و «الموازره): التقويه» من الأنرق بالفتح بمعنى: القَوّه و الشدّ وواوها منقلبه ‏ عن همزه» يقال: آزره موازرة؛ و أمّا «وازره» 


بمعنى: صار له وزيراً فهو 
من الوزر _ بالكسر _ بمعنى: الثقلء أن الوزير يحمل أثقال المُلك مع الملكك, فواوه أصلبة. 
و«يدينون بدينهم) أى: يتّبعونهم و يوافقونهم على دينهم. 


و«الوَدُى) _ بفتح الهاء و سكون الدال» على وزن الفلس _ : الطريقه و السيره. و الهيئه انها يقال: هدى هذّى فلانٍ: إذا سار 
سيرته؛ و منه الحديث: 

«و اهدوا هذى عمار)(١)‏ أى: سيروا سير ته 

و تهتأوا بهيئته. و بضمّ الهاء و فتح الدال _ على وزن تقى _ بمعنى: الهدايه» فقوله _ عليه السلام __: «يهتدون بِهَديهِم) يجوز أن 
يكون بمعنى الثانى» 

أى: يهتدون بهدايتهم و إرشادهم؛ و أن يكون بمعنى الأول أى: يهتدون بطريقتهم و سيرتهم. 

يَتَفَقَونَ عَلتِهِمْء وَ لاَتّهِمُونَهُمْ فيما 
<«يتُفقون): من الإتفاق _ : إفتعال من وفق يوفق» واصله اوتفاق» قلبت الواو تاءٌ و أدغمت» ثم لما كثر استعماله زعموا أن التاء 
فيه أصليَةٌ فبنوا منه 

تفق يتفق» كعلم يعلم» فتاؤه حينئذٍ زائدةٌ _ ذهب إليه الكوف.ون و البصريّون _؛ و الزمخشرىٌ على أنه مأخوذ من تفق يتفق 


أدغمت إحدى التائين فى 


الأخرىء فتاؤه حينئذٍ أصليَةٌ؛ فتفق بمعنى: وفق _ من الموافقه __. و فى بعض النسخ «يتفقون500), و كأنّه مخفّف ما فى الأصل؛ و 
فى بعضها: «يتتفقون» _ من الإتّفاق» و أصله اوتفاق _» و هو موافقٌ لنسخه «يقفون»)120>. و قس على ذلكك 


ص :717317 
.١-١‏ راجع: شرح نهج البلاغه ج لاص عل «النهايه» ج ص إرندية وانظر: شرح الصحيفه» ص .١١/‏ 


؟- 7. كما حكاه المحقّق الداماد فى «شرح الصحيفه» ص 117. 
ا قارن :نوو الأنوار ض + 


«الإتهام) و ١يتّهمون)‏ و نحوه. 
و«اتّهمه» بكذا _ كافتعله __: أدخل عليه التهمه؛ و «اتهمه) فى كذا: شكك فى صدقه. 


وااأذغ) اليه الشئىءة أوضئله» وامتدة أذاء الأمانة» و المع : يجتمعون مع السابقين و لايختلفونهم و لايشكون فى صدقهم و صححه 
ما أوصلوه إليهم 


من النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _. 
اللهُمّ وَ صل عَلى التَابِعِينَ مِنْ يَْمِنَا هَذا إلى يَوْم الدذينٍ 
«اللام» من «التابعين»: للعهد. 


و «اليوم» فى اللغه: هو الزمان الَذى يقع ما بين طلوع الشمس إلى غروبهاء و هو المطابق لقول المنتجمين؛ لكنّ <العرب قد تطلقه 
و تريد به مطلق 


الوقت _: نهاراً كان أو ليلا __» فيقولون: ذخرتكك لهذا اليوم» أى: لهذا الوقت الّذى افتقرت فيه إليك؛ و منه: تلكك أيَام الهرج» 
أى: وقته. و لايكادون 


يفرّقون بين قولهم «يومئك) و ١حينئل)‏ و «ساعتئذ)؛ أى: من وقتنا هذا إلى يوم الجزاء. 
و«من): لابتداء الغايه و الزمان؛ أو بمعنى: «فى) _ نحو: إذَا نُودىَ لِلصَّلاه مِنْ كوم اغبي وعلى التقديرين فالمجرور 


مععاقٌ فون (التابعيةة لآبن اضلفت كما توهم بعضهم 2و فى كثير من النسخ: «و إلى يوم الدين» بالواو _ » و هى عاطفة. 
و الظرف بعدها متعلق 


بمحذوفٍ دل عليه ما قبله بتقدير: و على التابعين من بعد يومنا هذا _ على كون «من» ابتدائية _ ؛ أو: على التابعين فى كل يوم - 


على كونها ظرفية 
0 
و «الدين» هنا بمعنى: الجزاء. قال الفاضل الشارح: «و منه: الثانى فى المثل السائر: كما تّدين ثُدانء و الأوّل فى بيت الحماسه: 


ص :71718 


.١ -١‏ كريمه 9 الجمعه. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص .١١127‏ 


وَ لّم يَبقّ سِوّى العُدوًا نِ دنَّاهُم كما دَانُوا(١)‏ 


و أمًا الأول فى الأوّل و الثانى فى الثانى فليس بجزاءٍ حقيقةً» و إِنْما سمّى به مشاكلهٌ أو تسميهً للشىء باسم مسبّبه _ كما سمّيت 
إراده القيام و القراءه 


باسمها فى قوله تعالى: (إِذَا قَمتّمْ إِلَى الصّالاه؛(5)» و قوله سبحانه : قَإِذًا قَرَأتَ الْقَرآنَ فَاسْتَعِذ بالله0) _ ؛ 


و لعله هو السرّ فى بناء المفاعله من الأفعال الّتى تقوم أسبابها بمفعولاتها نحو عاقبت اللصّء و نظائره؛ فانّ قيام السرقه _ الّتى هى 
سببٌ للعقوبه - 


باللصّ نزّل منزله قيام المسبّب به _ و هى العقوبه _ » فصارت كأنّها قامت بالجانبين و صدرت عنهماء فبنيت صيغه المفاعله _ 
الداله على المشاركه بين 


الإدثنين __. و إضافه «اليوم) إليه لأ-دنى ملا-بسهٍ _ كاضافه سائر الظروف الزمائيه إلى ما وقع فيها من الحوادث, كيوم الأحزاب و 


عام الفتح _. و 


تخصيصه من بين سائر ما يقع فيه _ من القيامه و الجمع و الحساب _ لكونه أدخل فى الترغيب و الترهيب؛ فانٌ ما ذكر من 


القيامه و غيرها من مبادى 
الجزاء و مقدّماته)()؛ انتهى كلامه. 


وهو تحقيق حسنّ!. و إِنْما سمّى يوم الآدخره: يوم الدين, لان فيه وصول الأشياء إلى غاياتها الذاتيه و ثمراتها التى هى بمنزله 


الجراء والأحره هلين 

الأعمال _ لقوله تعالى : «الْيُومَ تجرئ كل : نفس بِمَا كَسَبَثْ)(0) __؛ و لهذا قيل: «الدنيا دار العمل و الآخره دار الجزاء» _ 
وَعَلَى أَرْوَاجِهمْ وَ عَلَى ذُرَاتِهِم وَعَلَى مَنْ أَطَاعَك مِنْهُمْ. 

إعاده الجارٌ للتأكيد؛ و لإفاده انّ كاف منهم مستحترن العلاء مرحفلة الأطريى العف 

و «الأزواج): جمع زوجء وهو يطلق على الرجل و المرأه جميعاً 

<و «الذرّيّات»: جمع ذُرَيَه _ مثلئه الأل» و الضمْ أشهر __» و هى: نسل الرجل. 

ص : 9؟5؟ 


.١١ البيت لفند الزّمانَى؛ راجع: «ديوان الحماسه البصريّه) ص‎ .١ -١ 


كيرد كريمه ؟ المائده. 
إركاين كريمه 6 النحل. 


ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج " ص .١18‏ 
ه- ث. كريمه ١/‏ غافر. 


وقوله _ عليه السلام _: «مَن أطاعكك منهم): من عطف الخاصٌ على العامٌ اظهاراً شرت الطاعه و إبانة لخطرها وافتماما بشات 
أهلها. 


و الضمير فى «منهم:: إِما للأولاد؛ أو للأزواج و الأولاد معاًء فتذكيره على سبيل التغليب10)>. 
صَلة تَْصِمْهع بها مِنْ مَغصِيتكٌء و تَفْمَحُ لَهُمْ فى رِيَاضٍ جنيك 

«صلاة): 006 تلق لقوله: «صل). 

اتعصمهم): صفة للصلاه. و «عصم)» _ من باب ضرب __: حفظ»؛ و الإسم: العصمه. 

و «الباء» من «بها)»: للسببته. و الضمير: للصلاه. 

و «المعصيه): مفْعِلهٌ من العصيان؛ و هو: عدم الطاعه؛ أى: تحفظهم _ أنت يا ربّ! _ بسبب تلك الصلاه عن معصيتكك. 
<و«فسح) له فى المكان _ من باب نفع ._: وسّع؛ و الإسم: الفسحه _ بالضم _ بمعنى: السعه. 
و «الرياض)»: جمع روضه؛ و الأصل: رواضء قلبت الواو ياءً لكبيره ها قبلهاً. 

وَ متعم بهَا مِنْ كيد الَِّطَانِء وَ تنه بها عَلَى مَا استَعاثوك عليه مِنْ بر 

«المنع): تحجير الشىء؛ و: فلان يمنع الجار: يحميه من أن يضام. 

و ١كاده)‏ كيداً _ من باب باع _ : خدعه و مكر به(5) >. 

و «الشيطان» فى اللغه ففيه قولان: 


الأؤل: إِنّه مأخودٌ من «شطن': إذا بَعْدَ؛ِ فانّه بعيدٌ عن الخير و الرحمه؛ فلاجرم 00 


77٠١ : ص‎ 


.١١9 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 
.١١١ قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص‎ ." -" 


متمرّدٍ _ من جنٌَّ أو إنس أو دابّهِ _ شيطانا لبعده من الرشاد و السدادء فتكون نونه أصلبَهٌ؛ و وزنه: فيعال؛ 

الانى: إن مشتقّ من «شاط يشيط:: إذا بطل و احترق» و لما كان كلّ متمرّدٍ كالباطل فى نفسه _ لكونه مبطللاً لصالح نفسه _ 
يق قيطاناء فرويه 

على هذا فعلان» فيكون ياؤه أصَلئِهٌ و النون زائدة» عكس الأوّل(1). و فى الإصطلاح: عبارةٌ عن 


جوهر روحانيٌ ظلمانيٌ شأنه الوعد بالشرّ و الأمر بالمنكر و التخويف عند الهمّ بالخير بالفقر و نحوه؛ ضدّ المَلَك. فانّه عبارة عن 
جوهر روحانىٌ نورانىٌ 

خلقه الله _ تعالى _ شأنه إفاضه الخير و إفاده العلم و كشف الحقّ و الوعد بالمعروف(5)؛ و إليه الإشاره بقوله _ تعالى _: «مِنْ 
كل اقيدع خلتنا ووغب ,1 انيب فان النوجودات كلها نتابلة مردرية إلا الله... 

تعالى _ الواحد الفرد الحقّ الخالق للأزواج كلها. 


و قال بعض العرفاء فى الإشاره إلى مبدء وجود الملكك و الشيطان: «اعلم! أن لله صفتى لطبٍ و قهر و رحمهٍ و غضب. و إِنَّ 
الأسماء الالآهته الكمالته 


الطالبه للمظاهر متباينة متقابله فى اللطف و القهر؛ و من الواجب أن يكون الملكك _ خصوصاً ملكك الملوكك _ كذلككه إذ كل 
منهما من أوصاف الكمال و 


نعوت الجلاللى؛ كيف و الفرداتته فى الإلهيّه و التوحيد فى غايه العظمه كما أوجب إفاضه الوجود و الرحمه على من سواه!ء 
فكذلك أوجب أن ليس 


كمثله شىءٌ و لا لأحدٍ فى حريم كبربائه و عظمته طريقٌ. فلابدٌ لكل من الوصفين من مظهر؛ فالملائكه _ و من ضاهاهم من 
الأخيار _ مظاهر اللطة 


و الرحمه؛ و الشياطين _ و من والادهم من الأشرار _ مظاهر القهر و الغضب. فكل من الموجودات مظهرٌ لاسم خاصٌ إلآهىٌّ و 


فلذلكف اضف وحكمه الارئ إبجاد المخلوقات كليا لكرة:نظافر لأسمائه 


"7١ : ص‎ 


.١ القائمه‎ "055١1 وانظر: «تاج العروس» ج 8 ص‎ .١-١ 
.737١ ؟- 5. وانظر: «كوهر مراد) ص 557 «تلخيص المحصّل) ص‎ 


عدم كريية:ة#النارنات: 


الحسنى و مجالى لصفاته العليا. فمظاهر اللطف أهل الجنّه و أهل القرب و الأعمال المستعقبه لها؛ و مظاهر القهر هم أهل النار و 
أهل البعد و الأعمال 


المثمره إِياهم. 


ثم لا اعتراض عليه فى تخصيص كل من الفريقين بما خض صوا به» فانّه لو عكس الأممر لكان الاعتزاض بحاله. و هيهنها تظهر 


حقيقه السعاده و 
الشقاوه؛ «هَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَ سَعِيدٌ * فَأمًا الّذِينَ شَّقَوا قَفِى النّارِا(1) _ ... الآيه _ . و إذا تؤمّل فيما ذكرناه ظهر أن لاوجه 


بعد ذلكك لإسناد أسباب الظلم و القبائح إلبد حاكن الآن هذا الترتيب و التمييز من لوازم الوجوف و الأيحاف: وان الله 


تحال لآل نهدا مق 
الفريقين إلآ ما ولآه» و إن «كل حِرْب بمًا لَدَيهِمْ فَرحونَ(). 
فان قلت: فما فائده بعث الرسل و إنزال الكتب؟ 


قلنا: لما تبتين أنه _ تعالى _ يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد فكيف يبقى للمعترض أن يقول: لِم جعل الله الشىء الفلانق سبباً و 


الفلا-ني» كما انه ليس له أن يقول مثلاً: لم جعل الشمس سبباً لإناره وجه الأرض!. غايه ما فى الباب أن يقول: إذا علم الله أن 
الكافر لايؤمن فلم أمره 


اليتاشو لحك إل الي ؟ 


فنقول: فائده البعثه و الرساله و الإسنزال يرجع بالحقيقه إلى المؤمنين حيث جعل الله إنزال الكتب و الرسل سبباً لإناره قلوبهم و 


ظلمات هذه الدار إلى دار النعيم ها ادق كز قن مخطاعا الى ء كما ان فاتده نو العمس منود إلى اصحاب العوة 


الصحيحه. و أمّا فائده ذلكك بالنسبه إلى المختوم على قلوبهم فكفائده نوو القوس إل الأكيهة تزيدهم حير وضلالة! داو آنا 
الْذِينَ فى قلوبهم 


مَرَضٌ قَرَادنهُْ رسا إِلَى رِجِسِهغ و مَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ»(؟) __» فتبضر تفهم!؛ انتهى كلامه. 
أقول: و اعلم! أنّه لاشبهه لأحدٍ فى أنْ الملكك و الشيطان متخالفى اللوازم و الآثار الذاتي 


ص : 7177 


.١ -١‏ كريمتان ٠١8 2٠١8‏ هود. 
"- ”. كريمتان “01 المؤمنون» 7” الروم. 
-٠“‏ ". كريمه 58 النازعات. 

- ع. كريمه 150 التوبه. 


الذاتيه دليل اختللاف 


المارومات: و لد نزات عالذات: 


نعم! كلا الجنسين متّفقان فى أنّهما روحائيئان غائبان عن الأبصار و الحواسٌ لاتراهما _ و قبيلهما _ إلا عند تجتّد .مهما و تمثلهما 
بصوره من الصورء بل 


وجودهما _ كوجود الموجودات الأخرويّه _ لاينكشف علينا إلا عند غيبوبتنا عن هذا العالم _ كما يقع للمكاشفين _؛ أو لفساد 


اليبوسه على الدماغ تغط ل ربهنا الراك خن الشواغل» فيسعؤلى فده الخيال على المحاكات الخياليه _ كما للممرورين _؛ أو 
بواسطه تمثّلهما فى العين 


أو تصوّرهما بصوره محسوسهٍ جسمانئيه. 


و الظاهر من الأخبار و الآثار: إِنَّ مواطن الملائكه عالم السماوات و درجاتها على سبيل التعلق و المباشره؛ و أمَا تعلقها بعالم 
الأرضبات فعلن سبي 


الإمداد و الإستخدام للقوى الأرضيه؛ 


وان مواطن الشياطين و الجنّ عالم الأرضيات على سبيل التعلّق و المباشره. و أما عالم السماء فلها اجتيازاتٌ على نهج العبور و 


الولوج فى سموكهاء لأنّ عالم السماء _ كعالم قلب المؤمن _ من بيت مطهّرهِ معمورهٍ بطهاره القدس و التسبيح و عماره الذكر و 
الحمد؛ لايمك: أن 


يتصرف فيه إل جوهة مقدّسٌء و لاسبيل للخبيث اللعين إلا اختلاساً و اجتيازاً فى بعض الساعات _ كأوقات الكسوفات و 


الخسوفات و غيرها _ استراقاً 


للسمع. و بالجمله موطن الشياطين و الجنّ هذا العالم الطبيعئ. و ليس لواحدٍ منهم درجه العلم و المعرفه بالمقاصد الكلته و الأمور 


الإلآهيه _ سواءٌ 
كانوا كفَارا كالشياطين؛ أو لهم ضرباً من الإسلام؛ كطائفه من الجنّ ذكرت فى القرآن _. 


ثم اعلم! أن القوم اختلفوا فى أن إبليس _ لعنه اللّه _ هل كان من الملائكه؟ أم لا؟؛ 


فذهب فريقٌ إلى أنّه منهم؛ و روى عن ابن عباس: «إنّ من الملائكه ضرباً يتوالدون, 


ص : 7177 


يقاربهم الجنّء و منهم إبليس»؛ و هو المروىٌ عن ابن مسعود و قتاده(١).‏ 

و اختاره الشيخ أوخط الطرسع .- وبهيله الله واقال و« هو الروك عق ابعدالله _عليه السلام _0(). 
ثم اختلف مَن قال: (إِنّه كان من الملائكه)؛ 

فمنهم من قال: (إِنّه كان خازن طبقات الجنها؛ 

و منهم من قال: ١كان‏ له سلطان سماء الدنيا و سلطان الأرض)؛ 

و منهم من قال: «إنّه كان يسوس ما بين السماء و الأرض)00)؛ 


قال الشيخ المقنه._ ومحته الله + «إِنْه كان من الجِنّ و لم يكن من الملاائكه). قال: «و قد جاءت الأخبار بذلكك متواترةٌ عن 


الأئمّه الهدى, و هو 

مذهب الإماميّه)50)؛ و هو المروىٌ عن الحسن البصرىء و هو قول 

البلخىّ و غيره(2). 

واحتيجوا على صبحه هذا القول بأشياء: 

أحدها: قوله _ تعالى __: 3 إِبْليسَ كان م الْجنّ(2)؛ 

والانبياء قرلة امون الله ما أَمرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ(/» نفى المعصيه عنهم نفياً عاماً؛ 

والالحيةة إذ ابلفن التسل و وى دقان قا ناوأ فكيهدونة و دونه أو فاون دوق وَهُمْ لَكَمْ عَدّوٌ(8). و قال الحسن: ١‏ 
إبليس أبوالجنٌ» كما أن آدم أبوالإنس)(4). و إبليس 

ص : 7176 

.195 ص‎ ١ وابن جريح و ابن المستب أيضاًء راجع: «تفسير القرطبى» ج‎ .١ -١ 

.587 صا7١ ؟. كما حكاه المحمّق المجلسى عن الشيخ فى «بحار الأنوار) ج‎ -١ 

*- ". راجع: «التبيان» ج ١‏ ص .18١8‏ 

*- ع. قال: «انّ ابليس من الجن خاصًة» و انّه ليس من الملائكه و لا كان منها... و جاءت الأخبار متواترة عن أثمّه الهدى من آل 


محمّد _ عليهم السلام _ بذلككء و هو مذهب الإماميّه كلها راجع: «أوائل المقالات؛ ص ه2. 


ه- ه. انظر: «التبيان) ج ١ص 6١‏ 1. 


ع-8. كريمه 860 الكهف. 
-8. كريمه 00 الكهف. 


9- 4. انظر: «التبيان) ج ١ص‏ 107 (تفسير القرطبى) ج ١ص‏ 598. 


مخلوق من النار» و الملائكه روحاتيون لوا من الريح فى قول بعضهم و من النور فى قول الحسن لايتناسلون و لايطعمون و 


لايشربون؛ 
و رابعها: هجاعِلٌ الْمَلائِكَهِ رُسَلاه(1): و لايجوز على رسل الله الكفر و الفسقء و لو جاز عليهم الفسق لجاز عليهم الكذب. 
و ذكروا لتوجيه الإستثناء وجوهاً: 


أحدها: ما ذكره صاحب الكشّاف: (إنْ هذا استثناء متصلء لأنّه كان جا واحداً بين أظهر الألوف من الملائكه مغموراً بهم, 


فغلبوا عليه فى قوله: ١‏ 

فُسَجَدُوا(0؛ ثم استثنى منهم استثناءً واحداً منهم)(9)؛ 

و ثانيها: إن كان مأموراً بالسجود معهم, فلمًا دخل معهم فى الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم؛ 

و ثالثها: إنّ هذا الاستثناء منقطع _ كقوله: دما لَهُمْ به مِنْ عِلم ِنَع الََنُّ»ا؟) __؛ و يؤئْد هذا القول ما رواه الشيخ أبوجعفر 
بن بابويه _ قدّس سرّه _ فى كتاب النبؤه(0) باسناده عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج عن أبى عبد الله قال: «سألته 

عن ابلس أ كاف من الباذكد؟ اق كان بك شكا هن آم السماد» 


فقال: لم يكن(/0) يلى شيئاً من أمر السماء و كان من الجنّ و كان مع الملائكه(8) ترى أَنّه منهاء و كان الله _ سبحانه _ يعلم أنه 
ليس مها قلا آمر بالسجده لآدم كان مد الذئ كان!). 


ص :770 


.١ -١‏ كريمه ١‏ فاطر. 

؟- 7. كريمات 5" البقره؛ ١١‏ الأعراف» 2١‏ الإسراء» 2١‏ الكهف. 

“- ". الظاهر ان المصنّف نقل العباره من غير تقبيدٍ بألفاظهاء فانظر: «الكشّاف» ج ١‏ ص 6872. 
عد عل كرييك /01 1 التساء: 

ه- ه. لم أعثر على هذا الكتاب. 

ع-ع. المصدر: + هل. 

1- /. المصدر: + من الملائكه و لم يكن. 

-8. المصدر: + و كانت الملائكه. 


و كذا رواه العّاشى(١)‏ فى تفسيره. 
و أمَا من قال: إن كان من الملائكه) فانّه احتجح ب._: انه لو كان من غيرهم لما كان ملوماً بتركك السجود؛ 


و الجواب: إِنّْه كان من جمله المأمورين بالسجود و لم يكن من جمله الملاائكه؛ دلّ على كونه مأموراً قوله _ تعالى _ :«مَا 


0 


تتفكك ألا تمد إذ 

أَمَوتكك)(0. 

و هؤلاء __: الزاعمون انّه كان من الملائكه _ أجابوا من الإحتجاج الأوّل _ و هو قوله: «كانّ مِنَ الْجنٌّ)0) _ بأنّ الجن جنسٌش 
من الملائكه سمّوا بذلكك لاجتنانهم عن العيون» و قد قال _ تعالى __: (وَ جَعَلوا بينَهُ وَبِينَ الْجنَّهِ تسَباًع(6) أراد بها الملائكه _ 
لأنهم قالوا: الملائكه بنات الله _ ؛ 

و أجابوا عن الثانى _ و هو قوله:لآيَعصُونَ الله مَا أَمَرَهّ)(0) _ بوجهين: 


أحدهما: بأنّ من الملائكه من ليس بمعصوم و إن كان الغالب فيهم العصمه _ كما ان من الإنس معصومين و الغالب منهم عدم 
العضفة لعل 


ضرباً من الملائكه لاتخالفهم بالذاتء و إِنْما يخالفهم بالعواض و الصفات _ كالبرّره _ و الصنفته من الإنس و الجنّ يشملهماء و 
كان إبليس من هذا 


الصنف _ كما قاله ابن عباس __؛ فلذلكك صم عليه التغير من حاله و الهبوط عن محله _ كما أشار إليه تعالى بقوله: كان مِنّ 


الجن ف ففسَوَّ عن أمر 
رَنه)(2) _ ؛ 
و الثانى: بِأنّه لخزنه النيران» لالجميع الملائكه؛ فلاتوجب عصممةً لغيرهم من الملائكه؛ 


و أجابوا عن الثالث: بأنّهِ يجوز أن يكون الله _ تعالى _ ركب فى إبليس شهوه النكاح تغليظاً عليه فى التكليفء و إن لم يكن 
ذلكك فى باقى الملائكه؛ و 


عو أذ دكرة اللدلقا اله 


ص : 778 


.18 ص 6" الحديث‎ ١ راجع: «تفسير العتياشى» ج‎ .١ -١ 


اذى كرييه 9 الأغراف: 
“- ". كريمه 26 الكهف. 
*-ع. كريمه 188 الصافات. 
0- 6. كريمه © التحريم. 
2-9. كريمه 20 الكهف. 


إلى الأرض تغترت حاله عن حال الملائكه!. 
قالوا: كيف يصمح ذلك و الملائكه خلقت من نور و اخَلّقَ اليجَانَ مِن مَارِج مِن نَار)(1)؟! 


فأجيب: بانه كالتمثيل لما ذكرء فانٌ المراد بالنور: الجوهر المضىء. و النار كذلك. غير انْ ضوئها مكدّرٌ مغمورٌ بالدّخان محذورٌ 


عنه بسبب ما يصحبه من 


فر الحرار و الاحراق قاذا ضارك نين عضناة كانك مخض الرو ويس كدي ادك الحانه الأول خنع او ار ال يترامد 


حتى ينطفى ء نورها و 

يبقى الدححان الصرف. 

و هذا أشبه بالصواب و أوفق للجمع بين النصوص. 

و أجابوا عن الرابع _ و هو قوله: «جَاعِلٌ الْمَلائِكه رُسَلا(1) __: بأنّ هذه الآيه معارضة بقوله: «اللَهُ يَصطَفِى مِنّ الْمَلائكه رسلا وَ 
مِنَ النّاس)() _ لأنّ «من» للتبعيض ._. و كلا القولين مروىٌ عن ابن عتباس؛ فروى عنه انّه قال: «انّ الملائكه كانت تقابل 
الجنّ)(ع)» فلذا استثنى ابليس فى قوله _ تعالى __: إل إيليس كان مِنَّ الْجنّ؛(ه)؛ و روى 

جالعك ارون عه يفنا اثهال د وكات اين كل أي تكب المعسيه لكا مق الماشتكة سمه هزار يادو كان كسد كاة 
الأرضى و كاف كان 

الأرض من الملائكه يسمّون الملائكه الأرضيّه الجنّ __. و لم يكن من الملائكه أشدّ اجتهادا و لاأكثر علماً منه. فلممًا تككبر على 
الدبو أبن اللستدود 

لآدم وعصاه. لعنه وطرده و جعله شيطاناً مَريداً(2) و سماه إبليس0/00. 

أقول: و لعل هذا القول أقرب من الصواب. لأنّ الملائكه _ كما عرفت سابقاً _ قبائل متعدّدهٍء فمنهم الأرضيهء فلعل إبليس كان 
دا 

ثم اعلم! أنْهم اختلفوا فى أن الجنّ يُطعَمون أم لا؟ 

ص : /717 


121 كريمة 3 لتحي 


؟- ". كريمه ١‏ فاطر. 


"- ". كريمه 70 الحج. 

#- ع. راجع: «التبيان؛ ج ١‏ ص ”187. 
ه- ه. كريمه 20 الكهف. 

228 المضدو جك هريد 


1- /. و قريبٌ منه ما روى عنه فى «التفسير القرطبى» ج ١ص‏ 27945 وانظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ١١‏ ص .1"١‏ 


فقيل: يطعمون؛ و قيل: لا؛ و قيل: يتشمممون. و قد جاء فى الأخبار النهى عن التمسّح بالعظم و الروث؛ لأنّ ذلك طعامهم و طعام 
دوابهم؛ و هو 


المتبع(1). 
و «الاستعانه): طلب الإعانه» يتعدّى بنفسه و بالحرف. 


و«البرَه _ بالكسر _: التوسّع فى الخير من البِرَ __ بالفتح _ الى هو القضاء الواسع يتناول جميع أصناف الخيرات؛ و بذلكك 
قبل :الك كلانه رد فى 


عباده اللّه؛ِ و بدّ فى مراعاه الأقارب؛ و بد فى مسالمه الأجانب!). 
و«من): بان ل_(هما). 


و تنكير «البرَا هنا: للاستغراق» و النكره فى الإيجاب و إن كانت ظاهرءً فى عدم الاستغراق إلا أنّها قد تستعمل فيه مجازاً كثيراً 
فى المبتدء _ نحو: 


فير الختوو هرم عدن واواقلياة فى غيره: مدو كلك اشنن هطو 0 . 
وَ تَقِيِهِمْ طوّارق اليل وَ النْهَارِ إلا طارقا يَطرّق بخير. 
«وقاه) الله السوء يقيه وقايةٌ _ بالكسر __: حفظه منهم» ف «تقب ) أى: 7 فظي. 


<و «الطوارق): جمع طارقه؛ و هى فى الأصل اسم فاعل من: طرق طرقاً و طروقاً: إذا جاء ليلاً. قال الماوردىٌ: «و أصل الطرق: 


الدق» و منه سمّيت: 


المطرق. و إِنّما سممى قاصد الليل: طارقاء لاحتياجه إلى طرق الباب غالباً؛ ثم انّسع فى كل ما ظهر بالليل كائناً ما كان؛ ثم انّسع فى 
التوسّع حتّى أطلق 


على الصور الخياليه» فقالوا: طرق الخيال»0) >. 


والمراد هنا: كل نازلهٍ من الحوادث _ سواءٌ كان فى الليل أو فى النهار _» فهو منصوبٌ بنزع الخافض _ أى: من طوارقها _؛ 


أى: من جوانبهما. 


ص :778 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. و فى رواياتنا ما فيه النهى عن الاستنجاء بالعظم و الروث معذلا بأنّهما من طعام الجنّ راجع: «وسائل الشيعه) 


ج ١ص‏ 6#" مذيّلاً على الحديث 4084 «عوالى اللثالى» ج ؟ ص 188 الحديث .8١‏ 
؟- ”. كريمه 18 التكوير. 


*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص ؟17١.‏ 


<رإل طارقاً» أى: تخادثا. 

و «الباء» فى اابخير): للملاسه؛ أى: متلنساً بخير؛ مثلها فى قوله _ تعالى _: «إشبط بسَلام منَام(١).‏ 

وَ َعم بهَا على اتاد حشن الرّجاء لككء و الطمع فيما عِنْدَك و تَرْك النهََهِ فيما تَخوبه أَئدى الِْبَادِ. 
«بعثه) على الشىء: حمله على فعله. 

و«اعتقدت» كذا: عقدت عليه القلب و الضمير» حتّى قيل: «العقيده ما يدين الإنسان به)1)72>؟؛ و قيل: 
١بعثهم‏ » أى: توقظهم من منام الغفله _ ياربتٌ!_). 


و «الرجاء» _ بالمدّ __: الأمل؛ و «حسن الرجاء» للّه: هو الرجاء لمغفرته و رضوانه. و هو مقامٌ شريفٌ مستلزمٌ لمقاماتٍ عاليه» لأنّه 
يستلزم الصبر على 


المكاره و فعل الطاعات و تركك المنهتتات» و مقام الصبر يؤدّى إلى مقام المجاهده و التجرّد لذكر الله _ تعالى _ و دوام التفكر 
فيه» و مقام المجاهده 


يؤدّى إلى مقام كمال المعرفه» المؤدّى إلى مقام الأنسء المؤدّى إلى مقام المحته» المستازم لمقام الرضا و التوكل» إذ من 
ضروره المحته الرضا بفعل 


المحبوب و تفويض نفسه و أمره اليه: و لذلكك قيل: «الرجاء لأتفكه عن الأعمال الصالحه)؛ و قيل: «الرجاء مادّه الاستهتار بلزوم 
الطاعه). وعدل 


عليه ماروى عن الصادق _عليه السلام _» قيل له: «إِنّْ قوماً من مواليكك يلمون بالمعاصى و يقولون: نرجوا!ء 

فقال: كذبوا! ليسوا لنا بموالٍ! أولئكك قوم ترجحت بهم الأمانى! من رجا شيئاً عمل له و من خاف من شىءٍ هرب منه800). 
ص :779 

.١ -١‏ كريمه 6 هود. 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص .١77‏ 


ركان راجع: «الكافى) ج "ص 278 الحديث #) «بحار الأنوار) ج لام ص "01١‏ «مجموعه ورّام) ج كص 186. 


<و من ثم قالوا: االرجاء من التشافل إذافازته خوت لأن 5 اسن ينام دوق الآخر مق الملكات الردئه المهلكدي كما 
يرشد إليه قوله _ تعالى ‏ 


: ١يَدعُونَ‏ رَبَهُم حوفا وَ طمّعا»(01)؛ 


وقول الباقر _ عليه السلام __: (إِنّه ليس من عبدٍ مؤمن إلا و فى قلبه نوران: نور خيفهه و نور رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذا 
ولو وزن هذا لم يزد 


على هذا»(؟)0)>؛ 


وقول تعقى العاراقن تدع شيل اسه على العام لطا وو فى مهيا لتسفاغكن القوت تعد اكه فق أن شاف العل وها 
وخر حر اناا 


قوله _ عليه السلام __: «و الطمع فيما عندكث). 
«طمع) فيه و به _ من باب فرح _ طمعاً و طماعاً و طماعيّة مِحْفّفَةٌ _ : حرص عليه و رجاه و أكثر مايستعمل فيما يقرب حصوله. 


و«فيما عندكك» أى: من السعاده الدنيويه و الأخرويّهء فلايكون تكرارا _ لاختصاص الفقره الأولى بالسعاده و الرحمه الأخرويه - 


قوله: (و ترككث التققة د به إلى آخره _). 


«التهمه)» _ على وزن رطبه ._: اسمٌ من اتهمته بكذا: إذا ظننت به. و فى بعض النسخ بسكون الهاء(ش/ و هو لغهٌ حكاها 
الفارابيّ(2) فيما قيل/0. و كأنّه _ مخمّف الفتح _ غير سديدٍ و أصل التاء واو _ كما 


مر بيانه 


55١ : ص‎ 


1ت كزيته ١8‏ السجدة: 

.١ ؟. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 27 الحديث‎ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص .١176‏ 

ع- ع. قريبٌ منه جدّاً ما حكى عن أبيعثمان المغربى؛ راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص 5377. 

ه- ه. كما حكاه المحمّق الجزائرى» راجع: «نور الأنوارا ص 6/. 

ع- *. حيث قال فى باب زنه «فعلّها: «التهْمَهه و قد تحرّكث؛»» راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 178 القائمه .١‏ 


- /. و القائل هو العلامه المدنى؛ انظر: «رياض السالكين» ج 7 ص .١718‏ 


حو «حواه) مح ييه فقيل و امول خلدة و واف أبقا .> مكدو جيهي كاج ين الح علا 


و «الأيدى): جمع قله و لامها محذوفة؛ و الأصل: (يَدَى)» قيل: بفتتح الدال» وقيل: سكونها. و جمع الكثره: الأيادى. و لما كانت 


اليد من جوارح 


الإنسان مناط عامّه صنائعه و مدار أكثر منافعه. عر بها تارءٌ عن النفس _ كما يقال: هو ملكك يده. أى: ملكه __؛ و تارةً عن 
القدره _ كما يقال: الأمر فى 


يده أى: فى تصرّفه 00ح : 


والمراد ب «ترك التهمه» هنا: أن يكون فى مقام توحيد الأفعال _ كما لابخفى على من له بال هذا المقال __؛ فتبضٍ را حتّى 


الأحوال: 
وقد قيل فى توجيه هذه الفقره وجوة كثيرة؛ 


منها: إن المراد ب_ «ترك التهمه): أن لايكون قلبه راضياً مطمئناً بما قشم الله بين عباده _ حرصاً على الدنيا و حسداً و سوء ظنَّ 


بره تعالى ‏ » 
فيوسوس الشيطان إليه فى أن هذه القسمه حيفٌ و ميلٌ!؛ 
<و منها: ترك التهمه للعباد بأنهم لم يجوزوه إلا من المذاهب المحظوره أو انّهم لم يؤدّوا الحقوق الواجبه منه؛ 


و منها: إِنَا لانتتهمك فى الْمذى أعطيته عبادكك _ كأن نقول: لو منحتنا مثلهم لكان خيراً لنا! __» لأنّهِ خلاف الحكمه؛ بحكم قوله 
مخالن قي الحديت 


القدسئ: «و إِنّ من عبادى من لايصاحه إلآ الفقر و لو أغنيته لفسد عليه دينه» و إِنّ من عبادى من لايصلحه إلآ الغنى و لو أفقرته 
لفسد عليه 


دينه)( 00> 
و منها: ما ذكره الفاضل الشارح بقوله: «و المراد بترك التهمه: إِمَا تركك التهمه لله 


55١ : ص‎ 


.١١5 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 


لم أعثر عليه. و قريبٌ منه ماروى فى «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث 5908» «مفتاح الفلاح») ص .18١‏ 


مك د قفاون :ثور الأنوان ض عل 


سبحانه _ فى قضائه بسبب ما تحويه أيدى الناس من متاع الدنيا بأن يتّهمونه بعدم العدل فى القسمه إذا نظروا إلى خلوٌ أيديهم 
عمّا جمعه و ملكه 


غيرهم _ كما رواه ثقه الإسلام فى الكافى باسناده عن أبيالحسن الأوّل عليه السلام قال: «ينبغى لمن عقل عن الله أن لايستبطته 


فى رزقه ولا 

يتهمه فى قضائه)(1)؛ و فى ذلكك يقول الشاعر: 

من لم يكن لله هما َم سق متحتاجا إلى أحلٍ 

وقال آخر: 

لا أَُولُ الله ُلِمِنى كيف أشكو عير متهم ؟! - 

أو: تركك التهمه للعباد فيما جمعوه و ملكوه بأن يسوء(1) الظنّ فيهم إذا منعوه() ممما فى أيديهم _ كما رواه 


فى الكافى أيضاً عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من صححه يقين المرء المسلم أن لايرضى الناس بسخط اللّه و لايلومهم على ما 
لم يؤته الله() _ . 


و قال بعض العلماء: «و النهى عن لؤمهم لوجوه: 

لان لؤمهم ظلمٌ لهم. لأنّهم لم يمنعوه بل الله لم يؤته ما سأل منهم!؛ 

و الثانى: إِنّ لؤمهم ينتهى إلى الله لأنّه إنّما يلام المانع من الإعطاء و لامعطى و لا مانع إلا الله فيرجع اللؤم إليه!ء 
و الثالث: إن لؤمه للمانع _ من التاق _ شرككء لأنّه اعتقد أنّهِ ماتعٌ له فلامه و أشركك فى المنع مع الله غيره(2). 
والاكشى راتكه هذه الوجرما 

وفى بعض النسخ: «ترك النّهُْمها _ بالنون المفتوحه و سكون الهاء(2) 

بمعنى: الشهوه. قال 

ص : 7517 

.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 2١‏ الحديث ه. 


كيم المصدر: يسيئوا. 


إركان المصدر: منعوهم. 


©- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص “7 الحديث ". 


ه- ه. انظر: «رياض السالكين» ج " ص .١١5‏ 
ع- ت. كما حكاه المحمّق المدنى» راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 


فى الأساس: «فى هذا الأمر تَهمةٌ أى: شهوةٌ)(1١)؛‏ و المعنى على هذا ظاهرٌ. 
لَِرْدمُعْ إِلَى الرَعْبَهِ إليك و الرّمْبَهِ ينك 
«اللام): للتعليل» متعلقٌ ب_ ١تبعثهم).‏ 


و«ردّه) ردأ بمعنى: صرفه؛ أى: تبعثهم على هذا الحال _: الُّذى هو توحيد الأفعال _ لترجعهم _ أنت يا ربٌ! _ عن مقتضيّات 
أهوائهم و آرائهم إلى 


الرغبه إليكك. أى: الفراغه و المسأله لكك. 


شال: حرغبة إلى اللدوقية: ذا فعاف و نالف و إذاعة يهان رقر دفي بعس الأزادة قال وفي قنه اعد أرافية وفع 


«عن)» فهى بمعنى: 
الكراهه» يقال: رغب عنه: إذا كرهه و لم يرده. 


و «الرهبه»: الخوف؛ قال المحمّق الطوسى _ رحمه الله _ فى أوصاف الأشراف: «هو تألّم النفس من العقاب بسبب ارتكاب 


الطاعات؛ كما فى أكثر الخلق؛ و قد يحصل بمعرفه عظمه الحقٌّ و مشاهده هيبته» كما فى الأنبياء و الأولياء»(7). و فرق بعض 


العارفين بين الخوف و الرهبه؛ فقال: «الخوف هو توقع الوعيد. و هو سوط الله يقوم به 


الشاردين عن بابه و يسير بهم على صراطه ليستقيم به أمر من كان مغلوباً على رشده؛ و من علامته قصر العمل و طول البكاء. و 
الرهبه هى انتصابٌ 


إلى وجهه الهرب» بل هى الهرب _ رهب و هرب مثل: جبذ و جذب _؛ فصاحبها يهرب أبداً لتوقع العقوبه. و من علاماتها 
حركه القلب إلى الانقباض 


من داخل و هربه و انزعاجه عن انبساطه حتّى أنه يكاد أن يبلغ الرهابه فى الباطن مع ظهور الكمد و الكآبه على الظاهر)؛ انتهى. 


ص : 787 


.١ القائمه‎ 88١ راجع: «أساس البلاغه) ص‎ .١ -١ 


.١8« راجع: «أوصاف الأشراف»» النصّ الفارسى _ و هو نصّ المصِئّف _ ص‎ .” -١ 


و «الرّهابه» _ كسحابه _ : عُظمٌ فى الصدر مشرفٌ على البطن(1)>. 

وَ تُرَهدَهُمْ فى سَعَهِ الْعَاجلِء وَ تُححبْتٍ إِليِهمُ الْعَمَلَ للاآجلء وَ الإسْتعْدَاد لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. 

«زهد فى» الشىء و زهد عنه اها ذهاداً وزهادة: تركه و أعرض عنه. قوله: «و تزهّدهم): عظطفٌ على «تردّهم). 
و «العاجل): اسم فاعل من عجل عجلاً _ من باب تعب ._: إذا أسرع و حضر؛ و منه: «العاجله): للساعه الحاضره. 


و١تحّب‏ إليهم العمل) أى: تجعله حيو لهم. 


و«الآجل): فاعلٌ من أجل الشىء 52-5 باب تعب __؛ وأجل 52005 باب قعد لغ بمعلى: تأَخَر؛ و منه: «أجل 
الشىء): لمدّته و وقته 


الذى يحل فيه _ كما مرٌ _. 

و «اللام»: للتعليل متعلّقةٌ ب_ «العمل»» و الموصوف محذوف؛ أى: للثواب الآجل. 

و «الاستعداد» للأمر: التهيّؤ له؛ و المعنى: ترغبهم _ يا ربّ! _ فى تركك الدنيا و زينتها و تركك الهوى و علائقها للآخره. 
وَ توت عَلَِهِمْ كل كزب يحل بهم يم روج لأنفُس مِن أَبدَانِهَا. 

«تهوّن) _ من هان يهون هَوناًء بالفتح _: إذا لان و سهلء فهو هتنٌ. و يعدّى بالتضعيف و يقال: هونته. 

و«الكرب:: الحزن والغم يأخذ بالتفسء و هكريه الأمر._من باب قتل _: شق عليه» و «الكريهة - بالضم 1 : اسم منه: 
وخنا ) العداتت وه نار لأ من باب قر و قند._ أعيقرلة و قايس بالرلد اسار 


ص : 758 


.١77 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 


من باب قعدء لا غير. 

و ١يوم‏ خروج الأنفس» أى: وقت خروجها؛ فالمراد ب «اليوم): مطلق الوقت _ كما تقدّم بيانه _ . 
و «الأنفس»: جمع نفس؛ و قد مرّ الكلام فيها مستوفياً. 

وَ تَعَافِيَهُمْ مما نَقَمُ به الْتنَهُ مِنْ مَحَْذْورَاتِهَا وَ كيه النَّارِوَ طولٍ الْحَلُودٍ فيهًا. 

<«عافاه) الله من المكروه معافادٌ و عافيهً: وهب له العافيه. 


و «وقع) الشىء: حصل و وجدء. و أوقعه: أوجده و أحدثه _ كوقع به مثل: أذهبه و ذهب به فالباء للتعديه و هى المعاقبه للهمزه 
فى تصيير الفاعل 
مفعولاً؛ قال صاحب المحكم: «وقع بالأمر: أحدثه و أنزله:(5001)>. 


ومن ببان ل_خما»؛ و المعق + متنا توقعه الفقه:من محذوراتها. 


و«الفتنه» _ بالكسر __اسمٌ من فتنه يفتنه _ من باب ضرب _فتناً و فتوناً: إذا امتحنه و اختبره. و قد كثر استعمالها فيما أخرجه 
الاختبار للمكروه. ثم 


كثر حتى استعمل بمعنى: الضلال و الإثم و الكفر و الفضيحه و العذاب و الجنون و المتال و الإحراق و الإزاله. و «المحذورات): 
المحذوفات» من حذر 


العيرة هو كات كني ة تحاف والشه ب مسدوة آم مكوت ينو قب ردق محتورانها آم مقباضقياء باق خط 
أميرالمؤمنين _ عليه السلام ‏ 


فى النهج: «لايقولنٌ أحدكم: الله إِنَى أعوذ بكك من الفتنه لأنّه ليس أحدٌّ إلآ و هو مشتمل على فتنهه و لكن من استعاذ فليستعذ 
من مذ مضلات الفتن؛ 


فَان الله - سبحانة: ‏ يقول :و اغلقوا انها أموالكم وَ أولآدكم فِتنَه65). و كان رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ 
وطن 


ص : 750 


.197 راجع: «المحكم) ج ” ص‎ .١ -١ 
.١1"7 قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ ." -" 
كريمه 78 الأنفال.‎ .”"# 


7 «نهج البلاغه» الحكمه 97 ص 587؛ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١8‏ ص 758. 


على المنبر» فجاء الحسن و الحسين _ و عليهما قميصان أحمران» يمشيان و يعتران _» فنزل رسول الله _ عليه السلام _ من 
المنبر فحملهما و 


وفعباغلن يديد كه قال: ميدق اللاحيث قال :والنما أموالكم و أولاة كو عه لقدقمت البوسااو مامح عقا 133 
و «كتبه) الشىء _ بالفتح __: شدّته؛ <قال فى النهايه: «الكتبه: الشدّه)(). و حينئلٍ ١‏ 

كبه النار»: شدّه لهبهاء فهى إما من باب إضافه الصفه إلى الموصوف و إِمّا من باب «غلام زيد)(©)>. و قال 

الإسفشرق .قن القاقق» وتكية النار مسلمها/ ءوض الثهان: 

كه النار: صدمتها)»(2). 

و «طال» الشىء طولاً _ بالضم _: امتدّء و منه: طال الجلوس: إذا امتدّ زمانه. 


و «خلد» بالمكان خلوداً _ من باب قعد _: أقام فيه» و خلد فى النعيم خلوداً _ أيضاً _ : بقى فيه أبداً؛ قال _ سبحانه __: ١وَ‏ مَا 
جَعَلنا لِبَسْر من قيلكك 


الْخْلدَ أن مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ(/0؛ و قال امرؤالقيس: 
ألا عم صَبَاحاً أبّهَا الطلل البَالى وَ هَل ينعمن مَن كان فى العُضْر الحََالى 


ص : 788 


.١ -١‏ المصدر: عقلى. 

؟- 1. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١8‏ ص 17١‏ الحديث 0178417 ابحار الأنوار» ج © ص 185: «المناقب» ج ‏ ص 88 و 
انظرة تون الأنوان) هن 5ل 

“- 8. قال: «الككّه: شدّه الشىءا» راجع: «النهايه» ج © ص 17/8. 

#دع. قارن: «نور الأنوارة ص خ/. 

ه- مُ. العباره لم توجد فى ماده «كبب» __انظر: «الفائق» ج #«اص :6" _ء ولا فى ماده «نير) _ انظر: نفس المصدر ج *ص 2" 
_» بل أوردها مذيّلا على قولٍ من اللعين معاويه بن أبيسفيان, انظر: «الفائق» ج ١‏ ص 78 المادّه «حول». 

ع ع. راجع: «النهايه) ج ‏ ص 158. و لفظه كبه فيه بنصب الأوّل و فى «الفائق» برفعه. 

بت ل كريمه © الأثبياه: 


وَ هَل ينعمن إلا سَعِيدٌ مُلَد فيل الهُمُوم ما يت بأُوججالٍ(1) 
و قيل: «المراد بالخلود: الدوام» أو المكث الطويل؛ فأصل الدخول فيها محذورٌ و طول الخلود فيها محذورٌ آخرا. 


إن قيل: إن الأصول الحكميه دالَهٌ على أن القسر لايدوم على طبعه و إن لكل موجودٍ غَايةٌ يصل إليها يوماً و إِنَّ الرحمه الإلآهته 


وسعت كل شىءٍ ‏ 
كمااقال جل كاه هذاين أصيث باقن أغاة و تسعق فيفك كل 0:3 .+ 


وأيضاً: الآلآنم دالأ على ونس وجوه اناد مقاوم لها _و التقاوم بين المتضادين لايكون دائمتاً و لذ أكثرتاً _ فكيف يقول: 


الدخول فيها محذورٌ و 
طول الفضو ل درف ارا 
و أيضاً: قد ورد فى الشرائع خلود أهل الجنّه فى الجنّه و أهل النار فيهاء فكيف التوفيق؟! 


قلنا: إِنّما يخلد أهل الدارين فيها بالتنات» كما ورد الأحاديث فى ذلكك عن الأثمّه المعصومين _ عليهم السلام _» منها: ما رواه 
فى التوحيد عن الصادق 


عليه السلام _ عن آبائه عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _» قال: «جاء يهودىٌ إلى النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ و 


فيما سأل أن قال: يا محمّد! إن كان ربك لايظلم فكيف يخلّد فى النار أبد الآبدين من لم يعص إلا أيَاماً معدودة!؟ 


قال: يخلده على ننته» فمن علم انّ نتته أنه لو بقى فى الدنيا إلى انقضائها كان يعصى الله _ عرّ و جل _ خلده فى ناره على ثبته» و 


ته فى ذلكك شرٌ 


من عمله؛ و كذلكك يخلد من يخلد فى الجِنّه بأنّه ينوى انّه لو بقى فى الدنيا أنَامها لأطاع الله أبدا و ثيته خيدٌ من عمله. فبالتيات 
يخلد أهل الحنه 


الجله و أهل النار النارء و الله _ عر و جل _ يقول: «قُلُ كل يَعمَلُ عَلَى شَاكلَيتِه ربكم أعلّمٌ بمن هُوَ أهدّى سَبيل2())90). 
ص : /ا؟ 
.١ -١‏ البيتان هما صدر لاميته الرائعه الشهيره» راجع: «ديوان امرىء القيس) ص 75. 


؟- 7. كريمه 182 الأعراف. 
دع كويريه بر الامر اد 


ع- ع. لم أعثر عليه فى «التوحيد). 


والتتدات إِنّما نشأت من الطينه» و يجىء الكلادم عليها و التحقيق فيها بما لامزيد عليه _ إن شاء الله _ فى هذا الكتاب متفرّقاً؛ 
فانتظره!. 


وقيل: «معنى خلود أهل الجنه فى الجنه خلود كل واحدٍ واحدٍ فيها » و معنى خلود أهل النار فى النار انها دائمة بأهلهاء فلامنافاه». 


وال بعضن أهل المعرفةة ويدخل أهل الدارين قهماء السعداء يفقيل اللهى أهل الثان يذل اللونو نولؤة قهما بالأعمال:و 
يخلدون فيهما بالتيات. 


فبأخد الألم جزاء العقوبه موازياً لمدّه العمر فى التنزّل فى الدنياء فاذا فرغ الأمد جعل لهم نعيمٌ فى الدار الّتى يخلدون فيها بحيث 
انهم لو دخلوا الجنّه 


تألّموا بعدم موافقه الطبع _ الذى جعلوا عليه _ ؛ فهم يتلذَّذون بما هم فيه من نار و زمهرير و ما فيها من لذع الحتيات و العقارب 
كما يلتذ أهل الجنّه 


بالظلال و النور و لثم الحسان من الحور و الغلمان, لأنْ طبايعهم تقتضى ذلك. ألا ترى البجَعَل على طبيعته يتضرّر بريح الورد و 
يتلدّذ بالنتتن و 


المحرور من الإنسان يتألّم بريح المسكك!؟. فاللدّات تابعةٌ للملائم و الآلآم تابعة لعدمه)(1). 
وقال فى فصوصة: «أما أهل النار فمآ لهم إلى النعيم(؟) لكن فى النارى اذلارك لضوية النار يعد اقياء هذه الاب اث تكو يرداو 
سلاماً على من فيهاء و هذا نعيمهم)(0). 


و قال فى موضع آخر منه: «الثناء بصدق الوعد لابصدق الوعيد, و الحضره الإلآهبّه تطلب الثناء المحمود بالذات» فيثنى عليها 


بصدق الوعد لابصدق 
الوعيد؛ بل بالتجاوز(؟) عن سيئاتهم مع أَنّه توعد على ذلكك!2(0). 


ص :758 


.5* هذا كلام أبيمدين نقله الشيخ ابن العربى» راجع: «الفتوحات المكيه) ج “كص 268 السطر‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: +و.‎ 

- ". راجع: «فصوص الحكم)؛ الفصٌّ اليونسى ص 188. 

ع- ؟. هيهنا حذف المصئّف قطعةً من كلام المصدر. 

ه- ه. راجع: نفس المصدرء الفصٌ الإسماعيلى ص ". 


أقول: و يصدّق هذا ما رواه فى كتاب التوحيد عن الصادق _ عليه السلام _ عن آبائه» قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و 
آله و سلم _ : من وعده 
الله على عمل ثواباً فهو منتجرٌ لهد(1)» و من أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار»(؟). 


و أنت تعلم أن كون الشىء عذاباً من وجه لاينافى كونه رحمةٌ من وجهٍ آخر؛ وانّ عدم انقطاع العذاب عن أهل النار لاينافى 


كونه رحمةً من وجه آخر؛ 
و ان عدم انقطاع العذاب عن أهل النار لاينافى انقطاعه عن كل أحدٍ من أهلها. 


ثم ليعلم: إن بين نعيم أهل الجِنّه و نعيم أهل النار عند افاضه الرحمه عليهم بوناً بعيداً _ و لهذا قيل: «ينبت فى قعر جهنم 
الجرجيرا»ء و لم يقل: «الورد 


و الفرفير»0) _»ء فانٌ نعيم أهل النار من 
رحمه أرحم الراحمين و الامتنان الجسيمء و الأوّل كالقشر للثانى _ لكثافه ذلكك و لطافه هذاء كالتبن و النخاله للحمار و البقر» و 


لباب البرّ للإنسان و 


المقر :وى القفر الماهر لفيتانه الك و عكفظلت تكن لأهل الداز محاس وتضلورة الاق لعمازالدثاء و اهل البكة مظاهر 
تددقوق السارف و 
الحقائق لعماره الآخره. فيحفظونهم عن الشدائد و يفرغونهم لملازمه المعاند؛ فعمرت الداران و «سبقت الرحمه الغضب)50)» و 


5 
م -ه 


«وَسِعَت كل شَيْءِ) _ : جهنّم و من فيها _» و «اللّه 
أرحم الراحمين)(2). و عن النبئى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: «إِنّ الله خلق يوم خلق السماوات و الأرض 


مأه رحمهء فجعل فى الأرض منها رحمةً(2) تعطف الوالده على ولدها و البهائم بعضها على بعض (/0. و ادّخر(8) تسعةٌ و تسعين 


ص :7898 


.١ -١‏ المصدر: منجزه. 

7- ؟. راجع: «التوحيد) ص 508 الحديث ". 

*- ". لم أعثر عليه. و انظر: تعليقاتنا على «شرح فصوص الحكم)» _ للعارف الكاشانى _ ص 56# الرقم 17. 

#- ع. اشارةٌ إلى قوله _ تعالى _ فى القدسيىّ الشريف: «سبقت رحمتى غضبى»»؛ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ”567 الحديث 1. 
ه- ش. اشارةٌ إلى كريمتين 225 97 يوسف. 


ع-8. المصدر: + منها. 
/ا- لا. المصدر: + و الطير كذلكك. 
8-8. المصدر: آخر. 


4-9. المصدر: إلى يوم. 


القيامه أكملها بهذه الرحمه مأه)(١).‏ 


قال القيصرئٌ: «اعلم! أن من اكتحلت عينه بنور الحقّ يعلم انّ العالم بأسره عباد الله و ليس لهم وجودٌ و صفهٌ و فعلٌ إلا باللّه و 


حوله وقوؤته؛» و 


كلهم محتاجون إلى رحمته و هو الرحمن الرحيم. و من شأن من هو موصوفٌ بهذه الصفات نادت ألجد] عذاباً أبد 70 و 


ليس 

ذلكف المقدار من العذات إلالأ :03 اللاضن مها كدر و 

ينقص عياره» فهو يتضمّن أمتن(6) اللطئف و الرحمه _ كما قيل: 

وَ تَعَذِيبكُم عَذبٌ وَ سَحْطُكُمٌ رضي وَ قَطفُكُمْ صل وَ جورْكم عَدلٌ _ ١(ه)‏ 


ثم اعلم! أنه كما ان فى النشأه الأولى هذيّه البدن _ من حيث هو بدن _ بالنفس من أُوّل الصبا إلى آخر العمر _ و إن تبدّل آنا 
تانكر كيفو اخوافهة 


لأنّ بدن الإنسان و أعضاءه دائم الذوبان و السيلان بعكوف الحراره الغريزيّه و غيرها من الأسباب كالأمراض الحارّه و المسهلات 
الشديده _-6 فكذلكك 


ف التعاء اللغرئ هدتة البدة بالنفس أبشا و إن دل اا قانا »ع قلاررة اق التغدب كن الثار غير ماقمل المعضية بده وا إلن 


هذا أشير فيما روى عن 
الصادق _ عليه السلام حاقل أولة ل سبحائه كلها تفيقية جَلُودُّهُم بَدَلنَاهُم جلودا غَيْرَهَاااء)4 حيث سثل: ما ذنب الغير؟ 
قال: «ويحكك! هى هى و هى غيرها!)(/0؛ فافهم و اغتنم!. 


16٠١ : ص‎ 


.507 راجع: «روضه الواعظين» ج 7 ص‎ .١ -١ 

ادل المضيدوة أبدا: 

*- ". المصدر: إيصالهم إلى كمالاتهم المقدّره لهم كما يذاب الذهب و الفضه بالنار لأجل. 
؟- ع. فهو متضمَنٌ لعين. 

ه- ه. راجع: اشرح القيصرى على فصوص الحكم) ص ./١8‏ 

عداى كزيية 38 اللساء: 


لا لا راجع: «بحار الأنوارا ج 7 ص لوث «الإحتجاج) جَ ١‏ ص الذخاوة «الأمالى) للطوسى مض 0/1 الحديث لكا «متشابه 


القرآن» ج ؟ ص .١١7‏ 


وَ مُصَيْرَهُمْ إِلَى أن مِنْ مَقِيلٍ الْمَِيَ. 


و اتصيرهم): إِمّا من «صار» بمعنى: انتقل؛ أو من «صاره الأمر إلى كذا أى: آل إليه و رجع, يقال: مصيره إلى كذاء أى: مرجعه و 
ماله. 


و «الأمن): ضَدٌ الخوف. 


و «المقيل): اسم مكان أو زمانٍ أو مصدرٌ ميميٌ من «القيلوله» _ و هى: النوم فى الظهيره __. و المعنى: و لتصيّرهم أن إل مأمن 
موضع القيلوله _ 


أى: الاستراحه _ لهم _ و هو الجنه _. 


و إِنْما ذكر «المتّقين» دون سائر أوصاف أهل الجنّه تلميحاً إلى قوله _ تعالى ._: قَالَ أ دك حَمِرْ أ جَنّهُ الْحلْدِ الَتَى وُعَدَ 
الْمَتَقَونَ كانت لَهُم جَرَاءَ و 


.)١0»اريصَم‎ 


و قد تمت اللمعه الرابعه من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلوات الله و سلامه 


غير متناهيه _ فى ليله 
الأحد لتسع خلون من شهر ربيع الثانى سنه ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. و الحمد للّه على نعمائه و آلائه المتواتره. 


510١ : ص‎ 


1-1 كريمه 18 الفرقان: 


7507١ : ص‎ 


اللمعه الخامسه فى شرح الدعاء الخامس 


ص : 107 


ص : 705 


نسم الله الرتحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله الى اصطفى نبته محمّداً و أهل بيته الطاهره لمظهريّته التامّه» و جعل الدعاء لنفسهم و أهل ولايتهم موجباً للفوز 
بالسعاده؛ و الصلاه و 


السلام عليه و عليهم إلى يوم القيامه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الخامسه من الشرح المسمّى بلوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّهء املاء العبد الفقير إلى الغنئ 
القرى الأجد محمد راق 


بن السييد محمّد من السادات الموسويّه _ أصلح الله خالهيا فى الدثنا و الآخره: .+ 

كان دعَاِِ َل اشام لَه و لأهل وَل 

«النفس): الذات و الحقيقه _ كما قال تعالى: اتَعْلَمُ مَا فى تَفْسِى وَل أَغلمُ قافى تنسكه 33 أى: فى ذاتى أو حقيقة.-ء أو: 
عين الشىء»؛ يقال: جائنى بنفسه أى: بعينه؛ و قد يقال للروح, لأنّ نفس الح به. 

<و «الأهل): أصله القرابه ثم اطلق على من اختصٌ بشىء و اتنَّصف به _ كك_: أهل البلد 


قن 30 


1ت ل, كريمة 18 المائدة. 


و: أهل العلم __» و هو المراد هنا. 

و«الوّلايه؛ _ بالفتح و الكسر __: المحبه و النصره؛ قيل: «بالفتح: المحته» و بالكسر: الإماره)010) >. و 
الأو لهو الدر ادها اع الذى 'كلرلةو بيكوق 

َا مَنْ لآ تَنْقَضِى عَجَائِبُ عَطَمَتِهه صَلْ عَلَى مُحَمّدٍ و آله وَ احْبْجينًا عَن الإلْحَادٍ فى عَطَمْتَك. 
«انقضى) الشىء: فنى و تصرّم و نفد. 


و«العجائب» إِما جمع عجيبه اسم من العجب -0 وإمًا جمع عجيب بمعنى : معجب» عند من قال: انه يُجمع على عجائب. و 
قيل: الا يجمع)؛ قال 


عجيب؛ و قيل (5): جمع عجيب: عجائب _ مثل: أفيل و أفائل» و تبيع و تبائع)(2)؛ 
انتهى. و عرّف العجيب ب__: انه تحير النفس فيما خفى سببه و خرج عن العاده مثله. 


و «العظيم»: يطلق على كبير _ محسوساً كان ا ومتقرلك عي كنات أو معني __. و إذا استعمل فى الأعيان فاصله أن يقال فى 
الأجراء المتصله و الكبير 


يقال فى المنفصله؛ ثم قد يقال للمنفصل: عظيمٌ _ نحو قولهم: جيشٌ عظيمٌ و مالّ عظيمٌ -_. 


و العظيم المطلق هو الله _ سبحانه _» لأنّه مبدع العظمه و معطيهاء و مبدع الكمال و معطيه أحقٌّ و أولى به. و ليست عظمته 


مقداريّةٌ و لاعدديّة ‏ 

لتنرّهه عن المقدار و المقداريّات والكمّ والكمتات _» بل هى عبارةٌ عن كمال الذات و الصفات؛ إذ المقدار و المقداريّات 
متناهية؛ لأنّه إن كان غير 

سناء قي 5[ عياف اوه عقن الندهات فيو هه .لا 

ص : 708 

.١16١ قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 


*- #. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من كلام الجوهرى. 


داع المصدر: يقال. 
-م. راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص //ا١ا‏ القائمه .١‏ 


ثبت بالقواطع البرهائه تناهى الأبعاد فى كل الجهات ._؛ و إن كان متناهياً فى الجهات كلها كانت الأحياز المحيطه بذلكك 
المتناهى أعظم منه. 


فلا-يكون مثل هذا الشىء عظيماً على الإطلا.ق!. فالحقٌ _ سبحانه و تعالى _ أعلى و أعظم من أن يكون من جنس الجوهر و 
الأجسام _ تعالى عنّْا 


بقوله الظالموق علدا كبيراًا .: 

فثبت انْ عظمته _ سبحانه _ ليست مقداريّة» بل بحسب وجوب الوجود و الإلآهيّه و القهر و الكبرياء و الجلاله. 
<قال بعض العلماء: «ان أعظم المخلوقات مهابهٌ و جلالةً: المكان و الزمان؛ 

أكا المكاةة قين الققياء الدى لأاغايه تسو أضله هن العماء الف ما قوق هوااة و ما مه هران 


و أمّا الزمان: فهو الإمتداد الخارج من قعر ظلمات عالم الأزل فى ظلمات عالم الأبد فكأنّه نهرٌ خرج من قعر جبل الأزل و دخل 
فى قعر الأبد؛ 


فلايعرف لانفجاره مبدءٌ و لا لاستقراره مترل؛ ف_«الأوّل) و «الآخر» صفه الزمان» و «الظاهر» و «الباطن» صفه المكان. فالحقٌّ 


سبحانه _ وسع 

المكان ظاهراً و باطناء و وسع الؤماق أكلا و أغراءى إذا كان سير الأماق تقزو المكان هو الله ناته كاة مد ماحد 
المكان و الزمان5(0). فله0) العلوّ فى الشأن و العظمه فى السلطان _ لكونه 

مبدء شأن كل ذى شأنٍ و منتهى سلطان كل ذيسلطان(؟) _ ؛ فمن علا(8) فبإعلائه 

قد علاء و من عظو(2) فبعظمته قد عظم و استولى» فسبحان ربّى العظيم و بحمده و سبحان ربّى الأعلى و بحمده!). 

لمعه عرشيّة 

ص : /181 

ات ل المعمدية امدق الما 

7- 7. هيهنا حذف المصنّف قطعهٌ من كلام صدرالمتألّهين. 

“- ”. المصدر: له. 


ع- ع. المصدر: _ لكونه مبدء ... سلطان. 
ه- ه. المصدر: + فى الآخره. 


دم المصدارة قن الدنيا: 


اعلم! أن العلوٌ علوّان(1): علرٌ مكانىٌ؛ 
و علؤٌ معنوى؛ 
و الأوّل ذاتيٌ للمكان عرضيٌ للجسم الطبيعي؛ قال _ تعالى _ فى حقٌّ إدريس: «وَ رَفَعنَاهُ مكاناً عَلِتاً70)» فوصف مكانه بالعلوٌ. و 


أغعلى اللمكبه مكاق الكرسة» و العرقن لذ مكاث له بل بخ يف1553 المكان كما اله يج ركنه ميشه الزماة ىع فكل هااغو 


أقرب إلى 
مكان الكرسي فهو أعلى فى المكان ممما هو أبعد. و يقابله مكان الأرض _و هو أسفل السافلين _ و الواقع فيه طبعاً كأرض(6) 
تكون تحت الأجسام؛ فكل ما هو أقرب منها _ أى: من مكانها الطبيعى _ فهو أسفل مما هو أبعد. 


وأمّا الثانى فهو ذاتيٌ للحن لأنّه حقيقه الوجود و عرضيٌ للماهتئات الموجوده؛ فاطلاق الموجود على الماهتات كاطلاق العالى 
على الأجسام؛ و إطلاقه 


على الواجب _ تعالى _ كاطلاق العالى على محدّد الجهات. و أعلى الأمكنه(2) مكان الكرسئء و إطلاقه على أوّل 


المخلوقات كاطلاقه على الكرسيئء و إطلاقه على ما بعد المجعول الأوّل كاطلاق العالى على غير الكرسيّ من طبقات السماوات 
و العناصر و مافيها. و 


خرجت من إطلا.ق الوجود مهيّه الهيولى الأ-ولى _ إذ لا وجود لها فى ذاتها بالفعل» بل بالقوّه من جهه الصور _» و هى الهاويه 
المظلمه و أسفل 


السافلين؛ كما خرجت من إطلاق العلوّ المكانئ الأرض و مكائها _ الذى هو أسفل السافلين _. و قد وصف الله هذه الأمّه 
المرحومه بالعلوٌ المعنوىٌ و 


المنزله الوجوديّه. فقال: «وَ أَنتَمُ الأععلون ف الله مَعكم)(2/ أى: فى :هذا العلق :_ لكونه منرّها عن العلق المكانك 470 + فيكوة 
المراد العلوٌ المعنوىئ الوجودى. 


ص : 760/8 


.267 وانظر أيضاً: «شرح القيصرى على فصوص الحكما ص‎ .١ -١ 
كريمه /01 مريم.‎ .1 -١ 

“-”. المصدر: + و. 

ع- 8. المصدر: كالاارض. 


قد 5 المصدرء :نر أفى الأمكته 
8-2 كررمة طم محتلك. 


و وجهه: إِنْ الإنسان الكامل أعلى الموجودات الإمكانيه من حيث المقام و المرتبه(1)» فله المعيّه الذاتيه بالنسبه إلى الحضره 
الأحديّه(0)» فيكون فوق الكل بفوقه الحقٌّ 


سبحانه _ ؛ فقد جمع له بالعمل العلوّ المكانئ _لأنْ مكانه الجنّهء و هو أعلى الأمكنه _ و بحسب العلم النوحت للخحاطة 
بالحقائق العلوٌ المعنوق. 

فظهر ان الأوّل _ تعالى _ عليٌ(”) لذاته _ لأنْ وجوده عين ذاته _» و الإنسان الكامل عليٌ(؟) بالحقٍّ _ لأنْ وجوده 

ليس من ذاته» بل من الحقّ _ . 

نسدد 


اعلم! أن علوٌ الحقّ و عظمته صفتان إضافيتان ثابتتان له _ تعالى _ بالقياس إلى اعتقاد العبد و تصوّره و اثباته لغيره _ عر و جل 
وجوداًء و إلا فليس 


لما سواه فى جنب وجوده وجودٌ حتّى ينصف بالعلوق بالقياس إليه؛ لكن الإنسان يتصوّر لنفسه _ بقوّته الوهميه _ وجودا مستقلا 


و بواسطه وجوده 


الموهوم يثبت للعالّم و أفراده وجودا مستقلا يقيس إليها وجود الحقٌّ فيصفه بالعلوٌ و العظمه. ثم بقدر ما يظهر له قصور وجوده و 


ضعفه و قصور 


الموجودات(2) الإمكانيه و ضعفها يزيد فى نظره علوٌ الحقّ!()>؛ فلابدٌ لكل فردٍ من الأفراد البشريّه أن يتأدب بآداب العبوديّه و 
يسح الله عن النقائلص الإمكائيه و يتذكر عظمته و 


علوّه فى كل حين لئلا يقع فى السكر عن الشكر و فى الكفر عن الإحسان اعجاباً لنفسه و تكبرء فيستحقّ الطرد و السقوط؛ كما 


قال _ تعالى _: «أشتكبرت أَمْ كنت مِنّ الْعَالِينَ(/0 اقَالَ فَاهْبطَ منهَا قَمَا يَكونٌ لَك أنْ كبر فيهًا/(00): 
ص : 7509 
.١ -١‏ قوله: الامكانيه ... المرتبه» هذه العباره لم توجد فى المصدر و بدلها عبارةٌ أخرى طويله. 


تب السسس إل انار حل أسيه. .. 
إركاون المصدر: علا. 


ع. المصدر: علا. 

ه- ثُ. المصدر: الوجودات. 

*- *. قارن: «شرح أصول الكافى» _ لصدر المتألهين _ ج ١‏ ص 658" مع تغيير فى نظم المباحث. 
/- لا. كريمه هلا صا. ٠‏ 


8-8. كريمه 1 الأعراف. 


القائ ,3 د الوذ باللديين اجون يد الكون | . 


فلنرجع إلى المعنى؛ فنقول: قوله _ عليه السلام __: «يا من لاينقضى عجائب عظمته) أفة كلما فكر المفكروة فن بفيترعانه 
العجيبه الآفاقيه و 


الأنفسته لارنةه #جل والوافكروا فى عجائب مصتوع وال ذهر النداهرين لم يقرغوا من الأفكار لما أودعه فيهامن عجائب 
الصنع!. قال ارسطو فى 


أثولوجيا: «علمان من لم يعرفهما فهو عنينُ فى معرفه الله: تشريح الأفلاك. و تشريح الإنسان؛ فكل ما وجد فى عالم الإمكان 
عجيبٌ _ سيّما فى عالم 


الإنسان من صنائع الرحمن)2؟). 


و قيل: «أى: لا-يفرغ من خلق الأسمور العجيبه» كما زعمت اليهود انه _ تعالى _ قد قدّر الألمور و فرغ منها يوم السبت» فيده 
مقبوضةً عن الخلق _ تعالى 


عا يقول الكافرون علوًاً كبيراً! _ ؛ بل هو كل يوم فى شأن)00. 
و لايخفى بعده!. 


#َ 


<و «حجبه) حجباً _ من باب قتل _: منعه؛ و منه قيل للستر: حجابٌ, لأنه يمنع من المشاهده؛ و قيل للبوّاب: حاجبٌء لأنّه يمنع 


عن البخر 80 2 


و «الإلحاد» أصله: الميل و العدول عن الشىء, ثم خصٌ بالطعن فى الدين؛ يقال: لحد الرجل فى الدين لحداًء و ألحد إلحاداً: إذا 
طعن, كأنّه مال و 


عدل إلى غيره فطعن فيه. و قيل: «الملحد من ينكر الصانع؛ كما يقول العامّه: ملحدٌ و دهرىٌ). <و قد ورد بمعنى: المماراه و 


المجادله؛ و بمعنى: 
الإنكار للأمور البديهته(0). و المعنى على الأوّل أى: اجعل بيئنا و بين العدول عن التفكر فى عجائب عظمتكك و 


عن التعتجب و النظر فى غرائب صنعتكك حجاباً حتى لانكون من العادلين عن التفكر و النظر و العبر؛ أو المعنى: عن العدول فى 
لمك أن قي 


758٠ : ص‎ 


1-1 كربيه 3# الأعراف: 


؟- 7. لم أعثر على العباره فى «أثولوجياا. 

*- م. هذا قول المحقّق الجزائرى» راجع: «نور الأنوار؛ ص 0/. 
ع- *. قارن: «رياض السالكين» ج 7 ص .١157"‏ 

6- 6. المصدر: + و كلها يناسب المقام. 


ما يصدر منّا لغيركك؛ أو المعنى: امنعنا عن الإلحاد بجسم مادّته و أسبابه و عدم الإعداد له و إلا فقد وقع المنع عنه بالنواهى؛ و 


يكون معناه: امنعنا عن الإنكار لعظمتكك أو المماراه و المجادله لها. 

|ذا تحتقت هذا فقول الفاضل القاساق ‏ وحمه الله - + يجوز أن يراذ بالالخاد هنا الميل و العدول بالممازاة و المتجادله 410 
ليس ممّنا ينبغى 050 >. 

وَيَا من لآ تَنتهى مُدّهُ فلكه. صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ و آله وَ أَغتِنْ رِقَابنَامِنْ تُقمتك. 
«الإنتهاء» بمعنى: النهايه. 

<و «المّدّه) _ بِالضِمّ __: البرهه من الزمان» تقع على الكثير و القليل» و الجمع: مُدّد _ كغرفه و غَرَف _. 


و«المُلك) _ بِضِمٌ الميم __: اسم من : ملكك على الداس أمرهم: إذا 98 السلطنه. فهو ملك _ بكسر اللام _. ف__«ملكه) أى: 
سلطانه. 


و#اعدن؟ العبد اعتافا: نددره» فهو معنق _ على قباس لباب _ 4 ولايتعدى يتفي فلايقال:عشته. و لادبجوز: عبد معتوق: لأنّ 
مجىء مفعول من 


أفعلت شاد مسموحٌ لايقاس عليه. 


و «الرّقاب): جمع رَقَبِهه و هى مؤخر أصل العتقي #النابى الأتن وقد هدرف الأعاديك قن ذكر الرقه و عشيا و صدويرها وفكياء 
وهى فى الأصل 


العْتّق» 3 > فجعلت كنايه 
ص : من 


.١ -١‏ الظاهر انّ نسخه الجزائرى من «تعليقات» الفاضل الكاشانى كانت تغاير المطبوع منهاء إذ فيه: «و احجبنا عن الإلحاد» أى: 
حل بيننا و بيئه. و الإلحاد بمعنى الميل و العدول» و بمعنى المماراه و المجادله.» و المراد هنا الأخيرا» راجع: «التعليقات») ص 08 


-١‏ . قارن: «نور الأنوار؛ ص 02/8 مع تغبير فى بعض العبارات. 


عن جميع ذاتك الأسان تسم القع فحضة: فاذا قال: أغيق رقكه فكانه قال اعيق عبندا أو أمه؛ و منه قولهم: ذنبه فى رقبته)(1)؛ 


النهى. 


و قيل: «اشتقاقها من المراقبه» و ذلكك انْ مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم, و لهذا يقال للمملوك: رقبة _ كأنّه 


وراقيزالعتانت ...د 
لايقال له: عنق). 


و «الْنَقَمَها _ على وزن كلنفدو كي باسكان العين مع كسر الفاءء قيقال: تثمه كسدره _و هى: اسم من انتقمت منه: إذا 
عاقبته(1)>. فقوله _ عليه السلام _ : «من نقمتكك) أى: من سخطكك و عذابك. و إنما فرّع الإعتاق على دوام ملكد لآن عقر نه 


الملك للعاصى المتمرّد إِنّما هو لخوف فوات سلطانه و ملكه بسبب عصيان من تحته من الرعايا و الخدم, و أمَا من يكون ملكه و 
سلطنته دائماً لانهايه 


له لاتضده معصيه العاصين ولاتزيده طاعه المطيعين» فهو بمعزلٍ عن هذا الخوف؛ فناسب تفريع الاعتاق على دوام ملكه؛ أى: من 
كان ملكه دائماً 


لايمك: اللخلاضن ف كين ره لا بعتقه وى حوره 
وَ يَا مَنْ لآ تَْنَى خَرَائْنُ رَحْمَتِهه صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ اجِعَلٌ لَنَا نَصِيباً فى رَخْمتِكك. 
«فنى» المال يفنى _ من باب تعبء و فى لَه من باب منع __: عدم؛ و يعدّى بالهمزه. فيقال: أفنيته. 


فى إحرازها خزانة 
واحدة» بل لابدٌ فيها من خرائن متعدّده. 
و«الرضمة: قد .يه معناها له و وجه اطلافها على الله - تعالى - قن قرنننا للذعاء الأول 


ص : 377 


.15898 راجع: «النهايه» ج "اص‎ .1١-١ 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص 158. 


و «النصيب:: الحصّه. و الجمع: أنصبه و أنصباء و نُصبٍ أيضاً _ بضكتين __. و إِنّما سأل _ عليه السلام _ نصيباً فيها لأنّ لكل 


موجودٍ حصّة معّنة منها 

على قدر استعداده. 

و«فى) من قوله _ عليه السلام :(فى رحمتكك) بمعنى: «من» _ نحو قوله تعالى: (وَ يوم ع فى كَُّ 4 شهيدا1(0), أى: 
منهم ؛ بدليل الآيه الأخرى(01. شه رحمه الله _ تعالى _ بالشىء 

النفيس: الذذى يخي و محرق ابشمار؟ بالكنايس فافيك له الحوائق امار م #شنة, 

ياف تتتي قوق ورديي الأنضات ضَلْ على نعل و الهداو أنيكا إلى ريك 

<«تنقطعا أى: تقف فلم تمضء قال صاحب المحكم: «انقطع كلامه: وقف فلم يمض)(02. 


واأفوة روكشم أى: قبل الوصول إليهاء و منه إذا ركع المصلى دون الصفٌء أى: قبل وصوله إلى الصفٌ. و قد تقدّم الكلام فى 
امتناع رؤيته _ سبحانه 


فى شرحنا للدعاء الأَوّل؛ فتذ كرا. 

و «دنا» منه و «دنا» إليه يدنوا و دنواً: قرب؛ و يتعدّى بالهمزه فيقال: أدناه يدنيه. 

و «قربك» أى: القرب منكك. و ليس المراد القرب المكانيّ _ لتنرّهه عن المكان _(46< », بل المراد قرب 

العكيه و القتوهه وقد متز يمنت قرب الفرانض: و التوافل» ون الكماق الأقضى و الغرسيه العلياً الدنق و القرت للسيهة الأول 
وَيَا عَنْ تضكر عِئْدَ حَطَرِِ الأخْطَانٌ صَلَّ عَلَى مُححمْدٍ وَ آله وَ كَرَمْنا عَلَيك. 

ص : 307 

.١ -١‏ كريمه 64 النحل. 

"- ". اشارة إلى قوله _ تعالى _: ايَومَ َبَعَثُ بك اكد شَهيداا» كريمه 68 النحل. 


*- ". راجع: «المحكم) ج ١‏ ص .4١‏ 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج " ص .١157‏ 


١ض‏ غُرا _ على وزن كرم _ خلاف عظم؛ و «صغر فى عيون الناس) _ ككرم أنفا - « اعت سباك قير حرحرة واه بقالو تاد 


كبيرهمء أى: من لاقدر له و لا-منزله و من له قدرٌ وجلاللةٌ» وهو المراد هنا. و أمّا المعنى الأوّل فهو مختصٌّ بالأ-جرام. و أما 
(المغان بح الدل و 


الهوان» فلاتساعده تصعّْر _ بالضع _» لأنْ المسموع فى فعل الصغار: صغر _ من باب تعب _ 


<و «الخطره _ بالتحريكك _ يجىء بمعلى: القَدُر و المنزله» و الجمع: أعظان - كبيووىو أسبات : ؛ وتمعتي: الخوف و 
الإشراف على الهلاك؛ و الجمع: 


أخطار أ كرا ؛ و معت : البق الى تراهن عليه ؛ و بمعنى: العوض __و منه الحديث: «الجنّه لاخطر لها/(١)‏ 
عن الاغوقنى لها - 4و معش البحك:ن التضيب 2 الأقيافه على المضن الوك إِمّا بمعنى اللام70) > أو 
بمعنى منء و على المعانى الأخر بمعنى من. و المراد هنا المعنى الأوّلء و اراده ساير المعانى لايخلوا من تعسَفٍ. 


و «الكرامه): العرّهء يقال: كرم علينا فلادنٌ كرامه أى: عرّ. فقوله _ عليه السلام __: «و كرّمنا عليكك:: و اجعلنا مكرّمين معزّزين 


لديك حتّى تزيد بسبب 

تكريمكك و إعزازكك إيّانا خطرنا و منزلتنا على من عدانا. 

وقيل: «أى: امنحنا الكرامه و الزلفى حال ورودنا عليك. لأنّه لوكانت تحصل من غي رك المنزله الرفيعه لطلبناها منه)»؛ 
و هذا رثما يؤئد اراده المعنى الأول للخطر. 

وََا مَنْ طهر عِنْدَهُ بََانُ الأخارٍ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ لآ تَفْضَحْنا َدَيْك. 
<اظهرة الشىء ظهر ظهورا: تن 

ص : 375 


.5٠0١ راجع: «بحار الأنوار) ج اص‎ .١ -١ 


"- ". قارن: «نور الأنوارا ص 8 مع تغبير يسير. 


و «البواطن»: جمع باطن» اسم فاعلٍ من: بطن الشىء يبطن _ من باب قتل _ : خلاف ظهر. 


وبالأضان: جمع خبر» و هو اسمٌ لما يُنقل و يُتحدّث به. و الإضافه من قبيل إضافه الصفه إلى الموصوفء أى: الأخبار الباطنه. و 


إِنْما خصّ ١‏ 
البواطن» بالذكر _ دون الظواهر _» لأنّ من ظهر عنده البواطن فقد ظهر عنده الظواهر بطريق أولى(١)>؛‏ 
لأنّه «لايَعربٌ عَنْهُ مقَالُ ذَرّهِ فى السَمَاوَاتِ وَ لآ فى الآأعرض)01(0): فعلم اللّهِ بالنسبه إلى الأشياء سواءٌ _ كما مر تحقيقه _ . 


و «فضحته) فضحاً _ من باب نفع _ : كشفته. قال الفتِوميَ فى المصباح: «و فى الدعاء: لاتفضحنا بين خلقكك, أى: استر عيوبنا و 


الل أعْنَا عَنْ هه الْوَعَابِينَ بهيتك. و اكِنا وَحْسَة الْقَاطعِينَ بصلتِكك 
<«أغننا» من العَنى» بالفتح و المدّ _ بمعنى: الاكتفاء» و الإسم: القن بِالضِمٌُ ؛و يتعدّى بالهمزه؛ فيقال: أغنيته. 
و «الهبه): العطبه بلاعوض. أصلها: وهْبهً حذفت الواو بعد نقل كسرتها إلى مابعدها و عوّضت الهاء عنها. 


قال بعض العلماء: «الهبه هى العطته الخالصه عن الأعواض و الأغراض: فاذا كثرت العطايا و الصلات سمّى صاحبها: ومّاباً. و 


لافحدق معنى الهبه إلا 
فى الله _ تعالى _ء لأنّه وهب كل محتاج بما يحتاج من غير عوض)(8)>؛انتهى. 


ص : 720 


.158 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

؟1- 7. كريمه ” سباأ. 

*- ". فى النسختين: لاتكشفه. و التصحيح من المصدر. 
- ع. راجع: «المصباح المنيرا ص .88١‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج " ص .15١‏ 


و قال آخر: «الومّاب هو الى يجود كثيراً من العطاء لكل محتاج بما يحتاج إليه بغير عوض. و من العبيد من يبذل ما يملكه _ 


حتى نفسه! _ لوجه الله 


فقط و يهب حسناته فى الآخره لغيره من دون القصد إلى وصول جِنّْهِ أو البعد عن نار!ء و دونه من يقصدهما أو يقصد أحدهما 
بما عمله). 


أى: اجعلنا بسبب هبتكك غتاً عن هبه الوّابين __: الذين يكثرون الهبه من أموالهم _ فضللا عن هبه الذي ليسوا بوّابين؛ أو: 


عن النظر إلى غيركك و الإلتفات إلى سواكك؛ ففى هذه الفقره إشارةٌ إلى توحيد الأفعال؛ فتبضر. 


و «كفى) تستعمل متعدّيه لواحد و متعدّيه لإ-ثنين» فالأولى بمعنى: أجرأ و اي تقول: كفانى الشىء. أى: أغنانى؛ و الثانيه 
بمعنى: وقى» كقوله _ تعالى 


:و كقّى الله الشر ملي الْقَتَالَ02ك,4 أى: وقاهم؛ وكلا المعنيين صحيحٌ هنا. 
و«الرحقةاء قل الأنس فقوي من الوحفن و عونا لاستاسن موددوات البو ... 


و «القاطعين»: جمع قاطع _ من القطيعه: ضدّ الصله __» يقال: قطع فلانٌ صديقه: إذا هجر ه) و قطع رحمه: إذا هجرها و صدّ عنهاء 
و ذلكك بتركه البرّو 


و «الصله): ضِدّ القطعيه. و «الباء» فى الفقرتين للسبيه. و المراد ب_ «صلته» _ تعالى __: رابطةٌ لنا علَيَهٌ و قومية. 


وقيل: ابِرّه و احسانه و رحمته» فكما ان صله الرحم هى الإحسان إلى الأقربين و ذوى النسب و الأصهار و التعطدف عليهم و 


لأحوالهم _ و قطع الرحم ضدّ ذلك _»ء كذلك صلته _ سبحانه _عبارةٌ عن عليته و قيوميته و مظهريّته لنا و سائر لوازمها؛ و 
صلتنا له القيام بلوازم 


الحودةوالذل و السنكنن؟ 
و لعمرى قل من يفى بها!. 


ص : 788 


1 كرضيه #8 الأحرات: 


حَنَّى لا نَوْعْبَ إِلَى أحدٍ مَع بَذلِكء وَ لا نشتؤجش مِنْ أحدٍ مَعْ فضلِك. 


<«حتّى) هذه بمعنى: «كى' التعليلِه» أى: كى لا-نرغب؛ مثلها فى قوله _ تعالى _: «هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لتَفُِوا عَلَى مَن عِندَ 


رَسُولٍ الل حّى 

يتَقَضُوار 43 و قولكك: «أسلم حتى تدخل الجنّه). 
و «رغب إليه رَعَباً _ محرّكة _ سأله. 

و«البذل»: العطاء. 

و«استوحش): وجد الوحشه10) >. 

و امع تذلكك): متعلقٌ ب__«نرغب). 

و امع فضلكك): متعلقٌ ب_ «نستوحش». 


و «الفضل»: الخير و الإحسان؛ فقوله _ عليه السلام حكن لأثرطب والاتتعرحش.» لنى .و نه عرتتك لقولة: وأغننا و اكنال أى: 


النظر إلى غيرك و الإلتفات إلى سواك. و لا-نرغب إلى أحدٍ مع شهودك؛ و اجعلنا بحيث نكتفى بصلتكك و الأ-نس بكك و 
لانلتفت إلى صله غيركك كى 


لانستوحش من أحدٍ مع فضلكك بهذا الأنس. 
للّهُمْ فَصَلَ عَلَى مُحمّدٍ وَ آله وَ كذ لَنا وَ لآ تكد عَلَيَنَاه وَ امكز لَنَا َلآ تمكو باه وَ أل لَنَا وَ لا تدِلَ منًا. 


والكتده و والمكرةة الكديعم قال رجن اللمانة والكبد اوادة مكيقة الع عنقية و هون الخلق العيلة الببسله ود الله تعالى ‏ 


التدبير بالحقّ 


بمجازاه أعمال الخلق. و المكر من جانب العبد إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لايشعر» و من جانب الحقٌّ هو إرداف النعم 
مع المخالفه و إبقاء 


الحال مع سوء الأدب و إظهار الكرامات من جهد)؛ انتهى. 
وقال آخر: «و الكيد مبدؤه السعى فى الحيله و الخديعه. و نهايته إلقاء الإنسان من 


ص : /ا30 


.١ -١‏ كريمه 7 المنافقون. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 187. 


حيث لايشعر فى أمر مكروهٍ لاسبيل إلى دفعه. و أمثال هذه الألفاظ فى حمّه _ تعالى _ محمولةٌ على النهايات لا على البدايات)؛ 


انتهى. 

وقيل: «المراد بكيده _ تعالى _ و مكره: صرف العبد و المكرء أو جزاء أهلهما. و التسميه من باب المشاكله)؛ 
و قيل: «المراد بالمكر: الاستدراجء فانّه شبيةٌ بالمكر). 

مكو هيا عش الفضادهاق ك1 سو عه القجاتى لمكو 


و«أدل)» من: الدّوله _ بالفتح __» و هو الغلبه و النصره؛ قال الجوهرى : «الدّوله فى الحرب أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى؛ 
يقال: كانت لنا 


عليهم الدّوله؛ و الجمع: الدّول. و الدُوله _ بالضعٌ _ ما يتداول من المال يكون تارءً لهذا و أخرى لذاكك؛ 

و قال أبوعمرو بن العلاء: الذّوله _ بالضع _: فى المالء و الدّوله _ بالفتح __: فى الحرب؛ 

و قال بعضهم: الذَّوله _ بِالضعٌ و بالفتح _ لغتان بمعنى(1). 

وقال عيسى بن عمر: «كلتاهما تكونان فى المال و الحرب سواءٌ)50). 

أى: اجعل لنا النصر و الغلبه على أعدائنا لا للأعداء علينا. و قال السئّد السند: «أى: اجعل لنا الدوله و لاتنقلها ما إلى غيرنا»؛ 
وقبل: اجوز أن كر بات الإفعال ها السلب: ‏ كأسلت [#ازيذا وو معاءصيقل: أشلت: الدولهوالغليه عن أعذاتنا لتقعنا و 
لاتسلبها منا لهم)(5). 

الهم صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ و آله وَ قِنَامنْكء وَ الْلَطْنَا ككء وَ هين إلَيِككء وَ لِأممَاعِدَْا عنْكك. 


ص : /78 


.١58 كما حكاه المحقّق الداماد» انظر: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 
؟- ؟. راجع: «صحاح اللغه) ج * ص 1894 القائمه ”2 من غير تقبيدٍ بألفاظ المتن و لا بترتيبها.‎ 
المصدر: كأشكيت.‎ .” -* 


دع هداقول البق الجزائرى» راجع: «نور الأنوار» ص 2/. 


«الوقايه»: الصيانه و الحفظ. قيل: «المعنى: و قنا من عذابكك و نقمتك, و هو مثل قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: أعوذ 
بكك منكك). و قال 


الغزّالى فى قوله _ عليه السلام _ فى سجوده: «أعوذ بعفوك من عقابكك و أعوذ برضاك من سخطكك و أعوذ بكك منكك1(0): 
١إِنْه‏ حين أمر فى قوله _ تعالى _: (وَ اسرد وَ اقْتَربْ)» قال فى سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك و هو كلامٌ عن مشاهده فعل 
الله 


فاستعاذ ببعض أفعاله من بعض. و العفو كما يراد به صفه العافى قد يراد به الأمثر الحاصل عن صفه العفو فى المعفوٌ عنه ‏ 
كالخلق و الصنع __. ثم لما 


قرب ففنى عن مشاهده الأفعال و ترقى إلى مصادرها _ وهى الصفات __قال: أعوذ برضاك من سخطككء و هما صفتان 
متضادّتان؛ ثم لما رأى ذلك 


نقصاناً فى التوحيد اقترب و ترقى عن مشاهده الصفات إلى ملاحظه الذات» فقال: و أعوذ بكك منكك. و هذا فرارٌ إليه منه مع قطع 
النظر عن الأفعال و 


الصفات. فهذه ثلاث مراتب, و المرتبه الثالثه هى أوّل مقام الوصول إلى ساحه العزّه ثم السباحه فى ليججه الوصول و درجاتٍ أخر 
لاتتناهى. و لذلكك لما 


أراد _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ قرباً قال: لاأحصى ثناءً عليك, فكان ذلكك حذفاً لنفسه عن درجه الإعتبار فى ذلكك المقام 


و اعترافاً بالعجز عن 


الأحاطدييا لمن ضقات الجاكل و تفرك الكبال و كاة قرله بنك لكف انث كنا أقيلة على كتسكه كيالا الفعلاض و 
تجريدا لكمال المطلق _ 


الّذى به هو هو _ عن أن يلحقه حكمٌ لغيره _ و هميٌ أو عقليٌ _ ١؛‏ انتهى كلامه. 


وهو تحقيقٌ حسنٌ أليق بمقام الداعى _ عليه السلام _ من غيره. فعلى هذا التحقيق لايحتاج إلى تقدير مضافٍ _ كسخطكك و 
عقابك _» بل هو من 


باب الترقى من المراتب المذكوره إلى ملاحظه الذات. وقس على ذلك الفقرات الآنيه» فلاحاجه إلى تقدير مضاف فى شىءٍ 
من ذلك _ كما قيل: إن 


معناه: و احفظنا بحفظكك و اهدنا إلى صراطكك المستقيم 


ص :898" 


0-1 راجع: «بحار الأمنوار) ج 16 ص /ااع «سئن الترمذى» جَ له ص تفده الحديث 30 ١ك‏ العمّال» الحديث .و 
انظر: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدرالمتألهين _ ج “ص 28. 


المذلو ل علية بالأوافر الشرعية», 
إن مَنْ نَقِهِ يَسْلمْ وَ مَنْ تَهْدِهِ يَعْلمْ» وَ مَنْ تَقرّبهُ إليك يَعْنْمْ. 


«من» شرطيَةٌ و لذا جزم الشرط و الجزاء. و محلها الرفع على الابتداء؛ فيكون اسم «إِنّ» ضمير شأنٍ محذوفاً. و الأصل: إنّهِ من تقه 


يسلم. و فى 


بعض النسخ برفع الأفعال دون الجزم؛ فيكون «مّن) موصولهً. و الاختلاف _ جزماً و رفعاً _ بناءَ على أنّ | لمبتدء المتضِمّن معنى 
الشرط إذا تقدّمت 


عليه إن المكسوره فهل يخرج عن مشابهه الشرط و تسلب عنه أحكامه _ : كجزم شرطه و جزائه و دخول الفاء فى خبره _ أم 
49 سينو غلى الأول 


لفوت الصداره. و بناء نسخه ابن إدريس عليه _؛ و الأخفش على الثانى؛ و عليه نسخه الجزم _ كما هو على النسخ المشهوره 


وقد مر معنى «الهدايه). 
<و «قرّبه) _ بالتضعيف _: أدناه. 


و«غنمت» الشىء أغنمه _ كعلمته أعلمه _غنماً بالضعم :فزت به بلامشقّه؛ و «الغنيمه): اسم يُغنم(!)>. فلنز جع إلى 
المعنى» فنقول: هذه إشارةٌ إلى توحيد الأفعال و الصفات و الذاتء و التقريب ما تقدّم. 


و قال الفاضل الشارح: «هذا تعليل لما قبله _ من طلب الوقايه و الحفظ و الهدايه و القرب _ على طريقه اللفّ و النشر المرتّب. و 
أدرج الحفظ فى 


الوقاية» لألهما معخ. وبيان التعليل: إنّه تنا كا حتصول الوقايه و الحفظ مائعا من دواعي التفريط و الإفراط كان العبد مستقيم 
الحركات على سواء 


الصراطء و ذلكك هو السلامه من الزيغ و الوقوع فى هوى المهالك. و كذلك لما كان حصول الهدايه مالعا نيم الفعلاله عن 
الصراط المستقيم كان العبد 


عالماً بسلوك جاده سبيل الحقّ و ذلكك هو العلم؛ و كذلكك لما كان حصول القرب مستلزماً 


717١ : ص‎ 


.1017 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 


للفوز بالسعاده الأبديّه كان العبد فائزاً بالغنى الحقيقي و الملك الأبدىّ؛ و ذلك هو الغنيمه الّتى لايقاس بها مغنمٌ. فكأنّه قال: 
أسألكك الوقايه و الحفظ. 


المستلزمين للسلامه والهدايه المستلزمه للعلم» والقرب المستلزم للغنم)0١).‏ 
اللهُمَ صل على تعفن و النه كما عد نوف الأعازيو نه قضايق النبطاومة كواؤة صوله الشلطان: 
«حدٌ) الشىء وحدثةة بأسه.و شدتة: 


و«النوائب): جمع نائثبه» وهى النوازل و الحوادث و المصائب. و إضافه «النوائب» إلى «الزمان» بمعنى اللا-م» أى: النوائب الْتى 
للزمان؟ أى: ادفع عنا 


الحو ادكو اليضافي اللدية للزماة: 
و«الشرً): السوء و الفساد. 


و «المصايد» _ بغير همز _ : جمع مِضصِْيّده _ بكسر الميم و سكون الصاد و فتح الياء _» أو: مِضِْيّد _ بحذف الهاء _» و هى: آله 
الصيد. و إضافه «الشب) 


إلى «مصائد الشيطان» من باب إضافه النتيجه إلى المقدّمات. و فى مواعظ أبيعبدالله _ عليه السلام _ لعبدالله بن جندب: «يابن 


مصايد يصطاد بهاء فتحامُوا شباكه و مصايده! 
قلغة نادى يسول اللذاو ماس * 


قال: أمَا مصايده: فصدٌَ عن بِرْ الإخوان؛ و أما شباكه: فنوم عن قضاء الصلاه(1) الّتى فرضها الله _ تعالى ... إلى آخرها _ 0(0. 
فشته الشيطان بالصائد فى احتياله و إغتياله _ و هى استعارةٌ بالكنايه __» ثم أثبت 


له المضايد التى لأبكمل الأحتبال و الإغتبال إلآ بها تتحقيقاً للمبالغه فى التشييه _ و.هى استعارة تخيلية كقوله: 


77١ : ص‎ 


.188 انظر: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 
؟- ". المصدر: الصلوات.‎ 
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وَإِذا المَكِهُ أَنسَّتُ أَظِمَارَمَالا) _ 

والمض :واكنها شتحصابدالفظافدرى الشهرات زاللذات الدترته 

و «المراره): اسم من مرٌ الشىء يمرٌ _ من بابى تعب و قتل _ : ضِدّ الحلاوه. 

و«(الضولم الجملة: و الوقه و السطوى و لافطال رقال#عبال القيل. تصول عبر لأة وقيه رخال على قرف:سطا بن استظال: 
والمراد ب_ «صوله السلطان)»: بأسه و سطوته. 

و «السلطان» هنا بمعنى: المَلك. 


للّهُمَ إِنّمَا يَكتَفى الْمَكتَفُونَ بِفَضْل فُوّتَكء فَصَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ اكفناء وَ إِنَمَا يُغطى الْمَعْطونَ مِنْ فَضْلٍ جدتَكء فَصَلّ عَلَى 


مُحَمَدٍ وَ آله وَ أعْطِناء 

َ نما يَهَدِى الْمهْتَدُونَ بنُور وَجهكء فَصَلَعَلَى مُحَمَدٍ و آله وَ اهدن. 

<(إِنّماا: للحصرء أى: لا يكتفى المكتفون إلا بفضل قوّتك. 

و «الفضل» هنا بمعنى: الزياده. 

و«القوّه»: تطلق على كمال القدره؛ و على شدّه الممانعه و الدفع؛ و يقابلها الضعضف(11>. و كلا المعنيين 


هنا صحيحٌ, لأنْ قوّه جميع الموجودات منه على قدر استعدادهم. إذ جميع الأشياء بوجوده موجودةٌ _ فكيف الكمالات المتفرّعه 
على الوجود! _» فصحح 


أن كل مكتض إِنّما يكتفى بسبب قوّته الزائده على كل قَوْو. روى أن الحسن قال: «فوا عجباً لنب الله لوطا إذ قال(0: 
«لَو أنَّ إلى بكم قو أو أو إِلَى دكن شَّدِيد)(2)!ء أ تراه أراد ركنا أشدّ(ة) من الله 
ص : 7/7 


81١ تمامه أَلقَيتَ كل تميعه لآتتفع و البيت نسبه صاحب «الإيضاح» إلى أبيذؤيب الهذلى؛ راجع: «كتاب المطؤل» ص‎ .١ -١ 
.18١ "؟. قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص‎ -" 

سبع الببعد و للرط ع الله قال: 

- 6. كريمه 7١‏ هود. 

ه- ه. المصدر: + و أقوى. 


.)١00!! _ تعالى‎ 


حو «المعطون): جمع معطى» اسم فاعل من: أعطى يعطى إعطاءً. والأصل: المعطيّون بكسر الطاء وصَمُ الياء _-6 حذفت ضمه 


حذفت الياء لالتقاء الساكنين» و حذفت الكسره الّتى كانت قبل الياء لئلا يلزم قلب الواو ياءًّ _ لوقوعها ساكنة إثر كسرو _» ثم 
عوّض من الكسره الضمّه 


لمناسبه الواو. و إن شئت قلت: استثقلت الضمّه على الياء فنقلت منها إلى ماقبلها بعد سلب حركه ما قبلهاء ثم حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين؛ و قس على 


ذلك كلّ اسم منقوص بُجمع جمع المذكر السالم80)>. 


و«الجَدّه) _ على وزن هبه و عدّه حك العطئه؛ مصدر وجد يجد, لا جاد يجود بمعنى: الغنى الذى لافقر بعده. قال ابن الأثير: «فى 
أسمائثة ‏ تعالي !- 


الواجد هو الغنىٌ الذى لايفتقر0)» و قد وجد يجده جدهٌ أغية اسسنتى غنم لأفقر بعده)(5)؛ انتهى. و أصلها: وجدء حذفت الواو و 
عوّض عنها الهاء _ كما فى عده و هبه و صله _. و معنى الحصر اتّضح لكك إن 


تذكرت ما أسلفناه لكك من أن جميع الكمالات من جميع الموجودات مصدرها الذات الأحديّه الواجبتيه و أن لاحول و لاقوّه إلآ 
بالله. 
و«النور» _ كما ذهب إليه أئمّه الحكمه _ : عبارةٌ عتما يظهر به الأشياء(8)؛ و عند العرفاء و أكابر الصوفته عبارةٌ عن: حقيقه 


بسيطه ظاهره لذاته مظهره لغيرها. فلاجنس لها و لافصل _ 


لعدم تركبها من الأسجزاء __» فلابرهان عليهاء بل هى البرهان على كلّ شىء. و إِنّما يعرض لها بحسب ذاتها التفاوت بالشدّه و 
الضعف و التعدّد و الكثره 
بحسب الهيئات و 


ص : 71/7 


.198 حكاه ابن أبيالحديد» راجع: «شرح نهج البلاغه؛ ج /اص‎ .١ -١ 
.١12١ قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص‎ ." -" 
مدع و المريضي .فقن وجدفاءطنا للمضدن.‎ 


#دع, راجع: ) النهايه» ج وص 1066. 


ه- ه. كما قيل: «النور جوهرٌ مرئىٌ يضىء من ذاته و يرى به غيره)» راجع: )0 رسائل اخوان الصفاء» ج “ا ص 6 


التشخخصات و الإختلا-ف بالواجبه و الإمكائيه و الجوهريّه و العرضيه و الغنى و الافتقار؛ هذا عند الحكماء. و أمّا على مذهب 


العرفاء فلاتعرض لها فى 


حدٌ ذاتها هذه الأحكامء بل بحسب تجلباتها و تعتناتها و شؤوناتها و اعتباراتها. فالحقيقه واحدةٌ والتعدّد إِنْما يعرض بحسب 
اختلاف المظاهر و المرائى 


واالقزابل؟ و لأببحد أن يكوق الاخدلاق بين المذعيينة راجعا إلى البفاوث ف الاصطاححات .و أتحاء الأشارات,بو يؤئد الثاني إن 
القوو أجل أسماء الله __ 


تعالى _» فلفظ النور ليس موضوعاً للجسم _ كما ذهب إليه جماعة _» أو للعرض الّذى يقوم بالجسم _ كما قيل _ . 
و«الوجه» بمعنى: الذات. 

و «الهدايه» قد مر معناها؛ أى: اهدنا الهدايه الّتى نشأت من ذاتكك. 

الهم نك مَنْ وَالَيت لَمْ بَضْرْره حذْلآنُ الْتَاذِلِينَ وَ من أَعْطَيت لَم ينض مع الْمَانِعِينَ» وَمَنْ هَدَيْتٌ لم بوه إضْلَالٌ الْمَِلْينَ. 
«الولاء»: النصره. 


و«الةذلان» _ بالكسر _: اسم من خذله يخذله _ من باب قتل _ أى: تركك نصره و إعانته و تأخر عنه. و مفعول «واليت» 


لوت أى: واليته. و 


المعنى: من نصرته و أعنته لم يضرّه عدم نصره الغير و إعانته له لأمنّ أمره نافذٌ و قضائه واقع _ سواءٌ كان مكروهاً للخلق أو 


١و‏ يَأبَى اللَهُ إلا أنْ يتم نُورَهُ وَ لو كرة الْكافِرُونَ(1)؟ «وَ إِنْ يمشك الله بر فَلاكاشِيّ لَهُ إلا مو وَ إِنْ يفشك بخَير فَهُوَ 
على كل شوو 1313 نين لام ارقن الوسعره لذ الله ح كما حلفت فتمااسيق .ونين عليه الفقراك الايد 


<و «نقص» يأتى لازماً و متعديّاًء فيقال: نقص الشىء _ من باب قتل _ نقصاً و نُقصاناً _ بالضمٌ _ » أى: ذهب منه شىءٌ بعد 


تمامه. و فى لَغه ضعيفه 
يتعدٌّى بالهمزه و التضعيفء و 


ص : 717/6 


اك ااكرييذ الاكريه 


؟- 7. كريمه 17 الأنعام. 


لم يأت فى كلام فصيح. و يتعدّى أيضاً إلى مفعولين» فيقال: نقصت زيدا حمّه. 

و «مّعه منّعا _ بفتح النونين _ : ضدّ أعطاه. 

و«لم يغوه) أى: لم يضله. و قيل: «قرء: لم يوه _ بفتح الياء و ضممّها __» يقال: غواه غيره» و أغواه و غوّاه؛(0)>. 
َصَلّ عَلَى محمد وَ آلِه؛ وَ امْتَغْنا بعرّككء مِنْ باد ككء و أَغنَا عَنْ غَثِ رك بِرْقَادِكء وَ اشلكك بِنا سَبيلَ الْحَنّ إرْشَادِ كك 
«النانج ففبيحة: أن: إذا حك هذا الضف عقهى الك عنيها و كم من عاد كف الذية وريلوة ينا سوة. 

و«الباء»؛ _ فى «بعزرٌكك)» __: للسببيه؛ و يحتمل أن يكون للاستعانه. 


و «الإرفاد»: الإعطاء و الإعانه» يقال: أرفده و رفده _ كضربه. بالهمزه و بدونها _ بمعنيّ. قال الجوهرىٌ: «الرّفد _ بالكسر __: 
العطاء و الصله؛ و الرّفد _ 


بالفتح المصدرء تقول: رفدته أرفده أى: أعطيته(5), و كذلكك إذا أعنته(). و الإرفاد: الإعطاء و الإعانه)(2)؛ انتهى. 
هذا متفرّحٌ على قوله: «و من أعطيت _... إلى آخره _»»؛ أى: إذا كان الأمر هكذا فأغننا من غيركك باعطائكك. 


واستلك كه الطريق سنو كا .ساباب فين + افك قرم سدق سف ورالباء أرقا وهر الاك امتعبالة فقال سلكت ذينا 


الطريق. 
و«السبيل»: الطريق» كروي كم 
و«الإرشاد): خلاف الإضلال. و هذه الفقره متفرّعة على قوله _ عليه السلام _: ١و‏ 


ص : 7/0 


.197” قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 

؟- ”. المصدر: أرفده رفداً إذا أعطيته. 

*- . هيهنا حذف المصنّف قطعهٌ من كلام الجوهرى. 
*- ع. راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص 577١‏ القائمه ؟. 


من هديته _ ... إلى آخره _). 
اللّْهُمَّ صَل عَلَى مُحَمّدِ وَ آله وَ اجِعَلٌ سَلامة فُلوبنًا فى ذكر عَظمْيك. 
«السلامه»: الخلوص من الآفات. 


و«القليوا قن اللعدتضرق القىء إلى مكبو فحورله عو وتيب باثال: ثليه حكليةة ماله عن وعديه ى كاأقلياة و فلية4 كما فال قن 
القامو 337 و مق لكاب بض بد كدر عقلءة قال القاض: 


غي 
.4 


قَنْ سُمَىَ الْقَبُ قَلباً مِنْ تَقَلبهِ فَاخدَّرْ عَلَى الَقب من قَلب وَ تَحويل(1) 


وله ظاهرٌء وهو الجسم الصنوبرىٌ الشكل المودّع فى التجويف الأيسر من الصدر, و هو محل الروح الحيوانيٌ. و منه يسرى 
الروح _ بواسطه عروق 


الشرايين _ إلى جميع الأعضاء؛ 


و باطنٌء و هو اللطيفه الررّائئه و الجوهره النورائئه المجدده عن المادّه و عوارضها اللازمه؛ التى هى مهبط الأنوار الإلآهه» و التى 
بها يكون الإنسان 


اانا و بها يستعدٌ لامتثال الأحكام الالآهيه و الأوامر الشرعته. و هى التى يعبر عتها الحكماء ب._«النفس الناطقهة: و لذا كانت 
معرفتها كما هى متعذّرةٌ 


و الإشاره إلى حقيقتها على أرباب الحقائق متعسّرةً. و هى مقرٌ الإيمان _ لقوله: وليك اك قن قُلوبهمُ الأءيمَانَ 0 كما 
ذكرناه لكك فى الإيمان _؛ 

كما انَّ الصدر محل الإسلام _: «أ قَمَن شَرَحَ الله صَدرَهُ للاءشلام60) _؛ 

والقافعفه المقاسو_عيها كدت النزاة نا رامول . + 

و اللبٌ مقام التوحيد __إِنّمَا يكل ك2 أُولُوا الأءلباب0(ع) ‏ . 

والمراد ب__«سلامه القلوب)»: سلامتها عن الأمراض الروحائيه و عن الهيئآت الغاسقه 


ص : 717/8 


.١ -١‏ راجع: «القاموس المحيط» ص 1١‏ القائمه ؟. 


"- ". انظر: «رياض السالكين» ج " ص .١127/‏ 


دع كروي ؟ "الحادلة. 
ددع كنيف 1 الزن 


ه- ©6. كريمه ١‏ النجم. 


*- 8. كريمتان 15 الرعد» 4 الزمر. 


المظلمه و عن الآثار المكدّره اللا-زمه لهبوط النفس المجرّده و الميل إلى عالم التضادٌ القابل للكون و الفساد و تغئرات أحوال 


الأزمنة: 
و المراد من «فى» فى قوله _ عليه السلام _ : «فى ذكر عظمتكك:: إِما للظرفنه _ كقوله تعالى: «وَ لَكم فِى الْقِصَاص عَحَاة»(1) 
_؛ و إِما للسبيه _ كقوله تعالى: الَمَسّكم فِيِما أَفَضِتّم)(1)؛ و فى الحديث: إن إمراة دخلت فى النار فى هرّو/() _ . 


و«الذكر» بالسان و القلبه تكسرءو تشع ؟ يقال: ذكرته بلسائى .و بقليى ذكرق _ بالتانيث و كس نالذال:. و الاسم: الذكر _. 
ِالضمٌ و الكسر _» نص 


عليه جماعةٌ منهم أبوعبيده و ابن قتيبه. و أنكر الفرّاء الكسر فى القلب» و قال: «اجعلنى على ذكر منكك» __بالضِع لا غير _؛ و 
لهذا اقتصر عليه جماعة. 


و الصحيح ما ذكرناه أَوَلاً»؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(6). و النسخ متطابقةٌ على ضبطه بالكسر هناء و هو 
الاح 


و «العظمه) قد تقدّم معناها. و المعنى: و اجعل سلامه قلوبنا من أمراض الكثره و الإلتفات إليها حالكونها مشغولهٌ بذكر عظمتكك. 
وذلك لايكون إلا 


بالبقاء بعد الفناء» لأنّ مادام كون الذاكر و الذكر و المذكور أموراً متعدّدهٌ لاتحصل هذه السلامه من هذا الداء. 
و قيل: «و اجعل سلامه قلوبنا من الآفات حالكونها مشغولهٌ بذكر عظمتك. فهو طلب التحليه بعد التخليه). 

لمعه عرشي 

اعلم! أن للذكر مراتب: 

ذكر النفس: باللسان و التفكر فى النعم؛ 


ص : //ا؟ 


.١ -١‏ كريمه 1/4 البقره. 
ركار راجع: ١‏ مستدركك الوسائل» ج مص ”0” الحديث 46١08‏ «عوالى اللثالى» ج ١ص ١0#‏ الحديث .١17١‏ 


ع- ع. انظر: «رياض السالكين» ج " ص .١1828‏ 


و ذكر القلب: بمطالعه الصفات؛ 

و ذكر السدٌ: بالمناجات؛ 

وذكر الروح: بالمشاهده؛ 

و ذكر الخفيّ: بالمناجات فى المعاشقه؛ 


وذ كرا الله بالشباد قدو الشين قيطت ظيور فاقيا و أعاد كيا و أمراقنها كما ا كرثاها _ عو اط فغلون القلب سيها 
و يتغئر بأحاديثها؛ فاذا 


ذكر الله استقرّت النفس و انتفت الوسواس؛ كما قال _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _: إن الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن 
آدم فاذا ذكر الله 


خنس فاطمأنٌ القلب0(١)؛‏ كما قال تعالى: «الّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئٌِ قُلُوبْهُم بذِكر اللّهِ ألا بذِكر الله تَطمَئْقٌ القَلُوبُ؛(5) _ . 
العناشى عن الصادق __ عليه السلام _ : «بمحمدٍ _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ تطمئنٌ القلوب» و هو ذكر الله و حجابه()؛ 
و القميئ: «الّذين آمنوا: الشيعه و ذكر اللّه: أميرالمؤمنين و الأثممّه _ عليهم السلام _5(0). 


و كذا ذكر القلب بالشكرقن الملكرت و مطالعه أتوان المير وكبى اناق الأذقان فاشكرة إلاعه الأطقاةة قال عضن 
العرفاء: «إِنّ القلوب على أربعه 


قلوب العاقه الما لحك لكر اللقى تسيصهو ونيو القاغلف رويد التعيةو العاقرة الدائمهة 

و قلوب الخاصّه اطمأنّت بذكر الله و ذلكك فى أخلاقهم و توكلهم و شكرهم و صبرهمء فسكنوا إليه؛ 

ص :7178 

١-1.لم‏ أعثر عليه» و قريبٌ منه: «انّ الشيطان واضعٌ خطمه على قلب ... _ من دون لفظه «فاطمأنَ القاب» _» راجع: «بحار 
الأنوار» ج ٠‏ ص 195. 

؟- ”. كريمه 758 الرعد. 


*- ". راجع: «تفسير العتاشى» ج ؟ ص 7١١‏ الحديث 58. 


عاع, راجع: «تفسير القَمّى) ج اص إمارة 


و قلب العلماء اطمأنّت بالصفات و الأسامى و النعوت, فهم ملاحظون ما يظهر بها و منها على الدهور؛ 


و أقنا الموع دون كالترقى لانتطكن قلوبهم بحال إلا بعد القثاء المحضن ).قال المحببالدين الأعرابى فئ جواب مسائل الحكيع 
الترمذى: «ما اذ تقول 


فى(١)‏ دو لَذكي الله أكبد»(؟)؟ 
قال: ذكره نفسه لنفسه بنفسه أكبر من ذكر نفسه فى المظهر لنفسه)(0)؛ انتهى. 


أقولة ذكر الله نفسه فى المظهر نفس الرشمق.:وعله هنذا الذكر الحث الداي ‏ كماوود فق الحذيت القدسي: اكدة كوا 
مخفياً فأحببت أن 


أعرف:20) _؛ فأظهر العالم نفس الرحمن لإزاله حكم الحبّ و تنفس ما يجد المحبٌء فعرف نفسه 


شهوداً بالظاهر و ذكر نفسه بما أظهره ذكر معرفهٍ و علم؛ و هو الذكر العام المجمل؛ فكلمات العالم بجملتها موجودةٌ فى هذا 
النفس الرحمانى بنحو 


الإجمال و تفاصيلها غير متناهيهه و هى هنا يتكلم من يرى قسمه الجسم عقلا إلى مالايتناهى مع كونه دخل فى الوجود و كل ما 
دخل فى الوجود هو 


متناو» و القسمه لم تدخل فى الوجود فلاتتصف بالتناهى. و هؤلاء هم الّذين أنكروا الجوهر الفرد الذى هو العماء و نفس الرحمن 
باصطلاحهم.ء فانّه و إن 


كان موجوداً لكن تفاصيل صور العالم فيه على الترتيب _ دنياً و آخرةٌ _ غير متناهى التفصيل. و ذلكك انّ النفس الرحماني من 
الإسم الباطن يكون 


الإمداد له دائماً» و الذكر له فى الإجمال دائماً» فهو فى العالم كآدم فى البشر. و لما اعَلّمْ آدَمَ الآءَسمَاءَ كلّهَاا(0) أعلمنا بهذا انَّ 


العماء من حيث هو نفس الرحمن قابل لصور حروف العالم» فكلماته هى حامله الأسماء كلّها؛ و كلمات الله ما تنفد» فذكر الله 
لاينقطع!. فعلم ممما ذكرنا 


ان مرادهم من الجوهر الفرد ماذا؛ فلا-يرد عليهم إزراداك الساخر بن :شعن ةقان كل هذا اسفن هري لاجد الأ قن هذا 
الكتاب!. 


ص : 1/9” 


اعدار المصلارة عاذ كوم لذ مقر نه 


؟- ”. كريمه 50 العنكبوت. 
- "ا. راجع: «الفتوحات المكيه» ج ” ص ١19‏ السطر ه. 
©- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 4 صص ع6 /19. 


د 0 كزمك "١‏ البقرة: 


بدا فى شح يفتك و اليلق ليا فى وضبٍ يئيكت. 
<«الفراغ): اسم من: فرغ من الشغل فروغا _ من باب قعد __: إذا تخلى منه. 


و «الشكر» المراد به هنا هو معناه العرفيئ؛ و هو: صرف العبد جميع ما خلق الله له إلى ما خلق لأجله _ بدليل ذكر «الأبدان» _؛ و 
يمكن أن يراد به 


المعنى اللغوى. 


و«الانطلاق»: هو جريان الكلا-م بحيث لا-يعرضه لكنةٌ و لا حبس و توقفٌ فى المقالء و هو من لوازم الفصاحه؛ و فى النهايه: 
«يقال: رجل طَلق 


اللسان و طِلْقه(١)‏ و طليقه أى: ماضى القول سريع النطق)(01)؛ و فى المصباح: «طلق لسانه 
_ بِالضمّ _ طلوقاً و طلوقةٌ فهو طلق اللسان و طليقه. أى: فصيحٌ عذب المنطق)90). 


و«الوصفئ:: النعت» يقال: وصفته وضنفاً ‏ عن باب وعلن' #تتديما فيه: والوضق:و العنه مترادفان عند أهل اللغه. و الهاء 


عوض عن الواو _ كالوعد 
و العده _ 


و«المتّهه: التحمه النقيلهء يقال مق غلية: أثقلة بالتعمه و .ننه لد مق الله عَلَى المؤود) 190 .و البح :8(7ا> اجعل السنها 
داك تعتدكك النطاريلة: الجللة طلقا جار با غير كبر اع 


الله هَل على فعفن و اندو كفك ون 4غاتكه الذاعيق إليكه: 


«الدعاه): جمع الداعى _ كرعاء جمع الراعى _ . ووصف «دعاته) ب__«الداعين إليه» إِمّا للتخصيص _ إن أراد بالدعاه: طالبى 
إحسياتةع من قعا الله إذا 


طلبه و ابتهل إليه بالسؤال __؛ أو للتوضيح _ إن أراد بهم معنى الداعين إليه» فوصفهم بذلكك لرفع احتمال إراده 


758٠١: ص‎ 


11 النضدو عو مالقه 

كن راجع: «النهايه» ج لاص 1738. 
يكن راجع: «المصباح المنير؛ه ص 216. 
؟- ع. كريمه 188 آل عمران. 


4- 6. فارن: 2 
رن: «رياض السالكين 
لكين) ج " ص 188. 


المعنى الأُوّل _. و المعنى: اجعلنا من المبتهلين إليكك بالسؤال الطالبين إقبال الناس إلى طاعتكك و عبادتكك؛ أو: اجلعنا من 
طالبى إقبال الخلق إلى 


جنابكك. و إضافه «الدعاه» إلى «كاف الخطاب» على المعنى الأوّل من إضافه الفاعل إلى المفعول» و هى لفظبَةٌ؛ و على الثانى 


وَ هُدَاتِك الدَّالِينَ عَلَيِكء وَ مِنْ خَاصّتكك الْخاصّينَ لَدَيِكك. يَا أَرْحم الْرَاحمِينَ. 


وصف «الهداه» ب_«الدالين عليه): إِما للتخصيص» أو للتوضيح كما مر آنفا د فالمعنى على الأوّل: و اجعلنا من الهداه 
السوييى البكف الدالية علي 


طاعتكك؛ و على الثانى: اجعلنا من الهداه إليكك الدالين على سبيلكك. و الإضافه على الوجهين معنويّة. 


و «الخاصًه): خلاف العامّه» من خصّ الشىء يخصٌ _ من باب قعد __: خلاءف عب فهو خاصٌ. و الهاء فيها للتأكيد. وعن 
الكسائيئ: «الخاصٌ و 


الخاصّه واحدٌ(1). و وصف «الخاصًه؛ بقوله: «الخاصّين لديك» للتخصيصء أو الإيضاحء أو 


المدح _ لما فيه من الإشاره إلى الإعتناء بهمء إذ المراد عنديّه الشرف و الرتبه _ . و الخاصّون هم المخلصون الّذين لامقصد لهم 
غيواللة - سبيحالة . 


حتّى نفوسهم!ء فلايشهدوا غير اللّه؛ِ و هو مرتبه البقاء بعد الفناء» و هو التوحيد الخالص _ كما مد سابقاً فى «الإخلاص» _. 


و إِنْما ختم الدعاء __عليه السلام _ بهذا الندا كن هذا الدعاء لنفسه و لأوليائه» وقد ذكر _عليه السلام _ فيه الفقرات 
المذكوره الموجبه للرحمه 


المفيده للشفقه و الإنعطاف على الخليقه. اللّهم ارحمنا برحمتك الّتى وسعت كل شىءٍ _يا أرحم الراحمين! _ بحقّ محمد و 
آله الطاهرين. 


58١: ص‎ 


.١ -١‏ كما حكاه الفتومى؛ راجع: «المصباح المنير؛ ص 6؟؟. 


قل امو كته م د تاقينا الس ويل الموسوئ كب وتحدينا] اللداتعالن فى الداويق فد مت هده لمعه الشامسة ف الله 


ربيع الثانى سنه ثلاثين و مأتين و الألف من الهجره النبويّه _ عليه صلوات الله الأبديّه _ . 


587١ : ص‎ 


اللمعه السادسه فى شرح الدعاء السادس 


ص : 7587 


ص : 7/5 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله فالق إصباح أنوار شمس الوجود عن ظلمه المهتّه و جاعل ليل المهتّه سكناً تسكن فيه الوجودات الشخصيه؛ و الصلاه و 


الى هو مدار هذه الدائره فى العوالم الإمكانيه» و على أهل بيته الذين هم النجوم ليُهتدى بهم فى ظلمات بحر الوجود و برّ 
المهيّه فى العوالم 


الجسماتته الكونيه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه السادسه من لوامع الأنوار العرشيّهء إملاء الجانى على نفسه المحتاج إلى مغفره ربّه محمّد باقر بن السيد محمّد 
جم الله عبات هما 


خيرا من صباحهماء بحقّ محمَّدٍ و أهل بيته _. 
وَ كان مِنْ دعَائِهِ _ عَلَيهِ السَلامٌ __عِندَ الصّباح وَ المَسَاءِ. 
«الصباح»: مجىء ضوء النهار» و هو الفجرء و مثله الصبح. و قد يطلق على منتصف الليل إلى آخر الزوال. 


و «المساء): مجىء ظلام الليل _ أى: أوّله _ » و قد يطلق على منتصف النهار إلى آخر نصف الليل؛ و المراد بهما هنا الأوّل. 


ص : 76 


اعلم! أن متن هذا الدعاء يدل على اختصاصه بالصباح(1)» و لذلكك خصّصه شيخ الطائفه _ قدّس سرّه _ 
و غيره بالصباح()؛ و قال _ عليه السلام _ : 

الْحَمدُ لله الى حَلَقَ اللَيِلَ وَ الهَارَ بقوَته. 

<«الخلق» فى اللغه يجىء تارءً بمعنى: الإيجاد. و أخرى بمعنى: التقدير(؟) 


ح كقوله عاك +#الذ كان العو وَ التّاة»(؟) __» فالمعنى الأوّل يصحح الاق على النهان لكونه وجودناء و لايصحٌ اطلاقه 
على 


اللبل لكوته عدماءو الأبيجاد لأليعلق بالمعدوم. و بعضهم جوّز اطلااقه عليه لا من حيث إِنّه مسبَبٌ عن أمر وجودىٌ _ أعنى: 
ابخان الشهين د كما 


قبل» بل لأنّ الأعدام و الملكات لها رائحةٌ من الوجود؛ أو لأنْهما ضدّانء كما قال الصادق _ عليه السلام ._: (إِنّ الله _ تعالى _ 


الظلمه)(2()2)>. و الحقّ انَّ الظلمه ليست صفهً وجوديْةَ(/) _ كما توهّمه الناس _» ولا عدم ملكه _ أى: 


عدم النور عمّا من شأنه قبول النور420. 


ص : 788 


.187 وانظر: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

7- ؟. اشارةٌ إلى قوله _ رحمه الله _ : «دعاء آخر ... فى أعقاب الصلوات و تقول بعد الفجر ... )» ثم بعد أن نقل هذا الدعاء 
قال: «ثم تدعو بدعاء... )» ثم قال: «ثمم ادع بدعاء علي بن الحسين _ عليه السلام _ من أدعيه الصحيفه. و هو: الحمد لله الذى 
خلق الليل والنهار)؛ راجع: 0 مصباح المتهجد) ص /51 ثم ص 0 . 

ركان راجع: «قاموس اللغه) ص 8١١‏ القائمه 2١‏ «المصباح المنير؛ ص 558. 

ع- ع. كريمه ؟ الملكك. 

ه- ه. لم أعثر عليه. و فى حرز لرسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: «بالا-سم الْمذى يفرق بين النور و الظلمه)» راجع: 
«بحار الأنوار) ج 4١‏ ص 27١04‏ «مهج الدعوات» ص 8. 

عع قارن: «نور الأنواره ص 017 مع تغيير يسير. 

- /. كما ان الرازى عقد فصلا خاصًاً لبيان «انّ الظلمه أمرٌ عدميٌ»» انظر: «المباحث المشرقنه» ج ١‏ ص 7:08 

-8. لنقد هذا الرأى راجع: «حواشى المتألّه السبزوارى» على «الحكمه المتعاليه» ج ١‏ ص 570٠‏ الحاشيه ؟. 


كما زعمه المشّاؤون حتّى جوّز كون بعض الأجسام خالياً عن النور و الظلمه جميعاً! _» بل التقابل بينهما تقابل السلب و 
الإويجاب _ كما يجىء تحقيق 
ذلك عن قريب 


و «الليل»: هو الزمان الى يقع ما بين غروب الشمس و طلوعها عند أهل اللغه؛ و مابين غروبها و طلوع الفجر الصادق عند أهل 
الشرع(1١).‏ 


و«النهار» مأخوذ من النهر بمعنى السعه _ لانّساع ضوئه _. و هو من طلوع الشمس إلى غروبها عند أرباب اللغه؛ وفى عرف 


الشرع من طلوع الفجر 

الصادق إلى غروب الشمسء و هو حقيقةٌ شرعتّةٌ فى ذلكك. قالوا: و لايثنى النهار و لايجمع, لأنّه بمنزله المصدر يقع على القليل و 
الكثير» و ربما جمع 

على «نهر) و«أنهره)(0). 


<و المنتجمون يقولون: «انَّ الليل و النهار من الزوال إلى الزوال»؛ 

و أهل ختا() و أيغور يقولون: «انّهما من نصف الليل إلى النصف الآخر)(2) >. 

و«القوّه) قد مدّ معناها. و قوّته _ سبحانه _ عبارة عن كمال قدرته» و لذلكك قيل: «القوّه و القدره متقاربتان). 
نقيت 

قد اختلفوا فى أنّ الليل مقدّمٌ على النهار, أو النهار على الليل(0)؟. فذهب إلى كل فريقٌ؛ 

دليل الأوّل: ان الظلمه هى الأصل و النور طار عليها يسترهاء بدليل قوله _ تعالى ._: «وَ آبَه لهم اليل تَسْلّحٌ من اللَّهَان()4 جعل 
الله الليل أصللا يسلخ منه النهار(/0؛ 

فلن الليل يحتوى على النهار؛ 

ص : /7/1 

عدار و اتن اتحان الأنوار) ج مص ١‏ 


.١ «لسان العرب» ج ه ص 1"8 القائمه‎ ١ القائمه‎ 80١ ؟. لجميع ذلكك انظر: «تاج العروس» ج 7اص‎ -١ 
المصدر: خطا.‎ ." -'" 


دع قارق: «نوز الأنوارة ض 4ل 
دده وزانظر دوو الأنؤار) هن لا. 
2-2-2 كزنية لا بسن 


-. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج 8ه ص 17. 


باظهار النور فيهماء إذ لايكون مع الرتق إلا الظلام» فهو سابقٌ على النور؛ 

و لأنّ وجودنا من العدم؛ 

... إلى غير ذلكك من الوجوه الركيكه!. 

و الحقٌّ ان وجود النهار قبل الليل» لتقدّم الوجود و النور على العدم و الظلمه؛ 


ولما رواه فى المجمع(؟) عن العّاشى() عن الرضا _عليه السلام __: «انّْ النهار خلق قبل الليل») _ فى قوله تعالى : (وَ لآ اللَيلٌ 
سَابقٌ التّهَا رم( _؛ 


ولما رواه فى الاحتجاج(2) عن 


الصادق _ عليه السلام : «خلق النهار قبل الليل و الشمس قبل القمر و الأرقن قبل السماء)؛ و زاد فى الكافى(2): «خلق النور 
قبل الظلمه». 


و على هذا فتقديمه فى هذا الدعاء ما لأنه وفت العباده والخلوه م الحضره الأحدت أو لما قيل من: وان الزمان فى اصطلاح 
العرب يتقدّم ليله 


نهاره)؛ و من: «انّْ الشهور غررها الليالى»(/0. 
لمعه عرشْيَةٌ 


ص : 718/8 


اع أ كريبيه +“ الأقياة: 

؟- 1. راجع: ١«مجمع‏ البيان» ج 4 ص 01728 و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج 0ه ص 1"8. 

“- م. راجع: «تفسير العتياشى) ج 7 ص ١١٠١‏ الحديث 8 

- 8. كريمه 5١‏ ياس. 

ه- ه. راجع: «الاحتجاج» ج ”اص "0١‏ و انظر أيضاً: «متشابه القرآن» ج ١‏ ص *» «بحار الأنوار؛ ج /اله ص 1/8 
8- 8. راجع: «الكافى) ج مص ١68‏ الحديث .١١18‏ 

- /. هذا قول العلامه المدنى؛ انظر: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 185. 


اعلم! أن الليل مثال هويّه العبد و أنائئته الموصوفه بظلمه الإمكان و سواد الحدثان, و النهار مثال الوجود الفائض عليها من شمس 
الحقيقه و قوم 


الوجود. فالمحجوب المطرود عن باب الله يتوم انّ لهوّته وجوداً مستقلا سابقاً فى شهوده و ادراكه على وجود الح فللإشاره 
إل تق هذا الإحيان 


عن بصائر أولى الأبصار وقع قوله _ تعالى __: «وَ لآ الليل صابن النهانء وان فى :وجوه اللبل'و النهان: .- على هذا الرجه المشاهد 
من المدار _ دلالهٌ 


عظيمةٌ على وجود الواهب القهار و العزيز الجبار الى يصل فيضه دائماً على الموجودات. لأنَّ وضع مدار الشمس ‏ الّتى نورها 
سبب وجود الكائنات 


على هذا الوجه __عنايه البارى _ عظم سلطانه _ بتربيه الموجودات على الوجه الأكمل؛ و هو ظاهرٌ مكشوفٌ لأولى الأبصار. أو 
لاترى انه لو لم تكن 


الأرض كثيفهً قابلهَ للنور و الظلمه لم يقف عندها ضوء النهار؟!ء و لو لم يكن أيضاً فى الوسط لم يكن نظام الكائنات على هذا 
الشوال؟1 بن لأثرفيها التوز 


إمّا بالافراط أو بالتفريط _ لقربها المفرط من الشمس أو بعدها المفرط عنها _ . 
وأيضاً: لولم تكن الشمس دوَارءَ حول الأرض لكانت دائمه التبريد أو التسخين» فلم تفعل ما فعلته من التعديل و النضح!؛ 


و أيضاً: لو لم تكن التير الأعظم فى وسط الأفلاك السبعه كانت إِمّا بعيدةٌ عن وجه الأرض بعداً مفرطاً أو قريبةٌ منها قرباً مفرطاً 
فيكت الث كاك 


سيّما الحيوانات المعتدله الأمز جه ما من غايه الحراره و التحليل أو من فرط البروده و التجميد!؛ 


وأيضاً: لو لم تكن حركتها العرضيه المشرقنه على هذ | الوجه من السرعه و السير الحثيث لما فعلت اليوم و الليله بهذه المدّه 
اليسيره!؟ 


وأيضاً: لو لم يكن مدار حركتها السريعه مائلهٌ من مدار حركتها البطيئه لبطلت الفصول الأربعه و لكانت البقاع الواقعه تحت 


مدارها شديده الحرٌ و 


لم يصل أثر نورها إلى ما بعدت عن مدارها!. 


ور يها اكد وق وهل لكل وهو نيه خذا معدووا 1و أعدا 


ص :589 


مَمْدُودا. 


<«ماز» الشىء من الشىء _ من باب باع __: فصل بينهما و فرّق؛ و التثقيل مبالغةٌ» فيقال: ميزه تمييزً. 


و«بين»: من الظروف اللازمه الإضافه؛ فان أضيف إلى «مكان» كانت ظرف مكانء أو إلى «زمان» فظرف زمان. و قيل: أصلها أن 
كرون ظرنا 


للزمان؛ و قيل: بالعكس. 
و والحدة: التهاية وقن مك معتاه اصطلاحاً. 


و «الأمد؛ يطلق على معنيين: أحدهما: الغايه؛ و الثانى: الوقت و الزمان _ كالمدّه _» و هو المراد هنا. أى: جعل لكل واحدٍ منهما 
وقتاً مبسوطاً لمصالح 


العباد و منافعهم210>. 
بُولِج كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فى صَاحِبِهه وَ يُولِحٌ صَاحبَةٌ فيه. 


«الولوج): الدضر له يقال وو عفن الش ع يهن باك وضد. - وهل قدي أرائجة ]ركتاء دغل أن تسل علد من اللبل و التيار: 


فى الآخر بأن ينقص 
من أحدهمااطها ورزيدة فى الآخر . كنقضا تيان الاي زراقه للدي وراده فيان الضيقو و تقضاة ليله » 


<قال شيخنا البهائيئ: «فان قلت: هذا المعنى يستفادٌ من قوله _ عليه السلام __: يولج كل واحدٍ منهما فى صاحبه؛ فاىٌ فائدهٍ فى 
قوله _ عليه السلام _ 


: و يولج صاحبه فيه؟ 
قلت: مراده _ عليه السلام التنبيه بالواو الحاليه(1؟) على أمر مستغرب _ و هو حصول الزياده و النقصان معاً فى كل من 


اليل و النهار فى آنِ واحدٍ __؛ و ذلكك بحسب اختلاف البقاع كالشماليِه عن خط الإستواء و الجنوبه عن سواءٌ كانت مسكونةً 


أم لاء فانٌ صيف 
أحدهما شتاء الآخر بعينه(). فالواو للحال باضمار مبتدءٍ _ كما هو المشهور بين النحاه _5(0)؛ انتهى 


59١ : ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج اص ذلك مع تغبير يسير. 


اك المصدر: بالواو الحاليه. 
8. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 
عداع, راجع: ) مفتاح الفلاح» ص 1 


.> )١(همالك‎ 


و قال الفاضل الشارح: «و يحتمل أن تكون الواو عاطفهٌ _ كما هو المتبادر عن ظاهر العباره _ » و يكون المراد بأحد الإيلاجين: 
نجاف كل حَقيِب الأخر 


باعتبار إيلاجه فى مكانه؛ و بايلاج آخر: الزياده و النقص. 


و قال فى مجمع البيان: «قيل فى معناه قولان: أحدهما: انَّ معناه: ينقص من الليل فيجعل ذلكك النقصان زيادهً فى النهار» و ينقص 
من النهار فيجعل 


ذلك النقصان زيادهٌ فى الليل على قدر طول النهار و قصره؛ء عن ابن عباس و الحسن و مجاهد(؟)؛ 
و الكعر ينات دسل الحدهها فى االآخبر اله ره درول فر لقا سكاتد ضى انمالك اللضاف )81 التهين.. 
و على هذا المعنى اقتصر الزمخشرىٌ فى الكشّاف(2). 

و قال البيضاوئٌ: «ايلاج الليل فى(2) النهار: إدخال أحدهما فى الآخر بالتعقيب أو الزياده(/0. 


فكأنه عليه السلام قصد المعنيين مادقا حملت الويلاج فى الفقره الأولى على معنى الزياده والنقص كان فى الفقره الثانيه 
ببق السناقت ]لا 


فبالعكس؛ فيكون المستفادٌ من الجمله المعطوفه غير ما يستفادٌ من الجمله المعطوف عليها»)(4/)؛ انتهى 


أقول: على تقدير كون الواو للعطف فكأنّه قال: كما يولج نهار النصف الأنوّل من السنه فى لياليها و ليالى النصف الثانى فى 
نهارهاء يولج أيضاً نهار 


النصف الثانى فى لياليها. و ذلكك فى الأفق المقابلء لأنّ قوس الليل ثمه قوس النهار لنا و بالعكسء فالليل الى يلج عندنا فى 
النهار فهو بعينه نهارٌ 


ثمه يلج فى الليل. 


595١ : ص‎ 


11 قارن: انون الأنوارة ض :لا 
إكبمه امجمع البيان): +و عامه المفشرين. 


كن 
دع 
ه-ه. 
عع 
ا /. 


دل 


«مجمع البيان»: باتيانه بدلا منه فى. 
راجع: «مجمع البيان) ج ١ص .77١‏ 
راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص 877. 
«تفسير البيضاوى): و. 

راجع: «تفسير البيضاوى) ص ./١‏ 

راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص 184. 


و هذا الإعتبار أغرب و أبدع ممما اعتبر شيخنا البهائيئ أُوَلاّ» و هو: انّ البقاع الجنوبّه أمرها على العكس باعتبار النصفين مطلقاً من 
غير اعتبار كل يوم و 


وقال صدر الحكماء و المحقّقين فى تفسير آيه: يولج اللِيلَ فى النَهَار وَ يُولِجَ النهَارَ فى الليل1(0) _ فى سوره الحديد _: ١‏ أى: 
يدخل ما نقص من كل منهما فى الآخر حسب ما دبّره فيه من مصالح العباد و البلاد ‏ 


كما ثقل عن عكرمه و ابراهيم ‏ . 


وهو عليمٌ بمكنونات أسرار خلقه و خفتات ضماير عباده كما يعلم وجوه الخير فى نظام العالم. كيف و لو لم يكن عليماً بخفتات 


الأسرار لم يصدر عنه 


المخلوقات على أفضل ترتيب و أحسن نظام!. فانظر _ أيّها المتفكر فى حكمه البارى و جوده انه لو لم يخلق الأجرام التيرات 
على الوضع الَذى يقع به 


التفاوت بين الليالى و الأيّام و التفاضل بين النور و الظلام بأن تلج أحدهما فى الآخر بأمره تارء و بالعكس تارءًٌ أخرى _ كذلكك 


على تسق مضيوط و 

نظام محكم من غير اختلالٍ و لا قصورٍ _ لما انصلح حال الخلائق و الأنام على هذه الكيفيه و التمام!. 

ألم تر كيف خلق الله التيرات العلويّه على هيئه(1) و أوضاع ينتفع منها الكائنات السفليه من أنّها لو ثبت أنوارها و لازمت دائرة 
واحدة() لأثْرت بافراطٍ فيما حاذاها و تفريطٍ فيما وراء ذلكك(5)؛ و لو لم تكن الأنوار 


الك وكبئه ذات ح ركه سريعهٍ مشتركه و أخرى بطيئهِ مختضّهٍ و لم يجعل دوائر الحركات البطيئه و سموتها مائلهَ عن سمت الحركه 
السريعه لما مالت 


تلكك الأأنوار إلى النواحى شمالاً و جنوباء فلم يتتشر منافعها على بقاع الأرضء و لو لا أن حركه الشمس على هذا المنوال من 


الحركه السريعه لما حصلت الفصول الأمربعه _ الّتى يتم بها الكون و الفساد و ينصاح منها أمزجه البقاع والبلاد _(8)؛انتهى 
كلامه. 


ص : 517 


.١ -١‏ كريمه © الحديد. و القطعه المباركه توجد أيضاً فى: 8١‏ الحج, 14 لقمانء 1 فاطر. 


؟- 5. المصدر: هيئات. 
". المصدر: الوجود. 
؟- ع. هيهنا حذة 
. هيهنا حذف المصئّف قطعةً 
6 لمصنف قطعه من المصدر. 
. راجع: «تفسير القرآن ا 1 
لكر د ( لصد الم 4 
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قال بعض الفضلاء: «اعلم! أَنّهِ لما خلق الله الفلكك الأطلس و دار لم يتعتّن اليوم و لا ظهر له عينٌ و لا أثهْ(1). لأنّه كماء 
الكوز(؟) فى النهر قبل أن يكون فى الكوزء فلمًا فرض فيه لإثنى عشر فرضاً و وقتت معتينه(*) 
فى الفلك(؟) و وقف شخصٌ يحوى(2) عليه ذلك الفلكء و جعل لهذا الشخص بصرا 


عاين به تلك الفروض و مز بعضها عن بعض بعلاماتٍ جعل له فيها فجعل عينه فى فرض منها ثم دار الفلك بتلك العلامه 
المفروضه فيه الّتى عنها 


هذا الناظر و غابت عنه. و ما برح واقفاً فى موقفه(2) ذلكك حتّى انتهت إليه(/4 فعلم عند ذلك ان 
الفلكة83) دار دور واحذة بالنسبه إلى هذا الناظر لا بالنسبه إلى الفلكفء فسقى (4) تلكك الدوره يوماءة :0 
و قال أيضاً: «خلق اللّه(1١)‏ الشمس فحدث الليل و النهار بخلق الشمس فى اليوم و قد كان اليوم موجوداًء فجعل النصف من هذا 


اليوم لأهل الأرض نهاراً _ و هو من طلوع الشمس إلى غروبها _ و جعل النصف الآخر منه ليلا _ و هو من غروب الشمس إلى 
طلوعها __. و اليوم 


عبارةٌ عن هذا(؟1) المجموع. والوذا ركان القعافات 2 الأغرض: وَ مَا بَينَّهُمَا فى سِدمَِّ أيّام)(112). فانّ الأيَام كانت موجودهٌ بوجود 
حركه فلكك البروج _ و هى الأيَام المعروفه عندنا _ لا غير؛ فما قال اللّه: «خلق العرش و الكرسيّ؛ و انّما قال: ١‏ 


كن الها واد 


ص : 5917 


.١-١‏ المصدر: _لا أثر. 

-١‏ ؟. المصدر: فانّه مثل ماء. 

لو“ المسيدوغبو يقاها برونها. 

ع- ع. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 
ه- ثُ. المصدر: يدور. 

ع- 8. المصدر: موضعه. 

/ا- لا. المصدر: + تلكك العلامه. 

-8. المصدر: + قد. 

9 4. فسمّينا. 


.١ ص 788 السطر‎ ١ هذا كلام ابن عربى؛ راجع: «الفتوحات المكيه» ج‎ .٠١ ٠ 
اليد اذا‎ 123 

5 المصيد ره هذا 

١‏ 18. كريمتان 4 الفرقان» ؟ السجده. 


الأرض ف سِكّه أيّام00). فاذا دار فلكك البروج دور واحدهٌ فذلك هو اليوم الى خلق الله فيه السماوات و 
الأرض. ثم أحدث الله الليل و النهار عند وجود الشمس لا الأيّام. 


و أمّا ما يطرأ فيها من الزياده و النقصان _ أعنى: فى الليل و النهار» لا فى الساعاتء فانّها أرب و عشرون ساعةً؛ و ذلكك لحلول 


البروج(7) _ فيطول النهار إذا كان الشمس فى المنازل العاليه حيث كانت0)» فانّه إذا طال الليل عندنا طال النهار عند غيرناء 
فتكون الشمس فى المنازل العاليه بالنسبه إليهم» و فى المنازل النازله بالنسبه 


إلينا. فاذا قصر النهار عندنا طال الليل عندهم _ لما ذكرناه _. و اليوم هو اليوم بعينه أريعٌم و عشرون ساعهً لايزيد و لاينقص و 
لايطول و لايقصر فى 


موضع الإعتدال ؛ فهذا هو حقيقه اليوم. 

ثم قد يسمّى(6) النهار وحده يوماً بحكم الاصطلاح؛ فافهم!. 

وقد جعل الله هذا الإمافت الدى هو الليل والنباق ‏ بوناقلةقالل و النهان موحوذاضقن الزماة ليما أن و أن لها 
يخود الله فيهما)(2)؛ انتهى. 

لمعه عرشي 


اعلم! أنّه كما ان نور الشمس الظاهرىٌ الحتّرى ما لم يشرق على الأرض و لم ينعكس __ لأجل الكثافه وعدم النفوذ ‏ و لم 
يرتفع فى جهه العلوّ _ حتى 


يصل إلى أربعه فراسخ _ لم يحصل الضوء و الحراره و إبصار الأشياء؛ كذلكك نور الشمس الحقيقيّ الواجبيّ ما لم يشرق على 
أرض الهيولى و لم ينعكس 


_ لأجل الكثافه و الظلمائييه وعدم النفوذ لكونها فى آخر سلسله قوس النزول إلى أربعه فراسخ هى أركان العالم: الجرم و الطبع 
والنفس و العقلء لأنّه 


ص : 5915 
أت ا كرييناق #والأعر ات بوتس به 


بدن النضور وى سيائفة النببيه | لقا 'فيها ميا : 
"- ". هيهنا حذف المصنّف قطعهً من كلام الشيخ. 


ع- ع. المصدر: نسممى. 
ه- م. المصدر: + والزمان هو اليوم. 
ع- 8. راجع: «الفتوحات المكيّه» ج ١‏ ص .15٠‏ 


ما من جزءٍ من أجزاء العالم إلأدو يندرج تحت واحدٍ منها _ لم يحصل شىة من الأشياء و لا موجودٌ من الموجودات. إلا انَّ 
الفرق بينهما: ان نور 


الشمس المشرق على الأرض نعلم قطعاً انه عرض من الأعراض يحدث فى الأرض و يزول عند غيبه الشمسء فلايكون له دوامٌ و 
ثباتٌ؛ و نعلم أيضاً 
انَّ الأجسام قد استضاءت بضوءٍ و انٌصفت بصفهٍ ليست لها عند غروب الشمس. فعرفنا وجود النور بعدمه و ما كنا نطلع عليه لولا 


عدمه؟ يخللاف نور 


الشمس الحقيقيَ الواجبئء فانّه عين النور و الظهور و هو المظهر لجميع الأمور. و ليس له عدمٌ أو غيبةٌ أو تبدّل أو تغْتد بل دلالته 
عامّةٌ فى الأشياء 


على نسقٍ واحدٍ. و وجوده دائمٌ فى الأحوال بلاتغير و تبدّلٍ يمتنع خلافه» فكل ما فى الوجود من المحسوس و المعقول و الظاهر و 
الباطن شاهدٌ على 

وجوده معرّفٌ لظهوره؛ فلذلك انبهرت العقول و دهشت عن ادراكه. فلاجرم شدّه ظهوره أورثت خفاءه. فانْ ما يعجز عن فهمه 
عقولنا له علتان: 

أحدهما: فرط خفائه فى نفسه _ كالهيولى و العدم و الزمان و الحركه و غيرها _ ؛ 


وكانيهماء شدّه ظهوره وغايه وضوحه و قصور القؤه الادراكيه عن مشاهده ثوره؛ كما فى نوو الشمس و يضر اللخفائن> قال بصره 


ضعيف يبهره نور 
الشمس فى النهار إذا أشرقت. و لهذا إذا امتزج الضوء بالضلام و ضعف ظهوره أبصر بالليل _ كما قيل: 


تَعَرّصْتْ لإءدرّاكه أَبْصَارٌ قوم أحََاِش 


2 


وَ حتظ الْعُيُونٍ الزّرقِ من تور وَحَهه لِشِدَّتهِ حظ الْعُيُونٍ الْعَوَام(1) 

و هذا من جمله أسرار امتزاج الوجود و المهته؛ فتبضًر!. 

و أيضاً: كما ان سطوح الأجسام الأرضيه الكثيفه أو أعماق الأ-جرام البخاريّه اللطيفه المائيه أو المائيه المقتصده كلها مظلمه 
الذوات و الهويّه قابله للأنوار 


الشمسيّه مستنيرةٌ بنورها فاذا غربت عنها الشمس رجعت إلى ظلمتها الأصليّه و كدورتها الذاتيه؛ فكذلك سطوح أراضى 
الماهيّات الإمكانيه مظلمه 


الذوات مكدّره الصفات عارئةٌ فى حدود أنة 
ريه وى و 


ص : 516 


.١ -١‏ هكذا القطعه فى النسختين. 


عق أنؤان شمسن الوجوة الحققع الواجق قابلة' للاتساره يتووهاءفاذا غريت تيا العنس روعت إلى ظليقها الأصلئه: و كدووقها 
الذاتيه؛ فكذلك سطوح 


أراضى الماهيّات الإمكائه مظلمه الذوات مكدّره الصفات عارية فى حدود أنفسها عن أنوار شمس الوجود الحقيقيٌ الواجبيّ 
قابلهٌ للاستناره بنورهاء فاذا 


غربت عنها رجعت إلى عدمهم الأصلى و فنائهم الفطرئ لأنْ المستنيرات الحسّيّه إذا زال عنها النور الحسيئ عدمت عن الحسٌ. و 
ما السمكنات 


المستنيره بنور الوجود إذا زال عنها عدمت فى أنفسها و هلكت بحسب حقيقتها و زالت عن العقل و الخارج جميعاً؛ 

و أيضاً: كما انّ دورء واحدءٌ من الفلكك الأطلس يسمى يوماً ثم بالشمس حدث الليل و النهار ثم انّهما يزيدان و ينقصان و كلما 
نقص منهما يزيد فى 

الآخر حتّى يعتدلا ثم يزيدان و ينقصان حتّى يعتدلا ثانياً فأطول النهار يوم حلول الشمس آخر الجوزاء و أقصر النهار يوم حلولها 
آخر القوس ثم 


قطان يرداق حتى يعتدلا فى آختر المستيله و عر اللعوف ‏ الستفاتين تنقطتى الاعتذالين» كما ان الأولين مسهاتية بنقطم 
الانقلابين _» فكذلكك 


دورةٌ واحدةٌ من فلكك العالم الإمكانيّ يسمّى يوما ثم بشمس الوجود الانبساطيّ حدث ليل المهيّه و نهار الوجود. ثم كل منهما 
يزيد و ينقص حتى 


يعتدلا فى النفس ‏ التى هى نظير نقطه الاعتدال الخريفي فى القوى النزوليئ _» ثم يزيد ليل المهّه و ينقص نهار الوجود أيضاً 


حتّى ينتهى إلى 


الوك الأولن - العى :فى نظي تفظه الانقلان الشتاتي وهو اشر القومن و متديى قضن تهاز الوجوف كأته بقلافى و لاسيقى 1 + 


ثم ينقلب فيشرع نهار 


الوجود فى الزياده و ليل الماهيه فى النقصان حتّى يعتدلا ثانياً فى النفس أيضاً فى قوس الصعود ثم يزيد و ينقص حنّى ينتهى 
إلى العقل الأوّل __الّذى 


هو نظير نقطه الانقلااب الصيفىّ _ و هو آخر الجوزاء و منتهى قِصّر ليل الماهيّه. كأنه يضمحل و يتلاشى حتّى ينعدم و ينتفى 
بالمرّه» فعنده تتم الدائره. 


اعلم! أن هذا فى غير خط الاستواءء و كما ان فى خط الاستواء الليل و النهار يتساويان فكذلك هنا فى الصادر الأوّل _الْذى هو 


خط لامر ]د 


الاعتدال الحقيقيّ - . 


ص : 598 


أو نقول: العقل نهارٌ بلاليلٍ و الهيولى ليل بلانهار» و ما بينهما يتنداخلان و يزيدان و ينقصان؛ فتأمل تفهم!. ففى قوله _ عليه 
السلام أ «خلق الليل و 


النهار __... إلى قوله : _ يولج كل واحدٍ منهما فى صاحبه و يولج صاحبه فيه» يمكن أن تكون اشارةٌ إلى ما ذكرناه من ليل 
المهبّه و نهار الوجود. 


فتأمّل فى أطراف الكلام حتّى يظهر لكك المرام, فانه تحقيق لم يسبقنى أحذ فى هذا المقام!ء و الله المفضل المنعام. 
تَفدِير مِنْه لاد فيما يَغْذَُوهُمْ به و يُنِْمُهُمْ عَلَيه. 


<«التقدير): التعيين ذاتاً و صفاتاً و حدوداً مطلقاً. وقيل: «هو عبارةٌ عن تصوير الأشياءالمعلومه على الوجه العقلي الكل جزئية 


مقدّرةٌ بأقدار معينه 
متشكله بأشكال و هيئآتِ شخصيهِ مقارنه لأوقات مخصوصه على الوه الذى يظهر فى الخارج قبل اظهارها و ايجادهاا. 
و«الباء» للسبييه 0 ب_ «يولج) إن جعلت جمله مستأنفةً (1) > أى: يكون ذلكك الايلاج متلنساً بتقدير 


منه و تعيين بحسب الساعات و الدقائق فى كل يوم و ليله من الشهور و السنين على نسق واحدء لا كيف ما انّفق. و يحتمل أن 
تكرن لنة ين 


خلق» أوّل الدعاء إن جعلت جملهٌ حاليهً. 

و «منه): متعلقةٌ بمحذوف صفه ل «تقديرا»ء أى: كائنٌ من عنده _ تعالى _ . و هى صفة مبيينة لفخامه التقدير. 

حو «اللام» فى «للعباد»: للتعليل» أى: لأجلهم: متعلقةٌ ب_«تقديرا. 

و«فى) __ من قوله: «فيما؛ __: ظرفيَةٌ مجازيّةُ متعلقةٌ بمحذوفء صفةٌ أخرى ل_ «تقدير/؛ أو تعليليَةٌ» أى: لأجل ما يعدوهم به. 
و اغذاء؛ _ ككتاب _ء و هو ما يتذى به من طعام و شراب و غيرهما مما هو مناسبٌ 


ص : /7591 
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و اينشئهما أى: يربّيهم» و منه قوله _ تعالى _: «أ وَ مَنْ يُنَشْوَا فى الجليّه وَ هُوَ فى الخصًام غَثْرٌ مُبِينِا(1)» أى:يرتّى فيالزينه. 
وأنقى م ونش عت بالهمرة و الكقيا بمعلً واحد. 


و«على) _ من قوله: ١عليه)‏ __: متعلقةٌ ب_ «ينشئهم). و هى للاستعلاء المعنوىّ؛ و يحتمل أن تكون بمعنى الباء _ كقولهم: 
اركن على اسم الله . 


وفى هذا الكلام اشارةٌ إلى حكمه اختلااف الليالى و الأثرام و تفاوت زمان النور و الظلام؛ و هو من لطائف حكم الله الملكك 
العلام(5)>. و المعنى على طبق ما قلنا هو: ان ذلك الايلاج متلبِسٌ بتقدير منه و تعبين من زياده نهار الوجود و نقصان المهتّه و 
بالعكس فيما يغذوا الموجودات أو يربّيهم و فيما ينشأهم و ينميهم؛ فتبضر!. 

َحَلَقَ لَهُمْ اليل ليشكنُوا فيه مِنْ خركات التّعب وَ نّهَضَاتِ النَصَب. 


«الفاء» هنا للترتيب الذكرئ» و هو عطف مفصّل على مجمل؛ أى: إذا عرفته اجمالاً فاعرفه تفصيلا: انه خلق لهم الليل _ ... إلى 


آخره _. 

ووالحكونا لها كد لبعد كن و وه كوا قن باب قتل _ سكوناً. و فى اصطلاح الحكماء: عدم الحركه عمّّا من 
شأنه أن يتحدركك()؛ و بهذا القيد احترز عن المفارقات _ أعنى: الجواهر المجرّده عن المادّه القائمه بأنفسها. فا 

الحركه مسلوبة عنهاء لكن ليس من شأنها الحركه فلائقصض بح ركو و لاسكونٍ - . 

و فى عرف المتكلمين: حصول الجسم فى المكان أكثر من زمانٍ واحدٍ(6). 


ص :518 


.١ -١‏ كريمه 18 الزخرف. 
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- . راجع: «الحكمه المتعاليه) ج "ا ص 19١‏ ج /اص 195. 

؟-ع. كما قال ابن نوبخت: «السكون حصوله [أى: حصول الجوهر] فى حتز أكثر من زمانٍ واحدا» ثم قال العلامه الحلى فى 
شرحه عليه: «هذا تعريف السكون عند المتكلمين» راجع: «أنوار الملكوت فى شرح الياقوت» ص 76. 


و يرق المعتية تلامزمٌ فى الوجود و تغايرٌ فى المفهوم. قال صاحب الملخص: «مأخذ الخلاف ان الجسم إذا لم يكن متحرّكاً عن 
مكانه كان هناكك 


أحدهما: حصوله فى ذلكك المكان المعتن؛ 
و الثانى: عدم ح ركته عنه مع أن من شأنه أن يتحرّكك؛ 


الأول آمه قوق من مقولة الأنرىة الات عندمك بالاتفتاق. و الشتكلموة اطلقوا لفظ الكو على الولو الحكماء على 
الثانى؛ فالنزاع لفظيٌ)(1). 


و «الحركه» قال أفلاطن: «هى الخروج من المساوات00)؛ ثم أوضح ذلك ب_: «أنّها كون الشىء فى أمر 

من الأمور بحيث يكون حاله فى كلّ آن يفرض مخالفاً لحاله قبل ذلكك و بعده؛ 

و أوودعليدة بأنّمصون الآن:و القبل و البعد يتوقى على تضصون الزماث» وهو بحرت ,أله مقدار الحركهة فيكون دوراًا. 
و قال فيثاغورس: «هى عبارةٌ عن الغيريّه)(00)؛ 


<و هذا قريتٌ مثا ذكره أفلا.طن. إذ فيه إشارةٌ إلى أنّ حالها فى صفهٍ من الصفات فى كل آن مغايرةٌ لحالها قبل ذلك الآن و 


بعذه؟ 


و يمكن توجيه كلامهما بما يدل على تمام التعريف من أخذ التدريج الإتصالى فيه؛ فانٌ الشىء إذا كان حاله فى كل حين رض 
مخالفاً لحاله فى حين 


آخر __قبله أو عي كاتك تزكم, الألدوال المتتاليه أهووا متغايرة تدريجيِة على نعت الوحده و الإاتّصال؛ فأفلاطن عبر عن 


ص : 5919 


.١- ١‏ لم أعثر على العباره. و كان أكثر الظنّ انها منقولة عن «محصّلى أفكار القدماء و المتأخرين» _ للرازى _ » حيث يدعى 
بالملخص أيضاًء و لكن ما وجدتها فيه و لا فى غيره مما راجعت إليه للعثور عليها. 

؟- ؟. راجع: «الحكمه المتعاليه) ج اص ؟56. 

*- #. راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 

ع- ع. المصدر: _ و يرد ... أفلاطن. 


هذا المعنى بالخروج عن المساواه و فيثاغورس عر عنه بالغيريّه؛ و المقصود واحدٌّ. و لايرد عليهما: انّ كلا من هذين المعنيين أمدٌ 


الإمتداد و الإتصالء فليس شىءٌ منهما تمام حقيقه الحركه(!) >. 
و زيف الشيخ الرئيس فى الشفاء تعريف الفيثاغورس ب_: ان الحركه ليست نفس الغيريّه» و إِنّْما هى مفيده الغيريّه؛ 


و زدّف تزييفه ب._: ان الحركه نفس التجدّد و الخروج من حالهٍ إلى غيره لاما به يتجدّد الشىء و يخرجء بل نفس خروج 
الشىء عن حاله نفس غيريته 


لها فى التحقّق و الثبوت و إِنْ تغايرا فى المفهوم؛ و ذلكك كافٍ فى الرسوم. 

و قيل: «هى خروج الشىء عن القوّه إلى الفعل على سبيل التدريج)10)؛ 

و رده أرسطاطاليس ب__:انّ التدريج لايتصوّر بدون الزمانء فلزم ما لزم الأوّل. 

وعرّفها ب._: «أنّها كمال أوَّلٍ لما هو بالقوّه من حيث هو بالقوّه)(0. و المراد بالكمال ما يكون فى الشىء 


بالقوّه ثم يخرج منه إلى الفعل إذا كان خروجه إلى الفعل أليق به. و نما كانت كمالاً أوْلآء لأنْ الوصول إلى المقصد أيضاً 
كمال و هو متأخَرٌ عنها. و 


المراق وما هو القةه هر الكفط كك لله عرد ديق "كرته فيط كا بركووة والقؤو و الما فالاويه جيه باهو بالتزمن لأنيا لست 


جههء بل من الجهه الّتى باعتبارها بالقوّه. 

و فيه _ مع كونه تعريفاً للظاهر بما لايعرف به إلآ الأفراد _ مناقشةٌ أيضاًء لأنّ الأوَليِهِ لايتصوّر إلا بالزمان, فلزم ما لزم الأوّل؛ 
مع أنه منتقض أيضاً بالحركه من أمر لائتي إلى غير اللائق. 

فالوجه: ان هذه التعريفات ليست بحدودٍ حقيقته» بل متبهاتٌ؛ لأنْ الحركه بديهية. 

قال صدرالحكماء و المحقّقين فى الأسفار: «حقيقه الحركه هو الحدوث التدريجيّ؛ أو 

"6٠١: ص‎ 
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وكا راجع: نفس المصدر أيضاً ج “اص ع 


الحصولء؛ أو الخروج من القوّه إلى الفعل يسيراً يسيراً؛ أو بالتدريج؛ أو لا دفعةً؛ كل هذه العبارات صالحةٌ لتحديد الحركه. 


وليس لكك أن تقول: الدفعه عبارةٌ عن الحصول فى الآنء و الآن عبارةٌ عن ظرف الزمان, و الزمان عبارةٌ عن مقدار الحركه. فقد 


انتهى تحليل تعريف 
الدفعه _ و هو جزء هذا التعريف _ إلى الحركه؛ فقد أخذ الشىء فى تعريف نفسه؛ و هو الدور المستحيل؛ 
و كذلكك إذا قلنا يسيراً يسيراً و بالتدريج» ان كلا منهما لايعرف إلا بالزمان الّذى لايعرف إلا بالحركه!؛ 


أن نقول _ كما قال بعض الفضلاء __: ان تصوّرات هذه الأمور _ أى: الدفعه و التدريج و نحوه _ بديهيةٌ باعانه الحسش عليها و 
إن كان معرفتها بحدوثها 


محوجةٌ إلى مقوّماتها الذاتيه من الزمان و الآنء فذلك هو المحتاج إلى البرهان؛ فمن الجائز أن يعرف حقيقه الحركه بهذه الأمور 
ثم يجعل الحركه 


قرع لبدرفه اسان الآذ :انين العهبا تمقو ايعاو القع لشم نتدارها .انرو وان هق الأمرن الأؤلنه التعوو مكنا 
حال كلين هع الأموو 


التى هى ظاهره الأّيه خفنيه المهته؛ و حينئذٍ لايلزم الدور. 


و هذا الجواب ممما ذكره صاحب المطارحات» و استحسنه الإمام الرازىٌ فى المباحث المشرقنه. لكن المتقدّمين لم يعتنوا إلى هذا 
التعريف لاشتماله على 


4 


دور خفىٌ» إذ لابدّ أن يعتبر فى تلكك الأمور الإنطباق على أمر ممتدٌّ تدريجي الحصولء و لذلكك قال الشيخ فى الشفاء: جميع 


هذه الرسوم تتضكّن بيانا 


2 


ج41 انتهى كلامه. 


<قال الامام الرازى فى المباحث المشرقيه و شرحه لعيون الحكمه: «إنّ لى فى خروج الشىء من القوّه إلى الفعل عن التدريج 
تشكيكاً مع أنه انفقت 


آراء الحكماء عليه؛ فانٌ الشىء إذا تغيّر فذلكك التغر إمّا أن يكون لحصول شىء فيه؛ 
أو لزوال شىءٍ عنه؛ 
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انه إن لم يحدث فيه شىءٌ مما كان معدوماً و لم يزل عنه شىءٌ ممما كان موجوداًء وجب أن يكون حاله فى ذلك الآن كحاله 
قبل ذلكء فلم يوجد فيه 


تغْيدٌ و قد فرض ذلكك؛ هذا خلفٌ!. فاذن الشىء إذا تغيّر فلابدٌ هناكك من حدوث شىء فيه أو زوال شىء عنه؛ فلنفرض انّه حدث 


فيه شى5. فذلكك 


الشىء قد كان 55 ثم وجدء و كلما كان كذلكك فلوجوده ابتداقٌ و ذلك الابتداء غير منقسم __ و إلآ لكان نك جزثيه هو 
الابتداء» لا هو _؛ 


فذلكة الى حك إغا أذ يكرق ف اعداء وود تجرد 

أو لايكون؛ 

فان لم يكن فهو بعد فى عدمه لا فى ابتداء وجوده؛ 

و إن حصل له وجودٌ فلايخلو: 

إِمَا أن يكون قد بقى منه شىء بالقوه؛ أو لم يبق؛ 

فان لم يبق فالشىء قد حصل بتمامه فى أوّل حدوثه؛ فهو حاصل دفعةً لايسيراً يسيراً؛ 

و إن بقى منه شىء بالقوّه فلذلكك الشىء الّذى بقى: 

إكا أشركر وعيو الى وبع - وهو مال لاتشفاله أن مكرة ش 2 وزند موكردا مدوم وقد واحدة - + 
و إِمّا أن يكون غيره؛ 


فحينئذٍ الى حصل أُوَّلاً ققد حصل بتمامه؛ و الى لم يحصل فهو بتمامه معدومٌ و ليس هناك شىة واحدٌ له حصولٌ على 
التدريج؛ بل هناكك أمورٌ 


متتالية. 
فالحاضل: ان الشىء الأحدئ الذات ممتتمم(1) أن كرون سيول الأدقعة: بل النقى د الذي له اجراة كر امك أن يشال دان 


حصوله على التدريج على معنى ان كل واحدٍ من تلك الأفراد إِنّما يحصل فى حين بعد حين؛ و أمَا على التحقيق فكلّ ما حدث 


فقد حدث بتمامه 


دفعةٌ» و ما لم يحدث فهو بتمامه معدومٌ؛ فهذا ما عندى فى هذا الموضع»؛ هذا كلامه. 


و أقول: انّ بهمنيار ذكر هذه الشبهه و نسبها إلى من سبقه من الأقدمين؛ و أبطلها: بأنّها انما تنفى وجود الحركه بمعنى القطع و 
هى غير موجودهٍ فى 


الأعرافمة المرسود من النعر كه الما سن الوضظل المذ كزو سي لبس إل أمر سال لاريكوة مقلفي و الالهنا. 
وتكمهون المتاخرية سلكوا هذا المنهج زاعمين نّه منهج الحكمه. إلا السبد السند الداماد _ رحمه الله _ حيث قال(0): «انّ 
النافين للحركه بمعنى القطع قائلون أن التوسّط المذكور يرسم فى الوهم أمراً حادثاً تدريجياً على نعت 


الإتصال و إن اجتمعت هناكك أجزاؤه الحادثه على التدريج؛ و إذا كان حصول الشىء الواحد على سبيل التدريج غير معقولٍ فلم 


يتصوّر ذلك _ سواءٌ 

كان فى الأعيان أو فى الأوهام _ . و هذا القياس المغالطيئ لوصح لكان حيهٌ ناهضهً هناكك أيضاًء إذ لا اختصاص له بأحد 
الوجودين أصلاء و اللازم 

خلفٌ. وقد اجتمعت الآراء على بطلانهاء كيف و قد برهن على اتّصال الجسم و عدم انفصاله إلى غير المنقسمات الوضعيه _ 
كما سيجىء فى مباحث 

الجوهر __. و خروج الجسم من أين إلى أين آخر مشاهدٌ محسوسٌء و ذلكك الخروج أمرٌ تدريجيٌ منطبقٌ على المسافه المتّصله. 
فوجود كمْيْهِ غير 

متّصلهِ غير قارّهِ منطبقه على كثْنيِه منّصلهٍ قارّهِ و لو فى الخيال من الضروريّات الّتى لايمكن انكارها. فالحرىٌ قلع أساس الإشكال 
و تخريب بنائه 


بإفشاء وجه الغلط فيه؛ و ذلك غير(؟) متعسّر على من وقق له بل ميسَرٌ لمن خلق له. فانٌ وجود الشىء بتمامه فى الآن غير 


وجوده فى الزمان» إذ قد يكون للشىء وجودٌ فى الزمان و ليس وجوده و لاوجود جزءٍ منه فى الآن» بل وجود نهايه منه» و نهابه 
الشىء خارجة عنه _ 


لأنّه عدمه وانقطاعه _. ووحده الشىء لقان ذلك أصاك لأنّ الحركه و الزمان و ما يجرى مدراهما من الأهرى الشيسقة 
الوجود التى وجود كل جزءٍ 


منها يجامع عدم غيره و فعليتها تفارق قوّتها و حدوثها عين زوالها. فكل جزءٍ منها يستدعى عدم جزْءٍ آخر _ بل هو عدمه بعينه - 
» ان الحركه هى 


ص :”707 


.١ -١‏ المصدر: إلا مولانا و سيدنا الأستاذ _ دام ظلّه العالى _ حيث أفاد. 
اكد “مر 


افون زوال شدوى هف شن ول سروك اق و قبن ص روداو هذا القضو يفا برك من نطق البجوه كما اذ للذغنافاك كربا مت 
الوجود(0)» فالتدريج فى الحدوث لاينافى وجود الشىء الممتدّ الواحد بتمامه فى مجموع الزمان الى هو أيضاً متَصل واحدٌ 


شخصىٌ فى 


نفسه» بل انّما ينافى وجوده بتمامه وجود بعض منه فى الآن. ثم لايلزم أنْ يكون لكل حادث ابتداءٌ آنِىٌ يوجد هو أو جزءٌ منه فى 
ذلك الآن. 


و هذا الغلط إِنْما نشأ من اشتراكك لفظ «الابتداء» بين معنيين متغايرين: 
فانْ لفظ الابتداء قد يطلق على طرف الشىء و نهايته؛ 


و قد يطلق على الآن الى يوجد فيه الشىء الدفعي الحدوث المستمرٌ الذات أُوَلاٌ و الحركه ليست مما يوجد دفعة ثم يستمرٌ 
فليس لها آن أَوّل 


الحدوث و لا لجزءٍ منها لآن جزء الحركه؛ بل لها طرف و نهايةٌ يختصّ بان هو منطبقٌ على طرفها(؟) >. 
و بالجمله فى وجود الحركه شكوكك و شبةٌ كثيرة؛ و لها أجوبةٌ لانطول الكلام بذكرها. 
و الحركه إمّا إرادئة؛ 


#8 


أو طبِيعيَةٌ؛ 


أو قسريَةٌ؛ 


فالإسراديه هى ما يكون من مبدءٍ إرادىٌ. و كل فعل إرادىٌ لابدٌ فيه من داع و مرجّح __إذ نسبه الفاعل المختار إلى مقدوراته 


واحدة _ 

و الدواعى إما باع حيوانيٌ حسَيٌ لنفس حيواتيه جزئيه؛ 

ما باعث عقليٌ لمدبّرٍ كل لنفس ناطقهٍ مجرّدهٍ انساتيه» أو لنفس قدسته سمائيه؛ 

و القسريّه هى ما يكون مبدؤها بسبب ميلٍ مستفادٌ من خارج _ كالحجر المرمئ إلى فوقي _ ؛ 
و الطبيعيِه هى ما لاتحصل بسبب أمرٍ خارج و لايكون مع شعور و اراد _ كحركه الحجر 


75٠١5 : ص‎ 


123 النضذوة دو فلهيا كقارف .د الرسوف 
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إلى سفلٍ __؛ 

و العرضيّه هى ما يكون عروضها لشىءٍ بواسطه عروضها لشىءٍ آخر _ كحركه جالس السفينه بحركه السفينه _ . 
<و اعلم! أن الحركه _ لكونها ضعيفه الوجود _ تتعلق بأمور سنّه: 

الفاعل؛ 

والقابل؛ 

و مافيه الحركه؛ 

وما منه الحركه؛ 

وما إليه الحركه؛ 

والزمان010)>. 

وان المقولات الى وقعت فيها الحركه أربعٌ عند الجمهور: 

الكمم؛ 

والكيف؛ 

والآين؛ 

و الوضع؛ 

و خمسٌ عند المحمّقين(1): هذه الأربع المذكوره مع الجوهر. 

و الحركه الكميه هى: انتقال الجسم من كميه إلى أخرى _ كالنموٌ و الذبول __؛ 

و الكيفتئه هى: انتقال الجسم من كيفٍ إلى كيفٍ آخر _ كانتقال الجسم من البروده إلى الحراره ‏ ؛ 


و الأيتيه هى: حركه الجسم من مكانٍ إلى مكانٍ آخرء و تسمى نقلي أيضاً؛ و الوضعيه هى: الحركه المستديره التى تلازم الجسم 


الرحى _ . 


.١ -١‏ قارن: «الحكمه المتعاليه» ج اص ه/. 
0-١‏ راجع: نفس المصدر و المجلد ص / 


و الحركه فى الجوهر هى: الحركه فى الطبيعه» و هى أمدٌ سبال الذات متجدّد الحقيقه لايبقى زمانين و لاتستقرٌ لحظتين؛ كما رأته 
العلماء الر ايكون 


بأعين الشهود و العيان و نطقت به الحكماء ء الإلآهيون بتصريح و بانٍ. و أقاويل القدماء منهم مشحونة [منهال0] و إن لم يفهمه 
المتأتَرون و لم ينله إلا الأقلون. و فى كلمات العرفاء إشاراتٌ إليه» و فى الشرع أماراتثٌ و دلالاتٌ عليه, و «لَكنٌّ كير 


النّاسِ لأيَففَهُونَ(؟). و قد بسطنا الكلام عليها فى كتابنا الكبير المسمى بأنوار الحقائق» من أراد الإطلاع عليها 
فليرجع إليه. 

قوله _ عليه السلام __: «التعب): هو الاعياء و الكلال. 

و «نهضات»: جمع نهضه؛ من نهض بمعنى: قام(1). 

و قال الفيومى فى المصباح: «كان منه نهضةٌ إلى كذاء أى: حركة» و الجمع: نهضات2(0). 


و «النصب:: التعبء انَصِبَ نص بأ كتَعِب تَعَباً وزناً و معنيئ. و المراد التردّدات البدثيه الموجبه للنصبء أى: التعب؛ أو الحركات 
الوجوديّه التى يلزمها 


التعب. و فى بعض النسخ: «بهظات» _ بالباء الموخده و الظاء المشاله(2) _ من بهظه 

أى: أثقله و عجز عنه. 

و «من» فى قوله _ عليه السلام __: «من حركات التعب؛ للبدل» أى: ليسكنوا فيه بدلاً و عوضاً من حركات التعب؛ مثلها فى قوله 
0 

رَضِيكُمْ بالْحَيَاءِ الدَنيَا مِنَ الأآخِرَو(2). أى: بدلاً منها؛ أو ابتدائية بتضمين السكون معنى الخلاصء أى: ليسكنوا فيه خالصين من 


حركات التعب و نهضات النصب؛ و فيه اشارةٌ إلى قوله _ تعالى __: «اللَهُ الى جَعَلَ كم اللَيلَ لتَشْكتُوا فيه وَ النهَارَ مُِصِرا»(/0. 


7١28: ص‎ 


أت ل إزيادة تقضيها السباقه وهن لأاتوجد فى السكين. 

9ك اشازة إلى كرييه /ااز؟ الأعراف: 

“”. قال اميدق الداماد: «نهضه الأمر:غ و غلبه و بلغ به المشقّه» انظر: : (اشرح الصحيفه) ص .١759‏ 
؟- ع. راجع: «المصباح المنير؛ ص 827. 

د- ه. كما حكاه المحدّث الجزائرى؛ راجع: «نور الأنواره ص 4/. 


*- 6. كريمه 8” التوبه. 
/ا- لا. كريمه #١‏ غافر. 


لا كذلكك النهار و إن 


كان السكون فيه ممكناً؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(1). 


و أمّا على طريقتنا فالمعنى: فخلق للموجودات المعلوليه ليل الماهيّه ليسكنوا فيه من الحركات المتعبه؛ لأنّه لو لم يكن ليل المهه 
لماسكدت الأفات 


الشخصيه المعلولته» و لما استقرّت عن الحركه و لما ظهرت آثارها المطلوبه؛ و قد قلنا فيما سبق فى اللمعه الثانيه انّ الظاهر لم 


يزل موصوفا بالوجود و 


المظهر موصوفاً بالعدم؛ و انّ لكل من الظاهر و المظهر حكماً للآخر» فلايخلو المظهر من المكروهات لأجل الموصوفيه بالعدم؛ 
فتبصر تفهم!. 


فقس عليها معنى الفقره الثالثه. 
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وجعَلهٌ فناساً هلبقو م راغي و عكاموء قيكرة ذلك لَهْغ حماما و ل 


<«اللباس» _ على وزن كتاب __: ما لبس. شه الليل باللباس لستره بظلامه» كما يستر اللباس؛ قال الله تعالى + وو هو الذ 
جَعَل لكمٌ الليل 


قنابا زو قال د سحانه يرز عهنا كا سبَاتاً * وَ جلا اللّيلَ لناساً»(). قال المفشرون: «أى: 


غطاءً يستر بظلمته من أراد الإختفاء»(2). 


وقوله عليه السلام : البلبسوا من راحتة و مثامةة عط على الراحه على سبيل التفسير: » فانَ راحه الليل بالنوم. شه الراحه و 
المنام بالثوب فى 


شموله للبدنء و الجامع الشمول؛ و هى استعارةٌ بالكنايه. 
واقوله «الللسواة غيل لهذه المكعة, 
وااعقنات قى قوالة تومن راحو :]فا الأعداة _ مغلها فى قله مال #كارة فها بي 


ص :7و7 


.197" راجع: «رياض السالكين)» ج " ص‎ .١ -١ 


؟- 7. كريمه /ا© الفرقان. 
*- ”. كريمتان 9 / ٠١‏ النباً. 


*- *. فانظر مثلا: «تفسير القمّى) ج 7 ص .60١‏ 


أناوي]1 كلصيل الجديرن_ء أو زائدة ى كماقال الأعففن ل :غلا 
و«الفاء» _ فى قوله: «فيكون» __: عاطفة سببئة. و ذلكك اشارةٌ إلى لبس الراحه و المنام» أى: السكون فى الليل و النوم فيه. 


و «الجمام) بفتح الجيم _: الراحه و النشاط02)>. 


اقال! اللقىع _ من بان قفي د ا لداتلل: أصابه» أى: ليصيبوا به _ أى: بسبب ذلكك النوم» أو بسبب السكون فى ذلكك الليل ‏ 
لَه قيل: «هى إدراكك 


المشتهى!)» 
وقيل: «إدراكك الملائم حيث انه ملائة60). و قيد الحيثيه 


للا-حتزار عن إدراكك الملااثم لا من حيث ملائمته فانّه ليس بلذَّهٍ _ كالدواء النافع المرّ فانّه من حيث إِنّهِ ناف يكون ملائماً لا 


من حيث إِنه مر _ )(8)؛ انتهى. 


و التحقيق: انّ اللذّه _ الّتى هى إدراك الملاءئم _ و الألم _ الى هو إدراك المنافى _ من حيث هما ملائمٌ و منافى يرجعان 
إلى الوجود و العدم, لأنَّ 


الملائم للشىء ما هو خيرٌ و كمال بالنسبه إليه و المنافى له ما هو شرٌ و وبال بالقياس إليه؛ و مآل الخير و الشوّ _ كما دريت فيما 
سبق _ إلى الوجود و 

العدم؛ و مال الادراكك إلى الاتحاد بالمدررّكك. و أما الأمور الوجوده المؤلمه فانّما إيلامها يرجع إلى الأعدام _ كما أشرنا إليه _ 
»ولو كانت وجودات لما 

كانت مؤلمةً؛ و كذا لو 


ص :708 


.١ -١‏ كريمات 3١‏ الكهفء "1 الحجّ. 7" فاطر. 

؟-5. كماعن ابن هشامء راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 58]. أمّا الأمخفش نفسه فلم يذكر الآبه فى «باب زياده من»» راجع: 
«معانى القرآن» ج ١‏ ص 0777 و انظر أيضاً: «روح المعانى» ج 77 ص 198. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 198. 


ع*-ع. وانظر: «الحكمه المتعاليه) ج ص »1١9 02١7‏ «شوارق الإلهام» ص 5# السطر 77. 
ه- ث6. هذا كلام العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج كص 1918. 


كانت أعداما بحتا لما أمكن إدراكها أصلا مع أن الألم أيضاً من جنس الإدراكء و لكنّه متعلق بالوجود المستلزم لعدم ما من 


حيث استلزامه له أو بوجود 
العدم _ كما دريت ._. و لمّمرا كانت الملائمه و المنافره المعتبرتان فى اللذّه و الألم ما يكون بالإضافه _ كما عرفت _و ملائم 


الشىء قد يكون غير ملائم 


لشىء آخر _ كالغلبه للقوّه الغضبه و المطعم و المنكح للقوّه الشهويّه و الرجاء للوهميه و العلوم و الإدراكات للعقليّه ... إلى غير 
ذلك _ فلاجرم كل لديذٍ 


النيكية ل اكت لايعو أن دكرق لجنا فن حال أرقن اناه لسن بواحت أن وكوي له كد فى حال افر أو قفا أخرى إلا ان 
يكون ذلك اللذيذ 


ملائماً للملتذ مطلقاًء و كذا القول فى جانب الألم. 

ولابدّ أيضاً من الشعور بالملائمه و المنافره» إذ لو كان غافللاً عن ذلكك لم يلتذّ و لم يتألم. و لهذا لايلتذٌ بالصيّحه و السلامه مع 
نان استمراز التعسوسات ندمل الشرين عق اكسانيها ألا تيع إل الدريفن الطوجل المرزفى :]ذا عاذ إلى الخال الطحصة معاوةة 
غير خفى التدريج 


كيف يجد لذءٌ عظيمةٌ؟!. و من هذا القبيل قله التذاذ بعض العلماء بعلمهم و قله تألم الجهّال بجهلهم أو عدم تألمهم رأساً!. فانَ 
سبب ذلك خروج 


أنفسهم عن مقتضى الطبيعه الأصليه و العادات الرديئه و الآفات العارضيه و الإلف مع المحسوسات و الإخلاد إلى الأرض. فانٌ 
هذه العوارض فى 


النفس بمنزله المخدّر فى العضو يمنعها عن الإلتفات إلى المعقولات كما يمنع المخدّر العضو عن الاحساس بالإحتراق مثلاً. و ما 
لم يقبل النفس على 


المعقولات لم تجد ذوقاً منهاء فلم يحصل لها شوق إليها. و أمَا الجهل فلما كان مستمرّاً غير متجدَّدٍ و كانت النفس مشتغلةٌ به لم 
تكن مدركةً فلم تكن 
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ِ ان قيض اللذه: إلى اللذه عي “سيدها سه المدز كه إلن المدر كدو الأدزاكف إلى الادزاكك لتالكق ؟لذن اليحدوة و الحذ يحب 


أن يكونا متطابقين فى 


فول اعدف المعوق» البيواذ > الذق بيد باه لون جامحٌ لنور البصر _» ثم لما كان بعض الألوان أجمع لنور البصر من بعض 
فوجب أن يكون بعض 


ماهو سوادٌ أشدّ من بعضء فكلّ ما وجوده أقوى و خيريّته أتمْ و ملا-ئمته أوفر و إدراكه أشدّ فالالتذاذ به أكثر و الابتهاج به 
أكمل و السرور به أدوم؛ و 


كل ما 


"١0959: ص‎ 


هو استلزامه للعدم أقوى و شرَّيّته أتمْ و منافرته أوفر و إدراكه أشدّ فالتألّم به أكثر و الإغتمام به أكمل و الحزن به أدوم؛ و على 


هذا القياس. و قد 


دريت أنْ المجّدات لما كانت وجوداتها أقوى و مداركها أت _ وان الخرئة و التلاكمه ذرعاق للوجود ١‏ . فاذراكها لامتحاله الل 
من إدراك المادّيّات على 


اختلا.ف مراتبها جميعاًء فاللدّات العقلته أقوى و أشدّ من اللذّات الخياليه و الخياليه أقوى و أت من الحتّديه. بل نقول: لانسبه 
للَذْات العقلته إلى الحشته؛ 


كت لذااة والقا يدرك الو فى ماعن هله نذا عا عو غريت امن التقور و اللبؤسات فتال شاف جزهزه ولك ذاتة 


إلا الخلطاء و لاينال إلا المثوبات بالغير» فلايحسٌ باللون ما لم يحسّ معه بالطول و العرض و الوضع و الأين و أمور أخرى غريبه 


و أنضاً: فانٌ ادزاكك العقل يطابق المتدركك و لابتفاوك؛ والح يرئ القنينء الواتحد عظيما فى القرت صِغيراً في البعدة.و كلما 
صار أقرب كان أعظم إلى 


أن يصير بسبب البعد كنقطهٍ ثم تبطل رؤيته» و كلما صار أقرب كان أعظم إلى أن يصير بسبب القرب ساترا لنصف العالم ثم 
تبطل رؤيته؛ 


العقل و يزيده نوراً 


كلما كثرت» و أمّا مدركات الحس فهى الأجسام المتغئره الفانيه و أعراضها المادّئه المستحيله الزائله وهى تفسد الحس إذا 
فقوو لفان لله العد 


مثلاً فى الضوء و ألمها فى الظلمه و الضوء القوئٌ يفسدهاء و كذا الصوت القوىٌ يفسد السمع و يمنعه من إدراكك الخفئ بعده. 


قال الإمام الرازى فى رسالته المسمماه بتحقيق اللذّات: «إنّ اللذّات المطلوبه فى هذه الحياه العاجله محصورةٌ فى أقسام ثلاثه: 


مر 


فالحسّيّه هى قضاء الشهوتين __: البطن و الفرج _ ؛ 
و الخياليه هى الرياسه و نفاذ القول و الأمر و النهى؛ 
و العقلته هى معرفه الأشياء بقدر الطاقه البشريّه. 


و لايخفى ما فى اللذّه الحسّبيه من الدناءه و الخسشه و سقوط حالٍ و رفع آلام و التشبّه بالبهائم الخسيسه؛ و ما فى اللذّه الخيالييه من 
المتاغب العظيمهاو 


المشاقّ الغير المتناهيه)». 


أقول: اللذّه الحتديه ليست مقصورة على قضناء الشهوتين -- كما عرف .ولا اللدّه الخياليه.محضورة فى الزياسه:- كما قال 
إمام أهل السنّه _ء مع أنّها 


ثم قال: «و أما اللذّه العقلتّه فهى الحاصله من العلوم؛ و العلوم: 
إمّا عقلية؛ 
و إِمًا وضعية؛ 


أمَا العلوم الوضعيه فانّه لاينتفع بها إلا بسبب مصالح الحياه الجسمائيهء و الفرع لايكون أكمل من الأصل. فلمًا ينا خساسه الحياه 
الجسمائيه كانت 


العلوم الّتى لاتراد إلا لمصالح هذه الحياه الخسيسه أولى بالخساسه؛ 

و أما العلوم العقليّه فهى: 

إِمَا أن تكون مطلوبهً لذاتها؛ 

أو لغيرها؛ 

أمَا العلم العقلي المطلوب لغيره فهو المنطق. و لثما كان مطلوباً لغيره كان شرفه على قدر شرف ذلكك الغير؛ 
و أمًا العلوم العقليِه المطلوبه بالذات فهى محصورةٌ فى أربعه أنواع: 


معرفه الالآه؛ 


و معرفه الروحاتيات؛ 


و معرفه الطبيعئّات؛ 


دم 


و معرفه المتوسّطات. و النوع الأوّل أشرف الأنواع _ كما هو مقرّرٌ فى محله _ )(1)؛ انتهى كلامه 


فقد بان ان اللذات الباطنه مستعليةٌ على اللذّات الحتّديه. و ليس ذلك فى العاقل فقطء بل و فى العجم من الحيوانات» فانٌ كلب 
الصيد ما يصطاده على 


الجوع يمسكه على صاحبه و ربما حمله عليه!» و المرضعه من الحيوانات يؤثر ما ولدته على أنفسهاء و ربما خاطرت محاميهً عليه 
أعظم من مخاطرتها 


فى ذات حمانها نفسها: فاذا كانت اللذات الباطته أعظم من الظاهره _ و إن لم تكن عقَليَةَ _ فما قولك فى العقلته؟!. 
قال بعض العلماء: «لو علم الملوكك ما نحن فيه من لذَّه العلم لحاربونا بالسيوف!»؛ 
و عن مولانا الصادق __عليه السلام _ انه قال: «لو يعلم الناس ما فى فضل معرفه الله _ تعالى _ ما مدّوا أعينهم إلى ما متّع(1) به 


الأعداء من زهره الحياه الدنيا و نعيمهاء و كانت دنياهم أقلّ عندهم ممما يطؤونه بأرجلهم و لنعٌموا بمعرفه الله _ تعالى _ و تلدّذوا 
بها تلذذ من لم يزل فى 


روضات الجنان مع أولياء اللّه. انّ معرفه اللّه _ تعالى _ آنسٌ من كل وحشْهٍ و صاحبٌ من كل وحده و نورٌ من كل ظلمهِ و قوَهٌ 


من كلّ ضعفٍ و شفاءً 


من كل سقم). ثم قال: «قد كان قبلكم قومٌ يقتلون و يحرفون و ينشرون بالمناشير و تضيق عليهم الأرض برحبها. فما يردّهم عنّْا 
هم عليه شىءٌ 


مما هم فيه من غير ترهٍ وتروا من فعل ذلكك بهم و لا أذىٌ» بل ما نقموا منهم إلأ أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد؛ فاسألوا ربكم 
درجات(”) و اصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم !)(5). 


حكى أن رسلا جاء إلى أببيزيله فقال: بأى شىء أمسية على غيافة رن ؟ 
فقال؟ .الله إن كنت تعرقدر وا أذتى عناول العارق علحة اله لس بده ادو اللحول :و 


ص : ؟7١5”1‏ 


.١ -١‏ لم أعثر على هذه الرساله» و أظنّها لم تطبع بعد. 
9ك 9 الفصدرة عالله: 
“'- ". المصدر: درجاتهم. 


- ع. راجع: «الكافى» ج 8 ص /757 الحديث 61". 


القوّهء فاذا علم ذلكك صارت الأشياء كلها له». 
و قال آخر: «من عرف الله حقّ معرفته صارت جميع حركاته طاعهً و جميع أنفاسه ذكراً و جميع أحواله أنساً و جميع إرادته هوا. 
و سُئل بعض أصحاب القلوب عن حقيقه المعرفه؟ 


فقال: «طيران القلب فى علّتِين و جولانه فى حجب القدره الّتى لايعرفه إلا من أصم أذنيه عن سماع الباطلات» و أعمت عينيه عن 
النظر إلى 


الشهوات أو خرس لسانه عن التكلم بالفضولات». 
و قيل: «من عرف الله كل لسانه و دهش عقله و دام تحيره!». 


و قال بعضهم: «انْ للعارف نار و نورأء نار الخشيه و نور المعرفه. فالدنيا تبكى عليه بعين الفناء» و الآخره تضحكك إليه بعين البقاء؛ 
فكيف يقدر الشيطان 


أن يدنس ظاهره و باطنه؟!» إلآ كالبرق الخاطف و الريح العاصف فيستعيذ بالله من الشيطان بعينه بلسان العبره و بنفسه بلسان 


الفكره و بقلبه بلسان المحته و بسرّه بلسان المؤانسه؛ 

فان أتاه من قبل العين أحرقه نور الفكره؛ 

و إن أتاه من قبل القلب أحرقه نور المحبه؛ 

و إن أتاه من قِبَل السرّ أحرقه نور المؤانسه). 

وهو إشارةٌ إلى قوله _ تعالى _ «إنَّ عِبَادِى لَيسَ لكك عَلَيهمْ سُْطَانٌ(1). 


و بالجمله اللذّه والأللم يرجعان إلى الوجود و العدم _ كما دزيث تء فكلنا كان الوجود أقوى كان الكذة أت حتّى يصل إلى 


الوتجوة الراسيق _ جل كان 


» فلذّته _ سبحانه _ أت جميع اللذّات _ بل لذّاته كوجوده فوق ما لايتناهى بما لايتناهى _؛ ثم الجواهر العقلتِه الجزئيه. ثم 
الروحائيه الملكو تبه ثم 


الجرنانه الطيسة 


<قوله: ١و‏ شهوةً». هى: انبعاث النفس و حركتها طلباً للملائم(؟). 
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.١ -١‏ كريمتان 57 الحجرء 28 الاسراء. 
"- ". انظر: «الحكمه المتعاليه» ج ؟ ص .١17١‏ 


و«الباء» _ من قوله: «به» _ : ظرفية بمعنى «فى). و الضمير عائدٌ إلى الليل. قيل: «و المراد باللذه والشهوه اللتين تنالان فى الليل: 
الرفث إلى 


النساء. و إِنّما خصٌّ ذلكك بالليل لأنه أستر من النهار و الفعل فيه أخفى منه فى النهار. و قد جاء النصّ على اخفاء هذا الفعل. و 
لأنّْه أحمد أوقاتهء قالت 


الأطباء : أجود أوقاته النصف الأخير من الليل» و قد انهضم الطعام و سخن باطن الرحم)(١)>.‏ 
وَ خَلقَ لَّهُمُ الَّهَارَ مُبصرا لَِبتَعُوا فيه مِنْ فَضَله وَ لِيَتسَيبُوا إلى رزقهِ. 


امتسترا» أ ذا إضارة أو تحال كوت الثيار سيراه امسا للاتضاره فاسناة الأبعنان إلى النياز مادق -_ كاسناد الآقات لين 


الربيع _ . 
و«ليبتغوا» أى: و ليطلبواء يقال: بغى الشىء يبغيه و يبتغيه: طلبه. 


واه سلج بالقس[ + أى: ليطلت العباد قن التهان عق فقكلة و اماه منا يكقنوق دعق القيرة أو ها بردو ق هن الحاحاة, 


فالمفعول علوت و «من») 


ابتدائية _ كما يقول: أفقن من الأمير توالا أوعطاء ‏ بمو يمك أذ يكون المراد: ابتغاء بعض الطاعات و القربات _ مثل عياده 


المرضى و زياره الإخوان 

و إغائه الملهوف و نحو ذلكك _ء فيكون قوله _ عليه السلام _: «و ليتسببوا إلى رزقه» تأسيساً لا تأكيداً. و يؤيّده قول الطبرسيّ 
فى تفسير قوله _ 

تعالى __: اقَإذًا قَضدَيتٍ الصَّلاه فَانْعَشِرُوا فى الاعرض و ابْنَعُوا مِنْ قَضْل الله10): «و عن ابن عباس 000: لم يؤمروا بطلب شىءٍ من 
الدنياء و إِنّما هو عياده المرضى و حضور الجنازه و زياره 

الأخ فى الله ؛ و عن الحسن و سعيد: طلب العلم)(5). 

وقال بعض العرفاء: «لبٌ المعنى هنا: ان الأمر بالانتشار فى الأرض و ابتغاء الفضل بعد 
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.1917 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 
الجمعه.‎ ٠ كرد كريمه‎ 


*- . كذا فى النسختين» و فى المصدر: «روى أنس عن النبئى _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _». 


عع راجع: اامجمع البيان» ج ٠‏ اص ارزدلة 


قضاء الصلاه إشارةٌ إلى الرجوع و المعاشره مع الخلق بالإرشاد و التعليم و الإنتشار فى أرض الحقائق و نشر الفضائل فى أراضى 
قلوب المستعدّين و 


إفاضه الصور الكماليْه على قوّه قابلة.اتهم بعد العزله عنهم و الإنزعاج و التوحش عن صحبتهم و التخلى مع الله و الوقوف بين 
يديه بالصلاه الحقيقته؛ 


قا السا لكا أرانار سار كدو الرساهه عن النذق لامعل لسن من الكفيق دن أغا يمد الوضول قاغا له امتعراق فى الحو 
اشتغال به عن كل 


شىءٍ و ستر فيه وقوفٌ مع الجمع؛ فيكون أيضاً محجوباً بالحقّ عن الخلق _ بل بالذات عن الصفات _؛ 


و إِمًا سعه للجانبين و انشراح صدر للطرفين, فالإنتشار فى الأرض هو السباحه فى أرض الحقائق و ايفاء حقوق الحقائق بالمحبه 
الأفعاليه الناشئه من 


محبه الذات و محبه الصفات و الأسماءء فيرى ذاته _ تعالى _ فى مرائى الصفات و صفاته فى مظاهر الأسماء؛ فيقول بلسان حاله 
و مقاله: «ما رأيت 


شيئاً إلا ورت الله فيه)» أو: «معه)(١).‏ فيحبٌ 


الخلائق بمحبه خلاقهم. و يبتغى من فضل الله حظوظ تجلبات الصفاته و الأسمائيه و يرجع من سماء القدس إلى أرض النفس 
لتوفيه حظوظها 


بالحقٌّ» و يهبط من جنّه المعارف الإلآهه إلى عالم البدن لتوفيه حظوظ النفس _الّتى هى بمنزله زوجه العقل فى جنّه الصفات» 
١هُوَ‏ الى حَلْفَكمْ مِنْ 

َفْس واعتوو عفل ينها (رعهابوانة بان نينا جاء روح ادق كه الأفسال :ها #31 ادك لقث روعيك 
لْجَنَهَد _. كذلك الرجال البالغون لهم أن يتصرّفوا فى الدنيا و زيتتها و الشهوات النفسائيه و لذّتها عند بلوغهم 

بنور المعرفه و التقوى إلى مرتبه الاتلَهِيهم تَجَارَةٌ وَ لبي عَنْ كر الله( ؟)بقوه ربّائيه و بصيره روحانتهء لابشهوه حيوائته و لله 
نفسائيهقَدُ عَلِمَ كَُّ ناس مَشْرَبَهُمْ)(2). و يكون لهم ذلك ممدًا فى 
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.١ -١‏ سبق من المصئّف نقل العبارتين كحديث من العلوبّات, و قلنا هناكك انّنا لم نعثر على مصادرهما. 
؟- 7. كريمه 184 الأعراف. 


*- "#. كريمتان 8" البقره» ١9‏ الأعراف. 
داع كررينة 7 النور. 
ه- ه. كريمتان 2٠‏ البقره» 12٠‏ الأعراف. 


العبوديّه و مجدًا فى سلوك طريق الربوبته _ كما قال: «مَنْ حَرَّ زِيئة الله التى أخْرَجٍ لِعِبَادهِ وَ الطيَّاتٍ مِنَّ الرّزْقِه(1) _ . 
قوله _ عليه السلام __: «و ليتسببوا» أى: يتوصّلوا. قيل: «هذا سبب هذا و هو مسبِتٌ عنه). وقد تسبب إليه» أن تومه[ : 
و «الرزق» قد تقدّم معناه لغهَ و اصطلاحاً. 


ويحتمل أن يكون معنى هذه الفقره _ على وفق ما قلنا فى الفقره السابقه __: انه خلق للهوئّات الشخصيه المعلوليه نهار الوجود 
سبباً لإبصارهم ليطلبوا 


فيه من فضله و إحسانه. و ليتوضّللوا إلى رزقه كل بحسب نحو وجوده و ظرفته _ كما مرّ الكلا-م فى الرزق فى اللمعه الأولى» 
فليرجع إليه ‏ . 


وتتوعوافن أذضف طَلَباً لِمَا فيه تيل الْعَاجل مِنْ دُنْيَاهُمَ وَ دَرَك الآجل فى أَخْرَاهُمْ. 


<«سرّحت» الإبل _ من باب نفع _ سرحاً و سروحاً: خرجت بالغداه إلى المرعى؛ و سرّحتها أنا _ بالتخفيف _ يتعدّى و 
لايتعدى» و سرّحتها _ بالتثقيل - 


للمبالغه و التكثير. و إذا رجعت بالعشيّ قيل: راحت؛ و منه قوله _ تعالى _:«وَ لَكخ فيا جَمَالَ حِينّ ترون وَ حِينَ 
تَسْرَحُونَ(4)10 شه سعيهم فى الأرض لتحصيل المعيشه برعى الأنعام فيهاء و فيه استعارةٌ مكتيةٌ و تخبيلية(50). 


و «طلباً؛: مفعولٌ له لقوله: «يسرحوا»؛ أو مصدرٌ فى موقع الحال. 
و «ماا موصولة» أو موصوفة. 

ولاثيل) الشىه: اصابتة و إدزاكة. 
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آنه ا كرييه ##الأعراف» 


؟- ". كريمه # النحل. 


امورو رفظ ونون الأتر اروس اد 


و «العاجل): اسم فاعلٍ من عجل بمعنى: حضرء نقيض الآجل. 

و «الدنيا؛ _ تأنيث الأدنى» و وزنها فعلى» كصغرى و كبرى تأنيث الأصغر و الأكبر :اسم لهذه الحياه. 
وقيل: «سمّيت بها لدنوّها من الآخره)(١)؛‏ 

و قيل: «لبعد الآخره عنها»(7). 


و«الدرّك» _ بفتح الراء __: الإ-دراكك, و هو اللحاق و الوصول. و بتسكين الراء على لغهء و قيل: «بالتحريكك اسمٌ و بالسكون 
مصدزٌ)0). 


و «الآجل): خلاف العاجل. 


و «الأسخرى» بمعنى: الآدخره؛ اسمٌ لدار البقاء. سيت بها لتأخَرها عن الدنيا. و هى فى الأصل صِفةٌ فأجريت مجرى الأسماء _ 
كالآخره و الدنيا 183 >. و المعتى على طريقتنا: و.يسرحوا فن أرضن الماده ظلباً لماقبه:من ثيل العاجل .من الكمالاث 
الإستعداديّه فى السلسله النزوليه و درك الآجل من الكمالات النفسيّه و العقليه فى السلسله الصعودبه. 


عع 
- 


بكل ذلك يُضْلِحٌ شَأَنَهُمْ وَ يلو أَخْبَارَهَمْ. 

<«الباء) للاستعانه متعلقةٌ ب_ «يصلحا» قدّمت مع مجرورها عليه لتأكيد الشمول؛ أى: يصلح الله بكل من الليل والنهار ‏ أو 
بكل من المذكورات ‏ 

و«الشاقة الأمر سك الحال» وهو تهموة العرد و قد شيل اليسره فقال: شان - «الالف 

ص :1م 

3-1 حكى الريدق عن الليك اند فال «المناسعيت الديا للها دنت و تأخرت الآخرها» راجع: «تاج العروس» ج ١9‏ ص ١7‏ 
القائمه ؟. 

يكيم انظر: «لسان العرب» ج 1١‏ ص 730/7 القائمه .١‏ 


“- ". و انظر: «تاج العروس» ج ١‏ ص 885 القائمه ؟. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 198. 


وبالأهاضه الاساره كانه بلام ملره وااقلاة يقلت أ نضا احفر و كحض ساوية أل فى لحرت ذا طون أنه عق يلف اناي 


و خبروه. 


و «الأخبار): جمع نَهَبَر _ محرّكةً _» وهو اسم ما ينقل و يتجدّد به. فمعنى قوله _ عليه السلام _: «و يبلو أخبارهم) أى: 
يختبرها(١)>؛‏ <و منه قوله _ تعالى _: 'يُومَ تتِلى السَرَائِرُا(1). و فى نسخه الشهيد _ قدّس سرّه _ فتح واو ١‏ 


يبلوا مع أنه معطوفٌ على مرفوع!. و اعتذر عنه شيخنا البهائئ _ رحمه الله بال خلى طرق الحكابه من الآيه - كافيات الآلف 
كتابةٌ مع أنّها واو افراد» ْ 


لأنْ اثباتها فى القرآن من أغاليط عثمان() _. و يجوز أن يكون «يصلح)» فى موضع فعل منصوب بلام كى» وقد حذف لصححه 
اراده 


بذ 
و 


المعنيين؛ كما قال الأخفش فى جزم «3َ أكن' فى قوله _ تعالى __: اتَأصَدَّقَ وَ أَكَنْ مِنّ الصَّالِحِينَ؛(5) من أن المنصوب فى 
موضع مجزوم(شكء كانه قال: أخرق اند وسفله قرله - تجال .. 

يُصلِلٍ الله فَلامَادِىَ لَه وَ يَذَرْهُمْ)(2) لأنَّ «لاهادى» فى موضع مجزوم؛ و مثله قول الشاعر: 

وَأَُْونى بليتكم لَعلَى أَصَالِحُكم و أستَدرج ويا 

و قوله: 

أَا سلكت فَائنِى لكك كَاشِحٌ وَ عَلَى الْيِقَاصِك فِى الاو وَ ازْدُه() > 


قال الجوهريٌ: «و الغرض اله _ تعالى _ يعلم الجزت.ات و يقضى بها على الوجه الجزئيّ و يبتلى كلا منهاء فله كل تحريكك و 
تسكين» قبض و بسطٍ و 


امر و نهى و مشيّه مخصوصه و 
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.٠١7” قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 
؟- ". كريمه 4 الطارق.‎ 

عدم كذا. 

ع- ع. كريمه ٠١‏ المنافقون. 


ه- ه. لم أعثر على قوله هذا فى «معانى القرآن)»؛ راجع: ج ٠‏ ص ١4‏ باب «و من سوره المنافقين». و لا فى التفاسير أيضاًء فانظر 


مثلا: «التفسير الكبير» ج ١ص‏ 218 «تفسير القرطبى» ج ١8‏ ص 1١‏ «التبيان» ج ٠١‏ ص 18. 
#- 8. كريمه 182 الأعراف. 


/- /. قارن: «نور الأنوار» ص 8/. 


قضاء جزئيىٌ و امتحان)12١).‏ 


وقد علمت أن قوت هذه الأمور لأيباقن تنزيهه _ تعالى _ فى مقام الأحديه المحضه و الهويّه الواجبه قبل ايجاد الأشياء؛ و أمًا 
بعد ايجاد المبدعات و 


انشاء الأوَلتّّات و حصول الكثره و نزول الأسمر إلى الخلق فله فى كل جزئيٌ من الجزئيئات علمٌ جزئىٌ و مشيةٌ و حكمٌ جزئيٌ قبل 


وقوعه و بعده. 
ارهد كن يعد كك و لأ لسك ساكة اله بقضافة و يحكده وو اها تشفط وق ووقد إلا وتلفها روك لذن الدلمه :غات _- بالأشياء 
مراتب أربع : 


الأمولى: مرتبه العنايه الأولى» و هو العلم البسيط الاجمالى الى لاإجمال فوقه. و هو عين ذاته المقدّسه _ أعنى: الَذى هو كل 
الوجود و كله الوجود _- 


على الوجه الّذى حمق فى موضعه من أن جميع المعانى الوجوديّه و الحقائق الكونيه و مفهوماته التفصيليه موجودةٌ هناكك بوجودٍ 
واحدٍ بسيط أحدىٌ 


على وجِهٍ أعلى و أشرف _؛ 


و الثانيه: مرتبه القضاء الإلآهيّ» و هو عبارةٌ عن ثبوت صور الموجودات فى العالم العقلئق. و هو مفصَلٌ بالنسبه إلى ما فوقه مجمل 
بالقياس إلى مادونه 


من العلوم النفسائيه و القدريّه؛ 
و الثالثه: القدر الزماني و لوح القضاءء و هو عبار عن حصول صور الموجودات مفضّلهً فى عالم النفس. و يقال له: نفس الكل؛ 


و الرابعه: كتاب المحو و الاثبات» و هو عبارةٌ عن ارتسام الصور الجزئئه المتبدّله فى الألواح القدريّه _ كالسماوات السبع _» بل 
نفوسها المنطبعه. و منه 


كتاب المحو و الاثبات. 


و لايتطزق التغتير إلا فى الأخيرتين على وجه لايلزم منه تغترٌ أو تجدّد علم له _ تعالى _ فى ذاته بذاته» و لافى قضائه _ كما مر 
انق كالمكود 


الإثبات و النسخ و البداء و التردّد و الابتلاء كل ذلكك فى المرتبتين الأخيرتين؛ فتبضر!. 


وفى هذا المقام يصح منه الاختبار _ على ما ورد فى كثير من آيات القرآن __. و لاحاجه إلى التأويلات القرآنيه الّتى ذكرها 


المفسشرون من عند أنفسهم 


5"١9: ص‎ 


.١ -١‏ هكذا فى النسختين» و لم أهتد إلى مراده. 
؟- 7. كريمه 24 الانعام. 


اللوجناوى امدق قلسن كذلكة نايل يو كل ذلكف التوحين ى الفيمدهه قال صابحي: القيوبداك المكيه قن النات اللسادسن ختثر 
وثلاث مأه من كتابه 


إشارةً إلى العلم القدرئٌ: «و من هذه الألواح تتنزّل الشرائع(1) و الكتب على الرسل _ صلوات الله عليهم _ و يدخل النسخ 
فى الشرائع(1) و يدخل فى الشرع الواحد النسخ فى الحكم)(0)؛ 


و قال الفاضل الشارح: «و اعلم! أله لها كانت يحققه الاساخزى الاكفارءطلني اشر القى غوسم قن لحن لكيكرن عاونا بدو كان 
هو الى كالما 


ينا كاق ونا كرون قل كرف كباغال عالى ووو عاى ة خاف قفن العهاء و لامر الافى كاب تنب 1ك قال قال 014 
أَصَاب مِنْ مُصِيبهِ فى الأترض و لآ فى أنْفْسِكم إلا فى كاب مِنْ قبل أنْ تَبِرَأَا إنَّ ذَيِك عَلَى الله يسِيرَ(0) _ لم يكن اطلاق 


هذا اللفظ فى حقّه _ سبحانه _ حقيقةٌ» بل على وجه استعارهٍ _ باعتبار أنّه لما كان ثوابه و عقابه موقوفين على تكليفهم بما 


كلفهم به فان أطاعوه فيما 


أمرهم به أثابهم» و إن عصوه عاقبهم _ أشبه ذلكك اختبار الإنسان لعبيده و تمزه لمن أطاعه منهم ممّن عصاه؛ فأطلق عليه لفظه. 
فقوله _ عليه 


السلام __: «و يبلو أخبارهم» كقوله _ تعالى __: (وّ لَبلونّكم حَتَّى نَعْلَمَ لْمجَاهِدٍِينَ ينك وَ الصَّابِرِينَ وَ نَوَا خا رك)(2). و 
المعنى: يعاملهم معامله المبتلى و المختبر فيما يخبر به عن أعمالهم)(/0؛انتهى. 

واللابيخلى اما فيد 

َ َكيف هُمْ فِى أَوْقَاتِ طَاعَِءوَ مال قُرُوضِء و مَوَاقِع أخكامه. 


<«كيف هم) جملة اسمئةٌ ف_«هما مبتدءٌ و «كيف) خبره» قدّم عليه لتضمنه ما يقتضى صدر الكلام _ و هو الاستفهام _. و 


الجمله فى موضع 
مفعولٍ مقيِدٍ بالجارٌ لأنّه يقال: نظرت 
ص : رض 


.١ -١‏ المصدر: + والصحف. 
؟- 1. المصدر: و لهذا يدخل فى الشرائع النسخ. 


“- م. راجع: «الفتوحات المكتيه» ج ص 2١‏ السطر 18. 
#- ع. كريمه 78 النمل. 
ه- . كريمه 7١‏ الحديد. 
دا تويك ا محف 


- /. راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص .7١”‏ 


فيه» أو إليه. و لكن علق الفعل بالاستفهام عن الوصول فى اللفظ إلى المفعول و هو من حيث المعنى طالبٌ له على معنى ذلكك 
الحرف على مذهب 


ابن خرّوفٍ و ابن عصفور وابن مالك من الحاق «تََرَ _ لبت كانت» نحو: قَانْظرى مَا ذَا تَأمُرِينَ للك أو فيرف مله الها 
اذك :5 بأشال القلوني فى العليق: 

و لكك جعل ١كيض»‏ حالاً و خبر المبتدء الظرف بعد و قدّمت الحال لما تقدّم. 

و المعنى على الأوّل: و ينظر على أىّ حالٍ هم حال كونهم فى أوقات طاعته؛ 

وعلى الثانى: و ينظر كونهم فى أوقات طاعته على أىّ حالء لأنّ مفعول «النظر» فى الحقيقه انّما هو مضمون الجمله. 

قوله _ عليه السلام __: «فى أوقات طاعته»» ما حال من ضمير الجمع, أو خبرٌ له _ على ما ذكرنا _ . 

و «الأوقات»: جمع وقتء و هو مقدارٌ من الزمان مفروض لأمر مّا. 

و «الطاعه): موافقه الأمر؛ 


وقيل: «هى الإنقياد لأمر الآمر و نهيه». و المراد الأوقات الَتى وقّتها _ سبحانه _ لطاعته مستحبةٌ كانت _ كأوقات النوافل و زمان 
الصوم المندوب _» 


أو واجبهٌ _ كأوقات الصلاه و شهر الصيام و أشهر الحجّ و نحو ذلكك _. 
و «المنازل»: جمع منزل» و هو موضع النزول. 


و «الفروض»: جمع فرضء و هو هنا بمعنى الإإيجاب» من «فرض الله الأحكام فرضاً؛ _ من باب فحرفة [ أوعيهاء و اننا كيه 
لتنّعه؛ و يكون 


نمع «المفروظ و هوقا ام اللاغياده أة بتعلوته. ' كالضلؤه وال كاف ىو يزادفه الآمر بو المككرت و الراجب. 
و «المواقع»: جمع موقع, و هو المحل الّذى يقع فيه الشىء. 
و «الحكم) لغهّ: القضاء؛ و اصطلاحاً: خطاب اللّه _ تعالى _ المتعلق بأفعال المكلفين من 


77١ : ص‎ 


اك ار كريهء# التمل: 


؟- ”. كريمه 19 الكهف. 


بحدكك: قتف ادر لكين و العراة عمو قف نناظة و جهاق 13> ._.سواء كان قرفا أو قل ار هاما أو 


أمرهم به _ أ يؤدّونه و 


<و فى بعض النسخ: فتح المنازل و المواقع؛ و كأنّه معطوفٌ على قوله: «كيف هم)70) لأننّه بمعنى حالهم؛ أى: ينظر حالهم و 
ينظر منازل فروضه0) >. 


ليَجْرَى الَذِينَ أَسَاوءُوا بمَا عَملواء وَ يَجْزَىَ الَذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنّى. 


<«اللام إِمَا أن يتعلق ب_ «خلق» السابق» أى: خلقهما و جعلهما ظرفاً للتكليف لغرض الجزاء؛ و إِمَا أن يتعلّق ب_ «يصلح؛ و ما 
عط ) عليه» و اللام 


للعاقبه. 
«الاساءه») فشر ت تارم بالشر كك» كما فشر «الاحسان» بالتو حيدء و «الحسئ » بالمثوبه الحسد _ الجنه _ (ع©) >؛ 
و اش فسرت كارة ‏ فسن اام . و بالميو واهئ 


وتارةٌ عقات ماهناد امن السوءة وحسيت الأعمال الحسنى. <و فى جعل جزاء الإساءه: ما عملواء و جزاء الإحسان: الحسنى تنبية 
على أن جزاء السلثه 


لاكتاعت: وجزاء اسه يقباعى: لكة الحيى موك اللحين و عو قشت الإانادة» كما قال الله اتعالى فى سيره 
الأعراف(2): «مَنْ جاء بِالْحَسَمَهِ قَلَهُ عَشْرٌ أَمتَلِعَا وَ مَنْ جَاء بِالْسَينَهِ فَلابْخِرَى إلا مِثلهًاا(0/0)2 >. و كما وقع فى الأخبار: «أنّه _ 


تعالى _ يجازى المسيئين بازاء أعمالهم من غير 


ص : 777 


.5١8 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

لا كماقال الميحفق الداماد: «بفتح اللام و كسرهاء و كذلكك بفتح العين و كسرهاء و الفتح أولى فى الموضعين»». انظر: اشرح 
الصحيفه)» ص .١17١٠١‏ 

عن و فاون نوو الأنواو ض 3 

دع قارن: انور الأنوار) ص قلا 

ه- ه. كذا تبعاً لما فى المصدرء و الصحيح الأنعام, انظر: التعليقه الآنيه. 

#- ع. كريمه 120 الأنعام. 


- ل. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 707. 


زياده _ بل الواحده بواحدهو _» و يجازى المحسنين بما هو أحسن من أعمالهم و أزيد من أجزائه _ كأن يجازى بالحسنه عشرةً 
أو سبعمأةٍ _0(0؛ أو انه يضاعف لمن يشاء _ كما أشار إليه فى الكتاب الكريم _ بناءَ على اختلاف ماقت الأعمال[140_ءو قن 
تقدّم منّا الكلام فى وجه جزاء السيّئه سيِئَهٌ و جزاء الإحسان عشر أمثالها فى معنى قوله _ عليه السلام __: «يا 


مبدّل النكفات بأضعافها مخ الحستات)؟ فل كر . 


قال حضن العرفاء فى عفسير آابه روا عق جا بالغضته كله غفة أمكالهان: :«ان الله من كمال إحسانه مع العبد أحسن إليه بعشر حسناتٍ 


قبل أن يعمل 


العبد ع واحدم» وقال: («مَنْ جَاءَ بالعشكه قله عَشْرٌ أَمتَالَهَا)» يعلى: قبل أن يجىء بحسنه حت إليه بعشر حسنات حتى يقدر 


وهى: 

حسنه الإيجاد من العدم؛ 

و حسنه الاستعداد بأن خلقه فى أحسن تقويم مستعدٍ للإحسان؛ 
و حسنه التربيه؛ 

و حسنه الرزق؛ 

و حسنه بعثه الرسل»؛ 

و حسنه انزال الكتب؛ 

وحسنه تبيين الحسنات و السيئئات؛ 
و حسنه التوفيق للحسنه؛ 

و حسنه الإخلاص فى الإحسان؛ 

و حسنه قبول الحسنات). 

ص : ”7177 


.6١؟ ص‎ ١ فانظر مثلاً: «ارشاد القلوب» ج‎ .١ -١ 


اك لابو اعظر تون الأنوان صن ةلد 


اله مَك امد َلَى ما لفت لنَا من الإباح, و منغ به من ضَوْءِ اهار 
هذا التفاوت من الغيبه إلى الخطاب كما هو دأب الفصحاء فى هذا الباب. 
أى: بعد الحمد على خلق اللبل والتهار فلك الحمد على ما قلقت - أى: شققت __الظلمه بالنوو» من قلقت الشىء قلقاً: شققتة. 


و «الإصباح) فى الأصل مصدر «أصبح): إذا دخل فى الصباح» سمّى بالصبح» فالمزيد فيه بمعنى المجرّد. قيل: «المراد فالق ظلمه 
الإصباح, و هو 


اليش الّذى بينه _ و «العّبش» محرّكة: بقبّه الليل» أو ظلمه آخره _ (01)؛ 

أو المراد: فالق الإصباح بضياء النهار و اسفاره» و منه قولهم: انشقّ عمود الفجر و انصدع الفجر؛ 

أو المراد: مُظهر الإصباح بواسطه فلق الظلمه» فذكر السبب و أراد المستب؛ أو الفالق بمعنى الخالق» فعن ابن عباس و الضتحاكك: 
«الفلق _ بالسكون _ 

بمعنى: الخلق» و أما الفلّق _ بالتحريكك _ فهو ضوءٌ لأنّه بمعنى مفعولٍ)(0). 


و«من)» من قوله: «من الإصباح») ميتئنة ل_ «ما». و مفعول «فلقت» يحوت »أى: على ما فلقته لنا. 


و (متّعته) بالشىء _ بالتثقيل _ و «أمتعته) به _ بالهمزه __: جعلته له متاعاًء و هو اسمٌ لما ينتفع به؛ أ : صتعلتنا متقعية من ضوع 
النهار. 


<و «الضوءا: النور» و هو ما انتشر من الأجسام التتيره؛ 
وقيل: «هو أقوى من النور» فهو فرط الإناره)0). 


ص : 775 


.١ انظر: «القاموس المحيط» ص ه808 القائمه‎ .١ -١ 

؟- 5. لم أعثر عليه. نعم» قوله: «أو الفالق بمعنى الخالق» ورد فيه عن ابن عدثد اس فى قوله: «قَالِق الأصباح) قال: «خلق الليل و 
النهار»» راجع: «الدرٌ المنثور» ج “اص "737 السطر 19. 

*“-”. قال الزييدى: «الضوء هو النور ... وهما مترادفان عند أئمّه اللغه. و قيل: الضوء أقوى من النورء قاله الزنمخشرى»» راجع: 
«تاج العروس» ج ١‏ ص 198 القائمه ؟. و لكن الزمخشرىٌ لم يذكر هذا الفرق بين النور و الضوء فى كتابيه» فانظر: «أساس 
البلاغه» ص 37/9 القائمه ؟» «الفائق» ج ١‏ ص 68". و قال الرازى: «النور اسمٌ لأصل هذه الكيفته» و أمَا الضوء فهو اسم لهذه 
الكيفيّه إذا كانت كاملهً تام قويّه) راجع: «التفسير الكبير) ج ١١/‏ ص 0". 


و قال المتكلمون: «القائم بالمضىء لذاته هو الضوء _ كما فى الشمس ._. و بالمضىء بغيره هو النور _ كما فى القمر و وجه 
الأرض -_» قال _ تعالى - 


اخغل الشقق غطة و القمو نوراةاتكك و قن يعاوران:1>. 


و المعنى على طريقتنا: فلكك الحمد على ما شققت لنا من الإصباح من ظلمه العدم و متّعتنا به من ضوء نهار الوجود. لأنّه لو لم 
يكن ضوء نهار الوجود 


لما ظهرت الماهيّات الإمكائيه و المعلولات الشخصيّه _ كما لايخفى على ذوى البصيره - . 

ثم اعلم! أن ما بين العلماء خلافاً فى أن النور و الظلمه ضدَان أم لا-؟؛ مبناه على الخلا.ف فى كون الظلمه أمرا وجودياً أو أمراً 
عدمتاً؛ 

فانٌ الإشراقتين و أتباعهم على أنّ الظلمه ليست إلا عدم النور فقط _ من غير اشتراط الموضوع القابل0) _؛ 

و الحقٌّ انها ليست عدميَةَ صرفه؛ بل هى عبارةٌ من عدم الضوء عمّا من شأنه أن يضىء؛ و أن ليست بعدم صرف و مع ذلكك 
يتعاقب مع الوم على ٠‏ 


موضع واحدٍ _ كالهواء و نحوه _» فصت عليه اطلاق الضدّ على اصطلاح المنطقتين _ حيث لايشترط فى اصطلاحهم المنطقىٌ 
كون كلا الضدّين 


وجودياء بل الشرط فيه عندهم التعاقب على موضوع واحدٍ _ . نعم! إن أريد بالنور الشىء الظاهر بذاته المظهر لغيره مطلقاً معقولاً 


أو شحييوها مح أن 

الارق جل كوه نوة هذا المعنى» و الذوات المفارقه عن الأجرام و الصور الإدراكيه _ عقَلَةَ كانت أو 
ص : 7760 

اسن كريية 3 ونس 

؟- 5. قارن: «رياض السالكين» ج "اص .5١9‏ 


8-9 كما قال شيخهم: «و ليست الظلمه عبارةً إلا عن عدم النور فحسبء و ليس هذا من الأعدام الَتى يشترط فيها الأمكان»» 
راجع: ١اشرح‏ حكمه الاشراق» ص /ا77. 


حتريَهُ._ كلها أنوارٌ بهذا المعنى _ إذ كل منها ظاهرٌ بذاته مظهرٌ لغيره __» فلم يكن للنور بهذا المعنى مقابل وجودىٌ و لا عدم 
ملكه؛ فحقيقته ترجع إلى 


حقيقه الوجود. فكما انَّ الوجودات كلها من سنخ واحدٍ لاتفاوت بينها إلا بالشدّه و الضعف و الكمال و النقص؛ أو بأمور خارجيه 
إن وقعت فى الموادٌ 


الكوئيه _ و لا-يمكن الإطلا-ع على هويّه شىء من أفرادها الآببالمشاعيده العفيووه تكد لكف النورة نان خللاته ركوة قزر 
الأنواوه وعاه فعقه يكون 


فللا و شو مكبيوسا: 
ل تقول القرى _ #الوجرو ب[ متقجك إلى ور ليه 


و نور لغيره _ كنور الأجسام _» سواءٌ كان عرضاً لازم _ كنور الشمس و نور النار _؛ أو عرضاً مفارقاً _ كنور القمر و نور 


الأرض ._؛ 


واسواء كان عرضاً محسوساً - #الأمطله المذ كوره -ء أو غير محسوس _ كادراكك القوى الحبديه .و الخباليه و العقليه »فا كل 
صوره ادراكيه أو علميه 


هن ظاهرة ترذانها مكليرة لعرهاء ورهن المندر كانت البداريكه _ 6و الترو لشية هر ها لاكرة سكيد إلى غيرة 
ثم النور لنفسه: 

إِمّا نورٌ لنفسه بنفسه _ كواجب الوجود _ ؛ 

أو نورٌ لنفسه بغيره _ كما سواه من الأنوار القاهره و المدبّره العقلليه و النفسته(1) _. فنور الأنوار هو نورٌ فى 


كي انيه هناها مو ماين الانواد_سكراة كافك أنوارا لأنفسهاء كالجواهر النوريّه؛ أو لاء كالعلوم و الإدراكات و الانوار 


الحسيّه _ فليس شىءٌ 


كفاكرا تتسعوديل كلينا شرن الأنوار كافك أنزار ا سفت أل ذوااتها اللوريد فاشة مه هال مس ال حياة سيط اء وده 
نوريّتها على ترتيب الأقرب 


و الأقرب منه _ تعالى _ » كترتيب أضواء الشمس شدَهٌ و ضعفاً حسب ترتيبها قرباً و بعداً منها. فهيهنا وصلت فى الضعف إلى 
حدٌ الغسق و الظلام؛ و 


هناك نزلت فى النقص و البُعد عنه _ تعالى _ إلى حدّ الهيولى و الأجسام؛ 


ص : 772 


.777 راجع: «اشرح حكمه الإشراق» ص‎ .١ -١ 


إذ _ كما ذكرنا _ يرجع مراتب الأنوار إلى مراتب الوجودات. 


وقال الفاضل الشارح: «اعلم! أنْ ضوء الصبح الماكوية قباءالسسسن قطعا وابناق ذلكف: .على نا كير آردات البيله اح إن 


الأرض أكثر من نصفها دائماًء لأنْ الشمس أعظم من الأرض _ كما قام عليه البرهان فى محله _ . و متى استضاءت كرةٌ صغرى 
من كرو عظمى كان 


المستضىء من الصغرى أكثر من نصفها و المظلم أقل منه. و يكون ظلها مخروطبًاً؛ فظل الأرض على هيئه مخروطٍ يلازم رأسه 


ينتهى فى فلكك الزهره _ كما علم بالحساب ._. و النهار مدّه كون المخروط تحت الأفقء و الليل مدّه كونه فوقه؛ فإذا ازداد قرب 
الشمس من شرقىٌ 


الأأفق ازداد ميل المخروط إلى غريهه و لا.يزال كذلكك حتّى يرى الشعاع المحيط به. و أَوّل ما يرى منه هو الأقرب إلى موضع 
الناظر» أنه أصدق رؤْيد 


و هو موضع خط يخرج من بصره عمودا على الخط المماسٌ للشمس و الأرضء فيرى الضوء مرتفعاً عن الأفق مستطيلا. و ما بينه 
وين الأقق منظلماً 


لقربه من قاعده المخروط الموجب لبعد الضوء هناكك عن الناظر _ و هو الصبح الكاذب _؛ ثم إذا قربت الشمس جدَاً يرى 
الضوء معترضاً منبسطاً _ و هو 


الصبح الصادق _. فسبحان فالق الأصباح!. 
و هذا لاينافى كونه _ تعالى _ فالقه بالحقيقه» كما انْ وجود النهار بسبب طلوع الشمس لاينافى كونه _ تعالى _ خالقه. 


و الفخر الرازى أراد أن يبن أَنْ ذلك بقدره الفاعل المختار» فنفى كون الصبح بسبب ضوء الشمس بحجج اخترعها من عند 


طَ 7717 
.١-١‏ قال ...١:‏ و إذا كان كذلكك امتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير قرص الشمسء فوجب أن يكون ذلكك بتخليق الفاعل 


المختاراء راجع: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص 48. 
؟- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص .5١١‏ 


و قيل: «فى هذه الفقره دليل على ما أجمع عليه علماء الإماميّه _ بل علماء الإسلام _ من أن أل النهار طلوع الفجر؛ حتّى انتهت 
النوبه إلى بعض 


المحدّثين من المتأخَرين(1)» فذهب إلى أن أوَّل النهار طلوع الشمس _ تبعاً للأعمش من العامّه _ ؛ و استند(5) إلى أماراتٍ 
لاتفيد ظنَاّ فضللاً عن افادتها علماً!0(). 


و يَصَوْنَنَا بهِ مِنْ مَطَالِبٍ الأقْوَاتٍء وَ وَقَتَِنَا فيه مِنْ طَوَارِقٍ الآقات. 
«و بصرّتنا»: إِمّا من البصر كأنّه مبصرٌ له؛ أو من البصيره بمعنى العلم و الخبره؛ أى: جعلتنا ذوى بصيره. 


دن الام نو نت نعلت التسدية كات القت : لمرو ينها احا إلى ماوت الفشاي و هلك مايق نا يدهن طالب 
الأقوات؛ و إن جعلت 


طرف كان زاجعا إلى كيه النيا ره و متتس ل ورقر ها امح دوت 14و التقدي على رامق اد افق كو النياق من مظالت الأفواكوزق 
حدق المتفرل كدة 


فى هذا المقام. 

و «من» على الوجهين بيانية. 

و «المطالب» جمع: مطلب _ مصدرٌ ميمىٌّ __؛ أو اسم مكان. 

و«الأقوات» جمع: قوت _ بالضم _ (2)>. و هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. و قيل: «ما يمسكك 
الرمق»)(2). 

و«الوقايه»: الحفظ. 


حو «الطوارق): جمع طارق» أو طارقه _ بمعنى: حادث أو حادثه _؛أى: حوادث الأوقات: و إِنّماسمّيت الحوادث «طوارق» 
تشبيهاً لها بالآتى ليلا 


لاحتياجه غالباً إلى طرق 
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.١ -١‏ المصدر: المعاصرين. 
؟- 5. المصدر: استناداً. 


عدم تمن فقول المحدذت الجراترض» راجع: «نور الأنوار؛ ص 4 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص ."١١‏ 
ه- ه. هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: نفس التعليقه السالفه. 


الباب _ أى: دقه __, و لذلك أضيف فى بعض الأدعيه إلى الليل _ و منه: «أعوذ من طوارق الليل)(1) _؛ ثمّ توسّع فيها 
فاطلزقع عن «ظلق الحرادك .ليلذ كان أو ثهارا > 


و «الآفات)»: جمع آفه(؟)>». و هى العاهه و البلتِه؛ أى: من جوائى بالليل للآفات. 
أطتكناة اطيضع الأنياة كلها يكقلدها لكه: قعاو قاو اذضهاه وها كلت فى كل واس ايها 


«أصبحنا» استينافٌء كأنّ قائال يقول: ما سبب حمدكك إيّاهِ على فلق الإصباح و إضاءه النهار؟؛ أجات: لأنا أصبحنا _ أى: أدخلتا 
فى الصبح. 


«الأشياء»: جمع شىء, و هو فى اللغه عباره عن كل موجود. إِمَا حسّاً _ كالأجسام _» أو حكماً _ كالأقوال _؛ و قد مرّ معناه 
اصطلاحاً فى أوائل اللمعه 


الثانيه. 

و «كلها»: تأكيدٌ لل «أشياء»» أفادت عموم أفرادها. 

و«بجملتها): خال موكلة لصاحبها. 

<و «اليجمله) _ بِالضِمّ _ : جماعه الشىء. أى: و أصبحت الأشياء كلها جميعاً. 


و «الباء) فى «بجملتها» للملاءسه 1 بمحذوف دوي أى: متلئسة بجملتها. و نما لم تجعلها 0 ب_ «أصبحت»» أن 
الظرف و الجارٌ و المجرور 


إذا وقعا حالاً وجب تعلقهما بمحذوف. 
و«لككث): ال من الضمير فى «أصبحنا» ومن «الأشياء» بحا أى: مملوكين لكك. 


و «السماء): اسم جنس يُطلق على الواحد و المتعدّد؛ و قيل: «جمع سماوه؛ كسحاب و سحابه)(*6(0)>. و هو و ما عطف عليه 
عطف بيان لل «أشياء»؛ و 


قيل: «بدل بعض من 
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.554 الأمالى؛ _ للصدوق _ ص "58 الحديث 4 «فلاح السائل») ص‎ ١.1١7 راجع: «بحار الأنوار) ج 47 ص‎ .١ -١ 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج "ص .5١7‏ 


- ". قال الفتيومى: «و كأنّه جمع سماوه» كسحاب و سحابه)» راجع: «المصباح المنيرا ص 98. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ؟" ص .5١5‏ 


الأشياء». و الغرض التفصيل بعد الإجمال حيث الإصغاء مطلوبٌ. 

و اما بئثت» أى: فرّقت و نشرت(1)» يقال: بَثَّ الله الخلق بنَاً _ من باب قتل __: خلقهم(0)؛ و بت السلطان الجند فى البلاد: 
نشرهم. 

واناا موصولة معن : اللق: أى؟ و الذي خلقت .و تقرف فى كل واخوستهما_ أئةفن السحاء و الأرقن -» 

قيل: «ففى الكلادم التفاتٌ على مذهب السكاكى. فانّ حقّ المقام أن يقول: لله فعدل إلى الخطاب و قال: لككء للتنبيه على أن 


مقام الدعاء مقام 


الحضور و الخطابء فلا-ينبغى التكلم بطريق الغيبه. و يمككن أن ينسب السؤال إلى الله _ تعالى _» كأنّ _ سبحانه _ يقول: ما 
بالكك أن تحمدنى على 


الإصباح؟؟؛ فليس فى الكلام التفاثٌ). 


أقول: لا التفات فى الكلام» وال السياف. ى الاأظيي اق اقوكد لكف قدا فون« يفار و تقولد وماء طالاى وما بعدها حيات 
و تفصيل للأشياء؛ 
اع ففزنا و كبارت الأشاء كلها لكف مضيحة؛ أو أصهها ديعا حال كرك لكفد وى لكك 


تبصرة 


اعلم! أن الرحمه الإلآهيه لما لم يجز وقوفها عند حدٌّ يبقى وراءها الإمكان الغير المتناهى لأشياء ممكنه الوجود من غير أن يخرج 


وجودها من القوّه 


إلى الفعل أبداًء فيلزم التعطيل فى وجوده و الإمساك عن الإعطاء و الكرم من فضل جوده _ كما زعمه اليهودء كما حكى الله 
عنهم بقوله حيث قالوا: 


«يَدُ الله مَعْلُولَهٌ غُلَْتْ أَيْدِيهمْ وَ لَعَنُوا بِما قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَمِسُوطَتَانٍ يُنْفِقٌ كيف يَنَاه1؟) _ و ليس ذاته أيضاً محلّ إراداتِ متجدّدهٍ و 
حوادث متعاقبه[ظ4 سواءٌ 
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ا ابو انظرة فون الأنر اي هين »بر 
+« كباقال الدمشفرع :وو لق الله الخلق فبتّهم فى الأرض)؛» راجع: «أساس البلاغه» ص 78 القائمه .١‏ 
#- ”. كريمه 6 المائده. 


اع و انظر: «المحيط بالتكليف) ص 216 «المغنى) ج 1١١‏ ص /ا37 «الأربعين فى أصول الدين» ص .١107‏ 


كانت متناهيةٌ _ كما ذهب إليه المعتزله _ أو غير متناهيه _ كما ذهب إليه بعض المتفلسفهء كأبيالبركات البغدادى و غيره ‏ و 


أثبتوا لواجب الوجود 

إراداتٍ متجدّدهٍ متعاقبه غير متناهيهِ و زعموا انّهِ يفعل شيئاً ثم يريد بعده شيئاً آخر فيفعل10)» ثم يريد 

فيفعل؛ و له إرادةٌ تابه أزلية و ازاداث متحدذة لأساع ؛ و خالفوا فى ذلكك البرهان و القرآن جميعاً _ كما فصل فن مقامه .و 
ألزم عليهم أن يكون 


إلآنه العالمين جسماً متحرّكاً على الدوام متأثّرا عن غيره كسائر الأجرام _ تعالى عمّا يقوله الجاهلون علوًا كبيرا! _ . فلاجرم لا 


كانت قوّته و قدرته غير 


ماه رودو كز جدظير و قات عف ل حل المحضرل عنه قور هناف من التوحوذاك السك دوس أن يكون من وجوده وجود أمر 
دائم الحركات و أمر 


دائم التأثّر و الإنفعالاءت و ذلكك يوجب انفتاح أبواب البركات و رشح فنون الخيرات إلى ما شاء الله لأنّه إذا لم يكن الفاعل 
على ليشن نون ف 
الفيض على أهل الإستحقاق بحسب استحقاقه و قوّه احتماله حتّى أن النمل مع حقارتها لو كانت مستعدّةٌ لقبول العقل و العرفان 
لوجب أن يفيض عليه 


الواهب المنّان بلامهله؛ فلاجرم يجب فى العنايه الربّائيه وجود جرم مستدير متحرّكك على الدوام مؤْثّر فيما تحته إلى أن يشاء الله 


وحرم اخرساكن 


متشعل امنا تر هيه كشك كد ركه الآراء عن الأنيات لتولن الشى ؤاالبتاث وفعت موسر كه الفلكق على يوبجة الأرقن و 
إقزال العام فقة الها إعذاد 


المواليد. و أفضلها أفراد الإنسان المشابهه بحسب الروح النفسانيئ للأبٌ العلوىٌ الجسمانيئّ و بحسب الروح الأمرىٌ للأب المعنوىٌ 
كملت منها نفسٌ بالعلم و العمل عادت إلى الموطن الأصلى عند بارئها و جِنّه أبيهاء و متى لم يكمل بأحدهما مكثت زماناً طويل 
الجحيم _ كما فصّل فى مقامه _ . 


و لما دريت أن تجدّد الحوادث و الأبدان و تعاقب الأكوان فى الأزمان لابدٌ له من جسم دائم الحركه و آخر دائم الحكرق قائله 
غلك السعاء قوق 


الأرض و جعلها مشتملةٌ على 
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.176 انظر: «الحكمه المتعاليه) ج ؟" ص‎ .١ -١ 


أجرام بعضها ئيِرةٌ _ كالكواكب _ و بعضها شفَافةٌ _ كالأفلاك الكليّه و الجزئته _ ليؤثّر بأنوارها فى الأرضيّات و يمتزج بها و 
يخرج منها اللطائف و 


الكاراك و عه اهديا الكافنات و شك ضوها الحيواق والنات وزقا للساد روسل لارتقاء الكلماة المناف: اله #تغالى :.. 


ولو كانت الفلكيّات كلها نوريّهٌ لاحترقت بالشعاع مادونها من عالم الكون و الفساد» و لو كانت عريّهٌ من النور لبقى فى مهوى 
ظلمه شديدهٍ لا أوحش 


منها؛ فجعل الله الكواكب مضيئهٌ و السماء شفَافةُ؛ إذ لو كانت ملوّنَ لوقف الضوء على سطوحها كما يقف على الأجرام الملوّنه 
الكثيفه؛ 


ولو كانت الكواكب التيره ثابتهٌ غير متحرّكه _ بأن يكون مكان أكثرها أو معظمها كالشمس _ يلى القطب لأحرقت ما قابلها من 
الأرض و لم يلحق أثرها 


ماغاب عنهاء فيؤدٌّى إلى شدّه البرد و جمود المياه و الرطوبات الموجب لهلاكك الحيوان و الثمرات. و لو كانت الكواكب التثره 
سما الشمس - 


متحرٌكةٌ بالح ركه البطيئه فعلت ما فعله السكون من إفراط الجمود و البروده فى المواضع الخارجه عن سمتها؛ 


ولو كانت مع تحرّكها بالحركه السريعه اليوميّه بوجه لازمت دائرة واحدهٌ لاحرقت ما سامتته الدائره و لم يصل أثر الشعاع إلى 
باقى النواحى و الأقطار. 


فجعل الكواكب مع حركه الكلّ السريعه و الحركات الأ-خرى البطيئه ليميل بها إلى النواحى شمالاً و جنوباً بحصل من ذلكك 
الفصول الأربعه _ الّتى بها 


يتم الكون و باختلافها ينصلح أمزجه البلاد و يتكوّن النفوس الصالحه من العباد للمعاد _ . 


هذا هو الجلي من حكمه أوضاع السماء و ما فيهاء و الَذى يعرفه أكثر الناس. و لها فى هيآاتها و أوضاعها الخفتّه _ من خصائص 


مواضع أوجاتها و 
تحضيضاتها و سائر أحوالاتها _ منافع عظيمه و مصالح كثيره يطلع على نبذٍ منها أهل الهيئه و الهندسه ليس هنا موضع بيانه. 


ثم لا.يخفى انْ تخالف الحركتين لو لايكفى فى ترتّب النفع لم يكن جهه الحركات فى أواسط السماء و جهه أقطابها فى نواحى 
الأفق _ كما فى معظم 


المعموره _» إذ لو كان الوضع بعكس 


ص : 7777 


ذلك _ كما فى عرض تسعين درجه و ما يليه من الآفاق الّتى حكمها حكمه _ فلم يكن لما فيها كثير نفع من الأنوار لميلانها 
الكثير عن سموت 
رؤوسهم. 


فانظر فى تمام نعمه اللّه فى طلوع الشمس و غروبها!؛ فكما انَّ النعمه فى طلوعها عظيمةٌ فكذا فى غروبها!. فتأمّل فى غروبها حيث 
لو لم يكن للناس 


هدوءٌ ولالقرارٌ و لا-استراحة لكان حرص الناس يحملهم على المداومه على العمل فتستولى الحراره على أمزجتهم و احترقت 
أدمغتهم؛ فصارت الشمس 


بحكمه الله تطلع فى وقتٍ و تغيب فى وقتء بمنزله سراج يوضع لأهل بيتٍ بمقدار حاجتهم ثم يرفع عنهم ليستقرٌوا و يستريحوا. 
فصار النور و الظلمه 


على تضادّهما! _ متعاونين على ما فيه صلاح أهل العالم _ كما ذكرناه لكك فيما سبق _؛ و إليه الإشاره فى قوله _ تعالى _ : 
015 أربت إن شكل الله 


عَلَيِكمُ النّهَارَ سَرمَداً إلى يوم القِيَامهِ مَنْ لآم غَيرَ الله يكم بليل تَسْكتُونَ فيه أَقَلاتبصِرُون(0)؟؛ ثم قال: «قل ريت إِنْ 


جَعَلَ الله عَليِكمٌ اللَيِلَ سرمداً إلَى يوم القِيَامَهِ من إِلآنهٌ غَيرَ اللّهِ وَأتيكم بفدَيَاءِ _ ... الآيه _ ؛ و قال: «هُوَ الى جَعَلَ لَكمْ اللْيلَ 
لتَسَكنُوا فيه وَ النهَارَ 

.)١()ًارصتُم‎ 

ثم لأجل انّ مدار حركات الكواكب لايدوم على سمت واحدٍ فقال _ تعالى _: «وَ الشَّمس و القَمَرَوَ اللْحُومَ مُتدخَوَاتٌ 


بأمْرو)0, أى: بالحركه طالعهٌ تار و غاربةٌ أخرى؛ و شمالبَة مره و جنوبيَه أخرى؛ و كذلكك أوجبَة و حضيضيه و سائرةً فى بروج 


مشيّدهٍ ثابته و 


منقلبه و ذوات الجسدين؛ و غير ذلكك من أحوال الكواكب _ كالرجوع و الإقامه و الاستقامه و كونها فى البيوت الّتى لها شرفها 
وهبوطهاء و أمثال ذلكك 


مما هو مذكورٌ فى كتب الاحكامئين على الإجمال و التخمين؛ و لابحيط بتفاصيلها إلا البارى و خواصٌ عبيده _: الَذين هم 


أنواره العقلئه و أشعْته 


الروحائيه __. و لذلكك كله يحصل النظام فى العالم كله و يدوم الكون و الفساد _ الى هو أصل النعمه و تمام الرحمه __. 


فسبحان من ِلآ قدير بدء 


الوجود 
ص : ”7777 
ووه لاالنضهن 


انق كريوتاق 17 التجل + #والأعرافه 


ولا بأنوار عقليه و ملائكه قدسيه عريّهِ عن الموادٌ عاليهِ عن القوّه و الاستعداد و ثنَاها باختراع أجسام مستديرهٍ دائمه الحركات و 


كرات مستنيره ذوات 


أنوار و شعاعاتٍ نور الله بها البقاع و الأطراف و الأصقاع؛ و جعلها منوّرءً بأنوار النفوس مصوّرهٌ بغرائب النقوش باقيهٌ على نسقها 
بلا اختلال قواعد ثابته 


على أصولها بلا انحلالٍ إلى أن يأتى أجلها. فجعلها إذا جاء أجلها كالدخَان و وردهً كالدهان» فصارت يوم القيامه كالمعطل و 
كالمضمحل» «(يَومَ نُطوى 


السَمَاءَ كَطَيٌ السّجلٌّ)(1). 


و بالجمله فصل السماء و شرّفهاء لايمكن لأحدٍ أن يعرفها مادام كونه فى هذه الهاويه المظلمه؛ و إِنّما يعرف ذلك بعد الارتقاء 
إلى فضاء ملكوت 


السماوات و الصعود إلى منازل السعادات. 
و أمَا المعلوم من حالها لبعض المتفكرين(؟) فى خلقهاء فهو: انّ الله _ تعالى _ أبدعها و ما فيها على أشرف الأشكال _ و هو 


المستدير __» و أفضل الألوان _ و هو المستنير __» و آمنها الكون و الفساد _ الحاصلان من جهه تغيّر المزاج» الحاصل بالامتزاج 
إلى غير ذلك من 


المنافع و الأحكام و الأسرار و الحكم الّتى أودعها موجدها و خالقها فيها _ كما لايخفى على المستبصر بها بتوفيق و تأئيدٍ من 
الله هال .... 


وكدلكه مايسان يخلق الأرقن هن جاتن الحكيه ةو غرانب الأسزار المرحه الى لأرمكة استنتضاتياة لك النبث القليل هديا: 
ِنَّ الله جعل الأرض 


فى مركز الفلكك و وسط الكلء فانّها لو كانت مجاورة للأجرام العلويّه لاحترقت _ لشدّه تسخين الحركه الدائمه _ فصارت ناراً 


محضة؛ و على تقدير بقائها 
أرضاً ما كان يمكن أن يتكوّن عليها حيوانٌ ولا أن ينبت منها نباتٌ» و ذلكك ينافى ما ذكرناه من الرحمه الشامله. 


ومن جيه أنفا حلت الفتقه الثار كه مهاورة النجاء بعيلة عو الأر قر يو إلا لاعت السك توييظيا ببق الأرضن و الهواءة 


إذ لو جاورت الهواء 


من تحت لاحالتها 


ص : 7776 


11 كويد 186 الاباك 


انه ؟ كذاافى اللسسهتين: 


بدوام مجاورتها و سحّنها الفلكك أيضاً بسرعه حركته فاحترقت باقى العناصر و صار الكل ناراً» فانفسدت العناصر و المركبات 
كلهاو لتنا كانت العنانه 


مقتضيهً لوجود نفوس انسائيه شريفه مستكمله بالعلم و الطهاره و لايمكن ذلكك بدون أبدانٍ حيوائيِه و نباتيه» فغلب على أكثرها 
العتضين البانس الل 


يني كي تحط الصور و الأشكال عليها. و أيضاً لحاجه الحيوان لنفسه بل النبات أيضاً _ لتبتدطه _ إلى أن يستقرٌ على مكان 
يحيط بجوانبه الهواء و 


لا-ميفرق فى جسم متراكم فلابدٌ أن يكون موضع أفراد الحيوان و النبات جسمٌ باردٌ يابسٌ متماسكك الأجزاءء فخاق الله الأرض 


الحيوان و النبات الغالب عليها الأرضيه؛ و إليه الإشاره بقوله: «جَعَلَ كم عرض فرَاشَاً»(1), إذ «الفراش» فى اللغه اسمٌ لما 


يفرش عليه _ كالمهاد اسم لما يمهدء و البساط لما يبسط __؛ فليس فى ذلكك دليل على أن الأرض مسطحةٌ و ليس بكريّه؛ و 
لايلزم إلا أن الناس 


يفترشونها و يفعلون بها ما يفعلون بالمفارش _ سواءٌ كانت على شكل المستوىٌ أو الكرّىٌ __؛ فالافتراش غير مستنكر و لا مدفوع 
لعظم جرمها و 


تباعد أكنافها و أطرافها _ . و لكن لايتم الإفتراش عليها إلا بشروط: 


أحدها: أن لايكون فى غايه اللين: كالماء اذى يغوص فيه الرجل _ كما وقعت الإشاره إليه __؛ و لا فى غايه الصلابه؛ كالحجرء 
فان النوم عليه ممما يؤلم 


البدن؛ و أيضاً: فلو كانت من الذهب مثلاً لم يمكن الزراعه عليها و لااتّخاذ الأبنيه منها؛ 


و ثانيها: أن لايكون فى غايه الشفيف و اللطافه و إلا لما استقرٌ عليها النور و لم يقبل السخونه من الكواكب؛ فمن لطف الله _ 
تعالى _ أن جعل الأرض 


ذات لون غبراء ليستقرٌ عليها ساطع الضياء؛ 


و ثالثها: أن يكون بارزاً من الماء _ لأنّ طبع الأرض أن يكون غائصةً فى الماءء فكان يجب أن يكون البخار محيطاً بالأرض _. 
هذا هو السبب الغائى. 


ص : 7760 


الال كريمة: ؟؟ البقره. 


و أمَا السبب الفاعليّ فهو ما يبحدث فى قعر البحر بسبب أمواجه الحاصله من الرياح من شبه الأحاديد و الوهدات و المواضع 
المرتفعات فينحدر منها إلى 


الوهدات فيبرز الأعلى منهاء فصار مجموع الأرض و الماء كرءً واحدة. يدل على ذلكك فيما بين الخافقين تقدّم طلوع الكواكب و 
غروبها للمرّتين على 


طلوعها و غروبها للمغربيين» و فيما بين الشمال و الجنوب إزدياد ارتفاع القطب الظاهر للواغلين فى الشمال و بالعكس للواغلين 
فق الحوف) وير كت 


الاختلاتق لمن بسير على سمت :تبن السمتين إلى غير ذلكة من الأعرزاض الخاضه؟ بالاستداره: ستو فى ذلك راكب البوو 
راكب البحر و نتوء 


العبان:و ان شتبحت لايشرحيا فح الاأسند ارم لأنها جد له التعكيؤيه القادحه ف نلكيه الكره لاقن ادا ردياء 
و رابعها: أن تكون ساكنهً» إذ لو تحرّكت فإمًا على الاستقامه؛ أو على الإستداره؛ و كلتاهما باطلتان ينافى الإفتراش؛ 


أمّرا الاستقامه فلأنها لو تحرّكت بكلتتها حركة مستقيمةً لكانت إلى جانب السفل لا غير _ لثقلها الطبيعي _» فاذا تحوركت هى 
كذلك لم يكن استقرار 


ثقيل آخر عليها؛ لأنّه هاو و الأرض هاويةٌ و هى أثقل؛ و الثقيلا-ن إذا نزلا- كان أثقلهما أسرعهما فى التزول و الأبطأ لابلحق 


الأنسان الن وه الأرضن حت بنترقها؛ 


و أمَا الإستداره فلأنها لوتحرّكت بالإستداره إلى جانب الغرب _ كما توهّمه من زعم ان هذه الحركه الأولى الشرقيه منسوبةٌ إلى 
الأوفن. عو الرسان 


يريد أن يتحرّك إلى جانب الشرقء فلايمكنه الوصول إلى حيث يريد _ لسرعه حركتها و بطىء حركته بما لانسبه بينهما ‏ و 
الوجود يكدّبه و يشهد 
كلانه 6المفروضن ناطل ؛ 


و منهم من زعم ان شكلها كنصف كرهٍ موضوع على الماء حدبتها إلى فوقٍ و قاعدتها إلى أسفلء و مِن شأن الثقيل إذا انبسط أن 


كالسفينه _ ؛ 


و فيه _ بعد تجويز مثل ذلكك الشكل عليها _: ان الكلام عائدٌ فى سبب وقوف الماء؛ 
و منهم من قال: سبب سكونها جذب الفلك إيّاها من جميع الجوانب على نسبهِ واحده؛ 
وهو باطل!ء و إلآ لكانت المدره المنفصله عنها أسرع انجذاباً _ لصغرها _ إلى الفلكء فما 


ص : 77"8 


بالها لم ينجذب؟!؛ 


و منهم من جعل سببه دفع الفلك لها من كل الجوانب. كما إذا جعل شىة من التراب فى قبلته ثم أديرت على قطبها إدارة 
سريعةً» فانّه يجتمع التراب 


و هذا أيضاً باطل بوجو كثيره مذكورهٍ فى محلّها!؛ 


و منهم _ كأبى هاشم _ زعم انَّ النصف الأسفل من الأرض فيه اعتماداتٌ صاعدةٌ و النصف الأعلى فيه اعتماداتٌ هابطةٌ» فتدافع 
الاعتمادان؛ فيلزم 


الوقوف؛؟ 
3 فوا ها فاسداء لعدم اختصاص كل من النصفين بصفهٍ يوجب ما ذكره » بل الأرض كجامها لاستدعى إلا أمرا وانحداء 


و منهم من ذهب إلى أنّ الأرض يطلب بالطبع وسط الكل و جهه التحت. لأنَّ التقال إلى السفل كما انَّ الحقاف بالطبع يميل إلى 
الفوقء و الفوق من 


جميع الجوانب ما يلى السماء و التحت ما يلى المركز؛ فكما يستبعد صعود الأرض فيما يلينا إلى جهه السماء فليستبعد هبوطها فى 
مقابله ذلكك, لأنّ 


ذلك المسمى بالهبوط صعودٌ بالحقيقه إلى جهه السماء أيضاًء فاذن لاحاجه فى سكون الأرض و قرارها فى حيّزها إلى علاقه من 
فوقهاء ولا إلى 


دعامه من تحتهاء بل يكفى فى ذلك ميلها الطبيعيّ إلى تحت. و هذا هو رأى أرسطاطاليس و جمهور أتباعه الذين التزموا 
القوانين العقليه و يتحاشوا 


عن القول بالظْنْ و التخمين و عن المجازفه بالتقليد. 


و اعترض عليه الإمام الرازى: بأنّ هذا أيضاً ضعيفٌ لأنّ الأجسام متساويةٌ فى الجسميه فاختصاص البعض بالصفه الّتى يطلب 
الأحلها لكك لايك وان 


يكون أمراً جائزاًء فيفتقر إلى الفاعل المختار؛ 


أقول: و العجب من هذا المتبخخر فى الأفكار كيف يشتبه عليه الأ-مر فى تجويزه ترجيح الفاعل المختار أحد الأمرين أو الأمور 


المتساويّه من غير مر ججح 


مع انّ كلّ عاقل إذا راجع وجدانه حكم بفساده!؛ 


ص : /770 


و أعجب من ذلكك تعويله فى أكثر الأأمر فى إثبات مثل هذا الفاعل المختار _ الُذى يتصوّره _ بهذه الإراده الجزافئه _ الْتى 
جعلها فاعلهٌ للأشياء» لمصالح 


أدلّتهم _ احتجاجاً و اعتذاراً لهم عن كل ما جهلوه! 


على أنا لانسلم ان الأجسام متساويةٌ فى الجسميّه حتّى يلزم سلب ما يوجب تخصيص بعض أنواعها بما يستوجب لهم به رجحان 


إرادته به فى صدور بعض الآثار منه لذاته دون سائر أنواع الأجسام؛ و قد جهل أو تجاهل عن أن فصول الأجسام أو صورها _ 
التى هى مبادى فصولها 


أمورٌ محص له للجسميّه المشتركه» و هى فى درجه التقرّر و الوجود متقدّمةٌ على أصل الجسميه و استناد أمر واحد مشتركك 


متخالفه الذوات غير مستنكر؛ فالسؤال فى اختصاص كل جسم _ كالأ-رض أو السماء _ بصوره تخص صه و طبيعهٍ ينشأ منها 
آقارها الممقسه به غين وارد ا 


ولا اشكال فيه _ إذ الجسميه تابعة للطبيعه المخصوصه دون العكس _ . 


فهيهنا نقول: جسميته من لوازم طبيعته المقوّمه له. لكنّها من اللوازم المشتركه بين طبيعه الأرض و غيرها من الطبائع العنصريّه و 
الفلكيه. 


و بالجمله ففى خلق السماء و الأرض آياتٌ كثيرةٌ و أنوارٌ لطيفة تهدى إلى سبيل الحقٌّ و تشير إلى طريق القدس و عالم الحقيقه 
الإلآهته؛ لكنّ أكثر 


الناس عن آيات ريّهم لغافلون» و عن فهم أنوار الحكمه و أسرار الحقٌّ معرضون؛ كما قال _ سبحانه _: «وَ كأيّنْ مِنْ آيَهِ فى 
التضاداءك و الاتوضى 


يَمْرُونَ عَلِيهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُغرضونَ)(1). 


وان الله الى :فد أكتر فى الآباث القرا دعر السماء و الأرعي لباق كر يانه حجاتت الصاو طرائب التحكية - 
كما ذكرثا نبذاً منها فى 


هذا الكتاب _. 


ص :77 


11 كرفية 8+ ترسف 





ثم اعلم! أنهم قد اختلفوا فى أن السماء أفضل أم الأرض؟ 


أمَا أهل الكشف و الشهود. فلهم وجوةٌ دقيقةٌ لطيفةٌ فى فضيله الأرض على السماء لايمكن لغيرهم فهم تلكك المعانى!ء لغموضها 
و علوٌ سمكها عن 


درجه أفهام الخلائق؛ 

و أمَا الحكماء. فالفضل عندهم بينهما ثابثٌ للسماء؛ 

و أمَا المتكلمون و سائر العلماء فمنهم من ذهب إلى أنَّ السماء أفضل؛ 

و منهم من قال بالعكس؛ 

و كلّ من الفريقين قد تشبثوا بوجوهٍ نقلتِهِ متعارضه؛ 

أمّا وجوه أفضليه السماء فهى كثيرةٌ: 

<أوّلها: ان السماء معبد الملائكه؛ 

و ما فيها بقعةٌ عصى الله فيها؛ 

وانّه لما أتى آدم _ عليه السلام _ فى الجنّه بتلكك المعصيه قيل: اهبط من الجنه(0) و قال: «لايسكن فى جوارى 
من عصانى)(7)؛ 

وقول هال :وو فتهت المتعاء متنا مدعا 1 

و قوله: سَبَارَك الَّذِى جَعَلَ فِى السَمَاءِ بُرُوجأً»(ع)؛ 

و قوله: احَفِظُنَاهَا مِن كل سَتِطَانِ رَجيما(8)؛ 

و فى الحديث عنه _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ : «ما فيها موضع قدم إل و فيه ملكك 
وعم 

١‏ 1زاشارة إلى كريية:©؟ الأعرافت» 


7- ؟. عن النب _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: «انّ آدم لما عصى ربّه _ عر و جل _ ناداه منادٍ من لدن العرش: يا آدم اخرج 
من جوارىء فانّه لا يجاورنى أحدٌ عصانى». راجع: «بحار الأنوار) ج ١١‏ ص ١17؛‏ «علل الشرائع» ج ١‏ ص 1/4" الحديث ١‏ 


«القصص» _ للجزائرى _ ص .6١‏ 
عكري الاننياء: 
*-ع. كريمه 2١‏ الفرقان. 
د ها كزريله/3١١‏ لحك 


راكع أو ساجدٌ»(01)؛ 

وانّه _ تعالى _ جعل السماء قبله الدعاء» فالأيدى إليها ترفع و الوجوه يتوجه نحوها؛ 
واهى منزل الأتوار.و محل الشياء. و الظهاره و العضمه عن الخلل و القساد؛ 

وَلأنُ السمافات حر ثرة والسفقات عتاثر :و الور أشرف صن المصاث ؛ 


و لقول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى خطبه له: «من ملائكه أسكنتهم سماواتك و رفعتهم عن أرضك, هم أعلم خلقك 
بكك و أخوفهم لكك و 


أقربهم منكك»(0). 
فقوله _ عليه السلام __: «و رفعتهم عن أرضك» صريحٌ فى أشرقيه السماء. 


واأقاوجه أنقبايه اللرض فبىة ان الله تداك .وم حقاعا مج الأرضن بال كسيقزلةة إن اول بَئِتِ وْضِعَ للنّاس للذئ بكة 
مجارَ كا (*)؛ و قوله: «فى الْبِفْعَهِ الْمبَارَكه)(؟)؛ و قوله: «مَشَارقَ الأعرض و مَعَاربَهَا الَتَى بَارَكنًا فيهَا(2)؛ 


و وضف يله الأرضن الب كد كقاله وو كار كن فيها و كدر فبها انو اتها 81 
قيل: «و أىّْ بركه فى المفاوز المهلكه؟)؛ 


و أجيب: بأنها مساكن الوحوش و مرعاهاء و مساكن الناس إذا احتاجوا إليهاء فمساكن خلق لايعلمهم إل اللهاء و هده البر كات 
قال :وو فى الأدرض 


آياتٌ للمُوقِنِينَ)(/0 تشريفاً لهم لأنهم هم المنتفعون بها _ كما قال : «هدىٌّ للْمُتقِينَ'(0) (ة)؟؛ 


578٠0: ص‎ 


08 ج ةلاص‎ 73١7 راجع: «بحار الأنوار) ج عه ص‎ .١ -١ 

17ت ا براحجم: «نهج البلاغه) الخطبه ٠١9‏ ص 189 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج لا صص 275٠١‏ 2307 «تفسير القمّى) ج ١‏ ص 
ا 

بم كرنيه 2 آل اغهران: 

*- ع. كريمه 7١‏ القصص. 

مدق كريية !1 الأعراف» 

ع- 8. كريمه ٠١‏ فصّلت. 


لدعا كريه »#الذاربات» 
/-81. كريمه ” البقره. 
4- 4. هذا القول منقول فى شرح المدنى و الجواب جوابه منه راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 5١؟.‏ 


و انّ خلق الأنبياء من الأرض: «مِنهًا حَلَقَنَاكمْ وَ فِيهَا تُعِيدٌكة)(1)؛ 


و أكرم نبتّه المصطفى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فجعل له الأرض كلها مسجداً و ترابها طهوراًء فاذا كانت كلها مسجداً له 


والمساجد بيوت اللفهق 

بيوت اللّه أكرم البيوت _ لاضافتها إليه __» فيكون أكرم من بناء السماء(؟) >. 
سَاكِتّهُ وَ متكر كه وَ مُقِيمَهُ وَ شَاخِصٌهُ وَ مَا عَلَا فى الْهَوَاءِ وَ مَا كن تحت اللْرَى. 
قد مر معنى «السكون» و «الحركه) لغ و افي افيا 


و «ساكنه) مع ما عطف عليه: يحتمل الرفع على أنّه عطف بيانء أو بدلٌ _ لقوله: «و ما بثثت» _. و الجرٌ هيهنا على البدليِه من كل 


واحدٍ؛ و ركاكه 

المعنى تأباه. 

و «الإقامه»: الدوامء يقال: أقام فى المكان أى: دام. 

و ١شَخْص'‏ يشْخخص حفن باب عب ا خرج من وضع إلى غيره. و المراد هنا ضدٌ المقيم. 
و «العلوٌ): الإرتفاع. 


و«الهواء» _ بالمدّ _: الجوّ. و هو ما بين السماء و الأسرض. و الجمع: أهويم وهر اسن التناصيو الأنويعه الى هش الألرضية و 


التى إذا قالوا() الحكماء: «الأركان» أو «الأسطقسٌ» أرادوا هذه الأربعه. و ذلك لأنَّ الجسم عار > اسخرة تددر ميو القع 
يسمى: ركتاً(ء)؛ 

و باعتبار التركيب منه: عنصراً(ه)؛ 

و باعتبار انتهاء التحليل إليه: أسطقسّاً. 

رم 


.١ -١‏ كريمه 20 طه. 


؟- ". قارن: «بحار الأنوار) ج لاله ص 6 مع العبين بسي 


#نع كذاقى السكي. 


ع- ع. انظر: «الحكمه المتعاليه» ج " ص ١"؟.‏ 
مضهزانظن تفمن المصندن و المحلد ضصض حبق عا اع 


اثنان منها خفيفانء و اثنان ثقيلان؛ 

فالخفيفان: النار و الهواء؛ 

و التقبلان: الأرض و الماء: 

لأنّ الخفيف هو الذى فى طباعه أن يتحرّك نحو المحيط؛ 
و الثقيل هو الّذى فى طباعه أن يتحرّك نحو المركز. 


و كل منهما إِمَا مطلقٌ _ و هو الْمذى يبلغ الغايه فى ذلككء كالنار و الأرض؛ و لهذا إذا خلّيتا و طباعهما طفت النار على الأجسام 
المستقيمه الحركه كلهاء 


و دست الأرض تحت تلكك الأجسام كلها _» 


أو مضافٌ _ و هو الَْذى لا-يبلغ الغايه» كالهواء و الماء ولذلكك إذا خليتا و طباعهما كان الهواء تحت النار و فوق الماء؛ و الماء 


تحت الهواء و فوق لون 


و لأنّ كلّ بسيطٍ متحرّكك بالإستقامه ما خفيفٌ؛ 
أو ل 

و كل واحدٍ منهما إمَا مطلقٌ؛ 

أومضاف:! 

فلذا يجب أن يكون البسائط أربعة. 


فالأرض: جسمٌ بسيط موضعه الطبيعيّ وسط الكلّ يكون فيه بالطبع ساكناً و يتحرّكك إليه بالطبع _ إن كان مبايناً _ باردٌ يابسٌ. و 
قولنا: «جسمٌ): جنسٌ 
بعيدٌ؛ و «بسيط): قريبٌ؛ و باقى الحدّ فصل. و مرادنا بالبسيط هنا ما لاينقسم إلى أجسام مختلفه الصور. 


و قيل: «فيه فائدةٌ أخرى, و هى للإشاره إلى أن شكلها كرىٌ؛ و أن لاطعم لها و لا رائحه. لأنّها لوازمٌ أيضاً من خواصٌ التركيب و 
الأرض الصرفه ‏ و 


هو ما يلى المركز _لا لون لهاء و شفَافةً». و حكى بعضهم: انه قد حفر له قناةٌ فيخرج من البئر ما بحس بثقله و صلابته من غير أن 
يحسٌ بالبصر!. 


فلايرد ما توهّمه بعض من أن الحكم بشفيف الأرض ينافى الإنخسافء إذ لو كان؛ ينفذ شعاع الشمس فى الأرض. فأَىٌ شىءٍ 


يحجب نورها عن 
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القمر؟؛ و حكم لأجل ذلك بأنّه من طغيان القلم. 
وب__«الموضع): هو الَذى يكون به الشىء بحيث يشار إليه بأنّهِ «هنا» أو «هناك»». لا المكان بمعنى السطح. 


وب_«وسط الكلّ): وسط كل الأجسام من حيث هو كلء لأنّه مركز العالم؛ أو وسط الفلكك الأعظمء لا وسط كلّ واحدٍ من 
الأفلاك. لانتقاضه 


بالخوارج المراكز. و إِنّما كان موضعه الطبيعي وسط الكلء لأنّها ثقيلةٌ و الثقيل يهوى بطبعه إلى أسفل _ و هو الموضع البعيد من 
السماء _» و أبعد 


المواضع منه هو المركزء فيكون كل جزءٍ من الأسرض تهوى بطبعه إلى المركز. و يتراكم الأجزاء بعضها على بعض من الجهات 
حتّى يكون على هيئه 


كر ينطبق مركز ثقلها _ و هو المنطقه الّتى لو حمل الثقل عليها لايرجح جانبٌ منه على آخر _» لا مركز حجمها _ و هو النقطه 
التى يتساوى جميع 


الخطوط المستقيمه الخارجه منها إلى سطحها _ على مر كز العالم؛ كما هو مقرّر فى علم الهيئه. 

و بهذا بطل مذهب من يقول: الأرض مقسورةٌ فى وسط الكل؛ 

إِمَا لدفع الفلك لها من الجوانب على السواء؛ 

أو لجذبه إِيَاها كذلك. 

و قولنا: «يكون فيه بالطبع لازم للموضع الطبيعيّ): لأنّ الجسم إذا كان فى الموضع الغريب و زال القاسر: 
فإن لم يتحرّك إلى الموضع الطبيعيّ كان الغريب هو الطبيعّ؛ 

و إن تحرّكك إليه: 

فإِمًا أن يسكن فيه فهو المطلوب؛ 

أو يتحرّكك عنه» فيكون المطلوب بالطبع مهروباً عنه بالطبع!ء وهو محال. 


و قولنا: «باردٌ يابسٌ): لأنّه إذا خلى و طبعه و لم يغتره سببٌ من خارج _ من حراره الشمس و النيران و رطوبه الانداء و الأمطار _ 
ظهر عنه برد 


محسوسٌ و يبسٌ» و لذلكك لو وضع حجرٌ محمومٌ فى هواءٍ طلتٍ أو قليل الحراه جدًا و مضى عليه زمانٌ يحسٌ منه البرد 
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لامحاله _ سيّما من باطنه إذا شقٌّ __. فاندفع ما قيل من: أنه لا دليل لهم على ذلكك و التجربه لاتفى بذلكك؛ إذ لانسلم خلوٌ 


الأرض فى زمان من 

الأزهئهاعتنا سبردهاء و فرض الخلة لأيقيك: 

و قولنا: «فى طبعها» أى: لا بسبب بُعدها عن الحركه الفلكيه المسحنه _ على ما زعم قومٌ _ . 
وللأرض ثلاث طبقات: 

الأولى: الأرض الضرقه المحيطه بالمركر؛ 

والثانيه: المجاوره للماء؛ 

و الثالثه: المنكشفه من الماءء و هى المعروفه بالربع المسكونء المنقسم إلى الأقاليم السبعه. 


و أمًا سبب انكشافها فقد قيل: لانجذاب الماء إلى ناحيه الجنوبء لغلبه الحراره فيها _ بسبب قرب الشمس _» لكون حضيض 


الجنوبئه و كونها فى القرب أشدٌ شعاعاً من كونها فى البعد, و كون الحراره اللازمه من الشعاع الأشدّ أقوى لامحاله ؛ و شأن 
الحراره جذب الرطوبات. و 


على هذا يمكن أن ينتقل العماره من الشمال إلى الجنوب, ثم من الجنوب إلى الشمال __... و هكذا _ بسبب انتقال الأوج من 
أحدهما إلى الآخر» و 


يكون العماره دائماً حيث أوج الشمس لثلا يجتمع فى الصيف قرب الشمس من سمت الرأس و قربها من الأرض فيبلغ الحراره 
إلى حدّ النكايه و 


الإحراقء و لا البعد إن كان فى الشتاء فيبلغ البرد إلى حدّ النكايه و التضجيج. 


و قيل: «سببه كثره الوهاد و الأغوار فى ناحيه الشمال باتّفاقٍ من الأسباب الخارجه. فيتجدّد المياه إليها بالطبع و يبقى المواضع 


المرتفعه مكشوفةً)؛ 


وقيل: «ليس له سببٌ معلومٌ غير العنايه الإلآهيه ليصير مستقرًاً للإنسان و غيره من الحيوانات, و مادّةٌ لما يحتاج إليه من المعادن و 
النباتات)002). 


ع 


.١-١‏ لجميع ذلك راجع: «غرر الفوائد) _الطبعه الحجريه _ غررٌ فى بيان عدد طبقات الألوضيء ص 372, و انظر نهنا 
«المباحث المشرقيّه) ج ١‏ ص 198. 


و الماء: جسمٌ بسيط موضعه الطبيعي أن يكون شاملا للأرض مشمولا للهواء _ إذا كانا على وضعيهما الطبيعي _ باردٌ رطبٌ. 
أما معنى «الجسم)» و «البسيط» و «الوضع)»: فعلى ما عرفت فى الأرض؛ 


وأمًا «برودته) و «رطوبته): فبشهاده الحسٌ كما د كفنا تقدّم _. له طبقةٌ واحدةٌ هى البحر المحيط بالأعرض؛ و لم يبق على 


صرافته لنفود آثار الأشعّه 


نهر اتشالطه الح اك الاريك كوو لتقف دو تادفيت اليو ايهو تذلكة ررم حيط انه أرباع الأرض تقريباء فانّ كلا من 


العناصر على هيئه 


الاسعد ارم شخط يها ينعن فالارن كزة مصمنة واف أحاط يقريت تن كاذته أرناعها الدائه فالماء على بهيعة كرم يجوف غير 


امَهِ قد قطع بعض 


جوانبها و ملأت من الأرض مجموع الماء و الأرض معاً بمنزله كره واحده تامّه الهيئه. و قد سمعت من بعض حكماء الفرنج: «انَّ 
الماء بمنزله الوشاق 


للأرضء و كما ان الربع الشماليّ خارجٌ عن الماء كذلكك الربع الجنوبئ» و يسّمى ب__: ينكى دنياا؛ و قد بلغ هذا فى زماننا حدّ 
التؤاتر و إن كان فكالفاً 


للقواعد؛ و العلم عند اللَه!. 
و الهواء: جسمٌ بسيط موضعه الطبيعي فوق الماء و تحت النار طبعه حارٌ رطبٌ _ على قياس ما تقدّم _ . 


أما تحرارتة) فليس لأنّه لو كاك بازذا و هو:رطت “لشاوى الماء فى المهيه _فلابد أن لأيقرت:من حير الماءء لأنٌ الاشتراكك فى 
اللوازم لايدلٌ على 


الإشترك فى الملزومات؛ بل لأنْ بالتسخين و التلطيف يصير هواءً؛ 
ولأله لو كاق باودا لكاضنقاة كنا ومسي سين الترودة الماش مجارره الأرض و الماء و المخالطه مع الأبخره؛ 
أما «رطوبته): بشهاده الحسٌش» لأنه قابل للأشكال» و تركبها بسهوله؛ 


و أمّا ان رطوبته فى الغايه: فلأنّه لايحتاج فى هذا القبول إلى سببء و لهذا لايحسٌ من الهواء مدافعةٌ و ممانعةٌ عند ما يفرق 
انّصاله بح ركاتناء بخللاف 


اماه فرهها: 


وله أربع طبقات: 
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الأولن »هق :المخلوطه بالنان التن حلاش فنها الأدمخية الفرظله المرتفعهه بو "تكو ننها الكراكت :ذواتك الأذثات وها نشهها م 
النياذكك و الأعمده _ 


والثاتيده الهواء الصرق*» أو القريت' من الضرافه» و يضمح[ل فبها:الأذكنه اللطيفه وايحصل هنها الشهب؛ 
و الثالثه: الهواء البارد بما يخالطه من الأبخره الباقى على برودته _ لعدم وصول أثر الشعاع المنعكس من وجه الأرض إليه _ ؛ 


و الرابعة؛ الهواء الكنيق"المتحاون للأرمن: و الماء الغير الباقن على -صرافيه برودته المكتسية - لمكا الأشقه المتعكسه . .. 


و إِنّما قلنا فى الثانيه: «الهواء الصرف و القريب من الصرافه» لأنَّ الهواء باعتبار مخالطه الأبخره و الأدخنه و عدمهما ينقسم 


فسمين: 


أخدهما: الهواء اللطيت الضافى فى الأبخره و الأدخنة و الهيئات المتصاعده من كرق الأرض و الماء تخي الشمسن -_ و غيرها 
من أَشْعّه الكواكب _ 


إيَاهاء لأنّها ينتهى فى ارتفاعها إلى حدٌ لايتجاوزه. و هو من سطح الأرض فى جميع نواحى المعموره أحدٌّ و خمسون ميلا و كسرٌ 


الذى هو قريبٌ من 


جه عير فرسجا "اقمع ده التيناية إلن 2# :القن هو الويؤاء الصافة وهو نات لأف التور و الظلمة وبالالواة: - 
كالأفلاك _. 


و ثانيهما: الهواء المتكائف بما فيه من الأجزاء الأرضيه و المائنه. و شكل هذا الهواء شكل كرهٍ محيطه بالأرض على مركزها و 
سطح مواز لسطحها _ 


لتساوى غايه ارتفاعها عن مركز الأرض فى جميع النواحى . المستازم لكريّتها _. لكنّها مختلفه القوام؛ لأنّ الأقرب إلى الأرض 


الأخلطيت ماعو قناع أكثر من الأكثفء لكن لا-يبلغ فى التكائف إلى أن متحي ما ؤزادم عن الانضان ىق هذاه الكرة 


تسمى: كره البخار و عالم 


النسيم _ يعنى مهب الرياح _» لأنْ ما فوقها من الهواء الصافى ساكنٌ لايضطرب؛ و: كره الليل و النهار عند بعضء إذ هى القابله 
للنور و الظلمه بما فيها 


بون« الاجواءالأر معيو الماقة القائله ليما دون مااعداها مو اليواء الافن: ركذا كلما كان مك هذه الكره أبعد عق رجه الارمن 
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هو منها أقربء لأنّ وصول أثر الشعاع المنعكسه إلى هناكك أقل» فيكون قلل الجبال و رؤوس التلالل و أعال الأبنيه و شاهق 
الأمكنه أبرد بهذه الجهه. 


و «النار»: جسمٌ بسيط موضعه الطبيعي فوق الأجسام العنصريّه كلها عند السطح المقعر من الفلكك, طبعها حارٌ يابسٌ. 
أما معنى «الجسم» و «البسيط» و «الموضع» و «الطبيعئّ»» فلما مرّ؛ 

و أمَا «حرارتها» فظاهرٌ لاشبهه فيها؛ 

و أمَا «يبوستها؛ فخفيةٌ و استدلوا عليها بوجوه: 


الأوّل: انها يفنى الرطوبه عن الجسم المجاور لهاء و إن كان بتحليل الأجزاء الرطبه اللطيفه فانّها تفعل ذلك بالمنافاه» لا بالخاصيه؛ 
ولا منافاه بين 


الحراره و الرطوبه» فيجب أن يكون ذلكك ليبوستها؛ 


و الثانى: انّها لو لم تكن يابسه لكانت رطبةٌ _ إذ لم يجدوا عنصراً بكيفتهِ واحدهٍ _» و لو كانت رطبةٌ لكانت استحاله الأجسام 
الرطبه إليها أسرع من 


استحاله الأجسام اليابسه _ لأنّ الإستحاله إلى العنصر الموافق فى الكيفته أسهل منها إلى المخالف فيها _» و ليس كذلك, بل 
الأمز بالفكيى” < كا 


و فيه انَّ عسر استحاله الرطب إليها لعل لبرد المائه الّتى فيه» و لهذا إذا كان الرطب حارًا _ كالهواء _ يستحيل إليها سريعاً؛ 
وفيه: ان الحطب الرطب إذا أحمى يسرع إليه الإشتعال. 


لايقال: إذا كان بروده الرطب تقتضى استحالته فيبوسه اليابس أيضاً تقتضى عسر استحالته» فيلزم أن لايكون الحطب اليابس أسرع 
اشتعالاً؛ 


لأا نقول: البروده كيفتةٌ فعليةٌء فلايقوى قوّتها اليبوسه الّتى هى كيفيَةٌ انفعاليةٌ؛ فتأمّل!. 


و الثالث ما ذكره الشيخ فى الإشارات من: «انّها إذا خمدت و فارقتها سخونتها تكوّن منها أجسامٌ صلبةٌ أرضيَةٌ تقذفها السحاب 
الصاعق)؛ 


وقال المحيق الطوسين فل قرعة وو قنسنطاء لآنه ]نضا فل قال :فى تعفن أقواله: انها 
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قولك من الأمعنةو الأبغرولةة المسعتو عن الأرض النيصمه ف السسحات» و الدحان عر السلل البابين 


من الأرطى كما ان البخار' هو الملل الرطب »وير أجراة أرفيفة صهاة اكمنيك خرارة قتضاغيدت لأجليا و خالطة الهواءةو 


و أده الفاضل الشارح ب._: ان الصواعق _ على ما حكى الشيخ _ تشبه الحديد تارءً و النحاس أخرى(*) و الحجر تار 
فلوكانت مادّتها 


النار لما اختلفت هذا الاختلاف. بل كانت مادّتها الأدخنه و الأبخره الشبيهه بموادٌ هذه الأجسام)(؟)؛ انتهى. 
وقيل: «انّها رطبة» لأنها سهله القبول للأشكال)؛ 


نر عليه العلل كدير تسليمه لعله السخالطة الهواةة و كرة النار الى عتندا كذلك لابدل على كر الثان الى عند القلكك 
كذلك. و لايمكن أن 


بقانة أذ عر ا زهها آبفا لعلينا لببقالطة الورلوي إلآ لكانت: اف حرا زه سن البواء و تين لكه ان توك اسه قولا للشكا م 
- 


لها طبقةٌ واحدةٌ هى النار الصرفه البسيطه _ أعنى: الغير المخلوط مع غيرها __» و ما يخالط منها الهواء عدّوه فى طبقات الهواء. 
و«كنَّ) _ بفتح الكاف على الروايه المقتوووه _ بو + اكد © أن النشروو يسقعيل كرما وعد يقالن عق اكد من 
باب قتل _ بمعنى: سترته 

فك شوك ناا انلطب بالااف - فس اعنم شيو فن كه ابع قار «و ما كنّ) _ بضع الكاف(8). على البناء 
للمفعول _ بمعنى: الستر؛ أو من: الكون. 

و «الثرئٌ): التراب الندىّء و إن لم يكن ندياً فهو ترابٌ و لايقال : ثرىٌ. و المعنى: انَّ له _ سبحانه _ ما علا و ما سفل و ما توسّط 


ص : 758 


١-1‏ بالمضدر: الأبهردي الأدعنه الأرضنه: 

؟- 5. المصدر: + فى الصاعقه. 

+ المصدرة تار 

*- ع. راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج ” ص 186. 

د- ه. كما حكاه المحدّث الجزائرى؛ راجع: «نور الأنواره ص .٠١‏ 


<و قيل: «المراد ب__«ما تحت الثرى): هو الكنوز و الأموات)؛ 
وقيل: «ما هو أعمٌ منه)؟ 


و قيل: «الظاهر منه ما تضمّنه أخبار الصادقين _ عليه السلام _ من: «أنّ قرار الأرض على عاتق ملك و قَدّما ذلكك الملك على 
صخره و الصخره على 


قرن ثور و الثور قوائمه على ظهر الحوت فى اليم الأسفل و اليم على الظلمه و الظلمه على العقيم و العقيم على الثرى؛ و ما يعلم 
تحت الثرى إلآ الله _ 


تعالى _1(01(0)>. و التفريب ما ذكرنا. 

أَصْبِحنًا فى قَبِضَبَِك» يخويئا لكك و سُلْطَائُكء و تَضْمُنَا تدك و تَتَصَْفُ عَنْ أَم رِككء و تَقَلبُ فى كَذي رك. 

قفن الشىءقضا: أخذه بكنه أن كاشين فى قضه فلار بك 

و «حوى» الشىء يحويه: إذا ضِمّه و استولى عليه. 

و«المٌلك» _ بالضِعْ __: اسمٌ من ملكك على الناس أى: تولّى أمرهم. و جمله «يحويناه حال مؤكدةٌ لمضمون الجمله السابقه. 
و«السلطان»: مصدرٌ _ كغفران ع أى: سلطكف 

والاتضتنا) أى: تتجمعنا: 

«عن أمركك)» أى: تصدّفنا شيا عن أمرك. و «التصرّف» و«التقلب» بمعنىٌ. 

<و «عن) يحتمل أن تكون سبيتَةٌ» أى: بسبب أمركك _ مثلها فى قوله تعالى : «وَ مَا نَحْنُ بتاركى آلهَينَا عَن ويك( _ ؛ 
فالظرق لد معان ند توف و عضيل أن كرون معدا على الدتدال ون القسره ان سيوف مادوين خن آفر كه 
فل + 

.١ الحديث‎ ١ ص‎ ١ ص ١8"؛ «علل الشرائع» ج‎ ١ راجع: «بحار الأنوار) ج ٠ص 175 «الاحتجاج» ج‎ .١ -١ 


لاب لا أقارن: تور الأنوارة ىق :و الأخير قول البحدث الجرائرئ ومكتاره. 


7 ". كريمه 07 هود. 


و قيل: «المراد به الأمر التكوينئ)»؛ 


واقيل:«الأمنالميخل ف بالتوضه إلى .وسمينة غلى وقق آزاده الله تعاتى .و سوق الحعكيه الذلكميه كلد إلى ارده وهو شار إلى 


توجيه أسبابه 

بحسب القضاء الإلآهيّ)(1)>. و يحتمل أن يكون المراد من «الأمر): عالم المجرّدات الأمريه؛ أى: 
نتصرّف عن قضاء كك و نتقلب فى تدبيركك _«التقلب»: الصيروره من حالٍ إلى حالٍ ‏ . 

و «التدبيرا: فعل الشىء عن فكر و رويّه؛ 

وقيل: «ايجاده على وفق المصلحه؛ أى: كلّ حالاتنا على وفق تدبي رك و مقتضى مصلحتكك. 

لَنِسَ لَنَا مِنَ الأءمر إل مَا قَضَيِتٌ» وَ لآ مِنَ الْكيِر إلا مَا أعْطَيِتَ. 

«ما قضيت): اسم «ليس»). 

و «لنا»: خبرهاء» قدّم و لاقتران الاسم ب__«إلا». 

و «من): بيائية. 


و «الأسمر» هنا بمعنى: الشان؛ أو النفع» فالمعطوف عليها كالمفس ره لها. و يحتمل أن يكون المراد من «الأمر»: عالم الأمر؛ و من 


«القضاء): الحكم 3 


أى: ليس لنا من عالم الأمر و القضاء إلآ ما حكمت»ء ولا من الخير _ أى: الوجود _ إلآ ما أعطيت. 


<و قال بعض المحقّقين: «و قد يفسر القضاء بمعنى العلم الملزوم و الإيجاد الواجب على وفقه. و هو: ان القضاء عبارةٌ عن ابداع 
الأول عاك . لصوو 


الموجودات الكليِه و الجزئيه _ الَتى لانهايه لها من حيث هى معقولهٌ فى العالم العقلى _ . ثم لما كان ايجاد ما يتعلق منها بموادّ 
الأجسام فى موادّها و 


إخراج الماده من القَوّه إلى الفعل غير ممكن إلا على التعاقب _ لامتناع قبول المادّه الصور الكثيره دفعةٌ _ و كان الجود الإلآهي 
مق اباد هاو 


. قا :)ا با لسالكير ( ا إفرفة 
و رد مه © 
ص ص 


المادّه بإبداعها فيها و إخراج ما فيها من قبول تلكك الصوره من القوّه إلى الفعل» قدّر بلطف حكمته وجود الزمان المديد لتخرج 
فيه تلكك الأموو من القوه 


إلى الفعل واحداً بعد واحدء فتصير فى جميع ذلكك الزمان موجودهٌ فى موادّها و يكون المادّه كاملهً بها. فالقَدَّر عبارة عن وجود 
هذه الأشاء مَقشيله واحدا 


بعد واحبٍ فى موادّها السفليه الخارجته بعد أن كانت مقدّرءٌ فى صحائفها العلويّه؛ كما قال _ تعالى __: (وَ إِنْ مِنْ شَيْءِ إلا عِنْدَنًا 


8 يم 0 هو 7 
ِقَدَر مَعْلوم)(1١).‏ 


والقضاء بالمعنى المذكور لايناقى اختبار العبد و حسن تكليفه و ثوابه و عقابه؛ لأنّْ معنى الاختيار أن تكون للعبد قَرٌةٌ فاعلية 
صالحة للفعل و التركك 


يقال لها: «القدره)؛ وقوّةٌ أخرى علميّةٌ مدركة للنفع و الضرٌ و الآنفه و الشرّ فى جانبى ما يقدر عليه؛ و قوٌةٌ أخرى إراديّةٌ باعثة 
يطيعها القوّه المسمّاه 


بالقدره بحيث متى انبعثت الإلراده لفعل أو تركك _ بحسب ما أدركته النفس بقوّتها الإدراكيه _ أطاعتها تلكك القوّهء ففعلت أو 
تركيت: 


و ذلك الأنمر لاينافى علم الله _ تعالى _ بما يقع أو لايقع من الطرفين» فانُ حصل وجوبٌ بعد تصور نفع مظنونٍ أو مجزوم و 
انبعاث إرادهٍ عازمه فذلكك 


وجوت عارض لاق لأيتافيه امكانٌ سايق)؛ اننهئ كلامه 19> 

و المعنى على هذا: ليس لنا من الأمر _ أى: الشأن _ إلا ما فى عالم القضاء. 
قال بعض الأعلام: «و اعلم! أن ما يستفادٌ من كلام أهل البيت ان للقضاء معنيين: 
حلة وى العو جع معو ات كناف ققباء الأعمانيو التجال... + 


و عزميٌ» يبقى معه اختيار العبد _ كما فى قضاء الأفعال __. و يشير إلى هذين المعنيين مفضلل ما وقع فى الحديث المشهور الّذى 


رواه أصبغ بن نباته ‏ 
رحمه الله _ عن مولانا أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ 120 » و ما ورد فى الحديث المنقول عن أبى عبدالله _ عليه 


"0١ : ص‎ 


1 كريية #١‏ ادن 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 7577. 
*- ". الظاهر انه اشارةٌ إلى ما رواه ابن نباته من: «انْ أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ عدل من عند حائطٍ مائل إلى حائط آخرء 


فقيل له: يا أميرالمؤمنين أ تفرّ من قضاء اللّه؟ قال: أفْرّ من قضاء الله إلى قدر الله _ عر و جل _». راجع: «بحار الأنوار) ج ه ص 


1: «التوحيد» ص 9" الحديث لل «متشابه القرآن)» ج ن‎ ١١ 


السلام __قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: من زعم ان الله يأمر بالسوء و الفحشاء فقد كذب على الله و 


مَن زعم انَّ الخير و 


الشرٌ بغير مشيه الله فقد أخرج الله من سلطانه» و من زعم ان المعاصى بغير قوّه الله فقد كذب على الله و من كذب على الله 
أدخله(١)‏ النار)(؟). فما 


وقع فى كلام الله _ تعالى _ و فى سنّه رسوله و فى أحاديث أهل بيته ممما يوهم انَّ أفعال العباد بالقضاء و القدرء فهما العزميان؛ 
كما ان حكم السلطان 


و قضائه مع الرعه قسمان: 
أحدهما: أن يريد السلطان أن يفعل بعض رعاياه بطوعهم و رغبتهم؛ 


و ثانيهما: أن يريد أن يقع من الرعيه طوعاً أو كرهاً. فحينئذٍ علمت أنّه ما يتحرّكك ذرَةٌ إل بقضاء الله و قدره و مع هذا ليس العباد 


مجبورين فى أفعالهم 
الإختياريّه)؛ انتهى. 
أقول: هذا لايدفع شبهه الجبر؛ فتدبيّرا. 


و «الخير): لفظ جامحٌ لجميع الأمور الحسنه. كما ان «الشرًا جامتٌ لجميع الأمور القبيحه. و الحقّ ان الخير هو الوجود, و اطلاقه على 
غيره إِنّما هو 


بالعرض؛ و الشرٌ لاذات له بل هو عدم ذاتٍ أو عدم كمالٍ لذات. و ذلكك لأنٌ الشرّ لوكان أمراً وجودياً فلايخلو: 
إنا أكون هوا لنسة 
أو: لغيره؛ 


والأ رياط لأ مس كوة الف نهدا تاركو مهلها لد أو لعفي كبالانه :الس الألات ع القن والأرشتفى عنهة و ا 
لما وجد. و كذا 


ص : 7607 


1-5 المضدية داللت 


كا راجع: «الكافى) ج ١‏ ص ١6/‏ الحديث 32 «بحار الأنوارا ج له ص فداه «مستدركك الوسائل» ج ع ص كن الحديث 


1 


الأشياء طالبةٌ لكمالاتها لامقتضيةٌ لعدمها؛ مع أنّه لو اقتضى أحدهما لكان الشرٌ ذلكك العدم لانفسه؛ 
و كذا القاقىى الث كوقه هد الخيرة 

إِمَا لأنه بعدم ذلكك الغير؛ 

أو بعدم بعض كمالاته؛ 


0 


فكل ما وجوده أقوى فخيريّته أت و أوفر» و كل ما وجوده أضعف فخيريّته أنقص و أقلّ إلى أن ينتهى إلى أضعف الوجودات _ 
وهو المادّه الجسمائيه 


الى هى فو الوجودات: قيهن قوم الخبرات, 

وَ هَذَّا يَْمٌ حَادِثٌ جَدِيد وَ هُوَ عَلَينَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ. 

«و هذا) متبدء. 

و «اليوم»: خبره. و الجمله عطفٌ بحسب المعنى على محذوفٍ _و هو قوله: «اللّهِمْ) _ يفره قوله فيما بعد: «اللهت). 

و «اليوم» فى اللغه: هو الزمان الى ما بين طلوع الشمس و غروبها؛ 

و فى الشرع: هو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس(1١)؛‏ 

وفى عرف المنتجمين: هو من الزوال إلى زوالٍ آخر(") _ كما مرّ فى النهار _ . 

ص : 7017 

.١ -١‏ قال الزبيدىٌ: «مقداره من طلوع الشمس إلى غروبهاء أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ... و الاخير تعريف 
شرعيٌ عند الأكثراء راجع: «تاج العروس» ج ١7‏ ص 7/8 القائمه ؟. 


-١‏ ؟. ما الزبيدىٌ فقال: «و شاع عند المنتجمين ان اليوم من الطلوع إلى الطلوع أو من الغروب إلى الغروب»» راجع: نفس المصدر 
والمجلد ض 14الاالثاته .١‏ 


وشدث) الشىء د ده باب قعد __: وجد بعد عدمه. و فى عرف الحكماء الحدوث _ كمقابله» و هو: «القدم» _ يقال 


على وجهين: 
أحدهما: بالقياس؛ 


بعكس ذلكك, أى: ما 


مضى من زمان شىء أكثر مما مضى من زمان وجود شىء آخر؛ فالأطول زماناً قديمٌ بالقياس إلى الأقصر زماناًء و بالعكس. 
فشن 2 وا حد فه مكو مادا 


و قديماً بالقياس إلى شيئين» فهما القدم و الحدوث العرفيان. 

أأغا القائن »فطق كل منهما علق معني : 

أحدهما: الزمانئ» فمعنى الحدوث الزمانق: حصول الشىء بعد أن لم يكن _ بعديّهٌ لايجامع البعدٌ القبل فى الحصول _ ؛ 
و مقابله القدم الزمانيّ» فالقديم: ما لايكون لوجوده بد زمانىٌ؛ 


و ثانيهما: الغير الزمانيٌ منهماء و يسمّيان ب-: الحدوث و القدم الذاتئين » فالحدوث الذاتيَ ما يكون وجوده مستنداً ال غيره» و 
القدم الذاتيّ ما لايكون 


كذلككء بل يكون موجوداً بذاته» لا بغيره. فالحادث الذاتيّ ما لايقتضى ذاته وجوده و لا عدمه. فيكون ممكن الوجود؛ و القديم 


الذاتي ما يقتضى ذاته 


و«شهد على الشىء: اطلع عليه؛ و «شهد» عليه بكذا: أخبر بما اطلع عليه منه. و كثيراً ما يحذف متعلّق الشهاده _ أعنى: الإخبار 


بماقد شوهد _ » 
فيقال: شهد فلانٌ على فلانٍ أى: أخبر بما شاهده منه» فهو شاهدٌ عليه و شهيدٌ أيضاً. 


حو «العتيد) تفل بمعنى فاعل» من عتد الشىء. كعظمء عتاداً بالفتح بمعنى: حضر و هداً. و يتعدّى بالهمزه و التضعيف» 
فيقال: أعتده صاحبه» و 


عتده: إذا أعتده و هتأه؟ ومنه 


ص : 7605 


قوله _ تعالى _: «إنّا أَعْتَدْنًا لِلظَالِمِينَ ئارا/(5()1)>. 
<و قد قيل فى شهاده اليا و نحوها ضروبٌ من التأويل: 
الأول امراب الكنايه: - كنا يو دس يتكى أمرا ظاهرا: يفيه لى اقيق و الجدراف _. ؛ 


الثانى: انه(8) من باب المجاز العقلئ» فانْ الشهاده حقيقهٌ انما تصدر من الملائكه الحافظين للأعمال فى ذلكك اليوم» فاسنادها 
إلى 


اليوم مجازٌ _ من باب أنبت الربيع البقل _ ؛ 

و الثالث: نه تعالى _ خلق بازاء كل(؟) عبادهٍ و كل عمل صورء حسنة أو قبيحةً تشهد على فاعل ذلك الفعل بما فعل(2) _ و 
عليها حمل الأخبار(2) على تجسّم الأفعال _ ؛ ْ 

و الرابع: و هو الذى ما ذهب(/) إليه فى معنى هذه الأدعيه المأثوره و الأخبار المشهوره من القول بتجسّم 

الأثرام و الأعمال فى تلكك النشأه؛ و الأخبار فيه مستفيضة» قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «ما من يوم يمرّ(4) على ابن آدم 
5 

قال له ذلكك اليوم(3): أنا يومٌ جديدٌ و أنا عليكك شهيدٌ فقل في خيرا و اعمل فيّ خيرا أشهد لكك به يوم القيامه» فاك لن 

ترانى بعدها أبدا»(١1).‏ و هذا هو أحد معانى الحديث المشهور عنه _ صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم _ 

: الاتعادوا الأيَام فتعاديكم)(١١).‏ 


ص : 76060 


أت ا كربيه 5 الكيت: 

7- 7. قارن: «رياض السالكين» ج 7 ص 779. 

*-”. المصدر: _انّه. 

ع- 6. المصدر: يخلق بكل. 
5 
ع-ء. المصدر: + الدالّه. 

- /. كذا فى النسختين» و فى المصدر: أذهب. 

8-8. الكافى: يأتى. 

4- 4. الكافى + يا ابن آدم. 


.٠١ ٠‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 057 الحديث 8 و انظر أيضاً: «من لابحضره الفقيه؛ ج © ص 8417 الحديث 8854 «وسائل 
الشيعه) ج لاص الا الحديث /اثل/الل «روضه الواعظين» ج ”اص 75و" 
.١١ -١‏ راجع: «مستدركك الوسائل؛ ج ١‏ ص / الحديث 15808 «بحار الأنوار» ج 8ص *617: «جمال الأسبوع» ص 18. 


و من معانيه أيضاً ما رواه الصقر بن أبيدلف عن أبى الحسن العسكرى(١)‏ __عليه السلام _ من انه _ عليه السلام _ قال: «نحن 
الأيام0كى فالسبت اسم رسول الله عن 


الله عليه و آله و سلّم _» و الأحد0»: أميرالمؤمنين _ عليه السلام __ء و الإثنين: الحسن و الحسين و الثلثاء: علي بن الحسين و 


محمد بن علىٌ و جعفر بن محمّدِء و الأربعاء: موسى بن جعفر و على بن موسى و محمّد بن علىٌ و أناء و الخميس: ابنى الحسن, 


و() إليه تجمع() عصابه الخلق(2)؛ فهذا معنى الأيام. فلاتعادوهم فى الدنيا فيعادوكم فى الآخره)(/0. 


و هذا من غرائب التفسيراء مثل اذى رواه جابر عن أبيجعفر _ عليه السلام _ فى قول الله _ عر و جل _: «إنَّ عِذَّهَ الشهُور عِندَ 
لاعتو شرا فى 

كتاب اللَّهِ يَومَ حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَ الأعرض أَرَبَعةٌ حرُمٌ ذلك الدَّينٌ اليم فََانَظْلِمُوا فيهِنّ أَنْفْسَكمْ(4)؛ قال: «فتنفّس سدى 
الصعداء!ء ثم قال: يا جابر! أمَا السنه فهى جدّى رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _» و شهورها اثنا عشر شهراً فهم الأئمه 
عليهم السلام _» 

و الأسربعه الحرم أربعة يخرجون باسم واحدٍ: علىٌ أميرالمؤمنين _ عليه السلام _» و أبى على بن الحسين, و على بن موسىء و 
على بن محمّد؛ فالإقرار 

بهؤلاء الأويعة هو الدين القيم. اقَلتَظلموا فيهنَّ أَنْفسَكم) أى: قولوا بهم 0ظظ تهتدوا)(32). 

وقد مر تحقيق تجسّم الأفعال فى أحوال البرزح؛ فتذكرا. 

فلاينبغى سبّ الزمان و معاداته» لما روى من انّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ قال: 


ص : 7608 


.١ -١‏ كذا فى النسختين» و الصحيح _ كما فى المصدر _: الهادى. انظر: التعليقه الآتيه. 
لات ”ل المضةرةعدها قامت السماوات و الأرفن: 

ل. المصدر: + اسم. 

ع- ع. المصدر: _ و. 

ه- ه. المصدر: تجتمع. 

قنع المعيلاي الو عو الناس وياة الأرعى قي و عدر كبا حافت عوراو لله . 

/- /. راجع: «الصراط المستقيم) ج ١‏ ص 189. 


8-8. كريمه 5” التوبه. 


4- 4. راجع: «بحار الأنوار) ج 7 ص 58 «الغيبه» _ للطوسى _ ص 154. 


«لاتسبوا الدهر فانّ الدهر هو اللّه(1)؛ وفى روايه: «فانٌ الله هو 
الدهر)(005)>. و معناه: إِنّهم إذا 


أصابتهم قوارع الدهر و حوادث الزمان و نوائبه نسبوها إلى الدهر و سبّوه بذلك, و يكثرون ذلك فى أشعارهم و خطبهم. فنهاهم 
النين _ صَلَى الله عليه 


و آله وسلّم _عن ذمْ الدهر و سبهء أى: لاتسبوا فاعل هذه الأشياء؛ فانّكم إذا سببتموه وقع السبٌ على الله لأنّه الفتّال لما يريد؛ 


لا الدهر. فيكون 


تقدير الروايه الأولى: فانٌ جالب الحوادث و منزّلها هو اللّه لا غيره» فوضع الدهر موضع جالب الحوادث _ لاشتهار الدهر عندهم 
بذلك _؛ و تقدير 


الروايه الثانيه: فانَ الله هو جالب الحوادث لا غيره؛ ردًا لاعتقادهم: انَّ جالبها هو الدهر. 


والتكابيس حير | انق لثقر ولك نكي يشلاه اللشرة حو فاو !| ذه لكر مق" لوخم حافك تدرا قم الوسم فيه وويفة و بواقةبو 
طون ا لوال 


قال او إِنْ مِنْ شَىْءٍ إلا يُسبِح يمدو وَ كن لآتَفْمَهُونَ تشبيحهّغ(). كما مر سابقاً؛ سواءٌ كان قارًاً أو غير قار _ . فاليوم له 
نحو وجودء فيصلح أن يشهد لنا و علينا. فلايكون نسبه الشهاده إلى اليوم مجازا؛ فتبضًر!. 

إنْ أَخسَنًاوَدَعَنَابحَمد و إِنْ أَسَأَنًا فَارَكَنا ذم 

<«أحسن): إذا فعل الحَسّن _ كما يقال: أجاد: إذا فعل الجيّد, و أساء: إذا فعل سوءَ _ 


و «ودّع) المسافر الناس توديعا: خلّفهم خافضين فى دعدء و هم يودّعونه: إذا سافر» تفاؤلاً بالدعه الّتى يصير إليها إذا قفل» أى: 


يتركونه و سفره؛ و 

الاسم: الوّداع _ بالفتح _. فهو على هذا مأخوذ من الدعه(0) بمعنى: الخفض و السوء فى 
العيش. و قيل: «مأخوذ من الودع(2)» 

ص : /601؟ 


.198 راجع: «بحار الأنوار) ج لا ص 4: «شرح نهج البلاغه) ج /اص‎ .١ -١ 
«كنز الفوائد» ج ١ص 6ؤع.‎ ٠ ص #ه الحديث‎ ١ ”,رواجم : «عوالى اللثالى» ج‎ 7 


عد قازوة انرو الأنوان من 2 

تداع #زنويه #8 الاسراء: 

ه- ه. كما عليه الفتومى» راجع: «المصباح المنيرا ص 144 
ع- 6. وانظر: «أساس البلاغه» ص 288 القائمه ؟. 


بمعلى: التركك»» ووجهه ظاهرٌ. 
و «الباء) من قوله: «بحمدٍ) و «بذمً) للملابسه(2)012>. وفى استعمال «التوديع) فى الحسنات و « 


المفارقه» فى السيّئات دلالهٌ على كون فاعل الحسنات محبوباً لليوم الى فعل فيه تلكك الحسنات. فانٌ المتعارف فى الوداع هو 
المفارقه مع الاعتذار؛ و 


الما كون اليه إلى شخص: كرون مواضكفة مطلزراء ولك للعذن وا الكرء حسم المفارقة بخلاف المفارقه. فانّه أعمٌ. 
اللهّمَ صَل عَلَّى مُحَمّدٍ وَ آله وَ ارْزُقنَا شن مُصَاحبِتِهه وَ اعْصِمْنًا مِنْ سُوءِ مُفَارَقتِه. 
قد مرٌ معنى «الرزق). 


<و «المصاحبه: مفاعلهٌ من «الصحبه) بمعنى: المعاشره. و قد تطلق على مطلق الملازمه. قال ابن فارس: «كل شىءٍ لازم شيئاً فقد 
اصطحبه)»( 0007 >. 


و «حسن مصاحبته): مفعول «ارزقنا»» و هو كناية عن الارتباط التامٌ الحاصل بالمتابعه و الإجتناب عن المعصيه. 
و «أعصمنا» أى: أحفظنا من سوء مفارقته بعدم المتابعه و ارتكاب المعصيه؛ كما أشار _ عليه السلام _ بقوله: 
بازتكاب جَرِيرَهِ) أو اقْيرَافٍ صَغِيرَهٍ أو كَبيرَهٍ. 

«الباء»: للسبيئه» ا ب_ «سوء مفارقته). 

و«الاقتراف» بمعنى: الاكتساب. 

ص : /760 

.؟"٠ قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ .١ -١ 


كال لم أعثر على العباره. وعنه: «و كل شىء لاءم شيا فقك استصحبه)» راجع: «مجمل اللغه) ج 7ص 0" 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص .7"١‏ 


<و «الجريره): الجنايه؛ و منه: ضمان الجريره. و المراد بها هئا: الخطيئه: لأنّها جناية على النفس(1)>. 
<و «الصغيره» و «الكبيره» من الصفات الغالبه. 

قيل: «الصغيره هى الزلّه التى لاتكسب النفس هيئه رديّهٌ باقية» بل حالهٌ يسرع زوالها؛ و الكبيره بخلافها. 
وقد اختلفت أقوال الأكابر فى تحقيق الكبائر()؛ 

ففى الفقيه20 و العياشى(5) 

عن الباقر _ عليه السلام _ انه سئل عن الكبائر؟ فقال _ عليه السلام _ : «كل ما أوعد الله عليه النار»؛ 
و فى الكافى(2) عن الصادق __ عليه السلام _ قال: «الكبائر: الّتى أوجب الله عليها النار»؛ 

و قال قومٌ: «هى كل ذنب رتب عليه الشارع حداً أو صرّح فيه بالوعيد(2)؛ 

و قيل: «كل معصيه يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنصٌ من كتاب أو سنّها 


وعن ابن مسعود انه قال: «إقرؤوا من أوّل سوره النساء إلى قوله _ تعالى _: !إِنْ كعدوا كابر يأ تَنَْونَ عَنْهُ نكفز عَنْكُمْ 
سَيْكَاتِكة)(/4 فكلما نهى عنه فى هذه السوره إلى هذه الآيه فهو كبيرة(4). 


ص :5609 


كد الرقاوة رتوو الأم اروص ار 

؟- ؟. لجميع ذلكك راجع: «الأربعون حديثاً» ص 28١‏ «تحقيقٌ فى بيان معنى الذنوب الكبيره و عددها'. 

*- م. راجع: «من لابحضره الفقيه» ج اص 028 الحديث 5988 . 

ع- ع. راجع: «تفسير العتياشى» ج ١‏ ص 14 الحديث 115. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ٠‏ ص 778 الحديث »١‏ و انظر: نفس المصدر و المجلد أيضاً ص 188 الحديث ٠١‏ «وسائل الشيعه) ج 
هاص "١١‏ الحديث .702٠١‏ 

*- *. انظر: «بحار الأنوار) ج 80 ص 56. 

لك لا كريمه ١‏ #التساء. 


-8. أخرجه السيوطيئّ فى صور شتّى قريبه. راجع: «الدرٌ المنثور) ج ؟ ص 158 السطر ١؟‏ إلى 18. 


و ضْعّف بأنّهِ _ تعالى _ ذكر الكبائر فى سائر السورء فلاوجه للتخصيص. 


قال جماعة: «هى الذنوب التى نص عليها النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بأعيانها؛ فقال: «اجتنبوا السبع الموبقات(0: 
الشرك باللّه؛ و السحر؛ و قتل النفس التى حرّم الله الا نالسر وو أكل الربا؛ و أكل مال اليتيم؛ و التولّى يوم الزحف؛ وقذف 
المحصّنات 


الغافلات المؤمنات)70)؛ 


وضكف أيضا: بأنه ذكر غند ابن عد اس أنّها سبعة فقال: «هى إلى السبعين و فى روايه: إلى السبعمأه _ أقرب منها إلى 


السبع)(0). 
بيان: «الزحف»:: المشى إلى العدوٌ للمحاوره؛ 
و«المحصّنه») بفتح الصاد __: المعروفه بالعفه _ كانت ذات زوج أولم تكن 1 


و فى المجمع نسب إلى أصحابنا: «انَّ المعاصى كلها كبيرة لكن بعضها أكبر من بعض. و ليس فى الذنوب صغيرةٌ» فانّما يكون 
صغيراً بالإضافه إلى ما 


هو أكبر و استحقاق العقاب عليه أكثر)(2()5) >. 


قيل: ١و‏ توفيقه مع آيه: (إِنْ تَجْتَيبُوا كب ار مرا تُنْهُونَ عَنْهُ ُكفرٌ عَنكم سَِيتَاتِكم) أن يقال: مَن عنّ له أمران و دعت نفسه إليهما _ 
بحيث لايتمالك _ 


فكنها عن أكبرهما كثر غنه ما ارتكبهة لما استسق من الثواب على اجتنات الأكبر؛ كما إذا تيشر له النظر يشهوه و التقبيل 
ص : 78٠‏ 


11 البصدرة موقيل باه قال 

؟- 7. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 0" الحديث »5028١‏ و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج 8 ص .1١‏ «الخصال» ج ١‏ ص 
هء” الحديث /0. 

“- . المصدر: لم أعثر عليه. 

*- *. قال: «و قيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ... و إلى هذا ذهب أصحابناء فانّهم قالوا: المعاصى كلها كبيرةٌ من حيث كانت 
قبائح» لكن بعضها أكبر من بعض و ليس فى الذنوب صغيره؛ و انما يكون صغيراً بالاضافه إلى ما هو أكبر منه و يستحقّ العقاب 
عليه أكثر)» راجع: ١مجمع‏ البيان؛ ج “اص 70 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج "ص .5"١‏ 


فاكنف بالنظن عن التقبيل .و لعل هذا يتفاوث أيضاً باعدار الأشخاص و الأحوال: فانٌ حستات الأبران سقنات المقدبين: و رواختل 


المختار بما يعفى عن 
المضطرّين). 


أقول: ظاهر الآيه المذكوره و الأخبار الوارده فى تفسيرها و تفسير الكبائر يعطى تمايز كل من الصغائر و الكبائر عن صاحبها _ 
كما لايخفى على من 


تأمّل فيها _ . فما نسب فى المجمع إلى أصحابنا لا مستند له. 
وقول الموقق يعطى: انّ من قدر على قتل أحدٍ فقطع أطرافه كان قطع أطرافه مكفّراًا؛ 
وهو كما ترى!!. 


قال الشهيد الثانى فى شرح الشرائع(1): «اختلف الأصحاب و غيرهم فى ان الذنوب هل هى كلها كبائر؟» أم تنقسم إلى كبائر و 
صغائر؟. 


فذهب جماعةٌ _ منهم المفيد و ابن البرّاجٍ و أبوالصلاح و ابن إدريس و الطبرسى _ إلى الأوّلء نظراً إلى اشتراكها فى مخالفه 


أمره و نهيه _ تعالى _. و 


جعلوا الوصف ب__«الكبر» و «الصغر) إضافتاء فالقبله المحرّمه صغيرةٌ بالنسبه إلى الزناء و كبيرةٌ بالنسبه إلى النظر _ ... و هكذا _ 
. وذهب المصئّف و 


أكثر المتأخَرين إلى الثانى» عملاً بظاهر الآديه التى دلت بمفهومها على أن اجتناب بعض الذنوب _ و هى الكبائر _ يكفّر 
السيئات» و هو يقتضى كونها 


غير كبائر. و قال _ تعالى __: 'الّذِينَ يَجتَبُونَ كبائرَ الاء نّم وَ الْقَوَاجِشٌ)(1)؛ مدحهم على اجتناب الكبائر من غير 

أن يضايقهم من الصغائر. و فى الحديث: «انّ الأعمال الصالحه تكفّر الصغائر)0). 

إذا تقرّر ذلكك فعلى القول الأوّل تقدح فى العداله مواقعه أىّ معصيه كانت؛ 

ص : فيان 

.١-١‏ لم أعثر على العباره فى «مسالكك الأفهام؛ و لا-فى غيره من آثاره كك_ «شرح اللمعه الدمشقيّه؛ و «روض الجنان) و 


«مجموعه رسائل الشهيد الثانى». 
3+ كرينان بالشرريى + النجه. 


يكين لم أعثر عليه» و قريتٌ منه: «الحسنه تكفر الخطيئه)»» راجع: « مستدركك الوسائل» ج لا ص 768 الحديث 18#لى «بحار 


الأنوار» ج 97 ص 0778 «تفسير العتّاشى» ج 7ص 127. 


و لابخفى ما فى هذا من الحرج و الضيقء لأنَّ غير المعصوم لاينفكك عن ذلكك و قد قال _ تعالى _: «مَا جَعَلَ عَلَِكُمْ فى الدّين 


0 حَرّج)(1). 
و أجاب ابن ادريس: بِأنْ الحرج ينتفى؛ 


و أجيب: بأنّ التوبه تسقط الكبائر و الصغائر. و لا-يكفى فى الحكم بالتوبه مطلق الاستغفار و اظهار الندم حتّى يعلم من حاله 
ذلك. و هذا قد يؤدّى إلى 


زمانٍ طويل يفوت معه الغرض من الشهاده و نحوهاء فيبقى الحرج؛ 


و على الثاتى: أن يعتير اتات الكبائر كلها و عدم الإصرار على الصغائر» فانٌ الإصرار عليها يلحقها بالكبيره _ و من ثم ورد: «لا 


صغيره مع اللإصرار و 
لا كبيره مع الاستغفار»(7) _. و المراد بالاصرار: الإكثار منها _ سواءٌ كان من نوع واحدٍ أو 
أنواع مختلفه _ . 


وقيل: المداومه على نوع واحدٍ منهاء و لعلّ الإصرار يتحقّق بكل منها؛ و فى حكمه العزم على فعلها ثانياً و إن لم يفعل. و أمَا من 
فعل الصغيره و لم 


يخطر على باله بعدها العزم على فعلها و لا التوبه منهاء فهذا الى لايقدح فى العداله, و إلآ لأدذى إلى أن لاتقبل شهاده أحدٍ. و 
لعل هذا مثا تكفر 


الأعمال الصالحه من الصلاه و الصيام و غيرهما _ كما جاء فى الخبر _)؛ انتهى كلام الشهيد _ طاب ثراه _ 


و قال شيخنا البهائ _ رحمه الله _ فى شرح الأربعين: «الظاهر انّ قولهم: «العدل مَن يجتنب الكبائر و لايصرٌ على الصغائر) ينبغى 


أن يراد به: انه إذا 


عنّ له أمران كفّ عن الأكبر و لم يصرٌ على الأصغر؛ و هذا المعنى و إن كان غير مشهور فيما بينهم و لامسطور فى مصسّفاتهم ‏ 


خلافه _ لكنه هو الذئ يقعضيه النظرء بناء غلى القول بأنّ 


ص : 727 


.١ -١‏ كريمه 78 الحج. 


؟- ". راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 188 الحديث ١‏ «من لابحضره الفقيه) ج * ص 1١‏ الحديث 6988, «بحار الأنوار» ج 18 ص 


.58 «التوحيد» ص 5017 الحديث 2 و انظر أيضاً: «احياء علوم الدين» ج * ص‎ ٠ 


الذنوب كلها كبائر. 
فما فى كلام بعض الأعلام _ بِأنّهِ يلزمهم أن يكون كل معصيهِ مخرجةٌ عن العداله _ محل نظر!»(1)؛ انتهى. 


و قال النيشابورى فى تفسيره: «الحقّ فى هذه المسأله _ و عليه الأكثر بعد اثبات تقسيم الذنب إلى الصغير و الكبير _: انه 


الكبائر عن جمله الصغائر لما بين فى قوله _ تعالى __: (إِنْ تَجْتَيبُواا ‏ ... إلى آخره __: انْ اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر» 


الكبائر اجتنبها فقط و اجترأ على الإقدام على الصغائر. أمَا إذا عرف انه لا ذنب إلا و يجوز كونه كبيراً صار هذا المعنى زاجراً له 


هذا فى الشرع إخفاء ليله القدر فى ليالى شهر رمضان ء و ساعه الإجابه فى ساعات الجمعه؛ و وقت الموت فى جميع الأوقات. 


هذا و لامانع أن يببين الشارع فى بعض الذنوب اله كبيرةٌ» كما روى انه _ صِلَى الله عليه و آله و سلم __قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات)70) _ إلى غير ذلكك _000. 


هذا الى ذكرنا على طريقه القوم. و أمّرا على طريقتنا فنقول: المراد من قوله _ تعالى ._: (إِنْ نتسوا كائرَ مَا تَنَهَونَ عَنهُا» هو 
اثبات الغير فى الوجود _ 


الْذى هو الشركك ذاثا و ايفان وفع _. فان أكبر الكبائر إثبات وجودٍ غير وجوده _ تعالى؛ كما قيل: 
وُجودك ذَنب لأبُقَاسُ به ذَنبُ0) _ 
ثم اثبات الإثنيتيه فى الذات باثبات زياده الصفات عليها _ كما قال أميرالمؤمنين عليه 


ص : "107 


.١ -١‏ راجع: «الأربعون حديثاً؛ ص 7 مع تغيبر يسير. 

؟- ؟. اوسائل الشيعه؛ ج ١8‏ ص 7:0 الحديث ,7١88١‏ «بحار الأنوار» ج 8/اص »1١7‏ «الخصال» ج ” ص 88" الحديث 27. 
- ". راجع: ٠‏ غرائب القرآن و رغائب الفرقان) ج ١‏ ص 70؟) مع تغيير. 

*- ع. راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 5/؛ «مصباح الأنس» ص 247. «الراح القراح» ص 75. 


السلام : «و كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه)(1) _. 
وَ أَجْزلَ لَنا فيه مِنَ الْحَسَنَاتِء وَ أَخْلنَا فيه مِنّ السَيَنَاتِ. 


«جزّل» الخطب _ بالضع _ جزالهً: إذا عظم و غلظء ثم استعير فى العطاء؛ فقيل: أجزل له فى العطاء: إذا أوسعه و أكثر منه. 
فالمعتى: و أكثر لنااقيها من 


العبتاة» لآن كان السيداف موعت للسقادات. 


<و «من:: إمّا زائدة _ نحو: ١يَغْفِوْ‏ لَكمْ مِنْ ذُوِكة)(1) على واق الأعكن قرأو اعداقة و التشعورل محذوتوو التقديةو 
أجزل لنا 


فة العطاء هق الحينات 
و «الحسنه: هى الّتى تكون متعلقه المدح فى العاجل و الثواب فى الآجل؛ و «السيئه» خلافها. 


وقيل: «الحسنه: ما ندب إليها الشارعء و السيئه: ما نهى عنها». و أصلها: سيوءه _ من ساء يسوء سَوَةٌ دع أو مساءءً؛ قلبت الواو باءً 
وأدغمت(0)>. 


و «أخلاه» أى: جعله فارغاً؛ و «أخلنا» أى: اجعلنا فارغين من السيئات بحسم أسبابها. 

وَ املاة لَنَا مَابينَ طَرََيه حفداً وَ شّكراً وَ أخراً وَ ذّخْراً وَقَضْلا وَ إخْصَانا. 

«مَلاَ الإناء مَلاءَ _ من باب نفع __: أنعمه. 

و «طرّف» الشىء _ بالتحريكك _: جانبه؛ و المراد بطرفيه: أوّله و آخره. و هو كنايةٌ عن جميعه. 
و«الحمد» و «الشكر» قد عرفت معناهما لغْهَ و عرفاً فى اللمعه الأولى. و المعنى: و اجعل 

ص : 126 

7/7 ص‎ ١ ص 04 «شرح ابن اببالحديد» عليه ج‎ ١ راجع: «نهج البلاغه) الخطبه‎ .١ -١ 

؟- 1. كريمه "١‏ الأحقافء ؟ نوح. 


عدب كمااكل الأخنشن بما يشبه بهذه الكريمه راجع: «معانى القرآن) ج ان الالو انظر أيضا: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 818. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص /77"7. 


لنا ما بين طرفى ذلكك اليوم مملوًا من الحمد و الشكر بحيث لاتخلو آنات ذلك اليوم عن شىءٍ من حمدكك و شكركك. 
و «الأجر»: الثواب. 


و«الذّخر» _ بالضع _: ما ذخرته _ كالذخيره _» اسمٌ من ذُكَر _ من باب تَفَحَ _ ؛ يقال: ذَحَرنُه ذخرا: إنا اعندو نه لوقت 
الحاجه إليه. و المراد به هنا 


الأعمال الصالحه التى تعدّ ليوم الفاقه إليها؛ و نعم ما قال القائل: 

وَ ذا افَْقَرتَ إلى الذَّخَائْرِ ل تَجِدٌ كر كصَالِح الامَعْمَالٍِ(1) 
لأنها كان أنبساً موئساً للنفس هو الأعسال الصالحة الباقيه أبدا. 

حو «الفضل:: الزياده و الخير. 


و «الإحسان» لغهً: فعل ما ينبغى أن يُفعل من الخير0)» و فى الشرع: دأ قبد الله كأنك تراهء فان لم تكن تراه فانّه 
يراكك!22000) >. 


اللّهُمَ يَسَّوْ عَلَى الكرَام الْكَاتِينَ مَؤُوتَنا. 

«يسّرا أى: سهّل» يقال: يشر الشىء يُسرا _ من باب قرب : سهل. 

و «المؤونه» _ على فعولهء بفتح الفاء _ : الثقل» من مان يمون. و هنا قولان آخران: 
أحدهما: ان «مؤونه) أصله مفعلةٌ من الأون؛ 


ص : ع" 


.7"9 انظر: «رياض السالكين» ج 7" ص‎ .١ -١ 

.١ القائمه‎ ٠١98 ولقد أوجز و أحسن الفيروزآ بادى حيث قال: «الإحسان ضدّ الإساءه»» راجع: «القاموس المحيط» ص‎ .1-١ 
نو العا روه معاي نبو شريفٌ ورد فى كثير من المصادرء فانظر: «بحار الأنوار» ج 88 ص 70 «شرح نهج البلاغه» ج‎ 
ْ .7750 ص‎ ١ «مجموعه ورّام) ج‎ 3٠" ص١‎ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص 9"؟. 


<و الثانى هو الى روى عن الفرّاء: «أنّه مَفْعُلَهُ من الأين _ و هو: التعب و الشدّه _ .)١1(:»‏ قال الخليل: هلو كان مفعله لكان مئينه 
مثل معيشه _ 1(0). 


و يقال فيها: موونه _ بواوين بلاهمز0؟) _» و مؤنه _ بهمزهٍ ساكنهٍ _. و مونه _ بواو من دون همزه _ 


و «الكرام الكاتبون»: هم الملائكه الَذين يحصون أعمال العباد؛ و هم الحافظونء قال _ تعالى _: (وَ إِنَّ عَلَتِكمْ لَحَافِظِينَ * كرَاما 
كاتِبِينَ()(8)> _و قد بسطنا الكلام فى هذا المقام فى اللمعه الثالثه _ . 


و «تيسّر المؤونه عليهم» عبارةٌ عن التوفيق على أن تركك السئيئات» و قد ورد فى بعض الأخبار: «إنّهم إذا كتبوا حسنةٌ يصعدون به 


السماء و يعرضون 


على الله ىتاك و يشهدوة على ذلكة: فقولوة: ان دك قاكن عم[ حبته كذا وكذاء و إذا كسوامن العند سعه 
يصعدون به إلى السماء مع الغمَ 


والحوة فقرل الله الى _ ما فعل عبدى؟: فيسكيون كن بسأل الله قاتياً و تالعااء فقرلوة: إلآهى! أنت ستاذ و أمرك 


عبادكك أن يستروا عيوبهم» 
أستر عيوبهم و أنت علام الغيوب!. و لهذا يستمى كراماً كاتبين)(2). 
و فى الاحتجاج(/0) عن الكاظم __ عليه السلام __انّه مكل ها عله التلكيق الم و كلين بعاد 


فو دعقم 


.١ -١‏ قال ابن منظور: «... مذهب الفرّاء ان مؤونه من الأين» و هو التعب و الشدّهاء راجع: «لسان العرب» ج ١‏ ص 928" القائمه ؟. 
-١‏ 7. لم أعثر على هذا القول فى «كتاب العين»؛ راجع: «ترتيب كتاب العين» ج “ا ص 1217١‏ القائمه ؟. نعم قال الجوهرىٌ: «قال 
الخليل: و لو كانت مفعله لكانت مثينه» مثل معيشهاء راجع: «صحاح اللغه؛ ج © ص 1198 القائمه ؟. و انظر أيضاً: «لسان العرب» 
ج 1 ص 917" القائمه .١‏ 

*- ". انظر: «صحاح اللغه» ج © ص 7١494‏ القائمه .١‏ 

ع- 8. كريمتان ١١/5٠١‏ الإنفطار. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج "ص .56٠‏ 

ع- ت. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه» و انظر: «نور الأنوار؛ ص 5. 


اا ىا راجع: «الاحتجاج) جَ 00 ص للرفرة 


يكتبون ما عليهم و لهم و الله عالم السرّ و ما هو أخفى؟ 


فقال: «استعبدهم بذلكك و جعلهم شهوداً على خلقه ليكون العباد _ لملازمتهم إِيّاه _ أشدّ على طاعه الله مواظبتةٌ؛ و عن معصيته 
أشدٌّ انقباضاً؛ و كم 


من عبدٍ يهم بمعصيهِ فذكر مكانهم فارعوى و كفٌء فيقول: ربّى يرانى و حفظتى علي بذلكك تشهدا. 


قال شيخنا البهائئ _ رحمه الله _ فى المفتاح: «تيسشر المؤونه عليهم كنايةٌ عن طلب العصمه عن إكثار الكلام و الاشتغال بما ليس 


فيه نفع دنيوىٌ و لا 
أخروىٌ» إذ يحصل بها التخفيف على الكرام الكاتبين بتقليل ما يكتبونه من أقوالنا و أفعالنا»(1)؛ انتهى. 


و يدل عليه مافى الحديث: «عجبت لإسبن آدم و ملكاه على عاتقيه و لسانه قلمهما و ريقه مدادهماء كيف يتكلسم فيما 
لايعنيه؟!)4)70؛ 


وبنا لاهن يفي الملتك اله نظر إلى رجلٍ يفحشء فقال: «يا هذا! إنكك تملى على حافظيكك كتابء فانظر ماذا تقول!200؛ 
و سمع بعض الأكابر رجلا يكثر الكلام فيما لايعنيه» فقال: «إِنّ حفظه هذا منه فى مؤنه!). 

وَ املاة لَنا مِنْ حَسَنَاتنَا صَحَائِقنَوَ لآ تُحَِْا عنْدَهُمْ يسُوءٍ أَعْمَالِئا. 

«الحستات» هنا ما يتعلق به الثواب و القربة. 


و«الصحائف): جمع صحيفه. و هى الكتاب المشار إليه بقوله _ تعالى _: «وَ كل 0 أخص يِنَاهُ كناب لعل أى: كل شىءٍ من 


صور 
أعمالهم و هيئآت عقائدهم ضبطناه ضبطاً بالكتابه عليهم فى صحائف نفوسهم و صحائف النفوس السماويّه. 


ص : /ا9؟ 


.17١8 راجع: «مفتاح الفلاح» ص‎ .1١-١ 

-١‏ 1. لم أعثر عليه. 

- ". قال ابن اببالحديد: «نظر بعض الصالحين إلى رجل يفحش فى قوله» فقال: يا هذا! انُماتملى على حافظيكك كتاباً إلى 
ربكك. فانظر ما تودعهاء راجع: «شرح نهج البلاغه) ج #ض #فع وص “. و قريبٌ منه ما عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _» 
راجع: «من لايحضره الفقيه) ج 6 ص 98 

ع- ع. كريمه 35 النباأً. 


قيل: «الكتاب هو القوّه العلميّه من الإنسان و العملليِه. و يرتسم فيهما الأ-قوال و الأفعال. و يبقى صورها فيهما إلى يوم الحسابء 
فيتمثل هناك لصاحبه 


وحنل كدو م يرن كش عي خطاز م - سعدا الها بيه 


وقد ورد فى الأخبار النبويّه كثيدٌ مما يدل صريحاً على بقاء صور الأعمال و الأقوال؛ و لاينكره إلا جاحدٌ بأقوال الأنبياء؛ و يتأوّلها 
المتفلسفون لعدم 


علمهم بحقيقه الأمر و حقيقه الآخره و عالم المثال المطلق و المقتّد و عالم الملكوت و ماوراء ذلكك _ كما حقّقنا لكك نبذاً منها 
فى تحقيق عالم البرزخ؛ 


فتذكر! _. 


و الاتخزنا» أى: و لا تفضحناء من: خَزى - كرضدى - خزياً _- بالك _: وقع فى بلتيه و شهرهٍ فافدة فى خوك اهدق 5 
المراد طلب العصمه عن 


المعاصى _ كما مر _ . 
الله اجعَل لنا فى كل سَاعَهِ مِنْ سَاعَاتِهِ حَظاً مِنْ عا دِكك» وَ نَصيباً ِنْ شك رك وَ شَاهِدَ صِدْقٍ مِنْ قلاذكيك. 


<«الساعه؛ أصلها: سوّعه _ بفتح الواو _ء و انقلبت ألفاً لانفتاح ما قبلها. و هى فى اللغه: جزء قليل من ليل أو نهارِ؛ و فى عرف 
أهل التنجيم: جزءٌ من 


أربعه و عشرين جزءً من يوم بليلته00) لأ-نّهم قث .موا اليوم بليلته على أربعه و عشرين قسما متساويا و سمّوا كل قسم ساعد و 
فشيوا كل 


ساعد ستّين قسماً و سوا كل اسم دقيقة(؟)>» و قسشموا كل دقيقهِ سئّين قسماً و سموا كل قسم ثانية - 


... واهكذا إلى عاشرهٍ _. و تسمّمى هذه الساعات: المستويات _ لتساويها فى المقدار أبداء طال كل من الليل و النهار أم قصر _ 
؛ لكنها تختلف فى العدد 


بحسب طول كل منهما و قصره. و قد يقسّمون كل يوم و كل ليله بإثنى عشر قسماً 


ص : 72 


.١- ١‏ قال الزبيدى: «و الساعه جزءٌ من أجراء الجديدين: الليل والنهارء قاله الليث. و هما أربع و عشرون ساعةً»» راجع: «تاج 


العروس» ج ١١‏ ص 59؟ القائمه ؟. 


؟- 5. قارن: «رياخ 
رن: «رياض السالكية: 
ض السالكين» ج "ا ص ”767. 


متساويةً؛ و يسمّونها: الساعات الزمائئات» و: المعوجه _ لعدم تساوبيا فى المقندار واإن استوت فى العدده قان مقلاا كل ساعه 


يزيد و ينقص بحسب طول 


كل هن اللبل و التهان و قضدره؛ لكثها لاتشتلق فى العددة فين على عكين السفويات. .وقد ورداف الخديك قنمه التهاز 


إلى اثنتى عشر ساعهً 


قسمهٌ مخصوصةً» و نسبه كل ساعدٍ إلى واحدٍ من الأنثمه الإثنى عشر _ صلوات الله عليهم _ و تخصيصها بدعاءٍ يدعى به 
فيها(١)؛‏ و قد ذكرناها فى كتابنا المسمّى بمقاصد الصالحين. 


حو «الحظ»: النصيب؛ و قيل: «خاصٌٌ بنصيب الخير» لا مطلقاً»(7). 
و«عبادك» _على الروايه المشهوره : جمع عبد؛ قيل: «أى: من دعائهم و علومهم الواصله إلى منهم0)). 


و يحتمل أن يكون على حذف مضافء أى: من صفات عبادك الَذين وصفتهم بقولكك: «وَ عِبَادٌ الرّحمَن الَذِينَ يَمشُونَ عَلَى 


الاءرض هونا وَإِذَا 

حَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً)(9) _ ... إلى آخر ما نعتّهم به _(8) >. 

و يحتمل أن يكون المراد من «عبادكك:: المتّصفين بالعبوديّهء الّتى لامرتبه فوقها و لامقام أشرف منهاء إذ هى عبارةٌ عن صيروره 
العبد عدا كاله 

مفتقراً محضاً _ : لم يبق له جهه أنائيه _ فانياً عن كل شىءٍ سوى الحقٌّ حتّى عن نفسه مستغرقاً فى عبوديّته و فقره إلى الله 


ص : وعم 


1- 1. قال ابن طاوس: ١‏ ان كل ساعه من النهار يختصٌ بها واحدٌ من الأثقه الأطهار و لها ذعاءان ... فالساعه الأولى لمولانا علي 
عليه السلام _ و الساعه الثانيه لمولانا الحسن _ عليه السلام _ و ... )» راجع: «الأمان» ص .٠١١‏ 

؟- 5. قال الفيروزآ بادى: (الحكل النصيب والجنء أو خاصٌ بالنصيب من الخير»» راجع: «القاموس المحيط) ص #6١‏ القائمه .١‏ 
"- ”. كذا فى النسختين. و فى المصدر: «قيل: معناه اجعل لنا نصيباً منهم لنستضىء بأنوارهم و نقتدى بآثارهم). 

*-ع. كريمه 2# الفرقان. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج "ص 565. 


بل فنى عن ملاحظه هذا الاستغراق أيضاً؛ بل فنى العبد عن العبد و لم يكن للعبد فى العبد أثْدٌ و لا له من عينه علمٌ و لا خبرٌ. و 


هو مرتبه الفناء ‏ 


الث ختساننا دي النقاة باللمو الترعفيد اشع .و وقد هده العووله المتكيه فقا من ركه الرسالدى لهذا قتست فى العيد 
على «الرساله)» 


فيقال: «أشهد أن محمدا عبده و رسوله)؛ و أوثر لفظ «العبد) فى قوله _ تعالى _: «سمِحَانٌ الع أُسْرَّى بعَئدِه10) دون «نبئه) 
أو «رسوله). 

و فى نسخه ابن ادريس: «من عبادتكك)(7)) و هو أنسب بما بعده» بل يمكن 

ارجاع ما فى الأصل إليه. قال الرضئ: «و قد يحذف هاء التأنيث من المضاف(2) إذا أمن اللبسء كقوله _ تعالى _ 

: «إِقَامَ الصّلاه)(6)؛ و قولهم(2): أبوعذرها. و لايقاس على ذلككء و قالوا: ان الفرّاء يقيس)(2). 

و «العباده»: فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لرئه. 

و قال الحكماء: «عباده الله على ثلاثه أنواع (00: 

الأوّل: ما يجب على الأبدان _ كالصلاه و الصيام و السعى إلى المواقف الشريفه لمناجاته» جل ذكره _ ؛ 


و الثانى: ما يجب على النفوس _ كالاعتقادات الصحيحه من العلم بتوحيد الله تعالى و ما يستحقّه من الثناء و التحميد, و الفكر 
يما أقاضة اللدسيحاتة 


على العالّم من جوده و حكمته. ثم الانّساع فى هذه المعارف _؛ 
والقالة: ها بحب عد مقارعات الباتن فى المدةة و عق النعانافك :و الدزازغات يو 


7/٠١ : ص‎ 


أت ال كريية + الاسرادة 

.5688 ص‎ ١ ؟. كما حكاه العلامه المدنى؛ انظر: «رياض السالكين» ج‎ -١ 
المصدر: من المضاف هاء التأنيث.‎ ." -* 

عدع. كريمه "/ الأنبياء. 

6- ه. المصدر: + هو. 


#- م. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج "١‏ ص .5١8‏ 


- ل/. و انظر: «الشواهد الربوبته» ص ع2". 


المناكح و تأديه الأمانات و نصح البعض للبعض بضروب المعاونات و جهاد الأعداء و الذبٌ عن الحريم و حمايه الحوزه). 
قوله _ عليه السلام _ : «و نصيباً من شكركك». «النصيب): الحصّه. و الجمع أنضبهء و أنصباءء و تقب ضفن 
و «الشكر؛ قد مرّ معناه لغهٌ و اصطلاحاً؛ و فيه إشارةٌ إلى العجز عن القيام بجميع الشكر. 


قوله _ عليه السلام __: «و شاهد صدقٍ من ملائكتكك» أى: شاهدٌ صادقٌ كامل فى الشهاده؛ يقال: رجل صدقء أى: صادق فى 
الرجوليه كامل فيها. و 


العرب إذا مدحت شيئاً أضافته إلى الصدق ليعلم ان كلّ ما يظنّ به من الخير و يطلب منه فانّه يصدق ذلكك الظنّ و يوجد فيه؛ و 
منه فى التنزيل: «قَدَّم 

صِدّق)1(2)؛ و: «لِسَانَ صِذّق)(1)؛ و: ١مَبَوَّءَ‏ صِدّق)0؛ و: «مَفُعَلِ صدّق600). <قال فى القاموس: «الصددق بالكسر _: الشدّه. 
هو رجل صدقء و صديق صدق _ مضافين __» و كذا امرأه صدق و حمار صدق؛ 

«وَ لََّدْ بَوَأنا بَنى إِسْرَائِيلَ مُبَوَّءَ صدق)(8): أنزلناهم منزلناً صالحاً. و يقال: هذا الرجل الصّ دق _ بالفقح _» فإذا أضفت إليه 
كسرت 

الصاد)(2). وفى شرح المشكاه للطيبى هه «فى حديث: وجعل له وزير صدق» أى: وديا صادقا. 

و يعبر عن كلّ فعل فاضل _ ظاهرا و باطناً _ بالصدق)(/0؛ انتهى(1) >. 

وقيل: «انّ الصدق لما كان من الأخلاق الحسنه و الأوصاف الجميله المرضيه فقد يطلق و يراد به هذه الصفه عند إضافه شىء 
إلية». قال _ تعالى _ : 

«وَ قل رَبِّ أَدْخِلَيى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرجنى مُخْرَجَ صِدْقٍ)(3)؛ عن الرضا _ عليه السلام _ عن أبيه عن جعفر بن محمّدٍ 


7/١ : ص‎ 


ا 
انال كرييه اللا مويه 16[ الشتمر اده 
دز وميه وس 
ع-ع. كريمه 80 القمر. 
ه- 6. كريمه ”97 يونس. 


*- #. راجع: «القاموس المحيط) ص 719 القائمه .١‏ 


- /. لم أعثر على هذا الكتاب, و أَظَنّ انّه لم يطبع بعد. 


8 68. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 767. 
4- 4. كريمه 6٠١‏ الإسراء. 


عليهم السلام _ قال: «أدخلنى فيها على حدّ الرضاء و أخرجنى عنها و أنت عنّى راض)(1)؛ 
وعنه _ عليه السلام _ قال: «و أخرجنى من القبر إلى الوقوف بين يديكك على طريق الصدق مع الصادقين)(1). 


و قال بعض العرفاء: «رَبٌ أَدْخِلَنِى حضره الوحده فى عين الجمع. «مُدْخَلَ صِدْقٍ): مدخلا حسناً مرضياً به بلا آفه زيع البصر 
بالإلتفات إلى الغير و 


لا الطغيان بظهور الأناتيه و لا ثبوت الإ-ثنيتيه؛ «وَ أخرججنى» إلى الكثره عند الرجوع إلى التفصيل بالوجود الموهوب الحقّانى» 


١مُخْرَجَ‏ صذّق): مرحنا 


حسناً مرضيياً به من غير آفه التلوين بالميل إلى النفس و صفاته و لا الضلال بعد الهدى بالانحراف عن جادّه الاستقامه و الزيغ عن 
سنين العداله إلى 


الجور _ كالفتنه الداوديّه _ )000؛انتهى. 

والمعق #شاهد حادق من ملذتكتكه بقهدؤة ويضلتكون اعمال :و أفعان ينها لكه لذ أشركق أحداً معكة فنها: 
له صَلَ عَلَى مُحَمَدِ و آلِهء و احفَطَنا من بينِ أَيدِينَه و مِنْ حَلْفَاوَ عَنْ أَيْمَانَاوَ عَنْ شَعَائِلَاوَ ِنْ جميع َوَاحِين. 
<«من بين أيديناه أى: من قدّامناء لأنّ ما بين يدى الإنسان قدّامه. 

و«من خلفنا» أى: من وراثنا. 

و «الأيمان»: جمع يعينة وهو هقابل الشمال: 

ص : 71/7 


.١ -١‏ انظر: التعليقه الآتيه. 


-١‏ ؟. لم أعثر عليهماء لا فى مصادرنا الروائيه و لا فى التفاسير» فانظر مثلا: «تفسير البرهان» ج ١‏ ص 56١‏ «كنز الدقائق» ج لاص 
ع 


#. هذا كلام العارف الكاشانى» راجع: «تأويلات القرآن الكريم» _ الطبعه المصريّه _ ج ١‏ ص 587. 


و «الشمائل»: جمع شمال _ بالكسر __؛ و تُجمع على أشمل أيضاً(١)>.‏ قال ابن هشام: «عن, اسمٌ لا 
حرف؛ و التقدير: من عن أيمانناء كرهوا اجتماع من و عن فحذفوها؛ و عليه قول الشاعر: 

مِنْ عَنْ يَمِبنِى نَارَهَ وَ شِمَالى 

)(5))؛ انتهى. 


قزل كل الجهات تستعمل مع «من) إلالية وو الشمال والساوقانهها يستعملان مع «عن». و قالوا فى بعك وتدرها أرقت هد 
الحقّ شيئاء و 


الأولى ترك التعرّض لأمثال هذه التكلفات فى أمثال هذه المقامات و الاقتصار على ما مع منهم _ عليهم السلام _. 


- 


و فيها اقتباسٌ ممما حكاه الله _ تعالى _ عن الشيطان فى قوله _ تعالى __: «فبما أَعْوَبْئنِى لآَقعدَنَ لَهُم صَِرَاطَك الْمَش كَقِيم * ثُمْ 
أَيدِيهِمْ وَ مِنْ خَلفِهِمْ وَ عَنْ أَثِمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائلهم وَ لا تَجدٌ أكتْرَهُمْ شَاكرِينَ(00؛ 


<و قد قيل فيه ضروتٌ من التفسير: 


أحدها: ان المعنى: من قبل دنياهم و آخرتهم» و من جهه حسناتهم و سيّئاتهم» أى: أزين لهم الدنيا و أخوفهم الفقر. و لم يقل: 
«من تحت أرجلهم)» 


لأنّ الإتيان منه يوحش؛ 
و ثانيها: ان معنى (مِنْ بين أَيدِيهِم) واعن أيمانهم): من حيث يبصرون؛ و «منْ خَلفِهم) و«عن شَمَائْلِهِمْ): من حيث لايبصرون؛ 
و ثالثها: ما روى عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: «الآءَتِينهُْ مِنْ بين أيديهم500): أهون عليهم أمر الآخره؛ و«مِنْ 


خَلفِهِعْ): آمرهم بجمع الأموال و البخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم؛ و احَنْ أيمانهم»: أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلاله و 
تحسين الشبهه؛ 
ص : "10/7 


.564 قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 


1-5 لم أعثر عليه فى آثاره كك__«مغنى اللبيب» و ١اشرح‏ شذور الذهب» و ١اشرح‏ قطر الندى). 


- #. كريمتان 177 / ١128‏ الأعراف. 


عد عزييدان الأتوازة مامعتاة 


اعَنْ شَمَائْلِهمْ): دين اللذاف إليهم و تغليب الشهوات على قلوبهم)(001) >؛ 


<و رابعها: ما روى عن ابن عبّاس: ««من بن أيدِيهم): 0 قبل الآخره. وهو 55 خَلفِهم): من جهه الدنيا؛ و ١وَعَنْ‏ ايْمَانِهمْ وَعَنْ 
شَمَائِلِهِمْ): من 


جهه حسناتهم و سيئاتهم)(02؛ 


و خامسها: «مِنْ بين أنديوةة أنفرهم عن الرغبات فى سعادات الآخره؛ و «مِنْ خَلفِهِمْ): أقوى رغبتهم فى لذات الدماو طليانياة 
فالآخره بين أيديهم 

_ لأنْهم يردون إليها و يقلبون عليها _» و الدنيا خلفهم لأنّهم يخلفونها؛ و اعَنْ أُيمَانِهم): أفترهم عن الحسنات. و اعَنْ شَّمَائْلهِم): 
أقوى دواعيهم 

إلى السيئات)؛ 

وقال ابن الأساركة قو هذا قرول عطق لأن العرب تقول اسعلى قن كه أى هو التقتس وو لاتلقى فى سيالكك امدق 
المؤخَرين)(6). 

و لايخفى انّ هذا القول كالشرح لما روى عن ابن عتباس؛ و لامغايره بينهما فى أصل المعنى(2) >. 


و رفسي لاءتينَهُها من الجهات الأربع التى يأتى منها العدوٌ فى المشاهد. لأنّ «إتيانه من أسفل» أى: من جهه الأحكام الحسيه 
و القذابير 


الجزويه فى باب المصالح الدنيويّه غير موجب للظلاله؛ بل ققد ينتفع به فى العلوم الطبيعيه و الرياضيه و به يستعين العقل فيها - 


كما هو مقرّرٌ فى محلّه 

_؛ و (إتيانه من فوقٍ) غير ممكن له إذا الجهه العلويّه هى الّْمتى يلى الروح و يرد منها الإلهامات الحقه بو الالقادات الملكيهو 
يفيض المعارف و ْ 

الحقائق الروحيه؛ فبقيت الجهات الأربع مواقع وساوسه؛ 

ص : 73/5 

"7 ص 17, «القصص» _ للجزائرى _ ص‎ ١١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 


اد فاون وترون الأتر او عن 27 


*- . راجع: «شرح ابن أبيالحديد» ج ١8‏ ص 178 منسوباً إلى قوم. 


- ©. كما حكاه الرازى؛ راجع: «التفسير الكبير) ج ١٠‏ ص ٠‏ مع تغيير يسير. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص .15١‏ 


ما «من بين يديه): فبأن يؤْمّنه من مكر الله و يغرّه بأن الله غفورٌ رحيٌ» فلاتخف!؛ فتثبطه عن الطاعات؛ 


و أمّرا «من خلفه): فبأن يحْوّفنه من الفقر و ضيعه الأولا-د و من خَلفه . فيحرّصه على الجمع و الإدّخار لهم و لنفسه فى المستقبل 
عند تأميله طول 


العمر؛ 
و أمَا «عن جهه اليمين): فبأن يزيّن عليه فضائله و يعجبه بفضله و علمه و طاعته و يحجبه عن الله برؤيه فضيلته؛ 
و أمَا عن شماله): فبأن يحمله على المعاصى و القبائح و يدعوه إلى الشهوات و اللذّات. 


ولم يذكر من الجهات «الفوق» و «التحت». لأسن الفوق هو محل طريق التنرّل الإلآنهي فلا-تقربه لثلاً تهلكك؛ و أمَا التحت فإليه 
يدع وكك. 


و ينبغى لكك أن تنظر فى هذه الجهات الأربع الَّتى يدخل عليك الفساد منهاء و تجعل على كل جهِهٍ حارساً يحرسكك منها؛ 
فلتجعل الخوف عن 
يمينكك؛ 


و الرجاء عن شمالكك؛ 


و العلم من بين يديكك؛ 


و التفكر من خلفكك. فاذا جاء العدوٌ عن يمينكك وجد الخوف بأجناده و لايستطيع معه دفاعاً؛ و قس عليه الباقى. و إِنّما رتنا هذا 
الثرتيب لأنّ العدوٌ إِنّما 


يأتى من هذه الجهات؛ 


فخصّصنا الخوف باليمين» لأنّ اليمين موضع الجنّه و الشمال موضع النار» فاذا جاء العدوٌ من قبل اليمين إِنّما يأتى بالجنْه العاجله 
_وهى الشهوات و 


اللذّات _ء فيزيّنها و يجلبها إليه فتعرض له الخوف فيد رأه عنه. و لولاه لوقع فيهاء و بوقوعه يكون الهلاك فى ملككك. فلايجب 
أن كوّن الحورف لا 


فى هذا الموضع, و لاتستعمله فى غيرها من الجهات فيقع اليأس و القنوط؛ 


و إن أتاك العدوّ من جهه الشمال _ فإنّه لايأتيكك إل بالقنوط و اليأس و سوء الظنّ باللّه و غلبه المقت لتوقع بكك فتهلكك _ 


فتقوم له الرجاء بحسن 


الظنّ بالله _ عر و جل __» فيدفعه و يقمعه؛ 


ص : 71/60 


و كذلكك إذا أتاه من بين يديه أتاه بظاهر القول فأدّاه إلى التجسّم و التشبيه» فيقوم له العلم فيمنعه أن يصل إليكك بهذاء فيكون 


و كذلكك إذا أتاه من خلفه أتاه بشبهِ و أمور من جهه الخيالاءت الفاسده؛ فيقوم التفكر فيدفعه. فلاسبييل للعدوٌ فى قتال هذه 
الحديتة الى .فى سلطاتكك 


إلا من هذه الجهات الأربع؛ فاذا ربّب هؤلاء كما ذكرت لكك امتنع بلدكك و احتمىء و لم يستطع العدوٌ مدافعتهم؛ هذا. 


و إِنّما دخل «من» فى القدّام والخلق :و وعن: فى اليمين و الشمالء لأنْ فى القدّام و الخلف معنى طلب النهايه» و فى اليمين و 
الشمال الإنحراف 


عن الجهه. 
<قال حكماء الإسلام: (إنَّ فى البدن قوى أربعاً هى الموجبه لفوات السعاده الروحائيه: 


إحداها: القوّه الخياليه التى تجتمع فيها مثل المحسوسات», و موضعها البطن المقدّم من الدماغ؛ و إليها الإشاره بقوله: ١مِنْ‏ بين 
أيدِيهغ)؛ 

و ثانيها: القوّه الوهميّه الّتى تحكم فى غير المحسوسات بالأحكام المناسبه للمحسوساتء و محلها البطن المؤتحر من الدماع؛ و 
الها الاقانه قر لدرة 

قر : م خلفهم)؛ 

و ثالثها: الشهويّه. و محلها الكبد عن يمين البدن؛ 


و رابعها: القوه الغضيبه» و منشؤها القلب الذى هو فى الشقّ الأيسر. فالشياطين الخارجته ما لم تستعن بشىءٍ من هذه القوى الأربع 
لم تقدر على القاء 


الوسوسه. و لم يذكر الفوق و التحتء لأنٌ القوى الْمى منها يتوأّسد ما يوجب تقويه السعاده الروحانيه هى هذه الموضوعه فى 
الجوانب الأربعه من 


البدن»)2)02>. 
قوله: «من جميع نواحينا»). 


«النواحى»: جمع ناحيه» و هى الجانب. و هذا تعميمٌ بعد تخصيصء فدخل فيه الفوق و التحت _ لاحتمال إتيان المكروه منهما _ 


» أى: من جميع 


جوانيا 


ص : 73/8 


.١ -١‏ قارن: «التفسير الكبيرا ج ١١‏ ص 0١‏ مع تغيير يسير. 


هاه 2 2 02 - 5 2 75 
حفظا عَاصما مِنْ مَغصيّتكك. هَادِيا إلى طاعتكك. مُسْتَعْملا لِمَحَبَتكك. 


<وويظا رن لوطلا لقو لبه واتعقكا اراد حو ناكد مقي لطر يه اماه ب كرون ساس اذ ووفجفةاح بكر لاسافينما - ملي ليان 


نوعه. 
و «عاصماً) أى: مائعاً. 
و «الهدايه) قد مر معناها. 


و «الطاعه): موافقه الأمر و الإراده. و قدّم «العصمه من المعصيه؛ على «الهدايه إلى الطاعه» لأنّْ التخليه مقدّمةٌ على التحليه. ثم 


ترقى إلى سؤال 
المحبه. 
وآ تعملا»: يروى بفتح الميم الثانيه _ : اسم مفعولٍ _ كما فى الروايه المشهوره _» و بكسرها _(1)>: 


<اسم فاعل _ كما فى نسخه ابن ادريس؛ فاللام _ [من(5)] «لمحبتكك:(80) _ على الأول للتعليل» و على الثانى للتعديه(ع)>. 
<و إضافه المحبّه إلى «كاف» الخطاب من إضافه 


المصدر إلى المفعول» أى: لمحتنا إتناك؛ أو إلى الفاعل» أى: لمحبتكك إيانالة) >. 
و قد استوفينا الكلام فى المحته فى اللعمه الأولى؛ فتذكر!. 
الَّهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمَدِ وَ آله وَ وَفَقنَا فى وما هَذًا وَ لَتِلَنَا هَذِءِ وَ فى جمِيع أيَامَِا لاسْتِغْمالٍ الْحَهر وَ حِجْرَانٍ الشَّرٌ وَ شكر النحم. 


<«التوفيق» فى اللغه: جعل الأسباب متوافقةً فى التأدّى إلى المستب _ الى هو المطلوبء خيراً كان أو شرَاً __» ثم خصص 
بالخير(2)؛ و فى العرف عند 


بعض من المتكلمين: هو 


ص : //70 


.107” قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 

"- ". زيادةٌ يقتضيها السياق» و هى لاتوجد فى النسختين. 
*-". المصدر: _ لمحبتكك. 

عن قارزة: تون الأنواوة ا يي 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 105. 


عع لم أعثر على هذا التفصيل فى كتب اللغوييين» و قال الزبيدى: «وفْقه الله توفيقاً: ألهمه للخير»» راجع: «تاج العروس» ج 1 
ص 688 القائمه ؟. 


الدعوه إلى الطاعه؛ و عند بعضهم: خلق إراده الطاعه؛ و قيل: «هو جعل اللّه _ تعالى _ فعل عبده موافقاً لما يحبه و يرضاه0!) >, 
و لقضائه و قدره)(5). و هو و إن كان فى الأصل موضوعاً على وجِهِ يصمح استعماله فى السعاده و الشقاوه فقد صار متعارفاً فى 
السعاده فقط. 


و هو ممما لايستغنى الإنسان عنه فى كل حال؛ كما قيل لحكيم: «ما الشىء الّذى لايستغنى عنه فى كل حالٍ؟ 
فقال: التوفيق!). 


و «هذا» و «هذه» صفتان «لليوم) و «الليله) ا الحاضر و الحاضره. قيل: (و يومنا هذا: إن قرء فى الصباح» و ليلتنا هذه: إن قرء 
فى المساء»)؛ 


و هذا فاسد!. لأنّ الظاهر _ كما قلنا لكك فيما سبق _انّهِ _ عليه السلام _ يتكلم بالكلمتين فى الصباحء فالمراد الليله الآتيه» أى: 


آخر يومه» أو بعد 

غروب الشمس. 

«لاستعمال الخير) أى: العمل به. 

و «الهجران» _ بالكسر _: اسمٌ من هَجَرَّهِ هَجْراً _ من باب قتل _ بمعنى: تركه و رفضه. 


و قد مر معنى «الخيرا و «الشرًا. و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «إفعلوا الخير و لاتحقروا منه شيئاًء فال صغيره كبيرٌ و قليله 
كثير؛ و لايقولن 


أحدكم: انَّ أحدا أولى بفعل الخيرء فيكون __و اللّه! _ كذلك. انَّ للخير و الشرّ أهلاً فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله!)(*)؛ 
وعنه _ عليه السلام _ : «الشرٌ جامعٌ مساوىء العيوب)50)؛ 


ص : 73/8 


.12٠ قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 

5.و انظر: «المبدء و المعاد) لصدر المتألهين اص مرق اشرح الأضول الخمسه» ص لس ١‏ الحدود و الحقائق» ص 162. 
*- #. راجع: «نهج البلاغه» الحكمه 77 ص 280. و انظر أيضاً: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ٠١‏ ص 2#, «بحار الأنوار) ج 7 
ص 15١‏ «وسائل الشيعه) ج ١ص ١28‏ الحديث 598. 

*- *. راجع: «نهج البلاغه» الحكمه ١/ااص .068٠‏ وانظر أيضاً: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١19‏ ص 00١‏ «بحار الأنوارا ج 1 


.8١١ ص‎ 


فظهر ان كل واحدٍ من الخير و الشرٌ كليٌ يندرج تحته جميع المدائح و القبائح. 


و «شكر النعم): «الألف و اللامم) إِمَا للجنس؛ أو للاستغراق. و قد علمت ان الشكر مورده القلب و اللسان و الأركان» <فشكر 
النعم بالقلب: القصد إلى 


تعظيمه _ تعالى _ و تمجيده و تحميده عليها و التفكر فى آثار لطفه بإيصالها _ و نحو ذلك _؛ 
و باللسان: إظهار ذلكك المقصود بالتحميد و التمجيد و التهليل و التسبيح؛ 


و بالجوارح: استعمالها فى طاعته و عبادته و الاحتراز من الاستعانه بها فى معصيته و مخالفته. و سيأتى زياده تحقيق للشكر فى 
الدعاء السابع و 


الفلاقيى _ إن شاه الله فعالى 1 

وَ باع اشن وَ مساب البدّع. 

«الإتباع»: الاقتداء. 

و «السنن»: جمع سنّهء و هى لغهً: الطريقه؛ و شرعاً يُطلق(1)> <على معان: 
أحدها: ان المراد به ما يقابل الواجب؛ 


و ثانيها: ان المراد به المستحبٌ الّذى داوم على فعله النبق _ صلَى الله عليه و آله و سلم __؛ و يقابله التطّع» و هو: ما لم يداوم 
داضلن اللاغليه و آله 


و سلّم _ فعله _ كصوم رجب و شعبانء فانّ صوم الأوّل تطوّحٌ و الثانى سنّهُ _ ؛ 


و ثالثها: الواجب السذى علم وجوبه من سنّه النبئ _ صلى الله عليه و آله و سلم __؛ و يقابله الفرضء و هو: ما علم وجوبه من 
القرآن _ كقوله عليه 


السلام : «الإختنان(1) سنّةٌ و غسل الجنابه فرض)0) _ ؛ 
و رابعها: اطلاقها على ما ثبت جوازه من الدين و أمر به» فيتناول المباح(2) >؛ 


١/4 : ص‎ 


.127 قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 


-١‏ ؟. هكذا فى النسختين. 


كين لم أعثر عليه» و يوجد: «الختان سنَّةٌ للرجال»» راجع: «اتحاف الساده المتقين) ج "ص 5١37‏ » «السنن الكبرى» ج ةوص 6 
«تفسير القرطبى) ج 5ص 44. 
دع قارق«توو الأنوان ضر 2 


و خامسها: كل ما روى عن الرسول _ صلى الله عليه و آله و سلم _ من قوله أو فعله أو تقريره غير قرآنٍ و لا عادّى. و هو المراد 
هناء لمقابلتها ب_ ١‏ 


البدّع). 
و «المجانبه): المباعده و الإجتناب؛ فى الصحاح: «جانبه و تجانبه و تجنّبه و اجتنبه: كله بمعنئ)(1). 


و «الببدّع): جمع يبدعه _ بالكسر _» وهى اسم من: ابتدع الأمر إذا اعدأهو أحدثه كالرفعه من الإرتفاعء و الخلفه من 
الإختللاف .و فى عرف 


الشرع يطلق على كل ما استحدث بعد النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ من الأهواء. 
<و قيل: «كلّ ما لم يكن فى زمن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فهو بدعة»؛ 


و ردّه الفاضل الأردبيلئ بمنع الشرطيه» و قال: «البدعه هى كل عبادهٍ لم تكن مشروعه ثم أحدث بغير دليل شرعيٌ أو دليل شرعىٌ 
على نفيها. فلو 


الأصل كونها عبادةً؛ و ْ 


لغير مثل: «الصلاه خير موضوع000), و: «الدعاء حسنٌ)(0)-60)؛ انتهى. 
وفى تخصيصها بالعباده نظرٌ ظاهرٌ!(8) >. 

وقيل: كل مر محدّث بعد النبىّ و 

و قيل: «البدعه تطلق على مفهومين: 

أحدهما: ما خولف به الكتاب أو السنّه أو الإجماع؛ فهذه البدعه الظلاله؛ 


57/٠١: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص ١١١‏ القائمه ؟. 

كبام راجع: «مستدركك الوسائل» ج 7ص "8 الحديث الاول3 «بحار الأنوار) ج ١لااص‏ امن © (مئيه المريد») ص 6 
#- #. راجع: «بحار الأنوار؛ ج 8/اص 0/8" «فرج المهموما ص 188. 

لم أعثر على العباره فى آثاره» كك_ «مجمع الفائده و البرهان» و «زبده البيان). 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج "اص ”1287. 


و الثانى: ما لم يرد فيه نص _ بل سكت عنه _ فأحدث بعده. فهذه ما كان منها خيرأء فلاخلاف من أحدٍ فى كونه غير مذموم. و 
ما ورد فى الخبر من: « 


ان كل بدعدٍ ظلالةٌ و كل ظلاله فى النار(50001)» فالمراد به المفهوم الأَوّل؛ و اللّه 
أعلم). 


<و العامّه يقولون: «انّ البدعه فى الشرع إحداث ما لم يكن فى عهد رسول الله. و هى منقسمةٌ إلى أحكام خمسه. و الطريق فى 
ذلك أن تعرض ٠‏ 


البدعه على قواعد الشريعه؛ فإن دخلت فى قواعد الإيجاب فهى واجبة؛ أو فى قواعد التحريم فمحرّمة؛ أو الندب فمندوبةٌ؛ أو 


الكراهه فمكروهة؛ أو 


الإباحه فمباحة. 


و للبدع الواجبه أمثلةٌ منها: الاشتغال بعلم النحوء الى يفهم به كلام اللّه _ عرٍّ و جل _ و كلام رسول الله _ صلى الله عليه و 
آله و سلّم _. وذلك 


واجبٌ لأنّ حفظ الشريعه واجبٌ و لايتأتّى حفظها إلا بذلكك, و ما لايتم الواجب إلا به فهو واجبٌ؛ 
و منها: حفظ غريب الكتاب و السنّه من اللغه؛ 
و منها: تدوين أصول الفقه؛ 


و منها: الكلام فى الجرح و التعديل و تمييز الصحيح من السقيم. و قد دلت قواعد الشريعه على أنَّ حفظ الشريعه فرض كفايهِ 
فيما زاد على المتعيّن» و 


لايتأتّى ذلك إلا بما ذكرناه. 
و للبدع المحرّمه أمثلهٌ» منها: مذاهب القدريّه و الجبريّه و المرجئه و المجسّمه؛ و الردٌ على هؤلاء من البدع الواجبه. 
و للبدع المندوبه أمثلهٌ» منها: إحداث الربط و المدارسء و كل احسانٍ لم يعهد فى العصر الأوّل. 


78١ : ص‎ 


١-١‏ المضدرة كل ظلاله سبيلها إلى الثان. 
-75, راجع: «التهذيب» ج “"' ص 2 الحديث 9 «الاستبصار) ج ١‏ ص /520 الحديث 3١‏ » «وسائل الشيعه) ج م ص 60 


الحديث ٠٠١27‏ «الصراط المستقيم) ج #اص 18. 


و للبدع المباحه أمثلٌ» منها: التوسّع فى اللذيذ من المآكل و المشارب و الملابس و المساكنء و لبس الطيالسه؛ و توسّع الأكمام. 


و فى القواعد الشهيديه: «انْ محدثات الأمور بعد النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ تنقسم انقساماً خمسٌ لاتطلق اسم البدعه 
إلا على ما هو محرّمٌ 


منها؛ 


أوّلها: الواجب, كتدوين القرآن و السنّه إذا خيف عليها التلف من الصدورء فانْ التبليغ للقزون الاتمواف ماسرو 
لايتم إلا بالحفظ. و هذا 


فى زمان الغيبه واجبٌء أمَا فى زمان ظهور الإمام فلاء لأنّه الحافظ لهما حفظاً لايتطرّق إليه خلل؛ 


و ثانيهما: و هو كل بدعهٍ تناولتها قواعد التحريم و أدلّته من الشريعه» كتقديم غير المعصومين عليهم» و أخذهم مناصبهم, و 
استئثار ولاه الجور 


بالأ.موال و منعها مستحمّهاء و قتال أهل الحقّ و تشريدهم و إبعادهمء و القتل على الظنّء و الإلزام ببيعه الفسّاق» و المقام عليها و 
تحريم مخالفتهاء و 


الغسل فى المسح و المسح على غير القدم» و شرب كثير من الأشربه, و الجماعه فى النوافل» و الأذان الثانى يوم الجمعه؛ و تحريم 


على الإمام و توريث الأباعد و منع الأقارب. و منع الخمس أهله» و الإفطار فى غير وقته _ ... إلى غير ذلكك من المحدّثات 
المشهورات _» و منها 


بالإجماع من الفريقين: المكس و توليه المناصب غير الصالح لها _ غلب استعمال «المكس» فيما بأخذه أعوان اليلظاة كالما عند 
الب بوالعراه يلال 


أو إرث أو غير ذلكك __؛ 
و كالقاه الموتورو عو عا فاولفه أدله الندف كناد المداوس بي الريظ لكك لبن يذ قا 
الملوك الأهبه ليعظموا فى النفوسء أللّهمَ إلا أن يكون ذلك مرهباً للعدوّ؛ 


و رابعها: المكروه؛ وهو ما شملته أدلّه الكراهه. كالزياده فى تسبيح الزهراء _ و سائر الموظفات _و النقيصه منهاء و التنتعم فى 
الملابس و الما كل بحيث 


يبلغ الإسراف بالنسبه إلى 


ص : 5787 


.١ -١‏ لنقد هذا القسم الثالث راجع: الو الأ 


الفاعل» و ربّما أدّى إلى التحريم إذا استضربه و عياله؛ 


و خامسها: المباح» و هو الداخل تحت أدله الإباحه» كنخل الدقيق _ فقد ورد: «ان أوّل شىءٍ أحدثه الناس بعد رسول الله صلَى 
اللّه عليه و آله و سلم: 


انَخَاذْ المناخل(1) _ء لأنْ لين العيش و الرفاهييه من المباحاث» 

فوسيلته مباحة)(5)؛ انتهى0) >. 

أقول: هذه التعريفات للبدعه _ كما ترى _ لايرفع الإشكال و الإشتباه!ء و لم يزل الإشتباه ثابتاً فى مفهوم البدعه بين الأمّهء فربّما 
يحكم أحدٌ فى شىءٍ 

أنه بدعةٌ و يحكم آخر بخلافه!ء و الإشتباه لايرتفع بحججها. و المرجع إلى ما قلناه أوَلاً فى تعريف البدعه؛ فتدبّرا. 

َالأمر بالمغزويء و الي عن الملكر. 


<لعل المراد ب__«المعروف): الحسَن المشتمل على ترجيح» فيختصش بالواجب و المندوب؛ و ب__«المنكر): القبيح عاق 
الحرام ‏ . 


وق وجووييا كنار أر هنا خادت: أشهرهما الأوّلء لما رواه سعد بن صدقه قال: «سمعت أبا عبدالله _ عليه السلام _ و سئل 


عن الأمر بالمعروف و 

التهى غق المتكرة أ ولعت هو على الأنه حبيعا؟ 
فقال: لا! 

فقيل: و لم؟ 


قال: نما هو على القوىٌ المطاع العالم بالمعروف من المنكرء لا على الضعفاء الَدْين لايهتدون سبيلا إلى أىّ من أىّ يقول من 
الحقّ إلى الباطل. و 


الدليل على ذلكك قول الله _ عرّ و جل _: «وَ لَتكنْ مِنْكم أَمّهُ يَدعُونَ إلى الْخَير وَ يَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَ يَنْهَونَ كن 
ص : ”7/7 


.11/ ص 5# الحديث‎ ١ راجع: «بحار الأنوار) ج ١/اص 505 «عوالى اللثالى» ج‎ .١ -١ 


1- 7. راجع: «القواعد و الفوائد» ج ١‏ القاعده ٠١0‏ ص 2155 مع تغيير يسير. 


*- ”. قارن: «رياخ 
رن: «رياض السالكين 
لكين) ج "اص ”71287. 


الْمُنكر:(01). فهذا خاصٌ غير عامٌ»(9000)>. 


<و الحقّ فى المسأله: انه إن كان المطلع منفرداً تعتّن عليه؛ و إن كانوا جماعةً فإن شرع أحدهم فيه و ظنّ الباقون تأثير مشاركتهم 


فى الردع وجب 

عليهم؛ فيكون الوجوب عيئاًء و إلآ كان على الكفايه(2) >. 

ثم اعلم! أن للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر شروطًء و المشهور منها أربعةٌ: 

أحدها: علم الآمر و الناهى و تمزه بين المعروف و المنكرء فانٌ الجاهل ربّما أمر بمنكر و نهى عن معروفٍ؛ 


حسنٌ» إذ لايترئّب عليه ضرنٌ فان نجح و إلا فقد أذى فرضهه و الفرض انتفاء الضرر؛ 


و الشالث: الأسمن من الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين _ نفساً أو مالا أو عِوْضاً _ » فبدونه يحرم أيضاً على الأقوى. و 
لايجب فى السقوط العلم 


بالضررء بل يكفى ظلّه؛ 

و الرابع: إصرار المأمور أو المنهيّ على الذنبء فلو علم منه الإقلاع و الندم سقط الوجوبء بل حرم!. 
واكتفى الشهيد فى الدروس(2) _ و جماعة _ فى 

السقوط بظهور أماره الندم» و هو فى محله. 

و زاد بعضهم شرطاً خامساً و هو: عدم كون الآمر و الناهى مرتكباً للمحرّمات. و 


ص : 7/85 


إد ار كزييه 156 آل عهرات: 

؟- ؟. راجع: «التهذيب» ج * ص ١177‏ الحديث 4: «وسائل الشيعه» ج ١*‏ ص ١١8‏ الحديث ,1١187‏ «الكافى) ج ه ص 0 
الخدية 12 

مد “ل قزق انور الأنوارة عن عل 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج " ص /127. 

ه- ه. قال: «ولولاح من المتلبّس أماره الندم حرم قطعاًا» راجع: «الدروس الشرعييّهاج ١‏ ص 57. 


اشترط فيه العداله بدليل قوله _ تعالى __: «أ تَأْمرُونَ النّاسَ بِالْيِرَ وَ تَنْسَونَ أَنفُسَكم)(1)؟. و فى مصباح الشريعه(؟) عن الصادق _ 


شهواتها و لم يهزم الشيطان و لم يدخل فى كنف الله و أمان عصمته لايصاح للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, لأنّه إذا لم 
يكن بهذه الصفه فكل ما 


أظهر يكون ححهٌ عليه و لا-ينتفع الناسويداةقال الله: _ تغان 6 ١:‏ تأمفوق التان الْرَ وَ تَنسَونَ نم كم »؟. و يقال له: يا خائن! أ 
تطالب خلقى بما 


خننت به نفسكك و أرخيت عنه عنانكك؟!)(6). 
< ثم اعلم! أن للإنكار مراتب: 


أوّلها: الإنكار بالقلب» و هو أن يبغضه عليه و هو البغض فى اللّه المأمور به فى السنّهِ المطهّره. و هو مشروط بعلم الآمر و الناهى 
و إصرار المنتهى» 


دون الشرطين الآخرين؛ 


ثم: باظهار الكراهه بغير قولٍ و فعل» فان ارتدع اكتفى به و إلا أعرض عنه و حجره. و إلا أنكره باللسان بالوعظ و الزجر _ مرئبا 


الأيسر فالأيسر وغيرة 


_ باليد ككسر الملاهى و إراقه الخمر مثلا مع التهديد. و لو لم ينزجر إلا بالضرب و شبهه فعل مع القدره. و لو افتقر إلى الجرح 
توقف على أمر الحاكم و 


إذنهه إل أن يتعرّض لنفسه أو حرمه, فيجب الدفاع بما أمكن, فان قَتّل كان هدر و إن قتل كان شهيدا. و كذا إذا رأى مع إمرأته 
رجلا يزنى بها فانٌَ 


له قتلهما من غير إثم. و لكن الظاهر عليه القود فى الصورتين إلا أن يأتى بببنهِ أو يصدّقه الولي, و له الإنكار ظاهراً و الحلف عليه 


مع التوريه. وله 


زجر المطلع على داره» فلو أصرٌ فرماه بما جنى عليه كان هدراً؛ إلا أنّ الصبيّ ينهى عن المحرّمات لثلا يتعوّدهاء و يؤمر بالطاعات 
ليتمرّن عليهالة) >. 


ص : 57/6 


121 كريمه © اقرف 


كبام راجع: ) مصباح الشربعه» صن الحرمة 
#ت 7 المضيد و وتتخاضع . 
- ع. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج 29 ص 777. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 188. 


إذا تحمّقت هذا فاعلم! انَّ ظاهر المنكر و إن كان ما ذكرناه إلا ان له باطناً رواه العياشى(١)‏ فى تفسير قوله _ تعالى _: (إنَّ الله 


م 


4 


بالعدل 3 الأمحصان و إِيَاء ذى القرتى و يَنهى عن الْفُحمَاء و الشسكر و البغي3ل قال: «العدل:+ شهاده أن لآ إلآه إلا الله.و أن 


محمّداً رسول الله و الإحسان: أميرالمؤمنين _ عليه السلام _» و القربى: الأثمّه _ عليهم السلام __» و الفحشاء و المنكر و البغى: 
فلانُ وفلانٌ و 


فلانٌ!). 


و قد قلنا لكك انّ كلا من الخير و الشرّ كي يندرج تحته كلّ المدائح و القبائح؛ فالاحسان الحقيقئ أميرالمؤمنين _ عليه السلام - 
» و القبيح الحقيقئق 


فلانُ و فلانٌ؛ فتبضًر!. 

وَ حَاطَهِ الإشالام» و اْتِقَاص الَْاطِلٍ و ذل وَنُضرَهِ الحَقَ وَ إِغْرَازه. 

«حاط» الشىء يحوطه حوطاً و حيطهً و حياطة: حفظه و ذبّ عنه و تعهّده و رعاه. و فى بعض النسخ هنا: «و احلاله)(9) لكنّه 
نادز. 


و المراد من «الإسلام) هنا:ء الإقرار بجميع ما جاء به النبى. و المراد ب_ «حياطته): نصرته و القيام بأمره و الذبٌ عنه و صيانته و 


حفظه و حراسته من 

بجميع لوابحية: 

و «النقيصه): العيب؛ قال فى الأساس: «أنقصه(؟) و تنقّصه: عابه)(2). و فى بعض النسخ بالمعجمه من «النقض» بمعنى: الكسر(ع). 
<و «الذّل؛ _ بالضع __و الذِلّه _ بالكسر _و المذله: الضعف و الهوان؛ و يتعدّى بالهمزه» فيقال: أذْله اللّهِ إذلالاً. 

و «النّصره» _ بِالضمٌ __: اسم من 'نصره غلى عندؤه نضراء أع: أعاته و قواه: 


ص : 5782 


.١-١‏ لم أعثر عليه فى «تفسير العتّاشى»» و الحديث يوجد حرفتاً فى «تفسير القممى) ج ١‏ ص 2758 و انظر أيضاً: «تفسير فرات 
الكوفين) ص 7728 الحديث ."7١‏ 


؟-5. كريمه 9١‏ النحل. 


د كناف السسية: 

عداع: كذاافى اللسحتيقء وق فئ المضدر: التقصية: 

ذ- ه. راجع: «أساس البلاغه) ص 88١‏ القائمه .١‏ 

ونع كي حكاة الميحدات الجزائزقء انظرة انور الأنؤاقة :ص ع2 


واعرَا الرجل عرَاً _ من باب ضرب _: قوّى؛ و أعززته إعزازاً: قؤيته. 


و «الحقٌّ) فى اللغه: هو الثابت الّذى لايسوغ إنكاره» من حقٌّ الشىء يحقٌّ _ من باب ضرب و قتل _: إذا وجب و ثبت(1)؛ وفى 
اصطلاح أهل المعانى: الحكم المطابق للواقع» ينطبق على الأقوال و العقائد و الأديان و المذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك؛ و 


يقابله الباطل؛ و أمَا الصدق فقد شاع فى الأقوال خاصّة» و يقابله الكذب(2). و قد يفرّق بينهما بأنّ المطابقه 


يعتبر فى الحقٌ من جانب الواقع وفى الصدق من جانب الحكم؛ فمعنى «صدّق الحكم): مطابقته للواقع» و معنى «حقّتته): مطابقه 
الواقع إيَاه. و قد 


ظلق الكل على الوسق لالش على الحكمةة والنا يويفن علييا ‏ كسا يقال الله ماك خن و كلمئة حو 4و كن يراد نه 
الإقبال على الله _ تعالى _ 


بلزوم الأعمال الصالحه المطابقه للعقائد المطابقه للواقع؛ و بالباطل: الإلتفات عنه _ إلى غير ذلكك مْنا لايجدى نفعاً فى الآخره ! 
لا . 


قال يكن الفضلةء وكل ما يكب عنه: فإعا ياطل نطلق؛ 
و إِما حقّ مطلقٌ؛ 
و إِمًا حق من وجهٍ و باطل من وجه؛ 


فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقاً؛ و الواجب بذاته هو الحقّ؛ و الممكن بذاته الواجب بغيره هو حقٌّ من وجهٍ و باطلّ من وجهء فمن 
طيت ذاك ياظل بو 


مق صرث وريه عق الكل النظلق هو الله _ ميدانة _ قسن على الغدال: أن بوي فيه باطلة والابرين غير الله تحنو التي : 
فالحقّ _ تعالى _ هو الثابت فى نفسه الدائم بدوام ذاته لذاته. 


قال الشيخ الرئيس فى رساله المبدء و المعاد: «واجب الوجود حقٌّ و خير محض _فانّه وجودٌ بحت بسيط _ء فلايختلجه النقائص 


اللازمه للأعدام فى 


ص : /7/1 


.1917 وانظر: «المصباح المنيرا ص‎ .١ -١ 


؟- 5. وانظر: «المختصر المعانى») ص ."١‏ 
"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج " ص .77١‏ 


الوجوه و لو بالإعتبارات»)12)؛ 


و قال الشيخ الإشراق فى التلويحات: «هو الحقّ لأنّ حقيقه كل شىءٍ خصوصيه وجوده الثابت له فلا أحقٌّ بالحقيقه ممّن نفس 


وجوده خصوصية)١١).‏ 


كم المراد ب__«انتقاص الباطل و إذلالله): تزييفه و اظهار بطلا-نه و الردٌ على أصحابه و بيان ظلالهم؛ واف #تضره الحق و 
إعزازه): تأبيده و إظهار 


حقيقته و ترغيب الناس فى اتّباعه و اعتقاده» و نحو ذلكك. 

وَ إرْشَّادٍ الضَّالٌ وَ مُعَاوََهِ الضّعِيفٍ وَ إِذْرَاكِ اللهِيفٍ. 

<«الؤشد» _ بِالضعٌ خلاف الفن و الضلال: و هى الأعتداء و عدي بالهمرهه يقال أرشدته إرشادا. 
و «الضلال»». قيل: «هو الفقدان لما يوصل إلى المطلوب)؛ 

و قيل: «هو سلوكك طريقٍ لايوصل إلى المطلوب»0000)؛ 

و قيل: «هو العدول عن الطريق السويٌ و لو خطأء(؟). 

والحقٌ شموله للمعانى الثلاثه. 

و«المعاونه): الإعانه. 


و«المّةعف» _ بفتح الضاد فى لغه تميم» و بضمها فى لغه قريش __: خلاف القوّه. و قد يطلق الضعيف على المهين الّذى لا عزّه 
له فلايقدر على دفع 


ظلم من ظَلَّمه. و لعله هو المراد بما 


ص : /578 


.١ -١‏ لم أعثر على العباره فى هذا الكتاب؛ و الشيخ عقد فيه فصلين لبيان «انْ واجب الوجود بذاته خيرٌ محض». و «انَّ واجب 
الوجود بذاته حقٌّ محضٌ». راجع: «المبدء و المعاده صص .1١/1٠١‏ 

."58 ص‎ ١ ؟. راجع: «كتاب التلويحات» _ فى «مجموعه مصئّفات سهروردى) ج‎ -١ 

*- #. الأوّل حكاه الزبيدىٌ عن ابن الكمالء و الثانى أورده من غير اسناده إلى أحد» راجع: «تاج العروس» ج ١0‏ ص 55١‏ القائمه 
.١‏ 

؟- 5. قال الراغب: «الضلال العدول عن الطريق المستقيم»» راجع: «المفردات» ص 803 القائمه ؟. 


روى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : عونكك الضعيف من أفضل 
الصدقه)(١).‏ 


و «اللهيف» و الملهوف و اللهفان و اللاهف: المظلوم المضطرٌ يستغيث و يتحشر. 


والمراد ب_ «إدراكه: اغاثته. و قد ورد فى إغاثه الملهوف أخبارٌ كثيرة من أهل العصمه فعنه: «أنه كان يحبٌ إغاثه 
اللهفان»(50)؛ 


وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «من كفارات الذنوب العظام: إغاثه الملهوف و التنفيس عن المكروب)0)؛ 

و عن زيدٍ الشحام قال: سمعت أباعبدالله _ عليه السلام _ يقول: «من أغاث أخاه المؤمن اللهفان(؟) عند جهده فنفُس كربته و 
أعانه على انجاح(8) حاجته كانت له بذلكك عند اللّه إثنان و سبعون(2) 

رحمةً من الله يعجل له منها واحدةٌ يصلح بها(/!) معيشته و يدّخر له إحدى و سبعين رحمةٌ لأفزاع يوم القيامه و أهواله!4(1). 


ص :5/9 


.7017١ الحديث‎ ١6١ ص‎ ١ الكافى» ج ه ص هف الحديث ؟؛ «وسائل الشيعه» ج‎ ١ راجع:‎ .١ -١ 

؟- 1. كذا فى النسختين» و فى كثير من الأخبار: «و الله يحبٌ اغاثه اللهفان»؛ راجع: «الكافى» ج * ص 7١‏ الحديث #8 «من 
لاإيحضره الفقيه) ج ١‏ ص 8ه الحديث 1287 ١‏ الاختصاص) ص .56١‏ 

*- ". راجع: «نهج البلاغه) الحكمه ٠‏ ص 57١‏ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١4‏ ص 18 » «وسائل الشيعه) ج ١*‏ ص "ا" 
الحديث 2511748 «بحار الأنوار» ج "لاص .5١‏ 

دع المضدر + اللهثان. 

ه- ه. المصدر: نجاح. 

عدء المصدرة كب الله عر وجل له بذلكك ثتتين و سبعين: 

- /. المصدر: + أمر. 

8-4 راجع: «الكافى» ج ؟ ص 199 الحديث .١‏ و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 3/٠‏ الحديث 0117/84 «بحار الأنوارا ج 
لاص 594؛ «ثواب الأعمال» ص .١158‏ 


اله صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ و آله و الجعلة أَيِمن يَؤم عَهِذْئاه وَ أفضَلَ صَاحِبٍ صَحِباُ و حر وَفْتٍ طلا فيه. 
«اليمن): البركه و السعاده(!)>؛ ف_ <«أيمن يوم) أى: أشدٌّ ميموتية _ أى: برك _ من سائر الأيام» فاسم 
الفضيل هنا نوق القحول علق خلاق المشيور لكات 

و«عهدناه) أى: عرفناه؛ أو: لقيناه و أد ركناه. 

و «أفضل ماحتية أى: أكثر فضاكٌ مرخ كل ماعب صحبناه. 

<و «الوقت): المقدار من الزمان؛ و أكثر استعماله فى الماضى _ كما وقع هنا _ . 

و اظل) يظلّ ظلاً و ظلولاً _ من باب تعب _ قال الفارابق فى ديوان الأدب: «الظلول بالنهار بمنزله البيتوته بالليل»0). 
وقيل: امأو من الظل)ء فمعنى «ظللنا فيه): جلسنا تحت الظلال فيه(")؛ 

وهو بعيدً!. 

سأل __عليه السلام _ أن يكون يومه أكثر يمناً و خيراً من أننَامه الماضيه(2)>»: إشارءً إلى قوله _ عليه 
السلام __: «من استوى يوماه فهو مغبونٌ)(2). 

وَ اجْعلنا مِنْ أَرْضّى مَنْ مر عَلَهِ اليل وَ النّهَارُ مِنْ جُعْلَهِ حَلْقَك. 


59٠١٠ : ص‎ 


.777 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

الملا قاوى لاون لأساف 1 

*- ". لم أعثر على العباره فى ١‏ ديوان الأدب». و الفارابى بحث عن مشتقّات هذه المادّه فى ج "ا صص 7” / 58/79 / 0ه 7/7 
اسل برضا يفن / 180» و لكن لم توجد العباره فى هذه الصفحات. 

#د بهذا قول المحدت اللجرائريء انظرة رتوو الأنوا)اض 6م 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج "١‏ ص 7758. 

ع- م. راجع: «وسائل الشيعه؛ ج ١8‏ ص 45 الحديث 7707# «بحار الأنوار؛ ج 24 ص 17 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 928 
الحداي كع 


«أرضى): اسم تفضيل يجوز أن يكون من «رَضَى) _ بالبناء للفاعل _ » أى: اجعلنا من أعظم الراضين بقضائك؛ و أن يكون من 


للمفعول _. قال بعضهم فى شرح هذا الدعاء: «الظاهر كون أرضى بالبناء للمقعول: لأنا تتبعنا موارد استعمالاته فى الأدعيه و 


الستجاديّه» فوجدناه فيها بهذا المعنى؛ مثل ما ورد فى دعائه _ عليه السلام _ فى مكارم الأخلاق: «و استعملنى بما هو أرضى)(1)؛ 
و قوله _ عليه السلام _ فى هذا الدعاء: «و إذا تناقضت الملل لأرضاها»(5): أى: وفقنى لأرضى الملل _ أى: الملّه الّتى تكون 
أنت راضيا بها أشد رضي __؛ و لم نقف على وروده للفاعل فى موضع. و 


لو كان للفاعل معناه: اجعلنا ممن كان راضياً أشدّ رضي بقضائك. فانٌ الرضا بالقضاء باب الله الأعظم _ كما ورد فى الحديث 
0200 انتهى كلامه. 


أقول: عدم الوجنداق لأمدل على عدم الوجود؛ مع أن ادّعائه التتتع محض الاذغاء 1 و إلآ فكثيرا ما يستعمل فى المبنع للفاغل فى 
الأدعيه. على أن 


المبنىّ للفاعل هنا أرجح _ كما لايخفى على أولى البصيره __. و يؤيّده قوله _ عليه السلام _ بعده: «و أشكوهم» _ بالواو» كما 
فى بعض النسخ _ ؛ و هو 


للفاعل قطعاً. فيقتضى أن يكون «أرضى» مبتياً للفاعل أيضاًء لأنّ الرضا و الشكر خصلتان فاضلتان مقترنتان. 


قال شيخنا البهائ _ رحمه الله _ فى الحديقه الهلاليه: «و فى كلام بعض أصحاب القلوب: انّ علامه رضى الله _ سبحانه _ عن 
العبد رضى العبد 


بقضائه. و هذا يُشعر بنوع من اللزوم بين الأمرين. و لو أريد باسم التفضيل هنا ما يشملهما من قبيل استعمال المشتركك فى معنييه: 
لم يكن فيه كثير 00 


و هذا الرضى من العبد على وجهين: 
ص : لذن 


.48 ص‎ ١* راجع: «الصحيفه؛ المباركه؛ دعاء مكارم الأخلاق الفقره‎ .١ -١ 
.؟١ ؟- ". راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره. الفقره‎ 
لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه.‎ ." -* 


- ©. هذا من خاتمه الكتاب؛ راجع: «الحديقه الهلاليه»ه ص .١186‏ 


أحدهما: رضاه بما قضى الله و قدّر _ و لا-يخفى جلالله شأنه!ء و ما ورد فيه: «من لم يرض بقضائى و لم يصبر على بلائى 
تيطلب تا سراق يككلي اليف ؟ 


و “#النيمناة رقناد عي الله سا ليا اكمل اليدغرزابه ان أدضله دار كانت وهو الجا مع الكؤل) وعله قزل فاق : 
الَمَوفٌ يُعطيك رَبك 


َتدْضَى)(1). 
و قد استوفينا الكلام فى الرضا فى اللمعه الأولى؛ فتذكرا. 
شْكرَمُمْ لِما أَؤلبِتَ مِنْ نقمك. و أَقْوَمَهُمْ بِمَا شَرَعْتَ مِنْ شرائعكك. و أوَْفَهُمْ عَمَا حَذّرْتٌ مِنْ تفيك. 


«أشكرّهما بنصبه _ مع ما عطف عليه _ على المدح؛ أو غلى الحال من «أرضى» على الصحيح من تعدّد الحال فى الفصيح؛ و 
جره مع ما عطئ عليه 


كما فى لببيكةا ابن أدويسى 1300 

على البدليه من «أرضى!؛ أو على أنّه عطف بيانٍ «لخلقك». <و ما قيل من: «انّه معطوفٌ على أرضى بتقدير حرف العطف»؛ 
فاك كه تركان ديك اذ سحرور: إل يقال اند حطلت حلى. بزيجلةة 

وفيه: ان حذف حرف العطف بابه الشعر _ كما نص عليه ابن هشام فى المغنى0؟) _ . 

و«أوليته) معرونا: منحته إيّاه. سثل بعض العارفين: «من أشكر الناس؟ 

فقال: أربعة هم أشكر الناس و أسعدهم: 

الطاهر من الذنب يعدٌ نفسه من المذنبين؛ 


ص : 5797 


7778 الحديث‎ 5٠١ ص‎ ١ لم أعثر عليه حرفداًء و يوجد فى صور قريبه جنا ممما فى المتن فى «مستدركك الوسائل» ج‎ .١-١ 
.١١ الحديث‎ 7/١ ص 277 «التوحيد؛ ص‎ ١ ارشاد القلوب» ج‎ ١ 48 «بحار الأنوار) ج ه ص‎ 

اك 8 كريمة © الضحن. 

ودع كي سكا اليدلق الجزائرى و الحاامة المدانيء انظرة انون الأنرارم ص على «رياض السالكين» ج " ص 778. 


و الراضى بالقليل يعد نفسه من الراغبين؛ 
و القاطع دهره بذكر الله يعد نفسه من الفاعلين؛ 
و الذائب:نقسة فى العمل بعل تسد من المقليفهذا هو أشكر الشاكزيع و أفضيل المؤسية 1 


و «الشرائع»: جمع شريعه؛ و هى: ما شرع اللففيةالقراتفي و السفى - ماخوذ ةين «الشوعةانتو هق مود الناس للاستسقاء _. 


لوضوحها و ظهورها؛ و شرّع الله لنا كذا: أظهره و أوضحه. أى: أشدّهم قياماً بما أظهرته لنا من أحكام دينكك _ فرضاً كانت أو 
سَِنْة .1< . 


قال الفاضل الشارح: «و وقع فى كلام بعض المترجمين من العجم: انّ حرف العله _ و هو الياء _ من «شرائع» لاتقلب همزةً» بل 
تبقى ياءً على حالها 


ألبته. و علل ذلك بأنْ حرف العله المذكور لم يقع قبله واو أو ياءٌ _ كاوائل و حيائر _ حتّى تقلب همزة؛ 


وهو خطأ واضحٌ و غلط فاضحٌ!ء بل الياء من «شرائع» يجب قلبها همزةً من غير خلافٍ فرقاً بين الزائده و الأصليِه _ كما بينَاه فى 
شرح السند عند قوله 


: (و يدّخروه فى خزائنهم). 


و أعجب لعجميٌ هذا مبلغه من العربتته كيف سوّلت له نفسه التعّض لشرح كلام المعصوم)» و الله المستعان)(1)؛ انتهى كلامه _ 
لكساللة يوا لمعنى: أكثرهم قياماً بش ريعتكك. 


<و «أوقفهم): اسم تفضيل من وقفف عن الشىء بمعنى: توقتف» أى: أمسكك عنه ولم يدخل فيه. 
و«التحذير): التخويف. 


و«نهى' الله _ تعالى _ عن الشىء, أى: حرّمه. و المراد بالنهى هنا: منهدّه» أى: ما حورّمه _ اطلاقاً للمصدر على المفعولء 
كالشطل ونش اقوط 


ص : 197 


.77/2 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 


7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج ” ص /777. 


المنهتات مراتب» أتى باسم التفصيل _ الدال على الزياده _ طلباً لأعلى درجاته(1) > و هو تركك ما سوى الله _ تعالى _» و 


من 
يله سا سوض الله قم 
اللْهُمّ إنَى أَشْهدّك و كفَّى بكك شَّهيداً. 


(أشهد كفم أى: أسالكق أن عقيد: .و الفييد: القاعد» قال ابن القن فى النيابةة نف أسمائه_ عنالى + الشهيدة هو الذى الآيفب 


عنه شىءٌ » و 


الشاهد: الحاضر. و فعيل: من أبنيه المبالغه. فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو : العليم؛ و إذا أضيف إلى الأمور الباطنه فهو: الخبير؛ و إذا 


أضيف إلى الأمور 
الظاهره فهو: الشهيد. و قد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامه بما علم»(3)؛ انتهى. 


واكفى بككث) أى: كفى أنت» ف__«الباء» زائدةٌ و «الكاف» فاعلٌ فى المعنى» أى: حسبى أنقت شهيدا. ويحتمل أن يكون 
ا شهيداً) يدا رافعاً 


لإجمال النسبه. و قال أبوحان: «كفى فى هذا التركيب فى معنى فعل غير متصرّفٍ __و هو فعل التعتجب _» فمعنى قولكك: كفى 
بزيد ناصراً: ما أكفى 


زيدا ناصراء و لذلكك لايجوز تقديم التمييز عليه إجماعاً؛ لايقال: ناصراً كفى بزيدِ؛ و لا: شهيداً كفى بالله)؛ انتهى. 

و كيف يغيب عنه _ تعالى _ و هو موجد الأشياء و خالقها و لايعزب عنه مثقال ذه فى الأرض و لا فى السماء(*)؟!. و 
البرهان على ذلكك: انه _ تعالى _ علّه الأشياء» و العلم بالعله مستلزمٌ للعلم بالمعلول؛ 

ولأثة_سيخاته يبظ الحقيقة و مسي الحقيفه' كل الأهاء الوسووقة ٠.‏ كباهر قوق فى ادها 

ص : عاوم 

ادا قاوخ قي المستدن. 

؟- 1. راجع: «النهايه) ج 7 ص 817. 


"- #. تلميح إلى كريمه ” سبأ. 
*- ع. فانظر: «الحكمه المتعاليه) ج ؟ ص /2". 


وَ أَشْهِدٌ سَمَاءَك وَ أَرْضَّك و مَنْ أُسكنْتْهُمَا مِنْ ملاذكبك و سَائرٍ خَلْقِكك. 
7 ل 50 و 56 قيل: «أى: أهلهما»(١).‏ أقول: هو فاسدٌ لمكان «من 
أسكنتهما». 


و قال الفاضل الشارح: «إشهادهما إمّا على طريق التقدير _ أى: أشهدهما إن كانا مممَن له أهليه الإشهاد. بناءَ على القول بأن 3 
منها جمادٌ _ ؛ 


أو على سبيل التمثيل _ لعموم الإشهاد بناءٌ على ذلكك أيضاً _ ؛ 
أو على وجه التحقيق: 
إن لأن الله تعاق - سيتطقهنها فشهداة؛ 


أو لأ لكل مهسا شعورا وتقافاء أمَا السماء فقد تقدّم انّ الحكماء يدّعون أُنّها حيوانٌ ناطق يتحرّك بالإراده دائماً طاعةً لله _ 


تعالى _» و له جِسمٌ و 
نف بو لنفسه غقل :300 


أقول: و قد استوفينا الكلا-م فى هذا المقام فى رسالتنا المسمّاه بالجواهر النفيسه فى معرفه الأجرام العلويّه الشريفه؛ من أراد 


تحقيق المقام فليرجع 
إليها-: 


ثم قال الفاضل الشارح: «و أمَا الأرض فقال بعض أهل العرفان: للعرفاء فيها آياتٌ حمَيَةٌ يعرفونها من كونها ذات شعور و نطق و 


ذكر و تسبيحء و لها 
جوهة شوريت عقلك تروانة» كما أشان اليه بقوله _ تعالى __: «وَ أَشْرَقَتِ الاعرض بِنُورِ رَبهَا0ك)؛ 


وق :نمقي الأخبار: إن وجاك اعد فى عله شضبيات وقال: شيك انها الحسيات) ‏ الى أشعينف أن لا إلآه إلا الهو أن 


ناوسنل اللسى 5 كاك 
يوم القيامه أمر به إلى النار فتأتى تلكك الحصيّات فتشهد له بما أشهدهاء فيؤمر به إلى الجنّه بشهادتها(؟). 


و«سائر خلقك» أى: باقى مخلوقاتكك؛ يروى بالجرٌ عطقا على «ملائكتكك)؛ و بالنصب عطقا على «من أسكنتهما)»(0)؛ انتهى 
كلامه. 


ص : 5796 


1-1 هذا قول المخدث الجوائرق + انظر: ثور الأنؤار)» صن ع 
7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7" ص .18١‏ 

*- #. كريمه 54 الزمر. 

؟- *. لم أعثر عليه. 

ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج " ص .18١‏ 


أقول: قد قرّرنا لكك سابقاً ان لكل شىء من الموجودات الإمكائيه نحواً من الحياه و الشعور و الإدراكك و النطق و التسبيح و 
الذكر على قدر نحو وجوده 


على حسب ظرفيته من لدن العقل الأوّل إلى الهيولى الأولى؛ فنسبه الإشهاد إلى السماء و الأرض على سبيل الحقيقه. 
واعله الفقرره إشازة إلى شهاده كل شع كها لأيكفى على :ذو البصهرة: + 


ولكن بقى هنا شىةٌ لم يتعرّضه أحدٌ من الشرّاح؛ و هو انّه بعد قوله _ عليه السلام _: «و كفى بكك شهيداً» لا فائده لذكر هذه 
الفقره» بل قبح ذكرها! 


سما عن المعصوم الّذى هو فى غايه القصوى و الدرجه العلياء الَتى ليست فوقها درجةٌ _ . 


و الوجه فى ذلكك: انه _ عليه السلام _ لمّما كان فى مرتبه جمع الجمعئّء لمع بين الوحده و الكثره و الباطن و الظاهرء فلعله 
أشار بهاتين الفقرتين إلى 


هذه البقيّه العظيمه؛ 

ففى الفقره الأولى أشار إلى مقام الوحده؛ 

و فى الثانيه إلى الكثره _ لجامعيّته المذكوره _ 

و قيل: «هذه الجمله دفمٌ لما يتوهّم من أنّ إشهاده _ تعالى _ ليس كافياً فى هذه الدعوىء بل لابدّ من إشهاد ما أشهدم؛ انتهى؛ 
أقول: فساد هذا لايخفى على من له أدنى فضيله!ء بل لايخلو عن سوء الأدب!! _ أعاذنا الله تعالى من سوء أعمالنا و أفكارئا _ . 
فى يَوْمِى هَذَا و سَاعَتَى هَذِهِ وَ لَيلِى هَذِهِ وَ مُسْتَفَرَى هَذًا. 

الظرف متعلقٌ ب_ «أشهدك و أشهد سماءك» على سبيل التنازع. 

و أسماء الإشاره صفاتٌ بتأويل الحاضر و الحاضره. 

و «مستقوّى هذا» أى: محلّ استقرارى هذا. 

نّى أَشْهَدُ أنك أَنْت الله الى لآ إِلهَ إلا أَنت. 

أى: بأنى «أشهد أنكك». «الكاف» اسم «أَن)؛ وقوله: «أنت» تأكيدٌ له؛ و «الله» خبره؛ و 


ص : 92" 


قوله: «الذى لا إلآه إل أنت) صفته. 


<و «الشهاده» هى الإخبار بصحه الشىء الناشى عن العلم. و هى أخصٌ من العلم و الإقرار» إذ العلم قد يخلو عن الإقرار و الإقرار 


عن العلم ؟و 
الشهاده جامعة لهما. 


و«أنت» ضمير فصل يفصل بين الخبر و التابع بالإعلام من أوّل الأمر بأنّ ما بعده خب لا تابعٌ» و لهذا ستمى فصللًا. و يؤكد النسبه 
و يفيد اختصاص 


الستع الست إلنه 

وهو حرفٌ على الأصح لا محل له من الإعراب. و قيل: «هو اسمٌ لامحلّ له؛؛ 

وق #زسطه بحس ها قله 

و قيل: «بحسب ما بعده1(0). و يحتمل أن يكون توكيدا و أن يكون 

مبتدءٌ خبره اسم الجلاله» و الجمله خبر «1ن(0)>. قال الفاضل الشارح: «فان قلت: ما اعراب إلآ أنت» أو 
إلا اللّه؟ 


قلت: زعم الأ-كثرون انّ المرتفع بعد إل فى ذلك بدل من محل اسم «لا» _ كما فى قولكك: ما جاءنى من أحدٍ إلا زيدٌ _. و 


استشكل بأن البدل 


لايصلح هنا لحلول محل الأؤل. و قال ابن هشام: وو قن ات اله يدل من الاسم مع ١لا‏ فانّهما كالشىء الواحد؛ و يصحٌ أن 
يخلفهماء و لكن يذكر 


الخر حييفله فيقال: الله موجو 1,5 
وقيل: «هو بدل من ضمير الخبر المحذوف»). 


و هيهنا سؤال مشهورٌ؛ وهو: أنه إن قدّر الخبر المحذوف «موجودٌ) لم يلزم نفى إمكان إِلآنهٍ معبودٍ بالحقّ غير الله _ تعالى _» 


غايته نفى وجود إلاهٍ 
كذلك ؛ و إن قدّر «ممكنٌ» لم يلزم إلا اثبات إمكان الوجود له _ تعالى __» لا اثبات وجوده بالفعل _ تعالى الله عن ذلكك __. 


كال فى الوتتتويزن مقي السراب على الشديرى + اذ المهرة جالدة لكر لواحي البهرةة و هتال أن راع 


الوجود فى عالم 

الإمكان. فان قلنا: لا إلآه موجودٌ إلا 

ص : /91؟ 

0/7 هامش ص‎ ١ لجميع ذلكك انظر: «شرح ابن عقيل على الألفتِه ج‎ .١ -١ 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج " ص ”187. 


*- ". راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 1/62 


الله لزم نفى إمكان إِلآهِ غيره؛ و إن قلنا: لا إلآه ممكنٌ إلا الله لزم وجود الله _ تعالى » لاستحاله بقاء واجب الوجود فى رتبه 


الإمكان _. و هو دقيق 
لطيفٌ جداً)(1)؛ انتهى. 


أقول فى الجواب عن السؤال الأؤل: ان نفى الوجود هنا يستلزم نفى الإمكانء إذ لو انَصف فردٌ آخر بوجوب الوجود للزم أن 


يوجد ضرورةً» فاذا لم يوجد 
علم عدم اتّصافه به و ما لم ينّصف بوجوب الوجود لم يمكن أن يتَصف به _ لاستحاله الانقلاب بالضروره ‏ 


و فى الجواب عن السؤال الثانى: إِنَّ الإنّصاف بوجوب الوجود يستازم وجوده بالفعل _ إذ كل ما لم يوجد يستحيل أن يكون 


واجب الوجود ل 
وقيل: «الخبر: مجر للعباده بالفعل)؛ 


2-4 


و يرد السؤال المذكور عليه بأن يقال: المراد إِمّا نفى إلآهِ مستحق للعباده غيره _ تعالى _ بالفعلء أو بالإمكان. فعلى الأوّل لاينفى 


إمكان إلآه مستحق 
للعباده كا غيره _ تعالى ‏ ؛ 
و على الثانى لايدلٌ على استحقاقه _ تعالى __للعباده بالفعل و لا على وجوده _ تعالى _ بالفعل. 


والجواب عنه: ان وجوب الوجود يستلزم جميع الكمالات» و منها الاستحقاقيه للعباده بالفعل؛ و قد قلنا: انْ نفى الوجود يستلزم 
نفى الإمكانء و اتّصافه 


بوجوب الوجود يستلزم وجوده بالفعل؛ فافهم!. 


و ذهب بعض إلى عدم الإحتياج إلى الخبر» و قال: «انَّ «إلأ الله مبتدءٌ خبره «لا إلآنهى» إذ كان أصل «اللّه): «إلآه» فلا أريد 
الحصر زيد «لا و 


إلآ؛ و معناه: الله إلآه و معبودٌ بالحقٌء لا غيره». 
لمعه عرسْيةٌ 
اعلم! أن حصر الألوهييه فى الحقّ مستلزمٌ لانحصار الذات و الوصف و الفعل فيه لأنَّ 


ص : 579/8 


.185 راجع: «رياض السالكين)» ج " ص‎ .١ -١ 


حصر الألوهيّه يستلزم الوحده الذاتيه و هى وحده الصفات _ إذ الصفات عين الذات المقدّسه _» و هى وحده الأفعال _ لأنَّ 
مباديها ترجع إلى الذات 


الأحديه _. فهذه الكلمه منطبقةٌ على جميع مراتب التوحيد. فقول الفاضل الخوانسارى فى حاشيته على شرح اللمعه الد شة 
على قول الشارح: ١و‏ 


خصٌ هذه الكلمه لأنّها أعلى كلمهِ و أشرف لفظهٍ نطق بها فى التوحيد منطبقةٌ على جميع مراتبه)(1): «كأنّه أراد بمراتب التوحيد 
نفى [استحقاق(5)] إلآهٍ آخر للعباده و نفى وجوده و نفى إمكانه0. و أمّْا جعل مراتب التوحيد _ توحيد الذات, و توحيد 
الصفات, و توحيد الأفعال» على ما يقوله 


الصوفه _ فهو على تقدير صححته كأنّه لايمكن تطبيقها] عليها()])(2)؛ 
فاسدّك لآلد ناش عن القصور !1 


واقل: «أجل كلمه :نطق بها فى العحبد قولناة لذ الآه إلآ اللد إذ كان الجرء الأول فتها معسلا على سلب كل ماعدى الكل - 
سبحانه __» و الثانى 


منها على اثبات وجوده _ جل و عرّ __؛ ففيها التخليه و التحليه). 


وتقول ايكيا قوله _ عليه السلام __: «لا إلآه إلا انعم جدل على أن واتعب الوسوى قسن 3اتدو ريع 35 لآ رصقو وقد علق 
ذاته _ و إلا لاحتاج 


إلى إِلآهِتِهِ أخرى حتّى يتسلسل أو يدورء و كلاهما ممتتٌ _ » فهو بذاته لا بصفهٍ زائدهٍ بها تحصل الإلآهتِه» كما انه _ تعالى _ 
بنفس ذاته موجودٌ 

لايزيد وجوده على هويته؛ كما فى الممكنات. لأنّها قابلةٌ للوجود و العدم غير مقتضيهِ لشىءٍ منهما بذواتهاء فيحتاج إلى ما يرجح 
أحد الطرفين فيها على 

الآخر؛ فيؤدّى سلسله الافتقار إلى موجودٍ لايزيد وجوده على ذاته _ دفعاً للدور و 


م 


.519 ص‎ ١ راجع: «شرح اللمعه الدمشقيِه) ج‎ .١ -١ 

اك زياد هن المصفى يشتفسها الساق: 

*- ". هيهنا حذف المصئّف قطعهٌ من كلام المحقّق الخوانسارى. 
ع وراذة ون الفصلان أقا بنكميا الميان: 


ه- ه. راجع: «التعليقات على شرح اللمعه الدمشقتِهه ص 5 السطر 59. 


الشلسل -. 


فثبت أنه _ سبحانه _ إِلآه بنفس ذاته لذاته, لا بإلآهيّهِ زائدهٍ على ذاته؛ و هكذا جميع صفاته _ كما مرٌ تحقيق ذلكك فيما سلف 
مفضّلا؛ فتذكر! _. 


و فى بعض النسخ «وحدك؛ _: حال مؤكدةٌ _» أى: أنت لا شريكك لككء تأكيدٌ للوحده. 
قَائِمٌ بالّقشطء عَدْلُ فى الْحكم. رَؤُوفٌ بِالْعبَادِ مَالِك الْمُلْكء رَحِيمٌ بالْحَلق. 


«القِسط» _ بالكسر ._: اسم من أقسط _ بالألف _ بمعنى: عدل؛ و «قائمٌ بالقسط» _ و مابعده _ أخبارٌ مترادفةٌ بعد خبر «إِنَّاء و 
أخلاها عن العاطف 


لايرادها على طريق التعديل؛ و يجوز أن تكون أخبارا لمبتدءٍ محذوفٍء أى: أنت قائمٌ بالقسط __... إلى آخره _ ؛ و يجوز أن 


الجلاله _ كك_(««أححد)»») م «قَلَ هو الله أحَد)(ل» .وو فى بعض النسخ: «قائماً) بالنصب _»ء فيكون حال عن «أنت»» 


و العام سو ومو هر إن تشهيره له الآء مرهوة إلا ادكه آمو ادس مجر ة عمال كركة فانيا الله راكد على هذ تولك عله 
السلام _:«عدل») أى: 


عادلٌ فى الحكم, فالاسناد مجازيٌ للمبالغه. 

و «الرؤوف:: العاطف برحمته على عباده» و هو أبلغ من الرحمه؛ فلذا قيل: «الرحمه أعم). 
<و «مالكك»: المَلكك؛ أى: مالكك جنس المُلكك. فيتصرّف فيه تصرّف المٌّلاك فيما يملكون. 
قل رديه كل نكف ةو للكه فكل سالك كر نوه الكميو كز ملك دوق ييلكدار؛ 
وقيل: «أى: مالكك العباد و ما ملكوا»؛ 

وقيل: «مالكك أمر الدنيا و الاخره)؛ 


واقال يقن الغرفاءة وإق السك ]ذا محتى أن الملكك الدبو عو مالككف 5 كو سكب عق وسنف الدغرى وفوف عن الندول:ز 
القوى» فسلم الأمر لمالكه 


و لم يفزع إلى احتياله عند 


586٠١: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ١‏ الاخلاضص. 


طلب الخلاص من مهالكه. فلايقول: «بى». ولايقول: «لىك» ولايقول: «مَنى)» ولهذا قال بعضهم: «التوحيد اسقاط الياءات). 


و «الرحيم): صفهةٌ مشبهة من رَحِمَ _ بالكسر_ بعد نقله إلى رنحم _ بالض لأنَّ الصفه المشبهه لاتشتقٌ من المتعدّى إلا بعد جعله 


لأزماً بمتزله الغرائرء 


فتنقل إلى فَعّلَ _ بِضِمّ العين _ فتشتقٌ منه الصفه المشبهه _» و هذا مطردٌ فى باب المدح و الذمّ» نص عليه السكاكيّ فى 
تصريف المفتاح و جار الله 


فى الفائق52)0012)>>؛ 
وقيل: «الرحيم ليس بصفهٍ مشبهه» بل هى صيغةٌ مبالعه» نص عليه سيبويه فى قولهم: «هو رحيمٌ فلانا». 


وعدّاه ب_«الباء» لتضمينه معنى الرأفه؛ قال الراغب: «الرحمه رقَةٌ تقتضى الإحسان إلى المرحوم, و قد تستعمل تارهٌ فى الرقّه 
المجرّده؛ و تارءً فى 

الأحياق المك د كون ال تبؤ#ل بن إذا وحت هه البارئ قليش زاف به إلآ الكعياق المدو كو ال تسو فى هذا 

روى: «انّ الرحمه من الله _ تعالى __انعامٌ و إفضالٌ و من الآدمتيين رقَةٌ و تعطفٌ)(2)؛ و على هذا قوله _ صِلَى الله عليه و آله و 


ذاكراً عن ربّه: «انّهِ لما خلق الرحم قال: أنا الرحمن و أنت الرحمء شققت اسمكك من اسمى» فمن وصلكك وصلته و من قطعكك 
قطعته(2())0), فذلكك اشارةٌ إلى ما تقدّم و هو ان الرحمه منطويةٌ على 


معنيين : الرقّه و الإحسان _» فركز _ تعالى _ فى الطباع(/0 الرقّه و تفرّد بالاحسان. فصار كما انَّ لفظه الرحم من الرحمه 


فبعتاء الوجردقى النانن من البعى التونهوى لله قعاني بعتافنا ارين لفظرهما لهل الدبى كلانه قن 
المفردات. 


50١: ص‎ 


.١ -١‏ الظاهر انّه اشارةٌ إلى قوله: «الرّحم: الرحمه؛ يقال: رَحِم رُّحماً ... و فعل فى المصادر يجىء مجيئاً صالحاً. راجع: «الفائق» ج 
لاص وع. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص .19١0‏ 

*- ". المصدر: + نحو رحم الله فلاناً. 

*- ع. لم أعثر عليه. 


ه- ه. المفردات: بتنّه. 

#- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج 7 ص 88 ؟» «معانى الأخبار» ص "١7‏ الحديث .١‏ 
7. المفردات: طبائع الناس. 

1- م راجع: «المفردات») ص /1” القائمه .١‏ 


و قيل: «الرحمه فى اللغه: الميل النفساني _ أعتى: رقّه القلب و انعطافا و شففقّةٌ نقتضى التفضّل و الإحسان و المرحمه _» وهى 
من الكيفييات 


المزلكويو الله _ عالق - مذة عنها؛ 
وقيل: «الميل الجسمانيٌ _ أعنى: الانعطاف و الانحناء و الاحتواء _ )؛ 


وهو فيك فال لأن ذلكة لس مس الرجه دو إن كاك سانيا المناها فا عدو مد لزلا لعف نا باذقيا فى لأساف 
كالرحم _ لانعطافها 


على ما فيها. 

وقبل: قوضف الله _ تعالى __بالرحمة بهذا المع مجارٌ عن اتعامه على عبادمة؛ 

وهو امك أرغال'لآة حمل اللتكلدعن الحقيةة ميها اكع جدومن المتجاد: 

و قيل باشتقاقها من الرحمه فق النسجد ككولة _- سيحالة رقا انملا كك إل وَحْمَهٌ للْعَالَمِينَ “401 و من هذا الباب يقال 
للقرآن: رحمة» و للغيب: رحمة. 


و قيل: «التحقيق فى هذا أن يقال: انّ لكل مفهوم من تلكك المفاهيم روحاً و جسداً و مبدءٌ وغَاي» فمن لاحظ _ لقصور نظره! _ 
إلى المنده ىو المعق 


المفهوم فى ظاهر اللغه _ الَذى هو بمنزله الجسد له _ جعل الألفاظ حقيقةً فيه و مجازاً عتما تجاوز منه. و من لاحظ روح المعانى 
والغايه المقصوده منها 


حوليا قله فى التجرو مصارا فى الأول و هذا النطر أحق ى ارك يي أدن ىحر ع وءنا اتعير بن سدية عدوا العااكةز 


احذفوا المبادى) يؤيّد 
هذا؛ و كذا حديث الاهليلجه(31)؛ وكذا ما روى عن الصادق __ عليه السلام _انّه قال: «و 


له _ عر وجل _ نعوثٌ و صفاتٌء فالصفات له و أسماؤها جاريةٌ على المخلوقين _ مثل السميع و البصير و الرؤوف و الرحيم و 
أشباه ذلكك _» و النعوت 


فوت الداك لأنرى الأ بالله ىن الحديت لكان افو 


أقول: هذا التحقيق. و إن كان فى الظاهر جيدا أو حسا و تلقوه بالقبول كته من الثاس+ 


ص :5807 


11 كريية ١417‏ الأساف 


.00 ؟. لتفصيل هذا الحديث راجع: «بحار الأنوار» ج 0 ص‎ -١ 
.8 الحديث‎ ١5١ “ب #. راجع: «بحار الأنوار؛ ج " ص 68. «التوحيد» ص‎ 


ولكن فى نظر التدقيق فاسدٌ أيضاًء فانّه يستلزمه التعطيل المحض __تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيرا! _ . و ذلكك لأنّْ كثيرا من 


تفطنوا بأنْ ليس لله _ سبحانه _ صِففهٌ زائدةٌ على ذاته _ سيّما و قد تأكد ذلكك ممما ثبت من قول امام الموحدين أميرالمؤمنين 
عليه السلام : «كمال 


التوحيد نفى الصفات عنه لشهاده كل موصوفٍ)(1) ... الحديث __و لم يتفطنوا بأنْ مقصوده _ عليه السلام _ نفى الصفات 
الزائده _ كما أسلفناه لكك 


تحقيق ذلكك فى اللمعه الأول - وإؤعموا أن لسن الواحب ‏ تعالى حعالما وقادرا وعك] وهريدا - بو غير ذلكك من 


بل على وجه المجاز _ بمعنى ان ذاته بلاصفهٍ مما يترتّب عليه ما يترئّب على صاحب هذه الصفات __؛ بمعنى ان ذاته _ 


سبحانه _ تنوب مناب كل 


منها و كل متَصفٍ بهاء و هكذا زعموا فى أصل صفه الوجود و مفهوم الوجود أيضاً حتّى أنْهم قالوا: ان معنى كونه موجودا ليس 
إلا انه يترئّب عليه 


و إذا لم يكن عالماً كان 


لاعالماً ... و هكذا فى سائر الصفات الحقيقيه: و هذا التعطيل مقابل التشبيه و هو جعل صفاتها كصفات المخلوقين: و الحقٌّ منرّةٌ 
عن التعطيل و 


التشبيه معاً _ . 


فإذا تحمّقت هذا فاعلم! أن التحقيق و التدقيق فى الرحمه انّها فينا حالةٌ نفساتيٌَ تكون مع رقّه القلب بها نفعل المودّه و الإحسان. 
كما انْ الغضب فينا 


حالةٌ نفسائيةٌ تكون فى الأكثر مع قساوه القلب و جمودهٍ تصدر منهما الإساءه و الجور. و هكذا العلم و الحلم و الحياه و الصبر و 
القند المدى 


غيرها فينا صفاتٌ نفسائيةٌ يناسبها أحوال القلب و مزاج البدن» و هى مبادى لأفعالٍ و آثارٍ يناسبها. 
و إذا أطلق بعض هذه الصفات على اللّه فلابدٌ أن يكون هناكك على وجهٍ أعلى و أشرف»: 


ص :607 


.١ -١‏ هكذا فى النسختين» و المضبوط منه فى «نهج البلاغه): «و كمال توحيده الإخلاص له و كمال الإخلاص له نفى الصفات 
عنه لشهاده كل صفه ... )0 راجع: «نهج البلاغه» الخطبه ١‏ ص 7”9 2 اشرح ابن أبيالحديد) عليه ج ١ص‏ "7, «التوحيد) ص 08 
الحديث 15 «الاحتجاج) ج اص 198. 


لأنّ صفات كل موجودٍ على حسب وجوده؛ فصفات الجسم كوجوده جسمائئةٌ و صفات النفس نفسائية» و صفات العقل 
عقللاقة: و صفات الله الآحيةةو 


بالجمله العوالم متطابقةٌ» فما وجد من الصفات الكماليه فى الأدنى يكون فى الأعلى على وجهٍ أرفع و أبسط و أشرف. فافهم هذا 
التحقيق: فاله عزيز 


جدًا!. 
َ أن مُحَمّداً عَبِدُّك وَ رَسُولك و خيرنُك مِنْ خَلقِكك. 
و قد مر انّه لامقام أشرف من العبوديّهء فلذا قدّمه على الرساله. 


<و «الخيره» _ بكسر الخاء المعجمه و سكون الياء المثناه من تحت _: اسم من الإختيار _ مثل الفديه من الافتداء _ ؛ أو فتح 
الياء: المختار المتتخب 


من خلقككء أى: من بينهم. و فى الحديث عن النبى _ صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم _: (إِنَّ الله اختار خلقه فاختار منهم بنى آدم 


ثم اختار بنى آدم 

فاختار منهم العربء ثم اختار العرب فاختار منهم قريشاًء ثم اختار القريش فاختار منهم بنى هاشمء ثم اختار بنى هاشم فاختارنى 
منهم, فلم أزل خيارا 

من خيار00000>. 

عَمَلتهُ رسَالتَك فَأَذّاها. 

خبر ثانٍ ل-_ه_أقٌ» أى: و أشهد أن محمّدا أدّى الرساله الّتى حملتها إِيَاه؛ و قبل: «جملةٌ استينافيةٌ)("0. و قس عليه قوله: 

وَأَمَوتَهُ بالنُضح مه قَنَصَح لَهَا. 

ص : 505 

.١1١" «مناهل الصفا» ص‎ 18١ ص١ راجع: «الشفا» ج‎ .١ -١ 


"- 7. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 197. 
*- ". هذا قول المحقّق المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ”اص 197. 


أى: للأمّه. و المراد بها أمّه الدعوه» و هم: من بعث إليهم _ من مسلم و كافرٍ _. 

و «النصيحه) عبارةٌ عن الدعاء إلى ما فيه الصلاح و النهى عا فيه الفساد. 

الله فَصَلَّ عَلَى مُحَمَدِ وَ آلِهِ أَكتر مَا صَلَدِتَ عَلَى أَحدٍ من حَلقِكء وَ آتِه عَنا أْضَلَ مَا آنَيتَ أحداً مِنْ حِبَا د كك. 
<«الفاء» فصيحةٌ» أى: إذا كان الأمر كذلكك فصل عليه. 


و«ما) مصدرية. و الأصل: فصل عليه صلاة مثل أكثر صلاتكك على أحد من خلقك؛ فحذف الموصوف _ وهو «صلاه) _ ثم 
المضاف _ و هو« 


مثل! __. و صح وقوعه نعتاً للنكره و إن أضيف لمعرفيء لأنّه _ لتوغّله فى الإبهام _ لم يكتسب التعريف. 

ولآثةه أى: أعظه من آتينه مالا _ بالمك - أى: أعطعه. 

و ١أفضل»‏ منصوبٌ على المفعول به. و الأصل: «و آته مثل أفضل ما آتيت»» فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه. 
و«ما» موصولة؛ أو موصوفةٌ. والمفعول الأوّل لقوله: «آتيت» حعدرف! أى: أفضل النى آتيته» أو أفضل شىء آنيته. 
و«أحدا): أصله: وحدء فأبدلت الواو همزَة(1) >. 

وَ أجزه عَنَا أفْضَلَ وَ أَكْرمَ ما جَرَيتَ أعداً ين أَنِيَائِك عَنْ أمْته. 

و «الجزاء» قد مد معناه» و هو الإعطاء؛ أى: أعطه جزاء الرساله و النصيحه. 

«عنّاه أى: عن جانبناء لأنّ حقّ النبى على الأمّه عظيمٌ» و لما لم يمكنهم جزاء هذا الحقّ العظيم فتوسّلوا إلى الجواد الكريم. 


ص :5086 


.195 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 


إنك أن الْمَنَاكُ بالْجَسِيمء الْكَافِدُ للْعَظِيم وَأَنْتَ فم مِنْ كل عي 


«المنّان) من أبنيه المبالغه _ كالومّراب و الغمّمار _» و هو من المنّ بمعنى: العطاء و الإنعام. و المنّ على ضربين يوصف البارى 


بأحدهما _ و هو معنى 

الإنعام _ ؛ و الثانى لايوصف به _ و هو المنّ بالنعمه» و منه: الاتتزوّجنٌ منّانَُ»(1) _» و نصيب العبد من المعنى الأوّل 
واضحٌ!؛ وقال _ تعالى _: (وَ 0 تَشتكيد)(0. 

حو «الجسيم): صفة مشبهه من ١جشم)‏ بالضعم بمعنى: عظم جسمه. ثم استعمل فى كل عظيم كاذ ا 


و «الغافر) _ من الغفر _ بمعنى: الستر» و منه: «المغمّر) _ لأنّه يغطى الرأس _ ثم أطلق على الصفح عن الذنب. يقال: عَفَر اللَهُ له 


غَفْراً من باب 

ضرب _و عَفْرَاناً: صفح عنه؛ و المفغره اسم منه. 

و موصوفا «الجسيم» و «العظيم) محذوفان» أى: المّان بالعطاء الجسيم و الغافر للذنب العظيم. 

و دأنت» ضمير فصل أتى به للتخصيص. 

قوله _ عليه السلام __: (إنّكك ... إلى آخره __»: استعطافٌ و ترقّبٌ للرحمه بقبول الدعاء0) >. 

فق 12 تسن لد الطْيْبينَ الطاهِرِينَ لأءَخبَار اميق 

إعاده الصلاه إِمَا لقصد الاهتمام بشأنه و المبالغه فى الدعاء له و التعظيم بجنابه _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _؛ و إِما لاشتراكك 
«آله) فى الصلاه 

عليه» إذ كانت الصلاه الأولى مخصوصة 


ص : 58082 


٠١5 عن النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «لا تزوج اثنتى عشره نساءً ... و لا منّانُ»» راجع: «مستدرك الوسائل» ج‎ .١ -5١ 
.٠١؟ ص 187 الحديث 18888 «جامع الأخبار) ص‎ 
كريمه # المدّثر.‎ .”7 -١ 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص 198. 


به _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _. و فيه تعليم انّه ينبغى ذكر «آله) معه فى الصلاه. و فى بعض الأخبار ما يدل على وجوب 


ذلك. و هو ما رواه فى 
الكافى باسناده إلى أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «سمع أبى رجلا متعلقاً بالبيت و هو يقول: الله صل على محمَّدء فقال(١)‏ 


أبى (5): لاتبترهاء لاتظلمنا حقّنا! قل: اللّهم صل على محمَدٍ و أهل بيته/0) فنهى فيه عن البتر _ و هو قطع الشىء قبل تمامه ‏ و 


عل 
ذلك ظلماً؛ و لاشكك ان ظلم أهل البيت _ عليهم السلام _ حراءٌ» و نهج الإحتياط ظاهرٌ. 
و «الطز هنا كلد الحواتة و اللفوس: 


و «الطهاره): النقاء من الدنس و النجس. و الطاهر: النقىّ منهما؛ و قيل : «المتنرّه عن الأشباه و الأضداد و الأمثال و الأنداد» و عن 
كل ما لايليق من 


سمات الممكنات». <و فى اصطلاح أهل العرفان: «الطاهر من عصمه الله عن المخالفات)؛ 

وهو ينقسم إلى «طاهر الظاهرا» و هو: من عصمه الله عن الوساوس و الهواجس؛ 

و إلى «طاهر السرّاء و هو: من لايزيغ عن الله حقاني طمن 

و إلى «طاهر السرٌ والعلانيه»» و هو: من قام بتوفيه حقوق الحقّ و الخلق جميعاً لسعته برعايته حقوق الجانبين(6). 
و لاخفاء فى أنّ المراد به هنا ما يعم جميع هذه الأقسام. 


و «الأخيار»: جمع خير _ بالتشديد» ككيس و أكياس _ بمعنى: كثير الخير» أو بالتخفيف _ كعين و أعيان _ بمعنى: أخير _ اسم 
تفضد . قال 


الجوهرىٌ: «رجل خيرٌ و خيرٌ _ مشدَّدٌ و 
ص :/7ا0؟ 


.١-١‏ المصدر: + له. 

ادع المصيدو ا يااعيدا لله 

"'- #. راجع: «الكافى) ج ان 48 العديت 17 انظ ايكيا «وسائل الشيعه) ج لاص 7١5‏ الحديث )41١7‏ «عدّه الداعى؛ ص 
2. 


#دع, لتوضيح اصطلاح «الطاهر» و بيان أقسامه انظر: «لطائف الإعلام) ص 7/١‏ الاصطلاح ١م‏ / ذل 


ان بع 


مخفف -)1(0). 


و «الأنجبين) _ جمع أنجبء اسم تفضيل _ من نيب _ بالضمٌ _ نجابةً: إذا صار نجيباًء أى: كريماً فاضللاً فى الحسب. و هذه 


النعوت لهم __عليهم 


السلام __عين الح و نفس الواقع» كيف لا؟! و هم الذين قال رب العالمين فى شأنهم: (إِنَّمَا يُرِيدٌ الله ذْحِت عَنْكمُ الّجْس 
أَهلَ الِيتِ وَ يُطَهرَكُمْ 


تَطهيرا»(01(*) >. 


ولا كان نبتنا _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ صاحب الجمعيّه الكامله و المرتبه الختميّه و السلطنه فى العوالم الأسربعه و 
المركزيّه لدائره الإمكائيه 


فكذا الأثمه المعصوميه الإثناعشريّهء الَّذين اقتدوا بالحضره المحمديّه فى جميع المسالكك الإجماليه و التفصيلتِه و تخلقوا بجميع 
أخلاقه الرفيعه بسبب 


النسب المعنويّه و الصوريّه» فكانوا هم هو و هو هم فى الحقيقه. فصاروا بذلك أهل الجمعته التامّه و المقامات العامّه. فتحقّق لهم 
مزيد الفضل و 


الإختصاص بالكمالات الحقيقيه على مَن سواهم من جميع الخليقه من الأنبياء و الأوصياء و الأولياء الماضيه» كما تحقّق له ذلكك 
صِلَّى الله عليه و 


آله و سلّم _ من غير فرق. 


فافهم مقاماتهم الإلآهته و خصائصهم النبويّه!ء فانّها مقاماتٌ عزيزه الأحكام عزيزه المرام؛ فاعرفها جدّاً تكن عارفاً بهم حقّ المعرفه 
اَتى وجب عليكك 


بقوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهلتَة؛(5). و من هذا الباب 


قوله _ عليه السلام __: «علماء أمتى كأنبياء بنيإسرائيل)(2)» لأنّ ولايتهم من ولايته _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ و هو معطى 


الكل 
مقاماتهم فى الولايه المطلقه. فولايه علماء أمّته _ و هم 


ص :608 


.١-١‏ راجع: «صحاح اللغه) ج 7 ص 5١‏ القائمه ؟. 


7 كرنية ###الأحران» 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 198. 

*-ع. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص 7628 الحديث 231618 «مستدركك الوسائل» ج ١18‏ ص 187 الحديث 217521 «تفسير 
القمّى) ج ١‏ ص 12٠‏ «الصراط المستقيم) ج ١‏ ص 777. 

ه- ه. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١7‏ ص "7١‏ الحديث 51588 «بحار الأنوار» ج ١‏ ص ؟7.» «عوالى اللثالى» ج * ص /7 


الحديث /ا2. «منيه المريد» ص .18١‏ 


الأحقه _ مكفانية لولاة اباد بنياسرائيل من حيث احتياج الكل إلى الولايه المطلقه مع مزِيّهِ و فضيلهِ زائدي للمشابهه الكامله و 
النسب المعنويّه و 


الصوريّه المذكوره. 


و به عُلم أفضاتِه أثمتنا الإثنى عشر على سائر الأنبياء السالفه حتّى أولى العزم منهم؛ و فى الأحاديث الكثيره المرويّه عنه _ صِلَى 
الله غلية و آله و 


سلّم _ ما يدل على ذلكك. فهم مركز الكل و لهم الفضل على الكل و إن أبى من أبى. 


و أمَا أحوال مراتبهم _ بعضهم إلى بعض _» فقد علمية أذ معتددا له العرق الأمتيل و النفل البيل على الكل _ لاسعاته 
عن الكل و احتياج الكل 


البسى و و كذلكك يجب لعل بعده عاايهب له بالشبية إلى باقن أولاده:_ لعله المساوامه بل الالحاد واوا الشين و الحينيق - 
عليهما السلام _ أيضاً 


كذلك بعد أبيهما يجرى فيهما ما يجرى فيه _ بما سبق _. و أمّا باقى الأئمه التسعه فالظاهر من الأحاديث المرويّه مساواتهم فى 
درجه الولايه ‏ 


لاحتياج الخلق إليهم فى تحصيل الكمالات الممكنه» فيجب تساويهم فيما به يحصل تكميلهم لهم _ » كما روى فى الكافى(١)‏ 
عن الصادق _ عليه السلام _ : «علمنا واحدٌ و نحن شىءٌ واحدٌ يجرى لآخرنا ما يجرى لأوّلناا؛ و فى معناه أحاديث 


كثيره لانطول الكتاب بذكرها(1). و به جرت 
اعتقاد أصحابنا الإمامتّه _ رضى الله عنهم أجمعين _ . 


قبل: دو لعل للقائم بالأأمر _ عليه السلام» خاتم الختم _ زياده ترجيح على من قَبله من آبائه الطاهره يسبب ما أعطاه اللهاميع 
عمائي الكمال وراد 


على ما يت به صلاح الأمّه لا-تعلّق لها بأحوال الرعيّه _ و هى قيامه بالسيفء و اظهار الدعوه و ختم الولايه» و الظهور على 
الأعداء؛ و الاختصاص 


بالفتوح, و علوٌ الاسلام بجهاده» و عموم عدله بجمله الخلق» و أن ما منهم إلآ مَن يبشَّر بدولته وظهور أيَامه _» و ذلك كله 
زياده رجحان له _ عليه 


ص :58:94 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى ١‏ الكافى؛»» و لا فى غيره أيضاً. 
-١‏ 1. فانظر مثلاً: «بحار الأنوار» ج ه7١‏ ص 6#" «الغيبه» _ للنعمانى _ ص 8 «الاختصاص» ص 18/8. 


السلام _ و خصائص خضه الله _ تعالى _ بها لعلم تفرّد به و مصالح لايطلع عليها إلا الخواصٌ من البشر. فاعلم ذلك فانّه سر 


22 


هذا آخر اللمعه السادسه من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجاديّه. و قد وقع الفراغ منها يوم السبت من العشر الأوّل 


من شهر جمادى 
الثانى سنه ثلاثين و مأتين بعد الألف من الهجره. وفقنى الله لشرح باقى الأدعيه _ بمحمَّدٍ و أهل بيته الطاهره المعصوميّه _ . 


5٠١ : ص‎ 


اللمعه السابعه فى شرح الدعاء السايع 


51١١ : ص‎ 


51١١ : ص‎ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله المدعوٌ لكل كرب و مهمه و المفزع لكل ضرب و ملمهِ؛ و الصلاه على نبنِه الكاشف لكل ضر و عه و على آله 


الهداه لجميع الأمّه. 


وه فقول السشص من كل الآناك و اليه إلى الحقيرو الأحييه مسد باقر بن السيّد محمد من السادات الموسويّه: هذه 
اللمعه السابعه من لوامع 


الأتوار العرشتنه تتضمّن شرح الدعاء السابع بع أدعيه المحفه البقاديه_ فلوات اللفاعليه و على انالذيي أبناته ساداك البرقه. - 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَلَيه السََامُ _ إذًا عَرَضَتْ لَهُ مُهِمَهُ أ تَرَلَتْ به مُلِمَة وَ عِنْدَ الكزب. 
<عَرَض) _ من باب ضرب _ أى: ظهر؛ و فى المحكم: «الْعَرّض _ محرّكةً _ و العارض: الآفه تعرض فى الشىء1001(0)>. 
و «مهمّه): مشتقٌ من أهمٌ الأمر إذا أحزنه و أوقعه فى الَهُم. 


ص : 517 


.568 ص‎ ١ راجع: «المحكم) ج‎ .١ -١ 
."١ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ -" 


<و ١ملمّه)‏ _ من قولهم: أل _ بمعنى: قصد؛ و المراد: النازله الّتى تقصد الإنسان10)>. 

ولك تكاع اللا بل ان اه 

قال _ عليه السلام _ : 

يا من حل به عُقَدُ مكار وا من يف به حك الشَّدَائِد ويا من يُلتمَسٌ مِنْهُ المخوج إِلَى روح الْقرَج. 
ارهن مويه الشووك. - امدقم تيد لمان بن راك كز لفيا وفسطها-. 

و «العُقّده: جمع عُقده _ بالضمْ كغرف و غرفه _» و هى: موضع العقل الذق ظهر قنه مححمهة و والعقن: الشل: 
و«المكاره» قيل: ١جمع‏ المكروه)؛ 


وهو كما ترى!ء بل هو <جمع: مَكرهه _ بفتح الميم __» و هو ما يكرهه الشخص و يشقّ عليه. و هو فى الأصل مصدرٌ بمعنى 
الكره _ بالفتح _ » وهو 


المشمّه. قال فى الأساس: «لقيت دونه كراهه الدهر و مَكارهه؛ و جئت على كره و مكروو)(5). 
واقَدأ الغضب و نحوه _ من باب منع _ : سكنه و كسره. 

و«حدّ» كلّ شىء: حدّته وسورته(00)>. 

و «الشدائد): جمع ديد زهو الآمر الذى للاغلط وصعريةو (النادوفى الموظعيي الاستفاتة: 
و«التمست» الشىء: طلبته. 


51١5 : ص‎ 


1- اءقارة: «ثور الأنوان ض 8 
؟- 7. قال: «و لقيت دونه كرائه الدهر و مكارهه و جئته على كراههٍ و كراهتهِ و على كرهٍ و مكرواء راجع: «أساس البلاغه»؛ ص 
86١‏ القائمه .١‏ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص ."١9‏ 


و «المخرّج): مصدرٌ ميميٌ بمعنى: المخلّص؛ قال _ تعالى _: (وَ مَنْ يَثّقٍ الله يفل 0 تتببارلقة اف ومخلما من غموم الدنيا 


والآخره. 
و «الرَوح» بالفتح _: الراحه. 
و«الفرَج) ‏ بفتحتين -_: اسمٌ من فرّجٍ الله الغتم _ بالتشديد __: كشَفه؛ٍ و الإضافه لامي أو بيائية(5), أى: الراحه؛ أو: 


الدب 
دَلْتْ لِفُدْرَك الصَّعَابُ وَ تَسَجبَتْ بلطفك الأسَبَاتُ. 


- 1 


«ذل) دل من باب ضرب _ بمعنى: الضعف و الهوان, و الاسم الل بِالضمٌ _» قال _ تعالى _ : ١ضربت‏ عَلَيهِمُ الذَُلَهُ وََ 
المسكتة 00 وسماندع او جم الذليل ب._: الأذلّه و الأذلاء و الذلال. و قيل: «ذلت مشتقٌ من الذِلّ _ بكسر الذال _: ضدّ 
الصعوبه» أى: لانت و 


سهلت» لا من الل _ بضم الذال _: ضدّ العجز و إن تقارب المعنيان؛ و قرى ء فى قوله _ تعالى __: «وَ افِض لَهُمَا جِنَاح 
الذل)() بكسر الذال(8))؛ انتهى. 


أقول: هذه قراءةٌ شادّةٌ لا يعبأ بهالء و الصحيح ما ذكرناه. 


و«الصدعاب): 0 كش هم و مهام _ و١«صٍ‏ محت» الشىء من باب كَرْمَ -أى: عسر؛ و هى صفةٌ لمحذوفء أى: 


حو «تسببث») أى: صارت الأسنات بلطفكك» أو صار لطفك سبب الأسباب(/) >. 
ص + اا 


.١ -١‏ كريمه ” الطلاق. 

ا او انظ الور الأنوار عن م 

# م كريمة 21 البقرة: 

ماع كريمة 8؟ الإسراء. 

ه- ه. هذه قراءه عاصم و سعيد بن جبير و ابن عباس و بعض آخرء راجع: «البحر المحيط) ج 8 ص 38 «التبيان) ج © ص 60/2, 
«تفسير الطبرى) ج ماص وع, «تفسير القرطبى) ج ٠اص‏ 3998. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج "ص ."٠١‏ 


لا لد قارن: انور الأتوار) ص 8 


و«لطفه» _ تعالى _» قال الجوهرئ: «التوفيق و العصمه)(1)؛ 
<و قيل: «هو إجراء القضاء على وفق الإراده» و إيصال نفع فيه دقةٌ)(؟)؛ 
وقيل: «هو عبارةٌ عن تصرّفه فى الذوات و الصفات تصرّفاً خفياً يفعل الأسباب المعدّه لها لإفاضه كمالاتها»؛ 


و قيل: «هو عبارةٌ عن علمه _ تعالى _ بدقائق المصالح و غوامضها و ما دقٌّ منها و لطفء ثم إيصاله لها إلى المستصاح بالرفق 
دون العنف). 


و أمًّا معناه المشهور _ و هو: ما يقرب به العبد من الطاعه و يبعد من المعصيه _ » فليس بمرادٍ هنا. 
و «الأسباب» _ : جمع سببء و هو: ما يتوضّل به إلى شىء(10>؛ و هو فاعل «تسببت». و المراد: ان 


سببه الأسباب بلطفككء أى: صيروره الأسباب أسباباً تخفى تصرّفك و إعدادك لها حتّى صارت أشياء يتوصّلى بها إلى 
المسئبات!. 


وعَوَق بَفُدرَيِك القَضَاة وعقك على بإزاذيكه الأنياة. 

«الجريان): السيلان. 

و «القضاء) قيل: «هو المقضيّ من الأمور)(2)؛ 

وقيل: «هو الأمر و الحكم)؛ 

وقيل: «هو الصنع والتقدير)؛ 

وقيل: «هو عبارة عن العالم المجدّد العقلىٌ)». 

واأنفت] أعو قدت ع وقق إزاددك الأعاى وعد عطيق #لكنا قينا مالك فد كرا 
ص : 5١8‏ 


.١ راجع: «صحاح اللغه» ج ا ص 1677 القائمه‎ .١ -١ 

؟"- 5. وانظر: «المفردات») ص 75١٠‏ القائمه ”. 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص ."١١‏ 

ع- ع. هذا قول المحدّث الجزائرى» راجع: انور الأنوان) ص 26 الك ارقا: «الحكمه المتعاليه» ج © ص "8١‏ الهامش .١‏ 


فهى بِمَشِيّتك دُونَ قؤلِك مُوْتَمِرَةٌ وَ بإرَادّك ذُونَ نيك مُْرَجِرَة. 
«مؤتمرةٌ» أى: ممتثلة» يقال: أمرته فأتمر أى: امتثل. 
و«زجرته) فانزجر أى: نهيته فانتهى. 


و«دون): إمّرا بمعنى: غير» أى: بلا قولٍ _الَدى هو عبارةٌ عن الأأصوات و الحروف _؛ أو بمعنى: عند قولكك, و هو «كن» _ 
إشارةً إلى قوله تعالى : ١‏ 


إذَا أَرَادَ شَيئاً أنْ يَقَولَ لَهُ كنْ فيكونٌ)(1١)‏ من غير لفظ و نطقء بل بمجرّد الإراده و المشيّه؛ كما مرّ تحقيق ذلكك فى اللمعه الأولى 


أَنْتَ الْمَدْعُوٌ لِلْمَهِمَاتِ وَ أَنْتَ الْمَفْرّحَ فى الْمُلمَاتِء لآينْدَْمْ مِنْهَا إلا مَا دَفْغْتَ» وَ لآ يَنكشِفْ مِنْهَا إلا مَا كسَفْتَ. 


«المفزع)»: الملجأ و المستغاث. <و تعريف المسند هنا بلام الجنس لإفاده القصرء إذ ليس غيره _ تعالى _ مدعوّاً للمهمّات و لا 


مفزعاً فى الملقات» و 
إن دعى غيره (7)>_ تعالى _ فهو مشركك. 


و إِنْما فضّلل قوله _ عليه السلام _: «أنت المدعوً) عتما قبله _ مع كونهما خبرين _» لما بينهما من الإختلاف فى المسند و 
المسند إليه؛ 


مع كون الأولى فعائِةَ و الثانيه اسميةً. و الغرض من هذا الخبر إظهار انّه _ سبحانه _ مدعقٌ للمهئّات. 
و ١دَفَعْت)‏ الشىء _ من باب منع _ نيحيته فاندفع هو. 

و«كشّف» _من باب صرف _ أى: ظهر. 

اعلم! أن دعاؤه _ سبحانه _ عند حلول الملمّات و الفزع إليه حين نزول البلتيات أمرٌ 


ص :5117 


أت ا كرمية اخ ام 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص ."١7١‏ 


فطرىٌ للذوات؛ كما قال _ تعالى _:«وَ إِذًا مَسَكمُ الضّدٌ فى البخر ضَلَّ مَنْ تَدعُونَ إل إيّاه11)) و فى الحديث: «إنّ معنى(7) 
«الله هو الّذى يتألّه إليه عند الحوائج و الشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من دونه و تقطع الأسباب من جميع 


ماسواه»()» و قال رجل للصادق _عليه السلام _: يابن رسول اللّه! دلّنى على الله ما هو؟ فقد أكثر علي 
المجادلون و حّرونى! 

فقال له: «ياعبدالله! هل ركبت سفينهٌ قط ؟ 

قال: نعم» 

قال: فهل كسرت بكك حيث لا سفينه تنجيكك و لا سباحه تغنيكك؟ 

قال: نعم» 

قال: فهل تعلق قلبكك هنالكك ان شيئاً من الأشياء قادرٌ على أن يخلصكك من ورطتكك؟ 

قال: نعم» 


قال الصادق عليه السلام 1 فذلكك الشىء هو الله القادر على الإنجاء حيث له منجى» و على الإغاثه حيث له مغيث!50)0). 


قال المحمّق الطوسى _ رحمه الله _ : «العارف إذا انقطع عن نفسه و اتّصل بالحقّ رأى كل قدرهٍ مستغرقةً فى قدرته المتعلقه 


سل 


بجميع المقدورات» و كل 
علم مستغرقاً فى(2) إرادته الَتى لايتأنّى عنها شىءٌ من الممكنات» بل كل وجودٍ و كل 
كمال وجودٍ فهو صادرٌ عنه فائض 


ص :518 


ادال كريية /28 الأستراء. 

15 المصيدرة ان معت 

- ". راجع: «بحار الأنوار) ج 44 ص 56٠‏ «التوحيد» ص 1١‏ الحديث «» «معانى الأخبار» ص 5 الحديث 27 «التفسير المنسوب 
إلى الإمام العسكرى» __ عليه السلام _ ص ١؟‏ الحديث 2. 

عدع, راجع: «بحار الأنوار) ج “"' ص 8١‏ «ارشاد القلوب» ج ١ص‏ 128 «التوحيد) ص 7٠١‏ الحديث 6 «معانى الأخبار» ص ؟ 
اللحنايك #: 

ه- ه. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من كلام المحقّق الطوسى. 


منه)(١)؛‏ انتهى كلامه. 


وقد ثبت فى محلّه انّ المادّه تحت قطهر الطبائع؛ و الطبائع تحت قهر النفوسء و النفوس تحت قهر العقول, و العقول تحت قهر 
الكبرياة الأول + الله 


غالتٌ على أمره و هو القاهر فوق عباده؛ 


أيدى الكلّ مغلولةٌ بيد قدرته» «وَ اللَهُ حَلَفَكمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ()؛ 
و أرجلهم معقولةٌ بعقال مشتّتهء'هُوَ الْذِى دك فى الْبَرَ وَ الببحر)(ع)؛ 


و آمالهم منقطعةٌ إلا بحوله و قوّته» وَ إِنْ يَمْسَشْك اللَهُ بِضُرٌ فلا كاشِفٌّ لَه إلا مُو وَ إِنْ يُردْك بحر قَلارَادٌ لمَضْلِهِ(ه/ و«إنْ 


إ 


دك الله فَلاغَااتِ لم وََ وَإِنَ يَشَذُلكم: فَمَنْ ذا الذي يتك دق مِنْ تعده)(2) «قس بِحَانَ الْنى ِيَدِهِ 00 كَّ شي عا (لال و 
مارك الى يبو انفلك و فو على كل عر تدجو انها 


وَقَدَ نَرَلَ بى يَا رَبّ مَا قَدُ تَكأدَنى بُقَلهُ وَ أَلَمَ بى مَا قَدْ بَهَطنِى حملة. 
«نزل» الأأمر أى: حل. 


و «تكأدنى) بتشديد الهمزه على التفغلى» أو بتخفيفها بعد الألف على التفاعل من «الكؤده», وهى: العصوبه و الشدّه و 
البواتط فى لسن عفدي الدال حك 213501 كما تسب 


51١9: ص‎ 


.57894 راجع: شرح الإشارات و التنبيهات» ج «"'اص‎ 3-١ 
3ت كريمة 217 الزمن:‎ 

9- ". كريمه 97 الصافات. 

- 8. كريمه "١‏ يونس. 

ه- 6. كريمه /ا١٠‏ يونس 

ع-8. كريمه ١12٠0‏ آل عمران. 

/ا- لا. كريمه 87 باس. 

-8. كريمه ١‏ الملكك. 

4-9. وانظر: شرح الصحيفه) ص .١170‏ 


الكل 1 و انظر: «التعليقات» ص زفرة 


إلى شبخه الفيين زعنية الله لق 

و «الثقل»: ضدّ الخفّه. 

و «ألم) الرجل بالقوم إلماماً: أتاهم فتزل بهم. 

وويشات وى بالظاف فح االاتهنا لاوجو #الكسياء. بعت يقن قلف قال هذا انه اه دقان 


و«الرك) قد مناه خوط يه الفاف] مبالفة ‏ #المدل كا و شل اعنفة عقبية نون ره برتديفة ختله لأزما كماهو 
المشهور(؟7)> _. وهو <بكسر الباء و ضمّها للدلاله على الياء المحذوفه. أو لأنّه منادىٌ معرفه؛ و هما وجهان من خمسه أوجه 


فى 

المنادى المضاف إلى باء المتكلم() >. 

وَ بِقَدْرَتك أَوْرَدْتَهُ علَىَ. 

جملة مستأنفة؛ أو حال عن فاعل «ألم» و«نزل). 

وقد مر معنى «القدره). 

«السلظاة»: قنره الملكهة قهو أخصٌ من مطلق القدره. :ويعد مايا لكفامن أن كل الأموو هنه و مقهوة تحت قدرتدو كل شىء 
يرجع إليه» فمعنى 

هذه الفقرات واضحٌ. 

قا مُْدِرَ لِمَا أَْردْتَ» وَ لآ صَارِفَ لِمَا وَجَهْتَ وَ لآ فَاتِحَ لِمَا أعْلفْتَه وَ 


55١ : ص‎ 


.١ -١‏ لتأييد هذا الكلام أيضاً راجع: «شرح الصحيفه» ص 18 حاكياً عن خط يد الشهيد _ قدّس سرّه العزيز _» «نور الأنوار) 
ص 15. 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج " ص ."١5‏ 

د 8 قاوق: انور الأتوار) ص 68. و لتفصيل هذه الوجوه الخمسه راجع: «شرح الصحيفه) ص 1"6. 


املق لها قت و اكه لماعقوكه: لا ناميه لقن دلت 


«فلامصدر) أى: مُخْرجَ _ من صدره و أصدره» أى: صرفه __. و «الفاء» سَببئة. و إِنْما وضع الظاهر _ و هو قوله عليه السلام : «لِمَا 


- 


أورّدت) _ موضع 
الضمين للتتبية على أنْ عدم لطن ونين السترتيقي اناس مان كوو حدس 1 ا سر و اناو لامع الور الما ]ركه 


و إِنّما لم يستئن الله _ سبحانه _ بقوله: «إلا أنت» لظهور انّه مصدرٌ لما هو موردٌ له» و قش عليه باقى الفقرات. و بسط الكلام 
حيث اللإصغاء مطلوتٌ 


من البلاغه و إن كان حاصل هذه الفقرات واحداً. 

ثم لما حمق _ عليه السلام _ هذه المراتب شرع فى المطلب؛ فقال: 

قَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله وَ افتْخ لى يا رَبٌ باب الْفَرَج يطؤْلِككء و اكيز عَنّى سلْطَانَ الهم بحؤليك. 

فبدء بالصلاه على النبيّ و آله _ عليهم السلام _» لما مرٌّ فى مفتتح اللمعه الأولى من أُنّها قبل الدعاء من شرائط استجابته. 


و إِنّما تعّض لوصف «الربوبئه» لما مر من أنّه منتضائفٌ تقتضى المربوب و افتناح كرب المربوبات منه؛ لأنّ فرج المربوبات: 
الخلاص من قيد الكثرات» 


و هو لايحصل إلا باعانه الأرباب. فتبضر إن كنت من أولى الألباب!. 

و «الطول» _ بالفتح __: المنّ و الإنعام و الإحسان و الغنى و السعه. 

و «الحول»: القدره على التصرّف. 

وَ أن سن النّرِ فيما شَكوْتٌ» و أَذقنِى حلا الصّنْع فيما سألْت. 

«أناله» أى: أعطاهء و الاسم: التَوال _ بالفتح _ 

قال الفاضل الشارح: «و حسن النظر كناية عن كمال الإعتناء و مزيد الإحسان فى حقٌ 


53١ : ص‎ 


من يجوز عليه النظرء لأمنّ مَن اعتنى بانسانٍ التفت إليه و أعاده نظر عينيه» ثم كثر حتَى صار عبارةٌ عن الاعتناء و الإحسان و إن لم 


يكن ثمّه نظرٌ. ثم 


جاء فيمن لا-يجوز عليه النظر مجرّداً لمعنى الإحسان مجازا عثّرا وقع كنايةً عنه فيمن يجوز عليه النظر. و إِنّما لم يجعل كنايه فيه 
أيضاء لأنّ الكنايه 


يعتبر فيها صلوح إراده الحقيقه وان لم ترد _ كما قرّر فى محلّه من علم البيان(1) __. و استعار لفظه ٠‏ 


الحلاوه» _ الّتى هى حقيقةٌ فى الكيفته المخصوصه للأجسام _ لما يوجد من انبساط النفس بسبب صنعه _ تعالى أى: معروفه _- 
؛ و الجامع اللذّه. و 


رشّحه بذكر «الإإذاقه» _ الّتى هى من خواصٌ المشبه به _ تخييلا؛ لأنَّ الذوق هو ادراكك طعم الشىء بواسطه الرطوبه المنبعثه 
بالعصب المفروش على 


عضل اللسان؛ فهو من خواصٌ الأجسام. 


و مفعولا «شكوت» و«سألت» محذوفان» أى: شكوته و سألته. و كثر حذدف المفعول إذا كان ليرا غاندا إلى الموصول _ نحو: 


«أهَذًا الْذى بَعَت الله 
فاش ا 


و المعنى: و أنلنى حسن النظر فيما شكوت؛ أى: أعطنى نظر الحسن <فيما شكوته إليكك من توارد الهموم بأن تكشفها عنى حتى 
أنظر إليها نظر 


إحبان. 
وقيل: «وفقنى للنظر فيما شكوته إليكك و التأمّل فيه؛ لأنّه مصلحه ربما كانت فى خلافه و كانت فى الصبر عليه)؛ 


وقيل: «المراد: أنلنى حسن نظرك لى فيما شكوته إليكك, و هو كنايةٌ عن قضاء المقصود بسهوله حتّى أجد حلاوته فيما سألتكك 
من رفع البلاء)20) >. 


وَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْك رَحْمَهٌ وَ قَرَجأً هينه وَ اَل لى مِنْ عِنْدِكٌ مَحْرجاً وَحِبا. 
<«من لدنكك» أى: من خاصٌ رحمتكك؛ للفرق الُذى ذكره محقّقوا أهل العربته بين «عند) 


571١ : ص‎ 


.6 ١7 لتفصيل المقال انظر: «المطوّل») ص‎ .١1-١ 
الفرقان.‎ 5١ ؟- ”. كريمه‎ 
."١7 "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ” ص‎ -* 


© عقارق :انون الأنوانا صن 2 


و «لدى؛ من أنه يصح أن تقول: المال عند زيدٍ بمجرّد كونه ملكا له و إن لم يكن حاضراً عنده» و لايصيح فى «لدى» إلآ حال 
حضوره0١)>.‏ 


و «هنيئا»: فعيل من هنو الشىء _ بالضمٌ مع الهمزه _ هنَاءَة _ بالفتح و المد _ أى: تيدر من غير مشقّهِ و لا عناءِ. و يجوز الإبدال 
و الإدغام. 


و 00 مصدرٌ ميميّ؛ أو اسم مكان. 


<و «الوحئّ» _ كالسريع وزناً و معنى __: فعيل بمعنى فاعل من الوحا _ بالقصر و المدّ _» و هو: السرعه(1)>. و «وحِتً»: حال 


أو صفةٌ لل_ «مخرّج). 

وَ لآ فى بالإهْيّمام عَنْتَعَاهْدِ فرُوضِك و اشتغمالٍ سُنِّك. 

«الإهتمام): إفتعالٌ من الهم يعنى: الحزن و الغ(؛ أو من: ههّ بالأمر إذا قصده. لأنّ المبتلى 

بالشدائد كما انّه يغلبه الحزن هكذا يغلبه الإعتناء بتدبير إزالتها. 

<و «تعاهد) الشىء و تعهّرده أى: حفظه و تفقّدهء و حقيقته تجديد العهد به. أى: لاتشغلنى بالهمٌ و الحزن عن المحافظه على 
وظائق القراتغن و 

الإتيان بها على الوجه الأكمل و عن القيام بالنوافل و الإتيان بالسنن و الآداب(6)>. و ينبغى تركك 


النوافل عند الأعذار _ و منها الهم و الغمّ __» لروايه على بن أسباط عن عدَّهٍ من أصحابنا: «إِنْ الكاظم _ عليه السلام _ إذا اهتم 
تركك النافله)(2)؛ 


وعن الرضا __عليه السلام _ مثله(ع)؛ 


ص : 577 


.68 قارن: «نور الأنوار؛ ص‎ .١ -١ 

1- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 19". 

9 ". لنقد هذا الوجه راجع: اشرح الصحيفه) ص .١1١7‏ 

ع- *. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص 19". 

ه- ه. راجع: «الكافى)» ج * ص 586 الحديث 18 «التهذيب» ج ” ص ١١‏ الحديث 75. «وسائل الشيعه» ج * ص 28 الحديث 
”لاهع؛ «بحار الأنوار) ج 8 ص .١١5‏ 


ع- م. راجع: «التهذيب» ج ؟ ص ١١‏ الحديث "5؟. 


و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: (إِنَّ للقلرك إقبالا واإدياراء قاذ أقبات فأحملوها على النوافل و إذا أدبرت فاقتصروا بها على 
الفرائض)(1١).‏ قال شارحوا كلامه _ عليه السلام __: «أراد بالإقبال: الميل» و بالإدبار: النفره عن ملالٍ و نحوه)(1). 


<و صاحب المدارك لم يعمل بهذه الأخبار(؟)؛ و هو غير جِيَدِ!ء لصححتها(ع) >. 
وقد مرٌ تحقيق قرب الفرائض و النوافل فى اللمعه الآولى. 
و «الهمّ) و «الغمّ» متقاربان فى المعنى» و قد يفرّق بينهما ب_: ان «الغم» لما مضى و «الهمّ) لما يأتى(2)؛ وب_: ان 


الغمّ لما يُعلم سببه و الهم لما لاتعلم سببه. 

فَقَدْ ضِفْتٌ لِمَا تَرَلَ بِى يا رَبّ ذَرْعأَ وَ امْتَلَاءْتٌ بِحَمْلٍ مَا حدَتٌ عَلَىَ هَمَا. 

اذرعاً؛ و «همّاه منصوبان على التمييزء و كلَّ منهما راق لاجمال النسبه. قال الجوهريٌ: «ضقت بالأمر(ع): إذا لم تطقه و لم تقو 
عليه. و أصل الذرع إِنّما هو بسط اليدء فكأنكك تريد: 


ص : 575 


/8 الحديث 5878 «مستدرك الوسائل» ج اص 88 الحديث 002 «بحار الأنوار) ج‎ 7١ راجع: «وسائل الشيعه؛ ج * ص‎ .١ -١ 
.519 «شرح نهج البلاغه) ج 19 ص‎ "٠ ص‎ 

- ؟. هذا كلام ابن ميثم» راجع: «شرح ابن ميثم البحرانى على نهج البلاغه) ج 0 ص 768 

“-". فاه _ رحمه الله _ بعد أن حكى قول الشهيد فى «الذكرى): «قد تتركك النافله لعذرء و منه الهم و الغ لروايه علي بن 
أسباط»» قال: «و الأولى أن لاتترك النافله بحالٍ)» راجع: «مدارك الأحكام) ج #اص ؟5؟. 

دع قاون: لون الأنواراحن عار 

ه- ه. هذا كلام الشهيد _ رحمه الله _ فى ١‏ الذكرى» على ما حكاه عنه الفيض فى «التعليقات»» انظر: «الذكرى» ج ؟ ص 215 
ثم «التعليقات» ص *5. و لم أعثر على الفرق بين المادّتين فى «فروق اللغات» _ للسييد الجزائرى _. و أبوهلال أيضاً يذكر الفرق 
بين الهمٌ و الإ-راده» و بين الهمّ و القصد. و بين الهمٌّ و الهمّه و لكن لم يذكر هذا الفرق أيضاًء راجع: «الفروق اللغويّه» _ 
للعسكرى _ ص .٠١"‏ وحكم الجوهرىٌ باتّحادهماء راجع: «صحاح اللغه) ج ه ص 3١8١‏ القائمه .١‏ 

مدع المضدر: + ذرعا. 


مددت يدى إلى الشىء(١)‏ فلم تنله)()؛ انتهى. أى: لم أطقه و لم أقو عليه و لم أجد منه مخلصاً. ففى الكلام استعارةٌ شه «عدم 


طاقتة لما قال نهف + عدم نا اللد ال الشرع الذة: تسط ذه الله..و وضة ) الذرع و الذراء: قص هاء كما أن سند : 
نزل بها ب__: عدم نيل اليد إلى الشىء الذى بسط يده إليه. و «ضيق» الذرع و الذراع: قصر سعتها و بسطها 
طولها. و وجه التمثيل 


ان القصير الذراع لايناله طويل الذراع و لاتطيق طاقته. فضرب مثلا لذذى سقط قوّته دون بلوغ الأمر و الإقتدار عليه. 
حو «لام) «لما) بمعنى: الباء آله لم يتعدٌ فى اللغه إلا بها؛ و يجوز كونها للتعليل00 >. و عدّى «حدث)» ب__ «على) 


دون «اللام» إيذاناً بما فى الحادث من المشقّهء حتّى كأنّه علاه فخضع هو له. <قال ابن جِنّى: «قد تستعمل على فى الأفعال الشاقّه 
المستثقله(8()8)>>. و المعنى: صرت ملباً من 


الهم بسبب حمل ما حدث من نوائب الدهر علىّ. فقوله: «علىّ» 02 ب_ «حدث). 


وَ أَنْتَ الْقَادِرُ على كَشْفٍ مَا مُنِيتٌ به» وَ دَفْع ما وَقَْت فيه فَافعَلُ بى ذلك وَإِنْ لَْ أشتؤجبة يتكد نا ذَا اش الْعَظِيم!. 
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قال الفاضل الشارح: «التعريف لإفاده القصر تحقيقاًء أى: أنث القادر لاغي ركك غلى كشف ما مُنيت به _ أى(2): أبتليت به 
؟ يقال: منوته و منيته: إذا ابتليته).(/) 
و «وقعت فيه) _ أى: سقطتء من: وقع الشىء بمعنى: سقط _؛ أو حصلت فيه _ من: وقع 


ص : 5176 


.١ -١‏ المصدر: إليه. 

7- 7. راجع: «صحاح اللغه» ج ٠"‏ ص 1١١١‏ القائمه .١‏ و قال أيضاً: «ضقت به ذرعاً أى: ضاق ذرعى بها راجع: نفس المصدر ج 
*ص ١ 8١١‏ القائمه .١‏ 

كن لا قارو تون الأار فى عار 

- ع. كما حكاه عنه ابن منظورء راجع: «لسان العرب» ج ١5‏ ص 78 القائمه .١‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج "ص ."7١‏ 

م-5. المصدر: _ ما منيت به أى. 


- /. راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص ."7١‏ 


الصيد فى الشرككث: إذا حصل فيه _ . و ذلكك إشارةٌ إلى كشف ما منى به و دفع ما رفع فيه. 

و «استوجب) الشىء: اسح 

و «إِنْ) هذه هى التى سقيها أكثر الما شين «وشباية: 

و«العرش» قل مر معناه؛ وختم الدعاء به ظاهره(١).‏ 

و قد وقع الفراغ منه فى ليله الأربعاء من العشر الأوّل من شهر جمادى الثانى سنه 1770 من الهجره النبويّه _ و لله المنّها _. 


ص : 558 


.١ -١‏ هكذا العباره فى النسختين. 


اللمعه الثامنه فى شرح الدعاء الثامن 


ص : 53717 


ص :578 


بسم الله الرحمن الرحيم 

و به نستعين 

الحمد لله المستعاذ به فى جميع الأوقات والأ-حوال من جرم الذات و الصفات و الأفعال؛ و على نبته الى به يكمل جميع 
الأخلاق و الخصالء و على 

أهل بيته المنرّهين عن الذلّه فى المقال و الفعال. 


و بعكل؛ فهذه اللمعه الثامنه من الشرح المسممّى بلوامع الأتواو العر شيّه» يتضمن شرح الدعاء الثامن من أدعيه الصحيفه السحجادئه 55 
عليه و على آبائه 38 


أبنائه صنوف الآالآء والتحبّه _ » إملاء العبد المستعيذ من شرور نفسه الخاطئه بالحفتنه الأسد نه محمد اقيم السعد مه مخ 
الساداك الموسوفه > 

أعاذه الله من الأخلاق الذميمه و الصفات الخسيسه البشريّهء بمحمّدٍ و أهل بيته الطيبه _ . 

وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَئِهِ السّلَامُ دقن الكمشعاء ون المكارةه وَ سَيّى الأخلاقٍ وَ مَدَامّ الأفعَال. 


- ع 


«الاستعاذها: الإعتصام و الإلتجاء» و أصلها: استعواذ _ على استفعال _ فنقلت حركه العين إلى الفاء الساكنه قبلها و قلبت العين 
ألفاً و حذفت _لالتقاء 


الساكنين _ و عوّضت تاء التأنيث عنها؛ و قس على ذلك كل مصدر لاستفعل معتل العين. 


ص :5594 


و «المكاره» قد مرّ معناها؛ و عطف ما بعدها عليها من باب عطف الخاصٌ على العامٌ. 


<و «الأخلاق»: جمع خُلق _ بالضم __. قال الراغب: «الخلق _ بالضمّ _ فى الأصل كالخخلق بالفتح _ كالشّرب و الشَّرب _؛ و 
لكن الخُلق _ بالضعَ _ 


يقال فى القوى المدركه بالبصيره, و التلق _ بالفتح _ فى الهيئآت و الأشكال و الصور المدركه بالبصر)(1). و عرّفوا الخلق _ 
بالضم _ ب_: أنّه هيئهٌ راسخةٌ فى النفس تصدر عنها الأفعال بسهولهء فان كان الصادر عنها الأفعال الجميله عقلاً و 


كرعا بقيت اليفه الى يعن البسيدن خلقا حباةو: إن كاق السادن غنها الأفال القيهه يفيف الييقة: حلفا شنا 


و إِنّما قيل: انه هيئةٌ راسخةٌ » لأنْ من يصدر منه بذل المال على الندور لحالهِ عارضهٍ لايقال: خلقه السخاء ما لم يثبت ذلكك فى 
نفسه» و كذلكك من 


تكلف السكون عند الغضب بجهدٍ أو رويّهِ لايقال: خلقه الحلم. 


و ليس الحلق عبارة عن الفعل» فربٌ شخص خلقه السخاء و لايبذل _ إِما لفقد المال أو لمانع __» و آخر خلقه البخل و هو يبذل 


لباعث أو رياء._. و 

ربما أطلقوا الخُلق على أسماء أنواعه _ نحو العفّه و العداله و السخاوه و الشجاعه _» فانٌ ذلكك يقال للهيئه و الفعل جميعاً(؟)>. 
لمعه عرشي 

اعلم! أنّ الاستعاذه يبتنى على أركان خمسه: 


الاستعاذه؛ 


اب و راتهرة واليق وانضوص. *بنة القاكيه 1 فقاذ المع 
راجع ص : 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 79". 


و المستعاذ منه؛ 
وها متعاة لاحل 


و الأوّل العمده فيه علم العبد بنفسه و بربّه» فما لم يعرف أحدٌّ عرَّه الربويبه و ذلّه العبوديّه لايصيح منه الاستعاذه. و الثمره الحاصله 
فيا الرسجنه الضرفه .. 


كما لايخفى على أهل البصيره ‏ . 
والثانى ورد فى الكتاب و الحديث على وجهين: 
أحدهما: أن يقول: «أعوذ باللّه:(1) لأنّه الاسم الجامع _ كما عرفت فيما سبق _ ؛ 


وكاننيناة أنيقال» اعرذ كلباك الله الناتاك لكلو هن موتجودالك مقدسة رويدافة أمرائة وساهل فقي لسائز الأكراة البخاقربه 


و هذا لمن لم يصل إلى 


صفو العبوديّه. و أمَا من تم له العبوديّه فلم يستعذ من الله إلا باللّه و لم يلتجى ء إلا إليه و لم يعوّل إلآ عليه فلاجرم يقول: «أعوذ 
بالمامور اللهات كها 


قال صلّى الله عليه و آله و سلم : «أعوذ بكك منكك)0) __. 

و فوق مقام الاستعاذه مقام الفناء بالكليِه و الفناء عن الله و البقاء بالحضره الأحديّه» و لذا لما قال _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
فى سجوده: (أعوذ 

بكك منكك) ترقى عن هذا المقام و قال: «أنت كما ايت على نفسكك)؛ 

و الثالث: هو النفس الجزئيه من الشرور العارضه لها فى هذا العالم الناسوتي؛ من جهه اقترانه بهذه الأشياء الجسمائيه ذوات 
التقديرء الواقعه فى صقع 

القدر. و أما النفس الناطقه 

عن ذاعم 

.١-١‏ كماروى البزنطي عن معاويه بن عمّرار عن الصادق __ عليه السلام _ فى الاستعاذه قال: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم)» راجع: «وسائل الشيعه) ج ص 1١6‏ الحديث 588مل. 


-١‏ ؟. فانظر مثلاً: «الكافى» ج ؟ ص 01١‏ الحديث 27 «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 5/١‏ الحديث 2187 «التهذيب» ج ؟ ص 
7 الحديث 707. 


ركان راجع: «الكافى)» ج “" ص 786” الحديث 2,75 «التهذيب» ج “ ص 188 الحديث ١ »١‏ مستدركك الوسائل» ج ص 66 


الحديث 2818, «بحار الأنوار) ج 98 ص .8١7‏ 


الكليه فهى متبرّءه الذات عن لحوق الشرّيّهء فلاحاجه لها إلى العوذ و الإعاذه. لأنّها من حيث الذات تندرج فى عالم القضاء و 
عالم الأمر و كلمات الله 


النائات الس برية من كل الوجوه_عن الشروو و الآفات: 


و الرابع: هو الأسمور القدريّه الواقعه تحت القضاء فى عالم الخلق و التقدير من ذوات الشرور اللازمه و العارضه. سواء كانت من 
الأشياء الضارّه الداخله فى 


بالق الأقبياة .- كقواء المذر كدو تنبو كه الى اسه القوو الوفهه.: اراق الأقاء العناته الخارحه ع سواء كافك تساف 


؛ أو حيوائيةٌ _ كالوحوش و السباع و الموذيّات» مثل العقارب و الحتيات _» أو نباتيةٌ _ كالسموم الميلكهو الا دونه الضارّه _ » 
أو جماديّةَ _ كالسيف و 


السهم و السكين و غيرها __» أو كانت من الأجسام البسيطه _ عنصريّةٌ أو فلكيَةٌ _ . 


فالإنسان يجب أن يستعيذ منها جميعاً؛ كما روى عن النبيىّ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ كان يقول هذه الكلمات _ و قد 
علمه جبريئل عليه السلام 


لما أسرى به ليله المعراج(0)» و هى قوله __: ١‏ 
أعوذ بوجه الله الكريم و بكلمات() التى لا يجاوزهنّ بِرٌ ولا فاجرٌ من شرّ ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و شرّ ما ينزل 


من الأسرض و ما يخرج منهاء و من شرٌ فتن الليل و النهار و من شر طوارق الليل و النهار إلا طارقاً يطرق بخير)(). و روى كعب 
الأحبار انه كان يقول: «أعوذ بوجه الله العظيم(؟) و بكلماته التامّات التى لايجاوزهنٌ 


بو و لافاجرٌ و بأسمائه كلها _ ما قد علمت و ما لم أعلم! _ من شر ما خلق و ذرأ و برأ(2)؛ كما أمر الله نيبه 
فى سورتى المعوذتين بالاستعاذه من شرور عالم الخلق كلها. 

والخاسن: الستعاذ لأجلة:.و هى العله الغائته للاستعاذه ‏ أ المظالب ال لأجلها 

ص : 577 

.١ -١‏ هكذا فى النسختين» و فى المصدر: «لمَا كانت ليله الجنّ أقبل عفريثٌ ... )» راجع: التعليقه الآتيه. 


؟- ؟. المصدر: + الله التامّات. 


#- #. راجع: «بحار الأنوار) ج 2٠‏ ص 187. 


*- ع. المصدر: + اذى ليس شىءٌ أعظم منه. 
ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج 2٠‏ ص 74 


تعد لأساف اللو كلطاتممه قز 13 وزيال لمن 


و مطالب الإنسان و مقابلاتها غير متناهيه يجب عليه أن يستعيذ لأجل كل مطلوب ممما يعوقه عنه و يمنعه _ سواءٌ كان وجودياً أو 


عدمياً_ ؛ فلاخير من 

الخيرات إلا و هو يحتاج إلى تحصيله, و لا شرٌ من الشرور إلا و هو يحتاج إلى دفعه منه و إبطاله. 
ثم ان هذه الشرور إمّا أن تكون: 

من باب الإعتقادات الحاصله فى النفوس؛ 

أو من باب الأعمال الصادره من القوى الباطنه للإنسان؛ 

أو الإنفعالات الوارده على الإنسان من خارج. 


أمَا القسم الأوّل فيدخل فيه جميع العقائد الباطله و الآراء السخيفه لفِرّق الظلال كلها فى العالم _ و منها اثنان و سبعون فى هذه 


الأمّها _ء فقوله: ١‏ 

أعوذ بالله» يتناول الاستعاذه من كلّ واحدٍ منها؛ 
و أمَا القسم الثانى المتعلق بأعمال النفسيه البدنيه: 
فمنها ما يضرٌ فى الآخره؛ 

و منها فى الدنيا؛ 

أما الأول: فكل ماتهئ الله عنة بحسن القريحه؛ 


و أمّرا الثانى: فهو جميع الآلآنم و الأسقام و الآفات و المتاعب و المشاقٌ ممما هى خارجةٌ عنه _ كما يدل عليه الإحاطه بمسائل 
الطبٌ و غيرها _؛ 


و أمَا القسم الثالث: فهو جميع المكروهات الواصله إليه» فقوله: «أعوذ بالله؛ يجب أن يتناول كلها. 


و يجب على كل عاقل أن يستعيذ منها و أن يستحضر هذه الأقسام الثلاثه و أنواها و أنواع أنواعها و أعدادها __الّتى لا حدّ لها و 


لاعدٌ_فى خياله. 


ثم يعرف انّ قدره جميع الخلائق غير وافيه بدفع شرور هذه الأقسام؛ فحينئذٍ يلتجى ء إلى العليم القدير الى قدرته شاملةٌ لجميع 
المقدورات وعلمه 


محيط بهاء فيقول: «أعوذ باللّه من شرٌ ما لق و من شر ما 


ص : 577 


علمتٌ و ما لم أعلم؛. 


قال بعضهم: «من طرد الشيطان عن نفسه بنفسه فهو قرينه أبدأء و من طرد بالالتجاء إلى الله _ عرٍّ و جل _ و الاستعاذه به منه لم 
يجعل الله بعال 


للشيطان عليه سبيلاء لأنّ الله _ تعالى _ يقول: «وَ اما يْرَخَتّكك مِنّ الشَّيطَانِ بُح فَاسْتَعِذُ باللّهه(1))؛ و سثل 
أ وشضىذ اذا مكلف جع اليظان؟ 

قال: بتصحيح العبوديّهء لأنَّ الله _ عرّ و جلّ _ يقول: (إنَّ عِبَادِى لَئِسَ لَك عَلِهعْ سُلطَانُ(؟). 

اله إنيٌ أَعُودٌ بك مِن مَيَجَانِ الحوْصء و سَوْرَهِ الْعَضَبِء وَ عَلبهِ الْحَمَدِ. 

«الهيجان»: الثوران؛ يقال: هاج الشىء هيجاناً و هياجاً _ بالكسر __: ثار. 


<و «الحرص» _ بالكسر._: اسم من حرّص على شىءٍ _ من باب ضرب _: إذا رغب فيه رغبةٌ مذمومةً. و قيل: «الحرص هو 


طلب الشىء ا لمشتهي 
بأقصى ما يمكن من الإجتهاد)؛ 


و قبل: «هو حالةٌ نفسائتةٌ تنشأ من الجهل بالتوكل» أو من ضعف القلب؛ لاستيلاء مرض الوهم عليه فانّ الوهم كثيراً ما يعارض 
اليقين _ كمن تراه 


لا-ييت وحده مع ميِتِ وهو يبيت مع جمادء مع علمه بأنْ المت أيضاً جمادً! __. و تبعث تلكك الحاله على السعى التامٌ فى 
الاكتساب و شدّه الاهتمام 


بجمع الأسباب و صرف العمر و الفكر فى جمع المال فى جميع الأ-حوال. و لاشبهه فى أنْ ذلكك لقَوّه الاعتماد على الكسب و 
الطلب, و عدم الاعتماد 


على الله سسيحائه: .). 
و قيل: «هو طرف الإفراط فى القوّه الشهويّه0)> _عقَليَةٌ كانت أم بديِة _» فيشتمل 


فد 


.١ -١‏ كريمه 7٠٠١‏ الأعراف », 8" فصّلت. 
بك كرويذ ؟#الحسدن نه الاستراء. 


*- ”. قارن: «رياخ 
رن: «رياض السالكية: 
ض السالكين» ج "ا ص ."”١‏ 


الأمرى الدقو هو اوقد 
و قيل: «هو من أقوى شّعب الدنيا. و هو ملكة مهلكة تبعث على جمع الزائد على الحاجه من الأ-موال من دون وقوفٍ على حدٌ 
الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «يشيب ابن آدم و يشبٌ فيه خصلتان: الحرص و طول الأمل)(1)؛ 


وعن الصادق _ عليه السلام _: «فيما نزل به الوحى من السماء: لو ان لابن آدم واديين يسيلان ذها واقَفة لابتغى إليهما ثالثاً!. 
ياين آدم!ء انّما 


بتلتكف دو من الكون و يوا هن الأرديه لأيداة شى إل القرات الكو الما لش الكل والحلء 

و جعل بعضهم الحرص محموداً _ كما قال تعالى :«تحريصٌ عَلتِكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوف رَحِيمَ)50) _؛ 

و بعضهم الحرص مذموماً مطلقاًء لأنّ الحرص على الدنيا يورث سخط حكم الله و الحرص المفرط فى الدين يطمس العمل و 
بقطع الغرض؛ كما قال 

_ صِلَى اللمه عليه و آله و سلم ._: (إِنّ هذا الدين متينٌ» فأوغلوا فيه برفق و لا-تكرّهوا عباد الله إلى عباده اللهد(ع))(0) _ ... 
الحديث __؛ 

وكما روى فى الكافى(2) بسندٍ صحيح أو حسن عن أبيعبدالله قال: «اجتهدت فى العباده و أنا شاتٌ فقال لى أبى: يا بن! دون 
ما أراكك تصنعء فانٌ الله _ عر و جل - 

إذا أحت عبدا 


ص : 5176 


.١ -١‏ راجع: «بحار الأنوار» ج اص ؟5. 

7- 7. راجع: «من لايحضره الفقيه؛ ج " ص ١١8‏ الحديث 0417 «متشابه القرآن)» ج ؟ ص ع*5. 

بع كزييه 1 االوية 

عاك », المصدرة غنادة الله إلى باد الله 

ذ- ه. راجع: «الكافى) ج "ص 828 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص ٠١4‏ الحديث 5284» «بحار الأنوار» ج 54 ص ١١5؟.‏ 
عم راجع: «الكافى» جَ ؟" ص 87 الحديث ه. و انظر أيقا: «وسائل الشيعه) ج ١ص ٠١8‏ الحديث *18#, «بحار الأنوار) ج /اع 


ص 08. 


رضى منه(١)‏ باليسيرا» فاذا كان الحرص فى الدين مرغوباً عنه فما ظنّكك به فى الدنيا _ و هو سبب التعب و أصل النصب و داعيه 
الحاجه و علامه اللجاجه و لقاح البخل و نتاج الجهل و رائد الذلّ و ملاكك الهلاكك!؛ انتهى. 

<و فى الكافى(؟) عن الباقر _ عليه السلام _ قال: «مثل الحريص فى الدنيا مثل دوده القَرِّ كلما ازدادت من القرّ 

على نفسها لقَاّ كان أبعد لها من الخروج حتّى تموت غاناً». و قد عقد أبوالفتح الستى هذا المعنى فقال: 

أَلَمْ ئرَ أن المرء طول عتتّاتِه حرِيصٌ عَلَى ما لأَيرَالُ يُعَالِجَه 

كدُودٌ0؟) كدُود القرٌٍّ ينسح دائماً فيهلك عَماً وَسطّ مَا هُوَ نَاسِجَهُ(؟)(2) > 

وعن الصادق _عليه السلام _ قال: «أغنى الغني من لم يكن للحرص أسيراً(2)؛ 


و عن على بن الحسين __عليه السلام __: «أوّل ما عصى الله به عن الكبر هو معصيه ابليس؛ ثم الحرص و هو معصيه آدم و حوّاء 
فأخذا ما لا حاجه 


لهما إليه؛ ثم الحسد و هو معصيه ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله» فتشعب من ذلكك حب النساء و حبٌ الرياسه و حبّ الراحه و 
حبٌ الكلام و حبّ العلوٌ 


و حبٌ الثروه(/)؛ فلذلكك قال __ صَلَى الله عليه و آله 


مين 


.١ -١‏ المصدر: عنه. 

-١‏ ؟. راجع: «الكافى) ج ٠‏ ص 16 الحديث 0730 نفس المصدر و المجلد ص #١8‏ الحديث 7. و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج 
8ص 19 الحديث 730807 «مجموعه ورّام) ج ؟ ص 195. 

*- ”. «رياض السالكين»: _ كدود. 

؟-ع. كما حكاهما المحقّق المجلسى فى «بحار الأنوار) ج 7١‏ ص ”3 و المحّق الفيض فى «المحيجه البيضاء» ج 7اص /2*8 و 
الشطر الثانى أورده الغزالى فى «الاحياء» ج * ص .7١8‏ 

ه- ه. قارن: ١‏ رياض السالكين» ج ”ص 76". 

*- #. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 7١8‏ الحديث 07 «وسائل الشيعه) ج ©1 ص ١9‏ الحديث 0887 73: «مجموعه ورّام) ج ؟ ص 7028. 
- . لم أعثر عليه» و قريبٌ منه جدّاً يوجد فى «الكافى» ج ١‏ ص 1١‏ الحديث 21١‏ «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 8 الحديث 


7 «بحار الأنوار» ج 7١‏ ص 19 «مشكاه الأنوارا ص 598. 


5 لم ىفخت الدثيارامن كل خطنه نك 


أقول: الحقّ انْ الناس متفاوتون فى ذلك؛ فمنهم من يشقٌ عليه العباده؛ و منهم من يعشق العباده و يعد الالتفات إلى غيره _ تعالى 
- ذنباً و خطيئة - 


كما مرّ تحقيق ذلكك فى قوله صلى اللّه عليه و آله و سلّم : «و انّه ليغان على قلبى و أستغفر الله ريّى سبعين مرّه(1) _ . <فليس 
مطلق الحرص بمذموم؛ بل قدرٌ منه ضرورىٌ لايمكن التعئش فى الدنيا و لا كسب بعض الكمالات الأخرويّه إلا به() >. 

فان قلت: الحرص من الطبائع الغريزيه التى لايمكن الاستعاذه منهاء فكيف استعاذ _ عليه السلام _ منه؟! 

قلت الانطافه عن كترسدد و إلآافالقليل هله فرورك ‏ كنا ذكرثا ىن 


وعاكجه: التذكر لعا ووداقق ذتدمن الأغيارة و مافه مح اذلو المهاقة ورف القهوهة و النامل :فى أن إنثارها على غرّ النفسن 
نقص فى الإيمان و 
المعرفه؛ و ان القناعه من شيم عظماء الأمم من الأنبياء و الأولياء و السلف الأتقياء الأبدال» و الحرص من خبائث طباع الأدانى و 
الخقال و الأرا ةلهو 


اله القاى لمن يقاء من الآمالة قاذا صل له التدرقة التاقه بذلكه حصل له التوكل بو الاعتاداغلى الوشاف التجواد, 
فليبادر بعده إلى العلاج العمليٌ بالتوسّط فى أمر المعيشه و الاقتصاد حتّى لايحتاج إلى 


ص : /570 


.١ -١‏ هذا الحديث يوجد فى كثير من المصادر منسوباً إلى بعض من الأثمّه الأطهار _ عليهم السلام _ أو عيسى بن مريم _ عليه 
وغل تفناو آله الل العضه و الضاء _ .هويا لكين الله الأعظم يوجد فى «مستدرك الوسائل» ج ١7‏ ص 5٠‏ الحديث 
٠627‏ «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص »2١‏ «التحصين» ص 772؛ شرح نهج البلاغه) ج 9 ص 5"4. 

-١‏ ؟. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ه ص "7١‏ الحديث 09417 «بحار الأنوار) ج ٠م‏ ص 2187 «شرح نهج البلاغه» ج ١١‏ ص 
17 مع تغيير يسير فى جميع المصادر. 

اس قاو زاون الأنوان ضن عار 


المشقّه الزائده فى تحصيله, و لذا ورد فى مدح الاقتصاد أخبارٌ كثيرةٌ غتيةٌ عن الايراد. و ليكن نظره دائماً إلى من دونه» دون من 
هو فوقه حتّى يصحح 

له الرغبه فى التشبه به؛ قال أبوذرٌ: «أوصانى خليلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم _ أن أنظر إلى من هو دونى لا إلى من 
هو فوفى فى 

الدنيا)02). 


دو ونون الققيي» أى دنه رحلهم وناك بعص الطكن ابقاء قال الزبيدى: «السَوره _ بالفتح __: الحدّه و البطش)5(0)؛ و 
إزافدتهذا البسن اذا عحتة اك 


و «الغضب:: كيفيَةٌ نفسائيةٌ موجبة لحركه النفس إلى دفع المؤذيات أو التشفى بالانتقام و نحوه؛ 
فان كانت معتدلهٌ كانت فضيلةٌ من الشجاعه؛ 

و إن خرجت عن الاعتدال إلى الإفراط فهو من المهلكات. 

و قيل: «تغيرٌ يحصل عند غليان دم القلب لشهوه الانتقام)(5)؛ 

وقيل: «هو هيجان النفس لإراده الانتقام». 


قال يحض العاف راق الله:_ فال عطق الععيك من لتاقو تردق الاساة و خضو ف طعه فاخا قد كلك فونه استفيات ناز 
الغضب من باطنه و 


ثارت ثوراناً يغلى به دم القلب _ كغلى الحميم _ و ينتشر فى العروق و يرتفع إلى أعالى البدن و الوجه _ كما يرتفع الماء الُذى 
فى 


ص :5 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. و عن سلمان الفارسى _ رضى الله عنه __: «أوصانى خليلى رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ بسبع 
خصالٍ لا أدعهنٌ على كل حالٍء أوصانى أن أنظر إلى من هو دونى ولا أنظر إلى من هو فوقى'؛ راجع: «مشكاه الأنوارا ص لل 
«مستطرفات السرائر» ج "اص .88١‏ 

؟- ؟. لم أعثر عليه. نعم؛ قال: «السوره من البرد شدّتهاء راجع: «تاج العروس» ج * ص 885 القائمه ,١‏ و قال أيضاً: «و يقال: فلان 
ذو سوره فى الحرب أى: ذو نظر شديد)» راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 88 القائمه .١‏ 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 8"”". 

ع- ع. و انظر: «الفتوحات المكيها ج ١ص‏ 47 السطر 7. 


القدرء فلذلكك يحمرٌ الوجه و البشره. و فى الحديث: «انَّ الغضب حمرةٌ فى قلب ابن آدم, ألا ترون إلى حمره عينيه و انتفاخ 


.)١1(0!؟هجادوأ‎ 


و مهما اشتدّت نار الغضب و قوى اضطرامها عمى صاحبه و أصمه عن كل موعظه و ينطفى نور عقله» فلايؤثر فيه نصح ولا 
وعظ. و ربّما قويت 


فأفنت الرطوبه الّتى بها الحياه فوروك عراتحه خيفلاء أو يفسد مزاج دماغه _ لغلبه الحراره الصاعده إليه _ فيموت!» فهذه ثمره 
الغضب المفرط. و لذلكك 


ورد ذمّه فى الأخبارء قال _ عليه السلام __: «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل)(؟). 


و لكن ينبغى أن يُعلم ان الغضب لايجب ابطاله من الأصلء بل ربّما بحسن تحصيله و تهييجه لمكانه _ من حفظ الذمار و جهاد 
الكمّار والتذكر 


للمنكرات و الأخذ على يد الشهوات ._. و هو بمنزله كلب الصيد يراض و يعلّم و يؤدّب و يقوم ليهيج باشاره المكلب و اشلائه 
إلى القبض الحلال» 


فكذلك أمر الغضب. و إِنّما رياضته فى تأديبه حتّى ينقاد للعقل و لايستعصى على الشرع» بل يهيج باشارتهما و يسكن على 
[وأدكهماة فاو اجياكن 


الغضب هو كسر سورته و إطفاء جمرته. 

تبصرةٌ 

اعلم! أن الغضب من حيث إِنّه صفةٌ للنفس خيرٌ و إِنّما شرّيّته بالاضافه » كسائر الشرور _ كما مرٌ غير مرّهِ ‏ . 
وقيل: «سبب الحدّه الموجوده فى المؤمن أمران: 

أحدهما: ما رواه الصدوق عن ابن أذينه عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «كنا 

ص : ونام 

.177" ص‎ ١ لم أعثر عليه إلا فى «مجموعه ورّام) ج‎ .١ -١ 


؟-5. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "١5"‏ الحديث »١‏ «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص 88" الحديث 70777 «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 


.١ا/ا/‎ 


جارب] 0غ عند قد كرتا لذ مع أصعدانناء ققلناة فيد عل 
فقال: من علامه المؤمن أن تكون فيه حدّةٌ! 
قال: فقلنا له: ان عامّه أصحابنا فيهم حدَّةٌ 


فقال: انّ الله _ تبارك و تعالى _ فى وقت ما ذرأهم أمر أصحاب اليمين _ و أنتم هم _ أن يدخلوا النان فدخلوهاء فأصابهم 
وهجٌ» فالحدّه من ذلك 


الوهج, و أمر أصحاب الشمال _ و هم مخالفوهم _ أن يدخلوا النار فلم يفعلواء فمن ثم لهم سمتٌ و لهم وقارٌ(7) 
_ بيانٌ: «وهج) النار وهجاً: انقدتء و الاسم: الوَمَجَ _ محرّكة __. و «السمت:: الطريق و هيئه أهل الخير _ . 


و ثانيهما: ما روى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ فى حديث طويلٍ يقول فيه: «و ما رأيت من نزق أصحابكك و خرقهم فهو ممما 
اصابويين لفح 
أصحاب اليمين (*0)()-(4). 


و أحوال الناس مختلفةٌ فى سرعه الغضب و زواله و بطؤهما بحسب قوّه نفوسهم و ضعفها؛ و فى الخبر: «المؤمن سريع الغضب 


و قيل: «الغضب من عادات الأدانى و الأراذل و ضعفاء العقول من الرجال). 

ثم انه قد اختلف فى إمكان ازالته بالمرّه؛ 

فقيل: «بامتناعه _ لأنّه مقتضى الطبيعه _» و انّما يمكن كسر سورته و تضعيفه كيلا يشتدٌ هيجانه)؛ 
و قيل: «بامكانه» لشهاده التجربه بزوالها بمعالجاتها المقرّره والذمّ عليها عقلاً ونقلا ولا 


ص :580 


١ 21‏ والمفسن .عرسا 

.١ ص 88 الحديث‎ ١ «علل الشرائع» ج‎ "6١ ؟. راجع: «بحار الأنوار) ج دص‎ -١ 
عدم كذاقى السيفي واف التصضاذر الشمال»‎ 

؟- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج دص 16٠‏ «علل الشرائع» ج ١‏ ص ”8 الحديث 5. 
ه- ه. هذا قول المحدّث الجزائرى, راجع: «نور الأنواره ص 8 

ع-ع. لم أعثر عليه. 


ذم على الممتنع». 

و الحقّ انَّ جنس القوّه الغضبته _ كالشهويّه و العقليّه _ جَبِلتَةُ ذاتيةٌ يستحيل قلعها. 

و لها طرفا إفراطٍِ و تفريطٍ هما من الرذائل القبيحه. و يمكن الجمع بين القولين بما ذكرناء و إلا يلزم أن يكون النزاع لفظياً بينهما. 
ثم إن علاج الغضب يتم بأمور: 


عنهاة إذاله اهمع التحيوى الكترى النطد الحيدى قر لكك وى لاون القعويةر لاجد ان عدم الأسباب يستلزم عدم 
المسئبات؟؛ 


و منها: التذكر لما ورد من قبحه و ذمّهه وما ورد فى مدح دفعه و سلبه؛ وما ورد فى مدح الحلم _الَْذى هو ضدَّه _ مع ما 
يترتّب عليه من المحاسن؛ 


و منها: تحصيل ملكه الترؤى و الاستشاره بالعاقله فى كل فعلٍ أو قولٍ يصدر عنه؛ 

و منها: الاحتراز عن مصاحبه أصحاب هذه الرذيله و الاختلاط بأصحاب ما يقابلها من الفضيله؛ 
و منها: معرفه التوحيد المحضه و بطلان نفسها و لاشيثيتها بالحقيقه. 

قوله: «و غلبه الحسد). 


<«العَلَب» و «العَلّبه» _ بفتحتين فيهما __: اسمٌ من عَلَب _ من باب ضرب __عَلباً أى: قهراً؛ و إضافتها إلى «الحسد» من باب 
الإضافه إلى الفاعل؛ 


أى: و أعوذ بكك من أن يغلبنى الحسد فأكون مغلوباً و مقهوراً له. و ليس المراد ب_ «غلبته): كثرته _ كما قد يتوهّم! _ . 


و «الحسدم: كراهته نعمه الغير و تمنى زوالها عنه. و قيل: «هو عبارةٌ من فرط حرص المرء على امتيازه فى جميع المقتنيات من 


أبناء حنسهة و شذه 
اسان على" إزالنها عن غيره و كدبيا إلى بها 
واقال الراغب (الدى يبال الأثيناق سس تع برضل إلى غيرة إذا كان على سيل الم 


عن 6 


."7"/ قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ .١ -١ 


أن يكون له مثله فهو غبطةٌ؛ و إذا كان مع ذلكك سعي منه فى أن يبلغ هو مثل ذلكك من الخير أو ما فوقه فمنافسةٌ» و كلااهما 


محمودان؛ و إن كان مع 


ذلك سعي فى ازالتها فهو حسدٌ و هو الحرام المذموم. و الحاسد التامّ هو الخبيث النفس الساعى فى إزاله نعمه مستحقّه من غير 
أن يكوق طالياً ذلك 


لنفسه. و لذلكك قيل: الحاسد يرى زوال نعمتكك نعمهً عليه. و عنه _ عليه السلام __: «المؤمن يغبط و المنافق يحسد)(0))» فحمد 
الغبطه؛ و قال _ تعالى __: «وَ فِى ذلك قَلْيئَافس الْمُتَنَافْسُونَ(؟). فحدّنا على التنافس إذ هو 


الباعث لنا على طلب المحاسن؛ و ذلكك كقوله _ سبحانه __: «سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَهِ مِنْ رَبَكم)(), و عنه _ صِلَى الله عليه و 


آله وسلم _: «ثلادثهٌ لا.ينجو منها أحدٌ: الظنّ» و الطيره» و الحسدء و سأخبركم بالمخرج من ذلكك, فإذا ظننت فلاتحمّق» و إذا 


تطبرت فامض و لاتثن» 
وإذا حسدت فلاتبغ/(15)؛ أى: إذا أصابكك غم خيرو 
يناله غيركك فلاتبغ إزالته عنه)(2)؛ انتهى. 


قال بعض العلماء: «الحسد يكون من اجتماع البخل و الحرصء و الحسد شد من البخل كما ان الحقد شرٌ من الغضب. لأنّ البخيل 
إِنّما لايح أن 


ينيل أحدٌ شيئاً ممما يملكه و الحسود لايحبٌ أن ينال أحداً خيرٌ ألبتّه » فالحسد هو كراهيّةٌ لما وقع خيراً لمن لم يضرّه و لم يسىء 
به و هذا هو الشرٌ 


المحض!. و الشّير مستحقٌّ للمقت من الخالق __لأنّه مضادٌ له فى إرادته الخير __» و من المخلوق _لأنّه مبغضٌ ظالمٌ لهم __. و 
اليد هنا لآ لوقه 


إن كان فى الهوىء و الغضب لذَّهٌ و تشفء وهو مع ذلكك مضرٌّ بالدين و الدنيا؛ 
ما بالدين: فلأنّه يبطل حسناته و يعرضه لسخط خالقه من قبل تسخّطه قضاءه و تدبيره و تحجيره ما وسع من نعمته على خلقه؛ 
وأمًا بدنياه: فلأنّه يسىء قوله فى الناس و حُلْقه فى معايشتهم؛ فيكثر أعداؤه و 


ص : 587 


.87 لم أعثر عليه إلا فى « كشف الريبه؛ ص‎ .١ -١ 
بات #. كريمه #8 المطففيق.‎ 


*- #. كريمه 77 آل عمران. 
الم عق غلية لاافى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. و انظر: «كشف الخفاء» ج " ص 190. 
ه- ه. راجع: «الذريعه إلى مكارم الشريعه» ص 0757 من غير تقبِيدٍ بألفاظه. 


السارعون فى الإضرار به و الإساءه إليه. و مضرٌ بالروح و الجسد؛ 
أمَا بالروح: فلأنّه يذهله و يعزب فكره و يؤدّيه إلى طول الحزن و الفكر؛ 


و أمًا بالجسد: فلأنه يعرض له عند هذه أعراض: طول السهرء و سوء الاغتذاءء و يتبعه رداءه اللون و كموده البشره و فساد المزاج» 


آفَهٌ و مضرَّةٌ وشراً وفساداً؛ و كان نعم العون و المنتقم للمحسود من الحاسد _: يديم همّه و غمّه و يذهل عقله و يذيب جسده 
_» ولذلك قال 


أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «الحسد آفه الجسد1(0١)؛‏ و قال الشاعر: 
إصْبِْ عَلَى مَضَّض الْحَسُو د فَإنَّ صَبِرَكٌ قَاتِله 

كيده انافك درت مناصله 

كاَارِ نكل بَعضّهًا إِنْ لَمْ جد ما تكله 

هكذا ذكره الشارح الفاضل(1). 


اعلم! أن الحسد لايخلو منه أحدّء و أنه _ كما ذكرناه فى «الغضب» _ ليس بمذموم مظلقاء لماروى عن الصادق _ عليه السلام ‏ 


: (إِنّ ثلاثةٌ لم يعر 


منها نبي فمن دونه!: الظيرس و الحينهه و الشكر فى الرتنوسة قن النغلف 83 الأ ان المؤمن لايستعمل حسده _ أى: لم ينطق 


شفته __»؟ 


وقال _ عليه السلام _ و قد سُئل عن الحسد؟ فقال: «لحمٌ و دم يدور فى الناس إذا انتهى إلينا يئس» و هو الشيطان!(2)؛ 


ين 


215744 الحديث‎ ١17 ص‎ ١7 لم أعثر عليه. و عنه _ عليه السلام _ : «الحسد آفه الدين)»» راجع: «مستدركك الوسائل» ج‎ .١-١ 
ص ع"1.‎ ١ «بحار الأنوار) ج ١7ص 588 «تحف العقول» ص 47 «كنز الفوائد» ج‎ 

7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص 7"9". 

“ل #. راجع: «بحار الأنوار؛ ج ١١‏ ص 2/2 «الخصال» ج ١‏ ص 84 الحديث 277 «القصص» _ للجزائرى _ ص .١19‏ 

- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج ١اص‏ 01" «معانى الأخبار» ص 765 الحديث .١‏ 


وقال _عليه السلام __: «لاينفكك المؤمن من خصالٍ أربع: من جار يؤذيه؛ و شيطانٍ يغويه؛ و منافق يقفو أثره؛ و مؤمن 
يحسده(0) أمًا انه أشدّهم عله لؤئه1 8 بقول فيه القول َتِضِدّق عليه)(29 و بهذا 


يجمع بين هذه الأخبار الكثيره الوارده فى ذمّه؛ فعن أبى عبدالله عليه السلام __: «انّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار 
الحطب)(0)؛ 


وعنه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: قال _ تعالى _ لموسى بن عمران: يا بن عمران! 
لاتحسدن الناس على 


ما آتيتهم من فضل (2) و لاتمدّنٌ عينيكك إلى ذلكك و لاتتبعه نفسكك. فانّ الحاسد ساخط لنعمى صادٌ لقسمى الّذى قسمت بين 
عبادى» و من يكك كذلك فلست منه و ليس منى!0/(0. 

وفى هذا المعنى قول الشاعر: 

أعاك عَلَى الله فى كيو لادتك د قل لم كرض لى فا وقت3قاا 


صوعمع 


.١-١‏ المصدر: + ثم قال: يا سماعه. 

# الضدر؟ قلت كرف ذاكك؟ فال. 

*- ”. المصدر: انّه. 

©- ع. راجع: ١‏ بحار الأأنوار» ج م ص 77 «اعلام الدين» ص 178, «الأمالى» _ للصدوق _ ص 547 الحديث 4 «روضه 
الواعظين» ج ؟ ص 97؟. 

ه- 0. راجع: ١‏ الكافى» ج ؟ ص "١8‏ الحديث 5 «بحار الأنوار) ج ١7اص‏ 575. 

عع النضدن فصلن. 

- /ا. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١7‏ الحديث © «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص 8*” الحديث 7017894 «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 8 
-8. المصدر: ... فى فعله إذا. 


4- 4. و تمامه: جَرَاوّك منة الزّيَادَاتُ لِى وَ أن لآتَنَالَ اذى تطلث راجع: «روضه الواعظين» ج ١‏ ص 675. 
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تبصره 


اعلم! أن حسد الحاسدين للشخص لابحصل إلا عند فضيلته» فمهما كان فضيلته أت و أكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم. و 
لذلكك كان الحسد 


ليست فوقها مرتبة 


فى العالم الإمكاني _؛ ثم على علي _ عليه السلام _ لكثره خصاله و مناقبه العظيمه و جامعيته لأشتات الصفات الإلآهيه و 
الخلقيه و الكمالات العقلته 


و النفسيه و البدئيه ممما يشبه جمع الأضداد؛ و لاتحاده معه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ؛ لذلكك كان أكثر حسادةٌ من أعاظم 


الصحابه و أشراف 
القبيله. لكن بعضهم أبطن الحسد و بعضهم أظهر, و ذلكك أعرف من غيرهم بفضائله و مناقبه. 


بل نقول: كل ما أصابه من المصائب و الشدائد و المنع من الخلافه منشأه الحسد و العناد و الحقد و اللداد؛ حتّى لو انّه فرض انّه 
_عليه السلام _ لم 


يكن بهذه المثابه من العلم و الكرامه و كان كغيره من الصحابه» لكان فوّضت إليه الخلافه بمجرّد قرابه الرسول و زوجته البتول و 
أبوّه السبطين تت 


الحسن و الحسين عليهما السلام _» ثم بعده على أولا-ده الطاهره ذوى المناقب الفاخره و المحاسن الجميله. الوارثين للنبوّه و 


الرساله من جدّهم _ 


أشرف من كل الخليقه _» الّذين لا مثل لهم فى العوالم الإمكائيه _ عليهم و على أبيهم و جدّهم صلواتٌ و سلامٌ و تحتاتٌ غير 
متناهه 


---- 


قفي الطعر 
«الصبرا فى اللغه: منع النفس محابّها و كمّها عن هويّهال!). وفى 
الاصطلاح: «قَوَةٌ ثابتةٌ و ملكةٌ راسخةٌ بها يقدر على حبس النفس على الأمور الشاقّه و الوقوف معها بحسن 


ص : 568 


.” القائمه‎ ٠١٠ «تاج العروس» ج لاص‎ »١ وانظر: «المفردات) ص 57/8 القائمه‎ .١-١ 


الأدب(1): و عدم الاعتراض على الأمور 
المقدّره باظهار الشكوى)(3). 
قال بعض العرفاء: «الصبر انتظار الفرج من الله و هو أفضل الخدمه و أعلاهاء؛ 


و قال بعضهم: «الصبر أن تصبر على الصبر بأن لا تطالع فيه الفرج. و من أقسامه: الصبر على المعصيه بكفّ الصابر نفسه على 
الجزع)». 


وقيل: ابطق على خصوضن الفات فى المكازه : النا يقابله الجزع _ ؛ 

و على الثبات فى الحروب خاصةً؛ 

و على الثبات فى كظلم الغيظ و العفو عن الناس _ و هو التحلّم» و هذه الثلاثه من أنواع الشجاعه _ ؛ 
و على تحمل مشقّه الطاعه _ فيكون من أنواع العداله» الّتى هى عن اعتدال القوى الثلاثه _ ؛ 

و على الثبات فى تركك شهوه البطن و الفرج _ و هى من أنواع العفّه _ ؛ 

و على كتمان السرّ _الّذى يقابله الاذاعه _ء و لذلكك قالوا: انه من أمّهات الفضائل الحَلقَيه). 


أقول: و الحقّ _ مطابقاً لما قاله بعض المحقّقين(؟) _: «انّ الصبر منزلٌ من منازل السالكين و مقامٌ من مقامات الدين(5). و 
جميع مقامات الصالحين انما ينتظم من ثلاثه أمور: معارف؛ و أحوال؛ و أعمالٍ؛ فانٌ القلب الإنسانيّ بمنزله مرآه 


بالقوه؛ 


ص :عع 


.١ القائمه‎ ,7١ وعن بعضهم: «الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب». راجع: «تاج العروس» ج لاص‎ .١ -١ 

؟- 7. واعن اخوان الصفاء: «هو الثبات فى حال الشدائد بلاجزع لما يرجى من محمود العاقبه»» راجع: «رسائل اخوان الصفاء» ج 
ع*ص ./7١‏ ّ 

“- ". هذا إشارةٌ إلى الغزالى» و هذا الكلام تحرير كلامه؛ راجع: «احياء علوم الدين» ج 5 ص 40 و انظر: «المحتجه البيضاء» ج 7 
ص .٠١9‏ 

#- ع. و انظر: «شرح منازل السائرين» _ للعارف الكاشانى _ ص 198. 


فالأعمال بمنزله تصقيلها و تنظيمها عن الريون و الأخباث و الطبائع و الكدورات؛ 
و الأحوال بمنزله صفائها و نقائها و مواجهتها للمطلوب؛ 

و المعارف عبارةٌ عن حضور صور الحقّ المطلوب فيها؛ 

فالأعمال تراد للأحوالء و الأحوال ثراد للمعارف. هذا نظر المحققين. 


و أمّا المحجوبون فزعموا عكس ما ذكرناء و هو: تحصيل العلوم للأحوال و ثمره الأحوال الأعمال لما سمعوا: ان العلم بدون 
العول تويال)4 وهاووة 


فى الخير: اتعوذ باللّه من علم لاينفع'(1) _ و أمثال ذلكك _. و لم يعلموا انّ المراد منه علوم الأعمال لا علوم 

المكاشفات الحاصله من الأحوال» و لم يتدبّروا فى قوله _ تعالى _: «وَ أَعْبَدْ ككم عت باوك انو الف وقرولة_هلى الله 
عليه و آله و سلّم _: «ربٌ زدنى علماً() و قوله: «نعوذ بكك من أن أقول فى العلم بغير علمء و أن أعمل فى الدين بغير 
يقين»(5) و قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «قضم ظهرى رجلان: عالمٌ متهتكك. و جاهلٌ متنشكك)(0). نعم!ء 


المعارف هى الأصولء و هى تورث الأحوال و الأحوال توجب الأعمال؛ فالمعارف كالأشجار بقواها الأصلبه _ كالغاذيه _» و 
الأحوال كالأغصان و 


الألوان» و الأعمال النتائج و الاثمار _ و هكذا النظر فى جميع مقامات الدين و منازل السالكين _ . 


واسم «الإيمان» تار يخصّ بالمعارفء و تار يطلق على الكلّ _ لاستلزامها للأحوال و الأعمال _ ؛ فكذلك الصبرء فانّه لايتم 


إلا بمعرفه سابقهِ و 
بحالهِ قائمهِ و بعمل لاحت. و الصبر على التحقيق عبارةٌ عن الأوّلين» و العمل كالنتيجه الحاصله لهاء بل الانتظام من الأمور 


ص : /6181 


"7 راجع: «بحار الأنوار) ج ؟ ص‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه 44 الحجر. 

*- ". هذه هى كريمه 1١5‏ طه. و فى تفسير الكوفى: «و قال النب _ صلَى الله عليه و آله و سلم __: ربٌ زدنى علماً»ء راجع: 
«تفسير فرات الكوفى» ص ١58‏ الحديث .١11/4‏ 

*- ع. لم أعثر عليه. 


ه- ث6. الحديث يوجد ويا إلى أميرالنة مني < علية السلام فى «شرح نهج البلاغه» ج ٠‏ ص 378 «مشكاه الأنوار) ص 


6>» «معدن الجواهر» ص 38. 


الثلا.ثه حاصلٌ من كلّ مقام من المقامات الحيوائيه أيضاً _ كالشهوه و الغضب و التكبر و الرياسه و العجب و غيرها _» فان فى 


بالبعنيى كالمك ل واتعرة و هذا بننوله المعارظة و قينا وغة وهيل لسن يناف الأتحوالة وافيها أيفيا تحركة كالاكل بو 
الجماع» و هى من جمله 


الأعمال. و اللائق باسم الشهوه هما الأوّلانء و الحركه من النتائج لهما. و قد مرّت الإشاره إلى مثل هذا فى «الشكر)ء من انَّ العلم 


بالمنعم و إنعامه 
هو أصل الشكرء و انَّ من علم انّه يعجز عن الإتيان بشكر نعم الله فقد أدّى غايه الشكر. 


فأصل الصبر معرفه ما لأجله الصبر على الشدائد» ثم توطين النفس على ذلككء ثم حبسها على الآلآم و عن الشهوات؛ قال _ تعالى 
حاط لنئه: «وّ 


اصْبِرْ وَ مَا صَبِرْ كك إلا بالله:10). و روى عن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «أمر الله _ تبارك و تعالى _ أنبياءه _ عليهم السلام 
بالضيرة و جع الحط الأعلى لرسول اللدت حمل فتير يات لآ بشبهه فقال زر عا حفدك الا نالب 1ه 


ثم اعلم! أن الصبر دواءٌ مرٌّ و شربةٌ كريهة يجلب إليكك كل منفعه و يدفع عنكك كل مضرّهء فاذا كان هذه الدواء بهذه الصفه 
فالإنسان العاقل يكره 


النفس على مرارته و حدّته» و هو يقول: مراره ساعه و راحه سنهِ من شِيم العقلاء!. 


و قيل: الكل شىءٍ جوهرٌ و جوهر الإنسان العقل» و جوهر العقل الصبر. و الصبر جار فى الصابر مجرى الأنفاس, لأنّه يحتاج إلى 


و مكروهٍ و مذموم ظاهراً و باطناً. و لايتم ذلك إلا بالعلم». 


وقيل: «أشدّ مراتب الصبر و أقسامه: كف الباطن عن حديث النفسء و إِنّما يشتدٌ ذلك على من يفزع له بأن يقع الشهوات 
الظاهره و آثر العزله و جلس 


للمراقبه و الذكر و الفكرء فانٌ الوسواس لايزال يجاذبه من جانب إلى جانب. و هذا لاعلاج له إل قطع العلائق بالكليه بالفرار عن 
الأهل و الأولاد و 


الرفقاء و الأصدقاء, و لايكفى ذلكك أيضاً ما لم يجعل 


ص : 56/8 


.١ -١‏ كريمه 177 النحل. 


-١‏ "”. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 


الهموم واحداً_ و هو الله __. ثم إذا غلب ذلكك على القلب فلا-يكفى ما لم يكن له مجال فى الفكر و سير الباطن فى ملكوت 
المحاوانف و ارق 


عجائب صنع اللّه و سائر أبواب معرفه الله حتّى إذا استولى ذلكك على قلبه دفع اشتغاله بذلكك محادثه الشيطان و وسواسه؛ و إن 


لم يكن له سيرٌ 
بالباطن فلاينجيه الأوراد الظاهره؛ و لذلكك قال:«وَ اسْتَعِيتُوا بالصَّبِر وَ الصَّالاه)(1): أى: استعينوا فى طلب السعاده الحقيقته 


بالانقطاع عن الدواعى الدنيويّه و العلائق البدنيه و المناجات بالسرٌ مع الحضره الأحديّه _ وهى روح الصلاه؛ كما روى عنه 
صلّى الله عليه و آله و سلّم 


نه قال: «المصلّى مناج ربّه)(1) _. فبالانقطاع عن العلائق كلها يسلم له الوقت و يقع له الفرصه. فيصفو القلب 


و ينتشر الفكر و يحصل له المناجات بالمكالمه الحقيقتِه مع الله. و من كانت هذه ملكةٌ راسخةٌ له ينتكشف له من أسرار الله و 
خفايا نوره و حكمته فى 


ملكوت السماوات و الأرض ما لايقدر على إحصائه البشر. فقطع العلائق الجاذبه عن القلب هو المراد بقوله _ صلَى الله عليه و 


آله و سلّم _: إن 


لرتكم فى أيّام دهركم نفحاتٌ ألا فتعرّضوا لها!0(. و هو التهيئه لها و تنقيه أرض القلب عن حشائش التعلقات و بت بذر 
المعرفه و 


الإيمان فيها انتظارا لرحمه الله فهذا هو علاج الصبر عن الوساوس و الشواغل. 


و هو آخر درجات الصبر و انّ الصبر عن العلائق كلها مقدّمٌّ على الصبر من الخواطر. و أشدّ العلائق على النفس علاقه الرياسه و 
حب الجاه _ كما مر 


ذلك فى تحقيق «اللذَّات)؛ فتذكر! ا 


قال النسدة المي دق الننا إلى الاعرسييفو عل المقدووى زان اللكان فى مدني البدق لك ديت المنمن ف القين إلى الله 


ضعك شيداو 
الصبر مع الله أصعب و أشدّ!» فذكر شدّه الصبر عن شواغل القلبء ثم شدّه هجران الخلق, ثم شدّه الصبر مع الل لأنّ 


ص : 9ع 


اماد كويمك ل القرف 


كبام راجع: «مصباح الشريعه)» ص .١1١١‏ 
"- #. راجع: «بحار الأنوار) ج ص 37١‏ «عوالى اللثالى» ج * ص ١١18‏ الحديث 188 _ و فيه: «انْ لربكم فى أرَامِ دهركم 
نفحات ألا فتعرضين لها بكثره الاستعداد» _ . 


غلبه نوره يدهش الروح و يذيب القلب __لأنّ المراد به تركك خاطر الجاه و الرياسه على الخلق _» فأشار إلى أنّ الصبر عنه عن 
شواغل الدنيا كما تفعل 


نور الشمس بالأبصار الضعيفه و حرارتها بالجمد. 

و قيل: «وقف رجل على الشبليئ فقال» أىٌ الصبر أشدّ على الصابرين؟ 
فقال: الضير فى الله _- تعالى _ء 

فقال: لا! 

فقال: الصبر لله 

فقال: لالء فقال الرجل: الصبر عن اللّها 

فصرخ الشبلي صرخهً كاد أن يتلف روحه!1(0). 


قال ضائس:العرزازف :و وععدى قن مس الضير قن الله وجو لكرتةتهن أكتل الصين على الصائويه بوية أو ذلكنة اث العبر عبد 
الله يكون فى أخصٌّ 
مقامات القرب(1) و المشاهده يرجع العبد عن مولاه() استحياءً و اجلالاً و تنطبق بصيرته خجلا و ذوباتاء و 


يتغئب فى مفاوز استكانته و تخفيه لاحساسه بعظيم أهن التجلى 4و هذاامق أهد الغيره لآله يوقى اسكدانه هذا الحال خادية لحن 
الجلال و الروح 


يؤدٌّى استدامه هذا الحال باستماع(5) نور الجمال. و كماانٌ النفس منازعة فى عموم(2) حال الصبر فالروح فى هذا الصبر 
منازعه» فاشتدٌ الصبر عن الله لذلكك)(2). 


و قال أبوالحسن بن سالم: «هم ثلاثة: متصبرٌ؛ و صابرٌ؛ و صبارٌ؛ 


586٠ : ص‎ 


.١ - ١‏ قال ابن عربى: «... و الشبلى لما غشى عليه من قول الشاب: ان الصبر عن الله أعظم الصبر غشى عليه»؛ انظر: «الفتوحات 
المكيسن ج 7 ص 7017 السطر 74 و انظر أيضا: «شرح منازل السائرين؛ _ للعارف الكاشائى _ صن 87 «الرساله القشيريه) ص 
1 

؟- 5. المصدر: _القرب. 

فى التصيرة اللده 


*- ع. المصدر: و الروح تود ان تكتحلٌ بصيرتها باستماع. 
0 راجع: «عوارف المعارف» ص دضة 


فالمتصبّر من صبر فى الله. فمرّةٌ يصبر و مرّهٌ يجزع؛ 
و الصابر من صبر(١)‏ فى الله و لله و لايجزع و لكن تتوقع منه الشكوى, و قد يمككن منه الجزع؛ 


و أمَا الصتبار فذلكك الّذى صبره فى اللّه و لله و بالله» فهذا لو وقع فى جميع البلايا لابجزع و لايتغير _ من جهه الوجود و الحقيقه 
لا من جهه الرسم و 


الخلقه __؛ و إشارته فى هذا إلى(1) ظهور حكم العلم فيه مع ظهور صفه الطبيعه0). 


و بالجمله فهو من أمّهات الفضائل الخلقيّه المستلزم حصوله لحصول أكثرهاء و لذا قال النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّمء لما 
سثل عن الإيمان؟ _: 

«أنّه الصبر)(6). 

و الروايات فى مدحه كثيرة؛ حتّى ذكره اللّه فى نئِفٍ و سبعين موضعاً من القرآنء و يكفى فى هذا قوله _ تعالى _: إِنَّمَا يُوَفَى 


حسّاب)(0)؛ 
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وقول على بن الحسين _ عليه السلام _ : «الصبر من الإيمان بمنزله الرأس من الجسدء و لاإيمان لمن لا صير له)(2)؛ 


وفى الحديث عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: الصبر ثلاثهُ: صبدٌ عند 
المصيبه؛ و صبرٌ على 


التتاعهة و هي عن العضةة» فقن فين على الضية حش يرقا ضبن غزانينا كني اللدالهكاذثياء قرهه سانيم الدوجه إل 
الك رجه كما الدادو 


الأوقنة وامن طبن على القلاعه كنب الله له سيعماء فويقه ما تدة 


ص : امع 
.١-١‏ المصدر: يصبر. 
كرد المصدر: اإلى: 


*-". انظر: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه ص ”69» و أكمل منه ما حكاه الزبيدى عن بعضهم., راجع: «تاج 
العروس» ج لاص "١‏ القائمه .١‏ 
*- ع. لم أعثر عليه. 


ع-م راجع: «الكافى) ج ؟" ص 84 الحديث 5 «وسائل الشيعه) ج *“" ص 7108 الحديث 017" «مستدركك الوسائل» ج >*ءص 


"5 الحديث 7768. 


درجه إلى الدوجه كما بيخ وح الأرشن إلى عتنهى 31 العرقل؟ و عن سير على المعصنيه كتن الله له مبعماه درجة ما نين 
الدرجه إلى الدرجه كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش)(1)؛ 


و قال الصادق _ عليه السلام __: «الصبر صبران: صِبرٌ عند المصيبه حسنٌ جميل» و أحسن منه الصبر عند ما حرّم الله عليكك)(0. 
وهما بذلآن باطلاقهما على أفقلئه الصير 


على المعصيه من الصبر على المصيبه. 

و قال الغزالى بأنْ الصبر على المصيبه أفضل (06» لما ورد عن ابن عباس انه قال: «الصبر فى القرآن على ثلاثه أوجه: 
ضيه غلن. أذاء فرائن الله قله #لذثمأه درحة؛ 

و صيرٌ على محارم الله و له ستّمأه درجه؛ 


و صبرٌ فى المصيبه عند الصدمه الأولى؛ فله تسعمأه درجه). و ان كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم و ان الصبر على بلاء 
الله فلايقدر عليه إلا 


مكبافه البقين لكونه ددا على النين. 


أقول: تحقيق المرام فى هذا المقام يحتاج إلى تمهيد مقدّمهٍ هى: انّ جميع الكمالاءت و الفضائل يرجع إلى الوجود. و كل 
النقائص و القبائح ينتهى إلى 


المينة قال الله تعالى +« أضابكه بح عشت فيك اللناق ها اضابكه وح نكر قن تفبك تقر فى الحديت البرق: 


ص : 5807 


.١-١‏ المصدر: _ منتهى. 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 4١‏ الحديث 18. «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص /71 الحديث 7١73/7‏ «بحار الأنوار» ج 57 ص ./١‏ 
«جامع الأخبار؛ ص .١١8‏ 

*- ". راجع: «الكافى» ج 7 ص 4١‏ الحديث 21١‏ «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص ١2‏ الحديث 7١84‏ «بحار الأنوار) ج © ص 8/. 
-ع. لم أعثر على هذا القول منهء بل نقل فى «الاحياء» عن ثانى الحكدام نّه كتب إلى أبيموسى الأشعرى ما يخالف ذلكك» 
راجع: «احياء علوم الدين» ج 5 ص 25. 

ه- ث. كريمه 4/ النساء. 


«من(1) وجد خيرا فليحمد الله » و من وجد غير ذلكك فلايلومنٌ إلا نفسه)(5)» و فى كلام 
أميرالمؤمنين: «و لايحمد حامدٌ إلا ربّه و لايلم لائمٌ إلا نفسه:0) __. فكلّ واحدٍ من الطاعه و المعصيه تنقسم إلى قسمين: 
باطنة ذاتيَةٌ» هى ما تنشأ من نحو الوجود و المهّه؛ 


وغراشكة اه 2 خا ريه و لاشكه نا الصير على الطافه و التعفييه البالعه انق و أفيعي ماق الطهارة الظاه يي و البااعيد 
و دفع الأخلاق 


الرديّه الكسبيّه و الجبليه __, لأنْ الخطب فى الأمور الباطتيه أجل و الخطر فيها أعظم. 
و كذا المصيبه تنقسم أيضا إلى: 


باطتيهِ جبليهِء هى قتل النفس بترك الشهوات و قطع العلائقات الدنيويّه بل بمحو البشريّه و اثبات الإلآنهتهه بل بالفناء عن 
وجودها بالكليه و البقاء 


بالحضرء الأحدبه؛ 


و إلى ظاهرته عرفيعه» هى المضاتب الواوده الخارته» وبالبديهة العقلية الضبر على السصييه الباطة الجبايه أشق عن الظاهريه 
العرفيقة 


إذا عرفت هذا فنقول: المراد من المعصيه فى الخبر: المعصيه الباطتيه» و فى خبر ابن عتّاس: المعصيه الظاهريّه؛ و فى المصيبه 
بالعكس فى الخبرين و 


خبر ابن عباس. و بهذا يحصل الجمع بين الأخبار _ كما لايخفى على أولى الأبصار من الأحبار .__؛ و الصبحه لقول الغزالي. 


فلاتصغ إلى قول بعض المتأتَرين: «و الحقٌّ ان إطلاق الأفضليِه فى كل منها غير صحيحء إذ القول أن الصبرعن كلمة كت أو 


لبس ثوب رار 


لحظهٌ أكثر ثواباً من الصبر على موت أعرّه الأولاد بعيدٌ!؛ و كذا القول بأنْ الصبر على فقد درهم أكثر ثواباً من كف النفس عن 
كبائر المعاصى و فطامها ْ 


عن اللذّات و الشهوات مع القدره عليهاء بل الصحيح التفصيل بأنَّ 


ص : 587 


.١ -١‏ المصدر: فمن. 


؟- 7. راجع: «الحكايات» ص 18. 
* ". راجع: «نهج البلاغه؛ الخطبه ١‏ ص 88 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص 7077. 


كلما كان أشىٌّ على النفس فثوابه أكثر مما هو أيسر و أسهلء فانٌ «أفضل الأعمال أحمزها:(1). 


و به يحصل الجمع بين الأخبار» لآن مقصود الغزاليٌ من ترجيح المصيبه: الطبيعيه من حيث هى _ نحو: الرجل خيرٌ من المرأه, لا 
كل فردٍ حّى يرد ما 

ذكره _. فما ذكره من التفصيل هو بعينه مراد الغزاليَ؛ فتبضًر!. 

وكله التكاقية ف شكاقة اق 


ل 


«المُناعه) _ بالفتح __: الرضا بالقسمء و هى اسم من: قَبَِ بالشىء قَنَعاً _ من باب تعب _ أى: رضى به فهو قنع و قنُوح. 

<و قيل: «هى الرضا بما دون الكفايه). 

و فشدره المحمّق الطوسى _ بعد ما عدّها من الأنواع المندرجه تحت العفّه الحاصله من الإعتدال فى القوّه الشهويّه _ ب_: «أنّها 
رضى النفس فى الما كل 

والمشارب و الملابس و غيرها بما يسدّ الخلل من أ جدس اتَفق50). 

و روى عن النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «قلت: يا جبريل! ما تفسير القناعه؟ 

قال: تقنع بما تصيب من الدنياء تقنع بالقليل و تشكر على 010 اليسير»(8()6) >؛ 


ص : 585 


أدق قال المستق المسلسي :و والشر المشيرر بين البخاضه و العاته: ان أفضل الأعمال أحمزهاا راجع: «بحار الأنوار» ج 75 
ص 178. و انظر أيضاً: «مفتاح الفلاح) ص 88. 

-١‏ ؟. قال: «و امّرا انواعى كه در تحت جنس عفّت است دوازده است ... و هفتم قناعت ... امّرا قناعت آن بود كه نفس آسان 
فراكيرد امور مآكل و مشارب و ملا-بس و غير آن» و رضا دهد به آنجه سدّ خلل كند از هر جنس كه اتّفاق افتد)» راجع: 
«اخلاق ناصرى) ص .١11*‏ 

#د وان الأنوان» .على 

؟- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج 58 ص 68 و انظر أيضاً: «معانى الأخبار» ص :78 الحديث .١‏ 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج اص ”67". 


و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «القناعه مال لاينفد و لايفنى(10)1)؛ 

يعنى: ان للإنفاق منها ينقطع كلما تعزّز عليه شىءٌ من أمور الدنيا قنع بما دونه؛ 

وعن الباقر و الصادق _ عليهما السلام _: «من قنع بما رزقه الله فهو(*) أغنى الناس)(2)؛ 

وعن الباقر ._ عليه السلام _: «إبَاك أن تطمح بصرك إلى من هو(2) فوقك, و كفى(2) بما قال الله _ عر و 

جلّ _ لنيبه _ صلَى الله عليه و آله و سَلّم __: هَلَاتعجبك أُموَالَهُْ وَلآ أُولآدهُ:(/0؛ و قال: «وَ لآتَمَدَّنَ عَيتيك إِلَى ما معنا به 
أزوَاجا مِّْهُمْ زَهْرََ الْصحَاد الدها لفك فان دخلكف من ذلك شى : قاذ كر عيش رسول الله فائما كان قونه الشعير و سخلواه التهنو 
وقوه السعق ]ذا وعد مزق 


و«الشكاسه: الصعويدة هن شك خلته من بات تعب _ أى:ضصقب#قال الفاراك فى ذيوان الأدت: اول شكس الخلق؛ أى: 
صعب الخلق)(١٠).‏ و المراد بشكاسته و صعوبته: سوءه؛ قال الصادق _ عليه 


السلام __: «سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل)(11)؛ 


ص : 506 


1ت التصدور: و لبقتي 

؟- . راجع: «نهج البلاغه؛ الحكمه ه/ا؟ ص 0084 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ٠١‏ ص 168. و انظر أيضاً: «خصائص الأثئمه) 
ص 170 «بحار الأنوار) ج 2 ص 065 «تحف العقول» ص 88. 

". المصدر: + من. 

ع-ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 14 الحديث 4: «من لابحضره الفقيه؛ ج ؟ ص 08" الحديث 08787 «وسائل الشيعه) ج ١؟‏ ص 
الا الحديث 4//ا9؟ «بحار الأنوار) ج 7١‏ ص 128. 

ه- ه. المصدر: _ هو. 

ع- 8. المصدر: فكفى. 

/ا- لا. كريمه 860 التوبه. 

8-8. كريمه ١7١‏ طاه. 

9- 4. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص /1 الحديث ١؛‏ «مستدرك الوسائل» ج ١8‏ ص 71 الحديث 18١88‏ «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص 
0 

. ص 11 القائمه‎ ١ قال: «رجل شكس أى: سبى ء الخلق»» راجع: «ديوان الأدب» ج‎ ٠١-٠ 

.١١ ١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 70١‏ الحديث ١‏ «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 4ث الحديث 708178 «بحار الأنوار) ج / ص 


إعكجارة 


قال النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أبى الله _ عرّ وجل _ لصاحب الخلق السيّء بالتوبه! 
قبل: و كيف ذاكك يا رسول الله!؟ 

قال: إذا تاب من ذنب وقع فى ذنب أعظم منه)(1). 

َ إلتتاح الفوكوة تلك العيعه: 

<«ألخ) السحاب إلحاحاً: دام مطره؛ و منه: أليح الرجل: دام على الشىءء إذا أقبل عليه مواظباً و بالغ فيه. 
و «الشهوه»: حركه النفس طلباً للملائم 70 >. و رأس الشهوات شهوه البطن و الفرج؛ وقال رسول الله _ 
صلى الله عليه و آله و سلّم _: «أكثر ما تلج به أمّتى النار: البطن و الفرج)0*). 


قيل: «و أصعب القوى مداواءٌ قمع الشهوه. لأنّها أقدم القوئ وععودا فى 'الانساة او أشدها به تفسا و أكترها منه مكنا قانها عو لد 
معه و توجل فيه وفى 
الحيوان الى هو جنسهه ثم توجد فيه قوّه الحميه» ثم توجد فيه آخرا قوّه الفكر و النطق و التمبيز. و لايصير الإنسان خارجاً من 


جمله البهائم و إسر 


الهوى إلا بإماته الشهوات البهيميه أو بقهرها و قمعها _ إن لم يمكنه إماتته إيَاها __» فهى الى تضرّه و تغرّه و تصرّفه عن طريق 
الآخره و تثبطه. و 


متى أماتها أو قمعها صار الإنسان حرًا نقتا بل يصير إلآهياً ربانياً» فتقل حاجاته و يصير غتياً عا 


ص : 5808 


حارام «الكافى» ج ١‏ ص "1١‏ الحديث 5؟؛ «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 37” الحديث 0708172 ١‏ بحار الأنوار» ج 84 ص 1128 
«علل الشرائع» ج ١‏ ص 547 الحديث .١‏ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج "ص 628". 

*- ". راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 718 الحديث 17988. و قريبٌ منه ما فى «الاختصاص» ص 7758 «الكافى) ج ١‏ ص 
9 الحديث 2 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 769 الحديث .7١6١8‏ 


ف اندع الناس سكا بناافى دشحي فى ععا ناته 

و الكلام فى مذموميه الشهوه مثل الكلام فى مذموميه الغضب و سائر القوى _ كما ذكرناه لكك فيما سبق» فتذكر! ‏ . 
و«الملكه؛ _ بفتحتين _: اسمٌ من ملكت شيئاً ملكا _ من باب ضرب ._؛ أو قوَهٌ راسخةٌ فى النفس بسبب التمرّن بالعمل؛ و 
المعتى على الأول أى: أن 

تكوة مالكة لى أو أكوة مالكا لهاة و على الثاني أئ: كوت الحضه ملكة رابك لقا 


و «الحميّه): هى السعى فى حفظ ما ينبغى حفظه عقلاً و شرعاً. و هى من نتائج الشجاعه و قوّه النفس من شرائف الصفات؛ و بها 
يتحقّق الفحليه. 


قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: إن سعداً لغيورٌ و انَّى لأغير من سعدٍ و الله أغير منّى02)؛ 

وقال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «انّ الله لغيورٌ و لأجل غيرته حرّم الفواحش)20)؛ 

وعن الصادق __ عليه السلام __: (إِنّ الله _ تبارك و تعالى _ غيورٌ يحب الغيره و لأجل غيرته حرّم الفواحش ما ظهر منها و ما 
بطن»)20). 


أقول: و ذلكك لأنّ الغيره بسبب ادراكك الفاحشه؛ و لا إدراكك فوق إدراكك الحضره الأحديّه _ كما لابخفى على ذوى البصيره - 


ص : /ا8؟ 


اك أو انظر نور الأنوار هن بام 

ا رراتحرة وسيم مسا وج لاض 117080 السديك يارو قبل: ان سعدا لخبوة و اين أغيرٌ مِنه وَ إلآنهُ العرش ا 
بلقل عَنْهُ راجع: «الطرائف» ج ١‏ ص 77؟. 

م راجع: «بحار الأنوار) ج 8/اص الا اج فلص .4١‏ 

*- ؟. لم أعثر عليه. و هناكك عنه _ عليه السلام ._: «انّ الله _ تبارك و تعالى _ غيورٌ يجب كل غيورء و لغيرته حرّم الفواحش 
ظاهرها و باطنها»؛ راجع: «الكافى» ج ه ص ”0 الحديث ١‏ » «وسائل الشيعه) ج اص 10 الحديث *7878؛ «مشكاه الأنوار» 
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وهى قد تمدح إذا كانت بالإعتدال و الصوابء و تذمٌ إذا كانت خارجهٌ عن الصواب مائلةٌ إلى الإفراط. و لكن العرب كانت فى 
الحميّه على حدّ الغلوٌ و 


الإفراط» سيّما قبل الإسلام _ و «حميّه الجاهليِه) مما يمثّل بها! _ ؛ قال على بن الحسين __ عليه السلام _: «لم يدخل الجنّه حمية 


غير حميّه حمزه 
بن عبدالمطلبء و ذلكك حين أسلم غضباً للنبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى حديث السلى(1) اذى ألقى على النبىَ - 
صِلَى الله عليه و آله و سلّم _)(5)؛ 


وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: من كان فى قلبه حبَةٌ من خردل من عصبيِهِ بعثه الله _ تعالى _ يوم 


القيامه مع أعراب 

الجاهلئه)(02؛ 

و عن الزهرىٌ قال: «سئل على بن الحسين _ عليه السلام _ عن العصبّه؟ 

فقال: العصبيه الّتى يأثم عليها صاحبها: أن يرى(5) شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين. و ليس من العصبيه أن يحبٌ الرجل 
قومه؛ و لكن من العصبيه أن يعين قومه على الظلم)(8). 

و الأخبار فى ذم هذا النوع من الحميّه كثيرة. 


ثم اعلم! أن الغيره فى الدين حفظه عن بدع المبدعين و شب الجاحدين و السعى فى ترويجه و نشر أحكامه و إجرائها بين 
المسلمين و عدم المسامحه 


فى ذلكك بالخوف من لوم اللائمين؛ 


ص : /80؟ 


.١ 5‏ لتفصيل حكايه السلى و ما فعلوا به بالنبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و ما فعل أبوطالب بهم راجع: «الكافى) ج أأغن 
© الحديث ٠‏ «بحار الأنوار» ج ١4‏ ص 187. 

؟- ؟. راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 708 الحديث 8 «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص "١‏ الحديث 701//8» «بحار الأنوار) ج 7١‏ ص 187. 
- ". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 08" الحديث 0# «مستدركك الوسائل» ج ١١7‏ ص 18 الحديث 017617 «بحار الأنوار» ج ١7ص‏ 
١ "585‏ الأمالى» _ للصدوق _ ص 207 الحديث .١15‏ 

#دع المصد »ةلوجل 


- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 73١8‏ الحديث /. «وسائل الشيعه) ج هاص 7/١‏ الحديث 0178/8 «بحار الأنوار) ج لاص 1/88. 


و فى العيال و الأهل عدم الغفله عن المبادى الّتى يخشى عوائلها بحفظ الحريم عن الأجانب و ما يحتمل أن يؤدّى إلى فتنهِ و 
فسادء و السلوك معهنٌ 


_ بما فصّل فى علم تدبير المنزل _ و مراقبه الأولاد من أوّل الأمر و استعمال ما يؤدّى إلى كمالهم و تحفّظهم عمّا يورث اتلافهم 
واضلالهم _ بما 


فصّل فيه أيضاً _ ؛ 


و فى المال بعد تحصيله من المكاسب المحموده و المداخل المستحسنه بالإجتهاد فى حفظه من تغلبات المتغلبين» و ضبطه بعدم 
مصرفه فيما لافائده 


فد لللاماو الديىع ‏ كناهو تعان البطالي! :+ #الاتفاق وبالاى تقاهر] أو اشرافاءو خزر #لكن يننا لبخ اده علن العاقلية» 
وَ مُتَابعَهِ الْهَوَىء وَ مُحَالَقَه الْهدَى. 
«المتابعه): الموافقه: يقال: تابعه على كذا متابعةٌ و تباعاً: وافقه عليه. 


و«الهوى» _ بالقصر __: ميل النفس الأقاده إل معيزيها ومتسنى طتاعياامن اللذاك الدنيوئه إلى حدّ الخروج عن حدود 
الشريعه؛ قال الله _ تعالى -_: 


(وَ أمَا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَْهِ وَ نَهَى النفسٌ عَن الْهَوَى 3 قَإنَّ الْجَنَّه هىّ الْمَأوَى)(). 


وقد ورد فى التحذير منه و من اتباعه قاصمه الظهوراء و لو لم يرد فى ذلكك إلا قوله _ تعالى _: «وَ لآتِع الّْهَوَى فخ لُك عَنْ 
شيل ا1له: ف لكفى. بو أما الأخبارة فى الرسول السيختارة وتاذاث مهلكات: شح مطاعٌ» و هوىٌ مطبعٌ» و اعجاب المرء بنفسه)(")؛ 


و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: ١إِنْ‏ أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتّباع الهوى» و طول الأمل؛ فأمًا اتّباع الهوى فيصدٌ عن 
الحقّ؛ و أمّا طول 


الأمل فينسى الآخره)(6)؛ 
وعن الصادق عليه السلام مه «احذروا أهواء كم كما تحذرون أعداء كم» فليس شىء 
ص : 50 


١-1‏ كريمتان +72 8١‏ التازعاث. 


ادا لاد كر ويك 2ن 


كان راجع: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث 568, «بحار الأنوار) ج عم ص 756, «عوالى اللثالى» ج ١ص‏ "737 الحديث 


ع ع راجع: «نهح الللاغه)» الخطيه ”6 ص "الى (بحار الأنوار» س علاصض 9ع 
واجع + الي اه : ص دحان اق وان" ج37 صن 


أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم»(1). 
<و للإنسان مع هواه ثلاث حالاتٍ: 
الأو ؟ اتامقله البوئ مسحده كبا قانتعال :انق اق لخن لآق غواة اخالك تكو عليه ا 


و الثانيه: أن يغالبه» فيقهره مرّهٌ و يُقهر مرّةٌ؛ و إنَاه قصد بمدح المجاهدين و عناه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ بقوله _ و قد 


سئل: أىٌ الجهاد أفضل؟ 


فقال: «جهاد هواكك)(00)؛ و قال _ عليه السلام _ : «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون 
أعداء كم)(2)؛ 


والقافية انتضلي هراد - #الأسادى الأوضاء و عر دن عقر الأرلاء_اعوهننا الى ثفن القن على اللتغليسر الفيق 
سلّم _ بقوله: «ما من 


أحدِ(ه) إلا و له شيطانٌ! 
فقيل يا وسؤل اللداو لها أنت63؟ 


فقال: ولك أناله الاق الله تعالى. ‏ أعائتن على شنيطائي مق كرتن فانّ الشيطان بسلط على الأسان بحسب وجوه 
الهوى(ة)>»: _ إلى غير ذلكك من الأحاديث الّتى ذكرنا 


بعضها فى آخر اللمعه الأولى ‏ . 
و«المخالفه): خلاف الموافقه. 
ص : ين 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ه735 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص “د الحديث 7091١‏ «بحار الأنوار) ج لام ص "ال 
«مشكاه الأنوار؛ ص 68. 

؟- 7. كريمه 5# الفرقان. 

الم أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

ركنن راجع: «بحار الأنوارا ج مع ص لكل «شرح نهج البلاغه» ج ٠‏ ص "١5‏ (مجموعه ورّام) ج ١ص‏ 37. 

ه- ه. المصدر: + منكم. 


ع-ء. المصدر: و لا أنت يا رسول اللّه. 
- /. المصدر: أعاننى عليه فاسلم. 
المع ليا بد را رار سرد زا 


9- 4. قارن: «رياض السالكين» ج ١‏ ص ."0١‏ 


و«الهدى» مصدرٌ من هداه _ كالسرى و البكا _. و قد مرٌ معنى «الهدايه» و مراتبها فى اللمعه الخامسه. و المراد به هنا: تعريف 
طرق الخير و الشرٌ 


مطلقاً؛ قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «ثلاثٌ أخافهنٌ على أمّتى من بعدى: الضلاله بعد المعرفه» و مضالات 
الفتن» و شهوه البطن و 


الفرج)(1١).‏ 
و إِنْما عر بصيغه المفاعله لما فى الصورتين من المدافعه و الممانعه. 


«السنّه): مقدّمه النوم. و فى الكلام استعارةٌ» إِمّا مطلقةٌ بأن شبّه تبلد الفكر _ الناشىء عن الفغله _ بالفتور الذى يتقدّم النوم؛ أو 


الغفله بالنوم» و طوى ذكر المشبه به و دل عليه بلازمه _ و هو السنه _» إذ كثيراً مَا يقال للغافل: هو نائٌ» و للذاكر: هو مستيقظ. 
و فى التعبير ب «السنه» ايذانٌ بن القليل من الغفله ممما ينبغى الاستعاذه منه. هكذا ذكره الفاضل الشارح(1). 

واقل؛ بالشوة فى السنه مود ونا قوقها بالطر بق الأول أو هن عديك انها وَل فاذا لم تقع لم تقع ما هى أُوَلٌ له( 

أقول: و التحقيق فى هذا المقام: ان الاستعاذه من البتنه يلزم الاستعاذه من النوم» لأ سلب القره العف عن شي ندل على 
سلب الفرد القوىٌ عن 

الشىء أيضاء بدون عكس؛ فانُ حرمه الأفٌ للأبوين دال على حرمه الضرب و القتل» دون العكس. 


68١ : ص‎ 


6017 ص 4 الحديث 8. و انظر أيضاً: «من لايحضره الفقيه) ج © ص‎ ١ ص 68 «الكافى» ج‎ ٠١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 
088١ الحديث‎ 

7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7" ص 05". 

+ هذا قول المحدة الجراترص» راجع: «نور الأنوار؛ ص 3" 


0 


وقد قيل فى قوله _ تعالى _: الآتَأحَذٌَ سِنَه وَ لآنَومٌ)(1): «فان قلت: إذا كانت السنه عبارةٌ عن مقدّمه النوم» فاذا قال: ١‏ 
لتأَحذهُ سن فقد دلّ ذلكك على أنه لايأخذه نومٌ بطريق أولى4)50 فكان ذكر «النوم! بعده تكريراً()! 

قلنا: تقرير الكلام: تأده سِنَة) فضكٌ عن أن ياخذه النوم)(2). 

و «الغفله) قيل: «هى متابعه النفس على ما تشتهيه)؛ 

و قيل: «صفةٌ للقلب توجب ترك الحقٌّ و عدم ذكر الموت و ما بعده؛ و الميل إلى الباطل و حب الدنياا؛ 

<و قال سهل :«العفله: إيظال الوقت باليظالدي هذا ما ذكره أهل المعرقه. 


وفى أجوبه الحسن بن على _ عليهما السلام _ حين سأل إِيّاه عن أشياء من المروءه؛ فقال له ما الغفله: قال _ عليه السلام _ : 
«ترككك المسجد و 


طاعتكك المفسد)(ة)؛ 


وقال الشيخ البهائئ _ رحمه الله _ : «غفله القلب عن الحقٌّ من أعظم العيوب و أكبر الذنوب و لو كانت آناً من الآنات أو لمحهً 


من اللمحات؛ حتّى أن 

أهل القلوب عدّوا الغافل فى آن الغفله من الكفّار!»(2). 

َ تايل الْكلقِ و إيَارِ َال عَلَى الحو و الإضرارٍ عَلَى الْمَآكم. 

«تعاطى» الشىء: تناوله» و فلانٌ يتعاطى كذا أى: يخوض فيه. قال صاحب القاموس: «التعاطى: التناول»(/0. 


فل و 


ااال كوكمه قة؟ البثرة 

89 المضيدرة الأولى, 

*- ". المصدر: و كان ذكر النوم تكريراً. 

- ع. هذا كلام الرازى؛ راجع: «التفسير الكبيرا ج لاص 4. 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج هلاص 1١5‏ «كشف الغمّه) ج ١‏ ص 268. 
ع-ع. لم أعثر عليه. 

- /. راجع: «القاموس المحيط» ص 1١٠١8‏ القائمه ؟. 


و «الكلفه بالضعم #المشنة فى الأساي: «ليس عليه كلفةٌ فى هذاء أى: مشقّةٌ)(1١).‏ والمرادب_ 


«تعاطى الكلفه): ارتكاب الأمور الشاقّه الَيَى تورث النفس كلالاً و ملالا فانّهِ منهيٌ عنه فى الأمور الديتيه فضالا عن الدنيوته؛ كما 


ورد عن أبى عبدالله 
عليه السلام ة «لاثكرهوا إلى أنفسكم العباده) 0020052 >. 


ويحتمل أن يكون المراد ب_ «تعاطى الكلفه): التكلئف» و هى سوفن الأشكاة لبا لانيضه فالسكلى هن السدفن لما 
لايعنيه()» كما ورد عن الحسن بن علىٌ _ عليه السلام _ : «الكلفه كلامك فيما لايعنيكث)(2). 


و قبل: «هى انتحاله ما ليس عنده(2)» كما قال _ تعالى _: اقلَ ما أسْتلَكمْ عَلَيهِ مِنْ أَخر وَ ما أَنا مِنَ 
الْمتُكلْفِينَ (/0؛ 


وعن أبى عبدالله _ عليه السلام .__انّه قال : «المؤمن لايحتشم من أخيه. و لا يدرى أيْهما أعجب: الُذى يكلف أخاه إذا دخل أن 
يتكلن له أو 


المتكلف لأخيه)(1)؛ 


وعنه: «انّ رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ قال: من تكرمه الرجل لأخيه أن يقبل تحفته و يتحفه بما عنده» و لايتكلف 
له شيئاً)(9)؛ 


ص : 607 


.١ راجع: «أساس البلاغه) ص 880 القائمه‎ .١ -١ 

7- 7. راجع: «الكافى» ج 7 ص 88 الحديث ؟» «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث 1288 » «بحار الأنوار» ج 4 ص "1١؟.‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 05". 

عنتع بو انظرة ونور الأنواو عن ار 

ه- 0. راجع: «بحار الأنوار» ج ه/اص 1١5‏ «العدد القويّهه ص 25. 

ع ت2. وانظر: «تفسير القرطبىّ) ج فاص .3"١‏ 

/- /. كريمه 88 ص. 

-8. راجع: «الكافى» ج © ص 772 الحديث ”2 «وسائل الشيعه)» ج 7 ص 728 الحديث 00877 «بحار الأنوار» ج "لاص 
'شع, ٠‏ المحاسن» ج ١‏ ص 5١5‏ الحديث 188. 

4- 4. راجع: «الكافى» ج 8 ص 7/8 الحديث ١‏ «وسائل» ج ١‏ ص 77/8 الحديث 086, «الجعفريّات» ص 197. 


وقال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «إِنّى لا أحبّ المتكلفين»(1)؛ 
وقد ورد فى الروايه: «المؤمن خفيف المؤونه)(7). 

و «الايثار»: الاختيارء يقال: آثر الشىء __بالمدٌ _ إيثاراً أى: اختاره. 

و«الباطل»: خلاف الحقٌ. 

و «الْحَق: ما هو ثابثٌ فى نفس الأمر. 


<و «الإصرار»: أصله من «الصرّاء و هو الشدٌّ و الربط _ و منه سمّيت الصرّه _» ثم أطلق على لزوم الشىء و مداومته؛ يقال: أصبٌ 
عليه: إذا لزمه و 


داومه. ثم استعمل فى عرف الشرع فى الإقامه على الذنب من دون استغفار()>» كما قال الصادق _ عليه 
السلام :اهو أن لايستغفر ولايحدّث نفسه بتوبه)؟). 


و «الماثم): جمع امعان كير قاين كلواقح فى جمع الملقحه __ ؛ أو جمع «الماقها. 6 ستكرن الهمزء كما فى بعض النسخ 


»وهو مصدرٌ ميمىٌ 

بمعنى: الإثم. و المراد به ما يأثم به المرء» وضعاً للمصدر موضع الاسم. 

وَ اسْتِطْعَارٍ الْمَعْصِيَه. 

«استصغره): عدّه ور 

و «المعصيه): خلاف الطاعه و العباده. و المراد ب_ «استصغار المعصيه): هو أن يذنب الرجل الذنب ثم يقول: طوبى لى لو لم 
يكن غير ذلكك!. قال 

الصادق _ عليه السلام __: «انّقوا المحفّرات من الذنوب. فانّها لاتغف 


ص : 6ع 


كر راجع: «من لايحضره الفقيه») ج ١‏ ص ١١7‏ الحديث 559. «وسائل الشيعه) ج "ص /7ث الحديث 2157/7 «عوالى اللثالى» ج 
*ص "1 الحديث 18. 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 07". 


©- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 48 ص 79؛ «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 18. 


قلكزوها البحتراك؟ 

قال: الرجل يذنب(1) فيقول: طوبى لى لو لم يكن() غير ذلكك!000. 

وقال أبوالحسن _عليه السلام _: «لاتستقلوا قليل الذنوبء فانٌ قليل الذنوب يجتمع حتّى يكون كثيراً(2)؛ 
وعن النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم » حين تنرّل بقرعاء _ فقال لأصحابه: «إيتونى بحطبء 

فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض ترعاء يها يها م بعطيء! 

قال: فليأت كل إنسان بما قدر عليه. 


فجاؤا به حتّى رموا بين يديه بعضه على بعضء فقال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: هكذا يجمع الذنوب!». ثم قال: 
«إتاكم و المحقّرات 


2 


من الذثوبه فانٌ لكل شىء طالباً وان طالبها «تكتّبٌ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ وَ كل شَيْءٍ أخفيئاة فى إكام مُيين/(2())8)؛ 
و قال الصادق __ عليه السلام __: «انّ الله خبأ ثلاثه فى ثلاث: 

رضاه فى طاعته؛ فلاتحمّروا منها شيئاً فلعل رضاه فيه؛ 

و غضبه فى معاصيه؛ فلاتحقّروا منها شيثاً فلعل غضبه فيه؛ 

و خبأ أولياءه فى عباده فلاتحقّروا واحداً منهم فلعله ولي الله(/0. 


ص : 526 


11 المفضدر: + الدب 

؟- 5. المصدر: + لى. 

*- 8. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 187 الحديث .١‏ و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص ١٠”الحديث‏ 3020 «بحار الأنوار) ج 
اح عم 

*- 8. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 17 الحديث 5 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 48 الحديث 7594 » «بحار الأنوار) ج 7١‏ ص 62" 
«الأمالى» _ للمفيد _ ص ١87‏ الحديث فى «كتاب الزهد» ص ١2‏ الحديث *". 

ه- ث. كريمه ١١‏ ياس. 

ع--م راجع: 0 الكافى) ج " ص 588 الحديث ”1 «وسائل الشيعه) ج 6 اص "5٠١‏ الحديث ١8١080‏ «بحار الأنوارا ج 'لاص 
عع 


الا راجع: «بحار الأنوار) ج ذلاص /ا؛2,. «وكشف الغمّه) ج *ء*ص ىع مع اختلاف قليل بين مافى المتن و ما فى المصدر. 


وقال _ عليه السلام __: «لاتنظر إلى صغر معصيتكك(1)» و لكن انظر إلى مَن عصيت)(0)؛ 
واقال عقي المارشى رس عظليك المفضية فى كانه العام ملقررك عدن اللدواي ماق سك حك لقره فكاب ة) فيه .عالق |د 


واعلم! أن المعصيه و إن كانت صغيرءً فى نفسها لكنّها عظيمةٌ فى مخالفه الربٌ العظيم؛ و لذا استعاذ من استصغارها _ لاستلزامه 


ارتكابها _ . 
وَ اشتكبار الطاعَه. 


أى: أعدّها كبيرة عظيمةً. «الكثر: استعظام الرجل نفسه لما يرى لها من الكمال _ سواءٌ انَصفت به فى نفس الأمر أم لاء و سواءً 
كان كمالاً فى 


الحقيقه أم لا مع مزيّهِ على الغير فيه. فيستدعى متكبراً عليه: بخلا.ف العُجبء فلو لم قلق الأدوائحدة نكم قن حلم افيه 
دون الكثر. فلايكفى 


فى الكبر مجرّد استعظام نفسه أو استحقار غيره» إذ لعلّه يرى نفسه أحقر منه. أو غيره أعظم منه أو مساوياً له. 


و هو من الآفات العظيمه و البلايا الفخيمه الّتى هلكك بها خوّاص الأنام فضالًا عن العوامٌ كالأنعام. و هو أعظم الحجب المانعه عن 
الوصول إلى دار 


السلام» و يترتّب عليه من المفاسد تركك التواضع و كظم الغيظ و قبول النصح و الغضب و الحقد و الحسد و الغيبه و اذراع الناس 


و غيرهاء فما من 


رذيله إلآو يضطرٌ إليها لحفظ العزّه الموهومه؛ و ما من فضِيِلهٍ إلا و هو عاجرٌ عنها خوفاً عن المزلّه الموهومه. و ربّما زاد إلى أن 


الله و رسله و أمنائه بانكار كلامهم و نصائحهم و الاستنكاف عن امتثال أوامرهم و نواهيهم!؛ فيصير كفراً بالله الكريم !!_ أعاذنا 


الله منه بمنّه العظيم 
و لطفه العميم ._. قال الله _ تعالى __: (إنَّ الدية 


ص : 688 


4ت الخطيه 


- 5 راجع: «مستدركك الوسائل» ج 1١١‏ ص اضر الحديث ءمتضدة «بحار الأنوارا ج ع7" ص 37 «الأمالى) للطوسى حصن 


873 «مجموعه ورّام) ج 7اص ”0. 


يس تَكبرُونَ عن عِبَادَتَى سَِيَدْخُلونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ(1)«أْدْخُلوا أَبوَاتِ جهنم خَالِدِينَ فيهًا فَبِئْس مَنْوَى الْمُتَكْيّرِينَ(1) ١إِنْ‏ فى 
صُدُورِهِمْ إلا كبرٌ مَا هّمْ يَالِغِيه)(0)؛ 


و فى النبوئٌ: «لايدخل الجنّه من كان فى قلبه مثقال حبهِ من خردلٍ من الكبر»(0)؛ 

و فيه أيضاً: «قال الله _ تعالى _: «الكبرياء ردائى و العظمه إزارى» فمن نازعنى فى واحدٍ منهما ألقيته فى جهنّم!)()؛ 

و قال عيسى بن مريم _ عليه السلام _ : «كما انْ الزرع ينبت فى السهل و لاينبت على(2) الصفا كذلكك الحكمه تعمر فى قلب 
المتواضع و لاتعمر فى قلب المتكبر»(/0)؛ 


و فى الصادقيّ قال: «قال رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : قال موسى _عليه السلام _ لإبليس: أخبرنى بالذنب اذى 


إذا أذنبه ابن آدم 

استحوذت عليه؟ 

قال: إذا أعجبته نفسه و استكثر عمله و صغر فى عينه ذنبه)(8)؛ ... إلى غير ذلكك 

من الأخبار الكثيره الى لاتحصى. فلاذنب أعظم من الكبر _ أعاذنا الله تعالى منه و جميع 


ص : /ا6 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ غافر. 

؟- 7. كريمه 77 الزمر / 8 غافر. 

*- ". كريمه 228 غافر. 

*- *. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "٠١‏ الحديث / «وسائل الشيعه» ج ١©‏ ص ١‏ الحديث 815 ,7١‏ «بحار الأنوار» ج هلاص "١١‏ 
«تفسير العتياشى) ج ١ص‏ 16# الحديث 458 «عوالى اللثالى» ج ١ص‏ 6” الحديث .١13‏ 

ه- ه. راجع: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 198. و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج ١7‏ ص "١‏ الحديث 176794 «ارشاد القلوب) 
ج ١ص‏ 184 «بحار الأنوار) ج ١/اص‏ 197. 

2-8 المصدرة فى 

1-/. راجع: «تحف العقول» ص 505 «بحار الأنوار) ج ٠‏ ص 07. و فى كثير من المفتادر بوخه نويا إلى اننا 
المعصومين _عليهم السلام _. 

8-8 راجع: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 44 الحديث 18 «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 68” الحديث 1771 «بحار الأنوار) ج 
٠ص 18١‏ «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 03١‏ «الأمالى» _ للمفيد _ ص ١02‏ الحديث “7 


المؤمنين بحقّ محمّدٍ و أهل بيته الطئبين _ . فلذا استعاذ _ عليه السلام _ [منه10)]؛ و لاعتراف 


خاتم النبييّن و سيد الوصبين بالتقصير؛ و قد قال سيد الساجدين: «لو انّى منذ بدعت فطرتى من أوّل الدهر عبدتكك دوام خلود 
ربوبتتتك بكل شعرهٍ فى 


كل طرفه عين سرمد الأبد بحمد الخلائق و شكرهم أجمعين لكنت مقضّرا فى بلوغ أداء شكر أخفى نعمهِ من نعمكك علىّ)(1). 
فاذا كانت عباداته _ عليه السلام _ فى القلّه بهذه المثابه» 


فأين توجد عبادةٌ لها كثرةً!؟؛ مع ان أداء شكر نعمه ممتنعٌ» إذ هو بكلّ نعمه يستحقّ الطاعه و الشكر و نعمه غير محصورهٍ _ كما 
قال تعالى : «وَ إِنْ 


تدرا ف اللىا لآ لقوق ب - افكت لسك ظافة ف صن حظلكه ى إخراته وا اتمضفاقة لاهو أعلهو قد فاك - سيحافة 
دو مَا قَدَوُوا اللّهَ حَقٌّ قَدرو(2)؟. 
و روى فى الكافى(2) عن 


أببالحسن موسى _عليه السلام _ قال لبعض وُلده: «يا بنى! عليكك بالجدٌ لا تخرجنّ نفسكك من حدّ التقصير فى عباده الله و 
طاعته» فان الله _ تعالى _ 


لايعبد 0 عبادته!»)؛ 


وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _: «كل عمل تريد به الله _ تعالى _ فكن فيه مقضّراً عند نفسكك. فانٌ الناس كلهم فى 
أعمالهم فيما بينهم و بين 


الله مقصّرون إلا مَن عصمه الله(ع)؛ 
وقد سئل العئاس بن عطاء: «أىّ الأعمال أفضل؟ 
ص :/2؟ 


.١ -١‏ زيادةٌ يقتضيها المقام» و هى لاتوجد فى النسختين. 
"- ؟. راجع: «بحار الأنوار؛ ج 4١‏ ص 4١‏ «الأمالى» _ للصدوق _ ص ١44‏ الحديث 18 «مفتاح الفلاح) ص 18 
ع ف كريمه 18 القدل. 


ع- ع. كريمه 1١‏ الأنعام» 5 الحجء /2 الزمر. 
ذ- ه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١‏ الحديث ١‏ «وسائل الشيعه) ج ١ص‏ 48 الحديث 7717 «مشكاه الأنوار؛ ص 188. 


عتم راجع: «الكافى» ج 57 ص ”لا الحديث ع «وسائل | لشيعه) ج ١‏ ص وك الحديث /37 «بحار الأنوار) ج 1 ص إزفرفة 


فقال: ملاحظه الحقٌّ على دوام الأوقات!ء 

فقيل: أىٌ الآداب أكمل؟ 

قال: استشعار التقصير فى عامّه الأعمال). 

وعلاجه _على الإجمال _: أن يعرف ربّه بأنّ كلّ كمالٍ و جمالٍ منه بدء و إليه يرجع فى المآل _ كما قال الشاعر: 
نأدها ووروها اداه اوسة ميم ما خمداز اناد ارس 

فلايليق العزّه و الكبرياء إلا به؛ ثم يعرف نفسه عدماً محضاً و احتياجاً صرفاً و انّ كلّ شىء له فهو من ربّه _ قال المولوئٌ: 
ما عدمهائيم و هستيها نما(١)‏ او وجود مطلق و فانى نما(7؟) 

ما همه شيران ولى شير علم حمله مان از باد باشد دم بدم 

حمله مان از باد10) و ناييداست باد و انكه(؟) ناييداست هركز كم مباد(ة) 

52 
و أوّله نطفة و آخره جَيفةٌ(لك و قيما بينهما حاملا للقاذورات عاجراً عن كل شىء من المعلولات لا شيا 


مورفا واناظاة عحق) | عريق :هذا محفيل لمعه القى :أن لسن :فى الونحزد الا قاتهوعيقاته .و أتعالةهو أن كل اليوجردات 


رشحة من رشحات 


وجوده و قطرةٌ من قطرات بحر فضله و جوده و أثْرٌ لذاته و مظهدٌ لصفاته. فلاينظر إلى أحدٍ بعين الحقاره حتّى الأشرار و الكفّار 
مع كونه مأمورا 


ببغضهم و لعنهم و ترك مودّتهم _ لاختلاسف الحيثيه _» فبغض الكافر مثلاً لكفره و عداوته __لأنّه مأمورٌ به _ لايستلزم ميل 
النفس إلى التكبر 


ص : وع8؟ 


.١ - ١‏ المصدر: هستيهاى ما. 

؟- 5. المصدر: تو وجود مطلقى فانى نهاء 
". المصدر: حمله شان بيدا. 

ع- ع. المصدر: وانكك. 


ه- ه. المصدر: ازما كم مباد. 


عم راجع: «مثنوى مولوى) ج ١ص‏ 6"السطر 4. 
- /. مقتبسٌ من كلام سنا أميرالمؤمنين عليه السلام _ » راجع: «نهج البلاغه) الحكمه 8 ص 00 «شرح ابن أبيالحديد) 


ج ٠١‏ ص 18١‏ «علل الشرائع» ج ١‏ ص 77/8 الحديث ؟. 


مور كية - لأجل كرترمو مكلا هرهو قار د لأساف كيه لالهو أخلافقه و يعقانةه: قزرو كل امل غلونه الماموة على 


ولده بمراقبته و تأديبه» 


فالمطلوب المحمود من الغلا.م ضربه و تأديبه إذا أساء ظاهرا لمجرّد امتثال مولاه» و محبته له باطناً من حيث انه ولده و منسوبٌ 


إليه» و لايحسن منه 


أذ تك عليه روف النفية هزه بالسية الب فالمعيان الكل اكرة هه عض خالفا ارج اللتفلؤواق صدوت كل سيعاد 
زواله و زيادته و 

نقيصته بالنسبه إلى ما يعرضه من العقائد و الأخلاق و الأعمال. 

على ان المناط حسن الخاتمه و سوء العاقبه» فلعل الكافر يسلم و يتوب و الفاسق يندم و يؤوب!. 


كما انّ الكبر طرف افراط فضيله التواضعء فالتذلّل طرف تفريطٍ منها _ من التملق لأرباب الدول و التواضع للمتكبرين _ و غير 
ذلك مما يُذكر بعضها فى 


«التواضع» مع ما يدل على ذمّها؛ و علاجه بعد التذكر لقبحه عقللاً و نقالا و مدح التواضع» كذلك تحصيل ضدّه _ الى هو 


التواضع _ . 

وَ مَُامَاتِ الْمُكثِرِينَ وَ الإزْرَاءِ بالْمَقِلِينَ. 

«المباهات): مفاعلةٌ من البهاء _ و هو الحسن _» ثم استعمل فى مطلق المفاخره. 

و «المكثرا: اسم فاعلٍ من أكثر الرجل _ بالألف _ إذا كثر ماله» أى: مفاخرتهم بكثره أموالهم أو طاعاتهم. 
و«أزرى» بالشىء ازراءً: تهاون به» و فى القاموس: «أزرى: إذا أدخل الرجل عليه(١)‏ 


57/١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: أزرى بأخيه أدخل عليه. 


عا أى أهرا عرحك أؤماسن غليه 3ه وق الأساس:«أرريت يه ء فشرك يه و ريه قر 


و«المقل» _ من أقل الرجلء بالألف _: صار إلى القِلّه _ بالكسر _؛ و هى الفقرء أى: التهاون و الاستحقار بالّذين يقل أموالهم 
أو طاعاتهم» إذربٌ 


نكل بكرن مرضياً من أهل الجنّه و ربٌ مكثر يكون مبغوضاً معدوداً من أهل النار؛ قال الباقر _ عليه السلام .__: «إذا أحبّ الله( 
عدا أدخله الجنه و رضى منه باليسير)(0)؛ 


و فى الكافى(2) _ بسندٍ حسن أو صحيح _ عن أ عبدالله _ عليه السلام _ قال: «من استذلٌ هناو اممطفروالقله داك بده 
و لفقره شهره الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق)؛ 


و عن ابن عباس عن النبيّ: «من أهان فقيراً مسلماً من أجل فقره و استخفٌ به فقد استخفٌ بح اللهاء ولم يزل فى مقت الله _ 


عر و جل _ حتّى 

يرضيه)(2). 

وَ سُوءِ الْولآيَهِ لِمَنْ تَختٌ أَبْدِينك وَ توك الشّكر لِمَن اصْطَع الْعَارقَه عِنْدَن. 

«الولايه): السلطنه» أو النصره؛ أى: أعوذ بكك من سوء السلطان أو النصره لمن تحت أيدينا. 
ص : 5/١‏ 


.١ -١‏ راجع: «قاموس المحيط» ص 1181 القائمه ؟. 

؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 737١‏ القائمه .١‏ 

انار المهندوة ا الله زذا الكت 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ٠‏ ص 88 الحديث ع؛ «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث 188» «بحار الأنوار» ج /اء؟ ص 20. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ا ص 87" الحديث 4. و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص 788 الحديث 1871١‏ «بحار الأنوارا ج 
9 ص #*؛ «روضه الواعظين» ج ” ص 26؟. 

#- ع. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 68" الحديث 88. 


و «الاصطناع»: فعل المعروفء فلمما ذكر مع «العارفه» _ أى: المعروف _ جرّد عن معناه و أريد منه الفعل؛ فالمعنى: و أعوذ يكك 
من تركك الشكر لمن 


فل المعروف عندنا. 
أو أن تعفد طالما: 


قال الفاضل الشارح: «أو هنا لمطلق الجمع _ كالواو _ عند فق أثك لها هذا المعض :و الكل انها لأخد السسن أو الأشيافة و 
الجمع انّما استفيد من 


قرينه الكلا-م _ إذ لا-يجوز أن يراد: انْى أعوذ بكك من واحدٍ من هذه الأشياء فقط _» فهى كقوله _ تعالى __: «وَ انطع مِنْهُمْ 
كما أو كفو راك إذ لايجوز أن يراد به : لاتطع واحداً منهما و أطع الآخر _ لقرينه الإثم و الكفر _)(5). 


و «الاعتضاد): الاعانه. 

و «الظلم»: وضع الشىء فى غير موضعه. و المعنى: و نعوذ بكك من أن نعين ظالماً و نقوّيه على ظلمه. 

أقول: المستفادٌ من الآبات و الأخبار ان إعانه الظالم مطلقاً موجبة لدخول الناره كقوله _ تعالى _: او لأتَوْكنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا 
نمكم النّانُ0)؛ 

و قول أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «العامل بالظلم و المعين له و الراضى به شركاء ثلاثتهم)(©)؛ 

و قوله _ عليه السلام » و قد سأله ختاطً لبعض عمال الجور __: «أمَا أنت فمنهم, و أمَا من 


ص : "5/7 


.١ -١‏ كريمه 16 الإنسان. 

؟- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص 88". 

"ا "#. كريمه ١١7‏ هود. 

#انت 8 و |عجمرة «الكافى» ج ؟ ص *8#” الحديث 18 «وسائل الشيعه)» ج ١8‏ ص 808 الحديث 70988 «بحار الأنوار» ج "لاص 


الا الجامع الأخبار؛ ص 80"؛ «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 17. 


وعيية عله السلا الميقرات اضر لعن ماظن الظلمه إلى مكدو قال الوووانكة اتيت بقارهم إلى مك ايرقوك 
كراكك فيها حشرك الله 


معهم)(1). فباع جماله و تركك السفر. و الأخبار فى ذلك مستفيضة. 


فاعانتهم حرامٌ مطلقاً حتّى فيما هو ماح فى نفسه» كما رواه الشيخ() فى الحسن عن ابن يعفور قال: «كنت عند أبى عبدالله _ 
عليه السلام _ إذ دخل 


عله وص من أستدايه تقال: أمدلخكك اللد! أله رقنا أضات ارخ .هنا القبق آىالشتى قدصي إلى الناة ييه أو النين يكرية أو 
المسئّاه يصلحهاء فما 


تقول فى ذلكك؟ 


فقال أبو عبدالله _ عليه السلام __: «ما أحبٌ أن عقدت لهم عقدءً أو وكيت لهم وكاءً وان لى ما بين لابتيها لاولا مدَّهٌ بقلم, ان 
أعوان الظلمه يوم 


القيامه فى سرادق من نار حتّى يحكم الله بين العباد). 

داق كر الثهر تكرية سمو حشروة و «السكاد: سل تعترض الوادى؛ و «المّدّه) بالضمٌ: ما استمددت به من المداد على 
القلم. __. 

و فى الصحيح عن يونس بن يعقوب قال: قال لى أبو عبداللّه _ عليه السلام __: «لاتعنهم على بناء مسجدٍ!)(2)؛ 

و روى أيضاً عن السكونى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ عن آبائه _ عليهم السلام _ قال: «قال رسول الله _ صَلَى الله عليه و 
آله و سلّم _: إذا 

كان يوم القيامه نادى 


ص : 6/7 


.١-١‏ لم أعثر عليه فى مصادرنا الرواقهو انظر#رتون الأنران عن غة. 

-١‏ ”. راجع: «بحار الأنوار) ج لاص 0/8 مع تغيير. 

كين راجع: «التهذيب» ج ص ”"١‏ الحديث .5٠‏ وانظر أنضا: «الكافى) ج هص ٠١١‏ الحديث لا «وسائل الشيعه) ج /الا ص 
4 الحديث 5779. 


ع ع. راجع: «التهذيب» ج * ص 778 الحديث 27 «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 18١‏ الحديث 57798. 


منادٍ: أين الظلمه و أعوانهم و من لاق لهم دواةً أو ربط لهم كيساً أو مدّهم مدّه قلم؟ فاحشروهم معهم!1(0). و أمثال هذه الأغباز 
كثيرة. 


<و أما ما ذهب إليه جمهور أصحابنا من انّ معونه الظلمه انما تحرم فيما له دخلٌ فى الظلم, لا ما لا دخل له فيه _ كالخياطه لهم 


و نحوها _ فموجتٌ 
لطرح هذه الأخبار الكثيره. و كأنّهم فهموه من تعليق الحكم على الوصف _فإنّه مشعرٌ بالعليه _ (5)>؛ 
و يردّه صريح الآيه و هذه الأخبار المذكوره. 


<قال الشيخ البهائيٌ _ رحمه الله بحذ تقله أكثر الأحاديث المذكوره تأييدا لعموم الإعانه: «و ربّما يستأنس له بقوله _ تعالى ‏ 
:وو لأته كنوا إلى الذين 


ظَلَمُوا فتَمسَكمٌ النَارُخ(؟). و يظهر من كلام بعض فقهائنا فى مبحث المكاسب: انَّ معونه الظالمين إِنّما محرّمٌ إذا كانت بما هو 


انعقد عليه الإجماع 


فلا كلام فيه» و إلآ فللنظر فيه مجالٌ؛ فانٌ النصوص على ما قلناه متظافرةٌ؛ 


و أيضاً فعلى هذا لا معنى حينئذٍ لتخصيص الإعانه ب_«الظالمين»» فانٌ إعانه كلّ أحدٍ بالمحرّم محرّمةٌ» بل فعل المحرّم فى نفسه 


حرامٌ _ سواءٌ كانت 


اغانة أو غو إغناقه .وقد ررضه الع أن اعاته الظالمين" الفدم أقل تعرريا يه اغانه عرقي فالأعسماء انها هذه 
ع عير ١‏ - ع .2 8 ع .0 8 8 و 3 ل عيرهم 0 


فصرّح بها و إن كان 
السكوت عنها يستلزم دخولها بالطريق الأولى. 


قال: «و العجب من العلامه فى التذكره حيث خصٌ تحريم إعانتهم بما يحرم ثم استدل بالروايات السابقه» و هى _ كما عرفت _ 
صريحةٌ فى خلاف ما 


ادّعاه!إ(ع)>» فالتعويل إلى ما ذكرناه)(8). 


ص : 61/6 


.12٠0 راجع: «بحار الأنوار) ج ”اص 7/؛ «ثواب الأعمال) ص‎ .١ -١ 


؟- 5. قارن: «نور الأنوار) ص .3١‏ 


- ". كريمه ١١7‏ هود. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص 24". 


ه- ه. راجع: «الأربعون حديثاً)» ص /77. 


و السيد الجزائرى _ قدّس سرّه _ قال: «و الُذى يختلج بخاطرى تحريمه مطلقاً لوجهين: 


أحدهنا دلآله الآرات و الأضار عله ك4 


و ثانيهما: ان كلّ معونهِ من المعونات له دخل فى الظلم, مثلاً الخياطه الّتى متّلوا بها تشتمل على نوع تقويه للظالمين؛ فانٌ الناس 
لوا كرا الخوناة 


للحكام و السلاطين حْتّى يحتاجوا إلى الثياب و لابحصّلوها لتركوا حكومتهم و اعطوا الحقٌّ أهله؛ كما روى: «انَّ رجلل كان كاتياً 


فى ديوان بنيأميّهِ و 
عنّفه الصادق و قال: لو تركتم كلكم الكتابه فى ديوانهم لأدّوا إلينا حقّنا/(؟)؛ _ و هو مؤيدٌ لما قلناه0)) _ . 


ثم قال: «و المراد بالظالم: من ارتكب المحاكمه بين الناس و أخذ أموالهم بغير جه شرعته _ كالحكام و القضاه _ من الشيعه 


أو غيرهم. ويدخل فيه 

المصرّ على الذنبء فانّه ظالمٌ على نفسه بحكم الآبات و الأخبار)(2). 
0 

«الخذلان» _ بالكسر __: تركك النصره و الإعانه. 


و «الملهوف»: المظلوم المضطرّء أى: نتركك نصرته و إعانته؛ قال الصادق __ عليه السلام _ : فا الله ارك إلى مهن البباته قن 


الجتارين أن : آت هذا الجدار فقل له: انى لم أستعملك على سفك الدماء و اتخاذ الأموال و نما استعملتك لتكف على 
أصوات المظلومين. فانّى لن 

أدع ظلماتهم وان كانوا كقّاراً»(2)؛ 

وقال أبوالحسن _عليه السلام __: «من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به فى 

ص : 5/6 

.١ -١‏ هيهنا حذف المصنّف جملهٌ واسعةٌ من كلام السيّد الجزائرى. 

؟- 7. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 


“'- ". المصدر: وهو ... قلناه. 


©- ع. راجع: الو الأنواو هن دقر 


ه-ه. راجع: «وسائل الشيعه) ج /ا ص ١١9‏ الحديث 49418 «بحار الأنوارا ج ١*‏ ص #مع, «أعلام الدين») ص 588 «عوالى 
اللثالى» ج ١‏ ص 88 الحديث 08. 


بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولايه اللّه _ عر و جل - !01(0)؛ 


و روى شيخ الطائفه(1) بسنده عن الباقر عن آبائه قال: «قال رسول اللّه: _ صلَّى الله عليه و آله و سلم __: من سمع رجلا ينادى يا 
للمسلمين! فلم 
يجبه فليس بمسلم). 


أو نَرُومَ مَا لهس لَنَا بحٌَء أو نَقُولَ فى الْعِلَم بير عِلّم. 


«نروم» أى: نطلب و نقصد ما ليبس لحاحيد اس بت ضقان الفاضل الشارح: «هو الادّعاء الباطل» و قد قال أميرالمؤمنين ‏ 
عليه السلام _ ١:‏ 


هلكك من ادٌّعى و خاب من افترى200. و ذلكك انْ الدعوى الباطله 


تدوع ملكه الكذي ثارة وعن الشيل ال كك أخرض ‏ #الجاهل «الآمر المذعى احضو دعق بية رسيقة فى ذهنة تور 
كلاهما من أكبر 


الرذائل و أعظم المهالك فى الآخره)0). 


«أو نقول فى العلم» أى: العلم بالمعارف الإلآهيه و الأحكام النبويّه _ أصولا ‏ كان أو فروعا _ أو فى الحكم على شىءٍ بنفي و 
اثباتء فانٌ العلم كما 


يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق للواقع أو حصول صوره الشىء أو حضور الشىء يطلق أيضاً على حكم النفس على الشىء 
بوجود شىءٍ له أو نفى 


شىءٍ عنه هو غير موجود له» كالحكم على زيدٍ بأنّه خارجٌ أو ليس هو طاهرٌ؛ قال الله _ تعالى _ لنيئه: الآتَقْفُ مَا لس لك به 
عِلْم»(ه)؛ 


وعن زراره بن أعين قال: «سألت أباجعفر _ عليه السلام _ : ما حق اللّه على العباد؟ 

ص :لاع 

.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 88" الحديث ع؛ «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 88" الحديث 11876, «بحار الأنوار» ج "لاص 
8,» «مسائل علي بن جعفر؛ ص 78 الحديث ©87, 


كنل راجع: «التهذيب» ج ص ١175‏ الحديث 19. و انظر أينضا: «الكافى) ج "ص ١128‏ الحديث © «وسائل الشيعه) ج 6اص 
3١‏ الحديث 70184. 


ارابك «نهج البلاغه) الخطبه ١8‏ ص 88 «شرح ابن أبيالحديد» ج ١‏ ص 77. 


#- ©. راجع: «رياض السالكين)» ج 7" ص ."7١‏ 
ه- ه. كريمه 8" الإسراء. 


قال: أن يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لايعلمون)(١)؛‏ 


وفى الصحيح عن أبى جعفر _ عليه السلام _ أيضاً قال: «من أفتى الناس بغير علم و لا هدي لعنته ملائكه الرحمه و ملائكه 
العذاب و لحقه وزر من ا 


عمل بفتياه!)(7)؛ 
و قال الصادق _ عليه السلام _: «أنهاكك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال:(؟) أن تدين الله بالباطل؛ و تفتى الناس (©)(ه)؛ 


فى الفقيه(2) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى وصيته لا-بنه محترد بن الحنفتّه: «يا بنيّ! لاتقل ما لاتعلم» بل لاتقل كل ما 


تكلم بير 

علم0/0). 

أقول: و يحتمل أن يكون المعنى: أو نطلب و نقصد ما ليس لنا بحقٌّ طلبه و قصده؛ من طلب كنه ماهته الحقّ و صفاته أو التكلم 
فى علمه _الّذى هو 


عين ذاته _ بغير علم منّا على ذلكك, لأننّ العلم بالشىء فرع الإحاطه به و إحاطه المتناهى على غير المتناهى محال _ كما بِنا 


سلف؛ فتذكرا _. 
وَتَعُودْ بكك أنْ تَنْطَوِىَ عَلَى غِشٌ أحد. 
<كرّر الفعل لقصد الاهتمام و المبالغه. 


ص : //ا5 


.١-١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "© الحديث 7 «وسائل الشيعه) ج 1 ص "7 الحديث 100308 ١‏ الأمالى» _ للصدوق _ ص 
٠‏ الحديث »١15‏ «منيه المريد) ص .١ ١0‏ 

87 الحديث 77 «أعلام الدين» ص‎ 7١ ص "55 الحديث 0# «التهذيب» ج ع ص‎ ١ ؟. راجع: «الكافى» ج‎ -١ 

*-”. المصدر: + أنهاك. 

5- 8. المصدر: + بما لاتعلم. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 55 الحديث .١‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج ؟ ص 1١5‏ «الخصال» ج ١‏ ص "2 الحديث هع 
«المحاسن» ج ١ص ٠١58‏ الحديث 26. 

#- 8. راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 208 الحديث 03100 و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 188 الحديث 10775 


«بحار الأنوار» ج عع 
-ل. المصدر: . 
ر: _ بغير علم. 


و«انطوى» على الشىء أى: ستره فى باطنه. 


و «الغِشٌ» _ بالكسر __: ضدّ النصيحه؛ من غسّه غَشَّاً_ من باب قتل _: لم ينصحه و زيّن له غير المصلحه(1)>؛ و المعنى: نعوذ 
بكك من أن نخفى فى سريرتنا تركك نصيحه المسلم؛ قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: «أنسكك الناس(؟) 
أنصحهم جيباً و أسلمهم قلباً لجميع المسلمين)50)؛ 


و قال أبو عبدالله _ عليه السلام _ : «عليك بالنصح لله فى خلقه؛ فلن تلقاه بعمل أفضل منه)(). 
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بخلالف الغشٌء فانٌ الأحاديث فى مذمّته كثيرةٌ؛ روى ابن عتّ.اس عن رسول الله أنّه قال: «من بأكدى فى قلبد خس لأعيه المزمق 
عاق يفط اللددق 


أصبح كذلكك. و إن مات كذلكك مات على غير دين الإسلام)(2)؛ 
وعنه أيضاً قال: «قال رسول اللّه: من غشٌ أخاه المسلم نزع الله منه بركه رزقه و أفسد عليه معيشته و وكله إلى نفسه)؛ (ع) 


الناس فليس ْ 
بمسلم)(/0)؛ 


ص : 517/8 


."/8 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

الدار المستوة متها 

*- ". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 12# الحديث ؟. و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج ؟١‏ ص 588 الحديث ه1898 «بحار 
الأنوار» ج ١/اص‏ 078 «الجعفريات» ص 12. 

#-ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 186 الحديث 0# «بحار الأنوار) ج ١/اص‏ 79/8 

ه- ه. راجع _ مع تغيير فى بعض ألفاظه _ : «من لابحضره الفقيه» ج © ص ١8‏ الحديث 5988: «بحار الأنوار)» ج ؟/ااص 188 
«الأمالى» _ للصدوق _ ص 555 الحديث .١‏ «مجموعه ورّام) ج 7ص 127. 

#- ع. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 7187 الحديث 31879 «بحار الأنوار» ج “/ا ص 18" «أعلام الدين» ص 0617 «ثواب 
الأعمال)» ص 188. 


- /. راجع: «بحار الأنوار» ج “/اص 27"؛ «أعلام الدين» ص :6١15‏ «ثواب الأعمال) ص 185. 


وعن أبيجميله قال: سمعت أبا عبداللّه _ عليه السلام _ يقول: «من مشى فى حاجه أخيه ثم لم يناصحه فيها كان كمن خان الله و 
وسولةة بو كان الله 


خصمه)( ١)؛‏ 


وعن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأى سلبه الله _ عرَّ و 
جل وا به ةلق 


وَ أن نغجب بَِعْمَالِن. 


٠» 8‏ بِضمٌ النون و كس الجيم و فتحهاء على المعلوم و المجهول _ » يقال: أعجب فلانٌ برأبة:و عمله أو بئفسه: إذا رآه 
حسناء و الاسم : العُجب 


بالضم _» و هو: ظنٌَّ كاذبٌ باستحقاق منزله ليس هو بمستحقّ لها فى الواقع. 

<و «الأعمال»: جمع عَمَل _ محرّكة _» و هو فعل يصدر عن قصدٍ و علم. و هو ثلاثه أضرب: 

نفسانيّ فقطء و هو الأفكار و العلوم؛ و ما ينسب إلى أفعال القلوب _ من النفاق و الحقد و الحسد و غيرها _؛ 

و بدنيئ» وهو الحركات الّتى يفعلها الإنسان فى بدنه _ كالمشى و القيام و القعود و الزنا و غيره من المحرّمات _ ؛ 


الأفعال البدنيه لاذكتب على العبد إل بالفعل» لا بالاضمار؛ بخلاف الأفعال القلبته» فانّها تكتب عليه بمجرّد الإضمار و هو أحد 
معانى قوله _ عليه 
السلام م 


ص :51/4 


.187 ص 785 الحديث 27118717 «بحار الأنوار» ج ؟/اص‎ ١8 ص 88 الحديث 6؛ «وسائل الشيعه» ج‎ ٠ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
٠١١ ص © الحديث 180944 «بحار الأنوار» ج /الاص‎ ١١ راجع: «الكافى» ج ” ص 27#" الحديث ذه «وسائل الشيعه» ج‎ .1 -1 
.2607” «المحاسن)» ج كص‎ 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج " ص //ا". 


«نئه المؤمن خيرٌ من عمله)2١).‏ 


وقد عرفت انْ حقيقه العجب و الكبر واحدةٌ» و الفرق بينهما بالمزيّه على الغير و عدم المزيّه. وقد عرّفه بعضهم ب_: انه هو أن 


بعين الاستحسان لأفعالها و مايصدر عنها _ من عادهٍ أو عبادهٍ أو كثرهٍ و زياده فى أمر _ . و ذلك مذموةٌ, لأنه حجابٌ للقاب عن 


رئّه و مننه» فان 


أعجب بنفسه فى صوره أو غادو أثار كبراء و إن كان فى غبادو ففيه عميئٌ عن رؤيه توفيق الله. و أصل ذلكك من الشركك الخفي؛ 
و الشرك الجلىٌ 


ادر و القع هته لأنهما ا#حيل يلاحل الله نه بضاحية: 


و لولآ ذلكك ما ابعلى مؤمق يذب أبداء فجعل الذنت لها فذاء عن عحبه بنفسه لتبقى له فضيلة الأنسان و ثواب الأعمال و استحقاق 
الإحسان؛ ولو 


لم يذنب لدخله العجب و أفسد قلبه و حجبه عن ربّه و مننه» و منعه عن رؤيه توفيقه و معونته» و صدّه عن الوصول إلى حقيقه 
توحيده و أحبط عمله _ 


اذى صدر منه فى مدو طويله _؛ بخلاق الذتب قائه لايبطل الغبادات السالفه. 


وفيه متابعه الهوى و فى العجب شركةٌ بالمولى!» و لذلك قال الصادق _ عليه السلام ._: «انَّ الله علم ان الذنب خيدٌ للمؤمن من 
العجبء و لولا ذلكك 


ما ابتلى مؤمنٌ بذنب أبداً»(1)؛ 
وعنه _ عليه السلام : «من دخله العجب هلكك)(*)؛ 


وعن أحدهما __عليهما السلام _ قال: «دخل رجلان المسجد, أحدهما عابدٌ و الآخر فاسقٌ» فخرجا من المسجد و الفاسق صدَّيقٌ 


و العايك فاسق 1 
ذلك انه يدخل العابد 
ص : 5/٠١‏ 


.١؟ «الاستبصار) ج كص "20 الحديث‎ ٠١ الحديث‎ ١8١ راجع: «الكافى» ج "ص 8 الحديث ,2 «التهذيب» ج *ص‎ .1١-١ 
.17360 «بحار الأنوار) ج عم ص‎ 6٠ الحديث‎ ٠٠١ ص‎ ١ «وسائل الشيعه) ج‎ »١ الحديث‎ "5١١5 ص١ راجع: «الكافى) ج‎ 3-1 


*"- . راجع: «الكافى) ج ١‏ ص "١١‏ الحديث 25 «بحار الأنوار) جَ ٠‏ ص 7*8 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 56# الحديث 4. 


«تحف العقول) ص 68:5. 


المسجد مدلاً بعبادته يدل بها فتكون فكرته فى ذلككء و تكون فكره الفاسق فى التندّم على فسقه و يستغفر الله _ تعالى _ لما 
ذكر(١)‏ من الذنوب)(75)؛ 


وقال أبوالحسة موسى _ عليه السلام _ : «للعجب درجاتٌ: 
لعياة لوانت اللعق سوم هوا قر سيا جعي و حيسي اله يبملوا 


ومثها: انه يؤمن الغيد برئه فيمنٌ على الله _عرٌ واجل و لله علية فيه الم5 6000 ... إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيره فى هذا 
البانم 


و علاجه فى غايه الصعوبه! إلا من وققه الله _ تعالى _ للرياضه و المجاهده مع النفس الأمّاره و التضرّع و الابتهال إلى الحضره 
المقدّسه الالآهيه و 


مارم القر عدن الأضان المعفوضة 


5 


وَتَمَدَ فى آمَالِنًا. 


<«المدّ»: البسط و التطويل؛ و يتعدّى بنفسه؛ يقال: مدّ الأديم أى: بسطه. و مدّ الحبل أى: طؤله. فعلى هذا فلفظ «فى' إِمّا زائدة _ 
كقوله تعالى ا 


قَالَ ازكبوا فيهًاا(2) أى: أركبوها _» أو للظرفيه مجازاً. و «نمدّ) لا مفعول له لأنّه من باب ما تعلق الغرض فيه بالإعلام بمجرّد 


ايقاع الفاعل للفعل» فيفتقر عليهما و لايذكر المفعول و لاينوى؛ و لايسممى محذوفاً. لأنّ الفعل ينزّل _ لهذا القصد __منزله ما 
لامفعول له _ نحو قوله 


قال » ركلوا و اأتم )و لأتهر قرا لفك أعة أوقفوا الأ كل و الشرب دروا الاسرافه ‏ : 
ص : 5/١‏ 


.١-١‏ المصدر: + مما صنع. 

"١١ الحديث 757» «بحار الأنوار» ج 84 ص‎ ٠١١ ص‎ ١ الحديث #. «وسائل الشيعه» ج‎ "١5 ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .7 -١ 
.50# «مجموعه ورّام) ج ”ص‎ 

ع اليعيلدرك و لله المة ضلية قي 

عع راجع: «بحار الأنوار) ج 0/اص ع و لم أعثر عليه فى غيره من المصادر. 

فد ه. كريمة اهو 

ع-ء. كريمه "١‏ الأعراف. 


و «الآمال»: جمع أَمَل _ محرّكة _» و هو الرجاء(١)>؛‏ و فيما ناجى الله _ عر و جل _ به موسى: «يا 
موسى! لاتطوّل فى الدنيا أملكك فيقسو قلبكك. و القاسى القلب منّى بعيدٌ»(؟)؛ 


و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: (إِنّْ أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى, و طول الأمل؛ فأمًا انبا الهوى فيصدٌ عن 
الحقّء و أمًا طول 


الأدل فعس السرم #0 ذلك لأذ الأساة 1ذاتحصل لها الأنس د 


الالتذاذ بشهوات الدنيا برههً من الزمان مضافاً إلى الميل الطبيعيّ ثقل على قلبه فراقها فكرههاء و كاره الشىء يدفعه و يدفع أسبابه 
عن نفسه و يمنّيها 


بما يوافق مراده من البقاء فيها و التمنّع منهاء و يقرّرها فى نفسه و يعكف عن فكر تحصيل أسبابه و لوازمه و رفع موانعه و عوائقه, 
فيلهو عن ذكر الفناء 


والممات؛ و لئن سنح له فى بعض الأوقات خواطر يدفعه تسويلاءت نفسه حتّى يأتيه الموت بغته! _ لأنّ حبٌ الشىء يعمى و 
يصم _» و لايزال ذلك 


كاه يظول مده جوسوخا و غعلاقة عقن يسو ملكة رانيفة _ أعوة باللدنية ذلكك1 .» 


و يختلف مراتبه باختلاف مراتب حبّ الدنيا و زخارفها. و علاجه التذكر لما يتربّبٍ عليه من المفاسد و التأمّل فيما ورد فى ذمّه 


من الأخبار و الاعتبار 


بمن مضى من بنى نوعه _ المشاركين له فى طول الآمال _ ؛ حيث لم ينتج إلآ الحسره و الوبال فى آخر الحال!. و أنفع شىءٍ فى 
علاجه الانقطاع عن 


الدنيا و التوسّل إلى الملكك المتعال و تذكر الموت فى جميع الأحوال. 
وَ نعود بكك مِنْ سُوءٍ السَرِيرَهه و اختَقّارِ الصَّغِيرَه. 


5/١ : ص‎ 


."8١ قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 

كر راجع: «الكافى) ج ؟" ص 75559 الحديث »١‏ «وسائل الشيعه) ج 2 ص 88 الحديث 2,5309728 «بحار الأنوارا ج لاص ول 
«عدّه الداعى) ص 188. 

#- #. راجع: «نهج البلاغه) الحكمه ١7‏ ص "لل «بحار الأنوار) ج لاص 819. 


«السرًا: الّذى يُكتم» و الجمع: الأسرار. و «السريره): فعيلةٌ بمعنى مفعوله مثله» و الجمع: السرائر؛ ف ١سوء‏ السريره» عبار عن كل 


الإنسان و يسرّه. روى فى الكافى(1) عن أبى عبدالله _ عليه السلام __: (إِنْ رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ كان 


يقول: 
امق أمة سرير 95و15 الل رواسا إن خيرا ففدى إن هذا ففة؟ 


وعنه _ عليه السلام __قال: «مايصنع أحدكم أن يظهر حسناً و يسرّ سيثاء أ ليس يرجع إلى نفسه فيعلم انّ ذلك ليس كذلكك؟ و 
الله_عرٌّ وجل _- 


بقول: نثل الأء تان على فس 7صيذ 163 ان السريره إذا ستدت قريت العلذي (كنه 

وعنه _ عليه السلام _: «ما من عبدٍ أسرٌ خيراً فذهبت الام حتّى يظهر الله له خيراء و ما من عبدٍ يسرٌ شرًا فذهبت الأيَام حتّى 
بظهر اللهالة 

شدًا»(20). 


و«الاحتقار): الاستهانه. 


و«الصغيره): هى الغفله القبيحه الى الو عرجن جنا و لميوغين الشارع عليها بخصوصهاء خلاسف الكبيره؛ و قد مر فى اللمعه 
السادسه. و هذه الفقره 


أخصٌ من قوله _ عليه السلام _ فيما تقدّم. و استصغار المعصيه لأنْ المعصيه أعم من الصغيره. 

و أن نهم عَلينَا الشَِّطانٌ» أو يَتْكبنا الّمَانَُ أَؤْ يَتَهَََمَنَا الشُلْطَانٌ. 

«استحوذ عليه الشيطان): غلبه و استماله إلى ما يريده منهء و هذا مما جاء على الأصل من غير اعلالٍ _ كاستصوب و استجوب و 
استروح . ... إلى 

ألفاظ أخر _. و روى عن أبى 

ص : 5/7 

8/ ص 7ه الحديث 118» «بحار الأنوار) ج‎ ١ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 198 الحديث . و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج‎ .١ -١ 


ص 68" «مشكاه الأنوار)؛ ص ."١١‏ 
؟- 5. كريمه 18 القيامه. 


#- #. راجع: «الكافى» ج 7 ص 198 الحديث 1١‏ «بحار الأنوار) ج 9ع ص 584 «مشكاه الأنوار؛ ص ١؟".‏ 
- ©. راجع: «الكافى» ج 7 ص 197 الحديث 68 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص ,١‏ الحديث 184 » «بحار الأنوار» ج 4١‏ ص 58. 


عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله الله _ صِلَى عليه و آله و سلم _: بينما موسى جالساً إذ أقبل عليه إبليس و عليه 


0 ذوألوان» فقال: 

هااهذا البرئس ؟ 

قال: اختطفت به قلب بنى آدم!. قال: فاخبرنى بالذنب الّذى إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ 
قال: إذا أعجبته نفسه و استكثر عمله و صغر فى عينه ذنبه)(١)؛‏ 


وقال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «لو أن الباطل خلص لم يخف على ذيحجي, و لو أن الحنّ خلص لم يكن اختلااف؛ و 
لكن يؤخذ منها ضغثٌ و 


نها ععك وجا قجللذة محا قورالكك اسهعرة القيطاة غلك أولبانه فياه الدية سَبَقّتْ لَهُمْ مِنّا الْحَسنّى)(000001. 


ولحكقا الزماة؟ أى؟ هييها منصنائته مو : تك الوه نكيا أى: أضابه مضنيية عدو اسناك «التكي» إلى «الزماة) عجار عقلة : 


لكونه من الأسباب 

المعدّه لحصول ما يحصل فى هذا العالم من الامتزاجات و ما يتبعها ممما يعد خيراً أو شرًا(ع) >. 

قوله: «و أن يتهضمناء» هضمه و اهتضمه و تهضّمه: إذا ظلمه و يغضبه. 

وَ نعُوذّ بك مِنْ تَنَاوْلٍ الإشراف. 

<«التناول» فى الأصل بمعنى: الأخذ باليد. ثم توسّع فيه فاستعمل بمعنى التعاطى, و هو الإقدام على الشىء و فعله. 

و «الإسراف» قيل: «هو صرف المال زائداً على القدر الجائز شرعاً و عقلا»؛ 

ص : 5/8 

 )ىلامألا«‎ "80 ص‎ ١ ص 15" الحديث فى «بحار الأنوار» ج‎ ١ هذا تلخيصٌ من حديث طويلء راجع: «الكافى» ج‎ .١-١ 
7 القة_صى ع3 الحديف‎ 

الا كريية ااانا 


". راجع: «بحار الأنوار» ج ؟ ص ١8‏ «المحاسن» ج ١‏ ص 7٠١8‏ الحديث 76 و انظر: «الكافى» ج 4 ص 08 الحديث 1١‏ 


«نور الأتوان) ص 173. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 88". 


وقيل: «هو انفاق المال الكثير فى الغرض الخسيس)؛ 
و قيل: «انفاق المال من غير منفعه)؛ 


وقيل: «مجاوزه القصد). و الحقّ انه يراعى فيه الكمّيّه و الكيفته» فهو من جهه الكمّيّه أن يعطى أكثر مما يحتمله حاله؛ و من جهه 
الكيفته أن يضعه 


فى غير موضعه. و الاعتبار فيه بالكيفته أكثر منه بالكميه» فربٌ منفق درهماً من ألوفٍ و هو بانفاقه مسرف و ببذله مفسدٌ و 


ذلك كمن أعطى فاجرةً 


درهماً و اشترى به خمراً! __» و ربٌ منفق ألوفاً لايملك غيرها هو فيه مقتصدٌّ!. قيل لحكيم: «متى يكون بذل القليل اسرافاً و 


الكثير اقتصاداً؟ 

فقال: إذا كان بذل القليل فى باطلٍ وجل انلقو ف جر لا وى النعن يف0031 
الاسراف فيما أتلف المال و أضدٌ بالبدن»70). 

و يفهم من ممارسه الأخبار أنه على قسمين: حرامٌ؛ و مكروةٌ؛ 

فالأوّل مثل اتلاف مالٍ و نحوه فيما هو فوق المتعارف؛ 


و الثانى فى اتلاءف شىء ذينفع بلاغرضء و منه إهراق ما بقى من شرب ماء الفرات و نحوها خارج الماء _ كمال5) روى عن 


عليه السلام ‏ (ها(ع)>. 

<و للاسراف مذامٌّ كثيرة؛ 

منها: انه لا اسراف إل و بجنبه حقٌّ مضيئّ؛ 

وكيا الشصهل قدو المال النى هى سني انضثاء الشيي و اكزاميا فع ذل النقالك و الجها رامن كلاهة ٠‏ 
و منها: انّه يؤدَّى إلى الفقر المستلزم لطلب ما فى يد الغير؛ 


ص : 5/6 


."88 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 
؟- 7. الكافى: انْما.‎ 


ل. راجع: «الكافى» ج 8 ص 544 الحديث 15 «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص "١‏ الحديث 188 ١‏ التهذيب» ج ١‏ ص 2/" 
الحديث 18» «مكارم الأخلاق» ص 27. 

*- 6. المصدر: و قد. 

ه- ه. لم أعثر عليه. 


ع- ع. قارن: «نور الأنوار» ص "4. 


و منها: تأديته بصاحبه أن يظلم غيره. 


و لكثره مذامٌ الإسراف و مضارّه ذمّه الله _ تعالى _ فى كتابه بأعظم مما ذم به البخل؛ فقال _ تعالى __: و لِأثهِدُوْ تبذِيرا * إِنَّ 


لمن انوا شا 
التَمَاطيق و كان الشيطانٌ لزه كفوو »0 و قال سبهانه + از لأتشكل بدك غفلوله إلى غتفكه و لأتبقطها كل 


الفط تتفل عليع مققو انلكة وقالى عا و ستو كوا موقو | والاتم نواه كموة الشف سا ب إلى غير ذلكك 


من الآيات __؛ 

و من الروايات: ما روى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلَى عليه و آله وسلم _: من اقتصد فى 
فعيشعه رزقه الى من 

بذَّر حرّمه اللّه()؛ 

و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «القصد مثراةٌ و السرف متواتٌ)(2) _ أى: مهلكةً < مختلفة(2) _ . و تدخل فى الجنس 
الذف بخص داعنها بف 

و منشأه غالباً قله المعرفه بمنافع المال و صعوبه مسلكه. و الغالب حصول هذه الملكه لمن يحصل له مال بغتة بالإرث و الهبه و 
تحوها مخ دون كذ 

فى تحصيله. و علاجه التأمّل فى فوائده الديتيه و الدنيويّه ممما ذكر فى محله » ثم فى متاعب المدخل الحلال و كون تحصيل 
المكسب الطب من 


الأموال فى غايه الصعوبه و الإشكال و نهايه السهوله مخرج المال(/0؛ و لذا شه الأول بحمل الصخره العظيمه إلى 


قلل الجبال؛ و الثانى باطلاقها من الأعلى إلى الأسفل فى سهوله الانتقال. و لاسيما بالنسبه إلى الأحرار من الرجال؛ و لذا تراهم 
ناقصى 


ص : 582 


.١ -١‏ كريمتان 37 / 78 الإسراء. 

ادل كر ويه 137 سراد 

عدب كريمة +#الأغراف»: 

- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١1١17‏ الحديث *؛ «وسائل الشيعه) ج 0؟ ص 76؟ الحديث 1848 «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 


(١ 0‏ مجموعه ورّام) ج 5ص .155١‏ 


ه- ه. راجع: «الكافى)» ج ‏ ص 28 الحديث 5؛ «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 805 الحديث 18165. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص 7/". 
/ا- /ا. هكذا العباره فى النسختين. 


الحظوظ من زخارف الدنيا و أموالهاء لعلوٌ همّتهم عن تحصيلها من الوجوه الغير المحموده _ كالطمع مما فى أيدى الخلق بالذلّه 
و التملق و ارتكاب 


أصناف المحرّمات من المكر و الخديعه و الكذب و السعايه و الغمزء و غيرها مما يتوسل بها فى أمثال زماننا لتحصيلها __؛ أو 
مايكون مشعرا بالدناءه و 
خشه الهمّه من صنوف المكاسب الخسيسه و غيرها؛ 


ثم الاعتبار بكثير من السفهاء الذين أتلفوا أموالهم _ الّتى حصات لهم بغتهٌ بموت من تركها لهم .__ بصرفها فى الشهوات و قبائح 
الأممال و حصاتفه 


الأذاتى بو أهل اللين والأزاذل الشين كانوا متعوق السداقة و الموذه مع فى جال وجوه المالو و نا أيقوا بخلامه صرق 
الأمو الى خلدمه بالمده 

تجنبوا عنه بالكليّه و صاروا كأنّهم لم يروه فى شىءٍ من الأزمنه!؛ 

ثم بعد ذلكك بادر بالعلا-ج العمل بتقدير الفكر و التروّى فى وجوه الإنفاق و امساكك اليد عمّا لايليق بالاطلاق» حتّى تتصف 
بضفه الأحرارى قحلن 

بحليه الاقتصاد الممدوح فى الأخبار» و بتحصيل فضيله الجود و السخاء _ التى هى من شيم الأنبياء و الأوصياء و الأبرار _ . 


موا ٠‏ 2 
تدسس 


<اعلم! أن الأسراق ايعان بالمال فقطء بل بكل شىءٍ وضع فى غير موضعه اللائق به؛ ألا ترى ان الله _ تعالى _ وصف قوم 


لوط بالاسراف لوضعهم 


البذر فى غير المخدّرات فقال: (إِنكم لَتََنُونَ الرَجَالَ شَّهِوَةٌ مِنْ دُونٍ النْسَاءِ بَل أَنْتُمْ قَومٌّ مُسْرفونَ(1)؛ و وصف فرعون بقوله _ 


- 


عرّ و جل ._: (إنَّهَ كانَ عَالِياً مِنَ الْمْشِرفِينَ)(1)؛ و قوله: «إنَّ فرِعَونَ لَعالٍ فى الأحَرْض و إِنَّهُ لَمِنَ الْمُشِْرفينَ()؛ و قال بعض 
العلماء: «كلٌ اسرافٍ جهل و كل جهل 


ص : /ا/5 
.١ -١‏ كريمه 6١‏ الأعراف. 


باد #اكرييه 1 #اللخان: 


انان كيبي الوقن 


اسراف»(01)>. 
وَمِنْ فِقَدَانِ الكمّاف. 
ققدم ككذا - مع نات يوب و نقنانا بِالضِمٌ __: عدمته. 


<و «الكقّاف» _ بالفقح __: هو الى لايفضل عن الشىء و يكون بقدر الحاجه. سمى لأنّه يكن صاحبه عن الطلب؛ و فى 
الدعاء: «الَلهِمَ ارزقنى 

الكفاف, لاكثيرا فأطغى > به و لاقليلاً فأشقى)(1)() >؛ 

وقال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «الَلهِم ارزق محمدا و آل محمدٍ ومن أحبّ محمّداً و آل محمد العفاف و 
الكفافء و ارزق من 

أبغض محمّدا و آل محمد المال و الولد)()؛ 

وقال الصادق _عليه السلام _: (إنّ الله _ عرّ وجل _ يقول: يحزن عبدى المؤمن إن قدّرت عليه و ذلكك أقرب له منى» و 
يفرح عبدى المؤمن إن 

وسّعت عليه وذلكك أبعد له منّى!)(8)؛ 


و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: إن لله _ تعالى _ فى خلقه مثوبات فقر و عقوباتٌ» فمن علالمه الفقر إذا كان مثوبهٌ أن 
يحسن عليه خلقه و 


يطيع ربّه و لايشكو حاله و يشكر الله _ تعالى _ على فقره» و من علامه الفقر إذا كان عقوبةً أن يسوء عليه خلقه و 


ص : 5/0 


."84 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه و قريبٌ منه ما يوجد فى «جمال الأسبوع» ص :58٠‏ «شرح نهج البلاغه» ج ١١‏ ص 27 «مصباح المتهتجد) 
ص 9" 

سبع قارف تون الأنوارن ص 3 

*- ©. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 10 الحديث "؛ «وسائل الشيعه) ج ١؟‏ ص *07 الحديث 171/87 «بحار الأنوار» ج 29 ص /0*, 
«الجعفريّات) ص .187١‏ 


ه- 6. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١6١‏ الحديث 2 «بحار الأنوار» ج 29 ص .2١‏ 


يعصى فيه ربّه و يكثر الشكايه و يتسخخط القضاء»(1)» و هذا النوع من الفقر هو الّذى استعاذ منه النبى _ صِلَى الله عليه و آله و 


ملم 


ثم اعلم! أن المراد ب_ «فقدان الكفاف» أعمٌ من النقص الذاتى و الفقر الجبلي الباطني الََذى لازم للممكنات» و هو عبارةٌ من 
عدم استقلال الشىء بذاته 


و اتعلقه بالغير _ و لو فى شىءٍ مرا _» و يرجع إلى لا ضروره الوجود و العدم بالذات المسمّاه بالامكان الذاتيّ _ و هو كون 


الشىء بحيث لاينتزع عن 


نفس ذاته الموجودبه بذاته» بل بحسب إعطاء الغير ذلككء و هو المفتقر لذاته _ ؛ و من النقص العرضيّ و الفقر الظاهرئى؛ قال 
أميرالمؤمنين _ عليه 


السلام لابنه محمد بن الحنفته: «أ يُنيَ! إِنَى أخاف عليك الفقرء فاستغذ باللّه منه؛ فانٌ الفقر منقصهٌ للدين مدهشهٌ للعقل داعيةٌ 
للمقت!02)0). 


قبل: «أمَا كونه منقصهً للدين: فللاشتغال بهمّه و تحصيل قوام البدن عن العباده؛ و أمَا كونه مدهشهً للعقل: فلدهشه العقل و حيرته 


وضيق الصدر به؛ 

و أمَا كونه داعية للمقت: فلمقت الخلق, أى: بغضهم له000. 
و بك مِنْ شَمَانَه الأغدَاء. 

«الشماته): هى فرح العدوٌ ببلئِه الشخص. 


و «الأعداء): جمع عدوّ _ فعول بمعنى فاعل _» وهو خلاف الصِدّيق الموالى؛ قال فى البارع: «إذا كان فعول بمعنى فاعل استوى 
فيه المذكر و 


المؤنّث.ء فلايؤنّت بالهاء سوى عدي 


ص : 5/94 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 
3-1 راجع: «نهج البلاغه) الحكمه 9١اص‏ ١”ال‏ شرح ابن أبيالحديد) عليه ج 4 ص 577, («بحار الأنوار) ج 59 ص ”7م. 


*- ". هذا كلام المحقّق البحرانى مع تغيير يسير؛ راجع: «شرح ابن ميثم البحرانى على نهج البلاغه؛ جه ص .50١‏ 


فيقال فيه: عدوٌّة)0). 
وقد فى آآخر اللمعه الأولى أن العد وق عدؤاق :و" الجهاد جهاذان؛ هذ كرا 


و لاشكك ان شماته الأعداء الباطتيه أعظم و أشدّ من شماته الأعداء الظاهريّه؛ قال بعضهم: «مسح القفار نزح البحار و احصاء 
القطار أهون من شماته 


الأعداء»؛ و فى الأثر: «قيل ليوب _ عليه السلام __: أىّ شىءٍ كان عليكك أشدّ فى بلائكك؟ 
فقال: شماته الأعداء»(؟)؛ و قال 

الجاتحظل: زمار امكاسناناً هو انفد هن شتانه الأعد انالاق 

وَ مِنَ الْمَفْر إلى الأكماى 


[الأكفاء]: جمع كفؤ _ بالضعء مهموزاً _» و هو: المثل و النظير؛ و بفتح الهمزه و تشديد الفاء _ كما فى بعض النسخ60) _ إِما 
جمع: كفيف بمعنى بخيل؛ و إمَا جمع كاف _ و هو من يمنع فضله عن الناس ._. و الظاهر انَّ المراد من ١‏ 

الأكفاء» هنا هو المعنى الأوّلء أى: الأمثال و الأشباه فى النسب أو الحسب. و تخصيصهم > بالذكر لأنّ الفقر إليهم أشدّ مضاضة 
على الإنسان من 


غيرهم _ كما قال أميرالمؤمنين عليه السلام : «احتج إلى من شئت تكن أسيره؛ و استغن عمن شئت تكن نظيره» و أحسن إلى من 


أميره)(2) _؛ فإذا احتاج الإنسان إلى نظيره كان أسيره و صار هو أميره(2)>؛ 
بخلاف الفقر إلى من هو أعظم منه رتب و أعظم 


594١ : ص‎ 


1< اب كبا حكاد هن الفزى براحم :«النصباع التير من هدو الإزيندئ حكن تقس العتض قن ادن كنت رفني اللد 
تعالى عنه __» راجع: «تاج العروس» ج ١9‏ ص 227 القائمه .١‏ 

"- ؟. راجع: «بحار الأنوار» ج ١7‏ ص 65 «تفسير القَمّى) ج ١‏ ص ,75١‏ «القصص» _ للجزائرى _ ص .7٠١‏ 

”. لم أعثر عليه فى 5 ثاره. 

؟-ع. كما حكاه المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 167. 

ه- ه. لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «بحار الأنوار» ج ١لا‏ ص :6١١‏ «الإرشاد» ج ١‏ ص ”0 «الخصال» ج ١‏ ص 57١‏ الحديث 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج "اص ”97". 


قدراء فقن بيوة عليه انساحته. و يحتمل أن يكوة المراد تن والأكنامة سائز الناس _ كما قال: 
اقلق وق هه الاأبايققه أكناة ابرق 1غ زوالا عواناها... 

قال بعض العرفاء: «الفقر على ثلاثه أصناف: 

فقرٌ إلى الله دون غيره(؟)؛ 

و فقرٌ إلى الله مع غيره؛ 

وفقدٌ إلى الغير دون اللّه؛ 

و إلى الأول أشار النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ بقول: «الفقر فخرى)(©)؛ 

و إلى الثانى بقوله: «كاد الفقر أن يكون كفراً»(2)؛ 

و إلى الثالث: «الفقر سواد الوجه فى الدارين)(2). 


وقيل: «هذه الفقرات الثلادث و إن كانت متغايرة بحسب اللفظ فهى فى الحقيقه شىءٌ واحدٌء لأسن المراد ب_«الفقر): عدم 
التمليك و التملك مطلقاً و 


القيام بالفناء فى الله و الرجوع إلى عدمه الأصليئء و لهذا قيل: «إذا تم الفقر فهو الله(/4» و: «الفقير لايحتاج إلى الله و لا إلى 
غيره)(4)؛ لأنّ علّه الاحتياج: الوجود, فإذا فنى عن وجوده لم يبق له احتياحٌ _ لا إلى الله و 
ص : اوع 


.١ -١‏ المصدر: التمثال. 

"- 7. البيت لأميرالمؤمنين _ عليه السلام __, راجع: «أنوار العقول» القطعه ١‏ ص 48. 

كو انظرة «الفتوخات المكيدةح # ص 786 السطر © 

؟- 8. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص "17 الحديث 17877» «بحار الأنوار» ج 9 ص 2*٠‏ «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 4" 
العديك 1 

ه- ث. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١7‏ الحديث #؛ «وسائل الشيعه؛ ج ١0‏ ص 68" الحديث 0170781 ١‏ بحار الأنوار) ج 7١‏ ص 
١‏ (مجموعه ورام) ج اص 168. 

#- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج 9ع ص ٠‏ «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 65٠‏ الحديث .8١‏ 


1/17 واحجم: «أنيس الطالبين و عدّه السالكين» ص 187 «لطائف الأعلام» ص 04 1. و انظر: حاشيه ابن أبيجمهور الاحسائى على 


ص 9٠‏ من ج ١‏ من كتابه «عوالى اللثالى». 
-8. وانظر: شرح فصوص الحكم» _ للقيصرى _ ص 67#, و قال القرمسينى: «الفقير من ليس له إلى الله حاجه). راجع: 
«لطائف الأعلام) ص 627. 


لا إلى غيره __. و قولهم: «نهايه الفقر بدايه الاستغناء» صحي, لأنّ الفناء فى الله بدء الفناء الى هو البقاء فى الله و من هذا قال 
النيق :صل الله 


عليه و آله و سلم _: «الفقر فخرى» فانّه يقول: إذا فنيت فى اللّه و بقيت به و صرت به غتئاً بعد فقرى و باقياً بعد فنائى افتخر 


الأنبياء و المرسلين, لأننّه لم يكن فيهم من هو أفقر منه _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ بحسب الصوره و المعنى. و افتخاره _ 
ضلى اللهغليه و الهو 


علي ليس لأدنّه تفرّد به دون الأنبياء» بل افتخاره كان بصوره الاستعداد و علوٌ المقامات؛ فانٌ مقاماته أعظم و أعلى من جميع 
مقاماتهم على الإطلاق. 


وقوله _ عليه السلام _: انه (سواف الوجة فى الدارية) معناه هوافق للأّؤل: لق المراد بالسواد: الظلمه و القناءه كما ان التورو 
الضياء: الوجود و البقاء؛ 


قم أسوة وجه السالكك وفتى فى الدثيا و الآخره و الظاهر والباطن _ الذى هو حقيقه ذاتء لأنّ الوجه: ذات الشىء و حققته 


وصل إلى مقام الفخر _ الى هو البقاء و الوجود _» لقولهم: «إذا تم الفقر فهو اللّه)؛ ليس المراد إلا حقيقه العدم و الفناء فانّها 


و أمَا قوله: «كاد الفقر أن يكون كفراً» فهو انّ نهايه الفقر إذا اقتضى بذاته الألوهيه و دعوى الربوبه فلاجرم يكون قريباً من الكفر 


إذا لم يكن الفقر 


كاملاً جامعاً بين الظاهر و المظهر و الربّ و العبد و الحقّ و الخلق __» فيصير فى مقام الشطح و الدعوى الكاذبه» كما حصلت 
لكثير من المشايخ 


الصوفيه. فالفقير إذا لم يكن مستقيم الحال قد يلزم ذلكك و يصير كافراً من غير شعوره بصوره الحال؛ فافهم ذلكك!. 
سئل من محمّد بن عبداللّه الفرغاني: «الافتقار إلى اللّه أت أم الاستغناء باللّه؟ 


فقال: إذا صح الافتقار إلى الله فقد صح الاستغناء باللّه فلايقال: أيِهما أتم» لأنْهما حالتان لايتغ أحدهما إلا بالأخرى!:(1). قال 
رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلم _ : 


ص : 5917 


.١ -١‏ و حكى السهروردىٌ عن الكتاني انه قال: «إذا صيح الافتقار إلى الله _ تعالى _ صمح الغنى باللّه _ تعالى __» لأنْهما حالان 
لايتم أحدهما إلا بالآخر»ءراجع: «عوارف المعارف)» ص 684. 


«من أراد أن يجلس مع الله فليجالس مع أهل الفقر»(1)؛ و قال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «حبٌ الفقراء 


و المساكين من أخلاق الأنبياء و المرسلين» و مجالستهم من أخلاق الصالحين. و الفرار منهم من أخلاق المنافقين»(1)؛ و قال _ 
صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «لكل شىءٍ مفتاحٌ و مفتاح الجنّه حبّ الفقراء و المساكين و الدنوٌ منهم و 


هم جلساء اللّه يوم القيامه»(8). 

وَ مِنْ مَعِينَّهِ فى شِدَّهِ وَ مِبِنِّ على غَثِر حدَّه. 

«المعيشه): مفعلةٌ من العيشء و هو الحياه؛ أو: بمعنى ما يكون به الحياه من المطعم و المشرب. 
و «الشِدّه) _ بالكسر __: اسمٌ من الاشتداد و المراد بها: العسر و المشقّه و الصعوبه. 


و«الميته» _ بالكسر __ : مصدرٌ ميمىٌ للنوع» و هو الموت الّذى على عدَّهِ و اقتناء ذخيره لما بعد الموت؛ و بفتحها _ كما فى 


نسخه ابن ادريس _ : مصدرٌ 


و «العَدَّم _ بالضمٌ __: ما أعددته و هيأته ليوم الحائجه و تحواذث الدهر و المراة بها هنا: الملكه الراسخه الحاضلة من الأعمال 
الجالحة الى سن 2ت 


السعاده الأبديّه و التخلص من الشقاوه الأخرويّه؛ و من كلامهم: «من مات على غير عُدّه فموته موت فجأوٍ و إن كان صاحب 


فراش سنه!)» و من 


كلام أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «احذروا _ عباد الها المورك و قريدوى اعذوااله عندكه قاله باق بأمر عظيم و خطب 
جليل بخير لايكون بعده 


2 


شّ 


ضرا نوع 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

-١‏ 1. لم أعثر عليه أيضاًء لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

*- م. لم أعثر عليه أيضاً. و قال ابن أبيالحديد: «جاء فى الخبر الموفوع: الفقراء الصبر جلساء الله يوم القيامه»» راجع: «شرح نهج 
البلاغه» ج ١١‏ ص 217 و انظر: «روضه الواعظين» ج ” ص 0/١‏ 


بدا و شِّ لايكون معه خيرٌ أبدً»< 10> 


2 32 2. 


وَتَقُوذ كت وق العقي القنلق ف القضعة الكبوىء 3 اش النقاف 
«الحسره): اسمٌ من حَسِرٌ على الشىء حسراً _ من باب تعب _ بمعنى: التلهّف و التأسّف. 


<و «المصيبه): الشدّه النازله. 


و«العظمى» و«الكبرى): مؤنّئا أعظم و أكبر. والمراد ب__«الحسره العظمى): التأشف اذى يحصل لأهل النار حين دخولهم فيها 


بتركك متابعه 

الشريعة و التفربط فى اكتسات الأعمال الضالحه 83> في المشار إليها بقولة ‏ تعالى _:«أن تقول 

نَفْسٌ يا حَشرَتَى عَلَى مَا قَرَطْت فى َنْب اللَّها؟)؛ و بقوله: الى قَدَّمتٌ لِحَيَاتَى)(4)2 و بقوله: دا لين 

رذعل «نَعْمَلٌ غيرَ الْنى ئَّ 1 0 > 

وب__«المصيبه الكبرى»: المصيبه بالدين» كما قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ و قد سئل: أىّ المصائب أشدٌ؟ 
فقال: «المصيبه بالدين»(4). 


و«أشقى الشقاء» أى: أشقى كل شقاوو, سئل أميرالمؤمنين: أىْ الخلق أشقى؟ 


صن عع 


.١-١‏ راجع _ مع تغيير فى بعض الألفاظ _: «بحار الأ-نوار» ج 7" صص 5868, 880 «تحف العقول» ص 2178 «شرح نهج 
البلاغه» ج © ص /2, «الغارات» ج ١‏ ص 158. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 98". 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص 48". 

مدع كرييه 82 الرمن: 

ه- ش. كريمه ؟؟ الفجر. 

ع- ع. كريمه 737 الأنعام. 

/ا- /ا. كريمه 07 الأعراف. 

دقان «توو الأنواوو ى غ3 

9- 4. راجع: «من لابحضره الفقيه) ج ؟ ص 78١‏ الحديث 88177 «بحار الأنوار) ج 8 ص 27/8 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 
هه" الحديث ع, «الأمالى» _ للطوسى _ ص *"© الحديث 41/8 «مجموعه ورّام) ج 7ص 178. 


قال: من باع دينه بدنيا غيره!)(١).‏ 


<فان قلت: أفعل التفضيل قياسه أن يكون لتفضيل الفاعل على غيره فى الفعل _ نحو: أعلم الناس أى: عالمٌ أكثر علماً من سائر 


الناس ةق كذاء أشد 


العذاب أى: عذات أكثر شِدَّهٌ من سائر العذاب __؛ و هذا المعلى غير منصوّر فى أشقى الشقاء لأنّ الشقاء لاصف بالشقاء 


فيكون منه شقيٌّ و أشقى!؛ 


قلت: هذا من الإسناد المجازىٌ المسمّى بالمجاز العقليٌ _ نحو: جد جدّه » و: شعدٌ شاعرٌ» و: داهية دهياء _ ؛ و القصد من ذلكك 
المبالغه و التنبيه على 


كامس سي جد للشقاء عذاة حت عبار انق كبناجن| الس كتدرا عل عبان شافراءو الداع ذها كل فبارت 
دهياء10) >. 


وَ سُوءِ لآب وَ حِرْمَانٍ لواب وَ حَلُولٍ الِْقَاب. 

«المآب»: الرجوع؛ يقال: آب يؤوب أوباً و مآبا أى: رجع؛ و إِنّما ستمى المنزل: مآبأ» لرجوع صاحبه إليه إذا خرج عنه. 
والمرادب__«سوء المآب» هو جهنم كما قال _ تعالى __: «وَ إن الطاغية 03 ماب 2 جَهَنم عار ها فَبئْسَ الْمَهَادُ0*,, 
حيث جعل «جهنّم) عطن بيانٍ ل «شدماب). 

<و «الثواب»: اسمٌ من: أثبته على الشىء: إذا جازيته» فهو بمعنى: الجزاء. 


و«حلول العقاب): لزومه.» يناعن الديخ من باب تعوية_ سار إذا وجب أداؤه؛ و يمكن أن يراد به: نزول العقاب» من: 
حل بالبلد _ من باب قعد _ 


؟و الأوّل أولى. 
و «العقاب:: العقوبه. من عاقبه بذنبه: إذا أخذه به(ع) >. 


ص : 5946 


_ راجع: «من لايحضره الفقيه» و «بحار الأنوار» كليهما نفس المأخذ المذكور فى التعليقه السالفه؛ «الأمالى» _ للصدوق‎ .١ -١ 
+ ض 4# الحديث‎ 

؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج 7 917". 

9 ". كريمتان 00 / 8ه صا. 


- 5. قارن: 2 
رن: «رياض السالكية: 


لَّهُمَّ صَلَ عَلَى محمد وَ آلِهء وَ أَعِذْنِى مِنْ كل ذَلْك برَخميك. 
«الباء» إِمَا للاستعطاف؛ أو للسبييه. 

وَ جَمِيعَ الْمُوءْمِنِينَ وَ الْمُوءْمِنَاتِ. 

[جميع(11]: بالنصب, عطفٌ على مفعول «أعذنى؛» وهو ياء المتكلم. 
أ اله الوَاحمِينَ. 

وقد تمت هذه اللمعه فى غَرّه شهر رجب المرجّب سنه 177:0. 


ص وأعوع 


اك ا زياده بتتضييا الساق: 


اللمعه التاسعه فى شرح الدعاء التاسع 


ص : /591 


ص :5948 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الححد لله اللق اشفاق العافوة إلى هللب مففر هه كوا للعقو نف و" السمينوة إلى باحك رجاء الكزية و الأوانوة إلى اعر ونه 
لا رغبة فى الثواب و لا 


رهبةٌ؛ و الصلاه و السلام على محمد و أهل بيته المنزّهين عن كل نقص و حوبه. 


نفك فقول العند لعفي الشتفاق [لى تلليالنهة هيحد اريك النفة تحتو اذى النباداك السوموعة:. عفن اللمذير نهنا ١‏ + 


هذه اللمعه التاسعه مخ 


لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الدعاء التاسع من الأدعيه السحقة البصادتة “عليه ربعن ادبو" أبناته تلز انك اللددع ير معافئة :+ 


وَ كان مِنْ دُعَائهِ _عَلَيهِ الصَلَامُ ‏ فِى الأمِشْتِباقٍ إِلَى طَلَب الْمَغْفرهِ مِنَ الل _ جَلَّ جَلالَه _ . 
<«الاشتياق»: اهتياج القلب إلى لقاء المحبوب. 

و «المغفرها: اسمٌ من غَفَر الله له غَفْراً_ من باب ضرب _و غَفْرَانًَ؛ِ و قد مرّ معناه لغ و اصطلاحاً. 
و «جل) الشىء يجلّ _ بالكسر _: عظم, فهو جليل. و فى نسخه بدل هذا العنوان: «و كان 


ص : ووع 


من دعائه _ عليه السلام _ فى الاعتراف و طلب التوبه إلى الله _ عرّ و جل -0(0)>. 
قال _ عليه السلام -: 

اللَّهّمَ صَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله وَ صَيِنا إلى مَخبُوبكك مِنّ الوْيه. 

و «الصيروره): الانتقال» أى: انقلنا إليه؛ أو الرجوع, أى: اجعل مصيرنا و مآلنا إليه. 

و «المحبوب»: مفعول من عَبّه بَحِبّه _ من باب ضرب ._ء و الأكثر: أحبه _ بالألف __. 
<و «التوبه» لغةً: الرجوع؛ و اصطلاحاً فقد اختلفوا فيها؛ 

قيل: «الندم على الذنب لقبحه)؛ 

فخرج الندم على شرب الخمر مثلا لاضراره بالجسم(1) >. 

و قيل: «هى تبرءه القلب من الذنب و الرجوع من البعد إلى القرب)»؛ 

و قيل: «إِنْها تركك المعاصى فى الحال و العزم على تركها فى الاستقبال و التداركك لما سبق من التفريط)(2)؛ 
و قيل: «هى الندم على المعصيه فى الحال و العزم على تركها فى الاستقبال)(6). 


<و التحقيق انْ ذكر «العزم إِنّما هو للتقريرء لا للتقيبد و الاحترازء إذ النادم على المعصيه لقبحها لايخلو عن ذلكك العزم ألبّه ‏ 
على تقدير الحظور و 


الاقندار _(2)< . 


وقيل: «بل هى معنىٌ ينتظم من العلم بضرر الذنب و كونها حجاباً بين العبد و المحبوبء و الندم _ أى: ألم القلب _ بغرابه 
الحاصل منه؛ و العزم على 


التركك حالاً و استقبالاً مع التلافى لما مضى فيما يقبله بالجبر و القضاءء. فالعلم مطلعهاء إذ المراد منه: الإيمان _ أى: التصديق و 
اليقين _ بن الذنوب 


سمومٌ مهلكة» فاذا استولى الذنب على القلب و أبصر بنور الإيمان كونه 


6٠١ : ص‎ 


.5١7” قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ .١ -١ 


817 قارق:«الأريعون مح يناا ص 602 

“- ". و انظر: «اللوامع الإلآهيتيهه ص 668. 

*- ع. و انظر: «الفتوحات المكيه) ج اص 1"9 السطر 59. 

ه- ه. قارن: «شرح القوشجى على تجريد الإعتقاده ص 88" السطر 4. 


محجوباً عن مطلوبه مفوّتا لمحبوبه. أشرق عليه نار الندم و تألم به _ كمن أشرف عليه نور الشمس بعد ما كان فى ظلمه سحاب 


أو حجاب فرأى 
مخرويه مشرقاً غلى اليلاكك _ ؛نحيك يعمل ثيران الحث فى قله فشبيتة مه اراده التهوضن للندار كك 
وقد يطلق على الندم وحده(1)» و يجعل الأوّل مقدّمهٌ سابقة و 


الأخيره ثمرءً لاحقةً» و لذا قال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «الندم توبهٌ)(0. و إليه نظر من حدّها ب__: «انّها زوبان الحشا 


لما سبق من 
الخطأ»؛ و من قال: «انّْه نارٌ تلتهب و صدعٌ فى الكبد لاينشعب0200. 
و باعتبار معنى التركك قيل: «انّها خلع لباس الجفاء و نشر بساط الوفاء»(6). 


و ما يقال من: «انّ الندم غير مقدورء إذ كثيراً مَا يقع على أمور فى القلب لايريد أن يكون كذلك. و المقدور أسبابها _ أعنى: 


العلم المزبور _» فلايكون 

داخلا فى حتيقتهاء لأنها مقدورة حبت أمر بها)83)؛ 

فغن ]الا لها لدسرة مقلؤة يكوزن دور كنا نشو شن حلة ., 

ثم التوبه لايكون إلا عن ذنب سابتٍ __و إلآ كانت تقو و ورعاً _» و لذا لايص أن يقال: النبى تائبٌ عن الشركك. 


ولا إشكال فى توبه من لايقدر على الاتيان بها فى المستقبل إن فس رناها بالندم خاصّةً _ كما هو الظاهر __» فانْ عدم ترتّب 
بعض الثمرات لاينافى 


ثبوت الحقيقه مع ترتّب بعض آخر عليها _ كالتلافى بالتضرّع و الطاعه __؛ و كذا إن فشرت بالمجموع, لأنّ جزءها العزم على 
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. 76 ص‎ ١ لنقد هذا القول راجع: «المغنى فى أبواب العدل و التوحيد)» ج‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ؟ ص ”8١‏ الحديث 88١١‏ «بحار الأنوار) ج 4 ص #؛ «تحف العقول» ص 80 «شرح 
نهج البلاغه) ج ١١‏ ص .18١‏ 

“ب #. راجع: «احياء علوم الدين» ج * ص ". 

ع ع. راجع: «الأربعون حديثاً» ص 888. 


- ه. اشارةٌ إلى قول ابن عربى حيث ذهب إلى أن هذا العزم غير مقدورء إذ هو سوء أدب مع الأنه _ تعالى _» راجع: 


«الفتوحات المكيه) ج ”اص 157 و انظر أيضاً: «لطائف الأعلام» ص 188. 


الترك مطلقاًء فانٌ عدم كونه اختياريّاً يجامع كون العزم عليه اختياريّا أى: لو كان قادراً على الفعل فلاحاجه إلى تقييده بتركث ما 


سبق مثله» و تعميم 
المثل بالنسبه إلى الصوره و المنزله _ كما قيل _ لعدم تبادره من اللفظ _ بل مخالفته لظواهر بعض الأخبار _ . 


و منه يظهر فساد ما قيل من عدم قبول توبه العنّين من الزنا الى فارقه قبل طريان العنّهء لأنّها عبارةٌ عن ندم ينبعث منه العزم على 
التركك فيما يقدر 


على فعله. و ما لايقدر عليه قد انعدم بنفسه لا بتركه إِيّاه. 


قيل: «لو انكشف عليه بعدها ضرورةً و ثار منه احتراق و ندم بحيث لو بقيت فيه شهوه الوقاع قمعها و غلبها فهو مما يرجى تكفيره 
عدف فى 


قبول توبته قبلها _» و إن لم يطرء عليه تهييج الشهوه و تيسير أسباب قضائهاء و ليس إلا لبلوغ ندمه حدًا صرف قصده عنه 
فلايستحيل أن يبلغه فى 


العنّين أيضاً. فكل من لايشتهى شيئاً تكون نفسه قادراً على تركه بأدنى خوفٍ و الله مطلعٌ على نيته و مقدار ندمه و حسرته. 
و الحاصل محو ظلمه الذنب يكون محرقه الندم(1) و شدّه المجاهده فى التركك فى المستقبل معاًء فإذا امتنعت الثانيه لم 


يبلغ بلوغ الندم حدًا يقوى على محوها بدونها. و لولاه لزم عدم قبولها ممّن لايعيش بعدها مده يتمكن من المجاهده مرّاءٍ متعدّد 
و ليس فى ظاهر 


الشرع اشتراطه. 


و الحقّ ان حقيقه التوبه هى الرجوع من الكثره إلى الوحده و الندم من الذنوب الوجوديّه _ كما قيل: «وجودكك ذنبٌ ... إلى 


آخره) 0-2 


قال القمّال: «التوبه لفظّ مشترك فيه الربٌ و العبد, فإذا وصف به العبد فالمعنى: رجع إلى ربّه _ لأنّ كلّ عاص هو فى معنى 


الهارب من ربّه __» فإذا 


تاب فقد رجع هربه؛ فقال: تاب إلى ربّه و الربّ تاب على عبده؛ و قد يفارق الرجل خدمه رئيسه فينقطع الرئيس معروفه عبده. ثمم 


فلانٌ عاد على الأمير و الأمير عاد عليه باحسانه و 
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.١ -١‏ هكذا العباره فى النسختين. 


معروفه)؟ انتهى كلامه. 


فبالحقيقه رجوع العبد إلى الحقٌّ عبارة عن الخروج من قيد النفس بترك المعاصى و التعلقات و تصفيه القلب من دون الشهوات 
ليستعدٌ للقاء اللّه و 


الجنّه؛ و رجوع الحقّ إلى العبد عبارةٌ عن كشف الحقيقه له بافاضه الخيرات عليه و انزال البركات إليه. و بالجمله كما انّ بُعد 
العبد عن الحقّ _ و هو 

عباره [عن(١)]‏ احتجابه عنه بالصفات الظلمائيّه و الملكات الرديئه _ يستلزم بُعد الحقّ عنه _ مع 

نْه مع كل شىءٍ و هو أقرب من كل قريب _» فكذلك قرب العبد من الحقّ برفع الحجب الظلماتيه يستلزم قرب الحقٌّ منه بتجلى 


ذاته له بنور وجهه. 


كس أن يحعدا اعدو فشان مال حم ذلك هادا كيرا جو هذ كب ارقرله التالاسفه فى يروو الجوس المفارق 
العقليّ خزانةٌ لمعلومات 

النفس بعد أن لم يكن من غير لزوم تغيّر فى ذات تلكك الخزانه. 

وتقن #«التويه [5 اسيك إلى الله تم ةكب على و" إذاعينت إلى البد ملك بن (ال)ني لعل الأول شعي م 


التوبه من العبد رجوعه عن المعصيه و من الله الرجوع من العقوبه إلى المغفره. و الظاهر انَّ معناها من العبد رجوعه بالطاعه» و 
من الربٌ رجوعه 


و 3 


بالعطف على عبده بالهامه التوبه ولا ثم قبوله إِيَاها منه آخرا؛ فللّه توبتان و للعبد واحدةٌ بينهما؛ قال الله _ تعالى __: ١نم‏ تَابَ | 
عَلَِهمْ لِيتُوبُو/10), أى: ألهمهم التوبه ليرجعواء ثم إذا رجعوا قبل توبتهم __لأنّه هو التؤاب الرحيم __. 


بل نقول: حقيقه التوبه هى الرجوع من الكثره إلى الوحده و الندم من الذنوب الوجوديّه. كما قيل: 
وَجودُك ذَنْبٌ لآبقَاسُ به ذَنتُ(0) 
ص : 6١7”‏ 


.١ -١‏ زيادةٌ يقنضيها السياق» و هى لاتوجد فى النسختين. 
؟- ”. كريمه 118 التوبه. 
*- ". راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 5/؛ «مصباح الأنس» ص 29, «الراح القراح» ص 76. 


قال بعضهم: اللتوبه شروط» و أوصافٌ؛ 

أمّا شروطها فأربعة: 

الندم على ما سلف؛ 

و ترك مثل ذلك فى الحال؛ 

و العزم على أن لايعود فى الاستقبال؛ 

و نصب الذنب أمامه بحيث لاينبذ الندم وراء ظهره و لاينسى إساءته طول عمره. 
و أقا أوضاقيها المتحة قاريعة ايقيا: 

انتباه القلب عن رقده الغفله؛ 

و الاصغاء إلى ما يهجس فى الخاطر من الصوارف و الزواجر؛ 
ونشجراة إغواف السروى اسسماب اده 

و ملازمه إخوان الخير استضاءءٌ بأنوارهم و استذراءً بظلالهم). 


وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: (إِنْ التوبه يجمعها سنّه أشياء: على الماضى من الذنوب الندامه. للفرائض الإعاده؛ و رد 
المظالم و استحلال 


الخصوم. و أن تعزم على أن لاتعود و أن تذيب نفسك فى طاعه الله كما ربّيتها فى المعصيه. و أن تذيقها مرارات الطاعات كما 
أذقتها حلاوه 


.)١()ىصاعملا‎ 


و أورد السئد الرضىئ _ رحمه الله _ فى كتاب نهج البلاغه() أن قائلاً قال بحضرته _ عليه السلام __: «أستغفر اللّهإ»» فقال: 
«ثكلتكك أمكك! أ تدرى ما الاستغفار؟!ء انَّ الاستغفار درجه العلئين و 


هو اسمٌ واقعٌ على سنّه معان: 
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.١ -١‏ لم أعثر عليه» و يمكن أن يكون نفس ما ينقله المصنّف عنه _ عليه السلام _ فى السطر الآتى. 
1- ”. راجع: «نهج البلاغه» الحكمه ١1/‏ ص 484 و انظر أيضاً: اشرح ابن أبيالحديد» عليه ج ٠١‏ ص 28. 


أوّلها: الندم على ما مضى؛ 

الثانى: العزم على تركك العود إليه أبداً؛ 

الثالث: أن تؤدّى إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله _ سبحانه _ أملس ليس عليكك تبعةٌ؛ 

الرابع: أن تعمد إلى كل فريضو(١)‏ ضيعتها فتؤدذى حمّها؛ 

الخامس: أن تعمد إلى اللحم الّذى نبت على السحتء فتذيبه بالأحزان حتّى تلصق الجلد بالعظم و ينشأ بينهما لحم جديدً!؛ 
السادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعه كما أذقته حلاوه المعصيها. 


وقال بعضهم: <«انّه كما لا-يكفى فى جلاء المرآت قطع الأنفاس و الأبخره(05). كذلك لا-يكفى فى جلاء القلب من ظلمات 
المعاصى و كدوراتها مجرّد تركها وعدم العود إليهاء بل يجب(2) محو آثار تلكك الظلمات بأنوار الطاعات؛ فانّه كما ترتفع إلى 
الثلب:من كل معصيه ظلمةٌ و كدورة» كذلكك يرتفع إليه من كل طاعدٍ نورٌ و ضياءً. و 


الأولق متو فللمه كل معصحيه ثور طاعه يضاذها بأن ينظر الثائب» إلى فاته مفض له و يطلب الكل سبع مها حت #قابلياء فباتق 


قدر ما أتى بتلكك السيئه _ فيكفّر استماع الملاهى مثلاً باستماع القرآن و الحديث» و(5) مس خط المصحف جنباً(2) باكرامه و 
كثره تقبيله و تلاوته؛ و(2) المكث فى المسجد(/) جنباً بالاعتكاف فيه40) و أمثال ذلكك(4)>, و كذا فى حقوق الناس _؛ 


الأمراض بأضدادها. 
ص 6٠06:‏ 


.١ -١‏ المصدر: + عليكك. 


-١‏ 5. المصدر: + المسودّه لوجههاء بل لابدٌ من تصقيلها و ازاله ما حصل فى جرمها من السواد. 
- ". المصدر: _ يجب. 

ع- ع. المصدر: + و المسائل الديثئه. 

8ل المصيدر محدنا. 

#د 2 المسصكرة + يكف 

/ا-لا. المصدر: المساجد. 

-8. المصدر: + و كثره التعتد فى زواياه. 

9- 4. قارن: «الأربعون حديثاً» ص عع6. 


و اعلم! أنْ التوبه على ثلا-ثه أقسام: أؤلهاة الثوية؛ و لخرها: الأوبة؛ .و أوسطياة الأثابه3 4 فت تاتب خوق العقويه فهو ضاحب 


توبه» و 


من تاب رجاء توبه فهو صاحب إنابه و ثوبه __: الثوب بالثاء المثلئه: الثواب __» و من تاب عبوديةٌ _ لارغب فى الثواب و لارهبة 


من العقاب _ فهو صاحب 

أوبه. فالأوبه صفه المؤمنين» قال _ تعالى _: «وَ تُوبُوا إِلَى الفاكيها الجا المزوترة ايوق لم كه قار عام ؤيقارة 
عامّة؛ 

أمَا البشاره: فانّه _ تعالى _ عتم العصاه و الطائعين لثلا يتمزّق قلوبهم من خوف الفضيعه؛ 

و أمَا الاشاره الخاصّه: فأمرهم مع طاعتهم بالتوبه لثلا يعجبوا بطاعتهم فيصير عجبهم حجابهم)؛ انتهى. 


واعلم! أن وجوب التوبه ثابتٌ من الآآيات و الأخبار و إجماع الأكف و الاعتبان لتذقعها القدري اللذئ هو الفقاب أو الكوق معو 
دفع الضرر واجبٌء فما 


يدفع به الضرر أيضاً واجبٌ00)؛ و لوجوب الأفعال و 


حرمتها _ على اختلاف مراتبها _ لأجل كونها وسائل إلى السعاده الأبديّه و الشقاوه السرمديّه سيّما على طريقه العدليه من عقلته 
الحسن و القبح و 


كون التكليف لطفاً. 

ثم اختلفوا فى فوريّتهاء فقال بعضهم بالفوريّه؛ 

و آخر بعدمها؛ 

و الحقّ: الفوريّه. بالأدلّه العقليه و النقليه؛ قال شيخنا البهائئ: «لاريب فى وجوب التوبه 
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.١ -١‏ قال ابن عربى: «قال بعضهم و هو أبوعليّ الدقّاق: التوبه على ثلاثه أقسام, لأنّ لها بدايهٌ و وسطاً و غايهً. فبدؤها يسممى توبه 
و وسطها يسمّى انابه و غايتها يسمّى أوبه)» راجع: «الفتوحات المكيه» ج ؟ ص ”157 السطر 15. و العباره نسبها ابن أبيالحديد إلى 
الدقاق أيضاًء انظر: «شرح نهج البلاغه» ج ١١‏ ص 187. 

دلا كريية "١‏ اللو 

9“ ”. و انظر: اشرح القوشجى على تجريد الإعتقاد؛ ص 8 السطر ٠١‏ «أنوار الملكوت» ص 727 .١‏ 


على الفورء فان الذنوب بمنزله السموم المضرّه بالبدن» و كما يجب على شارب السمّ المبادره إلى الاستفراغ تلافياً لبدنه المشرف 
على الهلاكك كذلكك 


بحب عن عتابهي الذكب :31 المادره على تر كيا و التريه حنها غلذفا لدان البعرف على 11 

الاضمحلال)(02. قال: «و لاخلاف فى أصل وجوبها سمعاً _ للأمر الصريح بها فى القرآن و الوعيد الحتم على 

تركها فيه قال تعالى: (يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تُوبَهُ نَضُوحاً:(6) و قال: دو مَنْ لَمْ يدْتْ فَأُولََك هم الطَالِمُوٌ:(9) _ ؛ و 
نما الخلاف فى وجوبها عقلاء فائبتها المعتزله لدفعها ضرر العقاب؛ 


و هذا _ كما لايخفى _لايدلٌ على وجوب التوبه عن الصغائر مممن يتجئّب الكبائر, لأنها تكفْره حينئظٍ؛ و لهذا ذهب البهشميه(2) 
إلى وجوبيا عن المدائر شيعا لا عقا 


نعم!ء الاستدلال بأنَ الندم على القبيح من مقتضيات العقل الصحيح يعمٌ القسمين. 


و أمَا فوريّه الوجوب فقد صرّح بها المعتزله» و قالوا: يلزم بتأخَرها ساعةً إثم آخر تجب التوبه منها أيضاًاء حتّى إن أخر التوبه عن 
الكبيره ساعةٌ واحدهٌ فقد 


فعل كبيرتين» و ساعتين أربع كبائر _ الأوليان و تركك التوبه عن كل منهما _» و ثلاث ساعات ثمان كبائر _... وهكذا _.و 
أصحابنا يوافقونهم على 


وجوب الفوريّه. لكنّهم لم يذكروا هذا التفصيل فيما رأيته من كتبهم الكلاميه)(/0؛ انتهى كلامه. 

و أمّرا ما ذهب إليه بعضهم من عدم فوريّتها استناداً إلى بعض الأخبار _ كقول الصادق فى خبر زراره: (إِنّ العبد إذا أذنب ذنباً 
أجل من غدوءٍ إلى الليل» 

فان استغفر الله لم يكتب 


6١17: ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: الذنوب. 

؟"- 5. المصدر: + التهافت و. 

. راجع: «الأربعون حديثاً» ص .62٠‏ 

*- *. كريمه 6 التحريم. 

ه- ه. كريمه ١١‏ الحجرات. 

ع-2. كذا فى النسختين» و فى المطبوع من المصدر: الدهشيّهء و الصحيح ما أثبتناه؛ انظر: «فرهنكك فرق اسلامى» ص ٠١١‏ 


القائمه .١‏ 
3727 هذا حاهفة كد )كيل الله على كلامه نفسه راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. الهامش ؟. 


عليه)(١)‏ و أمثاله ممّا هو 
مذكورٌ فى ماله + 


فهو ضعيفٌ!ء لعدم مقاومتها للمعارضه؛ و لما عرفت من الأدلّه العقليه و النقلِه الدالّتين على فوريّتها. و الأخبار المذكوره 
لاينافيهاء و لعل ذلكك تفضّل 


منه _ تعالى _ بتأخير العذاب, لأنّه لاباستحقاقٍ منّا له» يدلّ عليه قوله _ عليه السلام _ فى دعاء التوبه: «إذ كان جزائى منكك فى 


النار»(1). مع انّه مقتضى الإطلاق الشرعليه أيضاً. فعلى هذا لو تركها المكلف كان ذلك 


التركك أيضا ذنث يجب التوبه عنهه و تأخير التوبه عن هذا أيضا ذنت آخرء وهكذا إلى أن تحصل أعداة لايتناهئ من الذثوت 
فى زمان متناه. و بالجمله 


<من أهمل المبادره إلى التوبه و سوّفها من وقتٍ إلى وقتٍ فهو بين خطرين عظيمين _ إن سلم من أحدهما لم يسلم من الآخرا 


أخدهناة أن مناخله الأجل قاد سود قف الأو قد يفره العوت روفاك وقك «العدار كف سات أبوات التلاف وو حاء الرقت 
اذى أشار إليه _ 


سبحانه _ بقوله: «وَ جيل بَِنَهُمْ وَ بِينَ مَا يَشْتَهُونَ()؛ و صار يطلب المهله و التأخير يوماً أو ساعد فيقال: لامهله لكك! _ كما قال 
سبحانه : امن قَبلٍ أن يات أَحَدَكمْ الْمَوتُ فَيَقُولَ رب لو أَخَرَيى إِلَى أجَلٍ قرِيب؛(6) _. قال بعض المفشرين فى تفسير هذه 
الامشراة المعنفين قر عد “كشت الفطاء باشلكة المورك!! خرش يونا اعدو فيه إلى وكى و أترب الى اترؤه صالعااء 
فيقول: فنيت الأيَامِ! 

فيقول: أخَرنى ساعدً! 


فيقول: فنيت الساعات!؛ فيغلق عنه باب التوبه و تغرغر بروحه إلى النار و يتجرّع غضّه اليأس و حسره الندامه على تضييع العمر. و 
رما اضطرب أصل 


إيمانه فى صدمات تلكك 


6١08: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص “577 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 88 الحديث 7١988‏ «بحار الأنوار) ج ا 
-١‏ 7. راجع: «الصحيفه) المباركه؛ الدعاء 18 الفقره اص 5. 
". كريمه 1ه سباأ. 


6ع ريلد ٠١‏ الكافقوةة 


الأهوال. ‏ تعوذ باللّه من ذلكك!» _؛ 


و ثانيهما: أن تتراكم ظلمه المعاصى على قلبه إلى أن يصير ريناً و طبعاً فلايقبل المحوء فانّ كل معصيهِ يفعلها الإنسان تحصل منه 
ظلمةٌ فى المرآت» 


فإذا تراكمت ظلمه الذنوب صارت ريناً _ كما يصير بخار النَمّس عند تراكمه على المرآت صداءً __. فإذا تراكم الرين صار 
طبعاًء فيطبع على قلبه كالخبث 


على وجه المرآت؛ فإذا تراكم بعضه فوق بعض و طال مكثه و غاص فى جرمها و أفسدها فصارت لاتقبل الصيقل أبداً؛ و قد يعبر 


القلب المنكوس» و: «القاب الأسود). 
روى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب الكليني فى كتاب الكافى(١)‏ عن الإمام أبى عبدالله جعفر بن محمّدٍ الصادق _ عليه 


السلام _ انه قال: «كان أبى يقول: ما من شىءٍ أفسد للقلب من خطيئه ان القلب ليواقع الخطيئه فماتزال به حتّى يغلب عليه فيصير 
أعلاه أسفله)؛ 


و روى فيه(1) أيضاً عن الباقر ._ عليه السلام __انّه قال: «ما من عبدٍ إلا و فى قلبه نكتةٌ بيضاءء فإذا أذنب ذنباً خرج فى النكته 


نكتةٌ سوداء» فان تاب ذهب ذلك السوداء. و إن تمادى فى الذنوب زاد ذلك السوداء حتّى يغطى البياضء فاذا غطى البياض لم 


يرجع صاحبه إلى خير 


أبدا!). 


و يدل على أن صاحب هذا القلب لايرجع عن المعاصى و لايتوب منها أبداًه و لو قال بلسانه: «تبت إلى الله _ تعالى _»» يكون 


هذا القول منه مجدّد 


تحريكك اللسان من غير موافقه الجنان» فلا أثر له أصللا؛ كما ان قول القصار: «غسّلمت الثوب» لايصير الثوب نقتاً من الأوساخ. و 


ربّما يؤول حال 


صاحب هذا القلب إلى عدم المبالات بأوامر الشريعه و نواهيهاء فيسهل أمر الدين فى نظره و يزول وقع الأحكام الإلآهيه من قلبه و 


ينفر عن قبولها 
طبعه و 


ص :6:95 


.1١-١‏ راجع: «الكافى) ج "اص 7188 الحديث .١‏ وانظر يفا «وسائل الشيعه) ج ماص ١١"7الحديث ١801/7‏ «ابحار الأنوار) ج 


'لاص لدافرة «روضه الواعظين» ج *ص عاع, 
؟-آ, راجع: «الكافى) ج 0 ص إرذفا الحديث .و انظر أيقبا: «مستدركك الوسائل» ج 1١١‏ ص اضر الحديث فته «بحار 


الأنوار» ج اص "2١‏ «الاختصاص') ص 567. 


ينجرٌ ذلك إلى اختلال عقيدته و زوال إيمانه» فيموت على غير الملهء و هو المعبر عنه بسوء الخاتمه _ نعوذ بالله من شرور 
أنفستنا و من لعاف أعمالنا! 


ل0)<. 


ثم اعلم! أنْ العبد لو تاب ثم عصى و تاب مراراً فيتوب اللّه عليه و يرحمه مرارأء كما وردت الآيات و الأخبار و الآثار و قام عليه 
الدليل العقلى؛ 

أمَا الآيات فمثل: ١ثُوبُوا‏ إِلَى اللّهِ تُوبَه نَصُوحاً)(؟)4 و معنى «النصوح): الخالص لله الخالى عن الشوائب؛ 

و قوله: إن الل يحب التَوَابِينَ وَ يُحِبٌ الْمتَطهّرِينَ (, وليس فيها تخصيصٌ بوقتٍ دون وقت. 

و أمَا الأخبار فكثيرة؛ 

منها: قوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «التائب حبيب اللّه(ع)؛ 


و: «التائب من الذنب كمن لاذنب له)(8)؛ 


قال: ويا محمّد بن مسلم! ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له. فليعمل المؤمن لما 


ماق بخه الويه رن التعترهه اناو اللدءاتها بسك ذأ اذمل الأماك!. 

قلت: فان عاد بعد التوبه و الاستغفار و الذنوب و عاد فى التوبه؟ 

فقال: يا محمد بن مسلم! أ ترى العبد المؤمن يندم على ذنبه و يستغفر اللّه(/) منه و يتوب 
ص : 6٠١‏ 


.62١ قارن: «الأربعون حديثاً» ص‎ .١ -١ 

-١‏ 75. كريمه / التحريم. 

داز كرييه الا البقرة 

؟- *. لم أعثر عليه. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 88؟ الحديث .٠١‏ «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص 76 الحديث 71١18‏ «بحار الأنوار» ج * ص 1١‏ 
«ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 67. 

ع- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 5*6 الحديث 6. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ‏ ص .6٠‏ 


/ا-ل. المصدر: _الله. 


ثم لايقبل الله توبته؟! 
قلت: فانّه فعل ذلكك مرارأ يذنب ثم يتوب و يستغفر(1)! 


فقال: كلما أعاد المؤمن بالاستغفار و التوبه عاد الله عليه بالمغفره, و ان الله غفورٌ رحيمٌ يقبل التوبه و يعفو عن السئات؛ فايّاكك 


أن تقنط المؤمنين من 
رحمه الله!». 


و روى أيضاً فيه(؟) مسنداً عن أبى جعفر _ عليه السلام __قال: «إِنّ الله _ تعالى _ أوحى إلى داود: أن إئت عبدى دانيال فقل 


له: انك عصيتنى فغفرت 


لككء و عصيتنى فغفرت لكك و عصيتنى فغفرت لكك. فان أنت عصيتنى الرابعه لم أغفر لكك!! فأتاه داود فقال: يا دانيال! انْى90) 


رسول 

الله إليكك و هو يقول: يا ذانبال(6) انك عصيتنى فغفرت لكك و عصيتقى فغفرت لكك وعصيتى فغفرت لكده فان أنت 

عصيتنى الرابعه لم أغفر لكك! 

فقال له دانيال: قد أبلغت يا نبي الله. فلمَا كان فى السحر قام دانيال فناجى ره فقال: يا ربّ!ء انْ داود نييكك أخبرنى عنكك النْنى 
قد عصيتكك فغفرت(2) و عصيتكك فغفرت لى(2), و أخبرنى عنكك(/1) إن عصيتكك الرابعه 

لم تغفر لى؛ و عرّتكك و جلالكك لثن لم تعصمنى لعصيتكك ثمْ لعصيتكك ثم لعصيتكك!(4). 

و روى ان رجلا سأل أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: عن الرجل يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر؟ 

فقال _ عليه السلام __: ثم يستغفر أبداً حتّى أن الشيطان هو الخاسرء فيقول: لاطاقه لى 


6١١ : ص‎ 


ال المصيرة الله 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 0"© الحديث .١١‏ و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص /11 الحديث 317/18 «بحار 
الأنوار» ج ١١‏ ص */". 

*- ". المصدر: اثنى. 

*-ع. المصدر: يقول لكك انكك. 

0- ه. المصدر: + لى. 


-ع. المضدر: +و عصبتكك فغفرت لى. 
/ا-/. المصدر: + أننى. 
-8. المصدر: لأعصيئتك ثم لأعصيئك ثم لأعصيتك. 


معه!)(١)؛‏ 
و قال _ عليه السلام _ : «كلما قدرت أن تطرحه فى ورطهٍ و تتخلّص فافعل!5(0). 


و عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: (إنّه ليغان على قلبى و انّى لأستغفر الله فى اليوم مأه مَوّه)20 _ و فى روايه: 
«ليران» بدل: «ليغان)؟ و (سبعين مرّه) بدل: (إمأة مرّوال؟) -_. 


و اعلم! أن «الغين»: شىءٌ يغشى القلب فيغطيه بعض التغطيه و هو كالغيم الرقيق الذى يعرض فى الهواء فلايحجب عين الشمس و 


لكن يمنع 


ضوءها. <و قال القاضى البيضاوئىٌ فى شرح المصابيح: «الغين لغةٌ فى الغيم» وغان على كذا: أى: غطى عليه. و قال أبوعبيده فى 


معني الحديث: أ 

يتغشّى قلبى ما يلبسه. 

وقد بلغنا عن الأصمعيّ أنه سُئل عن هذا الحديث؟: فقال للسائل: عن قلب من تروى هذا؟ 
فقال: عن قلب النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _» 

فقال: لو كان غير قلب النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ لكنت أفشره لكك!». 
والغلماء ذكروا قن تأويل هذا الحديث وجرها: 


الأوّل: انّ الله اطلع نبته _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ على ما يكون فى أمّته بعده من الخلاف و ما يصيبهم؛ فكان إذا ذكر 
ذلكك وجد غيئاً فى قلبه 


فاستغفر لأمّته؛ 
الثانى: انّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ كان ينتقل من حالهٍ إلى حاله أرفع من الأولى» فكان الاستغفار لذلك؛ 
الثالث _ و هو تأويل أرباب الحقيقه __: ان الغين عبارةٌ عن السكر الُذى كان يلحقه فى 


6١١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 
7- 7. لم أعثر عليه أيضاً. 


"ب ". راجع: «بحار الأنوار) ج وص 187 «جامع الأخبار» ص 7ه. 


©- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج 1 ص 58©, «كشف الغمّه) ج ١‏ ص 185. 


طرق الميضه الالاهه نكن يضر فائياً عن انه بالكلية فاذاغاد إلى القيك يعد الجر كان الانتعقان من ذلك الصيحر؛ 


الرابع _ و هو تأويل أهل الظاهر _: انَّ القلب لاينفكك عن الخطرات و الشهوات و أنواع الميل و الارادات: فكان يستعين بالربٌ 
عن تلكك الخواطر(١).‏ 

و قال القاضىّ فى ذلكك الشرح: «و لله درّ الأصمعىّ فى انتهاجه(؟) منهج الأسدب و اجلاله القلب الَذى جعله اللّه موقع وحيه و 
منزل 

تنزيله50)!» فانّه مشربٌ سدّ عن أهل اللسان موارده و فتح لأهل السلوك مسالكه. و أحقٌّ من يعرب أو يعبر عنه مشايخ الصوفيه - 
الّذين بارك الله أسرارهم و وضع الذكر عنهم أوزارهم! _» و نحن بالنور المقتبس من مشكاتهم نذهب و نقول: لما كان قلب 
البق على اللهعلية و 


آله و سلم _ أتمٌ القلوب صفاءً و أكثرهم ضياءً و أعرفها عرفانا و كان _ صلى الله عليه و آله و سلم _ معنا لتشريع المله و 


تأسيس السنّه ميسشرا غير 


معسّدر لم يكن له بد من النزول إلى الرخص و الالتفات إلى حظوظ النفس مع ما كان ممتحناً به من الأحكام البشريّه فكان إذا 
تعاطى شيئاً من ذلكك 


أسرعت كدورة فا إلى القلب : . لكمال رنهه و قرط ترؤافة ةقان الى كلما كاق أرق و أضفى كان ورود الكدورات[76 عله 


ابين 


و أهدى(2) _ كان _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ إذا أحسٌ بشىءٍ من ذلكك عدّه على النفس ذنباء فاستغفر منه)؛ انتهى 
كلامه(2) >. 


و لايخفى ان التأويل الثانى و الثالث أولى بأن ينسب إلى أهل الحقيقه مما ذكره و جعله منسوباً إليهم» فانٌ النبى _ صَلَّى الله عليه 
و آله وسلم _ من 


فرط الجامعيّه و كمال المرتبه كان بحيث يسع قلبه الحقٌّ و الخلق جميعاً و تفى قوّته بضبط الجانبين. و لم يكن بحيث إذا تعاطى 


شيئا من امور 
الساسه أسرغة إلى قلبه كدورة لأن ذلكك شأن ضعقاء العقول من الأقراد 


61١7 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: _ و العلماء ذكروا 5 الخواطر. 


؟- ؟. المصدر: انتهاج. 

". المصدر: + و بعد. 

ع-ع. المصدر: المكدرّات. 

ه- م. المصدر: + و. 

غد2: قارق: «الأزيعوان نحن ناسل 1 


البشرية 


و التحقيق فى حل هذا الحديث _ على ما ألهمنى الله تعالى _ هو: انه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ كلما التفت إلى هويّته و 
حقيقته الإمكائيه _ الْتى 


عن القرق ننه وايية الحكيره الأحدى التقي نقصه وقصورة_عذه ذا والكفتره _ كنا قا 
ان بَتِنى وَ بيك إِنّى يُنَازِعُنَى فَارْفَعْ بلطفكك إِنَيَى مِنَ الي ن(!) ‏ . 


ثم اعلم! أنهم _ رحمهم الله _ بأجمعهم لم يتوجهوا لتوجيه «السبعين» الى وقع فى الحديث, و هذا أيضاً ممما ألهمنى الله _ 
تعالى ‏ و اي 


بتوجيهه؛ و هو: انا قرّرنا سابقاً انّ الإنسان الكامل ذو أجزاء لاقي عقر كبو كفنا » وطبيعة»و الدرقه العقاته ادر عنيا الذفت) و 
الخطيئه؛ و المرتبه 


النفسيه وقعت بعد الطبيعه» فهى بمنزله العشرات فى المراتب العدديّه و لها سبع قوى بها تصدر عنها الذنب _ هى قواها الخمسه 
الظاهره مع الخيال و 


الواهمه من القوى الباطتيه _ ؛ فاذا وقع السبعه فى مرتبه العشرات بلغ سبعين. فلذا استغفر النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ 


من الذنب فى كل يوم 
سبعين مرّةٌ فى سبعين. 


ثم اعلم! أنه لامنافاه بين ما ذكرنا أوَلاً _ : من أنّه لايغفر للعبد عند المعاينه _ و بين هذه الأحاديثء فانّ هذه فى صوره الاختيار؛ 
وقيل: المعاينه. 


و أمّا الدليل العقلى على أنّ الإنسان متى تاب عن ذنب فقد قبل الله منه و غفر له» فهو ما ذكرناه لكك من أن التوبه هى الرجوع 
من الكثره إلى الوحده. 


و متى حصل ذلكك فهو عين القبول _ كما لابخفى على ذوى البصيره و العقول _. 


و أما على طريقه أهل الظاهر فنقول: كل ثوبه إذا استجمعت شراتطها فهى مقبولة لامحالهه <فالناظروة بنوو البضائر و الواقفون 
على الضمائر علموا ان 


كلّ قلب سليم مقبولٌ عند اللّهِ و متنتمٌ فى دار الآخره فى جوار الله و مستعدٌ لأن ينظر بعينه الباقيه إلى وجه اللّه؛ 
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») ... كذافى النسختين» و فى «ديوان الحلااج» _ و هو الصحيح. كما مضى منّا فى تعليقات الكتاب __: (بينى و بينكك‎ .١-١ 
77 راجع: «ديوان الحلاج» القطعه ا9 ص‎ 


و علموا أن القلب الإنساني خُلق فى أصل الفطره سليماء «فكل مولودٍ يولد على الفطره)(١)‏ و إِنّما يفوته الاسلام بكدورهٍ ترهق 


وجهه من الذنوب و 


ظلمتها؛ و علموا أن نار الندم يخرق تلكك الغبره و ان نور الحسنه يمحو عن وجه القلب ظلمه السيئه و انّه لاطاقه لظلام المعاصى 
الموبقات مع نور 


الحسنات _ كما لاطاقه لظلام الليل مع نور النهار _» بل كما لايقبل الملكك اللباس المكدّره بالوسخ فكذلك المظلم لايقبله الله 
تعالى ‏ لأن يكوة 


فى جواره. و كما ان استعمال الثوب فى الأعمال الخسيسه يوسخ الثوب و غسله بالصابون و الماء الجارىٌ ينظفه لامحاله. 
فكذلك استعمال القاب 


بالشهوات يوسخ القلب» و غسله بماء الدموع و حرقه الندم ينظفه و يطهّره و يزكيه؛ فكلّ قلب زكيّ طاهر فهو مقبول» كما ان كل 
ثوب نظيفٍ فهو 


قوله _ تعالى _: 


هد أفلح الْمَؤْمنُونَ470 و قوله _ سبحانه __: اقَد فلح مَنْ رَّكاهًا(). 


ومن لم يعرف على سبيل التحقيق _ معرفةً أجلى و أقوى من المشاهده بالبصر __انّ القلب يتأثرٌ بالمعاصى و الطاعات تأثيراً 
متضاذاء تستعار لأحدهما 


لفظ «الظلمه» _ كما يستعار للجهل _» و يُستعار للآدخر لفظ «النور؛ _ كما يُستعار للعلم __» و إِنَّ بين النور و الظلمه تضادًا 


فوووا لايتصوّر الجمع 


بينهماء فكأنّه لم يعرف من الدين إلا أسماءه و قلبه فى غطاءٍ كثيفٍ عن حقيقه الدين» بل عن حقيقه نفسه!؛ و من جهل بنفسه فهو 
بغيره أجهلء و كذا 


بقلبه _ إذ بقلبه يعرف عين قلبه» فكيف غيره و هو لا-يعرف قلبه؟! _ . فمن يتوهّم ان التوبه نصحٌ و لاتقبل فهو كمن يتوهّم ان 


لايزول!؛ و الثوب يغسّل بالصابون و الوسخ لايزول إلا أن يطول فيغوص الوسخ فى تجاويف الثوب و خلله فلاتقوّى 


6١6 : ص‎ 


١ الحديث 4 «عوالى اللثالى» ج‎ "٠ الحديث © «بحار الأنوار» ج اص 7124» «التوحيد» ص‎ ١١ ص‎ ١ انظر: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
1 عل :الريك‎ 

؟- 5. كريمه ١‏ المؤمنون. 

دام واد 8 الشييين/ 


الصابون على قلعه!. فمثال ذلكك أن يتراكم الذنوب حتّى يصير طبعاً و ريناً على القلب» فمثل هذا القلب لايرجع و لايتوب. نعم! 
قد يقول باللسان: تبت» 


فيكون ذلكك كقول القصّار: «قد غسّدلت الثوب»», و ذلكك لاينظف الثوب أصلا ما لم يغتِر صفه الثوب باستعمال ما يضادٌ الوصف 
المشمكق شه قينا سال 


امتناع التوبه. و هو غير بعيدء بل هو الغالب على كاقّه الخلائق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله بالكليه؛ فهذا البيان كاف 
عند ذوى البصائر فى 


قبول التوبه. 


و الكذا انيقي جتاضسة يقل الآناك و الأغيان - كما هذ كر ينكيها لع ذكل اسار أرقي له الكفاب :و الله لأروثق وواققال: - 


تعالى __: ١مُوَ‏ الى 

َقْبَلُ النّوبَه عَنْ عَِادِ11)» و قال: «غَافِر الذّنب وَ قَابلٍ النّوب:4)10 إلى غير ذلكك من الآآبات؛ و قال ._ صلَّى 
الله عليه و آله و سلّم _: «لو عملتم الخطايا حتّى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم)0)؛ 

واقاك أبفا: رأث اليد دنب الذفي فدخعله الحلا 

قيل: و كيف ذلك يا رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ ؟ 

قال: يكون نصب عينه تابا فرَا منه حكى يدخل البجله:6)؛ 


وقال _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «اللّه أفرح بتوبه العبد _ ... الحديث _ شك و الفرح وراء القبول» فهو دليل على القبول 


و زياده؛ 


وقال _صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: (إنّ الله _ عر و جل _ يبسط يديه بالتوبه لمسىء 
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ادال كريقة 18 الخورق: 

الى كريمة افر 

*- ". راجع: «تخريج أحاديث احياء العلوم» _ فى هامش ١‏ الاحياء» _ ج 5 ص .١١‏ و انظر: «اتحاف الساده المتّقين) ج 4 ص 
7 «المغنى عن حمل الأسفار» ج ‏ ص "1. 

- ع. راجع: «تخريج أحاديث احياء العلوم» _ فى هامش «الاحياء» _ ج 5 ص .1١‏ و انظر: « اتحاف الساده المتّقين ج 4 ص 


076 «كنز العمّال» الرقم م١‏ ل. 
ه-هم. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص ١١82‏ الحديث 152494.» ( ارشاد القلوب» ج ١ص‏ #ع. وانظر أيضاً: «احياء علوم 


الدين» ج * ص ع. 


الليل إلى النهارء و لمسىء النهار إلى الليل حتّى يطلع الشمس من مغربها»(1)» فبٍشط اليد كنايةٌ عن طلب التوبه» و الطالب وراء 
القابل _ فربٌ قابل ليس بطالب _؛ 


و قال _صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «إِنْ الحسنات يذهبن السييئات كما يذهب الماء الوسخ)(0)؛ 


و يروى: «إنَّ الله _ تعالى _ لما لعن إبليس سأله النظره _ فأنظره إلى يوم القيامه _ قال: و عزّتك لأخرجت من قلب ابن آدم 
مادام فيه روح!ء فقال: و 

عرّتى لأمتّعته التوبه مادام فيه الروح!0(0(©) >. 

عن اعلم اهل 

الأرضء فقيل: راهبٌء فأتاه فقال: هل للقاتل من توبه؟, فقال: لاء فقتله» فكتمل به مأمٌ. فسأل: مَن أعلم أهل الأرض؟» فدلٌ على 
رجل عالم, فقال: انّه 

قتل مأه نفس»ء فهل له من توبه؟ فقال: نعم! و من يحول بينه و بين التوبه؟! انطلق إلى أرض كذا و كذاء فانّ بها ناساً يعبدون الله 
فاعبد معهم و 


لا-ترجع إلى أرضكك. فانها أرض سوء. فانطلق حتّى أتى نصف الطريق فأتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكه الرحمه و ملائكه 
العذاب!ء فقالت ملائكه 


الرحمه: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله _ تعالى _» و قالت ملائكه العذاب: انّه لم يعمل خيراً قط!. فأتاهم ملكك فى صوره آدميٌّ و 


فسوا مات الأرضن فال اليا كاق أذ نينو تن نرسدوه أذ إلى الأنوعن الس أزاد أ سير الها قتقن ناقتكه 
الرحمه!)(2). 
وعن رسول __صَلَى الله عليه و آله و سلم _انّهِ قال: «إِنّ عبداً إذا أصاب ذنباً قال: يا 


ص :7ه 


.17 راجع: «تخريج أحاديث احياء العلوم» _ فى هامش «الاحياء» _ ج * ص‎ .١ -١ 
.1373 لكان لم أعثر عليه فى المصادر الروائيه» وانظر: ) تخر يج أحاديث احياء العلوم) فى هامش «الاحياء) 2 اص‎ 
يكن راجع: نفس المصدر المذكور فى الت لتعليقه السالفه.‎ 


ع- ع. قارن: ١‏ احياء علوم الدين» ج * ص .١١‏ 


ه- ه. راجع: نفس المصدر أيضاً ج ؟ ص 6 


ربٌ أذنبت ذنباً فاغفر لى!» فقال ربّه: إِنّ عبدى علم ان له ربا يغفر الذنب و يأخذ به؛ فقال له ربّه: غفرت لعبدى فليعمل ما 
شاء!)(١)؛‏ أخرجهما فى صحيحه( 5). 


أبوأتوب قال: «كنت كتمتكم شيئاً سمعت من رسول الله _ صَلى الله عليه و آله و سلم _ يقول: لولا انُكم تذنبون لخلق الله خلقاً 
يذنبون ثم( يغفر لهم) رواه مسلم(؟). 

وعن أبيمسلم الخولانيٌ عن أبيَ عن رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ عن جبرئيل عن الله _ عرّ وجل _: (يا عبادى! 
إنى حرّمت على 

نفسى الظلم و جعلته محرّماً بينكمء فلاتظلموا؛ يا عبادى الّذين يخطؤون بالليل و النهار و أنا أغفر الذنوب و لا أبالى! فاستغفرونى 
أغفر لكم!؛ يا عبادى! 

كلكم جائعٌ إلا من أطعمته» فاستطعمونى أطعمكم؛ يا عبادى! كلكم عار إلا من كسوته. فاستكسونى أكسيكم, يا عبادى! لو انَّ 
أوَلكم و آخركم و 


إنسكم و جنّكم على قلب أفجر رجل منكم لم ينقص ذلكك من ملكى شيثاًا؛ يا عبادى! لو ان أوَلكم و آخركم و إنسكم و جنكم 


واحدٍ فسألونى و أعطيت كل انسانٍ منكم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكى شيئاً إلا كما ينقص البحر إن يُغمس فيه المخيط 


عمسهةه واحدةً!؛ با عبادى! 


< ا ان 


أبوادريس إذا حدّث بهذا الحديث جتى على 


ركضه إعظاما لها 


وعن النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «من استفتح أَوّل نهاره بالخير و ختمه 


ص :018 


,١7ا/ المستدركك على الصحيحين» ج *#ص 357) «مسند أحمد) ج ” ص 608 «اتحاف الساده المتّقين) ج 4 ص‎ ١ راجع:‎ .١ -١ 
مع تغبير يسير.‎ 2٠١177 كنز العتمال) الرقم‎ 

؟- ؟. هكذا العباره فى النسختين. 

"- ". المصدر: _ ثم. 

*-ع. راجع: «صحيح مسلم) كناب القونه البانب:؟ اديت 5 ورانظر ابفيا: «صحيح التزمذى» الرقم 2079 ١‏ مسند أحمد) ج ه 


ص ؟81. 


ه-م. راجع: «المستدركك على الصحيحين) ج ع* ص "5١‏ (كنز العمّرال)» الرقم © (حليه الأولياء» ج ه ص 2056 مع 
اختلافات. 


بالخير قال الله _ تعالى _ لملائكته: لاتكتبوا على عبدى ما بين ذلكك من الذنوب!0(١)؛‏ 


و روى: (إِنّ جبرئيل سمع إبراهيم _ عليه السلام _ يقول: يا كريم العفو قال جبرئيل: و تدرى يا كريم العفو؟» فقال: لا يا 
جبرئيل!» قال: أن تعفو عن 


السيّئه و يكتبها حسنةً). 
وفى الكافى [#ال#سندا غن :ابن أكون عن أبى عبد الله يقول: تقال 
الله _ تعالى : إِنَّ العبد من عبيدى المؤمنين ليذنب(* العظيم ممما يستوجب عقوبتى فى الدنيا و الآخره. فأنظر له بما فيه 


صلاحه فى آخرته فأعمجل له العقوبه عليه فى الدنيا لأجازيه بذلكك الذنبء و أقدّر عقوبه ذلكك الذنب و أقضيته و أتركه عليه 


موقوفاً غير ممضئّ؛ و لى 

فى إمضائه المشته. و ما يعلم عبدى به فأتردّد لذلكك() مراراً على إمضائه ثم أمسكك عليه فلاأمضيه كراههٌ لمساءته و حَهداً 
عن إدخال المكروه عليه فأتطوّل عليه بالعفو عنه و الصفح عن(2) محبته لمكافاته لكثير نوافله الَتى يتقرّب بها إليّ فى ليله و نهاره 
» فأصرف ذلك البلاء عنه و قد قدّرته و قضيته و تركته موقوفاً و لى فى امضائه المشبه؛ ثم أكتب له عظيم أجر نزول ذلكك البلاء 
و أدّخره و أوفر له 

أجره و لم يشعر به و لم يصل إليه أذاه و أنا الله الكريم الرؤوف الرحيم». 

و فى الكافى20) أيضاً عن أبى عبدالله قال: «قال رسول الله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلم __: من تاب قبل موته بسنه قبل الله 


توبته» ثم قال: إِنْ السنه لكثيرةٌ!ء من تاب قبل موته بشهر قبل اللّه توبته» ثم قال: ان الشهر لكثيرًاء من تاب قبل موته بجمعدٍ قبل الله 


توبته» ثم قال: 
انّ الجمعه لكثيرًاء من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته» ثم قال: ان يوماً لكثيرًاء من تاب قبل 


6١9 : ص‎ 


.7178 ص *50 «الاتحافات الستيه ص‎ ١ «الترغيب و الترهيب» ج‎ 1١7 ص‎ ٠١ راجع: «مجمع الزوائد» ج‎ .١ -١ 
"4 و انظر أيضاً: «التمحيص) ص‎ .١ ؟- ؟. راجع: «الكافى» ج 7 ص 564 الحديث‎ 

ب © المصناو: + الذثت» 

*- ع. المصدر: فى ذلكك. 

ه- ه. المصدر: _ عن. 


عم راجع: «الكافى» 2 "عاص 58٠‏ الحديث "”. و انظر أنغا: «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص 1١"‏ الحديث 0١‏ «بحار الأنوار) 
ج ء ص 10 «ثواب الأعمال» ص 195. 


أن يعاين قبل الله توبته!»؛ 
واف القال هريد تابنو قد لفق نيه هذهب راقن أوش )عدم إلى حظلقه .كاب اللمغله؟ 
وافى نرواية العائة امح خاب قبل أن يغرغر بها عات الله علية)[49 


وفى روايه: «إِنْ إبليس لما هبط قال: و عرّتك و عظمتكك لا أفارق ابن آدم حتّى تفارق ووحة كيل قثال اللهد قال 


سبحانه _: و عزّتى و 

عظمتى لا احجب التوبه عن عبدى حتّى يغرغر بها)(00)؛ 

و فى الكافى(؟) عن الصادق _عليه السلام _: «إذا بلغت النفس هيهنا _ فأشار بيده إلى حلقه _ لم يكن 
للعالم توب ثم قرأ نما التَوبَهُ عَلَى اللَّهِ لَّذِينَ يَمَلونَ الشّوء بِجهَالهِ ثم يَُوبُونَ من قريب (0)؛ 

و فيه(2) و العتٍاشى(/) عن الباقر _ عليه السلام 

مثله؛ و زاد: «و كانت للجاهل توبة). 


أقول: لعل السبب فى عدم قبول توبه العالم فى ذلكك الوقت: حصول يأسه من الحياه ما بأمارات الموت؛ بخلاف الجاهلء فانّه 
لاييأس إلا عند معاينه 


القت 


ثم اعلم! أن المراد ب «قبول التوبه هو ما أشرنا إليه. و المراد به عند الجمهور اسقاط العقاب المترنّب على الذنب؛ و هو فى 
الحقيقه من لوازم ما وقعت 


اليه الا عاو 
و سقوط العقاب بالتوبه الصحيحه مما أجمعت عليه الأمّه؛ و إِنّما الخلاف فى أنه هل يجب 
ص : 6٠١‏ 


1٠١88 الحديث‎ 4١ ص‎ ١8 و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج‎ 88١ الحديث‎ 1١# ص‎ ١ راجع: «من لابحضره الفقيه» ج‎ .١ -١ 
.١15 «بحار الأنوار» ج © ص‎ 

3 ؟. لم أعثر عليه. و روى أحمد فى حديث طويل: «من تاب قبل أن مفرغر نسه قل الله منه)») راجع: «مسند أحمداج ص 
ا 


“- ". راجع: «بحار الأنوار) ج © ص 18. 

©- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 57 الحديث ". 

ه- ث. كريمه ١7‏ النساء. 

#- #. راجع: «الكافى)» ج ١‏ ص 58٠‏ الحديث ". 

5 راجع: الشبعين العياشى) ج ١ص 7١8‏ الحديث 256. 


علن اللدس لاقن يعد القريد كان طلماء أو هو كفل يقهله: الله سيحائه _- كرما مئة بعيده# 
فالمعتزله على الأوّل؛ 


و الأشاعره على الثانى؛ و إليه ذهب الشيخ أبوجعفر الطوسىئ _ رحمه الله _ فى كتاب الاقتصاد(1)» و العلا.مه الحلّي فى بعض 
كه كلاه لاق وغوقت الميحق الطوسي _ وكمة الله فى الشدريد و قال شيكنا البهاتك فى 


أربعينه: «إِنْ مختار الشيخين هو الظاهرء و دليل الوجوب مدخول()-(0). 


أقول: الوجوب بالمعنى الْمذذى ذكرناه قطعىٌ لاريب فيه _ و هو: وجوب زوال الوسخ إذا غسل الثوب بالصابون» و وجوب زوال 
العطش إذا شرب العطشان» 


و وجوب الموت إذا دام العطش ._» و ليس فى شىء من ذلكك ما يريده المعتزله» و لا ما يريده الأشاعره؛ إذ لاعلاقه و لاسببيه 


تقول خخلق الله الطاعده مكترة المعضيه و التحصبيه ماتحة للميقةه _ كنا خلق الما زبلا للمطكن يقال النين. على الله غليةو 
آله و سلّم _ فى قوله 
تعالى _: إن الععات يذ هينَ السَيّكَات)(2): «كما يذهب الماء)(/). 


65١ : ص‎ 


.١ -١‏ حيث قال: «و أما التوبه فانّها تسقط العقاب عندها تفضّ للا من الله _ تعالى __»» راجع: «الاقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد) 
ص 1378. 

؟- 1. اشارةٌ إلى قوله فى «نهج المسترشدين» حيث قال: «و هل سقوط العقاب بالتوبه واجبٌ أو تفضّل؟ المعتزله على الأول و 
المرجئه و جماعه على الثانى» و هو الأقرب»»؛ راجع: «ارشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين» ص .8"١‏ 

*- #. حيث قال: «و فى وجوب التجديد أيضاً اشكالء و كذا المعلول مع العله. و كذا وجوب سقوط العقاب بها فيه أيضاً»ء 
راجع: «كشف المراد» ص 9"8". 

؟- . راجع: «الأربعون حديثا» ص 684. 

ه- ث. و لجميع ذلك راجع: «بحار الأنوار) ج © ص 68. 

ع-ع. كريمه ١١5‏ هود. 


ب ايفين هنا آننا انا لم نعثر عليه فى المصادر الروائيه» و انظر: «تخريج أحاديث الاحياء؛ _ فى هامش الاحياء _ ج اص .١1١‏ 


كيك يا حبيبى! _ بالمثوبه المزكيه للقلوب عن أوساخ المعاصى و الذنوبء و إلا فالقبول ممما سبق به القضاء؛ «قدٌ أفلح مَنْ 
رَكامًا)(١)؛‏ (وَ هو الذى يَقَبلُ الّْويَهَ عَنْ عبَاده)(7)؛ «غافر الدني وََ قابل الثوب 3 


قال بعض العرفاء: «إنّ للّه عباداً نصبوا أشجار الخطايا نصب روامق قلوبهم» و سقوها بماء التوبه» فأثمرت ندماً و حزناء فجنوا من 
غير جنونٍ و تبلدوا من 

غير عي و لابكم. و انهم هم البلغاء الفصحاء العارفون بالله و رسوله. ثم شربوا بكأس الصفاء شربهٌ(؟) فورثوا الصبر على طول 
البلاء» ثم تولهت قلوبهم فى الملكوت و جال فكرهم بين سرادقات(0) حجب الجبروت و استظلوا تحت رواق الندم» و 

قرؤوا صحيفه الخطايا فأورثوا أنفسهم الجزع حتّى وصلوا إلى علوٌ الزهد م الورع» فاستعذبوا مراره التركث للدنيا و استلانوا 
خشونه المخ لمضجع حتى 


ظفروا بحبل النجاه و عروه السلامه» و سرحت أرواحهم فى العلا حتّى أناخوا فى رياض النعيم و خاضوا فى بحر الحياه و ردموا 
خنادق الجزع. و عبروا 


جسور الهوى حتّى نزلوا بفناء العلم» و استقوا من غدير الحكمه و ركبوا سفينه النجاه من(2) الفتنه» و اقلعوا برع النجاه فى 


بحر السلامه حتّى وصلوا إلى رياض الراحه و معدن العرٌ و الكرامه)(/0. 


َه 8 


تبصرة 
و من المسائل فى باب التوبه: انها هل تصيح عن بعض الذنوبء أم لاتصيح إلآ عن الجميع؟. 
و اعلم! أن هذا ممما اختلفت أقوال العلماء فيه فقال كثيرٌ من العلماء _ منهم المحمّق 


67١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 4 الشمس. 
؟- 7. كريمه 780 الشورى. 

*- ". كريمه ” غافر. 

#*-ع. المصدر: _ شربةً. 

ه- ه. المصدر: أفكارهم بين سرايا. 
ع-ع. المصدر: _ النجاه من. 


5-5 هذا قول ذوالنون المصرىئ» راجع: «احياء علوم الدين» ج اص 3 


الطوسيّ فى التجريد __: (إِنْ هذه التوبه غير صحيحه)(١)؛‏ 
وقال الآخرون: (إِنّها صحيحةً)(١)؛‏ 


وقال صاحب الإحياء: «إِنْ المقام لابدّ فيه من تفصيلء و لايجوز اطلاق الصيحه مجملهٌ فى شىءٍ من الطرفين. بل نقول لمن قال: 
«الاتصحح): إن 


عنيت به انّ تركه بعض الذنوب لايفيد أصللاً _ بل وجوده كعدمه _» فهذا خطأ بلاشبههإء فانًا نعلم أن كثره الذنوب سببٌ لكثره 
العقاب و قلتها سببٌ 


لقلته؛ و نقول لمن قال: «انّها تصحٌ ان التوبه عن بعض الذنوب يوجب قبولا يوصل إلى النجاه أو الفوزه: فهذا أيضاً خطأاء بل 
استحقاق النجاه و الفوز 


يكون بتركك الجميع. هذا حكم الظاهر, و لسنا نتكلم فى خفايا أسرار عفو الله(). 


اعلم! أنّ القائل بأنَّ التوبه عن البعض غير صحيحهٍ حتجته: انّ التوبه عبارةٌ عن الندم عن المعصيه لقبحهاء لا شىءٍ آخر _ و إلا لما 


كانت توبةٌ _» و 


القبح مشتركك بين جميع المعاصىء فمن توبجع بالسرقه مثلا ندم عن السرقه لكونها معصيهً» لا لخصوص كونها سرقة» فاستحال 


أن يندم عليه دون 


الزناء لأنّ العله شاملة لهما؛ و ان من يتوجع على قتل ولده بالسيف فيتوبجع على قتله بالسكين __لأنّ توجعه بفوات محبوبه» سواءً 
كان بالسيف أو 


السكين #» فكذ لكك المحاصى يوجب للد فوا محبؤيه: و العدام انما يكوة على فعل :ما يوب قوات متعويه من حجنت أله 
قبِيحٌ؛ فلامعنى للتندّم على 


بعض المعاصى دون بعض _لاشتراكها فى كونها حجاباً بين العبد و مقصوده _- 
هذا ما ذكروه0)؛ وهو 

بظذاهره موخة: إلا ان فيه تقصياة يكف به الغطاء فقول ان 

ص : 677 


.3797 قال: «فلايصح من البعض»)» راجع: «(كشف المراد» ص‎ .١ -١ 
؟- ؟. هذا قول أبيعليٌ الجرائى» راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره فى التعليقه السالفه» و انظر أيضاً: «شرح القوشجى على‎ 


التجريد) ص 788 السطر ١٠؛‏ و قول ابن نوبخت أنضاء راجع: «أنوار الملكوت» ص 171/8. 
- ". راجع: «احياء علوم الدين» ج ' ص 8"؛ مع تغيير فى بعض الألفاظ. 
ع ع. انظر: «اشرح القوشجى على التجريد)» ص 88” السطر 18» «ارشاد الطالبين» ص 679, «اللوامع الإلاهيه» ص /5. 


الأشياء قد يشترك فى معني واحدٍ يتحمّق ذلك المعنى فيها على وجه الكمال و النقص و القوّه و الضعف __فيكون فى بعضها 
أعظم و أشدّ و فى 


بعضها أصغر و أضعف ._. و من هذا القبيل: المعاصى و الذنوب. فانٌ الجميع مشتركةٌ فى معنىٌّ واحدٍ هو القبح أو الظلمه أو 
الحجابء لكن بعضها أكبر 


قبحاً و ظلمهٌ و حجاباً و بعضها أصغر. 


فإذا تقرّر هذا فنقول: التوبه عن بعض الذنوب إما أن يكون عن الكبائر دون الصغائر» أو عن الصغائر دون الكبائر» أو عن كبيره 
دون كبيره؛ 


أمَا الأول فيمكن, لأنّا نعلم ان الكبائر أعظم عند الله و أجلب لسخط الله و مقته و الصغائر أقرب إلى العفو منهاء فلايستحيل أن 


يتندّم عليه بحسب استعظامه و كونه مبعدّاً عن اللّه. و هذا ممما ثبت وجوده فى الشرعء فقد كثر التائبون فى الأعصار و لم يكن 


واحداً منهم معصوماً. 


فالايستدعن التضعه: والطبيب قد حدر المريضن العدل تخد يرا شديدا و حدر السكر تحديرا أحى مه علق :وجه شعن بأله 
ربّما لايظهر ضرر السكر 


أصلاء فيتوب المريض بقوله من العسل دون السكر؛ فهذا غير محالٍ وجوده؛ 


والعاق :2 أن كوت ع عضن الكدائر دون يعفى: و هذا أنقا مدكة الاعيفاف إن تعفن الكبائر أهد و أغلظ عسد الله: . 


كالذى يتوب عن القتل و 
النهب و الظلم لعلمه بأنّ حقوق الناس لايترككء و ما بين الله و بينه يسارع العفو إليه __؛ 


و الثالث _: أن يتوب عن صغيرهٍ أو صغائر و هو مصرٌ على كبيرهٍ فعلم أنّها كبيرة» كالذى يتوب عن الغيبه و عن النظر إلى غير 
المحرم و مايجرى 


مجراه و هو مصرٌ على شرب الخمر _» فهذا أيضاً ممكنٌ. و وجه إمكانه: انه ما من مؤمن إلا و هو خائفٌ على معاصيه و نادمٌ 
على فعله ندماً قوياً أو 


ضعيفاً و لكن لذّه نفسه فى تلك المعصيه أقوى من ألم الخوف منه لأسباب يوجب ضعف الخوف _من الجهل و الغفله و 


أسباب قوٌّه الشهوه ‏ » 


فيكون الندم موجوداً و لكن لايكون سببا لتحريكك العزم و لاقويّاً عليه فان سلم عن شهوءٌ أقوى عنه 


ص : 075 


أو لم يعارضه إلا ما هو ضعيفٌ فهذا الخوف غلبها و أوجب. وقد تشتدٌ ضراوه الفاسق بالخمر فلايقدر على الصبر عنه لعدم 


مقاومه خوفه ضراوته _ 
لضعف الخوف و قوّه الضراوه _» و تكون له ضراوه بالغيبه و استماع الملاهى و النظر إلى غير المحرم و خوفه من اللّه قد بلغ 
مبلغاً يقاوم هذه الضعيفه 
و يقمعها ولايقاوم شهوءً أقوى من هذه الشهوه _ كشهوه شرب الخمر _. فربّما تبلغ الشهوه فى بعض المعاصى مبلغا لايقوى 
عليها الخوف المزبور» و 


رما تضعف بحيث يقوى عليها؛ و لولا ذلكك لما تصوّر من الفاسق الصيام و الصلاه مثلا؛ و النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم 
قال: «التائب من 

الذنب كمن لا ذنب له) للك و لم يقل: «من الذنوب كلها». 

و منه يظهر فساد التشبيه بالمتماثلاءت لاتحاد نوع الشهوه فيهاء فلامعنى لقمعه أحدها دون مثلهاء بخلاف المختلفات لاختلاف 
قدرها فيها؛ و كذا 

الكثير دون القليل لكثره العقوبه الّتى يخاف منها فيكثر الخوف بحيث يقاوم الشهوه. بخلاف الثانى فلايقاومها. 

م 
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ثم اعلم! أن فى قوله _ تعالى __: اقْتَلْقَى آدَمٌ مِنْ رَيّهِ كلِمَاتٍ قَنَابَ عَلَيهِ إِنَّهُ هُوَ النَوَابُ الرَّحِيمُ)(1) حتّاً على التوبه و تنبيهاً على 


أن العبد لابدّ و أن يكون دائم الرجوع و الانابه إلى الحضره الأحديّهء كما انّه دائم المغفره و الرحمه و انه ما من درجهٍ فى الخير 
ولاسعاده تحصل 


للعبد الأو ينبغى له أن يتوب عنها بتحصيل درجه فوقها لذاته؛ فانٌ الإنسان جوهدٌ متجدّد الذات له فى كل وقت حجابٌ من 


هولته؛ وقد قيل: 
وَجودُك ذَنْبٌ لآبقَاسُ به دنب( 
عن ذاه 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 58 الحديث ٠١‏ «مستدركك الوسائل» ج ١7‏ ص 17١‏ الحديث 1717٠١‏ «بحار الأنوارا ج * ص 


.18١ ص‎ ١١ «شرح نهج البلاغه»؛ ج‎ ١ 
الل كريمك 9/7 النقره.‎ 


- ". راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 7/5؛ «مصباح الأنس» ص 297. «الراح القراح» ص 76. 


فيجب له فى كل وق توبةٌ عن ذنب وجوده و استغفارٌ عن غشاوه هويّته. قال بعض الحكماء: «انّْ لكك منكك غطاءً فضلل عن 
لباسكك من البدن» 


فاجهد أن ترفع الحجاب و تسجدد فحيتفل تلحق بالأحدة. و قال أيضاً: «انقذ إلى الأحد تدهش إلى الأبد» .و إذا سألت عنه فهو 
ريت و ذلك لأن 


مراتب القرب إلى الله غير متناهيه _ لعدم تناهى التجلدرات الأسمائنه و الصفاتيه و الشؤونات الإلآ-هته. و لكونه تعالى ما وراء 


مالايتناهى شدَءَ وقوّهَ _2 


و هو مع ذلكك العلوّ و الرفعه رجا إلى عبده؛ توّابٌ رحيمٌ عليه» قريبٌ إليه» يسمع نداءه و يجيب دعاءه و يقضى حاجاته و يقول: 
«إِذًا سَألَك عِبَادى 


عَنّى قَإنّى قَرِيبٌ أجيبٌُ دَعوَةَ الداع إِذَا دَعَانِى)(0)» و ينرّل فى كل ليله _: الثلث الأخير منه _ إلى سماء الدنيا فيقول: هل من 
داع؟؛ هل من مستغفر؟(1). يروى ان فى بنياسرائيل شابَاً عبد 


اللّه عشرين سن ثم عصاه عشرين سنةً!ء ثم نظر فى المرآت فرأى الشيب فى لحيته» فساءه ذلكك و قال: إلآهى! أطعتكك عشرين 
سنة ثم عه بتك 


عشرين سن فان رجعت إليكك أ تقبلنى؟ 


فسمع قائلاً يقول _ و هو لا-يرى شخصاً! _: «أجبتنا فأجبناك و تركتنا فتركناكك و عصيتنا فأمهلناكك و إن رجعت إلينا 
فقبلناكك20)!00). 


و قال بعض الفضلاء فى وصف السالكين إلى اللّه الراجعين إلى حضره الجبروت كلماتٍ مسسجعهِ تشير إلى مقاماتهم و أحوالهم, 
وهى هذه: «لمًا 


جاءتهم عنايه الفضل تركوا الفضول و سافروا إلى منار الوصولء و ركب السادات على خيل السعادات» و استعانوا فى سفرهم 
على سلوكك الطريق بزاد 


التقوى المعجون بماء التوفيق» و راضوا خيلهم فى رياض الرياضه و ضمروها و ألجموها بلجام منع الالتفات إلى غير مولاها و 


زجروها و ضربوها سيوط 
الخوف و حرّكوها بأعمال إعمال السوق و ركضوها إلى غايه المنى فى ميدان الشوق و ذبحوا 


6١2 : ص‎ 


كسد ادن 
١‏ 1. انظر: «وسائل الشيعه» ج 7ص 84 الحديث 54/ال «بحار الأنوار» ج 8 ص 1917. 
بكسن المصدر: قبلناكك. 


#-ع. راجع: «احياء علوم الدين» ج ‏ ص "1. 


نفوس الهوى بسيوف المخالفه. و طعنوا فرسان الطبع برماح ترك العادات السالفه و طهّروها بماء الدموع الطهور من نجاسات 


الذنوب و العيوب و سائر 


الشرور حتّى صححت لهم العباده المفتقره إلى الطهاره _ كالصلاه _» و داووا قلوبهم من أمراض حب الدنيا و الجاه و أحرقوا 
أشجار حبّها بنار حزن القاب 


الأؤاو أحيوا معي مذ كر اللمرنواطها مذا| قف قرف تلك المواهب :و الأسوال.و لاتعداوع سن النداء العفال الث يننا وسته 
حالء لفك عي ذا ويملنا 


إلى الهوى و إلف العاده لم نخرج عن الرعونات و الطباع الْتَى خرجت عنها الساده و لم تتعظ بوعظ لسوء حظ لم تساعدنا 
السعاده!)؛ انتهى كلامه. 


أقول: بقت فى هذا الزمان من هذه المعانى حكاياتها و من حقائق العلم و اليقين ألفاظها و عباراتها!ء بقت أقوالٌ بلاأعمالٍ و 


العلوم و الأحوال!!. و سئل عن عبدٍ حين يبكى عن سبب بكائه؟ 


فقال: مالى لأدأركى و قن ترغرت الطرق وقل السالكرن شيا وهجرت الأفعال وقل الراغيون فبياو أهل الدع ودرس هذا 
الأمرو ل أله لأف 


لسان كل بطالٍ ينطق بالحكمه و يفارق الأعمال و قد افترش الرخصه و تمهّود التأويل و اعتلّ بزلل العاصين. ثم جعل يقول: و 
اغمّاه من فتنه العلماء!ء 


وااكرباة مع حي الأدلاداة امن الأرراو من الفتباديل اند الأحار من الوقادى الساف» 


ثم الطريق إلى تحصيل التوبه و علاج حل العقده فى المعاصى الشديده: تذكر ما دل على الحتٌّ عليها و ذمٌ المعصيه و التأمّل فى 
الخواله الأشياء و 


أن كل عقوبهِ تصل إلى 


ص : 7ه 


.8* وانظر: «احياء علوم الدين» ج * ص‎ .١ -١ 


العد قن الدنا قير سني النغعية _ كنا يووافى الأعار امسر 15 ال واو الند > دريو كرمقة 


عن قليل مكاره الدنيا و عقوباتهاء فكيف بالآخره و بلائها _ مما تطول مدّته و يدوم بقاؤه! __. ثم بخساسه الدنيا و شرف الآخره 
وقرب الموك و لذه 


المناجاه مع الله _ سبحانه _ مع تركك الذنوب. فمن تأمّل فيما ذكر انبعث منه خاطر التوبه» و إلا فهو أحمقٌ أو منكرٌ للمعاد. 
و من أعظم أسبابها قلع حبّ الدنيا عن القلب, فانّ المعاصى بأسرها ناشئةٌ عنه. 


وجالج اتسويفة وطول قله بالفكر فى أن زناء الموت: على آثر لبس البدر6 وهو البق إلى تلكق المت ماله يموت قبنها اد 
لايقدر على التركك فيها 


كما لايقدر عليه الآدن» فعجزه الآن ليس إلا من غلبه الشهوه و هى إن لم تتضاعف عذاباً لعادهٍ فلاتتقص قطعاً. و يعالج رجاءه 
الكاذب بفضل الله و 


عفوه أيضاً بالتفكر فى أنّ إمكان العفو من الذنب ليس بأقوى من إمكان أن يعطيه الله مالا بغتهٌ من غير كد فان انفق ماله و ضع 
عياله _ اعتماداً على 


ذلك _ فليفعل هنا أيضاً!ء كذلك الكريم فى الحالين واحدّ. و إن نسب المتّكل فى ذلك عليه إلى الحمق و الغرور فهنا أولى 
بذلك و أحرى. 


و يعالج ضعف خوفه بسبب تأخَر العقاب فى الآدخره و الإمهال فى الدنيا بالحياه بالفكر فى أنّ حصوله مجزومٌ به بعد ثبوت 
الآيمآن بالله و رموله وتنا 


أتى به الرسول من الوعد و الوعيد. غايه ما فى الباب فرض تأشره» و هو فرضٌ باطلٌ إذ لعل أجله قريبٌ _ فانٌ الموت أقرب إلى 
كل أحدٍ من شراكك 


نعله _ 0). 


ولو أخبره نصرانيٌ بضرر الغذاء الفلادنيّ و سوقه إنَاه إلى المرض و الممات لَتّركه _ و إن كان ألدّ شىءٍ عنده! _ مع أن ألم 
الموت لحظهٌ لاخوف بعده 


ص : 67 


.١ -١‏ كما عن النبئ _ صلَّى الله عليه و آله و سلم _ فى البغى و قطيعه الرحم: «ما من ذنب أجدر أن يعتجل اللّه لصاحبه العقوبه 


فى الدنيا ... »» راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١5‏ ص 187 الحديث 10858. 
؟- 5. كما فى الحديث: «الموت أقرب الأشياء هر نش آدماء راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص ٠١5١‏ الحديث .1080١‏ 


يدق وقؤل كاف بتنعن الطق فح غير مشجوو أو حجريو لول وجوه نهادة: العواف نيترك بها رأمرة يقر كه و لاتق يفول الأنباء 
المؤيّدين بالمعجزات 


القاهره و البراهين الظاهره!؟: و لايتصوّر ان النار أعظم و أشدّ من المرض و إن كل يوم عند ربّه مقدار ألف سنهٍ ممما تعدّون10). 
و مثله يعالج الصبر على تركك اللذه الّتى يعتقدها فى فعل المعصيهء فانّه إذا لم يقدر على الصبر على هذه اللذّه الضعيفه فى 

المدّه القليله فكيف يقدر على ألم النار أبد الآباد!؟. 

واعلم! ريّما تنجرٌ كثره المعصيه و الاستخفاف يحدوة لسغل لجار القلنن و االظاالان مق ف يتودق الود وات ارا ريق 
الشرع الشريف و 

المواعيد المختلفه المنساقه إلى أهل التكليف. و هو كفرٌ فى الاعتقاد يخلمد به فى النار مع الكفّار _ نعوذ بالله من ذلكك! _. و 
يمكن علاجه بالتفكر فى 

أن ما قالوه و إن لم بُجزم به فلاأقل من عدم الجزم بكذبه _ إذ لابرهان عقليًا على استحالته _» و العاقل يدفع الضرر المحتمل 
يلحقه فى الاطاعه و لعل ضرراً يلحقه فى العصيان!؛ و هذا نظير مناظره الصادق _عليه السلام _ مع ابن أبيالعوجاء(1). قال 
أبوالعلاء المعدّى(*): 

قَالَ الْمَتجُمْ وَ الطبيبُ كِلَاهُمَا لتحم الأَموَاتٌ قلت إلَيكما 

إن صَحٌ قُولْكما قَلَستٌ بحَاسِرٍ وَ إِنْ صَحٌ قَولِى فَالحَسَارُاع) عَلَيكمَا(اه) 

و إِنْما طوّلنا الكلام فى هذا المقام لأنّه عزيز المرام. 


ص : 659 


.١-١‏ تلميح إل كريمتان 5 الحجء ه السجده. 

؟- 1. لم أعثر على تلكك المناظره» و لتفصيل مناظراته _ عليه السلام _ معه راجع: «الاحتجاج)» ج ١‏ ص *077 «بحار الأنوارا ج 
ا صص 1 غناي لالال ج لاع ص 1117 «الارشاد) ج 7 ص 194. 

لا. كذاء و انظر التعليقه الآتيه. 

*- 8. المصدر: فانحسار. 

8غ اليفات لآم الم سد راجع: «أنوار العقول» القطعه /ا٠؟‏ ص 858 و نسبهما الغزالى إلى أبيالعلاء أحمد بن سليمان التثوخى 
المعّى» راجع: «احياء علوم الدين» ج اص ١م.‏ 


َ أزْلنَا عَنْ مكرُوهكك مِنَّ الإط رَار. اللْهُمَ وَ مَتَى وَكَفنَا بئِنَ تَقُصَيْن فى دين أَؤْ دُْيَاه فَأَؤْقِع النَقْصٌ بِأْسْرَعِهِمَا ناه وَ الجعل النَوْبَهَ فى 
أطو ليها بقار 


ازال عع مكانه يزول زوالا ولو افق : 

و «الإصرار»: الاقامه على الشىء؛ و فى الذنب: الاقامه عليه من غير استغفار؛ و قد مرّ. 

و «النقص' أعمٌ من التكليفيّ و التكويني. و فى بعض النسخ: «بين تقصيرين»» لكن لاتساعده الفقرات الآتيه. 
<و «أو) هنا: للتفصيل _ كقوله: 

وَ ُو نا ثَانٍ لبد مِنهُمَا ضُدُور راح أشْرَعَت أو سَلَاسِلٍ() - 


وطاندياةر على نوو تعلى تحايق الأدس ١‏ أقمل القبيل فج الدنايي مبدن : الكساسه والعقاز أوودن الدنة وهر 
القرب _ء لقربها بالنسبه إلى 


الآخره. و هى غير منصرفٍ _ لألف التأنيث _» و العامّه تصرّفها و تنؤّنها(5)؛ قال 


الدمامينيئ فى شرح التسهيل: «(حكى ابن الأعرابى صرف دنيا على وجه الشذوذ. و لايمكن أن يكون الألف للتأننث مع الصرف». 
فتجعل إذ ذاكك 


للإلحاق/؛ انتهى0)>. و المعنى: متى قدرت لنا الوقوف بين نقصين فى دين أو دنيا _ و لابدٌّ من وقوع 


فيهاء لأنّْ المتردّد فى أمرين 

بعد ما اختار أحدهما يصفو و يزكو له الآخر» و ذلكك لقوله _ تعالى __: «يَميحوا الله ما يََاءُ وَ يدت وَ عِندَهُ م الكتاب202). أو 
نقول: 

متى حصل لنا الوقوف بين نقصين فى نشأتنا التفصيليه الفرقائئه و نشأتنا الإجمالته الجمعيّه القرآنيه _ المعرتين بالدنيا و الآخره 
عند 


6٠٠١ : ص‎ 


.457 ص١ البيت لجعفر بن علبه الحارثى» راجع: «مغنى اللبيب» ج‎ .١ -١ 
.4" ؟- 5. و انظر: «شرح الصحيفه» ص 158 «نور الأنوارا ص‎ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص .65:٠8‏ 


ع- ع. كريمه 4" الرعد. 


أهل المعرفه _ فأوقع النقص فى نشأتنا التفصيلته الفرقانيه لفراغتنا للرجوع إلى النشأء الجمعيّه القرآئه و العروج من الكثره إلى 
الوحده؛ و لذا قال 


عليه السلام _: «و اجعل التوبه لنا فى أطولهما بقاءً» _ وهو الآخره _. و بالجمله فكأنّه _ عليه السلام _ طلب بسؤاله وقوع 
النتقص فى هذه النشأء 


الدنياويّه التماميّه و الكمال للنشأء الأخرويه لئلا يبقى فى عالم الطبيعه و لم يمكنه الرجوع إلى الحضره الأحديّه. 


وقال بعضهم: «المعنى: أنه متى توه إلينا تقضان فى دين أو ذنيا فاجعل النقضاة دثيويا للا أخروناء و وثقنا للتويه قبل أن يصلل 
إلينا النتقصان 


الأخروىٌ). 

قال الفاضل الشارح: «المراد بالتوبه: التوبه المنسوبه إلى الربّ» و هى رجوعه _ تعالى _ عن العقوبه إلى اللطف و التفضّل علينا 
فى الدين» المشار إليه ب_ 

«الأطول بقاءً. 

والخاضل الها كاف س الذتوب و العاضتى ما ييعتزء :إن سس فى لللافا كا #الجعال رما أضابكة وق شعي فيا 
كَمْعت أيديكة:400 و كما روى عن أميرالمؤمنين عليه السلام انه قال: فو أيم اللّها ما كان قوم فط فى خفض عيش 4803 فزال 
عنهم إلا بذنوب اجترحوها,0) _ ؛ 

أو خسرانا فى الدين _ كما روى عن النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال «إِنَّ العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الُذى كان 
قد علمه» و انْ العبد 

ليذنب الذنب فيمنع به من قيام الليل»)0)؛ 

و عن أبى عبداللّه عليه السلام : «انّ الرجل ليذنب(2) الذنب فيحرم صلاه الليل)(2) _ 


ص : ١7م‏ 


.١ -١‏ كريمه 7”8الشورى. 

1-7 المصدر: فى غض تعمه من عيشس: 

#. راجع: «نهج البلاغه) الخطبه 3 ص 188 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ٠١‏ ص .2١‏ 
©- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج ١7اص‏ //اث «عدّه الداعى» ص .5١١‏ 


ع-م راجع: «الكافى) ج ١‏ ص "77 الحديث »١18‏ «وسائل الشيعه) ج ص "١7‏ الحديث 2308178 «بحار الأنوار) ج لاص 


أن 


سأل _ عليه السلام _ ربّه أن يوقع الخسران فى الدنيا و يتوب عليه من الخسران فى الدين. 


وفى روايه: «بين تقصير فى دين أو دنيا»» و المعنى: متى وقفنا بين تقصير فى دين و تقصير فى دنيا نستوجب به النقص فى 
أحدهما فأوقع النقص 


فى أسرعهما فناءً _ ... إلى آخره _(١)؛‏ انتهى كلامه. 

وهو_ كما ترى _ يضحك الثكلى!. 

و أضحك منه ما نقله لبعض من معاصريه(1) لانضيّع الكتاب بذكره!. 

وقيل: «المراد بالتوبه هنا لازمهاء و هو الرحمه و المغفره»)(20). 

وَإذَا عَمَمنًا من يُوضِيِك أَحَدّهُمَا عَنَا وَ يُشخطك الأَكَرُ عَلَينَه 

«الهم): القصد و العزم على الأمر؛ 

و قيل: «هو أوّل العزم)()؛ 

و قيل: «هو العزم القوى). 

قال فى مجمع البيان: «الهم فى اللغه على وجوه: 

منها: العزم على الفعل» كقوله _ تعالى __: (إذْ هَمَ قَوم أَنْ يبشطوا إلَيكم أَبْدِيَهُْ (شكء أى: 55007 
و منها: خطور الشىء بالبال و إن لم يقع العزم عليه؛ كقوله _ تعالى __: (إِذْ مَمَتْ طَائفكَانِ يكم أَنْ تَفْمَكا وَاللَه وَقِهُمَاا(ع 


يعنى: انّ الفشل خطر ببالهماء و لو كان الهم هنا عزماً لما كان الله وليهماء لأنّ العزم على المعصيه معصيةٌ و لايجوز أن يكون الله 
سبحانه _ ولىّ 


عرم على 


ص : 17م 


.6507 ص‎ "١ راجع: «رياض السالكين)» ج‎ .١ -١ 
61 راجع: نفس المصدر و المجلد ص‎ 0 
35 كما حكاه المحدّث الجزائرى؛ راجع: اثون الأنوان ص‎ .# -“ 


#بعرو عذاعرية جذاء قال أبوهلال العسكرى فى بيان الفرق بين الهم و الاراده: «انَّ الهم آخر العزيمه عند مواقعه الفعل)»» 


راجع: «الفروق اللغونه» ص *0. 
محف كيه الاك 


8-8 كربية 197 ال عقران: 


الفرار عن نصره نبيّه؛ 
و منها: أن يكون بمعنى: المقاربه. قالوا: هم فلانٌ أن يفعل كذاء أى: كاد يفعله؛ 


و منها: الشهوه و ميل الطبع» يقول القائل فيما يشتهيه و يميل إليه طبعه: هذا أهمٌ الأشياء إلى و فى ضدّه: ليس هذا من هممى)(1)؛ 


و المراد منه هنا: القصد و العزم على الفعل و الترككء لأننّه اذى يترئّب عليه رضى الله _ تعالى _ فى الطاعه و سخطه فى 
المعصه. 


فأمّا الهم بمعنى <حديث النفس و الخطره؛ فان كان طاعهً فلامانع من أن يترتّب عليه رضاه _ كما جرت عليه عادته فى عموم 


الفضل و الرحمه _ ؛ و 


إن كان معصيهً فقد انعقد الإجماع من الأمّه على أن لامؤاخذه به. و على هذا المعنى حمل ما رواه فى الكافى(؟) عن زراره عن 
أحدهما _ عليهما السلام _ قال: 


«إنّ الله _ تعالى _ جعل لآدم فى ذرَّيّته: مَن هم بحسنه و لم يعملها كتبت له حسنة» و مَن هم بحسنهِ و عملها كتبت له بها عشراً 


ومن همٌ بسيّئهِ و 
لم يعملها لم تكتب عليه سئه» و من عملها كتبت له سيّئةٌ)؛ 


وعن أبى بصير عن أبى عبدالله _ عليه السلام __قال: (إِنّ المؤمن ليهمٌ بالحسنه و لايعمل بها فتكتب له حسنةٌ» وان هو عملها 
كتبت له عشر 


حسنات؛ و إِنّ المؤمن ليهمّ بالسيئه أن يعملها فلايعملهاء فلاتكتب عليه)00. 


و أكثر المحدّثين و المتكلمين و جمهور العامّه و جماعة من أصحابنا _ منهم أمين الإسلام الطبرسى فى مجمع البيان4)0 و 
المرتضى فى تنزيه الأنبياء _ قالوا: «إِنّ الهم فى هذا الخبر و 


سائر 
ص لرظوه 
.١-١‏ راجع: لمجم البيان» ج دص ع 


كنل راجع: «الكافى) ج ؟*ءص 808 الحديث .١‏ وانظر أقا: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص ٠ه‏ الحديث 48) «بحار الأنوار) ج ص 
16 


يكن راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 5508 الحديث ؟”, «وسائل الشيعه) ج ١ص‏ ١ه2الحديث‏ 44 «بحار الأنوار) ج دص 7576 
#-ع. قال الطبرسى: «و إذا كانت معانى الهم فى اللغه مختلفه يجب أن ننفى عن نبي الله يوسف _عليه السلام _ ما لايليق به و 


هو العزم القبيح .... و اجرنا عليهم ماسواه من معانى الهمّء لأنّ كل واحدٍ من ذلكك يليق بحاله)» راجع: «مجمع البيان؛ ج ه ص 
د" 


الأخبار محمول على معنى الخطور و حديث النفسء و لأ فالعزم و التصميم على المعصيه معصيةٌ و إن عملها كانت معصيهً 


َه 


ثانية. 
وقد تجاوز ذلكك قومٌ و قالوا: انْ العزم على الكبيره كبيرة و على الكفر كفْرً!)(1). 


و استدلّوا على ذلك بقوله _ تعالى __: (إنَّ الَذِينَ يُحبُونَ أنْ تَشِيعَ الْمَاحِسَّهُ فى الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ)10). و قوله _ تعالى 


«اخكقوا كتيرا يك الخد ووو بالأخار الستفيفبه الداله على حرمه الحسد و احتقار الناس و اراده المكروه بهم. 
و يؤيّد ما ذهبوا إليه ظاهر عباره الدعاء. 

و قال كثيرٌ من الأصحاب: أنه غير م ؤآخذدٍ به. للأخبار الكثيره؛ 

و أجابوا عن الآيتين ب__: أنهما مخصّصتان باظهار الفاحشه و المظنون _ كما هو الظاهر من سياقهما _؛ 


وعن الثالث: بأنّ العزم المختلف فيه ما له صورٌ فى الخارج _ كالزنا و شرب الخمر _, و أمّرا ما لا-صوره له فى الخارج _ 
كالاعتقاديّات و خبائث النفس» 


كل الحدي وى غيره ‏ قليس مهن عور عل الخلاق» فلكحفيه شه على ما تحن فين 
قال بعض المحقّقين: «و الحقّ ان المسأله محل اشكال!2(0) >. 


أقوكة و الحق كبا سيط ين الأحياز الكفره. إق3 الأعمال القبعة لكي فلن الفند الل بالقه] :+ له الأضهعات يخلاق 
الأغمال الحسته: قائها 


تكتب بمجدّد التئِه. و قد حمّقنا لكك فيما 


ص : 16م 


.١ -١‏ قال المرتضى: «انَّ الهم فى اللغه ينقسم إلى وجوه .... و من وجوه الهم خطور الشىء بالبال و ان لم يقع العزم عليه ... و قد 
تجاوز ذلك قومٌ حتّى قالوا: انّ العزم على الكبيره كبيرة و على الصغيره صغيرةٌ و على الكفر كفرًااء راجع: «تنزيه الأنبياء» ص 67. 
ادال نميه 13 لوو 

*- ". كريمه ١7‏ الحجرات. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص .65٠١‏ 


سول ان الأعمال على مهم امنعة وو فليو ان الأوكق _ #الإقااو نوه _ الاكي على القيد إلة نقدلينا مكلاف القائيه . 


واتحوها .يعاق علنها فاعليها جره الكظور القلع د قانيا مخ اقفالسى يقونه قؤله عاك :+ الاركلف اللهُ فسا إلا وُسْعَهَا 5 
لَهَا مَا كسَبَتُ) _ من 


خير ‏ اوَ عَلَيهَا مَا اكتَسَبثُ)(1) من شرٌ فانٌ الّذى رفعه الله _ تعالى _ عنهم _: اذى لايطيقوه _ هو أعمال الجوارح بمجرّد 
الخطور _ لعدم الطاقه عليه 4 و أننا الأعمال القليئه فلاريب انّها داخلةٌ تحت الطاقهء إذْ مصدرها هو القلب _و الله أعلم! _. 
فَملّ با إلى ما يُوْضِيك عَنَاء وَ أَؤْهِن فُوْتنَا عَمَا يُشيخطكك عَلينا. 


أى: صييرنا مائلين إلى ما يرضيكك عنًا. و قال الفاضل الشارح: «مال به إلى كذا: صرفه إليه. و «الباء»: للتعديه» أى: جعل الفعل 


معنى التصيير فى مفهومه من اللزوم إلى التعدّى؛ و هذا المعنى مثا انفردت به الباء عن سائر حروف الجرّء و أما التعديه بمعنى 


ايصال معنى الفعل إلى 

شىءٍ بواسطه حرف الجر فهو جار فى حروف الجر كلها. 

و المعنى: أيِدنا منكك بعنايهِ نستعدٌ بها لقصر الهم على ما يرضيكك عنّا/(). 

و«الوهن): الضعف. و «أوهنه): أضعفه. 

و«القَوّه) قد مد معناها لغهٌ و اصطلاحاء أى: ضعُف طاقتنا عثما يسسخطكك علينا. 

وَ لآ تُحَلَّ فى ذَلِك بَينَ نُُوسِنا و اتبارهاء َإِنَّا مُحْتَاَة َال إلا ما وَقَفْتٌ أَمَرَة بالشُوءٍ إلا مَا رَحِمْتَ. 
و الاتْكَلٌ؛ بض التاء و فتح الخاء و كسر اللام المشدّده _ من باب التفعيل _ ؛ و فى نسخه 

ص : 016 


.١ -١‏ كريمه 7828 البقره. 
7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7 811. 


ابن ادريس: بفتح التاء و الخاء(1) _ من التفتغل _ 

باسقاط إحدى التائين» فان أصله «تتخلى»؛ و كلاهما بمعنيّ واحد. 

وقيل: «نسخه ابن ادريس بفتح التاء المشدّده و كسر الخاء المعجمه)؛ 

و هذا لامعنى لهاء إل أن يقال بأخذه من «الخلال»» أى: لاتخرج نفسكك عن أن تكون خلالاً بين أنفسنا و مراداتها. 
وفى روايه بدل قوله: دو لاتخلٌ»: و «خلٌ) _ من: حال يحول __ ؛ 

و كلاهما بعيدٌ!ء بل الثانى أبعد!!. 

ثم اعلم! أنْ النفس الناطقه لها مقاماثٌ عديدةٌ؛ 

الأول: أن تكون فى مقام الغفله و متابعه قوّتى الغضب و الشهوه و اقتراف الذنب و المعصيه؛ فتستمى فيه: أُمَارةٌ؛ 


و الثانى: أن تكون متيفّظهٌ من سنه الغفله لاثمة من مقتضيات قوّتى الغضب و الشهوه متندّمةٌ عن اقتراف الذنب و السيئه؛ فتستمى 
لوَامه؛ 

و الثالث: هو أن تترقّى بسبب اللؤم و الندم إلى الهام ما يقرّبها و يبعدّها من الله _ تعالى _» فتسمّى حينئفٍ: ملهمةً؛ كما قال _ 
تعالى __: (قَأَلْهَمَهَا 

فَيجورَهَا وَ تَقْوَاهَاه(4)7 فهى فى هذه المرتبه عالمةٌ عاملةٌ؛ 

و الرابع: هو انها قطعت العلائق الدنيويّه و رفعت الموانع بالمرّه و انصفت بالصفات الحسنه و توغلت فى الأعمال الصالحه؛ فيفض 


عليها من المبادى 


العاليه اليقين و الصبر على المصيبه؛ فتعاورها النوائب الدهريّه و هى مطمئنَةٌ عالمةٌ بأنّ ما وقع عليها فهو «كثّاب مِنْ قَئلل أنْ 
بر أَهَا(؛ فتسمّى فى هذا المقام: المطمئنّه» و الراضيه؛ و المرضبّه. و إليها توجه 


ص : 058 


6 كما حكاه المحمّق الداماد و العلامه الفيضء انظر: «شرح الصحيفه» ص 158 «التعليقات» ص‎ .١ -١ 


9- ". كريمه 75 الحديك. 


الخطاب بقوله: «يَا أَيتَهَا النَفْسُ الْمَطْمَيْنّهُ * اذجعى إِلَى رَبك رَاضِيَة مَوْضِْئةٌ(01(). 


والمعنى واضخ. 


فيه إشارةٌ إلى قوله _ تعالى _: «اللَهُ الَذِى حَلْفَكمْ مِنْ ضَّ حفٍ»» أى: ضعيفٍء للمبالغه. و هو عبارةٌ إِمَا عن المهتّه؛ أو: النطفه؛ أو: 


ضعف القوّتين البدنيه و 


الروحائيه فى مبدء الأمرء فيتدرّج شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ منتهى كمالها. قال بعض العرفاء فى تفسير قوله _ تعالى _: «وَ بَدَءَ خَلقَ 


الأونسشان مِنْ ين 

* ثُمْ جَعَلَ تَسْلَهُ مِنْ سال مِنْ مَاءٍ مَهينِ)(9): «هو الماء الذى نبع من الأرض البدنيه و استقرٌ فى رحم المرأه)(5). 

أقول و تحسل أن ركوة الفراد من «الناءه هو الوجود الهيرلاتق الذى به يمحضل كل شى ماد 

و«الوهن»: الضعف. و «على الوهن» تعلدٌ ب__: «بنيتنا». 

و «المهين» _ فعيل من: مهن بضمٌ العين مهانة _ : حقر فهو مهينٌ. 

واامن مهين: متعلقّ ب__: «ابتدأتناء. و هذه الفقره موضحةٌ للفقرتين الأوليين. 

<قال بعض العلماء: «و فى خلق الإنسان ضعيفاً حكمةٌ بالغة؛ و ذلكك انّ الخلقه الإنسته لو لم تكن ذات وهن و قصور فى البنيه 
لما انتبه الإنسان فى 1 

احتياجه فى الحالات كلها إلى خالقه؛ و لو لم ينتبه فى احتياجه إليه لما أحتبه و لما خشيه و لما استعان به و استعاذ به و التجأ إليه؛ 
ولصارت أبواب 


المعاونات و أوجه المواسات منقطعهً بين الخليقه. و لما تدرّج الإنسان 


ص : 77م 


.١ -١‏ كريمتان 17 78/7 الفجر. 
-١‏ ؟. هذه المقامات مأخوذةٌ من كلام المحدّث الجزائرىء انظر: «نور الأنوار؛ ص 45. 
٠“‏ ". كريمتان /ا/ السجده. 


ع ع. لم أعثر عليه فى ما بين يدىٌ من التفاسير العرفانيه. 


بمساعيه الحميده إلى اكتساب الفضائلء و لما استحقٌ بها المحمده؛ فسبحان من جعل الإنسان بقصور بنيته فائزا بأوفى 
غبطه!)00) >. 


و إِذا كان متشأنا و مانا و هبتدءنا من الضعف: 


والحول) قاعم حال يدول عنولة ٠‏ مش # لجال + إذاقدر خلى التصوق: أن: لاقدره لناغك اليلق اليه كةو جز 
أن يكون من «الحول» 


تعس الجر قدا أنه لاير جد لنااقى حصي بين الآ بتك 
و «القَوّه»: خلاف الضعف؛ و فيه إشارةٌ إلى قوله _ تعالى(1) __: «و لاحول و لاقوّه إلا باللّه العلي العظيم»» يعنى: كلّ حولٍ 


حوله و كل قَوٌهِ قوّته مع علوّه و عظمته. فهو مع علوّه و عظمته ينزل منازل الأشياء و يفعل فعلهاء كما انه مع تجرّده و تقدّسه عن 
ميغ الأكران 


لايكلومنه أرق ولا سمال كماقال إمام المو .دين علي _ عليه السلام _: «مع كل شىء لابمقارنه و ليس مع كل10) شىءٍ 
لابمزايله)(2). فاذا تحمّق هذا المقام ظهر ان نسبه الفعل و الإيجاد إلى العبد 


صحيحةٌ كنسبه الوجود و التشخص إليه من الوجه الذى نسب إليه _ تعالى __. و كما ان وجود زيدٍ بعينه أمرٌ متحمّق فى الواقع _ 


وهو شان من شؤون 


الحقّ الأول و لمعةٌ من لمعات وجهه _ كذلك هو فاعل لما يصدر عنه بالحقيقه لا بالمجاز, و مع ذلكك ففعله أحد أفاعيل الح 


الأول بلاشوب قصور 
و تشبيه _ تعالى الواحد القتيوم عن نسبه النقص و الشين إليه! _ . 


فالتنزيه و التقديس له لأنّ التنزيه و التقديس يرجع إلى مقام الأحديّه الّتى يستهلك فيه كلّ شىءء و هو الواحد القهّار اذى 
ليس أحد غيره فى الدان 


و التشبيه راجِمٌ إلى 


ص : /65 


.65١18 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 
؟. كذا فى المخطوطتين.‎ -١ 


*- #. كذا فى النسختين» و الصحيح: و غير كل. 
عع راجع: «نهج البلاغه») الخطبه ١‏ ص ير 


امالك الكقرديو السلو وى المسانسد كليا راح الل وجو التعدةى لدهواقي: القناء: و التقدسي بو ذلك لأن شان اقاضه 
الوجود على الكل و الوجود 


كله خيدٌ محض و هو المجعولء و الشرور أعدامٌ و الأعدام غير مجعوله؛ و كذا الماهتّات ما شمّت رائحه الوجود. فعين الكلب 


نجس و الوجود الفائض 


عنه_ مالي : بحاله _ لأن الشريه و التقديس عليه ظافهةى ؟ و الكافر تجسن العرة عن سحيث ماهتته و غيتة القابعه امم تحرث 


وجوده. 1 الطاهر 


الأصلء كنور الشمس الواقع على القاذورات و الأوراث: فانّه لايخرج عن نوارتنته و ضيائه بوقوعه عليهاء و لايتصف بصفاته _ 


من الرائحه الكريهه و 


الكدوره الشديده -3 


فكذلك كل وجودٍ و كل أثر من حيث كونه وجوداتٍ و من حيث كونه أثراء فالوجود خيرٌ محض و حسنٌ ليس بشرٌ و لاقبيح» و 


عن التمام شرٌ و من حيث منافاته لخير آخر قبيحٌ. و كل من ذلكك راجمٌ إلى نحو عدم, و العدم غير مجعولٍ لأحدٍ؛ فالحمد لله 


العليٌ الكبير!. 

<«التأييد»: التقويه» من «الأيد» بمعنى: القوّه؛ أى: فقوّنا. 

و «التوفيق» قد مر معناه. 

واسدّده) تسديدا: قوّمه ويوققة للسداد. أى: الصواب من القول و العمل202> بتقويمكك و توفيقكك. 
وَ أغم أَْصارَ لوا عا حَالَفَ مَحَبتَكء و لآ تَجْعَلْ ِنَْءٍِ مِنْ جوَارِنا نُقُوذاً فى مَغصيتك. 

قيل: اشه القلوب بشخص ذيبصر و أثبت الأبصان لد الاعمات وهو تك + 


ص : 0594 


.6١7 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 


و الحقٌّ ان العمى يطلق على: ذهاب بصر العين» و: ذهاب بصر القلب جميعاً؛ قال فى المحكم: «عمى: ذهب بصره كله و العمى 
أيضاً: ذهاب بصر 


القلب»)2١)؛‏ انتهى. 


<و «الأبصار»: جمع بَصَر _ محرّكةٌ _ . و هو من العين: النور اذى اذو كقيه لكر الغو وم القلنية القرى للشو عويية فا 
الأشاء وبي اطنياء 


بمثابه البصر للجارحه ترى به صور الأشياء و ظواهرها(؟)>. و قد مر الكلام فى البصر مستوفي؛ فتذكر. 


و«نفذ» اللون فى الجسم: غاص؛ و قيل: «نفذ نفوذاً و نفاذاً: مضئ». و الغرض سؤال حفظه _ تعالى _ عن المعاصى الظاهريّه و 
الباطتيه. 


قال السيّد السند الداماد _ قدّس سرّه __: «الكلام من باب القلبء لا من الالباس؛ أى: لاتجعل لمعصيتكك نفوذاً فى شىء من 
جوارحنا)20). 


قال الفاضل الشارح: «لا-قلب هنالء لأمنّ المعصيه لافعل لها فى الجوارح حتّى تكون هى النافذه فيهاء و إِنّما الفعل للجارحه 


النافذه فى المعصيه باكتسابها لها. و ما أدرى ما الحامل لهذا القائل على جعله من باب القلب مع تصريحهم بأنّه من الضرورات 
التى لااينبغى حمل 


الكلام الفصيح عليها!)0)؛ انتهى كلامه(2). 


أقول: الحقّ مع السيد السند _ رحمه الله _ لأنّ مقصوده _ عليه السلام _: أن لا-تكون المعصيه ملكةً راسخةً لقح وهر 
جو اوخبااى فى لأركوة ا 


بالنفوذء و لأنّ للعرض النفوذ فى المعروض؛ لابالعكس؛ فتديّرا. 
للّهُمَ فَصَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه» وَ ا عل هَمَسَاتٍ قُلونَا و حركاتٍ أَعْضَايِنَا وَ لَمحَاتٍ أَغيينا وَ لهَجَاتِ ألْسنيَا فى مُوجباتٍ تَوَابكك. 


65٠ : ص‎ 


.15١ راجع: «المحكم) ج ” ص‎ .١ -١ 
.818 7 ؟- ”. قارن: «رياض السالكين) ج‎ 
.١1؟2 شرح الصحيفه) ص‎ ٠ راجع:‎ ." -* 


اع راجع: «رياض السالكين» ج ؟ 60 
ه- ه. و المحدّث الجزائرى أيضاً ذهب إلى انّه لا قلب هناء موافقاً لسيد الشرّاح» راجع: «نور الأنوار؛ ص 48. 


<البسئ قن الله الموت اللقفي و بض الأنية؟ شونا لله لابُسمع صوت مشيه. و المراد هنا: رقائق أفكار النفس 
الناطفه و اتعاقاك 


ميولها(١)>».‏ لأنّه شبه خطرات القلوب بالهمسات فى الخفاء(0. 
<و «الأعضاء): جمع عضوء. وهو: كلّ عظم وافر بلحمه. 
و «لمح) البصر: امتدّ إلى الشىء, و «لمح) إليه لمحاً: نظر إليه باختلاس البصر() >. 


و «اللهجات)»: جمع لهُجه _ بفتح الهاء و سكونها _ هى: اللغه. يقال: فلانٌ صحيح اللهجه أى: اللغه. و قال الزمخشرى فى الفائق: 
«و قيل: لهجه 


اللسان ما ينطق به من الكلامء و انها من: لهج بالشىء)(6). 

واموحباتت القرات) أي :ها ركرة سيا للتواب مى الأغمال الضالحه والأفعال الحيية 

حََّى لآ كَفُوتَنَا حَسَئةٌ نَشْتَحِقٌ بها جرّاءك و لآ تبقّى نا سيئَهُ َستَوْجِبُ بها عِفَابِكك. 

<«حتّى) هنا للتعليل بمعنى: «١كى».‏ أى: كى لاتفوتنا حسنة. 

و «القوات) بمعتى: الذهات» يقال: فاته الأمر فوع و قواناً: ذهب عنه. 

و «الجزاء»: المكأفاه على الشىء(8)>. و الغرض سؤال التوفيق بصرف العبد جميع ما خلق الله له فى 


جميع ما خلق لأ-جله حتّى تحصل له الحسنات كلها و يجرّد عن جميع المعاصىء و ذلكك لايكون إلا بتوفيق و أيدٍ من حضره 
الباري حت جدلنا اللد مه 


الفائضين بهذه النعمه العظمىء بحقّ نبئه المصطفى و آله سيّما المرتضى عليهم الصلاه و السلام! ‏ . 


ص : ١5م‏ 


1ت ١‏ قارف اثور الأنوانة ص +4. 

"- ؟. وانظر: «شرح الصحيفه) ص .١57‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص .65١19‏ 

عاع, لم يذكر الزمخشرى ماده «لهج) فى هذا الكتاب راجع: «الفائق» ج ““ ص 727” __ء و العباره وردت فيه فى ماده «(خضر)» 
راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص 8/". 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص .67١‏ 
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و قد وقع الفراغ من تأليف هذه اللمعه فى ليله السبت لخمس عشرهٍ خلون من شهر رجب المرجب سنه ثلاثين و مأتين بعد الألف 
من الهجره. و 


الحمد لله على هذه التعمه. 


ص : 057 


اللمعه العاشره فى شرح الدعاء العاشر 


ص : 8157 


ص : 856 


نسم الله الرتحمن الرحيم 
و به نستعين 


داهن أنث الملجا لم سواكة:ن لاملجا لحك شواكه عتكه بداشاكدة فنب د كفد حل نا قوت لا أن لأنمد الخكإناك و سكرك 


على ما أنعمت علينا أن 


وبعد؛فهذه اللمعه العاشره من الشرح المسمّى بلوامع الأنواز العرشفة إملاء الملتجى إلى الحضره الأحدته مخ ذنوية الوجودئه 


سعد تق السافات الموسوثه قفن الله 'قتويهما عضو بو اله . 
وَ كان مِنْ دُعَائِِ _ علي الَلَامٌ _ فِى اللا إَِى الل تَعَالَى _- 
«اللجأ» _ بالهمز __: الاعتصام. 

الهم إن تَمَاْتَعيُ عَنَا قِمَضْلِكء وَ إِنْ نَم تعذَّنا فِعذْك. 

ص : 656 


-١.اشارةٌ‏ إلى ما نقل كقدسيٌ شريئ: «لولاكك لما خلقت الأفلااككاء راجع: «بحار الأنوارا ج ص 808 «تأويل الآيات 


الباهره» ص 87١‏ 


«فبعدلكك) و «بفضلك) جزاءان للشرطين. و قيل: «الجزاء: «تعف) و «تعدّ بنا»» وهما مجزومان؛ و «بفضلك» و «بعدلكك» جوابان 


محذوفين؛ أو خبران لمبتدءين محذوفين» أى: فذلكك بفضلكك)١١).‏ 


و«النام قصكة ‏ عن المامتيددة أن المتهره: بالقرمة الموفلاوق.. .وخ امفهر ل قاوق القق درق عدوت لخرفن البياة 
بعد الإبهام» و التقدير: 


إن قتعأ النفوعنا عمق عناء و إن نكا عندانا تعدبا و حت المقعول بعد قعل المشعه و الآراده كدة مطرة: . لدلآله الجوات عليه 


_» و منه قوله _ تعالى 
ليشا َهَدَاكمْ أَجْمَعِينَ(5): أى: لوشاء هدايتكم لهداكم أجمعين؛ فانّه متى قيل: «لو شاء»ء علم السامع ان هناكك شيئا 
علقت المشيّه عليه» لكنّه مبهمٌ عنده؛ فاذا جىء بجواب الشرط صار مبيّنا. و هذا أوقع فى النفس 0 >. 


وفى تقديم المغفره على «التعذيب» اشعارٌ بسبق رحمته غضبه. وفى روابيه ابن ادريس: اتُعَذَبْنَاا _ بالرفع0©) _» نظير قوله _ 
تعالى ٠:‏ فَكَيِرَ الله تَأمرُونّى أَعْبدُ)(8) _ برفع «أعبد». فانٌ أصله: «أ تأمرونى أن 


أعبد)» فحذفت أن الناصبه و ارتفع المضارع اق كذا شاقن فده «إن معنا أن عد يناه و هذا با على القاعده التحويه»بو هن : 


أنه إذا حذفت ١‏ 

أن الناصبه من الفعل المضارع يضم آخره(2) _ كما إذا حذف الجارٌ من لفظٍ 
ينصب _. و على هذه الروايه تكون الفاء رابطهً للجواب فى الفقرتين. 

و إذا كانت لكك مشبَةٌ فى العفو و العذاب: 

فَسَهُلْ لَنَا عَفْوَكٌ بمَنّك وَ أَجِْنًا مِنْ عَذَابِك بِتَجَاوْزك. فَإنَهُ لا طَاقَ لَنا 

ص : 658 

42 كما حكاء الميحدّث الجزائرىء انظرة اثور الأنوار) ض‎ ,.١-1 


7- 7. كريمه 154 الأنعام. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 7" ص 677. 
جع يبا سكاء البعلاف الع ائري اشباء انظرة اتن الأنوار) ضر 32 


فدة كرسه 6 الرس 


ع-ع. كذاء و لتفصيل المقال راجع: «الفوائد النديه) ص 5١‏ وما بعلده. 


ِعَدلِك وَ لآ نَجَاة لإمَحَدٍ ما دُونَ عَفْوك. 

«التسهيل»: التيسير» يقال: سهّل الله الشىء تسهيلاً أى: يشره. و «تسهيل العفو؛ عبارةٌ عن: عدم المناقشه و المداقّه فى الحساب. 
و«المنّ؛ _ مصدر مَنَّ يَمُنُّ من باب قتل يقتل __: الإنعام؛ و الاسم: المنّه. 

<و «أجاره» من السوء: حفظه؛ و أجاره مما يخاف: آمنه. 

و «تجاوزا عنه: عفا و صفح(1) >. 

و«الفاء) فى قوله: «فانه لاطاقه لنا بعدلكك): للتعليل. 

و «الطاقه» _ من أطقت الشىء إطاقه _ : قدرت عليه؛ فأنا مطيقٌ _ مثل: الطاعه؛ اسم من أطاع _ . 

و «النجاه): مصدر نجا من الهلاكك ينجوء أى: خلص. 

قال الفاضل الشارح: «و «دُون) _ بالضع __: نقيض الفوق» و انّسع فيه فاستعمل فى كل تتجاوة أمر إلى أمرء كقوله: 

يا نَفْسُ مَالَكِ دُونَ اللِّ مِن وَاقٍِ 


أى: إذا تجاوزت وقايته و لم ينلها لم يقكك غيره. و هو هنا بهذا المعنىء أى: لانجاه لأحدٍ ما إذا تجاوزنا عفوك. و يجوز أن 


يكون المعنى: قبل الوصول 
إلى عفوكك؛ 


و منه: ان دون غدٍ لليله» أى: قبله. و فى معنى هذا الدعاء قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «اللّهِمْ احملنى على عفوكك و 
لاتحملنى على 
عدلك)(0). سأل _ عليه السلام _ أن يحمله على عفوه فيما عساه صدر عنه من ذنبء و لا-يحمّله على عدله فيحربه بما فعل 


كيان و عقوبهً)0؛ انتهى. 


ص : /ا15م 


.67"٠ قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 
اص /757, «بحار الأنوارا ج‎ ٠ اشرح ابن أبيالحديد) عليه ج الاص 10 ج‎ 370٠ كن راجع: «نهج البلاغه) الحكمه /ا١١ ص‎ 
ع ص 09م‎ 


*- "ا. راجع: «رياض السالكين)» ج 7" ص .6"٠‏ 


أقول: هذا كما ترى!. وال_ «دون» بمعنى: الغير هناء و المعنى: فسهّل تنا غفوكك بمنّكق _ أى: بفضلكك: لأنّه لااستحقاق لنا 
لمقام العفوه على المعنى 


الى مرٌ ذكره فيما سبق؛ لأنّه مقامٌ لايصل إليه قدم أحدٍ إلا مثله عليه السلام _ ؛ و أجرنا من عذابكك بتجاوزكك عن تقصيرنا 


بهوئتناء فانّه لاطاقه لنا 
بعدلكك _ إذ مقتضى العدل أن يجزى المسىء بالسوء _ . 


والسرٌ فى ذلك انْ «الفضل» بالفيض الأقدس و «العدل» بالفيض المقدّسء و ان «الفضل» للأعيان الثابته فى الصور العلميّه للحقٍّ و 
«العدل» 


للأعيان الثابته بحسب الوجودات الخار جيه و لانجاه لأحدٍ منّا من غير عفوك؛ فتدبّر تفهم إن كنت من أهله!. 
ا عق الأَغْتاءِ» هَا! نحن عِجَادٌ كك بين يَدَيكك و أنَا أكْمَدْ الْمُقَرَاءِ إليكك. 


«الغنى»: هو استقلال الشىء بذاته فى كل ما له من غير على له بالغير أصلا. فال جع إلى ضروره الوجود الذاتيه المسمّاه ب_: 


الوجوب الذاتئ» و هو 


كون الشىء بحيث ينتزع عن نفس ذاته بذاته الموجوديّه و يحكم بها عليه مع قطع النظر عن جميع ما عداه؛ و يسمّى صاحبها: 
الغنىٌ بالذات» و: الواجب 


بالذات. و اضافته إلى الأغنياء كك_ «عظيم العظماء). 


<و «ها للتنبيه» و الشاهد عليه الدخول على الجمله الاسميه الخاليه من اسم الإشاره؛ قال الرضىّ: «لم أعثر لذلك على 
شاهد)12)؛ 


أقول: أ ليس كفاه قول المعصوم _ عليه السلام _ شاهداً!(1). وقد حكى الزمخشرىٌ فى المفصّل دخوله 

على الاسميه و الفعلتِه الخاليتين من اسم الإشاره» فقال: «يقال(): ها ان زيداً منطلقٌء و: ها أفعل كذا)(6). 

و«نحن) مبتدءٌ» و «عبادكك) خبره. 

ص : 65 

.١ -١‏ قال الرضى: «و ما حكى الزمخشرىٌ من قولهم: ها ان زيداً منطلقٌء و ها أفعل كذا ممما لم أعثر له على شاهدٍ»ء راجع: «شرح 


الرضى على الكافيه) ج 5 ص 6756. 
كر المصدر: وكفى بكلام المعصوم شاهداً. 


*- ". المفضّل: تقول. 


عع راجع: «المفصّل فى علم العرييه» ص رةه «شرح ابن يعيش ») عليه ج /) ص .١11*‏ 


و«بين يديكك:: إمّرا فى محل النصب على الحال _ أى: متمئّلين بين يديككء و العامل فيها حرف التنبيه _ ؛ أو فى محل الرفع 


على انه خبرٌ بعد 
خبر2!)>. و قيل: «الهاء للتقريبء كما إذا قيل لكك: أين أنت؟. فتقول: ها! أنا ذا. فالكلام استينافٌ» كأنّ 


الله يقول: من أنت و أين أنت و لم أعف عنكك؟!. فقال: ها! نحن عبادك. و «بين يديكث» صفةٌ للعباد» أى: عبادكك الكائنون بين 


يديكك. و«بين 
اليدين» عبارةٌ عن الأمام؛ لأنّْ ما بين يدى الإنسان أمامه. 
قال بعض الاعلام: «و قد أدرج عليه السلام لطائف فى طَىّ هذه الفقره: 


أحدها: جعل أداه النداء «يا» الموضوعه للبعيد مع انه تعالى - أقرب إلينا دمن عهل الوريد3؛ و ذلك لأن جرائمنا قد 
أبعدتنا عن ساحه جلاله بمراحل!» و لذا احتاج إلى النداء؛ 


و ثانيهما: نداؤه _ تعالى _ بهذا الاسم لا بغيره» رعايةٌ لبراعه الاستهلال الّتى هى من آداب الدعاء _ كما ستقف عليه من أنَّ 
المطلوب من الدعام إن 


كان رفع الفقر و الفاقه فينبغى أن يذكر فى ذلك المقام «الغنىّ)» و «المنعم» و نحوه؛ و إن كان المقصود غفران الذنب فينبغى أن 
يذ كر فنه العفو و 


والكقؤع و اشاهيوماء و كذ سائر الساسافى ولعالة إلى افر ما ذ كر تر كناة ونا 
للاطاله. 


و «الفقر»: مقابل الغنى» و هو عدم استقلال الشىء بذاته و تعلقه بالغير و لو فى شىء ماء و يرجع إلى لاضروره الوجود و لاالعدم 
بالثذات السقامءت +7 


الإمكان الذاتى». و هو كون الشىء بحيث لاينتزع عن نفس ذاته الموجوديّه بذاته _ بل بحسب اعطاء الغير ذلكك _» فيفتقر هذا 
الانتزاع إلى ملاحظه 


ذلكك الغير. و يسمّى صاحبها: «المستغنى بالغير» و: «الواجب بالغير»» و لذا انحصر الغنىٌ بالذات فى الواجب لاحتياج ما سواه من 
الممكنات فى 


ص : 60594 


.؟”"١ قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 


-١‏ ”. كريمه 18 قا. 
9'- ". المصدر: _ قد. 


؟- *. هذا قول المحدّث الجزائرى؛ راجع: قور لاوا 52 


الوجوب والوجود إليه _ كما تبه الله عليه : «وَ الله اَن وَ أَكُمُ الْقَرَاُ(1). 
ثم اعلم! أن الغنى معني واحدٌ بسيط» و انّما تكثر أفراده و يختلف باختلاف ما به يتحقّق؛ 
فانُ ما به الغنى قد يكون ذات الشىء؛ كالواجب __ تعالى _ء فانّه الغن بذاته؛ 


وقد يكون غيره» كالممكنات؛ و هى و إن كانت مشتركةً بأسرها فى احتياجها فى غناها إلى خارج عن حقائقها _ فيكون ذلك 


نقصا و فقرا _» وفى 


كون غناها مستفادّةٌ من الغنيٌ بالذات المفقن على كاله الموجوداك كدر قابلنيا واستعدانهًا - فكو لينا دلكك شرفا و 
امذكنالة < وال الياسفياقة 


فى وجوه الاستفاده منه اختلاقاً فاحشاً من لدن العقل الأوّل إل الهيولى الأولى. 


و كذا لنوع الإنسان _ الَذى هو أشرف الأكوان _ مراتب عديده و اختلافاتٌ شديدةٌ» فانّ منها ما يكون غناه عن جميع الأشياء به 


تعالى _ » فتساوى 


وجود كل شىءٍ و عدمه بالنظر إلى ذاته _ لعدم احتياجه إليه _ مطلقاً. و إن أحبّ فقدانه أو وجدانه بحسب ما قدّره الله له فانٌ 


هذا الشخص __لعلمه بأنّه 


تعالى لايفعل إلأ ما هو الأصل _ فى مقام الرضا بما يقدّر له؛ ومن أحبّ أحداً أحبّ كلّ ما يصدر عنه من الأفعال» لكنّه 


الصدّيقين المقرّبين. 


و الشايع عند القوم اطلاق «الفقر» على مثله» و لعله لكون الباعث على غناه كمال معرفته بالله _ سبحانه _ و بكونه غتياً بالذات و 


المرتعوداك .و فيضا عليه كنارنما أعلت ليابى كوف ماسواه ‏ عاك د سبانك له فى الققر و الحاحه إله -سهائه فكت 
يسأل محتاجٌ محتاجاً و 


ان برعيا مع إلى معدم 1 


و يستتبع المعرفه التامّه بما ذكر قصداً و رغبهٌ و انقطاعاً إليه _ تعالى _ و اعراضاً عتما سواه بأسرها. فكأنّه المحتاج _ لوجود 


خواصه فيه» من معرفه معناه 


ثم العمل بمقتضاه __؛ و أمّا سائر الممكنات فكأنهم ليسوا بمحتاجين _ لفقد خواصٌ الاحتياج و أماراته فيهم _ . فهذا من قبيل 


151 كزبية 0 مسد 





اختصاص العبديّه بنبينَا محمد _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ و من يتلوه فى العبوديّه مع كونها عامَةٌ جميع البريّه. 


واطلاق الغنيَ على هذا الفرد أحقّ و أولى منه على سائر الأأفراد» لكون غناه أشرف غني» و كذا ما به غناه؛ فهو أقرب فى 
استفادته من الله _ تعالى - 


مع غررة و علفيه السام :ف باتيما بد القن :. لكوته داكنا الولو أشن + 


و منه ما كان غناه عن بعض الممكنات ببعض آخر منها _ كالغنى بالمال الحاضر عن الكسبء و بالعكس _» أو عن الرجال 
بالمال أو ببعض الأموال عن 
بعض _و غير ذلكك مما يختلف باختلاف الحاجات بالنظر إلى اختلاف الأشخاص و الأحوال _ . 


2 


و لما كان الفقر و الغنى متقابلين فكلّ مرتبه من الغنى يقابلها مرتبةٌ من الفقرء إلا ان المرتبه الأولى لعدم صدق الفقر عليها أصال 
يقابلها مطلق الحاجه 


ت القافله أيقا تباث هزاف القن وو سائرها إقنافة يمدق على كل ننها القض بو الققراعفارية. فكي ان لطيو الع قد 


يترنّب خيرات 


لايتناهى» فكذا لحصول الفقر غاياتٌ شرٌ لاتحصى _ كالحرص و الجزع و الشكوى من الله تعالى _» بل الفقر فى بعض 
الأشخاض. <القوله لك الله 


عليه و آله و سلّم : «كاد الفقر أن يكون كفرا»(1) _» و لذا قال الله _ تعالى _ فى خبر المعراج: «يا محمّد! ... انّ من عبادى(؟) 
ى لاستاحة إل 


الغ و لو صرقته إلى غير لكك لهلكةه و ان من عبادى من لابصلحه إل الققربو لو صرفته إلى غير ذلك لبلكة: 1 


أذن يظير ات الأوك لكل أحن .ملاحطه خاله» فان كانت إغائه الققر له على سسلر كه طزيق الاتغره أكترء كان هو الأولى به4و إل 


فما تراه فى كلام الأثمّه _ عليهم السلام _ و العلماء الأعلام من الاختلاف فى ذمّهما و 
ص : غ060 


.”١ الحديث #. «وسائل الشيعه) ج اص 28” الحديث 230781 ( بحار الأنوارا ج هم ص‎ 7١7 ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١-١ 
؟"- 5. المصدر: + المؤمنين.‎ 
.198 الحديث‎ ٠١8 ص 87" الحديث 8 و انظر أيضاً: «عوالى اللثالى» ج ؟ ص‎ ٠ راجع: «الكافى» ج‎ . 


مدحهما مبنىٌ على ذلك. فالمناط قله الصدّ عن سلوك طريق الآخره و كثره الصدّء و هو متفرّحٌ على حبٌ الدنيا الدثيه و عدمه 
فانّه الصادٌ عن الآخره 


و السعاده الأبديّه. فكم من فقير يشغله الفقر عن المقصد و كم من غنىٌ لايشغله غناه و لايبةده؛ بل يعينه على تقواه و يمدّه!. 
فلاينافيه الأموال 


الكثيره _ كما كانت لكثير من الأنبياء و الأولياء الماضيه __» بل السلطنه الظاهره _ كما كانت لداوود و سليمان و ذى القرنين _ 


ارشادٌ 


ينبغى لمن قدّر له الفقر أن لايكرههه و لايجزج عليه؛ فانّ العالم بالأصلح قدّر له ذلكك؛ فلايشكو إلا إليه لو لم يمكنه الرضا بما 
آثره غلية:.و أن يتوكل 


عليه د كال .و كن قن قدو قرو ديم لدي قائعا بالكناق سا تقاف اندض الناينة فلقساى الأغاء وسقي عراضعاء فان 
اوإضع ظلد اي بر 
التكبر عليهم من حيث إِنّهم أغنياء _ كما ورد فى الأخبار(!) _. و لايداهنهم فى 


الخوض فى الباطل طمعاً لما عندهم من الحطام العاجلء و لايفترٌ بسبب فقره عن العباده لكونه أسهل وصولاً معه إلى السعاده؛ و 
أذايدل قلباة ينا 


يزيد عن قوتهء فانّه أفضل من انفاق الأغنياء _ كما ورد فى الأخبار(2) _ . 

ثم إن علم ان ما يعطيه غيره من المال حرامٌ» وجب عليه الامتناع عنه؛ 

و إن علم انّه شبهةٌ أو حلال فيه منّهٌ استحبٌ له رده؛ 

و إن علم انه هديّةٌ محللةٌ بغير منّهِ استحبٌ قبوله _ تأسَياً بالنبق صلى الله عليه و آله و سلّم و الائممّه عليهم السلام __؛ 

و إن كان من الصدقات مطلقاً نظر فى استحقاقه لها؛ 

ص : 7ه 

.١ -١‏ كما عن ابن المباركك: «التكر على الأغنياء و التواضع للفقراء من التواضع»؛ راجع: «شرح ابن أبيالحديد» ج ١١‏ ص 158 و 


عن بعضهم: امن التواضع التكبر على الأغنياء)» راجع: «مجموعه ورّاما ج ١‏ ص 157 
1- ؟. لم أعثر على تلك الأخبار. 


و إن كان رياءً و سُمعهٌ حرم عليه أخذه. لأنّه اعانةٌ له على إثمه بعد سلامته من هذه الآفات؛ 

واإقة كاث سالكا ملك الأعره تسر على ادي الحاجب لكوية فقا من الله سببيعانة ا الزاق د ابعاكة وقنة و ادا وده 
لينظر ما يفعل به» فإن 

عصاه فيه عذَّبه و إلا حاسبه!. إلا أن ينوى انفاقه على المستحقّين إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الافتنان بعد الأخذ. 

لمعةٌ عرشيّة 


اعلم! أنه _ عليه السلام _ فى الفقره السابقه نسب الأفقريه إلى نفسه المقدّسه وحده. وعرّف الفقراء و هو يفيد العموم, فكأنّه 


قال: «أنا أفقر من كلّ 


فقير فى عالم الإمكان»؛ و ذلك لأننّه _ عليه السلام _ هو الإنسان الكامل الجامع لجهه الربوبنه و العبوديّه الفانى من نفسه 
القدسيه بالكليه المنطمس 


فى سطوات الإلآهيه. و قد مرّ: «إِنّ الفقر إذا تم فهو الله(1)؛ فافهم!. 


أو ثقول: كل ممكن مفتقة إلى الله تعالئ _ء لكن الأثبباق أفقر إلية لشرافته و جامضته و قطؤرة بأطواره؛ سيما الكامل من لأثه 
المكلف بالوصول إليه 


سبحانه _ لاغير» فهو أفقر؛ فتديد!. 


و قيل: لأنّ كل شخص أعلم بعيوب نفسه من عيوب غيره» فعيوبه عنده معلومةٌ و عيوب الغير عنده مظنونةٌ _ بل موهومه! _» 
فافتقاره إلى تفضله _ 


تعالى _ قطعيٌ و افتقار الغير إليه ليس بقطعئٌ عنده؛ فكل شخص عند نفسه أفقر الفقراء إليه. 
و ذا كنك كما ذ كرتا من الصفات و كنا كما ينا من الأوصاف: 

َاجْبْد فَاقَنَا بؤُشعكك. و لآ تَفْطَعْ رَجَاءَنًا بمنك. 

ص : 6607 


اعداء واخر «أنيس الطالبين و عدّه السالكين» ص 187 «لطائف الأعلام» ص 84 1. و انظر: حاشيه ابن أبيجمهور الاحسائى على 
ص 5٠‏ من ج ١‏ من كتابه «عوالى اللثالى». 


و «الجبر» فى الأصل هو: اصلاح العُظم الكسير ثم استعمل فى اصلاح كل شىءء يقال: جتر اللّه الفقير أى: أغناه من فضله و جتر 


مفصسكه أى: رد 

«الفاقه): الحاجه و الفقر. 

و «الؤّسع) بالضعم الغنى و الجده. 
و «القطع» هنا: الإبطال و اليأس. 

و «الرجاء): الأمل. 


و «المنع): الحرمان. و المعنى ظَاهرٌ. 


و 


تتكونٌ قَدْ أَشْقَّدِتٌ من اسْتشعد بكك و حَرَمتٌ من اشتوفد فضلكك. 
<«الفاء» للسبيتهه و المضارع الُذى بعدها منصوبٌ بأن مضمرهً _ لسبقها بالطلبء و هو قوله: «لاتقطع» __. 
و «استسعد): طلب السعاده. 


و«الباء» _ من «يكت» _: إما للاستعانه؛ أو: السبيئه. 

و احرّمت» زيدا كذا حؤماً وجرمَاناً _ من باب ضرب _يتعدّى إلى مفعولين » و انّما حذف أحدهما لأنَّ الغرض الإخبار بوقوع 
الحرمان» لاحرمان شىءٍ 

مخصوصض 11ل . 

و «الرفد) _ بالكسر __: العطاء و الصله؛ و «الإرفاد): الاعانه و الاعطاء؛ و «الاسترفاد): الاستعانه. 


و«الفضل»: الخير و الاحسان. 


- 


قَإِلَى مَنْ حِِئَِذٍ منْقَلنَا عَنْكك؟ وَ إِلَى 


ل م سا 


أ 


ص : 065 


.6” ١ قارن: «رياض السالكين» ج‎ .١ -١ 


الجمله كلّها للعلم بها و عوّض عنها التنوين _ و مثله قوله تعالى : «وَ أَْتُْ جِيَئِذٍ تَنْظَرُونَ(1) أى: حين إذا بلغت الروح الحلقوم 


_. قال أبوحان: «و اذى يظهر من قواعد العرببه انّ هذا الحذف جائرٌ لاواجبٌ. و يكسر ذالها حينئذ لالتقاء الساكنين على 
الأصل)(7). 


و «المنقآب)» بفتح اللام : مصدرٌ ميميٌ بمعنى: الانقلاب» وهو الرجوع مطللقاء أى: مرجعنا عنكك() >. 
وقيل: «اسم مكان» أى: موضع انقلابنا عنكك)؛ 


وقال الفاضل الشارح: «و ذهب ذهاباً و ذهوباً ومذهباً: مضىء أى: إلى أين مضينا عن بابكك؟. و الاستفهام فى ذلك للإنكار 
الابطالي» و المعنى فيه 


على اللفى رونا مدن نتف < توه مالل تج تزريى فق أعر التق أ الاديدض ناو المس ء لاسا باكر 
لامذهب /١/ا"/‏ لنا عن بابكك)(0)؛ انتهى. 

و قيل: «فى هذا أيضاًء أى: موضع ذهابنا عن بابكث). 

أقول: «منقلبنا» و «مذهبنا» يمكن أن يكونا مصدرينء أى: انقلابنا و تحوّلنا و ذهابنا عنكك إلى من يكون حينئل؟. 
شبحائكك نحن الْمَضْطَرُونَ الَذِينَ أوْجبِتٌ إِجَابتَهُ وَ أَهلُ الشُوءِ الَّذِينَ وَعَدْتَ الْكقْفٌ عَنْهُ. 

«سبحانكك» أى: ننزّهك عمًا لايليق بساحه جنابك؛ أو: ننرّهك عن قطع الرجاء. 

و «الاضطرار): افتعال من الضروره؛ و «المضطرًا: هو الواقع فى ضرر و بليهِ لا حيله له 

ص : هذه 

.١ -١‏ كريمه 65 الواقعه. 

؟- 1. لم أعثر عليه. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص ع”67. 


ع- ع. كريمه 59 الروم. 
ه- ه. راجع: «رياض السالكين)» ج "١‏ ص ©67. 


فيه. و المضطرٌ إلى الشىء قد يكون اضطراره بسبب خارج _ كمن يضرب أو يهدّد حتّى يفعل منقاداء أو يؤخذ قهرا و يوقع فى 
العذاب » كقوله تعالى : 


١نم‏ اضْطَرٌه إِلَّى عَذَابِ النَارِ)(1)» و قوله تعالى: اثُمَ تَصْطَرُمُعْ إِلَى عَذَاب عَلِيظِ(00 _ ؛ 

وقد يكون بسبب داخلٍ _ كمن اشتدٌ به الجوع فاضطرّه إلى أكل ميتهء قال تعالى: اقْمَنِ اضْطرٌ غَيْرَبَاغ وَ لآ عَادِ؛(5) _ . 
وقد يقال: «المضطرٌ من أوقع فى الضُرّ _ بضم الضادّ __/؛ و قد يقال فى الضرر الّذى يقابل النفع؛ و الفرق بينهما محل تأملٍ. 
و قال الجوهريئٌ: «الضَرٌ _ بالضم __: الهزال و سوء الحال)(6)؛ 


و قال غيره: «الضرٌ: سوء الحال؛ إِمّا فى نفسه _ لقله العلم و الفضل _؛ و إمَا فى بدنه _ لعدم جارحه و نقص _؛ و إمنا فى حالهٍ 
ظاهرهٍ من قله مالٍ و 


جاه)(82)؛ انتهى. 
وعن ابن عتّاس: «المضطرٌ هو المجهود)؛ و عن السدّى: «من لا حول له و لاقوّه)(2). هذا و ما بعده ناظرٌ إلى قوله _ تعالى -_ : 
«أذْعُونَى أستحت لكم0. وقوله _ تعالى _: َ مَنْ يجيت الْمُْضْطء إِذَا دَعَاهٌ و تكفف السّوءَ)10). 


و «السوءا: اسم من قولك: سائنى» فهذا خلاف: سورّنى. و كل شر وضرٌ سوءٌ. و أمَا المعاصى فأعظم أنواع السوء و أفضعها عند 
التحقيق. قال بعضهم: 


«إنّما عبر _ عليه السلام _ فى الأموّل بالإيجاب و فى الثانى بالوعد من حيث إِنَّ الله _ تعالى _ أخبر باجابه دعاء المضطر و 


بعد ذلككء فناسب الأول الايجاب و الثانى الوعد؛ فليفهم!)؛ انتهى. 


ص : 6608 


اك أ كرممه 112 البقرة 

ا كريد فيان 

“- ". كريمات 17 البقره / 15 الأنعام / 1١8‏ النحل. 
مداع راجع: «صحاح اللغه) ج *ءآص ٠‏ القائمه .١‏ 
ه- م. و انظر: «المصباح المنيرا ص 697. 

ع- ء. لم أعثر عليهما. 


/ا- لا. كريمه 2٠‏ غافر. 


/-8. كريمه "# النمل. 


<و قال بعض المفشرين: «قوله _ تعالى __: «وَ يَكشِفْ الشُوءَ) كالبيان لقوله: «بجيبٌ الْمُضطرٌَ(1). 
حكى: «انّ امرأَةَ جاءت إلى جنيد, فقالت: ادع الله لى فان ابنى ضاعإء 

قال اذهى و اضيزفء ففغلت ذلكه مرارا و الجتيد يقول: اضيرض؛ 

فقالت: عيل صبرى و اندفعت تعول و تؤول(1). 

فقال الجنيد: اذهبى فقد رجع ابنك» 

فعادت تشكر و تدعوا له!؛ فقيل للجنيد: بم عرفت ذلكك؟! 

فقال: بقوله _ تعالى -_ : «أمّنْ بحيب الْمَضطَوَ إِذا و بكمث قوم إلى غير ذلك من 
الحكايات الكثيره الوارده فى هذا الباب. 

َ أَْبَهُ الأطْياء بيتك و أَْلَى الأثور بك فى عَظمَك. رَخمَة عن اشتزح مك وَ خَوْتُ من اسَفَاتٌ بكك. 


قال الفاضل الشارح: (الأشبة: أفعل تفضيل من قولهم: أشبه الولد أباه: إذا شاركه فى صِفهِ من صفاته. و بناؤه من باب أفعل» قياسا 


علد شييواية مع 
كونه ذا زيادو0). قال الرضئّ: «و يؤيّده كثره السماع» كقولهم: هو أعطاهم للدينار و أولاهم 


للمعروفء و أنت أكرم لى من فلادنء و هو كثيد. و مجوّزه قله التغيبر» لأنك تحذف منه الهمزه و تردّه إلى الثلا.ثى ثم تبنى منه 
أفعل التفضيلء فتخلف 


همزه التفضيل همزه الإفعال). وهو عند غيره سماعئىٌ مع كثرته)(204)0) انتهى كلامه. 


ص : /اذه 


١-١.لم‏ أعثر عليه؛ فانظر مثلاً: «مجمع البيان» ج /ا ص 98" «التبيان» ج 4 ص ١١١‏ «الكشّاف» ج ‏ ص 2108 «تفسير 
البيضاوى) ص 208. 

؟- ؟. هكذا العباره فى النسختين. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج " ص 67"0. 

- ع. راجع: نفس المضدان المذ كور فى التعليقه الاآتية: 

ه- ه. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج “اص .68١‏ 

ع- ع. راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص 67"2. 


و«المشيّه) قد مر معناه فى اللمعه الأولى. 
و «أولى) أى: أحرى ها و أجدرها. 


و«فى» للظرفبه المجازيّه» أى: دكا فى هيبوك واعو مهال نرق قدمير المعاظن قفن رركم قر راش على تقب الله كاله 


قال: رحمه من 


استر حمكك أشبه الأشياء بمشبتكك وارادتكك؛ لقوله: «سبقت رحمتى غضبى)2010)». و قوله: «رَحْمَتى و كل شَ ع)(1). وغوث 
من استغاث بكك أحرى الأمور بكك فى عظمتكك. فال عظمتكك 


تأبى أن لاتغيث من استغاث بكك. فانّه فعل من كان حقيرا». 


أقول: و يحتمل أن كرون كام السبيع:غلة لكاو الوصشيقة بخن ريه المسترحم» و ١غوث‏ المستغيث») أشيةاى أثست شىء 
بمشيتكك و أليق أمور 


بكك فى عظمتكك. إذ كنت فاعلاً كما شئت و قادراً كما أردت من غير عجز و حاجهٍ و ضروره. فالأنسب بمشيتكك أن ترحم 
عبادكك و تغيثهم. و كذا 


عظطبتكة ولخلالكف و كاز كف عن كل شنو اقتضبك الرححمه والأعان لأ الكل معلول لكك عقيو فحت عظيتك. 


<«ضرع) له يَضرّع _ بفتحتين _ ضراعة: ذل و خضع؛ و تضرّع إلى اللّه: ابتهل» أى: تذلّل و بالغ فى السؤال0>. و لايخفى ان 
«التضرّع» يعم الفطرئ و الاختيارى. 


و«الاغاقهة الاغائهه مق الله - متاك - + كفف الشده. 


و اطرَّح) من باب نفع _ : رمى به و ألقاه؛ و طرح الأأنفس بين يدى الله عبارةٌ عن تفويض الأمر كليِهً إليه و أخذها كالميت 
بين يدى الغسّال يقلبه 


كيف يشاء! _ مبالغةٌ فى 
ص :مم 
-١‏ ١.انظر:‏ «الكافى» ج ١ص‏ "89 الحديث »1١3‏ «بحار الأنوار) ج "اص 2ن" 


؟- 7. كريمه 182 الأعراف. 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ”" ص 578. 


التذلل و الخضوع و الخشوع _ . 


فما ذكر فى الحديث: إِنَ التضرّع أن تشير باصبعكك و تحرّكهاء و الابتهال أن ترفع اليدين و تمدّها عند(١)‏ الدمعه)(1) لاينافى ما 
ذكن اديع اهن أثل دراقهنا: 


للم إِنَّ الشّطَانَ قَدْ سَمِتٌ بن إِذْ شَابَعَْاهُ على مَغصِيتتك. 
«الشماته)»: فرح العدوٌ بمصيبه تنزل بمن يعاديه. 
إن كان المراد من «بنا»: غير المعصوم فالمعنى ظاهر؛ 


و إن كان المراد: المعصومء <فوجه صدور أمثال ذلكك عنهم __عليهم السلام __انَّ الأشناد والأئمه _ عليهم السلام _ لما كانت 


أوقاتهم مستغرقةٌ فى 


ذكر الله و قلوبهم مشغولةً به _ جل جلاله _ و خواطرهم متعلقهٌ بالملأ الأعلى و هم أبدا فى المراقبه فكانوا إذا اشتغلوا باللوازم 
البشرية من الأكل ف 


الشرب و النكاح و سائر المباحات __ عدّوا ذلكك ذنباً و تقصيراً و مشايعهً للشيطان؛ كما انّ الّذين يجالسون الملكك لواشتغلوا وقت 
مجالسته و ملاحظته 


بالالتفات إلى غيره لعدّوا ذلكك 2 تقنصيرا و اعتذروا منه!(؟) >> . 
فصل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه» وَ لا تُنْمِيْهُ با بَعْدَ نوكتا إيَاهُ لَك وَ رَغْبتَنَا عَنهُ إليكك. 


«رغب» عن الشىء: أعرض عنه و لم يرده؛ أى: لاتشمته بنا بعد تركنا إرّاه لطاب رضائك و بعد اعراضنا و عدم إرادتنا إِيَاه 
متوجها إليكث. 


ص : 6609 
.١ -١‏ المصدر: الابتهال رفع اليدين و مدّهما و ذلك عند. 


7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 9٠‏ ص 8 «مكارم الأخلاق» ص 507. 
٠‏ ". قارن: «التعليقات) ص 50". 


وقد وقع الفراغ من تحرير هذه اللمعه فى ليله الخميس لتسع خلون من شهر رجب المرججب سنه ثلا-ثين و مأتين و ألف من 
الهجره النبويّه. 


68٠ : ص‎ 


اللمعه الحاديه عشره فى شرح الدعاء الحادى عشر 


68١ : ص‎ 


683١ : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


اللّهُمْ فامنن علينا بخواتم الخير و حسن العاقبه» و جد علينا بالنجاه من النار و سوء الخاتمه؛ و نحمدك على ما أنعمتنا من نعمائكك 
الظاهره و الباطنه و 


نشكرك على ما وققتنا لعبادتكك بالسرٌ و العلائيه؛ و الصلاه و السلام على مكمّل نفوسنا الناطقه محمّدٍ نبيكك _ صلَى الله عليه _ 
خاتم الأنبياء الماضيه 


و على أهل ببته و أوصيائه أشرف الأوصياء السالفه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الحاديه عشر من لوامع الأنوار العرشييه فى شرح الصحيفه السيجاديّه؛ٍ املاء المحتاج إلى رحمه الحضره الأحديّه 


محقد من السادات الموسويه:_رؤقهما الله سعاذه الدتياو الآخره و خفظهفا من سوء الخائمة يمحن و أل عه الظاهره - 
وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _عَلَيِه السّلَامُ _ بِحْوَاتِم الْحَهر. 


«الخواتم»: جمع خاتمه و هى: العاقبه. و اضافتها إلى «الخير) بيائية. 


و اعلم! أن قارزاة العلماء ير العرفاء: فى التخوت هن نوه السابقة و لكا ميتطرية؛ فيا يدل على أن سوء الخاتمه من أعظم 
المخاوق الممكنه 


للنفس الناطقه الإنسائيه _ <قال بعض العلماء: «انّ الخوف من سوء الخاتمه هو الْمذى قرّح قلوب العارفين و وقعت من سوئها 
وهات كقر وراك 


فيها أقدام جماعهٍ من أهل العرفان؛ و لذلكك كان أهل الحقٍّ و 


ص : 6875 


السعادة يظوة عضي الحاقية بالدعاء :و الرغية إلى الله معان 4 لكات 

و بعضها يدل على أن الخوف من سوء السابقه أعظم و أفخم _ لكون الخاتمه تبعاً لها و مظهرءٌ لما سبق فى اللوح المحفوظ _ . 
كاسباسيحة 

بالاعتبار و الحيثنه _ على ما لايخفى على ذوى البصيره _ . 

وعلى الثانى أحاديث كثيرةٌ» منها: أحاديث الطينه» كقوله: «السعيد سعيدٌ فى بطن أمّه و الشقيّ شقينٌ فى بطن أمّه)(؟)؛ 

و ما روى عن رسول الله حيث كان على المنبر» فقبض كفّه اليمنى» ثم قال: «هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنّه بأسمائهم و 


أسماء آبائهم لايزاد فيه 


و لا-يتقصء و ليعمل أهل السعاده بعمل أهل الشقاوه حتّى يقال: كأنّهم منهمء بل هم همء ثم يستنقذهم الله _ تعالى _ قبل 
الموت و لو بفراق ناقه؛ و 


ليعمل أهل الشقاوه بعمل أهل السعاده حتّى يقال: كأنهم منهم بل هم همإء ثم يستخرجهم اللّه قبل الموت و لو بفواق ناقه. 


الله و الشقيّ من شقى بقضاء الله و الأعمال بالخواتيم)()؛ 
و مارواه فى الكافى(5) عن 


أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: إن يسلكك بالسعيد فى طريق الأشقباء حقى يقول الناس: ما أشبهه بهم بل هو منهم! ثم 
تداركهه(8) السعاده؛ و قد يسلكك بالشقيّ فى طريق السعداء حتّى يقول الناس: ما أشبهه بهمء بل هو منهم!ء ثم يتداركه الشقاء. 


و إن لم يبق من الدنيا إلا فواق ناقه ختم له بالسعاده)؛ 


ص : 86م 


.5858 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

-١‏ 7. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: « الشقئ من شقى فى بطن أمّه و السعيد من سعد فى بطن أنه راجع: «بحار الأنوار؛ ج ص 
4 «تفسير القمّى) ج ١ص 3١17‏ «التوحيد» ص 08” الحديث ”. 

دز لم أغكر عليه أكياً و انظ وقري الاستاف اسن ادو الظز أرضا: «بحار الأنوار) ج ١١‏ ص 158 «بصائر الدرجات» ص ١4١‏ 
الحديث ”. 

- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 186 الحديث *. وانظر: «بحارالأنوار» جه ص 154 «المحاسن» ج ١‏ ص 18١‏ الحديث 8:4. 


-م. المصدر: يتداركه. 


لك . ولواجتمعت على 


أن يضرّوك بشىءٍ لم يضرّوك إلآ بشىءٍ كتبه اللّه عليك ؛ رفعت الأقلام و جِفَّت الصحف)(1)؛ 


وقال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «اعلموا __علماً يقيناً! _ أن الله لم يجعل للعبد و إن عظمت حيلته و قويت مكيدته و 
اشتدّت طلبته(7) أكثر مما سمى له فى الذكر الحكيم»20 _ أى: اللوح المحفوظ __. 


فان قلت إذا كانت الأسبات والعقدمات.والقضائل :و الرذائل .و الطاعات :و الحاصى .و الشرون و الخرات كلها مكدورة علينا قبل 


صدورها ما مربوطة 


بأوقاتها؛ فما بالنا لاتتساوى فى الفضيله و النقص و لانتعادل فى الخيرات و الشرور؟!» و كيف يُحترز عمًا يجب الاحتراز عنها 


فينجو من وبالها و تبعاتها 


و بأىٌ ىو د صل السعيد على | لشقىّ و قد تساويا فيما قدّر لهما؟!» و أين عدل اللّه فينا و قد قال تعالى _: «وَ مَا أنَا بطلام 
للْعَبِيلِ(), «وَ مَا طَلَمْنَاهُمْ و لَكنْ كانُوا أنفسَهُم يَظْلمُونَ)(0)؟!؛ 


قلت: ذلكك لأجل اختلاف تنوّع الأعيان و المهتئات و الصفات و الاستعدادات و القرب و البعد من الله _ تعالى _» و مظهريّه 
الموجودات لصفاته العليا و 


أسمائه الحسنى» و هى متخالفة فى المفهوم متباعدةٌ فى المعنى مع أحديّه ذاته المقدّسه و بساطه حقيقته الصرفه _ كما مرٌ غير 


مرّهٍ _ ؛ فكلّ واحدٍ من 


الممكنات مبدؤه و معاده إلى اسم من الأسماء الإلآهيه محكومٌ بحكمه مناسبٌ لما يبتدء منه» دكل ميب رٌ لما خلق له)(2)؛ «سَوَاءٌ 


ص : 626 


.١ -١‏ راجع: «سئن التزمذى» الرقم 278١8‏ «تفسير ابن كثير) ج /اص 4١‏ «مسند أحمد) ج ١‏ ص 197) مع اختلافات فى النقل. 
؟- '. المصدر: و اشتدّت طلبته و قويت مكيدته. 

*- ل راجع: «نهج البلاغه) الحكمه ١7‏ ص 277 «شرح ابن أببالحديد» عليه ج ١9‏ ص 2187 و انظر: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 
1 

ج#دع كريمة قلا ق: 

ه- ه. كريمه 1١14‏ النحل. 


ع ع. راجع: «بحار الأنوار) ج ' ص 2187 «شرح نهج البلاغه) ج ١١‏ ص 85. 


عر 


ْنَا من مَحيص)(1). 


فالأرواح الإنسيّه بحسب الفطره مختلفةٌ فى الصفاء و الكدوره و الضعف و القوّه و القرب و البعد من الحضره الأحديّه؛ فأشرفها و 
أعظمها و أقربها من 


الله _ تعالى _ هو الحقيقه المحم ديّه التى هى القطب المطلق _ لا القطب الإضافيَ بحسب كل وقتٍ و زمانٍ _؛ و بعده علي 
أميرالمؤمنين _ عليه 

السلام _ و أولاده المعصومون _ صلوات الله عليهم أجمعين __؛ فلهم المرتبه العظمى و السعاده الكبرى فى الآخره و الأولى. 
َا مَنْ ذِكرَةُ شَرَفٌ لِلذاكرينَ. 

اعلم! أن الذكر أفضل الأعمال و الأفعال الروحته و القلبتِه و النفسيه و البدثيه» و الحثٌ و الترغيب عليه كثيرٌ فى الكتاب و السنّه؛ 
أمَا الأوّل: فلقوله _ تعالى _: «قَاذْ كرُونى أَذّْك ركم20)» و قوله: «اذْكرُوا الله كرا كثير/0()» و قال: اقَإدًا 

قَضَّيتّمْ الصّلاة فَاذْكرُوا اللّهَ قَاما وَ فُعُودا وَ عَلَى جتُوبكم)(2) _ قال ابن عتاس: «أى: بالليل و النهار» فى البرّ و البحر و السفر و 
الحضر و الفناء و الفقر و المرض و الصححه و السرٌ و العلاتيه)20) __» و قوله: ١و‏ 

الذَّاكرينَ الله كثيرا وَ الذَاكْرَاتِ؛(2) _ ... الآيه _ء و قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطمَئنٌ فُلُوبَهُعْ بذِكر الله ألا بذِكر الله تَطمَيْنٌ 
القَُوبُ)(/4, و قوله: الأتلهِيهم يِجَارَةٌ وَ لآبيعٌ عَنْ كر الال و قوله _ سبحانه _ مخاطباً نيه _ صلّى الله 

عليه و آله و سلّم _: نوَ اذكو رَبك ذا نَسِيتَ4(0)» و قوله: اد كة لتكت فى اكد 

ص : 688 

.١ -١‏ كريمه 7١‏ ابراهيم. 

؟- 7. كريمه 187 البقره. 

د كرييه اع الأيرات. 

عع. كريمه ٠١‏ النساء. 

م. راجع: (اميجمع البيان» ج 7ص كرك «التبيان» ج 7ص اي 

- 8. كريمه 8" الأحزاب. 


/ا- /ا. كريمه 18 الرعد. 


9- 4. كريمه 78 الكهف. 


تَصَوّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ الّجهر مِنَ الْقَولٍ بِالغَدُوّ وَ الاآصَالٍ وَ لاتكن مِنَّ الْعَافِينَ (1)» و قوله: «وَ اذكو رَبك كثيراً وَ سَبَخْ 
بِالْعَشْىّ وَ الا تكار»00) قله 1 اذكر اشع ويك و تبئّل إلَيه تيتيلا() و قوله: دو اذك اسْمَ رَبك 
بكرَهٌ وَ أصيلاً»(6) ... إلى غير ذلكك من الآبات الوارده فى هذا الباب؛ 


و أمّرا الثانى: فلقول النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم و أزكاها عند مليككم و أرفعها فى 
درجاتكم و خيرٌ لكم من أن 


تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم و يضربوا أعناقكم؟ 

قالواء وما ذلكف يا وسول الله؟ 

قال: ذكر الله _ عرّ و جل _)()؛ 

و لقوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ أيضاً : «سبق المفرّدون! سبق المفرّدون!ء 

قيل: و من هم يا رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ ؟ 

قال: المستهترون بذكر الله _ تعالى _ ؛ وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامه خفافاً(2)؛ 
و قوله: «يقول الله _ عر وجل _: أنا مع عبدى ما تحرّكت به شفتاه»؛ 

و قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلم __: «من أحبٌ أن يرتع فى رياض الجنّه فليكثر ذكراللّه(/0؛ 
وقوله _ صلى الله عليه و آله و سلم __: «من أكثر ذكر الله أحتبه الله و من ذكر الله كثيراً 

ص : /8ة 

,١ 1‏ كرينة 8 الأعراف: 


الا كرييهك 81 الاعهران: 


0 أكرييه امون 

عدم كريمه 8؟ الأساة: 

ه- ه. راجع: «شرح نهج البلاغه) ج ١١‏ ص 2118 مع تغبير فى بعض الألفاظ. 

عم راجع: «سئن الترمذى» الحديث 0194" «مسند أحمدا ج "اص ”””, «المستدركك على الصحيحين) ج ١ص‏ 8960. 


اا ىا راجع: شرح نهج البلاغه» ج ٠‏ ص 1867. 


كنت له براءتان» براءه من النار و براءه من النفاق)(١)؛‏ 


وقوله _ تعالى __: «إذا علمت ان الغالب على عبدى الاشتغال بى نقلت شهوته فى مسألتى و مناجاتى» فاذا كان عبدى كذلكك 


فأراد أن يسهو حلت 


الأبطال»)(؟7)؛ 


وقول الصادق _عليه السلام __: «ما من شىء إلا و له حدٌ ينتهى إليه إلا الذكر» فليس له حدٌّ ينتهى إليه. فرض الله _ تعالى _ 


الفرائض فمن أدّاهن 


فهو حدَّهنَ» و شهر رمضان فمن صامه فهو حدّه و الحج فمن حج فهو حدّه. إلا الذكر فانّ الله _ تعالى _ لم يرض منه بالقليل 
ولم يجعل له حدّاً 


حتّى 10 ينتهى إليه؛ ثم تلا(ع): هيا أَبّها الّذِينَ آمَمُوا اذ كروا اللّهَ ذكراً كثيراً * و سبحوة بكرة و 
أصِيلاٌ(2)؛ فقال: لم يجعل الله له حدّاً ينتهى إليه. قال: و كان أبى كثير الذكرء لقد كنت أمشى معه و أنّه ليذكر الله و 


آكل معه الطعام و انّه ليذكر الله و لقد كان يحدّث القوم و ما يشغله ذلكك عن ذكر الله و كنت أرى لسانه لازقاً بحنكه يقول: 
لا إلآه إلا اللّه!. و كان 


يجمعنا فبأمرنا بالذكر حتّى تطلع الشمسء و يأمر بالقراءه من كان يقرء منّا و من كان لايقرء ما أمره بالذكر. و البيت الَذى يقرء 
فيه القرآن و يذكر الله _ 


الى - افو كك ب سر تعقبرة اللاتكدو قيحر الشاطية ققد وق قال وسول الله _ على الله عليه و 


آله و سلّم _: ألآ أخبركم بخير أعمالكم و أرفعها فى درجاتكم و أزكاها عند مليككم و خير لكم من الدينار و الدرهم و خير 
لكم من أن تلقوا عدوٌكم 


فتقتلوهم و يقتلوكم؟ 
قالوا: بلى! 
قال: ذكر الله كثيراً. ثم قال: جاء رجلٌ إلى النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: من 


ص : /68 


4/8 راجع: «وسائل الشيعه؛ ج /اص 18# الحديث‎ .١ -١ 

7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 4٠‏ ص 18 «التحصين» ص 18 «عدّه الداعى) ص 554. 
“-". المصدر: _ حتى. 

*-ع. المصدر: + هذه الآيه. 

ه- ه. كريمتان 8١‏ / 87 الأحزاب. 

ع- 8. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من الحديث. 


خير أهل المسجد؟ 


فقال: أكثرهم لله ذكراً. و قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: من أعطى لساناً ذاكراً فقد أعطى خير الدنيا و الآخره. 
وقال فى قوله: «وَ 


ألم تَشتكيف١1)‏ قال: لاتستكث ما عملت من خير لله(١)؛‏ إلى هنا كلام الصادق _ عليه السلام __. إلى غير ذلكك من 
الأحاد يعي الآخبان ال احص 


والذك إما هده أو تسبيحٌ » أو تحميدء أو تهليل: أو تكبيك, أو دعاءٌ؛ و الدعاء: إِمّا استعاذةٌ» أو استغفارٌ أو صلاةٌ على النبيَ - 
ضلى الله عليه وآله و 


سلم _ و أهل بيته _ عليه السلام __» أو طلب حاجه. 


وشفى أن بكرن الرعاء عسوا بالحد مطلقاً وبالضاك إن كان غرها ثلا يكحب عن السماء و لأنكوة ابين كما ورد هن 
الصادق _ عليه السلام 


_: «من كانت له0) حاجةٌ فليبدء بالصلاه على محمَّدٍ و آل محمّدٍ ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاه على 
محمّدٍ و آل محمّدِء فان الله _ تعالى _ أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط500). 


وقد ورد لخصوص كل نوع منه فضائل لاتحصى قد ذكرناها فى كتابنا الكبير فى الدعاء المسمّى بمقاصد الصالحين» من أراد 
الاطلاع عليها فليرجع 


إليه. 


عاه 


كال يعن النرفان» معققه انذك العام الوق كرو فى اذكو واندلكه قال _ شان ىو ]ذكة روتكد ذاكك ول د أى: 
الدكر1 ع 


فيكون المذكور حينئذ صفتكك). 
واقال عض اشر وحتقه الذاكر اندسب ناسوى المذكور ف الذ قم 


ص :684 


.١ -١‏ كريمه 8 المدّثر. 
؟- ؟. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 548 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه» ج لاص ١185‏ الحديث 4488 «بحار الأنوار) ج توص ١2ل‏ 


«عدّه الداعى) ص 768. 
دم التضيدوة الي الدب غ23 :+ 
- ». راجع: «الكافى» ج ؟ ص 545 الحديث 218 «بحار الأنوار؛ ج وص 18 «مكارم الأخلاق» ص ه/77. 


ه- ه. كريمه 75 الكهف. 


وقبل فى قوله _ تعالى __: (إِذَا نَيِتيتٌ)»: «أى: ما دون الله فقد ذكرت اللّه). قال الواسطئ: «إذا نسيت ذكرى فاذكرنى)؛ و قال 
بعضهم: ١إذا‏ نسيت 


الغير فتقرّب إلىّ بالأذكار» و قال ابن عطا: «إذا نسيت نفسكك و الخلق فاذكرنى» فانٌ الأذكار لايمازج ذكرى. قيل له: كيف 


ينسى نفسه و خلقه؟ 

قال: ترى أوّلهم هو و ترى آخرهم هوء ترى أنّهم بلا هم حتّى يكون ناسياً للخلق من ذكرهم إيّاه!(1). 
تا فراموشت نكردد غير حق دو حقيقت نيستى ذاكر بدان 
جون فراموشت نشد مادون او ذاكرى كر جه نجنبانى زيان 
خود نيابى جاشنىٌ ذكر دوست تا كنى ياد خود و سود و زيان 
مكل سه :نا الى ؟ 

قال: الطاعه» 

قلت(5): ما الطاعه؟ 

قال: الاخللاص» 

قلت: ما الاخللاص؟ 

قال: المشاهده» 

قلت: وما المشاهده؟ 

قال: العبوديّه 

قلت: ما العبودئه؟ 

قال: الرضاء 

قلت: ما الرضا؟ 


ص : ١٠م‏ 


.١ -١‏ لم أعثر على هذه التفاسير العرفانييه فى مظانّها كك_ «تأويلات القرآن الكريم» و «لطائف الإشارات». 
7- 7. كذا جميع الأفعال فى النسختين. 


قال: الافتقار» 
قال: التضرّع و الالتجاء» سلّم ثم تسلم إلى الممات». 


أقول: كما ان للذكر هراتية كذلكك للذاكر أيضا مراتب' سيف :و لكل ذكر اتحةقان قبح ذ كر العيد لله ذكر الله لد كما قال 


تعالى حت «قَادْ كرُونى 

و قيل: «فى هذه العباره تقديمٌ و تأخيرٌ لأنْ الله أمرهم بالذكر مع «فاء) التعقيب _ كقوله: «يحبُهُمْ وَ يُحِبونَةُ10), و قوله تعالى 

دوتفع للق 53 10 ور _ بو ذلك لأ3 115 العدالله._ كال - قحدة 

رَضى الله عَنْهِمْ وَ رَضو و : 

اللدة كما أن مدي لهو وشاهو عنه : تعال: _ جد مضع اناعم و وكيائه عديي# وقد حتفنا ذلك فق ميدث المطةه 
محبتهم هم يجه محبته إِيَاهم عنهم فى مب : 


و بالجمله مقام المحبّ مع الحبيب له ذوق لا-يمكن ادراكه إلأ بالمحبه؛ قال ابن عطا: «مقام المحبٌ مع الحبيب و إن طال فانّه 


قصيرٌ عنده) إذ 


لايقضى ويه ول والرمكث معه دوام الدهراء فانّ انتهاء شوقه كالابتداء فانتهاؤه فيه ابتداؤه؛ و لذا قال بعضهم: سَلمه 
الوصال سِنةٌ و سنه الهجر 


٠. 2#‏ 
سَنه)؛ هذا. 


و لنرجع إلى ما كنا فيه من مراتب الذكر و الذاكر و نتيجه كل مرتبه» فنقول: أمَا مراتب الذكر و الذاكر: فذكر اللسان و ذكر 
الجوارح و الأركان. و ذكر 


النفسء و ذكر القلبء و ذكر السدّء 
و أمَا تعيبنها و تعيين نتائجها: 


فذك اللشاة الأقرار يما جاء به سعد على اللدعلةى آله و سلم _» و نتيجته احقان الدم و المال بالأمان» فاذكرونى بالإيمان 
أذك ركم بالأمان؛ 


و ذكر الأركان باستعمال الطاعات و العباداث الموصله إلى المثوبات» فاذ كرونى 


ص : الام 


11 كرنمة 101 الشرة 
ان كزرية 86 الماتدة: 
- ". كريمات 114 المائده / ٠٠١‏ التوبه / ؟١7‏ المجادله /8 البينه. 


بالطاعات أذك ركم بالمثوبات؛ 

و ذكر النفس بالتسليم للأوامر و النواهى؛ 

و ذكر القلب بتبديل الأخلاق الذميمه و تحصيل الأخلاق الكريمه للتشئه بالحقٌّ و الانخراط فى سلكك أحبابه و الاتّصال بجنابه» 
فاذكرونى بالأخلاق 

أذك ركم بالاستغراق؛ 

و ذكر الروح بالتفريد و المحتّه لحصول المعرفه و الحكمه؛ فاذكرونى بالتفريد و المحبّه أذك ركم بالتوحيد و القربه؛ 


و ذكر السرٌ ببذل الوجود لوجدان المعبود فاذكرونى ببذل الوجود و الفناء أذك ركم بنيل الشهود و البقاء؛ و هذا حقيقه قوله فى 
الحديث القدسيئّ: «و ان 


من ذكرنى10١)‏ فى نفسه ذكرته فى نفسى)(7). وا هذا هو لبٌ 


الألباف .وهو الذكرالحقيقع و الغايه الأخيره لما فى الخطاب: وهو جعل الذاكر مذكورا و المذكور ذاكرك بل الذكرو الذاكر 
و الجد كوو :و ادا كما قال - 


سبحانه _: «لِمَن الْمَلُك اليوع لِلَهِ لاجد الْقَهّار()؛ و كما قال قائلهم: 
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رَقَ الزّجَاحُ وَ رَقْتِ الْحَمرٌ قتَسَابَهَا وَ تَشَاكلَ الاءَمرُ 


م 


فَكَانَّهُ حَدد رٌ وَ لاقدح وَ كأ كأنَهُ قَدَ 


قَدَحُ وَ لآحَمواء) 

فافهم!. 

ثم اعلم! أنهذه البرييه الأخيره إثما ينصؤر بأن يتمكن المذكورافى القلب تمكنا شديذاً وسصولاً مشرفاً تورياً بيك يشتعى 
الذكر و يخفىء و لايلتفت 

القلب إلى الذكر أصلا و لد إلى الذاكر: و ذلكك بأن يقيب عن نفسه عن لاحن بس ء من ظاهر جوارحة و لأامن العوارقن 
الباطنه فيه» بل يفنى عن 

جميع ذلكك و يغيب عنه جميع ذلكك ذاهباً إلى ربّه أوَلا_ كما قال الخليل على نبينا و عليه السلام فيما حكى الله عنه: إِنّى 
ذامة إلى زتواى قم 


2 


ذاهياً 


ص : ااه 


.١ -١‏ المصدر: فمن ذكرنى. 
كبام راجع: «مستدركك الوسائل» ج ص الحديث .04٠‏ 


*- ". كريمه 128 غافر. 
ع- ع. راجع: اشرح القيصرى على فصوص الحكم) ص 298. 


فيه _ كما يرشد إليه قوله: «سَيَهُْدِين)(1١)‏ __؛ فإن خطر له فى اثناء ذلكك أنه ذهب إلى ربئه وفنى عن نفسه و غاب عن ذاته 


فذلكك سكونٌ عن الذهاب فى الجمله و وقوفٌ مع النفسء فهو شوبٌ و كدورةٌ» بل الكمال فى أن يفنى عن نفسه و يفنى عن 


الفناء غايه الفناء و نتيجته البقاء؛ و الغيبه عن الغيبه كمال الغيبه» و فائدته الحضور. 


موا ٠‏ 28 
تدسس 


فإن قيل: تعوّد الجوارح للخيرات مع غفله القلب هل فيه فائدة؟, أم لا؟ 


فنقول: نعم! انّ ذلك لابخلو من فائدي» منها من حيث إِنّه اشتغال بطاعه الله من وجيء سما إذا صار ذلكك كالطبع له. قيل لأبى 


عثمان المغربى: «انَّ 
لسانى فى بعض الأحوال يجرى بالذكر و القرآن و قلبى غافل!» 
فقال: اشكر الله إذا استعمل جارحهً من جوارحكك فى خير و عوّده الذكر و لم يستعمله فى الشرٌ و لم يعودّه الفضول!!. 


و قال بعض العلماء _ بعد نقل ما حكيناه عن أبى عثمان المغربى _ : «و ماذكره حوقء فانٌ تعوّد الجوارح للخيرات حتّى يصير لها 
ذلك كالطبع يدفع 


جملهٌ من المعاصى؛ فمن تعوّد لسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذباً سبق لسانه إلى ما تعوّد» فقال: أستغفر اللّه؛ و من تعد 
الفضول سبق لسانه إلى 


أن يقول: ما أحمقكك و ما أقبح كذبكك!؛ و من تعوّد الاستعاذه إذا حدّث بظهور مبادى الشرٌ من شرّير قال بحكم سبق اللسان: 


تفوف لمعاو ذا قود 


الفضول قال: لعنه الله فيعصى فى إحدى الكلمتين و يسلم فى أخرىء و سلامته أثر اعتياد لسانه الخير. و هو من جمله معانى قوله 
دقالقى: إن 


الله لبَضِيمٌ أَجْرَ الْمِحْسِنِينَ؛ 4010 و معانى قوله _ تعالى __: (وَ إِنْ تك حَسَئَهُ يُضَاعِفُهَاا(). فانظر! كيف 
ضاعفها إذا جعل الاستغفار 


ص : "؟/اة 


.١ -١‏ كريمه 44 الصافات. 


؟- 5. كريمه 11٠١‏ التوبه. 
مك كزرينة #8 السام 


فى الغفله عاده اللسان حتّى دفع بتلكك العاده شر العصيان بالغيبه و اللعن و الفضول؛ هذا تضعيفٌ فى الدنيا لأدنى الطاعات» و 


تنيت اللخرء اكير ولو 
كارا تعلو ةا 


3 أل ام 32 2 7 .. هونن 5 5 5 : 1 > ب نا رد لبك | 
فإاكك أن تلمح فى الطاعات مجدد الافات فيفترٌ رغبتك فى العبادات» فان هذه روّجها الشيطان بلغته على المغرو ين و خيل 
إليهم أنهم أرباب البصائر 


وأهل التفطن للخفايا و السرائر. فاىٌ خير فى ذكر اللسان مع غفله القلب!؟: فانقسم الخلق فى هذه المكيده على ثلاثه أقسام: 
ظالم لنفسه؛ و مقتصل؛ 


أمّرا السابق فقال: صدقت يا ملعون!؛ و لكن هى كلمه حقّ أردت بها باطلاً» فلاجرم أعذّبكك مرّتين و أرغم أنفكك من وجهين!ء 


فأضيف إلى حركه 
اللسان حركه القلب؛ و كان كالّذى داوى جرح الشيطان بتبثّر الملح عليه؛ 


و أمًا الظالم المغرور: فاستشعر فى نفسه خيلاء الفطنه لهذه الدقيقه, ثم عجز عن الاخلاص بالقلب فتركك مع ذلكك تعويد اللسان 


القبطاةى قد مغل غرور فظت عونا المشاكله و الموائقة؛ 


و أمّا المقتصد: فلم يقدر على ارغامه باشتراك القلب فى العمل و تفطن لنقصان حركه اللسان بالاضافه إلى القلب» و لكن 
اهتدى إلى كماله بالاضافه 


إلى السكوت و الفضول50) و استمرٌ عليه و سأل الله أن يشركك القلب مع اللسان فى اعتياد الخير. 
فكان السابق كالحائكك الّذى ذمّت حياكته فتركها و أصبح كاتباً؛ 
و الظالم المتخلف كالّذى ترك الحياكه و أصبح كناساً!؛ 


و المقتصد كالذى عجز عن الكتابه فقال: لا انكر مذمّه الحياكه و لكن الحائكك مذمومٌ بالاضافه إلى الكاتب لا بالاضافه إلى 


الكناسء فاذا عجرت عن 
الكتابه فلاأتركك الحياكه. 


و لما قالت الرابعه العدويّه: «استغفارنا يحتاج إلى استغفار) فلاتظنّ انها تذمٌ حركهاللساق هم حبك تاك الل بل تذمٌ غفله 


القلب؛ فهو يحتاج إلى 
الاسعفان مك غفلة ليه 
ص : ؟/انم 


.١ -١‏ كريمه ٠١١7‏ البقره. 
؟- ؟. هكذا العباره فى النسختين. 


لا من حركه لسانه» فإن سكت عن الاستغفار باللسان أيضاً احتاج إلى استغفارين لا إلى استغفار واحدٍ. فهكذا ينبغى أن تفهم ذم 


ما يدم وحمد ما 
وحنل نا جهلت معنى ما قال القائل: «حسنات الأبرار سئات المقرّبين)(1). فانٌ هذه أمورٌ 
ثبتت بالاضافه» فلاينبغى أن تؤخذ من غير اضافه. 


بل ينبغى أن لايستحقر ذرّات الطاعات و المعاصىء و بذلكك قال الإمام جعفر الصادق _ عليه السلام وان اللو شان .ا 


رضاه فى طاعته فلاتحقّروا منها شيثاً فلعل رضاه فيه؛ 

و غضبه فى معاصيه» فلاتحقّروا منها شيئاً فلعل غضبه فيه؛ 

و خبا ولايته فى عباده» فلاتحقّروا منهم أحداً فلعلّه ولي اللّه(1)؛ هذا كلامه» و هو أشبع فى المقام!. 
إن قيل: بماذا يبحصل حضور القلب؟» و هل له سببٌ يتوصّل به إليه؟ 


قلناة ان سين ذلكه فيرف اليقنه إلى الله ى هاك هقانا صرفت الهمّه نحو شىءٍ حضر القلب له ألبتّه _ شاء أم أبى! __» فانّه 


مجبول عليه مسحْرٌ به. و 


القاب إذا لم يحضر بذكر الله لم يكن متعطلاء بل كان حاضراً فيما تكون الهمّه مصروفةً إليه _ كائاً ما كان _ء فانّه لابدّ بأن 


بكرن مفكرلا بش 

إمَا شغلل سوى ذكر الله أو ذكر الله _ . 

فالعاقل لايكون همه مصروفاً إلى غير الله لأنّ غيره باطل*_ كما قيل: 

ألا كل شَئْءِ ما حَلا لَه باِلُ و كُلَ تيم لأممحالة زَائِل(9) -_. 

و ممما يجب أن يعلم انَّ الإسرار بالذكر أفضل من الإجهار به بسبعين ضعفاً _ كما روى عن 
ص : هلاه 

0 انظر: «الفتوحات المكيه» ج 7 ص 16 السطر‎ .١ -١ 


حال لم أعر هليه وقريكة هه جذاً ما فى «بحار الأنوارا ج ه0اص 187 و انظر أيضاً: «أعلام الدين» ص 2189 «كشف الغمّه) 


جَ 0 ص 3/6 اكت الفوائد» ج ١‏ ص 6. 


". البيت للبيد بن ربيعه العامرئ» راجع: «ديوان لبيد) ص ؟77١1١.‏ 


الرضا١)‏ عليه السلام _» و ذلكك لأننّهِ أقرب إلى الإخلاص و أبعد من الرياء؛ قال الله _ سبحانه _: «وَ اذكو رَبك نض دعا وَ 


خيفَه وَدُونَ الْجَهِر مِنَّ 

الْقَولٍ بالْعْدُوٌ وَ الاَآصَالٍ)(5)؛ و قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ لأبيذرٌ: «يا أباذرً! اذكر الله ذكراً خاملا! 
قال: قلت: ما الخامل؟ 

قال: الخف)0*)؛ إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره الوارده فى هذا الباب. 


وان قراءه القرآن _ الُذى هو قسمٌ من أقسام الذكر _ أفضل منه» للحديث المشهور عن النبئ _ صَلى الله عليه و آله و سلم _ : 


«أفضل عباده أت 


تلاوه(ع) القرآن0(0)؛ و لما رواه الحسن الديلميّ فى كتابه(2) عنه _ صلى الله عليه و آله و سلم _انّه قال: «قراءه القرآن أفضل 
من الذكرء و الذكر أفضل من الصدقه؛ و الصدقه أفضل 


من الصيام و الصوم جنَة من النار). 


و قال بعض العلماء: «قراءه القرآن أفضل فى البدايه؛ و فى النهايه الذكر أفضلء لأَنّ القرآن يجاذب خاطره و يسرح به فى رياض 
الجنّه؛ و المريد 


الذافي إلى الل الاتشنى انايلفة إلى غرمة بل فق اوسيل ففة هكد ] واتعدا و ذكره كرا ادا حل ندر كك رجه 
الاستغراق» و لذلكك قال _ 


تعالى __: (وَ لذ كد الله بد 000 ؛ انتهى. 


ص : 2/ام 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. نعم عن النبئّ _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «صلاه السرٌ تزيد على الجهر بسبعين ضعفاً»» راجع: «ارشاد 
القلوب» ج ١‏ ص "47. 

؟- 7. كريمه 7٠١0‏ الأعراف. 

*- ". راجع: «وسائل الشيعه) ج ه ص 198 الحديث 6884: «بحار الأنوار) ج 9٠0‏ ص 267 «الأمالى» _ للطوسيّ _ ص 079 
الحديث 1١27‏ «عدّه الداعى») ص 708. 

عد #, المضدرة قراءة: 

ه- ه. راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ٠١‏ ص 15# و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ه ص ١84‏ الحديث 4000 ١‏ بحار الأنوارا ج 
0 كن 

©- #. راجع: «أعلام الدين» ص ٠١7‏ و انظر: «بحار الأنوار) ج 484 ص ١ 7٠١‏ عدّه الداعى) ص 587. 


/ا- لا. كريمه 50 العنكبوت. 


وهو كما ترى على ما لايخفى!(1١).‏ 
وَيَا مَنْ شكرُةُ فَوْرٌ لِلشاكرِينَ» وَ يَا مَنْ طاعَتّهُ نَجَاةٌ للْمُطِيعِينَ. 


(الفوزةة المتسادنو الظلقر بالنقري. أما كوت فجاء: قلا الفوس مر قينة #النسه: و الما بفكيا الشمكرؤى انا كوف ظفرا لش قلقو له . 
تعالى __: الَيْن 


شَكرْنُمْ لآءَ زِيدَئٌكم)10). فالظفر بزياده النعم ظفرٌ بالخير. و فى بعض الخطب: «الشكر شجره بر و التوفيق من أنوارها و الزياده فى 


النعمه من ثمارهاء تسقيها سماء الهدايه بسحابها و تغذوها أرض الرعايه بسائل شعابها و تجنيها يد البركه بتئاتها و يحوزها حرز 
السعاده فى مكانها. و قد 


جمع هذين المعنيين للفوز المخبر به عن الشكر قوله _ تعالى __: «وَ لَيْنْ شَّكُوْتُمْ لآءَزِيدَتّكم وَ لَيِنْ كَفَوْتُم إِنَّ عَدَابى لَشَدِيدٌ» 
فهو ظفرٌ بالمزيد و نجاة 


مق العذانن القك ينهد 


و «الطاعه): الانقياد؛ و كمال الانقياد يحصل إذا فنى عن نفسه و غاب عن ذاته _ كما مرّ __» و ذلكك يوجب النجاه السرمد _ 


كما مرّ غير مرّهِ ‏ . 

صَلَّ عَلَى مُحَمَدِ وَ آله وَ اشْعَلْ قُلوبَنَابِكْ رك عَنْ كُلّ ذِكر و أَلْسنَابشْك رك عَنْ كل شكر وَ جَوَارِحنَا بطَاعَيِك عَنْ كل طَاعَه. 
قل ظهر .مقا ذكرثاة لكف مع هذه الفقرات؛ فتذ كر. 

«فان قدّرت» أى: فى مرتبه الفرقان و التفصيل. و قيل: «أى: قضيت و حكمت)0). 

ص : /الالة 

.١ -١‏ هكذا فى النسختين. 


7- ؟. كريمه )7 ابراهيم. 
*- #. هذا قول العلامه المدنى راجع: «رياض السالكين» ج ١‏ ص "50. 


و «الفراغ»: الخلاص عن الأشغال و المهامٌ. 

و «الشغل): اسم من شَّعَّله شغلا _ من باب نفع . 

و «السلامه»: الخلاص من الآفات الظاهريّه و الباطنيه. 

و «التبقه _ على وزن كلمه _: ما تتبع الإنسان من النوائب الدنيويّه أو الأخرويّه(1). و قيل: «التبعه هى الإثم» و 

نما سمّمى تبعةً لمتابعته». و قال ابن الأثير فى النهايه: «فى حديث قيس بن عاصم: يا رسول اللّها ما المال؟ 

قال: الُذى ليس فيه تبعة من طالب ولاضيقٌ؛ يريد ب__«التبعه): ما يتبع المال من نوائب الحقوق(005). 

و «السأمه»: الملاله. و المعنى: فان قدّرت لنا فراغاً من شغل من الأشغال فاجعله فراغ سلامه لاتد ركنا فيه ثم و لاتلحقنا فيه ملالٌ 
من السييئات. أو المعنى: إن قضيت و حكمت نا فراغاً من شغلٍ من الأشغال المذكوره من الذكر و الشكر و الطاعه فاجعله فراغاً 


مقروناً بالسلامه من 


الآفات الديتيه و الدنيويّه؛ فلاميكون عدم اشتغالنا به لتهاونٍ فى القيام به أو لعلهِ توجب القعود عنه _ كمرض و نحوه _» و 
لاتدركنا بسبب ذلكك الفراغ 


أو فى أثنائه إثمٌ نتبع به؛ و لاتلحقنا فيه ملل و ضجرٌء بل يكون فراغاً نجد معه من أنفسنا طلب المعاوده فانٌ الذنوب و الآلام و 
الطاعات و العبادات. 
<و قد وردت فى ذم الفراغ و الزجر منه أخبارٌ كثيرةٌ؛ منها: مارواه فى الكافى(؟) بسنده 


ص : لاه 


1-1 و انظ انور الأنوان عن باو 

-١‏ ؟. هكذا فى النسختين» و هو موافقٌ لما فى «شرح الصحيفه؛ ص .18١‏ و فى المصدر: «و حديث قيس بن عاصم قال: يا رسول 
للها ما المال المذى ليس فيه تبعةٌ من طالب و لا ضيف؟ قال: نعم المال أربعون و الكثير ستون. يريد بالتبعه ما يتبع المال من 
نوائب الحقوق). ٠‏ 

ركان راجع: «النهايه» ج اص 728 .١‏ 

- ». راجع: «الكافى» ج ه ص 85 الحديث ", و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١/‏ ص 88 الحديث .11917١‏ 


عن بشير الدمّان قال: سمعت أباالحسن موسى _عليه السلام _ يقول: «إِنّ الله _ عرٌّ و جل _ يبغض العبد النوّام الفارغ»؛ 
و بسنده(١)‏ أيضاً 
عن أبيبصير عن أبيعبداللّه _ عليه السلام _ قال: «إِنْ الله _ عر و جل _ يبغض كثره النوم و كثره الفراغ»؛ 


و بسنده(7) عن سعد بن أبيخلف عن أبيالحسن موسى _عليه السلام _ قال: «قال أبى لبعض ولده: إياك و الكسل و الضجرء 
فانّهما يمنعانكك 


من ملكت ون لان الالشروا 
وعنه __عليه السلام .__: «إياك و الكسل و الضجرء فانّه() إن كسلت لم تعمل و إن ضجرت لم تعط الحق)(). 


قال بعض العلماء: «إنّ الفراغ يبطل الهيئآت الإنسائيه فكلّ هيئهِ _ بل كل عضو _ ترك استعماله بطل» كالعين إذا غمضت و 
اليد إذا عطلت؛ لذلكك 


وفدك ال باعدقى كل نش رتست 


أقول: و ذلكك يرجع إلى عدم الغيره و الحميّه. و هو من الرذائل الغضبئه. و هو من نتائج ضعف النفس و من المهلكات العظيمه 


وربّما يؤدّى إلى 

الدياثه و القياده! _ أعاذنا الله تعالى و جميع المسلمين منه __. 

وعلاجه _ بعد التذكر لما دل على قبحه عقلاً و نقلاً وما دل على مدح الحميّه و الغيره فى الأمور الدنيويّه و الديتيه من العقل و 
النقل _: تهييج القَوّه 

الخضيئه لثلا تخمد بالمده _ كما 


ص : 4/ام 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ه ص 85 الحديث ”2 و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص /اه الحديث 251988 «بحار الأنوارا ج *لاص 
0 

-١‏ ”. راجع: «الكافى» ج ه ص 85 الحديث 2 و انظر: «من لابحضره الفقيه» ج 5 ص 508 الحديث 4888 «وسائل الشيعه» ج 
١ص‏ “”7الحديث .,5082٠‏ 

+-”. المصدر: فائكك. 

؟- 6. راجع: «الكافى» ج ه ص 88 الحديث 8 «وسائل الشيعه» ج ١/‏ ص 2١‏ الحديث .1١198١‏ 


ه- ه. قارن: «رياخ 
رن: «رياض السالكية: 
ض السالكين» ج " ص 588. 


تلتهب و تتوقّد النار الضعيفه بالتحريكك المتواتر _. و قد نقل عن بعض الحكماء انهم كانوا يخوضون فى الأخطار العظيمه رفعاً 
لهذه الرذيله؛ و عن علىٌ 


_ عليه السلام _: «إذا خفت(1) أمرا فقع فيه)(؟). و مما يجرعه المرء ذكر الموت. و إِنّه عاقبه كل حي و إِنّ الله يجزى و 


عتَّى يَنْصَرِفٌ عَنا كتّابُ السيَِاتِ بصَحِيِفَهِ حَالِيِهِ مِنْ ذْكر سَيْتَاتنا وَ يتَوَلَى كتّابُ الْحَسَنَاتِ عَنا مَشْرُورٍينّ بم كبُوا مِنْ سانا 
فك السلل نأك وهر تير الأمون النذ كووه: 


و «كتّاب)» على وزن رمَان : جمع كاتب. و فى , بعض النسخ على وزن قتّال. . و نسبه «الانصراف» إليه على طريق المجاز. قيل: 


لعل من باب 


التجريد» نحو : لفيت يزيد أسدا). 


و 


ولاقولن أدرودو الغرافن ١‏ كات الحسنات و السيّئات)»: هم المشار إليهم بقوله _ تعالى _: «وّ إن عَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ * كراماً 
كاين 0 وه ما 


تفعلر 05 بو قن مه تحقيق: لكف مسعرفة »فيد كرا 


- 


ناو نظ عق هذة أغقار نا 5 التتعض در ثنا دغر تكد اد لا بد مِنّْهَا وَ مِنْ إِجَاَتهَا. قصل على تكد 3 اله و 


شم 


1 


«انقضت»): فنيت. 

و«تصدمت:: انقطععت و ذهبت, من «الصرم) ب بمعنى: القطع. 

و«مٌّدّد أعمارنا» أى: مدّتها؛ يقال: «المَّدّد من الزمان أى: البرهه منه)20). 
ص : 6/٠١‏ 


.١ - ١‏ المصدر: هبت 
-١‏ "”. راجع: «نهج البلاغه؛ الحكمه ١/0‏ ص 2١١‏ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١14‏ ص 2908 «غرر الحكم» الكلمه 088١‏ ص 
0 


“'- ”. كريمات ١1١/١١/5١‏ الإنفطار. 


داع وانظزة والقاعوس السحتط هن" 01ل القاقده ؟. 


و «استحضرتنا» أى: طلبَتٌ حضورًنا. 
و«الدعوه): اسم من دعوته: إذا طلبت إقباله. و المراد بها الموت. 


و«لابدٌ منها» أى: لامحيد من تلكك الدعوه. 


و «ختام الشىء): آخره و الطين الذى يختم به على الشىء؛ و قد فشر قوله _ تعالى _: «خختامة كفا المضين: أى: 

آعر طعية كالمسكد ةف أوالطيع الذن يختم به عليه مسكك (8). 

و «أحصاه): عدّه و حفظه و علمه. سأل _ عليه السلام _ جعل ختام الأعمال توبةٌ مقبولهٌ» لما تقرّر من أن كلّ من مات على حالهٍ 
كم له بها _ من 

خيرٌ أو شر _. 


تبصرة 


قال الفاضل الشارح: «المراد باستحضار الدعوه و اجابتها: الحاله الّتى قبل حضور الموت و تيقّن الفوت. و هو المعتر عنه بالمعاينه 


فى حديث: «من تاب 

قبل أن يعاين قبل الله توبته)(6)؛ و أمَا عند 

المعاينه فقد انعقد الإجماع على عدم صحتها. و نطق بذلكك القرآن العزيزء فقال _ تعالى _: «وَ لَتِمَتٍ التُوبَهُ لِلَّذِينَ يَمَلُونَ 
الصيَّاتِ حََّى ذا حَضَّرَ 

َحَدَهُمُ العوت قَالَ إنَى ال وَهُمْ كمَارٌ أولَيك أَعْتَذنا لَهُم غذايا الاقف رف الحه وعهن اليه 
صلى الله عليه و آله و سلّم __: (إنّ اللّه يقبل توبه العبد(ع) ما لم يغرغر»(/1. 


6/١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 78 المطففين. 

؟"- ؟. هذا تفسير ابن عباس وحسن و قتاده» راجع: المجمع البيان) ج ٠‏ اص /". 

“- ". هذا قول مجاهد و ابن زيد» راجع نفس المصدر المتقدّم ذكره. 

#- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 5*0 الحديث 7, «بحار الأنوار» ج © ص 15 «مشكاه الأنواره ص .1١١‏ 
قدق كرينةه 18 الساء 

#- #. المصدر: عبده. 


- /0. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص *17 الحديث »197١‏ «بحار الأنوار» ج 8 ص 15 «الدعوات» ص /11 الحديث 284. 


و «الغرغره): تردّد الماء _ و غيره من الأجسام المايعه _ فى الحلقء و المراد هنا تردّد الروح وقت النزع. و قد روى محدّثوا 
الإماميه عن أثمّه أهل 


البيت _ عليهم السلام _ أحاديث متكثره فى أنه لايقبل التوبه عند حضور الموت و حضور علاماته و مشاهده أحواله و ربّما 
علل ذلك بأنّ الإيمان 


برهانقٌ و مشاهده تلكك العلامات و الأهوال فى ذلكك يصر الأمر عياناًء فيسقط التكليف عنهم)(1)؛ انتهى 
كلامه. 


أقول: هذا الّذى ذكره ينافى الأخبار الّتى ذكرناها من الفقيه و الكافى و غيرها فى اللمعه التاسعه؛ و التوفيق بين الأخبار و الأقوال: 
ان المراد قبل أن 


يعاين بمعاينه ملكك الموت أو النبيّ و الوصيئ؛ كما قال شيخنا البهائيّ فى شرح الأربعين» و فشر قوله _ عليه السلام _ : «قبل أن 


يعاين» ب__: معاينه 
ملكك الموتء و قال: «و هو المروىٌ عن ابن عببئاس)(5). 
وَل تُوقِفَْا بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبٍ اجْتَرَحْنَاكُ وَ لآ مَعْصِيِهِ اقْتَرفُناهًا. 


قال الفاضل الشارح: «توقفنا: مضارع أوقف _بالألف ._. و أكثر أهل اللغه على انكار «أوقف» بهذا المعنى0)» و وروده فى 
كلام المعصوم _ عليه السلام _ دال على صحته و فصاحته؛ على أن بعض أئمه العريبه ذكر لأوقف معني يناسب هذا 


المقام» و هو ما فى كتاب الاصلاح لابن السكيت: قال أبوسعيد: قال أيوعبيده: أوقفت فلانا على ذنوبه: إذا بكته بها؛ و: أوقفت 
الرجل: إذا استوقفته 


ساعةً ثم افترقتماء لايكون إلآ هكذا6(0)؛ 

انتهى. و لايخفى انّ المعنى الأوّل له تمام المناسبه هناء فيكون معنى: «لاتوقفنا بعدها على ذنب): لاتبكتنا عليه» 

ص : 6/7 

.6887 راجع: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

5-3,. قال فى شرح قوله _ عليه السلام _ : «من تاب قبل أن يعاين ... ): «أى: يرى ملكك الموتء كما روى عن ابن عباس _ 


وض الله عنهما _)؛ راجع: «الأربعون حديثاً» ص 684. 
“- #. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من كلام العلامه المدنى. 


عع لم اع على العباره فى «ترتيب اصلاح المنطق»» و انظر: نفس الكتاب ص 8٠:١‏ القائمه ؟ مادّه «وقف)». 


أى: لاتؤتّبنا و لاتوّخنا و لاتستقبلنا بما تكره بسببه)(1)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح. 

أقول: لم لايجوز أن يكون <من «الايقاف؛؟؟: أى: لاتطلعنا من(5) بعد هذه التوبه على أعمالنا القبيحه» بل اجعل هذه التوبه ساترةً 
لياه أو لاتوقفنا بي يذ كف للحباب علق هتاه الأعمال؟ أو ترما إلى لكف الذئب الذى كنا مه فترقننا عليه مدة أخرض, 
وفى نسخه ابن ادريس: «و لاتقفنا» _ من الوقوف _. 

و «الاجتراح») و«الاقتراف»: الاكتساب00) >. 

وَ لا تَكُشِفْ عَنا سِثْراً َه على رُؤُوس الأَشْهَادء يم مَبْلُوا أَخَْارَ عا د ك. إنّكك رَحِيمٌ بِمَنْ دَعَاك وَ مُسْتحيبٌ لِمَنْ نَاداكك. 


قوله وسكر ل قل :ذأع دنا مسعرراد أقرلةيل الس مناه المشيوي و قولة: ترق لأبداقيف لا ث لسر موصت بالستوون و إن 


كان يُستر به قال 


د تغالق _ #وحكانا تشتررا0 46 و فى . بعض الخ لخطب: «من غير حجاب محجوب و ستر مستور)(2). و يظهر من ذلكك انْ قول من 
قال: (إِنَّ المحجوب و المستور فى هذا المقام بمعنى الساتر و الحاجبء؛ محل تأمّل!. 


والجارّان كلاهما متعلقان ب_ «تكشف). 

و«الأشهاد» قيل: «اجمع شاهد _ كصاحب وأصحاب ا 

و قيل: «جمع شهيد _ كشريف و أشراف _)؛ 

وقيل: «جمع شهد _ بسكون الهاء _ » و هو جمع شاهد _ كصحب جمع صاحب -_). 
ص : 6/7 

.689 راجع: «رياض السالكين)» ج ”" ص‎ .١ -١ 

كرد المصدر: _ من. 

ماسر قار تون الأنواو ضى لق 

ع- 8. كريمه 58 الإسراء. 


4- 6. وفى الحديث: ١‏ ... واستتر بغير سترا» راجع: «الكافى) ج ١ص ٠١5١‏ الحديث "”, «بحار الأنوار؛ ج * ص ”587, «التوحيد» 
ص 178 الحديث 17 «علل الشرائع» ج ١‏ ص 4 الحديث ": 


والمرادر ب «رؤوس الأشهاد» هو: الواضح لكل أحل؛ يقال: فعلت ذلك على رؤوس الأشهاد» أى: بمرأى و منظر من الحاضرين 


بحيث هو نصب 
أعينهم فى مكان مر تفع لايخفى على أحدٍ. و قد مر معنى «الأشهاد) فى اللمعه الأولى. 


والظرف _ أعنى: قوله عليه السلام : «يوم) إقا أن يكون ظرفاً للسترء و حيتقل فالمراد ت_«الأشهادة: الماذتكه المقوّبون و 
لاد المرسلون. يعنى: 


انّ ذلكك الستر اذى غطيت به رؤوسهم و منعتهم به عن النظر إلى مسائتنا فى يوم اختبار عبادكك لاتكشفه عنّا ذلكك اليوم؛ 


و إمًا أن يتعلق بقوله: «تكشف». فالمراد من «الأشهاد»: الجماعه الحاضرون معنا فى الدنيا؛ أى: ذلكك الستر الُذى سترته علينا فى 
الذقاى تدان فل 


رؤوس حاضرينا _ يمنعهم عن الاطلاع علينا _ لاتكشفه عنا يوم القيامه. روى فى الكافى(1) بسنده عن ابن وهب قال: سمعت 
أباعبدالله _ عليه السلام _ يقول: «إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبه اللّه _ تعالى _ فستر عليه 
فقلت: و كيف يستر عليه؟ 


قال: ينسى ملكيه ما كانا يكتبان عليه» و يوحى الله إلى جوارحه و إلى بقاع الأرض: أن أكتمى عليه ذنوبه» فيلقى الله _ تعالى _ 
حين يلقاه و ليس 


شىءٌ يشهد عليه بشىءٍ من الذنوب!!). 
و«البلاء»: الاختبار. 


ايوم تبلوا» أى: تختبر أنت أخبار عبادككء أى: تفعل بها مثل فعل المختبر بها. و المراد ب_«الأخبار): أعمالهم العى صخي ها 
الملائكه. أو صحائف 


أعمالهم. و المراد ب_ «اختبارها»: امتحانها فى ميزان الحساب» هل يزيد الحسنات على السيئات؟: أو بالعكس؟. أو يكونان 
متساويين؟. 


ص : 6/5 


8 «بحار الأنوار) ج‎ »١ الحديث‎ 5*٠ راجع: «الكافى» ج ؟ ص *"؟ الحديث 15. و انظر أيضاً: نفس المصدر و المجلّد ص‎ .١ -١ 
.١7١ ص 58 «ثواب الأعمال» ص‎ 


ته اعلم! <أنْه قد كبت ألفٌ بعد واو «تبلوا» و كأنْه تبعٌ لرسم خط القرآن. و فرّق بعض محقّقى أهل العريه بين المفرد الَذى 
هو فى معنى الجمع من 


حيث اشتماله على أفرادٍ متعدّدهٍ _ كما فى تبلوا و أشباهه. لتعدّد أفراد الابتلاء بالنسبه إلى كل خبر من اخبار العباد _ ؛ و بين 
المفرد الذى لم يكن 


كذلكك؛ فيجوز كتابه الألف بعد الواو فى الأولى _ لمشابهته لواو الجمع _ دون الثانيه0!)>. 


قوله _ عليه السلام _ : «رحيمٌ عق ذعاكك» <عدّى الرحمه بالباء لتضمينها معتى الرافس كما قال _ جعالى -_ء «إن الله مان بكم 


تمت اللمعه الحاديه عشره فى ليله الإثنتين من العشر الأوّل من شهر شعبان المعظم سنه ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره. 
ص : 6/6 
١ -1‏ قار «تور الأنوار) ص لنة. 


ادال كريية 8 التساف 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص 627. 


ص : 6/8 


الفهرس 

شرح الدعاء؟ ٠‏ 
شرح الدعاء" -** "8و 
شرح الدعاء؟ ١0/٠:‏ 
شرح الدعاء0 **" 707 
شرح الدعاء؟ "587 
شرح الدعاء/ 51١”‏ 
شرح الدعاءم ** 671 
شرح الدعاء 9 **: /بوع 
شرح الدعاء ٠١‏ :0 
شرح الدعاء 1١‏ 021 


ص : /ا/ة 


المجلد 7 


اشاره 


اللمعه الثانيه عشره فى شرح الدعاء الثانى عشر 
بسم الله الرسحمن الرتحيم 
و به نستعين 


نشك رك على ما ألهمتنا طريق عبوديّتكك؛ و الصلاه و السلام على نيئكك محمَدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ الَذى هو شفيع 
أمّته. و على آله الّذين هم أمناؤك فى خلقكك من بعده. 


و بعد؛ فيقول العبد المعترف لمعصيته طول عمره و المعترف بالسيّئه عند ربّه محتّرد باقر بن السيّد محترد _ غفر الله ذنوبهما 
بمحمدٍ و آله _: هذه اللمعه الثانيه عشره من الشرح المسمّى بلوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على 
آبائه و أبنائه صلواتٌ غير متناهيه 


وَ كانَ مِنْ دُعَائْهِ _ عَلَيِه الََامُ _ فِى الاغيرافٍ وَ طَلَبٍ النَوْبَهِ إلى اللّهِ _ تَعَالَى ‏ . 
«الاعتراف:: الاقرار؛ روى فى الكاق, )١(‏ سئده عه أب عبدالله _ عليه السلام _قال: 
غير فرار؛ روى فى الحافى/ ١1‏ ب عن اع 3 مم 


ص : ” 


"0 ص 44 الحديث 709178 «فلاح السائل» ص‎ ١8 ص 518 الحديث ع. و انظر: «وسائل الشيعه» ج‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


١و‏ الله ما خرج عبدٌ من ذنب باصراره و ما خرج(1) من ذنب إلا باقرار»؛ 


وعن أبيجعفر _عليه السلام _قال: ١لا‏ و الله ما أراد الله من الناس إلا خصلتين: أن يعترفوا له بالنعم فيزيده بهم(5) و بالذنوب 
فيغفرها لهم!0000؛ 


وعنه _ عليه السلام __قال: «و الله ما ينجو من الذنوب(©) إلآ من أقرٌ بها(2())8). 

قال عليه السلام د 

لله إنَّهُ يَخيجينى عَنْ مَشألّك خلال نات وَ تَدُونِى عَلَيهَا خَلَه وَاحِدَة. 

الضمير فى (إنّه) للشأن. 

و«(يحجبنى) أى: يمنعنى» ون خجيه عكيا - .هن بات اقل #متعة: 

<و «المسأله» هنا مصدرٌ ميميٌ؛ يقال: سألث الله العافه سؤالاً و مسألة أى: طلبتها. 

و «الخلال» _ بالكسر _ : جمع خلّه بمعنى الخصله(/4 و هى الحاله(4)>؛ أى: خصال ثلاتٌ. 

و«تحدونى» أى: تبعثنى» من: حدوته على كذا أى: بعثته عليه. و أصله من: حدوت الإبل: إذا حثثتها على السير بالحداء _ و هو 
الغناء لهاء لأنه من أكبر الأشياء على سوقها و بعثها _. 

ص ا 

.١-١‏ المصدر: + عبدٌ. 

؟- ؟. المصدر: أن يقرٌوا له بالنعم فيزيدهم. 

”- ". راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 578 الحديث 7 «بحار الأنوار» ج © ص *2*؛ «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 18 «مشكاه الأنوارا ص 
0 

-م. المصدر: به. 


ثم راجع: «الكافى) ج 0 ص ”ع الحديث 3 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص /6 الحديث كاه «بحار الأنوارا ج ص رذ 


امجموعه ورّام) ج ١‏ ص 1/8 
بك لدبو انظر: انون الأنوارو ضاير 


8-8. قارن: «رياض السالكين» ج " ص .67١‏ 


أ 
شه عو م 


ا ف مافاه ارا وار اتر مز روه :ىر ونح 1 خا و ل 6ق وق شن نت ا 1227 4 و ١ه‏ 
يخجينى أمْدٌ أَمَوْتٌ به فأنطأت عَنْه وَ نَهْيٌ نَهَيِئَنى عَنْهَ فأشرّغت إليه» وَ نِعْمّة أَنْعَمْتَ بها عَلَ فقصَّدَت فى شكرها. 


(يحجبنى) استينافء كأنُ قائلا يقول: أىّ الخصال يحجبكك و أيّها تحدوكك؟؟؛ أجاب: بأنّه يحجبنى أمك موضوف يالكك أمرت برد 
-_... إلى آخره __؛ أو الجمله فى محلّ الرفع بدل من الجمله الأولى _ و هى قوله: «يحجبنى عن مسألتكك» _» لكونها أوفى منها 
بتأديه المعنى المراد لدلالتها على الخلال الحاجبه مفضَلةٌء دون الأولى؛ مثل قوله _ تعالى _: «وَ انقُوا الى أَمَدٌّكمْ بمَا تَعمَلُونَ * 
َمَدَّكمْ بأنقام وَ بين * وَ جنّاتِ وَ عُيُونِ(1)) فانْ دلاله الثانيه على نعم الله مفضَلةٌ بخلاف الأولى. 


و «الإبطاء»: خلاف الاسراع. 

و «التقصير فى» الأمر: التوانى فيه و هو أن لايبادر إلى القيام به و لايهتمٌ بشأنه. 

وَ يَحْدُونى عَلَى مشألِك تَفَصْلُك عَلَى مَنْ أَكْبلَ بوَجْههِ إلِيك. وَ وَفَدَ بخشن َلّهِ إليِك. 
و«يحدونى) أى: يبعثلى. 

و «التفضل): التطوّل. 

«على من» أى: على كل شىءٍ «أقبل بوجهه إليكك)»» على أنْ «من» هنا بمعنى: (ما). 


اعلم! أنْ الممكن _ كما عرفت سابقاً _ زوج تركيبئٌ من الوجود و المهبّه. و قد يعبر عن «الوجودا ب__«الوجه). له 
الق ومعونها ديقت تددو يشاش و يرجه بو لاششكه إذاها رجه من المدكة كر وجروه:_ الالميييه الآثازي» قرعة كا التى 2 
هو موجيا بقائه واذوايهة و لذا قال الله ععالى __# كل شو قالكه إلا وَعهَة 1كل 


ص :6 


الل كرييات نمسم رع١١‏ الشعراء 


كيام كريمه 8 القصص. 


<قال بعض العرفاء: «انّ كلّ معلولٍ فهو مركبٌ فى طبعه من جهتين: جهةٌ بها يشابه الفاعل و يحاكيه؛ 


و جهة بها يبايئه و يناقيه» إذ لو كان بكله من تح و1 الفاغعل كان تفس الفاعل: لأصادراً متهء فكان ثور محضأء و83 لو كان 
كلس هو اندو يباب تحر القاعل الستخال أبضا اشيكوة ادر ند يكذ قفن العنىء لاتكرة عادر عبد وكام ظلية 
منحكبة, فالتجية الأرلن النوراضه بيت #وصترداءو الجيه الأخرق الكلتماعة فى السيعاءة ماهد : 


و هى غير صادرهٍ عن الفاعلء لأنّها الجهه الَتى يثبت بها المباينه مع الفاعل» فهى جهةٌ مسلوبٌ نحوها عن الفاعل» و لاينبعث من 
الشىء ما ليس عنده. و لو كانت منبعثهٌ عن الفاعل كانت هى جهه الموافقه. فاحتاجت إلى جهِهٍ أخرى للمباينه. فالمعلول من 
العله كالظلٌ من النور» يشابهه من حيث ما فيه من النوريّه و يباينه من حيث ما فيه من شوب الظلمه. فكما ان الجهه الظلمائيه فى 
الظلّ ليست فائضهً من النور و لاهى من النور _ لأنْها تضادٌ النور و من أجل ذلكك توقع المباينه» فكيف تكون منه!؟ _ فكذلك 
اليه البسسنادمهنة قن لمعل إلى فقيك صك قر لمن قال ودود غير سحو لا لاقاتكي هق العلد فان الوه تبسك الما كاة 
به الشىء شيئاً فيما هو ممتازٌ عن غيره __: من الفاعل و من كل شىءٍ _؛ و هو الجهه الظلمانيه المشار إليها ._ الّتى تنزل فى 
السائظ منزله المادّه فى الأجسام _ 90)>. 


< ثم لايختلجنّ فى وهمك انهم لما أخرجوا المهّه عن حيز الجعل فقد ألحقوها بواجب الوجود و جمعوها إليه فى الاستغناء عن 
العله: لأس المهته إِنّما كانت غير مجعوله لأنّها دون الجعل _لأنّ الجعل يقتضى تحص 19051 نا و هى فى انها مهيدٌ لاتحضل لها 
أصلة د الأ ترى اثياعى تلت رورجه من الوجوه ىلو بأتها غير محظازئهة - كانت عريوظة إلى العله مطل 


صل :5 


.١-١‏ المصدر: + يشابه نحو. 

؟-5. المصدر: _و. 

"'- ". قارن: «الحكمه المتعاليه) ج ١‏ ص .67١‏ 
دم النصدر تحصيلة 

0- 6. المصدر: متحصّله. 


لأنّ الممكن متعلقٌ بالعله وجوداً و عدماً؛ و واجب الوجود انّما كان غير مجعولٍ لأنّه فوق الجعل من فرط التحصّل و الصمديّه. 
فكيف يلحق ما هو غير مجعولٍ _ لأنّ الجعل فوقه _ بما يكون غير مجعولٍ _ لأنّه فوق الجعل؟! __؛ فافهم!'. 


ولقد أصاب الإمام الرازىٌ حيث قال: «انْ القول بكون الماهات غير مجعولهٍ من فروع المسأله المهّه المطلقه. و انها فى أنفسها 


غير موجوده و لامعدومه)12)>. 


فوجه كل نت رشو الذى فرعهيه إلى اللاو قنع سابقا اله تمالي هو الأول و الآخر والمبدء و الغايه لكل شىيء فالأشياء 
كلنا تيخلرقة لأن هكين إلى اللبدى فرخورا در نمو سائزوة البدسا ئروة فى سواه لعركيرن لحر1 و لكل شه و قر بجأ 
فَاسْتبِقوا الْخَيدَات)(429 


و قال الفاضل الشارح: «معنى «أقبل بوجهه إليكك): أطاعكك و أناب إليكك و أخلص ننته لكك لأنّ من كان مطيعاً لغيره منقاداً له 
مخلصاً سريرته له فائه يقبل بوجهه إليه. فجعل «الأقبال بالوجهه كناية عن الطاعه و الاثابه؛ أو معتاه: أقبل بوجه قلبه و روحه فن 
المحته و العباده و التوبه و الانابه لكك (*؛ انتهى. 


أقول: تمام ذلكك: انّ كمال الإنسان منوط بمعرفه الرحمن و عبادته و طاعته؛ و هى غايتها التى لأجلها خلق _ كما فى قوله تعالى: 
«وَ مَا تَلَقتٌ الْجِنَّ وَ الاءنس ِل ليَجِدُونِ(6) لاوق وحيه الذع روحت تاب الأشروع و نادمه السرمدكدة و كر كه الطاغدو 
الجهل بربّه يوجب هلا-كه السرمدىٌ. و تحصيل ذلكك الكمال لا-يمكن لغير الأنبياء إلا بمتابعتهم و انقيادهم, فان غير النفوس 
القدسيه لايمكنهم الأخذ من الله بلاواسطه معلم بشرىٌء بل لابدّ لهم من متابعه الرسول و طاعته» فطاعتهم للرسول هى بالحقيقه 
ظاضه اللدة ةلك ف الانياق بالطاعد هو الوسعة اللدى يعجر ع الهلاكه الأبديّه و يصل إلى مقام الحياه السرمديّه. 


ص : /ا 


ادا فونفن اندرو المحلن ضفن 81 
؟١-‏ 7. كريمه 188 البقره. 


*- "ا. راجع: «رياض السالكين)» ج 7" ص 676. 
- ع. كريمه 88 الذاريات. 


قوله _ عليه السلام _: «و وفد) أى: قدَّم و ورد؛ يقال: وقد النهدى علية وفدا و.وقودا و.وقادة؛ قدّم و ورد. 


قوله _ عليه السلام __: «بحسن ظنّه): قيدٌ يفيد كمال حسن الرجاء له _ سبحانه _» ففى الحديث النبوئ: «و الّذى لا إلآه الأاغو 
لايحسن ظنْ عبدٍ مؤمن باللّه إلا كان الله عند ظنّ عبده المؤمن, لأنّ الله كريمٌ بيده الخيرات يستحيى أن يكون عبده المؤمن قد 
أحسن به الظنّ ثم يخلف ظنّه و رجاءه فأحسنوا باللّه الظىّ و ارغبوا إليه(1). 


إِذْ جَمِيعٌ إخسانك تَفَضْلٌء وَإِذْ كل نعمكك الْدَاء. 


<إذ): للتعليل متعلقٌ ب_ «تفضٌ لمكك»؛ كأنّه قال: إن تفضّلكك من غير استحقاق ثابتٌ متحفقّقٌء لأَنّ جميع الغيناتكه تق عق غير 


استحقاق _ إذ كان ابتداءً بما لايلزم _ (1)>. لأسن الممكن ليسٌّ صرف باطل الذات؛ ليس له شىة إلآ التقص و القصور و 
الظلمه و الفتور و لذا قال _ عليه السلام __: «يامبتدءٌ بالنعم قبل استحقاقها. 


واقال البعك السعف الذاناة ‏ رحمة الله : .فى بآن هذه الققرة «إث قاط ماسواكة سهد إليكة بالنذات أبن الآناد ده واحدة 
دهريّةٌ خارجةًٌ عن ادراكك الأوهام؛ لا على شاكله المرّات الزمائه المألوفه للقرائح الوهمائيه. فطباع الإمكان الذاتيّ ملاكك الافتقار 
إلى جدتكك و مناط الاستناد إلى هباتكك70). فكما انْ النعم و المواهب فيوض جودك و رحمتككء فكذلك الاستحقاقات و 
الاستعدادات المدركبه فى سلسله الأسات و المسببات مستندة جميعا لكك و63 فائضةٌ بأسرها من ثلقاء فا ضنتكة:(8)؛ اننهى. 


<و قال بعض الفضلاء: «الحكم بأنّ الاحسان و النعم كلها تفضل إِما بناكَ على أنْ المراد 
ص :م 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "١‏ الحديث 7 «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص ١5٠‏ الحديث 17405 «بحار الأنوار» ج /ا ص 
عاق/ «جامع الأنوار؛ ص 4. 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 72؟. 

*- ". المصدر: هبتكك. 

ع- #. المصدر: _ و. 

- ه. راجع: «شرح الصحيفه) ص .١187‏ 


منهما ما يكون فى الدنيا _ لأمنّ بعض النعم الأخرويّه بالاستحقاق __؛ و إِمّا بناءَ على أن استحقاق بعض النعم و الاحسان كله 


ل 4 انتهى. 


والظاغر من فناريه الأغرار يو الأدضيه النائز ودع الأضد الأطياز »ان الاضماة الدليرق و الأخروق بو مائز العتويااك كلها م 
منه _ تعالى _؛ نعم! قد تفضّلى _ سبحانه _ بأن جعل شيئاً من الثواب فى مقابله الأعمالء و لو كافأنا حقيقة لذهبت أعمالنا 
بالصغرى من أياديه(5(001)>. 


كه أنا ذا _يَا إلّهِى! ._. وَاقِفٌ ببَابٍ رك وُقُوفَ الْمستَِلِم لذَّليلٍ وَ سَائْلك عَلَى الْحيَاءِ ِنّى سُوءَالَ الْمائس الْمُجيل. 

«الفاء» للسبيئه. 

و (ها) حرف تنبيه. 

و «ذا» اسم إشاره؛ و قد يخفْف بها نداءَ بحذف الهمزه و اسقاط الألف فى الكتابه. 

ولالك,): خلاق الذل.و «الوقوق بات عرّة ‏ تغالى مه كبانة عن الالساء يهو الانقياك له 

و «استسلم» أى: انقاد؛ يقال: أسلم لله و سلّم و استسلم أى: انقاد لأمره و نهيه» كأنّه سلم أن لاقدره له على جلب نفع أو دفع 0 
و اعلى» _ من قوله عليه السلام : «على الحياء؛ _ بمعنى: مع _ كقوله تعالى: «وَ إِنَّ ربك لذو مَغْفِرَِ لِلنّاس عَلَى ظلْمهغ)50) -_. 


و «الحياء): ملكة نفسائيةٌ توجب انقباض النفس و انزجارها من ارتكاب القبح العرفيٌ أو العقلي أو الشرعيّ. و هو من الصفات 
المحموده فى الإنسان لتوسّطه بين طرفين مذمومين _ 


ص : ه 


ات اشكذا الساره فج النكي عا لناقى المصدر: 
اك ا قار :الور الأنوار ض 55 
*- #. كريمه # الرعد. 


و هما: الوقاحه الّتى هى الجرأه على القبائح؛ و الخجل الّذى هو قصور النفس و انحصارها عن الفعل الحسن _ . 


و اشتقاقه من «الحياها» لأنّه انكسارٌ للقوّه الحيواتئه فيمنعها عن أفعالهاء فيقال: حيى الرجل أى: انكسرت نفسه؛ كما يقال: حشى 
الحواةة إذا اعطلة حسام 


و قيل: «هو من جوده الطبع و كرمه و من فضائل الملكات و شرائف الصفات؛ و ما بعث الله نبياً إلا حبيئا». 


<و قال الزمخشرئٌ: اهو تغيّرٌ و انكسارٌ يعترى الإنسان من تخوّف ما يعاب به و يذمٌ)؛ قال التفتازانيٌ: «و هو تفسيدٌ للفظ الحياء و 
نوع تنبيه على معناه الوجدانيٌ الغنىٌ عن التعريف. و «تخوّف ما يعاب بها ليس يلزم أن يكون بصدور ذلكك عنه؛ بل بمجدد 
توهّمه. كما يستحيى الأرقّاء و ضعفاء القلوب فى حضور أهل الاحتشام»(1)؛ انتهى(1>. و التعريف الجامع ماذكرناه. 


ثم اعلم! ان الحياء على ا 
بعض منه من فضائل القوّه الشهويّه و هو الممدوح منه؛ 


و بعض آخر من رذائل الغضبتبه من طرف التفريط» و هو المذموم منه. و الأصحاب أطلقوا الكلام فى عدَّهٍ من أنواع العفّهه و لعل 
مرادهم القسم الأوّل خاصّةً _ كما يظهر من تفسيرهم __. فالاستحياء من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر مع تحمّق الشرائط 
وعن أمثال ذلكك _ من ذمائم الصفات؛ 


فمنه ما هو محرّمٌ شرعاً _ مثل ذلكك _» و يدل عليه ما يدل على حرمه التهاون فيهما_ كما هو مقرّرٌ فى محله _ ؛ 
ص : ٠١‏ 


١-1.لم‏ أعثر عليهما. و الظاهر من تعقيب التفتازانيئ كلامه ان العبارتين مأخوذتان من «الكشّاف» و «حاشيه» التفتازانى عليه. و 
لكن لم اهتد إلى موضع كلام الزمخشرىٌ فى «الكشاف)» و ١حاشيه»‏ التفتازانى عليه لم يطبع بعد. 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج " ص /77؟. 


و منه ما هو مكروة: مثل الاستحياء عن بعض المستحثات _ كالامامه و الوعظ __فيما لايشمل على خطر؛ 


و منه ما ليس كذلككء بل هو مباحٌ» إلا انه لترتبه على ضعف النفس المذموم يستحسن تركه و ان لم يكن بخصوصه مرجوحاً؛ 


فافهم!. 

قال بعض العلماء: «الحياء على وجوه: 

حياء الجنايه» كحياء آدم حيث نودى: «أ فرارٌ منّا؟ 
قال: بل حياءٌ منكك)(١)؛‏ 


وخياء التقصيرع #الدلايكه قر لرة سيساتكه ما غيدل كدق عيامتكه. .كنا #خيك روبد الآلاء بو اللقصين كر لد ينهم حال للعيد 


ِ 


يسمى: الحياء - 


وحتباء الاجلذلو ذلكق هاء إسرافيل :وقد قلف ترجه سه الحا إلن الله تماق + كما ورد الأحاديك» كما ووى عق 
سلمان الفارسيّ رحمه الله عن النب صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ الله حبيئ كريمٌ يستحيى إذا رفع العبد إليه يديه أن يردّهما 
صفراً حتّى يضع فيها خيرً»4)10 و كما ورد فى الحديث أيضاً: «إِنَّ الله ب يستحيى من ذى الشيبه المسلم أن يعلّبها _ وجهان: 


أحدهما _ وهو القانون فى أمثال ذلككء. و هو_: أن يراد بها نفى المقابلاءت لتلكك الصفات و مباديهاء أو اثبات الغايات لها 
بدون تلكك الميادى» فانٌ كل صفه محموده تبت للنفس الأسافه بمشاركه الجسم فله مبدءٌ انفعاليٌ و غايةٌ فعليِةٌ و أضداد قبيحه. 
فالحياء مثلاً حالهٌ و صفةٌ عارضةً للانسان: و لكن لها مبدءٌ و مننهئ و ضِدًاً؛ 


أنا الس قير الهي اللنساق .و الاقعال الماع الذى يشرو دن عرف أن حي إل 


١١: ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على مصدره. 
1- ؟. لم أعثر عليه بألفاظه» و انظر: «مستدرك الوسائل» ج هص 188 الحديث 2887 «شرح ابن أبيالحديد» ج © ص 198. 


القبيح؛ 
و أمًا النهايه: فهى أن يترك الفعل المنوط به؛ 


وأقا الفِكٌ:فيو الوقاحه أو الخجل ؛فاذا ورى النحاء فى نض الله فليس المراة ذلك القوق الذق هو مبدء الحباة و مقدتته و 
معذه بل إناقى عله الذى هر الزقاته دم أو اقوك غابقه _ الذي هر ع كف القعل المتواظ به 


و ثانيهما: إِنّ لله _ تعالى _ وسائط هم خلفاء الله إلى عباده و نوّابه فى سمائه و أرضه كالملائكه و الرسل من حيث إِنَّ فعلهم 
فعله و إطاعتهم إطاعته؛ من أطاعتهم فقد أطاع اللّه و من أبغضهم فقد أبعض الله _ كما فى قوله سبحانه : اقَلْ إِنْ كت تحِبُونَ 
الل ذا ليقو اتشييكع اللةرقا و كماقى قوله ها الله غليدنو اله وسلرة فين أطاعتى ققد أطاع الله ومن أبعقى ققد اعفن 
الله4)70 و كما روى عنه صِلَى الله عليه و آله و سلم أيضاً انه قال: «من رءانى فقد رأى الحقٌ)(*) _. و هذا بابُ شريفٌ ينتفع به 
فى معرفه كثير من الآيات القرآثبه و به يصيحح كثيرا من المسائل الديتيه» كاثبات الغضب و الانتقام و الحياء و الرحمه؛ و 
كمسكلة دادو انا الإراده المتجدّده و سنوح المسدبات المتغتيره فى قضاء الحاجات و اجابه الدعوات» إلى غير ذلكك من 
الحوادث المتجدّده بالإ-رادات المتغره _ . فعلى هذا يكون معنى «غضب الله عليهم:: انّه غضب ملادئكه الله عليهم؛ و معنى 
«فينتقم الله منهم): انّه تتتقم ملائكه العذاب و سدنه الجحيم منهم؛ و هكذا قياس غيرهما»؛ انتهى. 


أقول: قد حمّقنا لك مراراً انّ حقيقة واحدهً لها عوالم متعدّده و أحكامٌ مختلفةٌ» بل لكل موجودٍ فى هذا العالم من الجواهر و 
الأعراض عوالم متعدّده فوق هذا العالم» نسبه الأسفل إلى الأعلى نسبه الشهاده إلى الغيب و نسبه البدن إلى الروح و نسبه الظل 
إلى الشحصن مغالة 


١١ : ص‎ 


ادال كرريه 1" العفرات: 


كال لم أعثر عليه و انظر: «بشاره المصطفى» ص ا 


#- #. راجع: «بحار الأنوار) ج /ه ص 5*6. 


صوره المحسوس فى الخارج» فانّها كثيفٌ مادَّىٌ قابل للانقسام» فإذا ارتسم فى القوٌه الباصره زال عنه كثيرٌ من النقائص و بقى 
الكثير _ كأصل المقداريّه و اللون و الحاجه إلى المحلّ المركب من الأضداد و شرائط المقابله و الوضع إلى ما أخذ منه أو ما 
فى حكمه _؛ و إذا ارتفع إلى عالم الخيال خلص عن بعض النقائص و العيوب و بقى البعض؛ ثم إذا جاء إلى عالم العقل تجرّد 
و تطهّر عن النقائص و العيوب كلّها إلا الإمكان و الحدوث؛ فإذا رجع إلى ما فى عالم اللّه و عالم الأسماء الإلآهيّه و صور الأعيان 
الثابته التى غير مجعولهِ مقدّسهِ عن جهات الكثره و الإمكان كلها _ فان صوره علم اللّه من حيث هى صورةٌ علميّةٌ واجبةٌ بوجوبه. 
و كذا الحال فى جميع الذوات و الصفات؛ لأنَّ العوالم المتريّبه فى الشرف و الدناءه كلها صور ما فى علم الله و منازل صفاته و 
آياته» و هذه النقائص و الشرور انما لحقتها فى هذا العالم و فى المراتب النازله لببعدها عن منابع الخيرات. و بالجمله ما من شىءٍ 
فى هذا العالم إلا و يتتهى أصله و سرّه إلى حقيقهٍ إلآهيه و سر سبحائيٌ و أصلٍ ربا و مطلع أسمائىٌ و شرفٍ قيومٌ» و يكون 
نحو وجوده فى عالم الوحده الجمعته الإلآهيه معرّا عن كلّ كثرهٍ و شوب مبراً عن كلّ نقص و عيب؛ و هكذا فى جميع ما نسب 
إليه _ تعالى _ من الصفات التشبيهّه _ كالحياء و الغضب و الانتقام و الرحمه و الرضا و الصبر و الشكر و القبض و البسط و 
السمع و البصر و الشوق و اللطف و ما أشبههاء و كذ لكك اليد و اليمين و القلم و اللوح و الكتابه و الذهاب و المجىء و الجنب و 
القدم و الوجه و العين و ما يجرى مجراها _ . فمن عرف ما ذكرناه فتح على قلبه باب عظيمٌ من علوم المكاشفه. 


<و «البائس»: من بئس اس 5 من باب علم : الشديد الحاجه. و هو من البؤس بمعنى الضدّ؛ عن الصادق _ عليه السلام 
_: «الفقير: الذى لايسأل الناس؛ و المسكين: أجهد منه؛ و البائس: أجهدهم)(1). 


١١ : ص‎ 


.١-١‏ راجع: «الكافى) ج "اص ١‏ الحديث 324 «التهذيب» ج ا ص ١٠.‏ الحديث 1" وانظر: «بحار الأنوار) ج 37 ص ع8ظ 


و «المعيل»: اسم فاعلٍ بن أغال» إثنا ممت 33> ين الال نو فى الحديفة ]إن كله الغال احند السازيي 1ه كباان كدره 
العبال أحد الفقرين 4 و إما بمعن : افتقرء فقد حكى صاحب القاموس: «غال.- بالألق _ تمعن : اففقر 1ل شه سؤاله سؤال 
البائس المعيل فى كمال الاحتياج والاضطرار؛ أو فى الالحاح. 

مُقرٌ لك بِأنّى لَمْ أسْتَشْلِغ وَفْتَ إخسانك إلا بالإفلاع عَنْ عِضيانك. 


«الاقلاع»: الكفٌء يقال: أقلع عمًا كان عليه: إذا كف عنه. 


<عدّت هذه الفقره من المشكلات» أن دأبه _ عليه السلام _ الاعتراف بالمعصيه و الجرائم؛ و أيِدوه بما وجد فى نسخه ابن 
أشناس و الكفعميّ و غيرهما هذه الكلمات هكذا: «مقرٌ لكك بأَنّى لم أخل فى الحالات كلها من احسانككء و لم أسلم مع وفور 
احسانكك من عصيانكك)؛ فصرفوا ما هنا عن ظاهره باحتمالات: 


الأوّل: كون معناه: انَى مقرٌ بان الاستسلام وقت الاحسان لايكون منّى إلآ بالاقلاع عن المعاصى و الكفّ عنهاء و لما لم يبحصل 
منّى لم يحصل الانقياد أيضاً منّى لكك؛ 


و الثانى: انَّ الاقلا.ح كما يكون لازماً يكون متعدّياًء و المعنى عليه: أنّى لم استسلم لكك إلا باقلاعكك لى عن المعاصى و كقّى 
عنها منكك؛ 


و الثالث: انّ المستثنى منه محذوفٌء و المعنى: الى مقرٌ لكك بِأنَى لم أستسلم لكك فى شكر نعمهِ من نعمكك إلا فى شكر اقلاعكك 
عن المعاصى؛ 
و الرابع: ان المراد ب «العصيان»: بعض أفراده الّتتى احترز عنها وقت الاحسان؛ 


و الخامس: انَّ «إلآ» عاطفةٌ _ مثلها فى قوله تعالى: (ِلثَلَا يَكونّ لئاس عَلَيِكمْ حُيدٌ إلا 


- 


ص : ؟١‏ 


.57/8 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

١0-6‏ راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ا ص 2 الحديث عم «بحار الأنوارا ج ٠‏ ص (رتحنف العقول» ص 33٠٠‏ «دعائم 
الإسلام)» ج ؟ ص ١08‏ الحديث .01١‏ 

*- #. قال: «عال يعيل عَيالا و عُيولا و معيلا: افتقرا» راجع: «القاموس المحيط» ص 488 القائمه ؟. 


الَّذِينَ ظَلَمُواه(0) _ (١)>؛‏ 


و السادس: ما هو الظاهر _ على ما قيل _ و هو أن يقول _ عليه السلام __: ياربّ! أقرٌ لكك بأنّى لم أستسلم لكك وقت الإحسان 
إلا كَى عن معاصيكك مع أَنّْهِ ينبغى منّى استغراق ذلكك الوقت بالشكر و الحمد؛ 


و السابع: ان المراد: إِنَى مقرٌ بأنَى لم آت فيما مضى بطاعهٍ تدلّ على استسلامى إلا إقلاعى الآن عن المعاصى و الندم عليها؛ و 
يؤيّده ما قرأت فى بعض كلامهم: الست أعتذر إليكك من الذنب إلا بالاقلاع عنه أو إقلاعى فى سابق الزمان عن المعاصىء أو لم 
أدع حقّ طاعتكك و عبادتكك و السعى فى مرضاتكك إلا انْى تركت المعاصى _ أى: الفواحش و القبائح _» أو لم أصرٌ عليها ‏ و 
هو العصيان الحقيقي _» بل كلما عرضت معصئبةٌ رجعت إليكك بالتوبه و الاستغفاره. 


والايخق ماف هذه البعوسدق التكلت!: 


و الظاهر ان المراد: إِنّى مقرٌ بأنّى لا أعدٌ مستسلماً و مطيعاً _ أو لا-يتغ منّى الانقياد و الخضوع لاحسانكك _ إلأ بالكفٌ عن 
المعصيه أصلاً مع أنّى لم أخل فى حالٍ عن نعمهٍ منكك عليّ» فالواجب علي أن لا أعصيكك أبدا. 


وَلَمْ أَخْمل فِى الْحالادَتٍ كلها من امْتتاكك. فَهَلَ ينْمَعْنِى - را إلَّهى! - إِفْرَارى عِنْدَك بِسُوءِ مرا اكْتَيديْت؟ وَ هَل يُنْجِينى مك 
اعْترَافَى لكك بقّبيح مَا ازْتَكئِتٌ؟. 


«الخاث: الفراغ. 
<و «الحالات)»: جمع حاله _ بمعنى: الحال _ » و هى ما يكون عليه الإنسان من الصفه. 
ص : 1١6‏ 


.١ -١‏ كريمه 18١‏ البقره. وقد صبححنا الآيه الكريمه» و هى فى المتن خطأ كما جاءت فى المصدر. 


ادل قارة: الور الأنوانة ص :515. 


و «الامتنان»: افتعال من المنّه بمعنى: الانعام. 


و «السوء): القبيح» يقال: ساء الشىء يسوء سوءً: قبح؛ و قيل: «السوء ما يظهر مكروهه لصاحبه). 


و «كسب الإثم و اكتسبه: تحمّله. و قال الواحدى: «انْ الكسب و الاكتساب واحدٌ(1)؛ و قيل: «الاكتساب أخصٌّء لأنّ الكسب 
لنفسه و لغيره و الاكتساب ما يكتسب لنفسه خاضّة)(7)؛ و قيل: «فى الاكتساب مزيد أعمالٍ و تصرّفٍء و لهذا خصٌ بجانب الشْرٌ 
فى قوله _- تعالى. - ولا ها كديت وَعَليهَا نا اكتترعك:#3 دلالة على أن العيند لابو ال من الستعاث الابما عقد اليكه عليه.و 
ربط القلب به؛ بخلاف الخيرء فانّه يئاب عليه كيف ما صدر عنه50(0). قال الزمخشرىٌ: «فان قلت: لم خصٌ الخير بالكسب و الشرٌ 
بالاكتساب؟ 


قلت: فى الاكتساب اعتمالء فلمًا كان الشيّ مما تشتهيه النفس و هى منجذبة إليه و أمَارةٌ به كانت فى تحصيله أعمل و أجِدّء 
فجعلت لذلكك مكتسبه فيه؛ و لما لم تكن كذلكك فى باب الخير وصفت بما لادلاله فيه على الاعتمال»)(2)؛ انتهى (2) >>. 


و «القبيح»: ما ليس للقادر عليه أن يفعله. و قيل: «القبيح ما يكون متعلّق الذمّ فى العاجل و العقاب فى الآجل). 


و الأصل فى «الركوب» أن يكون فى الدابّهء ثم استعير فى الإ-ثم و الدين؛ فقيل: ركبت الإثم و ارتكبته: إذا أكثرت من فعله أو 


و الاستفهام من باب تجاهل العارف و سوق المعلوم مساق غيره. 
م أوْجَعْتَ لى فى مَقَامى هذا سشخطكك؟, م زِمَنى فى وَقَتِ ذَعَابَى 
ص 1١6:‏ 


.187 كما حكاه الرازىٌ» راجع: «التفسير الكبير) ج /اص‎ .١ -١ 
كرد راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره.‎ 

*- ". كريمه 782 البقره. 

اع راجع: «تفسير القرطبى) ج .ص 01 

ه- ه. راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص 808. 


عت قارن: «رياض السالكين» ج 7 ص 6 


مَفتُك؟. سبحائك, لآ أَبأسٌ مِنْك و قَدْ فَنَحْتٌ لِى بَاب النَّْبَهِ إليك. 

«الوجوب): اللزوم والشوت» و «أوجبه): ألزمه و أثبته. 

<و «المقام) _ بالفتح _ : موضع القيام. و يحتمل أن يكون المراد من «المَقام): الحسّىّ و المعنوئٌ. 
ومامخطكه بالنهرو العدر كد مض العقيية و بالعه نو المكرة أ كققل اده مو 


و«سبحانكك) نجرة لقنا فيلو ها عله ومعناة: أنرّهك عم ا لا-يليق كنات شويكه رع" جا لكك وهر قات إلى 
المفعول. و جوّز كونه مضافاً إلى الفاعل _ بمعنى: التنرّه ‏ . 


و قال بعض الأعلام: «التنزيه المستفاد من «سبحان اللّها ثلاثه أنواع: 

تنزيه الذات عن نقص الإمكان _الّذى هو منبع الشرّ _ ؛ 

و تنزيه الصفات عن وصمه الحدوثء بل عن كونها مغايرءً للذات المقدّسه و زائدةٌ عليها؛ 

و تنزيه الأفعال عن القبيح و العبث و عن كونها جالبة إليه _ تعالى _ نفعاً أو دافعة عنه _ سبحانه _ ضرّاً _ كأفعال العباد _ . 


و «يئس'» من الشىء ييأس _ من باب تعب _: قنطء فهو يائسٌء و الشىء ميؤوسٌ منه _ على فاعل و مفعولٍ _, و المصدر: 
الأ كل فلس .و حون قلي القع هوة المصدو ققال» اسن اماو فى القامرتين : «أيين 5 إبائً: قسل رو فجدل 
إياساً مصدر أيس. لكن قال ابن سيده فى محكم اللغه: «أمررا يئس و أيس فالأ-خيره مقلوبةٌ عن الأولى, لأنّه لامصدر لأيس. و 
لابحتج بإياس _: اسم رجل _ء فانّه فِعَالٌ من الأوسء و هو العطاء _ كما 


١7: ص‎ 


.5/7” قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 


؟- ". المصدر: + كسمع. 


*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 547 القائمه .١‏ 


يسمّى الرجل عطبه وهبه الله(١)؛‏ انتهى. 
وفقره الدعاء وردت على الوجهين: 


لك ايش مفكه _على أثه مستقيل أشنيو الأصل؟ اباس نهذ قو الأول المضاوغه والقائيه فاء الكلية »علق ماهو فى 
النسخه المشهوره؛ 


والا أبأمن مبكة _ على أله مستقيل ينس _ء على ماهو فى تسحه ابن افريس 437 


و لما كان فى استفهامه _ عليه السلام _ السابق ما يشمٌ رائحه اليأس و القنوط _ لاظهار كمال الخوف و الخشيه الّذى غلب على 
الإمام فى هذه الحاله _ نرّهه عن أن ييأس منه و يقنط من رحمته و الحال انه قد فتح له باب التوبه» فجمع _ عليه السلام ‏ بين 
الخوف و الطمع؛ كما أمر الله _ سبحانه _ به حيث قال: (اأغرة كوك وعلعبا للق روي درت يو التقرود ابره هن العياق 0ت 
عليه السلام _ قال: قلت له: ما كان فى وصيه لقمان؟ 


قال: «فيها الأعاجيب» و كان أعجب ما فيها أن قال لابنه: خف الله _ عرٍّ و جل _ خيفة لو جتته ببرَ الثقلين لعذّبك. و ارج الله 
رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين لرحمككء. ثم قال أبوعينا للد كاف أمى يكولة أله ليس مق غنيك جزمن :الا فى #لوه تو ران لور برقي 


و نور رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذا !500). 
ثم ترقّى _ عليه السلام _ فى مراتب الرجاء فقال: 
َل أَقُولُ مَقَالَ اعد الذَِّيل الطَالِم لِنفْسِهِ الْمُستَخضٌ تومه رَبّْه؛ اذى 


١8: ص‎ 


.١ لم أعثر عليه فى مادّته فى «المحكم» و نقله الزبيدىٌ عن خطبته؛ راجع: «تاج العروس» ج / ص 198 القائمه‎ .١ -١ 

ان 8 كبا حكاء المحدت الجراترع» انظرة اتور الأنوار) ص 834 

لك ا كرييه ع الأعراف: 

*- *. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص /2 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١8‏ ص 7١8‏ الحديث 70171١‏ «بحار الأنوار) ج ذ/اص 184 


«القصص» للراوندى اص 1١‏ 


قال الفاضل الشارح: «بل حرف اضرابء فان تلاها جملةٌ كان الأفدران قا الأطال لنا قنيا ضدرة وو قالوا1| لكل الس 
ددا نش يكانة بل اث كرف :1ق أ بل هم عباده و نحو: لأ يَقُولُونَ به جه بِلْ حاءَهُمْ بالْعوٌ:(1) _- ؛ و ما الانتقال من 
غرض إلى استيناف غرض آخر نحو: قَدْ أفلمحَ مَنْ تَرَكَى * وَ ذْكُرَ اشع رَبّهُ قَضَِلَى * بَلْ ُوْبْرُونَ الْحَيَاة الذنياو(؟) __. و نحوه 
عجار دهان إذ ليش الحرغ رين الأخبر ته وها انال :عرد الكاقر الأول إلى لجل عر بر .فى :لني ؟ كك كله ندروقم | داو 
عاطفهٍ _ على الصحيح _» و إن تلاها مفردٌ فهى عاطفة)()؛ انتهى كلامه. 


وهو كما ترى!. بل الظاهر ما ذكرناه من الترقى» لا الاضراب. 


و «الظلم»: النقصء قال الله _ تعالى _ :«كلْنا اجنين 71 نَتْ كلها وَلَمْ تَظلِم منْهُ َيناً)(ه. <أى: لم تنقص. و قيل: «وضع الشىء 


فئ غير موضعه). 
و «اسيخفث بحده: استهانه» كأنه عدّه خفيناً فلم فعباً به. 


و «الترمه) _ بالضع __: ما يجب القيام به و حرم التفريط فيه و لم يحل انتهاكه(2)>. قال بعض الأعلام: «قوله _ عليه السلام _ 
«بحرمه ربّهاء ينبغى الوقف عليه حتى يكون مابعده كلاماً مستأنفاً ولذا يرقم: «ظي2 أو ١م‏ _أى: انه وَقَفْ فيطل أو لازم -- 00 


<و «الفاء» فى قوله _ عليه السلام _ : «فجلت» للتعقيب. و العطف بها يدل على أنّ بين العظم و الجلاله فرقاً» لأنهما لوكانا 
مترادفين _ كما يظهر من كتب اللغه _ لما جاز العطف بهاء لأنْ عطف الشىء على مرادفه ممما يختصّ به الواو و لايشاركها فيه 
غيرها من حروف العطف. و يمكن أن يعتبر العظم بحسب الكميّه كما يقال: جيش عظيمٌ: إذا كان كثير العدد _ 2 


١9 : ص‎ 


ات | كريية #8 الأثياه: 

8-5 كريمه »/االمؤمتوة: 

دم كرييات 218 ارع 1 الأعلن: 

ع- ». راجع: «رياض السالكين» ج ” ص 688. 

ه- ه. كريمه *” الكهف. 

#- #. قارن: «رياض السالكين) ج ؟ 682. 

/ا-/: هذا قول المحدّث الجزائرئء انظر: «ثور الأنوار) ض 45 


و الجلالله بحسب الكيفته» فانٌ الذنوب إذا كثرت و ترادفت عظم خطرها فصارت جليلةً!؛ وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ : 
([فوسول اللدتول ارك قرعاب فقال لأمححاة افق 3 طن 


ققالواة يوسو ل اللدا فحن يأرهى لرعاو قا بها عن سسطنن! 

قال: فليأت كل إنسانٍ بما قدر عليه. فجاؤوا به حتى رموه(1) بين يديه بعضه على بعض» فقال رسول اللله: هكذا تجتمع 
الذنوب!)(6(09) >. 

و«الإدبار): خلاف الإقبال. 

و «ولى)» و «تولى) أى: ذهب و اعرض» فالتولّى بعد الإدبار؛ فصحح العطئ بالفاء التعقيييه. 

خخ دوا #34 العقل قل الققدة: و غائة الفقر كو اقبة »7 انق أله( فيض له متكد و لأقووت للامتكه. 

«حتّى) عند الجمهور هى الابتدائه دخلت على الجمله الشرطيه» و هى على ذلكك غايةٌ لما قبلها _ و هو الظلم لنفسه ... إلى آخره 
_. <و استشكل بعضهم هذا و قال: «كيف تكون غايهً لما قبلها و بعدها جمله الشرط؟)؛ 


5 خخفاً بحرمه رثه إلى أن تلقاك بالأثابه.و أخلضص لكك التوبه وقث ريتة: مدّه العمل فد انقضت وغايه العمر قد انتهث .. 


3 إلى آخره ذا 


٠١: ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: ائتو. 

؟- 5. المصدر: رموا. 

*- ". راجع: «الكافى» ج ” ص 788 الحديث ". و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج ١8‏ ص "٠١‏ الحديث 70208 «بحار الأنوار» ج ٠١‏ 
ص 62 


عاع, قارن: «رياض السالكين» ج م6 


وقيل: «هى فى مثل ذلكك غايةٌ لجواب الشرطء على معنى: انه لمَا رأى مدّه العمل قد انقضت و غايه العمر قد انتهت تلقاكك 
بالإنابه). 


وزعم الأخفش و ابن مالكك أنها الجارّه» و ان «إذاا فى موضع الجرٌ بهاء و على هذا فيكون تقدير الغايه: «لم والتظاليا قنسه 
ميتكقاً وحرهه ركه إلى :وقك رؤيفة مده العمل قن القضعه وهى على هذا لاجراب ليا لآنها ممولة لنااقيلها _: فيكوق كوله: 
«تلقاكك بالأنابه» استينافاً و جواب سؤالء كأنّه سئل: فما كان منه إذ ذاكك؟» فقال: تلقاكك بالأنابه. 


و«العمل)»: فعل الإنسان الصادر عن قصدٍ و علم. و المراد به هنا: ما يستحقٌ به الثواب و ينجى من العقاب. 
قوله: «و غايه العمر). 
«الغايه): النهايه. 


و«العمر): الحياه. 


وقوله: «انقضت و انتهت» من باب التعبير بالفعل عن مشارفته؛ أى: رأى مدّه العمل قد شارفت الانقضاء و غايه العمر قد شارفت 
الانتهاء _ كقوله تعالى : (وَ إِذَا طلَقْقمُ النْسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فأميتكومُّنَ4)00 أى: فشارفن انقضاء العدّه _ (1)>؟؛ فعلى هذا 
فالجملتان مفعولتان ل_ه«رأى» بمعنى: علم» كما تقول: وأنت ينا قل اسع ولع .. 


قوله: «و أيقن انّه). 


«اليقين»: فعيل بمعنى فاعلء يقال: بَقِنَ الأمر بقن يقيناً _ من باب تعب ._: إذا ثبت و وضحء فهو يقينٌ. و يستعمل متعدّياً بنفسه. 
و بالباء» و بالهمزه و الباء؛ فيقال: يقّتته» و يقّنت به و أيقنت بهء و تيقّنته و استيقنته إذا علمته. و الأصل و أيقن بأنّه فحذف الباء 


لأنّ حذف حرف الجرّ مطردٌ مع انّ. و انّه ضمير الشأن. 
ولل__«يقين» معنيان: 


"١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 331 البقره. 
؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ 5/1. 


أحدهما و هو الشائع _: الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع اذى لايتصوّر فيه شكك ولايزول بشبهه سوا كافديينا أو 


5 حو اقخرج الجيل الم كير و اللميظ والشكك. فإن اعتبرنا الأخير فى العلم كانا مترادفين و إلا كان نوعاً منه. وعلى هذا 
الشين لآنزمت بالشعتو القوه ‏ #الاسناوك فى شن الشكد ه 


و ثانيهما: للعرفاء و الصوفيه» و هو: ميل النفس إلى التصديق بشىء و استيلائه على القلب بحيث يصير هو الحاكم المتصرّف فيه 
بالأمر و النهى و المنع و التحريص. و لاشكك فى أن الناس يشتركون فى القطع بالموت و عدم الشكك فيه» لكن أكثرهم لايلتفتون 
إليه» فكأنّهم لم يؤمنوا به. . و فيهم من استغرق همّه فيه بالاستعداد له؛ و هو بهذا التعبير يوصف بالقوّه و الضعف. و مراتبه لايتناهى 
بحسب استعداد الناس للوصول إليه _ بحسب استعداد المدرك و صفائه و نقائه عن الحجب الحسّيّه و كدوره الظلمات الطبيعيه 


و هو منقسمٌ إلى أقسام ثلاثه: علم اليقين؛ و عين اليقين؛ و حقٌّ اليقين؛ 


و الأوّل هو الانتقال من الملزوم إلى اللا-زم و بالعكسء كالعلم بوجود النار من مشاهده الدحّان. و لايترتّب عليه كثير أثر من 
استيلائها على القلب و تصرّفها فيه بالأمر و النهى و القبض و البسطء كما لايترتّب على العلم بالتواتر بكون(1) الأسد فى الطريق 
فى تعقو الافيطرانب يو قن الوق ى ردت الأعقباء الاقليل لاكيل يه النظلوينه و قال مدر الحكباء و البسلق يه الال 
هو التصديق بالأمور النظريّه الكليه مستفاداً من البرهان _ كالعلم بوجود الشمس للأعمى _1(0)؛ 


و الثانى: مشاهده المطلوب بالبصيره الباطنه الحاصله من التصفيه و تجرّد النفس و صفائها من عالم الطبيعه _ كاليقين الحاصل 
بوجود النار من مشاهدتها بهذا البصر الحتدى _؛ وقد أشار _ سبحانه _ إليه بقوله: «ثُم لَتَرَوْنََا عَنِنَّ اليقين4)50 و قال 


أميرالمؤمنين _ عليه 
ص : 77 
.١ -١‏ فى النسختين: على العالم بالتواتر كون. 


؟- ؟. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج "ا ص 818. 
*- ”. كريمه 7 التكاثر. 


السلام _ لما سأل عنه ذعلب اليمانى: «هل رأيت ربكك؟ 
قال: لم أعبد و لم أره!)(1)؛ 


والثالك: هو مشاهده الآتازج الأنوار سب التوتغول :قن الناروافال عتدرالحكاء و العتقين أيقاةور القالك تسيروره الفس 
متتحده بالمفارق العقلي _ الّذى هو كلّ المعقولات _ . و لايوجد له مثال فى عالم الحسّ _ لعدم امكان الإتّحاد بين شيئين فى 
الحسداقنات 12لا 


و هذان القسمان الأخيران لايحصلان للإنسان إلآ بعد مجاهداتٍ عظيمه _ بهجر الرسوم و العادات و تركك العلائق و الشهوات و 
قطع الوساوس النفسائيه و قلع الهواجس الشيطائيه و قصر النظر فى ملا-حظه أنوارها الجماليّه و مشاهده سطواته الجلا ليه و 
الاستغراق فى بحر معرفته و أنسه و الفناء فى الحضره الأحديّه _ حتّى يحصل للنفس صفاءٌ و تجرّدٌ تامّ و وضمٌ و محاذاةٌ للمبادى 
العاليه» فانّها كمرآهٍ متحاذيه ينعكس إليها صور الموجودات المرتسمه. فلابنٌ لها من خمسه أشياء: 


عدم نقصان جوهرهاء فلايكون كالصبيّ الغير القابل لتجلى المعلومات؛ 
و صفائها عن أخباث الشهوات. و نقائها عن الرسوم و العادات» كما يعتبر فى المرآه صقالتها عن الخبث؛ 


و الصداء من التوجه التامٌّ إلى المطلوبء فلا-يكون له ما يشوّش الخاطر من أسباب التعتّش و العلا-ئق الدنيويّه» كما يعتبر فى 
المرآه محاذاتها لذات الصوره؛ 


ص : ”77 


06 «ارشاد القلوب» ج ؟ ص‎ 1١7 ص‎ ٠١ ص 47 الحديث *. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١-١ 


«التوحيد)» ص 70١5‏ الحديث »١‏ «روضه الواعظين» ج اص "”,. 
؟- ؟. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج "' ص 818. 


و من استحصال المطلوب من ترتيب مخصوص للمقدّمات المناسبه له بشرائطهاء كما يعتبر فيها العثور على الجهه التى فيها 
الصووم: فاك محصيرل لقي انكل اناد كووه يتقش قينا ضام التتلتكة و النهاده لتشاحيب فيتكن الخنداطة بداو عالق الملكونت .و 
الجبروت بقدر ما يمكنه بحسب مرتبته _ لكونها من الأسرار الّتى لاتدركك بالأبصار _» بل بعين البصيره و الاعتبار. و ما يلوح 
منها للنفس أيضاً متنا و إن كانت فى نفسها و بالاضافه إلى علمه _ تعالى _ غير متناهيه. و مجموع ما ذكر من العوالم هو العالم 
الربوبيّ _ لانتساب الموجودات بأسرها إليه تعالى __. و هو العالم المحيط بكلهاء فلاتحيط به النفس لعدم تناهيه؛ بل تحصل لها 
السعاده و اللذّه بقدر استعدادها و قوّتها و ما يحصل لهامن التضفيه و التركبه و تجلى الحقائق و الأسرار و معرفه صفاتة و عظمته 
و سعه مملكته بقدر المعرفه الحاصله لها بذلكك. 


و لعدم تناهيه لاتستقرٌ النفس فى مقام يكون غايهً لطلبها من الكمال و المعرفه أبداً. 


و اعلم! أن العرفاء قرّروا فوق الأقسام الثلاثه لليقين قسماً رابعاء و سمموها ب_ «حقيقه حقٌ اليقين)(1) و «مرتبه الفناء»(؟)؛ و هو أن 
يرف اغارف ذاه فخسحله قي ثراو الله ى ععالة .محم قدامن بسيحانة ويه يحيف لا رى لها فط إلا امل #الدهول قن 


النار و احتراقه بها! ._ . 
قال بعض العارفين _ رحمهم الله __: «إِنّ هذه المراتب من أقسام السعاده؛ 


فالأولى يتوقف على السعاده البدتنه حال كون الإانسان ملابساً بالمادّه الهيولاتنه مقارناً للجواهر السفلائنه متوغلاً فى المعارف 
الإلآهيه؛ 


و الثانيه غير متوقفهِ عليهاء و هى عند التجرّد عن الملابس الحدّدييه و المفارقه عن الكدورات الإنسيه مخالطاً بالملأ الأدعلى 
القدسيه؛ قال الله _ تعالى _: كلا لو تَعلّمُونَ عِلْم 


ص : 55 


.58: و انظر: «لطائف الأعلام)» ص‎ .١ -١ 
اك انو أفظر أيضا: نفس النضدر عض مع عم‎ 


البِِينٍ * لَتَرَوْنَ اجيم * ثمّ ونا عَِنَ الْيْقِين(1)؛ 

و كذا الثالثه و الرابعه» لكنّهما عند انقطاع العارف عن ذاته و صفاته و انغماسه فى بحار الألوهيّه و غمراته و انتفاء أثنته و نعته. 
و أهل المرتبه الأولى هم الحكماء و العلماء المحقّقون؛ 

و أهل المرتبه الثانيه قسمان: 


قسمٌ غلبت عليهم الروحائيه و استولت السلطنه العقليِه. فهم غافلون عن عالم الحسٌ متوجهون إلى عالم القدس فلم يتفرّغوا لتدبير 
المعاش و حفظ النظام. و هو صنف من المتصوّفه و الحكماءء, و منهم المجانين العقلاء _ كلقمان السرخسى و غيرهم _ . فهم 
ناقصون عن رتبه الهدايه و إن كانوا واصلين إلى مطلوبهم الأصليته؛ 


و قسمٌ تمكنوا فى هذا المقام من استعمال الوه البشريّه و استقاموا إلى الله فى جميع الأحوال النظريّه و العمليه» و وقفت قوّتهم _- 
لفرط طمأنينتهم و سكينتهم _ لضبط الأممور الكلده و الجزئه. فشرعوا فى تكميل الناقصين المستعدّين و تنكيل الطاغين 
المتمرّدين و تنظيم قواعد العداله و الحفظ لبنى نوع الإنسان؛ فهم الأنبياء و المرسلون و الأوصياء المعصومون. 


و أهل المرتبه الثالثه و الرابعه هم أهل الوحده و أهل الله _ : الّذين تصفوا عن شوائب التعدّد و الإثنيتيه و تخلوا عن عوائق التحيز 
و الإ-ثنيتيه _ . فهم و إن كانوا من الواصلين و أهل القرب و التمكين إلا أنّهُم ناقصون أيضاً عن مرتبه أهل الصفوه من الأنبياء و 
المرسلين لأ-نّهم محجوبون عن رؤيه جمال الوحده و كماله فى النشأتين. بل مرتبتهم مرتبه الجمع لا مرتبه جمع الجمع _ الّتى 
ففن كنا هرات الاقياق'_ و بالسبلاعو اشرق التقبائل و الكمالاكة وهر الكرية الأحير الذى لانظفريةه الآ الخلدى عق 
توق التسادات .و لاتستل :لبد إلا شردمة من العزقاء وقلير عن كقل الااولبا #الاللين _حاصك الله لية و أله و 


ص : 160 


.١ -١‏ كريمات 2/2 /7 التكاثر. 


سلّم _ : «اليقين كل الإيمان!01(0)؛ و قال: «من أقل ما أوتيتم اليقين و عزيمه الصبر» و من أوتى(؟) حظه منهما لم يبال ما فاته من 
صيام النهار و قيام الليل6()02)؛ هذا. 


ثم اعلم! أن من علامات اليقين أن يعلم صاحبه أن لامؤثّر فى الوجود إلآ هوء و لا اثر إلا هو أثره» و لايلتفت إلآ إليه و لايتتكل إلآ 
عليه؛ و يستوى حالتا الفقر و الغنى و الصيحه و المرض لديه لأنْه يرى جميع الأشياء بعين واحدهٍ و الوسائط مسحْرء تحت حكمه؛ 
قال الساوق هليه لصاف نه رقو لدو تاينقتو الأسراييو ولس انفده نل لكك واي العادات و أقاويل الناس بغير 
حقيقهء و السعى فى أمور الدنيا و جمعها وامساكها مقرًاً باللسان انّه لامانع و لامعطى إلا الله و ان العبد لايصيب الما ررق 
قسم له و الجهد لايزيد فى الرزق» و ينكر ذلك بفعله و قلبه!؛ قال اللّه _ تعالى _: ايَقُولُونَ أفوَاجِهمْ ما ليس فِى قُلُوبِهم وَ الله 
أَعلَمُ بمَا يِكتّمُونَ(2()8). 


وفى حديث آخر: «حدّ اليقين أن لاتخاف مع الله شيئاً(/0. 


و من علاماته أيضاً خضوع صاحبه لله _ تعالى __» و قيامه بوظائف العبادات مع المواظبه على امتثال الطاعات فارغاً قلبه عنا 
نواه موقا فك وفنا بوتي نواه لآله در تدرعة و عظلهد و اطللاعه غلى كقانا قم و عليه أفعالهير اعباله فكوة قن 
مقام 


ص : 758 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. و روى عنه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: «اليقين الإيمان كله» راجع: «اتحاف الساده المتّقين) ج * ص 
7 «المغنى عن حمل الأسفار» ج ١‏ ص 2/7 «كشف الخفاء) ج ١‏ ص 200. 

؟- 7. المصدر: أعطى. 

*- ". المصدر: قيام الليل و صيام النهار. 

ع ع. راجع: «مستدركك الوسائل؛ ج 7 ص 570 الحديث 772٠‏ «بحار الأنوار؛ ج لاص /1ء «مسكن الفؤاده ص .8١‏ 

هاه كرييه 1217 آل حمزاة: 

*- #. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 148 الحديث 177797 «بحار الأنوار» ج /ا2 ص 198. 

- /. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 07 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١0‏ ص ٠١7‏ الحديث 07١774‏ «بحار الأنوار) ج /ا2 ص 187 


«مجموعه ورام) < ” 85 1. 
مجموعه ورّام) ج اص 


الشهوه أبذا والاشتغال يوظانق الأدف ذائماً, كبت لآ!؟ وقد يرئ ان كل عن يحض ر عند ذوع الشوكه'و الأقدار ‏ من الملوكك 
وأرباب الدول و الاعتبار مع خساستهم و رذالتهم و مجازيّه دولتهم و نعمتهم _ يبالغ فى أقصى وظائف الأدب و الخدمه و 
يحصل له أعلى مراتب الخوف و الدهشه _ سيّما إذا علم اطلا.عه على أفعاله بمخالفته لأمره و رضاه _؛ فكيف و هو ملكك 
الملوك و جبار الجبابره و المنعم الحقيقي العالم بما تخفيه الصدور!؟. 


قبن عن باثه يشاهد أغباله تجديق أنذا فق الامتفال و الأظافه و الدعادو الأنتكاتة ومن أبقى باتميائه و سدفوقه الطوائره يكوة 
دائماً فى مقام الشكر و الحياء؛ و من أيقن بما هتأه لمحبيه و مخلصيه فى دار الجزاء يكون دائماً فى مقام الاخلاص و الرجاء؛ و 
من أيقن باستناد كل الأشياء إليه على نظام تقتضيه الحكمه و المصلحه يكون دائماً فى مقام التسليم و الرضا؛ و من أيقن بالموت 
واماتعادهيه السستنات البائله يكون دائماً فى مقام البكاء؛ و من أيقن بخساسه الدنيا و فنائها لم يركن إليهاء لما يشاهد منها عدم 
الوفاء _ ففى الخبر: إِنّ الكنز الى حكى الله _ تعالى _ لليتيمين كان مكتوباً فيه: «عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! و 
عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟!؛ و عجبت لمن أيقن بالدنيا(!) و تقلّبها بأهلها كيف يركن إليها؟!:(1) _؛ و من أيقن 
بعظمته و كمال قدرته كان فى مقام الخوف و الدهشه و الخشوع _ كما ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم من شدّه 
خضوعه لله تعالى إذا مشى يظنّ انه يسقط على الأرض0! __؛ و من أيقن بكمالا-ته الغير المتناهيه و كونه فوق التمام 
بمالايتناهى يكون دائماً فى مقام الشوق و الوله و الاستغراق و الغشيان فى الخلوات و غيرها 


ص : 77 


.١-١‏ المصدر: رأى الدنيا. 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 04 الحديث 4. و انظر أيضاً: «التهذيب» ج 4 ص 778 الحديث 1١‏ «بحار الأنوار) ج /ا ص 
8 «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص .1١1"‏ 

مد عياف الح كان إذا مشى كاتا بحا من صبب»» راجع: «مستدركك الوسائل» ج 4 ص /57 الحديث )478١‏ اعيون 
أخبار الرضا» ج ١‏ ص ١5‏ «معانى الأخبارا ص الحديث .١‏ 


كما روى عن أميرالمؤمنين(١)‏ عليه السلام _ . 


و من آثاره أيضاً القدره على انحاء التصرّفات فى الكائنات على حسب مشيتهم؛ فكلّما ازدادت ملكه اليقين زادت القدره 
المزبوره _ لزياده تجرّد النفس و تشبهها بالمبادى العاليه فى تصرّفها فى موادٌ الموجودات _؛ و فى الخبر عن الصادق __ عليه 
السلام __: إِنَ(1) اليقين يوصل العبد إلى كل حالٍ سني و مقام عجيب)(0» كما أخبر رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم 
امح ضف أن القن تعن كر صر ان عنس جنر عي كان ساي على الماذاك تقال فيان اللو اسليه و اله وسلة_ كلد 
زاذ بقينه المشى على الهواء كما مشى .على الماء!!0 9ك و منه يظهر شدّه اخدللاق مراتبه حكن فى الأثبياك: 


قوله عليه السلام د «لامحيص له منكك). 


«المحيص»): الملجأ و المنجاء من: حاص يحيص عيضا : إذا عدل و حاد؛ و قيل: «هو من حاص الحمار: إذا عدل بالفرار). و هو إمَا 
اسم مكانٍ _ كالمبيت و المضيف _» أو مصدرٌ _ كالمغيث و المشيب _؛ أى: لامفرَ و لامخلص له منكك. لأنّ الكل مقهورٌ 
تحت سطوته. 


وقيل: «منكك» أى: من عذابكك)؛ 

وقيل: «وأى: من أمركك. و مثل المحيص: المهرب)؛ 
وقيل: «عنكك» أى: عن سخطكك)؛ 

وقيل: (غن أمركقه أئ: الموث): 

ص :758 


.١ -١‏ ما اهتديت إلى مراد المصئّف. 

؟-5. المصدر: _انّ. 

- ". راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص ١48‏ الحديث 177737 «بحار الأنوار» ج /ا2 ص 174. 
- ©. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص ١48‏ الحديث 177737 «بحار الأنوار» ج /ا2 ص 174. 
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«تلقّاك» جزاء الشرطء أى: استقبلك متلبساً بالانابه _ أى: الإقبال عليكك _» من: أناب: إذا أقبل و رجع. 
و أخلضئة اله العمل: لم يراء فيه» من: خلص الماء من الكدر: إذا صفا. و «اخلا-ص التوبه): أن يأتى بها على طريقها لتصفو و 
تسلم مما ينافيها. عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: إن التوبه يجمعها سنّه أشياء: على الماضى من الذنوب الندامه؛ و للفرائض 


الإعاده؛ و ردّ المظالم و استحلال الخصوم؛ و أن تعزم أن لكشويعو أنعذي تسكة فى طاقه الله_تعالن - كما وكقها فى 
المعصيه؛ و أن تذيقها مراره الطاعه كما أذقتها حلاوه المعاصى/(1١).‏ 


حو فرّق بعضهم بين «الإنابه» و «التوبه)؛ فقال: «الإنابه أن يتوب العبد خوفاً من عقوبته» و التوبه حياءً من كرمه؛ فالأولى توبه إنابه 
والثانيه توبه استجابه)10) >. 


وقيل: «أخلص عطفٌ على تلقاكك؛ أى: جعل نفسه خالصاً عن الذنوب بسبب التوبه لطلب مرضاتككء فالاسناد التعلقي مجازىٌ: 
كما فى قوله _ تعالى __: «تَوبَهٌ نَضُوحاً(5): «النصوح» صفه التائب فجعله صفهٌ للتوبه». 


أقول: لا داعى إلى ذلكك _ كما ذكرناه لكك _؛ و كقوله _ تعالى __: «مُخْلِصَيِنَ لَهُ الدّينَ)(): فكما أخلص دينه لله فقد 
أخلص توبته» فليس الإسناد مجازياً. 


قوله _ عليه السلام _ : «فقام إليكك). 


«الفاء» للسببته» أى: بسبب الإنابه و الإخلاص فى التوبه قام ذلك العبد متوجهاً إليك. عدّى «القيام» ب_ «الى» لتضمينه معنى 
التوضة. 


و«الباء» فى «بقلب): للملاسه» أى: متلنساً. 
ص :59 


.28 ص‎ ٠١ ص 858 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج‎ ١17 لم أعثر عليه بألفاظه و انظر: «نهج البلاغه) الحكمه‎ .١ -١ 
.64١0 قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ ." -" 

"- ". كريمه 6 التحريم. 

- ع. تكوّرت هذه الكريمه فى القرآن الكريم 7 مرّات, فانظر _ كنموزج _ 4؟ الأعراف. 


و«الطهر؛ _ بالضمّ _: اسمٌ من طهّرَ الشىء طهارءٌ من باب قتل _. و هو لغد: النقاء من الدنس و النجسء و يخصٌ شرعا بالثانى. 


و «النقاوه): النظافه من الوسخ و الدنس؛ و المراد بطهاره القلب و نقاوته: نقاوته من الأنجاس و الأدناس الروحاتئيه _ كالشرك و 
الجهل و سائر الاعتقادات الرديئه _ و الأخلا-ق الذميمه و الصفات الطبيعته الظلمائئه؛ بل من الأرجاس و الأنجاس الأناتيه التى 


يندرج فيها الجميع. 

«ثمم دعاكك» أى: بعد القيام. إِنّما عطف ب__«ثمٌ لتراخى الدعاء عن القيام. 

و «الدعاء الأهيال إلى الله عمال ت بالسؤال والرعيه فنا عيده من الخير: 

قوله: «بصوت كائل أى: ضعيفٍ. 

و «الصوت» كيفتة قائمة بالهواء يحملها إلى الصماخ. 

وتكحال القر جه كول كدرل ]ذ | تشرطن لهو عقوف كه الى ا درم امامل نأ عتم 


و إنّماوصف «الصوت» ب__«الضعف و الخفاء» لما اعتراه من الخوف أو الحياء.ء كما هو شأن الخائف أو المستحيىء و ربّما بلغ 
إلى انقطاع الصوت و الكلام. 


وو مدا 


«تطأطأ): خفض رأسه و تواضع. 
و«انحنى) أى: انعطف. 
ا رامين اده رد وك لمر" معدو دايا 


راقن اق تلت وا افسو هع نذا عه تاد ديات رس ٠.‏ إذا عطقتو العبدقى ع السدت عل الجال اع 
حالكونه قد تطأطأ؛ و يحتمل الاستيناف» كأنّه سئل: ثم ماكان منه بعد ذلكك؟ فقال: قد تطأطأ _ ... إلى آخره _ . 


"٠١: ص‎ 


<و «الرعشه): الاضطراب» يقال: رَعَشٌ رَعَشاً و رَعْشَاً من باب تعب و منع _: أخذته الرعده. و يتعدّى بالهمزه؛ فيقال: أرعشه 


الله؛ و«ارتعش): ارتعد. 


ووالخمس الخرت ةدافال الس الطرييه. قاس ينه القتاويين فى يقن و لفاقد ما اعخاصلهة إن الخرت ىو النش» 
و إن كانا فى اللغه بمعني واحدٍ إلأ أن بين خوف الله _ تعالى _ و خشيته فى عرف أرباب القلوب فرقاً» هو: ان «الخوف» تألّم 
النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهتّات و التقصير فى الطاعات. و هو يحصل لأكثر الخلق و إن كانت مراتبه متفاوتة 
جد و المرتبه العليا منه لاتحضل إلآ للقليل؛ 


و «الخشيه»: حالهٌ تحصل عند الشعور بعظمه الحقّ و هيبته و خوف الحجب عنه. و هذه الحاله لاتحصل إلا إن اطلع على جلال 
الكبرياء و زاق حلاوه القرب؛ و لذلك قال _ سبحانه _: (إِنَّمَا يَخْدَّى النشوة عناوه القماة للق الفقيه خرن خام و قن 
يطلقون عليها الخوف أيضاً)(؛ انتهى كلامه(2) >. 


قال بعض العارفين: «إذا احترقت جميع الشهوات بنار الخوف ظهر فى القلب الذبول و الخشوع و الانكسار و زال عنه الحقد و 
الكبر و الحسد. و صار كلّ همّه النظر فى خطر العاقبه» فلايتفرّغ لغيره» ولا يصير له شغل إلآ المراقبه و المحاسبه و المجاهده و 
الا-حتراز من تضبيع الأنفاس و الأوقات و مؤاخذه القن :فى الخطواك بو الخطراكواو آما الحرق اللذى لالد ل عليه شن # من 
هذه الآثار فلايستحقّ أن يطلق عليه اسم الخوفء و إِنّما هو «حديث النفسء؛ و لهذا قال بعض أرباب القلوب: إذا قيل لكك: هل 
تخاف اللّه؟ فاسكت عن الجواب!. فانّكك إن قلت: لاء كفرت!. و إن قلت: نعمء كذبت!2(0)؛ انتهى. 


ضن 711 


.647 قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه 78 فاطر. 

*- ". لم أعثر عليه. 

؟- ع. قارن: «الأربعون حديثاً)» ص 08" 

ه- ه. هذاكلام العلامه البهائى» راجع: «الأربعون حديثاً»ه ص 08" و قوله: «و لهذا قال بعض أرباب القلوب» اشارةٌ إلى قول فيض 
بن عياضء انظر: «عوارف المعارف» ص 6588 «احياء علوم الدين» ج 8 ص 97م. 


و «الخشيه»: فاعل «أرعشت). 


و مجلم مقمولنة أ اميا عر قد سن رعلي مرقيفا مقط رازو #خصيضن 7الزضليف بالذاكر لقعا بعده الخني قتعا 
لأا عقهفينا لاتصدف الأ عن سيو قرع كاله لامك أن يستقرٌ على وجه الأرض!. و ذلك لأنّ احتياج أسافل البدن إلى 


الروح المحرّكك لها أشدٌّ من أعاليه _ لبعدها عن ينبوع الحياه _» فلاتفعل إلا بسبب قوىٌ. 


و «غَرقَ) الشىء فى الماء _ من باب تعب __: رسب فيه. وفى هذا اشارةٌ إلى كثره الدموع بحيث تغطى و تستر الخدّين _ كما 
ان الماء الكدر مس القريق حى الجملة قفن ميغ التضين على الكال مق قاغل «دعاكك؛ أو من الضمير فى «تطأطأ) عند من منع 
تعدّة الحال.بو تحتمل 'الاسسفاق - كال قبلها . 


يَدُعُوكك با أَرْحَمَ الرَاحمِينَ. 

قال الفاضل الشارح: «يدعوكك أى: يناديكك, من: دعوت زيداً أى: ناديته و طلبت إقباله. و مدخول الياء محذوفء و التقدير: 
يدعوكك بقوله: يا أرحم الراحمين. 

ونا خرف موضوعٌ لكداء اللحبد حقيقة أو حكياء وقد رتادى بها الثريت تو كبدا.ى قيل > الشركة ببق العيد و القريب و 
قيل: «بينهما و بين المتوسّط»» قاله ابن هشام فى المغنى(1). و قال ابن المنير: «و أصله صوتٌ يهتف به لمن كان بعيداً منككء ثم 
استعمل فى كل نداء و إن قرب المنادى» كأنّك تقدّر المخاطب ساهياً عنكك _ و كفى بالغفله بُعداً _ فتوقظه بذلكك الصوت من 
سنه السهوء ثم تؤذنه بخطابكك و إن كان مصغياً أن الأمر اذى بعده مهم عندك و انّكك فى غَفلهِ عنه فتزيده يقظهً إلى يقظدٍ 
بالتصويت. 


فان قلت: فقد استعمل هذا الحرف فى الدعاءء» و قد علم انّ الله _ تعالى _ لايجوز عليه السهو و الغفله و لا البعد, فانّه أقرب إلى 


ظن 77 


.١ -١‏ المصدر: +هى. 


كبام راجع: (مغلى اللبيب» ج ١‏ ص ١‏ 


قلت: قد استقرٌ انها بالانّساع صارت مؤدّيه باهتمام المتكلم بالمقصود. و الّذى يأتى بعدها أعمم من كون الساهى غافلاً أو حاضراً؛ 


و قال الزمخشرئٌ: «و قول الداعى فى جواره: يا ربٌ و يا الله مع كونه أقرب إليه من حبل الوريد استقصاءرٌ منه لنفسه و استبعادٌ 
لها من مظان الزلفى) 2 لك و هو اقناعع لأنْ الداعى يقول فى دغائه: يا قريباً غير بعيده ووثما قال: امن هو أقرب إلى من حبل 
الوريد» فأين هذا من الانتصاب فى مقام البعد؟!)؛ انتهى كلام ابن المنير. 


و أجيب عن تعقيبه كلاسم الزمخشرىٌ بأنّ هذا الكلا-م من الداعى غير منافٍ لانتصابه فى مقام البعد و لابعيد منه لأنّ المراد 
انتقضاز تفسة و استعادها نا قي إلى رضواة الله _ الى )4 اتده. 


و الجمله فى محل النصب على الحال من الضمير فى قوله: «فقام إليكك!؛ كأنّه قال: فقام إليكك ثم دعاكك منادياً لكك بقول: يا 


أرحم الراحمين. 


و تقديمه النداء بهذا الوصف لأنّه الأهمٌ بالمقام» لاشتماله على صفه «الرحمه» الّتى لاتساويها رحمةٌ و لاتكون توب و لاعفوٌ و 
لا-غفرانٌ و لافضل و من و احسانٌ إلا بعدها!. وفى الحديث: (إنّ لله ملكا موكلا بمن يقول: يا أرحم الراحمين» فمن قالها ثلاث 
قال له الملكث: انّ أرحم الراحمين قد أقبل عليك» فسل!1(0). و مرّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ برجل و هو يقول: 
يا أرحم الراحمين» فقال له: «سلء فقد نظر الله إليكك50402(0) انتهى كلام الشارح الفاضل. ْ 


أقول: التحقيق الحقيق بالمقام ما مرّ من أن الممكن له جهة إلى ربّه و جهةٌ إلى نفسه. فاذا 


ص : ”77 


.09 راجع: «المفصّل فى علم العريئه» ص‎ .١ -١ 

_- ". لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

*"- #. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ه ص 7١19‏ الحديث 07 «بحار الأنوار) ج 4 ص 770 «الدعوات» ص 58 الحديث 
08 


#- . راجع: «رياض السالكين» ج 7" ص 6595. 


التفت إلى جهه نفسه و استشعر لاشيئنته و بطلانه و فقره استولى عليه الخوف و الخشيه» فيقول: يا أرحم الراحمين؛ فكأنّه لامناسبه 
بينه و بين خالقه _ كما قيل: «ما للتراب و رب الأباب)؛ 


جه نسبت خاكك را با عالم ياكك! 
فهو من هذه الحيثنه فى نهايه البُعده فيصحح أن يستعمل حرفاً موضوعاً لنداء البعيد. 
وََيَا أَرْحَمَ من انْتَابَهُ الْمُسْتَوْحِمُونَ» وَيَا أغطفٌ مَنْ أطافٌ به الْمُسْتَغْفِرُونَ. 


«اتثحابة»: افتعال من النوبه _بالنوة + أى: قضدوه على التتاوب: مد يعد أخرئ؛ قال ابى الأثير فى النهابه: واتثابة: ذا قصده مده 
بعد أخرى(1) و منه حديث الدعاء: يا أرحم من انتابه المسترحمون0401(0) انتهى. و قال فى القاموس: «النوبه: الفرصه و الدوله 
و الجماعه من الناس»(؟) واحده النوب(2). و ناب عنه نوباً و مناباً: قام مقامه)(2). 


أى: الرجوع من الذنب و الندم عليها _2(0). 


و«أعطف» أى: أشفق و تحئن. 
و«أطاف» أى: استدار بجوانبه؛ أى: أرءف من دار حول سرادق كبريائه طالبوا المغفره. 


د ينا 


.١ -١‏ المصدر: مرّه. 

1 1. راجع: «الصحيفه» المباركه الدعاء ؟١‏ الفقره 4 ص 2# «المصباح» _ للكفعمى _ ص 88 «بحار الأنوار» ج 9 ص .1١5‏ 
ركان راجع: «النهايه» ج دص ؟177١.‏ 

ع- ع. المصدر: + و. 

ه- ه. هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 

8- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص 165 القائمه .١‏ 

/ا- لا. المصدر: + الطغام. 

-8. راجع: «شرح الصحيفه) ص 165. 


يعنى: كل من يطوف حوله المستغفرون أنت أرءف من ذلك المطاف عليه. 
وَيَا مَنْ عَفْوٌةٌ أكثْرٌ مِنْ نَقَمَتِهه وَ يَا مَنْ رضَاهُ أَؤْفْرُ مِنْ سَحْطِهِ. 


(وَكْرَ) المال _ من باب كرم و وعد __وفرأ و وفورا: كثر و انّسعء فهو وفْرٌ؛ أى: يامن رضاه أكثر و أوسع من سخطه لأنّه يشكر 
بالقليل و يجازى بالجليل _ كما وقع فى أدعيه يوم الجمعه(١)‏ _ . 


و زياده العفو من النقمه _ فى الفقره السابقه __» لأنّه «سبقث رحمته غضبه)(7). 


و تقديم «العفوا على «الرضاء» من باب الترقّى من الأدنى إلى الأعلى» فلايحتاج إلى التعويل الى ذكره بعض فى هذا المقام. و 
التقديم فى محلّهء كما مرّ تحقيق ذلك فى اللمعه الأولى فى شرح قوله _ عليه السلام _: «و تسبق به من سبق إلى رضاه و 
عفوه)؛ فان العفو فى بعض المراتب مقدَّمٌ على الرضا. 


وَيَا مَنْ تَححمَدَ إِلَى حخَلْقِهِ بيحشن التَجَاوْزء وَ يا مَنْ عَوَدَ عَِادهُ قَبُولَ النَابَه. 


قال الفاضل الشارح: «تحمد هنا بمعنى: استحمد؛ يدل على ذلكك قول الزمخشري فى الأساس: «استحمد الله إلى خلقه باحسانه 


ا اتعامه +( انتم ...و (اتفقا 50 د معن . «استفعا ) فق معن , الطك _ نح تنشد نه أى: امتد ته ١ذ|‏ طلت تحادة 
إليهم و عليهم نتهى. و «تفعّل) ترد بمعنى «استفعل) فى معنى الطلب _ نحو تنتجزته أى: استنجزته إذا طلبت نجازه ‏ 
ف_«تحمد إلى خلقه) و استحمد بمعنى: طلب إليهم أن يحمدوه؛ كما قال _ تعالى _: «وَ قل الْحَمِدُ 


ص :60" 


.١ -١‏ قال فى ابن طاوس: «و إذا فرغ من الصلاه يوم الجمعه قال: ... يا من شكر على القليل و يجازى بالجليل»؛ راجع: «جمال 
الأسبوع» ص 7؛ و انظر: «المصباح» _ للكفعمى _ ص "”©. 

."27 ؟. انظر: «بحار الأنوار» ج 41 ص 1817ء «الاقبال» ص‎ -١ 

«- #. راجع: «أساس البلاغه) ص 15٠‏ القائمه .١‏ 


لم001 و«اشكدوا لى وَ لاتَكفرون»(. و إِنْما عدّاه ب_«الى) و الأصل أن يتعدٌّى بنفسه _ لتضمينه معنى «خطب»» أى: 
تحمدهم غاطا إليهم حمده. 


واأعنا تشيرة مع اند و كما قل كدديج اليقطيودى الميش جين لهذا عن قرول الجوهرىٌ فى الصحاح: «فلانٌ يتحمّد 
علي أى: يمتنّ عليَ(), يقال: من أنفق ماله على نفسه فلايتحمّد به على الناس6(0)؛ انتهى _ فليس بصواب!؛ و ذلكك لوجهين: 


أحدهما: ان التحمّد بمعنى الامتنان إِنّْما يتعدى ب_ «على» _ كما هو صريح عباره الجوهرىٌ _ و التحمّد فى الدعاء معدّىٌ ب_ 
«إلى'» فاختلف المعنى. و يدل على ذلك قول الإمام أببالفضل الميدانى فى مجمع الأمثال: «قولهم(8): من أنفق ماله على نفسه 
فلايتحمّد به على الناس»ء و يروى: إلى الناس؛ فمن وصله ب__«على» أراد فلايمتنٌ به على الناس» و من وصله ب__(إلى» أراد 
فلايخطبن إليهم حمده)(2)؛ انتهى؛ 


و الثاني نه قد ورد فى دعائهم _ عليهم السلام _ تنزيهه _ تعالى _ عن الامتنان _ كما يأتى فى دعاء وداع شهر رمضان: «و لم 
تشب عطاؤك بمنٌ)» فلايصيٌ حمل التحمّد هيهنا على معنى الامتنان. 


و لادان إلى التكلت فى الراك آذ سق امنطائد كرق تمه سد ره راق بسنا رياو إلا فيو جر #عى ذلكف ا 


فان قلت: فقد ورد الامتنان فى القرآن المجيد كثيرأًء كقوله _ تعالى .: (يَا بَنِسرَائِيل اذْكرُوا نعمتى الّتى نعمت عَلَيِكُمْ)(/2 و 
قوله _ تعالى _: «وَ اذْكرُوا إءذْ َنم قَِيلُ 


ص : 58 


اح ا كريناظ 111 الآسران :6ه التمل يف 

ادال كرييه 17 البترف 

"'- ". الصحاح: أ فين 

#- ع. راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص 528 القائمه .١‏ 

ه- ه. مجمع الأمثال: _ قولهم. 

#- ع. راجع: «مجمع الأمثال» ج ”اص 7١7‏ القائمه ١‏ الرقم .81١7‏ 
/ا- /ا. كريمات 5٠‏ //ا5 / 117 البقره. 


تستشغفرة فى الأترض 30 ب الآبه .#1 » إلى غير ذلك ؛ 


قلت: هذا و نحوه من قبيل التنبيه على شكرالنعمه و النهى عن كفرهاء و ليس الغرض منه اعتداد النعمه كما يفعله المعتدٌ بنعمه و 
المتطوّل بها على المنعم عليه)(7)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح. 


أقول: هذا تظويل بلاطائل 1و التحقيق: ان كلا من «المة» و «الأمنان» ستعمل على وجهين: 
أحدهما: بمعنى العتائق» منّ و امتنّ عليه بالعتق و العفو و غيرهما أى: أنعم عليه بها؛ 


و ثانيهما: أن يصدر من المعطى ما ينكر منه قلب المعطى _ من تعيير له به و تعديد نعمه عليه أو استخفافٍ بحرمته _» و مثل 
تنكم ونا كدر الطارر كين قلي الحسطون وبرتها اكرن لي دروا بالليه :أ قربوطه نا رطان كر و برقع لا الليكة 
على المعطى فضللا و تفوّقاً! __. و المنّ بهذا المعنى هو الى نهاه الله _ تعالى _» لأنّه ليس من خصال الكريم, فهو أولى بأن 
يتبزء منه؛ قال: الآتتطلُوا ص َقَاتَكمْ بِالْمَنّ وَ الأهَدّى»(). و لكنّه أطلق الله _ تعالى _ هذا الادسم على نفسه و اختصّ به كاسم 
الجدار و المتكبر, مثل قوله _ تعالى _: يمن عَلَى مَنْ يَنَّاءُمِنْ ِبَادِو؛(ع) «اللهَ يمن عَليِكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ؛(هك و فى دعاء الجوشن 
الكبير: «يا منان)(2). 


و بالجمله الامتنان الى يكدّر العطاء و يكسر منه قلب المعطى لايليق بالعبد الّذى هذَّبٍ نفسه و أصلح دينه. فكيف باللّه _ تعالى 


5 


وعن لأكل لسفة الممكه و لأشكقه وبطلاتة تحفق عتدة ها قلناء من أن المكه ميختضة الحشيره الأحدية: 
ص : /77 


اا كزيية 8 الاشال: 

"- 7. راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص 544. 
*- ". كريمه 3288 البقره. 

- 8. كريمه ١‏ إبراهيم. 

ه- ه. كريمه ١7‏ الحجرات. 

8- #. راجع: «المصباح» _ للكفعمى _ ص 757. 


واأبعلمهاة كرفاق «الأشافة ها ذكردي الاعف مس : صمي عمسيل كيده - داك لق أولآ فى تيه 
الألوههو كانا فى الجلولاك الأنريهو اللخلفيه . كبااه قفن اللمعه الأولى وق ورد قن حغاء الجوشى امكيا زا اديه 
فتأمّل تفهم!. 


و «التجاوز): الصفح عن الذنب. 
و «حسنه): الصفح الجميل؛ و عن علىٌ _ عليه السلام __: (إِنَ الصفح الجميل هو العفو من غير عقاب)(1). 


و «عوّده) كذا فاعتاده و تعوّده أى: صتره له عادة؛ أى: يامن جعل قبول التوبه منهم عادهٌ لهم يعتادونه لأنّهم كلما تابوا و أنابوا 
قبل توبتهم قال اللّه _ تعالى _ : (وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوءً وَ يَظْلِمْ نّفسَه نم يَشْتَغفر الله يَجدٍ الله عَفُورا رَحيماً)()» و عن أبيجعفر _ عليه 
السلام __: «كلت_١‏ عاد المؤمن بالاستغفار و التوبه عاد الله إليه بالمغفره؛ و انّ الله غفورٌ رحيمٌ يقبل التوبه و يعفو عن 
السيئه(2(00). و الأخبار فى هذا المعنى لاتكاد تحصى!. 


وَيَا من اسْتَضْلّح فَاسِدَهُمْ بالتوْبِّه وََيَا مَنْ رَضىَ مِنْ فعْلِهم بِالْيسِيرء وَِيَا مَنْ كاقى قَللهُمْ بالكثير. 
«استصلح) الشىء أى: طلب صلاحه. 


ص :578 


.؟8١ راجع: نفس المصدر ص‎ .١ -١ 

؟- 7. لم أعثر عليه. و عن سيئدنا على بن الحسين __ عليهما السلام _ فى قوله _ تعالى __: «قَافْصَح الصَّفْحَ الَججَميل» قال: «العفو 
من غير عتاب)» راجع: «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص 17١‏ الحديث 8949 1. و انظر أيضاً: «بحار 5 مء ص 67١‏ «الأمالى» _ 
للصدوق ا ع”” الحديث .١15‏ 

سر كرينةه +11 الساء. 

ع- 6. المصدر: السيئئات. 


ه- ه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 576 الحديث #, «بحار الأنوار» ج 8 ص 8 5: «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص .18١‏ 


و «رضى» بالشىء أى: قنع به و لم يطلب معه غيره. 
و«اليسير»: القليل . 


وااكاقي» _ بالمقصوره و الهمره _ من المكافات» أى: الميجازات: لأنّ عطاء العظيم عظيعٌ. والأجادية التى وقعت فى الجزاء 
الجليل و الأجر الجزيل للفعل القليل أكثر من أن تحصى!. 


وَيَا مَنْ ضَمِنَ لَهُمْ إِجَابَة الذُعَاءِ وَ يَا مَنْ وَعَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِتَفَضْلِهِ حُشْنّ الْجَرَاء. 
«ضمن) _ من باب علم _: تكفل؛ و ضمنت المال قيياك: التزمته. 


و «الإجابه): القبول؛ و ذلكك لقوله _ تعالى ._: «أَدْعُونِى أَسْرمَجِتْ لكم)(1), و قوله: (إذَا سَألَك عَِادِى عَنّى فَإِنَى قَرِيبٌ أجيبُ 
دَعوَّهَ الداع إِذَا دَعَانِ؛(1). 


و «الوعد): هو الخبر عن ايصال نفع إلى الغير» أو دفع ضرر فى المستقبل _ سواءٌ كان النفع مستحمّاً أو لا _. و عدّاه ب_«على)» 
لتضمينه معنى: الايجاب» أى: وعدهم موجباً على ذاته المقدّسه التفضّل بحسن الجزاء. 


والمراد ب_ «حسن الجزاء»: هو حسن الثواب» كما قال _ تعالى __: «وَ الله عِنَدَهُ حَسْنٌ الْنوَاب)(). > قيل: «هو ما لايبلغه 


وصف واصبٍ ولايدركه نعت ناعتٍ مثْنا لاعينٌ رأت و لاأذنٌ سمعت و لاخطر على قلب بشر!»؛ 


و قيل: «حسنه فى دوامه و سلامته من كلّ شوب و من النقصانء ألا ترى إلى قوله _ تعالى __: «قَآتَاهُمٌ اللهُ نَوَاتَ الذََّا وَ شن 
لوا الاآخرّه)(؟) كيف وصف ثواب الآخره بالحسن ولم يصف به ثواب الدنيا؟! لامتزاجه بالمضارٌ و كدر صفوه بالانقطاع 
والروالة 


نا 


.١ -١‏ كريمه 20 غافر. 
الا كريمة 182 البقرة. 

اك ل كريية :158 ال غدرانة: 
عد كزيبية 1184 آل عمرات: 


بخلاف ثواب الآخره _)(1)>؛ 

وقيل: «حسن الجزاء مفعول «وعداء أى: الجزاء الحسنء و هو عشره الأمثال لا أقل!). 

ا أن بأْصَى مَنْ عَصَاك فَعَقَْتَ لَه وَ ما أن ْم مَنٍ اعْتَدَرَ لكك فَمَلت مِنُْ وَ م آنا ألم مَنْ نَاتِ إلِيِك فَعُذْتَ عَلَيِه. 
الجمله الأولى هى منادى لها بقوله: «يدعوكك يا أرحم الراحمين»» أى: يقول: ... . 


قال الفاضل الشارح: «الجمله الأولى فى تخل النصب ب__«القول» المقدّر المجرور ب__«الباء» من قوله فيما تقدّم: «(يدعوكك) _ 


... إلى آخره» أى بقوله: ديا أرحم الراحمين! ما أنا بأعصى من عصاكك» _» و ما بعدها معطوفٌ عليها. 
و«الفاء» من قوله: «فغفرت له) عاطفة مفيدةٌ للتعقيب)72). 


وقبل:«هذه الفقره من باب:ما أنا قلتي .و كذا الفقرتان بعدهاء يعني : إن عن كان أكثر عصياناً مك غفرته فكيق لاتغفر لى أ 
فلست آئساً من رحمتكك قط و إن كثر ذنوبى!. و روى ان أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ كان يقول فى المناجاه: 


ذنُوبى إِذال؟) فكرتٌ فيهَا كثِيرَة وَ رَحْمَهُ رَبّى من ذَنُوبِىَ أُوسَعٌ 
قَمَا ظَمَعى فى صَالِح قَدْ فَعَلته(؟) وَ لَكدر فى رَحَمَه اللَِّ أَطمَمٌ(0) 


و «ألوم»: أفعل تفضيل من لالمه يلومه لوماً _ مبنىٌ للمفعول _» أى: لست أكثر ملوماً من جماعهٍ اعتذروا إليكك فقبلت منهم 
عذرهم؛ يعنى: هم أكثر ملامة منّى» فاذا قبلت عذرهم فقبول عذرى يكون بطريقٍ أولى. 


و اما أنا بأظلم _ ... إلى آخره _» يعنى: قد رأيت انك التفتت بنظر رحمتكك إلى من هو 


6*٠: ص‎ 


.207” قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 
.5١08 ؟- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7" ص‎ 
المصدر: إن.‎ ." 

*- 6. المصدر: عملته. 


ه- ه. راجع: «أنوار العقول» القطعه ١08‏ ص .57١‏ و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج اص 677. 


أكثر ظلماً على ننسة من فكيق أكون سا من روحكة و الشاتكه وعودك إلع بالمثفره و حي الفجاوز عن الشف 
وق[ :(فعدك علية: فى العاقده و هي الصلةاو القشيل و البعروف والعطف و الاضباة ولس من العردوقق 
أقول: و ظنّى ان أصل «العائده» أيضاً من «العوداء كما يظهر من كلام أهل اللغه(؟). 

و قيل: «إِنّ العفو من الله _ سبحانه _ : 


إمَا أن يكون ابتداءً منه _ تعالى _ و هو العفو مع الاصرار _ كما قال تعالى : (وَ إِنَّ رَبك لذو مَغْفرَهِ نس عَلَى ظلْمه)( __. 
وقد سمع رجلٌ حكيماً يقول: «ذنب الإصرار أولى بالاعتذار!»» فقال: «صدّق» ليس فضل من يعفو عن السهو القليل كمن عفا عن 
العمد الجليل!»؛ و إلى هذا القسم وقعت الإشاره بالفقره الأولى _ و هى قوله عليه السلام : «ما أنا بأعصى من عصاك فغفرت لها 


3 


وإمًا أن يكون عن اعتذار و اقرار» و إليه الإشاره بالفقره الثانيه؛ 

و إِمَا أن يكون عن توبه و استغفار, و إليه الاشاره بالفقره الثالثه؛ و اللّه أعلم. 

أَنُوبُ إلِك فِى مَقَاى هَذًا تب ام َلَى ما كَرَطَ من مُشْفِقٍ مما اجتمع عليه حَالِص الْححاءِ ما َك فيه. 
«أتوب إليك) يدل من قوله: «أقول مقام العبد الذليل). 


و قال الفاضل الشارح: «الجمله فى محلّ النصب على أنّها مفعول للقول _ من قوله عليه السلام فيما سبق: «بل أقول مقام العبد 
الذليل» _. و يحتمل أن تكون مفسرة للمقالء فلامحلٌ 

صن 5 

.188 هذا قول المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه؛ ص‎ .١ -١ 


؟- 7. كما ان الفيروزابادى ذكر لفظه «العائده» فى مادّه «العود)» راجع: «القاموس المحيط) ص 788 القائمه .١‏ 
مد ل كريمه © الرعك. 


ااي اللكرابوو بح تعدا شور مع كونها انشائية لكون المفشر مقرداً مؤديا عن جمله كقوله تعالى أ دوا 
النّجِوَى الَِّينَ طَلَمُوا هَلْ هذا إِلّبَكَوَ متلُكم)(01) فان جمله الاستفهام مفسّرةٌ لل «نجوى) لكونه مفرداً مؤدّياً عن جمله 0700 
انتهى كلامه. 


و لايخفى بعده!. 


و «الندم): 5 تمنى الإنسان انْ ما وقع منه لم يقع. 


و «قْرَط) يَفرّط _ من باب قتل _ أى: سبق و تقدّم» أى: راجعت فى موقفى هذا إلى جنابك مثل رجوع من ندم على ما سبق منه 
لمشلق أءشاتف وهو ندل من «نادم)؛ أى عطف عليه» أى: خائف مثّرا اهتجم عليه من الذنوب؛ يقال: أشفقت من كذا: 


حذوكه فآنا مقف و سك اب دوردة 23333 افا د من بان فرت و عو قر مرفق عبن جميون أهل اللعهة و قالوا: 
«لايقال إلا أشفقت)(6) _ بالألف _- 


و «الحياء) قد مرٌ تفسيره. 

والمراد ب_ «خالصها): كونه غير مشوب بشىءء أى: له حياءٌ خالصٌ تام ممّا وقع فيه من الذنوب. 

الع 05 الْعَفْوَ عن الدب الْعَظِيم لك يتعاطفكك» وَ و أن لتَجَاوْرَ حَنِ الإثم الْجَلِيلٍ لِِ يَسْتَضْ عذكك: وَ د أن اعيال الْجِنَايَاتِ الْمَاحَشَهِ 
20 


ص : "5 


ادال كوييه “الا نوا 

7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج ” ص 208. 

*- 8. قال: «شفقت و أشفقت إذا حاذرت بمعنيئ واحدء زعم ذلكك قومٌ و أنكره جلّ أهل اللغه و قالوا: لايقال إل أشفقت»» 
راجع: «جمهره اللغه) ج “اص 68 القائمه .١‏ 

#-ع انظر ما حكيناه عن ابن ذريد فى التعليقة السالفه: .و قال الفيروزابادع: ذو شفق و أشفق: حاذرء أو لايقال إلا أشفق»» راجع: 
«القاموس المحيط) ص 87١7‏ القائمه .١‏ و قال الزبيدئ: «و هى اللغه العاليه)» راجع: «تاج العروس)» ج *الاص 3688# القائمه ”. 


«تعاظمه) الأمر: عظم عليه و المعنى: ان التجاوز عن الذنب العظيم ليس عندك بعظيم. 


و «استصعب» عليه الأ صعبء. و «الصعب): نقيض الذلولء و «الذلول» من الل بالكسر _»ء و هو: اللين» و يجمع على ذلل؛ و 
فى الحديث: «اللَّهِمْ اسقنا ذلل السحاب)(١)‏ أى: غير صعابها؛ و فى القرآن: «فَاسْلكى سُبْلَ رَبك ذللا(. 


و«الجنايات» _ بكسر الجيم و فتحها __: الجرائم» يقال: جنى جنايةٌ أى: أذنب ذنباً و جرماً يؤاخذ عليه. و عرّفوا «الجنايه» ب : 
انها كل فعل محظور يتضمّن ضررا على النفس أو غيرها. و غلبت فى ألسنه الفقهاء على الجرح و القطع. 


و «فخش» : مثل قبح وزناً و معنيّ )4 و فى لغه من باب قتل(؟). و كل شىءٍ جاوز الحدّ فهو فاحش.ء و منها: غبنٌ فاحش؛ و كلا 
المعنيين هنا محتملء أى: الجنايات القبيحه» أو المجاوزه للحدٌ. 


و«تكادّه») الشىء _ على تفاعله _ و تكأده _ على تفعّله _ : صعب عليه و شقْ» و وردت الروايه فى الدعاء بالوجهين. 


قال الفاضل الشارح: «و هذه الفقرات الثلاث بمعنىّ واحدء و إِنْما أورده بعباراتٍ شتّى بسطاً للكلام _ حيث الاصغاء مطلوبٌ _ و 
اهتماماً بالغرض _ الى هو وصف عظمه عفوه و انّساع مغفرته _. فانٌ جرائم العباد و آثام أهل العناد فى جنب عظمه عفوه و 
غفرانه كقطرهٍ فى جنب بحرء بل أقلّ منها!. و فى الحديث المشهور عن أنس قال: سمعت رسول الله _ صلّى الله عليه و آله و 
على لقان الله ساف نه ادو اندم الالكمد ما عرس و ريجوتين طتوك لكك علق باك اماك وال زنالره تين آكيا 
لو بلغت ذنوبكك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لكك!. يا بن آدم! لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لاتشركك بى شيئا 
لآنيتكك 


ص :57 


.١178 راجع: «نهج البلاغه) الحكمه 1لا ص 408 «خصائص الأثمّه ص‎ .١ -١ 

؟- 5. كريمه 28 النحل. 

“- 8. كما قال الفيروزابادى: «فحش ككرّمَ», راجع: «القاموس المحيط» ص 0080 القائمه . 

- ع. كما حكاه الزبيدىٌ عن «خلاصه المحكم؛» راجع: «تاج العروس» ج 4 ص "187 القائمه ؟. 


بقرابها!)(1)؛ و ما أحسن قول القائل فى هذا المعنى: 

و لَمَا قا قَلبِى وَ ضَاقّتُ مَذَاهِبِى جَعَلتٌ رَجَائَى نَحوَ عَفْ وك سُلمَا 
تَعَاظمقق ذَنبى فَلَمًا فونه بِعَفْو ك !1 كأنٌ عَفْوْ كك أَعظّمَال؟) 
)()؛انتهى كلامه. 


أقول: و يحتمل أن يكون فى هذه الفقرات الثلا.ث إشارةٌ إلى جرم الذات و الصفات و الأفعالء لئلا يخلو كلام المعصوم عن 
القائده المعوية 


وَ أنَّ أحبٌ عِبَادِك إِلِك مَنْ تَرَكٌ الاشتكبار عَليكك, وَ جَانَتٍ الإِصْرَارَ وَ لَمَ الاستغْفَارت 
قد تقدّم الكلام فى «المحته) بما لامزيد عليه فى اللمعه الأولى؛ فليرجع إليها. 
و «تكبر) و «استكبر): اعتقد فى نفسه أنّها كبيرةٌ؛ و «استكبر عليه) و «تكثر): رأى انَّه أكبر منه. 


اعلم! أن الاستكبار ينشأ من الكبر و الكبر من نتائج العُجب؛ و ما يترتّب عليه من التحقير للغير _ كالاستنكاف عن مؤاكلته و 
مصاحبته و توقّع التقديم فيما يدل عرفاً على التعظيم عليه و عدم الالتفات فى المحاورات و غيرها إليه _ يستمى تكبراً. و هو من 
الآفات العظيمه الّتى هلكك بها خواصٌ الأنام فضالًا عن العوامٌ؛ و قد سبق تحقيقه فيما سبق من الكلام. 


و العلا-ج العمليّ له: المواظبه على ضدّه و لو تكلفاً إلى أن يعتاد عليه و يصير ملكة له و تنقلع عن قلبه شجرته الراسخه فيه 
بأصولها و أغصانها. وله علاماٌ كحصول السرور 


ص : 55 


.28 الحديث‎ ”١ ص 2587 «الدعوات» ص‎ 94٠ لم أعثر عليه» و انظر: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 


- 
0 


-١‏ 1. لم أعثر على قائله. و لمولانا أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: يَا رَبّ إِنْ عَظمت ذُنُوبٌ كثيرة فَلَقَد عَلِمتٌ بأنَّ عَفَوَك أَعظّمُ 
راجع: «أنوار العقول» القطعه 7 ص 50١‏ و البيت منسوبٌ إلى أبينواس أيضاً. 
*- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ” ص .2١١‏ 


القلبى له من ظهور الخطأ فى رأيه و حقيه رأى خصمه فى مناظرته له و شكره الظاهرىٌ له على تنبيهه عليه من دون ثقل عليه _ لا 
فى الخلا و لا فى الملأ __» و اللبس من دون ذتأقرانه _ كلبس الصوف و غيره من الخشن _, و الأكل مع الفقراء و المعلولين و 
الخدم و الغلمان من دون ثقل عليه فى الخلا و الملأ. و إن ثقل عليه أحد ما ذكر فى الملأ دون الخلا فهو و إن لم يكن متكبراً 
لمر يتفي له عم ززرمنا تحاف الزبادكتواق اشير 11ل ارسق اللدر صل اللمتعليه واالنو سل ى 816 بعلت الناضيح و 
يعقل البعير و يقم البيت و يحلب الشاه و يخصف النعل و يرقع الثوب و يأكل مع الخادم و يطحن عنه إذا أعياء و يشترى الشىء 
من السوق و يعلقه بيده أو يجعله فى طرف ثوبه و يصافح الغنيّ و الفقير و الصغير و الكبير و يسلم مبتدءً على كلّ مستقبل من 
مغرو كبرو العير و أنود_ييد أز مي رم امن العاقفه و كإن شيك أغرو و لاود ربا قلق الك الندية بلا 


و اعلم! أن مِن أظهر أنواع الكبر: الافتخار» و قد ورد فى ذمّه بخصوصه أيضاً كثيرٌ من الأخبار» و علاجه بعلاجه أيضاً. 


قوله _ عليه السلام _ : «و جانب الإصرار» أى: تركك الإصرار على الذنب و باعد منها؛ يقال: جانب الشىء مجانبةٌ: باعده و تركه. 
وأضا المحاقة كرن كر من اللسفو الى عتاتيوو اسفانة قن النر تك لكتنا لدعم الع واكا لصاو فى حاف و ذلك 
الشىء فى جانب آخر. 


و«الإصرار»: ملازمه الأمر: 

و«لازمه» و «لزمه» داكا 0 تعلق به. 

و «الاستغفار): طلب غفران الذنوب؛ و المعنى ظاهرٌ. 

وَ أن برأ لِك مِنْ أَنْ سكير و أَحودٌ بك مِنْ أَنْ أَصِيٌ وَ أَسْتفْفِ رك لِمَا قَصَرْتٌ فيه و أَسَْعِينٌ بك عَلَّى ما عَجَرْتٌ عَنْه. 


ص : 56 


.١ -١‏ راجع: «بحار الأنوار) ج ١7ص 7١88‏ مع تغبير فى بعض الألفاظ. 


او أنا أبرأه لما ذكر من مذمّه الاستكبار» و لقوله _ تعالى _: (إنَّ الّذِينَ يَستَكبرُونٌ عَنْ عِبَادّتى سَيِدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ؛(40 و 
لآن القيطاة وا و استكد (لالفضان ويجيما ملغونا بتطرودا. 


و«البراءه»: التباعد؛ قال الزمخشرى فى الفائق: «برى ء من المرض و برأء فهو بارى ء» و معناه: مزايله المرض»ء أى: مفارقته0) و 
التباعد منه؛ و منه: برى ء من كذا براءةٌ)50)؛ انتهى. و تعديته ب_ (إلى)» لتضمينه معنى التوجّه و الالتجاء. 


و «التقصيرا فى الأمر: التوانى و عدم الاهتمام به. 

و«الاستعانه): طلب المعونه. 

و اعَسَجزا عن الشىء _ من باب ضرب _ : ضعف عنه. 

و أمثال هذه الأقوال من المعصومين _ عليهم السلام _ للتعليم. 

هه هَل على تكله الهاو هق ل عافيدت علق لكدؤ غاؤين وها أنتؤينة ولكتم رو أ جزلى يها يخافة أهل الاضائ. 
«وَهَتِ له شيئاً: أعطاه» ثم توسّعوا فى الهبه و استعملوها بمعنى المغفره ؛ يقال: أللّهمْ هب لى ذنوبى أى: اغفرها لى. 
والوحيع] الك بسع ور : لزم و ثبت؛ و استوجب الشىء: استحقّه. 

و«عافاه») اللّه: محا عنه الأسقام؛ أى: و هث لى ما يجب علي من معرفتكك و طاعتكك بقدر استعدادى و نحو وجودى. 
و«أجره) مما يخاف منه: أمنه. 

و «أهل الإساءه): هم الْذين يعملون الستئات و يرتكبون القبائح؛ و المعنى واضحٌ. 

ص : 58 


.١ -١‏ كريمه 20 غافر. 


؟١-‏ ”. كريمه 6” البقره. 
*-”. المصدر: _ أى: مفارقته. 


عاع, راجع: «الفائق» ج اص 6ل 


تاتكت قن 2 لعلو 
«الفاء» للتعليل. 


و «الملىء إمنا بهم بعد الياء؛ أو بتشديد الياء _ بالقلب و الإدغام؛ كما فى نسخه الكفعميّ(1) _» فعيل <من ملا الإناء يملأه؛ 
و مالأه فلاناً: عاونه؛ و تمالؤا: تعاونوا. و قال المطرّزى فى المغرب: «و أصل ذلك العون فى الملا ثم عتم و قد ملأ و أملأه وهو 
أملاءٌ منه _ على أفعل التفضيل _» و منه قولهم: اختر املأهم أى: أقدرهم). و قال فى غريب القرآن: «ملأ _ من بنى اسرائيل _ : 
أشرافهم و وجوههم)(5)؛ و قال ابن الأثير: «الملىء _ بالهمزه() __: الثقه الغنيئ» و يقال: هو(ع) ملىءٌ بَيّن(0) الملاءه _ بالمدّ _ 
» وقد أولع الناس فيه _ بتركك الهمزه و التشديد _ )(2). 


أقول: قد ظير من عذا ان هلها بيذ المع أصلة اليترى عل عاخف ولغ فى قوله_ عالى ‏ وو ارق ببانة _- أى: 
انا طوياةدة انه من الملاوه02/) >. 


دى ع8 ل 07 5 37م بع. 
مَوَجَوٌ للمَغفِرَه» مَعْرُوف بالتيجاوز 


عن السيئات و عدم المؤاخذه بالجريره. قيل: «الفرق بين «العفو) و «المغفره): ان العفو اسقاط العذاب» و المغفره أن يستر عليه بعل 


ص : /57 


.188 كما حكاه المحّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. لم أهتد إلى مراده. و لم أعثر على العباره فيما عندى من مصادر غريب القرآن» كك_ «تفسير غريب القرآن الكريم» 
للطريحىء و «غريب القرآن» المنسوب إلى زيد الشهيد» و لم توجد فى «مسائل الرازى من غرائب آى التنزيل). 

عد # التهابة؟ باليدر: 

عد ع النهايهة و قل ملز فهو 

ه- 6. النهايه: + الملاء و. 

عم راجع: «النهايه» ج *#ص 7505. 

/ا- /. كريمه 2 مريم. 

8-8. قارن: «شرح الصحيفه) ص 1861. 


الأفبيكة_ قا عفصي من هنات الثان انها بطب إذا حصن عقي التقلوضى به ةاتف التقيحة. :قالشقي اتبقاط العذات 
الجسمانئ» و المغفره اسقاط العذاب الروحانى؛ و «التجاوز) يعمهما). 


لم لخحاجنى مَطلتٌ سوّاك و لا لذئبى غَافة غَيْد ككه حاشاكك. و لآ أُحَافٌ عَلَى تفسى إلا إيا كق. 
«المطلب» إمّا مصدرٌ أو اسم مكانٍ بمعنى موضع الطلب. 


و اسوى» _ بالكسر و القصر على أشهر لغاتها _ كالغير معني و تصرّفاً فى وجوه الإ.عراب عند الاج و ابن مالكك؛ و ذهب 
سيبويه و البصريّون إلى أنّها منصوبةٌ أبداً على الظرفه المكائيه و لاتخرج عن ذلكك إلا فى الشعر؛ فإذا قلت: جاءنى القوم سوى 
زيدٍِء كان فى قوّه قولكك: جاءنى القوم مكان زيدٍ _ أى: بدله __» فيفيد ان زيدا لم يأتكك. فجرّد عن معنى البدليه لمطلق 
الاستثناء» فلزم نصبه على كونه ظرفاً فى الأصل و إن لم يكن فيه الآن معنى الظرفنه10). و قال بعضهم: «تستعمل ظرقاً غالبا و 


و إِنْما قصّر _ عليه السلام _ موضع طلب حاجته عليه _ سبحانه __» لما مرّ من أنه _ تعالى _ مطلوب كل من الموجودات و لا 


قاض لحوائجهم إلا هو, لأنّ الكلّ مفتقرٌ إليه _ سبحانه _ فى الوجود فكيف فيما سوى الوجود من متفرّعاته!. 


ثم قضّر مغفره الذنب عليه _ تعالى __» لاستحاله مغفره الذنوب الوجوديّه و غير الوجوديّه من غير الحضره الأحديّه _ كما قال 
تعالى : و مَنْ يَغْفْرٌ الذَنُوبَ إلا اللهول)؟ __. فقوله _ عليه السلام __: «حاشاك» بمعنى: سبحانككء تنزيةٌ له _ سبحانه _ أن 
يتصوّر 


ص :5 


795 ص‎ ١ المسأله من الخلاقتات بين البصريين و الكوفيين» و لتفصيل المقال راجع: «الإنصاف فى مسائل الخلاف» ج‎ .١ -١ 
8 الغبالك‎ 

"- ”. هذا قول الرمّانى و العكبرىء انظر: «رياض السالكين» ج ؟ ص 217. 

© كريمة 18 آل غفران: 


للذنوب غافرٌ غيره. <و يجوز كونه بمعنى: سواكك _ تأكيداً ل_ «غيرك» _؛ و حينئظٍ فينبغى الوقف فيه و لذا لم يرقم عليه 
وطغ و أينا تعلقة بما بعده و الوقف على «غيركك» _ كما توهّم _ فبعيدٌ02) >. 


وقوله _ عليه السلام _ : «ولا أخاف على نفسى إلأ إراك» هذا القصر أيضاً لما مرّ من أنّ كلّ شخص من الممكنات ذو 
وجهين: وجة إلن ربّه؛ و وجة إلى نفسه _السذى هو الإمكان و الفقر و الفاقه و النقص و الآفه _ ؛ فكلما ازداد معرفه نفسه ازداد 


معرقه وكد زو كلما |( ذانا هع قةارقة الإداد كتوقهو عشفة كما قالع < سبحانة: + الما يكف اللاية عنافه اننبا تير 


ثم إذا تأميل طبقه الموجودات وجدها كنفسه عين البطلا-ن و الاحتياجء فلم ير فى دائره الوجود إلا هو فلايخاف على نفسه إلآ 
ناما 


و قال الفاضل الشارح: «و «إيّاك» على المختار ضميرٌ باررٌ منفصل مرادفٌ بحرف الخطاب. و الكلام ما على حذف مضافٍ _ 
أى: لا أخاف على نفسى إلأ عذابك _ فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه _ كما قالوه فى قوله تعالى : «يَحَافُونَ 
رََهُغ)() أى: عذابه» بدليل قوله سبحانه : «وَ يَحَافُونَ عَذَابَهُ:(؟) __؛ أو هو من باب الترقّى عن مقام مشاهده الأفعال و الصفات 
إلى ملا-حظه الذات. و هى الاقبال على الله _ تعالى _ و توجيه وجه النفس إلى قبله ذاته المقدّسه مع قطع النظر عن الأفعال و 
الصفات. و هو أوّل مقام الوصول إلى ساحل العزّهء فهو من قبيل ما وقع فى الدعاء النبوئٌ: «و أعوذ بكك منكك)(2)؛ و قد سبق 


ص :594 


.٠١©6 قارن: مع تغبير فى بعض الألفاظ «نور الأنوار» ص‎ .١ -١ 

اا كازوبية ا فاط 

عل فل كررية: 8 التدل: 

عدي كزييه أله الأسراى 

ذ- ه. راجع: «الكافى» ج * ص 7١6‏ الحديث 1١‏ «وسائل الشيعه» ج 4 ص ٠١2‏ الحديث ٠١187‏ «الأمالى» _ للطوسى _ ص 


الحديث هء5. 


الكلام على ذلكك)(١1).‏ 


و هذه الفقره مع الفقره السابقه _ و هو قوله عليه السلام : «مرجوٌ للمغفره؛ يدلان دلاله لطيفهٌ على أن الخوف و الرجاء لابدّ أن 
يكونا متساويين؛ و لكن لابدٌ من تصحيح ذلكء لأنّْ من درجات العرفان أن لأخف الغارف الأ وقد 


و قول المتوهّم: «إِنْ حاشاك متعلقٌ بما بعده» يفيد خلاف ذلك؛ فالتصحيح _ كما قيل _ من ثلاثه وجوه: 


<الأوّل: إن انتقامه _ تعالى _ من تمام الحكمه و عقابه من سعه الرحمه _ كما قال عليه السلام فى دعائه إذا استقال من ذنوبه: 
«أنت اذى تسعى رحمته(5) _» أمّرا غضبه فالعقوبات الإلآنهيه كتأديب يتولاها المؤدّب الرؤوف الرحيم و إيلاماتٍ يأمر بها 
المعالج العطوف الحكيم؛ و إِنْما الأسماء الحسدى التهرئة ارح اجات #القايض والمفا والعان قن مقابله أسمائه 
الحسنى اللطيف _ كالباسط و الرافع و المعرّ و النافع __. و إلى هذا نظر من قال من أهل التحصيل: «و التحقيق انه لاءيسوغ 
لذاكريى الله شصانه_ 1ن شردوا عا مخ أسناء التبورعه دن مقابلة سماد الرحية دوق الحكد ا 


و الثانى: انه لما كانت غايه شدّه الكمال مستوجبهٌ توافق الأسماء المتقابله الكمالته على الوجه الأتم الأكمل كان كل من الأسماء 
الحسنى المتقابله الإلآهيه مقتضاه فى شدّه الكماليه أن يكون بحيث كانه لايصيح اتطلاق مقابله أضلا فملاحظه «الغفور الرحيم') 
مقام طلب المغفره و الرحمه كأنّها تصوّر العبد بحيث يستوجبه شدّه كماليِه الاسم من استشعار ما يقابله من الأسماء المقدّسه _ و 
هو «شديد العقاب» _. وقد لاحظ ذلك من ذهب من الأصحاب اله لايسوغ للذاكرين إفراد شىءٍ من الأسماء المتقابله من 
مقابله» بل الحقيق بحسن الأدب القران بين كلّ متقابلين من الأسماء المقدّسه؛ 


6٠ : ص‎ 


.017 راجع: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 
9 الفقره /) ص‎ ١5 كرد راجع: «الصحيفه) المباركه. الدعاء‎ 


و الثالث: انه درجه العارف فى مقام الرجاء بحيث أن يصدّه عن استشعار الخوف رأساًء كما يجب أن لاتصدّه درجته فى مقام 
الخوف عن احتمال الرجاء أصللا؛ و لذلكك قد وجب أن تكون درجات الرجاء و الخوف على التكافؤ و التقاوم أبدا إلى حين 
الموت. روى شيخنا الأقدم محمّد بن يعقوب _ رحمه الله _ فى كتاب الكافى(1١)‏ عن الحارث بن المغيره _ أو أبيه _ قال: قلت 
لأبى عبدالله _ عليه السلام _ : ما كان فى وصيه لقمان لابنه؟ 


قال: كان فبها الأعاجيب]ء و كأن أعجب ما كان فبها أث قال لابنه: خف الله _عرٌ وجل _ خيفة لوجتيه ببد التقلين لعذيكك»:و 
ارج اللّه رجاءً لوجئته بذنوب الثقلين لرحمكك!. ثم قال: «كان أبى يقول(7): ليس من عبدٍ مؤمن إلا و فى قلبه نوران: نور خيفهٍ و 


و قال السيّد السند الداماد: «و(5) لعل فى تأخير الرجاء عن الخوف إيماءً لطيفا إلى أنّه ينبغى أن يكون خاتمه الحياء على مقام 
الرجاء؛ و رجحان درجته. و الله _ سبحانه _ أعلم بأسرار أوصياء رسوله _ عليه و عليهم أفضل الصلاه و أزكى التحئات __'(8). 


وفل لايك ان موجن ليضف لو حيرت الهالابوسلن الجند ]لا واحد لنر ير لكين الو لخدامسى اورسك لوالا ينس النار 


الأواعد خنفت انكك هذا الزاحدا: 

إن أهل اقَفْوَى و أهل المشفده: 

هنا هل أو كقرية المامليق افيه الك يدق رارق _ اع يكن ع متكقدن عدن اذ 
ص : 6١‏ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص /2 الحديث .١‏ و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 7١8‏ الحديث 7301١‏ «بحار الأنوار) ج 
/اء ص 87 «القصص» __للراوندى _ ص 19١‏ الحديث .78٠‏ 

؟- 5. المصدر: +انّه. 

ف فاوزداالأماروعن متي المارات تتصيل لما أجمله المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 1017. 

ع*-ع. المصدر: انّه. 

ه. راجع: اشرح الصحيفه) ص 1589. 


يرجى الغفران منكك. 


و هذه الفقره أيضاً تدل على أنّه ينبغى استواء الخوف و الرجاء. و عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ فى قول الله _ عزّ و جل _ : 
مو أهل اققوى و أهل المشوو كا قال الل قارك روفاك آنا أهل أن الف بو لانشر كم عيدى شيا و أن آهل إن 
لم يشركك بى عبدى شيئاً أن أدخله الجنّه(؟)؛ و فى التفسير الكبير فى تفسير هذه الآبه: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و 
سلم _: اللّهمَ اجعلنى من أهل التقوى و أهل المغفره. الأموّل من الأنوّل و الثانى من الثانى من المجهولء و الثانى من الأوّل و 
الأول من الثانى من المعلوم)90). 


صَل عَلى مُحَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّدِ وَ افض حاجتى وَ أنجخ طلتتى» وَ اغَفِز ذنبىء وَ آمِنْ حؤف نَفسِى. 
<و «انجح) حاجته انجاحاً: قضاها له و أظفره بها. 


و «الطلبه» _ بفتح الطاء المهمله و كسر اللام» على وزن كلِمّه __: ما يطلبه الإنسان من غيره. و كأنٌ «الحاجه) أخصٌ من «الطلبه)» 
لأنها من الحوج _ بالضمّء بمعنى: الفقر __» فيكون المراد بها المطلوب الّذى لابدّ له منه و لاغناء به عنه _ كالفوز بالجنّه و النجاه 
من النار _ و الطلبه أعمٌ منها _ كرفع الدرجات و إضعاف المثوبات _. فيكون قوله: «و أنجح طلبتى» تأسيساً لا تأكيداً. 


و «الأمن»: سكون القلب و اطمينانه؛ و أمِنَ يَأَمَنُ من باب نَعبِء و يعدّى بالهمزه» فيقال: أمنته. 
و اعلم! أنّ الأمن لايكون للخوفء بل للخائف؛ لكن لما كان الخوف سبباً موجباً 
ص :603 


.١ -١‏ كريمه 08 المدثر. 
1- 7. راجع: «بحار الأنواره ج “اص 5 «التوحيد؛ ص ١4‏ الحديث 8. 


*- "1. قوله: «التفسير الكبير) اشارةٌ إلى «مجمع البيان» لا «التفسير الكبير» للرازى _ كما هو المشهور فى عصرنا _ » راجع: «مجمع 


أمنين؛ فاذا أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامه!ء و إذا خافنى فى الدنيا(؟) آمنته يوم القيامه)0). 
تعليل لما سبق كأنّه قال: إِنَّ قدرتكك التامه متحقّقَةٌ و شمولها لجميع الأشياء ثابتٌ» فما سألتكك عليكك سهل يسيرٌ. 


و «الواو؛ من قوله: «و ذلكك» يحتمل أن تكون للحالء فالجمله حاليَةٌ؛ و يحتمل أن تكون عاطفهً لا-سم الإشاره على الضمير 
المتتصل المنصوب بأن. و التقدير: و إِنْ ذلك عليك يسيرٌ. و تقديم الظرف للاختصاص. 


آمِينَ رَبّ الْعَالَمِينَ. 


<«آمين» _ بالمدّ و القصر و تخفيف الميم __: اسم فعل بمعنى: استجب؛ و فى الخبر انه قال _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ : 
فلب خبريل آم وقالة أنّه كالختم على الكتاب)؛ و فى خبر آخر: (إنّه خاتم ربٌ العالمين ختم به دعاء عبده) أى: به يصونه 
عن الآفات؛ و فى خبر آخر: «انّه درجته فى الجنْه) أى: لقائلهالع) >. 


ص : 7م 


.2١18 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

؟- 1. المصدر: __ فى الدنيا. 

“- . راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 7١8‏ الحديث 217818 «بحار الأنوار) ج لا ص 4/ا «أعلام الدين») ص 2197 
«جامع الأخبان ص /317. 


*- ع. قارن: «نور الأنوار؛ ص .٠١8‏ و الروايات المرويّه فى هذه القطعه لم أعثر عليها فى مصادرنا الروائيه. 


و فيه أربع لغات: 


إحداها: آمين _ بالمدّ بعد الهمزه من غير إماله _ » و هذه اللغه اك اللقاك اسالا و لكو فبياادش القناس» إذ لبس فن 
العربئه «فاعيل» و إِنّما ذلكك فى الأسماء الأعجميّه _ كقابيل و هابيل __. و من نَّمْ زعم بعضهم انه أعجميٌ؛ و على هذه اللغه 


قيل: «و الوجه فيها أن تكون أشبعت الفتحه فنشأت الألف. فلايكون خارجاً عن الأوزان العربته). قال ابن هشام: «و فيه نظرّإء لأ 
الاشباع بابه الفتح). و نوقش بما قاله ابن مالك فى التوضيح من: «انَّ الاشباع فى الحركات الثلاث لغهُ معروفة)() و جعل منه 
قولهم: بينا زيدٌ قام جاء عمروؤٌ أى: بينا وقت قيام زيد؛ 


و الثانيه: كالاولى. إلا ان الألف ماله للكسره بعدهاء» رويت عن حمزه والكسائى؛ 
و الثالثه: أمين _ بقصر الألفء على وزن قدير _» قال: 
أمية راق اللعا يكنا بفد 21 


و هذه اللغه أفصح فى القياس و أقلّ فى الاستعمال حتّى أن بعضهم أنكرها. قال صاحب الإكمال: «حكى ثعلب القصرء و انكره 
غير وقالة الماضاء مقصورا فى الشدرو انين و المكين النقل عق حك عل بن فقول ققالة انكر تعلب القصر الأ فى الشعرة 
و صبححه غيره)؛ و قال صاحب التحرير: «و قال جماعة ان القصر لم يجىء عن العرب. و ان البيت إِنْما 


ص : 65 


.١ -١‏ صدره: يا رَبّ لآتَسلَبنّى حُبَهَا أبداً راجع: «صحاح اللغهه ج ه ص 7١77‏ القائمه ؟. 
؟- 1. لم أعثر عليهما. 
د صدره قاقد ى قطغل إذ رَأبَهُ راجع: نفس المصدر. 


هو: 

فأهيق زاف اللهاها يك تعدا 

والرابعه: «آمّين) _ بالمدٌ و تشديد الميم . قال صاحب الإكمال: «حكى الداودى تشديد الميم مع المدّ و قال: هى لغهُ شاذة 
ولم يعرفها غيره)(0١)؛‏ انتهى. 


و أكر ف 3ق و اللجوعرع (88 أذريكوة ذلكة لنة وقال: الختعرف اتيم جمعا سن قاصو ون كتوله_ تال (آثية 
لبت الْحَرَام؛(ع)). 


و قال بعضهم: «القول بأنَ التشديد لغ وهم قديمٌ؛ و ذلكك انْ أباالعباس أحمد بن يحيى ثعلب قال: آمّين مثل عاصّين لغ فتوهّم 
ان المراد صيغه الجمع. لأنّه قابله بالجمع؛ 

وهو مردودٌ بقول ابن جني و غيره: ان موازنه اللفظ لا غير»(2). 

وبر كاته كول علص لقص ارو لتقن خم 

و اختلفوا فى معناها؛ فقّال الجمهور: «معناها: استجب)(2)؛ 

وعن ابن عباس قال: سألت النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ عن معنى آمّينء فقال: «إفعل)(/0؛ 

و قال أبوحاتم: «معناه: يكون كذلكك)(0)؛ 

وقيل: «كذلك مثله فليكن)(4)؛ 

ص : 66 


.١ القائمه‎ ١* كما حكاه عنه الزبيدىٌ» راجع: «تاج العروس» ج 18 ص‎ .١ -١ 

7- 7. قال: «و إذا دعا الرجل قلت: أمين بقصر الألف». راجع: «شرح الفصيح» _ لابن هشام اللخمى _ ص 5*8. 
9 ”. قال: «و تشد بد الميم عطأن راجع: «صحاح اللغه) ج وص 3١775‏ القائمه ؟. 

#داع, كريمة ” المائذة. 

ه- ه. هذا قول الفتيومى؛ راجع: «المصباح المنيرا ص 5". 

عدم راجع: «النهايه» ج ١ص‏ "'ى3ى. 

- /. لم أعثر عليه. 

-8. انظر: «المصباح المنيرا ص 8”. 

4-4. راجع: «النهايه» ج ١ص‏ 'ى3ى. 


وقيل: «كذلك فافعل)(1). 


و قيل: «انّه اسم فى سحاد |النااقا:_ ععالى بمعنى المؤمّن» و معناه: يا امين استجب؛؛ قال صاحب المطالع: «و هذا لايصح, إذ 
ليس فى أسماء الله _ تعالى __اسمٌ مبنيٌ و لا-غير معرب. مع انّ أسماء الله _ تعالى _لادتثبت إلأ بقرآنٍ أو سنو وقد عدم 


الطريقان فى آمّين)؛ انتهى؛ 
وغن أبن غلك الفارسى:«انه تأول هذا القول على أن فى آكين ضمير الله)؛ 
وهو حسنٌ لو لم يصرّح صاحبه بأنه بمعنى: المؤمّن. 


وقال الواحدىٌ: روى عن أبيجعفر الصادق _ عليه السلام _ انه قال : «تأويله: قاصدين نحوك و أنت أكرم من أن تخب 
قاصداً)()؛ 


و هذا تحقيق لغه التشديد مع المدّ. 

وقال الترمذى: «معناه: لاتخيب رجاعنا»؛ 

والالهر اناف لارقدو أ جد هلك هذا سر كذ 

و قيل: «هى كلمةٌ عبرائيِةٌ عرّبت مبتتِةٌ على الفتح)؛ و اللّه اعلم!6(0)؛ انتهى كلامه. 


قوله _ عليه السلام _ «ربٌ العالمين». أى: يا ربٌ العالمين» حذف حرف النداء استغناءً عنه. لاستشعاره بكون المنادى مقبلا عليه 
يَاععا لما قل 


ولالرت» قل مد معداه لقة ى اصطلاها. 


و «العالمون»: جمع عالّم» و هو جممٌ لا واحد له من جنسه _ كالنفر و الرهط ._. و اشتقاقه إِمَا من «العلامه)» فهو اسمٌ لما يعلم به 
_ كالخاتم لما يختم به» و القالب لما يقلب به _ غلب فيما يعلم به صانعه؛ و إِمَا من العلم, لأنّه يقع على ما يعلم. و هو فى عرف 
اللغه عبار عن جماعدٍ من العلماء من الملائكه و الثقلين. و إِنّما جمع ليشتمل كل جنس من مسمّاه؛ و غلب العقلاء 


ص : 68 


.١ -١‏ انظر: «تاج العروس» ج ١8‏ ص 18 القائمه ؟. 

؟- 1. هذا قول الحسن البصرىٌء راجع: «المصباح المنيرا ص 06 «تاج العروس» ج ١18‏ ص 78 القائمه 25 و انظر أيضاً: «بحار 
الأنوار» ج 9٠١‏ ص "”9". 

*- ". لم أعثر عليه. 


- ». راجع: «رياض السالكين» ج " ص .2٠١‏ 


فيهم فجمع _ لمعنى وصفهم فيه _ بالواو و النون. 

و قيل: «العالّم لنوع مايعقل» و هم: الملائكه و الجنّ و الإنس)؛ 

و قيل: «هم التقلان خاضّةً» لقوله _ تعالى ._: «ليكونَ لِلَْالَمِينَ تَذِير11)؛ 
و قيل: «هم الإنسء لقوله: و تَأبُونَ الذَّكرَانَ مِنّ العَالّمِينَ؛(07؟)(). 


و فى المتعارف بين الناس هو عبارةٌ عن جميع المخلوقات _ من الجواهر و الأعراض _ ؛ و قد دلت عليه الآبهء قال: «وَ مَارَتُ 
الْعَالْمِيقَ * قال وَث الشقاوات و الأدؤضى:[119ه و فى سير البضاوة: ووقيل :عن به الناس.هيهناء فان كل واحدٍ منهم عالمٌ 
من حيث انه يشتمل على نظائر ما فى العالّم الكبير(2)» و لذلكك سوّى بين النظر فيهما و قال _ تعالى _: او فِى أَنفيتكم أ 
فلاتبصدٌونَ(/0()0)؛ انتهى. 


أقول: كون كل واحدٍ من أفراد الناس أو أكثرهم مشتملاً على نظائر ما فى العالم الكبير ._ كلا أو جلا _ محل نظراء فربٌ انسانٍ 
لم يتجاوز عن حدود البهيمه إلى درجه العقل _ كما مرّ تحقيق ذلكك _؛ و اشتماله على بعض نظائره غير مختصٌ بالإنسان. 


ويمكن أن يراد ب__«العالمين» هيهنا: العلماء من الإنسانء أمّا على عرف أهل اللغه فظاهدٌ؛ و أمَا على المتعارف بين الناس فلأنٌ 


كل عالم _ بالكسر _عالَمٌ _ بالفتح _ » 


إقا باعيبان ان فدهن كل ما فى العالم الكبير شى: _ لأنّ نشأته الكامله مظهر جميع الأسماء و الصفات الإلآهيه و مجمع كل 
الحقاتق الكوفية كما يعر فد .تهدرا آبات الآفاق والأنفس» فكورن وجا لجميع ما فى العالّم؛ و كما يقال للعالّم: الإنسان 
الكبيرء كذلكك يقال 


ص : /اة 


.١ -١‏ كريمه ١‏ الفرقان. 

؟- ”7. كريمه 1280 الشعراء. 

9 ". لجميع ذلك راجع: «تفسير البيضاوى) ص ". 
ع- 8. كريمتان 77 / 75 الشعراء. 

ه- ه. و انظر: «تاج العروس» ج ١7‏ ص 588 القائمه .١‏ 
8- 8. هيهنا حذف المصئّف قطعدةً من كلام البيضاوى. 
/ا- لا. كريمه 7١‏ الذاريات. 


8-4 راجع: «تفسير البيضاوى» ص ع 


للإنسان العالّم الصغير» و كل من هذين القولين انما يصيح بحسب الصوره لاجمال أحدهما و تفصيل الآخر _ ؛ 


و إِمَا بحسب المرتبه. فالعالّم هو الإنسان الصغير و الإنسان هو العالم الكبير» إذ للخليفه الاستعلاء على المتسخلف عليه. و لظهور 
كل شأنٍ فيه بصوره الجمع و وصفه لجامعّته بين إجمال الجمعيه الإلآهه و قوّتها و بين تفصيل العالم و فعليّه أحدهما فيه دفعة و 
الآخر بالتدريج _ كما قال أميرالمؤمنين عليه السلام: 


أ تَرعَهُ10) أنّك جرم صَغِير و فيكك انْطوَى الْعَالَمْ الاء كبر 
وَ أنت الْكتَابُ الْمَِينٌ الّذِى بأحرفه يَظهَر الْمُضمَئُ() _- 


و قال صدر الحكماء و المحقّقين: «تسميته بالعالم الصغير باعتبار هذه النشأه الدنياويّه و مظهريّته لجميع الأسماء و الصفات 
الإلآنهته. فكأنه كتابٌُ مختصدٌ منتخبٌ من جميع العالّمء الأبعَادِرُ ص خِيرَةَ وَ لآ كبر إلا أخصَامًا»(؛ كما انّ القرآن مع وجازته 
مشتمل على ما فى جميع الكتب السماويه. 


و أمًا باعتبار انه إذا برز باطنه إلى عالم الآخره و حشر إلى ربّه يصير علمه عيناً و غيبه شهادة» فكل ما يخطر بباله من الأفلاكك و 
العناصر و الجّات و الأنهار و الحور و القصور و غير ذلكك يكون موجوداً فى الخارج من غير مضايقهِ و مزاحمه» فله من كل ما 
يريده و يشتهيه و لو كان أعظم من هذا العالم بكثير. فهو بهذا الاعتبار عالمٌ كبيرٌ برأسه ليس جزءً من أجزاء هذا العالم. و لهذا 
ستمى بالعالم الكبيرء بل بالأكبر أيضاً! نظرا إلى هذا. 


و تسميته بالعالم الصغير إِنّما وقع نظراً إلى الاعتبار الأوّل). 
ثم قال: «فعلى ما بِينَا زال الاشكال الّذى ورد هيهنا من: أن الإنسان جزءٌ من العالم» فكيف يزيد على الكل؟! 
ص : /6 


35 المصدر: و تح‎ .١ -١ 
.554 ص‎ 7١19 ؟- ؟. راجع: «أنوار العقول»» القطعه‎ 
كريمه 54 الكهف.‎ ." -"* 


وقد تكلف بعض أهل النظر من يريد أن يطير مع الطيور السماويّه بأجنحهٍ عليله(1) صنعها بيديه و ألصقها بجنبيه فى دفع هذا 
الأشكال بهذا المقالهوة ان أهل الذوق تجعلوثه من ميث الوجوة الخارجي وينها يشعمل عليةاعن الأجزاء و الأحوال جر مرن 
العالم حتّى يكون العالم الصغير _ الّذى يكون الإنسان كبيراً بالنسبه إليه _ هو الموجودات الخارجتّه و العالم الكبير هو الإنسان 
بجميع ما يشتمل عليه من الموجودات الخارجيه و الذهتئهء فيزيد على العالم بالموجودات الذهتيه؛ إذ العقول و النفوس الفلكيه 
ناطقة مدركة للأشياء _ كما هو المشهور بين الفلاسفه _؛ 


فأجات غنه بقولهة قلت: أما العقول قلااحساس لها مطلقاء و أما النفومن الفلكيه قلةاساس لها بالحوات الظاهرمة؛ اتقهى. 


قال الصدر المذكور: «أقول: و لايخفى ما فيه من الركاكه!. فانّه على تقدير صتحته لايثبت إلا كونه كبيراً بالنسبه إلى العقول و 
النفوسء لابالنسبه إلى مجموع العالم المشتمل على العقول و النفوس الكليِه المدركه للكلّيات و على النفوس الجزئيه الحيوائيه 
المدركه للجزئيات. فالحقٌ ما ذكرنا من أنّ الإنسان الكامل عند خروج روحه عن مشيمه هذا العالم و نشر صحيفه ذاته يكون كما 
أشار إليه أبويزيد البسطاميّ بقوله: «لو أنْ العرش و ما حواه ألف مرّهٌ وقع فى زاويه قلب العارف لما مالأه(00001؛ انتهى كلامه. 


أقول: ما أورده على بعض أهل النظر واردٌ. و ما ذكره من توجيه كون الإنسان عالماً كبيراً يرجع عند التحقيق إلى ما ذكرناه لكك 
آنفاً؛ فتبضّر. 


ص : 69 


.١ -١‏ فى النسختين: «عملته)» و التصحيح قياسيٌ. 

؟-1. كما حكاه الشيخ بقوله: «يقول أبويزيد: لو ان العرش و ما حواه مأه ألف ألف مره فى زاويه من زوايا قلب العارف ما 
أحسٌ بهاء» راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج 7 ص "2١‏ السطر ع. 

“'- #. لم أعثر على العبارات فى ما فحصت من آثاره للعثور عليهاء كك «الحكمه المتعاليه» و «الشواهد الربويئه) و «مجموعه 
رسائل فلسفى صدرالمتألّهين» و «ثلاث رسائل» و «شرح الأصول من الكافى» و «الواردات القلبيَه» و غيرها مما راجعت إليها. 


قد و قع الفراغ من إتمام هذه اللمعه الثانيه عشره فى ليله الاثنين من العشر الأوسط من شوّال المكرّم سنه 1770. 


8٠ : ص‎ 


اللمعه الثالثه عشره فى شرح الدعاء الثالث عشر 


ص : ١م‏ 


2: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


اللْهم يا قاضى حوائج المحتاجين و قرّه عين الراجين و منتهى مطلب العارفين و غايه أطوار السالكين!ء نحمدك على إنعام 
الوجود على العالمين و نشكرك على إعطائكك الحياه على الأوّلِين و الآخرين؛ و الصلاه و السلام على غايه ايجاد السماوات و 
الأرضين محمد المبعوث على المخلوقات أجمعين» و على آله الهادين المهديين. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الثالثه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه إملاء المحتاج إلى الله فى قضاء حوائجه 
قن النقاى الاكره سفن التي النن سيك مق الساداك النوسيوله _ وثقيهما الله تال الحيين الكاكيف -. 


وَكانٌّ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَئِهِ السّلامُ _ فِى طَلَب الْحَوَائْج إلى أللة ‏ كان 


و «الحوائج): جمع حاجه على مذهب الجمهور _ و إن خالف الميرّد و قال فى الكامل: «جمع الحاجه: حاج)(١)‏ __؛ و الشواهد 
لمذهب الجمهور من الحديث و أشعار العرب العرباء 


ص : "م 


4١ و انظر: «مختار الصحاح» ص‎ .١-١ 


كثيرة» كقوله _ عليه السلام _ : «استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان)(1١)»‏ و قوله: «إِنَّ لله عباداً خلقهم لحوائج الناس)750))» و 
قوله: «اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه)0)؛ < كقول الأعس : 


أَلنّاسُ حول قبَابه 4 أغل الحوَائج والعضان 1 

وقول الفرزدق: 

وَ ل ببلادٍ السَندِ عِندَ أَمِيرهَا عوَائِجٌ حَمَاتٌ وَ عِندى تَوَابَّااه) 

وقول أبيغهرو بق العلاة: 

َنْ ع حَفّ عَلى الْوَجُوء لِقَاَه و أو الْحَوَائِج وَجِهُهُ مَبذُولُ(0/0)6 > 

إلى غير ذلكك من الأحاديث و فقرات الأدعيه و أشعار الفصحاءء فلاعبره بمخالفه الفدّاء(8) و من تبعه. 
الله يَا مُنْتََ مُتَهَى مَطلب العاضاك» وعا قن علدة بل الطلفات: 

ص : 6م 


.١ -١‏ لم أعثر عليه بألفاظه. و قريبٌ منه ما يوجد فى: «بحار الأنوار) ج /اص 182 «تحف العقول» ص 58؛ «شرح نهج البلاغه) 
ج ١‏ ص 18 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ١88‏ الحديث *1. 

؟- 7. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص /8” الحديث 88. 

“- ". المضبوط منه: «اطلبوا الخير ... ؛» راجع: «وسائل الشيعه» ج ١١‏ ص 14 الحديث 18817 «بحار الأنوار» ج "٠‏ ص 615, و 
العديك على هذا لأيكرن شاهدا الميلت» نعم» فى كثير من الأحاديث: «اطلبوا الحوائج يوم الثلثاء» _ أو ما يقربه __, راجع: 
«وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 87" الحديث 15498. 

#- #. راجع: السان العرب» مادّه حوج ج 7ا ص 767 القائمه 7؛ «تاج العروس» ج “اص 7# القائمه .١‏ ه. راجع: نفس المصدرين 
المذكورين فى التعليقه السالفه. #. راجع: «لسان العرب» ج ١‏ ص 768 القائمه ١‏ «تاج العروس»: نفس المجلمد و الصفحه./ 
قارن: «رياض السالكين» ج “اص .٠١‏ 


ه-8. كذا فى النسختين. 


«منتهى) الشىء: غايته» و هو أقصى ما يمكن أن يبلغه فلايتجاوزه. 
و«المطلب» إمّا مصدرٌ ميميٌ» أو اسم مكانء أو بمعنى المطلوب. و الإضافه بيائية. 


و المعنى _ على طريقه الحكماء _ هو ماذكرناه لكك فيما سلف من: أن غايه جميع المتحرّكات و المتشوّقات من القوى العاليه و 
السافله فى تحريكاتها و أفاعيلها هى ذات الله _ تعالى _» أو التقرّب إليه» أو الوصول لديه؛ فعند ذلكك يطمئنٌ قلوبهم و يسك 
شوقهم و ينتهى عشقهمء و هو الفاعل و الغايه و دار الإقامه و محل الكرامه للوجود كله؛ 


و أمّا على طريقه العرفاء ذ فليا فك | بقا تنه أن الإنسان لتطوّره فى الأطوار و ترقيه من مقام إلى مقام و رتب إلى رتبه له مزِيةٌ على 
سائر الأكوان و موجودات عالم الإمكانء فله التطوّرات و الترقيات من لدن العقل الورو لك لتقل السعاة إلى أن يتهى الن 
مرتبه حقّ اليقين و حقيقه حقٌّ اليقين _ الّتى ليست مرتبةٌ فوقهاء و هى مرتبه الفناء و البقاء بالله تعالى _ 


<أو يكون المعنى: إِنّ أطماع الانظار تختلف فى المقاصد و الارادات» فمنهم من يطلب زخارف العاجله الدنياويّه()» و منهم 
من يطلب الآجله الأخرويّه(0)؛ و هؤلاء أيضاً أقساءٌ: فطالبٌ للحور و القصورء و طالبٌ للمشتهيّات و الشراب الطهور. و منهم من 
ليس نظره إلى الدنيا و الآخرهء بل مطلوبه و مقصوده الحضره الأحدئهء فالحاجاث و الطلبات مختلفة. 


و إلى هذه الاعتلامات قانتعال < بقولده روقرة الله الفريوق :و المؤ ماك عات تحر عن تييها الأدنها عالعين فهاد 
مسد اكنّ طَيْبَهٌ فى جَنّاتِ عدن وَ رضوَانٌ من الله اكت( و سعد المو دين أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ بقوله: «ما عبدتكك 
خوفاً من ناركك و لاطمعاً فى جنتكك» و لكن وجدتكك مستحقًاً(؟) للعباده فعبدتكك2(.>18(0) و المعنى: إِنّه 


ص :86 


اال المسيلون اللرتيان ثل. 

8 النسندوة . الأخروية 

". كريمه 7 التوبه. 

ع-ع. المصدر: أهالا. 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج /ا2 ص 1917. و انظر: «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ١١‏ الحديث 18 «القصص» _ للجزائرى _ ص 
١‏ «نهج الحقّ) ص 158. 

ع-ء. قارن: «نور الأنوار) ص 3٠١8‏ مع اختلافٍ فى بعض الألفاظ. 


المنتهى إليه فى طلب الحاجات عند اليأس من كل مطلوب إليه سواه. فانْ الطالب إذا يأس من المخلوقين فى قضاء حاجته انتهى 
إليه _ تعالى _ فى طلبها. و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «هو الدى يتألّه إليه عند الحوائج و الشدائد كلّ مخلوق عند 
انقطاع الرجاء من جميع مَن دونه و تقطع الأسباب من كل من سواه)(1). 


و قيل: «المراد: إِنّ كل من تطلب منه الحوائج فهو يطلب حوائجه أيضاً من الغير حتّى تنتهى سلسله الاحتياج إليكك, لأنُك 
لاتطلب حاجهً من غيرك؛ و إِنَّ قضاء الحوائج الى يجرى على يدى عبادكك يرجع بالأخره إليكك. لأنّ الأسباب و الدواعى و 
الآلآت من سحاب جود كك). 


وقوله _ عليه السلام _: «نيل الطلبات). 
فاليا للق ره لكا هن بان تق ة أعنابة. 


<و «الطلبات» _ بكسر اللام _: جمع طلبه _ بفتح الطاء المهمله و كسر اللام _ » و هى: ما تطلبه من شىء. و تقديم الظرف 
للحصر. و «الألف و اللام؛ فى «الطلبات» للاستغراق؛ أى: يا من توجد المطالب كلها عنده لا من عند غيره» و نيل بعض الطلبات 


عند غيره لايتحقّق إلا بإذنه و توفيقه(1) >. 


و على توحيد الأفعال فالكل من عنده؛ فالحصر بحاله. 


وَ يَا مَنْ لا يبِيعٌ نَِمَهُ بالاءَ نْمَانِء وَ يَا مَنْ لآ يُكدُرُ عَطَايَاهُ الإمَِْانِ. 


ص :88 


.١ -١‏ لم أعثر عليه منسوباً إلى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _» و روى منسوباً إلى ستيدينا الستجاد و العسكرى _عليهما و على 
آبائهما و أولادهما آلاادف التحته و الثناء م راجع: «معانى الأخيان) ص ع8 الحديث 3 «التفسير المنسوب إل الإمام) ص 5" 
الحديث 0 «التوحيد)» ص 77١‏ الحديث 2. 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج اص 15. 


<«البيع» فى اللغه: مطلق المبادله(1» و هو إعطاء كلّ من المتابعين ما يريده من المال عوضاً عتما يأخذ من الآخر باتّفاقهما على 
ذلكك؛ و فى الشرع: نقل الملكك بعوض معلوم بالإيجاب و القبول تمليكاً و تملكاً مع التراضى. و المراد به هنا معناه اللغوىٌ. 


و«الأثمان»: جمع ثَّمَن _ محرّكةٌ _ » و هو العوض. 


و«الباء» للمقابله _ نحو: اشتريته بالألف _ (1)>. و إِنّما لايبيع إِمَا لعدم احتياجه إليهاء و إِمَا لعدم قدره العباد على أداء ثمن 
أدنى نعمهِ من نِتَمِهاء لأنّ العباد قبل الوجود معدومونء و بعد الوجود لايملكون شيئاً! _ لعبوديّتهم» كما قال تعالى: «عَتِداً مَمْلوكاً 
لابَقْدِرٌ عَلَى شَّْء)() _. و لو ملكوا فلا-يمكنهم الوفاء بثمن نعمهٍ قليله فكيف بجليلها؟!. و لأنّ كلما يصلح منهم أن يقع ثمنا 
لها فهو أيضاً نعمةٌ من نمه _ سبحانه _ أنعمهم به. 


قوله _ عليه السلام __: «و يا من لايكدّر _... إلى آخره _). 
«الكدر»: خلاف الصفوء أى: لايغش. 
و«العطايا): جمع عطيّه» و هى ما تعطيه غيركك. 


و «الامتنان»: افتعال من المنّء و هو إظهار الاصطناع و اعتداد الصنائع _ كأنْ تقول: أ لم أعطكك كذا؟: و ألم أحسن إليك؟. وأ 
لم أعنكك؟ _. و هو تعييدٌ يكدّر المعروف؛ فلذا نهى عنه بقوله: «لاتُطِلُوا صَدَقَاتَكمْ بالّمَنّ وَ الاءَذَىا(عى لأنّ المنّه شأن المنعم 
الَذى يهتم بشأن ما ينعم به و ينعم عليه» و ليس لشىء من نعمه الجليله _ التى هى أنعم بها على عباده _ قدرٌ و درجةٌ بالنسبه إلى 
عظمته؛ و لا للمنعم عليه لأنّه باطل الذات لاشىءٌ صرفء وجوده من منعمه فضال عن متفرّعات الوجود!؛ ما للتراب و ربٌ 


الأرباب؟!. 
و التحقيق فى المنّه ما ذكرناه لكك؛ فتذ كرا. 


ص : لا 


2 وانظر: «المصباح المنير) ص‎ .١-١ 

؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج اص 15. 
*- ”. كريمه 78 النحل. 

-ع. كريمه 388 البقره. 


وَيَا مَنْ يُسْتَفْنَى به وَ لا يُسْتَغْنَى عَنْه. 

كلا الفعلين بصيغه المجهولء و كذا ما فى الفقره الآتيه. 
وقد يقال: استغنيت بالشىء عن غيره» أى: اكتفيت به. 
<و«رغب إليه أى: ابتهل و تضرّع و سأل. 

وارغب عنه): كرهه فلم يرده10) >. 


وما تضمّنه هذه الفقره من الاستغناء به _ سبحانه _ و عدم الاستغناء عنه فظاهرٌ بعد ما قرّرناه لكك فيما سبق من أنه الغنيّ المطلق 
و الممكنات عين الاحتياج و الفقر و الفاقه؛ فخصٌ الاستغناء به _ تعالى _ عن غيره فى جميع الأمور و استحال الاستغناء عنه فى 
حيوننها. 


وَيَا مَنْ يُرْعَبُ إِلَيهِ وَ لآ يُوعَبُ عَنه 

و بتوحيد الأفعال و كونه _ سبحانه _ هو المعطى المانع و الضارٌ النافع ثبت انه المرغوب إليه دون من سواه. 
َي مَنْ لتفِْى حَرَائَهُ الْمَمَائِلُ» وَ يا مَنْ لآ تُبِدّلٌ حكمته الْوَسَائْلٌ. 

«قَنى» المال يفنى _ من باب تعب __فناءً: نفد؛ و يتعدّى بالهمزهء فيقال: أفنيته. 

و المسائل: جمع المشأله: و هى تعمٌ القال و الحال و الاستعداد. 


و إِنّما لم تفن خزائنه المسائل» لأنّ مسأله المعلولات متناهيةٌ و خزائنه غير متناهيه» و المتناهى لايفنى غير المتناهى؛ و فى الحديث 
القدسئ: «يا عبادى! لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنّكم قاموا فى صعيدٍ واحدٍ فسألونى فأعطيت كل إنسانٍ مسألته ما نقص 
لكف مها غطدى نا إلا كنا ينعن الحكظط داوع الصمراي م أن لاش شنا 


ص : ا8 


.١18 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 


7- 7. لم أعثر عليه؛ و انظر: «بحار الأنوار» ج 28 ص 186 «أعلام الدين» ص .5١7‏ 


و «الحكمه): هى العلم بحقائق الموجودات الخارجيه على ما هى عليها بقدر الطاقه البشريّه؛ 


وقبل:«فئ التخلق بأخلاق اللماه أى: فى الإحاطه يصون المجادات و التقدس عن الماذنات؟ و إليها الإشاره فى الحديت عن 
النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «تخلّقوا بأخلا.ق الله(01)) أى: تشبهوا به فى هذين الأمرين. و لذا الأنبياء الماضون و 
الفلاسفه الإلآهون قالوا: هى التشبيه بالإلآه. 


ثم اعلم! أنْ الحكمه لا-يمكن خروجها من هذين المعنيين» و ذلكك لأنْها كمال الإنسان بلاشبهه؛ و كمال الإنسان منحصرٌ فى 


أحدهما: أن يعرف الخير لذاته؛ 

و الثائى: أث يعرف البخير لأجل العمل بة؛ 
فالمرجع فى الأوّل إلى العلم و الادراكك المطابق؛ 
وفى الثانى إلى الفعل العدل. 


و كمال هذين الأمرين فى نوع الإنسان مرتبه النبوّه و الولا-يه» وقد حكى الله عن ابراهيم الخليل _ و هو شيخ الأنبياء! عليهم 
السلام _الّه قال ورب قث لى كما .وهو الحكنه النظريه 89 لحف بالصَالِحِينَ)(1) _ و هو الحكمه العمليه _ ؛ و 
حكى عن عيسى _عليه السلام _: (إنّى عبِدَاللُهِ آنَانِ الكتّرات:200 _... الآديه؛ و ذلكك إشارة إلى الحكمه النظريّه _ ثم 
«أوضائق بالصّلاهِ وَ الرَّكاٍ مَادّمتٌ حتباً»(؟) _ و هو إلى الحكمه العمليه _ ؛ و قال الله _ سبحانه _ أمراً رسوله الخاتم و حبيبه _- 
صلَى الله عليه و آله و سلّم __: فَاعْلَغ أَنهُ لآ إلآ إل الله _ وهو إلى الحكبةه: النظريّه _» ثم قال: «وَ اسْتَغفِو لذَنبِك)(8) _ وهو 
إلى الحكمه 


ص :هع 


.١79 راجع: «بحار الأنوار) ج 8ه ص‎ .١ -١ 
اا كزييه #الشعراة.‎ 

7 ". كريمه مريم. 

ع- *. كريمه 7١‏ مريم. 

ه- ثُ. كريمه ١19‏ محمد. 


السلته. ىو #التجيله القران سباق عن الآبات الدالدعق "أن كيال الأنيناق الس الا فى كه هون الجزدهم بيادة السكيف»: 


و قال أبومسلم: «الحكمه فِعْلَهٌ من الحكم _ كالنحله من النحل _. و رجلٌ حكيمٌ: إذا كان ذا حجيّ و لبِّ و إصابه رأي؛ و هو 
فى هذا الموضع فى معنى الفاعل؛ و يقال: أمرٌ حكيمٌ أى: محكمٌ و هو فعيل بمعنى: مفعول» كما قال الله _ تعالى _: افِيهًا 


يُفْرَقَ كل أفر حكيم)(1)). 


2 


و هذا اذى ذكره أبومسلم من اشتقاق اللغه. 

و يروى عن مقاتل انّه قال: «تفسير الحكمه فى القرآن يقع على أربعه وجوه: 

أحدهاة المواعظء ففى النساء(# أَترَل الله عليكك الكقات و الحكمةه و هلها فى آل عمران1)؛ 

و ثانيها: الحكمه بمعنى: الفهم و العلم» و فى الأنعامع): «أولئك اذيك آتَينَاهُمُ الْكَتَاتَ وَ الْحكم)؛ 

و قالنهاء الحكمه بمعق : التيؤة» وى ضر لق ذو آتكاة الحكقةاه بعس : النيؤهة وى البقرمففة دو آكلة الله التلكت و الجكمه:8/1؛ 
و رابعها: القرآن بما فيه من عجائب الأسرارء و فى النحل(): دع إل سَبِيلٍ كك بالحكمه وَ الْمَوعِطَّهِ الحَسَنَه(9). 

7٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 5 الدخان. 

؟- 5. كريمه ١١‏ منها. 

مد ف كررية متها 

؟-ع. كريمه 84 منها. 

ه- ثُ. كريمه ٠١‏ منها. 

ع- 6. كريمه ١8١‏ منها. 

- /1. و انظر أيضاً: «تاج العروس» ج ١8‏ ص 18١‏ القائمه ؟. 

دبل كزيية 8 امنيا 

4- 4. و فى «وجوه قرآن: لأبيالفضل حبيش بن ابراهيم التفليسى _و الى ترجم فيه «وجوه القرآن» لمقاتل بن سليمان: انَّ 
الحكمه على خمسه وجوه. بزياده «تفسير القرآن» كوجه خامس لمعانى الحكمه. راجع: «وجوه قرآن» ص .٠١‏ 


و فى العتّاشى(١)‏ عن الصادق __ عليه السلام _ : «الحكمه: المعرفه» و الفقه(5): الدين»؛ و فى مصباح الشريعه(7) عنه _ عليه 
السلام __: «الحكمه ضياء المعرفه و ميراث التقوى و ثمره الصدقء و لو قلت: ما أنعم اللّه على عباده بنعمه أنعم و أعظم و أرفع و 
حول انين نع سكوك الفا قال اللد: عكاوهل _< اكز لمكن يز يقاة وين نوك السك فلب ارقن خيرا كيرا 
مَا لَك إل أَولُوا الاءلياب»(ع). أى: لايعلم ما أودعت و هِأت فى الحكمه إلا من استخلصته لنفسى و خصّصته بها. و الحكمه 
هى الكتاب» و صفه الحكيم الثبات عند اوائل الأمور و الوقوف عند عواقبها؛ و هو هادى خلق الله إلى اللّه). 


و فى الكافى(8) عن النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه كان ذات يوم فى بعض أسفاره إذ لقيه ركبٌء فقالوا: السلام 
غلكف يا وسول اللداء ْ 


فالتفت إليهم و قال: «ما أنتم؟ 

فقالوا(2): مؤمنون(2)! 

قال: فما حقيقه إيمانكم؟ 

قالوا: الرضا بقضاء الله و التسليم لأمر الله و التفويض إلى اللّه(ه)! 


فقال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمه أنبياء!. فان كنتم صادقين فلاتبنوا 
بالإاق كيوق و الاتستهو | نال عا كلزية و اتهر) الله 


ص : الا 


.88 ص‎ ٠5 الحديث 648 و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج‎ 18١ ص‎ ١ راجع: «تفسير العتياشى» ج‎ .١ -١ 

7 ؟. المصدر: النفقه فى, 

#- ". راجع: «مصباح الشريعه) ص 658, و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 18؟. 

-ع. كريمه 784 البقره. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 47 الحديث .١‏ و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج ١7‏ ص ١81/‏ الحديث 173/948 «أعلام 
الدين» ص ١377‏ «التوحيد» ص 7/١‏ الحديث .١17‏ 

8ع المصدرة تحن 

بكي النسيدر ندرا وسو لالس 

8-8. المصدر: التفويض إلى الله و التسليم لأمر الله. 


اذى إليه ترجعون!!. 
ثم لايخفى شرف الحكمه من جهاتٍ عديده: 
منها: ماذكرناه فى الأحاديث المذكوره؛ 


و منها: انها صارت سببا لوجود الأشياء على الوجه الأكمل _ إذ ما لم يعرف الوجود على ما هو عليه لايمكن ايجاده و ايلاده _» 
والوسر و عة ضت. و لأاقرف الاق اللشن الرعورد ع ف و هذ لس مم ا ف فول د كان نوق لوك السكمة يلك 


إلى آخره _. 


وبهذا الاعتبار ستّى الله نفسه حكيماً فى مواضع شُتّى من كتابه» و وصف أنبياءه و أولياءه بالحكمه و سمّاهم ربّائئين حكماء 
بحقائق الهويّات _ كما لايخفى على المتتئع فى الآيات _ . 


و «الوسائل»: جمع وسيله» و هى ما يتوضٌلى به إلى الغير؛ و المعنى: ان الوسائل و التدابير لاتغتير حكمه العليم القدير» و لو بعث 
ألف وسيلةٌ فى قضاء أدنى حاجهٍ و كانت خلاف حكمته لم تقض إلا أن تكون تلك الوسائل أيضاً من حكمته و موافقته لقضائه 
_ كما مرٌ تحقيقه فى مفتتح اللمعه الأولى ‏ . 


وَيَا مَنْ لا تَنْقَطِمْ عَنْهُ حَوَائْجَ الْمْتّاجِينَ. 


لما مر من أنَّ علّه الاحتياج إلى العلّه هى الإمكان, و هو لازمٌ لمهته الممكن لاينفك عنها أبدأ» فالاحتياج مستمرٌ دائمٌ لايتصوّر 
انقطاعه. 


بالعين المهمله و النون المخمّفه من باب الإفعال من العناء» بمعنى: التعب؛ و بالنون المشدّده 
ص : "لا 


.١ -١‏ كريمه 7288 البقره. 


مخ واب القيل» بنع : السيب _ كبااقو كن مهاج قرس 83 موق تينكه الشيود ى وبخنة الله _ بالتهيله البناكته 
بين اليائين المشنّائين من تحت المضمومه ما قبل و المكسوره مابعد(؟): من الإعياء؛ و هو الإتعاب و الإعجاز؛ و الكل ناظرٌ إلى 
قوله _ تعالى _: «وَ لَمْ يَعْىَ بِحَلقِهِنَ)(0. و فى بعض النسخ من باب ثلاثى المجرّد بمعنى: لايقصده و لايهمّه _ كما وقع فى 
الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه)(9) __. و المعنى: ان دعاء الداعين و عدمه بالنسبه إلى جناب قدسه على 
السوا لأن الأموو تجرى عكى وكق قفبائه وقدوه _- كما هد . 


و قيل: «المعنى: إن دعاءهم على مراتب كثرتهم و تعدّد مطالبهم لاتوجب المشقّه و الانضجار و التعبء لأنّها من توابع المزاج و 
البارى _ تعالى _ منزّةٌ عنه و عن لواحقه). 


تَمَدّحْت بِالْعَنَاءِ عَنْ حَلْقَك و أَنْتٌ أَهْلٌ الْعِتّى عَنْهُ وَ تَمَتهع إلى الْقَذْر وَ مُه أَهْلٌ الْمَفْ إليك. 
<«تمدّحا _على تَفكّل - : أظهر مدح نفسه. 


و «العَناء» بالفتح و المدّ: الكفايه؛ و بالكسر و القصر: عدم الحاجه. و قد وردت الروايه بالوجهين(2)>. و إِنّما فصّل هذا عمّا قبله 


وقدهرٌ معنى «الفقر) و «الغنى). و ان الله _ تعالى _ هو الغنى من جميع الجهات و الحيثرات و ان الممكنات عين الفقر و 


و هاتان الفقرتان ناظرتان إلى قوله _ تباركك و تعالى ._: (يَا أيهَا النّاسٌ أَنتُمُ الْفَفَرَاءُ إلى 
ص : "الا 


.١18١ كما حكاه المحّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

7-7, انظرة نفس المصدر المذكور فى التعليقة السالقه. 

ب كزين + الأحناف: 

؟- 8. راجع: «وسائل الشيعه؛ ج ١١7‏ ص 194 الحديث 12:8١‏ «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 18١‏ «تحف العقول» ج ١‏ ص 48" 
اشرح نهج البلاغه) ج * ص 188. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج اص .١19‏ 


اللّهِ وَ الله هُوَ العَنكَ(١)؛‏ فتذكر!(). 


ا ا الا لو سي طَلِبَتَهُ مِْنْ وَجَْهِهَا. وَ مَنْ 


وج بِحَاجهِ إلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقك أَوْ جعلَهُ سَبَبَ تُبحِهًا دوك فَقَد م نَعَوَض للْحِوْمَانْء و اسْتحقٌ ' مِنْ عِنْدِك فَوْتَ الإخسَانٍ. 
<«الفاء) للسبيئه. 

وحعاول؟ العن ماحرالا و مدا له اليه وقصدة 

و «سدٌَ» الثلمه سدّاً أى: أصلحها. 

و«الخله _ بالفتح __: الفقر و الحاجه0) >. 

و«رام» بمعنى: طلب 


و من «مظانّها» أى: من مواقعهاء جمع مظنّه _ بكسر الظاء المعجمه _ : الموضع؛ قال الجوهرى: «مظنّه الشىء: موضعه و مألفه 
الذن يِظنْ كونه فيه» و الجمع: المظَان)(ع)؛ وقال الزمخشرى فى الفائق: «المظنه: المعلم» من ظَنّ بمعنى: علم)(2). 


و «أتى) أى: جاء طلبته» أى: ما طلبه من شىء. 


«من وجهها؛ أى: جهتها و طريقتها التى توصله إليها. و فى روايه(2): «من وجهتهاا» و هى _ بكسر الواو _ بمعنى: الوجه؛ و توجه 
إلى الشىء: أقبل بوجهه عليه. 


«نجحها). «النجح): الظفر بالمطلوب, أى: قضاءها و الظفر بهاء أى: جعل أحدا من 


ص : ؟#/ا 


.١-١‏ كريمه ١8‏ فاطر. 

الحا ور انظ نوالا اوسن 3 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج “ا ص .٠١‏ 

ماع راجع: «صحاح اللغه)» ج 8 ص القائمه ؟. 

- ه6. راجع: «الفائق» ج ”اص "578١‏ 

ع- م. كما حكاه العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج اص .٠١‏ 


«فقد تعرّض» أى: تصدّىء و منه: «تعرّضوا لنفحات١١)‏ الله)(١).‏ 


و«الحرمان» _ بالكسر _أى: المحرومتة من حاجتهة لأنّْ طلب الشىء من غير موضعة و معدثة موجتٌ للحرمان و فوت الإحسان؛ 
فقد ورد فى الحديث ما يدل على هذا المعنى صريحاً(). و روى ثقه الإسلام فى الكافى(؟) باسناده عن الحسن بن علوان قال: 
«كنا فى مجلس نطلب فيه العلم و قد نفدت نفقتى فى بعض أسفارى(2), فقال لى بعض أصحابنا: مَن تؤمّل لما قد نزل بكك؟ 


فقلت: قلاناء 
فقال: إذا _ و الله! _ لاتسعف حاجتكك و لايبلغكك أملكك و لاتنجح طلبتكك! 
للقيو سا عاك يسيك للد 


قال: إِنّ أبا عبدالله _ عليه السلام _ حدّثنى انه قرأ فى بعض الكتب أنّ الله _ تعالى _ يقول: «و عرّتى و جلالى و مجدى و 
ارتفاعى على عرشى لأقطعنٌ أمل كل مؤمّل غيرى باليأس» و لأكسونّه ثوب المذله عند الناس و لأنحيئه من قربى و لأبعدنه من 
فضلى. أ يؤمّل غيرى فى الشدائد و الشدائد بيدى؟! و يرجو غيرى و يقرع (2) باب غيرى و بيدى مفاتيح الأبواب و هى مغلقةٌ و 
بابى مفتومح لمن دعانى؟!» فمن ذا الّذى أُمَلنى لنوائبه فقد قطعته(/1) 


ص : هلا 


.١ - ١‏ المصدر: + رحمه. 

1- 1. راجع: («مجموعه ورّام) ج ١‏ ص ٠١‏ و انظر أيضاً: «شرح نهج البلاغه» ج © ص 197. 

". كما ورد: «لا تسأل الحوائج غير أهلها و لا تسألها فى غير حينها ولا تسأل ما لست له مستحمّاً فتكون للحرمان مستوجباً». 
راجع: «شرح نهج البلاغه) ج ٠١‏ ص 0١‏ 

ع-ع. راجع: «الكافى» ج 7 ص #8 الحديث “ا و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج 4 ص ٠"؛‏ «منيه المريد» ص .18٠‏ 

.قم المضيدنة الأسفار. 

ع- ع. المصدر: + بالفكر. 

لد ل المصدرة لتوائبه فقطعته. 


دونها؟! و من ذا الى رجانى لعظيمه فقطعت رجاءه منى؟!. جعلت آمال عبادى عندى(١)‏ فلم يرضوا بحقّى و ملأت سماواتى 
ممّن لايمل من تسبيحى و أمرتهم أن لايغلقوا الأبواب بينى و بين عبادى فلم يثقوا بقولى!. أ لم يعلم من طرقته نائبةٌ من نوائبى انّه 
لايملكك كشفها أحدٌ غيرى إلا من بعد إذنى؟21 فما لى أراه لاهياً عنّى؟!. أعطيته بجودى ما لم يسألنى ثم انتزعته منه فلم يسألنى 
ردّه و سأل غيرى؟!» أ فيرانى أبدء بالعطاء قبل المسأله ثم أسئل فلاأجيب سائلى؟! أ بخيلٌ أنا فييخّلنى عبدى؟!: أ و ليس الجود و 
الكرم لى؟!» أو ليس العفو و الرحمه بيدى؟!» أ و لست(7) أنا محل الآمال فمن يقطعها دونى؟!» أ فلايخشى المؤمّلون أن يؤْمَلوا 
غيرى!؟؛ فلو أن أهل سماواتى و أهل أرضى أمّلوا جميعاً ثم أعطيت كل واحدٍ منهم مثل ما أمل الجميع ما انتقص من ملكى مثل 
عقيو زواءى كيف يتقص ملكها أناقينه لفيا يوسا الفانط ,مق وسحيق بويا يوبا لمن عات و لم براقت 1ل 


و عن الإمام الهمام جعفر الصادق _ عليه السلام _ قال: «إذا أراد أحدكم أن لايسأل ربّه شيثاً إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم و 
لايكون رجاؤه() إلا عند الله فإذا علم الله _ تعالى _ ذلكك من قلبه لم يسأل الله شيا إلا أعطاه»(؟). و فى هذا المعنى أحاديث 


أخر روتها الخاصّه و العامّه. 
لايقال: هذا مناف لعا روع من أنه وأ الله أذ حرص الأشاء ال بسانيل عه فكيف يدم من رجع إلى الغير لظنّه أنّه سببٌ!؟ 
ص :07 


.١ -١‏ المصدر: + محفوظه. 

كود المصدر: ليس. 

*«- ". المصدر: لا يكون له رجاء. 

؟- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 158 الحديث "» و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه؛ ج ا ص 157 الحديث 4481 «بحار الأنوار) ج 
الاص .٠١8‏ 

هه المضدر: بالأسيات؛ 

م-م راجع: «الكافى) ج ١‏ ص ”18 الحديث /ء «بحار الأمنوارا ج ١‏ ص 4١٠‏ «بصائر الدرجات» ص ” الحديث »١‏ «عوالى 
اللثالى» ج ص 588 الحديث 57. 


لأنا نقول: قد مرّ تحقيق ذلك فى هذا الكتاب غير مرّوِء سيّما فى مفتتح دعاء التحميد. 


و بالجطلة:الأوان و الأسرى للعبة أن يفوضن أمره إلى الله معالئ _عتقان شاد الله أذ ركو ققاء ساعهه على بد أسن شعاه 
وسيلهً له و إلا فلا. 


<و قال أبوالحسين الفارسى: امن سكن إلى شىءٍ دون الله فهلاكه فيه؛ سكن يوسف إلى عنايه اذى ظَنّ اله ناج منها و قال له: 
اذكرنى لبت فى السّجن بضع سِنِينَ(1)؛ و توسّل موسى بالفقر فقال: «رَبٌ إِنّى لما أَْرْتَ إِلَىَ مِنْ خَثر َقِيرَ:(1)» فقبض الله له 
ا ا 0 ل ا 


مال مك رخا ما ا ل 0" تيو دوة الله تماق .ة ب 


أقول: من استشعر لاشيئيه الممكنات و بطلانها فى حدود الأمه _ تعالى _ فكيف يتوسّل بهم! _اللّهمَ استشعرنا بطلانها و 
لاشيئئتهاء بمحمَدٍ و أهل بيته - 


الله م وَ لي إلَيك حَاجَةٌ قَدْ قَصَرَ َ عنَْا مجهدى» و تَقَطقَتْ دُوثَهَا جيلىء و سَوَلتْ لِى تَْيدَى رَفْعهَا إلى من بقع عوانجة إليِك و لآ 
يَسْتفْنِى فى طَلِبَاتهِ عَنْككه وَ هي زَلَهَ مِنْ زَلَل الْحَاطِئِينَ وَ عَثْرَةٌ مِنْ عَثَراتِ الْمُذْنِيينَ 


«قصًر) إمّا من باب التفعيل» أو من باب قعد بمعنى: العجز. 
و«الجهد) ١خ‏ بِضمٌ الجيم: المشقّه والطاقه؛ و بالفتح: الجلٌ والسعى. 


و«الجدّلل»: جمع حيله؛ و هى الحذق فى تدبير الأأمور. وفى نسخه ابن ادريس: معلفا_شردا ىه أى تعبات مقطوعةً 
تدبيراتى عندها؛ و نعم ما قيل بالفارسيه: 


ص : /الا 


.١ -١‏ كريمه 57 يوسف. 
؟- ”. كريمه 75 القصص. 
“- ". كريمه // الكهف. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج اص ؟7. 


سد راه جلوه مستانه نتواند شدن سيل تقدير تو را خار و خس تدبيرها 
و«التسويل): التحسين و التزيين؛ <و قيل: «تقدير معنىّ فى النفس على الطمع فى تمامه). 


و «الرفع» فى الأجسام: حقيقةٌ فى الحركه و الانتقال» و فى المعانى: محمول على ما يقتضيه المقام؛ ف._: رفع حاجةً إلى فلانٍ: 
ذكرها له ليقضيها؛ و: رفع إليه الحديث: أخبره به؛ و قس على ذلك. 


و«الزله): الخطيئه» من زلّت قدمه _ من بابى ضرب و تعب _زلا و رّللا: إذا زلقت و دحضت فى طين و نحوه(1) >. 
وفى نسخه ابن ادريس «الخطائين» بتشديد المهمله _ بدل «الخاطئين). 


و ضمير «و هى» راجمٌ إلى تسويل النفس؛ أى: رفع الحاجه إلى المخلوق المحتاج فى انجاح حاجته اليكك زَلَهٌ من الخاطين. لأَنَّ 
الفقير المحتاج لا-يمكنه أن يعطى أحداً شيئاً؛ فان فاقد الشىء كيف يكون معطياً لهذا الشىء؟!؛ و هو بديهيٌ؛ و نعم ما قيل 
بالفارسيّه: 


ذات نايافته از هستى بخش كى تواند كه شود هستى بخش 

كورى كجا عصاكش كور دكر شود؟ 

و «العثره»: السقوط على الوجه؛ و قد جاء بمعنى الخطيئه. 

فان قلت: كيف يجوز عليه _ عليه السلام _ هذا التسويل و هو معصومٌ؟(1) 


قلت: هذه بالنسبه إلى الجنبه البشريّه لا باعتبار العصمه الإلآهه؛ و قد أشير إلى هذا فى قول يوسف _عليه السلام __: (إنَّ انس 


صو اع 


السلام - 
ص :7 


.56 قارن: «رياض السالكين» ج ا ص‎ .١ -١ 
.76 ؟. هذا السؤال أورده العلامه المدنى فى نفس المقام أنه ثم أجاب منه بنحو آخرء انظر: «رياض السالكين» ج “اص‎ -7 
كريمه 07 يوسف.‎ .8 -« 


ع-ع. كريمه 6/ الإسراء. 


: «لاتكلنى إلى نفسى طرفه عين/(1). 
«الانتباه): القيام من النوم. 

و «التذكير): إعاده ما قد استثبته القلب فانمحى عنه بنسيان أو غفله. 

و«نهضت)» بمعنى: قمث. 

و «التوفيق» قد مر معناه. 


و «نكصت» بالصاد المهمله بمعنى: رجعتث. 


<و «التسديد»: تقويم إراده الإنسان و حركاته نحو الغرض المطلوب ليتهتجم إليه فى أسرع مذَّهٍ؛ مأخوذً من تسديد السهم نحو 
الغرضء و هو توجيهه إليه80)>. أى: انتبهت و تيقّظت من سنه الغفله اللازمه للبشريّه بتذكيركك إيّاى. و إِنّما قال _ عليه السلام 
ذلك لأن رفع الحاجه إلى المحتاج الفقير ليس من فعل ذى الشعور المتيقّظ!. و قمت من السقوط فى الزلّه بتوفيقكك و 
رجعت بتسديدك و تحكيمكك إتراى عن خطيئتى, لأنّ الخلااص من تسويلاءت النفس الأقراره لا-يمكن إلا بتوفيقاتٍ ربَائيهِ و 


وَ قَلْتُ: سُبِحَانَ رَبَّى كَيِفٌ يَسْأَلُ مُحْتَاحٌ مُحْتَاجا؟ و أنّى يَدعْبُ مُعْدِمٌإِلَى مُغْدِم؟ 
«سبحان رئى): تعبت من سؤال المحتاج المحتاجَ و رغبه المعدم إلى المعدم؛ ع أنرّه ربّى 
ص 0/4 


44 «التهذيب» ج اص‎ 857١ «من لايحضره الفقيه» ج  ص 187 الحديث‎ ٠١ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 275 الحديث‎ .١ -١ 
.:”١ الحديث‎ 


؟- ؟”. قارن: «رياض السالكين» ج اص 18. 


من هذا الأمر العجيب. 


و١كيف»‏ للإستفهام الانكارئّ» و هى فى محل نصب على التشبيه بالحال ؛ أو الظرفء أى: على أىّ حالٍ أو فى أىّ حالٍ يسأل 
محتاحٌّ محتاجاً؟! _ ... إلى آخره ‏ . 


و ١«أَنّى)‏ مثلها فى جميع ما ذكر. 


و «الْمُعَدِمٌ): اسم فاعل على وزن «مُكرم) _ من العٌردم» بالضمٌ و التسكين _ بمعنى: الفقر» لا من العَدّم _ بالفتحتين _ : نقيض 
الوجود. و هو و إن كان من باب الإفعال لكدّه لا-زمٌ» أى: ذو فقر إلى ذى فقر. هكذا ذكره الفاضل الشارح(1) و غيره من 
الشرّاح(7). 


و نحن نقول: يمكن أن يكون المُعدِم من العدم _ : نقيض الوجود _ء لأنّ الممكن معدوم الذات لا شىءٌ صرفٌ فى حدّ ذاته _ 
كما هو مقرّرٌ فى محلّه _ . و على هذا لايلزم التكرار فى كلامه _ عليه السلام _ . 


و من هاتين الفقرتين ظهر انّ التابعته و التعلّق بالغير و الفقر و الحاجه عين حقائق الموجودات الإمكانيه» لاانَ لها حقائق على 
حيالها إلا التعلّق بالغير و الفقر و الحاجه إليهء بل هى فى ذاتها محض الفاقه و التعلّق؛ فلاحقائق لها إلا كونها توابع لحقيقهِ واحده؛ 
فالحقيقه واحدةٌ و ليس غيرها إلا شؤونها و أطوارها؛ فتدبّر تفهم!. 


وقد قيل: «استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه المسجون بالمسجون!)20). 
فَمَصَدْتُك يا إلَهى! _ بِالرَغْبء وَ أَوْفَدتٌ عَلَيِك رَجَائى بالنِّّ بك. وَ عَلِفْتٌ أنّ كثير مَا أشألك بَييرٌ فى وُجَدكء و أنَّ حَطِير 


ص :١٠م‏ 


.19 راجع: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
.18١ العباره مأخوذةٌ حرفياً من كلام المحقّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .1 -" 
.٠١6 انور الأنوار؛ ص‎ 19١ ود كو اسيكاة المتحدق الداماد و المحدّث الجزائرى؛ راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ 


«قصد) منفا اطاليا حر ونا و مس د 
حو «وَفدَ) على الملكك و نحوه ددا من باب وعد : قصده اكرا للاسترفاد و الانتجاع؛ و يتعلّى بالألف فيقال: أوفدته(١)>.‏ 
و«الوثوق)»: الاعتماد. 


و «الباء» فى الموضعين إِمّرا للسببئه _ أى: بسبب الرغبه» أو بسبب اعتمادى عليكك _»ء أو للملا-بسه _ أى: متلئساً بالابتهال و 
التضرّع والسؤال لكك. أو بالاعتماد على وفائكك _ . 


و«اليسير»: القليل. 


و«الوجد» _ بالضِمٌ و الكسر _ بمعنى: الجده؛ و هى السعه فى المال و الغنى و القدرهء أى: قليلٌ فى سعتكك و غناكك» أو فى 
قدرتكك. 


و«الخطير) هو ما له قدرٌ و منزلة. 
و«الحقير): خلاف الخطير. 


و «الؤسع» _ بِالضِمٌ __: الطاقه و القوّه؛ و بالفتح و الكسر أها لغتان. و قد يطلق على الثروه و الغنى. و هذا لآأله ‏ ستميحانة - يد 
متناهى الحضره» بخلاف الممكنات. 


وَأَنْ كرّمَكك لا يضيق عَنْ سُوءَالٍِ أحد. 


«الكرم» يطلق على ضد اللؤم؛ و يطلق على الجود, و هو المراد هناء كأنّه _ عليه السلام _ أشار بهذا إلى قوله _ تعالى _: 
«رَحمتى وَبَِعَتٌ كل شَء)(0) لإعطاء الوجود له. < حكى أبوالقاسم الدمشقىّ قال: «كنت واقفاً على حلقه الشبلي فى جامع 
المدينه» فوقف سائلٌ على حلقته و جعل يقول: يا اللّها يا جواد!ء فتأوه الشبلئ و صاح!» فقال: كيف يمكن أن أصف الحقٌّ بالجود 
و مخلوق يقول فيّ مثله!! 

تَعوّدَ بَسط الكفٌّ عَتَّى لو أنه تنَاهَا بض لَمْ تُطِعْه أَنَامِله 


ص :١م‏ 


.19 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 


؟- 7. كريمه 182 الأعراف. 
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ا ذا عاحقة تنيلك كالك تطبه الذى انك مله 
وَ لو لَمْ يكن فى كفه غير رُوحِه لَيجَادَ بهَا! قلق الله سَائِله 
هُوَ الْبحرُ مِنْ أَىٌّ النوَاجى أَنَيتهُكلْصَتهُ المعزوفٌ و الْدٌ سَاحِلّةُ(1) 


ثم بكى و قال: بلى يا جواداء أنت الجواد؛ فانّك أوجدت تلك الجوارح و بسطت تلكك الهمم, ثم مننت بعد ذلكك على قوم 
بالاستغناء عنهم و عمّما فى أيديهم, و أنت الجواد كلّ الجواد!ء فانّهم يعطون عن محدودٍ و عطاؤك لاحدّ له و يفتقرون إذا 
أعطوا و لاتفتقر من العطاء و لاتعجز عن الجزاء؛ 


فا ججوّادا يَعلُو كل جوَادٍ وَ به ججاد كل من ججا!(1) > 
وَ أَنَّ يَدَك بِالْعَطَاء 

وفى نسخه ابن ادريس: «بالعطايا) _ . 

أغل يوق كل يد 


أى: جودكك يعلو كل جود و إنعامكك أجل من إنعام كلّ أحدٍ. و لما كان ظهور الإنعام و الجود فى الأكثر من اليد أوردها _ 
عليه السلام _ مجازاً عن النعمه بالعلاقه المحليه _ كما وقع فى الحديث: «أسرعكنٌ لحوقاً بى أطولكنٌ يداً)(): أى: نعمةٌ _ . 
لَه َصَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ الى بكرمك عَلَى التَفصلٍ وَ لآتَخَنى بعذلك عَلَى الآستخمَاقٍ. 


ص : "م 


.١ -١‏ الابيات لزهير فى مدح حصن بن حذيفه بن بدر و للتفصيل حولها راجع إلى تعليقاتنا على نفس القطعه فى «الراح القراح» 
للحكيم السبزوارى _ ص .037١‏ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج "اص ".:*. راجع: «بحار الأنوار) ج ص 21١8‏ «المناقب» ج 


.18٠ اص‎ 


<«حملته؛ على الدابه: أركبته عليهاء ثم استعمل فى المعانى؛ يقال: حملته على الفعل أى: أغريته به» و حملته على الفضل أى: 
عاملته به(1)>. و المعنى: أَللّهمَ عاملنا بفضلك و لاتعاملنا بعدلكك, فانّك لو عاملتنا بعدلك لعذّبتنا على استحقاقنا للعذاب. 


فان قلت: الفضل لايتحمّق فى الوجود. لأنْ إعطاء الوجود بقدر الاستعداد و الاستحقاق الذاتيه للأعيان الثابته فى الحضره العلميه؛ 
قلنا: الفضل بالفيض الأقدس و العدل بالفيض المقدّس؛ فتبضّر إن كنت من أهله!. 
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ما أنا بول رَاغْبٍ رَحِبٍ لَك فَأعْطَيَهُ وَ هُوَ يَشتَحقٌ المع . 
«الفاء» للتعليل. 
و «الواو) تلحال؛ 
و كذافى قوله: 
وَل بَولِ سَائِلٍ سألَك فَأفْضَلْتَ عله وَ هُوَ يَستَوجبُ الْحِؤْمَانَ. 
يعنى: كثيراً مرا من الجماعه المستحقّين للحرمان و المنع توججهوا إلى جناب جودك فأعطيتهم و لم تحرمهم و الحال انّهم 
ستحخقوق للحرماق» وعدا عاد عسعيوة لكك قد آله .مك سخا فاتك فيك أنا أن لا أكون سحروماء لآل لست بأو ل سائل 
2 ا 
و هذا يعم السؤال الظاهرىٌ و الفطرئٌ. 
اليه هل على مكدو البو كن الذغاى قبا 
كما وعدتنا بقولكك: فرق شم ك0 


ص : 7// 


."” قارن: «رياض السالكين» ج ”اص‎ .١ -١ 
غافر.‎ ٠ كريمه‎ ." -١ 


كماقلت :و فولكك الح + وو إذا شالك عدادى عَنى فانى قريت:[قك و قوله: وو تحن أقيث إليه مخ غدل الوربو )»و 


قوله: هَإِنّى قَرِيبٌ:(00» و قوله: «وَ هُوَ مَعَكمْ أَيْنَ ما كشم)(ع). 

وعدا قر العله من المعلول» كما قال _ تعالى :ألا إنّهُمْ فى مِرْيَهِ مِنْ لِقَاء تيغ أذ إنه بكل ميو تبط اله 
و ضوعي وانحماء و لصوف :شايع 

<«التضرّع): التذلّل و الابتهال و المبالغه فى السؤال. 

و «راحماً» أى: كاشفاً لبلوائى(2)>» فانّكك أرحم الراحمين. 

الصو شامعاأر: كتابة عن إجاية الذعاءة أى: اسفجب وغائى !. 

وَلاتَقْطَْ رَجَانَى عَنْك وَ لآتبْتّ سِى منكك. 

«البثّ): القطع. 


ولالسسن» على وواعبي:_مراةفت ارجات ووم كد للفقره الأولى؛ أى: لاتقطع حبل تمّائى منكك. و المشهور: «سبب)(/ 
بالبائين الموتحدتين التحتائتين _» و هو الحبل الّذى يرد به غصن الشجره. ثم استعير لكل ما يتوصّل به إلى شىء؛ أى: لاتقطع 
وسيلتى من فيض جودكك بأن تكلنى إلى غيرك. 


ص : 5/ 


.١ -١‏ كريمه 1868 البقره. 

؟-7. كريمه 18 قا. 

". كريمه 188 البقره. 

- 6. كريمه 5 الحديك. 

- ه. كريمه 8ه فصّلت. 

ع- #. قارن: «رياض السالكين» ج اص 6". 


/ا- /. و العلامه المدنى نحى فى شرحه منحى هذه اللفظه. راجع: «رياض السالكين» ج اص 6 


وَل نُوَجَهنِى فى حاجبتى هَذِهِ و َيِه إِلَى سِواك. وَ وى نح طَلِتى و قَضَاءِ حاجتى وَ نَيِلٍ سول قَبلَ زَوَالِى عَنْ مَؤقَفِى هَذَا 
تسرك لِى الْعسِيرَ و حَسْن تَفَدِي رك لِى فى جميع الأمُور. 

«تولاه» أى: صار له ولياً _ أى: معيناً قائماً بأمره كافلا بمصالحه _» أى: كن لى معيناً و قائماً بأمرى بقضاء ما أطلبه منكك. 

و «السّؤْل) _ بالضم و سكون العين _: ما تسأله من غيرك. فُعْلُ بمعنى مفعول؛ أى: باصابه مسؤولى. 

وشموقفي؛ أى: مقا بين بديكة بهذا الذعاف وقيل: «لفظ الموقق يدل على أنه يني أن يقرء هذا الدعاء قائما): 


و «الباء) ما للسبييّه» أو للملاسه 00 ب_ «النجح)؛ أى: بأن تجعل مشكلى و شه أمرى هات درا بلاتعب و لاعناء بسبب 


١«حسن‏ تقديرك فى جميع الأموراء قيل: «هو عبارةٌ عن إيجادها على وفق الحكمه و المصلحه بحيث لو زاد على ذلكك المقدار أو 
تقض : غرنه لاحدلك معتايخد 3 لكف اللمقك نوا تقر رك مش نه لك 


و قال الفاضل الشارح: «و الظاهر ان المراد ب_ «حسن التقدير» هنا: أن يكون ما يقدّره له حسناً نافعاً من غير قبيح ولا 
مضرّوا(). 


وَضَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِه لاه دَائِمَهَ نَاميهُ لآ انطع لإءَرَدِهَا وَ لآ مُْتَهَى لإءَمدِهَاء وَ اجَعَلٌ ذَلِك عَوْناً لى وَ سيب لنَجَاح طلِتى» 


«الدوام): الثبنات و الاستمرار. 
ص 6/ 


"© كما حكاه العلامه المدنى؛ انظر: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


و«نمى) ينمى - من باب رمى _نَماءً _ بالفتح و المدّ __: كثر و زاد؛ و فى لَغْهِ «نمى» ينمو نموّاً _ من باب قعد _ . 


و «الأبد»: هو استمرار الوجود فى أزمنه مقدّره غير متناهيه فى جانب المستقبل؛ و يقابله «الأزل»: و هو: استمرار الوجود فى أزمنه 
مقدّرهٍ غير متناهيه فى جانب الماضى. 


و «الأمد»: الغايه. 
و هذا تأكيدٌ و مبالغةٌ» و إلا فلاانقطاع للأبد و الأمد. 
و «العون): المعين» وهو الظهير على الأمر. 


و «الواسع» _ من أسمائه تعالى _ : هو الّذى وسّع غناه كل فقير و رحمته كل شىء(1). و فى هذه الفقره إشارة إلى ها زوق ع 


وعنه _ عليه السلام __: «من دعا و لم يذكر النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ رفرف الدعاء على رأسه. فإذا ذكر النبىّ _ 
صَلَّى الله عليه و آله و سلم _ رفع الدعاء)»)(*؟)؛ 


وعنه _ عليه السلام __: «من كانت له إلى الله حاجةٌ فليبدء بالصلاه على محمّديٍ و آل محمَدٍ(؟) ثم يسأل حاجته. ثم يختم 
بالصلاه على محمد و آل محمّدٍ(ه)؛ فانٌ الله _ عرّ وجل _ أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط. إذا كانت الوسط(2) 
الصلاه على محمّدٍ و آل محمد 


ص : 82 


.١ -١‏ انظر: «بحار الأنوار) ج 48 ص 28. و انظر أيضاً: «عدّه الداعى» ص 00١‏ «الفتوحات المكيه ج ١‏ ص 2٠١‏ «روح الأرواح) 
ضن 4 

"- ؟. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 54١‏ الحديث ١‏ «وسائل الشيعه) ج /اص 4 الحديث 877ل «بحار الأنوار) ج 90 ص 18 

". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 54١‏ الحديث ؟. «وسائل الشيعه) ج /اص 48 الحديث 4878 «بحار الأنوار) ج 90 ص 18 

ع- ع. المصدر: آله. 

ه- ه. المصدر: آله. 

ع2 المغندرة . الوسط: 


لات تحجب عنه)20() 
وَمِنْ حاجتى _يَا رَبّ! _ كذاوَ كذا _و تَذْكرٌ حاجتتكك _ . 


ولمَا كان مطالب الداعى و حاجاته غير محصوره و لامتناهيه فلابدٌ له أن يعدّ حاجاته و مطالبه بأن يقال: مِن حاجتى كذا و كذا. 
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ف_ ١من)‏ تبعيضيه. 


و «كذا» قال الفاضل الشارح: «كناية عن اسم الحاجه. و هى م ركبةٌ من «كاف» التشبيه و «ذا» الّتى للإشاره. إلا أنه لايحكم على 
«ذا» بأنها فى موضع جرٌّ و لا على «الكاف بأنّها متعلّقةٌ بشىيء و لا بأنّ فيها معنى التشبيه» إذ لامعنى له هنا. فلاوجه لتكلف 
إدّعائه. لأنّ التركيب كثيراً ما يزيل معنى المفردين و يحدث لمجموعهما معني لم يكن؛ و يحكم على مجموع الكلمتين بأنّه فى 
مو ضع رفع أو نصب أو جر بحسب العوامل الداخله عليها. و هو هنا فى محل رفع على أَنّه مبتدءٌ خبره الجارٌ و المجرور قبله؛ و 
الشيرة كناو كنا من ملس و قال الفوميٌ فى المصباح المغيرة كذاء فكرن كارةعن الأقان تقول بلع كذاء و قل ذا 
و الأصل: «ذا»» ثم دخل عليه «كاف» التشبيه بعد زوال معنى الإشاره و التشبيه و جعل كنايةً عتما يراد به. و هو معرفةٌ» فلايدخله 
الألف و اللام)()؛ انتهى. 


و الصواب ما ذكرناه أُوَل من أن معنى الإشاره و التشبيه إنّما زالا بالتركيب _ كما نصّ عليه ابن هشام فى فوح الشذا بمسأله 
كذا(؛ انتهى كلام الفاضل الشارح. 


أقول: ما نقله من الفتيوميٌَ يرجع إلى :ها ذكزه أولكيادتى النفات1 قلامعتى لقوله: :وو الضواب» كنا لا يخقى على أولى الألبات 


ص : /ا/ 


.187 ص 218 «عدّه الداعى» ص‎ 4٠ راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 
./١0 ؟. العباره منقولة من غير تقييدٍ بألفاظهاء راجع: «المصباح المنيرا ص‎ -١ 
."7/ "ا. راجع: «رياض السالكين» ج “اص‎ - 


قوله _ عليه السلام __: «و تذكر حاجتكك) أىة #دفيهاة لجا وز فى الحتديث سق #اندا تعال. - فحت أؤافيث اله 
الحوائج»(1)؛ و فى الكافى(؟) باسناده عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «إِنْ الله _ تبارك و تعالى _ يعلم ما يريد العبد إذا 
دعاه» و لكنّه يحبٌ أن تبث إليه الحوائج؛ فاذا دعوت فسمٌ حاجتكك). 


ثم تَدجَدُ وَ تقول فى ش جودك: فض لمك آلَسنِى وَ إخسائك وَلَنِىء فأشألكك بعك و بِمُحَمَدٍ وَ آلِهِ _ ضَلموَائك عَلتِهِمْ _ أن 
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تون سئب يا أرححم الرَّاحِمِينَ إنّكك سَمِيعٌ الذّعَاءِ قَرِيبٌ مُحِيبٌ. 


و وإخسائكه دلت أى: 2 ا علمت انكه أنت المنسع والمفضل فأمع ركف و أسالكة» لامح سهه أن لى استعداف المسأله متك 
_لأنْ ما يستند إلى نفسه هو اللاشيئنه و البطلان» كما مرٌّ فيما سبق تحقيق ذلكك _؛ فلذا قال _ عليه السلام __: «فأسألك بكك و 


بمحمدٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلم, ... إلى آخره _». 


وقد وقُقنى الله _ تعالى _ لاتمامه فى يوم الخميس لست بقين من شوّال المكرّم عام ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره النبويّه 
عليه آلاف التحيّه _ . 


ص : /8/ 


.88 الحديث‎ ٠١ راجع: نفس المصادر المذكوره فى التعليقه الآنيه» و انظر أيضاً: «عوالى اللثالى» ج * ص‎ .١ -١ 
90 ص 5/8 الحديث ١ه و انظر أيضاً : «وسائل الشيعه) ج 7اص 78 الحديث 278 «بحار الأنوار» ج‎ ١ ؟. راجع: «الكافى» ج‎ -١ 


ص 017 


اللمعه الرابعه عشره فى شرح الدعاء الرايع عشر 


ص : 9/ 


نسم الله الرتحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله اللذى لايحتاج إلى إنباء المتظلّمين و لايخفى عليه اعتداء الظالمين؛ و الصلاه و السلام على محمد هو ناصر المظلومين 


و بعد؛ فهذه اللمعه الرابعه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح صحيفه سبد العابدين, إملاء المحتاج إلى الناصر و المعين فى 
كل حين محمد باقر بن السد محمد _ عفى اللّه ذنوبهما يوم الدين __. 


- 


وَ كانَ مِنْ ذُعَائِهِ _ عَلئِهِ السّلامُ _ إذا اعْتّدِىَ عَلئِهِ أؤْ رَأى مِنَّ الظالِمِينَ ما لا بحب 


وامسلف» اععاد الى سل تسن + ظلمه بو جاوز الحك#افال:اللذ _ عفان _ نيدت الفكوى لكلاف المحاودين لا أمروا شوو 
«اعتّدِىَ عليه؛ _ بصيغه المجهول _ أى: ظلم عليه» أو رأى من الظالمين ما لايحبٌ __: من مخالفه السنّه أو الظلم على شيعتهم _ 
. <وقوله 


4١ : ص‎ 


1-1 كريمة. 14 البقره //80 المائذه 28:7 الأعراف: 


تعالى __: «قَأَعْمَّدُوا عَلِيهِ بمثل مَا اعْنّدَّى عَليكم)(1١)‏ من بات الما كله مني حرا الاععداء اعقداء _ كما سعى ناد السضعه 
سكاف قوله عفار نزو عر ال كر رق 5ق 3ه - ارقرعة قن مهي و إلى فجراء الاععداء و البهه لذبكرة اعقاو 
سيئه()>. و هذا النحو هو المعنى بقوله: إن الله يَأمدَ بِالْعَدلٍ وَ الاحسان4902 فانٌ العدل هو المساوات فى المكافات» إن خيراً 
فخراً و ]ذا شرا هذا و الأحسان أن يقابل الخير بأكثر متده و القن بأقل سه _ على ها قبل . 


و «الظلم)» قيل: «هو التصرّف فى حَق الغير)؛ 
وقيل: «هو مجاوزه الحدٌ)(0). 


و قال الراغب: «الظلم يقال فى مجاوزه الحقٌّ اذى يجرى مجرى نقطه الدائره» سواءً قلّ أو كثر؛ و لذلكك قيل لآدم _ عليه السلام 
عافن تعدّيه: «ظالم) وفى إبليس: «ظالم) وإن كان بين الظلمين وق بعيدٌ!)(2)؛ انتهى. 


<و المستفاد من كلاسم أهل اللغه و كثير من العلماء هو: وضع الشىء فى غير موضعه المختصٌ به مرا بنقصانٍ أو بزياوء و إمًا 
بعدولٍ عن وقته أو مكانه. 


وعن بعض الحكماء: (إِنْ الظلم ثلاثة: 
ظلمٌ بين الإنسان و بين الله و أعظمه الكفر و الشركك و النفاق» و لذلكك قال : (إنَّ السك لَطَلْمَ عَظِيمٌ 40/0 
و ظلمٌ بينه و بين الناس» كما قال _ سبحانه __: (إِنمَا اليل عَلّى الّذِينَ يَظِلِمُونَ 


ص : 17 


.١ -١‏ كريمه 19 البقره. 

؟-5. كريمه 5٠‏ الشورى. 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج اص 57. 

ع. كريمه 508 التحل. 

ه- ه. كما قال العلامه الحلى: ١و‏ البغى: مجاوزه الحدّه و قيل: لأنّه ظالمٌ بذلكك». راجع: «تذكره الفقهاء» _ الطبعه الحجريّه ‏ ج 
اص ”نع. 

8- #. راجع: «المفردات) ص 83737 القائمه "2 مع تغيير بسير. 

بح لا كربيه ١7‏ لقهان: 


؛)١()َساّنلا‎ 

و ظلمٌ بينه و بين نفسه. و إِيَاه قصد بقوله: اقَمِنْهُْ طَالِمَ لتَفيه(1). 

و كل الثلاثه فى الحقيقه ظلمٌ للنفسء فإنّ الظالم أبداً مبتدى م بنفسه فى الظلم!0) >. 

< ثم اعلم! أن الظاهر من المعتدين و «الظالمين»: هم مخالفونا فى المذهبء و حينئذٍ فيدلٌ على جواز الدعاء عليهم؛ بل على 


استحبابه اقتداءً به _ عليه السلام __؛ و أمَا المعتدى و الظالم من الشيعه ففى جواز الدعاء عليه بهذا و أمثاله اشكال» لقوله _ عليه 


السلام _: «أحسن إلى من أساء إليكك)(6)؛ بل ينبغى الدعاء لهم بالهدايه و الارشاد و دفع شرورهم قور المنلمين - كما يدل 
عليه الأحاديث و بعض فقرات هذا الدعاء الشريف _ (8)>. 


باعق لأيكقن عله أذ التكليرة: وعاعن كاد فى تقصهع إلى قهاذات الناهدية. 
«الأنباء» _ بتقديم النون على الباء _ : جمع يبَأ _ محرّكة ميوراة_ اككريى اخان ينا روسن 
حو(ا لتظلم): شكوى | لمظلوم عند من ينتصف له من ظالمه(2) >. 


و «القَصِ ص» بالفتح: الخبر و الحديثء قال _ تعالى __: «وَّ قَصّ عَلَيه الْقَصِ صّ40/(0. و قال: «أحسَنٌ الْقَضِ ص؛؛ و بالكسر: جمع 
قصّه. و المضبوط فى النسخ الفتح. و قيل فى «قصصهم): «أى: فى تتترع أحوالهم» واعرذ عن فق ألم أى: تتبع أثره؛ قال _ 
تعالى _ : 


ص : 47 


ا كرينيه + الشورق, 

؟- ”. كريمه 7" فاطر. 

*- #. هذا تمه كلام الراغبء قارن: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 

*- ©. راجع: «من لابحضره الفقيه) ج " ص ١77‏ الحديث 8507 «بحار الأنوار» ج ١1‏ ص 6754 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 7١‏ 
الحديك 1 

ه- ه. قارن: «نور الأنوار؛ ص 23١7‏ مع تغبير يسير. 

#- ت. قارن: «شرح الصحيفه) ص 186. 


- /. كريمه ١10‏ القصص. 


اقَارْئَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصّصاً(1). و الظاهر هو المعنى الأوّل. 

<و «الشهاده' لغهً: اسم من المشاهده و هى الاطلا-ع على الشىء عياناً؛ و شرعاً: الإخبار عن عيانٍ بلفظ «الشهاده) فى محل 
الحكم(1). 

و إِنّما لم يحتج قا إلى شهاف العاهدين: ‏ #المكارقية # > لأله يكل الو عليه 

«النُصره؛ _ بالضمٌ __: اسمٌ من نَصَرَّه يَنضُرٌه على عدوّه نَضراً _ من باب قتل _: إذا أعانه و قوّاه عليه90) >. 

و«العون): النصره. 


و المراد ب «المظلومين»: كل مظلوم و لو كان كافراً؛ و كذا «الظالمين» و لو كان مؤمنا لأنَّ «الألف و اللام» إذا دخلت على 
الجمع أفادت الاستغراق؛ ففى الحديث عن أبى عبدالله _ عليه السلام __قال: «إنَّ الله _ تعالى _ أوحى إلى نبي من الأنبياء فى 
مملكه جبار أن: إئت هذا الجبار فقل له: إِنّى لم استعملكك على سفكك الدماء و اتخاذ الأموال!؛ و إِنّما استعملتك لتكفٌ على 
أصوات المظلومين. فَانّى لن أدع ظلامتهم و إن كانوا كفَاراً)()؛ 


وعنه _ عليه السلام _ قال: «كان أبى يقول: اتقوا الظلم!» فانٌ دعوه المظلوم تصعد إلى السماء»(2)؛ 


ص : 15 


.١ -١‏ كريمه 8 الكهف. 

؟- 5؟. وانظر: «كشف الرموزا ج ص 0150 («مستند الشيعه) ج اص 08". 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج اص 684. 

- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ”77 الحديث 15 «بحار الأنوار) ج لاص الال «أعلام الدين» ص 6505 «عوالى اللثالى» ج ١‏ 
ص ع8” الحديث 28. 

-هم. راجع: «الكافى) ج 0 ص 0 الحديث ع «وسائل الشيعه) جَ 7 ص ١7‏ الحديث /ااةل «بحار الأنوار) ج 9 ص /6 
«مكارم الأخلاق» ص 5/2. 


وعنه _ عليه السلام _ : «من عذر ظالماً بظلمه سلّط الله عليه من يظلمه؛ فإن دعا لم يستجب له و لم يأجره اللّه على ظلامته)(1). 
و الأخبار فى هذا المعتى كثيرة. 


قد عَلِمْتٌ _ يا إِلّهى! _مَا الى مِنْ قُلَآنِ بن فُلآنِ ممما حَظوتٌء وَ انتهكة مِنّى مما حجرت عَلَيهِ بطراً فى نِغميكك عِنْدَهُ وَ اغْيرَارا 


«قد» للتحقيق» أى: قد 5-8 علمكك. 


و«هيا إلآ-هى): منادى له بقوله: «يا من لا -يخفى __... إلى آخره _). و يحتمل أن يكون حال عن المفعول به؛ كأنّه قال: «أدعوه 
حال كونه قد علم)» ففى الكلام التفاتٌ؛ و يحتمل الاستيناف كأنّ الله تعالى _ يقول: «لم تنادينى؟): أجاب: «لأنّكك قد علمت 
يا إلآهى» _ على ماقيل ‏ . 


وتوتالى» أعرة أضاب يقال اله والفات أصابف 
و«فلان بن فلان): كناية عن المدعوٌ عليه. 


و ١حظره)‏ حظراً _ من باب قتل ._: منعه؛ و هو بيانٌ ل_ «ما» فى «ما نالنى/؛ يعنى: ما هو حرام بحسب الشرع عليه _ و هو ايذاء 
المؤمن _ و قد صدر منه بالنسبه إلىّ. 


و«الانتهاكك»: المبالغه فى كل شىء» أى: ما بالغ فيه منّى حرم عليه( 5). 
و «الحجز» _ بالحاء المهمله و الزاء المعجمه» أو المهمله _ كليهما بمعنى: المنع» و قد وردت الروايه فى الدعاء بالوجهين0). 
ص : 16 


"14 ص 8# الحديث 50188 «بحار الأنوار) ج وص‎ ١8 راجع: «الكافى» ج ؟ ص 776 الحديث 218 «وسائل الشيعه) ج‎ .١ -١ 
.٠١7 ؟-7. كذا فى النسختين» و عن المحدّث الجزائرى: «بالغ فيه منْى ممما قد حرمته عليه)» انظر: «نور الأنوار» ص‎ 
.2١ كما عن العلامه المدنى, انظر: «رياض السالكين» ج اص‎ ." -“ 


و#البظرةء الطفاة «التحمة» أو قله الحقبالها وكراهه الشر من غير أن يق الكراعة: 


و«الاتسترار اففال من القده ت بالكسي : ممعي الفقلة و (النامه رمعت #عيق» أو نلعي « الاج ادرو السجاسر و والزادة يفك غلق 
وقد فتدر بهما(1) قوله لوو جل دم غراك رتك لكريم نظلا . وتيتصيل أن ركوة (الناما بسناها للسيعه» وريكرة 
المعنى: إن السبب فى غفلته أو جرأته انكارٌك عليه؛ لايع سيف الرسزد بل من حيث العدم!. و يده ما فى بعض النسخ: 
«بتأخير انكاركك»» و ما فى أخرى: «بتأخي ركك)(5)؛ فتدبّرا. 


و«الكير ةفيل بمعتى الالكان تقول: أنكرت عليه فعله: إذ| تهت عن أو عاقعه غله.و أصل النكير: الحسل و هنا كناية عن 
تأخير العقوبه و المعامله معه معامله من كان مجهولا حاله: لأنّه إذا لم يتزل عليه العقوبه فكأنّه تعالى ليس عالماً بحاله!. و 
ليس هذا إلأ- الغرور من ذلكك الظالم الْمذى أملى, لأنّه يمكن أن يكون من قبيل الاستدراج؛ قال تعالى _ الال اذ 
كندى مَتِينّ)(ه). 


لَّهُمَ فَصَلَّ عَلَى مُححمَدٍ وَ آلِهء وَ حَذْ ظَالِمِى وَ عَدُوّى عَنْ ظُلْمِى بقُوّتِككه وَ اقل عدّة عَنّى بقُدْرَبكء وَ ا جعل لَهُ سُغْلافيما يليه و 


أى: أَللهِمْ إذا كنت كما ذكرناه _ من الصفات __و كان هو كما ذكرنا _ من كونه ظالماً _ فصل على محمد ... إلى آخره _ 


٠١ و لم أعثر على نص عليهما فى كتب غيره من المفسّ رين ء فانظر مثلاً: «التبيان» ج‎ 57١ ص‎ ٠١ انظر: «مجمع البيان» ج‎ .١ -١ 
117 ص 758 «التفسير الكبير) ج الااص 0 «الكشاف» لاضن‎ ١9 «تفسير القرطبى)» ج‎ 229١ ص‎ 

-١‏ ". كريمه ‏ الانفطار. 

.١158 وانظر: «اشرح الصحيفه) ص‎ ." ٠“ 

© كما حكاهما الميخدّث الجرائرئ» انظرة انون الأنوار» عن 1/7 ا. 

ه- ه. كريمه 58 القلم. 


و«خذ): صيغه مر من أخذته عنه. أى: حبسته. و أصله من: أخذ الحطام أى: أمسكه. 

وتضق ل و شان م وضدزه مفرقى متش الدال» أن حك ظالفى يدلا عن ظلد» 

و ١بقوّتك!‏ متعلقٌ أيضاً ب_ «خذا. 

وناقل عنةمامع القلول وهو الكل الذى رقي لح اليش #قال القاض: 

َ ليت فِيهخ خَيرَ أن سيوفمُْ بهن ْول من قاع الْكتَائبٍ (1) 

أى: أكسر شوكته و حدّته شبه العدوٌ بالسيف الحديد فى الإضرارء و اثبات الحدّه له تخبيل» و ذكر الفلل ترشيح. 


و«فيما يليه) أى: فى ما يقربه من محيه و قراباته _ من وَلِيَهِ ليه كسرتين وَلَّيأ كفلس _» أى: قرّب منه؛ أو: اجعل شغله فى 
الأمى الذص هو .م لبه يقن لأاكوق لدفرضية انذاقق بو افش _ بن ون الأمر تله كسرقين كا" وذوكن التلق ولكبة أ صاز 
واليا عليه. فيكون الضمير فى «يليه) عائداً إلى «ما» الموصوله المجروره ب__ «فى). 


و «العجزا: عدم القدره عمًا من شأنه أن يقدر. 


وااتشاوفة إقبامن العو متمق > الفسدة أو كيه التو معط الوقن روفن اشير ضيف النقاعله النساة بان ادن الكعادرين 


<فان قلت: فعلى هذا كان ينبغى أن يقول: «عمن»» لا اعشمااء لأنّ المناواه و المناهضه للعدواه لاتكون إلا بين عاقلين! 


قلت: هو إِمّا بناءَ على القول بأنّ «ما) يعم العقلا-ء و غيرهم فى الاستعمال؛ و إمّا بناءَ على ما عليه جماعةٌ من المحمّقين من أن 
التفرقه بين «من» و «ما» فى اختصاص الأولى بذوى العلم و الثانيه بغيرهم أو غلبتها إِنّما هى إذا أريد الذاتء أما إذا أريد الوصف 
فهو بكلمه (ما» دون 


ص : /417 


.68١17١ البيت من مشهور شعر النابغه الذبيانى» راجع: «ديوانه» ص 208 و انظر أنضا: «ديوان المتتبى) ص‎ .١ -١ 


«من» بحكم الوضع _ على ما ذكره الزمخشرىٌ(1) و السكاكيّ و غيرهماء و إن أنكره قومٌ _ (5)>. 


فقوله _ عليه السلام __: «عجزا عمّا يناويه) أراد به معنى الوصفيه. أى: عجرا عن الموضوف - بأئه صفه كانت يريد مناواته و 


عداوته _ من صغير و كبير و شريفٍ و وضيع و بعيدٍ و قريب ... إلى غير ذلكك _. 


و لايبعد أن يكون «يناويه) من التنهء أى: ما ينويه من المعاداه أو الاضرار من الأعادى الظاهرئه و الباطتيه. 
اللهُمَ وَ صَل عَلى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ لا تسَوّغ له ظلمى, وَ أَحْسِن عَلَيِهِ عَوْنِى وَ اعْصِمْنى مِنْ مثل أَفعَاله» وَ لا تَجْعَلنِى فى مِثْل حَاله. 


قال الفاضل الشارح: «لاتسوٌغ له ظلمىء أي لآ هله وتقاره عليه» من ساغ الشراب و الطعام يسوع عرفا سياف الى 
سهل مدخله فى الحلق(0. و التسويغ هنا بمعنى التجويز _ كما فعل بعضهم _ لاوجه له! لأنّ الله _ تعالى _ لايجوّز لأحدٍ الظلم 
حنّى يطلب منه عدم التجويز له)(6). 


أقول: و هو فاسدٌّ!؛ لأمنّ عدم تجويز الظلم لايستلزم تجويز الظلم _ كما فهمه _. و المعنى: و لاتجعل ظلم الظالم عليٌ سائغاً _ 


وقال يعض الأعلام: ١و‏ لاتسوّغ له ظلمىء أى: امنعه عن الظلم عليٌ؛ أو: عرّفه بأنّه ظلمٌ حتّى لايتجرّى عليه لأنّ كثيراً من الظالمين 
قد أظلهم | لشيطان حتّى أنه يريهم الظلم على بعض الناس من أعظم العبادات!. كيف لا و قد ذهب الخوارج و من حذا حذوهم 
إلى أن 


ص : 1/8 

.١ -١‏ قال فى قوله _ تعالى __: (مَا طَابت لكن [كريمه ” / النساء]: «و قيل ما ذهاباً إلى الصفه). راجع: «الكشّاف) ج ١ص‏ #وع. 
؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ”ه. 

9- #. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من كلام العلامه المدنى. 


ع- ©. راجع: «رياض السالكين» ج “اص 28. 


سبّ علىٌ بن أبيطالب _ عليه السلام _ من أعظم العبادات! و قتله من أعظم المثوبات!!. لأنّه كان كافراً فى زعمهم الفاسد حتّى 
فسَروا «الإنسان» فى قوله(1): «قتِل الاءِنْسَانَ مَا أكفْرَة)(1) بعلىٌ _ عليه السلام _!!؛ أى: ما صيّره كافرا _ فى نظر من جوّز قتله _ 


؛ و هو من غرائب التفسير!. 

و ١أَحْسِن)‏ من: أَحْسَن؛ و فى نسخه شيخنا البهائئ من: حسن.ء و لعلّه من سهو القلم. و لايصحح إلا بتضمين القول و نحوه»0. 
و«العون)» بمعنى: المعونه. 

و «عليه؛ متعلق بعونى» أى: أعتّى على ظالمى إعاث حستة حت لاأتضور منه. 


و اعَضٍّ مها يَعصِمّه عَضْماً _ من باب ضرب _: مئعه و وقاه؛ و اعتصمت بالله: امتنعت به؛ أى: امنعنى و احفظنى من ارتكاب مثل 
أفعاله _ من الظلم و الجور _ معه فى صوره الانتقام منه _ أو مع غيره _ حتّى لا أكون مثله مؤذياً؛ و لاتجعلنى فى مثل حاله _ 
من البطر و الاغترار و ظلم العباد و تعاطى العدوان و الفساد _ كيلا أكون من المنكرين للمنكر و الفاعلين له. 


للم صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهِء و أَدِنى عَلَيهِ عَدْوَى حَاضِرَءٌ تكونٌ مِنْ عَِظِى به شِفَاء وَ مِنْ حَتَقِى عَلَيهِوََا. 


و«أعدنى» _ على صيغه الأمر _ من: أعدى:؛ يقال: استعدى الأمير على من ظلمه فأعداه. أى: أعانه و نصره؛ فالمعنى: أعنّى 


و «العدوى؛: اسمٌ تارءٌ من الاستعداء» و الأخرى من الاعداء؛ فعلى الأوّل معناه: أطلب 
ص : 059 


.١ -١‏ المصدر: الفاسد حتّى خاطبهم الل الى _يقولهء 
-١‏ ”. كريمه ١1‏ عبس. 


هذ اقول المحذتك الجراترس» راجع: «نور الأنوار؛ ص 8 


المعونه و الانتقام؛ و على الثانى: المعونه نفسها؛ و هى المراد هيهنا. 


قيل: «معنى قوله _ عليه السلام _ : عدوى حاضرة: كما فى قولهم: «فلانٌ عند القاضى و أراد منه عدوى» _ أى: نصرهً و معونة 
على احضار الخصم «فهو يعديه) أى: يسمع كلامه ويأمر باحضار خصمه له)(١).‏ <و روى: «أنْ امرأه وليد بن عقبه استعدت 
فأعطاها رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ هبه من كوثه كهبه العدوى؛» أى: كما يعطى القاضى الخاتم أو الظتيه ليكون 
علامهٌ فى احظار المطلوب)(75)>. 

لخاضيرم أ إغانة لأناحر فها و انظاما لأمهله فد 

و«من) __فى قوله: «من غيظى» 00 ب_ «شفاء)؛ و فى قوله: «من حنقى» ا ب__«وفاء). 


و«الغيظ»: الغضب الشديد. 


واالعتاس ةقف الله المريكى نشقيه_من انث وين - ققاء امه ابر فحن م فصو شع المرقى الساتييى العفسية بالعر كن 
اعباتم 4و ]ثانك لتقام ل مين , 


حو «الحئق» مح كه و بالحاء المهمله ع الغيظ؛ وقيل: شل تها» حنق حنقاً من باب تعب. 


و «الوفاء» مصدر: وفاه حقّه: إذا أعطاه إِيّاه وافيا 0 >. و فى نسخه «حمّى)» أى: و يكون وافياً على حقّى؛ يعنى: يكون سبباً 
لتداركك غضبى. 


بوه 


للم صل عَلَى مُحَمّدٍ وَ 41 وَ عَوَّضِْى مِنْ ظَلْمِهِ لى عَفْوَك, وَ أب دِلْنى بش وء ص نيعه بى رَحْمَتَك» فَكل مَكَرُوهِ جَلَلٌ دُونَ 


.188 هذا كلام المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 
؟. قارن: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه؛ نقلاً عن «المغرب).‎ -1 


*- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص /ه. 


سَوَاءٌ مَعَ مَوْجِدَّتِكك. 
«عوّضته) تعورضا: إذا أعطيته بدل ما ذهب منه. 


وقوله: «لى» تعلة ب_ «ظلمه)؛ و «اللام» للتعديه؛ و «عفوك» مفعول ثان ل_ «عوؤضنى)؛ أى: أعطنى عوف] من ظلمه لى عفوكك 
عن ذنوبى و ترككك معاقبتى عليها. 


و«أبدلته» بكذا إبدالا أى: محيت الأوّل و جعلت الثانى مكانه. وفى بعض النسخ «أبدله) مكان: «أبدلنى)(1). 


و«الضّنع) _ بالضمّ __: مصدر قولك: صعع إليه معروفاًء و صنع به صنيعاً قبيحاً» أى: فعل _ كما قال الجوهرئٌ(؟) _ . أى: 
أعطنى بدل سوء صنعه بى رحمتكك؛ أو المراد طلب الرحمه و الهدايه و التوبه للخصمء أى: أبدل خصمى بدل سوء عمله بى 
رحمتكك. ولا استبعاد فى هذا التوجيه. لأسن كل ظالم فى الحقيقه محسنٌ إلى من ظلمه حيث إن حصل له الثواب و المنفعه !» 
فحقّ على العارف أن يجاذيه بالداعاء لصي و ترح لال كاوق فى كاكنم أميرالمؤمنين عليه السلام : «مكافاه المسىء 
بالاحسان و مقابله الظلم بالعفو/0) _ . 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فكل مكرووا للسبيئه. 

و«الجلل» __ من الأضداد __: العظمه؛ و الحقاره. و المراد الثانى20)؛ أى: لمن مع رحمتكك كل مكروو _ غير غضبكك _علىٌ 
هبنٌ؛ أو «دون» بمعنى: عند » و لايتفاوت محصّل المعنى. 

و «مرزئه) فى نسخه الشهيد بفتح الميم و سكون الراء المهمله و كسر الزاء المعجمه و فتح 


٠١١: ص‎ 


.١ -١‏ وفى نسخه المحقّق الجزائرى: «أبدله» بدل: «أبدلنى»» ثم نسب هذه اللفظه إلى نسخه ابن ادريس و حكم بأنّها أحسن من 
«أبدله)» انظر: «نور الأنوار) ص .٠١8‏ 

3-1 راجع: «(صحاح اللغه) ج “اص 1١1580‏ القائمه ؟. 

17 لم أعثر عليه. و من كلاءمه _ عليه السلام _: «من كمال الإيمان مكافاه المسىء بالإحسان؛ راجع: «غرر الحكم» ص // 
الحكمه 8/ا؟١.‏ 

ع- ع. وانظر: «اشرح الصحيفه) ص .١158‏ 


الهمزه. بمعنى: المصيبه2١)؛‏ و قرء بِضِمٌ الميم و كسرالزاء المعجمه _ من باب الإفغال_ من الرّزء _ بالضْمٌ _ بمعنى: 
النق ص( .)١‏ 


و «سَواء _ بالفتح و المدّء على ما فى النسخ المشهوره _ أى: سهلة» من قولهم: أرض سَواءٌ أى: مستوية يسهل سلوكها؛ أو 
مع # الما وااكة أى؟ وصروح و يمه عساو وتقى تبخة العديردة لك اقنوي): بالشين الححية و الألت المقصسوره_ أ 
و«الموجده) _ بفتح الميم و كسر الجيم __: الغضبء» أى: كل مصيبهِ مع _ أو : فى _ غضبكك وجوده و عدمه على السواء على 
الأدلة و يسيدٌ هيِنٌ على الثانى. و فى نسخه بدل: «موجد تكك): ١مغفرتكك).‏ 

اللْهُمَ فكمًا كوّهْتٌ إِلَىَ أنْ أَظَلّمَ فَقَِى مِنْ أنْ أظلم. 

«كدّهت» __ من باب التفعيل _ من كرهه: ضَدٌّ أحبه. 

و «أظلم» الأوّل بصيغه المتكلم المجهولء و الثانى بصيغه المعلوم؛ و فى نسخه ابن ادريس الصيغتان قد وقعتا بالعكسء و لهذا 
قيل: «إِنّ «ما» فى ١كما؛‏ موصولةٌ و مفعول لكرهت. و «من» بيائية؛ يعنى: لما كان الظلم سبياً لغضبكك فلات ركنى أن أكون ظالماً 
كما عر اوها 

وقيل: «منشأ التوهّم فى الصورتين _ أى: فى هذه الصوره و فى ما سبق _ما بين الظالميّه و المظلوميه من التقابل. و إِنّما يكون 
توهّماً لأنّ نفى أحد المتقابلين إِنّما يستلزم ثبوت المقابل الآخر إذا كان التقابل بينهما تقابل السلب و الإيجابء و ليسا كذلكك _ 
لكونهما وجوديّين __» فيكونان متضادّين. و نفى أحدهما لايستلزم ثبوت الآخرء لجواز ارتفاعهما). 


٠١7 : ص‎ 


.1217 كما حكاه المحّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

8-7 هذه هى قراءه متحقق الداماد» راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 

- ". و القراءه نسبها المحمّق الداماد إلى نسخه ابن ادريس» راجع: لقي المضدن أبقيا: 

- ؟. و قال الجوهرىّ: «و الشوى هو الشىء الهين اليسير)» راجع: «صحاح اللغه» ج © ص 77917 القائمه .١‏ 


و لما ظهر من الأدعيه السابقه المظلومته شفّعه بكراهيه للظالمته أيضاً لثلا يتوهّم انّه يحتنِه. 
الهم لا أشكو إِلَى أحَدٍ سِوّاك. وَ لآ أَسْتَعِينٌ يحاكم غَيِرك. حاشّاك!. 


«أشكوا: صيغه متكلم من: شكوت فلاناً أشكوه شكواً و شكايةً و شكية: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بكك؛ و المعنى: لا أشكو من 
الى .وافى يعض الست يعن شك كد والتو. كما هر .رس الخط فى صيغه الجمع _ تشبيهاً و تنبيهاً على التكرار لنفى 
الشكايه إلى غير الله كما وقع صيغه الجمع نفسها فى بعض المواضع من كلام الله _ تعالى _ إشارءٌ إلى التكرار _ مثل: ارب 
ارْجِعُون)(0)» «8 وَ الْقَلّم وَمَا يَسطَرُونَ() _() . 


وإنحاظا كع اق بيتحائك الأشكة تزيها من أن أبعسية بعر كف سكف و قد مه فقبيلة قن الدعاء التادى عفر 
فصل عَلَى تعفد و آله و صل ذغائى بالأءجائة: و افرن شكاتق بالف 
«و صل دعائى» أى: اجعله منصلا بهاء من <وَصَلَ الشىء بالشىء وَضْلا _ من باب وعد __: جعله منصلا بهلع)>. 


و«أقرن»: من باب ضرب بهمزه الوصلء و من باب الإفعال بهمزه القطع؛ و المعنى: و اجعل دعائى متّصللا بالاجابه حتّى لاتكون 
بينهما فترةٌ» و اجعل شكايتى إليكك مقرونةً بتغيير قدره الظالم حتّى لايقدر على ظلمى بعد ذلكك؛ أو: غير شكايتى بحيث يصير 


.١-١‏ كريمه 98 المؤمنون. 
؟- 7. كريمه ١‏ القلم. 
#د العيارة مأخوذة من قول المحتق الداماد راجع: «شرح الصحيفه» ص /187. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج اص .66٠‏ 


من الوجود إلى العدم بأن لاتجعلنى مظلوماً حنّى أشكو. 


وفى نسخه ابن ادريس: «شكاتى)102)» و «الشكاه): الأين لد 


عاة 


اللّهُمَ لا َفْنَى بالَْنُوطٍ مِنْ إِنصافك. و لا تَفِْنهُ بالاءمن مِنْ كار ك. قَيِصِرٌ عَلَى ظلْمى وَ يُحَاضِرَنِى بِحَقّى. 


<«الفتنه»: المحنه و الابتلا-ء بخير أو شرٌّء قال _ تعالى _: (وَ َلوكم الس وََ لحيو فتْنه0". و أصله من: فتنت الذهب بالنار: إذا 


أحرقته ليعلم أنه خالصٌ أو مشوبٌ. 

و «القنوط»: اليأس. 

و «الإنصاف»: مصدر أنصفت الرجل: إذا عاملته بالعدل و القسطء و الاسم: النَصَفَّهِ _ بفتحتين _(6)< . 

و «الأمن) إنا بمعت ؛ الأطمينات: أو يفعت *السلافه .هن أمن ريد الأسد _؟ و أمخ منه بمعنى: سلم 5 *ظظ؟5 


و«الإنكار» هنا مصدر: أنكرت عليه فعله: إذا زجرته عنه و عاقبته عليه؛ و المعنى: لا-تمتحنى باليأس من إنصافكك لى منه و 
لاتمتحنه بعدم الخوف _ أو بالسلامه _ من عقوبتكك و انتقامك. 


و قال الفاضل الشارح: «و استشكل بعضهم ذلكك بأنّ عدم انصاف المظلوم من الظالم محال على الله _ تعالى _ » فكيف يجوز 
اليأس من انصافه _ سبحانه _ ؟!ء 


و أجاب بحمله على اليأس منه فى الدنيا». 
وقال آخر: «القنوط من إنصافه _ تعالى _ عبارةٌ عن طول مدَّه الظلم و تماديه؛ فكأنّه 


٠١5 : ص‎ 


١١8 وغلى مذار هذه اللفظه يدور المحدّت الجزائرى فى شرحهه انظر: اتوز الأتواز) ضن‎ ١-١ 
.١158 ؟- 5. وانظر: شرح الصحيفه) ص‎ 
اكريي فياك‎ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج اص .6٠‏ 


عليه السلام _ سأل أن لايبتليه بامتداد الظلم و تأخير الانتقام من ظالمه). 


ولا-يخفى انَّ الاستشكال ساقط رأسًاء لأنّ القنوط من انصاف الله _ تعالى _ كفرٌ و لامانع من أن يدعو الإنسان ربّه أن لايبتليه 
بالكفر. فإن كان الاستشكال نظراً إلى منصب الإمامه و مقام الداعى _ عليه السلام _ المقطوع له بن الله لايبتليه بذلكك أبداء 
فغير ممتنع أن يدعو النبئ أو الإمام بأن يفعل الله به ما يعلم انه لابدّ من أن يفعله _ كقول ابراهيم عليه السلام : «وَ لأتُحْزِنى يوم 
بكر ةاتنانوو ذكه كلذ عن سبيل الانقطاع إليه _ تعالى _ و اظهار الفقر إلى مسألته و الاستعانه به على كل حال؛ فلااشكال 
أصلل)(37)؛ انتهى كلامه. 


أقول: لايخفى ما فى هذه الوجوه من الركاكه و عدم صلاحيّتها للجواب!. 

و الجواب: انّه قد يعرض للمظلوم حالةٌ شبيهة بالقنوط و اليأس من الانصاف؛ 

أمَا بحسب الظاهر _ باعتبار استشعاره بذنوبه _ كان عدم الانصاف عدالهٌ فى حقّه _ كما قيل: 
ستم بر ستم بيشه عدلست وداد _ 

فان قلت: هذا فى شأن غير المعصوم و الأبرار و الأولياء صحيحٌ» و أمَا فى شأنهم لايستقيم؛ 


قلنا: قد مر فيما سبق من أَنّهم دائماً فى المراقبه متوججهون إلى الحضره الأحديّه فانون عن أنفسهم بالكليهء فمتى ألحظوا عن تلكك 
المرىه الرفيعه إلى الاشتفال بالأمور الدثيوته عذوه دنا و خطيةا؛ 


و أمّا بحسب الباطن فباعتبار خوف الوقوف فى مرتبه نفس الأماره و عدم الخروج عنها إلى المراتب العاليه الرفيعه. 
قال بعض الفضلاء: «فان قيل: استدعاء عدم اليأس من عدله يستدعى جواز الظلم عليه _ تعالى اللّه عن ذلكك علواً كبيراً _ ؛ 


٠١6: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 7 الشعراء. 
؟- 7. راجع: «رياض السالكين» ج اص .8١‏ 


قلت: العدول عن العدل إلى شيثين: إِمَا إلى الظلم؛ أو إلى التفضل؛ و المراد هنا الثانى؛ فلامفسده). 
قوله _ عليه السلام _: «فيْصرٌ على ظلمى). 


«الفاء» سبِيِيَةٌ عاطفه عند الجمهورء و المضارع بعدها منصوتٌ ب_«أن» وا لوقوعه بعد «فاء» السبيه مسبوقةٌ بطاب 
محض؛ و إن و صلتها فى تأويل مصدر معطوفٍ على مصدر متصيدٍ من الفعل السابق؛ و التقدير: لاتكن منكك فتنةٌ له بالأمن من 
الكار كه فصي 2 لكقدي] لأا رمعل كالم و عاضر د 


و «الاصرار»: الدوام و اللزوم؛ أى: فيدوم على ظلمى و يلازمه. 


و «يحاضرنى» بالمهملتين؛ و فى نسخهٍ من «المحاصره) بمعنى: المضايقه و الحبس» يقال: حصره يحصره حصراً: ضيق عليه و 
حبس؛ و بالمعجمتين فى أخرى من «المحاضره)» و هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها؛ و المراد هنا: أن يذهب بحقّى مجازاً. و 
بالخاء المعجمه و الصاد المهمله أى: يأخذ بخاصرتى و يضيق علي أمرى. و الخاصره هى مافوق الكليه و الشراسيف؛ أى: 
بمخاصرتى و يضيق علي أمرى _لأنّ أخذ الخاصره يشدّ على الإنسان. و ليس فى أمّ النسخ إلا الأخيرتان. 


و فى بعض النسخ بالحاء المهمله و الضاد المعجمه؛ إِمّا من حاضرته محاضرءً _ أى: جلست معه عند السلطان لأخذ الحقٌّ منه _» 


أو من حاضرته خفارا - اع عدوت معه(١)‏ _. 
وَعَدفْهُ عَمَا قليل مَا أُوْعَدْتٌ الظَالِمِينَ. 


هيف الس صعريفا: أعلمه إثناده أى :غوف ظالمى بو أذقدعها قريب نا أ وعدت الظالمين - يقر لكك وإنا اع 3ن للظالميق تار 


أخاط بهم سُرَادُقِهَا وَ إِنْ يَْتَغِيُوا يَعَانُوا بمَاءِ 


٠١8 : ص‎ 


.27 و لتفصيل هذه الوجوه الثلاثه راجع: «رياض السالكين)» ج “ص‎ .١ -١ 


كَالْمَهْل)(1)» و غير ذلكك من الآبات _ حتّى ينزجر عن ظلمه علىّ. 


<و «عمًا قليل» أى: زمان قليل قصيرء و «ما' موينذة ين الجاد و المجرور لتاكبد مس القله ‏ كماف + اقليل قله و قبل اين 
نكرةٌ موصوفةٌ» أى: عن شىءٍ قليل)(1)>؛ أى؟ عوث الى قم الباق عذاب أوعدت به الظالمين __... إلى آخره؛ كما 


عرقت اننا 

وَ عَرّْنِى مَا وَعَدْتٌ مِنْ إِجَابَهِ اْمُضْطَرّينَ. 

أى: بقولكك: بحيب التضطة إذا دعاة)0*. 

للم ص " ِل عَلَى محمد وآ الو وقنى قرول نا قضريك لى و علو و وشو يها اع ذت ود كن اشرو الى فق افوخو 
اكليلى وااغة ادل 

١و‏ وفقنى لقبول ما حكمت و قرت لى» أى: لنفعى من النعم» و «عليٌ» أى: لمنقيدتى مق الباام: 

و«رضّنى» أى: اجعلنى راضياً بما أخذت لى من الظالم بسبب عقوبتكك عليه فانٌ فى عقوبه الظالم تسكيناً لقلب المظلوم؛ أو: 
اجعلنى راضياً بما استوفيت من ظالمى من حقّىء و أرضه _ أى: أرض الغير _ بما أخذت منّى من مظلمه الغير عندى _ من باب: 


علفته تبناً و ماءً بارداً _ ؛ أو: رضنى بما أخذ الظالم منّى. أو المقصود سؤال مقام الرضاء بالقضاء الّذى هو أرفع مقامات السالكين 
و رأس طاعه المتّقين _ كما روى عن صاحب الدعاء على بن الحسين عليه السلام : «الصبر و الرضا عن الله رأس طاعه اللّه()؛ 


٠١07: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 19 الكهف. 

؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ”"8. 

". كريمه 7 النمل. 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 2٠‏ الحديث "0 «وسائل الشيعه) ج ا ص 78١‏ الحديث 0117 «بحار الأنوار) ج 84 ص 78 
«مشكاه الأنوار؛ ص 8". 


و عنه عليه السلام : «الزهد عشره أجزاء أعلى درجه الزهد أذلى درجه الورع» و أعلى درجه الورع أدنى درجه البقيقة و أعلقى 
درجه اليقين أدنى درجه الرضا»(1)؛ فأشار عليه السلام إلى أن الرضا فوق الجميع. و عن الصادق عليه السلام : «رأس طاعه الله 
انير و الرطا عن اللفها حك العيد أء كره الا ... 


وقوله عليه السلام _: او اغتدتي مذ إل آخره _ أى: للخصله. أو اثملة أو الحاله أو الحكمه أو الطريقه الْتَى هى أقوم و 
أدوم وأحكممء أو افك انفشام واعقدالاه أو أنظم وأعمد. يقال: أقام الشىء: إذا أدامة؟ و يقال أيضا: قوّم الشىء فهو قويتٌ» أى: 


0 


مسيم . 
و «إقوام» الأمر _ بالكسر __: نظامه و عماده؛ و «قام» الأمر أى: اعتتدل. وفى حذف الموصول فخامةٌ و بلاغةٌ لاتوجد مع الاثبات 


لما فى إبهام الموصوف بحذفه من التعميم و ذهاب الوهم كلّ مذهب. و ذلكك مفقودٌ مع ايضاحه. 


وقوله _ عليه السلام _: «و استعملنى) أى: اجعلنى عاملاً لعمل يكون هو أسلم من العذاب و العقوبات؛ يقال: عمل عملا: و 
أعمل غيره؛ و استعمله معنى() إذا طلب إلى العمل بما هو أسلم؛ و يقال أيضاً: استعمله أى: طلب إليه العمل. 

الهم وَإِنْ كانت الْخيرَهُ ل عِنْدَك فِى تحير الأذٍ لى وَ توك الانتِقَام مِمَنْ طَلَمَِى إِلَى يَؤْم الْمَضْلٍ وَ مَجمع الْخَضم؛ 

«الخيره» _ بكسر الخاء و فتح الياء المثناه من تحت _ بمعنى: الاختيار؛ و بسكونها: اسم من الاختيار _ كالفديه اسمٌ من الافتداء 
__. <و قيل: «هى بالسكون: اسم من خار الله لكك 


١٠١8: ص‎ 


.688 «بحار الأنوار» ج 4 ص 8# الحديث 78؛ «الدعوات» ص 188 الحديث‎ ٠١ ص ”© الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
188 «وسائل الشيعه؛ ج « ص 18 الحديث 80ه”؛ «بحار الأنوار» ج 4 ص‎ »١ الحديث‎ 2٠ ؟- 1. راجع: «الكافى» ج ” ص‎ 
«مسكن الفؤاد» ص /ل‎ 
م. كذا فى النسختين.‎ -« 


أى: أعطاك ما هو خيدٌ لككء و بالفتح: اسم من اختار اللَه؛ 
و قيل: «هما بمعنىّ واحدٍء أى: إن كان(1)> المختار لى أو الخير لى عندك فى تأخير الأخذ لىء أى: العقوبه و تركك الإنتقام). 


<أصل «التركك» استحماله فى الأعيان» يقال: تركت المتزل وكا دلت عدو تركت الرجل: فارقته؛ ثم استعير للاسقاط فى 
المعانى» فقيل: تركك حقّه: إذا أسقطه, و: تركك ركعةً من الصلاه: لم يأت بهاء فانّه اسقاط لما ثبت شرعاً. 


و١يوم‏ الفصل): يوم القيامه» سممى بذلكك لأنّه يفصل فيه بين الحقٌّ و الباطل. 


و «المجمع): م الجمع» أو زمانه. 


و «الخصم:: المدّعى على غيره حقّاً من الحقوق المتنازع له فيه. و يعر به عن الواحد و الاثنين و الجماعه بلفظٍ واحدٍ _ لأنّْ أصله 
المصدر __؛ فيقال: رجلٌ خصمٌ. و رجلان خصمٌ» و رجالٌ خصمٌ؛ و فى له يطابق فى التثنيه و الجمع _ فيقال: خصمان و خصوم 
_؛ وقد وردت اللغتان فى القرآن>؛ هذا( ؟). 


و لما كانت الحقيقه المحم ديّه التعتّن الأول و بواسطتها يصل الفيض إلى المعلولات الإمكائيه» و التأخير فى حقّ الخصم _ إذا 
كان مصحلةًٌ _ أيضاً من فيوضاته الشامله و رحمته الكامله» فالمناسب أن يسترحم من الحضره الأحديّه بواسطه الصلاه على 
الحقيقه المحمّديّه؛ فلذلك قال __عليه السلام _ : 


فَصَل عَلَّى مُحَمَدٍ وَ آله وَ أَبُدْنِى منْك بيه صَادِقَهِ وَ صَبر دَائم. 
«التأبيد): التقويه. 


و«التئه» _ بالتشديد __:اسمٌ من نواه ينويه أى: قصده. ثم خضت التبه فى غالب الاستعمال ب__: عزم لقاب على أمرٍ من 


الأموي 


٠١9 : ص‎ 


.6/“ قارن: «رياض السالكين» ج “ص‎ .١ -١ 
.2/ ؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج “ص‎ 


<واضادقهة أى عر حييلة :و يضر عن كل فعل فاضل - ظاهرا و باطناحبالفندق لأن الصدق قن الحديث مسحي ضده 
فصاروا يستعملونه فى مطلق الجوده؛ و منه: جل 0508 لباق عزلاف: عق فيد 3 5خرة بو الفح + الماك وكيد عرد عات 
قدسكك بعزم حسن على الكفّ عن طلب حقّى منه إلى ذلكك اليوم حتّى لاتزلٌ قدمى عن سواء الصراط بسوء الاعتقاد فى ابطال 
حقّى و استيفاء مظلمتى من ظالمى؛ بل اجعلنى ملهماً بأنّ مصلحتى و خيرتى و خيرى فى استيفاء حقّى. 


و إِنْما طلب منه _ سبحانه _ ذلكك, لأنَّ احتمال الظلم لأجل المثوبات الأخرويّه يفتقر إلى يقين كاملٍ و صبر شاملٍ _ رزقنا الله 
إتَاهما 


وَ أعِذَنِى مِنْ سُوءٍ الوَغْتهِ و لع أَهْلٍ الْجوْص. 

<«عاذ) بالله: اعتصم و امتنع؛ و «أعاذه' اللّه: عصمه و منعه. 

و «ساء» الشىء يشوء _ بِالضْمٌ ‏ : قبح. 

و «الرغبه»: السؤال و الطلب؛ و قد تطلق الرغبه على الشره و الحر ص20 >. 
و «الهلع» قال الجوهرىٌ: «بالتحريكك. أشدّ الجزع)10)؛ 

و قيل: «الجزع و قله الصبر»(2). 


و«الحرص» _ بالكسر __: الاجتهاد فى الطلب و الرغبه المذمومه. أى: الشره و الحرص على الدنيا الدئئه؛ أى: و أعذنى من سوء 
شدّه الجزع _ الّتى هى من صفات أهل الحرص __ على غير مرضاتكك؛ أو: على الأخذ و الاستيفاء من الظالم مع كون مصلحتى 
فى تركك ذلكك إلى يوم الفصل و مجمع الخصم. 


١٠١ : ص‎ 


.68 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج اص 9ء. 

*- #. قال: «الهلع: أفحش الجزع»؛ راجع: «صحاح اللغه» ج اص 1708 القائمه .١‏ 

ع- ع. هذا قول الزبيدىٌ حيث قال: «الهلع محرّكة: الجزع و قله الصبر)ء راجع: «تاج العروس» ج ١١‏ ص 268 القائمه .١‏ 
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وَ صَوّرْ فى قلبى ممّال ما ادَّخَوتَ لى مِنْ ثوَابكك. وَ أَعْردَدْتٌ لخْضْ مى مِنْ جَرّابكك وَ عقابكك. وَ المجعل ذلكك سَيَبا لَقَتَاعَتَى بمَا 


قَضَيِتَ وَ بِقَتَى بِمَا تَحَيَوتٌ. 
«صوّرت» الشىء: مكلك صورته و شكله. 
والمراد من «القلب» هنا: الذهن(١).‏ 


و«المثال» _ بالكسر _ فى الأصل اسم من ماثله مماثله: إذا شابهه. ثم استعمل بمعنى الصوره و الشكل؛ فقالوا: هذا مثاله أى: 
صورته و شكله(؟5) >. 


و«الادذخار): اعداد الشىء لوقت الحاجه. 
و «الاعداد): التهيئه. 
و «قنع ) بالشىء قناعة: رضى به. 


و «الوثوق): الاعتماد؛ و المعنى: احضر صوره ما أعددت و ادّخرت لى وقت الحاجه إليه _ من ثوابكك و جزائكك على الصبر على 
مظلمتى و هبأت لظالمى _من عقابكك و اتتقامكك فى قلبى و ذهتى حتّى يطمكى قلبى و'تصير تيت صَادقةٌ و صبرى دائما؛ و 
اجعل ذلكك _ أى: جميع ما ذكر من صدق التئِه و دوام الصبر و تصوير المثال _ سبباً لحصول رضاى بالّذى قضيته و حكمت به 
لى و اعتمادى على ما اخترته لى من تأخير عقوبه ظالمى؛ و غير ذلكك من مصالح الّتى لايستأثرها إلآ أنت. 


لمق وك العالمي 4 اكه دو الْمَضْل الَْظيمء وَ أَنْتّ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ. 
قد مر الكلام فى تحقيق «آمين ربّ العالمين» فى آخر الروضه الثانيه بما لامزيد عليه. 
اكد ]لق العرهتى تيل لأعطاء المسوول بو هدية انتعاء لاكتجايه: 


١11 عن‎ 


.١-١‏ المصدر: العقل. 


؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج اص 9تء. 


وقد وفقنى الله _ تعالى _ لاتمام هذه اللمعه فى عصر يوم الجمعه من العشر الأوّل من شهر ذيالقعده سنه ثلاثين و مأتين و ألف 
من الهجره النبويّه سنه 3 . 


صن 117 


اللمعه الخامسه عشره فى شرح الدعاء الخامس عشر 


١١7” : ص‎ 


١١6 : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحسك لله على العنه الى تفل الضة ين الألمراقى الظاهرته:والناطفة و الشتلافة عن الكزوت:واليلاينا التناضة و النسنافه:ز 
الصلاه و السلام على ننه اذى هو أشرف بنى نوع الإنسائيه و على آله الّذين هم أطباء الأمراض المزمنه الروحائيه و الجسمائيه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الخامسه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه إملاء المتوسّل إلى الحضره الأحديّه فى 
رفع أمراضه الكاسده الجسديّه و دفع أغراقية القايتكه اسه يسفن اقرب لضن دين الما اك الس تنه وقاهنا للد 


تعالى من كل كرب و بليِهِ ‏ . 
وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَلَيِهِ السَلامُ _ إِذَا مَرض أؤ تَرَّلَ به كوب أؤ يَليهُ. 
«المرض»: خلاف الصححه. 


و«الكرب» هنا: الحزن» ركال: كدب لسر كوه ريد نام قد متيل علي و اعنم و رو رو أى: مهمومٌ؛ و 


الكربه _ بالضمٌ _ اسمٌ نثه: 


و «البليه): البلاء» وهو الإصابه بالمكروه. 


١10 طن‎ 


اللَّهُمْ َك الْحَمْدُ عَلَى مَا لَغ أَزَلْ أَتَصَوْفُ فبه مِنْ سَلامَهِ بَدَنِىء وَ لَك الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَنْتٌ بى مِنْ عِلَّهِ فى جَسَدِى. 

تقديم «لك» فى الموضعين للحصرء أى: لكك الحمد وحدك لاشريكك لكك. 

و«لم أزل» أى: لم أبرح؛ يقال: مازال يفعل كذا مثل: مابرح ا و معنىّ __؛ و المراد بها ملازمه الشىء و الحال الدائم0!) >. 
و «التصرّف» بمعنى: التقلبء قال فى القاموس: «صرّفته فى الأمر تصريفاً فتصرّف: قلبته فتقلّب)(5). 

و لفظ «ما» موصولة» أو موصوفة؛ و ضمير «فيه) راجمٌ إليها. 

و «من» بيانية. 


<و«السلامه لغة: الخلوض من الآقات 4*3 واضظلاحا: هيئةٌ يكون بها بدن الإنسان فى مزاجه و تركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال 
كلها مسحبخة: فين بهذا المع مرادفة للصخدة > و المسن: أتصدوف فى ذلكك الخال فى أمورى واشتغعالن ».و ذلك الحال 
هو سلامه بدنى(8). 


و «الحدوث): هو الوجود بعد أن لم يكن. و قيل: ٠‏ دَتٌ الشىء دوا سؤرراي للك - # قددد وجوده بعد أن لم يكنء فهو 


حادت و 500 ومنه يقال: حدث به عيتٌ: إذا تجدّد و كان معدوماً)(2). و يتعّى بالألف؛: فيقال: أحدثته. 
و التحقيق انْ الحدوث يقال على وجهين: 


١١8 : ص‎ 


./4 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 

7- 7. راجع: «القاموس المحيط» ص 78# القائمه ؟. 

“- .و انظر: «لسان العرب» ج ١7‏ ص 49١‏ القائمه .١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج اص .,٠١‏ 

ه- ه. العباره مأخوذةٌ من كلام المحقّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه؛ ص .١7١‏ 
ع- م. هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج اص .٠١‏ 


أحدهما بالقياس؛ 

و الثانى لابالقياس؛ 

فالأوّل كما يقال فى الحدوث: «إِنّْ ما مضى من زمان وجود زيد أقل مقا مضى من وجوة عمروةة و هذا أمرٌ إضافيٌ عرفيٌ؛ 
و أمّا الثائى فيطلق على معنيين: 

أحدهما: الزمان» و هو حصول الشىء بعد أن لم يكن بعديّةٌ لايجامع البعد القبل فى الحصولء فله بدءٌ زمانيئٌ؛ 


وتكاقتيما؟ القين الزسات يدو سي بالتحندوك الذاس فالحعدوث الذات كارك 3 وحوه الف دميقدا إن غيره و إن لم يكن له بدءٌ 
زمانيٌ. فالحادث الذاتيٌ ما لايقتضى ذاته وجوده و لاعدمه» فيكون ممكن الوجود. فالحادث الذاتيئٌ بكلا المعنيين يحتاج إلى 
سبب مؤْثّْر فى وجوده. لأنّ منشأ الافتقار إلى السبب إِنْما هو ذاته بصفه الإمكان. و ذلك لايختصٌ بزمان حدوثه دون زمانٍ آخرء 
كنا تزفيه أكثر علماء العامّه و زعموا أن الشىء إذا حصل عن موجده استغنى عنه فى البقاء _ و إلا يازم تحصيل الحاصل _» 
حتى أنْهم تجاسروا فى القول بأنّه لو جاز العدم على البارى لما ضرٌ عدمه وجود العالم(1) _ تعالى عن ذلكك علوًا كبيرا! _. 


<و («العله) هنا عبارةٌ عن كيفيه تحل بالمحل فيتغير به حال المحل» و منه سقى المرض عله _ لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من 
القَوّه إلى الضعف __. 


و «البدن» و «الجسد» قيل: «هما مترادفان بمعنى جسم الإنسان؛؛ و قال فى البارع: الايقال الجسد إلا للحيوان العاقل _ و هو 
الإنسان و الملائكه و الجن 0 ولايقال لغيره: جسدٌ)(0007>. 


١١7: ص‎ 


.68 وانظر: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج "ا ص‎ .١ -١ 
حكاه عنه كل من الفيّومى والزبيدئ» راجع: «المصباح المنيرا ص الث «تاج العروس) ج ا ص 6" القائمه ؟.‎ 0 
.٠١ قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .# -* 


و لما كان المرض عنده _ عليه السلام _ من النعم العظيمه أورد «الحمد لله الّذى هنا المراد به الشكر بازائه. 
َمَا أذرى _يَا إلَهى! _ أَىٌّ الاين أَحقٌّ بالشكر لَك؟ وَ أَىٌّ الْوفْين َوْلَى بِالْحمِدٍ لَك؟ 

«الفاء» للترتيب الذ كرى. 

<و «دَرَى) درياً _ من باب رمى __و درايةٌ: علمه. 

و«أئ: اسم ابعيام. وهو مبتدةٌ و«أحقٌ) خبره؛ و الجمله فى قحل النصب 0 ل «أدرى)10)>. 


و هذا تميرٌ بين الصححه و المرض بحيث الكيففيه» و قوله _عليه السلام ._: هو أي الوقتين _ ... إلى آخره _؛ فرق و تميبرٌ يينهما 
بحسب الزمان. و هذا التردّد و الاستفسار لتعليم الخلق و التسليه لهم على طريق المماشاه؛ لأننّهم لايصدّقون أوَل بخيريه حال 
المرض __لألفهم بالصيحه و حبهم إيَاها _ حتّى لايجزموا بخيريّه حال الصبحه فقط؛ و إلآ فعند المعصوم ظاهرٌ أن المرض لطفٌء 
كما انّ الصححه لطفّ؛ بل من وصل إلى مقام الرضا و التسليم كليهما عنده سواءً _ كما قيل: 


عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد بوالعجب من عاشق اين هر دو ضد!00) _ 
فكيف عند المعصوم!. 

ثم يبن الحالين بقوله: 

أَوَفْتُ الصَكحد الى عتَاتِى فيها طَيمَاتِ رؤقِككء و تَمَطتيى بها لإئتقاء 


١١8: ص‎ 


.,١ قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 
.١19 ؟- 5. البيت للمولوى» راجع: «مثنوى) ج ١ص 412 السطر‎ 


مَوْضَاتِك و فَضْلِكء و فَوَيتنِى مَعَهَا عَلَى مَا وَفَفَِْى لَهُ مِنْ طاعتكك؟؛ أَمْ وَقْتٌ الْعِلَه الى محم مَحَضْتَِى يهاه وَ النم الى أَنْحَفتِى 


<و «هتأنى) الطعام يهتؤنى _ من باب نفع _: ساغ و لذ و هنّأه _ بالتشديد _: سوّغه؛ أى: جعلتنى هنيئاً مريئاً سائغاً فيها ‏ أى 
فى الصحه _ 


و«طيّبات الرزق): مستلذّاتف وبذافسر قوله _ تعالى _: «كلوا مِنْ طَيداتِ م وفنا كو وقيل: «المباح: الحلال)»؛ و قيل: 
«المباح: الى يستلذٌ أكله»)(؟) >. 


والتطق 1 بالتقديد _ هن الشاطاوق قيقه ابن ادووسن راطق اد بو البيظ لذن هو قابل القين.... 
و «بها؛ _ و فى نسخه «فيها» و على التقديرين _ الضمير يرجع إلى «الحاله)» أو «التهنثه). 

و «الابتغاء»: الطلب. 

و«المرضات:: الرضوان _ كالمغفره بمعنى: الغفران _ 


و الرضا و القربء أو <بمعنى: الخير و الرزق؛ و به فشر قوله _ تعالى : او ابتَعُوا من قضل الله اتا أى: اطلبوا الرزق 
فى الشراء و البيع. . وعن الحسن و سعيد بن جبير: «المراد من «الابتغاء من فضل الله : طالب العلم)(2)؛ 

و فى المجمع(0) عن الصادق _عليه السلام _انّه قال: «أنّى لأمركب فى الحاجه الّتى كفاها الله ما أركب فيها إلا التماس أن 

يرانى الله أضحى فى طلب الحلال» أما تسمع قول الله _ عزّاسمه _: «إِذَا قضيتٍ الصَّلاه فَانتَشْرُوا فى الاعرض و ابْتَعُوا من قضل 

اللهو)؛ 


و بروايه أنس عن النبى _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _: «١‏ و ابَْعُوا مِن فَضل اللَّها 
ص : ١١95‏ 


.١ -١‏ كريمات /اه / 177 البقره / 12٠‏ الأعراف / ١‏ طه. 


؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج اص .,١‏ 
8 ". كريمه ٠١‏ الجمعه. 


ع ؟. راجع: «تفسير القرطبى» ج ماص ١:5‏ 36 


ه-هم. راجع: اامجمع البيان) ج ٠‏ اص ولك 


ليس بطلب دنياء و لكن عياده مريض و حضور جنازهٍ و زياره أخ فى الله(1). 


و قال بعض أهل اللبّ(5): (إِنّ فى الأمر بالانتشار فى الأرض و ابتغاء الفضل بعد قضاء الصلاه اشارةٌ إلى الرجوع و المعاشره مع 
الخلق _ بالارشاد و التعليم _ و الانتشار فى أرض الحقائق و نشر الفضائل فى أراضى قلوب المستعدّين و افاضه الصور الكمالته 
على قوّه قابلناتهم بعد العزله عنهم و الانزعاج و التوحش عن صحبتهم و التخلى مع الله و الوقوف بين يديه بالصلاه الحقيقه» فانّ 
السالكك فى أوائل سلوكه و انزعاجه عن الخلق لايحتمل الهمس من الخفيف؛ 


و أمّرا بعد الوصول فإمّا له استغراق فى الحقّ و اشتغال به عن كل شىءٍ و سيرٌ فيه و وقوفٌ مع الجمع _ فيكون أيضاً محجوباً 
بالحقٌ عن الخلق» بل بالذات عن الصفات! _ » 


و إِمّا سعة للجانبين و انشراح صدر للطرفين. ف «الانتشار فى الأرض» هو السياحه فى أرض الحقائق و إيفاء حقوق الحقائق 
بالمحبه الأفعاليه _ الناشئه من محبه الذات و محبه الصفات و الأسماء _ء فيرى ذاته _ تعالى _ فى مرايا الصفات و صفاته فى 
كاضر الأسماء فقول بلبدات تهاله وسقاله#سارايك تنه الكدو رامث الله شه أو قهة ذل . فحت الشاف يم 
خلاقهم؛ و «يبتغى من فضل» الله بطلب حظوظ التجلنات الصفاتيه و الأسمائيه و يرجع من سماء القدس إلى أرض النفس لتوفيه 
حظوظهما بالحقٌ و يهبط من جنّه المعارف الإلآنهيه إلى عالم البدن لتوفيه حظوظ النفس التى بمتزله زوجه العقل فى جه 
الصفاتء «هُوَ الى خَلَفَكْ مِنْ نفس وَاحِدَّهِ وَ جَعَلَ منهًا زَّوجَهَا ليسكن ليها( كما ان 


١٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «تفسير القرطبى» ج ١8‏ ص 3٠١9‏ «الدرٌ المنثور) ج 8 ص 7٠١‏ السطر 11 انظ ايضا: نفس المصدر المتقدّم ذكره. 
1- 7. و قريبٌ منه ما عن عبدالرزاق الكاشانى» راجع: «تأويلات القرآن الكريم) ج ١‏ ص 988. 

“-". مضى منّا فى التعليق على ما سلف من الكتاب اننا لم نعثر على مصدر هذا الحديث الّذى يستشهد به المصئّف كثيراً فى 
هذا الكتاب. 


*- ع. كريمه 184 الأعراف. 


حوًا زوجه آدم فى جنّه الأفعال __: (يَا آدَمٌ اشكن أنتٌ وَ روبك الْجَنّه(1) _ كذلك الرجال البالغون لهم أن يتصرّفوا فى الدنيا 
و زينتها والشهوات النفسائيه و لذّتها عند بلوغهم بنور المعرفه و التقوى إلى مرتبه «لاتلهِيهم تَجَارَة وَ لأبيٌ عَنْ ذكر الل( بِقوٌهِ 


رتاه و بصيره روحائيه» لابشهوو حيوائيه و لَذَهِ نفسائيه؛ «قَدْ عَلِمَ كل أنّاس مَشْرَبَهُغ)(). و يكون لهم ذلك سداق الطوديهو 
مجدًا فى سلوكك طريق الربويبه _ كما قال تعالى : «قل مَنْ حرّمَ زيئة الله الْتى أخرَج لِعِبَادِهِ وَ الطيَّاتٍ مِنَ الوّزْق _5(0). 


قوله _عليه السلام _: ١و‏ قؤيتنى) أى: صرتنى قوراً معها _ أى: مع المذكورات من تهنئه طيبات الرزق و النشاط فى طلب 
المعبود بالحقّء أو مع الصححه _ . 


قوله _ عليه السلام _: «على ما وفقتنى هه الى آخره _» يحتمل أن يكون «على) متعلقاً ب_ «وفقتنى» _ الّذى بعده ا وب_ 
«قوؤيتنى) الدق قبله _ بتضمين الغلبه و التسليط. 


و الضمير المجرور راجِعٌ إلى الموصول. 
و«من» بان ل_(ما)». 
و «أم) متصلة بوقوعها بعل همزه الاستفهام. 


و«الفحضية: اللخلسن ون التثترفية بقال: محص الذ هي #النان خلصه نا تقوية قن والمدرضى هق الذتوي هجا وياقل 
جحت : الأشلاه و الاخفار أيضاء والمقام لابأباءطاة>؟؛ أى: خلصعى بالمرض عن شوائب الذنوب و كدورات المعاصى؛ لما وقع 


فى الحديث: (إِنْ حمّى يوم كفّاره سنهء إِنْ أثرها يبقى فى البدن سنه)(2)؛ 
7ن 


حال كرييه .15 الأعراف 87" البقرة 

اسع كروك يخا التو 

*- لا. كريمه 80 البقره / 120 الأعراف. 

عدم كرريه + الأعراف»: 

ف- ه قارث: ونور الأنوارة صن 18. 

#- ء. لم أعثر عليه» و قريبٌ منه: «حممى يوم كمّاره سنه فلولا انه يبقى تأثيرها فى البدن سنه لما صارت كفاره ذنوب سنواء راجع: 
«بحار الأنوار» ج 8/اص 709 و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص ١ه‏ الحديث 2173/8 «أوائل المقالات» ص 11. 


وعن النبئ _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «ما من مسلم عرض له مرض إلا حط الله به خطاياه كما تحط الشجره ورقهاء؛ 
وفى خبر: «ما تزال الأوصاب و المصائب بالعبد حتّى تتركه كالفضّه المصفاه)؛ 


و فى آخر: (إِنّ المريض يخرج من مرضه نقياً من الذنوب كيوم ولدته أمّه و تتساقط عنه خطاياه كما يتساقط الورق من الشجر 
فى الخريف)(1١). ١‏ 


قال بعض العلماء: «تمحيص الذنوب بالمرض باعتبار أمرين: 
أخدهماة إن المريق كر شيرسبو شقية - اللذان هما ميدتان للذثوت» و المعاضى و:اةقان ليها + 


والثانى: إِنّ من شأن المرض أن يرجع الإنسان فيه إلى ربّه بالتوبه و الندم على المعصيه و العزم على تركك مثلهاء كما قال _ 
تعالى _: (وَ ذا مَسّ الاءِنسَانَ الضرّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أو قَاعِدا او قاتما نقان به الآبه_واقنا كاف هق التفاتت ي الدتومجالاتك غيد 


)؛ انتهى. 


و «النعم» هى عطف بيان لل «علّه» لأنها نعمةٌ وأىٌّ نعمواء و تحفةٌ و أىٌّ تحفه! _ كما ينها عليه السلام بقوله: «تخفيفاً واتطهيراً 
و تنبيها و كذ كبرااى : 


فقوله: «بها؛ متعلقٌ ب_ «اتحفتنى)؛ و الضمير يرجع إلى «النعم). و لايحتاج إلى كون العائد إلى العله محذوفاً _ كما تومّم! _» 
بل «النعم) وضع فى تلك الجمله موضع «العله). 


و«التّحفه» _ بالضمٌ _ هى البرٌ و اللطف. 
َحفِيفا لِمَا َقَلَ به على طَهْرِى مِنَ الْحَطِيئَاتِ و تَطهيرا لِمَا الْعَمصْتٌ فبه 


١١١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على هذه المنقولات الثلاث» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


مِنَ السّيّنَاتِء وَ تَنْبيها لِتَنَاوْلٍ لوب وَ تَذكيرا لمخو الحَوْبَه بِقَدِيم اللقو 
0 تشقان ندل له لق لد «مخصتنى )2 أعوة اللي بالعله #خيفاً؛ <و يحتمل التصب على ١١‏ 50 0 يفا( >. 


نمق الخطقابهه يدانت اانا قروو المستن: إث الترضن تيه بيغت ماعن الظين ققدل'التاتوية أو الع #عتففينا ندا تقل 
سبب وجوده على ظهرى _ إذ المعدوم لاثقل له _ . وقيل: «عليَّ مشدّدٌء و «ظهرى» فاعل «ثقل). و لفظ «به» _ الموجود فى 
أكثر النسخ _ هو العائد ب__«ما»» و على تقدير عدمه يكون را 


وقال شيخنا البهائى _ رحمه الله _ : «ليس لفظ «على) فى نسخه جدّى _الْتى هى م النسخ _ء لكن هذا إذاً وقع لفظ «به) بعد 
لفظ «ثقل». فالحاصل انه لايجوز الجمع بين لفظ «به) و «على)(75). 


<و «اللام» فى قوله _ عليه السلام __: «لما ثقل:: إئا للتعليل _ كما ذكر -ء و إمًا أن تكون مقويةٌ للعامل _ لكؤوته فرعا فى 
العمل» مثل ضربى لزيد حسنٌ _. 


و جمله الصله من قوله _ عليه السلام _: «ثقل على ظهرى' استعارةٌ تمثيليةٌ؛ مثّل حاله فى تحمّل الخطيئات بحال من حمل على 
ظهره أعباءً ثقليهَ فثقلت عليه؛ و التخفيف من ترشيح الاستعاره. 


و«اللا-م» فى قوله: «لما القمسة) اها منطماة العليا .أ تطهيرا لى لأجل ها العنستة فى دو أن كوم جمس 11ب 
و أما التقويه فبعيذة؛ لأنُ التطهير لايكوق لما اتغمسن فيه إن أريد الازالة. 


١77 : ص‎ 


.١-١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ؟ لال 
_- '. لم أعثر على كلامه _ قدّّس سه فى آأقآوه الملطوضه وان يفا قور الأنوار) عن 14 


*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ا ص 88. 


والفمسية ناوث وعدطية» كال عسسداف الساد أ وغيره. ف القفي ‏ #الانسياتي و الأركياتن بعد وق : 
«الارتماس هو أن لايطيل اللبثء و الانغماس على خلافه. فاستعير لارتكاب الذنوب و السيّئات بجامع التوعّل فى التبسء و هى 
سعدا فيد تعر يعن التاقدى المض» إن انض شكنة ريا شلين الدة م قافووات الذتوجى الى بقمش و نخاض فيه 


و قوله _ عليه السلام __: «و تنبيهاً لتناول التوبه» أى: تنبيهاً لى لأجل أخذ التوبه _ على أن يكون اللام بمعنى «على) ‏ . 


و «الخوبه؛ _ بالفتح __: الإثم _ قال الله تعالى : (إنَّهَ كانَ حوباً كبيرا/(5)» أى: إثماً عظيماً _ من حاب عوباً _ من باب قال _ : 
إذا اكتسب الوثم؛ والاسم : الحوب بالضعم _. وقيل: «المضموم و المفتوح لغتان» فالضعم لغه الحجازءو الفتح لغه تميم). 
وقوله _ عليه السلام __: «بقديم النعمه» إِمّا متعلقٌ ب_«الحوبه» _ أى: الحوبه بكفران النعمه القديمه _» أو ب__«التذكير» _ 
أى: تذكيرا بقديم النعمه لأجل ازاله الخطيئه _ . 

والمراد ب_ «قديم النعمه) إِمّْا العافيه المتقدّمه على المرض _ إذ الشىء يعرف بضِدّهء و فى الحديث: «نعمتان مجهولتان: 
الضحه و الأمان:0 4# و إقيا المذكوراته» أى: كل تلكف الألطاف: مخ تذكير التوبه و ازاله الإثم و غير ذلكك _ من نعمكك 
القديمه وعنايات الأزليه فى شأنى. و فى بعض النسخ القديمه: «النعمه بمحو الحوبه)»» و على هذا يجوز أن يكون المراد ب_ 
«قديم النعمه): السابقه الحسنى الأزلته. 

وَ فى خلال ذَلِكك مَا كنب لِى الْكاتبَانٍ مِنْ رك الأغمَالٍ مَا لآ قب فَكر 


١7١5 : ص‎ 


.88 هذا قول العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ .١ -١ 
ادا كرييه ؟ السام‎ 


يكن لم أعثر عليه» و قريبٌ منه: «نعمتان مجهولتان: الأمن و العافيه), راجع: «روضه الواعظين» ج ”اص "#/ا8. 


«الواو» للحال. 


و«الخلال» _ بكسر الخاء _ بمعنى: البين؛ قال الفارابي فى ديوان الأدب فى باب فعال _ بككسر الفاء _: «يقال: خلال ذلكك أى: 
بين ذلكك)(1). و الخلاالى جمع غَّدلى _ بفتحتين» مثل جبل و جبال _» و هو الفرجه بين الشيئين» أى: و فى أثناء المرض مع 
اشتماله على الفوائد العظيمه السابقه الى يكتبها كرام الكاتبين لى حسناتٍ و طاعاتٍ و أعمالاً زكية لايفى القلب بفكر مقدارها و 
لايخرج اللسان عن عهده تقرير ثوابها و لايتحمّل الجارحه متاعب حسابها. فقوله _ عليه السلام __: «من زكيّ الأعمال» بِيانٌ ل 


«ما) بعده. 
أو معنى: «ما لاقلبٌ فكر فيه _ .. إلى آخره __): ما لم يصدر عنّى من الطاعات أصللا _ لابتتيهِ و لاقولا و لاعمالاً __. 


و «الزكيّ» إمّرا من: «زكى» بمعنى: طهر _ كقوله تعالى : «مَا زكى مِنْكم مِنْ أ ب)(1) أى: ما طهر؛ و قوله: «نَفْساً زَكيِه(90) أى: 
طاهره __؛ أو من «زكى)» الرجل يزكو: إذا صلح و زكيته _ بالتشديد _ نسبته إلى الزكاء _ و هو الصلاح _» فهو زكىٌ. 


و (ما» فى (ما لاقلتٌ»: يدل من «ما» التى قبلها. 
و «لا إِما لنفى الجدس و ما بعدها مرفوٌ بالابتداء _ على أَنّها ملغاةٌ بتكرّرها_ . 


و«لا) الثانيه و الثالثه إمّا زائدتان» أو ملغاتان كالأرك بو مااصد كل مهنا معد معطوف على مبتدء؛ أو عاملتان كالاولى عمل 
ليس فى المواضع الثلا.ثه» فما بعد كل منهما مرفوتٌ بها. و لكك جعل الأولى عاملهٌ عمل «ليس» و الثانيه و الثالثه زائدتان» أو 
مهملتان» بالعكس و التفريق. فالحكم بتعيّن كون «لا) عاملةَ عمل ليسء ليس بشىءٍ _ كما قاله 


ص : ١1١6‏ 
.١ -١‏ راجع: «ديوان الأدب» ج ص 9# القائمه ؟. 


؟- ”. كريمه 73١‏ النور. 
". كريمه 78 الكهف. 


3 


عض (1) 


<و قد ورد بمضمون هذه العباره أحاديث كثيره» و فى الكافى(1) بسندٍ صحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله _ عليه 
السلام __قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: يقول الله _ عرّ وجل _ للملكك الموكل بالمؤمن إذا مرض: 
أكتب له ما كنت تكتب له فى صتعتهه فانّى أنا الذى صيرته فى حبالى)؛ 


و فيه() عن أنس بن سنان عنه _ عليه السلام _ قال: إن رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ رفع رأسه إلى السماء 
فتبشمء فقيل له: يا رسول اللّه! رأيناكك رفعت رأسكك إلى السماء فتبيشمت! 


قال: نعم! عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا صالحاً مؤمناً(؟) فى مصلى كان يصلى فيه ليكتبا له عمله فى 
يومه و ليلته» فلم يجداه فى مصلاه» فعرجا إلى السماء فقالا: ربئاا عبدكك المؤمن فلانٌ التمسناه فى مصلاه لنكتب له عمله فى 
يومه و ليلته» فلم نصبه؛ فوجدناه فى حبالكك _ كنايةٌ عن المرض(2) _؛ فقال الله _ عر و جل ._: أكتبا لعبدى مثل ما كان 
يعمله فى صيحته من الخير فى يومه و ليلته مادام فى حبالى, فانٌ على أن أكتب له أجر ما كان يعمله فى صححته إذا حبسته عنه /؛ 


و باسناده(2) عن جابر عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: «قال النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _: إِنَّ المسلم إذا غلبه ضعف 
الكبر أمر الله !عر وجل - الملكك أن يكن له فن 


١١8 : ص‎ 


.4١ هذا نصٌّ كلام العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج “اص 1 الحديث “2 و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج ٠‏ ص 9/8 الحديث 5581. 

“- . راجع: «الكافى» ج * ص 1١7‏ الحديث ١‏ و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه)» ج ١‏ ص 8917 الحديث 558١‏ «بحار الأنوارا ج 
لاص 278 

ع- 8. المصدر: مامتا عالحا 

ه- ه. المصدر: _ كنايهٌ عن المرض. 

#- #. راجع: «الكافى» ج “ا ص ١١7‏ الحديث ". 


حاله تلك مثل ما كان يعمل فى صتحته(1) و هو شاتٌ نشيط صحيحٌ!؛ و مثل ذلكك إذا مرض وكل الله له من يكتب له فى سقمه 
ما كان يعمل من الخير فى صحته حتّى يرفعه إليه و يقبضه. و كذلكك الكافر إذا اشتغل بسقم فى جسده كتب الله له ما كان 
يعمل من الشرٌ فى صححته). 

و الحاصل انه ورد بهذا المضمون من طرق الخاصّه و العامّه أخبارٌ كثيره؛ و لعل السرٌ ان التيه تنوب عن ذلكك و تقوم مقام العمل» 


و منه: انه المؤمن خيرٌ من عمله)(001) > _ كما سنحقّق معنى هذا الحديث فى اللعمه العشرين فى دعائه لمكارم الأخلاق 
إنشاء الله _ . 


«بل) حرف اضرابء و معناه هنا: الانتقال من غرض إلى آخرء لا الابطال. و هى حرف ابتداءٍ لاعاطفهٍ _ على الصحيح _ لكون 
متلوّها جملهً. 


و«افقبالاه منصوت على التصدريه» أ ةيل أفضلت إققالا كاتا ابعداء مكمه علة بر سفت سانا كان من صتبعكه إل 


قال السيل السند الذاماف_ ونحمة الله #«ميعكف اع #عاتدتكه ومعر روتكف و ند امففة أونسةة وق اكه كت اسن 
حسن صنيعكك)» أى(ع): صنعكك. و الجارٌ بمجروره(0) يحتمل التعلق ب_ «صنيعكك)» و يحتمل أن يكون صله «احساتاً)(2)؛ 


التهى. 


مراده من «الجارٌ بمجروره...» _ وهو: إلى _ أى: الحسنات المذكوره ليست من استحقاق 
ص : ١77/‏ 


.١-١‏ المصدر: _ فى صححته. 

17- 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 88 الحديث "» «التهذيب» ج 5 ص 15١‏ الحديث 23١‏ «الاستبصار) ج ص 2:٠‏ الحديث .5١7‏ 
*- . قارن: «شرح الصحيفه) ص 2122١‏ مع تغيبر يسير فى بعض الألفاظ. 

؟- 8. المصدر: بمعنى. 

ه- ه. المصدر: + أعنى إلى. 

8- 8. راجع: «شرح الصحيفه) ص .١77‏ 


عملى» بل من تفلك علي و احسانكك إليَ و امتنانكك و عناياتكك الأزلبه فى شأنى. 


اللهُمٌ فُصَل عَلّى مُحَمَدِ وَ آله وَ حب إِلَىّ مَا رَِدِيِتَ لىء وَ يَسْرْ لى مَا أخللت بىء وَ طَهَرْنِى مِنْ دَنّس ما أسلفْتٌء و امخ عَنَى شَرٌ 


كا دشم 

«الفاء» فصيحةٌ أى: إذا كانت الصبعه و المرض كلاهما نعمتين فصل على محمد و آله. 
وونعب إل ماوظيف لك انمق البلانا و المحن والأمرافى على أت ما رشي بن 
ووس الى ء قسير ا اسيل 


و«أحللته به» أى: أنزلته من جل بالمكان: نزل به(1)>؛ أى: سهّل عل ما أنزلت و أوردت علي من البلايا و المحن و الأمراض 
باعطاء مقام الرضا و التسليم. 


ولاظهر الخو تطهيرا: أثقاه عع اللاثين :و التحس. 

و «الدَنّس) _ محرّكة __: الوسخ؛ أى: وسخ المعاصى الّتى سبقت منّى أغسله بزلال عنايتكك و فيض فضلكك. 
وقوله _ عليه السلام _: «و أمح عنّى شر ما قدّمت) كالعطف التفسيرىٌ للسابقه. 

اا خلاوء العافهه و أذقنى بزة الشلامه. 


أى: اظفرنى و أوصانى حلاوه العافيه _ أى: راحتها و لذّتها _. شنبه _ عليه السلام _ العافيه بشىءٍ له حلا-وةٌ» فهو استعارةٌ 
بالكنايهه :و اقناث الخلاوه له مهيا 4و كذا الفقرة الأتيت 


و «العافيه»: اسم من عافاه اللّه: محا عنه الأسقام؛ و فى القاموس: «العافيه: دفاع اللّه عن العبد)(1) و هى متناولةٌ لدفع كا عون 
للعبد من المكروهات و الآفات الدنيويّه و 


١78: ص‎ 


.4" قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 
.” القائمه‎ ١٠١8 كنل راجع: «القاموس المحيط) ص‎ 


الديشه. 


و «الذوق»: ادراكك قوّه الذائقه الطعوم بواسطه الرطوبه المنبتّه بالعصب المفروش على جرم اللسان؛ ثم الستعن] فق الفعاق مانا 


و «برد السلامه) استعارةٌ لطيبها و هناءتهاء بجامع اللذّه. 


وَ ال مَخْرَجى عَنْ عِلتى إلى عَفوك. و مُتَحَوَّلى عَنْ صَرْعَتَى إلى تَيجَاوْزٍكك, وَّ خَلاصى مِنْ كزبى إلى رَؤْحِكك, وَ سَلامَتَى مِنْ 
هَذِهٍ الشَّدَّهِ إلَى فرجك. 

و «المخرج): مصدرٌ ميميٌّ» يقال: خرج من المكان خووها يها و: وجدت للذمر مكيبا أى: فخاها. شه اللإبراء ين العله 
بالخروج من المكان بجامع الخلاص 33لة؟ أ اخريي عن الله إلى ماقي الففو و أوضنلق اللفولا الى ادل لأنكك إن 
عافلش بالغدل يقشفي أن أكون ذانما دريفا سيت دلو ف و هذا الع على وكيزة الفقرات الآقة 


<و إِنّما قال __عليه السلام _: ١عن‏ علتى؛ و لم يقل: قر علتى) - مع أن المعروف «خرج منه؛ _» لأنّه قصد الانفصال؛ قال 
الرضيّ: «إذا قصدت ب__«من) مجدّد كون السشرون نا موقيدا انفصل عنه الشىء و خرج منه لاكونه مبتدءً لق وك جار اذ 
يقع موقعه ١عن)»‏ لأنيا لمجرّد التجاوز72)؛ تقول020: انفصلت منه و عنه» و نهيت من كذا وعن كذا2())60)؛ انتهى. 


و (التتعول): مضدة عمق أرقا ف محل من مكاته عانقا عده 121 
و ١صَوْعتى)‏ بفتح الصاد _ على النسخه المشهوره __: المرّه من الصرعء و هو: الطرح و 


١1١19 : ص‎ 


.48 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 

؟- ". شرح الكافيه: + كما يجىء. 

- ". شرح الكافيه: + خرجت من المكان و أخرج عنه و. 
*- ع. شرح الكافيه: عنه. 

ه- ه. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص 188. 
#- #. قارن: «رياض السالكين» ج اص 48. 


السقوط على الأرض؛ و بكسرها _ على نسخه ابن ادريس ._: النوع منه. 

<و «الخلاص»: مصدر خلص الشىء من التلف خلاصاً و خلوصاً و مخلصاً : سلم و نجا. 
و«الكرب»: المشفّه. 

و «الرَّوح) _ بالفتح .__: الراحه و الرحمه. 

و «الفَرَج) _ بفتحتين __: اسمٌ من فرج الله الغغ ب بالعشديد: > كشفه: 

نك الْمتَفَضّلّ بالآء خسان الْمَتطَوّلُ بالإمْنَانِء الْوَهَّابُ الْكريمٌ» ذُو الْحلَالٍ وَ الإكرام. 


المتفق. 1 المعدق ع يسا للبارس ريق تقل غلينه و أفقل [تقبالاة إذاقدل معد مق الحبيل «الأبلرمه اقدافوبو ذلك تطول 
عليه(1)>؛ أى: تعطى الإحسان بلاسابقه استحقاق. لأنّ الاعطاء إمّا بالاستحقاق» أو بدونه ؛ و الثانى: التفضّل؛ و الأوّل: إِمَا ايصاله 
بطريق التعظيم, أو لا؛ الثانى: العوض . و الأوّل: الثواب. 


و «التطوّل»: الاعطاء بطريق الامتنان» فتعلقه بالامتنان بناءٌ على التجريد و اراده أصل الاعطاء. 
<و «الإمتنان»: افتعال من المنّهء و هى النعمه الثقيله _ كما مرّ _ . 


و«الومّراب» من أبنيه المبالغه من الهبه. و هى: العطيّه الخالصه من الأغراض و الأعواض المتصوّره. فاذا كثرت العطايا و الصلات 
ستمى صاحبها: «وهَاباً. و قيل: «الوهّاب هو الى يجود كثيراً من العطاء لكل محتاج بما يحتاج إليه بغير عوض. و من العبيد من 
بحلل ها يتلكه_ححى تنببهاي لوج اللمققطة وبيب يتان قن الآعره لكيرو هو ذورة الضف إلى وصول عله أى اعد عن 


نار!؛ و دونه من يقصدهما بما عمله). 


١١١ : ص‎ 


.48 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 


ولم تتصوّر الهبه الخالصه إلآ من الحضره الأحديّه _ تعالى _ لأنّه وهب لكل محتاج ما يحتاج من غير عوض. 


قال بعض أرباب العقول: «من تحمّق باسمه «الوهّاب» لم يجد فى باطنه حاجة إلى مخلوقء و لايخطر بباله سؤال غير الله _ تعالى 
و الأبلك نبباطنه إلذ الله تعالى 36> 


و «الكريم: الكثير الخير» و الجواد المعطىء و المفضّلى بالعفو و الوفاء الى لاينفد عطاؤه. و حظ العبد منه معلومٌ لايحتاج إلى 
البيان»). 


و «ذو الجلاءل و الا-كرام) أى: ذوالعظمه و التكريم. <و قيل: «معناه: ذو الاستغناء الكامل و الفضل العامٌ»؛ و قيل: «الجلال إشارةٌ 
إلى الصفات السلبيِه التى جل و تنرّهِ عن الانّصاف بها _ نحو لاجوهر و لاعرض و لاشريكك له و لاجهه __؛ و الاكرام الصفات 
الشوتيه مثل العلم والقدره. فإنها موجبة للاكرام والرفعه)12)>. و قيل: «المراد منه الصفات الجلاليه والجماليه, فهذه الصفه 
من عظائم صفاته _ تعالى _». فعنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «ألظُوا بيا ذالجلال و الاكرام»0. أى: أكثروا من قوله و 
ابروا عليه؛ و عنه _ عليه السلام _ أنه مرّ برجل و هو يصلّى20) و يقول يا ذالجلال و الإكرام؛ فقال: «قك أمعحين لكك)»(ة). 

و قيل: «إِنّه اسم الله الأعظم»؛ و الله أعلم. 

هذا آخر اللمعه الخامسه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير 
متناهيه _؛ وقد وفقنى الله _ تعالى _لاتمامها فى 


١١١ : ص‎ 


-١ 


حا 


. قارن: «رياض السالكين» ج اص 37. 

اد قارة ثور الأنوانة ضن 18 

#ا. واجع: «بحار الأنوار» ج 4٠‏ ص 778 «الدعوات» ص 58 الحديث .٠١7‏ 
#- ©. المصدر: يدعو. 


ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج 97 ص 178. «معانى الأخبار؛ ص 114 الحديث .١‏ 


ليله الاثنين 
5 ' : 

من ا 9 الأو 

لحرام سنه ثلا لهجره النبو 

سين تين و مأتية ا 
تين و الف | 

سن 

لعشر الأوسط جره النبويه. 


١7١7 : ص‎ 


اللمعه السادسه عشره فى شرح الدعاء السادس عشر 


١17” : ص‎ 


١7١6 : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


يا من هو مرجع استقاله المذنبين و مفزع انتحاب المنيبين و ساتر عيوب الخاطئين و غافر ذنوب العاصينء و الصلاه و السلام على 
خاتم النيئين و على آله و أهل بيته الطتئبين. 


وعضد فقول العته الجقاي اليفك إلى وحار القادى التكى محل باقرييه القن يعد التراسوى عفر اللهاذتر هيهاز 
جعل الجنّه مثواهما _ هذه اللعمه السادسه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السسجاديّه _ عليه و على آبائه و 
أبنائه صلواثٌ متتاليةٌ و سلاماثٌ مترادفةٌ إلى يوم القيامه _ . 


وَ كان مِنْ دَعَائِهِ _ عَلئِهِ السّلامٌ _ إذا اشتقال مِنْ ذنوبه» أَوْ تضرّع فى طلب العَفو عَنْ عيّوبه. 


<«استقال» أى: سأل الإقاله» و هى التجاوز عن الذنب. و أصلها من: أقال عثرته: إذا رفعه من سقوطه؛ و منه الإقاله فى البيع» لأنها 
رفع العقد. 


و «الذنوب): جمع ذنب» وهو الوثم؟ وعررّف: أنه ما يحجب العبد عن الله. 
و «التضرّع»: التذلّل و الابتهال؛ من: ضَرع له يضرّع _ بالفتح فيهما _ ضراعةً أى: ذل. 
و«العفو): المحو و عدّى ب_ «عن» لتضمينه معنى التجاوز. 


1١7١6 : ص‎ 


و«العيوب): جمع عيب» و هو الوصمه. 

لهم يَا مَنْ بِرَحْمَتهِ يَستَغيتٌ الْمَذيبُونَ وَيَا مَنْ إلى ذكر إخسائه بَفْرّح الْمَضْطَوُونَ وَ يا مَنْ لحفَتِهِ يَتتِحِبٌ الْحَاطِؤُونَ. 
تقديم الجارٌ و المجرور فى المواضع الثلاثه لإفاده الحصر(!) >. 

وقوله _ عليه السلام _: يا من برحمته) ل عن قوله: «أللَهم». 

و«الباء» إمّا للسببئه؛ أو للصله. 

و «الإغاثه): طلب النصره و الإعانه و كشف الشدّهء يقال: أغاثهم الله برحمته أى: كشف شدّتهم. 


<و «الذكرة فى اللغه: التضه لشىء420 و إذا ذكرث شيا فقذ تتبهت له و من ذكركك شيئاً فقد تنهكك عليه؛ وقد م معناه 


الاصطلاحيّ و أقسامه فيما سبق. 
و «يفزع) أى: بلتجاً. 


و «المضظة: مفعل من الشرووة وهو الذئ اشتدٌ ضرّه و بلغ نه كل مبلغ 00 >. و وجه الالتجاء إليه: إن ذكر الاحسان شكرٌ له. 
و شكره تزيد فيه؛ أما الأؤل فلقوله _ تعالى _: (وَ أما ينعمه رَبُكك فك دَّفْ(2)؛ و أمّا الثانى فلقوله _ سبحانه __: الَيِنْ شَ كرتم 
لآ زِيدَنْكم)(2). فالمضطرٌ يلتجى ء لازدياد الإحسان إلى ذكره. 


وقيل: «فيه إشارةٌ إلى أن ذكر إحسانه _ سبحانه _ يسدٌ خلتهم» فكيف إذا أحسن عليهم باحسانه الجسيم؟!». 

و «الخيفه»: الخوف؛ أصلها: خؤّفه. فقلبت الواو ياءَ _ لانكسار ما قبلها _ . 

١7١8 : ص‎ 

.٠١7 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

؟- ؟. كما قال الفيروزابادىٌ: «الذكر _ بالكسر _: الحفظ للشىء)» راجع: «القاموس المحيط» ص 7/١‏ القائمه ؟. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .٠١8‏ 


- 8. كريمه ١‏ الضحى. 
ه- ه. كريمه / ابراهيم. 


قوله _ عليه السلام _: «يتتحب الخاطؤون» أى: يرفعون أصواتهم بالبكاء. 


و «النحب» _بالهاء المهمله __: البكاء. و «النحيب): رفع الصوت بالبكاء» و «الانتحاب»: البكاء بصوتٍ طويل ده و «الانتحاب») 
أنشا : مطاوع نحبه ينحبه بمعنى فزعه. و «المناحبه): المخاطبه و المراهيه. 


وفى نسخه: «الخطاؤون(1١).‏ 
ا أنْسَ كل مُسْتَؤحِش غَريبء وَ يا فْرَحٍ كل مكرُوب كثيبء وَ با غَوْتَ كل مَخْذْولٍ فْرِيدء وَيَا عَضدَ كل مُحْنّاجٍ طريدٍ. 


«الأنس»: مصدر قولكك: آنست به أنساً _ ككفرت به كفراً _ مبنىٌ للمفعول » يقال: آنس زيدكٌ: إذا سكن قلبه و لم ينفر؛ أى: يا 


مق انس يه كل مستوحش غريب. أو المراد من «الأنس»: المونس؛ و ب__«الفرج): المفرّج ح هن جاب رك عل - للصالقه: 
و«الوحشه): هى خالاف الانطن. 


و «الكثيب» من الكثابه بمعنى: الم و السآمه؛ و أيضاً: اكاك _ ولس يك بو لكا بش بالمة بن مره الحال من الحزن و 
انكسار البال؛ أى: يا مونس كل غريب من الوطن المجازىٌ أو الحقيقي _ كما مر سابقاً _ صار بفقد المونس صاحب وحشواء و 
و«الغوث): اسم من أعانه و نصره. 

و«الخذلان»: خللاف الفوافة بق كيذ له تحذله _ ملق ناف قل ب إذا تركك عونه و نصرته؛ و الاسم: الخذلان _ بالكسر _ 
و«الفريد): المنفرد. 


<و «العضد» فى الأصل ما بين المرفق و الكتفء ثم استغير للمعين و الناصر؛ و الجامع 


١7/ : ص‎ 


.١78 كماعن الميداق الداماد: «و فى ١خ) و ل لع): الخطاة هه راجع: اشرح الصحيفه) ص‎ .١-١ 


الاستعانه» و هى استعارة تبعية. 
و «الطريد): فعيل بمعنى مفعول» من طرده طرداً _ من باب قتل _: إذا دفعه و أبعده(١)>.‏ 
الك الذي ويشة كل تو وازاغمة وعلماءؤ انك الذي جعلت لكل فخلرق فى ركه ههما. 


«وسع» الإناء المتاع _ بالكسر _ يسعّه _ بالفتح _» أى: انّسع له؛ أى: وسنتكه وعليكة قائلان لكل شوى لماه عطق ذلك 
سابقاً من أن الشىء مساوق للوجود و أن العلم عين الوجوى فرحعهه و علمه ينان كل الأشياء. 


و«السهم): النصيبء و هو فى الأصل واحد «السهام) التى يُضرب بها فى الميسر _ و هى القداح _ ثم سمّى ما يفوز به الفالج 


و أتى بلفظ «النعم» مجموعا _ كما هو فى أمّ النسخ _ ايذانا بتنؤّعهاء لأنّ منها ما هو محسوسٌ و غير محسوسء و معلومٌ و غير 
معلوم؛ فلاعبره بما فى بعض النسخ من المفرد. 


و جاء بالعائد فى خبر الموصول مخاطباً و إن كان الأكثر كونه غائباً _ كما فى الفقرات الآتيه _ استلذاذاً بالخطاب. 
وَ أَنْتٌ الى عَفْوْهُ أعلَى مِنْ عِفَابِه وَ أَنْتٌ الى تشعى رَحْمََه أمَامَ غَضَبِه. 


أى: عفوه أكثر مع اتصافه بالعلوٌء ولذا لم يقل: «أكثر). وقيل: «أعلى» أى: أغلب» كقوله _ تعالى _: الأتكث نك نت 
الاعلّى» 0 أى: أنت الغالب عليهم). 


ص ١١8:‏ 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١3٠١‏ 


كبام راجع: «الفائق» ج *ةآص 17 11. 
ده كرريه ااطاة. 


حزن ابن اسح يها ل فز رأث أبى _ اغذا فى ننشية: 


و «الأمام» _ بالفتح _ نقيض الوراء. و سعى الرحمه أمام الغضب عبارةٌ عن سبقها له _ كما ورد فى دعاءٍ آخر: «سبقت رحمتكك 
غضبكك)() _. 


قال شارح الفصوص فى معنى: «سبق الرحمه الغضب:: «اعلم! أنّ الغضب فى جناب الإلآهيّ ليس إلا افاضه الوجود على حالٍ غير 
ملائم للمغضوب عليه فى المغضوب عليه بحيث يتضرّر و يتألم؛ و لاشكك ان تلكك الإفاضه أمدٌ وجودىٌ يطلب الوجود _الّْذى 
ع ]احيه د قال رصتق الإجوف_ القع بهو لكيه < ل عاق السب فقيو بيرق بالعرمية و يقر إناضه الرجود مطانا 
هو الرحمه لكن قد ينصيغ باعتباره متعلّقهٌ بصبغ الغضبء و لاشكك ان انصباغها بهذا الصيغ متأَخرٌ عنهاء فهذا معني آخر لسبق 
الرحمه الغضب. و قد يجعل الصبغ بمعنى الغلبه» فسبق الرحمه الغضب باعتبار غلبتها عليه آخرا»0)؛ انتهى 20 >. 


اعلم! أنْ الرحمه على نوعين: 


رحمةٌ ذاتية مطلقةٌ امتنائيةٌ هى الَتى وسعت كل شىءء و من هذه الرحمه كلّ عطاءٍ تقع لاعن سِؤالٍ أو حاجه ولا لسابقه حقٌّ أو 
استحقاق لوصفٍ ثابتٍ للمعطى له أو حالٍ مرضيٌ يكون عليه(). كالدرجات و الخيرات الحاصله فى الجنه لقوم بالبرٌ المسممى 
فى الجمهور: عنايٌ» لابعمل عملوه و خير قدّموه. كما ورد: «أنّه تبقى فى الجنّه مواضع خاليةٌ يملأها الله 


١١9 : ص‎ 


.١77 «المصباح» _ للكفعمى _ ص 658؛ «مصباح المتهتجدا ص‎ ٠١ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 8088 الحديث‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. الشيخ بحث عن سبق الرحمه الغضب ثم قال: «فهذا معنى سبقت رحمته غضبهاء راجع: «فصوص الحكما ص 188. و 
الظاهر رجوع هذا اللقب _ أى: شارح الفصوص ‏ إلى القيصرى و انصرافه إليه من بين شرّاح الفصوص. و لكن لم أعثر على 
العباره فى شرحه عليه و لا فى غيره من الشروح. فانظر مثلا: «شرح القيصرى على الفصوص» ص 488: «شرح العارف الجندى) 
عليه ص 8017 «شرح العارف الكاشانى» عليه ص 187. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .1١17‏ 

*- ع. و انظر: «مصباح الأنس» ص 84" 


بخلق يخلقهم لم يعملوا خيراً قط! إمضاءً لسابق حكمه و قوله. لكل واحدهٍ منكما ملؤها»(1). 


و متعلق طمع إبليس هذه الرحمه الامتنائيه اّتى لايتوقف على شرط. و قد حكى أن سهل التسترىٌ رأى إبليس فقال له: هل ترجو 


قال: نعم!ء أن رحمته «وَسعتٌ كل شيئءا» 


فقال سهل: لكنّه قبدها بقوله: «مُسَأْكهَا لِلّذِينَ يَتّقُونَ»() _ ... الآيه _ء 


فقال إبليس: مه يا سهل! فان التقييد صفتكك لا صفته!!؛ 


و الرنفة الأعرع هن العنيه الفاتشو هن الرتحمه اعدو النععله غدهنا بالقيوة الف عن تعيلدي اللكنايا المفان اليه بقولة: 
كنت رَبُكخ عَلَّى تَفِسِهِ الرّحمَة))» و بقوله: «هُسَأكتيهَا لِلَذِينَ يتَقَونَ _ . فهى مقدّدةٌ موجبةٌ بشروط من أعمالٍ و أحوالٍ و 
عوهما 


و قبل: الاشكك انه كما تكون الرحمه أمام الغضب تكون خلفه أيضاً _ لأنّ غضبه ليس غير متنا _ » فينقطع الغضب بالرحمه: 
كما اشار إليه _ سبحانه _ بقوله: «قَإِنَّ مع الَسر يُسرا * إِنَّ مَعَ الْعَسْرِ يُشرا/(؟) حيث وقع لعي بيو موي وا فح كيان الله 
عليه و آله و سلم _ إِنّهِ خرج مسروراً فرحا و هو يضححكك و يقول : «لن يغلب عسرٌ يسرين)20). إذ من قواعد العريته: انّهِ إذا أعيد 
المعوق فالمراد الشؤلء تاف المنككر_قال الفرّاء: «إِنْ العرب يقول: إذا ذكرت نكرءًٌ و أعدتها(2) نكرءً صارتا اثنتين» 
كقولكك: كسبت درهماً كما(ل/ كسبت درهماًء فالثانى غير الأوّل؛ و إذا أعدتها معرفةٌ فهى هى _ . فعلم أن غضباً واحداً بين 


الرحمتين من رحماته: سابقهِ و لاحقه؛ فاللام الأولى لتعريف الجنس و إفاده الاستغراق؛ و 
ص : ١2‏ 


" لم أعثر عليه» و روى ابد وق وج الحته ها شام الله أن منقى افنطى :الله لها عله ما شاءاء راجع: «مسند أحمد) ج‎ .١ -١ 
.1280 ص‎ 

؟- 7. كريمه 182 الأعراف. 

8 #. كريمه 86 الأنعام. 

؟- ع. كريمتان 8 / © الشرح. 

-م. راجع: «المستدركك على الصحيحين) ج 7 ص لوده «كنز العثّال» الحديث مراطة «فتح البارى» ج لاص ”الا 

ع-ع. المصدر: اعادتها. 

تمت المصدر: _ كما. 


الثانيه لافاده العهد)(0١).‏ 


و قبل: الما كانت الرحمه مقصودة بالذات و الغضب مقصوداً بالعرض -_ وما بالذاث مقَدّمٌ على ما بالعرض _ كانت الرحمه 
سابقة للغضب)(4)72؛ 


واقبل ةركن عفنيه تعالى + كنا عرف :مو صيك الرحمة الواسعه». و قد روى عن الصادق _عليه السلام _: «إِنَّ الله _ 
تعالى _ لما نفخ فى آدم الروح ثم عطس آدم ألهمه الله _ تعالى _ قول: الحمد لله ربٌ العالمين؛ فقال الله _ تبارك و تعالى 
: رحمكك الله يا آدم!. فهذا معنى قول النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _: يا من سبقت رحمته غضبه)0). 


والحقٌّ انّ المراد ب_«الرحمه السابقه للغضب» هو الوجود المنبسط الْذى وسعت كل شىء وجوداً و مهي لأنّ المراد بالرحمه 
هو الخير و الفيض الفائض من الفتاض؛ و لما كان هذا خيراً _ بل هو الخير! _ و شاملا لجميع الموجودات عبر عنها بهاء فوجود 
الففيد أبقيا عد رحية اللدعلى عي العقبي» قبالرشمه اوهل اللدعين العقب شكرة أضلهخير او كذاما ع أن علههن 
الآلآسم و الأسقام و البلايا و المحن و أمثالها مما لايلائم بعض الطبائع؛ و إليه أشار _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ بقوله: «إِنَّ 
الخير كله بيديكك و الشْرّ ليس إليكك)(2). 


و من أمعن النظر فى لوازم الغضب _من الأمراض و الآلآم و الفقر و الجهل و الموت وغير ذلكك _ يجدها كلها بما هى أعدامٌ 
أو أمورٌ عدميَةٌ معدودءً من الشرورء و أما بما هى موجوداتٌ فهى كلها خيراتٌ فائضةٌ من منبع الرحمه الواسعه _ الى هى الوجود 
الانبساطىٌ 


ص : ١؟١‏ 


.١1١7 هذا مع اختلافٍ يسير و زياده بعض الألفاظ قول المحدّث الجزائرى؛ راجع: «نور الأنوارا ص‎ .١ -١ 

.1١5 كما حكاه العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج اص‎ .” -١ 

+0 لم أعثر عليه» و انظر: «نور الأنوار؛ ص 21١7‏ «بحار الأنوار) ج ١8‏ ص 7" 

- 6. لم أعثر عليه منسوباً إلى النيق _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _» و روى: دو الخير فى يديكك و الشوٌ ليس إليكك؛ منسوياً 
إلى آله الأطهار؛ راجع: «الكافى» ج " ص "١٠١‏ الحديث 47 «من لابحضره الفقيه) ج ١‏ ص ١"‏ الحديث 418: «بحار الأنوارا ج 
لماص .75١8‏ 


الشامل لكل شىءٍ _. فعلى هذا يجزم العقل بأنْ صفه الرحمه ذاتيةٌ لله _ تعالى _ و صفه الغضب عارضةٌ ناشئةٌ من أسباب 
عدميهء إِما لقصور الوجودات الإمكائيّه عن الكمال بحسب درجات بُعدها عن الحىّ القيوم؛ أو لعجز المادّه عن قبول الوجود على 
الوجه الأتم. 


حكى الشيخ العراقى فى رسالته المسمّاه باللمعات: «انّه سمع أبويزيد البسطاميئّ هذه الآديه: «يَومَ نَحْشَرٌ المَّقِينَ إلى الوحمَن 
وَفداا(4 فشهق شهقهً و قال: من يكون عنده!ء كيف يحشر إليه؟!. و جاء آخر فقال: من اسم الجبار إلى اسم الرحمنء من القهّار 
إلى الرحيم)(5)؛ انتهى. 


أقول: إِنْما أشار العراقيّ بقوله: «و جاء آخر؛ إلى الشيخ معواندين الأرانيي و المرادة أن الموسؤداك كلها مرجوةة جرد 
جمعيٌ قرآنىٌ إلآدهيٌّ قبل وجودها بوجودٍ تفصيليٌ فرقانيٌ فى عالم الأسماءء و هو مراد من قال : إن رحمته _ و هى الصفات 
الجمالئه _ مقدّمةٌ على غضبه _ و هو صفاته الجلاليه _ ؛ بل عند التحقيق لاغضب له أصلا!؛ فتدئر. 

وَ أنك الذى قطاوةة كذ ين كلم 


«العطاء» _ بالمدٌ و القصر _: اسم من أعطيته الشىء: إذا سمحت له به. 


و ذلك لأنّ عطاؤه مستمدٌ مستقرٌ بخلاف منعه. إذ الممكن كما يحتاج إلى العلّه المحدثه و الموجبه يحتاج إلى العلّه المبقيه؛ 
لأنّ علّه الاحتياج إلى العله المبقيه هى الإمكان, و هو لازم لذات الممكن. 


و قيل: «و لما كانت نعم الله _ تعالى _ | 1 لمتسفيضه عن جوده و عطائه على خلقه غير منحصره و لامعدوده _ كما قال سبحانه : 
١و‏ إِنْ دنا نعْمَة الله اوها #6 ركان 


١7 : ص‎ 


ا د كريمه شارمرية: 

-١‏ 1. قال: «ابو يزيد اين آيت بشنيد:٠رروم‏ تُحشّرٌ المنَقِينَ إلى الرّحمَن وَفْدااء نعره اى زد و كفت: من يكون عنده إلى أين 
يحشر؟!ء آنكس كه نزد او باشد بكجا حشر شود؟؛ ديكرى بشنيد و كفت: من اسم الجبار إلى الرحمن و من اسم القهّار إلى 
اسم الرحيم)؛ راجع: «لمعات) ص 85. 

نال كر ه11 اليدل: 


منعه لا عن بخل و لا ضيق _ بل لحكمهٍ و مصلحهٍ ظاهرهٍ أو خفيهِ _ لاجرم كان عطاؤه أكثر من منعه(1)؛ كما ورد فى الحديث 
الققيه رمن عنادى عن لا نصلهه إلا الققر ولو أعنيعهالأفسذه #لكف - ,. الحلديك _ ملكا وهر الى من سابفا. سينا 81 


من لايزيده كثره العطاء الأ كرما حرا 
3 انك الف انَسَعَ الْحَلائِقَ كلَهُمْ فى وُسْعِهِء وَ أَنْتّ الَذِى لا يَوْعْبُ فى جَرَّاءِ مَنْ أَغْطَاك وَ أَنْتّ الى لا يُفْرط فى عِقَابٍ مَنْ عَصَاهُ. 
«الوسع» _ مل _ : الجده و الغنى _ كالسعهء و الهاء غوض عن الراوح: 


و من الأسماء الحسنى: «الواسع»» و هو الّذى وسع غناه فقر فقراء عباده و وسع رزقه جميع خلقه؛ أو وسع علمه و إحسانه و إنعامه 
جميع ماسواه حتّى يبلغه إلى ما يتمّاه. و سعه العبد فى وسع الصدر بحيث لايضيق لخوف الفقر و غلبه الحرص و الشكك و 
الشبهه. 


وقيل: اوسع الظرف الماءء و: انّسع الماء فى الظرف؛ كما يقال فى الفارسيه: «اين كوزه كنجايش اين آب داردا)» يا: «اين آب در 
اق كرود كتعن بيه و المراف هو الناق: اعد كز الشاقى ف سعه رمينه يعيشون بالاستراحه. فقوله: «انّسع» مطاوعٌ 


واالجراه ‏ بالمك ‏ : المكافاءافلى الف ناو المع ؟ اتن الذى لكبظلك' العرفن مدن أغطاف قال معيداته _غدق مطلق عقا 
سواه. و فيه تنزية له _ تعالى _ عن صفه المخلوقينء لأسن الرغبه فى الجزاء من لوازم الاحتياج و هو ينافى وجوب الوجود. و 
أيضاً: إِنّما الداعى و الغايه الأخيره لفعله هو ذاته المقدّسه: و إذا كان كذلك فلايرغب فى جزاء مَن أعطاه. 


ص انا 
.١ -١‏ هذا قول العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج "اص .1١5‏ 


1- 1. راجع: «بحار الأنوارا ج ا ص 18 «التوحيد» ص 48" الحديث ١‏ «علل الشرائع» ج ١‏ ص ١١‏ الحديث 7 مع تغيير يسير. 
فى السك + الذى» و سذفناه لاستقامه المعتى. 


و قيل:١‏ لايرغب بأن يتوقع الطاعه فى مقابله عطائه؛ فانّه لاتزيد فى ملكه طاعه المطيعين و لاتنقصه معصيه العاصين)». 


و الا-يُفرط» من باب الإفعال؛ يقال: أفرط فى الأمر يفرط افراطاً أى: أسرف و تجاوز الحدّ. و بروايه ابن ادريس من باب التفعيل 
مو ققاظ قن الأسر افقر 03 أ قف قو فعض قاس حر الك على هنذا اله _ سيحاته: - الكبر كم هفات من عضا 
إهمالا و تقصيراً منهء بل يجازى العاصى بمعصيته كما قال فى محكم كتابه: اليس بأماشكم ولا أمافق أَهْلٍ لْكُتَاب مَنْ يَعْمَل 
سُوءٌ بجر به وَ لأَبَجدْ لَهُ من دٌُونٍ الله وَلِياوَ لآنَصديرا(10)1>» و كلما يمكن التخفيف _ بحيث لايفوت العدل فى استيفاء الحقّ 
لمرالة نيدن علد وو اند لق فلت الكه المز كرو كن المسسلد كو دتتواد و الوا تيااوفول اللذانها أظف هذه الأمن 


شىء! 


فقال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أما و الّذى نفسى بيده انها كما نزلت» و لكن ابشروا و قرّبوا و سدّدوا: أنه لاتصيب أحدا 
منكم مصيبةٌ إلا كفّر الله بها حتّى الشوكه يشاكها أحدكم فى قدمه!6(0)؛ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام _: (إِنَّ الله إذا كان من أمره أن يكرم عبداً له و له ذنبٌ ابتلاله بالسقمء فان لم يفعل ذلكك بهد(ه) 
ابتلاه بالحاجه فان لم يفعل ذلكك به(2) شدّد عليه الموت ليكافأه بذلكك!0/(0؛ 


وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: قال الله _ تعالى __: و عرّّتى و جلالى لا أخرج عبداً من الدنيا و أنا 


أريد أن أرحمه ختى استوقى هته كل خطنه عملياء إثنا 
ص : ١15‏ 


.1١7 كما حكاه المحّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

ابا كريية ١1‏ الساف 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١18‏ 

*- ع. لم أعثر عليه» و فى معناه ما رواه الفريقين» فانظر: «التبيان» ج “اص /؛ «تفسير القرطبى» ج ه ص 098 «الدرٌ المنثورا ج 
لاون 88 اليظ 1 

ه- 6. المصدر: __به. 

8-8 المضدرة __بة, 


اا ىا راجع: «التمحيص» ص الحديث 6 


بسقم فى جسده و إمّا بضيق فى رزقه و إمّا بخوفٍ فى دنياه» فان بقيت عليه بققيَةٌ شدّدت عليه عند الموت)(1). و الأخبار فى هذا 


السب كدير 


و فى روايه: ١يَفْوُط)()‏ _ بفتح الياء و ضْمٌ الراءء من باب نصر _» أى: يعمل و منه فى التتزيل الكريم: «إِنا نحَافُ أن مط 
عَلينَاا(؟) أى: يبادر بعقوبتنا و يعتجل علينا بها؛ فالمعنى: إِنّهِ _ سبحانه _ لايبادر و لايعجل فى عقاب من عصاه. بل يحلم و يتأنى 
عليه ليراجع التوبه تفضّالا منه؛ أو لما فى ذلكك من الحكمه و المصلحه الّتى هو أعلم بها. 


وَ أَنَا_ يا إِلَهِى! _عَبِدٌك الّذِى أَمَرْئَهُ بالدُعَاء ققَالَ يك و سَعْدَيْككء ها أنَادًا _يَا رَبٌّ! _ مَطْرُوحٌ بين يَدَيْكك. 

و هذه الجمله عطفٌ على سابقتها؛ و إِنّما أعاد النداء لبعد العهد, فلايتوهٌم انّه خارحٌ عن سياق سابقه. 

و حاصل الكلام: يا إلآهى! أنت صاحب الرحمه الواسعه و النعم السابقه و أنا طالبٌ للأمور المذكوره بأمرك المطاع فى قولكك: 
«أذْعُونِى أسكحت لكمى(ع). 

و «لييك» قال الفاضل الشارح: «مثْنى مصدر: لبّ بالمكان: إذا قام به. و جوّز أن يكون مصدر «ألبّ) بمعنى: لبّء فيكون 
محذوف الزوائد. و الأموّل هو المختار, لأنّ الأصل عدم الحذفء فالأصل إذن ألبٌ لكك لين أى: أقيم على طاعتكك لبأ كثيراً 
متتالياً متكرّرا؛ و ليس المراد خصوص الاثنين و جعلت التثنيه دالَّهُ على التكثير لأنّها أوّل تضعيض للعدد. 


و زعم يونس ان «لتيكك» مفردٌ كك_ «لديكك», و الأصل: لب _ كجعفر _ قلبت الباء الأخيره ياءً لثقل التضعيفء ثم قلبت الياء 
ألفاً لتحرّكها و انفتاح ما قبلهاء ثم صارت ياءً 


١16 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 565 الحديث *؛ «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 7١‏ الحديث 1180 «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 
0 

.١19 ؟. كما حكاه العلامه المدنى؛ انظر: «رياض السالكين» ج “اص‎ -١ 

عد كريمة 68الاة. 

ع. كريمه 20 غافر. 


بالاضافة إلى الضمير _ كلديكك و عليكك __..و سعديكك تابعه لتيكك أى: أسعدكك إسعاداً بعد إسعادة يعنى؛ إطاعةٌ و امتثالاً بعد 
امتثال + أى: كلما دعوتنى لبيتكك و أجبتكك و ساعدتكك. و لايستعمل بدونهاء و تستعمل لبيكك بدونها. و هما منصوبان بعامل 


و دُفع بأنْ التكرير لايصلح لذلكك _ لكونه أمراً معنوياء فلاينوب عن اللفظ المحذوف _. ثم يرد نحو: «ارْجع الْمَصَرَ كرتن (1), 
أنه مصدرٌ مشي فيه معنى التكرير و لم يجب حذفه. قال الرضئ: اليس وقوع المصدر(!) مثنئ من الضوابط الّمَى يعرف بها 
وجوب حذف فعله سواءٌ كان المراد بالتثنيه التكرير _ نحو: «ارْجع الْبَصَرَ كرتَينِ)؟ أى: رجعاً كثيراً مكرّراً _ أو كان لغير التكرير 
بوه سني سي ات الي _ بل قارفا وري لحلاف داو اتعالده اقيافه إلى القامل أو لوول 1ه بن 
بيانه: إِنّه لما كان حقٌّ الفاعل و المفعول به أن يعمل فيهما الفعل و يتّصلا به و استحسن حذف الفعل فى هذا و أمثاله بقى 
المصدر مبهماً لايدرى ماتعلق به _ من فاعل أو مفعولٍ _» فذكر ما هو مقصود المتكلّم من أحدهما بعد المصدر ليختصٌ به 
فلمّا تبيّن بعد المصدر بالاضافه قبح اظهار الفعل بل لم يجزء و يقدّر عامل لبيكك من معناها و عامل سعديكك من لفظهاء و 
الكاف بينهما فى موضع المفعول لأنّ المعنى لزوماً و انقيادا لاجابتكك و مساعدةٌ لما تحبه. 


و زعم الأعلم أن الكاف حرف خطاب لاموضع لها من الإاعراب كهى فى «ذلكك»؛ و حذفت النون لشبه الاضافه؛ و لأنّ الكاف 
تطلب الاتصال كاتّصالها باسم الإشاره و النون تمنعها من ذلكء فحذفت(15)؛ 

ورد بِأنَ وقوع الاسم الظاهر و ضمير الغائب موضع الكاف فى قوله: 

١6 ص‎ 

.١ -١‏ كريمه 5 الملكك. 

؟- ؟. شرح الكافيه: وقوعه. 


- "ا. راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ١‏ ص 79". 
*-ع. لتفصيل ذلكك راجع: «الحدائق النديّه» ص 7١١‏ السطر 8. 


لَبَى قَلَبّى يَدِى مسَوَرٌذ1) 

و قوله: 

بطل كونها حرفاً»(0 انتهى كلامه. 

قوله _ عليه السلام __: «ها أنا ذا يا ربٌ» بدل: «ليكك و سعديكك)». فيكون مقول القول. 

والفظه «هاه _- مقصوراً : للشريب» كما إذا قبل: أين أنت؟ فتقول إذا كنت قريباً منه: ها أناذا. 
وحمل افكوة حمل ماه مقط عن قبا لابجل تياد الأغرات: 


وقوله _ عليه السلام _ : «مطروحٌ بين يديكك»» يقال: طَرَحنّه طؤحاً _ من باب نفع __: رميت به و ألقيته فهو مطروحٌ بالمذله و 
الخضوع عند جناب قدسكك؛ شبه نفسه _ عليه السلام _ فى المذله و الخضوع و الخشوع بمريض فقير مطروح بين يدى طبيب له 
كمال احتياج إليه يتوقع منه تفقّد حاله. ْ 


آنا الذي أؤقرت الخطايا طؤزة: 2 آنا الذي أفقت الدثوت غقرة 
«أوقرت» أى: أثقلت» من الوقر بمعنى: الثقل. 
و«أفنت» فى أكثر النسخ الصحيحه بالنون()» من: فنى الشىء _ كرضى _فناءً _ بالمدّ _ 


١1/ : ص‎ 


.809 ص‎ ١ صدره: دَعُوتٌ لَمَا نَبَنِى مِسَوَّرٌ انظر: نفس المصدر و أيضاً: «شرح الرضى على الكافيه) ج‎ .١ -١ 
2 السطر‎ 7١١ راجع: «شرح الرضى على الكافيه نفس المجلّد و الصفحه. أيضاً: «الحدائق النديّه؛ ص‎ . -1 
مع تغبير فى بعض الألفاظ.‎ 1٠١ ٠" راجع: «رياض السالكين» ج‎ ." -* 

دعيو انظرة نوز الأنوار حى 117 


عدم؛ و يعدّى بالهمزه فيقال: أفنيته. و اسناد الافناء إلى الذنوب مجارٌ عقليىٌ لتلبس الفاعل بها؛ أى: أنا اذى صرف و أذهب فى 
اكتساب الذثوب غمره حيبت صبرفة فى العضياق ‏ لآن الذنوب تهدم الأعمار و ثقدب الاجال» كما وردافى كتبر عت الأخبار 3 


_. و فى بعض النسخ: «أفثت» _ بالثاء المثلثه _ من: فثى القدر: إذا سكن غليانه» و المراد هنا: الكسر. 
وَ أَنَا اذى بسجَهْلِهِ عَصاكء وَ لم تَكنْ أهلا مِْهُ لِذَاك. 

<«يجهله) تعلة ب_ «عصاكك). 

و«الباء» للسبيئه» أى: يسبب جهله. 


وليس المراد ب «الجهل» هنا عدم العلم» بل عدم التفكر فى العاقبه(5) > أن من علم إحسانكك الكثير المتقدّم و تكليف 
القليل مع الثواب الجزيل _ الْمذى ترجع إلى المكلف _ و غناك عنه و علم أنّهِ لايفوته أجر عمل و لامهرب له من سلطانكك و 
سطوتكك و لم يطعكك فليس ذلكك إلأ من كمال جهله بشأن معرفتكك يا ربّ!ء <فيجب عليكك قبول توبته و غفران ذنبه إذا 
تاب(). و هو ناظرٌ إلى قوله _ تعالى ._: (إِنّمَا التوبَهُ عَلَى الل لِلّذِينَ يَعمَلُونَ الشُوء بِجهَالَهِ «(5). 


واختلف فى معنى قوله: «بِجَهَالّهِ» على وجوه: 


أحدها: إِنّ كل معصيهٍ يفعلها العبد جهالهٌ و إن كانت على سبيل العمد. لأنّه يدعو إليها الجهل و يزيّنها للعبد» و هو مروىٌ عن 
الصادق _ عليه السلام _ كما قال فى مجمع البيان(8). فانّه قال: «كلّ ذنب عمله عبدٌ(2) و إن كان عالماً فهو جاهلٌ حين خاطر 


١18: ص‎ 


.١ -١‏ كما وقع فى استغفار كان أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ يستغفر به سبعين مرّه فى سحر كل ليله: أللّهِمْ و استغفرك لكل 
ذنب يدنى الآجال و يقطع الآمال و يبتر الأعمار)» راجع: «بحار الأنوار) ج 8 ص ع" 

.١177 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ 0-١ 

نف المسيددر ._إذا قاف 

ع-ع. كريمه /,1 التساء. 

ه- ه. راجع: «مجمع البيان؛ ج اص "6. 

عم مجمع البيان: العبد. 


فقو حك الله سحاته «قول سف قف اخ سر دقل عَلِمئُمْ مرا فَعَلدَمْ ييُوسْفٌ و أخيه إِذْ نّم ج اهِلونَ10)) فنسبهم إلى 
الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فى معصيه الله _ تعالى _ (9)؛ 


وثانيها: إن معنى قوله: ابِجَهَالّهِا: إنهم لايعلمون كنه ما فيه من العقوبه كما يعلم الشىء ضرورة(6)؛ 


و ثالثها: ان معناه: إِنْهم يجهلون انها ذنوبٌ و معاصء فيفعلونها إمَّرا بتأويل يخطؤون فيه. و إِما بأن يفرّطوا فى الاستدلال على 
قبحها. 


و ضعَفه الرمّانيٌ بأنّه خلاف إجماع المسلمين)(0)>. 

واقك تكن ونجه فون أمثال خلكه الكلمات عنه؛ فد كرا 

هَل أَنْتَ _نا اله !_رَاحيٌ م دعاك فَأَئْلَمَ ف الدّعَاء؟ أَهْ أَنْتٌ غَافء لم مكاكك قَأشْرج ف التكاء؟ 
ا راحم من بلغ فى اللعاءة ام عر لمن ١‏ سرع فى الجاع 


<هذا الاستفهام حمله على الحقيقه ممتنعٌ» فالمراد منه إِمَا طلب ايجاب الرحمه و سؤال تحقّقها سريعاً _ كما قال الزمخشرىٌ فى 
قوله تعالى: 30 قيال للناس كَل أن مُجْتَمعُونَ)(2): «و المراد منه استعجالهم و استحثائهم؛ كما يقول الرجل لغلالمه: هل أنت 
منطلقٌ: إذا أراد أن يحرّك منه و يحنّه على الانطلاق(/)؛ و منه قول تأبّط شدًا: 


هَل أَنْتَ بَاعِثٌ دِينَار لِحَاجِتنَاُ0)؟ 


١59 : ص‎ 


.١ -١‏ مجمع البيان: لاخوته. 

؟- 75. كريمه 84 يوسف. 

"سكل المضلدرة ‏ كها قال فى ين تعالي د 

ع ع. هذا قول الفرّاء» راجع: التعليقه الآتبه. 

نجه قاوة: ونون الأنرانة ض 131 

جع كرييه 6 الشعرام, 

1-. هيهنا حذف المصنّف قطعهٌ من كلام الزمخشرئٌ. 

8-4 الشطر الثانى محذوفٌ هناء و هو فى «الكشّاف»: أو عبد َب أَنََا تون بن مِحخراق راجع: التعليقه الآآنيه. 


بركنة إبعخة لنا سريعا وا لأمط ع ينولك انين لخب( > 


و إمًا للتقرير بمعنى التحقيق و الإثبات _ نحو: «هَلْ فِى ذَلِكك قَسَمٌ لِذى حجر(0؟. كما قال فى المطول: «قد يقال التقرير بمعنى: 
التحقيق و التثبيت60) لا بمعنى حمل المخاطب على الالقرار بأمر يعرفه و إلجاؤه اله كماع قمه عفر عفان هذا النسع لبس 
بمرادٍ هنا قطعاً _ . 


و «أبلغ» فى الشىء: إذا فعله بمبالغه. و الروايه المشهوره: «فأبلغ» _ باسناده إلى المتكلم نل لوقه مضارحٌ من باب الإفعال 
منصوبٌ بأن مضمرة بعد «فاء» السببيه فى جواب الاستفهام؛ و فى روايه ابن ادريس: «فأبلعَ (0) _ باسناده إلى عتمي العانن ه 
فهو فعل ماض معظوف بالفاء على «دعاكك). 


و كذا «فأسرع) فى الفقره اللاحقه. 
قوله _ عليه السلام __: «أم أنت غافرٌ لمن بكاك). 


<«أم) حرف عطفٍء و هى هنا منقطعةٌ و معناها: الاضراب _ كبل _. و تقتضى مع ذلكك استفهاماًء و التقدير: أم هل أنت غافرٌ 
لمن بكاكك(2)>. 


و «البكاء»: قيل: «بالمدٌ: الصوت الّذى يكون مع البكاء؛ و بالقصر: الدموع و خروجها؛(/0؛ 
و قيل: «البكاء: غليان قدر القلب من اشتعال نيران الأحزان)؛ 

و قيل: «البكاء: تموّج بحر العين من هيوب رياح الهموم و الغموم)؛ 

و قيل: «البكاء: انتثار كواكب الدموع من سماء السويداء)؛ 

و قيل: «البكاء: رشحات سحاب القلوب عند تراكم أبخره الحزة و العشق بو الشوق»: 

١6٠١ : ص‎ 


.١١؟١ راجع: «الكشاف» ج ص‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١176‏ 

8-0 كرومهاخ الفدكر. 

اع راجع: «المطوّل» ص 6 

ه- ه. كما حكاه العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج "اص 118. 
#دع قازق: نفس المضدو: 

- /. هذا قول المحقّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 178. 


والمراة من «البكاء على الله: الكاء على مافاتة من طاعته؛ أو غلى ما ارتكبه من عصياته..و يحتمل أن يكون من باب الحدف:و 
الأيضال» أى: بكا إليكك فحدى الجا توشعا و أوضل. وهو كثيراً وقع فى فصيح الكلام _ كقوله تعالى: «قَاسْتبَقُوا الصّرَاطً)(01), 
أى: إليه؛ و: استعيدها سِيرَتَهَاا(5). أى: إليها _ . 


سمه البكاء؛ إن الإسان إذا حدت تحال محنادة بشهوته و طبيعته تحرّكك الروح منه نحو الباطن هرباً من ذلكك المؤذى. 
فيتمدّد الأعصاب نحو الباطن و يضيق الدماغ و العين و الصدر و الوجه و ينعصر منافذها و يحدث شكل البكاء و يخرج حينئذٍ - 
بالضروره _ ما فى الدماغ من الرطوبات الرقيقه بالدمع و المخاطء كما يخرج الماء من الاسفنجه المغموسه فيه عند غمز اليد 
عليها. 


و سبب حصول تلكك الرطوبات هو إن الألم الموجب للبكاء يسخن القلب لتوجه الروح و الدم إليه _ و الروح أحرّ ما فى البدن 
_» و يرتفع منه ومن نواحيه حينئفٍ أبخرةٌ حارّةٌ إلى الدماغ فيذيب الرطوبات التى فيه» و ترفعها و تسيلها و تبرد هى بنفسها و 
يغلظ حين وقوفها فيه» و تصير رطوباتٍ فلاتنفذ فى الامين() لغلظهاء و لأنّها تصعد دفعةً _ و هى كثيرة _ لايتخلل شىة فيهما 
إلا فى زمانٍ طويل» فيدفعها الدماغ بالعصر إلى جهه العين لاتّصال الامين بها فيخرج من المنفذ الّتتى عند الحاجب و يكون حارَهً 
لبقتّه الحراره الحادثه له بالغليان فى القلب. و كلما كان الموجب أقوى كان الدمع أحر. 

و جميع ما تلوناه لكك من سبب البكاء و خروج الدموع على ما حمّقه الأطباء نظائر ما حمّقَه الحكماء من سبب حدوث الأمطار و 
نزول القطرات؟ 


قَالعينُ عَم يتسكبٌ وَ الدَّمعُ غَيتْ ينضبٌ 
#اللجط قن خاط [ العف دن يدت 
ص : ١0١‏ 


ال كزيية 11 اه 
من كذ ]فى السيكي. 


وَ انْسَانْ عَينى بالببكك_ _اء يُحكى غريقا يَرسبٌ! 


و نعم ما قيل: «إذا عصفت رياح الوساوس من مهابٌ الأفكار فى جوٌ الصدور المعتله و ارتفعت أبخره الكروب عن أراضى 
القلوب إلى أكناف الحواسٌ المحتله فتراكمت بها غيوم الغموم و الأسحزان و تزاحمت منها صواعق الهموم و الأشجان و لمعت 
فيها بروق التحرّق و الالتهاب و سمعت لها رعود التأوّه والاتتحاب هطلت أمطار البكاء على أقطار الجفون و نزلت قطرات 
الدموع إلى أطراف العيون و سالت من ميزاب الأشفار إلى حدود خخدود المتلهفين و انبتت سنابل الحسره من موات صدور 
المتأش فين» و ذاكك لايسمن و لادبغتى من جوعء فبنس وى المتخرين !» دقع ا بكاث عَلَبِمْ القكراء و الاأعرض و عا كاثوا 
مُنْظَرِينَ)!!1(0). 1 


أم أَنْتَ مَُجَاوِرٌ عَمَنْ عَفْرَ لك وَجْهَهُ تَدَلَْا؟ أم أنْتَ مُغْن مَنْ سكا إلَيك فَفْرَهُ توكلا؟ 

«أم) هذه كالتى قبلهاء إلا انها تحتمل أن يكون هنا للاضراب فقط _ من غير تقدير هل _ . 

و«التجاوز): العفو _ كما مرٌ_. 

و «التعفير»: مسح الوجه على التراب» فلايبعد أن يقال هنا بالتجريد. و فى القاموس: «العَفْر _ محرّكة _: ظاهر التراب1(00). 


تو وقذلاة و نوكا فيل اهما على التصدوي: أى: فتذلل كور كن توكل؛ و على الحالته أى: متذلللا ومتوكل؛ و 
على المفعول لأجله. أى: لأجل التذلّل و التوكل. 


و«التوكل؛ عرّف ب_: أنّه الثقه بما عند الله و اليأس عا فى أيدى الناس. 
ص : ١67١‏ 


.١-١‏ كريمه 4 الدخان. 
كبام راجع: «القاموس المحيط) ص 2١1‏ القائمه .١‏ 


و قيل: «هو صدق الانقطاع إلى الله _ يعنى: أن لاتكون لكك حاجةٌ إلى غير الله _ ؛ 
وقيل: «هو أن لاتطلب لنفسكك ناصراً غير الله و لا لرزقكك قاسماً غير الله و لا لعملكك شاهداً غير اللّه)؛ 
وقبل: «هى نفى الشكوك و التفويض إلى مالكك الملوكك)(5(00)>. 


اماد اعلق اله البالكرو و اعكلم درجات و او الي ماورد: 
إن ك0 الْمُتَوَكلِينَ الع و: اعَلَى الله + فلي وَكلٍ الْمُتَّوَكلُونَ(هك ومن يتَوَكلٌ عَلَى الله قَهُوَ حش بهُ(2)؛ قال الصادق _ عليه 
السلام _ من أغطى ثلاثاً لم يمنع ثلاثا: من أعطى الدعاء أعطى الاجابه» و من أعطى الشكر أعطى الزياده» و من أعطى 
التوكل امعان الكفايه؛ قال اللّه تعالى __: «وَ مَنْ يتَوَكَلُ عَلَى الله ه فَهُوَ حسبة)ء و قال: اليِنْ كر لآمَزِيدتكة40/0 وقال: 
وق أي كم (هلق 


وقال النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _: «لو أنكم تن وكلون على الله حقٌّ توكله لرزقتم كما ترزق الطيور تشدوا عاضا و 


و قال: «من انقطع إلى الله كفاه اللّه كل مؤونه و رزقه من حيث لايحتسبء و من انقطع 


1١67” : ص‎ 


.784 انظر: «الرساله القشيريّه) ص‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١177‏ 

"'- ”. و انظر: «شرح العارف الكاشانى على منازل السائرين» ص »137١‏ «عوارف المعارف) ص 644. 

ع- ع. كريمه 184 آل عمران. 

ه- ه. كريمه ؟1 ابراهيم. 

ع-ع. كريمه “الطلاق. 

/- /. كريمه 7 ابراهيم. 

8-8. كريمه 2٠‏ غافر. 

5-9 راجم: «الكافى» ج ؟ ص 8 الحديث # «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 7١7‏ الحديث 273١708‏ «بحار الأنوار) ج معدص .١179‏ 


لول راجع: «بحار الانوار)ا ج اص ١ك‏ «جامع الاخبار)؛ ص 2١١7‏ «مجموعه ورّام) ج ١طدصس‏ 332. 


إلى الدنيا وكله إليها»(1). 


و هو اعتماد القلب على الله و احالتها إليه و التبرّى عن كل حول و قَوَّهِ باسناد الأمور كلها إلى حوله و قوّته. و هو موقوف على 
الاعتقاد الجازم الثابت بأن لا فاعل إلا هو و لاحول و لاقوّه إلا بحوله و قوّته. و أنَّ له تمام العلم و القدره على كفايه العباد؛ ثم 


تمام الرحمه و العنايه» و ليس ورائها علمٌ و قدرةٌ و لارحمة و عناية. 


و متا يناسب ايراده من الحكايات ما رواه جابر الجعفيّ قال: قال الحسن بن على بن أبيطالب _ عليه السلام _: «ضقت ضيقاً 
شديداًء و كان عطائى من معاويه فى كلّ سنهٍ مأه ألف درهم. فحبسها عنّى إحدى السنين» فدعوت بدواهٍ و قرطاس لأكتب إلى 
معاويه. ثم أمسكتء فرأيت النبئ _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى منامى» فقال لى: كيف أنت يا حسن؟ 


فقلت: بخير» و خبرته بما حبسر من المال عنى» 
فقال: دعوت بداوه لتكتب إلى مخلوق مثلكك تذكره حاجتكك! 
فقلت: يا أبت! كيف؟ 


قال: قل: أَلَلهمَ أقذف فى قلبى رجاءكك و اقطع رجائى عمّن سواك حتّى لاأرجو أحداً غي رككء أللَّهِمْ ما ضعفت عنه قوّتى و قصر 
ا ولم تنته إليه رغبتى و لم تبلغه مسألتى و لم تخبر على لسانى مما أعطيت الأوّلِين و الآخرين من اليقين فاخصصنى به يا 


قال الحسن عليه السلام ‏ : ما لهجت به أسبوعاً حتى بعث إلىّ معاويه بألف ألف درهم و خمسمأه الف درهواء فقات: الحمد 
لله اذى لاينسى من ذكره و لايختيب من دعاه و لايقطع رجاء من رجاه. فرأيت النبيّ دب عيدو اللاو ملم بعد ذلك 


فى منامى» فقال: كيف أنث يا ضين؟ 


١65 : ص‎ 


.18 ص 577؟: «مشكاه الأنواره ص‎ ١ راجع: اروضه الواعظين» ج اص 78؛ «مجموعه ورّام) ج‎ .١ -١ 


فقلت: بخير يا أبت؛ و حدّثته بحديثى» فقال: يا بُنىَ هكذا من رجا الخالق و لم يرج المخلوقين!1(0). 


و من ذلك ما حكاه(1) عن أبيحمزه الخراسانى انه قال حكايةٌ عن نفسه: «أنا أمشى فى طريق الحج إذ وقعت فى بثرء فنازعتنى 
تشنتى أن اشقيع» فقلة: لآو اللداء قا امس هد عاط يك در أيح اكد وشلا ققال احدهها اده سال سك يد رأ 
هذا البثر لثلا يقع فيه أحدٌّ» فطمما رأس البئره فهممت أن أصيح فقلت: إلى من هو أقرب منهما!. فما مضت إلا ساعةٌ حتّى رأيت 
شيئاً كشف عن رأس البئر و أدلى رجله و كأنّه يقول: تعلق بى بهمهمهٍ له أعرف ذلكك!. فقلقت به فأخرجنىء فإذا هو سبَعٌ!؛ و 
هتف هاتفٌ: يا أباحمزه! أ ليس هذا أحسن؟ نيجيناكك من التلف بالتلف!!0(*)؛ القصّه. 


ومن ذلكك ما حكاه(؟) عن بان الجمّال» قال: «كنت فى طريق مكه أجىء من مصر و معى زادٌ فجاءتنى إمراةٌ و قالت لى: يا 
بنَانَ! أنت حمّالٌ تحمل على ظهركك الزاد و تنوم أنه لاي رزقكك! 


قال: فرميت بزادى» ثم أتى عليٌ ثلاءثُ لم آكلء فوجدت خلخلا فى الطريق» فقلت فى نفسى: أحمله حتّى يجىء صاحبه فربّما 
يعطينى شيئاً فأردّه عليه» فإذا أنا بتلك المرأه قالت لى: أنت تاجرٌ تقول حتّى عسى أن يجىء صاحبه فآخذ منه شيئاً!؛ ثم رمت 
إلى شيئاً من الدراهم و قالت: انفقهاء فاكتفيت بها إلى قريب من مصرا. 


قال(0): «و قيل: فى الزمن الأول رجل فى سفر و معه قرصٌء فقال: إن أكلته مثّ!ء فوكل 


١66 : ص‎ 


.١-١‏ لم أعثر على مصدر لهذه الحكايه فى مصادرنا الحديثيه» نعم؛ أوردها ابن كثير مع تفاوتٍ بين ما فى كتابه و بين ما فى 
المتن» راجع: «البدايه و النهايه» ج / ص /". 

اعلا كذا ف السوكية. 

مد #تسحكاة 07 من القشيرىٌ و الغزالى» راجع: «الرساله القشيريّه» ص 2777 «احياء علوم الدين)» ج * ص 577. 

#ع, كذا أيضا فى السحين: 

ه- ه. كذا أيضاً فى النسختين. 


اللّه به ملكاً و قال له: إن أكله فارزقه و إن لم يأكله فلاتعطه غيره. فلم يزل القرص معه إلى أن مات و بقى عنه القرص بعده!1(0). 
إلى غير ذلكك من الوقائع و الحكايات. 
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تبصره 


اعلم! أن اق كل التامري كدق الأخبان الوازةه عق اهل مع الأطيار هو اعساد القليافن الأمرى كلها عل الله الراحد القهانو 
انقطاعه بالكليّه إليه. و لاينافيه التوسّلى بالأسباب إذا لم تسكن إليها و كان سكونكك إليه _ جل و تعالى _ فى التشبّث بها و 
العكوف عليها مجوّزاً أن يوصلكك إلى مطلوبكك دونها من حيث لاتحتسب و يؤتيكك ما تطمح إليه بصركك من كسبكك و إن لم 
تكتسب ؛ سواءٌ كان التوسّل بها لجلب نفع متوقع أو لدفع ضرر منتظر فى الاستقبال» أم لازاله آفهِ واقعهِ مشْوّشهٍ للبال مزعجهٍ فى 
اللسال وبر كاك قرعا بيا كسلة اليد إلى الطقام لإعتل إلى فلك أو اشرب لدفع عطش يقلقلك أو يرديكك _» أم 
مظنونه كحمل الزاد للأسفار و اتنخاد السلاح لدفع اللصوض و الأشرار و كاتخاذ البضاعه للتجاره والاتخار لتجدّد الاضطرار» و 
كالتداوى لالزاله الأ.مراض و التحرّز عن البيتوته فى مكامن السباع و مواطن الحشار و النوم ممرٌ السيل و الكون تحت الحائط 


الكنين العيل: 


فمن كان طعامه موضوعاً بين يديه و هو جائعٌ نات محتاحٌ إليه و لكنه لم يمدّ يده إلى تناوله معتذراً فى ذلكك بتفويضه و توكله 
فهو مجنونٌ لامحاله مغلوبٌ على عقله ملومٌ على ما اعتمده و عرج عليه فى فعله؛ فانّه إن انتظر أن يوجد الله فى الطعام حركةٌ إلى 
فيه أو يخلق الله شبعاً فيه بدون أن يتناول غذاءً يغنيه و يأمر بمضغه و إيصاله إلى معدته ملكاً من ملائكه الكرام فقد جهل سنّه 
اللّه الجاريه فى اشباعه الأنام!؛ و من لم يذرع الأرض أو بذر فى أرض غير صالحهٍ بعيدهٍ عن مجارى المياه و طمع فى أن ينبت 
الله له نباتاً من غير بذر أو يحصد ما 1 


١68 : ص‎ 


1< ار انظ أيقما: والرماله القشي دوفن ا 


يشتهيه و يهواه؛ أو تلد إمرأته من غير وقاع _ كما ولدت مريم البتول _ فقد خرج عن مقتضى العقول و خالف مرتضى المنقول. 
ا اا 5 
جل شأنه _ قادرٌ على أن يزيل قواه الموصله له إلى مرامه و يعدم ما يتوصّل به إلى مبتغاه فى يقظته و منامه» أو يسلّط عليه ما 
يزعجه من مقامه و يفرّق بينه و بين طعامه. فبذلكك فليفرح و عليه فليعّل. فما دام وثوقه باللّه _ لا بما سواه _ فهو متوكل. 


و كذلكك مساق الكلادم فى الأسباب الظبيه المتى ليست متعتّنةَ لحصول ما يقصد و يرام لكن الغالب ان المستبات لاتحصل 
بدونهاء نظرا إلى ما يتراءى من جريان عاده الله فى حفظ الأنام و ابقاء النظام. و إِنّما لايبطل التوكل بملابسه الأسباب القطعيّه و 
الظتيه _ مع أنَّ الله قادرٌ على إعطاء المطلوب بدون ذلكك الأمور السبيِه _» لأنّ الله أبى أن يجرى الأشياء إلا بالأسباب» و أحبٌ 
لعباده أن يطلبوا منه مقاصدهم بما عرّفها لهم فى إيصالهم إلى الرغائب و انجائهم من المهالك. فليحفظوا زادهم و أمتعتهم و 
ليأخذوا حذرهم و أسلحتهم واثقين بفضله؛ لابجلادتهم و شهامتهم متمسشكين بحبله فى ظعنهم و إقامتهم. 


والأجدعل تعفة الأسان و لياق الركزرى كنا وعمه أ رلتكت الأطيات م تضرف وجووفا وهندنها لمع عد كرو 
أناب بعد ما تقرّر عند أولى الألباب من أن معناه الثقه بالله وحده. لا بما ستبها لعباده من الأسباب. نعم! تتفاوت درجات 
المتوكلين بحسب تفاوت مراتبهم فى اليقين؛ فمنهم من هو من المقرّبين؛ و منهم من هو من أصحاب اليمين؛ و منهم لاتوكل له 
أصللا لسقوطه عن درجه الموقنين. و من أكمل إيمانه لم يلتفت أصلا إلى الأسبابء فانّه صابرٌ أَوَاب و إِنَّ عند الله «لَرُلقَى وَ 
مسن آب)(4)1 فيرزقه اللَهامِنْ حيثٌ لآبَْتَيِبٌ)(1)؛ كسب أم لم يكتسب. إلآ أنه لايترك الاكتساب و لاينظر إلى قطع الأسباب» 
لقال ام اللنادى #الكسسبي حيته وطاففوى امبو نورق ذا باللدق ارو تاتف قل 


ص : /ا0١‏ 


.١ -١‏ كريمتان 70 / 5٠‏ صا. 
؟- ". كريمه ” الطلاق. 


روينا عن الصادق _عليه السلام __أنّه قال: «أبى الله أن يجعل أرزاق المؤمنين إلآ من حيث لابحتسبون)(١)؛‏ 


والناضس ذلكم السو لآ نكن كمال الأنمان و نقتفياه أن كدق عراس إلا بللّه؛ فكأنٌ غيرهم لايكون تلك سيا 
أولتكك مم الَّذِينَ أنعم الله عليه مِنَ اليِينَ وَ الصّديقِينَ 2 النيقاء و القالسة 3 حَسَ عق ا رلك نم01 


لَه لانْحَيْبِ مَنْ لأبَجدٌ مُغطياً غَيركء وَ لاتَخْذْلَ مَنْ لآيَسْتَغْنى عنك بأحَدٍ دُوتك. 
«خاب» يخيب خيبٌ: لم يظفر بما طلب؛ أو من باب التفعيل؛ أى: لايصير محروماً خائبًء أو لاتجعل محروماً آنساً. 
<و احَدَّله _ من باب قتل _: تركك نصره و اعانته» و الاسم: الخذلان _ بالكسر _ 


و «استغنيت) بالشىء: كتفت به204) >. وفى روايه: «للايختّب 500 لايخذل2(0) __بالياء المثنّاه من تحت» بصيغ المعلوم فى الأوّل 
و المجهول فى الثانى _ . هذا فى صوره الاضطرارء و أمّا فى صوره الاختيار إذا انقطع عبده إليه لايهمله ألبنّه. 


و قيل: «هذا من قبيل الدعاء بما يعلم الإنسان انّه حاصلٌ له قبل الدعاء من فضل الله إِمَا لاستدامته و إِما لاعتداد تلكك النعمه؛ و 
نا لأظهار الانقطاع لوث 0 “ مالقاو خرف لكف حرف نولة مانن #ازلكلة العذنا إن تيقها أو الخطانا لقو 
اال 3 كع ِالْحَقَّ(2), «رَبنا وَ آينَا مَا وَعَدتَنا عَلَّى رُسْلِكك(/44 إذ من المعلوم المحمّق انّ الله 


١08 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص ”5 الحديث 158417 «بحار الأنوار» ج ٠٠١‏ ص 8" «التمحيص» ص "0 الحديث 
٠٠‏ و انظر: «الكافى» ج هش ص ”87 الحديث .١‏ 

ا كرييه 25 التشام. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١77‏ 

ع-ع. كما حكاه العلامه المدنى» راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 128. 

ه- ه. كريمه 782 البقره. 

لدع كرريه 17 الا ناكد 


دلا كريمه 198 آل عمران: 


_ سبحانه _ لايخيب و لابخذل المنقطع إليه» بنصّ: «وَ مَنْ ينوكل عَلَى اللِّ قَهوَ حَسبِهُ)(1) أى: كافيه فى جميع أموره»(1). 
إِلَهَى فَصَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله وَ لا ُغرض عَنَّى وَ قَدْ أقبِلتُ عليك. 
و «الإعراض»): خلاف الإقبال. 


و«الإقبال» إلى الشىء: التوججه إليه؛ و إلى اللّه _ تعالى _: الإنابه و الرجوع إليه؛ أى: لاتصرّف وجه عنايتكك و رأفتكك و الحال 
انّى قد أقبلت بوجه قلبى عليك. 
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وَلا تخرمُنى وَ قد رَعْتِد 


- 


او 
5 5 


م 


ا 
ع 
«(حرمه): منعه. 


وارغب» إلبه: سأله؛ أى: لا -تجعلنى محروما عن فيض إقبالكك علي و الحال أنّى قد التجأث و أثيث راغباً إليك؛ و على هذا 
القياس الجمل الآتيه. 


و تفي بالود وَقَدِ الْنَصَعِتٌ عت يت تانكم 


مأخوذ من الجبهه. يقال: جبهه بالمكروه أى: جعل مكروهه مواجههً؛ أى: كن مواجهى بالإقبال و لاتكن مواجهى بالردٌّ و الحال 
انْى قد قمت بالعجز و العبوديّه فى ساحه قدسكك. 


أَنْتَ الْذى وَصَفْتَ تَفْسَك بالرخمه فصل عَلَى مُحَمَد وَ آلِه؛ وَ ااحمن 0 سَمهِتَ تَفْسَك بِالْعَفُوه قاغفٌ عَنّى. 
ص : ١69‏ 


.١ -١‏ كريمه ” الطلاق. 
؟-7. هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج “اص .١78‏ 


<«الوصف» فى اللغه: ذكر ما فى الموصوف من الصفه(1) _ أى: المعنى القائم به _. و هذا المعنى لايصمح فى الواجب _ 
عاق لأن صف:1ة> عيق ذانه _ يدانه امه قينا سلف4؛ فد كرا 


و «سمّيته) بزيك: جعلته اسما له. 


واالغفيو عق ماهو الروانه المشيوره سكوة كائده +<أى: ماح العقوة أو نقمي يعون لا وصضصفث: و بجر أن 
بكرن «السميه غنا يعتاها اللقوئ» أع#رفعت تفسكك على كل أسد سبي عفر كك عن النذسين 3ق>. و على سك ابن 
ادريس: بِضِمٌّ الفاء و تشديد الواو» و هذا أظهرء لخلوصه عن تكلف المجاز. 


و إِنّما لم يقل: «وصف نفسه و سممى نفسه» _ مع أنّه الأكثر فيما إذا كان الموصول أو موصوفه خبراً عن مخاطب _ تلذَّذاً بخطابه 


تعالى _؛ فحمل على المعنى. و هو جائرٌ كثيرا و إن كان كون العائد غائباً أكثر. 


قد تَرَى _ يا إلهى! _ فئِض ذَمْعِى مِنْ خيفتك. وَ وجيب قلبى مِنْ خحشيتك. وَ انتقاض جَوَارِجى مِنْ َتبتكك. 


لاس اس 


<«قد» هنا للتكثير» مثلها فى قوله _ تعالى ._: «قَدُ تَرَى تَقَلتِ وَجهسك فى السّماء)(ها أى: رما نرى(2)) و معناه كثره 
الرؤيه0/0 >. 


و«فاض» الماء فشا إذا سال» و هو كناية عن كثره الدموع. وفى نسخه ابن ادريس: «دموعى). 
ص : ل 


.١ -١‏ وانظر: «القاموس المحيط» ص ”4 القائمه ؟. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١79‏ 

9 ". المصدر: مضى. 

عد #.قارة: ونون الأنوانة اص 11 

فك كرييه: 16 البترة 

#- *. هذا نص كلام الزمخشرىّء راجع: «الكشاف» ج ١‏ ص 19". 


- /. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١1١‏ 


و «الخيفه): الخوف؛ و قل مر. 
و «وجب القلب يجب وجبا و وجيبا: رجف واضطرب. 


و«الانقاض» ب بالفاء و الشاه المعجمه فى إنحدض الروافقى الس كد من تقض الوب نقضا عبات قل فالفضن: 
حرّكه ليزول عنه الغبار. و الْنَمَضِ _ بالتحريكك _ فى الأصل: ما سقط من الورق و الثمر. و فى روايهِ أخرى بالقاف و الضاد 
الشحنطق إناعى تنص الحنل لضا .نو باب .بحل رافه فالتفن هو .و مده تققيت ما أيت: إذا أرظلفة» و القت 
الطهاره: بطلت __؛ و إِمّا من أنقض الجمل ظهره أى: أثقل. فعلى الأُوّل المراد بانتقاض الجوارح: رعشتها و ارتعادهاء و على 
الثانى: ضعفها و عدم إحكامها. 


و «الهيبه»: قيل: «هى بمعنى الخوف و الخشيه. من هابه يهابه هيبةً: خافه)(7)؛ و قال ابن فارس: «الهيبه: الاجلال»)0)؛ 


و قال العارفون: «الهيبه حالهٌ فوق الخوف مقتضاها غيبه القاب عن علم ما يجرى من أحوال الخلق _ بل من أحوال نفسه! _ بما 
يرد عليه من الحقٌّ إذا عظم الوارد و استولى عليه سلطان الحقيقه)20). 


قالوا: «و هى لاتسكن إلا فى كلّ قلب منيب أوّابء و لاتلم إلا بساحه كلّ مصلح توؤاب». 
كل ذَلِكك عا يِنّى لِسُوءِ عَمَلِى, و لِذَّاكَ حَمَدَ صَوْتَى عن الْجَأرِ ليك وَ كلَّ لِسَانى عَنْ مُتَاججاتَكك. 


١2١ : ص‎ 


.178 كما حكاه المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

؟- ". كما قال الفيروزابادى: «الهيبه: المخافه ... و هابه يهابه هيبا و مهابهً: خافه), راجع: «القاموس المحيط) ص ١57‏ القائمه .١‏ 
كارن راجع: «مجمل اللغه) ج ع ص . 

ع ع. و انظر: «الفتوحات المكيه) الطبعه المصححه _ ج ١7‏ ص 5737 «لطائف الأعلام) ص 0٠١‏ الاصطلاح مره .١‏ 


كل مبتدء. 


و«حياءً منْى) خبره» و فى نسخهٍ بالنصب إِما 6 له أوالنصيوعو يشل قالش محدوف: أى: كلّ ذلكك كائنٌ من الحياء 


منّى. و لايخفى ان لفظ «منى) نسخةٌ بعد لفظ «الحياء». و «الحياء) قد مر معناه. 


و «ذلكك» «ذاؤه»: اسم اشاروء و «لامه» جىء بها للدلاله على بعد المشار إليه» و «كافه» للخطاب؛ و المشار إليه و لو كان متعدّداً _ 
من فيض الدمع و ما بعده __» لكلّه مأوّل بما ذكرء أو ما تقدّم. 


تافنق : (لمطار باهيا وارك نس معدا 


قلنا: باعتبار المقتضى فى حكم المتباعد, و هذا فى كل كلام يحدّث الرجل بحديث ثمٌ يقول: و ذلك ما لاشكك فيه» و يحسب 
الحاسب ثم يقول: فذلكك كذا و كذا؛ قال الله _ تعالى _: الآ فَارض و لآ بكر عَوَانٌ بَينَ ذلكك)(1)» و قال: «ذَلِكمَا مما عَلْمَنِى 


رَّى)12). 
و «حَمَدا خموداً _ من باب قعد و علم _ : سكن, من خمدت النار: إذا سكن لهبها. 


و«الغآنا.- يفك الجيم وسكون الهمزه. و بِضمٌ الجيم على ما فى نسخه الشهيد __: رفع الصوت بالدعاءء و منه: ١نم‏ ذا شك 
الح فَإلَيهِ نَجأَرُونَ»(5) أى: توقعون أصواتكم. و فى نسخه الشهيد: «و الجوار)(؟) _ على وزن وار _: أيضاً بمعنى الصوت 
العالى؛ يقال: جأر الثور يجأر أى: صاح؛ كذا فى الصحاح(2). و قرء قوله _ تعالى _ : «فَأَخْرَج هم عغاك عصدا له خوا21) 
بالجيم _ على قراءهٍ نادرو(/2 __. و المعنى: إن من كثره معصيتى لايرفع صوتى إليكك. 


١87 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 28 البقره. 

ادا كرييية ب وسقت 

سد كرييه هلعل 

*- ع. كما حكاه المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 178. 

- ه6. راجع: «(صحاح اللغه) ج كص 207 القائمه .١‏ 

ع-5. كريمه 7 طه. 

- /. لم أعثر على هذه القراءه؛ و انظر: «معجم القراءات القرآثيه» ج © ص .٠١6‏ 


و ١كل»‏ السيف كلولا _ من باب ضرب ._: إذا لم يقطع. و كل لسانى أى: ضعف و وهن. 
و«ناجيته) مناجاءً: ساررته» والاسم: النجوى. 


نا إهى! فلك الْحهد» فك مِن عاب سَتَْتََا عل قل تَْطَ خنى, و كم مِنْ ذَنْبٍ عَطَيَِهُ َي فلم تَشْهَوْنِى» وَ كم مِن غَائِئِ لقت 
بها قل َك عَنّى سِئرَهَا. 


«القاءة الأولى للثرتيب» و الثائيه للسبييه؛ إذ المعنى: يا الآهى! فبعد الأمور المذكوره لكك الحمد يسبب كثير ما عاملتتى به من سثر 


معايبى من غير أن تتعقّبها فضيحة. 
و «كم) خبريّةٌ للتكثير» كقوله _ تعالى _: «وَ كم مِنْ قَرْئهِ أمْلَكنَاهَا)(0). 


و قال الفاضل الشارح: «و «من» لبيان الجنس على الصحيح لا زائدةٌ كما زعم بعضهم, حتّى ذهب الفرّاء إلى أنّها إذاالع الك 
مذكورة لفظاً فخفض التمييز بها تقديراً بالإضافه. و عمل الجارٌ المقدّم و إن كان فى غير هذا الموضع نادراً إلا أنّهِ لما كثر 
دخول «من) على مميز الخبريّه _ نحو: «وَ كم مِنْ قَريّواء و: «كمْ مِنْ فنّهه _ ساغ عمله مقدّراء لأنّ الشىء إذا عرف فى موضع جاز 
تركه __لقرّه الدلاله عليه _ . على أن المشهور من مذهب النحوئّين ما عدا الأخفش أن «من» لاتزاد فى الإيجاب:(0-01)؛ انتهى 
كلامه. 


وقيل: ١كم‏ هى الخبريّه و «من» زائدةٌ للاستغراق؛ أو للتكثير؛ أو لثلاً يتومهّم انَّ ما بعده نصب على شريطه التفسير _ لوجود 
المفسّرء كما ذكره أرباب العربيه فى قوله تعالى :«سَل بَنِى إِسرَائِيلَ كم آتَيَاهُمْ مِنْ 7يهِ())80)؛ انتهى. 


أقول: روايه ابن ادريس: «فكم عائبه) من دون «من» باضافه «كم) إلى «عائبه)(2) و 


١89 : ص‎ 


21 1 كزييه © الأعرزاق» 

؟- 5". و انظر: «مغنى اللبيب» ج اص 878. 

*- ". راجع: «رياض السالكين» ج ا ص 1"6. 

#د ع كريمة 113 البقره. 

ف- ه هذا قزل السحذت الجرائري» انظر: انور الأنو ارو 31 

#- ع. كما حكاه العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج "اص 1"8. 


هى مؤيْدةٌ لقول القيل؛ فتدبّر. 


حو «العائبه) بالعين المهمله و الهمزه و الياء المثنّاه و الباء الموخ+ ده حم مصدرٌ بمعلى: العيب» جاء على فاعله كعافيه و عاقبه 


و«الفاء» من قوله: «فلم تفضحنى!) عاطفة سبيية كقوله _ تعالى _: ١ف‏ وَكرَّهُ مُوسَى)(1). 


و ١شَّهَرَه)‏ شهرةٌ _ بالضتّ» من باب منع _: أظهره و أعلنه؛ و قال فى القاموس: «الشهره _ بالضمٌ __: ظهور الشىء فى شنعه)(1)؛ 
و فى النهايه: «الشهره : الفضيحه)(0()>. و هذه الفقره _ أى: «و كم من ذنب عظيمهٍ ... إلى آخره» _ كالعطف التفسيرىٌ 
للسابقه. 


<و «الشائبه» _ بالهمزه والتاء _ : واحده الشوائب, و هى: الأقذار و الأدناس. و فى بعض النسخ بالنون بعد الهمزه. من الشين: 
خلاف الزين» و هى منّجِههٌ بحسب المعنى دون الروايه(2)>. 

و« الممتة بها): قصدتها و نزلت بها. 

و «هتكك») _ من باب ضرب _ بمعنى: خرقه» أى: لم تخرق عليّ سترهاء بل أخفيت حتّى لاأكون خجلا على رؤوس الأشهاد. 
وَلَمْ تقَلدْنى مكرُوة شَّنَارِهَاء وَ لَمْ تود سَوْءَاتِهَا لِمَنْ يَلنَمِسٌ مَعَايبى مِنْ جيرّتى» وَ حص دَهِ نغمتكك عِنْدِى. ثم لم يَنْهَنِى ذلك عَنْ 
أن جَرَيْتٌ إِلَى 

١86 : ص‎ 


1-1 كريمة 18 القصض: 


كرد راجع: «القاموس المحيط) ص 97" القائمه ؟. 

كاير لم أعثر عليه ف «النهايه). وفيه: «الشهره: ظهور الشىء فى نه حتى يشهره الناس كما فى «القاموس» 6 راجع: 
«النهايه» ج "اص 016. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١1"8‏ 


ه-م. قارن: «اشرح الصحيفه) ص 1 مع لعرين بسيو 


سُوءِ ما عَهِدَّتَ منى!!. 
و «لم تقلدنى): من القلاده» و هى: الطوق الْنى يكون فى العنق. 
و«الشّئَار) بالفتح _: العيب و العار؛ قال فى القاموس: «هو(١)‏ أقبح العيبء و العار» و الأأهر المشهور بالشنيعه)(؟). 


و«مكروه شَّمار) من إضافه الصفه إلى الموصوف. واضافتها إلى الجنس للتبيّن _ إذ المكروه يحتمل أن يكون من الشّنار و من 
غيره __. و المعنى: إِنْ العيوب المكروهه الصادره عنْى لم تجعلها قلاده عنقى. 


وقوله _ عليه السلام _: «ولم بد سوعاتها). 
«السوءات» _ جمع سّوءهء بالفتح _ : الفرج و الفاحشه؛ أى: لم تظهر قبائحها. 
<و «المعايب» _ بلاهمز _ : جمع معابه» و هى العيب _ كمنائر جمع مناره _ 


و «الجيرها: جمع جارء و هو المجاور فى المسكنء و يجمع على جيران أيضاً. و إِنّما خصٌ الجيره بالتماس المعايب لأنَّ الحسد 
فيهم أكثر؛ و قد قيل: «الحسد فى ثلا-ثه أجناس من الناس: الجيران فى المنزل» و الشركاء فى العمل» و القربات فى النسب. و 
ذلكك لما يكون بين هؤلاء من المناظره و المباهاه و طلب تفوّق كل واحدٍ منهم على الآخر). 


و «(الحسده): جمع حاسدكء» وهو المتمنّى زوال النعمه من المحسود إليه. 
وقوله: «عندى) فى مي نصب على الحال من «النعمه). 


و«ثمٌ» هذا لاستبعاد عدم النهى بعد وضوح ماذكر من حسن صنعه _ تعالى _ إليه من ستر معايبه الكثيره» و قد كان مقتضاه أن 
تن و يقفيعق كل مالا شاه - سييحاته .. 


و اثهاه) عن الشىء ينهاه نهياً فانتهى: كفه عنه( *) >. 
ص 1١28‏ 


.١-١‏ المصدر: هو. 
؟- 1. راجع: «القاموس المحيط» ص "4١‏ القائمه ؟. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١177/‏ 


و«جريت): من الجرى» أى: جريانى _ كجريان الماء _ 


و «عهدت)» بمعنى: عرفت و شهدت؛ و المعنى: لم يمنعنى ذلك التفضّلى منكك على ارتكاب الأعمال السيئه الْنَى عرفتها و 


شاهدتها منى!. 


, 
30 


فْمَنْ اهل منى يا إلهى! _ بِرْشْدِه؟ وَ مَنْ أغفل منى عَنْ ححظه؟ وَ مَنْ أَبْعَد منى من اسْتِضٌ لاح نفسِهِ حِينَ انفق مَا أجْرَيْت عَلىٌ 
مِنْ رزقك فيما نهَيينى عَنْهُ مِنْ مَعْصيتك؟. 


«الفاء» فصيحة؛ أى: إذا كان هذا حالى فمن أجهل منّى؟!. 
و «الجهل» على ثلاثه أضرب _ كما قاله الراغب ._: «الأوّل: خلوٌ النفس عن العلم؛ هذا هو الأصل؛ 
والثانى: اعتقاد الشىء بخلاف ما هو عليه؛ 


و الثالث: فعل الشىء بخلاف ما حقّه أن يفعل» سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً _ كمن تركك الصلاه متعمّداً __» و على 
ذلك قوله _ تعالى _ حكايةٌ عن موسى: لأَعُودٌ باللَّهِ أنْ أكون مِنّ الْجَاهِلِينَ 000 فجعل فعل الهزو جهالا:(1)؛ انتهى. 


والمراد هنا هو القسم الثالث. 
و «الرشد) _ بالضِمٌ _ : الصلاح» و هو خلاف الغىّ؛ و المراد منه: الطريق المستقيم و المسلكك الحقّ القويم. 


<و «الغفله): غيبه الشىء عن بال الإنسان و عدم تذكره له؛ و قد تستعمل فيمن تركه إهمالاً و اعراضاًء كقوله _ تعالى _: اوَ هُمْ 


ص : ١88‏ 
ات 3 كرييه 97 البقرة 


"- 1. راجع: «المفردات» ص 7١4‏ القائمه 2١‏ نقالا مع تصرفٍ واسع. 
ل كريهلة ١‏ الأساء: 


و «الحظ»: النصيب؟؛ قيل: «مطلقاً»(١)؛‏ وقيل: «خاصٌٌ بالنصيب من الخير)(7)؛ و هو المراد هنا. 

و «استطلح) الشىء: طلب صلاحه؛ و هو خلاف الفساد. 

و «الانفاق): اخراج المال. 

و «أجريت» عليه رزقاً: جعلته جارياً () > 

وَ مَنْ أَبعَدٌ عَراً فى الْبَاطِلٍ و أَسَد إِْدَاماً عَلَى الشُوءِ مِنّى حِينَ أقِفْ بَيْنَ دَعْوَِك و دَعْوَهٍ الشَِّطَانِ قَاَعٌ دعوَئَ. 
<و«من أبعد غور أى: ذهاباً و توغْلاً فيه» من: غار يغور: إذا أتى الغورء فهو غائدٌ. و «غوره كل شىء: قعره(2) >. 
<و «أشدّ إقداماً» أى: اجتراءً؛ و قال الفتومى: «أقدم على العيب إقداماً: كنايةٌ عن الرضا به)(8). 


و «السوء»: فى الأصل مصدر: ساءه يسوء سوءً: إذا أحزنه» يطلق على جميع المعاصى _ سواءٌ كانت من أعمال الجوارح أو أفعال 
القلوبء لاشتراكها كلها فى أُنّها تسوء صاحبها بعواقبها _ . 


والمراة ب «الوقوق وبق الدغوقين: الامتعداد لقبول: كل عنيماء فان الأشينان خبلق مهدا للهدابه و القلا1214>: لأنه مر كك 
من الوجود و المهتّه. 


و «الدعوه): اسم من دعاه: إذا طلب إقباله. و المراد ب_ «دعوته)» _ تعالى .__: الآآيات الأنفسيه أو الآفاقيه _ و قيل: «الأدله العقليه 
و الشرعيه» ؟ وبدعوه الشيطان: الأدله 


١88/ : ص‎ 


3ه اب كنا قال الشيرمي :رو الحط: النصيب»». راجع: «المصباح المنيرا ص 1915. 
"- ؟. هذا قول الليث؛» راجع: «تاج العروس» ج ٠١‏ ص 588 القائمه ؟. 

*- #. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١7"9‏ 

- ع. قارن: «شرح الصحيفه؛ ص .18١‏ 

- ه. راجع: «المصباح المنيرا ص 2/8. 

ع- م. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .15١‏ 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فاتبع) للعطئ و التعقيب؛ و: «أتبعت» القوم _ على افتعلت _ : مشيت خلفهم. و فى نسخه 
ابن ادريس: «فأتبع) من الثلاثى المجرّد _ 


ساد 
أاوا 


عَلَى غَير تَمِيَ مِنّى فى مَعْرفَدِ بهو لأ شيا مِنْ حَفْظِى لَه؟ وَ أنا حِيَدنٍ مُوقِنٌ بأنَّ مُنتهَى دَعْوَتِكك إِلَى الْجَنَّه وَ مُنَهَى دَعْوَتِهِ إلَى 


و «العمى» فى الأصل عبارةٌ عن: عدم ملكه البصر الجسم الحسيّء ثم استعير لعمى البصيره القلبيئ؛ و وجه الشبه أن الأعمى كما 
لايهتدى لمقاصده المحسوسه بالبصر _ لفقده _ كذلك أعمى البصيره لايهتدى لمقاصده المعقوله» لعدم عقله 

<و قوله: «منى»: صفة ل_ «عمى).: أى: كائنٌ منى. 

واقق تعر قلواضفة أغرى لدو يضبل أشيكرة جالا نه أبقا موث الطرق الأول .. التخصيصى النكره بالضفه الأوالى . 

و «النسيان»: هو الغفله عن الشىء مع انمحاء صورته أو معناه عن خزانه الخيال أو الذكر2!) >. 

وقوله _ عليه السلام _: «من فكي دل سد لكفياةة وبضقة له أى: نسيانٌ كائنٌ من حفظى. 

و «الحفظ» يطلق تارءً على القوّه الحافظه؛ و تارءً على استعمال تلكك القوّه. 


و«له) تعلو ب__«نسيان» ا وهذه «اللام» هى المسمّاه: لام التقويه مزيدة لتقويه عامل ضعيف وهو هنا: «النسيان»» فانّه 
مصدرٌ و عمل المصدر ضعيفء لكونه فرعا لعمل الفعل؛ فهو كقولكك: ضربى لزيد حسنٌ _ 


<و «الواو؛ من قوله _ عليه السلام _: «و أنا حينئذٍ موقنٌ) للحال» و الجمله ال د 


١5/8: ص‎ 


.167 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


ضمير بع ). 


و ١حينئلٍ)‏ أى: حين أتّبع دعوته» فحذفت الجمله _ للعلم بها _ و عوّض عنها التنوين و كسرت الذال _لالتقاء الساكنين _. و قد 


و «اليقين» قل مر معناه فيما سبق . 


ولالعيى) ا مغيدة ميدة تمعن : النهاية» يقال اتنيى الألمز أى: بلغ النهايه » و هو أقصى ما يمكن أن يبلغه(1)>. و حاصل 
المعنى: إنْكك _ يا ربّ! _ تدعونى إلى طاعتكك و الشيطان إلى معصيتكك مع عدم العمى و عدم النسيان من حفظى له و علمى 
بأنّك تدعونى إلى الجنّه و بأنّه يدعونى إلى الناره مع هذا أترك دعوتكك و أتبع دعوه الشيطان!؛ فمن أبعد غوراً فى الباطل 
منى؟!. 

سُبِحائك! مَا أغبجت ما أَشْهَدُ به عَلَى نَفْسِى وَ أَعَدَدُهُ مِنْ مَكتُوم أمرى!. 


١سبحانك):‏ تعبجبٌ, و قد مرٌ استعماله فى مقام التعبجب فى اللمعه الثالثه عشر؛ أى: هنا موضع شهادتى على نفسى و اعترافى 
بصدور العمل القبيح عنّى. 


و «تعداد) ما كتم من أمرى يعنى: ما أعدد من قبائح أعبال البيكليه: 


وَ أَعْجَتٌ مِنْ ذلك أناتكك عَنّْى وَ إنطاو ةك عَنْ مع اجات 1ك و لبس ذلك من كرمى عليكك: بل كَأَنياً منكك لىء و تَفَضِلا منْكك 
عَلَىَ لاءَنْ أَرْتَدِع عَنْ مغصيتك الْمُشْخطه. وَ أَْلعَ عَنْ سَيَّتَاتَىَ الْمخلِقَه وَ لان عَفْوَك عَنّى أحبٌ إليِك مِنْ عَفُويتى. 


و المشار إليه ب_ «ذلك» هو ما شهد على نفسه و عدّده من مكتوم أمره » و استعمال «ذلكك» <لفخامته و فضاعته و تعده فى 
مرتبه العجب. 


١89 : ص‎ 


.١157” قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


و«الإناه» _ على وزن حصاه _: اسمٌ من تأنّى فى الأمر: إذا فككاولم يعجلء و عدّاها ب_ «عن» لتضمينها معنى الصفح, أو 
التجاوز(١)>؛‏ أى: حلمكك عنّى. 


و «إبطاؤك عن معاجلتى» أى: تأخيركك عن عقوبتى» و ليس ذلك الإبطاء و العفو لعرّتى و احترامى فى جنابكك. 
ف_«من» فى قوله: «من كرمى» للتعليل؛ و الظرف فى 5 النصب خبرٌ ل_ «ليس»). 


اانا غطلت عليه أو سيعك الدكيةه لكان نوو و الشديل كان ذلكه انا ذأر عق اله مقعول مظلن» أقيل 


مع 


نايت نأ 
و «تفصّلاً»: عط على تأنيا. 


و «لإءن)» بَكْسير اللام و فتح الألف و بسكون النون» و «لام_) _ه للتعليل؛ و «أن» مصدرئة ناصبة» أى: لَعلَى أرتدع و أنزجر عن 


والسخطة) أى: المفضية لآنٌ «المسخطه) اسم فاعل من أسخطه بمعنى: أغضبه. و وصف المعصيه بالمسخطه ليكون أرفع . 
و «أقلع» عن اللأمز إقلاعا: تركه. 


و «المخلقه»: اسم فاعل من أخلق الثوب: إذا لبسه حتّى أبلاله؛ قال فى الصحاح: او ثرت خلن أى: بالٍء يسترى فيه المذ كرو 
المؤنّثء لأنّه فى الأصل مصدر الأخلق _ و هو: الأملس _., و الجمع: علقاة:83 أع :و لأجل أن أتركك سفاض الى سلف 
كالثوب الحَلّق _ بالتحريكك _ . 


الأ الوق البشدده _غطى عق قولة؛ الآن أرتدع), أى: تأنْيكك و تفش لمكك لما ذكرناه لأجل أن عفوكك عن ذنوبى أشن 
نكا إالكه عه عقريس غلياء لأن العفو نقهبي الرتحمه - و هن ذاقة لد سبعاتة - و العقويه مقتفي العكيب - وهو مطلوت أله 
بالعرضء لأنّه 


١7١ : ص‎ 
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من تبعات أفعال العباد و لوازم سيئاتهم __. و الأحسن أن يحمل أفعل التفضيل هنا على معنى أصل الفعل _ كما فى قوله تعالى 
فى قصّه يوسف عليه السلام: «رَبٌ السُّجِنٌ أحبٌ إِلَىّ مما يَدْعُونَنِى؛(01 لان الققويه لسن مضو عله سيحانة - أضاة 


بل آنا يا إِلَهِى ! - أكُتْ دنوب و أفيخع آثارا و شع أفعالا و أَمَدُ فى الباطل تَهَوْراً و أَض عَفٌ عِنْدَ طاعيك تين و أل تعب كت 


انماما و اويا وق أذ أخفين لك شتونى: أو أَقدِرَ عَلَى ذ كر دُنُوى. 


الفقره الأشولى و مابعدها كلها مفضٌّ للد و المفضّ لى عليه _ بعد الفقرات الست _ قوله _عليه السلام _: «من أن أحصى لكك 


عيوبى). 

و «الآثار» و «الأفعال» هنا متقاربان فى المعنى. 

و اشنّع » الشىء _ بِالضِمٌ _ شناعة: قبح» فهو شنيعٌ. 

و «الباطل»: خلاف الحقٌّ. و أصله من بطل الشىء بمعنى: فسد. 
و «التهوّر»: الجرأه المفرطه المتضمّنه لعدم المبالات. 
و«التبقّظ»: ضدٌ النوم. 

و«التتبه»: الفطانه. 

و «الوعيد): التهديد. 

و«الارتقاب»: الترصّد و الانتظار. 


حو انتصاب «ذنوياً) ومابعدله على التمييز» و «أن» من قوله: «من أن أحصى» مصدرئة متأوّلة هى و الفعل بعدها بمصدر؛ و 
التقدير: من احصائى لكك عيوبى210>. 


ولماعدٌ _عليه السلام _ فى كلماته السابقه ذنوبه و تومّم ان الغرض منه تعداد ذنوبه» أزال هذا التوهّم بن ذنوبى فى الكثره و 
آثارى فى القباحه و أفعالى فى الشناعه و تهوّرى فى 


١/١ : ص‎ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١157‏ 


الباطل و ضعف تيقّظى و قله انتباهى و ارتقابى لوعيدكك أكثر من أن أقدر على احصائها و ذكرها؛ فليس غرضى من ذكرها 
هو المراد بقوله _ عليه السلام _ : 


وَإِنمَا وبح بِهَذَا نَفْيِى طمَعاً فى رَأْفتِكك الْتى بهَا صَلَاحُ أثر الْمُذْنبِينَ» وَ رَجَاءَ ِرَحْمَتِك الْتى بِهَا قكاك رقاب الْحَاطِئِينَ. 


«و رجاءً) عَظلت على (طمعااة أى: تعداد ذنوبى لتوبيخ نفسى علينا فى رأفتكك ورجاءً لرحمتكك التى بسببها تعتق رقاب الخاطئين 
العاصين عن العذاب. و فى نسخه: «الخطائين» بدل: «الخاطئين»» و المعنى واحدٌ. 


و هكذا شأن هذا اللفظ فى هذا الكتاب _ كما تهنا عليه مراراً _ ؛ و ذلكك لأنّ المذنب إذا وبّخ نفسه بالذنوب يرحمه الله و يغفر 
ذنوبه» إذ ليس شىءٌ أدخل فى مغفره الذنوب من الا-عتراف بها؛ قال الباقر _ عليه السلام __: «ماينجو من الذنب إلا من أقرَ 
به )4 

و قال أيضاً: «ألآ! و اللّه! ما أراد الله من الناس إلا خصلتين: أن يقرّوا له بالنعم فيزيدهمء و بالذنوب فيغفرها لهم!100)؛ 

و قال الصادق _عليه السلام _: «و الله ما خرج عبد من ذنب إلا باقراره5()0). 


وذلك أيضاً سبيل العارفين فى سلوك سبيل رب العالمين» فانٌ لهم <فى سلوك سبيل الله و مرابطتهم مع أنفسهم مقاماتٍ 
خمسه؛ و هى: المشارطه؛ 3 المراقبه؛ 3 المحاسبه؛ 3 المعاينه؛ 


١/7 : ص‎ 
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ثم المعاقبه. 


و ضربوا لذلكك مثالًء فقالوا: ينبغى أن يكون حال الإنسان مع نفسه كحاله مع شريكه إذا سلم إليه مالا ليتجر به» فالعقل هو التاجر 
فى طريق الآدخره و مطلبه و ربحه تزكيه النفس _ إذ بها فلاحهاء كما قال تعالى : «َدْ قلح مَنْ رَكَاهَاو1) _. فالعقل يستعين 
بالنفس فى هذه التجاره إذ يستسخرها فيما يزكيها كما يستعين الإنسان بشريكه. و كما انَّ الشريكك يصير خصماً منازعاً يجازيه 
فى الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أُوَلا و يراقبه ثانياً و يحاسبه ثالثاً و يعاتبه أو يعاقبه رابعاء فكذلك العقل يحتاج إلى هذه 


المقامات الخمس؛ 


الأؤّل: المشارطه؛ و هى أن يشارط النفس أُوَلاً فيوظّف عليها الوظائف و يأمرها بسلوك طريق الحقٌّ و يرشدها إليه و يحرم عليها 
سلوكك غيره؛ كما يشترط التاجر على شريكه؛ 


و الثاثى: المراقبه؛ و هى أن لايغفل عنها لحظة فلحظةٌ عند خوضها فى الأعمال و بلاحظها بالعين الكالئه؛ فانٌ الأنسان إن غفل عن 
نفسه و أهملها لم ير منها إلا الخيانه و تضيبع رأس المالء كالعبد الخائن إذا انفرد بمال سئده؛ 


و الشالث: المحاسبهء و هى أن يحاسبها بعد الفراغ من العمل و يطالبها بالوفاء بما شرط عليها أَوَلك فانٌ هذه تجاره ربحها 
الفردوس الأعلى» فتدقيق الحساب فى هذا أهمٌ من التدقيق فى أرباح الدنيا _ لحقارتها بالنسبه إلى نعم الآخره _ . فلاينبغى أن 
يتركك مناقشتها فى ذرّهٍ من حركاتها و سكانتها و خطراتها و لحظاتهاء فانٌ كل نفس من أنفاس العمر جوهرةٌ نفيسة لاعوض لها 
يمكن أن يشترى بها كنزا من كنوز الآدخره لايتناهى نعيمه و لا-يظعن مقيمه. قالوا: «و ينبغى للإنسان أن يخلو عقيب فريضه كل 
صبح بِنَفْسه و يقول للنَفُْس: ما لى بضاعةٌ إلا العمر! و مهما فنى فقد فنى رأس مالى و وقع البأس من التجاره و طلب الربح » و هذا 
وم جديدٌ قد أمهلنى الله فيه و لو توقانى لقلت: درَبٌ اجون * لعلّى أَعْمَلُ صَالِحا 


١/7 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 4 الشمس. 


فِيِما تَرَكتٌ)(1) فاحسبى انك توفيت ثم رددتء فإيّاك و تضييع هذا اليوم و الفغله فيه)؛ 


و الرابع: المعاينه و التوبيخ» و قد علمت أن لكك نَفْساً أمَارة بالسوء ميال إلى الشرٌ و قد أمرت بتقويمها و قودها بسلاسل القهر إلى 
عباده ربّها و طاعه خالقها. فسبيل المعاينه و التوبيخ أن تعدّد للنفس عيوبها و تذكر لها ما هى عليه من الجهل فى ارتكاب 
الححاضتى :وا ادراقها قن نلو كف سول اللدالنذل وحكيى قشل سو رو شيوقيا وعشفة نذ لك إلى امسرال يحي اللدى قوالي 
_و رأفته _ كما أرشد إليه سيد العابدين و إمام المتّقين فى هذا الدعاء _ . قال بعض العارفين: «اعلم! أن النفس شرورٌ جموحٌ, 
فان أهملتها لم تظفر بها بعد ذلكك! و إن لازمتها بالتوبيخ و المعاتبه و الملائمه كانت نفسكك هى النفس اللوّامه)؛ 


و الخامس: المعاقبه و المجاهده: و ذلكك إذا رأى نفسه قد قارفت معصيه أو هت بها فينبغى أن يعاقبها بالتضييق عليها فى الأمور 
المياحه و يأسذها بالصير غتهناءو إذا وداها تواتك و كسلت هن شيوء هن القضبائل و ورد من الأوزاة فينيقى 31 يز بها بتثقيل 
الأوراة عليها و بلزعها قنونا من الطاعاك جيرا لما قابق قال كفن أرياب العرقان «إن عذه الشن فى غايه الكباسه و الدثانة و 
نهايه الجهل و الغباوه» و يتبهكك على ذلك انها إذا همت بمعصيهٍ أو انبعثت لشهوهٍ لو تشفّعت إليها بالله _ سبحانه _ ثم برسوله 
و بجميع أنبيائه ثم بكتبه و السلف الصالح من عباده و عرضت عليها الموت و القبر و القيامه و الجنّه و النار لاتكاد تعطى القياد و 
لاتتركك الشهوه. ثم إن منعتها رغيفاً سكنت و ذلّت ولانت بعد الصعوبه و الجماح و تركت الشهوه!(؟)>. 


اللَّهّمَ وََهَذِهِ رَقَبتى َدْ أَرَقَتْهَا الذنُوبُء قَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِه وَ أَعتَفْهَا بعَفُوك. وَ هَذًَا ظَهرى قَدْ أَنْمَلهُ الْحَطَايَاه فَصَلْ عَلَى مُحَمَدٍ 


وَآلهوَ َه فت 
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«الرقه _بالكسر + العبوديه ويسدى بالهمزة فيقال: أرقهء فهو مرق» وقد يتعنئ بالحركه أبضاء فبقال: رَقُهُ يرفه ...من .بات 
قتل _» فهو مرقوق. و تعلّق الرقِه بالرقبه لأنّها تظهر فيها حيث تجعل الرقبه ذليلا منقاداً مقدّداً _ كما تعلق القدره باليد لأنها 
تكو قروا ياد الا أرقه _ من الرقّهء مقابل الغلظء كما توهّم _ لايلائم الاعتاق؛ أى: صيرتها رقاً وعبداًء و هو كنايةٌ عن كثره 
الذنوب. كذا قوله _ عليه السلام _: «قد أثقلته الخطاياا. 


<و «اعتقه) أى: خاضة من الرقء فهو معبّقٌ) ولايقال: عتقه فهو معتوق. 
و لما كان المعتاد فى الأثقال حملها على الظهر خصٌّ «الظهر) ب_«أثقال الخطايا» له. 


و «الخطايا»: جمع خطيئه. و هى الذنب. و قيل: «الفرق بينهما: ان الذنب قد يطلق على ما يقصد بالذات» و الخطيئه تغلب على ما 
يقصد بالعرضء لأنّها من الخطأ)(001()>. 


وفى نسخه ابن ادريس بدل «عنه): ١عنّى).‏ 
و«المنٌ» قد مد معناه. 
با إلّهى ل بَكِتٌ لِك عَبّى تَشقّط أَعْفَارُ عبيَّه وَ الَحَبتٌ حبّى تق صَؤتى. وَ قُمْتُ لَك عبَّى تقر قَدَمَاقَ 


«لو بكيت إليك)» ضمّن فيه معنى الالتجاء و نحوه مما يقتضيه كلمه «إلى» »أو «إلى») بمعنى: «اللام» كما قيل فى قوله تعالى: «وَ 
الأءَمتِ إنّيكك)(-(2) _؛ أى: بكيت لكك. و هذا شرط جزاؤه ما سيأتى من قوله _ عليه السلام __: «ما استوجبت لذلكك/؛ أو 
قوله: «لم أرفع) باقحام لفظ «ثم). 


١/6 : ص‎ 
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و«أشفار) العين: منانت الهَدّبء ويقال بالفارسيّ: «يلكك جشما؛ جمع شفر _ بالضع» كقفل و اقفال » وقد يفتح. و قال ابن 
قتيبه: «و العامّه تجعل أشفار العين: الشعرء و هوغلطو و إثنا الأشفار حروف العم الى يندت غلبها القعرة و الشعر الهدّ سق 


و«المدهور التضيوى الاتيدات ‏ والتداء السدملة .> الكاء اللي فيه صوت طريل وهد ‏ كنا 
و تتنشّر _ بتائين بعدهما نونٌ» أو بينهما نون _ بمعنى: تنتفخ أعصابهما من التعب. 

وَ رَكَعْتٌ لك عَتَّى يَنْكْلعَ صُلِْىء وَ سَجَدْتٌ لك عَتَّى كَفََاَ حَدَقتَاىَ. 

«الانخلاع»: زوال المفصل عن مكانه؛ و يقال بالفارسيه: «از جاى خود كنده شدن). 

و«الصٌلب» _ بالضم __: الظهر و فى القاموس: «هو عظمٌ من لدن الكاهل إلى العجب)0"). 

و «التفمّؤا: خروج العين من موضعه. 

و«الحدقه): سواد العين» و تطلق على جمله العين. 

وَ أَكُلْتُ ثاب الأزض طول مُمْرى وَ شَرِبْتٌ مَاءَ الوَمَادٍ آخر دَهْرى. 

«طول العمر) منصوبٌ على الظرفته» أى: مدّه امتداد عمرى, من طال الشىء بمعنى: امتدٌ. 

و «ماء الرماد» أى: الممزوج به أو الذى على لونه. <و إِنّما خصّ «الرماد» بالذكر بوجهين: 


أجنذها: #تحقيفه الذى هو حتلات الفرضى التطلوي مو شرت الناء _ وهو الترطب._ قلؤذيكرة ف شزيةغناة للفاوبة فان 


الزماة بأتراعه محفك؛ 


١1/8 : ص‎ 
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والقاق ا تكورة العام تكوي ا لأكاة يصقو هه اباتك 


و«آخر) منصوتٌ بنزع الخافض» أى: إلى آخر مدّه عمرى. و قال الفاضل الشارح: «آخر دهرى أى: أبد)() و استشهد على 
ذلك بقول أئمّه اللغه(*)؛ 


وهو يغيدٌ هنا! _ كما لأحفى ... 
وَ ذَكوْنكك فى خلالٍ َلك حَتَّى يكل لِسَانىء ثم لَمْ أرق طَرْفِى إِلَى آكَاقٍ السَمَاءِ اسْتخيَاء منكك. 
و «الطرف:: نظر العين؛ قال الخليل: الايثنى و لابجمع:(). لأنه مصدر: طَرّف: إذا حرّكك جفونه فى النظر. 


<و «الآفاق)»: جمع أفق _ بضمّتين __» و هو الناحيه من السماء و الأرض. وعدم رفع النظر إلى آفاق السماء كنايةٌ عن غض 
الطررق :و الأطراق من الحاتن فان الأثيان || اسسحى كر طرقدو أطرق براسه وانا بضره إلى الآرضن كهل:و ذلك الاسسعاء 
لكثره المعصيه و قله الطاعه بالنسبه إلى ما تستحقّه بجلال وجهكك الكريم و بهاء عرّكك العظيم. 


وفى هذه الفقرات تأييدٌ للقول بأنّ قبول التوبه بالتفضلء لا بالوجوب _ كما ذهب إليه المعتزله _ (2). 
ما اسْمَؤْجئِتٌ َلك مَحْوَ سَيَكهِ وَاجِدٍَّ مِنْ سَيّكَاتَى. 

هذا جواب «لو). 

ص : //ا١‏ 
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حو «(استوجب)») الشىء: الشحقةة من وجب البحق: إذا ثبت. 


و«السييئه) أصلها: سيوءه _ على فيعله _ من ساء يسوؤه سوء و مساءءةٌ » قلبت الواو ياءً كراهه اجتماعهما _ لجريانهما مجرى 
المثلين _ » وادغمت فى الياء قبلها. و هى من الصفات الغالبه تتناول جميع المعاصى _ صغرت أو كبرت _ . 


و«واحده): صفةٌ مفادّها التوكيد _ كك_: «نفْحَه وَاحَدَةُ)(1) _(7)>. و المعنى: لو بكيت مع جميع المذللات والخشوعات 
المذكوره لم أستوجب محو سيّئهِ واحده» فكيف محو السيئات الكثيره؟!. 


واذلكف لأن الممكى لمان عدر ل و الاق م عق سين الذاث و السققيه فاك مم كينا بدن بدله النحسة» واقد :30 فيما سيق 


ووذ ك َنب لآيْقَاسُ به دن( _- 


و إلا فأهل بيت النبوّه _ عليهم الصلاه و السلام _ قد أذهب الله عنهم رجس الذنوب و طهّرهم تطهيراً. و قس عليه كلّ ما ورد 
عنه و عنهم من التكلم بأمثال ذلكك؛ فلايحتاج إلى العذر بأنّ أمثال هذا من باب تعليم الأمّه و قد صدر عنهم _ عليهم السلام _ 
فى السرّ و الخفيه!. 


- 
ع 


وَإِنْ كنْتٌ تَغْفْرُ لى حِينَ اش تَؤْجبُ مَعْفْرَتك وَ تَغفو عَنّى حِينَ اش تّحق عَفْوَك فَإِنَّ ذلك غَيْرُ وَاجب لِى باشْ يَحْفَاقٍء و لا أنا أل 
لَهُ باشتيججابء إذ كان جَرَّائْى مِنْكك فِى أوَّلٍ ما عَصَتتك النَّانَ فَِنْ تُعَذْيْنى فَأَنْتَ غَيْرُ ظالم 


3 


١78 : ص‎ 


اال كريية #( الحافه 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 188. 
*- ". راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 5/؛ «مصباح الأنس» ص 297. «الراح القّراح» ص ©7. 


لى. 
«و إن كنت». «إن» للشرطء و جزاؤه قوله _ عليه السلام _ : «فان ذلكك جزاءٌ غير واجب لى). 


و «كنت» هنا تفيد الاستمرار و الدوام» فان «كان» يختصٌ باستمرار خبرها لاسمها؛ أى: إن غفرت لى فى الوقت لذ تلك 
تكله وقدا الاستجفاق>» و هذا الاستحفاق ليس :من ومحسن معي بل :هذا أنضا بفضلكة. و كرمكة» والندث لائقا بهذا العفو 
بالوجوب عليكك ولا أنا مستوجبٌ ذلك العفو و المغفره لعملى. 


وقيل: «الغرض المبالغه فى نفى استحقاق المغفره» يعنى: الى و إن استحمها بالعرض فى بعض الأوقات فذلك الاستحقاق كلا 
النتفا ق1 :> للفقة اتواته ك »انافاه ون تق الامسحات! أزلا واقا تاماارو ذلكه لنا تكرياد لكتنمن أن اليكو فى اند 
ذاقه لبق اشترف و الاش معط 

وقوله _ عليه السلام __: «إذ كان جزائى): «إذ) لتعليل نفى وجوب ذلكك له؛ أى: إِنْ ذلكك غير واجب لى باستحقاق لأجل كون 
جزائى أوّل ما عصيتكك النار. 


و لأساف هذا فدقنبلنتوالة. ١‏ الذوة قوق فلن اللتصراء الأعماله يم اله الاشتكاى اللمكي ‏ كما قال بسي ودر 
البكار ‏ معنن وعوة لدان ين تسق ال قار سف اللشداي فى كرو كا شويكة لاعن وعد يق وت بعلن 
المعتزله! _ . 


و التحقيق ما مرٌّ من أن نحو الوجود ذنبٌ و خطيئةٌ؛ فالمعنى: إذ كان جزائى فى أوّل ما عصيتكك بنحو وجودى النار؛ فالجزاء 
لاينفك عن العمل بهذا المعنى؛ فتدبّر تفهم!. 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام __: «فإن تعذّبنى» فصيحة» أى: إذا كان الأمر هكذا فإن تعذّبنى فأنت غير ظالم لى؛ لأنّ الظلم 
وضع الشىء فى غير موضعه. و هنا ليس كذلك. 


7 و ل ب ل 2 اندض الوه مر َه ص 2 سل م 0 ل او براك 0 00 جد د 2 7 

: هم 0 فاو اوم لقره 1 4 امد ع 5 سو بح إأم م ره تفضلك فله به ول كو خاي اده 
إلهم فإذ قد تَعْمَدْتَنِى سثرك فلم تفض خنىء و تَأنيِتَنِى د مك فلم تعاجلنى؛ وّ لمت عَنى د 1 فلم تعيّرْ نِغمتك عَلىٌّ» وَ 
لغ تُكدَّر 


١1/94 : ص‎ 


مَعْرُوفك عِنْدِى. فَارْحَمْ طول تَصرٌّعِىء وَ شِدَة مَشكنتى» وَ سُوءَ مَوْقِفَى. 


تكرير النداء فى هذا الدعاء للتضرّع و اظهار كمال الخضوع و الخشوع و التذلل الى هو مرتبه العبوديّه و غرض للا-عتراف 
بالألوهيه. 


حو «الفاء) من قوله _ عليه السلام _ : «فإذ تغمّدتنى) للترتيب الذكرى كالتفصيل بعد الاجمال» المفهوم من معاملته _ سبحانه _ 
له بخلالاف مقتضى الجزاء وقت العصيان. 


وقول بعضهم: «إنها للتعقيب»؛ 


غلط! كأنه لم يفرّق بين الترتيب و التعقيبء و لم يعلم انّ المراد بالترتيب: أن يكون المعطوف بها متأتَرا عن المعطوف عليه؛ و 
بالتعقيب: أن يكون منصلا بالمعطوف عليه بلاتراخ 00 >. 


و«إذ) فى هذا المقام قيل: وشرف للتعليل» _ كما مرٌ __؛ وقيل: «ظرفية)»» هكذا ذكره الفاضل الشارح(1). وفى بعض النسخ: «و 
إذا _ بالواو _ 


و«الغمد): غلاف السيفء. و فى القاموس: اده الله برحمته: غمره بها)0). 
و «السَّتر) بالفتح: المصدرء و بالكسر: ما يستر به؛ و هكذا هذه الصيغه _ كالغسل و الغسلء و العطر و العطر _ . 
و«تأنّى) فى لآم تمكث ولم يعجل. وعداه بنفسه لتضمينه معنى: : أمهلتتى و انظرقى. و «تأنّيتنى» عطفٌ على « تعمد تنى). 


و احلم) بالضعٌ _ 2 بالكسر_ : صفح و ستره و لذلكك يعدّى تارةة ب «عن»» فيقال: حلم عنه لأنّه بمعنى: صفح؛ و 
تار ب «على»» فيقال: حلم عليه؛ لأنّه بمعنى: ستر. و فى نسخه: «حملت» بتقديم الميم على اللام موز كاله تصسصت: 


حو «غّرت» الشىء ا أزلته عمًا كان عليه. 


18٠١: ص‎ 


.18١ قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
؟. راجع: نفس المصدر.‎ -١ 
راجع: «القاموس المحيط» ص 184 القائمه ؟.‎ ." -* 


و«كدر)الماء يكدر _مثلثه _ : زال صقاؤه؛ .و يتعدى بالتضعيفق» فيقال: كذرته. قال فى الأساس: زو من المجاز: كدر عيشه و 
تكدّر و صفا أمرى فكدره فلانٌ(١1)(؟)؛‏ انتهى. 


و«المعروف:: الجود و الإحسان؛ وقيل: «هو اسم ما تبذله و تعطيه). أضمر تشبيهه بالماء الصافي و أثبت له المقةرى'. الذئ هو 
من لوازم المشبه _ » فالكلام استعارةٌ مكنية تخييلية. 


والفاء من قوله _ عليه السلام _: «فارحم): زائدةٌ على القول بأنّ «إذا من قوله: «فإذ تغمّ د تنى» حرف تعليل؛ و أمَا على القول 
أنه ظرفيَةٌ فهى رابطةٌ لأجزاء الظرف مجرى كلمه الشرط _ كما ذكر سيبويه0) فى نحو: «زيدٌ حين لقيته فأنا أكرمه؛ _ و قال 
الرضيئّ: «يجوز أن يكون ممّا أضمر فيه أما/() و التقدير على هذا: فأمًا إذ تغمّدتنى فارحم!(2). 


و قيل: او إذ تغمدتنى شرطيةٌ جزاؤه: افارحما؛ 
و فيه ما لايخفى!. 

و «المسكنه) قيل: «مشتقّةٌ من لفظ المسكينء كما اشتقّوا منه الفعل فقالوا : تمسكن)؛ 
و قيل: «هى مفعلةٌ من السكون _ كالمنجله من النجل __» و معناها الخضوع لذ لمور 


والعراة فى #«التوقت )مه الرقوت او سكن أ نوراف يه الرفرظوو سوم الموقفث ‏ كسوء الما وسوء العم وحقابلةه 
حسن الموقف و حسن المآب _؛ أى: و لمّْما فعلت الأنمور المذكور بمحض فضلك و كرمك فتمّم ذلكك بالترحم على طول 
تضرّعى و شدّه مسكنتى و سوء موقفى. 


١8١: ص‎ 


.١ -١‏ أساس البلاغه: ... و تكدّر و خذ ما صفا و دع ما كدر و كدر علىٌ فلانٌ. 

؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 278 القائمه .١‏ 

#. راجع: التعليقه الآتيه. 

*- *. قال الرضى: «كما ذكر سيبويه فى نحو قولهم: زيدٌ حين لقيته فأنا أكرمه ... و يجوز أن يكون قوله ... مما أضمر فيه أمااء 
راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ؟ ص 5/8. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١12١‏ 


للع ص ل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلك» و قِنى ون الْمَعَاصٍى وَ اث َعمِلْنى ببالطاعهء وَ ارْرُقْنَى محش الإنَابهء وَ طَهُدنِى بالتوتَهه و أَيذْنِى 
بالعطدا عد :و انأكض مك بالرافدء و أذقنى خلكوة المتفزوء و اجقلى للق عش وككة وكين تشمحككذه واكك لى أعانا من 
سخطك. وَ بَْرْنِى بذَلِك فِى العَاجل دُونَ الآجل. بُشْرَى أغرفهاء وَ عَرّفْنِى فيه عَلَامَهُ أَتينَهَا. 


«الوقايه): الحفظ و الصيانه. 
«استعملنى») أى: للعمل بالطاعه. يقال: عمل عمال وأعمله غيره و استعمله بمعنىٌ. 


و «الانابه»: الرجوع عع الذت» واآثات إلى الله أعية أقيل و رجع عن المعصيه _ ككث._: تاب _. و قيل: «التوبه: الندم, و الانابه: 
تركك المعاصى»»؛ كما سيأتى فى دعائه _ عليه السلام _ فى ذكر التوبه و طلبها: لهم إن يكن الندم توبهً إليك فأنا أندم 
الناذميق» :و إن يكن التركك لمعضيتكت إثابة فأنا أُوْلَ المنببين). 


و «أده) تأنيدا: قوّاه. 


<و «العصمه فى اللغه: اسمٌ من عَصَمَه الله من المكروه بَعصمُّه _ من باب ضرب _ , بمعنى: حفظه و وقاه؛ و فى العرف: «فيض 
إلآهّ يقوى به العبد على تحرّى الخير و تجنّب الشْرّ)» ذكره الراغب(). 


وقد المتكليي: غازة عن : أن لابخلق اللدافى الغد نا كةو هذا قريث منه: 
و قال الحكماء: «هى ملكة تمنع الفجور و يحصل بها العلم بمثالب المعاصى و مناقب 


187١ : ص‎ 


]ءلم أعثر عليه فى «المفردات»» و انظر: المصدر ص 8628 القائمه 7 و لم يوجد فى «الذريعه إلى مكارم الشريحة) أيضاً. 
؟- 1. لم أعثر على هذا الغري فى كن السكليية :وها سريف غرية جد اء. و الفا + «اللوامع الإلآ-هيهه ص 757 «تقريب 
المعارف) ص 2٠١7”‏ «مطلع الاعتقاد؛ ص 20. 


؛)١()تاعاطلا‎ 

و قيل: «هى ملكه اجتناب المعاصى مع التمكن منهاء. 

و#اسفاحة طالب ولاس 89و عر تقيض الاتفساد, 

و «العافيه): عبارةٌ عن دفاع الله جميع المكاره البدنيه و الديتيه؛ 

وقيل: «انّه من: عفى الله عنه أى: محى ذنوبه و اسقطها؛ و عفاه الله أى: محى عنه الضبّ و البلاء و الشرً»؛ 
وقيل: «محى عنه الأسقام)؛ 


و الظاهر هو الإطلاق. و العافيه اسم منه _ كالناشئه و الخاتمه و العافيه _ ؛ و فى الدعاء: «أسألك العفو و العافيه)»0), أى: تركك 


و «المغفره): اسم من: خَمَر اللّه له غَفْرا و عَفْرَاناً_ من باب ضرب _: صفح عنه. و فى الكلادم استعارةٌ ترشيحيه فانّه استعار 
الحلاوه لثمره المغفره بجامع اللذّهه ثم فرع عليها ما يلائم الحلاوه من الإذاقه. 


و(الطلقونهو الآسير الذض أطلق عيه إماره و على سييله: 
و «العتيق» مثلهء من: أعتقت العبد: إذا خلّصته من الرقٌ. شبه _ عليه السلام _ العفو و الرحمه بالمعتق» فهذه استعارةٌ بالكنايه» و 
اثباث التطليق و العتق _ اللّذّين هما من لوازم المشبه به _ للمشئه تخيبل. 


و«اكتب لى» أى: أوتكبن لى: ولم يقل:«و اجعل لى» و: «أوجب لى)» أن الكتابه أثبت و أدومء يقال: كتب رزق فلا-ن فى 
الشو اق فيدل ذلك على دوامه و ثبوته على مرور 


ص : ”187 


.١ -١‏ كما قال شمس الدين محمود الإصفهانيئ: «العصمه ملك نفسائية تمتنع عن الفجور و تتوقف على العلم بمثالب المعاصى و 
مناقب الطاعات». راجع: «مطالع الأنظار؛ ص ١١؟.‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١127‏ 

". راجع: «الكافى» ج © ص 5١‏ الحديث ١‏ «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص 8"8؛ «بحار الأنوار» ج 87 ص 072١‏ «الاقبال؛ ص 
/36. 


الأزمان. 
و «الأمان» هو ما يؤمّن به. 


و«الفشتيعة الأخبان بما اسه المبعر ده <قيل : (العتتفافه من اشر : وهو السرون فيخس بالكير الذي سقو أن قوالة: . 
تعالى __: «قبِشوْهُمْ بِعَذَّابٍ أليم)(0)» و: ذا بُشْرَ أحَدّهُمْ بالأءنتّى ظَل وَجَهُهُ مُسْوَدًاً(1) فمن باب التهكم و الاستهزاء!. 

و قيل: «من البَشَّرَه و هو ظاهر الجلد لتأثيره فى تغيير بشره الوجه؛ فيكون فى ما يسرٌ و يغمّء لأنّ السرور كما يوجب تغيير البشره 
فكذلك الحزن يوجبه. فوجب أن يكون لفظ التبشر حقيقة فى القسمين. لكنّه عند الإطلاق يختصٌّ فى العرف بما يسيٌ و إن 
أريد خلافه قُبِدء قال الله _ تعالى __: «قْبَشوْ باد( و فى الثانى: اَبِشُوْهُمْ بعَذَاب أليم»». 


و «البشرى» _ بالضْ ه60 > و القصرء بلاتنوين» كما فى قوله تعالى :قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا عَلَمٌ)(ه) _ :اسم ع عفر مطاة 
ل اشرق 


و «العاجل» و «الآجل»: وصفان لمحذوف. 

و«دون» هنا بمعنى: قبل» أى: فى الوقت العاجل _ و هو الدنيا _ قبل الوقت الآجل _ و هو الآخره _ . 
و «عدّفه) الأمر تعريفاً: أعلمه به؛ و عدّفه بيته: أعلمه بمكانه. 

وب« العامة الأماوط الى اعرف بها القىه. 


و «تبين) بمعنى: اتضح و انكشف. و فى قوله _ عليه السلام __: «و بشّرنى بذلك فى العاجل» <إشارة إلى قوله _ تعالى _: 
الّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَقُونَ * لَهُمُ الْبَشْرَى فى الْحَيَاءِ الدَّئا وَ فى الأآخرو)(2). و قد جاءت الروايات فيها مختلفةٌ على وجوي؛ و 
كلها على 


1١85 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمات 7١‏ آل عمران / 6” التوبه / 75 الانشقاق. 
-١‏ 7. كريمه 8 النحل. 

- ". كريمه 7 الزمر. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١186‏ 

ه- ثُ. كريمه ١9‏ يوسف. 


8- 8. كريمتان 87 / 75 يونس. 


نهج الصواب(١)؛‏ 


الأُوّل: إِنَّ المراد بها: الرؤيا الصالحه يراها المؤمن لنفسه أو تُرى له. و «فِى الأآخِرَه) بالجنّه؛ و هى ما تبشّرهم الملالئكه عند 
خروجهم من القبور و فى القيامه إلى أن يدخلوا الجنّه يبشّرون بها حالا بعد حال» و هو المروىٌ عن النبي(7) _ صلَى الله عليه و 


وعن الرضا _ عليه السلام __قال: «إِنّ رسول الله _ صَلَى الله عليه آله و سلّم _ إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشّراتِ؟) يعنى 
به الرؤيا(؟). و كان _ عليه السلام _ يقول: الرؤيا الحسنه من الرجل الصالح جزءٌ من سنّهِ و أربعين جزءً من النبوّه؛ و إِنَّ الرؤيا 
الصالحه من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلايحدّث بها إلا من بحبّء و إذا رأى رؤيا مكروهة فليتفل عن يساره ثلاثاً و ليتعوّذ 


من شن القتطاة و شدها و ليحت ييا أحدك كانيا له فده 


و الثانى ما روى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _انّه قال فى قوله _ تعالى _ :لَّهُمُ الْمُشْرَى فِى الْحيَاءِ وَ فى الاأآخِرَو: «الإمام 
يبشّرهم بقيام القائم و بظهوره و بقتل أعدائهم و بالنجاه فى الآخره)(0)؛ 


و الثالث ماروى عنه _ عليه السلام _ من: «انّ رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و علياً_ عليه السلام _ يدخلان على 
المؤمن وقت الاحتضار» فيجلس رسول اللّه عند رأسه و عليٌ _ عليه السلام _ عند رجليه» فيكبٌ عليه رسول الله _ صَلَى الله عليه 


و آله و سلّم _ فيقول: يا ولي الله أبشر! أنا رسول الله أنَى خيدٌ لكك مما تركت من الدنيا!ء ثم 


ص : 186 


.7 وانظر: «البرهان فى تفسير القرآن) ج "اص 184 «كنز الدقائق» ج ع ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج 8 ص ٠١‏ الحديث 28) «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص "17 الحديث 81". 
*ب ". راجع: «بحار الأنوار» ج ‏ ص 158. 

*- ع. راجع: «الكافى» ج / ص 4١‏ الحديث 04 «بحار الأنوار) ج 0/8 ص /17. 

ذ- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 559 الحديث "ل «بحار الأنوار) ج 7 ص 87". 


ينهض رسول الله فيقوم علي _ عليه السلام _ حتّى يكبٌ عليه فيقول: يا ولي الله أبشر! أنا علي بن أبيطالب الّذى كنت تحبهء أمَا 
انَى لأنمَعكك(0!؛ فقال: و ذلكك قوله _ تعالى __: «لَهُمُ الَْسْرَى فى الْحيَاءِ الدَنيَا وَفِى الأآخِرَو»(5). 


وقال بعض المفشرين: «المراد ب._: «البشرى فى الحياه»: هى ما بشّرهم الله _ تعالى _ فى القرآن على الأعمال الصالحه)()؛ 
وقيل: «المراد بها: بشاره الملائكه للمؤهتين «الاتخافوا و لأتشرثوا و أعفةوا بالجكّدو()(8) 21 >؛ 


و الرابع: قال ابن ع اس: «١‏ «الْبَشْرَى فى الدّننا يريد: عند الموت يأتيهم الملائكه بالبشاره» و «فى الأآخرو) عند خروج نفس 
المؤمن يعرج بها إلى الله و يبشَّر برضوان الله(/0؛ 


و قيل: «القوم إذا حضرتهم الوفاه فلابدٌ لهم من مشاهده اثنتى عشره صورءٌ يشهدونها كلها أو بعضهاء لابدّ من ذلكك!؛ و هو: 
صوره عمله؛ و: صوره اعتقاده» و: صوره مقامه. و: صوره حاله. و: صوره رسوله؛ و: صوره الملك, و: صوره اسم من أسماء 
الأفعال» و: صوره اسم من أسماء الصفات, و: صوره اسم من أسماء النعوت _ و هى أسماء النسبء كالأوّل و الآخر و ما يجرى 


هذا المجرى _» و: صوره اسم من أسماء التنزيه» و: صوره اسم من أسماء 


ص : 1878 


.١-١‏ المصدر: أما لأنفئتئك. 

1-5 راجع: «الكافى» ج “ص ١18‏ الحديث ١‏ «بحار الأنوار» ج * ص 188 «المحاسن» ج ١‏ ص ١7/8‏ الحديث 188. 
*- #. هذا قول الاج و الفرّاءء راجع: «مجمع البيان) ج 0 ص 708. 

عد ع كرويف «لافخيلت: 

ه- ه. هذا قول قتاده و الزهرى و الضتحاك و الجبائى» راجع: نفس المصدر. 

#دع قاوة :قن الأنرا وض 118 


كمه لم أعثر عليه» و أورده القرطبى نقلا عن عطاء و قتاد راجع: «تفسير القرطبى» ج /ص 0 


الذات _ كاللهء وهوء وهو أرفع __. و هذه كلها بشارات الحياه الدنيا للَذِين قال فيهم: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يتَقُونَ لَهُمْ البشرَى 
فى الْحَاءِ الدَّنيا»». 


ومن هنا قالوا: إن العارق: و إن كان فى الدثيا بجسده فهو فى مشاهدته بعيق بضيرتة لأسوال الجنه وسعادتها و أحوال النارق 
شقاوتها كالّذين شاهدوا الجنّه بعين حتّدهم و تنٌموا فيها؛ و كالّذين شاهدوا النار و عذّبوا فيها؛ و هى مرتبه عين اليقين _ اذى 


مرت 


إن ذلك لاض يق عَلدِكك فى وش عكك. وَ لا يتكأدك فى قدْرَتك. وَ لا يَنَضصَ كَدُك فى أناتك. وَ لا يَؤُودُك فى جَزيل هباتك 
التى دَلْتٌ عَلَتِهَا آياتك, نك تَفْعَل مَا تَشَاءُ وَ تَخكمُ مَا تُريد» إنّك عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. 


«إِنْ ذلكك» ذه إلى آخره مقلنل للدعاء. 
حو «ضاق» عليه الأأمدة ب و تعسشر. 
و«الؤُسع) __ بالضع _ : الفلاقه وقوه وا عد مكلت لَه َفْساً إلا وشعهًا1 00> و الماذ و العناء و الرحمه. 


و «لايتكاءدك» _ من باب التفاعل -ء أو: «لايتكأدكك)» من باب التفغل _» و كذا: «لايتصعدكك» أى: لأيقق عليكة فى عاب 
قدرتكك و لافى جنب «أناتكك)», أى: حلمكك و امهالكك. 


و«لايؤودكك» أى: لايتقلك,. يقال: أده الشىء: ثقل عليه. 


<و «جرُّل؛ الحطب _ بِالضِمُ _: إذا عظم و غلظ» فهو جزل و جزيل؛ ثم استعير للعطاء» فقيل: أجزل له فى العطاء: إذا أوسعه؛ و 


و «الهبات): جمع الهبه كالعدات جمع العده »وهى العطنه بلاعوض. 


ص : /ا/1 


.١ -١‏ كريمه 188 البقره. 
7- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١1828‏ 


و «الآيات)»: جمع آيه؛ و هى العلامه. و يحتمل أن يراد بها هنا الآيات القرآننِه(1)>؟؛ و المعنى: لايثقل الكرم فى كثره عطيّتكك و 
هباتك الْتى عليها آياتكك القرآثنه أو العلامات الآفاقته و الأنفسيه. 


وقد مد معنى «الإراده» و «المشيّه؛ و الفرق بينهما فى اللمعه الأولى. 


هذا آخر اللمعه السادسه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السمجاديّهء إملاء المستقيل من ذنوبه الكثيره محمّد 
باقر بن السيّد محتّرد من السادات الموسويّه؛ و قد وققنى الله _ تعالى _ لاتمامها فى ظهر يوم الأربعاء لأربع خلون من شهر ذى 
القعده سنه ثلاثين و مأتين و أَلفٍ من الهجره. ١‏ 


١8/8 : ص‎ 


.١188 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


اللمعه السابعه عشره فى شرح الدعاء السايع عشر 


ص : 189 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله لذ أمرنا بالاستعاذه من الشيطان فى القرآن و جنْبنا الامتثال لأمره فى كل آنٍِ و زمانِ؛ و الصلاه و السلام على ننه 
المبعوث على الإنس و الجانّ و على آله الهادين لبنى نوع الإنسان. 
و بعد؛ فهذه اللمعه السابعه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السمجاديّه إملاء المستعيذ من الشيطان و مكائده 


ماحكك :باقن ين النعد'محمت. من السادات الموسوئه:. استعاذهما اللهامن شد القيطاق وتفسهسا الأماره» محمد و أهل بيثه الظاهره 


ع 


وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ _عَلَبِهِ السَلامُ _ إِذَا ذْكرٌَ التَِّطَانٌ فَاسْتَعَادٌ ميْهُ وَ مِنْ عَذَاوَتِهِ وَ كثده. 

«الاستعاذه): طلب العوذه؛ و هو الالتجاء» و الاستجارهء أو الالتصاق _ يقال: أطيب الله اللحم أعوذه» و هو الملتصق منه بالعُظم _ . 
و«الشيطان» قد مد معناه. 

و «الكيد): المكر. 


١9١ : ص‎ 


قال سيد الساجدين _ صلوات اللّه عليه و على آبائه و أبنائه الطاهرين _ : 
اللَّهُمَ إِنَا تَعُوذ بكك مِنْ تَرَغَاتِ الشّعِطانٍ الرّجِيم وَ كيده وَ مَكايدهء وَ مِنّ الث بأمَائيُه وَ مَوَاعِيدِهِ وَ عَرُورِهِ وَ مَصَايدِهٍ. 


<«النزغات»: جمع نزغه» و هى فعلة من النزع؛ يقال: تَرَحْ الشيطان بين القوم _ من باب نفع أى: أفسد(١)>؛‏ قال _ سبحانه __: 


يعد أنْ َع السَيطانٌ تينى و بين إِخْوَتى»(0) أى: أفسد. ف_«نزغات الشيطان»: مفاسده(02). 


و «الرجيم»: فعيل بمعنى مفعولٍ _ أى: المرجوم _» مأخوذ من الرجم. و هو لغهً: الرمى بالحجاره(؟). و وصف به الشيطان لأنّه 
بزمن بالسك و القيي طرذا لاهن عالى السماواكم 8 برضف يد كل ادس متمد 


و«االكدة قن ب مكاء اننا وهر لس قى السيخة التهين... رسكن الله _. 
و «المكائد): جمع المكيده. وهى المكر و الحيله. 
و«الثقه»: الاعتماد. 


و «الأمانئ» _ بالتشديدء و قد يخفُف _: جمع أمتيه؛ أصلها: أمنويه _ على أفعوله _» قلبت الواو ياءَ و أدغمت فى الياء. و هى 
اسمٌ من تمنّى الشىء: إذا طلب حصوله _ ممكناً كان أو ممتنعاً _ . و معناه فى الفارسيه: «آرزو». <و قد يطلق على حديث 
النفس يما يكون و هالابكوق: و أصله مق عتى الشىء _ كرمى _ بمغتى: قدذرءء لأن المتمئى يقدّن حصول مارمتاة (ه1 > و منه 
الأمانيّ فى قوله تعالق وو مله وق لأيِعْلمُونَ الْكتَابَ 1 أَمَانِيَ»(2) _ . 


١97 : ص‎ 


.187 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

اك اا كريمة +14 يوس 

او افظرة ونون الأنواو كبى 11 

؟- ع. كما عن الفيروزابادى: «الرجم: ... و رمي بالحجاره)» راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١75‏ القائمه ؟. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 188. 

© #. كريمه 7 البقره. 


وقيل: «المراد من الأمانى: الأحاديث المختلقه و الأكاذيب المفتعله؛ يقال: فلانٌ يتمنّى الحديث أى: يفتعلها(1): فيكون مقلوباً من 
المين _ وهو الكذب _. 


و «الغرور» _ بالضمٌ __: ما اغترٌ به أى: خدع به. 


و «المصايد): جمع المصيده _ كالمعيشه _» و هو ما يصاد به _ كالحباله و الشبكه __؛ <و المراد بها هنا الشهوات و اللذّات 
الدنيويه» استعار لها المصايد لمشابهتها إيَاها فى استلزام الحصول فيها للبعد عن السلامه و الحصول فى العذاب(؟)>. و المعنى: 
لهم إِنّا نعوذ بكك من مفاسد الشيطان و وساوسه _ الملعون المطرود من ساحه عرّ جناب __» و من مكايده و حيله و من الاعتماد 
بأماقية .وهو الألغواء الباطلهبز الأحادرت المعلقه و الأكاذين النفيظه الى يلقيها فن قلي الآشاة فيه طول اللاثيا و الخلرة 
فيها و الظفر على مقصوده و الاستيلاء على أعدائه» و بالجمله حصول مطالبه الشهويّه و الغضيه _ » فيصدّه عن الطاعه و العباده و 
يلقيه فى المعصيه و تسويف التوبه» و من مواعيده الكاذبه و خدعه الباطله و مصايده المنبسطه من محسئّات الشهوات و اللذّات 
الدنيوه فى الأنظار الاعتباريه. 


روه دعن الأقه زان الم كان يأتى الأنبياء من لدن آدم إلى أن بعث الله | لمسيح يتحدّث عندهم و يسألهم, و لم يكن بأحدٍ 
منهم أشدٌ أنساً منه بيحيى بن زكريًا _ عليه السلام __. فقال له يحيى: يا أبامرّه! أحبٌ أن تعرض على مصايدك و فخوظك الَتى 
تصطاد بها بنيآدم» 


فقال له إبليس: حباً و كرامةً!» و واعده لغدٍ. فلمًا أصبح يحيى قعد فى بيته ينتظر الموعد, و أغلق عليه اغلاقاً. فما شعر حتّى دخل 
لمعه شرع انتوق يقد قاذ وحيه على تجوز موبعه الأرد و عشيله على عسوو الكنوييار إذا معنا سقو قان غار لا روفن 


مشوقٌ طولاً!ء و إذاً أسنانه عظمٌ واحدٌ بلاذقن و لا لحيداء وله أربع أيدِ يدان فى صدره و يدان فى منكبه!» و 


١97 : ص‎ 


أ- ا هذا قريثت من قول المسحدت السترائرئء الظرة تون الأنوازة فى +11 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .19١‏ 


إذاً عراقيبه قوادمه و أصابعه خلفه و عليه قباءٌ وقد شدّ وسطه بمنطقهِ فيها خيوط معلّقةٌ بين أحمر و أصفر و أخضر و جميع 


الألوان!» و إذاً بيده جرس عظَيمٌ و على رأسه بيضهٌ و إذاً فى البيضه حديدة معلّقةٌ شبيهةٌ بالكلاب!. 
فلمًا تأمّله يحبى _ عليه السلام _ قال له:ما هذه المنطقه التى فى وسطكك؟ 

فقال: هذه المجوسيه الّتى(١)‏ سننتها و زّنتها لهماء 

فقال له: ما هذه الخيوط الألوان؟ 

قال: هذه جميع أصباغ النساء!ء لاتزال المرأه تصبغ الصبغ حتّى تقع مع لونها فافتتن الناس بهالء 
فقال لد فم هذا الجرس الذي بيد كك؟ 


قال: مجمع كل لذْهٍ من طنبور و بربطٍ و معزفهٍ و طبل و ناي و صرناي؛ و إِنْ القوم ليجلسون على شرابهم فلايستلذونه. فأحرّكك 


الجرس فيما بينهم فإذا سمعوه أشخصهم(!) الطربء فمن بين من يرقص و( من يقرقع أصابعه و من بين من يشقٌ ثيابه!» 
فقال له: و أىٌ الأشياء أقدٌ لعينكك؟ 

قال: النساء!ء هن فخوخى و مصائدى. فانّه إذا اجتمعت على دعوات الصالحين و لعناتهم صرت إلى النساء فطاب نفسى بِهنّ!. 
فقال له يحيى _ عليه السلام _ : فما هذه البيضه الّتى على رأسكك؟ 

قال: بها أتوقى دعوه المؤمئين!» 

قال: فما هذه الحديده التى أرى فيها؟ 

قالة نيذه أفلب قازت المالحرة: 

قال يحيى _ عليه السلام _ : فهل ظفرت بى ساعهً قط؟ 

١958 : ص‎ 


أسال المصدي آنا النضا. 


1-7. المصدر: استخقهم. 
- ". المصدر: + من بين. 


قال: لا!» و لكن فيكك خصلة تعجبنى!؛ 

قال يحيى: فما هى؟ 

قال؛ أنت وضل أكول قاذا أظزت أكلت :و شيع 5ف فيكف لكك من يعضن عبزلا نكف و امكف بالليل 4 

قال يحيى _ عليه السلام _: فانّى أعطى الله عهداً أنّى لاأشبع من الطعام حتّى ألقاه!ء 

قال له إبليس: و أنا أعطى الله عهداً انّى لاأنصح مسلماً حتّى ألقاه!. 

ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلك)(1). 

وَ أَنْ يطْمعَ نَفَْهُ فى إِضْلالِنَا عَنْ طاعتكء وَ امْتِهَاننَا بمغصيتك. أَؤْ أَنْ بَحْسْنَ عِنْدَنَا مَا حَسّنَ لَنَاه أ أَنْ يتف عَلينا ما كرَه لين 
أى: نعوذ بكك من حاله يجعل الشيطان نفسه طامعاً فى اظلالنا فى تلكك الحاله عن طاعتكك و عبادتكك. 


و«الامتهان): افتعال من المهنه بمعنى: الخدمه020؛ يقال: امتهنه فامتهن أى: استعمله للخدمه. و الماهن: الخادم» ومنه حديث 


سلمان: «أكره أن أجمع على ماهن مهنتين)50). 
وقيل: «يحتمل أن يكون من الإهانه» أى: احتقارنا بسبب معصيتكك). 


«أو أن يحسن عندنا ما حسن تناه و الفعل الأوّل من المجرّد و الثانى من التفعيل» أو بالعكس؛ يقال: حسن الشىء عنده يحشن _ 
بالضع __: لائم طبعه» و حسن له تحسينئاً: ينه حتّى مال إليه طبعه. أى: نعوذ بكك من أن يحسن عندنا فعل قبِيحٌ يحسن الشيطان 


ا 
ص : 1١916‏ 


.١ -١‏ المصدر: بشمت. 

.297 ؟. راجع: «نور الأنوار؛ ص 118 «الأمالى» _ للطوسى _ ص 78" الحديث‎ -١ 

'- ". و انظر: «شرح الصحيفه) ص 1817. 

*- ع. لم أعثر عليه» و حكى ابن أثير عنه _ رضى الله عنه _: «أكره أن أجمع على ماهنى مهنتين». راجع: «النهايه» ج ؟ ص 
ع0 


نرتكبه؛ أو: يزيّن عندنا شيئاً حسن لنا بسبب تزيينه. 


و «الثقل): فى الأصل للحملء يقال: ثقّمل عليه الحمل _ بالضمّ _ يثقل ثقلاً: إذا كلّ عليه؛ ثم توسّع فيه فاستعمل فى ما لائم 
بالطبع. 


وكتس الله السى ح قح لذة اعن ربمن أن كوق كل ععاانا كس و شبد الشفظاة» قله نش [الاتساق معاضى اللدى تعالي 
فق يكره إليه طاعاته. 


اللَّهُمّ احْسَأه عَنّا بعَادتكك. وَ اكبّهُ بدُؤُوبنًا فى محتكك. و ا عل بَتنَنا وَ بَينَهُ سثْراً لآ يَهتكة وَ رَدْماً مُضيتاً لا يَفتْقه. 
١حَسأ»‏ الكلب _ من باب نفع _ سأ و خسوء: أطرده؛ قال الله _ تعالى _: «احُسَؤُوا فيا وَ لتُكلمُونِ010)» و قال وتثير له اللقاب 
صلَى الله عليه و آله و سلّم _:«ألا أخبركم بشىء إن فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ 

قالوا: بلى يا رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم __! 


قال: الصوم يسوّد وجهه و الصدقه تكسر ظهره و الحبّ فى الله _ تعالى _ و المواظبه(؟) على العمل الصالح يقطع دابره و 
الاستغفار يقطع وتينه)0). يعنى: إبعد الشيطان و اطرده عنّا بسبب عبادتنا إيَاككء فانّه يصير سبباً لطرده. ففى الكلام تخييل مكتية. 


<و «اكبته) _ بتقديم الباء الموخدده. مده كيك الله العدوٌء من باب نرف وله يعداو امورو كيه اكيبا : ا#مبيعةز 
أخزأه و صرفه و كشسّره و أهلكه. 

و «بدؤوبنا؛ _ باشباع الواو _» من: دَأْبَ الرجل فى العمل _ من باب نفع _ دؤوباً: اجتهد فيه و تعب؛ أو بمعنى: العاده و الشوق 
الشديد؛ أى: اجعله مكيبا على وجهه. أو اصرفه عنّاء أو 


١958 : ص‎ 


ادال كربية 1 الموهترة: 
؟- 5. المصدر: المؤازره. 
كبر راجع: «من لاإيحضره الفقيه) ج 0 ص ,2 الحديث زذةدة «التهذيب» ج ع8 ص ١4١‏ الحديث 32 «بحار الأنوار) ج 9 ص 
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أذلله بسبب تعبنا فى لوازم محبتكك. 


و الا-يهتكه» من باب المجرّدء و التفعيل؛ و كذا «لايفتقه». و الأوّل من الهتككء و هو أن يجذب الستر حتّى ينزعه من مكانه» أو 
يشقّه؛ و الثانى من الفتق: و هو نقض خياطه الثوب حبّى فصّلث بعضه من بعض. 


و «الردم): السلٌ. 
واقال عيده#النصية: الى الاجرق انلق 


اللَّهّمَ صل عَلَّى مُحَمَدٍ وَ آلِه» وَ اشعَلَهُ نا ببغض أغدّائِك. وَ اغصة ْنا مِنّْهُ بشن رعَايتك. وَ كفا حَيْرَهُ وَ وَلنَا ظَهْرَهُ وَ اقْطَْ عَنَا 


إرَه. 


قال الفاضل الشارح: «شغلت زيداً بكذا _ من باب نفع __: جعلته له شغلاًء و شغلنى الأمر: صار لى شغلًً. و لما كان الشغل 
لايتعلق بالذوات تحتّم هنا تقدير مضافٍء أى: اشغله عنّا بملازمه بعض أعدائكك. و فى هذه الفقره من البديع «الادماج»» و هو أن 
يضمن المتكلم كلاماً ساقه لمعنيئ معني آخر بشرط أن لايشعر فى كلامه بأنّه مسوقٌ لأجله. كقوله _ تعالى _: (وَ لَهُ الْحَمدٌ فى 
الأمُولَى وَ الاآخِره)0) _ لتفرّده تعالى بوصف الحمد _» و أدمج فيه الإشاره إلى البعث و الجزاء. و هكذا عباره الدعاءء فانّها 
سيقت لسؤال شغل الشيطان عنه حتّى لايشتغل به و أدمج فيه الدعاء على أعداء الله _ سبحانه 4000 انتهى كلامه. 


أقول: هذا كلامٌ لاطائل تحته!. و إِنّما قال _ عليه السلام __: «ببعض أعدائكك» لا «بكلها» لأنّه من جمله الأعداء؛ و يحتمل أن 
يكون المراد ب_ «بعض أعدائكك» من أمثالنا!؛ فتديّر تفهم!. 


١91/ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه منسوباً إلى عبيده؛ و العباره توجد فى «المصباح المنير؛ ص 5/ا6. و هناكك منقولة عن أحمد بن عبيد فى هذه 
الماده لاتر تبط بهذه العباره. راجع: «تاج العروس)» ج 7ص /61 القائمه 3 «لسان العرب» ج *ءص 2 القائمه 8 
ا كيه 16 ايض 


9- ". راجع: «رياض السالكين» ج “اص ”19. 


و التعدينه: المجافكاب رقالهة مطيو ا العيرق المكووف عام ذالتث قتي :نوكلاه 
و«الرعايه» _ بالكسر __: اسمٌ من رعاه يرعاه بمعنى: حفظه؛ أى: بحسن محافظتك. 
و (كفادة الله السوء يكفيه: دقعة عته. 

و «الخَثر): كالعَدّر 57 و معنىّ. و قيل: «الخديعه و أقبح الغدر)(١).‏ 


حو «التوليه): - الشَّع بغ ء ف الول ه: إذا جعله بليله. و كنابة ٠‏ الانهناى لأَنّ ١‏ نهزا م بح ه مما د 
ِ يلى غيره؛ ب إ يليله. و هو كنايه عن الا نهزام م 
المنهزم عنه؛ فقوله _ عليه السلام __: «و ولنا ظهره) أى: اهزمه عنّا و ارفع شرّه. 


و «الأثّرا _ بفتحتين» كما فى أكثر النسخ _ : وسم الرجل الماشى فى الأرض. و هو كنايةٌ عن سؤاله منعه من وصوله إليه. لأنّه إذا 
لم يصل إليه انقطع مشيه إليه» فانقطع أثره(1)>. قيل: «و فى بعض النسخ «إِثْر؛ _ بكسر الهمزه و السكون _» يقال: جئت فى 
إِْره؛ و أيضاً بفتحتين» أى: تبعته عن قرب. فمعناه: اقطع عنّا مجيئه على أثرناا. 


وقد يظنْ أنّ فى الكلام تقليباء و المراد: اقطع عنه أثرنا فلايرى لنا أثراً فيتبعه؛ 
و لايخفى بعده!. 
و كذا ما قيل: «هو كنايةٌ عن موته. فانّ من مات لم يبق له أثرٌ»0. 


اللْهّمَ صَلى عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ أمْتِعْنًا مِنَ الْوْدَى بمثْل ضَ لالته» وَ زَوٌدْنَا مِنَ الْتَقْوَى ضدَدَّ عْوَايَتِ وَ اش لكك بنًا مِنَ التَهَى خلافٌ 


سَبِيلهِ مِنّ الوّدَى. 
و«أمتعنا _ من باب الإفعال» و التفعيل بدون الهمزه _ أى: اجعلنا متمتّعين من الهدايه بقدر ضلالته. 
ص ١54:‏ 


.١ -١‏ هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: فسن امد و النسلن ف ةق 
كال قارن: نفس المصدرء مع زيادهٍ مّاء 
م كما حكاه الميعدّت الجرائري» الظرة انون الأنوار» ص 116 


و«الزاد): طعام المسافر المتّخذ لسفره. 


و«الفْدَده _ بالكسر _: المثل و المخالف؛ و فى عرف الحكماء يطلق على أحد الشيئين الوجودئين اللذين لايجتمعان فى 


و لما كان التقوى متا يتقؤى به النفس على الوصول إلى جئاب القدس فى السفر الأسخروئ _ كما تتقؤى الطبيعه بالزاد على 
الحركه الحسّيّه فى السفر الدنيوىٌ _ استعار لها لفظ «الزاد). 


و«العوايه): الضلاله؛ و المعنى: و اجعل زادنا التقوى على ضدٌ تزوّده بالغوايه و الإغواء. 


<و يه اكه الطريى نر كا ١‏ مو اوقد _ كفيك نه سدق سه وبالاء أضاء ققال سلكت زندا الطرى وسلكت نه 
الطريق. 


و«التقى): مصدر وقاه كهداه بمعلى: اتّقَام والاسم: التقوى2) >؛ وقد مرّ معناه لغد واقطليا فئ الروضه الرابعه» فلير جع 
إلنه. 


عاه 


و«السبيل»: الطريق. 
و«الرّى): الهلاكك, أى: اذهب بنا طريق التقوى الّذى هو خلاف طريق الهلاكه و الظلاله الّتى سلكك بها الشيطان. 
اللَّهُمَ لآ تَجعَلْ لَهُ فى قُلوبًا مَدْحَلاه وَ لا توَطََنٌ لَهُ فيما لَدَينا مَتْزْلا. 


<«المَ دخل» _ بفتح الميم» على وزن مسكن _: إمّا مصدرٌ ميميٌّ بمعنى: الدخول» أو اسم مكان؛ يقال: هذا مدخل البيت أى: 
الخاء _ على اسم الفاعل» 


١19 : ص‎ 


."87” ص‎ ١ راجع: ١غرر الفوائد» ص 2 وانظر: «الحكمه المتعاليه) ج‎ .١ -١ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 198. 


من باب الإفعال _ 200 >. 
<و#الفوظيق ‏ التههيدة وامتهة وطن نقسسة على الأمزة إذا نهدها لفخله: 
و «ما» فى قوله _ عليه السلام ايسا لديناة إنا موصولة أو ذكرة موعوفة) أى: فى الذى لديناء أو: فى شى ء لكب1 > 


<ووتولله: ,يقشع الميو بو كش الزاء .اسم مكانٍ بمعنى: موضع التزول؛ و بفتح الميم و الزاء مصدرٌ ميميٌ للمجرّد بمعلى: 
النزول؛ و بِضمٌ الميم و فتح الزاء مصدرٌ ميميٌ للمزيد بمعنى: الإنزال. و فى نسخه الشهيد _ رحمه الله _ بكسر الزاءء اسم فاعل 
من باب الإفعال()>؛ و فى نسخهٍ أخرى اسم مفعولٍ منه. و يكون «منزلاً» فى حز المفعول صفهٌ لموصوفه المطدوته وقتر: 
الكلام: لاتوطّننٌ فيما لدينا _ أى: فى قلوبنا و جوارحنا و ضمائرنا و تياتنا _ شيئاً منزلاً للشيطان؛ أى: لاتسكته فى منزلٍ فى جنبنا؛ 
قال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات500). 


1 


44 وائا شول كاوق باطال اذاف 9 ذاعدقاة تقاف ونشيا ها تكاعدة يم اليكاعا ثدذة لمر أنفطنا عن يدنه القغله 
بالوّكون إِلَيِهه وَ خسن بتؤفيقك عَوْنَنَاعَلَيه. 

و «الباطل»: ما يخالف الحقٌّ _ من عقيدهٍ أو قول أو عمل . (8)< . أى: الباطل الّذى يزيّنه الشيطان لنا حتّى نرتكبه. 

«فعرّفناه) أى: اجعلنا عارفاً له حتّى لانتبعه. و إذا جعلتنا عارفاً به «فقناه»» أى: 

٠٠١: ص‎ 

.١ -١‏ قارن: «شرح الصحيفه) ص 188 مع تغبير يسير فى بعض الألفاظ. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 198. 

اا قارن: «شرح الصحيفه») نفس الصفحه. 


©.. واج : «بحار الأنوار) ج 8ه ص 18 ج لاع ص 121. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 198. 


فاحفظنا منه» لأنّ علمنا بالبطلان لايكفى فى الاحتراز عنه لو لم يكن حفظك عنه. 


ولظركاع اع علها _ «ما نكايده بها» بالياء المثناه فى جميع النسخ المعتبره لا بالهمزه _ بمعنى: المكر و الخدعه __. و أخطأ 
من زعم انّه هق «تتكأدّنى) و «تكأدّنى)» أى: شقّ علىٌ؛ أى: علمنا تدبير دفع كيده و مكره به. 


و العائد راجِمٌ إلى الموصول. 

و «الإلهام) قد مر معناه. 

و «أعد) الشىء إعداداً: هيأه. 

و «الإيقاظ): خلاف النوم. 

و «اليينه): فتورٌ و كلال فى الحواسٌ يتقدّم النوم» و يسمّى النعاس. 


<و «الغفله): غيبه الشىء عن البال. شبهها بالنوم و أثبت لها اليدنه و الإيقاظ تخيبلآا(1>» و هو وقوع الشىء فى القلب من غير 


فكر و رويّه؛ أى: عرّفنا بلامشقه فكر استعداد حربه و دفعه. 


و«الركون): الاعتماد» و «باؤه) للسبيئه ملق ب__«الغفله)» أى: الغفله بسبب الركون إليه؛ أى: اجعلنا متيفّظين عن نوم الغفله 
الحاصله بسبب الميل إلى الشيطان. و إِنّما طلب الإيقاظ عن سنه الغفله دون نومها لأنّ الأول يستلزم الثانى» بخلاف العكس. 


و «التوفيق»: جعل الله فعل العبد مزاققا لىا مح و ير قياد. 
و «العون): الظهير» أى: انصرنا على الشيطان نصراً حسناً بتوفيقكك. و النصره على الشيطان عبارةٌ عن عدم اطاعته. 


والغراة ىن ينها كوق ذلك لوجهالله الى ح ع لك السيطان - لس الله كتير ا اوري الباطا فصوو الكل و 
الحقّ فى صوره الباطل و الخير فى صوره الشرٌ و الشرٌ فى صوره الخيرء فالتميّز بينهما لايمكن إلا بتوفيق الله _ تعالى __؛ «أللهم 
أرنا الح حسفا حل 


٠١١: ص‎ 


.197 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


تتبعهء و أرنا الباطل باطلا حتى تجتنبه)(1)؛ بحقٌ محمد و آله. 


الله و أشرث قلريا إلكاز عفلء و الطف لتاق ثم جيله. اللّهُمَ صل عَلَّى مُحَمّدِ وَ آله وَ حول سُلْطَائَهُ عَنَاه وَ اقطَعْ رَجَاءَهُ مه 


وَاذْرََُ تحن الْوُلُوع بنا. 


(أخوبة _ نضتكه الأفر من بات الاقفال  _‏ إقاماخوذ مق القدرات تيقال + اشرب الصوب الصيغ: إذا أشبعه منه» و أشرب 


ويد اذاسقاء .+ ار« الاخرات نحن التلووة. 


و «أنكرت» عليه عمله: عتبته و قبحته؛ يعنى: اسق قلوبنا و خالطها إنكار عمله؛ أو إنكار عمل الشيطان فى قلوبنا بحيث لاينفكك 
ذلك الإنكار عنهاء كما لاينفكك البياض متنا خالط به اللبن. <و على هذا السبيل قوله __ عر من قائل _: «وَ أَشْرِبُوا فى قُلُوبهمُ 
الْعِجلَ)(1). أى: خولطوا حتبه و تداخلهم الحرص على عبادته كما يتداخل الجوف الشرابء أو: كما يخالط الصبغ الثوب. ففى 
الكلام استعارةٌ بالكنايه و تخييل. 


و «اللطف:: التوفيق» أى: وق لنال)>؟ و فى نسخه: «بناه _ بالباء الموحده(ع») __. 


و «الحيل)»: جمع حيله» و هى اسم من الاحتيال. وأصلهما الواو قال فى القاموس: «هو الحذق وجوده النظر و القدره على 
التصرّف:(2). و المراد ب_ «نقض حيله): ابطالها حتّى لا-تؤثّر فينا؛ يقال: نقضت ما أبرمه: إذا أبطلته» و أصله من: نقضت الحيل 
نقضاً أى: خللت برامة؛ أى: اجعل لطفكك شائلا لحالنا حت تقض كنبده و مكره. شبه الخبل بالحبلء و اثباث 


٠١7: ص‎ 


"28 ص‎ ١ ص 21328 «المغنى عن حمل الأسفار» ج‎ ١ من النبويّّات» انظر: «كشف الأسرار و عدّه الأبرار» ج‎ .١ -١ 

ع #رووره 48 النقرف 

*- ". قارن: «شرح الصحيفه» ص 184. 

*- ع. كما حكاه المحمّق الداماد عن أصل نسخه شيخه قبل أن يصلحه باللام» و عن نسخه الشيخ عبدالعالى الكركى أيضاً 
راجع: نفس المصدر ص .15١‏ 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص 3١١‏ القائمه .١‏ 


انق له تيا ؛ أو |( . : فى هدم الحيلء فيكون قد شبهها بالبناء. و يحتمل أن يكون المراد: علمنا تدابير لطيفه فى نقض 
حيله _ كقوله فى دعاء الثغور الآتى: «و ألطف بهم فى المكر»(!) __. 


و«التحويل): النقل من موضع ليع موضع. 

<و «سلطانه) أى: تسلطه و غلبته بالاغواء المستتبع للاستجابه و إلا فلاسلطان له _ كما قال سبحانه :«وَ مَا كان لِى عَلَتِكُمْ مِنْ 
سُلْطَان إلا أنْ دَعَوْتَكمْ فَاسْتَجَيْتَمْ إلى)(0) -_. 

و «اقطع رجاءه» أى: آيسه منا حتّى لايطمع على حالٍ فى إغواثنا. 


وَردَرَأَت) الشىء دَّرْءَ _ من باب نفع : دفعته20) >. فقوله _ عليه السلام :«وادرأ) أى: ادفعه؛ وفى الحديث: «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات5(0) أى: ادفعوا. 


و «الولوع) فى جميع النسخ بضمٌ الواوه و لكن المنصوص عليه فى كتب اللغه ان الولوع _ سواءٌ كان مصدراً أو اسماً _ هو بفتح 
الواو(ق/ قال فى الصحاح 9 «إِنْ(2) المصدر و الاسم كليهما(/0 بفتح الواو/(8)) و هو بمعنى الاغراء والتحريص؛ أى: ادفع قله 
حرصه بنا فى اضلالنا و إغوائناء كما أخبر الله _ تعالى _ عن شدّه تحريصه باغوائنا فى كتابه الميين _: اقَبعرتك لآمْغْوِينَهُمْ 


أْجْمَعِينَا لة) _ . 


- 


لآ 08 عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله» وَ المجعل آبَاءَنَا وَ أَمَهَاتَنَا وَ أُوْلآدَنَا وَ أَهَالبَ 


خا 


5١7” : ص‎ 


.١78 ص‎ ١ راجع: «الصحيفه) المباركه. الدعاء 1؟ القطعه‎ .١ -١ 
كريمه 737 ابراهيم.‎ .7 - 
.199 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ ." -" 


داع راجع: «من لايحضره الفقيه) ج ص 75 الحديث 41١58‏ «مستدركك الوسائل») 5 6 ص 28 الحديث 550758, «الإقبال» 


ص 6117. 

4- 6. كما قال الفيومى: «أولع بالشىء __بالبناء للمفعول _ يولع وَلوعاً _ بفتح الواو _ : علق به)» راجع: «المصباح المنيرا ص 
4 

ع-ث. المصدر: _انُّ. 


لاد المضكر حميها. 
8-8 راجع: «صحاح اللغه) ج 7ص ع١‏ القائمه .١‏ 


4- 4. كريمه 7/ ص. 


وذو أقخايكا و قرَاناقا و سنواقا ون العودييق والثرة يِنَاتِ مِنهُ فى حرزٍ حار و حِضْنٍ حافظ وَ كَفْضٍ مازع و اليد يم بن 
جتنا وقد وَ أعْطِهمْ عَلَيهِ أله مَاضِيَُ. 


<«الاباء): جمع أب محذوف اللام» وهى واو _لأنّه بش على أبوين 007 
و«الامّهات): جمع َم وهى الوالده؛ قيل: «أصلها: أمهه. و لهذا تجمع على أمهات؛ 


و أجيب بزياده الهاء؛ و ان الأصل: أنات؛ قال ابن جنّى: «دعوى الزياده أسهل من دعوى الحذف». و كثر فى الناس «أمّهات)؛ و 
فى غير الناس: «أمات» للفرق بينهما)(١).‏ 


و «الأولاد): جمع وَلمد بفتحتين» فَكَل بمعنى مفعولٍ يطلق على الذكر و الأنثى و المْنى و المجموع. آل لد على وزث قف 
لغْةٌ فيه» و قيسٌ تجعل المضموم - جمع المفتوح حاقل اهدجم امد 50> 


و «الأهالى): - جمع أهلء وأصله «أهال» زادوا فيه الياء على عيركياني كما جمعوا ليلا على ليالى _ . و قيل: «الأهل تجمع تاره 
جمع السالم؛ و منه قوله _ تعالى ‏ : «قوا أنْقُم كم وَ أليكم0 -_ أصله: أهلين» سقطت النون بالاضافه ؛ و تارءً جمع مكسشر 
على أهلاءت و أهلالل و أهالى. و الأصل فى الأهل: القرابه» و قد أطلق على الأتباع؛ و قال فى القاموس: «أهل الرجل: عشيرته و 
ذوو قرباه)20). 


و«ذوى): جمع ذو بمعلى: صاحب. 
و «الأرحام): جمع رحم بمعنى: القرابه» و قد مرّ معناه فى اللمعه الثانيه. 


<و اقراباتنا» يحتمل أن يكون معطوفاً على «الأرحام)؛ فيكون مجروراً _ أى: ذوى قراباتنا _ » و يحتمل أن يكون معطوفاً على 
«ذوى» فيكون مصتو انز لكب ف عد 


٠١5 : ص‎ 


3 هذا كلام الفيُومى» راجع: «المصباح المنير) ص‎ .١-١ 
.75١١ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ -" 

"- ". كريمه © التحريم. 

©- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص 787 القائمه .١‏ 


الفتحه. و عطفه على ما قبله ءامّّا من عطف العام على الخاصٌ إن قصر الرحم على من يحرم نكاحه؛ أو على من هو أخصٌ من 
مظلق القرابه؛ و إل فهو من عظت الشىء على مرادقة خا كندا. 


و «الجيران): جمع جارء وهو لغة: الجار النى يجاو ركك بيت بي ت(١)4؛‏ وشرعاً قيل: «مرجعه إلى العرف)؛ و قيل: «إلى أربغية داراً 
من كل جانب». و هو المروىٌ من طرق العامّه و الخاصّهء روت عائشه عن النبيى _ صلَى الله عليه و آله سلم _ انه قال: «الجار إلى 
أربعين دارا (؟)؛ 


بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله _)؛ 


و مثله عن أبى عبدالله عليه السلام _ (8()6)>. 


و قوله: «حرز حارز» أى: موضع محفوظ _ من قبيل: ظلّ ظليلٌ و ليلٌ أَليلٌ _ . و من قواعد العربيه انهم إذا أرادوا المبالغه فى أمر 
الكتر اس عيدو انيما و حدازه دلي فد زليه تقر طرل اشع السو صاعني ل #اللمقدي بائذ فى حلام قال اين 
الأ-ثير فى النهايه: «و منه حديث الدعاء: «أللَهِمْ اجعلنا فى حرز حارز)(2) أى: كهضٍ منيع. و هذا كما يقال: شعرٌ شاعرٌ فأجرى 
اسم الفاعل صفهٌ للشعر و هو لقائله؛ و القياس أن يكون: حررٌ َ 


٠5١6: ص‎ 


.18/8 كما حكاه الثعلب عن ابن الأعرابئ» راجع: «المصباح المنير؛ ص‎ .١ -١ 

.55848 راجع: «بحار الأنوار» ج هء ص 57 «كنز العمّال» الحديث‎ .” -١ 

*- ". راجع: «الكافى» ج 7 ص 224 الحديث "» و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 17 الحديث 18888. 
- ©. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ص 5١‏ الحديث 4407 «الخصال» ج ؟ ص 008 الحديث .7١‏ 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .7١7‏ 

عع لم أعثر عليه فى مصادر العامّه» و يمكن أن يكون اشارءً إلى هذه القطعه من «الصحيفه) المباركه. 


فح اوعجر كرياء لأن الفعل منه أحرزء و لكن كذا زوق و لعلة لغةلقكة انتهى. 
و«الحصن): واحد الحصون. وهو: الحصار. 
و«حافظ) أى: محكم كالعله. 


و «الكهف:: الغار الواسع اذى فى الجبال كأنّه بيت منقورٌء و الجمع: الكهوط؛ و يقال فلكن كيف أىملها. و الى :فى 
كهفٍ من رحمه الله مانع تصرّف الشيطان. 


قوله عليه السلام :اق ألبسهم د دا واقية). 
«منه) متعلقٌ ب__«واقيه»» و «الواقيه» بمعنى: الحافظه؛ أى: أكسهم فووعاً حافظةهٌ من الشيطان. 


<قال الجوهريئٌ: «الجنّه _ بالضمٌ _: ما استترت به من سلاح. و المجنّه: الستره» و الجمع: الجنن؛ يقال: استجنٌ بِججَنْهِ أى: استتر 
تره)(؟7)؛ انتهم . و استعار «الجنر:» لعناياته _ سبحانه _ 7 مكايد الشيطان» و اثيات الالباس و الوقايه ترشيخ. 
بسترهو تتهى. و 2 3 ٍ بهم , من هجا بك الس باس بلتبرسحع 


و «الأسلحه»: جمع سلاحء و هو ما يقاتل به فى الحرب و يدافع. و التذكير فيه أغلب من التأنيث» فيجمع على التذكير: أسلحه _ 
كحمار و أحمره __» و على التأنيث: سلاحات(0. 


«ماضيه) أى: قاطعةٌ نافذةٌ» من: مضى السيف فى الضريبه مضاءً أى: قطع(ع) >؛ وهن هذا يقال: والوقت سيل ذف أى: بك و 
لاميرجع كما ان السيف يقطع و لايوصلء أو: فوت الوقت يؤلم كجراحه السيف. و المراد ب_ «الأسلحا: الأذكار و الأعمال 
الصالحه الّتى يدفع بها الوساوس و الشيطنه؛ و هى استعارةٌ مرشّحةٌ أيضاً _ و وصفها ب_«الماضيه) هو الترشيح __؛ و فيه تشبيةٌ 
للشيطان ضمناً بالمحارب المبارز. 


ضل :77 


"828 ص١ راجع: «النهايه» ج‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: «صحاح اللغه» ج ه ص ٠١95‏ القائمه .١‏ 

*- ". هذا نص عباره الفتيومى» راجع: «المصباح المنيرا ص 88 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ”70. 

ه- ه. قال ثانى الشهيدين: «و فى الخبر: الوقت سيفٌ»»؛ راجع: «منيه المريد» ص ٠"5؟.‏ 


اللَّهُمَ وَاعْمَمْ بسذَّلِك مَنْ َِدَ لَك بِالدْبُوبيه وَ أُخلصٌ لك بِالْوَخدَايِهِ وَ عَادَاُ لك بِحَقِيفَهِ الْعبُودِيّهه وَ اشِتَظْهَرَ بك عَلَيِهِ فى 


معرَِهِ الوم الرَبَائه. 

«العموم» فى اللغه: الشمولء و فى العرف عبارةٌ عن: الاحاطه بالأفراد. 

واالذلكه) أن + الخون:و الأسلحه 

و «شهد لكك بالربويبه» أى: أقرّ لكك بأنكك ربٌ كل شىء بالشهاده القوليّه و الفعليّه بنحو وجوده. 


و«أخلص لكك بالوحدائيه) أى: لم يلتفت مع ملاحظه جلالك و عظمتكك إلى سواك و هذا لايتحمّق إلا بأن يغيب العارف عن 
نفسه بالمرّه» بل فنى بحيث لايكون له خبدٌ ولا أثرٌ _ و قد بسطنا الكلام فى هذا المقام فى اللمعه الأولى» فتذكر! ‏ . 


و «عاداه) فاعله ضميرٌ يرجع إلى «مَن»» و مفعوله إلى «الشيطان)؛ أى: عادى الشيطان بما هو حقٌّ العبوديّه» أن العبد ما لم يصر 
عبد محضاً لم تحصل له معاداه الشيطان حقّ العداوه. 


و«استظهر بكك عليه» أى: استعان و استغلب بتوفيقكك على الشيطان فى معرفه العلوم الربّائيه» لأنّ الشيطان مان عن معرفه الله 
لأنّ من عرف الله لابطيع الشيطان. و لهذا ليس شىء أشقّ و أشدّ على الشيطان من المعرفه _ و لايزال يمنع الشخص من تحصيل 
المعرفه. 


اللَّهّمَ اخلّل مَا عَفَدَ وَ افقْ مَا رَتَقّ» وَ افْسَحُ مَا دَبّرَ وَ تَبِطَهُ إذَا عَزَّم وَ انْقَض ما أَبْرَ. 
«الحلٌ»: خلاف العقد و الشدّء أى: افتح ما قفل. 


و اقَقَّها فَنْقاً _ من باب قتل _: شقّه أى: اقصم و اكسر ما سدّد و حكم من المكائد؛ و استعمال الأفعال المذكوره فى هذه 
المعانى استعارة تبعة. 


و «الفسخ) فى الأصل: ازاله الشىء عن موضعه؛ و فسخ الرأى: نقضه. و فسخ التدبير: 


7١,17: ص‎ 


افساده. قال الفاضل الشارح: «و من غريب ما وقع لبعض المترجمين هنا أنه قال: «اثفقت النسخ على فتح السين من قوله: و أفسخ 
ما دئره» و ضابطه القاموس تقتضى الضمٌ)؛ انتهى؛ 


يشير إلى ما ذكره صاحب القاموس فى أوَّل الكتاب حيث قال: «و إذا ذكرت المصدر مطلقاً أو الماضى بدون الآتى و لا مانع 
فالفعل على مثال كتب١(1)؛‏ انتهى؛ و قال فى مادّه «ف س خ): «الفسخ الضعف و الجهل و الطرح و افساد الرأى و النقض)١١)؛‏ 
فذكر المصدر مطلقاً و هو يقتضى أن يكون الفعل منه على مثال «كتب»» هذا معنى قول المترجم: «و ضابطه القاموس تقتضى 
الضعّ). و هو غلط منه أوقعه فيه غفلته عن قول صاحب القاموس: «و لامانع» فانّ المانع من كون الفعل هنا على مثال «كتب؛ 
متحمّقٌ _ و هو كون لام الفعل على حرف حلقء و هو الخاء, فانَ كون الفعل حلقي عين أو لام مان من كونه على مثال ٠كتب)‏ 
كفا ورم السباء ا كديع ودع من الجا ينا طلى الكل داقر الراقاي ملق كلذف لى متل ما بقع فيدبو الله الخل 
للصواب!02(00؛ انتهى. 


أقول: هذا 1 جسن عام البلوى. فلذا ذكرناه. و مقصوده من «بعض المترجمين): الشاه محمّد الشيرازى20). 


و «التدبير): هو أن تنظر إلى ما يؤول إليه عاقبه الأمرء من: دبّر الأمر تدبيراً: قّره عن فكر و رويه: كأنّه نظر فى دبره _ و هو عاقبته 


و «الشيظ»: ضِنٌ التحريصء هن: حظة حن الأمر قبيطاً: عؤقه و سه أى: امتعه و اشغله و عوّقه إذا قصد إغواتنا و اضلالنا. 
قوله _ عليه السلام _: «و انقض ما أبرم» أى: أكسر ما أتقن و أحكم من تدبيراته فى الإغواء. 
ص ٠١8:‏ 


.8٠ راجع: «القاموس المحيط» مقدّمه المؤّف. ص‎ .١ -١ 

كرد راجع: نفس المصدر ص 68؟ القائمه ؟. 

- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج “اص 707. 

*- ع. وهو استاذ الشيخ العلامه الحزين اللاهيجىء و اسم الشرح «رياض العارفين» أو «روضه العارفين»» و الشرح لم يطبع بعد. 
انظر: «الذريعه) ج ١‏ ص ١‏ 


الله وَاهِْمْ غِنْدَفٌ و أنطل كيدة: وَاهُدِمْ كهْفَ وَ أَرْعِم أَنْقَهُ. 
و «اهزم) أمرٌ من هَرّمَ الجيش هَرْماً _ من باب ضرب _: كسرء و الاسم: الهزيمه. 
و«الججند» _ بالضمٌ _: الجيش. و هذه الفقره قد مرٌ تفسير أكثر لغاتها. 


و«أرغم أنفه» _ بكسر الغين» و بفتحها من الإفعال» و من باب قتلء و فى له من باب تعب ._: كنايةٌ عن الذلّ و الهوان, كأنّه 
لصق بالرغام _ و هو التراب __» أى: ألصق أنفه بالرغام اذلالاً و اهانهٌ له. 


اللهُمّ اجْعَلنَا فى نَظم أَغْدَائِهء وَ اعلا عَنْ عِدَادٍ أُوَلَِائِه لآ نّطِيعٌ لَهُ إِذّا اسِمَهْوَانَا وَ لآ نَمِتَحِيبٌ لَهُ إِذَا دعَانَا َمْرُ بمُنَاوَاتهِ مَنْ أطاع 


مْرَنّا وَ نظ عَنْ مُتَبَعتِهِ مَن اّبعْ رَجْرَنا. 


قال الفاضل الشارح: «النظم: الجماعه» يقال: جاءنا نظمٌ من جرادٍ أى: صف منه. و أصله من: نَظَمِ اللؤلؤ نَظماً _ من باب ضرب _ 
جعله فى سلكك؛ أى: اجعلنا فى صف أعدائه و جماعتهم الّذين كأنّهم نظموا فى سلكك واحدٍ. و من فشر «النظم» ب__: «السلكك» 
فقد أخطأء فانٌ السلكك لايقال له: نظمٌ» بل: نظامٌ(1)؛ انتهى. 


أقول: قول المفسّر هكذا: «أصل النظم: عقد اللؤلؤ فى السلكك. و المراد هنا الانتظام فى سلكك أعدائه)؛ 
و هذا لايدلٌ على ماذكره الفاضل الشارح, فتخطأته خطأ!؛ فتدبّرا. 
و «أعزلنا» أى: أبعدنا <و جنْبنا من أن نعدٌ فى أوليائه. 


وتعديه «نطيع) ب__ «اللاسم) مع اله بنفسه لتضمُنه معنى: ننقاد. أى: لاننقاد له مطيعين72)>. وهو كان للنظم فى سلكك 


الأعداء. 
ص ٠١9:‏ 


.5١9 راجع: «رياض السالكين)» ج “اص‎ .١ -١ 
04 احا قاوةةتفيى المصدر و النحلن ضن‎ 


<و «استهوانا» أى: استمالنا و اختدعنا بما يهواه؛ أو: طمع فينا أن نلاهب ينا اله الى تعن نيوا العوانه وهاويه القتلاله ىفق 
فى التنزيل: «كالذِى اسْتَهْوَنْةَ الَّْياطِينُ(5(01)>؛ أو: طلب ظلالتناء كالّذى استهامه العشق و ذهب هائماً حائراً_ يقال: هام على 


وجهه يهيم هيما و هياماً: ذهب من العشق و غيره؛ و: قلبٌ مستهامٌ أى: هائمٌ _ . 
مجعاواقة أ ساف اتهةو أصله ليمز :من القوس بس : التيوقى _ء لأن كلد ون البقعادييق يتين إل ع1 


حو «الوعظ): النصحء وتعديته ب_ «عن) لتضمّنه معنى: الزجر. و قيل: «هو تذكيرٌ مم على زجر و تخويفٍ». و حمل على 
طاعه الله بلفظ يرق له القلبء و الاسم: الموعظه()>. والجملتان _ و هما: قوله عليه السلام: الانطيع لها» و قوله: «نأمر بمناواته) 


يجوز أن تكونا حالين من الضمير المنصوبء أو تكونا مستأنفتين؛ كأنّه سئل: كيف تكونون إذا جعلكم فى نظم أعدائه و 
عزلكم من عداد أوليائه؟ 


فقال: لا-نطيع له __... إلى آخره __؛ ثم استأنف الجمله الأسخرى, فكأنه سئل: ثم ما يكون منكم فى أمره بعد عدم اطاعته و 
استجابته؟ 


فقال: تأمن بماواته .إلى آخره 4 وعلى هذا فلحل لهمامى الأغراب: 


للع صَلى عَلَى محمد غَدَاتِم اللِينَ وَ سيد الْمَوْسَلِينَ وَ عَلَى أفرل بثناه الطْيبينَ الطاهِرينَ. وَ أعَِذْنَا وَ أَعَالِيَنَا و إِخْوَائَنَا وَ جَمِيعَ 


0 


الْمُوءْمِنِينَ وَ الْموْمَِاتِ مما اسْتعَذْا مِنْه وَ أُجرْنًا مما اسْتَجَوْنًا بك مِنْ حَوْفِه. 


5١٠١ : ص‎ 


.١19١ الأنعام. و انظر: «شرح الصحيفه» ص‎ 7١ كريمه‎ .١ -١ 
118 اد قارةة رفون الأنواوة ضن‎ 
.14١ هذا مأخوذ من قول المحمّق الداماد» انظر: «شرح الصحيفه» ص‎ ." -* 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .5٠١‏ 


به الشىء _» أو(1) بمعنى: الزينه» كما انْ الخاتم زينه اليد(؟) >. 
و «خاتم النييين»: من أغلق به باب النبوّه. و البرهان على ذلكك: 


أمَا على طريقه الحكماء فيحتاج إلى تمهيد مقدّمهِ؛ و هى: إِنَّ الإنسان الكامل ذو أجزاءٍ ثلاثه: عقل» و نفسء و طبيعه؛ و كل منها 
من عالم آخرء و لكل منها كمال و نقصٌء و قلّ من الإنسان ما يكون كاملل فى الجميع؛ 


فكمال العقل _ و يقال له: الروح أيضاًء و هو العقل النظرىٌ _ بالعلم بالحقائق و الأمور الإلآهته؛ 
و كمال النفس وهو القَوّه الخياليه باستثبات الصور الجزئيه؛ 


و كمال الطبيعه هو التصرّف فى الموادٌ الكوئيه بالقاب و التحريكك و الاحاله. و النبَ هو الشخص الكامل فى القوّه النظريّه من 
جهه الإلهامات الررّائيهه فإذا حصلت له الرساله أيضاً كمل أيضاً فى القوّه النفسائيه. و إذا كان صاحب شريعهٍ و عزم فقد صار 
جامعاً للكمالات الثلاثه؛ فكأنّه رب إنسانيٌ يجب طاعته بعد طاعه اللّه فى العوالم الإمكائيه!. 


و تتفاوت بحسب هذه الكمالات الثلاثه _ فى الشدّه و الضعف و الكمال و اليقين _مراتب الأنبياء و الأولياءء فأدناها ما اشتملت 


على أضبحت: مراتي: الكبالانت القااقه المذكوره و أعللاها ها اششيلة على أقراها _ الى للعصور فرقها مرتبة فى العوالم 
الاكاقه _ دوه درفة التق الكل الت السك قر قينا برع الأ زرسة التقيرع لأسنو فالدقه | اوضلك إلى جد المرمه 
و إذا تمهّد هذه المقدّمه فنقول: هذه المرتبه العليا _ الّتى لامرتبه فوقها فى العوالم الإمكائيه _ حصلت لنبينا محمد بن عبدالله _ 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ بين الأنبياء السالفه؛ بدليل العقل و النقل؛ 

أمَا العقل: فآ ثاره الباقيه الدائره بين الأمّه المرحومه _ من القرآن و الأحاديث و العلوم 


5١١ : ص‎ 


.0 و انظر: «التعليقات» ص‎ .١-١ 


ادل قارة: انور الأنوانة ضن 118. 


الرتائيه و كثرء الآثان المحكمة اللشقتة - ذليل هذه وجوه المؤثر و قؤقه - كما هو مقدة فى تتحله ؛ 


07 النقلِه فلما ورد عنه _ عليه السلام _ : «أوّل ما خلق الله عقلى 81033 أو ارو ولاه وه الى مع الله حال لا عق ملكت 


موث ولافيق مرسلٌ(8 


و أمّا على طريقه العرفاء و الصوفبه: فلجامعيته الكامله و مظهريّته التامّه؛ فانّهم قالوا: بين أسماء الله _ تعالى _ تضادٌ و تقابل و 
كلّ واحدٍ منها يريد الغلبه و الظهور على مقابله و مضادّه _ و من هذا سرت المضادّه فى المظاهر __» فلابدٌ من حاكم عدلٍ بين 
الأسمام وين النظاض انعا تكن نط ليله عالل الأسهاة و النظاهر وول كل واحو متها مرق كباله و هنذا الحاكم العدل 
هو الحقيقه المحمديّه المظهر لاسم الله الجامع؛ لأنَّ سائر الأنبياء الماضيه لهم الحاكميه فى المظاهر فقط لا فى الأسماءء بخلاف 
نبتنا محتربٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلم __؛ فهو قطبٌ أزليٌ أبدىٌ يدور حوله فلكك النبوّه _ كما مرٌ الكلام عليه مستوفىّ فى 
اللمعه الثانيه» فلير جع إليه _. 


و «السيد) قد مر الكلام عليه فى أوّل الكتاب. 
والفرق بين «النبيئّ» و «الرسول» قد عرفته فى اللمعه الأولى. 


<و «أهل بيته؛ _ عليهم السلام _ : هم أهل العباء» المنزل فى شأنهم:«إِنّمَا ب مَذْعِتِ عنكم الجن أهل البيت 3 طَه ركع 
تطهيرا»(2()0) >. 


و هذه الآديه تدلٌ على عصمه الأثمّه. لأنّ اثبات الطهاره لهم بعد نفى الرجس و اذهابه دليلٌ على عدم الخطأ منهم قطعاً و إلآ 


لانتغت الطهاره و ثبت الرجسء و هو خلاف مدلول 


5١١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: العقل. 

"- ؟. راجع: «بحار الأنوار» ج ٠١‏ ص 41: «شرح نهج البلاغه؛ ج 18 ص 188 «عوالى اللثالى» ج ‏ ص 44 الحديث .18١‏ 
8# #. وأجم : «بحار الأنوار) ج 5ه ص 0:8 

*- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 4ص 380 ج 4/اص 07115 مع تغيير فى بعض الألفاظ. 

فم كا بين ب الأدراب. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."١١‏ 


اندو خملاق 'مراه الله : _ تعال. _# وهو غين جائز قطعا. 


قال المحببالدين الأعرابق فى الباب التاسع و العشرين من الفتوحات المكي __: «فى معرفه سو سلمان الُذى ألحق بأهل البيت؛ و 
الأقطاب الْذين وردت منهم معرفه أسرارهم» _: «اعلم أيَدكك الله! أنا روينا من حديث جعفر بن محمّد الصادق _ عليه السلام 
_ عن امس بن غلك عو امه علس . بن الحسين عن أبيه الحسين(1) عن أبيه علي بن أبيطالب عن رسول الله صلَى الله عليه 
و آله و سلّم _النّه قال: «مولى القوم منهم)(؟)-0. و لما كان رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ عبداً محضاً قد طهّره 
الّه و أهل بيته تطهيراً و أذهب عنهم الرجس و هو كل ما ب يشينهم» فانٌ «الرجس» هو القذر عند العرب» هكذا حكى الفرّاء(؟) 

؛ قال __ تعالى _ : نما يرِيدُ الله ليذب متعم نجي دن امن نلك قلوررن» الاشبات امن لأ جو لكتليناة 
المضاف إليهم الّذى يشينهم, فما يضيفون لأنفسهم إلا من له حكم الطهاره و التقديس. فهذه شهادةٌ من النبى _ صلَى الله عليه و 
آله و سلّم _ لسلمان الفارسي _ رضى الله عنه _ بالطهاره و الحفظ الإلآهيَ و العصمه حيث قال فيه رسول الله _ صلَى الله عليه 
و آله و سلم _: «سلمانٌ منّا أهل البيت:(8). و شهد الله لهم بالتطهير و ذهاب الرجس عنهم. و إذا كان لاينضاف إليهم إلآ طهرٌ 
مقِدَّسٌ و حصلت له العنايه الإلآهته بمجرّد الإضافه. فما ظنّكك بأهل البيت فى نفوسهم!ء فهم المطهّرونء بل هم عين الطهاره!!ء 
فهذه الآآيه تدلّ على أن اللّه قد شرّكك أهل البيت مع رسول الله _ 


5١7١ : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: + بن علىٌ. 

7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 288 ص 1284 «دعائم الإسلام) ج ؟ ص "١7‏ الحديث 1198. 

"- “. هيهنا حذف المصنّف قطعه من كلام الشيخ. 

؟- ع. كما حكاه الفيومى عن الأزهرىء راجع: «المصباح المنيرا ص /59. 

ه- ث. راجع: «بحار الأنوار» ج ١١‏ ص 00 «التفسير المنسوب إلى الإمام» ص »17١‏ «تفسير فرات الكوفيّ» ص 17١‏ الحديث 
«عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص 86 الحديث 187. 


صلّى الله عليه و آله و سلّم _ فى قوله: الِيغْفِرَ لكك الله ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَ ما تَأَخوَاا)؛ و أىّ وسخ و قذرٍ أقذر من الذنوب و 
أوسخ؟!. فطهّر الله _ سبحانه _ نبِه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم تقر فنا 13ك بالفبية إلينا لوقع فئه الى الله غلنه 
و آله وسلم كان ذنا فى الصوره لأ ة فى المعنىء لأنّ الذمٌ لايلحق به به على ذلكك من الله ولام شرع فلو كان ستيه عا 
حكم الذنب يصحبه ما يصحب الذنب من المذمّهء و لم يصدق قوله: «ييذهِت عَنكمٌ الإإجس أَهْلَ الْبِيتِ وَ بُطَهْرَكُمْ تطهيرا. 


فدخل الشرف أولاد فاطمه كلهم و من هو من أهل البيت _ مثل سلمان الفارسىّ _ إلى يوم القيامه فى حكم هذه الآيه من 
الغفران» ذ فهم المطهّرون اختصاصاً من اللّه و عناية لهم لشرف محمّدٍ صلى الله عليه و آله و سلم -2002. _... إلى أن قال _ 
«و ليس لنا ذمٌ أحدٍ فكيف بأهل البيت؟! فانا إذا نزلنا عن طلب حقوقنا و عفونا عنهم فى ذلكك _ أى: فيما أصابوه منّا _ كانت 
لنا بذلكك عند الله اليد العظمى و المكانه الزلفى» فان النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ما طلب ما _ عن أمر الله _ إلا 
المودّه فى القربى» و فيه سر صله الرحم(). و من لم يقبل سؤال نبنه فيما سأله فيه ممما هو قادرٌ عليه بأىّ وجهٍ تلقاه غداً و يرجو 
شفاعته و هو ما أسعف نه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فيما طلب منه من المودّه فى قرابته فكيف بأهل بيته؟!. فهم أخصٌ 
القرابه»(9)؛ و أنشد _ رضى الله عنه _ 

ل ده فى الْقّريَى(ه) 

؟انتهى كلامه. 


أقول: من صدر منه مثل هذا الكلام هل من الإنصاف أن ينسب إلى التسئّن؟: كلا!ء بل 


75١5 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ؟ الفتح. 

17- 7. راجع: «الفتوحات المكيه) ج ١ص‏ 198 و المصئّف نقل العباره من غير تقيِيدٍ بألفاظها. 
*- ". المصدر: الأرحام. 

ع- ع. راجع: نفس المصدر. 

ه- ه. لم أعثر على البيتين فى (الفوضات المكهة ولاق غره من آثار الشيخ الديفحصته. 


له تتتعٌ فى كلامه و كتبه قطع بأَنّ مذهبه مذهب الاماميّه و إن لم تكن لنا صرفه فى تشبّعه. 


اعلم! أنّهِ لايستأهل دار الله و جواره إلا المطهّرونء و لا الصعود إلى المنزل الأعلى إلا المنرون _ كما قال تعالى: ١‏ لآَتَفتّحْ لَهُْ 
أَبوَابُ السَمَاءِ وَ لآم دْخُونَ الْجَنّه»(1) ... الآنيه _ ؛ و ذلكك لكثافه جوهرهم و دناءه ذاتهم و خسّه وجودهم الطبيعي؛ فلايمكنهم 
أن يدخلوا دار السلام فى زمره الملكوت إلا أن عرق اخ عردم ورد كما اطار راو ١«وَ‏ مَا نَحْنُ بِمَسبُوقِينَ * عَلَى 
أنْ مدل أظالكم و تتْشككع فى ما لَآتَلّمُوقٌ412 و بقوله : «أ بطم كل اترى يلق أذ يذ عن عله نيم كل نا عقاف يا 
بلقو ة لاقل رعس ا توسردف مككوة دو طتى وسفاوم القانادمي القيا:- كالنظاقه و ذا بعري وزاها وان بقل هذا الجخارق 
لايناسب عالم القدس و لايصلح دخول الجِنّه إلا أن يتبدّل فى أكوانه و يتطوّر فى أطواره الذاتِه حتّى يصلح لذلكك. 


و مما يؤْيّد ذلك قوله: «وَ قَدْ عَلِمْتُمُ النَشأه الأدُولَى قلولا تَذَّكدُونَ)(2. أى: هذه النشأه الأولى الإنساتيه معلومة لكم رتبه وجودها 
واذكازة اليك قهلا عد كرون حك ليوا أن لاسمكه خصؤال الفرة بالتجاوو كلاس سن النقات الأ شدي مهاه التقاء الداتله 
إلى النشأه الباقيه؟! _ و ذلكك بالرياضات و المجاهدات و التوفيقات الررّائيه و سلوكك سبيل الآخره باقتناء المعارف الحقّه و 
الاجتناب عن الأخلاق الرذيله _ . و إلى ذلكك التبديل و التنوير وقعت الإشاره فى قوله _ تعالى : (إِنّمَا يُرِيدٌ الله ليِذْحِبَ عَنَكم 


م 


وَ اشم لَنا ما دعَوْنَا يِه و أَعْطِنَا ما أَعْفَاكُ وَ افَظ لَنَا ما يناك وَ صَينَا بذَلِكك فِى دَرَحَاتِ الصَالِحِينَ وَ مَرَاتِب الْمُوءمن آم 


ام 


رب 
ص : 516 


أاد ل كينيه + الأعراف: 

"- 5؟. كريمتان 8١ / ٠‏ الواقعه. 
'- 5. كريمتان 39/7 المعارج. 
ع- ع. كريمه 27 الواقعه. 


فحن ورين جل اسان 


«اسمع لنا» أى: استجب دعاءنا عليه. 

و«ما دعوناه) أى: ما سألناه. وفى نسخه: «اسمع)(1١)‏ _ بقطع الهمزه _ من الإسماع. 
و«ما أغفلناه» أى: إعطنا ما أغفلنا سؤاله. 

و«الحفظ): ضدٌّ السهو و النسيان. 


واانا تسيداة) أ ما قمها طليه مكف و القرق ايوخ الجتلية : إن الأغفال من الكثلهه وهو رقتفي أن الانكرق الكو مركيها بالكليدة 
بل غاب غيبة قليلك _ قال الجوهرىٌ: «أغفلت الشىء: إذا تركته على ذكر منكك)(7) _؛ و إِنّ السؤال فى الأولى أن يعطيه و فى 
القاقيد | و تمسفظه وبينهما فرق اهف لآق الأعطاء. ردان يما لنت بيدا فل ' أسأء و الحفظ نما هن حاضا : 


و «صيرنا» أى: إجعلنا بذلكك الدعاء و أدرجنا به «فى درجات الصالحين و مراتب المؤمنين» فى الجنّه. 
حو «الدرجات): جمع دَرَجَه مح كه عق هى: المرقاه. و استعيرت للمنزله الرفيعه المعنوئه00)>. 
و«آمين رب العالمين» قد تقدّم الكلام عليه فى آخر اللمعه الثانيه عشره؛ فليرجع إليه. 


و قد وقُقنى الله _ تعالى _ لاتمام هذه اللمعه فى ليله العيد من ذيالحيجه سنه ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره _ على مهاجرها 
آلاف الصلاه و التحبه _ . 


صن :717 


اعزر كينا نحكاء المسق البداماة و العلامة المدنى» راجع: «شرح الصحيفه) ص 2147 «رياض السالكين» ج * ص ؟1١5.‏ و 
الميحلف الجراترى سكل اناشيا اثاة الوح تسيكه ارم ادريس» انظرة تون الأنوار عن 312 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .7١5‏ 


اللمعه الثامنه عشره فى شرح الدعاء الثامن عشر 


ص :717 


ص :718 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله المحمود فى كل لسانٍ و مشكور, الدافع لكل شر و محذورء الرافع لكل مرّ و معسور؛ و الصلاه و السلام على نيه 
الذى عبجل له كل مطلب ميسورء و على آله و أهل بيته الذين بهم قوى الدين المنصور. 


وإعك؛ فقول الع التشص إلى العطي ره الأحداية م كل معدون ونان مجه افزين السعن محش من التادانة الموش وك هده 
اللمعه الثامنه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ و سلامٌ غير متناهيه 


وَ كان مِنْ دُعَائهِ _ عَليهِ السَلامُ _ إِذَا دوع عَنْهُ ما يَخدَّنُ أو عُجُلَ لَهُ ملب 

«الدفع»: الصرف. 

و«التحذير): التخويف. 

و «عتجل له مطلبه): قضاه له بسرعه؛ و حذف الفاعل و اسناد الفعل إلى المفعول لتعيّنه. 


5١9: ص‎ 


«القضاء» فى اللغه بمعنى: الحكم, و فى الاصطلاح: عبارةٌ عن الحكم الإلآهي فى أعيان الموجودات على ما هى عليه من الأحوال 
الجاريه من الأزل إلى الأبد. 


و«بما صرفت _... إلى آخره _) عظف على (١‏ حسن قضائكك). 


و«الباء» للسببئه» <و «ما» موصولة؛ أى: و لأجل النى صرفت 06 من بلائكك؛ أو بمعنى: «على) و «من» بيائئةُ(١)>.‏ فهو محمودٌ 
عليه _ كالمعطوف عليه _ لاصله لل_ «حمد) حتّى يكون بحدردا به. 


لا تَجْعلُ حظى مِنْ رَحْمتك ما عَبَلْتَ لِى مِنْ عَافيتكك, فَأكونَ قَدَ شَقِيتٌ بِمَا أَخبَيتٌ وَ سَعِدَ غَيرى بِمَا كرهتٌ. 


<و لها كا اسداس ومرج) للنرية ‏ كما قال الى ولوق ش كيك اكزوية كونزاه _ جنل طلي حدم الاتفبار على 
المحكوه عليه مترتباأ على الحمده كال قال إذ سدع على سس لقانت كة وضبزئ باتكك فلاتبها تميس هن 
رحمتكك0) > الغير المتناهيه منحصراً فى دفع ما حذّرت عنه؛ أو المعنى: فلاتجعل حظى و نصيبى من عافيتكك العاجله اص 
من غير أن تنضمٌ إليه ما أخحرت من ثواب آخرتكك بما أحببت من العافيه العاجله بسبب ما كرهت من العافيه الآجله. و الحاصل: 
إِنّى أطلب منكك صرف البلاء و العافيه فى الدنيا مع العافيه فى الآخره. فإن كنت تعطى أحدهما فاعطنى عافيه الآخره لا العكس؛ 
كمايا 


قال بعضهم: «ما من بلتِه إلا و فيها خيرةٌ عاجلهٌ ثم عنها و عليها عوض و مثوبةٌ آجله و هى زائلةٌ فانيةٌ و المثوبه عليها دائمةٌ باقيكٌ 
فهى فى الحقيقه نعمةٌ لانقمةٌ و منحةٌ لامحنةٌ _ لما يترنّب عليها من حط الذنوب و رفع الدرجات _» كما روى عن أبى عبدالله 
عليه 


77١ : ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص ؟57. 
- ”. كريمه " ابراهيم. 
*- ". قارن: نفس المصدر. 


السلام __: «ما أحبٌ الله قوماً إلا ابتلاهم:(1)؛ 
وعنه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: إنَّ عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء, فإذا أحبّ الله عبداً ابتلاه بعظيم البلاء)(1)؛ 


وعنه _ عليه السلام _: (إِنْ الله إذا أحبٌ عبداً غتّه بالبلا)() _ «غتا» أى: غمسه فيه _ ؛ إلى غير ذلكك من الأحاديث الَتى 
وردثت في هذا الباب. 


وَإِنْ يِكنْ مرا ظللت فيه» أو بت فيه مِنْ هَرِذِهِ العرافيّه بَيْنَ يَدَىْ بَلاءٍ لا يَنْقَطمٌ» وَ وزر لا يَْتَفِعٌ فَقَدَم لِى ما أخوت» وَ أخز عَنى ما 


2 


قذمْتٌ. 
<«الظلول»: الكينونه بالنهار. 


ولالسيت» الكتعرقدباللب] »يقال ل تقل ظلولا._ سو بات تسيد ةيانك بسك ميا فونه واف اع ما ضرفت 


النهار فيه و ما صرفت الليل فيه. 

ومح هذه العافية) يناث ناسين ودف يلكت أي أماقة حيو المراف به الباكة الأخروئ: ‏ أعاذنا الله و إيّاكم منه! _ . 
حو جمله «لاينقطع) فى محل جر صفة لل «بلاء). 

و«الوزرا بالكسر __: الاثم. 


"77١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص ٠١4‏ الحديث 1 «وسائل الشيعه) ج ١7‏ ص 17/8 الحديث 12007 «مستدركك الوسائل» ج ؟ ص 
9 الحديث #/0793 «بحار الأنوار» ج 8/اص .١198‏ 

١8 ص‎ ١ «الخصال» ج‎ 8١ «تحف العقول» ص‎ 7١4 ص 101 الحديث فل «بحار الأنوار) ج 27 ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .7 -١ 
,2© الحديت‎ 

*- م. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 70 الحديث ع. «وسائل الشيعه) ج اص 12 الحديث 864 «بحار الأنوار» ج ع8 ص 7١8‏ 
«التمحيص)» ص 75 الحديث 18. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 518. 


و «لايرتفع) أى: لاينقطع ولايزول. 


و «الفاء» من قوله: «فقدّم لوواواطة اللجراف4و الم ولو كانت هنذه القافية النن أنا فيها متقدّمهٌ على بلاء أخروىٌ دائم00) > لا 
انقطاع له فقدّم العذاب الأعروع ._الذى اخره عت و اخ الحافته الدماوته الع قدّمت لىء لأنّ عذاب الدنيا مع راحه الآخره 
أحبٌ إليَّ من العكس. 

فَعَيْدُ كثير مَا عَاقِبَتهُ الَْنَاُ وَ غَيْدْ ليل مَا عَاقِبتهُ الْبَقَاه وَ صل عَلَى مُحَمَدِ وَ آله. 

هذا بمنزله الدليل من الفقره السابقه. ف__«الفاء» تعليلية» يعنى: النعمه الدنيويّه إذا كانت عاقبتها الفناء فليست بكثيره و إن كانت 
عظيمة؛ و النعمه الأخرويّه بالعكس؛ و لنعم ما قيل: 

ليل منكك يكفينى وَ لَكِنْ قَليلك لايفَال لَه ليل( 

و فى بعض النسخ: «فصل على محمد و آله الطتيبين الطاهرين». 


قارف نقين المضدرو المحلك ضّى 792 


1- ؟. لم أعثر على قائله» و انظر: «الحدائق النديّه» ص 779 السطر 15. 


اللمعه التاسعه عشره فى شرح الدعاء التاسع عشر 


ص : 777 


ص : 775 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله المسقى للغيب المغدق بعد الجدب المحرق و المحيى للأرض بنباتها المونق بعد الموت المطبق؛ و الصلاه و السلام 
على ننه المشفق و على أهل بيته سما وله الّذى هو لعدوّه موبقٌ. 


و بعد؛ فهذه اللمعه التاسعه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير 
متناهيه _ » إملاء العبد المحتاج إلى اغداق سحاب فضله و إحسانه محمّد باقر بن السيّد محمد _ أحيى الله قلبه بسحاب عرفانه 


وَ كان مِنْ دُعَائْهِ _ عَلَئِِ السام _ عِنْدَ الإسْتِشْفَاءِ بَعْدَ الْجَدْب. 
(الاسسقاتة امعفف ال ينف طلبية] لقو وان قو وولف د رسكن لني اليف الها در الامس فار 


<و «الجدب»: هو حبس الأمظاز وغور الأنهار. و العله فيه قاله الصادق _ عليه السلام _: (إذا فشا الزنا ظهرت الزلازلء و إذا 
أموكت الزكاه هلكت الماشيه: و إذا جار الحكام فى القضاء أمسكك القطر من السماءء و إذا خفرت الذمّه نصر المشركون على 


ص : 717160 


.)١2)نيملسملا‎ 


وقد كان الاستسقاء مشروعاً فى جميع الأديان و الملل _ بحكم قوله تعالى: :و إذ اشتشقى مُوسَى1(0)__ء و أنكره أبوحنيفه؛ 


وهو منكرٌ. 


و الظاهر انه _ عليه السلام _ كان يدعو بهذا الدعاء عند الجدب مع صلاه الاستسقاء _ و ساير آدابه _ و بدونه» وهو أحد أفراد 
الا ستسقاء 0 9؟) >. 


وهو أنواعٌ؛ أدناه الدعاء بلاصلاهٍ و لا خلف صلاءء و أوسطه الدعاء خلف الصلاه. و أفضله الاستسقاء بركعتين و خطبتين. 


و كيفيته أن يأمر الخطيب الناس بالتوبه و ردّ المظالم و تصفيه النفس من الرذائل الخلقيه و صوم ثلاثه أيَام أوّلها يوم السبت و 
آخرها يوم الاثنين» هذا منصوصٌ؛ أو ثلاثه أَيَام أوّلها يوم الأربعاء و آخرها يوم الجمعه _ لأنّها وقتٌ لإجابه الدعاء» حتّى رويت: 
«انّ العبد ليسأل الحاجه فيؤخَر قضاؤها إلى الجمعه)(2) _ . 


فإن لم يكونوا بمكه أصحرواء و إن كانوا بها صلوا بالمسجد الحرام. 


و يستحبٌ لهم الخروج حفاء _ و نعالهم بأيديهم _ فى ثياب بذْلهِ متخشّعِين مستغفرين. و يخرج الإمام خاشعاً متبذّلاً متنظفاً لا 


متطشا. 


و يستحبٌ الخروج بذوى الزهد و الصلاح و الشيوح و الأطفال و البهائم و العجائز _ لأنهم مظنّه الرحمه على المذنبين _» لا 
الشواب و الفسّاق و أهل الخلاف و الكفّار _ ولو أهل 


ضن + 777 


.48 ص 767 الحديث‎ ١ «الخصال» ج‎ 23١ راجع: «تهذيب الأحكام» ج “ص 167 الحديث‎ .١ -١ 

؟-5. كريمه 2٠‏ البقره. 

*- ل راجع: «كتاب الخلاف» ج ١‏ ص 288 المسأله 2٠‏ «المبسوط» _ للسرخسى _ج ١‏ ص 2/8 «المجموع» ج ه ص 2٠٠١‏ 
«بدايه المجتهد) ج ١ص .3١7‏ 

6- 5 قارن: اثون الأنوارة صل 118. 

ه- ه. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «انّ المؤمن ليدعو فيؤخر اجابته إلى يوم الجمعه). راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 584 الحديث © و 
انظر أيضاً: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 577 الحديث #©17. 


الققه دن قل ميغ الأطفال و الأعيافه و ريتادى الندذنون يدل الأذانة؟ الصلاه'ن قلؤثا ., 


ووقتها من طلوع لقي إلى الواله فضا الإمام بالناس ركعتين _ كالعيدين _» يقرء فى الأولى بعد الحمد سورةً بالجهر, ثمم 
يكبر خمساً و يقنت عقب كل تكبيرهٍ بالاستغفار و سؤال اللّه _ تعالى _ طلب الغيث و توفير المياه و انزال الرحمه. و من المأثور 
فيه: (أَللّهمَ اسق عبادكك و إماءكك و بهائمكك(1). و انشر رحمتكك. و احى بلادكك الميته)(1). ثم يكبر السادسه و يركع و يسجد 
السجدتينء ثم يقوم إلى الركعه الثانيه فيقرء بعد الحمد سورة» ثم يكبر أربعاً و يقنت عقب كل تكبيره _ كما فى الأولى _» ثم 
يكبر و يسجد و يتشهّد. 


فإذا سلم صعد المنبر و حوّل رداءه _ فيجعل الّذى على يمينه على يساره. و الّذى على يساره على يمينه __» و يتركه محوّلا حَنى 
ينزعه» و هذا للاتباع و التفاؤل 


و يخطب بخطبتين» فإذا فرغ استقبل القبله و كبر الله مأه مرّهء ثم يلتفت عن يمينه و يهلدل الله مأه مرّهء ثم يلتفت عن يساره و 
يسبح الله مأه مرّهء ثم يستدبر القبله و يستقبل الناس و يحمد الله مأه مرّه رافعاً بكل ذلك صوته. و الناس يتابعونه فى الأذكار 
دون الالتفات إلى الجهات. 


فإن سقواء و إلا عادوا ثانياً و ثالثاً من غير قنوطء بانين على الصوم الأَوّل إن لم يفطروا بعده و إلا بصوم مستأنضٍ0). 
و يصحٌ من المسافر و فى كل وقتٍ؛ و من الرجل وحده _و لو فى بيته _ . 
اللَّهُمَ اشقنا الْعتتّ» وَ انْشُو عَلَينَا رَحْمََك بعَينك الْمُغْدِقِ مِنّ السّحَاب 


ص :717317 


.١- ١‏ المصدر: _ و بهائمكك. 

؟- 7 راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 077 الحديث 18080 و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج 8 ص 18# الحديث 
٠‏ “لاع «بحار الأنوار؛ ج 488 ص 4" «المصباح» _ للكفعميّ _ ص .8١8‏ 

*- #. هذا تحرير كلام ثانى الشهيدين» راجع: «الروضه البهتّه) ج ١‏ ص 280. 


الْمَْاقٍ لِتَاتِ أْضككء الْمُونِقٍ فى جميع الاآكَاقٍ. 


قيل: «لم يصدّره _ عليه السلام _ بالثناء عليه _ تعالى _ و الصلاه على محمَّدٍ و آله _ عليهم السلام _ و الاعتراف بالذنوب _ 
كما هو دأبه فى طلب الحوائج ._» و كأنّ النكته فيه ضيق المقام, و انّه لايسع إلا طلب الحاجه _ سيّما و الغرض يعود إلى سائر 
الناس .)١00__‏ 


«اسقنا»: يجوز أن يقرء بالقطع, من الانتقاواو بالرسيل نم السقى قال ضقاء الله العيكى أسقاد#قال الراغي: #الانقاء أبلغ من 
السقى: لأن الاسقاء أن تجعل له ماايسقى منة.و يشرب» و السقى أن تعطية ما بشرب)981)؛ 


وقيل: «السقىء لما لا كلفه فيه» و لهذا ذكر فى شراب الجنّه _ نحو: سَقَاهُمْ رَيهُمْ شَرَاباً طهُو راو( __+ و الأسقاء لما فيه كلفة؛و 
لهذا ذكر فى ماء الدنيا _ نحو: الآءَسَقَينَاهُمْ مَاءَ عَدَقا()-(8) _ . 


و«الفية المطره يقال قن عاك الحطر الأرقي» آعة أحافاءو سلتي النافه الى يفيت جه رعناه تسميةٌ باسم السببء فيقال: 
وغينا الفكدرو قال الجرهرع :نو رما متي السحات و النناك بذلكه )كك يقال أيشا للسحاب الواقع فى لامي كر وو قر 
أتامه: مطرٌ. 


و«المغدق»: المطرا لكثير القطر» أو كبيره(/0؛ يقال: غدق المطر غدقاً من باب تعب و أغدق إغداقاً: كار ناماو كر 
و «السّحاب» _ بالفتح _ : جمع سحابه لا مفرد» بدليل قوله _ تعالى _ :٠و‏ يُنْشَى 2 


ص :7718 


118 هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: اثون الأنوار)ضن‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «المفردات» ص 508 القائمه ١‏ _ مع تقديم و تأخير _ . 

عد لز كرييه ١١‏ الأساة: 

مدع كريية ١2‏ الجن 

ه- ث. كما حكاه العلامه المدنى. راجع: «رياض السالكين» ج لاص 3312. 
5ت راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص 9 القائمه .١‏ 


اوفظن انور الأن اووس 1117 


الضاخ قدا لتك كانه ثر كان مطردا تقبل لق وقد متسل دكا - عمقل قولة عمال :و الاب القق حر بيد 
السّمَاءِ؛(5) لأنْ الجمع الاق ينو وين شترفه قات عسل تارة از نا وخاز مد كرا < + كذا فى مجمع البيان(). 


و السحاب هو الغيم» سمّى بذلك لانسحابه فى الهواء. 
(المساق لنات» أرقنها أعج؟ الحم ف تروك ناتياء أو لأتباقياء و« انبرق يدحت الماشى فى السير حتّى يقع الاسراع فيه. 


<و«الّبات» _ بالفتح _: مصدر نبت البقل نباً و نباتاً _ من باب قتل _»ء ثم قيل لما ينبت: نبت و نباتٌ؛ و هو المراد هنا. و 
«اللام) للتعليل» أى: لأجل انباته» أو ليسقيه(6) >. 


<و «المونق» _ على وزن موجب .: إِمّرا من الأنق _ بالتحريكك _ بمعنى: الكلاء _ ف_«المونق» بمعنى: المنبت المخرج له _ 
؛ أو بمعنى: الفرح و السرورء أ سيت للأنق و الفرح؛ و إِما فق الأنيق بمعى: المعجيه - هن قولهم: أنقنى حسنه أعنة أعجبتق 
-_(8)>>» أى: لانباتها المعجب. فقوله: «لنبات» ستعلقٌ ب__«المنساق»» و قوله: «أرضكك» صفةٌ للنبات» و قوله: «فى جميع الآفاق» 
تعلق ب_ «أرضك). 


<و «الآفاق): جمع ل -شيضية_وو عزن النلحيده أى: فى جميع توانحى الأرض 80> .و حمل أن يكون المراف اتنا غيك 
الحياه من سماوات العقول المجرّده إلى أراضى الجسمائيه المادّيّه و انشر الرحمه علينا بغيث الحياه و الفيوضات الكثيره القطر من 
السحاب المنساق من النفس الرحمانيّ الظاهر من الجنّه لنبات أرضكك الهيولاني بأنواع أشجار الصور النوعيّه الجماديّه و النباتيه و 
الحيوائيه فى جميع الآفاق و النواحى المادّيّه؛ و امنن علينا بايناع الثمره» 


ص :9؟5؟ 


.١ -١‏ كريمه ١75‏ الرعد. 

؟١-‏ 7. كريمه 188 البقره. 

*- ". قال: «و السحاب جمع سحابه و لذلكك قال الثقال؛ و لو قيل الثقيل لجاز» راجع: «مجمع البيان» ج 8 ص ١؟.‏ فلايخفى ما 
فى كلام المصف. 

ع- *. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 775. 

ه-ه. قارن: «نور الأنوارا ص 2١١7‏ مع تغبير يسير. 

#- ع. قارن: «رياض السالكين)» ج “اص 775. 


أى: باتمام الكمالات اللائقه بكلّ من الأنواع الثلاثه؛ هذا فى العالم الكبير. 


و أمَا فى العالم الصغير الإنسانيئّ فنقول: اسقنا غيث الحياه من سماوات الأرواح الأمريّه إلى أراضى الجسدائئْه العنصريّه و انشر 
الرحمه الواسعه علينا بغيث الحياه الكبيره القطر المنساق من السحاب النفس الإنسانيّ لنبات أرضكك الجسدانيّ بأنواع الأشجار 
القوى الطبيعتّه و الحيوائيه و الإنسائيه فى جميع الآفاق و النواحى الجسدائنه. 


و عليكك بتطبيق سائر فقرات هذا الدعاء على هذا السياق إن كنت من أهله!ء تركنا بيانها خوفاً للاطاله. 


وَ امدُنْ عَلَى عدا دك بإيتاع الثّمَرَه وَ أخي بلاد كك لوغ الزّهَرَو وَ أَشّْهِدْ ملاتكتك الْكِرَامَ السَفَرَة؛ ب تَى منكك نَافِع» ذَائِم و 
وَاسِع درَرة» وَابل سريع عاجل. 
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«المن): الونعام و الاحسان. 


<و «بإيناع الثمره؛ أى: بتمام نضجها و بلوغها الاقتطاف(1)>؛ يقال: ينقت الثمار ينعا _ من بابى نفع و ضرب _: أدركت و 
نضجت و الاسم: اليّنع _ بضع الياء و فتحها _ . <و أينعت _ بالألف _ايناعاً أكثر استعمالاً من الثلاثى. 


و «الَثمر) بفتحتين» و «الثمره» مثله. فالأوّل مذكرٌ و يجمع على ثمار _ مثل: جبل و جبال _» و الثانى منت و الجمع تجوالةة بت 
كقصبه و قصبات _. و الثمر و الثمره: الحمل الّذى تخرجه الشجره _ سواءٌ أكل أم لا _(5)>. 


و«أحى بلادكك ببلوع الزهره» عط على «اسقنا». 
و«الزهر؛ _ بالتحرييك و التسكين _: هى التّور _ بفتح النون _» و واحدته: الزهره _ كالتمر و التمره _؛ 


ص : ١٠7؟‏ 


اد اءقارة :رتور الأرانه هن 1117 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 775. 


و قيل: ١«لايسميٍ‏ ذغرا خش يتفتح)(00)؛ 
وقيل: «حتى يصفرً)(1). 
حو «زهره الأرض): نضارتها و غضارتها و حسنها و بهجتهال) >. 


7 الأشهد): مد من باب الإفعال» أى: احضر؛ من: شهد المجلس: إذا حضره __ و منه: «مَا أَشْهَدَتَهُمْ عق القعاوات 35 


الاعرض )80 أى: أحضرتهم ع 


و «السفره» قد مر تفسيره فى اللمعه الثالثه. و المراد هنا: أهل السفاره؛ أى: احضر أهل السفاره بيننا و بينكك فى إيصال المياه إلينا. 
وقد مرّ فى اللمعه الثالثه _ فى تفسير قوله عليه السلام: «و خرّان المطر ... إلى آخر الدعاء» _: انه إشارةٌ إلى ملائكه ما تحت 
السماء _ و هم مبادى الصور النوعيّه للأ.نواع الطبيعيّه العنصريّه _ . فكلّ ملك من جنس ما يدبّره و يحرّكه بإذن اللّه و أمره, 
فملكك الرياح من باب الرياح» و ملكك الأمطار من باب الأمطار؛ و ملكك الجبال من باب الجبال _ ... و هككذا _. أو المراد من 
«السفره): الكتبه من الملائكه(8) _: الذين ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ _» على أنّهِ جمع «سافر) من الْبَفْر و هو 
الكتب. 


<و فائده إشهاد الملائكه و إحضارهم توقّع مزيد الرحمه و البركه و استجابه الدعاء و قبوله» لأنّ لكلّ موجودٍ ملك موكل به _ 
كما عرفت(2) _. 


و إِنّما خصّ «الكرام السفره» لأنّهم الوسائط بين اللّه و بيننا _ كما مر _ ؛ 


أو لمزيد تعطفهم على المؤمنين» فقد فتدر «الكرام) من قوله _ تعالى __: «بأيدِى سَهَر:* كرام بَرَرَ»(/9) ب._: المتعطفين على 
المؤمنين (404)40) > 


برف 


.77"8 هذا مختار العلامه المدنيئ» راجع: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

"- ”. قال الفيوميئ: «قالوا: و لايسمى زهراً حتّى يتفتّح. و قال ابن قتيبه: حتّى يصفرٌ)ء راجع: «المصباح المنيرا ص "0١‏ 

'- ". قارن: «شرح الصحيفه) ص 196. 

- ع. كريمه 0١‏ الكهف. 

ه- ه. لنقد هذا الاحتمال راجع: قور الأنوازة ص 117 1. 

عدخ النصدى: _لأن. عرفة 

/ا- /. كريمتان ١0 / ١18‏ عبس. 

8-8 لم أعثر على هذا التفسير فى كتب المفش رين. فانظر مثلا: «مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 188 «التبيان» ج ٠١‏ ص 0117١‏ «تفسير 
القرطبى» ج ١9‏ ص .5١18‏ 


4-9. قارن: 
رن: «رياض السالكية: 
ض السالكين» ج “اص 7"8. 


أو المراد من الكتب: هى الملائكه العلويّه _ و هى العقول المقدّسه المؤثّره فى تلكك الملائكه السفليه. «كرامٌ» لشرفها و قربها من 
الله. 


قوله _ عليه السلام _: «بسقى»» قال الفاضل الشارح: «باؤه للسببئه» و هى إِمّرا متعلقةٌ بالأفعال الثلاثه الّتى قبلها _ على طريق 
التنازع _ و إعمال الأخير منها فى المجرور و الأوّلِين فى ضميره ثم حذفه. لأنّه فضلةٌ و لا لبسء و الأصل _: و امنن على 
عبادكك بايناع الثمره به و أحى بلادكك ببلوغ الزهره به . 


تارم يه حاو سرض حا بح برحل بقع ولحل نون كب ودال» وهو صبريج ار 


أن نقول: حرفا الجر هنا ليسا(١)‏ بمعنىٌ واحدء بل «الباء) من قوله: «بايناع الثمره») للتعديه و «ايناع الثمره» واقعغ موقع المفعول به _ 
ألا ترى ان «منّ)» قد يتعدّى بنفسه. فيقال: من عليه كذاء كما يقال: منّ عليه بكذا؟!» قال الفتتومى فى المصباح: «منّ عليه العتق و 
غيره و به عا زه باب قتل: أنعم عليه به0") _؛ و «الباء» من قوله: «ببلوغ الزهره» للآله _ و تسمّى باء الاستعانه __؛ و «الباء» من 
قوله: «بسقى) للسبيته» فاختلف معنى الحرفين. فتعلقهما بالأوّل كقولكك: منّ الله على زيدٍ بخلاصه برحمته. و بالثانى كقولكك: 
قطعت الشجره بالسكين بقوّتى؛ و هذا ممما لاريب فى جوازه. 


و إِمًا متعلقةٌ بالمصدرين _ أعنى: الإيناع و البلوغ _ على جهه التنازع أيضاء فيكون السقى سبباً لإيناع الثمره و بلوغ الزهرهء كما 


قال _ تعالى __: «وَ أَنْرّلَ مِنَّ السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَحَ به مِنَ الَثمَرَاتٍ رِزْقاً لكم)0)؛ قال المفشرون: «خروج الثمرات إِنّما هو بقدرته ‏ 


تعالى _ و 
ص 5 


؟- 5. قال: «منّ عليه بالعتق و غيره منّا _ من باب قتل _» و امتنٌ عليه به أيضاً: أنعم عليه به. راجع: «المصباح المنير؛ ص /9/. 
2م كريطان 1 اللقره "اراح 


مشئته» و لكنّه جعل الماء سبباً فى إخراجها و ماده لها _ كالنطفه فى الحيوان _ بأن أودع فى الماء قوّهٌ فاعله و فى الأرض قَوَهٌ 
قعل قابلك يمرل مق اجسباعهما أصعاف القمرات4 أو يآة أجرئ غادته باقاضه :ضور القماز و كنباقها المتخالقة على الماذة 
الممتزجه من الماء و التراب» و هو _ سبحانه _ قادرٌ على أن يوجد جميع الأشياء بلا أسباب و موَّادٍ كما أبدع نفوس الأسباب و 
الموادٌ؛ و لكن له _ عر وجل _فى انشائها متقلبه فى الأحوال و متبدّلهٌ فى الأطوار من يدام حكم باهرهٍ يتجدّد لأولى الأبصار 
غير أ تيدف طبائية إلى عي درف واللبيل ستيه ما لمن في لبذاعها بلقا اقهى كلدي 


قوله _ عليه السلام _: اغَزْرها _ <بضمٌ الغين المعجمه ثمٌ الزاء ثم الراء المهمله _ : جمع غزير؛ و بفتح العين _ كما فى نسخه 
ابن ادريس __: الكثره(7) >؛ أى: كثر مطره. 


«درّره» _ بكسر الدال و فتح الراء المهملتين» كعتّب _أى: صبوبه» قال الجوهرئ: «للسحاب درٌةٌ أى: صب و الجمع: درزٌ)70. و 
فى بعض النسخ بفتح الدال(؟) بمعنى: الدفع _أى: بمعنى: الادرار و السيلان __؛ و فى نسخه: درّه(0). 


حو «الوابل» و «الوبل»: المطر العظيم القطرء يقال: ولت السماء ا ب باب وعد أى: اشتدٌ مطرها؛ و كان الأصل: وبل مطر 
السماء» فحذف _ للعلم به _» و لهذا يقال للمطر: وابلٌ(2) >. 


تخيى به مَا قد مَاتَء وَ تَرْدُ به مَا قد فاتَء و تخرج به مَا هُوَ آتِء وَ توَسّمٌْ به فى الاءَقْوَاتِ. 


جمله «تحيى) فى مل جِّ صفة «لسقى). 


ص : 7177 


.77"8 راجع: «رياض السالكين» ج "اص‎ .١ -١ 

؟- 5. قارن: «نور الأنوان) ص .١١17‏ 

كيرد راجع: «صحاح اللغه) ج *آص 5" القائمه .١‏ 
*- *. انظر: «شرح الصحيفه» ص 198. 

3ق الظرة قو السميدى اها 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 77"8. 


و «الحياه) و «الموت» استعارتان للأمرضء كما وقع فى كلادم الله _ تعالى _ كثيراً _ كقوله سبحانه: «يُحيى الارض بعد 
مَوتهًا)2!) _. 


و«ماقد مات» أى: من النبات و نفعه. 

و«ما هو آتِ) أى: ما يمكن أن ينبته الأرض بسبب المطر. 

و «الأقوات»: جمع قوت. و هو مايؤكل ليمسكك الرمق؛ أى: توسّع بسبب ذلك الغيث فى قوت العباد. 
سَحابا متراكماً ينا ربا قا مُيلْلا غَيرَ مُث وَذفهُ وَ لآ حلب بَقة. 


<«سحاباً؛: منصوبٌ على الحاليّه من «سقى». و صصح كونه حالاً _ مع جموده _ لكونه نوعاً لصاحبه؛ و كونه عن نكرهٍ لتخصيصها 
بالنعوت المتقدهه. و يتجوز أن يكون مقعولاً(0 لفعل محذوف» أى: سالك _(#< أو: أرسل - سحاباً. و يحتمل أن يكون 
دلال الكل مع «الفة )هو لهذا وضف كول رك _ كما فى قوله تعالى: ابالنَاصدِيَهِ * نَاصِدِيِهِ كاؤبّهِا(2) _. لأنّه إذا أبدل 
النكره من المعرفه فلابدٌ من الوصف. 


و «المتراكم): المجتمع الضخم. 
و «الهنىء): الطب اللذيذ الطعمء <من: هيّأْ الطعام _ من بابى علم و كرم _ : ساغ و طاب و للَّ. 


و«المرىء) _ مهموزا __: المحمود العاقبه؛ من: مرء الطعام مراءةٌ _ مثل: ضخم ضخامةً _ (8) > . و قيل: «الهنىء من الطعام: ما 


ص : 7176 


.١ -١‏ كريمات 4 8٠‏ الروم, ١٠‏ الحديد. 
ادال المسيك را مضيو 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 7"8. 
ع- ع. كريمتان 18 / 18 العلق. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .56٠‏ 


فيه)0١).‏ 
<و «الطبق» _ بالتحريكك _: العام الشامل الكثير» كأنّه يطبق الأرض جميعاً _ و «الطتب»: ما تستلدّه الحواسٌ و النفس _ . 


و «مجلجلا» أى: ذا رعد. و «الجلجله): صوت الرعد؛ قال فى القاموس: «الجلجله: التحريكك و شده الصوت» وصوثت الرعد( ”يي و 
سحابٌ مجلجلٌ و غيثٌ جلجال)(8. و فى النسخ المشهوره على اسم المفعول» و فى نسخه قديمهِ على اسم الفاعل؛ فعلى الأوّل 
معناه: ان الملكك يجلجله فيصوّت؛ و على الثانى معناه: المصوّت. 


و اغير ملث) أى: غير دائم و لا مقيم. وأضيله من: ألث فلان بالمكان: إذا أقام و لايبرح. 

و«الودق»: المطرلع) >. 

و إكحات برقه). <«الخلب» بِضمٌ الخاء المعجمه و تشديد اللا-م المفتوحه __: السحاب الْذْى لا مطر فيه. و «البرق الخلب»: 
المطمع المخلف. 

اللُّمَ اشقناعَيناً مغيتا مريعاً مُمرِعاً َريضاً وَاسِعاً عَزِيرا» تَرةُ به اللهِيضء وَ تَجيرٌ يه المهيض. 

النقية )هنا عه هد القنةه ماف الكاهرى النات جار زف 

و ١غيثاً‏ مغيثاً) أى: فكلا فوتا للغيث و النبات؛ أو: (مُغيثاً) بِضمٌ الميم حافت الاغاثه» أى: يكون دا للاستغاثه» يعنى: يقضى 
حوائج المحتاجين؛ أو تأكيدٌ - كليل ألبل وظل ظلين _ء أىة مطراً شديداً. 

ص :770 

.١-١‏ هذا قول الهروىٌ على ما حكاه عنه المحقّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه» ص 1928. و انظر: «التعليقات» ص 608 انور 
الأنوازة غين 1117. 


*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 3٠١‏ القائمه ؟. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .56٠‏ 
م. قارن: «شرح الصحيفه») ص 12 


و «مريعاً» _ بفتح الميم على صيغه فعيل» من: مرع الوادى مراع ككرم كرام _ أى: أخصب بكثره الكلاء؛ و بِضِمٌ الميم _ كما 
فى نسخه ابن ادريس _: الكثير النماء» من أراع الطعام: إذا صارت له زيادهٌ فى العجز و الخبزء و أراعت الإبل: إذا كثرت 
أولادها؛ أى: يصير سبباً للريع و النماء. حو يروى: «مُربعاً» _ بِضِمٌ الميم و الباء الترصدة و اج« مناغ الأزقاد لعمومه؛ ف 


: الناس يريعون حيث كانوا أى: يقيمون و لايطلبون و يرتادون المراعى فى غير مرابعهم _ من أربعوا: إذا أقاموا فى المرابع. 
و قال الخطائى: أى: منبتاً للربيع. 
قال بعضهم: «و الأول هو الأعرفء لأنّ الإرباع بمعنى: انبات الربيع قلّما ذكر فى كلامهم:(1) >. 


و «مُمرعاً؛ _ بضمٌ الميم» على صيغه الفاعل من باب الإفعال _ بمعنى: المخصب أيضاًء من: مرُع الوادى _ بِضمٌ الراء _ مراعةٌ» و 
أمرع المكان امراعاً أى: صار ذا خصب و كلاءٍ و عشب. 


واغريضاه .- بالعيى الحيمله و الضاء البسحية' أنه كيرا كبا الثر ندندو ذعاد تريض4)100 و فى قوله صلَى الله عليه و 
آله و سلم لعثمان فى انهزامه يوم أحد: «لقد ذهبت عريضاً يا عثمان!0() __. و فى نسخه ابن ادريس بالغين المعجمه(), أى: 


طريّاً جديداً؛ يقال: لحم غريض؛ و يقال لماء المطر: غريض مفروض. 

و «واسعاً» أى: بالغاً كل مكانٍ يحتاج إلى المطر. 

و ١غزيراً)‏ من الغزاره بمعلى: الكثره. 

و «النهيض»: فعيل بمعنى فاعل» وهو صفة لموصوفٍ محذوف» أى: النبت النهيض؛ يقال: 

ص وار 

.787” قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

؟- 5. كريمه ١‏ فصّلت. 

*- . «... و رجع عثمان بعد ثلاثه أنَام فقال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: لقد ذهبت بها عريضاً» راجع: «نهج الحقّ) 


ص 164. و لم أعثر عليه بلفظه إلا فى ما حكاه المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه» ص 1917. 
؟- ع. كما حكاه المحدّث الجزائرئ» راجع: تور الأنوار) ض 3117, 


نهض النبت ينهض أى: استوى. و قيل: «النهيض: النباتء لأنْه نهض من الأشرض على ساقه)؛ أى: تردٌ بذلكك المطر المذكور 
النبات اليايس إلئن الطراوه و النضاره. 


و اجتبرت' العظم جبراً _ من باب قتل __: أصلحته فجبر هو؛ و جبر جبراً أيضاً و جبوراً: صلح, يستعمل لازماً و متعدّياً. 


و «المهيض:: النبات المكسورء و فى الأصل كسر العظم بعد جبره؛ يقال: هاض العظم كسره بعد الجبر و هو مهيض. <شبه 
النبات المنكسر _ للقحط _ بالعظم المكسور فاستعار له لفظ المهيض تصريحاً بالاستعاره و قرّنها بذكر الجبر _ الّذى من لوازم 
الممففاز نع _ حرشي هم 


اعلم! أن الترشيح فى اللغه التزيين» و تربيه الأمّ ولدها باللين قليلا قليل(5)؛ 

وى اتصطاح حم ار اح كيم المحتيدى ربعو دك روصب عاان الفح وى 

وارتج المسار يو عر دك روصي مات لمحي الحبدى بح / 

باتع لاسر ور دكن روفيب ماني اللفجتعان مار 

و تفصيل ذلكك انّ الاستعاره _ بالمعنى الّذى ذكرنا لكك فى اللمعه الأولى _ ثلاثه أقسام: 

لأنْها إِمَا أن لم يقترن بشىءٍ يلاثم المستعار له أو المستعار منه؛ أو قرّنت بمايلائم المستعار له أو المستعار منه؛ 
فالأوّل مطلقة؛ لأنّها لم يقد بصفهٍ و لا تفريع _ نحو: عندى أسدٌّ _ ؛ 

و الثائى محادة: لخلزاها عن المالعه:. كقول كر : 

غَمرُ الرَدَاءِ إِذَا تبَسَمَ ضَاحكاً عَلِقَتْ بضِحكيِه رِقَابُ المَالِ(9) 


أى: كثير العطاء استعار الرداء للعطاء _ لأنّه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه _ ؛ ثم وصفه بالغمر _ الى 
هو يلائم العطاء دون الرداء _ تجريداً للاستعاره. و ذلكك 


ص : /77 


.565 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
.” القائمه‎ 75١١ ؟"- 5. انظر: «القاموس المحيط) ص‎ 


يكن راجع: «ديوان كثير عزّها ص 17 .١‏ 


لأنّه قد شاع وصف العطاء بالكثره و تعارف»ء دون الرداء؛ و القرينه على ذلكك سياق الكلام؛ و قيل: «لفظ الغمر». و يقال: غلق 
الرهن فى يد المرتهن: إذا لم يقدر الراهن على انفكاكه؛ يعنى: إذا تبسّم و شرع فى الضحكك غلقت رقاب أمواله فى أيدى 
السائلين. فحاصل المعنى: ان السائلين يأخذون مال الممدوح من غير علمه و يجيؤن إلى حضرته. فتبسم و لا يأخذ منهمء 


فيملكونه!. 


والثالث: مرشَّحةٌء وهو: ما قرن بما يلاثم العسشهار» تحر : وأولتكه الذية دوا الضلاله بالفبدي فنا رخدت تَجَارَتهُمْ)(01) فانّه 
استعار الاشتراء للاستبدال و الاختيار» ثم فرّع عليها مايلائم الاشتراء من الربح و التجاره. 

لَدَى أَسَدِ شّاكى السّلاح مُقَذْفٌ لَهُ لِبِدٌ أَظَْارُهُ لم تقلم(؟) 

ف_«شاكى السلاح» عوك لومس يلائم المستعار لت أعت + الأسذ الحقيقيئ _ . و الترشيح أبلغ من الإطلاق و التجريد 
و من جمع الترشيح والتجريد. لاشتماله على تحقيق المبالغه و التشبيه _ لأنّ فى الاستعاره مبالغةَ فى التشبيه _ » فتزيينها و تربيتها 
بما يلائم المستعار منه تحقيق لذلكك و تقوية له. 

وها تكرش الانظفاره عرص :فى شوو لجان و التو له فد كراد 

الله اسْقِنًا سَفْياً تُسِيلٌ مِنْهُ الظرَاتء و تَمْلاء مِنْهُ الْجبَاتء وَ تُقَجَرُ به الأءَنْهَانَ وَ تنبت بهِ الاءَشْجَانَ وَ هخم به الأءَسْعَارَ فى جمِيع 


لكان 
ص :77 
كسار كزيية 8 الشرف 


"- ؟. البيت من معلقه زهير بن أبيسلمى الشهيره؛ راجع: «جمهره أشعار العرب» ص .٠١1‏ 
"- ". لجميع ذلكك راجع: «الطراز) ج ١‏ ص 8"". 


«سَقياً) بفتح السين وضمها(١)‏ _: وود فلك ل_«اسقنا». 
عرو ومنال) الما مما عاك من ناما نام - دفر أسافه انيالة سر نوم 
و سيل سياد د من بالجارباع به عخرى 6و 0 


و «الظراب» على وزن كثات ذهو الآكام وهى بالفارسئه: تلّ؛ و قيل: هو الجبل الصغير» أو المنبسط على الأرض)("0. و 
إيقاع فعل «الإساله» على «الظراب» مجازٌ عقليٌ. 


و «الجباب» _ بالكسرء جمع جب بالضِمٌ __: البثر0؟). 
و «التفجير) هو أن تفتيح للماء طريقاً ليخرج من منبعه و يسيل جارياً. 


<و «الأنهار»: جمع نَهّر _ بالتحريكك _ لغةٌ فى النَهْر_ با! كون. مكل :سين :و أسباي#ء و رالد كي: يجمع على نهر _ ,ه متي 
و أنهر؛ و هو: المجرى الواسع من مجارى الماء. و إيقاع التفجير عليها مجازٌ عقليٌ. 


و «الأشجار»: جمع شجرء و هو ما له ساق صلبٌ من النبات يقوم به _ كالنخل و غيره _. 
و«الرّخص» __بالضِمٌ _ : ضدٌ الغلاء. 


و «الأسعار»: جمع سعر _ بالكسر (0) >». و هو مايقدّر من الثمن. و «السعر) إن لم يكن للعبد فى أسبابه ملك هومن الله 


إلى اللّه. و الأشاعره بناءَ على أصلهم من أنه لافاعل إلا الله يقولون: انَّ السعر من فعل اللّه. 
و اختلف المعتزله» فقال بعضهم: «هو فعل مباشرٌ من العبد» إذ ليس ذلك إلآ مواضعةً 


ص :779 


.١- ١‏ كذاء و قال المحدّث الجزائرى: «بفتح السين مع التنوين مصدرٌ و بضمّها بلاتنوين اسمه؛ كما فى نسخه ابن ادريس)» 
راجع: اتؤن الأنوان) حى 117ا. ٠‏ 

7- 7. قارن: «رياض السالكين» ج اص 765. 

*- . كما عن الفيروزآ بادىٌ» راجع: (القاموس السخط) صن ١11+‏ القاقمه 1و انظرء «التعلقات) هن 2ع انور الأنوارن ص 117. 
*- ع. و انظر: «شرح الصحيفه؛ ص 198. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 562. 


منهم على البيع و الشراء بثمن مخصوص»!؛ و قال آخرون: «هو متولدٌ من فعل الله _ تعالى _. و هو تقايل الأجناس و تكثير 
الرغبات بأسباب هى من فعله)(1). 


و «الأمصار): جمع مصر _ بالكسر _» و هو البلد العظيم. 

َ تنش به الْبَهَائم وَ الْحَلقَّ وَ تُكمِلٌ لَنا به طَيَاتِ الررْقِء و تَنْبِتٌ لَنَا به الزّوْع» وَ تُدِرٌ به الضّوْحء و تَرِيدًا به قُوَه إلى قُويَن. 
قال فى القاموس: «نعشه: رفعه» أو: ذكره ذكرا جبيناء أو: جبر فاقته)(7), و الأخير أنسب (*)؛ أى: يجبر به فقر الخلائق و فاقتهم. 
<و «البهائم»: جمع بهيمه, و هى كل ذات أربع من دوابٌ البر و البحر؛ و كل حيوانٍ لايميز فهو بهيمة. 

و «تكمل» من باب الإفعال و التفعيل. 


و «طتبات الرزق» قد تقدّم الكلام عليه. 


و «الزرع): ما أنبتت بالبذر» تسميهٌ بالمصدر؛ و منه يقال: حصدت الزرع أى: النبات. قال بعضهم: اولأس وزع الأ و نو خض 
طرىٌ). 


و«در) اللبن دوا فق بان ضرب و قتل _: كثر؛ و أدرّه الله أى: كثْره. 
و «الضرغ»: الندى لكل ذات ظلفٍ و خف. و «ادراء الضرع» كك_«اجراء النهر؛ مجازٌ عقليٌ(؟) >. 


سينا 


.١-١‏ لجميع ذلكك راجع: «الذخيره فى علم الكلام» ص 2776 «تقريب المعارف» ص 45: «أنوار الملكوت» ص 2195 «إرشاد 
الطالبين» ص 797) «شرح القوشجى على التجريد»؛ ص 7817 السطر ؟. 

لات ارقال: اقيقه الله كسمه - ترف دو قلذنا: جبره بعد فقرِ» و المتت: ذكره ذكراً حسنااء راجع: «القاموس المحيط؛ ص 
"6ه القائمه .١‏ 

*- ". و انظر: «شرح الصحيفه» ص 198. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 568. 


و«تزيدنا به» أى: بذلكك المطر قوَّهٌ إلى قوّتنا؛ أى: القوّه الروحاتيه _ الَتى هى الإطمينان _ إلى القوّه البدئيه؛ و هو تلميحٌ إلى قوله 
تعالى _ حكايهٌ عن هود: ١وَيَا‏ قوم اسْتَغْفدوا ربكم ثم تَوبُوا ليه يُرسِلٍ السّمَاءَ عَلِيكمْ مِدْرَارا وَ يَردْكم قَوّه إلى قوّتكة)(01. 
اللَّهُمَ لأتَجِعَلْ ظِلَهُ علَيَنَا سَمُوما وَ لآتَجْعَلْ بَردَهُ لين حشوماء وَ لتَجِعَلْ صَوْيَهُ عَلَينَا رُجُوماء وَ لتَجْعَلٌ مَاءَهُ عَلَينَا أجاجاً. 

قال فى القاموس:«الظل من السحات: ماوارى الشمس منهه أو سواده[9)؛ 

وقبل: «الظل هو الفىء الحاضل من حاجز يينكك و بين الشمس مطلقاً)()؛ 

وقيل: «مخصوضصض بما كان منه إل الزوال» و ما بعده هو الفىء»()؛ 


و قال ابن قتيبه فى أوّل أدب الكاتب: «يذهبون _ يعنى العوامٌ _ إلى أنّ الظل و الفىء بمعنيّ» و ليس كذلك. بل الظل يكون 
غدورة و عقف ونهق أول الثيان إلى الخزه و يتن الظم + لبن عند اناق لالكفوى معدة ظا ‏ العتية و كلل برها المااغز 
مكرها وتواتضهاة وظل اليل سواه لآثه مس كل شو واظل النيعن ماسع ها الفكرصن حن سنقطيا و أقا القويع فل يكون 
إل بعد الزوال و لايقال لما قبل الزوال فى و إِنُما سمى ما بعد الزوال فيئاً لأننّه ظلّ فاء من جانب إلى جانبه و الفىء: 


الرجوع)(8)؛ انتهى. 
و الحقّ ان الظلّ مايبحدث من الجسم الكثيف عند نور الشمس عليه؛ و الفىء هو الظلّ الحادث بعد الزوالء لأنّه مأخود من «فاء) 
بمعلى: رجع. 


حو «السَّموم) بالفتح تت الريح الحارٌه. 


ضن :551 


.١ -١‏ كريمه "ل هود. 

؟- ؟. راجع: «القاموس المحيط» ص 91688 القائمه .١‏ 

*- ". كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج اص .18١‏ 
*- ع. هذا قول أبيالهيئم» راجع: «لسان العرب» ج ١١‏ ص 808 القائمه .١‏ 


ه- ه. راجع: «أدب الكاتب» ص 77. 


و«الححسوم» _ بالضع _ : مصدرٌ _ كالصعود و الهبوط _» يقال: حسمه حسماً و حُسوماً _ من باب ضرت - بعتى 13 قطعهةاو 
منه قيل للسيف: حساماء لأنّه قاطغ ؛ أى: لاتجعل برده علينا قطعاً -_أى: كاخلعا 00 > أو اهو يمعتى: التتابع» أى: لاتجعل برده 
علينا متتابعاء فانٌ البرد إذا تتابع أهلك؛ أو هو بمعنى: النحس و الشرّ()» يقال لليل: الحسوم. لأنّها تحسم الخير عن أهلها. 


و«الصَوب» __بالفتح __: نزول المطر و انصبابه. 

و «الرجم): القتلء و أصله: الرمى بالحجاره. و «الرجوم» فى الدعاء يحتمل أن يكون جمعاً و مصدرا. 

و «الأجاج؛ بالضعم __: الشديد الملوحه؛ و قيل: «الشديد المراره). 

الهم صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُححمَدِء وَ ارقا مِنْ بَرَكاتٍ السَمَاوَاتِ وَ الآْضء إِنّك عَلَى كل شَيْءِ قَدِير. 

اختتم الدعاء بالصلاه للأمر بالابتداء و الاختتام بها فى الحديث(6) لاستجابه الدعاء _ كما مر ذكره ؛ فتذكر ‏ . 
و «البركات»: جمع برَكه _ بالتحريكك _» و هى الزياده و النماء» و تطلق على مطلق الخير. 

و قوله _ عليه السلام __: «إنّك على كلّ شىءٍ قديرٌ) تعليل للدعاء و مزيد استدعاء 


ص : 7517 


.١ -١‏ المصدر: بمعنى. 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .15١‏ 

“- ". هذا هو مختار محمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 194. 

*- ع. اشارةٌ إلى قول أبى عبدالله _ عليه السلام __: «إذا دعا أحدكم فليبدء بالصلاه على النبئى _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ 
»فانٌ الصلاه على النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ مقبولةٌ» و لم يكن الله ليقبل بعض الدعاء و يردٌ بعضاً». راجع: «وسائل 
الشيعه؛ ج 7اص 48 الحديث 8872 «الأمالى» _ للطوسى _ ص ١77‏ الحديث 590. 


هذا آخر اللمعه التاسعه عشره من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السجاديّه إملاء المحتاج إلى رشحات رحمه الحضره 
الأحديّه محمد باقر بن السيّد محمد من السادات الموسويّه _ ريّاها الله تعالى زروع آماله فى الدنيا و الآخره __. و قد وفقنى الله 


تعالى _ لاتمامها فى ليله الأربعاء من شهر محرّم الحرام سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


ص : 787 


ص : 758 


اللمعه العشرون فى شرح الدعاء العشرين 


ص : 750 


ص : 788 


بسم الله الرحمن الرحيم 

و به نستعين 

الحمد لله الواهب لمكارم الأخلاق و مرضي الأفعال لمن وققه لخلوص التنه و حسن الأعمالء و الصلاه و السلام على نبئينا محمّدٍ 
المحمود فى كل فعالٍ و على آله الّذين هم خير آلٍ. 

و بعد؛ فيقول العبد المحتاج إلى معالى الأخلاق البشريّه محمّرد باقر بن السيّد محمّرد من السادات الموسويّه: هذه هى اللمعه 
العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحيّه _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَلتِه السََّامُ _ فى مكارم الاءَخلاقٍ وَ مَوْضِيٌ الادَفْعَالٍ. 


«المكارم»: جمع مكرّمه _ بِضْمٌَ الراء _» و هى اسم من الكرم _ : ضدٌ اللؤم _؛ أو بفتح الراء معن :كمه واعلى الأول 
إضافتها إلى «الأخلااق» بمعنى: «من)» و على الثانى من إضافه الصفه إلى الموصوف __ بتأويل جعلها نوعا معيانا إل التحمق: 
ككرام الناس ‏ . 


و «الأخلاق»: جمع خُلق _ بِضمٌ الخاء _ . و هو ملكةٌ نفسانيْةٌ تصير سبباً لصدور الفعل عن صاحب تلكك الملكه بسهولهٍ من غير 
فكرو روه وهو ريك مق الغريزةى هن ملكة تصدوعنها ضفات ذاعة: إلا أن للأعقباز استعلا فى الخلق دو القريزة و 
الملكه كيفيةٌ نفسائيةٌ بطيئه الزوال؛ و بالأخير خرج الحال. 


ص : /1” 


و سبب وجوده الطبيعه تارةً» فانٌ بعض الأمزجه فى أصل الخلقه تقتضى استعداد صاحبها لحالٍ من الأحوال _ كالخوف بأدنى 


سببء و الضحكك من أدنى تعبجب __؛ 


و العاده أخرىء كأن يفعل فعلاً بالفكر و الاختيار على سبيل التكلف ثم من كثره المداومه و الممارسه يأنس به إلى أن يصدر 


و «الأفعال»: جمع فعلء و هو الأ-ثر الصادر عن الشىء أعمم من أن يكون عن علم و قصدٍ أم لا؛ بخلاف العلم؛ فانّه خاصٌ بعالم 
قاصدٍ؛ فكلّ عمل فعلٌ» دون العكس. ْ ْ 


اختلفوا فى الأخلاق؛ 


فقيل: كلها طبيعية غريزيّةٌ تمنع زوالها _ كالحراره للنار و البروده للماء _» لأنها تتبع المزاج و هو متا لايتبدّل. و لا ينافيه 
اختلاف مزاج شخص واحدٍ فى مراتب سنّه لتبعئتها لجميع مراتبه. و يؤيّده قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «الناس معادنٌ 
كمعاةن الأهيدو لفقل خيارهم فى الجاهلته خيارهم فى الإسلام)(1) و قوله _ عليه السلام __: «إذا سمعتم ان جبلاً زال عن 
مكانه فصدّقوه» و إذا سمعتم برجل زال عن شُلقه فلاتصدّقوه!ء فانّه سيعود إلى ما جتل عليه7)؛ قال الشاعر: 


وَمَا هَذِهِ الأمخَلَاقٌ إلا غَرَائِرِ فَمِنهُنّ مَحمُودٌ وَ مِنهَا مَدَمَمْ 

وَ لنْ يستَطيع الذّهرّ تَغيبرَ خلقِه لِيمٌ وَ لايستطيعْة مُتَكرّمْ 

و يدل عليه قوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «من آتاه الله وجهاً حستاً و لقا 

ص :758 

.١ -١‏ راجع: «بحار الأنوارا ج ع ص .""١‏ وانظر أيضاً: «الكافى) ج م ص /ل/ا١‏ الحديث /ا «من لايحضره الفقيه) ج اص 


.12٠ «مشكاه الأنوار» ص‎ 887١ الحديث‎ "8٠ 


1-37 لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائنه و أورده العلامه النراقى» راجع: «جامع السعادات» ج ١‏ ص “27. 


نحيناً فليشكر الله( ١0)ء‏ 


و فيه: ان توابع المزاج من المقتضيّات الممكنه زوالها _ لا من اللوازم _» لكون النفوس متّفقه الحقيقه؛ و خلوّها فى بدو الفطره 
عن جميع الأخلاءق و الأ-حوال _ كما هو شأن العقل الهيولانق __» فهى كصحائف خاليه عن النقوشء و ما يحصل فيها إِمَا من 
مقتضيات العاده بالاختيار و الرويّه؛ أو استعداد الألمزجه؛ و المقتضى ممكن الزوال _ كالبروده للماء _ ولا يمتنع انفكاكه _ 
كالزوجيه للأربعه0) __. 


والشراة > عد قر ينا ١‏ لأدلالهاليها امات 
والشعر لا عبره به!. 


وقيل: ليست طبيعيَةٌ و لا منافية للطبيعه» بل هى خاليةٌ فى بدو الفطره عن جميعهاء فما يوافق مزاجه يسهل تصييرها ملكة 
بالممارسه و الاعتياد» و ما يخالفه يصعب تحصيله» فيحتاج إلى تكلفٍ؛ و يظهر وجهه ممما ذكرناه. 


واوكما تقدر الحجه حكذا: الأخلاق قابلة للتغييرء و كل ما كان كتذلكت فليس طبيعياة و الكبرئ ضرورئة و الضقرئ وجداتية - 
لما نجد من صيروره الختير شريرا و بالعكس. و تأثير التأديب و التعليم فى زوالها _. و لولاه لم يكن للفكر فائدةٌ» و بطلت 
السياسات. 


ويؤدده ورود الأمر به فى الآيات و الأخبار؛ قال _ تعالى __: «قَدُ فْلْحَ مَنْ زَّكاهًاا()» و قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ : 
«بعثت لأندم مكارم الأخلاق»(2)؛ 


ص : 759 


١ «تنزيه الشريعه؛ ج‎ 77١ لم أعثر عليه فى طرقناء و راجع: إتحاف الساده المتّقين؛ ج /اص 77 «الفوائد المجموعه) ص‎ .١ -١ 
.5١6 ص‎ 

؟"- 5. القطعه هى تحرير كلام النراقى» راجع: «جامع السعادات» ج ١ص‏ /م. 

*- ". إشارةٌ إلى شذوذ الأوّل و عدم وجدان الثانى فى طرقنا. 

#ندع #ريسيهة انيسن 


ه-م. راجع: «مستدركك الوسائل» ج 1١١‏ ص /ا/١‏ الحديث ل «بحار الأنوار) ج ١‏ ص ٠3ل‏ «مكارم الأخلاق» ص / 


وقال _عليه السلام _ : «حسّنوا أخلاقكم)(1)؛ 


و رد بمنع الكليه لما نشاهد من عدم قبول بعضها للتغتير سيّما ما يتعلق بالقوّه النظريّه _ كالحدس و التحفّظ و جوده الذهن و 
مقابلاتها _ . 


و يكفى قبول بعضها له لصححه السياسات و الأوامر المذكوره و تحمّق فائده البعثه» كما انّ صيحه علم الطبٌ لاتنافى عدم قبول 


و الجواب: ان عدم القبول فى البعض على سبيل الامتناع _ كما هو شأن الطبيعيّ _ ممنوج» غايه ما هناكك كون بعضها عسره 
الحصول صعبه القبول على مقتضى الأمزجه؛ و المقتضى ليس من اللوازم _ كما ذكرنا _. 


و قيل: يكون بعضها طَبيعيَةٌ و بعضها عادَيْةٌ؛ 

و يظهر وجهه ممّا ذكر مع جوابه. 

فخير الأقوال أوسطها. قال المعلم الأوّل: «يمكن صيروره الأشرار أخياراً بالتأديب)10). 

و قال بعضهم: «الحقّ انّ أصلها غريزىٌ و تمامئتها كسبتةً. و بيانه: انّ الله _ تعالى _ خلق الأشياء على ضربين: 
أحدهما بالفعل» و لم يجعل للعبد فيه عملا _ كالسماء و الأرض و الهيئه _ ؛ 


و الثانى بالقَوّه و هو ما خلقه خلقاً مرا و جعل فيه قوّه رشح الإنسان لاكماله و تغتر حاله و إن لم يرشحه لتر ذاته _ كالنوى 
الذى حمل فيد قزه الكل » وسقل للأتسافسياة أن عله درن اللة“تغلكو أن بقيندة إسافا حا 


قال؟ وو الخلق من الاشاة يجرى هنذا المجرئ فى اله لأسيل للإتسا إلى خفيز القوه الى هن السجيه و الغريوه وجعل لايك 
إلى اسلاسها _و لهذا قال تعالى: «وّ قَدْ حََابٍ مَنْ دَسَاهَااة) _» ولو لم يكن كذلكك لبطلت فائده المواعظ و الوصايا و الوعد 


والوعيد والآمرو 


516٠١ : ص‎ 


87 لم أعثر عليه إلا فى «إتحاف الساده المتّقين) ج 7اص‎ .١ -١ 


3-1 راجع: لجامع السعادات» ج ١ص .68١‏ 


اد كر ييه 114 الشسس. 


النهى, و لما جوّز العقل أن يقال للعبد: لم فعلت؟ و لم تركت؟. 


و كيف يكون هذا فى الإنسان ممتنعاً؟! وقد وجدناه فى بعض البهائم ممكناًء فالوحشى قد ينقل بالعاده إلى التأنّس و الجامح 
ال لكن الناس فى غرائزهم مختلفون» فبعضهم جتل جبلَهٌ سريعه القبول» و بعضهم بطيئه القبول» و بعضهم فى الوسطء 
وين لالسفاكم مو اث قروز إن : و من هنا ورد فى الأ-دعيه طلب التوفيق لمكارم الأخلاق و محاسن الأعمالء و فى 
الأخزميك الام نيا ال عابيارة ان .. 


أقول: هذا ما ذكره العلماء الأعلام فى هذا المقام؛ و التحقيق الحقيق بالتصديق أنّ الأخلاق تابعة للطينه الأصليِه و مقتضى الأعيان 
الثابته فى الحضره العلميّه؛ فان اقتضت الجبيّه فجبايِةٌ» و إن اقتضت الكسببه فكسبيَةٌ» فلهذا ترى بعض الأخلاق لايمكن تغره و 


تبديله» بخلاف بعض آخر؛ فتبضر!. 


اللْهُمَ صَلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آله و بَْمْ يإيمانى كفل الأديفاةة وااجمل تقو أنضل الِقِين» وَ انه بم ع إلى أخن اليَاتِ وَ بِعَمَلِى 


الى الوق لامعال 


«البلوغ»: الوصول؛ يقال: بَلّْ المكان بُلوغاً _ من باب قعد __: وصله و يتعدّى بالباء و التضعيف و الهمزه. فيقال: بلغ به» و بلغه 
تبليغاً» و أبلغه إبلاغاً. 


قيل: «و المعنى على القلب. أى: أوصل إيمانى بأكمل الإيمان). 

أقول: الأصيّ ان «الباء» إِمَا زائدة10)» أو للسببئه» و المفعول محذوفء أى: بلُغنى بسبب إيمانى لكك إلى أعالى درجاته؛ فلا قلب. 
و قيل: «أنّها للمصاحبه). 

و «الإيمان» قد مرّ معناه لغدٌ و اصطلاحاً فى اللمعه الرابعه؛ فليرجع إليها. 

50١ : ص‎ 


.7٠١ كما اختاره المحمّق الداماد راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 


و هكذا «اليقين)» قد مدٌ معناه. 


و هذا القول منه _عليه السلام _ يدل على قبول اليقين _ كالإيمان _ للشدّه و الضعف _ كما هو الحقٌّء خلافاً لبعض 
المتكلمين 213 -_ كما مد فتذكر. 


و هذل على كر فرق الاساة أيضاً كما صرّح أبوالحسن _عليه السلام _ بقوله: «الإيمان فوق الإسلام بدرجهء و التقوى فوق 
الإيمان بدرجهء و اليقين فوق التقوى بدرجي؛ و ما قم فى الناس شىء أقل من اليقين)50). 


فان قلت: انه _ عليه السلام _ هو الإنسان الكامل الّذى جميع كمالاته بالفعل و ليس له حال منتظرةٌ _ بل فوق العقول المجرّدهاء 
كما مر غير مرّهِ __» فما وجه طلب بلوغ إيمانه إلى أكمل الإيمان فى هذه الفقره _ و كذا ما بعدها من الفقرات التاليه _ ؟؛ 


قلنا: له _ عليه السلام _ حالاثٌ و مقاماث كثيرة _ كما قلنا لكك فى وجه عود نفع الصلاه على الحقيقه المحمّديّه. عليه صلواتٌ 
غير متناهيه _ ؛ ففى حال الالتفات إلى عالم الملكك و الشهاده و مقام اللوازم البشريّه يلزمه هذه السؤالات» كسائر اللوازم الكونيه. 


و هذا أحسن ممما قيل فى هذا المقام من انه لتعليم الأمّه. 
و«الباء» فى قوله _ عليه السلام : «بتئتى) للتعديّه» أى: اجعل ننتى منتهية إلى سق التيات؛ أو: للمصاحيه. 
<و «التبه؛ _ بالتشديد __: اسمٌ من نويت الشىء أنويه» أى: قصدته. 


وق #ساستكاشةنويت القو عمش حقظنة لآث العد معليا الثللة فستيت ,ذلك لآثيا كندل بانزى عق فى السدة أى: 
أحفظ»). 


ص : 1507 


.١-١‏ كما قال السيورى: «قولنا الإيمان غير قابلهِ للزياده و النقصان ... '» راجع: «اللوامع الإلهته» ص .6*٠‏ و انظر: «الاقتصاد فى 
الاعتقاد؛ ص 2170 «أصول الدين» للبغدادى ص 67", للبزدوى ص .١1867”‏ 


كيم راجع: «الكافى» ج 0 ص لله الحديث 3 «بحار الأنوارا ج 2 ص 1 و انظر: «العدد القوئه» ص 084 


و اختلفت عبارات العلماء فى تعريفها(١)؛‏ فقيل: «هى إراده الفعل بالقلب», فالإراده بمنزله الجنس» و الوصف بمنزله الفصل تخرج 
ه إزاف اللد ال يه 


و قيل: «هى جمع الهم فى تنفيذ العمل للمعمول له» و أن لايسنح فى السرّ ذكر غيره(7)؛ 
وقيل: «هى الإراده الباعثه المصدّقه المنبعثه عن معرفه كمال الشىءا. 

وقال بعض فقهائنا: «دهى إراده ايجاد الفعل على الوجةه المأمور به شرعاً)(*)؛ 

و أراد ب_«الإراده): إراده الفاعل» فخرجت إراده الله _ تعالى _ لأفعالنا؛ 
وب__«الفعل): ما يعم توطين النفس على التركك. فدخلت ننه الصوم و الإحرام و أمثالها؛ 
وب__«المأمور به: ما ترجح فعله شرعاًء فدخل المندوب و خرج المباح(8) >. 

والندق اليا عار عق الشاف إلى ها قرا مواننا لقرضها خالا وعالة .. 

ويرادفها القصد و الإراده؛ و ضدّها: الغفله» أى: فتورها عن التوججه إلى ما فيه غرضها. 


و هى واسطة بين علم هو مبدؤها و عمل هو ثمرتهاء إذ ما لم يعلم أمرٌ لم يقصدء و ما لم يقصد لم يفعل فكل فعلٍ يصدر عن 
القامل اعفار لامع لذ علو قوق و ]رانور قندووى و لكك لوطه يكن الألنوى لز شيو بيخ الاقه متحي انا اتن سات 
الموافق و دفع المخالف الموقوفين على ادراكهما _ إذ ما لم يعرف ذلكك لم يعقل طلبه له أو هربه عنه» و هو العلم _ ؛ و على 
الميل و الرغبه و الشهوه الباعثه عليه» و هو الشوق _ لعدم الاكتفاء فى الطلب و الهرب بمجرّد الإدراكك من دون شوقٍ _؛ و على 
القصد و التويجه إليه» و هو النيه. 


<و المفهوم من الأخبار إطلاقها على معنيين: 


أحدهما: القصد المقارن للفعل الذى لاينفك عنه الفاعل إلا إذا كان عديم الشعور _ و من هنا قال الستد(0) بن الطاوس: الو 
كلفنا بترك الته حال الفعل لكان تكليفاً بما لايطاق!2(0) _ ؛ 


ص : 7017 


.١ - ١‏ المصدر: تعريف الثئه. 
؟- ”. هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 
*- . كما حكاه العلامه البهائى» راجع: «الأربعون حديثاً» ص 562. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 774. 


*- *. وعن العلآ.مه البهائى: «قال بعض علمائنا: لو كلفنا الله _ تعالى _ بايقاع الفعل المعيّن من دون التيِه لكان تكليفاً بما 


لايطاق»» راجع: «مفتاح الفلاح» ص يفره 


و ثانيهما: انه الحامل و الباعث على فعل العباده. 

و يختلف باختلاف الأشخاص. و مع تشعبه يمكن حصره فى ثمانيه: 
أوّلها: الريا و السمعه؛ 

وكائبهاة قضك اكرات أو الخلاضن [كلامق العقاب» أو هما معاء 

و ثالثها: فعلها شكرا للمنعم(1 و استجلاباً للمزيد؛ 

و رابعها: فعلها حياءً منه _ تعالى _ ؛ 

وخاسههاة لياتسا لد الى لاه 

و سادسها: فعلها تعظيماً لله و مهابةٌ و انقياداً و اجابةٌ؛ 

و سابعها: فعلها موافقةٌ لإرادته و طاعةٌ لأمره؛ 


وكافقيا: قنليا لكوتم + تماك _- أهاف لين كما وووه الحسديف المشهرن وهو قولة: ما عد تك حوقا لنار كه 181 
الحديث)20) -_. 


ولاخلاف فى بطلان العباده بالغايه الأولى» كما لاخلاف فى صتحتها بهذه الغايه. و قد اختلف فى صيحه العباده و بطلانها عند 
قصد غيرهما من الغايات؛ 


فجمهور أصححابنا على بطلان العباده سيّما عند قصد الغايه الثانيه» أن قاصدها بزعمهم إِنّما قصد جلب النفع إلى نفسه و قطع(2) 
الضرر عنها. و قد بالغ السبد(/4 بن طاوس فى بطلان العباده عند هذه القصد(8)>؛ <بل المستفادٌ من كلام الشهيد الأول فى 


قواعده انّه مذهب 


ص : 705 


.١ - ١‏ المصدر: الإخلاص. 

؟- 5. المصدر: للنعم. 

. هذا القسم لم يرد فى المطبوع من المصدر. 

عن 6 بخان الأنوان: من ثار كك 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 15, «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ١١‏ الحديث 18 «القصص» _ للجزائرى _ ص 27١١‏ ١نهج‏ 
الحقّ) ص 568. 


8- 8. المصدر: دفع. 


8-4. قارن: «نور الأنوار» ص .١١19‏ 


أكثر أصحاها :برك الله عنهم0!) -_. 


و نقل الفخر الرازى فى التفسير الكبير اتّفاق المتكلّمين على أنّ من عبد الله لأجل الخوف من العقاب أو الطمع فى الثواب لم 
تصيح عبادته(7)؛ و جزم فى أوائل تفسير الفاتحه بأنّهِ لو قال: «أصلّى لثواب الله أو الهرب من عقابه» فسدت صلاته!(8). 


وذهب آخرون إلى أن القصد المذكور غير مفسدٍ للعباده» و منعوا خروجها به عن درجه الإخلاص و منافاته له قائلين: إن إراده 
ثواب اللّه و النجاه من عقابه ليست أمراً مخالفاً لإ.راده وجه الله _ سبحانه _ ؛ كيف و قد قال الله _ تعالى _ فى مقام المدح 
لأصفيائه: «ك انوا يسَارِعُونَ فى الَْيِرَاتِ وَ يَدعُوتَنَا رَعَباً وَ رَهَباً:() _ أى: للرغبه فى الشواب و الرهبه من العقاب _» و قال _ 
سبحانه __: «وَ اذعوة ونا و طمعا) 1[ 


و اعترض قولهم بأنّ دعوى عدم المخالفه كلام ظاهرىٌ! للفرق الظاهر بين طاعه المحبوب لمحض محته و بين طاعته لغرض 


آخر؛ 
و أمًا الاعتاد بالآبتيت ففيه: ان كثيراً من المقشرية 5 كروا انّالمعقى: راغيين فى الأجابة راهبيق من الرد و الشييه. 


قال شيك الوق د وضيه اللذ وو الاوك أذ يستدل على ذلك بما رواه ثقه الإسلام فى الكافى(2) بطريقٍ حسن عن هارون 
بن خارجه عن الإمام أبى عبدالله _ عليه السلام __انّه قال: «العباد ثلاثة: 


١00 : ص‎ 


١ حيث قال: «و أمَا غايه الثواب و العقاب فقد قطع الأصحاب بكون العباده فاسدهٌ بقصدهاءء راجع: «القواعد و الفوائد» ج‎ .١ -١ 
.// ص‎ 

؟- ؟. قال: «انّ المتكلمين اتفقوا على أنَّ من عبد و دعا لأجل الخوف من العقاب و الطمع فى الثواب لم تصحح عبادته) راجع: 
«التفسير الكبير) ج ١‏ ص 176. 

*- ". راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص :18. 

ع ع. كريمه 48 الأنبياء. 

ه- ه. كريمه 88 الأعراف. 


8- غ. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 8 الحديث «» و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج /81 ص 788 


قوم عبدوا الله _ عر و جل _ خوفاً للعقاب(١)»‏ فتلكك عباده العبيد؛ 
وقومٌ عبدوا الله _ تبارك و تعالى _ طلباً للثواب» فتلكك عباده الأجراء؛ 


وقومٌ عبدوا الله_ عر وجل _حد) له» فتلكك عباده الأحرار؛ و هى أفضل العباده). فان قوله _ عليه السلام _: «و هى أفضل 
العباده) يعطى أن العباده على الوجهين السابقين لاتخلو من فضل اا فتكون صحيحة؛ وهوالمطلوب)(0002>. 


والحقّ <صححه العباده بكل هذه التئات ما عدا الأولى؛ و إن ذهب علم الهدى إلى صبحه الأولى و إجزائها(؟), لكنّها غير مقبوله 
ولايترتب على فعلها ثوابٌ» و إِنْما فائدتها اسقاط القضاء. 


واللعتك مح ميد الف لأذ الكناب و النقه قد امعداة ملح الم قبابة كلت عن قل العاذانكوبو على الذر قاب غلن عاقيا 
بحسب المراتب و الدرجات؛ فتارةً يرغبنا بالحور الحسان و أخرى بالغلمان و الصبيان» و تار بالشراب الطهور و أخرى بالمنازل و 
القصور؛ و يخوّفنا تارءً بالعقارب و الحتّات و أخرى بالزفير و الندامات؛ فلو لم تكن مثل هذه المرغٌبات و المرّبات دواع 
محياع ويوامة صريحوالنا شيرق 3 > رهاق حقام طلب الطاعاك 11> 


فأعلاها هو درجه أميرالمؤمنين و سيد الموتحدين _الّذى ينحدر عنه السيل و لايرقى إليه الطير! __» و لذا قال _ عليه السلام _ : 
«لولا نا ما عبدالله وللناس صوره العباده)(2). 


ص : 708 


.١-١‏ المصدر: _ للعقاب. 

7- ؟. راجع: «الأربعون حديثاً؛ ص 05115 مع تغيير فى بعض الألفاظ. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 188. 

*-ع. كما حكى فى «البحار) عن «الذكرى' انه قال: «و ظاهر المرتضى الصححه بمعنى عدم الإعاده لابمعنى حصول الثواب)»» 
راجع: «بحار الأنوار» ج ١7ص‏ 195. 

ه- فق قارن: ونور الأنوارة صن 113 

ع-ع. لم أعثر عليه» و قريبٌ منه: «بعبادتنا عبد اللّه و لولا نحن ما عبد اللّه»» راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 168 الحديث 8. 


فال ومكيي «الصل ما يكزي ره لساري الله ميل 2017 بأ ريك لمكت مو لديا و لاخر وب لال اللي هليبي زو اصيز 
تفسَكك مَحَ الذينَ يَدعَونَ َتَهُعْ ب ِالعَدَاهِ وَ الْعَشَىٌ يُرِيدُونَ وَجهَهُ)(1) و هو مقام النبتين و الصدّيقين و الشهداء». روى فى مصباح 
الشريعه عن الصادق _ عليه السلام _انّه قال: اودعاس الى تسر وستكرن 0 "١|‏ لم بكي ييةا لبد 
يكون غافل» و الغافلون قد وصفهم اللّه فقال: ١إِنْ‏ هُمْ | 3 كالاءنعام ل هُمْ أَضَلَ سَبِيلا(1), وقال: (أوليك هُمُ الْعَافْلُونَ(*)2(). 


و أدناها قصد الثواب و الخوف من العقاب _ كما أشرنا إليه _» فانٌ أكثر الناس _ لألفهم بالمحسوسات _ يتعدّر عليهم 
الوصول إلى أعلى الدرجاتء فلايعرفون منه _ تعالى _ إلآ المرجوّ و المخوّف؛ فلو كلّفوا بذلك عموماً كان تكليفاً بما لايطاق» 
لعدم إمكان حصولها إلا بعد قطع الشهوات و قمعها و الإعراض عن الدنيا بالكليه و الإقبال إلى الله و حبه و أنسه _ المتفرّعين 
على كمال معرفته _ . و حصولها لعاّه الناس غير ممكنء و لو كلفوا بذلكك فسدت المعايش و بطل النظام. 


و المراد من الاخلاص المشروط فى صححه التنه المشروطه فى العباده أن لاتكون مشوبة بحظوظ الدنيا و الأغراض النفسائيه دون 
التظوغل الأخروئة حو إن كاتث مقا يشابهها .. 

ولو كان ذلك مفشدا للعباده بظل الوعد و الوغية:و الترغيب :و الترهيب بالجئه .و التان : كما 3 كرناء لكك 

<و المفهوم من كلام القائلين ببطلان العباده بقصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب الحكم بفسادها و إن انض لبه قضد وه الله 


سبحانه _. أمّا بقيّه الضمائم اللا-زمه للعباده _ كالخلا.ص من النفقه بعتق العبد فى الكفّماره و الحميّه بالصوم و التبرّد فى 
الوضوء و أمثال ذلكك _ فالظاهر ان قصدها عندهم مفسدٌ أيضاً بالطريق الأولى. 


ص : 701 


.١ -١‏ كريمه 758 الكهف. 

؟- ”. كريمه 55 الفرقان. 

#. كريمتان 174 الأعراف ٠١87‏ التحل. 
عاع, راجع: «مصباح الشريعه)» ص .١18‏ 


و أمًا القائلون بعدم الفساد بقصد الثواب و دفع العقاب فقد اختلفوا فى الإفساد بهذه الضمائم, فأكثرهم على عدمه _ و به قطع 
الشيخ فى المبسوط(١)‏ و المحقّق فى المعتبر(؟) و العلامه فى التحرير() و المنتهى() _, لأنّها لازمه الحصول _ قصدت أو لم 


تقصد _. فلايضمٌ قصدها؛ 
وفيه: انْ لزوم حصولها لايستلزم صبحه قصد حصولها. 


والمتأخَرون من أصحابنا حكموا بفساد العباده بقصدها _ و هو مذهب العلامه فى النهايه(2) و القواعد(2) و ولده فخرالمحقّقين 
فى الشرح(/) و الشهيد فى البيان(8) _» لفوات الإخلاص. قال شيخنا البهائئ: «و هو الأصح)(9)-(١1).‏ 
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واستقرب بعض علمائنا المتأخرين القول بالتفصيلء و هو: انْ العباده إِنْ كانت هى المقصوده بالذات و الضميمه مقصودةٌ تبعا 
صكدكه و إن اتعكسس الأهر أو اويا بعلت 005313>: 


وأا ضحينه الرياة فالظاس اله لاخلكق قفن يطلذن العاده نيا علا لمعم قرست الله كبا عرفسى. 


<ذهب بعض المتفقّهين إلى أن التبه هذه الألفاظ المشهوره؛ و لذا وضَّى فى المحافظه على 


ص : /1760 


.159 راجع: «المبسوط) ج اص‎ .1١-١ 

يكيم راجع: «المعتبرا ج ١‏ ص 1 

“- . راجع: «تحرير الأحكام الشرعليه) ج ١‏ ص 4. 
عاع, راجع: «منتهى المطلب)» ج ١‏ ص 69 

ه- ه. راجع: «نهايه الإحكام)» ج ١ص‏ 75 

ع *. راجع: «قواعد الأحكام) ج ١‏ ص .٠١‏ 

لا ىا راجع: «إيضاح الفوائد» ج ١‏ ص ا 

8-8 راجع: «البيان») ص /. 

9- 4. راجع: «الأربعين» ص 868. 

.778 وانظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج /21 ص‎ .٠١ ٠ 
./8 ص‎ ١ هذا قول الشهيد الأؤل: راجع: «القواعد و الفوائد» ج‎ .11:-1 
.187 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .1١ 


17-1 مضى منّا آنفاً التعليق على قوله هذاء و انظر: «بحار الأنوار» ج ١7اص‏ 198. 


إخراج حروفها من المخارج و على مقارنتها فى الصلاه لتكبيره الإحرام؛ و أوقع الناس فى الوساوس!. 
والأتتكم 3 سامينفة ا راطا قلماء لآق هذا لبس هة إجهاعا. 
و إن زعم أنّها دلائل التيِه يُعنى بها عنهاء فقد وقع فى أمرين باطلين: 


أحدهما: قوله _ عليه السلام _: «إذا أقيمت الصلاه فقد حرم الكلام)(1) _ أى: منع منه» أو كرهء على اختلا.ف القولين _؛ و 
لاريب ان تلكك الألفاظ كلام أجنبىٌ من الصلاه _ لأنّه ليس بقرآنٍ و لا دعاءٍ _ ؛ 


و ثانيهما: ما قيل من: أنّه إن أسقط همزه جلاله التكبيره فقد أسقط ما لايجوز اسقاطه _ رعايهٌ للتفخيم __» و إن أتى بها فقد وقع 
فيما فرٌ عنه _ لوجود الفاصله و عدم حصول المقارنه _ ؛ 


أقول: لايخفى فساد هذا(3)!» لأنّ مثله لايعدٌ فاصلهً عرفاً و لا شرعاً. 

و بعضهم على أنّها عبارة عن معانى تلكك الألفاظ (") > <فيظنٌ أَنْ قوله عند تسبيحه و تدريسه وصلاته: «أسبح أو أدرّس أو 
أصلّى قربهٌ إلى الله محضرا معنى هذه الألفاظ على خاطره هو التنه(5) >؛ 

وهورق إن كان أقل فمادا مع سابقة إل انّه فاسدٌ أيضاًَ!ء لاجتماعه مع الرياءء مع بطلان العباده و الصلاه معه. 

و التحقيق ما ذكرناه لكك من أن التنه مقولة بالتشكيكك. 

و بالجمله تخليص التيه من الفساد أعظم من الجهاد! _ كما قال أميرالمؤمنين و سد 

ص : 7509 

.١-١‏ لم أعثر عليه وقريث منه: «فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاه ...»)» راجع: «تهذيب الأحكام» ج 0 ص 606 الحديث رةه 
«الإستبصار» ج ١‏ ص 0١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ه ص 90" الحديث 9844. 

؟- ". المصدر: و عندى فى هذا القيل شىء. 


بد # قاون: نقون الأنوارة صن 1315 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 187. 


الوصيّين: «تخليص التئْه من الفساد أشدّ على العاملين من طول الجهاد)(١)‏ _ . 


قال الفاضل الشارح: «و من هنا يظهر سرٌ قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «ثنِه المؤمن خيرٌ من عمله000). فانٌ النتيه على هذا 
الوجه أشقٌّ من العمل بكثير» فتكون أفضل منه. 


و تبيين ذلك ان قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: ١‏ أفضل الأعمال أحمزها»(؟) غير منافٍ لحديث «ننِه المؤمن خيرٌ من 
عمله)» بل هو كالم ؤكد و المقرّر له __و الله ولي التوفيق _0©(0؛ انتهى كلامه. 


أقول: هذا الوجه قد ذكره العلماء الأعلاسم فى هذا المقام؛ و قد غفوا عن الإشكالء و هو ان القدالمتحلصيه م الفساةوعه 
أفضليتها من العمل الذى هو كذلكك أيضاً ماذا؟ مع أنّ العمل كذلكك يشتمل التيّه مع زيادو!. 


و سيجىء ما ألهمنى الله _ تعالى _ فى دفع هذا الإشكالء فلابأس بذكر الأقوال و ما يرد عليها أوَلاً ثم بما هو المختار عندى فى 
هذا المقام؛ فنقول: 


هذا الحديث قد نقله الشهيد الأوّل _ رحمه الله _ فى قواعده؛ قال: «روى عن النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: «انَّ ثيه 


المؤمن خيد من عمله)» و رما روى: «انْ ننه الكافر شر من عمله)(2)؛ فورد سؤالان: 
أحدهما: انّه روى عن النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «انَّ أفضل العباده 
ص : 58٠‏ 


.8 الحديث‎ 7١ راجع: «غرر الحكم) ص "1 الحكمه 1218/1218 «الكافى)» ج 8 ص‎ .١ -١ 

45 ص‎ ١ الحديث 48 «مستدرك الوسائل» ج‎ 23١ ص‎ ١ 1؟. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 85 الحديث 7» «وسائل الشيعه» ج‎ -١ 
.87 الحديث‎ 5٠# ص‎ ١ الحديث 076 «عوالى اللثالى» ج‎ 

". راجع: «بحار الأنوار) ج /ا8 ص 110 «مفتاح الفلاح) ص 58. 

ع- ع. راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص 185. 

ه- ه. راجع: «الكافى) ج "١‏ ص 85 الحديث 5, «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 2١‏ الحديث 48 «مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص 48 
الحديث 076 «علل الشرائع» ج ١‏ ص 275 الحديث '» «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 5:8 الحديث /8. 


أخيوهاة ولاويب ان العنل الحمرونق الععد ع كف ركررة مقف لكا 


وق أقا ان المؤمن إذا هم بحسنهٍ كتبت له بواحدوء فإذا(!) فعلها كتبت عشرا5(0) و هذا صريحٌ فى أن العمل أفضل من 


النئِه و خيرٌ؛ 
وكائيهما: انه روئ: دان الته الميجدده لا عفاب فبهاء3 4 فكيف تكون شهدا من العمل ؟! 
أجيب بأجوبه؛ 


منها: ان المراد: انّ يِه المؤمن بغير عمل خيرٌ من عمله بغير هه حكاه المرتضى(5) _ رحمه اللّه _ و أجاب عنه ب._: ان أفعل 
التفضيل يقتضى المشاركه و العمل بغير تنه لاخير فيه فكيف يكون داخلا فى باب التفضيل؟: و لهذا لايقال: العسل أحلى من 
الخلّ؛ 


و منها: انه عا مخصّصٌء أو مطلقٌ مقيدٌ إذ ثيه بعض الأعمال الكبار _ كتنه الجهاد _ خيرٌ من بعض الأعمال الخفيفه _ كتسبيحه 
أو تحميدهٍ أو قراءه آيهِ _» لما فى تلكك التِه من تحتل النفس المشقّه الشديده و التعرّض للغمّ و الهم الى لا-توازنه تلكك 
الأفعال. و بمعناه قال المرتضى _ طاب ثراه _ء قال: «و أتى بذلكك لثلا يظنْ ان ثواب التبه لايجوز أن يساوى أو يزيد على ثواب 
بعض الأعمال)؛ 


ثم أجاب ك_: (أنّه خلاف الظاهر» أن فيه إدخال زياده لست فى الظاهر). 


قلت الحصي إلى خلاق الظاهر يقدة عيك وجودرما بيرت اللقفك الننه وهو هنا حاضا _ وهو مفارفه للشزيت الباقين ة 
فيجعل ذلكك جمعاً بين هذا الخبر و غيره؛ 


58١ : ص‎ 


ات ١ب‏ المضدرةى إذاء 

"- ؟. راجع: «عوالى اللثالى) ج ١‏ ص 507 الحديث 94. 

*- . إشارةٌ إلى قول الصادق _عليه السلام __: «إذا هم بسيئهِ لم يكتب عليها؛ راجع: «الخصال» ج ١‏ ص 5١8‏ الحديث 1١‏ 
«بحار الأنوار) ج 8 ص 558. 

*- ع. له _ رحمه الله _ رسالةٌ مفردةٌ أسماها «مسألهٌ فى قول النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: نيه المؤمن خيرٌ من عمله) 
بحث فيها عنه و هذان الجوابان مذكوران فيهاء راجع: «رسائل الشريف المرتضى» ج “اص "7 ثم /181. 


و كينا ان علزى المقيةنق الجته الما هو يض اله لو عافن أبذا لأطاع ائله نذاو حعلوى الكاق: ف البار به اله أن يق أبدا لك 
من فى الجنه إنما هو بد ش أبدا لاطاع الله أب فر فى النار بش بقى أب 


أبدا؛ 


قال بعض العلماء: «و منها: ان اليه يمكن فيها الدوام بخلاف العملء فانّه يتعطل عنه المكلف احياناًء فإذا نسبت هذه التته الدائمه 
إلى العمل المنقطع كانت خيراً منه؛ و كذالكك نقول فى ثيه الكافر)؛ 


و منها: ان التِه لايكاد يدخلها الرياء و العجب _لأنا نتكلم على تقدير التيه المعتبره شرعاً _» بخلاف العملء فانّه يعرضه ذلكك؛ 
و يرد عليه: انَّ العمل و إن كان معرضاً لهما إلا ان المراد به العمل الخالى عنهما _ و إلا لم يقع تفضيل _ ؛ 


و منها: ان «المؤمن» يراد به: المؤمن الخالصء, كالمؤمن المغمور بمعاشره أهل الخلا-فء فانْ غالب أفعاله جاريةٌ على التقيّه و 
مداراه أهل الباطل. و هذه الأعمال المفعوله تقيَهٌ منها ما يقطع فيه بالثواب _ كالعبادات الواجبه __» و منها ما لاثواب فيه و 
لاعقاب _ كالباقى _ء و أمرا ثيته فانّها خاليةٌ عن التقته. و هو إن أظهر مرافقتهم بأركانه و نطق بها بلسانه إلا أنه غير معتقدٍ لها 
بجنانه» بل آب عنها و نافرٌ منها. و إليه الإشاره بقول أبى عبدالله _ عليه السلام » و سأله أبوعمر الشامى عن الغزو مع غير الإمام 
العادل: «إنّ اللّه يحشر الناس على ثاتهم يوم القيامه»(1)؛ 


ص : 7587 


3< اكال افق امجمووي ووبروض صم أن عبداللة الصادق _ عليه السلام _ و قد سأله أبوعمر الشامى عن الغزو مع غير الإمام 
فأجابه _ عليه السلام _ بقوله ... » راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 507 الحديث 02١‏ و فى «الكافى» و «التهذيب» عن أبى عمره 
السلمىء راجع: «الكافى» ج ه ص ٠١‏ الحديث ١‏ «تهذيب الأحكام» ج 8 ص 18 الحديث 5؛ و فى «البحار» و «الوسائل» عن 
أبيعروه السملى؛ راجع: «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص 58 الحديث /الى «بحار الأنوار) ج /ا ص 504. 


وروى مرفوعاً عن النبئى _ صلَّى الله عليه و آله و سلم(1) _ . 

و هذه الأجوبه الثلاثه من السوانح. 

واعانهالدعقيى. وحجة الله أيكنا بأجوبه(7): 

منها: انّ التنه لا يراد بها الّتى مع العمل و المفضّل عليه هو العمل الخالى من التيِه؛ 
و هذا الجواب يرد عليه النقض السالفء مع انّه قد ذكره كما حكيناه عنه. 


و منها: ان لفظه «خير» ليست التى بمعنى أفعل التفضيلء بل هى الموضوعه لما فيه منفعة _ و يكون معنى الكلام: ان نه المؤمن 
من جمله الخير من أعماله _: حنّى لايقدّر مقدّرٌ ان التنه لا يدخلها الخير و الشدٌ _ كما يدخل ذلكك فى الأعمال _ . 


و حك عزن يعض الوزراءة امتحنات لآله لان و عليه شن من الأعترافنات. 


و منها: ان لفظه أفعل التفضيا قد تكون مجرّدهٌ عن الترجيح _ كما فى قوله تعالى: «وَ مَنْ كان فى كَردِه أَعْمى فَهُوَ فى الاآخرّه 
أَعْمَى وَ أَضَل سبل( و قول ا لمتتتى : 


دعاك بيغا لاض لَه لنت أَسوَد فى عَينى بالطل (ه 
قال ابن جنّى: «أراد لأنت أسود)(2) و مثله قول الآخر: 

امل ون فاو افون ل قات 211 ل اج عَسَاكرُة0/0 
و قول الآخر: 

الى متك فى اليياض أَبِيِض ين أختٍ يَنى أَيَاضٍ (8ا 

ص : 307 

.١ -١‏ لم أعثر عليه» و لتفصيله انظر التعليقه السالفه. 

7- ؟. راجع: «رسائل الشريف المرتضى» ج اص 4"؟. 


#- ". كذا فى النسختين. 

#ع. كريمه 77 الإسراء. 

ه. راجع: «ديوان المتنتى» ص 8”. 

#- م. راجع: «رسائل الشريف المرتضى؛ ج اص 778. 


55# راجع: نفس المصدر. 


8-8 البيت للمرتضى نفسه. راجع: نفس المصدر أيضاً. 


فان قلت: فقضيه هذا الكلاسم أن يكون فى قو قوله: (الننه من جمله عملهة: و الثنه من أفعال القاوب» فكيق تكون عملا _ لأنه 


يختصٌ بالعلاج _ ؟!؛ 
فلك وجا أن قش عدة كما ضاق أن سني فعلة أو وكوة إطلاق العمل عليها ميها را 


قلت: و قد أجيب أيضاً بأنّ المؤمن ينوى الأشياء من أبواب الخير ._ نحو الصدقه و الصوم و الحج _ و لعله يعجز عنها أو عن 
بعضهاء فيؤجر على ذلكك, لأنّه معقود التبه عليه. و هذا الجواب منسوتٌ إلى ابن دريد. 


و أجاب الغزالي(1١)‏ بأنّ النتيه سرٌ لايطلع عليه إلا الله _ تعالى __» و عمل السرٌ أفضل من عمل الظاهر؛ 


وأجيب فين :أن وجه تفضيل التيِه على العمل انها تدوم إلى آخره _ حقيقةٌ أو حكماً _ و أجزاء العمل لايتصور فيها الدوام, 
إِنّما يتصرّم شيئاً فشيئاً»؛ انتهى ما نقله الشهيد _ رحمه الله _ فى القواعد(؟). 


و فى شرح الأربعين _ للشيخ بهاء الدين» طاب ثراه _ حكى تسعه أجوبه؛ 
ملهاء ما حكاه الشهيد ح رضجة الله _. ؛ 


و منها: انّ المراد بتئه المؤمن: اعتقاده الحقٌّء و لاريب انه خية من أعماله _ إذ ثمرته الخلود فى الجنّه و عدمه يوجب الخلود فى 
النار _» بخلاف العمل؛ 


وانعيناءاة طلبعة الع خرد عن لبيقة السان لأته لخد تب علها فاك أسكييل إذكادة عي ا امب سلهاى إن كاك هد كان 
وجودها كعدمها؛ بخلاف العمل _ فانّ «قَمَنْ يَعْمَل مِثقَالَ ذَرّهِ خَيِرايَرَهْ * وَ مَنْ يَْمَل مِتْقَالَ ذَرّهِ شَّرَاً يرَ() _ ». فصح انّ التيه 


يذ لامها رختد م العا : 
ص :عم" 
.١-١‏ راجع: «إحياء علوم الدين» ج "اص 7"588. 


"- ؟. راجع: «القواعد و الفوائد» ج ١‏ ص ؟7١١.‏ 
*- ". كريمتان 8/ / الزلزله. 


و منها: انّ التتدّه من أعمال القلب» و هو أفضل الجوارح فعمله أفقيل من غملياء الا عرص اذ قولة ‏ كجالى ىن ١أقم‏ الصَّلآَهَ 
لذكرى)(1١)‏ جعل _ سبحانه _ الصلاه وسيلةٌ إلى الذكر و المقصود أشرف من الوسيله؟!؛ 


و أيضاً: فأعمال القلب مستورةٌ عن الخلق لايتطرّق إليها الرياء و نحوهء بخلاف أعمال الجوارح؛ 


و منها: انّ التيه ليست مجرّد قولكك عند الصلاه أو الصوم: أصلَى أو أصوم قربهٌ إلى الله ملاحظاً معانى هذه الألفاظ بخاطركك و 
متصوّراً بقلبك؛ هيهات! ان هذا تحريكك لسانٍ و حديث نفس!!. و إِنّما التيه المعتبره انبعاث النفس و ميلها و توجهها إلى ما فيه 
ونوا رممطلها- يتان إن لاد و ةا الاليداضاى الصل ]1ل يكو رايد ألبالا نكما دراه راكنا رود 
الإسراده المتختله و النطق بتلكك الألفاظ. و ما ذاكك إلآ كقول الشبعان: «أشتهى الطعام و أميل إليه!؛ قاصداً حصول الميل و 
الاشتهاء؛ و كقول الفارغ: «أعشق فلاناً و أحبه و أنقاد له و أطيعه!». بل لاسبيل إلى اكتساب صرف القلب إلى الشىء و ميله إليه و 
إقناله كله الااسطفبيل الأسبات البوبعية لذلكة: اليل و الاتيفاف وى جنات الأسور البنافه لكف المكياكه لديتفان النفين إلا 
تنبعث إلى الفعل و تقصده و تميل إليه تحصيلاً للغرض الملاائم لها بحسب اعتقادها و ما يغلب عليها من الأحوالء فاذا غلبت 
شهوه النكاح و اشتدٌ توقان النفس إليه لايمكن الموافقه على قصد الولد _ بل لايمكن _ إلا على نه قضاء الشهوه فحسب و إن 
قال بلساته:«أفعل الستداء أطلب الولد قرية إلى الله 1 #..و قسن على ذلك قول المصلى عند تمه الصنلاه إذا كان متهمكا فى أمور 
الدنيا و التهالكك عليها و الانبعاث فى طلبها فانّه لايتيت.ر له توجيه قلبه بكلِهِ إلى الصلاه و تحصيل الميل الصارف إليها و الإقبال 
الحقيقي عليهاء بل يكون دخوله فيها دخول متكلْفٍ لها متبرّم بهاء و يكون قوله: «أصلَى قرب إلى الله كقول الشبعان: «أشتهى 
الطعام»» و قول الفارغ: «أعشق فلاناً) ١‏ 


ص : 720 


اك ا كريمه #(نطاه 


تو 


و الحاصل انّه لاتحصل التئِه الكامله المعتدٌ بها فى العبادات و غيرها إذا أريدت بها القربه من دون ذلكك الميل و الإقبال و قمع ما 
كات عن السواوكهو الأكسال وهو لاشسر إل بصرش"القلنث غن الأموو الندرته وخطير النفس_ عن الفرقات التهيه الدقة و 
قطع النظر عن الحظوظ العاجله بالكليه و توجيه القلب إلى المولى و قصده دون جميع ما سواه بالتيه. و ذلكك لايتيشر إلا لمن نؤر 
اللاقليه بالعرقاق و القتو4 و تلام كيم ا عيافه اليخلضين ؛ و الذلكة قال أي الس و بعدالرضية: سخلض الله بن القبناد 
أشدّ على العاملين من طول الجهاد!)(١).‏ 


ومن هنا يظهر سرّ قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «ثيه المؤمن خيرٌ من عمله» فانٌ التِه على هذا الوجه أشقٌّ من العمل 


و يتين لكك ان قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أفضل الأعمال أحمزها» غير منافٍ لحديث «ننه المؤمن خيدٌ من عمله)» 
بل هو كالمؤكد و المقرّر له؛ و الله ولي التوفيق»(7)؛ انتهى كلامه. 


و قيل: «إنّ النتيه سي لايطلع عليه إلا اللّهء و العمل ظاهيء و عمل السرٌ أفضل)؛ 

وهو صحيحٌح إلا انه لايشمل أعمال السرّ حينئذٍ و ظاهر الخبر العموم؛ 

و قيل: «إِنْ التيه تدوم إلى آخر العمل و العمل لايدوم)؛ 

وهو أيضاً ضعيفٌ! لأنّ ثيه أعمال الصلوات لاتدوم إلا فى لحظاتٍ معدودهء و الأعمال يدوم و الخبر عاةٌ. 
و قال الغزاليّ: «إذا اجتمع العمل مع النتيه كان هذا الجزء _ الّذى هو التيه _ خيراً من 


ص : 788 


.8 الحديث‎ 73١ راجع: «غرر الحكم) ص "9 الحكمه 1218 «الكافى)» ج 8 ص‎ .١ -١ 


"- 1. راجع: «الأربعون حديثاً» ص 94©: مع تغيير فى الألفاظ. 


الجرء الكشر اق هذا المر كبو لكة 
وهو أيضاً فاسدٌإء لأنّه يلزم على هذا أن يكون ثنِه الكافر خيراً من عمله» و هو منافٍ لحديث: «ثنِه الكافر شرٌّ من عمله). 


و بالجمله لايخفى بُعد كثير من هذه الوجوه المذكوره و فساد بعضها. إلا ان من بعض الأوجه ما تضعنه الحديثان اللّذَانَ رواهما 
الصدوق _ رحمه الله _ بطريقه إلى زيد الشيحام فى كتاب العلل(؟) قال: قلت لأبى عبدالله _ عليه السلام _: إِنَى 1 


تقول: ننه المؤمن خيرٌ من عمله. فكيف تكون التئِه خيرا من العمل!؟ 


قال: «لأنُ العمل كان رياءً للمخلوقين و الته خالصة لرتٌ العالمين: فيعطى __عرّ و جل _ على النه مالا يعطى على العمل). قال 
أبو عبدالله _ عليه السلام __: «انّ العبد لينوى من نهاره أن يصلَى بالليل فغلبته(2) عينه فينام» فيثبت الله له صلاته و يكتب نَقَسَه 
قبمها وما تزه عليه ةف 


و باسناده(؟) عن أبيجعفر _ عليه السلام _انّه كان يقول: «ثنه المؤمن أفضل من عمله: و ذلكك لأنّه ينوى من الخير ما لايد ركه؛ 
و ثنه الكافر شد من عمله: لأنٌّ الكافر ينوى الشرّ و يأمّل من الشرٌ ما لايد ركه). 


وااخلاهن لكك كلدديا اك راكب الو الم ومو «اتاخيرا ونهما نتصوياة علن أثهما مشولا سيو كان رجه حدق 
الألف منهما تبادر كونهما صيغتى تفضيل و أنّهما خبرا لمبتدءين» فوقع فيهما تحريف؛ و المعنى: إِنْ المؤمن إذا نوى خيرا و إن 
لم يفعله كان ذلك محسوباً له من جمله أعماله. و الكافر إذا نوى شرًاً كان ذلكك من جمله أعماله؛ فيئاب المؤمن بذلكك و 


ص : /ا30 


١ذ-١.‏ راجع: «المحجه البيضاء) ج مص .13١‏ 

يكيم راجع: «علل الشرائع» ج *آص 075 الحديث »١‏ وانظر: «بحار الأنوارا ج لا ص 16 

سود انسرد ا 

- *. راجع: «علل الشرائع» ج ”' ص 075 الحديث "2 و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص 26 الحديث 0٠١4‏ «بحار الأنوار» ج 81 


.19١0 ص‎ 


يعاقب الكافر به)00). 
وقد ألهمنى الله _ تعالى _ معنى هذا الحديث بوجو يدفع بها الإشكال بالكليه؛ 


الأوله ان العمل معلول الننه - لأن الحدة مره قال الشمنء يل هو الشين نينا عو العله ماه عله أقرق و اشرق م3 
المعلول و إن كانا معاً فى الوجود الخارجئ. و ذلكك كالوجود و المهّه فى الوجود الممكن. لأنّ المهيّه بالتبع و العرض للوجود 
موجودٌ مع أنّ أحدهما عله و الآخر معلول؛ بل الحكماء الإلآهتيون قالوا: ان المعلول كظل لما هو علّته. 


فان قلت: فعلى هذا يلزم تفضيل الشىء على نفسه؟! 


قلت: المفضل هو التيّه الصرفه القراحه؛ و المفضّل عليه هو التنه المتعّنه _ كما فى الوجود الصرف القراح و الوجود المتعيّن _؛ 


و الثانى: ان التبه ثيتان: 
يه قبل الفعل تصير موجبهً و باعثهٌ للفعل» و هى الّتى ذكرنا أنّها لاتتم إلا بعلم و شوق و إراده و قدرو؛ 


واه بعد الفعل كنالضة حو كور القعا خاو بقن المشاناء بالكاقة و هو ملكة قياضة بير سه الفعل مق ضائضيه لكف الملكه 
بسهوله. و المراد من «التيه فى هذا الحديث هو الثانى دون الأوّل. و بهذا يجمع بين ما ورد من ان من جمله خصائص نبئنا - 
صلّى الله عليه و آله و سلّم _: انّه لايكتب للعبد نه السيئه ما لم يفعلها(5)؛ و بين ما ورد فى الكافى() عن أبى عبداللّه 


ص : /78 


.١ -١‏ قال المحمّق الشيخ على بن الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشيخ زين المله و الدين الشهيد الشهيد _ طيب الله رمسهم 
_: «انّه خطر لى وجةٌ أراه بمثل هذا الكلام أنسب و أربطء و هو وجهٌ لطيفٌ و به يندفع كل ما يرد على ما تقدّم نقله؛ و هو: ان 
خيرا دا منصوبان ...)؛ راجع: «الدرٌ المنثورا ج ١ص‏ 08". 

-١‏ ؟. إشارةٌ إلى ما روى من قوله _ سبحانه و تعالى _ لنبيه: «و كانت الأمم السالفه إذا نوى أحدهم حسنةٌ لم تكتب له و إذا هم 
بسيئهٍ كتبتها عليه و إن لم يعملهاء و قد رفعتها عن أمّتكك, فإذا هم أحدهم بسيئهِ لم يعملها لم تكتب عليه)» راجع: «إرشاد 
القلوب» ج "اص 818. 

*- . راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 88 الحديث «. و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 8٠‏ الحديث 48 «بحار الأنوار) ج 4 ص 67 


«تفسير العتياشى) ج ءس*ءص 8 الحديث 18/8 «علل الشرائع» ج ءص 077 الحديث .١‏ 


عليه السلام __: (إِنّما خلّد أهل النار لأنَّ تياتهم كانت فى الدنيا إن لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبداً و إِنّما خلّد أهل الجنه فى 


الجنّه لأسن تتراتهم كانت فى الدنيا إن لوبقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً؛ فبالتيات خأمد هؤلاء و هؤلاء. ثم تلا قوله _ تعالى _ : «قل 
كل يعقل عَلَى شاكلته10) قال: على ثيْته)؛ انتهى. 


فان قلت: لم يطلق التئِه على الملكه؛ 


قلنا: اطلقت, أمَا من حيث اللغه فقد عرفت أنّْها بمعنى القصد أو بمعنى الحفظ , و على كلا التقديرين يصدق على الملكه؛ أمّا 
الأول فلأنَ القصد إِمَا راسحٌ و إِمّا غير راسخء و ليست الملكه إلا القصد الراسخ؛ 


و أمًا على الثانى فظاهة. 


و أمّا من حيث الإصطلاح فكلام الحكماء و العرفاء مشحونٌ عنه؛ قال صدر الحكماء و المحقّقين: «اعلم! أنّ الفعل و القول ما 
داعت بويا قن أكران لسر كاك و الأصواك فلاسظ ليها هن البقاد و الغانقء 1184| مكونت: الييتوه الكدي تمطتل ليما مرق 
من البقاء و الثبات. و كذلكك كلّ من فعل فعللاً أو تكلم كلاماً يحصل منه أثْرٌ فى نفسه و حال يبقى زماتاً. و إذا تكرت الأفاعيل 
والأفاريل اممحكيت الآنار فى القن فعبارت ملكا يعد ها كاقض احور الآ فون رسيها الأفقال مها وله دن غين ررقو 
حاجهٍ إلى تجشّم أعمالٍ و كسب جديدٍ بعد ما لم يكن كذلك. و من هذا الوجه يحصل تعلّم الصنائع و المكاسب العلميّه و 
العمليد و قو لم بكو جنا الناة. لتقن و الالفعداذ قيديوما رونا ل ركى لاحي دل فوس الفركدو الفيتائة نولو يتيز 
التأديب و التهذيب»)0(). 


ص :88" 


1-1 كريمة 6 الأسرام. 

7 7. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج 4 ص .14١‏ و بين المنقول فى المتن و الموجود فيه اختلافاتٌ زيادهٌ و نقصاً بحيث يمكن 
الذاعاب إلى الحديال ان الغاوه مرح فى غيرة امع آكان عبد ر الابيد حرفا كنا الهالأيعد أن تكرن هذه الاخعلؤفات اشع من 
النسخه المنقول عنهاء أو حدثت فى اثناء النقل. 


ثم قال بعد كلام: «و تظهر لكك من كل ح ركه فكريّهِ _ قوليه أو عمليّه _ صورٌ روحائيةٌ وجسمائية؛ فان كانت الحركه عضْبِيَةٌ أو 
اتهرنة صازك ماقة التتيطاز يؤة كع تن واتكة بو يتيك عن ملاقاة الترو رمه وذاتكقوى إن عانق الت ركد عقلة ضارف مها 
لعل بجنا دوف ونا كدو تيقدض فى أخراكك إلى عراز اللهو وال كرافقه هذا البعض فو السقى فى عرق الحكتاد لبان 
أهل العلم بالملكه و فى لسان أهل النبوّه و الشهود بالملّكك و الشيطان؛ و المآل منهما واحدٌ. 


ولولم يكن لتلكك الملكات من البقاء و الثبات ما يبقى به أبد الآباد لم يكن للخلود وجة» فانٌ منشأ الثواب و العقاب لو كان 
الواقع فى زمانٍ متناو كيف يكون منشتاً للجزاء الأبدىّ؟!. و مثل هذه المجازات _ سما فى جانب العقاب _ لايليق بالحكيم _ و 
قد قال هال اما أنا بطلام لْعَبيدِ؛(1)» و قال: ايوَاخذٌكمْ فا كك تر تكو رتك 


و لكن إِنْما يخلد أهل الجنّه فى الجنّه و أهل النار فى النار بالنتئيات _ أعنى: الملكه الراسخه _0(0. 


وهذا تصريحٌ منه بما قلناه؛ ... إلى غير ذلكك من كلماته الشريفه. و كذا غيره من الحكماء الماضيه لهم تصريحاتٌ بذلك لم 
نطوّل الكتاب بذكرها. 


و لايمكن الجمع بين الأحاديث إل بهذا؛ فتبضرا. 
و الثالث: أن التبه تابعة تلطينة الأصليه و مقتضى الأعيان الثابته فى الحضره العلميه» 
ص : 717١‏ 


.١-١‏ كريمه 79 3آ. 

ادل كريييه :8 ؟ القرة 

*- م. القطعه الأولى من العباره هذه توجد فى «الحكمه المتعاليه» ج 9 ص 198 و انظر إلى الإحتمالين المذكورين فى التعليقه 
السالقةءقاته لآريعك الذهات إلبهما هيهنا أيضا. 


لذن لمق كف رعسب مشي علض الحفه و عه قاف إلما مك و حرضن :إلى البسطية وعتديرة نع د على فغليا انما إن 
يتيتدر له _ لأنّه من أهلهاء كما قال الله تعالى فيهم: «وَ لّو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنهُا(1) _» و الأفعال الحسنه غريبةٌ منه ليست 
صدورها من طينته الأصليه. و هذا بخلاف المؤمنء فانّه بحسب مقتضى عينه الثابته و طينته الطيبه إِنْما يرتكب القبيح بكرهٍ من 
عقله و خوفٍ من ربّه» و صدوره منه غريبٌ _ إذ ليس هو من ذاته _» و لهذا لايعاقب عليه» بل يثاب بما لم يفعل من الخيرات 
لحنينة إليها واخرصه غليهاء و غقد ضميره غلى فعلها دائماً إن قيشر لهء فانٌ «الأعمال بالقات» و إِنّما لكل امرى عنما نوق)483 


و الما يتوق كل ها ناسيب غينه القابته وتطلينة الأصليه وتقضيه جاته الى خلق عليه كماقال تغالى: .قل كل يفقل عَلَى 
شَاكلَتِه فربُكم أغلّمْ بِمَنْ هُوَ أهدّى سَبيلا:70) _ . فتيّه المؤمن خيرٌ من عمله لاحتمال كون العمل بالعرض سَيَئهٌ؛ و نيه الكافر شرٌ 
من عمله لاحتمال كونه بالعرض حسنة؛ فافهم و اغتنماء فان هذا عزيرٌ لم يوجد إلا فى هذا الكتاب. 


و تدل على هذا أحاديث مزج الطينه _ كما لايخفى على متتئع الأخبار(2؟) _ . 
قوله _ عليه السلام __: «و بعملى إلى أحسن الأعمال). 


«العمل) أخصٌّ من الفعل _ كما مر فتذكر! _. وحسنه و قبحه و أحستيته تاب للتيه كما قال _ عليه السلام __: (إِنّما الأعمال 
بالتتات»؛ فما ذكرناه فى التتِه يجرى فى العمل. قال الصادق _عليه السلام __: «و قوله _ تعالى _: اليَتِوَكمْ بكم 00 
عَمَلا:(0) ليس يعنى: أكث ركم عماك و لكن: أصوبكم عماك فانّما الاصابه خشيه الله و التتِه الصادقه». ثم قال: «العلم الخالص 
الذى الاترية أذ مستسكه عليه اعد إلا اللدف و عدا نهو مسن 


77/١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 38 الأنعام. 

؟- 7. راجع: «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص ١1‏ الحديث 01771 «تهذيب الأحكام» ج ١‏ ص "87 الحديث 27 «بحار الأنوار) ج 81 
فى + 

عد ا كربيه 6 الأسراف 

*- ع. فانظر مثلا: «بحار الأنوار» ج 88 ص .٠١©‏ 

ه- ذ. كريمتان لا هود / ١‏ الملكك. 


الإخلاص)12). 

و قال عبدالعزيز فى تفسير هذه الآيه: «أى: أيِكم أحسن استقامهًٌ على الأوامر»(؟)؛ 

وقال بعضهم: «أيكم أفرغ قلبا و أصفى ذهناً و أحسن سمتاً و هدياً»؛ 

و قيل: «هو ستر العمل عن الخلائق و تصفيته من العلائق)؛ 

و قيل: «هو تصفيه العمل عن ملاحظه المخلوقين حتّى عن ملاحظه النفس!ء فلايشهده غير اللّها. 
لله وَهْدْبلْطفِك زيتى» وَ صَححْ بمَا عِدْدَك بقينى» وَ اشتضلخ بِقُدْرَتَك مَا فَمَدَ مِنّى. 


«وفر» _ بالتخفيف و التشديد _ بمعنى: كثّر؛ قال فى النهايه: «وفره يفره _ كوعده يعده __: كثره)(0. و على الوجهين وردت 
الروايه فى الدعاء. و «وفور اله عبارةٌ عن بلوغها إلى درجه الكمال فى الإخلاص؛ أو المراد به الكثره بحيث يصير ملكةً راسخةً. 
وفى نسخه الشهيد: «وفره؛ _ بالهاء للضمير __» فيكون «تيتى؛ بدلاً عن الضمير _ كما قيل __؛ أو يكون الضمير راجعاً إلى 
المفعول المطلقء و التقدير: وفْر ثتتى توفير أو: وفوراً. كما صرّح به النحاه» و ذكروا فى أمثاله قولهم: أضربه زيداً و ضربته زيداً. 


و قيل: «توفير التتِه عبارةٌ عن وقايتها و صيانتهاء من: وفرت عرضه وفراً و وفرته توفيراً أى: صنته و وقيته من كل ما يشينه و يعيبه. و 
قال الفاضل الشارح: «و فى روايه بعض النسخ اقَرّهْ تتتى» _ بفتح الفاء و تشديد الراء المهمله و كسرها و بعدها هاءٌ ساكنةٌ _ : 
فعل أمر من الفراهه؛ قال ابن الأثير فى النهايه: «دابَةٌ فارهةٌ أى: نشيطةٌ حادّةٌ قويّةُ» و قد 


0ن 
.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص *1 الحديث © «بحار الأنوار» ج /ا2 ص .18١‏ 


؟- 7. لم أهتد إلى مراده. 


ا”,. قال: ل الوافر: الكثير» يقال: وفره يفره كوعده بعده)» راجع: «النهايه» ج ص 1 


فرهث(1) و فراهيه)(5)؛ انتهى. وهو ما استعارةٌ تبعية بأن شعه احداث خاله فى ته حامله لها على الخفه فى الاتبعاث نحو 
الخيرات بالمعنى المصدريٌ الحقيقي للتفريه _ الذى هو تنشيط الدابّه للسير _ بجامع عدم الكلال فى التوسجه نحو المطلوب. 
فاستعار له لفظ التفريه» ثم اشتقٌ منه الفعل _ على ما قرّر() فى معنى الاستعاره التبعيّه _ ؛ أو استعارةٌ مكنيةٌ تخبيلية بأن أضمر 
فى نفسه تشبيه التيه بالداّه فى قيامها بالمنوىّ و تحمّلها له _ كما قالوا: «لايعجز البدن عمّا قامت به التيه) _ . و لم يصرّح بغير 
المشبه و دل عليه بذكر مايخصٌ به المشبه به _ و هو التفريه _. 


و من عجيب ما وقع لبعض المترجمين هنا انه ظن انَّ «الهاء؛ فى هذه الروايه ضميرٌ متّصل بفعل الأمر من التوفير» فقال: «مرجع 
الضمير: «النيه) بتأويل «المذكور). و «تثنتى) ل من الضمير فى «و قدّه)؛ لقي و هو خبط أوقعه فيه التصحيف المذكور)20)؛ 


انتهى كلامه. 
أقول: ما ذكره بعيدٌ غايه البعداء و نسبه الخبط إلى المترجم خبط!!. و التقريب ما ذكرناه لكك؛ فتبضًرا. 
قوله: «و صبحح بما عندكك يقينى). 


<«يما» إما متعلقٌ ب_ «صبحح»» و «الباء» سبييَةٌ _ أى: صبحح بسبب ما عندكك من القدره و الرحمه و الصفات الربوييه أو الفضل 
و الكرم و العنايه يقينى _ (0)> ؛ و إِمَا متعلقٌ بما يليه _ أى: صبحح يقينى بالّذى عندكك(2) _ . 


و قوله: «استصلح -: إلى آخره). 
«الاستصلاح): نقيض الاستفساد, و صيغه الاستفعال هنا ليست على معناها الحقيق _- 


ص : "7/ا؟ 


.١ -١‏ النهايه: + فراهة. 

كن راجع: «النهايه» ج #اصس ١8م‏ 

*- ". المصدر: قرّروه. 

- ©. راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص 184. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .19١‏ 
#دعوو نظن نون الأد اروص +3 


لأنّ طلب الصلاح قد وقع منه _ تعالى _ عاماً من جميع العباد _» <بل هو من باب «استخرجت الوتد من الحائط»» فانّه ليس فيه 
طلب خروجه؛ بل معناه: لم أزل أتلظطف حتّى خرج. فالمعنى: استطلح ما فات منّى بلطفكك _ أو: ما فسد منّى _ حتّى يصلح. و 
يحتمل أن يكون «استصلح» بمعنى: أصلح _ كاستجاب بمعنى أجاب (0>» أى: أصلح بقدرتك الى فسد منّى _ : من 
الالتفات إلى هذا العالم الأدنى و استعمال اللوازم البشريّه _ . 

الهم صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ اكْفِنى مَا يَشْكَلنِى الإهْتَمامُ به وَ اسْتغملنى بمَا تَشألنِى غداً عَم وَ اشتفرغ أيّامِى فيما حَلَفتتِى لَه 
<«الكفايه): قيام شخص مقام آخر فى قضاء حوائجه؛ يقال: كفيت زيداً الأمر كفايةٌ: قمت به مقامه و أغنيته عن معاناته. 

و «الاهتمام بالأمر»: الاعتناء به أى: تول كفايتى فى كل(11> شىءٍ اشتغالى و اهتمامى به لازم غير وجهك الكريم. 

و «استعملنى») أى: اجعلنى عامل. 


و «الغد»: اليوم اذى بعد يومكك بلا فصلء ثم توسّرعوا فيه حتّى أطلق على البعيد المترقّبء كيوم القيامه» و هو المراد هنا. و أصله: 
«غَدُوا _ كفلس _», لكن حذفت اللام و جعلت الدال حرف إعراب. 


والمراة:ت: #المسؤول عنه غد!): هر الاغتقادات الضصرورته أو الأفغال و الأعمال المأمورةى النتيفة الى سال الآنساث غفها : . 
كماقال تعال : اوَ لَسألَنٌ عَمَا كنسّم تَعْمَلُونَ(9 _. و فائده السؤال مع علمه _ تعالى _ بذلكك أن تعلم الخلائق أنّه _ سبحانه ‏ 
لايظلم أحدا. 

ص :7/6 

.197 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


الال قارة شمن المصد انها 
عد ا كزين 3 العا : 


و «استفرغ أيّامى) يقال: استفرغ مجهوده أى: استقصى طاقته» و فرسٌ مستفرغ: لايدّخر عن عدوه شيئاً. و أصله من: (إفراغ الإناء» 
وهو قلب ما فيه و صبّه حتى لايبقى فيه شىءٌ ‏ 


و«فيما خلقتنى له). 

<«فى» هنا بمعنى «اللام التعليليه»» أو «الظرفيّه المجازيّه)(1)» أو يضمن الاستفراغ معنى الصرف و نحوه؛ أى: اصرف أو ابذل(7) 
أثامى فيما خلقدى له من العباده و السعرقه: .كما قال تدالى :وو ها حلفت الح والأرنش إلا لبت 81> بو فى الحديك: 
«من علامات شقاوه المرء صرف عمره فيما لايعنيه و تركك ما يعنيه!)(2) _ . 


- 


وَ أَغْنِنَى وَ أَوْسِغْ عَلَىَ فى رزقك. وَ تفن بالنَطر وَ أعزَّنى و لاتتعلي بالك دق لكفاق لالفيكة عاذ قن اله لعجب و أخر 
لِلنّاس عَلَى يَدِىَ الَْين وَ لآتَمحَفة بالْمَنّء وَهَتْ لِى مَعَالَِ الأ خلاق» وَ اغصفنى مِنّ الْمَخر. 


«(و أغننى» أى: عمّا سواكك. 
«و أوسع علىٌ فى رزقكث) أى: اجعل رزقكك لى واسعاًء هذا يعم الرزق البدنيئ و النفسيئ. 
و قيل: «يجوز أن يراد به: غنى المالء و بسابقه غنى النفس _ كما هو الشائع فى الأخبار _2(0) . 


«و لا تفتنى بالنظر). «الفتنه): هى الظلا-ل عن الحق و الخروج عن الطاعه؛ و «النظر) بمعنى: الإبصار؛ أى: لاتجعلنى مبتلي بالنظر و 
الالتفات إلى ما فى أيدى أرباب النعم من متاع 


ص : 7/0 


.١-١‏ المصدر: _ أو الظرفته المجازيه. 

؟- 5. المصدر: _ أو ابذل. 

*- ". كريمه 28 الذاريات. 

عد #.قارن: ووز الأنوارة ض 7؟1. 

ه- ه.لم أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


#- #. هذا قول محدّث الجزائرئ؛ راجع: اتور الأنوار) ضن ؟19. 


الدنيا؛ كما قال _ تعالى _ :«وَ لآتَْدّنَ عوك إلى مَا معنا بِهِ أزواجاً مِنهُمْ زَهرَة الْحَياءِ الدَّنا لِنَفتنّهُمْ فيه وَ رزقٌ رَبك حير وَ 
أبْقَى)(1). قال الواسطيئ: «فى هذه الآيه تسليةٌ للفقراء و تعزيةٌ لهم حيث منع النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ عن النظر إلى 
الدنيا على وجه الاستحسانء فقال:«وَ لآتَمَدَنَ عيِنيِك إِلَى ما مَنَّعنا به أزوَاجاً منهُغْ)» ثم أمرهم بعد هذا بالعبوديّه و ملازمه الطاعه 
فقال:«قَ مد أَمْلَكك بالصَّلاءٍ وََ اضْطبرُ عَلَيَهَا/(5))("). 


روى عن النبى _ صِلَى الأنه عليه و آله و سلّم _ قال حين قرء هذه الآديه: «من لم يتعرّ بعزاء الألمه تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات)20). 


و قبل: «روى ابن عباس _ رضى الله عنه _ انّه: مات رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ فى قميص من صوفٍ و عليه 
اثناعشر رقعاً بعضها من أديم, و عليه سبعون ألفاً ممما كان يستقرض و ينفق على الفقراءء قضّاها علي _ كرّم اللّه وجهه _'(8). 


وعن علىٌ بن أبيطالب __ عليه السلام _: «لقد رقعت مرقعى هذا(2) حتّى استحييت من راقعهاء ما لعليٌ و زهره الدنيا!ا» كيف 
أفرح بِلذَّهٍ تفنى و نعيم لا-يبقى؟!؛ و كيف أشبع و حول الحجاز بطونٌ غرثى!؛ و كيف أرضى بأن أسمى أميرالمؤمنين و لا 
أشاركهم فى خشونه العيش و شدائد الضرٌ و البلوى؟!)(/0. 


و قيل: «انّ فتح الموصليئ رجع إلى بيته فلم يجد عشاءً و لا سراجاً و حطباًء فأخذ حمد 


ص : 71/8 


.١ -١‏ كريمه 11 طاه. 

الد كريية ماه 

*- م. لم أعثر على كلام الواسطى فى كتب المفرينء فانظر مثلاً: «التفسير الكبير» ج ١7‏ ص 236 «تفسير القرطبى» ج ١١‏ ص 
9 ولا فى آثار العرفاء كك_«الفتوحات المكيه). 

*- ع. راجع: «بحار الأ-نوار) ج اص فلل «تفسير القمّى) ج ١‏ ص 8١‏ «الخصال» ج ١‏ ص 86 الحديث 48 و انظر أيضاً: 
«الكافى» ج ؟ ص ”١5‏ الحديث ذ «اعلام الدين» ص 5958؛ «تحف العقول» ص .2١‏ 

ه- ه. لم أعثر عليه بنضهء و فى معناه ما يوجد كثيراً. 

8-8 المصدن مدرعس هذة 

1-. لم أعثر عليه بتمامه» و صدره يوجد فى «نهج البلا-غه؛ الخطبه ١80‏ ص 3772, «غرر الحكم) ص ١١19‏ الحكمه *0308 
«عوالى اللثالى» ج “ص 1١‏ الحديث 576. 


الله و يقول: يا إلآهى لأىّ سبب و بأىٌّ وسيلهِ و استحقاق عاملتنى بما يعامل به الأولياء!». 
با فاقه و فقر همنشينم كردى بى خويش و تبار و بى قرينم كردى 
اين مرتبه مقرّبان در توست يا رب! به جه خدمت اين جنينم كردى! 


ولقد شدّد العلماء المتقون فى وجوب غض البصم عن أيية الظلمه و ملاسهم و مراكبهم. لأنهم اتخذوها لعيون النظارّهء فالناظر 
إليها محصّلٌ لغرضهم, فيكون اغراءً لهم على اتّخاذها. 


فى الكافى(1١)‏ عن الصادق __ عليه السلام _ قال: «إيّاك و(؟) أن تطمح نفسكك إلى من فوقككء و كفى بما قال الله _ تعالى _ 
لرسول اللّه(*) :دفلا تعجبيك أموَائهُ وََ َِ أُولآدُمُمْ »لعل و قال: «وَ مدن عيتتك(0) _ ... الآيه _). 


<و فى بعض النسخ: «بالبطر» _ بالباء المو ده و الطاء المهمله _» و هو: النشاط والطغيان؛ و الفقرات الآدتيه قرينةٌ على ما 
ذكرنا(ع) >. 


و«أعرّنى)» أى: اجعلنى عزيزاً ها 

<و ١لا‏ تبتلينى بالكبر) يروى بوجهين: 

أحدهما: بالجزم بحذف حرف العله و النون المخمّفه للوقايه؛ 

و الثانى: باثبات حرف العله مفتوحاً و نون التأكيد الثقيله و فتح حرف العلّه _ فتحه بناءٍ _ على المشهور لمباشره نون التأكيد 
للفعل. 

و «لا» على الوجهين ناهية0/0 >. 


<و «الواو» عاطفة؛ وقيل: «للحالء و لا نافته)»؛ 


ص : //ا؟ 


.22 ص 724؟: «مشكاه الأنوار؛ ص‎ ١ الحديث 184 و انظر: «بحار الأنوار» ج‎ ١1288 راجع: «الكافى» ج 4 ص‎ .١ -١ 
؟-5. المصدر: _و.‎ 

". المصدر: لرسوله. 

- 8. كريمه 08 التوبه. 

ه- ث. كريمه ١7١‏ طاه. 


عدمقارن تر و الأنرارواض 37 


/ا- لا. قارن: 2 
رن: «رياض السالكية: 
ض السالكين» ج “اص 198. 


وهو كما ترى!(!)>. 

<قوله _ عليه السلام _ :و اعتّدنى لكك» أى: ذللنى و استعملنى فى العباده لكك(1) > من قولهم: بعيرٌ معتل و طريقٌ معبِدٌ أى: 
0 

قوله: «و لاتفسد عبادتى بالعجب). 

<«افساد) الشىء: اخراجه عن أن ينتفع به. 


حقيقه العجب و أنواعه فى اللمعه الثامنه؛ فليرجع إليه. 


و روى فى الكافى(؟) بسنده عن على بن سويد عن أبيالحسن _ عليه السلام _ قال: سألته عن العجب الُذى يفسد العمل؟ 

فقال» رالسصي مرحاته هقها ان العد قد قواة قر اه سينا افعو عيبب أله عد بها انو هيا اهم الع نه 
فيمنٌ على الله _ عرٍّ و جل _و لله عليه فيه المنّ)؛ انتهى. 

ومن كلامهم _ عليهم السلام __: «لا عجب فوق الأنائيه(0). 

قوله _ عليه السلام _: «و اجر للناس على يدىّ الخير»» و فى الحديث: «طوبى(2) لمن أجريت الخير بيديه0/(0. 

وو لكسدقه ب الاار والمكق »السو 


ص :7178 


١ -1‏ قارن: اثور الأنوارة صن 177. 

كال قارن: شرح الصحيفه») ص ارم 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 198. 

*-ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "١7‏ الحديث ”2 و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث 778 «بحار الأنوار» ج 89 
ص 117 امعاتى الأخبار ضر 78# الحديت .١‏ 

ه- ه. لم أعثر عليه. 

عم المصدر: فطوبى. 

لادلا راجع: «الكافى) ج ١ص ١10*8‏ الحديث 5, «بحار الأنوارا ج دص 28٠‏ «المحاسن» ج ١ص‏ ”78 الحديث 818. 


«المن): أن يعتدٌ المحسن على من أحسن إليه باحسانه ويريه أنه أوجب عليه بذلك عدا أى: لا -تنقصه و لا تبطله بالامتنان» و 
«لاتبطلوا صَدَفَاتِكمْ الع وََ الاعَدّى)(1). 


قوله: «و هب لى معالى الأخلاق»؛ من إضافه الصفه إلى الموصوف؛ أى: الأخلاق الحسنه و الملكات الفاضله و الهمم العاليه. و 
فى الخبر: «إِنَّ الله يحب معالى الهمم و يبغض سفلها»(؟). 


<و اختلف العلماء فى تعريف «حسن الخلق)؛ فقيل: «هو بسط الوجه وكفٌّ الأذى و بذل الندى)؛ 
وقيل: «هو صدق التحمّل و ترك التجمّل و حب الآخره و بغض الدنيا»؛ 
و قيل: «هو أن لايظلم صاحبه و لايمنع و لايجفو أحداًء و إن ظلم غفر و إن منع شكر و إن ابتلى صبر). 


والح ان كل ذلكف فريث لهبالآنازى الأفعال التابعه له الداله عليه» و اثه.ملكة يهل علن ضاحبها قعل الجييل و تحب 
القبيح. و يعرف ذلكك بمخالطه الناس بحسن المعاشره و الصدق و الصله والرفق و الحلم و الصبر و اللطف و المبرّه و التواضع و 
المودة 


و الروايات فى حسن الخلق كثيرة؛ وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: الخلق() الحسن له أجر الصائم 
القائم)()؛ 


وعنه _ عليه السلام __قال: «قال: أكثر ما تلج به أمّتى الجنّه التقوى(2) و حسن الخلق)(2)؛ 


ص : 4/ا؟ 


1ن ا كرينة 86 ؟ البقرة: 

اال أعثر عليه و ورد: «انّ الله يحبٌ معالى الأمور و يكره سفسافهاا. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١١7‏ ص "7 الحديث 77070 
«بحار الأنوار» ج ا ص 277 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص /2 الحديث .1١77‏ 

*- #. مستدركك الوسائل: ان صاحب الخلق. 

*- *. راجع: «مستدركث الوسائل» ج + ص 587 الحديث 148٠‏ نقالا عن «كتاب محمّد بن المثْنى الحضرمى»» و لم أعثر عليه فى 
غيره. 

ه- ه. الكافى: تقوى اللّه. 

#- 6. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث #» «وسائل الشيعه؛ ج ١١‏ ص ١8١‏ الحديث 21841١‏ «بحار الأنوار ج /8 ص 
هلا «مشكاه الأنوار» ص ١7؟.‏ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام قال ون اكه المو هق يجان أحسنهم خلقاً»0001>. 


5 د 


تبصرة 


اعلم! أن الحقوق اللا-زمه مراعاتها فيما بينه و بين الخلق لها مراتبٌ مختلفة بحسب اختلاف الروابط الباعثه للخلطه. و ان أخضّها 
القرابه» و أعمها الإسلام؛ و فيما بينهما درجاثٌ متفاوتة؛ و نحن نشير إلى جوامع الحقوق فى هذه المراتب إجمالاً؛ وقد أشار 
مولانا الصادق _ عليه السلام _ إلى حقوق المسلم فى الخبر المروىٌ فى الكافى() عن معلّى بن خنيس» قال: قلت له: ما حقّ 
المسلم(6)؟؛ فقال(2): «سبع حقوقٍ واجباتِ ما منها(ء) حقٌ إلأو هو عليه واجبٌ إن ضيّع منها حمًاًا/) خرج من ولا-يه الله و 
طاعته و لم يكن لله فيه من نصيب!» 


قلت(): جعلت فداكك! و ما هى؟: 

قال: يا معلّى! انّى عليكك شفيقٌ أخاف أن تضيع و لاتحفظ و تعلم و لاتعمل!. 
قال: قلت له: لا قوّه إلا باللّها 

قال ابد سن رفيا أن تدخ ادها فوت لكف بي تكو الندها لكر للك 
و الحقّ الثانى: أن تجتنب سخطه و تتّبع مرضاته و تطيع أمره؛ 

والح الثالث: أن تعينه بنفسكك و مالكك و لسانكك و يدك و رجلكك؛ 

758٠١: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 44 الحديث .١‏ «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 158 الحديث 180 «مستدرك الوسائل» ج 4 ص 
8 الحديث 4488: «بحار الأنوار» ج 8 ص 204 «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص "17. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 194. 

“- ". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 189 الحديث 1, و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج ١4‏ ص 7١7‏ الحديث 15508 «بحار الأنوار) ج 
الاص 778 «الأمالى» _ للطوسى _ ص 98 الحديث 1584. 

#- *. المصدر: + على المسلم. 

ه- .٠‏ المصدر: فقال له. 

5-8. المصدر: منهن. 

بحاية اضر شنا 

-8. المصدر: + له. 


و الحقّ الرابع: أن تكون عينه و دليله و مرآته؛ 
و الحقّ الخامس: أن لاتشبع و يجوع و لاتروى و يظمأ و لاتلبس و يعرى؛ 
و الحقّ السادس: أن يكون لكك خادمٌ و ليس لأخيكك خادمٌ فواجبٌ أن تبعث خادمكك فيغسل ثيابه و يضع طعامه و يمهّد فراشه؛ 


و الحقّ السابع: أن تبر قسمه و تجيب دعوته و تعود مريضه و تشهد جنازته؛ و إذا علمت أن له حاجةهً تبادر(1) إلى قضائها و 
لاتلجئه أن يسالكها و لكن تبادر(؟) مبادرةً؛ فاذا فعلت ذلك وصلت ولايتكك0). 


فاعظم حقوق المسلم على أخيه أن يحبّ له ما يحبّ لنفسه و يكره له ما يكره لنفسه. قال الصادق _ عليه السلام __: «المؤمن 
أو النوية كالحسد الواحد إن اشعكن شيئا مله ومن ألم ذلك فى سائر جسده. و أرواحهما من روح واحده. و إِنّ روح 
المؤمن لأشدّ اتصالاً بروح الله من اتّصال شعاع الشمس بهاء(©)؛ 


و قال: «يحقّ على المسلمين الاجتهاد فى التواصل و التعاون على التعاطف و المواساه لأهل الحاجه و تعاطف بعضهم على بعض 
حتّى تكونوا كما أمركم الله «رُحَمَاءٌ بينَّهُغ)(0): متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار 
على عهد رسول الله _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _)(ع)؛ 


58١: ص‎ 


ااا المصدرة تادر 

؟- 5. المصدر: تبادره. 

“'- ". المصدر: + بولا يته. 

؟- . راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 128 الحديث 6؛ «بحار الأنوار؛ ج 0/8 ص 158 «الإختصاص» ص 208 «مصادقه الإخوان» ص /5 
الحديث ”؟. 

ه- ه. كريمه 14 الفتح. 

ع-م راجع: «الكافى) ج "اص ١75‏ الحديث 16. «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 7١0‏ الحديث 2181١١9‏ «مستدركك الوسائل» ج . 


ص 46 الحديث ٠١18٠‏ «بحار الأنوار) ج ١لاص‏ 188. 


و عن الصادق _عليه السلام __: «أوحى الله إلى آدم(1): سأجمع لكك الكلام فى أربع كلمات؛ 
قال: يااوث] وماه؟ 
قال: واحدةٌ لى و واحدةٌ لكك و واحدةٌ بينى و بينكك و واحدةٌ بينكك و بين الناس» 


قال# وت فته لن حتى أعلميةة 


قال: أمّرا التى لى فتعبدنى لاتشرك بى شيئاً؛ و أمّا التى لكك فأجزيك بعملكك أحوج ما تكون إليه؛ و أما التى بينى و بينكك 
فعليكك الدعاء و علي الاجابه؛ و أمّا الّتى بينكك و بين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسكك و تكره لهم ماتكره لنفسكك)0) _ 


ثم أن لا يؤذى أحداً من المسلمين بقولٍ و لا فعل _قال الباقر عليه السلام: «قال رسول الله: آلآ أتبؤكم بالمؤمن؟: من ائتمنه 
المؤمنون على أموالهم و أنفسهم0), ألآ أنبؤكم بالمسلم؟: من سلم المسلمون من يده و لسانه» و المهاجر من هجر السييئات و 
تركك ما حرّم الله و المؤمن من حرّم على المؤمنين(©) أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة)(8) _ ؛ 


ثم التواضع و تركك التكبرء فانّ «اللَّهَ لَبْحِبٌ كلَّ مُحْتَالٍ فَخُور)(2) قال النبق صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «اصنع المعروف إلى 
أهله» فان لم تصب أهله فأنت أهله)(/0؛ 


587١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: + عليه السلام انى. 

؟- 7. راجع: «الكافى) ج من 188 الحديك "الو انظر أبضياء «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص 1817 الحديث /017 7١‏ «بحار الأنوار) 
ج ٠و‏ ص 2297# «الخصال» ج ١‏ ص 7*7 الحديث 48. 

المتضكرة أنفسهم و أموالهم. 

- 56. المصدر: المؤمن. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 78 الحديث 15 و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج ١7‏ ص 778 الحديث 12٠0‏ «بحار الأنوار) 
جَ "لاص 2778 (مجموعه ورّام) ج "ص فل «المحاسن» ج ١ص‏ 788 الحديث 858. 

ع- 8. كريمه 18 لقمان. 

- . لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «الكافى» ج ‏ ص 732 الحديث # «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص هه الحديث 1887 «وسائل 
الشيعه) ج ١8‏ ص 798 الحديث 71887 «روضه الواعظين» ج ١‏ ص ."/١‏ 


و قال: «رأس العقل بعد الدين التودّد إلى الناس و اصطناع المعروف إلى كل بر و فاجر)00) _؛ 

و أن لابدخل على أحدٍ إلا بإذنه» بل يستأذن ثلاثء فان أذن له و إلا انصرف _و عن عليٌ عليه السلام: «كان النبى صَلَّى الله عليه 
و آله و سلّم يستأذن ثلاثاء فان أذن له و إلا انصرف)0) __؛ 

و أن يخالق كلّ أحدٍ على طريقته _ قال الصادق عليه السلام: «خالقوا الناس بأخلاقهم)()؛ فلقاء الجاهل بالعلم و اللاهى بالفقه 
و المعرفه؛ 

و قال صلى الله عليه و آله و سلّم: «كلم الناس على قدر عقولهم)(؟) _ . 

قال بعض الحكماء: وإذا أردت حسن المعيشه قالق صديقكك و عدوك بعين الرضا من غير ذله ولا وحشه؛ 

و توقر فى غير كبر و تواضع فى غير مذله؛ 

وكن فى أموركك متوسطاً؛ 

و لاتنظر فى عطفيكك؛ 


ص : 7/87 


.١ -١‏ راجع: «مستدركك الوسائل» ج 8 ص "8" الحديث 4287: «بحار الأنوار» ج ١/اص‏ 47" «صحيفه الرضاء ص 35 الحديث 
0١‏ 

؟- ؟. هذا جزةٌ من حديث طويلء راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 7٠١‏ الحديث ا45: «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص /8 
الحديث 8887 1ء «بحار الأنوار) ج 47 ص 74"؛ «علل الشرائع» ج ؟ ص 28" الحديث ١‏ «مفتاح الفلاح) ص 772. 

- ". راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 8 الحديث 1١78‏ «وسائل الشيعه» ج 4 ص :© الحديث 1٠١97‏ «الأمالى؛ ‏ 
للمفيد _ ص 7؟ الحديث 4 «التوحيد» ص 588 الحديث 76. 

*-ع. لم أعثر عليه و قريبٌ منه: «انَا معاشر الأنبياء أمرنا ان نكلّم الناس ...»» راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "7 الحديث 18 
«مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص ٠١8‏ الحديث 1717/84 «بحار الأنوار» ج ١‏ ص هل «تحف العقول» ص 26. 


و لاتكثر الالتفات؛ 
ولاتقف على الجماعات؛ 


و تحفّظ من تشبيبكك أصابعكك و البعث بلحيتكك و خاتمككء و تخليل أسنانككء و ادخال يدك فى أنفككء و كثره بصاقكك و 
تشبكدو بوذت التاق عم وتجيكق ةو كره المطى :و الشاوت ف :وجوة الناين ون الضلاة وعرها: 


و ليكن مجلسك هاوياً و حديثكك منظوماً أو اصغ إلى الكلام الحسن من حدّثكك بغير اظهار تعجب مفرطه و لاتسأله إعادته؛ 
واسكت عن المضاحكك و الحكايات؛ 

و لاتحدّث عن الإعجاب بولدك و لاجاريتكك و لاشع رك و لاتصنيفكك و سائر ما يخضصك. 

و لاتتزيّن كما تتزيّن المرءه؛ 

ولا تبتذل تبذّل العبيد؛ 

و توق كثره الكحل و الاسراف فى الدهن؛ 

ولا تلح فى الحاجات؛ 


و لاتشجع الظالم فى ظلمه أهلك و ولدك فضللا عن غيرهم بمقدار مالك. فانّهم إن رأوه قليلاً وهنت عندهم, و إن رأوهم لم 
يمكنكك إرضاءهم واجفهم من غير عنفٍ؛ 


ولِنْ لهم من غير ضعفٍ. و لاتهازل العبيد و الإماء فيسقط وقاركك. 
و إذا خاصمت فتوقّر و تحنّظ من جهلك و تفكر فى حيجتكك؛ 

و لاتكثّر من الإشاره بيديكك. و لاتكثر الالتفات إلى ما ورائكك. 

و إذا هدى غيظك فتكلم. 


ورياك تقابيفة إلى 'السلطاة فك مهل حل التاق والاعامى ااثقااكيه عليككة وارفق نه رففكة الصيع بو كله نما شفهيه و 
لاتدخل بينه و بين أهله و ولده و جيشه و إن كان معكك فى غايه اللطف. 


ص : 7/5 


و إاكك و تصديق العافيه. 

ولايكن مالك أعرٍّ من عرضكك؛ 

و إذا دخلت مجلساً فسلّم على أهله و لاتتحظ من سبقكك و اجلس حيث وسعكك. و كلما كان أقرب إلى التواضع كان أحسن؛ 
و لاتجلس على الطريق و إن جلست فغض بصرك. 

و انصر المظلوم و اغث الملهوف و أعن الضعيف و ارشد الضَالَ و رد السلم و أعط السائل و اءمر بالمعروف وانَهَ عن المنكر. 

و ارتد لموضع البصاق ما يكون عن يسارك و تحت قدمكك اليسرىء و لاتستقبل به؛ 

و لاتجالس الملوك و إن فعلت فلا-تغتب و لاتكذّبء و اقلل حوائجكك. و احفظ أسرارهمء و هذّب ألفاظكك. و أعرب فى 
خطابكك. و ذاكر أخلاق الملوكء و قلل المداعبه» و أكثر الحذر منهم و إن أظهروا المودّه. 

و لاتجالس العامّه. فان فعلت فلاتخض فى حديثهم, و قلّل الإصغاء إلى أراجيفهم؛ و تجاهل عمّا يجرى فى سوء ألفاظهم. 

و اتركك المزاح رأساء فان اللبيب يحقد عليكك و السفيه يجترى عليكك, فانّه مسقط لماء الوجه و مخرق للهيبه» و هو يميت القلب 


حافك عق الركاق يكين الققلة و يروف الدله1 خاو الله السهعاتة 


ومن الأخلاق العاليه معاشره الإخوان و التواضع لهم بما جرت عاده الزمان و إن لم يكن منقولاً عن السلف()؛ قال الشهيد _ 
وبحمة الله فى القراعد: ا ل ا » لدلاله العمومات عليه؛ 
قال الله تعالى ‏ : ١و‏ مَنْ يعَظَمْ شَعَائِرَ الله نا مِنْ تَقوَى الْقُلُوب050 «و مَنْ بُعَظَمْ حُرْمَاتٍ الله فَهُوَ حر 


ص : 76 
.١-١‏ راجع: «المحجه البيضاء) ج 7ص 26٠١‏ مع تصرّف. 


اداو اافظر ونون الأدر او عن 117 


*- ". كريمه 37" الحيّ. 


لَه عِندَ رَبّهِ(1)؛ و قال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «لاتباغضوا و لاتحاسدوا و لاتدابروا و لاتقاطعوا و كونوا _ عباد 
الله _ إخواناً»00)؛ فعلى هذا يجوز القيام و التعظيم بانحناءٍ و شبهه؛ و ربما وجب إذا أدَى تركه إلى التباغض و التقاطع أو إهانه 
المؤمن؛ 


وقد صحّ أنّ النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _قام إلى فاطمه الزهراء _ عليها السلام _» و قام إلى جعفر لما قدم من 
الحبشه» و قال للأنصار: «قوموا إلى ستدكم)(؛ و نقل أنّه قام إلى عكرمه بن أبيجهل لما قدم من اليمن فرحاً بقدومه(). 


و أمّا قول الرسول _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «من أحبّ ان يتمثّل له الرجال _ ... إلى آخره _)(2) و ما نقل من أنّه _ 
صلَى الله عليه و آله و سلم _ كان يكره أن يقام له فكان إذا قام لايقومون له _ لعلمهم بكراهه ذلكك _ء فاذا فارقهم قاموا حتّى 
يدخل منزله _ لما يلزمهم من تعظيمه _» فلعله إشارةٌ إلى ما يصنعه الجبابره من الزام الناس بالقيام حال قعودهم إلى انقضاء 
مجلسهمء دون القيام القصير مدّته؛ أو يحمل على من أراد ذلكك تجبراً و علوًاً على الناس فيؤاخذ من لايقوم له بالعقوبه. أمَا من 
يريد لدفع اهانهِ عنه أو نقيصهٍ به فلاحرج عليه؛ لأنْ دفع الضرر عن النفس واجبٌ. 


و أما كراهته فتواضمٌ للّه و تخفيفٌ على أصحابه؛ و لذا يقول: ينبغى للمؤمن أن لابحبٌ ذلكك و أن يؤاخذ نفسه بمحبه تركه إذا 
نالك إلينه لذن الفيخا بد كاتا شوهرنة _ كما قن 


ص : 7588 


.١ -١‏ كريمه 7٠‏ الحج. 

"- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج “/اص 08 و انظر: «مستدركث الوسائل» ج 4 ص 47 الحديث 0٠١74‏ «اكشف الريبه» ص .١‏ 

ث. راجع: «بحار الأنوار» ج 7ص 28 «شرح نهج البلاغه) ج ١0‏ ص 177 «العمده؛ ص 758 الحديث 862. 

ع- ع. راجع: «مستدركك الوسائل» ج 4 ص ١84‏ الحديث .1١80١‏ 

وداه هايه رقاما فليتبوأ مقعده من النار»» راجع: «مستدرك الوسائل» ج 4 ص 88 الحديث ٠١718‏ «بحار الأنوار) ج */اص 


7 «اعلام الدين» ص 70١‏ «الأمالى» _ للطوسى _ ص اه «مكارم الأخلاق» ص ١/؟.‏ 


الحديث _؛ و يبعد عدم علمه به و إِنّ فعلهم يدل على تسويغ ذلكك)(1)؛ انتهى(5). 


و أبوحامد الغزالى منع عن الانحناء عند المسلم(): و كذا القيام سما فى المساجد _ لكونها موضع العباده و القيام لله وحده. 
افَلابُشْرك بعِبَادَه َيه أ د3© _. وقال النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _: (إذا رأيتمونى فلا-تقوموا كما يصنع 
الأعاجم)(2)؛ 


وقال: قنخ سده أن يكل له الرجال قياما فلينبةء مقعده مق النان)[2 

والعطقيق ما كرناء م الشييك : رععية الله 

قوله _ عليه السلام __: «و اعصمنى من الفخرا. 

«العصمه) _ بالكسر __: الحفظ و الوقايه. 

<و «الفخرا: ادّعاء العظمه و الكبر و الشرف؛ و قيل: «هو التطاول على الناس بتعديد المناقب). 


و لما كان الحصول على معالى الأخلادق ربّما جمحت به النفس الأقراره إلى الفخر المذموم سأل _ عليه السلام _ عصمته 
منه(/) >>. 


واعلم! أن الفخر إن كان عن الحسبىو السب تأقرل أولا فى أن إعجات المرء من تفسه يكمال غيره حمق غريث و اثه لف 
عدة ]ا ء فلو كان خسسا فى ذاقد و فيفاته كيف 


ص : /7/1 


.509 راجع: «القواعد و الفوائد» ج ؟ ص 189 القاعده‎ .١ -١ 

17# واجميع هذا الفصل نقله المحدّث الجزائرئ؛ راجع: انون الأنوان عن‎ .7 -١ 

*- #. كذا فى النسختين» و لكن فى «المحمّجه البيضاء): «قال أبوحامد: و الانحناء عند السلام منهيٌ عنهاء راجع: «المحمّجه البيضاء) 
عام ا 

ع. كريمه ٠١١‏ الكهف. 

ه- ه. راجع: «المحتجه البيضاء» ج “ ص 40" و انظر: «إتحاف الساده المتّقين) ج 8 ص »58١‏ «المغنى عن حمل الأسفار) ج ” 
ص "70. 

ع- م. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه» و قريبٌ منه ما مضى آنفاً قبل سطوره و انظر: «سئن الترمذى» ج ه ص 85 الحديث 
0ه «مشكاه المصابيح) الرقم 62949: «المغنى عن حمل الأسفار» ج ؟ ص ”50. 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."١١‏ 


يجديه كمال بائه و أجدادم؟!؛ فيرى للدوده المخلوقه من فضله الإنسان شرفاً على الدوده المخلوقه من فضله الحمار؟! هيهات! 
بل هما سيان فى الدناءه و الاستقذار لو لم يكن الأولى أخسٌ و أدنى بحسب الإعتبار!ل!). 


َيِنْ فَكَرتٌ بآبَاءِ ذّوى شَرَفٍ قَانُوا صَدَقتٌ وَ لَكنْ بنْس ما وَلَدُوال) 
و لذا قال علىٌ _ عليه السلام _ : 
إنَّ المَنَى مَنْ يَقُولُ هَا أنا ذَا ليس الْقَنَى مَنْ يَقُولٌ كان أبى 20 


<و قال _عليه السلام __: «ما لا-بن آدم و الفخر؟ و إِنْما أوّلهِ نطفةٌ و آخره جيفة(؟) لايرزق نفسه و لايدفع حتفه)(2)؛ و نظم 


مَا بال مَنْ أُوَّلهُ ُطفَه وَ جِيفَةٌ آخِرُُ يَفخَرُ؟ 
أصبح لايملك تَقَدِيمَ مَا يَرجُو وَ لآتَأخِيرَ مَا بَحذّرُاء) 


وفى روايه أخرى عنه _ عليه السلام _: «ما لابن آدم و الفخر! و إِنّما أَوَّله نطف مدرةٌ و آخره جيفةٌ قذرةٌ و هو فيما بين ذلكك 
يحمل العذره)(/؛ و نظم ذلك أبومحمّد الباقى فقال: 


عَحِبتٌ ينخوّتِهِ و كان م _ن قبل نطفة مدر 


- 


وَ فى عَدٍ بعد خسن صَورَتِهِ يَصيرٌ فى القبر جيفه قَذِرَة 
وَ هْوّ عَلى عَحبهِ وَ نخوّتِه مَا بِينَ جَنبِتِهِ تحمل العَذْرَةِله) > 


ص : 78/8 


.١ -١‏ انظر: «جامع السعادات» ج ١ص‏ 7/ا”. 

ار الظلر هلين البهنة رين الفجدلن ص 08/8 «المحتجه البيضاء؛ ج ١‏ ص 1017؟. 

ل. راجع: «أنوار العقول» القطعه 8 ص .١5١‏ 

؟- *. نهج البلاغه: + و. 

ه- ه. راجع: «نهج البلاغه) الكلمه 2 ص 400 و انظر: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ٠١‏ ص 18١‏ «غرر الحكم) ص "١١‏ 
الحكمه 188/. 

#- #. انظر: «شرح نهج البلاغه) ج 1 ص 159 ج 7١‏ ص .18١‏ 

- /. لم أعثر عليه و انظر: سكن الفؤاد» ص .4١‏ 

8-8. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."١١‏ 


و نقل انّ واحداً من أولاد الماوكك افتخر على غلا.م حكيم, فقال له الغلادم: «إنْ كان فخرك بأبيكك فالفخر له. و إن كان من 
ملبوسكة قالكتزف لهم :و إن كان من عر كوبكك فالفضل لهو لو أحد كل ححقه ل يزق فيككك ندا رطلع لاسار 11 


و ثانياً فى أنَّ الله _ تعالى _ قد عرّفه نسبه بقوله: «وَ يَدَءَ حَلْقَ الأءِنْسَانٍ مِنْ طين * ثم جَعَلَ نَسِلَهُ مِنْ سلالَهِ مِنْ مَاءٍ مَهينِ/(1). و 
أي شرفٍ فى أصلٍ تطأه الأقدام أو تتنججس من ملاقاته الأجسام؟!. 


و ثالثاً فى أنَّ شرافه من يفتخر بهم إن كان من تحلّيهم بالكمالاءت النفسيه و تخليهم عن الرذائل الخلقيّه فلم يكن فيهم العجب 
أيضاً لامحاله» فلابدٌ لمن يفتخر بهم أن يقتدى بهم فى ترك اعجابه حتّى لايكون طاعناً فى أنسابه؛ و إن كان من تحليهم بالزينه 
الدنيويّه و الشوكه المجازيّه فما أجهله بحقيقه حالهم و ما أغفله عن كيفته أحوالهم و مآلهم!. كيف و الانتساب إلى الخنازير و 
الكلا.ب أحسن من الإفتخار بتلكك الأنساب!» و لو ارتفع عنه الحجاب و اطلع على ما هم فيه من أليم العذاب و عظيم المصاب و 
نظر إلى صورهم المشوّهه فى النار و ما لحقهم من النتن و الاستقذار لاستنكف منهم و تبرّء عنهم. و روى: «انّه اقتخر رجلان عند 
الكليم» فقال أحدهما: أنا فلا-ن بن ... إلى أن عدّ تسع!ء فأوحى الله إلى الكليم: قل له: كل التسعه من أهل النار و أنت 
عاشرهم!00()0). 


كدر البيفو الصوره الى هذا درانها وسقفيياة 


ص : 589 


90/8 ص‎ ١ راجع: «جامع السعادات» ج‎ .١ -١ 

7- 7. كريمتان // 7 السجده. 

*- ". لم أعثر على هذه المحاضره مرويّهٌ عن محضر ستّدنا الكليم» و هناكك: «أتى رسول الله رجل فقال: يا رسول اللّه! أنا فلان 
بن فلان حك عد تسعداء فقال له رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم __: أما انّكك عاشرهم فى النار»» راجع: «الكافى» ج ” 
ص 704 الحديث هه «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص "5 الحديث 70477 «مستدركك الوسائل» ج ١7‏ ص 88 الحديث 18888. 


و إن كان من المال تأمّل فى آفاته من الغصب و النهب و الحرق و الغرق _ و غيرها من أسباب زواله _» ثم فى كون كثير من 
النصارى و اليهود و المجوس و الهنود أكثر مالا منه!؛ فلاشرف فيما لاوثوق له ببقائه فى ساعهٍ فضللا عن أيَام و ليال؛ 


بر مال و جمال خويشتن عه مشو كان را به شبى برند و اين را به تبى ‏ . 


و إن كان من قوّته و شدّه بطشه تأميل فى حصول أشدّ الضعف له بأدنى مرض يسأط عليه و أقلهه و لوتوجع عرق واحدٌّ من 
أعضائة صار من أعجز ما يكون و أذله و أعجره عن بقّهِ و أدثى فرك لكل قن عدر رش كل اين البسراناك أشدٌ بطشاً منه؛ 
فأَىّ اعجاب بما يكون فى البهائم و السباع أكمل منه؟!؛ 

و إن كان من الجاه و قرب السلطان أو كثره الأنصار و الأتباع و الأنعوان تفكر فى قرب أوان انقطاعها و مفارقته لها بفنائه أو 
فنائهاء و كونها اعتباراتِ ضعيفهِ _ «كسَرَاب بقِيعهِا(1) _ لايقدرون عن دفع أدنى مرض عنه و رفع أقل مؤذ منه. على أن التجربه 
شاهدةٌ لاحي و لماعم نه لكا راتاره جيه من جره البذل و الانفاق ما دام روه دوف السخظ الله تحصييل الأموال ليه 
من غير وجهها موقعاً نفسه فى المهالكك لتحصيلها و بذلها وصرفها فيهم» فإذا نقص شىة ممما يشتهونه مالوا إلى عداوته و 


دقرا لبشه و ارقن 
اين دغل دوستان كه مى بينى مكّسانند دور شيرينى70) 


ثم من أقبح أنواعه العجب بالرأى اماد اجهل المركب. فانٌ جميع أهل البدع و الضلال أصرّوا على آرائهم الفاسده بعجبهم 
بهاء و به هلكك الأمم بفرقها؛ فانّ «كل حِرْب با لَدَيهِمْ فَرحُونَ00. 


وقد أخبر النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ بظهوره فى الأمّه بعد وفاته. 


591١ : ص‎ 


.١-١‏ كريمه #4 الثور. 
؟- 5. البيت صدر قطعه للشيخ السعدى» راجع: «كليات سعدى) ص .162١‏ 


*- #. كريمه 07 المؤمنون / 7" الروم. 


و علاجه فى غايه الصعوبه لما عرفت من صعوبه متعلقه. فلايزول إلا بزواله. و أنفع شىء له الرياضه و المجاهده التامّه و التضرّع 
والابتهال إلى الحضره الأحدئه و الاستمداد من التفوس القدسيه و ممازسه الكتاب و الأخبار المعصومته و.مجالسه العلماء.و 


مدارسه العلوم الرياضيّه حتّى تألف بالعلم و اليقين» و يهتدى إلى الحبل المتين. 
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الهم صَلَ عَلَى محمد و آله و لتْفغنِى فى الناسِ َوَجَه لآ حططتِى عند تَفيتى متلا و لخد ثْ لِى عِرَّاً ظَا 
ِلّهُباطََِ دك نَفْسى بِقَدَرِهَا. 


هرا د أَحْدَنتَ لي 


<«الدرجه؛ هنا: المزيّه فى الفضل و الشرف. و نصبها على المصدريّه _ أى: لا-ترفعنى رفعةً _؛ أو على الظرقيه؛ أو على نزع 
الخافظ _ أى: إلى درجه __؛ أو على التمييز. و الاستثناء مفرَغ من حال عامّهِ مقدّره محذوفه هى المستثتى منه. و المستثنى محلّه 
النصب على الحاليه؛ و التقدير: لاترفعنى فيما بين الناس درجةٌ فى حالٍ من الأحوال إلا حال حطكك لى عند نفسى حطاً مثل تلكك 
الدرجه فى المقدان حى لا أكرن معجا قضتر ذلكة سيا ليللا كن . قال الرضيئّ: «القصد بمثل هذا النفى و الاستثناء لزوم(١)‏ 
تعمَّب مضمون ما بعد «إلآ» مضمون ما قبلها:(1)؛ و ذلكك معنى الشرط و الجزاء غالباً. فقصدوا صوغ ما قبل «إلآ؛ و ما بعدها صوغ 
الشرط و الجزاء _ أعنى: لزوم الثانى للأوّل _ فاعتبروه معهما/؛ انتهى 0 >. فالمعنى على هذا: إن رفعتنى فى الناس درجةًٌ حطنى 
عند نفسى بقدرها. 


و«الحدوث)» قل مر معناه لقو اسفلااها. 
و«القذر؛ _ بسكون الدال و فتحهاء و الأوّل أفصح _: مقدار الشىء؛ قال الزمخشرئٌ: 
ص : 551 


؟- 7. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج " ص .١178‏ 
*- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص "١7١‏ مع حذفٍ. 


«أخذ بقذر حقّه و بقدّره أى: بمقداره؛ و هو ما يساويه(1)). 

و«الباء» للملابسه؛ أى: متلئسهً بمقدارها. 

و هذه الفقره عطف تفسير على سابقها. 

لَه صَلَعلَى محمد و آل محم وَمَنِى بهدىَ صَالح اتدل به و ريق َلآ أي نه و يه شد لمك فيه 
<«متّعه) بالشىء تمشعاً: نفعه به فتمتّع هو. 

«الهُدى) _ بضِمٌ الهاء مقصوراء كما اتّفقت عليه النسخ _ : مصدرٌ من هدى _ كالسرى و البكى _» و قد سبق معناه. 

و «الصالح): المستقيم المنتفع به. 

و«اعدل) ,الى اككد و امار منه بدلا و «الباء» للمقابلة؛ :و الظرزق لق أ املق مقا منتقعاً بهدابه ضالم لاانهل عنها. 


و«الطريقه»: المذهب و الحاله؛ قال الجوهرئ: «طريقه الرجل: مذهبه؛ يقال: مازال فلانٌ على طريقهِ واحده أى: حاله واحده)(1)؛ 


الوين: 

و «الحَقٌ لعة: تقيض الباطل؛ و قد سبق معتاه اضطلاحاً. 

و «الزيغ): الميل. 

و «التتيه؛ مد معناها. 

و «الرشد» قال فى القاموس: «هو(”) الاستقامه على طريق الحقّ مع تصلب فيه)(؟). و 
ص : 597 


١-1.لم‏ أعير علي و غنة:0. وفاهن يقادر لى: يطلب مساواقي» و'تقادر الرجاحة: طلب كل واحد مساواه الآسخراء راجع: 
«أساس البلاغه» ص 898 القائمه .١‏ 

- 3 راجع: «(صحاح اللغه) ج ص 18١7”‏ القائمه .١‏ 

ب ف الفا سود عو 

*- ع. راجع: «القاموس المحيط؛ ص 71١١‏ القائمه .١‏ 


المعنى ظاهرٌ2) >. 

قيل: «هذا و أمثاله بطريق التعليم» و إلا فهم _ صلوات الله عليهم _ على الرشد و الهدايه» او وليك هم الْمَهْتَدُونَ(0). 

و التحقيق هو ما ذكرناه فى أوّل الدعاء. 

وَ عَمَرْنى ما كان عُْرى بِذْلَهُ فى طَاعَتِككء ذا كان عُمْرى مَزبّعاً ان فَافِضْ ب ِلك قَبلَ أَنْ ببق مفتك إِلَىّ أو يستخكم 
«العَمّرا _ بالضعٌ و ضمّنتين» و بالفتح _ : الحياه. 


و «اليذّله» _ بكسر الباء الموخ دده و تسكين المعجمه _ : <هو ما يلبس من الثياب وقت الخدمه(©؛ أى: طوّل عيشى و حياتى 
مادام عمرى كلباس الخدمه مستعمللا فى طاعتكك(5). 


و «المرتّع» _ بالفتح _ هو: مرعى الدوابَ(2)>. 

و«الشيطان) قد سبق معناه. 

<«قبَضَها الله _ من باب ضرب ._: أماته؛ و تعديته ب_ ١إلى'‏ لتضمينه معنى الرجوع؛ أى: اقبضنى راجعاً إليكك. 
و«مقته) مقت _من باب قتل _: أبغضه أُشدٌ البغض عن أمر قبيح(2) >. 


<و «يستحكم) أى: يقوى و يثبت؛ يقال: أحكمته فاستحكم أى: صار قويّا ثابتأء فهو مستحكمٌ _ بالكسرء لا-غير __؛ قاله 
المطرّزى فى المغرب و المعرب(/0). و حينئذٍ فالفتح _ كما هو 


ص : 5917 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج اص 0" مع اختصار. 

؟- 7. كريمه 1817 البقره. 

"- ". انظر: «شرح الصحيفه) ص .50١‏ 

ع- ع. و انظر: «التعليقات») ص 7؟. 

ف- هق قارن: انور الأنوان عد 11 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."١7١‏ 

- . كما حكاه المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفها ص 507. 


المشهور فى المحاورات __من الأغاليط العامته(1). 


وفى هذا دلالة على نقصان العمر و زيادته بالدعاء كغيره من الطاعات _ نحو صله الرحم و قطعهاء و نحو ذلكك __. و يرشد إليه 
ما رواه الشيخ _ رحمه الله _ فى الأمالى(1) عن الصادق _عليه السلام _: «إِنَّ الله _ تعالى _ لم يجعل للمؤمن أجلاً فى 
الموتء يبقيه ما أحبٌ البقاء؛ فإذا علم منه أنّه سيأتى بما فيه هلاكك() دينه قبضه إليه مكرماً(ع) >. 


أقول: معنى هذا ما ذكرناه سابقاً من توجيه البداء و تقسيم الأجل إلى حتم و غيره. 


2 


اللهُمَ لآتَدَعْ حَضْلَه تَُابُ مِنّى إلا أَضْلَحْتَهَاء وَ لآ عَاببَهُ أوَنبُ بهَا إلا حَسَنتهَاء وَ لاأكرُومَهَ في نَاقِصَه إلا أنْمَمْتهَا. 


«ودعته) أودعه ودعاً: تركته؛ و قد قرء جمغ من القرّاء: «مَا وَذَّعََ رَيُكك)(2) __ بالتخفيف(2) _ . 
و«الخصله): الحاله. 


<و قوله: «تعاب مَنّْى)» الموافق للغه والاستعمال تعديه هذا الفعل ب__«الباء» و «على)»» يقال: عابنى بها و عليها؛ و إن كانت 
تجىء لازماً على الندره(/0. فالظرف إمّا يتعلق ب_ «لاتدع»» أو ب_ «خصله»» أو ب_ «تعاب» بتضمينه معنى الاستقباح و 


نحوه(1) >. 


ص : 5915 


.8/ راجع: «التعليقات» ص‎ .١ -١ 

7- 1. راجع: «الأمالى؛ ص 7١5‏ الحديث 2١١‏ ص 7١١‏ الحديث 1598 و انظر أيضاً: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 78" 
الحديث /1751217, «بحار الأنوار) ج ١7اص‏ 85 

#دع لامك دترا 

اع فاون نون لان ص 0177 مع تقديم و تأخير. 

م ه. كريمه #الضحى. َ 

ع- . و هذه هى قراءه ابن عبّاس و عروه بن الزبير و هشام بن عروه وغيرهم, راجع: «البحر المحيط؛» ج / ص 2588 «تفسير 
القرطبى)» ج ٠١‏ ص 45 «التفسير الكبير) ج الاص .5١9‏ 

/ا- لا. المصدر: _ و إن كانت ... الندره. 


اد كن قاون: دتو ر الأنوان سس © 1. 


و «العايبه بالياء كما فى النسخ المعتبره _ و لاعبره بما وقع فى بعض النسخ من الهمزه __؛ و هى: كل خصله ذات عيب يعاب بها 
الثاني قبل مجر اد كزقا عدر كالعافم و الاقمةةة ‏ .. 


7 بالبناء للمفعول _ أى: ألاسم و أوتّخ؛ والأصنا كه الومقة» بقالة أئقه تأنتا: وتعه و اتيز وافى التهنانة؟ «النافب: 
المبالغه فى التعنيف و التوبيخ(000)01؛ و إن كانت تجىء ا على الندره» كما يقال: عاب أى: صار ذاعيب. و كثيراً ما يقال: 


فا كيو سفاة اميد جمافة اميتي ةعيرز إلذ املعنيا رأة مذليا يعن الكمال: 


قال الفاضل الشارح: «فان قلت: ما فائده تخصيص العايبه بالوصف المذكور؟ و هلا أطلق لتعم ما خفى من الخصال التى لايطلع 
عليها من يؤنّبه بها(ع)؟ 


قلق فائوة د لكة تخصيصن الثا نيه تسد فكانه قال دو لأاغايه آنا أو لبو وياد كبا قسن الخصله وني كر له وقفاتب مل 1و 
«الأ-كرومه؛ فى الفقره التاليه بقوله «فيّ». و لو أطلق لعمّت كل عايبهِ فيه و فى غيره. و مع ذلكك فلايخرج بالوصف المذكور ما 
خفى من الخصال التى لا-يطلع عليها من يونّبه بهاء لأنّ المراد العايبه التى من شأنها أن يؤْنّبٍ بها _ سواءٌ ظهرت أو خفيت _ 
)(8)؛ انتهى. 


أقول: هذا السؤال و الجواب لاطائل تحتهما! _ كما لايخفى على من له أدنى بصيرةٌ - . 

و «إلأ حش نتها». تبديلها حسنة كما مر فى توجيه فقره: ويا مبدّل السييئات بأضعافها من الحسنات؛ فى اللمعه الأولى. و قيل: 
«باقلاعى عنها؛ أو بتعريف العايبين انها ليست بعايبه)(2). 

قوله _ عليه السلام __: «و لا أكرومةً فيّ ناقصةً). 


ص : 5916 


.١ -١‏ كما حكاه المحدّث الجزائرى» راجع: نفس المصدر. 
؟- 5. المصدر: التوبيخ و التعنيف. 

ركان راجع: «النهايه» ج ١ص‏ "7. 

ع- ع. المصدر: _ بها. 

ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج "اص ."١8‏ 

*- #. هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: ثور الأنوار» ض 11# 


«الأكرومه _ بِضمٌ الهمزه _ : أفعولةٌ من الكرم _ كأعجوبه من العجب _. و المراد بها كرائم الأخلاق. 


فظ «ية) مشدّدةٌ _ فم النس< شهوره _ بناءً أن «ف ») ظرضة جازرة د : ّ 5 4 أدغمت الياء 
ولفظ «فىّ كمافىا | ره __بناء002) ان «فى به مجازئه دخلت باء | وادغ الياء فى 
الباء. 


أو لقظله زف ) سخلنة و وتاقصه .بال _مجروة داقن هو عر مكداز اليقد اليش الداماة” :روحب الله حبق فالفرإن 


الصواب _ روايهٌ و درايةٌ _ كون «فى» بسكون الياء» و هو حرف جرٌ و«ناقصه» _ بالخفض _ مجرورٌ به» و هى صفةٌ لموصوفٍ 
محذوفء أى: فى مرتبه ناقصهٍ غير تامّهِ و فى ملاءبسهٍ رذيلهٍ ناقصهٍ للأكرومه _ أى: مخرجة لها _ عن تمام درجتها و كمال 
مرتبتها _ على أنّها فاعلةٌ من نقص المتعدّى __ ؛ فتكون «الأكرومه) منقوصةهً بها)(1). 


قال: «هذا إذا حملنا «ناقصةً) على اسم الفاعل؛ و أمّا إذا حملناها على المصدر _ كالفاتحه و العافيه و الكاذبه _ فالمعنى: و لا 
أكرومةٌ فى نقصانٍ إلآ أزحت نقصانها و أتممت كمالها»(. ثم شنّع على من خبط فى تشديد الياء و نصب «ناقصدًاء فقال: «و 
من القاصرين فى عصرنا من لم يكن يستطيع إلى ادراكك الغامضات و التفصيه عن مضائق المعضلات سبيلاً» فحرّفها إلى «فىّ 
ناقصة» _ باضافه «فى' إلى «ياء» المتكلهم و التشديد للادغام _ و نصب «ناقصةً) على أنّها صفه «أكرومه المنصوبه على 
المفعوليه؛ ففشا ذلكك التحريف فى النسخ الحديثه المستنسخه و لم يفطن لما فيه من الفساد من وجهين: 


الأَوّل: انّ قضيه العطف على «خصله؛ _ فى الجمله الأ-ولى _ مقتضاها ان تقدير الكلاهم: «و لاتدع منّى أكرومةً فىّ ناقصدًاء 


فيجتمع «منى) و«فى)» فير جع إلى هجنه و خيمه!؛ 

الثاق: أن الفضل بين المؤصوف:و الضفه بالحاذه و مجرورها مقا بغد معدا فللاتكن م 
ص : 598 

.57 لتفصيل هذا الكلام راجع: «التعليقات») ص‎ .١ -١ 


؟- 8 العباره لم توجد بتمامها فى المطبوع من شرحه.» راجع: اشرح الصحيفه) ص رةه 
إركاون راجع: نفس المصدر. 


القاصرين!0(١)؛‏ انتهى. 


<و العجب من هذا النحريراء فكيف يدّعى ان ذلكك تحريفٌ وقع من بعض القاصرين فى عصره مع انهد(1)> <قد ثبت فى نسخ 


عديدهٍ ما زعم أنّه تحريفٌ؟!. منها ما نسخ قبل عصره بنحو أربعمأه عام _ كما فى النسخه الّتى هى بخط الياقوت المستعصميئء و 


1 نسخه أخرى قديمه تأريخ : نسخها سنه اثنين و سيعماه: -. 
و كذا ادّعاء كونه درايهً() غير صحيح!. و كذا ما ذكره من الوجهين(5) > يدفعه <أمور: 
منها: جوان علق قولة وك امن تناب وديا هو الأست - لقرية كما غرفت ؛ 


و منها: انه لو سلمنا تعلقه ب_ «خصله منعنا الاحتياج إلى تقدير «منَى) فى المعطوف عليه؛ لأنّ «فى» فيه هو معني عبر به اشعاراً 
بالاتحاد؛ 


و منها: انه لا-يتعتين نصب «ناقصه) على الوصفتتِهء بل يجوز نصبها على الحاليه؛ مع أن الفصل بالظرف بين الصفه و الموصوف 
شائعٌ ذائغ (2) >. على أنه لافصل هنا أصلا؛ بل الظرف صِفةهٌ «لأكرومه» و «ناقصه) صفةٌ بعد صفهِ _ كما تقدّم __» فهو من باب 
تعدو الضفاك ‏ كقواله قال + ١وَفِى‏ ذَلِْكُمْ بلا مِْنْ رَبُكم عَظِيعٌ)(2) - . 


<و الاستثناء فى الجمل الثلاث متّصل مفرّغ من أعتّ الأحوال محلّه النصب على أنّه حال من ضمير «لاتدع»» و العامل فيها فعل 
النهى؛ أى: لاتدع خصلهً تعاب منّى فى حالٍ من الأحوال إل حال تحسينكك إَِاها و لا أكرومةً فيَ ناقصهً فى حالٍ من الأحوال إلآّ 
حال اتمامكك لها. و المقصود لزوم تعمَّبِ مضمون ما بعد «إلآ) لما قبلهاء فهما كالشرط و الجزاء؛ و لذلكك وقعت الحال مجرّدهً 
عن «قد) و «الواو. و حاصل الكلام: كلما كانت فيَ خصلهٌ تعاب 


ص : /7591 


.١ -١‏ راجع: نفس المصدر ص 07١5‏ مع تغيير يسير فى بعض الكلمات. 
الل فاون تون الأنوا و 1 

*- ”. قد قلنا آنفاً ان هذا الإدّعاء لم يوجد فى المطبوع من شرحه. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."١7‏ 

فده قارن: ووز الأنوانة ضن ©؟1. 


ع- ع. كريمه 54 البقره / 16١‏ الأعراف / © إبراهيم. 


فأصلحهاء و عايبةٌ أونْب بها فحسّنها و أكرومةٌ ناقصةً فأتممها(ل١)‏ >. 


اللَهْمَ صَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آل مُحَمَدِء وَ أَئْدِليى مدن بغْض + أغيل الشَّنَآنِ المحبّةء وَ مِنْ سي أخهل الْبَغْي الْمَوَدَّه وَ مِنْ ظِلِّ أهلٍ 
الصّلاح لق وَ من نْ عَدَاوَه الأدَذْنَينَ الْوَلقية وَ من عقَوقٍ ذُوى الأمَرْحام الّْمَ م هه مده وَ من ذلان الاَقَرَبِينَ الْنَصْررَة وَ من خب 
الْمْدَارِينَ تَصْحِبح الْمِقَّهه وَ مِنْ رَدُ الْمَاسِينَ كرَء الْعِشْرَوه وَ من مَرَارَه حَوْفٍ الظَالِمِينَ ححلاوة الأءَمَنَه. 


«البغضه)» _ بالكسر __: شدّه البغض. 


<و«المَّئآن» _ بالتحريكك و التسكين: على وزن تَحفَقان أو التكران العداوون بشن رقي حوبا لوه عا 
شان قوم (0001. قال الجوهرئٌ: او هما اذا فالتحريكك شاد فى المعنى لأنّ فعلان أنّما هو من بناء ما كان معناه الحركه و 
الأشطراب كالضربان و الخفقان _ ذو السسكين عاذ فى الفط أنه لم يج عشى من المضادرعلية: قال أبوعبيد: و الشنان 
بغير همز مثل الشنآن(2()6)>. <و الاضافه إِمَا إلى الفاعل _ أى: بدّلنى بدل بغض أهل البغض إلى المحه منّى لهم أو منهم 
لي الامتككد لوأو النعض اذى ينوم _ رونا إلى المقمو ا راق 


و«المحه: يفول ثان ل ابد ادو صمل كرتياامن الله لده و كو تها ميه لهاو هده 


ص :5918 


."١8 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

؟- "”. كريمتان ” /7 المائده. 

- ". النضّ المصحفى هو بالتحريكك. و التسكين هو قراءه عاصم و ابن عامر و نافع و الحسن و شعبه و غيرهم, انظر: «البحر 
المحيط) ج “اص ”77*» «التفسير الكبير) ج ”اص 27*87 «النشر فى القراءات العشر) ج ا ص 107. 

اع راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص لاه القائمه ؟. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."7١‏ 

ع- 6. و هذا هو مختار محمّق الفيض مع احتماله الوجه الآخرء راجع: «التعليقات) ص /5. 


الكخمالات جارية فى سائر الفقراك 53> إلا الأخيره: 
و«الحسد): أن تتم زوال نعمه المحسود إليه _ كما سبق تحقيقه _ . 


و كل مجاوزو و افراط على النقدان الذى هو حدٌ الشىء فهو فق يقال: بفى أحدهنا على صاحية بغياً - من باب رم أى: 
طلب له شرّاً. و قد يطلق على من خرج عن طاعه الإمام الحقٌّ. و لما كان الحاسدون ظالمين طالبين للمحسود شرَّاً بتمنّى زوال 
نعمته جعلهم _ عليه السلام _ أهل البغى. 


و «الظِنّه _ بالكسرء على وزن المنّهِ __: التهمه. و هى اسمٌ من ظَبَننّهِ _ من باب قتل _: إذا اتّهمته. 


و «الثقه»: الائتمان. و الإضافه فى «ظلنّه أهل الصلاح» <إمنا إلى المفعول _ أى: تهمتهم و سوء الظنّ بهم __» و إمّا إلى الفاعل ‏ 
أى: تهمتهم إليّ _ ؛ فان أرباب الصلاح لما ترقوا فى درجات الإيمان إلى أعاليها ربّما انّهموا ممن(1) هو أنقص منهم درجة 
بالتقصيرء فطلب _ عليه السلام _ تبديلها() بالثقه بهم و بصلاحهم(6)>؛ و تؤيّده الأبيات المنسوبه إلى صاحب هذه الصحيفه 
عليه السلام _ حيث قال: 


إِنى لاءَكتّمْ من علمى جَوَاهِرَةُ كى لايَرَى الحق ذو جهل فَيفتينا 

وَقَد تَقَدَّمَ فى هَذَا أبُوحسن إِلَى الْحْسَين وَ وَصَّى قَبِلَهُ الْحَسَنَا 

يَا رب جَوهّر علم لو أَبُوحٌ به لقيل لى أنتٌ مِمَنْ يَعبَدُ اونا 

وَ لاحل رجال مُسلِمُونَ دَمِى يَرَونَ أقبح مَا يَأتُوتَهُ حسا(ه) 

وقوله _ عليه السلام _: «لو علم أبوذرٌ ما فى قلب سلمان لقتله)(2)؛ أو بأن يثقوا بى و 
ص :5919 

ااا قارف عور الأنرارون ا 

؟- 5. المصدر: من. 

". المصدر: _ فطلب ... تبديلها. 

عد ع قارة: ونور الأنوان) ض +179. 


ه- ه. راجع: «الأسربعين» _ للماحوزى _ ص 68 «الغدير؛ ج /ا ص 8 «الأصول الأصيله» ص 57: و ابن أببالحديد نسب 


القطعه إلى الحلاج؛ راجع: «شرح نهج البلاغه) ج ١١‏ ص 577. 
8- م. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 507 الحديث 7» «بحار الأنوار» ج ؟ ص 15١‏ «بصائر الدرجات» ص ١8‏ الحديث ١؟.‏ 


لايتهمونى. 


فممرا ذكرنا ظهر فساد قول من قال: «الإضافه هنا إلى المفعول حتماًء أى: من تهمتهم و سوء الظنّ الثقه بصلاحهم و أمانتهم)(1)؛ 
وان ما ذكره الفاضل الشارح _ بقوله: «فان قلت: كيف نسب الظلّه إلى أهل الصلاح.ء و سوء الظنٌ بالمسلمين و اتّهامهم 
محظورٌ؟!1(0)» و الجواب عنه بقوله: «قلت: ليس المراد بالظنّه هنا إلا عدم الثقه و الطمأنينه بكلّ أحدء و ليس المراد بها الاتّهام 
بما ينافى العداله فانّ من شأن أهل الرأى و الصلاح أن لايثقوا بكل أحدٍ و لايركنوا إلى كل شخص تفادياً عن الغرر و أخذا 
بفضيله الحزم.... إلى آخر قوله)20) _؛ ٠‏ 


مما لاطائل تحته!؛ _ كما لايخفى على من له أدنى بصيرةٌ ‏ . 

قوله _ عليه السلام __: «و من عداوه الأدنين»» جمع: أدنى _ من الدناءه» بمعنى القرابه __. و أصله الأدنيين» فأبدل الياء الأول 
بالألف فحذف لالتقاء الساكنين؛ فبقى أفعين. <و قيل: «جمع دنيّ _ من الدناءه _). 

و«الوّلايه» _ بفتح الواو هناء لاغير _ بمعنى: المحنه(ع) >. 

<و «العقوق)»: قطيعه الرحمء من «العقّ بمعنى القطع؛ و قال الأزهرئٌ: «أصل العقّ: الشقٌ(8). 


و «الأرحام): جمع رحو(2)>» و هو: وعاء الولد. و قال بعض المحقّقين: «الرحم اسم لحقيقه الطبيعه. و هى حقيقةٌ جامعةٌ من 
الحراره و البروده و اليبوسه و الرطوبه؛ بمعنى أنْها عين كل واحدهوٍ من الأسربع من غير مضادٌهِ؛ و ليست كل واحدهٍ منها من كل 
وجه عينهاء بل 


"6٠١: ص‎ 


.5١08 هذا رأى محقّق الفيض. راجع: «التعليقات» ص 688؛ و انظر أيضاً: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 
."7١ ؟. راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ -7 

عام راجع: نفص المصدر و المجلّد ص ا 

عد #:قاون: انور الأنوارة ض +؟1. 

ه- ه. راجع: «تهذيب اللغه) ج ١‏ ص 87 القائمه .١‏ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 77". 


من بعض الوجوه. و صلتها بمعرفه مكانتها و تفخيم قدرهاء إذ لولا المزاج المتحصّل من أركانها لم يظهر تعن الروح الإنسانيّ و 
لا أمكنه الجمع بين الكليّرات و الجزئئزات الّتى بها توسّلى إلى التحقّق بالمرتبه البرزخته المحيطه بأحكام الوجوب و الإمكان و 
الظهور بصوره الحضره و العالم جميعاً. 


و أمّا قطعها فبازدرائها و بخس حمّهاء فا مَن بخس حقّها فقد بخس حقٌّ الله _ تعالى _ و جهل ما أودع فيها من خواصٌ 
الأسماء. و من جمله ازدرائها مذمّه متأخَرى الحكماء لها و وصفها بالكدوره و الظلمه و طلب الخلاص من أحكامها و الانسلاخ 
من صفاتها!!؛ فلو علموا انّ كلّ كمالٍ يحصل للإنسان بعد مفارقه النشأه الطبيعيّه فهو من نتائج مصاحبه الروح للمزاج الطبيعيّ و 
ثمراته _ و ان الإنسان بعد المفارقه انما ينتقل من صور الطبيعه إلى العوالم الّتى هى مظاهر لطائفها و فى تلكك العوالم يتأنّى 
لعموم السعداء رؤيه الحقّ الموعود بها فى الشريعه و المخبر عنهاء أعظم نعم الله على أهل الجنّه فحقيقهً يتوققف مشاهده الحقّ 
عليها _ كيف يجوز أن تزدرى؟!. 

و أما اذى هو حال الخواصٌ من أهل الله _ كالكمل و من يدانيهم _ فانّهم و إن فازوا بشهود الحقٌّ و معرفته المحمّقه هناء فانّه 
إنّما يتيتدر لهم ذلكك بمعونه هذه النشأه الطبيعته حتّى التجلّي الذاتيئ الأبدىٌ اذى لاحجاب بعده. و لامستقرٌ للكمل دونه فانّه ‏ 
باتّفاق الكمّلى _ من لم يحصل له ذلكك فى هذه الطبيعه لم يحصل بعد المفارقه؛ و إليه الإشاره بقوله _ عليه السلام __: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله _ ... الحديث _1(0)؛ و قد تقدّم الكلام على ذلك. 


و «المبرّه): الدّء و هو خلاف العقوقء فيكون بمعنى الصله؛ أى: بدل عقوق ذوى الأرحام إياىٌ صله؛ يعنى: لاتجعلهم علىٌ عاقين 
بل اجعلهم لى بارّين. و يحتمل العكس _ كما مر فى معنى ظنْه أهل الصلاح _» أى: بدّل عقوقى إيّاهم بالصله بأن لاأكون 
عليهم عاقاً 


"١١: ص‎ 


.,١-١‏ راجع: «مستدركك الوسائل» ج “اص 73 الحديث ٠2ؤ"ال,‏ «جامع الأخبار) ص 03٠١80‏ «عوالى اللشالى» ج ان 


الحديث 2.١377‏ (منيه المريدا ص 233١7”‏ فى صور شتّى قريبه. 


بل اجعلنى لهم بارًاً. و هكذا معنى قوله _ عليه السلام _: «و من خذلان الأقربين النصره»» أى: خذلانهم إِيَاىء و العكس. 


و «الحذلان»: ترك النصره؛ و قيل: «إنّما خصٌ _عليه السلام _ «الأقربين» هنا بالذكر لأنّ قربهم منه باعثُ لدواعى النصره له 
فنصرتهم إِيَاه أعظم فى عر جانبه و حفظه و حمايته من غيرهمء و خذلانهم له أشدّ فى تهضّم جانبه؛ و لذلكك قال أميرالمؤمنين ‏ 
عليه السلام _ : «لن يرغب المرء عن عشيرته و إن كان ذامالٍ و ولدِء و عن مودّتهم و كرامتهم و دفاعهم بأيديهم و ألسنتهم» هم 
أشدّ الناس حيطهً من ورائه و أعطفهم عليه و ألمّهم لشعثه إن أصابته مصيبةٌ أو نزل به بعض مكاره الأمور. و من يقب ض(١)‏ عنهم 
بدا واحدهً تقبض عنه منهم أيدى كثيره)(07)-(). 


أقول: «الأ-قربين» يعم الأقرباء الظاهريّه و الباطتيه» بل الخطب فى الباطتنه أعظم!. و قس عليه الفقرات السابقه و اللاحقه إن كنت 
من أهل البصيره!. 


و «المدارين): جمع مدار 1 اسم فاعل من دارا يدارى مداراةٌ 6_١‏ أى: لاطفه و لاينه. و قال الجوهرى: «مداراه الناس تهمزر و 
لاتهمزء يقال: دارأته و داريته(5)؛ و هى المداجاه و الملاينه)(2). و المداجاه من داجيته: إذا رأيته كأنّك ساترت به العداوه. 


و(الحقه: السحة و والينات منينا عوض من الواو» رقالة ومتدييقه . بالكسر فيوما ‏ وننا ومقة أي اعنم فهو وامق. و معت 
تصحيح المحه جعلها صحيحةً خالصة لامحض المداراه. وقيل: «(حث المدارين على صيعه اسم الفاعل والمفعولء و الإضافه 
عليهما إمّا إلى الفاعل أو 


"١7 : ص‎ 


.١ - ١‏ المصدر: + يده عن عشيرته فانّما يقبض. 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ٠‏ ص 18# الحديث 14 «بحار الأنوار) ج ١لاص .١17١‏ 
*- ". هذا قول العلامه المدنئ» راجع: «رياض السالكين» ج اص "71". 

ع-ع. صحاح اللغه: _ يقال ... داريته. 


إلى المفعول)(1). و المعنى على ما سبق. و فى بعض النسخ بالخاء المعجمه المكسوره بمعنى الخدع من خبه» أى: خدعه؛ أما 
الخبٌ _ بالفتح(5) _ فهو: الرجل الخدّاع _ كما وقع فى الحديث: «المؤمن غَرٌّ كريمٌ والمنافق خب لنيم)90) _. 


اعلم! أن المستفادٌ من هذه الفقرات طلب الأ-لفه و المؤاخحاه بينه و بين سائر المخلوقات _ من الأجانب و الأقارب الظاهريّه و 
الباطتتْه الروحائيه _ . و هى من أعظم المطالب العقليّه و الشرعيّه و العرفيه لاقتضائها صلاح الأمور الدنيويّه و الأخرويّه. وذلكك 
لايحصل إلا بالمخالطه لأبناء النوع الظاهريّه أو الباطتيه؛ و هى لاتحصل إلا بالتصفيه التامّه و الإعراض عن الأغراض الدنيويّه 
لتحصل الألفه و المحبّه الكامله. 


فان لم يتم العيش إلا بالمخالطه فلابدٌ من معرفه آدابها. 

ولمخالظه كل مهن تريد أن تخالطه أدث خاصٌ على قد ن حقه عليكف» و بواسطه الرابطه الى بها وقعت الخلظة: 

و أخضّ ها القرابه» و أعمّها الاسلام» و فيما بينهما حقّ الجوار و حقّ الصحبه فى السفر أو المكتب و الدرس أو الصداقه أو الآخره. 
و لكل منها درجاتٌ» فالرحم المحرّم آكد فى حقوق القرابه من غيره؛ و حقّ الوالدين آكد فى حقوق المحارم من غيرهما؛ و حقٌّ 
المسلم يتأكد بالمعرفه الّتى لها درجاتٌ مختلفةٌ؛ و حقّ الصحبه فى الدرس و المكتب آكد من صحبه السفر. و كذا للصداقه 


مراتبٌء فانّها إذا قويت صارت أَحوّة؛ ثم إن ازدادت صارت خلَهٌ _ فانٌ الخله عبارةٌ عن تخلل الحبّ جميع أجزاء القلب ظاهراً و 
باطناً و استيعابه له؛ و تفضيل ذلكك موكول على الكتب الأخلاقيه _ . 


ثم اعلم! أن الأرحام الروحائيه أحقٌّ و أحرى من الأرحام الجسمائيه» فحقّ الوالدين 
ص را 


.5١8 هذا قول محمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 
.68 ؟"- 5. وانظر: «التعليقات) ص‎ 
ص 178 الحديث على 3 «مستدركك الوسائل» ج لاص /” الحديث‎ ١ ركان راجع: «جامع الأخبارا ص ل «وسائل الشيعه) ج‎ 
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الروحاتيين آكد من الأبوين الجسماتيين» و كذا المعلّم الروحاني. فان لكلّ نوع من الأنواع الجسمانيه فردٌ كامل فى عالم الإبداع 
هو الأصل و المبدء؛ و سائر أفراد النوع فروٌ و معاليل و آثارٌ له. 


وذلكف _ تتام كباله الانفففن إلى ماقو ى له إلى محر 'مقدلق ننه كلاق عذعدانيا - لفعفهار نشيها_- متثرة ال ماذه 
فى ذاتها أو فى فعلها. و قد ببنا فى كتابنا الكبير ._ المسمّى بأنوار الحقائق _ جواز اختلاف أفراد نوع واحدٍ كمالاً و نقصاً. 


وقول بعضهم: (إنَّ الحقيقه الواحده النوعيّه لاتختلف مقتضاهاء فكيف يقوم بعضها بنفسه و بعضها بغيره؟!» و لو استغنى بءذ 
عن المحل لاستغنى الجميع!؛ 


لبس يصحينح مطلقااء بل فى المواظيه لاف المشككه. 


و كما قيل: «الآباء ثلاثهُ: أنٌ وأدك و أب علّمكك ... 00١‏ فكما انَّ وجود البدن فى الولاده الصوريّه يتوأد فى رحم أمّه من 
نطفه أبيه فكذلكك وجود القلب فى الولاسده الحقيقته يظهر فى رحم استعداد النفس من نفخه الشيخ و المعلم. فكل نب يتبع نبي 
أخرق الوحيد و الفعرفة _ وعايفاق بالضارف الرثانيه مع الأصول الدعهى فيو تمعن اليه فكل الأبياء أرلاة 
للحقيقه المحمّديّه _ عليه صلواتٌ غير متناهيه _ . 


فقد ظهر مما ذكرناه لكك انّ من قطع الأرحام الظاهريّه و الباطتيه فقد قطع الوصله بين اللّه و بين العبد _ المقصوده بالذات من 


كل وصل و فصل حب 
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كال دو لكيامو الميدققيي فى سمي قوله د قمالن ى نول بتطقون 14 21 اللة به أن رض :1 «معناه: انهم كانوا يقطعون 
على من هو بصدد السلوك على الطريق0) و المشى على صراط التوحيد سبيلهم بإفساد عقائدهم بالشبه المضله و إنكار 
البحك اك السواتة و 


ص : 7١5‏ 
.١ -١‏ قلنا فيما سبق انْنا لم نعثر على مصدر لهذا القول. 


؟- 7. كريمه 73٠‏ البقره / 10 الرعد. 
*- ". المصدر: طريق الحقٌ. 


القدح فى حقيقه العلوم الإلآهيّه(1)» و الحال انّهم أمروا أن يوصلوا طريق الحقّ و التوحيد و يصلوا رحم القرابه الإيمائيه و الرابطه 
الالتعه 'فان للوحوه القع و للقرابه السحؤائة رياط واتحدا هو النعرعه الأمناف مك1 متف الرسية الرحبانيت كما ان 
للوجود الصورىٌ اتّصالاً و للقرابه الرحمه الصوريّه صلهٌ منشاؤها الرحم الرحميّ الانعطافئ. 


بيان ذلكك: إِنَّ الإنسان حيث هبط بأمر الله عن عالم الوحده الإلآهيّه إلى جنّهِ أبيه آدم _ عليه السلام _ ثم تزل بأمر «اشبطوا»0*) 
إلى أرض البشريّه و انقطع عن عالمه الأصلىّ إلى دارالفرقه و التشتّت ثم هو مأمورٌ بحسب الأمر التكوينىئ و التشريعئ بأن يرتقى 
عن هذا العالم و يتجرّد عن قشور الخلقيِه يتخلص عن علائق الطبيعه و يستبق الخيرات و يسابق إلى الجنّه إلى أن يصل إلى عالم 
الرحمه و المعرفه _ و هو قوله: اقَاسِيِقَوا الْكَيرَاتِ)() و قوله: «سابقوا إلى مَغْفْرَهِ مِنْ ربكم وَ جَنَّهِ عرض ها كرض السَمَاءِ وَ 
الاعرض١(ه)ء‏ وقوله:«وَ وا او رَبَكم)(2. وقوله: «ارْجِعروا إلى أبيكم)(/0 _ فعند وصول الروح الانسانيّ إلى درجه أبيه 
المقدّس يتصل آخر دائره الوجود بأوّلها و يزول عنه الفرقه الكوئيه باللحمه المعنويه الوجوديه. 


واطة 


فكما ان فى البدايه كان عقلا ثم نفسا ثم صورة ثم جسماء ففى العود إلى النهايه صار بدناء ثم صورةً بشريّه ثم قلبا معنويّك ثم 
روحاً منفوخاً إسرافيلياً قائماً بذاته ناظراً إلى ملكوت الأشياء _ لقوله: «تُفحَ فيه أخْرَى فَإِذًا هُمْ قِيَامٌ ينظَوُونَ(4) _ » ثع روحاً 
إلآهيا أمرياً _ لقوله: «تَفَخْتٌ فبه من دُوحى) لكل و قوله: دقل الوّوحٌ مِنْ أمر رَبّى)(١1)‏ _؛ فهذا تأويل قوله: «ما 


7١6: ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: + الآيات. 

؟- 7. المصدر: فانّ للوجود الحقيقي رباطاً وحدانياً و للقرابه المعنويّه الإيمائيه صلةً. 
". كريمه 8" / 72 البقرهء 76 الأعراف. 

ع- ©. كريمه 184 البقره / 58 المائده. 

فق كرينه 1؟ الحديد: 

#- 8. كريمه 26 الزمر. 

باذ هق كزيمة: :از يويكت»: 

8-8. كريمه 68 الزمر. 

9- 4. كريمه 759 الحجر / الا صا. 

دل كربية قل الأسراة 


مَرَ اللَهُ به أنْ يُوضَّلّ». فما أمر الله بوصله هو عين الروح الأمرى الى أمرنا الله فى ايجاده إيّانا _ أمراً تكويتياً _ بأن نصل إلى 
مقام الروح بالعلم و التقوى و المعرفه و الهدى)(1١).‏ 


و ماذكرناه لكك ثابتٌ فى الكتب الحكميه و يؤئّده الأحاديث المعصومئه _ كما لايخفى على ذويالبصيره ‏ . 


اللَهُمَ َل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ اجْعَل لِى دا عَلَى مَنْ طَلَّمَنِى» وَ لِسَاناً عَلَى مَنْ حاص َنِىء وَ طَفَراً بِمَنْ عَانَدَنِى» وََهَثِ لِى مكراً 
عَلَى مَنْ كاردَنى» وَ َدْرَةَ على من اضَطَهَدَنِىء وَ تك إبباً ِمَنْ قَصَ بنِىء وَ سَلامهَ مِمّنْ نَوَعَدَنِى» وَ وَففَنِى لِطَاعَهِ مَنْ سِدَّدَنِى و 
متائعه من ادشد: 

«اليد): القوّه و القدره. 

و«اللساتعنا مجَادٌ عن الحعت أى: نة عن من خاضدق .كن أكرن غالا غلنه: 


و«الظفر): الغلبه. 


ق«النعافدهزة النعداد لهة وق الأسامن : لزكل رص مرت معاد 8ه تدرف للق و انايو وكوق عفد ف الو 4 من العلك حو نهو 
الجانب _)00). 


دو لكر كديع بقال: مكر مكرا - عو تاب قدل قي ماكة ومكر اللماسازس علق المكرو و #سفية الكراء ذكرا على 
سيا المشاكلة.. كيس او لسع يمن .. : 


وقيل: «المراد من «المكر) هنا: القوّه أى: قوْهَ على من كايدنى حتّى أكون قادراً على جزاء من يكيدنى فأدفع عنّى مكرهم و 
كيدهم كما وقع, دوَ اللَهَ يد الْمَاكرينَ(؟). 


و قال بعض الحكماء: «المكر و الخديعه محتاحٌ إليهما فى هذه النشأه الدنياويّه» و ذلك انّ 


ل 1 


117 راجع: «تفسير القرآن الكريم) د لضدن المتالفين اهن‎ .١ -١ 
لاك ل المصضدرة فلن عليك.‎ 
راجع: «أساس البلاغه) ص 578 القائمه ؟.‎ .# -«* 


داع كرييه 86 آل غفران #7 الأنفال: 


السفيه يميل إلى الباطل و لايقبل الحقّ و لا يميل إليه _ لمنافاته لطبعه __» فيحتاج إلى أن يخدع عن باطله بزخارف مموّهه _ 
خدعه المع عو قدي عند الانتطاء دوزو لهذا قبل سفيظ 1 قاف قاسو فسطاعة بو لبد نهدا ا علق اللغيه بل نهو بوت 
على جذب الناس إلى الخير بالاحتيال. 


و 


والكوة المكر فدربين يها سينا قال ناك فزق لكسين الفكه الفعة إل باخرسشق قال انارق الذيك مكذوا 
قات لاله فس الس عدن المكر ييا على تمواق المكر السس روعت انقه بالمكر اللحنين فقالكرة فكدوا و 2ك الله 
وَ الله حي الْمَاكرينَ) (*6000)؛ انتهى. 


و«الكيد) و«المكر) فى اللغه بمعنىٌ واحد؛ يقال: كاده وكايله: إذا مكر به و خادعه. وهنو أيقيا مذمومٌ وممدوح. ومن 
الممدوح قوله _ تعالى __: دنا ليُوسّفَ)(2()0)>. و قيل فى قوله _ تعالى _: (وَ مَكَرُوا وَ مَكرٌ الله «فحمّدن الأ مكرهم 


- 


عندهم _ وهو كان فى الحقيقه الماكر بهم _ لتزيينه بذلكك عندهم _؛ ألا تراه كولة ا فسن زق لدشوة عت دراه 


8 


حَسَناً) (/0؟!. 

سئل بعض أهل الحقيقه: «كيف ينسب المكر إلى اللّه؟ 

فصاح و قال: لا علّه لصنعه!!» و أنشأ يقول: 

وَيَقبْحُ من سِوَاكٌ الْفِعلُ عِندى وَ تَفْعَله فَيِحمَنٌ منكك ذَاكا 

و قيل: «عين مكرهم عين مكر الله بهم, لا أنّه استأنف مكراً آخر). 

أقول: و الحقّ ان المكر من حيث انه فى الأصل حيلةٌ يجلب بها غيره إلى مضرّوء لايسند 


ص :17و70 


.١ -١‏ كريمه 5 فاطر. 

؟- ”. كريمه 50 النحل. 

مد “ا كزيية 66 ال هران 

#- ©. كما حكاه الراغب, راجع: «الذريعه) ص ."2٠‏ 
ه- ه. كريمه 2لا يوسف. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 78". 

/ا- ل/ا. كريمه 8 فاطر. 


إلى الله _ تعالى _ إلا على سبيل المقابله و الإزدواج؛ أو بمعنى المجازات؛ كما روى عن الرضا _ عليه السلام _ (1). 
<و«اضطهدنى» أى: قهرنى _ من باب الافتعال» قلبت التاء طاءٌ _ 


و«قص مَه) فضا من باب قتل __: عابه وشتمه(؟) >> وأصله من «القصب» بمعنى: القطع. كأنْ من عاب أجدا ققد قطعه. أو 
انّه قطعه عن كماله؛ أو انّه قطع كمالا من الكمالات عنه20) >. 


و«توغدنى) أى: يهدّدنى. 


فان قلت: الكلا-م السابق على تلك الفقرات فى مقام طلب مكارم الأخلاق _ كما دل عليه عنوان الدعاء __» و هذا الفصل من 
الدعاء مما ينافيه!» فانّه لطلب العافيه من ضرر الظالمين و الاستعداد للقوّه عن الانتقام ممّن أساء إليه» و حسن الخلق و كرمه 
يقتضى العفو بل مقابله الإساءه بالاحسان _ <كما روى من الخبر المشهور بين الخاصٌ و العامّ: ان جبرئيل عليه السلام جاء إلى 
النب صلى الله عليه و آله و سلّمء فقال: «أتيتكك يا محمّد! بمكارم الأخلاق أجمعها! 


قال: و ما تلكك؟ 

قال وخد القع و أذ بالعددون 5 اعرسم 2ه 3 6) يا محمد! صل ١لا‏ 

قال: «خذد العَفْوَ وَ مو بالمعرّوف و اغرض عَن المَجاهِلِينَ)50)» يا ِ الله عليه و 
ص :708 


1 إشارة الى نتروا علض بن نقد انحن أنه اله قال سالك الرها عفرل الله_عر وجل روا فكنوا وفك لل عه ال 
عمران] ... فقال: «انّ الله _ عرّ وجل _ لايسخر و لايستهزى ء ولا-يمكر ولايخادع, و لكدّره _ عر و جل _ يجازيهم جزاء 
السخريّه و جزاء الاستهزاء و جزاء المكر و الخديعه)» راجع: «بحار الأنوار» ج اص 18 

.""٠ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 7اص‎ -١ 

*- #. قارن: «شرح الصحيفه) ص 5١28‏ و انظر: «نور الأنوار؛ ص .١175‏ 

*- ع. كريمه 144 الأعراف. 


آله و سلم» أن تصل من قطعكك و تعطى من حرمكك و تعفو عمّن ظلمكك!)(1). فأحسن صلَى الله عليه و آله و سلّم تقبله و تلقّيه 
حك قل قولة تال ثناءٌ عليه: «وَ إنّك لَعَلَى لق تظِيم(؟)؛ و الأخبار و الآثار فى هذ العن أكرر من أن تحصن ٠‏ 001 


قلت: هيهات! هيهات! أنت بعيدٌ عن مقامه _ عليه السلام _ بمراحل!» فانّه _ عليه السلام _ هو الإنسان الكامل الّذى لا إراده له 
ولا مشته إلا ما أراد الله و ما شاء الله فحبه و بغضه لله و فى الله لا لنفسه. و الأخبار فى مدح الحبٌ و البغض فى الله أكثر من 
ان تحصىء قال النب _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «ودّ المؤمن فى الله أعظم شعب الإيمان ألا(؟) و من أحبّ فى الله و 
أبغض فى اللّه(0) و منع فى اللّه فهو من أصفياء اللّه,(2)؛ 


و قال الباقر _ عليه السلام .__: «إذا أردت أن تعلم ان فيكك خيراً فانظر إلى قلبك, فان كان لايحبٌ أهل طاعه الله و يحبٌ أهل 
معصيته فليس فيكك خيرٌ» و الله يبغضكك!. و المرء مع من أحب0/(0؛ 


و قال الصادق _ عليه السلام __: «من لم يحبٌ على الدين و لم يبغض على الدين فلادين له)(8). فيجب أن يحمل كلامه _ عليه 
السلام _ على ذلك, لا على ما حمله السائل؛ فلاينافى الخبر. 


و بما ذكرناه ظهر ان الفاضل الشارح أيضاً بمراحل عن مقامه _ عليه السلام _ » حيث 
ص :5:9 


.١ -١‏ لم أعثر عليه لا-فى مصادرنا و لا-فى مصادر العامّه و إن وصف المصِئف الخبر بكونه «المشهور بين الخاصٌ و العامٌ)؛ و 
انظر: «معدن الجواهر» ص *". 

-١‏ 75. كريمه ؟ القلم. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .""*٠‏ 

ع*-ع. المصدر: __ألا. 

-ه المصد حو أعظن ف الل 

ع ع. راجع: «بحار الأنوار) ج #/اص 185. 

1- /. المروىٌ فى الكتاب جزءٌ من حديث شريفٍء و لتمامه راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١١8‏ الحديث ١١‏ «وسائل الشيعه» ج ١8‏ 
ص ”18 الحديث 71٠١‏ «بحار الأنوار) ج 8 ص 567. 

-8. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 177 الحديث 18. «وسائل الشيعه؛» ج ١*‏ ص 177 الحديث 2717188 «بحار الأنوار» ج 88 ص 


الخرة 


قال فى الجواب: «إِنّ من الظلم و الإساءه ما بحسن العفو عنه» و منه ما لايحسن إلا دفاعه؛ و الأوّل ما ليس على الإنسان فى تحمّله 
والتقاضى عنه ذْلَهٌ وغضاضةٌ ولا عارٌ و دناءةٌ فهذا ممما يحسن العفو عنه و الحلم عليه» و هو الّذى يقتضيه حسن الخلق و كرمه؛ 
و الثانى ما أدى إلى دئيهِ و عارء فهذا مما لابحسن إلا دفاعه و الكفّ عنه. و هو المسمّى بإباء الضيم و أنفه العار و حمايه الحريم 
و الأخذ بالنار؛ و عن هذا قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «لاخير فيمن لايغضب إذا غضب ... ١1ا)‏ _ ... إلى آخر كلامه _ 
0 


قوله _ عليه السلام _: «و وفقنى لطاعه من سدّدنى). 
تلم ديد 1 قزعةب و آراة البيدات وهو الضواب مع القرل و العمل : 
و قوله _ عليه السلام .__: «و متابعه من أرشدنى» عطف تفسير للفقره السابقه. 


و «الإرشاد): الهدايه إلى ما فيه الصلاح __عاجلا و آجللا __» أى: اجعلنى موققاً لامتثال أمر من أرشدنى إلى الصراط المستقيم 
من المعلم البشرىٌ و الروحانىّ» و هو روح القدس. 


اللْهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدِ وَ آلِه» وَ سَدَّدْنِى لإءَنْ أعارض مَنْ عَشْنِى بالُضح. وَ أجزى مَنْ هَجَرَنِى بالبنٌ وَ أثيبَ مَنْ حَرَمَنِى بِالْبَذلِ» وَ 
أكافى مَنْ فَطَعَنِى بالصّلَِء وَ أُخَالِفَ مَن اغْتَاينَى إِلَى سن الذكرء وَ أنْ أشكر الْحَسَئَهَ وَ أغضى عَن السَيكّه. 


«سدّدنى» أى: وفقنى كما صرّح ف الأساب 10 -ى 

و«المعارضه): المقابله. 

و«الغش» _ بالكسر _: اسمٌ من غشّه غشَّاً _ من باب قتل _: لم ينصحه و زيّن له غير المصلحه. خلاف النصح. 
ص : 5٠١‏ 

.١ -١‏ لم أعثر عليه. 


."77 ؟. راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ -١ 
.١ القائمه‎ ١9١ ع ”. قال: «و أله سددنى: وفقتى: راجع: «أساس البلاغه» ص‎ 


و «النصيحه» هى كلمةٌ جامعةٌ معناها: اراده الخير للمنصوح له قولا و فعلاً و إِنّما يقال للنصيحه نصيحةً لما فيها من خلوص 
الصدق عن غش الكذب و الخدعه. <و أصلها من: نصحت العسل: إذا صفَيته من الشمع؛ شبهوا تخليص القول و الفعل من 
الغش بتخليص العسل من الشمع. 


و «جزيته» بفعله و على فعله: إذا فعلت معه ما يقابل فعله. 


و«هجَرّنى) هجراً _ من باب قتل _ : تركته و رفضته» فهو مهجورٌ(1)>. و قيل: «من: هجر المريض أى: هذى و قال غير الحقّ؛ و 
الهُجر _ بالضم _: الهذيان». 


أقول: هذا فاسدٌ هنا!؛ <قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أيِما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثاً لايصطلحان إلا كانا 
خارجين عن الإسلام و لم تكن بينهما ولايةٌ فأيَهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنّه يوم القيامه)(5)؛ 


وقال الصادق _عليه السلام __: «لا-يفترق رجلا-ن على الهجران إلى ادع عب أحدهما البراءه و اللعنه» و ريما استحقٌ ذلكك 
كلاهما!ء 


فقال له معتبٌ: جعلنى الله فداكك! هذا الظالم» فما بال المظلوم؟ 


قال: لأنّه لايدعو أخاه إلى صلته و لايتغامس له عن كلامه. سمعت أبى يقول: إذا تنازغ اثنان فعازٌ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم 
إلى صاحبه حتّى يقول لصاحبه: أى أخى! أنا الظالم! حتّى يقطع الهجران بينه و بين صاحبه؛ فانّ الله _ تعالى _ حكمٌ عدل يأخذ 
للمظلوم من الظالم)(2009) >. 


11م 


."7” قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 568" الحديث ذ «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص ”7127 الحديث 18188» «بحار الأنوار؛ ج "لاص 

2 «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص .١1728‏ 

وس واجيرة والكاف وبح # اي عع# الحديك أ توسائل الشعيوت ال صى :اع الحدية #وأع ل يهان الألوارا ص ألا 
راجع تئاج اصن : و يعدا بج 17 صن 1 نحار اه بوارا ج١71‏ صن 

زينة «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص الث «مجموعه ورّام» ج 1 ص / 5 


ع- ع. قارن: «نور الأنوان) ص 21١55‏ مع تقديم و تأخير. 


و يحتمل أن يكو المرادة و أجزى من هجرتى عن الأقغال القببيحه إلى الأفعال الحسته الشرعية: و عن الأوضاق الذميمه إلى 
الأخلاق الحميده» و عن الوجود المجازى إلَئْ الوجود الحقيقي» و عن الكثره إلى الوحده؛ و قس عليها الفقرات التاليه. 


و «البرًا _ بالكسر _ : خلاف العقوق و ضدّ القطيعه» فهو الخير و الفضل و الصله. 

و «أثابه) يثيبه _ من باب قتل _ : سمح و أعطى عن طيب نفسء أى: أجزى بالبذل و العطتيّه من منعنى و لم يعطنى شيئاً. 
حو «كافيته): جازيته» يهمز و لايهمز. 

و «القطع» و القطيعه: ضد الوصل و الصله. 


و«الغيبه» _ بالكسر __: اسمٌ من اغتابه اغتياباً: إذا ذكره بما يكره من العيوب و هو حقَّء فان كان باطلاً فهو بهتانٌ(!)>. <و 
المشهور فى تعريفها: انها التعّض لإنسانٍ _ معن أو فى حكمه _ بما يكون فيه بحيث لو بلغه كرهه(1) و يعدّ فى العرف نقصاً 
سواءٌ كان فى بدنه أو أخلاقه أو أفعاله أو أقواله المتعلقه بدينه أو دنياه» و لو فى لباسه أو داره __» و أعمم من أن يكون ذلكك 
التعرّض بالقول أو الإشاره أو الكتابه أو الحكايه. و التقييد ب_«المُعيْنَ) ليخرج مثل قولكت: انسان فى هذا البلد فاسقء فانّه لايعدٌ 
غيب إلا إذا علم بالقرينه عند السامع فى حكم المعين. و يدخل فيه قول القائل: إمّرا زيدٌ فاسقٌ و إمرا عمروٌ فاسقٌى فانّه غيبةٌ 
لأحدهما. فظنّى انه غيب لهما معاً _ لتأثّرهما __» كما يظهر من الأخبار0». و التقيبد ب_ ١كونه‏ نقصاً» لإخراج مثل نسبه عبادهٍ 
أو نحوها إلى غائب بحيث لو بلغه كرهه(2) فانّه لايعدٌ غيبة» بل هو من الأمور المستحسنه(0) >. 


و يشهد لهذا التعميم اذى ذكرناه _ بعد الإجماع المدّعى فى كلام جماعهٍ _ قوله _ صلَى الله 


"١١ : ص‎ 


."7” قارن: «رياض السالكين» ج 7اص‎ .١ -١ 

؟- 1؟. المصدر: بحيث لو سمعه لغضب. 

*- ". المصدر: لو سمعا مثله» بدل: كما ... الأخبار: 
ع- ع. المصدر: لو سمعها لغضب. 

ه- قا قارن: انور الأنوانة ض 17. 


عليه و آله و سلّم __: «هل تدرون ما الغيبه؟ 

قالوا: الله و رسوله أعلم! 

قال: ذكرككث أخاكك بما يكره)(1١).‏ 

وقيل بحضرته: فلانٌ ما أعجزه!ء 

فقال: «قد اغتبتم صاحبكم!1(0). 

وقالت عائشه: فلانه قصيرةً!ء 

فقال: «اغتبتها)220). 

و قال أحد الشيخين للآخر: فلانٌ نوا ثتم سئلا النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ إداماً 
فقال: تأدّمتما من لحم صاحبكما!)0). 

و ربما قيل بانّه لاغيبه فى أمر الدينء فانّها ذمٌّ لمن ذمّه اللّه و رسوله. 


و قال الصادق _ عليه السلام __: «صفه الغيبه أن تذكر أحدا بما هو ليس عند الله بعيب» و أمَا الخوض بما هو عند الله مذمومٌ و 
ناته ايه اباو القن يعوو لكر مداحه| كمي و كي تساف فبظا ذا باه وجكرة ريا فطق مع الباطل ريا 
اللدبو وسولهة ولك على شرط أن لابكون للقاتل يذلكه مراة غير يان الحق .و الباطل فى دين الله دن الحديك _ وزقا و يدل 
على التعميم أيضاً ما روى عن عائشه أومأت بيدها إلى امرءو _ أى: 


71١7” : ص‎ 


.١18 ص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار) ج "لاص 777 «كشف الريبه؛ ص 8 «مجموعه ورّام) ج‎ .١ -١ 

1- ”. لم أعثر عليه وانظر: «إتحاف الساده المتّقين) ج لاص 278. 

*- ". روى ورّام عن عائشه انها قالت: دخلت علينا إمرءةٌ» فلما ولت أومأت بيدى انّها قصيرةٌ» فقال النبى _ صَلى الله عليه و آله و 
سلع _ااقة اغتبتهااء راجع: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 118. 

ع ع. لتفصيل الحكايه راجع: «شرح نهج البلاغه) ج 4 ص 8. 

ه- ه. راجع: «مستدركك الوسائل» ج 4 ص ١١7‏ الحديث ٠١077‏ «بحار الأنوار) ج الاص 101 مع تغيير فى اللفظ. 


هئ قصيرةٌ + فقال:«قن اغتبتها( 43 و لقا رءاها حكت و أومآت قال لها: نا سدّى الى حاكبت ولى كذاو كذا: 


مع ان سر النهى تفهيم القبائح» فربّما كان فى بعضها أبلغ من القولء فلو لم يعيّن لم يضرٌّ _ كأن يقول ما يقوله الناس أو يفعله 
بعض الناس أو بعض أهل عصرنا _ إذا لم تكن قرينةٌ معيّنهٌ _ من عهدٍ أو غيره _؛ لأنّْ المحذور نشأ من التفهيم دون ما يحصل 


به. 


و ربّما جامعت الرياء و تزكيه النفس تصريحاً أو تعريضاً و كناية _ نحو: الحمد لله اذى لم يجعلنا مثل فلان» أو كذاء فيتغلظ 
إثمه؛ و كذا لو جامع النفاق كذلكك __نحو: نسأل الله أن يروح عن صديقنا فلانِء فقد جرى عليه كذاء أو مسكينٌ فلا قد ابتلى 
بكذاء و هو كاذبٌ فيما يظهره من التأسى و الدعاء! _ 


و هى تشتمل التصديقء بل الاصغاء و لو ساكنااء فعن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «انَّ(1) المستمع أحد المغتابين»0)؛ 
وقال: «من أل عنده مؤمنٌ وهو يقدر أن ينصره فلم ينصره أذْلّه الله يوم القيامه على رؤوس الأشهاد(ع))(2)؛ 


و قال: «ما من رجل ذكر عنده أخوه المسلم و هو يستطيع نصره _و لو بكلمه ‏ و لم ينصره إلا أذله فى الدنيا و الآخره؛ و من 
ذكر عنده أخوه المسلم فنصره نصره الله فى الدنيا و الآخره)(2). 


7١5 : ص‎ 


.١ -١‏ مضى آنفاً تخريج الحديث, فراجعه. 

؟-1. المصدر: _انُ. 

“ل #. راجع: «بحار الأنوار) ج "لاص 0770 اكشف الريبه» ص 18؛ «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص .١19‏ 

ع- 8. المصدر: الخلائق. 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج ”اص 778 «شرح نهج البلاغه؛ ج 4 ص 24: «كشف الريبه» ص 19. 

#-ء. لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «عوالى اللثئالى» ج ١‏ ص 788 الحديث /اث «مستدركك الوسائل» ج 9 ص ”17 الحديث 


., ٠6 


وعم التوبيخ و الانكار و الحكم بكونه غيبة بالنسبه إلى القائل و المستمع _ كما فى حكايه الشيخين و غيرها _ 


وقد وردت فى مدح نصره المسلم و الذبٌ عن عرضه و فضلها أخبارٌ كثيرة؛ ففى النبوىٌ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ٠١:‏ 
ذبٌ عن عرض أخيه المسلم كان حقّاً على اللّه أن يستقيله من النار»(1). 


الا ب ال ير لو داعي اق ولا قسن از وااو ابره وا بي 
تعالى ا اق فى نا ادك حك دك أنْ بأكل لحم أخيه مَئتا»(؟)؛ فانّه مكّل الاغتياب بأكل الإنسان لحم إنسانٍ آخر 
مثله؛ ثم لم يقتصر على ذلك حتّى جعله ميتاك ثم جعل ما هو فى غايه الكراهه موصولاً بالمحبه؛ قول نبئّه _ صلَى الله عليه و آله 
و سلم _: «إتّاكم و الغيبه! فانٌ الغيبه أشدّ من الزنا!!ء ان الرجل يزنى فيتوب الله عليه و انّ صاحب الغيبه لايغفر له حتّى يغفر له 
صاحبه!)(7)؛ 


و قوله _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم __: انّها «أسرع فى دين الرجل من الأكله فى جوفه)(©)؛ 


وقوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته و لاصيامه أربعين يوماً و ليله إلا أن 
يغفر له صاحبه)(2)»؛ 


7١16: ص‎ 


١ لم أعثر عليه أيضاًء و روى: «من ذبٌ عن عرض أخيه المسلم كان لكف يها لذهد النارة راجع: «ارشاد القلوب» ج‎ .١ -١ 
98 ص‎ ١ ص 21 «مجموعه ورّام) ج‎ 

7- ". كريمه ١١‏ الحجرات. 

اال راجع: شرح نهج البلاغه» ج وص 58 

؟- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 88" الحديث .١‏ «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص 18١‏ الحديث 18:8, «بحار الأنوار) ج الااص 
٠‏ (كشف الريبه) ص .٠١‏ 

0 ه6. راجع: «مستدركك الوسائل» ج لاص 1"” الحديث و الل «بحار الأنوار) ج "لاص 36 «جامع الأخمارة ص ١2‏ 


وقول الصادق _عليه السلام _: «من اغتاب المؤمن من غير تنرِّهِ فهو شريكك الشيطان. و انّ الغيبه تأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب)(01)؛ ... إلى غير ذلكك . 


فما أقبح حال من أغفله الشيطان عن عيوب نفسه و أشغله بعيوب الناس!»ء و ما أحسن حال من أشغله عيوب نفسه عنها _ كما قال 
النبيى» صَلَى الله عليه و آله و سلّم() _ . 


فاللازم على العاقل المؤمن باللّه و بما جاءت به رسله إذا ابتلى بهذه الخصله الذميمه السعى فى قلعها و قمعها بالتذكر لمفاسدها 
الأخرويّه _ و المواظبه على التشديدات الوارده فيها __» و الدنيويه من صيرورتها سبباً للعداوه أو ازديادها غالبا _ فربّما انجرّ إلى 
بالكيتكع قار كدو اللو صقي كلقا بو الظيرنب ودوهها._ مو بالعيله الطك يدنه لكك فى أن العينه إن كاف هلف فده 
فى الحقيقه ذم لصنع الخالق و ليس اختياريّاً له حتّى يثبت لهإء و إن كان اختيارياً فانٌ عيوب نفسه ليست بأقل و أهون منه. و لو 
زعم أن لا-عيب له كان ذلكك من أعظم العيوب!.ء مضافاً إلى ما ارتكبه من الغيبه؛ و إِنّ تألم الغير من غيبته كتألّمه بغيبه الغير ل 
فا رقي بل اقليرفن بذاكك؛ فيدعوه التذكر و التفكر المذكوران إلى العزم على التركك ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


قد تجوز الغيبه لاغراض مشروعه؛ و هى عشرة: 


أوّلها: التظلم عند من له رتبه الحكم و إحقاق الحقٌّء فيجوز لاستيفاء حقّه؛ لقوله _ صِلى الله عليه و آله و سلّم __: «لى الواجد 
يحل عقوبته و عرضه)(00؛ و لم ينكر على هندٍ حين 


71١2 : ص‎ 


.1017 «بحار الأنوار) ج ”/اص‎ ٠١8017 الحديث‎ ١١7 لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «مستدركك الوسائل» ج 4 ص‎ .١ -١ 

-١‏ . إشارةٌ إلى قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: «طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين»» راجع: «الكافى» ج / ص 
68 الحديث 15١‏ و انظر أيضاً: «بحار الأنوار؛ ج ١‏ ص .5١0‏ 

- ". راجع: «شرح نهج البلاغه؛ ج 4 ص 07٠‏ «عوالى اللثالى» ج 5 ص ؟7 الحديث 68؛ و انظر: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 
91" الحديث 101/18. 


اشتكت عن أبيسفيان بأنّه شحيحٌ لايعطينى ما يكفينى و ولدىء أ فآخذ من غير علمه؟ 
قال: «خذى ما يكفيكك و ولدكك بالمعروف)(1١)؛‏ 


<و ثانيها: ما يكون وسيلةً إلى اقلاعه عن تلك المعصيه المجمع على أنْها معصية» أمًا لو كانت منوطهً على مسأَلهِ خلافتهِ لما جاز 
غيبته فيها _ لجواز أن يكون مجتهداً أو مقلّداً فيها _ ؛ 


و ثالثها: نصح المستشير فى التزويج و الايداع و نحوهمال")؛ 

و رابعها: غيبه أهل البدع لتكفٌ الناس عن متابعتهم؛ بل و ربّما وردت الروايه بجواز الكذب عليهم!؛ 

و خامسها: جرح الشاهد و القاضى و المفتى إذا سئل عنهم» فله ذكر مايعرفه من عدم العداله و الأهلئيه مع صيحه القصد باواقة 
الهدايه و توفيه المسلمين من الضرر أو سرايه الفسق و البدعه» دون الحسد و التلبيس(*0؛ 

و سادسها: تغليط المجتهدين بعضهم بعضاً؛ 

و سابعها: جرح رواه الأخبار و تعديلها كما تضمّنه كتب الرجال؛ 

و كاهديا: ذكر المشتهر بوصبٍ ممز له _ كالأعور و الأعرج _ مع عدم قصد الاحتقار. 


و تاسعها: غيبه المتجاهر بالفسوق فيما تجاهر فيه؛ قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم __: «من ألقى جلباب الحياء عن 
وجهه فلاغيبه له)(). و لو لم يتجاهر فى بعضها فهل يجوز غيبته فيه أم يقتصر على المتجاهر فيه؟» لايخلو من إشكال, و إن كان 


ظاهر بعض الأخبار هو الأوّل. 


71١17: ص‎ 


.8* «كشف الريبه) ص‎ 77١ راجع: «بحار الأنوار» ج ا/اص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. هذا القسم تلخيصٌ لكلام المصدر الطويل. 

*- ". هذا القسم أيضاً تلخيصٌ لكلام المصدر. 

- ع. راجع: «بحار الأ-نوار) ج ١‏ ص 07# «شرح نهج البلاغه؛ ج 9 ص 2/١‏ «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 777 الحديث ,٠١8‏ 
«كشف الريبه)» ص 28". 


و عاشرها: إقامه الشهاده فيما يثبت به الحدٌّ و التعزير(0١)‏ >. 


تذنيبٌ 


و كقارتها بعد التوبه و الندم للخروج عن الحقّ الإلآهيّ الاستحلال من المغتاب بالتأسّف و الاعتذار و المبالغه فى المدح و التردّد 
إليه و الثناء عليه حتّى يطيب قلبه و يحلّهء فيخرج عن مظلمته: فان لم يقبل كانت لا أقلّ حسنته تقابلها. فان لم يتمكن _ لموته أو 
فهر اكترسس تدعت و الالسهار ف قابنيا و كنذا لى سكن و كاوق إخدانه مكل فق أو صددارودى عليه يعمل قرلهةيو 
كفّاره من اغتبته أن تستغفر له1(0). و بالجمله فى بعض الأخبار انه تحليل المغتاب لكونه حقٌّ آدميٌ» و فى بعضها أن تستغفر له _ 
كما ذكرته __» و يمكن الجمع بينهما بجواز اراده اجتماعهما معه. 


قد ظهر لكك الفرق بين الغيبه و البهتان» فان كان فى غيبته كان كذباً و غيبة» و إن كان بحضوره كان كبا و أذيَة؛ و إثمه أشدّ 
من الغيبه؛ قال الله _ تعالى _: «وَ مَنْ يكيب حَطِيئَةُ أو إِنْماً ثم يرم به بريئاً ققد ا تمل بُهتاناً وَ إِنْماً مُبيماًه501) و قال النين - 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «من بهت مؤمناً أو مؤمنهٌ أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله على تل من نار حتّى يخرج ممما قاله 
فيه)60). 


71١8: ص‎ 


أت اوقارة رتور الأنوا رهن 15 
-١‏ ”. راجع: «بحار الأنوار) ج ا/اصص 787 / “761. 
ود كزييه 159 اسان 


ع ع راجع: «وسائل الشيعه) 2 ١‏ ص ا الحديث رففرف ‏ «بحار الأنوار) 53 07 ص ذه «جامع الأخبار» ص مقن «( صحفه 
الرضاء ص 58 الحديث 08 «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص "3 الحديث 87. 


و «الذكر» قد سبق تحقيقه. و قال الفاضل الشارح: «ذكر الشىء _ بالكسر _: اجراؤه على اللسان؛ و قال الواحدىٌ: معنى الذكر: 


ثم يكون تار بالقلبء و تار بالقول؛ و ليس شرطه أن يكون بعد نسيان. 
والمرادب__ «حسن الذكر)»: الثناء على الإنسان فى غيبته و وصفه بما يسرّه _ من تعديد محاسنه _ 


«الحسنه): من الصفات الجاريه مجرى الأسماء؛ و هى كل ما يتعلّق به المدح فى العاجل و الثواب فى الآجل؛ و ضدّها: 
السيّئه)10). 


و«أغظى)» الرجل عينه إغضاءً: قارب بين جفنيهاء ثم استعمل فى الحلم؛ أى: أحلم وأعفو. 


اله مه 1 صل عَلَى محمد وَ آله وَ حلبى بحِليِه الصَالِحِين وَ لبش نى زيئة الْمُقِينَ» فِى بشط الَْدْلِء و كظم العَيظِء وَ إِطَفَاءِ| الْتَايْرَو وَ 
ضَمْ أفل الْقَرَْه و إط لاح ذا الْبِينء وَ إفَْاءِ لْعَاقِ وَ سر لابه وَ لِينِ الْعَرِيكهء وَ حَفْضِ الْجنَاح وَ حشن السيرَ» »و شركون 
الرّيح» وَ طِيب الْمِحَالَقَه وَ السّتِق إِلَى الْمَضِيلَه. 


و احلنى): أمدٌ من التحليه» يقال: عليك المرأه تحليهً: ألبتسها الحليٌ» و: السيف: جعلت له حلية. 


و«الحليه» _ بالكسر _: ما يتزيّن به من مصنوع المعدثنات و الحجاره؛ و تعديته ب «الباء» لتضمينه معنى التزيين استعارةً مكنبة 
و قي اهأ الحليه _ بالكسر __: الخلقه و الصفه؛ و حليه الرجل: صفته؛ فالمعنى: زئنى بزينه الصالحين» أو بصفتهم. 


و«المتّقين): جمع متقى» اسم فاعل من باب الإفعال من الوقايه؛ و هى: فرط الصيانه. و 


"١9: ص‎ 


."76 راجع: «رياض السالكين) ج اص‎ .١ -١ 


«التقوى» فى عرف الشرع هى: اجتناب ما حرّم اللّه و أداء ما فرض اللّه؛ِ قال الصادق _ عليه السلام _ : «هى أن لايفقدك الله 
حيث أمركك و لايراكك حيث نهاكك)(1)؛ و قد تقدّم الكلام فيها فى اللعمه الرابعه. 


و«فى) من قوله _ عليه السلام _: «فى بسط العدل» للمصاحبه توا خلا فى أمم)50) أى: معهم ذ5كذ5 ب الت و 
«البستى) على سبيل التنازع؛ اع حلت بحليتهم _ أو: الس زينتهم _- مع توفيقى لبسط العدل. 
و #البسظه: النشر يقال: يققط الثوب بشظا من بات قتل ‏ :الشره. 


و «العدل» قل مر معناه. 


«كظم) غيظه كظماً _ من باب ضرب ._: إذا أمسكك على ما فى نفسه منه و لم يظهره لابقولٍ و لابفعل» و يقال بالفارسيّه: «فرو 
بردن خشم). و أصله من: كظم القربه: إذا ملأها و شد فاها. و هو من كمال الحلم؛ قال _ تعالى _: (وَ الْكاظِمِينَ الَْيِطَ و الْعَافِينَ 
عَن النّاس)(00. و الأخبار فى الحتٌ عليه أكثر من أن تحصى؛ و لذا يقب إمامنا و مولانا موسى بن جعفر _ عليه السلام _ ب_ 


«الكاظم). 


قوله عليه السلام :لاقو اطفاء النائره). 


<«الاطفاء»: اخماد النار» يقال: طفأت النار تطفأ _ بالهمزء من باب تعب _ طفوءً _ على وزن فعولٍ _ خمدت؛ و منه: أطفأت 
الفتنه: إذا سكنتها _ على الاستعاره _ 


و «النائره): العداوه و الشحناء» وهى مشتقة من النار؛ يقال: بينهم نائرة أى: عداوة و بغضاءً60) >؛ و المراد ذهاب الفتنه من بين 


الناىء قبل «ناوك النسه قزرا إذا وقعت :و الشركة فين ثائر ةد 
ص : رضن 


.١ -١‏ راجع: «عدّه الداعى» ص 207 و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص 74 الحديث 07078١‏ «بحار الأنوار» ج /1 ص 
6 «مستطرفات السرائر)ا ص .26١‏ 

ان ا كريمة /# الأعراق: 

عد كرييه 86 الرغيراة 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 67". 


واضمٌ أهل الفرقه» أى: صلحهم و وصلهم؛ يقال: ضممته ضمّاً فانظة: جمعته جمعاً فانجمع. 


<و «الفرقه» _ بِالضمّ __: اسمٌ من افترق القوم: إذا انفصل بعضهم عن بعض بالأبدان. و قد تستعمل فى تفرّق القلوب» و هو 
المراد هنال!)>. <و هو من أعظم الطاعات و أفخم العبادات» حتّى أنه قال الصادق __عليه السلام __: «المصلح ليس 
بكاذب)5(0). و ما بعد هذه الفقره كالتأكيد لها0) >. 


قوله _ عليه السلام :لو اصلاح ذات البين». 
«البين) _ بالفتح _ : من الأضدادء يطلق على الوصل و على الفرقه. و قولهم: لإصلاح ذات البين أى: لإصلاح الفساد بين القوم. 


و«ذات): عون «ذا») بمعنى: الصاحب. و إِنْما نوا الذات لأنّ بعض الأشياء قد يوضع له اسم منت و لبعضها اسم مذكرَ؛ قالوا: 
داو وسعائط: فاقوا النذانئذكروا الحافط» هكذا قال الأحفس فى قرله تعالى _ املكو داك تَ بَينكم)(؟ ). 


و «العارفه): المعروفء و هو الخير و الاحسان. 


واالمراف بتك «أقشاكهاة و اظهارهاة ضصدنها _ كماقال سات وو آنا تمد وفك 23 18:1 وو تكذا إذا كاتف العارفه م 
غيره _ سنبخانه » كما ورد فى الأحاديث _-_ 


رس 


."67” قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

.82 الحديث 3 «بحار الأنوار» ج #/ا ص‎ 7١59 راجع: «الكافى» ج ؟ ص‎ .” -١ 

مع قفاون تنو الأتوارة ص 0178 مع تقديم و تأخير. 

ماع كزييف؛ الأفال: َ 

ه- ه. لم يأت الأخفش بكلامه هذا فى «معانى القرآن» عند ذكر معانى آى سوره الأنفال _ راجع: «معانى القرآن» ج ١‏ ص 08١‏ 
_» ولكنه يوجد فى بعض من المصادرء فانظر: «صحاح اللغه) ج ‏ ص 5881 القائمه 5 «لسان العرب» ج ذ١‏ ص 598 القائمه 


3 


5-9. كريمه ١‏ الضحى. 


و «العائبه): مصدرٌ بمعنى العيب _ كالعافيه و العارفه _ . و المراد: ستر معايب المؤمنين _ كما انَّ الأولى نشر محاسنهم _ . 


<و«العريكةة: الطبيعه: و هى الخلق و السجيه؛ يقال: فلانٌ لين العريكه: إذا كان سلساً مطاوعاً متقاداً منكسر النخوه. و فى صفته 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «أصدق الناس لهجةً و ألينهم عريكةً)(5(01)>. 


و «خفض الجناح» عبارةٌ عن كمال التواضع والنطاطا و أصله _ كنا قال ضاتدي الكناق +8531 الظاتئز إذا أراة أن يفط 
للوقوع كسر جناحه و خفظه. و إذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه؛ فجعل خفض جناحه(6) مثلا للتواضع(0) و لين 
الجاتب و لقة اتدرى , ومن قولة _ قعالى تن :قاقد لتاضكه دن افك و الم م291 


و قيل: «الطائر إذا أراد ضِمٌ فرخه إليه للتربيه خفض له جناحيه؛ فلهذا صار خفض الجناح كنايةٌ عن حسن التدبير»(8). 
و«السيره»: الطريقه؛ يقال: سار الوالى فى الرعّه سيرءٌ حسنةً أو قبيحهً: أى: طريقةٌ حسنهً أو قبيحة. 


<و «سكون الريح): كنايةٌ عن الحلم و الوقارلة)>» لأنّ الحليم ساكنٌ ريح غضبه و طيشه فاستعير لفظ «الريح» للطيش و العجله 
بجامع سرعه الحركه. <و كثيراً ما يستعمل سكون الريح فى الذمّ مرادا بالريح الدوله و الغلبه؛ و منه قوله _ تعالى _: «وَ تَذْمَبَ 


ص : ؟؟7 


.18 ص 4*8 «مكارم الأخلاق» ص‎ ١ ص 150 ج ام ص 24"؛ «الغارات» ج‎ ١8 راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 68". 

*- ل. الكشاف: __انْ. 

ع ع. الكمّاف: + عند الإنحطاط. 

ه- ه. الكشاف: فى التواضع. 

8- 2. راجع: «تفسير الكشّاف» ج اص .1١١‏ 

/- ل. كريمه 7١18‏ الشعراء. 

8-8 هذا قول القَفَال على ما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص 2767 و انظر: «التفسير الكبير) ج ٠١‏ ص 
4 


4-4 قارن: «شرح الصحيفه») ص / 5 


ربجكم010) أى: دولتكم و صولتكم. استعيرت الريح للدوله من حيث إِنْها فى تمشّى أمرها و نفاذها مشبهةٌ بها(1) فى هبوبها و 
جريانها؛ تقول العرب: هت ريح فلان: إذا دالت له الدوله و نفذ أمره؛ و عليه قول الشاعر: 


ابت ريا حك فَاغْيِهَا فُقبى كل حَافقَهِ سكول 
وَ لآتَِحَلُ إِذَا أَيسَرتٌ يَوما قَمَا تذرى السّكونٌ مَتى يَكونُ() > 


حقوله عليه السلام 2 «و طيب المخالقه») بالخاء المعجمه و القاف: حسن التخلق فى المعاشره» و بالحاء المهمله و الفاء: حسن 
المؤاخاه؛ و فى الحديث : «حالف رسول الله _ صلَى اللمه عليه و آله وسلم _ بين المهاجرين و الأنصار(؟) أى: آخى 


قوله _ عليه السلام _:«و السبق إلى الفضيله). 


«السبق»: التقدّم» قال الفيومن: نو قد يكوة للشابق لأحق ‏ كالسارق :من اليل .و قد لايكون - كمن أحرز قصيمه السو اله 
سابقٌ إليها و منفردٌ بها و لايكون له لاحقٌ)(/01؛ انتهى. 


والفضل و «الفضيله»: خلاف النقص و النقيصه. و هى من الصفات الكمالته و الفضائل النفسائيه. 


وفى هذه الفقرات إشارةٌ إلى أن النفس الناطقه الإنساتيه مادامت واقفهٌ مع النفس الأمّاره و مراداتها و استولب عليها بصفاتها 
جذبتها إلى الجهه السفليه و صرت مطالبها جزئيةٌ مما يناسب مصالحهاء فلذا إذا طلب كل شخص ما يمنعه منه الآخر يقع العداوه 


ص : ”7177 


الا كريية #8 الأنفال: 

؟- 5. المصدر: لها. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 58". 

*- ع. لم أعثر عليه فى مصادرناء و انظر: «سنن أبيداود» ج “اص 119 الحديث 1978 «مسند أحمد) ج ١‏ ص .19١0‏ 
ه- ه. و انظر: «شرح الصحيفه؛ ص 27307 «نور الأنوار؛ ص .١78‏ 

ع- ع. قارن: «التعليقات») ص 688. 

/ا- /. راجع: «المصباح المنير؛ ص ."9٠0‏ 


والبغضاء و تستولى القوّه الغضبه الطالبه للجاه و الكرامه و القهر و الغلبه و الرياسه و السلطنه؛ و يقع الاستكبار و الإباء و الأنفه و 
الاستنكاف و يؤدّى إلى التقاطع و التهاجر و التحارب و التشاجر. و كلما بتعدت عن الجهه السفليه بالتوجه إلى الجهه العلويّه و 
التنوير بأنوار الوحده الذاتيه و الصفاتيه و الأفعاليته ارتفعت عن مقام النفس الأمّاره و انٌّصلت بروح القدس و صارت مطلبها كيه 
بلاتمانع و لاتنافس فيها _ لامكان حصولها لهذا بدون حرمان الآخر _» و مال إلى من يجانسها فى الصفاء بالمحبه الذاتيه» فان 
المسكنه ظلّ الوضلة والألفه ظلٌ المحتبه و العداله ظلّ الألفه؛ فكلما كانت أقرب إلى الوحده كانت قَوّه المحبه فيه أشدٌ و أقوى. 


فالمؤمنون بحسب قَوّه إيمانهم تحصل الألفه بينهم؛ فتبضر تفهم!. 


وَ إيكار التَمَصلء وَ توك التَغْيير وَ الأوِفضَّ ال عَلَى غَيْر الْمْسْمَحِقٌ وَ الْقَوْلِ بِالْحَق وَ إِنْ عَرَّ وَ ان يَفْلالٍ الْحَيِر وَ إِنْ كر مِنْ قَوْلِى وَ 
قفل 3 اشدكار الثة و إ3 قل وق تقول وف و أككل ذلك لِى بِسدَوَام الطائّي» وَلرُوم الْجَماعَهِء وَ رَفْض أغيل الْببدّع؛ وَ 
مُسْتَغْم[ الوّأي المخترع 


«الإيثار»: الاختيار. 

و «التفضّل»: الإحسان, أى: اختيار الإحسان. و قيل: «إيثار التفضل يحتمل معان: 

أحدها: ان التفضل بمعنى الفضل و الفضيله؛ فيكون كالتأكيد لسابقه؛ 

و ثانيها: أن يكون بمعنى ما تفضّل الله به من الرزق الحلال المقسوم؛ يعنى: آثر طلبه على طلب الحرام؛ 
و ثالثها: ان المراد به التفضل على الناس بما أساؤوا إلى و ترك مقاسّتهم و مؤاخذتهم؛ 

و رابعها: ان المراد به ما فضل عن القوت)(1١).‏ 

و «التعيير» _ بالعين المهمله و الياء التحتائِه» <تفعيل من العار _ : و هو كل شىءٍ يلزم 


ص : 775 


.١ -١‏ هذا قول محدّث الجزائرئ» راجع: اثور الأنوار» ض 8؟1, 


منه عيبٌ؛ يقال: عيرته كذا و عرته به: إذا نسبته إلى عار فيه» يتعدّى بنفسه و بالباء. و أنكر صاحب القاموس تعديته 
بالباء(7(01)>. و تبعه السبّد السند الداماد؛ فقال: «و العامّه تقول: عبيره بكذاء و هو خطأ)(). <و انكارهما ليس بشىء!ء فقد ورد 


رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: من عير مؤمناً بذنبٌ لم يمت حنّى يركبه)؛ 


و قال الصادق _ عليه السلام _: «من عير مؤمناً عيره اللّه فى الدنيا و الآخره(2())0)؛ و فيه شاهدٌ على ذم التعيير المسؤول تركه 
فى الدعاء. 


قال العلماء: الاينبغى تعبير مؤمن بشىء و لوكان معصيته _ سيّما على رؤوس الخلائق _». و لاينافى وجوب الأمر و النهى عن 
المنكر, لأنّ المطلوب منهما أن يكونا على سبيل النصح؛ إلا إذا علم أنه لاينفعه فينبغى التشديد عليه _ على النحو المقرّر _ . 


وفى نسخه «التقتير» بدل: «التعييرا _ من: قتر فى نفقه عياله أو على نفسه أى: ضيّق» و هو ضدّ الاسراف. 


قوله _ عليه السلام _ : «و الإفضال على غير المستحقٌ؛ عطفٌ على «التعيبر)(19>» و هو قرينةٌ على أن ما فى بعض النسخ _ من 
«التقتير/(4) _ أصح إذ المعنى: تركك التقتير فى الإنفاق» و هو البخل؛ و ترك الإفضال على من لايستحقّه و هو الإسراف. و فى 


الصحيح 


ص : 7760 


.١ -١‏ قال: «و عثيره الأمرء و لاتقل بالأمراء راجع: «القاموس المحيط» ص 5١8‏ القائمه ؟. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."0٠0‏ 

لامر راجع: شرح الصحيفه) ص .5١7‏ 

؟- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 028" الحديث ”2 و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه؛ ج ١7‏ ص 178 الحديث 19148 ١مستطرفات‏ 
السرائر ص 887. 

ه- ه. المصدر: _ و قال ... الآخره. 

عع لم أغفر عليةه وبروى الجزائرع امن الب موما ألبهاللهف الدتنا والالحرم: راجع: «نور الأنوار» ص 118. 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."0٠0‏ 

8-4. لتفصيل هذه النسخه راجع: «شرح الصحيفه) ص 7017. 


عن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «إذا أردت أن تعلم أ شقيٌ الرجل أم سعيدٌ فانظر سيبه و معروفه إلى من يصنعه. فان كان 
يصنعه إلى من هو أهله فاعلم انّه إلى خير» و إن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله خيرٌ»(1). و من كلام 
الحكماء: «آفه الجود الخطأ بالمواضع)؛ قال الشاعر: 


َقَد طَلَمَ الْمَعرُوفٌ مَاِحُ أهله وَ أَظْلّمُ مِنهُ مُخطِى ء لِمَوَاضِعُِ 

فق شنو لال دل الندى وَ يَجهَل فى الأءقوام أهل صَتَائْعَة 
قوله _ عليه السلام __: «و القول بالحقّ و إن عرًا. 

«القول): الكلام. 

و «الحقٌ): خلاف الباطل. 

و«عرًا إمَا ماضى يعر _ بفتح العين _ بمعنى: شقّ و اشتدّ _ كقول الشاعر: 
عَزِيرٌ عَلَقَ أن ثرى بى كآبَه يشمت عار أو مسَاء بيت 

و إِمَا ماضى يعِزّ _ بكسر العين _ بمعنى: قل حتّى لايكاد يوجد. 

و (إن) وصلبة. 

وقوله _ عليه السلام .__: «و استقلال الخير» أى: عدّه قليلاً و إن كثر. 
و «استكبار الشرّ» أى: عدّه كثيراً و إن قل. 

و ١من»‏ فى: امن قولى و فعلى»» فى الأَوّل يان للخير» و فى الثانى للشرّ. 


و فى هاتين الفقرتين تنبب على مقام العبوديّه المبتيه على اندكاك جبل الأنّيه و الخروج عن مرتبه النفسيّه _ كما لايخفى على 
ذويالبصيره _. 


وقيل: «إشارة إلى الخروج عن العجب)70)؛ 
ص :7 
.١-١‏ راجع: «الكافى) ج اص 6“ الحديث 3 وانظر: «من لايحضره الفقيه») ج 5 ص /اه الحديث لياه «وسائل الشيعه) ج ١‏ 


ص 7١994‏ الحديث 2718944 «الأمالى» _ للطوسى _ ص 26# الحديث 1"26. 
؟- 7. هذا مفادٌ كلام العلامه المدنيئ» راجع: «رياض السالكين» ج “اص 07" 


وهولازمٌ من لوازم الخروج عن المرتبه النفسيّه. 


قال الفاضل الشارح: «و اعلم! أنْ الواقم فى أكثر النسخ ذكر «القول» و «الفعل» معاً فى بيان الخير و الاقتصار على «الفعل» فى بيان 
الشرّ. فوجهه بعضهم بما نصّه: «يقال: فلانٌ قال خيراً و فعل خيرا و هذا شائٌ؛ و قد يقال: قال شرّأ و قولهم: فعل شرًاً قليل. فلعله 
عليه السلام _ ذكر استكثار الشرٌ من الفعل لأنَّ المقام مقام استكثار القليل» و إذا حصل استكثار القليل من القليل _ الى هو 
الفعل _ فما هو كثيرٌ بالنسبه إليه بطريق أولى. و يحتمل انه _ عليه السلام _ ذكر القول و الفعل معاً فى الخير لتمام رغبته فيه و 
ارادته بجميع أفراده» بخلاف الشْرًا؛ انتهى. 


أقول: لايخفى ما فى الوجه الأوّل من الضعف؛ 
أمَا أوَل: فلأنَ دعواه(00: «إِنّ قولهم: فعل شرّاً قليل» ممنو» بل قولهم: فعل خيراً و فعل شرَاً سيان فى الشيوع و كثره الاستعمال؛ و 


كفى شاهدا قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: فى نهج البلاغه10): «فاعل الخير خيد منه و فاعل الشْرٌ شد منه)؛ و فى الخبر: (إِنّ 
لله ملكاً ينادى: يا فاعل الخير بشّروا! يا فاعل الشرّ اقصروا!)()؛ 


و أمرا ثانياً: فلأنٌ الكثره و القلّه فى الدعاء انما هى(6) بالنسبه إلى الوقوع, و ما دعاه من القله إِنّما هو بالنسبه إلى التلفّظ؛ و أين 
أحدهما من الآخر؟!. 


و أمًا الوجه الثانى فقد يعارض بأنّ الاهتمام بتوقّى الشرٌ أولى من الاهتمام بطلب الخير _ خصوصاً و هو فى مقام السؤال لاستقلال 
الخير منه _ . 


ثم الشرٌّ من القول أولى بالذكرء لتوهّم أكثر الناس أنه لايضرٌء كما فى حديث معاذ بن 
المي 

ات أ المسيلات أذلا قدغواة: 

اراك : «نهج البلاغه) الكلمه ”اص 75©, «شرح ابن أبيالحديد عليه ج ١8‏ ص 158. 


#د”. لم أعث عليه وو قر بت مئه: (... ملكك بتادى: ... با صاحب الخد أتم و أنشرف راجم: (بحار الأنوار» ‏ رهام "8 (. 
عثر عليه» و قرم ينادى: ... ب ب الخير اتم و ابشراء راجع: (بحار الا نوار) ج /8 ص 
ع- 8. المصدر: _ إِنْما هى. 


جبل حيث قال له رسول الله _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _ : «كفٌّ عليكك(1) هذا _ و أشار إلى لسانه _» 

قلت: يا رسول الها و إِنّا لمؤاخذون بما نتكلم به؟! 

قال: ثكلتكك أمّكك يا معاذ! و هل يكب الناس على وجوههم _ أو قال: على مناخرهم _ إلآ حصائد ألسنتهم؟!(5). 
و الأولى أن يوجه ذلك بوجهين 


أحدهما: التنبيه على أنه يجب ان يعد القول من الفعل و يحسب(*) دخوله فى العمل» كما روى عن أبى عبداللّه _ عليه السلام 
_قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : من رءا موضع كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما يعنيه)(؟). 


و آثر التنبيه على ذلكك فى جانب الشرٌ لمزيد الاهتمام ببيانه فيه _ حنَاً على التوقى منه. كما وقع فى الحديثين المذكورين _ ؛ 


و الثانى: انّه لما كان القول أعظم كيفيةَ و أكثر كيه من الفعل لبلوغه ما لايبلغ الفعل و لعمومه من كل وجهٍ _ لأنّ آلته التى هى 
اللسان لها تصرّفٌ فى كل موجودٍ و موهوم و معدوم؛ و له يد فى العقليات و الخباليات و المسموعات و المبصرات و المذوقات 
والملموسات _» بخلاف الفعل _فانٌ كلّ جارحه سوى اللسان تتعاّق بفعلٍ مخصوص. فهو أقلّ من القول ذكر __عليه السلام 
الفعل دون القول؛ لأنّ من استكثر القليل فاستكثاره للكثير أولى. 


ص :77 


.١ -١‏ الرياض: عليكم. 

.18١ و انظر: «بحار الأنوار» ج لاص‎ ٠١8 ص‎ ١ راجع: «مجموعه ورّام) ج‎ .1 -١ 

- ". المصدر: يجب 

©- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١١8‏ الحديث 145 «وسائل الشيعه» ج ١١‏ ص ١98‏ الحديث 120777 «بحار الأنوار) ج / ص 
ع 


و يناسب هذا المعنى ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى(١)‏ عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و 
آله و سلّم _: يعلّب الله اللسان بعذاب لايعلّب به شيئاً من الجوارح» فيقول أى ربّ! عذّبتنى بعذاب لم تعذّب به شيثاً! 


فيقال له: خرجت منكك كلمةٌ فبلغت مشارق الأ-رض و مغاربهاء فسفكك بها الدم الحرام و انتهب بها الفرج الحرام؛ و عرّتى(7) 
لأعذيكك بعداب لا أعذب به شغاااد 

وروف 85 اها سن شع فن ماح الدساء - +علق بن السيتوية صللرات الله عليهها .قال: «إِنْ لسان ابن آدم يشرف على 
جميع جوارحه كلّ صباح فيقول: كيف أصبحتم؟ 


فيقولون: بخير إن تركتنا!؛ و يقولون: الله الله فينا! و يناشدونه؛ و يقولون: انّما نثاب و نعاقب بكك/؛ و الله أعلم!. 


و من غريب ما وقع لأمبييوسف يعقوب المعروف بابن السكيت _ و كان من أكابر علماء العربته و عظماء الشيعه» و هو من 
أصحاب الجواد الهادى عليه السلام _انّه قال فى التحذير من عثرات اللسان: 


يُصَابُ الْمَتَى من عَثْرَهِ بِِسَانِهِ وَ ليس يُصَابٌ الْمَرءُ مِن عَثْرَهِ الرّجلٍ 
وَعَثْرثهُ فى الْقَولٍ تُذَهِبُ رَأْسَهُ وَ عَثْرثهُ فى الْرجل تبرأ عَنْ مهل 


فاتفق أن المعو كل الساسع الرمه اديب ولتذية: «المعه و النذقن 4 ففال له يوما: أىّ أحبّ إليكك أبناى هذان أم الحسن و 
الحسين؟ 


فقال: و الله انَّ قنبر خادم عليٌ خيدٌ منكك و من ابنيكك! 


ص :57729 


5 «بحار الأنوارا ج‎ 795١” الحديث‎ "١ الحديث 18» وانظر: «وسائل الشيعه) ج لاا ص‎ ١١15 راجع: «الكافى) ج "ص‎ .1١-١ 
ص 08م‎ 

كرد المصدر: + و جلالى. 

كين راجع: «الكافى) ج "ص ١١15‏ الحديث »٠133‏ و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 1894 الحديث 128٠058‏ «مستد ركك الوسائل») 


جَ ةاص 4 الحديث لعن اح 2 «الإختصاص» ص فروة «الخصال» ج اص الحديث .1١6‏ 


فقال المتوكل لأتراكه: سلّوا لسانه من قفاه!!. ففعلواك فمات _ رحمه الله _» و ذلكك لخمس خلون من رجب سنه أربع و أربعين 
و مأتين(1())1)؛ انتهى كلامه _ رحمه الله _. 


أقول: ما أورده على الموجّه واردٌّء و لكن ما ذكره من الوجهين مردودٌ؛ 


أقا الأول عند فلاث حك القزل هن القعل وهات مخوله فى العمل ماهر كتابيق لخر و القده _ كقااعو السسكاة مق الخير. : 
فلايكون عله لترك القول فى الشْد؛ 


و أما الثانى: فلأنه لانسلّم أوّلاً عموم القول و أعظميته من الفعل من حيث هما قول و فعل» بل الأمر بالعكس؛ لأنْ كلّ قولٍ فعلّ و 
لاعكس. ولا من حيث المورد أيضاًء لأمنّ مورد القول خاصٌ و مورد الفعل عامٌ. و على فرض التسلم فيرد عليه ما أورده على 
الوجه الباق .مق قو ل الموحة. 


و ما ذكره من الأخبار لاتدلٌ على مدّعاه» بل تدلّ على ترأس اللسان على سائر الجوارح. 


وقد ألهمنى الله _ تعالى _ توجيهه بوجه لايرد عليه شىءٌ؛ و هو: ان الخير يرجع إلى الوجود و الشرٌ إلى العدم _ كما عرفت 
فيما سبق من الكلام __» فشر القول أو الفعل أو هما معاً يرجع إلى الأعدام, و الأعدام بما هى أعدامٌ لاتمايز بينهاء فإذا اكتفى 
بذكر أحد هذه الشرور الثلاثه كفى, فذكر الفعل دون القول لأجل هذا. 


و بما ذكرنا أيضاً رفع التنافى بين ما فى النسخ المشهوره و بعض النسخ, لأننّه إن اعتبر المضاف إليها فى هذه الثلاثه يجب 
ذكرهما كما فى النسخ المشهوره؛ فتدبّر تفهم!. 


قوله _ عليه السلام _:(و كم ذلك لى بدوام الطاعه). 


«و أكمل»عطت على «البسع )4و هنو هق : كل الشىء كيولا جهن باب قعد _. و الالسم: الكمال. و يتعدّى بالهمزه و 
التضعيفء. فيقال: أكملته و كملته. 


77١ : ص‎ 


1 «الوافى بالوفيات» ج 7 ص احتكيرة «طبقات الأدياء» ص‎ »١ راجع: «الأعلام» ج /)ص 0 القائمه‎ .١-١ 


7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج " ص 05". 


واذلكة) إشارة إلى المذكوره من الأخلاق المسؤوله: 
و «الدوام): الاستمرار. 


و «الطاعه): الانقياد. 


قوله: «و لزوم الجماعه» علق على «دوام الطاعه)» و المراد: التزام صلاه الجماعه أو الكون مع الجماعه _ أى: المؤمثين:__ فين 
التديّن بدينهم. و قد يفسّر فى الحديث بأهل الخير و إن قلُوا(1)-(؟). 


قوله: «و رفض أهل البدع). 

«الرفض»: التركك. 

و «البدع): جمع البدعه» و هى ما استحدث بعد الشريعه. 
قوله _ عليه السلام __: «و مستعمل الرأى المخترع). 
«الرأى المخترع»: هو البدعه؛ و «مستعمله): أهلها. 


<و «الرأى» لغة: العقل و التدبير و الاعتقاد و عرفاً يطلق تارءٌ على القياس و هو مساواه فرع الأصل فى عله حكمه. قال صاحب 
القاموس: «(و أصحاب الرأى أصحاب طلم 0 متا راتس ار مله الرنجار سي 


هوائهم(؟) _. و فشر أبوحنيفه الرأى ب__: «أنّه دليل ينقدح فى نفس المجتهد و ربّما قصرت عنه عبارته)(8). 


77١ : ص‎ 


.١ -١‏ إشارةٌ إلى ما روى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _انّهِ قال: «سئل رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ عن جماعه 
أمَتهه فقال: جماعه أمّتتى أهل الخير و إن قلوااء راجع: «المحاسن» ج ١‏ ص .17١‏ 

سانو انظرة افون الأدر ا روسن 18 

*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 1187 القائمه ؟. 

عاع, المصدر: _ كما هو ... هوائهم. 

ه- ه. لم أعثر على هذا التعريف بلفظه فى كتب أصول الفقه للعاّه؛ و انظر: «المستصفى من علم الأصول» ج ١‏ ص 578. 


حكى الزمخشرىٌ فى ربيع الأبرار قال: «قال يوسف بن أسباط: ردّ أبوحنيفه على النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ أربعمأه 


قيل: مثل ماذا؟ 


قال: قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: للفرس سهمانء و قال أبوحنيفه: لاأجعل سهم بهيمهِ أكثر من سهم 
المؤمن!؛ 


و أشعر رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ و أصحابه البدن» و قال أبوحنيفه: الاشعار مثلةٌ!؛ 
و قال رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم __: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقاء و قال أبوحنيفه: إذا وجب البيع فلاخيارا؛ 
و كان __عليه السلام _ يقرع بوانسائه إذا أراد سقراءو قال |روكيقه: القرعه قباذابقق القن 


و «المخترّع»: اسم مفعولٍ من: اخترع الدليل أو الحكم وما أشبهه أى: ارتجله و ابتكره و لم يسبق إليه؛ و هذا القول مخترعٌ أى: 
مفتعل لا أصل له. و هو هنا نعتٌ جىء به لافاده الذمٌ _ كالشيطان الرجيم __» لاقصداً لتوضيح. إذ الرأى فى الأحكام الشرعيه 
لذيكرن إلآ مغر عون »» يمو يكرن عييرا لأهل الدع و الف عمل فى عضن السخ بالنابع فكوة يها سقط 1 
بالإضافه. و المعنى: و رفض جماعهٍ عملوا بالرأى و القياس دون الكتاب و السنّه _ كما هو طريقه أهل السنّه _ . 


و بالجمله الكتاب و السنّه مشحونتان بِذمٌ أهل الرأى و البدعةه قال الله _ تعالق + تكد فون اكلم عَنْ مَوَاضِ جه)0), و قال: 
«لاتتْعُوا خَطْوَاتٍ الشَّيطَانٍ إِنّهُ كم عَدُوٌ 


ص : 7777 
.١-١‏ راجع: «ربيع الأبرارا ج *ءص 26 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."2١‏ 
*- ". كريمه "1 المائده / 528 النساء. 


ُبين * نكا َأْمُرْكمْ ببالسُوءٍِ وَ الْمَحَاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لاتَعلَمُونٌَ»(1)» و قال: «را دَاوْدُ نا جَعَامَاكك خَلِيقهُ فى الأءَرْضِ 
فاشكغ بين النّاسِ بِالْححقٌّ وَ لدع الَْوَى فب نُك عَن سيل اهلك قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: ايا معشر شيعتنا 
المنتحلين ولايتنا0! إيّاكم و مدان الرأى» فانّهم أعذاء الب قلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها و أعيتهم السنّه أن يعوهاء 
فائّخذوا عباد الله حولاً و ماله دولاً؛ فذلّت لهم الرقاب و أطاعهم الخلق أشباه الكلاب!. و نازعوا الحقٌّ و(6) أهله» و تمثّلوا بالأئقه 
الصادقين و هم من الجهّال(2) الكفّار الملاعين» فسئلوا عتما لايعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنّهم لايعلمون» فعارضوا بآرائهم و ضلّوا 
فأضلوالا2). أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما(/0. 


و فى الكافى(8: إِنْ الصادق __عليه السلام _ قال: (إييْاك و خصلتين ففيهما هلكك من هلككث!. إيّاكك أن تفتى الناس برأيكك أو 
تدين بما لاتعلم)؛ 


وعن الباقر _ عليه السلام _انّه سئل عن حق الله _ تعالى _ على العباد؟ 
قال: «ان يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لايعلمون)»40)؛ 
وعنه _ عليه السلام _ فى الفقيه(١١)‏ عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى وصيّته لإبنه 


ص : ”7777 


.١ -١‏ كريمتان 188/1١59‏ البقره. 

-١‏ 7. كريمه 718 صا. 

". المصدر: ولايتنا. 

ع- #. المصدر: _ و. 

ه- هُ. المصدر: _ الجهّال. 

بع ضيه وار عار 

ا- /1. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١77‏ ص "١4‏ الحديث 251514 و انظر: «بحار الأنوار» ج ؟ ص 5 «التفسير المنسوب إلى 
الإمام العسكرىٌ» _ عليه السلام _ ص ”2 الحديث 58. 

8-4 راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "5 الحديث '» و انظر: «وسائل الشيعه» ج لاا ص ١١‏ الحديث 27307 «الخصال» ج ١‏ ص 07 
الحديث غ88. 

9- 4. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "© الحديث /. «وسائل الشيعه) ج /1؟ ص 7 الحديث 37١8‏ «بحار الأنوار» ج 7 ص 1١‏ 
«الأمالى» _ للصدوق _ ص 57١‏ الحديث 15. 

.٠١-‏ راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 2088 الحديث 7518 و انظر: «نهج البلا-غه) الكلمه 745 ص 2088 «شرح ابن 
أبيالحديد» عليه ج ١9‏ ص *7 «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 188 الحديث 0730775 «بحار الأنوار» ج ؟ ص ؟7١.‏ 


محمد بن الحنفته : ديا بن! لاتقل ما لاتعلم» بل لاتقل كل ماتعلم!»؛ 
و فى العيون(1) عنه عن النبئى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكه السماوات و الأرض»؛ 


وعن الباقر: «من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا-يعلم» و من دان الله بما لا-يعلم فقد ضاد الله حيث أحل و حرّم فيما 
لايعلم)()؛ 


وعن الصادق __عليه السلام _انّه قيل له: ترد علينا أشياء لانعرفها فى كتاب و لا سن فننظر فيها؟ 
قال: «لا!» أمَا انْكك لو أصبت لم تؤجرء و إن أخطارك كيت على اللذار قير الاأخارفى هذا المعنى عنهم أكثر من أن تحصى. 


اعلم أيّها الطالب للحقيقه! أن أصحاب الجدل و المناظره و من يطلب المناقشه اخترعوا من نفوسهم فى الديانات و الشرائع أشياء 
كثيره بآرائهم الفاسده و عقولهم الناقصه الكاسده لم يأت بها الرسول _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و لاأمر بها و قالوا لعوام 
الناس: هذه سنّه الرسول!» و قد ضلوا بذلكك عن كتاب ربّهم و سنّه نببهم. و استكبروا عن أهل الذكر الّذين ينهم و قد أمروا أن 
يسألوهم عترا أشكل عليهم _ و هم أهل بيت النبوّه المنصوبين لنجاه الأمّه _ . فظنّوا _ لسخافه عقولهم _ أنّ الله _ سبحانه _ 
تركك أمر الشريعه و فرائض الديانات ناقصهً حتّى يحتاجوا إلى أن يتموها بآرائهم الفاسده و قياساتهم الكاذبه و 


ص : "77 


* ص 58 الحديث 17, و انظر: «الكافى» ج /اص 504 الحديث 27 «تهذيب الأحكام) ج‎ ١ راجع: ١عيون أخبار الرضا» ج‎ .١ -١ 
6 عن 96 الحددوك‎ 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص “1ه الحديث 17 «وسائل الشيعه) ج ١1‏ ص 5١‏ الحديث 9127م 

“- #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 6 الحديث 1١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١1‏ ص 5٠‏ الحديث 0188 «المحاسن» ج ١‏ ص 5١5‏ 
الحخديك وق 


اجتهاداتهم الباطله. و انّما فعلوا ذلكك طلباً للرياسه و حبَاً لوقوع المخالفه و المنازعه , بين الأمّه فهم يهدمون الشريعه؛ و يوهّمون 
الناس و من لايعلم انهم ينصرونها!. و ما هذه إلا لبقاء رياستهم و تقويه سلطتتهم! _ كما هو دأب أهل الملل الّذين من قبلهم __. 


فهم بأفعالهم هذه كانوا أسبابا فى نسخ الشريعه و تجديدها فى كلّ من الأزمته إلى أن يتم ما وعد الل بقوله: إن ين يُدْحِبْكُمْ و 
3-0 ا خسن * وما ذَِسك عَلَى الله بعزيز:410 «وَ لَقَدْ كتبنًا فى الرَيُورِ م ن بَعدٍ الْذَّكْرٍ أن الأَمَوْض يَرِنُهَا عِدَادِىَ 
الصَّالِحُونَ)(7). 


فعليكك _ أيّها الأخ الطالب للشريعه! _ بمتابعه أهل بيت النبوّهء فانّهم أهل العلم و الذكر المنصوبون لنجاه الأمّه. 


اللْهُمّ ضَلى عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ الل أَوْسعَ رزقك عَلَتَ إِذًا كبوث وَ أَقْوَى فبك فى إذَا نودجت و لاتتلينى بالكترلٍ عَنْ 
عِبَادّتِكء وَ لاالْعَمَى عَنْ سبيلكء وَ لآ بِالتعَدّض لخلاف محيتك. و لا مُجَامَعهِ معو من تَقوقَ عَككه و لَآمَُارَقَِ من الجقمع إليكك. 


<«الجعل» , بمعنى: التصيير المتعدذى إلى مفعولين» و هما هنا منصوبان بعده ١أوسع)‏ و«علىّ) _؛ و هو متعلقٌ بمحذوف _ أى: 
ا ا ا ا 


و «إذاة ظرفٌ للفعل متضَيَنٌ معني الشرط: و ما قبلها هو الجواب فى المعنى _ كما فى قولكك: أكرمتى إذا جنشتكك _ 2 >. 


«كبرت» _ بكسر الباء __: الكبر فى الْسنٌ» أى: إذا صرت شيخاً كبيراً؛ و أمَا كرت _ بِالضع _ فهو من العظمء يقال: رجل كبيرٌ و 
كبارٌ أى: عظيم؛ و كبار _ بالتشديد _ للمبالغه. 


ص : 7760 


.١ -١‏ كريمتان 19/1١‏ إبراهيم. 
الال كريية ه | الانساف 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص ”27". 


و«القوٌه): خلاف الضعفء. و إضافته إلى الله من قبيل اضافه «نبتِكك) و «عبدكك) و «خلقكك). 


و «نصدبت» _ بالكسم الفعبه بو الما سأل _ عليه السلام _ جعل أوسع الرزق عليه وقت الكبر ليستغنى عن تكلّف تحصيله و 
مشقّه تدبيره فى الوقت المقتضى لضعف البنيه عن كثير الحركه؛ و كذا سأل جعل أقوى المَوّه فيه وقت الإعياء. 


والمراد من «الرزق»: الرزق المعنوئ؛ و من «الكبرا: الكبر فى المعارف الربوبيه؛ و من «القَوٌه): القَوّه الروحائيه. 
<و الاتبتلينى» يروى بالجزم و النون المؤكده على الأشهر. 


و «الكسلى) بالتحريكك __قال فى القاموس: «: التثاقل عن الشىء و الفتور فيه)(1١).‏ قال بعض العارفين: «الكسل عن العباده من 
صفات الجاهل المحبوس فى سجن الطبيعه البشريّه و المغلول بأغلال لواحق القوّه الشهويّه و المصفود بصفاد عوارض القوى 
البدتيهء فهو ثقيل لاتحرّكه ريح النشاط إلى الدرجه العليا و لاتعرج به أريحتيه العباده عن المرتبه الدنيا». 


قوله _ عليه السلام : «و لا العمى عن سبيلكك). المراد ب_ «العمى» هنا: الضلاله(72) >؛ و فى نسخه «و لا بالعمى)»» وهذا أظهر. 


و«السبيل»: الطريق المستقيم الموصل إلى مقام الحقّ والهدى الناجى سالكه من التردّى فى مهاوى الردى. و قيل: «المراد 
بالسبيل: الدين)». 


و «التعّض» للشىء: التصدّى و الطلب له؛ أى: لاتجعلنى مبتليّ بالالتفات و التوجّه إلى خلاف محبتكك و مرضاتتكك. 
<و «المجامعه): مصدر جامعه على الأمر أى: اجتمع معه و ساعده. 

و«تفرّق» الناس عن فلان: أعرضوا عنه و تركوه00) >؛ أى: و لامجامعه من تفرّق عنكك 

د 

.١ القائمه‎ 47١ راجع: «القاموس المحيط» ص‎ .١ -١ 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 25". 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 20". 


بالعصيان و الانفصالء و لامفارقه من اجتمع إليكك بالطاعه و الاتصال. 


0 أنْ الانفصال و الاتصال من أعظم المقامات عند العرفاء؛ قال الشيخ عبداللّه الأنصارى: «باب الاتصال: «قال الله _ عرٌّ و جل 
اه دَنَى تَدَلَى > * فَكانَ قَاتَ قوسَينٍ 5 أدئى10). أيأس العقول فقطع البحث بقوله: «أو أ 


و للاتصال ثلاث درجاتٍ(2: اتُصال الاعتصام, ثم انّصال الشهود, ثم اتَصال الوجود. 

فاتصال الاعتصام بتصحيح القصدء ثم تصفيه الإراده بتحقيق(*) الحال؛ 

و(6 الثانيه: اتُصال الشهودء و هو الخلاص من الاعتدال و الغنى عن الاستدلال بسقوط(08) شتات الأسرار؛ 

و(2) الثالثه: انّصال الوجود, و هذا الاتتصال لايدرك منه نعتٌ و لامقدانٌ إلا اسمٌ معارٌ و لمح إليه مشارٌ(0/0. 

و قال أيضاً: وباب الانفصالء قال الله عرّ و جل ._: وو يت لك الله تفسَةو(ك ليس فى المقامات شئة من التفاوت ما فى 
الانفصال. 

ووحره ةله أحلاهاة الفضال هر شرط الاتضال اوهو الافصال عن الكرقن بالقصال فظر كف إلبيما واتفسال م تفكق علبهما و 
انفصال مبالاتكك بهما؛ 

والناقية اتفال عن وويه الانتضال الدض اذكرزناءةاوهو أن لا ونا فى شهوه: التشقيق هنا برضل بالافعبال متهم إلى كي د 

و الثالث: انفصال عن اتّصالٍ(١1),‏ و هو انفصالٌ عن شهود مزاحمه الاتصال عين السبق» 


ص : /770 


.١ -١‏ كريمتان 6/9 النجم. 

الا المتسيلوة + الفوحةه الأول 

*- ". المصدر: ثم تحقيق 

- 6. المصدر: + الدرجه. 

ه- ه. المصدر: و سقوط. 

ع- ع. المصدر: + الدرجه. 

- /. راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف الكاشانى ص 007. 
8-8. كريمه 78/10 آل عمران. 

9- 4. المصدر: + ثلاثة. 

٠١-٠‏ . المصدر: الاتّصال. 


فان الانفصال و الاتصال على عظم تفاوتهما فى الاسم و الرسم سيان فى العله(0))1؟) 


دود مه 


اللْهُمَ اجَعَلَنِى أصُول بكك عِنْدَ الصَرُورَهء وَ أشألكك عِنْدَ الْحَاجَهء وَ أَتَضَ رَعٌ إليك عِنْدَ الْمَشِ كته وَ لاتَفينَى بالاءِسْتعَائَهِ بغي رك إِذَا 
اضطررْتٌ وَ لابالخضوع لِسُوءَالٍ غَيِرك إِذَا افتَقَوتُء وَ لابالصَ رّع إلى مَنْ دُوتك إِذَا رَهِبْتٌ فَأْسْتَحقَّ بذَلِك خذلاتك وَ مَنمكك 


وَ إِغْرَاضَك يا أَرْحَمَ الراحمِينَ. 
«الصوله): الحمله و الوثبه0) أى: اجعلنى صائكٌ بحولكك و قَوٌّتكك على عدوّى عند الضروره. 


و «الفتنه): هى الامتحان؛ يقال: فدَنّه فتونا من باب ضرب __: امتحنه. <و قال بعضهم: «الفتنه هى الضلال عن الحقّ بمحبه أمر 
مق الأمون الباطلة:و الاشتعال به عتنا هو الواهب من شلوك سييل اللدة وعك هذا فبعت: الأتنش»: لاتظلتى. _ كما قالواة لازتنا 
لاتظلمنا» _ »)(6) >. 


و تند ؛ اناق عله ذا مكلف رطب الاعانه سم :شير كف [3| اسروك - بصيغه التحيوله اع ضرف علجا _ه لأ ودق النتعاة 
بغير الله فقد ذل). 


و «التضرّع): الابتهال. 

و «المسكنه): الذلٌ والحاجه. 

و «الخضوع) من التطاطؤ و التواضع. 

و«الرهب» _ كالرعب _: الخوف. 

«فاستحقٌ). «الفاء» للسببيه» و الفعل منصوتث بعدها بأن مضمرةً لوقوعه بعد النهى 
ص رضن 

انه ال التسدوة وف العله. 


9“ ”. و انظر: «النهايه» ج “*اص ١م‏ 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 28". 


الصريح _ نحو: الأتَطعُوا فيه فَبِحِلٌَ عَلَيِكُمْ غَضّبى)(1) __ ؛ هكذا قال الشارح الفاضل(5). 

وهو كما ترى!. 

و الأولى ان «الفاء» فصيحة جزاءٌ للشرط المحذوفء يعنى: إذا خضعت إلى من هو دونكك فاستحقٌ بسبب ذلكك الخذلان؛ أى: 
تركك نصرتكك و اعانتكك. و قد تقدّم الكلام فى هذا المعنى مبسوطاً فى اللمعه الثالثه عشره. 


2-8 


الهم اجل مرا يُلْقَى الشَِّطانٌ فى رُوعِى مِنَ الّمَنّى وَ النَظْنَى وَ الس ب ذكراً لِعَظمتّك. وَ تفكراً فى قذْرَتِكك. وَ نَدبيراً عَلَى 


«الرُوع» _ على وزن جوع ._: القلب _ كما وقع فى الحديث: (إِنْ الروح القدس نفث فى روعى أن لا-يموت أحدٌ() حتّى 
يستكمل رزقه)(؟) _. و يطلق على الذهن و العقل. 

و «من التمنى» بيانٌ ل_ «ما يلقى'. و هو يطلق على معانٍ: 

تشهّى حصول الأمر المرغوب فيه؛ 

و حديث النفس بمايكون و بما لايكون؛ 


والتكذين ح من هت بمتى: إذا قذي لأنّ الكاذب يقدّر الحديث فى نفسه ثم يقوله _ (2). 


و «التظنى» أصله: التظئن» وهو ول من الظَنٌ» فقلب النون الأمخيرة ياء بمعلى: استعمال الظنْ(2)؛ و مله قولهم: «ليبس الأشعر 
بالتظنى و لابالتمتى). 


و«الحسد): هو تمنّى زوال نعمه المحسود إلى الحاسد. 


ص :578 


.١ -١‏ كريمه /١‏ طأه. 

7- 7. راجع: «رياض السالكين» ج "اص /21". 

*- ". المصدر: عبدٌ منكم. 

8# رزامم: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص ؟؟ الحديث 15887 «بحار الأنوار» ج 6/اص 187 «اعلام الدين» ص 2787 اشرح 
نهج البلاغه» ج “اص 188. 

ه- ه. و انظر: «رياض السالكين» ج 7اص 28". 

ع-ء. وانظر: «التعليقات) ص 64. 


و«الذكر»: حضور المعنى فى النفس؛ و قد مر الكلام عليه فى اللمعه الحاديه عشره. 


و «العظمه) هى منصرفةٌ إلى عظم الشأن و جلاله القدر و ارتفاع المكانه» فكما لايمكن الاحاطه بكنه وجوده و حقيقته _ تعالى ‏ 
لايمكن الاحاطه بعظمته و جلالته؛ و إن لم يكن لكافه الممكنات فى حدٌ أنفسها شىة منها إلا أنه يمكن أن يوصف شىء بتلك 
المفهومات فيما أعطاه ربّه بقدر ظرقبه وجوده. وقد عرفت تفاوت الأشياء فى تحمل تلكك الصفات و مظاهرها _ كغيرها من 
الصفات و الأسماء _. و الكامل جمع كلها بما فى حوصله الإمكان حتّى يصلح للخلافه الكبرى و النعمه العظمى إلى أن يصل 
فى القرب إلى مكانه اقَابَ قَوسَينِ أو أَدنَى(1). 


و إن هو إلأمن عظمه خالقه بما أودع فيه من عجائب تكوينه ثم وصيه اذى هو فى كل مقام و مرتبه كنفسه» و بعده عترته 
الطاهره حتّى يصل الأمر إلى صاحب الأمر _ عليهم الصلاه و السلام من الخالق الأكبر __. 


و «التفكر فى اللغه: إعمال النظر فى الشىء(0)؛ و فى الاصطلاح عبارةٌ عن السير الباطني من المبادى الآفاقته و الأنفسيه إلى الغايه 
الحقيقته _ أعنى: ما لمبدعها من الحكمه و القدره و العظمه _ . 


و قال الشيخ العارف عبد اللّه الأنصارى: «التفكر تلمس البصيره لاستدراكك البغيّه) _ أى: تفتيش العقل لاستدراكك المطلوب _؛ 
وقال: «و هو على ثلاثه أنواع (9): 
فكرةٌ فى عين التوحيد» فهى اقتحام بحر الجحود. و لاينجى منه إلا بالاعتصام بضياء الكشف و التمشكك بالعلم الظاهر)؛ 


78*٠0 : ص‎ 


"- ؟. راجع بنفس العباره: «القاموس المحيط» ص 5668 القائمه ؟. 
*- ”. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 


مقصوده : ان الفكره فى عين التوحيد تبغود العبد عن التوحيد الصحيح. لأننّه لاميكون لأ بعد فناء الفكر و المتفكر جميعاً. 
فالفكره علالمه الجحود و لا-ينجى منه إلا بالاعتصام بضياء الكشفء لا بالفكره و التمش كك بالعلم الظاهر؛ يعنى: أن لايقرٌ لله 
بالواحدائيه تقليداً من غير فكر و تصديقاً و إيماناً تقليدياًء و هو توحيد العوامٌ _. 


ثم قال: «و أمّا الفكره فى لطائف الصنعه فهو ماءٌ يسقى زرع الحكمه؛ __ و هو التفكر فى الآيات الآفاقيه و الأنفسيه اذى ذكرناه 
_؛ ثم قال: «و أمَا الفكره فى معانى الأعمال و الأحوال فهى تسهّل طريق الحقيقه)؛ 


مراده: انّ الفكره فى معانى الأفعال ملاحظه العبد أن الأعمال الصالحه هى من مئن الله تعالى؛ و أنّها منه لذ من العبد؛ فيتئه على 
توحيد الأفعال» و هو أوّل مقامات الوصول. فقد صي «أنّ الفكره فى معانى الأعمال تسهّل طريق الحقيقه) _ . 


ثم قال: «و إِنّما يتخلص من الفكره فى عين التوحيد بثلاثه أشياء: 

بمعرفه عجز العقل؛ و بالاياس من الوقوف على الغايه؛ و بالاعتصام بحبل التعظيم). 
يقول رحمه اللّه: إنّما يتخلص من الفكره فى عين التوحيد ثلاثه أشياء: 

الأوّل: إِنّ من اطلعه الله تعالى على عجز العقل عن ادراكك التوحيد فقد تخلص من الفكره؛ 
و الثانى: إن من انقطع طمعه عن ادراك غَايهِ يتحصّل بها التوحيد فقد تخلص من الفكره؛ 


و الثالث: إن من عرف العجز و يئس من الغايه اعتصم بحبل التعظيم و العظمه. أى: عظّم اللّه تعالى عن أن يدركه عقلٌ» فتخلص 
عن الفكره _ . 


ثم قال: «إِنّما تدركك(١)‏ الصنعه بثلاثه أشياء: 
معد النظر فى مياد اللندياق الاتجايه لنتواغي الاشار اسوو بالشلاضي تر رل 1قا 70 


عن عم 


.١-١‏ المصدر: + لطائف. 


اتا التسيددرة _رق اقا: 


الشهوات)؛ 


يقول زعحمه الله إن ادا كك الطاقكق السعه بعبية النقر قن مياد النددوو هى المو اهيب و لكك بأن فظر اعد 'فنما قبل 
اللكويي قري أن المشلرشات قبل كتلقها نا كانت تسيكة على الله الى أن يخلقيا وله أن كديا إلى الرضوى ولا أطيرزقها 
ولا أن يوصل إليها هذه النعم الظاهره و الباطنه. ثم ان تباركك و تعالى فعل ذلك منّهٌ منه و تفضّ للا ابتداء» فهذا هو النظر فى 
مبادى المنن» و هو أحد مايدرك به لطائف الصنعه؛ 


والثانى مما يدرك به لطائف الصنعه: الإجابه لدواعى الإشارات» وهو يترلت على الال يعنى: إذا نظر فى مبادى المنن فأدركك 
لطاتت الفستعة زذاها إقنارات دالت على وسوب حق الله على غياةه و خلكك الأشارات دافا تدعرا إلى طاعه يها تاركو 
تعالى و تقواه؛ قال الله تعالى: «يّ أَيّهَا الّذِِينَ آمَنُوا إِنْ تَنَقُوا الله يَجِعَلَ لَكم فرقَاناً10)» أى: نوراً تفرّقون به بين الحقّ و الباطل. 
فاذن باجابه دواعى الإشارات يحصل الفرقانء و بالفرقان يقوّى ادراك ما غاب عن لطائف الصنعه؛ 

والقالك مقا يذو كف بالطانت الضفة الخلاض من ترق انان الشتيواضم الى وت للنان نتن كار عض أمكنه ادراكة لطانتف 


ضتعة الله - , 


ثم قال: «و إِنّما يوقف بالفكره على مراتب الأعمال و الأحوال بثلائه أشياء: باستصحاب العلم» _ لأنّ العمل لايعرف إل بالعلم؛ و 
معرفه الأسحوال هى ب__«انّهام المرسومات» و المرسومات هى الكثره؛ و ذلكك لايكون إلا بأنوار الوحدائيه؛ و إِمّا _ «معرفه 
مواقع الغير/(1)؛ فهى معانى الواردات التى تغتير حال الشخص فتنقّله من حالٍ إلى حالٍ أعلى من الأوّل حتّى يرفع الكثره من البين. 
فمن عرف مواقع الاعتبار وقف بالفكره على مراتب الأحوال». 


ثم اعلم! أن التفكر هو مفتاح الأسرار و مشكاه الأنوار و شبكه المعارف و مصدر 


ص : 787 


ادا كونيه 4 الأنفال: 


؟- ؟. راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف الكاشانى ص .2٠©‏ 


العوارف و منبع الحقائق و أصل الدقائق و جناح النفس للطيران من حضيض النقصان إلى أوج العرفان» و لذلكك وقع الأمر به فى 
الأحاديك والقراة قال الله - ماك وخالق القفس و لجاب دأ و له ينطوو فى ملكرت السَكَاوَاتٍ وَ الأمَرْض و مَا حَلَقَ 
اللَهحللك «١‏ أَوَ لَم يتفَكرُوا فى أَنْقْيتهمْ مرا حَلََ الله الشَكّاوَاتِ وَ الأَرض و مرا بَينهُمَا إلا بالْحَقٌ1) «الَّذِينَ ىذ كْرُونَ الله قتَاماً و 
مُعُوداً وَ عَلَى جُتُوبِهِمْ وَ يتَفَكرُونَ فى خَلقٍ الصّمَاوَاتِ وَ الأعرض)80)» 


وعن النبئ _ صلّى الله عليه و آله و سلّم __: «التفكر(6) حياه القلب البصير)(2)؛ 

وعنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «تفكر ساعد خيدٌ من عباده سنه)(2). 

و لاينال منزله التفكر إلا من خصّه الله بنور المعرفه و التوحيد» و فى روايه: اتفكر ساعه خيرٌ من عباده سبعين سنه)(/0؛ 
و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «التفكر يدعو إلى البرّ و العمل به8(0)؛ 

وعن الصادق _ عليه السلام _ : «أفضل العباده إدمان التفكر فى الله ول3) قدرته)(١٠)؛‏ 


وعنه _ عليه السلام _: «الفكر مرآت الحسنات و كماره السييئات و ضياء القلوب و فسحةٌ للخلق و اصابةٌ فى صلاح المعاد و 
اطلاحٌ على العواقب و استزادةٌ فى العلم» و هى 


ص : ”787 


.١ -١‏ كريمه 180 الأعراف. 

-١‏ 75. كريمه /الروم. 

سل كرييه 141 آل عهران: 

ع*- ع. المصدر: التفكير. 

ه- ه. راجع: «كشف الغمّه) ج ١‏ ص “اش و لم أعثر عليه فى غيره من مصادرنا. 

©- #. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 187 الحديث 17284 «بحار الأنوار» ج /8 ص 277 «تفسير العتتاشى» ج ١‏ ص 
+ الحذيث 82و انظرة انون الأنوارة ضص 1718 

لا لا لم أعثر عليه» و روى: «ساعه العالم ... خيرٌ من ...)2 راجع: (عدّه الداعى» ص /. 

8-8. راجع: «الكافى» ج ” ص 88 الحديث ده «وسائل الشيعه؛ ج ١0‏ ص 198 الحديث 50727 «مجموعه ورّام) ج ؟ ص 185. 
9- 4. المصدر: + فى. 

.٠١ ٠‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 8 الحديث "؛ «وسائل الشيعه؛ ج ١0‏ ص 198 الحديث 7072٠‏ «بحار الأنوار» ج /8 ص 


إحرضسة 


خصلةٌ لايعبد اللّه بمثلها/(١)؛‏ 


وعن الرضا __ عليه السلام __: «ليس العباده كثره الصلاه و(؟) الصوم. و إِنّما العباده التفكر فى أمر اللّهِ _ عرّ و جل _:(*)؛ إلى 
غير ذلكك مما ورد فى هذا الباب. 


ع اله لديجوق الفكر فى ذانهد تعالى دعبل يفظن فق اصقان رشا لأثه أجل من أن يدرك بطواسح الفقول و الأحلام أو 
بحيط به غوامض الظنون و الأوهام؛ فالنظر فيه _ تعالى _ يوجب التحبر؛ قال خير الأنام _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ : 
«تفكروا فى آلاء الله و لاتفكروا فى الله فائكم لن تقدروا قدره)(2)؛ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام __: (إيَاكم و التفكر فى الله و لكن إذا أردتم أن تنظروا فى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه)(2). 


خاو جك ذواللوة المضرخ قال ييه شكها ثاتما ويطة الج بو نو قر [اليهدى ا سغدى | الاكدليت يضون الجزات و أ 
الملكك الفرد بلاحاجب و لازائر» من ذا الّذى أنس بكك فاستوحش؟ أم من ذا الّذى نظر إلى آيات قدرتكك فلم يدهش؟ أما فى 
تعن كه العناء ذأك الطرق بو ريك الفلكك فوق رؤوس الخلائق و اجرائكك الماء بلاسائق و إرسالكك الريح بلاعائق ما يدل 
على فردائيتكك؟!؛ أمَا السماوات فتدلٌ على منعتكك. و أمَا الفلكك فيدلٌ على صنعتككء و أمًا الرياح فنشر من نسيم بركاتككء و أمّا 
الرعود فتصوت بعظيم آياتككء و أمَا الأرض فتدل على عظيم حكمتكك. و أمّا الأنهار فتنفجر بعذوبه كلمتكك. و أمَا الأشجار 


بين 


1- واكم : «بحار الأنوار) ج 57 ص 70" 

؟-5. المصدر: _و. 

. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 0ه الحديث 6؛ «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 198 الحديث 7١72١‏ «بحار الأنوار) ج / ص 77" 
«مجموعه ورّام) ج ؟ ص ”187. 

*- ع. لم أعثر عليه» و انظر: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص .15١‏ 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "4 الحديث /. «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص ١98‏ الحديث 71737 «بحار الأنوار» ج "ا ص 154 


«التوحيد) ص 8 الحديث .35١‏ 


فتخبر بجميل صنائعككء و أمَا الشمس فتدلٌ على بدائعكك)(1)>. و بالجمله كل شىءٍ من عالم الأمكان شُوَاهَدٌ عندل على 
وحدائئته و كمال قدرته و حكمته وعظمته؛ 


وف كل شَدَءٍ له آي ؟ َدُلُ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ(؟) 


لازال قي يا السماات و الأرضين و تفكر فى عجائب منع ب العام لابقدر على الإحاه بعش من أعغاره ب قف 
قطرو من بحارها!اء «قُلْ لّو كان الْبحرُ مِدّاداً لِكلِمَاتٍ رَيّى لََفدَ الْبحرٌ قَبلَ أَنْ تَنْقَدَ كلِمَاتٌ رَبّى وَ لَّو جتنا بمثله مَدَدأ()). 


م حمق الت له فى عجائب صنعه هى النسخه الجامعه لجميع عوالم الإمكان الّتى جعلها الله _ تعالى _ حيجهً 
على خلقه و كتاباً كتبه بيده و هيكلا بناه بحكمته؛ و قال وصىّ خاتم الأنبياء و ابن عمّه: 


أتَرعه(؟) أنَك جرم صَغِير وَ فيكك انْطَوَى الْعَالمُ الأء كبز(ه) 


ثم ان هذا النوع من التفكر إِنّما هو تفكر العلماء الصالحين؛ و أما الصدّيقون من الأنبياء و الأولياء فشأنهم أجل و أرفع من ذلك 
_ لاستقراقهم فى محته الله و أنسه. و فنائهم فى جلاله و عظمته __» ففكرهم ليس إلا الاستغراق فى بحار أنوار جماله و الاحتراق 


من نيران وصاله. 
قوله _ عليه السلام حا لاق قلاييرا على عد 9 46ه): 


< للدي« النظر ف غاقه الآدره يقال تكرت الأمر عدي انظرت إلى ماخؤوك إليه افع ماعرد مق الدين ‏ ونهو الالخريين كل 
شىءٍ _ء لأنّه نظدٌ فى دبر الأمر. و هو قريبٌ من التفكرء لأنّ «التفكر» تصوّف القلب بالنظر فى الدليلء و «التدبير» تصدّفه بالنظر 
فى 


ص : 760 


.ا/١ قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

1- 7. من أبياتٍ لأبيالعتاهيه» راجع: «ديوانه؛ ص 177 و انظر: «الأغانى» ج ص 9" 
". كريمه ٠١9‏ الكهف. 

ع- 8. المصدر: و تحسب. 


ه- ه. راجع: «أنوار العقول» ص 5694. 


العواقب. و تعديته ب_ «على» للاشعار بِأنْ التدبير مستعل عليه لازم له لزوم الراكب لمركوبه _ كقولهم: هذا لكك وهذا عليكك 
نظو لبمس اسل ندل ها لق الفيطا فاق قل 1ك الماسكه لفك أ فى #لر اكه ادن ١‏ على عار كك 


وَمَا أخْرَى عَلى لِسَانِى مِنْ لفظه فخش أؤ هجر أؤ شَّمْم عؤْض أو شَّهَادَهِ بَاطِل أو اغْتِياب مُوءْمِن غائب أو سَبِّ خاضر و مَا أَشْبَة 
ذلكك نطقا بالحمي لكك. و إِغرَاقا فى الثَمَاءِ عَلدِ كك. وَ ذهَاباً فى تَمُجيدك. وَ شكراً لِنغمتكك. وَ اغْتِرَافاً بإِخسّانكك. وَ إخصاءً 


«و ما أجرى) أى: أجراه الشيطان على لسانى. و فى نسخه: «جرى) _ بدون الألثف 0 


و «الفحش» _ بالضم __: الستى ء و الردىٌ من القول؛ و قيل: «الفحش و الفحشاء: ما ينفرٌ عنه الطبع السليم و يستقبحه العقل 
المطبون قرلا كان أو فعلاً _)(. 


<و «الهّجر بالض: الفحش؛ و بالفتح: الهذيان0) >. 
و «الشتم»: السبّ؛ <و قيل: «الشتم: وصف الرجل بما فيه إزراءٌ و نقصٌء سما فيما يتعآق بالنسب)(50). 


و«عرض» الرجل _ بالكسر __: حسّبه؛ و قال ابن قتيبه: «عرض الرجل: نفسه(ش) لاغير)(2)؛ و قيل: «هو ما يفتخر به من حسب أو 


شرف)(/0. و قد يراد به الآباء و الأجداد. 


وودعجم 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص "/ا". 

؟-؟, لم أعثر عليه بين نصوص اللغوئين» فانظر مثالا «المصباح المنير) ص مني ولسان العرب» ج 2 ص 0" القائمه ”2 
«القاموس المحيط») ص 8088 القائمه ؟. 

بك" قارة: ونور الأنواناض غ148 

عع لم أعثر عليه» فانظر مثلا: «لسان العرب» ج "اص "٠86‏ القائمه 25١‏ «تاج العروس) ج اص 5787 القائمه .١‏ 

م. النهايه: +و بدنه. 

#- ع. كما حكاه عنه ابن الأثير» راجع: «النهايه) ج اص 704. 

/- ل. و قال الفيوميئ: «و العرض بالكسير ...: الحسب»» راجع: «المصباح المنير؛ ص ”207. 


و «الشهاده): الإخبار بما قد شوهد _ أى: عن عيانٍ _ ؛ و هى اسم من المشاهده؛ و هى الاطلاع على الشىء عيانا10) >. 
و«الباطل»: خلاف الحقّ. 
قوله _ عليه السلام حة اأوعيت ارد 


«السبّ) بمعنى: القطع, أن السابٌ يقطع المسبوب و ما أشبه ذلكك المذكورات __ من النميمه و السعايه و الاستهزاء و التهمه؛ و 
غير ذلكك مما هو مبائنٌ لمكارم الأخلاق و حسن الشيم _. 


«نطقاً بالحمد لكك» أى: اجعل ذلكك نطقاً بالحمد لكك. 

«و إغراقاً فى الثناء عليكك». يقال: أغرق فى الشىء إغراقاً أى: بالغ فيه و أطنب؛ و الإغراق فى القول هو المبالغه و الإطناب فيه. 
و «الثتاء» _ بالمدٌ قيل: «هو وصف الشىء بمدح أو ذمٌ»؛ و قيل: «خاصٌ بالمدح500)؛ و التحقيق ما ذكرناه فى اللمعه الأولى. 
و«المنّه): النعمه. 


قال الفاضل الشارح: «و المراد ب_ «احصائها»: حفظها عن الكفر فيها و الاعتداد بها صوناً لها عن إهمال شكرها و عدم الالتفات 
إليهاء و إلآ فنعمه الله لاتحصىء كما قال _ سبحانه _: (وَ إِنْ تَعُذّوا نعمَة الله لنُحضُوهَاء(200)؛ انتهى. 

أقول: صرف اللفظ من معناه اللغوىٌ من غير داع و موجب قبِيجٌ» لأنْ عدم الاعصاء بالنسبه إلى غيره _ عليه السلام _» و أما هو 
عليه السلام _ فهو الإنسان الكامل الذي حاط بكلّ النعم و المنن؛ لأنَّ مرتبته فوق العقول و الملائكه المجرّده _ كما مرّ غير 


عزواب» 
وقال أيضاً: «الجعل المطلوب _ أعنى: نقل الأسباب المذكوره الّتى ألقاها الشيطان فى 
ص لا 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص ”7/ا". 
؟- 5. كما حكاهما العلامه المدك» راجع: «رياض السالكية:) س اص ول" 
نى» راجع: رياص ناج صن 


*- ". كريمه 18 النحل. 


#باع قارن» تفن المضدر. 


لا ا ل إِمّا بمحوها بالتوبه و اثبات الحسنات مكانهاء أو بتبديل ملكاتها و دواعيها 
فى النفسن بملكات الحستات المذ كوره يان يكل اللولق وياض بالفانية: وتران يفيت لةامدل عفاي كل عنها ثواب الحسنه 
المقابله لهانويك. فعرفاقزله - تعالى - قار اكت يدل الل سَيتَاتهمْ حَسَنَاتِ)(10)05). 


أقول: تفسير الآيه بهذه الوجوه الثلاثه لادخل له بهذه الفصول من الأدعيه!. و العجب من هذا الفاضل مع غوصه فى بحر الفضيله 
غفل عن مرتبه العصمه و عدم صدور الذنب و الخطيئه حتّى يحتاج فى محوها بالتوبه!؛ و كيف تكون له الملكات الذميمه حتى 
يحتاج إلى تبديلها بملكات حسنه!! _ أعاذنا الله تعالى من الذلل و الغفله __. و المعنى: ان الشيطان على فرض إمكانه الإلقاء فى 
ووعن أو الانج اد على تساك الألهون الجن كروة عل نشدي ظفة الغو هه القيسية لزنه ونان وماك باجلعه ذكر) 
افظلتكه و نظف بالحمد لكر م إلى اخره 


و أمًا تفسير الآيتين و تبديل السيّئات بالحسنه فقد أشبعنا الكلام فيه فى آخر اللمعه الثانيه؛ فليرجع إليه. 


2 100 محمد و آله وَ لأَأَظْلَمَنٌ و أت مُيلِيقٌ يددع عَنّى» و لِأدأظْلِمَنٌ و أت الَادِرُ على ابض بنّىء و لأف أن وَكَذ 


- 


أمكتك مداق ان لا ققد قوق عتوك فشي و لا مقر وما متك تخدق. 

اولاء أظفةة قبل: : «فعل النهى المؤكدد بالنون الثقيله» أى: ليكن عدم مظلومتى حالكونكك مطيقاً للدفع ء عنّى؛ أو «لا» للنفى» و 
المعنى: أسألك أن لا-أظلمءأى: سأل _ عليه السلام _ أن لا-يظلمه أحدٌ و الحال انه _ تعالى _ يقدر على أن يدفع عنه ظلم 
الظالمين؟؛ 


ص :مع 


؟- ”. كريمه 7١‏ الفرقان. 
- "ا. راجع: «رياض السالكين)» ج “اص ."8١‏ 


فلايليق بجنابه أن لايدفع عنه). 


و قال الفاضل الشارح: «لا طلبيةٌ للدعاء؛ و «أظلّم) مبنِئٌ للمفعول مجزومٌ بها مؤكدٌ بالنون الثقيله مسندٌ إلى ضمير المتكلم؛ و قس 
على ذلكك البواقى. إلا ان الفعل فيها مبنيٌ للفاعل. و الجزم ب__«لا) الطلبيه لفعل المتكلّم ثابتٌ فى الفصيح و إن صرّح النحويون 
بقلته و ندوره)»(1). 


أقول: لا-داعى إلى ما ذكره هنا حتّى يحتاج إلى شواهد!ء و الجمل التى بعد هذه الأفعال كلها أحوال؛ و المعنى: و لا أكوننٌ 
مظلوماً و الحال انك مطيقٌ لدفع الظلم عنّى. 


و قيل: لا نافية فى جميع هذه الفقر امهو القرف الأغان تيدذها بالتسسه؟ 

وهو بعيدً!. 

و«لا أظلب) بصيغه المعلوم. 

<و على القبض منّى» أى: قبض الظلم الصادر متّى و كقّى عنه. 

و قيل: «بتضمينه معنى القصاص و نحوها؛ 

وقيل: دان «من» بمعنى «على)» _ مثلها فى: «وَّ تَصَوْنَاةُ منّ القَوم0) _. و حقيقته المنع)020) ©>؛ 
وقيل: «منى ظرفٌ مستقرٌ 06 بمحذوف بعال من «القبض»» أى: كائناً منّى)(6). 
ودلا أظلنَّ): من الظلال. 

و «أمكنه) الأمر إمكاناً: سهّل و تيشر. 

و«الهدايه): خلاف الظلاله. 

و «الفقرا: خلاف الغنى» يقال: قَقِر يفمّر __ من باب تعب يتعب ._: إذا قل ماله» و أفقره 


مم 


.١-١‏ راجع: نفس المصدر. 

بده كريية الا الات 

ع قارن وتو الأتواوه عن 376 

؟- ع. هذا قول العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج “اص 787 


فافتقر. <و فى نسخو(!): «و لا قثن بدل: «افتقرنٌ) من الاقتار _ بصيغه المجهول _ » و هو: التضييق فى الرزق1270>. 
و «الؤّسع) بالضم _: الجده و الغنى. 


و«الطغيان): اسم من طغى يطغى _ من باب فين د وان طقن ملقو مي باب قال _ بمعنى: مجاوزه الحدّ و الاسراف فى 
المعاصى, فكلٌ مجاوز حدّه فى العصيان طاغ. و فى نسخه الشهيد(؟) _ رحمه الله _ بدل «أطغينّ: أضيقنَ _ بفتح الهمزه _ من: 
ضاق الرجل: إذا بخل اع لاا لك دو يفيعيا: لايذهبنٌ مالى» من أضاق الرجل أى: ذهب ماله. 


و«الؤّجد» _ بالضعء و يفتح و يكسر ._: الغناء و الثروه؛ و المعنى: ان الغناء و السعه لما كان فى الأكثر سبا للطغيان و الفتنه _ 
كما قال تعالى: (إنَّ الاءِنسَانَ لَيَطََى * أنْ رَدَاهُ اسْتغْنّى)(6) _ فكأنّه _ عليه السلام _ قال: لاتدعنى أَطعينٌ بالاستغناء؛ أو المعنى: 
ال الطفافى الك اسيم إل5 ذا كام عن سه الأسان و اه لشينة و اما نكن فى ماءالآن وسنا كه قعال ._الاقية 
أو نقول: معنى هذا الفصل من الدعاء من قوله _ عليه السلام _ «و لاأظلمنٌ ... إلى اخره: ان هذه المتقابلات لمن يكون مبتلىٌ 
بالنفس و لم يصل إلى مرتبه الرضا و التسليم و اندكاكك جبل الأنِهه فلاتجعلنى مثلهم مبتلىٌ بهذه المتقابلات؛ فتدبّر تفهم!. 


للَّهمَ إلى مَغْفِرَتَك وَفَدْتٌ وَ إِلَى عَفْوِك قَصَ دْتُ وَ إِلَى تاو زك اشْتَقْتٌ» وَ بِقَطْ بك وَنِقْتُ» وَ لَدِسَ عِنْدِى ترا يُوجِبُ لى 


مَعْفرتَك» و لآ فى عَمَلى ما أَستَحنٌّ به عَفْوَك» وَ ما ى بد أَنْ حَكَفْتُ عَلَى فى إلا فَصْلَكُ» فَصَلٌَّ عَلَى مُحَمَد وَ آله و تَفَمَا' 


.5٠١ وهذه نسخه الكفعميّ على ما حكاه المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 
.64 ؟- ؟. قارن: «التعليقات) ص‎ 

9 ". كما حكاه المحقّق الفيض من غير اسنادٍ إليهاء راجع: نفس المصدر. 

ع- 8. كريمتان 1/ # العلق. 


<تقديم الظرف فى الفقرات الأربع للتخصيص. 


و«الوفود»: القدوم والورود؛ يقال: وقد إليه و عليه وفداً و وفادةٌ و وفوداً _ من باب وعد _: قدم و ورد. و غلب استعماله لزياره 
الملوكك و الأمراء و الورود عليهم(1)>؛ و المعنى: إلى مغفرتكك وردت و قدمت لا إلى غيرها. و قس على ذلك ما بعدها. 


و«القصد): طلب الشىء بعينه. 

و «التجاوز): العفو و الصفح؛ و قد تقدّم. 

و «الشوق»: ميل النفس إلى الشىء؛ و قيل: «هو اهتياج النفس إلى لقاء المحبوب, يقال: اشتاقه و اشتاق إليه بمعنيّ)(7). 
و «الفضل»: الاحسان بلاعله. 

و«الوثوق): الاعتماد. 


وو لس عتلاق _ء إلى آخرة ‏ ): 7الواؤة للحالةى الجمله فن محل النضية أية و الخال اله لبن عند ما يوجب مغثر كك 


و«وجب الحقّ يجب وجوباً أى: ثبت و لزم, و أوجبه أى: ألزمه و أثبته. 


و «المغفره»: هى أن يستر القادر القبيح ممْن هو تحت قدرته, حتّى أن العبد إذا ستر عيب سيّده _ مخافه عقابه _ لايقال: غفر 
له( >. 


«بعد أن حكمت» يعنى: بعد حكمى لكك على نفسى و إقرارى بعدم ما يوجب لى مغفرتكك و ما استحقٌّ به عفوكك؛ ف__«أن) 
مصدريّة. ولم يذكر المحكوم به لدلاله الكلام السابق عليه. و الاستثناء مفرغ مكلاوت ونزهك] الأبذال جم ذلكف السعدوف 34 


التقدير: وها لى شق أعتمد و 


"0١ : ص‎ 


."87 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
ص‎ ١ قال الزيدئ: دو قد شاقتى شها شوقاً ..: هاجنى ... و اشتاقه و اشتاق إليه بمعنىّ واحد). راجع: «تاج العروس» ج‎ 7 -* 
.١ القائمه‎ 58 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 858". 


أتكل إليه إلا فضلك؛ لأنه _ عليه السلام _ لايعتمد على عمله _ لما مرّ_» و لما ورد فى الحديث القدسئ: «لايتّكلنٌ العاملون 
على أعمالهم و إن حسنت. و لايأسنٌ المذنبون من مغفرتى لذنوبهم و إن كثرت» لكن برحمتى فليثقوا و بفضلى فليرجوا و إلى 
حسن نظرى فليطمئنُوا)(١).‏ 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فصلٌ) فصيحة» أى: إذا لم يكن لى اعتمادٌ و انَكال على شىءٍ إلا فضلك فصل على محمّدٍ 
وآله وتفضًا علىّ. 


اللْهُمَ وَ أنْطقي بِالْهُدَى وَ لهمي التَقَوَىء وَ وَفْقَنِى للتى هي أزكىء و اش تَعْملن بِمَا هُوَ أَرْضَى. اللَهُمَ ا.: شلك بى الطريقة الْمُتْلَى 
وَ اْعَلْنى عَلَى مِلتكك أُمُوتٌ وَ أخيا. 


«الهدى) قد مب معناه؛ و كذا «التقوى)» و «الإلهام», و«التوفيق». 
وناللى هى أزكى أى: التحاله أو التخضله' أو:السيره أو الملكه من الفقاقل الحلة و الأعمال الحينته: 


ووالقعل »على وزق فى تأتيث الأكل - كه + القصنوق كانت الأقض ب أن« الطريقه الققانى » + يقال» يكل كالة فهو 
مثيل _ ككرم كرام فهو كريم _ ؛ أى: فضّل فضّللاً _ من باب قتل _ فهو فاضل؛ و فشر قوله _ تعالى _: «وَ رَذّهَبَا بطرِيقَتِكمُ 
الْمئلَى)(1) أى: بمذهبكم الذى أفضل المذاهب(؛ و منه: «أشدّ الناس بلاءً الأنبياء() ثم الأمثل فالأمثل)(2) _ أى: الأشرف 
فالأشرف ._. والمراد ب_«الطريقه المثلى» قيل: «هى الإقتصاد و هو التوسشط 


ص : 7607 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

9 7. كريمه 67 طاه. 

*- ". هذا تفسيرٌ حكاه الطبرسيى عن سيدنا أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ » راجع: «مجمع البيان) ج /اص 8". 

ع- ع. الكافى: + ثم الّذين يلونهم. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج " ص ١87‏ الحديث .١‏ و انظر: «وسائل الشيعه» ج “ص 72١‏ الحديث 0888 «مستدركك الوسائل» ج ” 


ص 5*٠‏ الحديث 78:8,. 


بين طرفى الإفراط و التفريط. و هذه الطريقه الموصله إليه _ تعالى _ تطابقت على الهدايه إليها ألسنه الرسل و الأولياء)؛ 
و قيل: «هى السيره المختضّه بالسالكين إلى الله _ تعالى _ من(١)‏ قطع المنازل و الترقّى فى المقامات:(1) >. 


أقول: تحقيق المقام يقتضى بسطاً من الكلام؛ اعلم! أن الطرق إلى اللّه بعدد أنفاس الخلائق» فلكلٌ خلتٍ طريقٌ عا ال موحد 
و بارئه» وهو طريق الوجود _لأنَّ الممكن زوحٌ تركيبيئٌ من الوجود و المهته. و جهه ربطه إلى العله ههى جهه وجوده _ كما هو 
مقرّرٌ فى محله _ . وهو الطريق إلى الحقٌّ المعبر عنه بالصراط؛ فانْ الصراطات كثيرةٌ و مع كثرتها ترجع إلى صراطين: صراط 
الوجود؛ و صراط الإيمان و التوحيد. فصراط الوجود يعت كل موجود. و صراط الإيمان يختصّ بأهل التوحيد. فلاقدم للمشركك 
له» و لكن له قدمٌ على صراط الوجود. 


قال صدر الحكماء و المحقّقين: «الصراط: طريق الحقّ. اعلم! أن لكل شىءٍ حركة جبليِةٌ و توجهاً غريزياً إلى الله _ سبحانه _» و 
هذا اليك عفاهة تعد عقف القاب عو بصورته فى اكش الموه دافم و خصوعيا فى الأثياة لسع وائره وحزذهو 
عظيم قوسه الصعودىّ و للإنسان مع تلكك الحركه الكماليه الجبليه حركة إراديةٌ ديتية» «وَ إنّك لَتَهدِى إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيم صِرَاطٍ 
الله الى لَهُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَْمَا فى الآعرض» فالاستقامه عليه و التثبت فيه هو الى أزاةه اللدمى عنادة و أرسل مره الود 
أنزل الكتب عليهم لأجله. و باقى الصراط ليس شىءٌ منها هذا الصراط المختصٌ بأهل الكمالء بل كل واحدٍ منها يؤدّى سلوكه 


إلى صِفهٍ من صفاته _ تعالى _ و اسم من أسمائه غير اسم «الله؛ _ كما حقّقه العرفاء و دل عليه الحديث المشهور(# _؛ اقل 
هَذِهِ سَبِيلِى أَدْعُوا إِلَى الله عَلَى بَصيرَهٍ 


ص : 7017 
.١-١‏ المصدر: مع. 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج اص 88". 
*- 8 لم أهتد إلى مراده. 


آنا وَ من المع :(1). 


والاستقامه عليه هى المراد بقوله _ تعالى __: اقَاسِْتَقَمْ كما امرك 95 نات كك :ف لآ تنو بقلل و الككسر رف طنه روحب 
السقوط عن الفطره و الهوىٌ إلى جهنم _ الّتى قبل لها: «هّل امْتَلَاءْتٍِ وَ تقول هَل مِنْ مَزيدِ)0. 


و هذا الصراط _ المدعوٌ فى قوله تعالى: «اهْدِنًا الصّرَاطَ الْمُستَقيم)(؟) _ أدق من الشعر و أحدّ من السيفء لأنّ كمال الإنسان فى 
سلوكه إلى الحقّ منوط باستعمال قوّتيه: 


أمَا العلمئه فبحسب إصابه التعين فى الأنظار الدقيقه التى هى أدقٌ من الشعر؛ 


و أمّا العلميّه فبحسب توس ط قواه الثلااث __: الشهويّه و الغضبّه و الفكريّه _ فى الاستعمال لتحصيل مكارم الأخلافق و ملكه 
العداله؛ قال الله _ تعالى _: (وَ نك لَعَلَى لق عَظِيم)» و هى أحدّ من السيف. 


فالصراط المستقم لدوجياق احدهنا أدن هع القعرهو الكفر اهدحو السيشم و الأبحر ات عر الرجه الأول موتعب اليلد كك 
الدائم» ١ن‏ الذِينَ لا-يْوْمنونَ بالا آخِرهِ عَنِ الصَّرَاطٍ لنَاكبونَ(2), و الوقوف على الوجه الثانى يوجب الشقٌّ و القطع _ كما قيل: 
«من وقئف عليه شقّه) _؛ و إليه أشير بقوله _ تعالى _ : ايَقْفُوق فى الْحَمِيم)(2) و بقوله: «أثَاكَلتُمْ إلى الا> رض أ رَضْة مِتَمْ اليا 
الذقامة الأأعرو وق وقوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ كما حكاه عنه _ تعالى - : إن هَذَا صِرَاطى مُستقيماً فَانعُو) ل 


أى: مرّوا على صراط الآخره مستوياً من غير انحرافٍ و ميل. 


وتحقيق ذلكك: انْ كمال الآ-دمي فى المشابهه بالملائكه و هم متفكرون عن هذه الأوصاف المتضاده» و ليس فى قدره البشر 
الانفكاك و إن لم يكن حقيقه الانفكاك و هو التوسّطء فانٌ 


ص : 7605 


.١-١‏ كريمه ٠١‏ يوسف. 
كيه 18 هرف 
دوروب ا 
مداع كريمة 2 الفاتحه. 
فسه كر بيد 6لا المومتوة. 
8- ع. كريمه 77 غافر. 

/ا- لا. كريمه 8” التوبه. 
-8. كريمه 18 الأنعام. 


المتوسّط بين الضدّين بمنزله الخالى عنها _ فانْ الفاتر يقال له: لاحارٌ و لاباردٌ؛ و الفيليّ: لاأبيض و لاأسود _. فالبخل و التبذير 
ينفات الأنساث و السخع كانه لأبخيل و لامبدي فالذى يطلب غايه البعك حن الطرفين يكو على الوسظ. و لو فركينا حلقه جد يده 
محماة بالنار و وقع نمل فهى تهرب بطبعها و لايمر إلا على المركزء لأنّهِ الوسط اذى فى غايه البعد عن المحيط المحرق. و كلا 
جانبى هذا الصراط جحيئٌ» و لهذا قيل: «اليمين و الشمال مضْلَةُ)(1). 


جد لقان إلى طائفه؛ 0 1 بالمسية إل طائفه أخرى كطريقه أهل الأعراف» وهم الموخ_ دون الكية شرفو كك 
بسِيَماهُم)(1) _ فالجنه على يمينهم و النار على شمالهم. 


و هذا الصراط يظهر يوم القيامه على الأبصار؛ و على قدر نور المارّين عليه يكون سرعه مشيهم و مرورهم إلى الجنّهء فيكون 
ذقيقاً فى يحض الداين فا فن حدق االخر يو #توالكت يفت مقدلا وماق المروى - قير ا وعاولا . خسن قارف ين الابيانة 
شدة وضعفا؛ كما ورد فى الخبر0 و يصدق ذلك قوله _ تعالى _: اتُورُهُعْ يش عى بين أردبهغ و بأيمانهم:(2). و «السعى؛ 
مشيئ؛ و ما ثم طريقٌ إلآ الصراط:(02)؛ انتهى كلامه. 


و «الطريقه): ولايه الأئمه _ عليهم السلام _ ؛ روى الصدوق فى كتاب معانى الأخبار(2) باسناده عن الصادق __ عليه السلام _ انّه 


سئل عن «الصراط»؛ فقال: «هو الطريق إلى معرفه الله _ عر و جل _ . وهما صراطان: 
صراط فى الدثيا؛ 


ص : 76060 


.١ -١‏ راجع: «نهج البلاغه) الخطبه ١‏ ص 48 «الكافى)» ج 4 ص /2 الحديث 7 «بحار الأنوار» ج ١4‏ ص 89 «عوالى 
اللثالى» ج * ص ٠٠١‏ الحديث 127. 

-١‏ 7. كريمه 5# الأعراف. 

مد كباوروة الاوهى اح عا مرّ على الصراط كالبرق الخاطف». راجع: «تأويل الآيات) ص 756 «مأه منقبه ص 98. 

*- ع. كريمه 6 التحريم. 

ه- ه. لم أعثر عليه» و انظر: «تفسير القرآن الكريم» _ له _ ج ١‏ ص .١177‏ 

#- ع. راجع: «معانى الأخبارا ص ”" الحديث .١‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج ١5‏ ص .١١‏ 


راط قن الكدره؛ 


و أمَا الصراط الى فى الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعه. من عرّفه فى الدنيا و اقتدى بهداه مرّ على الصراط _ الى هو جسر 


جهنم _ فى الآخره؛ و من لم يعرفه فى الدنيا زلت قدمه عن الصراط فى الآخره فتردّى فى نار جهنّم)؛ 


و باسناده عنه(1) أيضاً قال: «الصراط المستقيم أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ )؛ 


- 


فى بصائر الدرجات(؟) عن الصادق __ عليه السلام هل فق قزل الله هو وبعن :334 قال هذا مواد عَلَىَ مُستَقِيمٌ0) قال: 
«هو و الله علِّ» هو و الله(ع) الصراط و الميزان)؛ 


و فى تفسير أبيمحمّد العسكرئٌ(2) _ عليه السلام _ : «الصراط المستقيم صراطان: 


صبراط فى االناقاء 
فوا فى الآخره؛ 


فأمَا الطريق فى الدنيا فهو ما قصر عن العلو و ارتفع عن التقصير و استقام؛ فلم يعدل إلى شىءٍ من الباطل؛ و الطريق الآخر طريق 
المؤمنين إلى الجنه و هو مستقيمٌ لايعدلون عن الجنه إلى النار و لا إلى غير النار سوى الجنها. 


فالصراط و المارٌ عليه شىءٌ واحدٌ فى كل خطوهٍ يضع قدمه على رأسه _ أعنى: يعمل على مقتضى نور معرفته التى هى بمنزله 
رأسه _»ء بل يضع رأسه على قدمه _ أى: يبنى معرفته على نتيجه عمله الى كان بناؤه على المعرفه السابقه _ حتّى يقطع 
المتاول ويل إلى اللدت 


ص : 7608 


"98 «بحار الأنوار ج 0ص‎ 4١ ص 577 الحديث‎ ١ راجع: «معانى الأخبار» ص ؟" الحديث 27 و انظر: «الكافى» ج‎ .١ -١ 

1- . راجع: «بصائر الدرجات» ص 217١‏ الحديث 8" و انظر: «تأويل الآيات» ص 219 «تفسير العِاشى» ج ١‏ ص ١80‏ الحديث 
ما 

9- ". كريمه 5١‏ الحجر. 

©- ؟. المصدر: + علىٌ. 


ه- ه. نقله عنه فى «بحار الأنوار) ج / ص 8 مع تغيير يسير» و لم أعثر عليه فيه. 


اهو ا الله المَصِيرٌ)(١).‏ 
قوله _ عليه السلام __: «و اجعلنى على ملتكك أموت و أحيى). 
«الملّها: الدين و الشريعه المستفادّه من مشكاه النبوّه» ثم انّسعت فاستعملت فى الملّه الباطله أيضاً؛ فقيل: مله الكفر و الزندقه. 


وحرف الاستعلاء مؤذنٌ بالثبات» أى: ثابتاً على ملتكك. و هو متعلّقّ ب_«أموث؛ و «أحياه على سبيل التنازع. و تقديمه 
الضف ا 5 لا على غيرها _ مع ما فيه من الاهتمام و رعايه السجع. و تقديم «الموت» لرعايه السجع إن كان 
المراد من «الحياه): الدنيا؛ و أمَا إن كان المراد: الحياه بعد الموت _ و هو البعث _ فتقديم «الموت» لايحتاج إلى عذر. 


و قيل: «نقديم الموت للاهتمام به. لأنّْ أقوى الناس داعياً إلى العمل من نصب موته بين عينيه)(5). 
اللهّمَ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه وَ مَتغْنِى بِالآءقْتِصَادٍء وَ العَلنِى مِنْ أهل الصَدَادِ وَ مِنْ أ 
الْمَعَاد وََ سَلامَهَ الْمِوْصَادٍ. 


ده الوَشَاد وَ مِنْ صَالتح الْعَبَادء وََ ارْزْقنى فر 


«الإقتصاد): افتعال من القصد بمعنى: العدل. وهو التوسّط بين طرفى الإفراط و التفريط20. وهو الطريق الوسط الحقٌّ القع له 
ميل له إلى أحد الجانبين _ المعبر بالصراط المستقيم» كما عرفت __. 


و «السّداد) _ بالفتح _ : الصواب و القصد من القول و العمل؛ يقال: سد يسدّ _ من باب 
ص : /7601 
.١ -١‏ كريمه 718 آل عمران / 87 النور 18/7 فاطر. 


؟- ”. هذا قول علامه المدنيّ» راجع: «رياض السالكين» ج “اص 584. 
9“ ”. و انظر: شرح الصحيفه) ص 506 


و «الأدله: جمع دليل» وهو فيل بمعنى: الهدايه و الارشاد؛ يقال: دله على الطريق أى: هداه و أرشده إليه. 


و«الرّشاد و «الرّشد)_بالضم ماو «التقد). _ بالفدريكة. + الهدى والاسشانة و الصواب4» أعئة اجعلق .من أدله الرشاد.و 
الاستقامه لأنّهِ _ عليه السلام _ هو الصراط المستقيم و الطريق القصد التى أخذ الله على العباد سلوكهاء فهو دليلٌ للمخلوق إلى 
الحقٌ. 


و«الفوز): النجاه والظفر بالبغيه. 


و «المعاد) فى اللغه بمعنى: الرجوع _ مصدرٌ أو اسم مكانٍ _؛ و حقيقته توجه الشىء إلى ما كان عليه. و فى عرف الحكماء و 
السكلميق عبارةٌ عن: الرجوع إلى الوجود بعد الفناء(010)؛ أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرّق و إلى الحياه بعد الموت 
و الأرواح إلى الأبدان بعد المفارقه؛ أو رجوع الأرواح إلى ما كانت عليه من التجرّد عن علائق البدن؛ على اختلاف الآراء(؟)؛ 


و فى اصطلاح الشرع عبارةٌ عن: رجوع الأنساة عمل الموث لكخل القوز بجراء الأعبال :و الأفعال ال عيدرت عه قبل الموثافن 
الدنيا. 


<و «المرصاد؛ _ كالمنهاج _ : الذكاق الدع عه شدي القارق» رقال رم ننه وقد ده باب قتل __: إذا قعدت له على 
الطريق #ر نمب و ننئة: أرضدت ل«الرية ذا أعددتيا 10> 


وهو <ناظة إلى قوله - تغاك .: إن ريك لبالمرضاة123 وقية #فاسيرلة: 


ص : /760 


.27 راجع: «النافع يوم الحشره ص‎ .١ -١ 

؟ - ؟. لتفصيل الآراء فى المقام انظر: «الأربعين» ص 178: «قواعد العقائد» ص *65؛ «تلخيص المحضصّه لى) ص 00/8 «إرشاد 
الطالبين)» ص 586. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."4١‏ 

دع كوبية 16 الجن 

ه- ه. لجميع هذه التفاسير راجع: «مجمع البيان») ج ٠١‏ ص ."0١‏ 


أحدها: انه _ على طريق التمثيل _ أنه _ تعالى _ لايفوته شىةٌ من أعمالهم _ كما لايفوت عمّن هو بالمرصاد _ ؛ 


و ثانيها: ما روى عن عليٌ _ عليه السلام _انّه قال: «المرصاد قنطرةٌ على الصراط لايجوزها عبد بمظلمه عبِدٍ)(1) _ يعنى: 
ينتصف من الظالم للمظلوم _ ؛ 


و ثالثها: ان المراد هو الصراط؛ و عن أبيجعفر _ عليه السلام __: ٠يوضع‏ على جهنم صراط أدقٌ من الشعر و أقطع من السيفء 
عليه ثلاث قناطر: الأولى عليها الأمانه و الرحمء و الثانيه عليها الصراطء و الثالثه عليها ربّ العالمين لا إلآه غيره)(9007) >. 


اللّهُمَ حُذَ نفك مِنْ نَفْسِى مَا يلها وَ أي لنَْسِى مِنْ تَفْسِى مَا يُضْلِحُهَاء فَِنَ نَفْسِى هَالِكةٌ أن تَعْصِمَهًا. 
اع :القن النتى وخاطى تس سني علد كف إلاء عق تقس هق 'الذتوت:ى العرب نا بلحي فق اللاعة وت 
«لنفسكك): لرضا ذاتكك. و انما طلبت منكك أخذ ما يفسد نفسى من الذنوب و إبقاء ما يصلحها من الطاعه؛ لأن نفسى مردّدةٌ بين 


الهلاءك, أو حفظكك إّاهاء فان لم تحفظها فهى هالكة و إن حفظتها فهى ناجية؛ و لذلك طلبت منكك ما هو لازم لحفظك. و 
المفصّله حقيقية. و لفظه «أو» فى قوله _ عليه السلام :أو تعصمها) بمعنى: «إلى أن» أو: رإلا أن)» كما قيل). 


و الحاصل: انّى لولا عصمتكك لهلكت و لم أنج بنفسى. 
وقيل: «خخذ لنفسكك عن نفسى ما يخلصها من البلايا و المحن و الآلآم؛ فانّها كفاره الذنوبء و فى الحديث: «انّها ينقّى الإنسان 
من الذنوب كما ينقى الكير خيث الحديل(48 و 


ص :5609 


.١ -١‏ لم أعثر عليه مرورّاً عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _» و يوجد منسوباً إلى سادس ائمتنا الأطهار _ سلام الله عليهم 
أجمعين __» راجع: «بحار الأنوار) ج 4 ص 96 ج الاص 77 

.١58 ص 548: «بحار الأنوار» ج لاص‎ ١ ؟. راجع: اروضه الواعظين» ج‎ -١ 

ف لل قاوة: الو الأن ااه اا 


ع- *. راجع: «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص *8. 


حاضيل المع ان الكاكسن هن الندات اللخروى إذا كان موقرفا على كل هذا القساضن اللدتيرى قشةه عتى فى الدنيا سق 
لاتقاضنى يوم القيامه بجناياتى00١).‏ 


و قيل: «المراد بالمأخوذ هنا: الصفات الذميمه و الأفعال القبيحه؛ فانٌ أخذها و رفعها سببٌ للقرب و الخلاص من العذاب» ف_ 
«الأخذ» هنا بمعنى: الرفع والسلب)100). 


و قيل: «معناه: افعل بى ما يوجب نجاه نفسى و خلاصها من نفع أو ضر أو فقر أو غنىٌ أو موتٍ أو حياهٍ _ و إن كرهت بعض 
ذلك _ لخلاص نفسى؛ و ابق منها مايكون فيه صلاحهاء فانْ الخلاص قد يكون مع عدم الصلاح)(2). 


واقبل«المعنى ‏ امظت من اعمال تقبس جا امخلضها ع ستفظك و انق ليام مساعيهاها كون بد لها 
و قال الفاضل الشارح: «انّه لما كانت النفس مكلفهٌ بالقيام بأمرين: 
الحقاهما لله - كدان م وهو سبي فعاقيا وجدلاضيها عد سكطه وعذاية _ “ال 


و الثانى للنفسء و هو ما لابدّ لها منه من أمر معاشها سئل _ عليه السلام _ أن يجعل نفسه قائمةٌ بما هو لله _ تعالى _» و هو 
سبب خلاصها. و لما كان هذا المعنى يوجب استغراق النفس فيه بحيث لايمكنها الاشتغال معه بغيره و لا التوجه و الالتفات إلى 
أمر آخرء سأل ثانياً أن يبقى لنفسه من نفسه مما لابدّ لها منه مقدار مايكون فيه صلاحها كى لاتكلّ و لاتحسر عن القيام بما هو 
لله و لاتأشر و تبطر فتشتغل بغير ما هو للّهء فيكون اشتغالها به فى الحقيقه عائدا إلى الأمر الأوّلء و فى ذلكك صلاحها:(2). 


و قيل: «المعتى: استعملتى فى مرضاتكده فان كان المرضن.و الفقر خيراً لطاغتكك إثاى فخد مّى الضعيه و القت _ لأنّ المرض و 
الفقر مع طاعتكك و رضاكك خيرٌ لى من ضدّها مع 


798٠ : ص‎ 


11 هذا قول محدّث الجزائرئ؛ راجع: انور الأنوار ضَ‎ .١ -١ 

؟- ؟. كما حكاه المحدّث الجزائرىٌ ناسباً إيَاه إلى «الفاضل المترجم)؛ راجع: نفس المصدر. 
*- ". كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج اص 87" 

؟- ©. راجع: تفن المعلاريى المحاك عن قر 


5 


وافى نسخة: (خل نفسى من نفسكك)+ وافيه اشارة إلى التخلق بأخلاق الله أى: خذ من جتابكك المقدّس أخلاقا حسنة لنفسى بأن 
تذهب عنها الأخلاق الذميمه و تجعلها متَصفهً بالأخلاق الكريمه و ابق الأعمال الحسنه الّتى هى سببٌ لصلاح نفسى و اذهب 
على الأعمال"النقته؛ لألكك تميحو ما تشاءو تفيث: 


هذا ما ذكره العلماء الأعلام فى هذا المقام؛ و لايخفى ركاكه بعضها و بعد بعض و أبعديّه آخرا. 
فالحقٌ الحقيق بالتحقيق ما ألهمنى الله _ تعالى _ بفضله المنعام؛ و هو موقوف على مقدّمات: 


الأولى: انه لمَا كانت للهويّه الواحديّه بالوحده الحقيقيه أحكام الكثره بل كانت أحكام الكثره منمحيّةٌ بمقتضى القهر الأحدىٌ فى 
مقام الجمع المعنوىٌ ثمم ظهرت فى مظاهر متفرّقهِ غير جامعه من مظاهر هذه العوالم العيتيه على سبيل التفصيل و التفريق بحيث 
غلبت الكثره فى أحكامها على أحكام الوحده بحسب اقتضاء التفريق الفعليّ و التفصيلي العيني أراد الحقّ أن يظهر ذاته فى مظهر 
ادل معان جاه | افر لوقاو مجان التاق و وشهو ا عاق جمله العنا نت 01ج و )كو باق محترف شل مط لدان 
الطدة ونا فلي فق وهو لاا الكاملء فانّه الجامع بين مظهريّه الْذاك المطلقة وابية :تظيرتة الأبسناءى الفيقات و الأفعال ينا 
فى نشأته الكليه من الجمعته و الاعتدال و بما فى مظهريّته من السعه و الكمال _؛ و هو الجامع أيضاً بين الحقائق الوجوبيه و 
نسب الأسماء الإلآهيّه و بين الحقائق الإمكائيه و الصفات الخلقيه» فهو جامحٌ بين مرتبتى الجمع و التفصيل محيط بجميع ما فى 
سلسله الوجود من المراتب. فلهذه الجمعته له الخلافه العظمى على الكل؛ 


و الفاتهة ان الإنسان فيما بين سائر الأكوان مختصٌ بالتطوّر فى الأطوار و الخروج من كل ما له من الكون المستعار و الانتقال من 
هذه الدار إلى عالم الآخره و دار القرار و المهاجره 


"2١ : ص‎ 


من بيته __ الى فيه _ مهاجراً إلى الله الواحد القهّار _ كما فى قوله سبحانه: «وَ مَنْ بَحْرْحِ من بَيته مُهَاجراً إلى الله وَ رَسُولِهِ ثم 
يُدْركهُ الْمَوتُ فَقَدْ و أخِرّةٌ عَلَى الله(1) _. و إذ ليس له فى الوجود مقامٌ لايتعدّاه فله السير إلى جميع المقامات» و إذ ليست 
له صورةٌ معيّنةٌ فله التصوّر بكلّ صوره و التحلى بكلّ حليهِ _ قال الشاعر: 


لَقَدْ صَارَ قلبى قَابلا كل صُورَهِ قمرعىّ لِعْزْلآنٍ وَ دَيرٌ لرُهبَانِل0) _ 
سيّما الكامل منه للمرتبه التماميّه الجمعته؛ 


و الثالثه: ان المراد من فناء العبد فى الحقٌّ ليس هو فناء ذاته _ إذ يستلزم انقلاب الممكن إلى الواجبء و هو محال _؛ بل المراد: 
شاه باقرائنة فق حنيه وبورقه لحن إذا نكل ضبو جهة دو الحخبيرة الالاكطد ره لكل وعهة خزهر لهاب وهنا القفاء 
لابحصل إلأ بتوسجه تام إلى خالق الأنام حتّى غلبت جهه الحمّيه و ضعفت جهه الخلقيه _ كالقطعه من الفحم المجاوره للنار 
الجسمائيه فانّها بسبب المجاوره و الاستعداد لقبول الناريّه تشتعل قليلا قليللاً إلى أن تصير نار فيحصل منها ما يحصل من النار 
من الإحراق و الانضاج و الاضاءه و غيرهاء و قبل الاشتعال كانت مظلممهً باردةٌ _ 


و ذلكك التوجه لايمكن إلا بالمحبه الذاتيه الكامنه فى الجبله. و ظهورها لايكون إلا بالاجتناب عمّا يعارضها و يناقضها _ و هو 
التقوى ممما عداها _ . فالمحبه هى الركب و الزاد هو التقوى» و هذا الفناء موجبٌ لأن يتعتن بتعيئناتٍ حقَائئِهِ و صفاتٍ ربّائيه - و 
هو البقاء بالحقٌّ _ . 


إذا عرفت هذه المقدّمات الثلاءث فنقول: معنى قوله _ عليه السلام __: «خذ لنفسكك من نفسى ما يخلصها/ أى: المقام الى 
بخلص من الأنَيه و يوصلها إلى الحضره الأحديّه بالفناء 


ص : 727 


عل كريية 08 السنا 


كرد من منظومه «تناوحت الأرواح» لابن عربى» راجع: «ترجمان الأشواق» ص 1 


مده كريمة 6 البترة 


عن ذاتها بالكلِه. و هو المقام و المرتبه الكمالته الجمبّه الإماميّه و المظهريّه التامّه للحضره الإلآهتِه. و هذا المقام له _ عليه السلام 
_ بالمقدّمه الأولى و الثانيه _ و هو المعتر عنه عندهم بالصحو بعد المحوء و البقاء بعد الفناء _ ؛ و ذلكك لمرتبه الجمعيّه. و هو 
المراد من قوله _ عليه السلام _: «و ابق لنفسى من نفسى ما يصلحها» لئلا يلزم الانقلاب _ كما عرفت فى المقدّمه الثالثه _؛ و 
لذا علّل هذا بقوله _ عليه السلام __: «فان النفس هالكةٌ أزلاً أبداً فى جميع المقامات و الحالات _ كما قيل: 


سيه روئى ز ممكن در دو عالم جدا هركز نشد و الله اعلم00)! __. 
وقوله _ عليه السلام _: «أو تعصمها. 


<«أو» هنا مثلها فى قولكك: «لألزمركك أو تعطينى حقّى) أى: إلى أن أو: إل أن(؟)>؛ والمعنى: ما يخلصها من قيد الدنيا و 
الآخره فق هو العباده الحرّه -03 


(و ابق لنفسى ما يصلحها» اشارة إلى العباده للآخره. 


«أو تعصمهاه اشارة إلى العباده الدنيويّه» فاّها تحتاج إلى العصمه. و ذلكك لمقاماته الكثيره و مرتبته الجمعيه؛ أو لتعليم الأمقه _ 
ا 

على :بون انار ناه لنء: )سراق : ٠‏ عطفٌ على «يصلحها/؛ فتأمّل فيما ذكرناه لكك فى هذا المقام حتَى يظهر لكك 
حقيقه المرام!. 

اللّهُمَ أنْتَ عُدَّتى ِنْ حَزِنْتٌ» وَ أنْتَ مُتْتَجعِى إِنْ حرمت وَ بكك اسْتعَائََى إِنْ كُرِنْتُ وَ عِنْدَك مِمَا قات خَلَّفُء وَ لِمَا فَمَدَ صَلاح» 
وَفِيما أنكوْتٌ تَعْبِيي فَامْئنْ عَلَّىَ قَدِلَ الْبَلآءِ بالْعَافِيِه وَ قَبِلَ الطلب بِالْحَدَةء وَ قَبِلَ الصَّلالٍ بِالرَسَّادء وَ اكفنى مَؤُونَهَ مَعَرَهِ الْعِبَادِ وَ 


َتْ لِى أمْنّ يَوْم الْمَعادء وَ امنخنى حَُسْنَ الاءرشاد. 


ص : "107 


.64 ص‎ ١ انظر: «الحكمه المتعاليه) ج‎ .١ -١ 


ان قارف رتور الأنو وض 1 


«العُذّه): ما يعدّيه من حوادث الدهر _ من المال و السلاح ‏ . 


حوووتة بعل وقة علب كلاسن الحرن ١‏ - علق السرور) يقال عرة حرق عرنا ‏ عبات تعبء و الاسم بِالضِمٌ _ » 
فهو حزينٌ؛ و على وزن فتحت من الحزونه: ضدّ السهوله(0)5) >. 


<و (إن): حرف شرطٍ استغنى عن جوابه بحذفه _ لدلاله ما تقدّم من الكلام عليه __» و التقدير: إن حزنت _ على الوجهين ‏ 


فاق حدق و تشرى._ء قحدت الحراف وحور ان ناث كر 0 


<و فى بعض النسخ: بالراء المهمله و الباء الموتددهء من: حربه يحربه: إذا أخذ ماله و تركه بلاشىء؛ و قد حُخرب _ على صيغه 
المجهول __ماله أى: سلب؛ قاله فى الصحاح(2). 


و «منتجعى) أى: محسئى و شافعى؛ أو اسم مفعول من انتجع فلانٌ فلاناً أى: طلب معروفه. وأصل «الانتجاع»: طلب الكلاء فى 
موضعه؛ أى: أنت من أرجو فضله و أَؤْمّل وفده. و أمَا على نسخه: «و إليك منتجعى)(2) _ على اسم المكان _ فمعناه: إليكك 
محل انتجاعى و موضع طلبتى. 

«إن ُرمت» _ بصيغه المجهول _ أى: إذا مُنعت من المعروف عن غيركك. 

و «استغاث به): طلب أن يغيثه _ أى: يعينه و ينصره _» فهو ف له 

و اكرِئتُ) _ كعلمت _ أى: اغتممت غتماً شديدا. و فى نسخه: «كربت0/(0) _ بالباء الموخده؛ من الكرب بمعنى: الشدّه ‏ 

حو «فات») الأأمر يفوت: ذهب. 


ع 


1 ارفى المخطرظطب : تصترة: 

"- ؟. وانظر: «شرح الصحيفه) ص .1١١‏ 

ا قارف لون الوا فين 1 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 98". 

ه- ه. قال: «و قد حرب ماله أى: سلبه)» راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص ٠١8‏ القائمه ؟. 
#- ع. كما حكاه المحدّث الجزائرىئٌ» راجع: تور الأنوار» ض 8؟1, 

- //. كما حكاه الجزائرىٌ أيضاًء راجع: نفس المصدر. 


و«الخَلّف» _ بفتحتين __: اسمٌ من أخلف اللدعلية ‏ بالألقا أعورة عليه ما ذهب فيز بس : العرضن 3)>؟ أىئةى عند كد 


مما فات منى من العبادات و 


وامقده العوه دمو باب تققد شري من رسن ا به؛ و مقابله: الصلاح» و هو الحصول على الحاله المستقيمه النافعه؛ أى: 


ولما فسد من حالى و دينى و دنياى فعندكك اصلاحه. 
و «أنكرت» عليه فعله انكاراً: عبته و هجنته. 


واوقيرت: الا م تعر ا أزلئه عننا كان ققمر هوهو المعىى و أنه قاوة على معت ما لاتريند إلى ماتريته لأنكة كال لما بريقوو 
السك » تير الأموى عه بالألموو الضيفة قال للف مالل :رار انك 2 دل اللهُ سِيكَاتِهِمْ حَسَنَاتِ)(1)) و قد سبق تحقيق 
ذلك. وفى بعض النسخ: «فيما) بدل «مما). 


و «الفاء» فصيحة. 


و«المنّ» قد سبق معناه؛ أى: إذا كنت بهذه الصفات فأعطنى العافيه دون البلاء. يعنى: إذا حكمت بالعافيه قبل البلاء فلايمكن 
انزاله لاجتماع المتنافيين _ ؛و عليه فقس البواقى. 


و «الجده): الغنى و إدراكك المأمول. 
و«الضلال»: خلاف الصواب؛ < و قيل: «سلوكك طريق لايوصل إلى المطلوب). 
و«الرشاد): الهدايه. 


و «المؤونه) قيل: «من مانه يمونه: إذا قام بكفايه أمره. و أصلها: موونه _ بواوين» على وزن فعولهء قلبث الواو الأولى همز. لأنّ 
الواو المضمومه المتوسّطه تقلب همزةً» نحو: أدؤر فى جمع دار _ )؛ 


وقيل: «الهمزه أصائةٌ فهو فعولةٌ بمعنى الثقل» من: مانت القوم: إذا احتملت مؤونتهم)؛ 
و قيل: «بمعنى: العدّه من قولهم: أتانى هذا الأمر و ما مأنت له مأناً _ بالهمز __: إذا لم يستعدٌ 


ص : هعم 


."48 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
الفرقان.‎ 7١ ؟- ”. كريمه‎ 


له)؛ 


وقيل: امن الأون بمعنى: الفقلء لكون المؤوئه مستلزمة للثقل. و الأصل: مأونه _ على وزن مفعله _» فتقلت ححركه الواو إلى 
الهمزه و ضمٌ ما قبل الواو بمناسبتها)12) >. 


و استبعد بكثره التغيير فيه. 

وقد يستعمل بدون الهمزه. فيقال: مونه _ كسوره _ . 

و «المعرّه): مفعلةٌ من العرّ؛ و قد ورد تارهً بمعنى: الفساد و المشقّه؛ و أخرى بمعنى الإثم و الأذى و الخيانه. 
<و المعنى على الأوّل: اكفنى المشقّه الحاصله من العباد بكفهم و منعهم عن الاجتراء على ايصالها إلىّ. 
و على الثانى: اكفنى الاثم الحاصل لى من العباد _ بغيبهِ و نحوها _ باقلاعى إِيّاهول) >. 

و «المعادا: إِمَا مصدرٌ أو اسم مكانٍ _ كما تقدّم _. 

و «المنح): العطاء. 


والمراد ب__: «حسن الارشاد): الهدايه التى لا ارتداد معها. و فى نسخه: «حسن الارتياد» أى: الطلب؛ يقال: ارتاد الرجل الشىء 
اوقاداً أى: طلبه. و«احسن الطلب» من الأمرن الحيقة: أن «من طلب شيا وجدٌ وجدء» ومن قرع بارا ولج ولج000. 
اللَهّْعَ ضَلَ عَلَى مُحَمّدِ وَ 11> وَ اذْرَأْ عَنّى بلطفتك. وَ اعَْذَّنِى ينغمتتككء و أ لمخنى بكروكك. وَ دَاوِنِى بض نعككء و أَظِلْنِى فى 


ذُرَاككه و جللى رضاكفه و وَفْفْن إذا اشتكلك غلك الأزموة لاوهداقه و إذًا تَمَابَهْت الأعععال 
ص وان 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 48". 


3-1 قارن: «نور الأنوار؛ ص 17 مع تغيير يسير. 
*- ". و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «من استدام قرع الباب و لج ولج»» راجع: «غرر الحكم) ص 197 الحكمه /1/0". 


لم رْكاهَاء وَ إِذًا تَنَاقَصَتِ الْملَلُ لإمَرْضَاهًَا. 

<«ادرء» أى: ادفع» من دَرَء الشىء دَرْءَ _ من باب نفع __: دفعه؛ و حذف المفعول للتعميم مع الاختصار. 
و «بلطفكك) أى: بتوفيقكك. 

و«اغذنى» أى: رئنى» من غذوت الصبيّ باللبن فاغتذى أى: ربيته به. 


و «بنعمتكك» أى: بالاغتذاء بهاء لأنّ الغذاء ما يتعذّى به من الطعام و الشرابء و هو ما به نماء الجسم و قوامه. و استعمال «الغذاء) 
فيها استعارةٌ مكتية تخييلئة(١)‏ >. 


و عليك بتعميم الرزق و النعمه حتّى يشتمل الصوريّه و المعنويّه _ كما هو الشأن فى الكلمات المعصوميّه ‏ . 
و «الاصلاح): إعاده ما فسد إلى الصلاح. 
و «الكرم): إفاده ما ينبغى لالغرض؛ أى: بصفحكك عن ذنوبىء فانٌ فساد العباده بالذنوب. 


و«داونى): من المداواه؛ يقال: داويته مداواءٌ أى: عالجته بالدواء؛ و هو ما يتداوى به _ أى: لدفع العوقى يعات سال 


«المداواه») للتعميم؛ أى: داونى من كل داء. 


«يصنعكك) أى: بمعروفكك واحسانكك. 
و «أظلنى) أى ألق علي ظلاء من: أظله: ستره عن الفمس .و ألقى علية ظله. 


<و «الذّرى» _ بالفقح _: كل ما استترت به؛ يقال: أنا فى ظل فلادنٍ و فى دراه أى: فى كنفه و ستره؛ حكاه الجوهرىٌ عن 
الأصمعيّ(0001)>. و المعنى: اجعل على رأسى ظلا فى كنف رحمتكك و ستراً من وقايتكك تظلنى يوم القيامه من شمس 
عقابك. و يجوز أن يراد من الظل و 


ص : /ا9؟ 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص 9/8" مع تغيير يسير. 
-١‏ ؟. قال فى مفتتح مادّه «ذرا»: «الأصمعيّ: الذرا _ بالفتح _ : كل ما استتر به يقال: أنا فى ظلّ فلان و فى ذراه أى: فى كنفه و 
ستره و دفثه)» راجع: «صحاح اللغه) ج عءص 73588 القائمه .١‏ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 44". 


الذرى معناهما المجازئٌ. يقال: فلانٌ فى ظلّ فلان و فى ذراه أى: فى جنب شفقته و عطوفته. و يجوز أن يكون «الذرى) من: 


الازوسى وعي ارقم مومع من الشىء _» يعنى: اجعل منزلتى فى ظل عرشكك اذى هو أرفع من كل شىءٍ. 
و فى نسخه: «فى دارك» أى: فى جنّتكك التى هى دار السلام. 

و «جللنى) من التجليل بمعنى: التغطيه و الستر؛ يقال: جلل الأرض المطر _ بالتثقيل _ : عمّها و طبقها و غطاها. 
<و:«اشكلت؛ الأمور أى: اشتبهت و الستث؛ وفى تسكه: وأشكلثك»: 


و#أهندى؟ الأمون: أقربها إلى الضوات» أو أعظمها ذلائلة إلى الحوق 33> و أشذها هدابة) ملق بقوله: ووفققى» أى: وففتى 
لأهدى الأمور إذا اشتبهت و النبست علي. 


و «لأذكاها» متعلقٌ ب__ «وفقنى)» أى: وفقنى لأموكق الأعمال؛ يعنى: أظهرها وأليقها بي أو بكك _إذا اشتبهت والتبست 
لأبدرف انها أذكن. 


و «تناقض» الكلامان: تدافعهماء لأنّ كلّ واحدٍ نقض الآخر _ أى: أبطله __» و نقيض الشىء: رفعه. 
و«الملل): جمع ملل وهى المذهب. 
و«أرضاها» أى: أعظمها ارضاءً لككء أى: وفقنى لاختيار أرضى الملل و الأديان إذا تعارضت. 


3 
اللهُءَ م 


ضَل عَلَى مُحَمَدِ وَ آله وَ تَوْجْنِى بالكفَابه وَ سَمْنِى حَسْنَ الولايّه وََهَبْ لِى ص دق الهحدَابه وَ لاتَفْتنى بالسَعَدء وَ امْنخن 
حَشْنَّ الدَّعَهِء وَ لاتَجِعَل عَبْشِى كدّا كذأء وَ لاتَرْدٌ دُعَائى عَلَىَ رَدَأَء فإنى لا أجل لكك ضِدّاء وَ لا أَدعُو مَعكك نِدَا. 


ص : 72 


.١ -١‏ قارن: نفس المصدر. 


قال الجوهرىٌ: ١تَوّجَهُ(١)‏ فتتوّج أى: ألبسه التاج فلبسه)(7). و هو ما يصاغ للملوكك من الذهب و الجواهر فيضعونه على رؤوسهم. 


و «الكفايه): الاستغناء. شبّه «الكفايه) فى نفسه ب__«التاج» فى الأجاخل و العظيه و دل على ذلكك بالتتويجء فتكون استعارةً 
بالكنايه» و اثبات التتويج تخبيلٌ80. و المعنى: أى: صترنى ذا تاج و عظمه بسبب كفايتكك مهمّاتى و اجعل كفايه مهماتى تاجاً 
على رأسى حتّى أفتخر بين الناسء و يكون ذلكك سبباً لارتفاع شأنى و علوّ مكانتى عندهم و لا أكون محتاجاً إلى غيرك؛ 


أو: وفقنى لكفايه مهمات الخلائق و قضاء حوائجهم على يدى حتّى أعرف به كالتاج _ على ما قالوا فى المقام80) _ . 
وهو كما ترى! لأنّهِ _ عليه السلام _ أجل شأناً من أن يطلب الكفايه فى الأمور الدنيويّه بالنهج المذكور. فلعله _ عليه السلام _ 
أراد الكفايه و الانّساع للمظهريّه التامّه و المرتبه الجمعيه _ كما مرّ تحقيق ذلكك فى أوّل الكتاب؛ فتذكر! ‏ . 


و عليكك باستخراج معنى الفقرات التاليه من هذا إن كنت من أهله!. 


و«شّمنى) _ بِضْمٌ السين _: أمرٌ من سامه كذا يسومه أى: أولاه وأعطاه؛ أو: عرضه و أورده عليه؛ أو: طلبه و أراده منه؛ قال فى 
الأساس* سحت المرءه المعائقة: أردتها منها وعرضتها عليها:43). أع: أولك مسن الولأية» أو: أردها ملى + لكل كتر استعماله في 
المذايةن القوه كول امه كينا ودلا أو يكترها اين <ارسعه ببقة اذا ثرت فيه بع 


ص :29" 


.١ -١‏ فى المطبوع من صحاح اللغه: نَوَجَهُ. 

.١ القائمه‎ ”١١ ص‎ ١ راجع: «صحاح اللغه) ج‎ .” -١ 

". و انظر: «رياض السالكين» ج “اص .6٠٠0‏ 

عبع, الأول مختار محدّث الجزائرئء و الثانى نقله من غير اسناده إلى أحدٍ» راجع: «نور الأنوارة ص 1758. 
ه- ه. راجع: «أساس البلاغه) ص "١5‏ القائمه .١‏ 


كه وامئه الميسعم للمكواءة و قن حديث غلك -_ عليه السلام + «أنا صاتحب المسمة( 0 أو هو العيسهه أى: يه يسم الله عر و 
جل خلص عباده المخلصين _. و قوله _ تعالى _: سَنّسِمُةُ عَلَى الُْخَرطُوم)(1), معناه: «سنجعل لهم سمه أهل النار. و كذا القول 
فى قوله _ عليه السلام __: «و لاتسمناه _ فى دعاء الاستخاره __» و قوله _ عليه السلام __: «و لاتسمنى» _ فى دعاء عرفه؛ بِضُعٌ 
السين و كسرها _ 50)>. 


و كذلكك <الولايه هنا _ بفتح الواو و كسرها _» قال سيبويه: «بالفتح مصدرٌّ(؟) و بالكسر اسمٌ(ه). مثل الأءماره و اليقابه(2). 
و المراد ب._: «حسن الولايه»: حسن القيام بما يتولاه و يقوم به من الأمور. و «الوّلايه _ بالفتح و الكسر أيضاً __: النصره000) > 
و المحته ؛ فالمعنى على الأولى: أعطنى حسن ولايتى و أمارتى للناس و من هو تحت يدى من الموجوداتء أو: حسن محبّتى و 
شبورق و على الفاتى آنه أعتلتى يحيو الوالانوة يض : الحدل تو لتك لأمورض لاد تان يها بن التافن و اخروو الاش مق 
التتبع انّ هذا اللفط مهما تذكر فى هذه الأمدعيه مع الباء فهو بمعنى: العلا-مه؛ و مهما تذكر بدون الباء فهو بمعنى: الاعطاء و 
الإيراد. 


و «الصدق فى اللغه: خلاف الكذب. و هو مطابقه الخبر للواقع؛ و قد يراد به مطلق الجوده. و فى اصطلاح أهل الحقيقه هو: أن 
يتَفق رضى الحقٌّ بعمل العبد أو حاله أو وقته و ايقان العبد و قصده. فيكون العبد راضياً مرضياً. 


وقيل: «هو أن لايكون فى أحوالكك شوبٌ و لا فى اعتقادك ريبٌ و لافى أعمالك عيبٌ)؛ 
ص : 7/٠١‏ 


.59١ الحديث «ه «البلد الأمين» ص‎ ٠١7 راجع: «بحار الأنوار» ج 0 ص 185 «بصائر الدرجات» ص‎ .١ -١ 
القلم.‎ ١8 كريمه‎ .5-"١ 

'- ". قارن: «شرح الصحيفه) ص ؟١1.‏ 

- *. لسان العرب: المصدر. 

- 6. لسان العرب: الاسم. 

ع- ت. لم أعثر عليه فى «الكتاب»؛ و حكاه عنه ابن منظورء راجع: «لسان العرب» ج ١5‏ ص 507 القائمه .١‏ 


- /. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .68١١‏ 


و قيل: «هو أن تصدق فى موضع لاينجيكك منه إلا الكذب)(0)؛ 
وقيل: «هو قول الحقٌّ فى مواطن الهلاكك)(50). 


وسو ون تدرائك: الفيقات والفانين اللكاكووقة كر وده فق الكسار و الآرنقة قا ضاق البرتافة يا بها الخنين امنوا القوا 
الله و كونُوا مَِعَ الصَادفِيق030 «الصَابرِيق وَ الصَادقِيق و الْقَايِىَ و الْمَنفقِين و المه تْفرين بالاةسكارة ا ورجال ص دَقُوا ما 
عَاهَدُوا الله عَلَّيه(2)؛ 


وقال الصادق: «انّ الرجل ليصدق حتّى يكتبه اللّه صدّيقاً(2)؛ 
وقال: «من صدق لسانه زكى عمله)(/0؛ 


و قال: «لاتنظروا إلى طول ركوع الرجل و سجوده. فان ذلكك شىء اعتاده فلوتركه لاستوحش لذلكك!. و لكن انظروا إلى صدق 


حديثه و أداء أمانته)(0)؛ 


وقال _عليه السلام _: (إِنَّ علتِاً _ عليه السلام _ إِنّما بلغ ما بلغ به عند رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ بصدق 
الحديث و أداء الأمانه)(4). و الأخبار فى ذلكك كثيرة. 


7/١ : ص‎ 


77١ هذا قول الجنيد فى معنى الصدقء راجع: «الرساله القشيريّه) ص‎ .١ -١ 

."18 ؟. كما حكاه القشيرىٌ» راجع: نفس المصدر ص‎ -١ 

مضل كرييه 114 النويف 

عع كربيه 11 ال غمرانة 

ه كربية 78 الأحزات. 

ع م. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث ف «وسائل الشيعه» ج ١١7‏ ص 12# الحديث 1842١‏ «بحار الأنوار) ج /8 ص 2. 
لا لا راجع: «الكافى) ج "اص ٠١5‏ الحديث ”,0 «بحار الأنوار) ج 8 ص 2507 «إرشاد القلوب» ج ١ص‏ 1768. «كشف الْغمّه) ج 
اص .7١8‏ 

4- 8. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث 17١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١19‏ ص 88 الحديث 035128 «بحار الأنوار) ج /8 ص ١‏ 
4- 4. راجع: «الكافى)» ج ١‏ ص ٠١6‏ الحديث له «وسائل الشيعه ج ١9‏ ص /2 الحديث 035١28‏ «بحار الأنوار) ج /8 ص ؟. 


ولها أنوا عديدة؛ 

منها: الصدق فى الشهاده؛ و يقابله شهاده الزور؛ 

و الصدق فى اليمين» و يقابله اليمين الكاذبه؛ 

و الوفاء بالعهد, و يقابله خلف الوعد؛ و يشمله نوجٌ واحدٌ هو الصدق فى القول؛ 

و منها: الصدق فى التيْه» و قد سبق؛ 

و منها: الصدق فى العزم؛ فانٌَ الإنسان قد يعزم على عملٍء فان كان مصمّماً جازماً كان صادقاً؛ 


و منها: الصدق فى الوفاء بالعزم» فانٌ الإنسان ربما يعزم على فعل متعآق بشرطٍ أو صفه ثم بعد حصولها تمنعه الشهوات عن أدائه 
قال الله - بتعا _» ورجال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليد؛ 


و منها: الصدق فى الأفعال» أى: مطابقه الظاهر و الباطن و استواء السرّ و العلانيه» أو كون الباطن أحسن من الظاهر و هو أعرّ من 
الأنواع السابقه و أعلاها. و يستلزم هذا النوع أن لايقول ما لايفعل» قال الصادق _ عليه السلام __: «فإذا أردت أن تعلم أ صادق 
أنت أم كاذبٌ فانظر إلى(١)‏ قصد معناك و غور دعواك و عترها بقسطاس من الله _ عر و جل _ كأنّك(؟) فى القيامه ._ قال 
الله تعالى: «وَ الوَرْنُ يَومَئْذْ الحَقٌ)(2) __؛ فإذا اعتدل معناكك بدعواكك نع كد السةالى ادق دل الندق أن لأركالك اللمان 
القلب ولا القلب اللسان»60). 


و منها: الصدق فى مقامات الدين _ كالصبر و الشكر و الخوف و الرجاء و الزهد و التوكل و التعظيم و الرضا و الحبّ و التسليم 
_» وهو من أعظم أنواعه. 


ثم انّ لهذه الأ.نواع عرض عريضٌ لاغايه لها لاناطتها بمعرفه الله _ تعالى _» و هى غايةٌ لاتدرك, فكلّ من حصل له بقدر 
استعداده و سعيه من المعرفه حصلت له من تلكك الأنواع 


ص : "7/7 


.١-١‏ المصدر: فى. 
؟- 1. المصدر: _ كأنكك. 
مد كزيهه #الأعراق: 


5 6.. واج : «بحار الأنوار؛ ج 54 ص .٠١‏ 


بقدرها. 


والمرادات_ :#صدق الهدايه) هنا: الهدايه الخاصّهة و هى كشف الأسرار الملكوضه و العلوم اللدنيه بالاتصال إلى الحضره 
الأحدقة ٠.‏ كقياضي هذه الصحيفه ‏ : 


وقيل: «الهدايه الموصله إلى المطلوب لامجرّد إراءه الطريق). 


و«لا-تفتثى بالسعه) أى: لأتقيلق: بالغنى» أن الإنسان «ليَطقّى * أنْ رَ1آه اسْتَعْنَى)(1١)‏ بالمال والثروه على الظاهر؛ و بالمعارف 
الحقه و الأمور المتكققه علك لورلا العصمة: 


حو «المنح): العطاء. 


و«الدعه): الراحه و السعه فى العيش. و «الهاء» وض من الواوة تقول: ودع الرجل _ بالضِمٌ _ فهو وادعٌ أى: فى العمل و 
الكسب(5)>. 
و١كذّاً‏ كذاً» أى: مشقَهٌ بعد مشقّهِ. و لعل السرّ فى تكريره: ان المعيشه يطلب فى كل وقتء فإذا ضاقت على العبد وقع فى تعب و 


شدَّهٍ. و قيل: «الثانى تأكيدٌ للأوّل تأكيداً للنفى لا للمنفي _ حتّى يلزم أن يكون سؤاله عليه السلام نفى مشقّهِ بعد مشقّهِ دون أصل 
المشقة 


و «ردًا): 1 نلق بوك لعامله. 
و«الضِدٌ): النظير و الكفؤ. و الظاهر ان المراد بالضدٌ هنا: المخالف. 
و«النِدٌ» _ بالكسر __: المثل. 


و فى نسخه الشهيد: «لاأدعوه» بالضمير» و هو راجمٌ إلى المصدر _الّذى هو الدعاء _ 


ولمًا كانت الاستعدادات مفطورةً على الخير الإضافيَ الصورى أو المعنوئ بحسي دوجاتها فى الأزل كان كل دعاء متها و.طلب 
للخير _ بتهيئه قابلنتها و تصفيتها و شوقها إليه _ يوجب حصول ذلك له عاجلا و فيضانه عليه من المبدء الفتياض الْمذى هو منبع 
الخيرات و البركات _ كقوله: «وَ آتَاكَمْ مِنْ كل مَا سَأَلّْتمُوةُ:() __» و كلْما فاض عليه خيدٌ 


ص : "70/7 
.١ -١‏ كريمتان / / 2 العلق. 


7- ". قارن: «رياض السالكين» ج 7اص .6١7”‏ 
- "7. كريمه 5" إبراهيم. 


باستحقاقه له _ تصفيهً و تزكيهً زاد استعداده بانضمام هذا الخير إليه فصار أقوى و أقبل من الأوّلء فيكون المبدء _ تعالى _ 
أسرع إجابهٌ و أكثر إفاضةً عليه؛ و هككذا يزداد الفيض حتّى بلغ مداه _ و هو مرتبه ترك ما سواه _» فلذا علل _ عليه السلام ‏ 


عدم ردٌ الدعاء بتركك النذّ و الضدّ؛ فتبصّر تفهم!. 


اللهّمَ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه» وَ امَْعْنى مِنَ السَّرَفِء وَ حصن رزْقى مِنّ التَلفِه وَ وَفْرْ مَلكتى بالبَركه فيه, وَ أَصِبْ بى سَبيل الْهِدَايَه 


«المَدرّف» _ محرّكةٌ __: اسمٌ من أسرف إسرافاً: إذا جاوز الحدّ فى النفقه و غيرها ؛ و المراد به هنا الأول و قد مر تحقيقه فى 
اللمعه الثامنه. و قيل: «السَرَف: ضدّ القصد). و المراد: امنعنى عن الخروج عن القصد فى كل شىءٍ إلى طرفى الإفراط و التفريط. 


و«حضنه) تسج "ناه و تع 

و«الرزق» قد تقدّم معناه. 

واكلف؟ نا - عزراب تعب فلكم و ف فيو تالفب و اتلك :ماله 
و«وفْرت») الشىء قرا كثرته. 


و«الملكه؛ _ محرّكة _: هى القيام بالمماليكك و ما يملكك من ذات اليد(1)» أى: اجعل مالكيتى للرزق وافراً بسبب البركه و 
التماء قة؟ فالتراه ف #توفيز الملكه): توفير متحلقها _ أعنى :ما بملكده وهو الرزق المقدّم ذكره __. وايقاع التوفير عليها مجارٌ 


وقيل: «الملكه بمعنى الملككه أى: اجعل ممل وكا متواقرة متكائرة بأن تعطى البركه فيهاة؛ 
<و «أصِث بى» من الاصابه بمعنى: القصد. أى: اقصد بى طريق الهدايه. 


ص : 73/6 


.65١0 وانظر: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


و «اليد): هو الخير و الانّساع فى الإحسان. 
و«الانفاق»): صرف المال فى الحاجه. 
وضمير «منه) للرزق(1١2>.‏ و فى نسخه «فيه) بدل «منه). 


ال صل َلَى مُححدٍ و آله و اكفنى وله الإحنساب» و ازقبى من عر اتساب فلا شل عن بادك بالطب و لا أختمل 
إِصْرَ تَبِعَاتِ الْمكسب. الله فَأطْلِبنى بِقّذْرَتِك ما أَطْلبُء وَ أجونى بعرّتِك مما أَرْهَبُ. 


<«كفاه الأمر: إذا قام به. 

و «المؤونه): الثقل و المشقّه. 

و1 كن ع هاب كعوقة ىكيب ل اككيايا: طلب المعيشه. و فى الاكتساب مزيد اعتمالٍ ناش من اعتناء النفس بتحصيل 
الغرض و سعيها فى طلبه؛ أى: اجعل رزقى بحيث لايلزم ارتكاب المشقّه فى اكتسابه(1). 


و «الاحتساب» إمّرا افتعال من حيتبه _ من باب علم _ جسباناً _ بالكسر _ء أى: ظلّه؛ِ أو من حتدبه _ من باب قتل _ حشدبا و 
محسباناً _ بِالضعمّ _ أى: عدّهء أى:0) > من حيث لايحتسب. و هو إشارةٌ إلى قوله _ تعالى _: (وَ يَْزْقُهُ مِنْ حيثٌ لأبَخْتَيبُ(9) 
أى: من حيث لايدرىء كقوله _ عليه السلام __: «أبى الله إلا أن يجعل رزق المؤمن من حيث لايحتسب لثلا يثق و يعتمد على 
ذلكة الوه الذى قن علمه شل أوذى ازوقى ونقا كيرا لبحب و الآبعل _ كرت . 


<و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فلااشتغل» سبيئة» و نصب المضارع بعدها ب_ 


ص : 7/60 


.١ -١‏ قارن: نفس المصدر. 

7-7 المضدرة _ أى ب اكسابه. 

*- . قارن: «رياض السالكين» ج اص 6:8. 
ع- ع. كريمه " الطلاق. 


ه- ه. لم أعثر عليه؛ و رواه المحدّث الجزائرئّ راجع: «نور الأنوار؛ ص . 


(أناعقم # وجو لكرنيا مشوقه بالدعام - عقر لد 
رب وَفَْنِى فَلاأعْدِلَ عَنْ سَنَنَ الَاعِينَ فى حير سَدَنْلِا 4‏ 


و «أشتغل): مضارع اشتغلت,. بالبناء للفاعل. و قال بعضهم: «بالبناء للمفعول» أن الافتعال إن كان مطاوعا فلازمٌ لا غير؛ و إن كان 
غير مطاوع فلابدٌ أن يكون فيه معنى التعدّى, نحو: اكتسبت المال و اكتحلت و اختضبتء أى: كتخلت عينى و خضبت يدى. و 
اشتفلت لبس بمطاوع و لبس :فيه مع التعلدى)؛ 


و أجيب: «بانّه فى الأصل مطاوحٌ لفعل هجر استعماله فى فصيح الكلام؛ و الأصل: اشغلته _ بالألف _ فاشتغل _ مثل: أحرقته 
فاحترق _ و فيه معنى التعدّىء فانّكك تقول: اشتغلت بكذا). 


و الجادٌ و المجرور فى معتى المفعول. وقد فصل الأزهعرئ على استعمال مشففل و مشعغل 0ك وفى سكخه ابق ادريس: نفلا أشفل) 
بالبناء للمفعول _ مضارع شغلت به؛ وهو أحسنٌّ20)>. 


حو «الإصر): الاثم و الثقل. 

و «التبعات»: جمع تبعه _ على وزن كلمه _» و هى ما يتبع المال من نوائب الحقوق» من: تبعت الرجل بحقى 20 >. 
و«المكسب» _ على وزن مكتب _ بمعنى: الكسب. 

وقوله _ عليه السلام __: «فاطلبنى» من باب الإفعال» أى: اسعفنى حاجتى و ما أطلب» 

ويس 

.١ -١‏ البيت من مشهور شواهد النحاه» و قال الأستاذ محمد محييالدين عبدالحميد _ و هو خبيرٌ بهذا الشأن __: «لا يعرف قائله)ل» 
راجع: شرح قطرالندى) ص .٠٠١‏ 

؟- 7. كما حكاه عنه الفيوميّ بنصّ العباره» راجع: «المصباح المنيرا ص .5”١‏ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .6١:8‏ 
عا كارن التعليةاع وحن قدو القلن أرضا ينض العاره رقا تقر الآنوارو صن ١:‏ 


قال الجوهرى: «أطلبه: أسعفه من الطلب و أحوجه إلى الطلب» فهو من الأضداد(7(00)1). و المراد الأوّل. 
و «أجاره) إجارة: حفظه و أمنه. 
و«رهب)» شاه باب تعب __ : خاف. و الاسم: الزُهبه. 


اللَهُمّ ص لى عَلى مُحَمَدٍ وَ آله» وَ صَنْ وَجهى باليْسَ ار» وَ لاتَترّذِل جَاهى بالاءِقتَار فَأْسْتَوزِق أهل رزقك. وَ أ تَعْطى شَرَارَ خَلقك 


فَفَْتنَ بِحَمْدٍ مَنْ أغطانىء و أنْتَلى بذ مَنْ مَنَعَنِىء وَ أنتَ مِنْ دُونِهِمْ وَلِىُ الاعءغطاء وَ المَنْع. 
«الصون) من الصيانه» و هو: الحفظ و الوقايه. 


<و «الوجه» هنا بمعنى: الجاه و القدرء و منه: «كان لعليٌ وجةٌ من الناس حياه فاطمه)0*) _ . 
و «اليسار» _ بالفتح __: الغنى و الثروه. 

و «ابتذله): امتهنه و لم يصنه. 

و«الجاه»: القدر و المنزله و المرتبه. قيل: «هو مقلوتٌ من الوجه)(6) >. 


و«الاقتار»: هو التضييق فى النفقه» <أى: لاتجعل جاهى بسبب الفقر كالثوب الممتهن الخلق» فأسال و لاأجاب(2)>». و هذا 
لاستازام الغنى الحرمه عند الناس و الفقر المهانه عندهم؛ و فى بعض الآثار: «أحسنوا تعهّد المالء فانّه ما افتقر أحدٌ قطّ إلا أصابه 
ثلاث 


ص : /ا/"7 


.١ -١‏ قال: «و أطلبه أى: أسعفه بما طلب؟ و أطلبه أى: أحوجه إلى الطلب» و هو من الأضداد). 

كرد راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص "7 القائمه .١‏ 

3 1 راجع: «بحار الأنوار) ج 0 ص ارلذارة شرح نهج البلاغه» ج 9 ص عع «كشف الْغمّه) ج ١‏ ص رةه 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .68١١‏ 


ف- 8 قارن: دثور الأنوان ص 5؟1. 


خصال: رقَةٌ فى دينه» و ضعفٌ فى عقله» و ذهابٌ من مروّته» و الرابعه هى العظمى» و هى استخفاف الناس به1(0). 

و «استعطى» أى: أطلب العطاء من شرار خلقكك الَّذين ليسوا بأهل للاستعطاء فيصير هذا سبباً لافتتانى بحمد من أعطانى. 
واأكل هب بالسهرك و السلوم _-غطت على اوه او يصيرهةا أيغاً نهنا لاقلا بلا نع متستة 

أمَا الافتنان بالحمد فلأنّ حمد غيره _ تعالى _ سببٌ للبعد والشقاء؛ 


و أما الابتلاء بذمّ من منعنى من حيث الظاهر فلأنْ فيهم من ليس بأهل الذمٌ _ و فى الأمثال: «ربّ ملوم لاذنب له1(0) _ء و أيضاً: 
الال عدر الى انث علوم الوه ' 


و من حيث الباطن فلأنَ حمدك العبد إذا أعطى و ذمّكك إذا منع _ يعنى الرضا عند العطاء و الغضب عند المنع _ دليل عدم 
التوكل و الرضاء و التسليم» بل هو شركك على مذهب العارفين!. 

و«الواو» من قوله: «و أنت» للحال» أى: و الحال أنت ولىّ الإعطاء و المنع و أقرب إلى منهم, فلايليق بأحَدٍ أن يستعطى عبادكك. 
واف هذا الفصل من الدغاء إشارة إلى استحقاز لديا ولذاتها و"الذل و النسكنه و اعراق ماء الوجه فى طلبهاء يان ذلكة: أن 
الأوهام العامتيه ذهبت إلى أن اللذات القويّه المستعليه هى الحدّد يِه و انّ ما عداها ضعيفةٌ؛ كلا! بل كلها خيالاتٌ محضةٌ و أوهامٌ 
صرفةٌ!؛ قال فى الإشارات: «و قد يمكن أن يتبه مِن جملتهم من له تمر قراء فيقال له: أ ليس ألذّ ما تصفونه من هذا القبيل هو 
المنكوحات و المطعومات و أمورٌ تجرى مجراها و أنتم تعلمون ان المتمكن من 

ص : 7/8 

.١ -١‏ لم أعثر عليه. 


؟- 5. هذا المثل من قول أكثم بن صيفىء و لتفصيله راجع: «مجمع الأمثال» ج اص القائمه ١‏ العدد .١127/8‏ 
*- #. راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص 147 القائمه ١‏ العدد ع9 


غلبهِ ما و لو فى أمرٍ خسيس _ كالشطرنج و النرد _ قد يعرض له معطومٌ و منكوحٌ فيرفضه لما يعتاضه من لذّه الغلبه الوهميّه و قد 
يعرض مطعومٌ و منكوحٌ لطالب العفّه و الرئاسه مع صحبته جسمه فى صححه حشمه فينفض اليد منهما مراعاءً للحشمه فيكون 
مراعاه الحشمه آثر و الذَّ لامحاله هناك من المطعوم و المشروب(21). و إذا عرض للكرام الناس الالتذاذ بانعام يصيبون موضعه 
اروم على الألعةازذ يمعي حراة سافن يدبو انوا سرس على اندها سارعين إلى الاقساء ييا ةلك ان كي 
النفس منهم(7) يستصغر الجوع و العطش عند المحافظه على ماء الوجه و يستحظر 20 الموت و مفاجاه العطب منه مناجزه 
الاقتران(؟) و المبارزين. و ربّما اقتحم الواحد منهم على عدوّهم(0) ممتطياً ظهر الخطر لما يتوقّعه من لذَّه الحمد و لو بعد الموت 
كان ذلكك يصل إليه و هو ميِتّ!؛ فقد بان أن الات الباطتئه مستعليةٌ على اللذّات الحشته)(2). 


الهم صَل عَلى مُحَمَدٍ وَ آله وَ ارْزقنى صِحَحَهُ فى عِبَادَهِء وَ فرَاغا فى زَهَادٌَهِء وَ علما فى اسْتِعْمَالٍ وَ وَرَعا فى إِجْمَالٍ. 


<«الصبحه): حالةٌ طبِيعيَةٌ تجرى معها الأفعال على المجرى الطبيعيّ. و قد استعيرت للمعانى» فيقال: صِيّح الخبر: إذا طابق الواقع و 
نفس الأمر؛ و: صم العقد: إذا ترتّب عليه الأثر. 


و «العباده»: هى أقصى غايه التذلّل و الخضوع للحضره الأحديّه. و منه: طريقٌ معبِدٌ أى: مذلّل. 
و «الفراغ» هنا: الخلاص من المهممّات مطلقاً إلا هما واحداً. 


ص : 7/4 


.١ -١‏ المصدر: من المنكوح و المطعوم. 
؟- 5. المصدر: منهم. 

7- ". المصدر: يستحقر هول. 

د ع, النضدرة: _ الأقتران. 

ه- ذ. المصدر: الواحد على عددهم. 


5ت راجع: شرح الإشارات و التنبيهات» ج و١‏ ص عر 


و «الزهاده»: الزهد. و هو فى اللغه: تركك الميل إلى الشىء(01؛ و فى الإصطلاح(5)>: اعراض النفس عن الدنيا و طيّباتها. 
وقيل: «هو تركك راحه الدنيا لطلب راحه الآخره»(0). 

أقول: بل هو العدول عن غيره _ تعالى _ إليه. 

و قيل: «اسقاط الرغبه عن القلب بالكلته(6). 

و هى للعامّه قربةٌ» و للخاصًه خشية. 


وهو من أرفع منازل الدين و أعلى مقامات السالكين؛ و الآيات و الأخبار فى تركك الدنيا و الزهد عنها أزيد من أن تحصى. 


فلابدٌ لنا أو معرفه «الدنيا» حتّى «نزهد) فيها و معرفه «الآخره) حتّى «نرغب» إليها. فنقول: 


«الدنيا» فى عرف أهل الشريعه عبارةٌ عن دار التكليف. و «الآخره» عن دار الجزاء؛ و فى عرف أهل الحقيقه عبارةٌ عن هذه الدار 
البائده الهالكه الجسمائيه» و الآخره عبارةٌ عن دار البقاء و الحياه الأبديّه. فهما مختلفان فى جوهر الوجود. و لو كانت الآخره من 
جوهر الدنيا لم يصح «أنّ الدنيا تخرب و الآخره تبقى2(0). فوجود الدنيا يخالف وجود الآخره ذاتاً و جوهراًء و إلا لكان القول 
بالآخره تناسخاًء و لكان المعاد عبار عن عماره الدنيا بعد خرابهاء و إجماع العقلاء منعقدٌ على انّ الدنيا تضمحلٌ و تفسد ثم 


لاتعود أنذا. 
ص : ا 


57/8 ص‎ ١ لم أعثر على هذا التعريف بنضّه بين نصوص اللغويّين» و انظر: «المصباح المنير؛ ص 280 «صحاح اللغه» ج‎ .١-١ 
.١ القائمه‎ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 17 مع تغبير يسير. 

“- ". كما قال بعضهم فى وصف الزاهدين: ١‏ ... تركوا النعيم الفانى للنعيم الباقى»» راجع: «الرساله القشيريّه» ص .٠١08‏ 

ع- *. هذا قول الشيخ العارف الأنصارى. راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف الكاشانى ص .17١‏ 

ه- ه. كما ورد: «انّ الآخره تبقى و الدنيا تفنى»» و كذا مايشبهه. انظر: «بحار الأنوار» ج ا" ص "6ه «شرح نهج البلاغه) ج ع 


ص 344 «الغارات» ج ١‏ ص ع 


وأكثر أهل العبادهو الزقاد هن غير العارقين ح معرفة حفة الآهية _. ينضووون أن لذات الآخره و تعيمها من حتين الذات النانا 
إلا انّ تلكك ألذّ و أدوم؛ فهم بالحقيقه طلبه الدنيا عشَّاقاً للشهوات و الهوى على آكد وجدٍ و أقوى. و يؤكد ما قرّرناه ما ورد فى 
ألببته القرريعة: #ان للهخالمية: الدنا الهم 


فظهر أن لانسبه بين هذا العالم و العالم الآخره بحسب الوضع و المكان؛ و ما ورد من «أنّ أحدهما باطن الآخر و الآخر ظاهره)(١)‏ 
لابنافى ما ذكرئاه _ كما فى النفس و البدنء لأنٌّ باطنتيه أحدهما الآخر لايستلزم اتّحاد وجودهماء بل للنفس وجودٌ و للبدن وجودٌ 


آخر..: 


ثم اعلم! أنْ حبٌ الدنيا من حيث نحو وجودها ليس بمذموم؛ بل ممدوحٌ. و إِنّما المذموم منها عند أهل الشريعه حبٌ الحظوظ 
العاجلة التى لا عوضل :يها لى الأكودرو غلك لعل رالحزيت الد اتح ميدع ريو المر دضع قرلا جيساى اللعليدو الفويل 
افك الندنبا رامن كل عطو 1ه و اذا لوحظ التعيّن فالدنيا و الآخره سواءٌ» فلذا قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : 
«ماعبد تكك خوفاً من ناركك و لا طمعاً فى جنْتكك. بل( وجدتكك مستحقًا(؟) للعباده فعبدتكك)(2). 


فالاحتمالات العقلته أربعة: 


اجتماع الدنيا و الآدخره؛ و هو محالء لما عرفت من أنّهما متخالفان بالوجود فلايجتمعان؛ و هو المراد بقوله _ صِلَى الله عليه و 
آله و سلّم __: «الدنيا حرام على أهل الآخره و الآخره 


578١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

كار راجع: «الكافى) ج 7 ص مرا الحديث إدلة «بحار الأنوارا ج مله ص الحكرة «شرح نهج البلاغه») ج 94 ص اؤرفة «عوالى 
اللثالى» ج ١‏ ص 77 الحديث 5. 

”. المصدر: و لكن. 

ع*-ع. المصدر: أهال. 


م. راجع: «بحار الأنوار) ج 44 ص على و انظر: «عوالى اللثالى» ج 0 ص ١١‏ الحديث 3 «نهج الحقٌ)» ص رةه 


حرامٌ على أهل الدنيا»(10)؛ 
و ارتفاعهماء و هو المراد بقوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «و هما حرامان على أهل اللّه؛ 
ووجود أحدهما بدون الآخر. 


ثم اعلم! أن حظوظ الدنيا و إن لم تكن بأسرها معرضهً لسخط الله وعذابه لكنْها حائلهٌ بين العبد و بين الدرجات العاليه مفوّتةً 
لحظوظٍ دائمهٍ باقيهِ مع كونها فى جنبها حقيرةً زائلهٌ فانية و موجبهٌ لطول الحساب و المناقشه من ربٌ الأرباب. و معلومٌ انّ طول 
الموقف فى عرصه القيامه لأجل الحساب أيضاً نوٌ من العذاب _ و لذا قال رسول اللّه: «فى حلالها حسابٌ و فى حرامها 
عقابٌ)(1) _» فمن كانت معرفته باللّه _ سبحانه _ أقوى و أت كان حذره من الدنيا أكثر و أعظم؛ حنّى أنْ عيسى بن مريم _- 
عليه السلام _ وضع رأسه على حجر لما نام ثم رمى بهء إذ تمثّل له إبليس و قال: «رغبت فى الدنيا!»(0). 


و كل من كان عنايته _ تعالى _ به أكثر و منّته عليه أوفر ابتلاه فى الدنيا بأنواع المحن و البلاء _ من الأنبياء و الأولياء» ثم الأمثل 
فالأمثل _ فى درجات العلى ليوفر من الآخره حظّه _ كما يمنع الوالد المشفق ولده عن لذائذ الفواكه و الأطعمه و يلزمه بالفصد 
و الحجامه حباً له و اشفاقاً عليه _ . و لأجله لم يرض لهم بقليل الدنيا و كثيرها. روى أن روح الله _ عليه السلام _ اشتدٌ به المطر 
والريح والرعد و البرق يوماء فجعل يطلب بيتاً يلجأ إليه» فرفعت إليه خيمةٌ من بعيدٍ فأتاها فاذاً فيها إمرأةٌ» فحاد عنهاء ثم نظر(ع) 
فاذا هو بكهفٍ فى جبل فأتاه فإذاً فيه أسدٌّإء فرفع(8) يده و قال: «إلآهى! جعلت لكل شىءٍ مأوىٌ و لم تجعل لى 


ص : 787 


.15١٠ الحديث‎ ١١9 راجع: «عوالى اللثالى» ج * ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه منسوباً إلى نبئ الله الأعظمء و يوجد مروياً عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _» راجع: «نهج البلاغه) الكلام 
"مص ٠١8‏ اغرر الحكم) ص ١77‏ الحكمه 3512١‏ (كنز الفوائد) ج ١‏ ص 68". 

- #. راجع: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 187. 

ع- 6. المصدر: _ ثم نظر. 

- ه. المصدر: فوضع. 


مأوىّ ؟! 


و بالجمله إذا انتبهت النفس عن نوم الغفله و استيقظت من رقده الجهاله و فتحت عين بصيرتها و عاينت عالمها و عرفت مبدأها و 
نعاض تدك 3 السيعاذاك السسية ىا السيدابيج النال ند كلها ل 0 
لها حقيفة مط له وذاث تله بل 21 عراب بقِيعَهِ يَحتربه الطَفآنٌ ما َمَّى إِذَا جَاءَة هل يَحَدْهُ شَيٌَ وَوَعِدَ الله عِندَهُ فَوَفاهُ 
حِسَابه)(00. 


قل تلخص نهنا ش كر إن هو الدقيا مالس اله نووست كالمعاضى :و خينها با الأركرن اضيا الاخري يي 


و منها مايكون صورة منها و يمكن أن يكون معناه كذلكك _ مثل ما يتوقف عليه تحصيل الآخره إذا قصدت به الدنيا و حظ 
لتقت وى يكن قرقه الدب لايك اديه على الآخره . 


وامتهنا كس لكف .- كير كك الشهوات أو الأتات بالطاعات» فيمكن أن يكرت فعناة لله بقضند التقتف ليدم و سكن كوثه هه 
الدنيا إذا قصد به حفظ المال و الاشتهار بالزهد و العلم أو تركك الدنيا ‏ 


إذا عرفت ما ذكرناه لكك فى هذا المقام فاعلم! أن للزهد باعتبار نفسه درجاتٍ ثلاث: 

أوليها: الزهد فى الدنيا مع الميل إليها بالمجاهده و الرياضه.ء و هو التزمّد؛ 

و ثانيتها: الزهد فيها بطوع و سهوله لاستحقاره لها بالاضافه إلى لذّات الآخره و نعيمهاء كالّذى يترك درهماً لألف درهم؛ 
ص : 7/7 

١ -١‏ المصدر: _ من. 


يكيم راجع: راله لتحصير' ( ص 17 
عا كريي 9" لفون 


و ثالثها: الزهد فيها لكراهته لها و عداوته إِيَاها بعلمه بكونها أخباثاً قذرهً و سموماً مهلكة؛ فيهرب منها و يبغضها. وهو أعلى 
دراتيي لكونه قتا كمال القد يها 


وله باعتبار المرغوب خمس درجات: 

أوليها: الزهد فى الحرام» و هو زهد الغرض؛ 

و ثانيتها: الزهد فى الشبهات» و هو زهد السلامه؛ 

و ثالثها: الزهد فى الزائد عن الحاجه من الحلال أيضاًء لكن مع التمبّع و التلذّذ ممما يحتاج إلى صرفه؛ 


و رابعتها: الزهد فيه بدون التمبّع من القدر الضرورئّء بل لأجل الاضطرار _ من قبيل أكل لحم الميته مع كراههٍ له باطناً _ . و 
هذا و ما قبله يسمى: زهد ثقل؛ قال الصادق _ عليه السلام .__: «الزاهد فى الدنيا(!) الى يترك حلالها مخافه حسابه و يتركك 


حرامها مخافه عذابه)52)؛ 


و خامستها: الزهد فى جميع ماسوى الله حتّى النفس و البدن بحيث يكون ما يصحبه و يرتكبه الجاءً؛ قال الصادق _ عليه السلام 
فى ببان الزهد: «هو ترك كل شىءٍ يشغلكك عن الله من غير تأْسَفٍ على فوتها و لا اعجاب فى تركها و لاانتظار فرج منها و 
طلب محمدهٍ عليها و لاحوض عليهاء بل يرى فوتها راحةً و كونها آفهٌ _ ... الحديث» _. و علامته استواء جميع ما يعرضه من 
الأعحى ال الله ْ 


ولائنافنه الاقتشفال بالضنرورئات و الألفات البهاةفانٌ صن حفظ البدن وامعال أمرد_جماقى _ فى الامات بها للأسكمائة على 
الحاده ومنائر القزيات إقبال على اللدو التشغال نه 


ثم انه قد يتطرّق إلى المهم الضرورىٌ شائبه فضولٍ فى القدر و الجنس باختلاف الأوقات 
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والأحوال: فى أذ يراعج ف الاهد أرضاء واغاية الرهد'فيه الاقتضاد قن القوك على :ما كف اترمه. و للثه من عد الع و إن 
أكل الحنطه أو ضمٌّ إليها شيئاً من الإدام الخفيف أو اللحم فى بعض الأحيان لم ينافيه؛ و فى اللبس على السوف الساتر للأعضاء 
الحافظ عن الحرّ و البرد؛ وفى المسكن كذلك؛ و فى أثاثه على مايدفع الحاجه و تزول به الضروره من أخفٌ الأجناس و 
أهونها؛ و من المنكح على مايحفظه عن الوساوس المانعه عن الحضور فى طاعته؛ و يودّى إلى حفط النوع؛ و من المال على ما 
قفي يدا خا جه وله بليلقة إن كاف كانتا بو إلاكها كفن لديل قبل نيوزق عتدمن الزقات إلة الفالايليت المرضه العلنا 
ميا أعدّ لهم, فانٌ من وصل إلى درجه التوكلى التامٌ و اليقين الكامل لم تحط لغده مع حصول قوتِ؛ كما كانت عليه طوائف 
النفيق و كانه الأوضناء و لضن الأقاء النافية: 

و عن كيت العابة أضا لذرحات عد يلةفاق كانت عات النساه م غذ ان الدراة سق رهن الكائف ؟ 

و إن كانت الطمع فى نعيم الجنان كان زهد الراجين؛ 

و إن كانت الرغبه فى لقاء الله _ سبحانه _ و استغراق الهم به _ تعالى شأنه _ من دون الالتفات إلى الخلا-ص من الآلآنم و 
الوضول: إلى تلكه النذاك كال رهد القارقيوافاث الوصضول: إلى هذة: المركته العلت لأ مكق :الآ مرج كمال المعرفه بضفاته الكماليةة 
فانّها تستتبع المحته؛ فكما أن العارف بمنافع الدرهم و الدينار و كمالاتها يحصل له محبَةٌ تامّهٌ بحسب معرفته بهماء فكذا من 
عرف لذَّه النظر إلى وجهه الكريم و عرف انّها لا-تجتمع مع لذّه الجنان بما فيه الحور و القصور و الغلمان و لا مع الخوف من 


عذاب النيران لم يؤثر غيرها عليهاء و كانت همّته مستغرقةٌ فى الوصول إليها. بل كان طالب نعيم الجنْه فى نظر العارف المذ كور 
كالصب الجاهل المغرور الطالب للعب بالعصفور التاركك لذَّه الملكك بما له من الجهل و القصورا. 


قال صاحب هذه الصحيفه علىٌ بن الحسين _ عليهما السلام _: «الزهد عشره أجزاء أعلى درجه الزهد أدنى درجه الورع» و 
أعلى درجه الورع أدنى درجه اليقين» أعلى درجه اليقين أدنى الرضاء؛ و إِنّ الزهد كله فى آيهِ من كتاب اللّه: «لكيلا تَْسَوا عَلَى 


مَا قَانَكمْ و 
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لاتفرَحُوا بِمَا آتاكم 00 


و روى فى الكافى(؟) مسنداً إلى جابر عن أبيجعفر _ عليه السلام _ حديثاً طويلا فى باب ذم الدنيا و الزهد عنهاء و ذكر فيه: ايا 
جابر! الآخره دار القرار(6) و الدنيا قار انفكا له وانكى أجل التدكنا أهل غفلهٍ و كأنْ المؤمنون هم الفقهاء أهل فكرهٍ و عبرهٍ لم 
يصمّهم عن ذكر الله _ جل اسمه _ ما سمعوا بآذانهم و لم يعمهم عن ذكر الله ما رأوا من الزينه بأعينهم» ففازوا بثواب الآخره 
كما فازوا بذلكك العلم). 


و فيه اشعارٌ بن الفقه ليس معناه فى عرف الأثمّه عليهم السلام و لسان السابقين الأوّلين هذه الصناعه المشهوره؛ بل العلم اذى 
بوكب الاستشراق فى آم اللحردى اعوال الباطه و الأضرافى عع الدتا بالكليه: , 


ثم قال فيه: «و اعلم يا جابر! انْ أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونةٌ و أكثر لكك معونةً» قوّالون بأمر الله قؤامون على أمر الله 
وصلوا محبتهم بمحبّه رهم و وحشوا الدنيا لطاعه مليكهم؛ و نظروا إلى الله _ عر و جل _ و إلى محّته بقلوبهم)؛ 


ثم قال _عليه السلام __: «فانزل الدنيا كمنزلٍ نزلته ثم ارتحلت عنه؛ أو كما وجدته فى منامكك فاستيقظت و ليس معكك منه 
شىةٌ. إِنّى إِنّما ضربت لكك هذا مثلا لأنّها عند أهل اللبّ و العلم بالله لكفى». 


وقوله _ عليه السلام __: «و علماً فى استعمالٍ» أى: فى حالٍ أطلب العمل به؛ أو: فى حال العمل به؛ يقال: عمل عمللا و أعمله 
كيردو استكملةه سدق و سكهم : أبقيا أع علي اله 
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العمل. فالمراد من «العلم» هنا ما تعلق بكيفته العمل؛ و هو العلم العملي لا النظرئٌ. 
هكذا قال الشارحون فى هذا المقام؛ 


و الحقٌّ ان علمه _ عليه السلام _ خارجٌ عن العلم النظرىٌ و العمليّ اللذين يحصلان من تعلم أو فكر و رويّهِ. و ربّما زعموا ان 
العلم الحقيقيَ منحصرٌ فيهما؛ و الظاهريّين منهم يقولون: انْ العلم الحقيقيَ منحصرٌ فى الفقه و ظاهر التفسير و الكلام حسبء و 
ليس وراءها علمٌ!. 


و هذاظنٌ فاسدٌ و حسبانٌ كاسدّء لأنّ العلم الحقيقيّ هو العلم الغيبئ اللدنّي الّذى يعتمد عليه السلاك و العرفاء؛ فعلمه _ عليه 
السلام _علمٌ لدنْىٌ غيبٌ سار فى جميع الموجودات سريان الوجود فيها. فلذا طلب _ عليه السلام _ استعماله كما طلب سيد 
الرسل بقوله: «أللّهم أرنا الأشياء كما هى)(01) فانٌ من علم الأشياء كما هى علم بطلانها فى حدود أنفسها و لاشيثتيتها فى ذاتهاء 
فاستبصر بأن ليس فى الوجود إلا هو؛ فطلب __عليه السلام __انّه كان دائماً فى هذا الشهود؛ فتأمّل!. 


و قيل: «العلم ادراكك الشىء على ما هو عليه)؛ 

و قيل: «وجدان الأشياء بحقائقها/؛ 

و قيل: «نورٌ يذهب الغفله)؛ 

و قيل: «العلم هو الحكمه)؛ 

و قيل: «العلم هو اذى يعرف به أوائل الأمور» و الحكمه هى الّتى تعرف بها عواقبهما؛؛ 

و قال بعضهم: «سمّى العلم علماً لأنّه علامةٌ يهتدى به العالم إلى ما جهله الناس» و هو بمنزله العَلّم المنصوب على الطريق». 
و العلم و المعلّم و العلامه اشتقاقها من معني واحدٍ؛ و قد سبق الكلام فى العلم مستوفيّ. 

قال صدر الحكماء و المحقّقين: «انّ العلم _ و هو الصوره الحاضره لحقائق الأشياء عند الجوهر العاقل _ على قسمين: 
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.١-١‏ من المشهوراتء و لم أعثر عليه لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه الروائيه. 


أحدهما شرعيٌ؛ 


و الآخر عقليٌ. و أكثر العلوم الشرعتّه عقلتَةٌ عند عالمهاء و أكثر العلوم العقلِه شرعيّةٌ عند ماهرهاء «وَ مَنْ لّمْ يَجِعَل الله لَهُ ورا قَمَا 
لشن لوقك 


ما العلم الشرعئ فينقسم إلى قسمين: 


و علم فروع؛ أمّرا علم الأأصول فهو علم التوحيد و الرساله و الكتابه و النبوّه و الإمامه و المعاد. والمؤمن #الحدد من على عدم 
الأصوك هرفانا رقعا كنقنا أ يرهافاء و إليه تيرق قرول تقال - نؤالت وات نينا اول لووك لو لفزياوة كل انق 
الله وَ ملابكته وَ كمه وَ وُسُله)(5) __... الآيه _ ؛ 


و أمرا علم الفروع فهو العلم بالفتاوى و الأحكام و القضايا و الحكومات و المناكحات و غيرها. و القرآن بحر محيط بالكلٌ؛ و فيه 
من المشكلات الكثيره ما لابيحيط به كلّ عقل إلا ما أعطاه فهماً فى كتابه و فمّهه فى الدين و علّمه علم اليقين؛ و فى الحديث: 
«لكلّ حرفٍ من حروف القرآن حدٌ0) و لكلّ حدٌّ مطلع)20). 

و الله تعالى تبأ فى القرآن عن - جميع العلوم بحقائق الأشياء _ محسوسها و معقولهاء جلها و خفيئهاء صغيرها و كبيرها _» و 


إلى هذا أشان بقوله _ تعالى _: «وَ لآرَطب وَ لياس إلا فى كاب مُبين)(82). 


أمّا القسم الثانى من العلم _ و هو القسم العقلى _ فهو علمٌ مشكل يقع فيه الصواب و الخطأء و من عرفه حقّ المعرفه يرجع 
بالحقيقه أصوله إلى الشريعه و فروعه إلى فروعها؛ 


و أمَا أصوله فهى نظريّةٌ و عمليَة؛ أمَا النظريّه فموضوعها فى ثلاث مراتب باعتبار القرب 
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عن الأجرام الكونيه؛ 

فأعلاها مرتبه الالآهتات؛ 

و أوسطها الرياضيّات؛ 

و أدناها الطبيعئات؛ 

و أما العملته فين أنضا ثلاقه أقسام: 

علم تهذيب الأخلاق؛ 

وعلم تدبير المنزل؛ 

وعلم تدبير المدينه. 

و أمَا فروع هذه العلوم فهى أيضاً كثيرة ليس هذا المقام موضع تفصيلها'. 
ك قال: «إِنّْ العلم الإنساني من طريقين: 
أحدهما: التعلم و الكسب؛ 

و ثانيهما: الوهبه و الجذبه. و هو الإعلام الربّانى؛ 
أمَا التعلم فهو إمَا من خارج؛ 

و إِمَا من داخل؛ 


قا للق فط بن غير تاي النان اوه محسوسسٌء و هو التعلّم بحسب القاء الألفاظ المسموعه من الأستاذ البشرىٌ أو الكتابه 
المنقوشه منه؛ 


و أمّا الثانى _ وهو التعلم من الداخل فهو الاشتغال بالتفكر » لأنّ التفكر فى الباطن بمنزله التعلّم فى الظاهرء إلآ أن التعلم 
استقاده الشقض من 'السفض اللعرقن و الشكز هق اسشفاده التشع مق التقمن الك وهى أشذ تأخرا و أقوى تعليماً من جميع 
العلماء و العقلاء. 


و العلوم مركوزةٌ فى أصل النفس بالقوّه _ كالبذر فى الأرضء و كالصوره فى المرآه قبل أن تذاب و تصيقل _» و التعليم 
إخراج ذلك الشىء الى بالقوّه إلى الفعل. فالعالم بالإفاده كالزارع» و نفس المتعلم كالأرض 5-0 بالقوّه فيها 
كالبذر و النواه فى الأرض يثمرها المعلم بسقى التعليمات المتتاليه و إزاله أشواكك الشكوك و تهذيبها عن نباتات 
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الإعتقادات الرديّه المفسده. و إذا كملت نفس المتعلمم تكون كالشجر المثمر أو كالمرآه المصقوله المحاذيه شطر صوره 
المطلوب بعد خروجها عن حدّ القوّه المحضه الّتى لها فى أوان الطفولته _ كالحديد بعد أن تذوب و بعد تصقيلها عن رين 
المعاصى و الشبهات _» كالمرآه عند إزاله رينها و طبعها بالصقاله و بعد رفع حجب التقليد كالمرآه الخارجيه عن غلافها و بعد 
توجيه وجهها شطر الحقّ كالمرآه الّتى يحاذى بها نحو الصوره. 


فإذا غلبت القوى البدنيه على النفس بحسب دواعيها _ كالشهوه و الغضب و غيرها _ يحتاج المتعلم إلى زياده المشقّه و طول 
الكسب و كثره التعلّم؛ و إذا غلب العقل على أوصاف الحسّ و دواعيه استغنى الطالب بقليل التفكر عن كثير التعلّم؛ و ربٌ عالم 
تفكر ساعد منه خيرٌ من تعلّم سنهِ من الجاهل. 1 


فقد ظهر ان بعض الناس يحصلون العلم بالتعلّم و بعضهم بالتفكرء و التعلّم يحتاج إلى التفكر من غير عكس. 


و أمّرا التعليم الررّانيَ من غير واسطهٍ فقد يحصل منه وراء هذه العلوم» فهى علومٌ أخرويّةٌ عمل بمقتضاه و ظفر بها علماء الآخره 
المعرضون عن الدنيا الزاهدون فيهاء و حرّمها الله على علماء الدنيا الراغبون فيها. و هى علومٌ كشفيَةٌ لايكاد النظر يصل إليها إلا 
بذوق و وجدان _ كالعلم بكيفتّه حلاوه السكر لايحصل بالوصف _»ء فمن ذاته عرفه. 


و ذلك على وجهين: 


الأوّل: إلقاء الوحىء و هو ان النفس إذا كانت مقدّسهٌ عن دنس الطبيعه و درن المعاصى مطهّرةٌ عن الرذائل الخلقته مقبلهٌ بوجهها 
على بارئها و مشّتها متوكلهٌ عليه معتمدةً على افاضته فالله _ تعالى _ ينظر إليها بحسن عنايته و يقبل عليها إقبالاً كلياً و يتخذ منها 
لوحاً و من العقل الكلّيّ قلماً و ينقش من لدنه فيها جميع العلوم _ كما قال: «وَ عَلَمْناهُمِنْ لَدُئا عِلْما»1) _. و يصير العقل الكل 
كالمعلّم و النفس القدسيه كالمتعلّم» فيحصل جميع العلوم له 
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و يتصوّر بصور الحقائق من غير تعلّم _ كما فى قوله مخاطباً لنبيه صلَى الله عليه و آله و سلم: «مَا كنت تَدْرى مَا الْكنَابُ وَ لآ 
الأءِِمَانٌ وَ لَكنْ جَعَلَاهُ ُوراً نَهْدِى به مَنْ نَشَّاُ مِنْ عِبَادِنَه() و قوله: «وَ عَلمَك مَا لَّمْ تكن تَعْلّمُ(1) _ . 


و هذا النحو من العلم أشرف من جميع علوم الخلائق؛ لأنّ حصوله عن اللّه بلاواسطه؛ و كان أعلم الناس _ صَلَى الله عليه و آله 


و عل يقول: «أَذّبنَى رئى فأحسه تقبو ا 
و الوجه الثانى: هو الإلهام» و هو استفاضه النفس بحسب صفائها و استعدادها عمًا فى اللوح؛ و الإلهام أثر الوحى. 


و الفرق بينهما بأنْ الوحى أصرح و أقوى من الإلهام. و الأول يسمى علماً نبويّاء و الثانى لدنياً. و نما هو كالضوء من سراج الغيب 
يقع على قلب صارفٍ فارغ)(6)؛ انتهى كلامه. 


اعلم! أن الفرق بين الإلهام و الوحى و التحقيق فيهما بما لامزيد عليه قد سبق فى أوّل الكتاب؛ فليرجع إليه. 
قوله _ عليه السلام _: «و ورعا). 

«الورع» له معنيان: 

الأوّل: الكفّ عن المعاصى بأسرها؛ 


و الثانى: ملكه الاجتناب عن المال الحرام و ما يمكن أن يؤْدّى إليه؛ يقال: ورع عن المحارم يرع _ بكسرتين فيهماء و ربّما 
بفتحتين _ ورعهً _ كعد _ فهو ور أى: كثير الورع. 
<و قد حصر المحقّقون مراتب الورع فى أربعه: 


الأولى: ورع التائبين» و هو ما يخرج الإنسان عن الفسق, و هو المصتحح لقبول الشهاده 


فن + اوم 


ا آر كرييه 51 القررف: 
الب كرييه اسان 


. راجع: «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص 07٠١‏ ج 8 ص 87 «شرح نهج البلاغه) ج ١١‏ ص *187. 
؟- ع. لم أعثر عليه بألفاظه فى كتبه الّتى راجعت إليها للعثور على قوله هذاء و انظر ما حكاه عن الغزالى بهذا الشأن فى «شرح 


أصول الكافى» ج ١‏ ص .١18‏ 


فى ظاهر الشريعه _ ممما هى مبسوطهةٌ فى الكتب الفقهيّه فروعاً و شقوقاً و أدَلّهَ(0 _؛ 


الشانيه: ورع الممالحية ناو هو التو فى مح الشنيياك المن يكاق هنا الكحبالكق ميث لاحب الجسابياة فا من رتع حول الحمى 
أوشكك أن يدخله!؛ و قال _ عليه السلام :ادع مايريبكك إلى مالايريبكك)()؛ و: «خذ0”) بالحائطه لدينكك)(6). و مرجعه إلى 
الورع عن الحرام أيضاًء لأمنّ من الحرام حراماً بتناً و حراماً مشتبهاً بالحلالم» و لكل منهما مراتب شدَّه و ضعفاً _ كما بين فى 
د18 ؟ 


الثالثه: ورع المتّقين» و هو ترك الحلال الذى تخاف(2) أن ينجرٌ إلى الحرام _ كما قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «لايبلغ 
الرجل درجه المتّقين حتّى يدع ما لابأس فيه مخافه مابه بأس29/(0 _. و ذلكك كالتورّع عن التحدّث بأحوال الناس خيفه(8) أن 
ينجرٌ إلى الغيبه» و التورّع عن أكل لذائذ الأطعمه و لبس النفائس المكتسبه من الحلال المحض _الذى لاشبهه فيه _ خوفاً من 
هيجان النشاط و البطر المؤدّى إلى مقارفه المحذورات. فال المباح و المحذور يشتهيان بشهوه واحده؛ و إلى هذه المراتب أشير 
فخ الكداب المع شرك - ساك ح نيص على الذق افترا عدا | الصَّالِحِاتِ جُنَاحَ فيما طَعْمُوا إذَا مَا اّقُوا وَ آمنُوا وَ عَملُوا 
الصالعات © اثقوا و آكثوا © القوااو أغدتوا والل بعك الم خيعوق 3ق قال الصادق عليه السلا .+ «التقوى على ثلائه 


أوجه: 


ص : 5797 


1ت التمدوة فى ظاهرييب وله 

10-7 راجع؛ «وسائل الشيعه) ج 77 ص /181 الحديث 2808 «بحار الأنوار) ج /٠١‏ ص :77١‏ «شرح نهج البلاغه) ج © ص .2١‏ 
*-”. المصدر: تأخذ. 

؟- ع. راجع: «تهذيب الأحكام) ج ١‏ ص ١84‏ الحديث 28) «الإستبصار» ج ١‏ ص 72# الحديث 1. «وسائل الشيعه) ج /ا ص 
١7‏ الحديث /0807. 

وع8 السدن و محف إلى بجحل 

ع-ع. المصدر: يتخوّف. 

- /. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

-8. المصدر: مخافه. 

8- 4. كريمة 59 المائذة. 


تقوىّ من خوف النار و العقاب» و هو تركك الحرامء و هو تركك العامٌ؛ 
و تقوىٌّ من الله و هو ترك الشبهات فضلا عن الحرام؛ و هو ترك الخاصٌ؛ 
وعقويٌ فى اللهدو هو ترك الحلال فضل عن الشبهة 1903 


الرابعه: ورع الصدّيقين» و هو الإعراض عمّا سوى الله _ تعالى _ خوفاً من صرف ساعهٍ من العمر فيما لايفيد قرباً إليه _ تعالى _- 
و إن علم انه لايفضى إلى حرام()>. و هؤلا-ء يرون كلّ ما ليس لله حراماً امتثالا لقوله _ تعالى __: «قمل اللَهُ ثم ذَْهُمْ فى 


و الأخبار فى فضل الورع هالاتضئ: واغو .من نهاك الفضائل كنا ان عدم مح أمياث الرذاتزو لذا قال عبدالله الأنضارى: 
«و للورع(6) ثلاث درجات: 


الأولى(2): تجنّب القبائح لصون النفس و توفير الحسنات», و صيانه الإيمان؛ 
و(/1) الثانيه: حفظ الحدود عند ما لابأس به إبقاءَ على الصيانه و التقوى» و صعوداً عن الدناءه و تخلصاً عن اقتحام الحدود؛ 
و(4) الثالثه: التورّع عن كل داعيه تدعو إلى شتات الوقتء و التعلق بالتفرّق و عارض يعارض حال الجمع)(8). 


وهو أن يستغرق العبد شهود فنائه فى الوحدائيه عن ذكر شتات الوقت و عن ذكر التفرّق أو الحضور و غير ذلك؛ فانٌ صاحب 
الْحَقّ 


ص : 597 


.١ -١‏ نور الأنوار: _ و التورّع عن أكل ... الشبهه. 

-١‏ ”. راجع: «بحار الأنوار) ج ا ص 0190 مع تغبير فى بعض العبارات. 
خا قارن: تون الأنوارة من 35 

- ع. كريمه 4١‏ الأنعام. 

ه- 6. المصدر: و هو على. 

د82 المضيدرة الدريحه الأول 

/ا- لا. المصدر: + الدرجه. 

-8. المصدر: + الدرجه. 


4- 4. راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف الكاشانى ص ؟175١.‏ 


الْمَبِينٌ)(١)).‏ 
وقوله _ عليه السلام _: «فى إجمال)؛ قيل: «فى اقتصاد و اعتدال)؛ 
وقيل: م قحل جميع 1 


أقول: الحقّ انْ «فى) هنا بمعنى «عن)؛ و «الاجمال» هو مرتبه القضاء. و غرضه __ عليه السلام الورع عمّا سوى اللقرى الي - 
المنقسم إلى عالم القضاء و القدر المعبرين بالإجمال و التفصيل و الجمع و الفرق و الأمر و الخلق, لأنّ الورع عن القضاء يستلزم 
الورع عن القدر بطريقٍ أولى. 


و يحتمل أن يكون المراد من «الاجمال» هو حال الجمع» المعروف عندهم ب-_: أنه بقاء من لم يزل بعد فناء من لم يكن. 


و تأخير هذه الفقره عن قوله _ عليه السلام _ : «و علماً فى استعمال لأنّ الورع عا سواه بعد العلم بما سواه. فتأمّل فى هذا 
المقام فانّه من مزال الأقدام!. 

اللَهُمّ احَتم بعفوك أجلىء وَ حَمَقٌ فى رَجَاءِ رَحْمتِكك أملى» وَ سَهُل إلى بُلوخ رضاك سُئلى؛ وَ حَسن فى بجميع أخوالى عَمَلِى. 
«الختم» قد سبق الكلام عليه؛ و كذا «الأجل». و المراد هنا منه: فاه العمر. و الغرض: حسن الخاتمه و سعاده العاقبه _ كما مر . 


<و «حقّقت» حذره و أمله _ من باب قتل _ و أحققته إحقاقاء و حمّقته تحقيقاً: إذا فعلت ما كان يحذره و يِأمّله. 


و«الرتحات: تماق القلب عضول أمر حوب فق البسشا ريت امول عضول أكتر تبان و +الأمل» أغد :32> ؟ أى: 
الجدل وبجاق الى هو خاضل فى وميك الزانيعة محلفا ثانا خاربا قح محفى الإسناظة إلى بطو القن و العاية: 


فو عم 


اك 1 كريفه :8 ؟ التور. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 619. 


و «سهّل» أى: يسر؛ من: سهل الطريق تسهيلا: جعله سهلا يسيرا. 
و «الرئل) _ بضمّتين _ : جمع سبيل؛ و هو الطريق. و فرّق بينهما بأنْ السبيل أغلب وقوعاً فى الخير» بخلاف الطريق؛ أى: يسدر و 
سهّل سبيلى إلى بلوغ رضااك. 


والمراد ب__«السبيل» عند أهل الظاهر: الطاعات و العبادات و الأسباب التى يكتسب بها العبد الملكات الفاضله الموصله إلى 
رضاه _ تعالى __؛ و عند أهل الباطن العلاقه و الربط العلتِه و المعلوليه الموصله. و الصراط المستقيم الذى إذا سلكه أوصله إلى 
رضاه _ كما سبق ذكره _. و «الأسحوال): جمع جالعو 1 الفط علد كان أو ملكة(1) __ء فيعمم جميع الكيفتيات 
النفسائيه؛ و المعنى: و حسّن فى جميع أحوالى و مقاماتى عملى الّذى لائقٌّ بهذا الحال و المقام. 


الم كَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهء وَ تَِهْنِى كرك فِى أَْقَاتٍ العف وَاشتَغيلبى بطاعيك فِى أيّام الْمهله وَ الخ لى إِلَى مَحييك 
سبلا سَهْلَهُ أكمل لِى بِهًا خَرَ دنا وَ الأآخره. 


ققد لاف ثها < هن بات تدلية_# قطف لذ يفريه الداى عليه لنها: فطضف 
و«الذكر)» و «الغفله» قد تقدّم الكلام فيهما فى اللمعه السابعه. 


و «المهله) _ بِالضعٌ التأخير و الإنظار. قال الفاضل الشارح: «المراد ب__«أيّام المهله): مدّه العمر و أَيّام حياته فى الدنيا. و اعلم! 
أله لقا كات غرظئ الغنابه الالاحيد سوق كل ناقص إلى كماله اقتضت عنايته _ سبحانه _ عدم معاجله العباد بالعقاب و الانتقام و 
الأخذ بالذنوب و المعاصى فى هذه الحياه الدنيا ليرجعوا إلى التوبه و يرجعوا إلى الإنابه» فكأنه _ سبحانه _ أنظرهم ببقائهم فى 
الدنيا وأمهلهم مدّه حياتهم فيها؛ فلذلكك عبر عن مدّه العمر 


ص : 596 


١‏ -1. هذا من المشهورات: و لم أعثر على نض فيه بين مصادر اللغويّين كك_«القاموس المحيط؛ و «صحاح اللغه» و «تاج 
العروس» و «كتاب العين». 


بأَيَام المهله)(١)؛‏ انتهى كلامه. 


أقول: انظر إلى كلام هذا الفاضل كيف غفل عن مرتبه العصمه و وه كلامه _ عليه السلام _ بهذه التوجيهات الركيكه! _ 
أعاذنا الله تعالى من السهو و الغفله _ . فالتوجيه الصحيح اللائق بشأن العصمه انه _ عليه السلام _ عدّ الالتفات إلى لوازم البشريّه 
الضروريّه «أوقات الغفله) و «أَيَام المهله) بالنسبه إلى مقام الوصول إلى الحضره الأحديّه _ كما مرٌّ غير مرّهِ ‏ 


و«أنهج) أى: بين و أوضحء من: نيجت الطريق أَنهَجّه من باب منع _» و أنهجته إنهاجاً: أوضحته و ببنته. 
و «المحبّه قد تقدّم الكلام فيها فى اللمعه الأولى؛ فليرجع إليها. 
ولالسيله هنا قار الحرمه 


الله م وَصَلَّ عَلَى محمد وَ آلِهء كَأَفْضَلٍ مَا صَلَّتَ عَلَى أحَدٍ مِنْ خَلْقَكَ قَبِلهُ وَ نت مُصَلّ عَلَى أَحَدٍ بَعدَهُ و ينا فى الدَّنْيَا حَسَئَهُ 
ف الأا عو سه وق بر خمتكك عَذَاتَ انار 


ا 


الجار و المجرور فى محلّ نصب على أنه صفةٌ لموصوف محذوفء وهو مصدرٌ منصوبٌ ب_ «صل»». و التقدير: ١صل‏ على 
محمّدٍ و آله صلاة كائنة كأفضل ما صلَيت»» فحذف المصدر و نابت صفته منابه. فهى ظرفٌ مستقرٌ متعلقٌ بمحذوفٍ وجوباًء و 
التشبيه باعتبار التحقّق و الظهور فى المشبه به. و قيل: «باعتبار انّ الصلاه العامّه للكل من حيث العموم أقوى من الخاصّه بالبعض». 
قوله _ عليه السلام __: «و آتنا فى الدنيا حسنة) اقتباسٌ من قوله _ تعالى ._: (وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَقُولَ رَبَنَا آيَِا فى الدّنَا حَمَدئَهُ وَ فى 


الأآخره عَسَئهٌ وَ قنَا عَذَاتَ الثار)(). 


ص : عوم 


.6"١ راجع: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
؟- ”. كريمه 301 البقره.‎ 


و <قيل: «فيه ضروت من التفسير؛ 


أحدها: انْ «الحسنه فى الدنيا»: هى صبححه البدن و كفاف المعيشه(١)‏ للقَوّه على الطاعه و التزوّد لللآخره؛ و «حسنه الآخره): هى 


الثواب و الرحمه؛ 
و ثانيها: ان «حسنه الدنيا»: القناعه» و «حسنه الآخره): الشفاعه؛ 


و ثالثها: ما روى عن الصادق _ عليه السلام _: «انْ «حسنه الدنيا»: السعه فى الرزق و الخلق الحسنء و «حسنه الآخره)»: رضوان 
الله النى هو أكبر من كل شىءع20)؛ 


و رابعها: ما روى عن علىٌ عليه السلام د «الحسنه فئ الدنيا»): المرءه الصالحه. و فى الآخره: الحوراء. و «عذاب النار): المرءه 
السوء»(*0(ع) >؛ 


و خامسها: ان «الحسنه فى الدنيا»): العمل النافع» وهو الإيمان و الطاعه و «فى الآخره): التنعم بذكر الله و الأنش به و برضوانه. 


هذا آخر اللمعه العشرين من لوامع الأ-نوار العرشيه فى شرح الصحيفه السيجاديّه. و قد وفقنى الله _ تعالى _ لاتمامها فى ليله 
السبت لأربع مضت عن شهر ربيع الأول سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه _ عليه صلواتٌ غير متناهيه _ . 


ص : /91؟ 


.877 ص‎ ١ هذا قول قتاده» راجع: «تفسير القرطبى) ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. قال __عليه السلام ‏ فى ذيل الكريمه: «رضوان الله الكدق الكعروو البعاش وحبن الخلى فى الدناة راجع: 
«الكافى» ج ه ص "١‏ الحديث '» و انظر: «من لابحضره الفقيه» ج “ا ص ١88‏ الحديث 0028 «تهذيب الأحكام» ج ع ص 777 
الحديث 5١‏ «وسائل الشيعه» ج ١/‏ ص 4 الحديث *11887. 

9- ". راجع _ من غير اسناد إلى آمير المؤمتيق عليه السلام __: «بحار الأنوار) ج 47 ص .١18‏ و قال الطبرسيئ حاكيا عنه _ عليه 
السلام __: «هى المرءه الصالحه فى الدنيا و فى الآخره الجنّهء راجع: «مجمع البيان؛ ج 7 ص ١ل.‏ و بنصٌ العباره منسوباً إليه ‏ 
عليه السلام _ انظر: «تفسير القرطبىّ) ج ء*ص ضفة 


*- ع. قارن: «نور الأنوار ص 179 مع تغيير يسير. 


ص :5798 


اللمعه الحاديه و العشرون فى ش_رح الدعاء الواحد و العشرين 


ص :599 


ان 


نسم الله الرنحمن الربحتم 
و به نستعين 


لهم يا كافى الحزب من الفريد الضعيفء و يا واقى الكرب من الطريد النحيف؛ و الصلاه و السلام على نيك الّذى هو أشرف 
من كل شريضٍء و على آله سما وص اذى هو ألطف من كلّ لطيضٍ. 


و بعد؛ فيقول العبد ||خ لضعيف المحتاج إلى كفايه مولاه ا للطيف» محمد باقر بن السيّد محمد: هذه اللمعه الحاديه و العشرون من 
لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ على صاحبها صنوف الآلآء و التحّه _ . 


- 


وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ __عَليِهِ السَّلامُ _ إذا عَرَّنَهُ أمْرٌ وَ أَهَمَتْهُ الخطايًا. 


«الحزن» _ بالنون _: الهم» يقال: حزنه الأسمر يحزنه حزوناً: أهمه هذا لغه قريش. و تميم تعدّيه بالألف فتقول: أحزنه؛ و عليها 
روايه: «أحزنه؛ _ كما فى بعض النسخ __. و فى روايه ابن ادريس بالباء الموحده(0)» يقال: حزبه الأمر: أصابه و ألم به. 


حو «أهمّه) الأمن_بالالق _: أقفله. و«هَمّه) هم من باب قتل _ مثله. 
ص : ا.ءع 


17+. كما حكاه المحدّث الجزائرئٌ» راجع: اثور الأنوار) صن‎ .١ -١ 


و «الخطايا): جمع خطيئه, اسم من خطى ء يخطأ _ من باب علم _: إذا أثم. و أصل «الخطايا»: خطائى _ على فعائل _» فلمًا 
اجتمعت الهمزتان قلبت الثانيه ياءً _ لأسن قبلها كسرةٌ _» ثم استثقلت و الجمع ثقيل» و هو معتل مع ذلككء فقلبت الياء ألفاً ثم 
قلبت الهمزه الأولى ياءً _ لخفائها بين الألفين _ (0)>. 


الما كاف الْمَددِ الضّعِيِء وَ وَاقِىَ الاءثر الْمحُوفِء أَْودَنْنِى الْخَطَايا فَلاصَاحتَ معىء و ضَ مُفْتُ عَنْ َه بك فلامُوءيدَ لى» وَ 
أَْرَفْتٌ عَلَى َموي لماز تك فلامت كن لرؤكتى. م ليف وك الك 0 ساعد و أنك أَفْرَدَْنَى ؟ ؟ وَ مَنْ 


اك أ ضَعَفئَر ؟ 


قيل: «أللَهم بتقدير يا الله ف__(يا كافى الفرده بدل عنه أو بان له؛ يعنى: أنت تكفى جميع مهمّات الفريد الوحيد الضعيف»ء و 
لاتحتاج فى كفايه مهمه إلى غيرك؛ أو تخصيصٌ بعد التعميم _ كأنّه قال: يا مستجمع الكمالاءت _» ثم خض صه من بين 
الكمالات بكفايه الهم لتمهيد ما بعده _ و هو قوله عليه السلام: «أفردَتّنى الخطايا _ ... إلى آخره __» فخلصنى»/؛ انتهى. 


وهو يعيذ»هالأولى ان اكقى] يكرت معتى: أجرا و أغي» و المع : نا مجريه عشي عق كل صاحب موتك 
و«الفرد): الواحد. 
و «الضعيف): خللاف القوى, لاخلاف الصبحه من الضعف. 


و «الوقايه): الحفظ و الصيانه. و الإضافه إِمَا بتقدير «من» _ أى: يا واقياً من الأمى السكرف او من وقيته: إذا صنته _ ؛ و إمّا 
إضافهٌ إلى أحد مفعولى الفعل» من وقيته الشرّ أى: كفيته إِبّاه _ و هو المفعول الثانى _» و التقدير: و واقى العباد الأمر المخوف» 
فحذف المفعول الأوّل للعلم به. 


ص :5807 


.658 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


و «أفردته) إفرادا: صيّرته فرداً؛ و«الفاء» للسبيئه؛» أى: فيسبب ذلك «لاصاحب معى). و قس عليه مابعده, كأنه قطع أسباب 


السماوات و الأرضين عنّى بسبب ذلكك؛ <فلاصاحب معى من المؤمنين؛ 
وقيل: «من الملائكه الكاتبين»)؛ 
وقيل: «من التوفيقات الرئائيه)؛ 


33 وهات الى شرت ببسي اللفطارا سكدة) ع مطراخي لمن يذهل بالشكر ف أبرهانز لأباضب من يقلن قن اللخطا رت 
من قبيل قوله عليه السلام: أنا الُذى أوقرت الخطايا ظهره(1) 5(00)>. 


و قيل: «معناه: اله انفرد بحسب الذنوب عن صالحى الأصحاب فلاصاحب له من الصلحاء الأخيار؛ لأنّ المطلوب الصاحب الصالح 
لد مطلق الصاحب)(02. 


و لايخفى بعد بعضها و أبعديّه بعض آخر!. 
و «الضعف:: العجز. 


<و «الأيد:: القوّهء من: أدّ بايد أيداً: إذا قوى و اشتدٌ()>؛ <أى: عجزت عن تحمل غضبكك فلاتورده علي؛ أو: أنْى ضعفت 


عن استمرار ما حملتنيه منه فارفعه عنى. 

وقيل: «المراد: ضعفت من خوف غضبكك)؛ 

وهو قريبٌ من الأوَل(0) >. 

وقيل: «يعنى: ليس لى طاقه حمل غضبك. لأنّ غضب الحليم أشدً!)؛ 
وهو أيضاً يرجع إلى الأوّل» بل عينه. 

ص :5037 


.// ص‎ ١ القطعه‎ ١2 راجع: «الصحيفه الشريفه) الدعاء‎ .١ -١ 

اذ ا قاو رتوو الام اا ا 

“”- ". كماحكاه العلامه المدنئ» راجع: «رياض السالكين» ج اص 858. 
-ع. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 6568. 


ف- ه. قازن: نور الأنواية ص 1٠:‏ 


و «أشرف» على الشىء إشرافاً: اطلع عليه. قال السييد السند الداماد(١)‏ _ و تبعه الفاضل القاسانى(1) __: «معناه: أشرفت على 
خوف لقائكك مع أنّ لقاءكك أعظم لله مبتغاة أبغيها و أبهج سعادةٌ متوحََاةَ أتونحاهاا. 


و قيل: «أشرفت أى: اطلعت على الخوف من ملاقاتككء يعنى: أنا مشرفٌ بالموت و خائفٌ _لأنّه ليس لى عمل صالحٌ ترجى معه 
النجاه __). 


وقال الفاضل التسترئ: دو الأظهر فى نظرى أنه من باب إضافه الضفه إلى الموصوق0: أى: قذيث .و صرت مشرفاً على لقائكك 
المخوف الذى أله المورف ع1 


وقال الفاضل الشارح: «و المراد ب__«لقائه) _ تعالى _: المصير و البعث إليه و الوقوف بين يديهءوب__«خوفه): خوف موته 
أى: خوف سوء لقائكك _)(4). 


أقول: و لا-يخفى ان بعض هذه الوجوه مناف للعصمه! و بعضها لايخلو من ركاكه!. فالمراد من «الخوف»: خوف احتراق الأنيه 
بالنشمقة انه شميى العق شه عين النلاقاك و النقارقيه كما قاسو عند ناوث الكراكن القره عن شين الظاهر نه 

و «الروع): الفزع والخوف؛ و١«تسكين‏ الروع» عبارةٌ عن ازاله الخوف. 

و«الواو) من قوله _ عليه السلام _: «وامَن يؤمننى) استينافتة؛ و من «أنت أخفتنى) حالية؛ و «من» للاستفهام الانكارئ؛ أى: 
لانجعلى أخد مأمورتاً مك .و الحال الكه أنث الذى جعلش خائفا. 

<قيل: «إخافته _ تعالى _ هو ما تضمنته آيات الوعيدء كما قال _ سبحانه __: «ذَّلِك يُحَوّفْ الله به عَِادَهُ يَا عِبَادِ قَانَُونَ(2)؛ 
وهو محتملء غير أن الظاهر ان اسناد كل من «الإخافه؛ و «الإفراد» و «الإضعاف» إليه 


ص : 508 


.1١9 راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

73-1 راجع: «التعليقات) ص 0١‏ 

". المصدر: موصوفها. 

عع راجع: «نور الأنوارا ص 1 

ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص .88٠0‏ 
#دع, كريمة 12 الزهر: 


_ سبحانه _ من باب الفناء(1) عن ملاحظه الوسائط و مشاهده الأفعال و الترقّى عن مقام الصفات إلى ملاحظه الوسائط و الأفعال 


و الصفاتء ثم أعرض عن ذلكك و قطع النظر عنه و استأنف راغباً إلى الذات فقال: «من يؤمننى منكك و أنت أخفتنى'. و نظير 
ذلك ما ورد فى الدعاء النبوئّ: «و أعوذ بكك منكك)(5)» و فى الكلام العلوئّ: «و فرّوا إلى الله من الله,(2(0) >. 


قال بعض العارفين: «اعلم! أن فرار العبد إلى الله _ تعالى _ على مراتب؛ 


فأوليها: الفرار من بعض آثاره إلى بعض _ كالفرار من أثر غضبه إلى أثر رحمته؛ كما قال تعالى عن المؤمنين فى التضرّع إليه: 
«رَبَمَا و لاتحَمَلنَا مَا لآطَاقَه لَنَا به و اف عَنا وَ اغْفِرْ لَنَاوَ ارْحَمْنَاا(8) ... الآديه __. فكأئهم لم يروا إلا الله _ تعالى _ و أفعاله ففرّوا 


من بعضها إلى بعض؛ 


الثانيه: أن يغنى العبد عن مشاهده الأفعال و يترقى فى درجات القرب و المعرفه إلى مصادر الأفعال _ و هى الصفات _ء فيفرٌ من 
بعضها إلى بعض _ كما ورد عن زين العابدين عليه السلام: «أَللّهم اجعلنى أسوه من قد انهضته بتجاوزكك عن مصارع الخاطئين» 
و خلضقة بتوفيقكك من ورطات المجرمين» فأصبح طليق عفوكك من اسر سخطكك)(2), و «السخطء و «العفوا صفتان فاستعاذ 


بإحديهما من الأخرى؛ 


الثالثه: أن يترقَى عن مقام الصفات إلى ملاحظه الذات فيفر منها إليها _ كقوله تعالى: الآمَلْجَاً مِنَ اللَِّ إل ه42 و كالوارد فى 
الدعاء فى القيام إلى الصلاه: «منكك و بكك و لكك و 


ص :506 


.١ -١‏ المصدر: الغناء. 

؟- . راجع: «الكافى» ج ‏ ص 775 الحديث 2137 «تهذيب الأحكام» ج ‏ ص 188 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه؛ ج 4 ص ٠١8‏ 
الحديث 3١187‏ (بحار الانوار» ج 87 ص /87". 

“ل #. راجع: «نهج البلاغه؛ الخطبه ١‏ ص 228: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص ١‏ «بحار الأنوار) ج 9؟ ص 896. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .68١‏ 

ه- ه. كريمه 788 البقره. 

ع- ع. راجع: «الصحيفه الشريفه» الدعاء 19 القطعه ٠١‏ ص 1988 «المصباح» _ للكفعميّ _ ص /20". 

/ا- لا. كريمه 118 التوبه. 


إليك)(1) أى: منكك بدو الوجود و بكك قيامه و لكك ملكه و إليكك رجوعه _» ثم أكد ذلك بقوله: «لاملجاً و لامنجى و لامفرٌ 
منكك إلأ إليكك؛. و قد جمع الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم هذه المراتب حتّى أمر بالقرب فى قوله تعالى: «وَ امد وَ 
اقتَربْ(40 فقال فى سجوده: «أعوذ بعفوك من عقابكك و أعوذ برضاك من سخطك و أعوذ بكك منكك)0) فاستعاذ أوَلاً 
ببعض أفعاله من بعضء ثم ترقى إلى مصادرها فاستعاذ ببعض صفاته من بعضء ثم ترقى إلى ملاحظه الذات فاستعاذ بها منها؛ 
فهنذه ثلاث مراتب للقرار إلى الله تعالى _. و المرثيه الشالقه ى وَل عقا الوصول إلى ساحل العزّه؛ ثم للسباحه فى ليجه 
الوصول درجاتٌ لاتتناهى؛ و الله أعلم)؛ انتهى كلامه. 


ةنا إِلْهى دالاءوت عَلَى مَوْبُوب» ودين إل عالت عَلَى ماري ا إلا طَالِتٌ عَلَى مطلوب. دك يا 
إلَهى! _ جَمِيعٌ ذَلِك السّبَبء وَ إلييك الْمَفَرٌ وَالْمَهْرَبُء قصل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله وَ أجز هَرَبِى» وَ أنْجخ مَطلبى. 


«لايجير) أى: لاينفذ و لايغيث» من: أجرت فلاتاً على فلان: إذا اغثته منه و منعته عنه. قال الفاضل الشارح: «على تفيد الاستعلاء و 
القدره و التسلّط كأنّه أغاثه و منعه منه قادراً على كفّه عنه متسلّطاً عليه فى المنع منه. و المستثنى فى الفقرات الثلاث ما بعد إلآ و 


الظرق صميعاء :قال التشصير قن كل نينا مقعيوة - أى: لاسر أحد على أحن اوت على امريوس او قن عليه سابعده: 
ص :5802 


.١ -١‏ راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص "١"‏ ذيل الحديث 418 «مستدركك الوسائل» ج * ص 1*0 الحديث 877؛ «بحار 
الأنوار؛ ج 4١‏ ص 502. 

؟- 5. كريمه 19 العلق. 

ركان راجع: «بحار الأنوارا ج هة ص 65088 «الإقبال)» ص 2598 «البلد الأمين» ص ”/ال, «المصباح"» _ للكفعميٌ _ ص 628١‏ و 
انظر أيضاً: «الكافى» ج “اص 588 الحديث "7. 


و فيه شاهدٌ لمن أجاز اسساء شيئين من شيئين بأداو ولحده بلاعطئ مطلقاً _.سواء كان الست منهما مذكورين أو مقدرين - 
؛ و مثله فى التنزيل: «وَ مرا تراك اتبَتَكك إلا الّذِينَ هم أَرَاذِلَا بَادِىَ الرَأي)10)» إذ التقدير: و ما نراكك اتّبعك أحدٌّ فى حالهٍ إلآ 
أراذلنا فى باقع الراعن: 

وقال الماهرة#المستطق الما هو الأذلهي الفا 06 لمحذوفء والتقدير فى الآيه: اتبعوكك فى بادىء الرأى. و على هذا 
فالظرف فى الدعاء متعلقٌ بمحذوفء و التقدير: لايجير إلا رب يجير على مربوب. 

وقال بعضهم: «انَّ الظرف يتّسع فيه فيجوز فيه مالايجوز فى غيره» فجاز تعلّقه بما قبل «إلا؛ و إن لم يجز عمل ما قبلها إذا تم فيما 
بعدها فى غير الظرف). 

وممّرا لايكاد يقضى منه العجب قول بعض الشارحين المترجمين هنا: «انّْ قوله: «على مريوهة تعلق معد ادن مقدّر ونحوه 
أن تعديه «أجار) ب__«على» غير مذكور فى كتب اللغه)؛ انتهى. 

و كأنه لم يسمع قوله _ تعالى _: «قمل مَنْ يِدِهِ مَلكوث كل شَىيَءٍ وَ هُوَ يُجيرُ وَ لابْجَارُ عليه إءنْ كنْتم تَعْلمُونَ)(1). نسال الله 
الهدايه إلى سواء السبيل!)(00). 

وقيل: «بيان الشارح و غيره من المحشّين و المترجمين هنا خارجٌ عن الصواب» بل لفظه «على» فى المواضع الثلا-ثه من قبيل 


فولكك: اجون و أنتى و اع على عدف ؟ واف الشريل :رونو بح و لختحاذ عليوا: أى: لاحن انيد نهدا على اخد إلا الرث: 


وعلى هذا القياس جمله: «و لايؤمن ... و لايعين 1 اناو الله تعالى هو الطالب لعباده و مدركهم إن هربوا؛ و منه يقال: (أنّه 
القالك:العالتدو لفن ما رو وها دان وق عاد 


ص :/5017 


.١ -١‏ كريمه "١/‏ هود. 
-١‏ 75. كريمه 8 المؤمنون. 


- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج “اص .88١‏ 


الرهبه: «أللهم انك طالبنى إن أنا هربت و مدركى إن أنا فررت1(0). و روى انه سئل ربيع بن خثيم: «لم لاتنام بالليل؟ 
قال: لأَنّى مطلوت). 


و المراد: ان ماسواه من الإجاره و الإعانه و الإيمان فلااعتناء بها و ما أضعف أثرها؛ أو الحصر إضافيٌ بالنظر إلى العكس _ و هو 
أن حيو المريرك مقاذ على الرثك :+ فالقمى ها لكيجيرزق احد و آنا البريرب عليكق و انك الرشو يل الما يي غلد فر هذا 
عند كيهو قوله هال حرو او قد و تفز علاط و مكدا ناف الجمل: 


وقال السيّد السند الداماد _ رحمه الله _ : «معنى قوله _ عليه السلام _: «لايجير يا إلآهى إلا رب على مربوب:: انّه لايمضى و 
لأيقة إلآ عشاره 805 على مريورت» كاذ اجاو وك نمدا و طفره قاذ ركوق المريوفي رن سريوية شوقن هله كفا هدو أمانث 
ومنه الحديث: «و يجير عليهم أدناهم)(2/ أى: إذا أجار كني رجل80) من المسلمين كافراً أو أمّنه جار ذلك على جميع 
المسلمت» الاقف أحدٌ عليه جواره[ زاك 


و قوله _ عليه السلام _ : «و لا-يؤمن إلأغالبٌ على مغلوب» أى: <لاينفذ إل أمان الغالب على المغلوبء فاذا أمن غالبٌ أحداً 
فلايكون لأحدٍ من مغلوبيه أن ينقض و يرد عليه أمانهل4) >. 


ص :508 


."68 راجع: «الصحيفه الشريفه) الدعاء 80 القطعه ؟ ص‎ .١ -١ 

اا اكريية الم موت 

*-”. المصدر: + و أمانه و جواره. 

ع- ؟. لم أعثر عليه فى مصادرناء و قريبٌ منه ما يوجد فى «سئن ابن ماجه) ج ١‏ ص 48 الحديث 1988) «مسند أحمد) ج ؟ ص 
/51» وانظر: «النهايه» ج اص ؟3١”7,.‏ 

ه ث. المصدر: أجار واحدٌ. 

#- ع. و هذا نص كلام محقّق الفيض. قارن: «التعليقات» ص .2١‏ 

0-. لنقد هذا القول راجع: «نور الأنواره ص .1"٠‏ 

-8. قارن: نفس المصدر. 


وقوله _ عليه السلام _ : «و لايعين إلا طالبٌ على مطلوب» من أعانه على كذا أفيةسلطلة مدرو ملس اليف :از الطل هبي 
الغعلط غلى المطلويه لأنُ التعاء من أساتب خضول البعنه و انبلها3) اتعين كلامة. 


و هذا كما ترى!؛ و لعل لفظ «الدعاء؛ _ من طغيان القلم _ وقع موضع «الطلب700)» فقصده أن يبن التقريب فى إطلاق الطالب 
على اله فالى .يمف #القاليه و الكسلط ان الطتي عم انناف فول البقنة: 


وللراوم: «انّهِ أراد ان الطالب بعين نفسه. و يسلطها على مطلوبه و مقصوهه بالدعاء و الالتجاء إلى الله تعالى _ ؛ 
0 لايخنين تكلفه و سماجته و مخالفته للفقرتين السابقتين!)؛ انتهى كلامه. 
أقول: لاايخفى ما فى كلامه من الفساد و الخبط!ء بل فى كلامهم أيضاً؛ فتأمل تفهم!. 


وتحقيق هذا الفصل دن التدعاء: أن المستهاة من أقوال كبراء الحكناء و القتدماء هو ان لكل عو جود من موجودات هذه النشام 
الدنياويّه من الجواهر و الأ-عراض _ حتّى الحركات و السكنات و الهيئات و الطعوم و الروائح _ له صورةٌ فى النشأه الوسطى 
متقدّمهٌ عليه فى الوجود, و له حقيقةٌ فى النشأه العليا متقدّمهٌ على كلتيهماء بل كل ما فى هذا العالم الأدنى _ من الذرّات و 
الهيئات و النسب و الأشكال و الترتيبات الجسمائيه و النفسائيه _ ظلاللٌ و رسومٌ و تمثالاءتٌ لما فى العالم الأعلى من الذوات 
الروحائيه. و الهيئات العقلته و النسب المعنويّه انما تنزّلت و تكدّرت و تجرّمت بعد ما كانت نقيَةٌ صافية مقدّسهٌ عن النقص و 
الشين ميجدادة عن الكدووةه و الريق متعاليةٌ عن الآلفه و القصور منرّههَ عن الهلا-ك و الدثورء بل جميع صور الكائنات و ذوات 
المبدعات آثارٌ و أنوارٌ للوجود الحقيقي و النور القتيومئّ» و هو منبع الجمال 


ص احان 
.١-١‏ راجع: شرح الصحيفه) ص .م 


ا كماقال البيحتى القيقن :لآ الطلب سبي الشسلط على المطلوب»». راجع: «التعليقات» ص ١ذ.‏ و قال المحدّث الجزائرئٌ: 
دلأ الطلب سبب الإعانه)؛ راجع: انور الأنوار) طن +“ا1, 


المطلق و الجلاءل الأ-تم الأليق اذى صور المعاشيق و حسن الموجودات الروحائيه و الجسمائيه قطرةٌ بالنسبه إلى بحر ذلكك 
الجمال و ذرّةٌ بالقياس إلى شمس تلكك العظمه و الجلالل. و لولا أنواره و أضواؤه فى صور الموجودات الظاهريّه لم يمكن 
الوصول إلى نور الأنوار الذى هو الوجود المطلق الإلآهيّ. 


اقرع العفك قات حناراة يق 4 #الاضساة اشن عل انبا شطع ووه على هنذا الإنساة الباق وهو وقد و امهو 
كماله بوسائط مترّبهِ فى العوالم العقليه و المغاليه كلها أتاس متفاوتوا المراتب و النشتات؛ و كذلكك بين النار العقليه و الثار 
السفليّه نيراناتٌ مترتّبةٌ» و لهذا ورد فى الحديث: إن هذه النار غسلت بسبعين ماءً ثم أنزلت000) إشارة إلى تنزّل مرتبتها من 
كمال حقيقتها الناريّه و تضعّف تأثيرها و تنقّص جوهرها على حسب كل نزول. و من هنا قال بعض متألّهه الحكماء: «انّ هذه 
الحسائس عقول ضعيفةٌ و تلك العقول حسائس قويّة(1). 


فلكل من الموجودات الحشيه رب ملكوتيٌ فى العقول المجرّده؛ سما للإنسان الّذى هو أشرف الأنواع الكوتيه. فهو الذى يدبّره و 
يكون هو تحت حبطه تصدفه و الإنجاره و الأمان و الاعانه مفوّض إلى هذا الرث العقلك. 
ثم هذا الربٌ العقليّ نورٌ من أنوار الوجود الحقيقيّ و النور القتوميّ الإلآهيئ. 


وافز المراة بقوله _ عليه السلام __: «و بيدكك _ يا إلآ-هى! _ جميع ذلكك السبب و إليكك المفرّ و المهرب». لأنّ الكل ينتهى 
إليك. و هما مصدران ميميّان بمعنىّ» و عطف الثانى على الأوّل من عطف الشىء على مرادفه. قال الزجاج: «المقّرَ بالفتح: الفرار. 
و بالكسر: موضع الفرار» و يحتمل بالفتح موضع الفرار أيضاً)(). 


5٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

”- ؟. هذا قول معلّم الأوّلء راجع: «الحكمه المتعاليه» ج 4 ص 7/: 

*- ". لم أعثر عليه؛ نعم عن ابن مويق قولة مساك راي لفقو اقرع اراك الْمَفِرَا أى: أين موضع الفراره عن 
الزجاج)» راجع: «لسان العرب» ج دص ١ه‏ القائمه .١‏ 


ولا كانت الحقيقه المح ديه مظهر المرتبه الجمعبه الالآلهيه و قلنا ان الكل ينتهى إلى المرتبه الالآهبه فبالحقيقه الكل ينتهى 
إليهاء فلذا طلب الصلاه على محمد و آله و الإجاره لهربه و الانجاح لمطلبه؛ فتأمّل تفهم!. 


قوله _ عليه السلام __: «و أجر هرّبى» بفتح الراء» كما وقع فى قوله _ تعالى _: (وَ لَنْ تَعْجِرَّهُ هَرَباً»(1). و سكون «الراء» غلط. و 
إيقاع «الإجاره» على «الهرب» مجازٌ عقليٌء فانٌ الإجاره انّما تكون للهارب لا للهربء ولكن جعلها للهرب لتائّسه به. 


و«أنجح مطلبى» أى: حصّ للى مقصدى و اقض حاجتى؛ فى القاموس: «التَجاح _ بالفقح _والتجح عبالفية نا 
بالشىء»)72). 


اّنك إن صَوَفت عَنّى وجو كك الكريع أَذ مَنَغتى فض لَك الججيديم أو حطزت عَليَ رذْقَك أذ قَطَفت عَنّى سربيك لم أجد 
لتيل إَِى شَئْءٍ مِنْ أملى خَبركء و لَمْ قد علَى ما عِنْدَك ب بِمَعُونَهِ سوّاكء فَِنّى عَبِدُك وَ فى قَبِطَ تكك, اصديْتى ييك. لآأفر 
بى مع أف ركه ماض في حكفكك. عَردلَ في قضَاوء كك و مُه لى على الْحخؤوج مِنْ س لطايكك. و لآأنمَطيع مجاوزة فريك و 
اأَسْتَمِيلٌ هَوَاكء و لأأَبعٌ رضَاكء وَلَآَأَالُ مَاعِنْدَك إلا بطاعتِك و بِفَضْل رَخمك. 


قال الفاضل الشارح: «صرَّقّه صرفاً _ من باب ضرب _: ردّه و قلبه. و «صرف الوجه؛ فى من يجوز عليه ذلكك كنايةٌ عن الاستهانه 


حتَى صار الإقبال عبارءً عن الإكرام و الإحسان» و صرف الوجه عبارةً من الاستهانه و السخط و إن 


فين +811 


ا كريمه ؟1 الجن 


يكيم راجع: «القاموس المحيط» ص ه"؟ القائمه ؟. 


لم يكن نّم إقبال و لاصرفٌ. ثم جاء فيمن يجوز عليه ذلكك مجرّداء فجاء الإقبال بمعنى: الرضاء و الإحسان فى نحو: «و أقبل علي 
بوجهكك ذى الجلال و الإكرام»(0)» و صرف الوجه بمعنى: الاستهانه و السخط _ كما فى عباره الدعاء _ . و كلاهما مجازٌ عمّا 
وفنا كتارة طن فين يجرو هليه الإقيال و الريك 


هكذا حمّقه الزمخشرىٌ فى نظير هذه العباره(1). و هو تصريحٌ منه بن الكنايه يعتبر فيها صلوح إراده الحقيقه و إن لم تردء و أن 
الكتا يضق كنض نتن لافقى :لكف الحيه ملحرظلة و حش علض بالمجاق ف لامها تجار الال اليرة لأ جيه الاشال 
إلى المعتى المجازع ألا لاغير واضحه بخلاف المكتى عنه. 


و استشكل بما ذكره فى قوله _ تعالى __: ابل رَدَاهُ مَبِسُوطَتَانِ)(): و: «السَمَاوَاتٌ مَطويّاتٌ بتمينه)(9) و: «الرحمَنٌ عَلَى الْعَرش 
اسْتوّى)(0) _ و نحو ذلك ._: انها كلها كناياتٌ مع امتناع المعنى الحقيقئ قطعاً. 

وأخان صانم الكثاق ىن > ال تنا كان هذا المجاز مدعا عن الكناية خاق افسقى تحادا و أن ستفى: كاله الفيى. 
كلامه. 

هذا تحقيقٌ ظاهرىٌ لاطائل تحته!. 

وقيل: «المراد من «وجهكك): ذاتكك)؛ 


وقيل: «بابكك الْذ تؤتى منه. و هو الطاعات و العبادات)؛ 
وقيل: «المراد به جهه الكرمء أو جهه القهر و الغضب). 


51١7 : ص‎ 


1-1 واجد: «بحار الأنوار» ج 47 ص 18 «البلد الأمين» ص 80" «مهج الدعوات» ص .18١‏ 

؟- 1. الظاهر انه إشارةٌ إلى قوله حيث قال: الما كان الاستواء على العرش _ و هو سرير الملكك _ مما يردف الملكك جعلوه 
كنايةٌ عن الملكك. فقالوا: استوى فلانٌ على العرش ...) راجع: «تفسير الكشّاف) ج ١‏ ص .2"١٠‏ 

1# كريية 26 البرائدة. 

ع- 8. كريمه /ا5 الزمر. 

ه- ه. كريمه ه طاه. 


ع- ع. راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص 887. 


هذا ما قبل فى هذا المقام؛ و هو _ كما ترى _ لايسمن و لايغنى من جوع!. 


و التحقيق انَّ الوجه هنا مستعملٌ فى معناه الحقيقيّ» لما عرفت فيما سبق من أنّ الممكن زوج تركيبيئٌ من الوجود و المهته فله 
وجهان: وجةٌ إلى موجده و خخالقه» و وجة إلى نفسه و ذاته؛ و الأول بالكمال و الوجوب» و الثاني بالنقص و الإمكان؛ و الأول 
عويعة لبقاقه وذو امهو الداتى ليا كدو فسادوفو بالأول عدن الأشياء ] لى الى سر كنيى الحومة و بالعاق ,ينقد همه و كلقن 
عو الوصول البدويوتقك عرفه شَابنا أيقا ان الكنال و الجدال عن الأول و عفدنا هن العانى + و ان كمال كل يناسني تخ 
وجوده _ من لدن العقل الأوّل إلى الهيولى الأولى _» فما كان نحو وجوده أشدّ و أقوى كان كماله اللائق به أتمم و أحرى. وان 
كمال الإنسان من بين سائر الأ-كوان منوط بمعرفه علّه عالم الإمكان و خالق الإنس و الجان _ كما فى قوله تعالى: «وَ مَا خَلَفْتٌ 
الْجنَّ وَ الأونس إلا ليَعبِدُون(1) _. واهى وجهه الّذى يوجب بقاءه الأخروىٌ و سعادته السرمديّه. و لكن قواطع طريق معرفته و 
أسباب وقوع ظلا.لته أكثر من أن تحصى! لمزيّته على سائر الأشياء بتطوّره فى الأ-طوار و عدم وقوفه على طور واحدٍ و مرتبه 
جامعيته و خلافته _ كما تقدّم الكلام عليه مستوفىٌ ‏ . 


وقد عرفت فيما سبق أيضاً معنى «الرزق» و «العبوديّه)» و انّ وجودات الممكنات عين التعلّق و الربط و انّ كل ما وقع و لم يقع 
غير خارج عن عالم قضائه و قدره» وانّ القرب بالحضره الأحديّه لايكون إلا بالمعرفه و العباده؛ و ذلكك لايكون إلآ بالتوفيق و 
الفضل و الرحمه. 


فاذا تذكرت هذه الأمور المذكوره قدرت على فهم هذه الفقرات من الأدعته؛ وقد أعرضنا عن تفصيلها فى هذا المقام خوقاً 


للتكرار و الإطاله. 
و لهم إنَكك إن صرفت» شوط: وجزاؤه قوله عليه السلام ده «لم أجد). 
و «الجسيم)» فى الأصل: العظم فى الجسمء ثم استعمل فى المعانى. 


ص : 517 


إح أن كريية 2ق الذازيات: 


و «النعمه؛ بالكسر: ما يتنم به _ كما فى قوله تعالى: (وَ أَمّا ينِعمه رَبُكك فَحَدّفْ(1) _» و بالفتح: التنهم _ قال اللّه تعالى: «أُولى 
التحمو93) _ 4و المراد هنا الأول. 


كو ويك ركه .ب بالمناك المميلس القلناء العضمه اع مقف قال الله ساك روغ كاك قلاف رفك مدان الها أ 
ممنوعاً. قال فى النهايه: «و كثيراً مَا يرد فى الحديث ذكر «المحظور» و يراد به الحرام؛ و قد حظرت الشىء: إذا حرّمته» و هو راجمٌ 
إلى المنع)50). وقال الجوهرئ: «الحظر(2) هو خلاف الإباحه» و المحظور: المحرّم)(2). 


و ما وقع فى بعض التعاليق من ان الحظر _ بالتسكين _ بمعنى: المنع و أمَا الحظر بمعنى ضدّ الإباحه فبالتحريكك(/0)؛ 


لا أصل لهإء بل هو بالمعنيين بالسكون لم يفرّق بينهما أحدّء كيف و أحد المعنيين أصل الآخر!(8)>. و النسخه التى هى بالخاء 
المعجمه و الطاء المهمله(3) لااعتبار بها هنا. 


و «سببككث): واحد الأسباب؛ و هى فى اللغه: الحبل(١1)»‏ ثم استعير لكل ما يتوصّل به إلى المطلوب. أى: اقطع عنّى حبل رجائى. 
و يحتمل أن يكون المراد به جميع ما يتوصّل به إلى قربه _ تعالى ‏ . 


والبزاد تي #السييا) تناه الوشيلة لعن يقة وحق الله عالق كت 


51١5 : ص‎ 


1ل كربية 1 الفنك: 

؟- 5. كريمه ١١‏ المزمّل. 

وعم كرريه امات 

#داع, راجع: «النهايه» ج اص 68:6. 

ه- ه. صحاح اللغه: + الحجر, و. 

ع م. راجع: «صحاح اللغه؛ ج ؟ ص 276 القائمه ؟. 

- /. هذا كلام محمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفها ص .51١‏ 

68-8. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 588. 

9- 4. هذا الضبط على ما حكاه المحمّق الداماد هو الشائع الذائع فى النسخ, راجع: «شرح الصحيفه) ص ١5؟1,‏ و قال المحدّث 
الجزائرى: «بل قيل: انّه المحفوظ المضبوط؛. راجع: «نور الأنواره ص .1"٠‏ 

.٠١ ٠‏ كما نص عليه الجوهرئّ؛ راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص 168 القائمه ؟. 


و «الأمل» بمعنى: المأمول _ كاللفظ بمعنى: الملفوظ _ . 
<و غير أذاة الاسحاء بمعق: إلأك واتصيها عل الاسهاى و حوفد #المتعول الفاق لان اذ عدوت أرغن السدل مخ 
المستثتى منه ._ و هو «السبيل؛ _ء لأنها تعرب إعراب الاسم التالى ل «إلآه. 


و قيل: «انْ(١)‏ الفتحه فيها فتحه بناءء لاضافتها إلى المبنئ»)0) >. 


كاوق يضق أذ كرة ضر كم ابو ذمقان كه شكرة مقيولا ثانا أجلو اتاجفلها منقه الس + _تمثلها قن اعين المخضوت 
عَلَيهةْ)() كما قاله بعضهم __فغير جرد أن الْمذى حت نه هناكك أمران: جنسيه ما قبلها حتّى كأنّه نكرةٌ؛ و اشتهار مابعدها 
بضدَيّته _ كقولك: الحركه غير السكون __؛ و الثانى غير موجود هنال) >. 


و«قدرت» على الشىء: قويت عليه و تمكنت منه. 
و «المعونه): اسم من أعانه, أى: ساعده. 
و«الشواءة : بالأوجه الثلاثه _ بمعنى: الغير» أى: لم يمكننى أخذ ما عندكك بمعونه أحدٍ غيرك. 


و «الفاء» بمعنى: «لام) التعليل» أى: لأنى عبدك و فى قبضتكك _ أى: فى قبضه قدرتكك __؛ و هذا كما فى قوله _ تعالى _: «و 
الأو جَمِيعاً قَِنّهُ يوم الْقِيَامَهِ وَ السَّمَاوَاتٌ مَطوبّاتٌ بيمينه)(2). حيث لاتوهّم هناكك يد و لاقبضة. 


قال الشيخ صدرالدين القونوئٌ: «إِنَ اليدين اللتين أعطى بهما آدم هما المسميان فى القرآن بالقبضه فى قوله _ تعالى _: «وّ 
اللدرض يها لكر )دوقي الحديث المتقق علي صكه بنى (الشنال يو لهذ اععر في الالبديى والسري ف فالاو 
السَمَاوَاتٌ مَطوبّاتٌ 


51١6: ص‎ 


.١-١‏ المصدر: و ذهب بعضهم إلى أنَّ. 

1- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج اص 688. 
٠"‏ ". كريمه 7 الفاتحه. 

©- 6. قارن: «نور الأدو اونا ص .13١‏ 


هه كريمة 27 الزمر. 


سَمِينِه)» فالمقبوض بالقبضه _ المسمّاه بالشمال _ عالم العناصر و ما تركب و تولّد منهما. و من ذلكك صوره آدم العنصرئء فانّها 
نتيجه القبضه المذكوره و ظاهرةٌ بصفتهاء بخلاف بقتِه آدم مما هو خارجٌ عن نشأته العنصريّها. 


و قال أيضاً: «كما ان للإنسان يميناً و يساراً ظاهرتين _ و هما يداه المحسوستان _ فكدا له يمينٌ و يسارٌ باطتتنان _ و هما روحانيةٌ 
من الصور الطبيعيه إلى اليد الأخرى» و كنّى عنها بالقبضه)(1)؛ انتهى كلامه. 


أقول: اليدان لهما حقيقةٌ واحدةٌ يعر عنها فى كل عالم بشىءء ففى العالم الإلآ-هيّ بالجمال و الجلال» و فى العالم الإمكاني 
بالمهاة و الجاكى و السماة و الأرفن و الآيماة و الكفي كنا نار مق أن لكل عع دق المحائى حقيلة و'ووحاء والداضرزة 
و قوالب»ء وانّه قد يتعدّد الصور و القوالب لحقيقهِ واحدهٍ بحسب العوالم المتعدّده. 


و «الناصيه): شعر مقدَّم الرأس؛ قال الطبرسيئ: «سمّى شعر مقدّم الرأس ناصيهً لاتصاله بالرأس» من قولهم: ناصى يناصى مناصاة: 
إذا وصل)(5)؛ و قال الأزهرئٌ: «الناصيه عند العرب منبت الشعر فى مقدّم الراس» لا الشعر. و إِنّما تسمّيه العامّه بياسم منبته)90)؟ 


التهى. 


فاستعمال «الناصيه) فى شعر مقدَّم الرأس من قبيل تسميه الشىء باسم محلّه. و على أىّ تقدير فهنا تجوّرٌ عن العجز و نهايه التذلّل» 
لأنّ الشخص إذا كان شعر مقدّم رأسه فى يد غيره كان عاجزاً مسحّراً لذلكك الغيرء و كان العرب إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه 
و المنّ عليه جرٌوا ناصيته فكان علامةً لقهره. فكأنّه _ عليه السلام _ كنْى عمًا هو ملاكك الذات و 
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.١ -١‏ راجع: «شرح الأربعين حديثاً» _ للقونوى ص 4# مع تغيير كثير فى بعض الألفاظ. 

؟- 1. قال: «و الناصيه قصاص الشعرء و أصله الاتصال من قولهم: مفازةٌ تناصى مفازةٌ: إذا كانت الأخيره متّصِلهٌ بالأولى»» راجع: 
«مجمع البيان) ج وص 788. 

". قال: «و الناصيه عند العرب منبت الشعر فى مقدّم لاسن لا الشعر الذى تسمّيه العامّه الناصيه». راجع: «تهذيب اللغه) ج 1١‏ 
ص 7368 القائمه ؟. 


قوام الهويّه ب_«الناصيه». بل المراد بالناصيه هو الفيض الإنبساطيّ و الحقّ المخلوق به السارى فى جميع الموجودات الأمريّه و 
الخلقتيه» و هو الّذى يعبر عنه بالصراط المستقيم؛ فتدبّر تفهم!. 


قوله _ عليه السلام _: «لا أمر لى مع أمركك)», قيل: «أى: لا أمر لى يخالف إرادتكك و أمرك أو يوافقه إذا كنت أنت الآمر؛ أو: 
لا أمر لى بحيث أكون مستقلا بأسبابه(1)؛ 


و قيل: «معناه: إذا تعارض الحكمان فحكم العبد مضمحل فى جنب حكم الله و إن كان للعبد اختيارٌ فى الجمله. لكن هذا إذا لم 
علق إراده الله اليه عل كتاف مزاد الفيد» كنا قال الميعتق الطوسة ف التجريدة«فإذا علقت الإرادتان على أمرٍ وقع مراد 
الله( 


قال الفاضل الشارح: «و يحتمل أن يراد بالأسمر المنفيّ مايريده من الأمور, و بأمره _ تعالى _ خلاف النهى؛ و هو ظاهر)(50؛ 


التهى. 


أقول: هذا ما ذكروه فى هذا المقام. و التحقيق الكاشف عن نقاب المرام هو انه قد عرفت فيما سبق من الكلام انّ الممكنات 
فافر اك الذوات مسلقه اليوكات إلى جاعل المهبّات _ بل الفقر عين ذواتهم و اللاشيتيه نفس هويّاتهم! _» و ان الموجودات على 
تفاوتها و ترتيبها فى الشرف الوجودىٌ و تخالفها فى الذوات و الأفعال و تباينها فى الصفات و الآثار تجمعها حقيقةٌ واحدةٌ إلآهبَةٌ 
جامعةٌ لجميع حقائقها و درجاتها و طبقاتها. و مع أن تلك الحقيقه فى غايه البساطه و الأحديّه تنفذ نورها فى أقطار جميع 
المونجو ةضهن السنارات و الأرضيو ولا ندم ذذات أكوان الوجودئه إلا و نور الأنوار محيط بها قاهرٌ عليهاء و هو قائمٌ على 
كل لقب يها كبك بل الست الموعتودات الأ ونه يو أطر ارهد 


قافن كنا الهالس كان الأشانه مكذلكك لبس شمن الآ قله ول أنه الكوهر درولا 
ص :5117 
1- 1. كما حكاه المحدّث الجزائرئ و العلامة المدنيئ» راجع: اتوو الأنوانة عن 9 اء ارياشن السالكين» ج اص اءع. 


3-1 لم أعثر على العباره فى «التجريد)» و فيه: (و مع الاجتماع بقع مراده _ تعالى )»2 راجع: «كشف المراد) ص .56١‏ 
9- ا. راجع: «رياض السالكين» ج "اص .68١‏ 


حكم إلا وهو حكمه., و «لا حول ولا قوّه إلا بالله العلىق العظيم» يعنى كلّ حولٍ حوله و كلّ قَوَهِ قوّته مع علوّه و عظمته» فهو مع 
علوّه ينزل منازل الأشياء و يفعل فعلهاء كما انّه مع تجرّده و تقدّسه عن جميع الأكوان لابخلو منه أرض و لاسماءً _ كما قال إمام 
الموحدين على بن أبيطالب __ عليه السلام: «مع كلّ شىء لابمقارنهٍ و غير كلّ شىءٍ لا بمزايل(1) __. 


فإذا تحمّق هذا المقام ظهر ان نسبه الفعل و الإيجاد إلى العبد صحيحةٌ كنسبه الوجود و التشتخص إليه من الوجه اذى نسب إليه 
د قاب 


و كماانٌ وجود زيدٍ بعينه أمرٌ متحمّقٌ فى الواقع و هو شأن من شؤون الحقّ الأوّل و لمعةٌ من لمع وجهه. كذلك هو فاعل لما 
يصدر عنه بالحقيقه _ لا بالمجاز _ و مع ذلك فعله أحد أفاعيل الحق الأوّل بلاشوب قصور و تشبيهِ _ تعالى الواحد القَيوم عن 
نسبه النقص و الشين إليه! __. فالتنزيه و التقديس بحاله. لأنّ التنزيه و التقديس يرجع إلى مقام الأحديّه الّتى يستهلكك فيها كل 
كنوع افو الوامة الققاره اذى بين احم غبيوفى الدارا_فىالسية راجعٌ إلى مقام الكثره و المعلوليه و المحامد كلها 
راجعةٌ إلى وجه الأحد؛ و له عواقب الثناء و التقديس. 


و ذلك لأنّ شأنه إفاضه الوجود على الكل و الوجود كله خيدٌ محضٌ و هو المجعولء و الشرور أعدامٌ و الأعدام غير مجعوله؛ و 
كذا الماهات ما شمّت رائحه الوجود. فعين الكلب نجسٌ و وجوده الفائض عنه _ تعالى _ عليه طاهدٌ» و الكافر نجس العين من 
حيث ماهفه وغيئة القاعة لامرم حنث وجوده؛ لأله الطاهر المطهر. كتوق الشمس الواقع على القاذورات و الأوراث؛ فانه لايخرج 
عن نورائيته و ضيائه بوقوعه عليها و لايتتصف بصفاته من الرائحه الكريهه و الكدوره الشديده؛ فكذلكك كل وجودٍ و كل أثر 


وجودٍ من حيث كونه أثراً. فالوجود خيرٌ محض و حسنٌ ليس بشرٌ و لاقبيح» و لكن من حيث نقصه عن التمام شر و 


ص :518 


.١-١‏ راجع: «نهج البلاغه) الخطبه ١‏ ص كال و انظر: شرح ابن أبيالحديد) عليه ج ١‏ ص 37 «بحار الأنوارا ج لاص ره 


فأنت _ أيّها الراغب فى تحقيق الحقّ الساعى إلى ساحه عالم التقديس! _ لاتكن ممّن انّصف بأنوثه التشبيه المحض و لابفحوله 
التنزيه الصرف و لا-بحثوثه الجمع يينهما _ كمن هو ذوالوجهين! _ بل كن مقتدياً بسكان صوامع الملكوت _الْدْين هم من 
العالين _ ليست لهم شهوه أنوثه التشبيه و لا-غضب ذكوره التنزيه و لا الخلط و الامتزاج بين الصفتين» و إِنّما هم أهل الوحده 
الجمعيّه الإلآنهته. فانّ الله _ تعالى _عالٍ فى دنوّه دانٍ فى علوّه واسعٌ برحمته كلّ شىي لا-يخلو منه أرض و لاسماء؛ «وَ هُوَ 
مَعَكمْ أَينّما كسم «ها يَكونُ مِنْ تَجوى َكانه إِلّ ُو رَابِعهُْ وَ كسد ِل هو سَادِسُهُم(1)؛ فتأقل فى أطراف الكلام حتّى يظهر 
لكك حقيقه المرام, فانّه من مزال الأقدام _ و الله المستعان فى كلّ حالٍ و مقام! _ . 


و قوله _ عليه السلام _: «ماض فى حكمكك). 
يقال: مضى الأمر ا نفك. 


<و «الحكم): مصدر حكم الحاكم عليه بكذا: إذا قضى عليه به. و أصله: المنع» كأنّه منعه من خلافه فلم يقدر على الخروج؛ أى: 
نافدٌ فى حكمكك لاأستطيع ردّه ولا الخروج منه10)>. 


و/القطباس: قد مد متا لعة و اصالاسا. 
و كلمه «فى» الجارّه قد أضيفت إلى ياء المتكلم فى الموضعين. 


و «حكمكك) و «قضائك» يحتمل أن يكونا مبتدثين؛ و أن يكونا نكرتين» فانٌ ذلكك يجوز إذا كان الكلام متجدا - تعر كرفت 
انقض الساعه __؛ و يحتمل أن يكونا خبرين» على أن يكون التقدير: حكمكك ماض فيّ و قضاؤك عدل فىّ. 


و«السلطان»: قدره الملك و موضع تسلطه؛ أى: لاأستطيع الخروج من قدرتكك و من حيطه ملككك,. و لهذا قيل: «الخروج من 
ملكف اللدة قعالى .مق الممعتحاتت: 
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ات د كرييه لا المجادلة: 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .62١‏ 


و «لاأستطيع مجاوزه قدرتكك» كالعطف التفسيرىٌ للأولى. 

و«المجاوزه): التعديه» أى: لاأستطيع أن أتعدّى قدرتكك و أستعصى عليها. 
و «لاأستميل هواكك). 

«الإستماله»: طلب الميل و المحبّه > من: مال إليه بمعنى: أحبّه. 


و«الهوى): _ مقصورا _ مصدر هويته _ من باب تعب _: إذا أحببته؛ و المعنى: لاأقدن غلى 11> تحصيل محبتكك. أن 
محبوبيه العبد للحقّ خارجةٌ عن حيطه قوّته و قدرته. 


وقبل: ٠أى:‏ لا أقدر على تحضيل هواكك و حشكك لى إلا بالطاعه و العباده: أو «هواكك) بمعنى: مهوبكك و محبوبكك من المثوبات 
الأخروتهو الافضالات الدي به 


وقيل: «و إن كان الظاهر نفى الاستماله لكن المراد انه لاقادرٌ على استماله إرادتكك موافقهٌ لإرادتى و تدبيرى). 


وقيل: «معناه: لاأقدر على أن أصرف عن نفسى ماتهواه و تريده منّى من البلايا و الموت؛ أو: لاأقدر على أن أميل و أعرف 
حقيقه ما تحته منّى إلا بتوفيقكك و إطاعتى لكك)(*). 


و«لا أبلغ رضاكك). 

«البلوغ): الإدراكك. 

و «الرضاء) قد مرّ معناه؛ أى: لاأقدر أن أدرك رضاك. 

و «نال» مطلوبه يناله نيلً: أدركه؛ أى: لاأدرك ما عندكك لأنْ العبد متنا و الله _ تعالى _ غير متناهى الحضره: فكذا ماعنده. 
و قيل: «المراد ب_ ١ما‏ عندكك): النعم الدنيويّه و الأخرويّها. 

«إلا بطاعتكك» استثناءٌ مفرّغ من محذوفٍ عاءٌ؛ أى: بشىءٍ من الأشياء «إلآا بطاعتكك و 


5١: ص‎ 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 27ع. 
؟- 1. هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: اليو الأنراروشن ار 
*- ". هذا قول الفاضل الخوانسارى على ما حكاه عنه المحدّث الجزائرى» راجع: نفس المصدر. 


بفضل رحمتككء. و بعض الشارحين جعل الاستثناء من جميع الجمل الثلاثء لا الأخيره فقط؛ و هذا حسنٌ. و يمكن أن يكون 


امماة هم الأخيرة أو الأخيرتين. 


البى. أطزعقة :و أنسيكة عند #اخرا لكك لا تدك لاذبين تنما ولأضدا الأ يكده أنهد ذلك على كتين 3 اغارف يفف توق 
َ قِلهِ جيلتى» فَأنْجِرْ لى مَا وَعَدْتَنَى» وَ تَمُمْ لى مَا آمَيَِنى» فَإِنَى عَتِدٌك الْمِتكِينٌ المت تَكينٌ الصَعِيفٌ الصَرِيرٌ الْحَقِيرٌ الْمهِينَالْمَقِير 


قال الفاضل الشارح: «أصبح و أمسى يكونان تاين بمعنى: وصلنا إلى الصبح و المساء و دخلنا فيهما؛ و يكونان ناقصين» و لهما 


منئل نيان: 


أحدهما: أن يكونا بمعنى: صارء مطلقاً من غير اعتبار الوقتين الّلذين يدل عليهما تركيب الفعل _ أعنى: الصبح و المساء _» بل 
باعتبار الزمن اذى يدل عليه صيغه الفعل _ أعنى: الماضى _ فيهماء أو الحال أو الاستقبال فى مضارعهماء فيكونان لافاده 
الانتقال من حال إلى حال مجرّداً عن ملاحظه الوقت __و منه قوله تعالى: اقَأَصْبَحْكُمْ ينعميه إِخْواناًه(1) _ ؛ 


و الثانى: أن يكونا بمعنى: كان فى الصبح و كان فى المساءء فيقترن فى هذا المعنى مضمون الجمله _ أعنى: مصدر الخبر مضافاً 
إلى الاسم _ بزمانى الفعل _ أعنى: الى يدل عليه تركيبه و اذى تدل عليه صيغته _ . فمعنى أصبح زيداً أميراً: انّ إماره زيدٍ 
مقترنة بالصبح فى الزمن الماضى. 


إذا عرفت ذلكك فاعلم: أن بعض الفضلاء صرّح فى نظير هذه العباره من الدعاء انّ أصبح و أمسى محتملة للمعانى الثلاثه؛ فقال: 


«أصبح و أمسى إما تامّةُ؛ أو بمعنى: صار؛ أو لاقتران مضمون الجمله بهذين الوقتين)؛ انتهى. 
و لايفقى أن اتشبال كرتيما نضا سبع وضا ره ياطل ؛ 


55١ : ص‎ 


1-1 كزييه 388 آل عمراة: 


أن أولا» قل صف نهذ النيتى الاكفقى الجن التملى عن الآخر ‏ إذ هما تك وانطل على هذا المفض. + 


و أمّا ثانياً: فلن المقصود بايراد الفعلين الاستمرار _ أى: كل صباح و مساءٍ _» و كونهما بمعنى صار ينتفى معه هذا الغرض» 
فلم يبق إلا احتمال المعنيين الآخرين»(1)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح. 


أقول: يحتمل أن يكون مراد بعض الفضلاء بقوله: «محتملة للمعانى الثلا-ثه) مجرّد الاحتمالاءت العقليّه و إن لم نك هنا هرادا 


فتدبّرا. 
و قوله _ عليه السلام __: «عبداً» ما حال على المعنى الأوّل _ أى: حال كونى عبداً __؛ و إِمَا خبرٌ على الثانى على التنازع فيهما. 


وكاداخرا لااهلقة لعلة أن دلبلا ساف ا ماعو من النعون .وهو الشغاز و الذال ...ولس الدراك يدها القارك و الأبعاد._ كنا 
قاله الجوهرئى02) _. 


و«لك) إمًا صفة بعد صفه» أو فال من «عبد) تخصّصه بالوصف. 
<و جمله (لا أملك) إمّا خبرٌ ثان ل «أصبحت» و «أمسيت)؛ أو حال من فاعلهما؛ أو مستاأنفة. 


«اللام» من قوله: «لنفسي » اتاسشعلفة به (راملكمة أ بمحذوف ف نال 020 : لاأقد أ ا جل نه 
و«انارم) من قوق : وبمخدوي وعم من ى ر عدي 06 
ما ولا على دفع ضر ما _ . 
و«إلا بك» استثناءٌ مفرّغ» أى: بشىءٍ إلآ بكك _ أى: بمشيتكك أو بقدرتكك _. و فيه اقتباسٌ من قوله _ تعالى __: اقل لآ أشلك 
لتفيى تَفْعاً وَ لضا إل مَا شَاءَ الله( (ع) >. 


قيل: «درّجهم على شهود الأفعال بسلب الملكك و التأثير عن نفسه و وجوت وقوع ذلكك 

ص ررض 

.62" راجع: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

؟- 5. قال: «الدخور: الصغار و الذلّء يقال: دخر الرجل بالفتح فهو داخرً)» راجع: «صحاح اللغه) ج كص 208 القائمه .١‏ 


د كريية 4 الأعزاف: 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 628. 


عند يليه يات _ تعرش آثان القامة؟ ل لوح إلى أن القيامه الصغرى هى بانقضاء آجالهم بقوله: «وَ لكل ىه اله 


و«أشهد يذلكة» أئ: بالذل وعدم القدره. و فض لى هذه الجمله لكمال انقطاعها عمّا قبلها؛ و اختار الفعليّه لإفاده التجدّد. و 
المضارع لافاده الاستمرار. 


و «أعترف بضعف قوّتى) كالعطف التفسيرىٌ للفقره الّتى قبلها. 

و (قله حيلتى) أى: تدبيرى. 

و «الإنجاز): الايفاء بالوعد. 

والمراد ب_(ما وعده): ما الرزق فى الدنيا و المغفره فى الآخره. أو إجابه الدعاء المضطرٌ و كشف السوء. 


و«تمم لى ما آتيتنى': !ما الإيمان؛ و إِمّا إتمام العمر بالطول و إتمام الرزق بالبركه و إتمام الأولاد بالصلاح و إتمام الزوجه 
بالعفاف على ما قيل ا و الأحسق ان المراد ب_ ١«تمم):‏ ما آتاه من الوجود وافناء كمالاته اللائقه به على قدر ظرفيته ووعاء 


وجوده. 
و«السكو امن الستكية ون الأفنقان و الذلية 


و«المستكين): الخاضع الذليل؛ يقال: استكان أى: خضع. وهو من السكون _ كما صرّح باق الأباين اللانى > اللتبفية عدر كد 
عينه؛ و كذا المسكين. ف__«المسكين» و «المستكين» كلاهما من باب واحدٍ. 

وقيل: «أنّه شنال من كان يكن. أى: خضعا؛ 

<و قال أبوعليٌ القارسشم ف قزل سال سه وو ماه خفر اه ها اشتكاتر 1 دلا أقول انّه افتعلوا من السكون و زيدت الألف؛ 
لكنّه عندى استفعلوا _ مثل استقاموا(2» __» و العين 


ص : 577 


ادا كريك © الأعراق: 
ادل قال: (سكن المية كلو أسكنه و سكنتها» راجع: «أساس البلاغه» ص "١"‏ القائمه ؟. 
*- #. كريمه ٠52‏ آل عمران. 


؟- ع. كما أورده القرطبئ من غير اسنادٍ إلى الفارسئ, ثم أخذ فى تضييفه, راجع: «تفسير القرطبئ» ج © ص ٠"5؟.‏ 


حرف عله و لذا ثبت فى اسم الفاعل نحو مستكين و فى نحو يستكن. على أنّه يجوز أن يكون من الزيادات اللازمه؛ كما قالوا: 
مكان _ و هو مفعل من الكون _ ثمٌ قالوا: أمكنه و أماكن» و تمكن و استمكن على توهّم أصاله الميم للزومه و ثباته فى جميع 


متصدّفاته)10)>. 


و «الضرير): فعيل بمعنى مفعولٍ من الضُرٌّ _ بالضعّ _, و هو الفاقه و الفقر و سوء الحال و الشدّه. و ما كان ضدٌّ النفع فهو بفتحها. 
و قيل: «هو بالضم اسمٌ و بالفتح مصدر). 


و «الذّل:(00 __بالضم و الكسر _: اسم من ذل يذل ذلا _ من باب ضرب ._: هان. 

و «حقّرا الشىء _ بالضعٌ _ حقارة: هان قدره فلايعبأ به» فهو حقيرٌ. 

و«المهين»: فعيل المهانه» تأكيدٌ للحقير. 

و«الفقير): المحتاج. 

و «الخائف»: فاعل من خاف يخاف خوفاً و خيفة و مخافة. و عرّفوا الخوف بأنّهِ توقّع حلول مكروه أو فوات محبوب. 


و «المستجير): اسم الفاعل من الاستجاره؛ يقال: استجاره أى: طلب منه أن يجيره و يؤمّنه مثا يخاف؛ و منه «الجاراء لأنّه يأخذ 
الحمايه بالجار. 


الله ِل علَى محمد و آله وَ لأتََِلِى نا يتباً !يكرك فيما وى وَلحَافا لءخسَانكك فيما بيَنِى» وَل يسا مِنْ إِجابيكك 
لى وَإِنْ أَبِطَأتْ عَنّىء فى سََوَاءَ كنت أذ ضَجَاعَ أ له 3 رَحَاء أذ عَافيَهِ أذ يلاع أو و أ قا أ جِدَهٍ 3 لخدو أذ قفر 
أَوْ غِنىَّ. 


<«النسيان»: خلاف الذكر؛ و قد يطلق على الترك, أى: لاتجعلنى غير حافظ أو تاركاً لذكرك()>. 
ص : 875 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص /ا2ع. 


7- ". كذا فى ال لحان 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 624. 


<و قوله _ عليه السلام اشيما أولبنتى» أع: أعطق و جعلت ولايته علك. 

و الظرف متعلقٌ ب_«الذكر»» أو ب_«النسيان»(1)>. 

و «فى) ظَرفيَة مجازية. 

و «ما؛ موصولةٌ» و العائد محذوفٌ؛ أى: فيما أوليتنيه. و قيل: «للسبييه» فانّ تزايد النعم من أسباب الغفله و النسيان لمولاها عند 


أرباب الجهاله)(5). 


<و «الغفله»: غيبه الشىء عن البال» و قد يستعمل فى تركك الشىء إعنال و إعرافيا ‏ كماض قوله تعالى: «وَ هُمْ فى عَفْلَ 
0 ع كه 


وعدّى ب__«اللام» و بحقة أن يعذّى ب__«عن) __فيقال: غفلت عنه _ لتضمينه معنى النسيان. 


و «ابليتنى») أى: القن من الإبلاء بمعنى: الانعام والاحسان؛ و منه حديث: «من أبلى فذكر فقد شكر)(2(06)>. <و فى نسخه 
ابن ادريس: «ابتليتنى»» أى: اختبرتنى. و الاحتمالان السابقان فى الظرف المتقدّم جاريان فى هذا أيضااع) >. 


وولكما ساوداى عاونا عاناء قال صاحب القاموس: «الإياس مصدر أيس منه _ كسمع د اناما قل موقاو مسيف لها يروف 


يَقولونَ تن ليلى عَنَيتٌ وَ إِنْمَا بى اليَأْسُ عَن ليلى وَ ليس بى الصَّبرْ 


ص : 516 


ال قارن: زنون الأنوانة صن ا 

؟- 7. هذا قول محدّث الجزائرئ» راجع: نفس المصدر. 

فل كويي ١‏ الأنهات 

دع لم أعثر عليه فى طرقناء و راجع: «الترغيب و الترهيب» ج "اص “الا «كنز العمّال) الحديث 578 «السلسله الصحيحه» الرقم 
6 وانظر: «النهايه» ج ١ص‏ 1680. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 6524. 

#دع فاون انو الأنرارة ع 1 

/ا- /. قال: «أيس منه كسمع اناما: قنط)» راجع: «القاموس المحيط) ص 889 القائمه .١‏ 


وَانّى لآءَهوَاها وَ انّى لآب هَوىٌ وَ إِيَاسنَ كيف ضَكَهُمَا الصّدرُ(1) 


<و «إن) من قوله _ عليه السلام .__: «ءان أبطأث عنى» شرطيَةٌ وصلتَةٌ؛ و جوابها محذوف اعتماداً على دلاله ما قبله عليه أى: إن 
إبطاك عن فالخل ا ساو الجيله مر ف على أخرى فليا متحدوقة للدلاله المذكوره عليهاء أى: إن لم تبطىء عنّى و إن 
ابطأت عنّى» فانٌ الشىء إذا تحقّق مع المنافى فلئن يتحمّق مع عدمه أولى1(0)>. 


و«ابطأت»: صيغه الخطاب؛ أو بالصيغه المؤنثه الغائبه مسندةً إلى الإجابه _ كما قيل _ . 


و «السرّاء): <المسرّه و الغنى و السعه؟ و «الضرّاء») يخللاف ذلك. و يستعمل فى الأكثر فى العاهات البدنيه كالعمى و الزمانه 7 
؛ و البأساء فى العاهات النفسائيه _ كالفقر و الذلّ و المسكنه() _. و هذه الثلاثه صيغ تأنيث لامذكر لها20)>. 


<و الظرف من قوله: «فى سرّآء) مستقرٌ متعلقٌ بمحذوفٍ خبرٌ ل_ «كنت»» قدَّم عليها جوازاً. و الشاهد على جواز تقديم خبر كان 
عليها بيت العروض: 


إعلَمُوا أنّى لَكغ حافظ سَاهِداً مَا كنت أو غَائِا 


وااكدكة حال مد مشعرل «لا-تجعلنى) _ نحو: أضربه قام أوكنة -ة والقدي: قت فى سداء أو ضدّاء أى: كائناً على كلّ 
حال02) >. 


و «الرّخاء» _ بالفتح __: ضِدّ الشدّه و البلاء» يجىء بمعنى: النعمه و النقمه. و لكن هنا بمعنى النقمه لمقابلته بالعافيه. 
و«البؤس» _ بالضمٌّ _: الفقر و شدّه الحاجه؛ يقال: يلس _ من باب سمع _ بؤساً _ بالضمٌ __: إذا اشتدّت حاجته. 
ص : 558 

.١ -١‏ لم أعثر عليهماء لا فى ديوانه المطبوع فى سلسله شعراؤنا و لافى ديوانه المطبوع بمطبعه ناصرى فى بمبئى. 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ١7؟.‏ 

- ". لتفصيل ذلك راجع: «شرح الصحيفه) ص 777. 


عد © قارةة دثور الأنوان ضن ١‏ مع تغيبر يسير. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ١/ا©؛‏ مع تغيير فى بعض العبارات. 


و «الجدّه» _ كالعده 5 الغنى. 
و «اللاثواء» على وزن زهراء ممدودا _: الشدّه وضيق المعيشه. 


اعلم! أن أنواع البلا و الضرّآء و البأساء و صنوف اللأواء تكسر شدّه النفس و تلظف القلب بكشف حجب صفات النفس» و 
ترقق كثافات الطبع و ترفع غشاوات الهوىء فلذلكك ينزع قلوبهم بالطبع إلى مبدئها فى تلكك الحاله لرجوعها إلى مقتضى فطرتها 
و عودها إلى نوريّتها الأصليِه و قوّتها الفطرّه و ميلها الذاتيه إلى العروج _ الى هو فى سنخها _ لزوال المانع؛ فان الميل إلى 
الجهه العلويّه و المبادى النوريّه مفطورٌ فى طباع القوى الملكوتيه كلها _ حتّى النفس الحيوائئه لو تزكت عن الهيآت البدتئه! _» 
فانٌ التسفّل من العوارض الجسمائيه حتّى انَّ البهائم و الوحوش إذا اشتدّت الحال عليها فى أوقات المحل و الجدب اجتمعت 
رؤوسها إلى السماء!ء كأنّ ملكوتها تشعر بنزول الفيض من الجهه العلويّه فيستمدٌ منها. فكذا إذا توافرت على الناس نعم الظاهره و 
تكاملت عليهم الإمدادات الطبيعته و المرادات الجسمائيه قويت النفس من جهه المدد السفليه و استطالت قواها بالترفم على القاب 
و تكاتق اجات وغلظ تعلط الور تشلب وتجارت اتفاظف الطمة "العاف واو كدت اليفات الروفة الفاماعه فنك ١‏ 
القلب بهيئه النفس و قسى و غلظ و أبطرته النعمه» فكفر و عمى و مال إلى الجهه السفليِه لبعده عن الهيثه النوريّه حينئظٍ؛ و بقدر 
استيلاء النفس على القلب يستولى الوهم على العقل؛ 


هذا إذا لم تصل النفس إلى مرتبتها المطمئنّه. 

و أمرا إذا وصلت إلى هذه المرتبه _ بل إلى مرتبه العصمه _ تساوت جميع هذه الألمور المتقابله _ كما لايخفى على ذوى 
اللصيزةت: 

الل قبن ل ا 3 لدعو اليل كا علدكه 5ه دين ياك وَ حفردى لك فِى كل خالاتى, عَنَّى لآأَذْر - بمَا تبْتَنى مِنّ 


الدَّنْيا وَلِآأَخْرَّنَ عَلَى مَا مَتعْتَنى فيهَاء وَ أَشْعو قَلبِى تَقْوَاكٌ وَ استغمل بَدَنِى فيما تَفْبَله 


- 


ص : /53717 


على +3 أشفل بطاعيكه تفيى عَنْ كل قا يزه غلع عن لأأبدك كها مخ تختطلكهة :2 لأاشخط كينا من وضاكة: 
«الثناء») و«المدح) و«الحمد) قد تقدّم الكلام عليها فى اللمعه الأولى. 


<و الظرف من قوله _ عليه السلام __: «فى كل حالاتى» مستقرٌ فى محل نصب على أنه 06 ل_ «اجعل»)2 لأنه بمعنى: ١صيّر)‏ 
المتعدٌّى إلى مفعولين ‏ . 


و«حتّى) تعليلتة مرادفة ل_ «كى»» أى: اجعلنى مجر لا انكف واس كةو سب كن دائماً كى لابداخلنى فرح بما منحتنى من 
الدنيا و لاحزنٌ على ما منعتنى فيها. و فى روايه «منها) بدل: «فيها»» و هو أظهر(١)>.‏ 


و يحتمل أن يكون «حتّى) متعلقةٌ ب_ «اجعل» و بما قبله» لما فيه من التلميح(1) إلى قوله _ تعالى __: «مَا أَصَابَ مِنْ م يبه فى 
الأةرض و لأ فِى أَنفيكم إلأ فى كتاب مِنْ قبل أن تَْرءَهَا إِنَّ ذلك عَلَى الله يدير * لكيلا تَأْسَوا عَلَى مَا فَاتَكم و لآتَفْرَحُوا بِمَا 
َانَاكغ)()4 و قد مر تفسير هذه الآبه. 


وقوله _ عليه السلام __:«و أشعر قلبى تقواكك» <من «الشعار»» و هو: الثوب الت بلى الكينةت كبا أن «الدثار» هو الثوب 
الى يكون فوقه(ع) >؛ <و فى الحديث: «أنتم يا أهل الكوفه الشعار و غيركم الذثارو(قة :و المعى: اجعل تقواكك ملاضقا 
لقلبى ملاصقه الثوب للبدن(2). و يجوز أن يكون «شعر) بمعنى: عرفء فيتعدٌى بالهمزه إلى اثنين؛ أى: اجعل قلبى 


ص :57 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 75؟. 

-١‏ 7. هذا تلخيص و تحرير كلام محدّث الجزائرئٌ» و لتفصيله راجع: «نور الأنوارا ص ا 

لد كربيان 72 الا الحديد: 

؟- ؟. قارن: «شرح الصحيفه) ص 1725. 

ه- هلم أعثر عليه» و يوجد: (يا أهل الكوفه! أنتم الشعار دون الدثار»» راجع: «الكافى» ج ص 597 الحديث لى «بحار الأنوار) 
ج ع ص 18١‏ «مكارم الأخلاق» ص "ىل و انظر: «من لايحضره الفقيه؛ ج ١‏ ص ١18‏ الحديث 2187 «شرح نهج البلاغه) ج " 
ص 182. 

ع-ء. وانظر: «التعليقات») ص 27. 


عارفاً وعالماً بتقواكك(١)>.‏ 

وقوله _ عليه السلام __: «و استعمل بدنى فيما تقبله منّى) لأنّ القبول لايكون إلا أن يكون العمل خالصاً لله. 
و «اشكّل): أمرٌ من باب علمء و هو متعدِّ و من باب الإفعال غير فصيح. 

وواسك طن وزن فرس» أو قفل» كما مرٌ مراراً _» أى: ما يوجبه50), أو مسخوطكك؛ 

و مثله «من رضاكك). 


اللَهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَ آلِه» وَ فرّعْ قَلبى لَمحبّتك. وَ اشْعَلَهُ ببذكرك. و انْعَشّْهُ بحَؤفِك و بِالْوَجَلٍ مِنْكك. و قَوٌهِ بالرَعْبهِ إلتيك. و 
أمِله إِلَى طَاعَتِكك, وَ أَخْر به فى أَحبٌ الصُبل إِلَيِككء و ذَلهُبالرَغْبِ فيما عِنْدَك أَيَامَ حياتى كلهَا. 


حرو فرع قلبى لمحنتكك)» مصدرٌ بمعلى: الحبٌ مشتقٌّ من حَباب الماء _ بفتح الحاء _ : معظمه. أن المحبه معظم مهمات القلب. 
و قيل: «مشتقٌ من اللزوم و الثبات80, لأنّهِ قاهرٌ للقلب و لازمٌ له( >؛ و قد بسطنا الكلام فى المحبه فى اللمعه الأولى. 


والمراد ب «تفريغ قلبه _ عليه السلام _ لمحتته): جعله خالياً عن محبّه غيره _ تعالى __» فاذا ملأ القلب عن محبته _ تعالى ‏ 
سرى إلى سائر الأعضاء و الجوارح حتّى صار الشخص بتمامه عين المحبه. فاذاً لايشغل بشىء إلا بمحتته؛ فإذاً سأل _ عليه السلام 
الاشتغال بذكره. ثم من أخلص فى ورده و صدق فى حته كان استلذاذه بمنعه أكثر من استلذاذه بعطائه _ فانٌ كل أحدٍ يذكره 


فهو يقربه _. و إِنّما المخلص فى حثه و عهده من لايفتد عن أداء حفّه و إن كان 


ص :5594 


احناء قارق لور الأنرا رون ا 
-١‏ ؟. هذا مختار محدّث الجزائرىٌ» راجع: «نور الأنوار؛ ص .1"١‏ 
- #. لبيان هذين الاشتقاقين انظر: «الرساله القشيريّه)» ص 87؟. 
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يبليه و يعذبّه!. حكى انَّ الشبلى كان فى داره ديكك يصقع بالليل» فأخذه ليله و شدّ قوائمه و طرحه فى بِيتِء فلم يصقع فى تلكك 
الليله» فلمًا أصبح قال له: «يا مدّعى! أنت انّما تذكره من رأس عافيه فحين أصبكك البلاء سكتت و لم تذكره!!». _ قال الجوهرىٌ: 
«صقع الديكك(١):‏ صاح)(1) _ . 


و سثل يحييين معاذ عن المحثه؟ 

فقال: هو ما لايزيد بالبرٌ و لاينقص بالجفاء!)20). 

و حكى ان الشبلى حبس فدخل عليه قومٌ» فقال: «من أنتم؟ 

فقالوا: أحباؤك. فأخذ يرميهم بالحجاره!ء فمرّوا و فرٌوا؛ 

فقال: ياكذبه! لو صدقتم ولائى ما هربتم عن بلائى!50(0). 

ثم لما كان من لوازم صدق المحبه الرهبه و الرغبه و الانقياد و الطاعه فى أوّل الوهله سألها _ عليه السلام _ بعدها. 


بيان ذلكك: ان المحبه مع تصوّر هيبه المحبوب تقتضى الخوف و الرهبه؛ و مع تصوّر رحمته فى الرأفه تقتضى الطمع فيما عنده و 


و «انعشه): أنه يع عقر أى: ثبه قلبى بسبب خوفكك و خشيتكك؛ و إثرا بمعلى: رفع القدر والدرجه. أى: ارفع قلبى بسبب 
خوفكك و خشيتكك _لأنّ الخوف من الله سببٌ لارتفاع القلب _؛ أو بمعنى: التدارككء أى: تداركه بالخوف ممما تورّط فيه من 
الذنوب و التقصير. 


و «الوَجَل) _ بالتحريكك ._: الفزع. 
و«قوّه): أمد من التقويه. 


ص :57 


.١-١‏ صحاح اللغه: + أى. 
". راجع: «الرساله القشيريّه ص .68٠‏ 


و «أمله): م من الاماله. 
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لاخر امن التجرادوو فى قف ابن اشرين وعد مدل أخررى المقى 2و اجعله جازيا وساعا فن اليل الى فى أبضة 
السبل إليكك» ف__«الباء» للالصاق لشدّه الاهتمام قاة الاق إجراسعنى ات النما __ورسهو طرق بيوفيل إلى اللداعدالي 


و ١أَيَامم‏ حياتى» متعلقٌ بجميع الأفعال المذكوره على طريق التنازع. 
و كلّ_هاء: بالكسر تأكيدٌ لل_ «حياه»» و بالنصب تكد لل_«أينّام». 


وَ الكل تَقْوَاك مِنّ الدَنْيَا زرَادِى وَ إلَى رَحْمَْتكك رخلتى: وق ماضاتكه م 1 خلى :و اقول فى عتحكه موايئ: و خف إلى 22 
اخيل ب حت ومركم واهكل زرارع اكور ري زيها اك 


و«التقوى) قد سبق الكلام عليها. 


و «الزاد»: الطعام الذي تخد للسفن أئ+ اجعل زادى المأخوذ هن الداتيا لسفر الآخره التقوئ _ كماقال تعال زو تَرَودُوَا فَإنٌّ يد 
الزَّادِ التَقَوَى0(١)‏ __. و أمّا من حمل «الدنياه على الجزاء فسخيف. 


و«الرحله» _ بالكسر :اسم من الارتحال. قيل: «قد تضمٌّ)؛ والصواب انها بالكسر: الارتحال» و بالضم: الوسجة النذى #صادة؛ 
يقال: قربت رحلتنا _ بالكسر _ أى: ارتحالنا؛ و: أنت رُحلتنا _ بِالضِعٌ _ أى: المقصد الّذى نقصده؛ كذا قبيل(0). أى: و اجعل 
رحلتى من الدنيا إلى رحمتكك. 


و«المرضات): الرضاءء قال _ تعالى _: «اتْتَعَاءَ مَرضَات اللّم إل أى: رضاه. 
ص : 1لا6 
أساق كوييه 1317 البقرة. 


لات اهلا قال العلاقة المدني؛ راجع: «رياض السالكين» ج “اص .58١‏ 
دشن كرىوا مع //ذ؟ اقرف 


و«المدخل) _ بفتح الميم _ : مصدرٌ ميمئٌ بمعنى: الدخول. 
و«فى» ظرفية مجازيةٌ» أى: اجعل دخولى تمحفيرا ف وكيا كك 
و«المثوى): المنزل» مأخوذ من قولهم ثوى بالمكان يثوى ثوآءً _ بالمدٌ __: إذا قام ؛ أى: اجعل فى جنْتكك مكان اقامتى و قرارى. 


ولا-يخفى على البصير <فى هذه الفقرات الأربع من البديع مراعات النظير _ و يسممى ب-3: «التناسب» _-6 وهوأن تجمم 
المتكلم بين لفظين أو ألفاظٍ متناسبه المعانى» كقوله _ تعالى __: «وَ الشَّمسَ و الْقَمَرَ و النْجُومَ مس خرَاتِ بأهروا(1) فانّها متناسبةٌ 
معنىّ من حيث اشتراكها فى وصف مشهور هو الإناره72)>. و كذا هنا جمع بين «الزاد» و «الرحله» و «المدخل» و «المثوى). 


و«القَوٌّه): خللاف الضعن» أى: هب لى قوّهَ وقدرةً على قهر النفس الأماره للقيام لجميع مرضات حضره الأحدنه: 
وقوله _ عليه السلام _: «و اجعل فرارى إليكك و رغبتى فيما عندكك» قد مر معناه فى أوائل هذه اللمعه. 

وَ ألبسل قَلْبِىَ الْوَحْسّهَ مِنْ شِرَار حَلْقِككء وَهَتْ لِى الأمُنْسَ بكك و بَِولِيَائِك وَ أهل طَاعَتِكك. 

«الوحشه» من الشىء: الانقطاع والبعد والنفور. 

والمراد ب «شرار الخلق»: من يرتكب منهم الشرٌ. 


و «الأنس): خلاسف الوحشه. و فى الكلادم استعارةٌ مكتيةٌ و تخبيلتِةٌ» شه القلب فى النفس بالشخص الآئس و اثبت له لازماً من 
لوازم المشته به _ و هو اللباس _ . 


و الحك على مصاضيه الأخبار .و مبجاتبه الأشرار فى الأخبار .و الآثار الواردة عن الب 


ص : 577 


أت ا كزبيه © الأعراف: 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .58١‏ 


المختار و أهل بيته الأطهار أكثر من أن تحصر؛ و قد ورد عن خير البشر: «المرء على دين خليله و قرينه(1)؛ 


وطع الظروا ى تتماء فول اقاله لس فق الحلة نازل نه الموتك افطل له أممهانه إلى الله ]ف كات عار قخارا و إن كاندا 
قراراً فشرارا الس أحد ريوت لامكل لداعدة ركد بذكن 


و عن عيسى بن مريم _ عليه السلام _ أنه قال: «صاحب الشرٌ يعدى و قرين السوء يردى)(0؛ 

وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «لاتصحب الفاجر فتزيق لكك فعله و يودٌ لو انك مثله)()؛ 

وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ : «لاتصحبوا أهل البدع و لاتجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحدٍ منهم)(ه)؛ 

و قال لقمان لابنه: «يابن! من يشاركك الفاجر يتعلّم من طرقه و من يقارن قرين السوء لايسلم, فانّ المجالسه تؤثّر)(2)؛ 


ص : 577 


١ذ-١.‏ راجع: «الكافى) ج 7 ص ماخر الحديث و3 نفس التسدوى البعلد ص ع الحديث 3 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص م6 

الحديث 182٠١‏ «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص '18. 

1- 7. راجع: «الكافى)» ج ؟ ص 278 الحديث "0 «وسائل الشيعه» ج ١١‏ ص 7١‏ الحديث .1888١‏ 

دعن راهرة «الكاف عاض 26 الحديك ## لوسائل الشعة ب ا اصن “ا الحديك #عوول مخان الأدوان ح الاض 1 
راجع فىاج اص 3 و جعةا بج 1ض . بجخان لازا جضن 

-ع. لم أعثر عليه» و فى الحكم المنسوبه إلى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «لا-تؤاخين الفاجر فانّه يزيّن ... » راجع: «شرح 

نهج البلاغه) ج ٠١‏ ص 1286 الحكمه 88. 

-م. راجع: «الكافى) ج *آص 70 الحديث بوذ «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 6 الحديث رةه «بحار الأنوار) ج ١لااص‏ 16 

ع-ع. هذا جزءٌ من حديث طويلٍ أورد المصنّف قطعات منه. راجع: «الكافى) ج ؟ ص 8١‏ الحديث 4) «وسائل الشيعه» ج ؟١‏ 

ص "١‏ الحديث 18027 «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 7١8‏ الحديث 15155 «بحار الأنوارا ج ٠‏ ص 878 «القصص» _ 

للراوندى _ ص ١1١‏ الحديث 789. 


وقالوا: «إياكك و مجالسه الأشرار» فانٌ طبعكك يسرق من طبعهم و أنت لاتدرى!)؛ 
<قال الشاعر: 
نِ المَرءِ لآاَسألَ وَ سَل عَنْ قَرِيِهِ قكل قَرِينٍ بالْمُقَاِنِ يَتِى0١)‏ 


والس إغداة الجلس. جاريسه يوقالك وخماله فقط] بل بالنظر الننو قال إلى الصوو يو تر قن الشويى خلا نتاببة تحلق المتظور؛ 
كانم ذافة زؤيقة لصسروو سه أو لمحزونٍ حزن(0)>؛ و لذا ورد: «إِنْ النظر إلى العالم عبادةٌ»0. 


والبسن فى الاقباة فقط و بل فى النضرانات و الباعاك الس الصعي قد سير لول ينقازهه العبال الذلل ,و الذلرل قل مخصب 
بمقارنه الصعاب!. و الريحانه الفضّه تذبل لمجاوزه الذابله» و لهذا يلتقط أصحاب الفلاحه الرمم عن الزروع لثلا تفسدها. و إذا 
كانت هذه الأشياء قد بلغت من قبول التأثير هذا المبلغ فما الظنٌ بالنفوس البشرئه _ التى موضوعها قبول صور الأشياء؛ و خيرها و 
وها - . بواقدقا :اشن الأساف إناا لآنه رأف ما يرام إن كيرا و إن عدوا :قال تعقى الحكاء امه يمن يرا أضاغد 
بركته). 


فجليس أولياء الله لايشقى و إن كان كلباً ككلب أصحاب الكهف حيث قال _ تعالى __: (وَ كَلبَهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيه بالْوَصِيد)(2). 
و لهذا أوصت الحكماء بمنع الأحداث من مجالسه السفهاء؛ و فى الحديث: «الوحده خيرٌ من الجليس السوء!)(8). 


يننا 


.187 ص 58» و قال المناوىٌ: «البيت لعدىّ»؛ راجع: «فيض القدير» ج “اص‎ ٠١ راجع: «شرح نهج البلاغه» ج‎ .١ -١ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 587. 

- ". راجع: «بحار الأنوار» ج ١اص‏ 128, «الأمالى» _ للطوسى _ ص 585 الحديث ٠١18‏ «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 178. 

- 8. كريمه 18 الكهف. 

ه- ه. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١١7‏ ص 188 الحديث 12:58 «بحار الأنوار؛ ج ١لاص‏ 184 «أعلام الدين» ص 97 «الأمالى) 
للطوسى _ ص ه"0 الحديث 1127 و انظر: «مستدركك الوسائل» ج ١7‏ ص "١7‏ الحديث 151178. 


وَ لآتَجِلُ ِمَاجر وَ لأكافر عَلَىَ مه وَ لآلَهُ عِنْدِى ردأ وَ لآ بى إِلَتِهِمْ حاجة بَلٍ الجعل شكون قَلَبى وَ أنْس َفْيدى وَ الْيعْتَائى 3 
كائيى بكها وابكار خلفكك: 
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«الفاجر): العاصى الفاسق؛ يقال: فجر فجورا: عصى و فسق» <فهو فاجر؛ قال الزمخشرىئ فئْ الفائق: «(و أصل الفجر: الشقٌّ» وو به 
متي الفير كه فلتا وو العاضى قاجت لآندة© شاق لعضا الطاعه و عقوا التجون بآئه عن حاصلة للفسن بها باشر أموواً 
على خلاف الشرع و المروّه(8)>. 


و «الكفر» فى الأصل: التغطيه و الستر _ كما مرّ _؛ و فى الشرع عبارةٌ عن جحد ما أوجب الله _ تعالى _ معرفته من أصول 
الدين و فروعه. و قيل: «هو إنكار ما علم بالضروره مجىء الرسول _ عليه السلام _ به). 


و «المنّه): النعمه. أى: لاتجعلنى كل ) بنعمه الفجره و الكفره. 

و«اليدا: النعمه و الإحسان» سمّيت باسم الجارحه لأنّ العطاء يكون بها؛ أو: القوه و القدره: أى: لاتجعل لكل واحدٍ منهم على 
قدرك يت اساي :ليلذ مشيورا لد 

و«الباء) من «بى» للالصاقء مثلها فى قوله: «به داءً). 


و الضمير راجمٌ إلى الفيّار و الكمار و الجمع المفهوم من اقتضاء الكافر و الفاجر النكرتين فى سياق النفى للعموم. و تقديم 
«الفاجر» على «الكافر» لعمومه الكافر و غيره؛ و للاقتداء بكتاب اللّه حيث قال _ تعالى __: (وَ لأَيَلدُوا إلا فاجراً كفاراً(0). 


قوله _ عليه السلام _ : «بكك و بخيار خلقك» ظرف مستقرٌء أى: كائناً بكك, و هو مفعول 


ص : 576 


.١ -١‏ الفائق: + كما سمى. 

8-9 الفائق: +و فرقاً 

نسل القائقة _ فار لانه. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 585. 
ه- 0. كريمه 7 نوح. 


ثان ل_ «اجعل). 


والبر ادف كبا ركاف الله الأسابى الأرلادى الندسى و الأخانو لننا كات المداشرء لأزما الجله:الالياة - اقول غيل اللذ 
عليه و آله و سلّم: اكُلْ إِنّمَا أنابَكَرَ متلكة؛(1) _سأل _عليه السلام _ أن يجعل ذلك بالخيار لا بالأشراز من الفشاق و الكفار. 


للم كَل عَلَى مُحَمَدِ وَ آله وَ اجعَلْنِى لَهُمْ قينا وَ اجعلنِى لَهُعْ نصدير وَ امدّنْ عَلَىَ بشَوْقٍ إلَوك. وَ بِالْعَمّلى لَك بِمّا نُحِب وَ 
تَوْضَىء إنُك عَلَى كل شَئْءٍ قَدِين وَ ذَلِك عَلَيِك يَسِيرٌ. 


قوله _ عليه السلام _: «لهم) أى: لمحمّدٍ و آله _ عليهم السلام _. 
قوله: «و ذلك عليكك يسيد): ل للدعاء و مزيد استدعاء الإجابه؛ و لايحتاج إلى التفسير. 


واتدروتقتى اللدف9 تعالى _لإتماع خله المع فى عقر يوم الجضه لعش خلوة من تمر ريع لزنه اعدو الائزوبو آل 
من الهجره النبويّه. 


د 


.١ -١‏ كريمتان ٠١١‏ الكهفء ث فصّلت. 


اللمعه الثانيه و العشرون فى شرح الدعاء الثانى و العشرين 


ص : /67 


ص :5 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله المسهّل لصعاب الأمور الدافع لكل شدَهٍ و محذورء الرافع لكل جهدٍ و معسور؛ و الصلاه و السلام على نيه الْذى 
بمتابعته يحصل الرضاء للربٌ الغفور و على أهل بيته الّذين بولائهم حصل الأمن من شدائد يوم النشور. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الثانيه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ 
غير مكافيد > أملاه الوق عضن اللسذده و كعم الأمور الله الول الكل ون و عمو محمد باقزين البق محقد' عدر 
الله ذنوبهما فى يوم النشور _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائْهِ __عَلئِهِ السّلامٌ _ عِنْدَ الشْدَهِ وَ الَجَهْدِ وَ تَعَشْر الاءٌمُور. 


«الجهد): المشقّه. و قد مر ان أنواع البلا من الضواء و البأساء و ضنوف اللاتواء _ تكش ر شدّه النفس :و تلطف القلب و ترفع 
غشاوات الطبع و الهوىء و تدفع حجابات الظلمه و العمى ليلتجأ إلى الفرار إلى المولى؛ 


عن وم 


خلق را با تو بد وبدخو(١)‏ كند تا تورا ناجار رو آن سو كند(7) 


و ليعلم أن ليس فى الوجود إلا الله _ تعالى _» فلذا لما كان الأنبياء و الأولياء أشرف الخلق عند الله سلّط عليهم أنواع الكرب و 
البلاء ليفرغوا إلى الله _ تعالى __؛ قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام .__: «إذا() اشتد الفزع فإلى الله المفزع»(©). و لذا كان سد 


الساجدين و إمام الموحدين _ سلام اللدغلية على آبائهو أناته ديق < جداعو:ديذا النعاءعين الجيدي الناكة فقول: 


م ا 22 0 70217 مر و ا د 111 و 6س كه م 1 
اللهُمّ إنك كلفتَنِى مِنْ نفيدى ما أنْتَ أملدك به منى, وَ قدرتك عَليْهِ وَ ىَ أغلبٌ مِنْ قَدَّرَتى» فأغطنى مِنْ تفيدى ما يرؤضةيكك 


عَنّىء وَ حَذ لتَفسِكك رضَاها مِنْ نَفْسِى فى عَافيه. 
١كلفتنى):‏ من الكلفه بالضعم »وهى: المشقّه. 
قيل: «من نفسى» أى: من الطاعه و الإتيان بما يرضيكك). 


«ما أنت أملكك به منى) أى: أقدر و أولن بالمالكيه و التصرّف بذلكك المكلف به منى. و قال الفاضل الشارح: «و «من) من قوله: 
«من نفسى)») ميئنة ل «ما» من قوله: «ماأنت أملكك به منى. والتقدير: كلفتتى ماأنت أملكك به منى) من صلاح نفسى. قال 
الرضئ: «إِنّما جاز تقديم «من» المببنه على المبهم فى نحو(ه): عندى من المال ما يكفى, لأنّ المبهم اذى فشر بمن التبييتيه 


ص :58:6 


.١ - ١‏ المصدر: با تو جنين بدخو. 

؟- 5. البيت للمولوى» راجع: «مثنوى معنوى) ج "ا ص 8 السطر ”. 

وب المشيدرة ناذا 

- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 588 الحديث 7 «وسائل الشيعه؛ ج 7 ص 7 الحديث ١2/الى‏ «بحار الأنوار» ج 4٠‏ ص 6١‏ 
«المصباح» _ للكفعمي ص 88" 

ه- ه. هيهنا حذف المصنْف قطعةً من كلام الرضى. 


مقدّمٌ تقديراء كأئكك قلت(1): عندى شىءٌ من المال ما يكفى)(5). 


و لما كان التكليف انما يتعلّق بالأفعال دون الذوات كان قوله: «من نفسى» على تقدير مضافٍء أى: من صلاح نفسى _ كما 
ذكتال: 


و «ملكت» الشىء _ من باب ضرب ._: احتويته قاذراً على الاستبداد به» فمعنٍ «وأملكك به منى): أقدر على الاستبداد به منى. و 
عدّاه ب__«الباء» لتضمينه معنى أولى. وفى نسخه «لهاء» وهو الأصل»)(*)؛ انتهى كلامه. 


أقول: هذا ما ذكروه العلماء الأعلام فى هذا المقام. و لايخفى بعده!ء سيّما ما ذكره الفاضل الشارح. 
وقد وصل إلى فكرى الفاتر وجوهاً عديدهٌ فى حل هذه الفقره؛ 


الخوك: انك كلس تكلفا أنه ادو يمك هو ظائة من 'نقسى» لآنها عله غائة له_الأن الفرضى عم التكليت اركقاء اهن 
حضيض نقصها إلى أوج كمالها الممكن لها __؛ 


و الثاتى: الك كلفس تكليفاً كلفعه و مشلته ناشئة من تفسيى؛ 
و الثالث: ان «من» بمعنى اللام هناء أى: كلفتنى لإصلاح نفسى ما أنت أملكك به منى؛ 


و الرابع: انك كلفتنى من نفسى _الّتى هى مركبةٌ من الوجود و المهتّه _ ما أنت أملكك به منّى _ و هو الوجود _ » فاعطنى من 
نفسى ما يرضيكك علنّى. 


قيل: «أى: فوفقنى حتى لايصدر منى غير مرضاتكك)؛ 


و قال الفاضل الشارح: «الفاء فصيحة» أى: إذا كان الأمر كذلك فاعطنى من نفسى ما يرضيكك عنّى؛ أى: افض على نفسى قَوَهٌ 


و«خذ لنفسكك رضاها من نفسى» أى: اقهرها بصرفها عن التفاتها إلى غيرك حتّى 
0ن 


؟- 7. راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ؟ ص 188. 
'- #. راجع: «رياض السالكين» ج اص 598. 


ترضى ىو لتنا كان هذا المعتن وتم وصل إلى حد تفضل فيه التفس عن قير البدة فيكتل و يفس البدة: سأل:_غليه السلام ب 
أن يكون ذلك فى عافيه. و يحتمل أن يكون الغرض من هذا القيد انه _ عليه السلام _ لما سأل أخذه _ تعالى _ لنفسه رضاها 
من نفسه و كان ذلك عاماً لكونه فى عافيه أو بلاءء خشى أن تكون اظهارا للتجلّد و ايذاناً بطاقه تحمّله لجميع ما يكون فيه رضاه 
سبحانه _ من عافيهِ و بلاءِ» فاحترز عن البلاء بقوله: فى عافيه)(1)؛ انتهى كلامه. 


و لابخفى فساده! لأنّ اطلاق النفس على البدن غير معروف؛ 
مع أنَ الفناء عن نفسه مطلوبه و مقصوده _ عليه السلام _ ؛ 


و لأنّه وصل إلى مقام الرضاء و التسليم؛ بل مقامه فوق هذا المقام؛ فكيف احترز عن البلاء مع أن العافيه و البلاء فى ذلكك سواءً! 
«وَ مَا تَسَاوّنَ إلا أنْ سا الله( 

ووق سخد جرعي لله الى فى عات النوساة وعا مد سمه سفن السارض قال خف قير وحن أمعدانا عن 
أبيالحسن الثالث _ عليه السلام __قال: «إِنَّ الله _ تبارك و تعالى _ جعل قلوب الأثمه موارده لإرادته» و إذا شاء شيئاً شاءه(ع) 
وهو قوله: ىما تَشَاوْنَ إلا أنْ يَشَاءَ اللّهه؛ 


و روى على بن ابراهيم(2) عن أبيالحسن _عليه السلام _ مثله. 

و بالجمله هم ا«عِبَادٌ مُكَرَمُونَ * لآيَسْبِقُوَهُ بالْقَولٍ وَ هُمْ بأمره يَعْمَلُونَ(2)؛ فتأمل تفهم!. 
وقيل: «و خذ لنفسكك أى: لذاتك, كقوله _ تعالى _ حكايهٌ عن روح الله: «تَْلَمُ مَا فى 
ص : 587 

.697 راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ .١ -١ 

؟- ”. كريمه ”١‏ الإنسان / 79 التكوير. 

*- ". راجع: «بصائر الدرجات» ص 017 الحديث 257 و انظر: «بحار الأنوارا ج دص ؟8١١.‏ 


دع المضدر: مورداً لأرادثة فإذا شاء الله شيعا شاووه. 


-م. راجع: «تفسير القمّى) ج *آص 6 
عدع كزيوان بلم رء#الاميات 


نَفْسِى وَ لآ أَعْلّمُ مَا فى نَفْسِك(1)). 
«رضاها؛ أى: مرضئات ذاتكك _ على أن يكون المصدر بمعنى المفعول __؛ و التقدير: هبنى لذاتكك ما هو سببٌ لرضاه. 


«من نفسى): متعلقٌ ب_ «خذ حالكونى فى عافيه). و قيل: «خذ لنفسكك أى: أحملتى على الأعمال الحسنه حتّى تأخذها منى 
للقرب منكك)(7). 


و قال شيخنا البهائيّ فى المفتاح: «و خذ لنفسكك _... إلى آخره _ أى: اجعل نفسى راضيهً بكلّ ما يرد عليها منكك)0). 


أقول _ على وفق ما قلناه فى معنى قوله عليه السلام: «خذ لنفسكك من نفسى ما يخلصها؛ __: خذ لنفسك من نفسى المقام اذى 
يكون سبباً لرضاكء و هو المقام و المرتبه الكماليه الإلآهيّه الإماميه و المظهريّه التامّه للحضره الأحديّه. 


و لايخفى ان فى هذا المقام خطراتٌ عظيمةٌ» فلذا سأل _ عليه السلام _ العافيه عنها؛ فتبضًر!. 


الله لأَطظَاقَهَ لض ِالْجَوْدِ وََ لصَيرَ ف عَلَى الْتَلآَى وََ كه لي عَلَى الْقَغِْ قلاتخظه عَلَىَ رزْقى؛ كلق إلى اكه بل تَفْدَدْ 
بحاجتى» و تَوَلَ كفَاتى. و الْظز إِلَىَ» وَ انْظو لى فى جميع أمُورى. 


«الطاقه» من الطوقء و هو: القدره؛ و خبر «لا): «لى). 

و «الجهد؛ بفتح الجيم: المشقّه؛ و بضمها _ فى لغه الحجازء و بفتحها فى لغه غيرها(؟) _ : 
ص ممع 

إت ا كريمة 112 المائلة, 

-١‏ 1. هذا قول محدّث الجزائرئ» راجع: االو الأنوار ع ا 


ركنم راجع: «مفتاح الفلاح» ص .51١١‏ 


*- ع. و انظر: «تاج العروس» ج ع ص 507 القائمه .١‏ 


الوسع و الطاقه. و قيل: «المضموم هو الطاقه؛ و المفتوح هو المشقّه)(1). و على أىّ تقدير معنى الوسع للجهد هنا غير صحيح. و 
الجهد بالفتح أيضاً: المبالغه» و هو مصدرٌ من: جبّد فى الأمر جهْدا _ من باب نفع .__: إذا طلب و استقصى حنّى بلغ غايته فى 
الطلب؛ و اراده هذا المعنى محتملهٌ هناء و لكن فتح الجيم مخالفٌ لم النسخ. 


و «حظره) حظرا عبات كفل بت عه 


و قوله _ عليه السلام _: «و لا-تكلنى): من الوكاله؛ يقال: وكلت فلاناً إلى فلان_ من باب وعد _الجأته إليه وفوّؤضت أمره 
إليه؛ أو بمعنى: لاتجعلنى» أى: لاتجعل أمورى حالهً إلى مخلوقاتكك. و منه: «لاتكلنى إلى نفسى طرفه عين)(5). 


قوله _ عليه السلام __: «بل ده ندا جض ونم تقد بالأمرة القرة بهو لأيفار اكه طررلة اع كن انع مترعن| يشفاء جات . 
وقول كفايض وهية تو لى أمره: قام به دون غيره؛ عوك قن انلك مقر ل لكف سنوت 


و«النظر» إذا تعّى ب__ (إلى» يكون بمعنى الرؤيه و تقليب الحدقه إلى جانب الشىء» و قد يكون بمعنى الانتظار _ كما فى قول 
الشاعر: 
وجُوةٌ نَاظِرَاتٌ يَومَ بَدر إلى الرّحمَن يَأتى بالقلاح - 


و إذا تعدّى ب_ «اللام) بمعنى الرحمه. وب_«فى» بمعنى الفكر و التدبير. و الرؤيه إذا استمعل مع «بين» كان بمعنى الحكم _- 
كقولكك: نظرت بين القوم» أى: حكمت بينهم120 _» فالمعنى إذا كان النظر بمعنى الرحمه و الإعانه: ارحمنى و أعنّى فى جميع 
أمورى؛ أو بمعنى الفكر أو الرويّه: در فى كفايه أمورى كلها. 


وكلّ الجارين متعلقٌ ب_«انظر). 

فرعم 

.١ -١‏ كما عن المحدّث الجزائرئٌ» راجع: الو الأنوان اص مال 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج 7 ص 075 الحديث ٠١‏ «من لايحضره الفقيه» ج ؟ ص 187 الحديث 857١‏ «تهذيب الأحكام) ج 4 


ص ١76‏ الحديث 1١‏ «وسائل الشيعه» ج ١9‏ ص ١8٠‏ الحديث .5800٠‏ 


". و انظر: «رياض السالكين» ج “اص .2٠١‏ 


فنك إِنْ وَكَلْينى إِلَى نَفتَى عَجَرْتٌ عَنْهَا وَلَمْ أقَم ما فيه مض لَحَمّهَا وَ إِنْ وَكَليَى إِلَى خَلْقك نجهم ونى» و إِنْ أَلْك أتَنِى إِلَى 
قَرَابَتى حَرَمُونِىء وَ إِنْ أَعْطَوًا أَعْطَوًا فليا تكداًء وَ مَنُوا عَلَىَ طَويلا وَ ذدَّمُوا كثيراً. 


03 2 
«الفاء») تعليلته. 


و «وكلتنى) بتخفيف الكاف هناء أى: تركتنى؛ و كذا فى الثانيه. <و فى نسخه ابن ادريس بالتشديد(1), و هو للمبالغه فى أصل 
الفعل لاللتعديّه(؟) >. 


و «عجزت عنها» أى: عن القيام بشأنها. 
و «أقام الأمر) أى: أدّاه كامالا. 
و «المصلحه) واحده المصالح؛ يقال: فى هذا الأمر مصلحةٌ أى: خيرٌ. 


و «تجهمونى» قال فى القاموس: ١‏ _ ككتف ._: الوجه الغليظ المجتمع السمج50), أى: إذا وكلتنى إلى خلقكك يستقبلوننى بوجه 
كريهِ عبوس (5)>. <و به سئّمى جهم بن صفوان المنسوب إليه الجهميه _ و كان يقول بأنَّ الجنّه و النار تفنيان؛ و ان الويمان هو 
السرفه قا دون الإإقرار و سائر الطاعات؛ و انه لافعل لأحد على الحقيقه إلا اللّه؛ِ و ان العباد فيما ينسب إليهم من الأفعال 
كالشجره تحرّكها الريح و الإنسان عنده لايقدر على شىءء انما هو مجبورٌ فى أفعاله لاقدره له و لا اراده و لا اختيار» إِنّما يخلق 
الله الأشال قدعان نسيث ها يخلق فى الجماذانشو ونس الميارا كنا سمب اننبا تفاتضة 


ص : 558 


.١ -١‏ كما حكاه المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص /7؟. 

ال قارث: اتور الأنوارو ع 06 

إركاين راجع: «القاموس المحيط) ص 2 القائمه ؟. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .2٠١‏ 

ه- ه. لتفصيل آراء الجهميّه و نظراتهم راجع: «الفرق بين الفرق») ص .٠1338‏ «الملل و النحل» _ للبغدادى _ ص 158 «الملل و 
النحل» للشهرستانى حرج ١‏ ص 0/9 

ع5 قارن: شرح الصحيفه») ص /لى و بنص العباره ايشا انظر: «نور الأنوار» ص ارفردة 


قوله _ عليه السلام __: «و إن ألجأتنى». «الإلجاء»: الاضطرار _ بالتخفيف _» أى: جعلونى محروماًء من: حرم يحرم جرماناً و 


حرما _ بكسرهما _: منعنى. 
«إن أعطوا» أى: على الفرض و التقدير اعطوا قليلاً «نكداً». و فى روايه ابن ادريس باسقاط (إن) و عدم تكرار «أعطوا)(١).‏ 
خاو ول ةوفه لبرصرت داوف هن إناامتهول به أومصلاة :افوا فل - ١‏ 


و «التكد» بفتح الكاف و كسرها كلاهما مرويّان فى هذا الدعاء» و بهما قرى ء قوله _ تعالى _: (وَ الْبَلَدُ الطيِبٌ يَخْرْجٌ تََائهٌ يإذن 
َيّهِ وَ الى حَمثَ لأبَخرَح إلا نك دأً)(0)1) مبالغهٌ فى القله؛ يقال: نكد عيشهم _ من باب تعب .: إذا اشتدّ و لم يهنأً؛ و عطاءً 
منكودٌ أيضا: قليل غير مهنّاءِ. 


واطريلةةة تمل أن كرة مقعولآ مطلقاء و آذ يكون ظرفا أ ملا طويلة وو بخسل أن كرولا - أ تتراعك المدة 
أ: حال كوئة طويل ()>؛ و يحتمل أن يكون الكيفتِه منزله مكان الكتييه. و الطول _ الى هو من لوازم الك _ مستعمل 
فيال سي العجاز _ أفي ترا عن عا عظيما > . 


ص :عع 


.578 كما حكاه المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه 088 الأعراف. 

*- ". النضّ المصحفي للكلمه المباركه هى بالكسرء و قرء أبوجعفر بن القعقاع بالفتح, راجع: «إتحاف الفضلاء) ص 2778 
«البحر المحيط» ج 5 ص 219 «تفسير القرطبى» ج ١7‏ ص 598؛ و قرء ابن محيصن و طلحه بن مصرف بالسكون, راجع: نفس 
المصادر. 


*- 5. قارن: «رياض السالكين» ج “ص 2١١‏ مع تغيير و حذفٍ. 


«فبفضلك) جواب شرط مقدّرء أى: إذا كان الأمر كذلك فبفضلكك _ أى: باحسانكك _؛ 


اللَّهِمَ فاغننى». و «الفاء» الثانى إِمَا للتعقيب» أو للتأكيد؛ و قال الفاضل الشارح: «الفاء فصيحة(1), و الباء متعلّقةٌ ب_ «أغننى»» و 
أصل الكلام: أغننى بفضلك. ا ا القصر_ أى: باحسانكك لابغيره(7) ةي أدخل عليه 
القاء لآقاده مع اليه كفنار: بفشيلكك فأغس .و المت :ان إغناتن ينب أن يكو سنا عن فضلكك و لأآزما لقاو قسن عليه 


ما بعده. 


و إِنّما جاز عمل ما بعد الفاء فيما قبلها هنا مع أنّها للسبيته» و هو ممت فى غير هذا الموضع لوقوعها فى غير موقعهاء فهى 
كالزائده)00؛انتهى. 


و لايخفى بعده!. 

و «بعضمتكك فانعشنى)» أى: فارفعنى و ارفع درجتى. 

و ١بسعتكك)‏ أى: بسعه رحمتكك. 

«فاسط يدى)» _ أى: توسّعنى؛ فهو كنايةٌ عن التوسعه و الجده. 
و «الكفايه» هنا بمعنى: الغنى» أى: بما عندكك فاغننى. 


أ 21 م صلَّ عَلَى محمد و آله و حَلطيِى بِنَ الْحسَدِه و اخضزنى عن الذنُوبء وَ وى عَنٍ الْمحَارِم و لانجدئبى عَلَى الْمَعَاصى: 
وَ اجْعلْ عَوَاىَ عِنْدَككه وَ ضاي فيما يرد عَلَىَ مِنْككء وَ بَا كك لى فيما رَرَنِى وَ فيما حَوَلْتنِى و فيما أَنْععت به عَلَىَ. 


و «الحنده: ع تزوالكنية البضيوة الل الحاسن: قي والمعت علص هن اث جين 


ص : /5181 


.١-١‏ حذف المصنّف هيهنا قطعدهٌ من المصدر. 
؟- 5. المصدر: _ أى ... لابغيره. 


- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج “اص .5١7‏ 


ألحدك لأن «الحسد يأكل الخسنات كنا تاكل الناز الحطب03ق و الحمل على الخلاض من سك الثاس على ليس شدي لأن 


المحسود محمودٌ والحاسد مذموةٌ)؛ انتهى. 
أقول: ما ذكره فاهدً! _ لمكان العضمه ‏ - 


و تحقيق المقام: انّ الحسد لايحصل إلا عند الفضيله؛ فمهما كانت فضيله الإنسان أت و أكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم. 
و لذا كان حسّاد النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ أكثر لأنْ الرساله التى هى من أعظم المناصب أعطيته لمحمدٍ _ صلَى 
الله عليه و آله و سلّم _ و ضْمٌ إليها الدوله و الشوكه؛ فقال تباركك و_ تعالى _: اقَقَّدْ آتَينَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الات و الحكمة 3 
الوه وَ آتينَاهُغْ مُلكاً عَظِيماً(7). و المعنى: انّه حصل فى أولاد إبراهيم _ عليه السلام _ جماعةٌ كثيرةٌ جمعوا بين العلم و النبوّه و 
الملكك و أنتم لاتتعيتجبون من ذلكك و لاتحسدونهم, فلم تتعجبون من حال محمَّدٍ و آل محمّدٍ و يحسدونهم؟!. 


و اعلم! أنّ «الْكُنَاتَ إشارةٌ إلى أسرار الحقيقه المثبته فى الصحائف العلويّه بالأقلام الإلآهيه؛ 


و النبوه هو كمال العمل _ كما علمت _ » ف_الْحِكمّه من آثاره و نتائجه؛ و أمّا «الملكك العظيم؛» فهو كمال القدره» و قد ثبت 
ان الكمالات اللحقيقيه كلها راجعة إلى العلم و القدره, و ان العلم و القدره متغايران فى النشأه النفسائيه. و أمَا فى العالم الإلآهيّ و 
النشأه العقليه فالعلم هناكك عين القدره و القدره عين العلم. و كذا المبادى العقليِه علمها بالأشياء عين إيجادها و إنشائها لصور 
تلك الأشياء؛ و الإنسان إذا كمل عمله و تت كماله و تجورّد عن هذا العالم سائراً إلى عالم القدس كان علمه و قدرته شيثاً واحداً 
فنفذ حكمه و قدرته فى الملك و الملكوت و جرى سلطانه فى طبقات الجنان و ملكوت السماوات؛ و ذلك هو الملكك العظيم. 


ص : بمعع 
١ذ-١.‏ راجع: «الكافى) ج / ص م الحديث 3 «بحار الأنوارا ج لاص ع «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص رده شرح نهج البلاغه) 


ج ١ص‏ 377 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ٠١6‏ الحديث ©" 
1 كييك عله السام 


وهو للإنسان الكامل بالأصاله و مثاله» للمقلدين و التابعين بالتبعيه _ كما مر _ . 


و كذا من بعد النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ حسّاده أكثر لكثره خصاله الحميده و مناقبه 
الجممّه العظيمه و جامعيته لأشتات الصفات الإلآهيّه و الخلقتيه و الكماليّه العقليِه و النفسيّه و البدنيه مما يشبه جمع الأضداد. بل كل 
ما أصابه من المصائب و الشدائد و منع الخلافه منشؤه ذلككء حتّى لو فرض أنه _ عليه السلام _ لم يكن بهذه المثابه من العلم و 
الكرامه و كان كغيره من الصحابه لكان فوّضت إليه الخلافه بمجرّد قرابه الرسول و زوجته البتول و أبوه السبطين _ : الحسن و 
الحسين عليهما السلام _. 


و لما كان صاحب الدعاء _ عليه السلام _ إماماً لكل فى عصره و كمالاته و صفاته فوق الكلّ فكان حسّاده أكثر من الكلء فلذا 
سأل _ عليه السلام _ الخلاص من الحسد. 


قوله _ عليه السلام _: «و احصرنى» أن حيتي واعصمنى (اعن الذنوب» و المعاصى» من: حصّرّه طن د باب قتل _ : 


منعه و حسه. 
و «ورُعنى): عن الورع. أى: اجعلنى متورّعاً متكففاً عن المحدمات. 


و «لاتجرّئنى): من الجرأه بمعنى: الجساره؛ يقال: <جرأ على الشىء جرأةً _ مثل: ضخم ضخامةً _. و اجترأ عليه: أسرع بالهجوم 
عليه من غير توق و الاسم: الجرأه _ على وزن غرفه _. أى: لاتجعلنى مجترءً للمعاصى من غير مبالاه. و الغرض طلب التوفيق 
لتركها: 


و «الهوئ) - مقصوراً _: إراده النفسء و يكون فى الخير و اله3ة > أى: الجعل إرادتى و شوقى و ميلى عددك و رضاى فيما 


(الرعساةاق الله سرون القلب# وق الحرى: هنر كه الأتستراض والستفظ لأفال الله - كمالك ظاهرا و باطناء قرلا و.كملة و 
هودن قدرات البمطم ذا السك ورباسضيو_ نا قدلة'المحونه قال أخل الغرفاة سيداب الزفا من عديلهالمقانائك مكشيبها العد 
اكتساباًء و نهايته 


صن ب وعع 
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نك محملة الأخر ال يوصيها الله نابا لكك 


و لايكاد العبد يرضى عن الله حتّى يرضى الله عنه _ كما قال تعالى: «رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنهُ(؟) _» فإذا كان العبد راضياً 
عن الله علم به أن اللّه راض عنه0). 


و فى الخبر: «انَّ موسى _عليه السلام _ سأل ريه أن يدلّه على ما فيه رضاهء فقال _ تعالى ._: إن رضاى فى رضاكك 
بقضائى)( ؟). 


و بهذا المضمون أخبارٌ كثيرة. 


و أمّا طريق تحصيل هذا المقام فانّما يتم بكمال المعرفه المستتبعه للمحبّه و تحصيل مرتبه اليقين بالتوحيد الفعليئء و انه لامردٌ 
لقضائه. 


واعلم! أن التسليم فوق الرضاء لأنّْ العلاقه ملحوضةٌ فى الرضا بخلاف التسليم و التفويض _ حيث يلاحظ فيه قطع العلائق بالمرّه 
و تفويض الأمر إليه تعالى بالكليه _ . و قد سبق الكلام فيه مبسوطاً. 


و «البركه): النماء والزياده. 


حو «التخويل» ورد بمعنى: الانعام؛ و بمعنى: الرعايه؛ و بمعنى: التمليكك؛ و بمعنلى: حستها؛ و بمعنى: التعهّد؛ و كلها جائزه الإراده 
هنا(2) >. 


5 فى كل حالاتى لوقا كلو تشتوراء مَمْنوعاً ا 00 


586٠ : ص‎ 


.1917 هذا قول القشيرىٌ جمع به بين قول الخراساتيين و العراقتين» راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص‎ .١ -١ 
التوبه / 77 المجادله / 8 البئنه.‎ ٠٠١ / ؟- 7. كريمه 115 المائده‎ 
.68 «بحار الأنوار» ج 4/اص 15# «مسكن الفؤاد» ص‎ 77*٠0 راجع: «مستدركك الوسائل» ج 7 ص 527 الحديث‎ .© -# 


فته قارة: زور الأد اروم ودر 


امحفوظا أى: ونا مق الترواورو الافاك وجا لاي : 


اأمكلر ةا تنقال» كاه لمركلا ا يدر ا افتستين ‏ كاقة 1 النذدى الكسد ٠:‏ + رساك اادكلرة ا أ مكروها: والسكنطو 
الحراسه قريبان» لكن العرف يفهم من الحراسه انْ الحارس حاضرٌ و الحفظ أعت. 


«مستوراً): فى سترككث من الأعداى من: سترت الشىء ستراً: أخفيته. 
«ممنوعاً) أى: من المعاصى. 
«معاذاً» أى: فى كنف حمايتكك, من: أعاذه: أعطاه الأمان. 


للهُمَ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله وَ افض عَنّى كل مَا الْرَمْتَبهِ وَ فَرَضَمَهُ عَلَىَ لك فى وَجْهِ مِنْ وجُوهِ طاعَتِكك أو لِحَلَقٍ مِنْ خَلَقِك و 
نْ ضَحُفَ عَنْ ذَلِكك بَدَنِى» وَ وَعَنَت عَنْهُفوتَى» وَ َم تله مَقدرَتَى» وَ لَمْ يَسَعهُ مَلِى و لآذَاتٌ يَدىء ذكرثُ أو ننه هو ارت 
وقاقة كمي علق 3 أعفقة انان ارد ىء فَأَدِّ عَنّى منْ زيل ملك يتك و كثير ما علد كك فَإنُكك وَاسِعٌّ كرِيمٌ» حَنَّى لآيَبقَى 


0 
ور م عه عله 


عَلَىَّ شَىْءٌ مِنْهُ تريدٌ ن تُفَاصّنى به من حَستاتى» أو تُضَاعِفَ به مِنْ ستتاتى يَوْءَ أَلقَاك يا رَبٌُ. 


و«أقض» أى: أدّ عنّى كل ما ألزمتنيه و فرضته علي من الواجبات حتّى لايبقى على زمّتى واجتٌ لايؤدى عنّى. ف_ «فرضته علي)» 
عطق تفسيرع على أن يكوق المراذةفق الأول حق الله ويمق الغانى عق الناشن: 


:اماد مع الأول التهرات الب كدوم ومن الناتن: الو سات 
وهو بعيدً!. 


<و («لكك)» طرف لغ متعلق نيان الرظسته)؟ أو مببغفة تال مو متعول «فرضت)»» أى: كائناً لكك أو: لخلق من خلقكك _ و هو 
عطفٌ على قوله: «لكك» _ 


و«الوجه» و «الجهه» بمعنيّ. و «الهاء») عرض من الواو, أى: فى جهه من جهات طاعتكك؛ 


50١ : ص‎ 


و الظرف مستقرٌ حال من الظرف(1)>. 

«و إن ضعف»,. و فى نسخه ابن أشناس: «و ما ضعف)(5). 
و«عن ذلك) أى: عن أداء حقّكك أو أداء عق خلقكك. 
«بدنى» ناظرٌ إلى الأوّل _ كالصوم و الصلاه و غير ذلكك __. 


و«وهنت عنه قوّتى) ناظرٌ إلى الثانى _ كأداء حقٌّ الأ-بوين و الأقارب و المعلم و المتعلم وغير ذلكك _. و «الوهن): الضعف» 
يتعدّى و لابتعدّى؛ يقال: وهن: إذا ضعفء و وهنه غيد فأوهنه أيضاً أى: أضعفه؛ و منه فى التنزيل:37 تنو( أى: لاتضعفوا. 
و الأجود أن يتعدّى بالهمزه؛ فيقال: أوهنته. و الومَن _ بفتحتين _ لغةٌ فى المصدر؛ و وَهِن يهن _ بكسرتين _ لغةٌ؛ قال أبوزيد: 
«سمعت من الأأعراب من يقرء: «فما وهنواه _ بالكسر __4©00. و إِنَّ أُومَنَ الِْيُوتٍ لَحِيتٌ الْْكبوت)(8). <و الفرق بينه و بين 
الوهى: ان الوهى ضعف تهتّأ به الشىء للسقوطء أو للتخرّق و الانشقاق؛ يقال: وهى الحائط: إذا ضعف و هم بالسقوط؛ و وهى 


02 


البناء يهى وهياً: إِذا تخوق و انشقٌ: و منه: دَانْشَعَت الشَعَاء فهى يَومَئِذ وَاهيَة(20) _(/ا>. 
و«نلت» الشىء أناله نيال: بلغته. 


5و «المقزون هله التوال ند مية يمست التدورو القن رز التسريو الا المقد دسح التكبادى القدى فالتقاره. . 
بالفتح _ لاغير. و فى بعض النسخ بِضِمٌ الميم؛ و الظاهر انّه تصحيفٌ(4) >. 


ص : 587 
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-١‏ 7. كما حكاه المحدّث الجزائرئٌ» راجع: اقون الأدوار ب اا 
*- ". كريمه 174 آل عمران / ٠١5‏ النساء. 

*- ع. راجع بنصٌ العباره: «المصباح المنيرا ص .47٠0‏ 

ه- ه. كريمه 5١‏ العنكبوت. 

ع- ع. كريمه 18 الحاقه. 

/- /. قارن: «شرح الصحيفه) ص 179. 


4د قارن: دتو ر الأنوارة صن +18. 


و«لم يسعه مالى) أى: ثروتى و أملاكى. 
و«لاذات يدى» قيل: «أى: ما نل فيها من المال و كأنّْه صاحبها و مالكها»؛ 


وقبل: «ولم يكن فى وسعى و طاقتى و قدرتى» كبعض الخدمات البدنيه التى ليست فى قبضه اقتدارى و تحت قوّتى _ 
كالركوب لعذر إذا كان أحد الأبوين ماشياً __» و هذا بناءٌ على أن يكون كل فقرهٍ ناظرةٌ إلى أخرى بأن يكون الأولى ناظرةً إلى 
حَق اللهدو القانيه إلى عق الناس »و يتتمل أن يكون كل واحن. راجعا إلى كل واحدة؛ النهى. 


و الظاهر انه عطف تفسيرىٌ؛ و التقريب ما تقدّم. 


«ذكرته أو نسيته» قال الفاضل الشارح: «جملتان حالتّتان _ أى: ذاكراً كنت له أو ناسياً __» و الكلام فى قوّه الشرط _ أى: إن 
ذكرته او نسيته(1) _. و قول بعضهم : «جمله «ذكرته) مان تساف كلما ألزمتنيه)؛ أو كفي ميعدزف تقديره سواءً ذكرته أو 
نسيته)؟ يد صريحٌ!0()؛ انتهى كلامه. 


أقول: ما ذكره أيضاً خبط صريحٌ!!. 


والظاهر ان قوله _ عليه السلام __: «و إن معت للوضل :لا الشرطه أي اقضى على كل ما الوضية #رى عليه بدت أراشعق: 


ناله مقدرتى أو لم ينله» وسعه مالى أو لم يسعه. ذكرته أو نسيته. 
فان قيل: كيف يقضى الله _ تعالى _ عنه ما لم تنله مقدرته و ما لم يسعه ماله و ما نسيه؟! 


قلت: بأن يناله القدره عليه ثم يوقفه القيام به» و أن يوسّع فى ماله حتّى يقضيه أو يقبل منه أدنى ذلكك و مسمّاه على ما يفى به 


مقدرته و ماله. 
فان قيل: كيف يلزمه و يفرض عليه ما لم تنله مقدرته و لم يسعه ماله أو ما نسيه؟! 


قلت: قد يكون ذلكك لتقصير أو جرأه أتى بهما العبد» كمن أفطر شهر رمضان بالحلال أو الحرامء فيلزم عليه ما ضاق عنه قدرته و 
هالعوو أمَا بنا فده قيو مافركين الله عليه لتقييه أو 


ص : 587 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 


7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص 507. 


لخلقه فى ما ينسبه العبد وقت دعائه هذا و لم يذكره بتفاصيله أو غفل عنه فى أيَامِ عمره؛ فلم يود كلا منه فى وقته و فى موضعه 
و مع أهله. و هو مبتدءٌ خبره الظرف المستقرٌ من قوله: «مما أحصيته». و الجمله مستقرَةٌ لامحل لها من الإعراب مقدّرةٌ لمضمون ما 


<و ما قيل من: «انّها حاليَة)؛ 


نقله الرضي عن الأندلسيّ(1)» و لم يحكك فيه خلافاً. 


و«أحصيت» الشىء: حفظته و علمته. أى: أخخلت يه علما - كنا وكيفا زهان وكام ياو ديه ب__«على) لتضمينه معنى 
و«أغفلت» الشىء إغفالاً: تركته إهمالا من غير نسيان12) >. 


و«من نفسى) متعلقٌ ب__ «أغفلته»» أى: تلك الغفله من قبَلى لد من قبلك. 


«فأدّه عنّىا باشباع الهاء و سكونه _ كما فى قوله تعالى: ١وَ‏ مِنْهُمْ مَنْ إن تَأمَنْهُ بدِيئار ود مرق قاله بكرم بمافهم الروا فيه (26 .- 


و«من» جواب الشرط؛ و «الفاء» رابطةٌ للجواب. و قيل: «فأدّه عنّى عودٌ إلى المسأله السابقه بعد ما مهّد عذره و عجزه و إغفاله و 
تقصيره و لزوم تلكك التبعات و الآثار به؛ فكأنّه قال: و لما رأيت أن الأمر صعبٌ على و اضطررت و عجزت عن تدبير ماقضٍ رت 


ع س 
فأاذه عنى). 


ص : 585 


.8١ ص‎ ١ قال: «فقال الأندلسئ: إن كان المبتدء ضمير صاحب حال ...»» راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج‎ .١ -١ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 208. 

عد ييه لا ال دراه 

*- ع. أمَا الاشباع فهى قراءه عاصم و الكسائى و نافع و ابن كثير و ابن عامر راجع: «البحر المحيط» ج ١‏ ص 544 «التبيان) ج ” 
ص 805 «الكشّاف» ج ١‏ ص 768 و أمَا السكون فهى قراءه أبوعمرو و حمزه و الأعمش و غيرهم. راجع: «إتحاف الفضلاء) ج 
١ص‏ 178 «التفسير الكبير) ج ؟ ص ”258 و نفس المصادر السالف ذكرها فى هذه التعليقه. 


و«الجزيل): العظيم. 


1 


و«الكثير»: مقابل القليل. و فى نسخه «الكبير» _ بالباء الموحده __» مقابل للصغير. 
و«الفاء» من قوله: «فائكك) سبيية. 

و «الواسع): الذى وسع غناه كل فقير و رحمته كل شىءٍ و عطيته يشتمل كل شىء. 
و «الكريم): الكثير الخير ذو الجود أى: لابخل فى جناب قدسكك. 

و«حتّى) بمعنى: كى التعليليه علق ب__(أدّم» أى: فده كى لا سقى: 
و«التقاصّ): أخذ الح من الغير. 


و «تضاعف» أى: تزيد» من: ضاعف الشىء و ضعفته و أضعفته: إذا ردّت عليه مثله إلى مازاد لأنّ الضعف زيادةٌ غير محصوره. و 


فى نسخه «تضعفقه). 


و«يوم لقائه» _ سبحانه _ عبارةٌ عن يوم الجزاء. و «لقاؤه» _ سبحانه _ عند أهل المعرفه عبارةٌ عن معرفته _ عرٍّ و جل _ فى 
مقامى الجمع والتفصيل و رؤيه الحقّ فى الخلق و رؤيه الخلق فى الحقّ و رؤيه الوحده فى الكثره و رؤيه الكثره فى الوحده 
محث لا نمب الفازق باحد هماه الآخرو بكرن كاملا فى الدرفان ويكون ضاحن الفرقاة و القر قات كما قال تال :إن 
تَتَقُوا الله يَجعَلٌ لَك قركَاناً»10)» أى: بين الحقّ و الباطلء اذَلِكك بأنَّ اللَّ هوَ الْحَق وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِه هُوَ الْبَاطِلٌ)(1) _. فانَّ 
أدنى مراتب التقوى الاثقاء عن المحوّمات: و أعلاها الاثقاء عن مشاهده الغير؛ و قال _عرٌ و جل _: «قمَنْ كان يبروا لقَاء رَئه 
فليعمل عَمَلاُ صَالحاًاء قالوا: من كان برجو مشاهده ره فى مظاهره الأسمائبه و الصفاقه _المسماه بالآقاق و الأنفس __فيعمل 
عباصالا لذلكه. _ مع الذكز والفكر البرصلى إله_ عضن يقاهك وجو وا وابخد] عقا يفي بصب كه للا رشاهل من غيره: - 
كما قال: «وَ لمش رك بِعِبَادَهِ رَيّهِ أحدا»2)؛ و قال _ عر و جل __: «سَتْرِيهِمْ آيَاتنَا فى الآآقَاقٍ وَ 


ص : 506 


ا ا كرييه 98 الألفال: 


-١‏ ؟. كريمه 87 الحج. 
“- ". كريمه ٠١١‏ الكهف. 


فى أنْفيت هم 1 نل أنه السون أى: إثما يرونه هو الحقٌّ ظهر فى مظاهره لا-غير؛ ثم قال: «أوَلَمْ يَكفٍ برَئٌك) _ أى: 


بشهوده __ (أنه ع 1 شي شَّهِيدٌ)00). 


ثم قال: «ألا إِنَّهُمْ فى مِرْيهِ مِنْ لِقَاءِ رَبهُمْ ألا إن بكل شَيْءٍ مُجيط)(1). فانٌ لقاء المحيط انّما يكون مع محاطه. و إلى ذلكك أشار 
بقوله: «قأينَ مَا توَلُوا نَم وَجِهُ الله(*) لأنّه المحيط و شأن المحيط ذلكك و لقاؤه بغير هذا الوجه شعي وقا دغر و -: 
دكل شَْءِ هال إلا تعيك:_ أغ ارأو اندا له الحكم _ «و إِلَيه تَوَجَعُونَ)(؟) باسقاط الإضافات و التعيّنات؛ و هو مقام الجمع, 
و ذلكك ١يَومَ‏ الجمع)(ه). 


واقال خفل اسنة : كل مَنْ عَلَيهَا فَانِ وَ يَبِقَى ونه رتك ذُو الْجَكَالٍ وَ الاءكرّام)» وهو لقاؤه الموعود فى القيامه الكبرى؛ و 
قال _ تعالى : «اللهُ الى رَقعَ السَكِاوَاتٍ بَِيرِ عَمِبٍ تَرَونهَا نّم اثرتوى عَلّى ارش و سِحرَ الَّمسَ و الْقَمَرَ كل يَجرى لإمَجَلٍ 
تست 7د الاقف نضا الأايات َعَلْكمْ لقَاءِ لك تُوقتُو)(42 أى: بمشاهدته فى مظاهرة و الأجل القيامه؛ و قال _ تغالى ._ : 
«مَنْ كان يَرجُوا لِقَاءَ الله َانَّ أجل الله لآآت:(/09» أى: القيامه المستلزمه للقائه؛ 


اين جان عاريت كه به حافظ سيرده دوست روزى رخش ببينم و تسليم وى كنم(8)! 
و ذلك بالفناء من النفس و البقاء بالحق. 

وقد مر الكلام فى الرؤيه و معناها الصحيحه فى اللمعه الأولى؛ فليرجع إليها. 

لهم صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ و آلهء وَ اررْفيى الوَْبَهَ فى الْعَملٍ لكك لاآخِرَتَى 


ص : 588 


.١ -١‏ كريمه 7ه فصّلت. 

؟- ”. كريمه 2*5 فصّلت. 

*- ". كريمه ١118‏ البقره. 

ع- ©. كريمه 88 القصص. 

ه- ه. كريمه /االشورى. 

#- 8. كريمه 7 الرعد. 

/ا- /ا. كريمه 0 العنكبوت. 

-8. راجع: «ديوان حافظ» ص 8088 المقطع. 


عَتَّى أغرفٌ صِدْقَ ذَلِكك مِنْ قَلبِى» وَ حَتَّى يَكونَ الْعَالبُ عَلَىَ الزَهْدَ فِى دُنْيَاىَ» وَ حنَّى أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْقاء وَ آمَنَّ مِنّ السَيئَاتِ 
فقا وَ حَوْفا. 

قيل: «فى العمل لكك أى: لإمتثال أمركك. ولأنُ أتقدب إليك «لآخرتى) _أى: لثواب آخرتى» أو نفعهاء و أمثال ذلكك عق إل 
فلامعى لاختصاض العمل بالله و باخرته): 


وقال الفاضل الشارح: «و «اللامان» من قوله: «لكك)» و «لآخرتى) عقا ب__«العمل). و لايلزم منه تعلق حرفى جر بمعنىّ واحد 
من غير إبدالٍء و هو غير جائزء لأنّ اللام الأولى متعلقةٌ بالعمل المطلق و الثانيه بالعمل المقتّد ب_ «لكث؛» فلاانّحاد فى المتعلق. و 
اللام الأولى للبيان _ كما فى سقياً لكك ._ء و الثانيه للتعليل» فلااتّحاد فى معنى الحرفين. 


ويحتمل أن يكون قوله: «لأخرته) ملفا بن (اررقق ذو حم أن يكون حالا من «العمل)؛ أى: حالكونه اعرويوو اناما 
كان فالمتقصود يه الاتستراق عق كوق العمل لله لأجل الدنيا كما نشاهده من انّخاذ كثير من الناس شعار الصالحين و أعمالهم 
ذريعةٌ إلى إقبال الدنيا عليهم و نيل مطالبهم منها و نجاح مساعيهم فيها؛ و إليه الإشاره بقوله _ تعالى _: «مَنْ كان يُرِيدُ حوتٌ 
الآخِرَه ترد لَهُ فى حَوْيهِ وََمَنْ كان يُرِيدٌ حَوْتٌ الذَنا نؤْتِهِ مِنّهَا وَمَا لَهُ فى الأآخِرَهِ مِنْ نّصيب)(1)» و مثله قوله _ تعالى _: ١مَنْ‏ 
كان يُرِيدُ الْعَاجِلَهَ عَجَلنا لَهُ فيهَا ما نَشَّاء لِمَنْ ثُرِيِدٌ ثم جَعَلنا لَه جَهَنّمَ يَضْ اها مدمُوماً ودحوراً * وَ مَنْ أَرَادَ الاآخرة وَ سَعَى لَهَا 
سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأولّك كان سَعيْهُمْ مشكوراً(1). 

روف عن انس عياسن ان النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «معنى قوله _ تعالى _: امَنْ كان يُرِيدُ الْعَاجِلَة) _ ... الآآيه ‏ 
مق كان يريد ثرات الدنا بعمله الذى اقدرضه الله عليه لأبرية به وجه الدبو الدان الآحره عشل لاما بشاء الله من عغرطى الدثيا و 
لبس لدثواك فى الأعرو ور بو ذلك أذ الله سحائه: ٠‏ روك ذلكه لين بعلي 


ص : /ا؟ 


.١-١‏ كريمه 7٠١‏ الشورى. 
"- ”. كريمتان 187/19 الإسراء. 


- #. راجع: «تفسير نورالثقلين» ج اص 2158 و لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 


الطاعه» فيستعمله فى معصيه الله فيعاقبه عليه)(١)؛‏ انتهى كلامه. 


و الظاهر ان الآدخرتى' متعلقٌ ب_ «ارزقنى! »أى: ارزقنى لآخرتى الرغبه فى العمل لكك؛ و يحتمل أن يكون «لكك» متعلقاً بكائن 
مقر حتّى كو .2 ل_«العمل») و «لآخرتى) متعلقاً ب__«العمل) حتى لايلزم قلق ندرق ةا وبعان واحد بمتعلق واحد من 


غير ابدال. 


اعلم! أن العمل الُذى لايراد به إلا الرياء فهو سبب العذاب قطعاً؛ 
و الخالص لوجه اللّه سببٌ للثواب و التقرّب لربٌ الأرباب جزماً؛ 


و اق الوب فظافر عضن الأعبان اله لأكواك لقو إن كان ظام سسكجيا حاقفهى الظافر ان الباعك للمشوت :إن كان أحد 
المقاصد الصحيحه الراجحه شرعاً لم يبطل العمل و الإخلاصء و إن كان مقصداً دنيوياً محضاً كان مبطللا و موجباً للعقاب _ 


سوا كاق أفبعك أو مساويا أو أقوع. + هذا فى الواجات: 
و أمَا المستحبات فهى و إن لم توجب العقاب من حيث العباده إلا أنّها يصير لغواً و يترئّب العقاب على الرياء. 


و «١حتّى)‏ بمعنى: «كى» التعليليه فى الجميع» أى: كى أعرف صدق ذلكك من قبلى من خلوص تدتى و صفاء طورّتى. و لاينافيه 
ملاحظه ثواب الآخره و الخوف من النارء يدل عليه قوله _ تعالى __: ايَدُعُونَ رَبَهُمْ خَوفاً وَ طْمَعاً(1) فى مقام المدح أى: خوفاً 
من العقاب و طمعاً فى الثواب و كى «يكون الغالب علي الزهد» و كى «أعمل الحسنات شوقاً». 


و «آمَنَ): على وزن هاجر. 


وفى نسخه الشهيد وقع بدله: «أفر من السيئات قَرَقاً و خوفا». «الفَرَق) _ بالتحريككء, على وزن فرس _: الخوفء يقال: فرق قرقاً 


من باب تعب فهو قَرِقَ _ ككتف _؛ فخوفاً 


ص : /80؟ 


.5٠١ راجع: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
؟- 7. كريمه 18 السجده.‎ 


عطف تفسير له؛ أو من باب عطف الشىء على مرادفه. 


<و «شوقاً» و «فرقا» و «خوفاً» يحتمل المصدربه و الحالئه و المفعول لأجله. أى: فاشتاق شوقاً و أفرق فرقاً و أخاف خوفاً؛ أو: 
مشؤّقاً و فرقاً و خائفاً؛ أو: لأجل الشوق و لأجل الفرق(1)>. 


وَهَبْ لِى نورا أفشى به فى النّاسء وَ أَهْتَدِى بِهِ فى الظلمَاتِء وَ أستتضىء به مِنَ الشكك و الشْبهَاتٍِ. 


و «النور) قد تقدّم الكلام عليه مستوفي؛ هذا تلميج إلى قوله _ تعالى __: «أ وَ مَنْ كان ميا فََخبيناةُ وَ جَعَلنَا لَه ثُوراً يَمتْدى به فى 


وقيل: «فيه ضروتٌ من التفسير؛ 
الأوّل: أو من كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم؛ 


و الثانى: ميتاً بالضلاله فأحييناه بالإيمان و بالهدايه0)؛ و جلعنا له نور الحجج و الآيات يتأمّل بها فى الأشياء فيميز بين الحقّ و 
الباطل؛ 


والثالةة أ وعن كاة.هينا بالإعتماد على الطاعات و العبادات» فأحييناه بالتوفيق و الهدايات فجعلنا له نور التضرع و الاعتذار؛ 
و الرابع: ميتاً برؤيه الأفعال فأحييناه برؤيه الإفتقار؛ 

و الخامس: ميتاً بالانقطاع فأحييناه بالإتّصال؛ 

والسبادس «هيعا بالهالا كه الذاضه تاجيا عنون الجر 

و السابع: فى المناقب(؟) عن الصادق _ عليه السلام _: «كان ميت(0) فأحييناه بناء؛ 


ص : 509 


.217 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

7- 7. كريمه 177 الأنعام. 

”. هذا قول ابن عباس وحسن و مجاهد. راجع: امجمع البيان) ج ا ص .16١‏ 
©- ع. راجع: «المناقب» ج “اص 0772١‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج 9 ص 18 


ه- ه. المصدر: + عنًا. 


والقميّ(١)‏ قال: «جاهاكٌ عن الحقّ و الولايه فهديناه إليناء قال: النور: الولايه؛ فى الظلمات: يعنى ولايه غير الأنينه؛ 


و فى الكافى(1) عن الباقر _ عليه السلام __: «ميتاً: لا-يعرف شيئاء و نوراً يمشى به فى الناس: إماماً يؤتم به» كمن مثله فى 
الظلمات: الّذى لايعرف الإمام). 


و لايخفى عدم المنافاه بين ما ذكرناه فى تفسير هذه الآيه» فا الوجود و النور و الإيمان و العلم و الحجه و الهدايه أمورٌ يهتدى 
الناس بها؛ فالحقيقه واحدةٌ و الأسامى مختلفة. 


والأنشى دف ادعام : |2 مشدائقة لاحل لها من الإعراب _ و الاستيناف مبنيٌ على سؤالٍ نشأ من الكلام كأنّه قيل: فماذا 
يصنع أو تصنع بذلكك النور؟ 

فقال: يمقن أو أمشى به فى الناس.- ؛ 

و إتاعيقة لقوله وتوران فين فى وجل تضب على الو ضفية: 


و«الشّيّهات»: جمع شبهه؛ و هى ما يتوهّم كونه حقّماً من الأ-مور الباطله لتصوير القوّه الواهمه لها فى صوره الحقٌّء فتشبه الحقّ 
توهماً واليسث به4؛ و لذلكك ساهيث شبهة: 


و قيل: «هى عبارةٌ عمًا يشبه الح مما يحتيج به و لهذا يسمى المتكلمون ما يحتج به أهل الحقّ: دليلاً» و ما يحتج به أهل الباطل: 


شبهه). 


وفى كلام أميرالمؤمنين __عليه السلام __: «و إِنّما سمّيت الشبهه شنية: لأنيانقه الح قاها أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين و 
دليلهم سمت الهدىء و أمَا أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال و دليلهم العمى)00. 


و «الضياء) قل مر معناه. 


ص : 2ع 


0٠ و انظر: «بحار الأنوار) ج 28 ص‎ 1١8 ص١ راجع: «تفسير القَمّىا ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 188 الحديث 1١‏ و انظر: «بحار الأأنوار» ج ١‏ ص ٠١‏ «تأويل الآيات» ص 177 «تفسير 
العاشى» ج ١‏ ص 7/8 الحديث 18. 

*- *. راجع: «نهج البلاغه) الكلمه 74ص الى «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج 7" ص 7198 «غرر الحكم» ص ؟" الحكمه .1١87‏ 


«به) أى: بذلكك النور من الشكك و الشبهات. 


أللَهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ ارْزُقْنِى حَوْفَ عَم الْوَعِيد وَشَّوْقَ تَوَابٍ الْمَوْعُودِء حَتَّى أجدّ لَذْهَ مَا أذعُوك لَه وَ كأَبَ مَا أستجير 


و«الغم) و الهم متقاربان فى المعنى _ و هو: الكرب و الحزن _» إلا انَّ الهم ما يقدر الإنسان على إزالته _ كالإفلاس _ بخلاف 
«الغ)» فانّه لايقدر على ازالته _ كفوت المحبوب _. 


و قيل: «الغم شامل لجميع أنواع المكروهات. و الهم بحسب ما يقصده). 


«الوعيد): خبرٌ فيه خوف المخاطب. و الوعد: مايكون سروره؛ <قال فى المصباح: «قالوا فى الخير: وعده وعداً(1)» و فى الشرّ: 
وعده وعيداً» فالمصدر فارق)(5)؛ و قال الفارابيّ فى ديوان الأدب: «الوعيد الاسم من أوعده يوعده: إذا خوّفه و تهدّده)(. و 
بلق ار على السكات المرهود و مه فول عمال توك كلت لفقل تعن وعيزو ف قال المسروفة اا "توتحا 
عليهم عقابى و عذابى الموعود به(ش), مثل قوله : «فَحَقّ عِقَاب(0/0002>. 


و «الموعود): اسم مفعولٍ صفةٌ لمحذوفٍء أى: ثواب الخير الموعود. 

و «حتّى): تعليلية. 

و«أجد» من الوجدان. و هو إدراكك الشىء بالقوى الباطنه؛ و تسممى مدركاتها: وجدائئات. 
ص : 68١‏ 


.1١-١‏ المصباح: +وعدة. 

1-". راجع: «المصباح المنيرا ص .4١18‏ 

“- ". لم أعثر على العباره بتمامها فيه» و فيه: «و الوعيد الاسم من أوعد يوعد/» راجع: «ديوان الأدب» ج “ا ص 788 القائمه .١‏ 
- 8. كريمه 15 ق. 

ه- ه. قال الطبرسيٌّ: «أى: وجب عليهم عذابى الّذى أوعدتهم بهاء راجع: «مجمع البيان) ج 4 ص 4"؟. 

8-2. كريمه ١+‏ ص. 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 217. 


و «اللذه) قد مد معناها. 


ومالكابنه - علق وؤة رحس وبالتسحات الفلائة على ماق فنك الأصل - تح » قغر النفسن و اتكسارها ف شه الهم و 
الحزن. و فى نسخه الشهيد: «كآبه)(1) _ بالمدّء على وزن سلامه __» و هو مخالفٌ لنسخه الأمّ. وفى الصحاح(1) و مجمل 
اللغهد("): «انْ الكأبه بسكون الهمزه. و الكآابه بالمدّ _ مثل الرأفه و الرآفه _» . 


والاسسقجارية طليب أن يتحفظه تجار و المعت ؛ لآدة أجبد لله القراب الذى ادعو كف له و فيج اليقات الذى أطلب الخلاضن 
بكك منه. 


«قد» لتأكيد العلم بما ذكرء المفيد لتأكيد الاستجابه. و قيل: اللتقليل» أى: تقليل متعلق الفعل» و المعنى: انَّ ما يصلحنى أقل 
معلوماتكك. و الغرض انه عندكك حقية و عليكك يسيث). 


عن 


و «الدنيا» إِمَاا؟) من الدنوّ لدنوّها و بعد الآخره عنهاء و فى العلل(2) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام #ويقيت الدقا دنا نيا 


أدت عن كل شىء» و سمّيت الآخره آخرة لتأجَرها(ع). 


وقد عرفت فيما سبق ان العالم عالمان يعبر عنهما بالدنيا و الآدخره و الملكك و الملكوت,ء و الشهاده و الغيب» و الصوره و 
المعنى؛ و الخلق و الأمرء و الظاهر و الباطن, و الأجسام و 


ص : 687 


.؟"١ كما حكاه المحّق الداماد راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

؟- 7. إشارةٌ إلى قول الجوهريّ: «و قد كثب الرجل يكأب كأبةٌ و كآبة» راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص 7١7‏ القائمه /. 
«- ". قال ابن فارس: وقانة كابشو عايه مثل رأفه و رآفها» راجع: «مجمع اللغها ج ع ص .5١١‏ 

ع- *. هكذا فى النسختين. 

ه- ه. راجع: «علل الشرائع» ج ١‏ ص ١‏ الحديث ١‏ و انظر: «بحار الأنوار) ج *ه ص 80". 

#-ع: المصدر: لأنّ فيها الجزاء.و الثواب: 


الأرواح. و مزيد الكلام عليهما قد تقدّم فى اللمعه التاسعه. 


و «حوائجى» بالهمزه كما هو الأصل؛ و الألف فى الحاجه منقلبةٌ عن الواو اتّفاقاه و يوجد بالباء على غير القياسء أو مولّدٌ. أو جمع 
حائجه؛ قال فى القاموس: «الحاجه و الجمع(١)‏ حاج و حاجات و جَوَّجء و حوائج غير قياسيٌّ أوهولد3#ق كأنهم جمعوا 
حائجه)(")؛ و على هذا يكون هى على الأخيره غير مهموزو(6). 


<و «حفياً» أى: مستقصياً مبالغاً فى قضاء حوائجىء من قولهم: أحفى فى سؤاله له: إذا استقصى فيه؛ و منه: أحفى شاربه: إذا بالغ 
فى جره وقضّه؛ و: أحفاه فى مسأله: إذا اقتصى و أليح فى السؤال عنها؛ أو: بارَاً لطيفاًء من: أحفا فلانٌ بصاحبه: إذا أشفق عليه» و 
مقولهر تغالى نت :تقال هه عليك ماخ كذزة لك رب نه كان بى حَفِيَاً(2)؛ أو معتنياً بارا مبالغا فى الشفقه علي و الإكرام 
ل كالظرف إننا أن داف مم دنا عل طرق المهاز العقلكة وو انا آذ يكوة منكول الاء عقف ير البفياف البو فاكله 
توسّط المضاف تعيين ما فيه الحفاوه» أى: كن حفداً بى من قبل حوائجى. و احتمال انَّ الباء للظرفيه لا للتعليق و التعديّه ‏ و 
المعنى: كن فى حوائجى حفياً بى(2)؛ 


بعيدٌ جدًا!. 


وفى نسخه: «حتتاً»» أى: بار( >. 


ِ 


أللق صل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَدء وَ ازْزْقْنى الْحَق عِنْدَ تَفُصديرى فى ا لشك تكميها القت على فى اليه ريو الققر وا لمكو 


السّقَم» حَنّى 


ص : 7ع 


.١ -١‏ القاموس المحيط: _ الحاجه و الجمع. 

؟"- 7. القاموس المحيط: + أو. 

*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 1875 القائمه ؟. 

؟- 5. و انظر: «شرح الصحيفه) ص 777. 

ه- 0. كريمه /ا5 مريم. 

ع- م. هذا قول المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفها ص 77”7. 


- /. قارن مع زياده و حذف: «نور الأنوار» ص 1"6. 


تَعَوّفْ مِنْ فى رَوْحَ الرّض ا وَ طَتِ أَنِيئَة الس مِنْى بم يَجِبُ لكك فيما يَحْدُتْ فِى حَالٍ الْحَوْفٍ وَ الاءَثن وَ الرّضًا وَ السّحْطِ وَ 


الصَرٌ وَ النفْع. 


«الحقٌ) فى اللغه بمعنى: الشابت الى لا-يسوغ إنكاره؛ و قد سبق الكلام قفونق الدره ره هنا الرصوت يقال الور وى الايماة 
حو والعان حق..و المعتى:.و اررق اضائة النحقه .وهو أداء الشكره لأن شكر الننم حن واجك؟ كانه قال#وفقى لأداء الشسكر 
لكك إذا وقع التقصير فى أدائه. 


«بما أنعمت علىّ): بِيانٌ للمشكور عليه فى حالتى اليسر و العسر و الصبحه و السقم. 

«اليّسر و العسر): بسكون السين و ضمّها. 

و المّقَما بفتحتين على وزن فرح, و بِضِمٌْ السين و سكون القاف على وزن حزن. 

و «الرَّوح» _ بالفتح __: الراحه. 

و «الرضا»: سرور القلب بمرٌ القضاء _ أى: جريانه _» و المعنى: حتّى أجد من نفسى روح الرضاء بقضائك. 


حي والظلما نيه - تعليلةة بِضمٌ الفاء و تشديد اللاسم الأولى _» و قال الفتيومى فى المصباح: «اطمأنّ القلب: سكن و لم يقلق» و 
الاسم: الطمأنينه)(١)؛‏ و قال الجوهريّ: «اطمأنٌ الرجل إطمئناناً و طمأنينة أى: سكن)(1). قال بعضهم: «و الأصل فى إطمأنْ الألف 


مثل إحمارٌ و إسوادٌ _» لكتّهم همزوا فراراً من الساكنين على غير قياس». 


و«من» و «الياء» من قوله: «منْى بما يجب لك» متعلقان ب__«الرضا» و «الطمأنينه) على سبيل التنازعء ويحتمل أن يكون قوله: 
«منى) بان للنفس. 


و«فى)» ظرفية مجازيةٌ» أو للسبيئه متعلقةٌ ب__ (يجب). 


ص : عع 


١-١‏ راجع: «المصباح المنير) ص /اام. 


و «حدّث» الشىء _ بِضمٌ الدال _ بمعنى: تجدّد(1)>» و المعنى: كى أعرف من نفسى راحه القضاء و اطمينان النفس بِالذى 
يجب لكك __ من التسليم لأمرك و الاذعان لحسن قضائكك فى جميع ما يتجدّد من الشؤون فى جميع الأحوال؛» كما فصّل عليه 
السلام بقوله: «فى حال الخوف ... إلى آخره» _؛ أو المعنى: كى أجد إطمينان النفس بما _ أى: بشكر _ يجب على فى جميع 
الأحوال. ٠‏ 


اللْهّمَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهء وَ ارْزُفَنِى سَِلامَهَ الصَّدْر مِنَ الْحَسَدٍ حَنَّى لا أخسدٌ أحدا مِنْ خَلقِك عَلَى شَيْءٍ مِنْ فضلِك. وَ حَنَّى 
لا أرَى نِعْمَهُ مِنْ نمك عَلى أحدٍ مِنْ حلقك فى دين أؤْ دَُنَيَا أؤ عَافْيَهِ أ تَقَوَى أو سَعَهِ أ رَحَاءٍ إلا رَجَوْتٌ لتفيتى أفضّل ذلك 
بكك وَ منْك وَحْدَّك لا شّريك لكك. 

<«سلم» سلامةً: خلص من الآفات. 


والمراديئ لفون القلبم من إطلكق البيحا علن الال لآ القلب» جلها الفعدو و و عو متجاذ مشديو و دوو الله 
عَلِيمٌ بذَاتِ القُذو )03 أئ: الجدل قلى خالفيا من آله "الحبد كن الأاسيد أحدا - كاتا من كان 


و«الحسد» قد مر فى أوّل هذه اللمعه و فيما سبق تحقيقه(). 


وهمزه «أحد قيل: (أ صليةٌ فهو اسمٌ موضوعٌ لمن يصلح أن يخاطبء و د يستوى فيه المفرد وا لمث والمجموع و المذكرو 
المؤنّث)؛ 
وقيل: «مبدلة من الواو» فهو بمعنى: واحد» و عمومه لوقوعه فى حتيّز النفى). 


و«من خلقككت»: متعلقٌ بمحذوف صفه لأحد. أى: كائناً من خلقكك. و«من)» لبيان الجنس» وفائدته تأكيد العموم لدلالته على 
التعميم بالقياس إلى الجنس دون طائفه 


ص : م52 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 277. 


1- 7. كريمه 187 آل عمران / ؟ تغاين. 
كاير المصدر: و الحسد ... تحقيقه. 


وقوله _ عليه السلام __: «إلآ رجوت» استثناءٌ مفرّغ من أعمّ الأحوال أو أعمّ الأوقات» محلّه النصب على الحاليه من فاعل «أرى) 
باضمار «قد) أو بدونها _ فى خلااءف المشهور _؛ أى: لا أرى نعمهٌ فى حالٍ من الأحوال أو وقتِ من الأوقات الأجالن كونى 


وقوله _ عليه السلام _: «و حتّى لاأرى نعمةً _ ... إلى آخره _): إشارةٌ إلى أن ترضى الإتسان و ثمثية تعمه غيره أو أفضل منها 
ليس بحسدٍ مذموم(١)>»‏ بل هو الغبطه. و عرّفوها بأنّها تمنّى مثل ما للمغبوط من غير إءراده زواله عنه» و يسممّى: منافسة أيضاً _- 
من النفاسه _ . و إطلاق الحسد عليه فى بعض الأخبار لمقاربتهما. 


وعى قن الأمون الديعة و الفكبائل النقيقه مملاوحة د إق سبها حك اللهيو ذف طافه ب أغا قن الآموين لقتو فه الغين المديد 
فهى و إن لم تكن محرّمهً إلآ أنْها لابتنائها على حبٌ الدنيا و التنعم بها مذمومةٌ ينقص بها درجهٌ و يحجب بسببها عن المقامات 
المحموده _ كالرضا و التوكلل و الزهد و القناعه _. و قال النظام النيسابورىٌ فى غرائب القرآن و رغائب الفرقان: «قد يطاق 
الحسد على المنافسه؛ و منه قوله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «لاحسد إلا فى اثنين: رجلّ آتاه اللّهِ مالا فهو ينفقه فى سبيل 
الله و رجل آتاه الله علماً فهو يعمل به و يعلّم الناس)(1). و على هذا يكون للحسد مراتب أربع: 


الأولى: أن يحبٌ زوال النعمه عن المحسود و إن لم تحصل له و هذه أخبث المراتب!؛ 


الثانيه: أن بحت زوالها عنه إليه _ كرغنته فم داره الحسنه أو امرأته أو ولا-يته _ » قفالمطلوب بالذات » فأما زوا 
- يحب رو 2 به فى دار وامر ووا-د ب د حصو رو 
فمطلوبٌ بالعرض؛ 


ص : عع 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 277. 


؟- 7. لم أعثر عليه فى طرقناء و انظر: «سئن الترمذى» ج * ص 14١‏ الحديث 1978 «سنن ابن ماجه) ج ؟ ص 1608 الحديث 
حي 


الثالثه: أن لايشتهى زوالها بل يشتهى لنفسه مثلهاء فإن عجز عن مثلها أحبٌّ زوالها لكيلا يظهر التفاوت بينهما؛ 


الرابعه: أن يشتهى لنفسه مثلهاء فإن لم يحصل فلايحبٌ زوالها عنه. و هذا الاخير هو المعفوٌ عنه إن كان فى الدنيا و المندوب إليه 


إن كان فى الدين؛ 
و الكائنه أخن؟ 


و الأول أخبث. قال الله _ تعالى ._: «وَ لآتَتَمَنُوا مَا فَصَلٌ اللَهُ به بَعضَكم عَلَى بتغض)(١)‏ بمنّهء فمثل ذلك غير مذموم و تمنّيه لعين 
ذلك مذموم)(1)؛ انتهى. 


قوله _ عليه السلام _: (بكك و منكك). 
<«الباء» للاستعانه أو السبيته. 
و«من)») ابتداضية وكلاهما متعلقٌ ب_ «رجوتث)»» أو بمحذوف منصوب على الحال من ذلك -_أى: كائناً بكك ومنكك د 


«وحدكك)») أى: منفرداً غير مشفوع بكك غي ركك0>. و هو يمكن أن يكون قيداً لقوله: «بكك و منكك)»» و أن يكون جملهً مستأنفة. 


فقال سيبويه: هو معرفة موضوع موضع النكره؛ 


واقال أبوهلة الفارسه "هو عصدة عضوت غلى أله متهول مظلق للحال النقدرهه و التقدير: مفردا ود قف _ أ لتقراد كفا 
وهو و إن قام مقام الحال منتصبٌ على المصدريّه كما ينتصب على الظرفته ما قام مقام خبر المبتدء من الظروف _ نحو قدامكك 
_» و لايعرب إعراب ما قام مقامه؛ 


ص لاع 
.١-١‏ كريمه "” النساء. 


؟- 7. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج ١‏ ص .١58‏ 
"'- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 219. 


و قال يونس و هشام: انه منصوبٌ انتصاب الظرف» فيجرى مجرى عنده. 
و الأصل فى جاء نك وحده: على وحده» حذدف الجارٌ و نصب على الظرفيه. و بنوتميم يعربونه باعراب الاسم الأوّل)(1). 
واقولك والأتتر يكف كفن عدملة حالية مو كدة لما قبلها: 


ل ل تراس مِنَ الزَّللِ فى الذّئَْا وَ الأآخرَهِ فى حال الرّضًا وَ الْعَضَبِء 
عبّى أكون يما يَردُ عَلَىَ مِنّْهَُا ْله سَوَاي عَاهِلا بطاعيك. مو ثراً إِرضَاك عَلَى مَا سِوَاهُمَا فى الأمَولئاءِ وَ الأمغِدَكء عَتّى يَأْمَنَ 
عَدُوّى مِنْ ظَلَمى وَ جَؤْرىء وَ يَأيِسَ وَلْبّى مِنْ مَتِلِى وَ الْحِطَاطٍ هَوَاىَ. 


«الإحتراس): التحفظ. 


<و «الزلل»: النتقص؛ أو: زله القدم» يقال: زل يزلٌ _ من باب ضرب _زللل: إذا زلقت قدمه و لم تثبت» ثم استعمل فى القول و 
الرأى. قال فى الأساس: «و من المجاز: زل فى قوله و رأيه زَلَهٌ و زللاء و أزله الشيطان عن الح و استزله)(1)؛ انتهى. 


أعدة اروف فك لانتس وزع الذنوتيو' الر لانق وراالفتر ارك فى الأمووو الناقيو نس الأعرور ب 


وقوله _ عليه السلام _: «فى حال الإكساى التكبيية كرف مبكةة ال هق مفعرل «ارزقنى»» أى: حال كونى فى حال الرضا أو 
الغضب؛ أو لغوٌ متعلقٌ ب_ «الاحتراس» و «التحفظ» على سبيل التنازع. 


و« البام فق قوله: ريما .., غلع 6 للملايسه» و القارق مبقة حال من الشمير فى 
ص : /582 
.١ -١‏ راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص 2718. 


؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 718 القائمه .١‏ 


ناف النصدنة - أي ب الأخر وى 


«أكون)» أ هال كو نابا بها صلق عثيما:- انمق الرقيا و انقب (0)< »ء وهو بيانٌ ل «ما» فى «ما يرد علىٌ)» 


و «من) للابتداءء أى: مايرد على من حبهما. ثم ان المراة بد هما يرد إثا الأمور الى ترد فى الحالين؛ أو نفسها. و إرجاع «منهماا 


إلى أمور الدنيا و الآخره ليس بشىء. 


<و قول بعضهم: «بما يرد متعلقٌ بأكون)؛ 


2 


6 
و «الباء» من قوله: «بمنزله) للظرفيه متعلقٌ بمحذوفٍ هو خبر «أكون)» أى: كاثناً فى متزله سوافا* أع: مستويه ‏ . 


و (سواء): اسم بمعنى: الاستواء» ينعت به كما ينعت بالمصادر مبالغةٌ» و لذلكك منترى قن المد كرو البوتع و النقرة. و المت ب 
الجمع قال تعالى: وَإلّى كلمه سَوَاءٍ بَبتَنَا وَ بَينَكم)(1) «فى أَربَعَهِ أيّام سَوَاءً لِلسَائلِينَ 450 _(5)>». و المعنى: أكون بحيث يكون 


حالتا الغضب و الرضا متساويين لا أتجاوز عن حدّ الاعتدال فيهما بأن أقدّم حال الغضب على المعاصى و حال الرضا على الفتنه و 
الطغيان. 


قوله _ عليه السلام 0-١‏ «عامكٌ بطاعتكك) قيل: «حال عن مفعول «ارزقنى)» أو عن فاعل «أكون)» أو خبر ثانٍ ل «أكون). 


و الظاهر انّه خبر ثانٍ ل_«أكون»» و «مؤثُراً) ثالتُ. و هو اسم فاعل من الإيثار بمعنى: الإختيار» بالهمزه على وزن مكرم, و بدونها 
على وزن موجب؛ أى: حال كونى عاملاً بطاعتكك مختاراً لرضاكك على ما سواهما. و ضمير التثنيه راجمٌ إلى العمل بالطاعه و 
الرضا. فقول بعضهم: «أى: مرججحاً لرضاكك _ كائثناً أو الكائن _ على غير رضاى و غضبى)(2)؛ 


ص : وع8؟ 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 77ه. 
؟- ؟. كريمه 25 آل عمران. 

*-". كريمه ٠١‏ فصّلت. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 2718. 


ه- ه. هذا قول محدّث الجزائرئ» راجع: دتو الأنوار» ص ع1 


فاسدً!؛ لأنّ الايثار يتعدذى ب «على» لأنّه بمعنى التفضيل و التقديم __قال تعالى: (وَ يُؤْبْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِغْ:(1) _ فلايحتاج إلى 
تضمين «مربجحاًه؛ و لأنّ الجارّ و المجرور إذا لم يكن لغواً فهو بعد المعرفه المصقية خال بز وعد لكر البوككي وك قا جرد 
أن يقدّر فى نحو جائنى صاحبكك على الفرس: الكائن على الفرس»ء بل: كائنا على الفرس. 


قوله _ عليه السلام __: «فى الأولياء و الأعداء» متعلقٌ ب_ «مؤثراً» أى: أكون مقدّماً لرضاك و طاعتكك على ما سواهما فى 


مدايلة الأولياءو الأعداوت أى كي للها و فى لله قلااميل لول و لااحى على عدر تع لهو نفس :... 


<قوله _ عليه السلام __: «يأمن عدوّى من ظلمى و جورى ._... إلى آخره _» تعليل لطلب كونه مؤثرا لرقاءة أن: كن يام 
عدوّى ما يخافه من ظلمى و جورى عليه بسبب العداوه؛ و ييأس ولتِى مما يطمع فيه «من ميلى» معه «و انحطاط هواى» إليه بسبب 
الولايه لأنى لا أتجاوز عن حدودكك(7)>. 


«يئس» من باب تعب بتقديم الياء المثناه من تحت و يأيس من أيس من باب تعب أيضاً بتقديم الهمزهء كلاهما مرويّان؛ و هما 
لغتان. و بعضهم يقل« الأو عقلوية من الثائيةة لأن المصدر البأمنةو أبس أن قليل الاستعمال مع اتحعيل اسن انقنا 
يأس). 

و اخعليى يهة ابثر كك فخلها فى الوغا دعا المكلضية التصطايق لكه فقن الدغاه إلكه ريك مهد 


قال الفاضل الشارح: «هذا سؤال للتوفيق للدعاء فى جميع الأوقات. لأنّه مع كونه عبادةٌ ينفع صاحبه إذا دعا عند نزول البلاء و 
حال الاضطرار و يوجب كشفه سريعاً _ كما وردت بذلكك أخبارٌ كثيرة __» و يسمى: التقدّم فى الدعاء. و قد عقد له ثقه الإسلام 
فى الكافى بابألئك و 


57/١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 4 الحشر. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص ١"ه.‏ 


*- #ا. و سمّماه: «باب التقدّم فى الدعاء)؛ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 877. 


روى فيه(1) بسندٍ صحيح عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «من تقدّم فى الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء و قيل(؟) 
صوتٌ معروفٌ و لم يحجب عن السماءء و من لم يتقدّم فى الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلا و قالت الملائكه: انّ هذا 
الصوت لانعرفه!)؛ 


و بسند(”) حسن أو صحيح عنه قال: «من تخوّؤف من بلاء يصيبه فتقدّم فيه بالدعاء لم بره الله _عرٍّ وجل ذلكك البلاء أبدا؛ 
وعنه _ عليه السلام _ قال: «انْ الدعاء فى الرخاء يستخرج الحوائج فى البلاء)(2)؛ 
وعنه _ عليه السلام _: «من سرّه أن يستجاب له فى الشدّه فليكثر الدعاء فى الرخاء»(0)؛ 


و عنه(2) _ عليه السلام قال كان جدق بقول: قتمرافى الدعاء قا العد إذا كان دغاء قنول .يه البلاء قبل #صوتث مغروف: 
و إذا لم يكن دعَاءٌ فنزل به البلاء(/9) فدعا قيل: أين كنت قبل اليوم؟)؛ 


5/١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» نفس المجلّد و الصفحه الحديث .١‏ و انظر: «وسائل الشيعه» ج /اص 65٠‏ الحديث 226١‏ «بحار الأنوار) ج 
٠‏ ص 7599 «مكارم الأخلاق» ص .57١‏ 

؟- 5. المصدر: و قالت الملائكه. 

". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 5/7 الحديث ؟» و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج ,اص 8١‏ الحديث 828ل «بحار الأنوار) ج 9١‏ ص 
47 «عدّه الداعى») ص 177. 

*- ع. راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 5/7 الحديث 2# و انظر: «وسائل الشيعه» ج /اص 5٠‏ الحديث 8881. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 5/7 الحديث ع و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج 7ص 8١‏ الحديث 2غلى «بحار الأنوار) ج 9١‏ ص 
7ل «مكارم الأخلاق» ص .77١‏ 

#- . راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ”7 الحديث 8 «وسائل الشيعه) ج ل ص 5١‏ الحديث 8975 «بحار الأنوار) ج 9١‏ ص 8١‏ 
«الإختصاص» ص 377 «عدّه الداععى) ص .١177‏ 

/ا- لا. المصدر: بلاء. 


و عن(١)‏ أبيالحسن الأول قال: «كان علي بن الحسين _عليه السلام _ يقول: الدعاء بعد ماينزل البلاء لاينتفع به(4)000)1 انتهى 
كلامه. 


أقول: هذا بعيدٌ عن شأن المعصوم _ عليه السلام __!. 


و التحقيق ما ذكرناه لكك فى اللمعه الأ-ولى من أنّه _ عليه السلام _ عين الدعاء و عين السؤالء فانّه _ عليه السلام _ فانٍ عن 
نفسه باق بربّه. قال بعض العرفاء: «انّ النفس الإنسائيه فى أَوّلَ الفطره كان بالقَوّه بالنسبه إلى جميع الصفات الكماليه ثم حصل له 
شيئاً فشيئاً حتّى صار لها ملكةٌ» ثم بعد الملكه تشدّد حتّى صارت عينها _ كما يشاهد من الفحم و مجاوره النار حتّى صار ناراً _ 


؛ فتأمّل تفهم!). 


قوله _ عليه السلام _: (إنكك حميدٌ مجيدٌ) "0 للسابق. 

و«الحميد): غيل بمعنى: فاعلة أو مفعولٍ. 

و «المجيد): صاحب المجد و الكبرياء و العظمه. 

وقيل: «معناه: الكريم العزيؤة و فته قوله - عبر و جل - :فون مَجِيدٌ(2) أى: كريمٌ عزيزٌ)(ه)؛ 


وقيل: «شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمى معدا والمجد فى اللغه: نيل الشرف20). و «المجيد) أدلٌ على المبالغه من 
الماجد, فكأنه يجمع معنى اسم الجليل و الوهّاب و الكريم0/0. 


ص : 5/7 


.١ -١‏ راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 87 الحديث #, و انظر: «بحار الأمنوار) ج 4 ص ١58‏ «عدّه الداعبى) ص 2187 «مكارم 
الأخلاق» ص ./١‏ 

آي المصدر: لاينفع. 

9 "ا. راجع: «رياض السالكين» ج “اص 77. 

- ع. كريمه 5١‏ البروج. 

ه- ه. كما حكاه المحدّث الجزائرىٌ» راجع: «نور الأنوار؛ ص 1"8. 

ع- 2. كما عن الفيروز ا بادى» راجع: «القاموس المحيط) ص “٠٠١‏ القائمه .١‏ 

- /. هذا تحرير كلام الغزاليَ فى «المقصد الأسنى» على ما حكاه عنه العلامه المدنئ» راجع: «رياض السالكين» ج اص «"0. 


وقد وفقنى الله _ تعالى _ لاتمام هذه اللمعه فى ليله الخميس لسبع عشرهٍ مضت من شهر ربيع الأوّل سنه إحدى و ثلاثين و 
مأتين و ألف من الهجره النبويّه _ عليه صلواتثٌ كثيرة ‏ . 


ص : 6/7 


ص : 61/6 


اللمعه الثالثه و العشرون فى ش_رح الدعاء الثالث و العشرين 


ص : 517/6 


ص : 6/2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله اللذى عافيته عامّةٌ لأنواع خير الدارين» و تأديه الشكر عليها واجبهٌ على كاقّه أهل الكونين. و الصلاه و السلام على ننه 
السبغوث على الثقلية: وغلقى آله و أهل ينه مهما ابن عقته أبالحستين. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الثالثه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ 
دائمة إلى يوم القيامه _ ؛ إملاء العبد المحتاج إلى العافيه الشامله للأمراض النفسائيه و البدنيِه محمد باقر بن السيّد محمد من 


الساذاتك الموسويه ‏ عافاه الله تعالى مق كل ذاء ويلية ‏ . 

وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَلَيِهِ السام _ إِذَا سَألَ الله الْعَافيَة وَ شَكرَهًا. 

قال فى القاموس: «العافيه: دفاع اللّه عن العبد, عافاه اللّه من المكروه(١)‏ معافاةٌ و عافيةً: وهب له العافيه من العلل و البلايال50))()؛ 
ص : //ا5 

.١ -١‏ القاموس المحيط: + عفاءً و. 


*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 1/١8‏ القائمه ؟. 


و قيل: «العافيه: اسم من: عافاه اللّه معافاة أى: اصبحه و محا عنه الأسقام)(1)؛ 


وقال بعضهم: «إطلاءق العافيه و نحوها _ من المصادر الّتى جاءت على فاعله _ على المصدر من باب المجاز اللغوىٌ» و هو 
استعمال اللفظ فى غير ما وضع لها. 


قال بعض العلماء: «العافيه متناولةٌ و له لدفع جميع المكروهات النفسيه و البدئيه الظاهريّه و الباطتيه» و الدنيويّه و الأخرويه. 

اللْهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ ألْبشنى عَافيئَك. و جَللْنِى عَافيتك, و عصّنّى بعافيتك. وَ أكرمنى بعافيتك. و أَغَِنى بعافيتك, وَ 
نَصَ دَّقْ عَلّىَ بعافيتتك. و هَبِْ لِى عَافيتتكك. و أَفْرشْنِى عَافيتتك. وَ أضْر بخ لِى عَافيتك. و لاتفرّقْ بَيِنى وَ بَئِنَّ عَافيتكك فِى الدَّنيَا و 
اعدو 

ووالستن» آمهم نات الأقعال» من: السيه النوب فلسة واهندا و أمغاله-من الأفعال الى لأيتملق معناها التحقيقن بالعاقية الامرن 
باب الاستعاره» و هى إمّا استعارةٌ تبعّةٌ _ نحو: 


ررصحل هد نه سه 


تَنَ المِخْلَ وَ أَخْيا السَمَاحااه) _ 


أو مكتية مرشّحة» فانّ تشبيه العافيه فى النفس باللباس فى كونه شاملا لجميع البدن و محيطاً بالشخص مكنيةٌ» و إثبات الإلباس _ 
الْذى هو من لوازم المشته به. الّذى هو اللباس _ للمشه تخييل. و قس عليه الكلام فى «جللنى» و نحوه. 

و «جللنى) م الجلء أى: اكسنى و عمنى و اشملنىء من جلله: غطاه. قال فى النهايه: «جلله: غطاه)(*)؛ وقال فى الصحاح: «جلل 
الشىء تجليا أى: عمّم)0؟). 


ص : 517/8 


.4 هذا قول العلامه المدني راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

.58 شطره الأوّل: جَمَمَْ الحَقَ لَنَا فى إِمَام و البيت لعبيداللّه بن المقترء و استشهد به التفتازانئ» راجع: «شرح المختصر) ص‎ .7 -١ 
.184 قال فى قول علىٌ _ عليه السلام _: أللَهم جل (أى: غطهم به و ألبسهم إيّاه ...)» راجع: «النهايه» ج اص‎ ." -' 
.١ القائمه‎ 122٠ تكن راجع: «صحاح اللغه) ج ص‎ 


أقول: و هو من جلل المطر الأرض: إذا عمّها و طبقها فلم يدع شيئاً إلا غطى عليه. <و يتعدّى إلى المفعول الثانى بنفسه و بالباءء 
فيقال: جلله إيَاه و جلله به؛ و من الأوّل ماروى: «جلّلهم الله خزياً»(1). 


و«حضنى) من: الحصن» يقال: حصن نفسه و ماله لفيا و أحضنه الحعانا» نيه و ملظت كأنْه أدخله الحصن _ و هو المكان 
الْذى لايقدر عليه» لارتفاعه _(7)> . أى: احفظنى بسبب عافيتكك؛ أو: اجعل عافيتكك حصنا لى؛ و هكذا فى الفقرات التاليه. و 
فى نسخه: «و خصّنى» _ بالخاء المعجمه20) _ . 


و «أكرمنى): من ال-كرام بمعنى: الاعزاز و التعظيم؛ أو بمعنى: التنزيه» قال فى القاموس: «أكرمه و كومة عظحةى تر هه (12 نو منه: 
أنا أكرمكك عن كذا أى: أنرٌّ هك عنه. 


و«الغنى): ضِدٌ الفقر هنا. 


و «التصديق» هنا: العطاء؛ <و فيه اشارةٌ إلى جواز اطلاق التصديق على عطائه _ تعالى _ خلافاً لمن منع ذلككء قال النيشابورىٌ 
فى تفسيره: ١منع‏ العلماء أن يقال: الله _ تعالى _ متصدّقء أو: الله تصدّق عليناء بل يجب أن يقال: اللّهمْ اعطنى» أو: تفضّ لى 


و إذا ورد ذلك فى كلام المعصوم _ عليه السلام _ فلاعبره بكلام غيره(2) >. 


ص :51/4 


1121 لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. وانظر: «النهايه» ج ١‏ ص 188. 
؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .٠١‏ 

“- #. كما حكاه المحدّث الجزائرئ» راجع: اثور الأنوار»:ص 3*8, 

- ع. راجع: «القاموس المحيط)» ص ٠١07"‏ القائمه ؟. 

ه- ه. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج "١‏ ص 84". 


#- #. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١١‏ 


و«افرشنى؛ بوصل الهمزه و قطعها من: أفرش فلانٌ فلاناً بساطاً أى: بسطه له؛ و كذلكك: فرّْشه إناه تفريشاً _ من باب التفعيل _؛ 
أوهة: أفوش فلن قلا أمرهة إذا أوسعه إثادة أى؟ السطها لو أرسهها إثاى . تعلن التقدايرية ‏ - . 


و «(أصلحت» الشىء: أزلت فساده و جعلته منتفعاً به. 
و«التفريق): التفصيل بين شيئين. 


و تكرير لفظ «العافيه» و وضع الظاهر موضع المضمر فيما سوى الفقره الأسولى لمزيد العنايه و الاهتمام بشأنهاء و قرعاً لباب 
الإلحاح المندوب إليه فى الدعاءء و تلذَّذاً للتلفّظ باسمهاء و بسطاً للخطاب حيث الاصغاء مطلوبٌ. و قيل: «يحتمل تخصيص كل 
لفك كنها سحاد لأنينا لقنا جاممٌ لأنواع(١)‏ خيرات الدارين بأن يقال: و ألبسنى عافيتك من الأمراض البدنيِه(5) لأنّ الالباس 
للثوب المخصوص بالبدن000)؛ 


<و جللنى عافبتكك من الفضيعه _ بدليل التجليل الّذى هو بمعنى: التغطيه و الستر _ ؛ 

و خصّنى بعافيتكك ممّن يريد بى سوءً _ بقرينه التحصين _ ؛ 

و أكرمنى بعافيتكك من الذلل و المهانه؛ أو من المعايب و القبائح _ بدليل الإكرام بمعنى: التعظيم و التنزيه _ ؛ 
و أغننى بعافيتكك من الفقر و الحاجه _ بدليل الاغناء _ ؛ 

و تصدّق على بعافيتكك من الاضطرار إلى صدقه غيركك؛ 

و هب لى عافيتكك من الاحتياج إلى هبه غيركك؛ 

و افرشنى عافيتكك؛ أى: مهادها من الخوف _ كما يقال: أفرشه مهاداً منه _ ؛ 

و «اصلح لى عافيتكك» الحاصله عندى الّتى أقلّ فسادها المرض و نحوه؛ 


5/٠١ : ص‎ 


.١1-١‏ المصدر: _ لأنواع. 
كردم المصدر: البدنى. 


*- ". هذا قول علامه المدنيءراجع: «رياض السالكين» ج 5 ص ١؟١.‏ 


و«لاتفرّق بينى و بين عافيتكك) العامّه «فى» أمور «الدنيا و الآخره)(00)>. 
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اللَّهُمَ صَل عَلّى مُحَمّدِ وَ آلِه» وَ عَافنى عَافِيهَ كافبهُ شَافيةَ عَالِيَهَ نَامِيَه عَافِيَهُ تولْدٌ فى بَدَنِى الْعَافيَهَ عَافِية الدَّنْيَا و الأآخره. 
«عافيةً» منصوبٌ على المفعوليه المطلقه مبنة لنوع عاملهاء لكونها موصوفه؛ 
و«كافيه) صفةٌ لها؛ 


وتاقاقما بو مابعده يعمل الوستفدة و الخاليه و والعاقيدة الائيه يلال مق الأرلن .._يدك كل :و قافذاكها التاكيد و اللقصيض علن 
انّ العافيه بدل كل أيضاً. و هو فى الموضعين فى حكم تكرير العامل من حيث إن المقصود بالنسبه مفيدٌ لمتبوعه مزيد تاكيدٍ و 
تقرير و ايضاح و تغثر _ كما هو شأن بدل الكل من الكل __؛ هكذا ذكره الشارح الفاضل(؟) و سائر الشارحين0*). 


وهو _ كما ترى _ خالٍ عن التحقيق!. و الظاهر ان مراده _ عليه السلام _ من «العافيه الكافيه الشافيه العاليه الناميه): الأركان 
الأمربعه للعالم الكبير _ و هى: الطبع و الجسم و النفس و العقل _» لأنه الإنسان الكامل الْمذذى هو روح العالم و العالم جسده و 
بدنه عافتيه تولد فى بدنى الّذى هو العالم عافية أخرى كرَهٌ بعد أخرى إشارءً إلى دوام العافيه. لأنّ الروح إذا لم يصل إلى البدن 
آنا مَا أفسد و اختل و فنىء و كذا الإمام اذى هو بمنزله روح العالم إذا لم يصل فيضه إلى العالم آنا فآناً لفسد و فنى و صار ميتاًء 
كما قال الباقر _ عليه السلام __: «لو انّ الإمام رفع من الأرض ساعهً لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله)(2)؛ 


5/١ : ص‎ 


اد ا قاون: نفس المصدر: 

1- 7. راجع: فين المصيدى كنا 

9 ". لم أعثر عليه فى غيره ممما بين يدىّ من شروح الصحيفه الشريفه. 

؟- 5. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١/4‏ الحديث 2175 «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 276 و انظر: «بصائر الدرجات» ص 588 الحديث *, 
«الغيبه) _ للنعمانى _ ص ١1١9‏ الحديث .٠١‏ 


و قال الصادق _ عليه السلام __: «لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة(١)‏ لساخت بأهلها/(1) ... إلى غير ذلكك من الروايات الوارده 
فى هذا الباب. 


و المراد الأركان الأربعه للعالم الصغيرء و هو فى بدنه العنصرىٌ على قياس ما ذكرناه لكك فى العالم الكبير. 


قوله: «عافيه الدنيا و الآخره»: هى عافيه دار الوجود بأركانها الأربعه المذكوره. لأنْ دار الوجود واحدةٌ و انقسامها إلى «الدنيا» و 
«الآخره) بالنسبه إليككء لأنهما صفتان للنشأه الإنساتيه. فأدنى نشأتها الوجودئه المعينه النشأه العنصرئه» فهى للدنيا _ لدناءتها _ 
بالنسبه إلى نشأتها النوريّه الإلآهيّه أو لدنوّها من فهم الإنسان الحيوانيّ. 


وَ ادن عَلِتَ بمالصّحَهِ وَ الا تمن وَ السَلَمَهِ فى دينى وَ رَدَنِىء وَ البص يرَه فى قلبىء وَ النّفَادْ فى أمُورىء وَ الْحْشْيهِ لك. وَ الحؤف 
منكك. و القَوّهِ عَلى مَا أَمَوْتَنَى به مِنْ طاعتكك. وَ الاءختئاب لِمَا نَهَبِّنى عَنْهُ مِنْ مَغْصيتكك. 


او افيح علق أع تفضل غلم بالصصهه وف الزادة مق المركن و البراءة .فى كل عبب او تقضئ :فى هذا البدق العتضرع أو البدية 
العقليٌ. 


و «البصيره» فى القاب كاليصاره للعين. 


و «النّفاذه: الجريان و العزم الجزم. و هذا كنايةٌ عن الرأى الصائب و الفهم المستقيمء لأنّ التزلزل فى الأمور علامه عدم استقامه 


الطبع. 
و«الخشيه» و «الخوف» قد مر معناهما فى اللمعه السادسه. 
و «القوّه): تمكن الحيوان من الأفعال الشاقه. 


5/١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: الأرض يوماً بلاإمام منّا. 
1 ؟. راجع: «بحار الأنوار) ج 7 ص /؛ «كمال الدين» ج ١‏ ص ٠١6‏ الحديث 15 «منتخب الأنوار المضيئها ص "/. 


و«الاجتناب)»: مطاوع جنّبته الشرّ جنوباً _ من باب فعل تلأسو واتفعه عند توا مدهة وو مقن تع أن ندل 
الاءَصْنَاة؛(1) _. و جنبته _ بالتثقيل مبالغة _ فتجنّبه هو؛ أى: و القوّه على الاجتناب عمًا نهيتنى عنه. 


و«من معصيتكك): يان ل_(ما» فى «ما نهيتنى»؛ كما ان «من طاعتكك) فيان ل_(ما» فى «ما أمرتق ا 


<و «اللاسم) فى لفظه «لما نهيتنى عنه) إمّا بمعنى «عن» _ كما فى قوله سبحانه و تعالى: «وَ قَالَ الَذِينَ كفَرُوا لِلذِينَ آمَُوا لو كان 
خيرا كا شر الساقا مضق الدو متو أو يمون امون . كساءفى :تمدقت لد سرزاعاء أذ ينه . الله خدار ررد 


العامل» فانّه لما دخله الألف و اللام فكأنّه صار اسماً محضاً لم يشبه الفعل» فاحتاج فى العمل إلى اللام المقويه(2) >. 


- 


اللهُمّ وَ امْدّنْ عَلَىَ بالج وَ العُمْرَهِء وَ زِيَارَهِ قبر رَسُولِكء ص لوَاتك عَلَيِهِ وَ رَحْمَتُك و بَرَكاتكك عَلَيِهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ آل رَسُولِكك 


ا 


عَلَتِهمْ السَّلَامُ _ أبداً مَا أَبمَِينى فى عَامِى هَذَا وَفِى كل عَامء وَ ال ذلكم مر لآة تشكوراء مذ كورا لدركة» فورحلل كف 


<«الحجّ) فى اللغه بمعنى: القصد, يقال: حجٌّ د من باب قتل _ : قصدء فهو حاح؛ وقيل: «هو القصد إلى الشىء المعظم). 


و شرعاً: قصد بيت الله _ تعالى _ بصفهِ مخصوصه فى وقتِ مخصوص بشرائط مخصوصه _ كما هو مقرّرٌ فى الكتب الفقهيه(0) 


_. و الاسم: الحج _ بالكسر _ (2)>. 
و«العمره): هى زيارة مطلقة ف اللغه؟؛ وفى الاصطلاح: زباه بست الحرام على قصد 


ص : 5/7 


.١ -١‏ كريمه 0" إبراهيم. 

الل كرييه 1 الأحتافق: 

". قارن: «شرح الصحيفه) ص 777. 
ع- ع. قارن: «نور الأنوار» ص 1"0. 
ه- ُ. المصدر: _ كما هو ... الفقهته. 


#- #. قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص .١18‏ 


و هى واجبةٌ عندنا كالحي(1)؛ و الشافعيّ قائل بالوجوب فى الجديد(1)؛ و تسمّى الحج الأصغر. 


والآبات و الأخبار فى وجوب الحي و العمره و فضلهما و ثوابهما كثيرةٌ؛ قال _ تعالى _ : إن أَوّلَ بِيتِ وضِعَ لئاس للذى يبكة 


مُبَارَكاً و هُدىٌ لِلْعَالَمِينَ * فيه آيَاتٌ بَينَات مَقَام إبرَاهِيمَ وَ مَنْ دَحَلَه كانَ آمناً وَ للهِ على النّاس حِح الْبِيتِ من اش مَطاع إِلَيهِ سَبيلا وَ 


عو كو إن الله يق عن العالمية لقا 


تفسير هذه الآنيه على طريقه الظاهره فى الكتب مسطورٌ؛ و أما على طريقه الباطن فقد قيل: «إنَّ أَوّلَ بت ظهر على وجه الماء 
عند خلق السماء و الأرض خلقه قبل الأرض بألفى عامٌ و كان زبدهٌ بيضاء على وجه الماء فدحيت الأرض تحته. «فالبيت» إشارةٌ 
إلى القلب الحقيقيّ» و «ظهوره على وجه الماء» تعلقه بالنطفه عند خلق سماء الروح الحيواني و أرض البدن الجسمانيئّ» و «خلقه 
قبل الأرض'» إشارةٌ إلى قدمه و حدوث البدنء و تقيبده ب_«ألفى عامٌ» إلى تقدّمه على اليدين بطورين: طور النفس و طور 
القلب تفكها بالرقه_لآن الألش ومتغانة دوو كوه ؤمدة يفات إشارة اك كفا هرد صو الأرفن مين اشارة إلى 
تكوّن البدن من تأثيره و كون أشكاله و تخطيطاطه و صور أعضائه تابعةً لهيئاته»؛ فهذا تأويل الحكايه. 

و اعلم! ان محل تعلق الروح بالبدن و اتُصال القلب الحقيقي به أوَلاً هو القلب الصورئّء و هو أُوّل ما يتكوّن من الأعضاء و أوّل 
عضو يتحرّكك و آخر عضو يسكن, فيكون اول بيت وْضِْعَ لِلنّاس»القلب الحقيقيّ لَلنْى يكة»الصدر المعنوئ. وذلك الصدر 


ص : 5/5 
.١ -١‏ راجع: «تذكره الفقهاء» ج لاص 18 المسأله *. 


-١‏ 7. لم أعثر عليه فى الموسوعات الخلافته» كالمذكوره فى التعليقه السالفه و «كتاب الخلاف»» و لا فى «كتاب الأ له أيضاً. 
*- ”. كريمتان /91 / 98 آل عمران. 


النفس و موضع ازدحامات القوى المتوجهه إليه «مُبَارَكاً»: ذا بركه إِلآهيه من الفيض المتّصل منه بجميع الوجود و القوّه و الحياه. 
فَان جميع القوى الى قن الأعضاء يسرى مله أؤلة إلبهاةو مدع سيت هدابه ونون يهعدى :به إلى الله وقد اباك قات مين 
العلوم و المعارف و الحكم و الحقائق. «مَقَامُ إِبِرَاهِيمَ) أى: العقل الذى هو موضع قدم ابراهيم الروح _ يعنى محل اتُصال نور من 
الفتم تارق خلهه م السالكى و السهريم فى يدا الجيالاك كان اوسن إغوة شاطة الكل وعفاريت احادية 
النفس و اختطاف شياطين الوهم و جِنّ الخيالات و اختيال سباع القوى النفسائيّه و صفاتها. 

وقال _ تعالى _: «وَ أَيمُوا الْحَجّ و الْعُمْرَة لله(01)» أى: و استعن فى إتمام صوره الحج و حقيقته؛ 

أمَا إتمامه فى الصوره فبأن تقوم بشرائطه المشروطه و يكون قصدكك بأن تخرج من بيتكك لاللتجاره و لا للرياء» بل يكون خالصاً 
ميتلا للد مال + 

و أمَا إتمامه فى الحقيقه فبأن يكون خروجكك من وجودك و قصدكك إلى اللّه بالله لا بشىءٍ من المقاصد فى الدارين؛ 

و عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: الحيجه ثوابها الجنّه و العمره كفارَةٌ لكل ذنب)(1)؛ 


وعنه _ عليه السلام __: «ضمان الحاج و المعتمر على الله إن أبقاه بّغه إلى أهله و إن أماته أدخله الجنّه0)؛ 


ص : 5/6 


.١ -١‏ كريمه 198 البقره. 
كار راجع: «الكافى) ج ع8 ص اودكا الحديث ع «من لايحضره الفقيه) ج 0 ص ”3 الحديث مرففة «وسائل الشيعه) ج 1١‏ ص 
”٠‏ االحديث 19787. 


*- ". راجع: «الكافى» ج 6 ص 701 الحديث #؛ «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 48 الحديث 15771. 


وعنه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: تابعوا بين الحم و العمره. فانّهما ينقيان الفقر و 
الذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد)(00)؛ 


و قال: «قال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: الحتجاج و العتممار وفد الله و زوّاره» إن سألوه أعطاهم و إن استغفروه غفر لهم و إن 
ادعوه استجاب لهم و إن شفعوا إليه شفعهم)(؟) ... إلى غير ذلكك من الآآيات و الأخبار الوارده فى هذا الباب. 


لمعه عرشْية 


اعلم! أنّ السرٌ الباطنيّ فى وضع الحج و شرعه هو ان المقصد الأصلىّ من خلق النوع الإنسانيّ معرفه حضره البارى و الوصول إلى 
حده و أنسه الحقيقي المتوقفين على صفاء النفس المتوقف على كمّها عن الشهوات و انقطاعها عن اللذّات و إيقاعها فى 
الرياضات و المشقَّات؛ و هذا هو المقصود من وضع العبادات» إذ بعضها _ كالخمس و الصدقات _ إنفاق موجبٌ للانقطاع عن 
حطام الدنيا و رفع الدرجات؛ 


و بعضها كف للنفس عن الشهوات _ كالصوم __؛ 


و بعضها مجرّد الذكر و توجيه القلب إلى خالق الأرض و السماوات؛ و الحج من بينها مشتمل على جميع ما ذكر مع زيادوء ففيه 
هجر الأوطان و قطع المنازل البعيده و تعب الأبدان و الإنفاق مع تحمل المشاقٌ و تجديد العهد و الميثاق و التجدّد للأذكار و 
العبادات بصنوف الطاعات, مع كون كثير منها مثا لايهتدى إليها العقول و لايستأنس بها الطباع _ كرمى الجمار بالأحجار و 
تكرار السعى بين الصفا و المروه مع الهروله بين المنارتين» فيظهر 


ص : 5828 


١ ص 17 الحديث 1581, و انظر: «عوالى اللثالى» ج‎ ١١ راجع: «الكافى» ج * ص 188 الحديث 175 «وسائل الشيعه) ج‎ .١ -١ 
.788 ص 18 الحديث‎ 

17 راجع _ مع تغبير فى بعض الألفاظ ._: «الكافى» ج 6 ص 88 ؟ الحديث 15» «تهذيب الأحكام) ج هص 76 الحديث‎ .7 -١ 
«عدّه الداعى» ص 1378» «عوالى اللثالى» ج #*#اص 78 الحديث مل.‎ 157٠ «وسائل الشيعه) ج ١ص 919 الحديث‎ 


فيها كمال الاخلاص و العبوديّه __؛ لأنَّ مايفهم سرّه العقل البشريّه يكون معتّناً للشرع على فعله بخصوصه. بخلاف ما لاتدركه 
النقر لوقانيا لأيكةه مخسوضة و الما بأمره بالأطلاعه و الامفال الجمالاً: هذا حل الأسرار فى وضع التعنديّات. 


هذا مع دلالله كل من أعماله على بعض أحوال الآخره _ كما يأتى _. مع مافيه من اجتماع الخلق الكثير و الوصول إلى موضع 
نزول الوحى على الرسول الأمين و قبله على الخليل و جميع الأنبياء و المرسلين و محل ولاده سيد المرسلين و خير الوصييين و 
تشرّف أماكنها بتوطاء أقدامهم الشريفه. مضافاً إلى الشرافه الحاصله من الإضافه إلى نفسه(١)‏ و جعل ما حوله حرماً آمنال؟) يأوى 
الناس إليه. 


و أمّا آدابه الباطتته فأمورٌ عديدةٌ؛ 
أحدها: تجريد التئه _ كما مرٌ _؛ 
و ثانيها: التوبه الخالصه _ كما تقدّم الكلام عليها _ ؛ 
و ثالثها: تعظيم الكعبه و صاحبها؛ 


و رابعها: أن يفارق فى سفره كل ما يشغل قلبه سوى الله _ تعالى __» كما قال الصادق _ عليه السلام _: «إذا أردت الحج فجرّد 
قلبك لله من كل شغلٍ و صحاب كل صاحب. و فوّض أمورك كلها إلى خالقك و توكل فى جميع ما تظهره من حركاتكك و 
سكناتكء و سلّم لقضائه و حكمه و قدره. ودع الدنيا و الراحه و الخلق» و اخرج من حقوق الناس و لاتعتمد على زادك و 
والكففكة :و أصنشاركة و #وسكة :و فابكة واقالكة كافة أن ضير ذلكة عدوا ووبالاه قاذ نع اذعى وغاء الله تفال و 
اعتمد على ما سواه صييره عليه وبالاً و عدوا ليعلم أنه ليس له قوَةٌ و حيلةٌ و لا لأحدٍ إل بعصمه الله و توفيقه. و استعد استعداد من 
لايرجو الرجوع؛ و أحسن الصحبه و راع أوقات فرائض اللّه و سئن نببه و ما يجب عليكك من الآداب و الإحتمال و الصبر و الشكر 
و الشفقه و السخاوه و ايثار الزاد على دوام 


ص : /ا/5 


.١ -١‏ اشاره إلى كريمه 0 البقره. 
؟- 5؟. إشارةٌ إلى كريمه /ا9 آل عمران. 


الأوقات. ثم اغسل بماء التوبه الخالصه ذنوبكك و البس كسوه الصدق و الصفا و الخضوع و الخشوع, و احرم من كل شىءٍ 
يمنعكك عن ذكر الله و يحجبكك عن طاعه وليه بمعنى أحبه أجابهٌ صادقةً صافيةٌ خالصةً زاكيهً لله فى دعوتكك متمسّ كا بالعروه 
الوثقى» و طف بقلبك مع الملائكه حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسكك, و هرول هروله من هولكك و تبرّأ من حولكك 
و قوّتكء و اخرج من غفلتكك و زلاتك بخروجكء و لاتتمنٌ ما لايحلٌ لكك و لاتستحمّه. و اعترف بخطاياك بالعرفات» و جدّد 
عهدك عند الله بوحدائئته و القرب إليه» و اتقه بمزدلفه» و اسعد بروحكك إلى الملا الأ.على بصعودك على الجبل» و إذبح 
حنجره الهوى و الطمع عند الذبيحه و دم الشهوه و الخساسه و الدناءه عند رمى الجمرات» و احلق العيوب الظاهره و الباطنه بحلق 
شع رككء و ادخل فى أمان الله و كنفه و ستره و كلاءته من متابعه مرادكك بدخول الإحرام و البيت متحقّقاً لتعظيم صاحبه و معرفه 
جلاله و سلطانه» و استسلم الحجر رضاءً لقسمته و خضوعاً لعزّته» و ورّع ما سواه بطواف الوداع» و اصف روحكك و سرّكك للقائه 
يوم تلقاه بوقوفكك على الصفاء و كن بمرئيّ من الله نقتا أوصافكك عند المروه. و استقم على شرط حتجتكك هذه و وفاء عهدكك 
الّذى عاهدت مع ربكك و أوجبته إلى يوم القيامه)(1) __... الحديث 


و أما الآداب الظاهره فهى عشرةٌ: 
الأوّل: أن تكون النفقه و الزاد و الراحله حلالاً؛ 


والقاتى: أن أكون ميا للظالميه؛ 


و الثالث: التوسّع فى الزاد و طيب النفس فى البذل و الإنفاق _ و قال صلَى الأمه عليه و آله و سلّم: «الحج المبرور ليس له 
الأجر(؟) إلا الجنّه! 


فقيل: يا رسول اللّه! ما بِرَ الحجخ؟ 


ص : //5 


.١ -١‏ راجع: «مصباح الشريعه؛ ص 88 «مستدركك الوسائل» ج ٠١‏ ص 17/7 الحديث 01177/1١‏ مع تغيير. 
كال المصدر: جزاء. 


قال: طيب الكلام و إطعام الطعام)(1) _ ؛ 


و الرابع: ترك الرفث و الفسوق و الجدال فى الحج _ كما قال تعالى: اقَلَارَهَت وَ لآفُسُوقَ وَ لآجِدَالَ فى الْحَجّ(01)؛ «الرفث)»: هو 
كل لغو و فحش من الكلادم؛ و «الفسوق»: الخروج من طاعه اللّه؛ِ و «الجدال)»: هو الممارات و الخصومه الموجبه للضغائن و 
الأحقاد _؛ 


و الخامس: أن يحج ماشياء فانّه أفضل و أدخل للنفس فى الإذعان لعبوديه اللّه. و قيل: «الركوب أفضلء لما فيه من مؤونه 
الانفاق» و لأنّه أبعد من الملال و أقلّ للأذى و أقرب إلى السلامه و أداء الحجّ)؛ و الحقّ التفصيلء فيقال: من سهل عليه المشى 
فهو أفضل _ لما ذكر _» و من أضعفه أو أَدّى إلى سوء خلقٍ أو قصور عن العمل فالركوب أفضل؛ 


و السادس: أن يركب الزامله دون المحمل لاشتماله على ذيّالمترفين و المتكتبرين, و لأنّه أخفٌ على البعير إلا لعذر؛ 
و السابع: أن يخرج رت الهيئه ليدخل فى حزب المساكين و يبعد من ذيّالمتبخترين؛ 

و الثامن: أن يرفق بالدابه و لايحملها ما لاتطيق؛ 

و التاسع: أن يتقرب باراقه دم و يجتهد أن يكون سميناً ثميئاً؛ 

و العاشر: أن يكون طيب النفس بما أنفقه من هدي و غيره. 


و اعلم! الاين السعهاتك النة كته نارم شقتره الرشاله بالمدينه و أهل بيته الطاهره فى مشاهدهم المشرّفه. و سرّه ان النفوس 
القدسيه _ سيما النفوس المعصوميّه _ إذا فارقوا أبدانهم العنصريّه و اتّصلوا بالذوات المقدّسه و المجرّدات الصرفه صارت 
غلبتهم و إحاطتهم بهذا العالم أقوى» و لهم التمكن من التصرّف فى هذا العالم من التغيير و التبديل و الاحاله كما كان فى حال 
حياتهم الظاهريّه. فاطلاعهم على من يزورهم و يقصد مشاهدهم 


ص : 5/9 


.40378 راجع: «عوالى اللثالى» ج " ص 7" الحديث 2117 «مستدركك الوسائل» ج / ص ”25 الحديث‎ .١ -١ 
كريمه /197 البقره.‎ .7-9 


متا لا-ريب فيه. فهم «أَخوّاءٌ عِندَ رَبّهِمْ يُررَقُونْ * فَرحِينَ بمَا آنَاهمُ الله مِنْ قَضْو)(1). و ذلكك يوجب هبوب نسائم ألطافهم و 
فيضان رشحات أنوارهم على الخلص من قاصديهم و زوّارهم و شفاعتهم فى غفران ذنوبهم و ستر عيوبهم و كشف كروبهم؛ مع 
ما فيه من صلتهم و برّهم و تجديد عهد ولايتهم و إعلاء كلمتهم و تشميت أعدائهم؛ مع ما لهم من الحقوق الكثيره على الناس و 
تحمّلهم المشاقٌ العظيمه فى إرشاد الطالبين و تنبيه الجاهلين؛ مع كونهم أثمَهَ و قدوءً للمسلمين و حججاً من الله على العالمين» و 
المخلوق لأجلهم السماوات و الأرضين. فلذا سأل عن ذلكك بقوله: «و زياره قبر نبييكك __... إلى آخره _). 


و من الأخبار المستفيضه عنه _ صلَى اللّه عليه و آله و سلم __: «من حج و لم يزرنى فقد جفانى»(0؛ 
و مديشضع عق ابعش - عليه الساذم دقال:#ابددواسكهر اموا بنا)020)؟ 
وعن المعلّى بن شهاب قال: قال الحسين _ عليه السلام _ لرسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «يا أبتاه! ما لمن زاركك؟ 


فقال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: يا بنق! من زارنى حتاً أو متا أو زار أباكك أو زار أخاكك أو زاركك كان حم 
علي أن 3ه يوم القيامه و أخلصه من ذنوبه)(©)؛ 


وروى أبرضجر الأسلك عن أى عبد الله قال: «قال _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ : 
ص : لجنا 


.١ -١‏ كريمتان ١1824 /11١‏ آل عمران. 

؟- ؟. راجع: «فقه الرضا» ص 77١‏ «بحار الأنوار) ج 98 ص 0/١‏ «مستدرك الوسائل» ج ٠١‏ ص 18١‏ الحديث 11788. 

*- م. راجع: «الكافى» ج ‏ ص 080 الحديث .١‏ «من لابحضره الفقيه؛ ج ؟ ص 08088 الحديث 27078 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 
"١‏ الحديث 1971١‏ «بحار الأنوار) ج 9 ص 8/7. 

-ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 058 الحديث 25 و انظر: «تهذيب الأحكام» ج © ص 5٠‏ الحديث 1 «وسائل الشيعه؛ ج ١*‏ ص 


.157 الحديث 19178 «بحار الأنوار» ج 91 ص‎ ٠ 


من أتى مكه حاجّاً أو معتمراً(١)‏ و لم يزرنى إلى المدينه جفوته يوم القيامه» و من أتانى زائراً وجبت له شفاعتى» و من وجبت له 
شفاعتى وجبت له الجنه)(7). 


و المستفادٌ من هذا الخبر عدم جواز ترك زياره النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ لولا الأخبار المعارضه و الشهره؛ و لا أقل 
من أنه لايجوز التركك اختياراً؛ قال الشهيد الأوّل فى الدروس: «يستحبّ للحا و غيرهم زياره النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم 
_ بالمدينه استحباباً مؤكداً» و يجبر الإمام الناس على ذلكك لو تركوه)() مستنداً بهذا الحديث المذكور. 


<قوله _ عليه السلام _ : «صلواتك عليه و رحمتكك و بركاتكك عليه و على آله). جملهٌ دعائية معترضة بين المعطوف و 
المعطوق عليه لامحل لها من الاغران(06>. 


قيل: «تخلل لفظ «على» بين الضمير الراجع إلى الرسول _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ و بين آله بظاهره منافٍ لحديث: «من 
فصّلى بينى و بين آلى بعلى لم ينل شفاعتى)(2)؛ و التوجيه: ان لفظ «على» إمَا مصحخف عليٌ _ علماً للذات المقدّسه الحضره 
الغرويّه» أعنى: على بن أبيطالب عليه السلام _؛ و إما أنه مخصوصٌ بصريح اسمه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بمعنى اله 
لافجرل أيفال حكلاة اللي سل على مساق و طلى 17ل مطل و امير هذا رابك إلى «الرسو ل فالفرقا يه وحن بطاغهنم عرق 
الحديث المشهور بالوجهين؛ فتوجه!. قوله _ عليه السلام _ : «و رحمتكك و بركاتكك عليه» ليس فى نسخه ابن ادريس)؛ انتهى. 


أقول: الظاهر ان حديث «من فصلل بينى و بين آلى ب__: على» لا أصل له؛ و به قال الفاضل الدوانيٌ فى حواشيه على 


التجريد(2)؛ و الشيخ الكفعمىّ نقل عن الشيخ الكراجكى 
ص : اوع 


11 النصدوة - اكير 

كام راجع: «الكافى) ج ع ص /0 الحديث 6 «من لايحضره الفقيه» ج 7 ص 60 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه) ج 1١‏ ص 
ث0 الحديث /191777ء «بحار الأنوار) ج 91 ص 150. 

'- . راجع: «الدروس الشرعيّه) ج " ص 6. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص 18. 

ه- ه. سبق منّا فى البحث حول هذا المروى اننا لم نعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

#- . للمحقق الدوانىٌ مجموعة كبيرةٌ من الحواشى على شرح الفاضل القوشجى على التجريد؛ طبع منها جزءٌ يسير فى هامش 
المتن بالطبعه الحجريّه» و لم أعثر على المنقول منها فى هذا الجزء من حواشيه. 


فى الجزء الثانى من كتابه كنز الفوائد أنّه قال: «لم أسمع خيراً نحن النعويل عليد'فن .هذا الدنى )0ه وقيل: ذان هذا الحديك 
نقلته الزيديّه أوَلاً فى طريقهم و اشتبه على بعض الناس حتى زعموا أنّه من طريق الإمامتّه». 


وقوله _ عليه السلام __: «أبدا ما أبقيتنى فى عامى هذا وافي كل عام 


<«الأبد): الدهر؛ و قيل: «الدهر الطويل الى لاحدٌ له». و نصبه على الظرفيه؛ أى: دهراً طوياة وهو متعلقٌ ب_«امنن)12710>. و 
كذا قوله _ عليه السلام _: «فى عامى هذا»؛ و قيل: «متعلقٌ تل أبقيتنى). 


و «العام): الحول؛ و فى القاموس: «العام: السنه)0). 


و «هذا» صفةٌ ل_ العام بتأويل الحاضر؛ و المعنى: ارزقنى فى كل سنهِ حيجهٌ و عمرة. و هذا يدلّ على اختصاص الدعاء به _ عليه 
السلام _» و إلأفمن بده كلمي لله شياو انا مه داق كم لك بالإمكاة الوقوعي و إن كان ممكناً له بالإمكان 
العقلي. 


قوله _ عليه السلام _: «و اجعل ذلكك مقبولاً _ ... إلى آخره _). 

«ذلكك» إشارةٌ إلى المذكور من الحبّح و العمره. 

«مقبولاً» أى: مرضياً لله؛ِ و التذكير باعتبار لفظ «ذلكك»» و كذا القول فى «مشكوراً). 

<و «المذخور:: ما أعدّ لوقت الحاجه إليه؛ أى: اجعل ثوابه ذخراً و عده ليوم فاقتى إليه» و هو يوم القيامه(ع)>. 

ص : 7وع؟ 

.١ -١‏ لم أعثر على العباره فى ما عندى من كتب الشيخ الكفعميئ كك__«البلد الأمين» و «المقام الأسنى» و «جنّه الأمان». 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١19‏ 
*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١87‏ القائمه ؟. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص ."١‏ 


وَ أنْطِقْ يحدك وَ شكرك وَ ؤكرك و خسن اللَنَاِ عَلَيك لِسَانَى وَ اشْرَح لِمَرَاشِدٍ ينك قُلبِى. 
«شرح) فلانٌ أمره: إذا أظهره و أوضحه و منه: شرّح المسأله: إذا بتينها و فشرهاء و: شرح الله صدره للإسلام: وسّعه لقبول الحق. 


قال أمين الإسلام الطبرسئ: «قد وردت الروايه الصحيحه انّه لما نزل قوله _ تعالى __: «فْمَنْ الله أَنْ يَهدِيَهُ يشَرَخ ص ذَرَهُ 
للاءسلام)(1) _... الآيه(9) _ سئل رسول الله هلي الله عليه و آله و سلم _ عن «شرح الصدرا ما هو؟ 


فقال: «نورٌ يقذفه الله فى قلب المؤمن فينشرح له صدره فينفتح0), 
قالوا: فهل لذلكك من أمارهٍ يعرف بها؟ 


قال _صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: نعم! الإنابه إلى دار الخلود و التجافى عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزول 
الموت)60). 


فظهر من هذه الروايه انّ شرح القلب كنايةٌ عن نوره و استعداد فهمه؛ أى: اجعل قلبى مهدياً فى طرق دينكك و سلوكها بحيث 
يوصل إلى النجاه. 


3 


وَ أَعِذَنِى وَ ذريتِى مِنّ الشْتِطانٍ الرّجِيمء وَ مِنْ شَرٌ السَامَهِ وَ الهَامِ و الْعَامّهِ وَ اللامّه. 


«و أعذنى» أى: أجرنى بحفظك و اعصمنى و إّاهم فى كنف حمايتكك من إبليس المردود المرجوم المطرود فى صقع الله و 
المكد من حضاف و اتنا وعدي لا كا 


<و أصل «الرجم): الرمى بالحجاره؛ أو لأنّه يرجم بالكواكب _ لقوله تعالى: (وَ 


ص : ماوع 


.١ -١‏ كريمه 118 الأنعام. 
كيرد المصدر: لما نزلت هذه الآبه. 
*- ". المصدر: و ينفسخ. 


عاع, راجع: التجمع البيان) ج اص .١6/‏ 


جَعَلَاهَا رُجُوماً لِلسَّيَاطِينَ (1)» أو لأنّهِ يرجم بالشهب التى تنقص فى الليل و ترجم بها الشياطين __؛ أو من: رجمته بالقول: إذا 
شتمته و رميته بالفحشء لأنّه يسبٌ و يشتم10)>. <و قال رهط: «الرجوم هى الظنون التى تحرز و تظن» و منه قوله _ سبحانه _ : 
«َريَقُولُونَ تَلَنَُ رَابعْهُعْ كلبهُعِ وَ يَقُولُونَ حَمِسَةٌ سَاوِسِهُمْ كلبهُمْ رَجْماً بالّغييب)(600)>. و قال السيد السند الداماد: «و هى ما 
للمنتجمين من الظنون و الأحكام على اتّصالات الكواكب و انفصالاتهاء و باهم عنى بالشياطين فانهم شياطين الإنس)(2). 


و ذكر المفشرون فى (إِنّى أَعِيذُهَا بكك و ذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرّجيم)(2): «أى: أجيرها و ذرّيتها بحفظك عنها؛ 


<و روى عن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى تفسير هذه الآيه: «انّه ما من مولودٍ إلا و الشيطان يمينه حين يولد فيستهل 
ضارغا دس القيطات إياه إلا مريم و ابنها _ عليهما السلام4/0 _). 


وهو أحد الأسباب الوارده فى بكاء الأطفال حين الولاده؛ 
وقيل: «السبب فيه انّه يلهم الموت و المفارقه للجميع)؛ 


و قيل: «إِنّما هو لأجل خروج الرطوبات البدنيه الّتى كانت معه من الرحم الضارّه القاتله لو لم يخرجء و لذا ورد النهى عن ضرب 
الأطفال حال البكاء). 


و فى بعض الأخبار: «السبب فيه كون إمام العصر __ عليه السلام _ يتجلى له فيراه و يعلمه ما يفعله العقلاء. و لذا يصدر من 
الأطفال من الأفعال الغريبه و التلفظات العجيبه ما 


ض باعوع 


.١ -١‏ كريمه 0 الملكك. 

؟- 7. قارن: «رياض السالكين» ج * ص "7. 

دنر كرييه ا الكيف: 

- ع. قارن: «شرح الصحيفه) ص 77"9. 

- ه. راجع: نفس المصدر. 

8-2. كريمه 8” آل عمران. 

ا /. لم أعتر خليفة و روعي زعا من مو لوه يول الاو القيطان نه سين ير لتك فته | مزق مه إل مريم و ابنهاء باخ دار 


الأنوار» ج ٠‏ ص .١58‏ 


لايصدر من أكثر العقلاء. فإذا مضى عنه الإمام و فارقه بكا عليه الطفل شوقاً إليه(1)؛ 


و فى بعض آخر: (إِنّ السبب فيه ان ملكا _ اسمه زاجرٌ _ يدخل من فم المرءه حين الولاسده فيزجر الولد حتّى ينكسه على أمّ 
رأسه. فيخرج و هو باكِ من تلكك الزجره)(1). 


و لاتنافى بين هذه الروايات, لأنْ علل الشرع معرّفاتٌ0) >. 
و قيل: «التقييد ب_ «الرجيم' نجرز أن يكوت إشارة إلى أنه:من أخبث الشباطيؤء لأثه رئيسهم؛ 


و يجوز أن يكون إشاره إلى أن بعض الشياطين مسلمين لاينبغى الاستعاذه منهم. روى الصفَار(؟) و غيره(8) قال: قال أبو عبدالله 
عليه السلام _: «بينا رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ذات يوم جالساً إذ أتاه رجل طويل كأنّه نخلةً!ء فسلّم عليه 
فقال رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ : كم أتى لكك؟ 


قال: أنا أثّرام قتل قابيل هابيل غلامٌ أفهم الكلام و أنهى عن الاعتصام و آمر بقطيعه الأرحام و أفسد الطعام» و لكنّى تبت على 
يدى نوح و كنت معه فى سفينته و عاتبته على دعائه على قومه حتّى بكا و أبكانى» و قال: لاجرم انْى على ذلكك من النادمين. و 
تضرف لعي تي الل فى الناره و املق موام بارا مل التوراه و فومتى تافر مع لان و قالنة لو اندر كس سيدا 
صَلى الله عليه و آله و سلّم _ فاقرأه منَى السلام. قدقعه رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ إلى علىٌ _ عليه السلام ‏ و 
عليه سوير من القر ]اد 


ص : 5946 


.١ -١‏ كما عن مفضل بن عمر قال: «سألت جعفر بن محمد _ عليه السلام _ عن الطفل يضحكك من غير عجب و يبكى من غير 
ألم؟ فقال: يا مفضّل! ما من طفل إلا و هو يرى الإمام و يناجيه و بكاؤه لغيبه الإمام عنه ... »» راجع: «علل الشرائع» ج اص عه 
الحدية 8 «بحار الأنوار) ج ف ا 

؟- 1. لم أعثر عليه. 

عا قارة :لون الأنوار من 38 

عع راجع _ مع تغيبر فى بعض الألفاظ و زياد و حذفٍ ._: «بصائر الدرجات» ص 98 الحديث / 


ه- ه. فانظر: «بحار الأنوار) ج #6 ص 4ج ا" ص 15ء و لم أعثر عليه فى غيره. 


وقد استجاب الله دعاه مع دعاء آباه الطاه ون و أعاذه و سنس ين الشراطية ‏ .رواع الس 113 باستافه قال قال وسيول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم _: «لمما أسرى بى إلى السماء حملنى جبرئيل _ عليه السلام _ على كتفه الأيمن» فنظرت إلى بقعهٍ 
بأرض الجبل حمراء أحسن لوناً من الزعفران و أطيب ريحاً من المسككء فاذاً فيها شيج على رأسه برنسٌء فقلت لجبرئيل: ما هذه 
القمه الح © 


قال: بقعه شيعتكك و شيعه وصيّكك علىٌ _ عليه السلام ‏ » 

فقلت: من الشيخ صاحب البرنس؟ 

قال: إبليس! 

قلت: فما يريد منهم؟ 

قال: يريد أن يصدّهم عن ولايه أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ و يدعوهم إلى الفسوق و الفجور 


فقلت: يا جبرئيل! أهو بنا إليهم» فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف!. فقلت: قم يا ملعون! فشاركك أعدائهم فى أموالهم و 
أولادهم و نسائهم» فان شيعتى و شيعه علي ليس لكك عليهم سلطان!)؛ فسمّيت تلكك البلاد «قم) لذلكك. 


و هكذا كان حال عليٌ _ عليه السلام _ معه. روى الصدوق(1) أيضاً باسناده إلى علي _ عليه السلام _ قال: «كنت جالساً عند 
الكعبه فاذا شيج محدودبء فقال: يا رسول اللّه! ادع لى بالمغفره! 


فقال النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ : خاب سعيكك يا شيخ و ضلٌ عملكك!. فلمًا ولَى الشيخ قال: ذاكك اللعين إبليس! 


ص : عوع 


.77/ ص‎ 2٠ «بحار الأنوار) ج‎ »١ ص 01/7 الحديث‎ ١ راجع _ مع تغيير ._ : ١علل الشرائع» ج‎ .١ -١ 
كبام راجع _ مع تغيير أيضاً _ : اعيون الأخبار) ج *ءص "/االحديث 6” وانظر: «بحار الأنوار) ج اص رفقفة‎ 


قال علىٌ _ عليه السلام _ : فعدوت خلفه حتّى لحقته و صرعته إلى الأرض و جلست على صدره و وضعت يدى على حلقه 
لأخنقه!ء فقال: لاتفعل يا أباالحسن. فانّى «مِنَ الْمَنظَرِينَ * إِلَى يوم الْوَقتٍ الْمَعلُوم(1). و الله يا عليئ! انَى لأحتكك جداً و ما 
سق كد ل إلا اق ته الوقن لدتساو وان 35ل عيوطت سل 


فإذا كان هذا حال على _ عليه السلام _ معه فأنّى له التسلّط على شيعته بأن يخرجهم و يصدّهم عن ولايته؟!. و هذا هو التسلط 
المنتفى فى قوله _ تعالى _ : إن عِبَادِى لس لَك عَلَيهمْ سُلطَانٌ)(؟) _ كما فى الأخبار _)(*)؛ انتهى. 

أقول: هذا القائل قد غفل عن مرتبه العبوديّه و معنى الشيعه. فحملها على الظاهر. و ليس كذلك,. فانٌ خلافه مشاهدٌ محسوسٌ!. 
فالحرىٌ أن يحملا على المعنى الّذى قد سبق ذكره؛ و الشاهد على ذلك قوله _ سبحانه _: قَيعزَّتِك لآمُعوينّهُمْ أَجِمَعِينَ * إلا 
عِبَادَك مِنْهُمُْ المخلصِينَ(5). 


و «السامّه؛ _ بتشديد الميم _ إذا قرنت ب__«الهامّه» _ بالتشديد أيضاً _ فالمراد بها: ما يسمى ولاديبلغ أن يقتل بسمّه _ 
كالعقرب و الزنبور _. 


و «الهامّه»: كل ذات سم يقتل _ كالحتبه(2) __ء كما قاله ابن الأثير(2)؛ 


<و إذاقرنت ب__العامّه) و «الحامّه» فالمراد بها: الخاصّه؛ و منه من قال حين يمسى و حين يصبح: «أعوذ بكك من شد السامّه و 
الهامّه و من شرٌ ما خلقت)1(0) لم تضرّه دابَة. 


و «الحامّه) كما تطلق على العامّه تطلق على خاصّه الرجل من أهله و ولده. لكن عطفها 


ص : /591 


1-4 كريطان 7 ا السدر 

8-37 كرييه #9 الجيجر /نوء الاسراء. 

9 #. هذا كلام محدّث الجزائرىٌ» راجع: اثور الأنوار) صن 188, 

ع- ع. كريمتان 7م / ١‏ صا. 

ه- ث. النهايه: _ كالحيه. 

عم راجع: «النهايه» ج دص 728 3؟. 

- /. كما ورد بعض أجزاء العباره فى الأدعيّه المعصوميه» فانظر: «الكافى» ج ؟ ص 2077 الحديث 18 «بحار الأنوار) ج 17 ص 
ةق والأبالى1 _- اللطوسى هن با الحديث 1. 


على «السامه) عتين كون المراد بها المعنى الأوّل1(0)>. 


و قيل: <«الهامّه واحده: الهوام» يطلق على مايدبٌ من الحشرات و إن لم يقتل؛ و منه حديث كعب بن عجزه: «أ تؤذيكك هوامٌ 
رأسكك( )0206 أراد القّى. و قال المطرّزى: «السامّى بمعنى الخاصّه. من سمت النعمه: إذا خصبت. و يقال: أصله: المسمّه 
الخاصّه و الأقارب)(6). و قيل: «معناه: الَذين يتبعون العورات و يتجتّد سون المعايب, من قولهم: فلانٌ يسم ذلك الأمر أى: يسبره 
و ينظر ما غوره)(2()2)>. 


كما فى قوله _ تعالى __: (وَ انَّقُوا فِتنَهُ لأنْصِيبِنٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا نكم خَاصّهً)(/0. و فى بعض الدعاء: «و العامّه و الخاصضّه)(4). 


و«اللآلمه» _ بتشديد اللادم و تخفيف الميم .__: ما فيه لّّ» و هو قسمٌ من الجنون. <و المراد بها هى الجنّه التى تصيب الإنسان 
بسويء يقال: أصاب فلاناً من الجنّه لمَةٌه أى: مسّء و شىة قليل(5)>؛ 


وقيل: «هى كل نازله شديدو» من اللمه بمعنى: الشدّه)» و عن رسول الله يل الله 


ص : 5948 


.56 قارن: «رياض السالكين» ج  ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. المصدر: هوامكك. 

"- ". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 88" الحديث 27 «تهذيب الأحكام» ج هص ”7 الحديث 20) «وسائل الشيعه» ج ١1‏ ص ١28‏ 
الحديث .١7/898‏ 

*- *. راجع: «المعرب» ج ١‏ ص 2728 و العباره لم ترد فى «المغرّب فى ترتيب كتاب المعرّب»»؛ راجع: المصدر ص 76 القائمه 
١‏ المادّه: «السمه). 

ه- ه. هذا قول محمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 5"4. 

ع- ت. قارن: «التعليقات) ص ”027 و انظر: «نور الأنوار» ص 1"8. 

/- /. كريمه 75 الأنفال. 

احا لباوك دياه أعوذ ... من شر العامّه و الخاصًهء راجع: «بحار الأنوار» ج 41 ص 018 «الدعوات» ص .٠١"‏ 


4-4. قارن: «شرح الصحيفه») ص رمه 


عليه و آله و سلّم _: «أعوذ بكلمات الله التامّه من شرّ كل سامّو(1) و من كل عين لامه)(1) أى: ذات لمم(؟). وقد يفسّر باصابه 
العين. و الظاهر حينئذٍ أن يقال: الملمّه _ و هى النازله _ 


و إِنّما قال: «لامه» ليزاوج السامّه. و فى معانى الأخبار(ع) للصدوق عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ عن قول رسول الله _ صلَى 
الله عليه و آله و سلّم __: «أعوذ بكك من شرٌ السامّه و الهامّه و العامّه و اللامه»؛ فقال: «السامّه: القرابه؛ و الهوام: هوام الأرض؛ و 
اللامه: لمم الشياطين؛ و العامّه: عامّه الناس)؛ 


فالاعتبار بقول المعصوم لابأقوال أهل اللغه. 


لع 


وَ مِنْ شَّرٌ كل شَيْطَانٍ مَرِيدِ وَ مِنْ شَرٌ كل سُلطانٍ عَنِيدِء وَ مِنْ شَرٌ كل مُثْرَفٍ حَفِيدِء وَ مِنْ شَرٌ كل صَعِيفٍ وَ شَدِيد وَمِنْ شَرٌ كل 
شَرريفٍ و وَضِديع» و مِنْ شَرٌ كل ص جر و كبر و منْ شَرٌ كل قريب و بيده و مِنْ طَّرٌ كل مَنْ نَصبَ لِرَسُولكك و لإمَهْلٍ يَثته حزبا 
مِنَ الْجنّ وَ الأِنْس» و مِنْ شَرٌ كل دَابَهِ نْتَ آحِدَ بنَاصِيتهَا نك عَلَى صِرَاطٍ مُشتقيم. 


«المريد» _ بفتح الميم __: المتمرّد و المتككبر؛ قال فى القاموس: «مرّدَ _ كنصر(ه) _ مروداً(2) و مرادهً فهو ماردٌ(/) و متمرّدٌ: 
أقدم و عتاء أو هو أن يبلغ الغايه الّتى يخرج بها من جمله ما عليه 


ص : ووع 


ادال المصدرة شو كل قيطاة وعاقة. 

كار راجع: «مستدركك الوسائل» ج ع8 ص م الحديث 368 «بحار الأنوار؛ ج 9 ص 32 «دعائم الإسلام» ج 7 ص ١4‏ 
الحديث 6888 «الدعوات») ص 85 الحديث .5١7‏ 

*- ". هذا قول محمّق الفيض. راجع: «التعليقات) ص 80. 

عع راجع: «معانى الأخبارة ص وفنا الحديث 2 وانظر: «بحار الأنوارا ج 05 ص 1 

-م. القاموس المحيط: + و كرّم. 

5ت القاموس المحيط: + و مرودة. 


/ا- لا. القاموس المحيط: + و مريد. 


ذلك الصنف)(١)؛‏ انتهى. و قيل: ١«هو‏ نوع من الشيطان). 


و «العنيد): فعيل من: عنّدَ عن القصد عنوداً _ من باب قعد _ أى: جارء فالعنيد: الجائر عن القصد الباغى الّذى يرد الحقٌّ مع العلم 
به_ أى: المعاند للح و مخالفه _ . 


و «المترف'»: المتنتعم المتوسّع > فى ملا الدنيا و شهواتها؛ أو من قولهم: أترفته النعمه: وسّعه العيش» أى: أطغته و أبطرتهه ف_ 
«المترف» حينئذٍ بمعنى: الطاغى البطر(7)>. و فى الأساس: «أترفته النعمه: أبطرته)(). 


<و والحفيد: فيل إنا تنعت مفعول _ أى: محفودء و هو الْذى يخدمه أصحابه و يسارعون فى حوائجه __؛ أو من «حقيد)() 
بالقاف _ بمعنى: ذى حقد؛ أو حقود(2) _ على المبالغه (2) > . 


<و «ضعْفٌ» عن الشىء _ من باب ريه د #صند خرد اعقمالة ايو فعيت: 


و «شدًا الشىء يشدّ _ من باب ضرب ._: قوى؛ فهو شديدٌ. و المراد(ل > من «كلٌ ضعيفٍ و شديدا: بتمامهم و بأجمعهم؛ و كذا 
المراد من الفقرات التاليه. و المتعارف الترقّى من الأدنى إلى الأعلى» لابالعكسء فلايحتاج إلى الإعتذار بأنّ تقديم «الضعيف) 
على «الشديد» للسجع و لمزيد الاهتمام بالاستعاذه من شرّهء فانٌ الشديد لشدّته يكثر الاحتراز و التوقى من شروره؛ بخلاف 
الضعيفء فانّه كثيرا ما يحتقر _ فلايعباً به لضعفه _» فينفذ شرّه و هو مقفولٌ عنه _ كما قيل: 


وَ لأتَحتَقَو كيدٌ الصَّعِيِفٍ فَرْبّمَا تَمُوتٌ الاءَفَاعى من سُمُوم الْعَقَارب! - 
ص ناه 


.١ القائمه‎ "١7” راجع: «القاموس المحيط» ص‎ .١ -١ 

اال قارن: تور الأنوارة ضن 17 

*- #. راجع: «أساس البلاغه) ص "20 القائمه .١‏ 

*- ع. هذا ضبط نسخه ابن ادريس على ما حكاه عنه المحقّق الداماد راجع: «شرح الصحيفه) ص .58١‏ 
ه- ه. و هذا ضبط نسخه الكفعمي؛ راجع: نفس المصدرء و انظر أيضاً: «نور الأنوارا ص ا 

- م. قارن: «التعليقات» ص 28. 


- /. قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص 58. 


وقال أبوعبيده: «العرب تقدّم الأخس غالبا يقولون: ربيعه و مضرٌ و سليم و عامر و لم يتركك قليلاً و لاكثيراً؛ كما فعله الشارح 
الفاضل(١).‏ 


و«الشريف): الماجد الرفيع القدر. 


و «الوضيع): الساقط الّذى لاقدر له. 


والمرادءت. «الضغير) و «الكير» إنا باغتبان الس ؛ أو باغغار المهاته.و القدن. 


و«القريب» و «البعيد» إِما باعتبار المسافه؛ أو باعتبار النسب. 


وقوله: «من نصبء,. الظاهر انه من حارب الرسول و علا _ عليهما السلام _ و أظهر عداوتهما؛ من: نصبت زيدا الحرب و 
العداوه: أقمتها و أظهرتها له؛ و منه: الناصبء و هو معلن العداوه لعلىٌ _ عليه السلام _ و شيعته. قال فى القاموس: «النواصب و 
الناصبئه و أهل النصب: المتديّنون ببغضه علىٌ _ عليه السلام _» لأنهم نصبوا له _ أى: عادوه)() _ . و لايبعد أن يكون المراد 
كلّ من نصب الحرب له و لذرّيّته الطاهره _ عليهم السلام _. 


حو «الدائه): كل حيوان يدب فى الأرض. وخالف : بعضهم فأخرج الطير من الدواتث» و يردّه قوله تعالى :اق الل ان كل 
دَابّهِ مِنْ مَاءِ)(5). قالوا: أى: خلق كلّ حيوانٍ _ مميزاً كان أو غير مميز __. و أمَا تخصيص الدابّه بذات القوائم الأربع فعرفٌ طارى 
. و تطلق «الدابئه) على الذكر و الأنثى؛ و الجمع: الدوابٌ(ع) >. 


وقوله _ عليه السلام __: «أنت آخدٌ بناصيتها» كما مرّ سابقاً كنايةٌ عن التسلّط و الغلبه على الشىء, أى: مالكك لها قادرٌ عليها 


يصرّفها كيف يشاء. 


و قوله: «إنكك على صراطٍ مستقيم» تعليلٌ لما يدل عليه عموم طلب إعاذته من شرّ كل دابْهِ يدبٌ على وجه الأرض»ء أى: الطريق 
الح العدل الذى لكل شىء يصل إليكك؛ و سبق 


6١٠١ : ص‎ 


.18 راجع: «رياض السالكين» ج  ص‎ .١ -١ 
.١ القائمه‎ 6١ كرد راجع: «القاموس المحيط) ص‎ 
كريمه 58 النور.‎ ." -' 


ع- 8. قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص 177 مع تغيير يسير. 


الكلام عليه مستوفىٌ. 


قال بعضهم _ رحمه الله _ : «اعلم! أنَّ جماعةً من المنحرفين عن الصراط سمعوا قول الله _ تعالى _: (وَ مَا مِنْ دَابَهِ إلا هُوَ آخِدٌ 
بِنَاصِمَتَهَا إن رَبّى عَلَى صِرَاطٍ مُستّقيم)(1)» و سمعوا قول النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «الطرق إلى الله بعدد أنفاس 
الخلائق)(5) فتصوّروا من الآيه: ان جميع الخلائق _ بل جميع الموجودات _ على الصراط المستقيم؛ و من الخبر: انْ الطرق إليه 
هى الطرق المشتهره من الملل و النحل و المذاهب؛ فحكموا من هذين التصوّرين ان الكل على الصراط المستقيم و الطريق 
الحنه و إن تيه الكل إلى الله اميه واعندك والبين لككنويوةة على لاخر لقبوق الأبيافو الأر رامدو لان رهما مو العلماو 
العارفين و الملائكه المقرّيين. و عطلوا بذلكك جميع الأحكام الشرعيّه و القوانين الالآهئه» و ما التفتوا إلى العلم و العمل و القيام 
بالتكليف و غير ذلكك, و نظروا إلى الجميع بعين واحدهٍ و نظر واحدٍ. و هذه مفسدةٌ عظيمةٌ فى الدين _ نعوذ باللّه منها! _ . 


و جماعة أخرى منهم توهّموا من قول الله _ تعالى __: «وَ الله بكل شََيْءٍ عَلِيمَ)() و من قوله: «وَ هُوَ مَعَكم أينَّ ما كنتّه(ع) ان 
قرب الجميع و بعده بالنسبه إلى اللّه متساويان و ليس لأحدٍ مزيّة على الآخر من الأنبياء و الأولياء و غيرهم!. و هذا التوهّم أيضاً 
من أعظم المهالكك و أكبر المفاسد!ء فوجب رفعه علينا بعنايه الله و حسن توفيقه غيرء على الدين و شفقهٌ على المسلمين. 


فنقول: ينبغى أن تعرف ان الطريق و القرب من الله _ تعالى _ إلى الموجودات خلا.ف طريقهم و قربهم إلى الله لأنّ طريقه و 
قربه إليهم من حيث الوجود و الاحاطه و قربهم و طريقهم إلى الله من حيث السلوكك و الاستعداد؛ و بينهما بونٌ بعيدٌ!ء لأنّ القرب 
و الطريق 


6٠7" : ص‎ 


1-1 كريمة 82 هود. 

1- ”. راجع: «بحار الأنوار» ج 216 ص /1» و انظر: «الفتوحات المكيه» ج ؟ ص ١7‏ السطر 18. 
عدم كرييه 788 البقر علا الفسات .: 

ع- *. كريمه ؟ الحديد. 


اذى هو من طرق الحقّ إليهم واقمٌ أزلا و أبداً على وتيرهِ واحدهٍ لايختلف فيه شىة و لايتبدّل _الأَبِدِيلَ لِكلِمَاتٍ اللو11) _, 
بل هو الآن كما كان فى الأزلء «فطرَتٌ الله التى فَطَرَ النّاسَ عَلَْيهًا لآتَبدِيلَ لَِلّق الله(؟). 


و ليس هذا المعنى مخصوصاً بزمان و لامكانء و ليس لأحدٍ مزيّةٌ على الآخرء و الحجر و المدر و النبات و الحيوان و الإنسان و 
الملكك ف سواق لأن نيه السخيظ إلى المتحاط تينبة والحدة »و نه المظير إلى الظاهر كذلكة, و مكال #لكفاقرن الهداد بكل 
حرفٍ من حروف هذا الكتابء لأنّه ليس مدادٌ من حيث إِنّه مدادٌ أقرب إلى حرفٍ منه إلى حرفٍ آخر و إن كان بينهما نسبةٌ 
بالتقدّم و التأخَر بحسب الكتابه. 


وأنا القرت: والطرق الذدى هومن طرق المخلوقات و الموجوداث القريفه فيو:مى حيث الاتعداد و اسلو 35ع و لهذا لايحصل 
أصلا إلا بعد الاستعداد الذاتيّ الذى يكون بقدر سلوكهم و مجاهدتهم و رياضتهم. فالصراط المستقيم السلوكيّ غير الصراط 
المستقيم الوجودئء و لهذا لايصل إليه كلّ أحدٍ. و إن وصل إليه أحدٌ لايكون إلآ بعد مجاهدهٍ شاقهِ و رياضهِ صعبهِ مع وجود 
شيخ كاملٍ و مرشد. 


و يعرف تحقيق هذا من قرب النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ليله المعراج اذى كان من حيث السلوك فى قوله _ تعالى 
قات كوشين أء أدق لكف لأهذا القرب فرت اكد أقرب منه و لايمكن حصوله لغيره أصلاء و معلومٌ ان الله _ تعالى _ 
فالغو قي ثرت لبوق كل لز رديي كل فر كاد هنذا انقب كافاً لم يكن التيى اضيا الله حليهبو الددو سلوب والاغيره 
محتاجاً إلى السلوك و طلب القرب. فافهم؛ فانّه دقيق!). 


الله صل على تعقد و آلهه :ومن أرَادق بشوة فاشرفة عتى» وأاضة 
ص : 6١7‏ 


-١‏ 75. كريمه "الروم. 
"- #. كريمه 9 النجم. 


ع-ع. كريمه ١18‏ 3آ. 


م دمض اب ام ون سءً ره 7 ك8 8 رم ا ا 
عَنّى مكرَة و اذْرَأْعَنّى طَوْهُ وَ رد كَدِدَهُ فى ئخره. وَ اجِعَلٌ تين :1َثْهِ مدأ حنَّى تُخمى عَنَّى بَصدِرَهُ وَ نْصِعْ عَنْ ذكرى مَحْعَة و 
51 


تَقَفلَ دون إخُطارى قَلَتَهُ وَ نُخْرِسٌ عَنّى لِسَالَكُ وَتَقَمََ رَأْسَهُء وَ تذل ركسي قي ال رَقبَنَهُ وَ تَفْسَخ بره و 


تو دمِنَنِى مِنْ جميع ضَرٌهِ و شَرِّ وَ غَهزِِ وَ هَمِْه وَ َمِْهِ وَ حَسَدِهِ وَ عَدَ اوَتَهِ و عََائِلهِ وَ مَصَايدِهِ وَ رَجِلِهِ وَ له نك عَزِيرٌ قَدِيرٌ. 
ومن أزافقي»كالتوة توفي أفيميق فنوتوالاانشاربالنار:التوكدوه السام كا لقن رمت الس ده 

كدوانكر السرم مبالغةٌ» أى: بشىء يسوء نى. 

و«باؤه» للالصاق. 

و«صرّفت» الشىء _ من باب ضرب __: رددته» أى: فردّه عن 

و«دحره) دحراً و دحوراً _ من باب منع _: طرده و أبعده(1)>, أى: اطرد و ابعد كيده. و فى نسخه: «مكروهه). 

5-7 الشىء درّءً _ بالهمزء من باب نفع _: رفعته» أى: ارفع شده على. 

و«الكيد): اراده مضرّه الغير خفية. 


و«النحر): موضع القلا.ده من الصدرء و محل الذبح؛ و«ردٌ كيده فى نحره) كنايةٌ عن رجوع كيده عليه و صرفه إليه؛ نعم! ١و‏ 
لدبَحِيقٌ الْمَكرٌ السَيّءٌ إلا بأهله؛(1). و نما خصٌ به لأنه أعظم المقاتل. 


و«١بين‏ يديه) أى: قدّامه. 
و«السَّده _ بالفتح و الضعٌ _: الجبلء و الردمء و الحاجر بين الشيئين _ كما فى قوله تعالى: 


6٠5 : ص‎ 


.19 قارن: «رياض السالكين» ج  ص‎ .١ -١ 
؟- ”. كريمه 5 فاطر.‎ 


١وَ‏ جَعَلَْا مِنْ بين أَيدِيهِمْ سَدَاً(1) _. و قيل: «المضموم ما كان من خلق الله _ كالجبل _» و المفتوح ما كان من عمل بنى 
آدم). 


و١حتى)‏ تعليليةٌ» أى: «لتعمى عنّى بصره). 
و «الصمم): آفة مانعة من السماعء و أضَلة الضاكيه و اكضاز الأشياء» وهنه:؛ الحجر الأصمّ والقناه الصمّاء. 


و «الخرس»: البكم. و هو آفةٌ فى اللسان تمنع من الكلا-م, و الفرق بينهما ان «الأبكم» له صوتٌ غير مفهوم, و «الأخرس» لاصوت 
له أصلا. 


و «أقفلت» الباب إقفالاً: وضعت عليه القفل _ بالضعء و هو الحديد الّذى يغلق به الباب _» فهو مقفّل. 
و«دون) إما بمعنى: عند؛ أو بمعنى: قدّامء أى: قدّام إخطارى؛ و منه: «من قتل دون دينه)(5) أى: قدّامه(*) >. 


و «خطرا الشىء فى باله و على باله خطرا و خطوراً _ من بابى قعد و ضرب _: مر بفكره, و ذلكك إذا ذكره بعد نسيانٍ؛ و منه: 
الخاطرء و هو ما يتحرّكك فى القلب من رأي أو معنىّ» أى: تجعل على قلبه قفل الغفله عند إشرافه على ذكرى و إرادته له حتّى 
لايذكرنىء أو: عند ما ذكرنى حَتّى ينسانى؛ أو: قدّام إخطارى حتّى لايسول لى مكروهاً. 


وقيل: إن «دون)» بمعنى: أدون)؛ 
2-0 تها قَمْعاً _ من باب منع _: <ضربته بالمقمعه. و هى عمودٌ من حديدٍ أو شىءٍ 


6٠06: ص‎ 


؟- ؟. لم أعثر عليه فى طرقناء و انظر: «سنن الترمذى» ج 5 ص ٠١‏ الحديث 21518 «الترغيب و الترهيب» ج ؟ ص 778 «مشكاه 
المصابيح» الحديث 8879 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص مع تحرير و انهذيب. 


كالمحجن يضرب بها رأس الفيل» أو خشبةٌ يضرب بها(١)‏ الإنسان رأسه؛ و جمعها: مقامع (5) >. 
و «الذلّ»: خلاف العرّ. 


و«الجتروت» بفتح الباء تت الكبر و التعاظم والقهر و الغلبه؛ قيل: «هو مصدرٌ على زنه المبالغه» لأنّ الواو و التاء تزادان للمبالغه 
كالرهبوت والملكوت _). 


والمراد ب_ «كسرهم: اذلاله و اضعافه حتّى يكون من الصاغرين. 
<و «الرقبه): العنق. فجعلت كنايهً عن جميع الذات؛ و قد سبق بيانه. 
و«فسَخ) ثوبه _ من باب منع _ فسخاً: نزعه» و البيع: نقضه. 
و«الكبرا: اسمٌ من التكبر» و هو العظمه _ كما مر . 

1 سد ونا يخاك ' مك السةه - #جملة اننا لأ يقات خاتلكه 


و«الضرً) _ بفتح الضاد. مصدر صرّه يضرّهء من باب قتل _: إذا فعل به مكروهاً؛ و قيل: «كلما كان من سوء حالٍ و فقر و شدَّءٍ 
فى بدنٍ فهو ضُرٌّ _ بالضمٌ __» و ما كان ضدّ النفع فهو بفتحها»(). 


و«الشْرٌ»: الفساد و الظلم. 

و اغمَرً) بالحاجب و العين غمزاً _ من باب ضرب ._: أشار؛ و: غمز فيه: طعن؛ و: بالرجل: سعى به شرًا(ع)>. 
و «همزه) و «لمزهاء «الهمز»: <الطعن الكثير على الغير بغير حقٌّء و «اللمزا بمعناه. 

وقيل: «الهمز: العيب بظهر الغيبء و اللمز: العيب فى الوجه)؛ 

و قيل: «الهمز: أذى الجليس بسوء اللفظء و اللمز: كسر العين و الإشاره بالرأس على 


6١٠8 : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: ناس 4 بها. 
اب ل قارةة دتور الأنواة ضن 17 
*- ". هذا قول ابن القوطيّه على ما حكاه عنه العلامه المدنيئّ» راجع: التعليقه الآتيه. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ."١‏ 


الجليس»؛ 

و عن ابن عتّاس: «الهمز: الطعن» و اللمز: الغيبها؛ 

و قيل بالعكس. و هو المروىٌ عن سعيد و قتاده(١)؛‏ 

وقيل: «الهمز: ضرب الناس باليد» و اللمز: ضربهم باللسان»(0005 >. 


وهما رذيلتان مركبتان من الجهل و الغضب و الكبر, لأنهما يتضمّنان الإيذاء و طلب الترفع على الناس؛ و صاحبهما يريد أن 
تتفضّل على الناس و لايجد فى نفسه فضيله يترفع بهاء فينسب العيب و الرذيله إليهم ليظهر فضله عليهم. و لايشعر ان ذلكك عين 
الرذيله! و انّ عدم الرذيله ليس بفضيله!ء فهو مخدوعٌ من نفسه و شيطانه موصوفٌ برذيلتى القوّه النطقته و الغضبيّه؛ ولذا قال _ 
تعالى _: (وَيْلَ لْكلٌ هُمَره لمَرَو(عل أ؟ للذى مود الرة يلنين» 


و «الحبائل»: جمع حباله _ بالكسر _» و هى المشركه الى يصاد بها. 


و «المصايد) _ بغير همز _ : <جمع مض يَدّه _ بكسر الميم و سكون الصاد و فتح الياء _ » و هى آله الصيد؛ أو: مكانه(2) > 
حو كاذكهما انشازة للأمون الى يرطنها لانقاعد نيا فى المكازه: و عله زقاذة تمي شائلة ويك اغواقلنه ومثله صب نضانده 
ومث مكاتد ه21 


و«رجله و خيله): مشاته و فرسانه. 
قوله _ عليه السلام _: «إنكك عزيرٌ قديرًه: تعليل لاستدعاء القبول و تأكيدٌ للجمله. 
وذكر ضفتى «العدّمو و «القدرمة لاظهار اله العزيز _ أى: الغالب الذى لابمائعه حل _ و 


6١317: ص‎ 


.8"4 ص‎ ٠١ راجع عن هذا القول و عن قول ابن عتباس: «مجمع البيان) ج‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. و هذا قول الحسن و أببالعاليه و عطاء بن أبيرياح» راجع: نفس المصدر. 

عا قارف لون الأنوا رهن 1 

كك عار كريمه ١‏ الودوف 

فته اقارة :انور الأنوار اس 1 

- ع. الظاهر كون العبارتين من الأمثال» و لكن لم أجدهما فى ما عندى من مصادر أمثال العرب كك_ «مجمع الأمثال» و 


#جمهره الأمثال)». 


القدير_ الذي لاسجزء شى 32> فقتد رتاعانة لكل الأشباء» كما قال عالق : «إن الله عَلَى كل شوء قورةو لاك و قد 
مر ان الممتنعات ليست بشىءء فعدم تعلق القدره بها لايقدح فى القدره؛ و قد سبق الكلام عليه فى اللمعه الأولى. 


هذا آخر اللمعه الثالثه و العشرين من لوامع الأمنوار العرشيّه فى شرح صحيفه سيب دالساجدين؛ إملا-ه المفتقر إلى معرفه خخالق 
السماوات و الأرضين محتّرد باقر بن السد محترد _غفر الله ذنوبهما يوم الدين __. و قد وفقنى الله _ سبحانه _ لاتمامها مع 
تراكم الهموم و تصادم العموم ليله الثثناء تيع خلون من شير رنيج الأوّل سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


6١08: ص‎ 


."7 قارن: «رياض السالكين» ج  ص‎ .١ -١ 
البقره.‎ ٠١ مرّات فى القرآن الكريم, فانظر مثلا: كريمه‎ ١١ تككوّرت هذه الكريمه‎ .1 -١ 


اللمعه الرابعه و العشرون فى ش_رح الدعاء الرابع و العشرين 


ص : 6:95 


6٠١ :ف‎ 


نسم الله الرتحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله الذى وصّدى الإنسان بالإحسان لأبويه الجسمائئين و الروحاتيين» و عظّم البرّ و الإحسان إليهما على لسان رسول الثقلين؛ 
و الصلاه و السلام على خاتم الأنبياء محمّدٍ المحمود فى الكونين و على آله و أهل بيته سما خاتم الأولياء عليٌ أبيالحسنين. 


و بعد؛ فيقول الملتجى بالله فى تأديه حقٌّ الأبوين محتّد باقر بن السيد محتّرد _ أصلاح الله حالهما فى النشأتين _ : هذه اللمعه 
الرابعه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ صلوات اللّه عليه و على آبائه و أبنائه فى كل غداهٍ و 


حى اس 
6 


وَكانَّ مِنْ ذُعَائِهِ __عَلَيِهِ السَلامٌ _ لإءَبَوَيْهِ _ عَلَيِهِمَا السَلَآمٌ ‏ . 
قيل: «الظاهر ان المراد بهما: الشخصانء و احتمال النوعين _ ليشمل الآباء و الأمّهات _ بعيدٌ جدّاً(1)؛ انتهى كلامه. 


أقول: الاقتصار بالشخصين فى كلام مثله _ عليه السلام _ بعيدّ!ء لأنّ كلام الحكيم حمّال ذو وجوهء و كيف و هو __عليه السلام 
_ أحكم الحكماء و أعرف العرفاء!؛ فالحرىٌ بكلامه 


6١١ : ص‎ 


1 هذا قول محدّث الجزائرئ» راجع: اقوو الأنوار) عن‎ .١ -١ 


عليه السلام _ التعميم حتّى يشتمل الآباء و الأممهات. بل الروحاتيه أيضاًء لأنّ الخطب فى شأنهما أعظم من الجسمائيه بكثير. 


و قال الفاضل الشارح: «المراد بالأبوين: الأب و الأمّ. و هو من ألفاظ التغليب الّتى غلب فيها أحد المتصاحبين أو المتشابهين على 
الآخر _ بأن جعل الآخر موافقاً له فى الاسم _ ثم ثنّى ذلك الاسم و قصد إليهما جميعاً. فتار يغلب الأشرف _ كالأبوين _» و 
نار للع #العيريى اوتا المن ك1 #القمريق :-. 


وقيل: المعتبر هو الا-سم الأخفٌ إل أن يكون الأثتقل مذكراً _ كالقمرين _؛ على أنْ هذا النوع مسموح يحفظ و لايقاس 
عليه)(2١)؛‏ انتهى. 


أقنولة قد ذكروا قن قوله _ عمال ةورث العشرقين َرَت القثرتيي 1ه ان الشبيه يناة على إراده شرق الذهات:و العود 
التاوليع تلك .و كنذا ال المكرمن: 

واعلم! أن الآيات و الأخبار الوارده فى تعظيم الأ-بوين و الإحسان إليهما كثيرةٌ» بل الأخبار فى ذلك غير محصوروء قال الله _ 
تعالى _غاوو قصب ولك آلآ كض دوا إلآ إكاه و بالوالة بخ إستانا إكا يلك عمتك الكو أ مها أو كلاقها فاكتذل ليغا أى:2 
لاتَنْهَوْهُمَا وَ قل لَهُمَا قولا كريماً * وَ احَمَض لَهُمَا جَنَاحَ الذل مِنَ الرَّحمَهِ وَ قل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كما رَبَتَانى صَغيرً)0). 

واقال سفن المرفاء ونا عند ونا نون ضيه ار :الله قار إللك | عد كن أرقيه عزوم شقان رو فطتيى ولك أل لني ل امه أ 


حكمء فما عبد من عبد غير اللّهِ إلا إِيَاه لهذا الحكم. فلم يعبد إلا الله و إن أخطاؤا فى النسبه, إذ كان لله فى كلّ شىءٍ وجةٌ 
خاصٌ به ثبت ذلكك الشىء؛ فما خرج من عباد اللّه). 


الك مشر كف زايت ]كام كفن كجادن درن حو كمراء كقين 
ص : 6١١‏ 


.8١ راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
الرحمن.‎ ١7 كريمه‎ .5 -١ 


رثن كرىيعان 96 الا لاسرا 


نديد از بت إلآ خلق ظاهر بدين علّت شد اندر شرع كافر 


و :“قال العلناء: واتباحما الله سبحانة._ الانكساة بالؤاتشيق الا لعادقة ح كنا هذه الآب ىو شكرهها كاليا لشكره - 
كنافى قوله مال :دأ اشكو لى و لوالدذيك0 93 لرجوةة 


منها: انّهما سبب وجود الولد كما انّهما سبب التربيه» و غير الوالدين قد يكون سبباً لتربيته فقطء فلاإنعام بعد إنعام الله _ تعالى _ 
أعظم من إنعام الوالدين؛ 


و منها: ان إنعامهما شبه إنعام الله _ تعالى _ من حيث إِنّهما لايطلبان بذلكك ثناءً و لاثواباً _ (إِنَّمَا تُطعمُكم لِوَجِه الله لأثْرِيدٌ 
مك جَرَّاءَ وَ لاشّكوراً)0) _ ؛ 


و منها: ان المحبّه و المناسبه و الميل بين الوالد و ولده ذاتيِةٌ حتّى عمّت جميع الحيوان» كما ان المناسبه بين الواجب و الممكن 
ذاتة لا عرضبّه. و هيهنا أسرارٌ فليتأمل؛ 
و منها: انه لاكمال يمكن للولد إلا يطلبه الوالد لأجله و يريده عليه» كما انَّ الله _ تعالى _ لاخير يمكن للعبد إلا يريده عليه _ و 


لهذا أرسل الرسل و أنزل الكتب و نصب الأدلّه و أزاح العله _. و من غايه شفقه الوالدين انّهما لايحسدان ولدهما إذا كان خيراً 
تتيماى بل سان ذلكد اك بخلاف غيرهماء اله لأيرضي أن يكوة غير خيرا ننه! 81 > 


هذا ما ذكروه فى هذا المقام. و أنا _ بفضل اللّه المنعام _ أقول: 
المزاد بالأبويق اللذيخ جعل الله سبحائه _- الأنحسان إليهما تالا لعيادقه و شكرهماخالياً لشكره هما حقيقنا معد و على _- 


عليهما السلام _ » كما قال _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «يا عليّ! أنا و أنت أبوا هذه الأمّه)(؟). 


6١7 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ١5‏ لقمان. 

؟- 5. كريمه 9 الإنسان. 

*- . قارن: «رياض السالكين» ج * ص "6. 

- *. راجع: «الأمالى» _ للصدوق _ ص “287 الحديث ©» «تأويل الآيات الظاهره؛ ص 018 «روضه الواعظين» ج ١‏ ص 77" 
«الصراط المستقيم) ص 67 «بحار الأنوار) ج 319 ص 118. 


وقد عرفت فيما سبق انه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ هو العقل الكلّىّ و انّ علتاً _ عليه السلام _ هو النفس الكليهء فاذاً عبر 
منهما بالأب و الأمٌ؛ و ان الموجودات الإمكائيه نشأت منهما. 


وقد عرفت أيضاً انّ الحقيقه المحمّديّه مظهرٌ لمرتبه الجمعيّه الإلآهته و فى كل مرتبهِ من المراتب الإمكائيه لها اسم خاصٌ و آثارٌ 
خاصّةٌ» فبالحقيقه هما موجد الأشياء و مقوّمها بعد مرتبه الواجبه؛ فلذا أضاف عليٌ _ عليه السلام _ كل الأفعال الواجبنه إلى 
نفسه الشريفه _ كما فى خطبه البيان(1) و سائر الخطب و الكلمات المرويّه عنه عليه السلام» و قد ذكره الشيخ رجب بن محمّد 
بن رجب البرسى الحلى فى كتابه المسمّى بمشارق أنوار اليقين فى كشف أسرار أميرالمؤمنين عليه السلام نبذاً منها بروايه سلمان 
و أبيذرٌ فى حديث لهما(7)» و بروايه جابر فى الخطبه التطنجته0). و بروايه الأصبغ بن نباته فى خطبه الافتخار(؟) _ . 


ولا استبعاد فى ذلكك. لأنّ اللّه إذا تجنّى لأحدٍ يرى كلّ الذوات و الصفات و الأفعال متلاشية فى أشعّه ذاته و صفاته و أفعاله» و 
يجد نفسه مع جميع المخلوقات كأنّها مدبّرةٌ لها و هى أعضاؤها و جوارحها لايل واحدّ منها بشىء إلا و يراه ملا به» و يرى ذاته 
الذات الواحده و صفته صفتها و فعله فعلها لاستهلاكه بالكليه فى عين التوحيد. 


و قال صاحب الفتوحات بعد ذكر نبتئنا _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ و انّه وَل ظاهر فى الوجود قال: «و أقرب الناس إليه علي 
بن أبيطالب إمام العالم و سرّ الأنبياء أجمعين)(2). 


و قال بعض العرفاء: «اعلم! أنْ الأرواح كلها مخلوقةٌ من روح واحدهٍ هى روح النبيَ» فروحه أصل الأرواح؛ فكما كان أبا البشر و 
خليفه الله فى الأعرض كان النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ أبا الأ-رواح و خليفته فى عالم الأرواح. فالروح خليفه الله و 


مع 


6١5 : ص‎ 


.١17١ راجع: «مشارق أنوار اليقين) ص‎ .١ -١ 

.18:0 ؟. راجع: نفس المصدر ص‎ -١ 

*- ". راجع: نفس المصدر أيضاً ص 188. 

؟- ع. راجع: نفس المصدر أيضاً ص 188. 

ه- ه. قلنا فيما مضى من تعليقات الكتاب انّ العباره لم توجد فى النسخه المطبوعه من «الفتوحات المكيه). 


صفاته _ تعالى _ الذاتيه _ كالعلم و الحياه و القدره و الإراده و السمع و البصر و الكلام و البقاء __؛ و الجسد خليفه الروح» و 
هو مجتمع صفاته الفعليه. و ذلك انّ الله _ تعالى _ لما خلق روح النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _«كان الله ولم يكن 
معه شىم)(1) آخر حنَّى ينسبه أو يضاف إليه الروح غير الله بل كان روحه أَوّل شىءٍ تعلقت به القدره الأزليه» و لذلكك شرّفه 
تشريف الإضافه إلى نفسه فسمّاه «رُوحجى)12) _ كما سمى أل بيت وُضِعَ اتاو شرّفه بالاضافه إلى نفسه. فقال: «تيتى») ‏ 


ثم حين أراد أن يخلق آدم سواه و نفخ فيه من روحه _ أى: من الروح المضاف إلى نفسه _» و هو روح النبئ» كما قال: (وَ إِذَا 
سد ونه وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى»» و لم يقل: «نفخت فيه روحى) بدون «من») لتكون فيه دلا-له على أنْ الروح المنفوخ فى آدم هو 


الروحائك لأى اشر وشائر الأنبياةى أبوالشن الأب السهاتك لليف وسائر البش_ كماقيا: 
وَإِنَى وَ إِنْ كنت ابْنَ آدَمَ صُورَةٌ فى فِبهِ مَعنىَ شَاهِدٌ بأبْوّتى0) _ 
و كذلكك أرواح أولاد آدم مخلوقةٌ من روح النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _» لقوله _ تعالى _: اتُمْ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سال 


مِنْ مَاءٍ مَهين)(2) و نفخ فيه من روحه؛ و كذلك قال فى حقّ روح عيسى __عليه السلام _: «قَتْفَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنا/(2). فكانت 
النفخه لجبرئيل و الروح من روح النبئى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ المضاف إلى الحضره الإلآهيه . 


6١6 : ص‎ 


.5" راجع: «بحار الأنوار) ج 5ه ص‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه 759 الحجر/ الااص. 

عقا كرريه 2ه ال تغفراقك 

*- ع. البيت من غرر أبيات التائيه الكبرى لابن الفارضء راجع: «جلاء الغامض فى شرح ديوان ابن الفارض» ص .17١‏ 
- م. كريمه 8 السجده. 

ع-ع. كريمه 17 التحريم. 


و لأجل كون حقيقه الروح على هذه المنزله والشرتصيرت أفهام النامس و تلادشت العقول عن دركها كما تتللاشى أنوار 
الأبصار فى شعاع الشمسء و لهذا قال _ تعالى __: (وَ ما أوتِكُم م الهم ! إل قَيق00)؛ فافهم ها النتقال والدسور كدهو. 
المثال!)؛ انتهى كلامه. 


قال المولوى: 

كلّ عالم صورت عقل كل است كوست باباى هر آنكك اهل قل است 
صلح كن با اين يدر عاقى بهل تا كه فرش زر نمايد آب و كل 

يس قيامت نقد حال تو بود بيش تو جرخ و زمين مبدل شود 

من كه صلحم دائماً با اين يدر اين جهانم جون جهنم(1) در نظر(*) 


جسده _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _ و ثبت هذا الحكم لوصيّه اذى هو بمنزله نفسه و لأولاده _ الّذين هم من نوره _ 


وبهذا_ظهر معنى قول الهادىٌ _ عليه السلام _ فى الزياره الجامعه: «و أجسادكم فى الأجساد و أرواحكم فى الأسرواح و 
أنفسكم فى النفوس و آثاركم فى الآثار و قبوركم فى القبور)0), فانٌ حقائق أرواح ماسواهم و أنفسهم و أجسادهم و قبورهم 
لهم؛ و هم أولى لهم من غيرهم؛ فافهم ذلكك إن كنت من أهله و لاتكن من الغافلين الهالكين. 


ص : 1م 


1-1 كريدة 8 الأسراد. 

-١‏ ؟. المصدر: اين جهان جون جنتستم. 

- ". راجع: «مثنوى معنوى» ج 7 ص 5/١‏ السطر .١١‏ 

؟- 6. راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 08 الحديث 71 «تهذيب الأحكام؛ ج ‏ ص 44 الحديث .١‏ «مستدركك 
الوسائل» ج ٠١‏ ص 57 الحديث 17776. «عيون الأخبار» ج ؟ ص 702 الحديث .١‏ 

ه- ه. كذا فى النسختين من إسناد الأبيات إلى الروميّء و لم أعثر عليها فى آثاره المنظومه. و الظاهر ان البيت الأخير من هذه 
القطعه هو السبب فى هذا الإسناد الخطأ. 


تا صورت ييوند جهان بود على بود تا نقش زمين بود و زمان بود على بود 

شاهى كه ولى بود و وصى بود على بود سلطان سخا و كرم و جود على بود 

هم آدم وهم شيث وهم ادريس وهم أيَوب هم يوسف وهم يونس وهم هود على بود 
هم موسى و هم عيسى و هم خضر وهم إلياس هم صالح و ييغمبر داود على بود 
عيسى بوجود آمد و در حال سخن كفت آن نطق و ملاحت كه در او بود على بود 
مسجود ملائكك كه شد آدم ز على شد در قبله محمد بد و مقصود على بود 

از لحمكك لحمى(١)‏ بشنو تا كه بيابى كان يار كه او نفس نبى بود على بود 

آن شاه سر افراز كه اندر شب معراج با احمد مختار يكى بود على بود 

محمود نبودند كسانى كه نديدند كاندر ره دين احمد محمود على بود 

آن معنى قرآن كه خدا در همه قرآن كردش صفت عصمت و بستود على بود 

ص : 1ه 


144 إشارة القن قول لنب يعالطا لوصيه _ عليهما السلام _ : «لحمك لحمى و دمك دمى ...)2 راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 
.٠١7 «(كشف الْعمّه) ج ١ص '“ا/” «(كشف اليقين) ص‎ 23٠١8 ص‎ 


ايق كقر نباشد سكن كفرئة ابنست نا هست على باشد وعا بود على بد 

آن قلعه كشائى كه در از قلعه خيبر ب ركند بيكك حمله و بككشود على بود 

آن كرد سرافراز كه اندر ره اسلام تا كار نشد راست نياسود على بود 

آن شير دلاور كه براى طمع نفس بر خوان جهان ينجه نيالود على بود 

سرٌ دو جهان جمله ز بيدا وز ينهان شمس الحق تبريز جو بنمود على بود 

اعلم! أنّ هذه الأبيات تحتمل التناسخ الحقٌّ و الباطل» كما مر تفصيلهما فى مبحث البرزخ؛ فتذكرا. 


قال بعض الأعلام: «القول بالتناسخ ليس بباطلٍ مطلقاء بل من قال بقدم النفوس و انتقالها من جسم إلى جسم مع اعتقاده اله لالجل 
ولانار و لامعاد فهو باطل» و القول به كفرٌ و زندقة)؛ انتهى. 


وقد ذكرنا قول شيخنا البهائئ فى التناسخ الحقٌ. 
فلابدٌ للمؤمن المتديّن ألا يبادر بردٌ ما لم يقرع سمعه أو قرع و لم يفهم معناه» لأنّ أمرهم _ عليهم السلام _ صعبٌ مستصعبٌ _ 
كما ورد عنهم عليهم السلام: «و ان أمرنا صعبٌ مستصعبٌ لايحتمله إلا ملكك مقرّبٌ أو نبي مرسل أو عبد مؤمنٌ امتحن الله قلبه 


للإيمان»)0102)؛ 


ص :018 


.١ -١‏ راجع _ مع تغيير فى , بعض الألفاظ _: «الكافى» ج ١‏ ص 5:١‏ الحديث »١‏ نفس المصدر الحديث ؟. «وسائل الشيعه» ج 
اص "97 الحديث 0707001 «مستدركك الوسائل» ج ١7‏ ص 198 الحديث 181١‏ «بحار الأنوار) ج ١‏ ص ."١‏ 


و كما ورد عنهم عليهم السلام فى أخبار كثيره: «و لاتقولوا فينا ربا و قولوا فينا ما شئتم و لن تبلغوا»(1)؛ و كما ورد: الو علم ابوذرٌ 
ما فى قلب سلمان لقتله)(1) ... و غير ذلكك ممما مرّ و سيأتى _» إلا إذا ثبت خلافه بضروره الدين و قواطع البراهين» أو بالآيات 
المحكمة .من القرآن الفيق أو بالأخبان التواتره من الأئقه المعضومين. 


اعلم! أن جماعه المتكلمين و المحدّثين أفرطوا فى الغلوّ حتّى قدحوا فى كثير من الخطب و غرائب المعجزات المرويّه عن 
الثقات» و ليس ذلكك إلأ لقصورهم عن معرفه الأنمّه _ عليهم السلام _ و عجزهم عن ادراك غرائب أحوالهم و عجائب 
شؤونهم و أطوارهم و جلالله شأنهم و فضائلهم و معالى أمورهم؛ و عدم علمهم على أخبار كثيره متواترهٍ فى أن جميع الأشياء 
تمتثل أمرهم بإذن ربهم؛ مثل ما روى عن الحسين _عليه السلام _ بسندٍ معتبر: «انّه _ عليه السلام _ عاد عبدالله بن شدّاد و هو 
مريضء فهرب الحمى من أبى عبداللّه؛ فقال: قد رضيت بما أوتيتم به حقّاً وان الحمى لتهرب منكم!ء فقال _ عليه السلام _: و 
الله ما عاق اللدشيا الأو قد أمره بالظائعه لناب العديث _ عله 


و مثل ما ورد من أمر الهادى _ عليه السلام _ بصوره السبع الّتى فى مسند المتوكل فقام سبعاً فأكل الساحرالهندىٌ(؟)؛ 


ومن أمر الرضا __عليه السلام _ بصورتى السبع اللتين فى مسند المأمون فقام سبعين فأكلا خادم المأمون حين سبّ الرضا _ 
عليه السلام _» و أمثال ذلكك مما فى كتب المعجزات 


6١9: ص‎ 


.”8/ ص‎ ١0 لم أعثر عليه إلا فى «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 50١‏ الحديث 5 «بحار الأنوار» ج ١‏ ص ١14.؛‏ «بصائر الدرجات» ص ١5‏ الحديث .5١‏ 
“ل #. راجع: «بحار الأنوار» ج 61 ص 0187 «المناقب» ج © ص 2١‏ «رجال الكشى» ص 87 الحديث .15١‏ 

ع-ع.لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «بحار الأنوار» ج 4 ص .8١‏ 


مذكورٌ2!) و فيما بين الفرقه الناجيه مشهورٌ. 


و كيف؟! وهم يقبلون ما ورد فى شأن الملائكه من أن منهم موكل بالسحاب و تصريف الرياح و تقدير الموت و الحياه و غير 
ذلكك. و ينكرون ما ورد فى شأن الأثمه _ عليهم السلام _ من هذا القبيل؛ و يقولون: انه غلوٌ و تفويض!. مع أَنّهم معترفون بِأنْ 
الأئمه أفضل من الملائكه و انَّ الملائكه خدّامهم و خدّام شيعتهم! «تلكك إذا قِسْمَةٌ ضِيرَّى)(5)!. 


فعليكك بالنظر فى كتب المعجزات مع التأمّل و الإنصاف حتّى يظهر لكك ما ذكرنا لكك مراراً فى هذا الكتاب. 


و لما كانت العوالم متطابقهٌ و المرايا متحاذيةً و الأبوين الجسماتيين ظل و مثالٌ للأبوين الروحاتيين» فلذا ورد فى الشريعه المقدّسه 
الحتّ على تعظيمهما و البرّ إليهما؛ و التفاوت بينهما كالتفاوت بين الجسم و الروح. 


فلأجل ما ذكرناه لكك بدأ _ عليه السلام _ فى الدعاء لأبويه _ عليهما السلام _ بالصلاه على محمد و أهل بيته الطاهرين؛ فقال 


لهم صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ عَبِدِكٌ وَ رَسُولِك وَ أهل بَتتِهِ الطَاحِرِينَ» وَ احصْضْهُمْ بأَفْضَلٍ صَلْوَاتِك وَ رَحْمَتِك و بَرَكَاتِك وَ سَلابك. 
قيل: «بدء _ عليه السلام _ بالدعاء للنبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ لوجوه: 

الأوّل: انّ البدء به و الختم به من أعظم أسباب إجابه الدعاء؛ 

الثانى: كونه أشرف آبائه _ عليهم السلام _ من جهه النسب الحقيقيّ؛ 


الثالث: كونه _ عليه السلام _ أباً معنوياً لأمّتهه فيجب الدعاء له على كل أحدٍ من أمّته من هذه الجهه. قال المفته رون فى قوله _ 


تعالى __: اما كان محمد أبا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَ كن 
ص : غرده 


.١-١‏ لم أعثر عليه بألفاظه فى ما يتعلق بضبط المعجزات كك__«اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات» و «مدينه المعاجز). 
1 7. كريمه 77 النجم. 


وَطَوَلَ اللداة شت بهذ الأسهير اكه هن اناك الأتوو سن هته الجيية لأن الع #الكن لأتس بو يضرف العتفق بو العييطة واررعاية 
حقوق التعظيم؛ و أكد هذا المعنى بقوله: «وَ حَاتَمَ اللَبيِينَ(0) لأنّ النبيق _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ إذا علم ان بعده نبي 
آخر فقد يتركك بعض البيان و الإرشاد إليه بخلاف ما إذا علم ان ختم النبوّه عليه(5)؛ انتهى. 


و هذا كما ترى!. و الوجه ما ذكرناه. 


قوله _ عليه السلام __: «و اخصصهم): أمسبية تعقي كن حخؤويصا قد باب قعد _: إذا جعله له دون غيره» كاختضه به 
اختصاصاء و خضصه به __بالتثقيل للمبالغه _ . 


و غبار كنم العلذة مق الله كعالى._خلى التشهور الرحية وحميعيا السد عل كل نياو هيا قن مسافاافيما سق :3 
المراد منها؛ فتذكرا. 


ه 
ع 
- 


فحينئذٍ «و رحمتكك» عطف تفسير. و قال الفاضل الشارح: «و الجمع بينها و بين الرحمه للمبالغه _ كما فى قوله تعالى: «رَأَفَه وَ 
رَخْمَةًا لل 2 رَحِي150) 0(0. 


و قيل: «الأحسن أن يراد بها معناها اللغوى» و هو: الدعاء أو ما يقال بالفارسيّه: درود). 
و«بركاته) _ تعالى __ : خيراته التامّه المتكاثره. 
و «السلام): اسم من سلّم عليه تسليماًء و بمعنى السلامه من المكاره. 


3 الخقرص الله ولإندى بالكزاعه لدبكده و الصلاء ونكه: ىا أذ الوابحيين. الله عد على مفكد و آله و اليغتى عل با 


65١ : ص‎ 


1-1 كريمة + الأحزات. 

؟- 7. هذا قول العلامه المدنيّ» راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص 58. 
مك كرويه 77 السحد بد, 

دع كريئة 1903117 القريه ١‏ النون 17 الحشر. 

ذ- ه. هذا تحرير كلامه؛ راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص 57. 


ا ا و الاو يو اا 


«الإلهام»: الإلقاء فى الروع؛ و قد مرّ معناه فى أوّل الكتاب. و الفرق بينه و بين الوحى. 
حو «الهاماً»: مصدرٌ مؤكدٌ لعامله» أى: إلهاماً ناا 


و «التمام»: نقيض النقصان. و هو إما مرك 1 15 لمحذوف هو حال من العلم _ أى: يتم ثماماً _؛ أو اسم اتن نات المصيدر 
مؤكدٌ لأ-جمع على غير لفظه» كأنّه قيل: و اتم لى علم ذلك كله تماماً _ نحو: اغتسل غسللاء و الأصل: إتماماً و اغتسالاً __؛ أو 
مصدرٌ بمعنى المفعول منصوبٌ على الحاليه» أى: متتمماً؛ أو مفعولٌ له _ أى: لأجل التمام ‏ . 


و«ثم) للترتيب» أن العمل بعد العلم. 


و #استغملق) أى: اجعلق غعاماة()©؛ أى: إذا فهمتنى جميع ما يجب على من حقوق الوالدين فوفقنى بحسن العلم حتّى 
لذت ركف شيا مثا بح علي فى شائها: 


و «النفوذ» فى الأمر: المضيّ فيه. 


انظ رقن بالااض فهيرا لبقو ينه إذا أغلضة إثاذ قعلمة و سوين الضمر فى افا بضروقه اللقى عقأ رصره فيو مبعي: أريقه إكاماقيرادة 
وهو من البصر. 


و مفعول «تلهمنى) و«تبصٌ رنى» محذوف» و محدقة فى :3لكق مطودٌ؛ أى: اجعلنى موفقاً للوصول و الغور فى كنه ما بضضرتنى به من 
حقوقهما حتّى لايبقى دقيق و لاجليل منها إلا و يصدر منّى و أؤدّيها كما هو حقّ أدائها. 


و «لاتثقل أركانى) أى: لاتصير جوارحى ثقيلةٌ بطيئة» لأنّ تقل الأركان عبارة عن فتور الجوارح و عدم نهوضها للعمل؛ و فى 
القاموس: «تثاقل عنه: ثقل وتباطا)(5). 


67١ : ص‎ 


١-١.قارن:‏ نفس المصدر ص 4ع 
كام راجع: «القاموس المحيط» ص القائمه .١‏ 


و«عن أداء الحفوف») فيه أربع نسخ: 


بالفائين و الحاء المهمله. <من قولهم: كن ادرف بالخدم, وحاصله الخدمه و الإعانه. أى: لا-تكون أركانى ثقيلكَ عن 
خدمتهم 00 >؛ 


أو: بالخاء المعجمه. بمعنى السعى و العجله؛ 


وفى نسخه بدل هذه اللفظه _الَتى تقرء بالأوجه الثلاثه _ : «الخوف»» أى: حتّى لاتثقل أركانى من أجل التقصير و التفريط فى 
أذادما المعدين نيما 


وقبل: «من جفت الأرض: إذا يبس نباتها»)()؛ 
و إِمَا من قولهم: جفوه جفوا حوله أى: اطافوا به و استداروا. 
والمعنى: حتّى لاتثقل و لاتبطى ء أركانى عن الحفوف بالواجب فيما ألهمتنيه من حقهما. 


وفى : لكوم المنه واكديم هكذا: «و لاتثقل أركانى فيما أ لهمتنيه» بدون لفظ «عن الحفوف»» و حينئلٍ فيستغنى عن مؤونه 


3 قد 


تنبيه عر شئىٌ 


اعلم! أن مدان هذا الفصل .من الدعاء عن التحقيق الذي ذكرثاه من أن المراد بى«الأبريف): الروساضاةة و ان الجسعافين ظل بو 
صنمٌ لهما. و لما كانت حقوقهما غير متناهيه سأل _ عليه السلام _ أن يلهمه جميع ما يجب لهما و يعلمه تمام ما لابدٌ منه فى 
مراعاتهماء ثم يوفقه للقيام به. 


و إذ عرفت سابقاً أن الصراطات كثيرةٌ و مع كثرتها يرجع إلى صراطين: 

صراط الوجود؛ 

و صراط الإيمان و صراط التوحيد» و صراط الوجود يعم كلّ موجودٍ حتّى الكافر و 
ص : 677 


ادال قارف رتور الأدرانو سن قلق 
؟- .١‏ كما حكاه المحدّث الجزائرئ» راجع: نفس المصدر. 


صراط الإيمان يختصٌ بأهل التوحيد؛ فاعلم! أن بِرٌ الوالدين لايتوقف على الإسلام؛ للصراط و هذا الربط الوجودىّ؛ و على هذا 
نع الله سال يقر لددزق وما الأءتضات بوالدىه عفاشكه ون إلى العراظ الاضاك الخاض .اهل الترحيد أشان بقرله ون إن 
جَامَدَاك عَلَى أنْ تُشرك بى مَا لَيِسَ لَك به عِلْمٌ فَلانْطِعْهُمَا وَ صَاحِبِهُمَا فى الذَّئيَا مَعرُوفاً)(5). 


قال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «برٌ الوالدين أفضل من الصلاه و الصوم و الحيّح و العمره و الجهاد فى سبيل اللّه(؟)؛ 


وعن أبى عبدالله _ عليه السلام __قال: «أتى رجل رسول الله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: يا رسول الله ان راغبٌ 
فى الجهاد نشيطء 


قال: فقال له النبيق _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ : فجاهد فى سبيل الله فانّكك إن تقتل تكن حياً عندالله ترزق» و إن تمت فقد 


وقع أجرك على اللّه؛ و إن رجعت رجعت من الذنوب كما ولدت! 

قال: يا رسول اللّها ان لى والدين كبيرين يزعمان انّهما يأنسان بى و يكرهان خروجى! 

فقال رسول الله: فقرٌ مع والديككء فو الّذى نفسى بيده لأنسهما بكك يوماً و ليله خيدٌ من جهاد سنه!0(؟)؛ 

و عن معاذ بن جبل قال: «بلغنا ان الله _ تعالى _ كلم موسى _عليه السلام _ ثلاثه آلاف و خمسمأه مرّه و كان آخر كلامه: يا 
وت! أوضى! 

قال: أوصيكك بأمكك _ حتّى قال سبع مرّاه! _ » ثم قال: يا موسى! ان رضاها رضاى و سخطها سخطى!8(0)؛ 


ص : 075 


.١ -١‏ كريمه / العنكبوت. 

1-8 كوبية ةا لقعات: 

“- 8 لم أعثر عليه» و انظر: «الكافى» ج ١‏ ص 188 الحديث ع. 

دل يراجم : «الكافى» ج ١‏ ص :12 الحديث ٠١‏ «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص ٠١‏ الحديث 2199474 «بحار الأنوار) ج ١/اص‏ 7ه 
«الأمالى؛ _ للصدوق _ ص 58١‏ الحديث 8. 

ه- ه. لم أعثر عليه و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١7١‏ ص 5847 الحديث “/21/ا1ء «بحار الأمنوار» ج 1 ص ١٠‏ «الأمالى؛ ‏ 


للصدوق _ ص ١‏ 0الحديث م «روضه الواعظين» ج *ةآص ره 


و قال النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «بر الوالده على الولد ضعفان)(1)؛ 
و قال: «الوالده أسرع إجابة 

قيل: يا رسول الله! لم ذاكك؟ 

قال: هى أرحم من الأب و دعوه الرحم لاتسقط)(). 


قال الستجاد _ عليه السلام __: «و حقٌّ أمكك أن تعلم أنّها حملتكك حيث لايحمل أحدٌّ أحداً و أعطتكك من ثمره قلبها ما لايعطى 
أحدٌ أحداً و وقتكك بجميع جوارحها و لم تبال أن تجوع و تطعمكك و تعطش و تسقيك و تعرى و تكسوك و تضحى و تظلكك 


أقول: هذه الحقوق كلها جسميةٌ و حقّ الأنم _ لأدنّه أظهر فى الجسمائنات _ رجح على حقٌّ الأب فى الروايات؛ و الأب و إن 
كانت له حقوقٌ جسميةٌ أيضاً _ بل قد تكون أكثر! _ إلآ انّ حقوقها أظهر و تعبها فيما تتحمّله من المشاقٌ أبين. نعم! حقّ الأب 
أظهر من حيث الروحائيه» فانّه أصل وجودك و النعمه عليكك و مربّيكك و الراغب فى استجماع لما يظنّه كمالا فى حمّك و 
الواصل بكك إلى كل مرتبه تعجبكك إن وصلت اليهاء فهو فى الحقيقه أحقّ من الأمّ بالحقوق المقرّر لهما عليكك. فالفرق بينهما 
بقدر الفرق بين الجسم و الروح» فانٌ أمركك مربّيتكك لجسمكك خاصّةً و حافظةٌ له من الآفات الجسمائيه بالقدر الممكن لهاء و 
أباك مرّب لنفسكك و 


ص : 0ه 


.717 ص‎ ١ لم أعثر عليه فى طرقناء و راجع: «اتحاف الساده المتّقين؛ ج * ص 18 «المغنى عن حمل الأسفار» ج‎ .١ -١ 

-١‏ 1. لم أعثر عليه فى طرقنا أيضاء و لم يوجد إلا فى المصدرين المذكورين فى التعليقه السالفه» فراجعهما. 

*- 8. هذا جزةٌ من «رساله الحقوق»» راجع: «وسائل الشيعه؛ ج ١8‏ ص 17/8 الحديث 70778 «الأمالى» _ للصدوق _ ص ١/ام‏ 
الحديث ١‏ «الخصال» ج ” ص 088 الحديث 2١‏ «روضه الواعظين» ج ١‏ ص /80”. 


روحك مضافاً إلى جسمكك. ألا ترى انّه يرضى عليكك بما تكرهه و يشقّ عليكك من الحرٌ و البرد و الجوع و العطش و السهر و 
رهاق الحصيا اراك كزالة فى ملك ينا كتوفي يد انك 


قال الستجاد _ عليه السلام __: «و أمَا حقٌ أبيكك فأن تعلم انه أصلك. فانّك لولاه لم تكن. فمهما رأيت من نفسكك ما يعجبكك 
فاعلم ان أباكك أصل النعمه عليكك فيه __... الحديث _1(0). 


فحقّه أعظم و أوجب حقيقةٌ سيّما فيما يتعلق بالروحاتد.ات _ كالإعظام و إلاكرام و طلب المغفره و السعى فى بقاء اسمه و أثره 


بغدا موته و اخرابهاء و هذا متنا لاسدره فيه هذاء 


ثم اعلم! أن اطاعتهما واجبةٌ شرعاً فيما سوى الحرام المحض؛ قال الشهيد الأموّل فى قواعده: «لاريب ان كل مايحرم أو يجب 


للأجانب يحرم أو يجب للأبوين» و ينفردان بأمور: 

1: تحريم السفر المباح بغير إذنهما؛ 

وكذا السقر الستدوف؟ 

وقيل: يجوز سفر التجاره و طلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجاره و العلم فى بلدهما. 


ب: قال بعضهم: يجب طاعتهما فى فعل و إن كان شبههً» فلو أمراه بالأكل معهما من مالٍ يعتقده شبههٌ أكلء لأنْ طاعتهما واجبةٌ و 
تركك الشبهه مستحبة. 


ج: ولو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاه فليؤخّر الصلاه» و ليطعهما _ لما قلناه _ 
وهل لهما منعه من الصلاه جماعةًٌ؟ 


الأقرب انه ليس لهما منعه مطلقاًء بل فى بعض الأحيان بما يشقّ عليهما مخالفته _ كالسعى فى ظلمه الليل إلى العشاء و الصبح _ 


0 
و لهما منعه من الجهاد مع عدم التعبين؛ لما صح أنّ رجلا قال: يا رسول اللّه! أبايعكك على 


6١8 : ص‎ 


١0 الحديث 015 «وسائل الشيعه) ج‎ 21١ ص‎ ١ هذا جزءٌ آخر من نفس الرساله أيضاًء راجع: «من لابحضره الفقيه» ج‎ .١ -١ 
.١ الحديث‎ 30١ الحديث 50778 «بحار الأنوار» ج ١لاص © «الأمالى» _ للصدوق _ ص‎ ١7/8 ص‎ 


الهجره و الجهادء فقال: «هل من والديكك أحدٌ؟ 

قال: نعم كلاهماء 

قال ] تفي الأجر من الله الى _ © 

قال(١):‏ نعم 

قال: فارجع إلى والديك فاحسن صحبتهما)(1). 

و الأقرب انّ لهما منعه من فرض الكفايه إذا علم قيام الغير أو ظَنْء لأنّه يكون حينئذٍ كالجهاد الممنوع منه. 


و قال بعض العلماء: و لو دعواه فى صلاه النافله قطعهاء لما صحح عن رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم __انّ امرأة نادت 


ابنها و هو فى صومعيء فقالت: يا جريح! 

فقال: أَللْهمَ أمَى و صلاتى! 

فقالت: يا جريح! 

فقال: أللّهم أمَّى و صلاتى! 

ققالته لكضوت نت نظ ف وهر البوسفاف0 _ . الحدية كل 

و فى بعض الروايات انه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «لو كان جريحٌ فقيهاً لعلم ان إجابه أمّه أفضل من صلاته)(8). 


و هذا الحديث يدل على قطع النافله لأجلهما؛ و يدل بطريقٍ أولى على تحريم السفرء لأنْ غيبه الوجه فيه أعظم و هى كانت تريد 
منه النظر إليها و الإقبال عليها؛ 


ص : 65717 


أحالء المصدر: فقال. 

.117477 ص 177 الحديث‎ ١0 ؟. راجع: «بحار الأنوار» ج ١/اص 00 و انظر: «مستدرك الوسائل» ج‎ -١ 

#ب# المعمدية المومسات: 

؟- ع. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 557 الحديث 12#, «بحار الأنوار) ج ١لا‏ ص 000 «مستدركك الوسائل» ج 0 ص 670 
الحديث .872٠‏ 

ه- ه. راجع: نفس المصادر المذكوره فى التعليقه السالفه. 


ح: كف الأذى عنهما و إن كان قليلاء بحيث لايوصله الولد إليهما و يمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته؛ 
ط: تركك الصوم ندباً إلا باذن الأب» و لم أقف على نص فى الأمّ؛ 


ى: تركك اليمين و العهد إلأ بإذنه أيضاً ما لم يكن فى فعل واجب أو ترك محرّم. و لم نقف فى النذر على نصٌّ خاصٌء إلا أن 
يقال: هو يمِينٌ يدخل فى النهى عن اليمين و العهد إلآّ بإذنه(1). ْ 


اعلم! أنّه كما أردف الله _ تعالى _ توحيده باطاعه الوالدين أردف الشرك بالعقوق فى عدّه مواضع؛ و فى بعض الأخبار 
القدسّه: «و عرّتى و جلالى و ارتفاع مكانى لو ان العاق لوالديه يعمل بأعمال الأنبياء جميعاً لم أقبلها منه!(5)؛ 


وروى ان أوّل مكتوب فى اللوح المحفوظ: (إِنّى أنا اللّه لا إلآه إلا أناء من رضى عنه والده فأنا عنه راض و من سخط عليه والداه 
فأنا عليه ساخطً!(2()8)؛ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: (إِنْ العبد ليكون بارا بوالديه فى حياتهما ثم يموتان فلايقضى عنهما دينهما(2) و لايستغفر 
لهماء فيكتبه الله عاقَاًء و انه ليكون عاقًا لهما فى حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما فيكتبه الله _ عرّ و جل 
_باو(2). 


وقد دلّت الأخبار و التجريه و الاعتبار على أنه لايرد دعاء الوالد فى حقٌّ ولده؛ وان من لم يرض عنه أنه يشتدٌ عليه سكرات 
الموت و عذاب القبر؛ و عليكك بحمل هذه الأخبار 


ص :67 


.187 ص 5# القاعده‎ ١ راجع: «القواعد و الفوائد» ج‎ .١ -١ 

؟- 1. لم أعثر عليه. 

1 المسعمانة ةل رسن سكا شاه برب د 

ع- ع. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١5‏ ص ١72‏ الحديث 2117819 و لم أغبر علية فى غيرة: 

ه- ه6. المصدر: ديونهما. 

#- #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١8#‏ الحديث 1١‏ «وسائل الشيعه؛ ج 7١‏ ص 208 الحديث 07717١08‏ «بحار الأنوار» ج ١لااص‏ 
4 «الزهد» ص *” الحديث /81. 


على ماذكرثاة. 
اللَهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله كما سَرَفْتنَا به وَ صَل عَلَّى مُحَمَّدٍ وَ آله كما أَوْجَمِتٌ لَنَا الْحَقّ عَلَى الْحَلَق بسَبه. 


و على التحقيق الى ذكرنا ضمير «شرّفتنا» و «لنا» يرجع إلى أئمتنا _ عليهم السلام _» أى: جعلتنا مشرّفين بأن صيرتنا من 
المصلّين عليه بالصلاه الكافيه الوافيه بحقوق الجمع و التفصيل _ كما مرّ تحقيق الصلاه مستوفيّ فى اللمعه الثانيه _ . و كما 
أوجبت لنا _ معاشر الأثمّه _ الحقّ اذى أوجبه الله _ سبحانه _ على الخلق بسبب محمد _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _» فانٌ 
جميع الحقوق التى أوجبها الله _ سبحانه _ لرسوله على خلقه أوجبها لهم _ عليه السلام __. و الشاهد على ذلك قوله _ تعالى 
«أطيقوا الله و أطيقوا التشول و أو لمر بنكع)010). 

و قيل: «المراد من «الحقٌ): الموالاه» لأنّ محبه الأثممه واجبةٌ على الأمّه بسبب القرب إلى خاتم الرساله حيث جعل الله مودّتهم أجراً 


للرساله بقوله _ سبحانه _: اقل لآأشألكع عَلَيهِ أجرا إلا الْمَوَدّهَ فى الْقرتَى(1)). 

و قال الفاضل الشارح: «الكاف فى الموضعين للتعليل عند المثتين له» و «ما» مصدريةٌ» أى: لتشريفكك إيّانا به و لإيجابكك لنا 
الح على الخلق بسببه. و منه عندهم قوله _ تعالى __: (وَ اذْكَرُوهُ كما مِاكة:00: أى: لهدايته إتاكم. و نفى الأكثرون ورود 
الكاف للتعليل و قالوا: هى فى ذلكك و نحوه للتشبيه. 


و «ما؛ إمَا مصدرية فالكاف و مجرورها فى محلّ نصب نعتٌٌ لمصدر محذوفٍ _و التقدير فى قوله: «كما شرّفتنا به»: صل على 
محمد و آله صلاهٌ مماثلهٌ لتشريفكك إيّانا به» أى: تكون 


ص : 059 
.١-١‏ كريمه 9 النساء. 


اد ريه 9 القورف: 
م ا كريمة 6ر1 البقره. 


جزاءً لتشريفكك إيّانا به؛ و قس عليه ما بعده و نحوه _؛ و إِمَا كافَةٌ لامحل لها من الإعراب. لأنّ الكاف ليست حينئكٍ بجارٌه؛ بل 
لمجرّد تشبيه مضمون الجمله بالجمله» و لذا لاتطلب فعلاً عامل يفضى معناه إلى مدخولها؛ نص عليه الرضيّ(1١).‏ قال ابن هشام 
فى المغنى: «و فيه اخراج الكاف عمًا ثبت لها من عمل الجرٌ من غير(؟) مقتض١)(0؛‏ 


وبعو كن محله..و هن تفن وروة الكاق للتعليل اجات أنه من وضع الخاصٌ موضع العامٌ» إذ الذكر و الهدايه يشتركان فى أمر _ 
وهو الإإحسان _» فهذا فى الأصل ولعو لعن كنا أحيدن الله مكدو و كاف اتتلييه ل التمار| ره فرشي النغامل وه 
الذكر _ موضع العام _ و هو الإحسان _؛ و الأصل: و أحسنوا كما أحسن الله إليكم؛ ثم عدل عن ذلكك الأصل إلى خصوصيه 
المطلوب _ و هو الذكر و الهدايه _6(0)؛ انتهى كلامه. 


و الحقّ انْ «الكاف» هنا للتشبيه لا للتعليل _ كما ذكرناه لكك _ 


اللْهُمّ على أَهَابَهُمَ ا هَيبَ السُلَطَانٍ الْعَُوفٍء و أَبرُهُمَا بِرَ الام الرَوْوفِء وَ الجعل طَاعَتى لِوَالَدَىٌ وَ برّى بهمَا أقرَ ِعئنى مِنْ رَهدَه 
الْوَسِمَانِ وَ أَتْلْجَ لِصَدْرى مِنْ شَّوْبَهِ الظمآنٍ حَنَّى أوثر عَلَى هَوَاىَ هَوَاهُمَاء وَ أَقَدّمَ عَلَى رِضَاىَ رِضَاهُمَا وَ أسْمَكيْرَ بِرَهُمَا بى وَ إِنْ 


قل وَ أستقل برّى بهمَا وَإِنْ كثر. 


«أهابهما؛ _ بصيغه متكلم الوحده. بِضِمٌ الباء» و بفتحها بتقدير حتّى _ من: هاب الشىء يهابه: إذا خافه و إذا عظمه و وقّره؛ كذا 
فى النهايه20). و قال ابن فارس: «الهيبه: الإجلال»(2), 


6٠٠١ : ص‎ 


."7/8 راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص‎ .١ -١ 

"- ". المغنى: الجرٌ بغير. 

- ". راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 6؟5. 

عع هكذا فى النسختين» و لكن فى المطبوع من المصدر لم توجد هذه الفقره الأخيره _ أى: من قوله: و من نفى ورود إلى 
قوله: الهدايه _» انظر: «رياض السالكين» ج 5 ص 256. 

ه- مُ. قال ابن الأثيرة «يقال: هاب الشىء يهابه: إذا خافه و إذا وقره وعظمده راجع: «النهايه» ج وص 186. 

عم راجع: «مجمل اللغه) ج ع ص 6 


فالفاعل: هائتٌ» و المفعول: مهيوتٌ» و مهيب أيضا: 

و «هيبه السلطان» منصوبٌ بنزع الخافض» أى: كهيبه السلطان» أو مفعولٌ مطلقٌ. 

و «العسوف:: الظلوم. و التشبيه فى مقدار الهيبه لا فى جنسهاء لأنْ هيبته لسطوه و قهر و ظلم؛ بخلاف هذه الهيبه» فانّها هيبه إجلالٍ 
و تعظيم. 


و ابر الوالدين: إحسان الطاعه إليهما و الرفق بهما و تحرّى محابهما و توقى مكارههماء يقال: بررت والدى أبرّه _ من باب علم 


ابرا و برورا. 


و هبر الأمّ» أى: مثل بِرَ الأمّ المشفقه لولدها. و قال الفاضل الشارح: «و برْ الأ مفعول مطلقٌ مين للنوع, إلا انه فى الأول _ أى: 
هيبه السلطان _ مضاف إلى مفعولٍ و فى الثانى _ أى: بِرَ الم _ مضاف إلى الفاعل _ أى: بِرَ الأنم الرؤوف لولدها _1(0)؛ 


انتهى . 


وقوله _ عليه السلام _: «أقرَ لعينى» أفعل تفضيل من القَرّ _ بالضم _» و هو البرٌ؛ و هو كنايةٌ عن السرورء لما تحقّق فى اللمعه 
الأولى من أن دمعه الفرح باردةٌ و دمعه الحزن حار و لهذا يقال فى الدعاء لزيدٍ مثلاً: أقرٌ الله عنيه» كناية عن السروره و: أسخن 
الله عينه» كنايٌ عن الحزن(7). و قال المفضّل: «فى قرّه العين ثلاثه أقوال: 


أحدها: تبرّد دمعهاء لأنْه دليل السرور و الضحكك كما ان حرّه دليل الغمّ و الحزن؛ 

و الثانى: نومهاء لأنْه يكون مع فراغ الخاطر و ذهاب الحزن؛ 

و الثالث: حصول الرضال0» فلاتطمع لشىءٍ آخر. 

وقد يؤخذ من القرارء أى: حصل مطلبه حتّى تقر عينه و لا تتحرّكك و لاتنظر إلى الأطراف و الجوانب لمشاهده المطلوب. 


ص : ١7م‏ 


.١ -١‏ راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص 88 مع إضافه بعض الألفاظ. 

ا ". وانظر: شرح الصحيفه) ص /7517. 

*- ". إلى هنا قول المفضّل كما حكاه الرازى بعد أن حكى قول الزجاج فى هذه اللفظه أيضاًء راجع: «التفسير الكبير) ج ؟ ص 
10 


و «الرقده): النوم. 


و«الوستان: الناس» أو شديد التعاس؛ كما ان العطشان شديد العطش. و لما كان النوم قرّه عينٍ لشديد النعاس قطلب من الله أن 


يجعل الطاعه و البرٌ للوالدين أقرٌ و أحسن و أطيب من النوم بالنسبه إلى حريص النوم و شديد النعاس. 


و «أثلج) أى: أسيٌ و أبرد؛ قال الجوهرى: «ثلجت نفسى _ بِضمٌ اللا-م أى: اطمأنت(425000 وهو ماود من الثنلجء وهو 
بالفارسيّه: البرف. 


دووالقري: الب الواحردمق الفرمي ومن المات نا شري د 

و«الظمان»: العطشان. و قيل: «المراد به: شَلَة العطش»؛ 

وهو الأنسب هباز > أى: اسعل طافتى و بتى أبرد لكبدى الحزاء من شرب الماء لأنّ شدبد العطفن قه غينة شرت الماء. 
«حتّى أوثر» أى: أختارء يقال: آثرت هذا على ذلكك _بالمدٌّ _ايثاراً: فضّلته و رجحته. 

و «الهوع): إزاده النفس. و يكوث فى الخير و الشه على الأشهرء خلافاً لمن خضّه بالشد. 

و «استكثرت» الشىء: عدّدته كثيراً؛ و نقيضه: «استقلته») أى: عدّدته قليلا. 


«خفض» الصوت: خلاف الجهر. و هو إمّا حقيقة _لآن رفع الصوت بالنسبه إلى ذوى الأقدار خلاف الآداب. كما قال سبحانه: «وَ 
لآتَرفَعُوا أْصْوَائَكمْ فَُوقَ صَوتٍ النَّبِيّ)(ع) _» و إِمَا مجازٌ كناية عن التواضع و التذلّل بالنسبه إليهما. 


ص : 17م 


١-1‏ قال: تلجت نفسى ... إذا اطمانت. 

؟- ؟. راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص "١7‏ القائمه .١‏ 
*- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .680٠‏ 

#سدع كونيه ؟ الححرات: 


و «الطيبات» من الكلام: أفقيلة و أحسعه: اق وفقتى لآن اليب ليما كلقن » وهده إشارة إلى قرله _ الى _- : وو لاتقل لَهعنا 
َه و قوله _ سحائه د هما قَولاً كريماً»(1). وعن الصادق _عليه السلام _ فى تفسير هذا قال: إن ضجراكك فلاتقل 
لهما افعو إن شع كد ققل لين غفر الله لكماء فذلك منكك قول كريمٌ). ف وو انق لبها كا :لذن رى المغهي زف فال: 
الاتملا عينيكك من النظر إليهما إلآ برحمهٍ و رأفه. و لا-ترفع صوتكك فوق أصواتهما و لايدك فوق أيديهما و لاتقدّم 
قدّامهما)00. 


و قيل: «القول الكريم أن تقول لهما: يا أبتاه» يا أَمَاه دون تسميتهما باسمهماا. 

و«ألن لهما عريكتى» أى: اسلس لهما خلقى و اكسر نخوتى. و قيل: «العريكه: الطبيعه)()؛ 

وقيل: «الخلق)؛ 

وقيل: «النفس». و قال الزمخشرئٌ: «فلانٌ لين العريكه: إذا كان سلسل)(0)؛ و قد مب بيانه فى اللمعه العشرين 
و «اعطفئ» أى: اشفق عليهما «قلبى)» من: عطف عليه عطفاً: أشفق و تحن: 

<و «الرفق»: اللطفء رفق به يرفق من باب قتل _ فهو رفيق. 


و«أشفق» عليه إشفاقاً: رق له و رحمه و الا-سم: الشَّمَقَهِ _ بالتحريكك _. و تقديم المجرور على المفعول فى الفقرات كلها 
لإظهار الاعتناء به و إبراز الرغبه فى المؤْخَر بتقديم 


ص : 0177 


.١ -١‏ كريمه 73 الإسراء. 

؟- 7. كريمه 35 الإسراء. 

؟'- . راجع: «الكافى» ج ؟ ص 151 الحديث »١‏ «من لايحضره الفقيه» ج ‏ ص 507 الحديث 88417 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 
6 الحديث 271887 «مستدركك الوسائل» ج ١8‏ ص 197 الحديث 2119498 «تفسير العتاشى) ج ١‏ ص 788 الحديث 28 و 
انظرة اتور الأنوار» ض 14 

ع- *. كما عن الجوهرىٌ» راجع: «صحاح اللغه؛ ج ؟ ص 1894 القائمه .١‏ 

ذ- ه. راجع: «أساس البلاغه) ص 5١7‏ القائمه .١‏ 


أحواله(1)>» فانٌ تأخير ما حمّه التقديم عمّا هو من أحواله المرغبه فيه كما يورث شوق السامع إلى وروده ينبى ء عن كمال 


رغبه المتكلم فيه و اعتنائه بحصوله لامحاله. 
لَّهُمّ اشكو لَهُمَا يوه بيتى» وَ أَْتِهُمَا عَلَى تَكرِمتى» وَ احمَظُ لَهُمَا ما حَفِطَاهُ مِنّى فى صِعَرى. 
أى: اجزهما حسن الجزاء عليهما لتربيتهما إِيَاى. 


و«أثابه) يشيه: جازاه على صنيعه و كافأه به و الاسم: الثواب. و هو عوض مستحق غير منقطع يوصل إلى مستحقه على سبيل 
التعظيم و الإجلال؛ و بقيد «المستحقٌ)» يخرج التفضلء و ب__«التعظيم): الأجره؛ و ب_(غير الانقطاع): العوض. 


«على تكرمتى» مصدرٌ مضافٌ إلى المفعول بمعنى: الإكرام؛ أى: بإكرامهما لى. 
«فى صغرى» بكسر الصاد: مقابل الكبر» و بفتحها بمعنى: الصغار و الهوان» و ليس بمرادٍ هنا. 


اليه و عا نشي او الى أو حلص إِلَتهِيا عَنّى مِنْ مكرووء أ ضَ اح قبلى ها مِنْ حنَ فَاعَلُ حِطَة إتدنُوهمَاد و علو فى 
وتصافيفاة و وثاقة فى داتعا با يدل القققاتك بأنغافها دك لكات 


«مسّه) يمه _ من باب تعب و فى لغه من باب قتل __: لمسه بيده؛ قال فى الكشاف: «المسٌّ مستعارٌ للإصابه7)) و منه قوله _ 
تعالى __: (إِنْ تَمْسَشَكم حصنه 2009 و قال فى الأساس: دو من المجاز: مشنه الكبر و مشه العذاب:(28 


ص : 16م 


.67 قارن: «رياض السالكين» ج  ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. الكشاف: مستعارٌ لمعنى الإصابه. 

". كريمه 17١‏ آل عمران. 

*- ع. راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص 684. 
ذ- ه. راجع: «أساس البلاغه) ص 948 القائمه ؟. 


و«من) الأولى: للابتداء» و الثانيه: للتبيين. 
و «الأذى»: المكروه اليسيرء أى: الأذى الَذى مسّهما من جانبى. 


و «خلصّ) _على وزن نصر _ هنا بمعنى: وصل؛ قال فى الأساس: «خلص إليهم: وصلء و خلص إليه الحزن و السرور)(1)؛ أى: 
المكروه اذى وصل إليهما من قبلى» فلايحتاج إلى القول بالتضمين بمعنى: بلغ _ كما قيل _ . 


وقوله _ عليه السلام _: «أو ضاع لهما قبلى من حقٌ». 


<«قبلى) تكست" القاف و فتح الباء آم عندى؛ قال الفارابي فى ديوان الأدب: «يقال: لى قبل فلان ف أى: عنده)(7)(*) > 
أى: ضار قبائعا بوسيلى حقهما الواجب علي أو على غيرئ: 


و«الفاء) من قوله: «فاجعله» لربط شبه الجواب بشبه الشرط. 


و اتخطه أى: محوأء من: حطه الشىء بحطه: إذا نزله :و ألقاه. قال ابن الأثير فى التهاية: (فية: من ابتاذه(©) ببلاء فى جسده فهو له 
حطة : أن احدك فقو جعط| باقر 3 لو رولايو نه قعل مخ خط ال بحطه)(2). أى: الجعلة سيا لاا ذلونيها وخلوا به إلى آخره 


و هذا بناءً على ما تقدّم من ابتلاء المؤمنين فى هذه الدار بالبلايا و المحن, إِمَا حطةً لأوزارهم أو رفعة لمقدارهم أو زيادةٌ فى 
حسناتهم؛ و لذلك ختمه بقوله _ عليه السلام _: «يا مبدّل السيئات بأضعافها من الحسنات». و قد تقدَّم القول فى هذه الفقره فى 
وجه اعتراف أهل العصمه بالذنوب و الخطيئه بما لامزيد عليه؛ فليرجع إليه. 


اللّهُمَ وَ ما تَعدّيَا على فيه مِنْ قَوْلٍ أ أسْرَقًا عَلَىَ فيه مِنْ فغل أؤ ضع 


ص : 016 


.١ راجع: نفس المصدر ص 177 القائمه‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 188 القائمه ؟. 
*- . قارن: «رياض السالكين» ج * ص /87. 

*-ع. المصدر: + الله. 


م. راجع: «النهايه» ج ١‏ ص لد 


2-0 - 
كع 0 و 


ل و ا ا ا 3 ثُ به عَلِهَاء وَ رَعِنِتٌ إلإوكك فِى وَضْع تَبِعته لهك فِنَى 
لاأَنَهِمَهُمَا عَلَى نَفيِىء وَ َأسْتَبطهُمَا فى يدّى» و لأأكْرَه ما مولي 


أ 


من أمرى. 
«و ما تعدّيا» أى: تجاوزا عن الحدّ الواجبء من: عدا عليه و تعدٌّى واعتدٌ: ظلمه و تجاوز الحدٌ. 
وضمير «فيه) و «ضيّعاه) و «عنه» را جم إلى ١‏ «ما). 
و «قضرا بى عنها أى: لم يبلغا لى إليه و لم يحصلا لى» من: قضر به عن الشىء تقصيراً: لم يبلغ به إليه. 
«فقد وهبته لهما»). دخول «الفاء» على الخبر لتضمنه معنى الشرط. 
و«جدت) من: الجود. 
والارغنك؟ إلى الله موعت إليه و اسألته. 
«تبعه؛ _ على وزن كلمه __: ما تطلبه من ظلامهِ و نحوها. 


و «الفاء» من قوله: «فانّى لاأتهمهما؛ للسببته بمعنى: اللام» فهى للدلاله على سببته مابعدها لما قبلها؛ أى: لأنَى لاأعتقد الريبه بهما 
فى نفسىء من: اتهمته فى قوله: شككت فى صدقه. واصله: اوتهمت لأنّهِ من الوهم _» قلبت الواو ياءً لسكونها وانكسار 
ماقبلهاء ثم م أبدلت منها التاء فأدغمت فى تاء الافتعال. 


و«لاأستبطثهما» أى: لاأعتقد بطوءهما فى برّى» من: استبطأته: اعتقدته و رأيته بطيئاً. و هو استفعال من البَطؤ _ بالضم» مهموز 
الآخر _ » وهو نقيض السرعه. 


وقوله: «و لا أكره بعر افون امو شقان الم له صار عليه والياً؛ أى: ما فعلاه و تصِدّيا به فى حقَّى ليس مكروهاً 


لى؛ بل كل ما فعلاه مرضي حسنٌّ عندى. 


0 4 - 4 
2 أَقُدَمُ أ 


ل 5 ب قا علىّ» وَ 


موه سمه 


بيت ؟! و أبن مده تعبهكرا فى حرَاسَِى؟! و أَينَ نَ إِقمَارُهُما عَلَى أَنْفَِْهِما لِلنوْسَعَهِ عَلَى ؟! عَبِهَات! عا يش مَؤفيَان مِنّى حَفّهُم اء و 
أذ رك مرا بَجب عَلَيَ لَك ا وَ انا بض وَظِيفَة هماه قصَلَ عَلَى محمد و آله و أَعنّى با حر من المي بوه و و 
أَهْدَى مَنْ رُغِت لَه وَ لآتَحِعلنى فى أهْل الْعُقُوقٍ للاآباءِ وَ الأمْمهَاتٍ. ٠‏ يَوْمَ م لزي كل ليها كدية ونع بكرن 


و «الفاء» من قوله: «فهما أوجب حقّاً _ ... إلى آخره _» سَببيَةٌ إذ كان مابعدها سبباً لما قبلهاء فهى لتعليل جعله عدم اتّهامهما على 
تفينةتى امعطايقنيا فى عو 5 اشع الما تو تامعن آمو مدا جاوز عن مو الكل يسا لأليننا أوجي حا لق _دءن إلى اخرة - 


و «أوجب)» أى: ألزم و أثيث: من: وجب الشىء: إذا لزم و ثبت. 


و«حقا» منصوث على التمييز؛ و قس عليه قوله: «أقدم إحساناً و أعظم منْهً). 


و«من» فى قوله: «من أن أقاضٌّ هما» ليست صلءً لأفعلء بل متعلقةٌ بالبعد المفهوم من التفضيل» لعدم صيحه قصد التفضيل و 
المشاركه للمفضّل عليه تحقيقاً أو تقديراء بل اسم التفضيل هنا مخرحٌ عن معناه التفضيلي إلى التجاوز و البعد الّذى يلزمه. فانَّ 
التفضيل يستلزم بعد المفضّلى عن المفضّ ل عليه. فكأنّه قيل: هما بعيدان من جهه الحقٌّ من مقاصّتى لهما؛ أو المعنى: هما أبعد 
الناس حقّاً من مقاصّتى لهما _ على تضمين أفعل معنى أبعد _ ؛ هكذا ذكره الشارح الفاضل(1) 


وهو كماترى!. 

و«الفاء» تفريعيّة» و الأفعل بمعناه. 

و«من أقاضّهما» تعلدٌ ب__«أوجب»» و«من)») تفضيلئة. 

و«قاصصته)» مقاصّه _ من باب فعل _ : فعلت به مثل مافعل؛ والاسم: القصاص؛ و 


ص : /677 


./١ راجع: «رياض السالكين» ج  ص‎ .١ -١ 


يجب ادغام الفعل و المصدر واسم الفاعلء» يقال: قاصّه مقاصّهٌَ كما يقال: سارّه مسارّءٌ و حاجه محاجةهً. و المعنى: انْ والدىٌ 
أوجب حمّاً من أن أحسب اساءتهما فى مقابله إحسانهما لدىٌ. فقوله _ عليه السلام __: «أن أقاصضّهما؛ مفضّل عليه لكلّ واحدٍ من 
الفقرات الثلاث على سبيل التنازع. 

«أو أجازيهما على مثل). 


«أو) للتنويع؛ و «على مثل) متعلقةٌ بمحذوف صَفهٌ لمصدر م ؤ كد محذوف» أى: أكافيهما مكافاءٌ كائنة على مثل _ أى: مماثله _ 
لفعلهما من الإساءه؛ إذ المجازاه إِنْما تكون على نفس الفعل لا على مثل الفعل. و الفرق بين «المقاصّه) و «المجازاه» تكون 
بمقابلته من غير جنسه _ كمقابله الشتم بالضرب __. فكان مفادٌ كل من الفقرتين غير الأخرى. 


وقيل: «معنى هذا الفقره: أكافيهما بمثل ما فعلا بى من الخير و الشرّ؛ و أما المقاصضّه فهو مخصوصٌ بمجازاه الشرّ. فان قيل: إذا 
كافأهما بمثل ما فعلا به من الخير و الشرّ فقد أنصفهما و أدّى حمّهماء فكيف يقول: «فأين إذاً شدّه تعبهما/؟ 


قلت: المراد انّ شرّهم و ضرّرهم اضمحل فى الخير الكثير» و ليس فى طاقتى مكافاه ما بقى من خيرهما ميجاتًء و انّه أكثر و أعظم 
من ذلكك)؛ انتهى. 


أقول: اختصاص المقاصه بمجازات الشرٌ خلاف العرف و اللغه. و هذا السؤال و الجواب أيضاً ليسا بشىء!. 


و قيل: «يعنى إذا أجازيهما بالتقصير اذى صدر عنهما فى حمّى بأن أقضر أيضاً فى حمّهماء فأين تذهب إذاً المدّه الطويله التى 
كانا يشتغلان فيهما بتربيتى؟؛ يعنى: يبقى مشقّتهما فى حفظى و تضيقهما على أنفسهما للتوسعه _ بأن لم يأكلا حتّى آكل و لم 
بلبسا حتّى ألبس _ بلامكافاءٍ أصللاء لأننّه إن لم أستوف حقّى منهما يصير حقّى معادلاً لحقّهما؛ بل يبقى من قبلى فى حقّهما 
التقصير المحض و من قبلهما فى حقّى البرّ و الإحسان الخالص؛؛ انتهى. 


هذا اما ذ كوه 
وعلى التحقيق الّذى ذكرناه لكك فى ابتداء الدعاء معنى هذه الفقره: ان حاف لايع ونا اوتنا 


ص : /67 


يساويه و يماثله غير مقدورهء لأنّ مساواه المعلول و مماثلته للعله من جميع الجهات و الحيثيات محال ألبتّه» فما فى مرتبه المعلول 


معلول و ما فى مرتبه العله عله بالبديهه؛ فتبضر تفهم!. 
قوله _ عليه السلام قلايف اذا عوددالى اروب 
«أين» اسم استفهام عن المكان. و ليس الاستفهام به على حقيقهِء بل المراد به استعظامه لحقّهماء أو اعتذاره باحسانهما إليه. 


<و (إذأ» عند الجمهور حرفٌ بسيط؛ و «النون» فيها أصل كنون لمن وعن _. و هى حرف جواب و جزاء. و قال الزركشىّ 
فى البرهان: «ذكر المتأخَرون(1) انَّ إذا مركبةٌ من «إذ» _ التى هى ظرف زمانٍ ماض __ و من جملهٍ يعدا تحقيقاً أو تقديراًء لكن 
حدفك الجمله تعقيةا 0و ابل مدها ارين كبا فق قولى :سيل .و ليست هده الناضيه اللمضارع لأن تلك خض يذج 
لذا عملت فيه و هذه لاتختصٌ به بل تدخل على الماضى _ نحو: (إذاً لاَآتينَامُمْ 480 «إذاً آءَمْسَكيمْ(ع «إذا لآمَذَفنَدى »(ه) _ 
؛ وعلى الاسم _ نحو: نكم إذا لَمِنَ الْمُمَرَينَ»(2) _. قال: و هذا المعنى لم يذكره النحاه لكنّه قياس ما قالوه فى إذا(/)؛ 


انتهى. 


بهد 


قال بعض المحقّقين: «و عدم ذكر النحاه لهذا المعنى هو الوجه. لأنّ «إذاً» هذه هى الناصبه للمضارع جزماً. و القول بأنْ تلكك 
تختصٌ بالمضارع ممنوتٌ» فقد صرّح النحويّون بعدم الاختصاص؛ قال فى التصريح: «حكى سيبويه عن بعض العرب الغاء إذن من 
عمل النصب 


ص : 0594 


.١- ١‏ كذافى النسختينء و لكن فى «البرهان» هذا القول منسوبٌ إلى بعض المتأخَرين كمعن من معانى «إذن)» قال: «و ذكر 
بعض المتأخرين لها معني ثالثاً و هى ... )» راجع: التعليقه الآتيه. 

87 فى السكس: : تحترنا. 

8. كريمه 27 النساء. 

ع- ع. كريمه ٠٠١‏ الإسراء. 

ه- ه. كريمه 0/ الإسراء. 

ع- ع. كريمه 57 الشعراء. 

- /. راجع: «البرهان فى علوم القرآن» ج ؟ ص 187 مع اختلاف. 


فى المضارع(١)‏ مع استيفاء ء شروط العمل. و هو القياس:ء لأنّها لاتتختضص بن (00007؛ انتهى. و قال الزْجاج و الفارسيئٌ: «الناصب أن 
مضمرة بعدها لاهىء لأنها غير مختضه إذ تدخل على الجمل الابتدائيه . تحوة ذأ عبد الله يأتيك -_ عو ثليها الأسماء مبتية على 
غير الفعل). 


و ١إذا»‏ فى جميع نسخ الصحيفه بالألفء إلآ ما شذّ؛ٍ و هو الموافق لرسمها فى المصاحف. 


و اختلف النحويّون فى ذلككء فجزم ابن مالك فى التسهيل بأنّها تكتب بالألف مراعاءً للوقف عليها _ لأنّها تبدل فى الوقف ألفاً 
تغييهاً لها بشوين المنضوب 4و عرّاه ابن عنام في المكلى للجمهور؛ و قال أبوحةّ ان فى شرح التسهيل: «و ذهب المازنيٌ و 
الأكثرون إلى انها تكتب بالنون»؛ و اختلف النقل عن الفرّاءء فقال الرضيّ(6) و ابن مكار «قال الغرّاء: إن أعملت كتبت بالألف و 
اليك بالدوف للقرق يكهما وري إذا الزمائيه و أعا إذا أعطلت فالعمل جغرها عنياءتهلة و قال أررحاة: فضل القداء قال إن 
ألغيت كتبت بالألف لضعفهاء و إن أعملت كتبت بالنون لقوّتها»؛ و حكى عن أبيالعئاس المبرّد انه كان يقول: أشتهى أن أكوى 
يد من يكتب (إذن» بالألف! و أنا لواققٌ عليها؛ و كذا وقف الفدّاء. 


فولذامرووة و الضحاف الأله قل كبن الرقيوو يكف علي ضاق ها قالاتيئ لأمدس الثار: الأخالقيال؟ ادن لفوت 
وقولهة مر دود برسم 58 5 و بحسىئ علية عار و2 يعدبا البان شهى 
و قوله _ عليه السلام _ : «فى حراستى» أى: حفظى و صونى عن الآفات. 

و «فى) إما ظرفية مجازيةٌ؛ أو سبيبةٌ» أى: لأجل حراستى 


0 مصدرٌ بمعنى: الفقر و التضييق فى المعاش؛ و قد مر غير مرّهِ. و فى روايه ابن ادريس: 
«افتهارهما»» وهو مصدرٌ , بمعنى: القهر. 


65٠ : ص‎ 


.١ -١‏ التصريح : _ من عمل ... المضارع. 

؟- ؟. التصريح: لأنّها غير مختضه. 

*- ". راجع: «التصريح على التوضيح)» ج ١‏ ص 5"8. 

ع- ع. راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ‏ ص 68. 

ه- ه. راجع: «مغنى اللبيب» ج ١١‏ ص ."١‏ 

#- *. قارن: «رياض السالكين» ج * ص لامع تلخيص» وانظر أيضاً: «الحدائق النديّه» ص .6١8‏ 


حو («هيهات): اسم فعل بمعنى: بعد. و قيل: «فى هيهات زياده البعد و إن كان يفسّر ببَعدِ)10). 


وقال الزقية: كل ماهو ينعمس الخر من أسماء الأشال ققد مس الفضة» تمن دياك أع نا أبعده شتات أ ما أسد 
الافتراق» و سرعان و بطآن أى: ما أسرعه و ما أبطأه)(7). 


و فى «تاء» هيهات الحركات الثلاث؛ فالفتح نكر إلى أصله ين كان متعو ل فطلفا - لأث أصلل المفيدو ونبو الك الالتقاء 
الساكنين __لأنّ أصل البناء السكون _ء و الضمٌ للتنبيه بقوّه الحركه على قوّه معنى البعد فيه _ إذ معناه ما أبعده» كما ذكرناه _ 
؛. كذا يستفاة من كلام الرضى: 


والمصمل مرو هذه اللغات امسعمالاغانا الفتح بلااتنوين؛ و فيها لغاتٌ أخر أوصلها فى القاموس إلى إحدى و خمسين 
لغه02000>. 


قال الفاضل الشارح: «و فاعل هيهات فى عباره الدعاء ضمي مستت عائدٌ إلى الوفاء بحقٌّ الوالدين _الّذى أفهمه قوله بعده: «ما 
يستوفيان منّى حقّهماه _» كما فى قوله _ تعالى __: «هيهَاتَ لما تَوعَدُونَ(8) ان فاعله ضمي عائدٌ إلى التصديق؛ أو الصبحه؛ أو 
الوقوع؛ أو الاخراجء المفهوم من قوله _ تعالى _قبله: «أ يَعِدّكم أَنّكم إذا مِثّمْ وَ كنم تَرَاباً وَعِطَاماً أنَكم مُخْرَجُونَ(2). 


فان قلت: ما قيل فى الآبه لامحذور فيه لأنّه كالاضمار بعد الذكرء و أمّا ماذكرته فى الدعاء فهو كالاضمار قبل الذكرء و هو 


محلو 3] 
قلت: هو كقولهم فى باب التنازع _ فى نحو: ضربنى و أكرمت زيداً __: ان فاعل ضربنى 
ص : إفرله 


.١ -١‏ هذا قول الواحدىٌ على ما حكاه عنه العلامه المدنئ» انظر: التعليقه السالفه. 

؟- ؟. لم أعثر عليه» نعم! قال: «و من أسماء الأفعال الَتى بمعنى الخبر هيهات ... و منها شان بمعنى: افترق مع تعيجب)»» راجع: 
«شرح الرضى على الكافيه» ج “اص .٠١7 03١7‏ 1 

*- ". لم أعثر عليه فى «القاموس المحيط). 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص 2/. 

فسش كرييه + المومتوة: 

قمع كريية 8 #الموموة: 


مضمرٌ قبل الذكرء لأنّه قد جاء بعده ما يفره على الجمله و إن لم يجى ء لمحض التفسير كما جاء فى نحو: ربّه رجلا فلااستبعاد 
فبها 3 كر ناه 


و على هذا فلكك فى عباره الدعاء دعوى حذف فاعل «هيهات» و قيام الجمله بعده مقامه؛ و هو ظاهرٌ. 


و من الغريب ما توهّمه بعض المترجمين من جواز كون اما من قوله _ عليه السلام _: «ما يستوفيان؛ مصدريّةَ وهى و مسبوكها 
فاعل «هيهات». و التقدير: هيهات استيفاؤهما منّى حمّهما؛ مع أن قوله: «و لا أدرك ما يجب علي لهما» لايبقى مهار ليا 
التوهم(7), لأنّ رلا» معئنة لكون «ما» نافيةً» إذ لاتقترن «واو» العطف ب_(لا» إل إذا سبقت بنفى)020)؛ انتهى. 


أقول: لايخفى تمل ما ذكره!ء و الحقّ مع بعض المترجمين و الغرابه مردودةٌ عليه!. 


و على التحقيق الى ذكرناه «البُعد؛ هنا محمول على التعذّر أى: لايمكن أن يستوفيا منّى حقّهما _ للعلّه الّتى ذكرناها فى عدم 
القووو فل المجازانة... 


قوله _ عليه السلام __: «و لا أنا بقاض» أى: مؤدٌ. 

و«باؤه» زائدةٌ» و هى فى الخبر غير الموجب مقيسة و لاتحتاج إلى متعلق للزياده. و فى نسخه «ما» بدل «لا). 

و «الوظيفه): ما يقدّر من عمل أو رزقٍ و نحو ذلكء أى: لآ أقدر قضاء .ما وظفته علق من خدمتهما: وقال فى القاموسن: «الوظيقة: 
الشرط 4830063 فالمعنى: وما أنا بمؤدٌ شرط خدمتهما. 

و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فصل على محمد و آله» فصيحةٌ» أى: إذا كان الأمر على ما ذكر فصل على محمّدٍ. 
و«أعنّى) لما ذكرنا فى أوّل الدعاء. و حذف المستعان عليه و الموقق له إما لتعتئنهما؛ أو 


ص : 57م 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 

-١‏ 7. المصدر: لهذا التوم مجال. 

- ل. راجع: نفس المصدر ص .١١‏ 

ع- ع. قال: الوظيف ... » و كسفيئه: ... الشرط. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص 85 القائمه .١‏ 


لإراده التعميم م الاختصار. 
و«من استّعين به) بصيغه ماضى المجهولء و كذا «من رُغب إليه). 


و «فى) من قوله: «فى أهل العقوق» إِمّا ظرفبِةٌ _ كما مرٌّ غير مرّهِ __» أى: فى زمره أهل العقوق؛ أو بمعنى: مع» أى: معهم _ كما 
فى قوله تعالى: «قاذ خلى فى عبادى»)(00)) أى: مع عبادى _ . 


و «الأمهات»: جمع أم. قيل: «أصلها: أُمَهه ولهذا جمعت على أمّهات)؛ 
و أجبب بزياده الهاء؛ و ان الأصل أمّات __قال ابن جِنسٌ: «دعوى الزياه أسهل من دعوى الحذف)0) _؛ 


<وقيل: كل من أمَّ و أمَههِ لغهٌ برأسهاء و الأّات جمع أمّ و الأمهات جمع أمّهه. و لاحاجه إلى دعوى زيادهٍ و لاحذف. و كثر 
فى الناس أمّهات و فى غير الناس أمّات, للفرق». 


و ١يوم‏ تجزى __... إلى آخره _) تعآة من التمجعلى ماهو قات من قولة ى تعالى 1 او لتخرّى كل تنس بها كديت و 
هُمْ لآيُظْلَمُونَ00؛ و التغيير اليسير لايضرٌ فى الاقتباس _ و قد سبق تحقيقه بما لامزيد عليه فى اللمعه الأولى ‏ . 


و١يوم)‏ منصوتٌ على الظرفيه ل_ «تجعلنى»» و الجمله فى م[ جر باضافه ١ايوم)‏ إليها. 
و«بما كسبت» متعلقٌ ب__١تجزى).‏ 
و «ماا ما موصولة _ أى: بالّذى كسبته _؛ و إمًا مصدريَّةٌ _ أى: بكسبها _ . 


و ليم لا -يظلمون» فى 6 نصب على الحال من كله لذنها فى معلى الجمع. جم الضمير لأنّه 57 بحال الكسب» أى: 
لايظلمون بنقص ما يستحمّونه من الثواب و لابزياده 


ص : 857 
.١-١‏ كريمه 79 الفجر. 


؟-7. كما حكاه عنه الفتومى؛ راجع: «المصباح المنيرا ص ."١‏ 
*- ". كريمه 737 الجاثيه. 


ما يستحقّونه من العقاب(1)>. 


د 


اللهُمَ ضَِلى عَلى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ ذرَيّتهء وَ اخضٍ ص أرَوَىٌ بأفظ لل ما خَضَ صْتّ به آرَاءَ عد ادك الم وءمنير وَأَمَهَاتِهِمْ 5 أَرْحَمَ 


الرَاحمِينَ. 
«الآل» قيل: «(أصله: أهلء بدليل التصغير فيقال: أهيل)؛ 
و قيل: «أصله: أؤل» تحرّكت الواو و انفتح ما قبلها فقلبت ألفاً _ مثل: قال _ 5(0). 


و «الذريّه) قد تقدّم الكلام عليها فى اللمعه الرابعه. و عطفها على الأولى من قبيل عطف الخاصٌ على العام لأنّ ذرّيه الرجل: نسله 


و «اخصص) أمد. 
و«ما» ما موصولة؛ أو موصوفة. 


و«المؤمنين» صفة ل_«عبادك»» أى: خض ص أبوىٌ بأفضل الفضل و الثواب الْذى خصصت به؛ أو: بأفضل شىء خصصت به 
عباد كك المؤمنين. 
اللهُمَ اليك ذَكرَهُمَا فى أذْبَار ضَلوَائق: وَفى إن مِنْ آنَاء ليلى» وَفى كل سَاعَهِ مِنْ سَاعَاتِ تهَارى. 


«الأدبار): جمع دبر _ بالضعٌ و بفتحتين _» و هو من كل الى وعقية أ فى أعقات فلكي لأثها محل إحابه الذعام: - كما 
سق مندء اللفعه الوك - .قوسي قن ملم الدغاء الفا ان المضكى بالضاة القن فيارت أعفاقه كلها البينة 
يدعوبهاء فإذا دعا بكليته أجابه مولاه _ لقوله: «أَدْعُونى أسْتّحِثٍ لك( _» فلذا ورد: «انَّ الدعاء فى أعقاب 


ص : 55م 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص ”87. 


.١ ص 6” القائمه‎ ١ ؟. و انظر: «تاج العروس» ج‎ -١ 
د كريمه +2 غافر.‎ 


و المراد من «آناء ليلى»: ساعة من ساعاته؛ قال الجوهرىٌ: «آناء الليل: ساعاته)(5). 


و «الساعه): جزءٌ ما غير مقدَّرٍ من أجزاء الليل و النهار. و فى عرف أهل التنجيم تطلق على جزءٍ من أربعهٍ و عشرين جزءً من يوم 
بليلته» فعلى هذا التعبير ب_«الآ-ن» لتغيير العباره. و يجوز أن يكون المراد من «الآ-ن» جزءٌ من أجزاء الزمان» و ذلكك لأنْ تمام 
الليل محل اسنتجابه الذعاء. 


اللَهُمَ ضَلى عَلَى مُحَمَّدِ وَ آلِه» وَ اغْفْْ لِى بَدُعَائى لَهُمَاء وَ اغْفْوْ لَهُمَا ببرّهِمَا بى مَغْفِرَهَ حَثْماء وَ ارْض عَنْهُمَا بن مَاعَتَى لَهُمَا رضىّ 
عَزْما وَ بَلعْهُمَا بِالْكرَامَهِ مَوَاطِنَ السَلَامَه. 


والبالم للفيتت آى سيت قات لهفااو سيت هما بن : 

و١حتما‏ الله حتماً: أوججبه جما أى: مغفرهً لازمةٌ واجبةٌ بحيث لايتخلف عنها. 

و «رضيئ) بالقصر و التنوين. 

و«عزماً أى: معزوماً» من عزم الله أى: أراد و قصد و قطع و فرض؛ أى: مخزوما لأشيه فى دنه شوم 

و «الباء؛ من قوله: «بالكرامه» للملابسهء أى: متلبسين بالكرامه؛ أو للسبيته» أى: بسبب إكرامكك لهما أو إكرامهما بكرامتهما علىٌ. 


و «المواطن»: جمع موطن بمعنى: الوطنء و هو مكان الولاده الجسميّه أو المعنويّه. و المراد ب «مواطن السلامه): مواطن الأمن و 
العافيه؛ و هى المرتبه الإلآهتِه على تحقيقناء و الجنّه على 


ص : 6056 


85 ص‎ 9١ «بحار الأنوار) ج‎ 0488١ لم أعثر عليه» و انظر: «مستدركك الوسائل» ج ه ص 716 الحديث‎ .١ -١ 
؟- 7. قارن: «صحاح اللغه» ج ء ص 777 القائمه ؟.‎ 


الظاهر لسلامتها عن الظلمه الإمكاتيه» أو عن المكاره الدنيويه. 


اللهُمّ وَ إِنْ سَمَقَتْ مَغْفِرَئُك لَهُمَا فَدَ فَعْهُمَا فيَ» وَ إِنْ سَمَفَتْ مَغْفِرنُك لِى فَسَفْعْنِى فيهما حَنَّى نَجْتَمِعَ بِرَأقتِك فِى دار كرَامَتكك و 
5 7 - سِ ورت 0ن هم فى 0 1 0 م وم 5 
مَل مَعْفِرَتكك و رَحْمَتك, إنكك ذو الفضل العَظيم وَ الْمَنْ القديم, وَ أَنْتَ أَرْحَم الرّاحمِينَ. 


و١اث‏ فعهما و وش شفعنى) كلاهما آي من باب التفعيل؛ يقال: شفعه تشفيعاً. 


قيل: «شفاعته هى السؤال فى التجاوز عن الآثام و المعاصى)(1١)؛‏ و المعنى: انه إن كانت مغفرتهما سابقهً لمغفرتى فاجعلهما 
تسج لزنو إن كدت معنا قليما انسل شنيعا ليما 


حو وح بسنت كن العليليةه اكه كن نجتمع. 
و «الرأفه): أُشْدٌ الرحمه. 


و «الكرامه): التعظيم و الإجلالل. و المراد ب__«دار الكرامه): الجنّهء لا-كرام الله تعالى _ أهلها بأنواع الكرامه؛ و كذا المراد 
فى اال البكقيندى الرنكيه» قان النرمويو إنضيرف غير ف الطاعه لأردض|] ‏ الحكه إلا بالمعفروى الريكيدا. 


و قوله: «إنك ذوالفضل العظيم؛ تعليلٌ لما قبله(1) >. 
والمراد ب_«المنّ القديم): النعمه القديمه. إشارةً إلى أنّ منّه أزلية. 


وقوله _ عليه السلام _: «و أنت أرحم الراحمين): جملةٌ تذييلية إشارةً إلى أن اليه كناشيلها أولا من غير شائقة استعقاق 
شمليا آخرا أرقا مسحدد الفض بو الرصمك 


هذا آخر اللمعه الرابعه و العشرين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه 


ص : 6588 


15 هذا قول علامه المدنيّ» راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
؟- ؟. قارن: نفس المصدر.‎ 


ا 3 ) 
لسبحاد: 
جادئه» وقد فق 1 

5 وفهمنى الله تعال تمامها بع خلو بيع حدى ثين و ما بعل 
لف من الهجره النبويّه ١‏ ظ 

0 فى ليله الثلثاء لأريم < 

02 7 ٠ ك‎ 

: من : 

سهر ُ 

0 الأول : 

بنحنة | 

| شلحة 

و ثلاثيز و أثيز: 

ال-1 


ص : /ا15ة 


ص : 65 


اللمعه الخامسه و العشرون فى ش_رح الدعاء الخامس و العشرين 


ص : 659 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله المتفرّد بالأزل و الأبد اذى لم يتخذ صاحبهً و لم يكن له ولدّء و الصلاه و السلام على أَوّل موجودٍ عن حضره الأحد 


محمّدٍ و آله الذين لايقاس بهم أحد. 


و بعد؛ فيقول الملتجى إلى الله الفرد الصمد محدّد باقر بن السد محتّرد _ آمنهما الله يوم يفرٌ الوالد من الولد _ : هذه اللمعه 
الخامسه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الدعاء الخامس و العشرين من الصحيفه الكامله الستجاديّه _ عليه و على 
أناثة .و أنثائة ب صلواك كرة من الشفيري الأحدته . 


وَ كانَ مِنْ دُعَائِِ _عَلَهِ الصَلَامٌ _لِوُلدِهِ _ عَلَيِهِمٌ السَلَامُ _. 

«الؤّلدا _ بضمٌ الواو و فتحها _ يكون واحداً و جمعاء وقد يكون «الولد» _ بالكسر _ لغة. 

و من بِرَ الوالدين للولد دعاؤهما له» <عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رجل من الأنصار: من أبرَ؟ 
قال: والديكك» 

قال: قد مضيا! 


ص : ١م66‏ 


قال: ب ولدكك)00. 
وعنه _ عليه السلام _ قال: (إِنَّ الله ليرحم العبد لشدّه حبّه لولده»(5). 


و دعاء الوالد لولده من جمله الدعاء الّذى لايردٌ و لايحجب. فعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صَلَى الله 
عليه و آله و سلّم _: أربعةٌ لاتردٌ لهم دعو حتّى تفتّح لهم أبواب السماء و تصير إلى العرش: الوالد لولده » و المظلوم على من 
ظلمه؛ و المعتمر حتّى يرجع, و الصائم حتّى يفطر»00؛ 


وعنه _ عليه السلام _ : «كان أَبى يقول: خمس دعواتٍ لايحجبن عن الربٌ _ تباركك و تعالى __: دعوه الإمام المقسط. و دعوه 
المظلوم _ يقول الله عر و جل: لأنتقمنّ لكك و لو بعد حين! _» و دعوه الولد الصالح لوالديه و دعوه الوالد الصالح لولده» و 
دعوه المؤمن لأخيه بظهر الغيب فيقول: و لكك مثلاه)(8()5)>. 


لمعه عرسْية 


قد ظهر لكك من اللمعه السابقه ان الإنسان الكامل تمتوله الأمن للموجودات الإمكائئه» و هى صادرةٌ عنه بلاواسطه أو بواسطه _ 
كماقال الصادق عليه السلام: «نحن صنائع الله و 


ص : 7ه 


5/17 ص‎ ١ الحديث /ا» «وسائل الشيعه) ج‎ ١١" راجع: «الكافى» ج 5 ص 54 الحديث 27 «تهذيب الأحكام) ج مص‎ .١ -١ 
.48 ص‎ ٠١١ الحديث 1/8894 «بحار الأنوار) ج‎ 

17- 7. راجع: «الكافى» ج * ص 2٠‏ الحديث 2 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 587 الحديث .77/88١‏ 

*- ". راجع: «الكافى» ج ” ص 2٠١‏ الحديث 2 «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص 7١28‏ الحديث 52008 «وسائل الشيعه» ج لاص 
١8‏ الحديث 4897 «مستدركك الوسائل» ج ه ص 768 الحديث /0179. 

#- © واعجم: «وسائل الشيعه» ج 7 ص ١١8‏ الحديث 847 و انظر: «الكافى» ج ١‏ ص 804 الحديث "» «بحار الأنوار) ج 4١‏ ص 
04" «مكارم الأخلاق» ص ه77. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 37. 


الناس بعد صنائع لناا(١)‏ __. فمجموع العالم بمنزله الأبناء له » و للأب رعايه أبنائه و تربيتها حتّى يبلغها إلى غايه كمالها الممكن 
لهاء فهو المربّى للأبناء العالّميِهِ بالأسماء الإلآنهيّه التى أودعتها الحضره الأحديّه فيه و علمتها إزراه و ركبتها فى فطرته. و هو 
الواسطه فى وصول الفيض من الحقّ إلى الخلق؛ و هو الى نور التجلّى منه يفيض على ما يناسبه من العالم فانٌ كلّ حقيقه 
حقيقةٌ من حقائق ذاته و كلّ صفهٍ كماليه صفهٌ من صفاته _ لمرتبه جمعتته و خلافته على الكلّ الجامعه بين البدايه و النهايه و 
أحكامها و أحكام الجمع و التفرقه و الوحده و الكثره و الحمّيه و الخلقيه و القيد و الإطلاى عن حضور من غير غيبهِ و يقين 
باكرييلا. + فعلى التخليقه وعاية رعابناء وعلى الأب غزييه'آبنات على الوينه الأنب الألزى بهم لئلا يعمل كل قابل عننا يستعته و 

[ مستحق عا يستحقّه؛ و فيه يتفاضل الخلائق بعضهم على بعضء فلذا انعقد _ عليه السلام _ هذا الدعاء للأبناء؛ وقال _ 
فنتراظ اللو سلانة عليه - : ْ 


اللَهُمَّ وَ مُنَّ عَلىٌ بِبَمَاءِ وُلدِىء وَ بِإِصْلاحِهم لِى و بِاِمْتَاعَى بِهُم. 
«منّ): فعل أمر من مَنّ يمن _ كمد يمدّ __: إذا أنعم؛ يقال: من عليه بكذا منّاً: أنعم عليه. 


ووالقانا يظاق عار عل المصمرار الرجرد أرلة أنكا - فيو سخض باللسحدذافة لالدعيى القار تار على نطول الرخرقوو 
هو المراد هنا. 


و «وَّلّد) _ على وزن فرس __ للمفرد و الجمع؛ و فى نسخه ابن ادريس: «وُأدِى) _ على وزن حكمى _ للجمع خافة: أى: من 


و «ياصلاحهم) أى: إبعادهم عن الفساد لانتفاعى. وذلكك لايكون إلا بتوفيق العباد 
ص : 6607 
-١‏ 1. لم أعثر عليه متسوباً إلى سادس ائمتنا المعصومين _ عليهم السلام _. و فى كتاب من مولانا أميرالمؤمنين _ عليه السلام 


ا معاوبه: «فانًا صنائع رئنا و الناس بعل صنائع لنا)» راجع: «نهج البلاغه) الكتاب 8 ص رةه و انظر: اشرح ابن أسبالحديد» 
عليه ج ١8‏ ص 147 «الإحتجاج» ج ١‏ ص 2198 «بحار الأنوارا ج عناص /. 


للصواب و السدادء لأنّ الرثٌ ينتفع بتربيه مربوبه. و قال الفاضل الشارح: «و فيه تلميحٌ إلى قوله _ تعالى _: (وَ أَضْ بخ إلى فى 
ذَميّتَى)(0(01. 


<قيل: «هو دعاءٌ باصلاح ذرّيّته لبرّه و طاعته _ لقوله: «لى) _)؛ 

و قيل: «انّه دعاءٌ باصلاحهم لطاعه الله _ عرّ و جل -). 

قال أمين الإسلام: «و هو الأشبه لأَنّ طاعتهم من برّه)()؛ 

و عن الزججاج: «أى: اجعل ذرّيتى صالحين)(5)؛ 

و قال سهل بن عبدالله: «معناه: اجعلهم لى خلف صدق و لكك عبيد حقٌ». 

و هذه المعانى كلها محتملةٌ فى عباره الدعاء. و قال الزمخشرىٌ: «فان قلت: ما معنى(0) قوله: «وَ أَصْلِحْ لى فى ذُرُيتَى:؟ 
قلت: معناه: أن يجعل ذرّيّته موقعاً للصلاح و مظلَّهَ له كأنّه قال: هب لى الصلاح فى ذرّئِتى و أوقعه فيهم)(2)؛ انتهى. 
وقيل: «هو على تضمين «اصلح) معنى «با ركك)01/0>>. 


<و «بامتاعى بهم): إمَا مأخودٌ من: أمتعت بالشىء بمعنى: تمبّعت به و انتفعت به _ و المتاع: كل ماينتفع به __» فالباء للتعديه؛ و 
مرا من «الامتاع» المتعدّى بمعنى التعمير _ كما فى قوله تعالى: نكم مَتَاعاً َس ناً)(4) أى: يعم ركم ._» و الباء حينئذٍ 
للمصاحبه. حكى المطرّزى فى المغرب(3) عن بعضهم جعل الإمتاع متعدّياً و المتاع مصدراًء أو انّه مصدر أمتعته إمتاعاً و متاعاً. 
كُ قال: «قلت: و الظاهر أنه مصدرٌ من متع كالسلام من سلم _). 


2 


ص : مه 


ا ا كريينه 13 الأحناف»: 

؟- 7. راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص 48. 

ركنم راجع: (امجمع البيان) ج اص ع 

ع-ع. راجع: نفس المصدر. 

ذ- 6. المصدر: + «فى) فى. 

#- 2. راجع: «تفسير الكشّاف» ج اص 07١‏ 

/- /. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 48. 

8-8. كريمه ” هود. 

4-9 لم أعار خلى العباره فيه» و لم يذكر المطرّزى فى «المغّب» باب الميم ع التاع» راجع: المصدر ص "5 القائمه ؟. 


ثم لايبعد على أخذ الإمتاع؛ متعدّياً جعله هيهنا بمعنى التعمير, و«الباء؛ _ فى: «بهم) _ بمعنى: مع أى: و بتعميرى معهم _ 
كالتمتيع _ (2)1>؟؛ و منه فى التنزيل الكريم: او يُتّعَكمْ مَتاعاً حصنا» أى: يعم ركم ويعدكم ف أبن ودعوافى حقو رضي إى 
أجل مسمىئّ؛ و كذلك فى قوله _ سبحانه ‏ اقلْ لَنْ يَنفَعَكمُ الِْرَارُ إن قَرَْكمْ مِنَ الّمَوتٍ أو الْقلٍ وَ إذ لآتمتعُونَ لذ ه50 
أى: لاتعمرون ولاتبقون فى الدنيا إلا إلى آجالكم. 


هما 
الم 
000 


0 
1 


ذ إلى فى أَعَْارِهمْء وَزِدْ ى فى آعالِهم؛ »وَرَتٌ لى ِ ص غِيرَهُمْ) وَ قَوٌ إلى ضَ عِيفَهُمْ» وَ 
لقتو عافية فى لجيه رفن ريسل ول 2 فا عَنَِتَ عووين امور 
كارا القاء يَصَرَاءَ اميق تفلي لكهي و لازو اكه تك اميه 5 له م ع أَغدَائَكك مَعَانِدِينَ وَ متغضينٌ» امين. 


مسا لالحا | لاحب 
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«امُدّد لى فئ أعمارهم) أى: طوّل أعمارهم و أمهلهم فيها؛ << قال الفارابي فى ديوان الأدب: «مدّ الله فى عمره أى: أمهل لهو 
طوّل له)0). 


1 
اطاط 


و«الأعمار): : جمع عمر عمّْر _ بالضم» و بضمتين» و بالفتح والسكون _ وهو الحياه. وقيل: «مدّه بقاء الحياه)؛ وقد مر تحقيقه(2). 


و «الآجال): - جعة أل بالتحريكك __», و هو مدّه العمر(2)> و إن قصر عمره. و قيل: «هذا عطف تفسير للأوّلء و الفرق بينهما 
اال لقره انار لالتعا ارا مره مطل :د 


ص : هده 


.158+ قارن: «شرح الصحيفه) ص 107 مع تغيير يسيره و انظر: الون الأنواز) ين‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه 18 الأحزاب. 

*- ". قال: «و مده اللّه فى عه أى: أمهله و طوّل لهاء راجع: «ديوان الأدب» ج اص 1٠١‏ القائمه ؟. 
6# المضدرة و قددمة مدقيف 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 44. 


فى هذا طول عمرهم لانتفاعه بهم؛ حيث قيّد بقوله: لى). 

و الظاهر انه تأسيسٌ لاتأكيدٌ(1). و المراد ب_«المدّ فى الأعمار): البركه فيها بالتوفيق للطاعات و العبادات. 
قوله _ عليه السلام _ : «و رب لى صغيرهم): أمرٌ من التربيه» يقال: ربّاه يربّيه: أوصله إلى كماله تدريجاً. 
و«قوّ لى ضعيفهم): أمرٌ من التقويه. 

و «الصتحه) فى الأصل للبدن؛ ثم استعيرت للأفعال و المعانى _ كما مرّ _ . 

و «عافهم) أى: ادفع عنهم الشرور الكائنه «فى أنفسهم و جوارحهم). 


و عافهم «فى كل ما عُنيت به من أمرهم» بصيغه المجهول المتكلم؛ و فى نسخه ابن ادريس بالخطاب(5)؛ يعنى: عافهم فى كل ما 
تركه ما لايعنيه)() أى: ما لايهمه؛ يقال: عنيت بحاجتكك أى: اهتممت بها(ع). 


و«أدرر لى)» بفكك الإدغام من باب الإفعال» و من باب ضرب؟ أى: كثّْر و وفر لىء» يقال: درٌ اللبن و غيره درا: كثر و زاد وأدر 
الله الرزق إدراراً: كّره و وسّعه. و قال الشيخ البهائى _ رحمه الله _ فى المفتاح: «المراد بالرزق الدار: الُذى يتجدّد شيئاً فشيئاًء 
من قولهم: درٌ اللبن: إذا زاد و كثر جريانه من الضرع)(28)؛ و بالوصل من قولهم: الريح تدر السحاب و تستدرّه أى: 


ص : 6608 


.15٠ خلافاً للمحدّث الجزائرىٌ حيث قال: «الظاهر انّه تأكيدٌ لما قبله»؛ راجع: «نور الأنوار ص‎ .١ -١ 

.107 ؟. كما حكاه المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ -١ 

*- . راجع: «وسائل الشيعه؛ ج ١7‏ ص ١48‏ الحديث 12024 «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 128 «أعلام الدين» ص 2158 شرح نهج 
البلاغه» ج ٠١‏ ص 178. 

؟- ع. القطعه هى تحرير كلام محمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 107. 


م. راجع: «مفتاح الفلاح» ص 8 


و «اللام» للملكك و الانتفاع. و قال بعضهم: «و فى تقيبده السؤال بقوله _ عليه السلام __: «لى» فى جميع الفقرات ما يدل على أن 
الدعاء له و لهم» و على تمام الحنوٌ و الشفقه. و على ان الدعاء له _ عليه السلام _ أبلغ فى الدعاء و أقرب إلى الإجابه. و على أن 
كل واحد مما سأل يكون على الوجه الكامل)(3)؛ انتهى. 


و«على يدى) بصيغه الإفراد» أى: بواسطتى. وفى نسخه الشهيد رحمه الله بصيغه التثنيه. 
و «أرزاقهم): 06 ل_«أدرر). 


<و «الأبرار): جمع بار أو: بر _ كأصحاب: جمع صاحب» أو أرباب: جمع ربٌ _. يقال: بر الرجل يبر برَا _ مثل: علم يعلم علما 
فهو بَرٌّ _ بالفتح _ و بار. و هو خلاف الفاجر؛ 


وقيل: «هو الصادق)؛ 
و قيل: «هو كثير البرّه أى: الخير و الانّساع فى الإحسان). 
و «الأتقياء»: جمع تقىّ» و هو المطيع المتجب عن المعاصى. 


و «البصراء»: جمع بصير(؟)> _ كالخطباء جمع خطيب _؛ أى: اجعلهم أصحاب الادراكات القليته: لأننٌ البصيره إدراكك 
لابالعية. 


و«سامعين» أى: مصغين إصغاء الطاعه؛ يقال: فلان سامعٌ مطيعٌ أى: سامح لما هوه كانا ما كان _ سمع طاعهٍ و قبولٍ ‏ و 
من قزلة تال وق اتقو اللةاو اتتقواركة_؛ أي مدعنين متقاديى الحكمكف: 


و «لأوليائكك)» متعلقٌ ب_ «محثين). 
<و «مناصحين» أى: خالصين غير غائبين. و الجمله عطفٌ على ثانى مفعولى «اجعل)؛ 


ص : ااه 


.٠١١ كما حكاه العلامه المدنيّ» راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 
117 الحلا قوق« فين المصدريو النجلك طن‎ 
مف 6 كريمة 114 المائلة,‎ 


أى: و اجعلهم محتين مناصحين لأوليائك. و إِنّما فصّل بين العاطف و المعطوف لأنّ الفصل بالظرف كلافصل؛ و قس عليه قوله 
عليه السلام لو لجميع أعدائكك معاندين). يقال: أبغضه أى: قلاه و تركه. و فى نسخدٍ وقع «معادّين» داع «معاندين)». 


و «آمين) بالقصر فى لغه الحجاز؛ و لجع اشباع» بدليل انْه لاتوجد فئ العريده كلمة على فاعيل. و معناه: أللهُم استجب 
دعائى(1)>». و لااعتبار بنسخه «قالين» بدلا منه؛ وقد تقدّم الكلام عليه 


الهم امد بهم عَضّدِىء و أَقعْ بهم أودى» و كر بهم عَدَدِىه وَ رين بهِمْ مخض رىء و أخي بهم ذكرى و اكفنى بهم فى عَتتِى؛ 

اويا على اكت اسه لى لوز ساح نامريج سد تروك ل ؛ مُطِيعِينَ غَِرَ حَاصِِينَ وَ لعَاقينَ وَ لأمُحَالِفِينَ 
5" أَعنَى عَلَى تتم و كأ ديبهمٌ, وَ بِرّه- وَ حَثْ لِى مِنْ لَدُنك عَعَهُعْ أؤلادا ذكورأء وَ المجول دك خَيراً لى؛ 3 
الغقليع لى عونا عل ها سالك 


«الشدٌ): التقويه. 
و «العضد): ما بين المرفق إلى الكتف. و «شدّ العضد) عبارةٌ عن تقويته بسببهم. 


و«الأوّد بفتحتين -: العوج؛ كاله أو كفرح _: أعوج. <و هو هنا مستعارٌ لاختلال الحال و خروجها عن حدّ الاستقامه, 
أى: و اصلح بهم اختلال حالى. و الظاهر ان طلبه لذلكك _عليه السلام _ إِنّما هو على تقدير وقوعه, فكأنّه قال: إن وقع فى شىءٍ 
من أحوالى أَوَدٌ واعوجامٌ فأقمه بهم؛ و قد علمت أنه لايلزم من صدق الشرطيه صدق كل واحدٍ من جزءيهاء فلايلزم من صدق 
كلامه _ عليه السلام _ وقوع الإعوجاج حتّى يحتاج 


ص : /66 


اع قاين انين المصدر اشاس اا 


إلى إقامته بهم. و الروايه فى أكثر النسخ: «و أقم بك اود بإفراد الضمير(1)» و هو باعتبار إرجاعه إلى «الشدّ المفهوم من قوله : 
«اشدد) _ نحو قوله تعالى: «اغدلوا هو أقَرَبُ)0) _ . 


قيل: «أو إلى «العضد) و لو على وجه الاستخدام). 
و «العدد): الكميه المتألّفه من الوحدات(*) >. 


و«زيّن بهم محضرى» أى: اجعلهم مزيّنين لمحل حضورى و مجلسى. و هذا دعاءٌ لبرّهم و صلاحهم. لأنْ الخلف الصالح سببٌ 


لزينه محضر الوالدين. 

و «أحياه): جعله حياً. 

و المراد ب «الذكر» هنا: الصيت و الذكر الجميل فى الناسء أى: اجعلنى بسببهم من المذكورين بعد وفاتى بالذكر الجميل. 
و «اكفنى بهم فى غيبتى» <أى: اجعلهم قائمين مقامى فى غيبتى. 

و «أعانه» على أمر: ساعده عليه. 


وتدزيوةح كت التذال + مقفقين متسماقيه؛ كال خوت غله هد عو بان تف _ عات مادقو كوت علن 
وزن كتفٌ _. 


و «الإقبال» هنا كنايةٌ عن الاعتناء و الإكرام؛ لأنّ من اعتنى بأحدٍ و أكرمه التفت إليه و أقبل عليه بوجهه. 
و «مستقيمين» أى: مستوين() > لامعوجينء و ذلك يحصل بملكه العداله للأخلاق الفاضله. 
و«غير عاصين): إمّا عت هو كد لمعنى قوله: «مطيعين)» أو حال كل من الضمير فى «مطيعين). 


ص : 6609 


.105 وحكى المحمّق الداماد جمع الضمير فى نسختى الشهيد و الكفعمئ» راجع: «شرح الصحيفها ص‎ .١ -١ 
؟- 5”. كريمه // المائده.‎ 

“- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .٠١©‏ 

؟- ع. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص .٠١8‏ 


وهلا مزيدةٌ لتأكيد ما أفاده «غير» من معنى النفى» كأنّه قيل: مطيعين غير عاصين فى كل ما أمرتهم و لاعاقين فيما يجب عليهم 
من أداء حقوق الوالدين» و لامخالفين بأن يفعلوا خلااف مرضاتى؛ 


دو لاخاطتين» بأن بتع دوا الذنب فى تركك أداء حقوقى. فى الأساس: «أخطا فى المسأله و فى الرأى: و خطى ء خطأ عظيماً: إذا 


تعمّد الذنب)10١).‏ 
و«هب لى من لدنكك معهما كلا الجارّين و الظرف متعلقٌ ب_ («هب)» فاللام صلة له. 
و«من) لابتداء الغايه مجازا. 


و (مع) لزمان الاجتماع. و يجوز أن يكون من متعلّقةٌ بمحذوفٍ هو حال من المفعول _ أى: كائنين من لدنكك _» كما يجوز أن 
يكون الظرف من قولهم «معهم» كذلكك _ أى: حالكونهم معهم _ . 
واكن قولنة ومن لدتكو نس على ا ق هن النقفيوه لا كوورو الأحطل: الأامه عددة : تفال .-. 


و «الذّكر» _ بالتحريكك ._: خلاف الأ-نثى؛ و الجمع: ذكور و ذكران. و لا-يجوز جمعه بالواو و النون, لأنّ ذلك مختصٌ بالعلم 
العاقل و الوصف الى يجمع مؤْنّئهِ بالألف و التاءء و ما شد عن ذلكك فمسموعٌ لايقاس عليه. 


مالعل #الكك عير لق فيه إشارة على وه التلوبح إلى قوله. هدالق (أ بفسعوق ألما تدده يدون مال وجي * تمارع 
لَّهُغْ فى الَّْيرَاتِ بَلْ لأيَذْعْوُونَ(00). أى: أ يحسبون انّ الى نمدّهم به من المال و البنين نسارع به لهم فيما فيه خيرهم؟» كلا! 
لانفعل ذلكك!ء بل هم لايشعرون بان ذلكك الإمداد استدراٌ لهم و استجرارٌ لهم إلى زياده الإثم» فهو شر لهم؛ فسأل _ عليه 
السلام _ أن تكون هبه ما سأله _ من الأولاد _ خيراً له حتّى لايكون داخلل 


68٠ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «أساس البلاغه) ص 1217 القائمه ؟. 


؟- ”. كريمتان 28 / 020 المؤمنون. 


فى مضمون هذه الآيه و نحوها؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(١).‏ 


أقول: فى هذا إشارة إلى أن الذكر خنية من الأننى _ كما قال تعالى: وو لبس الذّكد كالا:قى:(08 _ء و ذلكك لفاعليته و كوه 
عله لمثله. ولهذا روى: إن البنين نعماء لابدٌ بازائها الشكر و البنات نقماثٌء و أبوالبنات مأجورٌ بِهنّ!0)(*). 


قوله _ عليه السلام __: «و اجعلهم لى عونا على ما سألتكك) أى: على النحو الى سألتكك إاه فى الأولاد. و فى بعض النسخ: 
«عوناً لى على ما سألتكك إِيَاهِ فى الأولادا؛ و فى بعض النسخ: «عوناً لى ما سألتكك». فيجوز تعلق «على) بقوله: «عوناً»» فيكون ما 
سأل _عليه السلام _ سؤالاً تقدّم منه لا.ذكر له هنا؛ و يجوز أن يتعآق بمحذوفٍ هو صفةٌ لقوله: «عونا» أى؛ كاثناً على الفح 
الّذى سألتك فى الأولاد من كفايه أمورى و شدّ عضدى و إقامه أوَدى بهم ... إلى غير ذلك بما سبق سؤاله. 

و أَعِذنى و ذَريْتى من اقطان الؤجيم» لكك حَلَفْنا و تاو تتاو عا فى َوَابٍ ما متنا و تابه و جلت لنا عدو 


ٍِ 
- م ممه 


يدنه شلطقة ما على ما له ثب نا عَلَيهِ نه أش كَهُ صُدُورَئاه وَ أَجْرَبتهُ مَجَارِىَ دمَائناء لأيفمْلٌ إِنْ عَفَنه وَلأينْدى ِنْ نَسِديئَا 


مل له 


ونا عقا كك وَ يُحَوفنًا بغي كك. إن هَمَعنا بفَاحِفَهِ شعن لاه وَ إِنْ َمَعْنَا يعمل صَالِيح تَيِطْنًا عَنْهُه يَتَعَدَض لَنَا َنَابالسَّهَوَاتِهِ وَ 


ِ امرك كَدَبَناه وَ إِنْ مَنَانَ َخْلَفناه وَ إلا ” تَصْرِفٌ عَنا كيده بضلا وَ إلا حجالة عزنا اللَّهَُّ قافو سُلْطَائَهُ 
م عَنَا بكثرَهِ الذّعَاءٍ لك قَتُصْبح مِنْ كَيِدِهِ فى الْمَعْصُومِينَ بكك 


68١ : ص‎ 


.٠١8 راجع: «رياض السالكين)» ج 5 ص‎ .١ -١ 
؟- ؟. كريمه 78 آل عمران.‎ 
لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه.‎ .” -* 


<«اعذنى» أى: اجرنى. 

«و ذرّيُتى)» عل على الضمير. 

و«الفاء» من قوله _ عليه السلام 5-5 «فإنك)» سنيائة تدلٌ على سببيّه مابعدها لما قبلها. 

و عائد الموصول _ من قوله: «ما أمرتناه _ محذوفء أى: ما أمرتنا به» كقوله تعالى: «قَاصْدَّعٌ بمَا تُؤْمَوُا(1) أى: به . 


والضمير من «عقابه» عائدٌ إلى «ما أمرتنا» باعتبار تركه كما ان «الثواب» باعتبار فعله. و أعرض عن ذكر المنهي للاختصار» حيث 
ان النهى داخل فيه __لأنّهِ أمرنا بتركه __. و يجوز ارجاعه إلى ما دل عليه سياق الكلام؛ أى: عاب مانهيتنا عنه. 


و«جعلت» ما بمعلنى: خلقت» فيكون متعدياً إلن واخحلة و الجانٌ و المجرور متعاق بهة أو بمحذف وقع بزالة مانا بعلدة. - لكوقه 
نكر __؛ و إما بمعنى: صيّرت» فيكون متعدّياً إلى مفعولين أوّلهما «عدوًا» و ثانيهما الكرف المتقدّم» قدّم على الأوّل مسارعةً إلى 
بيان العداوه. و هو متعلّقٌ بمحذوفء أى: عدوا كائناً له _ فانٌ خبر صار فى الحقيقه هو الكون المقدّر العامل فى الظرف _. 


وجمله «يكيدنا») فى عيخل نصب ف ل ه«عدوٌ)(00) >. 
و «سلطه» على الشىء تسليطاً: مكنه منه. و الجمله إِمّرا استيناف؛ و إِمَا صفهٌ ثانيةٌ ل_ «عدوٌ». و لايمنعه عدم حرف العطف بين 


الجملتين» فانّ الصفه تتعدّد بغير عاطنل و إن كانت جملهً _ كما فى نحو: «الدَحمَنٌ * عَلّمَ القَرَآنَ + خاق الارنساة > عَلع 
ليان( _» نصّ عليه صاحب المغنى(2). و المعنى: جعلت للشيطان سلطاتاً علينا و لم تجعلنا مسلّطين عليه. 


68١ : ص‎ 


الدا كرييه؟ الشعر 

-١‏ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص 2٠١9‏ مع تغيير يسير. 

ود تزاف 0 سيد 

*- . قال: «و الَذى يظهر انّ الصفه تتعدّد بغير عاطٍ و إن كانت جملةً)» راجع: «مغنى اللبيب» ج ” ص 205. 


و قوله _ عليه السلام __: «أسكنته صلوواتيي: لك لخر - الابجيلة مدان برافة الفمتظدة كانه سئل: كيف سلطته منكم على 
ما لم أسلطكم عليه منه؟ 
فقال: أسكنته صدورنا. و يؤئده تصديره ب_«الواو) فى نسخه الكفعميّ و فى بعض النسخ الصحيحه. 


<قيل: «انْه 60 لايصال وساوسه إلى القلوب برفقء لا أنه يخلص إلى الصدور بنفسه)(1)» و اختاره أمين الإسلام 
الطبرسئ(0007 >. 


<و قيل: «المراد ب_«الصدور» هنا: القلوب تسميهٌ للحال باسم محلّه مجازاً؛ كما روى عن النبئ _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _ 
: إن الشيطان واضعٌ خطمه على قلب ابن آدم, فإذا ذكر الله خنس و إن نسى التقم قلبه»()؛ 


وعنه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم : «إِنّ الشيطان ليخطم على قلب ابن آدم, له خرطومٌ كخرطوم الكلبء إذا ذكر العبد الله _ 
عر و جل _ خنس _ أى: رجع على عقبيه __» و إذا غقل عن ذكر الله _ تعالى _ وسوس)(2)؛ انتهى. 


أقول: استشهاده بالحديثين على كون المراد ب_ «الصدور: القلوب, فاسدٌء لأنّ الخطم من كل طائر منقاره و من كل دابَهِ مقدّم 
أنفها و فمها. 


و قيل: «إِنّما قال _ سبحانه __«الَذِى يُوَسُوسٌ فِى صُدُور النّاس)(2) و لم يقل: «فى 


ص : 687 


.١ -١‏ هكذا العباره فى النسختين. و انظر: التعليقه الآتيه. 

-١‏ 7. قال: «و قيل: «انَّ معنى قوله:يوَسوسٌ فِى ص دُورٍ النّاس): يلقى الشغل فى قلوبهم بوسواسه. و المراد انَّ له رفقاء به يوصل 
الوسواس إلى الصدر/؛ و هو أقرب من خلوصه بنفسه إلى صدره؛؛ راجع: «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص 898. 

دم قاون :ونون الأنوااض 31 

عع راجع: «إتحاف الساده المتفين) ج لاا ص 588 ١مجمع‏ الزوائد» ج /ا ص ١155‏ (كنز العمّال» الحديث 2117 «تفسير 
القرطبئ» ج ٠١‏ ص 587. 

ه- ه. لم أعثر عليه. 

*- 8. كريمه 0 الناس. 


قلوبهم)؛ أن الشيطان لاتسلط له على قلب المؤمن «الذى هو بين اصبعين من أصابع الرحمن)2١).‏ 


قال المحققون: «ليس للشيطان على القلب سبيل» و إِنْما الشيطان يجىء إلى الصدر الّذى هو حصن القلب فيثبت فيه هموم الدنيا 
و الحرص على الزخارف» فيضيق القلب حينئذٍ و لايجد للطاعه لذَّهٌ و لا للإيمان حلاوءً ولا على الإسلام طلاوة» فاذا طرد العدوٌ 
بذكر الله و الإعراض عمّا لايعنيه حصل الأمن و انشرح القلب و تيسّر له القيام بالعبوديّه. 


و الحقّ انه يجوز أن يراد ب «الصدره: محل القلب باعتبار كونه موضع تعلق النفس الناطقه بالحيواتيه» و لذا ينسب إليه الشرح و 
الفبيق و و3 أفيزادتيه القلى الدئ مرو النفبه السدويرة الموردعه قن الفحوريث الأديدن من الصدن باعدان اله عل اللطه 
الركانه المروافه الحاليه الت فى فين الأتران الالكتف ويا بكرن الأنياة إتناناء فبى دنه الاساذه ويا عل لانهال 
الأحكام, و بها صلاح البدن وفساده. و يعبر عنها بالنفس الناطقه تارء _: «وَ نفس وَ مَا سَوَّاهَاال؟) __» و بالروح أخرى _ اقل 


الرُوحُ مِنْ أثر رَبّى)00. 


و قد يعبر عنها بالعقل باعتبار تجوّدها و نسبتها إلى عالم القدسء إذ هى بهذا الاعتبار تعقل نفسها و تحبسها عما يقتضيه تعلّقها 
بالبدن من الشرور و المفاسد المانعه لها من الرجوع إلى عالمها القدسىئ. و هى جوهرٌ مجرّدٌ عن المادّه فى ذاتها دون فعلها فى 
الأبدان بالتصدف و التدبير. 


قال بعضهم: «إِنّما عظم الشارع أمر القلب لصدور الأفعال الإختياريّه عنه و عتما يقوم به من العلوم؛ و رتّبٍ الأمر على المضغه و 
المراد بها العقل الُذى هو النفس الناطقه المتعلقه بهاء 


ص : 686 


.١-١‏ إشارةٌ إلى قول النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ راجع: «بحار 
الأنوار» ج لاع ص 2*4 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 28 الحديث 28. 
انار كرييه اليس 


بع كرييه قار لاسرع 


فذلكك من إطلاق اسم المحل على الحال؛؛ انتهى. هكذا نقل الشارح الفاضل(١)‏ عن المحقّقين. 


أقول: إطلاق القلب على النفس الناطقه شائعٌ عند الحكماء و أرباب الحقيقه. و تسميتها بالقلب لتقلبها بين عالم العقول المجرّده 
المحضه و عالم النفوس المادّيّه المنطبعه و تقلبها فى وجوهها الخمسه _ الى إلى العوالم الكليّه الخمسه _؛ فان لكل قلب 


وتعيه] كين 

وجةٌ إلى الحضره الأحديّه بلاواسطه؛ 

ووجةٌ إلى الأرواح المقدّسه _ و هى العقول المجرّده _» و من هذا الوجه يأخذ من ربّه مايقتضيه استعداده بالواسطه؛ 

و وجةٌ يختصٌ بعالم المثال و يتحظى منه بمقدار نسبته من مقام الجمع و بحسب اعتدال مزاجه و اخلاقه و انتظام أحواله فى 
تصرّفاته و حضوره و معرفته؛ 

و وجة يلى عالم الشهاده» و يختصٌ بالاسم الظاهر و الآخر؛ 


و وجةٌ جامعٌ يختصٌ بأحديّه الجمع؛ وتهى التى تليها مرتبه الهويّه المعنويّه بِالأوَليِهِ و الظهور و البطون و الجمع بين هذه النعوت 


و لكل وجهٍ مظهرٌ من الأناسى. و الى هو صوره قلب الجمع و الوجود نيبنا _ صلى الله عليه و آله و سلّم _» فانٌ مقامه نقطه 
وسط الدائره الوجوديّهء فوجوه قلبه الخمسه تواجه كل عالم و حضره و مرتبه» و تضبط أحكام الجمع و تظهر بأوصافها كلها 


بالوجه الجامع _ المتبه عليه آنفاً _ . و كأنّه عن هذه الوجوه الخمسه عبر بالأرواح الخمسه فى الحديث الّذى رواه فى الكافى(؟) 


عق أمير المقضين عليه السلام _ حيث قال _ عليه السلام : (انّ للأنسياء وهم السابقون _ خمسه أرواح: 
روح القدس؛ 

ص : 626 

.١١١ راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 


-5,. راجع: «الكافى) ج ؟ ص 788 الحديث ١8‏ مع تغيير و زياده و حذفء وانظر: «بحار الأمنوارا ج ص ,56١‏ (بصائر 
الدرجات» ص فرفر الحديث 0 تحن العقول» ص ىلا . 


و روح الإيمان؛ 

و روح القوّه؛ 

و روح الشهوه؛ 

و روح البدن)؛ 

قال: «فبروح القدس بعثوا أنبياء و بها علموا الأشياء؛ 

و بروح الإيمان عبدوا الله ولم يشر كوا به شيتا؛ 

و بروح القوّه جاهدوا عدوّهم و عالجوا معاشهم؛ 

و بروح الشهوه أصابوا لذيذ الطعام و نكحوا الحلال من شباب النساء؛ 
و بروح البدن ديوا و درجوا). 


ثم قال: «و للمؤمنين _ و هم أصحاب اليمين الأربعه الأخيره؛ و للكفًار _ و هم أصحاب الشمال _ الثلاثه الأخيره» كما للدوابٌ). 
وفى لفظ هذا معناه. 


فظور عق ] ذ كر اث النفين الناطلقة :الى هن القشب والبطة بيع المعودداك السحفيه و النافكاث الرقدة قبهدة) الأسبار لها 
وجهان: 


وجة إلى المجدد؛ 
و وجة إلى المادّىٌ؛ 
فبالأؤل يتنور بنور الروح - و تسمى ب._: القلب _» و هو الباعث للخير و المطرق لالهام الملكك؛ 


قال خالق الاندن او الجاةة«النى توكو فى مدون الابوقق - ,#الفد رمسا وموسةالغيطاة: 


1 أله كما ستل الم تاف فقن تون كزالكق القلي عقلي عسي قله قن 


ص : 688 


تل كزيمة 8 الداس. 


الخواطر و الصفات و الأحوال؛ و لذلكك _ أى: لتقلَبٍ القلب فى الخواطر ._ قال _ سبحانه _: (إِنَّ فى ذَلِكك» _ أى: ا 
«لَذِكْرَى لِمَنْ كانّ لَه كَأْبٌ)(1) يتقلب فى أنواع الصور و الصفات. ولم يقل: «العقل» لأنّ العقل يتقتِد بالاعتقادات الجزئيه فبحصر 
الأمر الإلآهيّ الْمذى لاينحصر فيما يدركه؛ بخلاف القلب. فانّه _ لكونه مجليّ لتجلَئاتِ مختلفهِ من الإلآهيّه و الربويبه و تقلبه فى 
صورها _ يتذكر ما نسيه ممما كان يجده قبل ظهوره فى هذه النشأه العنصريّه و يجد ما أضاعه _ كما قال عليه السلام: «الحكمه 
غياله المؤمن2(0) _؛ فافهم!. 


اعلم! أن بين القلب و القبول و القابليه مناسبه معنويّة و لفظيةٌ؛ أمَا المعنويّه فلأن له قابلته قبول صور جميع التجليات؛ و أمَا اللفظته 
فلأنه لولا قبلبه بعض حروف القلب و القابل و قلبه لكان هو هو. و قلب الشىء لغْه: أن يجعل أوّله آخره أو ظاهره باطنه(؟) جمعاً 
وفرادىّ» و إذا قلبت لفظه القلب فانْ القبول و القابلئه من تقاليبه. 


قوله _ عليه السلام :و أجريته مجارى دمائنا». 


<«المجارى): جمع مجرى. وهو إمّرا مصدرٌ ميم _ فيكون نصبها على المصدريه __؛ أو اسم مكان _ فيكون نصبها على 
الظرفئه _ . فانّه يجرى مجارى دمائنا وله التصرّف فينا كيف يشاء!ء وفى الحديث من طرق العامّه: «إِنّْ الشيطان يجرى من ابن 
آدم مجرى الدم)8()50) >؛ 


ص : /8ة 


.١-١‏ كريمه لالاق. 

؟-5, راجع: «الكافى) ج / ص /ا ١‏ الحديث 3 «بحار الأنوار) ج 7 ص احتكرة «الأمالى» للطوسيئ اص غرفي الحديث 
(تحف العقول) ص 97”7”. 

". كما قال الفيروز ا بادئ: «قلبه يقلبه: حوّله عن وجهه). راجع: «القاموس المحيط) ص ١1١١‏ القائمه ”. 

داع راجع: «بحار الأنوار؛ ج ص 8/8 «جامع الأخبان) ص 218١‏ «شرح نهج البلاغه») ج ص 288"”, و انظر: «عوالى اللثالى» 
4 ص ١١”‏ الحديث ه17١2‏ «مستدركك الوسائل» ج 2 ص ”٠١‏ الحديث 19288٠‏ «الكافى) ج مص ١١17”‏ الحديث ؟37. وانظر 
أنضا: «التعليقات) ص 24. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص 1١6‏ مع تغيير يسير. 


وفى الكافى(١)‏ عن أبى عبدالله أو أبى جعفر _ عليهما السلام __قال: «إنّ آدم __عليه السلام _ قال: يا ربٌ! سلطت على 


الشيطان و أجريته منّى مجرى الدم!ء فاجعل لى شيئاء 


فقال: يا آدم! جعلت لك انْ من هم من ولدك بسيّئهِ لم تكتب عليه؛ فان عملها كتبت له سيئةٌ؛ و من همٌ منهم بحسنهٍ فان لم 
عملي كنت لحسة دقان هر عمليا كنت لدعشرا! 


قال: يا رب زدنى! 

قال: جعلت لكك ان من عمل منهم سيّئةٌ ثم استغفر له غفرت له! 
قال: يا ربٌ زدنى! 

قال: جعلت لهم التوبه و(؟) بسطت لهم التوبه حتى تبلغ النفس هاذء! 
قال: يا ربت حسبى!!). 

قوله: «و لايغفل إن غفلنا و لاينسى إن نسينا)». 


«غمَّل) يغفْل _ من باب نصر ينصر _ فهو غافلٌ. و الغفله عبارة عن عدم التفطن للشىء _ سواءٌ بقيت صورته أو معناه فى الخيال 
أو الذكر بالكليه أو لا“ و لذلكك يحتاج الناسى إلى تجسّم كسب جديدٍ و كلفهٍ فى تحصيله ثانياً _ . أى: إن غفلنا عن ذبٌ 
الشيطان و دفعه عا لايغفل هو عن إظلالنا أصللا؛ و إن نسيناه لاينسانا هو. فالمفاعيل الأربعه محذوفةٌ» و الجزاء مقدّمٌ على الظرف 
فى الفقرتين الأخيرتين. 

قوله _ عليه السلام _: «يؤمننا عقابك» أى: يجعلنا مأمونين من عذابك. 

«و يخوّفنابغيرك و الله أحقّ بأن يخشى» <فمنهم من يخوّفه قهر الأوثان و غضبها فى ترك عبادتها و يأمرهم بالإخلاص فيها؛ 
و منهم من يخوّفه بأس الأعداء فيثبطه عن الجهاد فى سبيل اللّه؛ 

ص :/68 


* ص 48 الحديث 0/8 «بحار الأنوار) ج‎ ١ و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج‎ »١ ص 580 الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


ص 3_3 «الزهد» ص 6/. 
؟- 5. المصدر: أو قال. 


و منهم من يخوّفه الفقر فيمنعه من الصدقات و إيتاء الزكاه؛ ... إلى غير ذلكك. 

قال بعضهم: إن قيل: كيف يؤمننا و يخوّفننا و نحن لانشاهده و لانسمع كلامه؟! 

قلنا: لكك عبارة غن وسوسه بالأمان و الخوف _ كما تقول: فسن تخوفتى بكذا _؛ وهو ظاهه, 
قوله: (إن هممنا بفاحشه شتجعنا عليها/. 

«هممت» بالشىء همّاً _ من باب قتل _: إذا أردته و لم تفعله. 

قيل: «الفاحشه: الذنب القبيح)؛ 

قل ناكل سوءٍ جاوز حدّه فهو فاحش). 


و«اشكع) على الأمر #تجعاً: جر أدو أقلافه عليه بو أضله فى الحرت»ة يقال: شججع _ بالضم _ شجاعة: إذا قوى قلبه و استهان 
بالتعروت خخ ام و إقداما» أعة يق قلنا على تلكة الكالحقه ,أن بصي قسياو وه سودها فى أعنا و برخعا فيانكك 


و «قبطه» تشبيطاً: قعد به عن الأمر > أى: جعلنا مستبطئين متقاعدين. 
و ايتعض؛ أى: يتصِدّى لنا بالشهوات» أى: ما تشتهى إليها أنفسناء لأنّ الشهوه اشتياق النفس إلى الملائم. 
و «الباء» إِمَا للصله؛ أو للملابسه على حذف مضاف _ أى: متلبئساً بتهييج الشهوات __؛ أو للاستعانه _ نحو: كتبت بالقلم _ . 


و افير تفبييك: للح د داق بافيت دين _: إذا أقمتهء فيكون «الباء» زائدة؛ أى: بقيم «بالشبهات». و أما من: نصبت له 
أن إذا أشرت عليه به؛ فيكون «الباء» صله ل «ينصب» بتضمينه معنى: يشير دأية يشير عليها بالشبهات _ ؛ أو <«الباء» للظرفته 


ص :684 


.١-١‏ المصدر: _ أى ... فيها. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١١18‏ 


بينصب معنلى: يتحر ف02 > <و يحتمل أن يكون شبن لكوم د نصب له بمعنى: عاداه» كما مِرٌ_ء فيكون «الباء) للملاسه 


أى: يعادينا متلئساً بايقاع الشبهات _ . و هى كل باطل أخذه الوهم بصوره الحقّ و شبهه به و لذلكك سمّى «شبهةً)(1)>. 


قوله: إث وعدا كدهاء شتحفيق الذال المشحمة أعه إى وعدا وغدفا المواعيد الكاكبة الباطله _< 4الإاتكال على ويه اللههرة 
غير سابقه إحسانء و تأخير التوبه بطول الأملء و الاعتماد بشفاعه الشافعين من غير عمل» إلى غير ذلكك _؛ و فيه إشارةٌ إلى قوله 
تعالى __: «وَ شَارِكهُمْ فى الاَموَالٍ وَ الاءَولادٍ وَ عِدهُمْ وَ مَا يَعِدَّهُمْ الشَّيطَانٌ إلا غُرُوراً(. 


الث مانن أ فى تنا الآماتى ز الاآمال4 يقال :ميت الشو درو مت غير إثادة إذا جغلقة يرجورة و متام أضة إن وعدن على 


الأماني «أخلفنا؛ _ أى: لم ينجز لنا و عمل على خلاف أمتيتنا ‏ . 


قوله _ عليه السلام :لو إل تصرف عا كيده) 00 لأنّ أصله: إن لا. قال فى المغنى: «قد تقترن «إن)» الشرطبيه ب__«لا» النافيه 
فيظنٌ من لامعرفه له انها «إلآ» الاستثنائيه _ نحو: «وَ إلا تضرف عَنّى كَدِدَهَنّ أضبٌ إِلَيِهِنّ(؟) __. و لقد(ه) بلغنى ان بعض من 
يدّعى الفضل سأل فى (إلا تَفعلُوة)(2)؟ فقال: ما هذا الاستثناء؟ أ متصل هو أم منقطمّ؟0/(0؛ انتهى. أى: و إن لم تصرف عنا 
كندة. 


«يضلَّناا _ بفتح اللام على الروايه !١‏ 93 ره _: جوابٌ للشرط. و أصله: يضللنا _ بالجزم _» فأدغمت اللام الأولى فى الثانيه _ 
كراهه اجتماع | لمغلين _ و حكت الثائيه _ لالتقاء الساكتيق _ ففتيحت ._ لأله أخفف الحركات _ مع ثقل التضعيف. و فى بعض 


النسخ: «يضلنا» _- 


ص : ١٠م‏ 


اد ابقاوة: تور لأف ارون 36 

-١‏ ”. قارن: «رياض السالكين» ج ص 1١8‏ مع تلخيص. 
عم كزريه 86 الأسراس ٠‏ 
نع كيين كا برست 

- 6. مغنى اللبيب: قد. 

قدع, كريية #/االأنفال, 


لا ىا راجع: (مغلى اللبيب» ج ١‏ ص إرذرة 


بصم اللام المشدّده _» وهو خلاف الظاهر. 


و كلّ ما قلنا فى: «و إل تصرف ‏ ... إلى آخره _» جار فى قوله __عليه السلام _: «و إلا تقنا خباله يستزلّناه» أى: و إن لم تقنا 


فساده أو عناده يوقعنا فى الزله و العثره. 


قال الفاضل الشارح: «و ثبت فى بعض النسخ «يضلنا» و «يستزلنا» _ بضعٌ اللاسم المشدّده _» وهو كقوله _ تعالى _: (وَ إِنْ 
َصْيروا وَ تَتَقُوا لآب كع كدهع سَيئا(1) _ بضع الراء المشدّده فى القراءه المشهوره(07 __. 


و اختلفوا فى تخريجه؛ فقيل: «هو على حذف الفاءء أى: فلايضرٌ كم)()؛ 


و قيل: «على حذف الجوابء و جعل الفعل المرفوع دليلاً عليه منوتراً تقديمه على الشرط؛ و التقدير: لايضرٌكم كيدهم إن 
تصبروا»(2). 


واوة البيستقون كل القوليح بأ حدق القاد مخس بالشدره والحرات لايحدق قف السغه إلا إذا كان قعل القرط ماضاء:و أنا 
إذا كان مضارعاً فحذفه ضرورءً لايجوز إلا فى الشعر. و تخريج القراءه المتواتره على شىءٍ لايجوز إلا فى الشعر غير صواب. 


و قال , بعضهم: «هو مجزومٌ و الضمّه انبا _ كالضمّه فى قولكك: «لم يسدٌ و لم يرذا. وا يصوي اب عقا 
وقال قوةٌ: «انّه مجزومٌ لكنه لما اضطرٌ إلى تحريكه حرّكك بحركته الإعرابه المستحقّ لها فى الأصل»). 


ص : الام 


.١ -١‏ كريمه 17١‏ آل عمران. 

-١‏ 1. أمَا سكون الراء مع ضِمْ الضاد فقراءه الكسائىء انظر: «البحر المحيط» ج اص 28# و أمّا سكون الراء مع كسر الضاد فهى 
قراءه نافع و ابن كثير و أبوعمرو و غيرهمء انظر: نفس المصدره «تفسير القرطبيّ)» ج “ص 2185 «تفسير الكشّاف» ج ١‏ ص 2717 
«التفسير الكبير) ج “اص 7”4 «النشر فى القراءآت العشر) ج ”' ص 7؟؟. 

*- ". كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص .1٠١‏ 


؟- ع. هذا قول محمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 88؟. 


إذا عرفت ذلكك فتخريج الروايه المذكوره فى عباره الدعاء على الوجهين الأوَيين غير صواب, لأنّه _ عليه السلام _ أفصح الخلق 
فى زمانه و تخريج كلامه على شىءٍ مختصٌ بالضروره لاوجه له. 


و أمَا الوجه الثالث فلايتمشّى هناء فتعيّن حملها على الوجه الرابع. 


و وقع فى بعض التعاليق على الصحيفه الشريفه انّ الجواب محذوفء و قوله: «يضأنا؛ و «يستزلّناه جملتان مفشرتان له» و الحذدف 
ليذهب الوهم كلّ مذهب؛ و التقدير: و إن لاتصرف عنّا كيده تصبنا داهيةٌ كبيرة _ و هو أنّه يضلّنا على كل حالٍ و لانجد عنه 
محيصاً _ . قال: «و هذه القاعده _ أعنى: حذف الجواب _ لدلاله الكلام عليه طريقةٌ مسلوكةٌ للبلاغه » و فى التنزيل الكريم منها: 


«وَ لولا- رجال مر مون وَ نِسَاءٌ مُؤمثات130..: الآ-يه ؛ و منها: «قلولا إن كنتَمْ غيرَ مَل ينِينَ * تَرجِعُونَهَا ان كتَمْ صَادقِينَ)0) __ )؛ 


النهى. 


وهو كلام عجيبٌ يدل على قصور قائله فى علم العربيه جدًأً!؛ أما ولا فدعوى الحذف فى مثل ذلكك مردودةٌ بنصّ سيبويه و 
غيره من أثمه العربيه من انّه لابحذف جواب الشرط الجازم إلا و فعل الشرط ماض _ كما تقدّم _» فكيف يجعل ذلكك داخلا 
فى قاعده حذف الجواب الَّتى هى طريقةٌ مسلوكةٌ للبلاغه؟! 

و أمّا ثانياً: فانٌ هذا التقدير الى قدّره جواباً لايدلٌ عليه دليل و لاقرينه» إذ لايستدعيه الكلام؛ بل الجواب هو قوله: «يضلنا و 
مين لناؤاقطعا لو لك مظنهونيا على عضول الشترط, تودمق ارككن وغرى التدق'قاتنا اوتكها مم عدت العدافه السرفه ليعطك. 


القواعد حقّها و إن لم يكن المعنى متوقّفاً عليه؛ و قد علمت ما فيه؛ 


واأكاخالنا :ققد عورا ,أن شرط الذل] اللفظق أن ركوة طى المحذوف لقا و مع _ نعو زيدا أخرية ىع أو معنت إن عدر 
اللفظ _ نحو: زيداً مررت به» أى: جاوزت _» و ماقدّره من الجواب أعمٌ ممما زعم أنّه دليل لفظيٌ عليه» فيكف يكون مدلولاً له؟. 
و الله يقول الحقّ و 


ص : ااه 


.١ -١‏ كريمه 10 الفتح. 


"- ". كريمتان /81 / 88 الواقعه. 


أقول مراف شع بيقن التعاليق عو تعلق النشد نعف الدامات8للة - يعقمه اللشى وما امود عليه بعكيها وارة 


قوله _ عليه السلام _: لهم فاقهر سلطانه عنّا بسلطاتكك» أى: اكسر غلبته و شوكته عنًا بسلطانكك و غلبتكك على كل شىء. 
تصدير هذه الجمله بالنداء للمبالغه فى التضرّع و الابتهال. 


قوله _ عليه السلام __: «حتّى تحبسه عنًا بكثره الدعاء). 

«الباء) للاستعانه؛ أو السبيئه. أى: سبب كثره الدعاء والتضرّع إليك فى دفع كيده و شرّه بجعله معيوسا مدفوعاً مبتلوعاً عئًا. 
<قوله _ عليه السلام _ : «فنصبحح» بالنون منصوث معظوف على قوله: «تحبسه). 

و«فاؤه») للتعقيب و السببيه» لأنّ السبب التامٌ يستعقب مسكبه من عبر اراكياو اص بمعلى: نصير ذا وك 


وقوله _ عليه السلام _ : «فى المعصومين بكك» أى: كائنين فى جمله المحفوظين بسببكك؛ أو: باستعانتكك؛ أو: حال كوننا فى 
جمله السذين حفظتهم؛ أو: مندرجين فى سلكك أرباب العصمه. و هى _ كما قاله الحكماء _: ملكةٌ تمنع الفجور و 
المعصيه0) >؛ 


وقيل: «هى ملكه اجتناب المعاصى مع التمكن منها»؛ 

و قيل: «هى فيض إِلآهِيٌ يقوى به العبد على تحرّى الخير و تجنّب الشْرًا. 

لَه أحْطِنى كل سو لى» وَ افْض لِى عَوَاِجىء و لآَتَمنَغنِى الأءجابَة وَ كَدْ ضَمِْتَهَا لى» و لآتَحث دُعَائِى عَنْك و قَذْ أَمَوْنِى به و 
ص : ”/اةم 


.١7١ راجع: «رياض السالكين)» ج 5 ص‎ .١ -١ 
6 آي انظر: «شرح الصحيفه») ص‎ 


- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١77‏ 


ما يُصْلِحَنَى فى دَُتْبَاىَ وَ آخْرّتى ما ذَكَْتُ نه و مانت أؤ أَظَهَرْتُ أذ أَْمَيِتُ أذ أعلنت أذ أَسْرَذتُ. وَ اجَلنى فى جبيع ذَلِكك 

مِنَ الْمْصْ بلْحِينَ ب بسوءَالِى ِياككء الْمُنْجحِينَ ببالطَلب لَك غير الْممنُوعِينَ التو كل عَلَوكك. الكو ود بن الوذ يكك» الوَابِحِينَ فى 
ار كه الْمكارين برك الموسع عليه الرَْق احلا من قضلكء الوابيع بتبودك و كرمككه الْمعزينَ من اذل بده 
اْمجَارِين بن لظم ب ذلك و الْمترافَينَ من البلء برخميككء و الْمَغْنِينَ من الْفَِْ بتاك وَالْمَعْصْومِينَمِنَ الذَّنُوب و الزَلِ و 
لْحَطَاءِ بتَشُوَاكء وَ الْموَفْقِينَ لِْحَِر وَ الَفْدِ وَ الصَّوَابٍ بِطاعٍَ عيتكك» وَ الك ال يت وَ يدن الذنُوبٍ بصّدْرَتَككء الَارِكِينَ لكل 
مَغصِيتكك السَاكِنِينَ فى وا رٍكك. 


«سؤلى)» أى: مبووكى#قال الرميشق رع قن الأساين > واصبيك ممه سوك : طلبتى» فعل بمعنى مفعول» كرف وثكر)(١)؛‏ انتهى. 
و«اقض لى» أى: انجز لى. 
«حوائجى» بالهمز _ كما هو الأصل _؛ والياء نسخة. و فيه شاهدٌ على جمع «حاجه» على «حوائج), خلافاً لمن أنكر ذلكك. 


واقد ضهتيهاه أى: كلت الإجابه لى _ كما فى قوله مال :«أذقوى أشكحت لكن _ء و وعدك واجب الوفاء 
كالضمان. 


والسهه حة)_ عد باب قتل ‏ : منلعه من الدخول. و«حجب الدعاء») عنه تمثيل لعدم قبوله. 
و«قد أمركقق به» أى: بالدعاء بقولكك: ١أدْغُوَئَى‏ .0 


ص : ؟/اقم 


.١ القائمه‎ 18١ راجع: «أساس البلاغه) ص‎ .١ -١ 
غافر.‎ ٠ كريمه‎ ." -١ 
.25٠ و انظر: «التعليقات) ص‎ ." 9 


و«الواو) من قوله: «و قد» فى الموضعين للحال. 


و لما سثل _ عليه السلام _ ما سأل استشعر بأنّ حوائج العبد كثيرةٌ لايحصيها البيان» فاستدركك بقوله: «و امنن على __... إلى 
آخره _»» فسأل _عليه السلام _ منه _ تعالى _ كل ما يعلم انه يصلحه فى دنياه و آخرته _ سواءٌ ذكره فى دعائه أو نسيه» 
أظهره أو أخفاف أعلنه أو أُسرّه 3 


<و«أوا) فى كل ذلك للتنويع. و لايكاد اللغوىٌ يفرّق بين «الإظهار» و «الإعلان» و «الإخفاء» و «الاسرار)؛ إلا ان قول المفتّ رين 
فى قوله _ تماق ى + اتفلة الم و أخنى[كك أى: ما أسروقة إلى غير كك شيا أخفى من .لكك و هو ما اخترنه بالك من غير 
أن تتفوّه به أصل؛ 


يرشد إلى الفرق(7)>». فلايبعد أن يكون قوله _ عليه السلام __: «أو أظهرت أو أخفيت» _ أى: ما أظهرته على لسانى و تفوّهت 
به أو ما أخفيته مخطراً له ببالكك من غير أن تفوّه به أصلا؛ أو ما أعلنته و ذكرته للناس علائية أو أسررته إلى غيرى فى خفاء 
موافقاً لما ذ كره المفشروة: 


وقيل: «سواءٌ كان هذا فى ذكر مئّى أو نسيتء و سواءٌ كان أظهرته أو أخفيته» هذا فى أعمال الجوارح؛ و سواءٌ كان أعلنته أو 
أسررته هذا فى أعمال القلب. و إعلانها عبارةٌ عن القول بها ظاهراً. مثلاً الإعتقاد بالواحدائيه من غير أن نتكلّم به هو السرٌ و مع 
التكلم به فى مثل قول: «لا إلآه إلا الله هو الإعلان). 


قوله: «و اجعلنى فى جميع ذلكك من المصلحين بسؤالى إياكك). 


؛ و إِمَا متعلقٌ ب_ «مصلحين» _و التقدير: و اجعلنى من المصلحين فى جميع ذلكك ._. و التقديم للاعتناء بالمقدّم _ كما مرٌ 


فرارات: 


ص : هلاه 


.١ -١‏ كريمه لاطاه. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١77‏ 


و«ذلك» إشارةٌ إلى المذكور من المسؤولات. و استعمال «ذلكك)» مع قرب العهد بالمشار إليه للايذان بعلوٌ شأنه و فضله. 
ومن اللساسن اف محل النصي على اله المقغول القاتى ل - «اسطلت به 


و قوله: «بسؤالى» متعلّقٌ بقوله: «و اجعلنلى» لاب «المصلحين»» إلا أن يقال: التقدير: اجعلنى كأحدهم مصلحاً بسؤالى إيَاك أن 
يكون نيتى و مطلوبى من سؤالى ياك الاصلاح. 


و «الباء» للسبيته؛ أو للآله. 

وق التجح بالضمم _: الظفر بالشىء)(1)7001>. <و قد ضِمُّن معنى «الاشتياق» و نحوه فعدّى ب_ «إلى»)00) > أى: الْذين 
ظفروا لحاجتهم بالطلب إليكك _ أى: بسبب طلبهم حاجتهم منكك _ مفوّضاً قضاؤها إليك. و يمكن أن يكون قوله: «بالطلب» 
متعلقاً بقوله: «و اجعلنى»)» على مثال قوله: «بسؤالى). 


قوله: «غير الممنوعين بالتوكل عليكك». 


«غير) _ بكسر الراء._ : صفةٌ لل_ «مصلحين» و «المنجحين»,. و إِنْما وقعت صفهٌ لمعرفه _ و الأصل فيها أن تكون صفهً لنكرو _ 
لأحد النجيية: 


جعل الموصوف مجرى النكره. لأنّ المراد ب_ «المصلحين» و «المنجحين» طائفةٌ لا بأعيانهم؛ فيكون بمعنى النكره _ إذ اللام فيه 
للجنس و المعرّف الجنسيّ فى المعنى كالنكره و إن كان فى اللفظ كالمعرفه _» و ذلك انْ المقصود به الحقيقه من حيث 
الوجود فى ضمن الأفراد» و تدلّ القرينه على أن المراد به البعض _ نحو: ادخل السوق و اشتر اللحم _ » فيصير فى المعنى 
كالنكره؛ فيجوز حينئذٍ أن يعامل معامله النكره فيوصف بالنكره؛ 


اسل العكه شيرف المعر فيو لآل كلم رضن [ذا اضيقت إلى كان والهقيل وأحل غير 
ص : 2/ام 


.١ -١‏ راجع: «القاموس المحيط» ص 718 القائمه ؟. 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١77‏ 


مد قاون: انون الأنوارة ضى 121 


معرفةٌ _ كما فى اغَثِر الْمَعضُوب عَلَيهِة)؛ حيث جعل صفهً للذين «انْعَمتٌ عَلّيهْ)10) لكون «غير) مضافاً إلى ما له ضدٌ واحدٌ) 
فانٌ للمغضوب عليه ضِدًَاً واحداً هو المنعم عليه. فيكون متعتّناً معروفاً عندكك تعريف الحركه بغير السكون » فاذا قلت: عليكك 
بالحركه عرز السكوة وعلفتة المغرقه المعرفة» بل وصفك الى «يتسيده لأنهاعينن تكاتكة كارت الخ ركدجا كيدا + 


ويحتمل أن يكون «غير الممنوعين» ودلا مرت «المصلحين» و«المنجحين»,. لا نعناً له. 
وفى نسخه ابن ادريس: «غيرًا _ بالنصب(2) _ء فهو إمَا على الحال؛ أو على القطع بتقدير: أعنى. 


و «الباء؛ من قوله: «بالتوكل» للسبيبه» أى: المصلحين و المفلحين الْذين هم غير الممنوعين عن وصول رحمتكك الشامله الْتى 
وسعت كلّ شىءء أو عن أمتئاتهم و مبتغياتهم بسبب التوكل على جنابكك؛ <أو بمعنى: «من» _ على ما نصّ عليه الجوهرئٌ 90 و 
غيره(25) و منه قوله سبحانه: «يَشْرَت بهَا عَبَادٌ اللهمله) _ء أو بمعنى: «فى)20) >. 


و«المعوّدين» بالدال المهمله على النسخ المشهوره. وهو اسم مفعول من عوّدته كذا أى: صيرته له عادة؛ وفى نسخه الشهيد _ 
رحمه الله _ بالذال المعجمه(/ 42 من عوّذه: إذا عصمه من كل سوء. و «الباءة على الرواية المشهوره للتعديّه» و على الروايه الثانيه 
للملابسه و الاستعانه» أى: المتعاذين و المعصومين بالتعوّذ بكك _ أى: بالعصمه إليكك _»ء و هذا مِؤْيْدٌ 


ص : /الالثم 


.١ -١‏ كريمه 7 الفاتحه. 

.179 كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج  ص‎ .” -١ 

“'- 8. لم أعثر عليه» و الجوهرىٌ حينما يذكر معانى الباء لم يأت بهذا المعنى» راجع: «صحاح اللغه) ج 2 ص 1857 القائمه .١‏ 
؟- *. فانظر: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص .18١‏ 

ه- 6. كريمه # الإنسان. 

8-8. قارن: «شرح الصحيفه) ص 1017. 


0-. هذا الضبط منسوبٌ عند العلامه المدنيّ إلى نسخه ابن ادريسء راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص 179. 


للنسخه الثانيه. 
«الرابحين فى التجاره عليكك). 
«ربح) فلانٌ فى تجارته ربحاً و رَبَحاً _ من باب علم و تعب _: أصاب الربح» و هو الفضل و الزياده على رأس المال. 


و «التجاره»: صناعه التاجر» و هى التصدّى للبيع و الشراء لتحصيل الربح؛ و قد يراد بها ما يتأجر فيه من الأمتعه و نحوها _ على 


و «عليكك): ظرفٌ لغو متعلقٌ ب_«الرابحين): شبه الثواب من الله بالطاعه منه بالربح على شخص فى التجاره. 


و قال بعضهم: «استعار لفظ التجاره لأعمالهم الصالحه. و وجه الشبه كونهم متعوّضين بمتاع الدنيا و بحركاتهم فى العباده متاع 
الآخره. و رشّح بلفظ «الرابحين» لأفضليِه متاع الآخره)(1)؛ 


و قال الفاضل الشارح: «هذا استعارةٌ تمثيلية)(؟7)؛ 


و«على)» فى «عليكك؛ إِمّا بمعنى: إلى؛ أو بمعنى: من» أى: الرابحين منكك. و يجوز أن يكون الظرف حالاً _ أى: حالكونهم 
وارقن هليكة.._ عو هروز اخجن العا ردقن التذلل .و كحوه. 


قوله _ عليه السلام __: «و المجارين بعزّك» على صيغه جمع المفعول بكسر الراء المهمله» 


من أجاره فهذا مجارٌ: إذا أدخله فى جواره و أمانه. أى: المأمومين الداخلين فى جوارك و أمانكك. و يروى بفتحهاء من: جاراه 
مجاراءٌ فهذا مجارٌ و ذلكك مجارىٌ: إذا جرى معه و ماشاه مماشاءً عنايه و اهتماماً برفقه. 


ص : لاه 


.17١٠ كما حكاه العلامه المدني» راجع: نفس المصدر ص‎ .١ -١ 
راجع: نفس المصدر أشنا‎ .1 -١ 


و قيل: «بكسر الراء المهمله اسم فاعلء أى: الذي آووا إلى جوار عزرّك و جلالكك). 


و «الموسع) يروى بتشديد السين و تخفيفهاء و كلاهما بمعنىّ؛ يقال: أوسع الله عليه رزقه و وسّعه _ بالألف و التشديد _ أى: 
بسطه و كثره ل ل ا ب «الحلال)». و قيل: «الموسع على وزن 


و «الرزق» قل تقدّم الكلام عليه مستوفاً. 


و«من) فى قوله _ عليه السلام :لمق فضلك) لابتداء الغايه اما فالظرف إمّا لغوقٌ متعلقٌ ب_ اموسعا» أو مستفة متعلقٌ 
بمحذوفٍ وقع حالا من «الرزق الحلال». 


وقوله _ عليه السلام ._: «المُعَزّين من الذلّ بكك» _ بصيغه اسم المفعول؛ من باب الإفعال _ من: أعزّه اعزازاً: أكرمه. 
<و «من» بمعنى: عنء لما فى الإعزاز من معنى التنزيه عا ينافيه» و يحتمل أن تكون للبدل؛ أى: بدل الذل. 

و «الباء» فى «بكك» للاستعانه» أو السببته. 

و «المجارين من الظلم بعدلك؛ بكسر الراء المهمله» جمع مجار _ اسم مفعولٍ __؛ أى: الّذين أمنتهم من ظلم الظالمين. 


وفى نسخه ابن ادريس: المجازين ‏ بح اما م مجازىء اسم مفعولٍ من جازاه مجازاءً بمعنى: كافأه _ . عن 
الشيية ن يفيه الله «راجاس لحيل صيغتى المفعول و الفاعل معاًء أى: لين يجازيهم على ما أصابهم من الظلم 
و ينتصف لهم من ظالميهم عدلك؛ أو: لين لاانجارون دن امقس طللي و علوم إل بالك قلا انتهى. 


وفى هذا المعنى قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى صفه المؤمن: «إن بغى عليه صبر 


ص : 4/ام 


.١-١‏ كما نص عليه الفيروزا بادئ» راجع: «القاموس المحيط) ص 2 القائمه ؟. 
-١‏ ”. كما حكاه المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 184. 


حتى يكون الله اذى ينتصر له1(0): أى: إن أظلم لم ينتقم هو لنفسه من ظالمه؛ بل يكل أمره إلى عدل الله _ سبحانه _ ليتتصر 
له(75) منه >>. 


و«المعافين من البلا-ه برحمتكك): بفتح الفاء _ كا لمصطفي: _» وأصله: معافيين» وهواسم مفعولٍ من باب المفاعله؛ أى: 


و«المغنّين من الفقر بغناكك) اسم مفعولٍ من باب الإفعال. 
و«المعصومين» أى: المحفوظين. 
و«بتقواكك» من: التقوى» أو من: الوقايه. 


<و«الرَّسْد _ بالضمٌ و السكونء و بفتحتين _: الرشاد و الهدى و الاستقامه. و قال الواحدىٌ: «الرشد: اصابه الخير» و هو نقيض 
الغىّ)()؛ و قال الراغب: «الرشد: عنايةٌ إِلآهيةٌ تعين الإنسان عند توجهه فى أموره فتقوّيه على ما فيه صلاحه و تفبّره عمّا فيه 
فساده. و أكثر مايكون ذلكك من الباطن» نحو قوله _ تعالى _ :٠وَ‏ لد آثينَا إبرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قبل وَ كنا به عَالِمِينَ (). و كثيراً ما 
يكون ذلك بتقويه العزم أو بفسخه)(2()0)>. 


و «المحال» _ بِضِمٌ الميم _ : اسم مفعولٍ من حال يحول؛ و منه قوله _ تعالى _: (وَّ حِيل بَتِنَهُمْ وَ بَْنَّ مَايَشْتَهُونَ)(/). و فى نسخه 
ابن ادريس: «المحول» _ على وزن مقول _. وهو 


6/٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص :7 الحديث ١‏ «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص ”18 الحديث 17218, «بحار الأنوار) ج 8 ص 
ا 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١176‏ 

- ". كما حكاه عنه النووى» راجع: «تهذيب الأسماء و اللغات» المجلد الأوّل من القسم الثانى ص 1١7‏ القائمه 1 و فيه: «الرشد 
فى اللغه ...») 

باع كريبية :1ه الاضات 

ه- ه. راجع: «الذريعه إلى مكارم الشريعه) ص .٠١١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١178‏ 

/ا- /ا. كريمه 0 سباأ. 


الموافق للمشهور الُذى عليه التتزيل» قال _ سبحانه __: وو اعْلَمُوا أن اللّهَ ول بَيِنَ الْمَرءِ وَ قَلْبِه(1). أى: الّذين حيل بينهم و بين 
الذنوب بقدرتك. و أمّا أحال فلم ينص عليه أحدٌ من أهل اللغهء إلا ان الروايه المشهوره وردت هنا بلفظ: «المحال بينهم)» و 


لانن لهالا أن يكن بعس الول 


قوله _ عليه السلام __: «التاركين لكل معصيتكك»» قال الشهاب الفتومى فى المصباح: «تركت المنزل تركاً: رحلت عنه؛ و تركت 
الرجل: فارقته. ثم استعير للاسقاط فى المعانى» فقيل: تركك حقّه: إذا أسقطه؛ و تركك ركعةً من الصلاه: لم يأت بهاء فانّه اسقاط 
لما ثبت شرعاً؛ و تركت البحر ساكناً: لم أغئّره عن حاله0(0؛ انتهى. 


و قيل: «الترك: الكسّ عن الفعل المبتدء فى محل القدره عليه»» فقوله _ عليه السلام __: «التاركين لكل معصيتكك؛ لايجوز أن 
يكون بمعنى: الكافين عنها بعد ارتكابها و المفارقين لها بعد مواصلتها _ كما يقتضيه معنى التركك _» إذ لايتصوّر ارتكاب أحدٍ 
كل معصيهء بل معناه غير الفاعلين لشىءٍ من المعاصى. و هذا المعنى للتركك شائعٌ فى الاستعمال أيضاً. 


فان قلت: قد تقرّر فى علم البيان انَّ «كل إذا وقعت فى حيز النفى موجهاً إلى الشمول خاصّةٌ أفاد بمفهومه الثبوث لبعض الأفراد 
كقولكك: لم آخذ كل الدراهم _» فيلزم على هذا أن يكون معنى «التاركين لكل معصيتكك:: التاركين لمجموعها مع 
ارتكابهم لبعض أفرادهاء كما انّ قولكك: لم آخذ كل الدراهم يفيد ثبوت الأخذ لبعضها. و هذا المعنى غير مرادٍ هنا قطعاً!ء بل 
المراد تركك كل قرد من المعصيه؛ 


قلت: الح انّ هذا الحكم أكثرىٌ لا كل كما نص عليه التفتازانق فى شرح التلخيصء قال: «لأنّا نجده حيث لايصاح أن يتعلق 
الفعل ببعض _ كقوله تعالى: اوَ اللَهُ لَبْحبٌ كن مُخْتَالٍ قَخَور80). «وَ اللَّهُ لَبْحِبٌ كن كفَار أثيم)(6) «وَ تطغ كلّ حلاف 
مَهين)(2) _2(0). 


6/١ : ص‎ 


ا ار كرييه ؟"الاتفال 

كرد راجع: «المصباح المنيرا ص ٠06‏ 

9 ". كريمه 71 الحديك. 

ع*-ع. كريمه 7378 البقره. 

ه- ه. كريمه ٠١‏ القلم. 

#- #. قال سعدالدين: «و الحقّ انّ هذا الحكم أكثرىٌ لا كلِيٌ بدليل قوله _ تعالى __... اءراجع: «الشرح المختصرا ص 5/. 


و أجاب بعضهم بأنْ دلاله المفهوم انّما يعوّل عليها عند عدم المعارضء و هو هنا موجودٌ _ إذ دل الدليل على تحريم الاختيال 
والفخر و الكفر و الحلف _؛ و هذا الجواب صالحٌ هنا أيضاء إذ الدليل أوجب ترك كل فردٍ من المعصيه فلايعوّل على دلاله 
المفهوم؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(١).‏ 


قوله _ عليه السلام _: «الساكنين فى جواركك)». 
«سكن» فى الدار سكناً: حل بهاء و الاسم: السكن. 


<و «جاوره) مجاورةً و جواراً من باب قاتل __ و الاسم: الجوار بالفتح و الضعٌ _» وقال الفارابى فى ديوان الأدب فى باب 
فعال _ بالكسر __: «هو الجوار لغةٌ فى البجوار و الكسر أفصح5(0)؛ و فى باب فعال _ بالفتح __: «هو التجوار»(0. و بالحركات 
الثلاث وردت الروايه فى الدعاء(6)>. قال الفاضل الشارح: «و السكن فى جوار الله _ تعالى _ تمثيل للسلامه من كلّ آفه و نيل 
الكرامه بكل خير» مدل صوره من وقاه الله _ سبحانه _ و سلمه من كل مخوفٍ و شمله بفضله و عنايته بصوره من سكن فى 
جوار ملك عظيم و سيِدٍ كريم» فهو يقيه و يحفظه من كل سوءٍ و شرٌ رعايةً لسكناه فى جواره» و يغشاه بكل خير و برّ و كرام 
لحلوله فى كنقةثها اتن ” 


أقول: «قد سبق انْ من أعظم الذنوب و المعصيه ذنب الوجود _ كما قيل: 


6/١ : ص‎ 


.١1"9 راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 

؟- 7. انظر: التعليقه الآتيه. 

"- #. اختلف النقل هنا عمّما فى المطبوع من الكتابء فانّه قال فى باب «فعال» _ بالكسر الفاء _: «هو الجوار»» راجع: «ديوان 
الأدب)» ج عون يها القافية و فاك فى بات وثعانا بِضِمٌ الفاء _ : «المجوار: لغةٌ فى الجوار» و الكسر أفصح» راجع: نفس 
الفضدر و المجلد دن /ةالقاسة 3 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .15١‏ 


- م. راجع: نفس المصدر. 


وُجودّك ذَنبٌ لأبْقَاسٌُ به ذَنبُ(1) _ 
فالمراد بقوله _ عليه السلام __: «التاركين لكل معصيتكك:: هم التاركين الفانين من الوجود الباقين ببقاء مفيض الخير و الجود. 


وهو المقصود من قوله _ عليه السلام __: «الساكنين فى جواركك». لأنْ بحسب ترك الكثره و الغيريّه تحصل القرب من الحضره 
الأحديّه: فمن فنى عن نفسه حصل له الصلاحيه للسكنى فى جواره _ كما لابخفى على من له بصيرةٌ فى معرفه ربئّه _ 


لَه نا ججبيع ذلك يتؤفيقك و ختميك» و و ْنَا من عَددَابٍ الصَعيرء و أغطٍ ججميع الْمَثْرلِينَ و لفق اماك ترسو 
العو نات مث اذى سالك لِتفى و وى فى عَاجِل الدَا و آل لجرو نك قَرِبب حب سمي عَليمْ عَفٌُ فود وو 
رَحِيم. و آيَنَا فى الذَّنْيَا سه وَ فى الاآخِرَهِ حَسَئَهُ وَقِنَا عَذَابَ النَّارٍ 


قالالفاضل الشارح: اجمع بين «التوفيق» و «الرحمه)»» أن بعض المسؤول المشارإليه بذلك متسبّبٌ عن التوفيق» و بعضه عن 
محض الرحمه _ كما هو الظاهر _)(7)؛ انتهى. 


أقول: هذا فاسدٌء لأنه لافرق فى مرتبه الفيض المقدّس , بين التوفيق و الرحمه: و قد سبق انّ جميع الكمالات و النعم فائض على 
اليكنات تلظفه و اتلعافةو جرحنيق لأنّ:ذوات الممكاث ووه الكمالات و التمكن من الانتفاع بها و القوى و الآلآت الى بها 


يحصل الانتفاع كلها فائضةٌ من جوده و رحمته. 

و كما عرفت سابقاً انّ الصراطات كثيرة _ و مع كثرتها يرجع إلى صراطين: 
صراط الوجود؛ 

ص : 6/7 


.7© ص 5/؛ «مصباح الأنس» ص 297. «الراح القراح» ص‎ ١ راجع: «وفيات الأعيان» ج‎ .١ -١ 
.16١ ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ -7 


و صراط الإيمان و التوحيد؛ 


و صراط الوجود يعم كل موجودٍ حتّى الكافرء و صراط الإيمان يختصٌ بأهل التوحيد _ كذلك الرحمات كثيرةٌ و مع كثرتها 


يرجع إلى رحمتين: 
رحمه عامّه تع كل موجودٍ _ حتّى الغضب و الكافر _ ؛ 
و رحمه خاصّه بأهل التوحيد. بل الصراط و الرحمه و الوجود واحدٌ فى الحقيقه عند أهل البصيره. 


ولا كان _عليه السلام _ إماماً لأهل التوحيد و قدوء فى التركك و التجريد و أباً و مربّياً لهذا العالم النضيد سأل لعامّه أهل 


التوحيد من المسلمين و المسلمات إلى آخرهم مثل ما سأل لنفسه و لولده؛ و فى الخبر: «من حقّ المسلم على المسلم أن يحبّ له 
ما يحبٌ لنفسه و يكره له ما يكره لنفسه)(١)؛‏ 


وفى آخر: «يحبٌ المرء المسلم لأخيه ما يجبّ لأعرٌ أهله و يكره المرء المسلم لأخيه مايكره لأعرّ أهله)(0). 
و تقديم «الاسلام» على «الإيمان» لتقدّمه فى ترتيب الوجودء و قد تقدّم الكلام عليهما مستوفيىٌ. 
وقوله _ عليه السلام _: «إنْكك قريبٌ عل اللسدفاء الإجابه؛ و تحقيق ذلكك يحتاج إلى تمهيد مقدَّمهِ هى: 


ان الرجوة البحة الكالفي الح السط المدة هه الشافيه و الخ كتهو اللة _نيتحاتها_ دي الغدم البحت لاذات لد لأماضه و 
جود الب مسي عن الماهٍ يباهو : م الب . 


لا أثر و لاتميّزء بل هو لاشىءٌ محض؛ و 
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.1١-١‏ لم أعثر عليه وروى: «للمسلم على أخيه المسلم من المعروف سي ... وويحبُ له ما ...», راجع: «بحار الأنوارا ج الااص 
الأمالى» _ للطوسيّ _ ص 86 الحديث 17504 «مجموعه ورّام) ج ؟ ص 178. 

كار راجع: «الكافى) ج ١‏ ص ١/1‏ الحديث 4 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص ع3 الحديث مل «أعلام الدين» ص كرفرة 
«مستدركك الوسائل» ج وص 58 الحديث .٠١١188‏ 


الوجود المشوب بالعدم ماسوى اللّه. و هى المخلوقات ذوات الماهتيات _ فانٌ كلّ ممكن فهو زوج قث كدو اتسين سود 
امن لاعن جف مدوم و مبيو بسانم ومن كردم نطق اده انطو يركف امسوم و افق ون بد شير اقايافك لله وا 
الطارل عقي أن ركو ماس الملسرو شد ان رن الى ست _ القن __ ين الرعوسق الموسوف يشي 'قاقه ذاه 4 الفاقفن 
عنه يجب أن يكون وجود الأشياء لا ماهتّاتها الكلَيِه _ لفقد المناسبه _. و كما ان الماهيّه ليست مجعولةً _ بمعنى ان الجاعل لم 
يجعل الماهيّه ماهيِةٌ _ فكذلك الوجود ليس مجعولاًء بمعنى انّ الجاعل لم يجعل الوجود وجوداء بل الوجود وجودٌ أزلاً و أبداً و 
الماهتّه ماهيةٌ أزلاً و أبداً و غير موجوده و لامعدومه أزلاً و أبدأء و إِنْما تأثير الفاعل فى خصوصيه الوجود و تعينه لاغير. 


وان نسبه ذاته _ سبحانه _ و أسماؤه الحسنى إلى ماسواه يمتنع أن يختلف بالمعيه و اللامعتّه و الافاضه و اللاافاضه و إلا فيكون 
بالفعل مع بعض و بالقوّه مع آخرينء فيتركب ذاته من جهتى فعلٍ و قوْهء و تتغير صفاته حسب تغير المتجدّدات المتعاقبات _- 
تعالى عن ذلك!._. بل نسبه ذاته التى هى فعلتّه صرفةٌ و غناءٌ محض من جميع الوجوه و إن كان من الحوادث الزمائيه نسبةٌ 
واحدةٌ إيجابتة و معيَةٌ قيوميَةٌ ثابتةُ غير زمائيهِ و لامتغتيره أصللاء و الكل عنده واجباتٌ و بغنائه بقدر استعداداتها مستغنياتٌ كل فى 
وقته و محله على حسب طاقته. و إِنّما إمكانها و فقرها بالقياس إلى ذواتها و قوابل ذواتها. فالمكان و المكائئات بأسرها بالنسبه 
إليه _ سبحانه _ كنقطه واحدهٍ فى معيه الوجود؛ «وَ السَّمَاوَاتٌ مَطويّاتٌ بيمينه:10). و الزمان و الزمات.ات بآزالها و آبادها كان 
واحدا عنه فى ذلكك؛ «جفّ القلم بما هو كائنٌ؛(؟). ما من نسمهٍ كائنهِ إلى يوم القيامه إلآأ.و هى كائنةٌ و الموجودات كلها _ 


شهوديّاتها و 
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.١ -١‏ كريمه /ا” الزمر. 
كال العباره من المشهورات بين العرفاء والمتصوّفه. انظر: اشرح فصوص الحكما ص عع «تمهيد القواعد) ج ١‏ ص 8ظ 


غييئناتها _ كوجودٍ واحدٍ فى الفيضان عنه _ تعالى _ ؛ «مَا حَلَفَكُمْ وَ لأبعتَكغ إل كَنَفْس وَاجِدَّهِ(1) و إِنّما المتقدّم و المتجدّد و 
المتصرّم و الحضور و الغيبه فى هذه كلها بقياس بعضها إلى بعض فى مداركك المحبوسين فى مطموره الزمان المسجونين فى 
سجن المكان لا غير» و إن كان هذا مما يستغربه الأوهام!. 


و أمَا قوله _ عر و جل _: «كل يوم هُوَ فى شَّأن)(1) فهو كما قال بعض العلماء: «انها فون ننديها لأشؤون يبتديها!). 


قال بعض أهل المعرفه: «اعلم! أنَّ إمداد الحقٌّ و تجلياته واصلٌ إلى العالم فى كلّ نفس» و فى التحقيق الأتم ليس إل تجلّ واحلٍ 
بظهر له بحسب القوالب و هراتبها و استعداداثها تناتٌ: فبلحقه لذلك التعدد والتمويك الفكيلقة الأسماء.و العيفاتة لا ادن 
الأمر فى نفسه متعدّدٌ و وروده طار متجدّدِ؛ و إِنّما التقدّم و التأَر و غيرهما من أحوال الممكنات ممما توهم التجدّد و الطريان و 
التقيد و التغير و نحو ذلكك كالحال فى التعدّد, و إلا فالأمر أجل من أن ينحصر فى إطلاقٍ أو تقييدٍ أو اسم أو صفهٍ أو نقصانٍ أو 
تزع وهنا يداك الخد لمارا لد امسن كبر النوو لوحو قرو للابطال مو افق إلى اللسيكلاك بعد الاتعيافته والرمكو دب قل 
غير ذلككء و ماسواه فانّما هو أحكام المدكدات و الكاريها مضا مع ينها باللعضن بعالا الظهور بالتجلي الوجودىٌ الوحدانيٌ 
العل كوو 


ولا لم يكن الوجود ذاتزاً لما سوى الحقّ _ بل مستفاداً من تجلنه _ افتقر العالم فى بقائه إلى الإمداد الوجودىٌ الأحدىٌ فى 
الآنات من دون فطرهٍ و لا انقطاعء إذ لو انقطع الإمداد المذكور طرفه عين لفنى العالم دفعهٌ واحدةٌ. فا الحكم العدميّ لازمٌ 
للممكن و الوجود غاوض ددن موس 21 


ص : 6/8 


أت ا كوينه 184 لقمان: 


للا كريمه: 78 الرحمن: 


*- . هذا قول القونوىّ فى «إعجاز البيان»؛ و أورد الفنارىٌ القطعه الأولى منه فى «مصباح الأنس» ص 28". 


و قال: «و لما كان هذا الخلق من جنس ما كان أُوَلاً التبس على المحجوبين؛ و لم يشعروا بالتجدّد و ذهاب ما كان حاصلا بالفناء 
ف الحو لأن كل جل يعظى كيلا جديدا ريرق فى الوبعود الحقيقة فاكان ستاضلةة. 


و يظهر هذا المعنى فى النار المشتعله من الدهن و الفتيله؛ فانّه فى كل آنِ يدخل منها شىءٌ فى تلك الناريّه و يتتصف بالصفه 
النوريّه ثم تذهب تلك الصوره بصيرورته هواءً؛ هكذا شأن العالم بأسره. فانّه يستمدّ دائماً من الخزائن الإلآهته مفيضا منها و 
يرجع إليها. فمن هذا سهل عليكك أن تتيقّن ان وجود العالم عن البارى ليس كوجود البناء عن البَنَاء و لا كوجود الكتابه عن 
الكاتب» بل كوجود الكلام عن المتكلم إن سكت بطل الكلام! __» بل كوجود ضوء الشمس فى الجوٌ المظلم الذات ما دامت 
الشمس طالعةً _ فان غابت الشمس بطل الضوء من الجوّ _ ؛ لكن شمس الوجود يمتنع عليه العدم لذاته. 


و كما ان الكلام ليس جزء المتكلم _ بل فعله و عمله بعد ما لم يكن _ و كذا النور الذى فى الجوٌ ليس بجزء الشمس _ بل هو 
فيض منها _ فهكذا الحكم فى وجود العالم عن البارىٌ _ جل ثناؤه _ ليس بجزءٍ من ذاته» بل فضل و فيض يتفضّل به و يفيض» 
إلا ان الشمس لم تقدر أن تمنع نورها و فيضها _ لأنّها مطبوعة على ذلك _ بخلافه _ سبحانه _ء فانّه مختارٌ فى أفعاله بنحو من 
الإختيار أجل و أرفع عتا يتصوّره العوامّ و أشدّ و أقوى من اختيار مثل المتكلم القادر على الكلاسم؛ إن شاء تكلم و إن شاء 
سكت. فهو _ سبحانه إن شاء أفاض وجوده و فضله و أظهر حكمته؛ و إن شاء أمسكك, و لو أمسكك طرفه عين عن الإفاضه و 
التوجه لتهنافت السعاواكه ريبادت الأفلا كم وتسافظت الكرا كيد وعدت الأر كان و ملكت الخلائق و دثر العالم بو فتى ونه 
واحدهً بلازمان! كماقال عر وجل : «إنَّ الله بُميتكك الشَمَاوَاتٍ وَ الأندؤض أَنْ يرلاو لَِن زَالنَا إِنْ أَمسِكهُمَا + مِن أعَد من 
بَعدِو/(1)؛ و قيل فى الفارسيّه: 


ص : /ا/ة 


.١ -١‏ كريمه 5١‏ فاطر. 


به محض التفاتى زنده دارد آفرينش را اككر نازى كند از هم فرو ريزند قالبها 
و لاتستبعد خروج الكلام عن المرام؛ ان الكلام يجرٌ الكلام!. 


فثبت مثا ذكر انه لايخرج عن احاطته وجودٌ و لاعن قيومّته و معتته شىءٌ إذ لوخرج عنه وجودٌ و عن قبوميّته و معتته شىة لم 
كخ سخطا به - شاه بوشوقه وفوف وريهته دوخ ذلكه الريخوردى القن دقان قن نكن قدا كير ااتى بالأبله الود 
البحت الغير المتناهى؛ بل «لو أنْكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبطت على الله41(1 و: اينما تُوَلُوا كم وَجْهُ الله إن الل 
وَابِعٌ علي ٠0ل‏ «ألآ إنَّهُْ فى ميزه من لِقَادِ توغ اا َه بل شَئْءٍ حيط( «وَ هُوَ معكع أَينَ ما كشع»(ع) دو بشن أَكْربُ إلبه 
مِنْ خثل الوَرِيدِ)(2). 


فإذا تمهّد هذه المقدّمه فنقول: مقصوده _ عليه السلام _ من قوله: «إنْكك قريبٌ» هذا القرب المذكور و المعيّه المذكوره؛ 


ومن قوله _ عليه السلام : «مجيبٌ): الاجابه لدعاء الموجودات الإمكائيه بلسانهم الاستعداديّه الفطريّه على الطريقه المذكوره. 


فإذا علمت ماذكرناه لكك فى هذا المقام فلاتصغ إلى ما ذكره بعض الأعلام _ و تابعه الفاضل الشارح(2) _ من: «أنَّ وصفه 
تعالى _ بالقريب تمثيلٌ لكمال علمه بأفعال عباده و أقوالهم و اطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه. 


و«المجيب): هو اذى يقبل دعاء الداعين بالاجابه و سؤال السائلين بالاسعاف و ضروره المضطرّين بالكفايه؛ و فيه تلميح إلى 
قوله _ تعالى _: (وَ إِذًا سَألَك عِبَادِى عَنّى فَإنَّى قَرِيبٌ أجِيبُ كَعْوَة الداع إِذَا دَعَانِ(/4؛ 


فانه تحقيقٌ ظاهرىٌ!؛ فالأحرى أن تفسّر الآيه بما ذكرناه. 


ص : //6 


.٠١7 راجع: «بحار الأنوار) ج 0ه ص‎ .١ -١ 
اال كزيمة 118 البقرة‎ 

دف كريينه 8 فطيلت 

مدع كزييك© الحدين:. 

ه- ه. كريمه ١5‏ ق. 

ع- ع. راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص .١77‏ 
/ا- /ا. كريمه 185 البقره. 


فتأمّل فيما ذكر, و احفظه و اتقنه, فانّه من لباب المعرفه و م الحكمه عزيرٌ جذاًا. 
وقوله _ عليه السلام _ : «سميعٌ علي). 
«السميع): هو العالم بالمسموعات؛ و قيل: «هو الذى لايعزب عن ادراكه مسموع وإن خفى). 


و «العليم»: هو العالم بجميع الأشياء قبل حدوثها و بعد ظهورها على أتم مايكونء و العلوم كلها من عنده و عطيته؛ و قيل: «هو 
اذى كمل علمه و كماله بأن يحيط بكل شىءٍ _ ظاهره و باطنه _ مشاهدءً و كشفاً على أتمٌ مايمكن بحيث لايتصوّر فوقه» و 
لايكون مستفادًاً من المعلوم» بل المعلوم يكون مستفادًاً منه. و يفارق علم العبد علمه _ سبحانه _ فى المراتب الثلاث». 


و لما كانت الفعيل من ابنيه المبالغه ف «السميع» و «العليم) أبلغ من السامع و العالم. 
لمعه عرشي 


اعلم! أنه لاخلا-ف بين الحكماء و المتكلمين فى كونه _ تعالى __عالماً قديراً مريداً _ و هكذا فى سائر الصفات __؛ و لكنّهم 
تخالفوا فى ان الصفات عين ذاته؟» أو غير ذاته؟» أو لا هو و لاغيره(1)؟؛ 


فذهبت المعتزله و الفلاسفه إلى الأوّل؛ 
وجميونالشكلنين الى الثاتى ؛ 
والاشعرى إلى اثالث 


و الفلاسفه حمّقوا عيتيه الصفات بن ذاته _ تعالى _ من حيث إِنّهِ مبدء لانكشاف الأشياء عليه علمم. و لما كان مبدأ لاتكشاف 
عين ذاته كان عالماً بذاته _ و كذا الحال فى 


ص : 6/9 


.١-١‏ لجميع ذلكك انظر الفصل الى عقده صدرالمتألّهين «فى حال ما ذكره المتأخّرون فى أن صفاته _ تعالى _ يجب أن 
يكون نفس ذاته)» فى «الحكمه المتعاليه» ج * ص 110. 


القدره و الإراده و غيرهما من الصفات _ ؛ بخلاف علمناء فانًا نحتاج فى انكشاف الأشياء علينا إلى صفهٍ مغائرو زائدو قائمه بنا. 


و أمَا المعتزله فظاهر كلامهم انها عندهم من الاعتبارات العقلتِه الّتى لاوجود لها فى الخارج. و ليس عيتيِه الصفات و عدم زيادتها 
مجرّد نفى أضدادها عنه _ تعالى» كما توهّمه جماعة _ حتّى يكون علمه عبارءً عن نفى الجهلء و قدرته عن نفى العجز _ و 
على هذا القياس فى السميع و البصير و غيرهما _ ليلزم التعطيل؛ و لا أيضاً معنى كونه عالماً قادراً: انّهِ يترنّبِ على مجرّد ذاته ما 
يترنّب على الذات مع الصفه بأن ينوب ذاته مناب تلك الصفه _ كما ذهبت إليه جماعة أخرى _ ليازم أن لايكون إطلاق العلم 
و القدره وغيرهما عليه _ تعالى _ على سبيل الحقيقه» فيكون عالماً قادراً سميعاً بصيراً بالمجاز فيصيح سلبها عنهإء لأنّه علامه 
المجاق: 


فان قلت: فما معنى قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «كمال التوحيد نفى الصفات عنه)(1)؟ 


قلت: معناه نفى الصفات الزائده. و المراد ان هذه المفهومات ليست صفاتٌ له _ تعالى _» بل صفاته ذاته و ذاته صفاته لا أن 
هناكك شيئاً هو الذات و شيئا آخر هو الصفات ليلزم التركيب فيه _ تعالى عن ذلكك علوَاً كبيراً! _ ؛ بل جميع نعوته و صفاته 
موجودةٌ بوجود ذاته. و حيثنه ذاته بعينها حيضه علمه و قدرته و سائر صفاته. و هذا مما أطبق عليه الحكماء و العرفاء من السابقين 
و اللاحقين» و هو المصرّح به فى أحاديث أئمتنا المعصومين. قال أبوعلي بن سينا: «الأوّل _ تعالى _ لايتكتّر لأجل تكثر صفاته. 
لأنّ كل واحدٍ من صفاته إذا حمّقت تكون الصفه الأخرى بالقياس إليه» فتكون قدرته حياته و حياته قدرته و تكونان واحدة» فهو 


حي من حيث هو قادرٌ و قادرٌ من حيث هو حيٌ, و كذلكك سائر صفاته)(1). 
ص : 694١‏ 


.١-١‏ راجع: شرح نهج البلاغه» ج ١‏ ص لا 
؟- 5. العباره على ما حكاها صدرالمتألّهين توجد فى «التعليقات» للشيخ الرئيس» راجع: «الحكمه المتعاليه) ج © ص .١17١‏ 


و فى التوحيد(١)‏ عن أبيجعفر _ عليه السلام __انّه قال: «من صفه القديم انّه واحدٌ أحدٌ صمدٌ أحدىٌ المعنى و ليس بمعانٍ كثيرهٍ 
مختلفه. 


قال: قلت: جعلت فداكك! يزعم قومٌ من أهل العراق انه يسمع بغير الذى يبصرء بصيرٌ بغير الذى يسمع(5)؟ 
فقال: كذبوا و الحدوا و شتهوا!ء تعالى() عن ذلكك! انه سميعٌ بصيرٌ بما يبصر و يبصر بما يسمع)؛ 


قم وسةق عض الأخار من لقن الضقاك مهيل علن الفنقات الزاقية _ كيا هو مدهي الأكامرة حيعا بن الأخان'قها 
تنشكقديه الفافيل رحيعلى فى :رسالنه الفاربيته فى تفن الضفات نطلنا 0 


نباف لعدم فرقه بين المفهوم و المصداق!. و لعدم علمه بأن العلم و القدره _ و نظائرهما من الصفات _ كمالاتٌ للوجود و 
للأشياء بما هى موجودة» و إن كل كمال يلحق للأشياء بواسطه الوجود فهو للوجود التامٌ الإلآهيّ أولأنو اتناك فك ماهو 
قايته لذت تعالى ى على نح اوت يل الس قن النصوى إلذ اندو ميف افو أفداله: 


و لما كان أكثر إطلاق الصفات انما كان على العوارض للذات و لايقال للمعانى الذاتيه للشىء انّها صفاتٌ لهاء وقع نفى الصفات 
عنه _ سبحانه _ بهذا المعنى» فكثيراً ما بقع الإشتباه من هذا فتأمّل تفهم!. 


و قد سبق الكلام فى تحقيق هذا المرام بما لامزيد عليه؛ فليراجع إليه!. 
ص : 694١‏ 


.١ الحديث‎ ٠١8 ص‎ ١ الحديث 4 و انظر: «بحار الأنوار» ج * ص 28 «الكافى» ج‎ ١68 راجع: «التوحيد» ص‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: + قال. 

المطند و الله 

ع- ع. قال: «و از آنجه بيان كرديم ظاهر م كوه كد الله _عالى _عدقك تدارده ةو ذه الغاره 'تقلناها مخ رمالته الفارسعه 
المسمّاه ب_ «إثبات واجب»» و هذه الرساله طبع قسمٌ منها فى «منتخباتى از آثار حكماى إلآهى ايران»» راجع: المصدر ج ١‏ ص 
هم . 


قوله _ عليه السلام _: «عفوٌ غفورً). 


درسته ومحته وطمسته(1١).‏ 


و «الغفورا مبالغةٌ فى المغفره. من: الغفر _ و هو الستر _. و العفو أبلغ من المغفره(7), إذ الستر غير مستلزم لمحو الأثر. 


قيل: «و الغفور أبلغ من الغْمّسار فانّه مبالغةٌ فى المغفره المتكرّره؛ و الغفور مبالغةٌ فيها حتّى يصل أعلى درجاتها. و للعبد منه 
ماتقدّم» ف__«الفعّال)» ينبى ء عن كثره الفعل و «الفعول» ينبى ء عن جودته و كماله و شموله. قال الغزاليَ0) و غيره(6): «و فى 
العفو مبالغةٌ ليست فى الغفورء فانّ الغفران ينبى ء عن الستر و العفو ينبى ء عن المحوء و هو أبلغ من الستر؛ أن ستر الشىء قد 
يحصل مع بقاء أصله. بخلاف المحوء فانّه ازالته جملهٌ و رأساً؛ و الرؤف ذوالرأفه. و هى شدّه الرحمه. فلذا قيل: الرحمه أعم)(8). 


وقوله _ عليه السلام __: «و آتنا فى الدنيا حسنة __... إلى آخره) قد مرّ شرحه فى آخر اللمعه العشرين من دعاء مكارم الأخلاق. 


وقد وفقنى اللّه لإتمام هذه اللمعه فى ليله الجمعه من أوائل شهر ربيع الثانى سنه إحدى و 


ص : 6947 


ات آمو انظرة (انوو" الأنو اراس +18 

17- ”. و أنظر: «التعليقات» ض +2 «تور الأنوارة ص ؟15, 

*- ”. لم أعثر على قوله هذا فى «الإحياء» و لا فى غيره من آثاره الموجوده عندى. 

*- *. كما قال الشيخ الكفعميّ: «و فى العفوّ مبالغةٌ أعظم من الغفوراء راجع: «المقام الأسنى» ج ١‏ ص 257 «جِنّه الأمان» ج ١‏ ص 
فل 

ه- ه. لتفصيل الكلام حول المحييق ف ابلقيه كل يمن العقواوالعقور اده «شرح الصحيفه) ص .128٠‏ 


ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره مع تراكم الغموم و الهموم الكثيره _ رفع اللّه تعالى عنّا و عن جميع الخليقه _ . 


ص : 697 


ص : 6945 
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المجلد © 


اشاره 


اللمعه السادسه و العشرون فى شرح الدعاء السادس و العشرين 

بسم الله الرحمن الرحيم 

و به نستعين 

الحمد لله الذى جعل التذكر للجيران و الأولياء سنّهٌ سه و البرّ و الإحسان إليهم طريقه ججدة؛ و الصلاه و السلام على الحقيقه 
الأحمديّه؛ و على أهل ببته و عترته المعصوميه. 


فقول السصيه اكد الا حدتدعك عرقي العذا عر لاسرا ودس الأولساء السقفر مدعه ار ناسعد مح نادم النبادات 
الموسويّه _ كان اللّه جاراً و ولا لهما فى العوالم الموجوديّه بحقّ محمد و آله خير البريّه _ : هذه اللمعه السادسه و العشرون من 
لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلاةٌ غير متناهيه _ . 

وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَلَعِهِ السام _ لجيرَانه وَ أَوْلَِائه إذَا ذَكَرَهُمْ. 

«الجيران»: جمع جار؛ و هو لغهً: المجاور فى السكن _ كما مرّ_ . و قيل: «المجاور بلافاصله)212. كما قال الفتوميّ: «جاوره 
مجاورة(؟) : إذا لا صقه فى السكن)20. 


ص : ” 


.١ -١‏ هذا قول ابن الإعرابئ على ما حكاه عنه ثعلب, راجع: التعليقه الآتبه. 
؟- ؟. المصابح: + و جواراً من باب قاتل» والاسم اليجوار بالضم. 
*- #. راجع: «المصباح المنير؛ ص 181. 


و شرعاً قبل: «من يلى الدار إلى أربعين ذراعاً من كل جانب»: و به قال الشهيد الأوّل فى اللمعه(1)؛ 
وقيل: «أربعين كوا من كل جانب)؟ 


و قال الشهيد الثانى فى شرح اللمعه: «و الأ.قوى الرجوع فى الجيران إلى العرق» أن القول الأول و إن كاة السسدهون إلا أن 
مستنده ضعيفٌء و القول الثانى مستندٌ إلى روايه عامَتِهِ روتها عائشه من النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «الجارٌ إلى 


أربعين دارا( ). 


كاله رحمة الله غفل عمّا رواه ثقه الإسلام فى الكافى() بسندٍ حسن بل صحيح عن أبى جعفر _ عليه السلام ‏ نه 
قال: ١حدّ‏ الجوار أربعون داراً من كل جانب من بين يديه و عن خلفه و عن يمينه و عن شماله؛ 


و(ع) عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه آله و سلّم _ : كل أربعين داراً جيرانٌ من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله). فمستند القول الثانى هاتان الروايتان» لا ماروته عائشه. فلا معدل من القول به؛ هكذا ذكره 
الفاضل الشارح(82). 


والكن العمول دق زناه هذا ان مدرضه مر كول إلى العرف: 


اعلم! أن حقٌّ الجوار قريبٌ من حقّ الرحم, فانٌ له حمّاً وراء حقّ المسلم على أخيه المسلم؛ قال النبى _ صِلَى الله عليه و آله و 
لو : «الجيران ثلاثة: جنا له حل و |بحد و مو 


ض :1 ؟ 


.59 راجع: «الروضه البهته؛ ج ه ص‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: نفس المصدرء انظر أيضا: : «بحارالأنوار) ج دء ص 77. 

*- ". راجع: «الكافى» ج ٠‏ ص 288 الحديث ؟» وانظر: «وسائل الشيعه» ج ١١‏ ص 17 الحديث 18880. 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ٠‏ ص 888 الحديث ١‏ نفس المصدر و المجلد ص 884 الحديث ١‏ وانظر: «وسائل الشيعه؛ ج ١7‏ ص 
7 الحديث 18809 «مستدركك الوسائل» ج / ص 59١‏ الحديث 4608. 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص .١8١‏ 


الجار المشرك له حقٌّ الجار؛ و جارٌ له حقَان حقّ الجوار و حقٌّ الإسلام؛ و هو الجار المسلم؛ و جارٌ له ثلاثه حقوقٍ حقّ الجوار و 
حَ الإسلام انح الرحمء و هو الجار المسلم ذوالرحم)(1). 


و قيل له: «انّ فلانه تصوم النهار و تقوم الليل إِلَا انها تؤذى جيرانهاء 

فقال: هى فى النار!»)(7)؛ 

و قال _صلَى الله عليه و آله و سلّم .__: «ما آمن بى من بات شبعانا و جاره جائٌ)(59)؛ 

وعنه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «ما زال أخى جبرئيل يوصينى بالجار حتّى ظننت أنه يورّث!6(0). 


تو رطق الجاى علن التاعبر و التدلت»و هو السافد يثال نه عالتبا ]ذا فاهدا على أذ يكوة أمرهما واحدا فى التصيره و 
الحنابيةه لآن كلا منييا لفاحه على العدا 4و بدينا جلف وجلفة ‏ «بالكس - أن عية زه 


ثم اعلم! أنّه لا ينحصر حقّه فى كفّ الأذى. فانّه حقّ كل أحد؛ بل لابدٌ من الرفق و اسداء الخير و تشريكه فيما يملكه و يحتاج 
هو إليه من المطاعمء و عيادته فى المرضء و تعزيته عند مصيبته» و تهنئته فى مسوّته. و الصفح عن زلته و ستر عورته» وغض 
البصر عن حرمته» و التوججه لعياله فى غيبته» و الإشاره إلى مصلحته؛ و تشييع جنازته. و أن 


ص :6 


18 راجع _ مع تغيير فى بعض الألفاظ _: «مستدرك الوسائل» ج 8 ص 576 الحديث 481/4: «جامع الأخبار» ص‎ .١-١ 
.٠١ «روضه الواعظين» ج "اص 2788 «شرح نهج البلاغه» ج لالاص‎ 

.4١ ص‎ ١ ؟. راجع _ مع تغيير _ : «بحارالأنوار) ج ص 95 «مجموعه ورّام) ج‎ -١ 

*- #. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 2688 الحديث 15» «وسائل الشيعه» ج ١١7‏ ص 1١4‏ الحديث 188594 «بحارالأسنوار) ج */اص 
97 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 584 الحديث 78. 

؟- ع. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ص 577 الحديث 4884. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 187. 


لايضايقه فيما يلتمس منه إذا أمكنه» و لم يضرّه مطلقاء و لا يطيل البناء عليه فيشرف على بيته أو يحجب الهواء عنه إلا بإذنه؛ و 
غير ذلكك مما ورد فى الأخبار. و معيار الكل رضاؤهم عنكك. فان قالوا: أحسنتء كنت محستاء و إن قالوا مسىءٌ» كنت مسيئاً _- 
كمائق القوك: للك 


و عليكك بالتعميم فى الجار كما قلناه لكك فى «الأبوين» و «الإبن» من الجسماتيه و الروحائيه. 


<و «الأولياء»: جمع ولئء فعيل بمعنى فاعل. و يطلق على معان كثيره _ كما مر غير مرّهِ , و المناسب هنا_ : المحبٌ و المعين و 
الناضر و الصنق - ذكرا كان أو انق , 1101 


لَه عل على تككن و آله 5 ف حوانى و فاق الكارقية ا والقكابدية لوقداكًا بأفصيل وَلأيَتكك. 


وزاك لنى) أ الجعلي تر ليا لأمورهم و قضاء حوائجهم. قال ابن الأ-ثير فى النهايه: «و كأنّ الولايه تشعر بالتدبير و القدره و 
الفعل»)(0). 

و «فى) ظرفيَةٌ مجازيّة. 

واانوالك العارقرن :يحتنا» اع المكين .و التافتريق العارقيه وحتفا أى واناسنا اناطع ناوي ثنا ستصوصون عن حاف اللاز 
مولن العلاتفه وروص ا عدو تمر شه والحو وكوي ماعنا مترويية #طاعه الله و وسرله. اقول خانم اطيفو) اللةا2 الوا 
الوَسُولَ وَ أولى الآَمْر منْكة)60) _. و كون محبتنا واجبهٌ _ لقوله تعالى: «قَلَّ لَا أشألكة عَلَيِهِ أجراً إلا الْمَوَدّهَ فى الْقُربَى الها _» 
و نحن خرّان علم اللّه و حججه على الخلائق كلهاء و نحن رؤساء الكل و الكل مرؤوسٌء و بأيدينا تربيه الكلء و لنا الولايه الكليه 


كما مرٌ غير مرّوِ ‏ . 


طل 5 


.١ -١‏ لم أهتد إلى مراده. 

7- 7. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 187. 
يكن راجع: «النهايه» ج وص 377. 

- 8. كريمه 04 النساء. 


فدة كريده #"الشورى: 


والحاصل: الاعتقاد فيهم ما اعتقدت فى حقٌّ محمد _ صِلَّى الله عليه آله و سلّم _ إلا النبوّه. فخرج أهل الخلاف الّذين : 7 


عداوتهم و جهلوا حقهم و ما عرفوهمء بل كفروا بهم! فصارت ميتتهم ميته جاهلئَةٌ!!. فالصفه حينئذٍ احترازيّة. 


و«المنابذه» _ بالذال المعجمه __: مفاعلةٌ من النبذ» و هو طرح الشىء و رميه؛ قال _ تعالى __: تيو وَرَاءَ ظَهُورِهِغْ)(1) أى: 
رفضوه و طرحوه و رموا به. وقيل __: «المنابذه __: المعانده» من: نابذه على الحرب: كاشفه)(1). و هى صفةٌ أخرى لل«موالى). 
<و فى النعتين إشارةٌ إلى أن موالاتهم _ عليهم السلام _لا يكون إلا بمعرفه حمّهم و مخالفه أعدائهم و معاداتهم90)>» و أنّهم 
عليهم السلام _ أصول كل خير و أعداؤهم أصول كل شدٌء لما روى عن أبى عبدالله _ عليه السلام __قال: «نحن أصل كل 
خير و من فروعنا كل بر فمن البرّ التوحييد والصلاه والصيام و كظم الغيظ و العفو عن المسىء و رحمه الفقير و تعهّرد الجار و 
الإنقرار بالفضل لأهله؛ و عدوّنا أصول كل شر و من فروعهم كلّ قبيح و فاحشيء فمنهم الكذب و البخل و النميمه و القطيعه و 
أكل الرناء لكل مال العم مقر سعله و كقتى تنوه الله الى آمر اللو كرب القانده وزاظ_ فاطو سهاو هاتيظق زو االرقاو 
السرقه و كل ماوافق ذلكك من القبيح؛ فكذب من زعم انه معنا و هو متعلقٌ بفروع غيرنا»(8). 


الكل 


و «الباء» من قوله: «بأفضل» إمّرا للإستعانه _ فيكون الظرف لغواً متعلقاً ب«تولّنى» _؛ و إمرا للملاءبسه _ فيكون مستقراً متعلقا 
بمحذوف هو كال من فاعل الول » _6 أى: متلنساً بأفضل ولابتكك. 


ص : /ا 


1-1 كرييه بن آل غعمراة: 

36 هذا قول محدّث الجزائرئ؛ راجع: لاقورالا نوا رون‎ .1 -١ 

"'- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”107. 

#داع النضيدن القواحشن. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج 8 ص 77 الحديث 8" «وسائل الشيعه) ج 1 ص 7١‏ الحديث 2078 «بحارالأنوار) ج *؟ ص 
ا 


- 


وَ وَفَقَهُمْ لإءِقَامَهِ سنّتك. وَ الاءَخْذٍ بمَحَاسِن أذبك فى إِرْفَاقٍ ضَّ عيفه, وَ سَدَّ خَلتِهِمْ وَ عِيَادَهِ مَريضة م. وَ هِدَائه مُسْتَوْشْدِهِمْ وَ 
مُنَاصَ ححَهِ مُسْتَشِيرهم, وَ تَعَهَدٍ قادمهم, وَ كثَمَانٍ أسْرَارهِم, وَ سَثْر عَوْرَاتِهِمْ وَ نضْرَهِ مَظلومِهة, وَ حُشن مُوَاسَاتِهِمْ بِالْمَاعونٍء وَ العَوْدٍ 
عَلَيهِمْ بِالْجِدّهِ وَ الاءفْضَالِء وَ إِعْطَاءِ مَا يَجِبٌ لَهُمْ قَبِلَ الشُوَالٍ. 


هكذا فى نسخه الأمٌ؛ وقيل: «و فى روايه: «و وفقنى»» وهو أولى)(1١)؛‏ 

والعهده عليه» لأنْ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 

وقيل: «يمكن أن يكون قوله _ عليه السلام _: «فى إرفاق ضعيفهم) متعلقاً ب_«ولايتكك»» أو ب_«تولّنى)؛ 
وهو و إن كان بحسب الظاهر بعيداً لكنّه بحسب المعنى أحسن. 


و قال الفاضل الشارح: «المناسب لعنوان الدعاء هو ما عليه الروايه من لفظ: «وفقهم»» فيكون الغرض الدعاء لهم بالتوفيق باستعمال 
هذه الآداب و الأخذ بها فى معاشره بعضهم بعضاً)(0)؛ انتهى. 


أقول : هذا لا تناسبه فقره القبل و فقرات البعد!؛ و القيل الثانى أقرب. 
و«السُنه) _ بالضع __: الطريقه؛ و فى نسخه: «سنن» _ بالجمع _ . 


و«أدب» كل شىء: محافظته على وجه لا يتجاوز حذدّه من طرفى الافراط والتفريط. و أدب كل شىء بحسبه» فأدب الجسم 
جسمانيٌ؛ و أدب النفس نفسانيٌ؛ و أدب العقل عقلانِيٌء و أدب الإلآه إلآهيٌ؛ بل الآداب كلها آدابٌ إلآهيٌ _ كما لا يخفى على 


من له بصيرة -. 
و «فى أءرفاق ضعيفهم». < بكسره الهمزه: إيصال الرفق إليهم؛ و بفتحها: أفعال من 


ص :/ 


1-1 كباعن اليحدك الحزائرق ناشا هذا الضبظ إلى سيخه الكفعمع و غيرهاء راجع: «نورالأنوارا ص 16 
7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص .١185‏ 


الرفق» و هو اللطف(١)‏ 272 >. وهو إمرا متعلقٌ ب_اوفقهم)» أو فاك لدي اه أو بكلتيهما._ على سبيل التنازع ل أو ب_«الإقامه» 


و«الأخذ). 

و«السدٌ): الإصلاح. 

و «الخله» الحاجه؛ أى: إصلاح حاجتهم. 

و «هدايه مسترشدهم) أى: إرشاد من طلب الرشاد منهم. 

و «مناصحه مستشيرهم) أى: قول محض الحقٌّ من غير أن يخالطه الباطل لمن طلب المشوره منهم. 

و «تعهّد قادمهم» أى: مراعاه من يرد عليهم من السفر_ كالاستطلاع إلى خبره و القيام بحاجته _... و غير ذلكك _. و فى نسخه 
ابن ادريس: «و تفقّد غائبهم)؛ و فى الكفعميئ تدخل هذه الفقره فى الأصل. 

< و «كتم) زيدٌ الحديث كتماً: لم يطلع عليه أحداً. 


و «الأسرار»: جمع سِدَرٌ _ بالكسر _» و هو ما تخفيه و تكتمه من غيركك؛ و منه: دلوو الأهران قور الأسران؛ اع إعفاءها 


و «العؤرات» _ بسكون الواو للتخفيف. و القياس الفتح, و هو لغه هذيل _ : جمع عوره؛ و هى كل شىءٍ يستره الإنسان أنفهٌ أو 
حياءً. 


و «النّصره) بالضمٌ __: الإعانه. 


و «المواساه): مصدر اسكة بنفسى بالهمز و المد _أى: سويته بها. و فى النهايه: «المواساه: المشاركه و المساهمه فى المعاش و 
الرزق. و أصله الهمزه» وقد تقلب(6(002). وفى القاموس: «آساه بخالة مواياة: اتالد.ى تمطلة فيه آمو أولا يكون ذلكه لاعن 


ار وانظر: اشرح الصحيفه») ص 52 
اال قاون تاتون الأنوا وى 16 
9 التهابهة ين الهدزة فقابت واوا تيغنينا. 


عاع, راجع: «النهايه» ج ١‏ ص 6 


فان كان من فضله فليس مواساءةً72)02) >204 انتهى. 


و«الماعون» أصله المعونه» فالأذلف بدل الهاء. و هو اسمٌ لما يعان به _ كأثاث البيت <من القدر و الفأس و غيرهما ممما جرت 


العاده بعاربته. وقيل: «الفرض و المعروف» 6 
<و قيل: «هو كالعاريه و نحوها»؛50) 
وقيل: «هو مطلق الإعانه على أ نحو كان)(0)>. 


ويسمّى الماء 55 «ماعوناً»» ويسمّى الطاعه و الانقياد : «ماعوناً). <و فيه تلميخ إلى الآبه الكريمه _ : «الَذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ * وَّ 
تفون المناغون بقل روى فى تفسيره أبوبصير عن الصادق _عليه السلام _ قال: «هو القرض يقرضه و المعروف تصطنعه و متاع 
الليثت بعيره» و مله الزكاه» 


قال(/0: فقلت(8): ان لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه(4)! فعلينا جناح بمنعهم(١1)؟‏ 

قال: لاء ليس عليكك جنا إن تمنعهم(1١١)‏ إذا كانوا كذلك)1752) >. 

و جمعه مع الرياء والتهديد عليه يؤذن بتحريه. والقول به غير بعيدٍ لولا انعقاد الإجماع على كراهته. 
وقوله عليه السلام 2 (قو العود عليهم) من العائده بمعنى: إيصال المعروف إليهم10)؛ 

ص : ل 


.١ -١‏ القاموس المحيط: بمواساه. 

”- ”. راجع: «القاموس المحيط» ص ١189‏ القائمه .١‏ 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 1017. 

؟- ؟. قارن: «شرح الصحيفه) ص ؟18. 

ه- ه. قارن: «شرح الصحيفه) ص ؟18. 

ع- م. كريمتان 8/17 الماعون. 

- ل. الكافى: قال. 

-8. الكافى: + له. 

4- 4. الكافى: + و أفسدوه. 

.٠١ ٠‏ الكافى: إن نمنعهم. 

.١١ ١‏ الكافى: عليكم جناحٌ إن تمنعوهم. 

؟1. راجع: «الكافى» ج “ا ص 544 الحديث 4. و انظر: «وسائل الشيعه» ج 4 ص ١84‏ الحديث 117©0. 


أو بمعنى: الرجوع _ أى: التكرار _ عليهم بالإنعام. 
و «الجده): الغناء والثروه. 
و «الإفضال» هنا: الكثره فى العطاء. 


< و «إعطاء ما يجب لهم قبل السؤال» إمَا عط على «العود)؛ أو على: «الإفضال»؛ و التقدير: و اعطائهم ما يجب لهم فحذف 
المفعول الأوّل المضاف إليه _ لدلاله الكلام عليه _ و أضاف المصدر إلى المفعول الثانى ()>. 


وَ اجعَلنِى_ اللهُمَ!_ أجزى بال سان مي ةينغ و أغرض انجاوز عَنْ طَالِهع» و أَستَِلٌ حسنّ الطَنّ فى كاله و أ" َوَلَى بال 


اه و أَعْصٌ بَصّ رى عَنْهمْ فو أَلِينٌ جانبى َه تَوَاض عأ و أرق عَلَى أل البلاء نه رمه و آَم لَه اليب مَوَدَّة وَ 
عل هذاه التفوولتق تحارو أرحك ها أربيعك إخاق وزو أدضى لقع :نا أرق لكاضى. 


بع أللَهم الععلى هونفا لآن أعمل مع المسيئين من الجيران و الموالى الإحسان إليهم بدلا عن إساءتهم إلىّء ف_«الجزاء» هنا 
يستعمل فى مقابله السيّئه بالحسنه؛ قال الشاعر: 


يَجِزُونَ عن ظلم أهلٍ الظلم مَغْفِرَهَ وَعَن إِسَاءَهٍ أهل الشُوءٍ إِحسَانًا(؟) 
وقال بالفارسيه _ 
ند درا بدئ سه باشد را اكرمردى اأحة. إلى من أسانة 


و «أعرض»- بصيغه المتكلم _ من: الإ-عراض؛ يقال: أعرضت عن الشىء: أضربت و وليت عنه أى: أعفو و أتجاوز عن ظلم 


الظالمين منهم فى حقى. 
ص ١١:‏ 
.١ -١‏ قارن: يا د 


فة 


*- ". البيت الشيخ السعدىٌ راجع: «بوستان» ص 17١‏ السطر 18. 


و «استعمل) به أى: أعمل بحسن الظَنٌْ فى جملتهم و قاطبتهم. 
و ١كافه)‏ قيل: «فى الأصل اسمٌ لجماعهٍ تكفٌ مخالفيهاء ثم استعملت فى معنى جميع). 
و «التاء» فيها للنقل من الحرفيّه إلى الاسميّه _ كما فى عامّه و خاصّه _. 


05 


وقيل: «هى فى الأصل صفهٌ من «كف» بمعنى: منع» استعملت بمعنى الجمله بعلاقه انّها مانعةٌ للأجزاء عن التفرّق. و «التاء) فيها 


ع 
للتانيث). 


و أكثر النحويّين على أنها من الأسماء اللازمه للنصب على الحاليه» و أنّها مختضة بمن يعقلء و يقع مضافةً؛ و كفاهم شاهداً قوله 
عليه السلام __» فلا عبره بقول من قال بخلافها. 


قوله عليه السلام :(ق أتولي بالبر عامتهم). 
«البرَا: العطف و الصله و الاتساع فى الإحسانء أى: و اجعلنى أمدّ و أعين جملتهم متلئساً بالبرٌ لهم و العطف عليهم. 


<و «غض» الرجل بصره و من بصره _ من باب نصر_ : خفض. 


و «العفّه»: الكفّ عم لا يحل» كنايةٌ عن ستر عيوبهم؛ أى: و اجعلنى أغضٌ بصرى عمّا لا يحل لى النظر إليه من عوراتهم _ أى: 
عيوبهم __. و انتصاب «عفّه) ما على المصدريّه _ أى: أغضٌ عفَهٌ _ أو على المفعول لأجله _ أى: للعفّه _ ؛ و قس عليه نظائره 
من المنصوبات الآتيه. 


و«لين الجانب»_: كنايةٌ عن الرفق و التلظف و التواضع؛ و منه قوله _ تعالى __: «قبما رَحْمَهِ مِنَ اللو ِنْتّ لَهُم.(1) يقال: لان 
يلين ليناً و لّياناً _ بالفتح _» و يتعدّى بالهمزه و التضعيفء فيقال: ألانه و لبنه تلييناً. 


و «التواضع): التذلل؛ و هو خلاف الترقّع و التكبر؛ أى: إلانه تواضعء أو: لأجل التواضع. 
و«رق» له يرق _ من باب ضرب _رقّهٌ _ بالكسر _: عطف و تحن عليه. و عدّاه ب_«على» لتضمينه معنى: العطف و التحيّن. 
ص : ١١‏ 


11 كريية 1854 آل عمران: 


و «أهل البلاء): المبتلون بالمكروه. 
و «الرحمه): رقه القلب (1)>؛ أى: أكون رقيق القلب على المبتلين منهم بالداء و المصائب. 


و«أسدٌ لهم» فى الصحاح: «أسروث الشىء: كتمنه أو493 أعلهه فك من الأضداد:[2_ (8. ولأ يبعد إرااتهما هنا و إن كان 
الأول هو الأظهر(2» لأنْ الثانى لا داعى إليه مع خلافه للظاهر. 


و«الغيب» بمعنى: الغيبه» أى: حال غيبتهم؛ أو بمعنى: القلب» أى: أسةه لهم بقلبى «مودةً». 
وانتصاب «مودّه؛ _ كنظائره السابقه _ على المصدريّه أو المفعول لأجله؛ أى: اسرار مودو أو: لأجل المودّه. 


قوله _ عليه السلام _: «و أحبٌ بقاء النعمه عندهم نصحاً» أى: و أجعلنى أحبٌ وأودٌ دوام النعمه عندهم محبّه نصح لهم؛ أو: 
لأجل النصح _ كنظائره _ . و يحتمل أن يكون الانتصاب فى الكل على التمييزيّه. 


قوله _ عليه السلام __: «و أوجب لهم ما أوجب لحامتى _... إلى آخره _ا» بتشديد الميم _ من: حمّ الشىء يحم حماً من باب 
ضرب ._: قرب و دنا. ف_«حامّتى» أى: أقربائى و أهل بيتى؛ و منه قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «هؤلاء أهل بيتى و 


حامتى اذهب(/0) عنهم الرجس»)(8). 
ولارفى] لتدحله و تحرمفه وكا و وغابة: حنظه: 


١١ : ص‎ 


.١188 قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: و. 

نام المصدي م ابكاء 

ع ع. راجع: «صحاح اللغه؛ ج ؟ ص *287 القائمه ؟. 

ذ- مُ. وانظر: «التعليقات) ص .2١‏ 

*- ع. خلافاً للمحدّث الجزائرىٌ حيث قال: «و إن كان الثانى هو الأظهرء بل قيل يتعين...؛ راجع: «نور الأنوارا ص 187. 

-. المصدر: أَللْهِمَ فاذهب. 

#- 8. راجع: «بحارالأنوار) ج 8 ص 77١‏ «تفسير فرات الكوفيئ» ص 78# الحديث 687؛ و انظر: «تأويل الآبات) ص 684 
«شواهد التنزيل» ج 7 ص ”© الحديث 585. 


و«خاصه» الإنسان: من له به خصوصتة من نسب أو مودّو. 


و «التاء» فيها للمبالغه؛ أى: أوجب و ألزم لهم ما أوجب و أت لأقاربى. 


عاه 


اللّهّمَ جل عَلَى محمد وَ آلِه» وَ ارْرُفنَى مِمْلَ ذَإكك مِنْهعْء وَ ال لِى أؤقَى الْحُظوظٍ فيما عِنْدَهّمْ وَ زِدْهُمْ بَصَيرَهُ فى حقى, و 


مَعْرِفَهٌ بِفَصْلِى حَتَّى يَسْعَدُوا بى وَ أَسْعَدَبِهمْ» آمِينَ رَبّ الْعَالْمِينَ. 


«الرزق): هنا بمعناه اللغوى, و هو: العطاء؛ أى أعطنى مثل ما سألتكك أن تجعلنى عليه فى معاشرتهم» فيكونوا لى كما أكون لهم و 
يريدوا فى حقى ما أريده فى حقهم. 


و «أوفى» أى: أت من: و فى الشىء يفى: إذا تم. 
حو «الحظوظ»): جمع فل بمعلى: النصيب. 


و«فيما عندهم) أى: من محاسن الآنداب و مكارم الأخلاق و صدق الموالاه و حسن الإعتقاد و الطاعه و الإنقياد _ ... إلى غير 
ذلكك متنا يرغب فيه السيد الرئيس من مواليه و أثباعه )> 


و «البصيره): العلم و الخبره. و قد يراد بها: قوٌّه القلب المنوّر بنور القفدس يرغ مها حقائق الأشناء وبواطنهاء بمثابه البصر للنفس 
نوق نداصون الأشاء و كلواشرهاةو هى الى فيشييا الحكداء العافله النخل نهو القوه القنسي. 


وقوله: «فى حمّى) أى: و فى الواجب الثابت لى على جميع الخلق. و المراد ب_١حقّه‏ _ عليه السلام _ قيل: «اعتقاد إمامته و 
فرض طاعته و وجوب موالاته و الاقتداء به والردٌ إليه و التسليم له)( 7)ء؟ انتهى. 


أقول: حقّه _ عليه السلام _ حقٌ الإيجاد والتربته» فبعد الحقوق الواجبه حقوق الولايه 


ص : ؟١‏ 


.١7١ قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
.177 ؟. هذا قول علامه المدنيئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج  ص‎ -" 


الكلتِه؛ و لذا قال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهلتَة؛(1). 
و«المعرفه): إدراكك الشىء على ما هو عليه؛ و قد تقدّم الكلام عليها. 


اعلم! أن معرفه كلّ شىءٍ فرع الإحاطه به و إحاطه المحاط على المحيط محال فمعرفته _ عليه السلام _ لا يحصل إلا بمحتته و 
متابعته. و بقدر المحبّه و المتابعه يحصل المعرفه حتّى وصل إلى أعلى الدرجات _ كما يشاهد فى الحديده المحميّه _ . فالعلم و 
المعرفه قابل للزياده والتقيضه _ كما عت ببائه فى الأيمان ‏ . 


و«الفضل» و الفضيله: الدرجه الرفيعه فى الشرف و الحسب و العلم و المعرفه. 

و «حتّى) بمعنى: كى التعليليه؛ أى: كى تحصل لهم السعاده الأنذئة بسببى و تحصل لى السعاده بسببهم؛ أمَا سعادتهم بسببه _ 
عليه السلام _ فظاهرةٌ» لأ نهم بسببه _ عليه السلام _ كسبوا الصفات الحسنه و فازوا إلى الدرجات الرفيعه و اتنّصلوا بمباديهم 
القدسيّه؛ و أمَا سعادته _ عليه السلام _ بهم فبسبب تربيتهم و إرشادهم و تبليغهم إلى مطلوبهم و بغيتهم الأصليّه الفطريّه و ميلهم 
من الكثره إلى الوحده الحقيقيه. 


وقيل: «هو _عليه السلام _ إذا قضى حقوقهم و عاملهم بأكرم الأخلاق الحذكووة ققل امدق من الله تغالى _ عديل الثواب» 
فكانت هذه السعاده من الله تعالى _ حاصلهة بسببهم)1)؛ 


وقيل: «سعادته _ عليه السلام _ بهم إمّا سعادة دنيوئة باعتبار أنهم متى اعتقدوا إمامته تحرّوا خدمته فسعد بهم فى الدنيا؛ و إِمّا 
سعادةٌ أخرويّةً. و ذلك لأنّه يهديهم و يدعو لهم و ينفعهم و يشفع لهم و كل ذلكك سببٌ لرفع الدرجات فى الآخره؛ مع أن 
الشفاعه فوق جميع 


١6 : ص‎ 


١ذ-١.‏ راجع: «بحارالأنوار) ج زذضر ص إضفرة «مستدركك الوسائل» ج 18 ص /ا/١‏ الحديث م «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 


جع الحديث غيشنفضة «الصراط | لمستقيم) ج 7 ص ذه «الصوارم المهرقه» ص 4/, 
؟-؟. هذا قول علامه المدك؛ أيضاً راجع: «رياض السالكين» ج 6 ص 175. 


المراتب)20١).‏ 
<و «آمين): اسم فعل مبنىٌ على الفتح» و معناه: استجب لى؛ أو: كذلكك فليكن. و فى الحديث عن النبى _ صلى الله عليه و آله 
و سلّم __: «علمنى جبرئيل _ عليه السلام _ آمين و قال ._: انه كالختم على الكتاب, أى_ : استجب و اقبل دعائى)؛ 


و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «انّْ آمين خاتمٌ إلآهىٌّ)(5)>. كما انْ الخاتم يحفظ الكتابه عن نظر الغير فكذلكك آمين 
يحفظ الدعاء عن الخيبه و يجعل الداعى مأموناً عن العقاب0)()؛ و قد مرّ الكلا.م عليه مستوفيّ فى آخر اللمعه الثانيه عشره و 


السابعه عشره») لير جع إليه. 
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وقد وفقنى الله _ تعالى _ لإتمام هذه اللمعه السادسه و العشرين فى ليله الأحد من العشر الأوّل لشهر ربيع الثانى سنه إحدى و 
تلؤثين عاتن يعن الألش مق اليج الوه عليه ترق الاللدرو النحيه  ,‏ , 


ضن ١2:‏ 
.١ -١‏ هذا قريبٌ من قول محدّث الجزائرئٌ» راجع: «نور الأنوارا ص 157. 


؟- ؟. قارن: ١اشرح‏ الضف صن 186 .والروا سا قد تكلبنا حوليما فيما مضت مق قغاليق الكتاب :و انظر أيضا التعلقة الآدف 


“'- ”. وانظر: «النهايه» ج ١س‏ "ل. 


اللمعه السابعه و العشرن فى شرح الدعاء السابع و العشرين 


١7: ص‎ 


: ما 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله اذى حصن ثغور المسلمين بحبيبه أشرف المرسلين و حمى حوزه الإسلام و الدين بنبييه خاتم النييين» و الصلاه و 
السلام عليه و على آله سيّما وصيّه الذى هو قاتل المشركين. 


و بعد؛ فيقول المتحصّن إلى حصن ألطافه السرمديّه محمد باقر بن السيّد محمّمد من السادات الموسويّه: هذه اللمعه السابعه و 
العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ صلَى الله عليه و على آبائه و أبنائه مادام حمى حوزه الإسلام 
بالشريعه المحمّديه _ . 


وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيِهِ الام _ لإمَهْلٍ التُور. 


«النغور) جمع تَغْر _ بفتح الثاء المثلشه و إسكان العين المعجمه _. و هو <ما يلى دار الحرب و موضع المخافه من فروج 
البلدان(1)>. <و فى النهايه: «هو موضمٌ يكون() حداً 


١9ص‎ 


أت ا قاون ربنون الأوارا ص +16 
7- 1. النهايه: الموضع الى يكون. 


فاصلا بين بلاد المسلمين و الكفَار؛ و هو موضع المخافه من أطراف البلاد)(1). 


و المراد ب_«أهل الثغور»: المرابطون بها الملا-زمون لها لحفظها. و يدخل فيهم من كان النَغْر بلده و كان ساكناً فيه إذا وطن 
تقشة على الجتمافظه نو تبش الأقامد بالنتزرة وباط وهر 93> لآث الريظ أصله الفةبى نا كاة كل مق الفرشين يرطوة 


و الرباط مستحبٌ استحباباً مؤكداً دائماً _ : مع حضور الإمام و غيبته _ . 
و أقله ثلاثه أيَام فلا يستحقّ ثوابه و لا يدخل فى النذر و الوقف والوصبه للمرابطين باقامه دون ثلاثه. 


والى ققويى أطلق وحن كلالة لين منينا - لكات _ عو كتره أرضرة عرماء شاف ذاه ا لحن بالجواد ف التراب» له اله 
يخرج عن وصف الرباط. و لو أعان بفرسه أو غلامه لينتفع بهما من يرابط أثيب لاعانته على البرٌ. و لو نذر المرابطه أو نذر صرف 
مالٍ إلى أهلها وجب الوفاء بالنذر و إن كان الإمام غائباً لا تتضمّن جهاداً؛ فلا يشترط حضوره. 


و قيل: «يجوز صرف المنذور للمرابطين فى البرّ حال الغيبه إن لم يخف الشنعه بتركه لعلم المخالف بالنذر؛ و هو ضعيفٌ»؛ انتهى. 
<و ما قيل من: «انْ حماه الثغور إِنّما كانوا فى زمانه _ عليه السلام _ من أهل الخلاف» فكيف ساغ الدعاء لهم؟!) 
فجوابه من وجهين: 


الأوّل: انّه كان بينهم كثيرٌ من أهل الوفاق و الشيعه _ كما هو مشهورٌ و فى الأخبار مسطورٌ _» و حينئذٍ فالدعاء حقيقةً إنّما هو 
لبعض أهل الثغور؛ 


الثانى: انّ الدعاء للمخالفين بالقوّه و النصر لحمايه بيضه الإسلام و الذبٌ عنها جائرٌ 


٠١: ص‎ 


.1١7”؟ راجع: «النهايه» ج اص‎ .١-١ 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”187. 


قطعاً؛ و قد راعى _ عليه السلام _ هذه الجهه, فلم يذكر إلا طلب التقويه و الهدايه لهم 00 >. 
لمعه عرشي 


اعلم! أنّ كلّ ما فى العالم الكبير فله مثال و أنموذجٌ فى العالم الصغير. فكما أنّ فى العالم الكبير مدائن عظيمهِ عديدهٍ و خلائق 
كثيرهٍ متفاوته ذوى مذاهب مختلفهٍ فكذا فى العالم الصغير مدائن متعددهٍ و خلا-ئق متكثّرهٍ بعضها ملكبَةٌ شبيهة بضرب من 
الملفكية ووش ها شتطافة كيهة يشر من العاتليوة و يحضها شهرية كالنهاك: وبعهها عفينة #السباء والسميع لقت 
كرون معطي لامر الله مسيةرة لقو التعائلها وبح جكلةةا را التساهة دم هله القن الأكارهو تراغ الحسيمه و الخيريه و لعشي 
و الوهميّه الفاسقه و الظالمه و الكافره _ الَّتى هى الشياطين بالنسبه إلى النفس الناطقه الفاضله _, لقول النبى_ صلَى الله عليه و 
آله و سلم __: «أعدى عدوكك نفسكة الى بن جنيكك :زلا 


وقوله _ عليه السلام _: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». روى الشيخ الطوسيئّ() بالسند المتّصل إلى رئيس 
المحدّثين محمد بن علي بن بابويه عن الكاظم عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «انّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم 
بعث سريّةٌ فلمًا رجع قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقى عليهم الجهاد الأكبر! 


قيل: يا رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _» و ما الجهاد الأكبر! 
قال: جهاد النفس!. ثم قال: أفضل الجهاة مخ جاعل نفشه الى بين جشيه). 
ص : 57١‏ 


أ ل قارةة انور الأنوانه عن 16 

؟- ؟. راجع: «بحارالأنوار» ج لا ص 6" «عدّه الداعى» ص 215 «عوالى اللثالى) ج ١١8‏ الحديث 187 «مجموعه ورّام) ج ١‏ 
ص 04. 

*- ". لم أعثر عليه فى آثار الشيخ _ رحمه الله _» و انظر: «الكافى» ج ه ص ١١‏ الحديث *؛ «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص ١88‏ 
الحديث 70778 «الإاختصاص» ص 750 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 882 الحديث ١‏ 


فالقوّه العقلته الّتى أرسلت و جاءت من عالم الملكوت مبعوثهٌ على عالم البدن و جنوده و قواه مأمورةٌ من قبل الله _ تعالى _- 
نمعاذاة الشطاة وتطنازةه حزيه و حتودة فى كرله عر وعجا :140 الا اثات إن وغة الله حَقٌ فَلا َعْوَنَكُمُ القفناة اليا 
يَْرَنكمْ باللّه الْعَرَورٌ * إِنَّ السَّيطَانَ لكع عَدُوٌ فَاتنَحَذُوهُ عَدُوَاً إنّمَا يَدعُوا حِرْبَهُ ليِكونُوا مِنْ أصحاب الشّعير(1) __. و الإنسان بقوّته 
العقليه مأمورٌ بانّخاذ الشيطان و حزبه عدواً له و بالمناقضه معها و المغالبه عليها. و لا يمكن الغلبه عليها إلا بتسخين القوى البدئيه 
و فتح هذه البلده الَتى هى فيها ١بِجَنُودٍ‏ لَمْ تَرَوهَاء(1) من الأخلاق السليمه و الصفات الملكيه الحاصله بتأييدٍ من الحضره الأحديّه؛ 
فلا يزال المطارده و المقاتله بين جنود الملائكه و جنود الشياطين قائمهًٌ فى معركه النفس الإنسائيه إلى أن ينفتح المملكه الآدميّه 
لأحدهما فيستوطن فيها. و النفس الإنسائيه _ لصفائها و لطافتها_ صالحةٌ بحسب أصل الفطره لقبول آثار الملككيه والشيطائيه 
لنفلبها فى النفآت .و تطوّرها بالأطوان و تلوّتها بالألواث المخلفة» كالاناء الزجاجين اللطيض: الذى يلون بلون ما فيه؛ كما فى قول 


وقال آخر: 
همه جامست و نيست كوئى مى يا مدامست و نيست كوئى جام 


فهى فى أوّل الفطره صالحةٌ للآثار الحّه و الباطله صلوحاً متساوياًء و نما يترجوح أحد الجانبين على الآدخر باتّباع الهوى و 
الشهوات أو الإعراض عنها. فان اتّبِع الإنسان مقتضى شهوته و غضبه ظهر تسليط الشيطان بواسطه اتّباع الهوى و الشهوات بالأوهام 


و 
ص : 77 


.١ -١‏ كريمتان * / ه فاطر. 


؟1- 7. كريمه 5٠‏ التوبه. 
"- ". انظر: «الحكمه المتعاليه) ج ؟' ص 68". 


الخيالات الفاسده الكاذبه» فصارت المملكه أقطاع الشيطان و صار القلب عشّه و مسكنه و الهوى مرتعه و مرعاه! _ لمناسبه بينهما 
_» و إن جاهد الشهوات و لم يسلطها على نفسه فقابل بصفوف جنود الملائكه صفوف جنود الشياطين فيقابل الصفّان و يقاتل 
الجندان و تدافع الحزبان» فدفع كل من حزب الله ما يقابله من حزب الشيطان. فبقوّه البرهان اليقينيئ بوجود النشأه العاقبه عارض 
الأوهام الكاذبه و الظنون الباطله الداعيّه إلى الشهوات الركون إلى زخارف الدنيا و الإخلاد إلى أرض البدن و الاقتصار على هذه 
النشأه الزائله؛ 


و بقوّه البصر عارض الهوى؛ 

و بقوّه الخوف عن سوء العاقبه عارض الأمن من مكر اللّه؛ 
وعرفوة]لإجاء ها نط الفدون من رحية الله 

و بالعزيمه طرد الكسل؛ و هكذا ينفتح المملكه للقوّه العاقله. 


ثم اعلم! أن رأس جميع الصفات الملكيه و رئيسها المطاع لحزب الله و جنود الرحمن هو نور العلم و روح المعرفه و البرهان» و 
رأس جميع الصفات المهلكه الشيطائيه و رئيسها المطاع لجنود الشيطان كلها هو ظلمه الجهل و الغوايه؛ فما سعد من سعد إِلَا 
بسبب نور العلم و توابعه» و ما هلكك من هلكك إِلَا بسبب ظلمه الجهل و توابعه. 


وكقل عزقع شايفا | ناوه الكنان الباطعة وا لذ اكه و السم ادن جفريه الكفار الظاهريّه و عداوتهم بالعرض و العاده» و الخطب فى 
عداوه الكفّار الباطتيه أجل و الخطر فيه أعظم! و الأمر بجهادهم آكد و أفخم!. فحمل الثغور على الثغور الباطتيه أولى و أهم. و 


و عليك بتطبيق جميع فقرات الدعاء على الأمور المذكوره إن كنت من أهل البصيره!. 


قال عليه السلام اه 
اللّْهّمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ حصن تُعُورَ الْمُسْلِمِينَ بعزرّتك. و أَيّدْ حَمَاتَهَا بقَوّتك. وَ أَسْبغ عَطَايَاهُمْ مُنْ جدّتك. 


ص : 77 


<«الحصن): هو المكان الّذى لا يقدر عليه _ لارتفاعه و امتناعه _ 

و «العزّه) الامتناع والشدّه والغلبه. 

و«رجل) عزيرٌ: منيعٌ لا يغلب و لا يقهر. 

وزاثدة - كيده - أىةقوه يقال: أئذه الله تأبيدا: قوّامء من: آد بايد أيداً؛ أى: قوى و اشتدٌ. 


و «حماه): جمع حام00) > كرام و رماهء وغاز و غزاه » من. : حميت المكان من الناس حميا 1 من باب رمىء و حميه؛ بالكسر 
_: منعته منهمء و الاسم: الحمايه. 


و«القَوٌّه): خللاف الضعف. 
< و «أسبغ» الله النعمه: أفاضها و أتمها. و أصله من: سبغ الثوب سُبُوغاً _ من باب قعد_: تم و كمل. 
و «العطايا): جمع عطيه. وهى اسم لما تعطيه. 


و «الجده) الثروه(1)> _ كما مرٌّ غير مرّهِ _ ؛ و المعنى؛ احفظ طرق هجوم الكفار على المسلمين بعزّتك و غلبتك و قو مَن كان 
حامياً لها بقوّتكك و اتمم عطاياهم من غناك الّذى لا فقر بعده» حتّى لا يضرّنا كيد الكفّار و هجومهم علينا. 


- 


اللمُمَ ضَلى على مُحَمَّدِ وَ الى وَ كاز عِتَدَّتَهُم وَ اشْحَد اخلكيو: روحس عورنه: و اشن 0 
أَمْرَمُمْ وَ وَاتدِْيِنَ مره وَ تَوَحَدْ بكفَايِهِ مُوءَنِهم وَ اعُضُدْهُمْ بالنَصْرِء وَ أَعِنْهُمْ بالصّبرِء وَ الْطْثْ لَهُمْ فى 


و 


«الده» _ بالكسر __إما اسم كالسوة وهر مقدار عا يعة و قد فل عاتر ا 2 كالقة :فى إنا المراد منها الجماعه قلت 
أو كثرت» و منه قولكك: أتفدذث غذء كن أى»جماعه 


ص : 55 


.188 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
؟- 5. قارن: نفس المصدر.‎ 


كتب. أى: كثر عدد أهل الثغور و جماعتهم. و كذا جميع الضمائر الآتيه التى هى للذكور راجعةٌ إلى «أهل الثغور). 
وافضن السكين شَخذاً _ من باب منع _: أحدّها. 

و «الأسلحه) جمع سلاح؛ وهو ما يقاتل به فى الحرب؛ أى: اجعلها حادّة. 

و«الحوزه»: الجانب و الناحيه02١).‏ 


و «الحومه): المعظم من الشىء4)70 قال فى القاموس: «حومه البحر و الرمل و القتال و غيرها(): معظمه أو أشدٌ موضع فيه)(6)؛ 
أى: احفظ حدودهم و نواحيهم الّتى يحام حولها و يطاف دورهاء و هى بيضه الإسلام. 


و «التأليف»: إيقاع الألفه. 
و «الجمع): الجماعه؛ أى: لا تفرّقهم. 
و «تدبير الأمرا فعله عن فكر و رويّهِ؛ أى: توجه لتدبير أمورهم حيث ما تقتضيه الحكمه و المصلحه. 


و «واترا _ بصيغه الأ.مر. من باب المفاعله _ أى: تابع» يقال: تواترت الخيل: إذا جاءت يتبع بعضها بعضاً. و فى القاموس: «واتر 
بين أخباره(2) متواترةً و تاراً: تابع)(2)؛ قال الجوهرى: «و لا تكون المواتره بين الأكبياء إل إذا وقعت مكنا قر 4و الخقين 


متداركةٌ و متواصلةً(/0). و مواتره الصوم: أن تصوم يوماً و تفطر يوماء أو يومين و تأتى به وترأ(4). و 
ص : 160 


.2١ وانظر: «التعليقات) ص‎ .١ -١ 

1- 1. لنقد هذا المعنى راجع: «شرح الصحيفه» ص 188. 
0# المصدو غير 

- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١6١‏ القائمه .١‏ 
م. المصدر: + و واتره. 

#- ت. راجع: «القاموس المحيط» ص 588 القائمه .١‏ 
الى المصدر: مداركة و مواصلة. 


حال النصكدوة هويرا. 


لارزافدنه المواصف لذن أصله من الوترء و كذلكك: واترت الكتب فتواترت أى: جاءت بعضها فى إثر بعض وتراً وتراً من غير أن 
تنقطع)0١)؛‏ انتهى. 


يسدق بالتوائر _ كتقاطر المطر._ء و إن لم يتوشظه الفعزر و القظم يستتى بالمواضله و المدا ركه _ كاستمراو اللاخلهوالقراث ... 


.0 


<و «الميّرا _ على وزن سديّر _ : جمع ميره _ بالكسر _؛ قال الجوهرى: «الميره: الطعام يمتاره الإنسان؛ و قد مار أهله يميرهم 
عبرأ( 11 <و سمى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ لأنّه يمير هم العلم و يكيله لهم. و فى نسخه الكفعميّ: «واثر) _ بالثاء 
المثلثه _ بدلا من «واترا» من قولهم: استوثرت من الشىء: إذا استكثرت منه ()>؛ أى: كاثر بين ميرهم و طعامهم. 


<و «التوخدم: الانفراد؛ يقال: توخده اللّه بعصمته أى: عصمه و لم يكله إلى غيره. 

و«كفاه» الأمر كفايهً: قام به مقامه. 

و «المؤن): جمع مؤونه ()>؛ أى: تفرّد و كن أنت وحدك كافياً لأمورهم و مهّاتهم. 
و«عضدت)» الرجل عضّداً _ من باب قتل _: أعنته فصرت له عضداًء افو يها ونام وتوت 


و «نضّره الله نصرا: أظهره على عدوّه؛ أى: قوّهم و أَيّدهم بالنصر و أعنهم بالصبر. أى: كن معاوناً لهم بالصبر على ما هم عليه 
لأنْ ثبات القدم و الصبر فى المحاربات يتحمّق الشجاعه؛ فانٌ < الصبر ضربان: 


جسميٌّ؛ 
ص ا 
١ذ-١.‏ راجع: «صحاح اللغه) ج سءص “67 القائمه ؟. 


كبام راجع: «صحاح اللغه) ج 37 ص ١١‏ القائمه 3 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 188. 


عناع قارث: دنور الأنوانة عن 186 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 188. 


و نفسئٌ 
فالحسمة هو | المشاق يقدن القؤه البدضه؛ 
و النفسي هو حبس النفس عن الجزع(1)> و الشكوى؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 


و «الطف لهم بالمكر؛ أى: اجعل لطفكك شاملا لهم حتّى سلموا من مكرهم و خدعهم, > أو اجعلهم دقيق الفكر مع أعدائهم _ 
كما روى: ١ن‏ الحرب خدعة000 _00>. 


الهم صَل عَلَى مُحَمَدِ وَ آلِهء و عَرّفْهُمْ مَا يَجْهَلونَ وَ عَلِمْهُمْ مَا لا يَعْلْمُونَه وَ يَصَرْهُمْ مَا لا يُنِصِرُونَ. 


اعلم! أنّ أهل اللغه و بعض أهل الأ-صول و الميزان على أنَّ العلم و المعرفه مترادفان؛ و أهل الحكمه و بعض أهل الكلام على 
أنْهما متفارقان» 


<فمنهم من قال: انها إدراكك الجزئيات والعلم إدراك الكليات؛ 
و منهم من قال: انّها التصوّر و العلم هو التصديق. 


و هؤلا-ء جعلوا العرفان أعظم رتبهٌ من العلم؛ قالوا: لأنّ تصديقنا باستناد هذه المحسوسات إلى موجودٍ واجب الوجود أمرٌ معلومٌ 
بالضروره. فأمَا تصوّر حقيقه الواجب فأمرٌ فوق الطاقه البشريّهء لأنّ الشىء ما لم يعرف لا يطلب ماهتّته. فعلى هذا الطريق كل عالم 
عارف» و لا عكس كلياً(؟). و لذلكك كان الرجل لا يسمى عارفاً إلا إذا توغل فى ميادين العلم و ترقّى من مطالعها إلى مقاطعها 
و من مباديها إلى غاياتها بحسب الطاقه البشريّه. 


و قال آخرون: «من أدركك شيئاً و انحفظ أثره فى نفسه ثم أدركك ذلكك الشىء ثانياً و عرف 
ص : 77 


ادا قفاوف قيس المصتدر و الفحلد طن 16 
-١‏ 7. راجع: «الكافى» ج / ص 52٠‏ الحديث ١‏ «من لا يحضره الفقيه) ج ‏ ص 778 الحديث 8095 «التهذيب الأحكام» ج 4 
ص "128 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 77 الحديث 19884 «الإرشاد) ج ١‏ ص "187. 


كم قارةة انور الأ وار 3 
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ع-ع. المصدر: _ كاياً. 


انّ هذا ذاكك الشىء(١)‏ الّذى أد ركه أُوَلاً فهذا هو المعرفه (5)>؛ 


و قيل: «المعرفه قد تقال فيما يدركك آثاره و إن لم تدركك ذاته؛ و العلم لا يكاد يقال إلا فيما أدركك ذاته» و لهذا يقال: فلانٌَ 
يعرف الله و لا يقال: يعلم الله لما كانت معرفته _ تعالى _ ليست إلا بمعرفه آثاره دون معرفه ذاته(. 


و قيل: «المعرفه إدراكك متعلّقٌ بالمفرد و العلم إدراكك متعأقٌ بالنسبه التاقه الخبريّه». 
و فرّق بينهما بفروقٍ أخر تقدّم بعضها. 


قوله _ عليه السلام __: «و بض رهم ما لا يبصرون,, إمّرا من البصيره بمعلى: العلم و الحياه؛ أورمة اللصبير عق : التعريعف:و 
الإيضاح. و ذلك لافتقار المجاهد و المرابط إلى المعرفه بأنواع القتال و عرفان المدارج المخوفه التى يرتادها المغتالون» و إلى 
البصيره و الايضاح بمكايد العدوٌ و مكامنه. 


اللَّهّمَ صل عَلَّى مُحَمَدٍ وَ آله وَ أنْيتهم عِنْدَ لِقَائِهمُ الْعَدُوٌ ذكر دُْيَاهُمُ الْحَدَاعَهِ الْعَرَورء وَ امح عَنْ قلوبهخ حَطَرَاتٍ الْمَالِ الْقَنُونِ وَ 
اجعل الْجَنَّهَ نَضْب أغينهة, وَ لَوّخ مِنْهَا لإءَبْصَارهِمْ ما أغدذك فيها من مشاكن الْخلق :و مال الكرامة و التخور البحشاق و الأدتهار 
الْمُطردَهِ بأ نْوَاع الاءَشْربَهِ وَ الاءشْجار الْمُتَدَايِه بِصْنُوفٍ الثَّمَر تَّى لآيَهُمَ أحدٌ مِنْهُمْ بالاِذبَا وَ لآ يُحَدَّتٌ نَفْسَهُ عَنْ قدنه بفِرَار. 


«أنسهم) من: الإنسان الذى هو مصدر باب الإفعال» مأخوذ من النسيان: أى: أغفل قلوبهم عن ذكر دنياهم حتّى ينمحى تصوّرها 
عن أذهانهم فلا يرغبون عن صدق الجهاد عند لقاء العدوٌ ميلا إلى زخارف الدنيا المحبوبه للنفوس الأمّاره. 


ص :758 


اال المضدرة ‏ الشيينه 
"- ". قارن: «الحكمه المتعاليه» ج “اص .2١١‏ 
*- ". كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص 184. 


و«الغّرور» _ بالفتح _ : صيغه مبالغه من «الغرور» _ بالضعٌ _ . 


و«القتون» _ بالفتح _: من الفتنه» مبالغةٌ فى الفاتن» و هو المضلّ عن الحقّ(١).‏ و هما صفتان للدنياء لأ نّها تخدع الناس ببهجه 
منظرها و رونق سرابها و تقترّهم بمساعدتها و إقبالها فيتوهمون بقاءها و ثباتها مع أ نّها «كسَرَاب بقِيعَهِ يَحسَبَهُ الصَمْآنْ ماة(1). و 
فك عرفج سايق اذ منا حل البمم العاله لا ينغت إلى الندا انيه بل لا بلغتت إلى الاخجره أكبا] كما قال أمير الم شى عله 
السلام: «ما عبدتكك خوفاً من ناركك و لا طمعاً فى جتّتككء بل وجدتكك مستحقًاً(؟) للعباده فعبدتكك)(؟) _. و من كان مخدوعاً 
نقرورا يله الفجوؤه المكاية نت عدن اكفاك العدى كبا قدك التلكف هري الرحق خرار ا و افر اهن القدى كر ا و ارو الحا 
الفانيه الدنيويّه على نعيم الباقيه الأخرويّه» و لم يستحيوا من الحضره الأحديّه و لا من الحضره النبويّه _ أعاذنا الله تعالى و جميع 
الشيعه الإثنا عشريّه من الإنخداع و الإغترار بهذه الدنيا الدتّه ‏ . 


و «المحو): الإزاله و ذهاب أثر الشىء. 

و«الخطرات)»: ما يتحررك فى القلب من رأى أو معنىٌ. 

<و «المال»: ما يملكك من كل شىء؛ و قيل: «أصله ما يملكك من الذهب و الفضّهء ثم أطلق على كل ما يملكك من الأعيان»؛ 
وعن تغلب: «نّهِ ما لم يبلغ حدّ النصاب لا يسممى مالا»(2). 

و «القتون» _ بفتح الفاء _ : الكثير الفتنه(ع) > صيغه مبالغهِ فى الفاتن» و هو المضلّ عن 

ص :59 


.5217/ وانظر: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

ا يي انور 

المسيادرة أهلدة 

؟- ع. راجع: «بحارالأنوار» ج /21 ص 2188 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 505 الحديث 2# «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص ١١‏ 
وانظر: «الألفين» ص .١178‏ 

ه. لم أعثر عليه فى مصادر اللغه كك_«صحاح اللغه» و «المصباح المنير) و «تاج العروس). 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 197. 


الحقٌ. 

و «التصب» بفتح النون» و هو شاهدٌ على أنْ الفتح لغةٌ صحيحةٌ» فلا عبره بما فى القاموس: «هذا تُصب عينى بالضمء و(١)‏ الفتح 
لحنٌّ)(01)؛ أى: اجعل الجنّه منصوبةٌ حذاء أعينهم ليشاهدونها عياناً. 

<و «لاح» الشىء يلوح: بدأ و ظهر. 

و «أعددت» الشىء إعداداً: هيأته؛ أى: أبد و أظهر لأبصارهم من الجِنّه ما هتأته فيها. 

و «المساكن»: جمع مسككن _ بفتح الكاف و كسرها __» و هو البيت. 

و«الخَلد» _ بالضمٌ _ و الخلود: البقاء و الدوام؛ أى: المنازل الدائمه الأبديّه التى لا يكون لساكنها خوف الزوال و الانتقال عنها. 


و«الحُورا _ على وزن نور _ : جمع حوراء و هى المرءه البيضاءء من الححوّر _ بالتحريكك _ و هو شدّه البياض؛ و قال أبوعبيله: 
واللحو رده العدونه اق القيى |القفيهه بو انار عن حووظه لون عورا ١‏ ميات نه 5 إذا اك ياف ياكنها سراد 


سوادها)0)؛ 


وقيل: «يطلق على من كان سواد عينه و بياضها فى كمال السواديّه و البياضيّه من حيث الصفاءء, و أشفاره و أجفانه فى نهايه 
الحسن و البهاء و لون بدنه و لينته فى غايه البياض و اللينه و النعامه. و فى عرف أهل الفرس يطلق الحور على الواحد دون 
الجمع؛ على خلاف ما فى اللغه)؛ انتهى(5). 


«هنّ عجائ زكم ينشأهنّ الله خلقاً آخر»(2). 


7 


.١--١‏ المصدر: أو. 

كن راجع: «القاموس المحيط» ص 15١‏ القائمه .١‏ 

"ا- *. كما حكاه عنه ابن منظورء راجع: «لسان العرب» ج © ص ١١9‏ القائمه . 
©- 5. المصدر: _ و قيل... انتهى. 

ه- ه. كريمه 28 الدّخان / ٠١‏ الطور. 

ع- ع. كما حكاه عنه الرازى؛ بنضّهء راجع: «التفسير الكبير» ج 77 ص 1017. 


و«الحسان» _ بكسر الحاء المهمله : جمع حسنه أى: : جميله الصور بهيّه المنظر» وقع هنا صفةً للحور؛ , يعنى: الحور اللآتى هنّ 
حسان الوجوه. 


ا _ بالتحريكة» كسبب:و أسبات _» فإذا سكن جمع على نهر بضمتين __. و أنهر و أنهار: الماء الجارى 


و «المطرده) أى: الجاريه المتتابعه» من عرد الأنهار أى: تجرى و تتبع بعضها عضا 


ورك اا ارا تعالى -_: مَتلٌ الجن الى وُبِدَ الْمَقُونَ فيا أنهَارٌ مِنْ مَاءِ غَرَ آسِنٍ و 
00 لون لغ يتح 4 بتكي طَعْمَهُ وَ أَنَْارٌ مِنْ خَفْر لله لِلشَّاربِينَ وَ أَنَارٌ مِنْ علي مض غي)(01). قال يحيى بن معاذ ١‏ |الأنيار عون 
يشربون منها فى الدنيا فيورثهم ذلكك شراب الحضره. و ذلكك من عيون الحياء و عيون الصبر و عيون الوفاء و إن كانت عينها 
عينةٌ واحدةً». قال _ تعالى _: اعَناً يَشْرَبُ بها عِبَادٌ الله(8) _ ... الآيه _ » أى: صرفه عباد الله الّذين هم خاصّةٌ من أهل الوحده 
الذاتيه المخصوص محبّتهم بعين الذات دون الصفات لا يفرّقون بين القهر و اللطف و النعمه و البلاءء» بل يستقرٌ محبتهم مع 
الأضداد و يستمرٌ لذّتهم فى النعماء و النقماء و الرحمه و الزحمه؛ كما قال أحدهم: 

هو أَىَ لَهُ فَرض تَعَطفٌ أَمْ جَفَا وَ مَسْرَبْهُ َذبٌ تَكدَّرَ أ صَفًَا 

و كلت إلى المسخوب أمرى كله قإن ماه أخاق و إن قاء ألما( 


و «المتدليه) أى: المعلقةة وقيل: «التدلّى هو الاسترسال مع تعلق8(1). وفى وضف (الأشجان) ب_«التدلى) إشعارٌ بكثره الثمر» أن 
فروع الشجر لا تتدلّى ولا يسترسل إلآ إذا كثر ثمرها. 


و ١حتّى)‏ بمعنى: كى التعليلته» أى : كيلاتهمم أحدٌ منهم بالإدبار؛ يقال: هم بالشىء فا 


لين 


.197 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 

؟- 75. كريمه ١8‏ محمد. 

*- ". كريمه © الإنسان. 

ع ع. انظر: «رساله تشريقات» فى «مجموعه رسائل و مصنّفات عبدالرزّاق كاشانى») ص 85". 


ه- ه. هذا قول علامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص 198. 


من باب قتل ._: إذا أراده و لم يفعله و أدبر إدباراً. 
و«حديث النفس»): ما يخطر بالبال. 


و«القرن» _ بالكسر __: كفو الإنسان فى الشجاعه. و قيل: «القَرن هنا من قارنه: بارزه و لا قاه فى الحرب.. و قوله _ عليه السلام : 
«عن قرنه) متعلقٌ ب_افرار» الى بعده» أو هو متعلقٌ ب_«يحدث»» أى : لا يخطر بباله الفرار عن كفوه و قرينه . و تقديم الجارٌ و 
النجروز عندهم مجول قال ابن هام «أجاز السييلك تقد الجاذ و المجرووء.و استدل بقوله عالق ك٠‏ لا يعثوة عَنها ولا 
الس تن 


000 


فلل ذلك ع دُوَهُمْء وَافلِم عَنْهمْ أَظْفَارَهمْء وََرْقَ تَتَهُمْوَبينَ أش لعتهم؛ و اللخ انق اواديع واه ورين 
اللي ال ا دهم الوّغتَ» وَ ابض 
أَيْدِيَهُمْ عَن الْبَشط وَ اخْزِم اليه عن الوق هزة بينم قن خَلَقَه و وَ ككل بهم مَنْ وَرَاءَهُمْ وَ اقْطْعْ بحِزْيِهِمْ أطفاء فق بقدكة: 


«إفلل» _ بالكسر _ أى: اكسرء و بالقطع من أفل بمعناه؛ و فى القاموس: «فل القوم: هزمهم)؛ 
و قيل: مأخودٌ من الفلول بمعنى: الكلّ اذى يقع فى السيفء كما قال الشاعر: 


3 


وَل عَيبَ فيهم غير أنَّ سَيُوفَهُمْ بِهنَّ فلول من قَرَاع الْكتَائِب(1) 


لض 


.١ -١‏ كريمه ٠١8‏ الكهف. 


"- 5. البيت لنابغه الذبياني» راجع: «ديوانه» ص 16. 


و«قلّمت الظفر قَلماً _ من باب ضرب ._: قطعت ما طال منه؛ و قلّمت _ بالتشديد _ مبالغةٌ؛ أى: اقصر عنهم أيدى قدره 
أعدائهم(1١).‏ و تشبيه الأكماد بالسبع استعارةٌ مكترة» و إثبات الأظفار لهم تخبيليهٌ و ذكر القلم _ الَذى هومن الملائمات _ 
تر شيح. 

و «فرّق بينهم و بين أسلحتهم) أى: بعد بين الكفار و آلات حربهم حتّى لا يمكن حصول يدهم إليها فيستريح أهل الإسلام منهم. 


و «الخلع): النزع والقلع. 


و «الوثاق): جمع وثيقه بمعنى: الشدّ و الإعتماد و الثقه؛ أى: انزع و اقطع جميع ماشدٌواعتمد به «أفئدتهم) حتّى لا يبقى فى 
فؤادهم غير الجبن و همّ الفرار. 


و «الأفئده»: جمع فؤاد _ بالضمٌ مهموز العين _», و هو: القلب. 
وواعدة بين الشقن :تجعل كلا منهنما بعيدا عن الألش. 


و «الأ-زوده» جمع زاد _ على غير القياس _» و هو طعام العاف الذى شل الفي و قا تشع ازوافزوقن الحديكو را 
معكم من أزودتكم شى؟ 


قالوا: نعم/1). 


و هذه الضمائر و ما بعدها كلها راجعةٌ إلى الكفار؛ أى: فرّق بين الكفار و بين زادهم الذى مدار عيشهم عليه حتّى يقع فيما بينهم 


و «حيرهم فى سبلهم» أى: اجعلهم حيارى فى طرقهم. 

ور سمب سو ناب قرت_قاظا رعياالةة رل معلل برعد الم رشقي كن اغرو قيو كسا لبر لهل 
افاقااو 8ااظ 3 للدالكة و مده رب نظ وشيار سنا 

رف 

.198 وانظر: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 


3 ؟. لم أعثر عليه» و ورد: «هل معكم من أزوادكم شىء؟)» راجع: امسند أحمد) ج 7" ص الا ج 8 ص .7١8‏ والحديث فى 
هده الضوره لأيكوة شاهدا لبا فده شه 


و «الوجه): كلّ مكانٍ استقبلته. و تحذف الواو فيقال: جهه _ مثل عده. و منه: اقنَمَ وَكه الله:3ة أ جييه التى أمركم بالتوجه 
إليها _ ؛ أى: اجعلهم ضالين عن الطريق المستقيم الذى هو عن قبل وجههم أو من مقصدهم(1)>. 


«و اقطع عنهم المدد أى: احبس عنهم الإمداد. و «مدد الشىء» ما يمدّ به؛ أى: يكثر و يزداد» و خصٌ بالجماعه الّذين يعاون و 
يقوى بهم الجيش فى القتال؛ <يقال: أمدّهم بمدد: إذا أعانهم بجماعدٍ يقاتلون معهم؛ و منه قوله _ تعالى __: يم ِدْكم رَبكُمْ 
بخَمْسَه آلآف من الْملائكه)(. 


و«العدد): مقدار ما يعدٌ؛ أى: انقص كتننتهم و كثرتهم حتّى يقلوا و يعجزوا عن القتال(©) >؛ أو: انقص منهم العدد حتّى يصيروا 


معدومين. 


و«املأ أفئدتهم الرعب» أى: الفزع و الخوف. <و قد كان من خواصٌ هذه الأمّه النصر بالرعب و الخشيه؛ قال: صِلَى الله عليه و 


آله و سلّم __: «نصرت بالرعب مسيره شهر»(2()8) >. 


و «اقبض أيديهم عن البسط» أى: كفٌ أيديهم عن الاضرار بالمسلمين بأن تجعلهم مأوفةً. و يحتمل أن يكو وار ف سلب 
القدره عنهم عن التصرّف مطلقاً. 


و«أخزم ألسنتهم عن النطق» مأخوذ من الخزامه» و هى: ما يجعل فى جانب منخر البعير ليثقب به؛ أى: اخرس ألسنتهم و اجعلها 
كأ نّها مخزومة. وفى نسخه: «و اخرس»). 


له د سه 
0 


و١شرّد‏ بهم مَن خلفهم): اقتباسٌ من قوله _ تعالى _ فى سوره الأنفال: «قَاِمًا 1 تمََنَّهُمْ فى ارب فَشَّرّدْ بهم مَنْ حَلنَية عاك 
يَذَّكدُونَ(/0. «التشريد)» الطرد و التفريق؛ أى: فرق 


ص : *7 


أت ا كريفك ١18‏ البثرم 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .٠١١‏ 

عدن كربيه 318 الغهرات.: 

عع قارة» نفس المضصدر. 

- ه. راجع: «الخصال» ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث 15 «المناقب» ج ١‏ ص 178 «بحارالأنوار» ج ٠١‏ ص 18. «وسائل الشيعه) ج " 
صن + #الحديك عدم 

عدم قاون: انون الأنوارة صن 18 

/- /. كريمه 1ه الأنفال. 


بسبب قتلهم و إسرهم. 
«مَن خلفهم» _ أى: الجماعه الّذين يلونهم _ من معاونتهم. 


ول كز برضن السرات نكولاً أى: جبن و تأر و امتنع؛ و قال فى النهايه: «نكل به تنكيلًا(1): إذا جعله عبر لغيره» و النكال: العقوبه 
التى تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً)(؟)؛ أى: و اجبن بهم أو افعل بهم من القتل و النكايه و التعذيب ما يوجب نكول من 
وراءهم من الكفّارء و يكون باعثاً لتأخَرهم و امتناعهم عن قتال المسلمين و قصدهم؛ فهذه الفقره كالتفسير لما قبله. 


ووالخرص» .. بالكسن:: الذل و الهزاة: 


و «الأطماع»: جمع طمع _ كأمل و آمال لفظأً و معنىّ _؛ أى: اقطع بسبب فضيحتهم و ذلّهم و هوانهم طمع اللا-حقين. و فى 
نسخه: «بخبرهم) بدل «بخزيهماء أى: بسبب أخبار سوء أحوالهم اجعل أطماع لا حقيهم مقطوعةً. 


اللهُمّ عَقَمْ أَرْحَامَ نِسَائِهِم, وَ يبس أصّ لاب رِجَالِهمء وَ اقطغ نشل دَوَابْهِمْ وَ أَنْعَامِهم, لا تاذن لس مَائِهِمْ فى قطرء وَّلا لاءَرْضَ هم فى 
نبات. 


١عقع):‏ أمرٌ من: عَقِمت الرحم عَقّماً _ من باب تعب ._: إذا لم تقبل الولد. و يتعدّى بالحركه و الهمزه؛ فيقال: عقمها الله عقماً _ 
من باب ضرب و أعقمها اعقاماً و عقّمها تعقيماً _ بالتضعيف _ للمبالغه؛ و الاسم: العُقم _ بِالضم على وزن قفل _» و قد مرٌ 
معناه و معنى: الرحم. 


و«يبس) أيضاً أمرٌ من التيبيس» من: يبس الشىء ييبس _ من باب تعب _: إذا جفٌ» فهو يابسٌ. و يتعدّى بالهمزه و التضعيف» 
فيقال: أنه وا ضيه كرا 


0 


و «الأصلاب»: جمع صُلب _ بالض و تضمٌ اللام للاتباع _ . وهو سلسله فقرات الظهر. 
ص : 60" 


.١ -١‏ المصدر: + و نكل به. 


كبام راجع: «النهايه» ج هص /ا١١.‏ 


وقيل: «فى الصلب أربع لغات: بفتحتين» و بضمتين» و بالضم والسكون. و بصيغه الفاعل»)10). 


و المراد ب_«تيئبس أصلابهم: تجفيف متيهم لينقطع نسلهم. و لما كان ماء المنىّ من الأصلاب فاستعمل لفظ اليبس بهذه 
المناسبه. 35 تحير كرو الس من لماي و الظوريو اكيبا الراك إلى بابي اودرو يوه ! ونان يد لك الغران 
المجيد. قال _ تعالى : هو عَتَائْلَ أَبتَائِكُمٌ الّذِينَ مِنْ أضْ »20 و قال _ سبحانه :او إِذْ حك رَبك سن بد بَنِى آدَمَّ من 


بو عو 
ظهُورهم ذَرَيتَهُم)0). 


و الوجه فى ذلك على ما ذهب إليه جم غفيرٌ: انّ مبدء ماء الرجل من الصلبء لأنّ مادّته من النخاع الآتى من الدماغ. و ينحدر 
فى فقرات الظهر إلى العصعص _و لذلكك قال سبحانه: «قَلينْظر الْإِنْسَانٌ مِمَ خَلِقَ * خلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِق * يحرج مِنْ بين الصّلب وَ 
التّرائْب)(6) أى: صلب الرجل و ترائب المرءه _ 


قوله _ عليه السلام __: «و اقطع نسل دواتهم و أنعامهم). 

«النسل»: الولد. 

و «الدوابٌ)»: جمع دائه؛ و هى فى الأصل ما دبٌ _ أى: سار _ من الحيوان» و غلب على ما يركب؛ و هو المراد هنا ل8)>. 
و «الأنعام» بعدها تخصيصٌ بعد التعميم للاهتمام بشأنها؛ أى: اقطع نسل دوابّهم و أنعامهم مثل قطع نسلهم. 


قوله _ عليه السلام __: «لا تأذن _... إلى آخره _» أى: لا تجعل السماء ماطرةً عليهم و لا الأرض نابتة لهم. و تركك العطف فى 
مله ولا تأذة» لكمال الأرتباط الماقبليك لأنيا إنا بدل 


لوي 


ااا وانظل: اتاج العروس) ج كص /؟1 القائمه .١‏ 
1 كرييه: ا الساف 

م كريية #الا1 الأعراف: 

ع- *. كريمات 2/1 / 2 الطارق. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .٠١8‏ 


منه أو تأكيدٌ و تقريرٌ. 


1 نَّهُمَ وَكَوْ َك محال أَهْلٍ الءشلام؛ وَ حضّنْ به دِيَارَهُمْ وَ ثَمْو به أمْوَالَهُمْء وَفَرَغْهُْ عَنْ مُحَارَبَتِهمْ لعبادّتكك. وَ عَنْ مُتابَدَتهمْ 


- 


للحَلَوَهِ كك - 


35 1١ 


تّى لآ يعد فى بفَاع الأعزض غَي رك و لآ تعر لاءحدٍ منْهع جبهَة دوتك. 
توسيط النداء بين المتعاطفين لمزيد الضراعه. 
و «ذلكك» إشارة إلى ما ذكر من قطع حرثهم و نسلهم و مادّه حياتهم. 


و «الَمحالٌ» _ بفتح الميم و تشديد اللام _ : جمع محل و هو المكان الذى ينزله و يحله القوم؛ من: حل البلد و يحلّ به حلولاً - 
من باب قعد _: إذا نزل به. قيل: «المراد بالمحال هى بلاد الإسلام»؛ 


و بكسر الميم و تخفيف اللام _ على وزن كتاب _: الكيد و التدبير و المكر و طلب الأمر بالحيله و القدره و القوّه والشدّه _ 
كما قال تعالى: «وَ هُوَّ سَدِيدٌ المحال)»00). أى: ذو مكر قوىٌ و ذو قَوٌهٍ شديدو _. 


قوله: وسكي بد جدلة خضي - اق ميد 
و«الديار) جمعٌ» و يطلق على البلد 2 


و «ثمرا الله ما له تثميراً: أنماه و كثره؛ أى: تممم بما سألتكك بالنسبه إلى الكقّار أموال المسلمين. و الضمائر كلها راجعةٌ إلى «أهل 


الإسلام). 
و افرّعْهم ... إلى آخره -) أى: خلصهم عن الشغل بمحاربتهم للتجرّد لعبادة نكف و يعاري الكثارو إن كانت عياف الذانها 
لك ساو م كو فها قل مدر "لفسا لس بذ" أن سات راعنية الدين(7) و معراج المؤمن0) و مناجاه رب 
العالمين. 
طن 777 


ادال كربية 17 الرعلة 

-١‏ ؟. إشارةٌ إلى قول سيّدنا أبى جعفر الباقر: «الصلاه عمود الدين»؛ راجع: «وسائل الشيعه) ج 5 ص 7 الحديث 6875, وانظر: 
«الأمالى» _ للصدوق _ ص 28١‏ «دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 17 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 75" الحديث 20. 

*- ". انظر: «بحارالأنوار» ج 4١‏ ص 180. 


و «منابذتهم) من: نابذه على الحرب: كاشفه. أى: و فرَغهم عن مكاشفتهم و مقابلتهم حتىّ يكونوا مستعدّين للاشتغال فى الخلوه 
لعبادتكث. 


قوله: «حتّى لا يعبد فى بقاع الأرض): 
«البقاع»: جمع بقعه _ بالضتٌ» و تفتح _ » و هى: القطعه من الأرض. 
و ١لا‏ تُعفْرا _ بصيغه المجهول _ من التعفير» و هو المسح. 


<و «الجبهه» من الإنسان قال الخليل: «هى مستوى ما بين الحاجبين)(1١)؛‏ و قال الأصمعيّ: «هى موضع السجود)(5): و المعنى: و 
كى لا يمسح جبهه أحدٍ لأحدٍ إِلَّا لكك _ إذ كان السجود يحرم لغير الله _ ()>. والمعنى على طبق ما ذكرناه فى أُوّل الدعاء: 
حتّى لا يعبد فى بقاع أرض البدن غيرك و لا تعفّر لأحدٍ من المسلمين الباطتنه جبهه دونكك؛ و ذلك لما قلناه لكك من انه ما 
سعد من سعد إلا بسبب نور العلم و توابعه» و ما هلكك من هلك إلا بسبب ظلمه الجهل و توابعه. فنفس الناطقه الإنسائيه إذا وقع 
فيها شىءٌ من نور المعرفه الربوبيه حمل العقل على تطهيرها بالتقوى و تزكيتها بالرياضه و تفتيشها عن الأخلاق الخبيثه فتستنير 
شوو العاقل ى المعرقة وامشقس ء رشيياء الهتدائة الركافيه بك اله بشني غليها الشرك الشن ‏ الذي وو أخفى من دبي الثملة 
اللمورة اماق كله الالعا مك لمكم الملبياةا .وهو التوجديد الخالض.: 


ص :578 


.١ القائمه‎ 1*١ ص‎ ١ راجع: «ترتيب كتاب العين» ج‎ .١ -١ 

؟- 7. كما حكاه ابن منظور من غير اسناده إلى الأصمعئء راجع: «لسان العرب» ج ١‏ ص 587 القائمه »١‏ أمنا الفيوميّ فنقل كلا 
المعنيين عن الخليل و الأصمعيّء راجع: «المصباح المنير؛ ص .١178‏ 

“- . قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص 21١7‏ مع تغيير يسير. 


للم اغْرٌ كل نَاحِيه مِنَ الْمَِلِمِينَ عَلَى مَنْ بِإزَائْهمْ مِنّ الْمَْرِكِينَ و أَمْدِدْهُمْ بملانكه مِنْ عِنْدِك مُردِفِينَ حَنّى يَكَند فُوهُمْ إِلَى 
منقَطع اراب قَثلَا فى أَدْضِك و أشراًء أَؤْ يُقرُوا بنك أَنْتَ الله الى لآ إِلَه إلا أَنتَ وَحْدَكٌ لآ شَرِيك لك. 

(اقون . بالمعحتين مع الكزوه شال :قز العذوغروا: سار إلى قتالهم و انتهابهم؛ أى: أغر أَنْتٌّ بسبب أهل كل ناحيه من 
المسلمين و معونتهم مغيراً غالباً(1) «على من بإزائهم؛ من المشركينء و هو متعدٌّ بنفسه. <و إِنّما عداه هنا ب_«على' لتضمينه 
معنى الإغاره و الغلبه. و فى نسخه ابن ادريس بالعين المهمله و تشديد الزاء المعجمعه من «العزّه) بمعنى: الغلبه» و لهذا فشر 
«العزيز) بالغالب 1250 >. 


و «الباء؛ زائدةٌ فى المفعول _ نحو: «وَ هُرَّى إِلَبِكِ بجذّع الْتّخِلّهِ)(؟) _, و زيادتها فيه كثيرةٌ لكنّها مع ذلك غير مقيسه. و يمكن 
أن يكوق الباء عله كماقال الإمشفخرئ فى الآنيه المننا كروي «الباء فى «بج اع الْنَخْلَه صلهٌ للتأكيد كقوله: «وَ لا تُلقَوا 
بأَيُكم)()؛ أو على معنى: إفعلى الهزّ بهه كقوله: بجرح فى عراقيبها نصلى)(0)؛ انتهى. يعنى بالوجه الثانى انه نزل «هزَّىا مع 
كونه متعدياً منزله اللازم للمبالغه كرد فلاة بط ووه تع عدّى كما يعدّى اللازم _ كقوله: يجرح فى عراقيبهاء أى: يفعل 
الجرح فى عراقيبها __. و المعنى: افعل العزّ بهم؛ و تعديته ب_اعلى» إلى المفعول الثانى لما فيه من معنى الرفعه و الشرف. 


وق شبيكة السه _ برعي الله + اغدبرق العرو من ماب الاقمال» على وذن أكرم _» أى: صيير جماعات المسلمين غازين 
غالبين. 


ص :9" 


1-1 كذاق السحين. 

اد قفاون« انور الأنوانة كن 188 

9 ". كريمه 70 مريم. 

عع كريميه 158 البقرة: 

ه- ه. راجع: «تفسير الكشاف» ج ” ص 507. 


و «الإزاءا _ بالكسر و المدّ __: الحذاء؛ قال فى النهايه: «الإزآء: المحاذاه و المقابله)00) أى: على من يحاذيهم و يقابلهم من 
المشر كين. 


و«الإمداد): الإعانه و التقويه. 
و الجارٌ و المجرور متعلقٌ ب_«أمددهم)ء فيكون الظرف لغوا؛ أو بمحذوف هو صفه «الملاتكه» فيكون مستقرًاً. 


و «مردفين»: بكسر الدال اسم فاعل» و بفتحها اسم مفعول؛ أى: متوالين يكون بعضهم إثر بوكو وعدم ارده إناذ إردانا أي: 
الب إقامدى حعملقه النترديفا فروقة هرا أويية يوقةدء بالكسر أن فيض سطع عله 


َه 


و اكشفت القوم كشفاً _ من باب ضرب _: هزمتهم فاتكشفوا. و أصله من: الكشف بمعنى: رفع شىءٍ عمنا يواريه و يغطيه» يقال: 
كشف الغطاء: إذا رفعه عمّرا تحته. و لما كان هزم القوم ب يستلزم رفعهم و إزالتهم عن مواقفهم التى واروها و غطوها بحصولهم و 
وقوفهم فيها سمّى «الهزم): «كشفاً». و هو إمّا استعارةٌ بالكنايه» أو تبعتةُ. 


و الظرف من قوله: «إلى منقطع التراب» متلق بمحذوفٍ وقع حالاً من فاعل «يكشفوهم»» و هو الضمير العائد فيه إلى «المسلمين»» 
أى: حتّى يكشفوهم اه و موصلين لهم إلى منقطع التراب؛ أو ب_:٠يكشفوهما‏ شتا مني الأبضال أو الانهاة. 


و «منقطع) الشىء _ بصيغه البناء للمفعول _: حيث ينتهى إليه طرفه _ نحو منقطع الوادى و الرمل و الطريق _ . 


و«التراب): الوقي؛ قال الجوهرى: ١جمع‏ التراب: أتربه وتربان)() (*)>؛ و قال الفرّاء و جماعة: «هو جنك لا يِتنّى ولا 
يجمعا(5). و المراد ب_«منقطع التراب» منتهى العماره. 


ص5 


.©8/ ص١ راجع: «النهايه» ج‎ .1١-١ 

كبام راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص 9 القائمه 3 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .7١7‏ 

#دع,.ليم أعثر عليه فى مصادر اللغه كك_«صحاح اللغه) و «لسان العرب» و «المصباح المنير» و «تاج العروس». 


قوله _ عليه السلام __: «قتلا فى أرضكك و إسراً) اى: لأجل قتلهم و إسرهم فيها؛ أو: حال كونهم قاتلين و أسيرين؛ أو: يقتلونهم 
فى أرضك قتلا و يأسرونهم إسراً؛ أو من حيث القتل و الإسر. فنصبهما إمَا على المفعول لأجله؛ أو الحاليه» أو التمييزيّه. و ذهب 
بعضهم إلى أنْ نحو ذلك على حذف مضافٍ _و التقدير: و يكشفونهم كشف قتل و إسر _» فحذف المضاف و أقيم المضاف 
إليه مقامه. قال ابن هشام: «و هذا تقديرٌ حسنٌّ سهل)(1). ْ 


وقوله _ عليه السلام _: «أو يقرّواه عطفْ على ١يكشفوهم)؛‏ أو انه بمعنى: إلى أن _ كما قيل: لألزمتكك أو العطيين مقي ا ء 
و «الاقرار»: الاعتراف. 

<و «أنت): ضميرٌ موضوحٌ للمخاطب على مذهب الجمهور؛ 

والبصريّون على أن الضمير «أن)»» و التاء حرفيَة مبتيةٌ للمخاطب؛ 

والفرّاء على أنّ «أنت» بكماله الضمير و التاء من نفس الكمله؛ 

و قيل: «الضمير هو التاء» أدغمت بأن لتستقلّ لفظظً». و هو هنا ضمير فصل فائدته التوكيد و الاختصاص. 
ولا محل لها من الاعراب؛ قيل «لأ نه حرف)؛ 

و قيل الشدّه شبهه بالحرف فى أنه لم يؤت به إلا لمعنىٌ فى غيره)؛ 

وقيل: «بل له فح 

فقال الفداء: «محله مشاركك لما قبله)؛ 

و قال الكسائيئ: امشار كك لما بعده)؛ 

وقيل: «هو تأكيدٌ للكاف». كما فى قولكك: مررت بكك أنت)؛ 

و قيل: «هو مبتدءٌ خبره ما بعده؛ و الجمله خبر أن. 

و قوله: «لا إلآه) مبنٌ مع «لا» فى #وضع نرقم بالابتداء» و الخبر محذوفٌ أى: لهم أو: فى 


ص : ١؟‏ 


.١ -١‏ لم أعثر على العباره فى «المغنى)» و يمكن أن تكون منقولهٌ من غيره من آثاره. 


الوجوق أن مهد للفاتدة أو ممكن- .و الفسمير بعد «إلآء فى محل رفع على البدل من محل الا إلآم4. ولا يجوز أن يكون 
فى محل نصب على الاستثناء لأننّه لو كان كذلك لما كان إل تافو ععملة دلا إلآه إلا أنت» فى محل رفع على انّها خبرٌ ثانٍ 


لاسم ١‏ «وأن»)؛ أو صفة للخبر_ و هو اسم الجلاله - 
و«وحدك» عند البصرئّين منصوبٌ على المصدريّه. أو الحال؛ و عند الكوفيين على الظرف .>)١(‏ 


و قوله: «لا شريكك لكك): خبرٌ ثالث لاسم «أنّ)» أو: صفةٌ أخرى للخبر. و كل من هذه الجمل الثلاث مقرّرةٌ للوحدائيه و مؤكدةٌ 
لبا قباس حت الم ل ل 
يتوهم: : أن فى الوجود إلآهاً لكن لا , يستحقٌ العباده؛ و الثانيه للاشاره إلى أنه واحدٌ فى ذاته لا تركيب فيه؛ و الثالثه للاشاره إلى أ 
نه لا شريكك له فى صفات الألوهييه و صفات الكمال؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(). 


و قد أشبعنا الكلام عليه فيما سبق فى اللمعه السادسه. 


ا 21 م وَاعْمَعْ بذك أغداءك فى أَفطَار البلا َِّ الْهنْدِوَ الرُوم و الك و الْحَرَروَ حش و اللوبِهِ والزْج و السَقَلي والتكالمه 
وَسَائرٍ أقم المّرككء الِينَ تَْقَى أَسمَاؤْهُم و صِفَائهُ» وَ هذ أَحْصَيعهُ بمغرقيك و أَشْرَفْت لبهم بَقذْرك. 


«العموم): الشمولء يقال: عم الشىء عموماً _ من باب قعد __: شمل الجميع؛ و هذه إشارةٌ إلى ما تقدّم من الدعاء على 
المشركين؛ أى: اجعل عامّه هذه البائه لأعدائكك الظاهريّه و الباطتيه. 


5١ : ص‎ 


.5١19 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
7 كاد راجع: نفس المصدر و المجلد ص‎ 


و «الأقطار): جمع قطر _ بِالضمء مثل: قفل و أقفال _» وهو: الجانب و الناحيه. 


و «البلاد): جمع بلده _ مثل: قلعه و قلاع _ » و هى بمعنى البلد _ و هو المصر الجامع __. و فى القاموس: «البلد و البلده(1): كل 


قطعه من الأرض مستحيزه عامرةٌ أو غامره)(7)؛ أى: فى الجوانب و نواحى البلدان الظاهريّه و الباطئيه. 
و«من) بيائئة. 


و «الهند؛ مملكةٌ عظيمةٌ معروفةٌ من الإقليم الأتقله لاد يها العديه والكتكر المفةه كلل أوفن اللنكالا و الزار ا يق 
بكرائم النبات و عجيب الحيوان. قال بعضهم: «الهند بحرها در و جبلها ياقوثٌ و شجرها عودٌ» و ورقها عطرٌ و حشيشها دواءٌ و 
شتاؤها صيفٌ و صيفها ربيعٌ!/؛ 


و قيل: «الهند جيل و أمَهٌ من الناس معروفةٌ. أكثر الناس اختلافاً فى الآراء و العقائد منهم من يقول بالخالق دون النبئ _ وهم 
البراهمه __» و منهم من يعبد الشمسء و منهم من يعبد القمرء و منهم من يعبد الشجر العظيم؛ و منهم من يعبد النهر الكبير و 
البحر الفخيم20) _ ... إلى غير ذلك0؟) _). 


و«الروم) أنفيا مبلكة مكل بعووقة بو كان أهلها كفرةً طاغيه فى أَرَام الجاهليه. و قال النووى فى التهذيب: «و الروم: هم(ة) 
الْذين تسمّيهم أهل هذه البلاد: الإفرنج)(2)؛ انتهى. و أكثر هم نصارىء و بلادهم بالإقليم السادس(/). و الغالب على ألوان أهلهم 
البياض والشقره 


ص : 57 


1 المضدة صمكه_كدفها اللناهال ا 

؟- 7. راجع: «القاموس المحيط» ص ١88‏ القائمه .١‏ 

“- ". كما حكاه العلامه المدنيٌ» انظر: «رياض السالكين» ج ص ؟577. 

*- 5. وانظر: «الملل و النحل» ج "اص 50. 

ه- 6. المصدر: _هم. 

ع- ع. راجع: اتندذيب الأسماء و اللغات» المجلكد الأول من القسم الثانى ص 1١‏ القائمه .١‏ 

7-1 أما أبوالفداء فذكر بعض بلاد الروم من الإقليم السادس و عفبها الأبخر من الإإقليم الرابع أو الخامسء راجع: «تقويم 
البلدان)؛ صص 785 / 07 / 800 


على شعورهم لغايه البروده» و الإبل لا تتوأد فيها. و هى بلاددٌ واسعة أنزه النواحى و أخصبها و أكثرها خيراً و أعذبها ماءَ و 
أصبحها هواءً و أطيبها تربهً. و قال الواحدىٌ: «الروم جيل من ولد روم بن عيصو بن اسحاقء غلب اسم أبيهم عليهم فصار كالاسم 
للقبيله)2١).‏ 


<و «الترك» جيل من أولاد يافث بن نوح» يمتازون عن جميع الأ.مم بالكثره و العدد و وفور الشجاعه؛ عراض الوجوه فطس 
الأنوف عبل السواعد ضيّق الأخلاق و الأعين» يغلب عليهم الغضب و الظلم و القهرء أقسى خلق الله قلوباً و أشدّهم بطشاً و أقلهم 
رأفهٌ و أصبرهم على تحتّلى المشاقٌ و المحن! و بلا-دهم بالإقليم الثالث أوّلها من وراء نهر جيحون _ و هو نهرٌ كبيرٌ يفصل بين 
بلاد التركك و بين خراسان. و يستمى نهر خوارزم و نهر بلخ؛ لأنّ كلا منهما فى طرفٍ منه _ و يمتدٌّ بلادهم إلى أقاصى المشرق 
من حدود الصين(7)>. 


و«الخرّرا _ بفتحتين _ : ضيّق العين» و هم جيل من التركك() سمّوا به لضيق أعينهم و صغرها. و فى نسخه ابن ادريس: بوزن 
حُمّر(ع)؛ و المعنى واحدٌ(2). 


<و«الحبش» _ بفتحتين _ : جنسٌُ من السودان جلهم نصارىء و يقال لبلادهم: الحبشه. و هى أرض واسعةٌ تمتدٌ من طرف بحر 
البق إلى التخليي البرير: 


و «التُوبه» _ بالضع _: جيلٌ من السودان. 


و «الرَنج) بالفتح والكسر _ مثلهم. وقيل: «النوبه بلدةٌ بشرقئ نيل مصر أهلها نصارىء و الزنج بلدةٌ بشرقىٌ الحيش شمالها 
اليمن»(2)؛ 


ص : 58 


.١ -١‏ راجع: نفس ما نقلناه آنفاً عن «تهذيب الأسماء و اللغات». 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 777. 

*- ". أمَا المحقّق الداماد فلم يجزم هذا الجزم, «جيل من الناس كأ نهم من التركث»: راجع: «شرح الصحيفه) ص .71١‏ 
جاع كما كاه المتحدق الداماد» راجع: نفس المصدر. 

قب فدوائظر: الور الام اروص ع3 

#دع, كبا سكا الميحدق الفيض والمحدّث الجزائرىٌ» راجع: «التعليقات» ص 6#) «نورالأنوار؛ ص .١58‏ 


و قال صاحب عجانب البلدان: «بلاد النوبه فى جنوبيئ مصر و شرقىّ النيل(1) و غربئه» و هى بلادٌ واسعةٌ و أهلها أَمَهُ عظيمةٌ» وهم 
على دين النصرائيه» قال قن الله عليه و آله و سلم اخير سبيبكم النوبه)(2؟7)؛ 


و قال القزوينئ: «جميع السودان من ولد كوش بن كنعان بن حام. و بلاد الزنج شديده الحرّ جدَأ» و سبب سوادهم احتراقهم 
بالشمس)(020؛ 


وقيل: «انَّ نوحاً _ عليه السلام _ دعا على ابنه حام فاسودٌ لونه. 


و بلادهم قليله المياه و الأشجارء سقوف بيوتهم من عظام الحوت. زعم الحكماء انّهم شرار الناس, و لهذا يقال لهم: سباع الناس؛ 
أكل بعضهم بعضاء فإِنّهم فى حروبهم يأكلون لحم العدوٌّء و من ظفر بعدوٌ له اكله!. و الغالب على مزاجهم الطرب» و ذلكك 
لاعتدال دم القلب؛ و قيل: «لطلوع كوكب سهيل عليهم كل ليل فانّه يوجب الفرح) ()>. 


و «السقالبه» بالسين» و تبدّل السين صاداً فيقال: صقالبه؛ قال الخليل: «كلّ سين و صادٍ تجىء قبل القاف فللعرب فيه لغتان» فمنهم 
من يجعلها سيناً و منهم من يجعلها صاداًء لايبالون أمتَصلهٌ كانت بالقاف أو منفصلهً بعد أن يكونا فى كلمهٍ واحدو)(8). و قال فى 
القاموس: «جيلٌ من الناس» حمر الألوان تتآخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغز و قسطنطنيه»(00/(4)2 


ص : 56 


.187 وانظر: «تقويم البلدان» ص‎ .١ -١ 

اك الع أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

*- ". لم أعثر على العباره فى «عجائب المخلوقات» للقزوينى المطبوع فى نهايه «حياه الحيوان الكبرى'؛ نعم! قال فى تأثير مسامّه 
الشمس للبلدان: «... كبلاد السودان... سواد محترقين و تجعل وجوههم من شدّه الحراره قحله...» راجع: نفس المصدر ص ."١‏ 
؟- ع. هذا تحرير كلام العلامه المدني و تهذيبه» قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 75؟. 

ه- ه. كما حكاه عنه ابن منظور فى «لسان العرب» مادّه «سقع» ج 8 ص 189 القائمه .١‏ أمّا العباره فلم توجد فى نفس المادّه من 
«كتاب العين» و لا فى غيرها من الموادٌ؛ انظر: «ترتيب كتاب العين» ج 7 ص 876 القائمه ؟. 

*- م. قال فى مادّه «سقلب»: جيل من الناس»» ثم قال فى مادّه «صقلب:: «جيلٌ تتآخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغز و قسطنطنيه» 
راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١"‏ القائمه ؟ ثم ص ١١١‏ القائمه .١‏ 

- . كما حكاه المحدّث الجزائرئٌ؛ راجع: «نورالأنوار؛ ص 168. 


و قيل: «أنْهم يلاصقون بلدا ف المغرب)0١)؛‏ 


و قال ابن الكلبيئ: «روم و صقلب و أرمن و فرّنج كانوا إخوة» وهم بنوا النبطى بن كسالواخيم بن يونان بن يافث بن نوح _ عليه 
السلام _ ؛ سكن كل واحدٍ منهم بقعةٌ من الأرض فسمّيت باسمها»(؟). 


و «الصقالبهٌ) قوم كثيرون صهب الشعور حمر الألوان أولوا صوله شديده. 


و «الديالمه» جيل من الكفّمار بلا-دهم أرض الجبال بقرب قزوين. و هم مشهورون بالظلم و الجور حتّى قيل: هم أشدّ جوراً من 
الترك و الديلم! لكن بعض منهم لا بأس بهم _ مثل عضدالدوله الى هو محبٌّ لأهل بيت الرساله» و تعزيه الإمام الشهيد 
المظلوم و سائر شهداء كربلاء من سننه الستيه» و كان مقرٌ سلطنته شيراز ‏ . 


قال الفاضل الشارح: «و اعلم! أَنْ السقالبه و الديالمه جمعان لسقلبيَ و ديلميء و التاء فيهما للدلاله على أنْ واحدهما منسوبٌ؛ قال 
الرضئّ: «تدخل التاء على الجمع الأقصى دلالهٌ على أن واحدهما منسوبٌ _ كالأشاعثه و المشاهده فى جمع أشعثي و مشهدىٌ. و 
ذلك انهم لتّا أرادوا أن يجمعوا المنسوب جمع تكسير وجب حذف ياء النسب. لأنّ ياء النسب و الجمع لا يجتمعان؛ فلا يقال 
ف اليد إلى وجالةوصالة هل ركان _ وفسناقف وام لدي كو مسن الناء التكرة انا كالقوعن بذ الالر 2 تكبا عل قف من 


ص : 68 


.5/١ كما حكاه المحّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 
؟- ”. كان أكثر الظنّ انْ العباره منقولةٌ من «جمهره النسب» لابن الكلبيئ» ولكن ما وجدتها فيه بعد أن فصحت طبعتين منها: طبعه‎ 
. . زؤايه أبى سعد السكرئ عنه _ المطوعه بكويت‎ 


جحجاح. أن أصل جمعه جحاجيح _ » فحذفت الباء و وت عنها التاء؛ و لذلكك لا تثبتان معا و لا يسقطان معا)(4)1؛ انتهى 
كلامه. 


اللَّهُمَ الشْعَل الْمَشْركِينَ بِالْمفْركِينَ عَنْ تَنَاوّل أَطْرَافٍ الْمَسِلِمِينَ» وَ حُذّهُمْ بالنَقْص عَنْ تنص هم وَ تَطْهُع بالْقُوْقَهِ عن الإحْيمَادٍ 


«الشّغل» _ بالضم _: اسمٌ من شغله شغلا _ من باب نفع _» و هو خلاسف الفراغ؛ أى: أللّهُمٌ الشغل المشركين بالمشركين 
حالكونهم معرضين عن أطراف المسلمين و نواحيهم 


<و اختلفوا فى أن لفظ «المشركين» هل يتناول الكفمار من أهل الكتاب أم لا؟ قال الأكثرون: نعمء لقوله _ تعالى __: «وَ قَالَتِ 
الود عزَيْ ابن لل وَقَالتِ الل ارى التميتيخ ابن ال تك فَولّهمبأفواجه يضَامِوْتَ ول الْذِينَ كفروًا من قبل اهم اله لَى 
وفكرة: * انَحدُوا أخيارمُع وَ رُههائَهم أزتاباً من دون اللِّ و الميتيح بن ريم و تيا أيرُوا إلا لِيعردُوا إِلّهاً وَاحدِداً لآ إِله إل هوَ 
سْبِحَائَهُ عَمَا يش ركُونَ(1)» و لقوله _ تعالى _: (إنَّ الله لا يَغفرٌ أَنْ يَفْرَكك ب به وَ بَعْفَدٌ مَ فاو ذلكم ته قر كان كلى البهردو 


النصارى غير الشرك لاحتمل أن يغفر الله لهم» و ذلكك باطل بالاثفاق؛ 
و أيضاً: النصارى قائلون بالتثليث» و هو شركك محض. 


وافقال الأنصبية كل من متسد رزو اله سر ون نزاى اللبدطليد لقو يلم _ قهن عير كتدهن نورت إن تلك المعغرات الى 
ظهرت على يديه كانت خارجةً عن قدره غير الله _ تعالى _ و هم أنكروها و أضافوها إلى الجنّ و الشياطين» فقد أثبتوا شريكاً 
للدت سيحانة' فى كلق كذ الأشباةالخاريه عن قدره النشن. 


و اعترض عليه: بان اليهودىٌ مثا حيث لا يسلم انّ ما ظهر على يد محمّدٍ _ صِلَى الله 


ص : /517 


.5١8 راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
التوبه.‎ ”٠ / 731 كريمتان‎ .” -١ 
كريمه 58/112 النساء.‎ ." -* 


عليه و آله و سلّم _ من جنس مالا يقدر العباد عليه لم يلزم أن يكون مشركاً بسبب إضافه ذلكك إلى غير اللّه _ تعالى _ 


و أجيب بأنّْه لا اعتبار باقراره» و إِنّما الاعتبار بالدليل. فإذا ثبت بالدليل انّ ذلك معجرٌ خارجٌ عن قدره العباد فمن أضاف ذلكك 
إلى غير الله كاق عر كاء كما لو امت خاق الحيواة و التباك إلى الأفاذ كه رو الكرا كي 


احتج المخالفون بأ نّه تعالى فصل فين المشر كبق و أهل الكتاب فن الذكر حيت قال: «قايوة الذيق كتووا + مِن أَهْلٍ الْكتَاب 
وَل اْمُشرِكِينَ(1) الَمْ يكن الَِّينَ كَرُوا مه مِنْ أهل الْكُتَابٍ وَ الْمُثْرِكينَ(1)» و العطف يقتضى المغايره؛ 


و أجيب بأنْ كفر الوثن أغلظ و هذا القدر يكفى فى العطفء أو لعلّه خصّ أُوَلاً ثم عمم؛ و قد تواتر النقل عن النبئ _ صلَى 
اللّه عليه و آله و سلّم _: «انْ كل من كان كافراً يسممى مشركاً»(). فظهر ان وقوع اسم المشرك عليهم إن لم يكن بحسب اللغه 
كان بحسب الشرعء و إذا كان كذلك فلا يبعد _ بل يجب _ اندراج كل كافر تحت هذا الاي 


قوله _ عليه السلام _: «و خذهم بالنقص عن تنقّصهم). 


<«التتقص )ا بمعنى: النقص . و حاصله: : خذهم بالنقص فى أموالهم و أبدانهم و«اشغلهم) عن أن يتقضوا أوليائكك؛ و يجور أَخْدَدة 
من «النقيصه» بمعنى: العيب» أى: : خذهم بالنقص حتّى لا ينقصوا أحبائك و يعيبوهم «(2 >. 


قوله _ عليه السلام __: «و تطهم بالفرقه عن الاحتشاد). 
اثبطهة عن الأمر تفيطاً: شغله و قعد به عته. 
و «الفرقه» _ بالضع __: اسم من افترق القوم افتراقاً: خلاف اجتمعوا. 


ص :5 


.١ -١‏ كريمه ٠١0‏ البقره. 

؟- 5. كريمه ١‏ البئئه. 

“- 8 لم أعثر عليه» وانظر: «الكافى» ج ؟ ص 787 الحديث 15 «وسائل الشيعه) ج 74 ص 08" الحديث 78988. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 578. 


6- 6. فارن: دولنواد ص 158. 


و «الاحتشادا: الاجتماع (11>؛ أى: امنعهم بسبب التفرقه فيما بينهم عن الإجتماع على المسلمين. 


اللْهُمَ أل قَلوبَهُعْ مِنَ الأَمَنَهء وَ أَبْدَائَهُمْ مِنَ الَو وَ أَذْهِلٌ قلوبَهُم عن الاءختيالء وَ أَوْهِنْ أزكاتهُغ عَنْ مُمَازَلَهِ الرَجَالِ وَ جَبَنْهُمْ 


عَنْ مُفَارَعَهِ الاءَبطالء وَ اتعث عَلَيِهِمْ جُنْدا مِنْ ملاتكيتك بتأس مِن تأبتكك كفغتك كَوْءَ يَذْرء تَقَطمٌ به دَايرَهُمْ و تخضي لك به 


مر 0 3 ع ا يقلن 
شؤْكتهُمء وَ تفرّق به عَذَدَهَمْ. 


و«الأمنه» _ على وزن الغلبه _ : من الأمن» و هو: عدم توقع مكروه. و فى نسخهٍ على وزن «الرحمه)()؛ أى: اجعل قلوبهم خالية 


من الأمن «و أبدانهم من القوّه. 
و«اذهل): مر من الذهول بمعنى: الغفله. 
و «الاحتيال»: طلب الحيله و الخدعه ع المسلمين. 


<و «الوهن): الضعشء و هن يهن _ من باب وعد _ أى: ضعف. و ريما عدّى بنفسه: فقيل: و هنته فهو موهونٌ» و الأجود أن 
يعذّى بالهمزه. فيقال: أوهنه _ كما وقع فى الدعاء _ 


و «الأركان»: جمع ركنء و هو فى اللغه: الجانب القوىٌ من الشىء و المراد بها هذا الجوارح: أى: ضعّف جوارحهم. 


و «المقارعه): مفاعلهٌ من القرع؛ و هو الضرب؛ قرعه قرعاً _ من باب نفع _: ضربه. و فى القاموس: «المقارعه00: أن يقرع 
الأبطال بعضهم بعضاً(ع). 


و «الأبطال»: جمع بطل _ بفتحتين _» أى: شجاع. و فى روايه فقره الدعاء هكذا: «و أوهن أركانهم و هممهم عن منازله الرجال 
و جتبنهم عن مقارعه الأبطال؛ أى: أوهن هممهم 

ص :5894 

.؟"١ قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

-١‏ . وهذا ضبط نسخه ابن ادريس على ما حكاه العلامه المدنئ» راجع: نفس المصدر. 


"- “. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من كلام القاموس. 
ع ع. راجع: «القاموس المحيط)» ص ”287 القائمه .١‏ 


عن مقاومه الرجال). 


«المنازله»: ما النزول عن الإبل و الركوب على الفرس لهيئه الحرب و الاشتغال به؛ أو: النزول عن المركب فى الحرب إظهاراً 
لشدّه ثبات قدمهم فيه؛ أى: أوهن أعضائهم و جوارحهم عن محاربه مشاتهم مشاه المسلمين. 


يكونون عند الخلائق منسوباً إلى الجبن10)» يقال: جبنه تجبيناً أى: نسبه إلى الجبن. 


و«البعث): الإرسال. 
و«الجند) بالضم - العسكر. 
و«من) فى قوله: «من ملاتكتكث» ابتداضة متعلقةٌ بمحذوف وقع صفهٌ ل_ا«جند)؟ أى: كائناً من ملاتكتكك. 


خو «الباء» من قوله: «ببأس» للملاءسه متعلقةٌ بمحذوف وقع حال من «جند) لتخصٌ صه بالصفه؛ أى: متلئساً عاض 0 بأسك _ 
كقوله تعالى: «اضبط بسلام0) _» فالظرف مبيفة و يحتمل أن يكون صله الفعل من قوله: «و ابعث»_ كقولك: بعثت بهدتى 
أو كتابى يدا .+ فبكوة الظرق لغوا. 


و «البأس): الشْدّه و القَوّه» و «بأمر الله» تحلة عذابه؛ أى: اجعل جنود ملائكتكك مبعوثين عليهم بشدّه من شذّتك كما فعلته يوم 
بدر فى إعانه المسلمين و إعزازهم و إزلال المشركين و قمعهم. 


و نو اهو هار طلى تعائزه و عشترين قرسا من الندزع افق طرق المكه كام رحدل السمه ناو ب كلده قيب البنها كه خاي 


6٠ : ص‎ 


ادا و هذا البك هى كان حدق الداماد و محدّث الجزائرىٌ» راجع: «شرح الصحيفه) ص 0777 «نورالأنوار؛ ص 155. 
-١‏ 5. كريمه /5 هود. 


بن قريش بن النضر بن كنانه» فسمّيت باسمه. و حكى الواقدىٌ انكار ذلكك عن غير واحدٍ من شيوخ بنى غَفار؛ قالوا: انما هو 
منازلنا و مياهنا و ما ملكها أحدٌ قط يقال له بدره و إِنّما هو علمٌ عليها كغيرها من البلاد. 


وقيل: «سمّيت البثر به لصفائها و استدارتهاء فكأنْ البدر يرى فيها/. 
وهو لفظ يذكر ولا يؤنْث. 


و كانت وقعه بدر فى السابع عشر من شهر رمضان سنه اثنين من الهجره(١)‏ قد خرج رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ 
من المدينه و معه ثلاثمأٍ و ثلاثه عشر رجلا من أصحابه _ عدد أصحاب طالوت الْذين عبروا معه النهر يوم جالوت , و كان 
معهم فرسان _ و قيل: «فرسٌ واحدٌ» _ حين أقبل المشركوة عق فريك من ركه يكيان و اقيم يحاون الله و رسوله» وهم 
ألف رجل فى سوابغ الحديد و العدّه الكامله و الخيول المسوّمه؛ و فيهم أبوجهل _: رأس المشركين __. فنصر الله رسوله و 
السعاة رفز الشركك و أصحابه(1)؛ و لذا قال الله _ سبحانه _ منّهٌ على الأمه: «وَ لد نص رَكُمُ الله يدوو أت أذلة يق عن 
ابن عباس: «انّه لم تقاتل الملائكه سوى يوم بدرء و فيما سواه كانوا عدداً(؟) و مدداً لا يقاتلون و لا يضربون»(8)؛ و لعل هذا هو 
السرّ فى تخصيصه __ عليه السلام _ «يوم بدر» بالذكر (2) >. 


قوله _ عليه السلام 3 «تقطع به دابرهم)» هذه الجمله فى 6 جر على أنه صف أخرى ل_«بأس»» والضمير عائدٌ إلى «الجند)؛ 
أى: تقطع بسبب إرسال الملائكه و الجند دابرهم _ 


6١ : ص‎ 


.١١8 ص‎ ١ راجع: «الكامل فى التاريخ» ج‎ .١ -١ 

- 7. لتفصيل أخبار هذه الغزوه راجع: «الطبقات الكبرى» ج ١‏ ص 2١١‏ «السيره النبويّه» ج ١‏ ص 1357» «تاريخ الطبرىٌ» ج ١‏ ص 
ا «تفسر الكشّاق» ج ١‏ ص 15#. 

*- #. كريمه 17 آل عمران. 

ع- 8. المصدر: عدّه. 

ه- 0. راجع: «بحارالأنوار) ج ١9‏ ص 5088 «شرح نهج البلاغه) ج ١‏ ص .١18١‏ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”777. 


أى: عقبهم و آخرهم و أصلهم و من بقى منهم(1) _. و «قطع الدابر» كنايةٌ عن الاستيصال بحيث لم يتركك منهم أحد. 


و «تحصدم: من الحصاد, و هو قطع الزرع؛ يقال: حص بدت الزرع حصرداً _ من بابى ضرب و قتل __: قطعته» فهو محصودٌ و 
حصيدٌ؛ و منه قوله _ تعالى __: «منهًا قَائِمٌ و حصِيدٌ)(1): قيل: قرء اعصيدا: بالتصت. - أن الحصيد لا يكون إلا بالحديد» أى: 
فمن القرى قائمٌ معمورٌ و منها كالحصيد _ أى: مخروبةٌ غير معموره _, لأنّ الحصيده الحقيقي لا يكون إلا بالحديد. فعلى هذا 
يكون «حصيداً» منصوباً بنزع الخافضء و تكون هذه الآيه تفصيللا لما قبلها. 

و«الشوكه): شدّه البأس و القوّه فى السلاح؛ و قال الزمخشرىٌ: «الشوكه: الحدّه مستعارةٌ من واحده الشوكك)()؛ أى: تستأصل به 


حدّتهم وشدّه بأسهم وقوتهم. 

و «فرّقت) الشىء تفريقاً: بددته تبديداً. 

لَه وه َامَهُمْ بال اء و َ أَطْعِمَكَهُ الآءَذْوَاء وَان م بِلادَهُمٍْ ِالْحَسُوفِ وَ اخ عَلَيَهًا بِالْمذُوفِء وَافْرَعْهَا بِالْمحُولِ وَأجِعَل 
مِيَرَهُمْ فى ا أزقك ف ابوذها عنقي واتع عشونها منغ بهم بالتجوع الْمُقِيم و الشقم الأعليم. 

«امزج): أمرٌ من مزجت الشىء بالشىء مزجاً_ من باب قتل _: خلطته. 


<و «المياه): جمع ناف لأ أعبلة ماه؛ و قيل: «موه» تحرّكت الواو و انفتح ماقبلها فقلبت ألقاً و قلبت الهاء همزءٌ لاجتماعها مع 
الألف. و هما حرفان حلقتان» و وقوعهما طرفاً. و لهذا يردٌ إلى أصله فى الجمع و التصغير» فيقال: مياه و مُويه. و يجمع على: أمواه 
أيضاً_ مثل باب و 


ص : 67 


.١ -١‏ وانظر: اشرح الصحيفه») ص هه 
-١‏ ”. كريمه هود .٠٠١‏ 


“- #. راجع: «تفسير الكشاف» ج ” ص 155. 


اواف اه 

و ربّما قالوا: مياء و أمواء _ بالهمز _ كما وقع فى نسخه ابن ادريس. 
و «الوباء» _ بالقصر و المد _ قيل: «هو مرض عامٌ)؛ 

وقيل: «موتٌ ذريغ)؛ 

و قيل: «هو الطاعون)؛ 


و قيل: «الوباء: تغيّر الهواء بالطوارى العلويّه _ كاجتماع كواكب ذات أشْعَهٍ _ و السفليِه _ كالملاحم و انفتاح القبور و صعود 
أبخرهٍ فاسدهوٍ _. و أسبابه مع ما ذكر تغتّر فصول الزمان و العناصر و انقلاب الكائنات. و علاماته الحمى و الجدرى و النزله و 
الفكه الأورام. و منه الطاعونء و هو قرامح يقع غالباً فى المراق السخيفه _ كخلف الأذن و الإبط و المغاين)؛ انتهى. 


و «الأطعمه): جمع طعام. 
و «الأدواء»: جمع داءء و هو المرض؛(1)> أى: و اجعل أطعمتهم ممزوجةً بالأمراض و العلل. 


عبت الدكان عونا رونا ريات ضرب -_: ذهب فى الأرض و غار؛ و: الشىء: نقص؛ و الخسف: النقيصه؛ و: خسفه 
الله متف قال - عاك انفكا بو بقارن اكوم تل 


و«ألخ) أى: ضاقء من قولهم: مكانٌ لاح أى: ضَيَقٌ؛ أو من: أل الرعل غلى الشنء الحانها: دام عليه. 
و «القذوف): حم قذف» و هو الرمى بالحجاره؛ أى: اجعل القذوف عليها دائمة مواظبة لها د ينقطع عنها. 
و «افْرَعْها» _ بهمزه الوصل و فتح الراء و سكون العين المهملتين _ <بمعنى: التفريق؛ 


ص : 07 
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أى: فرّقها. و فى نسخه ابن ادري س(١)‏ بالمعجمه من باب الإفعال؛ أى: اخلها من نعمكك. و فى نسخه الكفعمي بالقاف و العين 
المهمله من القرع و الطرق بالقوارع _ أى: الشدائد0؟) _ (2) >. 


و «المحول»: جمع مَحْلء و هو الجدب و القحط. 
و «المير»: جمع ميره _ بالكسر _» و هى الطعام الى يجلب من بلدٍ إلى بلدِ؛ أى: قوتهم و مطعومهم. 


<و«الحصٌّ فى الأصل حلق الشعرء و هنه: الخاضه _ وهو داء بتتاثر منه شعر الرأسء و يقال:# حت البيضه رأسه: إذا ذهبت 
شعره» و انحصٌ شعره انحصاصاً أى: تناثر و ذهبء و رجلٌ أحصّ بين الحصص أى: قليل شعر الرأس(5) _. ثم استعير فى 
الجدب و قله الخير و عدم النبات» فقيل: سنةٌ حضّاء أى: جرداء مجدبه لا خير فيها (2)>. و استعمال أفعل التفضيل فى المفعول 
و إن كان غير قياس إلآ ان المسموع منه كثيرٌ _ نحو: أعذر و أشهر و ألوم؛ أى: أكثر معذوريّةَ و مشهوريّةٌ و ملوميِة __. و كلامه 
عليه السلام _ حت لا يحتاج فيه إلى السماع من غيره. 


و «أبعدها: أمرٌ من الإبعاد. و الضمير المؤنّث عائدٌ إلى «ميرهم؛» أى: و اجعل مطعوماتهم بعيدةٌ عنهم. 

حو «امنع): اسم تفضيل من: منع الحصص مناعة _ على وزن ضخم ضخامةً _» أى: صار منيعاً. 

و«الحصون): جمع حصر بالكسر _»وهو: كل موضع خصمير لا يوصل إلى جوفه؛ أى: و اجعل ميرهم فى أشدّ حصون 
أرضك مناعهً حتّى لايقدروا على الوصول إليها. و فى نسخه: 


ص : 65 


.767” وانظر: «رياض السالكين» ج ص‎ .١ -١ 

كما عداء التسلق الليضن بالقتزاراك العلحك عاتن كل واهن هنها من كير اشعاد الأخريى الى سكي ابن دريس و 
الكفعمي» راجع: «التعليقات») ص 256. 

ع الام قاو الور الأوارنا سن 182 

عد #وانظرة او والأنوارة ض 182, 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”757. 


«و امنع حصونها منهم) _ على صيغه فعل الأمر(!) > و نصب الحصون _ء أى: امنع قلاع أرضكك منهم كى لا يتحص نوا بهاء و 
اجعل الحصون منيعهً محكمهً كى لا يقدروا على فتحها و أخذها. 


وجمله قوله _ عليه السلام _: «أصبهم بالجوع المقيم) مؤكددةٌ لمعنى ما قبلهاء و لذلك جاء بها مفصوله من غير عاطفٍ _ 
لكمال الاتصال _ 


و«الشَّقم) _ بِالضع و الكسونء و بفتحتين __: المرض. 


و «الأليم»: فعيل بمعنى مفعل _ بفتح العين _» لأ نّه من ألمه يؤلمه إيلاماً فهو مؤلمٌ؛ و ألم هو ألماً_ من باب تعب _فهو أليمٌ - 
كما تقول: أوجعه يوجعه إيجاعاً فهو موجمٌ» و وجع هو وجعاً فهو وجِيعٌ -» وصف به «السقم) للمبالغه كما وصف اللفنية العذانب 
فى قوله _ سبحانه __: «وَ لَّهُمْ عَذَابٌ ألِيم)2). 


3 - 


اللَهُءَ وَ أبْمَا غَازِ عَرَاهُمْ مِنْ أل ملتكك. أو مُجَاهِدٍ جَاهَدَهُمْ من أنباع نيك لِيكونَ 3 رتكه الأمغلى و حتتكة الأءفوين و لكف 
الآء وَقَى قَلَقَهِ اليد وَ هَبّى :له الاعمر و تَوَلَهُ باجح و 1 كيد لَهُ الأَءَضْ يحات» و | مقو الظهْرَء اخ يوقي اللسدى ونم 


- 


بلاط و أَطضٍ عَنّه واه لوقه و أجزة من عَم اسه و أَنيِ كر الأعفولي و الو 
أطرجبة اللامة» و أَعْفهِ مِنَ الجن و أَلْهِمَه الجأ وَ اررُقه الشّدّه وَ أَيْدُ اضر وَ عَلَمَةٌ الشير وَالَّنّ وَ سَدَّدْهُ فى الحكمء و 
عْزِلٌ عَنْهُ الريَاءه وَ خَلْضْهُ مِنَّ الشمعَهٍ تلشف فكرة و كوه و كلف وَ إِقَامَ مَتَهُ فيكك كك 


- 


و 


3 ُو لَهُ َس اليه وَ تَوَلَهُ بالْعَافتِ وَ 
ص : 66 


أ .١‏ راجع: نفس المصدر والمجلّد ص عع 
-١‏ 1. تكرّرت هذه الكريمه فى القرآن الكريم ١١‏ مرّاهء منها: ٠١‏ البقره /... 


قال الفاضل الشارح: «الواو عاطفةٌ للإشعار بأنْ ما بعدها من تتمّه الدعاء الأوّل. 
و«أى): اسم شرط بدليل «الفاء» الرابطه فى الجواب. 

و «ما) مزيدةٌ لتأكيد ابهامه أى: و شياعها؛ 

وقيل: «نكرةٌ و «غاز) بدل منها. و «أَيّماا مرفو على الابتدائيه. 


و اختلف فى الخبر؛ فقيل: «هو جمله الشرطء لعدم خلوّها من الضمير فى حالٍ» بخلاف جمله الجواب فى نحو: أيهم قام قمت. و 
كلمه الشرط إذا ارتفعت على الابتداء فلابدٌ لها من ضميره فيتعيّن كون الخبر جمله الشرط دون جمله الجواب. وهو اختيار 
الأندلسئ و محقّقى المتأخرين. 


و قيل: «هو جمله الشرط و جمله الجواب مع لصيرورتها بسبب كلمه الشرط كالجمله الواحده)؛ 
وقيل: «هو جمله الجواب فقط)؛ 
وقيل: «أسم الشرط مبتدءٌ لا خبر له). 


وما وقع لبعض المبتدثين من ان «أى» من «أثما» موصولة و جمله «غاز غزاهم) صلتها؛ و «الفاء» فى قوله: «فلقه) رابطة لشبه الشرط 
بشبه الجواب؛ 


غلط صريجٌ!. لأنّ «أيا» الموصوله لا تضاف إلى نكرهٍ _ كما نصّ عليه الجمهور __ ؛ و هى هنا مضافةٌ إليهاء فتعيّن شرطيتها. 


و تجويز بعضهم إضافه الموصول إلى النكره _ نحو: يعجبنى أىٌ رجل عندكك __مورودٌ بأ نّها حينئذٍ نكرةٌ» و الموصولاءت 
شارت 1ق انتهى. 


و «الغازى) أخصّ من «المجاهدء. لأ الغزو لا يكون إلا فى بلاد العدوّ بخلا.ف الجهاد؛ فانّه مطلقٌ؛ فكلّ غاز مجاهدٌ دون 


العكس. 
و «الأتباع»: جمع تَبِع _ بفتحتين __» و هو فى الأصل من: تبع زَيِدٌ عمراً تبعاً _ من باب 


ص : 68 
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تعب _: إذا مشى خلفه, ثم أطلق على مطلق الائتمام بالشىء و الاقتداء به _ فعلاً أو اعتقاداً _ . و يجوز جمعه على «أتباع» _ 


و «السنّه): الطريقه. 
و«ليكون): طرف لغو متعلقٌ ب_اغزاهم) و «جاهدهم) على سبيل التنازع. 


و «الأ-على): اسم تفضيلٍ من علا يعلو بمعنى: ارتفع. و تعريفه ب_الاسم) الجنس لافاده القصر؛ أى: ليكون التفضيل فى العلوٌ 
مقتضورا علن ديتكك لا وتجاوزة: وصور التنغييل لمجرّد التأكيد. و لا فضل لغير دينه _ تعالى - . 


حو «الحزب» _ بالكسر __: الطائفه من الناس» و «حزب» الرجل: جنده و أصحابه. وهواسم جمع لا واحد له من لفظه كالقوم 
و الرهط _. و إذا أخبر عنه فقد يعتبر لفظه فيخبر عنه بالمفرد _ كعباره الدعاء __» و قد يعتبر معناه فيخبر عنه بالجمع _ كقوله 
تعالى: «قَإنَّ حرْبَ الله هُمُ الَاليُونَ»(1) _ . 


و «الأقوى): أفعل تفضيل من القوّه: خلاف الضعف. 

و «الحظ» يطلق على معنيين: أحدهما: الجَدّ _ بالفتح __ بمعنى: البخت و الإقبال؛ و الثانى: النصيب» و هو الحضّه. 
و «الأوفى): اسم تفضيل من «وفى» الشىء يفى: إذا تم و كمل (1)1>. 

وقوله _ عليه السلام __: «فلقّه اليسر): خبرٌ ل_«أيّمااء و الضمير راجمٌ إلى «غاز»؛ و كذا الضمائر الآتيه. 


و «التهيئه»: الإعداد. يقال: هأت الشىء: أعددته و رثّبته. و أصلها إحداث هيئه الشىء _ و هى صورته و شكله __؛ أى: أعد 
لذلكف الغازق كل أعزوم قير له كل عسيرة. 


و«التجح) _ بالضع _: اسمٌ من أنجح الله حاسفه اتجاناء ققرانها أ كد مع لا لحصول نطاليه و قضان صر انه 
ص : /اة 
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و«تخير له الأصحاب» بصيغه الأأمر بمعنى: الاصطفاء. أى: اصطف له الأصحاب للاعانه. 


و«استقو له الظهر؛ أى: اطلب له الظهر القوىٌ؛ أى: يسدر له راحلهً قويّهُ» من استقويت الدابئه: طلبت أن تكون قويّةٌ _ كما يقال: 
استكرم الشىء أى: طلبه كريماً _ . <و ما قيل: «انَّ معناه: قوّ ظهره؛ أو: كن له ظهيراً و مقوياً»؛ 


فيأباه الاستقواء(1) >. 

و «أسبغ عليه فى النفقه). 

و «فى) للظرفته المجازيّه» أى: أوقع الإسباغ و الزياده فى نفقه الغازى _ أى: فى زاده و سائر ما يحتاج إليه ‏ . 
و «مّعه بالنشاط» أى: و اجعله متمبّعاً منتفعاً بالفرح و السرور؛ و هذه كناية عن الفتح و الظفر على الخصم. 


و «أطف عنه حراره الشوق» أمرٌ من باب الإفعال مخمّف أطفى ء _ بياءٍ مهموزهٍ من الإطفاء _ بمعنى: الإخماد و التخفيف فى 


ألفاظ الفصحاء بابٌ واسعٌ؛ أى: أخمد نار شوقه بسبب حصول مطلبه. 

و ذكر الستيد السند الداماد وجوهاً أخرى لا تخلوا من تكلفٍ و تعسّفٍء فجعله تارهً من قولهم: «طفا فوق الماء أى: لم يرسب فيه؛ 
و تارةً من: طفا الظبى يطفو: إذا خفف على الأرض و اشتدٌ عدوه؛ 

وتارءً من: الطفاوه بمعنى: الشىء اليسير»02؛ انتهى. 

<و «الشوق): قيل: «هو اهتياج القلب إلى لقاء المحبوب)؛ 

وقيل: «وجدان لله المحبه اللازم لفرط الإراده الممزوج بألم المفارقه). 

و«أجاره): أمنه و حفظه. 


ص : /6 
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و «الغت): ما يلحق الإنسان بسبب مكروو نزل به حتّى كأ نّه يغمى عليه. 


و«الوحشه): الخلوه و الإنفراد عممن يأنس به 02 >؛ أى: انقذه و آمنه من غمّ الوحشه حتّى لا تصير الوحشه سبباً للتفرقه و السآمه 
عن الجهاد. 


و «أنسه ذكر الأهل و الولد» أى: امح عن قلبه و خاطره ذكر أهله و ولده حتّى لا يضعف عن الجهاد. 


ولائز لشحسق القفةح يوضتل الهمزه و ضِمٌ الثاء المثلثه» على وزن اقتل _ بمعنى: النقل و الروايه؛ أى: ألهمه و أرشده إلى 
فضائل حسن التنِه حتّى يحسن و تصدق ثيته فى الغزو و الجهاد و يخلص لله _ تعالى ‏ . 


<فقول بعضهم: وان معنى: «و اثر): إخترا؛ 


غير صحيح! لاتّفاق السنخ على ضبط «و اثر) بوصل الهمزه؛ و لو كان بمعنى: إختر لضبط بقطع الهمزه و مدّها و كسر الثاء المثلثه 
هق وذن قاهل __ حميك اللعرسة :]ترد إكارا: اختاره. و أصله بمعنى: «أأثر؛ _ بتخفيف الهمزه من باب أكرم, فلينت الهمزه 
الثانيه استثقالاً لاجتماع الهمزتين. و لم يسمع أثره أثراً _ من باب قتل _ بمعتى: آثره إيثاراء فلا معدل عما ذكرئاه (9)>: 


واقيل:ذاثر من : المآثرء و هن الضقات الحنته» أى: اجمل الصفات الحسيه و ذكر الخير دائما له يعنى بسبب حسن التيِه أدم ذكر 


خيره بين الناس). 
وفى نسخه بدل «واثرا: «و أدم). 
و قوله: «بالعافيه» أى: كن له ولتاً بإلباسه العافيه» و هى: دفاع الله عن العبد. 


و «أصحبته) الشىء إصحاباً: جعلته له صاحباً؛ أى: و اجعل السلامه _ و هى الخلوص من الآفات و البليات _لالزمةً له لزوم 


و قيل: «أصحبه إمَا بسقوط الألف فى الدرج؛ و إِمّا بثبوته و بقائه بأن يكون الأمر من 


ص : 69 
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باب الإفعال). 
و «أعفه من الجبن» أى: احفظه من الخوف. 


و«ألهمه الجرأه» أى: ألق فى روحه الجرأه. و ههى بالمدّ بمعنى: الاقدام فى الحروب؛ و فى الصحاح: «الجرأه _ مثل الجرعه _ : 
الشجاعه(1): والجرىء المقدام» تقول منه: جرّوٌَ الرجل جرآءةٌ بالمدّ)(5). و صاحب القاموس لم يفرق بين الجرأه و الجرآءه _ 
ككراهه _ فى أ نْهما بمعنى: الشجاعه00. و قيل: «الشجاعه مخصوصة بالإنسان و الجرأه أعمّ» و لذا قيل: للأسد جرأة لا شجاعة)؛ 


وهو كما ترى! 

والأؤؤقه الشدمه أى: أغطه القوه فى البددة و النفقس لكوة شديدا على الكثار._ كبا قانتعال : وأهِداء على الْكمّارِيا؟) _. 
و«أيّده بالنصره» أى: قوّه بالفتح و النصره على عدوّه. 

و اأعلمة السير و السنن). 

<«السير): جمع سيره» و هى فى اللغه: الطريقه» يقال: سار فى الناس سيرءً حسنة أو قبيحة. و المراد ب_«السير» هنا أحكام الجهاد 
0ق و اناري أى: علّمه التدبير و الطريقه فى أمور المحاربه و الجهاد مع الكفره الظاهرئّه و الباطتيه. 

و «سدّده فى الحكم) أى: وفقه للسداد _ و هو الصواب __ فى الحكم حتّى لا تصدر عنه مخالفه الشرع. 

وزأغز لعن الررامو خلصه من السمعة) أن اصرق عقو خلضه من اصيل الر امدق 


8٠ : ص‎ 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصنّف قطعهٌ من كلام الجوهرىٌ. 

كن راجع: «صحاح اللغدات ج ١ص‏ «8 القائمه .١‏ 

*- #. حيث قال: «الجرأه كالجرعه... و الكراهه... : الشجاعه؛» ارجع: «القاموس المحيط» ص "5 القائمه .١‏ 
؟- ع. كريمه 39 الفتح. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 188. 


السمعه فى علمه ليكون خالصاً للّه. و المراد ب_«الرياء» و «السمعه؛ ما يرى الناس و يسمعهم؛ و فى الحديث عن النبى _ صِلَى 
الله عليه و آله و سلم _ انّه قال: «انّ أخوف ما أخاف عليكم الشركك الأصغر! 


قالواكؤ يها الشركف الأضعر باوسول اللد؟ 


قال: الرياء! يقول الله _ عر و جل _ يوم القيامه إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الْين كنتم تراءون فى الدنيا هل تجدون 
عندهم ثواب أعمالكم؟)(1)؛ 
وعنه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _انّه قال: «الرياء أخفى من دبيب النمله السوداء فى الليله الظلماء على الصخره السوداء!)(1)؛ 


وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ فى قول الله _ عرّ وجل ._: «قَمَنْ كان يَرجُوا لِقَاءَ رَيّهِ ليِغَمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَ لآ درك 
بعِبادَهِ رَبّهِ أحداً()» قال: «الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب وجه الله إِنْما يطلب تزكيه الناس يشتهى أن يسمع به الناس؛ 
فهذا الى أشرك بعباده ربّه)(2)؛ و قد سبق الكلام عليه. 


و «اجعل فكره و ذكره و ظعنه و اقامته فيه و لكك). 

«ظعن» لفيا من باب نفع _أى: ارتحل. 

ذ«الاقاعهعضد و قاد بالحكاة» اعوركث فعاقال_هالق دعر طفيكة وو 
صن :1 


,٠١8 الحديث‎ ٠١8 ص‎ ١ راجع: «بحارالأ-نوار» ج 84 ص 28#" «عدّه الداعى) ص 2578 وانظر: «مستدرك الوسائل» ج‎ .١ -١ 
.178 ص‎ ١ ص 76 الحديث 198» «شرح نهج البلاغه) ج‎ ١ «عوالى اللثالى» ج‎ 

1- ". لم أعثر عليه فى طرقناء و راجع: «شرح السنّه) ج ١‏ ص 375 «الكاف الشاف» ص .٠١8‏ 

#- ". كريمه ٠١١‏ الكهف. 


ع-ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 197 الحديث 6؛ «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص ,١‏ الحديث 2184 «بحارالأنوار) ج 4١‏ ص 58؛ ١منيه‏ 


المريد») ص 1 


إِقَامٍ 4 ). 
و«فيكك) تعلو ب_«الفكر» و «الذكر). 


و«الكةة مساق بن «الظعن» و «الأقامة) على أستلوت اللئءو النغر المرلك؟ أي كاتنا قن سنيلكة :و لأجل رفياكك: و هذا ندل 
على أن لا سعاده فى التحقيق أحسن و أعظم من العباده لوجه الله _ تعالى _- 
فَإِذَا صَافٌ عَدُوَّكَ وَ عَدُوٌ ؛ ته فى ييه و ص مر شَأئّهع فى قلي و د َ كرا 


عه 


ص يت لَهُ بِالشَّهَاَه قد أَنّْ يَجتَاح عَدُوَّك بِالْقَلِ وَ بعد أَنْ يَجْهَدَ بهم الأءَسر 07 
غ11 كك مُدُبرين. 

«الفاء» للتفريع والترتيب. 

و١صاف»‏ _ بتشديد الفاء _» أى: قابل؛ أى: إذا صاروا ذوى صفوفٍ و مقابلهٍ فاجعلهم قليلين فى عين الغازى. 


و «الشأن): الأسمر و الحالء و هنا: ما هم عليه من شدّه البأس و قَوّه الشوكه و كثره العدد. أى: حقّر شأنهم فى قلب الغازى حتّى 
يصير سبباً لجرأته و ثبات قدمه و تقليلهم فى عينه و تصغيرهم فى قلبه بأن يراهم قليلاً و يعدهم محقّرين ليقوى قلبه عن محاربتهم 
ولا-يهائهم؛ كما فعل _ تعالى _ ذلكك يوم بدر فقلل المشركين فى أعين المسلمين تيتا لهم؛ حتّى قال ابن مسعود لمن فى 


جنبه: (أ تراهم سبعين ؟ 
فقال: أراهم مأة؛ 
قال: فاسرنا منهم رجلا فقلنا له: كم كنتم؟ 


ص : "8 


.١ -١‏ كريمه ١٠‏ النحل. 


فقال: ألفاً)(1). 
<قال صاحب الكشّاف: «فإن قلت: بأىّ طريقٍ يبصرون الكثير قليل؟ 


قلت: بأن يستر الله عنهم بعضه بساتر أو يحدث فى عيونهم(؟) ما يستقلون به الكثير» كما أحدث فى أعين الحول ما ترون به 
الوالحك اقتبن )#1 

و«أدل له منهم و لا تدلهم منه) أى: اجعل الغلبه و النصره لهم عليه؛ و قد مضى شرحه فى دعاء أهل الولايه. 

«فان ختمت له بالسعاده» أى: ختمت له عمره و حياته بالسعاده. و إِنّما حذف المفعول لتعيّنه» و لأنْ الغرض هو ذكر المختوم به 
()>. ولا عبره بنسخه: «حتمت» __بالحاء المهمله _ . 

و«قضيت له بالشهاده» أى: حكمت,ء أو أمضيت الحكمء أو أتممة: أو أكملت له عمره؛ فانٌ «القضاء) يكون بمعنى الجميع. 


«فبعد أن يجتاح عدوّك بالقتل). 


«الفاء» رابطة لجواب الشرطهء و الظرف متعلّقٌ بمحذوف؛ أى: فليكن ذلكك __ من الختم له بالسعاده و القضاء له بالشهاده _ بعد 
أن يحتاج عدوّك _ أى: يهلك عدوّك و يستأصله _ بالقتل» من «الاجتياح _ بتقديم الجيم على الحاء المهمله _ بمعنى: 
الإهلاكك و الاستيصال؛ قال ابن الأثير فى النهايه: «فى الحديث(2): ان أبى يريد أن يجتاح مالى؛ أى: يستأصله و يأتى عليه أخذا 
وآتثاقاً. وهر اشعال من الجائحهه ونه الآقه الى تهلكة الأموال و الفمان.و كل مصيه عظمة وس عير تجاتعة 2 


«و بعد أن يجهد بهم الأسراء قيل: «الواو هنا بمعنى: أو» كما يدل عليه سياق الكلام)؛ 
و قيل: «بمعناه» فانُ الشىء قد تعطف على لا حقه: فيجوز أن يكون الأسر قبل القتل. و 
ص : "م 


.١ -١‏ راجع: «متشابه القرآن» ج ١‏ ص ١١‏ مع تغيير فى الألفاظء وانظر أيضا: التعليقه الاقيه. 
؟- ؟. الكشاف: أعينهم. 

#. راجع: «تفسير الكشاف» ج ” ص .١18١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص .12٠‏ 

م. المصدر: فيه. 


ع5 راجع: «النهايه» ج ١ص‏ ااي” مع حذدف بعض كلماته. 


قدّمه فى الذكر للاعتناء به و الاهتمام بوقوعه. و أمّا البعديّه فهى متعلقةٌ بالختم و القضاء _ كالاولى _ بالاجتياح حتى يكون 
مفادّها الترتيب». 


و «البجهد بِضمّ الجيم من: هده الأمر و المرض جََهْداً _ من باب نفع _: بلغ منه المشقّه؛ و بفتح الجيم بمعنى: الكدّ و التعب. 


و «الأسر): الأخدن بالقهر. وفى نسخه ابن ادريس(١)‏ بدل: «يجهد بهم): ايديخهم) _ من داخ لناأى: ذل و خضع)؛ وقال 
الكفعمي(5): «من داخ البلاد: قهرها؛ و كذلكك: دوخها تدويخاً فداخت له00؛ و فى القاموس: «داخ: ذلَ؛ و: البلاحد: قهرها و 
استولى على أهلهاء كدوخها و دبّخها»(2). 


و١ابعد‏ أن تأمن أطراف المسلمين» أى: و بعد أن تكون نواحى المسلمين و أمصارهم مأمونةٌ من شرّهم و فسادهم. 
وااعك قا ير ن عدة كف لتر يوا 

<«تولى» أى: انصرف ذاهباً؛ وقيل: «ذهب هارباً). 

و«أديرة بمعتى: ولى. .و اشتفاقه من: لاروك لقم و رطفن بجو هوم 12 لو فل وزكر 


و لافليية: عغال ككة لعاملها معنىّ» أن الإدبار و التوليه تشعنة بو النا كالول علديراً: إذا انهزم؛ ومنه قوله _ تعالى _: 
الى مُدْبراً(0) أى: ذهب منهزماًء لأنّ توليه الدبر كنايةٌ عن الانهزام. و قيل «لا بكالر كك صديرا إلة ذا رجع إلى ورائه» حتّى لو 
انهزم يميناً أو شمالاً لا يقال انه ولَّى مدبرً (ع)>؛ 


ص : 6م 


.١ -١‏ كما حكاه المحّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 8/؟. 
-١‏ 1. كما حكاه المحقّق الداماد أيضاء راجع: نفس المصدر. 

*- #. و لتحليل معانى هذه القراءات الثلاث انظر: «التعليقات» ص +6. 
ع- ©. راجع: «القاموس المحيط» ص 767 القائمه ؟. 

هق كريعة ١+‏ الثمل 7 #8القصض. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 188. 


و هذا هو الصحيح الْذى يقتضيه معنى الإدبار؛ و المعنى: يهزم ذلك الغاز المجاهد الكفار حال كونهم مدبرين. 
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عَلَى جِيَّادِء أؤ أَتْبِعَهُ فى وَجْهِهِ دَعْوَةُ أؤ رَعَى 4 مه جز لَهُ مثْل جره وَزْناً بوَرْنِ وَ مثْلا- بمثل» »و عَوّضه مِنْ فغله 
عِوَضا خاضة را يَتَعَجَل بِهِ نَفْعَ مَا قَدَّمَ وَ سْرُورَ مَا أنّى بهء إلى أنْ يَنْتَهِمَ به الْوَقْتٌ إِلَى ما أجْرَيْتَ لَه مِنْ فض لمكك. و أَعْردَدْتٌ لَهُ مِنْ 


«خلف» _ بالتخفيف _ من: خلف فلادنٌ فلاناً _ من باب قتل _ خلافةٌ: إذا صار خليفةَ(1)؛ أى: لم يخرج إلى الغزو بل أقام فى 
دار غاز أو مرابطٍ خليفهٌ بأن يكفى مهمه و مه أهله فى غيبته. و فى نسخه ابن ادريس بالتشديد, و الأصي الأوّل. قال فى النهايه: 
«يقال: خلفت الرجل خلافة(؟) فى أهله: إذا أقمت بعده فيهم(2) أيضاًاء)؛ و منه الحديث «أيِما مسلم خلف غازياً فى خالفيه»» 
أ فين أقاء يعدعنين اقللا كلك عع وال 


و «المرابط؛: اسم فاعلٍ من رابطه مرابطة و رباطاً _ من باب قاتل __: إذا لازم ثغر الدق. 

«فى داره؛ أى: دار كل واحد من الغازى و المرابط. 

و اتعقد خالفيه» أى: تققد و تحفّظ حال مخلفى كل واحل من الغاؤى والمرابط حسبهٌ لله فى حال غيبثة: 
و «تعهّدت» الشىء أى: حفظته و تفقّدته؛ <قال صاحب المحكم: «تعهّد الشىء و 


ص :86 


ات ابوانظرة «لووالأنوانة ض 186 

؟١-‏ 5. المصدر: _ خلافة. 

"- “. هيهنا حذف المصئّف قطعدةً من كلام المصدر تبلغ ثلاث و رقات. 
دع المضدة _ أيضيا. 


- 5. راجع: «النهايه» ج "اص 28,. 


تعاهده و اعتهده: تفقده و أحجنت العهد به)2١)؛‏ و قال ابن فارس: (و لا يقال(5): تعاهد ته أن التفاعل لا يكون إلا عن 


اثنين)0)؛ و قال الفارابي: «تعمّدته أفصح من تعاهدته(2()06). 
و «خالفيه): جمع خالفء من: خلف عن أصحابه أى: تخلف:؛ يريد: من أقام بعده من أهله و تخلف عنه () >. 


واعتاد» _ بكسر العين أو بفتحه _: ما أعدّه الرجل من السلاح و الدوابٌ و آله الحرب؛ و العُتاد _ بِالضمُ __: العدّه؛ و عتاد 
النرية أقعهو آالنة لعرقيه: 


و «الشحذ): السوق الشديد و الحا فى السؤال؛ و معنى «شحذها: رغّبه و حرّصه على الجهاد. 
«أو اتبعه») أى: لحقه و تابعه. 
«فى وجهه) أى: فى جهته التى توه الغازى إليها بجهاد العدوٌ. و «الوجه) و «الجهه) بمعنيّ. و «الهاء») 0 عن الواو. 


و «دعوه) أى: مرّهٌ من الدعاء؛ أى: دعا له مواجههً أو عقّبه بالدعاء» يعنى: يدعو له بالظفر و العود سالماً. و قد يظنّ انَّ «الدعوه) لم 


نج د ينض + اللحارة وهو كن باظر الندى قن جا لماش وقوه بو سيدق تاق الليعاك نم هذا: 
و«من ورائه» أى: من خلفه. 


و«الحرهة قال فى القناموس* دمالا يخل انتهاكه)(/1)؛ و قيل: «ما يحب القيام به و حرم التفريط فيه)؛ أى: تعجّد أموره فى الغيبه 


بأن سعى فى توقيره و تعظيمه و تسديد عهده و ستر 


ضن :+ 97 


.97 ص‎ ١ راجع: «المحكم) ج‎ .١ -١ 

؟- ”. مجمل اللغه: لا يقولون. 

. راجع: «معجم مقائيس اللغه) ج “اص .8١18‏ 

*- ع. قال: و تعهّد ضيعته» و هو أفصح من تعاهد. 
ه- ه. راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 58# القائمه ؟. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص /127. 

/ا- /. راجع: «القاموس المحيط» ص ٠٠١8‏ القائمه ؟. 


عيوبه. 


و«آجر» _بالمدٌ __: أمد من أجريت الح مكالم عفار يادو :فى اتسيكه ان ادريس: «و أججر له)(١)‏ بوصل الهمزه و ضمٌ الجيم من 
آجره الله ارا ادق باب قتل _ أى: أثابه؛ و يقال: أجره يأجره _ بالكسر _ من باب ضرب أنقبا و عناء ب_«اللام» لتضمينه 


معنى: وكيز 

<و «الأجر»: الجزاء على العمل. 

واووة؛ الشيء: مقداره فى الخفه و التقل. و اتتصات «وزناة غلى الحال دن المضاف .و العاف إلبه من قوله: كل أجرهة: 
و«بوزن بيانٌ ل_«وزنا»؛ قال ابن هشام: «فيتعلق بمحذوف استونض للتبيين»)4)0 انتهى. 


و التقدير: هو بوزنء فيكون ظرفاً مستقرّاً متعلقاً بمحذوف؛ أى: هو كائنٌ بوزنٍ؛ إذ لا يطلق الاستيناف إلا فى الجمل. و فيه معنى 
المفاعله _ أى: متساويبن فى الوزن» كقولهم: بعته يداً بيد أى: متقابضين, و أخحذته رأساً برأس أى: متمائلين _. قال بعض 
المحلقيق: «و تحزيره أن الأصل فى هذه الأمئله أن يكوة المتضوت :متها مرفوعاً على الابعداء اعبار لقا أ ذو وزنٍ بذى 
وزنء و ذويدٍ بذى يدءأى: المقدار بالمقدار و النقد بالنقد __. ثم لما كان ذلكك فى معنى: «متساويين» و «متقابضين» انمحى 
عنه معنى الجمله لما فهم منه معنى المفرد» فلم قامت الجمله مقام المفرد فى تأديه معناه أعرب ما قبل الإعراب منها _ و هو 
الجوّء الأول - إعرات المقرد الذى قافت مقامدة 80> اندين . 


وقس على ذلك قوله _ عليه السلام _: «و مثلاً بمثل»» و هو من عطف العام على الخاصٌء فانٌ «المثل) بمعنى الشبيه» و هو أَعَم 
من أن يكون شبيهاً فى الكت أو الكيف أو غير ذلك؛ و «الوزن» خاصٌ بالكم. و كل من هاتين الحالين م ؤكدةٌ لصاحبها فى 
التماثل؛ هكذا 


ص : لا 


.188 كما حكاه العلامه المدنيّ» راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 
لم أعثر على العباره فى «مغنى اللبيب» و اخواته كك_اشرح شذور الذهب» و ١اشرح قطر الندى).‎ 31 - 
.184 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ ." -" 


ذكره الفاضل الشارح12١).‏ 
و«عوّضه)» أى: أعطه فوفا من فعله» لا مطلق العوضء بل؛ 
اوقا حاضراً يتعيجل به _ أى: بذلكك العوض نفع ما قدَّم وسرور ما تن به)» أى: الشىء النى قدّمه. و«سرور) الشىء: 


اذى أتاه. و المراد بالشىء المقدّم: المأتى» مثل خلافته للغازى و المرابط فى داره و تعهّد خالفيه فى غيبته و غير ذلكك. و «نفعه) 


و«سروره» عبارة عن العوض الحاضر؛ 
و «النفع»: ضدٌ الضِد؛ 
و «السرور): خللاف الحزن. 


قوله _ عليه السلام _: «إلى أن ينتهى به الوقت _ ... إلى آخره _) يعنى: أوصل إليه العوض قبل أن توصله إلى النعم المقيم فى 
الآخره. و هذه الفقره كالتأكيد للفقره الأولى. 
لهو يما ميم أَهَمَهُ عَمَهُ أ هر الأوش لام وَ أخرّته تَحَرّبُ أَهْل الك عَلَيِهِمْ فى عَرْواً أو 


- 
أ - 2 ع 


عَرَض 14 ونَ إِرَادَتِهِ مَانعٌ اكب اشِمَهٌ فى الْعَابدِينَ وَأَوْجِبْ 0 المجاهدِينَ» وَ الله فى 


بحا 
حم 
طظ 
0 
1 
كف 


فَاقَهُ أ اروف كات وَعرَ 


نظام الشّهَدَاءِ وَ الصَالِحِينَ. 

«أهمّه) أى: أحزنه وأقلقه. و 2210 من باب قتل مثله أى: كل ملم أقلقه شأن الإسلام. 
و «أحزنه) أى: أحدث له ا 

<و «تحزّب» القوم: صاروا أحزاب أى: فرقاً و طوائف؛ و كل حجري ةين قبل يجتمعود 

لقتال نحوه. و قال الجوهرى: «تحزّبوا: تجمّعوا»(١).‏ 


ص : ا8 


.١ -١‏ راجع: نفس المصدر. 
كبام راجع: «صحاح اللغه) ج اص ١‏ القائمه .١‏ 


والضمير فى «عليهم) عائدٌ إلى «المسلمين». لدلاله «أمر الإسلام) عليه ()>؛ أى: أحزنه صيروره أهل الشركث صيريا 15 57 
فوجاً لاستعداد قتال المسلمين. 


«فنوى) أى: قصد ذلك المسلم عزماء أو «همّ) و أراد جهاداً؛ 

«فقعد به) أى: قعده عن ذلكك الجهاد. 

«ضعفٌ أو أبطأت به فاقةً)» «الباء» للتعديه؛ أى: صبرته الفاقه و الفقر و فقد أسباب الجهاد مبئطاً مقصّراً دون بلوغ إرادته. 
واقبل: (الباء ؤائذة فتعلى: أبطأتة الفاقة صفركه الفاقه بطيناء بقال: ما أبطاكق عتى أى*ما سيب بطو كك على د 

و «أخره عنه) أى: عن الجهاد. 

«حادثٌ أو عرض له عند إرادته الجهاد مانم أو قبل حصول مراده مانتٌ»؛ من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول. 
«فاكتب اسمه فى العابدين» هذا جوابٌ ل_أيّماا؛ و الضمير راجمٌ إلى «المسلم). 


و «فى) إِما بمعنى: «مع) _ نحو: «ادْخلُوا فى أمم)(1) أى: مع أسماء العابدين _» أو للظرفيه المجازيّه _ أى: فى جمله أسمائهم _- 
.و فى نسخه «فى الغازين»)» وهو الأدسبي 01> 


و«أوجب' أى: أثبت و ألزم له ثواب المجاهدين الفازيق فن سيبل اللدرت العالمية» وهو الموغودية فى القرآن المين: امن 
جَنَاتِ وَ عُيُونٍ * وَ كثّوز وَ مَقَام كريم)(5). 


و«اجعله) أى: ذلك المسلم فى نظام الشهداء _ أى: فى سلكهم و عدادهم _ <لعقد قلبه و نيته على الشهاده؛ و لذا قال الصادق 
عليه السلام _: «انّه لا أخرج نفسى من شهداء الطفوف ولا أعدّ ثوابى أقلّ منهم, لأنَّ من ننتى النصره لو شهدت ذلك اليوم. 
و كذلكك شيعتنا 


ص :هع 


."77 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
اد كرييها "ا الأعراف:‎ 

- ". قارن: «رياض السالكين» ج ع ص 77. 
- 8. كريمتان 28 / /اه الشعراء. 


هم الشهداء و إن ماتوا على فراشهم1(0) (51)>. 


و «الفبالمت» :عظطف على «الشهداء»» من عطف العام على الخاصٌ؛ و الحاصل: من نوى الغزو و الجهاد و لم يفعله لعذرٍ أعط له 
ثواب المجاهدين و اكتب اسمه فى العابدين. روى ثقه الإسلام فى الكافى() بسندٍ صحيح عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ 
فال: دان العبد المؤمن الفقير ليقول: ينا رب! اوزقتى حتى أفمل كذا و كذا من اليو و وجوه الخيره فإذا علم الله _ عر وجل - 
ذلكك منه بصدق التئه(؟) كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله إِنَّ الله واسمٌ كريٌ). 


اللْهّمَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ عَبِِك وَ رَسُولِك وَ آل مُحَمّدِ ضَّلاه عَالِيَةَ عَلَى الصَّلَوَاتِء مُشْرِفَة فق النَّحيّاتء صَلااةٌ لا ينهي أْمَدُهَاء وَ 
لا يَنْقَطِ عَدَدُّهَا كأَتَمُ مَا مَضى مِنْ صَلوَاتكك عَلَى أحد مِنْ أؤليَائك. إنّك الْمَنَانٌ الْحَمِيدُ الْمْبْدِئ الْمَعِيدُ الْمَعَال لِمَا تريد. 


«عاليةٌ على الصلوات» أى: مرتفعة فائقة عليها فى الشرف و الرتبه. 

«مشرفةً) _ بالفاء _ أى: مرتفعةهً عالي» من أشرف الموضع أى: ارتفع. و لا عبره بنسخه: «مشرقةً» _ بالقاف ‏ . 

<و «التحتيات»: جمع تحتّهء و هى تفعلةٌ من الحياه _ يقال: حتّاك اللّه أى: أبقاكك حياً _, ثم استعملت التحته فى مطلق الدعاء و 
السلام. 

و «انتهى» الأمر: بلغ النهايه» و هو أقصى ما يمككن أن يبلغه. 


و «الأمد): المدّه. 
ص : 7٠١‏ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

انال قاون: انور الأنوارة ض 152 

#- #. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 88 الحديث ”2 وانظر: «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 54 الحديث 4 «بحارالأنوار» ج 4ع ص ١ه‏ 
«التمحيص) ص “507 الحديث "ل «المحاسن) ج ١ص 72١‏ الحديث 75070 

ع- 5. المصدر: ثيه. 


و «انقطع) الكلام: وقف. 
و«عددها» أى: عدّها و احصاؤهاء أو مبلغها و مقدارها؛ و هما صفتان لل_١صلاه).‏ و فى نسخه: «مددها» بدل: «أمدها). 


و قوله: «كأتغ ما مضى» ظرفٌ مستقرٌ متعلقّ بمحذوفٍ إِمَا صفة ثانية لل_«صلاه»» أو حال منها لتخصّصها بصِفهٍ أو نعت لمصدر 
مؤكدٍ محذوف؛ أى: صلا كأتع ما مضىء أو صلاءٌ مثل أكمل صلاتكك. 


و«ما» نكرةٌ موصوفة. أو موصولة. 
و«من» بيانئة» أى: كأتم النى مضى من صلاتكك .>)١(‏ 


قوله _ عليه السلام __: «إنّكك المنّان الحميد _... إلى آخره _» تعليل لاستدعاء الإجابه من حيث إِنَّ اتصافه بالصفات المذكوره 
مستدع لها. و قصر الصفات عليه لا ظهار اختصاص دعائه _ عليه السلام _ به _ تعالى _ و الانقطاع عمّا سواه و توجهه إليه. 


و «المنانا صيغه مبالغه بمعنى: كثير الإنعام» من المنّ بمعنى: العطاء. 

و «الحميد»: المحمود على كل حال فعيل بمعنى مفعول. 

و «المبدى ): المنشى ء و الموجد من غير سابق مغالة لاله وسكتى «ابداءة التعلقه بالأشياء ابقداء. 

و«المعيد): هو الى يعيد الخلائق بعد الفناء» قال تعالى ت_ كما بَدَوْنَا أَوَلَ خَلقٍ نُعِيدٌ) ( إن هو يتدى 2 وَ يَعِيدٌ)(2). 


و «الفعّال لما يريد» هو الّذى لا يتخلف عن إرادته مرادٌ ولا يمنعه عنه ماتٌ» إذ لا حكم لأحدٍ عليه ألبّه. كيف و كل الموجودات 
مفتقرةٌ إليه و وجودهم مستفيض منه. و لم يشركه فى ملكه أحدٌ!؛ لكن البرهان قائمٌ على أ نه _ سبحانه _ لا يريد الشركك و 


الكفرء فلا دليل 


ص : الا 


.778 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
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سفن كوزيك 196 الأساد 
ع- *. كريمه ” البروج. 


للأشعرىٌ فى أمثال هذه؛ و قس عليه نظائره. 


هذا كر اللمعة السايعه و العقرية واقلة فق الله _ تعالى _ لإتمام تأليفها فى يوم الأربعاء من عشر الأوّل لشهر جمادى الأولى 
سنه إحدى و ثلاثين و همأتين بعد الألق من الهجره النبوئه _ عليه و على آله صنوف الآلآء و التحبه _ . 


ص : "لا 


اللمعه الثامنه و العشرون فى شرح الدعاء الثامن و العشرين 


ص : "ا 


عا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله اذى كان مفزعاً لكل من تفرّغ إليه و عصمهً لكل من اعتصم و اعتمد عليه» و الصلاه و السلام على نبيه وعلى آله و 
أهل بيته المحمودين المشكورين. 


أمّرا بعد؛ فيقول المتفرّع من يوم النشور إليه و المتّكل فى كل الأمور عليه محمّ.د باقر بن السدد محمّرد من السادات الموسويّه _ 
آمنهما الله تعالى من فزع أحوال الدنيويّه و الأسخرويّه _: هذه اللمعه الثامنه و العشرون من لوامع الأمنوار العرشيه فى شرح 
الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه ألف صلواتٍ و سلام و تحتهِ _ . 


وَ كالَ مِنْ دُعَائِِ __عَلَِهِ السَلَامُ _ مُتمرّعا إلى اللِّ _ عَرَّوَجَل - . 


«التفرّع): الانقطاع(١)‏ و الإلتجاء إليه _ تعالى _» يقال: تفرّع إلى اللّه: جهد فى الفزع إليه و كلف نفسه إيَاه فهو متفرّعٌ؛ و يقال: 
فزع إليه فزعاً _ من باب فرح _: لجأ إليه و اعتصم به؛ و منه كلام أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «فاذا اشتدٌّ الفزع فإلى الله 
المفزع750) أى: إذا 


ص : ه/ا 


1ت انو أنظر نوالا نوار صن 8 


7-37,. راجع: «الكافى) ج ؟" ص 528 الحديث 5 «وسائل الشيعه) حَ لاص 6" الحديث 806ل «مجموعه ورّام) خَ "ا ص 168 
«المصباح» _ للكفعمى _ ص 07224 «بحار الأنوارا ج ع لع 


اشتدٌ الخوف فإلى اللّه الإلتجاء. 
قال _ عليه السلام _ 


لَّهُمْ إنَى َخلَضتٌ بالط اعِى إلوك. وَ أَبْلتُ بعلَى عَليك. وَ ضَرَفْتُ وجهى عَمَنْ يَحْمَاجٌ إلى رض دِكك. وَفلقث مها لى فق َم 
يَسْتَفْنِ عَنْ فَضلِك. وَ رَأَئتُ أن َْت الْمشمّاج إلى الاج سَفَة من أيه وَ ضَلَ ِنْ عَفْله. 


«أخلصت:: من الخلوصء و هو: صفاء الشىء عن كل ما يشوبه؛ و قد مرٌ الكلام عليه 


<و «انقطع إليه»: لزمه(1!) > و تركك غيره. و تعديته ب (إلى) لتضمينه معنى التوجه» كأنّه قطع عن غيره فانقطع عنه متوججها إلى 
من لزمهء أى: انْى صرت خالصاً بكك بسبب توجهى بالكليه إلى جناب قدسكك و انقطاعى عن غيرك. 


و «اقبلت بكلى» أى: بجميع أعضائى و جوامع أركانى و مجامع قلبى و تمام روحى و كمال سرّى عليك. 


<و «صرفت» _ بتخفيف الراء _ «وجهى» عن الشىء: حوّلته عنه؛ و هو هنا كنايةٌ عن قطع الرجاء و الأمل عن غير الله _ تعالى _ 
» فانٌ من قطع أمله عن أحدٍ صرف وجهه عنه و لم يلتفت إليه50) >. 


و «الرفد»: العطاء و الصله؛ أى: أعرضت عتّئن يحتاج إلى عطائكك و صلتكك. و هو ما سواكك و غيرككء فانّ كل من سواه محتاحٌ 


ص : ذلا 
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و اقلَبتُه) قلباً _ من باب ضرب _: حرّكته عن وجهه. 
و «المسأله): السؤال؛ يقال: سألت اللّه العافيه أى: طلبتها سؤالاً. 


امكف فى طلك الجاع طير كف لآن به بو اكه لآ عفن عن عيرة كف و إنخبياتكه: - للعلة المذ كورة ‏ 


و«رأيت» إمّْا من «الرأى» بمعنى الإعتقاد _ أى: اعتقدت _» أو من «الرؤيه» بمعنى العلم وهى الرؤيه العقليه القليبه _ ؛ أى: 
علمت. و الجمله سادّةٌ مسد مفعولى «رأيت»). 


و«طلبت» إلى الله: رغبت إليه و سألتهء وتعديته ب__(إلى)» بتضمين الإلتجاء. 
و «السَفَه _ بفتحتين __: النقص فى العقل. 
<و «الرأى»: البصيره» و هى للقلب كالبصر للنفس؛ كالدوعر ذورأي أى: بصيرهٍ و علم بالأمور. 


و «الضلّه؛ _ بالفتح __: المرّه من الضلال» و هو: سلوكك طريق لاإيوصل إلى المطلوب؛ أ فى سم 1 الحيره _ أى: عدم الاهتداء 
للرشد والصواب <)١(_‏ . 


و«العقل » هنا هوء القوه العاقلة المدركه لحقائق الأشياء و الممئزه بين خيرها و شدهاة؛ أى: علمت أن التجاء العاجز عاجرا مثله و 
إناخه مطايا الطلب بساحه فقير شبهه لا.يكون إلأعن سفهٍ و ضلالٍ فى الرأى و العقل. و لم يقل _ عليه السلام _: ان طلب 
المحتاج إلى المحتاج أثْرٌ من سفاهته و ظلالته _ بل هذا الطلب نفس السفاهه و الضلاله! _ للمبالغه. 

فَكم قَدْ وات قا لبن هة اناس طليرا الما كير كك فدلواء و ذاخرا الوق من واكك فاتقدوك وخاولرا الإرْتِفَاعَ 00 
قَصَحٌ بمعَاينهِ أمْتَالِهمْ حازم وَفَمَهُ اتبارة» و أَرْسَدَهُ إِلَى طَرِيقٍ صَوَاهِ تار فَانْت _ 


ص : /الا 


اساقاوةة فى النصيون اه 


1 مَوْلاَىَ! _ دُونَ كل مَسْؤُولٍ مَوْضِعٌ مَألتى» وَ دُونَ كل مَطلوب ليه ولك افق الت اللي لمخصٌوصٌ قَبِلَ كل م ذْعُوٌ بدَغْوَتى» 


لايَشْرككك أحدٌ فى رَجَائِى وَ ليتق أحدّ مَك فِى ذُعَانِى وَ لآيَنْظِمَهُ وَ إبّاك ندَائى. 
«الفاء» للسبيتئه» لأنّ مابعدها سبتٌ لما قبلها. 

و ١كم)‏ خبريّة بمعنى التكثير. 

و«من أناسٌ) مَميرٌ له. 


و«قدرأيتايا إلآهى) جملةٌ معترضةً» <و إِنْما جىء بهذا التمييز لئلايلتبس التمييز بمعفول «رأيت). قال الرضيّ: «إذا فض لى2ا 
بين كم الخبريّه و مميّزها بفعل قعل وعم الاتبان ب__(من؛ لثل يلتبس المميز بمفعول ذلكك الفعل المتعدّى: نحو(”): كم 
يركوا من جِنْات) 0ل و: كم أهلكنا مِنْ قَديه())(02). 


و 


و«أناس» _ بِضِمٌ الهمزه __: اسم جمع لإنسان, و هو لغةٌ فى الناس؛ و قال الزمخشرىٌ: «يمكن أن يكون أصله الكسر على أبنيه 
الجموع, ثم ضِمْ للدلاله على زياده قوّهِ _ كمافى سكارى _2(0). 


و قيل: «هو أصل للناس» حذفت همزته تخفيفاً وعوّض عنها حرف التعريفء و لذلكك لايكاد يجمع بينهما. و أمَا قوله: 


إن المكانا بطلدة على الأناس الا1متما 


2 


فشاذ). 
و جمله قوله: «طلبوا العا فى 565 جر صفة ل «أناس). 


ص : ل/ا 


.١ -١‏ الرضى: إذا كان الفصل. 

8 الرقي : طقوله تعالي, 

نم كربيه 8 ؟ الدضانة: 

- ع. كريمه 08 القصص. 

ه- ه. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج “ا ص 188. 

#- 8. لم أعثر عليه. نعم» قال فى «الكشّاف:: «و يجوز أن يقال: انّ الأصل الكسر و التكسير و الضمّه بدل من الكسره كما أبدلت 
فى نحو سكارى)؛ راجع: «تفسير الكشّاف» ج ١‏ ص .١176‏ 


و«الباء» فى قوله: «بغي ركك)» للاستعانه. 

و«ذل» ييه باب ضرب _: إذا ضعف و هانء و الإسم: الذَلَ بالضِمٌ __. و هو خلاف العرّ. 
و«رمت» الشىء أرومه روما و رومانا(١):‏ طلبته. 

و«الثروه»: كثره المال و الغنى. و أثرى إثراءً: استغنى» و الإسم منه: الترآء _ بالفتح و المدّ _ . 

و «افتقر): صار فقيراً. 

و «حاولوا» أى: أرادوا. 


و «الاتضاع؛ و «الارتفاع): افتعال من الرفعه و الضعه؛ و هما فى الأجسام حقيقةٌ فى الحركه و الانتقال» و فى المعانى محمولان 
على ما يقتضيه المقام. فالمراد بهما هنا(؟) القدر و المنزله. 


5 
01 


و «الفاء» فى المواضع الثلاثه _ من قوله: «فذلّوا؛ و نظيريه _ للترتيب و التعقيب و السببتيه» نحو: «قد 
عَلَيهِ(9)؛ قال الرضيّ: «إذا(؟) عطفت الفاء جملهٌ على جملهِ أفادت كون مضمون الجمله الّتى بعدها عقيب مضمون الجمله الْتى 


قبلها بلافصل» نحو: قام زيدٌ فقعد عمروً)(2). 


آدَمٌ وِنْ رَيّهِ كَلمَاتِ قََابَ 


و إِنّما كان طلب العرّ و روم الثروه و محاوله الارتفاع من غير الله سبباً للذل و الإفتقار و الاتّضاعء لمالع) > ذكرنا من ان غيره - 
تعالى _ فاقر الذوات إليه _ تعالى _ و الفقر و المسكنه عين ذواتهم الممكنه فليس لهم فى حدّ ذواتهم و حدود أنفسهم تأصَل 
و وجودٌ و شيثية. فمن اعتقد بأنّ أحداً غير الله _ تعالى _ متمن ينسب إليه التأثير و القدره هو المتمكن من 


ص : هلا 


1ل التصدر هزانا. 

؟- 5. المصدر: + فى. 

٠“‏ ". كريمه 97” البقره. 

لمعا ارشع واد 

ه- ه. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج ؟ ص 588. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 188. 


الفعل صار ذلكك سبباً لأن يمنعه الله _ تعالى _ إفاضه خيره و تقطع عنه أسباب مواهبه؛ و من منع اللّه منه خيره و قطع عنه سبب 
فضله كان أذلٌ من كل ذليل و أفقر من كل فقير و أوضع من كل وضيع من بين الموجودات الإمكاننه. و بالجمله طلب الإنسان 
مق غير الله - فاته _ كاناميا العمافى الكمدو اللاستيو الحريه 


وقد ذكرنا فى اللمعه الثالثه عشره أحاديث كثيره فى هذا الباب؛ 


منها: الحديث القدسيئء ان الله _ سبحانه _ يقول: «و عرّتى و جلالى و مجدى و ارتفاعى على عرشى لأقطعنٌ أمل كل مؤمّل 
غبرق بالباس و لأكيوله قرب المدذ اده الناس ب اليك 4116 


و فى الحديث أيضاً: «إِنى وضعت العرّه بخدمتى و الناس يطلبونها بخدمه السلطان فلم يجدوهاء و وضعت الغنى بالقناعه و الناس 
يطلبونه بجمع المال فلم يجدوه؛ و راموا الثروه فصدٌّو الغناء»(؟)؛ 


وروى أبوالقاسم الليشابورئ فى المجلس السادس و الخسين فى كنات ختاق الآنسا33 2 قال: اروف موسى بن جعفر عن أبيه 
عن جدّه محمد عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن على _ عليهم السلام __انّ النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __قال: قال 
الله _ تعالى __: ما من مخلوقٍ يعتصم بمخلوقٍ دونى إلا قطعت أسباب السماوات و الأعرض دونه فان دعانى لم أجبه و إن 
سألنى لم أعطه؛ و ما من مخلوق يعتصم بى دون خلقى إلا ضعنت السماوات و الأعرض رزقه» فان سألنى أعطيته و إن دعانى 


أجبته و إن استغفرنى غفرت له(5). 
ص : /6٠١‏ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 8# الحديث ". و انظر: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 77١‏ الحديث 178٠١‏ «بحارالأنوارا ج 
مع ص 185, «أعلام الدين» ص »1١75‏ «الأمالى» _ للطوسى _ ص 085 الحديث 1708. 

كرد لم أعثر عليه» و انظر: لوالا نوا مهن 16 

*- ”. لم أعثر على هذا الكتاب, و انظر: «رياض السالكين» ج © ص 188. 

عل و راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ الحديث ا «بحارالأ-نوارا ج 2/١‏ ص هله 2 «أعلام الدين» ص إودلفة «روضه 
الواعظين)» ج ١‏ ص 6718. 


قوله _ عليه السلام _: «فصحح بمعاينه أمثالهم حازمٌ _ ... إلى آخره __»» قال الفاضل الشارح: «الفاء للسبييه _ أى: بسبب(1) 
ذلك صخ _» و «الباء» من قوله: «بمعاينه أمثالهم) للملايسه؛ أى: متلنساً بها»(5)؛ 


وهو كما ترى!. 


و الظاهر انّ «الفاء) للتفريع» و «الباء» للسبيته» أى: صار ذا صححهِ من سقم الجهاله بسبب معاينه أمثالهم و مشاهده حالهم رجل 
حازم عاقل ضابط للأمور عارفٌ بعواقبها. يعنى نفسه المقدّسه؛ و يحتمل العموم أيضاً. 

ف_«الحازم) فاعلٌ ل «صحخحاء وهو:إتقان الرأى وضبط هوه و «وفقه) و«أرشده)» صفتان لل_ «حازم)؛ و«اعتباره) و 
«اختياره»): فاعلان ل «وفقه» و«أرشده»). 


قوله _ عليه السلام __: «فأنت _ يا مولاى! _ دون كل مسؤولٍ سالك 


«الفاءه فصبحة: أع: إذا كان الأمر كذلكك فأنت يارتىء أو: يامالكى: أو بااسبدى _ فكل هذه المعاتى ثابتة للمولى _ قبل 
سؤالى من كل مسؤول منه محل مسألتى؛ أى: أنت مسؤولى و مقصودى و غابه مرادى: لاسؤال لى غيركة. و يحثمل أن يكون 
«دون) بمعنى «عند)(): أى: أنت _ يا ربّ! _ محل مسألتى _ لاغيرك _ عند كل مسؤولٍ يسأل سائله عنه؛ و المراد: إن لكل 
سائل مدؤولا والبسن مسؤولن إل انت: 


واقيلن:(الععتى :انك الموول :و النطار ب الحقرت :إذا سالك طلبق عرو كل أنضن هنذا كماقيلومارا كته الأورانك 
الله قبله)(5). و قس عليه معنى الفقره الثانيه». 


و لكمال الانّصال المستغنى به عن الرابط لم يعطفها على الأولى. 
وقوله: «لايشرككك أحدٌ فى رجائى» جملة حالية» أى: أنت المخصوص بدعوتى حالكونكك 
ص :١م‏ 


.١ -١‏ المصدر: فبسبب. 

"- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص 184. 

- . كما حكاه المحدّث الجزائرى عن بعضء راجع: الووالأنوانا حصن 188 

8# الجاره نقلها المملق زيما مقنى مح الكعاى كبعت ينه رن الماوبانتهبوافنا فى التسرئ عليه الناال فط عايها: 


لايش رككك أحدٌ فى رجائى؛ أى: رجائى مخصوصٌ بكك لارجاء لى غيركك؛ 
وأفل "باق منكة لا غير كته فلسة أشر كف كم أحدا فى كونه مهدا ل 


و «لايتفق أحدٌ معكك فى رجائى» من «الإنفاق»» أى: أنت المخصوص بدعوتى لايكون أحدٌ شريكاً لكك فى كونه ملاعلا لى: حو 
فى نسخه ابن ادريس: «يفق» _ من الوفق بمعنى: الموافقه بين الشيئين(1) _ ؛ و فى نسخه: «ينفق» من قولهم: نفقت السوق: إذا 
قامت على ساقها و حصل لها رواح0)>. 

و «نظمت» اللؤلة نظماً مق نانب ضرب _: جعلته فى سلككء و هو يستلزم الجمع 000 >. 


و«ندائى» فاعلٌ ل «ينظمه)» أى: لايجمعه. 


و «إباكك ندائى» أى: لا أشركك أحدا غيركك فى ندائى. 


«وحدانيه العدد) مبتدةٌ» و «لكك)» خبره قدّم عليه لافاده قصر المسند إليه عليه؛ أى: لكك وحدائئه العدد لايتخطؤكك إلى غيركك. و 
حداف القبىء كرته وعدا لخن ياء النسب إذا لحقت آخر الاسم و بعدها هاء التأنيث أفادت معنى المصدر _ كالأولوهيه و 
الريوقة عو الألقويو القوة مذينتاق للسالقه 


ص : "م 


.١ -١‏ و المحمّق الداماد جرى فى شرحه مجرى هذه النسخه من غير اسناد اللفظه إلى نسخه ابن إدريسء و شرح العباره منقول 
منه حرفا راجع: اشرح الصحيفه») ص 7 
الا قفاون انو رالأنؤار ص 368 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 197. 


و«العدد) قيل: «انصف مجموع حاشيته» كالإثنين؛ فَان لها حاشيتين فوقائيه _ هو الثلاثه _ و تحتاتيه _ هو الواحد _ و المجموع 
أرغةقالاغين تعن منهاء فيخرج الواسدرى قن مكلك لكفر انهه يشفول الساشية الكبيي لذن الحاشيه أعمٌ من الصحيح و 
الكسر). 


وقل : كسة يطلق على الواح وبا نالف هه فيخكا ة 

و قيل: «هو كثره الآحاد(1)» و هى صورةٌ تنطبع(؟) فى نفس العادٌ من تكرار الآحاد» فيخرج أيضاً)(0. 

والحن اللس عدم ى عالت عه الأعداة._ كبااعرفك ياه كنا قن ننه النعانة © 

اعلم! أن هذه الفقره من الفقرات المعضله و العبارات المغلقه حيث انّ العقل و النقل يدلآن على نفى الوحده العدديّه عن الحضره 


الأسداه وهنا أضاف الوحدانئيه إلى العدد؛ أمّا العقل فلأنَ الوحده العدديّه انما يتقوّم بتكرّرها الكثره العدديّهء و هما من 
الموجودات الإمكائيه و الموضوعات الواجبئه» و قد ذكرنا لكك فى مبدء الدعاء انَّ الوحده يقال لمعان كثيره(0): 


نطياة الود الى كن مده الكثره و هى العادٌ و المكيال لهاء سواء كانت فى المتّصل _ كالذراع الواحد و الفرسخ الواحد يعدّان 
بوحدتيهما الأذرع و الفراسخ الكثيره __» أو فى المنفصل _ كالعشره الواحده و المأه الواحده يعدّان العشرات الكثيره و المآه 
الكثيره __؛ و هى أشهر أقسام الوحده؛ 


و منها: الوحده النوعيه؛ 


ص : 7// 


.٠١8 ص‎ ١ راجع: «الشفاء» / الإلهيات ج‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: تقطيع. 

“- ". كماحكاه العلامه المدنى؛ انظر: «رياض السالكين» ج © ص *14. 

؟- *. لتفصيل ذلكك كله راجع: «رسائل إخوان الصفاء ج ١‏ ص 68؛ «المباحث المشرقته» ج ١‏ ص 45 «الشفاء» / الإلهبات ج ١‏ 
ص 2114 «تعليقه) صدرالمتألّهين عليه ص 67"8. 

ه- ه. و انظر: «الحكمه المتعاليه) ج + ص 87 «أصل الأصول» ص 1"9. 


و منها: الوحده الجنسيّه. و هما غير الوحده بالنوع و الوحده بالجنس.ء لأنّ معروضها الكثير من الأشخاص و الأنواع و معروضها 
السابقتين المعنى الواحد المبهم الوجود. و الإبهام فى الجنس أشدّ؛ 


ومنها: الوحده بالاتصال _ كوحده الأجسام و المقادير _؛ 
وهنها؛ الونخده التدريكه ‏ كوحده الزماق و الحركة _ء و هى ختير الوحده فى الزمان» لأنّ معروضها الكدرء 
و منها: الوحده بالتماس أو بالاجتماع» و هى أضعف أقسام الوحده. 


وأمااوضنده واحن الرسوه اميت باشلاى طلا لوجدائف كما لاكتى 1 والآن وحلة كل ناك وعن الس وصيكه الكام بن 
كما حقّقناه لكك سابقاً _؛ ولأنّ وحدائيه العدد تنتظم إذا تصوّر للشىء ثانء و لاثانى لله _ تعالى _ لبساطته من جميع الجهات و 
الحيثي.ات» إذ لا ماهته له سوى الأنيهِ البسيطه الّتى لايشوبها تركيبٌ بوجهٍ من الوجوه. لا فى الخارج _ كالانقسام إلى المادّه و 
الصوره الخارجين _» ولا فى العقل _ كالانقسام إلى الجدس و الفصل ._, و لا فى الفهم و الاعتبار _ كالإنقسام إلى المهتّه و 


الوجود _ . 
و أمًا النقل فللأخبار الكثيره الوارده عن أهل بيت العصمه(١)؛‏ 
منها: «انّه _ سبحانه _ واحدٌ بلاعدد)(1)؛ 


و منها: مارواه رئيس المحدّثين فى كتاب التوحيد0: إن أعرابةٍ قام يوم الجمل إلى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فقال: يا 


أفيزالة ضت] | تقول ان اللدواهتر؟ 
فحمل الناس عليه و قالوا: يا أعرابى! أَمَا ترى ما فيه أميرالمؤمنين من تقسيو(؟) القاب؟! 
ص : 5/ 


.7578 وانظر: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

7-7 لم أعثر عليه بلفظه؛ و انظر: «بحارالأنوار» ج ‏ ص .١58‏ 

*- #. راجع: «التوحيد» ص "8 الحديث ”. و انظر: «بحارالأنوار» ج ‏ ص 5١8‏ «الخصال» ج ١‏ ص ؟ الحديث 2١‏ اروضه 
الواعظين» ج ١‏ ص *”2 «معانى الأخبار» ص « الحديث 5؛ «نورالأنواره ص 158. 

؟- . المصدر: تقسشم. 


فقال أميرالمؤمنين _ عليه السلام .__: دعوه! فانّ الى يريده الأعرابئ هو الّذى نريده من القوم!. ثم قال: يا أعرابيئ! ان القول بأن 
الله _ تعالى _ واحدٌ على أربعه أقسام» فوجهان منها لايجوزان على الله _ عرّ و جل _ و وجهان يثبتان فيه. فأما الذذان لايجوزان 
عليه فقول القائل: واحدٌ يقصد باب الأعداد, أمَا ترى انه كفر من قال: ١ثَالِتٌ‏ ثَلاتّه(00)؟!؛ 


و قول القائل: هو واحدٌّ من الناس يريد به النوع من الجنس؛ فهذا لايجوزء لأنّه تشبيةٌ و جل ربّنا عن ذلكك _ تعالى _ ؛ 


و أننا الوجهان اللنذات يعان فيه: فقول القائل: عو والحد لبس لدم الأشياء شبيةه كذلكه ريناة وقول القائل: اله _ عر وجل - 


أحدىٌّ المعنى؛ يعنى به انه لاينقسم فى وجودٍ و لاعقل و لاوهمء كذلكك رقا جل وساى)ة النيسن. 
وقال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى خطبه له: «الواحد بلاتأويل عدد)(3)؛ 
وقوله فى خطبه أخرى: «واحدٌ لا بعددٍ و دائمم لابأمد)0). 


فاعتذر عن هذا الاعضال و الإشكال بعض ب__: «أنَّ الوحدائيه هنا مبالغةٌ فى الوحده. فينفى المعنى الموهوم و إن أضيفت إلى 


العدد)؛ و بغير ذلكك من الوجوه. 


ولك أن الأمن نسي انو الأخياف :إلى انس ب الاشتعسي اتسوك فسيل قبن كارن للنشى و السلب :كما 7ق لفن خسن 
المحل و ضياء الضلام ‏ . 


و بالجمله المراد إمّا انه _ تعالى _ واحدٌّ لاشريكك له أو انّه ليس فيه تكد و تعدّدٌ» لأنّ الصفات غير زائده على ذاته. 
<وقال بعض آخر: ومعتاه: انّ لكك فى جنس العده 'ضفه الوحذه: وهو كوتكك والحدا لاشريكة لك و لاثاتى لكف فى الريوشة): 
ص : 86 


ادا كريه ا المائدة 
1- 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 14 الحديث 3 و لم أعثر على الخطبه إلا فيه. 
كين راجع: «نهج البلاغه» الخطبه ١68‏ ص 584 اشرح ابن أبيالحديد) عليه ج ٠‏ ص 8#, و انظر: «التوحيد) ص 28 الحديث 


8 «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص 1١١‏ الحديث 18. 


و قيل: «معناه: إذا عدّدت الموجودات كنت أنت المتفرّد بالوحدائيه من بينها»؛ 

وقيل: «أريد(١)‏ به: ان لكك وحدائئه العدد بالخلق و الإيجاد لهاء فان الوحده العدديّه من صنعه و فيض جوده(7))؛ 
وقيل: «أراد بوحدائيه العدد: جهه وحده الكثرات و أحديّه جمعهاء لا اثبات الوحده العدديّه له _ تعالى _)؛ 

و قيل: «معناه: انّه لاكثره فيكك. أى: لا جزء لكك و لا صفه لكك يزيدان على ذاتكك)(9)>. 


وهذهالوجوه _ كما ترى _ لايسمن و لايغنى!. 


و قال السد السند الداماد _ رحمه الله _ : «قوله _ عليه السلام .__: لكك يا إلآهى وحدائنه العدد إمّا معناه إثبات الوحده العدديّه 
لذاته(؟) القيوميّه الواحديّه _ أى: لا.قبوم واجب الذات إلأ أنت» لا بالقياس إلى أعداد الوجود و آحاد الموجودات حنتّى يلزم 
تصحيح(2) أن يطلق على وحدته الحقّه و أحديته المحضه اثنانء و انّه مع اثنين من أثانين الموجودات ثلاثهٌ و مع الثلائه أربعة ‏ 
... إلى غير ذلك _ . و حاصله إفاده ان الوحده العدديه ظل لوجداة: الحقّه الصرفه القتومته و مجعولةٌ لجاعلتته المطلقه و فتالنته 


الإبداعيه. 


فإذا غعلمتك أن المراد اثة تماق - له الوحده الحقيقه فى عداة التوجؤدات. - كنا حمل عليه هذه العبازة - فلاينافن :ما فى 
أحاديث أهل البيت: «إِنَّ الله _ تعالى _ واحدٌ لا بالعدد)(ع2)؛ 


و كذا ليس منافياً لما ثبت فى العلم الإلآنهيئ: انه _ تعالى _ ليس له الوحده العدديّهء بل له الوحده الحقيقته. فحيشفٍ اللاسم 


وحمل أن يكو المتى: أن الورحده العددته الى تكون فى الممكتات لكف _ أى: ملككه و 
ص : 82 


.١-١‏ المصدر: أراد. 

كبام المصدر: وجوده. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 198. 
ما المصدر: لذات. 

ه-هم. المصدر: استصحاح. 


-ء. لم أعثر عليه بألفاضه؛ و مضى قريباً ما يقربه من كلام أميرالمؤمنين _ عليه السلام _. 


منكك _» لأنّ الكثرات تنتهى إلى الوحده؛ فحينئذٍ اللام فى «لكك» مثل لام الَهُ مَا فى السَمَاوَاتِ و الاترض)(1). 


و لايحمل على أن يكون الوحده العدديه مختضّة به _ تعالى __» لأنّ الوارد فى كلام أهل البيت المعصومين _ عليهم السلام ‏ 
انه _ سبحانه _ واحدٌ بلا عددِ؛ و كذا برهن فى العلم الإلآهيّ ان له _ تعالى _ واحديّةٌ حقّهٌ وجوبنة و تقدّست عن الوحده الّتى 
تكرّرها حقيقه العدد و معروضها هورّات عالم الإمكان. و قد ثبت فى الفلسفه الأولى ان شيئاً من عوالم الإمكان لايصي أن 
يوصف بالوحده الحقيقيّهء و مرجعها فى الحقيقه إلى اتحاد مادّه تأَحَدٍ ما(؟)؛ انتهى كلامه. 


و لايخفى ما فيه!ء لأنّ وحدته _ تعالى _ ليست كوحده المحسوسات العددئه بوجه من الوجوه المتصوّره. بل وحدته التى هى 
عين ذاته المقدّسه خارجةٌ عن قيد الوحده و الكثره مجهوله الكنه لاشبه لها و لانظير بوجهٍ من الوجوه؛ فتأمّل0!. 


والتحقيق فى هذا لمقام _ على ما ألهمنى اللّه تعالى بفضله المنعام _ هو: أنه قد ذكرنا فى أوائل هذه اللمعه ان الكشف و 
البرهان يحكمان بأنّ الوحده.و الوجود أمد واحدٌ ذاناً وتحقيقة» وان وحده كل شيء.هى تفن وجوده الخاصٌء فكما أن وجوده 
شنال رسقيقةالرجره النست الذى لعن يبغاء والتحاض و الكعرف بولا كر والة ذا لنح وو لا لوس .و لاعليه يهان و 
مع ذلكك لايخلو عنه شىءٌ فى الأرض و لا فى السماءء؛ و هو مجهول الكنه من جميع الجهات و الإعتبارات مع أنّه أظهر الأشياء و 
أجلاها و أقرب من كلّ شىءٍ إلى كل شىءء فكذلكك وحدته _ تعالى _؛ فوحدته كوجوده مجهوله الكنه من جميع الوجوه و 
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الإعتبارات __: لاشبه و لانظير لها _ . فهو المتفرّد بالتوحيد» إذ كل واحدٍ و متوحبٍ يفرض 
ص : /ا/ 
.١ -١‏ كريمات 8 البقره» 67 النحل. 8" الحشر. 


؟"- 5. هذا تحرير كلامه قدّس سرّه جع زياده و تلخيص واسع» راجع: «شرح الصحيفه» ص . 
او افظرة وفووالا دو ارو عع 


دونه فللعقل أن وصور و كجوز له عابشا ركه ويشانهه.و لوافن تدده الاحسال الذهن. كالقمس فلك قانهاو إن كانت سفددة 
فى الشمسيّه منحصره فى واحدهٍ بحسب الخارج لكن للعقل أن يتصوّر عوالم متعدّدهٍ لكل منها شمسٌء بل له قبل إقامه البرهان 
أن يتصوّر أفراداً كثيرة لها فى هذا العالم» و لايتصوّر لحقيقه الوجود تعدّدٌ. 


و أيضاً: كل واحد يقتضى وحدته الانحصاز و الاثفراد عن غيرة فيما هو واحدٌ من جهته: بخلافق وحدته ._ تعالى: الى وسعت 
كل شىءٍ _ء فانّها مع كل شىء لابامتزاج و غير كل شىء لابافتراق _ شبه ما ورد عن أميرالمؤمنين عليه السلام _(0) 2 و 
لايقابلها إل النفى المحض. و لأجل ذلكك 1-ظد الت تاردتو توعد ان :انهو محم فيقانةد وود لتقيو امعانةقع آنه لين قن 
الرتعره الات وعيفائه و أففاله و هذا متا لأدرفه إلا الكاملرن فى الدرقان: 


فوحده جميع الموجودات هى الوحده الحقيقيّه الإلآهتِه بعينها _ بالمعنى المذكور _ بلاوصمه عيب فى تنزيهه و تقديسه» فمنها 
الوحده العدديّه؛ فظهر لك معنى قوله _ عليه السلام __: «لكك يا إلآهى وحدائيه العدد). 


فان قلت: فعلى هذا فلم اختصّ وحده العدد بالذكر؟ 


قلنا: للمشابهه التامّه بينها و بين الوجود لما ذكرناه لكك فى تحقيق قوله _ عليه السلام _ فى هذا الدعاء: «و يقرّوا لك بأنك 
أنت الله لا إلآنه إلا أنت وحدكك لاشريكك لكث» من: أن الوحده المحضه المتقدّمه على جميع المراتب العدديّه بإزاء الوجود 
الواجبيّ الحقّ الذى هو مبدء كل وجودٍ _... إلى آخره _؛ فتذكر تفهم!. 


لمعة عرشئة 
فإذا أردت زياده تحقيق و تشبيتٍ و توضيح لما قلناه لكك فاعلم: أنّ(؟) للأشياء فى 


ص : /8/ 


ا- .١‏ إشارةٌ إلى قوله _ عليه السلام _: «مع كل شىء لا بمقارنه و غير كل شىءٍ لا بمزايله»» راجع: «نهج البلاغه» الخطبه ١ص‏ 
أخرة 


717 ص‎ ١ ؟. هذا تحرير كلام صدر المتألّهين» راجع: «الحكمه المتعاليه) ج‎ -١ 


الموجوديّه ثلاث مراتب _ كما مرّ سابقاء و لأنّه من المهامٌ فلاتكرار! _ : 


الأذولى: الموجوه الضرف النذى لا-يتعلق وستوده بغيرة و لاتتقوى بقيدة وهو المسعى عند العرفاء و كبراء الحكماء و الصوفيه 
بالهويّه الغيبئه و الغيب المطلق(١)‏ و الذات الأحديّه. وهو عبارةٌ عن الوجود الحقّ المعرّى عن الخلق المجرّد عن جميع 
الاعتبارات و النسب و الإضافات _ كال لهيّه و الخالقيّه و الرزّاقيِه وغيرها __» فلا.اسم له و لا-رسم و لا-نعت له ولاوصف. و 
لايصل إليه معرفةٌ و لاعقلٌ و لاوهمّء إذ كلّ ما له اسمٌ و رسمٌ فهو مفهومٌ من المفهومات الموجوده فى العقل أو الوهم؛ و كلّ ما 
يتعلّق به معرفةٌ و ادراكك فله اشتراكك و ارتباط بغيره. و الأوّل _ تعالى _ ليس كذلككء لكونه قبل جميع الأشياءء و لا-يقبل 
الالنو كم :فيو القمه المنكن و المنجهرل التطلق الا عن قبل اكارفى رام 


والمرتبه الثانيه: الموجود المقَهْ د بغيره و المحدود بحدّه المقرون بالمهبّه و العين الثابت؛ وهو ماسوى الحق الأول مم 
الموجوذات العالض:؛ 


و المرتبه الثالثه: هو الوجود المنبسط المطلق الَُذى ليس عمومه و شموله على سبيل الإشتراكك و الكلته _ كالمعانى المعقوله _» 
بل على نحو آخرء فانٌ الوجود _ سواءٌ كان مقتيداً أو مطلقاً _ هو عين التحصّل و الفعليِه؛ و الكل _ سواءٌ كان منطقياً أو عقلتاً أو 
طبيعياً _ يكون مبهماً يحتاج فى تحضّرلمه و تشخخصه إلى انضمام وجودٍ إليه. و ليست وحدته عدديّةٌ حتّى ينفصل عن غيره؛ إذ هو 
مع كل شىءٍ بحسبه. فلاينحصر فى حدٌّ معين و لاينضبط بوصضٍ خاصٌ من القدم و الحدوث و التقدّم و التأتر و النتجرّد و 
التجسّم و الكمال و النقص و العلو و الدنوٌ؛ فهو مع القديم قديمٌ و مع الحادث حادثٌ و مع المجرّد مجرّدٌ و مع المجسّم مجِسّمٌ و 
مع المعقول معقولٌ و مع المحسوس محسوسٌء مع أنه بحسب سنخ ذاته و سنخ حقيقته برىٌّ عن هذه التعينات؛ و أنّه _ كما جرى 
على لسان صاحب الولايه التامّه عليه السلام _ : «عين كل 


ص : 869 


شىءٍ لابمزاوله و غير كلّ شىءٍ لا بمزايله(0). لأننّه ظلّ الله و إليه الإشاره فى قوله _ تعالى _:«أ لَمْ ثَرَ إلَى رَبك كيف مَدّ 
الل و أو كاه لكا سَاكناً»(1)؟: و هو الَذى يعبر عنه فى عرفهم بمرتبه الواحديّه و الإلآهته و مرتبه الأسماء و الصفات الجماليّه 
و الجلا-لته الجامع للأسماء المتقابله و النعوت المتضاده و لكن على وجهٍ أعلى و أشرف مما يتصوّر فى المخلوقات. و هو واحدٌ 
أحدٌ بوحدهٍ هى محتد كل كثرهء و بساطه هى عين كل تركيب؛ و هو الأوّل الآخر الظاهر الباطن؛ و كل ما يتناقض فى حقٌّ غيره 
من الأمور فهو ثابتٌ له على أكمل الوجوه. و لكونه عين كل شىءٍ يتوهّم انّه كلّنّ وقد علمت بطلانه. 


و العبارات عن بيان إنبساطه على المهئّات و اشتماله على الموجودات قاصرءٌ» إلا على سبيل التمثيل و التشبيه. و بهذا يصححح 
الآبات الوارده فى التشبيه؛ و كلما قبل فى تمثيله تقريباً للأفهام من وجهٍ فهو تبعيدٌ منها من وجهِ آخرء كما قيل: «انّ نسبته إلى 
الموجودات العالميه نسبه الهيولى الأولى إلى الأجسام الشخصييه و الصور النوعه)؛ أو: «كنسبه البحر إلى الأمواج و التشكلات»؛ 
أو: «كنسبه الكليّ الطبيعيى _ كجنس الأجناس _ إلى الأنواع و الأشخاص المندرجه تحته» _ ... إلى غير ذلكك من التمثيلات _ . 


واعلم يم أنّ هذا الوجود الإنبساطي غير الوجود الإنتزاعيّ الإثباتيّ العام انديع كنا ليق هرارا الي اللمقفر لإانقم القانية يز 
المقيوناة الاغحارقة الى لالوسرى لينا الاق الناهن عو الرجوه العقيقم ريراقيه العالايث موسوة فى تيم إننا يشقنينة _ كالاوك 
تعالى _ أو بغيره _ كما سواه _ 


إذا عرفت هذا فاعلم! أنه إذا أطلق فى عرفهم الوجود المطلق على الحقٌّ الواجب _ تعالى _ يكون مرادهم الوجوة بالمعتى الأول 
-_أى: الحقيقه بشرط لاشىء و التنزيه الصرف _لا المعنى الأخيرء و إلا يلزم عليهم المفاسد الشنيعه _ كما لا-.يخفى على 
ذويالبصيره _. 


4١ : ص‎ 


َه 


١ط- .١‏ كذا فى النسختين» و مضى تخريجه آنفا. 
؟- ؟. كريمه 58 الفرقان. 


و ما أكثر ما ينشأ لأجل الاشتباه بين المعنيين من الظلالات و العقائد الفاسده من الالحاد أو الإباحه و الحلول و التشبيه و انّصاف 
الحقّ _ تعالى _ بصفات الحادثات و صيرورته محل النقائص و الآفات!. فعلم ان التنزيه المحض و التقديس الصرف _ كما رآه 
المحفّقون من الحكماء و المحقّقون من أصحاب الشرائع و الإسلامئين _ باق على الوجه المقرّر المبرهن عليه بلاشكك و ريب 
بعد أن يعرف الفرق بين مراتب الوجود على ما أوضحناه _ كما قيل: 

من يَدرِ ما قُلتٌ لَّم تَحذَّلٌ بَصِيرَتُهُ وَ ليس يدري إلا من لَهُ البِصَرْلا) - 

و لزياده التوضيح فلنورد لكك مثالًء و هو: انَّ الانسان لنفسه _الّتى هو بها هو _ مراتبٌ ثلاث: 

إحداها: مرتبه نفسه بنفسه. و هى التى لايتقتيد بقِيدٍ و لايتعيّن بتعتّن من القيودات القوائيه و تعناتها الأعضائيه و صفاتها الجسمانيه 
أى: الحقيقه بشرط لا شىء و التعرّى و الغيبه المطلقه _» فلا-اسم لها و لا رسم فى هذه المرتبه. فهى بازاء الهويّه الغيبئه و 
الغيب المطلق و الذات الأحدئه؛ 

و الثانيه: النفس المقئده المقرونه بالتعئنات البدتيه _ أى: الحقيقه بشرط شىءٍ _» فهى بمنزله المرتبه الثانيه من الوجود؛ 


و الثالقه: مرتبعها الجمعيه الشخصعه: فانٌ الإنسان الواحد _ كزيد مثلا _ شخصٌ واحدٌ له هويةٌ واحدية شخصية: فيقال له: حيوانٌ 
ناطق عاقل مميرٌ سميعٌ بصيرٌ شامٌ ذائقٌ لامسٌ متحرّكك بالإراده ضاحكك باك قائمٌ قاعدٌ؛ و بالجمله النفس الناطقه عين كل عضو 
وحياه كل جارحهٍ و ذات كل قوٌهِ مد ركه و محرّكهٍ موصوفةٌ بجميع صفاتها و أحوالها و أوضاعها و أحيازها و كمّيّاتها و 
كيفتاتها؛ و مع هذه كلها ليس الموجود فى هذا الشخص إلا ذاتٌ 


4١ : ص‎ 


. ١7 الببيةت لوين عربى» راجع: «قصوص الحكما ص وذهة وانظر: اشرح القيصرى» عليه ص‎ .١-١ 


واحدةٌ لها هويّةٌ بسيطةٌ أحديّةٌ ساريةٌ فى الأعضاء كلها. و ليست كثره الأعضاء و إنقسامها قادحةٌ فى وحدتها و طهارتها الذاتي 
كالنور إذا وقع فى القاذورات و النجاسات لأنفس بتجاسهيااء و لأدكتر ذاه بكر تهاء لأن وسدنها خيرث ار هن الوحكه شنبة 
الرحده العقافهوو وحنه الأعقام وعد بالاتضالى تحرو فين بتو له الترعه القالقه الت هن الو جنوه المقييظ و الكل الستخلرق ىه 
الذى ليس عمومه و شموله على سبيل الاشتراكك و الكلَتْه؛ و لذا قال _ صَلَى الله عليه وآله و سلم _ : «من عرف نفسه فقد عرف 
رتّه(1). 


إذا ضرفت هذا فقول للرهده أرقا كاذك مراس: 


الأو : الوحده الصرفه التى لاتتعلق بغيره _تعالى _ و لاتتقيد بقيد أصلا: و هى المختضة بذاته _ تعالى ‏ » لآاسم لها و لارسم 
ولقنة نهار لارهاده 


و الثانيه: الوحده المقتئده المقرونه بالعين الثابت و المهثهء و هى المنتفيه عن الحضره الأحدئه؛ 


وَ النالقةة الوذه المتبسطه المطلقه الى لبس عموهها و #تمولها غلى سبيل الأشتراكك و الكليه؛ كالمعاق المعقولة _ كماقلنا لكك 
فى الوجود _» بل على نحو آخر لايعرفه إلا أهل البصيره. و هى الوحده الى وسعت كل شىءء و معه لابامتزاج و غيره لابافتراق 
كنا فكزنا فى الوجورد_مرو يهن الراك بالويحد ادا قولده وو لكك يا الام وعذافه القددلك و كين عابها سائر صقان الميعه 
كالعلم و القدره __. فلايلزم شىء من المفاسد الشنيعه على الطريقه المذكوره و ارتفع الإشكال بالكليه _ كما لايخفى على 
قوق النفيه : 


بقى هنا شىء» و هو: ان التعبير بالوحدائيه دون الواحديّه لماذا؟ 


قلت: لأنُّ الواحديّه تطلق على الوحده الصرفه و على غيرهاء و بعباره أخرى على المبدء و على المشتقٌ؛ بخلاف الواحديه _ كما 


مر تحقيقه فى الوجود, فتذكر! __. 


ص : 947 


.١ -١‏ راجع: «بحارالأنوار؛ ج ١‏ ص ”"؛ «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ٠١١‏ الحديث 154 «الصراط المستقيم» ج ١‏ ص 189 «متشابه 
القرآن» ج ١‏ ص ©6. 


و يحتمل أن يكون المراد من «العدد): الممكن اذى هو زوج ت ركيبيئٌ» فانْ العدد هو الإثنان _ لما عرفت من أنْ الواحد ليس 
بعددٍ _؛ و المعنى: انّ لكك جهه وحده الكثير ._ الذى هو الممكن _. فتأمّل فيما قلناه لكك فى هذا المقامء فانّه عزيز المرام جدّاً 
لايوجد إلا فى هذا الكتاب! _ و الله الجواد الومّاب و إليه مرجعى فى كلّ باب __. 


قوله عليه السلام حت للق ملكه القدره الصمد). 
«ملكه القدره»: تملكها و ضبطها و إعمالها؛ و قيل: «انّها من إضافه الصفه إلى موصوفهاء فانٌ الملكات هى الصفات). 


و «الصمد» _بالجرٌ _ صفةٌ لل_ «قدره)» إمّا من حيث إِنّه عرد ومنت لهذ دريو الي أ به و إمًا من حيث إِنْ قدرته عين ذاته؛ 
والآوّل هو الاظهر. و هو فى اللغه يستعمل على معنيين: 
أحدهما: ما لاجوف له( و يؤدّده ما روى رئيس المحدّثين فى كتاب التوحيد(؟) بسندٍ صحيح عن محمّد بن مسلم عن أبى 


عبدالله _ عليه السلام _ قال: قلت له: ما الصمد؟ 


قال: «الذى ليس بمجوّف)؛ 
و بسنده() أيضاً عن أبيالحسن _ عليه السلام _ قال: «الصمد اذى لاجوف لد)؛ 


و قال النظام النيشابورئٌ: «قيل: الصمد هو الّذى لاجوف له و منه قولهم لسداد القاروره: صماد. و شىءٌ مصمدٌ أى: صلبٌ ليس 
فيه رخاوةٌ)(6). قال ابن قتيبه: «و على هذا التفسير الدال فيه مبدلةٌ عن التاء» و هو الصمت). 


و أنكر ثقه الإسلام _ رحمه الله _ فى كتابه الكافى(8) هذا التأويل» قال: «لأنّ ذلك لايكون 


ص : 47 


.١ القائمه ١؛ «تاج العروس» ج ه ص /# القائمه‎ ١894 راجع: «لسان العرب» ج “ص‎ .١ -١ 

.57١ راجع: «التوحيد» ص 97 الحديث ف و انظر: «بحارالأنوار» ج اص‎ .” -١ 

*- #. راجع: نفس المصدر ص ”9 الحديث 7؛ و انظر أيضاً: «تحف العقول» ص 588 «بحارالأنوار» ج ١ه‏ ص 188 «معانى 
الأخبان صن © الحديث ١‏ 

؟- 5. راجع: «تفسير غرائب القرآن» ج ١7ص .5١١‏ 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١716‏ ذيل الحديث ؟. 


إلا من صفه الجسم و الله _ جل ذكره _ متعالٍ عن ذلكك). 


أقول: هذا فاسدٌّ!ء لأسنّه يستلزم طرح الأحاديث الصحيحه؛ فالأصوب أن يأوّل على وجهٍ لايخل بالتوحيد الخالص عن التشبيه و 
لا-يلزم طرح الأحاديث؛ وهو: انَّ المراد من «الصمد»: وجوب الوجود و براءته _ تعالى _ عن معنى القوّه و الإمكان. لأسن كل 
ممكن فوجوده أمرٌ زائدٌ على أصل ذاته» و مقتضى ذاته و باطنه العدم و اللاشىء, و الوجود الى يحيط به و يجدّده هو غيره؛ 
ف وفها تست كاين الخاليه عن شىءٍ __. كما روى فى الكافى(1) عن الصادق _عليه السلام _: (إِنّ(؟) المخلوق 
أجوفٌ معتمل!؛ أمَا كونه أجوف فلإاشتمال صورته على أمر عدميٌ خالٍ فى ذاته عن كلّ صفهٍ و ليه إلا قبول الأشياء و إمكانها؛ 
و أمَا كونه معتملا فلأه يتغير و يضطرب من اعتمل أى: اضطرب ._. فإذا كان المخلوق بما هو مخلوق أجوف بالمعنى الّذى 
من لوازم المخلوقنه كان الخالق موصوفاً بمقابله» و هو الصمد بالمعنى الّذى يقابل هذا المعنى _ و هو وجوب الوجود _؛ 


ألا بكر النَاعَى بِحَبِرَئْ بَنِى أَصَد بعَمرو بْن مَسَعُودٍ وَ بِالسَيّدِ الصَّمَدِا؟) 


وهى قعل بمعنى مفعولٍ» من صمد إليه: إذا قصده؛ قال الليث: «صمدت صمد هذا الأمر أى: قصدت قصده). و الدليل على صححه 
هذا التفسير ماروى عن ابن عباس: انه لمّا نزلت هذه الآيه قالوا: ما الصمد؟ 


قال _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _: «هو السيد الذى يصمد إليه فى الحوائج)(2)؛ 
ص : 15 


.28 الحديث 2 و انظر: «بحارالأنوار» ج ص‎ ٠٠١ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 

اس المصلدن لان 

اذاي راجع: «لسان العرب» ج 7»اص القائمه ”2 «تاج العروس» ج هص 88 القائمه ؟. 

عام الببية للأسعديه. راجع: «لسان العرب» ج و١‏ ص 5 القائمه ”2 و انظر: (امجمع الزوائد» ج 93 ص 0 


م. راجع: «بحارالأنوار» ج “اص 6" وانظر: «تفسير ابن كثيرا ج ا ص الاض «المعجم الكبيرا ج ٠‏ اص 16 . 


وكذاما روى ثقه الإسلام(١)‏ بسنده عن داود بن القاسم الجعفرىٌ عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: قلت: جعلت فداكك! ما 
الصمد؟ 


قال: «السيئد المصمود إليه فى القليل و الكثير)؛ 
وعنه _ عليه السلام .__انّه قال: «الصمد: السئد المطاع الّذى ليس فوقه آمرٌ و ناو(؟). 
قال 00 من أهل اللغه: «الصمد هو الأملن من الحجر» لايقبل الغبار و لايدخله شىء و لايخرج منه)()؛ 


و هذا أيضاً غير صحيح إطلاقه على اللّه المتعال!» لأنّه من صفه الأجسامء فيجب أن يأوّل أيضاً بأنْ الجسم المذى يكون كذلكك 
يكون عديم التأثّر و الإنفعال عن الغير. و ذلكك إشارةٌ إلى كونه واجب الوجود ممتنع التغيير فى وجوده و بقائه و جميع 
صفاته.(2) 


ووجه اتصاف «القدره» ب__«الصمد» على المعنيين ظاهرٌ؛ 


أمّا على الأُوّل فلن قدرته _ تعالى _ عين ذاته و ذاته عين قدرته» فقدرته عين وجوب وجوده. و هو المراد من الصمد على 
المعنى الأوّل. أو نقول على مذاق أهل الظاهر: ما لاجوف له يرجع إلى المتانه و الإحكام؛ فالمعنى: القدره المتينه المحكمه الّتى 
لافتور و للاضعف فيها؛ 


و أمَا على الثانى: فللعله المذكوره أيضاًء لأنّ قدرته عين ذاته و ذاته عين قدرته و هو السييد المصمود إليه فى جميع الحوائج. 
فقدرته أيضاً كذلك. 


ص : 16 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 117 الحديث .١‏ و انظر أيضاً: «التوحيد» ص 95 الحديث ٠١‏ «معانى الأخبار» ص * الحديث ؟. 
"- 1. راجع: «بحارالأنوار» ج اص 0177 «التوحيد» ص 4١‏ الحديث “؛ «معانى الأخبار؛ ص 8 الحديث *: 

“- . قال أبوعمرو: «الصمد: الشديد من الأرض»؛؛ راجع: «لسان العرب» ج “اص ١84‏ القائمه .١‏ 

ع- ع. القطعه مأخوذةٌ من كلام صدرالمتألهين؛ راجع: «شرح أصول الكافى» ج اص .٠١8‏ 


قيل: «و لأنّ كلّ ما سواه مقهورٌ لقدرته محتاحٌ إليها فى الحوائج, فالقدره هو السد المصمود إليه فى الحوائج). 
قوله _ عليه السلام __: «و فضيله الحول و القَوّه). 

«الفضيله»: خلاف النقيصه؛ قال الجوهرىٌ: «الفضل و الفضيله: ضِدٌ(١)‏ النقص و النقيصه)(7). 

و «الحول»: القدره على التصدّف. 


و«القَوّه): خلا.ف الضعف. و قوّته _ تعالى _ تعود إلى تمام كورسرو الحول عدفض الققه اشوا كع الاسس عو 
التأكيد. 

و«الدرجه)» عظفٌ على «الفضيله). 

و «العلوٌ و الرفعه») أى: مرتبتها. 


و «مرحومٌ فى عمره) أى: مَن سواك أهل لأنن يرحم لفقره و فاقته و نقصه فى عمره _ أى: فى جميع أيَام عمره __» إذ الممكن 
فى البقاء محتاحٌ إلى العله» و ما هو كذلكك فهو مستحقٌ للرحم!. 


و «مغلوبٌ على أمره) أى: لايقدر على إمضاء شىء من أموره لو لم تشاء _ لبطلانه و لاشيئيته فى ذاته __» فلاحول و لاقوّه له إلا 
و لانجلكه لتقبيه لقم و اللكيد اقول 


و قيل: «المعنى: مغلوبٌ مع تسلّطه على أمره؛ فانّ الأسباب و الآلآت منكك»؛ 

و قيل: «أى: ليس له تمام الإختيار فى أمره؛ فلايلزم أن لااختيار له أصال20)؛ 

و لايخفى انّ ماذكرناه أولى!. لأنّ هذه الفقره مقابلهٌ لقوله _ عليه السلام ._ : «و لكك فضيله الحول و القوّه). 
ص : 18 


.١-١‏ المصدر: خلاف. 
*- ". كما حكاه العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص 00 


وقس عليه قوله عليه السلام _: «مقهورٌ على فأندو ىن والشاة؟ ._ بالألف و الومر هه الأمر و الحال: من: شان شأئه أى: 


قصدت قصده. 
«مختلف الحالات). 
<«الإختلاف»: هو امتناع أحد الشيثين أن يسدّ مسدّ الآخر فيما يرجع إلى ذاته _ كالسواد الَذى لايسدّ مسدّ البياض ‏ . 


و «الحالاءت»: جمع حاله __: مؤنّث حال _» و هى الهيئه التى يكون عليها الشىء حال وجوده. و قد تطلق على الكيففه النفسائيه 
الى لاتكون راسخة: وهى بهذا المعتى مقابلك للملكه(0)>:.و معن «اختلاف حالاته)»: كوتها غير متمائلهة سواة كانث متضاقة __ 
كالنوم و اليقظه. و الفرح و الحزنء و العرّ و الذلء و الرضا و الغضب __ء أو متقابلهٌ فى الجمله _ كالحياء و العفّهء و الحلم و 
الشجاعه؛ و التواضع والزهدء و الصدق و السخاءء, ... إلى غير ذلكك من الحالات __. 


«متنقّلٌ فى الصفات)». 


<التتشّل): تفل من النقله و هى خروج الجسم من مكان إلى مكان. و هو هنا مجارٌ عن الأوصاف المختلفه حالاً بعد 
حالٍ10)>. و المعنى: كونه لايستمرٌ و لايدوم على صفهِ واحده _ لا-بحسب خلقه و لا بحسب عوارضه _» بل هو ذو أطوار 
مختلفه. فهو بحسب خلقه متنقّل من العنصريّه إلى كونه غذاءً إلى كونه دماً إلى كونه نطفة إلى كونه علقةً إلى كونه مضغةً إلى 
كونه عظماً إلى كونه خلقاً آخرء ثم من الطفوليه إلى الشبيبه إلى الشيخوخه؛ و أمَا بحسب عوارضه فهو منتقّلٌ تارةٌ من العلم إلى 
الجهلء و تارءً من الفقر إلى الغنى و بالعكس. و تارءً من الصبحه إلى المرض و بالعكس؛ ... و هكذا. 


قوله: «فتعاليت عن الأشباه و الأضداد). 


ص : ل/اة 


."١5 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
اذ قاو تقس المغددر الاك ةن عه‎ 


شبة و ف و 0 و 1 فأنزّهك _يا إلآهى! عن الأعنياة و الأضداد و الأمثال و الأنداد تترنهاً: قائال: دلا إلآه إل أنت). 


و«الشبه») أضعف من المثل» وقد جاء بمعنى المثل» و الضدًء و النظير» و الكفو _ كالند(١)‏ __. و الحاصل أت متعال عن 
الأكفاء و النظائر فى الإلآهتِه بأىٌ اعتبار سميت. 


و «تكتبرت» الظاهر انه عطف تفسير؛ أى: ذاتكك أعظم من أن يكون لها مثل و نذَّ و أعلى من أن يكون لها شبةٌ و ضد. 


قوله _ عليه السلام __: «فسبحانكك لا إله إلا أنت» أى: إذا كنت على هذا الوجه من الوصف بالوحداتئيه و الإقتتدار و الحول و 
القوّه و العلق و الرفعه و التعالى عن الأشباه.و الأضداد و الأمثال و الأنداد «فسبحانتكف): أئ: تنريهاً لكك عنما لابليق بشأنكك الأقدس 
و جنابك المقدّس من صفات المخلوقين!. 


هذا لخر النغه العاتو المسريد :وقد وفقن الله الى - للأتداتها فى ليلذ الأديداء لقرعت و شاك من بادالا وى سيكة 
إحدى و ثلاثين و مأتين بعد ألفٍ من الهجره النبويّه _ عليه آلاف الصلاه و السلام و التحّه _ . 


ص : 1/8 


.١-١‏ وانظر: «لسان العرب» ج ١‏ ص 0 القائمه ؟”. 


اللمعه التاسعه و العشرون فى شرح الدعاء التاسع و العشرين 


ص : 15 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله الموسّع للرزق و مقتّرهء المنوّع له و مقدّره لكل شىءٍ بقدر حظه و نصيبه؛ و الصلاه و السلام على محمد _ صلَى الله 
عليه و آله و سلّم _ نبتِه و حبيبه» و على آله و أهل بيته سما علي _ عليه السلام _ قاسم الأرزاق بإذنه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه التاسعه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ صلَى اللّه عليه و على آبائه و أبنائه 
دع إعاذة المترسل )إل الطافه رسك فى برقم امسر :قا الصوركة و المختوايه معاد واقر رن لسيد: ميق دق اناد انع ابوه 


وَكانٌّ مِنْ ذُعَائِهِ _ عَلَِه السّلَامُ _إِذَا فبرَ عَلَيِهِ اليَرق. 
«التقتير): التضييوٌ فى النفقه. 


و «الرزق» فى اللغه: العطاء؛ و قيل: «هو الحظّ مطلقاً)؛ و قيل: «هو بالفتح مصدرٌ و بالكسر اسمٌ)(1). و العروف خصصها بما ينتفع به 
الحيوان _ يأكل أو يستعمل _؛ و قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الأولى بما لامزيد عليه فليرجع إليه. 


٠١١: ص‎ 


.١ ص ”” القائمه‎ ١ القائمه »2 «تاج العروس)» ج‎ ١١ اص‎ ٠ راجع: «لسان العرب» ج‎ .١-١ 


واعلم! أن الرزق أعمٌ من الرزق الصورىٌ و المعنوئٌ, و ان الأحلكه الأنساء و الأولباء عقت الروق سيية الحضور فى شير نه 
المقدّسه بالدعاء _ كما يقول بعض العرفاء: «الدعاء يوجب الحظور و العطاء يوجب الصرفء و الممُقام على الباب أشرف من 


الإنضر اف بالحبار: 


و سببه الإبتهال و التضرّع و السؤال؛ كما قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: (إِنْ الله ولق :العست و عر كد ل 3 
ابتهاله)(١)؛‏ 


و على هذا ما روى عنه _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ من طريق الخاصّه(؟) و العامّه0)» قال: «عرض علىٌ ربّى أن يجعل لى 
بطحاء مكه ذهباًء فقلت: لا يا ربّ! و لكن أشبع يوماً و أجوع يوماء فإذا جعت تضرّعت إليكك و ذكرتك. و إذا أشبعت شكرتكك 


وحمدتكة). 

قيل: «و أصحابنا ذكروا وجوهاً كثيرةٌ لهذا؛ 

<منها: إعظام مثوباتهم على الصبر و القناعه. لأنّه كلما كانت المحنه عظمى كانت المثوبه عليها أجزل؛ 

و منها: إبتلاؤهم بالمتكئرين و المكدّبين, لأنّهم لوكانوا على الحاله الموصوفه من الإتّساع فى الدنيا لسقط بلاؤهم بالصبر على 


أذى المسكنه من المكدّبين لهم و المستخقّين بشأنهم _ كما قال أهل مدين لشعيب عليه السلام: (يَا شّعَيبٌُ مَا نَفقَهُ كثيراً مما 
تقول إن ازاك فيكا يفا ذ أولا وفك اتخفا كه و قا أدك عليهًا فر ل . ؛ 


و منها: إكرامهم و صيانتهم عن الإشتغال بالدنيا و التنعم بطتباتهاء لما تقرّر من أنّ الدنيا 
ص : ٠١7‏ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» و قال ابن أبيالحديد: «قيل: ان فيما أنزله الله _ تعالى _ من الكتب القديمه: انّ اللّه يبتلى العبد ... /؟ راجع: 
شرح نهج البلاغه» ج مع#ص 1973. 

كن راجع: «الكافى» جَ مص 17١١‏ الحديث 2٠١7‏ (١مستدركك‏ الوسائل» ج 2 ص "١6‏ الحديث 192878 «الأمالى» للطوسى 
_ ص "29 الحديث 1/7 «جامع الأخبار؛ ص .٠١8‏ 

ركان راجع: «البيان و التعريف) ج ١‏ ص أخرة (الشعب الويمان» ج 7 ص ا لثرة «الزهد)» لاسن المباركك ع ١‏ ص ولد 
«الفردوس بمأثور الخطاب» ج اص 88 الحديث 81817. 


- 6. كريمه 9١‏ هود. 


و الآخره ضرّتان _: بقدر ما يقرب من إحداهما يبعد من الأخرى! __» و الأنبياء _ عليهم السلام _ و من سلكك سبيلهم و إن 
كانوا أكمل الخلق نفوساً و أقواهم إستعداداً لقبول الكمالات النفسائئه إلا أنَهم محتاجون إلى الرياضه التامّه بالإعراض عن الدنيا 
و طيباتها _ و هو الزهد الحقيقي _ و إلى تطويع نفوسهم الأمّراره لنفوسهم المطمئنّه بالعباده التامّه _ كما هو المشهور من 
أحوالهم» صلوات الله عليهم _ ؛ 


و منها: تأَسَرى المسلمين و اقتداء المؤمنين بهم _ عليهم السلام _ فى الإعراض عن الدنيا إذا كانوا هم القدوه للخلق و محل 
الأسوه لهم)(1)>؛ 


إلى غير ذلك من الوجوه الركيكه! لانتقاضها بسليمان و خليل الرحمن _ عليهما السلام _ و سائر الصالحين من عباد اللَه؛ِ على 
أن الاتتصار فى كلام مثله _ عليه السلام _ على التقتير فى الأرزاق الظاهريّه غير لائق بمن شأنه العصمه؛ فالأولى الإعراض عنها و 
الرجوع إلى ما ألهمنى الله _ تعالى _ من فضله السنى فى ذلك, و هو: 


انا العرادءب_ تقر الرزق وعدمة: هو السط والقضن السدارلان شنا بين أهل الغرفانء المغار اماف القراق فى قوله. -. 
تعالى + ٠ألَمْ‏ كر إلى رَبك كيف عد الظل و لو شَاءَ لَجَعَلهُ شاكتاً ثم جَعلنًا النّمس عليه ليلا * ثم قَبِضْنَاه إلَينَا قيضا سي ر)001. 


قيل: «اعلم! أن ماهتئات الأشياء و حقائق الأعيان هى ظلال الحقٌّ و صفه عالميِه الوجود المطلق» ف__«مدّها»: إظهارها باسمه النور 
اذى هو الوجود الظاهر الخارجيى الى يظهر به كل شىء و يبرز عن كتم العدم إلى فضاء الوجود الإضافي؛ «وَ لّو شَاءَ لَجَعَلَه 
سَاكناً»أى: ثابتاً فى العدم الى هو خزانه جوده؛ أى: أمّ الكتاب و اللوح المحفوظ الثابت وجود كلّ شىء فيها فى الباطن و 
الحقيقه. لاالعدم الصرف بمعنى اللاشىء. فانّه لايقبل الوجود أصلا. و ما ليس له وجودٌ فى الباطن و خزانه علم الحقّ و غيبه لم 
يكن وجوده أصلل فى الظاهر؛ و الإيجاد و الإعدام ليسا إلا إظهار ما هو ثابتٌ فى الغيب و إخفاؤه فحسبء او 


٠١7”: ص‎ 


."١5 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
؟- ”. كريمتان هع, 88 الفرقان.‎ 


هُوَ الظَاهرٌ وَ الَاطِنٌ وَ هُوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ». ١نم‏ جَعَلنَا المّمسَ» _ : شمس العقل _ عَلَِهِ ديلا يهدى إلى أن حقيقته غير وجوده» 
و إلا فلامغايره بينهما فى الخارج؛ فلايوجد إلا الوجود فحسبء إذ لو لم يكن وجوده لما كان شىء» فلايدلٌ على كونه شيئاً غير 
الوجود إلا العقل. ثم بض مَاُ إِلنَاا _ : فنائه _ «قَنِضاً يَسِيرأ» لأنّ كلّ ما يفنى من الوجودات فى كل وقتٍ فهو يسيرٌ بالقياس إلى 
ما يبقى؛ و سيظهر كل مقبوض عتما قليلٍ فى مظهر آخر. و القبض دليل على أنَّ الإفناء ليس بإعدام محضء بل هو من عن 
الإنتشار). َ 


ا «قوله _ تعالى _:«ألَمْ تر إلَى رَبُكك؛ _ ... إلى آخره _ إن كان الخطاب لنبينا _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ كان 
المراد ب_«الظل): العالم كله لأنّ ربّه هو الإسم الجامع لجميع الأسماء؛ و إن كان الخطاب لكلّ أحدٍ فالمراد ب_«الظلّ): 
ذلك الأحد النذى هو نعضن 0 العالم و مظهرٌ للإبسم التذى وريه سات رو لو ساء لجعله ا كاذ أى: يكون فيه بالقوّه ولم 
يتحرّكك من القوّه إلى الفعلء «تُمْ جَعَلنَا السَّمْس عَلَّيهه _ أى: على الظلّ الى هو أعيان الممكنات __««َلِيلاً؛ يدل عليه و يظهره 
للبصر و البصيره علماً و عيناً. و هو بلسان الإشاره اسمه النور» و هو عبارةٌ عن الوجود الحقّ باعتبار ظهوره فى نفسه و إظهاره لغيره 
فى العلم أو العين؛ انم بض نَاهُ؛ _ أى: الظل اذى هو العالم _ (إِلَينَا قبضاً يدير أى: سهالا هيناً بالنسبه إلى مدّه و بسطهه فانّه فى 
مده لابدٌ من إجتماع شرائط يكفى فى قبضه انتفاء بعضهاا. 


أقول: و الحقٍّ انّ المراد من قوله _ تعالى _:« لَمْ بر إلَى احا ع رار لصحيه ار 
كلّ شىءٍ بحسبه. و هو المرتبه الثالثه من الوجوه الّتى ذكرنا فى اللمعه الثامنه و العشرين مفضّلة؛ فتذكر تفهم 


اللَهُمَ إن ابتَليتَنَا فى أَرْزَاقنَا بسَوء الظَنٌ» وَ فى آجَالنًا نطو الاءَمَل حَتَّىَ ليق ا أزْرّاقَك مِن عِنْدِ الْمَوْزُوقِينَ» وَ طمعنًا بَآمَالِنَا فى 
اعفان المقترية 


٠١5 : ص‎ 


«الإبتلاء»: الإمتحان و الإختبار» و قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الأولى و اللمعه السادسه؛ فليرجع إليه. 


قيل: «و سوء الظنّ هنا عبارةٌ عن عدم اليقين بأنّ الأرزاق إِنّما تكون من الله _ سبحانه و تعالى _, و انها صادرةٌ عن القسمه 
الربّرائيِه المكتوبه بقلم القضاء الإلآنهيّ فى اللوح المحفوظ الى هو خزانه كل شىءٍ _ كما قال فى محكم كتابه: انَحْنّ قَسّمْنا 
يتنه مَعِيشَتهُغ:(1) _» و أن حصولها إلى المرزوقين بمقتضى قسمته _ تعالى » كما قال: دوَ إن مِنْ شََيْءٍ إلا عِندَنَا َه وما 
وله إلا بكر مقلوء :اللا + فلفتزيد فيه يله محعال والانيتقض :مته عجن عاج فعدم اليقين بنذلكك [ق] شك فيد أو اعتقاة 
راجحٌ بأنَّ الأمر على خلاف ذلك؛ و كل منهما سوء ظنُ ناش عن ضعف القلب لاستيلاء مرض الوهم عليه:(). 


<و«باؤه» للسيشه؛ و قبا : «هي صله لا __«ابتلاء»» بعن : انّكك رميتنا سوء الظنّ فم أرزاقنا لتختير ناء و كذا فيما بعده)؛ 
و«باو ببيه؟ و فيل: «هى : يعرى و ميكنا نسو فى ارر برباء و يما د 


و لابخفى بعدهالع)> أى: بأن نظن انّه لايصل إلينا الرزق فوسوستنا النفس الأمّاره بالسوء بمنع الزكاه و أداء حقٌ الله و الجمع من 
الحرام و الذخائر منه بسبب هذا الظنّ السوء. و نعم ما قال بعض أهل الفرس: 


جهل سال شد تا كه عقل آزمود كه روزى نبود آنكه روزى نبود 
همان مى طيد دل زخوف و هراس زهى بى مروّت! زهى ناسياس! 


قيل: «اعلم! أن سوء الظن باللّه يرجع إلى القنوط من رحمتهء بل هو عينه. و قد عدّ من الكبائر كما عدّ نقيضه من أعظم الأعمال. 
روى عن الصادق _عليه السلام __انّه قال: «قال رسول الله _ صَلَّى الله عليه و آله و سلم _: ان آخر عبدٍ يؤمر به إلى النار. فإذا 


٠١6: ص‎ 


أت 1 كربية ##الررق» 
ادال كرييه 11 الجر 
*- ". هذا قول العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج © ص 817. 


داع قارن: «اثورالاتوارة ص غ152, 


فيقول الجبار _ جل جلاله __: ردّوه!ء فيردونه؛ فيقول له: لم التفت إلىَ؟ 
فيقول: يا ربّ! لم يكن ظنّى بكك هذا! 


فيقول: يا ربّ! كان ظنّى بكك أن تغفر لى خطيئتى و تسكننى جنتك! 


قال: فيقول الجتبار: يا ملائكتى! لا و عزّتى و جلالى و آلاثى و علوّى و ارتفاع مكانى ما ظنّ بى عبدى هذا ساعةً من خير قط!ء و 
لوظنٌ بى ساعةً من خير ما روعته بالناره اجيزوا له كذبه و أدخلوه الجنّه!. ثم قال رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ : 
ليس من عبدٍ يظنٌ بالله _ عر و جلّ _ خيراً إلآ كان عند ظنّه به؛ و ذلكك قوله _عرّ و جلّ __: «وَ ذَلِكُمْ طَكمْ الى طَتَم يربك 
أَرْدَاكُمْ فَأْصبَحْكُمْ من الحَاسِرِينَ(9(01)-(0. 


<و «الآجال»: جمع أجل _ بفتحتين _. و قد علمت انه يطلق على مدّه العمر» و على الوقت الذى ينقرض فيه. 


و «الأمل»: توقم حصول محبوب للنفس فى المستقبل. و المراد ب_ «طول الأمل فى الآجال:: توقع امتداد مدّه العمرء أو تأخَر 
الرقت الذي سترطى 3 > 


و«الباء» للسبيبه _ <أى: بسبب تطويلنا الآمال ابتليتنا بالحرص على تأر الأجل و زياده العمر _ ؛ و كونها هنا للصله أظهر منه 
لما تقدّم(2) >. 


<و «الإلتماس»: طلب الشىء مممن يساوى الطالب رتبةٌ على سبيل التلطف _ كقولكك لمن يساويكك: افعل كذا أيه الأخ _ (ع)< 
؛ أئ:حتى طلينا أرزافكك المقدره غلينا من الذى 


صن 139:1 


اسان كرريه 17 فطيلت 

؟- ". راجع: «تفسير القَممى» ج ؟ ص 128: «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص 7١‏ الحديث 7085 «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 
64 الحديث 178494 «ثواب الأعمال)» ص .١77‏ 

*- ". هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: اتورالأنوانة عن 382 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ."١8‏ 

- 8ه قارن: «ثورالا نواه صن 1697 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ."١9‏ 


رزقتهم. و هذا ناش من سوء ظبّنا بالأرزاق» إذ لولاه لكان العقل حاكماً بأنْ طلب المحتاج إلى المحتاج قبِيتٌ!. 
و «طمعنا؛ _ بالكسر _ من طمع فى الشىء طمعاً _ من باب تعب __: حرص عليه و رجاه. 
و «الباء» فى «بآ مالنا» للسببئه. 


و «المعمرين»: جمع معمّرء اسم مفعولٍ من: عمره اللّه تعميراً أى: أطال عمره؛ أى: طمعنا بسبب آمالنا الطويله فى أن نعمّر مثل 
أعمارهم و نعيش مثل ما عاشوا _ كالعاد و العمالقه و سائر المعمرين ‏ . 

<و قيل: «إِنا طمعنا بأمور عظيمه يتوقف حصولها على أعمار المعمرين)؛ 

وهو كما ترى!(١)>.‏ 


وها ابش نافيك يران عيضن و عدلاقا وعدينة ا فكسي النان.و سيط كما عحهما ,الك 


هذا ما ذكره العلماء الأعلام فى هذا المقام» و هو _ كما ترى _ لايسمن و لايغنى من جوع!. و التحقيق الحقيق بالتصديق فى هذا 
لضان جع |التسعام مع على امود نت كوو رونل + اله قل عرفتك باينا 21 العم واخماءو عور امل اتندا لخدي ةوق ]هود 
بعضها أشرف و أعلى من بعض؛ كماهته العلم و مفهومه؛ إذ من العلم ما هو عرض _ كعلم الإنسان بغيره _» و منه ما هو جوهرٌ 
كتدس ا مناته وى نه مهن ولقيلرسود._ كتلنه قبالى :نامزو كبحي لحنت و انز يدن انعرف القاال: للاخاة اله 
أنحاءٌ من الوجود أضعف و أدنى؛ و بعضها أشدّ و أقوى» فمن الجسم ما هو جسمٌ هو أرض فقط أو ماءٌ أو هواءٌ أو نانٌ كذلكك 
ره نف جنا ف الساصير الأررعه عردم وجرنو اند نبي ,1 معماة قلط بون قري 15د وزكزة و حال بو نمز اورو هرو 


ص :17و١٠‏ 


أ ل قارف لورلا وار اس با 


من جسميّه الجمادات و المعادن. و منه ما هو مع كونه جسماً حافظاً للصوره متغذَّياً نامياً مولداً حسّاساً ذو حياءٍ حسَيَهه و منه ما هو 
مع كونه حيواناً ناطقاً مدركاً للمعقولات فيه ماهيات الأجسام السابقه موجودءً بوجودٍ واحدٍ جمعيٌ لاتضادٌ بينها فى هذا الوجود 
الحبك لكر له مرسودا على رجه القلقيو أشرت :و هو ووه الاتساة: 

ولا استبعاد فى ذلكك» فان الأشاء المتضادّه فى الخارج موجودة فى الذهن بوجود جمعىٌ لاتضادٌ بينهما. و كذا صفاتنا فينا زائدة 
على وجوداقاو في الله فال عي كانه سكاف + إل شر ذلكف ون الأشلد الى شق ذكرها فى اللمغه الأول 

ثم الإنسان يوجد فى عوالم متعدّده بعضها أشرف و أعلىء فمن الإنسان ما هو إنسانٌ طبيعيٌ» و منه ما هو إنسانٌ نفسانيٌ و منه ما 
هو إنسانٌ عقليٌ؛ 


و أمّرا الإنسان الطبيعيّ فله أعضاءٌ محسوسة متباينة فى الوضع» فليس موضع العين موضع السمع و لاموضع اليد موضع الرجل و 
لاشىء من الأعضاء فى موضع العضو الآخر؛ 


و أمّرا الإنسان النفساني فله أعضاءٌ متمايزةٌ لايدرك شىءٌ منها بالحسٌ الظاهرء و إِنّما يدرك بعين الخيال و الحسّ الباطن 
المشترك الَذى هو بعينه يبصر و يسمع و يشم و يذوق و يلمس. و تلكك الأعضاء غير متخالفه الجهات و الأوضاعء بل لاوضع لها 
و لاماهته. و لاتقع نحوها إشارةٌ حبَديةُ لأنّها ليست فى هذا العالم و جهاته _ كالإنسان الى رآه الإنسان فى النوم و النوم جزءٌ 
من أجزاء الآخره و شعبةٌ منهاء و لهذا قيل: «النوم أخ الموت100) __؛ 


و أمًا الإنسان العقليئّ فأعضاؤه روحائية و حواشه عقلتَةٌ» له بصرٌ و سممٌ عقلئان و ذوق و شمٌ و لمسٌ علَاتِةٌ؛ 
أمَا الذوق ف_: «أبيت عند ربّى يطعمنى و يسقينى)(1)؛ 


١٠١8: ص‎ 


.١-١‏ راجع: «مستدركك الوسائل» ج هص ١17‏ الحديث يكرد «بحارالأنوارا ج 5/ ص الفدة امسكن الفؤاد) ص كلا 
"- ؟. راجع: «بحارالأنوار» ج 8 ص 7١7‏ «عوالى اللثالى» ج ”اص “7 الحديث ١‏ «المناقب» ج ١‏ ص 515. 


وأمًا الشمٌ ف-_: «إِنى لأجد ريح00) الرحمن من جانب اليمن»)(7)؛ 

و أمَا اللمس ف_: «وضع الله يده بكتفى _... الحديث _00(0. 

و كذلكك له يد عقَليِةٌ وقدم عقليِة ووجة عقليٌ و جنبٌ عقليٌ. 

و تلكك الأعضاء و الحواسٌ العقائه كلها موجودةٌ بوجودٍ واحدٍ عقليٌ» و هذا هو الإنسان المخلوق على صوره الرحمن» و هو 
خليفه الله فى العالم العقلي مسجود الملائكه؛ 


و بعده الإنسان النفسانيئ؛ 


و بعده الطبيعىٌ. 


و إذا تمهّد هذه المقدّمه فنقول: ماهيه الرزق و معناه _ و هو ما يتقوّم به الشىء _ لها أنحاءٌ من الوجود بعضها أقوى و أكمل من 
بعض بحسب عوالم متعدّدهٍ و مواطن متكتّرِء فغذاء كلّ موجودٍ و رزقه من جنسه و بحسبه؛ فغذاء الجسم جسمانيٌ» و غذاء الروح 
روحانيٌ» وغذاء العقل عقلانيٌ. 


و لما كان له _ عليه السلام _ مرتبه جمع الجمعىّ و مظهريّه الوجود الإنبساطيّ فله مقاماثٌ متفاوتة و مراتب متكاثره؛ ففى مقام 
الجسم جسمانيٌ» و فى مقام الروح روحانيٌ» و فى مقام العقل عقلانيٌ» و فى مقام الإلآه إلآهيٌّء فرزقه و غذاؤه _ عليه السلام ‏ 
أيضاً بحسب مراتبه و مقاماته متفاوتة _ كما مرٌّ __؛ فهذا الفصل من الدعاء صدر عنه _ عليه السلام _ فى حال كونه فى مقام 
الطبع و النفس؛ فتأمّل تفهم!. 


٠١9 : ص‎ 


.١ - ١‏ المصدر: نفس. 

؟- 7. راجع: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 105. و انظر أيضاً: «عوالى اللثالى» ج * ص 97 الحديث 1788 «كشف الغمّه؛ ج ١‏ ص 
١ا,.‏ 

لم أغثر عليه و فى إرشاد القلوب: وَ عَلِيٌ وَاضِعٌ أَقْدَامَهُ فى مَكانٍ وَضْعَ الله يَدَهُ راجع: «إرشاد القلوب) ج ١‏ ص 2,37١‏ و 
انظر: «المناقب)» ج 7 ص .1١1/‏ 


فائدة 


<قال اريف الأنعت العرت مسرا الأمن عاش ماة وعمشترين سنة ففباعد :كل قال الطيضر ةن «العفر الطريفع للاسان مأة و 


عشرونسنة لأن ادر دلق سكن أذ غارتيية المنة #الذترية بر وغايه من الركرف عرق 'قيذة أريعوة _ كباقا: 
نشاط عمر باشد تا جهل سال50) _ 


و يجب أن تكون غايه سن النقصان ضدعف الأربعين المتقدّمهء فتكون نهايه العمر مأهٌ و عشرين سنة». قالوا: «و إِنّما صار زمان 
الفساد ضعف زمان الكون؛ 


أمَا من السبب المادّىٌء فلأنْ فى زمان نقصان البدن تغلب اليبوسه على البدنء فتتمشكك بالقوّه؛ 
و أمَا من السبب الفاعلي» فلأنْ الطبيعه تتأدّى إلى الأفضل و تتحامى عن الأنقص»؛. 


و زعم بعض المنجمين انّ سبب كون نهايه العمر مأهٌ و عشرين سنةً هو ان قوام العالم بالشمسء و سنونها الكبرى مأهٌ و عشرون 


7 
و تعمّب بعضهم ذلك بأنّه ليس فى قول الطائفتين برهانٌ قطعىٌّ يدل على أنّ نهايه عمر الإنسان هذا القدر, أو قدرٌ معن غيره. 


وقد جاءت الكتب الإلآنهتّه باثبات الأعمار الطويله للأّمم السالفه؛ قال الله _ تعالى _ فى حقٌّ نوح: اقبت فيه أل سه ٍّ 
حَمْسِينَ عَاماً:(5)؛ و التوراه و الإنجيل مطابقان للقرآن العظيم فى إثبات الأعمار الطويله للآدمتئين. و الإصرار على إنكار ذلكك 
دليل على الجهل _ كما نشأ من أهل السنّه فى شأن المهدىّ عليه السلام20) _ . 


وقال الشيخ أبوريحان البيرونيّ فى الكتاب المسممى بالآثار الباقيه عن القرون الخاليه: 


١٠١ : ص‎ 


.١-١‏ لم أعثر عليه فى جمهره اللغه. و ابن دريد فى هذا الكتاب اقتصر على أن قال: «و عتّرك اللّه تعميراً: إذا دعا له بطول 
العمر. و سمى الرجل بهذا معمّراً؛ راجع: «جمهره اللغه؛ ج ؟ ص 417" القائمه ؟. 

؟- 1. المصدر: _ كما قيل ... سال. 

- ". كريمه ١15‏ العنكبوت. 

*- 8. المصدر: _ كما نشأ ... السلام. 


«و قد أنكر بعض أغمار الحشويّه و الدهريّه ما وصف من طول الأعمار الخاليه و خاصّهً فيما وراء زمان إبراهيم _ عليه السلام ‏ 
». و ذكر شيئاً من كلاسم المنتجمين ثم حكى عن ماشاءالله انه قال فى أَوّل كتابه فى المواليد: «يمكن أن يعيش أصحاب بتنى 
القراة الأوسنظ: [ذ1اتفق العاكه عدد تحويل القراة إلى الحم .معديو كانت الدلالقت على ما كرفا أت حك المولره ميض 
القِران الأعظم _ و هى تسعمأه سنه و ستّون سنهً بالتقريب _ حتّى يعود القران إلى موضعه)(1)؛ انتهى(1) >. 


وبالجملة الأسععاة ف لكا فى غنابه السقوط]ه إذ الأوله الطيفيه والتجوضه قافنة بويوه الأعمار الطويلةة مضافة إلى أخباز 
الكدن الالتهه و الأخبار التعضوضة و النقلة الموئقة :قي أنكر عطاوق الأعمار و انعدادها مطلقا معدلا بالسغير مقدورة 


فهو ظاهر الفساد! لأنّهِ مَن بدأ الخلق مِن غير شىء فأمكنه إطاله الأعمار و امتدادها بأن يعطى البنيه إستعداداً تبقى معه مده كثيرة. 
قيل: «و أمَا المعنى من بقائهم فلايخلو من أحد قسمين: 

إِمَا أن يكون بقاؤهم فى مقدور الله _ تعالى _؛ 

أو لايكون؛ 


و مستحيلٌ ان يخرج عن مقدور الله _ تعالى _» لأنّه من بدأ الخلق من غير شىءٍ و أفناه ثم يعيده بعد الفناء لابدّ أن يكون البقاء 
فى مقدوره _ تعالى _» فلايخلو من قسمين: 


انا اك مكوة زاجعا إلى اقضار الله د سان + 


أو إل اعبار الناس؛ و لابكرق أن ركو اهما إلى اعفار النانيه لأنه لوصيح ذلكك منهم لجاز لأحدنا أن يختار البقاء لنفسه و 


لولده» و ذلك غير حاصل لنا غير داخل تحت مقدورنا. 
و أمَا من قال انه ممكنٌ مقدورٌ و لكن خارحٌ عن العاده؛ 
ص : ١١١‏ 


.78 راجع: «الآثار الباقيه عن القرون الخاليه» ص‎ .١ -١ 


"- "”. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ."7١‏ 


فجوابه: ان العاده تختلف بحسب الأمكنه و الأزمنه والأدوار الفلكيه _ كما لايخفى على ذوى البصيره _). 


<«اليقين»: هو العلم بالشىء قرورك و امعدلالا تعد أن كان صلحه ناكا قددى ذلك لاوصهة انارق ماك بالدمقية 4و 
لايقال: تيقَنت انْ السماء فوقى!؛ و قد تقدَّم الكلام عليه(1). 


و «الإغضاء» فى الأصل: ادناء الجفون. ثم استعمل فى التغافل والصدود؛ و المعنى هنا: تسدنا به عن مؤونه الطلب. وفى روايه: 
«تكفينا»(7) بدل «تغضينا». و «الإلهام): ما يلقى فى القلب بطريق الفيض. 


و«الثقه»: الإثتمان؟؛ يقال: وثقت به أثق بال 34 فيهما __: إذا ائتمنته. 
و «الخالصه)»: التى لايشوبها شك أو وهم. 
و «الإعفاء): الإقاله. 


و «النصب»: التعب(>. و هذه الجمله من الدعاء متعلقةٌ ب__«الابتلاه)»» أى: إذا كان الأمر فى الإبتلاء كذلك فأطلتٌ منكك 
يقيناً صادقاً تصدّنا به عن مؤونه الطلب؛ أو تكفينا بسبب يقين وصول الررزق من مشقّه الطلب ثقهٌ _ أى: إئتماناً_ خالصةً من 


شوائب الوسواس و الإضطراب و سوء الظنّ فى وصول الرزق؛ و تعفينا بسبب تلكك الثقه من شدّه التعب. 
ص : ١١١‏ 


.١ -١‏ المصدر: _ و قد ... عليه. 
"- 5. هذه هى الروايه المعروفه كما جعلناها فى المتن. 
"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 377". 


بيان ذلكك: انّهِ إذا حصل لأحدٍ بالبرهان أو الهدايه الخاصّه أو الكشف اليقينٌ بالله و وحداتيته و علمه و قدرته و تقديره للأشياء و 
تدبيره فيها و حكمته التى لايفوتها شىءٌ من المصالح و رأفته بالعباد و إحسانه إليهم ظاهراً و باطناً و تقديره كمالات الأعضاء 
الظاهره و الباطنه و تدبير منافعها بلااستحقاقٍ و لا مصلحه منهم و من غيرهم و إيصال الأرزاق إليهم _ حيث لاشعور لهم بطرقها 
و لاقدره لهم على تحصيلها و اكتسابها مع عدم جوده بوه من الوجوه __علم ان من كان كذلك كان قادراً على مستقبل أموره 
و مهاماته و إيصال رزقه و مطلوبه؛ فلاينظر إلى الأسباب و الوسائط و لايتعلق قلبه بها أصللا؛ فيستريح من مؤونه الطلب. و كذلكك 
من حصلت له ثقهٌ خالصة باللّه _ تعالى _ فى جميع أموره اعتمد عليه و وثق بكفايته و تمشكك بحوله و قوّته و ترقّب التوفيق و 
الإعانه منه دون الإعتماد على نفسه و حوله وقوّته وقدرته وعلمه وما يظنّه من الأسباب الضروريّه و العادّيّه و غيرهاء فلاينصب 
كل اصعب فح الي الأكسات الرد وو هد فوسف الوك عل الله لعاف ماس تسيفةة فد كز 


وَ الكل مَا صرحت بِهِ مِنْ عِدّتِكك فِى وخيكك. و أْبغتهُ مِنْ قَمِكك فى كتابك قَاطِعاً هيماما بالرَْقٍ الى تَكفْلْتَ به و حشماً 


«التصريح): التنيية: 
و«العده» _ بتخفيف الدال المهمله __: الوعد. 


و«الوحى): مصدر وحيث إليه الكلا-م: إذا ألقيته إليه ليعلمه؛ و: أوحيت إليه ايت 5 مثله؟؛ ثم غلب استعمال «الوحى» فيما 
يلفى إلى الأنياء من عن الله كمآة هافن أول الكناك تحقيقة ...و النزاة بدالهنا الموسئ ‏ كالقول بمعتى النقول + أف: 
فيما أوحيته» و هو القرآن. 


و «أتبعته) بمعنى: قفيتى أى: جعلته تانعاً له. 
و «القَسَم) _ بفتحتين __: اسمٌ من أقسم بالله: إذا حلف. 


١١١ : ص‎ 


و «قاطعاً»: مفعول ثانٍ ل_ «اجعل»» أى: اجعل تلكك الوعده و ذلك القسم قاطعاً لاهتمامنا _ من: اهتمٌ بالأمر اهتماماً: اعتنى به _ . 
حو و كيل بالمال؟ الدرسة دو الزمية لفبي.. 


و «الحسم): القطع, و منه قيل للسيف: حساءٌ» لأنّهِ قاطعٌ لما يأتى عليه» و قول العلماء: «حسماً للباب» أى: قطعاً للوقوع كلياً. و إسناد 
القطع و الحسم لل «عده) و «القَسَم) مجازٌ عقليٌ؛ أى: اجعلهما سببين لهما(١)>.‏ و المعنى: اجعل وعدكك بالرزق المصرّح فى 
القرآن و قسمكك الّدى قفّيته و اتبعته فى أثر ذلكك الوعد سبباً لقطع اهتمامنا بطلب الرزق الّذى أنت متكفّل بايصاله إلينا حتى إذا 
لاحظنا وعدكك بالرزق _ الذى تكمّلت به بالوعد السابق و بالقسم الذى بعده _ قعدنا عن طلبه و استرحنا عن ارتكاب المشقّه و 
الدناءه فى تحصيله؛ و اجعل ذلكك الوعد و القسم أيضاً سبباً لقطع اكتفالنا مقا وضحت الكفايه لده أ يطلب الرؤق الذى الت 


قيعت كفاهه بالقسم الى مسيوق بالوحد. 
ثم أشار _ عليه السلام _ بالوعد و القسم بقوله: 


هه عر 


فقلتَ _ وَقؤلك الحق الاءَصَدّق __وَ أَقسَ هت _ وَ قَسَمك الاءَبَدٌ الاءَوْفَى :او فى السَّمَاءٍ رزقكم وََمَا توعَدُونَ)؛ ثم قلتّ: «فو 
رَبّ السَّمَاءِ وَ الاةزض إِنهُ لَحَق مِثْل مَا أنكم تَنُْطِقَونَ). 


«الفاء» عاطفة. 
و «قلت» عطفٌ على «صرّحت»» من قبيل عطفئ المفصّل على المجمل. 


و «قولكك الحقٌ» جملهٌ معترضهً بين القول و مقوله لامحلّ لها من الاعراب. و تقرير(7)>: أى: قولكك من الأقوال الصادقه؛ فانّه _- 
سبحانه _ أصدق القائلين»> فائدتها مضمون 


١١5 : ص‎ 


2 ل قارنه فين المصندر و العحلن فى ار 
العا قاو نفيين البصدى شان 0 


الجيلةوق فق أصستاق عي الله وين ,لك 
و «أقسم) يقسم إقساماً: حلف. 
و «الأبئ»: الأصدق؛ يقال: أب قسمه: إذا أمضاه على الصدق. 


و «الأسوفى:: الأ-تم؛ أمررا الوعده كما فى قوله _ تعالى __: (وَ فِى السَّمَاءِ ِزْفَكمْ وَ ما تُوتََدُونَ؛(00). وهو فى محل نصب على 
المقعو ثيه لأنه مقول القول» أى: أسباب رزقكم بارسال الغيث و المطر عليكم فيخرج به أنواع الأقوات و الملابس و المنافع. 


قيل: «معناه: و فى السماء تقدير رزقكمء أى: ما قسّمه لكم مكتوبٌ فى أمّ الكتاب الذى هو فى السماء. و فى حديث أهل البيت _ 
عليهم السلام _: «أرزاق الخلائق فى السماء الرابعه تنزّل بقدر و تبسط بقدر)(80؛ 


و قيل: «المراد بالسماء: السحابء و بالرزق: المطر؛ و هو المروىٌ عن الصادق _عليه السلام _ قال: «الررزق: المطر ينزّل من 
السماء فيخرج به أقوات العالم)50). 


قوله _ عليه السلام : ((وَ مَا تَوَعَدُونَ)): قيل: «هو الثواب و العقاب)؛ 


<و قيل: «الجنّه وحدهاء فانها فوق السماء و سقفها العرشء و هو المروىٌ عن الرضا _ عليه السلام _ (2). و به تندفع شبهه 
الأشاعره الّتى حدثهم على إنكار وجود الجنّه فى الدنيا حتّى ذهبوا إلى أن الله _ تعالى _ سيخلقها فى القيامه!. و حاصلها: انه _ 
تعالى < قد وضفها بن وغدضها كفرض الشهاء و الأرضى اقلق قلو كانت مسخلوقة الآن أن تكرن1/م؟ 


١13 عن‎ 


.١ -١‏ كريمه 87 النساء. 

-١‏ 7. كريمه 7١‏ الذاريات. 

“ب #. راجع: «بحارالأنوار» ج ٠١‏ ص 16 ج 7 ص 398 «تفسير القمَّى) ج ” ص .5/١‏ 

ع- ع. راجع: «تفسير القمّى) ج ١‏ ص 70. 

ه- ه. قال الجزائرئٌ: «و فى الحديث: ان الجنه فوق السماء و سقفها العرش»؛ راجع: «القصص» ص ”87. 

ع-2. كريمه 7١‏ الحديد. 

- /. قال القوشجى: «جمهور المسلمين على أنّ الجنّه و النار مخلوقتان الآن» خلافاً لأكثر المعتزله ...»» ثم ذكر فى سرد أدلتهم 
هذا الدليل بعينه؛ راجع: «شرح القوشجى» على تجريد الإعتقاد ص 097 و هذا كما ترى لايلائم ما فى المتن. و قال الفاضل 
السيورى: ١و‏ منع أبوهاشم والقاضى عبدالجبار من وجودهما الآن)؛ راجع: «اللوامع الإلهيه» ص 6”5. و الظاهر انْ الشريف الرضى 
ابا ذهب إلى هذا القول» راجع: «حقائق التأويل» ص 158 و لمزيد التحقيق راجع: «قواعد العقائد» ص 2576 «شرح المواقف' 


اج مص 088. 


والجواب ظاهرٌ _ كما عرفت _. 


و أما النار ففى بعض الأخبار ان مكانها تحت طبقات الأرض السابعه(1) و ما يشهد من المياه الحارّه فى رؤوس الجبال فهو من 
فبحهاة و قداوره التي ف الحديق عن الاستشفاء يه كنا تفعله العاقه هن الناس::. . 


وف الأخباز المتضهنه لحكايه المعراج تصريحٌ بأنْها فى السماء(7)؛ و لا منافاه بينهماء لتعدّد النيران كتعدّد الجنان0) >. روى 
عن علىٌ _ عليه السلام _: «انَ النيران بعضها فوق بعضء فأسفلها جهّم» و فوقها لظىء و فوقها الحطمه؛ و فوقها سقرء و فوقها 
الجحيم, و فوقها السعير» و فوقها الهاويه)(50)؛ و سيجىء زياده بِيانٍ فى الدعاء الثانى و الثلاثين _ إنشاء تعالى ‏ . 


لق لقا زو مالوعدوق ومن أخار السحة و القبابهو الأخار الى قن السمان: 


و أقرا القسم كما فى قوله _ تعالى __: «قَوَ رَبٌ السَمَاءِ وَ الأدرض إِلَّهُ لَحَقَّ مِثلّ ما ألْكئ تَنْطِقُونَ(2)؛ <أقسم _ سبحانه _ بنفسه 


ان ما ذكر من أمر الرزق و الآيات و ما قضى به فى 
ص : ١١8‏ 


.١ -١‏ كما عن النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «من خان جاره بشبر من الأرض طوّقه الله يوم القيامه إلى الأرض السابعه 
حتى يدخل النار)» راجع: «مستدركك الوسائل» ج /) ص "5 الحديث لاا 

«بحارالأنوار» ج 8 ص .١١19‏ 

م قارةة شور الأ وار ص 367 

- ©. راجع: «بحارالأنوار) ج / ص 758 و لم أعثر عليه فى غيره. 

ه-هم. راجع: «تفسير القمّى) ج اص فرفر 

دع كرييه: 7 الذازيات: 


الكتاب حقٌّ مثل حقّيِه نطقكم الذى تنطقون بهء فكما لاتشكون فى نطقكم فينبغى أيضاً أن لاتشكوا بحصول ما وعدتم(1)>. و 
فى الكلام مبالغاتث من القسم و «انّ و «اللام» و التشبيه. 


فان قيل: المبالغه فى مقابله الإنكار» فمَن المنكر هنا؟ 


قلت: المنكر هو النفس الأمّراره بالسوء» و هى من أشدّ المنكرين!» و لذا بالغ _ سبحانه _ مبالغاتٍ شتّى» و لذلكك عد النبى - 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ الجهاد مع النفس الجهاد الأكبر!(؟). 


فان قلت: لم شبه حمّيه وعده بحمّيَه وعده بعض العباد بعضاً مع أن حمّيِه وعده أت و أشهر؟ 


قلت: الغرض من التشبيه هنا عائدٌ إلى المشبه به دون المشبه» و هو هنا إبهام أنه أتم من المشبّه فى وجه الشبه _ و هوالحقَيّه ‏ 
كما فى التشبيه المغلوب. و ذلكك لأنّ أكثرهم _ لألفهم بالمحسوسات _ لايرتقى فهمهم عن عالم الحسٌء و لذا يطمثنُون بوعده 
بعضهم تكفل رزقهم أشدٌّ من إطمينانهم بوعده الله إيَاهم!. 


<قيل: «لمَا نزلت هذه الآيه قالت الملائكه: هلكت بنوآدم!ء أ غضّبوا الربّ حتّى أقسم لهم على أرزاقهم؟!). 

و نقل جارالله فى الكشّاف عن الأصمعى قال: «أقبلت من جامع البصره و طلع() أعرابٌ على قعودٍ(). فقال: ممّن الرجل؟ 
قلت: من بنيأصمع» 

قال: من أين أقبات؟ 

١١17: ص‎ 
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-3,. راجع: «الكافى» ج .ص ١١‏ الحديث "”. «وسائل الشيعه) ج هاص 12١‏ الحديث ١7١08‏ «بحارالأنوارا ج عم ص .,”2٠0‏ 
*-”. الكشاف: فطلع. 

ع-ع. الكشّاف: + له. 


قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن» 
قال: أتل علىّ. 


قر كبرو الدارقائة لقا ب قلق ] لعن قرلهى قعالن .او فى الما رَزُقكم)(0 قال: حسبكك!ء فقام إلى ناقته فنحرها و وزعها 
على من أقبل و أدبر. و عمد إلى سيفه و قوسه فكسرهما و ولى!ء فلمَا حججت مع الرشيد طفقت أطوف. فإذا أنا بمن يهتف بى 
بصوت دقيق» فالتفتٌ فإذا أنا بالأعرابق قد نحل و اصفرّاء فسلّم على و استقرأ السوره فلممًا بلغت الآيه صاح و قال: وجدنا ما 
وعدنا ربّنا حقًاً. ثم قال: و هل غير ذلكك()؟ 


فقرأت: اقَوَرَبٌ السّمَاءِ وَ الأةرض أنه لَحَق»ه فصاح و قال: يا سبحان اللّها من ذا الّذى غضَّب الحقٌّ الجليل(6) حتّى حلف! لم 
سدق شر له يقن التجاوة إلى المي ا قانيا كاذنا و سرهف فيا بالق 

و قبل: «التشبيه باعتبار عدم العلم» يعنى: كما أنّكم لاتعلمون مواضع خروج النطق و كيفيّه حصوله فكذلك الرزق _ كما قال 
بلي اللّه عليه و آله و سلم: «أبى الله أن يجعل رزق المؤمن الأنن ضيت لاسب 3ك 1 

وقيل: «هو باعتبار الزياده و النقصان. يعنى: كما ان الرزق يزيد و ينقص بسبب بنْه و الحرص عليه فكذا الرزق ينقص و يزيد 
بالإنفاق منه و إمساكه؛ و حينئذٍ ف_«النطق» هنا عبارةٌ عن العلوم و المعارف)؛ 

وأمًا إعراب «مثل» فهى مرفوعة فى نسخه ابن إدريس على أنّها صفةٌ ل_ «حقٌ)» و 


١18: ص‎ 


ادال كريمة ١‏ الذاريات: 

ادل كريية ١9‏ الذازيات: 

م الكشاف: هذا. 

ع- ع. الكشاف: أغضب الجليل. 

ه- ه. راجع: «تفسير الكشاف» ج 5 ص .١7‏ 


عم لم أعثر عليه و روى” «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن لاهن حيث لايحتسب)»» راجع: «امجموعه ورّام) ج ١ص‏ 128. 


لايضرّه الإضافه إلى المعرفه لتوغلها فى الإبهام؛ و منصوبةٌ فى الأصل؛ 

إمَا على أنه أضيف إلى مبنىٌ فبنى _ كما بنى «حين» فى قوله: 

عَلَى حِينَ عَائتُ الْمَشِيتَ عَلَى الصَّبَالا) _ ؛ 

أو على أنه جعل مع «ما بمنزله كلمهِ واحدهء فبنيت على الفتح لذلكك؛ 

أوخكى الال ون السيغز ف «الحذ و وهو العام والاتسيرع التضافر الى وفيت بهاة 
أو على أنه وصفٌ لمصدر محذوفٍ. أى: انه لحقٌّ حمّاً مثل نطقكم. 


هذا آخر اللمعه التاسعه و العشرين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه؛ و قد وفقنى الله _ تعالى _ لاتمامها 
لسنّه خخلت من جمادى الأولئ سنة 171 


١١5: ص‎ 


.1٠١ تمامه: وَ قَلْتٌ ألما أضحٌ وَ الشّيبُ وَازِعٌ و البيت للنابغه الذبيانى» راجع: «ديوانه؛ ص‎ .١ -١ 


اللمعه الثلاثون فى شرح الدعاء الثلاثين 


١ ض‎ 


١١١ : ص‎ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله الْذى يقضى بمعونته الديون و يهدى بهدايته أهل القرون؛ و الصلاه و السلام على قله الذي به يعدي المهعدون» و 
على أهل بيته الّذين بالحقّ يأمرون. 


و بعكل؛ فهذه اللمعه الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير متناهيه 
د ة اناك المسعين فى فقناء ديوئة الناتزويه و الأخروته إلى الحنت» الأحدثه قد رائر بق الند ميحد مق السادات الموسوية 


ظفر الله نرنهمافن الكفره ‏ . 
وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيِهِ السَلَامٌ _ فِى الْمَعُونَهِ عَلَى قَضَاءِ الذَّيْنِ. 


<«المعونه» _ على وزن مفعله. بِضْمٌ العين __: اسمٌ مِن: استعان به فأعانه. و بعضهم يجعل الميم أصلبيهٌ و يقول: هى على وزن 
قعولن ماخوذة من الماعون وهو ماخوذ عن المعو 110 - وهو السهل البسيرن لسهولية و كبشرة ‏ .. 


و «القضاء؛ هنا بمعنى: الأداء. 


١77 : ص‎ 


1-1 قال'ابق متظون حاكبا عن الألزهرض: و المعرنه مففلة فى قباس من عله من العون» قال نائة : فى ققولة فى الماعون)» 
راجع: «لسان العرب» ج 1 ص 798 القائمه .١‏ 


وقيل 7المراةيت «الكون كاتا فك فن الدشدمو نال الآخر مرا كان موجه أم لم يكن _» فيشمل السلف و القرض)؛ 
وافى القاموس + «الدين :سا لله أجا لكك و ما لأأجل لققرض 81 


و قيل: «هو كل معاملهِ كان أحد العوضين فيها مؤجلاء و أما القرض فهو إعطاء شىءٍ ليستعيد عوضه وقتاً آخر من غير تعبين 
للوقت)». 


و لايخفى0) > على طريقتنا انّ المقصود من «الدين» هنا أعمٌ من الدنيوىٌ و الأخروىئ. 


ابر “اليد ع د ير . 5 1 56 ا 7 5 ىام 5 
اللَّهُمَ إنّى أَعُوذ بكك مِن دين تُخُلِقُ به وَجهىء وَ يَحَارُ فيه ذهْنِى» وَ يتَمَعبٌ لَهُ فكرىء وَ يطول بِمُمَارَسَتِهِ شَغْلِى. 


2 


«العوذ): الإعتصام(؟). 


و «الحَلّق»: البالى» ثم استغير لبذل الوجه فى سؤالٍ أو دين و نحوهما؛ أى: من دين تصير وجهى بسببه كالحَلق البالى. لأنّ الدين 
عسطاي صاعك ]لذ [ذإ الى كن تويدردا شير ينبا نوات عال' شد و القلبيياب وهار الجدرون: <و لذا منع جماعةٌ من 
الأصحاب منه لمن لم يكن له مايقابله و قدّموا عليه السؤال بالكفٌ. و أمّا الأنبياء و الأثمه _ عليهم السلام _ فَإِنّهِم و إن ماتوا 
عن ين إلا أنهم كانوا قاطعين بأدائه عنهم» و مع هذا كان لهم ما يقابله أضعافاً مضاعفة(8) >. 


و «يحار): من الحيره؛ يقال: حار فى أمره يحار حيراً _ من باب تعب _ و حيرة: لم يدر 


١7١5 : ص‎ 


.١ -١‏ القاموس: + كالدينه بالكسر. 

؟- ”. راجع: «القاموس المحيط) ص 1١5‏ القائمه .١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ."6١‏ 

*- ع. شرح هذه اللفظه يطابق ما أورده المصنّف من الدعاء» و هو مأخودٌ مما ذكره العلامه المدنى _ راجع: نفس المصدر _» و 
هى غير ما هو عليه النسخ المشهوره. 


8ه قارن: دتو رالا تار ص18 


وجه الصواب» فهو حيرانٌ. 
و«الذهن» وه للنفس بسببها يكتسب العلوم؛ و فى القاموس: «هول83) الفهم و العقل و-حفظ القلب .و الفطنه؛(80). 
و«التشعغب): التفرّق. 


و«العارينه: المذاومة عل السما و العبماتر كليا واجعة إلى #الدوقاد 


- 
وو 


وَ أَعُودْ بكك _يَا رَبّ! _ مِنْ هم الدَّيْن وَ فكروء وَ شُغْل الدَّيْن وَ سَهَرِ قصل عَلّى مُحَمَدٍ وَ آلِه» وَ أَعِذْنِى مِنْهُ. 


و«السهّرا _ بفتح السين المهمله و الهاء. على وزن الشججر __: فقد <النوم فى الليل كله أو بعضه؛ يقال: سهر الليل أو بعضه: إذا 
لم ينم فيه» فهو ساهرٌ و سهرانٌ. و إضافته إلى ضمير «الدين» من باب إضافه الشىء إلى سببه0 > _ أى: السهر الحاصل بسبب 


الدين _. 


5 


«فصلٌ على محمّدٍ و آله أى: إذا عذت بكك __يا ربّ! __ من همٌّ الدين __... إلى آخره _ فصل على محمّدٍ و آله و اعذنى منه. 


اسم 


دوا 
عم 
1 
6 
2 
" 
طُ 
0 
أاوا 
عه 
تت 
اميد 
أاوا 
23 
6 
1 
5 
© 
ع با 
5 
١‏ 
عه 
١©‏ 
١‏ 
ملعا 
١‏ 
2 
3 
4 
1 
0 
3 
أاوا 
3 
١‏ 
1 
0 
ا 
“ما١‏ 
3 
| 
0 
لا 
١‏ 
عا 
1 
4١‏ 
1 
أاوا 


<«استجار» و استجار به: طالب أن يحميه فأجاره. 
ص : 1١716‏ 


.١-١‏ المصدر: _هو. 
كام راجع: «القاموس المحيط) ص القائمه .١‏ 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”67". 


و«الذلس ونكت نفك + الهواف. 

و «التبعه) _ على وزن الكلمه .__: الظلامه. سيت بذلك لأنّ صاحبها يتبع بها ظالمه. 

و «الؤسع» _ بالضمٌ __: الغنى و الثروه. 

و «الفاضل:: الزائد. 

و «الكفاف» _ بالفتح _ من العيش و النفقه: ما ليس فيه فضلٌ(5)>؛ و فى الحديث: «أللَّهمَ ارزق آل محمّدٍ الكفاف»(). 
«واصل» أى: وافٍ بمعيشتى و لايقصر فلاأحتاج إلى الإستدانه بعد ذلك. 


اللهُمَ صَل عَلى مُحَمَدٍ وَ آلِهء وَ احججينى عن السَّرَفٍ وَ الازدِيَادِء وَ قَوّمْنِى بِالْمَدُلٍ وَ الاءقتصّادء وَ عَلمْئِى حُشْنّ التَعَدِير وَ اقيض نى 


«و احجبنى») اف اميعتى: من: <حجبه حجباً _ من باب قتل _: منعه؛ و منه قيل للبوّاب: الحاجب _ لأنّه يمنع من الدخول _؛ و 
للستر: حجابٌ _لأنّه يمنع من المشاهده _ 


و«السرف:: اسم فق أسترقك إسرافاة إذا جاوز القصد و تباعد عن حدّ الإعتدال مع عدم الجالان افو تعر فى كل آمو بذ 
اشتهر فى إنفاق المال(6)>. قال بعضهم: «هو أن طق قينا ديق ١‏ كر بي يتك و لقنل قنك هب لله الانفا ل فى تير 


ماينبغى !). 


و «الإزدياداء أما فى الإنفاق فيرجع إلى نحو من السرفء و هو عطف بِيانٍ له؛ و أمَا فى المال و جمع الحطام فيرجع إلى البخل و 
الإمساكك؛ و قد تقدّم الكلام عليه فليرجع إليه. 


١١8 : ص‎ 


1 وروابه ابن إدريس تغاير هذا النص» راجع: اشرح الصحيفه») ص‎ .١-١ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”67". 

دلي أعثر عليه» و روى: للم اجعل رزق آل محترى كفافاه: راجع: «بحارالأنوار) ج 47 ص ١؟؛‏ أيضاً: أللَهم أجغل قوت 
آل محمد كفافاً)» راجع: (مجموعه ورّام) ج اص 106 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 58". 


و«قوّمنى)» أى: استعملنى و اجعلنى ند البذل و الاققصاد) من قومته تقويماً فتقوّم» بمعنى: عدّلته فتعدّل؛ و منه القوام _ بالفتح 


بمعنى: العدل. 
و «يذَّله) دحم باب قتل ته سمح به وأعطاه. 


و«الإقتصاد): التوسّط اذى هو العدل المتوسّط بين طرفى الإفراط و التفريط؛ و لهذا قيل: «الجود إفاده ما ينبغى عمّن ينبغى لمن 
ينبغى لالعوض و لالغرض:1). 


و فى هاتين الفقرتين تلميجٌ إلى قوله _ تعالى _: (وَ الَِّينَ إذَا أَنْقَقُوالَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفيرُوا وَ كان بِينَ ذلك قَوَام)(1). 


و «علّمنى حسن التقدير؛ فى طرق المعاش و اكتساب المعاد. و هو علمٌ جليل لايتضئّنه كتابٌ و لايتعلم من معلّماء و إِنّما هو 
حكمة إِلآهيَةٌ و موهبة ربَائية يأتى لمن يشاء من عباده. 


و«اقبضنى) أى: خذنى عن التبذير _ الُذى هو أشدٌ الإسراف _ بلطفكك _ أى: بعصمتكك _ إِيْاى منه. و كفى التبذير ذم قوله _ 
قال دن البدرية كاثرا إخواة التعاطف ا 


وَ أخر مِنْ أشَاب الحلالٍ أزْرّاقى, وَ وَجَهُ فى أَبْوَاب البرٌّ إنفاقى, وَ ازُو عَنْى مِنَ الْمَالٍ مَا يُخِددِث لى مَخْيلهَ أؤ تَأدّياً إلى بَعْى أَوْ مَا 


0 و وم ابام 
تَعَفَتُ منه طغّانا. 
2 7 


أ 


وداج امامخ أجرى عليه الروق إجراة: جعله حازيا: أى: اجمل أرزاقن جارية علد أو على يندى مق أسباب اللحافل عن 
لاألجأ إلى الحرام. 


و«وججه فى أبواب البرٌّ إنفاقى)» أى: اصرف ذلكك المال الحلالل الى تفض لمت به على فى أبواب الوو الماع فى وات 
المعصيه؛ أن فى بعض الروايات: «انْ ابن آدم 01 بعل 


١77 : ص‎ 


.١ -١‏ كما قال الزبييدئٌ: «الجود صفةٌ هى مبدء إفاده ما ينبغى لمن ينبغى لالعوض»» راجع: «تاج العروس» ج © ص "50 القائمه 
0 ْ 

؟- 7. كريمه 67 الفرقان. 

“ل وريه" لاسرا 


العملا من مالاهى أن أكقبيه و قدا هر فهو1ك قال سمال الملة و الدع أبريوست الخلير لحل للك ومن عرق درفم قن 


غير وجهه فهو سفيةٌ لابدٌ أن يحجر عليه شرعاً)(). 

و «ازُوا أى: اقبضء من: زواه عنه يزويه: نحاه و قبضه. 

و «مخيله) أى: كبراً و عجباً. و لما كان المال الكثير كثيراً مَا يحدث للنفوس الدته تكبراً و عجباً سأل _ عليه السلام _ ربّه أن 
فترت عفة مكل هت الماله أو النال الذى كون موقي إلى ١بغي)‏ _ أى: تعد على أحدٍ _ . 

و فشر «البغى' فى قوله ._ تعالى _: «وَ يَنْهَى عَن الْمَحْسَاءِ و الْمْكرِ وَ الْبغْي؛(؟) ب._: الاستعلاء و التطاول على الناس (8). 

اأننها استي مقدسية لمانا حظلت على نا كد كو المع او افرقنى فى سن العالنها لخدف عافن غنات 

و «الطغيان»: مجاوزه الحدّ فى العصيان. و فى هذه الفقره تلميحٌ إلى قوله _ تعالى _: (إِنَّ الأءِنسَانٌ لَتَطعّى + أَنْ رَدَاهُ اسْتَغْئّى)(2). 
أى: اجعل صحبه الفقراء إلى محبوبة» لأنّ النفوس البشريّه مجبولةٌ على بغض الفقر و 


١78: ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه بألفاظه» و قريبٌ منه مايوجد فى «شرح نهج البلاغه) ج ٠١‏ ص 124, «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 94 الحديث 
6» «مجموعه ورّام) ج ١ص‏ 97 «المناقب» ج كص "”167. 

ادي كذافى السصيية. 

كين لم أعثر على العباره فى آثاره الفقهيّه» كك_ «قواعد الأحكاماء و١مختلف‏ الشيعه)»» و «منتهى المطلب»». و «تذكره الفقهاء)» 
و «إرشاد الأذهان»» و «تحرير الأحكاماء و «نهايه الأحكاماء واتعيرة المعلمية انكو رالراله السعدايةة: 

عع ب كزييه 33 اليم . 

5- 6. كما فشر الزمخشرىٌ قوله _ تعالى _: «وَ الْبِغْىا بقوله: «طلب التطاول بالظلم)» راجع: «تفسير الكشّاف) ج "اص 850. 
عدع كريتنان 8 لا العلق: 


كراهئّته!. 
وَ أعِنى عَلى صُحْبَتَهمْ بحُشن الصَّبر. 


أى: كن معيناً لى بالصبر على مصاحبتهم بأن تعطينى صبراً جميلاً فى المعاشره معهم حال كونى فقيراً مسكيناً؛ أو المعنى: لما 
كانت صحبه الفقراء سبباً للحقاره فى أعين الناس فتفضّل علي بجميل الصبر عليها. قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم 
_: «أَللْهِمَ أحينى مسكيئاً و أمتنى مسكيناً و احشرنى مع المساكين)(1). 


و إِنّما كان الفقر من جمله الإعانه على صحبه الفقراء» لأنَّ الجنسيّه علَهٌ للضئّ و الجنس إلى الجنس يميل و ينفرٌ عن الضدّ _ 
كما ان النار تقوى من النار و تضعف و تطفىء من الماء _ 

وَما زَوَيْتٌ عَنى مِنْ ممَاع الذَّنيَا لاه فَادحِرهُ لى فى حَحرَائيكك الَْاقيه. 

«المتاع»: ما يتمبّع به. <و هو اسمٌ من: متّعته _ بالتشديد ._: إذا أعطيته ذلك؛ و فى محكم اللغه: «المتاع: الجالز الأفاكوو 
الجمع: أمتعه)(5). 

ونعت «الدنيا» ب__«الفانيه» للذم. و مفعول «زويت» ود -أى: ومازويته _.و المفعول يكثر حذفه إذا كان عائداً على 
المروصهون قدو 1 :138 لو يفك الله تأرف أيه . 


و«الفاء» من قوله: «فادّخره» رابطة لشبه الجواب بشبه الشرط 060 >. 


و«ادّخره» _ بتشديد الدال المهمله و فتحها و بكسر الخاء المعجمه. و بسكون الذال و فتح الخاء المعجمتين _ : هو ما عدّد 
لوقت الحاجه» أى: فاجعل ما متّعته عنّى من متاع الدنيا 


١1١19: ص‎ 


.١ -١‏ راجع بألفاظه: «شرح نهج البلاغه» ج ١١‏ ص ”57. و انظر أيضا: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 4” الحديث /38 «جامع الأخبار) 
ص 1١١‏ «روضه الواعظين» ج 7 ص 605: «بحارالأنوار» ج 9ع ص 82. 

.87 ؟. راجع: «المحكم فى اللغه) ج ؟ ص‎ -١ 

#- ا. كريمه 5١‏ الفرقان. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 25". 


الفانيه ذخيرة لى فى خزائنكك الباقيه» فانّها لا-تفنى؛ قال الله _ تعالى _: «مَا عِنْدَكم يَنْقَدُ وَ مَا عِندَ اللَّهِ َاق؛(1)» «وَ الَْاقَِاتُ 
الصَالِحَاتٌ يه عند ربك 81 

لمعة عر شيّة 

اعلم! أن الدنيا بائدةٌ داثرةٌ فانيةٌ لاقرار لها و لاثبات» و لذا نعتها _ عليه السلام _ ب__«الفانيه». و ذلك لأنّ كل شخص جوهرىٌ 
لاطليكة سفالة مك خزر سمفدة الذاسعى له أبكا امتعقرة انك نطف باق أزلاً و أبداً فى علم الله _ سبحانه _ ببقاء الله لا 
بانقاء الله إثافه شان ين المسيين قر قانا. 

واكلك الك الحقلن وك الليعلاو يها القاع هو الله ٠‏ فاته روث الأرياته :و عسفي الأببياته والتنيه ذلكك الأمى إل 
الطبيعه نسبه الروح الإنسانيّ من حيث ذاته إلى الجسد. فانْ الروح الاسنافق لمجردم من حنية التذاك حال وطليعة التحيك ادا قن 
التجدّد و السيلان و الذوبان. و إِنّما هو متجدّد الذات الباقيه بورود الأمثال و الخلق لفى غفلهِ عن هذا «بَل هُُمْ فى لئس مِنْ حَلق 
جَدِيدِ)(5؛ فالطبيعه وجودٌ دنيوىٌ بائدٌ داثدٌ لاقرار له و العقل وجودٌ ثابتٌ عند اللّه غير داثر» لاستحاله أن وول عن امن الأشباد 


أو يتغيّر فى علمه _ تعالى و تقدّس _؛ فاعلم هذا و تبضرا. 
وَ الجعل مَا حَوَّلتى مِنْ خطامهَاء وَ عَيَلتَ لِى مِنْ مَنَاعِهَا بلمَهُ إلى جوّاركك. وَ وضْلةَ إلى قوبكء و ذَرِيعَهٌ إلى جَنْتِكك. 
فى الصحاح: «خوّله الله الشىء أى: ملكه إنّاه(5). 


١١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 98 النحل. 

-١‏ 7. كريمتان 52 الكهف / 8 مريم. 

# ”. كريمه 18 قآ. 

*- ع. راجع: «صحاح اللغه» ج * ص 1289١‏ القائمه .١‏ 


و «التخطام» _ بِالضمٌ __: ما تكسر من يابس النبات» سمّى به ملاذ الدنيا لانكسارها و مسارعه الفناء إليها. 


و«البلغه؛ _ بِالضعٌ _: هو ما يتوصّلى به إلى المقصود و يبلغ به إليه _ كالبلا-غ __؛ لا بمعنى: ما يكتفى به من العيش و إن 
اشتهرت فى هذا المعنى. و كذا «الوصله؛ و «الذريعه)؛ أى: اجعل ما ملكتنى إِيّاهِ و أنعمت به علي من متاع الدنيا ما أبلغ به إلى 
فنائكك و أصل به إلى قربكك و إلى نعيم جنّتكك؛ عن أبى جعفر(١)‏ و أبى عبدالله(1) __عليهما السلام ._ : «نعم العون الدنيا على 
طلي الآخروم؟ قال وسول لديل اهدي ادومرب للف المال الصالح للرجل الصالح)0). 


نك ذُوالْمَصْلٍ الْعَظيمء وَ أَنْتَ الْجَوَادُ لكريم 
قا ووو الجيفاة مدل لخذيعاء المنائل الساشاهه قال _ و هري انعنضاء للحانة: 


و أكد الجمله الأولى لغرض كمال يقينه بمضمونها. وعرّف المسند فى الثانيه بلام الجنس لافاده قصر الجود و الكرم عليه 
سحانه 4 


ما تحقيقاًء و هو التحقيق _ إذ المراد بالجود و الكرم هنا فيضان الخير عنه من غير بخل و منع و تعويق على كلّ من يقدر أن 
وللدشدوها شلويهها الم لمن 1١‏ | اسيك رو هانق _ : ْ 


١7١١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ه ص ”7 الحديث 15» «وسائل الشيعه) ج ١7‏ ص ”١‏ الحديث 231901١‏ «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 
الحديث 152077» «بحارالأنوار» ج ١/اص‏ /177. 

١ الحديث 08217 «مستدركك الوسائل» ج‎ ١182 الحديث فى «من لايحضره الفقيه) ج ا ص‎ "١ راجع: «الكافى» ج ذه ص‎ .7 -١ 
.1؟2:٠٠ ص 10 الحديث‎ 


- #. راجع: «مجموعه ورّام) ج ١ص‏ 2188 و لم أعثر عليه فى غيره. 


و إِمّا مبالغه فى كماله و نقصان من عداه من ينّصف بالجود و الكرم حتّى التحق بالعدم؛ فصار الجنس منحصراً فيه إذا جعل 
الجود و الكرم مقولين بالزياده و النقصان على من يتصف بهما/(1). 


22 


هذا آخر اللمعه الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحيه 
_. وقد وققنى الله _ تعالى _ لاتمامها لثلائه خلت من جمادى الأولى سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


١7١7 : ص‎ 


إن هذا قول العلانةه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص 88". 


اللمعه الواحد و الثلاثون فى شرح الدعاء الواحد و الثلاثين 


١17” : ص‎ 


١7١6 : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله اذى ذكر التوبه من عنده. و طلبها و توفيقها من لطفه؛ و الصلاه و السلام على حبيبه المبعوث على الورى بأمره» و 
على أهل بيت نبتِه الهادين لخلقه. 


ويبعد؛ فيقنول العبد المذلب الملتجى إلى الحضيره الأحدئه لتوفيق التوبه الحقيقية محل تاقر ين السستننا محةك .من السادات 
الموسوئه: هذه اللمعه الحاديه و الثلا-ثون من لوامع الأ-نوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه 


صلواتٌ و سلامٌ غير متناهيه _ . 
وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ __عَلَئهِ المَلَامٌ _ فى ذكر التوْيهِ وَ طَلَهَا. 
«الذكر»: هو حضور معنى الشىء فى النفس. ثم تارم يكون باللسان, و تارة بالقلب؛ و قد تقدّم الكلام عليه مستوفى. 


و «طلب» الشىء طلبا بالتحريكك ع حاول وجوده و أخلة: قيل: «المراد ب_ «طلب التوبه): التوفيق لهاء أو طلب قبولها؛ ففى 
الكلام إِضمارٌ؛ 


و قال الفاضل الشارح: «و يحتمل عود الضمير إلى نفس التوبه من غير إضمارٍ على طريقه الإستخدام _ الى هو من محدّ.نات 
البديع __؛ إذ التوبه بالمعنى اللغوىٌ _ و هو الرجوع _ تنسب تارءٌ إلى العبد _ و معناها الرجوع عن المعصيه إلى الطاعه _» و 


تارم كت سسب 


1١7١6 : ص‎ 


إلى الله _ سبحانه » و معناها الرجوع عن العقوبه إلى اللطف و التفضّل __؛ فتكون التوبه المضاف إليها الذكر بالمعنى المنسوب 
إلى العبد أو بالمعنى الإصطلاحى _ و هو الندم على الذنب _ لقبحه(1). و أعاد الضمير عليها مراداً بها المعنى المنسوب إلى الله 
_عرٌّ و جل _. و هذا معنى الإستخدام, لأنّهم قالوا: «هو أن يؤتى بلفظٍ له معنيان فأكثر مراداً به أحد معانيه ثم يؤتى بضمير مراداً 


به المعنى الآخر»)(7), كقوله: 

إذَا تَرّلَ السَمَاءُ برض قوم رَعَينَاه وَ إن كانُوا غَضَاباً(0) 

المرزةة ات «السمافة الفيكوو بالشمير العاقد من «رعيقامةة النت1قةة انه . 

و الحقّ ان الضمير يرجع إلى نفس التوبه من غير إضمارٍ _ على النهج الّذى ذكرنا فى اللمعه التاسعه؛ فتذكر! _ . 

وقد تقدّم تحقيق الكلام فى حقيقه التوبه و أقسامها و خواصّها و لوازمها بما لامزيد عليه فى اللمعه المذكوره؛ فليرجع إليها. 


دخولها رأساًء و كالوصول إلى أدنى مراتب الجنان إلى أن يترقى فيها إلى أعاليها _ ؛ و على الفرد الكامل يحمل ما روى عن 
أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى نهج البلاغه(2) من: «أن قائلاً قال بحضرته _ عليه السلام _ : أستغفر الله 


فقال _ عليه السلام _ : ثكلتكك أمّكك! أ تدرى ما الاستغفار؟! انّ الاستغفار درجه العلتيين» و هو اسم واقعٌ على سنّه معان: 


١7١8 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: الإصطلاحى الآتى بيانه. 

؟"-"5. هذا عضن معنيى الإستخدام, و له معنىٌ آخر أشياء و لتفصيله راجع: «أنوار الربيع» ج ١‏ ص ا و انظر شيا «تحرير 
التحبير) ص لحفة «نهابه الورب» ج لاص إنفة 

“- . البيت لمعاويه بن مالكك بن جعفرء راجع: «المفضَلئِات) ص 784. 

ع-ع. المصدر: أراد. 

ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص 4/". 

دع واجم: «نهج البلاغه) الحكمه ١1‏ ص 258 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ٠١‏ ص 28. 


أوّلها: الندم على ما مضى؛ 

و الثانى: العزم على تركك العود إليه أبداً؛ 

و الثالث: أن تؤدّى إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله _ سبحانه _ أملس ليس لأحدٍ(١)‏ عليك تبعة؛ 

و الرابع: أن تعمد إلى كل فريضهٍ عليك ضيعتها فتؤدّى حمَّها؛ 

و الخامس: أن تعمد إلى اللحم الّذى نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتّى تلصق الجلد بالعظم و ينشأ بينهما لحمٌ جديدٌ؛ 
و السادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعه كما أذقته حلاوه المعصيها. 


اللهُمَ را مَنْ لايِص هَهُ نَعتٌ الوَاص فِينَ» وَ يَا مَنْ لايَجَاورَةُ رَجَاءٌ الرّاجِينَ» وَ يَا مَنْ لايَض يم لَدَّئْهِ أخْرٌ الْمخينِينَ» وَ يَا مَنْ هُوَ مُنْنَهَى 


حَؤْفٍ العَابِدِينَء وَيَا مَنْ هُوَ غابَهُ حَشْيَهِ الْمَتّقِينَ. 


<«الوصف» و«النعت» مترادفان» و فرّق بعضهم بينهما بأنّ الوصف ما كان بالحال المنتقله كالقيام و القعود و النعت بما 
كان فى لق أو لق _ كالبياض و الكرم() _(0 < . 


واز السك قاع المحقوى لح ء أرق اوعفد تمك ال | مشي لاله | قروو أذ وفيت إذ كنا الهلا بحن القرو. لهي 
الإحاطه بمعرفه كنه ذاته _ تعالى _ فكذلك لا-يجوز له الإحاطه بمعرفه كنه صفاته _ تعالى __» و إِنّما له إدراكك صفاته _ 
قالى : الأجل ها أعطاء الله كال رفن الضقاة: فالصفات الخاضههى الى لمك لقره سيدا كجرب الرجزه و الف 
الذاتي _ فلايمكن للغير إدراكه؛ قال مولانا الباقر _ عليه السلام _ : «هل ستئمى عالماً و 


ص 11 
.١ -١‏ المصدر: _ لأحد. 


كرد هذا نص كلام نورالدين الجزائرى» راجع: «فروق اللغات» ص ,"١18‏ و انظر: «الفروق اللغويّه)» ص 1/8 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ع ص 7/". 


قاذرا اكه وهب العلم للعلماء و القدره للقادرين؟» و كل ما متيزتموه بأوهامكم فى أدقٌ بعائة كوو ستو مصنوحٌ مثلكم 
مردودٌ إليكم!ء والبارى _ تعالى _ واهب الحياه و مقدّر الموت. و لعل النمل الصغار تتوهم ان للّه زبانيتين!» فانّهما كمالها و 
تتومّم ان عدمهما نقصانٌ لمن لايكونان له!؛ هكذا حال العقلاء فيما يصفون الله _ تعالى _1(0). 


وقد تقدّم الكلام فى هذه المسأله فى أوائل اللمعه الأولى؛ فليرجع إليه. 

«و يا من لايجاوزه رجاء الراجين»» <يقال: جاوزت الشىء و تجاوزته: تعد بته. 

و«الرجاء» لغه: الأمل(7)؛ و غرفاً: تعلق القلب بحصول محبوب فى المستقبل 020 >. و قد ذكروا فى معنى هذه الفقره وجوهاً: 
منها: انْ الخلائق إذا آيسوا فى آمالهم و مطالبهم من الناس رفعوها إليه. فلايتعدٌونه و لايتجاوزونه؛ 


و منها: ان الناس مختلفه الرجاء و الآمال» فبعضهم يرجوا الجنّه و يطلبها و , بعضهم يطلب الخلاءص من النارء و أمّا المقدّبون 
فلايرجون و لايطلبون إلا رضاه _ كما اشار إليه أميرالمؤمنين عليه السلام فى الحديث المشهور(؟) _ ؛ 


و متهاء أن الرتماء بالأخره عتنة اليه فكل من برجو إذا أعطى #المعطق العقيقي هو :-سبخانه -ء و سائر التاس آلأت و أدوات 
لويصال نعمه _ تعالى _ إلى الخلائق؛ هذا ما ذكروه. 


والحقّ <انّه _ تعالى _ غايه كل رجاءٍ لامرجوٌ فوقه فيتعدٌّى إليه رجاء الراجين؛ 


١١8: ص‎ 


.597 لم أعثر عليه بتمامه؛ و انظر: «بحارالأنوار» ج 8ع ص‎ .١ -١ 

.١ راجع: «صحاح اللغه) ج 8 ص 181 القائمه ؟» و انظر: «القاموس المحيط» ص ”1187 القائمه‎ .7 -١ 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 84". 

ع- ع. إشارةٌ إلى قوله _ عليه السلام __: «إلهى ما عبدتكك خوفاً من عقابكك و لا طمعاً فى ثوابكك)؛ راجع: «بحارالأنوارا ج ١ع‏ 


ص 2٠5‏ «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ١١‏ الحديث 18 «نهج الحقّ) ص 168. 


بخلاف من سواه من المرجؤينء إذ لامرجوّ سواه إلا و فوقه مرجرٌ يتجاوزه إليه الرجاء حتّى ينتهى إليه _ سبحانه _ فيقف عنده 
إذ لاغايه وراءه _ كما قال تعالى: «وَ قَوقَ كل ذِى عِلّم عَلِيٌ)10) _(1)< . 


وتحفيق ذلكك هانق من أنه سيخائه :_غايه كل شوغ كما أنه فاعل كل شو 9 ء لأله يد فحض يطليه كل لاتىء طيعاً و 
إرادة. و هذا مركورٌ فى جبله العالم _ جزئباته و كلياته» محمويناته وسقولاثةء اذعامن كن الأو له عدن و شوق ريز 
إلى مافوقه و إلى ما هو أشرف منه. و هو فى بعض الأشياء مشاهدٌ معلومٌ بالضروره و فى بعضها يعلم بالاستقراء» و فى الكل يعلم 
بالحدس الصائب و بضرب من البرهان؛ و هو: انّ الوجود لذيدٌ و كمال الوجود ألذّ و آثر» فكلّ موجودٍ سافل إذا تصوّر الموجود 
الغالى فلذمحاله يشعاقه و بطليه طبعاً والتياراً د ]ذ كل شىء إذا أشعر ينقصه و تيحقق له أن طيناً من الأشباء يقيد النخير وبالكمال 
و يوجب الاقتراب إليه زيادةٌ فى الفضيله و الشرف فانّه لامحاله يعشقه و يطلبه بطبعه أوَلاً و بالذات» و لكل ما يتوسّط بينه و بين 
ذلكك الوجود ممما هو أعلى منه و أقرب إلى ذلكك من الخيرات ثانياً و بالعرضء لأنّ الوصول إليه لايمكن له إلا بالوصول إليها و 
مروووغلها إلى أفهل إلى النطلوت الذى لاأكمل منه _ هن الله سيكائة #اكسسل لكف رطق قلبه و سكن شوقن 


قله .عله الستلةة :زو باع الاشنيم لني اس البضسة شار الى قوله عمال _ خرن الله لتقن اعد امقيس قر 
ىف م 3 يت ا د بن" إشارة إلى كو يضيع امسر 2 
و هذا لأنّ إضاعه الأجر إِنّما يكون للعجز أو للجهلء أو للبخل» و كل ذلكك ممتنٌ على الله _ تعالى _؛ 


ولآنْ المحسن فى الحقيقه هو الله ليس إلاء فلايضيع أجر نفسه؛ فتأمّل تفهم!. 

قوله _ عليه السلام __: «و يا من هو منتهى خوف العابدين _ ... إلى آخره _»» قيل: «انَّ 
ص : ١١9‏ 

.١ -١‏ كريمه 6/ا يوسف. 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 84". 
9 8. كريمه 1٠١‏ التوبه. 


الخشيه أخصٌ من الخوف فى عرف أهل الحقّء لأنّه خوفٌ ناش من التأقل فى عظمته و هيبته _ تعالى _ و قصور العبد عن القيام 
وك عل اعقو شكري واتس واو لذ ا خف بالعلماو فق قوله - تفال _ 1 ززكها يخقن اللقية حفافة القلباء الك 


و قال الإمام الراغب: «الخشيه خوفٌ يشوبه تعظيم. و أكثر ما يكون(1) عن علمٌ بما يخشى منهء و لذا خصّ العلماء به( ثم 
ذكر الآيات المذكوره فيها لفظ الخشيه و معنى المراد منها؛ و قد تقدّم الكلام على الفرق بينهما مفضّلا؛ فتذكر!. 


و والنقوفي قد هد هراراء و قد ذكروافنها ادش وضوهاء 

الأوّل: إِنّهم يخافونه أشدّ من كل شىء؛ 

و الثانى: إنّهم إذا خافوا من شىءٍ فهو فى الحقيقه خوفٌ منه؛ 

و الثالث: إِنْهم إذا خافوا من غيره و أتوا إلى بابه ارتفع عنهم الخوف(9)؛ 


و الرابع: إنّ خوف العابدين و خشيه المتّقين منه لا من غيره؛ لأنّ المعبود بالحقّ هو لاغيره» و المجازى و المكافى ليس إلا هو _ 
سبحانه _(8) . 


هذا ماذكروه؛ و لايخفى ركاكتها!. و التحقيق ماذكرناه من أنه _ تعالى _ غايه كل شىء؛ فالمعنى: انَّ خوفهم و خشيتهم ينتهيان 
ا 


- صب ضير 
ف 
5 3 


هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلتَُ أنُدى الذنوبء و قَادَنْهُ أزمّة الخَطايًاء وَ اشتخوّذ عَليِهِ السْيِطان» فُمَصَّرَ عَم أَمَوْتٌ بِهِ تفريطأء و تَعَاطى ما نَهَيِتَ 
عَنْهُ تَغْريراً. كالجاهل بقَدْرَتك عَليِه أو كالمئْكر فضل إِخسَانكك إِليه. 


«تداولته الأيدى) أى: تناوبته و أخذته هذه مره و تلكك أخرى. حو لايخفى ما فيه من 


١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 78 فاطر. 

؟-5. المصدر: + ذلكك. 

*- #. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص ”18 القائمه ؟. 

؟- ؟. هذه الثلاثه منقولة من كلام محدّث الجزائرى» راجع: الووال نوانمسن 1017 


د- ه. هذا منقول من كلام علامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص "41١‏ 


الإستعاره المكتيه و التخبيليه و الترشيحته(1)>». فانّه <شبّه الذنوب بالقوم _ بجامع التصرّف _و أثبت لها الأيدى تخييلاً و رسّح 
ذلك بالتداول(؟7)>؛ أى: هذا المقام _ الذى قمت فيه _ مقام من تناولته و تناوبته أيدى المعانى» يعنى: شأنى و مقامى شأن من 


كان مبتليٌ بالذنوب. 
<وهقاذ) البعير قوداً - من بات قال وقادا ‏ بالكسر - + دده خلقة: 


و «الأنزمّه: جمع زمامء وهو ما يوضع فى 2 الدائه من حبل و غيره للإطاعه و الإنقياد. و إضافتها إلئن «الخطايا» كإضافه 
«الأيدى» إلى «الذنوب»» فالكلام استعارةٌ مكتية. كأنْ كل خطيئهِ وضع فى التمزياما وى #اعتودهة ناميا 2 


و «استحوذ) بمعنى: غلب و استولى. و فى روايه: «فيما»» بدل: «عمّا). 


ولاك يظاء عمف ة الضبير اوهو خال أو كفي أو .تقعول مظاك هم خير لف القعل يو أغيل اللقريطةخ كه« القعل الي يفيض أن 
يفعل» كما ان الإفراط: إرتكاب الفعل الذى ينبغى أن يتركك. 


و «تعاطى» أى: أخذ و فعل؛ قال فى محكم اللغه: «التعاطى: تناول ما لايحقٌ» و تعاطى أمراً قبيحاً: ركبه)(8). 


و «التغرير): ايقاع العم نرق الغرو _ أ القرافهنواالشعياة دو اننضابه إقاعلى النسددوكة ‏ اع #سعاظاة عقزيرا ته أو على 
المفعول لأ-جله _ أى: لأجل التغرير بنفسه __؛ و المعنى: تناول منهاتكك من جهه المخاطره و الغفله عن عاقبه الأمر. و فى بعض 
النسخ: (و تعامى عمّا نهيت)(2). 


و قوله _ عليه السلام _: «كالجاهل» <فى محل النصب على الحالته؛ أى: مماثلا للجاهل 
ص : ١1‏ 


.187 قارن: «نورالأنواره ص‎ .١ -١ 

1- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص 97". 
'- ". المصدر: فهى. 

؟- 5. قارن: نفس المصدرء مع تغيير يسير. 


ه- ه. راجع: «المحكم فى اللغه) ج ؟ ص 575. 
ع- *. كما حكاه المحدّث الجزائرى؛ راجع: «نورالأنوارا ص 187. 


بقدرك ع3 > وهو إنا سغل» أو طب لأنه إن قلنا ان لكف الشخص المقظر و المعاطن جاهل كان مغالآء وب إن قلنا أله 
عالمٌ كان نظيراً أنه لما لم يعمل بعلمه و لم يترتّب عليه ثمره العلم فهو و الجاهل سواءً! _ و فى كلام أميرالمؤمنين عليه السلام 
فى خطبه له فى نهج البلاءعه(5): «و إِنَّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل الَْذى لايستفيق من جهله؛ بل الحتجه عليه أعظم و 
الحسره له ألزم و هو عند الله ألوم!» _ . 


وقوله _ عليه السلام __: «أو كالمنكر فضل إحسانكك إليه» مثل الأنوّل فى المثاليّه و التنظير و المنصوبته على الحاليه _ أى: 
ماكلا للمتكر ويادم إسيناتكه الب 


قي 3 ع 
لك الات ل #6 لس ل 22 2ر8 سوق بر ع زوه السام 220 ا ار 0 2001 لهه ور اح ر 
حدتى إذا انف له يَصَرٌ الودذىء و تقشعت عنه سَ حَائتٌ الْعَمَى» أخضى مرا ظلم به نَفْسَه وَ فكرَ فيما نالف به رَبَه. فرَأى كابِيرَ 


عِضْيَانهِ كبيراً وَ جَلِيلَ مُحَالَفَتهِ جليلا. ْ 
«حتى) غايةٌ لقوله: «فقضرا). 

و الإضافه فى قوله: «بصر الهدى» إمنا لامي أو بيائية. 

و«تقشْعت» أى: تفرّقت و انكشفت؛ يقال: تقشّع السحاب: إذا أقلع و انكسف. 

و«السحائب» بالهمزهة و يالياء نسخة أيضاً. و جمعه لمبالغه فى عماه. 


و انراد + «العن ننه عدن السنيره اليتقان إليه رقولهة وقانها الأكفين الأنرضا ةو لك كفس الثلرث الى فن اللقور و 
هو استعارةٌ حسنةٌ» إذ «العمى» حقيقهٌ عبار عن عدم ملكه البصر و وجه المشابهه انّ الأعمى كما لايهتدى لمقاصده المحسوسه 
بالبصر _ لعدمه _ كذلكك أعمى البصيره لايهتدى لمقاصده المعقوله لاختلال بصيرته و عدم عقله 


١7 : ص‎ 


."948 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
.55١ ص 1858» وانظر: اشرح ابن أبيالحديد) عليه ج لاص‎ ٠١١ راجع: «نهج البلاغه) الخطبه‎ 3-1 


*- ". كريمه 58 الحج. 


لوجوه رشده. فإضافه «السحائب» إلى «العمى) من قبيل إضافه المشبّه به. 
و «أحصى)» الشىء: عدّه و ضبطه؛ وهو جزاء الشرط. 
و «ما ظلم به نفسه» عبارةٌ عن المعاصى الّتى أقدم عليهاء فانّه عرض نفسه للعقاب باقترافها. 


و«التفكر» قد تقدّم الكلام عليه مفضٌّ للا. سئل عن بعض الحكماء عن «الفكره) و «العبره»» فقال: «الفكره أن تجعل الغائب حاضراأء 
و الغيره أن جع الخاشر انا 


و فى التعرّض لعنوان «الربوبنه؛ مزيد تعظيم لما ارتكبه من المعاصى. 


و «الفاء» من قوله «فرأى» للسببنه. و المراد ب «الرؤيه) هنا: العلم؛ أى: فعلم كبير عصيانه كبيرأء فيتعدّى إلى مفعولين» بخلاف 
الرؤيه بمعنى: البصرء لأنّ أفعال الحواسٌ إِنّما تتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ. و فى روايه ابن ادريس: «كثير عصيانه كثيراً» _ بالثاء 
المثلثه فى الموضعين10) _. و الفرق بين «الكبير) و «الكثيرا: انّ الكبير _ بالموت ده _ بحسب الشأن و الخطر _ كالجليل و 
العظيم _» و الكثير _ بالمثلثه _ بحسب الكانتِه و العدد؛ أيضاً: الكبير نقيض الصغير » و الكثير نقيض القليل10). و المعنى: انه 
رأى العصيان الكبير فى الواقع الى كان مستوراً بالسحائب كبيراً فى نظره عند رفع تلكك الموانع؛ و يجوز أن يكون الإضافه 


لمعدٌ عرشيةٌ 


اعلم! أن دار الأدخره ليست من جنس هذه الدار الفانيه» بل هذه دار الشهاده و هى عالم الغيب» و هيهنا دار موت الأرواح و 
غمويهاو الخرم كار انها وظوورها ويروتهاف وان الذاة لاعت ليه الكنوان ركلوا لفون اقفو السان إذا انقطع عن 
كار الفتياق 


ص : ١17‏ 
1-١‏ كما حكاه الميحدث اللجزائرعء» انظر: انور الأنوارة ضن. ؟ذ. 


-١‏ ؟. هذا نصٌّ كلام السيد نورالدين» راجع: «فروق اللغات» ص 198. و أبوهلال لم ينعقد لهما باباً فى كتابه. 
- ". كريمه 25 العنكبوت. 


تجرّد عن لباس مشاعر هذا الآدنى و كشف عن بصره الغطاء و قويت بصيرته و تكخلت عين قلبه بنور الهدايه و التوفيق من ربه 
كانت رؤيته الباطتيه قويّة؛ و كذا الغيب بالقياس إليه حينئذٍ شهادةٌ» «مَكسَّفْنَا كك غطائك فَبَصَرَك الْيَومَ حَدِيدٌ»(1). 


و للتنبيه على أنّ هذه الحياه الدنيا الدثيه الفانيه مانعةٌ عن الوصول إلى تلكك الحياه العليّه الباقيه و ان الإنسان ما لم يمت عن هذه 
الحياه بالموت الطبيعته أو الإراديّه لم يحيى بحياه الآخره الأبدئه قال الله _ سبحائه _:«أ و مق كان عَنا َأَخرِيناة و جكَلنًا لَه تور 
تميتى يدق القاس كمن كله فى الطلهبات ليس يكازج مِنجَا)(1)؛ فعند غلبه سلطان الآسخره على باطن الإنسان بنور التوفيق و 
الودانه يقلي التلم فى جديا و لخبي قهاذة. و الب معابنة و التغبر ةياو وري الأشياة كماد نكما وقد فى بدا سول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى قوله: «ربٌ أرنى الأشياء كما هى)0) _ . 


فكل أحدٍ يكون بعد كشف غطائه و رفع حجابه و حدّه بصره مبصراً لنتائج أعماله و علومه مشاهدا لآثار أفعاله قارئاً لصفحه 
كنابه مطالعاً لوجحه ذاته مطلعاً على حساك خصداتة و ستفائه كما فى قوله تعالى: :3 كل إنصاق الْرَكاة طائزة فى غثقه و ترح له 
يوم الْقَامهِ كتاباً يَلفَاهُ مَنشّوراً * قرأ كتَابك كفَى بِنفْسِك الْيوم عَلَيِكك حب يباً»(6). فاذاً يطلع على الظلم اذى فعله فى حقٌّ نفسه 
فيرى كبير عصيانه كبيراً و جليل مخالفته جليلاً _ ... إلى آخر ما ذكره عليه السلام _ . 


هكذا يجب أن يحمل هذه الفصول من الأدعيه لا على ما حمله الشارحون؛ فتبضر!. 
بل خوك مُوءَمَلا لك مُشتخيباً منك. و وَجَهَ رَعْبِتَهُ إليك ثقَهُ بك. فأئَكك 
ص : ١15‏ 


.١ -١‏ كريمه ١١‏ قا. 

7- 7. كريمه 177 الأنعام. 

*- ". راجع: «الأنوار الساطعه) ج ١‏ ص 158 و انظر: «الحكمه المتعاليه) ج / ص 08. 
- ع. كريمتان 18/317 الإسراء. 


بطمَعِهِ يَقينا وَ قَصَدَك بِحَوْفِهِ إخلاصاًء قَدْ خَلَا طْمَعْهُ مِنْ كل مَطمُوع فيه غَثِك. و أفْرَحَ رَوْعُهُ مِنْ كل مخذور مِنْهُ سِوَاك. 
«فأقبل» أى: توججه ذلك المقصّر المتعاطى نهيكك. 

«نحوكك) أى: جانبكك. و «النحو) فى الأصل مصدرٌٌ بمعنى: القصد؛ يقال: نحوت نحوكك أى: قصدت قصدككء و لكن استعملته 
العرب بمعنى الجهه و الجانب»ء و هو المراد هنا. 


حو «أملته» أماكهة باب طلبء» وهو: َك اليأس؛ و أمّلته بماك قيالنة و تقد زهو كر البعوب الا عع المكلت هه أى: 
انكر ته لها قاضيد لكم طالا السام هم سف تكن 


عاص افع اتسحية: .بالنافق افو الأعيل .ولع البحيعاق _- نويينا بوره القرد] وفال اللمتتفالية وان الله لكيه تخي أَنْ 
يَضربَ مَتّلا,(5) __» و استحيت بالياء الواحده» أسقطوا الياء و ألقوا حركتها على الحاء؛ و هى لغه تميم. قال الواحدى: «قال أهل 
اللغه: أصل الاستحياء من الحياء» و استحياء الرجل من قوّه الحياء(؟) لشدّه علمه بمواقع عزف #الضاء من قوّه الحسّ و 
لطفه و قوّه الحياه؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 


و«وبججهت» الشىء إلى كذا: جعلته إلى جهته. 
و«الرغبه): مصدر رغبت فى الشىء: إذا أردته؛ و «الهاء» لتأنيث المصدر. 


وراثقة) أى: اعتسادك هن وقق به يقق ١‏ بالكسر قبهها - ثقة؛اعسد على وقائه. وانصبه على المضدريه أو الحاليه أو المفعوليه 
لأعلة - افع توح فقة أوبواقنا أو للثقه __؛ أى: توه بقلبه و إرادته إلى جنابكك ثقهً بكك. لأنّه تيقّن بأنْ الرجاء من الغير منقطمٌ. 


<و(أمّه اقم باب قتل _ : قصده. 
و «الطمع): تعليق النفس بما يظنّ من النفع» و أكثر ما يستعمل فيما يقرب حصوله. 


١16 : ص‎ 


."48 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 

-١‏ 5. كريمه 78 البقره. 

“ك1 المعيلدوة عافية 

- 5. المصدر: العيب. 

ه- ه. كما حكاه النووى عنه؛ راجع: «تهذيب الأسماء و اللغات» / القسم الثانى ج ١‏ ص 2 القائمه ؟. 


و«الباء» من قوله: «بطمعه) للملاسه أى: متلنساً به. 


و«اليقين» لغه: العلم الذى لا شكك فيه(4)1 و عرفاً: اعتقادٌ مطابقٌ ثابتٌ لايمكن زواله. و هو فى الحقيقه مؤْلّفٌ من علمين: العلم 
بالمعلوم و العلم بأنّ خلاف ذلك العلم محال. و عند أهل الحقيقه: رؤيه العيان بقوّه الايمان لا بالحتجه و البرهان. 


وقيل: «مشاهده الغيوب بصفاء القلوب و ملاحظه الأسرار بمحافظه الأفكار»(7)>؛ أى: قصدك من حيث اليقين فى إجابتكك 
متلساً بطمعه فى رحمتكك و تفضّلك. لأنّ إنقطاع الرجاء من غير الله _ تعالى _ صار سبباً للتوجه إليه. 


وو قفد كم بيغوقه إخلاض ان هذه الفقره سمل الأولى عن حبك الث ركب » أص: فيد كك عمتسا يخرقه من عقو سكف مزه حفرب 
الإخلاص لايشرك فى هذا القصد غيرك. لأنْ الإخلاص صار سبباً للخوفء كما انّ اليقين صار سبباً للطمع. لأنّ من تيقّن أن 
الله _ تعالى _ قادرٌ على كلّ شىءٍ و لامهرب لأحدٍ من ملكه و هو الله الذى هو منبع لجميع الخيرات رجع و توججه إليه مخلصاً 
طامعاً ثوابه خائفاً عقابه؛ قال الله _ تعالى _: ١يَدْعُونَ‏ رَبَهُعْ كَوفاً وَ طمَعا(). 


قوله: «و قد خلا» خالل من «أمّك بطمعه). 
حو «قد)» هنا للتحقيق» أى: 6 خلوٌ طمعه. 
و «خلا) بمعنى: برى ء» من قولهم: خلا من العيب خلوًاً أى: برى ء منه» فهو خليٌ. 


و «غيرككث» بالجرٌ فى الروايه المشهوره: صفةٌ ل_ «مطموع»» و بالنصب فى روايه أخرى على الإستثناء؛ لأنْ «غيرا» إذا وقعت استثناءً 
أعربت إعراب الإنسم التالى ل (إلآ». و المعتن على الأول: قد خلة طمعه مق كل مطموع فيه مغاير لكك؛ و على الثانى: من كل 
مطموع فيه إلا 1 


١68 : ص‎ 


.١ -١‏ وانظر: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 887 القائمه ؟. 


كبام قارن: «رياض السالكين» ج ع ص الاارة 
ركان كريمه ١‏ السجده. 


أت 10 
وقس على ذلكك قوله _ عليه السلام _ : كل محذور سواكك»» إلا انّ الإعراب فى «سواك؛ مقَدَّرٌ(1) >. 
قوله: «و أفرخ» حال عن «قصدك بخوفه؛ و هو فعل لازم , 5 ذهب وانكشه 


و«الرّوع» _ بالفتح __: الفزع» يقال: أرخ الروح: إذا ذهب الفزعء و: ليفرخ روعكك أى: ليخرج فزعكك كما يخرج الفرخ عن 
البيضه. 


فْمَثْل بَيْنَ يديك مُتَضَدْعَاَء وَ عْمَض بَصَرَهُ إلى الاةؤض متحشعاء و طأطأ رَأْسَهُ لعزّتكك مُتَذَللا. 


<«مثل» بالتخفيف أى: قام؛ و بالتشديد _ بالحمره _ أى: مكل كفسنه و فرعا ااتتخصا 46180 و تسيكه بكل :مجهولة ‏ 


حير 
<و «بين اليدين» عبارةٌ عن الأمام؛ لأنّ ما بين يدى الإنسان أمامه. 

و «متضرّعاً؛ حال من فاعل «مثل'. 

و «التضرّع»: التذلّل. 

و شق بكر تتميشاءو أعقيفه : إقناضاء اطق اجفاتدة و عنكاد هدب إلى الكنيتة منتى الامالهة أ شتف ره ماله 
إلى الأرض _ أى: ضِمْ بصره حالكونه مميلا له إلى الأرض _(2)< . 


و «الخشوع): الخضوع. وقيل: «الخشوع قريبٌ من الخضوع. إلا ان الخضوع فى البدن و الخشوع فى الصوت و البصر(ش» كقوله 
تعالى _: «حَشّعاً أَبْصَارُمُم (ع وقوله: «وَ 


١1/ : ص‎ 


11 و انظرة الور الا ناو ص 351 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 49". 
عن ا قفاون تون الأنوارة صن 381 

- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .68١١‏ 
ه- ه. و انظر: «المحكم فى اللغه) ج ١‏ ص /6. 
©-#. كريمه 7 القمر. 


ختصم التيقوات امعو قلق 
و «طأطأ رأسه): صوّبه و خفضه. 
و «العرٌ): خلااف الذل. 


<و «التذلّل)»: الاستكانه و الخضوع. و لما كانت الهيئات المذكوره فى الفقرات الثلاث من لوازم الطامع الخائفء جعلها _ عليه 
السلام _ مترتّبهٌ على ما قبلها من قصر طمعه و خوفه عليه _ تعالى _ (2)>. 

وَ أبتّك مِنْ سِره مَا أَنْتَ أَغلَمُ به مِنْهُ خحضُوعاًء وَ عَدَّدَ مِنْ ذَنُوبِهِ مَا أَنْت أخصى لَهَا حشُوع وَ اسْتَعَاتَ بكك مِنْ عَظِيم ما وَقَعَ به فى 
عِلمك وَ قبيح مَا فضَحَهُ فى حكمك. مِنْ ذَنُوبٍ أَدْبَرَتُ لَذَاتَهَا فَدَهَبَتْء وَ أقَامَتْ تَعَاتُهَا فلرْمَتُ. 


و«أبذك» أى: أظهر و نشر لكك من سده؛ يقال: بت الس يكاً: أذاعه و نشرهء و يثنته ستى و أبثلته _ بالألف ._: أظهرته له و اطلعته 
عليه. 


حو «السرٌ): ما يكتم, وهو خلاف الإعلان. 


و«من) فى قوله: «من سرّه) و «من ذنوبه» ميئنة ل_«ما» فى الموضعين» دك على المبهم المبئّن حرا لمر عندى من المال 


ما يكفينى - . 


و «خضوعاً) و «خشوعاً» منصوبان على المصدريّه لبيان نوع العامل؛ أو على المفعوليه لأجله تصريحاً بفائده ابثات سرّه عند من هو 


أعلم به منه و تعديد ذنوبه لدى منه هو أحصى له منه. 

و«أحصى:: أفعل تفضيل بمعنى: أضبط». من: أحصاه إحصاءً بمعنى: ضبطه. و فيه شاهدٌ 
ص ١18:‏ 

11 كريتة رداطة. 


كرد راجع: «فروق اللغات» ص ١77‏ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .6١7”‏ 


على بناء أفعل التفضيل من أفعل الرباعيّ _ كما هو مذهب سيبويه و أكثر المحقّقين(!) _. 


و مفضول(١)‏ «أحصى» حورن مع «من) _ أى: أحصى له منه _ لدلاله قوله: «ماأنت أعلم به منه) عليه. و نظيره من التنزيل 
قوله _ تعالى __: «أنَا أْكتَد منكك مَالاً وَ عر تَقَراً)(. 


و «استغاث به): طلب إغاثته» أى: إعانته و نصره. 


و «وقع بها: أهلكه و أوهنه؛ من قولهم: وقعت بالقوم وقيعهٌ: إذا قتلتهم و أثخنتهم _ أى: أوهنتهم بالجراحه و أضعفتهم _ . و هى 
لغه الحجاز و تميمٌ تقول: أوقعت بهم _ بالألف() _ (0)>. 


و١«فى‏ علمكك) متعلقٌ بالوقوع. 


و«الباء» للسببته» أى: الذنوب التى أوقعتها فى علمكك و صار محيطاً بها. و يجوز أن يكون ظرفاً ل_ «عظيم»» أى: العظيم من 
الذنوب فى علمك الأزليَ؛ أو: جزاء تلكك الذنوب الّتى قرّرتها فى علمككء و حينئذٍ ف__«العلم» هنا بمعنى المعلوم. و إضافه 
«عظيم) إلى «ما» من باب إضافه الصفه إلى الموصوف بجعلها نوعاً مضافاً إلى الجنس. و قس على ذلك قوله __عليه السلام __: 
«و قبيح ما فضحه فى حكمكك). 


<و «الحكم) ما بمعنى المحكوم _ فان الدنيا و الآدخره اللتين هما ظرفان للفضيحه محكومتان له تعالى و هو الحاكم فيهما و 
عليهما _» و إما بمعناه المصدرى. و «فى» حينثذ للسبييه. لولمه نس كر كه ليه بالا نادو انلاقم ف سوق درل 
الظرف ب__«قبيح). و يزيد على ذينك المعنيين كون الحكم هنا بمعنى الأ-مر و النهى. و فى نسخهٍ «حلمكك/. و هو أبلغ من 
الأصلء فانّ الحليم لايفضح من أساء إليه إلا إذا عظمت الإساءه و قبح الحلم عنهاء فانَ التحلم(2) فى بعض المواضع سفة!(/) >. 


١59 : ص‎ 


.88١ قال الرضى: «و هو عند سيبويه قياسٌ من باب أفعل مع كونه ذا زياده»؛ راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ع ص‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: مفعول.‎ 

#. كريمه 35 الكهف. 

1-7 المطنايرة بالا تي 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”507. 

#- ع. المصدر: الحلم. 


بف /د قاون: انو رالأتوارة ض 1878 


قوله _ عليه السلام __: «من ذنوب أفريقة مه الى آخره _). 
«من» مين ل_ (ما وقع به) و (ما فضحه). 
و«أدير) الشىء إدباراً: ولئ: 


و«اللذّات): جمع له بالفتح __: اسم دن الك الع يلد من باب تعب _ لذاذا و لاذه _ بالفتح أى: صار شهياً. و عدفوا 
اللذَّه ب__: «أنّها إدراك الملائم من حيث انه ملائمم)(1١).‏ و قيد الحيثيه للاحتراز عن الالتذاذ بالدواء المرٌ النافع من حيث انه ناف 


لا من حيث انه مرٌ؛ أى: إذا صارت لذّات الذنوب مدبرةً فذهبت تلكك اللذّات _لأنّ الذهاب لازمٌ للإدبار __. 
و «أقام) بالمكان: سكن به و لم ينتقل عنه. 

و «التبعات»: جمع تبعه» و هى الوزر و الوبال و العقوبه. 

و «اللزوم): الشبوته أى؛ غبنت خلكة التبعات و ذهبت تلكك اللذات. 


لا يْنْكرٌ _ را إلهى! _ ع ذلك إِنْ عَاقَتتَة وَ لايم تَعْظِمٌ عَفْوَ كك إِنْ عَمَوْتٌ عَنْهُ وَ رَحِمْتَ انك الوب الكريمٌ الَذِى لايِتَعَاظمَةُ 


«يَنكرًا بالمعلوم من باب الإفعالء من: أنكرته إنكاراً: جهلته. و الإنكار: الجحود أيضاًء و أنكر عليه فعله إنكاراً أيضاً: عابه؛ و 
هذان المعنيان يحتمل إرادتهما أيها هنا. وفى روايه بالمدير ليو على كلذ الريو اقيق بعال مق الأففاك المذكوره من قوله _ عليه 
السلام _: «مثل __... إلى آخره _). 


و رفع «عدلك؛ على أنه مفعول ما لم يسمٌ فاعله؛ أو نصب على أنّه مفعول» و مثله روى فى «يستعظم عفوك». 


<و جمله جواب الشرط محذوفةٌ و جوباً لدلاله المتقدّم عليه؛ و التقدير: إن عاقتِته فلاينكر عدلك. و ليس المتقدّم بجواب عند 


جمهور البصريين لأنّ أداه الشرط لها صدر 
ص : 16 


.١١7 راجع: «الحكمه المتعاليه» ج © ص‎ .١ -١ 


الكلام» فلايتقدّم عليها الجواب؛ و ذهب الكوفيون و المبرّد إلى أنه لاحذف. و المتقدّم هو الجواب10)>. 

وقس على ذلكك قوله _ عليه السلام _ : «إن عفوت عنه و رحمته). 

و «الايستعظم) بالمعلوم و المجهول. 

و «استعظم) الشىء: رآه عظيماً. 

و ١عفوكك»‏ بالنصب و الرفع. <و نفى استعظام عفوه _ تعالى _ إِنْما هو بالنظر إلى عظيم عفوه و سعه رحمته. لا من جهه اله فى 
نفسه غير عظيم؛ و لذلك علله بقوله _ عليه السلام __: الأنّك الربٌ الكريم __... إلى آخره _». و التعرّض لعنوان «الربوبته» 
المنبأه عن تبليغ الشىء إلى كماله للإيذان بعلئته للعفو عنه والرحمه له» كما بودن بذلكك التعرّض لعنوان «الكرم)10)>. و قد مر 
سابقاً انّ الربٌ مأخوذ من التربيه» فهو المرتى لجميع الموجودات و المنعم عليهم فى الأسرزاق الجسمائيه و الروحائيه لأمنّ كل 
وجودٍ و كل كمال وجودٍ فائض عنه _ كما قال: «رَنَنَا لفك كل شبد لحف وعلما1 8 _ + بفلاضاطنه غفران الذنب العظيم)» 
أى: مغفره الذنوب العظيمه ليس عنده بعظيم!. وفى بعض النسخ: «لايتعاظمكك غفران الذنوب العظيمه). 


اللْهُمَ فَهَا أنَا ذا قَدْ جتتك مُطيعاً لإءَمْرك فيما أَمَوْتٌ به مِنَّ الذّعَاى مُتَنَجَزا 


َك . لك 


«ها» للتنبيه» و مدخولها ضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشاره أصاله. 


وَعْدَك فيما وَعَدَّت به مِنّ الاءجَابَهِ إذ تقول: ادْعُونى 


و«أنا» مبتدءٌ و «ذا) خبره. وجمله «قد جتتككث) أنه كأنّه لما قال: «ها أنا ذا» قيل له: كيف أنت؟ فقال: «قد جتتكك). و لكك أن 


تجعلها مبيّنه من غير تقدير سؤالٍ. 
ص : ١0١‏ 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .65:٠8‏ 


#3 فاوة انكس المصد رو المعجلن ضن 607 
عد ل كريمة #اغاقر, 


وقيل: «الجمله فى محل تصب غلى الحالء .و العامل فيها معتى الننيهء أو الآشارمة؛ 
وقيل: «مستأنفة ميئنة للجمله الأولى). 


امش أ أعة طاليا لبرعه ققائدء لآنْ الاتجان: الأشاء بالوعد.و إبصبال القن مكلا من غير تعليقه على أمن خاوانضياستخرا» 
على الخال نما مدي عليه اميه 51ل وميا بالق فادل نونكم و ومسطراه حَان من الشتمير فى «نظيع ف وهو المائل 
فباتو علد البعال السيتهاه بالحداخله وعدي الاداخل أن يكرة الخال الثائيه الاير ميقن النبال الأولى هذا عد مك 
منع تعدّد الحال مع اتّحاد عاملها و صاحبها قياساً على الظرف _ و هو الفارسيّ و ابن عصفور و جماعة __. و أجازه الأخفش و 
ابه املقو وافقينيا كسهون القا لخر يو فلامداه] .غير أن شرا غلى كل تقدير حال قدو ويس السستفله مع انان 
غاملها قبل 'زهاتهاء و «مطيعاء حال مقازتة لعادلياء لأن «الأطاعم مقارنة لل - سج 30> 


قوله _ عليه السلام _:(إذ تقول: «اذْعَونى أْسْتََجِبٍ لكن)00. 


«إذا: اسم زمانٍ للماضىء وهو هنا طرف للأسمر و الوعد من قوله: «أمرت به و «وعدت بها» فهما العاملان فيها على التنازع؛ و 
الفعل المستقبل بعدها ماض فى المعنى» أى: إذا قلت جاء بصيغه الاستقبال لحكايه الحال الماضيه لاستحضار صورتها حتّى كأنّ 
الأمر و الوعد وقعا الآآن حصريه وجلل فى التازيل كين كقرلة عالق 1961 | َقُولٌ ِلَذِى أنْعم اللَّهُ عليه وَ أَْحَمْتٌ عَلَيه(لء 
١إِذ‏ ُفَشيْكمُ النّعَاسَ)ع» إِذْ يعِدكمٌ اللَّهُاهك «وَ إِذْ يدقع إِبْراهِيمُ القََاعِدَ(2). فالفعل فى كل ذلك مستقبلٌ لفظاً لا معنئ. 


وجطله «تقول) فى محل عد بإيافه وإذاة لها.. و الجمله اليحكه بالقول - أغى: (أشتجك 


١67١ : ص‎ 


اك ابقار نين الذي و المحلد ابا ص 65 
-١‏ ". كريمه ٠‏ غافر. 

عدم ريو بم الات 

دع كريية: ١١‏ الأتفال: 

ه- ه. كريمه / الأنفال. 

ع-ع. كريمه 1717 البقره. 


لكن فين فل نصب ب__«تقول). و الآيه فى سوره المؤمن. 


واتفق ان المحكىّ بالقول منها هنا وقع محكياً بالقول فى الايه أيضاًء و هى قوله _ تعالى _: «وَ قَالَ رَبْكمُ اذْعُونِى أَسْبَجِتْ لكم 
إن الّذِينَ يَستَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتَى سَيَدُحَلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ)(1). و قد وقع فنها الأمر بالدعاء و الوعد بالأجابه 91> 


و «الاستجابه) بمعنى: الإجابه؛ و قال تاج القرّاء: «الإجابه عامّة و الاستجابه خاصّة باعطاء المسؤول)؛ هكذا ذكره الفاضل 
الشارح0. ثم نقل عن السييد السند الداماد: «انّه ينبغى فى نظائر هذه المقامات _ مراعاءً لجادّه سنن الآداب _ إِمَا الوقف على 
«تقول» 3 البدء بقوله _ عر من قائل -_: «أدْمُونَى)» وإمّاالوصل مع إظهار الهمزه المضمومه على سبيل الحكايه من غير 
إسقاطها فى الدرج و إن لم تكن هى همزه قطع؛ لينفصل كلام الخالق عن كلام المخلوق و لايتصل تنزيله الكريم بعباره البشر و 
ألفاظ الآدميّين)(6). 


ثم ردّه بقوله: «أمَا ما ذكره من الوقف على «تقول» ثم الإبتداء بما بعده فانّما كان يلزم لو أدّى الوصل إلى إيهام ان كلام الخالق 
من جمله كلام المخلوقين(0): أو إشتباه أحدهما بالآخر؛ كما لزم الوقف على اقَولّهُع) من قوله _ تعالى _: افَلايَخْرُك قَولَهةْ 
نا نعل مَا يرُونَ وَ ما بَعْنُونَ(2), إذ لو وصل الكلام و لم يوقف على اقولّهُعالأوهم ان مابعده مقول الكفّار. أمَا إذا كان كلامه 
_ تعالى _ محكياً بعد القول فلاداعى إلى الوقف أصللا _ لعدم تصوّر فسادٍ فى الوصل _ . 


على أنّ لزوم الوقف ليس مخصوصاً بهذه الصوره؛ بل هو حيث كان الوصل مغيراً للمرام و مشنّعاً للكلام. ألا ترى أن الوقف 
لا-زمٌ على «مؤمنين» من قوله _ تعالى __: «وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُحَادِعُونَ للد إذ لو وصل بقولهة تتادغوة اللما توهم انا لجمله 


جه 


صعه 


1١6” : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 20 غافر. 

7- "؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .6٠١‏ 

عام راجع: نفس المصدر و المجلد ص ا 

ع- ع. راجع: «شرح الصحيفه) ص 185 و انظر أيضاً: «نورالأنوار» ص 187. 
6- ث6. المصدر: المخلوق. 

ع- 8. كريمه 78 يآس. 


لقوله: «بِمُؤْمِنِينَ » فانتفى الخداع عنهم و تقرّر الإيمان خالصاً عن الخداع؛ كما تقول: ما هو بمؤمن مخادع؛ حتّى لوتعمّرد التالى 
الوصل و قصد هذا المعنى كفرا!. 


فتحقّق انَّ ما استحسنه _ قدّس سرّه _ من الوقف على «تقول» لا-وجه له» بل هو داخل فى قسم الوقف الى نص القرّاء على 
قبحه» لعدم تمام الكلام عنده. قال ابن الجزرىٌ: «الوقف ينقسم إلى اختيارى» و اضطرارى؛ لأنّْ الكلام إِمَا يتم أو لاء فان تم كان 
اختياريّاء و إن لم يتم كان اضطراريًا. و هو المسممّى بالقبيح» لايجوز تعمّد الوق عليه إلا لضروره _ من انقطاع نفس و نحوه _ 
لعدم الفائده» أو لفساد المعنى)(1)؛ انتهى ملخصاً. 


فان قلت: «هذا إِنْما يجرى فى تلاوه القرآن المجيد, و لم ينص أحدٌ على اطرادة فى كل كاذم!»: 


قلت: بل هو جارٍ فى كل كلام فصيح لاسيّما الحديث و الخطب و الأدعيه المأثوره عن أرباب العصمه __عليهم السلام _» إذ 
بمراعاه ذلكك تظهر بلاغه الكلام و نظمه و سلاسته و رونقه» و بعدمها خلاف ذللكك)(5؛ انتهى كلام الفاضل الشارح. 


أقول: الحقّ مع السيد السند, لأننّه فرق بين كلام المخلوق الى حكاه الله _ تعالى ‏ فى تنزيله» و بين كلام الله الى حكاه 
المخلوق فى كلامه. فما ذكره و نقله من القرّاء جار فى الأوّل دون الثانى لأنّ الأوّل له حييتان: 


حيشبه كونه كلاماً للخالق؛ 
و حيثيه كونه كلاماً للمخلوق؛ 


فمن حيث انه كلاسم للخالق لافرق بينهما فى الوجود الخارجيئء بخلاف حيثنه كونه كلاماً للمخلوق فانّه بمجرّد الاعتبار الذهني؛ 
بخلاف الثانى؛ و كلامه _ قدّس سرّه __فى الثانى دون الأوّل. على أنه _ قدّس سرّه _قال: «مراعاءٌ لسنن الآداب)00؛ فتأمل!. 
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.528 ص‎ ١ راجع: «النشر فى القراءآت العشرا ج‎ .١ -١ 
.8١١ ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ -7 
ااا راجع: شرح الصحيفه») ص ا‎ 


لو لا ا ا ل و 


«الفاء» فصيحة» أى: إذا كان أمرى على ما ذكرت «فصلٌ على محمّدٍ و آله). 
و «ألقنى): مد من باب علم يعلم. 


و «الباء» للملايسه؛ أى: متلنساً «بمغفرتكك كما لقيتكك) ملتبساً «بإقرارى» بالذنوب؛ و قيل: «باقرارى بالواحدائيه)؛ 
وهو كما ترى!. 


<و «الكاف» إمَا للتعليل عند من اثبته» أى: للقائى إِبّاك بإقرارى _ كقوله تعالى: «وَ اذْكرُوهٌ كما هَدَاكة)(1) _؛ أو للتشبيه» أى: 
ألقنى بمغفرتكك لقاءً شبيهاً بلقائى لكك بإقرارى. و وجه الشبه حينئذٍ التخصيصء أو التحمّق, و إلا لزم كون المشته به دون المشه 
وهو ياظل : وحم كرنيا القازةة عوسي الى تكون مق فقارثه القعلة بوحوة التعلية تحر ؛ أدخل كما يشل الأمااو: 
كما قام زيدٌ قعد عمررٌ _ . وعتبر ابن هشام عن هذا المعنى ب «المبادره)؛ قال: «و ذلكك إذا انُصلت ب_ «ما» فى نحو: سلّم 
كما تدخل؛ و صل كما يدخل الوقت)(2005) >. 


و «المصارع»: جمع مصرع. اسم مكانٍ من صرعه صرعاً _ من باب نفع __: إذا طرحه بالأرض. و اشتهر فى موضع سقوط القتيل» 
يقال: هذه مصارع القوم أى: مواضع سقوطهم قتلى. و لكن إضافتها إلى «الذنوب» ليست بهذا المعنى» بل من باب إضافه المكان 
إلى من أوقع فيه الفعل _ نحو: مجالس القوم _» أى: المواضع الّتى تصرع فيه الذنوب أربابها. و جعل 
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اك ال كزية 140 البقره: 
؟ -1. والمعنى نقله ابن هشام عن ابن خّاز و السيرافى و غيرهماهء ثم قال: «وهورغريك جذا؛ راجع: (مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 
/ 1 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .65١18‏ 


«المصرع» غولارا نينا تكلت!: 

كما وقسة» أى؟ كما علطت لكف تشب قال سول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ : «من تواضع لله رفعه الله)(١).‏ 
و «استرنى بسٌّترك» _ بكسر السين و فتحها _ أى: استر عيوبى و ذنوبى فى الدنيا و الآخره حتى لاأكون فضيحاً عند خلقك. 
«كما 06 «الكاف» للتشبيه. 


-م وتقاتىاق اللعرنانا: تمهّل و 3 تمكث و لم يعتجلء و الإسم منه: الإناه على وزن حصاه _ . و تعديته ب_ «عن) لتضمينه 
معنى التجاوز؛ أى: تأنّيتنى متجاوزاً عن الإنتقام منى(5) >. 


لهو بت بفى طَاعك يتتى» و أخكم فى ججاءتتكك ب يرتى وى ل لقم عمال لِمَا تَفْسِلَ به دَنْسَ الْحَطَايَا عَنّى» و تَوَقْنِى 
عَلَى ملتك وَ ِل نيك محمد _عَلَيهِ السّلَامُ عزاذا توي 


«الثبوت» فى اللغه يجىء على معنيين: 
الدوام و الاستقرار» يقال: ثبت الشىء يثبت ثبوتاً: دام و استقن فهو ثابتٌ؛ 


و «التيه»: العزم و القصد؛ و قد تقدّم الكلاسم عليه مسقرفة قن اللمعة العشرين. و المراد بويت العهه على المعتى الألؤل: 
إدامتها و استقرارها حتّى تصير ملكةً للنفس؛ و على المعنى 


١68 : ص‎ 


1/ الحديث ”2 «وسائل الشيعه) اج 4" ص 776 الحديث 2371898 «مستدركك الوسائل» ج‎ ١١١ راجع: : «الكافى) ج "ص‎ . ١-١ 
ص /” الحديث الحكستر3 «الأمالى» للطوسي اص ,18 الحديث م‎ 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .65١18‏ 


اناق مهيا عايب ا خالفة لله _ تفال _ عو تذلكه دعي عند من علفان القاضه ىر العاف إلى يطلان الغيادة إذا تو 
بفعلها تحصيل الثواب أو الخلاص من العقاب(١).‏ 


و«أحكم؛ _ بصيغه الأمر من باب الإفعال من: أحكمت الشىء إحكاماً _ : أتقنته و منعته من الفساد. 
و«البصيره» للباطن بمثابه البصر للظاهر _ كما مرٌّ __؛ أى: أتقن فى العباده لكك عقلى و رأيى. 

و «وفقنى) أى: اهدنى و سدّدنى. 

و «اللام» فى «لما» صلة؛ و «ما» موصولة؛ و «من الأعمال» بيائيَةٌ قدّمت على مبّنها _ كما تقدّم بيانه _. 
و «الأعمال»: جمعٌ محلَىّ باللام؛ فيستغرق كل عمل. 


و«الدّنّس» _ محرّكة _: الوسخ, و هو هنا استعارةٌ لآثار الذنوب بجامع القبح و الكراهيّه. و ذكر «الغسل» _ الملائم للدنئس _ 
ترشيحٌ؛ أى: وفقنى لعمل صالح تغسل به وسخ الذنوب عنّى _ لقولك: (إنَّ الْحَسَِنَاتِ يُذْهِبِنَ السَيّكَاتِ(1) _ . <هذا إذا كانت 


الذنوب بين العبد و بين ربّه» فان كانت بينه و بين العباد فيعوّضهم عن ظلاماتهم و يمحو آثار تبعاتهم لديه20) >. 

واتوقق على ملتكة و عله تيكف أي أنند: جالكورق :على ملك الى أنث العرسل بها على المله الى أرسلت وسو لكف يها 
و «الملّه: الدين؛ و منه: «لايتوارث أهل ملتين)(6) أى: دينين _ كالإسلام و اليهوديّه _ . 

«محمّد» _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : عطف بِيانٍ لل «نبىئ). 

ص : /اه١‏ 

ا رهقي هذا البحك انضيالة 

؟- ”. كريمه ١١5‏ هود. 

فى أن فرتقي المستادر ل المحلك ضن 61/7 


ع-ع. راجع: «الكافى» ج / ص 167 الحديث ١‏ «من لايحضره الفقيه» ج ؟ ص 8" الحديث 811 «التهذيب» ج 4 ص 1" 
الحديث 135 «الإستبصار» ج © ص ١9١‏ الحديث 17 «وسائل الشيعه» ج 78 ص ١8‏ الحديث 01789 


و «إذا توفيتنى»» «إذاء ظرفٌ للمستقبل متضمَنٌ معنى الشرط؛ و الجواب هنا محذوفٌ وجوباً لتقدّم ما هو جوابٌ من حيث المعنى 
عليه. 


اللهُمَ إنى أتوبُ إِلتكك فى مَقَامِى هَذا مِنْ كبائر ذنوبى وَ ص عَائْرِهَاء وَ بَوَاطِن سَيتَاتَى وَ ظَوَاهِرهَاء وَ سَوَالِفٍ زرَّلاتَى وَ حَوَادِيْهَا تَؤْبَه 


ةا الف ا ور نامويه ى لاتري ا خا لعز 
مَنْ لايحدذث نفسّه بِمَعْصِيَد وَ لايُضمرٌ أن يَعُودَ فى خطيئه. 


١‏ كن عليه السلام _ الحكم بتوبته ب-_«انُّ) التى لتأكيد النسبه و تحقيقها للإيذان بأنْها عن إعتقادٍ جازم ثابتٍ و ثيه صحيحه 


<و «المُقام) بالفتح: موضع القيام؛ و بالضمٌ: موضع الإقامه؛ و قد وردت الروايه بالوجهين12) >. 

و إضافه «الكبائر) إلى «الذنوب» و كذا إضافه «الصغائر» إلى الضمير الراجع إليها من باب إضافه الصفه إلى الموصوف. 
و «الكبيره»: ما توعد عليه بخصوصه _ كالزنا و شرب المسكر _. و قيل: «الكبيره ما هى لايزول عقابه إلا بالتوبه»؛ 
وقيل: «هى سب )؟ 

وقيل: «بل أحد عشر)؛ 

و قيل: «ثمانيه عشر)؛ 

وقيل: «سبعون)»؛ 

و عن ابن عبّاس: ١إلى‏ سبعمأه)؛ 


وقيل؟ إن الذنرب كليا كبائراء لآق الجراهواحة واضغر الذنو كيره بالاضاف إلى مافزقدى إلى ما تيعد اكير الكاف: 
الشرككة و أصكر الصغائر: حديث النفس» وابيتهما 


١08 : ص‎ 


.67١ قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 


وسائط يصدق عليه الأمران»؛ و قد تقدّم الكلام على ذلكك مبسوطا(١).‏ 


و ابواطن سيئاتى» أى: سيئاتى الباطنه _ كالحقد و الحسد ._. و قال الفاضل الشارح: «فيه تلميصٌ إلى قوله _ تعالى _ :«وَ ذَرُوا 
ظَاهرَ الاثم وَيَاطنَهُ)(00())5. 


قيل: «المراد: ما أعلنتم و ما أسررتم)(5)؛ 

و قيل: «ما عملتم و ما نويتم)؛ 

و قيل: «ظاهر الإثم: أفعال الجوارحء و باطنه: أفعال القلوب من الكبر و الحقد و الحسد و إراده الشرّ للمسلمين(2). و يدخل فيه 
الإعتقاد و الجزم و الظنّ و التمنّى و الندم على أفعال الخيرات. و يؤخذ عليه انْ ما يوجد فى القلب قد يؤاخذ به و إن لم يقترن به 


1 


عمل). 


<و فى تفسير علي بن ابراهيه(2) قال: «الظاهر من الإ_ثم: المعاصىء و الباطن: الشرك و الشكك فى القلب». و هو راجمٌ إلى 
ماقبله. 


و«السئئات): جمع سيئه» و هى: ما نهى عنه الشارع؛ ويقابلها الحسنه» و هى: ما ندب إليه. 
واسوالق ؤلأى» أع:عتراق البالنه لاا 

و«حوادثها» أى: متجدّداتها. 

<و «حدّث نفسه» بالشىء: أخطره بباله. 

و «أضمر» الشىء إضماراً: عزم عليه بضميره _ أى: قلبه و باطنه. 

و١بمعصيته)‏ أى: بشىء من المعاصى؛ و كذلكك القول فى «خطيئته)» أى: فى شىءٍ من 
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1-1 و لنفضيل ذلك انظرة اثورالأنوانن عن 487 نحيث عه المخدّث الجرائرخ عشره أقوال فى ماهيه الكبيرة, 
7- 7. كريمه 1٠١‏ الأنعام. 

- "ا. راجع: «رياض السالكين)» ج 5 ص .657١‏ 

- ©. هذا قول قتاده و مجاهد و الربيع» راجع: «مجمع البيان» ج © ص 154. 

ه- ه. هذا قول الجبائئ» راجع: نفس المصدر. و انظر أيضاً: «تفسير القرطبى» ج /اص 7/6 


ع5 راجع: «تفسير القَمّى) ج اص 116. 


/ا- لا. قارن: 2 
رن: «رياض السالكية: 
ض السالكين» ج * ص .87١‏ 


الخطابك لأن النكره فى ستباق التفى ظاعرة قن الاسسشراقة فيو كقوله _ تعاك :وها الله تربك طلم للعاليي :3ك انا بريد 


و تعديه «العودا ب__ «فى) مع أنْ المعروف تعديته ب__ (إلى» لتضمينه معنى الدخول؛ أى: لاإيضمر بأن يعود إلى فسخ التوبه 
داخلاً فى خطيئه(؟) >. 


وَقَدْ قلت _ وا إلآهى! _ فِى مُخكم كتابسك إنْك تَقَبّل النَوْبَهَ عَنْ عِبَادِك. و تَعْفو عَن السّيِكَاتِ وَ تحب التَوَّابِينَ» فاقبل َؤيتى 
كما وَعَذَّتَ و اغف عَنْ سَيّكَاتى كما و ملته اديه لى ميك كنا شتطةه 


<«محكم كتابكك إِمّْا من باب إضافه الصفه إلى الموصوف _ أى: كتابكك المحكم.ء كقوله تعالى: ١كتَابٌ‏ أخكمث آيَانّهُ 0 
_» و إمّا من إضافه النوع إلى جنسه. فانّ من القرآن ما هو محكمٌ و منه ما هو متشابةٌ» قال _ تعالى __: «هُوَ الَذِى أنرّلَ عَلَيِك 
لْكتَات مِنهُ آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ هن أمّ اتاب و أَحَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ)(5). 


واققولةةوإنكك تقل العويه و تعتويعن الستفات» إشنارة إلى قولة 1 'قالق. #6 واه الى يفيل الثوية عق نادو وايففوا عن 
السَيكَاتِ وَ يَعْلّمُ مَا تَفعَلُونَ(ه)(2) >. 


قيل فى تفسيره: «الملوكك قد لايقبلون الكرائم و العظائم من حيث الغنى و التكبر» و قد يقبلون اليسير الصغير من حيث الكرم!)؛ 


و قيل: «الطاعه لاتستغرب من المطيعين و كذلكك الزهد من الزاهدينء و إِنّما الغريب التوبه من العاصينء و الكريم يقبل الحقير 
مقن لاشو ءالهغيرة: :و حكن عن يعن الأغرات اه كان قاضدا إلن عضن الملوتك ته 'فاستطات الماء قن يعفن المتاغل 
فى الطريق فملاً 


١8٠ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ٠١8‏ آل عمران. 

ال#, قارن؛ نفس المصدر و المجلد ص 207 
- ". كريمه ١‏ هود. 

- 8. كريمه / آل عمران. 

ه- ه. كريمه ١0‏ الشورى. 

ع- #. قارن: «رياض السالكين» ج * ص 678. 


مطهرته من ذلك الماء و حمل إلى ذلك الملكك. فلمًا أدخل عليه قال: جئتكك بشىء ليس لأحدٍ مثله» و عرض ذلك الماء و إذ 
هو متغيّرٌ لطول مكثه؛ فقال الملكث: املؤوا مطهرته دنانير!؛ فقال ندماؤه فيه؟!؛ فقال: جائنا الأعرابيئ بما لم يكن له غيره و لنا من 
هذه الدنانير غير ما أعطيناه» فاليد له!). 


وقيل: «يقْهل التَوبَهَ عَنْ عِدَادوا تايل ومشاوتدى شرا عن السَّيّمّاتَ) ترجية بصريح عبارو» و قوله: «وَ يَعلَمُ ا ع تي 
بإشاره؛ فعزيرٌ لايخوفك حتّى يقدم عليه مايوجب حسن الرجاء ترى يحرقكك؟ هيهات و كلا؟!!؛ 


واقبل :اكوا عَنِ التديّكَاتِ» أراد به الظالمين» و «يَستَجِيبٌ الْذِينَ آمَنُوا,(1) للمقتصدين, و «يَزِيدُهُمْ مِنْ فضله) للسابقين؛ بقى 


و فى المجمع(: «عن ابن ععباس: انّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ حين قدم المدينه واستحكم الإسلام قالت 
الأنصار فيما بينهم: نأتى رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ و نقول: انْه تعركك أمورٌء فهذه أموالنا تحكم فيها غير حرج و 
لامحظور عليكك» فأتوه فى ذلكك, فتزلت: «قلَ لآأشكلكن)(؟) __... الآديه _» فق رأها عليهم و قال: تؤدّون قرابتى من بعدى. 
فكريور امن عدوه مسليية لتوله4 قال المساقون: إن هذا لقن اقعرام قن يهاه أزاه يذللا لقرابته من بعده!!؛ فنزلت: (أَمْ 
يَقُولُونَ افْترَى عَلَى اللَّهِ 5 إبااه) فأرسل إليهم فتلاها عليهم, فبكوا و اشتدٌ عليهم؛ فأتزل اللّه: «وَ مْوَ الى يََمِلُ التّوبَهَ عَنْ 
عَادِهه(2) _... الآيه _» فأرسل فى إثرهم: فبشّرهم و قال: «وَ يِستَجِيبُ الّذِينَ آمَنُواه _ وهم الّذين 


١8١ : ص‎ 


اا كريله ##الخورض, 

؟- 7. لم أعثر على هذه الأقوال بين كتب المفسّرينء فانظر مثلاً: «تفسير الكشّاف» ج ‏ ص 594؛ «مجمع البيان» ج 94 ص 2١‏ 
«التفسير الكبير» ج ١‏ ص 188 «التبيان) ج 4 ص .12٠‏ 

'- ". راجع: («مجمع البيان) ج 4 ص 8 مع تغيبر يسير. 

*-ع. كريمه "7 الشورى. 

هدق كربيه © ؟ الشورض: 

م-8. كريمه ١0‏ الشورى. 


بيلس لقو له د 


قوله _ عليه السلام __:«و يحب التوّابين» إشارةٌ إلى قوله _ تعالى ._: (إِنَّ الله بحب النَوَابِينَ وَ يحب الْمُتَطهّرِينَ(١0).‏ <و 
«التؤاب» صيغه مبالغه» و هى إمّا باعتبار الكيفته _ فيكون معناه: من لايعود إلى القتتبيعد النويه نذا تم زقا اعفان للدي 
فيكون معناه: كثير التوبه. أى: كلما جدّد ذنباً جدّد توبهٌ _(1)< . قال ابن عطا: «يحبٌ التوّابين من أفعالهم و المتطهّرين من 
أحوالهم؛ و هم القائمون مع الله بلاعلاقه و لاسبب)؛ 


وقال محمّد بن علىٌ: «التؤابين من توبتهم و المتطهّرين على طهارتهم)؛ 
وقال افيدة«الترومى الذنب واد ويف الطاغه الا 
و قال بعض العرفاء: «توبه العوام من الذنوبء و توبه الخواصٌ من غفله القلوب20, و توبه خواصٌ الخواصٌ من كل شىءٍ سوى 


الأبرار سيئات المقرّبين»(2). 


واقنل تشع رإن اللهتقق اللواسة ونيكة التطورنة:الديعة السوابي و التجاساث الناطدى يكت السطور دن من 


النجاسات الظاهره»؛ 
وقيل: «ابحتٌ الْتُوَابينَ؛ من الكبائ و ١بحتٌ‏ الْمَتَطْهّرِينَ4من الصغائر). 


والحقٌّ ان التطهير صفه تقديس و تنزيهء وهى صفته _ تعالى __. و تطهير العبد هو أن يميظ عن نفسه كل أذىّ لايليق به أن 


يرى فيه و إن كان ذلك محموداً بالنسبه إلى غيره و هو 
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أت ا كزيمة اما البقره: 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 6718. 

*- م. قال القشيرئٌ: «و سثل ذوالنون المصرى عن التوبه؟ فقال: توبه العوام من الذنوب و توبه الخواصٌ من الغفله)؛ راجع: 
«الرساله القشيريّه)» ص ,.١177‏ و انظر: «عوارف المعارف» ص 56/17. 

*- ع. من هذه اللفظه إلى آخر العباره قول عبداللّه بن علي التميمى» راجع: نفس المصدر ص 178. 

ه- ه. انظر: «الفتوحات المكيه؛ ج 7 ص 18. 


مذمومٌ شرعاً بالنسبه إليه؛ فإذا طهر نفسه من ذلكك أحبه الله _ تعالى _ . 
قوله: «فأقبل توبتى كما وعدت). 

«الفاء» فصيحة» أى: إذا كان هذا قولكك فأقبل توبتى كما وعدت. 

و «الكاف» إِما للتعليل» أو للتشبيه؛ و قد تقدّم نظير ذلكك» فتذكرا. 


وعلى ذلكك قوله _ عليه السلام : «كما ضمنت»». و: «كما شرطت» بقولك: إن الله بحب التَوَابِينَ. وإنماقال: <«كما 
شرطت» و لم يقل: «كما قلت» أو «كما أخبرت»» إيذاناً بلزوم الجزاء و الزاماً بالإنجاز و الوفاء» إذا كان الجزاء لازماً للشرط و 
الفررط ملز وما له 


فان قلت: لم قال: «و أوجب لى محبتك» و لم يقل: و أحبنى _ كما قال: «فأقبل توبتى و اعف عن سيئاتى) _ ؟) و من أين فهم 
إيجاب شرطه __تعالى _ لمحته للتؤابين حتّى عبر بذلكك؟ 


قلت: فهم الإيجاب من تأكيد النسبه و تحقيق الحكم بت و إة الض كعدهق قوله جا موا الله فسته لياق كان 


الأكيد بها مؤذناً بتحقيق مضمونها و موجباً للجزم بحصوله و انه واجبٌ ثابتٌ لامحاله(!) >. 

وَ لك _يَا رَبٌ! _ شَرْطِى ألا أَحُود فى مكروهك. وَ ضَمَانِى أَنْ لأأذجع فى مَذْمُويِك» وَ عَهْدِى أَنْ أَهْجْرَ جَمِيعَ مَعَاصِيكك. 
«الواو» إِمّا إبتدائية» أو حالية. 

و ١اشرطى)‏ مبتدءٌ. 

و الكك) خبرٌ مقدّمٌ عليه لإفاده التخصيص. و الإعتراض بالنداء بين المبتدء و خبره للمبالغه فى التضرّع و إظهار كمال الخضوع. 
وقوله _ عليه السلام :لآلا أعود) بِيانَ للشرط. 
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.619 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 


و تعديه «العودا) و الو ب__ه«فى» إِما لمرادفتها «إلى») _ نحو قوله تعالى: «وَدُوا انيجي فى أَمْوَاهِهم(1), أى: إلى أفواههم 
دن أو لتقسينها معنن امكو أو الدخول _ أى: نشكا اوناخ فى مكرو هك 


و«فى) من دراكي عليه السلام :(فى مذمومكك) <قال الرضئّ: «قيل: «فى/10) بمعنى «إلى)» فى قوله _ تعالى _: «قَرَدُوا 
ل فى أَفْوَاهِهمْ». و الأولى أن يقال(*0: هى بمعناها و المراد التمكن)(2)؛ انتهى. 


والمراد ب «الغهدة هنا: اليمية؛ أو الموثق _ أى: ما يوثق يها 
و «هجرت» الشىء هرا _ من باب قتل __: تركته و رفضته(2)>؛ و المعنى ظاهد. 
اللَّهُمَ نك ألم يما عَمِلْتٌ فَاغْفِوْ إلى مَا عَلِمْتٌ» وَ اصْرفْنِى بِقّدْرَتِك إِلَى ما أَخبَيتٌ 


أى: انك أعلم بما عملت من المعاصى منّىء فاغفر لى ما علمت أنت؛ هذا نظير قول عليٌ _ عليه السلام __: «أللْهِمْ اغفر لى ما 
أنت أعلم به مِنّى)(2). 


و«اضدفته) عن الشىء و إلبه صوفاً _ من باب ضرت : وددته؛ أى: اجعلتى موققاً لما تحبه أنت من الأغمال الضالحه و الأخلاق 
المرضيه. 


0 52 و اه 00 2< محو عية ع اب كك 2 ا 
اللي وَعَليىَ تَبِعَات قد حَفِظَتهُنَ وَ تَبِعَاتْ قل نَسِيتهُنَ» وَ كلهُنّ بعتنكك 


١86 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 4 إبراهيم. 

؟- ”. شرح الكافيه: هى. 

- . شرح الكافيه: نقول. 

#- ع. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج © ص 77/4. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .67"٠‏ 

ع- ع. راجع: «نهج البلاغه؛ الكلمه 8/اص 2٠١6‏ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج © ص 21378 «المصباح» _ للكفعمى _ ص 07*0١‏ 
«بحارالأنوار» ج 9١‏ ص 519. 


التى لاتَنَامٌ وَ عِلدك الذى لا يَنَْ ى» فَعَوّض مِنْها أَهْلََاء وَ اخطط عَنى وزْرَهَاء وَ ححفف عَنَى ثقلهَاء و اغص مْنى مِنْ أن أقارف 


«تبعات»: جمع تبعه» أى: وزوٌ و بال و طلبات يطلبها المظلوم عند الظالم؛ سيت بذلكك لاتباع صاحبها بها. 
«قد حفظتهنٌ)» أى: تلكك التبعات. و الجمله فى 5 رفع صفةٌ ل_ «تبعات). 
و مثلها «قد نسيتهنٌ)»» أى: و تبعاثٌ أخر قد نسيتهنٌ. 


وباكلوهة أن ة كل التعالقت موك او يدع اع كلق كلح كما عقي اسشعراق أفراد السكر د تيمو ككل نفس ذَائِقَهُ 
الْمَوتِ)(1) _ تفيد استغراق أفراد المعرّف المجموع _ نحو: «كلهُمْ آتيه يَومَ الْقيامَهِ فود( _ . 


و«الباء» من قوله: «بعينكك» للملاسه؛ أى: متلئسة. 

١بعينكك‏ التى لاتنام) أى: بمرأىّ منكك و ظاهرةٌ ينه عندككء» و ذلك لأنه سبحانه _الا تأده سِنَةُ وَ نوم 00 ولانسيان «وَ مَا 
كان رتك تبجاناة وغير ذلك عن أساي العقله ‏ لنزههعنها ‏ , 

و الاينسى) بفتح الياء و ضمّها. 


«فعوّض منها أهلها) أى: عوّض من تلك التبعات الْتى لاأتمكن من الخروج عنها إلى أصحابهاء إِمّا للعجز أو للنسيان؛ كما ورد 
فى الحديث: (إنَّ من كانت عليه مظلمةٌ و لم يمكنه ردّها على صاحبها و التحلل منه و سأل الله _ تعالى _ أن يقضيها عنه قضاها 
الله عمال _ عندو أرقن عرناسهها عنه ولف 


قوله _ عليه السلام __: «و احطط عنّى وزرها؛. 


1١86 : ص‎ 


1< ا كزينة 188 آل غمران 8:7« الأنياء اق المتكبوت: 
7- 7. كريمه 98 مريم. 

بع كزييية 8ه الترة 

- 8. كريمه 5 مريم. 

ه- ه. لم أعثر عليه. 


(الحطل اللاتفاطةى الما دعقا العقى كما قال الله عاك :و قر لو] بحطة الاق .. 


<و مثله قوله _ عليه السلام __: «و خفف على ثقلهاا» و معنى «تخفيف ثقلها؛ أن لايكون عليه تقل. قال بعضهم: «و إِنّما سمّيت 
الذئوب أوزاراً و أثقالاً لما يستحقٌ عليها من العقاب العظيم1(0)>. و هذه الفقره تأسيسٌء لأنّ المراد من الوزر فى الأولى مايترئّب 
على تلكك التبعات من الإثم و القصاص؛ و بالثقل فى الفقره الثانيه ما غمّه و همّه من أمرهاء و العرب تجعل الهم ثقيلا. و هو أحد 
الوجوه الَتى فشر بها قوله _ تعالى _: «وَ وَضَعنًا تدك وزْرَك)()-(6). 


قيل: «و يحتمل أن يكون فى هذه الفقره و الَتى قبلها إشارةٌ إلى حقٌ الله _ تعالى _). 
و اعلم! أن الحقوق على خمسه أنواع: 

إفاعض الله فقظ _ عفرت الخير و تر كك الضافه ) 

أوتقق الثائن كفل _ كاخل ال الثالين من قرسو + 

أو مشتركك؛ 

و القسم الأخير على ثلاثه أقسام: 

إنا القالك موحق الله؛ 

أو حقٌّ الناس؛ 


أو متساويان. و قيل: «لايكون حقٌّ الناس فقطء لأنّ كلّ حقّ يكون فيه مخالفه حكم اللّه. و فى النظر الدقيق ليس حمَّاً إلا حقٌّ الله 


قوله: «و اعصمنى من أن أقارف» أى: كته مثلها. 
والمراد ب__«العصمه منها): حسم أسبابها. 
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.١ -١‏ كريمه 88 البقره / 12١‏ الأعراف. 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 6”4. 
'- ". كريمه " الشرح. 

عاع, وانظر: م البيان) ج ٠‏ ص وخكنة 


اللهُمَّ وَ نه لاوَفَاءَ لى يَالتَّوْبهِ إلا بِعِض ممتكك. وَ لا اسْيِمْسَاك بى عَن الخطايًا إلا عَنْ قوّتتك. فَقَوّنِى بِقَوّهِ كافيه» وَ تَوَلِنى بِعِض حَهِ 


مَانعَه. 


الضمير فى (إنّها للشأن. و السرّ فى تصدير الجمله به التنبيه من أُوّل الأأمر على فخامه مضمونهاء مع ما فيه من زياده التحقيق و 
التقدي؟ كاتدقل» إن القآن الخطير هنذاب أيه لاوقاء لى بالقويه إلا يتسمسبشكه ب إلى اعرد لأن الى ولانقاكة بالشر ولق 
فلو لم تحفظنى أعد إلى المعصيه و إن كنت تائباً عنها!. 

وقوله _ عليه السلام _ : «و لااستمساكك بى عن الخطايا إلا عن قوّتك» أى: لأيجنء ملى حفظ نفسى الأماره بالسوء عن الوقوع 
فى المعصيه إلا بحفظك و قوّتكك؛ لما قد عرفت فيما سبق من أنه لاحول و لاقوّه إلا باللّه العليى العظيم. 


وقوله: «لى) و«بى» متعلقٌ كل منهما بمحذوفٍ _ وهو الخبر _» أى: لاوفاء كائنٌ ل 


و «لااستمساكك بى» أى: لا أفى بالتوبه و لاأستمسكك عن الخطايا. و الاستثناء فى الفقرتين مفرغ من حال عامّهء و التقدير: لا وفاء 
لى بالتوبه فى حالٍ من الأسحوال إلأفى حال تلسى بعصمتككء و لااستمساكك بى عن الخطايا فى حالٍ من الأحوال إل حال 
صدوره عن قوؤتكك. 


قوله _ عليه السلام _: «فقوّنى بِقَوٌهِ كافيه). 
«الفاء» للسبيئه. أى: قوّه يكون كافيد فى الاجتناب عن المعاصى. 


و «تولنى بعصمهٍ مانعه) أى: كن لى ولا فى حفظى عن الوقوع فى مهالكك الذنوب؛ و قد مرّ سابقاً الحديث المروىٌ عن أبيجعفر 
عليه السلام _ قال: الله ع وجل أوحى إلى داود _ عليه السلام _ أن ائت عبدى دانيال __... إلى أن قال _ : 
فوعرٌتكك و جلالك إن لم تعصمنى لعصيتكك!. ثم لعصيتكك!ء ثم لعصيتكك!1(0)؛ فتذكر!. 


١88/ : ص‎ 


اال اكريية اورسف 
كبام راجع: «الكافى) ج 0 ص 50 الحديث أده «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص وذردا الحديث الال «بحارالأنوارا ج لاص 


.18* و انظر: «نورالأنوار» ص‎ 3٠١ الحديث‎ *6١ 


قيل: «لايذهب عليكك! ان أمثال هذه العبارات لتعليم الأمّه فلاتنافى العصمه)؛ 
أقول: التحقيق ما ذكرناه لكك فى أوّل الدعاء؛ فتذكر!. 


اللهُمَ أيّمَا عَبِدٍ ناب إِلتك و هُوَ فى عِلم العَئِب عِنْدَك فَاسِح لِتَوْبَتِهه وَ عَائْدٌ فى ذَنْبِهِ وَ حَطِيئَتِه فإنَى أعُوذ بكك أنْ أكون كذلك, 


فَاجِعل تَؤْيَتى هَذِهِ تَوْبَهَ لأختَاجٌ بَعْدَهَا إِلَى نَوْبَهِ. تَوْبَه مُوجِبَهُ لِمَخو مَا سَلَفَء وَ السَّلَامَهِ فيما بَقِى. 
<داىئ): اسم شرط _ كما تقدم _» و هو مبتدءٌ و مابعدها مزيدة لت كيد إبهام ‏ أى: و شياعها ‏ . 
و«عبد) مجرورٌ بإضافه «أىْ)» إليه. 


و جمله «تاب إليكك» الخبرء كما هو مختار الأندلسيّ؛ قال ابن هشام: «و هو الصحيح. لأنَّ اسم الشرط تام و جمله الشرط مشتملة 
على 'فنميرة:و انما توقفت القائده على الجواب من حت التعلق فقطه لمن ديك الك بدو 


و قيل: «الخبر هو جمله الجزاء؛ و هو المشهور. لأنْ الفائده بها تمت. و لإلتزامهم عود ضمير منها على الأصحا؛ 
وقيل: «الشرط مع جزائه هو الخبر» لصيرورتهما سبب كلمه الشرط كالجمله الواحده». 

والالزاوة م الزل وو عو فى غلم لعي لاتحالية و وجاقدةجالضيع و السسكون: 

و «فى علم الغيبه متعأقّ ب_«فاسخ». 

١8/8: ص‎ 


” هذه مختاراتٌ من كلام ابن هشام فى «تنبيه ذكره بعد بيان «إعراب أسماء الشرط و الإستفهام»» راجع: «مغنى اللبيب» ج‎ .١ -١ 


ص 601. 


و«عندكك) بدل منه. 


و «الغيب» إمّا مصدرٌ وصف به الغيب مبالغهٌ _ كالشهاده فى قوله تعالى:عَالِمُ الْعَيب وَ الشَّهَادَوِ»(1) _» أو فيعل خَفْف _ كميت 


و مت» وهين و هين _ (1)1>. و على أىّ تقدير هو مايكون غائباً عن عالم الشهاده و عن مدركات الحاسّه. و هو ينقسم إلى: 
ما عليه دليل؛ 


و إلى ما ليس عليه دليل و برهانٌ؛ و هو الى أريد بقوله _ سبحانه _: «وَ عِندَهُ مَفَاتَحُ الْعَيب لأَعلَمَهَا إلا هُوَ)(). فللإنسان أن 
يعلم من الغيوب ما عليه برهانٌ بأن يهديه الله _ تعالى _ إليه بإقامه الدلائل و البراهين» أو يلهمه عليه بنور الحدس الشديد؛ كيف 
و قد شاع عند العلماء: «انَّ الإستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الأدلّه. 


و قيل: «لفظ «الغيب» لايستعمل إلا فيما يجوز عليه الحضور»؛ 

وعو قاس 1ه لأن السكلبيى قولوة: سذامن نات الاخاق العانب بالقاشره ودر ويلدوة د والغافوز كات اللفيى فاته 
و المراد بالغيب هنا هو الثانى» و لذلكك قبده بقوله: «عندكك). 

و «فسخ) البيع و العهد فسخاً _ من باب نفعه __: نقضه. 

و «الفاء؛ من قوله: «فإنّى» رابطة لجواب الشرطء لكونه جملهً اسميّةً. 


و«أن)» مصدريّةٌ؛ و هى مع مسب وكها فى محل جرٌ ب_من محذوفه؛ و التقدير: أعوذ بكك من أن أكون. حو حذف الجارٌ مطرّدٌ 
مع وأن). و بعضهم يقول: ان نحو ذلكك منصوتٌ بنزع الخافض»؟ 


ووصحه القن قحك خرف الجومق أن يعمل مقيمر اه و الأول عو وأى سبويه: 


١89 : ص‎ 


.١ -١‏ تكرّرت هذه الكريمه ٠١‏ مرّات فى القرآن الكريم, فانظر مثلا 77 الأنعام. 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”687. 
8- "ا. كريمه 84 الأنعام. 


ع- ع. راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ‏ ص 8". 


و«كذلك» إشارةٌ إلى العبد المتّصف بالصفات المذكوره2(١)>.‏ و ما فيها من معنى البعد للايذان ببعد منزلته فى الخذلان و سوء 
الحال؛ و المعنى: إِنْى أعوذ بكك من أن أكون غير موف بالتوبه. و هذا يدل على شناعه الرجوع إلى المعصيه بعد التوبه. 


و«الفاء» من قوله _ عليه السلام : «فاجعل) نشسنة: 


و «اجعل») بمعنى: صيّر. و المنصوبان بعذه مفعولان. 


ٍِ 
ًُ 


و جمله الاأحتاج» فى محل نصب صفهٌ ل «توبه)؛ و هى ثانى مفعولى «اجعل». و التوبه الثانيه عدر موي الا وى بح داه كل أن 
عطف بيانٍ _ عند من يرى اله يكون بلفظ الأوّل» و هم الجمهورء خلافاً لابن مالكك(؟) _ . 


وااموجيهه من: أوجيت القوة ابجاباً: إذا جعلته واجبا ‏ أئ: لأزما ىه أ توية مسعملاة قابنة غير ماشه موجية لنيض ساسلك 
من المعاصىء لأنّه إذا كان التائب راسخاً فى توبته فانّ الله «يَقْبَلُ التّوبَهَ عَن عِبَادِه)(8)» و «بحِتٌ التَوَابِينَ؛()» و «التائب من الذنب 
كمن لاذنب له)(08). 


و«السلامه) بالج عطفٌ على «المحو» و بالفتح(2) على مجموع الجارٌ و المجرور؛ أى: توبةٌ موجبةً للسلامه؛ أو: موجبةً للسلامه 
من الذنوب فيما بقى من العمر. 


اللّهُّمَ إنّى أَعَْذِرُ لَك مِنْ جهلى» وَ أُسْتَؤْهِبكٌ شوء فغلى. فَاضْمُمْنَى إِلَى 


١7١ : ص‎ 


.658 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 

"- ؟. انظر: «شرح ابن عقيل على الألفته» ج ؟ ص ١؟؟.‏ 

دا كزييه 1116 النونه 7 7 الشورق: 

دعل كرييه: 307 البقرف 

ه- ث. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 8" الحديث ٠١‏ «وسائل الشيعه» ج ١©‏ ص 1 الحديث 51١18‏ «مستدركك الوسائل» ج ؟١‏ 
ص 1١‏ الحديث 117٠١‏ «بحارالأنوار» ج 9١‏ ص .58١‏ 


6-8, و هذا ضبط نسكه ابن إدريسء انظر: «ثورالأنوارة ص 188. 


كنَفٍ رَحْمَتِك تَطؤُّلاء وَ استؤنى بِسِثْر عَافيتكك تفضلا. 


أوجه: 
إِمَا أن يقول: لم أفعل؛ 
أو يكول؟ فلض لأجل كذ شقن ما كرح دعن كرنه ذن + 


أو وقول قعلك و لاأعورى شمن أنكر وا نئل كذ نانسن الداقكل ررك ماهم و إخ مل و جبخل فقن يعد التفانى عنه كرماء 


و إياه قصد الشاعر بقوله: 
تغابى وَ ما بكك مِنْ غَفْلَِ لفَط الْحَياءٍ وَ قرط( الْكرم(6) 
و من(2) أقرٌ فقد استوجب العفو لحسن(2) ظنّه بكك09/(0!. و إن قال: فعلت فعلت و لاأعود فهذا هوالتوبه)(8)؛ انتهى. 


و المراد ب_«الجهل» هنا: ما يدعو إلى ارتكاب الذنب _ وهو عدم التفكر فى العاقبه __. و ستمى «جهلل؛ من حيث عدم 
استعمال صاحبه ما معه من العلم بالعقاب و الثواب, فكأنّه الجهل الّذى هو عدم العلم؛ و بذلكك فشر قوله _ تعالى ._: (إِنّمَا النّوبَه 
َلَى الل لِلّذِينَ يَمَلُونَ الشُوء بِجهَالّه(4). 


قال أكثر المفشرين: «كلّ من عصى الله فهو جاهل» و فعله جهالةٌ(١1)؛‏ 
ص : ١7١‏ 


اك ل الدريعةة فهو 

9-7 الذريعةة انبأ عه 

م الوه فضا 

ع- ع. البيت لابن الرومىء انظر: «محاضرات الأدباء» ج ١‏ ص .5"١‏ 

فسة الكريفه: إن 

دغر الشريعةة بحسن : 

/ا- . هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 

/-8. راجع: «الذريعه إلى مكارم الشريعه) ص 777. 

4 كرمية /اا التسام: 

.87 كما قال الطبرسيّ فى أحد وجوه معنى الآيه: «انّ كل معصيهِ يفعلها العبد جهالةٌ»؛ راجع: «مجمع البيان) ج “اص‎ .٠١ ٠ 


و قال قتاده: «اجتمع أصحاب رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _» فرأوا انّ كل ذنب أصابه العبد فهو بجهالةٌ _ عمداً 
كان أو خطأ)(1). 

قال أمين الإسلام الطبرسئ: «و هذا المعنى هو المروىٌ عن أبى عبدالله _ عليه السلام __ء فانّه قال؛ كل ذنب عمله عبد و إن كان 
عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه معصيه ربّه. فقد حكى الله _ سبحانه _ قول يوسف فى إخوته: دمل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلتُمْ بيُوسْفَ وَ 
أخيه إِذْ أَنتَمْ جَاهِلونَ(1)» فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فى معصيه اللّه,()-(2()6)>؛ انتهى. 

و قيل: «الجهل هنا بمعنى: سوء الفعل» و الإعتذار منه لايأوّل كما ان استيهاب سوء الفعل يأوّل)؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 

و «استوهبته) الشىء: سألته هبته _ أى: إعطاؤه بلاعوض - . 

و «السوء» _ بالضمٌ __: اسم من ساء الشىء يسوء: إذا قبح؛ أو من: ساء يسوؤه: إذا فعل به ما يكرهه. و لفظ «الاستيهاب» يدل 
على أن الغرض سؤال عفوه _ تعالى _ عن قبيح الفعل أو مكروهه من غير استحقاقٍ _ لأنّ طلب الهبه من الجواد ليس ببعيدٍ _. 
و«الكتف» _ بفتحتين __: الجانب و الناحيه. و فى شرح جامع الأصول اكتف الأسانة ظله و تناه الذي بأوض اله البخامق :221 
و الكلام استعارةٌ تمثيلية أو تصريحتةٌ. و حاصل المعنى: اجعل مأواى فى ظلّ رحمتكك و حمايتكك تفضّلا من غير استحقاق. 
وحصي وقو لاو وتفظياة صمل المسيدرته ين الحاقفه :و نشول لأجله مان تبي لكف . 

لَه وَ إن أَنُوبُ ليك مِنْ كل مَا حَالَتٌ إِرَادَتَككء أ زَالَ عَنْ متك مِنْ 


١/7 : ص‎ 


أ .١‏ راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 6#. 

؟- 75. كريمه 84 يوسف. 

*- ". راجع: «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص 188 و انظر: «بحارالأنوار» ج * ص 27 «تفسير العتتاشى» ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث 27. 
*- *. راجع: نفس المصدر كا 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 587. 

ع-ء. لم أعثر عليه. 


خَطْرَاتٍ قَلِى» وَ لَحَطَاتِ عَيِنى» وَ جكارّاتٍ لم انى» تَوبَهُ نَنكُمُ بجا كل جارِعه عَلَى َِالَِا مِنْ تباتك وَ تَأَمَنُّ مما يَحَافُْ 
لْمُْتَدُونَ مِنْ أليم سَطْوَاتك. 


«من خطرات قلبى)». 
«من) بيائئة. 


و «الخطرات»: جمع خطره» و هى ما يخطر و يرد على القلب مثا ليس للعبد فيه تعتّل» و يسمّى: الخاطر. قيل: «المراد من 
«الخطرات): هو الإعتقادات الفاسده و سوء الظنّ فى حقٌّ الناس و الحقد و الحسد و غير ذلكك من ذمائم النفوس)؛ 


وقيل: «الخاطر على أربعه أقسام: 

ربَانٌ» و هو أوّل الخواطرء و هو لايخطى ء أبدا. و قد يعرف بالقوّه و التسلط و عدم الإندفاع بالدفع؛ 
و ملكيٌء و هو الباعث على مندوب أو مفروضء و بالجمله كل ما فيه صلاحح» و(١)‏ يسمى إلهاماً؛ 
والفسائة 4و هو افيه حل للتيد © و د يسمي فاتجياء 


و شيطانيٌ» و هو ما يعدو إلى مخالفه الحقٌّء قال الله _ تعالى _: «الشَّيطَانٌ يََدْكمُ الْقَقرَ وَ يَأمْرْكعْ بالْمَحمَاءِ(05) و قال النبى - 
صلى الله عليه و آله و سلّم _: «لممه الشيطان تكذيبٌ بالحقٌّ و إيعادٌ بالشرّ)(5)» و يسمّى وسواساً. و يعتر بميزان الشرع, فما فيه 


قرب فهو من 


١/7 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: _و. 
-١‏ 7. كريمه 788 البقره. 
*- ". لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص "8٠‏ الحديث 778١‏ «بحارالأنوار) ج ص 4" «قوت 


القلوب» ج ١‏ ص .1١"‏ 


وين و ما فيه كراهة أو مخالفة شرعاً(١)‏ فهو من الآدخرين. و يشتبه فى المباحات» فما هو أقرب إلى مخالفه النفس فهو من 
الأَوَلَينَ» وما هو أقرب إلى هوي و موافقه النفس فهو من الآخرين. و الصادق الصافى القلب الحاضر مع الحقّ سهل عليه الفرق 
بيتهما تكيسير الله و توفيقه)()؛ انتهى. 


أقول: قد بسطنا الكلام على تحقيق هذا المرام فى أوّل الكتاب؛ فليرجع إليه. 


<و «لحظات»: جمع لحظه. و هى المرّه من: لحظه و لحظ إليه لحظاً _ من باب نفع _ أى: رآه. و قيل: «هو النظر بمؤخر 
العين)0). و المراد بها ما كان خارجاً عن حدود الشريعه _ كالنظر إلى غير محرم, أو خائبه الأعين _ . 


و«حكايات اللسان»: جمع حكايه. من: حكى عنه الحديث حكايهً أى: نقله. و المراد بها ما تجاوز من القول حدود اللهل) > _ 
كالكذب والبهتان والغيبه والردّه و أمثال ذلك _- و تخصيص «العين» و«اللسان» بالذ كر لكثره ذلاقهنما: 


<و «توب» مفعولٌ مطلقٌ مين لنوع عامله. 

و «تسلم) بمعنى: تخلص. 

و «الجارحه): واحده الجوارح و هى الأعضاء الّتى يعمل بها. 
و«على جيالها» _ بالكسر _ أى: بانفرادها. 


و «من تبعتكك» ظرف لغوٌ متعلقٌ ب_ «تسلم)(8)>؛ و المعنى: توبهٌ تسلم بسببها كل عضو من أعضائى بإنفراده من تبعاتكك. و 
هذا يدل على أن المراد من المعاصى عام لجميع الحواسٌ و المشاعر و الأعضاء؛ و بالجمله صرف العبد جميع أعضائه و مشاعره 


و مداركه و قواه فى 


١1/6 : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: شرع. 

؟- ؟. هذا كلام العارف الكاشانى؛ راجع: «اصطلاحات الصوفيه» ص 1١‏ الإصطلاح 58 

- ل. كما عن الجوهرىٌ: «لحظه و لحظ إليه أى: نظر إليه بمؤخحر عينيه)؛ راجع: «صحاح اللغه» ج اص 1178 القائمه ؟. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”507. 

فع شق قاوودتفين المصدويو النجلك طن 688 


غير ما خلق لأ-جله و ما هو رضاء ربّه معصيهً و مخالفهً لخالقه و موجده. فليتوسّل بتوفيقه و ليتضرّع إلى تفضّ لله و جوده حتّى 


يعصمه من ذنوبه. 
حو «الأمن): عدم توقع مكروه فى الزمان الآتى؛ و فى المصباح: «أمن زَنَد الأسد أمناء و أمن منه: مثل سلم 57 و معنىّ)0١).‏ 
و«المعتدون): المتجاوزون لحدود اللّه. 


و«أليم سطواتكك) أى: مولمها(5)>>. و «السطوات»: جمع سطوه. و نظا علية بوبهلا يد نسكاق ينطرا ووعيظوة أى: صال عليه و 
قهره و اذلّه و هو البطش _و هو الأخذ بعنفٍ و شدَّهٍ _؛ أى: و تسلم كلّ جارحهٍ مما يخاف عنه المتجاوزون عن حدود الله من 
بطشكك المولم و عذابك المبرم). 


أقول: مدار هذا الفصل من الدعاء على كمال علمه و معرفته _ عليه السلام _ بإحاطه علم اللّه _ تعالى _ على أفعاله و أعماله و 
على خفايا ضميره و خطرات قلبه و لحظات عينه؛ فانُ من تيقّن بأنّه يشاهد أفعاله و أعماله يجتنهد فى الإعتذار و التوبه» بل من له 
قدمٌ راسخ فى المحبه آثر أنواع المحنه» فكيف بمن شأنه العصمه! بل مرتبه جمع الجمعيّ!!؛ و هو _ عليه السلام _ فى مراتب 
اليقين فى أعلى الدرجه و فى مقام الشهود و فى منتهى المرتبه» و فى المحته بلغ النهايه. 


اللهُمَ فَارْحَمْ وَخِدَيى بَيْنَ يَدَبْك. وَ وَجِيب قلبى مِنْ حَشْيتكك. وَ اضطِرَاب أزكانى مِنْ مَييتك. فَمَدْ أَقَامئْنِى _ يَا رَبّ! _ ذنوبى 
مَقَامَ الْحِزِيٍ بفِئائك. فَإِنْ سَكتٌ لم يَنْطِقْ عَنَى أحدٌ وَ إِنْ شَفَعْتٌ فَلَسْتٌ بأهل الشْفَاعَهِ. 


<«الفاء» للترتيب فى الذكر. 
و«وحدتى) أى: إنفرادى. 


١/6 : ص‎ 


79 راجع: «المصباح المنيرا ص‎ .١ -١ 
ادا قلسن المعتدر شا‎ 


و١بين‏ يديكك) أى: تجاهك. و الكلام تمثيل _ كما مرّ مراراً _» أى: كن رحيماً على كونى وحيداً متفّداً عندك. 
و«وجيب قلبى». «وجب» القلب وساو نلعا الظرن و عن أى: ارحم اضطراب قلبى و خفقانه من خوفكك. 


و«الأضظرات!# التتدد كه و أضله: اضتراب: إلا أن «تاء» الإفتعال إذا تلت الضاد قلبت طاءً(1)>؛ أى: و ارحم اضطراب جوارحى 
من مهابتك و سلطنتك. 


و «الفاء» من قوله: «فقد) للسببييه» بمعنى انَّ مابعدها سببٌ لما قبلها _ كقوله تعالى: «فَاخْرُحُ متها انك رَجِيم)(7) _ . و المعنى: 
ارحم وحدتى _... إلى آخره _ بسبب إقامه «الذنوب لى مقام الخزى بفنائك). 

و «الْمَقام بفتح الميم و ضمّهاء كما مرٌ فى غير هذا المقام. 

ووالخوض» الذل و الهزاة للنذافه و الققييحة 


و«الفناء» _ بالكسر والمدٌ _:ما اتّسع أمام البيت؛ و قيل: «ما امتدّ من جوانبه)00؛ و المراد: ساحه كبريائه. و الكلام استعارة 
>« اث كد 


<واسكت» بوكر وات لد اسيك 


واد ت» فى الأمر شفعاً و شفاعةً _ من باب منع _: طالبت بوسيله أو ذمام50)>. و فى غير : نسخه الأمّ: «نشة فعت»» وهو أربط 
نسي الففى 4 أعن: إؤنظليت القفافه فلت قاباة للعقافهه لكرره توي الشيعه: 


أقول: مدار هذا الفصل من الدعاء على كمال الإيقان بعظمه الله و قدرته لأنّ من أيقن بعظمته و كمال قدرته كان فى مقام 
الخوف و الدهشه و الخشوع و الخشيه. كما أن رسول الله 


١1/8 : ص‎ 


اا فاوط فس المضتدرو المحلد أيضا. 
؟- ”. كريمه 6” الحجر / /الاصا. 
'- ". كما عن الفيومى: ١و‏ هو سعه أمام البيت» و قيل: ما امتدٌ من جوانبه)؛ راجع: «المصباح المنيرا ص .28٠‏ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 5898. 


صلَى الله عليه و آله و سلم _ من شدّه خضوعه و خشوعه لله _ تعالى _ إذا مشى يظنّ أنه يسقط على الأرض!(1). 


الهم صَل عَلَى مُحَمّدِ وَ آله وَ شَّهْعْ فى حَطَايَاىَ كرمككء وَ عُدْ عَلَى سَيَاتَى بعَفُوك. وَ لِآتَجزِنِى جَرَائى مِنْ عُقُوتككء وَ اثترط 
عَلَىَ طؤلكك, وَ جَللنِى بسِثْرك. وَ افكل بى فِغْل عَزِيزِ تَصَرَح ليه عَبِدّ ذليل فرَحِمَه أؤ عَنِىٌ تَعوَض له عَبِدَ فَقِيرٌ فَعَلَهُ. 


«شفّعت» إليه فى فلانٍ فشفَعنى فيه تشفّعاً أى: أمضى شفاعتى فيه و قبلها. و فى نسخه: «و اشفع». 
و«كرمّك» _ بالنصب ._: مفعول الفعل السابق؛ و فى نسخه: «بكرمكك). 

و «ابسط على طولكك» أى: وسّع علي رحمتكك و احسانكك. 

و «جللنى بستركث)» فى الصحاح: «جلل افيه تجليلا أى: عم)(1). و القع اكش عر سيكت عرو 


<و «افعل بى فعل عزيزا أصلها: افعل بى فعلاً مثل فعل عزيزء فحذف الموصوف ثم حذف المضاف من الصفه و أناب المضاف 
إليه مناب الموصوف _ على حدّ قولهم فى ضربته ضرب الأمير _ . 


وا«العويية قعل عن تنكم يوه ارقي 9< #اى افمل بى مغل فقا السلطان انرو اليه إل الشد الذليل: 
«أو غنِيٌ تعرّض له عبدٌ فقيد فنعشه) أى: افعل بى فعلاً مثل فعل الغنيَ الذى إذا صار عبدٌ 


١1// : ص‎ 


.77 217 صص‎ ١ راجع: «المحمّجه البيضاء» ج 5 ص 184. «مكارم الأخلاق» ج‎ .١ -١ 
1 القائمه‎ ١ كل راجع: «صحاح اللغه) ج ا ص‎ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 588. 


محتاحٌ فقيرٌ متعرّضاً له بالسؤال جبر فقره. 


أقول: قد تقدّم وجه صدور أمثال ذلكك عنه _ عليه السلام __» فلانعيده خوقاً للإطاله. 


- 


قَدْ أُوْجَلَئْنَى حَطَايَاى فَلَيُوءْ مِنى عَفْوك. 


- 


لَه لآخَفِيرَ لى منك فَليِخْفُونِى رك وَ لآشَفِيعَ لى لبك فَلْيِشْفَعْ لى فضلك, »وقد 
«الخفير»: المجير. 
<والظرف مستقرٌ» وهو خبر اسم (لا). 


و «منكك؛ متعلقٌ بمحذوفء و التقدير: لاخفير لى يخفر منكك. فحذف عامله لذكر مثله و حسنه و دفع(1) التكرار. ولا تتوهّم انه 
معان من كفي ادل كووء الها لو كاك متعلها موصي ااتروتسيو الزوانة | لما شار دا ويه اق كه ان لامنسخاضي :و لأقد 
لى من عذابككء فليخلصنى عزّكك و لاشفيع لى إليكك فليشفع لى فضلكك». 

و «وجل» وجلا _ من باب تعب __: خافء و يتعدّى بالهمزه فيقال: أوجله. 

و«أمنه): أذهب خوفه. يعنى: ِنَّ خطاياى قد خوّفتنى منكك» فعفوكك يجعلنى مأهوكاً من عقابك. 

و مدار هذه الفقرات على الفرار من الله إلى الله و قد تقدّم الكلام عليه؛ فتذكر!. 

قَمَا كل مَا نَطقتٌ ب به عَنْ جَهلٍ مِنّى بسُوءٍ أَنْرِى» و لأنثيَانٍ لِمَا مد بق مِنْ ذَمِيم فغلىء لَكنْ لِتَسْمَعْ سَمَاوءك وه مَنْ فيا و ااشكو 
عن ليو ما هت لَك ِنّ للدم وَ لجأت ِلك فيه ون التؤئه. فل غضم برخمكك يزحمنى لشوء مؤقفى» أ و تَذرَكه ارق 


ع 


عَلَىَ لِسُوءِ حَالِى فَينَالَِى مِنْهُ بدَعْوَهٍ + هى أَسْمع لَدَيْك مِنْ دُعَائِى» أو شَمَا فَاعَهِ أَوْكَدُ عِنْدَك 


١78 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: و حسنه رفع. 
اا قارة ننس المصتدر و المحلك طن :2 


مِنْ شفاعَتَى تكون بها نَجَاتَى مِنْ غضبك و فؤْرَتَى برضاك. 


اقما كل مانطقت؛»: ليرا كان المناسب لعظيم الجرم هو السكوتء تداركه _ عليه السلام _ بأنْ هذا النطق إِنْما هو لتحصيل 
الشفعاء, لاأنّه من باب الجهاله و التعامى عمّما وقع من الذنب. 


و الانسيان» أى: و لاذلكك ناش من نسيانٍ و غفلهٍ منّى لما تقدّم من فعلى الذميم؛ بل ما ذكرت من سيّئات أعمالى إِنّما ذكرتها 
التسمع سماؤك و من فيها؛ من الملاائكه المقرّبين» و «أرضكك و من عليها)» من عبادكك الصالحين. <و إسناد «السمع» إلى 
(السطانة و والأرط ووو ملف :رمن فيانو ون غلنياء غليهيا مقا ندل على أن السمع متصوّرٌ منهما حقيقةً» إذ لو حمل إسناده 
إليهما على المجاز و إلى المعطوف على كل منهما على الحقيقه لزم استعمال اللفظ فى المعنى المجازىٌ و الحقيقي معاء و هو 
مما لامساغ له عند المحقّقين(1)>. و قد عرفت سابقاً _ فى اللمعه الأولى __انْ لكل موجودٍ حياً و إدراكاً يليق به و بحسبه؛ و 


سيجىء زياده تحقيق لهذا فى دعاء الهلال _ إنشاء الله تعالى ‏ . 


<و إِنْما قال _ عليه السلام _: «و أرضكك و من عليها؛ و لم يقل: و من فيهاء ليخرج من لايتصوّر منه السماع _ و هم الأموات. 
نهم فى الأرض و ليسوا عليهاء قال تعالى:وَ ما أَنْتٌ بمُشجِع مَنْ فى الْقُبُور)(1) _. و المراد ب_ «سماعهم؛ لذلك: سماعهم له 
حال اتّصاله بهم» فلايشكل باستحالته حال الدعاء. ْ 


و(ما» من قوله: «ما أظهرت لكك من الندم) موصولةٌ و هى فى محلّ نصب مفعولاً به ل_ ١تسمع).‏ 
و«من) بيائئة. 


و «لجأ» إليه لجأ و لجاءً _ مهموزين» من باب نفع و تعب _: لاذ به و اعتصم؛ أى:0 > لجأت إليكك بسببه» و ذلكك الشىء هو 
التوبه. و قيل: «المعنى: لجأت إليكك فى أن تحفظ توبتى 


١1/94 : ص‎ 


اك اانقاوة نفس البصتدرو المحلد أضا ص 76 
ادالل كوييية ل قاط 
فاون نقين العضصدر اشاس 22م 


من النقض و الهدم). 
و يجوز أن يكون المعنى: و لجأت إليك من التوبه فى ذلكك الذنب _ أى: لطلب التوبه عنه _ . 
«فلعلٌ بعضهم) أى: بعض أهل السماء و الأرضره 


(وخبشكف ان تلكو لامك اورتحى لوه زفقي 1 فالمراة من ترعته اللاعابه الحة مع الا فاق و الففل دو 
الفرافمة ريشمة ذلك العضن معتاها الحنيةى افيد #وفه الفلبياى 4 أر السفين العامه و اقضالةى تان ت الرجية بات 
المشاكله. 


«أو تدركه الرقه» أى: يلين قلب ذلكك البعض «علي لسوء حالى). 

قوله _ عليه السلام _: «فينالنى منه بدعوهٍ هى أسمع لديكك من دعائى). 

«الفاء) سبيئة. 

52-627 اللام _ : جوابٌ للترتجى بعد الفاء؛ و: نلته بخير أناله _ من امه تمي ' لاك أضكة: 
حو «الدعوه): المده من الدعاء. 


واأسمع): أفعل تفضيلء يجوز أن يكون للفاعل» و بناؤه من ذى الزياده قياٌ عند سيبويه _ كما تقدّم _؛ و يجوز أن يكون 
الداتعر ل 2 #استورو اجا م010 شيعه الروك مع شق ا بشميره تلن المعاء لكر نين ل لاما 
المسموعه فيه, لأنّه _ عليه السلام _ أفصح العرب فى زمانه» و يكون من الشاذً الفصيح. و الجمله من قوله: «هى أسمع» فى محل 
جرّ صفة ل_ «دعوه). 


و «أو) لأحد الأمرين. 
و«لديككث» أى: عندكك؛ و هى هنا للقرب المعنوئ. 


و«أوكد) أى: اقوى و الك ساو كد الأمو كد وكردا اعد قر لنت واحيفه فل الرواكه المشهوره علق المين تله 


محذوفٍ _ أى: شفاعةٌ هى أوكد _.» و بفتح الدال صفه 


18٠١ : ص‎ 


«شفاعه» لأنّه غير منصرف2)102>. 


و الجمله من قوله _ عليه السلام _ : «تكون بها نجاتى من غضبكك إِما استيناقيةٌ لامحل لها من الإعراب _ كأنّه سئل: ما يكون 
بتلكك الدعوه أو الشفاعه إذا نلت بها؟ فقال: تكون بها نجاتى. 


ووخد الفسمير فى :ليهاو لم يقل بهماء لأنْ «أو» لأحد الشيئين» كحي تكون بإحداهما نجاتى» كقوله تعالى: كن يكقك 
َي أ إما نم يرم به بِينَ:(4)1 و قوله تعالى: و ما أَْمَفْنم مِنْ تَفَقَوِ أو نَدَدْنُمْ من نَذْرِ كن الله بَعْلَمُةُ 2 ١وَ‏ ذا رَأَوا تَجَارَةٌ أو 
ليوا لصوا لوا ئلكه ريه سبو احا الدريج بناءَ على كون العطف بأو؛ اكامراعى في الاين الأوليين القرب فأعاد 
القممير مذ كرك وق الآليه الأ عه الأنوليه فأعاده موقاو أثزاقوله تعاك: إن 14 عدا ارق الله ادي بهم 0(0)؛ فقال 
الامتشترق قن اللكقاق: (فان قلركه الى الفصير فى« أولن بهمَاا و كان حقّه أن يوحد _ لأنْ قوله: ١إنْ‏ يَكنْ عَيِيَاً أو يرا فى 


معنى: إن يكن أحد هذين؟ - 

قلت: قد رجع الضمير إلى ما دلّ عليه قوله: فإِنْ يكن عا أو فقِيراً» لا إلى المذكورء فلذلكك ثنى و لم يفرد» و هو جنس الغنيّ و 
جنس الفقير» كأنّه قال: فاللّه أولى بجنس الغني و الفقير» أى: بالأغنياء و الفقراء»(2)؛ انتهى. 

لكن قال صانحب التقزيب: «قيه نقلوا لأناسؤال الننيه باق إذ التقدير سيطل: إن يكن ألحداحذين الينسينة؛ 

و أجاب صاحب الكشف: («إِنّ أو غير داخله على الجنسين حتّى يبقى السؤال» __؛ 

و إمًا نعتية فتكون فى فخا د ينا ل_«دعوه) أو «شفاعه» _ أى: لإحداهما _ » لمكان 


١8١: ص‎ 


.628 قارن: المصدر نفسه أيضاً ص‎ .١ -١ 
اد كرجيه 19 انام‎ 
عن ا كزيمة »لال البقرة:‎ 
ندع كرريه 11 الجبعة:‎ 
الساء,‎ ١8 فده كريمة‎ 


#- 2. راجع: «تفسير الكشّاف» ج ١‏ ص .27٠١‏ 


العطف ب__«أوا» كأنّه قيل: فينالنى بواحدهٍ منهما تكون نجاتى بها(١)؛‏ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


و أنت إذا تذكرت ما قلناه لكك فى أوَّل الدعاء قدرت على دفع ما يتوهّم من انَّ هذا الفصل من الدعاء غير لائتي بمن شأنه 
العصمه؛ فتبضر!. 


أن 


اند ال ا م النَادِمِينَ» وَ إنْ يكن اتوك لمغصد يتك إِنَابَُ نا ف 


نَا أو المنيبيت» و وَإِنْ يكن الأ رشينناة 


«الندم) قيل: «تمنّى الإنسان أن ما وقع منه لم يقع» و يقال بالفارسيئ: «يشيمانى)؛ 

وقيل: «ندم يندم ندماً و ندامهً: إذا فعل شيئاً ثم كرهه)؛ وفى الحديث: «الندم توبة)(7). 
و «الإنابه»: الرجوع إلى الله بالتوبه. 

و#المنيبية) أى: التاثييى المثبلية عليكة, 


<و «حطه؛ _ بالكسر ._: فعلهٌ من الحط بمعنى: الوضع _ كالجلسه من الجلوسء و الركبه من الركوب ._؛ و فى النهايه فى قوله 
عليه السلام __: «من ابتلاه الهف سد 'قيو له عمطة[04: (أع مسا عه خطارادى ذاو فو هت قفلة دن سل لاني م بخدل: 
إذا أنزله وألقاه)(). 


فان قلت: «إن الشرطيّه تختصٌ بالمستقبل المشك وك وقوعه _ نحو: إن تكرمنى أكرمكك _» و كون الندم للتوبه توبهٌ و التركك 
للمعصيه إنابةٌ و الاستغفار حطهٌ أمرٌ مجزومٌ مقطوحٌ به فما وجه هذا الشرط؟ 


187١ : ص‎ 


.67١ راجع: «رياض السالكين)» ج 5 ص‎ .١ -١ 
."8 ص 17 ذيل الحديث‎ ١ لم أعثر عليه» و انظر: «عيون أخبار الرضا» ج‎ .7 -١ 
لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لاا فى مصادر العامّه.‎ .8 -“ 


ع ؟. راجع: «النهايه» عاض 57 


قلت: قد تستعمل إن الشرطيه فى مقام الجزم أيضاً لنكته» قال الطيبئ فى التبيان: «قد تستعمل إن فى الجزم إما للإحتياط _ كما 
إذا شل العبد عن سيّده هل هو فى الدار؟ و هو يعلم انّه فيهاء فيقول: إن كان فيها أخبركك. فيحتاط بالتجاهل خوفا من السيّد _ ؛ 
و إمرا لتقرير وقوع الجزاء و تحقّقه _ نحو قول السلطان لمن هو تحت قهره: إن كنت سلطاناً اتتقمت منكك _1(0)؛ انتهى كلامه 
ملخصاً. و النكته فى عباره الدعاء إِمّا الإحتياط _ و هو ظاهرٌ _, و إمّا تقرير وقوع الجزاء و تحمّقه حيث علق ندمه و إنابته و 
استغفاره بكينونه الندم توب و تركك المعصيه إنابهٌ و الاستغفار حطة» و ذلكك أمرٌ محمّقٌ ثابتٌ بالنصٌ و الإجماع. فكان المعلق بها 
محمّقاً ثابتاً مثلها(١)‏ >. 


قال بعض أرباب القلوب: «التائبون المنيبون على أنواع: تائب يتوب من الذنوب و السيّئات؛ و تائب يتوب من الزلل و الغفلات؛ و 


تائب يتوب من رؤبه الحسنات و مشاهده الطاعات!). 


الله فكم.ا أَمَوْتٌ بَِلنَوْبَه وَ ضَ مِدْتٌ الْمَبُولَه وَ حَكَْتٌ عَلَى الذّعَاءء وَ وَعَدْتٌ الأعٍجَابَة» قصَل عَلّى مُحَمّدِ وَ آله وَ ال تَوْبتّى» و 
لانَوْجغْنى مَرْجِعَ الْحَمِبِهِ مِنْ رَخمّتتك. إِنّك أَنْتّ النَوَابُ عَلَى الْمُذْنِبِينَ» وَ الرَحِيمُ لِلْحَاطِئِينَ الْمَنبِينَ. 


و«حثثت» أى: رغية و حرصت «على الدعاءا). 
و «وعدت الإجابه» بقولكك: «أَدْعُونَى نقتت لكن2. 


يقال: «رجع» يرجع رجوعاً _ من باب ضرب _ أى: انصرفء و يتعدّى بنفسه فى اللغه الفصحىء فيقال: رجعته عن الشىء رجعاً و 
فوحم ا كمقعد و منزل _ أى: صرفته و رددته؛ 


ص :1/7 
.١ -١‏ لم أعثر على هذا الكتاب. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 77ا؟. 
'- ". كريمه 2٠‏ غافر. 


و بها جاء التنزيل؛ قال الله _ تعالى _: «قَإِنْ رَحَحَكك اللَهُه. و هذيلٌ تعدّيه بالألف فتقول: أرجعته. أى: لاتردّنى رجوع «الخيبه) و 
الحرمان «من رحمتكك) التى «وَسعتٌ كل شي ع1(0١).‏ 


«إنّك أنت التؤاب» أى: قابل التوبه. أن المبالغه لايتصوّر هناكك إلا مع قبول التوبه على المذنبين بالتضمينء أى: أنت قابل التوبه 
حالكونك متفضّلا على العاصين. 


و «الرحيم) صفه مشبهه مبتيه. أو صيغه مبالغه؛ و قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الأولى. 


«للخاطئين المنيبين» أى: المقضّ رين الراجعين إليكك. قيل: «و هذا لايدلٌ على عدم العفو و التفضّل على غير الراجعين, لأن إثبات 
الشىء لا-ينفى ماعداه؛ أو الرحمه للراجعين على سبيل الوجوب _ أى: عدم انفكاكك القبول من التوبه _ و العفو و الرحمه لغير 
التائب على سبيل التفضّل» و كان فى مشيته _ كما قال اللّه تعالى: «وَ آخَرُونٌ مُرْجَونٌ لامر الله إِمًا بُعدُبْهُع أو بَتُوبُ عَلَبهةه(1) 


لفن - - - 


الله شر على تقفل :و ال 4 3ه سوس على تقل و اله كنا كيده به وَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آله صَلا تَشْفَعّ لا 
يَوَْ الْقَعامَِ وَيَومَ الْقَاقَهِ إيك. 
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(الصلاهة من الله - تعالى ‏ اليه 

و«الكاف» تعليائة» أو تشبيهتة. 

و المراد ب_«الهدايه) هنا: الدعوه إلى الحقّ؛ أى: ارحم على محمدٍ و آله _ صلوات الله عليه و عليهم _ بدلاً عن هدايته إّانا. 
و كما الستتقذتها بده أى: مدل ما خلضينا و نتها بوسيلة هدانفه ‏ صلى الله علية نو آله 


1١85 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 1829 الأعراف / /اغافر. 
؟- 5؟. كريمه ٠١8‏ التوبه. 


و سلّم _ عن ظلمه الكفر. 
و نوم الفاقه إليك) أى: يوم الإحتياج إليكك. 


فان قيل: إن إحتياج الممكن إلى الواجب فى كل آنٍ _ لما قد عرفت سابقاً من أن الممكن كما يحتاج إلى العلّه الموجده 
فكذلك يحتاج إلى العلّه المبقيه فى كل آن _» فالتخصيص ب_ «يوم الإحتياج» لماذا؟ 


قلت: لأنّ بعض الأيَام فى بادى ء الرأى اشدّ إحتياجاً من بعض آخر؛ 
و يحتمل أن يكون المراد من «اليوم»: الوقت و الحين, فانْ العرب قد تطلق اليوم و تريد الوقت و الحين. 
نك عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ وَ هُوَ عَلتِكك يَسِيرٌ. 


هذه جملةٌ مستأنفةٌ لتعليل الدعاء؛ فانٌ كمال قدرته على جميع الأشياء موجبٌ لقدرته _ عرٌ و جل _ على إجابه دعائه و إنجاح 


مأموله و رجائه. 
واحهو غلك تيك أ 1مائذ كزنا' حمق الرسة و الكفافى فى صما علكة شهل سنيف لأصمة عبس 


هذا آخر اللمعه الحاديه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه؛ قد وفقنى الله _ تعالى _ لإتمامها فى 
يوم الأحد لإحدى عشرهٍ خلت من جمادى الثانى سنه إحدى و ثلاثين و ألفٍ من الهجره النبويّه _ عليه آلآف التحيّه _ . 


ص : 186 


اللمعه الثانيه و الثلاثون فى شرح الدعاء الثانى و الثلاثين 


ص : 182 


ص : /ا/1 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله اذى فرض على نفسه غفران الذنب لمن اعترف به و ندم عنه كرماً و جود و أنزل على رسوله«و مِنَ اليل هبد به 
ثائلة لك قوري أن يفتك ويك مذاما فشقودا ,قل والصلاه والسلده على التحتقه السك ديه الى عله على العالفين قزل 
ممدوداًء و على آله و أهل بيته الّذين جعل فضائلهم على العالمين مشهوداً. 

ويطة فقول المقه عذفيه خط نرقةة الببائل عيه - ستيحالةى الترقق لعاهدين واعات ومن نكما عاذ الثل اله سحن 
باقر بن السيد محمّد من السادات الموسويّه: هذه اللعمه الثانيه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه ‏ 
صلى الله عليه و على آبائه و أبنائه صلاءٌ غير متناهيه _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيِهِ السّلامُ __بَعْدَ الْفَرَاعْ مِنْ صَلَاءِ اليل لِنَفْسِهِ فى الاعِغيِرَافٍ بِالذْنْب. 


<«صلاه الليل» فى الأخبار تطلق تارءٌ على الركعات الثمان» و أخرى على الإحدى عشر بإضافه ركعتى الشفع و الوتر» و أخرى 
على الثلاث عشره بإضافه نافله الفجر؛ و على 


١88: ص‎ 


اا كرينة 4لا الأسراء. 


هذا فيحتمل قراءه الدعاء بعد كل منها و إن جزم شيخنا البهائئ بالأخير فى المفتاح(1(001)> تبعاً للشيخ فى المصباح(*0. فلونذر 
قرائته أو قراءه غيره بعد صلاه الليل برءت ذمّته بعد كل منها ما لم يقصد معتاً. 


و«اعترف بذنبه») اعترافاً: أقرٌ به. و قد تقدّم توجيه إعتراف المعضوفيق_ ليون البلام ى بالذتوف» قل كرا. 


«أللهم) قد تقدّم الكلام فيه. 


و«ذا الملكك» أى: صاحبه. و وزن «ذوا: <فَلى _ بفتح الفاء والعين _» بدليل مؤئقة وهو ذات: و أضلها: ذوات - كنواه .-. 
لقولهم فى مثناها: ذواتاء فحذفت العين فى «ذات» لكثره الإستعمال. و اللام محذوفةٌ فى جميع متصرّفات «ذوء إلا فى ذوات و 
ذواتا. و لامه ياءٌء لأنْ عينه واوّ _ بدليل ذوات __؛ و باب طويث أكثر من باب القوّهء و الحمل على الأغلب أولى(2)>. فما قاله 
الخليل من ان وزن «ذا»: فغل _ بسكون العين(2) _ ؛ 


فاسداء لأنّه لو كانت كذلكك لكانت زيه كطيه. و الفرق بين ذو و صاحب: ان ذو تقتضى 
ص : 1١89‏ 


.١ -١‏ إشارةٌ إلى قوله: «و ينبغى أن يتدعو بعد فراغكك من صلاه الليل _ أعنى: الثلاث عشره ركعه _ بما كان يدعو به سيد 
العابدين»» ثم ذكر هذا الدعاء؛ راجع: «مفتاح الفلاح) ص 68". 

ابا قاوكة الور الاو ار ص 105 مع تغبير يسير. 

-٠“‏ ". قال: «و من دعاء على بن الحسين _ عليه السلام _ بعد صلاه الليل فى الإعتراف بذنبه ... /؛ راجع: «مصباح المتهجدا ص 
4 . 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص ؟١.‏ 

ه- ه. كما عن الرضى: «و قال الخليل: و زن «ذو» فعل بالسكونء» و اللام محذوفة فى جميع متصرّفات «ذوا إلآ فى ذات وذوات)؛ 
راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ؟ ص 78". 


تعظيم ما أضيفت إليه و الموصوف بهاء بخلاف صاحب فيها. 


و «الملك» يطلق على السلطنه؛ و على المملكه. و مملكته _ تعالى _ عبارةٌ عن العالم و سلطنته _ تعالى _ عليه ظاهرٌء لأنّه معلول 


دشيو قدت قوف جل شأنه _-. 


و«الكاتنم - باناء المركدةه الى هو اسم فاعل وات التفعيل: يقال تابن القى وتاتدابيق غلى الأبن - بكس الدال#عيقة 
لل_ «ملكك,. و بفتحها: صفةٌ ل_ «ذا» بمعنى: عاط <و فى روايه: «المتأئّد» _ بفتح الباء» اسم مفعولٍ بع الوه ندا م : 
أده تأبيداً _ . قال الفارابئ: «من وجوه باب تفل مايكون(1) داخلاً على التفعيل» كالتقسّم بمعنى التقسيم, و التقطع بمعنى 
التقطيع؛ قال الله تماق - ؛ اتتقطقوا أَمْرَمُعْ بنَّهُ)(0001). و فى الصحاح: «تقشّ مهم الدهر فتقسّ .موا أى: فرّقهم فتفرّقواء و 
التقسيم: التفريق»(5)؛ انتهى. 


وما وقع فى بعض الحواشى(8) _ من: انه بالفتح اسم مكان, أى: موضع الأبد و الأبديّه _؛ 

فلايخفى ما فيه!(ع)>؟؛ على أن الفتح ليس فى نسخه الأمّ» فلااعتبار به. 

و «الخلود»: دوام البقاء» قال الزمخشريٌ: «الخلد: الثبات و الدوام و البقاء اللازم اذى لاينقطع» قال الله_ ماق روما جك 
ِمَرِ ِن فبك الْحُلدَأَقإِنْ مت قَهُمْ الَلِدُونَ(/40001)؛ انتهى. و قد تقدّم الكلام فيه. 

و «الباء» للملابسه. أى: متلئساً بالخلود. 

فان قلت: ظاهر هذه الفقره يدل على تأبيد الملك و خلوده, و يلزم منه قدم الحوادث و تأبيدها؛ فما التوجيه فى ذلكك؟ 


١9١ : ص‎ 


ساق ذيوان الأدت: وفتها ما بكون: 

ادا كرييه اق الم مون 

- م. راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 522 القائمه .١‏ 

عع راجع: «(صحاح اللغه) ج وص ١١١‏ القائمه .١‏ 

ه- ه. إشارةٌ إلى قول محمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 584. 
#- #. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .١1"‏ 

/ا- /. كريمه 5" الأنبياء. 


-8. راجع: «تفسير الكشّاف)» جح اص .78١‏ 
زاحجع . (ابفسير ا د 


و أيضاً: ما المراد ب «الملك المتأبّد بالخلود)؟ أ معنى السلطنه أم معنى الملكه؟ 


قلنا: قد حمّقنا لكك سابقاً انّ ذاته _ تعالى _ حقيقه الوجود بلاحد و حقيقه الوجود لايشوبه عدةٌ» فلابدٌ أن يكون بها وجود كل 
الأشياء و أن يكون هو وجود الأشياء كلهاء إذ لوكانت تلكك الذات وجود الشىء بعينه أو الأشياء بأعيانها و لم يكن وجود شىء 
آخر أو أشياء أخرى لم يكن حقيقه الوجود؛ و قد فرضناها حقيقه الوجود _ إذ حقيقه الشىء و صرفه لايتعدّد. كالانسان مثلاء 
فانّه لايمكن أن يتعدّد من حيث هو إنسانٌ و ليس التعدّد فى زيدٍ و عمرو إلا بأمر خارج عن حقيقه الإنسائيه _ . فحقيقه الوجود 
لايتعدّد إلا بشىءٍ خارج. و لكن الخارج ليس إلا العدم _ إذ المعانى و المهتات ايك مويله لو تو وا افيف أن 
لاتعدّد فى الوجود لذ م هه عدا السانع «افارن: لقا كان ابوت الوبتودة سقو نجه يه الوكين الصرف الَذى لا أتمٌ منه 
فلاخارج عنه إلا النقائص العدميه و الأعدام» فهو كلّ الذوات و لاتشذٌ عنه شى: من الموجودات من حيث كونه موجوداًء بل من 
حيث كونه ناقصاً أو معدوماً؛ فهو _ سبحانه _ كل الوجود و كله الوجود. فكل ما يوجد فى غيره ففيه على وجهٍ أعلى و أشرف 


كار ا 

و كثره الأشياء و اختلافاتها النوعته و العدديّه إِنُما هى لأجل النقائص و القصورات» فلوفرض ان الأشياء بلغت إلى كمالاتها و 
غاباتها اريك كلها و اجدة محضةً. فهو مع غايه أحديّته لم يخرج منه شىة. 

فكما لايوجب كثره الأشياء كثرءً فيه _ تعالى _ فكذلك لايلزم من تغتيرها تغيرٌ فيه _ سبحانه _» فملكه دائمٌ و سلطنته أبدىٌ؛ و 
اقل عرفج كارا كوه ان الحقفه او اتجدم يعليف: ناريه انوا الخكابها دشت المزاطه و اليؤافق البعددوه وان ماه كيين 
كل موقفٍ و موطن مقصورٌ عليه مسلوبٌ عن الآخر فان أردت بالملكك و السلطنه ما هو بحسب عالم الشهاده فهو مسلوبٌ عنه _ 


تال 2 بالضووزهفن العرهه الالوهةة و إن أركك ما هو حيتت المرقه الالوحقة فيو كات له بالفكرؤره الأرلية و ابح دكن 


قريب تحقيق القول فى «أنْ العالم يسبقه عدمٌ زمانىٌ» 


١9١ : ص‎ 


ماذا؟؛ هكذا يجب أن يحمل كلامه _ عليه السلام _» لا على ما حمله الشارحون!. 
قال الفاضل الشارح: «فان قلت: ما المراد ب__«الملكك المتأبّد بالخلود؟)» أ معنى السلطنه أم معنى المملكه؟ 


قلغه كل يعن لمعي سس 0 1اا دولناد ظاى يحت النسافله ترجه الافها والخلوى أن بعلت عبالن .. يسالمه وا وريه على 
الممكنات عند أصحاب العصمه _ عليهم السلام » سواءٌ أوجد الممكنات أم لا _» فهى لم تزل و لاتزال؛ و إن حملناه على معنى 
المملكه فخلودها باعتبار انه _ تعالى _ لما لم يكن زماناً و لازمانياً و لامكاناً و لامكانياً و لاامتداد فيه كانت نسبته إلى ملكه _ و 
هو الموجودات العيتيه _ قبل إنشائها و بعد فنائها نسبهٌ واحدةٌ لاتقدّم و لاتأخَر فيهاء بل كلها حاضرةٌ عنده لا باعتبار انها كانت 
فى الأنزل أو تكون معه فيما لايزال _ لبطلان ذلكك _ء بل باعتبار انه لايجرى فيه زمانٌ و أحكامه؛ و ان نسبته إلى الأزل و الأبد 
و الوسط واحدةٌ. فالعقل الصحيح إذا تجرّد عن شبهات الأوهام و لواحق الزمان و لاحظ انه لاامتداد فى قدس وجود الحقّ يحكم 
حكيا جاقما بال كناك + له مخل مم الملكة قبا كته وعد فاته 


هكذا قرّره بعض المحمّقين من أصحابنا المتأخَرين فى بيان قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى خطبته الطالوتيه: «و لاكان 
خلوًاً من الملكك قبل إنشائه و لايكون خلؤاً منه بعد ذهارة(0-(0. 


ثم ذكر من بعض أرباب العزقاق تقريرا احرف اة لكف يريا حاضلةة إن الشكاق والمكائات اها بالسيه الف فال 
كنقطه واحدهو فى معئه الوجود. والزمان والزمائدات بآزالها و آبادها كان واحدٌ غنان و الموحوداتة كلها - + شهادياتها و 
غيبباتها _ كموجودٍ واحدٍ فى الفيضان عنه «مَا حَلْفَكمْ وَ لأبَغتُكغ إلا كفس وَاحِدَه) 8 و إِنّما التقدّم 
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.” ص 88 الحديث‎ ١ راجع: «بحارالأنوار؛ ج 8؟ ص 75 و انظر أيضاً: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


يكيم راجع: «رياض السالكين» ج ص 1 
٠“‏ ". كريمه 58 لقمان. 


و التأخَر و التجدّد و التصرّم و الحضور والغيبه فى هذه كلها بقياس بعضها إلى بعض؛ و فى مدارك المحبوسين فى مطموره 
الزمان المسجونين فى سجن المكان. لاغير!. 


و لعل من لم يفهم بعض هذه المعانى فيصول و يرجع فيقول: كيف يكون وجود الحادث فى الأزل؟: أم كيف يكون المتغير فى 
نفسه ثابتاً عند ربّه؟» أم كيف يكون الأمر المتكثّر المتفرّق وحدائياً جمعتاً؟» أم كيف يكون الأمر الممتدٌ _ أعنى: الزمان _ واقعاً 
قن اغبي المفث _- أعن : الأزمان _ مع التقابل الظاهر بين هذه الأمور؟ 


فلنمئّل بمثالٍ حمّديٌ يكسر سوره استبعاده» فانٌ مثل هذا المعترض لم يتجاوز بعد درجه الحسٌ و المحسوس!. فليأخذ شيئاً ممتذاً 
كحبل أو خشب مختلف الأجزاء فى اللون» ثمٌ ليمرره فى محاذات نملهِ أو نحوها _ ممما تضيق حدقته عن الإحاطه بجميع ذلكك 
الأسداد هقان تتكك الألران المحله .متاق ف :الشضيوو لدرها تظلوى لها فلن فشي والح يان اغر اقبي اها و متببا ور قن 
الحفيون لكيه ير اها كلس دفمة لقنم حاط نظره و سعه حدقنه؛ «وَ قوق كل ذى عِلْم عَلِيمٌ(5(001)؛ انتهى كلا-م بعض أرباب 
العرفان بما نقله الفاضل الناقل. َ 


و هو ماذكره القوم فى باب علم الله بالجزئنات بما هو جزئيٌ؛ و قد ذكره صاحب المحاكمات00؛ و ردّه المحمّق الخوانسارىٌ فى 
حاشيته على شرح الإشاراتء فقال: «فيه انّه مجرّد خيال و محض هوس لا-حقيقه له أصللا!ء لأنّ ألوان الحبل و الأمكنه أمورٌ 


فواسوةة نيعا بيخللاف أجزاء الزمان و ماوقع فيهاء لأنّها ليست بموجوده. بل يعدم و يوجد. 


فان قلت: مامعنى لإنعدام(؟) أجزاء الزمان و ما وقع فيها إل انها ليست موجودةٌ فى أجزاء أخرى _لا أنّها ليست موجودهٌ فى 
الواقع» إذ وجودها فى الواقع متحمّقٌ ألبنّه و لا-يمكن أن يرتفع مله اقليين اكلنهها إل الب لتسع قن الأبوراء اللخرى كبا ان 
المكاق اكا لبس فى 
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*- ". راجع: «الإلهدّرات من المحاكمات» ص 098 «المحاكمات» المطبوع بذيل شرح الطوسى على الإشارات و التنبيهات ج ” 
ص 08. 

ع- ع. المصدر: إنعدام. 


مكان آخر _؛ 


قلت: نعلم بديههً ان الأسجزاء الماضيه و المستقبله من الزمان معدومةٌ فى الواقع؛ و مايقال فى مقابله _ كالشبهه التى فى 
الضروريّات _ لايستحقّ الإلتفات إليه!. كيف و لوكان عدمها مجرّد ما ذكرته(1) لكان يجب أن لانرى أجزاء الزمان و ماوقع فيها 
الذي موود فى الرماق الي تكرة موسيرةا ديا ادف وق غايه الأمر أن لانرى(1) أجزاء الزمان الّذى لم نكن( 
موجوداً فيه. و البارى _ تعالى _ لمّا كان موجوداً أزلاً و أبداً كان يرى60) أجزاء الزمان من أُوّله إلى آخره _ إذ نسبتنا إلى 


الزمان الى هو ظرف وجودنا كتسبته _ تعالى _ إلى جميع الأزمنه __؛ فلم لاثرى جميع أجزاء الزمان كلا فى وقته. 
والوقبل :هذا كما انا لأترى أجزاء الأمكد سجديعا لآنا مكامرة: بخلافه _ تال لآثه لتجدده غن المكان يرى جميعه - . 
قبل: ما معنى كوئنا زماتناً؟ إن(8) أريد به انطباقنا على الزمان _ كالحركه _ فليس كذلكتك!؛ 

و إن(2) أريد مقارنتنا معه فى الوجود فى الواقع فذلكك حاصل فى حقّه _ تعالى _ أيضاً!ء 

أو أريد ان للزمان مدخلا فى وجودنا فظاهرٌ انَّ هذا المعنى لايستلزم أن لانشاهد أجزاءه كلل فى وقته؛ 

و بالجمله الحكم ببطلان ذلكك ضرورىٌ لاينبغى الإلتفات إلى ما قيل فيه أو يقال0/(0؛ انتهى كلامه. 

و سيجىء زياده بسط فى ذلكك فى الزمان؛ و التحقيق ما ذكرناه إن كنت من أهله؛ فتأمّل!. 

قوله _ عليه السلام __: «و السلطان الممتنع بغي رجنود). 

«سلطان»: مصدرٌ _ كغفران __» و معناه: التسلط؛ و منه قوله _ تغالى ._: او مَنْ قتل 
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.١-١‏ المصدر: ذكر. 

؟- 7. المصدر: أن لانرى. 
*"- ". المصدر: لم يكن. 
*- 6. المصدر: + 
ه- ه. المصدر: أ. 
-ئ. المصدر: أو. 


- . راجع: «الحاشيه على شروح الإشارات» للمحمّق الآقا حسين الخوانسارى ج ؟ ص .2٠١‏ 


تظلوما كذ عهننا لوقه خلطا نارق أ سلما على القصاضن أو أخل الدنه: 
حو «الممتنع): القوى فى نفسه. من: امتنع : إذا منع نفسه و حمى جانبه. 
و «الجنود): جمع جندء و هو العسكر و الأنصار. 


و «الأحوان»: جمع عون _ بالفتح _» وهو: الظهير و المعين على الأمر(7)>؛ و المعنى: هو صاحب التسلط غلى المعو لانت 
الممتنع عن المغلوبيّه بذاته المقدّسه. 


و قبل: «الممتنع من مغلوبتِه أوليائه بلا-جنودٍء بل هو الذات المحامى عنهم _ كقوله عليه السلام فى الدعاء: «و هزم الأسحزاب 
وحده)20) __؛ انتهى. 


و التحقيق ان الإحتياج إلى االسعودى الألفران للنجدى التتسناتهوو الله كال ._هدأة عفهياء لآنيما نويفينات الحرادتو 


عراف الأكواة 

قوله: «و العرّ الباقى على مد الدهور» عطفٌ على: «الملكك». 

و «العرّه: خلاف الذل. 

و على قال الفاضل الشارح: «بمعنى: مع» نحو: «إنَّ كم لذو مَغفِرٍَ ناس عَلَى ظُلْمِهِغْ)() أى: مع ظلمهم)(ذ). 
أقول: لا داعى لهذا المعنى؛ و «على» بمعناه؛ و المعنى: يا صاحب العزِّ الباقى مسلّطاً على مر الدهور. 

و «الدهور): جمع دهر بمعنى: الزمان الطويل» و جمعه باعتبار أجزائه الَتى كل واحدٍ منها زمانٌ؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 
و «خوالى الأعوام»: جمع خاليه _ من خلا بمعنى: مضى _. و هو من إضافه الصفه إلى 
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*- . راجع: «الكافى» ج * ص 7١8‏ الحديث #؛ «التهذيب» ج ” ص ٠١2‏ الحديث .1٠١‏ «وسائل الشيعه؛ ج * ص 5/١‏ الحديث 
اك «مستدركك الوسائل» ج ٠١‏ ص 78 الحديث 171» «بحارالأنوار» ج ١؟‏ ص .٠١8‏ 
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ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 18. 


الموصوف؛ و قس على هذه الفقره: «و مواضى الأزمان و الأيّام»» أى: الأزمان الماضيه و الأيَام المارّه. 
«الأزمان»: جمع زمن _ كسبب و أسباب _» و هو اسمٌ لقليل الوقت و كثيره _ كالزمان _ . 
و قال الحكماء: «هو مقدار حركه الفلكك الأعظم)(1١).‏ و ينقسم إلى الأعوام و الشهور و الأسابيع و الأنيام و الساعات و الدقائق. 


و «الأثرام): جمع يوم أصله أيوام _ كعون و أعوان _قلبت الواو ياءً و أدغمت فيها الياء. و هو جزءٌ من الزمان أوّله طلوع الفجر 
الثانى إلى غروب الشمس(5)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


لمعه عرشي 


اعلم! أن مسأله الزمان من أعظم المسائل المعظمه الّتى حارت فيها جماهير الحكماء السالفه؛ و قد ألهمنى الله _ تعالى _ من 
ألطافه الشامله فهم هذه المسأله» و «ذَّلِك قَضْلُ الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشَّاءُ(*. 


فنقول: الشىء إذا كان عدمه مع وجود شىءٍ آخر فإذا صار موجوداً كان ذلكك الشىء متقدّماً عليه باعتبار اقترانه مع عدم هذا 
الحادث و معه باعتبار إقترانه مع وجوده. فتقدّم الشىء المتقدّم ليس باعتبار نفس ذاته و لا باعتبار وصبٍ لازم لذاته. لأنّ ذاته قد 
يوجد مع ذات المتأخر _ كالب بالقياس إلى الإدين _» فاذن قبليته زائدةٌ على ذاته و لازمة لذاتهء ولا نفس المت إذ قد 
يكون بعد وجوده أيضاً؛ و لا باعتبار مركب من اعتبار نفس وجود المتقدّم و اعتبار نفس عدم التأخَرء إذ قد يتحمّق هذه الهيئه 
التوكيها بعد كما ]ذا قرهنا وجزه الأنسم العدم الحاصل أده بل مناه عيه_ع ‏ لانذالف القاعل فاللاقد ركرة قبل 
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.١ -١‏ وانظر: «الحكمه المتعاليه» ج “اص ”1387 ج لاص "١2‏ الحاشيه ؟. 
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فافع وابخك. 


و بالجمله لابدّ لعروض القبلتِه و البعديّه من أمر يكون عروضها له لذاته _ إذ كل صفهٍ ينٌصف بها شىة أو أشياء لا بالذات فلابدٌ 
أن ينتهى إلى ما يتَصف بها بالذات» لاستحاله التسلسل _. ولايجوز أن يكون المعروض بالذات للقبلِه و البعديّه أموراً متفاضلةً 
خاو متهم يقني كل مها لقاثة منينا علق لاتق خرن" تايف :]ف لو قرطينا فد كا لطاع يح كله مساق كر لاسعداكه رين 
إبتداء ح ركته و إنتهائها قبلِاتٌ و بعديَاتٌ متصرّمةٌ و متجدّدءٌ على سبيل الإتصال و الإنطباق لأجزاء المسافه و الحركه؛ فيجب أن 
يكون المعروض بالذات لكل القبل.ات و البعديّات أمرا لا-يزال يتصرّم و يتجدّد على الإنّصال _ إِنّصال المسافه و الحركه _ 
بحيث يستحيل عليه إنفكاكك التصرّم و التجدّد عنه» و يكون جزءٌ منه لذاته قبل و جزءٌ منه لذاته بعد. و يمتنع لذاته صيروره القبل 
مك يعداو اله مداقلك واهن] هو البعن دن الزنات: 


و أيضاً: إذا فرضنا ح ركد فى مسافهِ معينهِ بقدر من السرعه و البطؤ و أخرى فى تلكك المسافه بذلكك القدر من السرعه. فإن توافقتا 
فى الأخذ و التركك _ بأن بدأتا معا و انتهيتا _ فلامحاله تقطعان المسافه معاً؛ 


و إن تخالفتا فى الأخذ و التركك فبالضروره تقطع الثانيه أقل من الأولى؛ 


و ذا إن ترافتعا قن الأخذ و التركف و كانت إحداهما أبطأ فانها تقطع أقل» فبين أخذ السريعه الأولى و تركها إمكان قطع مسافهٍ 
معينهٍ بسرعهٍ معن و إمكان قطع مسافه أقلّ منها ببطؤ معيين» و بين أخذ السريعه الثانيه و تركها إمكانٌ أقل من الإمكان الأول _ 
لكونه جزءً من ذلكك الإمكان __؛ فهناك أمدٍ ا قابلٌ للزياده و النقصان بالذات _ تقع فيه الحركه و تتفاوت 
بتفاوته» ضروره ان قبول التفاوت ينتهى إلى مايكون قبوله إَِاه بالذات؛ و هو الْمدى عبرنا عنه بالإمكان. و هو متصلٌ واحدّ لأنه 
لوكان منقسماً إلى أمور غير منقسمهٍ لأدّى ذلك إلى تركب المسافه» و ليس هو نفس شىءٍ من المسافه و الحركه و السرعه و 
البطؤ _ لأنّ كل واحدهٍ منها يختلف مع الإتّفاق فيه و يتّفق مع الإختلاف فيه __. 


ص : /1ا9١‏ 


وهو غير ثابتء إذ لاتوجد أجزاؤه معاً و إلا لكان إِمَا مقداراً للمسافه أو لمادّه المتحرّك؛ و كل منهما باطل» إذ على الأول يلزم 
كون جميع الحركات الواقعه فى مسافهٍ واحدهٍ أو مسافاتٍ متساويهِ متساويه فى ذلكك الإمكان, و ليس كذلكك؛ و على الثانى يلزم 
كون زياده الماذه بزيادته و نقصانها بنقصانه. و يلزم كون الأصغر جسماً أسرع حركة و أكبر أبطأً!. 


و إذا ثبت انّه مقدارٌ و انّه منَصل واحدٌ و انّه غير مجتمع الأجزاء فى الوجود, فليس هو شىءٌ سوى الزمانء إذ هو المعنى منه؛ فهو 
ذا تعر 

ولقبوله الزياده و النقصان مع اتصاله الغر الفا إنا مقند اق عجزهرى مادّئٌ غير مراتب الذات بل متجدّد الحقيقه؛ أو مقدار تجدّده 
وعدم قراره؛ و با لجمله إِمَا مقدار حركهٍ أو ذى حركه يتقدّر به من جهه اتّصاله و يتعدّد من جهه انقسامه الوهمىّ إلى متقدّم و 


مار ةا لومم الو سات العال و ةظع وناك لفقا 


فكأنه شىءٌ بين صرافه القوّه و محوضه الفعل. فمن جهه وجوده و دوامه يحتاج إلى فاعل حافظ» و من جهه حدوثه و تصرّمه 
يحتاج إلى قابل يقبل إمكانه و قوّه وجوده. فلامحاله بكوة جما أو يه 1 ؛ 


و أيضاً له وحدةٌ انَصالئِةٌ و كثرةٌ تجدّديّةٌ» فمن جهه كونه أمراً واحداً يجب أن يكون له فاعلٌ واحدٌ و قابل واحدٌّ _ إذ الصفه 
الواحده تستحيل أن تكون إلا لموصوفٍ واحدٍ من فاعل واحدٍ _» و من جهه كونه ذا حدوث و تجدّدٍ و انقضاءِ و تصرّم ففاعله 
القريب المباشر له يجب أن يكون له تجدّدٌ و تصرّءٌ؛ و كذا قابله يجب أن يكون ممما يلحقه الأكوان تجدّديّة على نعت الاتّصال و 
الوحده ففاعله على الإطلاق لابدٌ و أن يكون أمراً ذا اعتبارين. و له جهتان: 


جهه وحلو عقلته؛ 
و جهه كثره تجلّديّه؛ 


فنكية وغوداته بقعا الزها أتيهوتيد الاتصافت وشحيته إلى أعزالة"المتقذ هاو العا خره قنبة واحدة: واتفعله وام معنا فعلا والدا. و 
هو عله تعدوكه واعله بقاته هما إذ الشء 
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التدريجى الغير القارٌ بقاؤه عين حدوثه _ ؛ 
و بجهه تجدّده ينفعل تارءً و يفعل أخرى بحسب هويّات أبعاضه المخصوصه. 


ولقاقت. - بالهاة الذي 5 كرها :ان الزعاة حو عي #وائعة متفيا لس فيه سلاوة بالقها #الدر عه نقد ره يه الحافظه له حصب 
أن يكون مثله فى الاتصال الواحد؛ فما هى بالحركات المستقيمه الأيتيه و لا الكميّه و لا الكيفيته» لأنها متوبجهةٌ إلى غايه ما ثم 
راجعةٌ عنها _ لتناهى الأبعاد المكائيه و استازام الكثّيّه و الكيفيته للأميتيه _ . فلايتصل شىة منها بعضها ببعض بحيث يصير 
المجموع حركة واحدةً» فهى لامحاله متكثرةٌ غير وحدائنه. 

و يجب أن تكون أسرع الحركات و أظهرها فعلتٌِ أن الزمان المستحفظ بها أظهر المقادير أَنَهَ و أوسعها إحاطة؛ و لأنّه كمَيّه 
سائر الحركاث و عددهاءو مقدارها المفيوطه هى بدو ها يكال بدساتر الأشياء المكيله؛ وببعد ينتعي أن يكون أقل كتنة ى أكثر 
كيفِيَةٌ و معنيٌ و أقربها إلى الوحده و الإنضباط و أبعدها من عروض التكثر و الإنتشار. 

فهى إذن إِما الحركه المستديره الوضعيه الَتى لاتكون فى المستديرات أسرع منها _ و هى الحركه اليوميّه الّتى بها يتقوّم الأيَام و 


الساعات و الشهور و السنوات» و بمقدار ما يقول أحدٌ: واحد. يقطع المتحرّكك بها خمسه آلاف و مأه و سنّه و تسعين ميلا من 
محدّب الفلكك الثامن!» كما ورد فى الحديث2) _ ؛ 


و إِمّا الحركه فى الطبائع الجوهريّه الَتى ليست فى الوجود أسرع منهاء و من فرط سرعتها لاينالها الحسّ!ء سما طبيعه الجرم 
الأ.على المحيط بالأسجرام كلها . لكن الحركه الوضعيّه اليوميّه من توابع الحركه فى الجوهر و فروعها _ لما تقرّر ان الحركه فى 
العرض فرع الحركه فى الجوهر __» فتعيين الحركه الجوهريّه الّتى للطبائع لذلك. 


وأشا: هذا الذي نصت بالأوضاف الستكوي لأركرن إلآ الصوية التوعقه التملقه بالناةه الى يقال لياه «الطيهه الساريه فى 
المادّه» الّتى لايخلوا عنها جسمٌ من الأجسام, و 
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.٠١9؟ لم أعثر عليه» و انظر: «بحارالأنوار؛ ج هه ص‎ .١ -١ 


هى المبدء القريب لسائر الحركات و السكونات لما هى فيه بالذات؛ و ذلك لأنّ مايتصيحح منه التغتر و التجدّد لايكون عقال ولا 
تقس مع تحيك ذابيها 1« الأكقير فى خى و امنينا ددعو لك ااذه الأأولى 'نفنتها :أذ لها القبول والاسستتعدادافقظ :وال 
الأعراض كلها _ لأنّ وجودها تاب لوجود ما هى فيه _ . 


و أيضا: انا قد يبنا ان الطبيعه ذات جهتين: 
جهه وحدهو عقَلبِهِ ثابته؛ 


و جهه كثره تجدّديّهِ ذائله؛ و انّها مشتملةٌ على ماده شأنها القبول؛ و بالجمله لها كلما لابدّ منه فى فاعل الزمان و قابله من الصفات 
الّتى ذكرناها. 


فإذا ثبت انَّ الزمان لابدٌ له من محل و حافظٍ على الصفات المذكوره؛ و ثبت انّ الطبائع الجوهريّه كذلكك و ليس شىءٌ آخر بهذه 
المقاية إل تحعياء فلكق افوا 4 فالزهان عو قدار الطبعة من ديه قندمها و جاخزها الذاعين» كما ان اليكو مقدا رهام انهه 
قبولها الأبعاد الثلاثه. فللطبيعه إمتدادان: 


أحدهما تدريجيٌ زمانٌ يقبل الإنقسام الوهميّ إلى متقدّم أو متأخَرٍ زمائيين؛ 
و الآخر دفعيٌ مكانيٌ يقبل الإنقسام إلى متقدّم أو متأخر مكائيين. 


وليس اتصال الزمان غير اتّصال الطبيعه من جهه الإنقضاء و التجدّد _ أعنى: الحركه _ كما ليس اتّصال الثخن غير اتّصالها من 
جهه الإمتداد المكانى _ أعنى: كونها ذات أبعاد _ ؛ بل هيهنا شىءٌ واحدٌ من حيث هويّتها الإتّصالتِه الغير القارّه يسمّى حركةً» و 
فى شك تلقه المندارع سك زماناء كنا ان :ها كك شنا واحدا ده بالاعتان: 


فحال الزمان مع الصوره الطبيعته ذات الإمتداد الزمانى كحال الثخن مع الصوره الجرميّه ذات الإمتداد المكانىئٌ. 


و هذه الطبيعه و إن كانت لجميع الأجسام و الأنفس إلا ان القائمه منها بالجرم الأعلى المحيط من حيث اشتماله على الكلّ هى 
الأحرى بأن تستحفظ بها الزمان» لأنْه المتقدّم على الكلّ؛ و هو بما فيه كوجودٍ واحدٍ له نفسٌ واحدةٌ و عقلٌ واحدٌّ _ كما تبين 
00 
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الطبائع العنصريّه لاتخلو عن التضاٌ و التفاسد _ بسيطةً كانت أو مركب _ فليس فى واحدٍ منها دوامٌ إنَصاليٌ. و المجتمع من 
الحركات المقطعه بوجود الأشخاص المتعاقبه على الدوام لايكفى فى تحديد الزمان, لأنّه مقدارٌ متّصلٌ لاحدود فيه؛ فمحدّد 
الجهات و الأمكته هو بعينه محدّد المدد و الأزمته :_ على التحو المذ كور . 


ثم اعلم! أنْ الزمائّ.ات تحتاج فى عروض التقدّم و التأخر و المعيّه بها إلى الزمان و أجزاء الزمان» فهى بنفس ذاتها متقدّمةٌ و 
متأخَرةٌ و معٌ لابشىءٍ آخرء و تقدّمها و تأخَرها عين معتها فى الوجود. لأنّها عين نحو وجودها و لايتصوّر لها وجودٌ غير هذا _ 
لضعفها و قصورها __. فهى و إن كانت متشابههً إلا انّ اختلافها بالتقدم و التأخر لأنّ حقيقه الزمان اتّصال أمر متجدَّدٍ متقض 
لذاته. فأجزاؤه لايمكن أن يكون لذواتها إلا متقدّمهٌ و متأخحرة» وظرف وجوداتها أنفسهاء فهى قبلتِةٌ و بعديَةٌ و بعد و معيّةٌ و معٌ 
باعتبارين. 


3 


وصل 


«الآن» له معنيان: 


أحدهما: ما يتفرّع على الزمان» و هو أطرافه و نهاياته الغير المنقسمه المفروضه فيه. و هو فاصل للزمان باعتبار و واصلٌ له باعتبار 


آخر؛ 


أمّا كونه فاصلا فلأنّه يفصل الماضى عن المستقبل. و هو بهذا الإعتبار واحدٌ بالذات اثنان بالإعتبار» فانَ مفهوم كونه نهايةً 
للماضى غير مفهوم كونه بدايهٌ للمستقبل؛ 


ونان كته واضاة تاختو جد شرك بن النام و السكنو و الاجليد بكوة المافنئ متفالة بالمسقنا :وهو فيذا واحد 
بالذات و الإعتبار جميعاً لأنّه باعتبار واحلٍ يكون مشتركاً بين القسمين, لأنّهِ جه اشتراكهما. 


و المعنى الثانى مايتفرّع عليه الزمان» و هو الّذى يفعل الزمان المتصل بسيلانه؛ و يقال له: الآن الستبال. و الفرق بينه و بين المعنى 
الأوّل: انَّ اعتبار الآن فى ذاته غير اعتبار كونه فاعللً بحركته و سيلانه للزمان _ كالنقطه بالنسبه إلى الخطء و الحركه التومّ طبه 
بالإضافه إلى 
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الأكوان الدفعيّه _ . 


فحدوث الأشياء الزمائيه على ثلاثه أنحاء, لأنّها ما أن تحدث دفعهً فى آن من الآنات» فينطبق حدوثها لامحاله على ذلكك الآن _ 
كالوصول و المماسّه و الإنطباق و نحوها _» 


و إمّرا أن تحدث فى مجموع زمانٍ معن على نحو الإنطباق عليه بحيث ينفرض من الأجزاء فى ذلكك الزمان» فيكون وجود كل 
جزْءٍ منها فى جزءٍ معن من الزمان _ كالحركه بمعنى القطع _», بل بأن يوجد فى كل جزءٍ ينفرض فى ذلكك الزمان. و يلزم أن 
يكون لمثل هذا الحادث أن يكون أوّل آنات وجوده؛ و الحدوث لايستلزم ذلك _افان اليجادات ما ركوق زماة وحودة تسيرناً 
وان عدم سيزاة كان لحدوكه ول 1ك 1 ؤم هذا العن «وجرد الم ديصي التووط ‏ كماافووى» 


و كذا الآن السبال الى هو الموجود من الزمان و حدوث الزاويه و أشباهها. و قياس العدم الحادث كقياس الوجود فى تثليث 
الأقسام؛ لكن ليس نحو عدم كلّ حادثٍ كنحو حدوثه. فانّ وجود الآن الى هو ظرف الزمان على النحو الأوّل و عدمه على 
النحو الثالث؛ و كذا اللاوصول و اللامماسّه و اللانطباق و الفساد و أمثالها. 


ثم اعلم! أن الحادث _ زمانياً كان أو ذاتياً _ يستلزم المسبوقته بالعدم أو اللاوجود؛ 
أمَا الزماني فظاهة؛ 


وأا الاق فلن ما ركر وتوتحود من عيرم لاركوة موسدر دا قب أل برحدةه ذلك الغززة فالأكوة مؤسوها لو الفرد»و بعال ال 
باعتبار ذاته متخلياً من غيره قبل حاله من غير قبليه بالذات» فاذن يكون وجوده مسبوقاً بعدمه أو لاوجوده. و هذا مثل ماتقول: 
حرّكت يدى فتحرّك المفتاح, أو ثم تحرّك المفتاح؛ و لا-تقول: تحرّك المفتاح فتحرّكت يدى و إن كانا معاً فى الزمان. أو 
تقول: الشعاع من التيرء و لاتقول: التير من الشعاع و إن لم ينفكك أحدهما عن الآخر بحسب الزمان. 


و ما لايدخل تحت الزمان لايتّصف بالعدم و الحدوث الزمائيين» فلافرد للقديم الزمانيئ» لما مر من حدوث كلما يدخل تحت 


الرفاق نحي ال عاق 
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انّ(١)‏ ما تومته طائفةٌ من الغاغه: ان بين البارى _ تعالى _ و بين أوّل العالم عدماً موهوماً أزلتاً سبالاً ممتداً بتماديه الوهمي فى 
جهه الأزل إلى لانهايه و منتهياً فى جهه الأبد عند حدوث وَل العالم؛ 

تجِدّدٌ و فواتٌ و لحوق و امتدادٌ وانقضاء و تمادٌ و سيلانٌ و نهاية و لانهاية. 

على انّه لوصيح ذلك لكان هو الزمان بعينه أو الحركه بعينهاء إذ كان متكمماً ستالاً كله أزيد لامحاله من بعضهه و أبعاضه متعاقبةً 
و للزم أن يكون البارى _ تعالى سبحانه _ واقعاً فى حدٌّ بعينه من ذلك الإمتداد العدمي _ تعالى عن ذلكك _و العالم فى حد 
آخر بخصوصه حتّى يصحُ تخلل ذلك الإمتداد الموهوم بينه _ سبحانه _ و بين العالم» و يتصححح تأر العالم و تخلفه عنه فى 
الوجود؛ فإذا كان غير متناهى التمادى _ كما فرضوه _ لزم ايشا اق دكوة غير الجساف: متحصورا ين شاصر رساج اشفامو 
طرفاه؛ 


فأكا: فانٌ حدود ذلك الإمتداد متساويةٌ متشابهةٌ _ إذ لااختلاف فى العدم و لامخصضٌ ص من استعدادٍ أو ح ركه أو غير ذلكك _ 


؛ فلم اختصّ العالم بهذا الحدّ و لم يكن حدوثه فى حدٌّ آخر قبله؟!؛ 
و أيضاً: فانٌ المتقدّس عن الغواشى و العلائق يكون له مع أىٌ إمتدادٍ فرض و مع كل 
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.١ -١‏ و للحكيم الخواجوئى رسالةٌ مفردةٌ فى إبطال الزمان الموهوم؛ رد فيها على المحمّق العلا.مه جمال الدين الخوانسارى. 
راجع: «منتخباتى از آثار حكماى إلهى ايران» ج ؟ ص ووو انظرة أيضا شرت الأزماةة للحكيم الفسائى. 


جزءٍ من أجزائه و كلّ حدٌ من حدوده معيِةٌ غير متقدّرهٍ على سبيل واحدٍء و يكون محيطاً بجميع أجزائه و حدوده على نسبهٍ 
واحده؛ فلايتميز تأخره و تخلفه عن البارى الحٌّ _ سبحانه _ أصال فانّه إذا كان امتداد الزمان الموجود بالقياس إليه _ سبحانه 


على هذا السبيل فالزمان الموهوم أجدر بذلكك(1). 


ثم(1) اعلم! أن قول القائل: «انَ العالم يسبقه عدمٌ زمانيٌ»» إن أراد به ماذكرنا فى معنى الحدوث فى الطبائع و النفوس فله وجة 
وجبةٌ _ كما بنا _» و إلا لم يمكنه الإعتراف به. لأنَّ العالم جمله ما سوى الله فالزمان من العالم؛ فكيف يتقدّم عليه حتّى يكون 


و إن قال: «أنّه كان وقثٌ لم يكن العالم فيه»» فهو مخالفٌ لمدّعاه!ء إذ ليس قبل العالم وقتّ؛ 
و إن قال: أنه ليس بأزليٌ1» يستفسر الأزك وعاد الترديد أو المحذور المذكور؛ 


و إن قال: «الَشى فى الذهن متناو»» نسلّم له ان القدر الى فى ذهنه من أعداد الحركات متناهِ» و لكن لايلزم من ذلكك توقف 


وجود العالم على غير ذات البارىء ثم إذا فرض له مجموحٌ ما فهو أيضاً حادث؛ 


و إن قال: «أعنى بالحدوث: انّه كان معدوماً فوجد, إن أراد بمفهوم «كان): السبق الزمانى» فهو كونه مناقضاً يخالف مدّعاه _ 


و إن أراد السبق الذاتيّ فهو الحدوث الذاتي؛ 


و إن قال: «انّ البارى _ تعالى _ مقدَّمٌ على العالم بحيث بينه و بين العالم زمانٌ)» فليس هذا مذهبه. إذ ليس قبله شىة غير ذات 
البارى» و لم يكف فى وجود ذاته و صفاته؛ و هو كما 
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."١ إلى هنا تحرير كلام محمّق الداماد» راجع: «القبسات» ص‎ .١ -١ 
.18:٠ ؟. هذا تحرير كلام صدرالمتألّهِين راجع: «الحكمه المتعاليه» ج اص‎ -١ 


ترى شرك محض لايتفوّه به مؤمنٌ! _ ١تَعَالَى‏ الله عَمَا يُمْركونَ(1) _ 


24 هه 


عرش لاك عا لآحدٌ ا لَه بوه وَ لآمنْتَهَى َى لَه بِآخِريُه. وَ امَِعلَى مُلْكك ع علوَاً سَطْتٍ الأءَشْهِاءُ دُونَ بُلوغ أُمَدِه. وَ ليلع أذنَى مَا 


اسْتَأئّوتَ به مِنْ ذلك أَقُضَى ؟ نَعت التاعتيق. 

«عرٍّ سلطانكك __... إلى آخره _» أى: غلب سلطانكك غلبه لا أوّل لسلطانكك __فهو أزلٌ _ ولا آخرله __فهو أبدىٌ _ 
وقد مرٌ معنى «الحدّ» و «الأوّليه و «الآخريّه)» فلانعيده. 

<و «استعلى» الشىء: علا _ أى: ارتفع _ » فالاستفعال هنا بمعنى: الفعل. 


و«علوًا»: مصدرٌ جار على غير الفعلء فهو نائتٌ عن استعلاء _ نحو: : وو الله تك و من نَّ الأنَؤض نوكه و تس إِلَيه 
نيتيلآ (*ا(ع) >. 


<و «سقطت الأشياء دون بلوغ أمدماء المراد «بالأشياء» هنا: العقول و آلات الإدراكك. 


و«الأمد: جاء بمعنى: المسافه. و بمعلى: الغايه والنهايه20) >؛ وحاصله: انْ العقول و الأوهام قد كلت وحسرث قبل البلوغ إلى 
ساحه عظمتكك؛ و قد سبق تحقيق ذلك فى اللمعه الأولى. 


قوله _ عليه السلام :لو لا يبلغ أدنى ما استأثرت به). 


«أقصى» فاعلٌ ل «يبلغ»» أى: لايصل إلى أقلّ مرتبه الشىء الى اخترته لنفسكك أقصى مدح المادحين, لأننك العلّه و غير 
متناهى الحضره و المادحين معلولون و متناهون» فلايمكنهم مدحكك و نعتكك كما هو شأنكك!. 


٠7١6: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 8# النمل. 
-١‏ 75. كريمه ١١‏ نوح. 
*- ". كريمه 8 المزمّل. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص ؟". 


4- 6. فارن: لقو الأنوارة ص 1608. 


ضَلتْ فيك الصَّفَاتٌء وَ تَفَسَحْتْ دونك النْعُوتٌء وَ حارّث فِى كثريائِك لطائف الاءَوْهَام. كذّلِك أنْتّ الله الأول فِى أوَّلئتيك. وَ 
عَلى ذلك أنْتّ دَائِمْ لاتزول. 


اضَلّ) _ بفتح الضاد المعجمه __: العدول عن الطريق؛ يقال: <ضلٌ الرجل يضِلّ _ من باب ضرب _ ضلالاً و ضلالهٌ: عدل عن 
الطريق فلم يهتد إليه. و الضلال فى الدنيا(١):‏ العدول عن الحق. و لم يعطف الجمله على ماقبلها لما بينهما من كمال 
الاتصال(5)>؛ <أى: ضاعت و عدمت,. فيكون إشارءً إلى سلب الصفات الزائده على الذات _ كما قال عليه السلام: «و كمال 
توحيده نفى الصفات عنه)00 _ ؛ 


أو يكون معناه: انّ الواصفين و إن وصفوكك بكلّ ما قدروا عليه فهم لايبلغون(6) غايهً إلا كانت فوقها غايةٌ؛ 


و١تفس‏ خت دونكك النعوت» أى: لقطمة و يطل فنك تصوّر عظمتكك أو قبله والتعوت) و الأوصاف؛ أو يكون «دون) بمعنى: 
أدون» يعنى: انه لايطاق نعت من هو أدنى منكك فيكك, كيف يطاق نعتكك؟! _ كقول أبى عبدالله عليه السلام لعاصم بن حميد و 
قد سأله عن الرؤيه: «إِنْ الشمس جزءٌ من سبعين جزءً من نور الكرسى, و الكرسيّ جزءٌ من سبعين جزءً من نور العرشء و العرش 
جزةٌ من سبعين جزءً من نور الحجابء و الحجاب جزءٌ من سبعين جزءً من نور الستر؛ فان كانوا صادقين فليماؤوا أعينهم من نور 


الشمس ليس دونها 


٠١8 : ص‎ 


.١ -١‏ كذا فين النسختين» وفى المصدر: الدين. 

؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 15. 

9 #. راجع: «نهج البلا-غه الخطبه الأولى ص 4" و انظر: «الكافى» ج ١‏ ص ١5١‏ الحديث #, «بحارالأنوار» ج ؟ه ص 182, 
شرح نهج البلاغه» ج ١ص‏ ا/الا. 

ع- ع. المصدر: + فيكك. 


سحاثٌ)00) _ 58 


و فى بعض النسخ: «اللغات» موضع: «النعوت»؛ و هو يحتمل ما فهمه الكلينىئ _ قدّس سرّه _ فى قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام 
:كل دون صفاته تحبير اللغات)(7) حيث قال: «نفى _ عليه السلام _ بهذه الفقره أقاويل(") المشبهه حيث شتهوه بالسبيكه و 
البلوره و غير ذلكك من أقاويلهم من الطول و الإستواء»(2). 


«لطائف الأوهام» أى: الأوهام اللطيفه الدقيقه. 
و المراد ب_«الأوهام»: ما يشمل العقولء فانْ الفرق إصطلاحٌ طار(2) >. 


ويمكن إراده المصطلح بخصوصه و يكون الفائده فى التخصيص الإشاره إلى ان العقول لشرافتها و معرفتها بعدم الوصول 
لاتحوم حول السير إليهء و إِنّما يفعله الوهم الَذى من شأنه إختراع ما لاحقيقه له و لاوجود _ كإنسانٍ ذى رأسين و جناحين _؛ 
هكذا ذكره الفاضل التسترىٌ(2). 


أقول: قد مر الكلام على نظير هذا الفصل من الدعاء فى اللمعه الأولى بما لامزيد عليه؛ فليرجع إليه. 


قوله: و(كذلكة أنث الله 1 ءن إلى آخره _» كلام منتانت: آى: كبا ذكرنا من السفات و السوكه وعاشة عن عت اليد 
للإشعار بعد مرتبته فى الشرف و العلوٌ؛ أى: كنت كذلك فى لم يزل و تكون على ذلكك فيما لايزال» لأنّ صفات الواجب واجبةٌ 
و صفات القديم قديمة. 


و الجارٌ و المجرور فى محل رفع على أنه خبرٌ. 
ص ٠١17:‏ 


.” الحديث‎ ٠١8 «التوحيدا ص‎ 12١ ص 48 الحديث /؛ «بحارالأنوار» ج 8ه ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
.48 ص‎ ١ الحديث 0# «الغارات» ج‎ 5١ ؟- 7. راجع: «بحارالأنوار) ج  ص 28" «التوحيد» ص‎ 

*- ". الكافى: فنفى _ عليه السلام _ أقاويل. 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 18 ذيل الحديث .١‏ 

ف- ها قارن: اثورالأنوارة ص 188 


و«أنت» مبتدةٌ» و التقديم لإفاده القصر. 

و «اللّه الأول بيانٌ على جهه المدح _ ك__«الْيِتَ الْرَامَ» من قوله تعالى: «جَعَلَ الله الكعبة الْبِيتَ الْحَرَا»11) _ . 

و١«فى‏ أوَلتتك)» حال أى: على نحو هذه السفه أت كاتا فى أولتئك قبل وجود الممكنات. وعلى ذلكك «أنت» يبان لشوته له 
أيذاً. 

ف_(أنت» مبتدء؛ 

و«على ذلكك)» خبرٌ. 

و «دائم) عطف بِيانٍ أو ذل قن وأعنة من 015 هوََ الله أَحدٌ0؟ _. 


وجمله «لا-تزول» 3 ل «دائم) يقتضى توكيده _كك__هنَفحَةٌ وَاحَدَةُ)0 _ لدفع توهم كون المراد بالدوام طول البقاء _ 


وقيل: «قوله: «أنت» مبتدةٌ» و «الله» خبره» و «الأوّل» صفة له). 
وقوله: دكذلك» حال و العامل نسبه المبتدء إلى الخبر؛ أى: أنت الله الأول فى أوؤليتكك لكونكك كما ذكرثنا. 
وكذلك قوله: «أنت» مبتدةٌ و «دائم) خبره» و «لا-تزول» خب بعد خبر و قوله: «على ذلكك» حال؛ أى: أنت لاتزول حال كونكك 


على ما ذكرنا من الصفات. و قد تقدّم الكلام على الأْوَليِهِ مستوفئ؛ فتذكرا!. 


0 


3 أنا الفعل ال لصَعِيفُ عَمَلا» الْجَمِدَيمُ أمَلاء حَرَجَتْ مِنْ يَدِى أسْبَابٌ الْوْصُلاتِ إلا مَا وَصَلَهُ رَحْمَدُكء وَ نَقَطعَتْ عَنّى عِصَمُ الآمَالٍ 


إلا ما أن مُعْتَصِمْ به مِنْ عَفْوك. 
ص ٠١8:‏ 


1-1 كريمه /اة المائده. 
ا كريمة: ١‏ الاأخلاض: 
#-" كريمة 1 الحاقه. 


<«الواو) للاستيناف. 


و «عملا؛ و «أملا» تمييزان رافعان إجمال نسبدء محوّلان عن الفاعل؛ و الأصل: الضعيف عمله و الجسيم أمله. فحوّل الإسناد إلى 
الضمير و نصبا على التمبيز مبالغهٌ و توكيداًء لأنّ ذكر الشىء مبهماً ثم مفسّراً أوقع من ذكره من أوّل الأمر مفسّراً(1) >؛ يعنى: انَّ 
العبد من حيث العمل ضعيفٌ و من حيث الأمل قوىٌ؛ أى: عملى قليل و أملى برحمتكك كثيرٌ. و «ضعف العمل» يعم الكميه و 
الكيفته. 


قوله _ عليه السلام _ : «خرجت من يدى أسنيات الوصلات» جملة مستا نفة. 


و«الوْضلات» _ بِضِمٌ الواوو سكون الصاد المهمله _ : جمع وُصله _ بالضمٌ على وزن غرفه _ » <وهى: ما يتوضلى به إلى 
النطلوية وصاملة؟ الد قن قاتشي الأندات العن .برشل بها إلى السفادالك إل السب اذى هو رحمتككه فانه لايفوت من أخل ._ 
لأنها «وَسعثتٌ كل شخْء)0) _. 


و«العِصَما: جمع عصمه _ بالكسر _» و هى الوقايه و الحفظ 0 >؛ أى: بعد عنّى ما أتمشكك به فى ذيل مرادى و الوصول إلى 
منيتى إلا عفوك الّذى أنا معتصمٌ به. 


قل عِنْدِى مرا أَعْمّدٌ بهِ مِنْ طاعتك. و كنْرَ عَلَىَ مَا أبُومٌ به مِنْ مَغْصة كك و لَنْ يَضيقَ عَليِك عَفْوٌ عَنْ عوك و إِنْ أَسَاءَء قاغف 


ك2 


«أبوء» __بالباء الموة ده و آخره همزةٌ _ بمعنى: أقرٌ و أرجع, من: ماع فوع نوك أ : رجع؛ قال الفارابيَ فى ديوان الأعدب: «باء 
بإثمه(ع): إحتمله(2)؛ و باءوا بغضب أى: رجعوا؛ و باء بحقّه أى: أقرا(2). و المعنى: ما أرجع به من معصيتكك كثيرٌ عليّ. و فى 


نسخه بدل «علىّ): «عندى). 


٠١959: ص‎ 


."١ قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه 182 الأعراف / 7 غافر. 

عدا قارة: «لورالا دواراض 188 

ع ع. المصدر: + أى. 

ه- ه. هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 

©- #. راجع: «ديوان الأدب» ج ص ٠٠١‏ القائمه .١‏ 


قوله _ عليه السلام _: «و لن يضيق). 


<دالواو» عاطفةٌ» أو للاستيناف. 


و «لن» لنفى المستقبل كك_«لا»» غير انْ النفى بها أبلغ من النفى ب__«لا»» فهى لتأكيد النفى. 
ويلقنا لا عله الأمره هل خلبه 1 ©؟ أن : هفو اتوت عبد كف لبس افا عليكفدى إن أساد ذلك العيد و كثر دتري 
قوله _ عليه السلام _: «فاعف عنّى). «الفاء) فصيحة» أى: إذا لم يكن غقران دنوب العذ شافا عليك فاعف عنّى. و عدل عن 


الغيبه _ و لم يقل: فاعف عنه _ إيثاراً لما هو أدلٌ على المقصود من طلب العفو لنفسه. و تنبيهاً على أنّه هو المراد بذلك العبد 
المسىء فى قوله: «عن عبدكك). 


| َم وَ كد أَشْرَف عَلَى حَفَايَا الاءَعْمَالٍ علمكء وَ الكشّفَ كل مَثتُور دُونَ خئركئ. وَ لاتَنطوى عَنْكك كَفَائِق الاءْمُورِ وَ لاتَعْزْبُ 
عَنْكك عَيبَاتٌ السَرَائْر. 
«علمك» فاعل ل_ «أشرف»» يعنى: علمكك مشرف على الأعمال الخفيّه و محيط بها. 


و«الحبر) _ بالضء على وزن قَفْل _ : العلم _ و منه: صدق العَبر الخُثِر _ ؛ أى: كلّ خفيٌ عند علمكك ظاهرٌ بين لأنّ المفعول 
لايغيب عن علته. 


و «الانطواء»: اللفٌّ و الالتواء. 


حو «دقائق الامو غوامضهاء من: ون الشىء فهو دقيقٌ: إذا لم يتضح؛ أو جمع: دقيقه: خلاف الجليله. و حاصل المعنى: لاتخفى 
عن علمكك الأمور الذقيقهء للعله المذكوره. 


و١«تعزب»‏ __ بالعين المهمله و الزاء المعجمه _ : بمعنى الغيب؛ و «الغتبات» _ بالتشديد __: جمع عيّبه: مؤنث غتّب _ على وزن 
فل ركس البن بعش الكانبء_ كظيات و عه .وا الفيب : بالقعقيق _ بسن : الثاتن كيت بده يحلاك لباه الفاثيه 


0ه 


أو الأولى لإجتماع يائين و 


5٠١ : ص‎ 


."94 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 


كسرة. 
و 


و «السرائر): جمع سريره» وهى السرٌ. و إضافه «الغئبات» إلى «السرائر» بيانية أى: الغائبات من السرائر2!)>. و فى هذه الفقره 
إشازة إلى قوله ‏ فعالى.# اوها يقرت عن وتنك من منثال دوف الأدرصض و لأ فى القها تا 


و كرّر _عليه السلام _ بيان إحاطه علمه _ تعالى _ بذلك دفعاً للأوهام الفاسده و الآراء الكاسده الّتى نشأت لبعض الأنام؛ و 
هى: انّه لاعلم له _ سبحانه _ بالأشياء قبل وجودهااء و انّه لاعلم له بالجزئئات و المخفييات!. 


و التحقيق فى ذلك: انا قد ذكرنا سابقاً انّ علمه _ سبحانه _ بالأشياء _ لكونه حقيقه العلم _ لا-يجوز أن يعزب عنه شىءٌ) 
فلوكان بشىءٍ دون شىءٍ لم يكن حقيقه العلم الصرف البسيط؛ بل مشوبا مركبا من علم و جهلٍ _ كعلم ماسواه ‏ 


و هذه المسأله بعينها كمسأله الحدرة ووزات كل ينا ونا الآدخر؛ بل علمه _ تعالى _ عين الوجود. فكما ان الوجود ذو 
مراتب كثيره فكذلك العلم. قال بعض العرفاء فى كتابه المسمّى بزبده الأصول: (إِنّ الموجودات مستفادٌ من ذاته و علمه محيط 
كر شيب كباقال: «أخاط بكلّ شَّيْءِ عِلْماًه("4 _. و الحقّ انّه الكثير و الكلء فانٌ ماعداه هو الواحد و الجزءء لا! بل كل 
ماعداه فليس بواحدٍ و لاجزءٍ أيضاً! إلا من الوجه الى يلى كلنته و كثرته. و خمذ لهذا الكلام الغامض فى نفسه مثالاً على قدر 
علمكك. و اعلم! أنْ الشمس و إن كانت واحدهٌ و الشعاعات الفائضه عنها كثيرةٌ فالحقّ أن يقال: ان الشمس هى الكثيره و 
الشعاعات هى الواحده. و إذا كان العلم المستفادٌ من وجود المعلوم يسمّى علماً _ و هو علم الخلق _ فكيف لايسمّى الصفه 
الإلآهتِه _ الّتى هى ينبوع الوجودات كلها _ علماً؟!؛ بل انّ الحقّ أن لايطلق اسم «العلم» إلا عليه _ تعالى _» فان أطلق على غيره 
فبالمجاز المحض و 


5١١ : ص‎ 


كال قاوة فس المسديو الحلن ض :3 


مس كريية: ؟1 الطلكق: 


التوسّع البعيد و الإشتراكك الصرف عند العرف»)(01)؛ انتهى كلامه. 


و الحقّ انّ كلّ من رجع إلى وجدانه و انصف يعلم من نفسه انّ الى أبدع الأشياء و أوجدها من العدم إلى الوجود يعلم تلك 
الأشياء بحقائقها و صورها الخارجته و الذهنه كلها قبل إيجادها من نفسه و لايستفيد بسبب شىء علماً لم يكن له فى حدّ نفسه. 


فإذن وجب أن يكون علمه أمراً واحداً هو عين ذاته و مع وحدته علماً بكل شىء. 


و كثره المعلومات لاتقدح فى وحده علمه؛ إذ ليست وحدته من باب الأعداد: بل وحدته هى كوحده حقيقه الوجودء بل عينها 
فرظ التسدد عع الغواقى الداذها - كينا عرقع فى تنا ارده _- 


ولكبازم عق كره السلوحات كزة فى :الندات الأحديه إذ كرهها لسترانهنا آمو ة تعلق ذاله _- الى -البضير ذاته بيدلا 
لأشياء كثيره و يلزم أن لا-يكون علمه سابقاً عليها؛ و لا بأنّها مباينةٌ لذاته _ كما علمت فساده _؛ و لا بأنّها أجزاء ذاته ليلزم 
التركيب فى ذاته و كون ذاته متحصّ لله القوام بالمعلومات التى منها الممكنات _ و ذلك أمحل المحالات! _» بل بنحو آخر 
لا-يعلمه إلا الراسخون فى العلم. و هو: انَّ المعلومات كلها موجودةٌ بوجودٍ واحدٍ إلآهيٌّ و كونٍ واحدٍ إجماليٌ عقليٌ على وجهٍ 
أعلى و أشرف من سائر الأكوان العقليِه و النفساتيه و الطبيعيه و المادّيه. 


و إن شتت البرهان على أن علمه _ سبحانه _ بالأشياء قبل كونها هو بعينه علمه بها بعد كونها و معها فنقول لكك: انه _ تعالى _ 
لابعلم الأشياء من الأشياء حتّى يلزم التختّر فى علمه؛ كما انّا نعلم قبل وجود زيدٍ ان زيداً معدومٌ فإذا وجد نعلم انّه كان موجوداً 
فقد تغتر علمنا بتغر المعلوم. و منشأ ذلكك على انّ علمنا زمانيٌ لأنه مستفادٌ من الموجودات و أحوالها؛ و ليس يجوز أن يكون 


واجب الوجود يعلم الأشياء من الأشياء من وجوه: 
أحدها: انّه يلزم أن يستفيد علمه من غيره و يكون لولا أمورٌ من خارج لم يكن عالماًء و 


5١١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على هذا الكتاب. 


هومحال!؛ و يكون له حال و صفةٌ لم يلزم عن ذاته» بل عن غيره» فيكون لغيره تأثيرٌ فى ذاته» و الأصول الإلآهيّه تبطل هذا و ما 
و الوح الناقى : لأهورة أن يكرن عالما بيده لطر القن ع د تغتيرها علماً زمانياً. لأنه لوكان كذلك لكان يعلم تارهً أنها 


موجودة غير معدومهٍ و يعلم تارة أخرى و ال ل رو ور ل ل 


واحدة من الصورتين تبقى مع الثانيه» فيكون واجب الوجود متغتراً!؛ 


و ثالثها: إِنْ الفاسدات إن علمت بالمهته المجدده و مايتبعها مما ب: يتشخص لم يعلم بما هى شخصيَةٌ و فاسدةٌ؛ وإن أدركت بما 
ل ل ل ل ل ا 


فثبت ان الأول _ سبحانه _ لايعلم الأشياء من الأشياءء بل من ذاته يعلم كل شىءٍ كليٌ أو جزئيٌ بنحو الى ذكرناه؛ فتبصّر و 


- 
و > - - 


وَكُدَ ااذكخوذ عَلِقَ عدو كك الذ اه ك لِعَوَايِتَى فََنْوتَهُ و اشتمهلك إِلّى ْم الدّينِ لأولالى تأفهقه. تارتس و ك3 عبن 


لِك مِنْ صَعَائرِ ذنُوبٍ مُوبِقهء و كبا ثر أَعْمَالٍ مُوْدِء 


5 


«استحوذ عليه) الشيطان: غلبه و استماله إلى مايريده منه(١)؟‏ قال الجوهرئ: ١و‏ هذا جاء بالواو على أصله كما جاء استروح و 
استصوب؛ و قال أبوزيد: هذا الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصلء تقول العرب: استصاب و استصوبء و استجاب و 
استجوب؛ و هو قياسٌ مطردٌ عندهم. و قوله: «ألَمْ نَسْتَحْودْ عَلَيِكُمْ)(1) أى: ألم نغلب على أموركم و نستول 


5١7١ : ص‎ 


.19١ وانظر: شرح الصحيفه) ص‎ .١-١ 
ادا كربيه 3181 التسائن‎ 


على مودّتكم)(1١)؛‏ انتهى. 


و فى إطراد ذلكك خلافء و الصحيح الى عليه الجمهور المنع من القياس مطلقاً. و فضّل ابن مالك فقال فى التسهيل: «و ربّما 
صحح الإفعال و الإستفعال و فروعهما و لايقال على ذلك مطلقاً _ خلافاً لأبيزيدٍ __» بل إذا أهمل الثلاثى _ كاستنوق _)؛ 


انتهى. 


وهو قولٌ ثالث فى المسأله. و نصّ سيبويه على أنَّ استحوذ من الشوادً التى لم يسمع أعلاها(0). و قال فى شرح التسهيل: «أنّه من 
المصبحح)(1)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(6). 


و«استنظرككث» أى: طلب المهمله منكك» يقال: استنظرته أى: طلبت إنظاره و تأخيره. و الإسم منه: النظره _ على وزن كلمه _؛ و 
منه: «هَنَظرَةٌ إِلَى مَيِْسَرّو)(8) أى: فتأخيد و إفهال: 


و«استمهلكك ._... إلى آخره _ » عطف تفسير للفقره الأولى؛ و «استمهلته» أى: طلبت إمهاله فأمهلنى. و فيهما إشارةٌ إلى قوله _ 
تعالى _ فى سوره الأعراف حكايةً عن إبليس: «قَالَ الْظِوْنِى إِلَى وم يُبِعَنُونَ * قَالَ نك مِنَ الْمنْظَرِينَ * قَالَ قبا أَعْوَيَنِى 
لآءقعْدَنَ لَهُمْ صدرَاطك الْمُستَقيم)(2) _ ... الآديه __» و فى سوره الحجر: «قَالَ رَبِّ فَانْظِوْنَى إِلَى دوم يُبِعَقُونَ * قَالَ فنك مِنَ 
الْمُنظَرِينَ * إِلَى يوم الْوَقْتِ الَمعلوم20/(.0 


جمهور المفسّرين على أنه يوم القيامه(4)؛ و فى العلل(9) عن الصادق _عليه السلام _الّه 


5١5 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه ج ؟ ص 82# القائمه ؟. 

1- 1. قال: «و ذلكك نحو قولهم: ... استحوذ ...؛ فكل هذا فيه اللغه المطرده إلا انّا لم نسمعهم)؛ راجع: «الكتاب» ج © ص 68 
*-م. لم أعثر على هذا الكتابء و لا على متنه الّذى نقل المصنّف قطعهٌ منه قبل سطرين. 

#- ». راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 88. 

8ه كزيمة ١86‏ البقوة 

- 8. كريمات 18/١8/15‏ الأعراف. 

/ا- لا. كريمات 8” / /7”3 / 8” الحجر. 

-8. كما قال الطبرسيئ فى تفسير الكريمه: «أى: يبعث الخلق من قبولهم للجزاء»؟ راجع: امجمع البيان) ج اص 7378. 

4- 4. راجع: «علل الشرائع» ج ١‏ ص 507 الحديث 25 و انظر: «بحارالأنوار» ج 98 ص 0 


سئل عنه؟ فقال: ««يُوم الْوَقتِ الْمَعلُوم): «يَومَ ينفح فى الصّور)(١)‏ نفخهٌ واحده فيموت إبليس مابين النفخه الأولى و الثانيه)؛ 


و العتّاشى(؟) عنه _ عليه السلام _ انه سثل عنه؟ فقال: «لاتحسب0) انّه يوم يبعث فيه الناس. إِنّ الله أنظره إلى يوم يبعث فيه 
قائمناء فإذا بعث الله قائمنا كان فى مسجد الكوفه و جاء إبليس حنتّى يجئو بين يديه على ركبتيه» فيقول: يا ويله من هذا اليوم! 


فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه» فذلكك يوم هو الوقت المعلوم)؛ 


و القمَيَ() عنه _ عليه السلام _قال: فيُوم الْوَقتِ الْمَعلُوم»: يوم يذبحه رسول الله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _ على الصخره 
الى قن به المقتن _ أقولة مس عفن اليه . 


وذهب بعض المعتزله إلى أن المراد ب «يوم الْوَقتِ الْمَعلُوم): وقت موته و هلاكه فى علم الله لايوم القيامه. 


و كل مكلّفٍ من الجنّ و الإنس منظرٌ إلى وقتٍ معلوم عند اللّه؛ و الدليل على ذلكت: انَّ إبليس مكلفٌ و المكلف لايجوز أن 
بعلم أجله _ لما فيه من الإغراء بالقبيح, لأنّه إذا علم أجله أقدم على المعصيه بقلب فارغ حتّى إذا قرب أجله تاب فتقئل توبته! - 


و أجيب بأنّ من علم الله _ تعالى _ من حاله انه يموت على الطهاره و العصمه _ كالأنبياء _ أو على الكفر و المعصيه _ 
كإبليس __فانٌ إعلامه بوقتٍ لايكون إغراءً على القبيح, لأنه يتفاوت حاله بسبب ذلكك التعريف و الإعلام. 


<و أمَا سبب إمهاله فهو قول الصادق _ عليه السلام اله كبداللة. يانه .فى 
ص : 18؟” 


.١ -١‏ كريمه 7 الأنعام / ٠١7‏ طه / 87 النمل 187 النبأً. 
-١‏ ؟. راجع: «تفسير العياشى» ج ١‏ ص 675 الحديث 15» و انظر: «بحارالأنوار) ج 7ه ص 0/8 
“اد #. المصدرة أ تحسب: 


عم راجع: «تفسير القَمّى) ج 51 ص 60”, و انظر أيضا: «بحارالأنوارا ج 9 ص نضفة «القصص» للجزائرئ اص /. 


السحاء الرابعه فى الركصين سه الآف سناو كان إنظاز الله اه إلى ايوم الْوَقْتَ المغْلُوما نما سوق م43 العاده (62[)8 > 
«فأوقعنى ع إلى آخره »» «الفاء» عاطفة للجمله على «استحوذ). 

و اوقع) وقوعاً: سقظؤاو: أوقعه غيره إبقاعاً: أسقظه: 

و جمله قوله: «و قد هربت» حالتَةٌ» أى: أوقعنى و الحال انْى قد هربت _ أى: حال هربى _ إليكك. 

لمع عرشي 


اعلم! أن الحكمه فى إيجاد مثل الشيطان و تسلطه على أفراد الإنسان _ حتّى أغوى كثيراً منهم و أهلكهم و أوقعهم فى سخط الله 
و غنيم كفرة لاط ييا الؤاللة 


و من جملتها: انه كما ينتفع الإنسان من إلهام الملكك فقد ينتفع من وسوسه الشيطان. فانٌ أتباع الشيطان و أهل الظلال كلهم تبعه 
إعوجاجاتهم و ضلالاتهم و انحرافاتهم و خيالا-تهم لما انبعث أولياء الله فى طلب البراهين لبيان عله حدوث العالم على نهج 
الكشف و اليقين. 


و هككذا فى الأعمال لو لع يكن اغتباب المغعابين وكجددس المتجدسين من الداس لم يجتب الإنسآن - كل الاجتناب من 
العيوب الخفته الّتى قد لايراها إل صدقاً!؛ و انّما يظهر لهم تحمّقها من تدقيقات الأعداء و فحصهم و التماسهم ظهورها عليه و 
على غيره. فكم من عدوٌ انتفع العبد من عداوته أكثر مما ينتفع من محبه الصديق!» فانّ المحئه ممًا يورث الغفله عن 


5١8 : ص‎ 


.١-١‏ مصدر الحديث: + تلكك. 
7- 7. راجع: «تفسير العتتاشى» ج ١‏ ص 76١‏ الحديث 01 «بحارالأنوار) ج 2٠‏ ص 105. 


كم قارة: رتور الأنواراصضص 362 


عيوب المحبوب و العمى عن رؤيه نقائصه و الصمم عن سماع مثالبه _ كما قيل: «حبٌ الشىء يعمى و يصم)(!) _ . 


و من هيهنا ظهر ان لوجود الأفاعيل الشيطائيه _ كاظهار العداوه و البغضاء و الحسد و الغدر من الأعداء _ فوائد كثيره» معظمها 
الفرار إلى الله _ تعالى _ امتثالاً لقوله: «قَفِدٌوا إِلَى اللّمي(5)؛ 


خلق را با تو بد و() بدخو كند تا تورا ناجار رو آن سو كند(؟) 
ومن جملتها امتياز النور من النار و الجمال من الجلال. 


قال صدر الحكماء و المحقّقين فى مفاتيح الغيب: «المشهد السادس: فى الإشاره إلى مبدء وجود الملكك و الشيطان. اعلم! أن لله 
تعالى _ صفتى لطٍ و قهرء و رحمهِ و غضب. و من الواجب أن يكون الملكك(8) _ خصوصاً ملك الملوك _ كذلكك, إذ 
كَ منهما من أوصاف الكمال. كيف و الفردائيه فى الإلآهيّه و التود فى غايه العظمه كما أوجب إفاضه الوجود و الرحمه على 
من سواه فكذلكك أوجب أن الَنِسَ كمِثْلِهِ شَّْءّ)(ع), و لا لأحدٍ فى حريم كبريائه و عظمته طريقٌ؛ فلاب لكل من الوصفين من 
مظهر. فالملائكه و من ضاهاهم من الأخيار مظاهر اللطف و الرحمه؛ و الشياطين و من والاهم من الأشرار مظاهر القهر و الغضب؛ 
ومطاخر اللنلك ف "آهل اله ى امل التري بو الما الشف لياه مطاف القور هي اقل االتارين أهل البعن و الما الجر 
إنَاها. 


ثم لا.اعتراض عليه فى تخصيص كل من الفريقين بما خض صوا به فانّه لو عكس الأسمر لكان الإعتراض بحاله!. و هيهنا تظهر 


الوه اع م 


حقيقه السعاده و الشقاوه. «فَمِنْهُمْ شَفَىٌّ و سَعِيدٌ 2 
ص 7١17:‏ 


./8 ص‎ ١١ هذا القول حكاه ابن أبيالحديد فى عداد النبويّات» راجع: «شرح نهج البلاغه» ج‎ .١ -١ 
كريمه 20 الذاريات.‎ .” -١ 

"- ". المصدر: با تو جنين. 

- ع. راجع: «مثنوى معنوى» ج اص 98 البيت ". 

ه- ث. المصدر: + و. 

-8. كريمه ١١‏ الشورى. 


قَأمَا الّذِينَ شَّقُوا قَفِى النّارا(1) _ ... الآيه __. و إذا تؤمّل فيما ذكرنا ظهر أن لاوجه بعد ذلكك لإسناد أسباب الظلم و القبائح إليه 
تعالى _» لأنَّ هذا الترتيب و التمييز من لوازم الوجود و الإيجاد؛ و سيجىء لكك أنّ الله لايولّى أحداً من الفريقين إلا ما ولاه 


وان «كل حِرْب بِمَا لَدَيْهُمْ فَرحونَ)10). 
فان قلت: فما فائده بعثه الرسل و إنزال الكتب؟ 


قلنا: لما تبين انه _ تعالى _ (يَفْعَلٌ ما يَشَّاءُ»(9) و «يَسَْكمُ مَا يُربدُ)0): فكيف يبقى للمعترض أن يقول: لم جعل الله القسىم 
الفلانق سبباً و واسطةً لحصول الشىء الفلانى؟: كما انّه ليس له أن يقول مثلا: لم جعل الشمس سبباً لإناره وجه الأرض؟!؛ غايه 
ما فى الباب أن يقول: إذا علم اللّه أن الكافر لايؤمن فلم أمره بالإيمان و بعث إليه النبى؛ 


فنقول: فائده البعثه و الرساله و الإمنزال يرجع بالحقيقه إلى المؤمنين حيث جعل الله أنوار الكتب و الرسل سبباً لإناره قلوبهم و 
واسطه لاهتدائهم فى ظلمات هذه الدار إلى دار النعيم؛ إنَمَا أَنْتَ مُنْذْرٌ مَنْ يَحْشَاهَا)(2) كما ان فائده نور الشمس تعود(2) إلى 
أصحاب العيون الصحيحه. و أمّا فائده ذلكك بالنسبه إلى المختوم(/) قلوبهم فكفائده نور الشمس إلى الأكمه تزيدهم حيرةً و 
ضلالة! «وَ أما الَّذِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ قَرَادَتْهُْ رسا إِلَى رَجْسِهغ وَ مَانُوا وَهُمْ كافِرُونَ(4). 


غايه ذلكك إلزام الحتجه و إقامه البينه عليهم الِثَلَا يَكونَ داس عَلَى الله خض بعد الدشا لفل :نز لر أنا َهْلَكتَاهُمْ بعَذَاب من قَثلهِ 
َعَانُوا َيَنَا لّولا أَرْسَلْتٌ إِلَينَا رَسُولاً!١1)؛‏ و هو بالحقيقه النعى عليهم بِأَنّهم فى أصل الخلقه أشقياء مطرودون عن باب الله طرد 


طن :714 


.١ -١‏ كريمتان ٠١8/١٠١8‏ هود. 
-١‏ ”. كريمه 07 المؤمنون / 7” الروم. 
*- ". كريمه 5٠‏ آل عمران 187 الحج. 
*-ع. كريمه ١‏ المائده. 

ه- ه. كريمه 5 النازعات. 

ع-8. المصدر: يعود. 

/ا- لا. المصدر: + على. 

/-8. كريمه 1718 التوبه. 

9- 4. كريمه 188 النساء. 

.٠١ ٠‏ كريمه ١76‏ طه. 


الخفافيقن و الظلماث عن حضره النور! «سَوَاءٌ عَلَئِهمْ أ أَنْدَوْتَهُمْ أ لم تنْذِرْهُمْ لامو متّو 11313 


فالإنذار و التخويف لاينجح معهم. لأن نفعه مختصٌّ بالمؤمنين و إن كان نور الهدايه و الرحمه نازلهَ(؟) على العالمين» «وَ مَا 
أَرْسَ ناك 3 رَحْمَهَ لِلْعَالَمِينَ(0. إلأ- أن نصيب النفوس الكدره و الأوهام العسوفه منه ليس إل الوحشه و العمى و الظلمه و 
الضلال و الخسران و الوبال؛ و عليه جرى القلم و نفذ حكم القضاء الحتم و القدر المبرم؛ لقوله: «وَ لدَّلِك حَلَمَهُ)(2) ء«وَ تَمَتْ 
كلِمهُ رَبك مد دْقاً وَ عَذْلاً لآمبَدٌلَ ِكلِمَاتِه)()؛ و قوله: «وَ لَوشِمْنًا لآتَينَا كل نَفْس مُدَاهَا وَ لَكنْ عق الْقَولُ مِنّى لآمَمْلاءَنَ هنم 


مِنّ الْجنَّه و النّاس أُجْمَعِينَ(0/(0)2 انتهى كلامه. ... إلى غير ذلكك من الحكم الَتى لاتحصى. 


اعلم! أنَا قد ذكرنا لكك فيما سبق ان كلّ ما كان فى العالم الأكبر فنظيره فى العالم الأصغرء فكما ان فى العالم الأكبر آدم و حوّاء 
و إبليس» كذلك فى العالم الأصغر؛ و كما ان فى الأكبر سباعاً و بهائم و شياطين و ملائكك, فكذ لكك فى الأصغر. فالعقل بمنزله 
آدم فى العالم الأصغرء و الجسم بمنزله حوّاء و الوهم بمنزله إبليسء و الشهوه بمنزله الطاووسء و الغضب بمنزله الحتيه» و الذنب 
والخطكه بمند له الشجره التق و الأخلذق اللحسعه نين له الجلده ىر الأعلوق الردقه يم له التار و لااعمان بالصووه الما الأغثبار 
بالصفه. فالكلب ليس خسيساً مطروداً بحسب الصوره و انما هو مطرودٌ بحسب صفه الإيذاء و الأذيّهء و كذلكك الخنزير انّما هو 
مطرودٌ بسبب الحرص و الشره؛ و كذلكك الشيطان مطرودٌ بحسب الإفساد و الإغواء؛ و كذلكك الملكك محمودٌ بصفه الإنقياد و 
الإطاعه. فالإنسان مع صفه الإيذاء كلبٌء و مع صفه الحرص و الشره خنزيرٌ و مع صفه الإفساد و الإغواء شيطانٌ و مع صفه 
الاطاعه و 


5١9: ص‎ 


أله ار كزييه لقره 1817 باش 
اس المسد يك لول : 

دا كريية 137 امات 
*-ع. كريمه ١١9‏ هود. 

ه- ه. كريمه 1١10‏ الأنعام. 
ع-عء. كريمه 1١‏ السجده. 


كمه راجع: «مفاتيح الغيب» ج ١‏ ص إفقة 


الإنقياد تلكد1 قال يعض العرقاء: إن الأنسان اصطحب فى تركيبه و خلقته أربع شوائب, فلذلك اجتمعت عليه أربعه أنواع من 
حيث سلطت عليه الشهوه يتعاطى أفعال البهائم _ من الشره و الحرص والشقب و غيره _» و من حيث انه فى نفسه أمرٌ ربَاننٌ - 
كما قال تعالى: «قل الوُوحٌ مِنْ أفر رَبّى)(1) _ فانه يدّعى لنفسه الربوبيه و كل الأوصاف الجمالتِه و الجلاليه. 


و من حيث يختصٌ عن البهائم بالتميّز مع مشاركته لها فى الغضب و الشهوه حصلت فيه شيطانيِةُ فصار شرّيراً يستعمل التمييز فى 
إستنباط وجوه الحيل و الشرٌ و يتوصّلى إلى الأغراض بالمكر و الحيله و الخداع و يظهر الشرٌ فى معرض الخير؛ و هذه أخلاق 
الشياطين. فكل إنسانٍ فيه(؟) شوبٌ من هذه الأ-صول الأ-ربعه ففى إهاب الإنسان خنزيرٌ و كلبٌ و شيطانٌ و حكيمٌ؛ فالختزير هو 
الشهوه؛ و الكلب هو الغضب؛ و الشيطان هو المكر و الإغواء؛ و لايزال يهبِج شهوه الخنزير و غيط السبع و يغرى أحدهما بالآخر و 
يحسن لهما ما هما مجبولا-ن عليه. و الحكيم _ اذى هو مثال العقل _ مأمورٌ بأن يرفع كيد الشيطان و مكره بأن يكشف عن 
تلبيسه ببصيرته النافذه و نوره المشرق الواضحء و أن يكسر شره هذا الخنزير بتسليط الكلب عليه إذ بالغضب يكسر سوره الشهوه 
و يدفع ضراوه الكلب بتسليط الخنزير عليه؛ و يجعل الكل مقهوراً تحت سياسه. فان فعل ذلكك و قدر عليه اعتدل الأمر و ظهر 
العدل فى مملكه البدن و جرى الكل على الصراط المستقيم. و إن عجز عن قهرها قهرته و استخدمته» فلايزال فى استنباط الحيل 
و تدقيق الفكر يشبع الخنزير و يرضى الكلبء فيكون دائماً فى عباده كلب أو خنزير؛ و هذا حال أكثر الناس مهما كان أكثر 
همهم البطن و الفرج و مناقشه الأعداء!2(0)؛ انتهى. ْ ٠‏ 


77١ : ص‎ 


ان إلى كروعه قا لاسر اده 
-١‏ ؟. المصدر: و كل إنسان ففيه. 
“- ". هذا كلام محمّق الفيضء راجع: «المحيجه البيضاء»؛ ج ه ص 18؛ مع اختصار. 


ثم اعلم! أن الأشرار من الناس أخس رتب و أنزل مرتبةٌ من سائر الأشرار!ء فانُ الحيوانات و إن كانت أشراراً خسيس دئيهٌ و 
الشياطين و إن كانت خبيئهٌ ضَالَهَ عن طريق طلب الحقٌّ لكن ليست لها استعداد الإرتقاء إلى مقارنه الح الأعلى و مجاوره مقرّبيه 
و طبقات جنانه و ملكوته؛ و أمَا هؤلاء فانّهم كانوا بحسب أصل الفطره و ميثاق عهد الربوبيه مستعدّين لسلوكك سبيل الله و الحشر 
إلى جنات ويهيه» لما عزقك سابقا ان القطوو فى "الأطوازن فقا الانييا كف قن لكك الأبران يو الأشرار مر كر ف جلة الاساة: 


فان قلت: دعوى عدم الإستعداد رأساً للإرتقاء إلى عالم السماء فى الحيوانات الصامّه و إن كان مسلماً معلوماً إلا انّ عدم استعداد 
إدراكك المعارف فى الشيطان غير معلوم, لأنّه كان واعظاً للملائكه معلماً لهم! 


قلت: هذا عند أهل الله أمرٌ محمّقٌ ثابتٌ» و لهم فى ذلكك شواهد كشفته و دلائل قرآثيه؛ 


منها: اعتراضه على الحقٌّ و تمرّده عن سجده آدم, فهذا يدل على ان إدراكه من باب التخّلات و الأوهام غير بالغ إلى حدّ التعفّل 
و الإدراكك التامٌ؛ ْ 


و منها: قصور فهمه عن إدراكك حقيقه الإنسان و فضيله ذاته الأصليه _ إن لم تصبها آفةٌ _ على سائر الأسقران باعتبار جامعته 
للنشأتين و استحقاقه لخلافه اللّه فى العالمين؛ 


و منها: وقوعه فى الغلط الفاحش و القياس المغالط المبتنى على الإشتباه بين مادّه الشىء و صورته حيث لم يتفطن بِأنّ رتبه 
الإنسان ليست من جهه البنيه العنصريّه الأرضيته» بل بحسب جوهر الروح؛ فكأنّه لم يكن عارفاً بوجود المجرّدات العقلته؛ 


و منها: فعلييه جوهره و غلبه الناريّه على ذاته و عدم العجز و الإنكسار و الآفات البدئيه فيه» فانْ منشأ استحقاق الإنسان للإرتقاء 
إلى عالم القدس و الرضوان انّما كان من غايه عجزه و إنكساره و افتقاره و تقلّب ذاته من طور إلى طور و كثره آفاته و أمراضه 
و ضعف طبيعته فى أَوّل النشأه _ كما قال: «خلق الأءنْسَانٌ ضَعِيفاً»(1) _» و السالكك متى لم يمت 


77١ : ص‎ 


ااا ريم الساف 


عن نشأته التى فيها لم يحيى بحياه نشأهٍ أخرى فوقها؛ 


و منها: انّه لوكان فى ذاته إمكان الترقى إلى مشاهده الحقائق الإلآهيّه و التفطن بالعلوم الربّائتيه لكان بالغاً إلى شىءٍ منها فى المدد 
المتتاوله الّتى مضت عليه مع كثره الشواهد و الآبات الدالّه على حَمَّيِه وجود البارى و كيففيه صفاته و آثاره و حقّتِهِ أسرار المبدء و 
المعاد» و انتفاء التالى يدل على انتفاء المقدّم؛ 


أمّا الملازمه فواضحة؛ 


و أما انتفاء التالى فلن أقلّ المراتب فى معرفه المبدء من علم الآفاق الإيمان بقدره البارى و وجوب عبودئته و إمتثال أمره و نهيه؛ 
و أدنى المراتب فى معرفه المعاد من علم الأنفس الإذعان بوجود النشأه الباقيه للإنسان و فضيلته على سائر المكوّنات؛ و معلومٌ انَّ 
هذا القدر من المعرفه لم يكن حاصلا له و لو على وجه التقليد و الظنّ الحاصلين لأكثر العوام من أهل الإسلام؛ و منه قوله _ 
تعالى.# + «أشتكوت أذ كنك ون الكالك رلا هانه كاش عو هه ذه وصور جوهره من أن يكوةا مق العالبق وهم 
سكدان عالم القدس المرتفعه بحسب كمالهم العلمىّ عن سوافل عالم الغواشى المادَّيّه الموجبه للجهاله __» فمن لم يكن من 
العالين بحسب جوهره و ذاته فلايصل إلى مقامهم _ لابالفعل و لابالقوه _» فانّ التعليم و التهذيب لايظهران إلا ما هو كامنٌ فى 
حله القن و ذاه 


و منها: انّه خالف إجماع الملائكه فى سجود آدم, و هذا دال على غايه خباثه باطنه و سوء فطنته حيث استبدٌ برأيه و استنكف 


عن الموافقه مع أهل الله و إخوان التجريد و أولياء اللّه؛ 
وعنهاء اله لأا خاطيه الله خطات الانععاة لجوهر 15ئذ. ‏ الظير بلا حت الله عليه واستيعقاقه اللعق و اليفك :و قال دنا تتفك أل 
تدخ إذ أمر تكم و قلق كان ذا تضعير لقال مننى تقد كف فضاو كف ومشيك الكزف فقا كان اعت بالعيق التى تر 


أحكام الله و تقديره و هويّته و بصيراً بالعين التى ترى أنائيته فقال: «أَنَا حَهرٌ مِنْهاه أى: منعنى كونى 
ص : 777١‏ 


.١ -١‏ كريمه هلا صا. 


حرا عه ان اكد لمع شر عو 

و منها: استدلاله فى مقابله النصّ على كونه خيراً بقوله: احَلَفتَيَى مِنْ نار و حَلفتَه بن طبن انكل يعتى: ان النار علويّةٌ نورانية لطيفة» 
و الطين سفليٌ ظلمانيئ كثيف» فهى خيرٌ منه. 

فأخطأ اللعين فى الجواب و فى الإستدلال و القياس من وجوه؛ و قد قرّرنا خطأه فى الجواب. فأمًا فى القياس فأحد الوجوه: 

انا لوسلمنا ان النار أفضل و أشرف و أعلى من الطين من حيث الظاهر و الصوره لكن من حيث الحقيقه و الغايه الطين أفضل و 


أشرفء لأنْ من خواصٌ الطين الإنبات و النشو و النموّء و لهذا السرّ كان تعلق الروح به ليصير قابلا للترقى و النار من خاصيتها 
الإحراق و الإفناء؛ 


كه آدم راز ظلمت صد مدد شد ز نوز ابليس معلون ابد شد 


و ثانيها: انّ فى الطين لزوجةً و إمساكاء فإذا استفاد الروح منه بالتربيه هذه الخاصيه يصير ممسكاً للفيض الإلآهي _ إذ لم يكن 
ممسكاً فى عالم الأرواح؛ و لهذا السرّ كان آدم مسجود الملائكه __؛ و فى النار خاصه الإتلاف و هو ضدّ الإمساكك؛ 


وكاققياة لدم كك هو النناف و الترابة و الساومطفه الحاو تقوله تسالن :زو عقا برق العاء كل كذ و غك وزلة_ مو الغرات 
مطته النفس النباتيه» و إذا امتزجا تتولّد النفس الحيوائيه _ و هى الروح الحيوانى _» و هو مطته الروح الإنسانيه للمناسبه الروحيه 
بينهماء و فى النار ضدٌ هذا من الإهلاكك و الإفساد. 


هذا؛ مع أنّ شرف مسجوديّه آدم و فضيلته على ساجديه لم يكن بمجرّد خواضه الطيتيه الّتى هى جهه القبول و الصلوحيه و إن 
تشوّفت طينته بشرف التخمير من غير واسطه _ لقوله: «مَا متَعَكك أن تَسْيجدَ لِمَا خَلَفْتٌ بيِدَىّ:(0 و لقوله عليه السلام: «خمر طينه 


آدم بيده 
ص : 5177 
ات الى كرييه 7 الأعراف» 


اال ريد لا ا 
97 ". كريمه 8لا صا . 


أربعين صباحاً(1) __؛ و انّما كانت فضيلته عليهم لاختصاصه بنفخ الروح و التشرّف بالإضافه إلى الحضره فيه من غير واسطه _ 
كما قال: «وّ تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى0(؟) _» و لاختصاصه بالتجلى فيه عند نفخ الروح _ كما قال صلَى الله عليه و آله و سلم: «إِنَّ 
اللّه خلق آدم فتجلى فيه)() __. وقد مرّانٌ الملعون خلط بين المادّه و جهه الصوره و شرافه آدم بصفه الإنسائتيه و صورته 
الذاتيه. و لهذا السرّ ما أمر الله الملائكه بالسجود بعد تسويه قالب آدم من الطين» بل أمرهم به بعد نفخ الروح فيه _ كما قال 
تال : ١إنّى‏ حَالِقٌ بَشّراً مِنْ لين * فَإذَا سَوَئتهُ وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَفَعُوا لَه سَاجِدِينَ(؟) _. و ذلكك لأنّْ آدم بعد أن نفخ فيه 
الروح صار مستعدًاً للتجلّى لما حصل فيه من لطافه الروح و نورائئته التى يستحقٌّ بها للتجلى و من امساكك الطين الى يقبل 
الفيض الالآهي. فاستحقٌّ سجود الملائكه لأَنّه صار قلبه كعبهٌ حقيقيَهٌ مطافاً للقوى العلوته و السفائه. 


و لاتكوننٌ كالشيطان أعمى القلب عن مطالعه هذه الحقائق و المتكثر عن الإيمان بها فتخرج عن جنّه هذه المعارف و روضه هذه 
العواطف و تخاطب بقوله _ تعالى _: اقَاهْبطْ مِنهَا قَمَا يَكونٌ لكك أنْ تتكبرَ فيهَا فَاخْرْج إنّكك مِنّ الصّاغْرِينَ)(8)!. 


و منها: كفره _ لقوله تعالى: «وَ كان مِنّ الْكافِرِينَ(2) _»ء و الكفر عين الجهل. 
و اختلف الفقهاء فى أن كفره أ هو قبل الإباء عن السجده أم بعده؟؛ قولان: 
الأوّل: أنه كان إبليس عند اشتغاله بالعباده منافقاً كافراً؛ و فى هذا وجهان: 


أحدهما: ما حكى محرّد بن عبدالكريم القيرسكانى فى ول كتاب الملل و النحل(/4 عن شارح الأناجيل الأربعه» و هى 
المذكوره فى التوراه متفرّقةٌ على شكل مناظره بينه و بين 


ص : 575 


.1017 لم أعثر عليه. و انظر: «الكافى» ج ؟ ص "الحديث 7, «بحارالأنوار) ج ه ص‎ .١ -١ 
؟- ”. كريمه الا صا / 79 الحجر.‎ 

*- 8. لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. 

ع- ع. كريمتان الاء الاصا. 

ه- ه. كريمه 1 الأعراف. 

ع- 8. كريمه 6" البقره / 6لا صا. 

1- /. راجع: «الملل و النحل)» ج ١‏ ص "؟. 


الملائكه بعد الأمر بالسجود و الإمتناع منه؛ 


و ثانيهما: قول أصحاب الموافات» و هو انّ الإيمان يوجب إستحقاق الثواب الدائم و الكفر يوجب استحقاق العذاب الدائم» و 
الجمع بينهما محالء و القول بالإحباط باطل؛ فلم يبق إلا أن يقال: انّ هذا الفرض محال. و شرط حصول الإيمان فى وقتٍ أن 
عسوو الكتر كس يعددفافا كانق النناضه على الكثر عليها ان الذي يصفارعته أزلأ ما كان إبماناال بعلن هذا شراهن أخري 
طوينا ذكرها لأنّهِ يؤدّى إلى التطويل؛ و فيما ذكر كفايةٌ للمتأمّل المهتدى سواء السبيل» فلنرجع إلى مناظره الشيطان و الملائكه. 


قال إبليس: (إِنّى سلّمت ان البارى _ تعالى » إلآهى و إلآه الخلق _ عالمٌ نادو اتدديها أزه قي كال 0ك بكر وهر 
حكيمٌ فى فعله. إلا أنه تتوجه على مساق حكمته أسؤلةٌ سبعة: 


أحدها: انه علم قبل خلقى انه أىَ شىءٍ يصدر عنّى و تحصل منّى» فلم خلقنى أَوَلاً وما الحكمه فى خلقه إِيَاى؟!؛ 


و ثانيها: إذ خلقنى على مقتضى إرادته و مشيّته فلم كلفنى بمعرفته و طاعته؟ و ما الحكمه فى التكليف بعد أن لاينتفع بطاعهٍ و 


لايتضرّر بمعصيه؟!؛ 


و ثالثها: إذ خلقنى و كلفنى فألزمت تكليفه بالمعرفه و الطاعه فعرفت و أطعتء فلم كلفنى بطاعه آدم و السجود له؟, و ما الحكمه 
فى هذا التكليف على الخصوص بعد أن لايزيد ذلكك فى معرفتى و طاعتى؟!؛ 


و الرابع: إذ خلقنى و كلفنى على الإطلاق و كلفنى بهذا التكليف على الخصوص فإذا لم أسجد فلم لعننى و أخرجنى من الجنّه؟. 
وما الحكمه فى ذلكك بعد أن لم أرتكب قبيحاً إلا قولى: لاأسجد إلآ لكك؟!؛ 


والخامس: إذ خلقنى و كلفنى مطلقاً و خصوصاً فلم أطع ذ فلعننى و طردنىء فلم طرّقنى 


ص : 7716 


أ ا كزيمة ةق آل عدراتة 


إلى آدم حتّى دخلت الجنّه ثانياً وغرّرته بوسوستى» فأكل من الشجره المنهيّ عنها و أخرجه من الجنّه معى؟: و ما الحكمه فى 
ذلكك بعد إذ لومنعنى من دخول الجنه استراح منّى آدم و بقى خالداً فيها؟!؛ 


والسادس: إذ خلقنى و كلفني عموما و خصوصا و لعننى ثم طردنى من الجنّه و كانت الخصومه بينى و بين آدم فلم سلطنى على 
أولاده حتّى أراهم من حيث لا-ترونى و تؤثّر فيهم وسوستى؟» و ما الحكمه فى ذلكك بعد أن لوخلقهم على الفطره _ دون من 
يحتالهم عنها فيعيشون طاهرين سامعين مطيعين _ كان أحرى بهم و أليق بالحكمه؟!؛ 


و السابع: سلّمت هذا كله خلقنى و كلفنى مطلقاً و مقتِدا!ء فإذا لم أطع لعننى و طردنى و إذا أردت دخول الجنّه مكننى و طردنى 
و إذا عملت عملى أخرجنى ثم سلّطنى على بنيآدم فلم إذا استمهلته أمهلنى؟ _ فقلت: قَأنْظْنى ِلَى يوم بعَمُونَ * قَالَ نك من 
العتظررع نه الى توم الوقاك الدار :كل عوزها لمكن فى لكك ينك أن لو التدكين فى لهال ابعراح الخاق. على .ويها يق بن 
تاف الماك ا] لس بقاء العالم على اللخير كرابن امتز انه بالشد؟!. 


قال اللعين: فهذه حجتى على ما اذعيته). 


قال شارح الأناجيل الأربعه: «فأوحى الله إلى الملائكه _ عليهم السلام __: قولوا له: انكك فى تسليمكك الأوّل __: انّى إلآهك و 
إلآنه الخلق _ غير صادقٍ و لا مخلص!» إذ لوصدقت الى إلآنه العالمين ما حكمت علي ب__«لم) فأنا الله لا إلآه إلا أنا لاأسأل 
عمًا أفعل و الخلق مسؤولون»(). 


قال الفخر الرازى: «لو اجتمع الأولوق و الآخرون من الخلائق لم يجدو عن هذه الشبهات يكلم و من هذه الإشكالات وا إلا 
الجواب الإلآهيّ!000. 


قال صدر الحكماء و المحقّقين: «غرض الفخر إثبات مذهب أصحابه من القول بالفاعل 


ص : 7578 


1 كرييات على بخن 6 الجر 


كبام راجع: «الملل و النحل» ج ١ص‏ 6 
“- 8. لم أعثر على هذه العباره بين آثاره المطبوعه الحكميه و التفسيريّه. 


المختار و نفى التخصيص فى الأعمالء و قد علمت ان ذلكك مما ينسدٌ به باب إثبات المطالب بالبراهين» كإثبات الصانع و صفاته 
و أفعاله» و إثبات البعث و الرساله» إذ مع تمكين هذه الإراده الجزافتته لم يبق اعتمادٌ على شىء من اليقيتيات؛ فيجوز أن يخلق 
الفاغل المختار _ الذى يعتقدوتها هؤلاء الجدليون _ فينا أمراً يرينا الأشياء لا على ها هى عليها!. 


فنقول: انّ لكل من هذه الشبهات الّتى أوردها اللعين جواباً برهائيا حمَاً ينتفع به من له قلبٌ سليع «أو أَْقَى | تَمْعَ وَ هُوَ شَّهِيدٌ(1), 
و لا-ينفع المريض النفس و الجدلي الى غرضه ليس إل المماراه و المجادله؛ فلايمكن إلزامه إل بضرب من الجدل؛ و لهذا 
تعن لمق ب اقل اللا نالك بيعي دار عور نايعا دن طلسيو رودو عور رن من درك لعن كنا قر 
أن ليس غرضه فى إبداء هذه الشبهات إلا الإعتراض و إغواء من يتبعه من الجهّال الناقصين أو الغاوين الّذين هم من جنود إبليس 
أجمعين. فقيل له: انك لست بصادق فى دعواك معرفه الله و ربوبيته» و لوصدقت فيها لم تكن معترضاً على فعله و لكنت عرفت 
اله لذفيه لفعله المطاق إلا ذاه فان إتعاده للأشياء لبس لدسبيك ب لأغاية إل نفس :ذاته رذاته من غير قضق اندي ابلح هبو 
لاداع و لامعين و لاصلوح رقع و لاسي الس أن قتي كان ى إل اندات الاح فان علد رداق الث هويعين ذاقه_ 
مح سايدي بره كي نه اهرون الشيراك العادى للحي دوو رطاعه على لوده الى طلسها ارو هن يميه راد لها. فثبت 
أن لآلقيد لفعله وو لكبد كل عقا بعل » قعل مطلقا. وا إتما قت الغايه للأقاعيل المخصوصه الصادره عن الوسائظ و سائر الفاعلين .... 
كما مر __؛ و هو قوله فى القرآن: «وَ هُمْ يُسِأَلُونَ»(1)؛ و فى الحديث: «و الخلق مسؤولون)020). 


و المعلوم عند أرباب البصائر الثاقبه و أصحاب الحكمه المتعاليه انّ الموجودات الصادره 
ص : 7717 

١‏ ا كريية /كافا. 

ادال كرييه 1 الأكياء: 


“- ". لم أعثر عليه. نعم» قال المفيد: «و قد نطق القرآن بأنَّ الخلق مسؤولون»؛ راجع: «تصحيح الإعتقاده ص 044 و انظر أيضاً: 


«بحارالأنوار» ج ه ص .٠١١‏ 


منه على الترتيب من الأشرف فالأشرف و الأقرب فالأقرب إلى الأخس فالأخس و الأبعد فالأبعد حتّى انتهى إلى أخس الأشياء _ 
وهى الهاويه و الظلمه __؛ و العائده إليه _ تعالى _ على عكس ذلك الترتيب من الأسحس فالأسحس و الأبعد فالأبعد إلى 
الأخترق فالأقوت و الأقرب«الاكوت إل أن بشت الله سياف _ كنا اشن الندوفر لودل الاممنوة القغاء الى الافؤكين 
ْم يَعْرْج)(1)» و قوله: «كما بَدَأَكمْ وذو لك فلك مها غارة مخضوضة شب لبها و لفاك اضيا غارة أخرف قرفهاة... هكذا 
حتى ينتهى إلى غايهٍ لا غايه بعدها كما ابتدءت من مبدء لامبدء قبله. 


و أمَا الأجوبه الحكمه عن تلكك الشبهات على التفصيل لمن هو أهلها و مستحمّهاء فهى هذه: 


ألا الشبهه الأولن و هى السؤال عن الحكمة و الغاية فى تلق إبليس:._ء فالجوات غنة: انّه من حيث إِنّه من جمله الموجودات 
على الإطلاق فمصدره وغايته ليست إلا ذاته _ تعالى _ الى تقتضى وجود كلّ ما يمكن وجوده و يفيض عنه الوجود على كلّ 
قابلٍ و منفعل؛ و أمَا حيثيه كونه موجوداً ظلماتياً و ذاشريرهِ و جوهراً خبيئاً فيس ذلكك بجعل جاعلء بل هو من لوازم هويّته 
النازله فى آخر مراتب النفوسء و هى المتعلقه بما دون الأجرام السماويّه _ و هى جرم النار الشديد القوّه _ ؛ فلاجرم غلبت عليه 
الأنانيه و الإستكبار و الإفتخار و الإباء عن الخضوع و الإنكسار. 


و أمّا الشبهه الثانيه _ و هى السؤال عن حكمه التكليف بالمعرفه و الطاعه و الغايه و كذا ما يتوقف عليه التكليف من بعث 
الأنبياء و الرسل و إنزال الوحى و الكتب _» فالجواب عنه: إِنّ الحكمه و الغايه فى ذلكك تخليص النفوس من إسر الشهوات و 
حبس الظلمات و نقلها من الحدود البهيميه و السبعيّه إلى الحدود الإنساتيه و الملكيه و تطهيرها و تهذيبها بنور العلم و قوّه العمل 
عن درن الكفر و المعصيه و رجس الجهل و الظلمه. و لاينافى عموم 


ص :7718 


أت ا كريمة 6 السحدة: 


؟- 7. كريمه 794 الأعراف. 


التكليف عدم تأثيره فى النفوس الجاسيه و القلوب القاسيه؛ كما ان الغايه فى إنزال المطر إخراج الحبوب و إنبات الثمار و 
الأقوات منهاء و عدم تأكيرة فى الفكور القاسنيه و الأراضتي الخبيثه لاينافى عموم الترو له الله 006 تعود إليه فائدةٌ فى 
هدايه الخلائق _ كما فى إعطائه أصل خلقه _» بل هو «الَذى أَعْطَى كل شَئْءٍ حَلْقَهُ ّم مَدَى)(1) من غير غرض أو عوض فى 
فضله و جوده. 


و أمًا الشبهه الثالثه _ و هى السؤال عن فائده تكليف إبليس بالسجود لآدم و الحكمه فيه __» فالجواب عنها: 


وَل انّهِ ينبغى أن يعلم ان للّه فى كلّ ما يفعله أو يأمره به حكمة» بل حكماً كثيرة» لأنّه _ تعالى _ منرّةٌ عن فعل العبث و الإثّفاق 
و الجزاف و إن خفى علينا وجه الحكمه فى كثير من الأمور على التفصيل بعد أن علمنا القانون الكل فى ذلكك على الإجمال. و 
خفاء الشىء علينا للايوجب إنتفاؤه. و هذا يصلح للجواب عن مثل هذه الشبهه و نظائرها؛ 


و ثانياً: ان التكليف بالسجده كان عامّاً للملائكه و كان إبليس معهم فى ذلكك الوقت و عمّه الأمر بها تبعاً و بالقصد الثانى» لكنّه 


كةو خصى .و امدكر و أن عد ها اعتقه يكنيه اله مى المامورين ضبان مظرودا ملغرناء 


و ثالثاً: ان الأوامر الإلآهتّه و التكاليف الشرعيه مما يمتحن به جواهر النفوس و يعلن بواطنهم و يبرز ما فى مكامن صدورهم من 
الخير و الشرّ و السعاده و الشقاوه و يتم به الحيجه و يظهر به المحيجه (ليَهْلِك مَنْ هلك عَنْ بَينّهِه(01). 


و أما الشبهه الرابعه _ و هى السؤال عن ليه تعذيب الكفَار و المنافقين و إيلامهم بالعقوبه و تبعيدهم عن دار الرحمه و الكرامه 
_» فالجواب عنها: ان العقوبات الأخرويّه من الله _ تعالى _ ليس باعثها الغضب و الإنتقام أو إزاله الغيظ و نحوها _ تعالى عن 
ذلكك علوًاً كبيراًا _» و إِنّما هى لوازم و تبعاتٌ ساق إليها أسبابٌ داخليةٌ نفسائية و أحوالٌ باطتتة انتهت 


ص :9؟5؟ 


.١ -١‏ كريمه 2١‏ طه. 
اتا كرييه 8 الأفال: 


إلى التعذيب بنتائجها _ من الهوىٌ إلى الهاويه و السقوط فى أسفل درك الجحيمء و من مصاحبه المؤذيات و العقارب و 
الحيّات و غيرها من المؤلمات _؛ و مثالها فى هذا العالم: الأمراض الوارده على البدن الموجبه للأوجاع و الآلآم بواسطه نهمهٍ 
سابقه» فكما ان وجع البدن لازم من لوازم ما ساق إليه الأحوال الماضيه و الأفعال السابقه _ من كثره الأكل و إفراط الشهوه و 
نحوهما _ من غير أن يكون هيهنا معذَّبٌ خارجيٌء فكذلك حال العواقب الأخرويّه و مايوجب العذاب الدائم لبعض النفوس 
الجاحده للحقّ المعرضه عن الآيات؛ و هى 'ثَارُ اللِّالْمُوقَدَهُ * الَتى تَطَلِعُ عَلَى الأَفئدب»112. 


وزأعا الى ولف عله الأباكى الأعبان الواودة علج بدن العمىيء - على ما بوصف قن التفاشين فقوي أبقا منشدها أموة باطلعة 
و هيئاثٌ نفسائية برزت من الباطن إلى الظاهر و تصوّرت بصوره النيران و العقارب و المقامع من حديدٍ و غيرها. هكذا يكون 
حصول صور الأجسام و الأشكال و الأشخاص فى الآخره كما حقّق فى مباحث المعاد الجسمانيّ و كيفته تجسّم الأعمالء و دل 
عليه كنيد من الزوابات» فل قوله ن تالت + وو إن خوك لميبطة بالكافريق3لك و قله داور التعين لعن فى لله و 
قولة كلت ار تعلموة عِلمَ الْيقين * لَتَرَوْنَ الْجحِيم * ثُمَ لتَرَوْنَّهَا عَيِنَ الّيَقِين)(8)» و قوله: إذَا بغر مرا فى الَْبُورٍ * وَ ححصّلَ مرا فى 
الصَدُور)(0). 


ثم إذا سلّم معاقبٌ من خارج فانٌ فى ذلك مصلحةٌ عظيمةٌ لأنّ التخويف بالعقوبه ناف فى أكثر الأشخاص. و الإيفاء بذلكك 
التخويق بتعديب المسرع المسىء تأكيد التخويق و مقتض لازدياد التفع: 


ثم هذا التعذيب و إن كان شرا بالقياس إلى الشخص المعدّب لكنّه خيرٌ بالقياس إلى أكثر 


ص : ١7؟‏ 


.١ -١‏ كريمتان 2 7 الهمزه. 
؟- ؟. كريمه 58 التوبه / 05 العنكبوت. 
". كريمه 58” النازعات. 

ع-ع. كريمات ذه 2# 7 التكاثر. 

ه- ه. كريمتان 4: ٠١‏ العاديات. 


أفراد النوع» فيكون من جمله الخير الكثير الذى يلزمه الشرٌ القليل _ كما فى قطع العضو لإصلاح البدن و باقى الأعضاء _ 


أمَا الشبهه الخامسه _ و هى السؤال عن فائده تمكين الشيطان من الدخول إلى آدم فى الجنّه حتّى غرّه بوسوسته. فأكل ما نهى 
عن أكله فأخرج به من الجنّه _ » فالجواب عنه: إِنَّ الحكمه فى ذلكك و المنفعه فيه عظيمةٌ» فانّه لوبقى فى الجنّه أبداً لكان بقى 
هو وحده فى منزله الّتى كان عليها فى أوّل الفطره من غير استكمالٍ و اكتساب فطره أخرى فوق الأولى, و إذا هبط إلى الأرض 
خرج من صابه أولادٌ لابحصى يعبدون اللّه و يطيعونه إلى يوم القيامه و يرتقى منهم عددٌ كثيرٌ فى كلّ زمانٍ إلى درجات الجنان 
بقوّتى العلم و العباده؛ و أىّ حكمهٍ و فائدهٍ أعظم و أجل و أرفع و أعلى من وجود الأنبياء و الأولياء و من جملتهم سيد المرسلين 
و أولاده الطاهرين _ صلوات الله عليه و عليهم أجمعين و على سائر الأنبياء و المرسلين _ ؟!. و لو لم يكن هبوطه إلى الأرض مع 
الس إلا للاداذكةمثة فى الدنيا و اأكسابه ذرجة الأصطقاء لكانت الحكنه عظيمة و الخر ليلا 


و أمًا الشبهه السادسه _ و هى السؤال عن وجه الحكمه فى تسليط الشيطان, و هو العدوٌ المبين على ذرَّيْه آدم بالإغواء و الوسوسه 
بحيث يراهم من حيث لا-يرونه _ » فالجواب عن ذلكت: ان نفوس أفراد البشر فى أوَّل الفطره ناقصة بالقوّه و مع ذلكك بعضها 
ختيرةٌ نورانيةٌ شريفةٌ بالقوّه مائلهٌ إلى الأمور القدسيّه عظيمه الرغبه إلى الآخره. و بعضها خسيسه الجوهر ظلمائيةٌ شريرةٌ بالقوّه مائلةٌ 
إلى الجسمائيات عظيمةٌ فى إيثار الشهوه و الغضب؛ و ليس سلطان الشيطان على هذا القسم لقوله _ تعالى __: (إنَّ ِبَادِى لَهِسَ 


لك عَلَهِمْ سُلْطَانٌ»(1) _ : وسوسه الشياطين _ (إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَلُونَهُ:(1) «وَ هُمْ نَائِمُونَ(). و مع ذلكك فلو لم تكن 
فى الوجود وسوسه الشياطين بالإغواء و إطاعه النفس و الهوى لكان 


"7١ : ص‎ 


1-1 كريية © الججر /8ء الاسراء: 
ادال كرييه 1 التيدا . 


*- #. كريمه 41 الأعراف / 14 القلم. 


ذلك منافياً للحكمه. لبقائهم على طبقهِ واحدهٍ من نفوس سليمهٍ ساذجهء فلايتمشّى عماره الدنيا بعدم النفوس الجاسيه الغلاظ 
العمّاله فى الأرض لأغراض دنئِهِ عاجله. ألا ترى إلى ما روى من قوله _ تعالى _ فى الحديث القدسي: (إِنّى جعلت معصيه آدم 
سبباً لعماره العالم)(1)!» و ما روى أيضاً فى الخبر: «لولا انُكم تذنبون لذهب الله بكم و جاء بقوم يذنبون»00!. 


و أمّا الشبهه السابعه _ و هى السؤال عن الفائده فى إمهال إبليس فى الوسوسه لأولا-د آدم إلى يوم البعث _» فالجواب بمثل 
ماذكرناه» فان بقاؤه تابعٌ لبقاء النوع البشرىٌ بتعاقب الأفراد _ و هو مستمدٌ إلى يوم القيامه _ » فكذلك وجب استمراره و دوامه 
لأجل إدامه الفائده _ الّتى ذكرناها فى وجود وسوسته _ إلى يوم الدين. 


وقوله: «أ ليس بقاء العالم على الخير خيرا من امتزاجه بالشرٌ؟)؛ 


قلنا: فاذن لم يكن الدنيا ممزوجةً بالشرورء لكنّها جسرٌ يعر به الناس إلى الآخره. و لوكان كلها شرَّاً و لكن وسيله إلى الخير 
00 
و هذا اللعين مع اشتهاره بالعلم» فى غايه الجهل الم ركب بالعناد! _ كما يظهر من إيراده هذه الشبهات __. و كلّ من له مرتبةٌ 


متوسّطةٌ فى الحكمه يعلم دفعها و حلّهاء فضالا عن الراسخ القدم فى الحكمه المنشرح الصدر بنور الإيمان و المعرفه. 


و مع ذلكك قال الفخر الرازى إمام المشككين ما نقلنا عنه من: «انّهِ لواجتمع الخلائق كلهم لم يجدوا مخلصاً عن هذه الشبهات) 
إلا ما سماه: «الجواب الإلآهيّ» من القول بإبطال الحكمه و إنكار الغايه و نفى المرججح والست الذاقك ارجوة الأهياء _ شفنا 
بمذهب أصحابه و ترويجاً له من القول بالفاعل المختار و الإسراده الجزافيه. و ذلكك لقصوره و قصورهم عن إدراك الحكمه 
المتعاليه و فهمهم الأنوار العلميّه و عجزهم عن دفع الأوهام و الشبهات الوارده فى كل باب 


ص : 7577 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. 
7- 7. لم أعثر عليه أيضاً. 


عقلقء لأنْ ذلك لاتير إل يعركف الرغبه إلى الدنيا و مالها و جاهها و الشهره عند أربابها: و ألى يتش الوضول إلى نبل 
الغوامض الإلآهتِه و فهم الأسرار اليقيتيه مع هك الندواغى بو الأمر اشن التاتمناقه بو الأغر فى اللدفر ه94 لله تووع قن يفاك الى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)(71(001)؛ انتهى كلام صدر الحكماء. 


و أمّا الإضافه فى قوله _ عليه السلام __: «لغوايتى و إضلالى» فوجهها ماذكرناه لكك مراراً من أن له _ عليه السلام _ مقاماتٍ 
عديدهٍ و مراتب كثيرة؛ كالوجود المنبسط» بل هو عين الوجود المنبسط من حيث الحقيقه _ كما مرٌ غير مرّه؛ فتذكرتفهم! ‏ . 


حكاية لطيفة 

ظهر إبليس لعيسى بن مريم _ على نبئنا و عليه السلام _ فقال له: «أ لست تقول: لن يصيبكك إلآ ما كتب الله لكك0)؟: 

قال: بلى!ء 

قال: فارم نفسكك من ذروه هذا الجبلء فان قدّر لكك السلامه تسلم!ء 

ففال اننا لوق | الله قا - بق صادة و لبفن للعيك آذ مخ رد 1م 

وقد بسطنا الكلام فى هذا المقام لأنّه من المهامٌ؛ و فيما ذكرنا غتيةٌ لذوى الألباب من الأنام. 

ص : 7177 

.١ -١‏ كريمه 187 البقره / 71 البقره / 58 النور. 

؟- ؟. لم أعثر على القطعه بين آثار صدرالمتألهين» و هو _قدّس سرّه _ يذكر هذه الشبه بين حين و حين» فراجع: «تفسير 
القرآن الكريم» ج ؟ ص 528 ج * ص 1898. و من الغريب انّ العباره التى نقلها عن الرازى و أخذ فيها عليه ذكرها هو أيضاً من 
غير رد عليه راجع: نفس المصدر ج ه ص 7/8. 


ع ع تتم إلى كريمه 1ه التريد 


؟- *. لم أعثر عليه. 


كك اه 2 تايرع هن ل بقن | ماه على 2 ا ا ا ل 0 ا 10 . 
حَتَى إذا قارّفت مَغْصة يتك وَ اس مَوْجَبِتَ بسُوء سَّءٍْ سَخطتك. فتّل عَنَى عِذَارَ غدّرهء وَ تلقانى بكلمّه كفره. وَ تَوَلى الْبَرَاءَهَ منى» 


ب 


وَ أْبرَ مُوَِبا عَنْىء فَأضْرِحَرَنِى لِعَضّ بكك فرِيداء وَ أَخْرَجَنِى إِلَى فِنَاءِ نَقِمَكك طريدا. لاشَّفِيعٌ يَشْمْعُ لى إليك. وَ لاخَفِيرٌ يُوءْمِْنِى 
عَليِك, وَ لاحضنٌ يَحْجبْنِى عَنْكك. وَ لاملاذ ألجأ إليه منك. 


«قارف» الذنب: خالطه و قاربه و اكتسبه. 
«فتل» __بالفاء و التاء المثئاه _» أى: صرف. 


و«العذار): ما بقع على خدّ الفرس من اللجام و الرسن. و الكلام إستعارةٌ مكتية مع الترشيح» شبّه «العذار) بالشخص أو الدائه 
بجامع قبول التصرّف و الإنقياد و أثبت له عذاراء و رشّح ذلكك ب__«الفتل» لملائمته. و يجوز أن يكون أحدهما إستعارةٌ تخييلتةٌ؛ 
والبعتى: إن القيطاة يعد أن أوققتى فى التترف حي قت على عتاك كرية وك لى لاظلال غير 

و اتلقّائى بكلمه كفره أى: ثاولتى و لاقانى بكلمه كفره؛ إشارةٌ إلى ما حكاه _ سبحانه _عنه بقوله _ تعالى _:«كمكل الشْيطَان 


ذْ قَالَ لانت انٍ اكفُر قلا كفَرَ قَالَ إن بَرىءٌ منْكك)(450-01 و أيضاً إشارة إلى قوله _ تعالى _ حكايةً عن الشيطان:'إِنّى 
قَوتٌ با أَشْرَكتُمُونٍ مِنْ قبل10(2-(6). 


١1م‎ 


وقيل: «(كلمه كفره هو قوله للانسان: «كفن)). 


فاتحرق و سس : أعريق إلى الصحكراءة و النراة هنة جعلى كائها فى بيداء الضاؤله متصذيا لحلول غضكك عاك (8ه حار هق 
إستعارةٌ بالكنايه» شبه نفسه بشخص أخرج إلى 


ص : 7176 


.١-١‏ كريمه 18 الحشر. 

.717/ ؟. هذا مفادٌ كلام المحمّق البهائى» راجع: «مفتاح الفلاح» ص‎ -١ 

9 #. كريمه 71 إبراهيم. 

ع- *. و هذا مفادٌ كلام العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 28. 
ه- ه. هذا أيضاً كلام الشيخ البهائى» راجع: «مفتاح الفلاح) ص 51/8. 


الصحراء فى عدم تمكنه من الاستتار بشىءٍ يقيه» و جعل إثبات الإصحار له تنبيهاً على ذلكك. 

و قوله: «فريداً» حال من ضمير المتكلّم» أى: مؤاخذاً و معاقباً لما قارفته دون غيرى. 

قوله _ عليه السلام _: «و أخرجنى إلى فناء نقمتكك طريداً». 

«الفنآء» _ بالكسر و المدّ __: السعه أمام الدار؛ و قيل: «ما امتدّ من جوانبهاء و منه: فناء الكعبها. 

و «النَقِمَها _ مثل كلمه. و تخفّف مثلها _ : اسمٌ من نقمت منه _ من باب ضرب _و انتقمت أى: عاقبت. 
و«الطرد): الإبعاد» و نصبه على الحال. 

قوله _ عليه السلام _ : «لاشفيع يشفع لى إليكك» جملهةٌ حالية» أو مستانفة. 


و ١لا‏ لنفى الجنس. و روى فيما بعدها فى الفقرات الأربع على جواز الإلغاء عند التكرار و على الإعمال _ كليس _, و الفتح 
على الأصل من جعلها فى المواضع كلها لنفى الجنسء فيكون مبتاً. 


و جمله: ١(يشفع‏ لى» خبر «لا). 

قوله _ عليه السلام __: «و لاخفير يؤمننى عليك). 

«الخفير): المجير؛ أى: لامحام و مانع يعطى الأمان من العذاب على جنابكك. أو: حال كونه مستعلياً عليكك(1) >. 
قوله _ عليه السلام : «و لاحصن يحجبنى عنكك» أى: و لاحصار يمنعنى عن عذابكك. 

و«لاملاذ ألجأ إليه منكك). 


«الملاذا: الملجأء يقال: لاذ به أى: لجأ إليه _ كعاذ به __» أى: و لاشخص أو موجودٌ ألتجؤ إليه من غضبك و عقابك. و مفهوم 
هذه الفقره أعمٌ من السابقه؛ لأنّ «الحصن» عديم الشعور 


ص :770 


.24 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 


و «الملاذ أعمٌ منه؛ ففيها الترقّى و المبالغه فى عدم الخلاص بشفاعه الغير إلا ماشاء اللّه. 


قال الفاضل الشارح: «و مفاد هذه الفقرات تأكيد نفى الاستطاعه عن نفسه و بيان عجزه عن معنى انَّ الله _ تعالى _ إن أراد 
عذابه لم يكن له شفيعٌ يدرأ عنه العذاب و لامجير يجيره منه» و لايصحح أن يكون له حصن يمنعه عنه و لاملاذ يعتصم به منه؛ و 
فو مع قوله _ تعالى :اقل إلى أن تجيزنى مق الله أذ و لق احتوق دوه تلتكدا/ 7 كا انهى كلامه. 


8 


فَيَذَا مَقَامٌ العَائِذٍ بيك و مَك الْمُغتَرفٍ لكك, فلآ يَض يِقَنَّ عَنّى فَضلمكك. و لايَقَض رَنَ دُونِى عَفْوك. وَ لاأكنْ أخْيب عِبَادك 


النَّائِِينَء وَ لاأقْنط وَفُودِك الآ آملِين. وَ اغْفْدٍ لى: إنّكك عَديدْ الْغَافْرينَ. 
«الفاء» للدلاله على ترتّب ما بعدها على ما قبلها. 
و«العوذ): الإعتصام. 


و «الإعتراف:: الإنقرار. و حذف المعترف به للتعميم و الإختصار؛ أى: إذا كان الأمر على ماذكرت فمقامى مقام الشخص العائذ 
بجنابكك. يعنى: ينبغى لصاحب هذا الحال أن يلتجى ء إليككء و هذا المحل «محلٌ المعترف لكك؛ و مقام المقرٌ بالتقصيرلك حتّى 
سه عفري لكله لانقه لدامتكف إلا لكك !. 


و «الفاء» من قوله: «فلايضيمَنٌ» فصيحة. 

و«لا» دعاشسةٌ» و أصلها النهى. 

و«الضيق»: خللاف الاتساع. 

و«الفضل»: الإحسان. 

و«دون» هنا بمعنى: عند» أى: لايقصرنٌ عندى عفوكك. أن رحمتكك وسعك كل شىء000. 


ص : 778 


اد] #ريفه 9 الندن. 
و راجع: نفس المصدر و المجلد ص 8 


“- ". تلميحٌ إلى كريمه 102 الأعراف. 


و «لا أكن» فيه استعمال «لا فى فعل المتكلم و هو و إن كان نادراً لكن كلامه _ عليه السلام _ حيَةٌ فانّه أفصح الفصحاء؛ 
على أنه ورد فى كلام الفصحاء. و هى فى هذا تحتمل النهى و الدعاء. و قال الفاضل الشارح: «دون هنا نقيض الفوق. و الكلام 
فى هذه الفقرات من باب توجيه النهى إلى المستب و المراد النهى عن السبب بأبلغ وجهٍ على أسلوب الكنايه. و الأصل: لاتمنعنى 
واسع فضلك فيضيق عنّىء و لا-عفوكك فيقصر دونىء و لاتردّنى و تجبهنى فأكون أخيب عبادكك التائبين» و لاتحرمنى وفدكك 
فأكون أقنط وفودك الآملين. فعدل عن ذلكك إلى توجيه النهى(1) إلى الجرح عن أن يكون فى صدره. و إلى نفسه عن أن يراه. 
قال النيشابورئٌ: «توجيه النهى إلى الحرج كقولهم: لاأريك هناء و المراد نهيه عن كونه بحضرته. فانٌ ذلكك سبب رؤيته _... 
إلى آخر كلامه _)() _)000. 


والايفقن المطوك قط اقل 11 
و «لاأقنط) مأخيوة من القنوط. فو هق الباسء: 
و «الوفود): جمع وفد بمعنى: جماعه بتوجهون إل موضع يرجى نيل مرادهم منه. 


والمقصره عق أفكل'القضيل هنا <امه] الفعا» ل الزيافد لالس نف ضاده الثاقيم غافة:و لاقن وقره الآملين قانط فيو 
كقولهم: «نصيب أشعر الحبشه» أى: شاعرهم» إذ لاشاعر فيهم غيره. 


و قوله _ عليه السلام __: «و اغفر لى إِنّكك خير الغافرين» تعليلٌ و مزيد استدعاءٍ للإجابه0؟) >. 
اللَّهَم إتك أاتى كته و هيت تركيث. 

ص : /77؟ 

.١ -١‏ هيهنا حذف المصئف قطعهً واسعهٌ من المصدر. 

كيام راجع: «غرائب القرآن)» ج *ءص 8 


- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص .6١‏ 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 0 ص "2. 


قل نوائ: الكه يا الكوى ١‏ دلق مأموراالعيافه فتركك تلكك العافة المأموونياء .و جلت نينا عن الحخضية فارتكيك 
تلكك المعصيه المنهي عنها). 


وقال الفاضل الشارح: «تأكيد الجمله لغرض كمال قوّه اعترافه بمضمونها. و لم يتعرّض لمتعلّق الأممر و التركك و لا.النهى و 
الركوب» إن لظهون ان المراةة أمزتق بالخير و الاحسان فتركك ما أمرش و ته عن الفحشاء و المتكر فركبث ها تهيقى عله 
بدليل: إن الله مر بِالْعَدلٍ وَ الأءِحصَانٍ و إِيناءٍ ذِيالْقُربَى وَ يَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَ الْمْكر وَ الْبَعّْى)(1) _» و إِمًا لأنّ المراد: وجد 
منكك الأمر و النهى لى(؟) فوجد منّى التركك و الركوب _ كقولهم: أمرته فعصانى __. قال الزمخشريٌ: «المأمور به فى هذا 
الكلاسم غير مدلولٍ عليه و لا-منوىٌء لأنّ من يتكلم بهذا الكلام فانّه لاينوى لأمره() مأموراً به و كأنّه يقول: كان منّى أمرٌ فلم 
تكن منه طاعةٌ؛ كما ان من يقول: فلانٌ يعطى و يمنع و يأمر و ينهى غير قاصدٍ إلى مفعول)؛ انتهى. و هذا الوجه أولى)0)؛ انتهى 
كلامه. 


أقول: الظاهر ان عدم التعرّض لمتعلق الأمر و التركك و النهى ليع المأمور و المنهي و المتروكك التكليفتيه و غيرها؛ فتبضر!. 
وَسَوَلَ ل الخطاء خاطك السو ققوطث: 

ماح ذم «السروي] سق الئاه رن و افق الظاموس + مولت للسشفتييه ك3 :اسه وم ل الهالسيطاقه أغرام ند 
و«الخطأ» _ بفتحتين __: ضدّ الصواب. 

و«الخاطر ذا يجي بالبالادو لا كان بحي الى مونو فيح كها سق الكلام علية بن 


ص :771 


.١ -١‏ كريمه ٠8‏ النحل. 

؟- 5. المصدر: _ لى. 

*- ". المصدر: + ما. 

ع- . راجع: «رياض السالكين» ج 0 ص "97. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط) ص 988 القائمه .١‏ 


قتّده _ عليه السلام _ بالإضافه إلى «السوء»» و هو فاعلٌ ل «سوّل»؛ أى: السوء الى خطر ببالى. و تقديم المقعول اعت : 
الخطأ _ عليه للإهتمام به من حيث إِنّه نصب عينيه و إِنْ إلتفات خاطره إليه أشدّ. 


«ففرّطت» أى: فصار بيدا لتفصيرى فى إمتثال المأمورات. 
وَّ لاأْسْتَسْهدٌ عَلى صِيَامِى تَهَاراء وَ لاأستجيرٌ بِتَهَجَدِى للاء وَ لاتدّنى على بِإِخيَائهَا سَنَهٌ حاشًا فُوضك التِى مَنْ ضَيّعَهَا مَلكك. 
«الواو» عاطفة. 


<و «التهيد»: تفعَلٌ من الهجود؛ قال الجوهرى: «هجد و تهيجد أى: نام لبلاةو شحو تيعد أ: ببنهرة افو طم الأ فيك ادب وا عه 
قيل لصلاه الليل: التهتجد»(١).‏ و هو مطابقٌ لقول علي بن إبراهيم: «التهتجد: صلاه الليل)(00) >. 


وقوله: «نهاراً) منصوث <إمّا على المفعولئه ل «أستشهد)» أو لل_ «صياما» و مفعول الفعل 200100 أى: لاأستشهد الملائكه 
أو الرسل على أَنّى صمت نهاراً(ع). وقد عرفت شهاده الأيَام فيما تقدّم(8) >. 


و كذلكك قوله: «ليلل» تاق فى تقدص 1 أى: و لاتهجدت لبلا تهتجداً ل فأستجير به. 
وق[ كل من «التيانه و واللنا ##مقمرل ب للااظرت: والسنبي: افيد تيار عل سبيافى و لاعس [الانيشدى: أ 
لاأطلب من نهار أن يشهد لى على صيامى فيه و لا أطلب من ليل أن يجيرنى بسبب تهتجدى فيه). 


5١98: ص‎ 


.١ ص 887 القائمه‎ ١ راجع: «صحاح اللغه؛ ج‎ .١ -١ 
لم أعثر عليه فى «تفسير القمّى).‎ .7 -١ 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 62. 

؟- 5. و انظر: «شرح الصحيفه) ص 197. 

ف ة. قارن: «ثورالأنوارة ص +16 


و قال الفاضل الشارح: «و العباره تحتمل معني آخر لم يتعرّض له أحدٌء و لعلّه أنسب مما ذكر؛ و هو: أن يكون المراد بقوله _ 
عليه السلام __: «لاأستشهدء و «لاأستجير): لايكون منّى استشهادٌ و لااستجارةٌ» تنزيلاً للمتعدى منزله اللازم من غير اعتبار تعلقه 
بمستشهدٍ و مستجار عام أو خاصٌ _ على حدّ قولهم: «من يسمع يخل)» أى: يكن منه خيلةٌ أو ظَنٌ _ . و «نهارا» و «ليلا» منصوبان 
على الظرفتيه لل_ «صيام» و «التهي د و المعنى: لا-يكون منْى استشهادٌ على صيامى فى نهار و لا-يكون منّى استجارةٌ بسبب 
ته دى فى ليلٍ. و غرضه نفى الصيام و التهيّد مطلقاً من باب نفى الشىء بلازمه؛ أى: لاصيام لى فى نهارٍ فأستشهد عليه و 
لاتهتجد لى بليلٍ فأستجير بسببه _ كقوله: 


ولتي الضِتٌّ بها ينب يَنْجَحر 
أى: لاضبٌ و لاانحجار _ . 
فان قلت: الصيام لايكون إلا نهاراً و التهتجد لايكون إلا ليلاء فما فائده حملهما على الظرفته؟ 


قلك: قاقد ف الدلاله على العق هه ده حنث :الاق اد وبا قتهسا مرق الشكير الال على العشيعه فاق فر لكك ركت تيار وسرت نبلا 
فيد بعضيه زمان سيركك من الأيام و الليالى؛ ألا ترى انّ المحقّقين من المفشرين قالوا فى قوله _ تعالى __: «سُبِحَانٌ الّذِى أُسْرى 
بعبدِهِ ليلا:10): «إِنّ قوله: «لَئلا؛ مع أن الإسراء إِنّما يكون ليلا لإفاده قلّه زمان الإسراء بما فيه من التنكير الدالٌ على البعضييه من 
حنث الأجزاء و دلالته على البعضعه من ححرث الأفراة؛ فانّ قولكك: سرت لبلا كما بقيد نحضنه ؤماث سيركك مق اللبالئ يفيك بعضعة 
من فرد واحل متهاء بخلاف ما إذا قلت: سرت الليل» فانّه يفيد استيعاب السير له جميعاء فيكون معيارا للسير لآ ظرفاً ل4)8(4 و الله 
أعلم!200)؛ انتهى كلامه. 


سينا 


.١ -١‏ كريمه ١‏ الإسراء. 
؟ -1. كما قال الزمخشرىٌ: «فان قلت: الإسراء لا-يكون إلا بالليل» فما معنى ذكر «الليل)؟» قلت: أراد بقوله: «ليلل» بلفظ التذكير 
تقليل هده الأسراء واله أسرى .به بعضن الليل ب 4و يذلكك أن السكير فيدقد دل على معنى البعضيه)؛ راجع: «الكشّاف» ج اص 

عع 


*- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص /ا9. 


و لايخفى بعده!. 


قوله _ عليه السلام _: «و لا-تثنى علي بإحيائها سنّة) من «الثناء)» و هو: المدح؛ وفاعله: «سنة)؛ وضمير «إحيائها» راج إلى 
«السههه و الإغسار قبل الذكر لفظأً دوق رتبة جائة. 


و«الباء» للسبيئه _ أى: بسبب إحيائها _ » و تقديمه على الفاعل للغايه و الإهتمام. و إسناد «الثناء» إلى «السنّه» مجازٌ عقليٌ من باب 
إسناد الشىء إلى سببه؛ أو إستعارةٌ بالكنايه. 


قوله _ عليه السلام __: «حاشا فروضك الَّتى من ضيّعها هلكك). 


حاشاه عند سبيويه حرق لأ غير بمتزله إلا لكتها عد السضت 4 و عند الماؤتك و الميدىو الأعف قد يكون فعلا متعدياً جامداً 
- اللتسية وق رالا قصب لكل ومن قر «فروض كك» _ بالنصبء كما فى بعض النسخ() _ فقد بنى على مذهبهم. و 
المعنى: لم أحيى سنهٌ مع إمكان إحيائها فكيف يمكننى إحياء فروضك الّتى هى مستغنيةٌ عن الإحياء» بل لازم وجودها بحيث 
من ضبّعها هلكك _ يعنى: من تركها صار من الهالكين _ . 


وَلَسْتٌ أَنَوَسَّل ِلك بِمَضْلل نَافلَهِ مَمَ كثير مرا أَغْفَلتُ مِنْ وَظَائِفٍ فَرُوضِدكئ. و 
التََكتهَاء و كائر ذنُوب اتَرَحْتهَ كانّث عَافِيئُك لِى مِنْ فَضَائِحِهًا سثراً. 


00000 0 
تَعَدَيت عَنْ مَقَامَاتِ خخ دودك إلى خرْمَات 


«أتوسّل» أى: أتقرب» من: توسّل إلى ربّه بعمل: تقرّب إليه به. 
<و «الفضل:: الزياده» و هو خلاف النقص. و يطلق على الكمال و الشرف و الدرجه 


ضن :551 


.١188 ص‎ ١ لتفصيل تلكك الأقوال راجع: «مغنى اللبيب»» الوجه الثالث من وجوه «حاشا» ج‎ .١ -١ 
كال انظر: «شرح الصحيفه») ص إوذحة‎ 


الرفيعه _ كالفضيلة : .. 


و «النافله): من النفل» و هو لغة: الزياده؛ و شرعاً: اسم لما شرّع زيادةٌ فى العبادات على المفروضات. و يسممى: مندوباً و مستحباً و 
تطوّعا. و تنوينها للتفخيم؛ أى: نافلهٍ يعتدٌ بها. 


امع ) طرف متعلقٌ ب_«أتوسّل). 
و «أغفلت» الشىء إغفالا: تركله هن غير نسيانة والمثعول مسدوف» أى: أقفاقة 
و«من) بيائئة. 


و «الوظائف»: جمع وظيفه. و هى ما يقدّر من عمل و رزقٍ و نحو ذلك, و تطلق على الشرط _ كما فى القاموس(1) __., و لعله 
المراد هنا بقرينه استثناء القروفى منافاء شكوة النراد آدانها و شر الل كبزنيااكقة>. و إن سملت الأضداقه للبيان فاحمل قوله _ 
عليه السلام _ : «حاشا فروضك» على عدم التركك رأساً. 


و«تعدّيت» الشىء: تجاوزته إلى غيره. و إِنْما عدّاه ب_ «عن» لتضمينه معنى الإعراض و الصدٌ. 
و «المقامات)»: جمع مقامه وهى بالفتح: القيام و موضعه) و بالضمٌ: الإقامه و موضعها؛ و الروايه فى الدعاء وردثت بالوجهين. 


و المراد ب__«الحدود» هنا: الواجبات» و نما سفيت الواجبات بحدود الله لأنها حدودٌ و نهاياتٌ ليس لأحد التجاوز عنها. و 
إضافه «المقامات» إليها إمَا بمعنى المصدر _من قام الأمرو أقامه: إذا حفظه و لم يضيّعه _» أو بمعنى: الموضع _أى: مواضع 
قيامهاء أو إقامتها _ . 


وقوله _ عليه السلام _:(إلى حرمات انتهكتها» <متعلقٌ ب_«تعدّيت»» يقال: تعدّيت هذا الأأمن إلى غيره أى: جاوزته إليه. 


ص : 7517 


.١-١‏ قال فى مادّه «وظف): «و كسفينه: ما يقدّر لكك فى اليوم من طعام أو رزق و نحوه؛ و العهد و الشرط)؛ راجع: «القاموس 
المحيط») ص 45/ القائمه .١‏ 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .,١‏ 


و «الحرمات): جمع رمه بالضعم و بضمتين _»وهى: فا لايخ انتهاكه. و «حرمات الله قيل: «فروضه)؛ 
وقيل: «ما وجب القيام بهو حرم التفريط فيه)0١)؛‏ 


و قيل: «ما حرّمه و أمر باجتنابه» من: حرّم الشىء _ بالضمٌ _: إذا امتنع فعله. و هى فى الأصل اسمٌ من الإحترام _ كالفرقه من 
الإفتراق _). 


و «انتهكك الحرمه): تناولها بما لابحل» و أصله من: النهكك _ و هو المبالغه فى كل شىءء فكأنّ المنتهكك للحرمه بالغ فى خرق 
محارم الشرع و إتيانها _(5)< . 


أقول: الظاهر انّ المراد من «الحرمه) المعنى الأعم» فيشمل كل حرام جعله الله حدّاً من حدوده و مقاماً لايجوز التعدّى عنه _ 
كترويج الأربع و ما أشبهه _. قال الله _ تعالى __: «تلكك ححَدُودٌ الله فَلاتَعتَدُوهَا(), و منه الحدود «قَلَاتَقَرَيُوهَاا()» فمن قرب 


منها فقد تعدّى عن مقام أمر بالوقوف عليه _ و هو ما دون القرب ‏ . 


و «اجترح) الذفي» اكسيةه أهذا من الجوارح أى: أعضاء الإنسان الّتى يكتسب بهاء لأَنّه يعمل بجوارحه _. ف__«كبائر ذنوب 
اجترحتها» أى: اكتسبتهاء عطفٌ على «حرمات). 


و قوله: «كانت عافيتكك لى من فضائحها؛ جملةٌ فى محل الجر صفةٌ أخرى ل «كبائر الذنوب». 
و «العافيه» بمعنى: العفو _ كالخاتمه بمعنى الختمء و الكذبه بمعنى الكذب _ . 

و «الفضائح): جمع فضيحه. و هى كشف المساوى و المعايب. 

و كلمه «لى) متعلقةٌ ب__«العافيه»). 

<و «من فضائحهاه يحتمل تعلقه بها أيضأء و هو الظاهر؛ و يحتمل أن يكون متعلقاً 

ص : 787 

. القائمه‎ ٠٠١8 كما عن الفيروز بادىء راجع: «القاموس المحيط) ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص ”7/. 


بع كرييه ةا الترة 
#- ع. كريمه 1817 البقره. 


بقوله: «سترأً» و هو و إن كان اسماً لما يستر به إلا أنه يصح التعلّق به لتأوؤّله بساتر المشبه للفعل10)>. 
و قد قدّمنا فى اللمعات السابقه وجه صدور هذه الكلمات عن أهل بيت العصمه؛ فليرجع إليها. 


وَكَدًا مَقََامُ من اسِمَخيا لنَفْسِهِ بنك 227 لَه وَرَضِدَى عَنككء قَتلَقَاك بنَفْس حَاشعَه وَ رَقَبهِ حَاضِد عه وَ طَهْرِ مُثْقَلٍ مِنَ 
الْخَطَايًا وَاقفاً ب بين الوَعْبهِ إتيك وَالوَهْيه منكك. وَ أَنْتٌ أَولَى مَنْ رَجَاكُ وَ أَحَنٌّ مَنْ حَشِية وَ انَقَاهُ فَأغطنى - اوت ما تعوتوة 
آِنّى مَا حَذِوْتٌ وَ عُذْ عَلْنَ بعَائده رَخمتك, نك أَكرَمُ الشقز وليك 

أى: مقامى هذا مقام من استحيا منكك __ يا إلآ-هى! _ لشماته نفسه بسبب وقوعها فى القبائح» و غضب على نفسه الخاطئه 
النتوظيا قن ووطة البعصنف لذ اتساءوه اقتة ينه ميسائةة ضار # عن تتجرة لياو كنيا عن ارالكا ينا لابقا 


«فتلقّاك)»؛ و فى تسلفة السييف . كيه الله _ب_«الواو»» أى: استقبلك ذلك الشخص القائم بين يديك بكائته إليكك ابنفس 
خاشعه) متذلَله خاضعهء و «رقبه) متطامنه متواضعه» و «ظهرا قد أثقلته «الخطايا» و المعاصى المفضحه حالكونه متوقفاً «بين الرغبه 
إلى» ثوابكك __ نظراً إلى رحمتكك _ و«الرهبه من» عقابكك __نظراً إلى أعماله. 


و الحاصل أن يكون متوقفاً , بين الخوف و الرجاء بحيث لايزيد هذا على ذلك و لاذاكك على هذا. قال بعض العارفين: «الرجاء و 
الخوف كجناحى الطائر؛ إذا استويا استوى الطائر فتمم طيرانه» وإذا نقص أحدهما كان جاذباً له فسقط على رأسه. و إذا ذهب 
هلك الطائر»(7)؛ 


ص : 758 


ا اإقاوة تفي اليضدر و المحلد ض ع7 


؟- 1. هذا قول أبى علىٌ الرودبارى» راجع: «الرساله القشيريّه) ص 77؟. 


وقال أبوضماة الكرن : وى سمل القسه على الرتضاة تعطز و هن حمل تبه على الكوق فلوو لكن يض أن بفاق العد 


ويا و يبرجو خائفاً»١١)؛‏ 
و قال الشيخ عبدالله الأنصارئٌ: «الرجاء على ثلاث درجات: 
الدرجه الأولى: رجاءٌ يبعث العامل على الإجتهاد, و يولّد التلذّذ بالخدمه» و يوقظ الطباع بالسماحه(؟) بتركك المناهى؛ 


اله الكاقية وجاك أرياتث الرناقياك ان ملعرا موقا تضقو قد همّهم(5) برفض الملذوذات و لزوم شرط العلم و استقصاء 
حدود الحميّه؛ 


الدرجه(2) الثالثه: رجاء أرباب القلوب؛ و هو رجاء لقاء الحقّء الباعث على الإشتياق» المنُض للعيشء المزمّد فى الخلق)(2)؛ 


و فى الحسن عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «كان أبى يقول: ما(لا) من عبدٍ مؤمن إلا-و فى قلبه نوران: نور خيفهِ و نور 
رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا»(8). 


قال بعض العرفاء: «الخوف خوفان: خوف العقاب» و خوف الجلال. و الأوّل نصيب أهل الظاهره و الثانى نصيب أهل القلب. و 
الأوّل يزول و الثانى لايزول). 


أقول: و هكذا ينقسم الرجاء إلن: رجاء الثوات:ة وبرجاء الله؛ و الأؤل تصيب أهل الحجات» و الثاني نضيب أغل البقين. أقا خرق 
اهل القلب فهو قوله _ تعالى ._: (إِنّمَا يَخْنََى 


ص : 750 


.777" راجع: نفس المصدر ص‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: للسماحه. 

*- ". المصدر: و الدرجه. 

ع ©. المصدر: هممهم. 

ه- ثُ. المصدر: و الدرجه. 

ع- *. راجع: «شرح منازل السائرين» للعارف الكاشانى ص .١76‏ 

/ا- لا. المصدر: ليس. 

8-4 راجع: «الكافى» ج ؟ ص 27 الحديث »١‏ و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص ١١8‏ الحديث 7071١‏ «مستدركك الوسائل» ج 


."/8 الحديث 217807 «تحف العقول» ص‎ 7١68 ص‎ ١ 


الله مِنْ عّاده الْعلماة0اق وقوله: «ذّلك لمَنْ حَشى ره( 75), و قوله: «وَ خذركه الله نَفْسَةُ) لل وقوله: «وَ إِنَاىَ فَانَّهُونِ(2)؛ 


و أمَا خوف أهل الظاهر فقوله: «ذَلِك لِمَنْ حَافٌ مَقَامِى وَ حَافٌ وَعِيدِ)(0)؛ 
و أمَا رجاء أهل اليقين فقوله: «يَرجُوا الله وَ الْيُومَ الاآخر(ع2)؛ 


و أمَا رجاء أهل الظاهر فقوله: «وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لإمثر الله(/0؛ 


وقد جمع رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بين خوف العقاب و خوف الجلال و خوف الجمال و مقابل كل منها فى 
دعائه حيث كان يقول: «أللَهمَ إِنَى أعوذ بعفوك من عقابك, و برضاك من سخطكك. و بكك منكك)(8) تنبيهاً على منازل الخلق 


و اعلم! أن الرجاء ينشأ شأ من الجمالء و الخوف من الجلال؛ ولا كان لمات مكهر ا لهذا بحيو الفط اللاتدافد حم أن كرا 


مجتمعين فى القلب غير منفكك أحدهما عن صاحبه. فمن آيات الخوف قوله _ سبحانه _ 


:هو إِناىَ فَارْمَيُونِ)(9), وقوله: «وَ 


إِنّاىَ فَانَّقَونِ(١1)‏ و قوله: «أفحبد: هم أنّا حفاكم عبشا و نكم ليا لأتْرجعُوت(411 و قوله: َ ينمت لهات أَنْ 4 ترك 


شدىّ)(75١ل»‏ وقوله: تعبت الات أ يركوا 0 واوا آمَنَاوَ هُمْ لابُفتنُونَ20) _ 


ص : 768 


.١ -١‏ كريمه 78 فاطر. 

؟- 5. كريمه //البئنه. 

*- ". كريمه 7١/7‏ آل عمران. 

- 5. كريمه 5١‏ البقره. 

ه- ث. كريمه ١5‏ إبراهيم. 

عدم كربية 1؟ الأحزات 87 المبعطة: 

/ا- لا. كريمه ٠١8‏ التوبه. 

8-8 راجع _ مع تغيير يسير _ : «الكافى» ج “اص ع5 الحديث “27 «التهذيب» 
ص ٠١6‏ الحديث 1٠١187‏ «بحارالأنوار» ج هة ص .8١7‏ 
4- 4. كريمه 8٠‏ البقره. 

1-5 كريمة ١‏ البقرة. 

1ق كريؤه 118 البركون: 

.١1١-7‏ كريمه 78” القيامه. 


.1-1١‏ كريمه 7 العنكبوت. 


إل غير ذلكك من الآيات ؛ 


اج ”اص 186 الحديث ١ ١‏ «وسائل الشيعه» اج م 


وعق آباك اللبجاد قواله ولاتتتطوا يه وه الله إن اللنلقة الذتوك عنيها اتروع دنه الويف إلا الاقف بغائر الدفن 
وََ قابل التّوب)20), او هرََ الى يَقَمَ لى التّويَهَ عَنْ عدّاده وَ عدر عَن السّيّكَات)() «كنَبَ رَيُكُمْ عَلَى أشينة الدَحْمَة)(هل «وَ رَحْمَتى 
وَسِعَثْ كل شَئْء)(2)!؛ 


واقال سهل الشدرئ: «الخرق ذكة و الرعناء أشن 4 اخ متهما بثر لد حقائق الارماة -ء. 


قوله _ عليه السلام __: «و أنت أولن جهن معام تحال سد حال اذو أنك_ يا إلآهى امن بين المرجؤين أولى بالحاف أن 
رجاء المرجوّين منكك. 


ووأحن هن شيم الخاشون و«اثقاءه المتقونء لأن حقيه الخاشين و اكقاء المكقين متكك. وهذه بمتؤله التفسر للجمله السابقه: 


و«الفاء» من قوله: «فاعطنى» سبيئة» أى: إذا كنت متوقفاً بين الخوف و الرجاء فاعطنى _ يا رت! _مارجوت _ أى: ما رجوته 
منككى يبحذف العائد _ . 


و «آمنى ما حذرت) أى: اجعلنى مأغيوا مما حذرته. 
و «العائده»: العطف و المنفعه» أى: تكرّم على بمكرمتها و منفعتها. 
و الجمله من قوله _ عليه السلام __: «إِنّكك أكرم المسؤولين» تعليل للدعاء و مزيد استدعاءٍ للإجابه. 


اللْهُمَ وَ إِذ سَتَويَنِى بعفُوكئ. و تَعَمََدْيَنَى بِمَضْ لكك فى ار الْقَمَاءِ بض رَهٍ الا ءكفاءٍ فَأْجِرْنِى مِنْ فض بِحَاتٍ دار الْبَقَاءِ عند مَوَاقِقٍ 
الاءَشْهَادٍ مِنَ الملائكه الْمَقَرَبِينَ وَ الوّسْل الْمَكَدَّمِينَ» وَ الشْهَدَاءِ وَ الصَّالِْحِينَء مِنْ جار 


ص : /ا7 


ار ريو هاري 
عكري ١4‏ العيرات: 
بع كزييه #اغاق : 

#دع كرييه ١8‏ الكوزف: 
ه- ه. كريمه 26 الأنعام. 

#- ع. كريمه 182 الأعراف. 


كنت أكاتمة سَيناتَى» وَ مِنْ ذِيرَحِم كنت أَحتَهم مِنّْهُ فى ته ريراتى. لم أبن بهغْ رَبُ فى الشثر عليه وو قت بك رَبٌِّ فى الْمَغْفرَه 


تيناو أنك أذلى عن زفق بهة أغطى * مَنْ رُحْبَ إِلَيِء و أَوْأَفُ من اسْتّوْحمء فَارْحَمْنى. 
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«إذا للتعليل _ كقوله تعالى: وو إغذ اغت لوقع بعيِدُونَ إلهّ ا لَه كأوُوا إِلَى الْكَهْف)(1) 


و فى أنّها <حرفٌ بمنزله لام العله أو ظرفٌ _و التعليل مستفادٌ من قَوّه الكلام لا من اللفظ _ قولانء الأوّل منسوبٌ إلى سيبويه. 
وايسشكل القاق ,3131 ة ثما مقس عق الزماة ىقترا حرق ا فى عازه التدقاد وقول رتاكراة_ق الآآبه د مسعفيا 4و 


و حمل الرضيٌ ذلك على إجراء الظرف فبرى كلو الفررك كال «و أمًا قوله _ تعالى - :وذ لم يَهِتَدُوا به فَسيِفُولُونَ 450 و 
قوله:«وَ إذ إِذ اعْتَرَلتمُوهُمْ وَمَا يَعجُدُونَ إلا الله ا إلى الْكهْف)(9)» و قوله :قاذ إِذ لم قرا وَتَابَ الله عَلَيِكمْ فَأقيمو موا الصّلاة)(2). 
فلإإجراء الظرف مجرى كلمه الشرط _ كما ذكره سيبويه فى نحو(ه): زيدٌ حين لقيته فأنا أكرمه(2) _ . و هو(/) فى إذا 
مطردٌ)(8)؛ قال: «و يجوز أن يكون من باب«وَ الوّجِرّ فَاهمجَوا(9) _ أى: ما أضمر فيه أما _ . و إِنّما جاز إعمال المستقبل _ الّذ 
هودق يَقُولُونَ»» و«أؤُوا»» و «أَقِيمُوا فى الظرفيه الماضيه _ الى هواإذ 3 يَهتَدُوااء و١إذ‏ اغْتَرَلتمُومَةْ), وذ َم تَفعَلُواه _ و إن 
كان وقوع 


ص :758 


.١ -١‏ كريمه ١8‏ الكهف. 

0 كريه 1 الاحناف: 

7 . شرح الكافيه: _ و قوله ... الكهف. 

-ع. كريمه 1 المجادله. 

ه- ه. شرح الكافيه: + قولهم. 

ع- ع. شرح الكافيه: + على ما مرٌ فى الجوازم. 

/ا- /. شرح الكافيه: ذلكك. 

-8. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص 6/8. 
9- 4. كريمه 0 المدّثر. 


الممعقيل ف لمن الماضي مخالكه لما كرناش قدو و لووك فسطرة مو ة ان العرفى السري عو قضية الدالاديه سك كان 
هذه الأفعال المستقبله وقعت فى الأزمنه الماضيه و صارت لازمهً لهاء كلّ ذلكك لقصد المبالغه)(1)؛ انتهى. 


وقال أبوالبقاء فى إغرات قوله _ تعالى _: افإذْ لَمْ تَفعلُوا وَ نَاتِ الله عَلَِيكم): «قيل: إذ بمعنى: إذا؛ و قيل: هى بمعنى: إن؛ و قيل: 
هى على بابها ماضية» و المعنى: انّكم تركتم ذلكك فيما مضى فتداركوه بإقامه الصلاه)؛ انتهى(7) >. 


و «الباء» من قوله: «بعفوك» تحتمل الاستعانه» و السببئه» و الملابسه(*)؛ هكذا ذكر الفاضل الشارح. 


قوله _ عليه السلام _: «و تغْم دتنى) من: الغمد بمعنى: الغلافء و المراد: الستر فى دار الفناء _ يعنى دار الدنياء لما عرفت من 


عدم ثباتها و قرارها _ . 

و «الباء» من قوله: «بحضره الأكفاء» ظرفية. 

و «الأكفاء»: جمع كفؤ _ مثل قفل _» و هو: المثل و النظير و المساوى؛ أى: بحضور الأمثال و الأشباه. 
و هداز القات اع الكفروى لما عرفت افيا عن أيانيا وقرارها ودوانها ب 


و«الأشهاد»: جمع شهيد _ كشريف و أشراف _» و هو فعيل بمعنى فاعل» من شهدت المجلس أى: حضرته؛ أى: عند مواضع 
وقوف الحاضرين. يعنى: كما سترت عيوبى فى الدنيا الفانيه من الأمثال و الأأقران و لم تفضحنى و تجاوزت عنّى من غير 
استحقاقٍ منّى فكذا خلصنى و احفظنى من فضائح الآخره على رؤوس الأشهاد فى المحشر. 


ثم بين _ عليه السلام _ الأشهاد _ و هم الشاهدون _ فى القيامه بقوله: «من الملائكه المقرّبين). 
ص :755898 
.١ -١‏ راجع: نفس المصدرء مع تغيير يسير. 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 8/. 
#- ". راجع: نفدي العمنداري و المجلك ضفن 3/4 


ف_«من)») بيائئة. 


و«المقرّبون» إمّرا صفهٌ لمجرّد المدح _على أنّ المراد بالملاائكه مطلقهم. لأنّهِم جميعهم مقرّبونء لتجرّدهم عن المادّه و 
المادّررات و تنرّههم عن الجسم و الجسمائيات و قربهم من خالق البرّات _؛ و إِما للتوضيح _ على أنّ المراد بهم نو خاصٌ»ء 
كما عرفت سابقاً من أَنّهِم أنواح كثيرةٌ و قبائل مختلفةٌ أولاها الملائكه المقذبون: كما قال تعالى: ولق يد تذكفت فييك الدكرة 
عدا ِل وَل الْمَلَائكة الْمَقََيُونَ»(1)» و المراد بهم هم الملائكه المهتيمون _ . 


و «المكرّمين» بصيغه اسم المفعول من باب التفعيل؛ أو باب الإفعال؛ يقال: كرّمه تكريماً أو أكرمه إكراماً: <عظمه و خضّه 
بفضيله دون غيره. 


و «الشهداء»: جمع شهيد. و هو: من قتله الكفار فى الحرب __ و قد تقدّم __. 
و «الصالحين»: جمع صالح(1)>: و هو المقيم بما يلزمه من حقوق الله _ سبحانه _ و حقوق الناس. 


قوله _ عليه السلام _: «من جار كنت أكاتمه سيئئاتى»» < قال بعضهم: «هو و ما بعده أن لل «أكفاء»» و كونه لل_ «صالحين» 
غير مناسب لمقام عموم الصالحين وماقله. واه ب_ «فضيحات) بمعلى: أجرنى من فضيحاتى من الجار و مابعده 0 
يا على بعد)؛ انتهى. 

وقول بعضهم: إن «من») للتعليل)؛ 


أبعد!. والظاهر0) > انّه يمكن أن يكون انا لل_«أكفاء» أو لل_ «صالحين)». أو 2 بقوله: «فضيحات» أى: فضيحاتٌ 
لحقتنى من جهه جار 


قوله _ عليه السلام _: «أكاتمه) أي كنت أكثم سيئاتى منه و هو يكتم سيئاته منّى فى دار الدنيا. 
و ااأحتشم منه فى سريراتى») أى: استحيى من اطلاعه على خفئات حالى. 
ص : 16٠١‏ 


ا كرييه ١18‏ الساض 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص ./١‏ 
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قوله _ عليه السلام _: «لم أثق بهم _ ربّ! _ فى الستر علىّ)» يعنى: لم أعتمد بالجارٌ و الأقرباء فى ستر المعايب علىٌ» بل خفت 
منهم أن يظهروا أسرارى. فالضمير من «بهم» عائدٌ إلى المعنى؛ لأنّ المراد بالجارٌ و ذى الرحم الجنس. و لو أعيد إلى الملفوظ به 
لثناه. 


قوله: «و وثقت بكك _ ربّ! _فى المغفره لى» أى: و اعتمدت على عفوك و غفرانكك لى. 
قوله _ عليه السلام _:«و أنت أولى من وثق به) أى: و أنت أولى الموتّقين من بينهم, لأنْ وثوق الموتّقين منكك. 


و«أغطى من رغب إليهة أى: <أكثر من سئل و رجى عطءً. و فيه شاهدٌ على بناء أفعل التفضيل من أفعل مع كونه ذا زياده و هو 
قياسٌ عند سيبويه(١).‏ قال الرضيئ: «و يؤيْده كثره الإستعمال _ كقولهم: هو أعطاهم للدينار و أولاهم للمعروف» وأنت أكرم ىن 
من فلانٍ _1(0) . و هو عند غير سيبويه سماعىٌ مع كثرته)0) >. 


قوله: «و أرؤف من استّرجِم» _ بصيغه المجهول _» أى: من يطلب منه الرحم 


و«الرأفه): أشدٌ الرحمه. وقيل: «الرحمه أكثر من الرأفه و الرأفه أقوى منها فى الكيفته ؛ لأنها عبارةٌ عن إيصال النعم صافيةٌ عن 
الألم؛ و الرحمه إيصال النعم مطلقاً»(). 


و«الفاء» من قوله: «فارحمنى» للسبيئه» أى: إذا كنت كذلك فارحمنى. 


الله وَأَنْتَ ع َوْتَنى مراءً مهيناً مِنْ صب الاح لت ىر ا » نص ٌفَنِى خالا عَنْ 


عالٍ. حتّى الْعَتَ بى إِلَى مام الصوروه و أن نبت فِىَ الْجَوَارِحَ كما نَعَثَّ فى كتابكك: : نطفة ثم عَلْقَهَ ثم مُضْ مُضعَهُ نم عَظماً نم كسَؤْتٌ 
الا لخماء © أنفاكت 


"0١ : ص‎ 


.١-١‏ كما عن الرضى: «و هو عند سيبويه قيامٌ من باب أفعل مع كونه ذا زياده)؛ راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ا ص 
6 

1- ”. راجع: نفس المصدر. 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص ”87. 


؟-ع. هذا نصٌّ كلام السييد نورالدين الجزائرئٌ. راجع: «فروق اللغات» ص #"1. 


ب “ف اي سن 2 


«الإحدار»: الحركه من العلو إلى السفل بالتدريج؛ و فى الصحاح: اتحدوت السفعه أحدوها عدر الكه أربتلها إلى السفل» و 
لايقال: أحدرتها)(). 


و«ماءً») نصب على الحال. 
و«المهين» _ بفتح الميم _ : فعيل من: مهن الشىء _ بالضعمٌ _ مهانةٌ أى: حقر و ضعف. 


و«الصلب» _ بسكون اللا-م وضِمها _: الظهر. و قيل: «عظمٌ يبتدىء من حدٌّ عظم الرأس المؤخحر و ينتهى إلى عظم 
العصعص)(02). 


<قال صاحب الكامل: «و عظم الصلب ينقسم إلى أربعه أجزاء: 
أحدها: العنق» و هو الرقبه؛ 

والثانى: الظهر؛ 

والثالث يقال له: القطن؟؛ 


و الرابع: العجزء و هو العظم العريض. أمّرا العنق فمركبٌ من سبع فقرات؛ و أمّا الظهر فمركبٌ من إثنتى عشره فقره؛ و أمّا الحقو 
فمركبٌ من خمس فقرات؛ و أمَّرا العجز فمركبٌ من جزئين: أحدهما يسممّى: خاصّه عظم العجز _ و هو عظمٌ عريض يتصل 
بالفقره الآخره من فقار الحقو _» و الثانى يقال له: العصعصء و هو مؤْلّفٌ من ثلاثه عظام شبيههِ بالغضروف»ء؛ انتهى ملخصاً. 


و سمّى «الصلب» صلباً لصلابته. قال الشيخ الرئيس فى القانون: «انّ الصلب خلق ليكون مبني لجميع عظام البدن مثل الخشبه التى 
تهيأت فى نجر السفينه أوَلا ثم يركز فيها و 


ص : 707 
11 النصضدر: + إذاء 


كبام راجع: «صحاح اللغه) ج 0 ص 4ر4 القائمه .١‏ 


*- ". هذا قول محمّق المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 5 و انظر: «القاموس المحيط» ص ١١١‏ القائمه .١‏ 


يريط بهاسائ الخد كاناء و الذلكف خرن الل صيلا :139 التي 


و«المتضائق): اسم فاعل من التضايق» قال الجوهرئ: «تضائق القوم: إذا لم يتّسعوا فى لق أو مكان)(1). والمراد ب__ «تضائق 
العظام من الصلب:: انُصال فقراته كل منها بالآخر _ أى: اتّصالاً مفصاياً _ و دخول كل واحدهٍ منها فى حفر معمولهِ فى الأخرى 
_ كما شرح فى علم التشريح _ . فكأنّ العظام ضائقٌ بعضها بعضاً لتلاصقها و انتظامها حتّى كأنّها عظمٌ واحدٌ() >. 


و «التحرج» _ بالحاء المهمله المفتوحه و الراء المكسوره و آخره جيمٌ» على وزن كتف _: صفةٌ مشبهه من الكَرّج _ بفتحتين » 
وهو الضيق. 


و «المسالك»: جمع مسلك. و هو الطريق. و المعنى: اسقطتنى حال كونى ماءً ذليلاً من الظهر الى فقراته متطابقةٌ ضِيِقَةٌ طرقها. 


قال الفاضل الشارح: وإستاة «الحدرو إل الله_ هال _هوياك إسناة القع إلى سعية الأوله إن كان مال _غو الأول فى 
وجوده و وجود سائر أسبابه. و كون الماء من الصلب إمّا باعتبار انّ مبدء ماء الرجل من صلبه _ لأنْ مادّته من النخاع الآتى من 
الدماغ و ينحدر فى فقرات الصلب إلى العصعصء كما ذهب إليه جم غفيرٌ _» و أمّا باعتبار كون الدماغ أعظم الأعضاه معونة 
فى توليد المنىّ و ممرّه من الصلب. قال الرئيس فى القانون: «أبقراط يقول ما معناه: انّ جمهور مادّه المنىّ هو من الدماغء و انه 
ينزل فى العرقين اللَمذين خلف الأذنين و لذلكك يقطع فصدها الندسل و يورث العقر. و يكون دمه لئنَا(5). و وصلا بالنخاغ لثلا 
يبعدا عن الدماغ _ و ما يشبهه _ مسافةٌ طويلةً فيتغير مزاج ذلك الدم(2), بل يصبان إلى النخاع ثم إلى 


ص : 707 


170 ص‎ ١ راجع: «القانون»» الجمله الأولى 5 العظامء الفصل السادس ف منفعه الصلب» الفائده الثالثه» ج‎ .١-١ 
.85 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ ." -* 
ع ع. «القانون): لبتياً.‎ 


ه- ث6. «القانون»: + و يستحيل. 


الكليه ثم إلى العروق التى تأتى الأ-نثيين1(0)؛ انتهى. فيكون الصلب ممرّاً للمني لا مبدءً له. وتخصيصه بالذكر على هذا لكونه 
عمود البدن _ كما تقدم _؛ و الله أعلم!100)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح. 


أقول» قن حتفنا مبابقا أن شآن الأشناء ليس إلا الاعداة. و الديكهو بو أن لامو تر فى الرجوه إلا الله قال _ ,افاسبادالسدي» إلى 
اللداغلى شييل الحقيقة: 


و أمّا قوله: «و كون الماء من الصلب إمّا باعتبار ان _ ... إلى آخره _» فالتحقيق فيه: انه قد اختلفت الحكماء و الأطباء فى أن 
إنفصال المنيّ عن جميع الأعظاء؟ أو عن الأنثيين فقط؟. و ان المنيئ متشابه الأجزاء أو مختلف الأجزاء؟؛ 


فأرسطو و شيعته ذهبوا إلى تشابه أجزائه _ لانفصاله عن الأنثيين _ ؛ 


و ذهب أبقراط و شيعته إلى أنه ليس متشابه الأجزاء. لأنّه يخرج عن كل البدن؛ فيخرج من اللحم شبيةٌ به و من العظم شبيةٌ بهه و 
هكذا من جميع الأعضاء. فأجزائه غير متشابهه الحقيقه» بل حقائقها مختلفةٌ حسب اختلاف حقائق ما تنفصل عنها. فهو غير متشابه 
الأمشاج بل متشابه الإمتزاج متّصل عند الحسس. 


و لكل من الطرفين حججٌ كثيرة مسطورة فى كتب مطوّله؛ 

و أمّا ما تمشكك به أبقراط فى تصحيح مذهبه: 

فمنها: عموم اللذّه لجميع البدن؛ 

و منها: المشاكله الكليهء فلولا انّ كل عضو يرسل قسطاً لكانت المشابهه بحسب عضو واحد؛ 
و منها: مشاكله عضو الولد لعضو ناقص من والديه أو عضو ذيسآمهٍ أو زيادهٍ. 

وقدح أرسطو فى هذا المذهب. و أبطله بوجوه: 

ص : 705 


.١ -١‏ راجع: «القانون»؛ الفنّ العشرونء المقاله الاولي فقيل فى سيب الجتن بج ”اص ع09. 
كال راجع: «رياض السالكين» ج م6 ص 6 


أحدها: ان المشابهه يقع فى الظفر و الشعر و ليس يخرج منها شى2؛ 

و ثاثيها: ان المنى لايرسله الأعضاء إل لأجل المشابهه فيها؛ 

و ثالثها: لزوم كون المولود فى الرحم إنسانين؛ 

و رابعها: جواز تكوّن الولد من منىّ المرأه وحدها _ لانفصاله من جميع إجزائها _ ؛ 

و خامسها: انّ الحيوان قد يسفد سفاداً واحداً فيتولّد منه أكثر من واحدِء فلو لم يكن متيه متشابه الأجزاء لم يتولّد منه إلا واحدٌ؛ 


وسادسها: مشابهه الول للع عبن لذ لوالديه ترز تسكن | ولق قم عيواف عنقا «ان واحدءٌ ولدت من حبشيٌ بنتاً بيضاء ثم 
هى ولدت بنتاً سوداء!)0) _؛ 


و سابعها: كثيرٌ من الحيوانات يلد من غير جنسه؛ 

و ثامنها: لزوم كون المنيئّ حيواناً صغيرا. 

فهذه حجج الفريقين؛ و فى الكل نظرٌ ذكره يؤْدّى إلى التطويل. 
قوله _ عليه السلام _: «إلى رحم ضِيقهِا متعلقٌ ب_ «حدرتنى). 


و «الرحم) قد تقدّم الكلام عليها. و وصفها ب_«الضييق» لأنّ مقدارها على ما قاله جماعةٌ من أرباب التشريح أقل شابكون مك 


«سترتها) أى: أخفيتها. 


و«الحجب): جمع حجاب _ ككتب و كتاب _. و هو: الجسم الساتر. و المراد بها الأغشيه المحيطه بهاء و قيل: «أراد بالحجب 
الثلاثه: 


أحدها: المشيمه؛ 
ص : 00 ” 
.١ -١‏ لم أعثر على العباره فى الشفاءء نعم قال الشيخ: «و اعلم! انَّ المشابهه مقتضاه التوليدء فانٌ التوليد إيجاد شىءٍ هو شبيةٌ 


بالمولود ... . فالعامّه أن تكون مشابهة فى الإنسائبه أو التركيه أو الحبشيه)؛ راجع: «الشفاء»» الحيوان ص ”87. و ذكر فى الكتاب 


بعض ما شاهده من غرائب الولادات؛ راجع: نفس المصدر صص 0677 180. 


والثانى: الرحم؛ 

والثالث: البطن»؛ 

وعى يعدا الجمله فى ندل حصن نعت ثانٍ لل_ «رحم). 
قوله _ عليه السلام -: اتضوفنى» أى: تقلبنى. 

و «حالاً عن حال» أى: مجاوزاً إيَاى عن حال تحتها. 

و ١حتّى‏ انتهيت بى إلى تمام الصوره متعلَقٌ ب_ «تصرّفنى). 
«انتهيت بى) أى: ابلغتنى إلى تمام الصوره _ أى: الهيئه ‏ . 


<و «الواوا من قوله _ عليه السلام __: «و أثبتٌ في الجوارح» عاطفةٌ من باب عطفن الشىء على لاحقه _ نحو: «كِذَلِك يُوحى 
لِك وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَيلكك:(1) _. لأنّ الإنتهاء إلى تمام الصوره لايكون إلا بعد إثبات الجوارح. و كأنّ تخصيصها بالذكر 
لمزيد الانتفاع بها و شدّه الإفتقار إليهاء فهو من قبيل ذكر الشىء اهتماماً بشأنه. 


قوله _ عليه السلام _ : ١كما‏ نعثٌ فى كتابكك). 

الظرف فى محل النصب على انه نعثٌ لقوله _ عليه السلام __: «حالاً عن حال»» أو نعتٌ لمصدر محذوفٍ _ أى: تصريفاً مماثئل 
لنعتكك _ (؟7)>. 

قوله _ عليه السلام __: «نطفهً ثم علقةً»» قال شيخنا البهائئى _ رحمه الله _ فى المفتاح: «نصب النطفه و المعطوفات عليها إِمَا على 
حكايه ما وقع فى القرآن المجيدء أو على إضمار عامل _ كخلقتنى و نحوه _00؛ انتهى. و على الأوّل فهى و ما عطئ عليها 
فى محل نصب على المفعوليّه. 

و التال قرا نا "حلاف إذا كافك قولة أغى عنها النقو ليك قفي ولق َدَخُلُونَ عَلَيِهمْ مِنْ كل باب * سَلامٌ عَلَيكمْ)(8) 
أى: قائلين ذلك _. 


ص : 708 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 84. 
يكن راجع: «مفتاح الفلاح») ص 60 
ع-ع. كريمتان 07# 76 الرعد. 


و «النطفه»: من النطف بمعنى: الصبّء لأنّها تصبّ فى الرحم؛ يقال: نطفت الماء أى: صببته» و نطفت الماء: إذا سال سيلا تاقاً. 
وقيل: «من: نطف الماء: إذا قطر قليلاً قليلاً»؛ قال فى النهايه: «سممى المنيئ نطف لقلته)(١).‏ 

و «المنئ» هو فضله الهضم الرابع. 

و «العلقه»: قطعةٌ جامدةٌ من الدمٌ. وهى أوّل ما تستحيل إليه النطفه. 


و «المُضغه) _ بالضِعٌ فى الأصل: مقدار ما يمضغء و المراد بها هنا: قطعةٌ من اللحم مستحيلة من العلقه(5) > «ثمٌ عظماً 
بتصليب بعض أجزاء العلقه. و الإتيان بصيغه الجمع لاختلاف العظام فى الهيئه و الصلابه. 


١ن‏ كسوت العظام لحماً؛ أى: ممما بقى من المضغه. أو من لحم جديدٍ. 


ا ب ا ل ل ا 
مداق حاط عا ليوا ع ما وي د الا ييا اا اه ساود وكا رجرا تيات 
مَكَلقكًا المشبقة عظاماً فكهويا الْعِظَامَ لّحماً خٍّ أنقاناة حَلْقا آخَرَ تارك الله اع الْحَالِقِينَ(). 


قال بعضهم فى تفسير هذه الآبه: «(من شَلاله 4 من طبن هو آدم _ عليه السلام _ 2 م جَعَلَنَاةُ نْظفةٌ فى َرَار مَكين)» وهى شه 
الأبناء فى الأرحام _ : مساقط النطف و مواقع النجوم _» فكتّى عن ذلكك ب__«القرار المكين»» «فَكسَوًا الْعِظَامَ جما قن 3 
البدن على التفصيل» فانٌ اللحم بتة يتضمّن العروق و الأعصاب؛ 


وَ فى كل طُورٍ لَهُ آي تَدُلٌ عَلَى أنه مفْتفد 

ثم أجمل خلق النفس الناطقه الّتى هو بها إنسانٌ فى هذه الآيه فقال: دم أنقا َاهُ لقا 
ص : /181 

1/8 راجع: «النهايه» ج ه ص‎ .١ -١ 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين)» ج ه ص .4١‏ 
”- ". كريمات 217 21 15 المؤمنون. 


آخَرَعرّفك بذلك انَّ المزاج لاأثر له فى لطيفتكك و إن لم يكن نضا لكن هو ظاهرٌ؛ و أبين منه قوله: «قَسَوَاكك فَعَدَلَك)(0) و 
هو ما ذكره فى التفصيل من الأطوار؛ فقال: «فِى أَىٌّ صُورَهٍ مَا مَاءَ رَكبكك)(01) فقرّنه بالمشته فالظاهر انه لو اقتضى المزاج روحاً 
خاصٌ ) معيناً ما قال: «فى أَىٌّ صُورَة كا شاء تكيكداء و«أىْ) حرف نكره مثل «ماء» فاه حرفٌ يقع على كل شد :ء فأبان لكك أن 
المزاج لايطلب صورة بعينها. و لكن بعد حصولها يحتاج إلى هذا المزاج و ترجع به فانّه بما فيه من القوى الّتى لايدبّره إلا بها _- 
كالآلآست لصانع النتدار أو البنَاء مثلاً_ إذا هتِأت و أتقنت و فرغ منها بطلت بذاتهاء و حالها صانعاً يعمل بها ما صنعت له و ما 


تعيّن شخصٌ بعينه)؛ انتهى. 
لمعه عرشيّة 


فانظر آنا الناظ فى الأفي بو الافاق إلى النطنة و هن ماء قندة لوم ككدمباعة يهل الهواء انها فشر موكيا وافيندظ: .: 
كيف أخرجها ربّ الأرباب من بين الصلب و الترائب و حفظها عن التبدّد و الإفتراق!» ثم كيف جعلها _ و هى مشرقةٌ بيضاء _ 
علقه حمراء!؛ ثع كيف جعلها مضغة!ء ثم كيف قشم أجزاء النطفه _ و هى متشابهةٌ متساوية _ إلى العظام و الأعصاب و العروق 
و الأوتار و اللحم!» ثغ كيف ركب من هذه الأجزاء و الأعضاء البسيطه الأعضاء المركبه _ من الرأس و اليد و الرجل و غيرها ‏ 
و شكلها بأشكالٍ مختلفهِ مناسبهِ لها بحسب جواهرها و أفاعيلها _ كما يستعلم من قواعد التشريح و غيره _ !. و لونظر أحدٌ حقّ 
النظر فى حقيقه الإنسان و دبّر فى ذاته حقّ التدبّر لوجدها مشتملهًٌ على جميع طبقات الموجودات بحسب طبايعها و مهيّاتها دون 
أشخاصها و هويّاتها. و وجدها متصاعدءٌ فى استكمالاتها من أخسٌ المراتب إلى أشرف الغايات حيث كان الإنسان قبل تكوّن 
بدنه أُوَلا لاشيئاً محضاً مشاركاً للمعدومات بلااسم و رسم, ثمّ ماده هيولائيةً و نطفةٌ 


ص : /1560 


أن إل كرييه ل الاتفطان: 


قذرءً فى غايه ضعف الوجود _ حيث تنفسد صورتها بأقل مضادٌ من بردٍ أو حر أو غيرهما _ ؛ ثم تدرّج فى الإستكمال قليلاً قليلاً 
بعنايه الله _ تعالى _ و قدرته. فأفاض عليها صورء نباتيةٌ!. فلابدٌ للنبات من ملكك يزيد فى أقطاره الثلاثه على نسبهِ لائقه محفوظه 
إلى أن يبلغ إلى كمال النشوء و من ملك يقطع فضلته من مادّته ليكون مبدءٌ لشخص آخر. و لما توقف الفعل الأوّل على التغدّى 
والاكين اناواككة ا حر روخدمر ادس نافيا عدن قن لتر الك ورامك لقو عاص تو داق لقلا رادو فى القالى لانتا من مود 
للفضله و مهيّئهِ لأجزائها لقبول الصور المخصوصه. 


و أمَا واهب الصور _ و هو الله سبحانه _ بتوسّط الحقيقه العقلته الّتى هى ربٌ نوع النفس النباتيه فمخدومٌ لهذه الأملاك جميعاً 
كما فى سائر الأفاعيل؛ قال الله _ تعالى _: «هُوَ الى يُصَوَّرْكمْ فِى الات رحام كيف يَشَاه(01)» و قال: « فَرَأَُْمْ ما تُمتُونَ * > أَنْتمْ 
تَحْلُْوئَهُ أ نحن الْحَالِقُونَ(5). 


و ورد فى وصف ملكك الأرحام: «انّه يدخل فى الرحم فبأخذ النطفه فى يده ثتم يصوّرها جسداً فيقول: يا ربّ! أ ذكرٌ أم أنثى؟ أ 
سوىٌ أم معوحٌ؟: فيقول الله مايشاء و يخلق الملكك)(). ثم قد احتاجت الصور النباتيه إلى التغدّى من وجهٍ آخر غير النمق و 
ذلك لأنّ الجسم الناميّ _ و سيما الحيوان منه _ أبداً فى التحلل و الذوبان. لاستيلاء الحراره الغريزيّه عليه الحاصله فيه من نار 
الطبيعه الكائنه فى مركبات هذا العالم» شأنها النضج و التحليل _ كمثال نار الجحيم فى قوله تعالى: ١كُلّمَا‏ نَمْدِيَتْ جُلُودُهُمْ 
بَدَلنَاهُمْ علرداً غيرَهَاا(؟) _ . 


واقن سولق الخرا زه القرفة أرقا عله ديو البن كاك الندة بو التفبالهة أرضا سدازة عدا دقاكرد اقؤامم او سكلف دل ما 


يحلل عنه آثا فآثاً و لحظة فلحظة؛ و ما ذاكك إل 


ص : 75109 


أت ال كزيية © الوعمرات: 

؟- ”. كريمتان 88 24 الواقعه. 

*- ". لم أعثر عليه بألفاظه. و انظر: «بحارالأنوار» ج ه ص 185 «علل الشرائع» ج ١‏ ص 48 الحديث ؟. 
داع كرييه غ8 التساء. 


بالتغذّى. فالاحتياج إلى التغدّى باقٍ إلى آخر العمر. و إِمّا إلى الناميئ» فليس إلا البلوغ إلى كمال النشو. و شأن الأوّل أن يأتى 
بكل عضو من الغذاء قدر عظمه و صغره؛ ويلصق به منه بمقدار يناسب له على السواء. و أمَا الثانى فيسلب جانباً من البدن من 
الغذاء ما يحتاج إليه لزياده فى جههٍ أخرىء فيلصقه بتلكك الجهه ليزيد تلكك الجهه فوق زياده جهه أخرى. فالمتغذَّى فى أوّل 
الأأمر يقوى على تحصيل مقدار أكثر ما يتحلمل لصغر الجنّه و كثره الأ-جزاء الرطبه الأصليه فيهاء فيعمل النامى فيما فضل عن 
الغذاء؛ ثم يعجز المتغذّى عن ذلك لكبر الجنّه و زياده الحاجه _ لنفاد أكثر الرطوبات الأصائبه الصالحه لتغذيه الحراره الغريزيه 
_» فيصير ما يحصله مساوياً لما يتحلّل؛ و حينئفٍ يقف النامى. و عند القرب من تمام النموّ يتفرّغ النفس للتوليدء فيقوى المولد 
حيناً من الدهر. ثم إذا عجز المتغدّى عن إيراد ما يتحلل _ بحيث لم يفضل شىةٌ يتصرّف المولد فيه _ أو إنحرف المزاج بسبب 
الإنحطاط المفرط _ فصار المادّه غير مستعدّه لذلكك _ وقف المولد أيضاء و يبقى المتغذّى عمّالاً إلى أن يعجز فيتحثل لأجل 
سرعه تحلّل الأجزاء و انحراف المزاج عن الإعتدال و إنطفاء الحراره الغريزيّه _ لعدم غذائها و وجود ما يضادّها __. 


ثم المركب العنصرىٌ _ لا استوفى درجات النبات _ تخطى خطوءٌ أخرى إلى جانب القدس إن كان من أهل السلوك على 
صراط اللّه بأن كان ناقصاً ضعيف الفعليه جدّأء كأنّه يتضرّع فى فكاكك رقبته من النقصان _ كالأجنه فى بطون أمّهاتها _ ممما لها 
نفوسٌ نباتة و لم تصر حيواناً بعد(1)؛ فإذا كان كذلكك فيتقرّب إلى اللّهِ _ تعالى _ بالتوسجه إليه تقرّباً ماه فيتقرّب الله _ سبحانه 
إليه ضةعف تقرّبه _ كما هو سنّته تعالى _ . فيهب له بدل صورته الناقصه صورهءً كمالتَةٌ حيوائية ذات نفس ملكوتيه حشاسه 
درّاكهٍ متحرّكدٍ بالإسراده» فيصدر عنها ببساطتها كلّ ما يصدر من النبات»؛ و يزيد عليه بأفعالٍ مخصوصوه. في وكل الله بها مع تلكك 
الملائكه _ الّتى كانت له أوّلاً _ ملائكة أخرى أرفع درجةً منهم بها يدرك و 


58٠ : ص‎ 


.١ -١‏ هكذا العباره فى النسختين. 


يتح كك بالإراده؛ و هذا هو الحيوان. 


فإ كان كاماة قن العراسن أن تقر أثر الشدى قداو على شأنه أن مديكل ف عشنات الملكرت و بير عا بالذات هدة 
فى تلكك النشأه _ أفاض الله _ سبحانه _ عليه مع قوّيته للحركه _ أعنى: الفاعله للحركه؛ و الباعثه لها المنقسمه إلى الشهويّه و 
الفففه “علض حوراي لللادواكف سيا لقان العلاهر م :ونه ؟ اللاسية ةو الداتق و القاقوو الباضرة و السامعه_ ع وكيا 
انان اباطه وى مورك السو الس الكل المقد كدو زافقلا العيقى بالقا نار ودوك ليما السلا اليف : 
و حافظها المسمى بالحافظه و المتصرّف فيها بتركب بعضها عن بعض و تفضيل بعضها من بعض المسمّى بالمتصرّفه _ ؛ فيصير 
يذه الغاتر ذاقدمين يكون لذاقذة فى هذه النشاه و أخرى فى تلك النشاء: ٠‏ 


فيأخذ فى تكميل النشأتين مبدوًاً بالأولى الفانيه حتّى يبلغ فى تكميلها إلى حدّ ما يمكن له أن يجعلها آله لتكميل الأخرى. ثم 
يأخذ فى تكميل الأخرى متوجهاً إلى الله _ سبحانه _ و عالم الآخره توجهاً غريزياً و سلوكاً ذاتياً _ كما أشير إليه فى قوله تعالى 
يغاط لأشرت انزاعت يها الها الكمتمان إن كادِحٌ إِلَى ربك ك دحا فَمَلاِبهه(1) _. فتكامل ذاته يوماً فيوماً بالتدريج 
باستعداداتٍ يكتسبها من النشأه الأولى و أخلاقٍ و هيئاتٍ إما فى سعادو أو فى شقاوو. حتّى يستقل فى النشأه الأخرى و يضير فيها 
بالفعل» و يبطل عنه القوّه الإستعداديّه فيمسكك عن تحريكك و يرفض هذه النشأه الفانيه _ استغناءً عنها _ و يرتحل إلى الآخره 
إويذالة طريع ا هذا هن الموت الطبيعك للسدوان الكاما #او هو سرع لدو حياة فى القهاه الأخرض: 


و مبناه استقلال النفس بحياتها الذاتيه و ترك استعمالها الآلآت البدنيه على التدريج حتّى تنفرد بذاتها و تخلع البدن بالكليه و 
تصير بالفعل من جميع الجهات و الحيثيه. و هذه الفعاتيه لاتنافى الشقاوه الأخرويّه. إذ رما يصير شيطاناً بالفعل أو على شاكله ما 
غلبت عليه 


صن 571 


.١ -١‏ كريمه 8 الإنشقاق. 


من صفاته الرديّه. 


و إن كان ناقصاً فى الحيواتئه _ بأن يضعف أثر النفس فيه و لم يكن من شأنه الدخول فى الملكوت و الصيروره من أهله _ 
أفافن الله سبحانه عليه شقن اشوا 'دوة يقن تاقري أو حعة عل عطقف مرافب الحوانانت» او كلياق كه 
حيس الانلقوبو خصويا] سيو خرن تعش قن هله لطا .210 عا جصر نان نه رقو كودع حعيقت :| ذا ملتكنها وق لنانن 
تلكك النشأه. ثم إذا مات فات _ كالنبات _ لعدم تعتنه و استقلاله فى تلكك النشأه؛ فلم يبق منه إلا ربٌ نوعه الى كان به حياته و 
قوامه» و فنى هو فيه و رجع إليه _ كما قال تعالى: ١و‏ ما مِنْ ابه فى الأهرض و لأَطَائرِ يَطِيرُ باه إل أمَمْ أَمالكُمْ ما فَوَطْنا فى 


الكتّاب من شئء ثم إلى رَْهِمْ يحَشَدونَ)(1). 
تكملة 


و مثا يدل من الأخبار عن أهل بيت الأطهار على <ابتداء الخلق إلى الكمال: ما روى عنهم _ عليهم السلام _ من: «انَّ الله _ 
تعالى _ إذا أراد أن يخلق النطفه الّتى أخذ عليها الميثاق فى صلب آدم أوقعها فى الرحم, و بعث ملكا فأخذ من التربه الّتى يدفن 
فيها فمانّها فى النطفه؛ فلايزال قلبه يحنّ إليها. فيكون أربعين يوماً نطفة» ثم يصير مض أربعين يوماً. فإذا كمل أربعه أشهر بعث 
الله ملكين خلاقين فيقتحمان فى بطن المرأه من فيها(؟) فيصلان إلى الرحم, و فيها الروح القديمه المنقوله فى أصلاب الرجال و 
أرحام النساءء فينفخان فيها روح الحياه و البقاء و يشتقّان له السمع و البصر و سائر الجوارح. ثم يوحى إلى الملكين: اكتبا عليه 
قضائى و قدرى و اشترطا لى البداء فيما تكتبان» فيرفعان رؤوسهماء فإذاً اللوح يقرع جبهته و فيه صورته و رؤيته و أجله و ميثاقه 
قتا أو سعيداً و جميع شأنه. فيملى أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما فى اللوح, و يختمان الكتاب و يجعلانه بين عينيه. ثم 
يقيمان قائماً 


777: 


.١ -١‏ كريمه 8" الأنعام. 
1- ”. المصدر: فم المرأه. 


فى بطن أمه. و ربّما عتى فانقلب و لايكون إلا فى عات أو مارد. فإذا بلغ أوان خروجه تاماً أو غير تام أوحى الله إلى ملك يقال 


له «زاجراء فيزجره زجرةٌ يفزع منها فينقاب فيخرج باكياً من الزجره و ينسى الميثاق»(1). 


وعن أبى جعفر __ عليه السلام _: إن النطفه تتردّد فى بطن المرأه تسعه أَيَام فى كل عرقٍ و مفصل منها. و للرحم ثلاثه أقفال: 
قزق أعاكها حاكن عل السرّه من الجانب الأيمنء و القفل الآخخر وسطياء و القفل الآخر أسفل ا فيوضع بعد تسعه أيام 
فى القفل الأعلى فيمكث فيه ثلائه أشهرء فعند ذلكك يصيب المرأه خبث النفس و التهوّع؛ ثم ينزل إلى القفل الأوسط فيمكث فيه 
ثلاثه أشهرء و صرّه الصبئ فيها مجمع العروق عروق المرأه كلها منها يدخل(1) طعامه و شرابه من تلكك العروق؛ ثم يتزل إلى 
القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثه أشهر؛ فذلكك تسعه أشهر. ثم تطلق المرأه» فكلّما طلقت انقطع عرق من صرّه الصبئ فأصابها 
ذلك الوجع و يده على صرّته)6(00) >. 


حَنَّى إِذَا تخت إِلَى رزقكك. وَ لَمْ أشمَفْن عَنْ غبّاثِ فض لمك. جَعَلْتٌ لِى قوتاً مِنْ فى طكوام وَ طَّرَابٍ أَجْرَيْتهُ لاءمَتكك الَتَى 
أشكنتنى جَوْفْهَاء وَ أَوْدَعْتَنَى قرَارَ رَحِمِهًا. 


«حتى) حرف ابتداءٍ لاعمل له عند الجمهور. 

و «إذا احتجت» و و جزاؤه: «جعلت لى). 

<و «الغياث» _ بالكسر _: اسمٌ من: أغاثه الله برحمته: إذا كشف شدّته. 

و «الفضل») هنا بمعلى: الإفضال و الإحسان22)>. و لايخفى حسن استعاره «الغياث») لل 
ص حبرا" 

66 راجع _ مع تغيير واسع _: «الكافى» ج © ص 37 «بحارالأنوار) ج /اله ص‎ .١ -١ 
المصدر: _ يدخل.‎ .5-١ 

“ب #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١8‏ الحديث 3 «بحارالأنوار؛ ج /اه ص “اع 


دع قارن: «ثورالأنوارة ص /7ه١.‏ 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 37. 


افضل 1 لأثد شم لاضطرازنا و إزؤاقه' ‏ تغال :_غلى طريق النفض ] لابالستحقاقنا إثاها سوا كانت أرزاقا ووحاتية أو 


و«القوت» _ بالضِمٌ _: ما يقوم به بدن الإنسان من الغذاء _ كما مر _ . 


<«من فضل طعام». «الفضل» بمعنى: الفضله و الزياده؛ أى: من زياده طعام و شراب. و المراد به هنا دم الحيضء فانٌ بعضه يصير 
غذاء الحمل مادام فى الرحم, و بعضه يصعد إلى الثديين و يستحيل لبناً ليصير غذاءً له إذا خرج(1)>. 


«قرار رحمها) أى: قعرها _ كما يقال: قرار البئر أى: قعرها - . 

و فى لفظ «أودعتنى» إيماءٌ لطيفٌ إلى حفظ النطفه و راحتها فى الرحم, لأنّ الله _ سبحانه _ وضعها هنا أمانة. 

وََوْتَكْنِى _ يا رَبٌ! _ فِى يَذْك الْحَالآتٍ إِلَى حؤلى» أ تَصْطَرُنى إِلَى فُوَتى لكان الْحَوْلٌ عَنّى مُغْتَلا و لكائت الْقوه ِنّى بَعيدة. 
<«وكلت؛ الأمر إليه وكلاً _ من باب وعد _ و وكولاً: فؤضته إليه و تركته بقوّته(00) >. 

و «الحول»: الحيله» أو القّوّه. 

و«تضطرّنى» أى: تلجأنى. 


و ااعفر لم1 عفد و أعيؤلدة تن عنه كانه #غولك السو قن غيره . ' مخ نان كرب + تعريه غنه ين لوو كلتنى فى تلكك 
الحالاءت _ من أحوال الجنيتيه و الطفوليه _ إلى حيلتى أو قوّتى لكان الحول عنّى معتزلك لأنّه لم يكن لى فى تلكك الحالادت 
حول ولاقوة. 


و«لكانت القرّه منى بعيدةً») عطف تفسير للفقره السابقه. 
ص :عم 
1- ل قارن: اثورالأنوارة ص 161 


*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 48. 


فَعَذَوْتَنِى بِقَضْ يك عِذَاءَ اليد اللطيف. تَفْعل َلك بى تَطَوٌلا عي إَِى عَاتَتَى هَذِوء لآأغدمٌ بكء وَ لينل بى ححشنُ ص نيعكد» و 
ناكد مع ذلك نقتى هتفرع لما ُو أخطى لِى عنْدَكك كذ ملك اللمطاة عاتن ف شر الخال و شهق القي فنا أشكر اوه 
فال وقد ل وطاق كتييى لدو امتم فكو ملكته. 


<والفاس للترقب الذكرئ: ومفاقها كرة: مابحدها كلاما مركا على ماقلها لا أنّتشنيوق مابعدها عقبن: مفيموة ماقليا فين 
الزهاة, 


و«غذاء» منصوثت على المصدر النوعيّ _ كقوله تعالى: َه دْنَاهُمْ أخين عزيز 000 00> أى: فغذوتنى بفضلك 
لاباستحقاق فى تلكك الحالات غذاءً الطب الطاهر «اللطيف» دون الغليظ؛ لأنْ لبن الأم أطيب و ألطف و أحلى غذاءً للطفل. 


<و جمله قوله _ عليه السلام __: «تفعل ذلكك بى تطولاً» مستأنفةٌ ينه لوجه جعل القوت له فى تلكك الحاله و غذائه إيّاه(8) >. 
«غذاء البرّ اللطيف» أى: فعلت ذلكك بى تفضّللًا علي من غير استحقاق مَى لذلك الغذاء الطنب اللطيف. 


وقوله: «إلى غايتى هذه» متعلقٌ ب__ «تفعل) أو ب_«تطؤلا»)» أو مستقرٌ صفة لل_ «تطوّل»؛ يعنى: هذا الفعل أو التطوّل مستمْرٌ من 
أوان رضاعى إلى هذه الأوان الّتى أنا فيها. 


و الا-يبطى ء بى حسن صنيعكك) أى: إِنّى «لاأعدم برك و لا-يبطى ء بى حسن صنيعكك)»» بل يسرع إلى حسن معروفكك و 
إفضالك وفى نسخه «صنعكك)(5) بدل: «صنيعكك) _ و 


ص : 720 


اغا كريينا 69 القمن 

لات ا اقارك تفن المصتدر و المجلد طودة 

لما فاوودتنيين المصدى أشا عن فق 

# ع كما حكاة العلامة المدلي: انظر: تقسن المضدر صن ,.1١١‏ 


اعتمادى بإرزقاك إيّاى. 


«فأتفرّغ» من: تفرّغ للشىء: تخلى عمًا يشغله عنه؛ أى: فيصير هذا الإعتماد سببا لتطلبى فراغاً لعبادتكك الّتى هى أوفر حظاً و أوفى 
نصيباً لى عندكك من سائر المحظوظات. فالحاصل: انَّ عدم تفرّغى للعباده نتيجةٌ لعدم تأكيد ثقتى. 


وقوله _ عليه السلام _: «قد ملكك الشيطان عنانى» قيل: 0 عن فاعل الاتتا كد أى: لاتتأكد ثقتى حال كون الشيطان قد 
ملكك عنانى الحاصل فى سوء الظنّ بكك فى إرزاقك إِيْاى و ضعف اليقين به. و إذا كان كذلكك فأنا أشكو إليكك سوء مجاوره 
الشيطان)؛ انتهى. 


و هذا كما ترى!. و الظاهر انّها مستأنفةٌ استينافا بيائيء كأنّه سثل: كيف لايتأكد مع ذلك ثقتكك؟ 

نكال فك ملك القيطان عات ء كنار عن #دوه عليا و تمكتة منهء في الستارة تحفلنة أو مكف مر ضيح 
و «فى) من قوله: «فى سوء الظنّ) للظرفته المجازيّهء متعلّقةٌ ب_ «ملك). 

و «الفاء» من قوله: «فأنا أشكو) للسبيئه. 

و«استعصمكك» أى: أسألك العصمه و الحفظ. 


ففخ ملكهة د بالقحات: - أى: صلكه إزائ: حضصدن ملكت الشى م قال فى القاموس: افلكه يملكه ملكا مظلئة بو فلك :. 
محركة(١)‏ __: احتواه قادراً على الاستبداد به00)؛ انتهى. يعنى: و أطلب يا إلآهى! _ العصمه و الحفظ من مالكبه الشيطان و 
0 


َ أنَضَوّعٌ إلك فِى صَوْفٍ كددو عَنّى. وَ أشألك فى أنْ تت يَلَ إِلَى رذقى سَبيلاء فلك الْحَردُ عَلَى التتدَائك بالنّعَم الْحِسَام؛ وَ 
إِلْهَابِك الشكرٌ عَلَى 


ص : 7588 


.١ -١‏ المصدر: + و مملكةٌ بضِمٌ الميم أو يتثلث. 
كيرد راجع: «القاموس المحيط) ص 837/6 القائمه ؟. 


لآءِحمَانٍ وَ الاءِنعام» قصل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهء وَ سَهَلْ عَلَىَ رْقى» و أن تَمَنّعيى بتفْدِي رك لِىء و أَنْ تُوْضيَنِى بِحِصّتِى فيما قَسَمْتَ 
لى, وَ أنْ تَجْعَلَ ما ذَهَبَ مِنْ جشمى وَ عُمْرى فِى سَبيل طاعتكك. إنّكك حََيرُ الرّازْقِينَ. 


«التضرّع»: الإبتهال و التذلّل. 
وشهنل ١‏ اللدنانش ءا _ بالتعدية ‏ #خيله ييل ع معن 


و«السبيل» إمّْا بمعنى: الطريق» أو بمعنى: السبب و الصله _ و منه قوله تعالى: دا لَيتَنَى القت مع الوَسُولٍ سَبياة40) قال 
الجوهرى: اع سيا وروهي قاد وق قفنت «سبيلى). أى: أسأل منكك بالتضرّع أن تشو لى طرق رزقى والسبب و الوصله 
إلى رزقى حتّى أصل إليه بالسهوله؛ و لايخفى ان «الرزق» يعت الرزق الصورىٌ و المعنوىٌ. 


و «الفاء» من قوله: «فلكك الحمد» للترتيب الذكرىٌ _ نحو: افْنِعُم الْمَاهِدُونَ( _. 


و «النعم): جمع نعمه. 
و «الجسام): العظام؛ أعة فى نمه خلشكه إثاى التن جميع النعم متفدّعةٌ عليها و نعمه أرزاقكك لى. 
و «إلهامك» عطفٌ على «ابتدائكك»؛ أى: و لكك الحمد أيضاً على إلهامكك إِيَاى الشكر على الإحسان و الإنعام» فانْ هذا الإلهام 


أيضاً نعمةٌ _ و هكذا إلى غير النهايه __. كما وقع هذا الخاطر لداود _ على نينا و عليه السلام _ حيث قال: ٠كيف‏ أشك ركك و 
شكرى لكك أيضاً نعمةٌ منكك يستدعى شكراً آخر؟!)(؟) _ و قد ذكرناه فى فواتح الكتاب _ . 


و إذا كان إتعامكك و إحسائكك يضير سبباً لشكرى إياك :فصل على محقد و آله و 


ص : /ا30 


.١ -١‏ كريمه 70 الفرقان. 

؟- ؟. راجع: «صحاح اللغه) ج ه ص 176 القائمه .١‏ 

*- ". كريمه 58 الذاريات. 

؟- ع. لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «بحارالأ-نوار» ج 4 ص *” «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص 1775 «عدّه الداعى) ص 794 


(مجموعه ورّام) ج ت*صضص7١.‏ 


سهل) _أى: سر _ «عليٌ رزقى)» حتّى أشكر علن هذا يا 


قوله _عليه السلام _: «و أن تقتعنى» عطفٌ على «سهل» بحسب المعنىء أى: أسألكك أن تسهل هعلق رزقى و أن تقتدن 
بتقديركك لى)»» أى: بما قدّرته و قسشمته لى من رزقكك. 


و«أن ترضينى بحصتى» ونصيبى الكائن «فيما قشّمت لى» من رزقك. 


<قوله _ عليه السلام _: «و أن تجعل _... إلى آخره _» أى: بأن تبِدّل الذنوب التى اكتسبتها فى ذلك العمر بذلكك الجسم 
بالحسنات _ كقوله تعالى: «قَأولِّكك الَذِينَ يبدل اللَهُ سَيْنَاتِهِمْ حَسَئَاتِ؛(1) _. و يجوز أن يكون الماضى هنا بمعنى المستقبل» و 
يكون نكته العدول التحقّق و الوقوع(1)>. 


«إنّكك خير الرازقين» تعليل لما تقدّم من السؤال. 
وهو «خير الرازقين» لأنّه خالق الأرزاق و معطيها بلاعوض. 


و ”0 و 


اللهُمَ إنى أَعُودْ بك مِنْ نَار تَعْلظتٌ بِهَا على مَنْ عَصَاكء وَ تَوَعَدْتَ بِهَا مَنْ ضَ دَفَ عَنْ رضاك. و مِنْ نَار نُورُهَا ظلمَةٌ» وَ مَينْهَا 
ألِيمٌ» وَ بَعِيدُهَا قَرِيبٌ. 


يقال: غلظ على خصمه و تغلظ عليه: تشدّد _ و منه: يا أيّهَا الي جامد الكفارَ و الْمَتافقِينَ و اخلظ عَلَيِهِهْ() _» أى: جعلتها 
غليظةَ شديدهً على من خالف أمرك. 


و«توععدت») أى: تهدّدت. 
واصدف) عنه يصدف ضِذاوفا: أعرض. 
و «الباء» فى الموضعين مثلها فى: كتبت بالقلم» و قطعت بالسكين؛ أى: حلت وغيدا بتلكة النا و على هن أعرضن هن مرشفاتكك. 


ص : /78 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ الفرقان. 


1- ا قارن: اتوزالأنوارة ص 184 


'- . كريمه 7 التوبه / 4 التحريم. 


و«من نار نورها ظلمة)»» قد مر معنى «النور» و «الظلمه)». و هذا الوصف لأجل امتيازها عن نيران الدنيا الى لواخ وفنا وق 
هذا إشارةٌ إلى ما روى من: «انّ جهئّم احترقت حتّى احمرت1. ثم احترقت حنّى ابيضّت!). ثم احترقث حتّى اسودّت!1ء فهى سوداءً 
مظلمة!!)(١).‏ 


و«هنها ألِيمٌ) أى: و ضعيفها فى غايه الشدّه و الإيلام» فكيف بالقوىٌ منها. 


و «بعيدها) فى الإسحراق و الويلام «قريث» أى: مثل القريب فى الإحراق و الويلام؛ يعلى: لشدّه حرّها و إحراقها لايتفاوت بالنسبه 
إلى من قرب منها أو بعد عنها. 


وَ منْ نَاِ َكل بَعضَهًا بَعْضٌء وَ يَصُولُ بَعْضُهًا عَلَى تغض. وَ من نَارٍ َو الام وَِيما» و مَْقِى أَهْلهَا حييمً و مِنْ نار لَْى عَلَى 
من تَ وح إِليها و لتحم من التغطفهَه و لِأنفْدِمُ عََى التَحْفِيتٍ عَمَْ حَسَع لهاو اتن كم إلَهَا؛ تلقَى شكاتها بعر ما َدَيِهَا ِنْ 
أليم الكل وَ شَدِيدٍ الْوَالي. 


«بعض» فاعل ل «يأكل» مَؤْخَحرٌ عن المفعول» أى: و أعوذ بكك من نار من غايه الشدّه و الصوله يأكل بعض تلكك النار بعضها 
الأخرى. و هذا يدل على كمال حرارتها و شدّتهاء لما روى من: «انَّ وادياً فى جهنم يستمى ب__: «القلق» يوقد عليه ألف سنة لم 
يتنفسء فإذا تنفُس أحرق جميع النيران1(0)؛ و عن النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ أنه قال واشتكت النار إلى زتها فقالت: 
رك | أكل عقي عقا فشكل ليا نميه قدا فى التقادى لفيا ف لتك #اشد هاا دوق عن البرى مق تتهريرها و شدوها 


ص :898" 


.١ -١‏ لم أعثر عليه بألفاظه. و انظر: «بحارالأنوار» ج 4 ص 78١‏ «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص ٠١8‏ «تفسير القمَّى) ج ١‏ ص الل 
«روضه الواعظين» ج 7 ص 202. و انظر: «نورالأنواره ص 188. 

3 ". لم أعثر عليه» و انظر: لجرالا غوارنا سيق 0. 

*- ". لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «بحارالأنوار) ج 4 ص 187 «علل الشرائع» ج ١‏ ص 767 الحديث .١‏ 


و «يصول» أى: يحمل» من: صال على قرنه يصول صولاً: حمل عليه و سطا به. 


<و«رمٌ) العظم يرم _ من باب ضرب ._: إذا بلى» فهو رميمٌ. و قال الزمخشرى فى الكشّاف: «الرميم اسمٌ لما بلى من العظام غير 
صفه. كالرمّه و الرفات»)0١).‏ 


و «الحميم): الماء الحارٌ الشديد الحراره. 


و«من نار لا-تبقى) أى: لا ترحم؛ قال ابن الأثير فى النهايه: «فى حديث الدعاء: لاتبقى على من يضرع إليهاء يعنى: النارء يقال: 
أبقيت عليه أبقى إبقاءً: إذا رحمته و أشفقت عليه؛ و الإسم: البقيا»(7(09)>. و قيل: «أى: لاتجعله باقياً بحيث لاتحرقه). 


و «لاترحم من ا ستعطفها») أى: طلب العطوفه منها. 
و«قدر» على الشىء يقدر _ من باب ضرب _: قوى عليه و تمكن منه. 


و «خشع) له يخشع خشوعاً: ذل و خضع؛ أى: تلك النار لاقدره لها فى تخفيف العذاب عن *: . ابعر خشع و خضع وا ستسلم و 
انقاد لها. 


<و الجمله من قوله: «تلقى سكانها؛ مستأنفة استينافاً ببائياء كأنّه سئل: كيف لاتبقى على من تضرّع إليها؟» فقال: تلقى سكانها 


بأحرٌ ما لديها. 


و «التكال» _ بالفتح __: العقوبه الّتى ينكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً» من: نكل عن الأمر: إذا احجم و امتنع(2>. و قيل: 
«العقوبه الى مدهاغيرة _ كالكلة .د 


و«الوبال»: الوخامه و الثقل؛ و فى القاموس: «الوبال: الشدّه و الثقل»(2). 


و«من» هنا للتبيين و بيانٌ ل_ «ما». وحاصل المعنى: ان تلكك النور تؤلم ساكنيها بأشدٌ الأللم و العذاب. قال الفاضل الشارح: 
«تكرير ذكر «النار) مع أن المرادديها ناز واحدة للايذان أن كل واحدومى السفات المذكوره صيفة عائلة خطير# جديرة بآن يفره 
لها موصوف مستقل» 


717١ : ص‎ 


.80١ راجع: «تفسير الكشاف» ج اص‎ .١ -١ 
كيرد راجع: «النهايه» ج ١ص /ا1.‎ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .١١١‏ 
بع فار كين المصيدو و المعلدصن ا 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص 85 القائمه ؟. 


و لاتجعل كلها لموصوفٍ واحد)(1)؛ انتهى كلامه. 


أقول: كأنه لم يصل إلى نظره الحديث المروىٌ عن أبى جعفر __ عليه السلام __: «انَّ الله جعل للنار سبع درجات _... الحديث 
07 


و ماروى عن عليٌ _ عليه السلام _: «انّ النيران بعضها فوق بعض _... الحديث _)()؛ كما مر ذكرهما؛ فتذكرا. 


وَ أعُوذْ بكك مِنْ عَفَارِِهَا الْمَاغْرَِ أفوَاهُهَاء وَ حَيَاتَهَا الصَالِمَهِ بنْيَابهَ وَ شَّرَابِهَا الَذِى يُقَطمُ أمْعَاءَ وَ أفْيدَ س كانه وَ يَنِْعٌ قلوبَهُم» وَ 
أَسْتَهْدٍ يك لِمَا بَاعَدَ مِنْهَاء وَ أَخَرَ عَنْها. 


«العقارب»: جمع عقربء و هى دويبة من ذوات السموم معروفة. 


و «الفاغره» _ بالفاء و الغين المعجمه و الراء _ أى: الفاتحه يقال فغر فوه فغراً _ من باب نفع _: انفتح, و فغر فاه: فتحه» يتعدّى 


و لايتعدذى. 


و «أفوامّها» بالرفع _: فاعل «الفاغره)» فيكون لازماً؛ أو بالنصب لكر له روى على الوجهين. و روى: «انْ فيها العقارب 
كالبغال المعاقه يلسعن أحدهم فيجد حموتها أربعيق خريفا»(). وفى نسخه: «بأفواهها»» فيكون «الفاغره» من المتعدّى و «الباء) 
زائدمٌ» أى: الفاتحه أفواهها. 

و «الحات): جمع حتّه» و هو اسم يطلق على الذكر و الأنثى؛ فإن أردث التمييز قلت: هذه حبةٌ أنثى. 


و#الضاله :_بالصاة الحيملةه و القاق _ أف الضاتهه بالصرت الغديده من صلق 


77/١ : ص‎ 


.١١17" راجع: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 
."/8 ص‎ ١ لم أعثر عليه بألفاظه» و انظر: «تفسير القمّى) ج‎ .” -١ 
ص 678 «بحارالأنوار) ج 8 ص 68؟.‎ ١ راجع: نفس المصدر ج‎ .# -# 


- 6. راجع _ مع تغيير ._ : اروضه الواعظين» ج ١‏ ص 208 و انظر: «نورالأنواره ص 184. 


و «الباء» من قوله: «بأنيابها» للملابسه. أى: حال كونها متلبسهً بأنيابها. و فى نسخه: «الصالغه» _ بالصاد المهمله و الغين المعجمه _ 
أى: الحّات الظاهره البارزه بأنيابها. 


و «بأنيابها» أى: بأسنانها. روى: «انْ لجهنّم سبعه أبواب على كل باب سبعون ألف جبل فى كل جبل سبعون ألف حنه طول كل 
حتِهِ مسيره ثلاثه يام أنيابها كالنخل الطوال!» تأتى ابن آدم فتأخذ بأشفار عينيه و شفتيه فيكشط كل لحم على عظمه و هو ينظرء 
فيهرب منها فيقع فى نهر من أنهار جهنم يذهب بسبعين خريفاً!(1)؛ 


و فى روايه: (إِنَّ لجهنّم ساحلا كساحل البحر فيه هوام حتيات كالبخت, و عقارب كالبغال الدلم)(5)؛ نعوذ بالله منها!. 
وسلارانياات وهر العسه .لض يقطع معاد كانهاه لالمشياكك لهك كما فى قولهم: 
يا تيم تم عَدِى0) -_ 


حو «الأمعاء»: جمع (معى) بالكسر_ء وقصره أشهر من الملٌ. وألفه باع لذن مشنّاه: معيان. و تذ كيره 20-6 التأنيث» فيقال: 
هو المعا؛ و جمع الممدود: أمعيه _ كحمار و أحمره _ (5)>». و هو ما ينتقل إليه الطعام بعد الاتحدار من اعد قبل :و تقل 
المراد بها هنا ما يشمل المعده). 


و «الأفئده): جمع فؤادء و هو القلب. 

و(نزعته) من موضعه ع هرات ضرب ._: قلعته. قال الفاضل الشارح: «قوله 
ص : 717/7 

7-3 1 ناه ابحارالأنوار؛ ج مص ,"5١‏ «الفضائل) ص ."١‏ 


*- ". البيت لجريرء و تمامه: ا كو 5 أن للم فى ف شري غموراه: «ديوانه» ص 188. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .١١5‏ 


عليه السلام __: «يقطع امداتى ادج سكانهااس رات إضافه المفردين إلى اسم ظاهر بجعل الأوّل مضافاً فى التنِه دون اللفظ و 
الثانى فى اللفظ و التنه معأ نحو: غلام و ثوب زيدٍ. و هو كثيرٌ فى كلامهم نثراً و نظماًء و شاهده من الحديث قول النبىق - صِلَى 
الله عليه و آله و سلّم __: «تحيضى(1) فى علم اللّه سيّه أو سبعه أيام)(5)؛ و فى كلام العرب نثراً قول بعضهم: قطع الله يد و رجل 
من قالها؛ و قولهم: خذ ربع و نصف ما حصل؛ و من الشعر قوله: 


َا مَنْ رَأى عَارِضا أَسَرٌ به بِينَ ذرَاعَئْ وَ جَبِههِ الاءَسَدِ0؟) 


واذهب السددو أكثر الشاخرين إلى أن ذلك كله على حذف النضاق إللد من الأول لفغ لأنيه؛ لدلاله الثاتن علي و لذلكك 
قال بعضهم: «انْ هذه المسأله لها شبةٌ بباب التنازع» فانٌ المضافين يتنازعان المضاف إليهء فأعمل الثانى لقربه و حذف معمول 
الأوّل لأنه فضلة». و اشترط الفرّاء فيها اصطحاب المضافين» كالأمعاء و الأفئده فى عباره الدعاء» و السنّه و السبعه فى الحديث» و 
اليد و الرجل و الربع و النصف و الذراع و الجبهه. بخلاف غلام و ثوب زيدٍ. وذهب سيبويه إلى انْ ذلكك من باب الفصل بين 
المضافين و المضاف إليه؛ و الأصل فى نحو: خحذ ربع و نصف ما حصل: خذ ربع ما حصل و نصفهه ثم أقحم «و نصفه) بين 
المضاف و المضاف إليه فصار ربع و نصفه ما حصلء ثم حذف الهاء إصلاحاً للفظ فصار: ربع و نصف ما حصل. قال الرضي: ١و‏ 
مذهب المبرّد أقربء لما يلزم سيبويه من الفصل بين المضاف و المضاف إليه فى السعه)50). 


و مضمون هذه العباره من الدعاء نطق به القرآن المجيد فى مواضع؛ منها قوله _ تعالى _ فى سوره محمد _ صلَّى الله عليه و آله 
و سلّم _: اوَ سَقَوا مَاءَ حميماً فَقَطعَ أَمْعَاءَهُغْ)(2), و قوله 


ص : 71/7 


.١-١‏ مصدر الحديث: + فى كل شهر. 

؟-5. راجع: «الكافى» ج !ا ص 8 الحديث ١‏ «التهذيب» ج ١‏ ص ”8١‏ الحديث #) «وسائل الشيعه) ج "' ص 788 الحديث 
04 . 

- ”. البيت للفرزدق» راجع: «ديوانه؛ ص 16". 

ع- ع. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج "١‏ ص 184. 

ه- م. كريمه ١8‏ محمّد. 


سبحانه فى سوره الحج: (يُصَبٌّ مِنْ قوق رُؤْسَِهِمُ الْحمِيمٌ * يُضْهَرْ به ما فى بُطْونِهغ وَ الْجَلُوةُه(1) أى: يذاب بذلكك الحميم 
ما فى بطونهم من الأمعاء و الأحشاء. روى: «انّه يصبٌ على رؤوسهم الحميم فينفذ إلى أجوافهم فيسلت ما فيها»(؟)-0)؛ انتهى 
كلامه. 


و تفسير هذه الآيه على طريقه أهل الباطن هو: أنْ «يصب مِنْ قَوقٍ رُؤْسِهِمُ الْحَمِيمُ) أى: حميم الهوى و حب الدنيا الغالب عليهم» 
أو حميم الجهل المركب و الإعتقادات الفاسده المستعلى على جهتهم العلويّه الَمَى تلى الروح فى صوره القهر الإلآنحي مع 
الحرماق هق المرافالحوت الستقة قن 


قوله _ عليه السلام _: «و استهديكك لما باعد منها و أخر عنها» أى: و أطلب الهدايه منكك __ يا إلآهى! _ إلى شىءٍ يبعّدنى من 
الثار و يؤخّرئى عنها؛ وهو عطفٌ على قوله: «أعوذ بككه. و فى صيغه المفاعله مبالغة فى طلب البعد مثهاء فال النار إذا بعدت عنًا 


و نحن بعدنا عنها حصل بون بعيدٌ فى غايه البعد بيننا و بينها. 


اله صَل عَلَى مُحَمَدٍ و آله و أجزنى مها بفَضْلٍ رَخمك, و وى عََْاتى بشن إقَاتِكك, و لآنَخ ذَلبِى با حير المجيرين. الله 
اكه تق الكرزية و تفط السقك و تفل ها أنهو الك على كل شوء كلك 


«أجرنى) أى: اعلاق و آمنى من تلكك النار بمحض «فضل رحمتكذاء لابعملى و استحقاقى. 


<و «العثرات»: جمع عثره. و هى فى الأصل المرّه من: عثر الرجل يعثر _ من بنا بتكل _ أى: كناو سقط؟ و المراديهنا هنا: 
الخطيئه و الزلّه _ لأنّها سقوط فى الاثم _(©)< . 
و أصل «الإقاله»: إزاله القول __لأنّ الهمزه للإزاله» كما فى همزه الإعراب على قولٍ _. و 


ص : 71/5 


.١ -١‏ كريمتان 19 ٠١‏ الحج. 

.واج : «بحارالأنوار) ج 4 ص 187. 

*- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص .١١8‏ 
دع قاونشين المصندر و المحلدضن 114 


المراد: اغفر ذنوبى بحسن مغفرتكك. و قيل: «المعنى: افسخ عَنّى عثراتى» ف_ «عثراتى» بدل عن مفعول «اقلنى». و عدم جواز اسم 
الظاهر يدل عن غير الضيين الغائي'فن بدل الكل عن الك لاقن يدل الاشكمالن» وهذا مق قبل الاشمال: و فائده الاضافة إلى 
المتكلم _ مع أن الظاهر أن يقال: أقل عثرتى _ للإشاره إلى أن المتكلم صار نفس الذنوب». 


قوله _ عليه السلام __: «إنّكك تقى الكريهه» تعليل للدعاء و مزيد استدعاء للإجابه. و قيل: «جملةٌ مستأنفةٌ» كأنّ الله _ سبحانه _ 
يقول: لم طلبت منّى الإجاره و الإقاله؟» أجاب: بأنّكك تقى الكريهه, و أىّ كريهه أشدّ من النار!»؛ 
وهو كما ترى!. 


و«الوقايه): الحفظ. 


و «الكريهه): النازله و الشدّه. 


و السينه: عد اسه أعرة انكف تعفظ نم اللمور اسورد المكزوهة و تعطى الحههة:_الأن الخيدات: كلها سككات دز 
لااعتبار بنسخه «تعطى الجسيمه). 


قوله _ عليه السلام __: «و أنت على كل شىءٍ قديرً) مقرّرٌ لما قبله. لأنّه _ سبحانه _ إذا كان على كلّ شىء قديرا فكان قادراً 


5 


للع فى سند اذا ذو لكان وضن عل عند وآلة يشدف اللذل وَ النَهَانُ ضَلاة لايَنْقَطعٌ مَدَدُهَاء وَ 


لابخضى عَدَدُهَاء ضَِ لاه تَشْحَنٌ الْهَوَاءَء وَ تَمْلاءٌ الاءَرْض و السَّمَاءَ. صَلى الله عَليْهِ حَنَّى يَؤضىء وَ صَلى الله عَليْهِ وَ آله بَعْدَ الْرّضاء 


صَلاَ لاد لَهَا وَ لآمْتهَى يا أزعم الرَاحِمِينَ. 


03 ةأرق" لرماة اليكل نتففط معت الشوط :و جرانهاهنا يكتدوى وجو [الاستساء عت لدلآلة:قؤلة::وصل على محص 
و آله _؛ و التقدير: إذا ذكر الأبرار فصل على محتردٍ و آله. و إِنّما لم يجعل المتقدّم جواباً لأنّ للشرط صدر الكلام» فلم يجز 
تقديم جوابه عليه 


ص : 7/0 


و إن ذهب الكوفيون إلى أن الجواب هو المتقدّم. و ذهب ابن عصفور إلى أن «إذا» الشرطيه تفيد التكرار كك_ «كلماءء فإذا قلت: 
إذا عاء كك ويد فاكزمة أقادت ان كلما عجاء كك ويك فأكرمة :فى هذا قدي العبارهة فيل على نظ ديو آله كلما ذكر 
الأبرار(!)>. إشارءً إلى دوام الصلاه على النبى المصطفى و آله المصطمّين الأخيار _ عليهم الصلاه و السلام _» لأنّ الكلام فى 
قوّه قولنا: صل على محمد و آله مادام ذكرالأبرار» و الأبرار لايزالون مذكورين فصل عليه دائماً أبداً. 


قوله _ عليه السلام __: «ما اختلف الليل و النهار). 


«ما مصدريّةٌ ظرفنِةٌ _ أى: مدّه اختلاف الليل و النهار __. و قد تقدّم الكلام على «الليل» و «النهار» تحقيقاً و تأويلا. والمراد ب_ 
«اختلافهما» إِمّْا تعاقبهما بأن يجىء الليل عقيب النهار و النهار عقيب الليل» و إما زياده أحدهما و نقصان الآخرء و إمّا ما اختلفتا 
بالنور و الظلام. 


قوله _ عليه السلام : «صلاة لاينقطع مددها) أى: صلاةٌ بعد صلا إلى غير النهايه» كأن صلاهٌ تمد الصلاه التى قبلها. 


«تشحن الهواء» بالشين المعجمه والهاء المهمله بمعنى: تملا أى: تجعل الهواء مكراد معامله المعقول معامله 
20 


قوله _ عليه السلام __: «حتّى يرضى». إِنّما فضّله عثا قبله لاختلافهما خبراً و إنشاءً بحسب اللفظ و إن كان الثانى دعاءً أيضاً 
بحسب المعنى. و قال الفاضل الشارح: «جملةٌ منقطعةٌ مما قبلها لفظاً مستأنفةٌ إستثنافاً نحوياً. و «حتّى» للغايه. أى: إلى أن يقول: 
رضيت. و لما كان الغايه تستلزم الإنتهاء _ لأنّ كل شىء إذا بلغ غايته انتهى و وقف عندها _ لم يرض _عليه السلام _ بذلكك. 
بل شأل أن تكو الصلاة عليه بعد الرضا أرضاء فقال: توصل اللهعليةةو آله بعد الرضاة لتكون الصلاه علية جارية ميشيهة أبداً 


ص : 717/8 


اك فاون نفس المصدر: 


عتدغاية ثم بين ذلكك بقوله: «صلاةٌ لاحد لها و لامنتهى)(١)؛‏ انتهى كلامه. 
أقول: لايخفى ما فيه!. 


و قال شيخنا البهائئ: «حتّى يرضى بصيغه الغائب و الضمير للنبى _ صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم _. و فيه إشارةٌ إلى ما وعده 
ركذل لالابقولة.#ى جل شائه :وو لوف تقطيكه وتكه لكاي وان واف كن الألحاديت الرازةه لاعن أضبحات النقريهة : . 
سلام الله عليهم ._: «نّه _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ لايرضى و واحدٌ من أمّته فى النار/»(ه و: «انَّ هذه الآيه أبلغ فى الرجاء 
من آيه: الآتَقنَطوا مِنْ رَحْمَهِ الله إنَّ الله يغْفرٌ الذَنُوتِ جميعاً إنّهُ ُو الْمَفُورُ الرَحِيب(0/(0)2؛ انتهى. 


و التحقيق فى الضللاه ماذ كرناه لكك مبابقا من أن المضلى فى الحقيقه هو الله - تعاى _- جمعا و تقصياك فلاح لهاو لامتعهن ؛ 


قوله _ عليه السلام _: (يا أرحم الراحمين» كلمه استعطافٍ ختم بها الدعاء مبالغهَ فى طلب الإجابه و مناسبهٌ للصلاه الجمعيّه 


هذا آخر اللمعه الثانيه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السمجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلا غير 
محصوره _. و قد وفقنى الله _ تعالى _ لإتمامها و إقتباس لمعاتها فى عصر يوم الأربعاء من العشر الأوّل من شهر رجب 


المرجَب سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و أَلفٍ من الهجره. 


ض +؟ 


.١ -5‏ راجع: نفس المصدر و المجلد ص 1 

؟- 5. المصدر: به. 

جد كزين 6 اليس 

عد المضدنة - الواردم 

ه- ه. لم أعثر عليه؛ و انظر: «بحارالأنوار» ج ١8‏ ص *18. ج 8 ص 04١‏ و انظر أيضاً: «نورالأنواره ص .18٠‏ 
ع- 8. كريمه ”27 الزمر. 


لا ىا راجع: «مفتاح الفلاح») ص 0 


اللمعه الثالثه و الثلاثون فى شرح الدعاء الثالث و الثلاثين 


ص : 71/8 


ص : 1/94 ؟ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمك لذ لتق سيل الامسغار ا ١‏ معرينا لعن لبق كاذ اهل لمورو ها ذا تسر كا نان عم الشكه و لزي لمق كا فرنقا 
لأن يسلكةه قلابك للسفخير أن لابقابلها بالكراعه لوخرجت مخالفة لأمر أرادهة بل بالشكر على أن جعله الله _ تعالى _ أهلة لأن 
يستشيره. و الصلاه و السلام على من أرسله منجياً لمن وافقه و اتّبعهه و على آله و أهل بيته الّذين جعلهم هادين لمن اقتفى أثره. 


و بعده؛ فهذه اللمعه الثالثه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السمجاديّه إملاء المستخير لجميع أموره الكونيه 
دي الحقرية الاسدوقه عن اقرز بون لبقن محتديى النافاتك الو سد يان الله لبماش امووهها الدق دو الاخروكة ‏ -. 


وَ كانه مِنْ دُعَائْهِ _ عَلَهِ السام فِى الأمِستِسَارَه. 


و نهو النيكفعال من الخير؛ قال الجوهرىٌ: «الإستخاره: الاستعطافء يقال: هو من الخوار و الصوت. و أصله أن الصائد يأتى ولد 
الضبيه فى كناسه فيعركك أذنه فيخورء أى: يصيح» يستعطف بذلكك أمّه كى يصيدها؛ قال الهذلئ(1): 


758٠١: ص‎ 


ات[ النسيلرة د هالة ون زفير: 


للك إمًا أمّ عَمْرو تَبَدََّتْ سِوَاك حَليلا شَاتِمِى تَسْتَخِيرُهَا(١)‏ 


يقال: استخرت الله استخارة: طلبت منه الخيره» و هى اسم من الإختيار _ كالفديه من الافتداء. و قيل: «هى سؤال الله _ تعالى _ 


أن يختار له خير الامرين». 


اعلم! أن اسفعات الانشقاره عمد العاقدى التشاكه شور تاروع النتارة كدق يجيد عه ان ب عيدائله فال كات وبل 
الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ يعلّمنا الإستخاره فى الأمور كلّها كالسوره من القرآن)؛ 


و روى الحاكم بسنده فى صحيح المستدركك(؟) عنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «من سعاده ابن آدم استخارته(6) الله 
ومع شقاوه رق ركد اتخاره اللمهة 


و من طرقنا ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى(2) بسندٍ صحيح قال: قال أبو عبدالله _ عليه السلام _ : «صل ركعتين و استخر الله فو 
الله ما استخار اللّه مسلمٌ إلا خار له أَلبتّه!)؛ ْ 


و مارواه البرق فى محاسنه(/0) عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال الله _ عرَّ و جل __: من شقاء عبدى أن يعمل الأعمال 


فللاستخيرنى)؛ 
وعنه(8) _ عليه السلام _: «من دخل فى أمر بغير استخاره ثم ابتلى لم يؤجرا؛ 
ص 58١:‏ 


.١ القائمه‎ 88١ راجع: «صحاح اللغها ج 7 ص‎ .١ -١ 

كن راجع: «اصحيح البخارى» ج خص 5760, و انظر: نفس المصدر ج ١ص‏ او”, «اشرح النووى» على صحيح مسلم ج ص 
0 

- ". راجع: «المستدركك على الصحيحين» ج ١‏ ص 244. 

؟- 8. المصدر: + إلى. 

ه- ه. المصدر: شقاوه ابن آدم. 

8- م. راجع: «الكافى» ج اص 5/0 الحديث ١‏ و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج ص 2# الحديث ٠٠١97‏ «فتح الأبواب» ص 158. 
/. راجع: «المحاسن» ج ٠‏ ص 048 الحديث #؛ و انظر: «وسائل الشيعه) ج / ص 4/ الحديث .1١178‏ 

8-8 راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 048 و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج 4 ص 4/ الحديث 1١177‏ «فتح الأبواب» ص 188. 


و مارواه الطوسى فى أماليه(1) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ قال: «لما ولانى النين _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ على 
اليمن قال لى _ و هو يوصينى _: يا علىٌ! ما حار من استخار و لاندم من استشار)؛ إلى غير ذلكك من الأخبار. 


ثم اعلم! أنّه لا-ينبغى الاستخاره فى الحرام أو الواجب, بل الاستخاره انّما يكون فى المباح و تركك نفلٍ إلى نفل لايمكنه الجمع 
بينهما _ كالحجٌ و الجهاد تطوعاء أو لزياره مشهدٍ دون آخرء أو صله أخ دون آخر_؛ 


و أنّه لابدّ للمستخير من التطهير من الأرجاس و الأنجاس الظاهريّه و الباطتيه؛ 
ومن صلاه ركعتين يقرء فيهما بعد الحمد مايشاء و يقنت فى الثانيه؛ 

ومن أن يتأذب فى صلاته كما يتأذب السائل المسكين؛ 

و من أن يقبل على الله بقلبه فى صلاته و دعائه إلى وقت فراغه؛ 


ومن أن لايكلم أحدا فى أثناء الإستخاره؛ فعن الصادق _ عليه السلام ع كان أنى إذا اواة الاسسكاره فى أمن قوضا ول 
ركعتين» و إن كانت الخادمه لتكلمه فيقول: سبحان اللّها و لايتكلم حتّى يفرغ)(0)؛ 


ومن أنه إذا شرحت الاتغاره مخالفة لمراده قلديقابلها بالكراهه: بل بالشكر على أن جعله الله _ تعالى - أهلة لآن يستشيرة. 
وهى أنواع كثيرة؛ 

منها: الاستخاره بالرقاع» و المشهوره منها هى ما رواه فى الكافى() عن الصادق _ عليه 

587١ : ص‎ 

.١ -١‏ راجع: «الأمالى» ص ١١8‏ الحديث 237١‏ و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 28” الحديث 18077 «بحارالأنوار) ج // ص 
1" «تحف العقول» ص .75١07‏ 

إكارد راجع: «المحاسن) ج 7 ص هه «وسائل الشيعه) ج /ص 8ه الحديث قعل «بحارالأنوارا ج / ص 1 


كارن راجع: «الكافى)» ج و١‏ ص ىن الحديث 0 وانظر: «التهذيب» ج و١‏ ص 18١‏ الحديث 32 «وسائل الشيعه) ج / ص / 
الحديث ٠١٠١©‏ «مستدركك الوسائل» ج * ص 768 الحديث ,68١8‏ «فتح الأبواب» ص 185. 


السلام _ قال: «إذا أردت أمراً فخذ ست رقاعء فاكتب فى ثلاث منها بعد البسمله: خيرةً من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه 
إفَلَ» وق لاتق يمد 3لكككة نفدل اع عبيدها ولق فاك ص ركسي فز اسليق قاد قل عاد :22 انسفن الله 
برحمته خيرة فى عافيه. ثم جالس و قل: اللّهمْ خر لى و اختر لى فى جميع أمورى فى يسر منكك و عافيه» ثم اضرب بيدكك إلى 
الرقاع فشوّشها و اخرج واحدةً» فان خرج ثلاءثُ متواليات: إفعل» فافعل؛ و إن خرج ثلاءثٌ متواليات: لاتفعل» فلاتفعل؛ و إن 
خرجت واحدةٌ إفعل و الأخرى لاتفعل فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به» و دع السادسه لاتحتاج إليهاا. 


و غير المشهوره مارواه ثقه الإسلام فى الكافى(١)‏ عن علىّ بن محمَّدٍ رفعه عنه _ عليه السلام _انّه قال لبعض أصحابه _ و قد 
مالع الآمن مشي فهو لابجل أحداً يشاوره» فكيف يصنع؟ _» قال: «شاور ربك! 


قال: فقال له: كيف؟ 


قال: أنو الحاجه فى نفسكك ثم اكتب رقعتين فى واحده «لا) و فى واحدهٍ «نعما؛ و اجعلهما فى بندقتين من طين» ثم صل ركعتين 
و اجعلهما تحت ذيلكك و قل: يا الله! انّى أشاورك فى أمرى هذا و أنت خير مستشار و مشير فأشر علي بما فيه صلاحٌ و حسن 
عافيه» ثم ادخل يدككء فان كان فيها «نعم» فافعل» و إن كان فيها «لا) لاتفعل؛ هكذا تشاور ربكك). 


و ابن ادريس أنكر الاستخاره بالرقاع مطلقاً(1؟)؛ و العلامه الحلىّ _ رحمه الله _ فى المختل 00 ردّ قوله؛ و فى الذكرى(5) قال: 
«إنكار ابن ادريس الاستخاره بالرقاع لامأخذ له 


ص : 7/7 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ‏ ص “/5 الحديث 4ه «التهذيب» ج ‏ ص 187 الحديث / «وسائل الشيعه) ج 4 ص 84 الحديث 
» («مصباح المتهججد) ص 2"0. 

7- 1. قال: «فأمّا الرقاع ... فمن أضعف أخبار الآحاد و شواذ الأخبار, لأنّ رواتها فطحيَةٌ ملعونون ... فلايلتفت إلى ما اختضّا 
بروايته)؟ راجع: «السرائر) ج اص "١١‏ 

#دكر كانه . رضي الله يفت آنا ذكر قوله قال: «و هذا الكلا-م فى غايه الرداءه»» ثم شرع فى إبطال حججه؛ راجع: «مختلف 
الشيعه) ج ” ص 00" 


عاع, راجع: «ذكرى الشيعه) ج "ص 188. 


لاشتهارها(1) بين الأصحاب و عدم راد لها سواه ومن أخذ أخذه؛ كالشيخ نجم الدين فى المعتبر حيث قال: «هى فى حيّز 
الشذوذء فلاعبره بها/(1)؛ و كيف تكون شَاذَهٌ وقد دوّنها المحدّثون فى كتبهم و المصنّفون فى مصئّفاتهم!. و قد صنّف السييد 
العالم العابد صاحب الكرامات الظاهره و المآثر الباهره رضيالدين أبوالحسن على بن طاوس الحسينيئ _ رحمه الله _ كتابا 
ضكياً قن الانتففا راسي افقمل ف على روايه الرقاع» و ذكر من آثارها عجائب و غرائب أزاء الله - غبالى .. إكاعا كف و قال: 
«إذا توالى الأمر فى الرقاع فهو خيرٌ محضء و إن توالى النهى فذلكك النهى شرٌ محضء و إن تفرّقت كان الخير و الشرّ موزّعاً 
بحسب تفرّقها على أزمنه ذلكك الأمر بحسب ترثّبها(2)؛ انتهى كلامه؛ رفع مقامه!. 


و منها: الإستخاره بالدعاء؛ روى الطبرسيّ فى مكارم الأخلاق(0) مرفوعاً عن جابر بن عبداللّه قال: «كان رسول الله _ صلَى الله 
عليه و آله و سلّم _ يعلمنا الإستخاره كما يعلّمنا السوره من القرآنء يقول: «إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضهء 
ثم ليقل: أللَهمّ انْى أستخي رك بعلمكك و أستقدرك بقدرتكك و أسألكك من فضلك العظيم, فنك تقدر و لاأقدر و تعلم و 
لاأعلم و أنت علام الغيوب أللَّهِمَ إن كنت تعلم هذا الأمر و تسمّميه خيراً لى فى دينى و معاشى و عاقبه أمرى فاقدره لى و يسدره 
لى و باركك لى فيه» و إن كنت تعلم أنه 


ص : 7/5 


.١ -١‏ المصدر: مع اشتهارها. 

؟-5.لم أعثر علية: نعم ذك المحقق نجم الدين غسل صلاه الإستخاره و حكيائّه مذهب الأصحاب 007 بروايتين» ثم قال: «و 
الروايتان ضعيفتان» فلا حيجه فيهما»؛ راجع: «المعتبرا ج ١ص‏ 5094" 

لاد خالةرو وضا لمحت من ذراكد الاأسكخار دوو #ارهذا الشراة وتكرصقيي 3 نتياواقة غريبة وقعت له؛ راجع: 
«فتح الأبواب» ص ؟57. 

ع-ع. راجع: نفس المصدر ص 187. 

ه- ه. راجع: «مكارم الأخلاق» ص 77”» و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج 8 ص 768 الحديث 2/48, «بحارالأنوار» ج 84 


ص 180 «فتح الأبواب» ص 187. 


هد لى :فى ديلى و معاشى و غاقبه أمريى فاصرفه عثى و اضرفى غنةة و اقدو لى الخير خحيث ما كان و(١)‏ رضتى ببه: 


وهذه الروابه هن العن ذكرها البخارىٌ فى صحيحه( 7) مع تفاوت يسير فى ألفاظ الدعاء. قال النووى: «و إذا استخار مضى بعدها 
لما شرح له صدره»)(0. 


و روى فى الكتاب المذكور(؟) قال: «كان أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ يصلى ركعتين و يقول فى دبرهما: «أستخير الله مأه 
مرّة» ثم يقول: للم الى قد هممت بأمر قد علمته» فان كنت تعلم أنه خيرٌ لى فى دينى و دنياى و آخرتى فيترره لى» و إن كنت 


الغيوب»» ثم يعزم). 


و روى فى كتاب من لابحضره الفقيه(8): ان محمد بن خالد القسريٌ سأل أبا عبدالله _ عليه السلام _ عن الإستخاره؟ فقال: 
«استخر الله فى آخر ركعه من صلاه الليل و أنت ساجدٌ(2)؛ قال: كيف أقول؟ 


وروى فى الفقيه(/ا) عن حماد بن عثمان عن الصادق __ عليه السلام _ قال فى الإستخاره: 


ص : 716 


.١ -١‏ المصدر: ثم. 

؟- 7. راجع: «صحيح البخارى)» ج هقنو انظر أنضاء نفس المصدر ج هص ه178 ج © ص 12840, «نوادر الأصول» ج ” 
ضى + أ]. 

“- #. لم أعثر على العباره فى شرحه على صحيح مسلمء وحكاها الأحرذق عنه؛ راجع: «تحفه الأحوذى) ج ١‏ ص .68١‏ 

©- 8. راجع: «مكارم الأخلاق» ص ”7١‏ و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ع ص 78 الحديث 21/948 «بحارالأنوار» ج 44 ص 
04". 

ه- ه. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 8297 الحديث 1807 و انظر: «فتح الأبواب» ص 774 «مكارم الأخلاق) ص 7١‏ 
ع- ع. المصدر: + مأه مِرٌهِ و مرّةٌ. 

-/. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 02# الحديث 1807 و انظر: «وسائل الشيعه) ج 4 ص ”7 الحديث ,1٠١117‏ 


«بحارالأنوار» ج 88 ص 1017 «مكارم الأخلاق» ص .”7١‏ 


«أن يستخير الله الرجل فى آخر سجدهٍ من ركعتى الفجر مأه مرّهِ و مرّهٌ و يحمد الله و يصلى على النبىئ و آله ثم يستخير الله 
خمسين مرّه» ثم يحمد الله و يصلى على النبئ و آله و يتم المأه و مرّه(1)). 


و منها: الإستخاره بالسبحه؛ و هى مرويةٌ عن صاحب الأمر _ عليه السلام _» و هى: «أن تقرء الفاتحه عشراً و أقلّه ثلاث و دونه 
مر ثم تقرء القدر عشراًء ثم تقول هذا الدعاء ثلاثاً: لهم انّى أستخيرك لعلمكك بعاقبه الأمور و استشيرك بحسن ظَلْى بكك فى 
المأمول و المحذور؛ لهم إن كان الأممر الفلا.نى متا نيطت بالبركه أعجازه و بواديه و حقّت بالكرامه أيامه و لياليه فخر لى ‏ 
أللهم! خيرة ترد شمومه ذلولاً و نقعص أيامه سروراً؛ أَللّهمٌ ما أمر فأتمر و إما نهئ فأنته؛ أللْهِم انّى أستخي ركك بر حمتكك خيرةً 
فى عافته. ثم تقبض على قطعهٍ من السبحه و تضمر حاجتتككء فان كان عدد تلكك القطعه فرداً فافعل» و إن كان زوجاً فاتركه)(؟). 


و فى بعض الأخبار: «تأخذ كمّاً من الحصا أو سبححةً _ و فى نسخه الشهيد الأوّل رحمه الله مكان: «أُللّهمَ إِمَا أمرٌ فأتمر و إِمّا نهِيّ 
فأنته»: «أَللّهمَ إن كان أمراً فاجعله فى قبضه الفرد و إن كان نهياً فجعله فى قبضه الزوج» _ ثم تقبض على السبحه و تعمل على ما 


يخرج)(00). 


و منها: الاستخاره بالقرآن؛ روى شيخ الطائفه فى التهذيب(؟) بسنده إلى إليسع القَمْيَ قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام _ 


«أريد الشىء فأستخير الله فلايوفق فيه الرأى؛ 


ص : 7828 


.١ -١‏ المصدر: + الواحده. 

؟- ؟. راجع: «وسائل الشيعه») ج 4 ص ١‏ الحديث 2٠١178‏ «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص //ا" الحديث 231877 «المصباح» ‏ 
للكفعمى _ ص "5١‏ و انظر: «بحارالأنوارا ج ١‏ ص 7"2 «فتح الأبواب» ص 71/7. 

". راجم: «مستدركك الوسائل» ج ء ص 788 الحديث 6859, و انظر: «بحارالأنوار» ج 84 ص .18١‏ 

*- ع. راجع: «التهذيب» ج * ص ”٠١‏ الحديث ت, و انظر: «وسائل الشيعه) ج لض 2 الحسديف #192 ابواانظر أبشياء 
«بحارالأنوار» ج 48 ص 755 «مكارم الأخلاق» ص 75". 


الله أن أسوية 


فقال: انظر إذا قمت إلى الصلاه _ فإنَ الشيطان أبعد مايكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاه _ أىّ شىء(١)‏ يقع فى قلبك, فخذ 
به فافتح(1) المصحف فانظر إلى أوّل ماترى فيهء فخذ به إن شاء اللّه). 


كو المعروفه ف بهذا الزمان ف الأسفكانه بهذ الكيه إلا أنيا لست مقندة بوقت الصلاه. و قد نقلها الشيخ الكفعميَّ0) و 
غيره بالامستندك. 


و روى العلامه الحلىَ(؟) عن الصادق _ عليه السلام _ قال: «إذا أردت الإستخاره من الكتاب العزيز فقل بعد البسمله: «أُللْهمَ إن 
كان فى قضائكك و قدرك أن تمنّ على شيعه آل محمد بفرج وليك و حتيجتكك على خلة خلقكك فاخرج إلينا آيهَ من كتابكك نستدل 
بها على ذلككء ثم تفتح المصحف و تعدّ ست ورقاتٍ و من السابعه سنّه أسطرء و تنظر ما فيه)؛ 

و منها: أن تفتّح القرآن و تعدّ الجلالات الّتى فى الصفحه اليمنى و تعدّ مثلها من الأوراق و تعدّ مثل الأوراق سطوراً من الصفحه 
البسرىء و تنظر ما فى أوّل السطر الأسخير و تعمل به؛ و إن لم توجد جلالةٌ فبعضهم على الإعاده» و بعضهم على تركك ذلكك 
الفعل). 

و هذه الإستخاره قدنقلها مشايخنا عن الشيخ البهائيئ _ قدّس سرّه _ و لم نر لها فى الأخبار عيناً ولا أثراً. 


و منها: ما ذكره السيّد بن طاوس فى كتاب الإستخارات(2) من: «أنّْ المتفّل بالمصحف يقرء الحمد و آيه الكرسي و قوله 
تعالى _: «وَ عِندَةٌ مَفَاتِحُ الْغيب)(2) __... الآآيه_ء ثم 


ص : /7/1 


.١ -١‏ المصدر: الصلاه فانظر إلى شىء. 

كن المصدر: و افتح. 

0-7 واجع: «المصباح) لكفعمى _ ص "97" 

*- *. و هذه الروايه نقلها الشيخ القطيفى عن خط العلامه _ رحمهما الله _» راجع: «مستدرك الوسائل» ج * ص ١2١‏ الحديث 
0086 

ه- ه. راجع: «فتح الأبز طن 8__مع تغبير يسير __» و انظر: «بحارالأنوار؛ ج 84 ص 67؟. 

ع- ع. كريمه 04 الأنعام. 


تقول: أللَّهِمْ إن كان فى قضائكك و قدركك أن تمنّ على أمّه نيك بظهور ولنِكك و ابن بنت نبييكك فعتجل ذلكك و سهله و يسّره و 
كتمله» و اخرج لى آبهَ استدلَ بها على أمرٍ فأتمر أو نهي فأنتهى و ما أريد الفأل فيه فى عافيد ثم افتح المصحف و عدّ سبع قوائم 
ثم عد مافى الصفحه اليمنى من الورقه السابعه و ما فى اليسرى من الورقه الثامنه من لفظ الجلاله و تفل بأخر سطر من ذلكك 
يتبيّن لكك الفأل إن شاء اللّها. 


وقد بقى منها أفرادٌ كثيرةٌ ذكرها السيّد المذكور فى كتاب الإستخارات(5001)>؛ و نحن قد ذكرناها و غيرها من الأنواع فى 
كتابنا المسمّى بمقاصد الصالحين فى الأدعيه؛ من أراد الإطلاع عليها تفصيلا فليرجع إليه. 


خاتمة 

ذكر الستّد بن طاوس _ رحمه الله _ فى كتاب فتح الأبواب0) انّ هذا الدعاء مروىٌ عن الرضا _ عليه السلام _ و عن أبيه و عن 
جدّه؛ و أنّه من دعا به لم ير فى عاقبه أمره إلا ما يحبه؛ و هو من أدعيه الوسائل إلى المسائل: «أللّهمَ إِنّ خيرتكك فيما أستخيركك 
فيه» تبثيل الرغائب و تجزل المواهب و تغنم المطالب و تطيب المكاسب ىو تهدى إلى أجمل المتذاهي:و تسوق إلن أحيل 
العواقب و تقى مخوف النوائب؛ أللَهمٌ إِنَى 0 لا أللهع! مد ما توغرو 
يسدر منه ما تعسشر و اكفنى المهعّ و ادفع عنّى كل ملم و اجعل _ ربّ! _ عواقبه غنماً و مخوفه سلماً و بعده قرباً و جدبه خصباًء و 
ير يي 0 


ص : 1518/8 


.١ -١‏ راجع: نفس المصدرء من الباب الحادى عشر ص 7١‏ إلى آخر الكتاب. 

اسلا قاونة انور الأنوارو اص 32 

*- ". لم أعثر عليه فى «فتح الأبواب»؛ و هناك دعاءٌ يشبه هذا الدعاء فى بعض الفقرات؛ راجع: «فتح الأبواب» ص 705 و انظر: 
«بحارالأنوارا ج 8 ص ,188١‏ «البلد الأمين) ص 82١‏ «المصباح» _ للكفعمى _ ص 07977 «مهج الدعوات») ص 189. 


أللهم! لواء الظفر بالخيره فيما أستخرتكك و وفور النعيم فيما دعوتكك و عوائد الإفضال فيما رجوتكك. و اقرنه أللَهم رب!_ 
بالنجاح و حله بالصلاح و أرنى أسباب الخيره واضحةً و أعلام غنمها لائحهً؛ و اشدد خناق تعشّرها و انعش صريع تيشرهاء و بين 
_ أللّهع! _ ملتبسها و أطلق محتبسها و مكن أَسِّها حتّى تكون خيرة مقبلهٌ بالغنم مزيلهٌ للعزم عاجله النفع باقيه الصنع؛ إنْكك ولي 
المزيد مبتدءٌ بالجود). 


و روى معاويه بن ميسره عن الصادق _عليه السلام __انّهِ قال: «ما استخار الله عبدٌ سبعين مرّهٌ يله الامكاره لذ وماة الله 
بالخيره» يقول: يا أبصر الناظرين و يا أسمع السامعين و يا أسرع الحاسبين و يا أرحم الراحمين و يا أحكم الحاكمين صل على 
محمد و أهل بيته» و خر لى فى كذا و كذا/(١).‏ 


و إن كانت الأدعيه المأثوره للاستخاره كثيرةً فلتكتف منها بهذا المقدارء فانٌ فيه كفاية. 
لمعه عرشي 


اعلم! أنّه كما عرفت سابقاً انّ لمعن واحدٍ و مهتِهِ واحدهٍ أنحاءٌ من الوجود مختلفة؛ فكذلكك للإستخاره؛ فهى تختلف بنفسها و 
بحسب مراتب اليقين أيضاً. و قد عرفت سابقاً أيضاً أن له _ عليه السلام _ مقاماتٍ و حالاتٍ مختلفهء فلايرد ان الإستخاره منافيةٌ 


قال _ عليه السلام _ : 


للم إنّى أش حير كك بعليتك. فض لى عَلَى مُححَمَدٍ وَ آلِهء وَ اقُض لِى بِالْخيرَو.وَ أَلّْهمنًا مَغْرقَة الأءِ ييار وَ عل ذلك ذَرِيعهٌ إِلَى 
العا يها نكوك لا و 


ص : 589 


.1١-١‏ راجع: افتح الأنبواب» ص 3556598 «وسائل الشيعه) ج 8 ص ذلا الحديث 03٠١1١١17‏ «مصباح المتهبجد) ص 65"8. «مكارم 
الأخلاق» ص 70" 


التسلِيم اك 

<«أستخيركك)» أى: أطلب منكك أن تجعل الخير فى أمرى بسبب علمكك به(1) >. 

و «اقض لى بالخيره» أى: أحكم أو أوجب لى بالخيره _ بكسر الخاء المعجمه؛ و سكون الياء و فتحها _ . 

و «ألهمنا معرفه الاختيار) حتّى نعلم ما هو خيرٌ لنا فنرتكبه. و ما هو شرٌ علينا فنجتنبه. و فى نسخدٍ بعد لفظ «الاختيار»: «لناا. 


و«اجعل ذلكك) أى: القضاء بالخيره و إلهام «معرفه الاختيار ذريعة») _ أى: وسيلةٌ _ «إلى الرضا بما قضيت» و قدّرت «لنا و التسليم 
لما حكمت» _ عطفٌ على «الرضاء» أى: وسيلةً إلى _ «التسليم لما حكمت؛؛ لأنّه إذا عرف خيريّه ما اختاره له عرف انه _ تعالى 
عدل حكيمٌ لايفعل الأشياء إلآ على ما تقتضيه الحكمه و تستدعيه المصلحه؛ و هو موجبٌ للرضاء بقضائه و التسليم لحكمته. 


فأزخ عَنَا رَيْبَ الاءرتياب. و أَيِّدْنا بيَقين المُخلصينَ. وَ لاتَسْمْنا عَجْرَّ الْمَعْرفهِ عَمَا تَحَيَدتَ فتغمط قذْرَك. و نَكرَة مَوْضِعَ رضّاكء و 


تح إلى الى هي أَبْعَدٌ مِنْ شن الَْاقبهه وَأَفْرَبُ إِلَى ضِد الْعافيه. 

«الفاء» فصيحة. 

و «أزح) _ بالزاء المعجمه و الحاء المهمله _: أم من الإزاحه. بمعنى: الإزاله. 
<و«الريب»: قلق النفس و اضطرابها. 


و«الإرتياب»: الشككء تيبو ركاف فى الأمة 5 قال فى الكشاف: «الريب مصدر: رابنى: إذا حصل فيكك الريبه. و 
حقيقه الريبه قلق النفس و اضطرابها؛ و منه ما روى الحسن بن عليٌ _ عليهما السلام _ قال: سمعت رسول الله _ صلَى الله عليه و 
آلو هلم 

و جح 


51١ : ص‎ 


انل قارف تورلا ارا سن لق 


يقول: «دع مايريبكك إلى ما لايريبك. فان الفنكه نقارية والفسلاق علماية: زاك أى: فان كان الأمر مشكر كا فيه امنا قلق له 
القن و الأتيسيو كرف سحي ادق انا #طلة 7 لدو سكم وقد رف الزماف و هو اقلق اللنوسي و تمي بالقلري 
من نوائبه)00)؛ انتهى50) >. 


فالإضافه إِمّا بيائئَةٌ أو لامبَةٌ _ أى: غايته و مايترتّب عليه _ . و يحتمل أن يكون المراد ب__«الريب): التهمه» أى: ارفع عنًا تهمه 
الشكك حنى لانشكك فى قضائكك. فإنّ إزاله الشكك و الريب يستلزم حصول اليقين. و لذا طلب تقويه هذا اليقين باليقين الّذى هو 
مخصوصٌ بالعباد المخلصينء فانٌ يقينهم كما أنّه معرىٌّ عن الشكك يكون معزي عن الرياء و السمعه؛ بخلاف يقين غيرهمء فانّه و 
إفكان عجش صن الف لكو كد لا كو سرف من الررادى السعهم 


فان قلت: إزاحه الشىء و إذهابه إِنّما يكون بعد حصوله و تحمّقه» و هو يستلزم حصول الشكك و الإرتياب هنا! 


<قلنا: ليس المراد ب_«الإزاحه» هنا: إزاله ريب الإرتياب بعد كونه و حصوله _ و إن كان ذلكك معناه فى أصل الوضع _» بل 


هو من قبيل قوله _ تعالى _: (إِنََّا يُرِيدٌ الله دحت عَنْكمٌ الس أغرل الْبِيتِ وَ يُطْه ركع تطهي رأً)(8) و معناه: حسم أسباب 
الرجس و عدم الإعداد له رأساًء لا إزالته بعد حصوله. و لذلكك قال الزمخشرئ: «بِن _ تعالى _ بهذه الآبه 


59١ : ص‎ 


.١-١‏ مصدر الحديث: الكذب. 

7- 7. راجع: «بحارالأنوار) ج الاص 5١5‏ أمَا فى كثير من المصادر فتوجد القطعه الأولى منه فقطء فراجع: «وسائل الشيعه؛ ج 71 
ص 17 الحديث 2878 «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص 135 «شرح نهج البلاغه) ج ع ص 20/6 «عوالى اللثالى» ج ‏ ص "١٠‏ 
الحديث ؟1١5.‏ 

“- ". راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص .١١١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 1628. 

م #رءيه # الأحواب» 


نه إنْما يريد أن لايقارف أهل بيت رسول الله المآثم و أن يتصوّنوا عنها بالتقوى)(1). 
و فى الحديث عن أبى عبداللّه _ عليه السلام __انّه قال: «الرجس فى هذه الآيه هو الشكك)()؛ 
وفى روايه عنه: «و الله لانشكك فى ركنا أبدً) (*). 


و التعبير عن حسم الأسباب و عدم الإعداد ب._«الإزاحه؛ و «الإذهاب» من باب: سبحان من صعّْر البعوض و كبر الفيل» أى: 
أنشأهما كذلك؛ و قولك للحفّار: ضيّق فم الركته و وسع أسفلهاء أى: احفرها كذلكك. قال الزمخشرئ: «و ليس ثم نقل من كبر 
إلى صغر و لا من صغر إلى كبر و لا من ه ضيقٍ إلى سعهٍ و لا من سعهٍ إلى ضيقٍء و إِنّما أردت الإنشاء على تلكك الصفات. و 
السب فى صتحه ذلك( 6): ان الصغر و الكبر جائزان معا على المصنوع الواحد من غير ترجيح(ه) لأحادهما على الآخرلع» و 
كذلكك الضيق و السعه؛ فإذا اختار الصانع أحف الاترين و هرا سكن هيما علق البسراء افق عدف #التستوع طن التعائن الأخره 
فجعل صرفه منه كنقله منه)(/0؛ انتهى(1) >>. 


و استعمال هذا المجاز وقع فى القرآن المجيد فى غير موضع؛ منه قوله تعالى _: «وَ جَعَلْنَا اليل وَ الَهَارَ آيِين فُمَحَونًا آي 
الْل0ة) _ ... الآ-يه فاك القاديس الماش مود هاه جلها يعطق الضوء مطموسةً لكن بعد أن لم تكن كذلكك. بل إبداعها 
كذلكك _ كما فى قولهم: سبحان من 


ص : 517 


.١ -١‏ راجع: «تفسير الكشّاف» ج “اص 8 مع تغيير. 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «بحارالأنوار» ج ٠١‏ ص 178 «الكافى» ج ١‏ ص 588 الحديث ١‏ «الأمالى» _ للطوسيّ _ ص 
8ن الحديث .1١78‏ «بصائر الدرجات» ص 7٠١8‏ الحديث .١1‏ 

“- ل. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 189 الحديث ١‏ و لم أعثر عليه فى غيره. 

ع- ع. الكشّاف: فى صححته. 

ه- ه. الكشّاف: ترجح. 

جع الكنافق: _على الآخر. 

/- /. راجع: «تفسير الكشّاف» ج اص 818. 

68-8. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 158. 

كدق كرييه 1١‏ الأسراء: 


صعّر البعوض و كبر الفيل» _ . و منه قوله _ تعالى _: (رَيَنا أَمتَّا اتن وَ أخبيتنا انتتتِنَ). 


قال الزمخشرىٌ(0): «أراد ب__«الإماتتين»: خلقهم أمواتاً أو و إماتتهم عند انقضاء آجالهم. و صحٌ تسميه خلقهم أمواتا: إماتةٌ 
كما صيح أن تقول: سبحان من صغر البعوضه و كبر جسم الفيل»00)؛ انتهى(). هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


أقول: قد حقّقنا لكك سابقاً انَّ مقاماته _ عليه السلام _ و مراتبه مختلفةٌ متفاوتة» فكلّ مرتبه بالنسبه إلى مرتبه فوقها منحطةٌ؛ و إِنَّ 
مرتبه العصمه كمراتب علم اليقين و حقّ اليقين و عين اليقين» و مرتبته فوق عين اليقين _ كما مرٌ تحقيقها _ ؛ فتذكر و تبضر!. 


قوله _ عليه السلام _ : «و لاتسمنا عجز المعرفه عسًا تخّرت». 


الاتَس مناه _ بفتح التاء و ضمٌ السين, أو ضمٌ التاء» و عليه أكثر النسخ _» أى: لاترعنا عجز المعرفه عمًا تخئرت. شبّه عجز المعرفه 
عنه بالكلم و المرعنء و إثبنات السوم له تخييل .1 يقال: سامت الماشيه صوم سوماً أى: رعة».و:سامت الابل فى المرعى» .و 


أضا: أسمته: أرعيته؛ و منه قوله تعالى: «شَجَرٌ فيه 1 


وقيل: «من سامه الخسف يسومه)؛ و سيجىء قوله _ عليه السلام __: «و لاتسمنا الغفله)؛ و قوله: «ثمم لم تسمه القصاص»). و فى 
روايه «و لاتسمنا» _ بكسر السين(2) _ » من: وسمه يسمه وسماً _ من باب وعد _» و الاسم: السمه؛ و هى: العلامه و الأثر. قال 
الجوهرئ: «وسمته وسماً و سمة: إذا أثّر(2) فيه بسمه و ك)(/0؛ أى: لاتجعل عجز المعرفه و ضعفها علامةً لنا. و بضمٌ السين ‏ 
كما فى بعض النسخ _ بمعنى: لاتورده عليناء من قوله _ تعالى ‏ : 


ص : 5917 


١-4‏ كريمةه 11 غافر: 

1- ؟. راجع: «تفسير الكشّاف» ج ص 617؛ مع اختصار. 

*- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 154. 

داع كرييه 16 الحل: 

ه- ه. و على هذه الروايه مشى المحدّث الجزائرىٌ فى شرحه على العباره» راجع: «نورالأنوار؛ ص 187. 
88 المصدرة أئرية: 

- /. راجع: «صحاح اللغه) ج ذ ص 7٠١8١‏ القائمه .١‏ 


ايَسُومُوئكع سُوءَ الْعَذّاب»(1). 

«عجز المعرفه)»» الإضافه بمعنى: «فى»» أو لامئة. 

قوله: «فنغمط قدركك» _ بالغين المعجمه و الطاء المهمله _ : صيغه متكلم من: غمّطه يغمطه غفطاً _ من باب ضرب و سمع _ : 
كفره أو: ازدراه و احتقره. 

و«قدرك» __بالفتح و السكون _إما بمعنى: القَدّر _ بالتحريككء أى: التقدير __؛ و إِمنا بمعنى: الخطر و عظم الشأن؛ و المعنى 
على الأوّل: لانشكره و لاترضاه؛ و على الثاتى: تستحقره و لانوفيه حقٌ إجلاله و تعظيمة(9: 

و «نكره موضع رضاكك» أى: الذى تعلق به رضاك. 


<و «موضع رضاه) _ تعالى _ كنايةٌ عا اختاره و قذّره و قضاه _ سبحانه _ لتعلق مشيّته و رضاه به. فكأنّه موضعٌ و محل لرضاه 
سبحانه _. و هذا تسمّيه أرباب البديع: «الإرداف». و هو أن يريد المتكلم معني فلايعتر عنه بلفظ الموضوع له بل بلفظ هو 
ردفه و تابعه(20 _ كقول الشاعر: 


كأنَ طباه الْمُشْرِفِيه مِنْ كرى كُمَا تَبتَى إلا مقَرَ المحاجر() 


أراد ب_«مقرٌ المحاجر): الرؤوس؛ و «المحاجرا جمع: محجرء كمسجد؛ و هو: ما حول العين _ (8)>. 


وانجنحا أى تمل ديه نفدت السفته أىه مالت على 'أحند حاتبياة أى؛ تمل إلى الحاله الى هن أبعند الحالاك من سيق 
العاقبه؛ أو: إلى الخصله أو الطريقه. و فى حذف الموصوف و 
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.١ -١‏ كريمه 54 البقره / 1١‏ الأعراف / © إبراهيم. 

"- ؟. العباره مأخوذةٌ من كلام محمّق الداماد راجع: «شرح الصحيفه) ص 1917. 

*- ". لتفصيل الكلام حول هذه الصنعه راجع: «أنوار الربيع» ج * ص هه «تحرير التحبيرا ص .7١7‏ 
*- . البيت لإبن أببالحد يد راجع: «أنوار الربيع» نفس المجلد ص .2١‏ 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 187. 


إبهامه فخامة لايخفى. 


عب إِلَتَا مرا نَكرَةُ هُ مِنْ قضَاءّ تك و سج عَلَينَا ما شط حب مِنْ حكيكك. َ أَلْهِمًْا الأمِنْقِاد لِمَا أَوْرَدْتٌ عَلَينَا مِنْ مَشدئتك عَتّى 


_- 


لحن ون لكو و فين نا اخيكيار ركه مَا أَخييتٌ» و لك كد ما كرش 


و إِنّما فصّل الجمله الأولى عمّا قبلها لكمال الإنّصالء لكونها و مابعدها كالبدل من الكلام السابق إذ كانت أوفى بتأديه المراد _ 
الّذى هو سؤال عدم الكراهه لما اختاره سبحانه و ما يترئّب من استصعاب حكمه و عدم التسليم لمشّته تعالى __» فانّ هذا المعنى 
تضمّنه الكلام السابق؛ لكن لايدلٌ عليه دلاله هذه الجمل __فانّ دلالتها عليه بالمطابقه و ذلك بالالتزام _ » فكانت أوفى بتأديه 
المراد منه(١)؛‏ على ما قاله الفاضل الشارح. 


قوله عليه السلام تت «مانستصعب) أى: عله فعا 


وقوله: «حتّى لا-نحبٌ)» تعلو لق بالأوامر العاكثه نه على سبيل التنازع. ٠.‏ و ا (( حتّى) مرادفة ل «كى» التعليليه. أى: كى لانحك تأخير ما 
عججلت عخلت تت إل آخره _ 


تع لَنا الى هي أَحْمَدُ عَاقِبَك و أَكرَمٌ مصديرأء نك تُفِيدٌ الكريمة» وَ تُعطِى الْجيديمة» وَ تَفْعلُ ما ترِيدُه وَ أَنْتَ عَلَى كل شََيْءٍ 
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فلير. 


"كط 


- 


و «اختم لنا» أى: اختم لنا أمرنا بالخيره أو الحاله «الّتى هى أحمد؛ الحالات «عاقب) من سائر الأمورء فالمفضّل عليه معدوق؛ أ 


اجعل خاتمه أمورنا بالأمر اذى هو أحسن عاقبةٌ و أكرم مصيراً. 


و «المصير): المنقاب و المرجع و المال» مصدرٌ ميمئٌ من: صار الأمر إلى كذا أى: رجع؟ أى: اجعل اال أمرنا أعرّ الأموو سق 


نكون محمودى العاقبه. 


ص : 516 


.١ -١‏ راجع: فس المصدر و الكاد من ا 


قوله _ عليه السلام __: «إِنْكك تفيد الكريمه»» قيل: «جملةٌ مستأنفةٌ » كأنّ الله _ تعالى _ يقول: لم طلبت الخيره منَى؟ 


أجاب: انكك تفيد الكريمه» أى: الخصله الحسنه النفيسه. من: كرم الشىء كرماً أى: نفس و عر و كل شىء يعرّ و يشرّف فى بابه 
يوصف بالكرم. و الظاهر انه تعليل للدعاء و مزيدٌ لاستدعاء الإجابه _ كما مرٌ غير مرّهِ ‏ . 


هذا آخر اللمعه الثالثه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه ألف صلاهءٍ و 


تحيه _. وققنى الله _ تعالى _ لإتمامها لعشر بقين من رجب سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


ص : 5918 


ص : /7591 


اللمعه الرابعه و الثلاثون فى شرح الدعاء الرابع و الثلاثين 


ص : 51918 


ص :519 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله اذى من ابتلى بفضيحهٍ ستره» و من وقع فى ذنب غفره؛ و الصلاه و السلام على نبِه اذى فى كل الأمور نصره؛ و على 
آله.و أهل بيته التابعين له'فى كل مأ أمره. 


وبعد؛فهذه اللمعه الرابعه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ صلوات الله عليه وبعلنى آنائه زو 
أاته الممتطفي يخ كل البزقفة :. :+ املق الميدان الفتعةه التقين الأنازء: المرقيي عد الاحيا ده تقخ باذم الدع تجتن بافو يه 
السند محقد من السادات الموسوئه _ستر الله عيوبهما الظاهرئه و الباطيه» وغفر الله ذنوبهما الجسمائة و الروحاتيه بمحمد و 


أهل بيته الطاهره _ 

وَ كان مِنْ دُعَائهِ _ عَلَيه السَلامٌ _ إِذَا الى أو رَأى ميت بَِضِحَه َنْب 

«ابتلى) _ بالبناء للمفعول _ أى: امتحن؛ و قد تقدّم الكلام عليه مستوفيّ. 

و «الفضيحه): اسمٌ من: فضحه فضحاً _ من باب منع _: إذا كشف مساويه و بينها للناس. 

و «الباء» من قوله: ابذنب) للسبييه» أو للإستعانه متعلقٌ ب_ «فضيحه)؛ فعلى الأوّل يكون سبباً للفضيحه. و على الثانى آله لها. 


"٠٠١: ص‎ 


اللْهُمَ لك الْحَدِدُ عَلَى سِثْرك بَْْدَ علمكء وَ مُعافاتك بَعْرِدَ حُبِرك. فكلا قَدٍ اقتَرَفَ الْعَاتبَة فلم تَشْهَرْهُ و اكب الْفَاحِشَّه فَلَمْ 


َه تفْضَحْهُ وَ تَسَثرَ ِالْمَسَاوِئ فلَعْ تَذْللُ عَليِه. 
تعريف «الحمد» للتعميم» و تخصيص الخبر للتخصيص. 


و«الستر) بالكسر: ما يستر به» و جمعه: الستوره و: الأستار؛ و بالفتح: مصدر سترت الشىء اشروة [ذاغطف. و اله غلى الأذل: 
الحمد على الستر الُّذى أرخيته دون عيوبى بحيث لايراها الناظرون؛ و على الثانى: الحمد على تغطيتكك عيوبى من عيون الناظرين. 


و «المعافاه»: مصدر قولهم: عافاه اللّهء و الإسم: العافيه؛ و هى دفاع الله عن العبد؛ قال فى القاموس: «عافاه اللّه من المكروه(١)‏ 
معافاةٌ و عافيهٌ: وهب له العافيه من العلل و البلايا(5)» كأعفام(*)؛ و قال الرضىئ فى شرح الشافيه فى «باب ما جاء من فاعلٍ بمعنى 
فعل): «عافاك اللّه أى: جعلكك ذا عافيه)(6)؛ انتهى. 


و«الخبر؛ _ بالضمّ __: العلم؛ لكن إذا أضيف إلى الخفايا الباطنه» فهو أخصّ من مطلق العلم. 
قوله: «فكلنا قد اقترف _... إلى آخره _). 

«الفاء؛ للترتيب الذكرئء و هو عطف مفصّلٍ على مجمل؛ 

و قيل: «جزاءٌ لشرطٍ محذوفء أى: إذا كان شأنكك و دأبك ذلك فلابدٌ أن يكون كلنا ... )؛ 
و قيل: «هذا الفاء بمعنى: اللام يدخل على ما هو فى حكم السبب و العلّه؛ أى: لأنّ كلناء. 

و «الإقتراف»: الإكتساب. 

و(العاقس مص تحاءضلى قاطلة د كالعاقه والعاقة . جو عن الكفله الى عريص 


"١١: ص‎ 


قحل المسادر سغناء ن 
3 ة المصدر: البلاء. 
*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 1١١8‏ القائمه ؟. 


لصاحبها العيب(1)؛ و قيل: «العائبه: اسم فاعل صفةٌ لمحذوفٍء أى: الأعمال العائبه _ أى: ذات العيب _). 


و «الشهره» _ بالضِع _ : وضوح الأمزء 

و«الفاحشه): كل سوءِ جاوز حذّه. 

و ١تسبّر):‏ استتر» أى: تغطن واختفى. 

و«الباء» للملابسه. 

و «المساوئ» _ بفتح الميم .__: الذمائم و القبائح؛ أى: تستّر حال كونه متلبساً بالقبائح و السئئات. 
كم نَفِى لك قَذ َتنك و أثر قَد وكَْنَا عليه فعَديناكوَ سين اكتَسَتِتَاهَاء وَ حَطِيئهِ ارْتَكبنَاها. 
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«كم) ب هسنا الشرعه و الاسمتشياضوفكون مكورها مكح ورا فلن الأول و عتصويا مقردا على الفان .و غلى القديرين يكوة 
رفوع معذاتونها بعل عون 31 «الطدى ]ن كان قر لكثم مد حنه يمون 


و«لكك) تَعظيم لل «نهى). 


و «أتيناه» أى: تعاطيناه» و إيثار صيغه المتكلّم مع الغير هنا _ و فى سائر الأفعال الآتيه _ للإشعار باشتراكك سائر الموتحدين له فى 
ذلك. 


و «أمر) عطف على «نهي). قيل: «هو طلب وجود الفعل على جهه الإستعلاء)؛ 

وقيل: رطلبي قعل غير كفٌ)؛ 

وقيل: «استدعاء الفعل بالقول بمن هو دونه)؛ 

و قال الراغب: «هو(1) التقدّم بالشىء, سواءٌ كان ذلكك بقولهم: إفعل و ليفعل» أو كان ذلكك 


7١7 : ص‎ 


ايو انظرة ااتووالاًنوان)ضن +12 
؟-5. المصدر: __ هو. 


بلفظ خبر _ نحو: «الْمُطَلقَاتٌ يَترَئَصْنَ)(1) __»ء أو كان بإشاروء أو غير ذلكك. ألا ترى انّه قد سمّى ما رأى إبراهيم _ عليه السلام 


- 
ع 
52 


فى المنام من ذبح إبنه «أمرأ» حيث قال: «يَا أبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَوِ)(0901). 


و«وقفتنا عليه) أى: اطلعتنا عليه» من: وقفته على ذنبه أى: اطلعته عليه؛ أو: أمرتنا بالوقوف عنده لانتعداه ولانتجاوزه. و حاصل 


المعنى الأول التفريط: و الثانى الإنفراط. و عليه يكون الفعل اللازم بمعنى المتعدّى. و لايحتاج إلى تقدير «عن»» و على الأوّل 
بمعناه مع تقدير ١عن)؛‏ و الأوّل ليت ب__«أتيناه)»» والثانى ب__«تعدّيناه). <و فى نسخه «أوقفتنا» معبالاً لفت ءوهى لغة فى 


«وقفتناء. و أنكرها بعضهم., و الصحيح ثبوتها _ كما نص عليه صاحب القاموس(؟) _ . 
و «تعدّيناه) أى: تجاوزناه إلى غيره. 

و«السبّئه): ضِدٌ الحسنه. 

و«الخطيثه»: الذنب؛ و قيل: «الكبيره)؛ 


و قبل: «الفرق بينهما: ان الأولى تطلق على ما يقصد بالذات. و الثائيه تغلب على ما يقصد بالعرض:؛ لأنّها من الخطأء كمن رمى 
صيداً فأصاب انساناء أو شرب سكرا فج جباية فى سكره زفق 


و«ارتكب» الذنب: فعله(2) >. 
كنْتَ الْمَطلع عَليهَا دُونَ النَاظِرِينَ» وَ الْقَادِرَ عَلَى إِغْلانها قَوْقَ الْقَادِرِينَ 


ص :”707 


اننا كريية م البقرة 

ات لان كريمة 147 الصافات: 

*- #. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 88 القائمه ؟. 

ع-ع. قال: «وقفته ... كوقفته و أوقفته)؛ راجع: «القاموس المحيط» ص 45, القائمه .١‏ 
ه- ه. هذا نصّ كلام السيّد نورالدين الجزائرئ؛ راجع: «فروق اللغات» ص .١17١‏ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .١27/‏ 


«وكنت المطلع عليها» أى: على تنكم الفط نوه عمال عن مول والمكدافا وي زكنا أكرة الشبمير و الجدكون شاف لأن المراد: 
سِيئاتٌ و خطيئاتٌ كثيرةٌ _ كما يدل عليه «كم» _ 


و«دون الناظرين» أى: تحتهم» أى: كنت حائلاً بيننا و بين الناظرين فاطلعت و لم يطلعوا. 
و«كانت عافيتكك) حال عن فاعل «١كنت).‏ 


و قوله: «لنا» متعلقٌ ب_ «حجاباً»؛ أى: كنت المطلع عليها دونهم حال كون دفاعكك إطلاعهم علينا حجاباً لنا _ أى: لانتفاعنا _» 
فتقديم الظرف لإفاده الحصر. 

<«الردم): السدّ. و قال الزمخشرىٌ فى قوله _ تعالى ._: اتْأَعِينُونِى بقَوٌهِ أخِعل بَينكم وَ بَنَهُمْ رَدْماً(1): «أى: حاجراً حصيناً موثقاً. 
والردم أكبر من السدّ و أوثق710) من قولهم: ثوبٌ مردّمٌ أى(*): رقا فوق رقاع)(5)؛ انتهى. و لما كان الحجاب بمعنى الستر قد 
لايمنع السمع من السماع آثر لفظ «الردم» فى جانب الأسماع. لأنّه حاجرٌ حصينٌ و برزحٌ متينٌ(2) >. 

ويحتمل أن يكون «دون)» فى الموضعين بمعنى: القرب» يقال: هذا دون ذلكك أى: أقرب منه. 

فَاجعَلَ مرا مَرِمَوتَ مِنَ الْعَوْرَ وَ أَحَفَهِتَ مِنَ الدَّخِيلِّوَاعظالَنَاه وَ رَاجراً عَنْ سروءٍ الْحلْق وَ اقْرَافٍ الْحَطِيئَهِ وَ سرغياً إِلَى التوبَه 
العامة و الطرق المعو دن قذي الوك قندة و لاتشفتا الففلة متكقة إذا اليكه واغوة: و مث الذنويه فاون 

أعة |3 سدرت بو دفحث فالجعل نااسدرت لمن العورهاءو هن كل ما سدره الأتساة 


7١5 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 98 الكهف. 

؟- 5. الكشّاف: _ و أوثق. 

*-”. الكشّاف: ‏ أى. 

؟- ع. راجع: «تفسير الكشاف» ج ” ص 844. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 188. 


أنفهَ أو حياءً. و قيل: «كل ما يستحيى منه إذا ظهرء و أصلها من العار» و ذلكك لما يلحق فى ظهورها من العار _ أى: المذمّه _ 
)01 


و«الدخيله) هنا بمعنى: الدَّحَل _ بالتحريكك __» و هو: العيب. و قيل: «هى ما داخلكك من فسادٍ فى عقل أو جسم). 


«واعظاً لنا؛ أى: ناصحاً مذكراً بالعواقب لنا بأن تلحقنا خوفاً يكون سبباً لتذكرنا عاقبتنا _ هل هى محمودةٌ أم لا؟ _. و من كان 
هذا شأنه بو جر عرع شوء الخلق و اكساب السيثة: 


<و «الخلق)»: كيفيَةٌ نفسائيةٌ تصدر عنها الأفعال بسهولهء فان كان الصادر عنها الأفعال الجميله عقلاً و شرعاً سمّيت الكيفيه: خلقاً 
حستاء و إن كان الصادر عنها الأفعال القببحه سيت الكيفته التى هى المصدر: خلقاً سيئاً. و المعنى: اجعل ذلكك سبباً لاتعاظنا و 
انزجارنام؟) >؛ قال وعظة ميظه ونفظا و عظلة و موحظة: مره بالطاعه و وضاه بها. 


وقيل: «الموعظه مصدرٌ ميم من: وعظ الناس: إذا رغبهم وحذّرهم و خوفهم» أو اسم لكلام يتضمن هذه الأشياء)؛ 


و قال بعض العرفاء: «الموعظه هى الّتى تلين القلوب القاسيه و تذلل النفوس العاصيه و تدمع العيون الجامده و تصاح الأعمال 


الفاسده)؛ 

و قال بعض الأكابر: «هى التذكير بالخير و التحذير عن الضير بما يرق له القلب و تحنّ به النفس/»؛ 
وقال صوفيٌ: «هى تصفيه الفؤاد و تنقيه الإعتقاد)؛ 

و قال عارف: «الموعظه تقويه القلوب للوصل إلى المحبوبء و النصيحه ترفيه العاقل و تنبيه الغافل)؛ 


7١6: ص‎ 


.١1884 هذا قول العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 
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وقال فقيةٌ: «الموعظه تطهير القلوب عن أحداث الذنوبء و النصيحه تحصيل السعاده بالإخلاص فى العباده)؛ 
قال فاغيل «اللموعظة في الأم بالمامؤواظ: و التبى عن المسطوزاك؟ 
و قال واعظ: «هى تبشير الأرواح و تطهير الأشباح؛ و النصيحه التعريض على التوسّل و التنفير عن التكسّل)؛ 


و قال طبيبٌ روحانٌ: «الموعظه مداواه الأمراض الشهوائنه و معالجه الأعراض النفساتته بدواء الأغراض الروحائيه و غذاء الأخلاق 
الرحماتيه» و النصيحه الأمر بالاحتماء عن ذمائم الخصال و الاغتذاء بمحامد الأوصاف و محاسن الأعمال). 


حكى أنه قال ملك لزاهدة #عظنى ! 
قال: إعط فى النهار من يسألكك و اسثل فى الليل من يعطيكك! حتّى يرضى منكك الخلائق و يرتضيك الربٌ الخالق فيتم أمر 


معاشكك و يكمل صلاح معادكك). 


و من المواعظ البالغه و النصائح البليغه التى تليق أن ترسم بأشْعّه النور على أوراق خدود الحور ما روى عن علىٌ _ عليه السلام ‏ 
أنّه كتب إلى عثمان بن حنيف الأنصارىٌ _ و كان عامله على البصره و قد بلغه انه ذهب إلى وليمه _: 


«أمّا بعد؛ يابن حنيف! فقد بلغنى ان رجلاً من فتيه أهل البصره دعاك إلى مأدبه فأسرعت إليها تتستطاب لكك الألوان و تنقل 
إليكك الجفان» و ما ظننت أنْكك تجيب إلى طعم قوم عائلهم مجفوؤٌ و غتيهم مدعوٌ. فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم! فما 
انق عل كم عليه فالفظه نرتقا القع طيث: وشوقه فنا كه 


ألا و إن لكل مأموم إماماً يقتدى به و يستضىء بنور علمه ... . ألا و إِنّكم لاتقدرون على ذلكك و لكن أعينيونى بورع و اجتهادٍ و 
عَمه واسداوناقق إلله ما كتوك هن نياكم برا والاااغريت ين غناكمها وفراء و لاأعددة نبال و لقانت ف دنا 
فدكك من كلّ ما أظلته السماء فشيحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرين _ و نعم الحكم اللا _ . و ما أصنع بفدكك 
وغير فدككء و النفس مظائها فى غدٍ جدثٌ تنقطع فى ظلمته آثارها 


ص :02" 


و تغيب أخبارهاء و حفرةٌ لو زيد فى فسحتها و أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر و المدر و سد فرجها التراب المتراكم. و إِنّما 
هى نفسى أروضها بالتقوى لتأتى آمنةٌ يوم الخوف الأكبر و تثبت على جوانب المزلق. و لوشئت لاهتديت الطريق إلى مصفى 
هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القرّ. و لكن هيهات أن يغلبنى هواى و يقودنى جشعى إلى تخر الأطمعه؛ و لعل 
بالحجاز و اليمامه من لاطمع له فى القرص و لا عهد له بالشبعء أو أبيت مبطاناً و حولى بطونٌ غرثى و أكبادٌ حرّىء أو أكون كما 
قال القائل: 


وَ حسبكك َاءَ أنْ تَبِيتَ ببطنهِ وَ حولكك أكبَادٌ نَحِنّ إلى الْقِد 


أ أقنع من نفسى بأن يقال: هذا أميرالمؤمنين و لا أشاركهم فى مكاره الدهر أو أكون أسوءٌ لهم فى جشوبه العيش! فما خلقت 
ليشغلنى أكل الطتبات كالبهيمه المربوطه. همّها علفها أو المرسله شغلها تقمّمهاء تكترش من أعلافها و تلهو عمّا يراد بهاء أو 


و كأنى بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبى طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران و منازله الشجعان؛ ألا و إِنّ الشجره 
البرَيّه أصلب عودا و الرواتع الخضره أرق عار لكر اكفاك العديه افد وكروااو ارطا حموداد:و اناس ترسوك كالم ووه 
الضوءء و الذراع من العضد. و الله لو تظاهرت العرب على قتالى لما ولّيت عنهاء و لوأمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها. و 
سأجهد فى أن أطهّر الأرض من هذا الشخص المعكوس و الجسم المركوسء حتّى تخرج المدره من بين حبٌ الحصيد. 


إليكك عنّى يا دنيا! فحبلك على غاربكك قد انسللت من مخالبكك, و أفلتٌ من حبائلك و اجتنبت الذهاب فى مداحضك, أين 
القرون الذين غررتهم بمداعبكك؟. أين الأمم الّذين فتنتهم بزخارفكك؟!. فها هم رهائن القبور» و مضامين اللحود. و اللّه! لو كنت 
شخصاً مرئياً و قالباً حمّدياً لأقمت عليكك حدود اللّه فى عباد غررتهم بالأمانى» وأمم ألقيتهم فى المهاوى» و ملوكك أسلمتهم إلى 
التلف و أوردتهم موارد البلا-ء. إذ لا-ورد و لا صدر!. هيهات! مَن وطى ا زلق» ومن ركب لججكك غرقء و من ازورٌ 
عن حبائلكك وقق, و السالم منكك لايبالى 


7١017: ص‎ 


إن ضاق به مناخه. و الدنيا عنده كيوم حان انسلاخه!. 


اعزبى عنّى! فوالله لا أذل لكك فتستذلينى» ولا أسلس لكك فتقودينى. و أيم الله _ يميناً أستثنى فيها بمشيّه اللّها _ لأروضنٌ نفسى 
وماقة كيس مني الى القرضى إذا نورت عليه مطعوماة و تقنع بالملح مأدوماًء و لأدعنّ مقلتى كعين ماءٍ نضب معينهاء مستفرغةً 
دموعهاء أمتلى ء السائمه من رعيها فتبركك و تشبع الربيضه من عشبها فتربضء و يأكل عليٌ من زاده فيهجع؟!. قرّت إذاً عينه إذا 
اقتدى بعد السنين المتطاوله بالبهيمه الهامله. و السائمه المرعئه!. 


طوبى لنفس أدّت إلى ربّها فرضهاء و عركت بجنبها بؤسهاء و هجرت فى الليل غمضهاء حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت 
أرضهاء و توس.دت كفها فى معشرٍ أسهر عيونهم خوف معادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم؛ و همهمت بذكر ربّهم 
تفاكيق و تقشاعت يلول المشعفا ره تتوبهم» أو لكت يؤدة الله أل إنَّ حِرْبَ اللَِّ هُمُ الْمَْلحُونَ(1). فاق اللسراى سيد 
لتكفف أقراصكك ليكون من النار خلاصكك)(7)؛ انتهى كلامه _ صلوات اللّه عليه و سلامه _ 


15 «المأدبه» _ بالباء الموخ دده __: طعامٌ صنع لدعوه أو لعرس. و «القَرَم) _ محركةً _ : شدّه شهوه اللحم. و«العائل»: الفقير. و 
«القضم): الأكل. و«علمه) أى: علم عله وس تدرو الهرا لكي -: الذهب و الفضًه؛ أو هما قبل أن يصاغاء فإذا صيغا فهما 
ذهبٌ و فضَّةٌ؛ أو ما أخرج من المعدن قبل أن يصاغء و مكسور الزاج. و كل جوهر يستعمل من النحاس و الصفر. و «الوفر): 
الغنى» و من المال و المتاع: الكثيرالواسع. و «الطمر» _ بالكسر _: الثوب الخلقء أو الكساء البالى من غير الصوف. و «الشّحٌ) _ 
مثلثه _ : البخل و الحرص. و «سنح) فى الحفر و السير: أمعن. و أراد ب «النفوس التى سخت عنها): بنيهاشم. و «الجَِدََتْ) _ 
محرّكة _: القبر. و «إنْما هى نفسى» أى: و إِنْما حاجتى نفسى و رياضتها. و «رياضه النفس» مأخوذةٌ من رياضه البهيمه» و هى 
منعها عن الإقدام على حركاتٍ غير 


ص :708 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ المجادله. 
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صالحه. و تخصيصه _عليه السلام _ بهذين الطعامين _ أى: العسل و الحنطه _ لأنّهما عند أهل مكه و الحجاز من ألذّ الأطعمه 
و أطيبهاء و كمال رغبتهم بأكل الهريسه و العسل. و «القمح): الحنطه. و «الجشع): أشدّ الحرص على الطعام. و «المبطان»: عظيم 
البطن من كثره الأكل. و ١غرثى):‏ جائعةٌ. و «حرى): عطشى. و «التقمّم): تتئع القمامه» و هى الكناسه. و «الإكتراش»: ملأ الكرش» 
و «الكرش» فى الحيوان بمنزله المعده للإنسان. و «المتاهه): موضع التيه و الحيره. و «المناضله): المغالبه» يقال: ناضله أى: غالبه؛ و 
فى القاموس: «ناضله مناضلهً و نضالاً و نيضالاً: باراه فى الرمى)(١).‏ و «الروائع»: الأشجار الّتى تروع و تعجب بنضارتها. و «العذبه: 
التى لايسقيها إلا المطر. و «الصنوان»: نخلتان يجمعهما أصل واحدٌ. و شبه نفسه ب__«الذراع؛ من العضد لكونه فرعاً من رسول 
الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ و ملازماً له فى المعاونه و المعاضده. و «تظاهرت:: تعاونت. و أراد _ عليه السلام ‏ ب_ 
«الشخص المعكوس:: معاويه. و جعله مجرّد جسم خالٍ عن النفس الإنسائيه منكوساًء لإلتفاته عن المطالب العاليه إلى اللدّات 
السيمافة.و (السسناضفي#الوالع. و د ماقا او اشرق ير يه وبالماء أع عض بدو واعريى )ادفو اسقمار لفقل 
«المضامين» للموتىء لتشبّههم فى اللحود بالأجِنّه فى بطون أمّهاتها. و «المهاوى»: المساقط. و «الدحض:: موضع الزلق. و «نهش» 
من عل إلى كنذا: ]ذا اتطلق وحيم و «اليشاعهوطلافه لحمو «السسين»؟ الما الجاوى, نو نقمي« الماء تضويا: عاو و دأ مسلى 
السائمه» استفهامٌ للتوبيخ و الإنكار. و «الهامله: الإبل بلاراع. و «عركت» بجنبها: كنايةٌ عن الصبر على الشدائد» يقال: عركك فلانٌ 
جه الأذى» ]ذا أعقى عفن يؤذيه و سير عليه و وتحافك كنات ومهانيك: 


قوله _ :0 أ) أى: | 1 . ني | قا «ساعياً» أن كر واأخة 1 3 
قوله _ عليه السلام __: «و سعيا) أى: اجعله سببا لسعينا إلى توبه. و إنما لم يقل «ساعيا» لآنْ ما ستر و أخفى ليس ساعيا إليهاء ب 
الساعى نحن و لكن هو سببٌ لسعينا إليها. 


«الماحه): <المز بله للذنت» م : المحوى و هو: إزاله الأن ؛ و م١‏ كلامهم: (التو به 7 
و : َ ب» من وهو: إزاله الا ثر؛ و من كلامهم: «التوبه تمحو 
ص :5:9 


.١ القائمه‎ 48١ راجع: «القاموس المحيط» ص‎ .١ -١ 


الحوبه). 


و «الطريق»: السبيل الى يطرق بالأرجل - أى: يضرب _» يذكر و يؤنّث» ثم استعير لكل مسلكك يسلكه الإنسان فى فعل _ 


نيخيوذا كان او ملمرها ١‏ 

و «القرب»: خلاف البعد» و يستعمل فى الزمان و المكان. 

و#الوقت»: مقذاذ مع الزمان مفروض لأمر مَا؛ و لهذا لايكاد يستعمل إلا مقئِداً _ نحو قولهم: وقتٌ كذا _ . 
و الضمير من «فيه) عائدٌ إلى «السعى). 


و«فى) للظرقيه المجازيّه؛ جعل «السعى» ظرفاً للوقت عاذ 31> _ كما يقال: اصرف وقتكك فى الطاعه _ . أى: اجعل الوقت 
قريبا ف السعن إلى النويه المانخية و الطرق المحيودة وقد ين الب ف : الاتسيضاة فى رذغاء الابشكارم): 


قوله: «إنّا إليكك راغبون» إستينافٌ» كأنٌ الله سبحانه _ يقول: لم طلبت المذكورات منى؟. 


وََ كَل عَلَى يرك _اللَّهَُ! _ من حَلْقَك مُحَمَدِ وَ عِْرَتِهِ الصّفْوَِ مِنْ بيك الطَاهِرِينَ وَ اجْعَلرًا لَهُمْ سَامِعِينَ وَ مُطِعِينَ كما 


أَمَوْتٌ. 

<«الخيره) _ بكسر الخاء؛ و سكون الياء و فتحهاء كغيبه10) __: اسم من الإختيار» أى: الإصطفاء90) >. 
و«من خلقكك) متعلقٌ ب_ «خيرتكك)» أى: مختاركك و مصطفااكك من خلقكك. 

و«عتره) الرجل: نسله. و قيل: «رهطه الأدنون)؛ و يقال: «أقرباؤه)(/)؛ و قال 
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.١7١ قارن: «رياض السالكين» ج هص‎ .١ -١ 
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ع *. كما عن الخليل: «و عتره الرجل: أقرباؤه من ولده»؛ راجع: «ترتيب كتاب العين) ج ك؟5*ص ١١١7”‏ القائمه ؟. 


الزمخشرىئى فى الفائق: «العتره: العشيره» سمّيت بالعتره وهى المرزنجوشه(0) لا-تنبت إل فعا متفرّقهً)(). وهى عظنت على 
«محمّد)؟ و يحتمل أن يكون منعظوفاً على «خي ر تكك). 


و#العقوه) ملك القاء. _- صئة لل_«عتره»» و هى: ما صفى من الشىء و خلص من الشوب و الكدر. 


و «البريّه): الخلق, فعيلةٌ بمعنى مفعولهء من: برء الله الخلق يبرأهم أى: خلقهم. قال الجوهرئٌ: «و قد تركت العرب همزته0)» قال 
القوافة و إن أخذت البرقه مق الرزط. .و ع النراب" _ فأميليا غير اليند #1 تترل عله برده الله عرق يبروا أىخلقهى المس.: 
المصطفاه من بريتكك. 


و «الطاهرين» صفهٌ لل «عتره)»» أى: المنفين من دنس المولد و العمل البريئين من صغائر الذنوب و كبائرها؛ قال _ تعالى - : 
نما يريد الله ليِذهِبٍ عَنكمٌ الرّجس أَهلّ الْبِيتِ وَ يُطَهّرَكُمْ تطهيرا»(0). 


و «اجعلنا سامعين» أى: مجيبين لأمرهم منقادين لحكمهم. 


قوله _ عليه السلام __: «كما أمرت» أى: فى قوله: يا أيها الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أُولِى الأءمْر مِنْكم؛(غ). ان 
المراد ب_«أولى الآءمر: الأثمّه المعصومون __عليهم السلام _ بالعقل و النقل؛ 


أمَا العقل: فلأنٌ الأمر بمتابعه غير المعصوم قبِيجحٌ عقللا _ كما تقرّر فى محله _ ؛ فبمقتضى 
ص 1١:‏ 


اد المعدوة» لأنها. 

كر لم يذكر الزمخشرىٌ ماده «عتر) فى باب العين مع التاءء وقال فى خاتمته: «و العتره فى «فل» _ كذا فى المطبوعه _ » راجع: 
الفائق ج ؟ ص 97" و ذكر هذه العباره فى مادّه «ثقل» مذيّلا على قول النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: خلفت فيكم 
الثقلين كتاب الله و عترتى»؛ راجع: «الفائق» ج ١‏ ص .17١‏ 

كاير المصدر: همزه. 

اع راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص ©” القائمه .١‏ 

مده كاي | الأسوانب: 


الآديه الكريمه يجب وجود المعصوم فى الأقّه و إلأ لزم الأمر بإطاعه غير متحمّق الوجود, و هو باطل. و بالاتّفاق العصمه من غير 
عل _ عليه السلام _ منفيةٌ» فلايكون المراد من أولى الأمر إلا علتاً _ عليه السلام _ و الأثمّه من ولده؛ 


و أمًا النقل فلقول الصادق __ عليه السلام .__: (إِيّانا عنى خاصّةً» أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامه بطاعتنا»(١)؛‏ 


و فى حديث جابر بن عبدالله: لما نزلت هذه الآيه قلت: يا رسول اللّه! _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _» عرفنا الله و رسوله» فمن 
أولوا الأمرالّذين قرن الله طاعتهم بطاعتكك؟ 


فقال: «هم خلفائى يا جابر! و أثمّه المسلمين من بعدى؛ أوَلهم على بن أبيطالب, ثم الحسنء ثم الحسينء ثم على بن الحسين» ثم 
محتّرد بن علىٌ _ المعروف فى التوراه بالباقر» و ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه منّى السلام! _» ثم الصادق جعفر بن محم ب 
اللّه فى أرضه و بقيته فى عباده ابن الحسن بن عليٌء ذاكك الى يفتح الله على يديه مشارق الأرض و مغاربهاء ذاكك الى يغيب 
عن شيعته و أوليائهخَيبه لأبشك فيها غلى القول بامامته الأ مق امتحن الله قلنه للايهان: 


قال جابر: فقلت له: يا رسول الله! _ صلى اللّه عليه و آله و سلّم __» فهل لشيعته الإنتفاع به فى غيبته؟ 


فقال: إى و الّذى بعثنى بالنبوٌه!؛ نهم يستضيؤون بنوره و ينتفعون بولايته فى غيبته كانتفاع الناس بالشمس و إن تجلاها سبحات: 
يا جابر! هذا من مكنون سرّ الله و مخزون علم الله فاكتمه إلا عن أهله!5(0). 


"١١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 7/2 الحديث .١‏ «تأويل الآيات» ص .15٠‏ أمَا القطعه الأولى فتوجد فى كثير من المصادرء راجع: 
«تفسير فرات الكوفى» ص 77/5 الحديث 071/5 «١تفسير‏ العياشى) ج ١ص‏ 652" الحديث 187» «بشاره المصطفى») ص .١197‏ 

1- 1. راجع _ مع تغيير فى بعض الألفاظ _: «بحارالأنوار» ج ١‏ ص 184» «اعلاسم الورى» ص 2917 «العدد القويّه» ص هلل 
«عوالى اللثالى» ج 5 ص 84 الحديث 17١‏ «إكمال الدين» ج ١‏ ص "18 الحديث ". 


و فى التوحيد(1) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام : «اعرفوا الله باللّه و الرسول بالرساله و أولى الأسمر بالمعروف و العدل و 
الإحسان). 
و فى العلل(؟) عنه _ عليه السلام _ : «لاطاعه لمن عصى الله نما الطاعه للّه و لرسوله و لولاه الأمر. إِنّما أمر اللّه بطاعه الرسول 


لأنه معصومٌ مطهّرٌ لايأمر بمعصيهه و إِنّما أمر بطاعه أولى الأمر لأنْهم معصومون مطهّرون لايأمرون بمعصيه). 


هذا آخر اللمعه الرابعه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السجاديّه» قد وفقنى الله _ تعالى _ لإتمامها عصر 
يوم الجمعه لستٌ بقين من رجب المرجب سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره. 


71١7” : ص‎ 


.١-١‏ راجع: «التوحيد) ص 7886 الحديث ”, و انظر: «الكافى) ج ١ص‏ 866 الحديث ١‏ تخا رالا تواز) جَ 6 ص ١؟١5٠2»‏ («روضه 
الواعظين) ج ١‏ ص 0*. 

كر راجع: «علل الشرائع» ج ١‏ ص ١١"‏ الحديث ١‏ ولم يوجد فيه قوله _ عليه السلام _: «لا طاعه لمن عصى الله». و انظر: 
اوسائل الشيعه؛ ج ١1‏ ص 1/4 الحديث 89/84 «الخصال؛ ج ١‏ ص 184 الحديث 188. 


اللمعه الخامسه و الثلاثون فى شرح الدعاء الخامس و الثلاثين 


571١5 : ص‎ 


7"١6 : ص‎ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله اذى جعل الرضا بقضائه مرتبة رفيعة لأوليائه و التسليم لأمره منقبة منيعة لأحبائه» و الصلاه و السلام على محتّردٍ _ 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ خير أنبيائه» و على أهل ببته سما علي _ عليه السلام _ خير أوصيائه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الخامسه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ صلوات الله و سلامه عليه و على 
آباثة و أبنائه فى كل غدوواو ضع _ إملاهء الراجى #فضلات البعه متمد باقرين البثيد ميحقد دن الناذات المورسوته . رفعة الله 
تعالى و وفقهما الله للرضا بقضائه و قدره؛ بمحمد و آله خير البريّه ‏ . 


وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيِهِ السَّلَامٌ _ فِى الرّضًا إِذَا نَظْرَ إِلَى أضحاب الدَّنيا. 


والرفساواق اللعه لاقي الحظ: وس العرى وسرور القلكب بكرناة القفيات روي فول القافل والرهنا افيا نات الله 
الأعظم!100) __. 


اعلم! أن الرضا بالقضاء من أجل المقامات» و من سلكك هذا المسلكك نال أكمل 


71١2 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «أوصاف الأشراف» ص لل «الأنوار الساطعه) ج 6 ص عاي_ «جامع السعادات» ج 7ص رةه 


السعادات و صحّت منه دعوى المحبه التى يرتقى بها إلى أعلى الدرجات. و لم يتشعب خخاطره بورود الحادثات و إعتوار 
المصيبات؛ و لم يزل مطمئنٌ البال منشرح الصدر متفرّغ القلب للإشتغال بما يعنيه من الطاعات و العبادات؛ و من لم يرض 
بالقضاء دخل فى وعيد: «من لم يرض بقضائى ... (1) __... الحديث. و مع ذلكك لا-يزال محزوناً مهموماً ملازماً للتليقف و 
التأسّف على أنّه لم كان كذا؟ و لم لايكون كذا؟!. لايستقرٌ خاطره أصلا و لايتفرّغ لما يعنيه أبداً؛ و نعم ماقال بعض العرفاء: «إِنَّ 
حسرتكك على الأمور الفانيه و تدبيركك للأمور الآنيه قد أذهبا بركه ساعتكك الَتى أنت فيها!». و قد تقدّم الكلام عليه فليرجع إليه. 


و«النظر) هنا: رؤيه الشىء»ء يقال: نظرت إلى الشىء: إذا رأيته. 

و «الأصحاب»: جمع صاحب؛ و المراد به هنا: مالكك الدنياء يقال لمالكك المال: هو صاحبه؛ و كذا من يملكك التصرّف فيه. 
و «الدنيا» قد مرّ الكلام عليها. 

الْحَدُلِلّهِ رضى بتكم الله شهدت أن اله قم مايش عِبَادِه بالْعذلِه وَ أَحَدَ عَلَى جميع حَلْقِ لْمَضْلٍ. 


«رضيئ» منصوبٌ إما على الحالبه» أو على التعليل» أو على المفعول المطلق؛ و على الأوّلِينَ فالعامل «الحمد» المذكور, لأنّه مصدرٌ 
و هو يعمل عمل فعله. و قال الفاضل الشارح: «و ما وقع لبعضهم من(1) ان العامل محذوفٌ __لئلا يلزم عمل المصدر المعرّف - 


مبنِقٌ على مذهب بعضهم. و فيه أربعه مذاهب. و( مذهب الخليل و سيبويه جوازه مطلقا من غير قبح» سواءٌ 


71١17: ص‎ 


١ الحديث‎ ”/١ راجع: «مستدركك الوسائل» ج 1 ص ٠ع الحديث ضسن” «بحارالأنوارا ج ث/ل1/ص 336 «التوحيد» ص‎ .١-١ 
الحديث 287 و تتمّه الحديث توجد فى المصادر فى صور شتّى.‎ ١16١ ص‎ ١ «عيون أخبار الرضاه ج‎ 

كرد المصدر: _ من. 

كار المصدر: _ و. 


عاقبت آله التعريف فيه الضمير أم لا1(0)؛ انتهى. 


و قيل: «رضيّ بحكم الله حال عن نسبه الخبر إلى المبتدء؛ و كذلك قوله: «شهدت»» أى: أنسب الإختصاص باللّهِ إلى الحمد 
حال كونى راضياً بحكم الله و حال كونه شاهداً _... إلى آخره _ . و يحتمل أن يكون قوله: «شهدت» استينافاًء كأنّ قائلاً يقول: 
لم حمدته حال الرضا بحكمه مع أن فى حكمه تفاوت المعاش و فضل بعض الخلق على بعض _ و فيه شوبٌ من الخروج عن 
العدل! _ ؟ 


أجاب: انّى شهدت اله جمع بين العدل و الأخذ بالفضل. 


و يحتمل أن يكون «الواوا فى قوله: «و أخذ» للحال عن فاعل «قسم)؛ و الحاصل: انه لامنافاه بين العدل و الأخذ بالفضلء فانّ 
المراد بالعدل: إعطاء من يفسده القليل الكثير و إعطاء من يفسده الكثير القليل. 


و «المعايش»: جمع المعيشه؛ و هى ما يتعتّش به من الأموال و الأرزاق. 
وقوله: «بالفضل») متعلقٌ ب_«أخذ). 


والمراد ب_«أخذ الفضل على الجميع؛: انّ جميع الخلق مفضولٌ _ فانٌ فوق كلّ ذى فضل أفضل منه __» فانٌ الله ذوفضل على 
الناس(5), و له خزائن السماوات و الأرضين00. و قيل: «و أخذ على جميع خلقه بالفضل. أى: أخذ عليهم و كلفهم بأن يتفض لى 
بعضهم على بعض» أو انه أخد عليهم و جازاهم بالتفضّل لابالإختصاص'؛ انتهى. 


أقول: تقدّم الكلام على «العدل» و «الفضل»». و ان أحدهما بالفيض الأقدس و الآخر بالفيض المقدّس؛ فتذكر!. 


وفى نسخه: «بالفصل» _ بالصاد المهمله _ و هو: الحقّ من القول و الفاصل بين الحقّ و الباطل؛ أى: سار فيهم بالقضاء الفاصل 
بين الحقّ و الباطل» و فيه إشارةٌ إلى قوله 


ص 71١8:‏ 
.١ -١‏ راجع: «رياض السالكين» ج ه ص .18١‏ 


ادا إشارة إلى كرييه 686" البقرم 
إشارة إلى كروية 7 المتافتونة: 


سسبتحاثة + الخ قد قَسَمْنَا بَيَنَهُمْ مَعِيشَتَهُْ فى الْحَيَاهِ الدّننا» وهم عاجزون عنها __فانٌ العدل لايكون قسمه إل عدلاً _» و: (رَفْعنًا 


1 ضَهُمْ فوق بَغض دَرَجَاتٍء و أوقعنا بينهم التفاوت فى الرزقء ... و غيره؛ 


وفى الحديث القدسة: قو إن من عبادى من لايصلحه إلا الفقر و لوأغنيته لأفسده ذلكك)»(١)‏ (ليتَخدَ تعض هُمْ تغضاً سخْرِياً(5) 
يستعمل بعضهم بعضاً فى حوائجهم فبحصل بينهم تآلفٌ و نظامٌ و ينتظم بذلكك نظام العالم. لالكمالٍ فى الموسّع و لالنقص فى 
المقتر» فانٌ العدل هو ما به صلاح كل منهما. 


واقال عقن الغرفاء ا«السش كبوبانة 
سخر الرهبه و القهرء كتسخير الإنسان لذى السطوه من الإنسان» و كتسخير جامح الحيوان و مذْلّلاته للإنسان؛ 
و تسخير الرعتّه و المرتبه» كتسخير السلطان للرعبه فى القيام بأمورهم و الذبٌ عنهم فى حفظ أنفسهم و أموالهم رغبهٌ فى التصدّر. 


فما يسخر مثل المثل أبداً من حيث هو مثله و إِنّما يتسجّر له من الدرجه الت امتاز بها عنه و ارتفع عليه. فلايتسحّر إنسانٌ لإنسانٍ 


برهبه أو رغبه من حيث هو إنسانٌ» بل من حيث هو حيوانٌ00. 


و قال: «ما تسخخر للإنسان من هو مثله إلأ من حيوائئته» لا من إنسائيته؛ فان المثلين ضدَان من حيث إِنّهما لايجتمعان» فيسكره 
الأرفع فى المنزله بالمال أو بالجاه بإنساتيته. و يتسخخر له الآخر إِمَا خوفاً أو طمعاً من حيوائيته لا من إنسائيته. فما تسخخر له من هو 
مثله. ألا ترى ما بين البهائم من التجريش. لأنّها أمثال» فالمثلان ضدّان و لذلكك قال _ تعالى ‏ :س 


"١9: ص‎ 


3 الحديث 3540 «مفتاح الفلاح») ص الل و انظر: «الكافى) ج 0 ص إذذان الحديث‎ ١٠١48 راجع: «عوالى اللثالى» ج 0 ص‎ .١-١ 
."17 (امشكاه الأنوار» ص‎ 
اا كيه ال‎ 


* ”. هذا تحرير كلام ابن عربى» راجع: «فصوص الحكم) ص ”197 شرح القيصرى» عليه ص .٠١98‏ 


اهو رَفَحَ بَعْض بَعْضْكمْ قوق بَعْض دَرَجََاتِ)10)00)؛ انتهى. 
أقول: لق إن هدي السخريى ترجا تحة ذر «الملكة) و (النذل امن الأسناء _ كبا من فد كرا 
اللَهّمَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ لاتَفيَنَى بِمَا أَعْطيتَهم وَ لَاتَفتنْهُمْ بمَا منَغتى فَأخسدَ خَلقَك. وَ أغمط حكمك. 


«الفتنه): الإبتلا-ء و الإمتحان» ثم كثر استعمالها فى إستعمال الإنسان فى بلهِهِ و شدّهٍ _ <و منه قوله تعالى: «وَإِنْ كاذو 
لِيفْدُونك١أى:‏ يوقعونكك فى ضرَّاءٍ و شدَّهِ فى صرفهم ياك عمّا أوحى إليكك _» و عليه عباره الدعاء؛ أى: لاتوقعنى فى شدَّهٍ و 
مكروه بسبب ما أعطيتهم من متاع الدنيا _ و هى الحسد لهم و الغمط لحكمكك2(0) __؛ حيث قال: «فأحسد خلقك و أغمط 
حكمكك.. و فى هذالمعنى بعينه قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى خطبهٍ له: «فإذا رأى أحدكم لأخيه غفيرة فى أهل و مالٍ 
أو نفس فلاتكوننٌ له فتنهٌ)(6) _ «الغفيره» بالغين المعجمه: الزياده و الكثره و منه: الجمٌ الغفير؛ أى: إذا رأى أحدكم لأخيه زيادةٌ 
ف رولك أوزرؤق" اوعس أواغير كلكة بفلاركويق لكك الهافقنة تلهس به الى الحسية ا : 


و قوله: «و لا-تفتنهم بما منعتنى» أى: لا-توقعهم فى بلئِه بسبب ما حرّمتنى من الدنيا بأن يرونى حقيراً مهانا» أو يطغوا و يتكبروا 
فبأثموا(2)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


أقول: إراده المعنى الحقيقيّ ممكنة» فلاحاجه إلى ماذكره؛ أى: و لاتختبرنى بما أعطيتهم بأن أطمع فيما هو فى أيديهم فلاأرضى 
بما أعطيتنى؛ و لاتفتنهم بما منعتنى بأن يطغوا بسبب ما 


7٠١: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 128 الأنعام. 

؟- ؟. راجع: نفس المصدرين. 

عدا المسندو :+ المكان: | لنهها بتو لد 

ع-ع. راجع: «نهج البلاغه) الخطبه ؟؟ ص 26) و انظر: «شرح ابن أببالحديد» عليه ج ١‏ ص ١١‏ «الكافى» ج ه ص “0 الحديث 
8 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 185. 

ع- ع. راجع: شين العصدر و المحلو صن :قا 


1 نعمثت عليهم و حزمتنلى. 
قوله _ عليه السلام _: «فأحسد خلقكك). 


«الفاء» للسبيه» و الفعل بعدها منصوبٌ ب__«أن» مضمرءً لسبقها بالطلب» فيصير افتنانى بما أعطيتهم را لأن اين اف كه 
أى: اي زوال النعمه عنهم _» و سبباً لأن «أغمط» _ أى: أحقر _ «حكمكك» _ أى: تقدي رك و قضائكك __ فى قله معيشتى. 


«أغمط؛» _ بالغين المعجمه و الطاء المهمله» من غمطه يغمطه غمطاء من باب ضرب و سمع ._: استحقره. و العافيه: لم يشكرهاء و 
التعمه: بطرها و حقّرها _ كمام _. 


اللَهُمَ كَل عَلَى مُحمّدٍ وَ آله وَ طَيّبْ بِقَصَائِك نَفبتىء وَ وَسُّعْ بِمَوَاقِع شكيك 2 ذرى: واكك إك الققة لققة مقهًا بأن فضا كك 
لّمْ بجر إلا بالْخيره. 


أعمل «الطيبة)؟ ها تمغلده الحراتت و النقس وطابت نفسه بالق :ذا قلنه و زضيه؟ أى: اجدا نفس :راقبية بقضائكة غير 


و «انّسع) صدره للأمر: إذا سهل عليه تحمّله» بخلاف «ضاق» صدره للأمر. 


<و «مواقع الحكمن: ما وقع به الحكم و تعلق به؛ أى: اجعل صدرى واسعاً غير ضائقٍ بمايوقعه حكمكك من الأمور الّتى يشقّ على 
النفس تحمّلها. و الغرض سؤال مقام الرضا الذى هو سرور النفس بمرّ(1) القضاء(؟) >. 


و قيل: «المراد ب._: «مواقع الأحكام»: أفعال المكلفين لتعليق الأحكام الخمسه بهاء؛ 
وهو كما ترى!. 


و «الثقه»: الاإعتماد _ كما مر مراراً _ » أى: اجعلنى واثقاً بكك معتمداً عليكك بأنّْ قضائكك و حكمكك فى أعيان الموجودات على 
ما هى عليه من الأحوال إِنّما هو على وجه الخير و نظام الأصلح بحيث لايتصوّر أوفق مما وقع _ كما اشتهر: ان الخير فيما وقع _ 
ص : ١؟"7‏ 


.١ -١‏ المصدر: بمهر. 
ات ارقاو وتنس المصد رو المجلد أنضا صن 1/12 


لمعه عرشْيَة 
اعلم! أن تحقيق هذا المطلب يتوقف على تمهيد مقدَّمهِ؛ و هى: 


انّ(1) الفاعل قد يكون بالطبع _ و هو الى يصدر عنه الفعل و لايكون من شأنه الإختيار. و يكون فعله ملائماً لطبعه الأصليئ 


وقد يكوث بالقسر _ وهو الذى يصدر عه الفعل و لأيكون من شاه الأكفار» وركوة عله على خلات مقضى طبعه الأصلة: 
كالحجر المرمىّ إلى فوقٍ للحركه إليه» و الإنسان للمرض و السمن و الهزال _؛ 


وقد يكون بالجبر _ و هو الّذى يصدر عنه فعله بلااختياره بعد أن يكون من شأنه اختيار الفعل و الترككء كالرجل الصالح للفعل 
القبيح المجبور عليه _ ؛ 


و هذه الأقسام الثلائه مشتركةٌ فى كون كل منها غير مختارٍ فى فعله؛ 


واقد يكرة بالقضك. هن الذي يصدن عنه القل #تسيوقا با زادقه المتسيوكه يعلمة المتعاق كريد من لكك القع وى يكو السة 
أصل قدرته و قوّته من دون إنضمام الدواعى و الصوارف إلى فعله و تركه واحداً كالإنسان للمشى _؛ 


صدوره عنه من غير قصدٍ زائدٍ على العلم» كالإنسان لما يحصل منه بمجوّد التوهّم و التصوّرء كالسقوط من الجدار الحاصل منه 
عند تختل السقوطء و القبض الحاصل فى جرم لسانه المعصر للرطوبه عند تصوّره للشىء الحامض _؛ 


وقد يكون بالرضا _ و هو الّذى يكون عمله بذاته الّذى هو عين ذاته سبباً لوجود 


ص : 777 


.17١ ص‎ ١ هذا تحرير كلام صدر المتألّهين» راجع: «الحكمه المتعاليه) ج‎ .١ -١ 


شىء» و نفس معلوميّه الشىء له نفس وجوده عنه بلااختلاف» كالإنسان لتصوّراته و توهماته _ ؟ 
وقد تكون بالتجلّى _ كالحقٌ سبحانه للعالم __؛ 


وهذه الأربعة مشتركة فى كون كل منها فاعالا بالإختيان و إن كان الأول منها مضنطراً فى إختياره: و ذلك لأنّ إختياره حادثٌ فيه 
بعد العلم» و لكل حادثٍ محدثٌ» فيكون إختياره عن سبب مقتض و عله موجبه. 

فإمًا أن يكون ذلكك السبب إناه؛ 

أو غيره؛ 

فإن كان غيره فهو مضطهءٌ فيه؛ 

و إن كان نفسه فإمًا أن يكون سببيتها لإختياره باختياره؛ 

أو لا؛ 

فعلى الأوّل يعود الكلام و ينجرٌ إلى التسلسل فى الإختيارات؛ 

و على الثانى يكون وجود الإختيار فيه لا بالاختيار» فيكون مضطراً أو محمولاً على ذلك الإختبار من غيره؛ فتنتهى الأسباب 
الخارجه عنه بالأخره إلى الإختيار من غير داع زائدٍ و لاقصدٍ مستأنٍ و غرض عارض. 

و هذا هو معنى الإختيار الّذى هو الكمال فى الحقيقه. لا مايفهمه العوامٌ. 


إذا تمد هذه المقدّمه فنقول: لاشكك فى أن فاعليته _ تعالى _ للعالم ليس فاعليةٌ بالطبع و لابالقسر و لابالجبر و لابالقصد؛ فهو 
سبحانه _ إذن إقَرا فاعل بالعنايه» أو بالرضا؛ و على أىْ تقدير فهو مختارٌ فى فعله. لأنّهِ إِنْما صدر عنه بعد علمه بكيفته نظام 
الخير فى الوجود بأنّه يصدر عنه و بأنّهِ إِنّما يصدر عنه لأجل علمه بذلكك و مشيته اللذين هما عين ذاته _ تعالى _ غير مستكرو و 
لامقهور و لامغلوب و لامضرور _ كما قال سبحانه:دوَ لَوشَاء لَهَدَاكُمْ 


ص : ”7177 


الحكو إقظ ,'إقل خر لك , 
و لابدٌ بعد الإختيار من وقوع المختار دون غيره» و المختار أن يكون أحسن ما يمكن أن يكونء و هو ما هو الأمر عليه. 


و بوجهٍ آخر نقول: لما كان علمه _ تعالى _ بالأشياء و بنظام الخير فيها علماً لانتقص فيه _ بأن يكون علماً ظنياً ضعيفاًء تعالى و 
تقدّس عن ذلكك! _ و كان علمه فعاتاً سبباً لوجود الأشياء الّتى هو علم بها على وجه التمام و الضروره» كان حصول معلومه فى 
غايهِ من الإحكام و نهايهِ من الإتقان. 


و بوجه آخر إقناعي: من تدر و تفكر فى أمور العالم و أوضاعها و كيفتِه ترتيبها و نضدها و إرتباط علويها بسفليها على الوجه 
المخصوص و فى منافع حركاتها و نسب كواكبها و منافع أعضاء الحيوان و أجزاء النبات و سائر العنصريّات على سبيل الإجمال 
_ لعدم اقتدار الإنسان على الإطلاع و الشعور بجميع منافعها و خصائصهاء بل مايعلم الإنسان من دقائق حكمه الله فى إيجاد نفسه 
و بدنه شىة قليلٌ لانسبه له إلى ما لايعلمه من الحكم و المصالح التى روعيت فى إيجادهماء فكيف الحال فى معرفته لما خرج 
عن ذاته؟!؛ و بالجمله فى خلق العالم الكبير و العالم الصغير المعبر عنهما بآيات الآفاق و الأنفس _ يعلم و يتيقّن أنه لايتصوّر ما 


هو أشرف و أحسن من هذا النظام الموجود. 

وَ اجلٌ شُكرى لك عَلَى ما زَوَيْتّ عَنّى أَؤكْرَ مِنْ شُكرى إِياكَ عَلَى ما حَوَلتِى. 

«زويت» عنه الشىء: صرفته و قبضته عنه» ف_ «زويت عنّى) أى: صرفت و قبضت عنّى0). 
و«خوّلتنى» أى: أعطيتنى» يقال: خوّله الله مالاً: أعطاه _ و منه: (وَ م ما 


ص : 775 


ااا كرييه:ة الحا : 
؟- 5. وانظر: شرح الصحيفه) ص .":0١‏ 


حَوَلناكمْ)(1) أى: أعطيناكم _» و ذلك لأنْ النقص فى الدنيا يفنى «وَ الاآخرة خَد وَ أَبقّى)(1). 


0ه ل 0 ا ا م 11 14 1ف ا ارود 2 دوف تفج و لدم لي ف ال وي وف 
وَاعط منى من ان اظَنْ يعددى عدم خسّ اسَه او اظنْ بِصَ احب ْرْوَهٍ فض لا فإن الشريف مَنْ شرّفته طاعتك. وَ العَزيرٌ مَنْ اعزته 
وو 2 


والمراد ب_ «ذى العدم): قليل المال؛ أوعتسيه لأن العَدّمِ _ بفتحتين __: الفقر؛ و ضْمٌ عينه مع الإسكان لغهٌ فيه _ كالحخرّن و 
الزن و الرشد و الاشد -. 


و «الخساسه: الحقاره؛ أى: احفظنى من أن أنسب الفقير إلى الحقاره. و فى نسخه: «خصاصه» _ بالصادين _ بمعنى: شدّه 
الإحتياج؛ كما فى قوله _ تعالى __: (وَ يُؤْيْرُونَ عَلَى أنْفيِهم وَ لو كان بهم خخصَاصّة)000. 


و «الثروه): كثره المال. 
و«الشرف؛:: العلوٌ. 


وراك خلفق اتدل آأى: و سملن مكنوظا يخ أن اتنب ضاي التروه إلى الفقييلةة ب وعد أن يكن القن اشرق قن 


عينى من الفقير. 


و«الفاء» للسبيه؛ أى: لأنّ الشرافه ليست بالثروه حتّى أفتخرء بل إِنّما هى بطاعتكك؛ و كذا العرّهء بل إِنّما هى بعبادتكك. و فى 
الحديث عن أبى عبداللّه _ عليه السلام __: «من استذل مؤمناً أو انصقره لقله ذاث هذه وققره شهّره الله يوم القيامه على رؤوس 
الخلائق)60)؛ 


وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «من أتى غتاً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه)(82). 


ص : 77060 


.١ -١‏ كريمه 45 الأنعام. 

ات لل كرييه 117 الأعلي. 

ع لل كرويه نه الحشر. 

*-ع. راجع _ مع تغيير يسير _: «الكافى» ج ١‏ ص 0#" الحديث 4 «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص ١١‏ الحديث ,1218١‏ 
«بحارالأنوار» ج 9ء ص 68 «التمحيص» ص 58 الحديث “ات «ثواب الأعمال؛ ص 180. 

ه-هم. راجع: «نهج البلاغه) الكلمه /١؟‏ ص لهك «بحارالأنوار) ج 86 ص ال و انظر: (١تفسير‏ العتّاشى) ج ١‏ ص ١6‏ الحديث 
ا" 


و لما كان أكثر الناس يحتقرون الفقير و يستخسّونه بطباعهم و يرون العزّه لمن له الزخارف و الحطام و لايرون أهل الفقر _ و إن 
كانوا أرباب الفضل _ إلا كالحشرات و الهوامٌ! سأل الإمام _ عليه السلام _ ربّه أن يعصمه من ذلكك. 


ومن نوادر فقر أهل السداد ما روى: «أنه جاء رجل مؤسرٌ إلى رسول الله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _ نقيئ الثوب» فجلس؛ ثم 
جاداره تعننه درق الأرية قكالبى بحت العم قدي البزوى كابيق فون تعديد فق الووسول الله مان اللمعليدو اد 
و سلّم _:«أخفت أن يمشكك من فقره شى2؟ 


قال: لا! 

قال: أ فخفت أن يصيبه من غناكك شى2؟ 
قال: لا! 

قال: أ فخفت أن يوسّخ ثيابك! 

قال: لا! 

قال: فما حملك على ما صنعت؟ 


قال: يا رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: إن لى قريناً يزيّن لى كل قبيح و يقتبح لى كل حسنء وقد جعلت له نصف 
مالى!. ْ 


فقال رسول الله _ صَلَى اللّه عليه و آله و سلم _ للمعسر: أ تقبل؟ 
قال: لا! 

فقال له المؤسر: و لم؟ 

قال: أخاف أن يدخلنى ما دخلكك!)(1١).‏ 


ص : 8؟7 


.١ -1‏ راجع: «الكافى» ج ص 7287 الحديث 21١‏ «بحارالآنوار) ج 7١7‏ ص 217١‏ «مجموعه ورّام) ج "ا ص .7١8‏ 


و قال علي بن إبراهيم _ طاب ثراه _ فى تفسيره(1) عند قوله _ تعالى _ فى سوره الكهف: و اضْبرُ نَفْمَكك مم الَّذِينَ وَدُعُونَ 
رَبَهُمْ بالْعَدَاهِ وَ الْعَْدَىّ يُرِيدُونَ وَجِهَهًا _ ... الآيه _ : «هذه ولك فى سلماذ القارسق ._وفي اللدعية ‏ : كان عليه كنك يكون 
فيه طعامه و هو دثاره و رداؤه» و كان كساءً من صوفٍ؛ فدخل عيينه بن حصين على النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ و 
سلمان عنده. فتأَذى عيينه بريح كساء سلمان و قد كان عرق فيه _ و كان يوما شديد الحرٌ فعرق فى الكساء __» فقال: يا رسول 


الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _» إذا نحن دخلنا عليكك فاخرج هذا و حزبه من عندككء فإذا نحن خرجنا فادخل من شئت! 
فأنزل اله «وَ انطع مَنْ أَعْفَلَنا قَلبَهُ عَنْ ؤِكرتَاا(1). و هو عبينه بن حصين بن حذيفه بن بدر الفزارى». 


و من حكايات فقر أهل العلم و الفضل ما نقله أبوعبيدٍ: (إِنْ النضر بن شميل بن خرشه البصرىٌ من أصحاب الخليل بن أحمد 
ضاقت عليه المعيشه بالبصره» فخرج يريد خراسانء فشيعه من أهل البصره ثلاثه آلاف رجل ما فيهم إلا محدّتٌ أو نحوىٌ أو 
لغوىٌ أو أخبارىٌّ. فلما صار بالمربد قال: يا أهل البصره! يعزّ علي فراقكم! و الله لو وجدت كل يوم كيلجه باقلى ما فارقتكم!؛ 


فلم يكن فيهم من يقدر أن كنل ذلكذا» فسان إلى عراساق فآفاد بها مالآ و توقى ذى الحيجه سنه أربع و مأتين بمدينه 
مرو(). 


و وجه ذلك انّ أهل العلم و العرفان مبرّؤون من حبّ الدنيا و طلب الجاه و جمع الزخارف و التلذّذ بالنعيم الفانى و صرف العمر 
فى تحصيل ذلكك, و لذلك تراهم أذْلَهٌ فى أعين الجهّال فقراء عند الأغنياء!؛ و لكنّهم أعرّةٌ فى أنفسهم أغنياء بعلوٌ همتهم 


مكرّمون عند من 


ص : 7717 


76 راجع: «تفسير القمّى) ج ؟ ص‎ .١ -١ 

؟- ”. كريمه 758 الكهف. 

". راجع: «وفيات الأعيان) ج ه ص /8. 

ع ع. راجع: نفس المععدوو المدلك ص ٠ع‏ «الأعلام)؛ ج 4 ص *” القائمه ؟. 


يعرف منزلتهم و يرفع بالعلم علوٌ شأنهم مرتبتهم؛ ونعم ما قيل: «فكم من حبر همام و بدر تمام, وقق بعلم تام و أبّد فى علمه 
بإلهام» و نشر فؤاد العلوم» و علم المنطوق والمفهوم؛ و تترع المنشور و المنظوم؛ و استتبط المجهول من المعلوم؛ و جمع بين 
المعقول و المنقول» و تصفّح كتب الفروع و الأصول؛ و بلغ فى البلاغه الغايه القصوىء و انتهى فى الفصاحه إلى الأمد الأقصى؛ 
و أحبى رسوم العلوم الديتبه» و روّج سوق المعارف اليقيتئه؛ و مهر فى كل فَنّ من أنفس الفنون» و فتح بمفتاح اللمان كل هه 
مصون؛ و فاق فى بيان بديع البراعه على أهل المعانى؛ و قرن فى دلائل الإعجاز بأسرار البلاغه فى تفسير آيات المثانى؛ بتقرير 
يعجز عن مختصر تلخيصه مطوّل البيان» و تحرير يقصر عن إيضاح توضيحه أطول التبيان؛ و إرشادٍ ينقذ النفوس عن شوائب 
ظلمات الإبهام» و سدادٍ يخلص الأفهام عن الزلل فى مزالق الأقدام؛ و لم يزل طول الليالى بالمطالعه ساهر الجفون, و طول الأيّام 
مقتنصاً بالتصنيف شوارد الفنون؛ حتّى أصبح ذهنه مصباح كل معني مكنون, و لسانه إقليد أبواب كل مغلقٍ مخزون؛ و فكره 
ينبوع السعاده الأبديّه و قوله جادّه طريق المعرفه الأحديّه؛ و صدره محط إشراق الأنوار الإلآهيتّه» و قلبه محل التماع الواردات 
القدسيّه و طبعه مهبط إنطباع الصور الغيبتِه؛ و مع هذه الفضائل كلها لوكان عائلاً فقيراًء كان عند الأغنياء ذليلا حقيراً؛ فإذا حضر 
شجالس الفراعده الطعاءء'و افيعك إلى خلاقن الطواغيب الغاء؛ اسسحفروه يأثوات الاق نكن قالواء ماله من غخلاق!؛ أو سمكتون 
لطمريه؛ و مايدرون أن المرء بأصغريه؛ وان وراء القدّام صفو المدام؛ اي لايجدون للعرّه سوى الثروه دليلاً؛ و وليك 


واحتقار هذه الجماعه فى أنظار المغرورين بالمالء و اعتقاد المفتونين بالجاه. و أمرا فى نفس الأمر و فى نظر من يعرف علوٌ 
شأنهم و يعتقد رفعه مكانهم فلاء بل هم أعزّه شرفاء» أكابر عرفاء؛ لايزال شأنهم رفيعاً و قدرهم 0 


من أجل ذلكك ترى الملوك العظام و الحكام الفخام» يخفضون لهم أجنحتهم, و يغتنمون رؤيتهم و صحبتهم, و 


ص :77 


.١ -١‏ كريمه 1١74‏ الأعراف. 
الال كزيية ا الإكافقر د 


يجلسون بين أيديهم جلوس المسترشد بين يدى المرشدء و يتواضعون بخلوص التنِه لهم تواضع العبد لسّده» و الولد لوالده. فعند 
التأمّيل الصادق و النظر الصحيح يظهر ان هؤلاء العلماء هم الأمراء الأغنياء» و الملوك الأعزَّه العظماء؛ لا أولئكك الجهّال الأغنياءء 
المتكئرون الحمقاء» المتجرون السفهاء!. 


على أن عزٍّ أولئنك و غناهم, و ذل هؤلاء و فقرهم ليس شى: منها أمرٌ كلَيٌّ» بل لقائلٍ أن يقول: و لا أكثرىٌ؛ فكم من عالم غنيٌّ 
و فاضل أميرٍ و غنيٌ حقير و جاهل فقيرء بل هو أمرٌ انَفاقيٌ يكون لهذا مره و لذلكك أخرى؛ أو من تأثير فلكي يرفع شخصاً تارة و 
يضعه أخرى؛ بل القول السديد: انه بحكم إلآهيٌّ من ربّ العرش المجيد و يكون بقضاء الله و قدره فى قسمته ذلكك بين العبيد؛ 
والح هات كانه د يقدل ينا يقاء ووفك عابريةة 


مَتَعْنَا ووه لاتنفد» وََ أَيُدّنًا بعر لاتفقك. 


فصل عَلَى معد و آله و 


«الفاء» فصيحة» أى: إذا كان الأمر هكذا «فصلٌ على محمد و آله). و اجعلنا متمتّعين «بثروو) لاتنعدم, وهى الباقيات الصالحات _ 
قال اللّه تعالى: «مَا عِنْدَكُمْ يَْقَدُ وَ ما عِنْدَ اللَِّبَاق«(!) _» يقال: <نفد الشىء ينفد _ من باب تعب __نفاداً: فنى و انقطع. 


و «الأيد»: الْقَوّه الشديدله.» و منه: «أَمَدْنُك ع القَدّس)(). 

و «الفقد): عدم الشىء بعد وجوده؛ فهو أخصٌ من العدم0) >. 

ونال الذن الاشقدو رسن اعادو حي الكاميف لال بالقروه الزائلك 

وَ اسشْرَغنًا فى مُلْكِ الأءَبَد. نُك البح أطخ الطهثهالدى له /لذ و له تولذ :9 ليك لك كثرا أحد 


ص :57729 


ادال كربيه 2ه التحل . 


-١‏ 5. كريمه ٠‏ المائدله. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .١19١‏ 


يقال: سَرِرَحت الإبل سحا و سروحاً _ من باب نفع _: رعت بنفسها؛ و: سرحتها سرحاً أيضاً: أرسلتها للرعى _ و هو من الأفعال 
اللازمه و المتعدّيّه _؛ و: مرح ورمع كذا و إلى موضع كذا: أرسلته. و الاسم منه: المع وأمًا و تي 
و الاسم منه: السراح __قال تعالى: ١‏ وأ فشكو باع و13 و قال هال.: افَِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أو تَسرِيحٌ يإخسَان)(0) _ 

دور سيض ور بالطل بالل رتكوا ر أن ل 0 
ابن ادريس من ضبط قوله _ عليه السلام _: «و أسرحنا؛ بقطع الألف ينبغى تحريره()>. أى: أرسلنا فى المراتع الدائمه الباقيه. 
و هى ما عندالله فان ماسواه فانٍ. فالمراد ب_«السرح" هنا: التخليه و عدم المنع كما تسرح الماشيه. و هو إستعارةٌ مكتَةٌ و 


ئ< تخسلته. 


قوله _ عليه السلام فم اكه لوحو الله ب إلى اعرد دم تطيل للدقاد و جين السعاء للحا راك الجنله للحذعاة 


تمتها 

وقيل: «و لما كان لقائلٍ أن يقول: لم طلبت المذكورات منّى لا من غيرى؟ 

أجاب: بأنّكك الواحد __... إلى آخره _» 

<و «الواحد:: اسم فاعلٍ دن وجل وجل ونجدا - مو بات :وضلة_ أغيء تفرد قال انحن بيش المتفرة: 


و«الأحذه أصله :وَخد _ على ون سن صضفه مشبهة منده أبدلت الوا و همرة شذوذا -(389> واقل < يفدّق نيتهما فى الاستعمال 


من وجوو(82)؛ 
أحدها: ان الواحد أعمّ مورداً لإطلاقه على من يعقل و غيره» و الأحد لايطلق إلا على من يعقل؛ 
ص : رون 


1-1 كريمه 78 الأحرات. 

اسلا كرينة 18 ؟ البقرة 

لكا قارن+ لفن المفنكر: 

7ع قارة نتن المضندن اشنا 

ه- ه. لم أعثر على هذه الفروق فى المصادر المعدّه لبيان فروق اللغات» كك_ «فروق اللغات» و «الفروق اللغويّه). 


و ثانيها: انَّ الواحد يدخل فى الضرب و العدد بخلاف الأحد(١)>؛‏ 
< و قالنية ان الواح يستعمل وضتفاً مطلنا و الأعد يخي يضفت الله تعالل _ء 
و رابعها: ان الواحد يجوز أن يجعل له ثان _لأنّه لايستوعب جنسه _ بخلاف الأحد؛ 


وخائسهاة]ن الراسه رونك بالبابيو الأندي ريشو انمد كرو ال نكت قال عالق ولد كاعوية اللعاءي كار لابجود: 
كواحدٍ من النساء. بل كواحده _؛ 


و سادسها: ان الواحد لايصلح للإفراد و الجمع بخلاف الأحد؛ 
وساعهاة أن الراحد لاجمع له من لفظه فلايقال: واحدون, و الأحد له جمعٌ من لفظه _ و هو أحدون و أحاد 5< . 


وقد يفرّق بينهما بأنْ الواحد هو الفرد الى لم يزل وحده و لم يكن معه آخرء و الأحد هو الفرد الْذى لا-يتجرّى و لا-يقبل 
الإنقسام؛ فالواحد هو المتفرّد بالذات فى عدم المثل؛ و الأحد هو المتفرّد فى المعنى. 


وقيل: «المراد بالواحد: نفى التركيب و الأسجزاء الخارجيه و الذهعهغيه. _ تعالى وو بالأحد: نفى الشريكك عنه فى ذاته و 
صفاته). 


وقيل: «الواحديّه لنفى المشاركه فى الصفات,. و الأحديّه لتفرّد الذات). 
ولمالم 47 عن شأثة _ تعالى _ أحدهما عن الآخر قبل:«الواحد و الأجد فى حكم اسم واحدا. 


و قال بعض العرفاء: «و الفرق بين الأحد و الواحد: انّ الأحد هو الذات وحدها بلااعتبار كثره فيها _ أى: الحقيقه المحضه الّتى 
هى منبع العين الكافورئٌ» بل العين الكافورى نفسه _» و هو الوجود من حيث هو وجودٌ بلاقيد عموم و خصوص و شرط 
عروض و لاعروض؛ و الواحد هو الذات مع اعتبار كثره الصفات. و هى الحضره الأسمائيه» لكون 


77١ : ص‎ 


اح قاو اووال انا ص “0181 مع تغبير يسير. 
؟- ؟. كريمه 7" الأحزاب. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 197. 


الوسم هو الذات مع الصفه). 
و «الصمد: السيّد المصمود إليه فى الحوائج؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 


و قيل: «الصمد: هو السيّد المطلق لكل الأشياء لافتقار كلّ ممكن إليه و كونه بهء فهو الغنيئّ المطلق المحتاج إليه فى كل شىءٍ ‏ 
كبا ايهال وال الْغينٌ و نتم القُقراص63 - . و لقا كان كل ما سواه موجودا توجوفة لبن وقد وق ينه _ لذن الإيكان 
اللازم للماهيّه لايقتضى الوجود _. فلايجانسه و لايماثله شىءٌ فى الوجود؛ ف__«لم يلد _ إذ معلولاته ليست موجودهٌ معه. بل 
فهى به هى و بنفسها ليست شيئاً __» و «لم يولد؛ لصمديّته المطلقه؛ فلم يكن محتاجاً فى الوجود إلى شىء. 


و لما كانت هويّته المطلقه الأحديّه غير قابله للكثره و الإنقسام و لم يمكن مقارنه الوحده الذاتنه لغيرها _ إذ ماعدا الوجود 
المطلق ليس إلا العدم المحضء فلايكافيه أحدٌ _ ف__«لم يكن له كفو» إذ لايكافى العدم الصرف الوجود المحض؛؛ انتهى. 


اعلم! أنّه قد سبق انّ الله _ سبحانه _ وجودٌ محض بسيط من جميع الجهات و الحيثنات لاماهيّه له أصللء و كلّ ما لاماهتّه له 
لأممائل و لامجانسن له -_لأنّ الممائله و المجاسة يستلزمان الماعيه + 


وابقاء كل هالد هك لدان كت بن دف 
أحدهما: ما به الإتّحاد؛ 
و الثانى: ما به الإمتياز؛ فيلزم التركيب» و هو خلف. 


و كل مالايلد مثلاً أو مجانساً فلايولد أيضاًء لتضاعيف الإفتقار؛ و لأنْ التولّد و التوالد إِنّما يقعان فيما لابحفظ نوعه و لايقى ذاته 
لعافت الأشكامي: فكل عورد والد؛ 


وأيكا لاسفخص البوت التق كيين الأعداف الأدترانيظةه الماك الصيافة و علاقهاءو الخاضل اله تعالى لبر تداع 
الأجسام و المواد و لأنّ أنّبته نفس مهيته و لم تكن له 


ص : 7777 


.١ -١‏ كريمه محمد. 


ماهئة سوق الهوثة المحفيه الوجوديه _ المشان إلنها بقوقه تعالى: دقل عق الله أ33,3_ لال له أصلا فضلا عن أن كوت والدٌ 


و قوله: «وَ لَمْ يكن لَهُ كُقُواً أ 0023 لما نفى عنه _ تعالى _ المشاركك له فى الماهته أو فى بعضهاء فأريد فى هذه الآيه نفى 
المكافى ء فى الوجود المساوى فى قَوٌه النحرة وخا كدميو لكك لذ ذلكك المكافىء: 


إِمَا أن يكون مساوياً له فى الماهيّه النوعيّه _ و قد علم أن لا ماهته لواجب الوجود أصللٌء فلامساوى له فيها _ ؛ 


أو يكرن فنباويا تدش وجري الرجرويو كدالةةافان ضرت تحقيقه ادكه الذى لاأتم منه لايقبل التعدّد _ إذ لاتعدّد و لاميز فى 


صرف الشىء و حقيقته ‏ . 

و قال الشيخ الرئيس: «انظر إلى كمال حقائق هذه السوره! أشار ولا إلى الهويّه المحضه التى لسرا إلا هوه 

ثم عمّبهِ بذكر الإلآهميه التى هى أقرب اللوازم لتلكك الحقيقه و أشدّها تعريفاً _ كما يئنا _ ؛ 

ثم عمّبه بذكر الأحديّه لفائدتين: 

الأولى: لثلايقال: انه ترك التعريف الكامل بذكر المقوّمات و عدل إلى ذكر اللوازم الثابته ليدلٌ على أنه فى ذاته واحدٌّ من جميع 
الوجوه؛ 


والقاثيةة رلب الأحدثه على الإلآلهيه ولم يرتّب الإلآهته على الأحديّه؛ فانّ الإلآهتّه عبارةٌ عن استغنائه عن الكلّ إلى أجزائه 
فالالآهيه من حيث هى هى يقتضيها الوحده. و الوحده لاتقتضى الإلآهته. ثم عقب ذلكك كوه والشعة رودل على محقق معن 
الإلآهيه ب_ «الصمد» _ الْمذى معناه وجوب الوجود أو للبدايه لوجود كلّ ماعداه من الموجودات __. ثم عقّب ذلك ببيان انه 


ليس فى الوجود ما يساويه فى قَوٌه الوجود. 


ص : ”7777 


١ذ-١.‏ كريمه ١‏ الإخلاص. 
يكام كريمه ع الإخلاص. 


قمرم اذل السووه إل قوله: «اللَهُ الضَّمَ )١1()3‏ فى بيان ماهيّته و وحده عه ةو أنه غير :مر كن آضيا ومن قزل لَمْ ين 9 
قوله: «كمُواً أحددٌ» فى بيان انّه ليس ما يساويه من نوعه و لا من جنسه لا بأن يكون متوأّداً عنه» و لا بأن يكون هو متوأّداً عنه و 
لا بأن يكون موارياً له فى الوجود _. و بهذا المبلغ يحصل تمام معرفه ذات الله _ تعالى _ و صفاته و كيفتيه صدور أفعاله. 


َه 


و هذه الصوره دالَهُ على سبيل التعريض و الإيماء على جميع ما يتعلق بالبحث عن ذات الله _ تعالى _» لا-جرم كانت معادلهً 
لثلث القرآن. فهذه ماوقعت من أسرار هذه النورضو اله" سعاثة .مط ساد كلاب اكه انتهى كلامه. 


أقول: قد ذكروا لتوجيه «انّها ثلث القرآن» وجوهاً أجودها: ان المقصود الأشرف من جميع الشرائع و العبادات معرفه ذات الله و 
صفاته و أفعاله» و هذه السوره مشتملةٌ على معرفه الذات, فكانت معادلهً لثلث القرآن0. 


وقال بعضهم: «قوله _ سبحانه __: «هُوَ الله أحد ثلاثه ألفاظٍ كل واحدٍ منها إشارةٌ إلى مقام من مقامات السالكين إليه _ تعالى 


43 


المقام الأَوّل: للمقرّبين» و هم أعلى السائرين إليهء فهؤلاء رأوا ان موجوديّه الماهدِ ات بالوجود و أن أصل حقيقه الوجود بذاته 
موجودٌ بنفسه واجب الوجود متعين الذت لالبتعين زائدء فعلموا أن كل ذى ماهيه 006 محتاجٌ» و أنه _ تعالى _ نفس حقيقه 
الوجود :و الوجوب. و التعين. فلهذا لا سمعوا كلمه َوه غلموا اله الحن - تعالى ىء لأن غيره غير موجوق بذاته وهاهو غير 
موجود بذاته فلاإشاره إليه بالذات؟؛ 


ص : "77 


.١ -١‏ كريمه ؟ الإخلاص. 
1- ؟. راجع: «تفسير سوره الإخلاص» _ فى «رسائل الشيخ الرئيس» _ ص 27١4‏ مع تغيبراتِ واسعهٍ فى بعض ألفاظه. 
- #. هذا نصّ عباره الرازى» راجع: «التفسير الكبيرا ج لاص 41728 و اقتبسها صدرالمتألّهين أيضاًء راجع: «شرح أصول الكافى' 


ج #اص .1١١‏ 


و المقام الثانى: مقام أصحاب اليمين» و هؤلا-ء شاهدوا الحقّ موجوداً و الخلق أيضاً موجوداًء فحصات الكثره فى الموجودات 
فلا-جرم لم يكن «هُوَا كافياً فى الإشاره إلى الحقٌّء بل لابدّ هناك من مميز يمّز الحقّ عن الخلق» فهؤلاء احتاجوا إلى أن يقرن 
فلن لذو ملف لوي نول أجلن وشو اللشه لان المعو المركوه التلى در لبه لاعم ندر كو مق فو كل مامفاة لكر 
أحدىٌ الذات لامحاله» إذ لوكان مركباً كان ممكناً محتاجاً إلى غيره» فلفظه الجلاله دالَهٌ على الأحدته من غير حاجه إلى اقتران 
لفق وحن بها 


المقام الثالث: مقام أصحاب الشمالء و هو أدون المقامات و أخسّهاء و هم الّذين كوز ون كفن راتحي اعرد أنفا كنا 
فى أصل الوجود _» فقورن لفظ «أححدٌ» بكلمه «الله رد عليهم و إبطالاً لمقالهم. فقيل: 015 هُوَ الله أحد). 


هذا آخر اللمعه الخامسه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السجاديّه وققنى الله _ تعالى _ لإتمامها فى ليله 


الثلثاء لثلاثه بقين من رجب المرجب سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


ص : 7760 


اللمعه السادسه و الثلاثون فى شرح الدعاء السادس و الثلاثين 


ص : 778 


ص : /770 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


العميك لذ الى عمال النقق إلى المشات و اكيزق ون هركا عه إعنن و اقول الالنا نودو ل كدق كفس كيني اويا 
للاستبصار و مزيدا للثواب؛ و الصلاه و السلام على الحقيقه المحترديّه الّتى هى المرجع و المآب. و على آله و أهل بيته سما 
وصبه اذى قال: «علمنى ألف باب من العلم فتح من كل باب ألف باب100). 


و بعد؛ فيقول العبد الراجى إلى سحاب رحمته الشامله و أمطار رأفته الكامله محمّد باقر بن السيّد محمّد من السادات الموسوئه: 
هذه اللمعه السادسه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير 
متناهصه 


6ه 


وَ كان مِنْ دُعَاِهِ __عَلَيهِ السام إذَا نَظَرَ إِلَى لساب و الْمَرْقٍ وَ سَمِعَ صَوْتَ الرَعْدِ. 


ب 


<و «السّحاب» __بالفتح _: الغيم» سواءٌ كان فيه ماءٌ أم لاء و لهذا يقال: سحابٌ جهامٌ أى: لاماء فيه. و أصله من السحب, و هو 
الجرّء سمّى بذلكك لجرّ الريح له. و الجمع: سخب _ 


ص :777 
.١-١‏ راجع: «الإرشاد) جَ ١‏ ص رذن الحديث و3 «إعلام الورى» ص 9 «الأمالى)» للصدوق اص عازف الحديث 354 


«الخصال» 6 7 ص ؟لام الحديث ل و انظر: «بحارالأنوار) ج ” ص ع «وكشف اليقين» ص إفرفة «روضه الواعظين» ج ١‏ ص 
6/. 


بشقتين __»ء أو: السحائب. 


و«البرق»: لمعان السحاب و صوته. و إضافه «الصوت)» إليه من قبيل إضافه العام إلى الخاصٌ(1١)>؛‏ و قد تقدّم الكلام عليها 
مستوفيّ فى اللمعه الثالثه. 


اللهُمَ إِنَّ هَدَيْن آيِنَانِ مِنْ آياتِكك. وَ هَذَّيْن عَوْنَانِ مِنْ أغوّانك. يَبتَدِرَانِ طاعتكك بِرَحْمَه نَافِعَهِ أؤ نَقَمَهِ ضار فَلاتْمْطوَنًا بهمًا مَطْرَ 
الْسَّوْء وََ اليه هما لَبَاسَّ البللاء. 

الظاهر انَّ المشار إليها ب_ «هذين): البرق و الرعدء أو السحاب و البرق» أو السحاب و الرعد. 

و «الآيه): العلامه الظاهره. 


و هما علامتان من علاماتكك, لأنْهما والعان على المطروى على وكا اققد و قدرقه .يداه كما قال تعالى: (وَ مِنْ آيَاته يُرِيكمُ 
الزن كوا 9ه 


و«العوةه: المعيق و الظهيرة <أق: بعيتاتكه على سوق السحاب مخازا؟ أو الكت جعلنيها من أعوان النامن على تحصيل الأرزاقة 
لما روى فى الحديث من: «انّْ الرعد صوت الملكك. و البرق سوطه)0). 


قوله _ عليه السلام __: «يبتدران طاعتكك برحمه) أى: يتسارعان إليهما حال كونهما متلبسين بالرحمه منكك _ و هى الإمطار 
0< . قال فى الصحاح: «ابتدر(0) القوم(2) السلاح: 


ص :779 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ه ص ١‏ مع تغيير يسير. 

؟- 7. كريمه 736 الروم. 

*- . راجع: «من لابيحضره الفقيه) ج ١‏ ص 0088 الحديث 215917 و لم أعثر عليه فى غيره. 
عد ع. قارن: «ثورالأنوارة ص “8# 1, 

0- ثم. المصدر: ابتدروا. 

-6. المصدر: _ القوم. 


تسارعوا إلى أخذه)(١).‏ 


و إن كان حالهما كما ذكرنا من الرحمه تاردٌ و من العقوبه أخرى «فلا» تجعلهما نقمتين علينا بأن «تمطرنا» بسببهما «مطر السوء)» و 
«تلبسنا) يسبيهما «لباس البلاء» _ كما فى قوم ثمود _. 


ف__«الفاء» فى قوله: «فلاتمطرنا» فصيحة. و قد صرّح أهل اللغه بأنْ «أمطر» فى السخط و العذابء, <و «مطر» فى الفضل و 
الرحمه752). و كثيراً ما يعلّى الأول ب_ «على)» دون الثانى00)>. 


اللّْهُمَ صَلى عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ أنزل عَلَينَا نَفْعَ هدِهِ السََائِب وَ بَرَكتََاء وَ اط رف عَنّا أَذَاهَا وَ مَضَ رَتَّهَاه وَ لاص ينا فيها بآقَه وَ 
(و أنزل علينا») أى: أعطنا وأوصل إلينا بركه هذه السحاب من الخصب و الوسعه. و«السحاب» يؤنْث باعتبار المعنى _لأنّه جمع 


سحابه» و هى من الجموع التى ممتازةٌ عن مفردها بالتاء» كالبنان و البنانه _» و لهذا أَنْث إسم الإشاره و أرجع ضمير التأنيث إليها 
كاش ران تال رو تنأف اكات لتَمَالَه حيث أورد صفه الجمع _ <و يذكر باعتبار اللفظ. 


ونال كد كرك الشر الالامي فى الع دماعت ذعن ويرك البعيرة إذا القى يركدت أن فندره:_على الأرض: ونطلق على كل 
نماءٍ و زياده غير محسوسين, لكون الخير الإلآهىّ يصدر من حيث لابحسٌ و على وجهٍ لايحصى. 


ص : رون 
.١-١‏ راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص القائمه .١‏ 


3 ؟. وعن الجوهرئ: «و ناس يقولون: مطرت السماء و أمطرت)؛ راجع: «صحاح اللغه) ج *ء*ص القائمه .١‏ 
م فاون رشو الأوار ع عمل 


و«صرّف» الله عنه السوء ضوفا نمق باب ضرب __: رده عنه. 

و «الأذى)» قيل: «المكروه اليسير)(١)؛‏ و قيل: «ما يلحق الحيوان من ضرر فى نفسه أو ماله). 

و«المضدّه)»: الضرر 07 >. 

و «أصبته) بمكروه: أوقعته به. 

و «الآفه): 00 يفسد ما أصابته. 

والضمير فى «فيها») راجغ إلى «السحاب)». 

و«لاترسل) أى: لأسلط: ولذلك عدّاه ب__ «على)» و إلا فالأصل تعديته ب_ (إلى). 

و«المعاش): جمع المعيشه. و المراد بها: ما يتعيش بها. 

و«العاهنة #الاقداو و ومسه دو الفاقن فن عله الكاء سعد وف» تقدرره فالجدل اكرهاقن المنفر كروبو البلجددة. 


الَّهمَ وَِإنْ كَنْتٌ بَعنتهَا نِقْمَهُ و أزس لبها سِحْطَه فَإنا تستجي َك مِنْ عَضَبككء وَ بهل ليك فى سُوءَالٍ عَفْوك» َمل بالْعَضَّب إِلَى 
الْمُسْرِكِينَ» وَ أَدِرْ رَحى نَقَمَتِك عَلى الْمُلحِدِينَ. 


أ 


<تصدير الجمله بحرف الشكك للإيذان باستواء الخوف و الطمع عنده من بعث هذه السحاب من غير ترجيح لأحدهما على 


الآخر. 

و إِنّما قال: «و إن كنت بعثتها؛ و لم يقل: و إن بعثهاء للإشعار بتقدّم بعثها فى علمه _ تعالى - 10 >. 
و«بعثتها ... و أرسلتها» أى: وجهتها؛ 

ص : اعم 

.1" وانظر: «المصباح المنيرا ص‎ .١ -١ 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .٠١8‏ 
لدف قاو شيل الجصد رو الميدلد ضن ل 


«الفاء» م قوله: «فانًا» للتعليا . 
و من قوله: «فإنا» للتعليل 
وفى قوله: «فمل» للشرط المحذوفء أى: إذا كنا نستجيرك من غضبكك و نبتهل إليكك فى سؤال عفوك «فمل» به إليها. 
و «الإبتهال): التضرّع. 

و «الميل)»: الإنحراف؛ و المعنى: اصرف القضاء عنّا إلى المشركين. 
<و «المشركتك»: اسم فاعل من: أشركك باللّه أى: أثبت له شريكاً فى الألوهيه. 


و«أدر رحى نقمتكك) أى: شدّد عليهم إنتقامكء من قولهم: دارت رحى الحرب أى: اشتدٌ القتال. و يحتمل أن يكون المراد: 
أنزل بهم نقمتكك, من قولهم: دارت عليه رحى الموت: إذا نزل به. 


و«الملحد): اسم فاعل من ألحد أى: مال عن الحقٌّ(00) > _وقدمرٌ_. 


اللهُمَ أذهث مَل بلادنًا بس ماك, وَ أخرخ وَحَرَ صُدُورِنًا برزقكء وَ لاتَسْعَلنَا عَنْكك بِعَيِرككء وَ لاتَمطغ عَنْ كافينًا مَادّهَ برك. فَإِنَّ 


اَي مَنْ أَغَْيت وَ إِنَّ السَالِم مَنْ وَقَت. 

«المخل» _ بسكون الحاء المهمله» على وزن سهل _: القحط و انقطاع المطر. 

<و «الشرقياء _ بالضع» على وزن فعلى __: اسمٌ من: سقاه الله الغيث: أنزله له؛ و منه حديث الدعاء: «سقيا رحمدٍ لاسقيا 
عذاب)140_» أى: اسقنا غيثا نافعاً بلاضررٌ و لاافساد) >. 

و«الوّخر) _ بالحاء و الراء المهمله _ : الغش و الوساوس و شدّه الغضبء. قال الجوهرىٌ: 


ص : 787 


إت لرقارة تين المضدر ايها هن 1 
7- 1. لم أعثر عليه ل-فى مصادرنا و لا-فى مصادر العامّه. و لم ترد العباره فى النهايه أيضاً و إن كانت شبيههً بعباراته انظر: 
«النهايه» ج ”اص .58٠١‏ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .٠١9‏ 


«هو بالتحريكك مصدرّء و بالتسكين اسهٌ(0()01)؛ أى: اجعل صدورنا مطهّرةٌ من هذه اللعل بسعه رزقكك. فانٌ رزقكك إذا كان 
واسعاً علينا لم تتدنّس قلوبنا بهذه العلل. 


و الاتشغلنا عنكك بغي ركك» أى: لاتشغلنا بغيركك غافلا. 

و «الكافه»: الجميع من الناس. 

و «المادّه): الزياده المتّصله. 

و اليه _ بالكسر _ : الخير و التوّع فى الإحسان؛ أى: إجعل زوائد بركك لنا مصلا غير منقطع. 
«فان الغنىٌ هن أغنيرة]: 

«الفاء» للسببئه» أو للترتيب الذ كرىٌ. 


و «وقيته) وقايهٌ: حفظته مما يؤذيه و يضدّه. و مفعولا «أغنيت)» و «وقيت» محذوفان» أى: أغنيته و وقيته. و قد اطرد حذدف المفعول 


إذاكان فهر اغاتدا إلى الموضيول. 

ا 
«ما عند أحدٍ» إستينافٌ تعليليٌ» كأنّ الله يقول: لم لايكون السالم إلآ من وقيت؟ 

أجاب: بانّه ليس دفات عند أحدٍ سواك. و ليس «متناع» مع «أحدٍ من سطوتكك). 


و «الباء» فى «بأحد) للاإستعانه؛ أو السبيته» أو الآله؛ أى: ليس لأحد من العباد أن يمتنع عن سطوتكك و بطشتكك بإعانه أحدٍ, كما 


لايقدر أن يدفع سوءً عن نفسه بنفسه. 


قوله _ عليه السلام _ : «تحكم بما شئت على من شئت» إستينافٌ آخر تعليليٌ أيضاً _ كالجمله السابقه __» كأنٌ الله يقول: كيف 
علمت أن ليس عند أحدٍ دفاٌ ولا امتناتح عن 


ص : ”787 


.١ -١‏ قال: ...١‏ وحر بالتسكين _ مثل وغر _» وهواسمٌم و المصدر بالتحريكك). 
كال راجع: «صحاح اللغه) ج 7 ص 8م القائمه 8 


أجاب: بأنك تحكم بما شئت على من شئت و تحكم بما أردت لمن أردت. لا راد لقضائك و لامعقّب لحكمك. 
وقد تقدّم الكلام على «المشيّه) و «الإراده)؛ فتذ كرا. 


فلكك الحق ل على ما وَقَينًا مق البلاءء و لكك الشكد على ما حْوَلثنا من النعماء. عفدا يخلق خة د الكاتديق وَرَاءَقَ خفدا تقلا 


أَرْضَهُ وَ سَمَاءَه. 
أى: إذا كنت أنت الواقى للسالم و المغنى للغنيٌ و ليس أحدٌ سواك «فلك الحمد على ما وقيتنا من البلاء» لغيركك. 


وان عل ااكولننة 5 2 تنا. <و تقديم «الحمد) على «الوقايه من البلاء» على «الشكر على تخويل النعماء» لما تقرّر 
من أن دفع الضرر أهم من جلب النفع, و التخليه مقَدّمةٌ على التحليه. و إيثار الشكر على(١)‏ النعماء ظاهيٌ لأنّه لايقال إلا فى 
مقابله نعمه(1) >. 


وقوله الحنذا» مقدول مظان لفعل سعط من قرول اقلكك الحمدة: 


و «التخليف): جعل الشىء فى الخلف» نقيض القدّام. و لابدٌ من التجريد لمكان قوله: «وراءه» أى: أحمدكك جما يجعل جميع 


الحامدين وراءه. 
وقوله: «حمدا يملأ» ذل عن «الحمد) السابق. 


إنُك الْمَنّانُ بجيديم الْمتنء الْوَعَابٌ لعظيم لتحم الْقَابِلٌ يدير الْحَفدء الشاكر كليل الشكرء الْمشسِيٌ المجمل ذُو الطؤلء لاله إلا 
أَنْتَ إليكك العصيق 


«إنَكك المنّان»: إستينافء كأنّ الله يقول: لم حمدتنى بتلك العظمه من الحمد؟ 


ييف 


.١-١‏ المصدر: فى. 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .5١5‏ 


أجان! لأنكف المّان _ أى: المنعم _ «بجسيم المنن» أى: بعظيم النعم. 

و قوله: «الوهاب لعظيم النعم» عطف تفسير للأولى. 

قوله: «القابل يسير الحمد» أى: يقبل الحمد القليل؛ و هذا نظير قوله _ عليه السلام _: «يا من يقبل القليل و يجازى بالجليل). 
قوله _ عليه السلام __: «الشاكر قليل الشكر» أى: المجازى بالكثير على الشكر القليل. 


و لما وصفه _ تعالى _ بالصفات المذكوره الّتى لايليق إلا بحضرته المقدّسه _ و هو يقتضى التوحيد و التفريد بالألوهيه _ فقال: 
رلا الآه إلا أن 


و «المصير): المنقاب» أى: إليكك المرجع فحسب. 


هذا آخر اللمعه السادسه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السسجاديّه وقق الله _ تعالى _ لإتمامها فى ليله 
الخميس غرّه شهر الشعبان سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


ص : 760 


اللمعه السابعه و الثلاثون فى شرح الدعاء السابع و الثلاثين 


ص : 768 


ص : /781 


نسم الله الرحمن الرحيم 


الحم لله الذي ايه شكره لاعت انه بالقم قد لأديه شك وناو فيانه 23 الأغدر ات بالضبير عفن سفان الساة عع ذكرهة و 
الصلاه و السلام على نبتيه المعترف بالعجز عن ثنائه و شكره(01)» و على آله و أهل بيته السالكين مسلكه فى العجز عن حقٍّ شكره 
وذكره. 


و عي كول اله الراك عرقي شك و زكرم مكدو اق رى الشعن معن نافيا الدشالك سن الشطان وده - هذه 
اللمعه السابعه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحبّه 


وَ كان مِنْ دُعَائْهِ _ عَلَيِهِ السّلَامُ _ إِذَا اعْتَرَفٌ بِالتفْصِير عَنْ تَأدِيَهِ الشكر. 
«اعترف) أى: قر 


و «التقصير» إمّا بمعنى: العجز يقال: قصر عن الشىء قصوراً _ من باب قعد _ و: قضر عنه تقصيراً أى: عجز عنه و لم يبلغه؛ و إما 
بمعنى: التوانى فى الأمرء يقال: قضر فلانٌ فى 


ص : 758 


.7" إشارةٌ إلى قوله _ عليه السلام __: «ما عبدناكك حقٌّ عبادتكث)؛ راجع: «بحارالأنوار) ج © ص‎ .١ -١ 


حاجتى تقصيراً: إذا توانى فيها. و الأوّل يتعذى ب__«عن» و الثانى ب_ «فى). 
و «التأديه): مصدر أدّى الحق: إذا أوصله واقياء و الوسم: الأداء. 


و«الشكر) قد مرٌ معناه فى اللمعه الألولن: وعن ابن عبّاس انه قال: «هو الطاعه بجميع الجوارح لربٌ العالمين فى السرّ و 
العلاتيه)(1). و هذا كما اشتهر على ألسنه الجمهور: انه عبارةٌ عن صرف العبد جميع ما أنعمه الله فيما خلق لأجله. و إلى نحوه 
ذهب بعض المشايخ فقال: «نّه أداء الطاعات فى الظاهر و الباطن)؛ 


و قال بعضهم: «اجتناب المعاصى ظاهراً و باطناً»؛ 


و قال غيره: «الاحتراس عن إختياز معاضى الله(8) _ أى: تحترس على قلبكك و لسانكك و أركانكك حتى لابعصى الله بشىء من 


هذه الثلاثه _ )؛ 


وقال آخر: «الشكر: تعظيم المنعم وعدم كفرانه»» فلو قيل: تعظيم المحسن على مقابله إحسانه ليصي أن يكون من الله الشكر 


وقد علمت فيها انه من جمله مقامات السالكين و منزلٌ من منازل أهل الدين4)0 و كلّ مقام و منزلٍ لهم ينتظم من علم وحالٍ و 
عمل؛ العلم هو الأصل» فيورث الحال» و الحال ثورت العمل. ْ 


أمَا العلم هيهنا فهو معرفه المنعم و إنعامه؛ 
و أمَا الحال فيه فهو الإبتهاج الحاصل بإنعامه؛ 


و أمّرا العمل فيه فهو القيام بما هو مؤدٌ إلى مقصود المنعم و غايه إنعامه. و يتعلّق ذلكك العمل بالقلب و الجوارح و اللسان. و لابدٌ 
من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعه الإحاطه بحقيقه الشكر. 


ين وعم 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. 

-١‏ ؟. هذا قول الجنيد؛ راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص //ا". 

*- #. و هو الباب الثالث من أقسام قسم الأخلالق حسب ترتيب الأنصارى للمنازل و المقامات» راجع: «شرح منازل السائرين» 
للعارف الكاشانى ص .75٠١‏ 


أمَا العلم فهو متعلقٌ بثلائه أمور: 
و بذات المنعم و وجود صفاته التى بها يتم الإنعام؛ 


و بصدور الإنعام منه عليه؛ فانّه لابدٌ من منعم و منعم عليه يصل إليه النعمه من المنعم بقصدٍ و إرادهٍ. فهذه الأمور لابدٌ من معرفتها 
فى حقٌ غير الله فأمّا فى حقٌ الله فلايتم إلا بأن يعرف انّ النعم كلها منه و هو المنعم بالحقيقه» و الوسائط مسحخرون من جهته. و 
فده البعرقه فى معرقه أن لامو ترق الرخوة اله اللده وه مسف الأففاله. 


وهذه المعرفه وراء التقديس و التوحيد فى الذات الواجبيه. إذ دخل هذا التوحيد و التقديس فيهاء بل الرتبه الأولى فى معارف 
الايمان التقديس؛ 

ثم إذا عرف ذاتاً مقدّسهٌ عن النقائص الإمكائيه _ فضللا عن مثالب المادّيّه و المكائيه _ فيعرف انّه لامقدّس إلا واحدّء و ما عداه 
غير مقدّسء و هو التوحيد؛ 

ثم يعلم انّ كل فى العالم فهو موجودٌ من ذلكك الواحد فقطء و الكل نعمةٌ منه فيقع هذه المعرفه فى الرتبه الثالثه _ أى: بعد 
المعرفتين الأوليين _. فينطوى فيها مع التقديس و التوحيد كمال القدره و الإنفراد بالفعل. و عن هذا عر رسول الله _ صلَى الله 
عليه و آله و سلّم _ حين قال: «من قال سبحان الله فله عشر حسنات» و من قال لا اله إلا الله فله عشرون» و من قال الحمد لله فله 


ثلاثون حسنهً)00)؛ 

و قال: «أفضل الذكر(؟) لا اله إلآ الله و أفضل الدعاء الحمد للّه(9)؛ 

و قال: اليس شىة من الأذكان بضاعف ما تضاعف الحمد:(2 

ولاتظئنٌ أنْ هذه الحسنات بإزاء تحريكك اللسان بهذه الكلمات من غير حصول معانيها 
ص : 760٠١‏ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. 
؟-5. المصدر: الكلام. 

“- ". راجع: «مستدرك الوسائل)» ج ها ص 87" الحديث 2097. 
*- ع. لم أعثر عليه أيضاًء لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


ف القنيه قت مداق كلنة عدل عل لديز ول ]لآم إل اللسه كلمة غدل عل الفرسيده و والتحيد المه على عترقه التعمه 
فو الرانعن الخن«الحيناك ا اعدهده النعارت» الى هن وق انان الايناة: 


واعنو ١‏ ألتما عده انه فى الشركه قن الأفعال فين انحر عليه ملك مو الكل كن بات وافاة راع اليك عليه وزيز أو 
وكيله دخلا فى تيسير ذلكك و إيصاله إليه» فهو إشراكك به فى النعمه؛ فلاريرى النعمه من الملكك من كل وجهء بل منه بوجهء 
فيتوزّع فرحه عليها؛ فلايكون موحداً فى حقّ الملكك. نعم! لاينقص عن توحيده فى حقٌّ الملكك و كمال شكر النعمه الواصله إليه 
بتوقيعه الى كتبه بقلمه و بالكاغذ الّذى كتبه عليه» فانّه لايفرح بالقلم و الكاغذ و لايشكرهماء لأنّه لايثبت لهما دخلا من حيث 
هما موجودان بأنفسهماء بل من حيث هما مسخخران تحت قدره الملك. و قد يعلم ان الوكيل الموصل و الخازن أيضاً مضطرّان 
من جهه الملكك فى الإيصال و النّه أورد الأسمر إليهما؛ و لو لم يكن من جهه الملكك أمرٌ حتمٌ و قضاءٌ جزمٌ لما سلّما. فإذا عرف 
ذلكك كان نظره إلى الخازن و الوكيل كنظره إلى القلم و الكاغذ, فلا.يورث ذلكك شركاً فى توحيده من إضافه النعمه إلى 
الملكك. 


فكذلك من عرف الله وعرف أفعاله علم انّ «النَّمْس وَ الْقَمَرُ وَ الُجُومُ مُسدِخَرَاتٌ ينأمْرِهِ؛(1) كالقلم مثلا فى يد الكاتب؛ و انَّ 
الحواناية الى :لين اضياة سبيت اكافى تقس اعفار هقان الله_ تمان - هر السلط للدواضي عله شاء أو أ _ اع فين 
حول النداضس ع #الشادة القيتطة' الذي لابسد ميل إلى مخالفه الملكدةى لرخلى واتثببةالنا أعطلاكه 253 مكنا فى مده 
فكلّ من وصل إليكك نعمه الله على يده فهو مضطرٌ إذ سلّط الله عليه الإراده و هتيج الدواعى و ألقى فى قلبه أن خيره فى الدنيا و 
الاتكرمقو أن منطيكده] اعشطاكة و يمن كاك الله لهذا الاعشاد فلانهد يل إلى تر كه فين إذن الما يكف لدرقن ننسةه 
لالغرضك. و لو لم يكن غرضه فى العطاء لما أعطاكك. فالمنعم عليكك بالحقيقه هو الَذى سحره 


"0١ : ص‎ 


حاار كزيية 86 الأعراف: 


لكك و ألقى فى قلبه من الإعتقادات و الإرادات ما صار به مضطرًاً إلى الإيصال إليكك. 


فآن غرفت الأمور كذلكك فقد غرفت الله.و عرفت فعله: و كدت مركا وقدوك عن شكرووبل كنت زيلله المعرقة يدها 
فعلت و فعلت» فكيف أشكركك؟ 


فقال: إذا تعلم انّ ذلكك منّى فكانت معرفته شكراً(1). 


فاذن لاشكر إلا بأن يعرف الكلّ منهء فان خالجكك ريبٌ فى هذا لم تكن عارفاً إلا بالنعمه لابالمنعم فلاتفرح بالمنعم وحده بل 
بغيره. فبقدر نقصان معرفتكك ينقص حالكك فى الفرح» و بنقصان فرحكك و ابتهاجكك بالمنعم ينقص؛ فهذا بيان هذا. 


و أمَا الحال المستثمر من أصل المعرفه _ و هو الفرح بالمنعم مع هيئه الخشوع و التواضع _, و هذا أيضاً شكرٌ فى نفسه كما انَّ 
المعرفه شكر. و لكن انما يكون شكراً إذا كان جامعاً لشروط: 


أحدها: أن يكون فرحكك بالمنعم لا بالنعمه؛ مثاله: انّ الملكك إذا أنعم بفرس على إنسانء تصوّر فرحه بالفرس من ثلاثه أوجه: 


أحدها: أن يفرح به من حيث إِنه فرسٌ و انه مال ينتفع به و مركوبٌ يوافق غرضه و انه جوادٌ نفيسٌء و لو وجده فى صحراء و 
أخذه لكان فرحه مثل هذا الفرح؛ 


الثانى: أن يفرح من حيث إِنّه يدل على عنايه الملكك و شفقته عليه» حتّى انه لو وجده فى صحراء لم يفرح به أصال لاستغنائه عنه 
أوالانتحقاره بالاضافه إلى ماهو مطلويه مق تثبل السحل فى قلي الجلكة؛ 


الثالث: أن يفرح به ليركبه و يخرج به فى خدمه الملكك لينال بخدمته رتبه القرب منه و 


ص : 7607 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» و مضى ما يقربه من محادثه داود _ عليه السلام _ مع الله _ سبحانه و تعالى _ بهذا الشأن. 


يرتقى إلى درجه الوزاره من حيث إِنّهِ لم يقنع بأن يكون محلّه فى قلب الملكك أن يعطيه فرساً و لايكتفى بهذا القدر من العنايه 
بل هو طالبٌ لأن لاينعم الملكك على أحدٍ إلا بواسطته؛ ثم انّهِ لايكتفى بالوزاره أيضاً بل أراد مشاهده الملكك و القرب منه حتّى 


انه لو ختير بين الوزاره دون القرب و بين القرب دون الوزاره لاختارالقرب؛ فهذه ثلاث درجات. 


فالأوّل لايدخل فيه معنى الشكر أصلاء لأنّ نظر صاحبه مقصورٌ على الفرس لابمعطى الفرسء فهذاحال كلّ من فرح بنعمه من 
حيث إِنْها لذيذةٌ و موافقة لغرضه. فهو بعيدٌ من الشكر من حيث إِنّه فرح بالمنعم. و لكن لا من حيث ذاته» بل من حيث معرفته 
غايته التى يستحنّه على الإنعام فى المستقبل؛ و هذا حال الصالحين _ الذي يعبدون الله و يشكرونه خوفاً من عقابه و رجاءً لثوابه 
_. و إِنّْما الشكر التامٌ فى الفرح الثالث؛ و هو أن يكون فرح العبد بنعم الله من حيث إِنّه يقتدر بها على التوسّط إلى القرب منه و 
النزول فى جواره و النظر إلى وجهه على الدوام؛ فهذا هو الرتبه العليا. و أمارته أن لايفرح من الدنيا إلا بما هو مزرعه الآخره(1) و 
شين عليهاءى ةركل تممه ليه عن كك الله وعد ةمعن سيلة لأنه لبس ركد العمه لكنيا لنينذ ةو لذلكة قال الشبلت»: 
«الشكر رؤيه المنعم)(7)؛ 


و قال الخواصٌ: «شكر العامّه على المطعم و الملبس» و شكر الخاصّه على واردات القلوب)0). و هذه رتبةٌ لايدركها كل من 
إنحصرت عنده اللذَّات فى البطن و الفرج و مدركات الحواسٌ, و خلا عن لذّه القلب؛ فانٌ القاب _ أعنى: الروح _ لايلتدٌ فى 
عخال الفيتعه و الساذيه الأ يدكر اللدنى عرفه يو لقاشاى اتنا يفك بعره ذا عرق سود العاذات _ كنا يطلل سفن القاس باك 
الطين» و كما يستقبح بعض المرضى الأشياء الحلوه و يستحلى 


ص : 7017 


,82 إشارةٌ إلى قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «الدنيا مزرعه الآخره؛ راجع: «عوالى اللثالى» ج ص 797 الحديث‎ .١ -١ 
.187” ص١ (مجموعه ورّام) ج‎ 

؟- ؟. راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص /ا7. 

#. هذا القول نقلها القشيرئٌ بنصٌّ العباره عن أبيعثمانء و الظاهر انّه أبوعثمان المغربيّ؛ راجع: نفس المصدر. 


الأشياء المرّه _ . فاذن هذه شرائط الفرح بنعمه اللّه. 
و أمَا العمل وهو صرف الجوارح و سائر النعم فى المصارف الّتى خلقها الله و أنعمها لأجلهاء و ذلكك لأمرين 
أحدهما: لدوام النعمه؛ 


و الثانى: لحصول الزياده. فأمَا دوام النعمه فلن الشكر قِيدٌ للنعم» به تدوم و تبقى و بتركه تزول و تحوّل؛ لما علمت ان كل نعمهٍ 
- بل كل عين أو صفهٍ أو قوّه فهى مخلوقة لأجل غايهِ و فائده هى مصرفهاء فإذا صرفت فى مصارفها دامت و إلا زالت _ كما 
كال الله تهالي: «إنَّ الله بي يكيرُوا ترا بأنْقيتهغ:(1): و قال: افَكفَرَتْ بسأتعم الله كأذ1قم الله فا الْجُوع و 
الْحَوف)(5) و قوله: دما بَفْعَلُ الله عَذَابكُم ! ِنْ شَكرتّع و آمتقع:(0ء و فى الحديث أنه قال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «انّ النعم 
أوابد كأوابد الوحوشء فقئدوها بالشكر»(؟) _ 


و أمًا الزياده فلأنْ الشكر لما كان قيدا للنعمه فهو يثمر الزياده» و صرف الشىء فى مصرفه الطبيعيّ يوجب اشتداده و إزدياده» كما 
قال مال لين شَكْوتُع لآءزيدنُكن)(ه. قوله: (وَ الْذِينَ امْتَدَّوا زَادَهُمْ هُدىٌ)(2). ألا ترى ان السيّد الحكيم إذا رأى العبد 
قد قام بحقّ نعمته يمنّ عليه بأخرى و يراه أهلا لهاء و إلا فيقطع عنه ذلكك!. 


#8 


تكميل 
فان قلت: فما موضع الشكر؟ 


ص : 7605 


اسان كريمة 11 الرعاد 

اال كزيبيه 119 التحل, 

#- #. كريمه /181 النساء. 

ع- ع. لم أعثر عليه» و روى عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «النعم وحشيةٌ فقتيدوها بالمعروف»؛ راجع: «شرح نهج البلاغه) ج 
لاضن ؟ا#الحديك 4ه 

ه- ه. كريمه 7 إبراهيم. 

ع-8. كريمه /ا١‏ محمّد. 


قلنا: موضعه النعم الدنيويّه و الديتيه مطلقاً. 


و أمًا الشدائد و المصائب الدنيويّه فى النفس أو الأهل و المال() فقال بعضهم: «لايلزم العبد الشكر عليهاء و إِنْما يجب عليها 
الصبرء و أمّا الشكر فهو على النعمه خاصةً)؛ 
و قال بعضهم: «لاشدّه إلا و فى جنبها نعم الله فيلزم الشكر على تلكك النعم المقترنه به دون نفس الشْدّه)؛ 


وقال بعضهم _ و هو الأولى! _: «انّ شدائد الدنيا ممما يلزم العبد الشكر عليهاء لأنْ تلكك الشدائد نعمٌ بالحقيقه _ لأنّها تعرض 
العبد بمنافع عظيمهِ و مثوباتٍ جزيلهِ و أعواض كريمهٍ فى العاقبه تتلاشى فى جنبها مشقّه هذه الشدائد _. و مثال ذلكك: من 
سشكك.دواة كرييا مدا للذاء الحديد قوذي ذلكه إلى جه النفس و .هقز العيش.» شكون إنلامنه إتاككنا مرازة الدواد مله بالغ 
بالحقيقه و إن كان فى صورهٍ مكروهه. 

فالحاصل من هذا الكلام يرجع إلى أنّ البليه و الشدّه يجب الشكر عليهما من حيث إِنْهما نعمةٌ. فلاشكر على الشرور و الأعدام 


من حيث إِنّها شرورٌ و أعدامٌ). 
هذا هو التحقيق؛ و على هذا يحمل قوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «الحمد لله على كل حالٍ)(1). 
ثم ان النعمه قسمان: 


2 ٠ 
ديويه؟‎ 
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ودسيه. 


فالدنيويّه ضربان: 


.عي 


6 
ص 806" 
.١-١‏ لتفصيل الكلام راجع: «المحجه البيضاء) ج لاص 75 «جامع السعادات» ج لاص ”307 


كار راجع: «الكافى) ج 0 ص /4 الحديث حلت «وسائل الشيعه) جح و١‏ ص فض الحديث لغرلفرة «مستدركك الوسائل» جَ له ص 
بث رالا ) _- 5 دلث ”م «بشاره 2 3 نان 17 
ها" الحديث 0489 «الأما سئ _ ص 58 الحديث *6) «بشاره | ص 41 «جامع الأخبار؛ ص 187 


و دقعٌ. 
فنعمه النفع _ و هى المصالح و المنافع _ ضربان: 


الخلقه السويّه فى سلامتها و عافيتها و ما سلامه البدن موقوفة عليها _ من المطاعم و المشارب و الملابس و المناكح و غيرها من 
فوائدها _؛ 


و أمًا نعمه الدفع فهى أن صرّف عنكك المفاسد و المضارٌ؛ و هى ضربان: 

أخذهماء فى النفسس بأ ملبكف حن نزماتها وسائر افاتياءى عللياء 

و الثانى: دفع ما يلحقكك من ضرّرٍ أو يقصدكك بسوءٍ _ من إنس أو جنْ أو سباع أو هوام و نحوها __. 
و أمَا النعم الديتيه فضربان: 

نعمه التوفيق» و هى أن وفقكك الله أوَلاً للإسلام ثم للطاعه؛ 


و نعمه العصمه؛ و هى أن يعصمك الله أوَلاً عن الكفر و الشرك ثم عن البدعه أو الضلاله ثم عن سائر المعاصى. و تفصيل 
ذلك لايحيط به إلا الستيد الحكيم الذى أنعم عليك؛ كما قال _ جل جلاله __: (وَ إِنْ تَعُذُوا ِعْمَتٌ اللّهِ لأتُخضُوهًا»(1). 
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فان قلت: هل لنا أن نشكر الخلق على إحسانهم إلينا النعم الواصله إلينا من الله بأيديهم _ و قد ذكر انّ الوسائط مسخخرون و 
لاتأثير لهم فى الإفاده أصللا _ ؟! 


قلنا: نعم! تأدّباً بأدب الله و أدب رسوله _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم _» فانٌ شكر المحسن على الإحسان و الدعاء له من شعار 
الصالحين و أخلاق العارفين. و ذلكك منهم مع كمال توكلهم على ربّهم و صفاء توحيدهم فى الأفعال و قطعهم النظر عن الأغيار 
و رؤيتهم النعم كلها من المنعم الجبار, فانّهم يفعلون ذلك اقتداءً برسول الله _ صلَى الله عليه و آله و 


ص : 7608 


.١ -١‏ كريمه 6" إبراهيم. 


سلّم» كما ورد فى كثير من الأخبار _ . 
و بيان ذلك: ان الناس على ثلاثه أقسام: 
فالعامّه حجبوا عن اللّه بالخلق فى المنع و العطاء؛ 


والموفة البالكوة فى الأسا هجوا باللهعن الخلق وعراوا الأشياء عن لحك ظالعوا نانديه النوحيد و خترقوا الححات الذى 
منع الخلق عن صرف التوحيد, فلم يثبتوا للخلق منعاً و لاعطاءً؛ 


و أما الكمل من العلماء الإلآهتين فحيث ارتقوا إلى ذروه التوحيد شكروا الخلق و أثبتوا لهم وجوداً و تأثيراً فى المنع و العطاء بعد 
أن رأوا و شاهدوا السبب الأوّل أُوَلا- و ذلك لسعه علمهم و قوّه معرفتهم بحيث يسع علمهم للجانبين و لايحجب نظرهم بأحدٍ 
من الخلق و الحقّ عن الآدخر؛ فلا-يحجبهم الخلق عن الحقّ _ كعامّه المسلمين الساكنين فى مقام التسليم __» و لايحجبهم الحقّ 
عن الخلق _ كأرباب الإراده و المبتدثين من السالكين _ ؛ بل شاهدوا الحكمه و الترتيب و نفوذ نور الحقيقه فى مطاوى 
الممكنات و مكامن الماهتيات» فيشكرون الخلق لأنّهم الوسائط و الأسباب؛ روى عن رسول الله _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _ 
انه قالة«أول من يدعى إلى الله الحقادوق» الديق يحمدون اللدقى السدادؤ الضواءة1 قل 


اللّهُمْ إنَّ أح دا ليلع مِنْ شك رك غَايَهَ إلا حصّلٌ عَلَيِهِ مِنْ إخسَانك ما يُلْرِمُهُ شّكراً. وَ ايلع مَبلغاً مِنْ طَاعَتِكك وَ إِنِ اجْتَودَ إلا 
كان مُقَصراً دُونَ استخمّاقك بمَضّلِك. فَأشْكرُ عِبَادِك عَاجِرٌ عَنْ شكركء و أَبَدُهُمْ مُقَصّرٌ عَنْ طاعتِكك. 


التأكيد لكمال الإهتمام و العنايه. 


ص : /ا6؟ 


١ذ-١.‏ راجع: «مكارم الأخلاق» ص رةه «مستدركك الوسائل» ج ص "١‏ الحديث ولخاحلة «بحارالأنوارا ج اص 116. 


و«أحد) ذهب جماعة ان همزته أصابة لأتدل عق الواوة و اليس عو بجع : واحد؛ و منهم الفارسئ. قال الرضيئ: «كأنه لما لم 
بْوّ(١)‏ فى نحو: «ما جاءنى أحدٌ معنى الوحده ارتكب كون الهمزه أصلا. و الأولى أن يقال(1): همزته فى كل موضع بدل من 
الواو» و معنى: ما جاءنى أحدٌ: ما جائنى واحدٌء فكيف ما فوقه؟500؛ انتهى. 


وهو هنا يعم جنس الإسنس بحيث لم يبق منهم أحدّء لأنّ التكره الواقعه فى موضع ورد فيه النفى بأن ينسحب عليها حكم النفى 
تكون للعموم و الإستغراق. و هى هنا كذلكك فى المعنىء لأنّ المعنى: لايبلغ أحدٌ غايهٌ و ذلكك لإختصاص «أحد» بالنفى. 


و قال ابن هشام فى المغنى: «قولهم: إن أخنداً لايقول ذلكك إِنْما أوقع() أحدا فن الأقاك لالداقفسن القخير المسسفر فى كول 
والضمير فى سياق النفى» فكأن أحدا كذلكك)(2)؛ انتهى. 


فائدة 


قال الراغض: «أحد ستعمل غلى ضريين: 


أحدهما: فى النفى فقط؛ 


و الثانى: فى الإثبات. أما الأوّل(2) فلاستغراق جنس الناطقين؛ و يتناول القليل و الكثير على طريق الإجتماع و الإفتراق _ نحو: ما 
فى الدار أحدّ أى: لاواحدٌ و لااثنان فصاعداً, لا مجتمعين و لامتفرّقين _ . و لهذا المعنى لم يصمح استعماله فى الإثبات, لأنّ نفى 
المتضادّين يصيح و لايصحٌ اثباتهما؛ فلو قبل: فى الدار أحدٌ(/1) لكان فيه اثبات واحدٍ منفردٍ مع إثبات مافوق الواحد مجتمعين و 
متفرّقين(4)؛ و ذلكك ظاهر الإحاله. و لتناول ذلكك مافوق الواحد يصحح أن 


ص : /760 


.١ -١‏ شرح الكافيه: لم يرد. 

؟- 7. شرح الكافيه: نقول. 

- "ا. راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج "ا ص 188. 
؟- *. مغنى اللبيب: ذلكك فأوقع. 

ه- ه. راجع: «مغنى اللبيب» ج ؟ ص 1/0/0 

ع-عء. المصدر: فأمًا المختصّ بالنفى. 

/ا- لا. المصدر: واحكٌ. 


١-1‏ المصدر: مفترقين. 


يقال: ما من أحدٍ فاضلين _ كقوله تعالى: «قَمَا مِنْكم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزينَ(1) _ ؛ 
و أمًا الثانى _ و هو(؟) المستعمل فى الإثبات __: فعلى ثلاثه أوجه: 


أحدها: أن يستعمل فى العدد مع العشرات(02» نحو: أحد عشرء و أحد و عشرين؛ 
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واالغاق» أن مستعمل ضاف و عقاف إلله يسع الأوله كقولة قعالى داكا اد كها مدق زئة هلق وفرلهم دربو 
الأحد أى: يوم الأوّلء لقولهم(0): يوم الإثنين؛ 


- 


والثالث: أل معي نطلكا وضنفاء و لبس ذلكك الاق وضف الله_تعال ىه نحو : اقل هُوَ الله أ 2(04). و أصله: وحدٌ(/0» 
لكن يستعمل فى غيره _ تعالى _ » كقول(2) النابغه: 


عَلَى مُستَاأ نش وَحدِرة))(١1)‏ 
هكذا ذكر الفاضل الشارح(١1).‏ 


قوله _ عليه السلام __: «إلاا حصل عليه؛ <إستينافٌ مفرّغ من أعمّ الأحوال محلّه النصب على الحاليه من فاعل «يبلغ»» أى: لايبلغ 
احذغاية مز شك رك فى حال .من اللحوال الاعال كوه حاف عليشيية الحم كه با لزعي فك اذو تظيره فونه عالت اق 
لباوك مَل 3 جثناك بِالْحَقَ و خفن كني ارو خفن .و عتى عصل) 


ص :5609 


.١ -١‏ كريمه /ا© الحاقه. 

؟- 1. المصدر: _الثانى و هو. 

*- ". المصدر: الأوّل فى الواحد المضموم إلى العشرات. 

ع كريية أ6 بوسف 

ذ- 5. المصدر: _ لقولهم. 

عدع,. كريمه 1 الاخلاضص: 

/ا- لا. المصدر: + و. 

/-8. المصدر: نحو قول. 

فمق ساي كان رَحَلِى وَ قَدْ زَّالَ النهَارُ نَا بذِى لحيل عَلَى انين وَحَدٍ راجع: «ديوانه؛ ص "١‏ 
.٠١ ٠‏ راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص /2 القائمه .١‏ ْ 
.١١-١‏ راجع: «رياض السالكين)» ج ه ص 519. 

ا عل كريد ##الفرقاة 

عود نل قفاوو نفس المضدن :و الجلد عن 38 


ب__«على» _ و المعروف تعديته ب_«اللام) _ لأنّه هنا بمعنى: ثبت عليه كأنّ مايلزمه الشكر استعلى عليه و لزمه لزوم الراكب 


لمر كوبه. 


و«يلزمه»: يحتمل أن يكون من باب «علم) و حينئذٍ فنصب «شكراً) إمّْا على التمييز» أو على المفعول له. و «ما) كناية عن 


العباده» و «يلزمه») بمعنى: يجب عليه __ ؛ 
أو على «الإفعال» _ على وزن يكره. ف__(يلزمه) بمعنى: يوجبه. و«شكرا معفول ثان _. 
و «المبلغ) ما اسم مكان من البلوغ. أو مصدرٌ ميمىٌ. 


و«دون» إما نقيض الفوق . و إما بمعنى: عند؛ أى: لايبلغ أحدٌ درجهً من «طاعتكك و إن اجتهد) فى الطاعه «إلآ كان مقصّ ر؛ أو 
أدنى و أقلّ من استحقاقك. فكيف بالطاعه اللائقه باستحقاقكك؟! هذا إذا حمل «دون» بمعنى: الأدون؛ 


أو: كان مقضراً عند استحقاقكك. إذا حمل على معنى: عند. 


وا«الباء) "من قولهة ويفشتلكة) السيقة وهؤ نا متعاق ب «الاستحقاق» - يعت : أن استحقافك الشكر منه إلما هو بست تفضلكف 
عليه _؛ و إمّا ب_ «مقضًر) _ يعنى: ان تقصيره مع جدّه و اجتهاده فى الشكر إِنّما هو بسبب توفير نعمتكك عليه إذ لو كانت قليلة 
لمكن الشكن بإزاتينا و يها أكون معلقا 3 :الجهد» :_ آفى المرة القلله الس بفقيدلك متدمر العيافه ايا 
بتفضلك. لاباجتهاده _ 


قوله _ عليه السلام 1 «فأشكر عبادكك). 


«الفاء» فصيحة؛ أى: إذا كان المستديم للشكر لايبلغ الغايه من شكركك و المجتهد فى الطاعه لايبلغ واتسده كد احوادكك 
عليه من طاعتكك, فأشكر عبادك عاجرٌ و أعبدهم مقضّرٌ. 


والغرض من هذا الفصل من الدعاء أمران: 
أحدهما: بيان العجز عن شكره؛ 


و الثانى: بيان العجز عمّا يستحقّه؛ فبين الأوّل بلزوم التسلسل __لأنّ نعمه تعالى متواليةٌ متواترةٌ غير متناهيه فى كل الأنفاسء فإذا 
جوت شكرا قن حي الحدك للد تعالى عليه 


"2٠ : ص‎ 


نعم أخرى يجب عليه شكرهاء فيحتاج أن يشكرها كشكره للأولى. و هكذا إلى ما لايتناهى» و هى غير مقدور للعبد» كما قيل: 
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إذّا كان شكرى نِعمَة الله نِم مجَدَّدَهُ كَيِفٌ السَبيلٌ إِلَى الشّكر!(1) 


أى: النعمه الأولى؛ و كما مرّ فى قصّه موسى عليه السلام؛ و كما قال السعدى الشيرازىٌ باللسان الفارسيئٌ: «هر نفسى كه فرو مى 
رود ممدّ حيادتست و جون بر مى آيد مفرّح ذات» يس در هر نفسى دو نعمت موجود است و بر هر نعمتى شكرى واجب؛ 

از دست و زبان كه بر آيد كز عهده شكرش بدر آيد)(1) 

ولذلك أجمع العقلاء على أن تمام الشكر لله تعالى لايبلغه العباد حتّى انّ الأنبياء عنه قاصرون و الأوصياء مقضرون! _؛ 

و أمًا الثانى فبِنه بذكر سبب استحقاقه _ تعالى _ للعباده و الطاعه» و هو فضله الّذى لانهايه له. لأنْ عباده العباد و طاعتهم بقدر 
إحسان المعبود و فضله عليهم ليس فى طاقه أحدٍ, لعدم تناهى إحسانه و فضله فأين المتناهى من غير المتناهى؟. 

فتبتين انّ العبد و إن اشتدٌّ على الطاعه حرصه و طال فى العباده إجتهاده لم يكن بالغاً ما يستحقّه الله _ سبحانه _ منها بفضله و 
نعمته عليه» فكيف بمن تطغيه النعمه و تبطره الدعه حتّى يستعين بنعمته على مصيبته؟. فإذن كل طاعهٍ و عباده قاصرةٌ عتما يستحّه 
هو فى نفسه _ قال الله تعالى: «وَ مَا قَدَرُوا اللّهَ حي قَدْرِه)(. فالعجز عن المعرفه معرفةٌ و العجز عن العباده عبادةٌ و العجز عن 


الشكر شكد؛ فتبضًر!. قال السعدىٌ: 


غنم 


1-1 حكن أبؤهلال العسشكرى قطعة لمحهموه الوؤاق مشتسيل على أربعه أيياك: ضدرهاة إذا كان شكرى غم الله تعمد عَلع له 
فى مثلهًا يحب الشكرٌ راجع: «الصناعتين» ص 178. و الظاهر ان الموجود فى المتن هو تصحيف أو روايةٌ أخرى من هذا البيت. 
-١‏ ؟. راجع: «١كلستان)‏ _ فى كليات سعدى _ ص 18. 


- ". كريمه 41١‏ الأنعام / 7 الحج / /21 الزمر. 


بنده همان به كه ز تقصير خويش عذر به دركاه خداى آورد 

ورنه سزاوار خداونديش كس نتواند كه بجاى آورد(١)‏ 

لأبِجبُ لإَحَدٍ أَنْ تَْفِرَلَهُ بِاسْتِحْفَاقِه وَ لآ أنْ تَْضَى عَنْهُ باشتيجابه. فَمَنْ غََوْتٌ لَهُ فِطؤْلِكء وَ مَنْ رَضِيتٌ عَنْهُ ِفَضْلِك. 
الايجب» إستيناف» <كأنّه قيل: كيف تراهم مع العجز عن الشكر و التقصير عن الطاعه فى استحقاق المغفره و استيجاب الرضا؟ 
فقال _ عليه السلام __: «لايجب لأعداب. إلى آخره _). 


و تأخير «الرضا» عن «المغفره)(1) > مع اله فوق المغفره _ كأنّ الستد قد يغفر ذنب عبده و ليس براض عنه؛ كما ورد فى الدعاء: 
«اغفر لى خطيئتى و ارض عنّىء فإن لم ترض عنْى فاعف عنّى و قد يعفو السئد عن عبده و ليس براض عنه200) _ لرعايه أسلوب 
الترقى إلى الأعلى. 


و هذه الفقره دلت صريحة على <أنّ قبول التوبه نما هى من باب التفضّل و الرحمه؛ لا من باب الوجوب _ كما زعمه جماعه 
المعتزله()-(8) _(2) < . 


لايقال: مذهبكم ان المؤمنين بأجر العمل يد ركون الجنّه _ كما قال خالق الإنس و الجِنه: 


ص : 727 


١ذ-١.‏ راجع: نفس المصدر. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص /77"7. 

- *. راجع _ مع تغيير يسير _: «بحارالأ-نوار» ج 97 ص 98" «البلد الأمين» ص "١5‏ «فلاح السائل» ص 1١5‏ «المصباح» _ 
للكفعمى _ ص 2/5 «مهج الدعوات» ص .18١‏ 

ع- ع. المصدر: من المتكلمين. 

باه كما كال القرشي: زذهن كن التعترلةه إلى اله يجي غلن الله _ تمالى _ أن سقط العقاب بالعريه كن قالوا: ان 
العقاب بعد التوبه ظلمٌ ...)؛ راجع: «شرح تجريد الإعتقاده ص 40”؛ و انظر أيضاً: «المغنى فى أبواب العدل و التوحيد» ج ١١‏ ص 
لاما «اللوامع الإلهتهه ص 587. 

#-ء. قارن: «ثورالأنوار» ص ع8 1, 


«إنَّ الّذِينَ آمَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ وَ أَقَامُوا الصَّلآَة وَ آنُوا الزَّكَاء لَهُعْ أَخِرْهُمْ عِنْدَ رَبّهها(1) _... إلى غير ذلكك من الآيات 


الكثيره _ ؛ 


لأنَا نقول: إعطاء الثواب الدائم الغير المنقطع بإزاء العمل المنقطع تلقف نر عله كر 1 #بالأديهق على ذوف الضيره ا 
فلاينافى إعطاء الأجر التفضّل و الرحمه. 


و«الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فمن غفرت له) للترتيب الذ كرى؛؟ أو فصبحة. 
و«الطول» و «الفضل») بمعنئ واحد. 


0-0 ا 50 , م 22م ماه ل و را ل 0 

تَشْكِرٌ يَِيرَ مَا شَكُوْتَه وَ ثيب عَلَى قَلِيلٍ مَا تُطاحٌ فيه حَتَّى كأنَّ شكرٌ عِبَادِك الَذِى أَوْجَبِتٌ عَلَيهِ نوَابَهُمْ وَ أَغظفت عَنْهُ جَرَاءَهُمْ 
3 _- 00 - 0 7 7 2 7 2< 

أَمْرٌ مَلكوا اسْتِطاعَة الاءمْتناع مِنْهُ دُونَك فكافيِتهُمْ أَوْ لم يَكنْ سَبَبَهُ يتك فَجَارَبْتَهُمْ. 


«نشكر» إستيناف» كأنّ الله _ تعالى _ يقول: هذا حال غفرانى و رضوانى بالنسبه إليهم؛ فما حال شكرى و ثوابى لأعمالهم؟ 
جاه باتكك تشكر _ أى اق البسين الذى التعدامن شكر عياد كقبو تجارف» 

<قيل: «المراد من وصفه _ تعالى _ ب__«الشكر): مجازاته على اليسير من الطاعه بالكثير من الثواب)؛ 

وقيل: «المراد به قبول اليسير من الطاعه و الثناء على فعلها و فاعلها)». 


وقد وصف نفسه ب_ «الشكور» فى غير موضع من القرآن المجيد. قال الطبرسيئّ: «أى(7): شكورٌ للطاعات يعامل عباده معامله 
الشاكر فى توفيه الحقّ حتّى كأنّه مممن وصل إليه النفع» فشكره»(00؛ 


ص : "107 


ات أ كرييه 1/7 البقره: 
-١‏ 7. مجمع البيان: + غفورٌ للسيئات. 


ركنم راجع: «مجمع البيان» ج وص 6 


وقال القاضيّ: «أى: يعطى الجزيل بالقليل»(5(01)>؛ 
و قال فى النهايه: «الشكور: هو الّذى يزكو عنده القليل من أفعال العباد فيضاعف لهم الجزاءء فشكره لعباده مغفرة(*) لهم)(6). 


وقوله _ عليه السلام _ : «شكرته» _ بفتح الشين المعجمه و الكاف و تاء الخطاب _» بالمعلوم كما فى النسخ المشهوره؛ و 
المعتى: تشكر يسير ما قبلته فن العمل .و اتثيب عليه _ أى: تجازى بالكثير عليه _. وفى تسخه ابق إدرس بضيغه المجهول» و 
هو أظهر فى المعنى و أنسب بما بعده. 


وقيل: «تشكر يسير ماشكرته يحتمل معانى: 
أحدها: أن تكون (ما» مصدريةً أى: تجازيهم على قليل شكرهم إتاكك؛ 


وثانيها: أن تكون موصولة» و حينل فتنسبه الشكر إليه باعتباق أن منه الأسبات:و الأدوات» فكان الشكر القليل الذى صدر ه181 


الناس و جازاهم عليه هو منه _ تعالى ‏ » لامنهم؛ 


و ثالثها: أن تكون موصولء أيضاًء يعنى: تجازى القليل الذى جازيتهم عليه. و حاصله: انّ ذلكك الشكر مع قلته لم تغفل عنه ولم 
تنسه» بل جازيتهم عليه)(2). 


<و «أثابه» إثابٌ: أعطاه ثواب عمله _ أى: جزاءه؛ و منه قوله _ تعالى __: افَأَنَابَهُمُ الله بمَا قَانُوا جنَّاتِ)(/4 _ . و أكثر استعماله 
فى المحبوبء و قد يستعمل فى المكروه على الاستعاره _ كاستعمال البشاره فيه _» و منه قوله _ تعالى .__: اقَأَتَابَكمْ عَمَا 
ِعَمّ)(1). 


و قوله: «فيه» ظرفيةٌ مجازيّةٌ» أى: تعطى الثواب على قليل العمل فيه. جعل «العمل» كأنّه 


ص : 726 


./67 راجع: «تفسير البيضاوى» ص‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج هش ص 77"8. 

"'- ". المصدر: مغفرته. 

#- ع. راجع: «النهايه) ج ؟' ص 6917. 

ه- ث. المصدر: منه. 

#- #. هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: اتووالانوان) من +12 
لان كريوة له الجائدة: 


-8. كريمه 187 آل عمران. 


طرف ويح لالظا 113 > 


و «حتّى) حرف ابتداءء و الجمله بعدها مستأنفةٌ لامحل لها من الإسعراب. خلافاً للزجاج زعم أنّها فى محل جر ب_ احتّى)؛ و 
كدان العرف لجان اسه عامة إلا على مفردٍ أو مأوَّلٍ به. و فائده «حتّى» هنا التعظيم؛ قال الرضئ: «فائده حتّى (1) الإبتدائيه 
إِمَا التحقير _ كقوله(6): 


أو التعظيم _ كقوله: 

َمَا زَالَتِ الَْعلَّى تَمجُ دمَاءَهَا بِدِجْلَهَ حتَّى مَاءِ وِجلّة أشكلٌ 4/002 _ 

قلت: و وجهه انها غايةٌ لما قبلهاء إِمَا فى نقص أو زيادهء فجاء من النقص التحقير و من الزياده التعظيم. 
و «عليه) و «عنه) متعلّقان بالبصدرين بعدهها ب كقول كم 

فى خَلْقهَا عَنْ بََاتِ الْمَخلٍ تَفْضِيلٌ - 

هكذا ذكره الفاضل الشارح(1/). 

وقوله _ عليه السلام 8 «الذى أوجبت» صفه «الشكر). 

و ضمير «عليه) راج إليه. 

وضمير «ثوابهم) للعباد؛ و على هذا القياس ضمير «عنه) و «جزائهم). 

ص : عم 


أعال السك زة فيجله الطاقة: 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 0 ص 9"؟. 
*- ". شرح الكافيه: _ حتتى. 

- ع. شرح الكافيه: كما فى قوله. 

فعه النيت للقرودقى كمافة كان أناها تفشل أو ميجَاشِعٌ راجع: مصدر العباره. 
#- ع. البيت لجريرء راجع: نفس المصدر أيضاً. 

ا- /. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص 77/8. 

8-8. راجع: «رياض السالكين» ج ف ص 7"9؟. 


وقوله: «أم3): خبر «كان)» وهو لف عام يطلق على الأفعال و الأقوال كلها و منه: (يوْجَعْ الامقه كل 


<و «ملكت» الشىء أملكه _ من باب ضرب _ملكاً و ملّكاً _ بالفتح و الكسر _: تمكنت من التصرّف فيه من غير مانع. و 
الجمله فى محل رفع نعتٌ ل_«أمر). 


و «الإستطاعه): استفعالةٌ من الطوع, و هو: الإنقياد. فهى فى الأصل بمعنى: طلب إنقياد الشىء و تأتّيه؛ ثم استعملت فى القدره 
النائه ال يتمكن بها الأتسان معنا يريده. و غرفت بأنها عرض يخلقه الله فى الأثساث بقعل به الأفال الاخساريه[ 90> ح<أى: كآنه 
لم يكن واجباً عليهم؛ بل كانوا مخرين فيه و فى تركه. فلا فعلوه جازيتهم _ لأنّ من فعل شيئا لم يكن واجبا عليه استحقّ 
المكافات و الجزاء؛ بخلاف ما إذا صنع مايجب عليه؛ فانّ السيّد حينئٍ مخيرٌ بين التفضل عليه و عدمه __. و يجوز أن يكون 
معناه: انك قد هدّأت لهم أسباب الشكر و منحتهم الألطاف حتّى كأنّهم بحيث صاروا لايقدرون على التركك _لأنّ المعلول 


حي و كر قة اعايل عر ار اح (*< , 


قالالفاضل الشارح: «دون بمعنى: التجاوز _ كما مر مراراً _ » فهى ظرفٌ مستقرٌ وقع خالاً من فسمير «العبادا فى «ملكواة؛ أى: 
ملكوا استطاعه الإمتناع منه حال كونهم متجاوزين لكك أى: مستبدّين بها من غير أن كرق اكه يد الى سضولها لهم)()؛ 


انتهى. 
و «الفاء» من قوله: «فكافيتهم) فصيحة أى: إذا كان الحال هذه فجازيتهم بفعلهم و شكرهم لكي الجزاء. 


و قوله _ عليه السلام _: «أو لم يكن» عطفٌ على «ملكوا؛ فى محل رفع؛ وصفٌ لموصوفٍ محذويٍ؛ و التقدير: أو أمر لم يكن 
سببه بيدكك» أى: كان شكر عبادكك أمراً لم يكن سبب هذا الأهن بيدكك «فجازيتهم» بهما _ أى: بإيجاب الثواب و إعظام الجزاء 
لذلك _ء فان المتعارف فيما 


فر 


.١-١‏ كريمه ١١7‏ هود. 
ابا راجع: نفس المصدر و المجلد ص ع 
دما قات ولو رالأنوار صن 122 


#- ». راجع: «رياض السالكين)» ج ه ص .55٠‏ 


بين العباد انّه إذا كان سبب شىءٍ بيدهم أن لايجاوزوا غيرهمء بل يرتكبونه بأنفسهم., و إِنْما يجازوا إذا لم يكن سببه بيدهم. 
فان قيل: المفهوم من هذا الكلام انّ العباد لايستطيعون الإمتناع من الشكرء و هذا جيرٌ باطل على المذهب الحقّ!ء 


قلت: هم لايستطيعون الإمتناع من دون مشيته _ تعالى _» فأمًا مع مشيّته فهم يستطيعون. و ليس ذلكك جبراء بل و هذا عين الحقّ. 
و القحقن ما مرش هوارا ين | السك اليا ب و و لاقي ل منعف قن بذك 1 لقنس إلى عر كل او عاق عاك رحب ذو م طيرة توق 
الواجب تعالى __» فقدرته على الفعل أيضاً من جوده _ تعالى _ لا لذاته» و معذلكك فقد جعل _ سبحانه _ ثوابهم على طاعته 
ثواباً واجباً و أجراً مستحقاً فأشبه شكرهم و طاعتهم أمراً استقلوا لذواتهم و كانوا يستطيعون أن لايوجدوه و أن يمتنعوا منه 
فاستوجبوا بذلكك الثواب و استحمّوا به الجزاء. و ليس الأمر كذلكك, بل هو _ سبحانه _الّذى أقدرهم على ذلكك و وفقهم له 
<فأنى لهم الاستقلال و الاستبداد فى نسبته إليهم؟؛ و من هنا قال موسى __عليه السلام __: «إلآهى! أمرتنى بالشكر على نعمكك 
واشكرى إناك نعمةٌ من نعمكث!01(0)» و عليه قوله _ تعالى -: ايَمَنُونَ عَلَِك أَنْ أَشِلْمُوا قُلْ لآتمنُوا عَلَىَ إشلامكم بَلِ الله يَمَنُ 
عَلَكُمْ أَنْ هَدَاكع لِلأءِيمَانٍ إِنْ كشّمْ صَادِقِينَ(001)>. و قد تقدّم تحقيق هذا المطلب مستوفيئ؛ فتذكر!. 

بَلْ مَلَكْتَ _ وا إِلّهى! _ أَمْرَهُْ قَقِلَ أَنْ يَملكوا عِبَادنَكء وَ أَغْدَدْتٌ نَوَابَهُمْ قَوِلَ أَنْ يُفِيضُوا فى طَاعَيكء وَ دبك أَنَّ شتتَك 
الأيفضال» عاذ كه الءِْصَانٌ» و سَِلَكٌ الْعَفْو. فكلّ الْبريّه متف نك غَيرُ طَالِم لِمَنْ 


ص : /ا9؟ 


١ لم أعثر عليه» و قريبٌ منه ما روى من مخاطبه الله سييغانة  .ؤاود النبى _ عليه السلام _» راجع: «إرشاد القلوب» ج‎ .١ -١ 


ص 177 «بحارالأنوار» ج ١١‏ ص .8٠‏ 
الل كني 17 الح انق 
فد #افارن» نفس المطند نر المحلد من 221 


عَائَبِتَ» وَ شَاهِدَةٌ بنك مُتَفَضلٌ عَلَى مَنْ عَاقَيِتَ» وَ كل مُقرٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَفْصِير عَمّا اسْتَؤْجَيِتٌ. 


قيل: «بل ملكت عطف بحسب المعنى على ما قبله» أى: لم يملكوا استطاعه الإمتناع منه بل ملكت أمرهم قبل أن يملكوا 
عبادتك. فلايملكون عبادتك من دون مشئتك, فكيف يملكون استطاعه الإمتناع منها دونها؟)؛ انتهى. 


وهو كما ترى!. 


و الظاهر انه حرف إضرابء أى: و ليس الأمر كذلكك ._: من أن لهم الاستطاعه و لم يكن الأمر بيدكك _» بل تمليككث إِيَاهم 
الإستطاعه و إقداركك لهم عليها و توفيقكك إنَاهم لها بمحض التفضّلء و إلا لما استطاعوا فعلهاء إذ كلّ موجودٍ سواه _ تعالى _ 


فهو فى تصريف قدرته و مشيّته قبل وجوده و بعده _ كما عرفت فيما سبق _ . 


و «الإعداد): التهيأه. 


و «أفاض) فى الأمر إفاضهً: دخل فيه. و قيل: «الإفاضه: الدفع بسرعه أو كثرهٍ _ قال تعالى: «هَإِذًا أَقُضتُمْ مِنْ عَرََاتِ)(١)‏ أى: دفعتم 
فى السير و أسرعتم الركض ._»؛؛ انتهى. و مضمون هذه الفقره تقريرٌ لما قبلهاء إذ إعدادك الثواب لهم قبل أن يتوجهوا إلى 
طاعتكك قاض بأنّ قضاءكك قد جرى بتوفيقهم للدخول فى الطاعه قبل دخولهم فيهاء و بأنَ لطفكك قد أخذ بعنان مشبتهم إليهاء و 
إلا لم تكن لإعداد الثواب فائدة. 


و«الواو) من قوله _ عليه السلام _: «و ذلكك» للاستيناف و الإشاره إلى المذكور من «الشكر على اليسير و الإنابه على القليل)؛ 
بناءَ على أنْ «سنّتكك» و طريقتكك «الإفضال و الإحسان). 


و إذا كان شأنك الغفران لكل أحد من غير استحقاق و الرضوان منه من غير استجابة و الاثابه على القليلء «فكل البرئّه؛ و 
الخلائق امعترفة بنك غير ظالم) لكل من «عاقبته). 


ص : 72 


1-1 كرئمة 15 البقره: 


ف (الفاء» من قوله: «فكل البرته؛ فصبحة. و فى هذه الفقرات إشارةٌ إلى أن فيضه و جوده و كرمة ‏ سبحائه _على عباده غير 
موقوفٍ على الاستحقاقء ردّاً لمن زعم ان الثواب متربّبٌ على العمل _ ترتّب الشبع على الأكل ‏ . 

و قبل: «إسم الإشاره مبتدءٌ و خبره «انّ سنّتكك الإفضال», أى: أن سنّتكك, أو: بِأنْ سنّتك؛ و التقدير: و ذلك واقعٌ لأجل ان 
سنتكك الإفضالء أو: بسبب ان سنّتكك الإفضال. و حذف الجارٌ مع أذ أن المعندر عن قاس مطر ذاه 


قوله _ عليه السلام .__: «و كل مقر على نفسه بالتقصير عثًّا استوجبت» أى: من الطاعه و العباده إقراراً بألسنتهم القوليه و الحاليه و 
الفعليه؛ لأنّهِ قد سبق آنفاً انهم و إن بالغوا و اجتهدوا كانوا مقضّ رين و لم يبلغوا كنه عبادتكك أو أدنى درجه طاعتكك _ كما قال 
خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم: «ما عرفناكك حقٌّ معرفتكك و ما عبدناك حقٌّ عبادتكك)(1) __. 


فللا أنَّ السَِطانَ يَحْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِكك ما عَصَاك عَاصء وَ لَؤْلا أنه صَوّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِى مِثَالٍ الْحَقَّ مَا ضَل عَنْ طريقكك ضَال. 


«الفاء» فصيحة» أى: إذا كان حالهم كما ذكرناه _ : من الإعتراف و الشهاده و الإقرار _ «فلولا أنْ الشيطان» __... إلى آخره _. و 
هذا إعتذارٌ منه _ عليه السلام _ عنًا _ : معاشر العصاه _ باظهار الباعث لنا على المعصيه. 


قال الفاضل الشارح: «لولا حرف لامتناع(5) وجود الشىء لوجود غيره؛ و الممتنع هو الجواب و الوجود هو وجود الإنسم الواقع 
بعدها. و «أنَّ و معمولاها فى عباره الدعاء فى محل رفع على الإبتداء عند الجمهور؛ فقيل: «و الخبر كونٌ مطلقٌّ محذوف وجوباً 
والتقدير: ١‏ 


ص :29" 


.١ -١‏ راجع: «بحارالأنوار؛ ج 8 ص "5 «عوالى اللثالى؛ ج ص ”17 الحديث 5717؟. 
؟- ؟. المصدر: الإمتناع. 


لولا اختداع الشيطان لهم كائنٌ أو ثابثٌ)؛ 
وقال سيبويه: «لاحاجه إلى الخبرء لاشتمال صله «أنّ) على المسند و المسئد إليه)؛ 
و ذهب المبرّد و الزجَاج و الكوقيون إلى الرفع على الفاعليه ل_ «ثبت» محذوقاً أى: لولا ثبت أنْ الشيطان يختدعهم. 


وما وقع لبعضهم من أن «أن) و مابعدها فى تأويل مصدر مرفوع بالإبتداء و جمله «يختدعهم» الخبر و حيث لم يكن التعليق على 


غيع صريحٌ! ناش عن فهم قريح!!ء فانَ المأوّل بالمصدر المرفوع بالإبتداء هو اسم 51ج خرها هنا اعض + السطاة و بحئلة 
يختدعهم., و التأويل: و لولا اختداع الشيطان _ . فكيف تكون جمله «يختدعهم» خبراً له وهل يصدر مثل هذا الكلام إلا عن 
ذهن مؤوف! __نسأل الله العافيه _ )(١)؛‏ انتهى. 


7< ع 10 7 5 5 7 52000 0 35 9 ب 0 0 مم 5-0 2 9 3 
فَثْ محائكك ما أضة كم كك ف مه امَله مَئْ أطاء كك أو عَضَ اكك!ء تشكة للمطيع م ا أنتّ نَوَلَفِتَهَ لَه وَ تَمْلْ للعَاص ضما تَمْلكك 
را اسن طرمحت فى معامله من اطاع حك أو عص للمطيع م و و تملى للعاصاى فيما نما 
سه 00 ل م - ره ه 5م ره و 8 3 3 ل د 
مُعَاجَلتَهُ فيه. أغطيِتَ كلا مِنْهُمَا مَا لم يَجِثْ 4و تفضلت على كل مِنْهُمَا بمَا يَقَضدُ عَمَلهُ عَنْه. 


«الفاء) فصيحة. 
و «سبحانكك» للتعتججب من ظهور كرمه _ تعالى _ فى معاملته مع من أطاعه و من عصاه. 
و«ما أبين) 26 للتعجب. 


<و «ماه فيه اسمٌ فى محل رفع على الإبتداء. و اختلفوا هل هى نكرةٌ تامَةٌ بمعنى: شىء و ابتدى ء بها لتضمُّنها معنى التعتجب و 


مابعدها خبرها _ فموضعه رقمٌ؟ _» أو هى موصولة 


73/١ : ص‎ 


.568 راجع: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 


بض الل فين و مانغا فاقيا كلانسل ليامع الاغرانع والخر دوف وعويا؟ - و الشنديرة الى امع كرمكك قن 
عظيعٌ _ »>)١(‏ أى: أنا أتعجب تعبجباً عظيماً من جودك و كرمكك!. لأنْ من أطاعكك أو عصاكك يد ركه جودكك و كرمكك. 


قوله: «تشكر للمطيع ما أنت تولّيته» جملةٌ مستأنفةٌ بيانٌ للمعامله» أى: أنت تجازى المطيع بالكثير على العمل الَذى «أنت توليته» _ 
أى: قمت به لأجله __» يقال: وليت الأمر و توليته أى: قمت به. و التعججب من ظهور الكرم انّه _ سبحانه _ هو الُذى أقدر المطيع 
على الطاعه و وفق العابد على العباده» و مع هذا شكره و تعطى جزاءه على طاعته و عبادته!؛ هذا منتهى الكرم وغايه الجود!. و 
ف سك اشكرع_عالاء الشامن تسوه أ انك الى حاسبت المطيع فى زمره الشاكرين و جازيته مجازاتهم مع أن 
فعل الشكر __الّذى صدر منه بحولكك و بتوليتكك _ فعلك لافعل العبد و معذلكك تعطى أجره. 


<و «الإملاء»: التأخير و الإمهال. يقال: أمليت له: إذا أنظرته و أمهلته _ و منه قوله تعالى: «وَ أَمْلى هم إِنَّ كةدى مَتِينٌ)(1) 
()< » أى: و تمهل العاصى و لاتأخذه سريعاً _ و أنت قادرٌ على معاجلته و عدم إمهاله _ إحساناً إليه و كرماً و جوداً له لعله 


يتوب» بل تعذره و تشكره! _ كما قيل: 
كرم بين و لطف خداوند كار كنه بنده كرده است و او شرمسار !)0‏ 
قوله _ عليه السلام _: «أعطيت"» بدلٌ عن قوله: اتشكر). 


و ضمير «منهماا لل_ «مطيع) و«الغاض )و فضل هذه الجمله عقا قبلها لكمال الاتضال بينهما. و يعمل أن يكوق إشعنافاً ثانا 
أيضاً على التعليل لبيان كرمه فى معامله من أطاعه أو عصاه. 


7/١ : ص‎ 


ات ابقار ةين المصدى و التعلد ضفن 84 

؟- 7. كريمه 187 الأعراف. 

ادنر فونفن المسفويق الفخلن شان 8 

ع-ع. من أشهر أبيات الشيخ السعدى, راجع: «كلستان» _ فى «كليات سعدى» _ ص 19. 


قوله: «ما لم يجب له) أى: لكل واحدٍ منهما من الشكر فأمهلته. 
وله انفضّات على كل متهماة من الثوات. و العقو ابم يقر عملة عنة» أ بالقدر الذئ يقصر عمله عله 
فان قيل: هذا بالنسبه إلى المطيع ظاهرٌء فكيف بالنسبه إلى العاصى؟! 


قلت العفو للعاضى أيضاً فى مقابله العفل من :مقل التوبه والحستات على ما قالة خالق البرئات: «إنْ الْعسدنَات هين 
السَّيَّّات)(1) _.س 


وَ لو كافأت الْمُطيَ على ات لد لكتؤشك أن تند #وابكهة و أن زول غ2 نمشتكدونة لككه كوكم جا قة على الهذه 
الْمَصِيرَه الْمَانِهِ بِالْمَدَّهِ الطويكه الْحَالِدَ وَ عَلَى الْعَابَهِ الْقَرِسِهِ الزَائِلهِ بالْعَابَهِ الْمَدِيدَهِ الَْاقيه. 


قال الفاضل الشارح: «المكافأه: مفاعلة من الكفؤء و هو المثل و المساوى؛ فأصل: كافأته: ساويته .ثم انّسع فيه فاستعمل بمعنى: 
المجازاه؛ قال الزمخشرى فى الأساس: «كافأته: ساويته» و هو مكافي * له. و كافأته بصنعه: جازيته جزاءً مكافتاً لما صنع)00) أى: 
ياوا لد 


الفا كان ناك اكقاء سودالة لاس مكافاة بالثوانا عليه لآن الأنسآن لأسعدكق يعمل غيره ثواباً _ كان معتى المكافات 
عليه: عدم الأثانه ينه أن معنى المكافات المساواه بمقابله الفعل بالفعل و عدمه بعدمه؛ فمعنى قوله _ عليه السلام __: «لو كافات 
المطيع على ما أنت توليتها: لو لم تثبه على ما أنت تولّيته بل كافأته عليه بعدم الإثابه عليه لعدم قيامه به و صدوره عنه «لأوشكك 


أن يفقد ثوابكك). 


و ما وقع لأكثر الأصحاب فى ترجمه هذه العباره بان المعنى: لو جازيت المطيع على مجرّد عمله دون ما أنت توليته أو فيما أنت 
توليته؛ 


ص : "7/7 


.١-١‏ كريمه ١١5‏ هود. 


؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 268 القائمه ؟. 


بمعزلٍ عن مدلولها! و إن كان معن صحيحاً فى نفسه)(1)؛ انتهى كلامه. 

أقول: قوله _ عليه السلام _ «و لكنّكك بكرمكك جازيته صريحٌ فيما ذكره أكثر الأصحاب؛ فتبضًر!. 

قال: «و «اللام» من قوله: «لأوشكك» لام جواب لوء لا جواب قشم مقدّرء خلافاً لابن جِنْى0). 

و «أوشكك» فعل ماض من أفعال المقاربه الدالّه على قرب ثبوت خبرها لاسمهاء فمعنى: أوشكك زيدٌ أن يقوم: قارب زيدٌ القيام, 
أو: قرب زيدٌ من القيام. و إذا بنى أوشك على اسم قبله _ كعباره الدعاء _ جاز فيه وجهان: 


أحدهما: إسناده إلى ضميره؛ فيكون اسماً له و جعل أن و الفعل فى موضع نصب على أنه خيرٌ له؛ 


و الثانى: تفريغه عن الضمير و إسناده إلى أن و الفعل؛ فيكون أن و الفعل اسماً مؤوّلا مكتفيٌ به عن الخبرء و محلّه الرفع على 
الفاعلته. و يكون أوشكك على الأوّل فعلاً ناقصاًء و على الثانى فعلا تامّا؛ و تقدير عباره الدعاء على الأوّل: لأوشكك المطيع أن 
يفقد ثوابك؛ و على الثانى: لأوشكك فقدان المطيع ثوابكك _ أى: لقرب و دنا فقدانه لثوابكك _ . 

و استشكل الأوّل بأنْ أن و الفعل فى تأويل المصدرء فيلزم الإخبار بالحدث عن الذات؛ 


و أجيب: بأنّه من باب زيدٌ صوءٌ» و عدل؛ أو على تقدير مضافٍء كالّه قيل: لأوشكك أمر المطيع أن يفقد. و الأولى ما ذهب إليه 
سيبويه _ على ما نقله عنه ابن مالكك _ من أن أن و الفعل ليس خبراًء بل هو مفعول به منصوبٌ على نزع الخافض و الفعل تام 
بمعنى: قرب؛ و التقدير فى عباره الدعاء: لقرب المطيع من أن يفقد ثوابك, ثم حذف الجارٌ توسّعاً؛ أو يجعل 


ص : "70/7 


.18١ راجع: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 


1- . قال ابن هشام: «و زعم أبوالفتح ان اللام بعد لو ... جواب قسم مقدّر)؛ راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص ."٠١‏ 


وفى عبارته _ عليه السلام _ شاهدين على أمرين: 


أحدهما: ورود أوشكك بصيغه الماضىء و فيه رذ على الأصمعيّ و أبِيعليٌ حيث أنكرا ذلكك _ كما حكاه عنهما ابن مالكك و غيره 
حو شاهه أبقا ف القع قول الساع » 


5 لوكل التلك ارات لكضر تكو إذا قر عاترا أن كعلىا وبوزلقة 


الثانى: كون أود شكك للمقاريبه , بمعنى: كاد» و هو مذهب أكثر المتأخرين و جماعهٍ من ا لتشةية .و قور على الملوييةو 
تلامذته حيث ذهبوا إلى انه للترجى بمعنى: عسى. فان الترجى لايلائم عباره الدعاء»(5)؛ انتهى كلامه. 


و هو طول بلاطائلٍ قد قضى وطره كتب النحوا. 


و قيل: «إِنّما قال: «لأوشكك؛ لما أشرنا إليه من أنه يقع فى مقابله طاعته شىة من نعمه الدنياويّه فلايزول كلها؛ و لكن لما لم يكن 
للنعمه الواقعه فى مقابله الطاعه قدَرٌ ميحسوتٌ قرب أن يول كلها)؛ انتهى. 


و التحقيق ما ذكرناه لكك من انه لااستقلال للمطيع فى فعله و لايكون جبراً محضاًء فله مدخل فى الجمله؛ ولذا قال: «أوشك). 
قوله: «على المده القصيره» عي على الطاعه فيهاء و هى مدّه العمر أو بعضها. 


و المراد ب «المدّه الطويله): الجزاء على العمل و الطاعه فيها بالثواب عليه فى المدّه الطويله» فهو من باب إطلاق اسم المظروف 
على الظرف؛ و هو شا فى الإستعمال. 


قوله: «على الغايه» أى: و على الطاعه إلى الغايه القريبه» يعنى: جازيته على العمل ذى الغايه القريبه الفانيه الأخرويّه بالثواب ذى 
الغايه المديده الباقيه الدنيويّه؛ و فى الكافى0(*) عن 


ص : 73/6 


.١178 لم يعلم قائله» و انظر: «أمالى» ثعلب ص #”6, «أمالى» الزجاجى ص‎ .١1-١ 

"- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 187. 

*- ". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 88 الحديث 2 و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 2١‏ الحديث 48 «تفسير العتياشى)» ج ١‏ ص "١8‏ 
الحديث 188 «علل الشرائع» ج ١‏ ص 818 الحديث ١‏ و انظر أيضاً: «نورالأنوار» ص 188. 


أبى عبدالله _ عليه السلام __انّه قال: «إِنْما خلمد أهل النار فى النار لأنّ نتياتهم كانت فى الدنيا أن لوخلمدوا فيها أن يعصوا الله 
أبداً و إِنّما خلمد أهل الجنّه فى الجنّه لأنّ ثناتهم كانت فى الدنيا أن لوبقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا فبالتيات خلد هؤلاء و هؤلاء. 
ثم تلا قوله _ تعالى : اقل كل يَعمَلُ عَلَى شَاكلَته(1) قال: على تته). 


واققاءت هذا اللحديث فى :مدت العد قن" اللمعه العقرية و أن العراف سم «القيده: الملكه الراسيكة» قد كرا 


و اعلم! أن «الغايه) بمعنى: المسافه فشبّه الزمان بالمسافه. و إِنْما عبر عنها ب_ «الغايه» على سبيل المشاكله لوقوعها فى صحبه 
ذيالغابه» و إلا فلاغايه له _ بدكيل وصفها بالبقاءء فانٌ البقاء الأخرويىٌ لاغايه له . 


ثم لَهْ تَسمِحْهُ الْقِصَاصٌ فيما أل مِنْ روك الْذِى يَقْوَى بِهِ عَلَى طَاعَتِك. وَ لَمْ تَحْمِلَهُ عَلَى الْمُنَاَمَاتِ فى الأآلآتٍ الْتَى تَسدِيِتِ 
باس يَعْمَالِهَا إلى مَغْفِرَتتكك. وَ لَو فَعَلت ذَلِك به لَذَهَبَ بجميع مَا كدّح لَهُ وَ جَمْلّهِ مَا سَعَى فيه جَرَاءَ لِلصّغْرَى مِنْ أيَادِيك و مِتيك. 
و لبَقَىَ رَطِيناً بين 3 دبك بتدائر تكمكده ففتى كان بد كحق شنا ون توابكك؟ لذ متى؟! قدا _ با إلهن! _ خال من أطافكده و 
«ثمُ) هنا للتراخى فى الرتبه, لا من التراخى فى الوجود. 

و«تسمه) بمعنى: تلزمه و ترده. 

حو «القصاص): مصدر: قاصه مقاضّه قافا من باب قاتل _-6 أى: حبسه(7)؛ قال 

ص : 77/60 


ادال كرنية © الاسراء: 


؟- 5. المصدر: -_أى: حسبه. 


الامفشرق:تافصه ينا كان ل فلن أى بصي عم يذ 14603 اك ماخرد من مقناضه رم القفل القان| 1ه شعت عباره 
الدعاء: لم تحبس عليه من الجزاء مثل «ما أكل من رزقكك). 


و «المناقشه»: الإستقصاء فى الحساب. 


و «الآلآست): جمع آله. و هى الأنداه الّتى يعمل بها؛ و قال فى القاموس: «هى(2) ما اعتملت به من أداوء يكون واحداً و جمعاً() 
بلاواحب و جمعها: آلات'(2)؛ انتهى. و عرّفت بأنّها ما يؤئّْر الفاعل فى منفعله القربب بواسطته. 


وااكنضيةوإلى الف مو تركلك الهسسنوي و تست كذ إلى كذا اسل سيا إلى الرضول ال 

و المراد من «الآلآت» هنا: ما كان له سبِبية فى وجود الطاعات» سواءٌ كان أموراً خارجيةٌ عن المطيع _ كالزاد و الراحله فى الحجٌ, 
و الماء و الستر فى الصلاه _» أو داخلتة _ كالأعضاء و الجوارح و القوى الظاهره و الباطنه _؛ و بالجمله ما له مدخل فى القيام 
بالعمل من جوهر وعرض. و المعنى: انكك لم تلزمه بالمناقشه و لم تستقص فى محاسبته على الآلآت الّتى توصل بسبب إستعمالها 
إلى فوزه بمغفرتكك مع أنّ الآلآت من مخلوقاتك لامدخل لعمله فيهاء و لولاها لم يمكنه التوصّل إلى معرفتكك. 

و «الكدح): التعب و السعى و الكسب. 

<و «جزاءة» _ بالنصب __: يحتمل المصدريه و الحاليه» و المفعول لأجله. 

و«#الضغرئ): مؤت الأصهرء من الصغر باعفار القدرو المترله. 

و «الأيادى): جمع يد بمعنى: النعمه0/) >؛ و المعنى: لوحبست ما أغنيت به المطيع من 


ص : 73/2 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصئّف قطعدٌ من كلام الزمخشرئٌ. 
؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 2٠١‏ القائمه ؟. 

*-". القاموس: _ هى. 

؟- ع. القاموس: + أو هى جممٌ. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص “887 القائمه .١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 158. 

لاداها أقاريق تين المضدر و التحلك ضر ارق ل 


الآلقت الى تادعم ف عحصيل العاداك و نادت معد السياتب... أن نقضية هن أجرد باواد الالدالى اعطعياء أو طليك 
منه الأعمال الصافيه عن الشوب _ لذهب بجميع ثواب أعماله الّتى فعلها بالمشقّه و جمله ما سعى فيه!. 


«جزاءً للصغرى من» نعمكك و عطاياك يعنى: لذهب جميع عباداته جزاءً لنعمكك الصغرى و بقيت النعم الكبرى تفضّلا عليه. 


و«الرهن»: الحبسء و لذلكك كان معناه شرعاً: حبس الشىء بحقٌ يمكن أخذه منه _ كالدين _» و يقال لما يوضع وثيقهٌ للدين؛ 
أى: لوناقشت معه لذهب ذلك الفعل بجميع عباداته التى حص للها بالمشقّه و بقى مرهوناً فى إزاء النعم الباقيه الّتى ليس بإزائها 


3 


0 
و قوله: «بين يديكث» أى: بحضرتكك بحيث لايمكنه فكاكك نفسه بوجه. 
و «بين اليدين» مستعارٌ مما بين الجهتين المساسين ليدى الإنسان. و هو من باب التمثيل؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 
قوله _ عليه السلام _ : «فمتى كان يستحقٌ شيئاً من ثوابكك؟ لا! متى؟!). 


«الفاء» فصيحةٌ» أى: إذا كان الأمر هكذا متى كان يستحقّ _ أى: فى أىٌ زمان سيدق :لايد ثوابكك؟. و هذا استفهامٌ و لكن 
ليس على حقيقته» بل الغرض منه استبعاد كونه مستحمّاً للثواب حينئلٍ و نفيه _ كقوله تعالى: «أَنّى لَهُمْ الذكرى1(0١)‏ فى استبعداد 
الاتعاظ _ . 


قوله: «لا! متى) تسد لقوله: «متى كان). 


<و «لاؤه) نافية و مفادّها إِما النفى الصريح لما أفهمه الكلام السابق من نفى الاستحقاق لزوماً _ فانٌ الإستفهام عن زمان الشىء 
يستلزم الجهل بزمانه» و الجهل به يستلزم استبعاد وقوعه. لأنْ ما هو قريب الوقوع ينبغى أن يكون معلوماًء فلاداعى إلى الإستفهام 
عنه و استبعاد وقوع الشىء يستلزم نفيه _ ؛ و إِمَا للإحتراز عمًا قد يتوهّم أو يسبق إلى الذهن من أن الإستفهام على صرافته» فجاء 
بالنفى نضا على المقضود. و التقدير على الوجهية؛ لذا 


ص : //70 


ا كروي 1 الدالة 


لم يكن يستحقٌ من ثوابكك شيئاً. و إِنْما حذف المنفيئ رأساًء لأنَّ «لا» من الحروف الَّتى تؤدّى معنى الجمله و تحذف معها فى 
الغالب» و نظيره قول بعضهم فى قوله _ تعالى __: الآَأَفْسِمُ بوم الْقَامَهِ(0): «انّ لا نافيةٌ» و منفتيها إنكار العبث المعهود من 
الكافرين» كأنّهم أنكروا البعث فقيل: لاء أى: ليس الأمر كذلكك. ثم استونف القسم فقيل: أقسم بيوم القيامه؛ كقولكك: لا و اللّه! 
ان البعث حقٌ(00( >. 


و «متى) استفهام إنكار مستأنفء أى: متى كان يستحقٌ؛ و مفادّه تقرير النفى السابق و تأكيده. و هو الّذييسمَى الإنكار الإبطالي» 
لأنه يقتضى أن ما بعده منفيٌ غير واقع» و انّ مدّعيه كاذبٌ؛ و التقدير: متى كان يستحقّ _ أى: إن لم يكن يستحقّ! __. و إِنْما آثر 
تقرين التق ون مق بكرن دن عاك حر الابكدلان بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم __» و بيانه: انَّ استحقاق شىءٍ 
من الثواب يستلزم زماناً ضرورة» و هو معدومٌ _ إذ لوكان موجوداً لكان معلوماً غير مجهولٍ فلم يحتج إلى الإستفهام عنه _» فإذا 
لم يكن له زمانٌ وجب أن لايكون له وجودٌ أصللا إذ لابدٌ لكل حادث من زمانٍ يقع فيه؛ و هذا معنى قولهم: الإنكار ب_ «متىا 
و«أين» بمعنى أنه ليسء لأنّ زمانه و مكانه ليس؛ فهو إنكارٌ على وجه برهانيٌ. 


و إِنْما حدف الجمله بعد «متى» لدلاله ما قلبله عليه()؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


و قال السيّد السند الداماد: «الوقف على كل من «ثوابكث» و ١لا»‏ و «متى» موروث السماع مأثور الروايه المأخوذةٌ عن المشيخه؛ و 
بالجمله ان المواضع الثلاثه مواقف يحسن الوقوف عليها(2)؛ انتهى. 


أقول: و يكتب عليه رقم «ط2(0)؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 
قوله: «هذا» أى: المذكور من وقوع جميع طاعه من أطاعكك فى مقابله أسر شى و هن 


ص : 73/8 


.١ -١‏ كريمه ١‏ القيامه. 

1- 7. و انظر: «تفسير الكشّاف» ج ؟ ص 184. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 184. 

عع راجع: نفس المصدر و المجلد ص م 

ه- ه. هذا تحرير كلامه _ قدّس سرّه _ » راجع: اشرح الصحيفه) ص ."١08‏ 
ع- ت. و لتفصيله راجع: اثورالأنوار)' ص 152 


نعمكك و عدم استحقاقه بالطاعه سائر النعم» و من تفضّلك على المطيع و مسامحتكك له __... إلى آخر ما فضّله عليه السلام _ ؛ 
«حال من أطاعكك» و طريقه من طلب العبوديه؛ و أمَا حال من تمرّد و لم يطعكك فسيذكره فيما بعد. 
قوله _ عليه السلام _ 


آم الْعَاِدى أَمْرَك و الْمُوَاقعَ تيك قَلَعْ ُعَاجلَهُ تمتك لك يَسْتَبدِلَ بحاله فى مَعْصيتكك حَالَ الأيِنَابه إِلَى طَاعَتِككء وَ لَقَدْ كان 


هو 


رط َحِقّ فى أو ما َم بعط انك كل ما أغدَذت تيع َلك من عُفُوتتك. فَييعٌ ما حت عل ِنَالْعذَابٍ ب و أبطأت به عَليْه 
ون علوت القمو ف الاب تركو مِنْ حفٌكء وَ رضى بِدُونٍ وَاجبِك. قَمَنْ أكرَمُ يا إلَهى ! 1 كن أشقى مقن شلك 
عَلَيَك؟ لآ! م ؟ 


«الفاء» للعطئ و الترتيب الذ كرى. 


وواقاة حرف مقر لض القرعل و فعله. و لذلكك يجاب ب اللاعارو اناه كيد ا يلار دو انيل في لضي لكام 
من الأقسام نحو: هؤلاء ذذ فضلاءء أمّرا زيدٌ ففقي و أمّرا عمرؤٌ فمتكلمٌ» و أمَا بكرٌ فمحدّث _ . ثم قد تذكر الأقسام جميعاً 
كالمثال _» و قد يقتصر على واحدٍ منها استغناءً بكلام يذكر بعدها أو قبلها فى موضع التقسيم010)؛ 


فالكول كقرله تماق : فقك الذي ال علبك الككات ين راث فشك اث هه 2 الكتاب و أَحَُ مُتمَابَِاتٌ ا الِينَ فى 


سس سن سي يلَهُ إلا الل لهو اليتون فى الم بَقولونَ آمنا يه كل من 
عِنْد رَيْنَا(7)) فاستغنى بقوله: لو الرَاسِحُونَ فى الِلم) عن ذكر قسيم «فآمًا الذينَ فى قُلُوبِهمْ 


ل 


7 
2 0# 


ص : 7/4 


.١ -١‏ المصدر: القسيم. 


امال كريمه ١‏ آل عهران: 


ل سمريض 


رَيُغْ) كأنه قيل: و أما الك خرن فى الِْلم وه آَمَنَا به)؛ 


و الثانى: كعباره الدعاء» فال ذكر حال المطيع قبل «أمَاا أغنى عن ذكر قسيم مابعدها. و قد يستغنى بذكر أحد القسمين عن الآخر 
كقوله تعالى: «َأما الّذِينَ آمَنُوا بالل و اعْتَصَ مُوا به قَسَيِدْجِلْهُمْ فى رَحْمَهٍ مِنْهُ وَفَضْل؛(1١)‏ أى: و أما الْذين كفروا بالله فلهم كذا 
و كذا("”)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


و«عصيان» الم ة ترككث الإنفياد له. 
و «واقع) الذنب: ارتكبهة أى: التاركك لأمركك المرتكب لنهيكك. 


«فلم تعاجله) _ : ذلكك العاصى «بنقمتكك)» أى: بعقوبتكك ليصير 5 لأن يطلب بدل حاله فى معصيتكك حالهٌ فى «الإنابه»» أى: 
ليرجع من المعصيه إلى طاعتكك. 


ف__«اللام» من «لكى) تعليلئة. 
ولاكن )مكدر نه ينه له أن المعيدوكه معلع صما لمعي جار ل | نحاليا  :‏ . 


<قوله: «و لقد كان يستحقٌ» جملةٌ مستأنفةٌ سبقت لتقرير مضمون ماقبلها من إمهاله _ تعالى _ لعبده العاصى و عدم معاجلته له 
بالإنتقام. 


و «اللام» جواتٌ لقسم محذوف» أى: و بالله لقد كان؛ و تصديرها بالقسم لزياده تحقيق مضموتنها. 
«فى أوّل ما هم أى: فى ابتداء همّه؛ ف__«ما؛ مصدريّةٌ و هى و صلتها فى محل جر على الإضافه. 


و«كل ماأعددت) أى: جميع ما هتأته؛ ف__«ماا ما نكرةٌ موصوفة. أو موصولة؛ و الجمله بعدها إِمَا صفةٌ أو صلة. و يقع فى 
بعض نسخ الصحيفه كتابه دكل)» مكضيلة ب ى امال و هو غلط من النشاخ. و قاعدتهم ان «ما» إِنْما توصل ب_هدكل» إذا لم يعمل 
فيها ما قبلها _ نحو: 


578٠١ : ص‎ 


امال كريفه 1/8 التساى 


كبام راجع: «رياض السالكين» ج له ص 8 


دكلنا كل عليه ركرك المقوات 323 عندهار365ة) _ وقالها تكرن سغد كرفا منصويا بما بعدهاء قاذ عمل ماقبل كل قيها 
فصّلت عنها _ نحو: (وَ آتَاكم مِنْ كل مَا سَأَلْتعُوة؛(؟) _؛ و منه عباره الدعاء. ف_«ما» حينئلٍ إسمٌ مضافٌ إليه. 


و«من) فى قوله: «من عقوبتكك) لبيان «ما» المضاف إليها دكل). 
و«الفاء» من قوله: «فجميع ما أخرت» سبيئة() >. 


و«الباء» فى قوله: «و أبطأت به)» للتعديه» و الضمير عائدٌ إلى العاصى المذكور و كذا ضمير «عليه)؛ أى: كل ما أخرته من العاصى 
و أبطأت به من العذاب و سطوات النقمه. 


وقيل: «ضمير (به) راجغ إلى «ما»» و «عليه» إلى «أوّل ما هم). 


و «البطؤ»: خلاف السرعه. و أصله تأخر الإنبعاث فى السير» ثم استعمل فى مطلق التأخَرء يقال: ما أبطأه بكك عنّا أى: ما أخرك. و 
فى سكو وبطأت بهعليه» ؤهى من باب قرب.._لغد فى أبطأء قال :فى الأساس: ويقال: ما أبطأ بكك عناء.وما بطأه . 
بالتثقيل20) _ )(0). 


و«السطوه): القهر بالبطش. 
قوله: «فمن أكرم _ يا إلآهى! _ منك). 
«الفاء» فصيحة؛ و الإستفهام للتعظيم أو لإنكار أءنْ يكون أحدٌ أكرم منه. 


و قس عليه قوله: «و من أشقى ممّن هلكك عليكك؟ لا! من؟!!؛ إلآ أن حمل الإستفهام هنا أوَلاً على التهويل و التخويف و ثانياً على 
الإنكار أنسبء بشهاده الذوق. 


فظهر من تضاعيف الكلادم سرّ التعتّمب من ظهور كرمه _ تعالى _ فى معاملته مع المطيع و العاصى. فقوله: «فمن أكرم _ يا 
إلآهى! _ منكك» تذكازٌ لما سبق. 


ووجه تعديه «الهلاكك) ب__ «على» قد مر فى اللمعه الأولى؛ فتذكرا. 
ص : 578١‏ 

ادق اكرييم بها هرات 

الال زوه 1 براحن 


ع فاوؤ نفس اليدوي النحلن عن +12 
*- ع. قال: «و ما أبطأ بكك عنا؟ و ما بطأ بكك؟ و ما بطاكك؟). 


ذ- ه. راجع: «أساس البلاغه) ص 56 القائمه .١‏ 


و«لا! من؟!) من قبيل «لا! متى) تأكيدٌ ل ١‏ من أشقى)» أو له من أكرم). ف_الا» نافية» و «من» بعدها للانكار اها تقريرا 
لما قبلها و بياناً لاستحاله كون أحدٍ أكرم منه. أو كون أحدٍ أشقى؛ أى: أ ليس أحدٌّ أشقى ممن هلكك عليكك؟: من الذى أشقى 


منه؟. 
وقيل: «أى: لايهلك أحدٌ عليكك)؛ 


وحصت را لح السصوم وهذا يسممى فى علم البديع «صنعه الإكتفاء»(1)» و من أمثلته قوله اتغالن - 33 لو 
الك لصوا تاق الله و وقولة و قكة وسوات ار محدوت: أى: لكان خيراً لهم؛ وقوله _ تعالى _ : دكلا لَوتَعلمُونَ عِلْمَ 
الْيَقين)()-(6). 


3 ان الوقف على «عليكك) ودلا من) حسن. 


تا رَكتَ 0 52 البلا عي اومو كرقك كان تناف ينكد إلا الذل لتقن عونك على وز عض اكه لكان 


ِغْمَالِك َوَابَ مَنْ أَرْضَ اك قَضَِلَّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله وَهَبِ لِى أَملى» وَ زدْنِى مِنْ مُردَاكَ ترا أَصدَلُ به إِلَى التَوفِقٍ فى عَمَلِى 
نك مَنّان كريم. 
<«(الفاء» سببئة (0). 


و«البركه): النماء و الزياه _ حَسَيَةَ كانت أو عقليَة _ 
والأث رضت أعفى أن عورضف» وحدق الجارٌ مع أن و أن _ المخفّفه و المثقّله _ مطردٌ 


ص : 7/7 


.1817 «خزانه الأدب» _ لابن جيجه _ ص‎ 2/١ لتفصيل ما يتعلق بهذه الصنعه راجع: «أنوار الربيع» ج اص‎ .١ -١ 
؟- 7. كريمه 04 التوبه.‎ 

*- ". كريمه 0 التكاثر. 

,هذا مأخيوذ من كلام المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 2٠١‏ و انظر: «نور الأنوار» ص 196. 
ه- 0. المصدر: ميينة 


إذا أمن اللبس. و الإستناء مفْرَغ و التقدير: تباركت أن توصف بشىء إلا بالإحسان(1)>؛ أى: أنت منرّةٌ من كلّ نقص و إساءهٍ 
إلا الاتصاق بصفات الكمال: 


و«كرمت» أى: تنزّهت و تقدّست؛ يقال: كرّم وبلغة النوه يكرّم _ بالضمٌ فيهما _ و تكرّم و تكارم أى: تنرّه. 

والمراد ب__«العدل»: المساواه فى المكافاه. 

بن «الأحساةا: أن يقابل الخر بأكثر منة و الشنه بأقل منه؛ وقد تقدّم الكلام عليه. أى: تنرّهت و تعاليت من أن يكون شىءٌ 
مو الأقاء ميكرنا مكف إلا عدلكق قائد الذى لايك أن مقا نسو انسور كه فلم يفف دنه بالسيم إلى الحا لالكه 
مستغن بالعدل عن الجور. فانكك كلما عذّبتنا فنا مستحمّون له. فلاتخرج عن العداله _ كما قال صاحب هذه الصحيفه فى سجده 
الشكر فى دعاءٍ أوّله: «إلآهى و عرّتك و جلالكك و عظمتكك لو انْى منذ بدعت فطرتى» ... إلى أن قال: «و لو أنكك _ إلآهى! _ 


عذّبتنى بعد ذلك بعذاب الخلاائق أجمعين و عظمت للنار خلقى و جسمى و ملأت طبقات جهنم مِنّى حتّى لايكون فى النار 
معذّبٌ غيرى و لايكون لجهنّم حطبٌ سواى لكان ذلك بعدلكك علي قليلاً فى كثير ما استوجبته من عقوبتكك)(1) _ . 


والنش «إغفالكة» أرقا كنا بخاق منه لأن العقله عللكه ميحال. 


وقد فانم انا نو قوق سكف ,ا تكن امنا بالطلا ل لحري و لكن من أن تعدال لول فز وى إن الجرر مال عل كف 


لأنك حكيمٌ رحيمٌ غنِيٌ عن الجور و القبيح. و لما كان إغفال الثواب على المطيع فى حكم الجور و عظم العنايه به خضّه بالذكر 
عو نانك العور عده ‏ قالن د حو بالعدله ابعر تملكى كيك و كركف لك المدل طون عي اتيت إل 


ص : ”7/7 


.125 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 
."١18 الحديث 18. و انظر: «مفتاح الفلاح» ص‎ ١44 «الأمالى» _ للصدوق _ ص‎ :4١ ص‎ 4١ راجع: «بحارالأنوار» ج‎ .” -١ 


الا حب 6و قد أمر الله يهنا عباقه فى كتانه الكريم» فكيف يتركهما؟!. أو المعنى: انْ ما يخاف منكك هو العدلء فانّه لو عاملتنا 
بالعدل _ لا الفضل _ لهلكناء و أما الجور و إغفال الثواب فليسا مما يخاف منكك. و يقال: غفل عنه و أغفله أى: تركه و سهى 


عنه)؛ انتهى. 


و«ثواب» مفعول «إغفالكك). 


و «الفاء» من قوله: «فصلّ على محمّررد» فصيحة» أى: إذا كان حالكك فى التفضّل إليَ هذه المرتبه الرفيعه «فصلٌ على محمّدٍ ‏ ... 


الو آخره ذا 


هذا آخر اللمعه السابعه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السيجادّيه» وقق الله _ تعالى _ لإتمامها و اقتباس 


لمعه من أنوارها عصر يوم الجمعه لتسع مضين من شهر شعبان المعظم سنه إحدى و ثلاثين و مأتين بعد الألف من الهجره النبويّه. 


ص : 7/85 


ص : 7/6 


اللمعه الثامنه و الثلاثون فى شرح الدعاء الثامن و الثلاثين 


ص : 782 


ص : /7/1 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله الّذى هو المرجع فى الإعتذار من تبعات العباد و المنجع من التقصير فى حقوقهم و عليه الإعتماد؛ و الصلاه و السلام 
على نبي الّذى هو الملهم للصواب و السدادء و على أهل بيته الذي بهم يعلم طريق الهدايه و الرشاد. 


وبعد؛ قيقول المعتتر هن تعاك تقسه الأقاره إلى الحقديره الأحديه مح باقر بق السعك مسح لمن السناداك المؤسوكه» هذه 
اللمعه الثامنه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ صلى الله عليه و على آبائه و أبنائه مادام الليل 
يتلو العشبه _ . 


وَ كانَ مِنْ ذُعَائِهِ _ عَلئِهِ السّلامٌ _ فِى الاءعْتِدَارٍ مِنْ تَِعَاتِ الْعِبَادِ وَ مِنَ النمَصير فى حُقَوقِهِمْ وَ فى فكاك رَقَبِتِهِ مِنَ النَار. 
«الإعتذار): مصدر اعتذرت إليه: إذا أتث بعذر» و هو تحرّى الإنسان لما بمحو به ذنوبه02). 
و «التبعات») _ جمع تبعه» على وزن كلمه __: ما يطلبه الإنسان من ظلامه و غيرها. 


ص : /57/8 


.١ -١‏ كما عن الراغب: «العذر: تحرّى الإنسان ما يمحو به ذنوبه)؛ راجع: «مفردات الفاظ القرآن» ص 0080 القائمه ؟. 


و «العباد؛: جمع عبد. و قال بعضهم: «متى أطلق لفظ العباد فالمراد بهم جميع الناس» و لذلكك جعل العباد لله و العبيد و الأعبد و 
غيرهما من الجموع لله و للمخلوقين)(1). 


و «التقصير»: التوانى فى الأمر. 
<و «فكاك رقبته) أى: خلاصها من كم الرهن» أى: عاض و الوسم: الفكاكك _ كالخلاص ‏ 
و «الرقبه): عضوٌ مخصوضصض معروق93>. 


الهم إِنَى أَعَْذرٌ إليك من مظُلُوم طلم يحض رَبى فلم نض زة و مِنْ مَغْرُوفٍ أشيى إلى قل أَشْكرف ومن ميتى ءِ اعْتدَرَ إِلَىَ فلَمْ 
عه و من ذى فَاقَهِ سَألى فلم أوئزة» و مِنْ حَقٌّ ذى عق َمَِى مون قل وف و من عيب مو ين طَهَرَ لى فلم سك ومن 


كل عَرَض لِى قَلَم أَمْجزة. 


<«الإسداء»: الإحسان و الإعطاء» أى: أحسن و أعطى. و فى بعض النسخ مكان «أسدى:: «أزل)؛ و فى بعضها: «زلل»20), و 
الى #الأؤلب وق الحدنة: اخ أزلة: إلبه عمة طليش> رطا لقا أى طفن عسده قمة؛ ويثال: فلإن أذل الغ حتى أ 
أعطانى. و منه «الزلّه أى: الزاد الْذى أخذ من المائده لأجل حبيب؛ قال ابن الأثير: «أصله(2) الزليل» و الزليل0/0: إنتقال جسم(8) 
من مكانٍ إلى مكانه فاستعير لإنتقال النعمه من المنهم إلى المنقم ّْ 


ص :57/9 


.5/8 هذا قول محمّق المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 
؟- ". قارن: نفس المصدر.‎ 

“- ". لتوضيح هاتين اللفظتين راجع: «شرح الصحيفه) ص 17 

#- ع. راجع: «النهايه) ج ؟ ص 2٠١‏ و لم أعثر عليه فى غيره. 

ه- هُ. قارن: الور انار ص 180. 

#- 6. المصدر: + من. 

/ا- لا. المصدر: هو. 

-8. المصدر: الجسم. 


عليه؛ فقيل2١):‏ زلت منه إلى فلان نعمةٌ و أزلّها إليه»()؛ انتهى. و هذا بعينه كلام الزمخشرى فى الفائق000. 


قوله _ عليه السلام __: «و من مسىءٍ اعتذر إلى فلم أعذره) أى: من مسىءٍ اعتذر إلى فلم أقبل عذره؛ يقال: عذره و أعذره أى: 
قبل عذره» و الوسم: الجعدره مثلثه الذال ؟ و افيا أعذر: أبدى عذراً؛ و امنله. «لقد أعذر من أنذر»(6). 


وقال الفاضل الشارح: «أى: من لوم مسىء اعتذر إلى فلم أعذر _ أى: لم أقبل _ عذره و لم أرفع عنه اللؤم؛ يقال: عذرته عذراً 
فق ناب فرعتت أن رفعت عنه اللؤم؛ فهو معذورٌ أى: غير ملوم» و الإسم العُذر _ بالضت» و تضمٌ الذال للاتباع» و تسكن _. 


وفى وصئه النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ لأمير المؤمنين _ عليه السلام __: ايا علىّ! من لم يقبل العذر من متنضل _- 
صادقاً كان أو كاذباً! _ لم تنله(0) شفاعتى)(2)؛ 


و فى روايه: «من اعتذر إليه أخوه بمعذرهٍ فلم يقبلها كان عليه من الخطيئه مثل صاحب مكس١(0/)‏ _ و هو: ما يأخذه أعوان 
السلطان ظلماً عند البيع و الشراء __؛ 


و فى وصيه أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ لإدبنه محمد بن الحنفه _ رضى اللمه عنه __: «اقبل من متنصّ لى عذره فتنالكك 
الشفاعه)(80)-(40). 


579٠١: ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: يقال. 

كن راجع: «النهايه» ج ”اص 7٠6١‏ 

*- ". و فيه: «الزليل نوع من انتقال ...)؛ راجع: «الفائق» ج ١‏ ص .١١9‏ 

ع- *. لم أعثر عليه فى مصادر أمثال العرب كث_ «مجمع الأمثال'؛ و انظر: «بحارالأنوار» ج اص *0*, ج 88 ص 811. 
6- ه. مصدر الحديث: لم ينل. 

©- #. راجع: «من لابحضره الفقيه؛ ج * ص 87" الحديث 8087 «بحارالأنوار) ج #/اص #8؛ «مكارم الأخلاق» ص *8. 
- /. لم أعثر عليه» و انظر: «مستدركك الوسائل» ج 9 ص *2 الحديث ٠١188‏ «مجموعه ورّام) ج 7 ص 1858. 

8-8 راجع: «من لايحضره الفقيه) ج ؟ ص 788 الحديث 876. 


9- 4. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 185. 


روى عن النبئ _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __انّه قال لأصحابه: «ألا أتيؤكم بشرٌ الناس؟ 
قالواز على يا سيول اللدا 

قال: من أبغض الناس و أبغضه الناس! 

ع قال آلا افو كو بش من هذا؟! 

قالواز لي با سيول اللدا 

قال: الُذى لايقبل عثرءً و لايقبل معذرة و لايغفر ذنباً! 

ع قال آلا أق و كو بش من هذا؟! 

قالواز يل ا سيول اللها 

قال: من لايؤمن شرّه و لايرجى خيره!100)؛ انتهى. 

و من بديع ما قيل فى الإعتذرا قول بعض الأحبار: 

إِذَا اعدو التداق نكن الذَّنك غدؤة و 2ل قن لابيل الفذر كدت 
قوله _ عليه السلام __: «و من ذى فاقه سألنى فلم أوثره). 


و «الفاقه): الحاجه؛ أى: ذى حاجهٍ سألنى فلم أعروعان نفسى. بو لشقاكان الأكان من أعظم الفضائل المدعوّه إليها و أحمزها 
مدح الله قوماً بها فى قوله _ تعالى _: ١وَ‏ يُؤْثْرُونَ عَلَى أَنْفتَهم وَ لو كان بهم خَصَاصّةً)() أى: يقدّمون من هاجر إليهم على 


انفسهم فى كل شىء من أسباب المعاش. 


روى ثقه الإسلام(؟) بسنده إلى أباث بى تغلب عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: 
ص : "9١‏ 


.١-١‏ راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ع8 ص لين الحديث اليلخ يله «بحارالأنوار) ج "لاص م «الأمالى» للصدوق اص لختارا 
الحديث 1١‏ «معانى الأخباره ص 198 الحديث ؟. 

-١‏ 1. لم أعثر على قائله. 

عدم كريمه ةالحثر. 

#دع, راجع: «الكافى) ج "ص ١7١١‏ الحديث ىل وانظر: «وسائل الشيعه) ج ص8072 الحديث 175077. 


«قلت: أخبرنى عن حقّ المؤمن على المؤمن؟ 

فقال: يا أبان دعه لاترده! 

قلت: بلى جعلت فداك. فلم أزل أردّد عليه؛ فقال: يا أبان! تقاسمه شطر مالكك؛ ثم نظر إلى فرأى ما دخلنى!» فقال: يا أبان! أمَا 
تعلم ان الله _ عر و جل _قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ 

قلت: بلى جعلت فداكك! 

فقال: إذا قسمته(١)‏ فلم تؤثره بعد إِنّما أنت و هو سواءٌ؛ إِنْما تؤثره إذا أعطيته من النصف الآخر!». 

قوله _ عليه السلام __: «و من حقٌ ذى حقٌّ لزمنى فلم أوفره». 

و فى روايه: ...١‏ لزمنى لمؤمن»(250), وهو بدلٌ ل_«ذى حقٌ) أو بيان «من حقَّ لزمنى لذى حقٌ ممما وفيته)(5). 

و قيل: «أى: و من حقّ من تحتوق الناس الزمتي لمومن ا 


وق :هو الندق يطلق على الفايك فى نقبه» و على ما وننفحقه ذو التحلة«الاضافة هنا إكمااهن للؤستازة فكاته قال ومن سن من 
حقوق الناس لزمنى لمؤمن فلم أوفره عليه و لم أوفه إيّاه. فلايحتاج إلى جعل قوله: المؤمن) بدلاً من قوله: «ذى حق)(2). 


<و فى الكفعميّ: الزمنى فلم أفره و هو منّىاء على إراده المعنى الأوّل(8) >. 
قال الفاضل الشارح: «فلم أوفره عليه أى: لم أوفه إنّاهء يقال: وفرت على فلادنٍ حقّه توفيراً أى: وفيته إرِّاه. قال الفيوميَ فى 


ص : 5797 


.١-١‏ المصدر: أمّا إذا أنت قاسمته. 

8-7 واهده اهن الروايه المشهوزف كما جعلتاها فى المتن. 

*- ". لنقد هذين الوجهين من وجهه نظر محمّق الداماد راجع: «شرح الصحيفه) ص 1 
- 6. هذا قول محدّث الجزائرئٌ» راجع: اقرزلا رازو عن 325 

4- هُ. قارن: نفس المصدر. 


فاستوفره _ أى: استوفاه(١)‏ _7(0)؛ و فى المغرب: «وفرت على فلان حقّه فاستوفره أى: وفيته إنّاه فاستوفاه)(). 


و وقع لصاحب القاموس فى هذه الكمله مد فاتدبر اع النه هرق ال نزو 1 عليه سمه ل كرابو امت قره اغنة 
استوفاه)(5)؛ كيم ان قوله: «استوفاه» تفسيرٌ ل_ «وقر و استوفرا معاء فقال فى القاموس: «استوفر عليه حقّه استوفاهء كوقره)(2). و 
هو غلطٌ بلاشكك أوقعه فيه سوء فهمه لعباره الجوهرىٌ. و لم بقصد الجوهرىٌ بقوله: «أى: استوفاه» إلا تفسير «استوفره» فقط. و تبع 
فى ذلكك خاله أبا إبراهيم الفارابي فى ديوان الأدب. فانّه قال فى باب التفعيل من كتاب المثال: «وفر عليه حقّه(2) و لم يفره 
ثم قال فى باب الإستفعال: «و استوفر أى: استوفى)(/0» فجمع الجوهريىٌ بين العبارتين؛ و هو كثيراً مرا ينقل عنه عبارته بنضّها _- 
كما يظهر لمن تع الكتابين _ 8()0)؛ انتهى كلامه. 


و قال السيّد السند الداماد: «قوله _ عليه السلام __: «فلم أوفره) العائد للحقٌّ و المقام مقام الظرف السادٌ مسد ثانى مفعول الفعل 
المحذوف, و هو محذوفٌ40): بل منوىٌ(١3)؛‏ و المعنى: من حقّ ذى حق لزمنى لمؤمن فلم أوقره عليه؛ أى: ما وفيته حمّه و ما 
أعطيته إرّاه. قال المطرّزىٌ فى المغرب: «وفرت على فلا-ن حمّه فاستوفره» نحو: وفيته فاستوفاه)»؛ و كذلكك الزمخشرىٌ قال فى 


أساس البلاغه: «وفرت عليه حقّه فاستوفره يت قله إياه 


ص : 597 


.١ -١‏ المصباح: فاستوفاه. 

.419 راجع: «المصباح المنيرا ص‎ .1 -١ 

*- ". راجع: «المغرب» ص 584 القائمه ؟. 

عع راجع: «(صحاح اللغه) ج كص 857 القائمه .١‏ 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص 688 القائمه ؟. 

©- #. راجع: «ديوان الأدب» ج “اص 737 القائمه .١‏ 

1 /. راجع: تقس النصادرو المعلهاون 117 القانه 7 
8-8. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 188. 

فصق المتصلدوة. رشو وار 

.٠١ ٠‏ المصدر: المنوى. 


فاستوفاه»(١).‏ و من لاحظ ذلكك لم يلتبس عليه ما رامه الجوهرىٌ حين(1) قال فى الصحاح: «وفر عليه حمّه توفيراً و استوفره أى: 
اتتعوقامه قالداصى وق غلى ذيى لحن عله توقيراء أعيد أرشاء لاحن و أعطاء إكافى اسعرقره ضاهية لحن أن الستوقاه قي 
فلاغبار على كلا.مه أصلاً. و الفيروزآ بادىٌ _ : صاحب القاموس _ لم يتفطن لمغزاه فسار مسير الغالطين و بنى القول على 
غلطه() و سوء فهمه؛ فقال: «استوفر عليه حقّه: استوفاه» كوفر)(2)؛ انتهى كلامه. 


أقول: و الحقّ انْ معنى: وفر: وفى» لا استوفى _ كما صرّح به المطرّزىٌ و الزمخشرىٌ _؛ و منشأ الغلط قول الجوهرىٌ: «وفر عليه 
حمّه توفيراً و استوفره أى: استوفاه». قد يظنْ ان غرضه ما صرّح به المطرّزىٌ و الزمخشرئء لكن ترك معنى وفر و ذكر معنى 
استوفر. فاستقام كلا.م الفيروزآ بادىٌ و ارتفع الجرح عن الجوهرىئ, لأمنّ ضمير «حقّه) _ فى قولهما _ راجمٌ إلى فاعل «وفراء لا 
مايرجع إليه ضمير «عليه). ثم ان «وفره) ٠يفره)‏ _ كوعده يعده _ أى: أكثره. 


قوله _ عليه السلام __: «و من عيب مؤمن ظهر لى فلم أستره» لأنّ الله سنّار العيوبء و أمر بالستر؛ عن أبى عبدالله _ عليه السلام 
_: احدّثنى أبى عن آبائه عن على _ عليه السلام _ عن النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _انّه قال: أدنى الكفر أن يسمع 
الرجل عن أخيه الكلمه فتحفظها عليه يريد أن يفضحه بهاء فاؤلئكك لاخلاق لهم!2(0)؛ 


وعنه _عليه السلام __: «حدّثنى أبى عن آبائه عن علي _ عليه السلام _ قال: من قال فى مؤمن ما رأت عيناه و سمعت أذناه مما 


يشينه و يهدم مروّته؛ فهو من الذين قال الله _ عر و 


ص : عاوم 


.١ -١‏ راجع: «أساس البلاغه) ص 887 القائمه ؟. 

اسل المضيلرة بهيرة: 

«- "م. المصدر: وفاه. 

ع- ع. المصدر: بنى على أود غلطه. 

- ه. راجع: «شرح الصحيفه) ص .7"1١1١‏ 

©- #. راجع: «بحارالأنوار؛ ج "لاص 28" «كشف الريبه»ه ص :4١‏ «وسائل الشيعه» ج ١1/‏ ص 7١١‏ الحديث 571785. 


جل _: (إنَّ الّذِينَ يُحبُونَ أَنْ تَشِيعَ الَْاحِنَهُ فى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ فى الذَّنا وَ الأآخرو00:010. 


قوله _ عليه السلام __: «و من كل إثم عرض لى فلم أهجره» أى: كل معصيهِ ظهرت لى فى عرصه الإرتكاب فلم أتركها؛ يقال: 
عرض له الأمر عرضاً: أمكته أن يفعلة. 


و «هجرت» الشىء فعا تركته و رفضته. 


- 


عْتَذِرُ إتيك _يَا إلَهى! _ مِنْهُنَ وَ مِنْ نَطَائِرِجِنَّ اعْتِذَارَ َدَامَهِ تكونٌ وَاعِظأً لِمَا بين يَدَىّ مِنْ أَشْبَاجِهِن. 

<جمله «أعتذر» فى محل رفع على البدليه من الجمله الواقعه خبراً ل_ إن فى قوله: لهم إِنّى أعتذر إليك). 

و الضمير فى «منهنٌ) و «نظائرهنٌ)» عائدٌ إلى السيئات المذكوره00)>؛ أى: أعتذر من السبئات المذكوره و من أمثالهنٌ. 
«إعتذار ندامه): مفعول مطلق للنوع. 


«يكون واعظاً) لأرام الإستقبال» يعنى: بحيث يمنع من إرتكاب هذه الأفعال فى بقيّه عمرى من الأيّامِ المستقبل من أشباه هذه 
السئئات المذكوره. و يحتمل أن يكون المراد من قوله: «لما بين يدى): ما هو بالقرب منّى «من أشباههنّ)؛ قال الراغب: «يقال: هو 
بين يديكك أى: قريبٌ منكك)(5)؛ انتهى. 


ص : 596 


.١-١‏ كريمه 14 النور. 

-0. راجع: «وسائل الشيعه) ج 1١/‏ ص "51١‏ الحديث ل اسار لان حَ 07 ص إحمارة «جامع الأتمار) ص /1. وكشف 
الريبه» ص .4١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج هش ص 197. 

*-ع. لم أعثر عليه لا-فى مادّه «يدى» _ راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 888 القائمه ١‏ __» و لا- فى مادّه «قرب» _ راجع: 
نفس المصدر ص “2868# القائمه ١‏ . 


و«من) فى قوله: «من أشباههنٌ) مبيّنةٌ لقوله: «لما بين يدى). 


فصل عَلَى مُحَمّدِ وَ آله وَ جل نَّدَامَتَى عَلَى مَا وَقَتٌ فيه مِنَّ الزَّلاتِ وَ عَرْمِى عَلّى َك ما يَعْرض لى مِنّ السيَّاتٍ َوْبَهُ نُوجبُ 
لى متشتكده با بحتب التْوَابِيت!. 


«الفاء) فصيحة. 
و«وقعت فيه من الزلات» أى: سقطت. 
و «الزلآات»: جمع زه وهى: عثره الرجل. 


و «توبةً): مفعول ان ل_ «اجعل»)» أى: اجعل ندامتى وعزمى «توبدٌ توجب لى محبتكك)؛ و قل تقدّم الكلام فى «المحبّه) مستوفىٌ 
فى اللمعه الأولى. 


وايا محبٌ التؤابين» إشارةٌ إلى قوله _ تعالى _: (إِنَّ اله قد لَوَابِينَ وَ بْحِبٌ الْمَتَطهرينَ(1). 


هذا آخر اللمعه الثامنه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه السلام _» قد وققنى الله _ تعالى 


_ لإتمامها فى ليله الأحد آخر العشر الأوّل من شهر شعبان المعظم سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


ص : عوم 


أ م كزيميد #الالا:البقزة 


ص : /91؟ 


اللمعه التاسعه و الثلاثون فى شرح الدعاء التاسع و الثلاثين 


ص :798 


ص : 4وم 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد للّه الى هو الجدير بطلب العفو و الرحمه» و البصير بتجاوز الذنب و النقمه؛ و الصلاه و السلام على نبيِه الى هو 
المبعوث بالرحمه و العطوفه و على آله و أهل بيته الّذين بولائهم يدفع العقوبه. 


و بعد؛ فيقول العبد المحتاج إلى الرحمه و الرأفه من الحضره الأحديّه محمّد باقر بن الستّد محمّد من السادات الموسويّه: هذه 
اللمعه التاسعه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير متناهيه _ 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَئِهِ السَلامٌ _ فى طَلَّبٍ الْعَفُو وَ الوّحْمَهِ. 
«العفو»: هو التجاوز عن الذنب و تركك العقوبه. 
و «الرحمه): هى رقّه القلب و العطوفه؛ و قد تقدّم الكلام عليهما فى اللمعات السابقه. 


اللهَحّ صل عَلى مُحَمَّدِ وَ آله» وَ اكز شيْوَتِى عَنْ كلى مَحْرَّم» وَ او جؤْصدى عَنْ كد مأثم, وَ امْتَعْنى عَنْ أذى كل مُّو:من وَ 
مُوءْمِنه وَ مُشلم وَ مُسْلِمَه. 


و«اكسر): أمرٌّء يقال: كسرت الرجل عن مراده: صرفته عنه» و أصله من: كسر العود و 


66٠١: ص‎ 


تخزن أي اض كت شوو م عق 11 ما صرمتة نكن لاأركة 


<و «الشهوه): نزوع النفس إلى ما تريده. و عرّفت بأنّها قَوّةٌ نفسائية باعثةٌ على جلب النفع» و يقابلها الغضب(1١)>.‏ و قد تقدّم أنّها 
أصعب القوى النفسائيه مداواءٌ و إصلاحاًء فان قمعها و كسرها عسرٌ جدّاًء لأنّها أقدم القوى وجوداً فى الإنسان و أشدّها به تشبثاً و 
أكثرها منه تمكنا!. فانها تولد معه و توجد فيه قبل قوّه الغضب و قبل قوّه الفكر و النطق و التمييز؛ و لذلكك بدأ _ عليه السلام ‏ 
بسؤال كسرها و صرفها عن كل محرم. 

و «ازُوا _ بسكون الزاء و كسر الواو» من باب ضربء لفيف مقرونٌ ناقصٌ يائيٌ محذوف الياء من صيغه الأمر _ أى: اقبض؛ و فى 
الصحاح: «رويت الشىء: جمعته وقبضته)(). ثم استعمل مجازا فى التحنيه والصرف؛ و مله حديث الدعاء: «(و مازويت عنّى مما 


أحبٌ0 0( أى: صرفته و نحيته. 
و «المأثم): مصدرٌ ميمئٌ وضع موضع الوسم بمعنى: الوثم» وهو: الذنب. 


و«الإيمان» و «الإسلام) قد مر معناهما فيما تقدّم؛ وعطف «المسلم) على «المؤمن» من باب التتميم بناءَ على أن الإسلام دون 
الإيمان _. 


اللَهُمَ وَ أيِّمَا عَبِدِ َال مِنْى مَا حظوتٌ عَليِه وَ انْتَهَك مِنْى مَا حَجَرْتٌ عَليِْه فْمَضْى بظلامتى ميّتاء أو حصَلتٌ لِى قبلهُ حتبَا فَاعْفْ لَه ما 
ألم بهِ مِنى» وَ اغف له عَمَا أذبَرَ بهِ عَنْىء وَ لاتَقفهٌ عَلى مَا اذتكب فِيّ»ء وَ لاتكشفة عَمّا اكتّسَبَ بى. 


<و«أئ): اسم شرط مرفوع بالإبتداء. 


60١: ص‎ 


."١؟ قارن: «رياض السالكين» ج هص‎ .١ -١ 


“ل #. راجع: «بحارالأنوار» ج 24 ص "١‏ «مهج الدعوات» ص 188. 


و «ما" إِمَا زائدةٌ لتأكيد الإبهام فى «أىّ) و «عبد» مخفوض بإضافه «أى) إليه» و إِمَا نكرةٌ و «عبد» بدلُ منهال!) >. 
و الخبر هو جمله «نال منى)؛ و قيل: «هو جمله الجزاء _ و هو قوله: «فاغفر له) _ /؛ 

و قيل: «الشرط مع جزائه هو الخبرا؛ و قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الحاديه و الثلاثين. 

قولة الى أغه أمات من قبل امه #ثال الشى م سالدفات أضانه: 


قوله: «ما حظرت عليه) أى: ما حرمته عليه. وأصل «الحظر): المنع» وعدّى ب__ «على» لتضمينه معنى: التحريم. ومفعول 
«حظرت» محلو إطراداً؛ أى: حظرته عليه. 


و «انتهكك» أى: تناول بما لايحل. 

و «الحجره: المنع. و فى نسخه بالزاء المعجمه(1)» و هو من «الحجز) بمعنى: الفصلء و يرجع إلى معنى المنع أيضاً. 
و «الصّلامه؛ _ بالضع .__: اسمٌ لما يطلبه المظلوم عند الظالم _ كالمظلمه0) _ . 

و «ميتاً: نصب على الحال عن فاعل «مضى). 

و «أو) لحن الأمريرة: 

و «حصل» الشىء حصولاً _ من باب قعد _ و حصل لى عليه كذا: ثبت و وجب. 


و«القبَل) _ على وزن العنب _ بمعنى: عند؛ قال الفارابيئ فى ديوان الأدب: «يقال: لى قبل فلانٍ ل أى: عنده)(6/؛ أى: ثبت لى 
ظلامتى عنده حال كونه حياً. وقول بعضهم: «قبله أى: من جانبه)؟ 


ص :507 


."١2 قارن: «رياض السالكين» ج هش ص‎ .١ -١ 

؟"- 5. واهذه هى النسخه المشهوره. كما جعلناها فى المتن. 
9" ”. و انظر: شرح الصحيفه) ص ."١6‏ 

*- ع. راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 188 القائمه ؟. 


تمتحل لاداعى إليه إلا عدم اطلاعه على ورود قبل بمعنى: عند(١)!.‏ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 
أقول: لاتمحل فى معنى القبل بمعنى الجانب أيضاً؛ فتبضرا. 
و «ألم به) أى: نزل به وقصده منّى. و قيل: «ألم بالذنب العاما: فعله)( 5). 


و«منى) أى: من ظلمى؛ وفى الصحاح: «ألمّ الرجل: من اللممء وهى20: الذنوب الصغار)(؟). و على هذا ففاعل «ألم» هو 
الشخص المسىء. و العائد إلى «ما» هو ضمير «به)؛ أى: اغفر له ما باشر و أتى به فىّ و من قبلى من الذنب الصغير؛ فحسن مقابلتها 
بالحمله الناقه الى حفضيت الخديان. 


وقوله _ عليه السلام _: «عمًا أدبر به عنّى) أى: عمًا أذهيه عنّى؛ يقال: أدبر بالشىء: ذهب به. 


وا(الكتفقه صل ما ارككن قي أي لاتطلعه عله لنالا بسي هيا لآانتدالسى قندؤلذلة علي تهانه مفحة و كرمه عليه و على آنائة بو 
أولا-ده المعصومين الصلاه و السلام _ . قال الجوهرىٌ: «وقفته على ذنبه: اطلعته عليه)(2). و أصله من الوقوفء و منه: يا واقف 
السب و الخطيئات. 


قيل: «و يحتمل أن يكون المجرّد بمعنى المزيدء فقوله: «لاتقفه» بمعنى: لاتوقفه؛ و فى الحديث: «من كان دراب شين نا و 
فى ذمّته درهمٌ من حقٌّ الناس يوقفونه و لاينفعه ذلك الثواب حتّى يؤدّى ما فى ذمّته)(2). و لهذا قال _ عليه السلام __: لاتوقفه 


يسبب ما 
ص :607 


."١7 راجع: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 

.707 ؟. هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: نفس المصدر ص‎ -١ 
المصدر: هو.‎ .” 

*- ع. راجع: «صحاح اللغه» ج ه ص ٠١7‏ القائمه .١‏ 

ه- ه. راجع: «صحاح اللغه» ج ‏ ص 168٠‏ القائمه .١‏ 

دع لم أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


ارتكبه من المظلمه فى حقّى. ف_ «على» هنا للتعليل(1) _ مثلها فى قوله تعالى: «وَ لتُكبْرُوا الله عَلَى مرا مدا كغ)(01): و قوله 
ببيعانة: إذَا اكتّالوا عَلَى النّاس يَسْتَوفْونَ)(*), أى: للناسء إِما بمعنى الباء السببتهء أو اللام)؛ انتهى. 


وهو كما ترى!. 


<و«فيّ) أى: بسببى _ كقوله عليه السلام: «إِنْ إمرأة دخلت النار فى هرّهِ حبستها»(؟) _. و ترجع إلى الظرفيه» كأنْ السبب 
متضمّنٌ للمستب تضمّن الظرف للمظروف(0)>. 


و«عن» فى قوله _ عليه السلام : «عما اكتسب» أنضاً للتعليل _ كما فى قوله تعالى: إلا عَنْ مَوعِدَّو)(2)) و: «مَا نحن بتَارِكى 
لتنا عَنْ قَولك)»(/0 _ 


قوله _ عليه السلام :(ببى) أى: يسببى. 


عَلَيِهمْ أذكى صَِدَقَاتَ لمق ينه و أغلى صدلاتِ الْمَتقويينَ 
ع وك كل واجويةا اشكم 2 ل كل املك 


وَاجكل مَا سمحت به مِنَ الْعَفْو عَنْهُْ وَ تبر دَعْتٌ بِهِ مِنَّ الصَّدَقَهِ 


2 


عَؤّْضْنِى مِنْ عَفُوى عَنْهُمْ عَفْوَكء وَ مِنْ دُعَابَى لَهُمْ رَحْمَتَك - 


«السماحه): الجود؛ يقال: سمح بكذا يسمح سماحاً وسماحة: جاد و أعظىء خو سامحه بكذا: أعظاه و تسامح. وأصله الانساع» و 
منه يقال: فى الحقّ مسمح» أى: متسعٌ و مندوحة عن الباطل40) >. 


و«العفو): التفضل و الإغماض و الستر. 


ص : 5.05 


1اءق أنظر ونور الأنوان) صن 188 

ات كريية 118 البقرة, 

#دف كرييه # المطففية: 

- . راجع: «مسند أحمد) ج ١‏ ص 207 و لم أعثر عليه فى مصادرنا. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج هش ص ."١08‏ 

ع- 8. كريمه ١١5‏ التوبه. 

/ا- /ا. كريمه ٠"‏ هود. 


8-8. قارن: «رياض السالكين» ج هش ص ."١9‏ 


ولمما كان المراد من كلمه «أيّما» ليس الوحده بل الكثره و التعدّد. أورد ضمير ١عنهم)‏ جمعاء و فى تسحخه «عنها باعتبار لفظه 


«أى). 
حو «تبرّع) الام : فعله غير طالب عوكيا. 
و «الصدقه): هى ما يخرجه من ماله على وجه القربه كالزكاه؛ لكن الصدقه فى الأصل يقال للمتبرّع به و الزكاه للواجب. 


و«الركاء): بالمد _ : الثماء و الرياده؛ يقال: أزكى الزرع: إذا حصل منه نمؤٌ و زياد و منه الزكاه لما يخرجه الإنسان من حق 
الله سيحاتة. . إلى الفقراء» لأنّه سببٌ يرجى به الزكاء و البركه(١)>.‏ و هو مفعول ثان ل_ «اجعل). 


و «أعلى) أى: أشرف و أفضل» وهو عطفٌ على «أزكى). 


و «الصلات)»: جمع صله _ بالكسر _. و أصله: وصل» حذفت الواو و عوّض منها هاءٌ فى آخرها؛ يقال: وصله وفنا و خيلة ب د 
باب وعد _. و أصله من اتصال الأشياء بعضها من بعضء ثم استعمل فى العطاء فقيل: وصله بألف دينار أى: أعطاه. و سمّوا 
العظيةة غيلة وقيها للمصدر موضع الإسمء و عليه عباره الدعاء؛ أى: أشرف عطايا المتقرّبين. 


و ١عوّضه)»‏ تعويضاً: أعطاه عوض ما أخذ منه؛ أى: اجعل عفوك عنّى عوضاً من عفوى عنهم و رحمتكك عوضاً من دعائى لهم 


بالغفران. 

و «حتّى) إِمّا مس اك الك سهد 4 ها انا سىة الزكو الس هن عبان كل واكل كاوق أهل العاف أن 
الظالم على فلعفوك عنّى عوض عفوى عنه. 

و «النجاه»: الخللاص. 

و«المن): الونعام. 


و لما فرغ _عليه السلام _ من عفو ظلامته فى ذمّه الناس شرع فى استبراء حقٌ الناس 
ص :606 


ادا ابقاوةة شين النصدي و المسلداضن 16 


«أدركه) إدراكا: أى: لحقه. 
و«الدّرَك» _ بفتحتين _: اسمٌ منه» ثم أطلق على ما فيه إثمٌ و تبعةٌ؛ أى: لحقه منّى لحاق و شينٌ يوجب سخطكك. 


«أو لحقه بى) _ أى: منى _ «أو بسببى» تبعة أو ضررٌ ينبغى الخروج عن عهدتهاء و منه الدَّرَّكك فى البيع؛ و فى كلام أهير المو مني 
عليه السلام _ : «فما أدركك هذا المشترى من دركك __... إلى آخره _0(0). 


ف_رأو) بمعنى: الواو حينئك. 

و«مشه) الأذى: ناله و أصابه. 

و«من ناحيتى») أى: من جانبى. 

و قوله: «أو لحقه بى أو بسببى ظلمٌ» الأول إذا كان لحوق الظلم إِيّاه منه بدون واسطوء و الثانى إذا كان بواسطه. 


و«الباء») من قوله: «ففتّه بحقّه) للتعديه. أى: كنت 27 لحقه؛ يقال: فاته افق أى: ذهب عنه. و إذا تعدّى بالياء كان بمعنى: 
أذهب حقّه. و قيل: «فنّته بحمّه أى: سبقته و ذهبت بحقّهء من: فاتنى فلانٌ أى: ذهب عنّى و فات منّىء و فاتنى فلانٌ بحقّى: ذهب 
عنّى متلبساً بحقّى. و فى معناه قوله _ عليه السلام __: «أو سبقته بمظلمته) أى: متلنساً بمظلمته)10). 


وقوله: «أو سبقته بمظلمته» قيل: «أنّه تأكيدٌ لما قبله)؛ و الظاهر انه سي لاتأكيدٌ 
ص ون 


.68# «روضه الواعظين» ج 7 ص‎ ٠١ الحديث‎ "١١ راجع: «الأمالى) _ للصدوق _ ص‎ .١ -١ 


18 ؟. هذا قريبٌ من قول محقّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ -١ 


بحمل «الحقٌ» فى الفقره الأولى على «الدين» و «المظلمه) فى الثانيه على «العين»؛ أو بحمل الأولى على الفوت بحقّه فى دار الدنيا 
عياف كرة قد عاكه أو ركرن يعد الداو فلاسكنه اسرداه حنه أن مكوة شعنا عن انعرداف:_ي النانداضلن البق بالبظلنه 
إلى الدار الآخره. 

و«المظلمه» بمعنى: الظلامه. 

و «من وُجدكك» _ بالضمٌ _ أى: من سعه عطيتكك و غناكك؛ أى: اعطه من غناك و سعتكك حتّى يرضى عنّى فلايطالبنى بحقه. 
و«أوفه حقّه من عندكك» أ اقطه إثآه واف من فضلكةة أو عقضلة من عند كف. 

نم قنى مرا بُوجِبُ لَهُ كم كث. وَ خَلْصْنى مما يَخكم به ع ذلك. فَإِنَّ فُوّتى لآنَِمَقل بتقمتك. و إِنَّ طاقتى لآتَنْهضُ بد خطك. 


نك إِنْ تكافنى بِالْحَق تُهْلِكى» و إلا نَعَمَدْنِى برَخمتكك تُوبقنِى. 


«قنى»): فعل أمر من الوقايه أى: احفظنى مما يوجب حكمكك من عذاب الظالمين و عقاب العاصين.ء لأنَّ عفو المظلوم عن الظالم 
لايكفى فى إسقاط العذاب عن الظالم. إذ مذهب الحقّ ان <ظلم العباد يتضمّن محظورين: 


أحدهما: الذهاب بحقٌّ الخلق؛ 


و الثانى: معصيه الخالق بعدم الأجعداب: لما تهنى عنهة3ة)>» لأنن من أحد حن الحاس عالق أنالله فلك منهما مكافاةٌ و جزاءٌ 
برأسه و عقوبةٌ و مؤاخذةٌ بانفراده؛ ولذا سأل _عليه السلام _ أُوَلاً إسقاط حقّ خصمه و إرضاءه عنه ثم التجاوز عمّا يوجبه 
التعدذى لحكمه _ تعالى ._. و إِنّما قدّم الأوّل و عمّبه بالثانى» لأنّ حقوق الناس مبناها على الضئه و الضيق» و حقوق الله _ تعالى 
هناها غلى المسامحة#و لذلكه جاء بكلمة التراعى إيذانا 


ص :/607 


."١5 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 


بفرط رحمته _ تعالى _ و مسامحته فى حقوقه. و على هذا ف__«اللاسم» من قوله: «يوجب له للتعليل؛ و الضمير عائدٌ إلى 


«الظلم». 

قوله: «فان قوّتى لاتستقلٌ بنقمتكك» أى: لاطاقه لى لتحمل عذابككء يقال: فلانٌ يستقلٌ بهذا الأمر أى: يقوى عليه و يطيقه. 
و انْقَمَها _ على وزن سرقه __: العذاب. 

و«الطاقه)»: القدره. 

و «النهوض:: القيام؛ أى: و إِنّ طاقتى لاتقوم مع غضبكك؛ فهذه الفقره كالعطف التفسيرىٌ للأولى. 
قوله _ عليه السلام _: «فإنّك إن تكافنى بالحقٌ» أى: تجازنى كما هو حقٌ الجزاء. 

قوله: «إلا تغمدّنى؛ أى: إن لم تسترنى و تجللنى» استعارة من غمد السيف. 

و إل" كلمتان: «إن) الشرطيه و «ل" النافيه. 

و اتغمّدنى): فعلّ مضارحٌ حذفت من أُوَّله أحد التائين؛ و الأصل: تتغمدنى. 

قوله: «توبقنى» أى: تهلكنى» جزاء الشرط؛ و فى الحديث: «ليس أحدٌ(١)‏ يدخل الجنْه بعمله؛ 
قد له انك را روسل الله؟ا 

قال: و لا أنااء إلا أن يتغمدنى الله برحمته)(؟). 


لله إنّى أشتؤجبك يا إلّهى! _ ما لابئقضك بَذْلَهُ وَ أش تخملك ما لايتقظك حمله. أشتؤجبك _يَا إلهى! _ نَفْسِى الَتَى لم 
َحلفَهَا لِتَمْتَنعَ بهَا مِنْ سُوءٍء أ لِتَطرّقَ بها إِلَى تَفْع» و لَكنْ أَنْسَائهَا إثبانا لقذريك عَلَى 


ص :508 


أت ا المضددر#مافة الثاين احد. 


3-1 راجع: «بحارالأنوار؛ ج "اص ١‏ و لم أعثر عليه فى غيره. 


ْلَه وَ اختجاجا بها على شَكَلهًا. 
«استوهيكك) أى: أطلب منكك هبه (ما لاينقصكك بذله). 
و«الهبه): العطاء من غير عوض. 


<و «النقص:: الخسران فى الحظء و هو لازمٌ و متعدٌ إلى مفعولٍ واحدٍ و مفعولين؛ يقال: نقص الشىء أى: ذهب منه شىءٌ بعد 
تودادة وتقضة المال أن همسش وتقديت زيذا حتضو مه عيانه الدعات اق ها يشمي كه نيا و نفلت المتغرل 
الشانى لمجرّد الإختصار مع قيام اوضع لذن ندل العضىع لا روس نضا فن الدانقى الما مرضي اسن شن ومن نلك 
الباذل(1)>. 


قوله: «و أستحملك» أى: أطلب منكك حمل ما لايثقلك حمله؛ و حاصله طلب الرفع و التخفيف: لأنّ العالم _ و أضعاف أمثاله! 
_ بالنسبه إلى جودك و كرمكك ليس له قدرٌ فلايئقل عليك ما أطلب من فيض جود ك. 


قال الفاضل الشارح: «و هذا من باب التمثيل. مثّل حال سؤاله _ تعالى _ محو ذنوبه _ الّتى قاد فدحته _ و عفوه عنها بحال من 
يسأل قوبّاً قادراً أن يحمل عنه ما قد أثقله من الحملء إذ كان لايثقله و لايبهظه حمله؛ من غير ذهاب إلى جهه حقيقهِ بالنسبه إلى 
الله تعالىة كما يذهب إليه المجش هه ._؛ أو مجارٌ بأن يراد بال «اسعحمال»: طلب لقو اللتقاه د قولهم: حملت ما 
كان منه أى: غفوت و أغضيت عنه 4 وات _«البهظ:: ضيق الضصدن:و كرب النفس و تحو ذلكك. و إثما المراد بالمقردات 
حقائقها فى نفسها _ كما فى قولهم: «أراكك تقدّم رجلاً و تؤتحر أخرى» _» و لكن لابالنسبه إلى الممبّل له بل بالنسبه إلى 
الممثل به. و هذا النوع من التمثيل قد يعتر عنه بالتخييل» و هو تمثيلٌ خاصٌ لإيقاعه فى الخيال تصوير المعانى العقليه بصور 
الأعيان الحّدِيِه لكونها أظهر حضوراً و أكثر خطوراً. و هو بابٌ جليل فى علم البيان عليه يحمل كثيرٌ من متشابهات القرآن و 
السنه)70)؛ انتهى. 


ص :5094 


."١7 قارن: «رياض السالكين» ج ذه ص‎ .١ -١ 
18 ؟. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص‎ - 


أقول: قولهم: «أراكك تقدّم رجلا و تؤتحر أخرى» مثل مشهورٌ مورده ما حكى: أنه كتب الوليد بن يزيد لما بويع إلى مروان بن 
محمد _ وقد بلغه انه متوقفٌ فى البيعه له _: «أمَا بعد؛ فانّى أراكك تقدّم رجلا و تؤخَر أخرى. فإذا أتاك كتابى هذا فاعتمد 


على أيّتهما شئت!؛ و السلام). 


واحد: «أراكك تقدّم رجلا و تؤتحر أخرى:: انه مثّات حاله فى تحره و عدم ترجيحه أحد الرأيين على الآخر و المضى على أحدها 


بحال من يتردّد فى ذهابه» فلايجمع رجليه للمضى فى وجهه و يتذبذب. 


مثّل أهل البيان بهذا المكّل للإستعاره التمثيلتيه؛ فقالوا: المجاز المركب هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلى تشبيه التمثيل» 
و هو مايكون وجهه منتزعاً من متعدّدٍ مبالغة فى التشبيه» و هو الإستعاره التمثيلته. و ذلكك بأن يشبه إحدى الصورتين المنتزعتين 
من متعدّدٍ بالأخرى ثم يدّعى انَّ الصوره المشبهه من جنس الصوره المشبّه بها. فيطلق على الصوره المشبهه اللفظ الدال بالمطابقه 
على الصوره المشبّه بهاء كما يقال للمتردّد فى أمر: «أنّى أراكك تقدّم رجلا و تؤخر أخرى). 


و هو من كلام القدماء على الأصحٌء و انّما استعمله الوليد على طريق التضمين و التمثيل به حيث شبّه صوره تردّد مروان فى 
المبايعه بصوره تردّد من قام ليذهب فى أمرء فتارة يريد الذهاب فيقدّم رجلا و تارهٌ لايريد فيؤحر أخرى؛ فاستعمل الكلام الدال 
على هذه الصوره فى تلكك. و وجه الشبه _ و هو الإقدام تارءً و الإحجام أخرى _ منتزحٌ من عدّه أمور؛ كما ترى. 

ذامل جدة) لتقل )لكا ذسسييرة» وذهوة اذ المعرعا لقي قله ودلا وخر | عادر اتنكك الرعزن الأرتى نت 1 يعو حمر 
إلى قدّام و خطوةً إلى خلف. 


والجواب: تقدّم رجلا مرّهٌ و تؤخره مره أخرى. فالرجل مرّهٌ توصف بالتقدّم و مرّهٌ أخرى بالتأَخَر. وقد ذكروا فيه وجوها أخر 
لانطول الكتاب بذكرها. 


5٠١ : ص‎ 


و المَمّل فى أصل كلامهم بمعنى: المثل _ و هو: النظير _» فيقال: مثل و مل و مثل و مثل شبه و شبيه؛ ثم قيل للقول السائر 
الممدّل مضربه بمورده: مَكَل. ولم يضربوا مثلاً و لارأوه أهلا للتشبيه و لاجديراً بالنداول و القبول إلا قولاً فيه غرابة و حسنٌ و 
ملاحةٌ من بعض الوجوه. و من ثمم حوفظ عليه و حمى عن التغر. و لأنّهِ فى الحقيقه استعارةٌ» فلو غير لما كان لفظ المشبه به بعينهه 
فلايكون استعارةٌ» فلايكون مثلا. 


و قال الميدانيئ: «المَثّل فى اللغه بمعنى: المثْل» ثم سمّيت هذه الجمله المرسله بذاتها المشتهره بالتداول متّلاء لأنّ المحاضر بها 
يجعل موردها مثلا و نظيراً لمضربها؛ فاذا قلت مثالا لمن يطلب شيئاً قد فاته على نفسه ففرط الحاجه فى وقت إمكانها ثم طلبه فى 
وقت فواتها: «بالصيف ضِيّعتٍ اللبن» فقد جعلت قصّه بنت لقيط مثل قصّ ته و نزلتهما منزلة واحدةً» و لهذا قالوا: «التاء» من 
«ضبَعت) مكسورةٌ أبداً على كلّ حالٍ _: سواءٌ كان المخاطب به مذكراً أو مؤنّثاه أو إثنين أو جماعةً _ ؛ و هكذا الحكم فى 


وقال المبرّد: «المثّل مأو من المثال» و هو 3 سائرٌ يشئّه به حال الثانى بالل و الأصل فيه التشبيه)(7)؛ 


وافال انق الكت الول لفط يقال للنظ اللشمروي الدويواقق عاء مش لكف اللفل» قفيوه بالكال البل عمل عله 
غيره)(000)؛ 


فل +811 


.١ -١‏ لم أعثر على العباره. و الميدانق عقد فصلل فى مبتدء كتابه لبيان معنى المثل» و قال فى مفتتحه: «و هذا فصل يشتمل على 
معنى الْمَثّل و ما قيل فيه)؛ راجع: «مجمع الأمثال؛ ج ١‏ ص 2 و العباره لم توجد فيه. 

7- 7. راجع: نفس المصدرء و حكاه عنه ابن فنظور أنضاء راجع: «لسان العرب» ج ١١‏ ص 2075١‏ القائمه .١‏ 

“-". لم أعثر عليه فى «ترتيب إصلاح المنطق» _ فانظر: ص 76# القائمه 7» ثم ص ٠١١‏ القائمه ١‏ _» و انظر أيضاً: «مجمع 
الأمثال» ج ١‏ ص ء. 


و قال أبوحيان: «سمّيت الحكم القائم نيللاقها فى الول كلام «الجتر ليه وهية الاشسنابي؟ لآنيها خضي العتوج فى العقول نف 


و المَثّل قد يكون كلاما منثوراء وقد يكون مصراعاء أو بيتا بتمامه. و الأمثال فى الأكثر تتضمّن حكما و مواعظ و نصائح و آدابا 
و نكاتٍ و تجارباً و لطائف و نحوها. 


و روى عن ابن عباس _ رضى الله عنه _ انه قال: «ما تكلم رسول الله بشىءٍ إلآو صار مثلا لم يسبقه أحدٌّ إليه)(75)؛ 
فمن ذلك قوله() _ عليه السلام _ فى مجالس عديله: «لايلدغ المؤمن من حجر مرّتين)(5)؛ 

«لاتجنى على المرء إلا يد القوّه)؛ 

«الشديد من غلب نفسه الهوى(2())2)؛ 

«ليس الخبر كالمعاينه)؛(/1) 


«الشاهد يرى ما لايرى الغائب)(2)؛ 
«ساقى القوم آخرهم شرباً»(9)؛ 


51١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كما أورده الميدانيٌ من غير إسناده إلى أبيحيان» راجع: نفس المصدر. 

اس لي أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

". هذه الأحاديث قد عثرت على بعضها فذكرت مصادرهاء و بعضها الآخر لم أعثر عليها. 

#- ع. راجع: «مشكاه الأنواره ص 0١14‏ «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص 1724. «الصراط المستقيم» ج ١‏ ص .١1١5‏ 

6- م. المصدر: _ الهوى. 

#- *. راجع: «من لابيحضره الفقيه) ج ' ص 7/8 الحديث 21/87 «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص ١127”‏ الحديث 50717. 

/- /. راجع: «من لايحضره الفقيه) ج ؟ ص 1/8" الحديث /0/8. 

-8. راجع: «الكافى» ج 4 ص 58" الحديث 257 «من لايحضره الفقيه) ١‏ ص 798 الحديث 808" «بحارالأنوار) ج ١١‏ ص 
/ا١.‏ 


4- 4. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص 1١8‏ الحديث 48 «بحارالأنوار) ج 18 ص #©: «كنز الفوائد» ج ١‏ ص 1889. 


«الحرب خدعة)(١١)؛‏ 


«إبدأ بنفسكك ثم تقول())19(0)؛ 


«المسلم مرآه المسلم)؛ 
«المؤمن مرآه المؤمن»)(60)؛ 
«الناس سواءٌ كأسنان المشط)(2)؛ 


«الناس كإبل مأه لاتجد فيها راحله)(2)؛ 


«الغنى غنى النفس لاغنى المال)(/0؛ 

«تركك الشدٌ صدقة)(0)؛ 

«سيّد القوم خادمهم)(1)؛ 

«اذ سن القس لحكمة و أن مق الباق لسرا لدف 


ص : 517 


.١-١‏ راجع: «التهذيب» ج ع ص 127 الحديث »١‏ «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص "17 الحديث 7١18١‏ «بحارالأنوار) ج 7" ص 
1 

؟- ". المصدر: _ ثم تقول. 

*- ". راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 587 الحديث 1/4. 

- ©. راجع: «بحارالأنوارا ج لاص 188 «جامع الأخبار» ص 85. 

ه- ه. راجع _ مع تغيير _ : «من لابحضره الفقيه؛ ج ؟ ص 7/4" الحديث /818» «مستدركك الوسائل» ج 4 ص 737 الحديث 
2ه «بحارالأنوار» ج 8ه ص لت «العلل» _ لابن أبيحاتم _ ج 7 ص .١١١‏ 

ع- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج /0 ص 22. 

- /. راجع _ مع تغيير - : «بحارالأنوار» ج 76ص 127 «اعلام الدين» ص 184. «تحف العقول » ص /2. 

- 8. راجع: «بحارالأنوار) ج #/اص 0187 «تحف العقول» ص 27 «كشف الخفاء) ج ١‏ ص 20". 

9- 4. راجع: ١من‏ لابحضره الفقيه» ج © ص 70/8 الحديث 21941 «بحارالأنوار) ج #/اص 17 «مكارم الأخلاق» ص .58١‏ 

600 راجع: «من لايحضره الفقيه» ؟ ص 7/4 الحديث 8808 «الصوارم المهرقه» ص 06 «وسائل الشيعه) ج /ا ص‎ .٠١ 
.3/٠١ الحديث‎ 


«استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان)(1)؛ 
«المستشار مؤتمن فلينصح07())0؛ 

«من لايرحم لايرحم)(5)؛ 

«العائد فى هبته كالعائد فى قيئه)(0)؛ 
«الدالٌ على الخير كفاعله)(2)؛ 


كل معروف صدقة)(/)؛ 


«مطل الغنىٌ ظلمٌ)(00)؛ 
«السفر قطعة من السقر(2ة))( ١٠)؛‏ 


51١5 : ص‎ 


1-1..راجم: «بحارالأنوارا ج لاص ٠128#‏ «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 788 الحديث *1. «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص .١77‏ 

75-5 المصدر: _ فلينصح. 

“- #. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ٠١65‏ الحديث 9". 

*- ؟. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ‏ ص "8١‏ ح 88٠١‏ «التهذيب» ج ١‏ ص "7" الحديث 87 «وسائل الشيعه)» ج ا ص 7/8١‏ 
الحديث ء802", 

ذ- ه. راجع: «من لايحضره الفقيه) ؟ ص "8١‏ الحديث 08808 «وسائل الشيعه) ج ١9‏ ص 76١‏ الحديث 275807 «مستدركك 
الوسائل» ج ١‏ ص 7١‏ الحديث 18170. 

- #. راجع: «الكافى» ج ؟ ص "3" الحديث 5؛ «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 280 الحديث 1887 «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 
11 الحديث .5١١58‏ 

- /. راجع: «الكافى» ج 6 ص 78 الحديث »١‏ «من لايحضره الفقيه» ج 7 ص 88 الحديث 1887 «وسائل الشيعه) ج 94 ص 504 
الحديث 6948؟١.‏ 

/-8. راجع: «من لابيحضره الفقيه» ؟ ص "8١‏ الحديث 881١9‏ «وسائل الشيعه) ج ١14‏ ص ”7 الحديث 27171791 «مستدركك 
الوسائل» ج “ا ص 917 الحديث 181/17. 

4- 3. المصدر: العذاب. 

9*٠ الحديث 1818 «مستدرك الوسائل» ج 4 ص *77 الحديث‎ "٠١ راجع: «من لايحضره الفقيه) ج " ص‎ .٠١- 


«الجعفريّات) ص .١17١‏ 


«المسلمون عند شروطهم)(1١)؛‏ 

«الناس مسلّطون على أموالهم)(0)؛ 

«من حفر بثراً لأخيه وقع فيها(5)؛ 

«من هتكك حجاب غيره انكشف عورته)(6)؛ 
«كما تدين تدان)(0)؛ 

«من لقم زلد نفسه استعظم له غيره»(/0؛ 
«من استغنى بعقل نفسه ضل؛(4)؛ 

و «من تكبر على الناس زل)(4)؛ 

و امن تعممق فى العمل مل/؛ 

51١6: ص‎ 


.١-١‏ راجع: «الكافى) ج له ص ع.ع الحديث 3 «من لايحضره الفقيه) ج ع8 ص 4 الحديث م/م «دعائم الإسلام» ج *ء*ص 
ع الحديث .1٠١28‏ 

يكام راجع: «بحارالأنوار) ج 37 ص ههه «عوالى اللثالى» ج 7ص لل الحديث اده «نهج الحقٌ» ص ؟ل/ام. 

ركقون راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص ١.١,‏ الحديث اال «بحارالأنوارا ج ؟لاص 5”, رتحف العقول» ص ١‏ 

اع راجع: «بحارالأنوار) ج ع7" ص ١‏ «(تحف العقول» ص لل «مجموعه ورّام» ج 7 ص 70 

-هم. راجع: «الكافى) ج له ص مم الحديث ع «وسائل الشيعه) ج /11 ص 9 الحديث يق «عوالى اللثالى» ج "اص ارده 
الحديث .١173‏ 

8-8 المضدر: استضفر. 

الا لم أعثر عليه» وانظر: «بحارالأنوارا ج ذلاص 6 «(العدد القونه») ص 6 «كشف الْمّه) ج ”3 ص /ا0١.‏ 

8-4 لم أعثر عليه وانظر: «تحف العقول») ص ل «بحارالأنوارا ج ١ص‏ ٠2ل‏ «كنز الفوائد» ج اص .,5٠١‏ 

4- 6 راجع: «الكافى) ج / ص 18 الحديث ع «بحارالأنوارا ج ع7" ص ورفة «العدد القوّه») ص و زخرة مجموعه ورّام) ج 0 ص 
8 


و «من فخر على الناس ذل)؛ 

واامن سفه علبيم شتا 

و «من خاصم الأوباش لطم)؛ 

و«من صاحب الأراذل حقر)؛ 

وان تالس الماك وقر 11 

و «من دخل مدخل (1) السوء اتهم)(9)؛ 

و «من تهاون بالدين ارتظم(2())5)؛ 

و «من اغتنم أموال الناس افتقرا؛ 

و«من جهل موضع قدمه مسىءٌ فى الندامه)(29)؟ 
و«من لم يجوّب الأموو خدع)(/0؛ 

و«من راقب أجله قصر أمله)(1)؛ 

«لا سرور إلا مع الأمن)؛ 

والالده إلا مع العافيه)؛ 

«كلام العاقل أكثره مال و كلام الجاهل أكثره وبال»؛ 
«الألسن الفصيحه أحسن من الوجوه الصحيحه)؛ 


5١8 : ص‎ 


5 «اعلام الدين» ص‎ 7١08 ص‎ ١ ص 205 و انظر: «بحارالأنوار» ج‎ ١ راجع: «كنز الفوائد» ج‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: مداخل. 

*- ". لم أعثر عليه» و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١١‏ ص /" الحديث 188178» «بحارالأنوار» ج 0 ص 705 «تحف العقول» ص 
1 

ع- ع. المصدر: هان. 


ه- ه. لم أعثر عليه أيضاًء و انظر: «غرر الحكم» ص 88 الحديث 4584. 


م. لم أعثر عليه» و انظر: «غرر الحكم» ص 8 الحديث 11176 ص 73# الحديث */821. 
/-/. لم أعثر عليه» و انظر: «بحارالأنوار) ج 7/6اص 577 «الإرشاد» ج ١‏ ص .0١0‏ 
-8. لم أعثر عليه و انظر: «غرر الحكم» ص "127 الحديث 8157. 


«نعم الكنز القناعه)(١).‏ 

و من الأمثال السائره المنسوبه بعضها إلى باب مدينه العلم علىٌ _ عليه السلام _ : 
«بالعدل قامث السماوات و الأرض)(7)؛ 

«العدل لامعة آباته عالية راياته)؛ 

«إذا أقبلت الدوله خدمت العقول الشهوات)؛ 

«لكلّ دور أسباتٌ)؛ 

و «لكلٌ دور أبواتٌ)؛ 

«بالرأى ينال ماينال»؛ 

و«تخرب الدولات بشراب العشيّات و نومه الغدوات)؛ 

«النفس تؤمّل و المتيه تضحك)؛ 

«لكلّ داخلٍ دهشةٌ و لكلّ قادم عر 50)؛ 

«غانم العجله آخره الندامه)؛ 

«الكذوب قد يصدقء و الصدوق قد يكذب)(6)؛ 

«الدنيا دار المكافاه و دير المخافات» و موضع القبض و البسط و موقع الخير و الشرًا؛ 
«إذا نفد منهم القضاء فعليكك بهدف الرضاا»؛ 

ارب سلام أبغض من ملام و رب ملام أحبٌ من إكرام»؛ 

«الشهره بلاءٌ و الخمول غناءٌ)؛ 

«الشهره آفهٌ و كلّ أحدٍ يتولآها و الخمول نعمه و كلّ الناس يتوقّاها»(0)؛ 


ص : 5117 


.4007 4007 الحديث‎ 751١ لم أعثر عليه و انظر: «غرر الحكم) ص‎ .١ -١ 


1- 1. راجع: «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ٠١7‏ الحديث 18:0. 
*- #. لم أعثر عليه» و انظر: اغرر الحكم» ص 58 الحديث 294917 ص 528 الحديث .٠٠١8‏ 
*- ع. لم أعثر عليه أيضاًء و انظر: «كشف الغمّه) ج ١7‏ ص 18. 


ه- ه. لم أعثر عليه و انظر: «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص .٠٠١‏ 


«شرٌ السلاطين من خافه البريه)؛ 

و ١شرٌ‏ البلاد ما(١)‏ ليس فيه خصبٌ و لا أمنٌ)()؛ 

اال غير لكف من الأمثال الى لاحصضى» قلاتطول الكناتق ل كرهاةا و فيما كر كفارة البصيرى التدرعه عدل غلن الغدير: 
قوله _ عليه السلام __: «استوهبكك _ يا إلآهى! _ نفسى» بيانٌ ل_ «استوهبكك» المذكور سابقاً. 


و «تطرّقت» بالشىء إلى كذا: جعلته طريقاً إليه _ كما يقال: تسئبت أى: جعلته سبباً _ . و الأصل بتائين _ لأنّه فعل مضارحٌ» 
فحذف إحدى التاثين تخفيفاً __؛ أى: لم تخلقها لغرض يعود إليك من دفع ضر أو جلب نفع, لأنكك لاتحتاج إلى أحدٍ. 


(و لكن أنشأتها» أى: أحدثتها و أوجدتها. 


«إثباتاً لقدرتكك» أى: لأن تعلم الخلائق انّكك قادرٌ على خلق مثل هذا الجوهر المجرّد اذى ليس جسماً و لاجسماتياً و لامكائياً و 
لازمائي من هذبها صار أفضل من الملائكه و من أهملها يلحق بالأنعام بل يكون أضل منهم!» كما أشار إلى هذا فى قوله: «قَدْ 
فلح مَنْ زّكامًا * وَ قد حاب مَنْ ومّاهال2)» و: دإنْ مع لأ كالأءنتوام بَلْ مع أَضَلّ سريلة:610) ةو تقرير ا على إنشاء تلهاو 
احتجاجاً بها إلى جعلها حبهٌ و دليلا «على؛ خلق «شكلها _ أى: مثلها _ فى الهيئه؛ لأنّ من أنشأ مثلها كان قادرا حكيماً عليهاً. 


وَ أشتخملك مِنْ ذنُوبى مَا قَدْ بَهَظِنِى حَمله» وَ أسْتعينٌ بكك عَلَى مَا قَدْ فَدَحَنى ثُقلهُ. 
ص :518 


.١- ١‏ المصدر: بلدّ 
؟- ؟. راجع: «غرر الحكم) ص 567 الحديث .٠١1880‏ 
*- #. كريمتان 4» ٠١‏ الشمس. 


ع- ع. كريمه 56 الفرقان. 


«و استحملكك» قل مر معناه. 
و١من‏ ذنوبى» ميئنة ل_«ما»» وقد مر قرارا وجه تقديمها عليه؛ أى: عصيتكك مقداراً يثقلنى حمله. 
و «الاستعانه): طلب المعونه. 


و«فدحنى) أى: أثقلنى؛ يقال: فدحنى الأمن 55ظ من باب منع _أى: أثقلهى و فوادح الدهر: خطوبه و حوادثه و شدائده.؛ و 
أفدح الأمر: وجده فادحاً _ أى: مثقالا متبعاً صعباً _ » و الفادحه: النازله. 


فَصَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ هَبْ لنَفْيتَى عَلَى ظَلْمِهَا نَفْسِىء وَ وَكلْ رَحْمَئَك بِاخيّمالٍ إضرىء فَكغ قَدْ لَحِفَّتْ رَحْمَتّك بِالْمْسِيئينَ: 
وَ كخ قَد سَمِلَ عَفْوْكٌ الظَالِمِينَ. 


«الفاء» من قوله _ عليه السلام __ّ «فصلٌ على محمد و آله) فصيحة» أى: إذا كان كذلكك فصل. 


١و‏ هب لنفسى؛ لأجل ظلم صدر من نفسى على نفسى؛ أو: هب لنفسى معاصيها حال كونها راكبةٌ على ظلمها؛ أو: مع كونها 
ظالمةً. ف وف 1 محش : : مع _ مثلها فى قوله تعالى: و إِنَّ رَبك لذو مَغْفِرَه لئاس عَلَى ظُلْمهمْ؛(1) و: اآتن القربال عل 
ه70 _. <و كيف لاتكون ظالمهٌ وقد مرّ قوله _ عليه السلام __: «أعدى عدوّك نفسكك التى بين جنبيكك)20)!. فلاتفعل 
عنهاء و أوثقها بقيد التقوى و أكترثها() بثلاثه أشياء: 


الأؤل: منع الشهوات. فانٌ الدابّه الحرون تلين إذا نقص من علفها!؛ 


51١9: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه # الرعد. 

انا كوه 11/7 البقرية 

كين راجع: «بحارالأنوار) ج لا ص 2*8 (عدّه الداعى») ص 5١"؛‏ «عوالى اللثالى» ج ص ١١18‏ الحديث /21817 «مجموعه ورّام) 
جاص 04 

ع- ع. المصدر: أكسرها. 


الثانى: تحمّل أثقال العبادات, فانْ الدابّه الجموح إذا ثقل حملها انقادت!؛ 


الثالث: الاستعانه باللّه و التضرّع إليه بأن يعينكك(1)؛ أو لاترى إلى قول الصدّيق _ عليه السلام _: (إنَّ النّفْسَ لآعَمّارَةٌ بالسّوءِ 3 
مَا رَحِمَ رَبّى)(1)؟. فإذا واظبتها(؟) على هذه الأمور إنقادت لكك باذن الله _ سبحانه _ . فحينئظٍ تقدر على أن تملكها و تلجمها 
و تأمن شرّها؛ و كيف تأمنها(؟) و تسلم مع إهمالها ما يشاهد من سوء اختيارها و رداءه أحوالهاء أ لست تراها و هى فى حال 
الشهوه بهيمةٌ و فى حال الغضب سبع و فى حال المعصيه طفلٌ و فى حال النعمه فرعونٌ!ء و فى حال الشبع تراها مختالهٌ و فى حال 
الجوع تراها مجنونة! إن أشبعتها بطرت و إن جوّعتها صاحت و جرعت!؛ فهى كحمار السوء إن علفته رمح و إن جوّعته 
نهق!(0) >. 


وحكى انّه سمع أبوالعينا مم يروى: (أعدى عدوّك نفسكك التى بين جنبيكك). فقال: «و أعدى منها نفسكك التى بين 
فخذيكك!!؛ 


وروى: «انَّ نبي ناجى فقال: يا ربٌ! كيف أصل إليكك؟ 

فأوحى الله _ تعالى _ إليه: تصل إلى بالهرب من نفسكك)(2). 
واقال غارف لسطيل عرض تمن د الناين بو آنا فى شو انقسي اد 
و قيل لربيع بن خثيم: «ما نراكك تغتاب أحداً؟! 

فقال: لست من نفسى راضياً فاتفرّغ لذمٌ الناس!». 


و قيل: «انّ الحلاج كان يصيح فى بغداد و يقول: يا أهل الإسلام! أغيثونى من الله فلايت ركنى و نفسى فآنس بها و لايأخذنى من 
نفسى فأستريح منها!ء و هذا دلآلٌ لاأطيقه!»(/)؛ و من شعره: 


55١: ص‎ 


.١- ١‏ المصدر: + عليها. 

ادا كريد "ذا برست 

". المصدر: وطنتها. 

؟- ع. المصدر: تأمن. 

- 8 قارث: «ثورالا وار ضر 182 
ع-ع. لم أعثر عليه. 

- /1. لم أعثر عليه أيضاً. 


كَائكٌ لقذبين 3 أهؤاة تقوقة فاشقبض ةق .ذه راتكه الخ أهوائق 

عر سراق عن كرك اعملة سرك ران لدو قن مرك تولاين 

ترَكتٌ لِنّاس دُنتَاهُم وَ دِينَهُمْ شغَْا بذكرك20 يا دينى وَ دُنيَائِى(؟) 

وأقال يعفى :أول وصال العيف للحن خورانه لنقسة و أو ليحر ان العيه لحن مز اماه نفس ل؟ 

و قال بعض العلماء: «لتَا رأت أمّ ربيع بن الخثيم ما يلقى الربيع من البكاء و السهر قالت له: يا بن! لعلكك قتلت قتيل؟ 
قال: نعم يا أمّاه! 

قالقة وهو فر كك أذهيب إل اخ قعاتر | عدكهة كن ]لله لو علموة انث قه حير كفو عفرا عدكدا 

فقال: يا أمّاه! هى نفسى!». 


قال بعض الفضلاء العارفين: «البسلمه تسعه عشر حرفاً يحصل لها النجاه من شرور القوى التسع عشره التى فى البدن _ أعنى: 
الحواسٌ العشر الظاهره و الباطنه و القوّه الشهوائيه و الغضبيه _ » و السبع الطبيعته الّتى هى منبع الشرور و سائر الظنون؛ و لهذا 
جعل _ سبحانه _ خزئه النار تسعه عشر بازاء تلكك القوىء فقال: «عَلَيِهًا تشعَة عَشَّرَا(0). و أيضاً: النهار و الليل أربعٌ و عشرون 
ساعد منها خمسٌ بازاء الصلوات الخمس و يبقى تسع عشره ساعد يستعاذ من شر ما ينزل فيهاء لكلّ ساعه حرف». 


م 
ع أ 


و من تفسير القاضى فى قوله _ تعالى __: (إِنَّ الله يَمْرْكع أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَه»اع) _ ... الآبات _قال: «من أراد أن يعرف أعدى 
عدوّه الساعى فى إماتته الموت الحقيقي فطريقه أن 


55١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: لقلبى. 

؟- 5. المصدر: مذ. 

*-". المصدر: بحتكك. 

#- ع. راجع: «ديوان الحلاج»؛ فصل «ما ينسب إليه و إلى غيره من الشعراء؛ ص .8١‏ 
ه- هُ. كريمه “٠١‏ المدّثر. 

عدع كريمة /االبقرة: 


يذبح بقره نفسه التى هى القوّه الشهويّه حين زال عنها شره الصبى و لم يلحقها ضعف الكبر و كانت معجبةً رائعه المنظر غير 
مذْلَله فى طلب الدنيا مسلمه عن دنسها لاسمه بها من مقابحها بحيث يصل أثره إلى نفسه فيحيى حياةً طَتِبةٌ و تعرب عتما به 
ينكشف الحال و يرتفع ما بين العقل و الوهم من التدارىء و النزاع»(1)؛ هذا. 

ثم اعلم! أن هذه النفس الظالمه الكافره هى النفس الأمّراره الّتى تأمر باللذات و الشهوات الحتّديّه و تجذب القلب إلى الجهه 
السفلته. و هى مأوى الشرّ و منبع الأخلاق الرديّه و الأفعال الدئيه؛ و هى المراده من قوله _ سبحانه _: «إِنَّ لفق لكدقارة 
بالسُّوءِ)50). 


و خكفقه ماع فكاسابقا بق أذ الشس التاطلقة الأساقة إق كانك مبخرة للقوه ا البويضه فائلة إلى الطيعةه لوقه رقتية: بالفسن 
الأقاردة فهى مرئة من مرائت النفس الناطقه الأنسافته؛ قد كرا 


و فى خالصه الحقائق() _ للفارابى __: «اختلف العلماء فى أن النفس هل هى واحدةٌ أم ثلاث؟؛ 
فذهب بعضهم إلى أنّها ثلاث أنفس: 
و نفس لوَامَةُ؛ 


ونفق أقارة: ى التحقيق انها تفش واعدة والها فرفاك سحي باعتبان كل مغو فالمطيكه باضبار طلماتيقها إلى ركها بردت و 
متك والانابه اندو الوه عليه و الزضيى والأقيى يداو اليكة البدهيو هى المفالية قن : ا انتها اللفش التسمنة عاذ جع 
إلى رَبك رَاضِيهٌ مَرضِيَه (5)؛ 


55١ : ص‎ 


16 راجع: تفسير البيضاوى ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. كريمه 07 يوسف. 

#. كذاء ولم أعثر على هذه الرساله, و أظنٌ أنّها لم تطبع بعد. 
*- ع. كريمتان 777 78 الفجر. 


و أمرا اللواقه فهى الَّتى أقسم بها فقال: الآ أَقُسِمُ ِالنْفْس الَوَامَهِه(1). فقيل: هى الَتى لاتثبت على حالٍ واحدهوء فاعتبروا اللفظ من 
التلؤم _ و هو التردّد _» و الأصح انها من اللوم؛ و من هنا قال بعض السلف: «لا-يرى المؤمن إلأ لائماً نفسه دائماً» بخلااف 
الشقئ)؛ 


و41 الشين الأشاره قو السدفوطه الى ناس بالق و مخ طلبرضيها دالبو عى السمكير فيا ف إن اللقص لكدقامة اشر لاما 
رَحِمَ رَبّى)(1). 


فالمجموع هى نفسٌ واحدةٌ تكون أمَارهً ثم لوَامهَ ثم مطمئن» و هى غايه كمالها كما انَّ الأمّاره غايه ضعفهاء؛ انتهى. 
و«الفاء» من قوله _ عليه السلام 0 «فكم) سدشة ودكما فى أمثال ذلكك المقام خبرنة. 


و«لحقت رحمتكك بالمسيئين» أى: أدركتهم و أصابتهم» أى: إِنّما طلبت منكك لأنَّ رحمتكك كثيراً مَا لحقت بالمسيئين» و عفوكك 
قد «شمل» المذنبين «الظالمين». 


ا 
ه عور ةا ميمه 


قَصِلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ 1!> وَ اجْعَلِنى أش.وَة من قد أَنْهَضْمَهُ بج اوْزك عَنْ مَص ارع الْكَاطِئِينَ» وَ خَلَض مَهُ بتؤفيقتك مِنْ وَرَطاتٍ 
الْمُجْرِمِينَ» فَأْصْبَحَ طَلِيقَ عَفْوك مِنْ إِسَارٍ سُخطك. و عَتِيقَ صُنْمك مِنْ وَنَاقٍ عَدْلِكك. 


«الفاء) فصبحة» أى: إذا كانت رحمتكك لحقت بالمسيئين و عفوكك شمل الظالمين «فصل» 


و «الأسوه» بكسر الهمزه و ضِمْهاء و هو: من يقتدى به؛ أى: اجعلنى قدوه من قد أقمته عن مواضع صرعهم و سقوطهم بسبب 
تجاوزكك عن سيئاته. 


و «الورطات): جمع ورطه. وهو الهلاكك؛ أى: هلكات المجرمين. والجارٌ و المجرور متعلقٌ ب_ «خلصته). 
و«الفاء» من قوله: «فأصبح) للتعقيب. 
و «أصبح) هنا فعلٌ ناقصٌ بمعنى صارء أى: فصار بسبب الإنهاض و التخليص «طليق 


ص : 577 


ادال كريمة ؟ القيامة: 


الجا كرييه لذ بوت 


عفوك»» و هو الأسير الذى أطلق «إساره» و خلى سبيله فانطلق _ أى: ذهب __ فى سبيله. 
و «الإسار) _ ككتاب _: ما يشدٌّ و يوثق به أى: من حبل غضبك. 

و «الصنع): الإحسان _ كالصنيعه _ 

و «الوّثاق» بالفتح و الكسر _ ب بمعنى: الإسار» و هو ما يشل به. 

و«العدل) قد مر معناه؛ أى: من محكم حبل عدلكك. 


إِنّك إِنْ تَفْعَلَ ذَلِكك يا إِلَهِى ! تَفْعَلَهُ بِمَنْ لاب بش فال ا كن 0 نَفْسَهُ من اشتيجاب نُقِمَتِكك. تَفْعَلُ دَلِكك _- 


م اع 


م 


ل ل ل 


فت 


ا 


نُ: نَ طَمَعهُ يار بَلْ لِقِلَِ حصان سياه وَ ضَحْفٍ حجججه فى جميع فعا 
«إنّكك إن تفعل» إستيناف» كأنّ الله _ سبحانه _ يقول: لم أفعل ذلك بكك و انّكك ممّن يستحقّ عقوبتى و تستوجب نعمتى؟ 


أجاب: الى و إن كنث مسعحقاً ذلك لكن لست مقن يجحد باستحقاق ذلكك» فاتك إن تفعل ذلك عرق لاجد استحقاق 


و «تفعله)»: مجزومٌ فى جواب الشرط. 
و «الجحود): الإنكار» يقال: ح< جحدت الأمن حجدا و دوا أنكرته قالوا: و لايكون إلا على علم من الجاحد له0١)‏ >. 


و لدف سوام - وتوا أ من الت قي لفيه - لذ قاو يد لابين لعي با لمقديةك > + تجاه يريا علد 


و «تفعل» _ بالضع على النسخ المشهوره __: إستيناف» <و فى نسخو قديمه بزياده «بل) 


ص : 575 


."78 قارن: «رياض السالكين» ج هش ص‎ .١ -١ 


الإيتدائيه. و معناه الإنتقال من غرض إلى غرض آخرد1) >. و قيل: «قوله: تفعل ذلكك لال عن قوله: تفعله). 


والمشار إليه ب__«ذلكك): العفو و المغفره. 


1 2 


و «اليأس»: انقطاع الرجاء و الطمعء يقال: يئس ييأس _ من باب تعب - يأ 
و «القنوط» أخصّ من اليأس. 

ثم اعلم! أن الياس على قسمية: 

أحدهما: ما بلغ حدٌ القنوط بأن يزول عنه الرجاء بالكليه؛ 

و الآخر: ما يوجد معه رجاءٌ. 

و كذلك الرجاء على قسمين: 

أحدهما: مابلغ حدّ الإغترار و الغفله» و هو ما لايكون معه بِأسٌ؛ 


والآدخر: ما يوجد معه بأسٌ فى الجمله. و لما ذكر _ عليه السلام _ ان معه بأساً و طمعاً و خوفاً و رجاءً فرّما توهّم انّ بأسه بلغ 
إلى حدٌ القنوط» أو طمعه إلى حدّ الإغترار و الغفله _ و إن كان بعيداً _ أكد ما علم سابقاً بقوله: لا أن يكون بأسه قنوطاً أو أن 
يكون طمعه اغتراراً؛ أى: غفلةٌ من نفسه أو خخدعهً من الشيطان. و تقدير: «لا أن يكون:: لا لأن يكونء بلام التعليل» لما مرّ مراراً 
من أنّ حذف الجارٌ مع أن المصدريّه مطرةٌ. 


قوله: «بل لقلّه حمنناق أعة يل يو لأحل قله حسناته و كثره سيئاته» و كون «حججه) _ أى: ما يحتج به على فعل السييئات _ 
ضعيفةً. و فيه تنبيةٌ على أن مرتكب سيئهِ إِنّما يرتكبها مع حجهء لكن حجةٌ ضعيفةً. 


و «التبعات»: جمع تبعه _ على وزن كلمه _» و هى: ما يتبع الإنسان و يلحقه من الاثم. 


فان قيل: إعترافه _ عليه السلام _ بكون خوفه أكثر من طمعه و يأسه أوكد من رجائه مخالفٌ لما روى عن الباقر _ عليه السلام 


_انّه قال: «ليس من عبدٍ مؤمن إلا و فى قلبه 


ص : 516 


31 قارو وققس المعندد.. 


نوران: نور خيفهِ و نور رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذا/(1١)!‏ 


قلت: خوفه _ عليه السلام _ خوف الحجاب و الأننّيهه و هو غير الخوف الى يجب أن يكون مساوياً للرجاء؛ و هما بقايا 
الإحساس بالأحكام البشريّه و الأوصاف الإنسائيه؛ و قد حقّقنا لكك فيما سبق انّ مراتبهم و مقاماتهم _ عليهم السلام _ متفاوتةٌ 
فصاحب الصحيفه الشريفه فى مقام أعلى من إبنه _ عليه السلام _ فى التكلّم بهذه الفقره؛ فلامنافاه بين كلاميهما؛ فتبضر!. 
فلاتصغ إلى ما قيل: «انَّ مساواتهما إِنَما هى بالنسبه إلى غير الإمام)»؛ 


أو: «انّ المقام هنا _ و هو الخضوع و التذلّل _ يقتضى ذلكك»؛ 
أو: دان مساواه النورين لايستلزم مساواه الخوف و الرجاء)؛ 


أو: «انّ الخوف يزيد بمخاطبه المخوف منه و مشاهدته). 


- 
2 


فَأمًا أنْتَ _ ا إلهى! __تأهْل أن لايَغْتَمَ بيك الصَدَيِقَونَ وَ لائةِأس منْك الْمجْرمُونَ لإءَنك الرّبٌ العَظِيمُ الى لايَمْتَعٌ أعددا 
فَضْلَهُ وَ لأيَسْتَقْصى مِنْ أحدٍ حفهُ. 


هذا حالى و حال العباد بالنسبه إلى أعمالى و أعمالهم؛ و أما حالى و حالهم بالنظر إليكك فينبغى «أن لايغترًا و لايخدع بسببكك 
«الصدّيقون)» إتَكالا على أعمالهم» و «لاييأس منكك المجرمون» قنوطاً من رحمتكك. 


و «الصدّيقون): جمع معدرق ب بالكبر و الشد ود ووهنة الملازم للصدق؛ و قال ابن الأثير: «هو فعَيل للمبالغه فى الصدق» و 
يكون للذى0) يصدّق قوله بالفعل2()60)؛ 


وقيل: «بل لمن لم يكذب قط)؟ 


ص : 558 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص “27 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث )3011١‏ «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 
7١‏ الحديث 2178037 «تحف العقول» ص 0/8 «مشكاه الأنوار؛ ص .١١5‏ 

73 المسيدية الذق. 

9 ". المصدر: بالعمل. 


#دع, راجع: «النهايه» ج «اص 18. 


وقيل: «بل لم نتأثت منه الكذب لتعوّده الصدق)؛ 
وقيل: «بل لمن صدّق شوله و اعقاذه و صنق عندقه بفعله). 


حونان يكيم لا واسطه بين الصدّيق و النبيّء قال الله تعالى _ فى صفه إبراهيم: دكانٌ صِدّيقاً 10 و قال: اوليك مع 


الوق نعم الله عَليهمْ م من الْييِينَ وَ الصَديقِينَ)(0)» يعنى: إن مك أنث من الصذيقيخ وضلت إلى التشية: و إذانزلت من السين 
وصلت 0 إليهم)20) >. 


وقوله _ عليه السلام 2 «لايمنع) صله «الذى). 
وضمير «فضله» را- جع إلى «الربث)»؛ و يحتمل أن يرجع إلى ١‏ «أحدا» ويكون الإضافه لأدنى ملابسه. 


<قوله _ عليه السلام _: «لأنّكك الربّ العظيم _... إلى آخره _» تعليل لكونه أهلاً لأسن لاييأس منه المجرمون؛ لالمضمون 
الفقرتين معاً(2) >. 


و «الاستقصاء» قيل: «طلب الأقصى» وهو: النهايه؛ أى: لايطلب نهايه جه 0 أحد) 


أقول: فى قوله: «طلب الأقصىء و هو: النهايه» مسامحة!ء لأنْ النهايه هى القصوى و القصياء و «الأقصى» أفعل تفضيل منه؛ و فى 
القاموس: «استقصى فى المسأله. و تقضى: بلغ النهايه(0/0)2؛ انتهى. و يقال: استقصى حقّه: أخذه كله و لم يتركك منه شيئاً. 


ص : 51717 


.١-١‏ كريمه 5١‏ مريم. 

الى كرينة و الساء: 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج هش ص ”7". 

*-ع. كما قال العارف الكاشانيئ بعد ذكر الآيه الأخيره: «فلم يجعل _ سبحانه و تعالى _ بين مرتبتى النبّه و الصدَّيقيه مرتبة 
أخرى تتخللهماء؛ راجع: الطائف الاعلام» ص 86" الإصطلاح /879. 

4- هُ. قارن: نفس المصدر. 

دع المسدرة الشاية: 

لا لا راجع: «القاموس المحيط) ص ١11١85‏ القائمه ”. 


تَعانَى ذكرك عن الْمدُكورينَ» وَ تَقَدَّسَتْ أشرماوةك عَن الْمَنْسُوِينَ» وَ قَشَّتْ نغمتّك فى جميع الْمَخْلوقِينَ» فلك الْحَرِدُ عَلَى 
ذَلِكك _يَا رَبٌ الْعَالَمِينَا - 


<«تعالى» من العلو» و صيغه التفاعل للمبالغه. و هو إنشاءٌ فى صوره الخبر لأنْ الغرض منه استعظام ذكره و تنزيهه عن مساواته 
لذكر «المذكورين)(21>؛ أى: تقدّس و تزه و أرتفع ما يذكرلك من الصفات عمّا يذكر من الصفات للمذكورين ممّن سواكك, 
و عن النسبه الّتى تكون بين أسماء من سواكك و مسئياتها. فالمراد ب_«المنسوبين): الّذين يكون لأسمائهم نسبةٌ إلى مسمياتهم؛ 
أى: ليس صفاتكك من جنس صفات المخلوقين» و لاأسمائك من باب أسمائهم _ كما مرٌ تحقيق ذلك فيما سبق مستوفيٌ _ . 


و «فشت» أى: انتشرت و شاعت «نعمتكك فى جميع المخلوقين» بحيث لايخلو منها خلقٌ من مخلوقك,. لأنَّ نعمه الوجود ساريةٌ فى 
الكل؛ فكيف بسائر النعم التى هى فرع الوجودا!. 


و«الفاء» من قوله: «فلكك الحمد) فصيحةٌ» أى: إذا كان كذلكك فلكك الحمد. 


هذا آخر اللمعه التاسعه و الثلاثين من لوا مع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه وققنى الله _ تعالى _ لإتمامها و اقتباس 


أنوارها عصر يوم الأحد من العشر الأوسط من شهر شعبان المعظم سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


ص :55 


."7” قارن: «رياض السالكين» ج نش ص‎ .١ -١ 


ص :5594 


اللمعه الأربعون فى شرح ال_دع_اء الأرب_م_ى_ن 


لضا 


رن 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد الله الى بيد قدرته الحياه و الممات» و بدون إذنه لايخرج الشجر من النواه؛ و الصلاه و السلام على نبيِه الّذى بحيطه 
تصرّفه الجماد و الحيوان و النبات» و على آله و أهل بيته الذي بسببهم يحصل لشريعته الدوام و الثبات. 


وبعد»فيقول الغبد المققر إلى رمه ردي الحناه الدوثة .و الأخروئة محقد باقر يق الببعد محفد من الساذاك الموسوثه؛ هذه 
اللمعه الأ.ربعون من لوامع الأ-نوار العرشيه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ صلوات الله عليه و على آبائه و أبنائه مادام الحياه 
السرمديّه للعقول المجدّده القدسيّه _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائْهِ __عَلئِهِ السّلامٌ _ إذا نَعى إِليْهِ ميته أؤ ذكرٌ الْمَوْتَ. 


«نعى) المتّت: الإخبار بموته؛ يقال: نيت المت نغياً من باب منع _ : أخبرت بموته» فهو منعىٌ. و المت _ بالتشديد _ يطلق 


غلن الح الذى سويت كباقال تعالى: «إنّكك ميت وَ إِنَّهُْ مينُونَ(1) __» و على من مات؛ و بالتخفيف لايطلق إلآ على من 
قد مات( 5). 


ص : 577 
ادر كريييه +“ الرامن 


-١‏ ؟. كما عن المحقّق الداماد فى لفظه «الماثت»؛ راجع: «شرح الصحيفه» ص 205 و انظر: «صحاح اللغهه ج ١‏ ص /727 القائمه 
1 


قيل: «الموت: تعطيل الحواسٌ». 

و قيل: «فراق البدن)؛ 

وقيل: «إزهاق الروح)؛ 

وقال الأطباء و الطبيعتوة: «الموت إبطال القوئ الطبيعه و زؤال الحراره الغريره)؛ 


وأقبل: «الموث كبفية وجودية يخلقها الله _ تعالى _ فى الح فهو ضد الحباف لقوله _ تعالى : تخلق العوت و الجا3ة و 
«الخلق» لكونه بمعنى الايجاد لايتصوّر إلا فيما له وجودٌ)؛ 


و أجيب ب__: ان معنى «الخلق» هنا: التقديره لا الإيجاد. أو المراد: إحداث أسبابه _ على حذف مضافٍ __. 

و قيل: «الموت: عدم الحياه عمّا من شأنه أن يكون حاً»؛ 

و قيل: «هو عبارةٌ عن نقل الروح من الدنيا إلى الآخره)؛ 

و قيل: «عبارةٌ عن الإنتقال من صورهٍ إلى أخرى)()؛ 

و قال بعض العرفاء: «عند التحقيق هو إسقاط إضافه الوجود إلى المهيّه و مشاهده الوجود الحقٌّ على صرافه وحدته)؛ انتهى. 


وجالجيلة الحرك لبس أمرا يعنساء كل رق شان وما عو شرتاتو غير عيفانا اللازسة ناو يدا وردق الجدرث اليوق . 
صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «خلقتم للبقاء لا للفناء»50)» و فى لفظٍ آخر: «خلقتم للأبد و انّما تنقلون من دار إلى دار)50). 


ص : 577 


.١ -١‏ كريمه ” الملكك. 

-_ و انظر فى حقيقه الموت: «رسائل إخوان الصفاء ج “ص 297 «الشواهد الربوبنه» ص 85 «الرسائل» _ لصدرالمتألهين‎ .” -١ 
ص علام.‎ 

*- ". لم أعثر عليه منسوباً إليه _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __» و انظر: «غرر الحكم» الحكمه 719١‏ ص 18#. 

*- ع. لم أعثر عليه أيضاً منسوباً إليه _ صلى الله عليه و آله و سلم __» و ورد فى خطبهِ لعمر بن عبدالعزيز» راجع: «مجموعه 
ورّام) ج ١‏ ص 158 و انظر: «بحارالأنوار» ج /الاص 168. 


والدليل على ذلك: ان الممكنات الموجوده واجبةٌ بالغير» و إعدام الواجب بالغير من الممتنعات مادام ذلكك الغير باقياً؛ و دوام 
ذلكك الغير معلومٌ _ لأنّه واجب الوجود بالذات _ . 


وأيضاً: فانّ كلّ ما يعدم بعد وجوده فانّما يعدم بسبب»ء و سبب عدم الشىء إما عدم أحد أسبابه الأربعه __: الفاعل و الغايه و 
المادّه و الصوره _ ؛ 


1 أمر وجودىٌ مضادٌ له على ذاته أو على مادّته» و النفس فاعلها و غايتها هو الله _ سبحانه _ باستخدام بعض ملائكته 
الباقيه بإبقاء الله _ تعالى _ إِيَاهء و ليس لها مادّةٌ _ لتجرّدها __» و لاصورةٌ _ لأنْها جوهدٌ صورىٌ» فصورتها ذاتها لاصوره أخرى 
_؛ و إذ لاماده لها فلاضدّ لها. و كلّ أمر وجودىٌ يتحمّق فى النفس فلا-يكون إلآ من قبيل العلوم و التصوّرات النفسائيه و 
التأويلات الفكريّه» فموت البدن لوكان مؤّراً فى بطلان النفس لكان ذلك عند تصوّر النفس لها و خطوره بالبال؛ ثم ان كثيراً ما 
تتصوّر أنفسنا موت البدن و لم نتضرّر أصللاء فكيف يكون سبباً لهلاكها _ و شرط الحدوث لايجب أن يكون شرط البقاء _ ؟!. 


و التحقيق: ان ابد المحسوس أَمرٌ مركبٌ من جواهر متعدّدهٍ ظهرت من إجتماعها الأبعاد الثلاثه» مع طبيعهٍ لها أعراض لازمةٌ أو 
مفارقةٌ. ثم إذا بلَغنا الأجل الى أجل لنا و تلاشى هذا التركيب بالموت رجع كل جوهر من جواهره إلى أله وعالمه عرد 
ما الأرواح فإلى مرجع الأرواح -_إناللَِّوَإِنَا إِلَِهِ رَاجِعُونَ(0) __؛ 


و أمَا الأشباح فإلى التراب الرميم __«مِنْهَا حَلَفنَاكُمْ وَ فِيها تُعِيدُكم)(؟) __؛ و بطلت الأعراض الدنيويّه و اضمحلّت الهيئات البدئيه 
_ لعدم جواز الإنتقال لها من موضع الدنيا إلى موضع الآخره ‏ . 


ثم إذا جاء وقت العود و البعث بأمر الله ركب الجسم من أصول تلكك الجواهر و صورها 


يقن 


1<اء كريمه 182 البقرة 
ل كريمه ققاطة: 


من دون ماده دنيويه تركيباً لايقبل الفساد؛ فيكون الجسم الأخروىٌ مجرّد جواهر بدون أعراض هذه الدنيا و لامادّتها. 

قال الراغب: «أنواع الموت بحسب أنواع الحياه: 

الأوّل(1): ما هو بازاء القوّه الناميه الموجوده فى الإنسان و الحيوان(؟) و النبات» نحو قوله _ تعالى _: وو أَحْتِيًا به بَلْدَهَ مَتتا(")؛ 
الفا ؤوال القؤء السساسه ةع قال تعالى _ :لو يترل الأونضاث | إذاقابيك لترفق رع حتاً)(2)؛ 


الشالث: زوال القوّه العاقله _ و هى الجهاله __» نحو: «أ وَ مَنْ كان متا فَأَخبيئاة)(2)؛ و إِنَاه قصد بقوله _ تعالى __: (إنّك لآتُشمعٌ 
الْمَوتَى)(/01؛ 


الرابع: الحزن المكدّر للحياه؛ و إيّاه عنى(8) بقوله _ تعالى __: «(وَ يَأتبه الْمَوت مِنْ كل مَكان وَ مَا هُوَ بِمَيِّتِ)(9)؛ 


الخامس: المنام» فقد قيل(١٠3):‏ «النوم موت خفيفٌ و الموت نومٌ ثقيل»» و على هذا النحو سمّاهما الله «توفياً» فقال: «اللَهُ يَتَوَى 
الاءَنْفُس حِينَ مَوتِهَا وَ الْتَى لَمْ تَمَْتْ فِى مَنَامِهَا(١11()01)؛‏ انتهى. 


وتالستقى اذ اللحاء فى تادكرق اها للقدل ى الاذوا كنمو سبامايداة للرجوف:_ بل هما 


ص : 576 


أداا المضدر: قالادل: 

ابا المصدر: الحيزاتات: 
كر 5 ١‏ 

8# المصدرة الحا 

ه- ©. كريمه 8 مريم. 

#- ع. كريمه 177 الأنعام. 

/ا- /ا. كريمه 8١‏ النمل. 

-8. المصدر: يقصد. 

9- 4. كريمه /ا١‏ إبراهيم. 

٠‏ ١٠.المصدر:‏ المنام فقيل. 
الال كرنيه ل الزمن. 
7 11. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 8١‏ القائمه ؟ _ مع اختصار فى الأمثله __» و انظر أيضاً: «شرح الصحيفه) ص 07 


عين الوجود _» فكلّ ما وجوده أقوى و أشرف فإدراكه أتمْ و فعله أحكم, فحياته أشرق.:ز الحناه فى يعض الأشياء ذاقة» واف 
بعضها عرضيَةٌ» فحياه الجسم بالمعنى الْمذى هو مادّةٌ للحيوان عرضيَةُ و بالمعنى الى هو نوع هذا النوع ضرورية ذاتية؛ و كذا 
حياه نفس الحيوان ضروريّةٌ ذاتيَة _ أى: ما مادام الذات _ و ليس ضروريةٌ أزليِةَ _ و الفرق بين الضرورتين ثابثٌ فى علم الميزان 


و يعلم من هذا ان معنى الحيوان غير معنى الحيّ, لأنّ الحياه الّتى فى الحيوان نقيضها الموتء و الحياه الّتى بلا-تركيب مادو و 
صوره نقيضها الجهل المطلق و العدم الصرف. 


إذا عرفت هذا فالموت المقابل لها أيضاً كذلككء فالموت لايكون للمجرّدات؛ فتبضرا!. 
ثم اعلم! أن العلم هو الحياه الأشرفء و الجهل هو الموت الأكبر؛ و قد ذكر الله _ تعالى _ فى كتابه العلم و الجهل و سمّناهما 
حار او عوك كينا مد هيا يو 6ل 


5 


الَّهّمَ صَلّ عَلَى محمد وَ آلِهء وَ اكفِنَا طُولَ الأمَمَلء وَ قَصَّرُْ عا بد دق الْعَمَلٍ عَتَّى لِأنوءَملَ اش ينمام سَاعَهِ بَعْدَ سَاعَيِ وَ لآَاستِيفَا 
َم بَعْدَ يَْم» وَ لاانصَالَ نفس بنَفّسء وَ لالحوق قدّم ميرويلنا مِنْ غَرُورِهه و آمِنَا من شَرُورهِ. 

000 الرجاءء و حقيقته ارتياج النفس لانتظار ما هو محبوبٌ عندها. فهو حالةٌ لها تصدر عن علم و يقتضى 
عمللً. وقال يعضهم: «أكثر هالاستعمل الأمل :فلم يتك تعضوله»:فان من غرم علن سف إلى يلق يعيك يقول: ملت الوصؤل إليةة.و 
لا طمعت القرب منه» فانٌ الطمع لا-يكون لأ فيما قرب حصوله. و قد يكون «الأمل» بمعنى الطمع. فانّ الراجى قد يخاف أن 
لايخضل مأمولة؛ و لهذا 'ستعمل بمعتى الخوفك:_فانٌ قفوي الخوف استعمل اشتعمال الأمل 6 وعلية قول ؤهير: 


ص : 578 


أَرْجُو وَ آمل أنْ تدنو مَوَدَّتَهَااا) 


و قبل: «حقيقه الآمال _ أى: الأماني _ هى المواعيد الّتى تمنّيها أنفسهم و الأحاديث الكاذبه الّتى تحدّثها نفوسهم. فيغترون 
بتراخى الأجل و تمادى الأمل و النعم الابعدرانهه و الاتكال على الرتحيهة و الفقاعه نه الرسولى اللسدى الكرانه علن الله 
بالأنساب الشريفه و مغفره الذنوب من غير التوبه و الخروج من النار بعد أن يصيروا من أهلها من غير خلود» و تسليه النفس 
بنداركك مافات بالتوفيق تفعل الخيرات» ... إلى غير ذلكك من تسويلات الشيطان و مواعيده الكاذبه ._ تعوذ بالله متها! . 


ومن الكلمات اللطيفه لبعض: «لولا الآمال هلكك الرجال!»). 
و حكى أنه بكى راهبٌء فقيل له: «ما يبكيكك؟ 
قال: انقضى أجلى و لم ينقص أملى!!). 


أيه اعضييها فق طول الأم[ + دسسامام الكثيره؛ قال الله _ تعالى __: هريما يَوَدٌ الّذِينَ كَفَرُوا لّو كانُوا مُسلِمِينَ * ذَرْهُمْ 
تأكلوا وَ يَتَمَتّعُو اوَ يُلْههِمُ الأعم للك قه سبحانه _ على أن إيشار التلذّذ و التنعَم و ما يؤدّى إلى طول الأمل من أخلااق 
الكافرين» لا من أخلاق المؤمنين. 


و قال بعضهم فى سبب قول الله _ تعالى _: إِنّمَا أمْوَالكم وَ أولآدُ كم تنه «أى: اختبارٌ و امتحانٌ ليختب ركم أنكم تشتغلون 
ماعن الله سيتائة: _- افكسيو تددن تعفيؤثه أو كذ كرونة و تطعرفه قيمان؟ 
وقال رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «إِنّ أخوف ما أخاف عليكم بعدى إثنان: إِتّباع الهوى» و طول الأمل)(©)؛ 


ص : /570 


.١ -١‏ فحصت «ديوان زهير المطبوع مع شرح الأعلم الشنتمرى طبعه النعسانى بمصر سنه 17# و لككن لم أعثر عليه فيه. 

ا كيان 8 احور 

لك كريئه 15 القايرة. 

-ع. راجع: «بحارالأ-نوار» ج © ص 177 و انظر: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث ٠١8‏ «شرح نهج البلاغه) ج؟ 


.١78 ص‎ 


و فى خطبه لأ-ميرالمؤمنين _ عليه السلام _: (إنّ أخوف ما أخاف عليكم إثنان: إِنّباع الهوى؛ و طول الأمل؛ فَأما اتّباع الهوى 
فيصدٌ عن الحقٌ؛ و أمَا طول الأمل فينسى الآخره»(1). 


روى ان أسامه بن زيدٍ اشترى وليدهٌ بمأه دينار إلى شهرء فبلغ النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ء فقال: «ألآ تعجبون من 
أسامه المشترى إلى شهرء انّْ أسامه لطويل الأمل!7(»0). 


و فى روايه انه اجتمع عبدان من عباد الله فقال أحدهما للآخر: «ما بلغ مبلغ أملكك؟ 

فقال: أملى إذا أصبحت أن لاأمسى و إذا أمسيت أن لاأصبح!ء 

فقال: انك لطويل الأمل! أمَا أنا فلاأؤمّل أن يدخل لى نفسى إذا خرج و لايخرج لى نفسى إذا دخل!!). 
و بالجمله الأخبار فى التحذير و التغتير عنه تكاد أن لاتحصر؛ و قد تقدّم الكلام عليه مستوفئ؛ فتذكرا. 
و«قصضره) _أى: العمل «عنّا» متلئسين «يصدق العمل). 


ف__(الباء) للملابسه؛ و الظرف سيغةة متلق بمحذوف فو وال من الضمير المجرور ب_ «عن». و يحتمل أن يكون للاستعاته 
كالظرف لعد متعل ين اقكدرماء فا من كان عمله ضادقاً و أفعاله مرضة لابأى طلبعه الموت لحظلة فلحظة بل نميه فرققير 
أمله. إذ بالموت يتخلص عن صحبه الأغيار بالكليه و يرجع إلى لقاء الحضره الأحديّه. 


و هق عله الأغبان المكويه بالنتعه البحازته فى القبين و الأهل ب الرلكى المال.و الجاه وا الشهرسو كل سكيه لحرت عازن 
يمنعه عن نحو من العبوديّه التامّه و المحبه الحقيقته للحضره 


ص :5 
.١ -١‏ راجع: «نهج البلاغه) الكلمه 67 ص "لل «بحارالأنوار» ج #*/لاص 814. 


؟- 8 راجع: «مستدركك الوسائل» ج 7 ص 4 الحديث اه 2 «بحارالأنوارا ج لاص م «روضه الواعظين» ج *آص وفخرفة 


«مجموعه ورّام) ج اص ١م‏ وانظر: اشرح نهج البلاغه» ج 10 ص337١.‏ 


الأحديّه؛ فمن غلب عليه محبّه المال تمنعه عن الزكاه. و محته للوطن تمنعه عن الحجّ؛ و محبه البدن بالأكل و الشرب تمنعه عن 
الصوم؛ و محبه النفس تمنعه عن الجهاد, و محبه الجاه و الشهره تمنعه عن تعلم العلوم الحقيقيّه عن الغير و الإعتراف بقصوره و 
جهله و الإقرار بفضيله من هو أعلم منه كثيراً؛ فتركك كل منها علامةٌ من علامات محبه الله من جهه إمتثال أمره بما يكرهه و نهيه 
عمّا هو يحته. فمهما ترك جميع محبوباته حصل له علامه الإستعداد للقاء الله فيهون عند ذلكك عليه الموت _ لأنّ محبه كل 
شىءٍ سوى الله فرع محبه النفس _» فمهما تركك بمحبه الله محبه النفس زالت عنه محه كلّ شىءٍ سوى الله فصار ولوأ من 
أولباء الله عارفاً به مشتاقاً إلبهء فيستى الموث!. فمتى الموث لهذا الوه يكون من غلامه ولآنه الله و عرفانه؛ و لذا قال: «قتمدًا 
الْمَوتٌ إِنْ كُمْ صَادِقِينَ (1). و من لم يتركك محه النفس يكون من أعداء الله فحال المحبٌ الصادق و المحقّق العاشق تمنّى 
الموت؛ كما قال المولوى: 


أقتلونى أقتلونى يا ثقات! إِنَّ فى قتلى حياءٌ فى حيات 

من ز جان سير آمدم اندر فراق زنده بودن در فراق آمد نفاق 

جند درد فرقتش بكشد مرا سر ببر تا عشق سر بخشد مرا 

آزمودم مركك من در زندكيست جون رهم زين زندكى يايند كيست(1) 


وفى الحديث: «من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه)ز*ي4ي أى: محنه العبد للقاء الله نتيجه محئنه 
الله _ تعالى _ للقاء العبد بحسب الخدمه الإلآنهيّه _ الّتى لايوازيها عمل الثقلين __؛ و لذا قال: (ِحبْهُمْ وَ يحِبُوئَهُ)(؟) بتقديم 
الأوّل على الثانى» دون 


ص وعم 


.١ -١‏ كريمه 98 البقره / © الجمعه. 

؟-1. راجع _ حسب الترتيب الموجود فى النصّ _: «مثنوى معنوى)» ج 7 ص 718 البيت 15 ج ا ص 207 البيت »١‏ نفس 
المصدر البيت ؟» ج 7 ص 318 البيت 17. 

*- ". راجع: «مستدركك الوسائل» ج أاضس 1١8‏ الحديك 1681 «بحارالا نوار) ج م ص 17# «فلا-ح السائل» ص 076 و انظر: 
«الكافى)» ج اص 15 الحديث 1335» «وسائل الشيعه) ج 7 ص 558 الحديث .180٠‏ 

ع- ع. كريمه 26 المائده. 


العكس. بخلاف حال الواقف الجاهل و المبتدع المضلٌء لأنْ «من طال أمله ساء عمله!1(0). و يأبون عن الموت «وَ لأيكمَنُوئهُ أبدأ 
بمَا قَدَّمَثْ أديهة(0) و اكتسبت نفوسهم من ملكه محبه الدنيا و لذّاتها و شهواتهاء و ملكه الإنجذاب إلى دواعيها و أغراضها. 
فصارت نفوسهم مقدّدهٌ بها محبوسةً فيها لتكرّر الأفاعيل البدئنه الشهويّه و الغضبّيه و تكثر الأعمال الحيوائته البهيميه و السبعيّه 
الموجبه للركون إلى نعيم الدنيا و زهراتها و الإخلاد إلى أرض الشهوات و الإستغراق فى أبحر اللذّات. 


وعتهأ هذه الأعمال :و الأفال كلينا هو الفساد قن الاعتقاد .و الشك فق قاد النفس فى المعاد و رجوعها إلى الواحد القهّار. 
فصارت هذه الأخلاق الرديّه و الملكات الدنيه _ الحاصله من تكرّر الإلتفات إلى عالم الخلق و تكثّر الإعراض و الإستبحاش عن 
عالم الحقٌّ و ملكوته الأعلى _ مسامير م ؤكده و أوتاد مستحكمه فى النفس بحيث لافرق عندهم بين تركك البدن و نزع الروح 
عن الدنيا و بين تركك اللذّات و نزع الرُوح عن الرَوح!ء لأنْ نفوسهم صارت كأنّها عين البدن» و لهذا لايمكنهم تصوّر بقاء النفس 
من دون استعمالها للحواسٌ و اشتغالها بالمحسوسات. فلو فرضوا انّ أحداً يقوم بنفسه من غير مباشره الأكل و الشرب و الوقاع و 
لامصادفه الأقرباء و العشاير و الديار و العقار و الضياع و المواشى و غيرهاء بل يكتفى بذكر الله و عالم ملكوته لاستحالوا ذلكك و 
عدواس ليق امود الدالاك] وشعهوه يدالة الأمو اكد لكداذاك حولت أذ غايه ما سه لله وغظة بالقبية الما بحدة 


أولنك الله سه والتحكله حشر الويوكه ومقافله النالعقية تجناية: - اك ان من كدانا و احرص بد أن سني لذ وراحة 1 
كيف و لوكان ما زعموه حمَّاً لكان البغال و الحمير أوفر سعادةٌ و أجل سروراً من 
ص :580 


7 ص 378 «تحف العقول) ص 44* «بحارالأنوارا ج‎ ١ راجع: «غررالحكم) الحكمه /8الاص 11 «مجموعه ورّام) ج‎ .١ -١ 
"١8 ص‎ 
؟- 7. كريمه  الجمعه.‎ 


ملائكه الله _ الّذين طعامهم الذكر و التحميد و شرابهم التنزيه و التقديس _ . و قد علمت فيما سبق أن ما عندالله خير الخيرات 
و أبهج اللذاتء وان كل بهجه و لذَّهِ ينطوى فى إدراكك ذاته و شهود صفاته؛ فلذا لذّه العلم بالله و ملائكته و كتبه و رسله و 
اليوم الآدخر ألذّ اللذّات عند العارف الربّانيَ. فلاتتعتجب من إيثار هذه اللذّه على سائر اللذات و استيحاشه عن صحبه الخلق و 
مستلدّاتهم إلى حيث يصير طرده الناس و استحقروه. خصوصاً المشعوفون بالعقول الناقصه الدنيويّه و العلوم الجزئه المعروفه عند 
الناس _الَّتتى يوجب مراجعه الخلق لهم _. و لهذا قال بعضهم: «إذا بلغ الرجال إلى غايهِ يستغرق فى العلم باللّه رماه الناس 
بالحجاره!» أى: يخرج كلامه عن حدّ عقولهم فيرون ما يقوله جنوناً. 


و قصد العارفين كلهم ملاحظه لقائه و مشاهده ملكوته فقطء و فيه قرّه عينهم التى افَلَاتَعلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قر أغيْن(01, 


بل من عرف الله عرف أنَّ اللذات المفرّقه بالشهوات المختلفه كلها تنطوى تحت هذه اللذَّهِ _ كما قال بعضهم: 
كَانَتُ لِقَابِى أهواء مُفَرَقَُ َاشتجمَعت _ إذْ(5 رَأَنْك الْعِينٌُ _ أَهوَائى 

فقاو شيدق 32 كرك اخدة دور فول الدوى قد صوت تردق 

تَرَكتٌ لِلنّاس دُنيَاهُمْ وَ دِيتهُمُ شَغْلَا بذِكرك00 يا دِينى وَ دُنْيَائى(؟) 

وقال بعضهم: 

وَ حر أَعْظَمْ مِنْ نارِهِ و وَصَلَهُ أطيبُ مِنْ ناه 


فمن عرف الله انمحقت عنه الهموم و الدواعى _ سواءٌ كانت من باب الدرهم و الدينار» أو من باب الجنّه و الناره أو من باب 
الحك و التكرارى الفنية و الاخعهار مز امسحلف عن 


امن 


ات أ كريمه /)| السحده 

؟- 5. المصدر: مذ. 

*-". المصدر: بحتكك. 

*- ع. الأبيات للحلاج؛ راجع: «ديوانه)» فصل (ما ينسب إليه و إلى غيره من الشعراء؛ ص .8١‏ 
ه- ه. لم أعثر على قائله. 


الشهوه و الغضب و قهر تشويشهما بغلبه المعرفه باللّه _ مبدء كل حب و طلب _؛ فلاداعى سوى الله لجلب منفعهٍ أو دفع مضرّهٍ. 
وال فى الاو اله يصق رامن لمكن عليه قو الباق رسف :ابيا كيت إلى هذه النذاك العف ادو البنةا فال 
أميرالمؤمنين على بن أبيطالب __عليه السلام __: «ما عبدتكك خوفاً من نارك و لاطمعاً فى جنّتكء بل وجدتكك مستحمّاً للعباده 
فعبدتكك)(1١). ٠‏ 


واقال يعض العرفاء وان أدعلن الله الجله يمراد فويل لى! و إن أدخلنى بمراده فنعم الحبس!». 
و قال أبوسليمان الدّاراني: «نّ لله عباداً ليس يشغلهم عن الله خوف النار و رجاء الجنّهء فكيف يشغلهم الدنيا عن اللّه؟!»؛ 


وعن مولانا الصادق _عليه السلام __انّه قال: «لويعلم الناس ما فى فضل معرفه الله _ تعالى _ ما مدّوا أعينهم إلى ما متّع به 
الأعداء من زهره الدنيا و نعيمها؛ و كانت دنياهم أقل عندهم ممما يطؤونه بأرجلهم. و لنعموا بمعرفه الله _ تعالى _ و تلذَّذوا بها 
تلأّذ من لم يزل فى روضات الجئات مع أولياء الله. إِنّ معرفه الله _ تعالى _ آنسٌ من كل وحشْهِ و صاحبٌ من كل وحدهو و نورٌ 
من كل ظلمه و قوّهٌ من كل ضعفٍ و شفاءٌ من كل سقم)؛ ثم قال: «قد كان قبلكم قومٌ يقتلون و يحرقون و ينشرون بالمناشير و 
تضيق عليهم الأعرض برحبهاء فما يردهم عمّا هم عليه شىء متا هم فيه من غير يِرَهِ وتروا من فعل ذلكك بهم و لاأذىٌ بما نقموا 
منهم:إلاً أَنْ يُؤْمِنوا بالل الزيز الححمِيدِ70). فاسألوا ربكم درجاتهم و اصبروا على نوائب ده ركم تد ركوا سعيهم)0). 


ص : 587 


.١ -١‏ راجع _ مع تغيير ._ : «بحارالأنوار؛ ج 6١‏ ص 215 «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ١١‏ الحديث 18 «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص 
١‏ «نهج الحقّ) ص 158. 

-١‏ 75. كريمه 6البروج. 

ل. راجع: «الكافى» ج 8 ص 767 الحديث 27517 و لم أعثر عليه فى غيره. 


تكملة 
فى حكمه الموت 
و حكمه نفره النفوس عنه 


اعلم! أنه قد تقرّر فى العلوم الكليه بيان حكمه الموت و حكمه نفره النفوس عنه؛ مرا حكمه الموت فلأنٌ كون النفس فى هذه 
الدنيا حال نقص دون التمام» و كونها فى الآخره حال تمام, فالبقاء على حال التمام أفضل و أكمل و ألذّ و أشرف؛ كما ان حال 
الأبدان فى الأرحام حال نقص عن التمام و الكمال» و حالها بعد الولاده حال تمام و كمالٍ _ كما لايخفى على أحدٍ __. 


و لا-يجوز فى العنايه الربّاتيه إهمال شىءٍ من الكمالات و الخيرات و عدم الإجاده به على مستحقّه» فيجب _ بمقتضى جوده و 
رحمته إكمال كلّ ناقص بكماله اللائق بحاله. و كما انه لايمكن الوصول إلى تمام الخلقه البدئيه فى الدنيا الايد تقدّم حال 
النتقص فى الرحم و الجواز عليه و الخروج عنه. فكذا حال الأرواح فى تمام تكوّنها الأخروى و نشأتها الثانويّه؛ فانّها لايصل إليها 
إلا بعد تقدّم حال النقص فى رحم الدنيا و الورود فيها و الجواز عليها و الخروج عنها. فحال الأرواح بعد الموت على موازنه حال 
الأبدان بعد مفارقتها الأرحام, لأنّ الموت ليس معناه سوى مفارقه الروح الجسد و الدنياء كما ان الولاده ليست سوى مفارقه 
الجسد المشيمه و الرحم. 


فالدنيا كالرحم, و البدن كالمشيمه» و الروح كالجنين» وألم التزع كألم الولاده» و ملكك الموت كالقابله» و القبر كالمهد» و فضاء 
الآدخره و أنوارها الإلآهيّه و الجبروتيه و الملكوتيه بالنسبه إلى ضيق الدنيا و ظلماتها الثلادث _ الّتى بعضها فوق بعض: ظلمه 
الهيولى» و ظلمه الطبيعه» و ظلمه النفس بدواعيها الشهويّه و الغضبته و الوهميه _ كفضاء الدنيا و أنوارها الشمسيّه و القمر و 
السراجيه بالنسبه إلى ضيق الخوف و ظلماته الثلاث __: ظلمه المشيمه. و ظلمه الرحمء و ظلمه البطن؛ أو: الظلمات الجماديّه و 
النباتيه» و الحيوائيه _ . 


وأمًا حكمه كراهه الموت للأرواح: فانٌ الله _ تعالى _ جعل بواجب جكمته فى طبع النفوس محبه الوجود و البقاء أبدا سرمداء 
و جعل فى جبلتها كراهه الفناء و العدم لأَنَّ 


سن 


الوجود خيدٌ محض مؤْبَّدٌ عند الكلّ. فيحبه كلّ أحدٍ و يبغض زواله» و الموث يزيل هذا الوجود الدئيوئ؛ فيكون مكروهاً؛ هذا هو 


و أما السبب الغائئ و حكمته فتتحرّص النفوس بطباعها و غرائزها على حفظ البقاء و تهرب عن الأضداد و المفسدات قبل بلوغها 
إلى درجه الكمال. 


وقالفبتن الحكماءن المستقيق :نزو هيينا رحياة اخراة: 


أحدهما: إن البارى _ جل مجده _ لما كان ذاته بذاته عله الموجودات و مقوّم الحقائق و مقوّم الكائنات و ممسكك الأرض و 
السماوات و هو باق أبداً صارت الموجودات كلها تحبٌ البقاء و يشتاق إليه _ لأنّه صفه موجدها و علتهاء و المعلول يحبّ العله و 
صفاتها و يشتاق إليها _ . فمحبه البقاء و كراهه الفناء من فروع محبه البارى _ جل ذكره __. فمن أجل هذا قالت الحكماء 
الأقدمون و العرفاء المحمّقون: «إِنّ البارى _ جل ثناؤه _ و هو المعشوق الأوّل تشتاقه سائر الخلائق جبلَهَ و فطرةٌ» و يدور عليه 
الكلّ طبعاً و إرادةٌ؛ 


و ثانيهما: إن أكثر النفوس لايدرى بأنّ لها وجوداً خلواً عن الأجساء. فيتوهّم انّ الموت فناء الذات بالكليه. 
فان قيل: لم لايلهم الله النفوس بن لها وجوداً مستقلا لاحاجه فيه إلى هذا البدن؟, 


قلنا: لأنّه لايصاح لها العلم بهذه المعانى؛ إذ لوعلمت لفارقت أجسادها قبل أن يتم و يكمل؛ أو تهاونت فى تدبيرها كما ينبغى 
فأدّت الأجساد إلى الفساد قبل استعدادها للمعاد» و هذا مما يبطل حكمه إيجاد العباد. 


و أيضاً: إذا فارقت النفوس الأجساد قبل ذلكك بقيت فارغة معطلهٌ بلاشغل و عملء و «لامعطل فى الوجود)(1). و الحكمه تقتضى 
أن لايكون شىة من الموجودات مهملا معطلاء كما ان البارى _ جل ذكره _ لم يخل أبداً من تدبير و صنع و إفاضهء بل «كل 
يوم هو فى 


ص : ع6 


."7/8 هذا من القواعد المنصوصه عليها بين الحكماء, فانظر: «الحكمه المتعاليه) ج ه ص‎ .١ -١ 


تَأَنِ؛00. فظهر ان الموت لابدّ و أن يلاقيه الإنسان من جهه القضبه الربّائيه مع كونه مكروهاء تفرَ و تنفرٌ منه النفوس بحسب ما 
هو مركو قن غراكيها دخ حدية العدب 'الالاهن .و لذلكف بلط علبي دوافي فى أفات كزانها اللقاوع دو هى بعنها أسبات 
عطبها و هلاكك هياكلها و شقاوه نوسها. و هذا من عجائب حكمه الله فى هذا العالم حيث يكون سبب البقاء بعينه سبب الهلاكك 
والشقاوةا. 


و تلك الأسباب و الدواعى المسلطه هى مثل الجوع و العطش و الشهوات المختلفه و الأشواق و اللذّات الزائله. أمَا قصد البارى 
فى تكوين الجوع و العطش و تسلطهما على النفوس ليدعوها إلى الأكل و الشرب ليخلف على أبدانها من الكيموسات الصالحه 
بدلا عا يتحلل منها ساعةٌ فساعة ليبقى بها الشخص و النوع إذ كانت أجسامها دائماً فى التحلّل و الذوبان و السيلان. 

و أمًا الشهوات المستوليه فلأن يدعوها إلى الأغذيه الجئده و المأكولات المختلفه الموافقه لأمزجه أبدانها و ما يحتاج إليه طباعها 


مدّه الكون؛ 
و أمَا اللذه فلن يكون ما يأكل و يشرب بقدر الحاجه: و لايزيد و لاينتقص؛ 


و أما الى يعرض لها من الآلآم و الأوجاع عند الأمراض و الآفات العارضه لأجسادها فلأن يحرص النفوس على حفظ أجسادها 
من الآفات ليبقى إلى وقتٍ معلوم, و لايفسد قبل بلوغ النفس إلى كمالها اللائق بحالها؛ فانٌ استكمالها بالعلم و العمل و بلوغها 
إلى درحه العقل و العقولالفعل إثما ستصل بالآث البدق و استعمال تحواشة الظاهره .و الباطنه مدة4 و لذا قبل «من فقد متشا فقد 
علماً)(١)؛‏ انتهى كلامه. 


يم 


ص : 558 


1-1 كريمة 18 الرحمنة: 


.٠١7 :48 لم أعثر عليه» و توجد قطعاتٌ من هذه الفقره فى «الحكمه المتعاليه» ج لااصص‎ .7 -١ 


الوجود. 


وقد تقرّر أيضاً فى العلوم الإلآهتِه ان الطبيعه العنصريّه ما لم يوفٌ النوع الأخس لم يتجاوز منه النوع الَذى فوقه. ثم لاشبهه فى أن 
الإنسان بحسب كمال خلقته البدتيه أشرف الأنواع الحيوانيه _ لكونه تام الحواسٌ مع قوّتين أخريين يخصّان به و هما نظريّةٌ و 
عمليةٌ _ ؛ فمعلومٌ انّ الطبيعه قد تجاوزت عن جميع الحدود المترئّبه اّتى فى سائر الحيوانات بعد ما تجاوزت عن سائر الدرجات 
النباتيه المتجاوزه عن الجماديّه و الجسميّه و الوجوهريّه المطلقه و الشيئيه العامّه و هى بعد فى الحركه المعنويّه» و لم يبق من 
الصور و الأنواع الممكنه فى عالم الطبيعه و نشأه الدنيا الدتْه إلآ و تجاوزت عنه متوسجههً نحو غيره» فلابدٌ من توجهها و رجوعها 
إلى عالم الآخره و عند الله _ سواءٌ كانت سعيدةٌ مسرورة» أو شقتِةٌ مخذوله معذَّبَهٌ منكوسةً _» لأنَّ هذه الحركه من النفس 
ليست إختياريّة» بل إضطراريّهُ جبليةً. فالموت الطبيعي عبارةٌ عن تجاوز الطبيعه الإنساتيه عن مراتب الإستكمالات الحيوانيه 
المناسبه لها فى هذه الدار _ و هى عالم الشهاده _ إلى أوَّل نشأوٍ تكون لها فى الدار الآخره _ عالم الغيب ‏ 


فما ذكرناه لكك أُوَلاً هو السبب الغائئ» و هذا هو السبب البرهاني اللمَي. فافهم و اغتنم, فانّه عزيرٌ جدّاً لايوجد فى كتب القوم!. 
قوله _ عليه السلام الاو علق يفره وايحسمل أن تعلق نت مدق العمل )؛ أ زف تمدق عملا مرتة مرقه 


حتّى لانؤمّل و لانرجوا طلب تماميّته ساعهٌ بعد ساعهٍ _ ... إلى آخر الفقره _ 


قوله: «من غروره» أعة عووو الأمل تومه ريشا نوبيط التوية. 


َه 


ل تطرباًء وَ لآتَجِعلُ ذكرَنًا لَهُ غتاً. وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ صَالِحِح الأءَعْمَالٍ عَمَلا نَم يَبِطئٌ مَعَهُ الْمَصدَيرَ ليك و 
َ 0 


ص : 688 


اللقاق كم فى تكزن المؤتدمانقهًا الذى التق يدهز مالقا الري تشتاق البوع و خافها التى تدك الذظ متها 
ضباق تقر ل عطاق نهو" كك علدا اعم انيف :لكف المؤف افير اراك لأعينا ينيرت لسرن عدا لظ 


<و «الغْبّ؛ _ بالكسر _: أن ترد الإبل الماء يوماً و تدعه يوماً؛ و منه حميّ الغبّ _ و هى التى تأخذ يوماً و تدع يوماً _ ؛ وفى 
الحميك روو سا ترود يدا بالككقاكلة» أنه لكنهما 3 كرا للنوت ينما وروا لكد أ راقن كروسارة و ساد خرف وبل املك كاكما فى 
ضميرنا. <و فى الحديث: «أكثروا من ذكر هادم اللذّات)20)» و ذلكك لاستلزامه تقصير الأمل و الجدّ فى العمل. و قيل: «ذكر 
الموت يطرد فضول الأمل و يكف عزب المُنى و يهوّن المصائب و يحول بين الإنسان و الطغيان)(©) >. 


و «استبطأت» الآمر: عددتنه و رأيته بطيئاً. 


و«المصير): مصدرٌ ميم من: صار إليه بمعنى: رجع. 


و«حرّص» على الشىء _ من باب 010 رغب فيه رغبةٌ شديدة؛ أى: نعدّه بطيئاً مع ذلكك العمل و نستعجل إليكك شوقاً 
إلى لقائكك وها عند ك4 فإنا يتنا آتفا ان من كان عمله صادقا شمى الموت و بعده نطيئاً إذا تأخر. 


وانحرص له) أى: لأجل ذلكك العمل. 
و «الوّشكك» __بالفتح و الضمٌ _ : السرعه؛ و منه: وشكك البين أى: سرعه الفراق؛ أى: على سرعه اللحوق بجوار رحمتكك. 
ص : /6181 


.815 و انظر أيضاً: «بحارالأنوار» ج :اص‎ 21773١ ص 6/ا# الحديث‎ ٠١ راجع: «مستدركك الوسائل» ج‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 58". 

". راجع: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 78 الحديث 1817؛ «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص ٠١6‏ الحديث 1868» «بحارالأنوارا ج 
ع ص 17 «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص 68 «أعلام الدين» ص 70". 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ذه ص 58". 


و«حتى» إمّا حرف الجر أو بمعنى كن 
و «المأنس» إِما مصدرٌ ميميٌ» أو اسم مكانٍ؛ أى: الموضع الذض :اه يد الأتساة وينكق اليه قليةبى لا ره مندابن ارود سان فيدر 
وقس عليه «المألف). 


و «الحامّه): الخاصّه و الأقرباء(١).‏ 


ص 


دا أَورَدْتَهُ ليا وَ أَْرََهُ با قَأَسِِدْنَا به زَائرا وَآنشئًا به 0 تنا بض مايه وَ لتنا بريَارَتِهِ وَ ا عله باب مِنْ أَبو وَاب 


أخى 


مَغْفِرَتكك. و بِفْتَاحاً مِنْ مَفَاتِيح ركه 
«الفاء» للترتيب فى الذاكر. 


و «زائر»: اسم فاعلٍ من زاره يزوره زوراً وزيارة أى: قصده؛ < ثم خضت الزياره فى العرف بقصد المزور إكراماً له واستيناساً 
كاك واهو عضوت على العالتدامن القتسر الحرور» أي إذا أوزدك النوك «علها و أثزلقه ينا فاسحدثا يده أن الجطلنا سعيداً 
ف باعغطاء الأنناق و انكفر از عند حال كرة المورث زات أ لناء 


و «القادم): اسم فاعل من: قدِم الرجل البلد _ من باب تعب __قدوماً: إذا أورده و حصل فيه» و هو أيضاً منصوبٌ على الحالتيه. 


و «الضيافه): اسمٌ من أضفته: إذا أنزلته و قرّيته؛ يقال: ضفت الرجل ضيافة: إذا نزلت عليه ضيفاً. و أىّ ضيفٍ أعرٌ من الموت 
تطعمه الروح و لايصلح لضيافته إلآ هى!. 


قوله: (و لاتخزنا» بالخاء المعجمه هن الخزرى. و فى نسخه: بالحاء المهمله. من الحزن. 
و«اجعله) أى: الموت. 
ص : 55/8 


.١-١‏ وانظر: شرح الصحيفه» ص الزفرة 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 8ه". 


أمِثَنَا مُهْتَدِينَ غثْرَ ض الينَ» طائعينَ غير مس تَكرهِينَ» تَائبِينَ غثْرَ عَاصِةينَ وَ لامْصةرّينَ» يَا ضامِنَ جَرَاءِ المخسنِينَ وَ مُسْتَضْ لمح عَمَل 
الْمَفسِدِينَ!. 


«أمتنا» بصيغه الأمر من باب الإفعال. و الجمله مستأنفة إستينافاً بيائياًء كأنّه سئل: كيف أسعد كم 2 زائراً؟ 


فقال: أترا تحال كوا اموعدوم عر ها ليق طاتعر غير سيك هية ديه إلى لخو 3 أعنة ازؤقق 'غنن الموك عدار لأمبلذلء 
معهاءاو اتقنادا لآامدك امسفة و عرب لكعصياق معهافن الكائريز لاإضزار نيا" الفطائن) ايتدعاء لعسة الخاسه: 


هذا آخر اللمعه الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه» وفق الله _ تعالى _ لإتمامها عصر يوم الخميس 


من العشر الآخر من شهر شعبان سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره المقدّسه النبويّه. 


ص : 9ع 


اللمعه الحاديه و الأربعون فى شرح الدعاء الواحد و الأربعين 


586٠ : ص‎ 


: م6 


نسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى هو المقصود فى طلب الستر و الوقايه» و المشهود فى نظر أرباب الشهود و الولايه؛ و الصلاه و السلام على ننه 
المخصوص بالهدايه» و على آله و أهل بيته المقتفين أثره من البدايه إلى النهايه. 


ف وس قر ل السك اله رمس وقافه ادك قم ووذ افر ون لضن نوك دنم التجافافالمرسوه هده اللبجه الحافيةبو 
الأربعون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ عديدةٌ _ 

وَكانَّ مِنْ دُعَائِه _ عَلَيِهِ السَلامُ _فى طُلب الصّثْر وَ الْوقَايَه. 

«السَتر) بالفتح: التغطيه. و بالكسر: ما يستتر به. 

و«الوقايه»): الحفظ. 


و الستر يعتٌ الدنيا و الآخره؛ روى فى الكافى(1١)‏ عن الرضا _ عليه السلام __انّه قال: 


ص : 587 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 558 الحديث .١‏ و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص ”2# الحديث 70494٠‏ «مستدركك الوسائل» ج 
١7‏ ص ١1‏ الحديث لخ هار «بحارالأنوارا ج 44 ص 6 «ثواب الأعمال» ص 74ل «المناقب» ج ع ص ارارم 


«قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: المستتر بالحسنه يعدل سبعين حسنةً و المذيع بالسيئه مخذولء و المستتر 
بالسيّئه مغفورٌ له)؛ 


وعن الصادق _عليه السلام _: «إذا كان يوم القيامه تجلى الله _ تعالى _ لعبده المؤمن فيقفه على ذنوبه ذنباً ذنباء ثم يغفر له 
لايطلع الله على ذلك ملكاً مقرّباً و لانبياً مرسلاء و يستر عليه مايكره أن يقف عليه أحدٌء ثم يقول لسيئاته: كونى حسنات!1(0). 


و الأخبار فى هذا الباب تكاد أن تكون غير محصوره _ كما لايخفى على أولى الألباب _. 
اللهّمَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِه» وَ أَفْرشْنى مِهَادَ كرَامَتكك. وَ أَوْرِدْنِى مَشَارع رَخمتك. وَ أخللنى تخبوحة جنْتكك. 


«المهاد؛ _ بالكسر _: الفراش. و هو إِمّرا جمع مهد _ كسهم و سهام _. و إمّا مفردٌ جمعه مُهّد _ ككتاب و كتب _» و قد 
يجمع على مهودٍ أيضا > كقلوس حو قبل : ذهو ساايسط يه الفسيت و غيره عن المكن مي لكبو إشيافقه إلى «الكر اهمه إما 


ياتيدٌء و إِمَا لاميد؛ 


وقبل: «أفرشنى: أى: اجعلنى متّكياً على فراش «كرامتكك» و عرٌّتكك. و إضافه «المهاد» إلى «الكرامه» من قبيل لجين الماء؛ و 
«أفرشنى» تر شبح للتشبيه)؛ انتهى. 


<و «المشارع»: جمع مَسْرَّعه _ بفتح الميم و الراء _» و هى مورد الشارع > أع: الطريق الذى يؤذى إلى الماف بو تبه 
الرحمه بالماء استعارةٌ مكتتةٌ» و إثبات المشارع له تخبيل» و الورود ترشيحٌ أو بالعكس. 


دو واحللة] زيدا المكان ويه انرلعه من خل الله و أله هنباب قعل 2 إذا 


ص : 587 


2# ص *” الحديث /اهه «صحيفه الرضاا ص‎ ١ و انظر: «عيون أخبار الرضا ج‎ "8١ ص‎ ١© راجع: «بحارالأ-نوار» ج‎ .١ -١ 
.507 «روضه الواعظين» ج ؟ ص‎ 

؟- ؟. لم أعثر عليه فى مصادر اللغه. فانظر مثلا: «القاموس المحيط» ص 7١"‏ القائمه ١‏ «مفردات ألفاظ القرآن» ص /6١‏ القائمه 
" «لسان العرب» ج ”ا ص 5٠١١‏ القائمه ؟. 


قاون: اثورالأنوارو ص 385 


نزل به. 
و«بحبوحه) الدار: وسطها(١)>.‏ 


وَ لانَسلمنى بالود عَنْكك, وَ لا-تخرمْنى بالخَيبهِ منْك. وَ لاتقاصّنِى بِمَا الجترَحْت و لاتناقشنى بمَا اكتّس بْتَء وَ لاتئرز مكتومى» و 
اكيت مدوري. 


«تشمنى) _ بِضعٌ السين _ : من السوم. أى: لاتندمنى. وفى نسخه بكسرها( 45 من السمه بمعنى: العلامه؛ أى: لاتجعلنى ذا سمه و 
علامه. 


و «المقاصّه): الأخذ بالعوض؛ أى: لاتقاصٌ عملى بالجزاء على طريق العداله بسبب ما «اجترحت)» و اكتسبت من الإاثم. 


و «المتاقشه: الاسعتضاء فى الحسات؟ أى: لاص قن ساي سس اها اكسية :من الذثوت: و هذه الققره كالعطئ التفسيرئ 
للأولى. 


و«لاتبرز) أى: لاتظهر» من: برَّز الشىء بروزاً _ من باب قعد _: ظهر. 
و«مكتومى) أى: مستورى» حتى يظهر قبائح أغمالى عند الخلائق. 


و لأتقيدل على يران الأءتض اف عقا »و لآتُغِْنْ عَلَى عُيُونٍ الْمَلَاءِ حَبرى. أخْفٍ عَنْهُمْ ما يكونٌ نَشْرْهُ عَلَىَ عَاراء وَ اطو عَنْهُْ مَا 
6 عِنْدَ كك شَئَاراً. 


«الإنصاف»: العدل؛ أى: لاتحمل على ميزان العداله عملى؛ بل احمله بميزان الفضل و 


ص : 585 


."27 قارن: «رياض السالكين» ج شغ ص‎ .١ -١ 
."21/ «رياض السالكين» ج هص‎ 07٠ ؟- 5”. و انظر: «اشرح الصحيفه) ص‎ 


.)١(همحرلا‎ 


مقابله أحد الشيئين بالآخر حتّى يظهر مقداره. 

لمعه عرشْيَةٌ 

اعلم! أنَّا قد حمّقنا لكك فيما سبق أنّ الألفاظ إِنْما وضعت للحقائق و الأرواح؛ و لوجودهما فى القوالب تستعمل الألفاظ فيها على 
الحقيقه لانّحادٍ ما بينهما. مثلا لفظ القلم إِنّما وضع لآله نقش الصور فى الألواح من دون أن يعتبر فيها كونها من قصب أو حديدٍ 
أواغر الكهوياون لاق بكرن حسماو لاتركوة التقون مصميريا أو معقولاءً و لاكون اللوح من قرطاس أو خشبء بل مجدّد 
كونه منقوشا فيه. و هذه حقيقه اللوح و حدّه و روحه. فإن كان فى الوجود شىء يستطر بواسطته نقش العلوم فى ألواح القلوب 
فأخلق به أن يكون هو القلم؛ فانّ الله هَلْمَ بِالْقَلّم * عَلْمَ الاءنس انَّ مرا لَمْ يَْلّ)(5). بل هو القلم الحقيقئ» حيث وجد فيه روح 


القلم و حقيقته و حدّه من دون أن يكون معه ما هو خارحٌ عنه. 


و كذلكك «الميزان» مثلاء فانّه موضوحٌ لما يوزن و يقاس به الشىء, و هذا معني واحدٌ هو حقيقته و روحه. وله قوالب مختلفة و 


صورٌ شتّى بعضها جسمائيةٌ و بعضها روحائية. كك_ : 

ما يوزن به الأجرام و الأثقال _ مثل ذى الكفّتين و مايجرى مجراه _ » 
وافابوؤة و قابس .يه المواقيت و الارتقاعاث: - كالأضط لبه 

و مايوزن به الدوائر و القسى _ كالفرجار _» 

و مايوزن به الشعر _ كالعروض ‏ » 

و مايوزن به الفلسفه _ كالمنطق _ء 


ص : 506 


.١184 «نور الأنوارا ص‎ 0*١ وانظر: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 


-١‏ ؟. كريمتان 5 / 8 القلم. 


و مايوزن به العلوم و الأعمالء كك_: ما يوضع ليوم القيامه من الموازين القسط _ و هم الأنبياء و الأوصياءء كما ورد عن أثمّه 
الهدى عليهم السلام. روى الصدوق(١)‏ بإسناده عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّ و جل: و 
نَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسط لِيوم الْقيَامَهِ فَلانْظلُمُ نَفْسٌ شَيئَاً(5). قال: «هم الأنبياء و الأوصياء)؛ 


وفى روايه أخرى عنهم عليهم السلام: «نحن الموازين القسط)0*) _؛ 
و مايوزن به الكل _ كالعقل الكامل _؛ إلى غير ذلكك من الموازين. 


وبالجيله عزان كل ار و يكرة من مجنسةه و لقظه والميوانة حقيقة فى كل مهيا تاعبار معدبو ليقي الب جوده دفو من هذا 
القياس كل لفظٍ و معنىٌ. 


و أنت إذا اهتديت إلى الأمرواح صرت روحاتزاً و فتحت لكك أبواب الملكوت و أمّلت لمرافقه الدلة لاعن وو عتيق أو لكك 
رَفِيقاً»(). فالكامل العارف إذا سمع الميزان لايحتجب عن معناه الحقيقيّ بما يكثر إحساسه و يتكرّر مشاهدته من الأمر الّذى له 
كفّتان و عمودٌ و لسانٌ. و هكذا حاله فى كل ما يسمع و يراه فانّهِ ينتقل إلى فحواه و يسافر من ظاهره و صورته إلى روح معناه و 
من دنياه إلى أخراه» و لايتقيّد بظاهره و أولاه؛ بخلالف المقدّد بعالم الصوره و المسجون بسجن الطبيعه. فالأصل فى منهج 
الراسخين فى العلم هو إبقاء ظواهر الألفاظ على معانيها الأصاه من غير تصرّفٍ فيهاء لكن مع تحقيق تلكك المعانى و تلخيصها 
عن كل معنىٌ على هيئهِ مخصوصه له يتمثّل ذلكك المعنى بها للنفس فى هذه النشأه. 


فالحقّ عند أهل الله هو حمل الآبات و الأحاديث على مفهوماتها الأصليه الأوَائِه من دون حاجهٍ إلى تأويل أو حمل على تمثيل 
أو تخييل _ كما ذهب إليه محقّقوا الإسلام و أثمه 


ص : 588 


.١ -١‏ راجع: «معانم الأخبار» ص ”١‏ الحديث .١‏ و انظر: «التو حيد)» ص 727 الحديث ه «بحارالأنوار) ح لاص 4وع",. 
راجع : امعان 21 حبار صن 3 1 يدا ص 1 بحاراة نوار) ج ٠‏ ص 

الى كرييية 87 الأثبياء: 

*- ". لم أعثر عليه. 

عن عا كر ييه 88 النساءغ. 


الحديث لما شاهدوه من سيره السابقين الأوّلين و الأئمّه المعصومين؛ سلام الله عليهم أجمعين _. إلا أن للمفهومات مظاهر 
مختلفه و متاز ل شك :و قوال نسدد سين هده النشتات ولخداةق المقاناك:و كذلكة لله سيدانه .و فاته فى كل 


عالم من العوالم مظاهر و مرائى و منازل و معالم يعرف بها _ كما مرّت الإشاره إليه فيما سبق _ . 


فكلّ إنسانٍ يفهم من تلك الألفاظ ما يناسب مقامه و النشأه الّتى غلبت عليه و الكل صحيحٌ و هى حقيقةٌ فى الكلّ. و لكن لكل 
مها 41 فالتش يدهن الظافرقن لاندركرة من تركف الألفاظ إلا المنائى القس تيو نا ووسياءو يشماو جلقكها لأبدركعها إل 
أولوا الألباب» و هم الراسخون فى العلم _ كما قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لبعض أصحابه: «أللَهم فقّهه فى الدين و 
علّمه التأويل)() _. 


والكن شو عست قل أن كتووولا ون عقطى أو مز لبو دياق فو الا لق إلى أفرازها و اقوارهاتو أمتر ا رهابنو انا ايلو 
للإستيفاء و الوصول إلى الأقصى فلامطمع لأحدٍ فيه؛ و «لّو كانَ الْبحرٌا مداداً لشرحه و الأشجار أقلاماً لبسطه لها الَنَفِدَ الْبحرٌ قبل 
أذككة كاك ود ىلدا ميقا هلك 201 1ق ن الحديث ينب أشاركرة الكل فديتة كن سحب درهه 
ومقامه _. 


قال بعضهم: «و لما كانت عقول الخلائق فى الحقيقه أمثله للعقول العاليه فليس للأنبياء _ عليهم السلام _ أن يتكلموا معهم إلآ 
بضرب الأمثال» لأنهم (أمروا أن يكليوا الناس على قدر عقولهم). و قدر عقولهم أنّهم فى النوم بالنسبه إلى تلكك النشأه. و النائم 
لا-يتكشف له شىءٌ فى الأغلب إلا بمثل؛ و لهذا من يعلّم الحكمه غير أهلها يرى فى المنام انّهِ يعلّق الدرٌ فى أعناق الخنازير!. و 
على هذا القياس. 


ص : /ا8؟ 
-١‏ 3 القولة نقليها العاخيه المجلسى فى شأن علىٌ _ عليه السلام _» راجع: «بحارالأنوارا ج 8 ص 0١‏ والراوندى نقلها فى 


شأن ابن عباسء راجع: «الخرائج» ج ١‏ ص 28. 


؟- 5. كريمه ٠١4‏ الكهف. 


و ذلكك لعلاقه خفتهِ بين النشئات» ف__«الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا»(١)‏ و علموا حقائق ما سمعوه بالمثال و أرواح ذلكك, و عقلوا 
أن تلك الأممثله كانت قشوراً؛ قال الله - سيحافةى +0111 وق الفا قا قغالة. أوونة بكاريها الكل القيل يدا نايا ديكا 
يُوقِدُونَ عَلَيهِ فى الَّارِ ابتِعَاءَ ليه أو مَاع 0 لاك فمثل العالم بالماء» و القلب بالأوديه؛ و الينابيع و الضلال بالزبد _ على ما 
فسّره المفشرون20) _؛ ثم تبه فى آخرها فقال: ذلك يَض رب الله الأمَمكَالَ(ع). فكلّ مالايحتمل فهمكك فانٌ القرآن يلقيه 
إليكك على الوجه اذى كنت فى النوم مطالعاً بروحكك للُوح المحفوظ ليمبّل لكك بمثالٍ مناسبء و لذلكك يحتاج إلى التعبير. 
فتأويل المتشابهات يجرى مجرى التعبير» فالمفشر يدور على القشر/؛ انتهى. 


أقول: هذا كله ليبس بصواب؛. لأسن متشابهات الكتاب و السنّه محمولةٌ على ظواهرها و مفهوماتها الأول من دون حاجه إلى 
أوئل ارصم على فرق ارعش انان المتيوسات وطاق ساهو انل شق وقر انهو اس شدي ل اليكنات و 
اختلاف المقامات _ كما ذكرناه لكك آنفا _ فتبضر!. 


تفريغ عرشىٌ 


و مما ذكر يظهر سبب اختلادف ظواهر الآبات و الأخبار الوارده فى أصول الدين _ بل و فروعه _ من الأثمه الأطهار. و ذلكك 
مختلفٍ من حيث الحقيقه, و لامجاز فيه أصللا. و اعتبر ذلكك بمثال الفيل و العميان _ كما هو مشهورٌ مستغن عن 


ص : /80؟ 


.١ -١‏ راجع: «بحارالأنوار» ج ؟ ص "؛ «خصائص الائئمه» ص 1١7‏ «عوالى اللثالى» ج ‏ ص 7 الحديث 058 «مجموعه ورّام) 
ج اص .15١‏ 

؟-8, كريمه 117 الرعك. 

- ". فانظر مثلا: «مجمع البيان» ج © ص 59. 

دع كريمة ١7‏ الرعد. 


الينان130. - 


وعلى هذا فكل من لم يفهم شيئاً من المتشابهات من جهه أن حمله على الظاهر كان مناقضاً بحسب الظاهر لأصولٍ صحيحه 
ديترِه و عقائد يقيتيهِ عنده؛ فينبغى أن يقتصر على صوره اللفظ و لايبدّلهاء و يحيل العلم به إلى الله و الراسخين فى العلم» و 
يترص د بهبوب رياح الرحمه من عند الله و يتعّض لنفحات أَيَام دهره الآنيه من قبل اللهه لعل الله يأتى له بالفتح أو أمرٍ من عنده 


١وَ‏ ليِقَضٍ الله أخرا كاة مَفْعُولأ80). فانٌ الله سبحانه ذم قوماً على تأويلهم المتشابهات بغير علم؛ » فقال _ سبحانه _ :انا 


الّذِينَ فى قُلَوبِهغ رَيْعُ قيبِعُونَ ما تَقَابََ من اتعاء الْفتِنْهِ و ابعَاَ اويل وها بعلم لاويلة ِل لله وَ لوَسحُونَ فى الِلم:90). 


و من تدبّر فيما حققناه ثم فيما ورد فى الشرع من أصول الدين علم أنْ مقتضى العقل الصريح لاينافى موجب الشرع الصحيح 
بوجهِ من الوجوه؛ و عن مولانا الباقر _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ : حديث آل محمّدٍ 
صعبٌ مستصعبٌ لايؤمن به إلا ملكك مقرّبٌ أو نبي مرسلٌ أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. فما ورد عليكم من حديث آل محيّدٍ 
فلانت له قلوبكم و عرفتموه فخذوه()» و ما اشمأرّت منه قلوبكم و أنكرتموه فردّوه إلى الله و إلى الرسول و إلى العالم من آل 
محمّد. إِنّما الهالك أن يحدّث أحدكم بشىء منه(8) فيقول: و الله ما كان هذاء و الله ما هذا بشىء(2)!؛ و الإنكار هو 


الكفر!»(/0؛ 


ص : 509 


.١ -١‏ و لتفصيل الحكايه انظر: ١مثنوى‏ معنوى) ج ؟ ص ١الاء‏ حكايت «اختلاف كردن در جكونكى و شكل بيل). 

؟- 7. كريمه 57 / 85 الأنفال. 

0د اكزييه 7 الوفمرات 

- 6. المصدر: فاقبلوه. 

ه- هُ. المصدر: + لايحتمله. 

8-8 المضدرة ما كان هذا. 

/1. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 50١‏ الحديث ١‏ و انظر: «وسائل الشيعه»؛ ج 1 ص 4 الحديث 7:01" «مستدركك الوسائل) ج 
اص 798 الحديث 151١‏ «بحارالأنوار» ج ؟ ص 214١‏ «الأمالى» _ للصدوق _ ص ؟ الحديث #. 


و قبل لمولانا الصادق _ عليه السلام __: يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدّث بالحديث فنستبشعه, فقال _ عليه السلام 
_: «يقول لكك انّى قلت لقيل انه نهارٌ و للنهار انه ليل؟ 

قيل: لاء 

قال: فان قال لكك هذا انّى قلته فلاتكدّبهاء فانّما تكذّبنى)(1). 

ييل إشراقيٌ 


قال بعض الفضلاء: «اعلم! أنَّ العقل لن يهتدى إلا بالشرع, و الشرع لن يتبيين إلا بالعقل؛ و العقل كالأسٌ و الشرع كالبناء» و لن 
يثبت بناءٌ ما لم يكن أسٌ و لن يغنى أَسٌ ما لم يكن بناء. 


وام سإ ع 1 ا جاه ري ل ا تر ينه 1 0 
إِلَى الثُور 57 


و أيضا: فالعقل كالسراج و الشرع كالزيت الذى يمدده؛ فما لم يكن زيثٌ لم يشتعل السراج و ما لم يكن سراحٌ لم يضىء الزيت؛ 
واغلن هذا قد ارقو سحانة :الله لوة القشؤااك: ة الاعقفن فلل لوروة نز إلى تراد لوز على أوو به 


ف أنشا: فالشرع عقل من خارج و العقل شرع من داخل و هما يتعاضدانء بل يتحدان. و لكون الشرع عقللا من خارج سلب الله 
اسم العقل من الكافر فى غير موضع من القرآنء نحو: ١صُمٌ‏ بكم عُمَيٌ فَهُمْ لأبَعقلُونَ(8). و لكون العقل شرعاً من داخلٍ قال فى 


ص : 2ع 


.١ -١‏ راجع: «بحارالأنوارا ج ١‏ ص 25١١‏ و لم أعثر عليه فى غيره. 
؟- ”. كريمتان 238 18 المائده. 

ا كرييه ا الو 

دع كزيمةف الاذ البقره: 


صفه العقل: «فِطَرَتَ الل الى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيوَا لآتَوِدِيلَ لِسَلْيٍ الله كك الدَّينَ الْمَيَمْوَلَكنَّ أككْر النّاس لأَيَعْلَمُونَ(1)؛ فسمى 
«العقل»: فيناء والكوتهيا متحدين قال: «١نُورٌ‏ عَلَى نورا» أى: نور العقل و نور الشرع. د ثم قال: يدق الله لنُورِه مَنْ يَشَاءُ) فجعلهما 
نوراً واحداً. فالعقل إذا فقد الشرع عجز عن أكثر الأمورء كما عجز العين عند فقد النور. 


اعلم! أن العقل بنفسه قليل الغنى لايكاد يتوضّلى إلأ إلى معرفه كلتّات الشىء دون جزئياته _ نحو أن يعلم جملهٌ حسن القول 
الصدق و تعاطى الجميل؛ و حسن استعمال المعدله و ملازمه العفْه؛ و نحو ذلكك _ من غير أن يعرف ذلكك فى شىءٍ شىء؛ و 
الشرع يعرف كلتِات الشىء و جزئياته و يبن ما اذى يجب أن يعتقد فى شىءٍ شىء و ما الى هو معدلهٌ فى شىءٍ شىء؛ و 
لا.يعرف العقل مثلاً انّ لحم الخنزير و الخمر محرّمٌ و انه يجب أن يتخاشتى .من تباول الطعام في وقني معلوم و أن لاينكيع ذوات 
المحارم و لايجامع المرءه فى حال الحيض. فانٌ أشباه ذلكك الأول العا لا بالشرع. فالشرع نظام الإعتقادات الصحيحه و الأفعال 
الممكتيمة و انال هق مضا لانياو الاخيه ورم عد سبد نقد فين بواء اليل ولأجل أن لاسبيل للعقل إلى معرفه ذلكك 
قال _ تعالى _ : «وَامَا كنا مُعذْبِينَ حَتّى تَبِعَتٌ رَسُولاًه(5) و قال: او لو أن ألكتاهع بعَذَاب بن قَلهِلقَنُواوبنا لول أرس لت إِينا 

0 باك بِن قَبِلٍ أن نَذِلَ وَ تَخْرَّىه()؛ و إلى العقل و الشرع اشار بالفضل و الرحمه بقوله: «وَ لول قَضْلُ الله عَلبكُمْ و 
رَحَمَتَه خْمَتهُ لانِعْتمُ السَّيِطَانَ 3 قَليل)()؛ وعنى ب__«القليل): المصطفين الأخيار)؛ انتهى كلامه. 


و يصدّقه ما روى عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : 
وَأيث القدل عتلى تطوع سيره 
وَ لايَنْقَعَ > سمو إِذَا لَمْ كك مطبوع 


68١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ١‏ الروم. 
ال كريية 18 الإسرام 
مام وريه ع1 عد 
دع كرييه م النساء. 


كما لاتَنقَعٌ الشمسٌ وَ صوءٌ العين مَمنوعٌ(1) 


و قد ظهر من تضاعيف ماذكرنا انّ أصحاب العقل قليلون جدَاً؛ وان من لم يهتد لنور الشرع و لم يطابقه عقله فليس من ذوى 
العقول فى شىء؛ و ان العقل فضلٌ من الله و نورٌ كما ان الشرع رحمةٌ منه و هدى؛ و «إنَّ الْمَضْلَ بِيِدِ الله يُْتِيهِ مَنْ يَشَّاءُع(5) «وَ 
يَهْدِى الله تُورِهِ مَنْ بَشَاءُ::» «وَ مَنْ ل يَجْملٍ الله هُ تُوراً قَمَا لَهُ مِنْ تُورٍ)(6). «وَ اللَهُ يَقُولُ الحنَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَبِيلَ؛(2). و قال 
عليه السلام __: «ليس العلم بكثره التعلّم» بل نورٌ يقذفه الله فى قلب من يشاء»(2). 


و لما كان «الكلام يجرٌ الكلام(/) بسطنا الكلام فى هذا المقام» و لايخفى انّه من المهامٌ العظام!. 

قوله _ عليه السلام _ : «و لاتعلن على عيون الملأ خبرى __... إلى آخره _). 

«الإعلان): الإظهار. 

و«الملأ»: الجماعه. 

و «الإخفاء»: مقابل الإعلان. 

ص : ”عع 

.١-١‏ فى النسختين: العقل عقلا-ن مطبوع ومسموع و لا-ينفع المسموع ما لم يكن مطبوع كما لاينفع نور الشمس و نور العين 
ممنوع و الصحيح ما أثبتناه من المصدرء راجع: «أنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول» ص 5/٠‏ القطعه 267. 
؟- ؟. كريمه "77 آل عمران. 

*- #. كريمه 0" النور. 

ع*- ع. كريمه 5٠‏ النور. 

-.8. كريمة © الأحزاب. 


ع- ع. لم أعثر عليه بألفاظه؛ و راجع: «بحارالأنوار» ج /ا ص 0174 «منيه المريد؛ ص 1217. 
- /. العباره من أمثال العرب, و لكن لم أعثر عليه فى مصادر أمثالهم كك_ «مجمع الأمثال» و «لطائف الأمثال». 


و«نشرا الثوب: بسطه؛ و «نشر) الخبر: إذاعته و إشاعته. 

و«الغارةة كل شىء يازم منه عيبٌ و ندمة. 

و«الطي»: ضِدٌ النشر؛ يقال: طوى عنّى الحديث: كتمه. و أصله من: طيّ الثوب. 

و«الشّنارا _ بالفتح _: أقبح العيبء و العار, و الأمر المشهور بالشنعه _ كذا فى القاموس(1) __. 


واعمد كفلا يرق ككف كقوله تماق #ارإن كاق هذا قو الى بق عدن ,3ة_ عن كان احراوا عنا بعدة الجيلاء عيبا و 


كرف ترق برضو ا تكد و | كيدل كرافين بكذر انكف و التق فى اكات البمية و وخ فى تشالك المي واععى 


«الشَّرّف) بفتحتين __: العلوٌ» وهو اعفد باب التفعيل» و فى نسخه: أشرف من باب المجددّد ؛أى: أعل «درجتى) فى 
الجنّه بسبب «رضوانكك) على. 


و «الرضوان» _ بالكسر _ قيل: «هو بمعنى: الرضاء؛ 

<و قيل: «هو الكثير من الرضاء و لذلكك خصٌ فى القرآن بما كان من الله _ تعالى» لما كان أعظم الرضا رضاه سبحانه _). 
و«أكمل): أمن من باب الأفعال من كمل الشىء كدولا _من بات قعد صو الإننم: الكمال: 

و قيل: «الكمال أمرٌ زائدٌ على التمام؛ لأنَّ التمام يرد على الناقص فيتمه؛ و الكمال على 


ص : 607 


.١ -١‏ راجع: «القاموس المحيط» ص "4١‏ القائمه ؟. 
ادال كريية ا الأنفال: 


التامٌ». 


و «الكرامه): اسم من أكرمه أى: أعرّه و عظليه 


و «أنظمنى»: أمرٌ من نظمت الدرٌ نظماً _ من باب ضرب _: جعلته و جمعته فى سلكك _ و هو الخيط(1)> _ مع رعايه التناسب؛ 
و يسمى ذلك الخيط: نظماً و سلكاً. و قد يطلق على تأليف الكلام الموزون» و يرادفه الشعر _ و يقابله النثر _ ؛ 


و غلى: ترتيب الألفاظ على وفق ترثيب المعانى فى الذهن؛ 


و على: كون الألفاظ مترتّبه المعانى متناسقه الدلاله على حسب ما يقتضيه العقل. و الخلل فيه يوجب التعقيد و الخطأ فى تأديه 
المعنى. 


وقال بعضهم: «النظم: ترتيب المعانى فى النفس أُوَّلا ثم ترتيب الألفاظ فى النطق على حدودها بوضع كل فى مرتبته» فلكلٌ 
مسأَلهِ أو كلمهٍ مثلاً مقاماتٌ و مراتب بعضها أليق بها من بعضء فوضعها فيه أحسن. و قد يستعمل النظم على تطبيق الكلا-م 
لمقتضى الحالء و هو الّذى يسميه الشيخ عبدالقاهر فى دلائل الاعجاز). 


أى: اجعلنى مع «وأصحاب اليمين» و اجمعنى بهم؛ و هو إما استعارةٌ مكصضة» أو تبعتة. 


قال الفاضل الشارح: (واقند تكلموا فى الفريقية ؛ فقيل ::أصحاب اليمية: أضصحات المتله العليدة و أصحاب الشمال: أصبحاتب 
المنزله الدتيه» من قولهم: فلانٌ منّى باليمين: إذا وصفته بالرفعه عندكك؛ و عليه قول الشاعر: 


وقول ابن الدمينه: 

أيينى أفى بُمنّى يدك جعلتنى فأفرح أَمْ صَيْريَنى فى شْمَالك(؟) 
و من ذلكك تيمنهم بالميامن و تشؤمهم بالشمائل)؛ 

ص : 6ع 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 1/8 مع زياده يسيره. 
كال راجع: «ديوان إن الدمينه) ص /ول3 و انظر: «الراح القراح») ص * 1 


وقيل: «الّذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والقروه يؤتونها بشمائلهم)؛ 
و قيل: «الّذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّه و الّذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار)(1)؛ 


وقيل: «أصحاب اليمين و أصحاب الشؤم, فانٌ السعداء ميامين على أنفسهم بطاعاتهم و الأشقياء مشائيم على أنفسهم 
بمعاصيهم)(7)؛ انتهى كلامه. 


وهو كما ترى جمودٌ على اللفظ!. 


ا ا ا 
َوه * فَأْضْحَاتُ الْمَيِمَئّهه1) _ ... إلى قوله: __: «أوليسك الْمَمَدَبو ن(ع)؛ و كذلك قوله: «قمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفسِهِ وَ مِنَهُمْ مُقَتَصدَدٌ وَ 
جف اق لتقلل فالا رتغ اهل اوحرف و القنحاء :الو البوم الألخرى ويس اكز داهن هق اللطريو يز البرك 
لوصولهم إلى المقصود _ بل مقصد السالكين! _» «وَ لآتَغْدُ عَينَاك عَنهُغْ)(2). و هم الّذين قيل فى وصفهم: «إن حضروا لم 
يعرفوا و إن غابوا لم يفقدواء. وهم أعلى مرتبةً من أن يكونوا من أهل العملء و إِنّما شأنهم مشاهده الحقائق و ملاحظه عظمه 
اللّه و ملكوته. و قد شغلهم الله بمحنته عن محته ما سواه و أغناهم عن الطعام و الشراب و عن النظر إلى غيره» فمنزلتهم منه منزله 
الملائكه العلتين و المهئمين. 


و أما أهل اليمين فهم أهل السلوكك و أصحاب العمل و بهم الأجرار. ولهم مراتب على حسب أعمالهم, و لهم درجاتٌ فى 
مثوباتهم على حسب درجات الجنان؛ ١‏ ١و‏ لكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا0/(0. 


و أمَا أهل الشمال فهم الأشرار المقتِدون بالسلاسل و الأغلال» و لهم أيضاً دركاتٌ 


قن 23+ 


.188 لجميع ذلك انظر: «نورالأنواره ص‎ .١ -١ 
."/2 ؟. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص‎ -7 
ا. كريمه 78 الواقعه.‎ 

ع- ع. كريمه ١١‏ الواقعه. 

ه- ه. كريمه 7” فاطر. 

ع-8. كريمه 78 الكهف. 


- /. كريمه 107 الأنعام / 14 الأحقاف. 


بحسب دركات الجحيم و كلهم ١‏ فى الْعَذَابِ مُشْتركونَ؛(1)؛ قال: «لكلٌ ضِعْفٌ وَ لَكن لآتَعلَمُونَ(1) أنهم فى العذاب مشت ركون. 


و كل من الثلا-ثه لابدّ له من ورود الجحيم, «وَ إِنْ مِنْكُم إلا وَارِدُهَا كانَ عَلَى رَبك عَمْماً مَقَضدَيَاً)(). لكن السابقين المقرّبين 
يمرّون على الصراط كالبرق الخاطف من غير أن يصل إليهم أثر جرّها _ كما قال أحد الأئمّه المعصومين عليهم السلام: «جرناها 
وهى خامدةٌ)(2) __»ء بخلاف القسمين الآخرين. 


قد ذكر فى كثير من التفاسير(8): إِنْ أصحاب الميمنه هم الّذين يأخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّهء و أصحاب المشأمه هم الّذين 
يأخذ بهم ذات الشمال إلى النار. و تحقيقه: ان العالم بتمامه كشخص واحدٍ لأنّ وجوده ظل لوجود الحقٌّء فله وحدةٌ طبِيعيةٌ 
جمعيَةٌ همى ظلّ للوحده الحقّه الإلآدهته» و له روح واحدٌّ هو الروح الأ-عظم و العقل الأوّل المشتمل على مجموع الأرواح الكلته 
العقليه إشتمالاً عقلياً. و له _ كالإنسان _جانبان: 


أحدهما: جانب اليمين» و فيه الملكوت الأعلى _ و هى المدبّرات العلويّه المتعلّقه بالبرازخ النوريّه _ ؛ و فيها جنّه السعداء. و من 
ملائكتها من يسوق عباد اللّه إلى رضوانه» و منهم كاب حسناتنا يكتبون صحائف أعمالنا الحسنه _ و هى الملائكه العليون _» 
و بأيديهم كتاب الأبرار» لقوله _ تعالى _: (إِنَّ كنات الآَبرَار لَفِى عِليِينَ؛(2)؛ و «الكتابه عبارةٌ عن تصوير الحقائق و «الكتاب» 
هم المصوّرون و الناقشونء و «الصحيفه» هى محل التصوير و النقشء و كذا «القلم» هو الواسطه بين يمين الكاتب و الكتابه. 
فالمراد من الكاتب هيهنا 


ص : 888 


العا #ريية لسرت 

؟- 7. كريمه 38 الأعراف. 

“ا ". كريمه 1١‏ مريم. 

©- ع. راجع: «بحارالأنوار) ج 4 ص .15١‏ 

ه- ه. فانظر مثلا: «مجمع البيان» ج 4 ص 708 «التبيان» ج 9 ص 2584 «تفسير الكشّاف» ج ؟ ص 87. 
#- 8. كريمه 18 المطففين. 


جوهرٌ ملكوتيٌ فعَال علوىٌ» و من القلم قواه العلميّه المصوّره؛ و من الصحيفه نفوسنا الناطقه الخاليه عن النقوش فى أُوَّل الفطره. و 
لأشكك أن هذه الكنابه لذيمكن أن يشاهدها أحَدٌ بهينذه الحوات الكتدره الترافه الباله لأنهنا مكتوباتٌ عيبي وقعت فى عالم 
الغيب» لكن أكثر الناس لايؤمنون بالغيب و لايتيقّنون إلا بوجود المحسوس بإحدى هذه الحواسٌ؛ 


و ثانيهما: الشمالء و فيه الملكوت الأسفل؛ و هى المدبّرات السفلتِه و سدنه البرازخ الظلماتيه؛ و فيها جحيم الأشقياء. و لها 
طائفتان من الملائكه _ كما فى الأوّل _: 


إحداهما: السائقه لأهل النار إلى النار؛ 


و الطائفه الأولى هى «ملائكة غلاظ شِدَادٌ لصون الله ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلونَ مَا يُؤْمَرُونَ()؛ 


و الطائفه الثانيه هى ملائكة بأيديهم أقلامٌ من النار يكتبون المعاصى و الشرور و أقوال الكذّابين و أهل الزور فى صحائف لائقه 
للاشكراق «النار لما فنا من الأخيار الكاذية والكليات الرافيه الباطلةاى كما قال هال رإن كات النكبار ل يعية وها 
أذْرَاككَ مَا سجن * كنات مَرقَومٌ 2# 1 يو مَمْلُ للْمَكَذَبِينَ)(. 


هذا آخر اللمعه الحاديه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه وققنى الله لإتمامها و إقتباس أنوارها 


عشته يوم الخميس من آخر العشر الآخر من شهر شعبان سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 
ص : /ا؟ 
امال كروييه ال 


*- ". كريمات /ء لل 4: ٠١‏ المطفّفين. 


اللمعه الثانيه و الأربعون فى شرح الدعاء الثانى و الأربعين 


ص : /58 


ص : وع88؟ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


العمد للدداللض أعاننا على ختم كلاسم سماوىٌ هو قرآنه. الى جعله ميزان قسط لا-يخيب عن الحقّ لسانه و نوراً لايطفأ عن 
الشاهدين برهانه؛ و الصلاه و السلام على نيه اذى هو قرآنه و كتابه» و على آله و أهل بيته الذي كلّ واحدٍ منهم ترجمته و 
سانه. 


و بعد؛ فيقول المستعين فى ختم كتابه إلى توفيقه محمد باقر بن السيد محمّد _ أسكنهما الله تعالى فى بحبوحه جنانه _ : هذه 
اللمعه الثانيه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه ألف سلام و تحيه __. 


وَ كانّ مِنْ دُعَائِهِ _عَليِهِ السَلامُ _ عِنْدَ حَمّم القَوْآن. 


قال جماعةٌ: «هو علمٌ غير مشتقّه اسم للكتاب المنزّل على نبئنا محمَدٍ _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم » فهو غير مهموزا؛ و به قرء 
ان كثثر؟ 


واقال قوم آآخر اهو مشي و الختلفوا فق مبدم اشنتقاقهة فقيل::مشيق من قرنت الشىه بالغتى ع إذافقت أحنهما إن الاخروق 
سمّى به لقران السور و الآيات و الحروف فيه. 


<و قال الفرّاء: «هو مشتق من القرائن, لأنّ الآبات منه يصدّق بعضها بعضاً و تشابه 


67/١ : ص‎ 


بعضها بعضاً؛ و هى قرائن'. و على القولين هو بلاهمز أيضاً(١)»‏ و نونه أصلتة. 
و قال الزْجَاج: «هذا القول سهوّاء و الصحيح انْ تركك الهمز فيه من باب التخفيف و نقل حركه الهمزه إلى الساكن قبلها». 


و اختلف القائلون بأنّه مهمورٌ؛ فقال قوم _ منهم اللحيانيئ(؟) __: «هو مصدرٌ لقرأت _ كالرجحان و الغفران _ . سمّى به الكتاب 
المقروء من باب تسميه المفعول بالمصدر). 


2 
3 


وقال آخرون _ منهم الزجّاج __: «هو وصف على فعلان» مشتق من القرء بمعنى: الجمع». قال أبوعبيده: او سقى بذلكة لأنه 
جمع السو بعضها إلى يعضن)؟ 


وقيل: «لأنه جمع أنواع العلوم كلها». 
وللقرآن أسماء أخر()>. 


اعلم! أن معانى القرآن غير منحصرهٍ فى ظواهر التفسير؛ قال الشيخ نجم الدين الرازى: «من لايعرف قدر معانى القرآن و حقائقها 
و يقنع بما ظهر عنده من لغه العرب و أحكام الظاهر فقد خسر حقائق ما أشار إليه الله _ تعالى _ بقوله: «قَلَّ لو كان الْبِحرٌ مِدَادا 
لِكلِمَات 2 الآبه _ )؛ 


و قال الشيخ محيبالدين الأ-عرابئ: «القرآن هو البحر الى لاساحل له إذا كان المنسوب إليه يقصد به جميع ما يطلبه الكلام» 
بخلاف كلام المخلوقين)(2)؛ 


و قال الشيخ صدرالدين القونوئ: «انّ الله _ تعالى _ رتب حروف القرآن و كلماته ترتيب مدبّر خبير» فما فيه حرفٌ بين حرفين 
أو متقدّمٌ أو متأخرٌ إلا و هو موضومٌ بقصدٍ خاصٌ و علم كامل و حكمه بالغهٍ لاتهتدى العقول إلى سرّها. و من لم يكشف (2) له 
هذا الطور 


57/١ : ص‎ 


.١ القائمه‎ ١119 ص‎ ١ وانظر: «لسان العرب» ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. و انظر: «تاج العروس» ج ١‏ ص 7١١8‏ القائمه .١‏ 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 84". 

*-ع. كريمه ٠١9‏ الكهف. 

ه- ه. لم أعثر على العباره فى آثاره المطبوعه. و لا على ما نقله المصنّف من نجم الدين. 
ع-8. المصدر: لايكشف. 


لم يعرف سر بطون القرآن الّمتى ذكرها رسول الله _ صلى الله عليه و آله وسلم _ بقوله: «للقرآن ظهرٌ و بطنٌ إلى سبعه 
أبطن1(0) _ و فى روايه: «إلى سبعين بطن» _(5)» ولا سرّ قول علىٌ _ عليه السلام __: «لو أذن لى فى تفسير الفاتحه لحملت 
منها سبعين وقراً)()» و لا سرٌ قول الحسن _ عليه السلام __: «أنزل اللّه مأه كتاب و أربعه كتب» فأودع الله(ع) المأه فى أربعه(ه) 
و هى التوراه و الإنجيل و الزبور و الفرقان _» و أودع الجميع فى القرآنء و أودع جميع ما فى القرآن فى المفصّلء و أودع ما 
فى المفضٌّلى فى الفاتحه)(2)؛ و تبه(/) فى تفسير الفاتحه اندارج الجميع فى بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم اندراج الإسمين و ما 
تحت حيطتهما فى اسم الله ثم اندراج كل شىءٍ فى حرف الهاء من اسم الله(4). 


و قال الشيخ أبوطالب المكئ: «قد أمرنا بطلب فهم القرآن كما أمرنا بتلاوته. فروينا عن نينا _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ : 
«إقرؤا(ة) القرآن و التمسوا غرائبه)(١٠).‏ 


و قال: «قال ابن مسعود: من أراد علم الأوّلِين و الآخرين فليثوّر القرآن'. 


وقال: «فى الخبر عن ابن مسعود: («انَّ للقرآن ظهراً و بطناً وحدّاً و مطلعاً». فنقول: ظهره لأهل العرببه» و بطنه لأهل اليقين» و حدّه 
لأهل الظاهر و مطلعه لأهل الشرف. و هم العارفون و المحتّون و الخائفون, اطلعوا على لطف المطلع بعد أن خافوا هول 


المطلع) 0 
و قال: «قال بعض علمائنا: لكل آيهِ من القرآن ستّون ألف فهم و ما بقى(؟1) فهمها 


ص : 5/7 


١-١‏ انظر _ مع تغيير _ : «عوالى اللشالى» ج ؟ ص ٠١7‏ الحديث 189. و عقد المحمّق المجلسى باباً لبيان «انّ للقرآن ظهراً و 
بطنا ... )؟ راجع: «بحارالأنوار؛ ج 84 ص 1/1 

"- ؟. هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 

*- ". لم أعثر عليه. 

عدم المسيلدرة 1 اللق 

تق الحصدر: الأريقه 

ع-ء. لم أعثر عليه أيضاً. 

/ا- لا. المصدر: و قد تنهتكك. 

8-8 راجع: «إعجاز البيان) ص .١1628‏ 

قدمة معاد اللعديك: اعرير ا 

."2/ «منيه المريد؛ ص‎ ٠١8 راجع: «بحارالأنوار) ج 84 ص‎ .٠١ ٠ 
.٠١" ص‎ ١ راجع: «قوت القلوب» ج‎ .١١-١ 

١١-15‏ . المصدر: + من. 


أكثر!)(1). 


و قال حيجه الإسلام: القرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف طبقاتهم؛ و لكن اغتذاؤهم به على قدر درجاتهم. و فى كل غذاءٍ 
مخ و نخالهٌ و تبن و حرص الحمار على التبن أشدّ منه على الخبز المتّخذ من اللبٌ؛ و أنت شديد الحرص على أن لاتفارق درجه 
البهيمه و لا-ترتقى إلى الرتبه الإنسائيّه بل الملكيه!؛ فدونكك الا-ستراح فى رياض القرآنء ففيه«مَتَاعا لكم وَ لإءَنْعَامِكخ)000)00؛ 


النهى. 


أقول: و من طريق العامه أيضاً عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ قال: «ما من آيهِ إلأ- و لها أربعه معان: ظاهرٌ و باطنّ و حدٌ و 
مطلعٌ» فالظاهر التلاوه» و الباطن الفهم, و الحدّ هو أحكام الحلال و الحرام» و المطلع هو قراة الله من العيد بها1 6 


و روواانه _ عليه السلام _ سثل: هل عندكم من رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ شىءٌ من الوحى سوى القرآن؟ 
قال: «لا و الّذى فلق الحبه و برء النسمهاء إلا أن يعطى(2) عبداً فهماً فى كتابه)(2)؛ 


و روواعن الصادق _ عليه السلام د الدقال كنات اللتعلن أريغة أكيان: العباره و الإشاره و اللطائف و الحقائق؛ فالعباره للعوامٌ» 
والإشاره للخواصٌء و اللطائف للأولياء. و الحقائق للأنبياء»(/0. 


ص : 6/7 


.10١ و انظر: «المحيجه البيضاء» ج ” ص‎ ٠١8 راجع: نفس المصدر و المجلّد ص‎ .١ -١ 

د كيين # التارغات ( الاحس. 

- ". راجع: «إحياء علوم الدين» ج ١‏ ص 518. 

ع- ع. لم أعثر عليه فى مصادر العامّه. 

ده التصدرة يرزق الله 

#- ع. راجع: «المنتقى» _ لابن الجارود _ ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث 1/85 

-/. لم أعثر عليه فى مصادر العامّه» و انظر: «بحارالأ-نوارا ج هلا ص 178 «أعلام الدين» ص :”7 «جامع الأخبار» ص ١ع؛‏ 


«عوالى اللثالى» ج * ص ٠١(‏ الحديث 108 منسوباً إليه أو إلى غيره من أئمتنا المعصومين _ عليهم صلوات الله _ . 


و من طريق الخاصّه روى العيّاشى(١)‏ بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أباجعفر _ عليه السلام _ عن هذه الروايه: «ما فى 
القرآن آيه إلا و لها ظهرٌ و بطنٌّ» و ما فيه إل وله حدَّ و لكلّ حدٌّ مطل ما يعنى بقوله: لها ظهرٌ و بطنّ؟ 


قال: «ظهره تنزيله(5)؛ و بطنه تأويله» منه ما مضى و منه ما لم يكن بعدء يجرى كما يجرى الشمس و القمر. كلما جاء منه شىءٌ 
وقع؛ قال الله _ تعالى ._: «وَ ما بَعْلَم تَأوِيلهُ إلا الله وَ الرَاسِحُونَ فى الْعِلّم)(5)» نحن نعلمها. 


أقول: «المطلّع) _ بتشديد الطاء و فتح اللام _ بمعنى: مكان الإطلاع من موضع عالٍ. و يجوز أن يكون بوزن ممصعد _ بفتح الميم 
_» و معناه أى: مصعدٌ يصعد إليه من معرفه علمه» و محصّل معناه قريبٌ من معنى التأويل و البطن؛ كما ان معنى «الحدّ) قريبٌ 
من معنى التنزيل و الظهر. 

و فى الإصطلاحات القاسانيئ: «المطلع: هو مقام شهود المتكلم عند تلاوه آيات كلامه متجلياً بالصفه الّتى هى مصدر تلكك 
الآبه)(6). 


و قيل: «الظهر هو التفسيرء و البطن هو التأويل» و الحدّ هو مايتناهى إليه الفهوم من معنى الكلام و المطلع ما يصعد إليه منه فيطلع 
على شهود الملكك العلام)(8). 


قال بعضهم: «و العلماء فى إمعان عبارات القرآن على ثلاثه أقسام: 

أحدهم: قنع بالتفسير» وهم أدناهم؛ 

والثانى: بالتأويل» وهو أوسطهم؛ 

و الثالث: بالفهم» و هو أجلّهم. فالتفسير بالدراسه و البحث عن أقاويل السلف» و 

ص عا 

.١ -١‏ راجع: «تفسير العتياشى) ج عن ١‏ الحديك اخ أنهاء: «بحارالأنوار) ج 89ص 97 «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 
“١‏ الحديث .7١18:05‏ 

كرد المصدر: تنزيله. 


8 راجع: «إصطلاحات الصوفيه) ص 86 الإصطلاح بسضة 
6- ث6. و انظر: «لطائف الاعلام» ص 7م الإصطلاح 1 ,. 


التأويل بالهدايه و التوفيق» والفهم باللّه _ تعالى _» و الرأى بالعقل من القياس. فأهل الفهم ينطقون باللّه كما قال نبئِه _ صلَى 
الله عليه و آله و سلم _ حكايةً عن ربّه _ تعالى __: «كنت لسائه الذي ينظق .... إلى آخر الخبر _1(0). و قال لقمان الحكيم: 
ود الله على أفراء:السكبان» قبن سارغ فى ء حكن تيب لبن الاق ىز قرم اتن عان :30 كا أذق لتانيق تقك ون وقول 3 
)5 «و لامحدَّث)60), وهم أهل الفهم عند الله الذي ينطقون فى القرآن بالحكمه). 


و قال صدر الحكماء و المحمّقين فى مفاتيح الغيب: «الفاتحه العاشره: فى تحقيق قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سكم _: «إِنَّ 
للقرآن ظهراً و بطناً و حدّاً و مطلعاً». واعلم! أن القرآن كالإنسان منقسمٌ إلى سرٌ؛ و علن. و لكل منهما ظهرٌ و بطنٌّ و لبطنه بطي 
آخر إلى أن يعلمه الله 'وَ لايَعلَمُ وله ل الاش و قد ورد أيضاً فى الحديث: إن للقرأق ظهرا و بطناً و لبطنه بطنّ إلى سبعه 
أبطن)(2). 


وهو كمراتب باطن الإنسان من النفس و القلب و العقل و الروح و السرّ و الخفىّ و الأ-خفى. أمّا ظاهر علنه فهو المصحف 
المحسوس الممسوس و الرقم المنقوش الملموس؛ و أمّا باطن علنه فهو ما يدركه الحسٌ الباطن و يستثبته(/0 القرّاء و الحفاظ فى 
خزانه مدركاتهم _ كالخيال و نحوه _» و الحسّ الباطن لايدركه المعنى صرفاًء بل خلطاً مع عوارض جسمائيه» إلا انه يستثبته 
بعد زوال المحسوس عن حضوره. فانٌ الوهم و الخيال _ كالحسٌ الظاهر _ 


ص : 5/6 


" الحديث 29855 و انظر: «مستدركك الوسائل» ج‎ ١ ص 787 الحديث “27 «وسائل الشيعه» ج * ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
.١159 ص 08 الحديث 3*018 «بحارالأنوار) ج 08 ص‎ 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه و التفسيريّه. 

"- #. كريمه 07 الحج. 

ع-ع. راجع: «تفسير القرطبى» ج ١١‏ ص 2284 و لم أعثر على هذه القراءه فى غيره. 

ه- فه. كريمه ٠‏ آل عمران. 

#- م. راجع: «عوالى اللثالى» ج ص ٠١7‏ الحديث 189. 

/ا- لا. المصدر: يستثنيه. 


لايحضران فى الباطن المعنى الصرف المطلق _ كالإنسائيه المطلقه _ » بل على نحو ما يناله الحسّ من خارج مخلوطاً بزوائد و 
غواشى من كمٌّ و كيضٍ و وضع و أين. فإذا حاول أحدهما أن يتمثّل له الصوره الإنسائيه المطلقه بلازيادهٍ أخرى لم يمكنه 
ذلك(1). بل إِنْما يمكنه استثبات الصوره المقدّ.ده بالعلائق المأخوذه عن أيدى الحواسٌ و إن فارق جوهر المحسوس؛ بخلاف 
الحسشء فانّه لايمكنه ذلكك. فهاتان المرتبتان من القرآن دنياويّتان أوثيتان مما يدركه كل إنسان. 


و أمًا باطنه و سرّه فهما مرتبتان أخرويّتان لكل منهما درجاتٌ» فالأولى منهما ما تدركه الروح الإنساتبه الّتى كو اين تصوّر 
المعنى بحدّه و حقيقته منفوضاً عنه اللواحق الغريبه مأخوذاً من المبادى العقلييه من حيث تشتركك فيه الكثره و تجتمع عنده 
الأعداد فى الوحده؛ و يضمحل فيه التعاند و التضادٌ و تتصالح عليه الآحاد. و مثل هذا الأمر لايدركه الروح الإنساني ما لم يتجرّد 
عن مقام الخلق و لم ينفض عنه تراب الحواسٌ و لم يرجع إلى مقام الأمرء إذ ليس من شأن المحسوس من حيث هو محسوسٌ أن 
يعقل _ كما ليس من شأن العقل أن يحسٌ بآلهِ جسمائيه __» فانْ المتصوّر فى الحسٌ مقت مخصوصٌ بوضع و مكانٍ و زمانٍ و 
كبيق بو واو الحقيقه المقفه الاتطون فى نسم مسار إليه باعش يل الرو الانسافيه ظتى التعارق بجوهر عقلك من حير 
عالم الأمر ليس بمتحيز فى جسم و لامتصوّر داخلٍ فى حسٌ أو وهم. 


ثم لما كان الحسٌ و مايجرى مجراه تصرّفه فيما هو عالم الخلق و العقل تصرّفه فيما هو من عالم الأمرء فما هو فوق الخلق و الأمر 
جميعاً فهو محجوبٌ عن الحسٌ و العقل جميعاًء قال الله _ تعالى _ فى صفه القرآن: (إنَّهُ لقُن كريمٌ * فى كاب مَكنُون * 
لفق لذ الفط وتو وكوي وق وك العاليك وز فلاكر له أوميانا مسادة سمالت وعقاناك له أعلذها 


ص : 61/2 


.١-١‏ المصدر: _ لم يمكنه ذلك. 
؟-7. المصضيلرة يكن 


ركنم كريمات الى لل فى ٠‏ الواقعه. 


الكرامه عند الله و أدناها التتزّل(1) إلى العالمين» و لاشكك ان كلام الله من حيث هو كلالمه قبل نزوله إلى عالم الأمر _ و هو 
اللوح المحفوظ _و قبل نزوله إلى عالم السماء الدنيا _ و هو لوح المحو و الإثبات و عالم الخلق و التقدير _ له مرتبةٌ فوق هذه 
الخرائب لانذركة احد من الأثياة. غلبهم السلام الأ فى ,مقام الوسده عبد فجودة عن الكوتين و بلوغةه رقات ورين أو 
أَذْنَى)(1) و تجاوزه عن العالمين الخلق و الأمر _ كما قال أفضل الأنبياء عليهم السلام: «لى مع الله وقتٌ لاس دعاك قد 
ولانيىّ مرسل»0 _. و إِنْما يختصّ صاحب هذه المرتبه بتلقّى القرآن بحسب هذا المقام؛ و للإشاره(©) إلى هذا المقام قوله _ 
نال :و ما يَعَلَمْ تأويلة | إلا الله و وَ الرَاسِحُونَ فى الْعِلْم؛(2) و قوله: «أقَمَنْ شَرَحَ الله 002 للاءشلام ُو عَلَى نُورٍ مِنْ 
رَيّهِ)(4)2 و فى الحديث: الل ره لايعلمه إلا العلماء باللّه)(/0؛ و أشير إلى ام القاب و الحسسّ ارافان بقوله: 
«إنَّ فى ذَلِيك لَذكرى لِمَنْ كان آ َه قَلتٌ أو ألَى الشمع و هو :441 و قوله: لو كنا تسكع أو تَعمِسلٌ ما كنا فى أَضْ حاب 
السّعِيرٍا(4)» و قوله: «فَأَجرهُ حَتَّى يَسمَع كلام المي( دق وقوله: وو نا منًا دك لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ»(١1)‏ إشارة إلى مقامات العلماء فى 
درجات العلم كما قال: : الَرفَعٌ ُ دَوَحَاتِ من نَكَاء وَهُوقَ كل ذى عِلْم عَلِيمٌ 5ك و قوله: «تذشك الوّسّل فَصَّلْدَا بَعْضَهُمْ عَلَى 
َغض01200)» و قوله: و الله َضَّلَ بَعضَكمْ عَلَى بَغض فى الرّزقي(19). 


ص : //ا5 


.١ -١‏ المصدر: التنزيل. 

-١‏ 75. كريمه 9 النجم. 

كا راجع _ مع تغيير يسير _ : «بحارالأنوار؛ ج ١‏ ص عل اج لاص "761. 
دقع التصدر الأشارة 

فحة كرنمه 7 العمر اه 

ع- ع. كريمه 77 الزمر. 

- /. لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 
/-8. كريمه 717 فا. 

4- 4. كريمه ٠١‏ الملكك. 

.٠١ -٠‏ كريمه 8 التوبه. 

11-1 كربيه 186 الضافات: 

ساق كرييه اورسف 

وود سل كربيه “اذأ البقره: 

#العنل كروي ا#اليدل: 


و بالجمله انْ للقرآن درجاتٍ و منازل كما ان للانسان مراتب و مقامات؛ و أدنى مراتب القرآن كأدنى مراتب الإنسان _ و هو ما 
فى الجلد و الغللف:» كما ان أدثى الدرجات للأنسان ماهو فى الأهابه و البشره .و لكل درجة منه لها حمل يحفظونه و 
يكتبونه و لا-يمشونه إلا بعد طهارتهم عن حدثهم أو حدوثهم و تقدّسهم عن علائق مكانهم أو إمكانهم؛ و القشر من الإنسان 
لاينال إلا سواد القرآن و صورته المحسوسه, ولكن الإنسان القشرىٌ من الظاهريّه لايدركك إل المعانى القشريّه. 


وأمّرا روح القرآن و لبه و سرّه فلايدركه إلأ- أولوا الألباب, و لاينالوه بالعلوم المكتسبه من التعلم أو(1) التفكرء بل بالعلوم 
اللدنيّه)(7)؛ انتهى كلامه. 


وهو تحقيقٌ حسنٌ يرجع إلى ماذكرناه لكك من أن لكل شىءٍ حقيقهٌ و روحاً تحفظ فى كل المواطن و المواقف و لها خواصٌ و 
آكاة مسهاء ع لباقوال سعرف و عور انك يكبا سباك ودضها روساة _ كبافظ كاه لكك نكن اللمعه الستابقة؛ ققد كرا 


لمعه عرشي 


اعلم! أن المقاصد الإلآهته و الأغراض الرحماتيه من التنزيلات السماويّه تكميل النوع الإنساتيه و دعوتهم إلى الحضره الأحديّه؛ و 
لذلك انحصرت فصول القرآن و أبوابه و سوره فى مقاصد سنّه ثلاثهٌ منها هى كالدعائم و الأصول المهمّه. و ثلاثةٌ أخرى هى 


أمّا الثلاثه المهمّه فهى: 

تعريف المدعوٌ إليه؛ 

و تعريف الصراط المستقيم _ الّذى يجب ملازمته فى السلوكك إليه __؛ 
و تعريف الحال عند الوصول؛ 


ص : 517/8 


.١-١‏ المصدر: و. 
"- 7. راجع: «مفاتيح الغيب» ج ١‏ ص .1١8‏ 


فالأوّل معرفه المبدء؛ 
و الآخر معرفه المعاد؛ 


و الأوسط معرفه الطريق. و إلى هذه الثلاثه أشار أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ بقوله: «رحم الله امرءً أعدّ لنفسه و استعدٌ لأمسه. 
وعلم من أين و فى أين و إلى أين)(1). 


و أمًا الثلاثه الرادفه المتمّمه: 


فأحدها: تعريف أحوال المحتين المبعوثين للدعوه و لطائف صنع الله فيهم و دقائق تأديبه و تربيته لهم؛ و الغرض منه الاعتبار و 
الترهيب؛ 


و ثانيها: حكايه أقوال الجاحدين و كشف فضائحهم و تجهيلهم و تسفيه عقولهم فى تحرّيهم طريق الهلاكك بالمجادله و المحاجه 
على الحقٌ. و المقصود منه: 


أَمَا فى جنبه الباطل فالإفضاح والتحذير و التنفير 
و أمَا فى جنبه الحقّ فالإإيضاح و التثبيت و التقرير؛ 


و ثالقها؛ تغريق عسارزة المراحل إلى الله و كيفيه ألخذ الزاد.و الاستعداد للمعاد» و المقصود منه معرفه كيفيّه معامله الإنسان مع 
أعيان هذه الدنياء و انها يجب أن يكون مثل معامله المسافر مع أعيان مراحل سفره البعيده الَّتى يطلب فيه تجار عظيمةً و يخطر 
فيه مخاطرةً شديدهٌ فخيمةٌ _ أى: نسبهًٌ بسفر الآخره إلى سائر الأسفار ربحاً و خسراناً __» و فى ربحه سعاده الأبد و فى خسرانه 
هلاكك السرمد. فهذه سنّه أقسام: 


القسم الأَوّل: تعريف المدعوٌ إليه» و هو المعروف بعلم الربويبه. و يشتمل هذه المعرفه على معرفه الذات و معرفه الصفات و 


آنا معرفه الذاك فين أفسقها مبوالاً و أخسرها مسلكا ومقالاً و أعضاها علق الفكر و أبعدها عن قول الك والذلكه لايفسمل 
القرآن منها إلا على تلوبحاتٍ و رموز و إشارات» و يرجع أكثرها لأهل الفكر و العقل إلى التقديس المحض و التنزيه المطلق _ 
كقوله تعالى: 


ص :51/4 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 


الهس كمِثْلِهِ شَنْء)(4)1 و كسوره الإخلااص ._. و إلى التعظيم المطلق _ كقوله: «سبْحَانَ رَبك رَبٌ الْعزَّه عَمَا يَصد فُونَ(4)5 و 
كقوله: ابَدِيعٌ السَمَاوَاتِ وَ الاَزض200) _ ؛ 


و أمَا الصفات فالمجال فيها أفسح و نطاق النطق فيها أوسعء و لذلكك أكثر آيات القرآن مشتمل على تفاصيلها _ كالحياه و العلم 
و القدره و السمع و البصر و الكلام و الحكمه _؛ 


و أمّا الأفعال فبحرٌ متسعٌ أكنافه و لاينال بالاستقصاء أطرافه» بل ليس فى الوجود إلا اللّه و صفاته و أفعاله؛ فكلّ ما سواه فعله. 
لكن القرآن مشتملٌ على الجلي منها الواقع فى عالم الشهاده _ كذكر السماوات و الكواكب و الأرضين و الجبال و البحار و 
السحيو و الأمظان و الحواق ى الفباة و ]اماد الفرالكدوستائر أستاف الحاموالمات وو فى الى فايريف اعقو اقرف 
أفعاله و صنائعه و أدلّها على جلاله و عظمته مما لايظهر للحسٌّء بل هى من عالم الملكوت _ و هى الملائكه و الروحائيات» فانّها 
جميعاً خارجٌ عن عالم الملكك و الشهاده _ ؛ فهذه جمل القسم الأوّل الواجب على كل مسلم تحصيل العلم بها؛ 


القسم الثانى: تعريف طريق السلوك إلى الله. و ذلكك بالتبتّلء كما قال اللّه تعالى _: «وَ تََنلْ ِلَب تتتيلا:() أى: انقطع إلى 
الله و الإنقطاع إليه لايكون إلآ بالإقبال عليه و الإعراض عن غيره؛ 


القسم الثالث: تعريف الحال عند ميعاد الوصال» و هو يشتمل على ذكر الروح و النعيم اذى يلقاه الواصلون. و العباره الجامعه 
لأنواع روحها و ريحانها: الجنّهه و أعلاها لذَّهَ النظر إلى وجه اللّه. و كذا يشتمل على ذكر الخزى و العذاب و البعد الّذى يلقاه 
المحجوبون عنه بإهمال السلوك؛ و العباره الجامعه لأصناف آلامها: الجحيم. و أشدّها ألما ألم الحجاب و الإبعاد. و لذلكك قدّمه 


3 ري 
2 


ص : 5/٠١‏ 
اعاق كوييه 11 الشورف: 
؟- 7. كريمه 180 الصافات. 


*- ". كريمه 117 البقره / ٠١١‏ الأنعام. 
62# كروة الم تاه 


لاوا الججيم؛10). 

و.يشتمل أبضاً على ذكر مقامات الفريقيق و حالاتهاء وعنها يعر ب _: الحشر و النشر و الحساب و الميزان و الصراظ و الكتاب؛ 
القسم الرابع: أحوال السالكين لسبيل اللّه الواصلين إليه و الناكبين الضَالَين؛ 

أمّا الأوّل: فهى قصص الأنبياء و الأوصياء الماضين؛ 

و أما الثانى: فهى حكايات الكفار و المشركين و الشياطين» و فائده هذا القسم: الترغيب و الترهيب و الإعتبار و الإستبصار؛ 


القسم الخامس: محاجه الكقمار و إيضاح مخازيهم و كشف أباطيلهم و مخابيلهم بالبرهان الواضح و الحيجه القاطعه» و الغرض 
منها إظهار الحقّ و إزهاق الباطل و قطع أعذار الجحده و المكدّبين و إزاحه علل المظلّين و المنافقين؛ 


القسم السادس: تعريف عماره المنازل للطريق و كيفييه التأهَب للزاد و الإستعداد للمرجع و المعاد و إعداد القَوّه و السلاح الذى 
يدفع به سرّاق المنازل و قطاع الطريق. و بيانه: إن الدنيا _ كما مر _ منزل من منازل السائرين إلى اللّهء و البدن مركبٌ» و من 
ذهل عن تدبير المنزل و المركب لم يتم سفره؛ و ما لم ينتظم أمر المعاش فى الدنيا لايتم أمر التبّل و الإنقطاع إلى الله _ تعالى 
اذى هو السلوك. و لايتم ذلك حتّى يبقى بدنه سالماً و نسله دائماًء و يتم كلاهما بأسباب الحفظ لوجودهما و أسباب الدفع 
لمفسداتهما و مهلكاتهما. 


أمَا أسباب الحفظ لوجودهما: الغذاء ليحفظ شخصه و النكاح ليبقى نوعه و هو أيضاً موقوف على الغذاء _ لأنّ بقاء النوع بعد 
بقاء الشخصء و بقاؤه موقوفٌ على الغذاء» و الموقوف على الموقوف على الشىء موقوفٌ على ذلكك الشىء؛ فالجميع موقوفٌ 
على الغذاء _. و للغذاء أسبابٌ لايحصل إلا بالتمدّن و الإجتماع؛ و لهذا قيل: «انّ الإنسان مدنيٌ بالطبع)(1). 


ثم لوترك الأمر فيه من تعريف قانونٍ مضبوطٍ مرجوع إليه فى الإختصامات لتحاربوا و 


5/١ : ص‎ 


ات ا كريتان 12718 المطيفية. 
؟"-5. كما فى «جامع السعادات» ج ١ص .١١6‏ 


تغالبواء فتقاتلوا و فسد الجميع و انقطع النسل و اختل النظام» لما جتل عليه كل أحدٍ من أَنّه يشتهى لما له و يغضب على ما عليه؛ 
و ذلكك القانون هو الشرع. فالقرآن مشتمل على شرح قوانين الشريعه و ضوابط الإختصاص فى آيات المناكحات و المدتيات و 
المواريث و قسمه الزكوات و الغنائم و أبواب العتق و الكتابه و الإسترقاق» و أسباب الدفع لمفسداتهماء فهى العقوبات الزاجره 
عنها _ كقتال الكفار و أهل البغى و الحدود و الغرامات و القصاص و الديات و الكفارات _؛ 


أمَا القصاص فدفعاً للسعى فى إهلاكك الأنفس و الأطراف؛ 


815 الكدوة. :كعك" التدزقه و الوناتورعترهيا 2 فده لنا فيلك الأموال التى هونن عات المعائن و الأبمانة.: النن هين 
طرق العرث :و الها ؛ 


و أمّرا جهاد الكفّار و أهل البغى فدفعاً لما يفسد به إعتقاد أهل الحقٌّ أو يتشوّش بسبب مروق المارقين عن ضبط السياسه الّتى 
ولاه حارس السالكيع و كافل المتحمرم ناكا عق رسو ونث العالمين 4 و شعمال القرا نعل الات الواردة فى أهذ] لين ما 
لايخفى عليك. و يشتمل هذا القسم على ما يسمّى: «علم الحلال و الحرام و حدود الأحكام»؛ و هذا العمل كولاه الفقهاء؛ و هو 
علمٌ يعم إليه الحاجه لتعلقه بصلاح الدنيا أوّلا ثم بواسطته بصلاح الآخره. 


فهذه مجامع ما ينطوى عليه سور القرآن و آياتها؛ و إن جمعت الأقسام مع شعبها المقصوده فى سلك واحدٍ وجدتها عشره أنواع: 
ذكر الذات؛ 

وذكر الصفات؛ 

و ذكر الأفعال؛ 

وذكر المعاد؛ 

وذكر الصراط المستقيم _ أعنى: بين جانبى التزكيه و التخليه _ ؛ 

و ذكر أحوال الأعداء؛ 


5/1١ : ص‎ 


و ذكر محاجه الكفار؛ 
وذكر الحدود؛ 

و ذكر الأحكام(1). 
وصل عرشىٌ 


اعلم! أنْ للتلاوه آدابا؛ منها ظاهريّةٌ كالطهاره من الأحداث و الأخباث الظاهره؛ و الإستعاذه» و تعظيم الصف و النغاة اناد 
كرا بناتوودكه يدوواياك من طرق الحاقهى الخاطيه ‏ - كدا عو مل عقف كي الأدعيه_ وواغر ذلكة: 


و هتيا بالعة قطيير القلب عق حيالث المعاضى و أرجاين العقائك القاسد »قال الله - مال __برلايفقة إلا المطودو 1006 


وقد مرّت الإشاره إلى أن للقرآن مراتب و درجاتء و له ظهراً و بطناً؛ فكما انَّ ظاهر جلد المصحف و ورقه محروسٌ عن ظاهر 
بشره اللا-مس إلآ إذا كان متطهّرء فباطن معناه أيضاً محجوبٌ عن باطن القلب إلا إذا كان متطهّراً عن كلّ رجس مستنيراً بنور 
التوبه. و كما لايصلح لمس نقوش الكتابه كلّ يد فلايصلح لنيل معانيه كلّ قلب إلا القلوب الصافيه؛ و لايصل إليها إل مَنْ أنَى 
اله بقلب سَلِيم:400 و لايمتدٌ إليها إلا أيدى النفوس الزكته الاكووو طون نارودو رك وي النفس و هذه الصفه تنو لد 
عقا قدهااب ره و طينااية القلب عن شوائب الأ-غراض النفسائيه _ » فانٌ من أخرج عن قلبه محبه الباطل فيدخل فى قلبه الأنس 
بالحق؛ 


و كالتدبّر» و هو غير حضور القلب» إذ ربٌ وقتٍ لايشغل الإنسان قلبه بغير القرآن و لكن يقتصر على سماع القرآن من نفسه من 


ص : 5/7 
.١ -١‏ كذا فى النسختين» و تلاحظ عليه ان الأقسام تسعةٌ لا عشره. 


؟- ”. كريمه 74 الواقعه. 


ادك كرييه 86 الشعزاء. 


التفكر؛ و قد مرّانّه روح كلّ عباده؛ و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: الا خير فى عباده لا-فقه فيهاء و لا فى قراءهٍ لاتدبّر 
فيها)002). 


و إذا لم يتمكن من التدر إل بترديده فليرةد إلا أن يكون فى الصلاه ه خلف إمام _. و روى النّهِ _ صلى الله عليه و آله و سلم 
_قرأ ايشم اللِّ امن من الج يدث دده ارين مرّدَإء و إِنْما ردّدها للق نا اكه 


وعن أبيذرٌ قال: «قام رسول _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بنا ليله فقام بآيهِ يردّدها حتّى أصبح؟ء و هى: «إِنْ بهم فَإِنَهُم 
عِبَا د كك( -_ 7 الآبه(ع) _ء؛ 


و عن الزهرىٌ: «كان على بن الحسين _ عليه السلام _ إذا قرأ: امالك يوم الذّينِ؛(0) يكرّرها حتّى كاد أن يموت!2(40) 


وال وي انها انون عليه قو لح لعا لن. ع : إن فى حَلَقٍ السّكَاوَاتٍ وَ الأرْض و اْتِلآفٍ الْلئِل و 
النّهَارِا(/ _... الآيه 7 _: «ويلٌ لمن قرأها و لم يتفكر فيها!0(0)؛ 


ص : 5/5 


١١7 الحديث 6848؛ و انظر: «الجعفررّرات» ص 788 «عوالى اللثالى؛ ج ؟ ص‎ 76١ راجع: «مستدرك الوسائل» ج ؟ ص‎ .١ -١ 
317 الحديث 2177 «الكافى) ج اخن 2 "التحديق “0 امشكاه الأنوان» ص‎ 

1- 7. راجع: «المحبجه البيضاء؛ ج 7 ص /7. 

سس كزييه ١١)‏ الماقية 

ع-ع. راجع: «بحارالأنوار» ج ١8‏ ص 0197 «مسند أحمد» ج ه ص 109 «المحتّجه البيضاء» نفس المجلّد و الصفحه. 

ه- ثم. كريمه 5 الفاتحه. 

ع- ع. راجع: «الكافى» ج ” ص 207 الحديث 1 «وسائل الشيعه» ج 8 ص ١8١‏ الحديث 4/897 «مستدركك الوسائل» ج ص 
٠‏ الحديث 688٠‏ «بحارالأنوار» ج 8 ص .٠١7‏ 

/- لا. كريمه 12 البقره / 140 آل عمران. 

8-8 لم أعثر عليه. و روى القرطبي عنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّهِ قال: «ويل لمن قرأ هذه الآيه فمج بهاء» ثم أضاف 
القرطبئ: «أى: لم يتفكر فيهاا؛ راجع: «تفسير القرطبى» ج 7 ص ١١؟.‏ 


وقام تميمٌ الرازى ليله بقوله: «أمْ حَسِبَ الذِينَ اجتَرَحُوا السّيّئَات)(1) __... الآيه(30) _؛ 
و قام سعيد بن جبير ليله بقوله _ تعالى .__: «وَ امْتَازُوا الَيَومَ أَبّهَا الْمجُرمُونَ(2(09)!. 
فكلّ ما جرى به لسانكك فى غفلهِ فأعده و لاتعدّه من عملكك. لأنّ الترتيل فى الظاهر للتمكن من التديّر؛ 


و كالتخلى من موانع الفهم؛ و هو تطهير القاب عن درن المعاصى و خبث الصفات الذميمه؛ فلفهم معانى القرآن موانع غير ما 
ذكرء إذ القلب لإدراك حقائق الأشياء بمنزله المرآه لانطباع صورها المرئيه. و كما ان حجب المرآه بعضها داخليَةٌ _ كالطبع و 
الرين وعدم الصقاله _ و بعضها خارجِيّةٌ _ كوجود الحائل و عدم المحاذاه شطر المطلوب _» فكذلكك حجب القلب عن الفهم 
بعضها فى داخله و بعضها فى خارجه؛ 


أمّا الحجاب الداخليٌ فبعضها من باب الأعدام و القصورات _ كالطفوليه و البلاهه و الجهل البسيط __؛ و بعضها وجوديّةٌ _ 
كالمعاصى و الرذائل _ » فمن يكون مصرًاً على ذنب و متّصفاً بكبر أو حسدٍ فيمتنع عظمه الحقٌّ من أن يتجلى فيه؛ فانٌ ذلكك 
ظلمه القلب و:ضداءة و بهاحجب الأكتروق!. 


واكلبنا كانت الحيواف: امتترراكما كانك معان القر 1ق أشة اعجار فالقات حل الدراو و الشتهراه مثل الفنني و عاق 
القرآؤ كل الضوى الى كراد فتيساى الرياضه للقلنا بإساطه القنهوات كل تصقيل الجاف للمراه قال الله الى :وما 
يكل كد امن بت لقا ونا رده إلا م الأء لابلاع و الذى آثر غرور الدنيا على نعيم الآخره 


ص : 5/6 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ الجاثيه. 

7 1, راجع: «المحجه البيضاء) ج ١‏ ص 35 ,» وفيه: (و قام تميم الدارى)». وقال ابن أسشسة: «(و كان الربيع يصلى ليله فمرٌ بهذه 
الآبه: ١أَمْ‏ حسِب»» فردّدها حتى أصبح)؛ راجع: «المصئّف) ج لاص 156. 

7 ". كريمه 04 بااس. 

ع ع. راجع: (الشحعه البشنان شين التجلن و الصف 

ه- ه. كريمه ١١‏ غافر. 


2- 8. كريمه 7188 البقره / /ا آل عمران. 


فليس من ذوى الألباب» فكيف ينكشف له أسرار الكتاب؟!. 


و أمَا الحجاب الخارجيّ فكذلك بعضها عدميّةٌ _ كعدم التفكر __» و بعضها وجوديّة _ كوجود الإعتقادات العامّيّه التقليديّه أو 
الجهاات الفلسفيّه __» و هذا بمنزله الغلا.ف للمرآه أو الحاجز _ كالجدار و الجبل _ . و هذه الحجب الوجوديّه مما أسدلها 


الشيطان على قلوب بنيآدم» فعميت عليهم أسرار معانى القرآن. 


وقيل: «مواز نع الفهم هى الأ-كنّه الَمَى تمنع من الفقهء قال الله تعالى ‏ : و جَعَلًْا عَلَى فُلُويِهم أكِنهُ أَنْ َفْقَهُو 2 هُوَ فى آذَانِهِمْ 
وَقْراً(1)؛ 


و كالتخصٌ ص.ء و هو أن يقدّر العبد انه هو المقصود بكل خطابء فإذا سمع فى القرآن أمراو قها أو وعدا أو وعيدا قدر ان 
الخطاب معه؛ فليعمل بمؤدّاه؛ و إن سمع قصص الأوّلين و الأنبياء _ عليهم السلام _ فليذعن ان اللفظ غير مقصودء بل الإعتبار. 


العق كبلك لاقت هذا و القن ع2 ل على الوسول حم 1 ار خاصّة!ء بل «شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلَعَالَمِينَ(7). 
و لهذا أمر الله الكافه بشكر هذه النعمه العميمه. فقال: كا نعمت الله عليكة 3 يا أَبْرَلَ عَليكم مِنَ الْكتّاب وَ الْحِكُمَه 
بع بعكم 20 و قال: «لَمَدُ ْنا ليك كمايا فيه ذك كماع وقال: «وّ هَذَا يَصَائْرٌ للناسن وَهدىٌ)»(2)؛ 


و كالاستشعار بعظمه الكلام باستشعار تعذ تعظيم المتكلم» » فتحضر فى قلبكك العرش و الكرسيّ و السماوات و الأرض و مابينهماء و 
تتذكر ان الخالق لجميعها واحدٌّ و ان الكل فى قبضه قدرته ومردودون بين فضله و رحمته؛ و انّكك تريد أن تقرأ و تنظر به إلى 
صفه ذاته و تطالع جمال علمه و حكمته؛ و تعلم أنّه لولا أنوار كلامه العزيز و عظمته غشيت بكسوه الحروف و الأصوات لعظمته 
و سلطانه؛ فالله لطيفٌ بعباده حيث أنزل إليهم نور كلامه فى 


ص : 588 


.١ -١‏ كريمه 18 الأنعام / 58 الإسراء / 1ه الكهف. 
ان كررية 1خ الاسراده 
مدن كرييه 1 الترم 
داع اكريييه »1 الأتياف: 


- ه. كريمه ”57 القصص. 


ليالى الأكوان الطبيعيّه و حجب الصفات البشريّه. و لولا أن يثبت الله موسى _ عليه السلام _ لما أطاق سماع كلامه» كما لم يطق 
الجبل مبادى قله حي صار دكا دكا( 1)ا. 


ثم العجب انّ هذا الكلام مع نزوله فى طيّ هذه الحجب الجسمائيه لم يمنع عن مشاهده أنوار الحكمه و لمعات جمال الأحديّه 
بل تنوّرت الحروف و الأم-صوات بنور المتكلم و تشرّفت الكتابه و الأرقام بشرفه؛ فكان الصوت للحكمه جسداً و مسكناً و نور 
الحكمه للصوت نفساً و روحاً. فكما انّ أجساد البشر تكرّم بكرامه الروح» فكذلكك أصوات الكلا-م تكرّم و تشرّف بشرف 
الحكمه الّتى فيها؛ فتبضر!. 


و كالتأثّر و الوجدء و هو أن يتأثّر باطنه و يتنور قلبه بأنوار الكلام و يتفدّن أحواله بحسب اختلاف الآيات» فيكون له بحسب كل 
فهم وجدٌ و حال _ من الحزن و الخوف و الخشيه و الرجاء و الفرح _؛ فانٌ الشوق و الوجد مقناطيس القرب من عالم التوحيد و 
الملكوركةو هن اشتد شوقه اشند اتجذابه و اتصاله: 


عاك العية بالقلاوه رو [التدكر هو أذ رصبير قله بضفه لكيه الم كووم و سداق يهاه عبد الرضك جيف ال من يقن كاله كاد يمرك 
و عند التوسيع و وعد المغفره يستبشر كأنّه يطير من الفرح!؛ و عند ذكر صفات الله و أسمائه يتطأطأ خضوعاً لجلاله و عظمته؛ و 
عند ذكر الكمّار ما يستحيل عليه _ كذكرهم لله ولداً و صاحبةً! _ يض صوته و ينكسر فى باطنه حياءً من قبح مقالتهم؛ و عند 
ذكر الجنّه ينبعث من باطنه شوقاً إليها؛ و عند وصف النار ترتعد فرائضه خوفاً منها. 


والقنا قال وسؤل: الله هيلي اللشغليه وا لفو سل ١‏ _ لعي اليد د «اقراء عله » قال: افشحث سوره التساءء قاذًا يلغت ! 

سو 7 : بن مسعو د اجر سور ٍ 1 
قولة _ معال. - لكيس إذاسقاىة كل أكه كفيك مقا رك عل قز لأ كيدا [رارت غيية عذوقان بالدمم اءفقال ل : 
ضر ف إدا جنم ون ا كرد بيك التو را ين يي صدرهاك بالديع 
(احسبكك 


ص : /ا/5 


.١ -١‏ تلميحٌ إلى كريمه 187 الأعراف. 
اع كريييدا 81 السام 


الآن»(1١)؛‏ و هذا لأنّ مشاهده تلكك الحال استغرقت قلبه بالكليه. 


و قد كان فى الخائفين من خر مغشياً عليه عد آيات الوعيد!؛ و منهم من مات فى سماع تلكث الآيات!. فينبغى لتالى القرآن أن 
ينَصف ذاته بتمثل هذه الأ-حوال حتّى يخرج عن أن يكون حاكياً فى كلامه؛ فاذا قال: إنّى أَحَافُ إِنْ عقي ون عدات 1 
عَظِيم4)10 فإذا لم نكم افا كان حاكياً؛ و إذا قال: عليك 7 َوَكلنَا و إلى أنبقا(*) و لم يكن حاله التوكل والإنابه كان 
حاكياً؛ وإذا قال: قح على 14 ار رااان ماله الى علوي ال1ق ,3 اديه عليه تقو معاد اذوه ااه رياه 
التدبّر و حسن التخلق. فان لم يكن بهذه الصفات و لم يتردّد قلبه بين هذه الحالات كان حظه من تلاوه القرآن حركه اللسان مع 
صريح اللعن على نفسه فى قوله _ تعالى - :أل لَغَهُ ل على الطَلِمِينَ لش و فى قوله: ١و‏ هُمْ فى عَفْل مض وَااعك و فى 
قوله: هَأَغْرض عَنْ مَنْ تولَّى عَنْ ذكْرِنا وَلَمْ يِذ ! لاني الأقايقة ب إلى غير ذلك من الآباث بزو كان داخلك فى 
مصداق قوله: و مِنْهةْ أَمبُونَ لأَيَعْلمُونَ الْكتَابَ ِل أمَانِيَ (م) يعنى: التلاسوه المجرّده _ » و فى قوله: ل من أيه فى 
القعزاوات و الأعزض يمون عَلهَا و حم عَنْها مُغرضوة:42ك و بالجمله فليكن حاله حال قوم وصغفهم الله بقوله: الَّذِينَ إذَا ذكرَ 
اله وَجِلَتْ فُلُوبهُع وَ إِذا ثلث عَلَتِهمْ آ انه زَادَنْهّمْ إِيماناً وَ عَلَى رَبّهمْ ب كلورة فح زد القر اذ النادي او الاسسالاب عله 
الالسوال» اذ بهدة الأحوال وبق القرت و الموله عند الله مقاغده سلذله واعظية )و هى أشد مراك المترقه فالتعرفه هي 
المدو الغابت لاليااعين الشروف نيا إذا كلكو شك 


ص : 5/8/0 


.597 ص‎ ١8 راجع: «مستدرك الوسائل» ج 6 ص 118 الحديث 05097 و انظر: «بحارالأنوار» ج‎ .١ -١ 
يونس‎ ١8 كريمه‎ .” -١ 

8 كرك الميمطه: 

- 8. كريمه إبراهيم. 

ه- ه. كريمه ١8‏ هود. 

عدف كرويه ١‏ الأشياع 

/- /1. كريمه 79 النجم. 

اح كررية الا اقرف 

قسق كزيوه 158 ررسف: 

1 كريهة ؟ الأنفال. 


و ليظهر أثر كل ذلكك على جوارحكك من بكاءٍ عند الحزن و عرق جبين عند الحياء و اقشعرار جلدٍ و ارتعاد فرائض عند الهيبه و 
الكجلذن وانسائلة فى الأعضاء واللسان و"الضرث عذه لافقا ااه نيا عن الانعتسار ادا نفك لكك اشتركك فى نيل 
حظ القرآن جميع أجزائكك و فاضت آثار القراءه على عوالمكك الثلادث _ أعنى: عالم الملكوت, و عالم الجبروت» و عالم 
الشهاده __ ؛ لأنك مركبٌ من العوالم الثلاث» و فيكك من كل عالم جزة. 


و يستحبٌ البكاء و التباكى لمن لايقدر عليه _ و الحزن و الخشوع _ بالكتاب و السنّهء قال الله _ تعالى __: «وَ يَخِرّونَ لِلاءَذْقَانِ 
يتبكونٌ وَ يَزِيدّهُمْ خُشُوعاً(1)؛ و عن أبى عبداللّه _ عليه السلام .__: (إِنّ القرآن نزل بالحزنء فاقرأوه بالحزن)(5). 


لمعه عرشيّة 


اعلم! أنْ أنوار المعرفه تفيض من عالم الملكوت. فمفيضه سر القلب _ لأنّه من الملكوت _؛ و أمرا آثارها _ من الخشيه و 
الخوف و السرور و الهيبه و سائر الأ-حوال _فانّها تهبط من عالم الجبروت» فمهبطه الصدر السذى هو من عالم الجبروت» و هو 
عالمٌ آخر من عا لمكك. 


و كتّينا عن الأول بالقلبء لأنّ عالم الجبروت بين عالم الملكوت و عالم الشهاده؛ كما ان الصدر بين القاب و الجوارح. 
فأمَا البكاء و الشهقه و الإقشعرار و الإرتعاد فيه فينزل فى عالم الشهاده و مهبطه الجوارح _لأنْها من عالم الشهاده _ 


و ما أراكك تفهم من القلب غير اللحم الصنوبرىٌ الشكلء و من الصدر إلا العظام المحيطه به؛ فانّكك لاتدركك من كل شىء إلآ 
غلافه وقشره!. و ما أبعدكث!!ء فانٌ هذا يوجد للميّت و 


ص : 5/94 
.١ -١‏ كريمه 9 الإسراء. 


7- 1. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 2١15‏ الحديث 5 «وسائل الشيعه» ج * ص 7٠١8‏ الحديث 0/768 و انظر: «مستدركك الوسائل)» ج 5 
ص 77 الحديث ١28ع,‏ «بحارالأنوار» ج 44 ص 15١‏ «جامع الأخبار)ا ص 64. 


البهيمه و ماينزٌّل عليه شى: _ لاأنوار المعارف و العلوم و لاآثارها من الخشيه و الهيبه _ . 


و إن أردت أن تستنشق شيئاً من روائح هذه الأسرار فعليكك بباب التوحيد, فانّ من لم يدركك من الفعل إلا التقوش أو الألوان أو 
الروائح أو الطعوم فلم يكن يعتقد الفاعل إلآ نقّاشاً أو صباغاً أو عطاراً أو طاعماً!. فينبغى أن تتدبّر فى الفعل تدبّراً كاملا بحدّه و 
حقيقته ليشهد فى الفعل الفاعل دون الفعلء و من عرف الحقٌّ رآه فى كلّ شىءٍ _ إذ كلّ شىءٍ فمنه و إليه و به وله _» فهو 
الكلّ على التحقيق فى وحده؛ و من لايراه فى كلّ مايراه فكأنّه ما عرفه؛ قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «ما رأيت شيئاً إلا و 
رأيث الله فبدوكة وه حرهه عرق 1ن كل شو ماساذ الأدباظل قلق و انكل قوو قالك نآ وتعوة واه أ مالك إن أعتير 
شيئيته و وجوده لنفسه. لا أن يعتبر وجوده من حيث اله موجودٌ بالله و بقدرته؛ فيكون له بطريق التبعيّه ثباتٌ و بطريق الأصاله 
بطلانٌ محض. و هذا البطلان غير بطلان المهتات و الأعيان الثابته إذا أخذت من حيث هى أو مجدّدهءٌ عن الوجود. فانّها من تلكك 
الحيثنه باطله الوجود غير ثابته الشيئيه؛ بخلاف الهويّات الوجوديّه. فانّها مأخوذةٌ على وجه الإستقلال باطلاتثٌ صرفة؛ و هذا مفتاح 
من مفاتيح علوم المكاشفه!. 


وصل عرشىٌ 


اعلم! أن القرآن كالشمس»وفيفضبان اسراز المعرفه متم عل القلب كفيقات آنوان القنمس ظلن الأرضي وسرياة كان الششيهةو 
الخوك: و اليبية و عاتن الأحوال هته على الضس كشرياة خراره العمس قن ناظي الأرقن نايعا الاشراق الأب ارؤاقاق اللحشيه اثر 


نور 


.8"81 لم أعثر عليه» و انظر: «مفتاح الفلاح» ص‎ .١ -١ 
.168 تلميح إلى قول لبيد: ألا كل شَئْءٍ ما ححا اللِّ َال راجع: «ديوان ليده ص‎ .7 -" 
لف كرييه ا التضصض.‎ 


التدرف و والعنا كفي اللةىة عناده الْعلَمَاهُ11) _. و انتشار الحركات و التغيّرات إلى الجوارح _ من البكاء و العرق و 
الاققص او« الأرضاة منفا يع آقار التفيهو ساك اخوالينات كيم كد اعداء الأركى افد الا كرو الأمسهمدها سيد 
الحراره؛ فالحركه تبع الحراره؛ و الحراره تبع النورء و النور تبع المحاذاه بين الأرض و الشمس. فاجتهد أن تحاذى بوجه قلبكك 
شطر شمس القرآن و تستضىء بأنواره؛ 

و كالترقى بقلبه إلى أن يسمع الكلام من الله لا من نفسه _ و قد مرّ معنى سماع الكلام من اللّه فى مفتتح الكتاب __. و الغرض 
قينا الأقارة إلى درحات القرايهة وب كلات؛ 

أدناها: أن يقرأ العبد كأنّه يقرأ على الله واقفاً بين يديه و هو ناظرٌ إليه» فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال و التملق و التضرّع و 
الإبتهال؛ 


الثانيه: أن يشهد بقلبه كأنّ ربّه يخاطبه بألطافه و يناجيه بإنعامه و إحسانه» فمقامه الحياء و التعظيم و حاله الاصغاء و الفهم؛ 


و أعلاها: من يرى فى الكلام المتكلم و فى الكلمات الصفاتء فلاينظر إلى نفسه و لا إلى تعلق الإنعام به من حيث انه منعٌ عليه 
بل يكون مقصور الهم على المتكلّم موقوف الفكر عليه _ كأنّه مستغرق بمشاهده المتكلم عن غيره __. و هذه درجه المقرّبين؛ و 
وعن درجه المقرّبين أخبر الإمام الهمام جعفر بن الصادق __ عليه السلام __» فقال: «و الله لقد تجلّى الله لخلقه فى كلا-مه و 
لكنهم لايبصرون!000؛ 

و قد سألوه عن حالهِ لحقته فى الصلاه حتّى خرٌ مغشياً عليه!» فلمًا سرى عنه قيل له فى ذلكك؟؛ فقال _ عليه السلام __: «مازلت 
أردّد هذه الآآيه حتّى سمعتها من المتكلم بها 


عن أوع 


.١ -١‏ كريمه 78 فاطر. 
يكيم راجع: «بحارالأنوارا ج 9 ص /ادىق3 «عوالى اللثالى» ج اص ١1‏ الحديث رةه «مفتاح الفلاح» ص زغذنة 


فلم يثبت جسمى لمعاينه قدرته)(1١).‏ قال شيخنا البهائيٌ فى المفتاح(5): «لسان(*) الصادق _ عليه السلام _ كان فى ذلكك الوقت 
كشجره الطور عند (إِنّى أنَا الْله»() و قيل بلسان الفارسي(0): 


وواناشد نا الس إقااز رعس را تيوداروا از نكف يحض 4 


وفى مثل هذه الدرجه تعظم الحلاوه و لذَّه المناجاه» و لذلكك قال بعض الحكماء: «كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوءً حتّى 
تلوته كأنّى أسمعه من رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ يتلوه على أصحابه!ء ثم رفعت إلى مقام فوقه فكنت أتلوه 
كال انهه من حرفل عليه انلق يلقيه على وشول الله صلق الله عليه و الاوسك 1 ادك ناه يحترله أخرى فابة الآ 
أسمعه من المتكلم!!؛ فعندها وجدت القجا يها ا اد عنه)()؛ 


و كذلك قال بعضهم: «كابدت القرآن عشرين سنةٌ و تنكمت به عشرين سنةٌ)(9). و عند ذلكك يكون العبد متمئّلا بقوله: «قَفِرّوا 
إِلَى الله( 1)» و لقوله: التَجِعَلُوا مع الل إلآهاً آحَر:112). بل التوحيد الخالص أن لايرى فى كلّ شىء إلا الله الواحد القهّار و 
التبرّرى من حوله و قوّته» و من الإلتفات إلى نفسه بعين الرضا و التزكيه. فإذا تلى آيات الوعد و المدح للصالحين فلايشهد لنفسه 
عند ذلككء بل للموقنين و المحسنين و يتشوّق أن يلحقه الله بهم؛ و 


ص : 5947 


.١ -١‏ راجع _ مع تغيير يسير _ : «فلا-ح السائل» ص 33١8‏ «بحارالأنوار» ج /ا؟ ص 6ش ج 88 ص 2357 و انظر أيضاً: «كشف 
الغايات فى شرح ما اكتنف عليه التجلّات» ص 177 «عوارف المعارف» ص 78 «إحياء علوم الدين» ج ١‏ ص 184. 
كسنن راجع: «مفتاح الفلاح» ص 3/١‏ 

اتدل المضيك وه معان 

مدع #زويه »#الخصص.. 

ه- ه. المصدر: و ما أحسن قول الشيخ الشبسترى بالفارسيه نظماً. 

*- ع. مفتاح الفلاح: اللّه. 

أت راجع: «كلشن رازا ص 88 البيت 8. 

8 8. انظر: «المحيجه البيضاء» ج ” ص 071 «جامع السعادات» ج اص //. 

4- 4. هذا قول ثابت البنانئ» راجع: «المحيجه البيضاء» ج ”' ص 5178. 

لك 1١‏ كريمة +8 الذاريات. 

11-5. كريمه 89 الذاريات. 


إذا تلى آيات المقت و الذمٌ للعصاه يشهد نفسه هناكك. 


والوجه فى هذ: انْ الإنسان لما كان من شأنه أن يتطوّر بأطوار الوجود و يتحد كك من حضيض النقص إلى ذروه الكمال و 
المتد كك فى كل مقوله يجب أن يكون خاله بحنب تلك المقوله ماايين يحوضة الفعل واضترافه القؤة ‏ إذ مت بحصت له 
فعليِه تلكك المقوله انقطعت حركته _ » فكذلك النفس فى تدرّجها إلى مراتب الكمال يجب أن يكون منكسره البال خائفةً 
خاشيه وجلةٌ غير راضيهِ بشأنها و حالها الّتى فيهاء حتّى يقع لها الترقّى إلى حالهٍ فوقها؛ فإذا رأى الإنسان نفسها بصوره التقصير 
كان رؤيته سبب قربه» فانٌ من أشهد البعد فى القرب لطف له الخوف حتّى يسوقه إلى درجهٍ أخرى فى القرب وراءهاء و من 
أشهد القرب فى البعد مكر به الأمن و يفضيه إلى درجهٍ أخرى فى البعد أسفل مما كان فيه؛ و مهما كان أشهد نفسه بعين الرضا 
صار محجوباً بنفسه. و إذا جاوز حدّ الإلتفات إلى نفسه و لم يشاهد إلا الله فى تلاوته انتكشف له الملكوت. 


و بعد أن يتبرّى القارى ء عن حول النفس و قوّتها و لم يلتفت إليها تقع له مكاشفاتٌ بحسب أحوال المكاشفء فحيث يتلوا 
آماعة الرقام عل فل حاله الاسقفارو كيت ريه الك كاد يناما اناا بو إن غلب عله الحرق كوك بالباز 
حتّى يرى أنواع عذابها!. و ذلك لأنّ كلام الله مشتمل على السهل اللطيف و الشديد العسوفء و المرجوّ و المخوفء و ذلكك 
بحسب أوصافه _ إذ منها الرحمه و اللطف و الإنتقام و البطش _. فبحسب مشاهده الكلمات و الصفات ينقلب القلب فى 
إختلاف الحالات» و بحسب كل حالهٍ منها يستعدٌ للمكاشفه مر يناسبهاء إذ يستحيل أن يكون حال المستمع واحداً و المسموع 
مختلفاً فيه _ إذ فيه كلاسم راض و كلا-م غضبانٍ و كلام منعم و كلام منتقم و كلام جبار و كلام متكر لايبالى و كلام حنَانٍ 
متعطفٍ لايهمل - . : ّ ّ 


فهذه عشره آداب للمتأمّل التالى للقرآن نقلنا من الإحياء من غير كثير تفاوتٍ مع زوائد وشّحناها و أردفناها زيادةٌ فى الإستبصار و 
تكثيراً لفوائد أهل النظر و الاعتبار. 


ص : ماوع 


و لكن المتّبع ما ورد عن أهل بيت الأطهار؛ روى فى الكافى(1) بإسناده عن أبيبصير انّه قال لأبى عبداللّه _ عليه السلام __: 
«جعلت فداكك! أقرء القرآن فى شهر رمضان فى ليله؟ 


فقال: لا! 

قال: فى ليلتين؟ 
قال: لا! 

قال: و فى ثلاث؟ 


قال: ها! و أشار بيده؛ ثم قال: يا أبا محمَد! انّ لرمضان حقّاً و حرمةً» و لايشبهه شىء من الشهور. و كان أصحاب محمّدٍ _ صلَى 
ذكر الجنّه فقق عندها و سل الله _ تعالى _الجنّهء و إذا مررت بآيه فيها ذكر النار فق عندها و تعوذ بالله من النارة. 


سانٌ: «الهاء): كلمه إجابهِ يعنى بها: نعم؛ و «الهذرمه): السرعه فى القراءه _ 

وجلا فى سرّه فقد استهان بعظم شأن الله و خسر خسراتاً مبيناً!. فقارى ء القرآن يحتاج() إلى ثلاثه أشياء: 

و بدن فارغ؛ 

و موضع خحال. فإذا خشع لله قلبه فرّ منه الشيطان الرجيم(6)؛ و إذا(0) تفرّغ نفسه من الأسباب تجرّد قلبه للقراءه فلايعترضه(2) 
عاض فبدرهة فون القر]ن قر كدو إذائلة الخل 


عن عع 


./ا/1/١ الحديث‎ 5١8 الحديث 27 و انظر: «وسائل الشيعه» ج  ص‎ 2١7 راجع: «الكافى» ج ” ص‎ .١ -١ 
ات ار المضمةر: آله‎ 

*- ". المصدر: محتاج. 

ع- ع. هيهنا حذف المصئّف قطعهٌ من المصدر. 

ذ- ه. المصدر: فإذا. 

م-5. المصدر: و لايعترضه. 

/- لا. المصدر: فإذا. 


مجلساً خالياً و اعتزل من(١)‏ الخلق بعد أن أتى بالخصلتين الأوليين(؟) استأنس روحه و سرّه بالله و وجد حلاوه مخاطبات الله 
عباده الصالحين و علم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم بفنون كراماته و بدائع إشاراته؛ فاذا() شرب كأساً من هذا المشرب. 
فحينئذٍ() لايختار على ذلك الحال حالاً و لا على ذلك الوقت وقتاء بل يؤثره على كلّ طاعهٍ و عبادهء لأنْ فيه المناجاه مع الربٌ 
بلاواسطه)(0). 


فانظر كبن تقر كناب ريك و مشوز ولايتككء» و كبق تحب أواهره وثواقية ةو كبك تمل حدودهةقائه كنات عزيرٌ الأراشة 


اباط مِنْ بين يَدَيْه وَ لآ مِنْ حَلَفهِ تيل مِنْ حكيم حَمِيدِ)(2). 


فرنّله ترتيلاء و قف عند وعده و وعيده» و تفكر فى أمثاله و مواعظه؛ و احذر أن تقع من إقامتكك حروفه فى إضاعه حدوده. روى 
ثقه الإسلام(/9) بسنده عن عبداللّه بن سليمان قال: «سألت أبا عبدالله _ عليه السلام _ عن قول الله _ عر و جل _: «وَ رَثّل 
الْقَوآنَ توْتِيلاً:(4)؟ قال: قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: نه تبيينًلة) و لاتهذّه هلّ الشعر و لاتنثره نثر الرمل» و لكن افزعوا 
به( )٠١‏ قلوبكم القاسيه. و لايكن هم أحدكم آخر السوره). 


و اعلم! أن «هذاء القراءه» _ و هو الإسراع فيها _ إذا أفضى إلى لف الكلمات و عدم إقامه الحروف لا يجوزء لأنه لحنٌ. 


ص : 5946 


.١ - ١‏ المصدر: عن. 

؟- ؟. المصدر: بالخصلتين: خضوع القلب و فراغ البدن. 
"- ". المصدر: فإن. 

*- 5. المصدر: حينئك. 

- ه6. راجع: «مصباح الشريعه)» ص /م. 

ع-ء. كريمه 51 فصّلت. 

- /. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 2١15‏ الحديث ١‏ و انظر: «وسائل الشيعه» ج * ص 7٠١7‏ الحديث 1/168 «مستدركك الوسائل)» ج 5 
ص 71١‏ الحديث »61١‏ «النوادر» _ للراوندى _ ص ."١٠‏ 
-8. كريمه 5 المزّمل. 

فح المصددرة قبانا. 

.٠١ -٠‏ المصدر: __به. 


قال بعضهم: «و كمال الترتيل تفخيمٌ» و الإنابه عن حروفه؛ و أن لايدغم حرفاً فى حرف)؛ 


و قيل: «هذا أقلّهإء و أكمله أن يقرأه على منازله» فان قرأ تهديداً لفظ بالمتهدّدء أو تعظيماً لفظ به على التعظيم). 
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وصل 


اعلم! أن لأصحاب المسالكك التفسيريّه أربعه مقاماتٍ؛ 


فمن مسرفٍ فى رفع الظواهر, كأكثر المعتزله و المتفلسفه حيث انتهى أمرهم إلى تغيير جميع الظواهر فى الخطابات الشرعيه 
الوارده فى الكتاب و السنه إلى غير معانيها الحقيقيّه _ كالحساب و الميزان و الصراط و الكتاب و مناظرات أهل الجنّه و أهل 
النار فى قول هؤلاء: «أَفِيضُوا عَلَينَا مِنَ الْمَاءِ أو مما رَرَقَكمْ الله و قول هؤلاء: (إنَّ الله حوّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرينَ؛10) _» و زعموا انَّ 
ذلك لسان الحال!؛ 


و من مقتر غالٍ فى حسم باب العقل؛ كالحنابله __: أتباع ابن حنبل _ حتّى دعر تاريل رلوك فكر الك وزعمرا ان ذلك 
خطابٌ بحرفٍ و صوتٍ يتعلق بهما السماع الظاهرىٌ يوجد من الله فى كلّ لحظهٍ بعدد كل مكوّن!؛ حتّى نقل عن بعض أصحابه 
أنّه كان يقول: «حسم باب التأويل إلأ لثلا-ثه ألفاظ: قوله _ عليه السلام __: «الحجر الأسود يمين الله فى الأرض)0, وقوله: 


«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»)250 و قوله: «إِنى لوال 


ص : عوع 


.١ -١‏ كريمه 8١‏ الأعراف. 

؟- ؟. تكرّرت هذه الكريمه 8 مرّات فى القرآن الكريم, فانظر 1١7‏ البقره. 

*- ". راجع: «كنز العمّرال» الحديث 6/ا: «إتحاف الساده المتّقين؛ ج ٠١‏ ص 3١8‏ «الأسرار المرفوعه» ص 01١"‏ «كشف 
الخفاء» خ ١١‏ ص ,68١372‏ وانظر: «بحارالأ-نوار) ج /' ص ",. «عوالى اللثالى» 5 ١‏ ص ١ه‏ الحديث 0708 «متشابه القرآن)» جاص 
6/ 

دع راجع: «الدرٌ المنثور) ج ؟ ص ل «السنه) _ لابن أبييعاصم داح ١ص‏ 494 (تفسير الطبرى) ج “اص 2137282 «تهذيب تاريخ 
دمشق» ج # ص 68 و انظر: «بحارالأنوار» ج /اء ص 4" «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 58 الحديث 24 ج ص 94 الحديث 188. 


نفس الرحمن من جانب اليمن1(0١).‏ 


و من الناس من أخذ فى الاعتذار عنه ب._: «أنّ غرضه فى المنع من التأويل رعايه إصلاح الخلق و حسم الباب للوقوع فى 
الرخص و الخروج عن الضبط فانّه إذا فتح باب التأويل وقع الخلق فى الخرق و العمل بالرأى» فبخرج الأمر عن الضبط و يتجاوز 
الناس عن حدٌّ الإقتصاد فى الإعتقاد)(75). 


وقال أبوحامد الغزاليّ: «لابأس بهذا الزجر و يشهد له سيره السلف بأنْهم كانوا يقولون: «إقرؤوها(0) كما جاءت»». حتّى قال 
مالكك لما سئل عن الإستواء: «الإستواء معلومٌ و الكيفته مجهولة و الإيمان به واجبٌ و السؤال عنه بدعة!6(0). 


و أمّا المقام الثالث فهو لطائفهٍ ذهبوا إلى الإقتصاد فى باب التأويل» ففتحوا هذا الباب فى أحوال المبدء و سدّوها فى أحوال 
العداف فأؤلوا | كترسا علق بصقات الله :مق العضة ىو العلة و العظيه والاقان :و الثفات و لبس .و كرا ما ساق بالالعره 
على ظواهرها و منعوا التأويل فيها؛ و هم الأشعريّه _ : أصحاب أبيالحسن الأشعرىّ _ . 


و زاد المعتزله عليهم حتّى أوّلوا من صفات اللّه ما لم يأوّله الأشاعره!ء فأوّلوا السمع إلى مطلق العلم بالمسموعات. و البصر إلى 
العلم بالممصرات؛ و كذا أُوَّلوا حكايه المعراج و زعموا انه لم يكن بجسدي!. و أوّل بعضهم عذاب القبر و الصراط و جملهً من 
أحكام الآدخره؛ و لكن أقروا بحشر الأجساد بالجنّه و اشتمالها على المأكولات و المشروبات و المنكوحات و الملادٌ الحّديّه و 
بالنار و اشتمالها على جسم محسوس يحرق الجلود و يذيب الشحوم. 


ص : /او؟ 


و6١‎ س١ (دكشف الخفاء) ج‎ 3٠١” ص١ راجع: «إتحاف الساده المتقين) ج ؟" ص ١٠ى «المغنى عن حمل الأسفارا ج‎ .1١-١ 
. 16 ص‎ ١ انظر: «مجموعه ورّام» ج‎ 

؟"- 5. هذا كلام الغزالى» راجع: «إحياء علوم الدين» ج ١ص‏ 457. 

“'- ". المصدر: امرّوها. 


عاع, راجع: نفس المصدر. 


ومن ترقيهم إلى هذا الحدّ زاد المتفلسفون و الطبيعتيون, فأوّلوا كلّ ما ورد فى الآخره و ردّوها إلى الام عقليِهِ روحائيه. و أنكروا 
سفن الأحينافة و قالوا يشا التقويين ,شارف مرا معدَّبهُ بعذاب أليم » و ما منعمة براحه و نعيم لايدركك بالحسش. وهؤلاء هم 
لسر قرخ ضري سك الاكساة لذ هو يوقم حتدليد] للطابلة و عر ار افنداك كلا ول 


و أمرا الإقتصاد الى لا-يفوته الغالى و لايدركه المقصّر فشىءٌ دقيقٌ غامض لايطلع عله إلا الراسخون فى العلم و الحكمه و 
المكاشفون الّذين يدركون الأمور بنور قدسيٌ و روح إلآهيٌ» لا بالسماع الحديثي و لابالفكر البحثئ'. 


أقول: و كما ان إقتصاد الفلكك فى طرفى التضادٌ هو عبارةٌ عن الخروج عن الأضداد _ لاكاقتصاد الماء الفاتر الواقع فى جنس 
الحراره و البروده الجامع لطرفيها الممتزج منها _ فكذا إقتصاد الراسخين فى العلم ليس كإقتصاد الأشاعره لأنّه ممتزجٌ من التنزيه 
فى البعض و التشبيه فى البعض _ كمن يؤمن ببعض و يكفر ببعض! _. و أمّرا إقتصاد هؤلاءء فهو أرفع من القسمين و أبعد من 
جح الث ترروصيق كلاق ل كوو الخاعه و الاقتباتى غرو متكا لنتزة أمراو الراك وطاق :لكات على نانك طلنها عن 
غير تشبيه و تعطيل؛ و تنور باطنهم بنورٍ قذف الله فى قلوبهم و شرح به صدورهم؛ فلم ينظروا فى معانى الألفاظ من جهه السماع 
النجدة والتقليد العف وى إلا لمكن التخالف بينهم و التناقض فى معتقداتهم و التنافى بين مطالبهم و مسلماتهم كما لسائر 
الفرق حيث وقع التدافع بين آراء كل فرقه منهم بواسطه تخالضٍ ما وصل إليهم من الروايات» كما وقع التناقض بين طائفهِ و طائفهٍ 
عطاطي كن باج عور الناعيو كر ك اهرما لعقوه ضري _ كما هو عاده أهل النظر و أصحاب البحث و الفكر من 
المعارضات و المناقضات!ء كلما كَكَلَتْ أَمَهُ لَعنَت أغتهادل0 _ 


و أمًا طريقه أهل الله فلاخلاف فيها كثيراً لأنّ مأخذ علومهم و معارفهم من عند الله 


ص : 5948 


أت ار كزييه ا الأعرا: 


«وَ لّو كان مِنْ عِندٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرً(1) «وَ مَنْ لَمْ يَجَعَل اللَهُ لَه تُوراً َمَالَهُ مِنْ تُور»(5). 


يستحبٌ التوسّرط فى القراءه بين الإخفاء و الجهرء كما قال _ تعالى ._: «وَ لأَتَجَهَرْ بض للاتك و لأتحَافْتٌ بهَا وَ ابتَغ بِينَ ذلك 
سيا( فعن الصادق _ عليه السلام _: «الجهر: رفع الصوت عالياً والمخافه: ما لم تسمع نفسكك)(2)؛ 


وعن أبيبصير قال: «قلت لأبى جعفر _ عليه السلام _: إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتى جاءنى الشيطان فقال: إِنْما ترائى بهذا 
أهلكك و الناس!ء 


قال: يا أبا محمّد! إقرء قراءءًٌ ما بين القراءتين تسمع أهلكك و رجع بالقرآن صركةدقان الله هر وجل بحك الوك لكيه 
يرجع (0) ترجيعاً)(2). 


و يستحب تحسين الصوت بالقراءه كما وردت به أخبارٌ كثيرةٌ من طرق العامّه و الخاصًهء قال السيوطيّ فى الإتقان: «أخرج 
البرّاز0/ و غيره حديث: «حسن الصوت زينه القرآن»» وفيه أحاديث صحبحة كثيرة)(1)؛ انتهى. 


وعن أبى بصير عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ فى قوله _ تعالى _: (وَ رَثلِ الْقَرآنَ 


ص : ووع 


ات إل كرمه 1 التساض 

-١‏ ". كريمه 5١٠‏ النور. 

دعن كربية 11 الأسراء: 

؟- ع. راجع _ مع تغيبر __: اوسائل الشيعه؛ ج 8 ص 48 الحديث 65/؛ «مستدركك الوسائل» ج ؟ ص 1194 الحديث 5687, 
«بحارالأنوار) ج 47 ص 2/7 «تفسير العتّاشى» ج ؟ ص "١4‏ الحديث 01717 «تفسير القَممّى) ج ؟ ص ."0٠‏ 

ه- 6. المصدر: + فيه. 

#- #. راجع: «الكافى» ج ” ص ١١18‏ الحديث 217 215 و لم أعثر عليه فى غيره. 

- /. لم أعثر عليه فى «مسند البزّازا. 

8-4. راجع: «الإتقان فى علوم القرآن» ج ١‏ ص "/". 


ترتيلا»(1) قال: هو أن تتمكث فيه و تحسشن به صوتكك)(١5)؛‏ 


وعن الحسن بن عبداللّه التميمي عن أبيه عن الرضا _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ : 
حسّنوا القرآن بأصواتكم. فانٌ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً»()؛ 


و روى ثقه الإسلام فى الكافى(6) بسنده عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «قال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: لكل 
شىءٍ حلية و حليه القرآن الصوت الحسن)؛ 


و فى روايه عبدالله بن سنان عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «لم يعط أمّتى أقلّ من ثلاث: الجمال و الصوت 
الحسن و الحفظء(ة)؛ 


و فى روايه أبى بصير عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم ._: «إنّ من أجمل الجمال الشعر الحسن و نغمه الصوت 
الحسن»(2)؛ 


و فى روايهِ عن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «ما بعث الله نبياً إلا حسن الصوت:000)؛ 


وق وواية أخرى عق أبى عتدالله قالة كان على بن الحسنيق _هناوات الله عليه _ سق النناس هوقا بالقرا بو كاة 


السمّاؤون يمرّون فيقفون ببابه يسمعون قراءته)(4)؛ 
ص : 6٠١‏ 


حار كريك المزكل 

١ الحديث 0/752 «بحارالأنوار» ج 7 ص‎ 7١7 راجع: «وسائل الشيعه) ج © ص‎ .” -١ 

*- ". راجع: «وسائل الشيعه؛ ج © ص 7١7١‏ الحديث 784/؛ «بحارالأ-نوار» ج 8 ص 578 «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص 29 
العذك بد 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 208 الحديث 4. و انظر: «وسائل الشيعه» ج * ص 7١١‏ الحديث 788 «مستدركك الوسائل» ج © 
ص 707 الحديث 628٠‏ «جامع الأخبار) ص 84. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 208 الحديث “2 و لم أعثر عليه فى غيره. 

8- ع. راجع: «الكافى» ج ' ص 2١8‏ الحديث ل و لم أعثر عليه فى غيره أيضاً. 

- /. راجع: «الكافى» ج "اص 2١18‏ الحديث ٠١‏ «بحارالأنوار» ج ١١‏ ص 228. 

4- 8. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 2١18‏ الحديث .1١‏ «وسائل الشيعه؛ ج 8 ص 7١١‏ الحديث 01/7/87 «بحارالأنوار» ج 2؟ ص .7١‏ 


وعن على بن محمّد النوفليٌ عن أبى الحسن _ عليه السلام _ قال: «ذكرت الصوت عنده. فقال: انْ علىٌ بن الحسين _ عليه 
السلام _ كان يقرء فريبّما مرٌ به المارّ فيصعق من حسن صوته و إِنَّ الإمام لو أظهر من ذلكك شيئاً لما احتمله الناس!ء 


قلت: و لم يكن رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ يصلى و يرفع صوته بالقرآن؟!. 
فقال: انّ رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلم _ كان يحمل الناس من خلقه ما يطيقون»(1)؛ 


و روى معاويه بن عتّرار فى الصحيح قال: «قلت لأبى عبدالله _ عليه السلام __: الرجل لايرى انّه صنع شيئاً فى الدعاء و فى 


القرآن حتّى يرفع صوته؟ 


فقال: لابأسء ان عليٌ بن الحسين _ عليهما السلام _ أحسن الناس صوتاً بالقرآن» فكان يرفع صوته حتّى يسمعه أهل الدار؛ و انَّ 
أباجعفر _ عليه السلام _ كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن فقال إذا قام الليل و قرأ رفع صوته؛ فيمرٌ به مارّ الطريق من الساقين و 


غيرهم فيقوموة فيستمعوة إلى قزاءته(0) 
وفى الفقيه20): «سأل ككل على 0 الحسين عليهما السلام عن شراء جاريه لها صوتٌ؟ 


فقال: ما عليكك لو اشترينها فذكركك الج قال: ديعتى بقراءه القران و الرهدا و الفشافل الى لبسنتة ينناف فأتنا العقاء 
فمحظورٌ)(2). 


6١٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع _ مع تغيير .- : «الكافى» ج ١‏ ص 205 الحديث 6 «مستدركك الوسائل» ج 6 ص 776 الحديث 288ع, «بحارالأنوار) 
ج 49 ص 195 «الإحتجاج) ج ؟ ص 890. 

؟- ؟. راجع: «وسائل الشيعه) ج 8 ص 7١4‏ الحديث 2/787 «بحارالأنوار) ج 489 ص 195 «مستطرفات السرائر) ص 205. 

*- م. راجع: «من لابحضره الفقيه) ج * ص 2٠‏ الحديث 8097. 

ع- *. راجع: نفس المصدرء مذلا على الحد يق 


و فى الكافى(1) و التهذيب(؟) عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «أجر المغنيه الّتى تزفٌ العرائس ليس به بأسٌء ليست بالّتى 
يدخل عليها الرجال). و فى معناه أخبارٌ أخر. 


و كلام الفقيه و غيره يعطى ان بناء الحلّ و الحرمه على ما يتغنّى بهء و الحديث الأخير يعطى ان لسماع صوت الإجنبه مدخلا فى 
الحرمه. 


قال فى مجمع البيان0: «الفن السابع: فى ذكر ما يستحبٌ للقارى من تحسين اللفظ و تزيين الصوت بقراءه القرآن»» و نقل 
رواياتٍ من طريق العامّه حتّى نقل روايه عبدالرحمن بن السائب قال: «قدم علينا سعد بن أبى وقاص فأتيته مسلّماً عليه فقال: 


مره باز أنعن :لقن الك صق العيراك بالق 3 
قلت: نعم و الحمد للهاء 


قال: فانّى سمعت رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله وسلم _ يقول : انْ القرآن نزل بالحزنء فإذا قرأتموه فابكو فإن لم تبكوا 
فتباكوا؛ و تغنوا به» فمن لم يتغْنٌ بالقرآن فليس مناا. 


و قال: «و تأوّل بعضهم(؟) بمعنى استغنوا به» و أكثر العلماء على أنه تزيين الصوت و تحزينه)(2)؛ انتهى. 


وهذا يدل على أن تحسين الصوت بالقرآن و الى به مستحبٌ عنده؛ وانّ خلاف ذلك لم يكن معروفاً بين القدماء؛ و كلام 
الستيد المرتضى فى الغرر و الدرر لايخلو عن إشعار واضح بذلك(2). 


و فى روايه عبدالله بن سنان: «إقرؤوا القرآن بألحان العرب و أصواتها. و إيّاكم و لحون 
ص : 6٠7"‏ 


." الحديث‎ ١٠١ راجع: «الكافى» ج ه ص‎ .١ -١ 

"- ؟. راجع: «تهذيب الأحكام؛ ج 8 ص 01" الحديث 1©7. 

- ". راجع: «مجمع البيان» ج ١‏ ص 6528؛ و انظر: «مستدركك الوسائل» ج * ص 77١‏ الحديث /621, «بحارالأنوار؛ ج 44 ص 
١‏ «جامع الأخبارا ص 84. 

ع*-ع. المصدر: + تغنّوا به. 

ه- ه. راجع: نفس المصدر. 

ع م. راجع: «الغرر و الدرر) ج ١‏ ص ”ل 6" 


أهل الفسق(١)‏ و أهل الكبائر» فانّه سيجىء من بعدى أقوامٌ يرججعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبائيه لايجوز تراقيهم» 
قلوبهم مقلوبةٌ وقلوب من يعجبه شأنهم)(0). 


و المستفاد من غير واحدٍ من الأخبار المذكوره جوز التغنّى و الترجيع و التحزين و حسن الصوت فى القرآنء بل استحبابها. و 
الظاهر ان شيئاً من حسن الصوت و التحزين و الترجيع لايوجد بدون الغناء _ على ما استفيد من كلام أهل اللغه و غيرهم _؛ و 
الغناء على المشهور هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب(*0؛ و بعضهم على الإطراب. 


و من العامّه من فشر بتحسين الصوت؛ و منهم من قال: «من رفع صوتاً و والاه فهو غناءً». و لعل الإطراب و الترجيع مجتمعان غالباً. 


و بالجمله لاخلا.ف عندنا فى تحريم الغناء فى الجمله» و الأخبار الدالّه عليه متضافرةٌ؛ و لكن لعدم ورود الشرع بما يضبط 
فالمرجع فيه إلى العرف. قال شارح اللمعه(5): «و الغنآء _ بالمدّ(ه) _ هو: مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطربء أو ما 
سمى فى العرف غناءً و إن لم يطرب _ سواءً كان فى شعر أم قرآنٍ أم غيرها _. و استثنى منه المصنّف و غيره الحداء للإبل؛ و 
آخرون _ و منهم المصئّف فى الدروس ‏ فعله للمرأه فى الأعراس إذا لم تتكلم بباطل و لم تعمل بالملاهى و لوبدف فيه صنجٌ 
لابدونه» و لم يسمع صوتها أجانب الرجالء و لابأس به)؛ انتهى. 


وقال صاحب المفاتيح(2): «الذى يظهر لى من مجموع الأخبار الوارده فى الغناء و يقتضيه 


6١7 : ص‎ 


.١ - ١‏ المصدر: الفسوق. 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 2١15‏ الحديث 2# «وسائل الشيعه) ج * ص 7١١‏ الحديث 1/1781 «الدعوات» ص 58. 

". فانظر: «شرائع الإسلام» ج © ص 41: «إرشاد الأذهان» ج 7 ص 198 «تحرير الأحكام» ج ١‏ ص 4١5,؛‏ «جامع المقاصد) ج 
ص 77 «مسالكك الأفهام) ج “اص .١17١8‏ 

- ©. راجع: «شرح اللمعه) ج اص ؟17١5.‏ 

ه- ث. المصدر: + و. 

ع م. راجع: «مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص ١؟.‏ 


التوفيق بينها: إختصاص حرمته و حرمه ما يتعطونه(1) من الأجر و التعليم و الإستماع و البيع و الشرى كلها بما كان على النحو(") 
المتعارف فى زمن بنى أمه من دخول الرجال عليهنَ و استماعهم لصوتهنّ و تكلمهنٌ بالأباطيل و لعبهنّ بالملاهى _ من العيدان 
و القضيب و غيرها _ ؛ و بالجمله ما اشتمل على فعل محرّم() دون المروّات» و إن كان مباحاً فلاينبغى لهم منه إلآ ما فيه غرض 
حي مثنا ووه فى المععره بالاذة فيه بل الأمن بدمة أنتهى كلامة: 


وهو_ كما ترى _ مخالفٌ لما أجمع عليه الأصحاب!. 


و قال صاحب الكفايه(؟) بعد نقل الأخبار المذكوره: «و حينئذٍ نقول: يمكن الجمع نين هذه الأخاز و الأعبان الكنيره الدالدعلن 


تحريم الغناء بوجهين: 


أحدهما: تخصيص تلكك الأخبار بما عدا القرآن» و حمل ما يدل على ذم التغنى بالقرآن على قراءه تكون على سبيل اللهو _ كما 
يصنعه الفسّاق فى غنائهم _. و يؤيّده روايه عبداللّه بن سنان المذكوره؛ فانُ فى صدر الخبر الأمر بقراءه القرآن بالألحان _ و 
اللحن: هو الغناء _ ثم بعد ذلكك المنع من القراءه بلحون أهل الفسقء ثم قوله: «سيجىء من بعدى أقوامٌ يرجعون القرآن ترجبع 
الغناء»(82)؛ 


و ثانيهما: أن يقال: المذكور فى تلكك الأخبار الغناء» و المفرد المعرّف باللام لايدل على العموم لغ و عمومه إِنّما يستنبط من 
حيث إنّه لا.قرينه على إراده الخاصٌ. و إراده بعض الأفراد من غير تعيين ينافى غرض الإفاده و سياق البيان و الحكمه. فلابدٌ من 
حمله على الإستغراق و العموم. و هيهنا ليس كذلك,. لأنْ الشايع فى ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو _ من الجوارى المغنيات 
وغيرهنْ _ فى مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهى و 


6٠5 : ص‎ 


أعال التسادرة ما عاق يقد 

؟- 5. المصدر: + المعهود. 

*- ". هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 

ع- ع. راجع: «كفايه الأحكام) ص عل مع تغيير و إضافه. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 215 الحديث *؛ «وسائل الشيعه» ج 8 ص 7٠١‏ الحديث 1/7/0 «الدعوات» ص ١6‏ الحديث 7" 


«عوالى اللثالى» ج عدص “” الحديث "لا. 


التكلم بالباطل و إسماعهنٌ الرجال و غيرهم. فحمل المفرد على تلكك الأفراد الشايعه فى ذلكك الزمان غير بعيدٍ. و يؤْرّده ما رواه 
عبداللّه بن جعفر الحميرىٌ فى كتاب قرب الإسناد(١)‏ عن على بن جعفر بإسنادٍ لايبعد إلحاقه بالصحاح عن أخيه قال: سألته _ 
عليه السلام _ عن الغناء فى الفطر و الأضحى و الفرح يكون()؟ 


قال: «لابأس ما لم يعص به)؛ 
و فى كتاب على بن جعفر() قال: سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر و الأضحى و الفرح يكون(6)؟ 
قال: رلا بأس به ما لم يؤمر بها؛ 


و يؤّده أيضاً روايه أبيبصير فى الصحيح قال: قال أبو عبدالله _ عليه السلام __: «أجر المغنيه الّتى تزفٌ العرائس ليس به بأ 
ليست بالّتى يدخل عليها الرجال:(8)؛ إذ فيه دلا-لةٌ على انَّ منشأ المنع دخول الرجال عليهاء ففيه إشعارٌ بأنّ منشأ المنع فى الغناء 
بعض الأمور المحرّمه المقترن به _ كالالتهاء و غيره ‏ 


و روى أبوبصير أيضاً قال: سألت أبا جعفر _ عليه السلام _ عن كسب المغنيات؟ فقال: «الّتى يدخل عليها الرجال حرامٌ» و الّتى 
تدعى إلى الأعراس ليس به بِأُسٌ)(2)؛ 


و تؤيّده أيضاً روايه عبدالله بن سنان المذكوره. فانٌ فى صدر الخبر الأمر بقراءه القرآن بألحان العرب ثم المنع من القراءه بلحون 
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.100 الحديث 77158, «بحارالأنوارا ج علاص‎ ١75 ص‎ ١١ و انظر: «وسائل الشيعه» ج‎ .135١ راجع: «قرب الإسناد؛ ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. المصدر: _ يكون. 

“- #. راجع: «مسائل على بن جعفرا ص ١88‏ الحديث 214» و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص ١١1!‏ الحديث .57١58‏ 

ع*-ع. المصدر: _ يكون. 

ه- ه. راجع: «الكافى) ج ه ص ١٠١‏ الحديث ”2 «التهذيب» ج * ص 7817 الحديث 157» «الإستبصار» ج” ص ”2 الحديث هه 
«وسائل الشيعه» ج ١‏ ص ١7١‏ الحديث .77١58‏ 


5-5 راجع: «فقه القرآن» ج حن 10هم الخميرء 


يؤيده أيضاً قوله _ عليه السلام _ فى روايه أبيبصير: «إِنَّ الله _ عر و جل _ يحبٌ الصوت الحسن يربع فيه ترجيعاً(1)؛ 
و يؤيّده أيضاً ما يدل على صوت الحسن من غير تقيبدٍ. 


و فى عدَهٍ من تلكك الأخبار الدالّه على منع الغناء إشعارٌ بكونه لهوا باطلاء و صدق ذلكك فى القرآن و الدعوات و الأذكار 
المقروءه بالأصوات العلته المذكره للآخره المهتيجه للأشواق إلى عالم القدس محل تأمّل!. على أن التعارض وقع بين أخبار الغناء 
و الأخبار الكثيره المتواتره الدالّه على فضل قراءه القرآن و الأدعيه و الأذكار مع عمومها لغهٌ و كثرتها و موافقتها للأصلء و النسبه 
بين الموضعين عمومٌ من وجي فإذن لا-ريب فى تحريم الغناء على سبيل اللهو و الاقتران بالملاهى و نحوهما. و إن ثبت إجماعٌ 
فى غيره كان متَبِعه و إلا بققى حكمه على أصل الإباحه؛ و طريق الإحتياط واضحٌ)؛ انتهى كلامه. 


أقول: إحتمال التقيّه فى بعض الأخبار الى ذكره قائمٌ» فالمصير إلى ما ذكرناه لكك أُوَلاً أولى. مع أَنّهِ فترر بعضهم «تحسين 
الصوت و ترجيعه و التغْنّى به فى القرآن): بتجويد اللفظ و تقويم الحروف و حسن الأداء و تلطيف النطق بالحرف على صيغته و 
كمال هيئته من غير إسرافٍ و لاتعسّفٍ و لاإفراطٍ و لاتكلفٍ و لاتمطيطٍ له _ كما يفعله أهل الفسق و أرباب الألحان الموسيقته 


و لقد نقل الفاضل الشارح من بعض مشايخه: «من ليس له حسن صوت و لا دربة(1) له بالألحان إلا أنه كان جد الأداء قيماً 
بالألفاظ. فكان إذا قرء طرب المسامع و أخذ من القلوب بالمجامع)0). 

و أيضاً قال: «أخبرنى(6) جماعةٌ من شيوخى و غيرهم إخباراً بلغ التواتر عن شيخهم 
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.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 2١8‏ الحديث 217 و انظر: «وسائل الشيعه» ج © ص 7١١‏ الحديث 8ش2/ا/. 


كيم المصدر: لادرئه. 


*- ". راجع: «رياض السالكين)» ج ه ص 6:5. 
ع- ع. هذا قول شمس الدين ابن الجزرىء لا المصئنف نفسه. راجع: نفس المصدر. 


الومام كلدي سرون جه الصاح المسرى حو كاة انهاذا فى حضون الأذاررو ريد القرادءة _انّه قرء يزما فى اذه 
الصبح: «وَ تَفَقّدَ الطبِرَ فَقّسالَ مما إلى لآ أَرَى الْهُدْمدَ(1) و كرّر هذه الآديه. فتزل طائرٌ فوقع على رأس الشيخ يستمع قراءته حتّى 
أكملهاء فنظروا إليه فاذا هو هدهد!!)(5). 
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: 5 


قال _ عليه السلام _ : 


ا ا 


لهم نُك أَعث علَى حنم كتابكك اذى أنْرَلهُ ورا وَ جعت مهتم علَى كل كتاب الَو مَصَلتَهُ عَلَى كل عد بخ بثْ فَصَصْمَهُ. 
وَ قُكَاناًقَرَقتٌ به بَئْنَ الاك و راك و قُزْآنا أعْرَبْتٌ به عَنْ طَّ شَرَائِع أخكايك وَ كتَاباً قَصَّلتَهُ لباك تَفْص يال : 


على تك لعن 2 لَوَائك عَلَيِهِ وَ آله _ تتْزيلاً. 


«الكتاب» إِما قال بى للشعول - #اللباس _ فى حرا مصدرٌ سمّى به المفعول مبالغه _ كالخلق بمعنى: المخلوق _ . و هو من: 
الكتب _الّذى هو: ضِمْ الحروف بعضها إلى بعض _» و أصله الجمع و الضمٌ فى الأشياء الظاهره للحسٌ البصرى؛ و منه الكتيبه» 
للعسكر()>. و قال الزمخشرىٌ: «الكتاب أصله المصدر _ كالبناء _» ثم وسّع فأطلق على المكتوب600). و إذا أطلق الكتاب 
عند أهل الشرع فالمراد كتاب الله و إذا أطلق عند النحاه فالمراد كتاب سيبويه؛ و الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ. 


و الله عن اسن قن هذا الزمان ادس الأروحد ف مد مادق 3 انق ضوافق هن الكباب» يفرح عنكك إذا مللت و يفيدكك 
إذا استفدث و لايغتابكك إذا هجرث و لايمل عنكك إذا 


6١17: ص‎ 


اعل كرينه» ؟ الم 

-١‏ 1. راجع: نفس المصدر ا 

م قاوة#لفين المسدويو النسلك ضى 28 

؟- ع. لم أعثر على قوله هذاء لا فى «تفسير الكشّاف» و لا فى «أساس البلاغه). 


رغبت!. أنيسكك فى الوحده و جليسكك فى الخلوه و رفيقكك فى الغربه و شفيقكك فى الكربه» يرفعكك إلى الدرجه العليا و 
يوصلكك إلى النعمه العظمى و يعلّمكك ما لم تعلم و يغذّى روحكك بالوجه الأتم. 


سئل بعض أفاضل الملوكك عن مشتهاه؟» فقال: «كتابٌ أنظر فيه و محتاحٌ أنظر له و حبيبٌ أنظر إليه!). 
و حكى انّه انزوى عالمٌ» فقيل له: «لم لاتجالس أصحابكك تستأنس بهم؟ 

فقال: أجالس من هو أكثر خيراً و نفعاً منهم! 

فقيل له: و من هم؟ 

قال: رسول الله و الأئمه _ عليهم السلام _ و العلماء الأعلام! 

قبل: و كيف ذلكك؟ 

قال: أنظر فى الكتاب و أطالع ما زبر من أقوالهم, فكأنّى أجالسهم!». 


و قيل: «القرآن بمعنى: الضعٌ و الجمع؛ كما انّ الفرقان بمعنى: الفرق و التفصيل؛ قال الله _ تعالى _: (إنَّ عَلَينَا جَمعَه وَ فَرْءَانَهُ * 
إِذًا اناه فَانبعْ قوآنَهُ * ثم إِنَّ عَلَينَابيَانَه:1). و الأوّل إشارةٌ إلى العلم الإجماليئ المعروف عند العلماء بالعقل البسيطء و هو العلم 
بجميع الموجودات على وجه بسيطٍ إجمالىٌ» و ذلكك هو العقل الفعال فيه تفاصيل العلوم النفسائته؛ 


و الثانى إشارةٌ إلى العلم النفساني. 


والثانى _ المتكثّر بصور عقللئه _ حاصلةٌ فى النفوس الفاضله. و ربّما يحصل الثانى دون الأوّلء لكن الأوّل لاينفكك عن الفرقان» 
ون العكيى: قيذًا المصحت الدفربيق أظهرنا قر ان بوجه و فرقانٌ بوجه؛ كما هو كلام الله بوجه و كتابه بوجها. 


اعلم! أن تحقيق الكتاب على وجه الصواب يحتاج إلى بسط كلام فى هذا الباب. <قال أهل الكشف و الشهود: ان كلام الله غير 
كتابه» و فرّقوا بينهما بأنّ أحدهما _ و هو الكلام  ١‏ 


6١08: ص‎ 


.١ -١‏ كريمات /17: 218 19 القيامه. 


نستطوو الأكر و بهو اكاب .مر كك؛ 


و بِأنَ الكلام من عالم الأمر و هو دفعيٌء و الكتاب من عالم الخلق و هو تدريجيّ. و عالم الأمر خالٍ عن التضادٌ و التكثّر و التجدّد 
والتغئر _ لقوله: «وَمَا أُمدنًا إلا وَاحِدَةٌ كلفح بالق 7ق و قر ةد انها رتنا لشَيْء إِذَا أَرَدنَاهُ أن تقول له كن كرون( 4و 
أمَا عالم الخلق فمشتمل على التضادٌ و التكثّر _ «وَّ لآرَطب وَ لآيَابس إلا فى كتّاب مُبين)0) _ ؛ 


وان الكلامم إذا تشخخص صار كتاباًء كما ان الأمر إذا تشخخص كان فعلا(؟)> _ كما قال: «حَلَقَّ سَمِع سَمَاوَاتِ وَ مِنَ الارض 
مِلَهُنّ يرل الأَمرٌ بَينَهُنَّ (0) _ . فالفرق بين الكلا-م و الكتاب بوجهٍ كالفرق بين الأمر و الفعل؛ فالفعل زمانيٌ متجدّدٌ _ كما 
تقرّر فى موضعه _ و الأمر برى5 عن التغيّر و التجدّد؛ 


و الكلام غير قابل للنسخ و التبديل» بخلاف الكتاب يميا الله مَا يَشَاءُ وَ ينبت وَ عِندَهُ أمّ الكتاب)(2) _ . 


وأقول: ولاحه أفيقول: ان الكلام و الكتاب واحدان بالذات متغايران بالإضافه» و هذا إِنّما ينتكشف بمثالٍ فى الشاهد؛ و هو: 
ان الإنسان لكونه على مثال الرحمن إذا تكلم بكلا-م و كتب كتاباً يصدق على كلامه معنى الكتابه و يصدق على كتابته معنى 
الكلام. ْ 


بيان ذلكك: إِنّ أحداً إذا تكلع و شرع فى تصيوين الألفاظ قن الهواد الخارج من جوفه و باطنه بحسب الإستدعاء الباطنيئ النفساني 
ننس يوا الشقن ذلكهى :وهر التيقى بالنس الأقناتع الذى هو ناواء المي البسباتنو وهر الاتسناطاق البفعت عن البارقف 
بالأرزافه الذاقه يغبني الالكراء الرصاك للقيقن السضاك و عضوو طبرن الحروق الساقهو الشرية و عاضر كبو قتي كنا 


ينشأ من الوجود الإنبساطيّ صور الحقائق و الوجودات 


ص :6:04 


ندال كيهو العم 

-١‏ 75. كريمه 6 النحل. 

- ". كريمه 84 الأنعام. 

عع قارن: ١مفاتيح‏ الغيب» ج ١ص 0١‏ مع تلخيص. 
ه- ه. كريمه ١١‏ الطلاق. ١‏ 
ع ع. كريمه 94" الرعد. 


المقئّده. و ذلكك الفيض الوجودىٌ _ المسمّى عند أكابر الصوفيه بالحق المخلوق به و الوجود المطلق _ هو غير الوجود المقيد. و 
غير الوجود الخاصٌ بالهويّه الأحديّه _ تعالى عن الشبه و الشرك _؛ كما مرّ تحقيق ذلكك فيما سبق. 


فإذا تقوّر هذا فنقول: صور الألفاظ لها نسبةٌ إلى الفاعل _ أى: ما صدرت عنه _ و نسبة إلى القابل _ أى: ما حصلت فيه _» 
فهى بأحد الإعتبارين كتابة و بالإعتبار الآخر كلامٌ. فالصور اللفظته القائمه بلوح الهواء الخارج من الباطن إذا أضيفت إليه إضافه 
الصوره إلى المادّه القابله كانت كتابهً» و حينئٍ يحتاج إلى مصوّر و ناقش غيره _ إذ القابل شأنه القوّه و الإستعداد» فلامحاله 
يفتقر إلى فاعل يخرجه من الوه إلى الفعل؛ كالنفس الناطقه فى مثالنا هذا __. فبهذا الإعتبار يكون المتكلم بهذه الحروف و 
الألفاظ كاتباً و اين اليرائت لون حيطا و هذه الحروك و الألفاظ أرقاما كتاف و كفوشا وصور مضدرة فشافلة بالتصرة او إذًا 
أضيفت إليه _ إضافه الصوره إلى الفاعل المديم الحافظ إيّاها _ كانت كلاماً و الهواء المأخوذ كذلك كان شخصاً متكلماً 
ناطقء لاستقلاله بتصوير الحقائق من غير فاعل مبائن الذات عنه. لأنّ الجهات الفاعليه و القابلتِه إذا كانت على ترتيب طوليٌ كان 
لجيه انرا راكد مشلا حرق القدل بو القيرن تماد 3 نهنا امعان لايق بارت فنا عع لي ا 


اذا يزيت نكم مه ون الملرى اللففة» الدركستهة فن الينواء: كقاية و كالؤماءو كوق الهواة:] هيا كاتا ومكليا و باحد 
الإعتبارين يفتقر إلى مصوّر _ و هى النفس الكاتبه _ و بالإعتبار الآخر لايفتقر _ لأنّه شخصٌ برأسه _» فقس الحال فيما فوق 
كن امن لير ف جد كالنقض الاظق ددرو ها سنها << الا طلارى حم قالقيى التر فش افوا الور الشله والمارم تسسات 
لوح كتابيٌ بأحد الإعتبارين. و بهذا الإعتبار له وجةٌ إلى مصوّر عقلىٌ و قلم علوىٌ يصوّرها بتلكك العلوم و الصورء و بالإعتبار 
الآدخر جوهرٌ متكلمٌ ناطقٌ؛ و له وجة إلى قائل يقبل منها الصور و يسمع عنها الكلام؛ فافهم ما ذكرته لكك فى هذا المقام؛ فإ 
عزيز المرام!. 


6٠١ : ص‎ 


فصحيفه وجود العالم الخلقي التجدّدىّ هو كتاب الله الحقيقيئء و آياته أعيان الموجودات؛ (إنَّ فى تاف اللّيل وَ النَّهَارِ لآآيَاتِ 
لوم يَعْقَلونَ»(01). 


و أمَا كلمات الله التاقات فهى الهويّات العقلته النوريّه الّتى وجودها عين الشعور و الإشعار و العلم و الإعلام؛ و كما ان كتاب الله 
مشتملٌ على آيات تلكك الكتاب المبين فكلام الله أيضاً مشتملٌ على الآبات؛ «تلك آيَاتٌ اللّهِ َتلُوهَا عَلَيِكك بِالْحَق(1. 


واعلم! أن النازل على أكثر الأنبياء _ عليهم السلام _ من الله هو كتابه» لا كلامه. و هذا القرآن الّذى أنزل على محمد _ صِلَى 
الله عليه و آله و سلّم _ كلام الله و كتابه جميعاً باعتبارين0)؛ و أما سائر الكتب السماويّه المنرّله على سائر المرسلين _ سلام 
الله عليهم أجمعين _ فإنّها ليست بكلام» بل كتبٌ يدرسونها و يكتبون بأيديهم. 


فهذا المنزّل بما هو كلام الله نورٌ من أنوار الله المعنويّه النازله من عنده على قلب من يشاء من عباده المحبوبين _ لقوله: «وَ لَكنْ 
جَعَلنَاةُ ورا نَوْدِى بهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَاا(؟) ويجا هر كداب كرتن و أرئام فيها اباك احكام نازلهِ من السماء توعان 
صحائف قلوب المحبين و ألواح نفوس السالكين و غيرهم يكتبونها فى صحائفهم و ألواحهم الحتريه بحيث يتاوها كل ثالٍ و 
يقرأها كل قارى ءٍِ و يتكلم بها كل متكلّم, و بها يهتدون و بما فيها يعلمون. و يتساوى فى هداه الناس العوامٌ و الخواصٌ و الأنبياء 
مضق الا حو الأمم كقوله: «مدىَ لِلنَاس وَ بَينَاتٍ مِنّ الْْدَى وَ الْقْرقَانِ(ه), و قوله: دوَ أَبولَ النُورَاة وَ الاءِنْجِيلَ * مِنْ 
بل هُدىٌ لِلنّاس)(2) و قوله: «وَ عِنْدَهُمْ الثّورَاهُ فيهًا حكمٌ اللّو00 _ 


و أمَا القرآن العظيم الكريم ففيه عظائم الأمور الإلآهته الّتى لايصل إلى دركها إلآ أهل اللّه 


6١١ : ص‎ 


1-1 كرئمة +18 البقرة 

؟- 7. كريمه ١87‏ البقره» ٠١8‏ آل عمرانء 8 الجاثيه. 
*- #. انظر: «مفاتيح الغيب» ج ١‏ ص .٠١9‏ 

“دع كريمه 1ه الشورئ. 

اق كريتة 148 البثرة, 

قدع كرينتان © آل عمراة: 

بد لذ كريية 8# المائدة, 


خاصّة _ لقوله: «وَ عَلّمَك مَا لَمْ تَكنْ تَعلّمْ وَ كان فَضْلَ الله عَلَِك عَظِيماً(1) _؛ و فيه كرائم أخلانق الله الّتى تخلق بها رسول 
الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _» لقوله: «وَ إنَك لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم»؛ و كان خلقه القرآن _ كما روى انّه سئل بعض أزواج 
رسول الله _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _ عن خلقه؟ 


فقالت: «كان خلقه القرآن»)(7)-20). 


3 


تبصره 


قيل: «اعلم! أن الكلام _ على ما حمّقه بعض المحقّقين _ حقيقةٌ فى الملفوط المسموع المركب من الحروف و الأصوات. و قد 
يراد به التكلم» و هو إلقاء الكلام بالقدره و الإختيار. و الأخير صفه المتكلم, و الأوّل ليس صفهً له و لاقائماً به» بل قائمٌ بالهواء. و 
التكلم و الكلا-م و إن كان فينا مفتاقاً إلى آله و جارحه و لكن ليست من مقتضاه. بل الحاجه من مقتضى نقصنا و عجزنا عن 
الإقتدار بإلقائه بدونها _ كسائر صفاتنا _ ؛ فلاامتناع فى توصيف من جل و علا عن العجز و النقصان به. لإلقائه بالقدره الكامله و 
الحكمه الشامله بأبلغ وجهٍ كلامه إلى المستمعين فانٌ ذلك من مقتضى عموم قدرته _ سبحانه _. و قد أخبر الأنبياء _ عليهم 
السلام _ بكونه _ سبحانه _ متكلماًء و أتوا بكلا.مه مستشهداً بالمعجزات على صدقهم فى دعواهم, و كلّ ما أخبروا به تجب 
تصديقهم من غير تأويل و لاصرفٍ عن الظاهر مادام الإمكانء و مع خروجه عن حدّه عند اللبّ الصريح يفتح عليه باب التأويل ‏ 
تزيهاً لساحه عرّهم عن الكذب القبيح أو الإغراء بالقبيح ...و كيف يتائى مثل ذلكك عن مشقق نصيح إ فينبغى وجدآن محمل 
صحيح للكلام الفصيح صوناً لجنابهم عن الجزاف و ْ 


6١١ : ص‎ 


ادق كوييه “11 القساتى 
1- ؟. هذا قول عائشه؛ راجع: «شرح نهج البلاغه) ج 8 ص 76٠‏ 
*- ". هذا تحرير كلام صدرالمتألّهينء راجع: «مفاتيح الغيب» ج ١‏ ص .1١‏ 


الإعتساف. فيقال حينئظٍ: ان توصيفه _ سبحانه _ بعد إخبار الأنبياء قد صار من المجمع عليه بين الملتيين و إن إختلفوا فى معناه». 


و التحقيق _ كما قاله بعض المحمّقين __: انْ المتكلم من قام به التكلم _ أعنى: إلقاء الكلام _ لا من قام به الكلام؛ فانٌ الأخير 
عارض للهواء الحامل للأصوات المقطعه لا للمتكلم. 

و الأشاعره توهّموا ان الصفه هو الكلام بمعنى ما يتكلم به» و المتكلم عندهم هو من قام به الكلام. و بهذا المعنى أطلقوا القول 
بقدم القرآن و عاندوا و كفْروا من قال بحدوثه و صبّروه مبتدعاً!. ثم لما رأوا ان الكلام بيذ الس ام سقف إلا الأصرات:و 
الحروف الحادثه _ الّتى يأبى العقل عن قدمها و قيامها بذاته _ اخترعوا أمرا آخر و سمّوه بالكلام النفسئء و جعلوه مدلول 
الكلام اللفظيَّ(1). و صيروه غير العلم بمدلول الألفاظ و غير إراده ألفاظ الكلام و غير القدره على ذلكك و غير حديث النفس 
بذلكك؛ و قالوا أنه أمرٌ واحدٌ فى نفسه ليس بخبر و لاأمر و لانهى؛ و لايوصف بماض و لاحالٍ و لااستقبال؛ قالوا: و حقيقه الكلام 
إنّما هو هذا المعنى؛ و سمى اللفظي به لكونه دالاً عليه. و قالوا: الكلام معان نفسيه قائمه بذاته _ تعالى _ ؛ 


وعن الحنابله انهم ذهبوا إلى أنّ كلا.مه _ تعالى _ حروفٌ و أصواتٌ» وهى قديمةٌ؛ بل عن بعضهم أنه قال بقدم الجلد و 
الغلاف(5)!؛ 


وعن الكراميته انهم ذهبوا إلى أن كلامه _ تعالى _ صفهٌ له مؤْلّفْ من الحروف و الأصوات الحادثه القائمه بذاته _ تعالى _ . 
والظهور بظلان مذاهب هؤلاء اخدرعت جماغة الأشاغره ما اخترعوه. 

وعن المعتزله و جماعه من الإماميّه انه خلق أصواتٍ و حروف دالَهِ على المعانى فى 

6١7 : ص‎ 

 )نيدلا «أصول‎ 2١8 لتحقيق مذهب الأشاعره فى مبحث الكلام راجع: «شرح القوشجيّ على تجريد الإعتقاد) ص‎ .١ -١ 


للبغدادىئ _ ص ٠١8‏ «الدرّه الفاخره) ص ."١‏ 
؟- 7. انظر فى ذلكك: «جامع الأفكار و ناقد الأنظار) ج 7" ص 8717. 


حسمن جباء او إسدارا لماجقي إليه بوجوه؛ 


منها: دعوى الضروره من الدين فى تسميه الكلام المنتظم المؤلّف من الحروف المفتتح بالحمد و المختتم المعو داك فر ]5 
كلام الله _ تعالى __» و على ذلكك كان السلف و أكثر الخلف؛ 


و منها: صدق خواصٌ القرآن على ما عندناء لكونه شفاءً و ذكراً عربياً مسموعاً بالأسماع مكتوباً فى المصاحف مقروناً بالتحدّى 
مفضّلاً إلى الصور و الآيات قابلاً للنسخ وارداً عقيب إرادهٍ. و دعوى الإشتراكك على خلاف الأصل» بل لو اضطرٌ فالمجاز خيرٌ من 
الإشتراكك؛ 


و منها: انّه لوكان أزلياً للزم الكذب فيما أخبر به بالماضى _ مثل: إن أَرَسَلنًا تُوحا)(2ى و: «فعضى فَرَعَونٌ الاشول: 81‏ ؛ 


و منها: انَّ حقيقه الكلا-م منقسمةٌ إلى أمر و نهى و إخبار و استخبار و نداءٍ و غير ذلككء فلوكان أزلياً للزم السفه و البعثء و 
تنزّهت ساحه الحكيم عنها!؛ 


و منها: انّه لوكان أزلياً لكان أبديّاً _ لأنّ مائبت قدمه امتنع عدمه __»ء فلزم منه دوام التكاليف فى دار الجزاء؛ 
و منها: عدم لزوم اختصاص كلامه _ سبحانه _ بموسى فى الطور؛ إلى غير ذلكك من الواهيات المذكوره فى المطؤلات020!. 


على أنّ أصل كلاد مهم _: انه خلق أصواتٍ و حروفٍ دالَهِ على المعانى فى جسم من الأجسام _ باطلٌ» و إلأ لكان كلّ كلام 
كلام الله. 
واستدلٌ الأشاعره لما ذهبوا إليه بأنّ المتكلّم حقيقهٌ من قام به الكلا.م, لا من أوجد الكلام فى محل آخر _ للقطع بِأنّ موجد 


الحركه فى جسم آخر لايسمى متحرّكاًء فكذا 
ص : 6١5‏ 
.١ -١‏ كريمه ١‏ نوح. 


؟- 5. كريمه 18 المزمّل. 


*- ". و لتفصيله راجع: «شرح القوشجى على تجريد الإعتقاده ص 17؛ «جامع الأفكار و ناقد الأنظار» ج 7 ص 818. 


الكلام 5 
و بقول الشاعر: 
إِنَّ اكلام لَفِى الْقُوَادٍ وَ إِنّمَا جُعلَ اللَسَانٌ عَلَى الُْوَادٍ دَليلّا12) 


و بأنَ من يورد صيغه أمر أو نهى أو إخبار أو استخبار أو غير ذلكك يجد أوّلا- معانيها فى نفسه ثم يعبر عا فى نفسه بالألفاظ 
المسمّاه بالكلام اللفظئء فالمعنى الأوّل _ الّذى يدور فى خلده _ يكون مسي بالنفسيئ. 


و أجيب عن الأوّل: بأنْ إطلاق المتكلم حقيقةَ لوكان على من قام به الكلاسم لكان اللازم أن يكون الهواء متكلماًء و لايخفى 
بطلانه!ء فبقى أن يكون حقيقه التكلم فى من ألقى الكلادم إلى الغير مخبراً عمّا فى نفسه من الألفاظ المنتظمه المتّسقه بحسب 


وضع اللغه. 


وأا التمتكك بقول الشاعر _ و هو الأخطل __فلا-ينبغى أن يكون فى مثل هذا المقام عليه المعوّل!ء فانٌ اللغه الشائعه الذائعه 


المتواتره تأبى عنه؛ 

و يحتمل أن يكون معنى كلام الأخطل على المبالغه و الإغراق» أو بنوع من المجاز _ كما هو شأن الشعر _ لابيان الحقيقه؛ 
وأيضاً: من أين ظهر لهم انّه أراد بالكلام ماقالوه ممما ليس بأمر و لانهي _... إلى آخره _ ؟!. 

و بالجمله إعتقادنا فى الكلام ليس كما زعمته الأشاعره. ولا كما ذهبت إليه المعتزله؛ بل حقيقه التكلم إنشاء كلماتٍ تامّاتٍ و 
إنزال آياتِ محكماتٍ و أخر متشابهاتٍ فى كسوه الألفاظ و العبارات. 


6١6 : ص‎ 


.١ - ١‏ البيت للأخطل» انظر: «شرح المقاصد) ج اص 16١‏ «جامع الأفكارا ج ؟ ص58”7, و انظر: «الفتوحات المكبه) ج اص 
ع06,. 


كال راجع: «تلخيص المحصّل» ص 17 


قال صدر الحكماء و المحقّقين فى بعض مباحث شرحه على الكافى(1): «التكلم ليس إل إنشاء ما يدلٌ على ضمير المتكلم: 

فالدالٌ هو الكلاسم» و المدلول هو المعانى» و المنشىء لما يدل عليها هو المتكلم, و المتكلميه هى ذلك الإنشاء. فإن أريد 

بالكلاسم المعنى المصدرىٌ _ أعنى: المتكلّميّه _ يكون من باب الإضافات و من الصفات الإضافيه» و إن أريد به الدال على 

المعنى يكون من قبيل الأفعال؛ و إن أريد به كون الذات بحيث ينشأ منها مايدلٌ على المعنى يكون من الصفات الْتَى هى غير 

زائدهٍ فى حقّه _ تعالى _ على الذات. لكن الظاهر من كلام الصادق(؟) _ عليه السلام » حيث قال: قلت: «فلم لاله فال 
متكلماً؟ 


قال: فقال: إن الكلام صفةٌ محدثةٌ ليست بأزلتيهء كان الله _ عرٍّ و جل _ و لايتكلم)() _انّه جعله بمعنى المتكلميّه من الصفات 
الاضاضه: لأنّ إضافعة _ تعالى ٠‏ لأتوسن إلا مع وجود الفعل؛ و الفعل حادثٌ» فالإضافه حادثةٌ؛ و لهذا قال: «كان الله _ عرٍّ و جلّ 
00 لامتكلم)» أى: الموصوف بالفعل بإضافه المتكلميه)؛ انتهى كلامه. 


فإذا عرفت ماذكرناه لكك فى تحقيق «الكلام» و «الكتاب» فلنرجع إلى معنى «الكتاب؛»؛ فنقول: هو أعمم من هذا المصحف الى 
بيننا و من مصحف العالم الخلقي التجدّدىّ اذى هو كتاب اللّه الحقيقي فى العالم الكبير _ على ما عرفت _» و من المصحف 
اللذى هو صحيفه وجود الإنسان الكامل فى العالم الصغير. و قد عرفت سابقاً عدم أشرفيه هذا المصحف على القسمين الآخرين» 
فالتزاع الّذى وقع بعضهم فيه فى أن هذا القرآن الى بيننا أفضل أو كلام الله الناطق _ الَذى هو عليٌ بن أبيطالب عليه السلام ‏ 
ليس بشىءاء لأدن القرآن إن كان عبارء عن هذه الألفاظ و النقوش الكتاببه فلاشكك لأحدٍ فى أفضليه علي _ عليه السلام - 
عنها؛ 


و إن كان عبارءً عن الحقيقه فهما واحدٌ؛ فتبضًر!. 


6١8 : ص‎ 


.5١١ راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص‎ .١ -١ 
كرد المصدر: من كلامه.‎ 
المصدر: _ حيث قال ... لا يتكلم.‎ ." -* 


و المراد ب_ «ختمه): هو الإحاطه بجميع أجزائه و حكمه و إشاراته المودعه فيه _ كما مِنٌ فتدبّرا _ . 
و قوله _ عليه السلام _: «نوراً» منصوبٌ على الحاليّه من الضمير العائد إلى «الكتاب». 
وكونه اتؤرلة قبل : الكوقة هدايةً)؛ 


واقبال: #يمافيه من الآبات الى تطرد الشبه العضلهه مثل قوله _تعالى .# + ولو كات فبهها آلهَة إلا الله لقص دكاوزقك .و قولءة ول 
أحبٌّ الاآفِلِينَ01(1) و قوله: «قَاسْلُوهَمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ( __. و كلّ ما جاء فى معرض الدلاله فهو من كونه نوراًء لأنّ النور هو 


منفر الظلم»؛ 
وقيل: ١هو‏ سبب وقع نور الإيمان فى القلب)؟ 
و قيل: «لأنّه يدرك به غوامض الحلال و الحرام). 


هذا ماذكروه؛ و التحقيق: انه نورٌ عقَليٌ ينتكشف به أحوال المبدء و المعاد و يتراءى به حقائق الأشياء؛ و يهتدى به فى سلوكك يوم 
القيامه و طريق الجنّهه كما قال _ تعالى _: اما كنت تدرى مَا الْكَابٌ وَ ل الأءيمَانٌ وَ لَكنْ جَعَلَاهُ ورا تود به مَنْ نَمَاءُ مِنْ 
عِبَادِنا وَ نك لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيم لكك و قال _ تعالى _: «قَدْ جَاءَكم مِنَ اللِّ ور وَ كتَابٌ مُبِينٌ * يَهدى به الله مَن الب 
رضوائة شيل الفلام و مشرجهع ون الظلماث إلى الثور يذه وجهدبيغ إلى عاط مسكقيم(ه): فى قوله: ثورة إشارة إلى مرقبه 
العقل القرآنئ البسيط؛ و قوله: اكتّّاب» إشارةٌ إلى مرتبه العلم التفصيلي _ كما قال: «كتَابٌ قَصّلَتْ آبَائهُ:(2). و قال: ١كِتَابٌ‏ 
أحكتٌ باه 5 كلت 0 لَدنْ حَكيم خَبيرالللله وقال: «تَفُصيل الْكتَاب لوي فيه)10/) _. 


5 


وقد مر تعريف النور فيما مرٌ؛ فتذكر!. 


6١17: ص‎ 


ااا كريية 1 الانيات. 

7- 1. كريمه 76 الأنعام. 
دم كروي #« الافياة 

#داع كربية 86 التوري: 
هه كريتان 18:18 المائدة 
قدع كرييه #نشلة: 

/ا- لا. كريمه ١‏ هود. 


2 


وقوله _ عليه السلام _ : «مهيمناً» أى: شاهداً و رقيباً على أن الكتب السماويّه السابقه عليه حقٌ؛ و فيه تلميحٌ إلى قوله _ تعالى _ 
فى المائده: او أَنْرنَا إَبِك الْكبَاتٍ بالق مض دّقا لِرا بين يَدَيه مِنّ الْكتَاب وَ مُهَئِماً عَليه(1). قال الفاضل الشارح: «و فى 
«المهيمن» خلاافٌ؛ قال الخليل(؟) و أبوعبيده: «هو اسم فاعل مدقتن على كنذا فيسو أ كيان رقنا عليه و بكاففا ف و قال 
الإتتشرئ: «المهيمن الرقيب على كل شي التحافظ لع عن الأند: إلا أنَّ همزته قلبت هاءً)(*)؛ قال صاحب الكشف: (و 
تحقيقه ان أيمن _ على فيعل _ مبالغه أمن من العدوّء و الزياده فى الياء؛ و إذا قلت: من الراعى الذئب عن الغنم مثلا دل على 
كمال حفظه و رقبته. فالله أمن كلّ شىءٍ سواه على خلقه و ملكه لإحاطه علمه و كمال قدرته. ثم استعمل مجرّداً للدلاله بمعنى 
الرفية والعقيظ على الى دق غير لكف التتعول للينالقه فى كمال الحنظ :وهو أولك من.عحعطله من الأمنانه تظرا إلى أن 
الأ.مين على الشىء حافظ له. إذ لا-ينبى ء عن المبالغه» و لاعن شمول العلم و القدره)؛ و جعله الجوهرىٌ من: أمن غيره من 
الخوفء قال: «و أصله آمن'(5)؛ فهو مأمنٌ _ بهمزتين _» قلبت الهمزه الثانيه كراهه لاجتماعهماء فصار مأيمنء ثم صيّرت الأولى 
هاءً _ كما قالوا: هراق الماء و إراقه _ . كأنّه _ تعالى _ بحفظه باهم صرهم آمنين. و حرف الإستعلاء لتضمين معنى الإطلاع و 


نحوه. 
و أنت تعلم ان الإشتقاق على ماذكره العلامه أولى» و الخروج من القياس فيه أقل)(2)؛ انتهى. 
قوله عليه السلام - «و فضلته على كل حديث قصصته). «تفضيل القرآن)» على 


ص :018 


.١ -١‏ كريمه 68 المائده. 

.١ القائمه‎ ٠١١8 ص‎ ١ لم أعثر على قوله هذا فى كتابه؛ فانظر: «ترتيب كتاب العين» ج اص 1918 القائمه 5 ج‎ .7-١ 

*- #. راجع: «تفسير الكشاف» ج © ص 72. 

طبع قال فى رماقة آمو رومن الدويني و أمتلة تزافق: لنت الثانيه و قلبت ياءً» و قلبت الأولى هاءً»؛ راجع: «صحاح اللغه) ج 
وص 3٠١7/١‏ القائمه ؟. 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 6507. 


سائر كلام الله ظاهرٌ من حيث إِنّهِ يتكشف به أحوال المبدء و المعاد و يتراءى به حقائق الأشياء و الدين الذى هو أفضل الأديان 
والترائع الى بهى اكمل القرائة. 


وكركه أحبنن الحدية تقرط قفوو بلققفه الفى كدوك عن لسار كبح فصاء سكا و ملعا #حطا ب الأععدا زهو لثما لءتعلن. 
جميع ما يحتاج المكلّف إليه _ كما قال: «وَ لآرَطْب وَ ابس إلا فى كتّاب مُبين)(1) _ مع المواعظ و القصص و الترغيب و 
الترهيب. 


و فى قوله _ عليه السلام _: «و فرقاتاً فرقت به) إشارةٌ إلى وجه تسميه القرآن بالفرقان. 
و قيل: «فيه وجوةٌ أخرى؛ 

أوّلها: ما مد؛ 

وكانبياة الدسع مه لتدولة مف مذة بهن الرسات؛ 

و ثالثها: انّ التسميه باعتبار كونه مفروقاً بعضه عن بعضء لأنّه مفضل بالسور و الآيات؛ 
و رابعها: بافتراقه عن سائر المعجزات بالبقاء على مرّ الأيَام؛ 

و خامسها: بفرقه بين الحقّ و الباطل؛ 


وسادسها: يما رؤاه ابن سان غققى ذكره قال: سألت أبا عبدالله _ عليه السلام _ عن القرآن و الفرقان» أ هما شيئان أوالى 2 


واحلٌ؟ 
فقال _ عليه السلام _: «القرآن جمله الكتاب و الفرقان محكمه(0)00)؛ 


و قال الراغب: «الفرقان أبلغ من الفرق» لأمنّه يستعمل فى الفرق بين الحقٌّ و الباطل» و تقديره كتقدير: رجل قنعانٌ: يقنع به فى 
الحكم. و هو اسمٌ لامصدرٌ فيما قيل. و الفرق يستعمل فى ذلكك و(5) غيره(8). و الفرقان كلام الله لفرقه بين الحقّ و الباطل فى 
الإعتقاد و 


6١9: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 04 الأنعام. 


؟- 5. المصدر: المحكم 5 


*- م. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 2٠‏ الحديث 1١‏ «وسائل الشيعه) ج ١1‏ ص 18 الحديث 807 «بحارالأنوار) ج 84 ص 18ء 


«تفسير العتتاشى» ج ١‏ ص ٠١‏ الحديث 188 «عدّه الداعى) ص 191. 


ع- ؟. المصدر: + فى. 
ه- ه. هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 


الصدق و الكذب فى المقال؛ و الصالح و الطالح فى الأعمال)(1)؛ انتهى. 


و قيل: «الفرقان فى الأصل مصدر: فرقت بين الشيئين فرقاً و فرقاناً_ من باب قتل _ أى: فصّلتء ثم أطلق على الفاعل مبالغةٌ فهو 


بمعنى: الفارق». 
قوله _ عليه السلام __: «و أعربت"» أى: أفصحت و كشفت و أظهرت. 
و «شرائع) الأحكام عبارةٌ عن ظرائفها. 


و «الوحى»: الإشاره و الكتابه و الكتاب و الرساله و الإلهام و الكلام الخفي, و كلما ألقيته إلى غي رك لتعلمه. و هو مصدر: وحى 
إليه يحى _ من باب وعد _» و أوحى إليه _ بالألف _ مثله؛ ثم غلب استعماله فيما يلقى إلى الأنبياء من عندالله _ تعالى _. و 
قد استوفينا الكلام عليه فى شرحنا للسند؛ فتذكرا!. 


وَ جَعَلتَهُ ورا نَهدّدِى مِنْ ظلّم الصَلالَهِ وَ الْجَهَالَهِ باتبَاعِه» وَ شَفَاءً لِمَنْ أنْصَتٌ بِمَهَم النَضْدِيقٍ إِلَى اسْيِمَاعِهء وَ مِيرّانَ قط لأيَحِيفٌ 


عَن الْحَقَ لاق 

و«النور) قد مد معناه. 

و جعل القرآن «نوراً» لأنّه مظهر نور الحقٌّ و العرفان» و منوّر قلوب أهل الإيمان و الصراط المستقيم و الممز الحقّ عن الباطل. 
و كذا «الظلّم) أيضاً قد مرّ معناه. و جمعه لتعدّد فنون الظلال و الجهل. 

<و المراد ب_ «ظلم الظلاله»: ظلم الكفر و الإنهماكك فى الغيّ؛ 

وب اظلّم الجهاله»: ظَلّم المعاصى و الشبهات(5)>. و جعله نوراء لأنّ مكل العلم فى عالم 

6٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص ”2# القائمه ؟. 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .6١7‏ 


العقل منّل الضوء فى عالم الحسّ _ كما انْ الجهل مثل الظلمه _ . فكما ان بالنور يهتدى الإنسان فى عالم الحسٌ فكذا بنور 
العلم يهتدى فى عالم العقل. 

و «اتباع» القرآن: تلاوته و العمل به. 

و «الشفاء): البرء من الداء. جعله «شفاءً) إذ به يقع النجاه عن الأمراض النفساتئيه و الأسقام الباطتيه و الآلآم الأخرويّه من الجهل و 
الحتد و الكو و الشاق :و الرباءى الرعوتهى الدهرةو ضف الجاد وساف الميلكاف و الأمزافن الس [ذ|استسكية عييث الأطاء 
الروحاتئين من علاجها؛ قوله _ تعالى __: «قل هُوَ لِلذِينَ آمَنُوا هُدىٌ وَ شَِمَاءٌ وَ الذِينَ لايُؤْمنُونَ فى آذَانِهِمْ وَفْرْ وَ هْوَ عَلَيِهِمْ عَمِىَّ 
أوليك ُنَادَونَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ)(1)» يعنى: إِنّ القرآن هدىٌّ و شفاءٌ بالقياس إلى قوم _ وهم الّذين لم يفسد قرائحهم و لم يتغتر 
فطرهم الأصليِه التى فطرهم الله عليها _» و هو بعينه ضلال بالقياس إلى من فسدت قريحته و تغتّرت فطرته» كما انّ نور الشمس 
يقوى الأبصار و هو عميّ للخفافيش _ كما فى قوله: «فى قلوبهم مَرَض قَرَادَهُمُ اللَهُ مَرضاً وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم00 -_. 


و«الانصات»: السكوت للإستماع. 


و«الباء» من قوله: «بفهم التصديق» <للملاسه؛ أى: «أنصت» ملتبساً «بفهم التصديق). و إضافه «الفهم) إلى «التصديق» لامبَة إذ 
المراد الفهم الملتبس بالتصديق المقارن له» فهى بمعنى «اللام» الدالّه على الإختصاص. 

و قيل: «الإضافه بيائية). 

و «استمع)» له استماعاً: قصد و تعمّد أن يسمعه(8)>, يعنى: جعلت القرآن شفاءً عن الجهل و الضلاله لمن سكت و استمع و 


ضدق بمضصمونه؛ كما اهو شأن المؤمنين» قال الله -_تغالى .+ نما المؤمتوة الّذيق إِذا ذكرَ الله ولت فلوئهع و إذَا ليث عَليهِمَ 


اه زَادَنْهُمْ 
ص : ”5م 


.١ -١‏ كريمه 55 فصّلت. 
؟- 7. كريمه ٠١‏ البقره. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 515) مع تغيير يسير. 


يمنا وَ عَلَى رَبّهمْ يتَوَكلونَ»(1). 

و#الميزان) قد مك معتاه: 

و «القسط» العدل؛ و بالفتح: الجور و القاسط: الجائر. 
و«الحيته: المباه يقال ساق بحت ضفاً: مال:عن الحن. 


والماق) المواة: عديعه الكاسس :فى وسط القيوة ال تفرك مها الشاتلو الرجهان سقيق لبان امهيا باللناة فى الضورةه أو 
لدلالتها على الإستواء فى الوزن و عدمه كما يدل اللسان بالنطق على ما فى الضمير. و جعل القرآن ميزان قسطٍ ظاهرٌ إذا كان 
المراد بالقرآن هو الكتاب الّذى بين أظهرنا _ إذ به ينتكشف أحوال المبدء و المعاد و طريق المعاش و سلوكك يوم القيامه و سبيل 
الجنْه؛ و بالجمله هو الصراط المستقيم _ ؛ و إذا كان المراد الإنسان الكامل فأظهر؛ فتبضّر!. 


قال صدر الحكماء و المحقّقين: «فاعلم! أنَّ الله _ تعالى _ قد وضع لنا ميزاناً مستقيماً أنزل من السماء انعرف 1قدها موادي 
النقود العقليِه و مكائيل الأغذيه الروحائيه و الأرزاق المعنويّه و نفهم() حمّها من باطلها و رابحهال؟) فى سوق الآخره من زيّفهاء 
وعلمنا بتعليم رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ كيفتّه الوزن بها و معرفه أقسامها الخمسه و مستقيمها عن مائلها؛ 
فقرفناها الاعا للدى ععليا عن كتانهة الم لوعن وسولة ين تيه الضاداق المصدّق حيث قال: (وَ زِنُوا بالقشطاس الْمُسْتَقيم)(0)-(2). 


فان قال قائلٌ: فما القسطاس المستقيم؟ 


قلنا: هى الموازين الخمسه التى أنزلها الله _ تعالى _ فى كتابه و علّم أنبياءه الوزن بها؛ فمن تعلّم من كتابه و رسوله الوزن بها 
ققد اهتدىئء و .هن عدل عتها إلى الرأى و عمل بالقياس 


67١ : ص‎ 


ادا كزييد ؟ الأفال» 

"- ". المصدر: ليعرف. 

*- #. المصدر: يفهم. 

ع- ع. المصدر: رائجها. 

ه- ه. كريمه 0" الإسراء / 187 الشعراء. 

#- 8. هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 


فقد ضل و تردّى وغوى وهوى00). 
فان قلت: أين الميزان فى القرآن؟» و هل هذا إل إفكك و بهتانٌ!؟ 


قلنا: ألم تسمع قوله _ تعالى _ فى سوره الرحمن: (وَ السَّمَاءَ رَفَعَها وَوَضَعَ العيرّان * ألا تَطُْوا فى الْمِيرّانَ * وَ أَقيمُوا الْوَوث 
اقم وَ لأنُخْبدرُوا الْمِيرَانَ»(1)؟: و قوله فى الحديد: الَقَّدْ أَرْسِلْنَا رسكنا بليئَاتِ و أَْرَنَا معَهمُ الْكتَابَ وَ الْمِيرَانَ ليَقُوم النّاسُ 
بِالْقِسْطِ)؟0. أ تزعم ان الميزان المقرون بالكتاب هو ميزان البرَ و الشعير و الذهب و الفضّه؟!. أ تتوهّم انّ الميزان المقابل وضعه 
برفع السماء فى قوله: (وَ السّمَاءَ رَفَعَهَا وََوَضَعَ الْمِيرَانَ(؟) هو الطتار و القتئان؟!» ما أبعد الحسبان و أبعد هذا البهتان؟!. فاتّق الله و 
لاتتعشف فى التأويل و اعلم _ يقيناًا _ ان هذا الميزان هو ميزان معرفه الله _ سبحانه _ و معرفه ملائكته و كتبه و رسله و ملكه و 
ملكوته لتعلم(8) كيفيّه الوزن به من أنبيائه _ عليهم السلام _ كما تعلموهم من ملائكته. فاللّه هو المعلم الأوّلء و الثانى جبرئيل» 
و الثالث(2) رسول الله _ صلى اللّه عليه و آله و سلّم __» و الخلق(/) كلهم يتعلمون من الرسولء ما لهم طريقٌ فى المعرفه سواه. 


فان قلت: فبم يعرف ذلكك الميزان أ(8) صادق أم(4) كاذبٌ؟ 


قلت: بيان صدق موازين القرآن معلومٌ من نفس القرآن بتعليم النبيئّ و الأثمّه _ عليهم السلام _ » فكما انك تعرف ميزان الذهب 
و الفضّه و صدقه و معرفه فرض دَينكك إذا كان عليكك دَينٌ حتّى تقضيه تامّاً من غير نقصانء أو كان لكك على غي رك دين حتّى 
تأخذه عذلاً من غير رجحان _ فدخلت سوقاً من أسواق العسلمين و أخذت ميزاناً من الموازين فقضيت أو استقضيت الدين حقاً 


وعدلاء فإن عرض لكك شكك فى بعض الموازين أخذته و رفعته و 
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نظرت إلى كقّتى الميزان و لسانه فإذا استوى انتصاب اللسان من غير ميل إلى أحد الجانبين و رأيت مع ذلك تقابل الكفتين 
عرفت اله ميزانٌ صحيحٌ صادقء فلوقيل لكك: هب! أن اللسان قند انتصب على الإستواء و ان الكفتين تحاذيتا بالسواء: فمن أين 
تعلم أن الميزان صادق؟ 


تقول فى جوابه: انّى أعلم ذلك علماً ضروريّاً بحصل لى من مقدّمتين: إحداهما تجربيةٌ و الأخرى حتّديَةٌ فالتجرييه: ان الثقيل 
يهوق إلى أسقل و ان الأثقل أشد هوراء و الحدعه: ان هذا الميزان لم يهو إحدى كمْتيه بل حاذت الأخرى محاذاه مساوا؛ 
فبهاتين المقدّمتين يلزم قلبى نتيجةٌ ضروريّة _ و هى استواء هذا الميزان و ان إحدى الكفْتين لوكانت أثقل لكانت أهوى __؛ 


ثم إن قيل لكك: فبم تعرف الصنجه و المثقال» فلعله أخصٌ أو(1١)‏ أثقل من المثقال؟ 


فتقول: إن شككت فأخذ عياره من صنجه معلومهٍ عند الأداء قابلتها بهاء فإذا ساوى علمت ان المساوى للمساوى لشىء(7) مساو 
لى 


فان قيل لك: هل تعلم واضع هذا الميزان؟ 


تقول: لا! وما الحاجه إليه و قد عرفت صِححته بالمشاهده و العيان0: آكل البقله و لا أسأل من المبقله!ء فانٌ واضع(6) الميزان 
لايراد لعينه بل يراد لصيحه الميزان و كيفتيه الوزن بهء فانٌ ذلكك يطول و لايظفر به فى كل حين مع أنّى لفى غنيه(8) عنه _ ؛ 


فكذلك(2) الحال فى معرفه ميزان المعارف الإلآهته و كيففيه الوزن به. و جميع ما ذكر فى ميزان الذهب و غيره حكاياتٌ و مثل 
يوحن حقانقها لبذ الله المي افولقة_-ن. إلى اخرما 
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ذكره_. 


و قد عرفت مراراً فى هذا الكتاب ان حقيقهٌ واحدءً لها أحكامٌ مختلفةٌ بحسب المواطن و المواقف المتعدّده؛ فالميزان كذلكك _ 
كما م فتذكر! - . 


ثغ قال الصدر المذكور: «إذا علمت هذا فاعلم!: أن موازين القرآن فى الأصل ثلاثة: 
ميزان التعادل؛ 

و ميزان التلازم؛ 

و ميزان التعاند؛ 

لكن ميزان التعادل ينقسم إلى ثلاثه أقسام: 

الأكيرة 

والأوسطة 

و الأصغر؛ فيصير الجميع خمسيً. 


الأموّل: الميزان الأ-كبر؛ و هو ميزان الخليل __عليه السلام __ الى قد استعمله مع نمرود, فمنه علمنا(١)‏ أخذ الميزان بواسطه 
القرآن. و ذلك ان نمرود ادّعى الأ-لوهيه و كان الإلآنه عندهم بالإتتفاق عبارةٌ عن القادر على كل شىءء فقال الخليل _ عليه 
السلام _: الالآه إلآهىء لله النى يحيى و يميت وهو القادر عليه72) فقال: 51 ا 2 يعنى: نه يحيى النطفه بالوقاع 
و يميت الإنسان بالقتل __؛ فعلم إبراهيم انّ ذلكك يعسر عليه فهمه. فعدل إلى ما هو أوضح عنده؛ فقال: اَن الله يَأتَى بالعُّمس 
مِنّ الْمشرِقٍ فَأْتِ بها مِنَ الْمَْربٍ قَبهِتٌ الى كَفَرَءا). و قد أثنى الله _ تعالى _ عليه فقال: «وَ يَلكك حُحصنًا آتَينَاها إبْرَاهِيمَ عَلَى 
قومه)(2) __... الآيه _ 
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.١ -١‏ المصدر: 3 تعلمنا. 
كبام المصدر: +و أن لاتقدر عليه. 


ل ». كريمة 788 البقره. 
- ع. كريمه 87 الأنعام. 


فعرف من هذا ان الحمّجه و البرهان فى قول إبراهيم و ميزانه» فنظرت(١)‏ فى كيفيّه وزنه كما نظرت فى ميزان الذهب و الفضَهء 
فرأامظةق ساك اطعليق قل (دوحاقم لزحمدييا دان النفرفه 4011 القر ا ويناة غلى الخلاف :و الابخان درو كيال 
صوره هذا الميزان أن تقول(): كل من يقدر على اطّلاع الشمس فهو الإلآه» فهذا أصل؛ و إلآهى هو القادر على الإطّلاع؛ هذا 
أصل آخر؛ فيلزم من مجموعهما بالضروره: إِنَ إلآهى هو الإلآه دونكك يا نمرود!. 


فانظر الكن هل يمك أن يعترف بالأصلين معترق ث يشك فى الغجد )4 أو هنل ينصور أن يشك فى هذين الأصلين 
شاكك؟!. فالأوّل _ و هو كون الإلآه قادراً على كل شىء و اطلاع الشمس من جملتها _ معلومٌ بالوضع المتّفق عليه و الثانى ‏ و 
هو قوله: القادر على الاطلاع هو الله دونكك _ معلومٌ بالمشاهده. 


فان قلت: هذه لازمة(2) بالضروره هيهنا _ إذ لايمكننى(2) أن الكو لين الأصلين و لاافى لزوم هذه النتيجه ‏ » و(27 
لكتّنى لاتنفعنى إلا فى هذا الموضع و على الوجه الى استعمله الخليل _ عليه السلام _» فكيف أزن بهما سائر المعارف الّتى 
يشكل على و أحتاج إلى تميّز(8) الحقّ فيها من الباطل؟! 


قلنا: من وزن الذهب بميزانٍ صحيح يمكنه أن يزن به الفضّه و سائر الجواهر, لأنّ الميزان عرف صحته لا لأنّه ذهبٌ بل لأنّه ذو 
مقدار. و كذلكك هذا الميزان كشف لنا عن هذه المعرفه لا لعينهاء بل لأنّْها حقيقةٌ من الحقائق. فتأمّل فى أنّه كيف لزم(4) النتيجه 


منهاء و خذ(١1)‏ روحه و جرّده عن هذا المثال الخاصٌ حنّى تنتفع به حيث أردت. 
و إِنْما لزم لأنّ هذا الحكم على الصفه حكمٌ على الموصوف بالضروره؛ فكذلكك فى كل 
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مقام حصات لى معرفة بالصفه للشىء و حصلت معرفة أخرى بثبوت حكم لتلكك(1) الصفه فيتوأّد منهما معرفة ثالثهُ بثبوت 
الحكم على الموصوف بالضروره؛ فإن شككت فيه فخد عياره بالصنجه المعروفه عندكك _ كما تفعل فى ميزان الذهب و الفضه 


فان قلت: كيف آخذ عيارها(؟) كما فعلت فى ميزان الذهب؟. و أب ين الصنجه المعروفه فى هذا الفنٌ؟), 
قلنا: هى العلوم الضروريّه المستفاده إِمَا من الحسٌء أو التجربه» أو غريزه العقل؛ 


و الثاني [*: الميزان الأوسط3 .و هو أيضاً للخليل _ عليه السلام _ حيث الكملا آمك الاآفل ادو كمال ضور هذا الميرانة: 
انْ القمر آفل» والإلآه ليس بآفلء فالقمر ليس بإلآه. و لكن القرآن مبناه على الإيجاز والحدف و الإضمار. أمَا حدٌ هذا الميزان: 
قهوان كل شترق وصقت أحنسنا بوصى ملب عق الآخر قينا ماناة - أغعه أخدهيا سارت عن الآخر ‏ 


و كماانٌ حكم الميزان الأ-كبر أن الحكم على الأعمم حكمٌ على الأخصٌ فحدّ هذ ان الى ينفى عنه ما ثبت للآآخر فهو مباينٌ 
لذلك(ه) فالإلآه ينفى عنه الأفول و القمر يثبت له الأفول» و هذا(2) يوجب التباين بينهما. 


و قد علمنا نبينا _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بهذا الميزان فى مواضع كثيرهٍ من القرآن إقتداءً بأبيه الخليل _ عليه السلام _؛ 
فأكتف بالتنبيه على موضعين: 


أحدهما: قوله: قا لم يُعَذَبكمْ بويك بل َم بنك علق االو ذلك لأنهم ادّعوا انهم أهاء الله تفال ع فعلمة الله 
كيفته إظهار خطائهم بالقسطاس(8) المستقيم؛ و كمال 
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صوره هذا الميزان: انّ النبتين لايعذّبونء و انُكم(١)‏ تعذّبون» فإذن لستم أنبياء(7)» فهما أصلان أحدهما تجربئٌ0) و الآدخر 
مشاهدىء و يلزم(؟) منهما ضرورةً نفى النبوٌه؛ 


3 


الشانى: قوله: «قل يا أَيّهَا الَذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتَمْ نكم أُوَلِيَاءً لله20) _... الآيه __؛ و ذلكك أنْهم كانوا يدّعون الولايه» و كان من 
المعلوم انْ الول يتمنّى لقاء ولتِهه و كان من المعلوم انهم ما يتمنّون الموت _الَدى هو سببٌ للقاء الله _» فيلزم نهم ليسوا 
أولياء الله 


و الثالث: الميزان الأصغر. فمبناه من الله حيث علّمه نيِه محمّدا _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى القرآنء و ذلك: «وَ ما قَدَرُوا 
الله حٌ كدر إذْ قَانُوا ما أَنْرلَ الله علَى بَكّرو(2) _... الآليه ._. و وبجه الوزن به أن تقول0/0: قولهم بنفى إنزال الونحى على البنثر 
فول باظل للجؤدواج المضج نين أصلين: أحدهماة أن موسى _عليه السلام _.يشةه والثاتى: أنه متزّل عليه الكعاب؛ فيلزم 
بالضروره قضِيِهٌ خاصّهً و هى: انّ بعض البشر منزّل عليه الكتاب(8): و يبطل بها الدعوى العامّه بأنّهِ لاينرّل الكتاب على بشر أصلاً. 
أمَا الأصل الأوّل فمعلومٌ بالمشاهده. و أما الثانى فباعترافهم _ و كانوا يخفون بعضه و يظهرون بعضه؛ كما قال تعالى: اتبِدُونَهَا وَ 


و الما كر هذا فى حدرض المجادلو من ضاضته التجادله اه ركتى كرون الأصلى سلف 


و الرابع: ميزان التلا-زم. و هو مستفادٌ من قوله _ تعالى __: اقل لو كان فيهمَا آلِهَهُ إلا الله َف دَنَااا 41 و من قوله: «قل لو كآن 
هَؤُلاءءِ آلْهَهَ مَا وَرَدُوهَا(1١01).‏ أمّا عياره فمثل قولكك: إن كانت الشمس طالعه فالنهار موجودٌ _ و هذا يعلم بالتجربه _» ثمُ 
تقول(15): لكنها طالعة _ و 
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39# المضيرة قرول 


هذا يعلم بالحسّ _» فيلزم من الأصلين التجربيى و الحتدئ: ان النهار موجوٌ(1). أمَا حدّ هذا الميزان فانٌ كل ما هو لازمٌ لشم 
تابعٌ له فى كل حالء فنفى اللازم بالضروره يوجب نفى الملزوم» و وجود الملزوم بالضروره لو يتم وجود اللازم؛ أمَا نفى الملزوم 
و وجود اللازم فلانتيجه لهاء و كذا وجود اللازم و وجود الملزوم فكذلكك لانتيجه لهاء بل هو من موازين الشيطان!؛ 


الشاعي للك يوان التعافد أفالم وعدن القرآهاقهو قن كول 'قعليما النبد لان صلق اللمعله و اله وسلوح كل قن يررك 
مِنَ الشَمَاءِ وَ الأرض قُلٍ الله وَإِنَّ أو إِيَاكمْ لَعَلَى مدي وق ضَ لال مُيين:(ع) فائّه لم يذكر قوله : إن أو إِيَاكمْ لَعَلَى كلك أد 
فى ضَلالِ(ه)) فى معرض التسويه و التشكيككء بل فيه إضمار أصل آخر و هو: إِنّا لسنا على ضلالٍ فى قولنا: أنه يرزقكم من 
السماء بإنزال الماء و من الأحرض بإنبات النباتء فاذاً أنتم ضَالّون كان ذلكه: وبال فوور هذا البذاة: إن أو إِيَاكمْ لَعَلَى 
مْدىٌ أو فى ضَّالَالٍ مُيينَ» _ هذا أصلٌ _» ثم نقول: و معلومٌ نا لسنا على(2) ضلالٍ _ و هذا أصلّ آخرٌ _» فيعلم من 
إزدواجهما(/) نتيجةٌ ضروريّةٌ وهى: انُكم فى ضلالٍ مبين. 


و أمَا عياره من الصنجات المعروفه؛ و هو ان زيداً دخل داراً ليس فيها إثنان» ثم دخلها أحدّ فلم يره» فيعلم ضرورة انّه فى البيت 
الثانى. و أمَا حدّ هذا الميزان فهو: انّ كلّ ما انحصر فى قسمين فيلزم من ثبوت أحدهما نفى الآخرء و بالعكس و لكن بشرط أن 
تكون القسمه منحصرءةً لامنتشردً» فالوزن بالقسمه المنتشره وزن الشيطان!. 


و أمَاله) موضع استعمال هذا الميزان فى الغوامض فلاينحصرء و لعل أكثر النظريّات يدور عليه. 
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فهذه هى الموازين المستخرجه من القرآن و ألقابها. و لايبعد أن يكون لها أسامى غير ما ذكرت عند بعض الأمم السالفه على 
بعثه نبتنا محمّدٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ كانوا قد تعلموها من صحائف أنبيائهم _ عليهم السلام _ و من صحف إبراهيم 
و موسى و لكن قد وقع إبدال كسوتها بأسامى أخر(0(0)1)؛ انتهى كلامه. 


وبالعملسواة كل سنويو الميان اذى يرق كدر ذلك الم دن علق اجاين النوزوثاك والترازق _ كدق 
الكفتين و الأسطرلاب و الفرجار و الشاقول و العروض و المنطق و العقل» و غير ذلكك __. و قد تكرّر لكك فى هذا الكتاب ان 
حقيقة واحدهٌ لها أحكامٌ مختلفة و آثارٌ كثيرةٌ و أسامى متعدّده بحسب المواطن و المواقف المختلفه. و لذا قيل: ان ميزان يوم 
القيامه _ أعنى: ما يوزن به العقائد و الأعمال _ هو نفس العقائد الحمّه و الأعمال الصالحه التامّه من وجه و غيرها من وجه آخر؛ 


وعلى الأوّل قيل: «الميزان هو كلمه لا إلآه إل الله لأنْها الفاصله بين الإسلام والكفر و المائزه بين أهل الجنّه و النار»؛ و عليه 
أيضاً ورد فى الحديث: «الصلاه ميزانٌ» من وفى استوفى)(2)؛ هذا فى الأعمال و ذلكك فى العلوم. 


و على الثانى ورد فى الحديث: «انَّ الموازين القسط هم الأنبياء و الأوصياء _ عليهم السلام _ )60 » و الشريعه التى آتوا بها 
افعن تقل مَوَازِينُةُ قأولتكك هم الففلكون عو من حَقَْتْ مَوَازِينة فأو لتك التي يوا نْفُسَهُع(ه). 


ص : ١٠م‏ 


.١ -١‏ المصدر: بأسماء أخرى. 

7- ”. راجع: «مفاتيح الغيب» ج ١‏ ص 7817. 

*- ل. راجع: «الكافى» ج * ص 7228 الحديث 2137 «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 7١7‏ الحديث 677) «وسائل الشيعه» ج ؟ ص 
“ا الحديث 685٠‏ «مستدركك الوسائل» ج “اص "7" الحديث 1958. 

6-6 راكم: «الكافى» ج ١‏ ص 5١9‏ الحديث 2*6 «بحارالأنوار» ج /اص 754» «تأويل الآبات الظاهره) ص 77". 

ه- ه. كريمتان لى 4 الأعراف. 


روى الصدوق(١)‏ بإسناده عن هشام بن سالم قال تسألت أناعبدالله عليه السلام _عن قول الله _ عرٍّ وجل :او نضح 
الْمَوَازِينَ الهٍسط يوم الْقِيامَهِ فَلانظَلَمْ نَفْسٌ شَياً»(1)؟: قال: هم الأنبياء و الأوصياء)؛ 

وفى روايهِ أخرى عنهم _ عليهم السلام _ : «نحن موازين القسط)(2)؛ 

و فى الإحتجاج() عن الصادق __ عليه السلام _انّه قيل له: أ و ليس توزن الأعمال؟ 

قال ولة! لأنْ الأعمال ليست أجساما(ةة و إِنّما هى صفه ما عملوا. و إِنّما يحتاج إلى وزن الشىء من جهل عدد الأشياء و لايعرف 
فلب و81 سهيادو ان الله للأحفى عل 

قبل(/0: فما معنى الميزان؟ 

قال: العدل! 

قيل: فما معناه فى كتابه: «قَمَنْ تَقَلّتْ مَوَازِينُّ(4)؟ 

قال: فمن رجح عمله). 

و فى التوحيد(9) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام فى قوله _ تعالى ._: اقَأما مَنْ تَقَلْتْ مَوَازِيئة و: ١مَنْ‏ كفت مَوَازِيتهُ)(١1)؟‏ 
قال: الحسناث ثقل الميزان و السبئات خفه الميزان). 

و روى عن ابن عباس _ رضى الله عنه _ : «طول عمود الميزان ما بين المشرق و 


ص : ١7م‏ 


.١ الحديث‎ 7١ راجع: «معانى الأخبار» ص‎ .١ -١ 

اال كزيبيه #7 الأسياة 

*- ". لم أعثر عليه. 

ا #.. واتجع : «الإحتجاج» ج 7 ص "0١‏ و انظر: «بحارالأنوار) ج /اص 558. 

ه- ه. المصدر: بأجسام. 

-ث. المصدر: أو. ا 

/ا-لا. المصدر: قال. 

-8. كريمه 8 الأعراف / ٠١7‏ المؤمنون / © القارعه. 

9- 4. راجع: «التوحيد) ص /727 الحديث ده و انظر: «بحارالأنوار» ج 90 ص .١8١‏ 
.٠١ ٠‏ كريمه 6 القارعه. 


المغرب, و كته كاطباق الدنيا فى طولها و عرضهاء و كمه الحسنات عن يمين العرش و كقّه السيّئات عن يساره «فى يوم كان 
عنداكة ختنيق لكشتي 
فلاتنافى بين هذه الروايات» لما دريت من اختللاف صور الحقائق باختللاف المواطن و النشئات. 


-ه ف 


وَنورَ هذى لايَطفأ عن الشاهدينَ يُهَانة وَ عَلمَ نَجَاهٍ لايضل مَنْ 1 قَضْدَ سنت وَ لاتتال أندى الهَلكات مَنْ تَعَلقٌ بِعُوْوَهِ عضمته. 


حي كه 


شه «الهدى» ب__«النور» فى الدلاله على المطلوب _و التقدير: هدىّ كالنور __؛ ثم قدّم المشبّه به على المشبّه و أضيف إليه _ 
كقوله: 


وَ الوح تَبِعَتُ بِالْعُضُونٍ وَ قَدْ جَرَى ذَهَبُ الاءصيل عَلَى ليجين الْمَاءِ() 
أى: أصيلٌ كالذهب على ماءٍ كاللجين _. و فى نسخه: «نوراً و هدى». 
و«الإطفاء): الخمود. 


و «البرهان): الحبحه؛ و قيل: «بيان الحجه و إيضاحها»( ؟). شبتهه فى الظهور و الإناره بلهب النار أو سطوع النار» و إثبات الإطفاء له 
د و تعديه «يطفا» ب_ «عن» لتضمينه معنى الذهاب؛ و المعنى: ان برهان نور هدى القرآن لايخمد عن الشاهدين المحتيجين 


به. 


و «العَلّم» _ محرّكاً _: ما يعلم به الطريق. 
و (أَمَّه) ما من باب قتل _ : قصده. 


ص : 17م 


.١ -١‏ كريمه * المعارج. 

أت الي أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

“- ". البيت لرشيدالدين الوطواطء و لم أعثر على ديوانه» و انظر: «جامع الشواهد» _ الطبعه الحجريّه _ ص 190. 

؟- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١87‏ القائمه ١‏ «صحاح اللغه» ج ه ص 7١7/8‏ القائمه ؟» «تاج العروس» ج ١8‏ ص ذه 


القائمه ؟. 


و «القصد» قيل: «استقامه الطريق» فيحتاج فى إضافته إلى «السنّه) إلى تجريدٍ)؛ 
وهو كما ترى!. 
وقيل: «مصدرٌ بمعنى: الفاعل أضيف إلى الموصوف به)؛ 


واهذاابقا داري أهه شه عه ينض : الأعشافيو الاوك الد.ييعي > فسوي اع فقي لخر عار لكوي وفن ركد | لللدتييانة 
«سننه)(١)‏ بصيغه الجمع يدل عن: (سنته). 


و «الهلكات»: جمع هلكه _ بفتحتين _ بمعنى: الهلاك إِنّما جمعها لتنوّعها. و فى إضافه «الأيدى» إلى «الهلكات» إستعارة مكتٌ 
فعيد اه راليلكات» الأعداء اقبت لها الأدى مخيل و أبقد القل إلنيا ترشينا. 


و «تعلق) به: استمسكك. 
و «العروه)»: الحلقه الّتتى تكون لأجل أخذ الرواحل و غيرهاء و هنا إستعارةٌ. 


و«العصمه): الحفظ و الوقايه؛ أى: من تشئث بذيل عصمه القرآن لايهلك أبدا: 


6 


اللِهّمَ فإذ أَفَدَتَنَا المَعْوَهَ عَلى تلاوّته» وس جَلتَ جَوَامتى ألسِنَّتنا بحسن عبَارَته فَاجِعَلنَا ممَنْ يَدْعَاهٌ حق رعائته» وَ يَدِينُ لكك باغتقاد 


الَسلِيِ ِمُخكم آيَاتِه وَ يَفْرَحَ إلى الامِفْرَارِ بِمُتََابِهِه وَ مُوضَحَاتِ بَينَاته. 

«الفاء) فصيحة. 

و «إذا شرطية. 

و «أفدتنا»: من الإفاده. 

<و «المعونه): مفعلة بِضعٌ العين _» و هى اسم من المعاونه و المظاهره. و قيل: «ميمها أصابَةٌ مر الماعون» و وزنها: فعولة)». 


ص : 0177 


.6١18 كما حكاه العلامه المدنىٌ من غير إسناده إلى نسخه الشهيدء راجع: «رياض السالكين» ج ف ص‎ .١ -١ 


و«تلوت» القرآن تلاوة: قرأته. 
و «التسهيل): التليين. 


و «الجواسى» _ بالجيم و السين _ : جمع جاسىء فاعلٌ من جسأ يجسؤ _ من باب منع _ بجسوءً _ بالضمّ _: إذا ببس و صلب و 
غلظ. و إضافتها إلى «الألسنه» من باب إضافه الصفه إلى الموصو ف(١)>؟؛‏ أو الإاضافه لاميّهًُ. و فى نسخه الشهيد(5): بالحاء 
المهمله و الشين المعجمه؛ جمع حاشيه» و هى: الجانب من الثوب و نحوه. و المراد بها أطراف الألسنه و حافاتهاء لأنَّ مدار التعبير 
عليها. 


قوله _ عليه السلام __: «بحسن عبارته) أىة بلس بحسن التكلم بالقرآن و بيانه. بقال عر عه ا فى ننه أن : أعرب و بيِن؛ و 
قيل: «أو التقدير: بعبارته الحسنء لا: حسن التعبير). 
وقوله _ عليه السلام : «فاجعلنا» جواب (إذ)» فانه شرطيَة. 


و «حقٌ رعايه؛ القرآن الصامت هو العمل بما فيه و الأخذ من أهل بيت التبؤه و الاجتناب عن التأويلات الزائفه: ف_ «رت تالى 


وقوله: «يدين» عطفٌ على (يرعاه)» أى: اجعلنا مممن يدين _أى: يطيع _ لكك يسبب إعتقاده التسليم _أو: إعتقاده للتسليمء أو: 
إعتقادٍ هو التسليم _ لمحكمات القرآن. فقوله: «لمحكم؛ متعلقٌ ب «التسليم». 


<و «المحكم' فى اللغه: المتقن» من: أحكمت الشىء إحكاماً: إذا أتقنته()>؛ و فى الإصطلاح يقال على وجوه عديدهٍ حتّى 
حكى بعضهم ثلاثين قولاً فى ذلكك! _ كما مرّ فيما 


ص : 16م 


21ل قارةة فين المصندر بو العحلك صن 9 مع تغيير. 
1 7”. واهذه القراءه منسوبةٌ عند المحدّث الجزائرىٌ إلى نسكه ابن إدريس: انظرة «ثورالأنوار» ص ١٠/٠.‏ 
“ب ". راجع: «جامع الأخبار؛ ص 58. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .67١‏ 


سق 1 قبل «المحكمات من القرآ نمالا قبل اللأويل: أو يكوة ظاهرا فى الخد السين فيشمل التضل و الظلاشةى المسفابه مت 
ما يتساوى تتام أو يكوق المراةمرجوهاً: ففمل المجمل والمأؤل؛ 


و قيل: «دَلَ القرآن على أن كله محكمٌ _و ذلكك قوله تعالى: هو الذى «أَحْكمتٌ آيَاثّة»(1) _» و على أنه بتمامه متشابة وهو 
قوله تعالى: اكتابا مُتََابهاً مان (5 دتوعاى انيعضه مك ووض ستفاه و ذلكك قوله تعالى: «هُوَ الْذِى أَنرّلَ عَلَيِك 
الككات ينه آيات تشكفات هن أ الكتاب و أَحَو مُتَنَابِهَاتٌ 80 _. 


فالمراد بكون() كله محكماً: كونه كلاماً متقناً حمّما فصيح الألفاظ صحيح المعانى لايتطرّق إليه نقصّ و لااختلافء و كونه 
بحيت لايتمكن أحك من الاتيان يكل لوقاقة مبانيه وابلاغه معانية؛ 


وكين كل شكانياء كرقه يشي فيه فا فى الندل و ادق و الحيي و الاميهاويى البر رامن العنافف + 


و بكون بعضه محكماً و بعضه متشابهاً: انّ منه محكماً _ و هو ما وضح معناه من غير إحتمالٍ و لااشتباه __» و منه متشابهاً _ و هو 
نقيضه على أحد الأقوال _)(2). 


و طعن بعض الملاحده فى جعل بعض القرآن محكماً و بعضه متشابهاً» و قال: «كيف يليق بالحكيم أن يجعل كتابه المرجوع إليه 
فى دينه الموضوع إلى يوم القبايه يخي يسفكة بحاصب كل ملسب 14 فمفيت الرؤيه وتمشك بقوله: «وْجوةٌ يَومَئِذ نَاضدَرَةٌ * 
إِلَى ربا نَاظِرَة(عك و نافيها يتشبث بقوله: الاتذ ركه الاءبْصَارٌ(/0, و مثبت الجهه يحت بقوله: 


ص : 016 


.١ -١‏ كريمه ١‏ هود. 

ادال كرييه ١‏ الزهر 

ع- 6. المصدر: بكونه. 

ه- ث. هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 677. 
قلع كرينتان 75 3 القيامة: 

- /. كريمه ٠١‏ الأنعام. 


«يَكَاقُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قوقِهة:00) و النافى لها يبرهن بقوله: «لَيس كَمِثْلِهِ 440200 فكل منهم يسمّى الآيات الموافقه لمذهبه 
محكمةٌ و المخالفه له متشابه!. و ربّما آل الأمر فى ترجيح بعضها على بعض إلى وجوه ضعيفهٍ و تراجيح خفتهء و هذا لايليق 
بالحكمه. مع أنّه لوجعله كله واضحاً جلياً ظاهراً خالصاً عن المتشابه نقياً كان أقرب إلى حصول الغرض». 


وااحات الرمضيى :انلو كان كل القرآاق كا تماق الثانن نه لسيولساهةه» _ والأعرفواعها بستاجوة فيه إلى 
القينضن و النامل م التكارو الانعدلا لوالو فوا ذلكك لعظلارا الطريق الناى فرطل إلى مغرف اللدى تريصلة الأ نه 


و لما فى المتشابه من الإبتلاء و التمييز بين الثابت على الحقّ و المتزلزل فيه؛ 


ولمافى تقادح العلماء و إتعابهم القرائح فى إستخراج معانيه و ردّه إلى المحكم من الفوائد الجليله و العلوم الجمّه و نيل 
الدرحات عند الله؛ 


و لأنّ المؤمن المعتقد أن لامناقضه فى كلام الله و لاإختلاف إذا ما(ع) رأى(0) مايتناقض فى ظاهره و أهمّه طلب ما يوق بينه و 
يجريه على سنن واحدو(2) ففكر و راجع نفسه و غيره ففتح الله عليه و تبين مطابقه المتشابه المحكمء إزداد طمأنين إلى معتقده و 


قَوّهَ فى إيقانه)(/1)؛ انتهى. 


قال التشابورى: 8و هبينا سيت أقو» وهو ان القرآث كنات مشتمل على دعوه الخواصٌ و العوامٌ, و طباع العامّه تنبو فى الأغلت 
عن إدراكك الحقائق. فمن سمع منه أُوّل الأمر إثبات موجودٍ ليس بجسم و لامتحيز و لامشارإليه ظنْ أن هذا عدمٌ و نفيٌ» و وقع 
فى التعطيل. فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظِ دالَهِ على بعض ما توهّموه و تختلوه مخلوطاً بما يدل على الحقّ الصريح؛ فالأوّل هو 
#الذع اطي يقن أل الأمر._فو بان التفانياث: 


ص : 658 


الا #ريمم ءالقع 

؟- 5. كريمه ١١‏ الشورى. 

مسن المقسية كان كلد يحكيا. 
ع-ع. المصدر: _ما. 

ه- 6. المصدر: + فيه. 

دغ المضادر وانحد. 


/- /. راجع: «تفسير الكشّاف» ج ١‏ ص .8١7١‏ 


و الثانى _: و هو الّذى يكشف لهم آخر الحال _ من قبيل المحكمات)1(0). 


و قال الفاضل الشارح: «و هيهنا سببٌ أقوى من ذلكك أيضاًء و هو: انّ فى القرآن المجيد من الأسرار الإلآهتّه و المعارف الربّائيه 
ما لابحتمله كل عقل و لاينشرح له كلّ صدرء فلوكان القرآن كله محكماً ظاهراً لضل كثيرٌ من العقول و زاغ كثيرٌ من القلوب. و 
لكن جعل بعضه محكماً _ و هو ماتشتركك العقول على تفاوت مراتبها فى إحتماله و تتّفق القلوب على قبوله _» و بعضه متشابهاً 
مو كولاً علي إلى أهله _ و هم أهل الذكر المأمور بسؤالهم فى قوله تعالى: قاش كَلُوا أَهْلّ الذكر إِنْ كنع لآتَعلْمون»(5) _ لييينوا 
للناس معناه و يوضٌ حوا لهم مقاصده على مقادير عقولهم و حسب مقاماتهم و تفاوت مراتبهم؛ فيرشدون إلى كل مقام أهله و 
يخفوته عن غير أهله إذ كانوا أطباء النفوس .و كما أن الطبيب يري أن بعض الأدوية لبعض (8) ترياقٌ و شفاءٌ و ذلك الدواء بعينه 
لشخص آخر سمٌ و هلاك؛ كذلكك كتاب اللد مهال ف الموج هدرة لمقاصده من الأثبياء الأوضياه رون ان فقن الاستراق 
الااضه نه نع المجادزر» قرا النهو ووقه كانت ملك الأسرار أعياقها قير أقلها سنا لقبالالفم واكترهن إذا ألقيت 
إليهم!؛ و لذلكك قال النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: «أمرت أن أكلم الناس على قدر عقولهم:(2). و هذا أقوى الأسباب 
فى جعل بعض القرآن محكماً و بعضه متشابهاً؛ و الله أعلم!)(0)؛ انتهى كلامه. 


أقول: الحقيق بالتحقيق ما ذكرناه لكك فى اللمعه الحاديه و الأربعين من أن لحقيقه واحده مظاهر مختلفه و منازل شتّى و قوالب 
متعدّده حسب هده التسفارفى الشافق المةامسارتع و كلك ضير سنا للاختلافات الواقعه فى ظواهر الآيات والأخارة وإ 
فلاإختلاف بحسب 


ص : 677/7 


.١ -١‏ راجع: «غرائب القرآن)» ج ١ص‏ 1: مع تغيير يسير. 

ادال كريية 68 الجدل //االانياء: 

0 المصدر: _ لبعض. 

؟-ع. راجع _ مع تغير __: «الكافى» ج ١‏ ص ١‏ الحديث ه1ء «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 7٠١8‏ الحديث 170784 
«بحارالأنوار) ج ١‏ ص 88 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 5١18‏ الحديث #. 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 618. 


نفس الأمر عند الخبير البصير. و قد أشبعنا الكلام فى هذه اللمعه؛ فتذكر!. 


قوله _ عليه السلام __: «و يفزع إلى الإإقرار بمتشابهه و موضحات بناته»» أى: إجعلنا ممّن يلجأ إلى الإقرار بمتشابهات القرآن و 
موضحاته _ أى: محكماته _. و فى تعبيره «الفزع إلى الإقرار؛ _ أى: الإلتجاء به _ إشارةٌ إلى ما ذكرناه لكك من صعوبه حصول 
هذه المرتبه العظيمه للمرء بأن يرى كل شىءٍ فى مرتبته و موضعه _ المتشابه فى محله و المحكم فى موضعه _ بلاإختلافٍ فيهما 


بحسب الواقع. 


وقيل: #البينه الموضحه من القرآنة عا دل على ما فى الكتب السماوئه التازله على الأنبياء السالقه _ كضفات مح صلى الله 
عليه و آله و سلم وغير ذلكك _ء فانّه بنهٌ وشاهدةٌ على ما فيها مع كمال وضوحه. أو يريد ب_«البتئنه): الحمجه. و كون القرآن 
حتَجهٌ على الأعداء من المشركين واضحٌ فى غايه الوضوح. فانّهم عجزوا عن الإتيان بمثل أقصر سوره منه مع الإقتران بالتحدّى من 
فل قواله كانه وقاتوا بسُورَهِ مِنْ مِثْلِهِ)(1) حتّى أنْهم اختاروا المقارعه على المعارضه و المقاتله على المقابله؛ فل وكانوا 
قادرين على الإتيان بمثل أقصر سورو منه لتركوا القتال بالمعارضه و الجدال). 
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اللوَعَ إنْك ْلَه على نَيْكه مُحَمَّدٍ _ صَلمى الله عَلدِهِ وَ آله _ مُجْمَلاك وَ ألْهَمْتَه عِلمَ ع ائبه مُكمّلك وَوَرَثْتَنَا علمَة مُفسَراء وَ 


َصَلْتنَا عَلَى مَنْ جَهلٌ عِلْمَهُ وَ قوَيتََاعَلِهِ فحنا قَْقَ مَنْ لَمْ يْطِقْ حملة. 

الضمير فى «أنزلته) ناك الى االتراكار 

وبالابالو علوت اللقضيزءدى: اتناك الشىم اجبالا: مه ين غير تفصيل» فهو مجمل. 
قيل: «انّه نرّل مرّتين» فى المرّه الأولى مجملا و فى الثانيه مفشراً»؛ 


ص : /67 


ان إل كريفه 37 البقرفه 


و قيل: «نّه نل مجملاً أى: لم يبن له أسراره و عجائبه المستنبطه منه حال إنزله» بل أوحاه إليه مجملاً ثم ألهمه بعد ذلك علمه 
بالتمام _ كما كذل غليه الفقرة الثانيه _ )؛ 


و قيل: «إجماله بالنسبه إلى غيره _ عليه السلام _ لا إليه» ليكون هو الذى يفضّله و يبتّنه10). 


أقول: هذا ما ذكروه فى هذا المقام70) و هو _ كما ترى _ لايسمن و لايغنى عن شىء!. و الظاهر ان المراد بإنزاله _ تعالى _ 
القرآن على نبتِه مجملا ثم مفضلا هو بالنسبه إلى مرتبته العقليِه القضائنه و النفسيه القدريّه _ كما لايخفى على أهل البصيره _ . 


و «الإلهام»: إلقاء الله _ تعالى _ الشىء فى النفس بطريق الفيض. 
و «عجائب» القرآن: هى ما أودع فيه من أنواع العلوم الّتى إذا أدركها العقل تعتجب. 


وقبل:#المراد نكنه.و لطائفة المتدوجه فن الأسلوت. و المباق :و أسراره و .دقاتقه المطوته فى المقصوه والمعاتن الى يعضها فوق 


بعص). 


أقول؛ عجاتن قرآن الضافت و الناطق كثيرة _- كما ذكرنا هذا منها غير نوو -» سيم عجائب الحروفات التى وقعت: فى أوائل 
السور؛ كما روى عن الحسين __عليه السلام _انّه سأله رجل عن معنى: ١‏ كاها باع صا)20)؟, فقال _ عليه السلام __: «لو فشرتها 
لكك لمشيت على الماء!6(0). إلا انه لايمكن التصريح بكل أسرارها لعدم الأفهام المستنيره بنور الهدايه المستضيئه بمشكاه اليقين» 
و لئلا تبدوا أسرار الله كما قال ابن عباس لرسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: يا رسول اللّه! أحدّث بما أسمع؟ 


قال: «نعم! الآ أن حتف بحديث لاتبلغ عقول القوم ذلكك الحديث فيكون على بعضهم فتنةً!)(2). 


ص : 0594 


601 كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: لفن المفتدرو الميدلن ضر‎ .١ -١ 
."7”0 ؟- 5. وانظر: شرح الصحيفه) ص‎ 

9 #. كريمه ١‏ مريم. 

*- *. لم أعثر عليه. 


ه- ه. راجع: «مجموعه ورّام) ج ١ص 7١7‏ _ مع تغيير __» و لم أعثر عليه فى مصادر العامّه. 


و اعلم يا أخى! أن العجائب و الأسرار لاتدركك إلا بتوفيق الله _ تعالى _» و لايثبت عند سماعها إلآ خواصٌ أصفياء الله لأنّ 
الحجب الترابيه طمست أنوار البصائر عن شهود عجائب الملكوت و لطائف غيوب الجبروت. فإذا سمعوا الحقائق فكأئْما «ِيِنَادَونَ 
مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ؛(1) أو من وراء حجاب حديدٍ!. فهذا سبب كتم الأسرار من الأغيار» كما بلغنا عن على _ عليه السلام ._انّهِ قال: 
«الوجمع من خياركم أنه رجل فأحدّثكم من عدوه إلى العشيّ ما سمعت من في أبيالقاسم _ عليه السلام _ لتخرجِنٌ من عندى و 
أنتم تقولون: ان علياً من أكذب الكدذّابين و أفسق الفاسقين!4)1(0 فتبضر!. 


و «مكمّلةٌ: اسم مفعول من باب التفعيل» أو من الإفعال _ كما فى نسخه الشهيد _ من كمل الشىء: إذا تمت أجزاؤه و كملت 
محاسنه. 


و «ورّثتنا علمه مف رأ» قيل: «أى: أمرت نبئنا _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بأن يجعل علم القرآن حال كونه مف را مفصٌ إلا 
عندنا بأن يأخذ كل خلفٍ منا عن سلفه. و هذا يدل على الإختصاص بهم _ عليهم السلام _» <و فى الدعاء تلميحٌ إلى قوله _ 
تعالى _: ١ثُمَ‏ أورَثنًا الْكتَابَ الَذِينَ اصْطَفَينَا مِنْ عِبَادِنَا/()). 


قال أمين الإسلام عن الباقر و الصادق _ عليهما السلام _ انّهما قالا: «هى لنا خاصّةً و إِيّانا عنى6(0). و هو(2) أقرب الأقوال فى 
الآديه. لأننّهم أحقّ الناس بوصف الإصطفاء و الإجتباء و إيراث علم الأنبياء؛ إذ هم المتعتّدون بحفظ القرآن و بيان حقائقه و 
العارفون بجلاثله و دقائقه)(0/()2>. 


أقول: و التحقيق فى ذلكك ما ذكرناه لكك سابقاً من أنْ كلام الله مشتمل على العلم باللّه و 
ص : 65٠‏ 


.١ -١‏ كريمه 55 فصّلت. 

-١‏ 1. لم أعثر عليه. 

كريبين قاطن 

عاع, راجع: «وسائل الشيعه) ج /” ص ان الحديث الجافلرفرة «بحارالأنوارا ج فر ص 3١‏ «المناقب» ج اص فردة 
+5 راجع: (امتجمع البيان) ج /ص إفرقة 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج هش ص ””6. 


صفاته و أفعاله و ملائكته و ملكه و ملكوته و قضائه و قدره و بدايه الخلق و نهايته. و ما من علم حقيقيٌ إلا و فى القرآن أصله و 
فرعه و برهانه و تبيانه و لكن على وجه الإجمال؛ و أمًا العففه من ردول أ بالف اس ارفنانه و ناويل متشابهاته و تبيين مجملاته 
لمن هو أهله و مستحقّه. فليس ذلك إلى الرسول _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __» بل ذلكك شأن الأولياء و الأوصياء _ عليهم 
السلام _. فلابدٌ فى كل زمانٍ من وليٌّ قائم بحفظ القرآن عارفٍ برموزه و أسراره ليعلم المؤمئين و يهتدى المهتدين و يكمل 
نفوس أتباعه و شيعته المتّقين و ينور قلوبهم بنور المعرفه و اليقين؛ فإذن المجمل رسول رب العالمين و المفسر هو أمير المؤمنين 
عليه السلام, أنه الموصوف بما ذكرناه» و الأحاديث النبويّه متظافرةٌ فى هذا الباب ذكرها يؤدّى إلى الإطناب __» و بعده من 
ينوب منابه و يقوم مقامه من أهل البيت _ عليهم السلام __» إذ لايخلوا الأرض ممّن يهتدى الناس بنوره و يستضيؤن بضوئه _ 
كماسو مرف ف محلها_- يتوانيا ذ كر كلو فحني قرالو رو يرظتنا املسم 


و «التفسير): التبيين و التوضيح و المراد به هنا ما يعم التأويل قطعاً. 
و قد اختلف العلماء فى «التفسير» و «التأويل)؛ قال بعضهم: «التفسير يتعلّق بالروايه» و التأويل بالدرايه)؛ 


و قال قومٌ: «ما وقع مبيناً فى كتاب و معيناً فى صحيح السنّه سممى تفسيراً _ لأنّ معناه قد ظهر و وضحء و ليس لأحدٍ أن يتعرّض له 
بالجنواودى ارم بل متيله على الست النقق زر لا عد اد فو تاريل ما اسعيظه العلباء الغاليوة يفا الخطاب الناهروة 
فى الآت العلوم)؛ 


و قال الطبرسيّ: «التفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكلء و التأويل: رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر)(1١)؛‏ 
و قال الراغب: «التفسير أعم من التأويل؛ و أكثر استعماله فى الألفاظ و مفرداتهاء و أكثر 


ص : ١5م‏ 


4 ص‎ ١ راجع: االجمع البيان» ج‎ .١-١ 


استعمال التأويل فى المعانى و الجملء و أكثر مايستعمل فى الكتب الإلآهيّه؛ و التفسير يستعمل فيها و فى غيرها)(١)؛‏ 
و قال المبدّد و طائفة: «هما بمعنى»(75). 


هذا ما ذكروه. و الظاهر ان التفسير يتعلّق بالظواهرء و التأويل بالبواطن. 
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تبصره 


قال بعض المتأخَرين من أصحابنا(): «قد تظافرت الأخبار عن الأمْمّه الأطهار _ عليهم السلام _ بالمنع من تفسير القرآن و 
الكلا-م على ظواهره و استنباط الأحكام النظررّه منها للرعّه» بل علم ذلك كله خاصٌ بالأنئمه _ عليهم السلام _. وهم 
المخاطبون بالقرآن لاغيرهم, و الرعيّه مأمورون بالرجوع إليهم فى ذلك و طلبه منهم. و لذلك ترى مفشدرى أصحابنا المتقدّمين 
لم يتجاوزوا النصٌّ _ كأبيحمزه الثمالى و علىٌ بن إبراهيم و العتاشى و غيرهم _؛ و أمّا من تأخَر عنهم _ كالشيخ الطوسى و 
الطبرسى __فانّهم نقلوا فى تفاسيرهم ما صيّح عندهم من كلام الأثمه _ عليهم السلام _» و ما لم يكن عندهم فيه شىةٌ نقلوا ما 
وصل إليهم فيه من أقوال المفسّدرين من العامّه بطريق الحكايه من غير ترجيح و لاردٌ» و بينوا اللغات و الإعراب لا غير؛ لأنْ علم 
القر] دو ععرفه قو يلت تتأو دين ظلناعردي بالطيه و متكية ن حلا هه و اس و سروظ و الهو عاك ريه للدملا ويد .- 
لرسوله _ صتَى الله عليه و آله و سم _ و بينه الرسول لأميرالمؤمنين و أولاده _ عليهم السلام _» و خض هم به دون غيرهم؛ و 
أمر الرعيّه بسؤالهم. فإن ورد عنهم فيه شىءٌ فذاكك, و إلا فالسلامه فى السكوت. و من تكلم فيه من أصحابنا بغير ما ورد فعن 
غفلهِ عمًا ورد فيه 


ص : 0537 


.١ لم أعثر عليه فانظر: «مفردات ألفاظ القرآن» مادّه «أول» ص 94 القائمه 7» ثم ماده «فسر» ص 2”6 القائمه‎ .١ -١ 


كيام راجع: اامجمع البيان) ج ١‏ ص 4 
". هذا الكلام يشبه كثيراً بمقالات المِحدّث الأسترابادئ» ولم أعثر عليه فى كتابه» و انظر: «الفوائد المدثيه» ص .١78‏ 


المنع!. 

فان قلت: من تكلم فيه من أصحابنا لم يذكر ذلكك على سبيل الجزم, و إِنْما ذكره بطريق الإحتمال و الظنّ الراجح؟ 
قلت: هذا هو القول بغير علم» و هو منهيٌ عنه بنصّ الكتاب!؛ 

فان قلت: إذا منعت من ذلكك فكيف تصنع بالآيات الّتى ظاهرها الجبر و التشبيه و غير ذلكك؟! 


قلت: كلّ ما فى القرآن من المتشابهات الموافق ظاهرها لما دل البرهان على استحالته فقد ورد تأويلها و بيان المراد منها فى السنّه 
المطهّره على أحسن وجهٍ و أكمله. فلاداعى إلى تأويلها من عند أنفسنا. 


و الأخبار الدالّه على ما قلناه كثيرة» فمن ذلكك مارواه الخاصّه و العامّه من قول النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «من فشر 
القرآن برأيه فقد كفر»(١)؛‏ 


و روى الطبرسي فى مجمع البيان(1) عن ابن عباس عن رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّهِ قال: «من قال فى القرآن 
بغير علم فليتبوء مقعده من النار!»؛ 


و روى فى الكافى0) عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: «ما علمتم فقولوا و ما لم تعلموا فقولوا الله أعلم, ان الرجل لينتزع الآيه 
من القرآن يك فيها أبعد ها بين السماء و الأرضص)؛ 


وفى روضه الكافى(5) عن زيدٍ الشحام قال: دخل قتاده بن دعبله على أبيجعفر _ عليه 


ص : 57م 


.0٠١ راجع: «بحارالأنوارا ج لاص‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: «مجمع البيان؛ ج ١‏ ص ٠68؛‏ و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١1‏ ص 7١6‏ الحديث 702017 «بحارالأنوار» ج اص ”177 
«بناء المقاله الفاطميه)» ص ”27 «التوحيد)» ص ٠١‏ الحديث 2. 

ل. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "5 الحديث 25 و لم أعثر عليه فى غيره. 

- ؟. راجع _ مع تلخيص كما قاله المصئّف _: «الكافى)» ج 8 ص "١١‏ الحديث 2888 و انظر: «وسائل الشيعه» ج /1 ص 188 
الحديث عنمل وعانال ورا #عاون وع 


السلام _ فقال: «يا قتاده! إِنْكك(١)‏ فقيه أهل البصره؟ 
قال: هكذا يزعمون! 


فقال أبوجعفر _ عليه السلام _ :فان كنت تفسّره بعلم فأنت أنتء و إن كنت انما فتدرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و 
أهلكت!. و إن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت و أهلكت!. ويحكك يا قتاده! إِنْما يعرف القرآن من خوطب به) __... و 


الحديث طويلٌ أخذنا منه موضع الحاجه ._. و الأخبار فى هذا المعنى كثيرة»؛ انتهى ملخخصاً. 


و بالجمله الأخبار فى المنع من تفسير القرآن بالرأى كثيرةٌ؛ روى عن النب _ صلَى الله عليه و آله و سلم _انّه قال: «من فسدر 
القرآن برأيه فأصاب الحقٌّ فقد أخطأ!)(؟)؛ 


وعنه __صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوّء مقعده من النار»(9)؛ 
وعم وعق الأضه القاكميى كانه - ضلوا الله عليهم _: (إِنْ تفسير القرآن لايجوز إلا بالأثر الصحيح و النصّ الصريح)(6)؛ 


و فن تفسير العتاشى (18 ع أبئ عبدالله _ عليه السلام __قال: «من فسّدر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجرء و إن أخطا فهو أبعد 
من السماء» ... إلى غير ذلكك من الأخبار الوارده فى هذا الباب. 


و لايخفى ان هذه الأخبار بظواهرها تناقض ما ورد من الأمر بالإعتصام بحبل القرآن و إلتماس غرائبه و عجائبه و التعمّق فى بطونه 
و التفكر فى تخومه و جولان البصر فيه و تبليغ 


ص : 56م 


.١1-١‏ المصدر: أنت. 

-١‏ ؟. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١1‏ ص 7١8‏ الحديث 8098٠١‏ و لم أعثر عليه فى غيره. 

*- م. راجع: «عوالى اللثالى» ج * ص ٠١6‏ الحديث 2185 و لم أعثر عليه فى غيره أيضاً. 

ع ع. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 7١5‏ الحديث 204: و أيضاً لم أعثر عليه فى غيره. 


م. راجع: «تفسير العتياشى» ج ١ص ١7١‏ الحديث ع وانظر: «بحارالأنوار) ج 4 ص 1٠‏ 


النظر إلى معانيه؛ مثل ما رواه فى الكافى(١)‏ بإسناده و العتاشى فى تفسيره(؟) بإسناده عن الصادق __عليه السلام _ عن أبيه عن 
آبائه _ عليهم السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: أيّها الناس! إِنُكم فى دار هدنهء و أنتم على ظهر 
سفر و السير بكم سريعٌ!ء و قد رأيتم الليل و النهار و الشمس و القمر يبليان كل جديدٍ و يقرّبان كل بعيدٍ و يأتيان بكل موعودء 
فأعدّوا الجهاز لبعد المجاز!. 


قال: فقام المقداد بن الأسود فقال: يا رسول اللّه! _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم __» و ما دار الهدنه؟ 


فقال: دار بلاغ و انقطاعء فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآنء فانّه شافع مشفَّعٌ و ماحل مقي نب نكف 
حجلة النانه فاده إلى السادو ع خندله انه ينات | لل اذا وه ووو ولي يدا على وميا وهر كارن وف وياد 
تحصيل» و هو الفصل ليس بالهزل؛ و له ظهرٌ و بطنٌ فظاهره حكمٌ و باطنه علمٌ» ظاهره أنِيقٌ و باطنه عميقٌ له تخومٌ و على تخومه 
تخومٌ لاتحصى عجائبه و لاتبلى غرائبه!. فيه مصابيح الهدى و منار الحكمه و دليل على المعرفه لمن عرف الصفه؛ _ و زاد فى 
الكافى: «فليجلٌ جال بصره و ليبلغ الصفه نظره ينج من عطب و يخلّص من نشب فانٌ التفكر حياه قلب البصير كما يمشى 
السيطيرق الظائنات بالنورة شلك يحين التخلض قله ريض + ْ 


بيانٌ: «ماحل» أى: يمحل بصاحبه إذا لم يتبع ما فيه _ أعنى: يسعى به إلى الله _ ؛ و قيل: «معناه: خصمٌ مجادل». و «الأنيق»: 
الحسن المعجب. و «التخوم) _ بالمثناه الفوقته و المعجمه _ : جمع تخم _ بالفتح _» و هو منتهى الشىء. المن عرف الصفه» 
أى: صفه التعريف و كيفّه الإستنباط. و «العطب:: الهلاكك. و «النشب:: الوقوع فيما لامخلص منه _ . 


ص : 6056 


." ص 048 الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


كبام راجع: «تفسير العتياشى) ج اص الحديث اهعم كير 


و فى العتّاشى(١)‏ بإسناده عنه _ عليه السلام _ قال: «عليكم بالقرآن» فما وجدتم آيهَ نجا بها من كان قلبكم فاعملوا به» و ما 
وجدتموه ممّا هلكك بها من كان قبلكم فاجتنبوا»؛ 


و فى تفسير الإمام أبيمحمَدٍ الزكيّ(؟) _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: انّ هذا القرآن هو 
الور المبيق و الل البفين :و العروه الرثقى .و الدرجه العلنا و القتتقاء الأشفى و الفضيله الكبر و الشعاده العظمن 6 من اسنتقيناء انه 
نؤّره الله و من عقد به أموره(؟) عض مه الل و من تمش كك به أنقذه الله و من لم يفارق أحكامه رفعه الله و من استشفى به 
ناه اللدذوعع ثيه عل يما سوا فداه اللفديق مر طليه الود فى غتريو أ قبل للدم ومى حمل شتهازه ومكازه افده الله و مي 
جعله أمامه الى يقتدى به و معوّله اذى ينتهى إليه أدّاه الله إلى جنات النعيم و العيش السليم» ... إلى غير ذلكك مما هو فى 
الكنى المسيده مل كر و قن الفحتك الم ثقها شط و 


و الجمع بينهما: انّ من زعم أن لامعنى للقرآن إلا ما يترجمه ظاهر التفسير فهو مخبدٌ عن حدّ نفسه, و هو مصيبٌ فى الإخبار عن 
نفسه. و لكنه مخطى ءٌ فى الحكم بردٌ الخلق كاقّهٌ إلى درجته _ الّتى هى حدّه و مقامه! __. بل القرآن و الأخبار و الآثار تدل 
على أنّ فى معانى القرآن لأرباب الفهم متّسعاً بالغاً و مجالاً رحبا قال الله _ عر و جل :أ فَلايَدحَيرَونَ لْوَآنَ أ عَلَى قُلُوب 
قْمَانُهَااا؟) و قال _ سبحانه _: فيه تبييان كلّ شىء(ش/ و قال: «مّا قَرَطْنَا فى الْكُتَابٍ مِنْ شَّْء)(غك و قال: «لَعلِمَهُ الذي 
بن اك رن اق رظان انين اسان الله هلين | لد ويل 80:2 حار على ويك قاقر قو على كات للد ها افق 


ص : 6588 


6 راجع: «تفسير العتياشى) ج اص الحديث 3 وانظر: «بحارالانوارا ج 4 ص‎ .١-١ 

1- 7. راجع: «التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرىّ» _ عليه السلام _ ص 5688 الحديث 191 و راجع: «بحارالأنوار؛ ج 49 ص 
إغرة 

*- #. المصدر: من اعتقد به فى أموره. 

؟-ع. كريمه 75 محمّد. 

م. كذا فى النسختين. 

#- *. كريمه 8" الأنعام. 


كتاب الله فاقبلوه و ماخالفه فاضربوا به عرض الحائط!1(0) _ و كيف يمكن العرض و لايفهم منه شىء؟! _ ؛ 

وقال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «القرآن ذلولٌ ذو وجووء فاحملوه على أحسن الوجوه)(1)؛ 

و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «إلا أن يؤتى الله عبداً فهماً فى القرآن»0(*)؛ 

و قال _ عليه السلام _: «من فهم القرآن فسّر جمل العلم)(©) _ أشار به إلى أن القرآن مشيرٌ إلى مجامع العلوم كلها _ ؛ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام _انّه قال: «انَّ الله أنزل فى القرآن تبيان كل شىءٍ حتّى و الله ماتركك شيئاً يحتاج إليه العباد. حتّى 
لايستطيع عبدٌ أن(0) يقول: لو كان هذا أنزل فى القرآن إلا و قد أنزل الله فيه»(2)؛ 


وعنه _عليه السلام __: «ما من أمر يختلف فيه إثنان إلأو له أصلٌ فى كتاب الله و لكن لاتبلغه عقول الرجال000 ... إلى غير 
ذلكك من الآياث.و الأخبار: 


ص : /ا1ة 


.١ -١‏ لم أعثر عليه بألفاظه و راجع: «التهذيب» ج لاص "7 الحديث 2 «الإستبصار» ج اص 188 الحديث 8 «وسائل الشيعه) 
ج ٠١‏ ص 2#© الحديث 523٠٠١‏ «الصراط المستقيم» ج ١‏ ص 187 «الصوارم المهرقه) ص .١88‏ 

؟- ؟. راجع: «عوالى اللثالى» ج ‏ ص ٠١5‏ الحديث 187. 

*- ". راجع _ مع تغيير _: «العمدها ص "١5‏ الحديث 877. 

©- 5. راجع: «الأمالى» _ للمفيد _ ص 7/8 الحديث ”2# «الخصال» ج ١‏ ص 7١‏ الحديث 4/6 «الغارات» ج ١‏ ص الى «كتاب 
سليم) ص .2١١‏ 

ه- ه. المصدر: _ أن. 

#- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 84 الحديث ١‏ «بحارالأنوار) ج هء ص /0377 «تفسير القَمّى) ج ؟ ص .68١‏ 

- /. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 8٠‏ الحديث ف «التهذيب» ج 4 ص 7817 الحديث 4 «وسائل الشيعه» ج ١#‏ ص 19 الحديث 
6 «المحاسن» ج ١‏ ص 727 الحديث 88". 


فالصواب أن يقال: من أخلص الإنقياد لله و لرسوله و لأهل البيت __عليهم السلام _ و أخذ علمه منهم و تتع آثارهم و اطلع 
على جمله من أسرارهم بحيث حصل له الرسوخ فى العلم و الطمأنينه فى المعرفه و انفتح عينا قلبه و هجم به العلم على حقائق 
الأمور و باشر روح اليقين و استلان ما استوعره المترفون و أنس بما استوحش منه الجاهلون و حصب الدنيا ببدنه و روحه معلقةً 
بالفض 0 » فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه و يستنبط منه نبذاً من عجائبه؛ ليس ذلكك من كرم الله بغريب ولا من 


جوده بعجيب!؛ فليست السعاده وقفاً على قوم دون آخرين. 


وقد عدّوا _ عليهم السلام _ جماعهًٌ من أصحابهم المتّصفين بهذه الصفات من أنفسهم _ كما قالوا: «سلمان منّا أهل البيت»(1) 
_. فمن هذه صفته لايبعد دخوله فى الراسخين فى العلم العالمين بالتأويل» بل فى قولهم: «نحن الراسخون فى العلم100). 


فلابدٌ من تنزيل التفسير المنهيَ عنه على أحد وجهين: 


الأول: أن يكون للمفشر فى الشىء رأئ و إلبه غيل من طبعه و.هواه: فيتأوّل القرآن على وقق رأبه فيكون قد فشر برأيه؛ أع: رآيه 
حمله على هذا التفسير و لولا رأيه لمايترجح عنده ذلكك الوجه؛ 


و الثانى: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بمجرّد العربيه من غير استظهار بالسماع و النقل فيما يتعلق بغرائبه و ما فيه من الألفاظ 
المبهمه و ما فيه من الحذف و الإضمار و التقديم و التأخير» و فيما يتعلّق بالناسخ و المنسوخ و الخاصٌ و العام و الرخص و 
العزائم و المحكم و المتشابه _ ... إلى غير ذلكك من وجوه الآيات _. فمن لم يحكم ظاهر التفسير و معرفه وجوه 


ص : 65 


.١-١‏ راجع: احا رتوار - إضا ص مزفرة «الإحتجاج) تح ١‏ ص المعكيق «التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرىٌ) ص 6 «رجال 
الكشّى» ص ١6‏ الحديث "7 «الصراط المستقيم» ج ١‏ ص ”. 
-١‏ 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 188 الحديث ©» «التهذيب» ج ؟ ص 1١"‏ الحديث ١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١17‏ ص 198 الحديث 


08" «بحارالأنوار» ج 7 ص 184. 


الآيات المفتقره إلى السماع و بادر إلى استنباط المعانى بمجرّد فهم العربه كثر غلطه و دخل فى زمره من يفسّر بالرأى. فالنقل و 
السماع لابدّ منه فى ظاهر التفسير أوَلا ليتَقَى مواضع الغلط» ثم بعد ذلكك يِتّسع التفهم و الإستنباط» فال ظاهر التفسير يجرى مجرى 
تعليم اللغه الّتى لابدّ منها للفهم. 


و ما لابدٌ فيه من السماع فنونٌ كثيرةٌ؛ 


منهاننا كان محل لأرنى «اظاهره عي المر اق باد مع أل نطلل قوله._منتصاتة ١:‏ فقوا القلةةاز تر اللكركرفقه وو الرا عن 
يَومَ حصّادِوا(1)» فانّه يحتاج فيه إلى بيان النبق _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ بوحى من الله _ سبحانه _ فيبيين تفصيل أعيان 
الصلوات و أعداد الأكعات وامقادى | تقب فى الر كاه و تقد فيه مع مراك وما سمي قال ذلكك كثيرةٌ. فالشروع فى 
بيان ذلك من غير نص و توقِيفٍ ممنوٌ منه؛ 

و منها: الأيجاز بالحذف والأضمارء كقوله _ تعالى _: و آنَينَا تَمَود النَاقَهُ مُبِصدرٌَ فَظُلْمُوا بها( كاد | مهد 2 قظلهوًا 
أنفهسم بقتلها. فالناظر إلى ظاهر العرييه يظنّ انْ المراد به انْ الناقه كانت مبصرءً و لم تكن عمياء» و لايدرى انهم بماذا ظلموا و 
أنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم؟!؛ 

وعتهاة الفقذم و العو كر د وعونمظقة الفلمانء كتقولل مما ح :وو لولة كلفة بقث وخ ويك لكان إرّاما و أجل نمضن :3 
معناه: و لولا كلمدٌ سبقت من ربكك و أجل مسمّي لكان لزاماء و به ارتفع الأجل و لولاه لكان نصباً كاللزام؛ إلى غير ذلكك مما 
هو مذكورٌ فى الكتب المطوّله(2). 


فظهر مما ذكر ان من لم يحكم ظاهر التفسير و بادر إلى استنباط المعانى بمجرّد فهم العريته 


ص : 0594 


.١ -١‏ تكرّرت هذه الكريمه فى القرآن الكريم 4 مرّاتء فانظر 57 البقره. 

؟- 7. كريمه 18١‏ الأنعام. 

#. كريمه 84 الإسراء. 

ع ع. كريمه ١79‏ طه. 

ذ- ه. القطعه مأخوذةٌ من كلام المحدّث الكاشانى» راجع: «المحبجه البيضاء» ج ١‏ ص 1829. 


كثر غلطه و دخل فى زمره من فسر بالرأى!؛ و كثيرٌ من المفسشرين _ غير العرفاء _ منهم!. 


ا ل ل ل 


القلبي. 


قوله _ عليه السلام __: «و فض لمتنا على من جهل علمه) أى: جعلت لنا الفضيله بعلمه على من لم يعلمه؛ لأمنّ فضل العالم على 
الجاهل _ كفضل الحيّ على الميّت و البصير على الأعمى _ ظاهِرٌء خصوصاً فضل العلم بعلم القرآن؛ قال الله _ تعالى _ : «هَل 
يَسنَويَانٍ مَكَلَ الْمَرِيقَين كالآءَعْمى وَ الأءَصَمٌ وَ الْمِصِير وَ السّمِيع(1) 


و عدم العلم هنا أعمّ من خلوٌ النفس من العلم به رأساًء و من الإعتقاد على خلاف ما هو عليه؛ و كذا الجهل أعمٌ من أن يكون 
بسيطاً _ وهو عدم العلم عا من شأنه أن يكون معلوماً _» أو مركباً _ و هو إعتقادٌ جازمٌ غير مطابق للواقع _. و سمى الأول 
بسيطاء لأنّه عدم العلم بالشىء فقط؛ و الثانى مركباء لتركبه من جهلين _ : جهل بالشىء و جهل بالجهل به _. وعرّف بعضهم 
الجهل: «بأنّه اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه)(1)؛ 


ورد بأنّه قد يكون بالمعدوم» و هو ليس بشىء؛ 
و أجيب: بأن المعدوم شىء فى الذهن. 
و قيل: «الجهل: ضدّ العقلء أن الأشياء تعرف بأضدادها'. 


وقوله _ عليه السلام _: «و قّيتنا عليه) أى: جعلتنا قويّا على علم القرآن وتحمّل أسراره و عجائبه «لترفعنا؛ بسبب ذلك العلم و 
التحمّل على «من لم يطق» ذلك العلم و التحمّل. 


قال الفاضل الشارح: (ثنبية . قال السيّد الجليل علي بن طاوس _ قدّدس سرّه _: «قوله _ عليه السلام __: «و ورّثتنا علمه)»» و قوله: 
«و فضلتنا» _... وانحو ذلكك من الألفاظ _ 


66٠ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 6" هود. 


كبام راجع: «(شرحى الإوشارات» ج ١‏ ص ع 


ينبغى تبديله بألفاظ تناسب حال الداعى»؛ انتهى. قلت: الأولى تبديل الضمير فقطء فيقال فى قوله: «و ورّثتنا علمه): و ورّثت 
أوصياءه علمه مفسّ رأ عطفاً على قوله: «إنكك أنزلته على نبتكك مجمادٌ؛ ثم إعاده سائر الضمائر إليهم بأن يقال: و فضّلمتهم و 
قوّيتهم عليه لترفعهم؛ لما فى ذلكك من إبقاء المعنى على أصله؛ و الله أعلم!)(1)؛ انتهى كلامه. 


و أنا أقول: بل الأولى فى الأدعيه المأثوره المحافظه على الألفاظ المنقوله أيضاً. 


اللَهُمّ كما خعلت قلوتنًا له ععلة و غونهها ميك شونة و فف 21 فقن على كفل الحطبب بدو على اله الكزان لتو امن 


2 


ِمّنْ يَعْتَرفُ بِأنَّهُ مِنْ عِنْدِك حَنّى لآيْعَارضَنَا الشّك فِى تَصْدِيِقِدء وَ لآيَحْتَلِجَنا الزَّْعُ عَنْ قَصْدٍ طَرِيقِه. 
«الكاف» للتعليل. 
والضمير فى «له» للقرآن. 


<و «الحَمّله) _ بفتحتين _ : جمع حاملء و هو جمعٌ مطردٌ لفاعل» وصفٌ لمذكر عاقل _ كظالم و ظلمه» و ساحر و سحره 
(5<:» أى: جعلت قلوبنا حاملهً للقرآن و أسراره و عجائبه. و قيل: «المراد بحمل القلوب له: مطلق حفظه و تعلمه؛ فيعم غيرهم 
عليهم السلام _). 


و«التعريف): التعليم. 

و«الشرف»: العلوٌ. 

وبزالفقيا » الكمالء وهنا تكرناء لككدنابتا لير وكعا موررقه .. بنشاتى انقرف الكر قدي فغيلهة فل كرا 
و «الخطيب»: <فعيل ما بمعنى فاعل» أو بمعنى مفعول. و قيل: «المراد: انّ القرآن صار له 


ص : ١م66‏ 


.667” راجع: «رياض السالكين)» ج هش ص‎ .١ -١ 
866 اا قايةةتفين المصدر و النحاك ضفن‎ 


خطبةٌ و وعظاً يخطب به الناس و يعظهم)(1)>. 
<و «الخطبه» _ بِالضِعّ __: كلامٌ يتضمّن ترغيب الجمهور فى فعل الخير و تنفيرهم عن الشرّ(1) >. 


قوله: «و على آله الخرّان» أى: الحفاظ للقرآن؛ و هم الأ-ثمّه _ عليهم السلام _؛ كما رواه ثقه الإسلام0) بسندٍ عن جابر قال: 
سمعت أباجعفر _ عليه السلام _ يقول: «ما اّعى أحدٌّ من الناس انّه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذَّابٌ!ء و ما جمعه و حفظه 
كما نرّله الله _ عر و جل _ إلا علي بن أبيطالب و الأثمّه من بعده _ صلوات الله عليهم _). 


و «الخزّانَ): جمع خازن» من: خزنت السرٌ و اختزنته: كتمته؛ و: المال: جعلته فى الخزانه» و هى واحده الخزائن؛ هذا معناه اللغوئ. 
وفى عرف أهل الحكمه _ موافقاً للشريعه الإلآهبه _ يراد ب_«الخزانه): القوّه الحافظه للصور الادراكنه _ سواءٌ كانت جزئية أو 
كليَهٌ _ . فالخيال عندهم خزانةٌ حافظةٌ لصور المحسوسات(5)؛ و الوهم _ الّتى سلطانها فى مؤخر الدماغ _ خزانةٌ للموهومات و 
ما يليها من الأُوَلئَات؛ و العقل الفعّال عندهم خزانةٌ للعقلنات و الكلتيات من العلوم. 


إذا علمت هذا فنقول: خزائن علم الله _ سبحانه _ هى الجواهر العقليّه و الذوات النوريّه البريئه عن مخالطه الموادٌ و الأجرام. و 
هى كاملةٌ بالفعل فى باب العلم و العقل؛ و ليس فيها نقصٌ و لاقو إنفعاليِةٌ إستعداديّةٌ فلاجرم ليس هى نفوساً و لاصوراً منطبعةً 
فى أجرام؛ لأنّ النفس فى أُوّل فطرتها أمرٌ بالقوّه فى باب العقل» فيحتاج فى صيرورتها عقلا بالفعل إلى مايخرجها من حدّ العقل 
بالقوه إلى حدّ العقل بالفعل _ إذ الشىء لايخرج نفسه من القوّه إلى الفعل و من النقص إلى الكمالء فيكون بالفعل قبل كونه 
بالفعل و يكون كاملا عند 


ص : 7ه 


احا رقاوكة الوزالا اوسن اق 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 688. 

"”. راجع: «الكاف » جح ١‏ ص 778 الحديث ١ه‏ وانظر: «تأويا الآبات) ص 787,. 
فاجع عىاج اص 1 و و1 2 ص 

#- ع. و انظر: الحكمه المتعاليه) ج ‏ ص 28. 


كونه ناقصاً _ . و الى يكمل النفس و يجعلها عاقلاً بالفعل بعد أن لم يكن عقلاً بالفعل كاملا فى أصل الفطره, و إلا لعاد 
الكلا.م فى خروجه من القوّه إلى الفعل و احتياجه إلى كامل آخرء فيتساسل الأمر إلى لانهايه؛ و هو محال. فثبت انّ فى الوجود 
ذواتاً قدسيَةٌ و جواهر قله فيها صور الموجودات كلها بالفعل على وجهٍ مقدّس عقليٌ بها تستكمل النفوس و تصير عاقله بالفعل 
عد كسان باللده. دمن برابظة رين الدوريى التلو نت لاقي بعر كر وترون نل كاك على التد انون مى كناك الله 
التامّات الَتى لاتبيد و لاتفنى. 


وهى مسمّاةٌ بأسامى مختلفه متعدّده بحسب مواطن و مقامات كثيره» ففى موطن بالعقول المجرّده؛ و فى آخر بالحقيقه المحمّدئه 
وعال أت اللها واقمان مك ينعي إلى يتن اتمموك .و باق خلفاته و أرضيائه يمن أنه الطاقره .كنذا نو محقيق لكك غير 
مره _ . و عنه أيضاً _ عليه السلام _انّه قال: «ما يستطيع أحدٌ أن يدّعى أن عنده جميع القرآن كله __: ظاهره و باطنه _ غير 
الأوصياء _ عليهم السلام _1(0)؛ و الأخبار فى هذا المعنى كثيرة. 


قوله _ عليه السلام _: «مممن يعترف بأنّه من عندك» أى: ممّن يقرٌ بأنْ القرآن نزل من عندك,ء لا من عند غيركك _ كما قال 
عفى إن هذا إلذ أماطه التركل :رةه أي أكاذ ري السابقين ‏ . 


قوله _ عليه السلام __: «حتّى لايعارضنا الشكك فى تصديقه)» أى: أنت إذا جعلتنا مقرّين بأنَ القرآن من عندك فلايحوم حول 
قلبنا شكك فى ذلك. 


قوله _ عليه السلام __: «و لايختلجنا الزيغ عن قصد طريقه)» <أى: لايدخلنا الميل عن طريقه المستوى المائل عن الإفراط و 
التفريط 00 >. يقال: خلجه و اختلجه: إذا جذبه و انتزعه؛ و منه الخليج: للنهر الى يقطع من النهر الأعظم إلى موضع آخر _ و 
فى الحديث: 


ص : 87م 
.١-١‏ راجع: «الكافى» ج ١ص‏ 20558و انظر: «بحارالأنوارا ج 9 ص لل (بصائر الدرجات» ص 9 الحديث .١‏ 


"- ". كريمه 18 الانعام / "١‏ الانفال / ”8 المؤمنون 287 النمل. 


# "”. قارن: «نو رالأنو ار ص 727 .١‏ 
رك. «بوراة بوارا ص 


«ليردنٌ علي الحوض أقوامٌ ثم ليختلجنٌ دونى)00): أى: يجتذبون و يقتطعون _ . 
و «الزيغ»: الميل من الحقّ إلى الباطل. 


و«قصد طريقه» إِما بمعنى: استقامه طريقه» أو: طريقه المستقيم _ من باب إضافه الصفه إل الموضوة ب فووا مد 
«(يختلج)» كما انْ قوله: «فى تصديقه) متعلقٌ ب__ «لايعارضنا». 


لهم َل عَلَى مُحمَدٍ وَ آلِهِء و اجْعلرًا مِمَنْ يَعْتَصِمْ بحئلهء وَ يأوى مِنَ الْمَُشَابَِاتِ إِلَى جزز مَغْقِلهء وَ يَشِكنُ فى ظِلَ جَتَاح وَ 


يَهْتَدِى بِضَوْءِ صَبَاجِهِ وَ يَفْنَّدِى بتبلج إسْفَارِو وَ يَسْتَضْبحٌ بمصُباجه: و لابلتمش الْهُدَى فى غَثْره. 

«الإعتصام) بالشىء: التمشكك به. 

دو انها سروف ف الأعارهل فكه إسات 

أحدها: الأثمّه _ عليهم السلام _» فانٌ من تمسكك بهم نجا من بئر الهلكات كالمتمشكك بالحبل؛ 

و ثانيها: القرآن؛ 

و ثالثها: دين الحقّء و كلها متلازمة فى الوجود(1)>. 

و «الإيواء»: الإلتجاء. قال الله تعالى _: «سَآوى لي جَبَلٍ يَعْصمَنِى مِنّ الْمَاء)() أى: ألتجأً. 

«من المتشابهات» أى: من أجل التفضّى منها و عدم الهلكه بها بسبب التأويلات الزائفه من الحقّ إلى الباطل. 
ص : هه 

.126 ص 08 الحديث 4ى «بحارالأنوار) ج 44 ص‎ ١ راجع: «عوالى اللثالى» ج‎ .١ -١ 


اا قارن: الو رالأنوار» ض 1لا1, 
إركان كريمه 517 هود. 


<«إلى حرز معقله). «المعقل»: الحصن و الملجأء و إضافه «الحرز) إليه إِمّا بياتيَةٌ» أو لاميّةًُ. قيل: «المراد بالحرز الذى يلجأ إليه _ 

دعر متكيساه لكل التسا ياف :3 لهاو غصيل عليها ‏ - كبا نال سان دش انث تسكيات دن ُ الْكتَابِ وَأ 
مُتَشَابِهَاتَ)(1) _. و المراد بكونها أمّ الكتاب _ على ما قاله المفشّررون __: رجوع المتشابهات إليها كرجوع الولد إلى أمّه و 
كونها أصله و منشأه(001)>. قال الفاضل الشارح: «و المتشابهات الأمور الّتى تشابهت و التبستء فلم يتميز الحقٌّ فيها من الباطل. 
ولاداعى لتخصيصها بمتشابهات القرآن6(0)؛ انتهى كلامه. 


و هو كما ترى!. فانَ معقل القرآن و ملجأه هو العالم من أهل بيت محمّد _ صلَى الله عليه و آله و سلم _» كأنُ القرآن يلجأ إليه 
من أيدى الّذين فى قلوبهم زيعُ» و سيظهر إنشاء الله و يقوى القرآن بالسيف. 


قوله: «و اجعلنا ممْن يسكن فى ظلّ جناحه). 


الم :«القي + الحاعين. من الساحر يمكة وارن اللفسن نظلقاءى قلا سخصوع ينا كاة هه إلى الزوالعوينا عدد هو 
الفىء»)(0). 


و «الجناح» هنا الجاتي عارذ من جناح الطائر؛ يقال: أنا فى ظلّ جناح فلانٍ أى: فى ذراه و ستره و حمايته؛ أى: اجعلنا من 


يطمئنٌ بذرى القرآن و ستره و حمايته. 

قؤلاة وز يوقدى يوخ صياههة اق : اانا شن يوندى ينون ضباح القراة؛ ولايكقى جا فيه من الاستتاره. 
و «التبلّج): الإضاءه» يقال: بلج الصبح يبلج _ بالضِع _ أى: أضاءء و تبلج و ابتلج مثله. 

و «أسفر؛ الصبح إسفاراً: وضح و انكشفء فإضافه «التبلج) إلى «الإسفار» بيائية؛ شه 

ص : هذه 

ااام كزييه 17 لمضمران: 


عع لا قارة: الور امار من ا 


#- . راجع: «رياض السالكين» ج ف ص 65684. 
ه- ه. هذا قول أبيالهيثم» راجع: «لسان العرب» ج ١١‏ ص 8١88‏ القائمه .١‏ 


الاقتداء بالقرآن بإضاءه الصبح فى عدم ضلاله المقتدى فيه و كمال بصيرته. و فى بعض النسخ: «تبلج أسفاره» _ بصيغه الجمع _ 
»و هى جمع: السفره بمعنى: الكتاب؛ أى: يقتدى بإشراق مكتوبات القرآن و إضاءتها. 


و«التمست» الشىء: طلبته. 

و«غير) هنا على أصلها من كونها صفهٌ مفيدءٌ لمغائره مجرورها لموصوفها بالذات» أى: فى كتاب غيره مشتمل على غير ما اشتمل 
هوعلية و مرش د إلئ غيرها أرشنا إليد كقوله معالى:«قَالَ الذيق لأيوجوة لقاءَنا اثنث بقآن غير هَذَا أو بكّله81 - : 

للَّهُمّ وَ كترا نص مت به مُحَمّداً عَلّما لِلدَّلالَهِ لِك و أنْهَخْتَ بِآلِه سِيْلَ الرّضًا إليك, فَصَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهء وَ اجعَلٍ الَْرْآنَ 
وله لَنَا إلى أَشْرَفٍ مَنَازِلٍ الكرَامَهء وَ سلما نَغرْحٌ فيه إِلَى مَل السَلامَه وَ سَبباً نجِرّى به النّجَاهَ فى عَرْصَهٍ الَْيَامَهِ وَ ذَرِيعَهَ نَقْدَمُ 
بهَا عَلَى نَعِيم دار الْمُقَامَه. 

«الكاف» للتعليل» أو التشبيه. 

و«الباء» فى «به) للسبيئه؛ أى: و كما أقمت سبب القرآن عند د مان الله عليه و آله وسلم _ للدلاله عليكك حالكونه «علماً) 
أى: يهتدى الناس بسبببه إليكك كما يهتدون بالعلامات إلى الطريق. 

و يحتمل أن يكون قوله: «للدلاله) متعلقاً بقوله: «علماً»» أى: حال كونه علامة للدلاله عليك. و فى معنى هذه الفقره من الدعاء 
قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ من خطبه له: «فبعث محتدداً _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بقرآنٍ قد ببنه و أحكمه ليعلم 
العباد ربّهم إذ جهلوه. و ليقرّبوا به بعد أن جحدوه. و ليثبتوه بعد إذ أنكروه)10). 


6608 : ص‎ 
يونس.‎ ١0 كريمه‎ .١ -١ 


؟-؟, راجع: «نهج البلا-غه») الخطبه 1١‏ ص رةه و انظر: «شرح ابن أببالحديد) عليه ج 94 ص 3# «بحار الأ-نوارا ج 76 ص 
ضفة 


هذا ما ذكر القوم فى معنى هذه الفقره؛ و نحن نقول: و كما أقمت محمّدا _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ بسبب القرآن _ أى: 
مرتبته الجمع الجمعيّ _ علماً للدلاله عليك. لأنّه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّمء كما عرفت سابقاً _ مظهرٌ لاسم الله الجامع» 
فلجامعتته الكامله و مظهريّته التاقه صار علماً دالا على الحضره الأحديّه _ كما قال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «من رآنى فقد 
رأى الحقٌ)(1) _. وقد حققّنا لكك فى أوَّل الكتاب ان دلاله وجود المحتّرردىٌ _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ على الحضره 
الأحدقه أكض موراسي كقرء دن لفظ :الله كن اموه الشارييي أقوى من الوجود اللفظيّء و ان الغرض من وضع الألفاظ و 
النتقوش الكتابيئه ليس إلا الدلاله على المعانى الذهتيه الدالّه على الحقائق الخارجيه. 


و قد استوفينا الكلام فى لفظ الجلاله؛ فتذكر!. 


قوله _ عليه السلام _: «و أنهجت ._... إلى آخره _» أى: أوضحت و أبنت بسبب آل محمد طرق الرضا إلى جنابكك؛ يقال: 
نهجت الطريق و أنهجته: إذا أوضحته و أبنته. و يظهر من الصحاح ان الإفعال من هذه الصيغه لازم بمعنى: استبان(7)» و صيغه 


ا 


والمراد ب._«آله» _ صلى الله عليه و آله و سلم _: أوصيائه من عترته و ذرّيته اين هم الكاملون المكمّلون لأمّته» و هم 
الطرق إلى رضاء الله و رضا نيبه؛ و فى هذا المعنى عن الصادق _عليه السلام .__: «انّ الله أوضح بأئمّه الهدى من أهل بيت نبينا 
عن دينه و أبلج بهم عن سبيل منهاجه. و فتح بهم من باطن ينابيع علمه؛ فمن عرف من أمّه محمّدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلم 
واجب حقّ إمامه وجد طعم حلاوه إيمانه و علم فضل طلاوه إسلامه)0). 


ص : /اهمة 


1-1 واجم: «بحارالأنوار) ج /ذ صص 3*5 /91؟. 

.١ ص 62” القائمه‎ ١ حيث قال: «و أنهج الطريق أى: استبان»؛ راجع: «صحاح اللغه) ج‎ .7 -١ 

*- #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ٠١"‏ الحديث 27 «بصائر الدرجات» ص 65١١‏ الحديث 5 «الغيبه» _ للنعمانيّ _ ص 7١6‏ الحديث 
/. 


قوله: «و اجعل القرآن وسيلةً لنا» أى: اجعل مرتبه الجمع الجمعىّ وسيله لنا _ و قس عليه ما بعده _ حتّى يوصلنا إلى «أشرف 
معازل الكرامله اق أرسسها و أعللثها_مه الشرق سنعت : النكاق العالى فى معازل الكرامة الف أغدها الله سال .. 


لأولياته و أحبائة فى ذار الآلثيره. 

قوله _ عليه السلام :او سلما نعرج فيه إلى محل السلامها. 

<«السلّم»: ما يتوضّل به إلى الأمكنه العاليه» ثم جعل اسماً لكل ما يتوضّل به إلى شىءٍ رفيع _ كالسبب ‏ . 
واعرج)ا حرج عروجاً _ من باب قعد __: ذهب فى صعود(1) >. 

و «محل السلامه): الجنّه الّتى هى دار السلام بسلامتها من الآفات و البلئيات. 

و «السبب»: كل شىءٍ يتوصّل به إلى غيره. 

و انُجرّى): بصيغه المتكلم المجهول. 


و «عَرصّه الدار _ بالفتح _ : ساحتهاء و هى البقعه الواسعه الّتى ليس فيها بناء؛ أى: اجعل القرآن سبباً و وسيلةً لأن نجزى بسببه 
النجاه و الخلاص من أهوال عرصه المحشر؛ يعنى: نكون مجزيّين بجزاء الخير يوم القيامه. 


حو «الذريعه): الوسيله. 

و «قدِم) الرجل على أهله يقدّم _ من باب تعب _ قدوماً: وو ةعلبهى عن سفر و حوره 
و «النعيم): النعمه الوافره. 

و «دار المقامه» أى: دار الإقامه؛ و هى اسم الجنّه لأنّه لاانتقال عنها أبدا(8) >. 


5 
9 # 7 - ال 


اللّهّمَ صَلّ عَلَى مُحَمّدِ وَ آله وَ اخطط بِالْقَوَآنٍ عَنا بقْلَ الأَوْرَارِ وَ هَتْ لَنَا حَسْنّ شَمَائِل الأعبْرَا وَ اقْفُ ينا آثَارَ 


به آنَاءَ اللّل وَ 


بينَ قامُوا لكك 


ص : هه 


.507” قارن: «رياض السالكين» ج هش ص‎ .١ -١ 


"- 5. قارن: نفس المصدرء مع تغيير يسير. 


أَطْرَافَ النّكَارٍ حتّى تُطَهْرَنَا مِنْ كل نس يِتَطهير يرو بتطهيرهء و تَعَفوَ بنَا آنَا رَالَِّينَ اشتَضَاؤُوا بنُورِوء وَ لَمْ بُلّْهِهِمْ الأءمل عَن الْعَمَل فَيمْطَعَهُمْ 
بخُدَع غَرُورِه. 


و #«الخطلطةة أمة هن الحط بمعنى: إنزال الشىء من علوء أى: انزل بسبب القرآن عنًا حمل الآثام؛ يعنى: اغفر ذنوينا. 
و«الأوزار»: <جمع وزر _ بالكسر _» و هو الإثم و الثقل؛ و منه سمى «الوزيرا لتحمّله أثقال الملكك(١)‏ >. 
<و «الشمائل»: جمع شمال _ بالكسر _» و هو: الخلق. 


و «الأ-برار»: جمع بَرَ _ بالفتح _ » وهو: التق و الصادق» أو: المتوسّع فى طاعه اللدسى عاتن . بالعنام وه خاففق الفاجر 
أيضاً؛ أى: و هب لنا بسبب القرآن حسن أخلاق المطيعين لكك(5). 


و «قفوت» أثره قفواً _ من باب قال _: تبعت لأنكك تتبع قفاه؛ و: قفوت به أثره: اتّبعته إيَاه. ف «الباء» للتعديّه0) >. 
و«الآثار»: الرسوم. 
و«آناء الليل): ساعاته. 


و«أطراف النهار»: نواحيها. و إِنّما قدّمت «آناء الليل» على «أطراف النهار» هنا _ و فى قوله تعالى: «وَ مِنْ آنَاءِ اللبل بخ و 
أطرَافٌ النّهَار)(؟) _ تنبيهاً على زياده الإهتمام بشأن العباده بالليلء لأننّه أشي على النفس و أدخل فى الإخلاص و أقرب من 
المحافظه على الخشوع _ لهدوٌ الأصوانت فيه _- 

<و خصٌ حاله القيام لأنها أشرفء قال أبوجعفر _ عليه السلام _: «من قرأ القرآن قائماً فى صلاته كتب الله له بكل حرفٍ مأه 


حسنه و من قرأه فى صلاته جالساً كتب الله له 


ص : 6609 


21ل قارف اتورالا اروم عاق 

؟- 5. المصدر: _ أى ... لكك. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 505. 
#بع كريية “ا طم 


بكل عرف خمسين سد ومن قرأه فى غير صلاته كنب الله له يكل حيرف عشر سسسنات:(19003>. و يجوز أن يكون «الباءة 
للسبه» أى: قاموا لكك و لخدمتكك بسبب معرفتهم بأحكام القرآن و بأمرك لهم به. و قيل: «المراد: انهم أقاموا القرآن على 
رجليه. يعنى: أكثروا تلاوته). 


<و «الدّئس» _ بفتحتين _: الوسخ, من: دنس الثوب يدنس كلما © ستيات هن ذا انسخ» فهو دنسٌ للآثم لتلوّث النفس 


و درنها به. 
و«الباء» من قوله _ عليه السلام : «بتطهيره» للسبيئه. و الضمير للقرآن0) >. 
وإضافه «التطهير) إليه من إضافه المصدر إلى الفاعل. 


و المراد ب_ «تطهير الله إيَاهم بتطهير القرآن»: جعله _ سبحانه _ إِنَاه سبباً و وسيلهٌ لتطهيرهم بكثره التلاوه و العمل به؛ فالمعنى: 
بتطهير ناش من جهه القرآن. و قيل: «يحتمل أن يراد ب_ «تطهير القرآن»: العصمه. أى: طهّرنا بالتطهير الذى وقع فى القرآن» من 
قوله _ تعالى .: وإِنّما يرد الله هِب عَنْكُمْ الس أَهْلَ الْبِيتِ و بُطَهْرَكُمْ تطهيرأً(6). فقوله: «حتى تطهرناه متعلقّ بقوله: «و 
احطط». و قوله: «و تقفو بنا» متعلقٌ بقوله : «اقف بنا»؛ أى: و حتّى تجعلنا من التابعين لآثار المستضيئين بنور القرآن الغير 
المشغولين بالأمل و الرجاء عن العمل بالطاعه أو بالقرآن إلى أن يصير سبباً لقطعهم عن العمل بسب خدعه ناشئه من غرور الأمل 
إيّاهم من جهه متاع الدنيا الغرّاره. 


و «الغرور» _ بالضمٌ __: ما اغترٌ به من متاع الدنيا. و الإغترار قد يكون بمعنى الغفله. 
و قد تقدّم الكلام فى «الأمل) غير مرّه. 
ص : 68٠‏ 


٠٠١ «بحارالأنوار) ج 44 ص‎ 4/24٠ الحديث ١؛ «وسائل الشيعه» ج © ص 187 الحديث‎ 20١ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
.888 الحديث‎ 7١7 «الدعوات» ص‎ ٠١١ «ثواب الأعمال» ص‎ 

اد قاون: لانو الأنواره عد اا 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 5898. 

#- ع. كريمه 5 الأحزاب. 


الهم صل عَلَى مُحَمَدِ وَ آلهء وَ الجتولٍ الْقَْآنَ نا فى ظلّم اللَالِى مُونساًء وَ مِنْ نَرَغَاتٍ الشَّيِطانٍ وَ حَطَرَاتٍ الْوَسِاوِسٍ حارس وَ 
لإءَقَدَامِنًا عَنْ نَقِلِهَا إلى الْمَعَاصِى حابساء وَ لإءَلْسِتَتنَا عن الخؤض فى الْبَاطِلٍ مِنْ غَثرِ مَا آفَهِ مُخرساء وَ لِجَوَارِحِنَا عَنِ اقتِرَافٍ الا1 ثام 
رَاجِرا وَلِمَا طَوَتِ الَْْلََ عا مِنْ نص نمح الأمٍغتبَارٍ نادرأ حَنَّى تُوصِلَ إِلَى قُلوبنا قَهُم عاد وَ زَوَاجرَ ماله الى م مُفَتِ الْجبَال 
الرَوَاسِى عَلَى صَلاَتهَا عَنِ احيَمالِه. 


(الأسن« خخلؤق الوحكهة أى: جحل القرآف فقن اللباك التكللمه لناتعوتسا. 
و «نزغات الشيطان): وساوسه المفسدة: وهى جمع: نزغه. فعلة من التزغ. وهو شبيه النخس. 
و «الخطرات): جمع خطره» وهو الوشراف على الهلاكك» أو الإخطار بالبال؛ و حينئك إضافتها إلى «الوساوس» بيائئة. 


و «الوساوس): جمع وسوسه. و هى حديث النفسء و الاسم: الوسواس. و هو يطلق على الشيطان الموسوس _ كما فى قوله 
تعالى:«الْوَّسوّاس الْحَنّاس)(1) بتقدير الإضافه. أعة ذي الوسو الى واو قال المفساوع» «الوسواسن : الوفوسي كالرلز الى الرلزلمو 
المرافة النوسوسة وم بقئلة ها 203 . #أعوو اجعل القر ناريا ناه الاك افات هلان اليلكات التاشع من اعادية 


النئفس. 

قوله: «و لأقدامنا عطفٌ على «لنا»» أى: فاجعل القرآن «حابساً» لأقدامنا عن نقلها إلى المعاصى. 
و«الحبس»: ضِدٌ التخليه. 

قوله _ عليه السلام : «من غير ما آفه). 

68١ : ص‎ 


ادال كويهه: أ النامن» 


3-1 راجع: «تفسير البيضاوى») ص 16١ل‏ مع تغيير. 


«ما؛ زائدةٌ _ كما فى بعض النسخ المصبححه(١)‏ _» يعنى: من غير أن يكون خرسه عن آفهء بل كما عمّرا لاترضاه من القول - 
كما قال تعالى: ١يَئِضَاءَ‏ مِنْ غير سُوء)(1) _ . 


و «الزجر): المنع. 
و«الإقتراف»: الإكتساب. 
و«الطيئّ): ضِك النشر: 


و قوله: «من تصمّح الاعتبار» بيانٌ ل_ «ماا» و هو عبارةٌ عن النظر فى تفاصيل ما يكون سبباً للعبره من أحوال السلف و قصصهم و 
أمثالهم؛ يقال: تصفّحت الشىء: إذا نظرت فى صفحاته. 


و «حتّى)» تعليائة متعلقةٌ ب_ «اجعل». 
والضمير فى «توصل» خطاتٌ لله تعالى ‏ . 
و «فهم عجائبه) أى: علم تفاصيله التى من شأنها أن يتعتجب منها _ لتنزيلها منزله إندراج أشياء غير متناهٍ فى شىءٍ متناو . 


و«زواجر أمثاله» أى: أمثاله الزواجر» أى: المانعه عن إرتكاب المآ ثم و اتباع الأهواء. فالاضافه إمّا لاميَةٌ» أو من باب إضافه الصفه 
إلى الموصوف. 


و «الأمثال»: جمع مَمّل _ بفتحتين __. و هو فى الأصل بمعنى: المثل و النظير» ثم أطلق على القول السائر الْمذى يممّل مضربه 
بمورده _ كما تقدّم الكلا-م عليه __. ثم استعير لكل حالٍ أو صفهٍ أو قصْهِ عجيبه الشأن. و إِنّما صيح هذه الإستعاره لأنّهم لم 
يضربوا مثلاً و لارأوها أهلا للتمثيل و التشبيه إلا قولاً فيه غرابةٌ من بعض الوجوه. 

<قال بعض العلماء: «ضرب الأمثال فى القرآن يستغفاد منه أمود كثيرة: التذكير و الوعظ و الحث و الزجر و الإعتبار و ثقريب 
المراد للعقل و تصويره بصوره المحسوس. فال 


683١ : ص‎ 


.107 و انظر: «شرح الصحيفه) ص 228 «نورالأنواره ص‎ .١-١ 


؟- 7. كريمه 77 طه / 1١1‏ النمل / 7“ القصص. 


الأمثال تصوّر المعانى بصوره الأشخاص لأنّها أثبت فى الذهن لاستعانه الذهن فيها بالحواسٌّ؛ و من ثم كان الغرض من المثل 


و أمثال القرآن مشتملةٌ على بيان تفاوت الأجر. و على المدح و الذمّء و على الثواب و العقاب, و على تفخيم الأمر و تحقيره» و 
على تحقيق أمر أو إبطاله. قال _ تعالى __: «وَ ضَرَبنَا لكمٌ الآءَمثَالَ؛(1١)‏ فامتنٌ علينا بذلكك لما تضمّنته من الفوائد)؛ انتهى. 


والقا كات الأمقال لأبدر كمسو مانيناو لطف معاكيا و عفد ارخاطها المتمره وطارت .دلافيا هل البظلوب إلا العلماء 
الْذِين يتتقلون بنور بصيرتهم و ضياء سريرتهم من ظاهره إلى باطنه و من محسوسه إلى معقوله قال _ تعالى __: «وَ تلك الأَءَمْكَالَ 
نَضْربها ناس وَ ما يَعْقِلَّا إل الَْالِمُونَ»(1). و لذلكك وقع فى الدعاء سؤال فهمها عطفاً على سؤال فهم عجائبه)() >. 


وعن الصادق _عليه السلام _ قال: «أمثال القرآن لها فوائد» فأمعنوا النظر و تفكروا فى معانيها و لاتمرّوا بها(). 
و «الرواسى): جمع الراسيه» 6ن العالعواتى زا مله سال راسيااظ_واسوة وها الشيه برسونرسوا آم تك 

و«على صلابتها» أى: مع صلابتها؛ و فى نسخه: «عن صلابتها». 

و «الصلابه»: مصدر صلب الشىء _ بالضعٌ _ أى: اشتدٌ و قوى» فهو صّلبٌ _ بالضِع ‏ . 


و١عن‏ إحتماله) متعلقٌ ب_ «ضعفت!؛ و ضميره يرجع إلى «الفهم. و فيه إشارةٌ إلى قوله _ تعالى __: الَو أَنْرَلنَا هذا الْمَوْآنَّ عَلَى 
جل لَرَأَبْئَهُ حَاشعا متصَدّعاً ِنْ تشب اللّهه)» و الغرض منها توبيخ الإنسان على قسوه قلبه و عدم تخشّعه عند تلاوه القرآن و 


ص : 687 


.١ -١‏ كريمه 58 إبراهيم. 

؟- 7. كريمه 57 العنكبوت. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .62١‏ 
*- *. لم أعثر عليه. 

ه- ه. كريمه "١‏ الحشر. 


وزواجره. 


الهم 7 صل عَلَى محمد و آله و أدِم ِالْقَوَآنِ ض الاح ظَاهِرنَاء وَ اخيجث به خَطَرَاتٍِ الْوَسَاوسِ عَنْ صِدَححهِ ضَ حَائرئاه وَ اغسِل به دَرَنَ 


قَلوبنًا وَ عَلايقَ أؤزارناء والجمع به مدر أمور: اه وَ أَْوِ به فى مَوْقِفٍ الَْوض عَلَتِك طَمَاً مَوَاجِرئَاء وَ اكْسْرا به حُلَلَ الأمَمَانِ يوم 
الْمَرّع الاء كبر فى نُشُورنًا. 


«و احجب به) أى: امنع بسبب القرآن «خطرات الوساوس عن» الدخول فى «ضمائرنا؛ الصحيحه. و «صححتها» عبارة عن خلوصها 
من سوء العقائد و سلامتها من مرض الشك وك و الإرتياب. و لما كانت الخطرات إذا دخلت الضمائر أخرجتها عن صبحتها إلى 
السقم قال: امنعها عن صيحه ضمائرنا. فحاصل الكلا-م طلب دوام صلاح الظاهر و الباطن؛ أمَا الأول فتلاوته و العمل بهء و أما 
الثانى فاليقين بما فيه و عدم العجب بالعمل بما فيه. 


و«الدّرَنا _ بفتحتين __: الوسخ» ف__«درن قلوبنا/ اق أوساعياان نه الشكدر لكر فو السسي قرفا . 
و«أرو؛ _ بهمزه القطع. على صيغه الأمر من باب الإفعال __: من الرواء أى: الشرب الكامل. 

«فى موقف العرض عليكك» أى: فى عرصه القيامه. 

و«الظمأ»: العطش؛ و قيل: «شدّته). 


<و «الهواجرا: جمع هاجره؛ و هى: نصف النهار عند اشتداد الحرٌء أو عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند زوالها إلى العصر 
_لأنْ الناس يستكنون فى بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شدّه الحرّ _. و قال بعضهم: «الهاجره: نصف النهار فى القيظ خاصّةً). و 
إضافه «الظمأ» إليها مجارٌ عقَلِىٌ لكونها ظرفاً له _ كمكر الليل و النهار ‏ . 


والكسر وف الف و الكس | 
و «الحلل)»: جمع حُلّه _ بالضمٌ _» و هى: إزارٌ و رداء و لاتسمى حلَهٌ حتّى تكون ثوبين 


ص : 686 


و «الأمان»: الأمن. 


و «المرّع) بفتحتين _ : الخوف؛ و ١ايوم‏ الفزع الأكبر): يوم القيامه؛ و قيل: «الذى خوفه أعظم وأشدٌ من كلّ خوبٍ)(07)؛ وعن 
أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: (إنّ الفزع الأ-كبر هو إطباق باب النار حين يغلق على أهلهااء و الفزع الأصغر يكون فى القيامه 
الصغرىء. و هو ظهور القائم عليه السلام --200. 


و«فى نشورنا» متعلقٌ ب__«اكسنا»» اع اكسنا فى وقت نشورنا ‏ أى: بعثنا _ بعد الموت. 


1 ا وخن على تشقن الو قد باَرَآنٍ حَلتَا من ددم الأفلاقي» و سق ينا به رَعَدَ القيش و نعطت ترعه الأعزرَاقه و عت 
به الصّرَائْت المدقوعة و مداه الاءَخلَاقء وَ اغط ْنَا به مِنْ هوه الْكفْر وَ دوَاى الثَّاقٍ حتّى يَكونَ آ لنَا فى الْقَيَامَهِ إِلَى رتقاك 3 
جِنَانِك قَائِداء وَ نا فى الدَّْا عَنْ شخطك و تَعَدّى حَُدُودِكٌ ذَائِدا وَ لِمَا عِنْدَك بتَخليل حَلالهِ وَ تَخريم حَرَامِهِ شَاهِداً. 


و «الجبر): ضدٌ الكسر. 

<و «الخَلّه _ بالفتح _: الحاجه و الفقر؛ من الحَلّل _ بفتحتين _ء وهو: الفرجه بين الشيئين(9)>. 
و «العَدّم) أيضاً: الحاجه و الفقر. و كذلك العُدْم _ بضم الأوّل و سكون الثانى _ . 

و «الإملاق»: الإفتقار. فإضافه «العدم' إلى «الإملاق» بان أى: خلتنا الناشئه من 

ص : 6260 

11 قاونة نفبين التصد رو الملد ضن 687 

؟- 1. هذا قول محدّث الجزائرئٌ؛ راجع: «نورالأنوار» ص .١77"‏ 


*- ". لم أعثر عليه» و انظر: نفس المصدر. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج هش ص 628. 


<و «رغٌدا عيشه _ بِالضعٌ _ رغداً _ ككرُم كرما __» و رغِد رغداً _ كسمع سمعاً __: انّسع و طاب؛ و: هو فى رغدٍ من العيش: 


أى: رزقٍ واسع طيب. 


و«العيش): الحياه المختصّه بالحيوان؛ و يطلق على المعيشه _ و هى: ما يعاش به __» و هو المراد هنا(١)‏ >. 
و«الخصب» _بالكسر __: نقيض الجدب. 
و «الضرائب): جمع ضريبه» وهى: الطبيعه و السجئه. 


و «المدانى): جمع الدنىء بالهمزه على غير قياس» وهو: الخبيس؟؛ أى: الأخلاق الدنيه. وهى خلااف معاليها. و فى نسحخه: 
«مذامٌ الأفعال)». 


و «الهوّه): الوهده العميقه؛ و قيل: «بالضمُ: الحفره)(1). <شتئه الكفر بها بجامع الضيق و الظلمه وعسر الخخللاص منها )> فهى 
إستعارةٌ مكتية تخييلئة. 


و «دواعى النفاق»: ما يدعوكك إليه. 

واسم «حتّى يكون» ضميرٌ عائدٌ إلى «القرآن) و «جبره). 

قوله: «قائداً» قال الخليل: «القود: أن يكون الرجل أمام الدابه آخذاً بقيادهاء و هو خلاف السوق6(0). 
و «الجنان» بالكسر : جمع الجنْه. 

و«الزياد): المنع والطرد. 

والماعتدك : ... إلى الغره _ و خدائ: قن يكرق القران (شاعدا» لنا باستحتاق ما 


ص : 688 


أت قارف قسن العصدر: 
7- 7. كما عن الزمخشرىٌ و الجوهرى راجع: «أساس البلاغه» ص "١9‏ القائمه ١؛‏ «صحاح اللغه» ج ع ص 7818 القائمه ؟. 
ع لا قارة الور لأساو ع اق 


ع- ع. لم أعثر عليه» و عنه: «القود: نقيض السوقء يقود الدابّه من أمامها»؛ راجع: «ترتيب كتاب العين» ج اص 1878 القائمه .١‏ 


عندكك من الثواب بسبب العمل به من تحليل حلاله و تحريم حرامه. و قيل: «المراد: اجعله شاهداً و مبيناً و كاشفاً لنا عن أحكام 
القرآن الّتى هى عندكك من أحكام الحلال و الحرام)(1)>؛ 


وقيل: مشاهدا لما آم الله يدو أنزلث و جهو عند للد قال أى: بأمره و تعيينه و حكمه). 


لَه صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلهء وَ هَوَنْ بالْقَآنِ ند الْمَؤتٍ عَلَى أنْميدمًا كرب السَياقِء وَ جهْدَ الأعزينء و تَرَادُْفَ الْحمَارِج إِذَا بَلَعْتِ 
النْفُوسٌ الثَرَاتَى» وَ قِيِلَ مَنْ رَاقٍِ؟؛ زاتجي تلكم تروت لِعَنْضِهًا مِنْ جب الْغيُوب» وَ رَمَاهَا عَنْ قَؤْس ْنَا بأَسْهُم وه الْفِرَاقِ 
واف لقاع أعاق الفوف كاردا اشعؤقة الع ذافهبق وناج الى الكاعو ومنل واتطاكة: وقازك الأمغيال تلك فى 
الأتعتاق و كاتنت القبوة هين الماوى إلى مِيقَاتِ يَوْم التَلَاقِ. 


و«هوّن): أم من: هان يهون فوناء أى: سهل. 
<و «الكرب» _ كضوب __: مصدر كرّبه الأمر يكديه كوياً ‏ من باف قد :شق عله17>: 
و «السياق)»: نزع الروح؛ أى: سهّل علينا بسبب كرامه القرآن مشقّه نزع الروح. 


و «جهد الأنين» أى: مشقّه الأنين الحاصل من وجع سكرات الموتء من: جهّده الأمر و المرض جهْداً _ من باب منع __: بلغ منه 
المشقّه؛ و: أنّ المريض من الوجع بين أنيناً: تأوّه و صوّت من شدّه الألم؛ و هى الّتى تسمى بالفارسيه: ناله. 


و«الترادف): التتابع. 
ص : /ا8ة 


1-1 قارف الورالا وار سن ع1 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .67١‏ 


و «الحشارج»: جمع حشرجه. و هى الغرغره عند الموت و تردّد النفس. 
و «التراقى): جمع ترقوه؛ و هو: العظم الذى بين النحر و العاتق. 


و «قيل من راق» أى: يفعل الرقنه لدفع الموت و شدائده. و «الرقتِه) تسمّى بالفارسيّه: فسون كر؛ و القائل هم حاضروا الميّت(1). و 
الإستفهام إِمَا إنكارىٌ _ أى: من الى يقدر أن يرقبه أو يعوّذه من الموت ._» و إِما على أصله لأنّ العاده جاريةٌ بطلب الطبيب و 
الراقى عند الإشراف على الموت. و قيل: «هو من ملاائكه الموتء أى: أيُكم يرقى بروحه؟ أ ملائكه الرحمه أم ملائكه 
العذاب؟)0(). 


و قال الفاضل الشارح: «يجوز أن يكون إشتقاقه من الرقى بمعنى: الصعود)()؛ 

وهو بعيدٌ!؛ و يردّه روايه أَبى جعفر: «انْ ذلك ابن آدم إذا دخل2؟) به الموت قال: هل من طبيب؟8(0). 
<و«تجلى» أى: ظهر و بان؛ أى: اتكشف ملكك الموت و ظهر لقبض النفوس. 

و «الحجب): جمع حجابء و هو الستر. 


و «الغيوب»: جمع غيبء و هو فى الأصل مصدر غاب الى كيه غياً هن نات باع _: إذا استتر عن العين؛ ثم استعمل فيما 
غاب عن العلم و العقلء و فيما غاب عن الذّكر أيضاً(ع)>. شبه الغيوب بالأماكن المستوره فأثبت لها الحجب على طريقه 
الإستعاره المكتته التخييلته. 


وده كدي الوب هدار عض «العلى هاوق لفقي بليعى :آذ لفق ع ني القر اد شليى الأعيارهراة #عنفيافة 
فى رؤيه المت ملكك الموت عباناء و يسمى: وقت 


ص :/68 


ات أو انظرة انو والاًنوار) ضن /31. 

؟- ١؟.‏ كما حكاه المحدّث الجزائرئٌ» راجع: نفس المصدر. 

- ". راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 67/7. 

مدع المصدرة حل 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ‏ ص ١84‏ الحديث 7”؛ و انظر: «بحارالأنوار» ج © ص 184 «الأمالى» _ للصدوق _ ص "١7‏ 
البعديك 3 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج هش ص ”577. 


المعايئه. 
و«المنايا): جمع منئّه» و هى الموت. 
و «الأسهم»: جمع سهم؛ و إضافه «القوس» إلى «المناياا من باب إضافه المشه به إلى المشبه. 


و كذلكك إضافه «الأسهم» إلى «وحشه الفراق»» شبه ملكك الموت بالرامى على الإستعاره بالكنايه» فأثبت له قوساً و أسهماً على 
التخييل. و إِنْما أفرد «القوس» و جمع «الأسهماء لأنْ الرامى فَئ الغالب لايرمى إل عن كوي واحد و أسهم متعدّده. 


و«دأف لهاا» يقال: دفت الدواء أدؤفه دؤفاً _ بالدال المهمله __: إذا بللته بماء و خلطته» فهو مدؤوف. 


و«الذعاف» _بالذال المعجمه المضمومه؛ على وزن غراب ._: الستّ؛ أى: و إذا بل ملكك الموت للنفوس من سمٌّ مراره الموت 
كأساً من ضفتها انها «مسمومةٌ مذاقها؛ _ أى: موضع ذوقها __. 

«الكأس» بالهمزه ساكنهً» و يجوز تحقيقها؛ قال الله تعالى#6: «بكأس من مَعِين * بَيِضَاءَ)00) و قال ابن الأعرابي: «لايسممّى 
الكأس كأساً إلآ وفيها الققراب:[490؛ و قبل : الأسقى الكأس كأساً إل إذا كانت مملوة؛ و اعترض على قوله: 


شَرِبنَا وَ أَهْرَقنَا عَلى الا>رض جرعَهَ وَ للا رض مِنْ كأس الكرام نَصِيبُ20 
وقيل: «الجرعه: هى الحصّه القليله من الشرب و نحوه إذا كانت فى القدح, فلايسمى 


ص :684 


.١ -١‏ كريمتان هع, 82 الصافات. 
؟- 7. كما حكاه الزبيدىٌ» راجع: «تاج العروس» ج 8 ص /57 القائمه .١‏ 
*- #. البيت منسوبٌ إلى الأعشى الكبير» و لم أعثر على «ديوانه). 


كأساً أنه غير مملوٌ)؛ 
و أجيب: ابأنّه مبالغة فى مدح أنفسهم بالكرم, و أنّهم يبقون فى القدح بقيَهٌ كثيرة حتّى كأنّه كأسٌ). 


أقول: يمكن الجواب بأنّهم أهرقوا الجرعه قبل الشرب إيثاراً للأرض على أنفسهم. و الحقٌّ ان السؤال تعنتٌ و الجواب تكلفٌ! و 
الأمر هتين بيِنٌّ؛ و الشاعر لايدقق عليه فى أمثال ذلكك. 


و الكلام إمَا استعارةٌ تمثيليةٌ» أو مكنة تخبيلية مرشّحةٌ. و إيقاع الدؤف على الكأس مجارٌ عقليٌ _ لكونها ظرفاً للمذوق __. 
<و«دنا مناه أى: قرب. 

و«الرحيل»: مصدر رحل عن البلد: إذا سار عنه. 

و «الإنطلاق»: الذهاب. 


و «القلائد»: جمع قلاده» و هى ما يعلق فى العنق؛ إشارةً إلى قوله _ تعالى __: (وَ كل إِنْسَانٍ أَْمَْاُ طَائْرَهُ فى عُتّقَه(7(00) > أى: 
عمله و ما قدّر له. كأنّه طير له من عش الغيب و وكر القدر فى عنقه. و قال صاحب الكشّاف: «طائره: عمله؛ و عن ابن عينيه: هو 
من قولك: طار له سهمٌ: إذا خرج؛ يعنى: ألزمناه ما طار إليه من عمله. و المعنى: انّ عمله لا-زمٌ له لزوم القلاسده _ أو الغل _ 
لايفك عنه؛ و منه مثل العرب: تقلدّها طوق الحمامه؛ و قولهم: الموت فى الرقاب؛ و هذا ربقةٌ فى رقبته60)00). 


ص : ١٠م‏ 


اند كيه ١1‏ الاسام 
-١‏ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 570 مع تغيير يسير. 
# هذه الأمغال لم أعثر عليها فى «مجمع الأمثال» و «المستقصى» و «لطائف الأمثال» و غيرها من مصادر أمثال العرب. 


عع راجع: «تفسير الكشّاف) ج اص 550؛ مع تغيير يسير. 


العتاشى(1١)‏ عنهما _ عليهما السلام _ قال: «قدره الّذى قدر عليه)؛ 
و القَمَىَ(7) عن الباقر _ عليه السلام _ : «خيره و شرّه معه حيث كان لايستطيع فراقه» حتى يعطى كتابه يوم القيامه بما عمل). 


قال الإمام: «قالت حكماء الإسلام: هذه الآبه فى غايه الشرفء و فيها أسرارٌ عجيبةٌ. فالبحث الأوّل: انه _ تعالى _ جعل فعل العبد 
كالطير الى يطير إليه» و ذلكك لأنّه _ تعالى _ قدّر لكل أحدٍ فى الأزل مقداراً من الخير و الشرّ. فذلكك الحكم الَذى سبق فى 
علمه الأزليّ لابدٌ و أن يصل إليه؛ فذلكك الحكم كأنّه طائرٌ يطير إليه من الأزل إلى ذلكك الوقت؛ و إذا حضر ذلكك الوقت وصل 
إليه ذلكك الطائر وصولاً لاخلا.ص عنه ألبنه. و إذا علم الإنسان فى كل قولٍ و فعل و لمحدٍ و فكره انه كان بمنزله طائر طيره الله 
على منهج معن و طريقٍ معين و أنه لابدّ و أن يصل إليه ذلك الطائرء فعند ذلكك عرف أنّ الكفايه الأبديّه لاتته إل بالعنايه 
الأزليه. ا ٠‏ 


البحث الثانى: ان هذه التقديرات إِنّما تقدّرت بإلزام الله» و ذلكك باعتبار انه _ تعالى _ جعل كل حادثُ متقدّم علَهٌ لحصول 
الحادث المتأخّر؛ فلمًا كان وضع هذه السلسله من اللّه لاجرم كان الكل من اللّه. و عند هذا يفيل الإنسان طيوراً لاتهاية لهاو 
لاغايه لأعدادهاء و انّه _ تعالى _ طترها من وكر الأزل و ظلمات عالم الغيب و انها سارت و طارت طيراناً لانهايه لها و لاغايه» 
كان كل واتحل منها مترعهاً إلى ذلكك الإتساق السين فى الوقت المعين بالضصفه المطينة. و هذا هو المراد من قولث «ألزمتاك طائزة 


2 وى 
فى عنفه). 


و الببحة الثالعة الفجريه تدل على أن عكر الأعيال الأعدار يهن حزوت الملكه الشياضه ال استكدافى توه النفس» الأعرى 
انْ من واظبت على تكرار قراءه درس واحدٍ صار ذلكك العمل ملكةً له؟. 


ص : الام 


7 راجع: «تفسير العتتاشى» ج ؟ ص 785 الحديث‎ .١ -١ 


."١؟ ؟. راجع: «تفسير القَمّىا ج ؟ ص 17. و انظر: «بحارالأنوار» ج لاص‎ -١ 


إذا عرفت هذا فتقول: لقا كان التكرير الكثير يوجب حضول الملكة الراسخه وجب أن يحصل لكل واحد من الأعمال أثة فى 
جوهر النفس» قانا لها وأبناغند توالى القطرات الكثيره من الماء على الحجر ات الثقبه فى العجر علمتا أن لكل واحن من 
تلكف القطرات أكرا قاض ححصول تلك النقي:و إن كان شبعنا قلل 


و أيضاً: الكتابه فى عرف الناس عبارةٌ عن نقوش مخصوصيء فعلى هذا دلاله تلك النقوش على تلكك المعانى دلالهٌ وضعيةٌ 
إصطلاحيةٌ قابله للنسخ و الزوال» فلوقدّرنا حصول نقوش مخصوصه دالَهِ على تلكك المعانى المخصوصه دلاللهٌ ذاتئَة جوهريَةٌ 
واجبه الثبوت ممتنعه الزوال كان الكتاب المشتمل على النقوش الدالّه بالوضع و الإصطلاح باطلاً. 


و إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول: إِنْ كل عمل يصدر من الإنسان _ كثيراً كان أو قليلاء قوياً كان أو ضعيفاً _ فانه يحصل 
لاميحالة: ف جترعر التنسن الاسائيه انق متخصوطن» فا كان الأثر أثر إنجذاب الروح من حضره الحقّ إلى الاشتغال بالخلق كان 
ذلك من موجبات الشقاوه و الخذلان إلآ ان تلكك الآثار يخفى مادام الروح يبقى متعلقاً بالبدن __لأنْ اشتغال الروح بتدبير البدن 
يمنع من انكشاف هذه الأحوال و ظهورها _» فإذا انقطع تعلّق الروح عن تدبير البدن فهناكك تحصل القيامه» لقوله _ صلَى الله 
عليه و آله و سلّم __: «من مات فقد قامت قيامته(1). و معنى كون هذه الحاله قيامةً: انّ النفس الناطقه كانت ساكنهٌ مستقرّة فى 
هذا الجسدء فإذا انقطع ذلك التعلّق قامت النفس و توبجهت نحو الصعود إلى العالم العلوىٌّ؛ فهذا هو المراد من كون هذه الحاله 
و عند حصول القيامه بهذا المعنى زال الغطاء و انتكشف و قيل له: اك هنا عَنْكك غِطَاءَك قَبِضَ رك الْيُومَ حَدِيدٌ(00)1؛ انتهى 
كلامه. 


ص : ااه 


.18 ص‎ ١ راجع: «بحارالأنوار) ج 8ه ص 7 «إرشاد القلوب» ج‎ .١ -١ 
01 ادال كرييه‎ 


- . راجع: «التفسير الكبير) ج ٠١‏ ص 188» مع تغييراتٍ. 


وقد قيل بالفارسيئّ: 

همه أفعال و أقوال مدخّر هويدا كردد اندر روز محشر 

جو عريان كردى از هر ييرهن تن شود عيب و هنر يكباره روشن 
همه بيدا شود آنجا ضمائر فرو خوان آيه تبلى السرائر 

وقد فصّلنا و حمّقنا هذا المطلب فى اللمعه الأولى؛ فتذكرا. 
و«المأوى): المنزل. 


و«يوم التلاق): يوم القيامه؛ قال _ تعالى __: الِيُنْذِرَ يَومَ النَلآَقيِ)ا(!), لأننّه تنلا.قى فيه الأسرواح و الأجساد, و أهل السماء و 
الأرض00)» و الأعمال و العتّال. و فى الفقرات المذكوره تنبيةٌ على أن مراره الموت حاصلةٌ فى جميع المراتب؛ و لذا طلب 
سهولته فى جميعها. و إِنّما لم يذكر مرتبه سؤال المنكر و النكيرء لأنها حال الحياه فى ثانى الحال؛ لامرتبةٌ من مراتب الموت؛ و 
إليه أشار بقوله: «و كانت القبور هى الماوى إلى ميقات يوم التلاق). 


اللْهّمَ ضَلى عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه» وَ تارك لَنَا فى حُلولٍ دار الْبلّى وَ طول الْمََامَهِ بَينَ أطباق الثّرَىء وَ امعل الْمَبُورَ بَغْدَ فِرَاقٍ الدَّْا 
حَثِرَ مَنَازلنَاه وَ افْسَح لَنَا برَحْمَتكك فِى ضيق مَلَاجِدِنَاء وَ لآتَفْضَحْنَا فى خاضرى الْقيَامَهِ بمُوبِقَاتِ آثَامنا. 


«و باركك لناه أى: كر الخير فى وقت نزولنا فى القبر؛ يقال: باركك الله له فى الشىء: جعل فيه كثير الخير. 
و «الحلول» فى المكان: النزول به. 


و«البلى» _ بالكسر و القصر __: مصدر بلى الميّت يبلى بلي و بلاءً _ بالفتح و المدّ __: إذا أفنت الأرض جسده. و المراد ب_ 
(ذار البلىع؟ القبية لاله يبلن البلاك و بضدرة هيما 


ص : ”/اةم 


1-1. كريمة 18 غافر. 


بات لانيو انظرة اتووالا وار حن 31 


و«المقامه): مصدرٌ بمعنى الإقامه. 


و «الأطباق»: جمع طَبّق _ بفتحتين» كسبب و أسباب _» و هو فى الأصل: الشىء الى يكون على مقدار الشىء مطبقاً له من 
جميع جوانبه _ كالغطاء له؛ و منه يقال: أطبقوا على كذا: إذا اجتمعوا عليه متوافقين غير متخالفين _» ثم استعمل فى الشىء 
الْذى يكون فوق الآخر تارة» و فيما يوافق أخرى؛ ف__«أطباق الثرى»: ما كان بعضها فوق بعضء فان كل سطح طبقة. 


و«الثرى» قيل: «هو التراب مطلقاً»؛ 


وقيل:«التراب الندا/؛ <و قيل: «المراد من «أطباق الثرى»: طبقات الوقن المقابله لطبقات السماءء كما فى قوله _ تعالى _: 


اسَبَعَ سَمَاوَاتِ وَ مِنّ الاَرض متْلَهنَ)١1)؛‏ 
وقيل: «فيه إشارةٌ إلى مراتب الإستحالات)؛ 
وهذان كما ترى!. 

و «النسحة بِالضِم __: السعه. 


و«الضيق» بالفتح و الكسر بمعنىّ واحدٍء و هو: خلاف السعه. و قيل: «المفتوح: مايضيق عنه الصدرء و المكسور: مايكون فيه 
متّسعٌ فيضيق2 0072 >. 


و «الملاحد): جمع ملحفة وشو المكان الذي يضطجع فيه الشخص _ أى: ينام بالجنب _؛ و لذا يسمّى الكافر: ملحداً لأنّه 
انحرف عن الحقّ على جنب. و الإضافه من قبيل إضافه الموصوف إلى الصفه. أى: الملاحد الضيّقه. 
و «لاتفضحنا» أى: لا-تكشئ مساوينا بسبب مهلكات ذنوبنا فى نظر حضار «القيامه)؛ <و فى الصحاح: «الحاضر: الحىّ العظيم» 


يقال عاضر طلى يدوه و بيك كنا يقال ساية 


ص : ؟/ام 


.١ -١‏ كريمه ١١‏ الطلاق. 


كبام راجع: «المصباح المنير) ص 17 
قار قارن انين السيصادن: 


للسمارء وحاحٌ للحي اج1(0١).‏ أو المعنى: المكان المحضور يوم القيامه؛ قال الخطابيئ: «ربّما جعلوا الحاضر انما لمكان 
الحضورد 75), فيقولون: نزلنا حاضر بنيفلا-ن» فهو فاعل بمعنى مفعول)0)؛ قال ابن الأثير: «و منه الحديث: «هجره الحاضر» أى: 
المكان المحضورء و قد تكرّر فى الحديث)(2(06) >؛ 


وقيل: «المراد بحاضر القيامه: خلاف باديها؛ أى: السعداءء؛ فانٌ لأهل المدن و القرى زياده فضيلهٍ و شرف على الباديه؛ يقال: 
الحاضر خلاف البادى). 


قوله _ عليه السلام __: «بموبقات آثامنا إِمّا من إضافه الصفه إلى موصوفهاء أو بمعنى اللام. 


وَ ارْحَمْ بالقوآنٍ فى مَوْقِفٍ العَؤْض عَليِك ذل مَقَامِنَاء وَ تَبِثْ به عِنْدَ اضطرَاب جشر جَهَنّمَ يَوْمَ الْمَجَازِ عَلتِهَا زَّلل أَقدَامِنَاء وَ نَوْرْ به 
قبل البغث سُردَف قبورناء وَ نَجنَا به مِنْ كل كرب يَوْمَ الْقيَامَهِ وَ شَدَائْدٍ أَهْوَالٍ يَوْم الطامّه. وَ بَيْض وُجُوهَنَا يوْمَ تَسْوَدٌ وجوه الظلَمَه 
فى يَوْم الْحَسْرَه وَ النَدَامَِه وَ المجعل لَنَا فى صُدُورٍ الْمُوءْمِنِينَ وُدَاَء وَ لاتَجِعّل الحَيَاة عَليَنَا تكدا. 


و«ارحم بالقرآن» أى: بإعانته. 

و «الذلّ»: الصغاره و الحقاره» و هو مفعولٌ ل_ «ارحم). 

و «المقام) بالفتح 5 مصدرٌ بمعنى الإقامه, و اسم مكان بمعنى: موضع القيام؛ و قل 

ص : هلاه 

.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه) ج ؟ ص ”27 القائمه ؟. 

؟- ؟. المصدر: للمكان المحضور. 

*- ". كما حكاه عنه الزبيدىٌ» راجع: «تاج العروس» ج عاض .+14 القائنه +٠‏ و انظر أيضاً: المصدر العذكور فى التعليقه الأكيه: 


ركان راجع: «النهايه» ج ١ص‏ 59. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ذه ص 57/8. 


وردت الروايه فيه بالوجهين. و اضافه «الذلّ» إلى «المقام» مجازٌ عقلىٌ. 


و «الإضطراب» قال الفاضل الشارح: «من الضرب فى الأرضء و هو الذهاب فيها. و سممى الذهاب فى الأرض ضرباًء لضربها 
بالأرجل)(1١)؛‏ 


وهو كماترى!. والظاهر انه بمغتى التزلزل» و يؤر ده ها روى فى يعض الأخمار: «انّ الصراط بترلزل:و يرتغد بأهله حتّى نكاد 
مفاصلهم ينحلٌ بعضها من بعضء و الخلائق يتساقطون منه فى النار كالذرٌ فلاينجوا إلا من رحم اللّه(5). 


<و «الجسر» _ بكسر الجيم و فتحها __: ما يعر عليه _ مبتتَاً كان أو غير مبنٌ _ » و هو الصراط الممدود على متن جهنم() > 
<الذق :ورد قن وصفة رانه ادق من الشعر و أ تكح السب ادو وان المؤمه يشر وه كالرق الختاطتولهه :و قن نه أن 
الصراط هو الإنسان الكامل؛ و يده ما رواه المفضّلء قال: سألت أبا عبداللّه _ عليه السلام _ عن الصراط؟ فقال: «هو الطريق 


ال مغرفة الله._ عزو جل - ,و نما عر اطانه 
صراط فى الدثيا؛ 


و صراط فى الآدخره. فأمًا الصراط الى فى الدنيا فهو الإمام المفترض(2) الطاعه من عرفه فى الدنيا و اقتدى بهداه مرّ على 


الصراط الّذى هو جسر جهنّم فى الآخره؛ و من لم يعرفه فى الدنيا زلّت قدمه عن الصراط فى الآخره فتردى فى جهنّم)(/2(0) >. 


ص : 2/ام 


.67/4 راجع: «رياض السالكين)» ج ه ص‎ .١ -١ 

-١‏ 1. لم أعثر عليه. 

مك .قارن: نفس المصدو: 

؟- *. راجع: «الكافى» ج 8 ص "١7١‏ الحديث 588 «بحارالأنوارا ج لاص 84" «الأمالى» _ للصدوق _ ص ١77‏ الحديث ©؛ 
«تفسير القَمّى) ج ١‏ ص 215 «روضه الواعظين» ج ١‏ ص 689. 

ه- ه. لم أعثر عليه بالفاظه. و انظر: «وسائل الشيعه» ج / ص 48 الحديث ٠١188‏ «مستدركك الوسائل» ج ؟ ص 757 الحديث 
6اعع, «بحارالأنوار» ج لاص ١؟؟.‏ 

ع-ع. المصدر: المفروض. 

- /. راجع: «بحارالأنوار» ج / ص 2#) «معانى الأخبار) ص 5" الحديث .١‏ 


لكان قاوخة تورلا وان ص 0116 مع تغبير يسير. 


و روى عنه _ عليه السلام _ أيضاً انّه قال: «الصراط المستقيم أميرالمؤمنين _ عليه السلام _)(1)؛ 
و فى تفسير أبيمحمَدٍ العسكرئٌ(1) _عليه السلام __: «الصراط المستقيم صراطان: 


يراط قن االدماء 


و صراط فى الآخره. فَأمًا الطريق المستقيم فى الدنيا فهو ما قصر عن الغلوٌ و ارتفع عن التقصير و استقام فلم يعدل إلى شىءٍ من 
الباطل؛ و الطريق الآخر طريق المؤمنين إلى الجنّه و() هو مستقيمٌ لايعدلون عن الجنّه إلى النار و لا إلى غير النار سوى الجنّها؛ 


و فى الحديث النبوئٌ: «الصراط المستقيم أدقٌ من الشعر و أحدّ من السيف و أظلم من الليل!0(؟). و تفسير ذلكك: انّ كمال 
الإنسان فى السلوكك إلى الحقّ منوط باستكمال قوّتيه؛ أمَا العلميّه فبحسب إصابه الحقٌّ فى الأنظار الدقيقه الّتى هى أدقّ من الشعر 
فى المعالم الإلآهه؛ و أمَا العمليّه فبحسب توسّط القوّه الشهويّه و الغضبه و الفكريّه فى الأعمال لتحصل ملكه العداله» و هى أحدٌ 
من السيف. فالأوّل من الصراطين فى كلام الإمام _ عليه السلام _ إشارةٌ إلى هذين. فللصراط المستقيم فى الدنيا وجهان: 
أحدهما أدقٌ من الشعرء و الآدخر أحدّ من السيف؛ و هما مظلمان لايهتدى إليهما إلا من جعل الله لَه تُوراً يَمْشْدى به فى 
النّاس)(2). و لهذا ورد فى الخبر: «إِنّ الصراط ظهر يوم القيامه للأبصار على قدر نور 


ص : /الالة 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 577 الحديث :4١‏ «بحارالأنوار» ج 8*6 ص 81 «معانى الأخبار» ص 75 الحديث ؟. 

"- 7. راجع: «التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى» _ عليه السلام _ ص 6* الحديث 7١‏ و انظر: «بحارالأنوار) ج / ص 24, 
«معانى الأخبار» ص 7# الحديث . 

حو" المصدى الل 

*- ع. لم أعثر عليه بالفاظه؛ و انظر: «بحارالأنوار» ج 4 ص هع «تصحيح الإعتقادا ص ٠١8‏ ١شرح‏ نهج البلاغه) ج 8 ص 196. 
ه- ه. كريمه 177 الأنعام. 


المارّين عليه» فيكون دقيقاً فى حقّ بعض و جليلاً فى حقّ آخرين. و انهم يعطون نورهم على قدر أعمالهم __... الحديث _1(0)/؛ 
وقد كك سابقاً هذا الحديث, فالمراة من القورة القه النظري أو الو لأيه الكليهة فتفطن!. 


و«المجاز): الجواز. 
و«الزلل): الزلق. 
حو «السدف): جمع سَدفه بالضعم _» وهى: الظلمه؛ و منه حديث: «كشفت عنهم سدف الريب)0) _ أى: ظلمه _ . 


و «الطامه): القيامه» من: طم الأميطقا نهد باب قتل أقى: غلا و غلب» لأنها( *) > تعلو و تغلب كل طامّه. و لذلكك وصفها _ 
تعالى _ بالكبرى» فقال: «فَإِذَا جَاءَتٍ الطامّةُ اللكبرَى)(؟) _ أى: العظمى _ . 


«يوم تسودٌ وجوه الظلمه)» المراد به السواد الحقيقيئ؛ و قيل: «هو كناية عن الخزى)؛ 

و قيل: «بياض الوجوه و سوادها كنايتان عن ظهور بهجه السرور و كابه الخوف فيها»؛ 

وقيل: «يوسم أهل الحق ببياض الوجه و إشراق البشره؛ و أهل الباطل بضدّ ذلكك!؛ و قد استوفينا الكلام عليهما فيما سبق. 

و «الحسره): شدّه التلهّف على الشىء الفائت. 

و «يوم الحسرها: هو يوم القيامه» لتحسير جميع الناس فيه؛ أمّا المسىء فعلى إساءته. و أمّا المحسن فعلى عدم زيادته الإحسان!. 
و«الودٌ): المحته. 

و «النكد): الشدّه. 


ص : /لاةم 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

1 اراك «نهج البلاغه؛ الخطبه 87 ص ٠١9‏ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج © ص 187. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .68١‏ 

ع- ع. كريمه 8” النازعات. 


للم صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ عَبِدِك وَ رَسُولِكك كما بَلَمٌ رِسَالئَكء وَ صَدَعَ بأث ركء وَ نَصَح لِعِبادِك. اللَّهُمّ عل نينا _ صَلَوَانك عَلَيِه 
وَعَلَى آلِهِ _يَومَ الْقِيَامَهِ أقْربَ الْتيِينَ مك ملسا وَ أمْكتَهُع مك شَفَاعَف وَ أَجَلْهُعْ عِنْدَك قَذرا وَ أَوْجَهَهُمْ عِنْدَك جاهاً. 


«الصدع): الكسرء أى: شق جماعات الكافرين؛ أو: أجهر بالقرآن و أظهره؛ أو: فرّق بين الحقٌّ و الباطل بأمركك. و فيه إشارةٌ إلى 
قوله _ تعالى _: «قَاضدَعٌ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أغرض عَن الْمُشْركينَ(4)1 أى: أظهر أمرك من غير خوفٍ عن أحدٍ. <قال أهل البيان: 
«هو مستعارٌ من صدع الزجاجه. و هى استعاره محسوس لمعقول, فانٌ الصدع المستعار _ وهو كسر الزجاجه _ محسوسٌء و 
التبليغ المستعار له معقولء و الجامع التأثير. و هو أبلغ من بلغ و إن كان بمعناه. لأنَّ تأثير الصدع أبلغ من تأثير التبليغ» فقد لايؤثر 
التبليغ و الصدع 00 

والمراد بالقرب فى قوله _ عليه السلام _: «أقرب النبتين»: قرب المنزله و الرتبه(؟)>»: لأنّ الله برى5ٌ من المكان. 

و «أمكنهم) مأخوذ إِمّا من التمكنء أو المكانه. 

و «الجاه»: القدر و المنزله. فان قلت: هذا تحصيل حاصل بالنسبه إلى صاحب الدعاء _ عليه السلام _ !ء 
قلنا: المراد التثبيت على تلك الصفات _ كما قيل فى: «اهُدِنًا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقيم)0) _ . 

اللّْهُمَ صَلْ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمدء وَ ضوف بان وَ عَظم بُْهَائَهُ وَ تَقَلَ مِيرَالَهُ» و 

ص : 4/ام 

د اكريية © الحجن 


الا قاوةةتشين المصدوور المجلداض 18 
مدص كزيية #القاممة 


َل شَفَاعتهُ و َب ويل وَ يض وَجْههُ و َم تورك و اق درَجتَة. وَ أَخيًا عَلَى سُئَّيه وَ تهنا عَلَى مِلَتِهه وَ حَذْ با مِنّْهَاجَهُ وَ 
اشلك بنًا سبل وَ اعلا مِنْ أَْلٍ طَاعيِهِ» وَ اشنا فى زُمْرَتِه» وَ أَوْرِذنَا حَوْض وَ اشقنًا بِكأْسِه. 


«الشرف): علوٌ المنزله. 

و «البناة): البناء و الأساس: 
و «البرهان): الدليل و الحيجه. 
و«المة ان قدت معام 


و اقات:وسيلتهة أى: اخعل ما موشل به إلى شفاعه المؤتين متكا مقولاً دك حورضه الكوق, عن ابن غبامن اله قال ولا ترلت 
«إنّا أغطيئاك الْكور»(1) صعد رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ المنبر فق رأها على الناسء فلمًا نزل قالوا: يا رسول اللّها 
ما هذا الْذى أعطاكه اللّه؟ 


فالنقية فى الحه اشتاياغا من اللبج و اعد استقامهٌ من القدحء حافتاه قباب الدرٌ و الياقوت ترده طير خضر بها أعناق البخت!ء 
قالوا: يا رسول اللّه! ما أنعم هذا الطائر0؟)!ء 

قال: أ فلا أخب ركم بأنعم منه؟ 

قالو: بلى يا رسول اللّه! 

قال مخ أكل الظائر واشرت الماء فاز يوان الله11 


وفى خبر: «عرضه ما بين أيله و صنعاءء و ان الوالى عليه يوم القيامه أميرالمؤمنين علىٌ بن أبيطالب _عليه السلام _» يسقى منه 


أولياء و يدود عنه أعداءه)(2)؛ 


6/٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ١‏ الكوثر. 

كبام المصدر: الطير. 

م راجع: «بحارالأنوار؛ ج / ص 2 «روضه الواعظين» ج ١‏ ص .2١١‏ 
عع راجع: «بحارالأنوار؛ ج / ص ١‏ مع تلخيص. 


وقال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «ليختلجنّ قومٌ من أصحابى دونى و أنا على الحوضء فيأخذ بهم ذات الشمال 
فأنادى: يارت أصحابى! أصحابى(1١)!ء‏ فيقال لى: إنْكك لاتدرى ما أحدثوا بعدكك!)(7)؛ 


وقد يقال: «إِنْ الحوض على باب الجنّه خارجٌ عنها. و ماؤه الموعود من ماء الكوثر الذى هو التهر الجارى فى ومنط الجنّه). 


وفشر ابن عبّاس «الكوثر) ب__: الخير الكثير0 2 و بالنبوٌه() و بالقرآن(2)» و بخديجه(2) _ رضى اللّه عنها _» فانٌ جميع 
أولاده _ صلوات الله عليه _ منها سوى إبراهيم. 


و سئل الإمام الصادق _ عليه السلام _ عن قول الرجل للرجل: جزاكك الله خيرأء ما يعنى به؟ 


فقال _عليه السلام _: إن خيراً نهرٌ فى الجنّه مخرجه من الكوثرء و الكوثر مخرجه من ساق العرش عليه منازل الأوصياء و 
شيعتهم» على حاقتى ذلك النهر جوارى نابتاتٌ» كلما قلعت واحدةٌ نبتت أخرى! سمّى بذلكك النهر, و ذلكك قوله _ تعالى _ : 
افيهنٌ خَيِرَاتٌ حِسَانٌ(/9. فإذا قال الرجل لصاحبه: جزاكك الله خيراً فإنّما يعنى بذلكك تلكك المنازل التى قد أعدّها الله _ تعالى 


لصفوته و خيرته من خلقه)00). 
ص : 6/١‏ 


.١ -١‏ المصدر: أصيحابى أصيحابى. 

-١‏ ”. راجع: «بحارالأنوار ج / ص 2؟. 

'- 5'. راجع: «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص .6528٠‏ 

©- 6. هذا قول عكرمه عند القرطبئ» راجع: «تفسير القرطبئ» ج ٠١‏ ص 23١17‏ و انظر: «التفسير الكبير) ج 7١‏ ص 2175 من غير 
عرو 


9 


د- ه. هذا قول الحسن عند القرطبئ أيضاًء راجع: نفس المصدرء و انظر أيضاً: «التفسير الكبير» نفس المجلّد ص 1١8‏ بلاعزو 
ايها 

ع- ء. لم أعثر على هذا القول. 

بذ لل كزين نالصي 


- 8. راجع: «الكافى» ج 8 ص 7*١‏ الحديث 598 «بحارالأنوار) ج 4 ص 187 «تأويل الآيات؛ ص 218. 


لمعه عرشي 


يخطر بالبال ان مثال الكوثر فى الدنيا هو: العلم و الحكمه. و مثال أوانيه: علماء الأمّه؛ و لذا فشر بالخير الكثير» فانٌ الله _ عرٍّ و 
حل قرول توق تك الحكقة نذن أو خا كفا شان كد إلا أولوا الا لناب 36و نزدك هنذا ها روص حرى الضالاق - 
عليه السلام _ فى تأويل الآيه: «إنَا أعطيناكك نوراً فى قلبكك دلّك على و قطعكك عا سواى)(5)؛ فافهم و اغتنم!. 


وقد تقدّم الكلام على «منهاجه) و «سبيله)؟ فلانعيده. 


وَ صَلَ اللَّهُمَ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهء لاه بلعُهُ بهَا أَفضَلَ ما يَأمْلُ مِنْ خَيِركٌ وَ فَضْ بك و كرَامتيك. إنّك ذُو رَحْمَهِ وَابِتَعِ وَ قَضْل 


كريم. الهم زه بها بَلَعَ مِنْ رسَالاتكء وَ أذَّى مِنْ آبَاتِكك. وَ نصح لِعِبَادِك. وَ جَاهَدَ فى سَبيلك» أفضل ما غَرَية 


ع 


2 2 3 
اع دا من 


قلانكيك الْمُقََينَ» وَ أَنْيَائِك الْمَرسَلِينَ الْمُصْطَفَيِنَ» وَ السَلَامْ عَلَيِِوَعَلَى آله الطَِينَ الطَاِرِينَ وَ رَحْعَهُ الله وَيَرَكائ. 
«بها» أى: بتلكك الصلاه؛ و قد مرٌ معنى الصلاه عليه مستوفيٌ. 

و «أفضل): مفعول ثانّ ل «تلغه) قياف إلى قوله _ عليه السلام :هما يأمل» أى: الرسول» أو المصلن. 

و «الخير: ما بختار و يرغب فيه؛ و خيره _ تعالى _ خيرٌ مطلقٌ _ أى: مرغوبٌ فيه على كلّ حالٍ ‏ . 

<و «الفضل»: العطاء الّذى لايلزم المعطى؛ و عليه قوله _ تعالى ._: (وَ اسئَلُوا الله مِنْ 


6/7١ : ص‎ 


أب أ كريمة 63 ؟ البقرم 
-١‏ ؟. لم أعثر عليه و لتفصيل ما روى فيه من التفسير راجع: «بحارالأنوار) ج اص لضرة 


فَضَلِه)(١).‏ 
وععلة لكف ذو رعنية وابععة) ماشه علي انا ليهاتو سن كم لياه اكوا 


و«المصطفَيْن» _ بفتح الفاء و سكون الياء _ : جمع المصطفى _ أى: المجتبى __. و قد تقدّم الكلام على أمثال هذه الفقرات و 
المراد منهاء فلانعيده خوفاً للاطناب و الإطاله. 


وقد وققنى الله _ تعالى _ لإتمام هذه اللمعه البهتِه فى ليله الإثنين من العشر الأوّل من ذيحيجه سنه إثنين و ثلاثين و مأتين و 
ألفٍ من الهجره؛ و الصلاه و السلام على الحضره المحمديّه و أهل بيته المطهّرين عن الأرجاس الطبيعه. 


ص : 6/7 


اال كريية 04 الساه: 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج هش ص ”597. 


اللمعه الثالثه و الأربعون فى شرح الدعاء الثالث و الأربعين 


ص : 6/5 


ص : 6/6 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله اّذى جعل التشكلات الهلاليه و البدريّه علامهٌ باهرةً للربوبيه» و النظر إليها و التفكر فيها آيهٌ ظاهرءٌ للألوهته؛ و السلام 
على بدر فلكك النبوّه محمد المبعوث على كل البريّه» و على آله و أهل بيته الذين هم النجوم الحقيقيّه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الثالثه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ سلام الله عليه و على آبائه و أبنائه 
مادام يتلو الصباح العشيّه __» إملاء الراجى للرحمه السرمديّه الأحديّه محمّد باقر بن السد محمد من السادات الموسويّه _ بدّل 
الله تعالى هلال أله يذ را حقيفقه : , 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيِهِ السّلامُ _ إِذَا َظَرَ إِلَى الْهلَالٍ. 

مأخوذ من الإهلالى» و هو رفع الصوت لجرى العاده برفع الأصوات عند رؤيته. و منه: الإهلال فى الذبيحه؛ و هو: رفع الصوت 
بالتسميه؛ و أهل المعتمر: إذا رفع صوته بالتلبيه؛ و أهل المولود و استهل: إذا صاح عند الولاده. و كل من رفع صوته فقد أهل 
إهلالاً و استهلٌ استهلالاً _ بالبناء للفاعل فيهما __» و أهلّ الهلالل _ بالبناء للمفعول و الفاعل أيضاًء و منهم من يمنعه _» و 
استهل _ بالبناء للمفعول __» و منهم من يجيز بناءه للفاعل. و هلّ _ من باب ضربء لغةٌ أيضاً حكاها الثقه __: إذا ظهر, و أهللنا 
الواذل و اسدهللتاة؛ وفعنا الشوت 


ص : 6/8 


برؤيته؛ و جمعه: أهله و أهاليل. 


وقد امسلفواش ديد الوقك القق سح به هللالكه كشال الفارا فى كران الأدنةةة _وعن اودر .+ الباذل: أو 
ليلو و الثانيه و الثالثه؛ ثم يقال له(؟): قمرٌ)()؛ مأخوذ من الأقمرء و هو الأبيض؛ أو لأنه يقمر ضوء الكواكب _ أى: يغطيها بزيادهٍ 
_ (ع>. <و صاحب القاموس زاد على قول الجوهرىٌ و قال: «الهلال: غرّه القمرء أو إلى ليلتين(2» أو إلى ثلاثْء أو إلى سبع» 
و لليلتين من آخر الشهر ست و عشرين و سبع و عشرين. و فى غير ذلك قمرٌ)(2). 

و قال شيخنا الطبرسيئ _ قدّس سرّه __: «اختلفوا فى كم يسمّى هلالا؟ و متى يسمّى قمراً؟؛ فقال بعضهم: يسمّى هلالا لليلتين من 
الشهر ثم لايسمّى هلالا إلى أن يعود فى الشهر الثانى؛ 


وافال أخروة: يتعى خلال ثلات لال م يسنفى قمرا؛ 

و قال آخرون: يسمّى هلالاً حنّى يحجر _ و تحجيره أن مقدير يفط قورب )وهنا قول الأصمعىّ؛ 

وقال بعضهم: يسمى هلالاً حتّى يبهر ضوؤه سواد الليل ثم يقال قمرأء و هذا يكون فى الليله السابعه)(/40 انتهى كلامه(4)>. 
قال شيخنا البهائي _ طاب ثراه __: «لايخفى ان قوله: «و هذا يكون فى الليله السابعه) 


ص : /ا/ة 


.١ -١‏ قال: «و الهلال: أُوّل ليله و الثانيه و الثالثه» ثم هو قمرٌ بعد ذلكك؛؛ راجع: «ديوان الأدب» ج “اص "9 القائمه ؟. 
؟- 1. صحاح اللغه: ثم هو. 

يكن راجع: «صحاح اللغه) ج وص ١/868١‏ القائمه .١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج هش ص ”207. 

ه- ه. القاموس: أو لليلتين. 

#- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص 484 القائمه ؟. 

88 راجع _ مع تغيير يسير _ : امجمع البيان) ج كص 82 3. 

8-8 قارن _ مع تغيير يسير _: «الحديقه الهلالتيه؛ ص 28. 


يخالف بظاهره قول صاحب القاموس: «أو إلى سبع»؛ واويحه التوفيق بينهما غير تخفى311ا! التهى. 
قيل: «وجهه عدم دخول ما بعد «إلى» من كلام صاحب القاموس فى حكم ما قبلها/؛ 

وقيل: «وجهه ان قوله: «و هذا يكون فى الليله السابعه» لايفيد الحصر)؛ 

وهو كما ترى(5)!. 


<و فائده نقل هذا الخلاف تعيين وقت قراءه هذا الدعاء و سائر الأدعيه المأثوره. و الاحتياط فى أن لايؤتحر عن الليله الأولى و 
الناقهة للعرف :و الافشاق؛ إلا أن مكو قل دن قرارهع فانه يقرو والو فى الساس > 


<و يسمّى الليله الرابعه عشر بدراء قال فى الصحاح: «سمّى بذلكك(6) لمبادرته الشمس فى الطلوع(8)» كانه يعجلها 
المغيب)(0/()2 >؛ 


<و قال بعضهم: «سمّى بدراً لكماله» تشبيهاً له بالبدره الكامله _ و هى عشره آلاف درهم _ ا(4)>. 


<الدعاء مستحبٌ عند رؤيه الأهله تأسياً بالنبى و الأثمه , و لإجماع الأمّهلة) >. <و 


ص : //6 


؟- 5. والوجه ماقاله الشيخ رحمه الله شارسها كلام نفسه: «إذ الظاهر خروج ما بعد «حتّى) عمًا قبلها»؛ راجع: «الحديقه 
الهلاليه) ص 24 الهامش 3. 

ع لا قارة الور الأدارناسن قلا 

*-ع. صحاح اللغه: يسممى بدراً. 

ن- ه. صحاح اللغه: الشمس بالطلوع. 

عم راجع: «صحاح اللغه) ج 51 ص القائمه ”. 

/ا- لا. قارن: «الحديقه الهلاليه) ص /2. 

8-8 قاين انرو الا وار عن 6» مع تغيير يسير. 

4-4. قارن: «الحديقه الهلاليه» ص 37 ف تغيير يسير. 


اتقركابق أ عقيل كزين الكلماء الأقامشركه وجرت دغاء سكعوض غيك روية شاذل كين رمقياقة وهر هذاه والحمد لله الذي 
خلقنى و خلقك. و قدّر منازلككء و جعلك مواقيت للناس. أللَهمّ أمَله علينا أهلاً مباركاًء ألم ادخله علينا بالسلامه و الإسلام و 


اليقين و الإيمان و البرٌ و التقوىء و التوفيق لماتحبٌ و ترضى)10) >. 


وكأنْ الشف ععداة عليه الس عي الأمر عسده المحومع وهو فول ناد عقالف للجمهورء و لذا وَل كلامة بعقن الأضصححات 
مأكن الأسيات 185 < صرنا له عن سخالفه الأسهاب - ؛ 


وهو كما ترى!. 
واعلم! أنْ المستفادٌ من الروايات ان للدعاء عند رؤيه الهلال آدابا ينبغى مراعاتها حال الدعاء()؛ 


خامنينا؛ أن يكوة الدعاء قل الاستال من المكان الشى رأى قب ةالواكلء كما بذل غليه مازواه الصدوق:_ رمه اللذى قن 
الفقيه(0) و الشيخ فى التهذيب(2) و المصباح(/) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _أنّه قال: «إذا رأيت الهلا-ل فلاتبرح» و قل: 
لهم انَى أسألكك خير هذا الشهر و فتحه و نوره و بركته و طهوره و رزقه» أسألكك خير ما فيه و خير ما بعده» و أعوذ بكك من شرٌ 


ما فيه و شر مابعده. أللَهمَ أدخله علينا بالأمن و الإيمان و السلامه و 


ص : 6/9 


.2١١ كما حكاه عنه فى «مختلف الشيعه) ج “اص‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 208. 

“اد «ز هذا قول العلانه الخ ديك قال: اقاث كان مزاده من الرحرب ا كل الاسععات فمسلة: و إن أراد به المعنى الحقيقيّ فهو 
ممنوت)؛ راجع: «مختلف الشيعه) ج “اص 507. 

#داعدو انظرة انور الأ وان صن +/اا, 

ه- ه. راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث 1858. 

8- *. راجع: «التهذيب» ج “ص 197 الحديث ". 

/ا- /. راجع: «مصباح المتهتجد» ص .26١‏ 


الإسلام و البركه و التوفيق لما تحبٌ و ترضى,. فانَ قوله _ عليه السلام __: «لاتبرح» أى: لاتزل عن مكانكك اذى رأيته فيه _ 


يقال: برح يبرّح من باب تعب يتعب براحاً: زال من مكانه _ (1)>. 
وقيل: «المراد: لاتؤخّر و قل على الفور)؛ 
وهو خلاف الظاهر!. و هذا الدعاء ممما يعم كل شهر. 


و منها: استقبال القبله حال الدعاء و رفع اليدين إلى السماءء كما تضمْنها الحديثان المرويّان عن رسول الله وعن الصادق _ 
عليهما السلام _ » و هما مما يختصّان بشهر رمضان؛ 


الأوّل: ما رواه محمد بن يعقوب الكلينئ _ رحمه الله _ فى الكافى(1) عن الباقر _ عليه السلام _ قال: «كان رسول الله _ صلَى 
لله عليه و آله و سلّم _ إذا أهلّ شهر رمضان استقبل القبله و رفع يديه فقال: أللَّهمَ أهلّه علينا بالأمن و الإيمان و السلامه و 
الإسلام و العاقبه المجلّله و الرزق الواسع و دفع الأسقام, ألم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوه القرآن فيه أَللّهمْ سلّمه لنا و تسلمه 
منّا سلما قد؛ 


و الناق: مارواه الفضدوق - رحمه الله قن النقبه#0 و السيد الجليل علي بق طاوس 097 - رحمه الله عن الصادق: عليه 
السلام _قال: «إذا رأيت هلال شهر رمضان فلاتشر إليه و لكن استقبل القبله و ارفع يديكك إلى الله _ عرّ و جل _ و خاطب 
الهلال و قل: ربّى و ربكك الله ربٌ العالمين!. أللَّهمْ أهّله علينا بالأمن و الإيمان و السلامه و الإسلام و المسارعه إلى ما 


691١٠ : ص‎ 


.505 قارن: «رياض السالكين» ج ذه ص‎ .١ -١ 

7-1 راجع: «الكافى» ج 5 ص /١‏ الحديث »١(‏ و انظر: «من لابحضره الفقيه» ج ؟ ص 98 الحديث *187 «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ 
ص "5١‏ الحديث 1"50:094. 

*- . راجع: «من لايحضره الفقيه» ج 7 ص ٠٠١‏ ذيل الحديث 1858 و انظر أيضاً: «مستدركك الوسائل» ج /اص 57”84 الحديث 
١‏ «بحارالأنوار» ج *ه ص 87 «فقه الرضاا ص .5١08‏ 


اع راجع: «الإقبال» ا ١‏ ص 81 


تحبٌ و ترضىء أللَهم بارك لنا فى شهرنا هذا و ارزقنا عونه و خيره و اصرف عنّا ضرّه و سرّه و بلاءه و فتنته). 
اعلم! أنّ الإستقبال و رفع اليدين بالدعاء لاخصوصيه لهما بدعاء الهلال؛ بل يعممان كل دعاءٍ _؛ 


<و منها: أن لايشير إلى الهلال بيده و لابرأسه و لابشىءٍ من جوارحه _ كما تضمّنته الروايه المذكوره (0< . ولعله لأجل أن 
لقريكت باللعواعه الذية اعدو نه قال شيكنا البهائك - رشمه الله وو لعل هذا ايشا عر مكف حيلال كتير زمقا 0ه 


ونفهاة أن مخاطب اليلال العافت كبا #قنعف الروايه الج كوره أنكباى يو لعل المراء تتطاءه يما تعلق يداه الالقاا تسوه 
ارك اولك .هاو كأؤل الدعاء الذى أوجيه ابن أبشيل (* _.رقى اللدغنه:_ و كأكدر ألفاظ .هذا الذعاء الذى تحن سدة 


<وظَنّ بعض الأفاضل المنافاه بين مخاطبه الهلال و استقبال القبله فى البلاد الّتى قبلتها على سمت المشرق؛ 


وهوكما ترى!ء لمن الخطاب نين 1لا وه الكلاسم نحو الغير للإفهام» و هو لايستلزم مواجهه المخاطب واستقباله» إذ قد 
يخاطت الأطان هم عو وراد .|8 


<و من الأدعيه العامّه ما ذكره السيّد الجليل ذو التعظيم و التبجيل رضيالدين على بن طاوس _ قدّس سرّه _ فى كتاب الزوائد و 
الفوائد(2) و هو أن يقول عند رؤيته: «ربّى و ربّكك الله و ربٌ العالمين!. أللْهم صل على محمد و آل محمَّدٍ و أمّله علينا و على 
أهل بيوتنا و أشياعنا بأمن و إيمانٍ و سلامهٍ و إسلام و برٌّ و تقوىٌ و عافيه مجلّلهِ و رزقٍ واسع حسن و فراغ من الشغل» و اكفنا 
بالقليل من التوع و وفنا للمسارعه فيما تحت و ترضىء و تنا عليه. ْ ٠‏ 


694١ : ص‎ 


.508 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 

"- ؟. راجع: «الحديقه الهلاليه» ص 8/. 

بن و الدعاء مف النا. 

داع قاوقة قرالا نوان) من مع تغيير يسير. 

ه- ه. هذا الكتاب لم يطبع بعد و منه نسخةٌ ناقصةٌ بمكتبه جامعه طهران. و الدعاء أورده فى «الإقبال» أيضاً: راجع: «الإقبال» ج ١‏ 


عن عقر 


أللهمٌ باركك لنا فى شهرنا هذا و ارزقنا بركته و خيره و عونه وغنمه و نوره و يمنه و رحمته و مغفرته» واصرف عنّا شرّه وضرّه و 
بلاءه و فتنته. أَللّهمَ ما قتّد.مت فيه من رزقٍ أو خير أو عافيه أو فضل أو مغفرهٍ أو رحمهِ فاجعل نصيبنا منه الأكثر و حظنا فيه 


الأوفر). 


ومن الأدعية العاقه أبفا ما ة كر الكداف: لبد كووت ف وهو أن كول عند رقيهة «الله كرا - فلن 6 ترك يتك اللدلة 
إلكه إلا هزيزث العالميى الحس لله الدع كلق :و خرفكه فشر كك مالل و مكف 21 للالسيةه اهل الله ركف الملاكة. 
لهم أمّله علينا بالأ-من و الإيمان و السلامه و الإسلام و الغبطه و السرور و البغته و الجود و ثنتنا على طاعتكك و المسارعه فيما 
يرضيكك. أَللّهِمْ بارك لنا فى شهرنا هذا و ارزقنا خيره و بركته و يمنه و عونه و قوّته» و اصرف عنّا شرّه و بلاءه و فتنته» برحمتكك 


يا أرحم الراحمين!00)>. 


كال شيك البياتن كيه الله .+ سا الكلام لإبراز مرام تحقيق() أمثال هذه المسائل المبتيه على تخالف الآفاق فى تقدّم 
طلوع الأهلّه و تأخَرها ظاهرٌ بناءَ على ما ثبت من كرويّه الأرض. و الْمذين أنكروا كرويّتها فقد أنكروا تحمّقهاء و لم نطلع لهم على 


والدلائل الإنيه المذكوره فى المجسطى و غيرها شاهدةٌ بكرويّتها و إن كانت شهاده الدليل اللمّيَّ المذكور فى الطبيعيّ 


مجروحةه.: 


وقد يتوهّم أن القول بكرويّتها خلاف ما عليه أهل الشرع؛ و ربّما استند على بعض الآيات الكريمه _ كقوله تعالى: «الَّذِى جَعَلَ 
لكمٌ الآءَرْض فِرَاشاً(2)» و قوله سبحانه: «أ لَمْ تَجِعَل الأءرضٌ مِهَاداً)(ه). و قوله جل شأنه: «وَ إِلَى الاتققى كلت بش ست الى 
أمثال ذلكك __؛ و لا دلاله فى شىءٍ منها على ماينافى الكرويّه. قال فى الكشّاف عند تفسير الآيه 


ص : 60947 


.١ -١‏ انظر: التلعيقه السالفه. و راجع: «الإقبال» ج ١‏ ص /ا2. 
"- 1. قارن: «الحديقه الهلاليه؛ ص 0/7 مع تغيبر يسير. 

*- ". المصدر: بسط كلام لإبراز مرام. تحقّق. 

#-ع. كريمه 77 البقره. 7 َ 

ه- ثه. كريمه # النبأ. 

#- م. كريمه 3١‏ الغاشيه. 


الآولي؟ رقاة فلك هل نوددلي على أن الأرضن مسح و البمة به 


قلت: ليس فيه إلأ أن الناس يفرشونها(1) كما يفعلون بالمفارش0) _ سواءٌ كانت على شكل السطح أو شكل الكره _» 
فالإغتراش غير مستنكر و لامدفوع لعظم حجمها و انّساع جرمها و تباعد أطرافهاء و إذا كان متسههلاً فى الجبل _ و هو وتدٌ من 
أوتاد الأرض __ فهو فى الأرض ذات الطول و العرض أسهل)()؛ انتهى كلامه. 


و قال فى التفسير الكبير: «و من الناس من يزعم(6) ان الشرط فى كون الأرض فراشاً أن لاتكون كرة» فاستدل(0) بهذه الآآيه على 
أن الأرض ليست كر و هذا بعيدٌ جدًاً!. لأنْ الكره إذا عظمت جدّاً كان كل قطعه(2) منها كالسطح0/(0؛ انتهى. 


و كيف يتوهّم متوهّمٌ ان القول بكرويّه الأرض خلاف ما عليه أهل الشرع و قد ذهب إليه كثيرٌ من علماء الإسلام!ء و ممّن قال به 
صريحاً من فقهائنا _ رضوان اللّه عليهم _ العلامه آيه الله و ولده فخر المحمّقين _ قدّس سرّهما _ ؛ قال العلامه فى التذكره: «انَّ 
الأرض كرةٌ» فجاز أن يرى الهلال فى بلدٍ و لايظهر فى آخرء لأنْ حدبه الأرض مانعةٌ لرؤيته(8). و قد رصد ذلكك أهل المعرفه و 
شوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب الغريته(4) لمن جد فى السير نحو المشرق و بالعكس:0(١٠)؛‏ انتهى كلامه _ زيد إكرامه _ ؛ 


و قال فخر المحمّقين فى الإيضاح: «الأقرب ان الأرض كريّةٌ لأنّ الكواكب تطلع فى المساكن الشرقته قبل طلوعها فى المساكن 
الغريتهه و كذا فى الغروب. فكل بلدٍِ غربيٌ بعد عن الشرقي بألف ميل يتأخَر غروبه عن غروب الشرقي بساعهٍ(١١)‏ واحده. و إِنّما 
عرفنا ذلكك 


ص : 697 


3-1 الكشافة بنترشونها, 

7-.8, المصدر و الكشاف: + و. 

“- #. راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص *77. 
ع- 6. التفسير الكبير: زعم. 

فحق التفميز الكبير :و اشعدل» 

ع-6. التفسير الكبير: كانت القطعه. 

- ل. راجع: «التفسير الكبير) ج ؟' ص .٠١©‏ 
8-4. تذكره الفقهاء: من رؤيته. 

4- 4. تذكره الفقهاء: القريبه. 

.1١7" راجع: «تذكره الفقهاء» ج  ص‎ .٠١ ٠ 
إيضاح الفوائد: ساعةً.‎ .١١ ١ 


بإرضاد الكسوفات القمرته نيت ابخد 51[ قن ساعات أقل مق ساعات يلد قن الاك الغرفه و أكثر من ساعات بللنا قن 
المساكن الشرقيه؛ فعرفنا ان غروت الشمس فى المساكن الشرقيه قبل غروبها فى بلدثا و غروبها فى المساكن الغريقه يعد غرويها 


ولأمنّ السائر على خط من خطوط نصف النهار على الجانب الشماليّ يزداد عليه إرتفاع القطب الشماليّ و انخفاض الجنوبي و 
بالعكس)(1)؛ انتهى كلامه _ رفع اللومقافة > 


وهو خلاف() ما ذكره صاحب المجسطي و غيره فى هذا الباب. 


ولانفقى اناقولة رضي الله #وولان النائر إن إلى لغيه ومن نه الدليل؛ لأن إختلاف المطالع و المغارب لايستلزم 
كرويّه الأرضء بل استدارتها فيما بين الخافقين فقطء فيتحمّق لوكانت أسطوائيه الشكل مثلاً _ كما لايخفى)(2)؛ انتهى كلام 
فيقا الببائن - رحية اللذ. م 


أقول: قول فخر المحقّقين _ رحمه الله _ : «و لأنٌ السائر __... إلى آخره _» ليس من تتمّه الدليل الأوّل كما فهمه الشيخ _ 
رحمه الله _» بل هو دليل آخر برأسه على كرويّه الأرض معطوفٌ على قوله: الأننّ الكواكب تطلع __... إلى آخره __»» كما 
لايخفى على من له تتبع الكتب و الأدلّه. 


و مراده: انْ إزدياد إرتفاع القطب و الكواكب الشماليه و إنحطاط الجنوبيه للسائرين إلى الجنوب بحسب سيرهما دليل آخر على 
اسقدازه: الأرضى: 


نعم! يرد عليه ما أورده على الدليل الأوّل من أن إختلاف المطالع و المغارب لايستلزم كرويّتهاء بل إستدارتها بين الخافقين فقط؛ 
لأنّ من هذا الدليل أيضاً لايلزم كرويّتهاء بل إستدارتها بين الجنوب و الشمال؛ فتدبّرا. 


ص : 60945 


.١ -١‏ إيضاح الفوائد: بدءت. 

.187 ص‎ ١ ؟. راجع: «إيضاح الفوائد» ج‎ -١ 
المصدر: خلاصه.‎ . 

ع ع. راجع: «الحديقه الهلائيهه ص 1/8 


بيان ذلكك: انّهم إذا كانوا فى موضع من الكره مثلاً مثل نقطه «آ) و كان يوم الأريعات و سان اندها إلى البعرات و الا إل 
المشرق و كان حركتهما بمقدار نصف حركه الشمس و وصلا إلى المتوقف كان للمتوقف يوم الجمعه؛ و هو ظاهرٌ؛ و للسائر 
إلى المغرب يوم الخميس,ء لأنّه إذا وصل إلى «ب» _المقابل ل_«21» _ كان يوم الخميس للواقف و ليله الخميس له و إذا 
وصل إلى الواقف كان يوم الخميس له؛ و للسائر نحو المشرق يوم السبتء لأنّه إذا وصل إلى اذى هو رأس ثلث الدور كان له 
يوم الخميسء و إذا وصل إلى الّذى هو رأس الثلثين كان له يوم الجمعه. و إذا وصلا إلى «1) كان له يوم السبت؛ هكذا(1): 


3 


تبصره 


اعلم! أن الطبيعئين و الرياضيين من الحكماء اتّفقوا على أن الأرض كرويّةٌ بحسب الحسّء و كذا الماء المحيط بالأرضء و هما 
بمنزله كر واحدهٍ و مع ذلكك ليس شىءٌ من سطحيه صحيح الإستداره. مرا المحدّب فلما فيه من الأسمواجء و أمّا المقعر 


فللتضاريس فيه من الارض. 


وقد أخرج الله _ تعالى _ قريباً من ربع الأرض من الماء لتكون مسكناً للحيوانات المتنفّسه و غيرها من المركبات المحوجه إلى 
غليه العخاصر الباس الضلب لحفظ الصو :و الأشكال :ونريط الأعضاء و الأوكبال: 


وقيل: «جعل بارزاً من الماء _ مع أن طبعه الغوص فيه _ ليصلح لتعتيشنا و تعيش ما يحتاج إليه من الحيوانات البرّيه. 


ص : 6946 


.١ -١‏ هيهنا فى النسختين بياض على صوره مربع صغير. و الظاهر ان المصئّف كان يريد أن يلحق بكتابه صورهً مناسبهٌ بما ذكر 
فى المتن» و لكن لم يمكنه إلحاقهاء أو ألحقها و لكن لم توجد فى النسختين. 


و سبب ما يبرز منها _ و هو قريبٌ من الربع __: أن جعلها الله بواسطه هبوب الرياج و جرى الأنهار و تموّج البحار غير صحيحه 
الإستداره» بل جعلها _ و الماء الى يجاورها _ بحيث إذا انجذب الماء بطبعه إلى المواضع الغابره و المنخفضه منها بقى شىئءٌ 
منها مكشوفاً و صار مجموع الأرض و الماء بمنزله كرهٍ واحدوء يدل على ذلكك فيما بين الخافقين تقدّم طلوع الكواكب و غروبها 
للمشرقتِين على طلوعها و غروبها للمغربتين» و فيما بين الشمال و الجنوب إزدياد إرتفاع القطب الظاهر للواغلين فى الجنوب و 
مكب الاحسافدن اللسار يق غلن سمت تكون بين السمتين؛ إلى غير ذلكك من الأ-عراض المختصٌ ه بالإستداره _ كأحوال 
الخسوفات و الكسوفات و اختلاف آيات ابتدائها و إنتهائها فى الأخخذ و الإنجلاء بالقياس إلى أهل البقاء. فابتداء خسوفٍ معن 
بالقياس إلى موضع أو الليل و بالقياس إلى آخر بعده بساعه و بالقياس إلى آخر بساعتين و بالقياس إلى غيره ربع الليل أو ثلثه 
أو نصفه أو غير ذلكك _. و على نسبه مضبوطه بحسب تباعد المواضع بعضها عن بعض طولاً و عرضاًء و يستوى فى ذلكك راكب 
البرّ و راكب البحر. 


وكيا الأشئام المواعة ديا كالبعد فز السافيو الحواف :و :الوه التسناوسن :الى علق ود الا وم م حوه الشالة 
الأغوار لاتقدح فى كرويّتها الحمّيه إذ إرتفاع أعظم الجبال و أرفعها _ على ما وجدوه _ فرسخان و ثلث فرسخ, و نسبتها إلى 
جرم الأرض كنسبه جرم شربع عرض شعيرهٍ إلى كرهٍ قطرها ذرائٌ» بل أقل من ذلكك!. و يظهر من كلام أكثر المتأتحرين الّ عدم 
قدح تلك الأمور فى كرويّتها الحتّريَه معناه: انّها لاتخل بشكل جملتهاء كالبيضه ألزقت بها حبات شعير لم تقدح ذلكك فى شكل 


و اعترض عليه: بأنّ كون الأسرض أو البيضه حينئذٍ على الشكل الكروىٌ أو البيضي عند الحسٌ ممنوعٌ!؛ و كيف يمكن دعوى 
ذلك مع مايرى على كل منها ما يخرج به الشكل عمّا اعتبروه و عرّفوه؟!. 


وربّما يوه بوجهٍ آخرء وهو: ان الجبال و الوهاد الواقعه على سطح الأرض غير محسوسهٍ عادهٌ عند الإحساس بجمله كره 
الأرض على ما هى عليه فى الواقع؛ 


ص : 6948 


بيانه: ان رؤيه الأشياء تختلف بالقرب و البعد» فيرى القريب أعظم ممّرا هو الواقع و البعيد أصغر منه» و هو ظاهرٌ. و قد أطبق 
القائلون بالإنطباع و بخروج الشعاع _ كلهم _على أن هذا الإختلا.ف فى رؤيه المرئيّ بسبب القرب و البعد إِنّما هو تابعٌ 
لإختلالف الزاويه الحاصله عند مركز الجليديّه فى رأس المخروط الشعاعىّ بحسب التوهّم _ أو بحسب الواقع _ عند إنطباق 
قاعدته على سطح المرئيّ؛ فكلما قرب المرئيئ عظمت تلكك الزاويه» و كلما بعد صغرت. و قد تقرّر أيضاً بين محقّقيهم: انَّ رؤيه 
الشىء على ما هو عليه إِنّما هى فى حاله يكون البعد بين الرائى و المرئى على قدر يقتضى أن تكون الزوايه المذكوره قائمةً. فبناءً 
على ذلكك إذا فرضت الزاويه المذكوره بالنسبه إلى مرئئٌ قائمه يجب أن يكون البعد بين رأس المخروط و قاعدته المحيطه 
بالمرئيئ بقدر نصف قطر قاعدته _ على ما تقرّر فى الأصول _. فلمما كان قطر الأرض أزيد من ألفى فرسخ بلاشبهِهِ لاتكون 
مزق ان نانف عله يتن دون لف ترس مو ميا .]لج لاو الوطان الك كورى لز ,يشريه عادغنه هذا النعك مق التاق 
فلايكون لها قدرٌ محسوسٌ عند الأرض بالمعنى الّذى مهّدنا. 


و بعد إثبات كرويّه شكل الأرض نقول(1): يفرض عليها ثلاث دوائر: 

إحداها: فى سطح معدّل النهار» و هى خط الإستواء _ كما تقرّر فى موضعه _ ؛ 
و الثانيه: فى سطح أفق الإستواء؛ 

و الثالئه: فى سطح دائره نصف النهار. 

فالأولى تقطع الأرض بنصفين: جنوبيئٌ و شمالىٌ؛ 


والقاقة مضق كلس مسقييا المل كرريف فصيز الأزقن نيما ارباعاء سات سركاف وونماة شباقاةوو المسمووه متها أحد 
الربعين الشماليين» و هو المشهور بالربع المسكون على 
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و انظر: «معجم البلدان» المقدّمه. الباب الثانى فى ذكر الأقاليم السبعه ج ١‏ ص 218 «تقويم البلدان» فصل فى ذكر مسافه الأقاليم 
السبعه ص .١18‏ 


مايرى فيه من الجبال و الصحارى و البحار و الاجام و نحوها من المواضع الخربه؛ فالمعمور منها هو هذا الربع. مع أن أكثره 


خرابٌ و بعضه من شدّه الحرٌ و البرد غير مسكون؛ 


و الدائره الثالثه تقطّم المعموره بنصفين: غربييٌ و شرقيٌ. و نقطه التقاطع بين الدائره الأولى و الثالثه فى جه المعموره تسمى: قنِه 
الأرض و وسطها. و ذهب بعضهم إلى أن قنه الأرض وسط المعموره؛ و هو ما يكون طوله تسعين درجهٌ وعرضه ثلاثاً و ثلاثين 
دوع فقن المعمورء مخ الأروض ست وسدوة درجةً _ وهو ألفٌ و أربعمأهٍ و سنّه و ستّون فرسخاً و ثلثا فرسخ _. و إبتداؤه 
موقط الأشراء ‏ عل ما كه نموي ف السعيطن .وز كال عتدء سيطذ إن الأعبلال فى تف نهار الأعد الين لايق ف 
شىءٍ من المعموره نحو الجنوب. 


إلا أن بطلميوس بعد ما صنّف المجسطى زعم فى كتابه المسمّى بجغرافيا _ أى: صوره الأقاليم _ انّه وجد وراء خط الإستواء فى 
أطراف الزنج و الحبشه عمارةً إلى بعد عشره درجه و خمس و عشرين دقيقهٌ؛ لكن المعتبر منها لايبلغ عشر درجات و ان ابتداءه 
من حيث العرض فى جهه الجنوب ست عشره درجةٌ و خمسٌ و عشرون دقيقة» و إنتهاؤه من حيث العرض فى جهه الشمال ست 
وستون درجة؛ فكون عرض العماره عق زعمة هنذا إتنسين و ثماتين درجة و سأ وعشريق دقيقة و هو ألفق و 
ثمانمأه و أحد و ثلاثون فرسخاً و نصف فرسخ تقريباً _ ؛ و طول المعموره مأه و ثمانون درجةً _ و هو أربعه آلاف فرسخ __. 


و إِنْما حكم بذلك لألنّه وجد فى أرصاد الحوادث الفلكيه _ كالخسوفات _ تفاوتا بين ساعات الواغلين فى المشرق و بين 
ساعات الواغلين فى المغرب اثنتى عشر ساعهً مستويةً» و لم يوجد بأكثر من هذا. و اعتبر ابتداءه من المغرب عند المعتبرين من 
أصحاب الصناعه _ وهم اليونائيون __إِمَا لأنّه أقرب نهايتى العماره إليهم _ و كان حاله محقّقَهٌ عندهم _» و إِما ليكون ازدياد 
الطول على توالى البروج. 


و تابعهم الجمهور فيه إل انَّ بعضهم _ كالمتأخَرين منهم و من تابعهم _ يأخذ من ساحل البحر المحيط الغربىّ _ المسمّى 
عندهم: أوقيانوس _» لكونه آخر العماره فى جهه الغرب فى 
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زمانهم؛ و بعضهم _ كبطلميوس و غيره من المتقدّمين و تابعيهم _ يأخذ من جزائر ست مسماتٌ بجزائر الخالدات و جزائر 
السعادات واغلةٌ فى هذا البحر على سمت أرض الحبشه بُعدها من ساحله عشر درجات؛ و قدكانت فى القديم معمورءً و الآن 
مغمورءً فى الماء!. و لذلكك تقد الأنطوال الموضوعه فى الكتب بأنّها جزائريةٌ أو ساحليةٌ دفعاً للإلتباس. و لاتختلف القبه لأنَّ 
طولها تسعون درجة أبداً. 

و ابتداؤه من المشرق عند علماء الهندء إِما لقربه منهم, و إمّا ليكون إزدياد الطول فى جهه الحركه الأولى _ و هو عندهم موضعٌ 


يسمّى: كنكك دزء و حكى انْ أرصادهم كانت هناك ._. و هو آخر العماره فى جهه الشرق على زعمهم. و البعد بينه و بين 


الجزائر مأه و ثمانون درجة. 


ثم قشم هذا المعمور من الربع المذكور سبع قطع مستطيلهِ طولها من الغرب إلى المشرق يفرض سبع خطوط مستديرهٍ أو ثمانيه ‏ 
على اختلاف الرأيين _ على موازاه خط الإستواء؛ و تسمّمى تلكك القطع السبع: الأقاليم السبعه» و كل قطعهٍ منها: إقليماً. 


والإبقليم قطعةٌ من بسيط الأرض ينحصر بين نصفى دائرتين متوازيتين بخط الإستواء إن لم يكن إحداهماء و بين قوسين 


محصورين بينهما من أفق القبّه طولها من الغرب إلى المشرق نصف دور و عرضها شىة قليل. 


ولايذهب عليك انّ أَوَل كل إقليم أطول من آخره؛ فانٌ طول الأقاليم يتقاصر بحسب البعد عن خط الإستواء حتّى يكون طول 
آخر الإقليم الأخير ألفاً و سنّمأءٍ و سبعه و عشرين فرسخاً بالتقريبء مع أن أوّل الأول أربعه آلاف فرسخ. 


و صوره كل إقليم منها صوره بساطٍ مفروشء, طوله من المشرق إلى المغرب و عرضه من خط الإستواء إلى الشمال. 


و هى مختلفه الطول و العرضء فأطولها و أعرضها: الا-قليم الأوّل . و هو نحوٌ من ثلا-ثه آلا لف فرسخ طولا و نحوٌ من مأه و 
خمسين فرسخاً عرضاًء و ذلكك من حدود إثنتى عشره درجه و نصفٍ إلى عشرين درجه عرضاً حيث يكون النهار الأطول ثلاث 


عشره شاعةة و مكر ف ددالظل. كوا و«قبالاء و التضيؤل مايه شاي و وبيعين وف الوسر في 
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وقد وقع بهذا الإقليم من الممالك: بعض بلادد البربر» و سودان المغربء و النوبه. و الحبشه كغانه معدن الذهب من بلاند 
السودان, و أكثر بلاسد اليمن» و الطرف الجنوبيئ من أرض الحجازء و بعض خليج فارسء و بعض البلادد الجنويئه من السند و 
الهندء و سواحل البحر الجنوبئ» و بعض أرض الصين؛ و أكثر مشرق الأرض من أقصى ساحل بحر الصين و جزائره الّتى هى 
جزائر سيلا و السيلى» و أصطيقون؛ ثمم أرض الضييق الذاخله المش فته إلى الأنهان الكيزة الى تعد فيها المرا كب الكان مج 
البحر إلى مدائن أبواب الصين _ مثل خانقو و خالقور و حمران و حيته _. ثم يمر فى البحر على جزيره البركات و جزيره 
فيصور و جزيره سرنديب و شمال جزيره القمر و نحوها؛ ثم على جزائر الإفرنج. 


و فى هذا الإقليم من الجبال و الأنهار العظيمه عشرون جبلا و ثلاثون نهراًء و من الكواكب متعلقٌ بزحل. و عامّه أهله الميوة. 


الإقليم الثانى: و ابتداؤه لامحاله آخر الإقليم الأوّل. و فيه بعض بلاد البربر» و بعض بلاد إفريقتِه» و بعض بلاد جزيره العرب _ 
كمدينه الطيبه» و مكه المعظمه؛ و جدّه؛ و الطائفء و قطيف _» و بحرين» و معظم بلادد السند و ملتان: و معظم بلاند الهند. 
وبعض بلاد الصينء و بلاد بيرى و تاجه و جزائر سيلان. و يكون الظلّ فى هذا الإقليم جنؤباً و شمالاء و فصوله أيضاً ثمانية؛ و 
الشمس تسامت الرؤوس فيه مرّتين. و فى جباله و صحاريه معادن الذهب و أنواع الأحجار الشمسيه. و عرضه من غايه الإقليم 
الأوّل إلى سبع و عشرين درجةً و إثنتى عشره دقيقة. و فيه من الجبال سبعةٌ و عشرونء و من الأنهار مثلها. و هو منسوبٌ إلى 
التوقرف وق 3 فلقريم النواة نالع 


الإقليم الثالث: من ساحل بحر المحيط المغربىٌ و بعض بلاا-د طنجه. و البربر» و قيروان» و طرابلس المغربء و ديار مصرء و 
إسكندريّهء و دمياط» و مدين» و بيت المقدسء و طبريه» و دمشقء و الكوفه» و مدائن» و بغداد» و واسطء و البصره؛ و عسكرء و 
أهواز» و إصفهانء و فارسء و كرمانء و يزد» و سجستان» و كيج» و بستء و زابل» و مولتان من السند _ فى قولٍ _» و قندهار 
و كشمير» و دار ملكك أهل الصين» و جبال فلفل» و جبال الأفاغنه» و 
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مكران» و خوزستان. و ظلال هذا الإقليم شمالتة» و فصوله أربعة. و عرضه من آخر الإقليم الثانى إلى تمام ثلاث و ثلاثين درجة 
و تسع و أربعين دقيقةً. و فيه من الجبال ثلادثةٌ و ثلا-ثون» و من الأنهار إثنان و عشرون؛ و هو منسوبٌ إلى المرّيخ. و عامّه أهله 


سمرٌ بحمرهٍ و سمرٌ إلى البياض و سمرٌ إلى السمره. 


الإقليم الرابع: و إبتداؤه من بعض بلاد طنجه, و بلاد إفرنجه» و جزائر رودس» و قبرسء و مالطه» و قوسره. و أنطاكه» و طوسء و 
حلبء و طرابلس الشام» و ملطيّه» و آمد» و موصلء و سرّ من رأىء و أرمتيه» و مراغه» و تبريز» و حلوان» و شهر زورء و أردبيل» 
و شهر وردء و زنجان, و نهاوند» و سلطائئه و همدان, و أبهر» و قزوين» و الديلم» و ساوه» و ألموتء و قم, و آملء و كاشانء و 
ساريه» و سمنان» و دامغان, و استراباد» و جرجان» و إسفراين» و شهرستان» و سبزوار» و طوسء. و نيشابور» و تون» و طبس» و 
زوزن» وهراه. و سرخسء و مروء و فارياب» و غرجستان. و غورء و بلخ» و تريد» و بدخشان. و النبت الداخل» و جبال كشمير» و 
بعض بلاد ختن و خطاء و شمال بلاد الصين. و عرضه من آخر الإقليم الثالث إلى تمام ثمانى و ثلاثين درجهً و ثلاث و عشرين 
ققة رو افده مم المداتخ مأك يو كلد تون فنددرنة ذات عرض و طولٍ فى المجسطى؛ و من الجبال خمسةٌ و عشرونء و من الأنهار إثنان 
وعقروق نكسن القتسب وهاه املدون الكو و انان 


الإنقليم الخامس: و إبتداؤه من جنوب جزيره الأندلس حيث ينتهى إلى البحر المحيط. و فيه أكثر بلاد الأندلسء و بعض بلاد 
الروم كعموريّه. و اصطنبولء و قوئيه و آقراء و قيصريّه و أرزن الروم» و أرض الجلالقه» و ديار أرمتيه» و درب الروم, و فارقين 
إلى بردعه؛ و باب الأ-بواب إلى بحر الخزر» و شروانء و خوارزم؛ و بخاراء و سمرقند, و إيلاق» و طراز» و خجندء و فرغانه» و 
كاشغرء و ختنء و التتت» و أقصى بلاد التركك المشرفه على يأجوج و مأجوج. و عرضه من آخر الإقليم الرابع إلى تمام ثلاث و 
أربعين درجهً و ثمانى عشر دقيقهً. و هو كثير الأشجار و الأنهار و الاجام. و فيه من المدن المأخوذه لها العروض و الأطوال فى 
المجسطى سبعٌ و سبعون مدينةً. و فيه من الجبال ثلاثون جبلاء و من الأنهار 
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خمسه عشر نهرا. و هو متعلقٌ بالزهره. و عامّه أهله بيض شهل العيون و زرقها. 


الإقليم السادس: و إبتداؤه من شمال جزيره الأندلسء و بلاد إفريقتيه و طليطله المتّصله بالبحر المحيط المغربيئّ» و بلاد طائفه من 
إفرنجه» و بعض بلاد الروم. و منها قسطنطتيه _ فى قولٍ __» و بلاد الروسء و الصقالبه» و بلاد أسء و معظم تركستانء و المالغ. و 
بيش بالغ» و قارقرم؛ و خان بالغ و بلاد بلغار المسلمين» و بعض مساكن أتراكك الشرق. و فى هذا الإقليم من المدن التى لها 
العرض و الطول فى المجسطى ثلاث و ستّون مدينةٌ. و هو كثير الثلوج و المدّ. و فيه من الجبال أحد عشراء و من الأنهار أربعون. 
و هو متعلقٌ بالعطارد. و أكثر أهله بيض الألوان شقرالشعور زرق العيون و سهلها و خضرها. و عرضه من آخر الخامس إلى تمام 


خمسين درجة وانصف درجه. 


الإقليم السابع: و إبتداؤه عضن .بللاد الضقالبهه و الروش: و السكرت» و برى» و.بلقار الكثان وغناض؛ وجبال يأوى إليها اتراكك 
كالوحوشء و شمال بلاد يأجوج و مأجوج. و نهايات مساكن أتراكك الشرق. و عرض آخره سنّون درجة. و نهاره الأطول ست 
عشر ساعه. و فيه من الجبال و الأنهار نحو ما فى السادس. و هو متعلّقٌ بالقمر. و لون أهله بين الشقره و البياض. و جميع مايمتدٌ 
العمران بعد الإإقليم السابع ينتهى إلى حدود عرض ست و ستّين درجة و ربع و سدس كما قلنا من قبل _. ثم ماوراء ذلكك 
إلى تلقام لسع خراك لامستكه اه أمدل انا والالدي قبا شوو لمديرة ٠‏ واذلك ركم الوح لدو رز كي العترا ب 
استمرار الظلمه و بُعد الشمس عنه؛ و لا-يمتنع أن دكوة افيه نا عرصي ان لالدرقه أو شبه إنسانٍ لايمكنه الخروج و الإنتقال عنهى 
كما لايمكن لأهل الأقاليم سكناه و لاتوغل أحدٌ فيه إلا هلكك دون الخروج منه. 


والذى قشم قسمه هذه الأقاليم أفاضل ملوك الأرض الجامعون بين الملك العامٌ و الحكم و الحكمه و العلم» كسليمان بن داود 
عليهما السلام _ و آصف بن برخيا و ذيالقرنين المؤمن الأوّل و تبع التباعه و آفريدون و أردشير و بطلميوسء ثم المأمون 
العباسيٌ. 


و فى الأقاليم السبعه و ماورائها من المدن الّتى أحصيت فى زمن المأمون سوى القرى: 
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أربعه آلالف مدينةٌ وخمسمأه وستٌّ و ثلا-ثون مدينة قد وصل إليها صيت الإسلام و دخلها المسلمون وظهرت بها كلمه 
التوحيد. و قيل: انها كانت فى زمن آفريدون عشره آلاف من المدينه و نيف و مأه مدينه. و كانت عدّه الممالكك المشهوره فى 
زمن المأمون ثلاثمأه و ثلاثهٌ و أربعين مملكة؛ فالروم ممالكء و اليمن ممالككء و مصر ممالكء و فارس مملكة و أشباه ذلك. 


وقد قسّمت الأقاليم بما فيها من المدن و الممالكك بوجوهٍ أخر غير ما ذكر؛ 
فمنها ان أردشير بن بابكك قسّمها أربعه أقسام: أحدها للتركك؛ و الثانى للعرب؛ و الثالث للفرس؛ و الرابع للسودان؛ 


و آفريدون جعلها فى التقسيم كصورهٍ رأسه الصين؛ و جناحه الأيمن الهند؛ و جناحه الأيسر الخزر و التركك؛ و صدره الحجاز و 
اليمن و العراق و الشام و مصر؛ و ذنبه المغربء و الريش منه السودان؛ 


و الإسكندر جعلها أربعه أقسام: الأول سمّاه أروفياء و فيه الأندلس و الصقالبه و أفرنجه و طنجه و الروم و ما واجهها؛ و الثانى 
سمّاه أفريسيّه» و فيه مصر و القلزم و الحبشه و الزنج و ماوالاها؛ و الثالث سمّاه أسقمونياء و فيه أرمتيه و الخزر و التركك و خراسان 
و ماوازاها؛ و الرابع سمّاه نتوشياء و فيه تهامه و اليمن و الهند و الصين. 


و هرمس الأوّل و من بعده من الفرس قا .موها سبعه أقاليم دوائر ثلاثا وسطا فوقهنٌ إثنتان بيمنى و يسرى و تحتهن إثنتان كذلكك 
يمنى و يسرىء فالأولى من الثلث الوسطى الشام و المغرب. و الثانيه _ و هى اليمن _ سمّوها ايران شهرء و هى خراسان و فارس 
مع العراق؛ و الث لثه و هى اليسرى و حصنها التتّت و الصين و يمنى الفوقئيين هى جزيره العرب و اليمن» و يسراهما هى الهند و 
السندء و يمنى التحتائئتين هى الروم و الصقالبه و الى فى شمالهم و مغربهم؛ و يسراهما الخزر و التركك _ على إختلااف 
طوائفهما سموها توران شهر؛ و سمموا كل واحدٍ من هذه الأقاليم كشوراً. 


و لم يتعرّضوا لذكر السودان و لا-البربر و لامصر إِمّا لأنها لم تكن من البلا-د المعموره فى زمانهم؛ و إِمّا إضافة إلى غيرها مما 
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و أمَا قسمه نوح _ على نينا و عليه السلام _ للأرض على بنيه الثلاثه فانّه قسمها أثلاثاً: 
فجعل المشرق و الشمال ليافث و بنيه و نسلهم و أعقابهم؛ 
و المغرب و الجنوب لحام و بنيه و نسلهم و أخلافهم؛ 


و وسط الأرض لسام و بنيه و أولادهم. فكان من ولد سام العرب و الفرس و الروم؛ و أولاد يافث التركك و الصقلب و يأجوج و 
مأجوج؛ و أولاد حام القبط و البربر و السودان. 


إذا عرفت جميع ماذكرناه لكك فاعلم! أن الفصول:و الأنوهه والأنرجه تخلق العتلتف عروض الأأرض و آفاقها؛ و الأقاليم 
السبعه تنقسم بحسبها إلى: ما هو المعتدل بالموافقه للنبات؛ أو المعدن؛ أو الحيوان؛ أو الإنسان؛ أو بعضها؛ أو المجموع؛ 


فالإقليم الأول معتدل للمعادن» دون النبات و دون الحيوان و الإنسان _ لإفراط الحرٌ و اليبس و التهاب الجوّ بالنار الشمسيّه _ ؛ 
و الإقليم الثانى معتدلٌ للإنسان و المعدنء دون الحيوان و النبات إلا ما كان جليل فى خلقه منها؛ 

و الإقليم النالك مسجل [لكساق و القاك و الحوانة ذوة التحدة إلا البمعن سه 

و الإقليم الرابع معتدلٌ للأربعه دون اليسير من المعدن؛ 

و الأقاليم الخاسى :و السادن معتذلان للقات و الحيوان#بدوة:الأسسان وكدوق الس من الحعداة؛ 

و الإقليم السابع معتدل للنبات دون الثلاثه إلا اليسير من المعدن. 


فالذهب و الياقوت و أنواع الجواهر الياقوتيه و الدرٌ و اللؤْلوؤ و معدنها ار باللكتورت قن عل الا ادرو فننا وراءه» و فى الإقليم 
الأول والثانى؛ ثم الفضه و باقى المعادن والزمدد و كثيرٌ من الأحجار التى دون الياقوت كثيره المعادن بالإقليم الثالث و الرابع و 


لايق 


و أعدل النوع الانسانيٌ مزاجاً و أكثرهم مقرل و اجن ناا ألواناً و أذهاناً و أعلاهم فطنةٌ و ذكاءً أهل الثالث و الرابع» و 


و كذلكك ظهور الأنبياء و الأولياء و العلماء و الحكماء و الملوك الأفاضل و الوزراء الأكابر 
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هو فى الإقليم الثالث و الرابع؛ 

و كتذلكة:ظهور المجاسة و"المتحامد: زالأشجار و الألهان و الجنال: انام البحان و الموا كدو التماو و الأرهاو على وه 
الكمال فى الأقاليم المعتدله و القريبه من الإعتدال. 

و أمَا الطالع للبلدان المشهوره فى الأقاليم فهكذا: بغداد. همدان» رى» زنجان» خوى. موصل» تفليس» شماخى» تبريز» مراغه» 
نخجوان» أردبيل» يزد» مصرء شيراز» سمرقند» كاشان» أبرقوه» تستر. 

لمعه عرشي 

و لما كان من طريقتنا فى هذا الكتاب ذكر الأمور الظاهريّه و الباطتئه جميعاًء فنقول: قد ذكرنا لكك سابقاً انَّ فى الإنسان _ الّذى 


هو عالمٌ صغيرٌ باعتبار _ نظائر جميع ما فى العالم الكبير؛ فالأعضاء الظاهره _ و هى: الرأس و اليدان و البطن و الفرج و الرجلان 
بمنزله الأقاليم السبعه؛ و الأعضاء الباطنه _ و هى: الريه و الدماغ و الكليه و القلب و المراره و الكبد و الطحال _ بمنزله 


السماوات السبع. 
فالريه بمنزله السماء الأولى و الشبيه بفلكك القمرء فانْ القمر بمنزله الريه فى العالم الأكبر و الواسطه بين العلوبّات و السفليات. و 


فى هذا الفلك ملائكك كثيره بمنزله القوى» و رأسهم الملكك الموكل بالماء و الهواء المعتدل؛ 


والدماغ بمنزله السماء الثانيه و الشبيه بفلكك عطارد.ء فانْ عطارد بمنزله الدماغ فى العالم الأكبر. و فى هذا الفلكك أملاكك كثيرةٌ 


و منهم الملكك الموكل بتحصيل الحظوظ و العلوم و تدبير المعاش. و هو مقدّم تلكك الأملاك, و يسممى: جبرئيل؛ فانٌ جبرئيل 


و الكليه بمنزله السماء الثالثه و نظير فلكك الزهره فانّها بمتزله الكليه فى العالم الأكبر. و فى هذا الفلكك أيضاً أملاك كثيرة و 
مقدّمهم الملك الموكل بالنشاط و الفرح و السرور و الشهوه؛ 


و القلب بمنزله السماء الرابعه و نظير فلكك الشمس. فانٌ الشمس بمنزله القلب للعالم الأكبر. و فى هذا الفلك أملاكك كثيرة» و 
الملك الموكل على الحياه مقدّم تلك الأملاكك؛ و يستمى 
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بلسان الشرع: إسرافيل» فَان إسرافيل سبب حياه الخلائق و بعثهم؛ 


و المراره بمنزله السماء الخامسه و نظير فلكك المرّيخ» فانٌ المريخ بمتزله المراره للعالم الأكبر. و فى هذا الفلك أملاكك كثيرة» و 
الملك الموكل على الغضب و القهر و الضرب و القتل مقدّمهم؛ 


و الكبد بمنزله السماء السادسه و نظير فلكك المشترىء فانّ المشترى بمنزله الكبد للعالم الأكبر. و فى هذا الفلك أملاكك كثيرة» و 
مقدّمهم الملكك الموكل بالأرزاقواينتقتى: شكائيل» فان ميكائيل سنب أرزاق العالمية؛ 


و الطحال بمنزله السماء السابعه و نظير فلكك زحلء فانٌ زحل بمنزله الطحال للعالم الأكبر و فى قبض أرواح الخلائق؛ 


و الروح الحيوانيّ بمنزله الكرسى و نظير فلكك الثوابت» فانْ فلكك الثوابت بمنزله الكرسى فى العالم الأكبر. و فى هذا الفلكك 
أيضا ملاتكة كقيرة وتظيرها القرئ؛ 


و الروح النفسانيّ بمنزله العرش و نظير فلكك الأفلاكك. فانّه بمنزله العرش فى العالم الأكبر؛ 

و العقل خليفه الله فى العالم الأصغر كما انّ الإنسان خليفه الله فى العالم الأكبر؛ و العقل خليفه الله فى العالم الأصغر كما انَّ 
الإنسان خليفه اللّه فى العالم الأكبر. 

والأعضاء ماذافة:فافذة الغو و النساء فق ستزلة المعادن قلعا شورقةفن النشق زو العاد :فين بمدوله البارةافلقا :ضارت قابلةٌ 
و كما ان فى العالم الأكبر آدم و حوّاء و إبليس. كذلكك فى العالم الأصغر. 


و كما ان فى الأكبر سباعاً و بهائم و شياطين و ملائكك. فكذلكك فى الأصغر؛ فالعقل بمنزله آدم؛ و النفس بمنزله حوّاء؛ و الوهم 
متزلة لشن تو الشهوه ماله الطاووم؟ى العضت بمترله الهو الذنع مر له الشحره المديع غنياة و الأخلاق الحسه مله 
الجنّه؛ و الأخلاق الرديّه بمنزله النار. 


و لااعتبار بالصوره و إِنْما الإعتبار بالصفه؛ فالكلب ليس خسيساً مطروداً بحسب الصوره و إِنّما هو مطرودٌ بحسب الإفساد و 
الإغواء؛ وكذلكك الملكك محمودٌ بصفه الإطاعه والإنقياد. فالإنسان مع صفه الإفساد كلبٌ و مع صفه الحرص والشره خنزيز؛ و 
على ذلكك 
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فقس البواقى. 


و كما انْ الإنسان فى العالم الأكبر يتلذّذ بالمطاعم و المشارب و الملابس و المناكح و المراكب و نحوهاء كذلكك العقل _ الّذى 
هو خليفه الله فى العالم الأصغر _ يتلدّذ بالملادذً الروحائيه من المعارف الحقّه و العلوم الديتيه و المعالم اليقيتيه و الإدراكات 
العقليهو ابكار الأفكار التذهعهو:مكنوتات التدفائق اللجكضة و الدزه يجياق الكبي و ساتة الأسقاز أثمار التكات اللظيفةو 
أزهنا و الاأشتهان الشويقة :و امال ولك فالشداق و النناتية و تدرنها يتنؤع على أنواع» منها ينَصف بالوجود الخارجيّء و منها 
بالوجود الذهنئ» و منها بالوجود اللفظيئء و منها بالوجود الخطى _ كما ذكرناه لكك مراراً من أن حقيقة واحدةٌ لها مظاهر مختلفه 
بحسب العوالم المتعدّده _ 


و بالجمله المراد بالعالم الأصغر: الإنسانء و بالربع المستكزة1 مطلق أعقائه و أحزائة .زتها كان ازمر كباء ظاهرا كان أونياظا 
_» و بسكانه: الأرواح و القوى و الحواسٌ الطتاغرء و الناطه'و فحوهاء وا نامل الأعفاء الستعة .* الى هن الر أن و ماحرام.ق 
الصدر و ما تحته و ما تضمّنه؛ و اليدان و ما تضممنتا له و الفرج و ما يتعلّق بهاء و الرجلان و ما اشتملتا عليه _ . و أمَا كون الصدر 
أعدل الأقاليم فلتوسطه بين أقاليم البدن» فهو بمنزله الإقليم الثالث و الرابع _ اللذين هما فى وسط الأقاليم فى العالم الأكبر» و قد 
صرّحوا بكونهما أعدل __. 

ف__«القمر) أعمٌ من القمر فى العالم الكبير و من القمر فى العالم الصغير عند البصير الخبير!. 

أبهَا الْحََقْ الْمُطِيعٌ الدَّائْبُ السَريمٌ» الْمُتَرَدَدُ فى مَنَازِلٍ التَقْدِيِ الْمُتَصَرّفُ فى قَلَكِ التَدْيير. 

لفظه «أَىّ) اسمٌ مبهمٌ وضع لأ-ن يتوصّلى به < إلى نداء ما فيه «أل» _ أى: المعرّف باللا-م _ كما جعلوا لفظه «ذو) وسيلةَ إلى 


الوصف سما الأجناس» و كلمه «الُذى» وسيلةٌ إلى 
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وصف المعارف بالجمل(000)>. لاستكراههم إجتماع أداقن التعريف صورهٌ فى شىء واحدٍ؛ و هذا فى الإستحاله عند النحاه 
كاجتماع المثلين أو توارد العلتين المستقلتين على معلولٍ واحدٍ شخصيٌ عند الحكماء. 


فان قلت: فما تقول فى «يا اللّمم؟ 


قلت: انما جاز فى الجلاله للتعويض. و لزومه الكلمه المقدّسه _ كما تقدّم الكلام عليه __. ففصّلموا بينهما باسم مبهم يحتاج إلى 
ما يزيل إبهامه؛ ليكون المنادى فى الظاهر ذلكك المبهم و فى الحقيقه ذلك المخصّص __الّذى يزيل الإبهام و يعن الماهيه _ . و 
التزموا بعدها «هاء» التنبيه تنبيهاً على أن المنادى الحقيقي هو مابعدها و إن كان الظاهر تابعاً لهاء و لذلك التزم رفعه؛ لأنّه 


المقصود بالنداء و المنادى المفرد لاينصب. 


فان قلت: قد نقل صاحب القاموس جواز النصب فى تابع «أى)» فقال: دو أجيز نصب صفه «أى)» فبقول(0: يا أيِها الرجل 
أقبل)(*)؛ فكيف ادّعيت التزام الرفع فيه؟ 


قلت: جوازالنصب قول المازنيّ» و لم يلتفت إليه أحدّاء و هو مخالف كلام العرب _ كما صرّح به الزجاج _. 


و اختلفوا فى أن التابع ل_«أىٌ» فى النداء وصفٌ؟: أو عطف بيان؟؛ و بعضهم فصّل و قال: فأ كان مها فهو تع _الحريا 
أنها الفاقيل وو الاين عطتويان فحرديا انها لجل بت 


<و «الخلق» فى الأصل مصدرٌ بمعنى: الإبداع و التقدير» ثم استعمل بمعنى: المخلوق _ كالرزق بمعنى: المرزوق - . 
و«الدائب» _ بالدال المهمله و آخره باءٌ موحدةٌ _: اسم فاعل من دأب كلان فى غمله أى: جد وهعبه أو: المسامه فى عمله 
على عادو مقرّره؛ و بهما فشر قوله _ تعالى _: «وّ 
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,٠١ قارن: «الحديقه الهلاليه) ص‎ .١ -١ 
يكيم المصدر: فتقول.‎ 
.” القائمه‎ ١١2١© ا راجع: «القاموس المحيط) ص‎ 


سَخَرَ لَكمُ الشَّمِسَ وَ الْقَمرَ اين (8(01) >. 


و «السرعه): ضد البطؤء يقال: سرع سرعاً فهو سريعٌ _ على وزن صغر صغيرا فهو صغيرٌ _» و أسرع إسراعا و هو سريعٌ. و فرّق 
غريزيّة(6())9). 


و الحكماء عرّفوها ب._: أنْها > كيفية قائمةٌ بالحركه بها تقطع المسافه المساويه لمسافه أخرى فى زمانٍ أقصر من زمانها(ه)» أو 
مسافه أطول فى الزمان المساوى أو أقصر(2)>. و الحقٌ أنْهما شىءٌ واحدٌ بالذات _ و هو كيفيَةٌ واحدةٌ قابلهٌ للشدّه و الضعف _ 


» وانّما يختلفان بالإضافه العارضيّه لهما؛ فما هو سرعهٌ بالقياس إلى شىءٍ هو بعينه بطو بالقياس إلى آخر. 


و إِنّْهِما ليسا بتخلل السكون(/0. لما استحال وجود حركه غير متجزِّيهِ إلى ما لايجزى و لو بالقوّه» فاستحال كون السرعه و البطؤ 
بتخلل السكنات؛ 


أما الأُوّل: فلانّه لو جاز وجود حركه لايتجزّى لجاز وجود مسافهٍ غير متجزَّيهء و اللازم 5 فكذا الملزوم. بيان الملازمه: ان 
الحركه مطابقةٌ للمسافه» و المسافه انصالها باتّصال الجسم و هو متجزٌ لا إلى نهايهء فالحركه غير منتهيه فى التجزيه؛ 


و أمّرا الثانى: فلوكانت حركةٌ أسرع من حركه و الأخرى أبطأ منها لأجل تخلل السكنات يلزم أن يرى المتحرّكك ساكناً و الرحى 
متفككاً. و ذلك لأنّ نسبه زمان السريع من 
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". المصدر: عزيزة. 

- ع. كما حكاه عنه ابن منظورء راجع: «لسان العرب» ج 8 ص 15١‏ القائمه .١‏ 

ه- ه. كما قال الشيخ الرئيس: «السرعه: كون الحركه قاطعة لمسافهِ طويلهِ فى زمانٍ قصيرا؛ راجع: «رساله الحدود) ص 6" الحلّ 
مع 

#- 6. قارن: «الحديقه الهلاليه)» ص .,8١‏ 

- /1. كما قال بهمنيار: ١‏ ... ان السرعه و البطؤ ليسا بتخلل السكون؛؛ راجع: «التحصيل» ص 6#7. 


الحركه إلى زمان البطىء كنسبه مسافه البطىء إلى مسافه السريع» فلوفرض متحرّكان زمان حركه أحدهما عشر زمان حركه 
الآدخر و كان المقطوع من مسافه أحدهما آلا-ف ألوف مسافه الآدخر و انّفتقَا فى الأخذ و التركك. لوجب أن يرى الأبطأ حركة 
ساكناً فى خلال حركته المحسوسه متَصِلهٌ فى أجزاء من ذلكك الزمان نسبتها إلى أجزائه الّتى وقعت الحركه فيها كنسبه مسافه 
السريع إلى مسافته؛ كحركه الشمس و حركه الفرس الشديد العدو. و لغير ذلكك من الحجج البتِنه المذكوره فى الكتب. 


<و المحمّق الطوسيّ _ رحمه الله _ ذكر فى رسالهٍ بعثها إلى بعض معاصريه مورداً فيها بعض الإشكالات العلميّه هذا الإشكال 
بقوله: «لتّا امتنع وجود حركهٍ من غير أن يكون على حدٌّ معتين من السرعه و البطو وجب أن يكون للسرعه و البطؤ مدخل فى 
وناك عات اتنس ين كرك ع اقاسيةة و المعرعة و ارقاو حت متعطلى اموي لا ازا نام اندرا سحل ف حل 
الحركات الشخصبه؛ فكيف يمكن أن يجعل حركة معتنة عله لوجود الزمان و لايمكن أن يقال: الحركه من حيث هى حركة عله 
للزمان و من حيث هى حركة ما متشخصة بالزمان؟ _ كما ان الصوره من حيث هى الصوره سابقةٌ على الهيولى و من حيث هى 
صورةٌ مَا متشخخصةٌ بها _ لأنّ الحركه ليست من حيث هى حركة علَهٌ للزمان و إلآ فكان لجميع الحركات مدخل فى علتته. إِنّما 
هى علةٌ للزمان من حيث هى حركةٌ خاصّةٌ متعنة فى الخارج. فما وجه حل هذا الإشكال؟)؛ انتهى كلامه. 


أقول: الجواب: إِنّ عروض الزمان للحركه إِنّما هو فى ظرف التحليلء فان الحركه و الزمان _ كما مرّ _ موجودان بوجودٍ واحدء 
فعروض الزمان للحركه الّتى يتقدّر به ليس كعروض عارض الوجود لمعروضه. بل من قبيل عروض المهيه _ كالفصل للجنس» و 
الوجود للمهبّه _ . و مثل هذه العوارض قد علمت انها متقدّمة باعتبار و متأخَرةٌ فى اعتبار. فالحركه الخاصّه تتقوّم بالزمان المعتين 
فى الخارجء لكن الزمان المعن عارض لمهته الحركه من حيث هى حركةٌ فى الذهن _ كالعله المفيده لها بحسب الوجود و 
التعيّن و هى كالعلّه القابله له بحسب الماهيه _ . 


8٠١ : ص‎ 


هذا كله فى ظرف التحليل العقلي. و أمَا فى الخارج فلاعله و لامعلول و لا عارض و لامعروض. لأنّها شىءٌ واحدٌ(!) >. 


أمَا وصفه _ عليه السلام _ «القمره ب_«السرعه»» فقال شيخنا البهائي _ رحمه الله _ : «ربّما يعطى بحسب الظاهر انّه(؟) يكون 
المراد سرعته باعتبار حركته الذاتيه( التى يدور بها على نفسه. و تحرّكك جميع الكواكب بهذه الحركه مما قال به جمٌّ غفيرٌ من 
أساظيق السكدابة وبعو تنشد كورن د21 المرقن فى وه القمر شيا طير كاري فى جود و إلآ لمد ل ولنعدلقة اركان 
حركته رحوياً(2) _ كما قال(/) المحقّق الطوسى قدّس سرّه القدوسيئّ فى شرح الإشارات(8) _ . 


و أيضاً: لوكان كذلكك لازم أن لايقع الخسوف فى المقابله فى حوالى الرأس و الذنب لوكانت حركته دولابِيَةٌ و نصفه مضيئاً 
لآن تو و القدر عل هذا الشدين لبس :اذا من نون الشني لق 


و الأظهر ان ما وصفه به _ عليه السلام _ من السرعه إِنّما هو باعتبار حركته العرضييه الَتى بتوسّط فلكه, فان تلكك الحركه على 


تقدير وجودها غير محسوسه و لامعروفه؛ و الحمل على المحسوس المتعارف أولى. 


و سرعه حركه القمر بالنظر إلى سائر الكواكب: أمَّرا الثوابت فظاهرٌء لكون حركتها من أبطأ الحركات _حتّى أن القدماء لم 
يدركوها!ء فقيل: «انّها تتم الدوره فى ثلاثين ألف سنها» و قيل: لقن تسو ليق ألف سنهو(١01))‏ _؛ و أمًا السئارات فلأنٌ زحل 


يتم الدوره فى ثلاثين 
ص :١اع‏ 


.199 قارن: «الحكمه المتعاليه) ج “اص‎ .١ -١ 

؟- 1. المصدر: أن. 

9- ". المصدر: + هى. 

- ع. المصدر: المحو. 

ه- ثُ. المصدر: وصفه. 

8غ المصدر لو كان شر كته رسهويا. 

/ا- لا. المصدر: قاله. 

8-4 راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات» _ للمحمّق الطوسى _ ج اص ١؟1١5.‏ 
قدة الفصدة و اكا ىب الشسن: 

.٠١ ٠‏ المصدر: _ فقيل ... سنه. 


سنه» و المشترى فى إ ثنتى عشره سنهء و المرّيخ فى سنهِ و عشره أشهر و نصف شهر(1)» و كلا من الشمس و الزهره و عطارد فى 
قريب سنهء و أمَا القمر فيتتم الدوره فى نحو من ثمانيه و عشر يوماً؛ فكان أسرعها حركة(0)5). 


قال الفاضل الشارح: «و لايبعد أن يكون وصفه _عليه السلام _ «القمرا ب__«السرعه» باعتبار حركته المحسوسه على أنّها ذاتية 
له؛ كما ذهب إليه بعضهم من جواز كون بعض حركات السارات فى أفلاكها من قبيل حركه السابح فى الماءء و يؤرّده ظاهر 
قوله _ تعالى _: «وَ النَّمِسّ وَ الْقَمَرَ كل فى قَلَكِ يَسْبحُونَ(6)؛ و الله أعلم)(0)؛ انتهى. 


وهو كما ترى!. 


قوله _ عليه السلام __: «المتردّد فى منازل التقدير»» أى: المنازل الّتى قدّر الله _ تعالى _ له؛ <يقال: تردّدت إلى فلانٍ أى: 


رجعت إليه مرّهٌ بعد أخرىء و: تردّدت فى الطريق: إذا سرت فيها مرّه بعد أخرى(2)>. 
و«المنازل): جمع المنزل» و هو: المكان. 


و«التقدير)» قد مد معناه له و اصضغلافحاً. قال شيخنا البهائيئ _ رحمه الله _: «أراد __عليه السلام ب__«منازل التقدير»: منازل 


القمر الثمانيه و العشرين الّتى يقطعها فى كلّ شهر بحركته الخاصّه. فيرى كلّ ليله نازلاً بقرب واحدٍ منها»؛ انتهى. 


أقول: و هذه المنازل هى مواقع النجوم الّتى نسبت إليها العرب الأنواء المستمطره. لأنَّ النوء سقوط نجم من المنازل فى المغرب 
مع الفجر و طلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته فى كلّ ليله إلى ثلاثه عشر يوماء و كلّ نجم منها هكذا إلى انقضاء السنه 
ماخلا الجبهه فانّ لها أربعه عشر يوماً. و كانت العرب يضيف الأمطار و الرياح و الحرّ و البرد إلى الساقط 


ص : ١١م‏ 


.١-١‏ المصدر: _ شهر. 

؟- 7. المصدر: _ فكان أسرعها حركة. 

9 #. راجع: «الحديقه الهلاليه؛ ص ١‏ 

دع كيه خا الاتياء: 

ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 5:09. 
غ-6. قارن: نفس المصدر. 


منها؛ فتقول: أمطرنا نوء كذاء و الجمع: أنواء؛ و هى: الشؤْطانء و البَطينء و الثرياء و الدبران» و الهقعه. و الهنعه» و الذراع, و النثره» 
و الطرفء و الجبهه, و الزبره» و الصرفه. و العوّاء» و السماكك. و العَفْرء و الزباناء و الإكليل» و القلب. و الشوله؛ و النعائم» و البلده. 
و سعد الذابح. و سعد بُلّع. و سعد السعود. و سعد الأخبيه. و الفرغ المقدّم, و الفرغ المؤخّرء و الرشا(١)؛‏ و هذه الأسامى مشهورةٌ 
بين العرب متداولةٌ فى محاوراتهم و أشعارهم. و بها يتعرّفون أوقات الليل و أقسام الفصولء فانّ سنيهم لما كانت مختلفه الأوائل 
_ لكونها باعتبار الأهلّه حيث وقع أُوَّلها تاره فى وسط الصيف مثلاء و تارءٌ فى وسط الشتاء _ <احتاجوا إلى ضبط السنه الشمسيه 
ليشتغلوا فى أشغال كل فصل بما يهمهم فى ذلك الفصلء فوجدوا القمر يعود إلى وضعه الأول من الشمس فى قريب من ثلاثين 
يوماًء فيسير فى المنازل الثمانيه و العشرين من ليله المستهلٌ إلى الثامنه و العشرين ثم يختفى فى أواخر الشهر لليلتين أو ما 
يقاربهما إذا نقص الشهر؛ فاسقطوا يومين من زمان الشهرء فبقى ثمانية و عشرون _ و هو زمان ما بين أوّل ظهوره بالعشيّات فى 
أوائل الشهر و آخر رؤيته بالغدوات فى أواخره كما دل عيه قوله: «عسَّى عَادَ كالْعُوْجُون القَدِيم»20 _. فقس موا أدوار الفلكك 
على ذلكثء فكان كل قسم من الأقسام الثمانيه و العشرين إثنتى عشره درجه و إحدى و خمسين دقيقهَ حاصلةٌ من قسمه درجات 
تمام الدور _ أعنى: ثلاثمأه و ستّين درجة على عدد الأقسام المذكوره؛ فسمموا كل قسم منزلا- و جعلوا لها علاماتِ من 
الكتراكب التى ركوب متطقة اللروب لاتطباق منذازطلكه الكل عليهاة:و هذا أضاب كل برت مق البروج الاالنى عقن مازلانو 
ذف مورك قم فرضر زا إن عط الببعة التعيعه كينت فطع افيش الهكه الخناز لاه فوجدوها متعل كل تراك فو فلؤلة طلا بيو 
تقريبا و ذلك لأنهم رأوها 7 فهر داقيا كلانه ديا عا هى قه 


ص : ١١م‏ 


.١-١‏ و انظر: شرح الصحيفه») ص اولذارة «الحديقه الهلالبه) ص ع/ 


بشعاعهاء و ما قبلها بضياء الفجر, و ما بعدها بضياء الشفق(1)>؛ فوج دوا الزمان بين ظهورى كلّ منزلين بعد قطع جميعها فى 
ثلاثمأه وخمسهٍ وسنّين» وهى زائدةٌ على أَرَّام المنازل بيوم. فزادوا يوماً فى منزل الغفر و انضبطت لهم السنه الشمسيّه بهذا 
الوجه؛ و تير لهم الوصول إلى أزمان الفصول و غيرها من الأوضاع و الأصول. 


اعلم! أن القمر إذا أسرع فى سيره فقد يتخطؤ منزلاً فى الوسطء و إذا أبطأ فقد يبقى ليلتين فى منزلٍ واحدِ؛ و قد يرى فى بعض 
الليالى بين منزلين. فما وقع فى عباره الكشاف00 و تبعه البيضاو غ8 من «أنه ينرل كل ليله فى واحل متها لايتخطاه. و لايتقاصر 


عنه)؟» 


ليمس له وجة!. 


و الظاهر انْ مراده _ عليه السلام __: تردّد القمر فى منازل التقدير و عوده إليها فى الشهر اللا-حق بعد قطعه إِيَاها فى السابق» 
فيكون كلمه اقفن » بمعنى :«إلى»: قال شيكنا البهائق - قدسن سوه :دو يمكن أن فقن على معتاها الأصلق 'بجعل «المتازل» ظرفاً 
للترّدء فانٌ حركته _ الّتى بها يقطع(©) تلكك المنازل _ لما كانت مركبةٌ من شرقيِه و غربِئهِ جعل كأنّه لتحرّكه فيها بالحركتين 
المختلفتين متردّدٌ يقدّم رجلاً و يؤتحر أخرى. و أمّرا على رأى من يمنع جواز قيام الحر كتين المختلفتين بالجسم ويرى أنّ للنمله 
المتحرّكه بخلاف حركه الرحى سكوناً حال(2) حركتهاء فتشبيهه بالمتردّد أظهر _ كما لايخفى __((2)؛ انتهى كلامه _ رحمه 
الله 


قوله _ عليه السلام : «المتصرّف فى فلكك التدبير). 


<(التلكقن د بفعه _ حبري الكواكب. سقى يذلكك تشيها بفلكه المغزل فى الإستداره و الدوران؛ قال الشيخ ابوريحان 
البيرونيٌ فى القانون المسعودىٌ(/0: (إِنَ العرب و الفرس 


ص : 5١م‏ 


.88 قارن مع اجر واسع _: «الحديقه الهلاليه» ص‎ .١ -١ 
.777” راجع: «تفسير الكشاف» ج اص‎ .” -١ 

*- ". راجع: «تفسير البيضاوى» ص 888. 

ع ع. المصدر: يقطع بها. 

و8 النصددر عمد كه الربى وى الركن نكر با فال 

ع- م. راجع: «الحديقه الهلاليه» ص 8 

مدال المصلارة فى القاترق السعودة: 


سلكوا فى تسميه السماء مسلكاً واحداًء فالعرب تسمّى السماء «فلكاً» تشبيهاً لها بفلك الدولاب؛ و الفرس سمّوها بلغتهم «آسمان» 
تشبيهاً بالرحى(()2 ان «آس) هو الرحى» و «مان» لفظ0) دال على التشبه)()؛ انتهى. 


و المراد ب_ «فلكك التدبير): فلكك القمر(»> _ الّذى هو أوَّل الأفلاكك التسعه ممْنا يلينا و أقربها من عالم العناصر ._. و إِنّما عر 
عنه ب_ «فلكك التدبير) إما لأنْه به يتدبّر بعض مصالح عالم الكون و الفساد؛ و هو المتصرّف فى هذا العالم العنصرىٌ _ كما 
ذكره بعض المفتدرين فى تفسير قوله تعالى: قَالْمَدَبَرَاتِ أَثْراً(8): «انّ المراد بها الأفلاكك يقع فيها أمر الله فبجرى بها القضاء؛ 
فيكون الإضافه فيه من باب إضافه الفاعل إلى الفعل)(2). و هو أحد الوجوه التى أوردها الشيخ الجليل أبوعليٌ الطبرسيّ فى 
تفسيره المسمّى بمجمع البيان عند تفسير هذه الآيه(/) _ ؛ 


و إِما لأنّ ملائكه سماء الدنيا يدبّرون أمر العالم السفلى فيه؛ 


أو ان كلا من السارات السبعه تدبّر» فالإضافه فيه من قبيل إضافه الظرف إلى المظروف _ كقولهم: مجلس الحكم و دار القضاء 
-_» أى: الفلكك الْذى هو مكان القن مساب 


<و يمكن أن يراد ب__ «فلك التدبير»: مجموع الأفلاك الجزئنه التى يتدبّرها الأحوال المنسوبه إلى القمر بأسرها و ينضبط بها 
الأموو التعلته باجيعها: 


8١6 : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: + بلسانهم. 

؟- 5. المصدر: _ لفظ. 

*- ". لم أعثر على هذا الكتاب و قال فى «التفهيم): «سماء ... اين نام به تازى بر آن جيز افتد كه زبر تو باشد ... و يارسيان او را 
آسمان نام كردند» يعنى ماننده آسء از جهت حركت او كه كرده استء؛ راجع: «التفهيم» ص 88. 

ع- 6. قارن: «الحديقه الهلاليه) ص 8 

سف كرييه ف النائعات, 

ع-ء. لم أعثر عليه؛ فانظر مثلاً: «التبيان» ج ٠١‏ ص ”787 «التفسير الكبير» ج ١اص‏ 228 «تفسير القرطبيئ» ج ١9‏ ص 2198 «تفسير 
الكشّاف» ج *ص ؟١5.‏ 


لا ىا راجع: التجمع البيان) ج ٠‏ ص رلكية 


وقيل: «المراد ب__ه«فلكك التدبير»: الفلكك الّذى يدبّره القمر نفسه» نظراً إلى ما ذهبت إليه طائفةٌ من: أنْ كل واحدٍ من السيارات 
السبعه مدبّدٌ لفلكه. كالقلب فى بدن الحيوان. قال المحمّق الطوسى _ رحمه الله _ فى شرح الإشارات(1): «ذهب فريقٌ إلى أن 
كل كوكب منها ينزل مع أفلا-كه منزله حيوانٍ واحدٍ ذى نفس واحدو تتعلق بالكواكب أوّل تعلقهاء و بأفلا-كه بواسطه 
الكواكب(5)؛ كبا ساق فين الخيران بقل اذى رأعفيائة قد يفه الك لق فالققاه المع كه .شيط عرد الكراكن الى هو 
كالقلب فى أفلاكه الّتى هى كالجوارح و الأعضاء الباقيه؛ انتهى() > كلامه _ زيد غفرانه _ . 


و الشيخ أبوعلي بن سينا فى الشفاء مال إلى هذا القول و رججحه(2)؛ و حكم به أيضاً فى النمط السادس من الإشارات(2)؛ و قال 
بيد المدقين سبوطية الله _ووالذى ويعقاء بها أنادن القددات فى المكداءة 1281 فلكم كلق فطق راتس فك نين الكلراك 
الى للستارات السبعه شخص لد قلثا عو كو كدو أعفاء هن أفلذكد الجرضه: و .يدث هو الفلكق الكلع .بو النفسس الفلكيه تعلق 
وَل بالقاب اذى هو الكوكب ثم بغيره من الأعضاء. و هذا كالشخص الإنسانىء فانٌ نفسه أُوَلاً تتعلق بوجه الحيواني الى فى 
القلبء ثم بسائر أعضائه و الإراده النفسيه فى الكوكب. فالنفس بالإراده الكوكبّه تحرّكك البدن و سائر الأعضاء على ما شاءت و 


أرادث» كما ان كل إنسان و حيوان يحدكك بدنه و أعضاءه على ما أرادة؛ اننهى. 
ص 21 


.؟١8 راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج اص‎ .١ -١ 

؟- ؟. المصدر: + بعد ذلكك. 

”. المصدر: + بتوسشطه. 

ع- ع. قارن: «نورالأنوار» ص .١717‏ 

ه- ه. راجع: «الشفاء؛ / الطبيعتات ج ١‏ ص 68: حيث تكلم الشيخ عن حركات الكواكب الَتتى تخضها. و أمَا ترجيحه هذا القول 
فلم أعثر عليه فى هذا الفصل و لا فى غيره من فصول الكتاب. 

#- ع. راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج “اص ١١1؛‏ و انظر: «شرح المحمّق الطوسئ» على نفس الفقره. 


<و ربّما يوجد فى بعض النسخ: «المتصرّف فى فلك التدويرا» و هو صحيحٌ أيضاً و إن كانت النسخه الأولى أصح. 


و المراد ب_«التدوير» هو رابع أفلا-ك القمرء و هو الفلكك الغير المحيط بالأرض فى ثخن الحامل المتحرّك أسفله على توالى 
البروج و أعلاه بخلاف سائر تداوير الستاره؛ كل يوم تااظ عار ووضني "الاظا د ةا قدو ايها و كفيميية ثانيهَ(1) >. 


تحقيقٌ مشرقيٌ 


اعلم! أنه قد اختلفت الأقوال فى أنَّ للفلكك و الكوكب حياةٌ أم لا؟. و الحقّ ان لهما حياةٌ؛ و إثبات هذا موقوف على تمهيد مقَدَّمهٍ 
فى إن الحناه على هذ كرناه لكه قبا سيق - اظيا بكس حك فيا لزه الحماسه ادقن هده الخواناكة أوسيدتها 
فقط _ كما توهّم _» بل لكل شىءٍ حياةٌ يخصضّه بها يسبح الله و يميّده؛ و بازائهما موث هو عدم تلكك الحياه عنه _ كما قال 


تعالى: «وَ إِنَْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبحْ بِحَمْدِه وَ لكنْ لاتَفقَهُونَ تَسْبِيحهُمْ)10) _ . 


و ذلك لأن لكل شدنع وجوداً بخقضةه يه عل غترا فوقو يقعل قيما تح هذا الأتفعال و الفعل فن هذه الحيواثات هما 
الاحساس و التحريكك؛ و فى الإنسان هما التعمّل و الرويّه؛ و فى النبات هما التغذَّى و التوليد؛ و هكذا القياس فيما على و سفل 
حتى يرجع فى إحدى الحاشيتين الفعل إلى الإنفعال و فى الأخرى بالعكس ‏ لأنّه محض الوجود و الفعليّه _ . 


ريما كان لكل عوهرووحة حاص ا إلبد موسدة وهر اللدىء كان سرياف وو السيا فدهو ينا كان لدوية إلى القينه كااقية 
من الظلمه و الكثافه و العدم و الموت. 


و إذا علمت هذه المقدّمه فاعلم! أنّهِ قد أطبق الطبيعتيون بعلومهم الطبيعتّه و الإلآهتيون بفنون حكمتهم الإلآهيه على أنْ الأفلاكك 
بأجمعها حبَةٌ ناطقةٌ عاشقةٌ مطيعةٌ لمبدعها و خالقها و 


ص : /اام 


.١-١‏ قارن: «الحديقه الهلاليه» ص ارال مع تغيير: 
كيم كريمه عع الإسراء. 


منشئها و محرّكها؛ إلا انّ الطبيعيين تفطنوا به من جهه استداره الحركات من الأجرام الَتى يتحدّد بها الجهات قبل وجود الأجسام 
المستقيمه الحركات _ حيث يحتاج دوامها إلى قَوٌهِ روحائيهِ عقليِهِ غير جسمائتِه متناهيه الأفعال و الإنفعالات _ ؛ 


وأا الالاسيوة فعليو ا نذالكك مم حينم كترء العقو ل واتعتة اماد و القانانة بو ورد الأشواق الكمه للعتاق الالا يديو حكموا 
أن غرضها من حركاتها نيل التشبه بجنابه و التقرّب إليه؛ 


و الإشراقتيون منهم على أنْ حركاتها لورود الشوارق القدسيه آنا آنا فكلٌ إشراقٍ يقتضى شوقاً و حركة» و كل حركهٍ تستدعى 
إشراقاً و إفاضهً. فتتّصل الحركات حسب توارد الاشراقات؛ 


و ذهب جم غفيرٌ من الحكماء إلى أنّهِ لامييت فى شىءٍ من الكواكب حتّى أثبتوا لكلّ واحدٍ منها _ بل لكلّ كر أثيريه _ نفساً 
على حدهٍ يحرّك حركةٌ مستديرةً على نفسه. و البرهان على ذلكك __على ما ذكره بعض المحقّقين __: ان الجسم المتنفس الحىّ 
أفضل من الجسم الغير المتنفّس المت _ كما يحكم عليه كلّ أحدٍ بحسب أوّل فطرته __؛ و قد وجدنا فى العنصريّات المركبه 
متنفساً و غير متنفّس؛ و تبن فيما ذكر انّ الأجرام العلويّه أفضل من الأجسام العنصريّه السفليه؛ فهى إذن متنفّسةٌ ذوات حياهٍ و إلآ 
اك ف سا عردؤة سنالك لفقل نفل بس ووو سين بو ادك عدي فليا لل بكى فوا عر تاي اننا 
هى نفسهاء لأنّ طبيعه كل متنفُس بما هو متنفّسٌ نفسه و الحىّ انما هو جسم ذونفس؛ فالأجرام الفلكيه كلها حتةٌ لاميت فيها. 


و متا يوضح ما ذكرنا: ان المانع من قبول الفيض الأفضل فى الأجسام هو التضادّ و التفاسد فى البسائط, و الكثافه الطببعته 
الحاصله عن البعد عن الإعتدال؛ ألا ترى انّ الأجسام البسيطه المتضادّه إذا امتزجت إزدادت فى قبول الفيض الربّانق حتّى إذا 
امتنعت فى الخروج عن التضادٌ و توس طت إلى ا الإعتدال استعدّت لقبول الفيض - أى: الحياه» و هو الروح النطق _ ؟!؛ فما 
ظنك بأجرام كريمه صافيهِ دوريّه الحركات دائمه الأشواق رسّحتَ 


8١/8: ص‎ 


من حركاتها و أشواقها البركات و الخيرات على ما دونها؟!؛ و معلومٌ انّ التأثير الإلآهي و الفيض الربّانئ أُوَلاً فى العرش الأعظم 
الى بمنزله قلب العالم؛ و قد ورد: «إِنّْ القلب عرش الله(١).‏ و يبدء الفيض من الجرم الأقصى فيمرٌ بالأفلاكك و بتوسّطها يصل 
إلى الأجسام الأرضيّه _ على ما أوضحه أفاضل الفلاسفه _. و لو لم يكن فى عالم السماوات من الشرف و الفضيله ما ليس 
لغيرها من الجرميات لما جرى على لسان الملتين و الأمم: «انّ الله على السماء)؛ و لم ترفع إليها الأيدى فى الدعاء؛ و لما ورد قوله 
تعالى _: «الوّحْمَنٌ عَلَى الْعَوْشٍ اسْتّوى)(0. 


و أمَا الأجرام الأسطقتّ به الكائنه الفاسده الّتى تحت السماء الدنيا فلم تصلح _ لبعدها عن الصفاء والضياء و تضادّها فى الصور و 
الكيفات _ إلآ لظلّ ذلكك الفيضء و هى الطبيعه السائله المستحيله المتجدّده المنفعله على الدوام لايستقرٌ على وجودها أبداً. ثم 
إذا تخلصت و بعدت من التضاد بالتركيب قبلت زيادة من الفيض حتّى ينتهى إلى الباب العالم الأرضى المذى «كَشَْجرَهٍ أَضِلهَا 
تَابتٌ وَ فَوْعُهَا فى السَّمَاء)(. و هو ان الإنسان إذا بلغ درجه العقل و المعقول اتَصل بالروح الأعظم و الفيض الأتم _ كاتصال 
الفلكك بالملكك __؛ فظهر ان الفلكيات لها نفوسٌ شريفة)؛ انتهى كلامه. 


و من الأدلّه النقلنه على ذلكك: 

ظاهر قوله _ تعالى __: كل فى كلك بَسبون(©) _لأنْ الواو و النون لايستعملان حقيقهٌ فى غير ذوى العقول ‏ ؛ 
و قوله: «وَ الشَّمْس وَالْمَمرَ وَأَهُْ إلى سَاجِدِينَ؛()؛ 

وقول إمام المتّقين و سيد الموخحدين أميرالمؤمنين __ عليه السلام _ فى بعض خطبه حيث 

8١9: ص‎ 


١-1.لم‏ أعثر عليه» و انظر: «بحارالأنوار» ج هه ص 4". 
ات ا كرييةة طم 

“ا ". كريمه 3 إبراهيم. 

ندع بين عه الأ شايع 86 باس .» 


قال: «فملأهنٌ أطواراً من ملائكته؛ فمنهم سجودٌ لاي ركعون و ركوعٌ لاينتصبون(1) و مسبحون لا سأمو 8000 ... إلى آخر 
كلامه _ حيث وصف _عليه السلام _ «أطوار الملائكه و قبائلهم» بفنون نشأتهم و أفاعيلهم و رسالاتهم بين الله و بين عباده؛ 


وقوله _ عليه السلام _ فى آخر خطبه الأشباح: «و ليس فى أطباق السماوات0) موضع إهاب إلا و عليه ملكك ساجدٌ أو ساع 
حافدٌ يزدادون على طول الطاعه برهم علماً و تزداد عرّه رهم فى قلوبهم عظماً(؟)؛ ْ 


وقول سيد الساجدين و قدوه العابدين صاحب هذه الصحيفه فى دعاثه السالف فى الصلاه على حمله العرش: «و قبائل الملائكه 
المذين اختصصتهم لنفسكك و أغنيتهم عن الطعام و الشراب بتقديسكك و أسكنتهم بطون أطباق سماواتكك)(8» هى نفوسها 
المحرّكه لهاء إذ كلّ نفس فلكيه جوهدٌ عقلييٌ مفارق مسكنه قلب ذلك الفلكك و نفسه الناطقه» كما ان «قلب المؤمن بيت الله _ 
أئ: نفسها الناطقه مكان معرفه الله _ ؛ 


و خطابه _ عليه السلام _ للقمر و نداؤه و وصفه إِيْاه بالطاعه و الجدّ و التعب و التردّد فى المنازل و التصرّف فى الفلكك فى هذا 
الدعاء؛ 


و ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى(2) بإسناده عن معلّى بن خنيس قال: «سألت الصادق _ عليه السلام _ عن النجوم؛ أ هى حقٌ؟ 
ص 8٠١:‏ 


1-1 المصدرة++ و ضافون لاشزايلون. 

؟- ". راجع: «نهج البلاعه» الخطبه الأولى ص ,5١‏ و انظر: «شرح ابن أبيالحديد) عليه ج ١‏ ص 4١‏ «بحارالأنوار) ج لاص 707 
". المصدر: السماء. 

#-8. راجم: «نهج البلاغه؛ الخطبه 9١‏ ص ١152١‏ و انظر: «شرح ابن أبيالحديد) عليه ج © ص *237, «بحارالأنوارا ج لاص 777 
ه- ه. راجع: «الصحيفه الكريمه السيجاديّه) الدعاء ١‏ ص #” القطعه ؟١.‏ 

ع- ع. راجع: «الكافى» ج / ص 7*٠‏ الحديث 207 و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١١‏ ص 1567 الحديث 77191 «بحارالأنوارا ج ده 


ص 1/1 


فقال: نعم!» ان الله _ عر و جل _ بعث المشترى إلى الأرض فى صوره رجل فأخذ رجلا من العجم, فعلمه النجوم حتّى ظنّ اله 
قد بلغ» ثم قال(١):‏ انظر أين المشترى؟ 


فقال: ما أراه فى الفلكك و ما أدرى أين هوا!. 

قال: فنتحاه و أخذ بيد رجلٍ من أهل الهند فعلّمه حتّى ظنْ انه قد بلغ» فقال(1): انظر إلى المشترى أين هو؟ 
قثال: :إن يحنانى ليدل على أنْك أنت المشترى!ء فشهق(*) شهقةٌ فمات و ورث علمه أهله!ء فالعلم هناكك». 
قال الفافيل الأتف انادف فى الأنران التفر هد فى هذا العديف إشكال من وجوة: 

الله ادجم #ه المقترص موحة للخرق و الإلتيام فى الأفلاك, و هو ليس بجائز عند الحكماء؛ 

ثم أجاب عنه ب._: أن ليس له دليل تا و الآيات و الأخبار لها دلالاتٌ على جوازه؛ 

فمنها: عروج النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ ليله المعراج؛ 


والناتى: ان التشترى _ كما قال علماء الهيثه _ يكون على مأو و ثمائيه.و ثماتين مقل الأرض» فكيف: يستقة على الأرض :و 


يتصوّر بصوره شخص ؟!؛ 

ثم أجاب عنه بوجهين: 

أحدهما: انه على سبيل التخلخل و التكاثئفء و هو فى الأجسام جائرٌ؛ 

و ثانيهما: انّ الأجزاء الأصلبه التى للمشترى تتصوّر بصوره إنسان, و الأجزاء الأصاته تكون بقدر هذا الشخص. 
ثم اعترض عليه ب._: انّ الأجزاء الزائده باقيةٌ فى الفلكك أم معدومة؟؛ فان كانت باقيهٌ فكيف قال: ما رأيته!؛ 
ص : ١"م‏ 


.١-١‏ المصدر: + له. 
يكيم المصدر: و قال. 
ركنم المصدر: قال و شهق. 


و إن كانت معدومةً و بعد العود يصير كبيراً و يستقرٌ فى مكانه يحتاج إلى قَوٌهٍ ثانيه زائدوء و هى لم تأت فى الأجسام الفلكيه 
حتّى تنضمٌ إلى الأجزاء الأصليه و تصير سبباً للتركيب!؛ 


و أجاب عنه ب._: أنه لما كانت الأجزاء الأصلبه الْتى كانث مناطاً للتشخص مفقودا للفلكك قال: دما رأبته)؛ 


و الثالث: ان الكواكب و الأفلاك لاشعور لها فكيف على النجوم!ء فكيف أخذ رجلا و علمه و التعليم فرع الشعور و الإدراكك و 
الحياه؟!؛ 


ثم أجاب عنه ب._: انَّ الله _ تعالى _ لأجل مصلحه أحياه و أشعره و أرسله. 
ثم قال: هذا الحديث من المتشابهاتء و لايعلم تأويله إلا الله و الراسخون فى العلم)(1)؛ انتهى كلامه. 


فول سقفي سكاف هلام الأعتر افنائك و الأجريه المع اله أدق قر بحد الاو الآرلى :له اول الاعدر اف بالعجز عن فهم هذا الحديث 
كما فعله فى آخر كلامه. 


و لنموّد لدفع هذه الأدراضاك نقتمةةو هيه إل لافكدقن كيه اتذهاتب يو الآباب شل الى شخص من أشخاص النوع 
الاقمافية دك مضل بن اللعقيقة و ليسي هذا إلذ ادل لس القتريقة أن دوين سياف الك تسيو ننس انها تو 
الإياب إلى الجماد مجازٌ بلاشبهه _» بل كل ما ينسب إليه من الكمالات راجمٌ إلى نفسه؛ و لها السلطنه و التسلّط و التصرّف و 
التدبير فى مملكه بدنه. فإذا كملت و تمت و حصلت كمالاتها من القوّه إلى الفعل اتّصلت بالملاً الأعلى و تبسرت له خلق 
الأشياء و التصرّف فيها على ما يشاء بإذن خالق الأشياءء كما روى عن أثمّتنا الهدى _ عليهم السلام _ سما فى خطبه البيان(0؟) 


عن أميرالمؤمنين 


ص : 17م 


.١ -١‏ لم أعثر على هذا الكتاب. و أظنّه لم يطبع بعد. 
؟- ؟. راجع: «مشارق أنوار اليقين» ص .١127"‏ 


عليه السلام _. و فى الأحاديث القدسيّه الّتى جمعها ابن فهدٍ الحلَّ(1) _ رحمه الله _ : «يا بن آدم! خلقتكك للبقاء و أنا حي 
لأأمويته أطعتى قها امرتكة نه ا جدلكة فا بها لاشرك؟ 


و منها: «أنا اذى أقول للشىء كن فيكون: أطعنى فيما أمرتكك أجعلكك مثلى إذا قلت لشىء كن فيكون0(؟) _... إلى غير ذلكك 
سورد قن هذا الاب 


و بهذه القوّه و القدره صيحت المعجزات و الكرامات الوارده عن الأنبياء و الأولياء» و كل ما صدر عنهم من التجسّمد و العروج و 
النزول و طي الأرض ونحوها ممما هو مذكورٌ فى مواضعه؛ و قد تكدر فى هذا الكتاب تحقيق أمثال ذلكك. 


فإذا تحمّقت هذه المقدّمه قدرت على دفع الإعتراضات المذكوره. 


على أن كلما قلتم فى نزول جبرئيل _ عليه السلام _ و تمثّله بصوره دحيه الكلبئّ نحن نقول فى المشترىء فان جبرئيل على 
اتاد كم جسع نووالق منشكل بأشكال سشلقد سوق الكليه واللشتزير» قمنا سعتى تزولة و عله _ عليه السلا ى أ ومن أبن 
حصل له _عليه السلام _ هذه القَوّه والقدره؟» و كيف يسعه الأرض مع عظمته؟؛ فما هو جوابكم فهو جوابنا!. و بسط الكلام و 
تحقيق المرام فى هذا المقام ممما يزيد عن حوصله هذا الكتاب. 


و ممما يدل أيضاً على شعور الكواكب و إدراكها ما ورد فى أحاديث أهل بيت العصمه و الطهاره من المنع من إستقبال الشمس و 
القمر و استدبارهما(5)؛ و الله أعلم بحقائق مخلوقاته!. 


قال شيخنا البهائئ _ رحمه الله _ : «خطابه _ عليه السلام _ للقمر و نداؤه له ووصفه إِيّاه بالطاعه و الجدٌ و التعب و التردّد فى 
المنازل و التصرّف فى الفلكك ربّما يعطى بظاهره كونه ذا حياه و إدراككء و لااستبعاد فى ذلكك نظراً إلى قدره الله _ تعالى _؛ 
لاه ل ويك يدلبل 


ص : 17م 


.١ -١‏ راجع _ مع تغيير ‏ : «عدّه الداعى) ص 2*١‏ و انظر: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 188 الحديث 17978 «بحارالأنوار) 
ج 9١‏ ص 0/28 «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص /. 

-١‏ ؟. راجع _ مع تغيير أيضاً __: «عدّه الداعى» نفس الصفحه. 

"- ". كما ورد: الاتستقبل الشمس و لا القمرا؛ راجع: «الكافى» ج “ا ص ١5١‏ ذيل الحديث "0 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص "787 
الحديث 402. 


عقلٌ قاطع يشفى (1 أو نقلي ساطع لايقبل التأويل. نعم! أمثال هذه الظواهر ربّما أشعرت(1) به. 


وقد ستند فى ذلك بظاهر فوله _ تعالى _: هو الشقْس وَالْمَمَرَ كل فى قلكك بس عون( فانٌ الواو و النون لايستعملان(2). 
حقيقهً لغير العقلاء. 


وقد أطبق الطبيعيون على أنّ الأفلاكك بأجمعها حيَهٌ ناطقة عاشقةٌ مطيعةٌ لمبدعها و خالقها؛ 
و أكثرهم على أن غرضها من حركاتها نيل التشبيه(0) بجنابه و التقرّب إليه _ جل شأنه _ ؛ 


و بعضهم على أن حركاتها لورود الشوارق القدسبه عليه آنا فآنء فهى من قبيل هرّه الطرب و الرقص الحاصل من شدّه السرور و 


وذهب جم غفيرٌ منهم إلى أنه لاحت فى شىءٍ من الكواكب(2) حتّى أثبتوا لكل واحدٍ منها نفساً على حدهٍ تحرّكه حركةٌ 
مستديرةً على نفسه؛ و ابن سينا مال فى الشفا إلى هذا القول(/2» و رجحه و حكم به فى النمط السادس من الإشارات80)؛ و لو 
قال به قائل لم يكن مجازفاً. و(3) كلام ابن سينا و أمثاله و إن لم يكن حيجة يركن إليها الديّاتيون فى أمثال هذه المطالب إلآ انه 
يصاح للتأييد. و لم يرد فى الشريعه المطهّره _ على الصادع بها و آله أفضل الصلوات و أكمل التسليمات _ما ينافى ذلكك 
القول؛ و ما قام دليلٌ عقليٌ على بطلانه. و إذا جاز أن تكون لمثل البعوضه و النمله _ فما دونهما(١1)‏ _ حياةٌ فأىٌ مانع من أن 
يكون لتلكك ١‏ 


ص : 15م 


.١-1‏ المصدر: + العليل. 

؟- ". المصدر: تشعر. 

كرييه امياد 

ع- ع. المصدر: لاتستعمل. 

ه- ه. المصدر: التشئه. 

ع-ة. المصدر: + أيضاً. 

- /. راجع: «الشفاء؛ / الطبيعيات» ج ١‏ ص 8؟. و ذكرنا قريباً توضيحاً حول هذا المطلبء فراجعه. 

-8. راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج “اص 7١١‏ و انظر: شرح المحمّق الطوسىئ على نفس الفقره. 
4- 4. المصدر: فانٌ. 

.٠١ ٠‏ المصدر: دونها. 


الأجرام الشريفه أيضاً حياة(1)؟!. 


وقد ذهب جماعةٌ إلى أن لجميع الأشياء نفوساً مجرّدهٌ و نطقاًء و جعلوا قوله _ تعالى - : ١و‏ إن مِنْ شئى إلا يْمِبْحُ بحندو»01 
بتو لا على ظاهرة. 


و ليس غرضنا من هذا الكلام ترجيح القول بحياه الأفلاكك؛ بل كسر سوره استبعاد المصرّين على إنكاره و ردّهء و تسكين صوله 
المفتعيع على هن قال يه أو جؤؤه؛ و الله اليادف)8©3؛ اننيى كلانه رحفة الله 


أقول: قوله: «ليس غرضنا من هذا الكلام ترجيح القول بحياه الأفلاكك)» للمماشات مع أهل الظاهر(؟) و إلا غرضه معلوةٌ؛ و هو _ 
وكمة الله أجل شان قن أن عفن عليه هذا الأدر النوى 1 


على أنه على ما ذكرناه من معنى الحياه يرتفع النزاع بين المثبتين و المنكرين _ على ما لايخفى على المنصفين _ . 


قال بعض المحقّقين بعد كلام طويلٍ فى هذا الباب: «ثم ما الباعث لجحود أهل الحجاب إلا ما شهدوا من هذه الحيوانات العفنه 
اللحميّه المأنوسه لهم عانه الكاقت و الدواك! انها ليست الأ ذوات رؤوس و أذناب» بل لم يتوهّموا نفوسهم إلآ هياكل 
محسوسهٍ متكثّره الأأدوات م ركبة من القوى و الآلآستء و لم يعلموا انها غير داخلهِ فى مفهوم الحيّ الدرّاك؛ فمنعوا من إطلااق 
الحياه على ما فى الأفلا-كك. و لوتأمّلوا قليلاً لعلموا انّ نفوسهم التى بها أنائيتهم و منشؤ جحودهم لهذا القول _ حبَةٌ قائمةٌ غير 
ذات رأس و ذنب و شهوهٍ وغضب. فتعساً لجماعهٍ جوّزوا الحياه و الإدراك لمثل البعوضه و النمله _ فما دونهما _ و لم يسوّغوا 
للأجرام الشريفه الالآهته و البدائع اللطيفه النورائيه!. 


ص :816 


.١-١‏ المصدر: ذلكك. 
؟- 75. كريمه 55 الإسراء. 
ركنم راجع: «الحديقه الهلاليه» ص 6١‏ 


عم «و حكى السيّد المرتضى _ رضى الله عنه _ إجماع القوم على عدم شعور الأفلاكك و حيائها»؛ انظر: «نورالأنوار» ص .١78‏ 


وقد عظم الله أمرها فى كتابه الكريم» فكم من سورهٍ يشتمل على تفخيم السماء و النجوم _ و خصوصاً الترين و بعض السئارات 
!؛ و كم من آيهِ يشتمل على القسم بها و بمواقعها! _ كقوله: «وَ السّمَاءِ ذَاتِ لبرُوج؛لل» ١‏ «وَ السّمَاءِ وَ الطَارِقٍ ؛ كما 
الطَارِق * النَخِمْ النَاقبُ(00, «وَ الشّمْس وَ ضُحَهامًا * و الْقَمرِ إذَا تاها( الاقم بالْحَنّس * الْحجوَارٍالْكنّس > * و النّجُم ! إِذَا 
شكس( هلاقم بمواقع النّجُوم * و إِنهُلقَممْ لَوتَعلَمُونَ عَظِيمٌ»(ه) _- 


تَوعَدُونَ)(2)؛ 


وتكرقها مرق الكلياك النافات و الدصواك السعاءا كه كل لومي كتظرو طقة أكلها تَابتٌ وَ فَوْعُهَا فى السّمَاءِ(/0. 


وعن العوافة: نيحد و شار عالق .على ) لمتفكرين و الناظرين فى بدائع فطره السماويّات» فقال: «وَ يَتَفَكرُونَ فى حَلقٍ 
السّمَاوَاتِ وَ الأَرْض ر ناما تلفت هَدًا بَاطِل:(4)؛ و قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: «ويل لمن قرأ هذه الآيه 


ثم مسح بها سبلته)(9) _ أى: تجاوزها من غير فكر و رويّه ‏ ؛ 


وق تريظه اله تنيعت فال دوو غذنا السهاء هُفاً مخفوظاً وَ هُمْ عَنْ آيَاتَهَا مُعْرضصُونَ)(١1).‏ فأيْه نسبهِ لهذه المتغرات 
مق الأرقى و ابخان إن السايفات الى ملات داك مصفرظاك عن العتي والتلكه يقاها الله سقفا ميطقرها - كباهة + 


ص : 818 


.١-١‏ كريمه ١‏ البروج. 

؟"-5. كريمات 2١‏ 5 ” الطارق. 

جد كريونان © اليس 
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هو راج : رةه ورّام) ج ١ص‏ /820”, و لم أعثر علية فى غيره. 
ملح كرنيه 79 الأقيان 


وقال أيضا: دأ أنتُمْ أَشَدَ خلقا أم السَمَاءٌ بَنَاهَا * رَفْعَ سَمْكها فَسَوَّاهَا(١).‏ فانظر إلى هذه القدره و الملكوت لترى بعد ذلكك 
عجائب العرّه و الجبروت. 


ولاتظيْنٌ _ أيّها المغرور بعلمك المشهور المكشوف عند الجمهور الباعث لجاهكك, الحقير فى عالم النور _ أن معنى النظر إلى 
ملكوت السماء هو أن تمتدٌ البصر إليها فترى زرقه السماء و ضوء الكواكب و تعرفهاء فانَ البهائم و الدوابٌ يشارككك فى هذا 
النظرا؛ بل أنظر إليها نظراً عقوا تتفطن به إلى ملكوتها و تعبر من عالمها إلى عالم آخر فيه خلا-ئق روحاتيون مجبولون على 
بكاهنا تتديين الله مداتزوة فى اادوره جا اعد تاتسل لاله درن إلى وراعيم الدفكية اهرود يوي دل تياد عر 
إلتفاتهم إلى ما دونه!. ثم فتحوّل _ أيّها السالكك! _ بقلبكك أُوَلاً فى مباديها و أقطارها و اطل فكركك فى كيفيِه حركاتها و تفدّن 
جهاتها و دورانهاء ثم إلى جواهر محرّكاتها _ من نفوسها و عقولها و معشوقاتها _ إلى أن تقوم بين يدى عرش الرحمن _الْذى 
هو معبود الكل و المعشوق الأنوّل _؛ فعند ذلكك ربّما يرجى أن يفيض عليك من رحمته الخاصّه لعباده الصالحين و يهديكك 
إلى صراطه المستقيم المنعم به عليهم, لاالمنحرفين الظالين!. 


ولايتيت.ر لكك ذلكك بمجاوزه الحدّ الأدنى حتّى تصل إلى الحدّ الأعلى على الترتيب» و أدنى شىءٍ إليكك نفسكك و بدنكك؛ ثم 
الأرض الّتى هى مقرّكك؛ ثم الهواء المطيف بكك؛ ثم النبات و الحيوان؛ ثم عجائب الجوّ _ من ملائكه السحاب و زواجر الرعد و 
المطر الّتى بيدها مثاقيل المياه و مكائيل الأمطار _ » فتحتاج إلى العلوم المتعلّقه بها؛ ثم السماوات؛ ثم الكرسى و العرش حتّى 
تصل إلى الله المتعال. فتحتاج إلى هذه العلوم الكثيره المتعلقه بها إن تجاوزت عن حدّ البهائم و الدوابٌ و وصلت إلى مقام 
أولى الألباب)؛ انتهى كلامه. 


وقال محييالدين و أتباعه0): «إِنّْ المسممى بالجماد و النبات له أرواحٌ بطنت عن إدراكك 


ص : 17م 


.١ -١‏ كريمتان /ا7, 78 النازعات. 


7- ". كالقيصرئ» فانّه نقل العباره حرفا منه. راجع: شرح فصوص الحكم) ص 7 


غير أهل الكشف إناها فى العاده فلا بح ش17) بها مثل ما بحس به من الحيوا؛ فالكل عند أهل الكشف حيواقٌ _ بل ناطقٌ()! 


_» غير أنّ هذا المزاج الخاصٌ يستمى إنساناء لاغيره)(5)؛ انتهى. 


و التحقيق ما ذكرناه فى اللمعه الثانيه من أن لكل نوع من الأنواع الجسمائيه ملكا موكلا عليه دبرا لآحاده و معتنيً بتربيه أفراده» 
كما ذهب إليه أفلاطون و الحكماء الإشراقيون ظبقاً للشريعة الحقّه من تسميه بعضص _ملاتكه الله المدثرين لأنواع الأجساء بالإضاقه 
إلى نوع ما يتعلق به _ تعلق التدبير و التأثير ._ » كملكك الجبال» و ملكك البحار» و ملكك الرياح» و ملكك الأمطار _ كما عرفت فى 
اللمعه المذكوره __. و لعل مراد محيبالدين من الأرواح هو هذه الملائكه؛ فتبضر!. 


و إذا كان شأن هذه الأجسام السفليه هذا فما ظنّكك بالأجسام العلويّه السماويّه؛ فتدبّرا. 


آعنْتُ بمن تور كك الطلّعء و أَْضَح بعك البقم و ملك آبة من آيَاتِ مُلْكهء وَ عَلامَهَ مِنْ عَلَامَاتِ سَلْطَانِه وَ امتَهتك بِالزَّيَادَ 
وَ النقْصَانِء وَ اطّوع و الأمقُولِء و الأِنَرَ وَ الكسَوفِه فى كُلّ ذلك أَنْتَ لَهُ مطِيعٌ» وَ إِلَى إِرَادَتِهِ سَرِيعُ. 


و «الإيمان» قل مر معناه اللغوى و الإصطلاحيّ. 


ورلالتووة ف أرمة يه الطافر لذاقه و المقليي لشرية فهو سيناوف للوهيده جل سه شكرن سقنة سيط _ #الوسوفى مسقييها 
بإنقسامه _ كما تقدّم الكلام عليه _ ؛ 


<و إن أريد به هذا الى يظهر به الأجسام على الأبصارء فاختلفوا فى حقيقته؛ فمنهم من زعم انه عرض من الكيفتّات 


ص :81/0 


.١-١‏ المصدر: لايحسٌ. 


5-9؟. المصدر: حيوان ناطق بل حي ناطق. 
“ال ان راجع: «الفتوحات المكيه» عاصض /18: 


و منهم من زعم انه جوهرٌ جسمانيٌ. لكن ينبغى على من يرى أنه عرض أن يعلم انه ليس من الأ-عراض التى يحصل بإنفعال 
المادّه و بالإستحاله» بل يقع دفعه من المبدء الفياض فى محل قابل إِيَاه إمَا بمقابله تير و إِمَا بذاته. و كذا ينبغى على من يزعم انه 
جسمٌ أن يذعن انه ليس من الأجسام المادّيّه المشتمله على قوّهٍ استعداديّهِ تنفعل بها عن تأثير فاعل قريب؛ فهو على تقدير 
جسميّته يكون خالياً عن الكيفتّات الإنفعاليه _ كالرطوبه و اليبوسه و الثقل و الخمّه و اللين و الصلابه و أمثالها _» و كذا عن 
الكيف ات الفعليّه المقتضيه لتلكك الإنفعالاءت _ كالحراره الموجبه للحركه إلى فوقٍ و التفريق و الجمع و ما شابههاء و كالبروده 
الموجبه للثقل و الكثافه و الجمود و أمثالها _» بل لابدّ و أن يكون من الأجسام الكائنه دفعةً بلااستحاله و انتقالٍ. 

لكن الزاعمين انه جسمٌ اشتهر بينهم انْ النور أجسامٌ صغارٌ ينفصل عن المضىء و يتصل بالمستضىء؛ 


و ذلكك ممتتٌ» لأمنّ أكثر التيرات المضيئه أجرامٌ كوكبتَةٌ دائمه الإناره لاينفصل أجزاؤها عنها دائماً» و إلا يازمها الذبول و 
الإتتقاص و خلوٌ مواضعها عن تمام مقدارهاء أو مقدار أجزائهاء أو كونها دائمه التحليل مع إيراد البدل عمًا يتحلل عن جرمها؛ 
فيكون أخنانها أجياما متحخيلة عداف كانه قاد ة؛ و ذلك محال فى الفلكات: 


و"أنا"الذى د كر فى كنب الف لأنطال ذهب الثائليه يكوق الأنوار الميصره اجماما فوحرة: 


الأأوّل: انّهِ لوكان النور جسماً متحرّكاً لكانت حركته طبيعية؛ و الحركه الطبيعيّه إلى جهه واحده دون سائر الجهات, لكن النور 
يقع على الجسم فى كلّ جهه كانت له؛ 


والثانى: انْ النور إذا دخل من الكوه ثم سدّدناها دفعهٌ فتلكك الأجزاء النوريه إِما أن يبقى» أو لايبقى» فإن بقيت فهل بقيت فى 


البيت أو يخرج؟ 
فان قيل: انها خرجت عن الكوه قبل إنسدادهاء 
فيو تحال لأن السد كان"سبت. ]تتظاعهاة»فادنة أن كر ن سائقاً عليه بالذاة أو بالذهان؛ 


ص :819 


و إن بقيت فى البيت فيلزم أن يكون البيت مستنيراً كما كان قبل السدّء و ليس كذلكك؛ 

و إن لم يبق فيلزم أن يكون تخلل جسم بين جسمين يوجب إنعدام أحدهماء و هو معلوم الفسادا. 

والقالة؛ ان كرفينا أنوارا إعا أت كوخ هر خيى كوتها أجساما: 

و إِمًا أن يكون مغائراً لها؛ 

و الأوّل باطلٌ!ء لأنّ المفهوم من النوريّه مغائرٌ للمفهوم من الجسميّه _ و لذلك يعقل جسمٌ مظلمٌ و لايعقل نودٌ مظلمٌ _ . 
و إِما إن قبل: انها أجسامٌ حاملةٌ لتلك الكيفيّه تنفصل عن المضىء و يتصل بالمستضىء؛ 

فهذا أيضاً باطل!» لأنّ تلكك الأجسام: 

إِمّا محسوسة؛ 

أو غير محسوسي؛ 


فإن لم تكن مسيزيية كاذك امائرة لباتوز اذ و في اليا كلما التذادك إجعباعا | ددادظ مسر | لكن الآمو بالعكين ]هقان الشوء 
كلما ازداد قَوْءٌ إزداد إظهاراً. 


الرابع: ان الشمس إذا طلعت من الأفق يستنير وجه الأرض كلها دفعة» و من البعيد أن ينتقل تلك الأجزاء من الفلكك الرابع إلى 
وجه الأرض فى تلك اللحظه اللطيفه _ لاسيّما و الخرق على الأفلاك ممتمٌ _ . 


أقول: و هذه الوجوه فى غايه الضعف( ١)!؛‏ 
أمَا الأوّل: فلأنٌ كون النور جسماً لايستلزم كونه متحرّكاً و لاكون حدوثه بالحركه؛ بل مما يوجد دفعةً بلاحركي؛ 


و أما الوجه الثانى: فلقائلٍ أن يقول: إِنْ قيام المجعول بلامادَهٍ إِنّما يكون بالفاعل الجاعل إِيّاه مع اشتراط عدم الحجاب المانع عن 
الإفاضه. فينعدم المفاضٌ بلاماده باقيه عنه؛ لأنَّ 


صن 77 


.١ -١‏ المصدر: + كما بيّناه فيما كتبنا على حكمه الإشراق. 


وجوده لم يكن بشركه المادّه» فكذا عدمه. فعند إنسداد الباب عن الإفاضه ينعدم الشعاع عن البيت دفعةً» و لافرق فى ذلكك بين 
كونه عرضاً أو جوهراً. و السرٌ فيها جميعاً ان النور مطلقاً ليس حصوله من جهه إنفعال المادّه و شركه الهيولى _ كسائر الجواهر و 
الأعراض الإنفعالوات __» و لذلك لاينعدم شىءٌ منها دفعة لوفرض حجابٌ بينها و بين مبدثه الفاعليّ إلا بعد زمانٍ و عقيب 
استحاله. 


و أمّا الى ذكروه ثالثاً: فجوابه ان المغايره فى المفهوم لاتنافى الإتُحاد و العيتيه فى الوجود؛ كنفس الوجود. فان مفهومه غير 
مفهوم الجسم و لكن وجود الجسم عين جسميته. فما ذكروه مغالطةٌ من باب الإشتباه بين مفهوم الشىء و حقيقته» و إلا لإنتقض 
الدليل بالوجود, لجريانه فيه بأن يقال: المفهوم من الموجوديّه غير المفهوم من الجسميّه _ و لذلكك يعقل جسم معدومٌ و لايعقل 


وجود معدومٌ! _ . 


و الحل فيها جميعاً: انّ مفهوم النور و الوجود غير مفهوم الجسم, لكن المفهومات المختلفه قد يكون فى الأعيان ذاتاً واحدةٌ من 


غير تعدّدٍ فى وجودها. 
و أمَا المذكور رابعاً: فلأنٌ مبناه أيضاً على الإنفصال و القطع للمسافه لا على مجرّد الجوهريّه و الجسميه. 


ثم المعترفون بأنّ النور كيفيَةٌ اختلفوا؛ فمنهم من ذهب إلى انه عبارةٌ عن ظهور اللون فقطء و قالوا: ان الظهور المطلق هو الضوء و 
الخفاء المطلق هو الظلمه و المتوسّط بينهما الظل؛ و يختلف مراتبه بمراتب القرب و البعد عن الطرفين. فإذا آلف الحسٌ مرتبةٌ من 
مراتب الخفاء ثم شاهد ما هو أكثر ظهوراً من الأوّل ظنّ ان هناكك بريقاً و شعاعاً؛ و ليس الأمر كذلكك!؛ بل ذلك بسبب ضعف 
الحسش؟؛ 


والدليل عليه: ان ظهور بعض اللامعات بالليل المظلم دون النهار لضعف الحسّ فى الظلمه. فزعم انها كيفتة زائدة» و لذلكك إذا 
قوى البصر بنور السراج لم يره. و كذا نسبه لمعان السراج إلى لمعان القمر و نسبه لمعان القمر إلى نور الشمسء من حيث إِنّ 
لمعان السراج يزول عند ظهور القمر و هو يزول عند ظهور الشمس. و السبب فيه ماذكرنا من ضعف 


ص : ١ل‏ 


الحشن: 


و من هؤلا-ء من بالغ حتّى قال: ضوء الشمس ليس إلا الظهور التامٌ للونهاء و ذلكك يبهر البصرء فحينئفٍ يخفى لونها لا لخفائه فى 
نفسه» كما أنّا نحسٌ بالليل بلمعان اللوامع و لانحسٌ بألوانها لكون الحسٌ _ لضعفه فى الليل _ يبهره ظهور تلكك الألوان» فلاجرم 
لابحس بها؛ ثتم إذا قوى فى النهار بنور الشمس لم يصر مغلوباً بظهور تلكك الألوان» فلاجرم بحس بها. 


هذا بيان مذهبهم. 
أقزلة لأرك أولاً من تحيق محل الخلاق فن ان النور كرففة واقدة غلك اللون؟: أو نفس الظهور»: 
فنقول: من قال بأنّه نفس الظهور لايخلو: 

إمَا أن يريد به: ما به الظهور؛ 

أو مجرّد هذه النسبه؛ 


و الثانى باطل!» و إلا لكان الضوء أمراً عقَلياً واقعاً تحت مقوله المضافء فلم يكن محسوساً أصلاء لكنّ الحس البصرىٌ ممما ينفعل 
عن الضوء و يِتَضَدّر بالشديد منه حتّى يبطل» و الأمور الذهتيه لاتؤئّر مثل هذا التأثير؛ فثبت أن الضوء عبارةٌ عتما يوجب الظهورء 
فيكون أمراً وجودياً. 

لكن بقى الكلام فى انه عين اللون؟» أو غيره؟. و للطرفين وجوةٌ لانطول الكلام بذكرها(!). 


و الحقّ انْ النور المحسوس بما هو محسوسٌ عبارةٌ عن نحو وجود الجوهر المبصر الحاضر عند النفس فى غير هذا العالم؛ و أما 
الّذى فى الخارج بإزائه فلايزيد وجوده على وجود اللون50)>. 


ص : م 
.١ -١‏ قوله: «و للطرفين ... بذكرها» عبارةٌ اختارها المصئّف بدل عبارو من صدرالمتألهين يحكى فيها ما أورده فى تعليقاته على 


شرح حكمه الإشراق. 
"- ". قارن: «الحكمه المتعاليه» ج ؟ ص 84. 


و «الظلّم): جمع ظلمه؛ و تجمع على: ظلمات أيضاً؛ و هى عدم الضوء عمّرا من شأنه أن يكون مضيئاً. و ذهب بعضهم إلى انها 
كيفيِةٌ وجوديّةٌ مانعةٌ من الإبصار؛ و الأوّل هو الُذى عليه الجمهور. 


و«الباء» من قوله: «بكك) للسبيته» أو للآله. 
و معنى «تنوير الظلم به على قول الجمهور _ من كون النور عرضاً _ : جعلها متَصفةٌ بالنور _ كما تقول: بتيضت الشىء و سوّدته 


أى: صدّرته متنّصفاً بالبياض و السواد __؛ و على القول بانّه جسمٌ: جعلها ذات نور _ كما تقول: لبنته و تمرته أى: صبرته ذا لبن و 


كيت 

قال شيكنا النياك - ونفة الل :هذا التوو]ذكان مهدا عسي الداع إلا أن إبطاله لذ بغلو من إشكال: كماان 
اتباعه(١)‏ كذلكك!)(5). 

و على القول بأن الظلمه كيفيَةٌ وجوديّةٌ إعدام الظلم و إحداث الضوء فى محالها. 


ثم المراد ب «الظلم المنوره» على القولين _ و هما كون النور عرضاًء و كونه جسماً __: !ما الأهويه المظلمه _ بناءَ على ما هو 
الحقٌّ من تكبف الهواء بالنور و استضاءته به _ ؛ 


و إمَا الأجسام المظلمه سوى الهواء, لا حقيقه الظلمه الّتى هى عدم النور؛ فانٌ العدم لايتّصف بالنور. 
و «اللام» فى «الظلّم) للاستغراق العرفيّ» أى: الظلم المتعارف تنويرها بالقمر _ نحو: جمع الأمير الصاغه أى: صاغه بلده أو مملكته 
_. و يجوز أن تكون للعهد الخارجى. 


بيت 


اعلم! <أنّ ضوء المضىء إن كان من ذاته لايفيض (1) عليه من مقابله _ كما للشمس _ يسمّى: ضياءً» و إلا فعرضيٌ _ كالقمر 
و يسمي كور اذا مع قولة قال ته لشو الدق 

بس 

أت ١‏ المضدرة إثباقة. 


كرد راجع: «الحديقه الهلاليه» ص ٠١١‏ 
#-#. المصدر: لا بأن يفيض. 


كل ال 000 ضِيَاءَ وَالْمَمَرَ ثوراً(1) _ أى: ذات ضياءٍ و ذا نور_. 


و اللمعان هو النور الّذى به يستر لون الجسم. و هو أيضاً ذاتينٌ و عرضيٌ؛ و الأوّل يسممى: شعاعاً؛ و الثانى كما للمرآه؛ و يسممى: 
وناو ركه ساس العرفي الخاضا حم مقابلةة لبقي لذانة6 كنرى القن واتوو وف الارضن ب #القيرن الأزله و ]اذ كافمة 
مقابله المضىء لغيره _ كضوء وجه الأسرض قبل طلوع الشمسء و كضوء داخل البيت من مقابله الهواء المقابل للشمس _ فهو 
الضوء الثانى و الثالث ...:و هكذا على اختلاق الوسائط بيه وبين المضىء بالذات؛ و يسمى: ظلا ولا و ثانياً؛ ... واهكذا يتقدّم 
الف على القيوع يعرف الى أ كيى القرة بالكليه و ينعدم» فيسممى: ظلمة. وهو عدم لأنَا إذا أغمضنا العين كان حالنا كما إذا 
فسطافا قن الظلمه: _: لأيد 18345 شين ._ فوج أن لايكون كيفتةَ من الجسم المظلم؛ و لأنّا لوقدّرنا خلوٌ الجسم عن النور من 
غير انضياف صِفهٍ أخرى و لاإضافه قَوَهِ إمكاتئه لم يكن حاله إلا هذه الظلمه؛ و متى كان كذلكك لم يكن أمراً وجوديّاًء بل سلبا 
محضا. 


و اعلم! أن الألوان غير موجوده بالفعل فى حالكونها مظلمهٌ عند الشيخ و أتباعه؛ و الدليل عليه: انا لانراها فى الظلمه؛ 
فهو إِمّا لعدمها؛ 
أو لوجود عائق عن الإبصار؛ 


و الثانى باطل!» فا الظلمه عدميةٌ و الهواء نفسه غير مانع من الرؤيه كما ]ذا كت فى غار مظلم وفيدسحواة كله علي تلك اليده 
فق اسان المرتع سيقت ا وأ هدر ' لأيميكف البو الزاكت بدو كه و ريما يقال: هذا الترديد غير حاصرء لاحتمال شق آخره و 


هو عدم شرط الرؤيه؛ 


و يدفع بأنَّ اللون إذا كان نفسه من الكيفتيات المبصره فعند وجود الحسٌ الصحيح يجب أن يكون مدركاًء و إلآ لم يكن فى نفسه 


مرثيا. 


ف 26 


.١-١‏ كريمه 0 يونس 
كبام المصدر: لاندركك. 


و لقائل أن يقول: لاشكك انّ اللون له مهيةٌ فى نفسه و يصيّع(1) أن يكون مرتياء فلع الموقوف على وجود الضوء هو هذا الحكم 
أقول: و الأولى أن يجعل هذه المسأله متفرّعةٌ على مسأله كون اللون عن الضوء أو غيره؛ فان كان من مراتب الضوء لم يكن 
موضودا اله الظلمهفى إن كان غبره أمكى أن مكو موكودا فى تلكف الجاله و لاتراهللقدان شرل الابضان. 

و ربّما يظنّ ان الظلمه من شرائط بعض الأجسام _ كالأشياء التى تلمع بالليل __. و نفى الشيخ ذلك و قال: «لايمكن أن يكون 
الظلمه شرطا لوجود اللوامع مبصرة؛ و ذلك لأنّ المضىء مرئىٌ _ سواءٌ كان الرائى فى الظلمه أو فى الضوء __, كالنار نراها سواءً 
كانت فى الضوء أو فى الظلمه. و أمَا الشمس فانًا لايمكننا أن نراها فى الظلمه لأنّها متى طلعت لم تبق الظلمه؛ و أما الكواكب و 
اللوامع فانّما ترى فى الظلمه دون النهار, لأنّ ضوء الشمس غالبٌ على ظوئهاء و إذا انفصل الحسٌ عن الضوء القوىٌ لا-جرم 
لاينفعل عن الضعيف؛ فأمَا فى الليل فليس هناك ضوءٌ غالبٌ على ضوئهاء فلاجرم ترى. 


و بالجمله فصيرورتها غير مرئئه ليست لتوقف ذلكك على الظلمه» بل لما ذكر؛ فظهر ان الظلمه ليست من شرائط هذا الباب0)>. 


1 يم 


و «البهَم) _ بِضْمٌ الباء الموت ده و فتح الهاء _: جمع بُهُْمه _ بِضِمٌ الباء و إسكان الهاء» كظلمه و ظلم _؛ و هى: مايصعب 
إدراكه على الحاسّه إن كان محسوساً و على الفهم إن كان معقولاً. 


و «الآيه): العلامه الظاهره() >. 

و«التلظان + مصدة سعت : السلط: و القلو واقن ص سف ؟ البرفاق و الع 

و التدكير فى «آيه) و «علامه» إِمَا للنوعتيه _ كما قالوه فى قوله تعالى: «وَ عَلَى أَبصَارِهِعٍ 
ص : 816 

.١ -١‏ المصدر: و له انه يصح. 

؟- ”. هيهنا حذف المصئف قطعدهً من المصدر. 


*- ". قارن: «الحكمه المتعاليه» ج ‏ ص 48. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 217. 


غِشَاوَة(1) _؛ و الأظهر أن يجعل للتعظيم. و احتمال التحقير _ كما قيل _ بعيدٌ جدًاً!. 


و«الامتهان»: إفتعال مق العيري ال ميك مهنا من بابى قتل و نفع فهو ماهنٌ _ أى: خادمٌ __» و «امتهنه) أى: استعمله فى 
المهنه و الخدمه و القن و المشقّه. وهو كالبيان لل «آيه) و «العلامه). 


و حصول الامتهان له بالنقصان ظاهد؛ 
و أمَا توجيهه فى الزياده فقد ذكر له وجهان: 


أحذهناء اله لثنا كان الح ودييه مرا بالشينين اماو كائك ياه قروه الماافى اشيناسها ققط و قيحر الأمى الالاهيم 
لأن يتحرّك فى النصف الأول من الشهر على نهج لايزيد به المنير فى كلّ ليله إلا شيئاً يسيرء لايستطيع أن يتخطاه و لايقدر أن 
يتعدّاه _ ؛ أثبت _ عليه السلام _ له «الإمتهان» بسبب إذلاله و تسخيره للزياده على هذا الوجه المقرّر و النهج الخاصٌ؛ 


و ثانيهما: أن يكون مراده _ عليه السلام _: الإمتهان بمجموع الزياده و النقصان _ أعنى: التغتئر من حالٍ إلى حالٍ و عدم البقاء 
على شكل واحدٍ _. و هذا الوجه جار فيما نسبه _ عليه السلام _ إليه من الإمتهان بالطلوع و الأفول و الإناره و الخسوف()؛ 
وهما كما ترى!. 

والأمولى أن يحمل كلامه _ عليه السلام _ على ما هو المتّفق عليه بين أهل الحكمه و علماء الهيئه _ الْذين اقتبسوا علومهم من 
مشكاه النبوّه كسائر العلوم الديتئه» أو وصلوا إليها بالإستدلال أو المكاشفه _» و هو: ان المراد من «الزياده و النقصان»: زياده نور 


القمر بحسن ما يظهر للح من المسهير بدو و الشمس من جرمه فى الأشكال اليلفقه و البدرية لأدانٌ الزياذه:و النقصان 
حاصلان له فى الواقع و بحسب نفس الأمر, لأنّ أزيد من نصفه منيرٌ دائماً - 


ينه 


سا كرييه /االقوف 
؟- ؟. هذا قول محمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص ."2١‏ 


قار 


قيل: «إِنّ الحكماء الأول كانوا أولى فضائلء فلاينبغى الإزراء بهداهم. حاشاهم عن ذلكك!. كانوا أولى خلواتٍ و مجاهداتء لهم 
فى حقائق المعارف إشاراتٌ و على دقائق الحكمه تنبيهاتٌ و فى علم المبدء إشراقاتٌ و على علم المعاد تلويحاتثٌ» وفى 
كلماتهم شفاءٌ للصدور و فى مقالا-تهم نجاةٌ من الجهل و الغرور. بل المشهورون منهم من أصحاب الوحى؛ كما قيل: انَّ 
فيشاغورث عبارةٌ عن شيث _عليه السلام _» و كذا آغاثاذيمون و هرمس الهرامسه عبارةٌ عن إدريس _عليه السلام _. و 
الإشتباه إِنّما نشأ من أسمائهم باليونيائيه و غيرها'. 


فال اسهد الظاهرفوالمكاقل و المقاخر ايخ طاوس , اقتس لاه ...فى كاب قرع المهنهوم قن معرقه التعلال .و الترام من ,عنم 
التجوم: قولادياة أبركس ويطلهيوس كاتا من الأنياء وإ اكير الحكماء كاتا كذلككو و إثما الفنس علق الناش أمره لأجل 
أسمائهم اليونائيه)(1). 


و لااستبعاد فيه» و كل من له أدنى خوض فى هذا العلم الشريف لايرتاب انّ أصوله و مطالبه متلقّاةٌ من الأنبياء ._ صلوات الله 
عليهم أجمعين _» و يحكم _ حكماً قطعتّاً! _ بأنّ القوّه البشريّه لم يستقلٌ بإدراكك خبايا حقائقه» و لايستبدٌ باستنباط خفايا 
دقائقه؛ و ان ما أوصل إليه هذا الفن بأرصادهم الحييافة نينب مشكاة أضصحات الأرضاة الروحائيه _ سلام اللّه عليهم 


أجمعين - . 


النبى _ صِلَى الله عليه و سلم _)(1). و به صرّح 


ص : الا 


.١- ١‏ و هذا القول حكاه احمد بن الحسين بن علىٌ الرخجى عن المرتضى عن أبيالحسن الهيثم انه قال: «... أبرخسى و 
بطلميوسء و يقال انّهما كانا من بعض الأنبياء و أكثر الحكماء كذلك. و انّما التبس على الناس أمرهم لعله أسمائهم باليوناتيه»؛ 
راجع: «فرج المهموم) ص 127. 

"- ؟. قال فى ذكر هرمس: ١‏ ... و يقال هو إدريس النبى _ عليه السلام _» و هو الّذى وضع أسامى البروج و الكواكب السياره 
و رتّبها فى بيوتها»؛ راجع: «الملل و النحل» ج 7 ص 57. 


العلامه فى شرح حكمه الإشراق(1) أيضاً ؛ و قال السهروردىٌ فى حكمه الإشراق: «انَّ هرمس من أساتذه أرسطو)(1)؛ و فى 
تفسيرالقاضى و غيره: «انْ إدريس _على نينا و عليه السلام _ أوّل من تكلم فى الهيئه و النجوم و الحساب»0), و هذا مما يؤيّد 
ان إدريس هو هرمس. و ذكر عبداللّه بن محمّرد بن طاهر القرشي فى كتاب لطائف المعارف ما هذا لفظه: «أوّل من أظهر علم 
النجوم و دل على تركيبه و قدّر سير الكواكب و كشف عن وجوه تأثيرها هرمس)(6)؛ انتهى كلامه. 


والمشهور ان أوّل من أظهر هو إدريس؛ و قيل: «هو يونس __عليه السلام __. و الحقّ ان جميع الأنبياء عالمون بعلم النجوم؛ و 
لكن إدريس أو يونس _عليهما السلام _ أَوّل من أظهره فى الناسء و لهذا ينسب إليهما؛ وان إدريس _عليه السلام _ هو 
هرمس _ جمعاً بين الأقوال __. 


5 ا 


تبصرة 


اعلم! أن القمر جرمٌ كروىٌ غير مشف مظلمٌ فى نفسه مركورٌ فى سخن فلكه يستضىء أكثر جرمه من نور الشمسء لكثافته و 
صقاله سطحه الواقع دائماً فى محاذاه الشمس من غير حجاب إلا عند مقاطرته الحقيقيِه أو ما يقرب منها مع الشمسء فيحجبه 


ص : /8 


.١-١‏ قال: «هرمس الهرامسه المصرىٌ المعروف بإدريس النبيّ _ عليه السلام _» ... و انّما سممى هرمس ... لأنّه وَل من دوّن 
الحكمه و النجوم)؛ راجع: «اشرح حكمه الإشراق» ص .١8‏ 

-١‏ ؟. لم أعثر على هذه العباره فى «حكمه الإشراق»» و يمكن أن تكون إشارءً إلى قوله: «و هؤلاء منهم قدماء سبقوا ارسطو 
زمانء كاغاثاذيمون و هرمسء؛ راجع: «حكمه الإشراق» _ فى «مجموعه مصنّفات شيخ إشراق» _ج ؟ ص 2. 

م أقال* اله اول د عا بالقلم و نظر فى علم النجوم و الحساب؛؛ راجع: «تفسير البيضاوى) ص 808. 

ع- ع. لم أعثر على هذا الكتاب. 


من مواجهه الشمس و وقوع ضوئها عليه؛ فيرى مظلماً منخسفا _ كله أو بعضه _. و إِنّما هدى الناس الحكم باستنارته من 
الشمس مشاهده التشكلات الهلاليه و البدريّه مع مشاهده الخسوف له عند المقاطره» فيعلم بضرب من الحدث إن ثووة مسحفاذ 


توضيح ذلكك: انَّ القمر _ كما ذكر _ جرم كنِيٌ صقيل _ كالمرآه _ يقبل الضوء لكثافته» و ينعكس عنه لصقالته؛ فليس له 
نورٌ لذاته» بل نوره أبداً مستفادٌ من الشمس بمحاذاته لها _ كالمرآه المصقوله إذا حاذتها الشمس ._. و لما كانت الشمس أعظم 
منه _ كما بين فى مقادير الأسجرام من أن الشمس سيّه آلا-ف و سنّمأه و أربعةٌ و أربعون متلا للقمر و نص بالتقريب _ كان 
الأكثر من اتضنفة مسكتيرا بضوتها دائماء:والأقل مق 'تصطه مظلما تاتماء لما'ثبت فى الشكا] التاق من مقالة أرطوتعيل فى جرف 
التيرين من: انّه إذا قبل الضوء كرٌ أصغر من كرهٍ أعظم منها كان المضىء من الصغرى أعظم من نصفها. و الفصل المشتركك بين 
المنير و المظلم منه دائرةٌ قريبةٌ من العظيمه يسمى: دائره الرؤيه. و هى أيضاً قريبةٌ من العظيمه» و ليست عظيمةً» لما ثبت فى 
لفك امور ارين ون نسار أفلساري لطا ووررى الكره كين ا محط وو ترق (السط بيهن 3 اعت اشير 
القمر تطابق الدائرتان و يكون نصف القمر المستنير بضياء الشمس مقابلاً لنا و نصفه المظلم ممما يليناء فلائرى نوره؛ و هذه الحاله 
تسمّى ب _: المحاق. و إذا بعد القمر عنها بقدر مسيره يوم _ وهو اثنتا عشره درجه أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف أوضاع 
النشاكي 8ب عه اجات لاتب ليت اتدائره د علق كر ذا و عقر جات ولي سن توس المع وها راقم بعت ون 
الدائرتين فى جهه الحادّتين اللتين إلى صوب الشمس ._و هو الهلال _؛ و لايزال هذه القطعه تزايد البعد عن الشمس و الحواد 
يتعاظم و المنفرجات يتصاغر حتّى يصير التقاطع بين الدائرتين على قوائم و يحصل التربيع» فيتطابق الدائرتان مرّهٌ ثانيةٌ و يصير 
الوجه المضىء إلينا و إلى الشمس معاء و هو البدر؛ ثم يقع التقارب فيعود تقاطع الدائرتين على المختلفات أوَلاً ثم على قوائم 
ثانياً و حصل التربيع الثانى؛ ثم يؤول الحال إلى التطابق فيعود المحاق؛ ... و هكذا إلى ما يشاء الله _ تعالى ‏ !. 


ص :89 


قال شيخنا البهائئى _ رحمه الله _ : «لايخفى انّ حكمهم بأنَّ نور القمر مستفادٌ من الشمس ليس مستندا إلى مجرّد ما يشاهد من 
إختلاف تشكلاته(1) التوريه بقربه و بعده عن الشمس: فانٌ هذا وحده لايوجب ذلكك الحكم (5)؛ لجواز أن يكون نصفه مضياً 
مق :1ق و لفقم كلما بو يقتوى على الفيفه بجر كد عاو مد الف كه فلك 14ذ | حي كف روك لياق ونير ارا ناف سالالة و بوزكاة قتراد 
بدراً؛ ثم يميل نصفه المظلم شيئاً فشيتاً إلى أن يؤول إلى المحاق. 


أقول: و هذا هو مقصود ابن الهيئم بلاشكك و مريهء لاما ظنه صاحب حكمه العين حيث قال: «زعم ابن الهيثم أن القمر كرة 
نصفها مضىءٌ و نصفها مظلمٌ و تتحرّك على نفسهاء فإذا مال النصف المستضىء(* إلينا نراه هلالاً» و تتحرّكك بحيث يصير 
نصفها المضىء ككله(2) إلينا عند المقابله؛ و على هذا القياس(2) دائماً»؛ 


ثم قال: «و هو ضعيفٌ!» و إلا لما انخسف فى شىءٍ من الاستقبالات أصلل؛(2)؛ انتهى كلامه. 
وقد وافقه صاحب المواقف فى هذا الظنّ قائلاً: «انّْ الخسوف يبطل كلامه(/0). 


و هذا منهما عجيبٌ!ء و ابن الهيثم أرفع شأناً فى هذا العلم من أن يظنّ صدور مثل هذا عنهإء و كلامه ينادى بأن قصده ماذكرناه 
حيث قال: «انْ التشكلات النوريّه للقمر لايوجب الجزم أن ثور مستفاة مق الشحس: لاحتمال أن يكون القهر كرة نصفها عضي 2 
و نصفها مظلمٌ و يتحركك على نفسه فيرى هلالا ثم بدرأ ثم ينمحق؛ ... و هكذا دائماً؛ انتهى كلامه. 


و هو كلامٌ لا غبار عليه أصللًا. و العجب انّ هذا الكلام نقله شارح حكمه العين عنه و 


ص : ٠6م‏ 


.١ -١‏ المصدر: المتشكلات. 

"- 1. هيهنا حذف المصئف قطعهً من كلام المصدر. 

9 ". المصدر: المضىء. 

ع-ع. المصدر: كله. 

ه- 6. المصدر: _ القياس. 

#- 8. راجع: «شرح حكمه العين» _ للميركك البخارى _ ص 5718 
- ل/ا. المصدر: ابن الهيثم. 


لم يتفطن لما هو مقصوده منه؛ فإيّاك و قله التأمّل)(1)؛ انتهى كلام شيخنا البهائ _ رحمه الله _ . 
أقول: و إاك و قله التأقل فى كلامهما حتّى يظهر طريق ظلّهما. 
لمعه عرشيةٌ 


اعلم! أنّ الشمس فى هذا العالم مثال للعقل, لأنّها نيِرةٌ لذاتها قاهرةٌ للغسق بحسب فطرتها طاردةٌ للوحشه و الظلمه عن هذا العالم 
كالعقل فى عالم المجرّدات؛ 

و القمر مثال للنفسء لكونه قابلاً مستنيراً مستعيراً للنور الحدترى الوارد عليه من التير الأ.عظم كما انّ النفس فى ذاتها خاليةٌ عن 
أنوار العلوم و إِنّما يفيض عليها من المبدء العقلي الفعال باذن الله حقائق الصور و الكمالات و علومها تفصيلتَةٌ متكثّرهٌ منتقلهٌ من 
معقولٍ إلى معقولٍ. و انّ نور القمر إِنّما هو عين نور الشمس قد انعكس عن صفحه جرمه إلى أعين الناظرين لصقالته و كثافته. 
فيتوهم للإنسان ان له نوراً غير نور الشمس _ كما توهّمه العوامٌ _» أو مستفاداً منها _ كما أدركه الخواصٌ بدقّه علومهم البحثنه 
_. و كلاهما زيُ وغلط من الحس أو العقل!. 

بل الحقيق بالتصديق هو ان النور الحسّدي كالنور العقلي حقيقةٌ واحدةٌ لها مراتب متفاوته فى القوّه و الضعف و القرب و البعد من 
ينبوعها و أصلهاء و مراتب و قوابل متعدّدةٌ مختلفةٌ فى اللطافه و الكثافه و الصفاء و الكدوره و الجلاءء و الخفاء و الإنقطاع و 


و هذا النور ذاتيٌ للشمس بوجهٍ موجودٌ بالذات» و عرضيٌ لما سواها موجوةٌ لها بالتبع؛ بمعنى انها مظاهر لشهوده و مجالى 
لوجوده بواسطه العلاقه الوضعيه الّتى لها مع الشمس _ كالمقابله __؛ لا انّ حقيقه النور حالَةٌ فيها أو صفةٌ قائمةٌ بها. 


و هكذا يكون حكم نور الوجود. لأنْها حقيقةٌ واحدةٌ هى عين القتوم _ تعالى _» و لها 


فنا 


.1١17؟ راجع: «الحديقه الهلائيه» ص‎ .١ -١ 


مظاهر ختلفةٌ و مجالى متعدّدةٌ يدرك بح بها ومن وراء حجبها حقيقه الوجود على ما تقتضيه طبيعه تلكك المظاهر و الحجب 
من المهتّات و الأعيان كل بحسبه؛ لا على ما عليه الحقيقه فى نفسهاء لامتناع الإكتناه لها و الإحاطه بها؛ (وَ لابُحِيطونٌ به عِلَماً * وَ 
عَنتِ الْوّجُوهُ للحي الَْيُوم(1). 


وان القمر عاشقٌ صادق للتير الأعظم! _ الى هو مثال الله فى هذا العالم _ . و من دأب العاشق المسكين التوجه إلى جناب 
معشوقه بالكدّ و اليمين» و التوصّل إلى صحبه محبوبه و لو بالمشقّه و عرق الجبين!. فلهذا صار سريع السير لايمكث فى منزلٍ إل 
يوماً واحداً غالباً» و ربّما يتخطى يوماً واحداً منزلين لشدّه شوقه و سرعه سلوكه إلى جناب معشوقه. فيسير سيراً حثيثاً حنَى يرتقى 
من حضيض البعد و الإنفصال إلى أوج القرب و الإتصال؛ فإذا فنا عن ذاته عند الإنمحاق و تنوّر بنور محبوبه فى شدّه القرب و 
الأشراق قال بلساة حاله.هذا المقال؛ 


قد كان ما كاق يقا لسك أذكزة قط عفرا و نمال عو اله 


ثم إذا رجع إلى ذاته و عاد إلى الصحو بعد المحو و سافر فى الجمع إلى التفرقه و التفصيل و أخذ منصب الخلافه و الرساله فى 
إرشاد السالكين للسبيل و بعث لهدايه المتوطنين فى الظلمات و تعليم النازلين فى مراقد الجهالاتء قارب المقابله الوضعته الحسيه 
فاشكستة إلى ذاه الأشقد الشمهه و أضادتك انه بأتوازها بعد ما كان تظلماء و آثار حرف بأتكدياغت ما كان مما قائلة وعد 


رءآنى فقد رأى الشمس!!)؛ و ريما نطق: 


-ه و 
0 


ذا نكيت بَدَا وَ إِنْ بَدَا عَبَيَنَى 010 

فلمًا نظر إلى ذاته فما رأى شيئاً خالياً من أنوار الشمس و عطاياها فقال عند ذلكك فى 
ص : 67م 

ااا كزمفان هه 


.685 لم أعثر على قائله و انظر: «لطائف الاعلام» ص‎ .7 -١ 
.”8* انظر: «رساله تشريقات» _ فى «مجموعه رسائل و مصنّفات كاشانى» _ ص‎ ." -* 


غايه سكره: «أنا الشمس! لولا أن ثبته اللّه بالقول الثابت؛ مثل ما قال بعض أصحاب التجريد و سكارى شراب المحبّه و التوحيد 
حيث كانوا أقمار سماء التفريد و مرائى شمس الحقيقه و التمجيد. فلمًا أضاءت أراضى قلوبهم و صفحات وجوههم بنور ربّهم 
ماحوا بالسرٌ الخفيّء إِمّرا لغايه السكر و الوجد _ فكلام المجانين يطوى و لايروى! _» و إِما للإشتباه بين المرآه و المرئئ. أو 
لاترى أَنْ المرايا المتعدّده المختلفه فى الصقاله و الكدوره و الإستقامه و الإنحناء اذا تحت فيها صورةٌ واحدةٌ فى حالهٍ واحده 
لأورك فنا عبني اقل و ار كان لياف الدرانا شلولا أوقان لنا امكو لول شىء 020 متعدّدهٍ مختلفه. فاعلم و 
تثبت _ أتّها العارف السالكك! _انّ التجلى غير الحلول و الإتّحاد و الإتّصال لثلاً تقع فى الكفر و الظلالى و الإحتجاب و 
الإنفصالء فتدّعى بوقاحتكك الاتصاف بالكمال و تسبق بنورك الموهوم و وجودك المتوهّم المبهم الميشوم نور المهيمن 
السدال وهو النيالة الققال ]ني لالمو فيك انها الشعر ا ب تانكم و سود ا سوق ها | فياقة النوى القار ب كردا هزر 
هوّتكك الموهومه محقاً لظهور نور الأنوار كاسفاً لنوره عن شهودكك كشف القمر نور الشمس عن عيون الناظرين من الأبصار!. 


قوله _ عليه السلام _ : «و الطلوع و الأفول». 
<«طلوع» الكوكب: ظهوره فوق الأفق» أو من تحت شعاع الشمس. و «أفوله): غروبه تحته0!)>. 
قوله عليه السلام ل (اقو الإناره والكسوف). 


وجه امتهان القمرر ب_«الإناره» ما ذكرناه فى توجيه إمتهانه بزياده النور. و قال شيخنا البهائئ _ قدّس سرّه __: «و يمكن أن 
يوه امتهانه بالإناره بوجه آخرء وهو أن يراد بها: إعطاؤه النور للغير كوجه الأرض مثافٌ لا انصافه هو بالنور؛ فاك الاثاره و 
الإضاءه كما جاء تا(؟) فى اللغه لازمتين(") فقد جاءتا متعدّبتين(؟). و حينئذٍ ينبغى أن يراد ب_ «الكسوف): 


“ين 


.2١19 قارن: «رياض السالكين» ج هش ص‎ .١ -١ 
؟- 75. المصدر: جاءا.‎ 

7- ". المصدر: لازمين. 

دع البعدر جاءا تصدينة أيضا. 


كسفه للشمس لتته(١)‏ المقابله» و يصير المعنى: امتهنكك بأن تفيض النور على الغير تارء و تسلبه عنه أخرى)(5)؛ انتهى. 


قال الفاضل الشارح: «فى قوله: «ينبغى أن يراد بالكسوف كسفه للشمس» نظرّاء فانٌ دكسف» و إن ورد متعدّياً كما ورد لازما(*) 
إلأدانَ الكسوف مصدر اللاسزم لا المتعدّى؛ و مصدر المتعدّى إِنّما هو «الكسف» لا «الكسوف»» كما نصّ عليه الفيوميّ فى 
المصباح حيث قال: «كسفت الشمس __ من باب ضرب _ كسوفاًء و كذلكك القمر(ع)؛ و: كسفها الله كسفاً _ من باب ضرب 
أيضاً(ه) _ ؛ و المصدر فارق2(0). فجغل الكسوف على هذا مصدرا متعدّياً غير صحيح. فينبغى أن يراد ب «الإناره»: إتّصافه 
بالنورء لا: إنارته غيره نسم المقابله. فلايتّجه الوجه اذى ذكره. فيتعيّن التوجيه الأكل فقط؛ و الله أعلم)(/01. 


و قال شيخنا البهائيّ: «فان صحح ماقيل: انّ الأحسن خسف القمر و كسفت الشمس فلعله _ عليه السلام _ أراد بالكسوف: زوال 
القبوء المقدر كقدى اعمس و القمره لأ الميفو”بالقير وهو الحسوف . لكرن عاقق الأحيد. والذى فيز ال علدت 
الأسحسن إِنْما هو إطلاق الكسوف على الخسوف لا على الأمر الشامل له و لغيره(8). و لا-يخفى ان امتهان الع امل ست 
كسف الشمس أيضاً فانّه هو الساتر لها. و لما كان شمول الكسف للخسوف أشهر من العكس اختاره _ عليه السلام _8(0)؛ 


انتهى. 
قال الفاضل الشارح: «و فيه أيضاً نظرٌ يظهر مما ذكر»(١1).‏ 
سص : عع 


.١-١‏ المصدر: ليتم. 

1-". راجع: «الحديقه الهلاليه)» ص .١١8‏ 

'- ". و انظر: «شرح الصحيفه) ص 88". 

*- ؟. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 

هه. المصباح المنير: + يتعدّى و لايتعدّى. 

#- ع. راجع: «المصباح المنيرا ص 77/. 

- /. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص .5١١‏ 

كنال المضدوة_ي الذك بي اعرد 

9- 4. راجع: «الحديقه الهلاليه؛ ص 17 مع تغيير. 

.٠١ ٠‏ راجع: «رياض السالكين» ج ص 8٠١‏ مع تغيير. 


أقول: لا دلا-له فى كلا.مه _ رحمه الله _ على جعل الكسوف مصدراً متعدّياً كما فهمه الشارح» بل كلامه صريحٌ فى أنّه أخذ 
الكسوف بمعنى: الكسف لإتمام المقابله؛ و هذا شايع _ كما لايخفى __؛ فلايرد عليه شىء. 


قال شيخنا البهائئى _ رحمه الله _ : «تمهيدٌ. لما كانت الشمس ملازمهٌ لمنطقه البروج و كانت أعظم من الأرض كان المستنير 
بأشعّتها أعظم من نصفها و المظلم أقلّ _ كما عرفت سابقاً  _‏ و حصل مخروط مَؤْلّفُ من قطعتين ترسم إحداهما من الخطوط 
الشعاعيّه الواصله بين الشمس و سطح الأرض و يسمّى: مخروط النور» و المخروط العظيم _ ؛ و الأخرى من ظل الأرض و 
تسمّى(١)‏ المخروط الصغير. و يحيط به طبقةٌ يشوبها ضوءٌ مع بياض يسيرء ثم طبقةٌ أخرى تشوبها مع ضوءٍ يسير صفروء ثم طبقه 
أخرى يشويها يسير حمره؛ و هذه الطبقات الثلاث تظهر للبصر فى المشرق من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بهذا الترتيب» و 
بعكسه غروبها فى المغرب. و قاعده المخروط العظيم على كره الشمس منضفةٌ بمنطقه البروج و سهمه فى سطحهاء و ينتهى رأسه 
فى أفلاك الزهره عند كون الشمس فى الأوج. و فيما دونه فيما دونها. و قاعده المخروط الصغير صغيرةٌ على وجه الأرضء و 
هى الفصل المشتركك بين المنير فيها و المظلم. و هذان المخروطان يتحرّكان على سطح الأرض كأنْها جبلان شامخان يدوران 
حولها على التبادل؛ أحدهما أبيض ساطعٌ, و الآخر أسودٌ حالك عليه ملابس متلوّنه. و يتحرّكك الأبيض من المشرق إلى المغرب. 
وخر التهان المى قو شحو الأسسن 8 بالعكين» وهو الليل لمق عو تعدهةة شارك الله أحسن الخالقي اد 


و إذا توهمنا سطحاً كريّاً مركزه مركز العالم يمرٌ بمركز القمر و بالمخروط الصغيره فالدائره الحادثه منه على جرم القمر تستمى: 
صفحه القمرء و الحادثه على سطح المخروط: دائره الظل» و مركزها على منطقه البروج0). 


ص : 850 
21 ا المقيدر: +مخروط الل ود 


لاد المتصيدية الأسوود. 
- ". المصدر: + تلويحٌ فيه توضيخ. 


فإذا لاقى القن مخروظل الظلل ف الاستقال نو وققة صسفحده كليا أو حضها فى ذائزه الف القطيك الأشعه التسفة عه عل أو 
بعضاء وهو الخسوف الكلى أو الجزئى؛ و لكون غايه عرض القمر _ و هى خمسه أجزاء _ أعظم من مجموع نصفى قطرى 
صفحته و دائره الظل لم ينخسف فى كل استقبال بل إذا كان عديم العرضء أو كان عرضه _ و هو بُعد مركزه عن مركز دائره 
الظل _ أقل من نصفهاء إذ لوكان مساوياً لها ماس القمر محيط دائره الظل من خارج على نقطهٍ فى جهه عرضه. و لم ينخسف؛ و 
إن كان أكثر فبطريقٍ أولى. أمرا إن كان العرض أقلٌ من النصفين انخسف أقلٌ من نصف قطره إن كان العرض الأقلّ أكثر من 
نصف قطر دائره الظلّ و نصف قطره إن كان مساوياً له لمرور دائره الظل بمركز الصفحه حينئذٍء و أكثر منه إن كان أقل منه. و 
أكثر من فضل نصف قطر دائره الظلّ على نصف قطر القمر؛ و كله غير ماكثُ إن كان مساوياً لفضل نصف قطر دائره الظلّ على 
نصف قطر القمر لمماسّه القمر محيط الظل من داخل على نقطهٍ فى جهه عرضه؛ و ماكثاً بحسب ما يقطع فى دائره الظلّ إن كان 
أقلّ من هذا الفصلء و غايه المكث إذا كان عديم العركن 


وأوّل الخسوف يشبه أثرا دخاتأ» ثم يزداد تراكماً بازدياد توغْل القمر فى الظلء فإن كان عرضه أقل من عشر دقائق كان لونه 
أسود حالكاء و إلى عشرين فأسود ضارباً إلى خضرءء و إلى ثلاثين فإلى حمرهء و إلى أربعين فإلى صفرهٍ و إلى خمسين فأغبر» و 
إلى ستّين فأشهب. 

وابتداء الإنجلاء من شرقيّ القمر كما ان ابتداء الخسوف كذلكك10). 

و أمّا الكسوف فهو ذهاب الضوء عن جرم الشمس فى الحسٌ كلا أو بعضاًء لستر القمر وجهها عند(1) المواجهه() لنا كلا أو 


بعضاً. و ذلكك عند كونها بحيث يمرّ خط خارجٌ من البصر بهما. إِما مع انّحاد موضعيهما المرئيين» أو كون البعد بينهما أقل من 
مجموع نصفى قطريهماء فلو 


ص : دعم 
.١ -١‏ هيهنا حذف المصّف قطعهً من المصدر تزيد على صفحه. 


كرد المصدر: عنلك. 
6 المضكدرة الحواجةه 


تساويا ماسّها و لاكسفء و إن زاد الأوّل فبطريق أولى(١).‏ فان وقع مركزاهما على الخط المذكور كسفها كلها بلامكث إن كان 
قطراهما متساويين حتّداًء و مع مكثه إن كان قطراها ما أصغر. و بقى منها حلقةٌ نوراتية إن كان قطرها أعظمء و إن لم يقعا على 
ذلك الخط كسف منها بعضها أبداً إلا إذا كان قطره أعظم حسّاً فقد يكسفها حينئذِ(1). و ربّما يبقى منها حلقهٌ نورائتية مختلفه 
الثخن أو قطعهً نعليِهَ إن كان قطره أصغر. 


ولمَا كان الكسوف غير عارض للشمس لذاتها _ بل بالقياس إلى رؤيتها بحسب كيفيه توسط القمر بينها و بين الأبصار _ أمكن 
وقوعه فى بقعهِ دون أخرىء مع كون الشمس فوق أفقيهما و كونه فى إحداهما كلياً أو أكثر. و فى أخرى جزثياً أو أقل؛ و ابتداء 
الكسوف من غربي الشمس كما انْ ابتداء الإنجلاء كذلكك)()؛ انتهى كلامه 


و مرا ذكرنا ظهر معنى الحديث الى ذكره فى الإحتجاج(6): «قال ابن الكوًا لأ-مير المؤمنين _ عليه السلام _ : أخبرنى عن 
العخو الدض يكرة فى القير؟ 


فقال: اللداكرا اللداكي] الله كيرا وجل اعفى سالب عم شأله عمادا أنامعف الل ._ مالي ب قول: رو ععنا انون النهاة 
آكين فَمْكَوكًا آية اللبل :و فقا آي التهار خبصر ةذه 


و يؤْبّد ما ذكرنا ما فى العلل(2) عن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه سئل: «ما(/9 بال الشمس و القمر لايستويان فى 


قال: لما خلقهما الله _ عرّ و جل _ أطاعا و لم يعصيا شيئا فأمر الله جبرئيل أن يمحو 


ص : اام 


1 ل المسصدن الأول فبالاولن: 

؟- 1. المصدر: + كلا. 

*- ". راجع: «الحديقه الهلائيه» ص .١18‏ 

©- ع. راجع: «الإحتجاج» ج ١‏ ص 184 و انظر: «بحارالأنوار) ج 0ه ص 184. 

فاق كرييه ؟ الأسزاف 

5ت راجع: «علل الشرائع» ج 0 ص 5 الحديث رذرة وانظر: «بحارالأنوارا ج لاله ص 76 
وك المصدر: فما. 


ضوء القمر فمحاه؛ فأثر المحو فى القمر خطوطا سوداء _ ... الحديث __؛ فتديّر!. 


قوله _ عليه السلام _: «فى كل ذلكك _... إلى آخره .)ا خطلة مستائفة: أى فى كل فلك الأمونالمذكووف و إكار الجمله 
الإسميّه للإشعار بدوام الإنقياد و الطاعه. 


و تقديم الظرفين للإختصاص و رعايه السجع. 


سبِحَانَهًاه مَا أب مَا دَبّرَ فى أشرك! وَ ألطفّ مَا صَنَعْ فى شَأنك!. جَعَلك مِفْتَاح شَهْر حَادِث لاءَمْر حادث. 


«سبحان)»: مصدرٌ _ كغفران _ بمعنى: التنرّه عن النقائص؛ و قيل: «اسم مصدر وقع موقع المصدرء و هو التسبيح بمعنى: التنزيه». و 
هو غير متصرّفٍ _ أى: لايستعمل إلا محذوف الفعل منصوباً على المصدريّه __. و لايكاد يستعمل إلآ مضافاًء و إذا استعمل غير 
مضافٍ كان علماً للتسبيح غير مصروف للعلميّه و الألف و النون المزيدتين _ كعثمان علماً لرجلء فانٌ العلميّه كما تجرى فى 
الأعيان تجرى فى المعانى؛ و قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الثالثه _ . قال الشيخ ابوعليٌ اللزرربيق ناتك كاله جارف 
الشرع لأعلى مراتب التعظيم الَّتى يستحقّها الله هو _ سبحانه(1) _ )(1)؛ و لذلكك لايجوز أن يستعمل فى غيره _ تعالى _ و إن 
كان منرّهاً عن النقائص. 


<و إلى كلامه هذا ينظر ما قال بعض الأعلام من: «انَّ التنزيه المستفادٌ من «سبحان الله أنواٌ: 
تنزيه الذات من نقص الإمكانء الَذى هو منبع السوء؛ 

و تنزيه الصفات عن وصمه الحدوث,ء بل عن كونها مغائرة للذات المقدّسه و زائدهٌ عليها؛ 

ص : /558 


.١ -١‏ قال: «لأنّه صار علماً فى الدين على أعلى مراتب التعظيم الّتى لايستحقّها سواه)». 
كبام راجع: التجمع البيان) ج ١‏ ص /ا ١‏ 


و تنزيه الأفعال عن القبح و العبثء و عن كونها جالبةً إليه _ تعالى _ نفعاً أو دافعة عنه _ سبحانه _ ضرَّاً _ كأفعال العباد _ 
)10> 


حودما أعجب): صيغه تعيّب. و قد أجمعوا على أن «ما فيها اسمٌ» لأنّ فى «أعجب) ره عليهاء و الضمير لا يعود إل 
على الأسماء( )> و هى إما موصولة؛ أو موضوفة؛ أو استفهامية _ على الخلااف المشهور في ذماء التعتوعبه _ .و هى مبقدة 
بالإجماع, لأنّها مجرّدةٌ عن العوامل اللفظيّه للإسناد إليها؛ <و الماضى بعدها صلتهاء أو صفتها على الأوّلين. و الخبر محذوفء 


أ الذ _ أو فى فعوفمجا أمرٌ عظيٌ؛ أو هو الخبر على الأخير. 
و(ما ديّر): مفعول «أعجب)» وهى كالأولى على الأوليين؛ والعائد إلى المفعول ملو 00> 


و «الأممر» و «الشأن» مترادفان. و جعله _ عليه السلام _ مدخول «ما» التعيجيبه فعالاً دالا على التعتجب ينبى ء عن شدّه تعتجبه من 
حال القمر و ما دبّر الله فيه و فى أفلا-كه بلطائف صنعه و حكمه؛ و هكذا كل من أشدّ إطلاعاً على دقائق الحكم المودعه فى 
متوعات الله سبحائه فهو أشدٌ تعبا و أكثر استعظاماء و ذلك لأجل الكليه و شدّه الوجود _ كما مو غير مرو - . 


<«جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث). فصل __ عليه السلام _ هذه الجمله عا قبلها للإختلاف خبراً و انشاءً مع كون السابقه 
لامحل لها من الإعراب. 


و«الشهر): هو الأيّام بين الهلالين؛ قيل: ١عربئٌ‏ هحود من الشهره _ و هى الظهور و الإنتشار)60) > <يقال: شهرت الشىء شهرا 
أى: أظهرته و كشفته. و شهرت السيف: أخرجته من الغلاف _ (2) >؛ 


ص : وعع 


ا ل قارف شورالاً وار هين 9 مع تغبير يسير. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 277. 
“- ". قارن: «الحديقه الهلاليه) ص .١78‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 275. 
- ه. قارن: «الحديقه الهلاليه» ص .١78‏ 


وقيل: «هو معرّث)؛ 
وقيل: «الشهر: الهلال»)(١)؛‏ 


وقيل: «القمر» سمّى به لشهرته و وضوحه ثم سئميت الأيّام به)(1). و جمعه: شهورٌ و أشهر. و تشبيه الشهر فى النفس بالبيت 
المقفول إستعارةٌ بالكنايه» و إثبات «المفتاح» له إستعارةٌ تخبيلئة. 


وفى تشبيه «الهلال) ب__«المفتاح» لطافة» حيث ِنْ له فياةق اعوجاجاً و انعطافاً كا كثر المفاتيح. 
و«حدث» الشىء كدو ايه باب قعد __: تجدّد وتجوده فيو جاوت واقد تقدّم الكلام عليه 


و «اللام» من قوله _ عليه السلام د الأمر حادث) تعليلئة 00 ب_ «حادث» السابق» أى: حدوث ذللكك الشهر و تجدّده لأجل 
إمضاء أمر حادث متجدّد؛ ويجوز تعلقيا ب_ «جعل). 


و تنكير «أمر؛ للإبهام وعدم التعيين» أى: أمرٌ مبهمٌ علينا عالة لكتعلمه __ كما قالوه قن كول ععالى: وأو املتككوة أذضاوة قداث 
المراد: ا منكورةً مجهولةً) _ 


قأشأل الله _ و بى وَ ربك وَ خَالِقَى وَ خَالِقَكء وَ مَُّدُرى وَ مُقَدّرَكٌه وَ مُصَوّرى وَ مُصَوّرَك 


ََ وى 


أن مكلك امل كو اتتعتها لاه يَامُ وَ طَهَارَهِ لاتدَنمر يا الآآتَامُ. مل أحن يك الاافاتة 


_أَنْ بص دلق عل لفقل و ال 
وشلامه وى الكقكات هلال سحل 


اله ور نتن اكد مَعَهَ و يُسْر 
ص : 886١٠‏ 
.1١-١‏ راجع: «تاج العروس)» ج لاص ** القائمه ”. 


؟"- ”. هذا قول ابن الأعراب؛ راجع: «لسان العرب» ج ا ص ؟© القائمه ”2 وانظر: «تاج العروس» نفس المصدر. 
لاع 1 يو روات 


لابِمَازَجَه عُسْرٌ وَ خَير لايشوبة شَدٌّ» هلال أمن وَ إِيمَانء وَ نِعْمَهِ 


<«الفاء» للسبيئه _ مثلها فى قوله تعالى: «أ لع ثَر أن الله أثْرّلَ مِنّ السَمَاءِ ما فنص بِحُ الأترضٌ مُشْخفٌ 4012057 _»: أى: بسبب كون 
ذلكك الأمر الحادث مبهماً «أسأل الله أن يجعلكك هلال بركهٍ و أمن و سلامه؛ و نحو ذلكك. و لايبعد أن يكون فصيحةٌ إمَا بتقدير 
شرط _ كما زعمه الخوارزميَ0)) أنه ذا كان داك فاسان الد_ء أ ادي كاقل عن لكاب أى: وهو 
مبهمٌ فأسأل الله __. و الظاهر ان تقدير الشرط عنده لاينافى كون الفاء فصيح» و القائل بالتنافى واهمٌ _ كما نه عليه المحقّق 
الشريف فى بحث الإيجاز و الإطناب من شرح المفتاح(؟) __. و عدوله فى قوله: «فأسل الله عن الإضمار _ الى هو مقتضى 
الظاهر على وتيره الضمائر الأربعه السابقه _ لعلّه للتعظيم و الإستلذاذ و التبرّك و إراده الوصف بما بعده» إذ المضمر لايوصف. و 
ألا هزعا دمي صلا قا؟ مكلو عو يدن ضيب الت 


و إضافه «الربٌ» إلى «ياء المتكلم» حقيقه _ من قبيل: كريم البلد _ لانتقاء عامل النصبء لأنه صفةٌ مشبهةٌ و هى لاتشتقٌ إلآ من 
لازم أو من متعدٌ بعد نقله إليه» فلاإشكال فى وصف المعرفه به(ه) >. <و أما «خالق» فبمعنى الماضىء فليست إضافته لفظيَهٌ غير 
مور تيون باتكل ويك مرق يد ميتي قات | هياده مر زا لجانعو نمع نعيك لدت الامو سبي الات 
حتّى يلزم كون الإضافه لفظَة؛ ألا ترى انّكك تقول فى «ضارب عبده أمس:: انّه مضاف إلى المفعول على معنى: انه كذلكك 


<و «البركه): النماء و الزياده فى الخير؛ و لعل المراد بها هنا: الترقّى فى معارج القرب و 


ص : امه 


.١ -١‏ كريمه "© الحجّ. 

؟- ”. لم أعثر عليه» و انظر: «تفسير الكشّاف» ج اص 23١‏ ذيل هذه الكريمه. 
*- ". لم أعثر عليه أيضاً. 

؟- ع. لم أعثر عليه أيضاً و أظنّه لم يطبع بعد. 

ه- ه. قارن _ مع تغيير فى بعض العبارات _: «نورالأنواره ص 178. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 215. 


مدا الأشى نوما فيوماء قا ني اسرف بوماة قبن مغو التق 
و«السط»: النح » الاطاله يقال سعد القن م كنا نظله وامتحاءة وس نيك الباق الالخيى مى 'الشهر يتحافاء كاله يدق ثرو 


القمر فيها(؟)>؛ و الاسم: الّمحاق بالضع» و الكسر لغةٌ. 


و «الطهاره»: النزاهه من الأدناس» <و يندرج فيها نزاهه الجوارح عن الأفعال المستقبحه و اللسان عن الأقوال المستهجنه والنفس 
عن الأخلاق المذعومه و الأدناس الجسمائيه والغواشى الظلمائيةة بل التراهه غن كل ما يشغل عن الاقبال على الحقّ معة _ كاتا 
ما كان __. و ذلكك بخلع النعلين و التجرّد عن الكونينء فانّها محرّماتٌ على أهل اللّه(). 


و«الدنس): الوسخ. 


و«تدنيس الآثام) للطهاره القليئه ظاهة20) > <فان كل معصيه يفعلها الأنسان يحصل منها ظلمةٌ فى القلب كما يحصل من نفس 
المتنفّس فى المرآه ظلمةٌ فيهاء فإذا تراكمت ظلمات الآثام على القلب صارت ريناً و طبعاً فيه كما تصير الأنفاس و الأبخره 
المتراكمه على جرم المرآه صداءً. 


و إسناد «المحق» إلى «الأيّام) و «التدنّس» إلى «الآثام» مجازٌ عقَليٌ؛ و الملابسه فى الأوّل زمانيةٌ» و فى الثانى سببية(ه) >. 

<و «الأمن»: إطمينان القلب و زوال الخوف من مصادمه المكروه. 

و «السعد» و السعاده مترادفان؛ و ربّما فشر ب__: معاونه الأمور الإلآهته الإنسان على نيل الخير؛ و يضادّهما: النحس و الشقاوه. 

و «النكد): تعسّر المطلوب و شدّه العيش و ضيقهء أو: تعسّر الوصول إلى المطلب 

ص : "م8 

17/68 ص 158 الحديث‎ ١١7 ص 98 الحديث 5707 «مستدركك الوسائل» ج‎ ١8 راجع: «وسائل الشيعه) ج‎ .١- ١ 
.7١ ص‎ ١ «إرشاد القلوب» ج‎ 277١ «بحارالأنوار» ج 8 ص‎ 


3-1 قارن _ مع تغيير _: انو رالأنوارا ص 4 
بن النضادن و ذلكفدن اللق 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 215. 


4- 6. فارن: الوا ص .18١‏ 


الحقيقي لما يعترى السالكك من العوائق الموجبه لبعد المسافه و طول الطريق(١)>.‏ 


رادي _ كسبو و ستكون سيف - 1 اللسهز اده يقال هن لآم يرا هق رات لني ب و ني مرا اق نافد ريات 
أى: سهل» فهو سية. و يضاده: العسر. 


و «شابه) شوباً _ من باب قال _ : خلطه _ مثل شوب اللبن بالماء. 
و«النعمه»): ما قصد به الإفضال و النفع. وقد تفشرر ب__: «الحاله الحسنه). 
و «الإحسان» يقال على وجهين: 

أحدهما: الإنعام على الغير؛ 


و الثانى: إحسانٌ فى فعله؛ و ذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عماللا حسناً. و منه قوله _ عليه السلام __: «الإحسان أن تعبد الله _ 
الى اغره: 103 »»؟ كبا قال شيكا الهاك .رحن الله قن الحدفه الياذق: نكن أن رادت (الاهبياة نعاء 
الظافرق المتعاوتم و الأنسب أشورافيه المعى المعداول علن لساق أصححات القلوب وهو الذى در معنف الأو لز 
الآدخرين _ صلَى الله عليه و آله أجمعين _ بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراهء فإن لم تكن تراه فانّه يراكك». و حينئذٍ 


ينبغى أن يراد ب «الإيمان» و «الإسلام): المرتبتان المعروفتان بعين اليقين و حقّ اليقين. 


وقد طلب _عليه السلام _ «الأمن» فى هذا الدعاء مرّتين: إحداهما على طريق الإطلاق» و الأخرى على طريق التقييد؛ و كذلكك 
طلب «السلامه) مرّتين: مرّهٌ مقيدةٌ بكونها من السيئات» و أخرى مطلقةً. و يمكن أن يراد بالمطلقه: السلامه من تعلق بغير الحقٍّ _ 
كما قيل فى قوله تعالى: (يَومَ لآيَنَْعٌ مَالَ وَ لآبتُونَ إل مَنْ أَنَى الله بقلب سيم( __. و أمرا «الأمن» المطلق فيحتمل أن يراد به: 
طمأتينه التقيين يتحضول والحه الآنسن و سكنة 0 


ص : 807 


.١59 قارن: «الحديقه الهلاليه» ص‎ .١ -١ 

.١١8 ص‎ 2٠7 راجع: «بحارالأنوار» ج‎ .” -١ 
.218 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ ." -" 
#دع, المصندو فشرة‎ 

8 كريمه 88 الشعراء: 


الوثوق, فانٌ السالكك مادام فى سيره إلى الحقّ مكزة مضط اخ سيط القاط د لفوت العاقهو عورف روفن العر ات 
فإذا اركفمخ العهي الظلاقضقه تور القلب» ثرو الغياق و“سضلك الراخهو الاطيقات ونوال الخرف:وظيرث اشير الأمن و الآماة: 


و هذان المقامان _ أعنى: مقام الأمن و السلامه _ من مقامات أصحاب النهايات» لا من أحوال أرباب البدايات(1)؛ و قد أشار 
إليهما قدوه السالكين و إمام العارفين _ عليه السلام _ فى نهج البلاغه فى وصف من سلكك طريق الوصول: «قد أحيا عقله و 
أمات نفسه حتّى دق جليله و لطف غليظه و برق له لام كثير البرق فأبان له الطريق و سلكك به السبيل و تدافعته الأبواب إلى باب 
السلامه و دار الإقامه و ثبتت رجلاه بطمأنينه قلبه فى قرار الأ-من و الراحه بما استعمل قلبه و أرضى ربّه)(؟)؛ انتهى كلاءمه _ 
فتلوات الله عليه . 


و لعل «السعد) الذى «لانحس فيه) و «اليمن» الذى «لانكد معه) و «اليسر) الى «لايمازجه عسرً)» و «الخير) اذى «لايشوبه شرٌ) من 
لوازم هذين المقامين؛ وققنا اللّه _ سبحانه _ مع سائر الأحباب للإرتقاء إليهما بمنّه و كرمه. انه سميعٌ مجيبُ!00)؛ انتهى كلامه. 


وقد ظهر منه وجه تكدّر «الهلال) ايكيا 
و فى المقام مسائل ذكرها شيخنا المذكور لابأس بإيرادها هنا؛ 
الأولى: انّ خطابه _ عليه السلام _ فى الدعاء بعضه متوججةٌ إلى الهلال و مختصٌ به _ كقوله عليه السلام: «جعلكك مفتاح شهر 


حادث؛»» و: «أن يجعلك هلال بركهٍ و هلال أمن و هلال سعدا __؛ و بعضه متوجةٌ إلى جرم القمر _ كقوله عليه السلام: او 
امتهنكك بالزياده و النقصان و الاناره و الكسوف» _. فانٌ الهلال و إن حصل له الزياده لكن لايحصل له 


ص : 5805 


.١ -١‏ و إن لم يكونا من المقامات المصطلحه, كالمقامات المذكوره فى «منازل السائرين» للأنصارى, و «المواقف و المخاطبات» 
للنفرى. 

7-1. راجع: «نهج البلاغه) الكلمه ٠7١‏ ص 707 و انظر: «شرح ابن أبيالحديد) عليه ج ١‏ ص 1377 «بحارالأنوار) ج 28 ص 
عام 

*- ". راجع: «الحديقه الهلاليه» ص 1. 


النقصان. و الكسوف لا يكون للهلال؛ 


وقوله __عليه السلام _: «المتردّد فى منازل التقدير) سكه أن يكو مترجها إلى جرم القمز أذياء لاب اليااقل»: لأ الجمع 
المضاف يفيد العموم؛ و الهلال و إن كان يقطعها بأجمعها أيضاً إل أنْ الظاهر ان مراده _ عليه السلام _ قطعه لها فى كل شهر. 


ثم لااستبعاد فى أن يكون بعض تلك الفقر مقصوداً بها الجرم _ أعنى: الهلال __» و بعضها مقصوداً بها كله. و لامانع من جعل 
المقصود بتلكك الفقر كل الجرم بناءَ على أن يراد من الهلال جرم القمر فى الليالى الثلاث الأولء لا المقدار الذى يرى منه مضيئاً 
فيهاء كما انّ البدر هو جرم القمر ليله الرابع عشر لا المقدار المرئيئّ منه فيها. و هذا و إن كان لايخلو من بعدء إلا أنه يصير به 
الخطاب جارياً على وتيره واحدهٍ _ كما هو ظاهرٌ _ . 


القآفية ده طليه السلا د ماتخو زعا العادييه قوق والاطان اتح يفره الى ددن اا تيون نال القدر وها قتره 
الله _ سبحانه _ فيه و فى أفلا-كه بلطائف صنعه و حكمته. و هذا حال كل من هو أشدّ إطلاعاً على دقائق الحكم المودعه فى 
مصنوعات الله _ سبحانه _» فهو أشدّ تعتجباً و أكثر استعظاماً؛ و معلومٌ انَّ ما بلغ إليه علمه _ عليه السلام _ من عجائب صنعه _ 
جل وعلا _ و دقائق حكمته فى خلق القمر و نضد أفلاكه و ربط ما ربط به من مصالح العالم السفلي _ و غير ذلكك _ فوق ما 
بلغ إليه أصحاب الأرصاد و من يحذو حذوهم من الحكماء الراسخين بأضعافٍ مضاعفه؛ مع أنّ الّذى اطلع عليه هؤلاء من أحواله 
و كيفته أفلا-كه و ما عرفوه مثا يرتبط به من أمور هذا العلم أمورٌ كثيرةٌ يحار فيها ذواللبٌ السليم قائلاً «رَيَنَا مَا خَلَقْتَ كردا 
باطلا,010!. 


وتلكك الأموور ثلاثه أنواع: 


الأوّل: ما يتعلّق بكيفئِه أفلا.كه و عدّها و نضدها و مايلزم من حركاتها ._ من الخسوف و الكسوف _ و اختلاف التشكلات و 


ص : 806 


١-1‏ كريمة 191 آل غمران. 


مركزه _ و محاذاه قطر تدويره نقطهٌ سوى مركز العالم» ... إلى غير ذلكك ممما هو مشروحٌ فى كتب الهيئه؛ 


الشانى: مايرتبط بنوره من التغتّرات فى بعض الأجسام العنصريّهء كزياده الرطوبات فى الأبدان بزيادته و نقصانها بنقصانه؛ و 
حصول البحارين للأمراضء و زياده مياه البحار و الينابيع _ زيادةً ببنهَ _ فى كل يوم من النصف الأوّل من الشهرء ثم أخذها فى 
التقعيناة يوما قوسا فى النصة الأخر كدو زياده أدمعه الحواقات و ألبانها 3 القوو :و القهانها نم انهو كذ لكك ورادة 
البقول و الثمار نموًا و نضجاً عند زياده نوره» حتّى انَّ المزاولين لها يسمعون صوتاً من القثاء و القرع و البطيخ عند تمدّده وقت 
وناده ا اللوتروو كاباو وو القير الكتان و جبعه عفى القبان د ب إلى خير دلكه مم الأمرو الى ديق نهنا المجريه ... . 


قالوا: و إِنّما اختصّ القمر بزياده ما نيط به من أمثال هذه الأمور بين سائر الكواكب. لأنّه أقرب إلى عالم العناصر منها؛ و لأنّه مع 
قربه أسرع حركة» فيمتزج نوره بأنوار جميع الكواكب و نوره أقوى من نورهاء فتشاركها شركةً غالب عليها فيما نيط بنورها من 
المصالح بإذن خالقها وسدعها - جل شأنه _؛ 


الثالث: ما يتعلق به من السعاده و النحوسه و ما يرتبط به من الأمور الّتى هى علا.مةٌ على حصولها فى هذا العالم» كما ذكره 
الديانون و وردت ببعضه الشريعه المطهّره؛ كما رواه الشيخ عمادالإسلام محمّد بن يعقوب الكلينى _ رحمه الله _ فى الكافى(1) 
عن الصادق _ عليه السلام _ قال: «من سافر أو تزوّج و القمر فى العقرب لم ير الحسنى)؛ 


و كما رواه(؟) أيضاً عن الكاظم _ عليه السلام __ : «من تزوّج فى محاقٌ الشهر فليسلم 

ص : 8068 

١ذ-١.‏ راجع: «الكافى) ج / ص 1/4" الحديث اع و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج 7ص 9” الحديث للرشة «التهذيب» ج 7 
ص 6/١‏ الحديث لاهة «وسائل الشيعه) ج 0 ص ١16‏ الحديث غ4 رةه «بحارالأنوار) ج 66 ص 1 


كنل راجع: «الكافى) ج دص 559 الحديث '» و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج “اص 5:57 الحديث ,88٠08‏ «وسائل الشيعه) ج 
٠‏ ص ١١15‏ الحديث 6 «علل الشرائع) ص 0١85‏ الحديث ©. 


لسقط الولد»؛ 


و كما رواه شيخ الطائفه فى كتاب التهذيب(١)‏ عن الباقر _ عليه السلام _: (إِنّ النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ بات ليله 
عند بعض نسائه» فانكسف القمر فى تلكك الليله» فلم يكن منه فيها شىءٌ؛ فقالت له زوجته: يا رسول الله! بأبى أنت و أمَّى» كل 
هذا العف ! 

فقال لها: وبحككث! هذا الحادث فى السماء فكرهت أن أتلدّذ». و فى آخر الحديث ما يدل على أنّ المجامع فى تلك الليله إن 
وزق هن جماعه ولد وقد سمع بهذا الحديث لايرى مايحبٌ(1). 

الثالثه: ينبغى لنا إذا تلونا قوله _ عليه السلام _: «هلال أمن من الآفات» أن نقصد ب__«الآفات): البدئيه و النفسيّه _ من الكبر و 
الحيك و الكل والقزون وا العرض و حت السال والكادو أشال: الك من دواضى القن ويعظطوطافيا و سععيانيا البوقةيو 
السشه :ان طلب الأمق هن هذاه الآقاك: الى هن ماله الكلان العاوياتى الخات الخاريات المورجه لليلكك الحفيق 


والشقاء السرمدىٌ _ أهمّ و أحرى. و أليق و أولى)(0؛ انتهى كلامه _ رحمه الله _. 


اعلم! أنّ شرف كل علم بسبب شرف موضوعه؛ و موضوع هذا العلم هو الأجرام البسيطه الرفيعه عن أرجاس الطبيعه العنصريّه 
الكاسده الفايدة القريه عن التكيره الأحدته الناقيه على تسقها بل ْاختلذل: العابته على أصولها بلاإتسلال: 


ص : م8 
.١ -١‏ راجع: «التهذيب» ج 7ص 8١١‏ الحديث 15 و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج “اص 50 الحديث 68017, «بحارالأنوارا ج 
ذخ ص 199. 


كبام راجع: «الحديقه الهلاليه» ص ل" 


ركنم راجع: نفس المصدر ص ١7١‏ 


الفساد» و بواستطها يستقيم صدور هذه المتجدّدات و المتغرات عنه _ تعالى _ مع أحديّته و امتناع تغتره بوجه من الوجوه _ 
كما لايخفى على ذوى الوجوه _ . 


و إذا كان موضوعه هذه الأجرام البسيطه الَتى لاتركيب فيهاء فلاإنحلال لها و لاإختلال فى أوضاعها و لاكلال فى تأثيراتهاء بل 
حركاتها دائمةٌ و إشراقاتها متواليةٌ و تأثيراتها متواصلة بلافتور و لالغوب و لاعياءِ لها إلى أن يأتى أجلها. 


و أعنا حقدة فشن روص الكلييه. وحن الله :فى كنات الزوقبة لاعن عذال هيه بن شعابة قال #رقلة لأى عبدالله: عل 
السلام _ : جعلت فداكك! ان الناس يقولون: انّ النجوم لايحل النظر فيهاء و هى تعجبنى» فإن كانت تضرٌ بدينى فلاحاجه لى فى 
ىو قر ديق لو إن كاقث قتف بدرين قوالله الى لأشديافائ أشتهى النطوفيياا؛ 


فقال _ عليه السلام __: ليس كما يقولون» لاتضرٌ بدينكك. ثم قال: إِنْكم تنظرون فى شىء منها كثيره لاتدركك و قليله لاينتفع به 
تحسبون على طالع القمر _ ... الحديث _)؛ 


و فى الكتاب المذكور(0) أيضاً فى حديث طويل عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ يقول فى آخيره: (إِنّ علم 00 الحساب حقٌ» و 


لكن لايعلم ذلكك إلا من علم مواليد الخلق كلّهم)؛ 


و عن ابن أبيأوفى عن أبيهريره انه قال: قال رسول الله _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم _: «خيار أَمّهِ على الله الْذين يراعون 
الشمس و القمر و النجوم لذكر اللّه(؟)؛ 


ص :/56 


الوا «الكافى» ج 8 ص ١98‏ الحديث *17, و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص ١6١‏ الحديث 37148 «بحارالأنوار» ج ذه 
ص 36١‏ «فرج المهموم) ص 18 

1-7 راجم: «الكافى» ج 8 ص "8١‏ الحديث 0454 و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١7‏ ص ١6١‏ الحديث 77148 «بحارالأنوار» ج 51 
ص 38ل «فرج المهموم) ص ١ل‏ «المناقب» ج اص 7188. 

*- #. المصدر: أصل. 

- ؟. راجع _ مع تغيبر يسير _ : ١مستدركك‏ الصحيحين» ج ١‏ ص ١١8‏ الحديث 187 «مجمع الزوائد» ج ١‏ ص 777 سنن 
البيهقى» الكبرى ج ١‏ ص 27/4 «مسند عبد بن حميد) ج ١‏ ص 57١‏ الحديث 215178 و انظر: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص *137. 


و عن ميمون بن مهران أنه قال: «إياكم و التكذيب بالنجوم!ء فانّه علمٌ من النبوٌه(1)؛ 


و ما رواه الكلينق(7) _ رحمه الله _ بإسناده إلى المعلى بن خنيس قال: «سألت أبا عبدالله _ عليه السلام _ عن النجوم؛ أ هى 


حق؟ 
فقال: نعم! إن الله _ عر و جل _ بعث المشترى -_... الحديث _)» و قد مر هذا الحديث مفضّلا. 


و فى تفسير العتٍاشى(7) عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: (إنَّ الله _ تبارك و تعالى _ خلق روح القدس فلم يخلق خلقاً 


أقرب إليهء فإذا أراد أمرا ألقاه إليهاء فألقاه إلى النجوم فجرت به» __... إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره الّتى لاتحصى _ . 


و قد بالغ فى إثبات حميهِ هذا العلم و جواز تعلّمه و تعليمه الزاهد العابد السييد الجليل ابن طاوس. و ألّف كتاباً ضخيماً فى هذا 
الباب سمّاه كتاب فرج المهموم فى معرفه الحلال و الحرام من علم النجوم. رام به الردّ على الشيخ المفيد و السيّد المرتضى _ 
رحمهما الله _ . و قد ذكر فيه: «انّ الأحاديث عن الأنبياء من لدن إدريس _على نبيّنا و عليه السلام _ إلى عهد أثمتنا الطاهرين 
ناطقةٌ بذلكك. و نقل انَّ نبوّه نيبنا _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ أيضاً مما علمه بعض المنتجمين و صدّق به بالدلائل النجوميه» و 
ان بعض أحوال إمامنا و مولانا صاحب الأمر _ عليه السلام _ مما أخبر به بعض المنيجمين من اليهود بقم. و ذكر انّ بعض أكابر 
قم واسمه أحمد بن إسحق _ أحضر ذلك المنجم اليهودى و أراه زايجه ولاده صاحب الأمر _ عليه السلام _» فلمًا أمعن 
القن يها قال: «لاركوق مدن هذا النوارة الا نا او:وسع ف نوات التظار جل على املكف الدنا شرا وغريا ويا هرما 
حتّى لايبقى على وجه 


ص : 809 


.١ -١‏ راجع: «بحارالأنوارا ج ده ص 185, و لم أعثر عليه فى غيره. 

كن راجع: «الكافى) ج مص 73٠١‏ الحديث 207 و انظر: «وسائل الشيعه) ج لالاص ١85"‏ الحديث 77١91‏ «بحارالأنوارا ج عله 
ص 1/1 

*- 8. راجع _ مع تغيير _ : «تفسير العتياشى» ج ١‏ ص 7١‏ الحديث 022 و لم أعثر عليه فى غيره. 


و روى _ عطر اللمه مرقده _ فى الكتاب المذكور(؟) عن يونس بن عبدالرحمن قال: «قلت لأنبى عبدالله _ عليه السلام _ : 
أخبرنى عن علم النجوم ما هو؟ 

قال: هو علمٌ من علم الأنبياء. 

قال: فقلت: كان على بن أبيطالب _ عليه السلام _ يعلمه؟ 

فققال: كان أعلم الناس به). 

و أورد _ قدّس سرّه _ أحاديث متكثّرء من هذا القبيل طوينا الكشح عن ذكرها خوفا من التطويل. 


و أمَا من نهى عن الخوض فى هذا العلم متمد كاً بقول المنتجم الّذى نهى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ عن المسير إلى النهروان 
و كان من بعض أصحابه عليه السلام حيث قال: «إن سرت فى هذا الوقت خشيت أن لا-تظفر بمرادك» _ من طريق علم 
النجوم» فقال _ عليه السلام __: «أ تزعم انك تهدى الساعه الّتى من سار فيها صرف عنه السوء و تخوف الساعه الّتى من سار بها 
حاق به الضرّء فمن صدّقكك بهذا فقد كذب القرآن و استغنى عن الإستعانه باللّه فى نيل المحبوب و دفع المكروه!؛ و ينبغى فى 
قولكك للعامل بأمرك أن يولّيك الحمد دون ربّهاء فانّه يزعمكك انك هديته إلى الساعه الّتى ينال فيها النفع و أمن الضرّ. أيها 
الناس! إرّراكم و تعلّم النجوم إلأما يهتدى به فى برّ أو بحر فانُّها تدعوا إلى الكهانه؛ المنتجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و 
الساحر كالكافر و الكافر فى النار!؛ سيروا على اسم الله و عونه)(2)؛ 


ققد أطنب التقد الكليل ابرق طاومن - وحمة الله فى الكتاي المذ كوو ف تشيفيفت) تلكه 
ص : 886٠‏ 


17 راجع: «فرج المهموم) ص‎ .١-١ 
كال راجع: «فرج المهموم) صص تخبرفرة‎ 
ص “/707 الحديث 18058 «بحارالأنوارا ج لماص انل‎ ١١ ص 074 «وسائل الشيعه؛ ج‎ ١ راجع: «الإحتجاج)» ج‎ ." - 


الروايه و تزيبفها بالطعن فى سندها تارءٌ و فى متنها أخرى. أمَا السند فقال: (إِنّ فى طريقها عمر بن سعد بن أبيوقاص __: مقاتل 
الحسين عليه السلام _0(١)؛‏ 


و أمًا المتن فقال _ طاب ثراه __: «و إِنَى رأيت فيما وقعت عليه انّ المنتجم الى قال لأميرالمؤمنين _ عليه السلام _ هذه المقاله 
هو عفيف بن قيس أخو الأشعث بن قيسء و لوكانت هذه الروايه صحيححةً على ظاهرها لكان مولانا علي _ عليه السلام _ حكم 
فى صاحبه هذا _ بأحكام الكمّار _ إِمّا بكونه مرتدّاً عن الفطره فيقتله فى الحالء أو برد عن غير الفطره فيتوبه» أو يمتنع من 
التوبه فيقتله _ لأسن الروايه قد تضمّنت: «انْ المنتجم كالكافر» __؛ أو كان يجرى عليه أحكام الكهنه و السحره __لأنّ الروايه 
تضمّنت: «أنْ المنتجم كالكاهن و الساحر» _. و ما عرفنا إلى وقتنا هذا انّه _ عليه السلام _ حكم على هذا المنجم الى هو 
صاحبه بأحكام الكفّار و لاالسحره و لاالكهنه. و لاأبعده و لاغرّره؛ بل قال: «سيروا على اسم اللّهاء و المنتجم من جملتهم _ لأنّه 
صاحبه( 27 


ونهذا يدل غلن ناه الرواته من ميتكه النق] ؛ أو يكوة يهنا تأو بل غين لاهرها مزافق (لمها ...و متنا دعاق بطلان ظاهر عنذه 
الروايه قول الراوى فيها: «انّ من صِدّقكك فقد كذب القرآن و استغنى عن الاستعانه باللّه. و ليعلم انّ الطلايع للحروب يدلّون على 
السلامه من هجوم الجيوش و كثير من النحوس و يسيرون بالسلامه؛ و ما لزم من ذلكك أن يوليهم الحمد على دربتهم. و أمثال 
ذلك كثيرةٌ» فيكون دلالالات لمجو أشبه مما ذكرناه من الدلالات على كل معلوم)0)؛ هذا كلالمه _ أعلى الله مقامه _ فى 
الكتاب المذكور. 


والكن ألحاديث النهى كثيرة أركياً؛ عل ما رواه الصدوق . رخفه الله فى الفقره( © عن 


عن +2 


.5/ راجع: «فرج المهموم؛ ص‎ .١ -١ 

لاك أل فيهنا حدق المتضت :فصلا من التصدر: 

*- . راجع: نفس المصدر ص 8ه مع تغييراتٍ واسعهِ فى أخريات العباره. 

*-ع. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص /727 الحديث 1807, و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص "1/١‏ الحديث ,18:08١‏ 
«الدعوات» ص ١١١‏ الحديث 507 «مكارم الأخلاق» ص 587. 


عبدالملك بن أعين قال: «قلت لأبى عبدالله _ عليه السلام _: إِنّى قد ابتليت بهذا العلم» فأريد الحاجه. فإذا نظرت إلى الطالع و 
رأنت الطالع الشرّ جلست و لم أذهب فيهاء فإذا رأيت طالع الخير ذهبت فى الحاجه. 


فقال لى: تقضى؟ 
قلت: نعم ! 
قال(١):‏ احرق كتبكك). 


وفى كتاب جعفر بن محتّدٍ الدوريستى بإسناده إلى ابن مسعود عن النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _انّهِ قال: «إذا ذكر 
القدر فأمسكوا!ء و إذا ذكر أصحابى فأمسكوااء و إذا ذكرت النجوم فأمسكوا!5(0) __... إلى غير ذلكك _ . 


ووجه الجمع: ان أخبار المنع إِنّما توججهت إلى المعتقدين تأثير النجوم بالإستقلال أو بالمشاركه. فانْ هذا الإعتقاد كفدٌ و زندقة. 


و قال السيّد الجليل ابن طاوس فى الكتاب المذكور: «الباب التاسع: فيما نذكره من إنكار ان النجوم لاتصحح أن تكون دالَهٌ على 
الحادثات(70, 


اغلم! أن المتكرين لذلكة من المسلمين فرق: 

فرقه منهم لم يقفوا على ما رويناه و نقلناه و دلّلنا عليه و أوضحناه من كون النجوم دالآاتٌ و انها لله بين عباده آياتٌ و هداياتٌ» و 
لووقفوا بما ذكرنا و بقوم أشرنا إليهم لكان يرجى منهم الإعتماد عليه؛ 

و فريق من المنكرين لهذا العلم الموسوم قومٌ مستضعفون لاحكم لخلافهم فى العلوم!ء 


771 


.١-١‏ المصدر: فقال. 

.18١ ؟. كما حكاه عنه العلامه المجلسى فى «بحارالأنوار» ج هه ص 1728 و المحدّث الجزائرى فى «نورالأنوار؛ ص‎ -١ 

*- #. كذا فى النسختين» و لا ريب فى خطأه؛ و الصحيح _ كما فى المصدر _: «فيما نذكره عمّن يقول: ان النجوم لاتصحٌ أن 
تكون دلالات على الحادثات/»؛ راجع: التعليقه الآتيه. 


فجوابهم بحسب حالهم جواب أمثالهم!. 


وافزيق افوا أن بكرن ذلك طسأ على البؤاكة:و حا أتوا يتمق النعجراة ولو كان كل آنه جعلها اللدييق غباده و عرزت بها 
الغاة قن ناكد مقسدة للعحراك المنادقه و جلمنا على الآنات الخارقه فكانة فل افيد طرق فوت المسدرات 1 لآن كلماقن 
الوجود من المخلوقات كانت فى ابتدائها آياتٍ باهراتٍ فارقاتء و إِنّها لما استمرّت هانت عند الناظرين و غفلوا عن جلالها و ما 
فيها من الدلاله على رب العالمين؛ فتكون دلالات النجوم أسوٌ لسائر ما أبدى الله به عن آياته و دل به على عظيم مقدوراته. 


و قدّمنا الإشاره إلى بعض ما فرّقنا به بين أخبار المنتجمين بالحادثات و بين تعريف الله _ جل جلالله _ على لسان الأنبياء _ 
عليهم السلام _ و الأولياء بالغائبات. و نزيده هيهنا: ان طريقه المنتجمين معروفةٌ بين العقلاء و موصوفةٌ عند الفضلاء؛ لومنع أحدٌ 
من معرفه مولد إنسانٍ لما قدر أن يحكم على طالعه و لومنع الأصطرلاب لتعذّر الحكم بمنافعه. و لو حيل بينه و بين أستاذٍ يتعلم 
منه لاستحال صدور هذا العلم منه» و لو حيل بينه و بين كتب ينظر فيها لتعذّر عليه الإحسان بشىءٍ من معانيها. 


و أما الأنبياء و الأوصياء و الأولياء فالمعلوم بالضروره من حالهم و صفات كمالهم ان تعريفهم للعباد بالغايبات لم يكن من إستاذٍ 
أو لاستعمال شىءٍ من آلاتِء و لاافى وقتٍ يتحمل الفكر فى ترتيب الدلالات؛ و لأنّْ الأنبياء لم يقتصر الله _ جل جلاله _ بهم 
فى المعجزات على التعريف بالغايبات» و جعل لهم من الآبات مثل إحياء الأموات» و مثل إبراء المرضى بغير معالجات» و مثل 
تعجيل إجابه الدعوات فى أوقاتها المغيبات» و مثل الحكم على مولودٍ قبل ولادته» و مثل نطق الحيوانات الخاليه من العقل 
بتصديق من يصدّقه الله منهم بتزكيته» و مثل شهاده الجماد لهم بمايريدونه بالله _ جل جلاله _ منه __... و غير ذلكك ممما يطول 
الكلام بشرح حقيقته _ ؛ فأين شرف هذا المقام و أين مايذكرونه المنتجمون من الأحكام!؟. 


و فريقٌ رأوا فى الكتب أخبار المنع من النجوم؛ فحملوا ما رأوه على العموم و لم يعرفوا انَّ 


عن القع 


المراد بالتحريم انما هو لمن اعتقد انَّ النجوم علَهٌ موجبةٌ أو فاعلٌ مختارةٌ» و ذلكك من الكفر العظيم! و ليس هذا ممما ذكرنا بسبيل؛ 
بل كغيرها من كل دليل على ما أراده الله من واضح السبيل. 


و يحتمل أن يكون النهى عن علم النجوم و تعلمه و استعماله لمن يستعمل دلالته فى خلا.ف ما يقضيه الله _ تعالى _» كما 
يستعمله الذي يتوصّلون بمعرفته و هدايته إلى خلاف مراد الله _ تعالى _ و مراد رسوله _ صلى الله عليه و آله و سلم __. 


أهل الضعف!. فينبغى أن يعرفوا قدره القادر لذاته _ جل جلاله _ ثم يحتمله حالهم من الكشف. 


وفريقٌ سمعوا انه قد أدّى هذا العلم بالمآل إلى جحود الشرائع و ترك العباده و الأعمال؛ فخافوا من تعليمه و التصديق به أن 
بقعوا فى مثل تلكك الأهوال؛ و لوكان هذا عذراً فى تركك طلب التحقيق و سلوك صواب الطريق أدّى ذلكك إلى الاهمال بالكليه 
و تركك العلوم الديتيه!. لأنّ كلّ علم منها ضل فريقٌ فى طريقه و اختلفوا فى تحقيقه؛ 


وفريقٌ سمعوا ان هذا العلم ابتلى به قومٌ غير الأنبياء من الفلاسفه و الحكماء؛ فهربوا من التصديق بشىء من معانيه لثلابحصاوا 


و قد قدّمنا الدلالات الواضحات على أن هذا العلم من علوم الأنبياء و الأوصياء _ عليهما أفضل الصلوات _ و أوضحنا ذلكك بما 
ذكرناه من المعقولات و المنقوللات)2١)؛‏ انتهى كلامه. 


وشكذااقال كيه اليات 85 :رحمة اللس: 


و قال صاحب إخوان الصفا: «اعلم! أن الفقهاء و أصحاب الحديث و أهل الورع و النسكك قد نهوا عن النظر فى علم النجوم, لأنَّ 
علم النجوم جزءٌ من علم الفلسفه و يكره 


صن ع22 


51 راجع: فرج المهموم) ص‎ .١-١ 
كبام راجع: «الحديقه الهلاليه» ص لفيلة‎ 


النظر فى العلوم الفلسفه للأحداث و الشبان و من لم يتعلّم من علم الدين و لايعرف من أحكام الشريعه و مايحتاج إليه و ما هو 
فرض واجبٌ عليه و لايسعه جهله و تركه؛ فأمّرا من تعلم علم الشريعه و عرف أحكام الدين و تحمّق بأمر الناموس فان نظره فى 
علم الفلسفه يزيده فى علم الدين تحقيقاً و فى أمر المعاد استبصاراً و بثواب الآخره و بالعقاب الشديد يقيناً و إلى الآخره استيثاقاً و 
فى الدنيا زهداً و إلى اللّهِ قربهً!)(1)؛ انتهى. 


أقول: تحقيق المقام يقتضى بسطاً من الكلام؛ فنقول _ و باللّه التوفيق على كل مرام _ : 


اعلم! أن أهل الأمهواء و النحل كثيرةٌ _ و هم اين لايسمعون كلام الله من أهل النبوّه و الولايه و يتبعون أهواءهم بغير علم و 
لاكتاب منير و لاهدايه __» و كلهم عبده الشهوات و الأهواء الباطله. 


وهم طبقاتٌ كثيرةٌ» فمن معطل بطالٍ لا-يرد عليه فكره بطائل و لايرجع عقله و فهمه به إلى حاصل و لم يؤد نظره إلى اعتقادٍه و 
لأررقة الهو ذهته إلا إلى افق إلف 0700 هذا المتول الجدوزين. قل أن لمان سو هذه الديذاة و 
الحشرات و لافائده فيه سوى الإشتغال بالمطاعم و المناكح و اللذَات؛ فهؤلاء الطبيعيون و الدهريّون و من يجرى مجراهم من 
الأطباء و المنتجمين. فلايثبتون عالماً آخر وراء الطبيعه و فوق هذا العالم المحسوس؛ 


و من محصّل _ نوع تحصيلٍ _ قد ترقى عن المحسوس و أثبت المعقول و المبدء و المعاد. لكنّه لايقول بحدودٍ و أحكام شرعته 
يؤدّى إلى إصلاح حال الآدخره. و هؤلاءء هم جمهور المتفلسفه الْدْين لا-دين لهم سوى اتّباع العقل الناقص الغير المطهّر من 
فراقن آقانت النقس و الشطاة؛ 


و من قوم يقولون بحدودٍ و أحكام عقَائهه و ربّما أخذوا أصول أقوالهم و قوانينها من مؤْيّدِ بالوحى؛ إلا انهم اقتصروا على الأوّل 


منهم و ماتعدّوا إلى الآخر. و هؤلاء هم 


ص :886 


.١ 12 راجع: «رسائل إخوان الصفاء» ج ١ص وانظر: فرج المهموم) ص‎ .١-١ 


الصائبون و اليهود و النصارى؛ 
أمَا الصائبه فهم قالوا باغاثاذيمون و هرمس _ و هما شيث و إدريس عليهما السلام _ و لم يقولوا بغيرهما من الأنبياء؛ 


و أمَا اليهود و النصارى فوقفوا على موسى و عيسى _عليهما السلام _ و ما تعدّيا إلى القول بمحمّدٍ _ صلَى الله عليه و آله و 
و كلهم ممّن جعل لله أنداداًء لأنّهم عبدوا غير الله سواءٌ كان محسوساً _ كالأصنام _ أو معقولاً _ كالروحاتيات _. إلآ انَّ عبده 
المحسوسات صريحاً يسمّون بالأشخاصء و هم الْذين يعكفون على أصنام يصنعونها و يعملونها بأيديهم؛ و عبده المعقولات 
بوجه يسمّون باسم الصائبه» و هم الذين يعبدون أرواح الكواكب. 


واعلم! أنه ليس فى العالم أحدٌّ يثبت لله _ تعالى _ شريكاً مساوياً فى الوجوب و العلم و القدره و الحكمه. لكن الثنويّه _ وهم 
أقرب الكقان - يتوت الآعين: حكيماً يفعل الخين::وسفيها يفعل الهدا. 

ما اتخاذ معبودو سوى الله ففى الذاهبين إلبه كثرةٌ _ كما ذكرنا _؛ 

الفريق الأوّل: عبده الكواكبء و هم الصائبه؛ يقولون: الروحاتيات قد جتلوا على الطهاره و فطروا على التقديس و التسبيح؛ فهم 
أشرف من أفراد الإنسان؛ فنحن نعبدها و نجعلها أرباباً لنالل). و إِنّما أرشدنا إليه معلمنا اغاثاذيمون و هرمس؛ فنحن نتقرّب إليهم 
و نتوكل عليهم و هم آلهتنا و وسائلنا و شفعاؤنا عند ربٌ الأرباب و إلآه الآلهه. فالواجب علينا أن نطهّر نفوسنا عن دنس الشهوات 
الطبيعيه و نهذّب أخلاقنا عن رجس القوى الشهويّه و الغضبيه حتّى يصيح مناسبةٌ ما بيننا و بينهم» فحينئذٍ نسأل حاجاتنا و نطلب 


اداتنا فستجاب دعوتنا بواسطتهم م٠‏ إلآه الآلهه. 
عر 5 جا لعو سا بو ره 0 


ص :888 


.5١١ ص‎ ١ راجع عن ذلكك: «الملل و النحل)» ج‎ .١ -١ 


و كان اليونائيون قبل خروج اسكندر عمدوا إلى هياكل(١)‏ لهم معروفه بأسماء القوى الروحانيه و الأ-جرام التيّره و اتتخذوها 
معبوداتء أو معابد لهم على حده؛ و قد كان هيكل العله الأأولى _ و هى عندهم للأمر الإلآهيّ _ و هيكل العقل الصريح و 
ل 
المرّيخ مستطيلاء و الشمس مربّعاًء و الزهره مثلثاً فى جوفه مرب و هيكل عطارد مثلثاً فى جوفه مستطيل مستطيل؛ و هيكل القمر مثمناً. 


و الفريق الثانى: عبده الأوثان. و لادين أقدم من دينهم, لأنْ عقل جمهور الناس فى أوائل الحال كان فى مرتبه الحسٌ لم يعرف 
غير المحسوس. و الدليل على ذلكت: ان أقدم الأنبياء _ الّذين نقل إلينا تأريخهم _ نوح __ عليه السلام _ و هو إِنّما جاء بالردّ 
عليهم؛ و قال: الآتَذَّوُنَ الِهتَك وَ لِأَتَذّرنَ وكاو لآ سْوَاعاً وَ لَبَعُوتٌ وَ يَعُوقَ وَ نَشراً)(). و دينهم باقٍ إلى الآنء و الدين الّذى هذا 
شأنه يستحيل أن يعرف فساده بالضروره؛ لكن العلم بان الحجر المنحوت فى هذه الساعه ليس هو الّذى خلقنى و خلق السماء و 
الأرض ضرورىٌ. فيمتنع إطباق الجمع العظيم» فوجب أن يكون لهم غرض آخر سوى ذلكك. 

و الغلماءة قروا قدوهوها: 

أحدها: ما ذكره ه أبومعشر محرّد المنتجم البخلئ: «انّْ كثيراً من أهل الصين و الهند كانوا يقولوة باللدو ملاتكتةةى يمدو ف اانه 
جسمٌ ذو صورهٍ كأحسن مايكون من الصوره _ و كذا الملاائكه _؛ و انهم كلهم قد احتجبوا عا بالسماء؛ و ان الواجب أن 


نصوغوا تماثيل أنيقه المنظر على الهيثه الّتى كانوا يعتقدونها من صور الإلآه و ملائكته؛ فنعتكف على عباده الأصنام قاصدين به 
طلب الزلفى إلى الله و ملائكته)(). فعلى هذا السبب فى عباده الأوثان هو إعتقاد التشبيه؛ 


ص : الع 
.١ -١‏ لتوضيح آراء أصحاب الهياكل راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص "2. 


1- 7. كريمه 77 نوح. 
*- ". لم أعثر على مصدراً لكلامه هذا. 


واثانيهاة ماذكره أكثر العلماء»و هوة ان الناس لها رأوا أنْ تغيرات أحوال العالم مربوطة بتغر أحوال الكواكب و اعتقدوا ان 
السعاده و النحوسه فى الدنيا يكفى وقوعها فى طوالع الناس» بالغوا فى تعظيمها؛ 


فمنهم من اعتقد انّها واجبه الوجود لذواتهاء و هى الّتى خلقت هذا العالم؛ 


و منهم من اعتقد انّها نخلوقة لله الشكية القانينا خبالقة لهذا العالم و انها الوسائط بين الله و البشرء فلاجرم اشتغلوا بعبادتها و 
الخضوع لها. ثم لما رأوا الكواكب مستترءً فى أكثر الأوقات عن الأبصار اتخذوا لها أصناماً و أقبلوا على عبادتها قاصدين بتلكك 
العباده تلكك الأسجرام العاليه و متقرّبين إلى أشباحها الغائبه. و لما طالت المدّه تركوا ذكر الكواكب و تجرّدوا العباده لتلكك 
التماثيل؛ فهم بالحققه غيده الكو اكن كالضاتة إلا انهم أدون منزلهٌ منهاء نسبتهم إلى الصائبه نسبه الطبيعه إلى الدهر!؛ 


و ثالثها: ان أصحاب الأحكام يرتقبون أوقاتاً فى السنين المتطاوله _ نحو ألفٍ و ألفين! _ و يزعمون ان من انخذ طلسماً فى 


ذلك الوقت على وجهٍ خاصٌ فانه ينتفع به فى أوقاتِ مخصوصه _ نحو السعاده و الخصب و الراحه و رفع الآفات _ . 


و أمَا أصحاب الأشخاص فقالوا: إذا كان لابدٌ من متوسّطٍ يتوسّل به و شفيع يتشفّع إليه فالروحاتيات و إن كانت هى الوسائل لكا 
إذا لم نرها بالأبصار و لم نخاطبها بالأ-لسن لم نتحمّق التقرّب إليها إلا بهياكلها؛ و لكن الكواكب قد ترى فى وقت طلوعها و 
أفولها و ظهورها بالليل و خفائها بالنهاره فلابدٌ لنا من صور و أشخاص موجوده قائمه منصوبه نصب أعيننا يعكف عليها و يتوسشل 
بها إلى الهياكلء فيتقرّب بها إلى الروحانيات و بها إلى البارى» فنعبدهم تنوكا إلى الله زلقى قلا فاتكذوا أصناماً و أشتخاضاً 
على مثال الهياكل السبعه _ كل شخص فى مقابله هيكل _» و صنعوها من الأجساد السبعه المتظرّفه __: من الحديد و النحاس و 
غيرهما _ . فراعوا فى ذلكك الزمان و الوقت و اليوم و الساعه و الدرجه و 


ص :88 


اعال كريية 184 برس: 


الدقيقه و جميع الأوصاف النجوميه» فتقرّبوا إليه فى يومه و ساعته و تبروا ببخوره و تخْتّموا بخاتمه و لبسوا لباسه و تضرّعوا 
بدعائه و عزموا بعزائمه و سألوا حاجتهم منه» فيقولون كأن يقضى حوائجهم بعد رعايه هله الأضافات :و ذلككة هو اذى أشار 
إلبه يقولة - تسبحائه د وق تشعلرا لله اتقاد/ 1 


فأصحاب الهياكل هم عبده الكواكب إذ قالوا بإلآهيّتهما _ كما مر _ . 
و أصحاب الأشخاص هم عبده الأوثان إذ سمّوها إلآههٌ فى مقابله الإلآهه السماويّه. و قالوا: «هَؤُْلاءِ شُفَعَاوْنًا عِنْدَ اللو). 


فإذا علمت ما ذكرناه لكك فى هذا المقام فاعلم! أن الأحاديث المرويّه فى مذمّه علم النجوم و النهى عنه و مؤْثّريه الأسجرام 
السماوئه مبعة على هذه المذاغب الباطلة والآراء العاطلة و الاعتقادات الفاسده المذكورة _ من المؤثريه بالاستقلال أو بالشركه 
_؛ و إل فالحكماء بأسرهم يقولون بأنّ الأ-جرام الشريفه الفلكيه بأجمعها حيَةٌ ناطقةٌ عاشقةٌ مطيعةٌ لمبدعها و خالقها _ كما 
ذكرناه لكك سابقاً __» و لها نفوسٌ مجرّدةٌ و مرتبه العتيّه و المؤثّريّهِ بالنسبه إلى الأجسام الخسيسه السفلتِه؛ و انّها بمنزله الآباء و 
الأجسام العنصريِه بمنزله الأمّهات. و حصل من إزدواجهما المواليد الثلاثه. 


قال بعض الفضلاء: «اعلم! أن الناس فريقان: 

منهم من قال: انه لاتأثير لهذه الكواكب فى هذا العالم ألبتّه؛ 
و منهم من قال: بأنّها مؤثّرةٌ. 

أمَا الأوَلون فهم فريقان أيضاً: 


منهم من قال: أنه و إن كان لاتأثير لها فى هذا العالم لان الله _ سبحاته _ أجرى العاده بأن يخلق عقب كل اتّصال خخاصٌ 
يخصٌ لتلكك الكواكب حادثاً خاصٌّاً فى هذا العالم؛ و إن كان الأمر كذلكك أمكن الإستدلال بتلك الإتصالات الفلكيه على 


حدوث هذه الحوادث 


ص :غ88 


أ ا كرئمة 77 البقرة: 


السفلته. و هذا هو الطريق الَذى اعتمده من أراد الجمع بين طريق المتكلمين و طريق أصحاب الأحكام فى الإستدلال بحركات 
الكواكب و اتّصالاتها على حوادث هذا العالم و القول بأنّ الكواكب ليست مؤثْرةٌ؛ 


والفريق الثانى: أنكروا التأثير و أنكروا هذه المصاحبه و الموافقه. و قالوا: لاسبيل إلى الإستدلال بأحوال الفلكبات. 
و أمَا الآخرون أيضاً فهم فريقان: 

منهم من قال: انّها أحياء ناطقةٌ قادرةٌ مختارةٌ فى أفعالهاء فهى مؤْثْرةٌ على سبيل القصد و الإختيار؛ 

و منهم من قال: انّها مؤثْرةٌ على سبيل الإيجاب الذاتيّ و التأثير الطبيعيئ». 


وقال بعض آخر منهم: ١إجماع‏ جمهور الحكماء و العقلاء واقعٌ على وجود التأثير من العالم العلوىٌ إلى السفلي. و لكن اختلفت 
مداركهم فى ذلك؛ 


فمنهم من قال: ان المؤثّر هو الملأ الأعلى __الّذين هم الملائكه _ ؛ 
ومنهم من قال: ان الملأ الأعلى هم الأجرام السماويّه و النجوم العاليه؛ 
و منهم من قال: بالجمع بين الملائكه و النجوم؛ و هو مسأله الوفاق بين الحكماء و الفلاسفه و أهل الشرائع). 


و قال السيد الجليل ابن طاوس _ رحمه الله _ : «و قد قال شيخنا المفيد _ رضوان الله عليه __: «نّها أجسامٌ ناريّةُ. و أمَا حركاتها 
فهى فعل الله _ تعالى _ فيها و هو المحرّك لها. و هى من آياته الباهره فى خلقه و زينته لسمائه. و فيها منافع لعباده الْمتى 
لاتحصىء و بها يهتدى السائرون برَاً و بحراً؛ قال الله _ تعالى _: «وَ عَلَامَاتِ وَ بالنَجُم هُمْ يَهْدَدُونَ(!) و فيها للخلق مصالح 
لأجلبيا الذالله_ ساك حءافانا التأثير المنسوب إليها فانًا لاندفع كون الشمس القن مز أرق فى النالهه قدو نعل أن 
الأجسام و إن كانت لاتؤثّر أحدها فى 


ص : ٠١لا‏ 


ادال كرييه +1 العدا. 


الآخر إلا مع مماسّهِ بينها بأنفسها أو بواسطهء فانّ للشمس و القمر شعاعاً منَصلل بالأرض و ما عليها يقوم مقام المماسّه و يصحٌ به 
التأثراث الدادتسو مو :ذا الدنى يدك نات الس و القيز و وس عر مقا فى إن كان افر السمتي أظير لس و أنه 
من تأثير القمر فى الأزمان و البلدات:و النبات والحيوان:_ ؟اء 


فأمَا غيرهما من الكواكب فلسنا نجد لها تأثيراً بالحسٌء و لانقطع على وجوبه بالعقلء و لا هو أيضاً من الممتنع المستحيل بل من 
الجائز فى العقول, لأنّ لها شعاعاً منصلا بالأرض و إن كان من دون شعاع الشمس و القمر؛ فغير منكر أن يكون لها تأثيرٌ خفيٌ 
عن الحسٌ خاريحٌ عن أفعال الخلق. 


فإن كان لها تأثيرٌ كما يقال» كان تأثيرها مع تأثير الشمس و القمر فى الحقيقه من أفعال الله _ عرّ و جل _» و ليس يصحٌُ إضافته 
إليها إلا على وجه التوسّع و التجوّزء كما تقول: أحرقت النار» و برّد الثلج» و قطع السيف و فى الحقيقه ان فاعل النار أحرق بهاء و 
الثلج يبرّد بها و يقطع بالسيف؛ و كذلكك قولنا: أحمت الشمس الأرض و نفعت الزرع و فى الحقيقه انَّ الله أحمى بها ونفع. 
ووشايدل على أن الله - هات سا جنا بت كر _عرّ وجل :و هُوَالَذِى أرْسَلَ الرياع يشر ب كلق خم 
عَكَّى إذًا أكَلتٌ صغاباً يقالا سَقْنَاهُ لد يت قَأئرَلا به الغاة تأخرجتا بون كل لمات كُذَلِك تخرخ الموتى لعلكع تذكرو 4036 
وقوله _ تعالى _:« أ لَع تر أَنّ الله ثرَلَ مِنَ الشعاء ماه قم لكة يَتابيعٌ فى الأغؤض كم بخرج به رَوْعاً مخكلفاً ألواثة ثم يتهبج قتراة 
مُضْفج)(0)0؛ انتهى. 

أقول: كلامه _ رحمه الله _ صريحٌ فى تأثير الأجرام الشريفه الفلكيه فى الأجسام الخسيسه السفليه» و لكنّه _ رحمه الله _ يقول: 
«تأثيرها فى الحقيقه من أفعال الله _ عرٌّ و 


ص : الا 


ات 1 كرئية لا الأعراف: 
-١‏ 5. كريمه "١‏ الزمر 
يكن راجع: «فرج المهموم) ص "ل مع تغيير يسير و حذفٍ. 


جل _» و ليس يصِح إضافته إليها». و هو بعينه كلام الحكماء و العرفاء حيث يثبتون فى الظاهر السببه و المسببيه و فى الحقيقه 


بقولرقه لمر ثر قن الرجة إلا الله 


و جممٌ من علماء الظاهر يلزمهم هذا من حيث لايشعرون, يثبتون التأثير و التأثّر فى الأجسام المحسوسه العنصريّه _ مثل النار و 
الماء و الأندويه _» فإن قال قائل: «فما الفرق فى أنّكم نسبتم الحراره إلى النار و قلتم بأنّ الحراره أثر النار و النار مؤْثّرةٌ أو انَّ 
الدواء الفلختى أثر فى البدن كذاء أو هذا أ للدواء الفلانى ما تحاشيتم عنه؛ و إذا سمعتم ان الحكيم أو المنجم يقول: تربيه 
الأشجار و الأثمار أثر الشمسء أو حراره الهواء و برودتها أثْرٌ لمقاربه كذاء تحاشيتم عنه و قلتم: هذا كفرٌ و زندقةٌ)؛ 


عجزوا عن الجواب!. و لم يعلموا ما تشهد به الفطره من انّ التأثير و المؤثّريّه و السبييه و المسئبييه على نحو لايكون بالإستقلال أو 
بالمشاركه لايكون كفراً و زندقة _ سواءٌ كان فى الأجسام المحسوسه العنصريّه أو الغير المحسوسه الفلككيه _ !. 


ولم يصدر متم من الشريعه النبويّه المحمّديّه _ عليه آلاف الثناء و التحتيه _ على إطلاق هذا النحو من المؤثّريَه بل تتدلّ عليه 
فقرات الخطب و الأمدعيه المأثوره و أحاديث كثيره من أهل بيت العصمه و الطهاره. و نحن نذكر نبذاً منها لئلا ينضجر المطلع 
عليها و يكفى للمنصف المتّقى فى الهدايه؛ 


فمن الخطب: خطبه الأشباح المذكوره فى نهج البلاغه عن مسعده بن صدقه عن الصادق _عليه السلام _ عن مولا-نا 
أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ ما لايحتاج لفظها الباهر و معناها الظاهر إلى اسنادٍ متواتر» بل هى شاهدة لنفسها انها من كلام 
مولانا على _ عليه السلام _ ؛ حيث ذكر فيها صفه السماء إلى أن قال _ عليه السلام __: «من ثبات ثابتها و مسير سائرها و 
هبوطها و صعودها و نحوسها و سعودها:(1)؛ لأنْهِ لو لم يكن للنجوم المخلوقه 


ص : "لا 


.١-١‏ راجع: «نهج البلاغه) الخطبه 1ةاص فداه شرح ابن أبيالحديد) عليه ج ص اع وانظر: «بحارالأنوارا ج لاص فو 


فى السماء تأده فى هذه الأشياء لما كان لوصفها تب («الحوس ةيو «السعودة معي عتد العتلاء _ كما ذكره مغك ساده العلماء 
علىٌ بن طاوس(١)‏ رحمه الله _؛ 


و من الأدعيه ما ذكر فى دعاء كل يوم من رجب: «و معلّم إدريس عدد النجوم و الحساب _... إلى آخره _)(1)؛ 
و ما ذكره فى المهج(: «يا من أنار الشمس المنيره و جعلها معاشاً لخلقه _ ... إلى آخره _ )؛ 
و ما ذكر فى دعاء السمات: «و جعلت لها مشارق و مغارب» و جعلت لها مطالع و مجارى __... الدعاء _ 2(0)؛ 


وحم الأشادية نا كه سن بن تر الكلين ف كنات الروقيه (قتاعى تلان بن عالق قال سالك اباعبةالله .هل 
السلام _ عن الحرّ و البرد» من يكونان؟ 


فقال: «يا أباايوب! ان المرّيخ كوكبٌ حارٌ وزحل كوكبٌ باردٌ فإذا بدأ المرّيخ فى الإرتفاع انحط زحل و ذلكك فى الربيع» 
الهبوط» فيجلو المرّيخ فلذلكك يشتدٌ الحرٌ؛ فإذا كان فى آخر الصيف و أوان الخريف بدأ زحل فى الإرتفاع و بدأ المرّيخ فى 


ص : "لا 


.١ -١‏ قال: «و لوكانت النجوم مخلوقة فى السماء على السواء و ليس فيها دلالهٌ على الأشياء ما كان لوصفها بالسعود و النحوس 
معني عند العقلاء)؛ راجع: «فرج المهموم) ص 28. 

؟- 7. راجع: «الإقبال» ج “اص 7١8‏ «البلد الأمين» ص ١7؛‏ «فرج المهموم؛ ص 75, و انظر: «بحارالأنوار» ج هه ص 78". 
يكن راجع: ١مهج‏ الدعوات» ص “2 و انظر: «المصباح)» _ للكفعميٌ ص 7/2 «البلد الأمين» ص ذاثقل «بحارالأنوار) 8 4١‏ 
ص 8017 

#- ع. راجع: «البلد الأمين» ص 4 «جمال الأسبوع» ص 0087 «المصباح» _ للكفعميّ _ ص 677: «مصباح المتهتجد» ص .8١18‏ 
ه- ه. راجع: «الكافى» ج / ص "١8‏ الحديث 7 و انظر: «بحارالأنوار) ج هه ص 558 «فرج المهموم) ص .4١‏ 


الهبوط» فلايزالا.ن كذلكك _ كلما ارتفع زحل درجهً انحط المرّيخ درج _ حتّى ينتهى المرّيخ إلى الهبوط و ينتهى زحل فى 
الإرتفاع فيلحق زحلء و ذلكك فى أوّل الشتاء و آخر الخريفء فلذلكك يشتدٌ البرد؛ و كلما ارتفع هذا هبط هذا و كلما هبط هذا 
ارتفع هذا. فإذا كان فى الصيف يومٌ باردٌ فالفعل فى ذلكك للقمره و إذا كان فى الشتاء يوم حار فالفعل فى ذلكك للشمس. هذا 
تقدير العزيز العليم» و أنا عبد ربٌّ العالمين!)؛ 


و ما ذكره أيضاً فى الروضه١(١)‏ عن أبى عبدالله المدائنى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «انَّ الله خلق زحل(؟) فى الفلكك 
السابع مخلوقة من ماء() و سائر النجوم السنّه الجاريات من ماءٍ حار. و هو نجم الأنبياء و الأوصياءء و هو نجم أميرالمؤمنين - 
عليه السلام _ يأمر بالخروج من الدنيا و الزهد فيهاء و يأمرنا() بفراش التراب و توسّد اللبن و لباس الخشن و أكل الجشب. و ما 
خا الله نجما أقرت إلى الله عتد؛ 


و ما ذكره فى الروضه(2) أيضاً عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «من سافر أو تزوّج و القمر فى العقرب لم ير الحسنى)؛ 


وماذكر فى كتاب التجممّل(2) عنه _ عليه السلام _ فى قوله _ تعالى __ :(روم نخس مش تَمَرّ(/1) قال: «كان القمر مكوويينا 
بزحل)؛ 


و ما ذكره فى ربيع الأبرار فقال: «قال بعض المنتجمين: ان مواليد الأنبياء السنبله و 


ص : علا 


.4١ راجع: «الكافى» ج 8 ص 701 الحديث 88" و انظر: «بحارالأنوارا ج هن ص 3558 «فرج المهموم) ص‎ .١ -١ 

لاد المسدوة جما 

“- ". المصدر: فخلقه من ماءٍ بارد. 

ع- ع. المصدر: يأمر. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج 4 ص 77/8 الحديث 8١8‏ و انظر: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 127 الحديث »35501١‏ «وسائل الشيعه) 
ج ١ص‏ /87” الحديث 18:78 «مستدرك الوسائل» ج 4 ص ١١١‏ الحديث 4715. 

ع- ت. لم أعثر على هذا الكتاب, و حكاه عنه فى «فرج المهموم» ص 3٠٠١‏ و انظر: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث 
17 «القصص» _للجزائرىٌ _ ص "7. 

/ا- لا. كريمه ١49‏ القمر. 


الميزان» و كان طالع النبى _ صلَى اللمه عليه و آله و سلم _ الميزان» و قال _ صلى الله عليه و آله و سم _: «ولدت 
بالماكه زوف هيات التضمين ان السماكك الرامح» و كان فى ثانى طالعه زحل؛ فلم يكن له ملكك و عقانٌ)(7)؛ 


و ما ذكر فى روايه الإهليلجه() عن الصادق __ عليه السلام _: «انّ للنجوم كرأ ميء الغ خدا” _واهزا على ماقالة عل 
السلام _ من القواعد النجومه و ما يدل ضمناً على المؤّريَه _ كما لايخفى على من لاحظ هذه الروايه من البدايه إلى النهايه ‏ 


؟ 


وما ذكر فى روايه المفضّل(6) عن الصادق _عليه السلام _ : «فكر يا مفضّل! فى النجوم و اختلاف مسيرهاه _ ... إلى أن قال: 
«انّها لوكانت كلها راتبهً لبطلت الدلالات التى يستدل بها من تنقّل المنتقله و مسيرها فى كل برج من البروج كما قد يستدل 
على أشياء مما يحدث فى العالم بتنقّل الشمس و النجوم فى منازلها/؛ فانّه منطبقٌ على قواعد الهيويّه _ كما لايخفى على من تأمّل 
لهذ ويه 


فظهر متا ذكر المؤتّريه. و لكن جممٌ من العلماء و الفقهاء الإماميّه أبوا عن إطلاق المؤثّريَه لأجل ان المؤثّريَه قد أدّت بالجهال 
إلى جحود الشرائع و تركك العباده؛ و قالوا بأنّها دلالاءتٌ على الحادثات الكونيه و بأنّهها مثل الحركات النبضيه؛ و إلآ فهم _ 
رحمهم الله تعالى _ عقلاء فضلاء عارفين بالمقال» كيف خفى عليهم حقيقه الحال و حكموا بأن لاربط و لاسببئه بين المدلول و 
الدال؟؛ و بين الحركات النبضيه و ماحصل منها من الأحوال؟!. و قد ورد فى أحاديثنا المنع من: «أن يفسّره لكل الناس» لأَنَّ 
منهم القوىٌّ و الضعيفء و لأنَّ منه ما يطاق حمله و منه ما لايطيق حمله إلا من يسهّل الله له حمله و أعانه عليه من خاصّه أوليائه) 


ص : ذلا 


. 3 ص‎ ١ راجع: «بحارالانوار) ج 16 ص قيقة فرج المهموم) ص 41 «المناقب» ج‎ .١-١ 
.506 ص‎ ١8 لم أعثر عليه فى «ربيع الأبرار»» و حكاه عنه فى «بحارالأنوار) ج‎ .7 -١ 
0 م راجع: «بحارالأنوار» ج “اص‎ 


*- ع. راجع: «توحيد المفضّل» ص 177» «بحارالأنوار» ج اص .1١5‏ 


الحديث _. و هذا عباره الحديث الُذى ذكر فى التوحيد(١)‏ عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ على ما مرّ فى باب اختلاف فعل 
والتونى وضيك اد الله _ انان اماف إلى اتقسةة وز هلك إلى ملكك البوت و21 ال رس ويه إلى النؤكه تند كرا. 


لمعه عرشيّة 


اعلم! أن الحقّ الصحيح الى ذهب إليه خواصٌ الإماميه و محقّقوهم و يستفادٌ من أحاديث الأثمه المعصومين _ صلوات الله 
عليهم أجمعين _ و يكون مطابقاً لما عليه متألّهه الحكماء و الرواقيون: ان قياض الوجود منحصورٌ فى الواجب بالذات»ء و الوسائط 
كثراتٌ لحيثنات جوده و جهاتٌ فيضه؛ و ليس لها دخل فى المؤثّريه و الموجديه» بل فى الإعداد و التهيئه. 


و ادّعى المحقّق الطوسى(!) _ رضوان الله عليه _ إطباق الحكماء على ذلك؛ و ذكر ان ما يوجد فى كلامهم من نسبه التأثير و 
الإفاضه إلى بعض الممكنات المتوسّط بينه _ تعالى _ و بين المراتب النازله إِنّما يكون من باب المساهله فى التعاليم فى باب 
كيفيه صدور الكثير عن الواحد الحقيقي بحسب الواسطه من غير أن يكون للوسائط دغل قن الايحافميل شانها مجدد الإعداد و 
تكثير جهات الفيض للواهب الجواد. 


و يؤيّد ما ذكره قول بعض توابع المشّائين: «الأوّل يبدع جوهراً عقلتاً هو بالحقيقه مبدحٌ و بتوسّطه جوهراً عقلياً و جرماً سماويّاً»؛ و 
قول بعض توابع الرواقيين: «انَّ النور القوىّ لا-يمكن النور الضعيف فى الإناره؛ فالقوّه القاهره الواجبيه لاتمكن النور الضعيف فى 
الإناره. 


ص : دلا 


.15١ راجع: «التوحيد) ص /787 الحديث ذه و انظر: «بحارالأنوار» ج 90 ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه. و للمحمّق الطوسيّ كلماتٌ حول إنحصار فيضان الوجود بالواجبء و كذلكك البحث عن القاعده المعروفه 
بقاعده «الواحد» فانظر مثلا: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج اص 17. و لم يوجد أيضاً عند توضيحه كلام الرازى فى إسناده 
إلى الحكماء القول بعدم قدره البارى لذهابهم إلى تلك القاعده؛ راجع: «نقد المحصّل) صص /” 729 ."٠١‏ 


فالقؤه القاهره الواجعه لارمكق الوسائظ الغنذه توركتهلاو قهرها للك[ »لس هاث لبس فيه شاه _ععالى _ :ذق 


و تحقيق هذا المقام: انّ لكلّ ممكن مهيِهٌ و وجوداً به يتحقّق مهئته و يتخخصلء و الوجود فى الجميع معني واحدٌ بسيط لا اختلاف 
فيه إلا بالشدّه و الضعف و الكمال و النتقص؛ و أما الاختلافات التوعيه و اللحسفه بين السكاث و مخسيض_ كل متها بنقافض:و 
ذمائم و خواصٌ و لوازم فانّما هى من جهه مهيّاتها و مراتب إمكاناتها الناشئه من تنزّلات الوجود. فالفائض من الواحد الحقيقيّ و 
القتوم الأحدى هو أمرٌ واحدٌ منبسط على هياكل الممكنات» و ذلك الأمر هو مخلّصها و مخرجها من القوّه إلى الفعل و من 
العدم إلى الوجود و من الكمون إلى البروز. فالوجود أمرٌ واحدٌ مجعولٌ للواحد الحقّ ذو مراتب» و هو غير الوجود المخصوص 
بالذات المقدّسه الأحديّه _ كما مرٌ غير مرّهِ ‏ . 


فليس شأن السماويّات إيجاد شىءٍ من الأرضيّات أو إفاضه صورهٍ عليها؛ هيهات! ما للجسم المظلم الميّت و الجسمانيٌ المفتقر 
إليه و الإناره و الإحياء و الخلق و الإبداع؟ل «ذَلِكك طَنٌ الَّذِينَ كمَرُوا فَوَبْلَ لِلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّار(5)!. بل شأنها إعداد القوابل 
الأرضيه و الموادٌ السفليه لفيضان الصور و الأعراض عليها من واهبها _ الذى هو الحضره الأحديّه _ بواسطه ملائكتها العقليه؛ فا 
الله _ سبحانه _ جعل لكل شىءٍ من خلقه سبباً و لسببه سبباً إلى أن ينتهى إليه _ تعالى __» و هو مسب الأسباب كلها _ جملتها 
و تفضيلها __. فالأسباب مترئبةٌ متوجهة نحو المسيبات بإذن خالق الأشرض و السماؤات» هو الذى«أغطى كل شَيء عَلمَهُ ثم 
هَدَّى)0"). 


فشرب السموم مثلا سببٌ للهلاكك بإذن خالق الأفلاك, كما ان شرب الدواء سببٌ 
ص : الا 


.519 ص‎ ١ هذا قول الشيخ الإشراقيّ على ما حكاه عنه صدرالمتألّهين» انظر: «الحكمه المتعاليه) ج‎ .١ -١ 


ال ريه ااام 
9 ". كريمه 2١‏ طه. 


العقاءب اذ موحد الأساءم و كذالكك الأسنات الكلية الأضقه القايقة الف الى لوول لأمدول - كالارفي و السناوات زو 
النجوم بحركاتها المتناسبه الّتى لايتغير و لاتنفد إلى أن يبلغ الكتاب أجله _ و توبجهها إلى المسبّبات الحادثه منها لحظهٌ فلحظة. 
الأترى ان العنمس كع ور أنوارها لموضع من الأحرض فى إضاءه ذلكك الموضع؛ ثم بتوترط السخونه فى خلخله الجسم 
المتسححن أو إصعاده ثم بسبب التخلخل و الصعود فى إخراجه من موضعه الطبيعيئ» ثم بسبب الخروج من موضعه فى إمتزاجه 
بغيره» ثم بسبب الإمتزاج فى فيضان صورهٍ عليه غير صورته الأولى؟!. 


فانظر فى إعدادها ذلكك الجسم لقبول تلكك الهيئات و الصور من الله _ سبحانه _ 4. ثم انظر كيف تؤثّر بحركاتها الذاتيه و 
العرضيّه المقتضى لحدوث الفصول الأربعه _ من الربيع و الصيف و الخريف و الشتاء _ فى إختلاف أحوال المركبات _ من 
المعادن و النبات و الحيوانات _ و إختلاف صورها و أعراضها و نفوسها فى حياتها و موتها و حرارتها و برودتها و رطوبتها و 
يبوستها و نضارتها و جمودها __... إلى غير ذلكك مما لايبحصى! _؛ قال النب _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: «اغتنموا برد 
الربيع» فانّه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم؛ و اجتنبوا برد الخريفء فانه يفعل بأبدانكم مايفعل بأشجاركم1(0١).‏ ثم انظر إلى 
القمر كيف يؤثّر فى نضج الفواكه و مدّ المياه و جزرها و ازدياد اللبن فى الضروع و نشؤ الحرث و النسل و الزروع و نقصانها و 
ذبولها بحسب امتلاءئه و انجلا.ئه و إشراقه و إنمحاقه! وغير ذلك طوكر ات وار موسر _«السّمْسٌ و الْقَمَدِ 
بِحُسْبَانٍ)1)» ١‏ كل يَجْرِى لإاءَجَلٍ مُسَمَيَ(10 _ ؛ و إلى غيرهما من الكواكب كيف يؤثّر فى السفايات بحسب أحوالها المختلفه! 
كما فصّلت فى الكتب النجوميّه تفصيلاً حارت فيه ذوى العقول القدسيّه! _ 


ص 470 
.١ -١‏ و انظر: «بحارالأنوار» ج 9ه ص ١0؟.‏ 


اك لا كريمةا 8 الرحمن, 


ل كريية ” الرعد 7 ١1“‏ فاط 817 ازمر 


اعلم! أن فى معرفه علم النجوم فوائد كثيره؛ 


منها: انه إذا علم الإنسان مايكون من الحوادث فى المستقبل أمكنه أن يدفع عن نفسه بعضهاء بأن يتحرّز منها أو يستعدّ لها _ كما 
يستعدّون لبرد الشتاء بجمع الدثار» و لحرٌ الصيف بإيجاد الكنّء و لمواضع الفتن بالهرب منهاء أو ترك الأسفار عند المخاوف و 
ما شاكل ذلكك _ مع علمهم بأنّه لايصيبهم منها إلا ما كتب لهم؛ 


و منها: انه متى علم الناس الحوادث قبل كونها أمكنهم أن يدفعوها قبل نزولها بالتضرّع إلى اللّه و الدعاء و التوبه إليه و الصوم و 
الصلاه و القرابين» و السؤال لله _ عر و جل أن ينصرف عنهم ما يخفاون و يدفع عنهم ما يحذرون. 


و <اعلم! أنك إذا نظرت فى أسرار النواميس و تأمّلت سنن الشرائع و أحكام الديانات علمت و تبتّن لكك أن أحد أغراض 
واس التوافيسن كاق هذا الذد ذكرت لكك؛ و ذلك انْ موسى _عليه السلام _ أوصى بنبإسرائيل فقال لهم: «احفظوا شرائع 
التوراه الَتى أنزل الله _ تعالى _عليٌ. و اعملوا بوصاياهاء فانّ الله يسمع دعاءكم و يرخص أسعاركم و يخصب بلادكم و يكثر 
أموالكم و أولادكم و يكف عنكم شر أعدائكم. و متى خفتم حوادث الأيَام و مصائب الزمان فتوبوا إلى الله جميعاً توبة نصوحاً 
و استغفروه و صلوا له و صوموا و تصدّقوا فى السرٌ و العلا-ثيه» و ادعوه خوفاً و تضرّعاً حتّى يصرف عنكم ما تخافون و يدفع 
عنكم ما تحذرون و يكشف عنكم ماينزل بكم من محن الدنيا و مصائبها و حوادث أيّامها/(1). و على هذا المنوال وصيّه عيسى 
عليه السلام _» و وصيّه خاتم الأنبياء محمَدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ لأمته(1)> __.... إلى غير ذلكك _ . 


ثم اعلم! أنه ليس فى معرفه الكائنات قبل كونها صلاحٌ لكل أحدٍ من الناس, لأنّ ذلكك منقّضٌ للعيش و استعجال لله و استشعارٌ 
للخوف و الحزن و المصائب قبل حلولها لضعفاء 


ص : ذلا 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 
كبام قارن: «فرج المهموم) ص .١1‏ 


النفوسء و لكنّه للأقوياء بخلاف ذلكك؛ لأنّ معرفتها قبل كونها لايزيدهم إلا الإعتبار و عدم الركون إلى هذه الدار و تحصيل 
الزاد للرحيل إلى دار القرار. 


و كان الحكماء الأول ينظرون فى هذا العلم و يبحثون عنه ليروضوا بذلكك نفوسهم و يستعينوا بهذا العمل إلى الترقى إلى ما هو 
أشرف منه و أجلّ؛ و ذلكك ان الإنسان العاقل المحصّل المستيقظ القلب إذا نظر فى هذا العلم و بحث عن هذا السير و أسبابه و 
علله و اعتبرها بقلب سليم من حبٌ الدنياء تبهت نفسه من نوم الغفله و استيقظت من رقده الجهاله و انبعثت من موت الخطيئه و 
قحك لواعين الميرهر ضيرع عدي كم تعازيق الأمرى و ع قط اتن لدو ةانق ور اك زعم القندن لاز لحرن 
تحقّقت بأمر المعادء و عملت عند ذلك لها و من أجلها و تشوّقت إليهاء و زهدت فى الكون فى الدنيا؛ فعند ذلكك يهون عليها 
مصائب الدنياء فلاتغتم و لاتحزن إذا علمت موجبات أحكام النجوم و الفلكك من المخاوف و المصائب؛ كما ذكر عن رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم _انّه قال: دمن زد فى الدثاهافت عليد البنضانتالأقلى يضدق ذلك قول الله تعالى_ء 
«لكيلا تَأْسَوا عَلَى ما َانَكمْ و لأتَفْرَحُوا بمَا آتاكم)00)» و قوله _عرّ من قائل ._: دألآ إن أوأقاة الله لأحَوفٌ عَلَبِهِعْ وَل هُعْ 
يخزنون 50 كما تقدّم الكلام عليهما مستوفىٌ ‏ . 


و قال أرسطو فى أثولوجيا: «علمان من لم يعرفهما فهو عنْينٌ فى معرفه اللّه: علم تشريح الأفلاك, و علم تشريح الأبدان)0©)؛ 
انتهى. و معرفه هذين العلمين كما هى بقدر الطاقه موقوفة على النظر و التفكر فيهما و فى الأشكال و الأوضاع و العلل و الأسباب 
و الشرائط و ما يتعلّق بجزءٍ جزءٍ منهماء و على علوم كثيره؛ و بالجمله على علم المبدء و المعاد و ما يتعلق 


8/٠١ : ص‎ 


18 الحديث‎ 1١١ لم أعثر عليه منسوباً إلى النبئ الأدعظم _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _» و انظر: «الكافى» ج ؟ ص‎ .١-١ 
.٠١9 «بحارالأنوار» ج /اء ص 21 «اعلام الدين» ص 187 «جامع الأخبارا ص‎ 

ادال كرييه 9 الايد 

كريية 21 بوالل: 

*- ع. لم أعثر على العباره بعد الفحص التامّ فى المطبوع من «أثولوجياا. 


بهما _ كما ذكرناه لكك من قول بعض المحقّقِين فى هذا الدعاء؛ فتذكر! _ . فظهر مما ذكر أنّه كلما ازداد العلم و المعرفه بالعلل 
والأبسبات اؤزداة الكوق و النقفيه _ كما قال الله عال زتها تشقن اللذ يق عتاده 311211201 #وازداة التوضدل إلى عله 


العلل و مسب الأسباب و التضرّع و الإبتهال إلى الحضره المتعال. 


و مما يدل على ما ذكرنا _: من دفع ما أخبر المنجم بقطع الأعمار و البلايا بالتضرّع و الدعاء _ ما ذكره الكلينق فى كتاب 
الصدقه من الكافى(1) باسناده إلى أبى عبدالله _ عليه السلام __قال: «قال رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ : الصدقه 
تدفع ميته السوءا؛ 


و بإسناده(7) عن الباقر _ عليه السلام _ قال: «البرٌ و الصدقه ينفيان الفقر و يزيدان فى العمر و يدفعان عن ميته(5) السوءا؛ 
و بإسناده(0) إلى الصادق __عليه السلام _ قال: «مرٌ يهودىٌ بالنبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: السام عليكك!ء 
فقال رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : عليك. 

فقال لرسول الله أصحابه: انما سلّم عليكك بالموتء فقال: الموت عليكك!ء 


قال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : كذلكك رددت عليه. ثم قال النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: ان هذا اليهودىٌ 
يعضه أسودٌ فى قفاه فيقتله. قال: فذهب اليهودىٌ 


8/١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 78 فاطر. 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج #هن #الحلية الدوانظ + فس المصدرعر السحلن ص ه الحديث ”2 «وسائل الشيعه) ج 9 ص */” 
الحديث 1707 «مستدركك الوسائل» ج لاص ١12١‏ الحديث 0/947١‏ «فرج المهموم» ص .١١7‏ 

1-7 راجم: «الكافى) ج ؟ ص ؟ الحديث "”» و انظر: «من لايحضره الفقيه» ج "١‏ ص 8# الحديث 217759 «وسائل الشيعه) ج 8 
ص ١ه‏ الحديث 1١5494‏ «بحارالأنوار» ج الاص .١‏ 

- 5. المصدر: ينفيان تسعين ميته. 

ذ- ه. راجع: «الكافى» ج 5 ص ١‏ الحديث *؛ و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 7/8 الحديث 1884٠‏ «بحارالأنوار) جص 


.١ 7١ 


فأحطب حطباً كثيراً فحمله. ثم لم يلبث أن انصرف؛ فقال له رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : ضعه!ء 

فوضعه. فإذا فيه أسودٌ عاض!؛ فقال: يا يهودىّ! أىّ شىءٍ عملت اليوم؟ 

فقال: ما عملت عمللا إلا حطبى هذا احتملته و جئت به» و كان معى كعكتان, فأكلت واحدهٌ و تصدّقت بواحدهٍ على مسكين؛ 
فقال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم __: بها دفع الله عنه؛ و قال: انَّ الصدقه تدفع ميته السوء عن الإنسان»؛ 


و بإسناده(1) عن أبيالحسن __ عليه السلام __قال: «كان رجل من بنى إسرائيل لم يكن له ولدَّء فولد له غلامٌ» و قيل له: أنه يموت 
ليله عرسه!. فمكث الغلا-م. فلا كان ليله عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيفٍء فرحمه الغلام فدعاه و أطعمه(5)؛ فقال() السائل: 
أخيفن أحاكة اللدل ْ 


قال: فأتاه آتِ فى النوم فقال: سل ابنكك ما صنع؟ 

فسأله» فختره بصنيعه؛ قال: فأتاه الآتى مره أخرى فى النوم فقال له: انّ الله أحيى ابنكك بما صنع مع الشيخ(ع)!)؛ 

و من ذلكك ما ذكره سعيد بن هبه الله الراوندى _ رحمه الله _ فى كتاب قصص الأنبياء(0) _ صلوات اللّه عليهم _ بإسناده إلى 
أبببصير عن الصادق _عليه السلام __قال: «انّ عيسى _عليه السلام _ مرٌ بقوم مجلبين» فسأل عنهم؟: 

فقيل: بنت فلانٍ تهدى إلى(2) فلانٍ؛ 


ص : "8 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص / الحديث ٠١‏ و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج 4 ص ٠417‏ الحديث 017708 «بحارالأنوار» ج ١‏ ص 
له «فرج المهموم) ص .١118‏ 

؟- 5. المصدر: فأطعمه. 

". المصدر: + له. 

5- 5. المصدر: بالشيخ. 

ه- ه. راجع: «قصص الأنبياء» ص 17١‏ الحديث 17 

عع المعركوة يت 


فقال: صاحبتهم متة و جلس ليلتهم(1١).‏ 
فلمًا كان من الغد قيل: انها حيَةً!. فخرج به(5) الناس إلى دارهاء فخرج زوجهاء فقال له: سل زوجتكك ما فعلت البارحه؟ 


فقالت: ما فعلت شيئاً إلا أنّ سائلاً كان يأتينى كلّ ليله جمعه فيما مضىء و أنّه جاءنا ليلتناء فسأل() فلم يجب!ء فقال: عرّ علي أنّها 
لاتسمع صوتى و عيالى يبيتون(6) الليله جياعاًء فقمت إليه(0) مستنكرة فأنلته ما كنت أنيله فيما مضى؛ 


فقال(2) _ عليه السلام 0 تنخى عن (/) مجلسكك! 
فتنحت؛ فإذاً تحت ثيابها أفعى عاض على ذنبه!» فقال: صنعتكك صرف ت(8) عنكك هذا!)؛ 


و من ذلكك ما رواه أبوالعئاس عبداللّه بن جعفر الحميرىٌ فى كتاب الدلائل فى الجزء الثانى من دلائل الصادق(4) _ عليه السلام 
_ بإسناده إلى ميسّرء قال: قال لى أبوعبد الله _ عليه السلام __: ١يا‏ ميسَر! قد حضر أجلكك غير مرّهِ كل ذلكك يور الله بصلتكك 
رحمكك ويدرك!!. 


وكال السعد الليل اق طاوس بريه الله._ فى الكبات الملذ كوره وو أننا دفع البلاء و العناء بالدعاء فها أنا أذكر من الدعوات 
فى الرخاء و البلاء عدّه مقاماتٍ يكون عند المسلم من أعظم الشهادات!؛ 


منها: مقام الأنبياء فى الرخاء: 


8 


دعاء زكريًا: «قَهَتِ لِى مِنْ لَدّنك وَلِيَاً * يَرِينَى وَ يرت مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ وَ الجعله رَبّ 
ص : 8/7 

.١-١‏ المصدر: ميته من ليل: 

؟- 5. المصدر: يخرج بها. 

م #. فهتف. 

ع- ع8. المصدر: يبقون. 

ذ- 6. المصدر: _ إليه. 

عع المعيدرة قال عبيس. 

/ا- ل. المصدر: من. 

-8. المصدر: فقال: بما تصدّقت صرف. 


9- 4. لم أعثر على هذا الكتاب, و انظر: «فرج المهموم» ص "27 «اعلام الدين») ص 178. 


رَضيً(1)؛ فقال _ جل جلاله - : ايا دَكريًا اتوك بِعَام اشمة , يَختى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قبل سَمياً(؟)؛ 


و منها: دعاء الأنبياء _ عليهم السلام _ عند الإبتلاء: 


202 


دعاء أَيَُوب: (إِنّى مد مَسَنَى الضّر وَ أَنْتَ أَرْحمُ الَاحِمِينَ(0)؛ فقال الله دعل جاذلهى اهَكسَفْنًا ما به مِنْ ضُبٌ وَ آتيناهُ أهله وَ مله 


مَعَهُمْ رَحَمَة مِنْ عِندِنا وَ ذكرّى للعَابِينَ (ع)؛ 


وقال _ جل جلاله _ عن نوح _عليه السلام _ : «أَنّى مَغْلُوبٌ قائتصئ)(0)؛ فأجابه حل جلذلكه ‏ روه أوات التماويفاء 


مُنْهَمر ( 5621 


و منها: مقام الأنبياء عند وقوع ما يخافون به بعض الجاه: 


عاد يونس _عليه السلام _: «لا إلآنة لا أنتَ 


ة! 


نَجتِنَاهُ مِنَ الْهَم وَ كذَّلِك تنجى الْمُؤْمِنِينَ (00)؛ 


شربخائك إنى كنت من الظالمية(/0؛ فقال _ جل جلاله _: «قاش ميا لهو 


واهنيهامقامات الأولياء فى الدعاءة 


0. 0 


كأصحاب طالوت: «رَينا اج عَلَينَا صَبراً وَ تَبْتْ أَفدَامنا و الْضدر نا علَى الوم الْكافِِينَ(4)؛ فقال الله _ جل جلاله _: اهَهَرَمُومَةٍ 


بإِذْنِ الله وَكَتَلَ دَاوْدُ الى ,ك1 4١‏ 
وه مقامات الأولياة: 


دغاء أصحات الكوى حيث :ذعوا فقالوا ازتكا تاق للك وتحمة وق لتاق أتركا رودا ءتككةة قال عل نجلالة. 
«فَضَرَيًا عَلَى آذَانِهِمْ فى الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَداً * ثُمْ بَعَمْتَامُةْ)(011)؛ 


ص : 8/5 


.١ -١‏ كريمتان 8) © مريم. 
-١‏ 75. كريمه /ا مريم. 
بع كزييه 1# الانيات 
عع. كريمه 86 الأنبياء. 
ه- م. كريمه ٠١‏ القمر. 
قنع كريمة 11 القمن 
/ا- /. كريمه 67 الأنبياء. 
2-4 كريمة 88 الأثبياء. 


9- 4. كريمه 880 البقره. 


.٠١ ٠‏ كريمه 18١‏ البقره. 
.١١-١‏ كريمه ٠١‏ الكهف. 
.١1١ 5‏ كريمتان ١101١‏ الكهف. 


و منها عقامات النساء فى الدعاء: 


كدعاء امرأه فرعون: «رَبِّ ابن ِى عندّك تا فى الجن وَ نيبنِى مِنْ فِرعَونَ وَ عَمَلِهِوََََنِى مِنّ القّوم الظالِمِينَ؛(1)؛ و روى فى 
الأحاديث إجابه سؤالها؛ 


و منها مقامات الغضبان فى الدعاء: 


كقوم إدريس _عليه السلام _» فانّه دعى عليهم أن يحبس عنهم الغيث فبقوا عشرين سنهٌ لم يمطرواء فدعا الله _ جل جلاله _ 
فأجاب سؤاله؛ 


و منهم قوم يونس _عليه السلام _» فانّه دعى عليهم فدعوا الله _ جل جلال له __» فرحمهم و عكس فى الظاهر على نبتِهم و 


بلّغهم آمالهم؛ 


و منهم الأ-مم الهالكون بالعذاب» فقال _ جل جلاله _ عنهم فى الكتاب ما لعل المراد منه انهم لودعوه زالت كروبهم؛ فقال _ 
سبحانه _: (وَ لول إِذْ جَاءَهُمْ بَْسْنَا تَضََعُوا وَ لَكنْ قَسَتْ فُلوبهُغ00؛ 


و منها: دعاء أعظم الجناه فى حال إصراره و استكباره __: إبليس _فقال: إجعلنى من المتطهّرين. 

أقول: فهل بقى شبهةٌ فى انّ الدعاء دافم للبلاء و الابتلاء و مفتاحٌ للرجاء؟!500)؛ انتهى كلامه _ رحمه الله _ . 

لمعه استبصاريّة 

قال الشيخ فى الشفاء فى ردّ الأحكام النجوميه ما حاصله: «انّها تتوقف على الإحاطه التامّه بالأجسام السماويّه و الأرضيه _ لأنّْ 
مناط هذه الأحكام فاعلته الفاعل و قابليه 

ص : 8/6 


.١ -١‏ كريمه ١١‏ التحريم. 
7- 1. كريمه “57 الأنعام. 


ركنن راجع: «فرج المهموم» ص 2١١45‏ مع تغيير يسير. 


القابل كليهماء مع أشياء كثيرهِ أخرى _ و حصول هذا ممتنعٌ للأفراد البشريه(١).‏ 


أقول: على ما ذكره الشيخ يلزم القدح فى كل العلوم, لأنّ الإحاطه التامّه بالعلل و الأسباب و الشرائط فى شىءٍ من الممكنات 
لايمكن إلا لخالق الأرض و السماوات. و العجب انه مع تفرّده فى علم الحكمه و فنونه سما علم الطب غفل عن هذه الدقيقه!؛ و 
فى ان الكتره تمان مع السد عق العقعيه الأعده تاشر | اكريمدا كرة أعك در و لذمتكم] ف«القلل ين الأسياني و الشر اقل 
فى علم الطبّ تكون أكثر من علم النجوم _ لكونه أبعد _ مع انه مدح علم الطبّ و صنّف فيه!. على أنْ المأخوذ فى تعريف 
الحكمه: «قدر الطاقه البشريّه)؛ فهذا الردٌ من مثله عجيبٌ غايه العجب!!. 


و كذا ما قيل من: «انَّ مبنى النجوم على القياس و التخمين و الأمور الموهومه)؛ 
منشأه عدم الإطلاع على مسائل هذا الفنّ و دلائله» فانّ بعضها مقدّماتٌ هندسيةٌ لايتطرّق إليها شبهةٌ؛ 


و بعضها مقدّماتٌ حدسيةٌ يجزم العقل بثبوتها بالبديهه _ كالتشكلات الهلاليه و البدريّه على الطريقه المرصوده فانّها توجب 
اكيت ماثاتونالقير سشاديى الفمية اث الشبورت سبو سهاو لد الارق. عرد العلمييى و القوريو ليوف معيب باو له 


و بعضها مقدّماتٌ يحكم بها العقل بحسب الأخذ بما هو الأ-ليق و الأسولى _ كما يقولون: ان محدّب الحامل مماسٌ محدّب 
الممثّل على نقطه مشتركهٍ يسممّى بالأوج؛ و كذا مقعّره بمقعْرهٍ يسمّى بالحضيض _. لامستند لهم غير ان الأولى أن لايكون فى 
الفلكنات فصل لابحتاج إليه؛ و ان فلكك الشمس فوق فلكك الزهره و العطارد و القمر, لأنّ حسن الترتيب و النظام 


ص : 8/8 
.١ -١‏ إشارةٌ إلى قوله: «لو أمكن إنساناً من الناس أن يعرف الحوادث الَّتى فى الأرض و السماء جميعاً و طبائعها لفهم كيفته 


جميع ما يحدث فى المستقبلء و هذا المنجم القائل بالأحكام ... فليس لنا إذن اعتمادٌ على أقوالاهم)؛ راجع: «الشفاء» / الإلهيات 


نا 


يقتضى أن يكون ما هو أكثر بعداً و أعظم مداراً أبطأ حركهٌ من الكواكب؛ و أن يكون الشمس واسطه فى النظم و الترتيب بمنزله 
شمس القلاده بين ما يبعد عنها الأبعاد الأربعه _ أعنى: التسديس و التربيع و التثليث و المقابله _ و بين ما لايبعد عنها أقلٌ الأبعاد 
العذ كوو أعلق : التسليس نت 


و بعضه مقدّماتٌ يذكرونها على سبيل الترديد دون الجزم _ كما يقولون: ان اختلاف حركه الشمس بالسرعه و البطؤ إِمّا بناءً 
على أصل الخارج. و إما بناءَ على التدوير» من غير جزم بأحدهما _ . 


و كذاماقيل من: «انّْ أكثر هذه أضيول قاد مأعرذ مو القالارنههاميضة على تق القادو المتفان: جور أن سعد أكثر هذه 
المذكورات إلى إرادته _ تعالى _» مثل أن يسوّد و ينوّر وجه القمر على ما يشاهد من التشكلات البدريّه و الهلاليه و كذا 


مدفوت!. لأسن مثل هذه الإحتمالات قائمةٌ فى العلوم العادّيّه و التجريته» بل فى جميع الأمور البديهته؛ فانّما نجزم قطعاً بأن أوانى 
البيت بعد خروجنا عنه لم يصر أناساً فضلاء محقّقين فى العلوم الإلآهييه و الهندسته مع انّ القادر المختار يجوز أن يجعلها كذلكك 
بحسب إرادته!؛ و نجزم أيضاً بان النار حارّةٌ و الماء باردةٌ مع انه يجوز أن يسلخ عنهما الحراره و البروده. 

على أنّه على القول بالإراده الجزافيه لم يحصل علمٌ يقينيٌ أصللا!؛ و نعم ماقال الفاضل القوشجى فى شرحه للتجريد: «و لوسلم انَّ 
اقناف الأدوو المد كرو اهوت عل نكف اللصرل القابمده فلاشكه أنه إلذا كرف لكك إذاائعى اهاب هذا القن اله 
لايمكن إلا على الوجه الّذى ذكرنا. أمَا إذا كان دعواهم أنه يمكن أن يكون على ذلكك الوجه و إن أمكن أن يكون على الوجوه 


الأخر فلايتصوّر التوقف حيئئظٍ؛ و كفى بهم فضلا أنّهم تخبلوا من الوجوه 


ص : ال/58 


.١188 كما حكاه القوشجى, راجع: «شرح تجريد الإعتقاد ص‎ .١ -١ 
التالار امسلل و لوسلم أن إثبات الأفلاكك على الوجه الْذى ذ كروه.‎ 


الممكنه ماينضب ط(١)‏ به أحوال تلكك الكواكب مع كثره إختلافاتها على وجهٍ تيدر لهم أن يعتنوا مواضع تلكك الكواكب و 
اتصالاءت بعضها مع بعض فى كلّ وقتٍ أرادوا بحيث يطابق الحس و العيان مطابقهٌ تحثر(؟) فيها العقول و الأذهان!. و من تأمّل 
فى أحوال الأظلال على سطوح الرخامات شهد بأنْ هذا الشىء عجابٌ!. و أثنى عليهم بثناءِ مستطاب900). 


وقد أورد المنكرون غلى هذه الأنصول العلميّه النجوميّه عشرين شبههٌ قد أجاب الإمام الرازىٌ عنها بأجوبه إقناعبهِ(). لابأس 
بإيراد بعضها فى كتابنا هذا لزياده الإستبصار؛ 


منها: انّ ما قدّر الله _ تعالى _ وجوده فهو واقمٌ» و ما قدّر عدمه فهو ممتنع الوقوع؛ فلافائده فى الإطلا-ع على الآثار العاليه 
النجومته الفلكته!؛ 


و أجاب الإمام عنها ب._: أنَّ هذه الحبّجه إن صدقت وجب ترك العبادات و الطاعات و تركك الأكل و الشربء لكن التالى 
باطل فالمقدّم مثله. 


و منها: انّ منفعه علم النجوم هى أن يقدر الإنسان على جلب المنافع و دفع المضارٌ و هذه القدره لاتحصل إلا مع القول بأنّ فى 
القضايا ما يكون ممكناً غير واجب و لاممتنع ثم طعنوا فى الإمكان بوجوهٍ ضعيفهٍ فى كلام طويل؛ 


و أجاب عنها الإمام مختصراب._: أنّ القول بإثبات الإمكان أمرٌ مقدّرٌ فى بداهه العقول!» و لولاه لبطل الأمر و النهى و الترغيب 
ارسيو للع القفر 


و منها: انه إن كانت الأفعال الحيواضه و البواعث و الصوارف الإنسائيه مستندة إلى 


ص : //8 


.١ -١‏ المصدر: ينضبطه. 

؟- ". المصدر: يتحير. 

"- "ا. راجع: «شرح تجريد الإعتقاد؛ ص .١188‏ 

*- *. لم أعثر على هذه الأجوبه فى ما عندى من آثار الرازى. و البحث عمّا يتعلّق بأحكام النجوم و الأصول المستنبطه منها يوجد 
فى بعض آثاره مبثوثاء كما بحث عنها فى شرح الإشاره ١8‏ من النمط الثالث من «الإشارات و التنبيهات»؛ و عقد مقالاً حافلً 
يحتوى على عشرين فصلا فى «الأجسام الفلكته) فى «المباحث المشرقنه؛ ج "ص “2/7 و له أيضاً بحت مبسوط فى هذا الشأن فى 
«المطالب العاليه؛ ج 4 ص "18» و فى غيرها أيضاًء و لكن لم أعثر عليه فيها. 


الأحوال الفلكيه لزم الجبر _ لأنّ عند حدوث تلكك الأحوال الفلكيه يجب حدوث هذه الأفعالء و عند عدمها عدمها _» و حينئذٍ 
يلزم الجبر المحض؛ و هو باطلٌ, لأنا نعلم بالضروره إن شئنا الفعل فعلنا و إن شئنا التركك تركناء و ذلكك يدل قطعاً على فساد 
القول بالجبر؛ 


و أجاب عنها الإمام ب._: أنه لانزاع فى أنه إن شئنا الفعل فعلنا و إن شئنا التركك تركناء لكا نعلم بالضروره انّه ما لم تحصل 
مشه الفعل و التركك لم تحصل الفعل و الترككء و نعلم أيضاً انّ حصول تلكك المشتّه ليست بمشيهِ أخرى __و إلا لتسلسل _» 
فعلمنا ان الفعل و التركك مستندين إلى مشتتهما بقدره اللّه. 


و منها: ان الأجسام لاتفعل فى غيرها إلا بواسطه المماسّهء و هذه الأجسام العلويّه لامماسّه بينها و بين الأجسام السفليه؛ فيمتنع 
المؤثْريّه؛ 

و أجاب عنها ب_: أن شعاعاتها متَصلةٌ بالأجسام السفلته» و هى يكفى فى المؤثّريّه؛ ... إلى غير ذلكك ممما لا-نطول الكلاسم 
بذكرها. 

و نحن قد ذكرنا لكك فى اللمعه الأولى ما يندفع به هذه الشبه؛ فتذكر!. 


الله صل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آ!ب وَ اجْعَلَنَا مِنْ أرْضّى مَنْ طلم عَلَيه وَ أزكى مَنْ نَظْرَ إلَيه وَ أَشعَدَ مَنْ تََبَدَ لَك فيه وَ وَفَقَنَا فيه 
َه وَ اغص ما فيه مِنَ الْحَوْبَهِ وَ احَفَظنًا فيه مِنْ مُبَاشَرَهِ ممغصيتك. و أُوْزِعنًا فيه شكر نغميكك. و الْبِشنًا فيه جنَنَ الْعَافِيهء وَ أنمغ 


- ع 


عَلبِنَا باسْتكمّالٍ طَاعَتِكك فيه الْمَّهَه إنَك الْمَنَانٌ الْحَمِيدُ؛ وَ صَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَ آلِهِ الطيّبِينَ الطاهرينَ. 


قال شيخنا البهائئ _ رحمه الله _ : «أصل /ٌللَهِمَ) عند الخليل و سيبويه: يا الله فحذف حرف النداء و عوّض منه الميم المشدّده. 
و قال الفرّاء و أتباعه: «أصلها يا اللّه! أمّنا بالخير» فخقّفت بالحذف لكثره الدوران على الألسن). 


ص : 8/4 


و أورد عليه ب_: أنّه لوكان كذلكك لقيل فى نحو: أللَّهِمَ اغفر لنا: أله و اغفر لنا _ بالعطف _» كما يقال: يا اللّه أمّنا بالخير و 


وقويمنث كسياحب: اننا له اخدلتك شارك #الكليه الواحده؛ فلم يعامل مايدلٌ على الطلب _ أعنى: لفظه «أم) _ معامله 
الجمله» بل جعلت بمنزله «دال» زيدِ(1)» فلم يعطف عليها شىءٌ كما لايعطف على جزء الكمله الواحده)(71)؛ انتهى. 


واقال ديفا النواك .«ونحمه اللد> + «القيمائن الرادهه إليه _ سبحانه _ من أوّل هذا الدعاء إلى هنا بأجمعها ضمائر غيبه» ثم انه 
عدل عن ذلك الأسلوب و جعلها من هنا إلى آخر الدعاء ضمائر خطاب؛ ففى كلامه التفاتٌ من الغيبه إلى الخطاب. و لابخفى 
أن بعش التطائق: و النكات 85 الى أوردها المقشروة قينا خض بالإلفات فى سور الفاح نمك عنزيانه غنا/3 6ه التهى : 


أقول: هذا مبنيٌ على تعريف المشهور للإلتفات ب_: «نّه التعبير عن معني بطريق من الطرق الثلاثه _ الّتى هى التكلم و الخطاب 
و الغيبه _ بعد التعبير عنه بطريقٍ آخر منها)(2)؛ فلا.يرد عليه: انّ من يشترط فى الإلتفات كون المخاطب فى الحالين واحداً يمنع 
كونه من باب الإلتفات. لأنّ المخاطب أوَّلا الهلالى و الكلا-م جار معه» و المخاطب ثانياً هو الله _ سبحانه _ ؛ فالمخاطبان 
معطا يران 


<و على هذا ففى الكلام إلتفاتان: 

أحدهما: الإلتفات المذكور؛ 

و الثانى: الإلتفات من الخطاب إلى الغيبه» و هو إعاده ضمائر الغيبه إلى الهلال بعد خطابه 
ص : وعم 


أت ا البضيد سين 

.18١ ؟. راجع: «الحديقه الهلاليه» ص‎ -١ 

“-". المصدر: النكت. 

*- *. راجع: نفس المصدر ص 107. 

ه- ه. لتفصيل ما يتعلق بهذه الصنعه راجع: «أنوار الربيع» ج ١‏ ص 67" «المثل السائر؛ ج 7 ص .17١‏ 


فى قوله _ عليه السلام __: «طلع إليه» و «نظر إليه» إلى آخر الدعاء. و النكته فيه: انّهِ لما خاطب ربّه _ جل وعلا-_ غاب عنه 


غيره» فلم يبق له حضورٌ _ على ما مرٌ _» و هو من لوازم المحدّه؛ فذكر الهلالم بضمير الغيبه؛ و لم يلتفت إليه حتّى أتمٌ 
الدعاء12١)‏ >. 


ذو رارض كما يهرز أن كرون امن كبايو السرافق القباين: + بهرة أن كرة للمتفول اكيبا كمافن اعدويو أشهر 
(7<. فانّه قياسٌ عند سيبويه؛ و هو كثيرٌ فى كلامهم. مع أنَّ كلامه _ عليه السلام _ حتةٌ فى نفسه. <فلايحتاج إلى السماع 


من غيره» فانّه _ عليه السلام _ أفصح العرب فى زمانه. 


و فى كلام بعض أصحاب القترفية :إن علانة ركس اللدا ‏ شبحائه حفن الع رقن الع فاته تعالى - واه هذا شعن 


بنوع من اللزوم بين الأمرين(6)>. 


<و قيل: «المراد باسم التفضيل هنا مايشملهما من قبيل المشترك فى معنييه(8) >. <و تقديمه _ عليه السلام _ «الرضا بالقضاء» 
على بقيّه المطالب التسعه الّتى ختم بها الدعاء للإهتمام به و الإعتناء بشأنه. فان الرضا بالقضاء من أجل المقامات(2)> و أعظم 
السعادات _ كما تقدّم الكلام عليه مستقصى _ . و لكن الرضا و إن كان باب الله الأعظم ففيه أيضاً رائحةٌ من الإشراكك!. فانَّ 
الراضى يدّعى له وجوداً مقابلاً لوجود المرضي عنه و له مجال تصرّفٍ تركه بالإختيار. و هذه المرتبه قاصرةٌ عن درجات 
الواصلين إلى درجه التوحيدء فإن إرتقى من هذه الدرجات وصل إلى مقام الفناء المحض و محو الأثر بالكليهء و هو منزل أهل 
الوحده المطلقه. فانٌ «إلى الله المنتهى»» و «إليه الرجعى». و كذا فى التوكلء فانّه يستدعى متوكل و متوكلا عليه يتكلف المتوكل 
فى حواله أمره إلى الوكيل. و كذا الشكرء إذ فيه ضربٌ من الشرك الخفيّ! _ لكونه لاستجلاب المزيد _. و بالجمله ما لم 
يصل العبد إلى مقام الوحده 


ص : اوع 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج نش ص ”77ه. 

اك ال قارن: الو رالأنوارن صن 187 

*- ". و قريبٌ منه ما حكاه الدقاق عن محادثه شيخ مع تلميذه؛ راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص 198. 
؟- . قارن: «الحديقه الهلاليه؛ ص 2185 مع تغبير. 

فسة قارن رتور الأنوانه ص 3147 

ع- ع. قارن: «الحديقه الهلاليه» ص 188. 


لم يصر عبداً محضاً مخلصاً عن شوب الشرك بالكليه. 

<و «الطلوع» قيل: «المراد به: الخروج من تحت الشعاع» من قولهم: طلعت المرأه من جنائها أى: خرجت)؛ 

و قيل: «المراد به: الطلوع الخاصٌ فى هذه(١)‏ الليله)؛ 

و قيل: «المراد به: الطلوع فى الزمن الماضى مطلقاً». 

والأظهر أن يراد ب_ «طلوعه): ظهوره للحسٌ(1) > و العيان؛ و مثله قوله _ عليه السلام _: «و أزكى من نظر إليه). 


و «تزكيه) النفس: تطهيرها من الرذائل و الأدناسء يقال: ذكا الرجل يزكو: إذا صلح و تطهّر؛ و جعلها متَصفهٌ بما بعدها لسعاده 


<و «أسعد» فى أكثر النسخ بفتح الدال» و فى بعضها بكسرها _ كما هو الظاهر _؛ و وجه النصب: انه بتقدير: «و اجعلنا أسعد 
من تعد لكك فيه) _ أى: أشدّ سعادهٌ _ » فيكون من عطف الجمله على الجمله؛ أو هو معطوف على محل «من أرضى؛؛ أو 
معطوفٌ على المفعول الثانى الى هو متعلّق الظرف فى الحقيقه _ لأنّ مفعولى «الجعل» بمعنى: التصيير أصلها مبتدءٌ و خبرٌ 
فمتعلق الظرف فى الحقيقه «الكون» المقدّر العامل فيه _» فالتقدير: و اجعلنا كائنين من أرضى من طلع عليه. 


و النكته فى سؤال «جعله أسسلعئك من تعبد) دون «جعله من جمله الأسعدية: حرصه على كثره العباده وقبولهاء لاستلزام الأسعنته 
ذلك( >. 


و«تعبد» الرجل لله: تنشكك واتذلل: 

و «العباده»: أقصى الذلّ و الخضوع؛ ولذلك لايليق إلا للعو السش فهن نشكة لكف ف 
لكريم قل ون نا لذ ى اعطاكا. 

ص : الاع 

.١-١‏ المصدر: مذّه. 


اتلد قاون: لانو رالأنوان صن 1417 


“- ". قارن _ مع تغيير يسير __: «رياض السالكين» ج ه ص ١"ه.‏ 


و «العصمه هنا بمعناها اللغوىٌّ _ أعنى: الحفظ _» يقال: عصّ مه اللّه من المكروه يعصمه _ من باب ضرب ._: حفظه و وقاه؛ و 
الإسم منه: العهصمه _ بالكسر _. و إراده المعنى الإصطلاحيّ _ أعنى: اللطف الّذى يفعله الله بالمكلف بحيث لايمكن له معه 
داع إل فعل المعصيه مع قدرته عليها(١)‏ _ لاإساعد عليه التعديه ب__ («من» لعدم معهو د نته. 


و«الحوكه) _ بفتح الحاء المهمله و الباء الموخ ده __: الخطيئه» من حاب يحوب كوبا مد باب قال __: إذا اكتسب الوثم و 
الخطيثه. 


و«باشر الأمر مباشرة: ولاه بنفسه. و حقيقتها إلصاق البشره بالبشره. ثم كثر حتّى استعمل فى مطلق مزاوله الإنسان الأمر بنفسه؛ 


و «الويزاع»: الإلهام, وقيل: «من الوزوع بمعنى: الولوع». 

و «الجنْن): جمع الجنّه _ بالضمٌ _ » و هى: الستر؛ 00 جه مق بابي قت أى: ستره. 

و «العافيه): دفع الله تتجعافة عن العنة كا ده بقعي فى الماعه البدتيه و النفسيه؛ و قد تقدّم الكلام فيها فى اللمعه 
الثالثه و العشرين. <و إضافه «الجنن» إليها من قبيل «لجين الماء» _ أى: العافيه الّتى كالجئن __. و لكك جعلها إستعارةٌ بالكنايه مع 
الترشيح(5) >. 

و قال شيخنا البهائئ _ رحمه الله _ فى الحديقه الهلاليه أيضاً: «الضمائر المجروره فى قوله _ عليه السلام _ : «و أسعد من تعتد 
لكك فيه _ ... إلى آخره __» راجعة إلى «الهلال» بمعنى: الشهر» و ليس كذلكك المرفوع فى «طلع عليه) و المجرور فى «نظر إليه)» 
ففى الكلام استخدامٌ من قبيل قول البحترئٌ: 

َسََى الْعَضًا وَ السَاكنيه وَ إِنْ هُمْ شَبوْهُ بِينَ جَوَانِجى وَ ظلوعِى 20 

و لعله لايقدح فى تحقّق الإستخدام كون إطلاق «الهلال» على الشهر مجازاً» لتصريح 


ص : #اوع 


.,77 وانظر: «أوائل المقالات» ص 217575 «رسائل الشريف المرتضى» ج “اص‎ .١ -١ 


اذى قارن: دلوو الأ تراز فى ا 


يكن راجع: «ديوان البحترى) ج اص .١ 7١‏ 


بعض المحقّقين من أهل الفْنّ بعدم الفرق بين كون المعنيين(١)‏ حقيقتين» أو مجازيّين» أو مختلفين و إن قصّره بعضهم على 
الحقيقئين. على أن كون الإطلاق المذكور مجازاً محل كلام»(1)؛ انتهى. 


22 


هذا آخر اللمعه الثالثه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه قد وفقنى الله _ تعالى _ لإتمامها فى 
عصر يوم الخميس لثمانٍ بقين من شهر محرّم الحرام سنه الثلاث و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره؛ و لله الحمد على حصول 
هذه النعمه. 


ع عو 


.١-١‏ المصدر: فى الإستخدام. 
كرد راجع: «الحديقه الهلاليه» ص و" 


ص : موعء 


الفهرس 


شرح الدعاء78 * 


شرح الدعاء 1" 
شرح الدعاء./؟ 
شرح الدعاء 9؟ 
شرح الدعاء "١‏ 
شرح الدعاء "١‏ 
شرح الدعاء 7" 
شرح الدعاء ؟" 
شرح الدعاء ©" 
شرح الدعاء 0" 
شرح الدعاء 8" 
شرح الدعاء /ا؟ 
شرح الدعاء/؟ 
شرح الدعاء 9" 


ص : عوع 


1/ ..6 


0701 6.6. 


4 0-5-0 


١١ 


سارو 


ماما 


"7/4 


ااا 


اخ اتن 


4 ورور 


كم وار 


ون 


حاار 


شرح الدعاء ©٠‏ *: الع 
شرح الدعاء ٠ 5١‏ 581 
شرح الدعاء 87 <٠‏ 629 
شرح الدعاء** ٠٠“‏ هاة 
الفهرس -* زوع 


ص : /الوع 


المجلد 4 


اشاره 


للمعه الراد ٠‏ 
رقو كا رح 9 2 يك 

ن لر 

تن و 

وأ 


ص : ” 


نسم اللهاالر تخد الرحنم 

الحمد لله اذى فرض علينا الصيام فى شهر رمضان __الّذى قال اللّه تعالى فى فضله: «شَهُرٌ رَمَضَانَ الَذِى أَنْرلَ فيه الْقَوْآنٌ مُدىٌّ 
لِلنّاس وَ بَينَاتِ مِنّ الْهُدَى وَ الْفْرْقَانِ,(1) __؛ و الصلاه و السلام على نيه اذى هو أشرف موجودات عالم الإمكان» و على آله و 
أهل بيته الهداه للإنس و الجان. 

و بعد؛ فيقول العبد المفتقر إلى رحمه ربّه المنّان محمد باقر بن الستد محترد _ أسكنهما الله تعالى من عميم فضله و رحمته 
بحبوحه الجنان __: هذه اللمعه الرابعه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السبجاديّهء التى هى تاليه القرآن _ 
سلام الله عليه و على آبائه و أبنائه الذي هم أمناء الرحمن فى عالم الإمكان _ . 

وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَِهِ السَلَامُ _ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ. 


ب 


< يجوز أن يراد به الليله الأولى و اليوم الأوّل؛ و يجوز أن يراد به الدخول العرفيئ» و هو المتبادر حيث تنتفى الحقيقه 
اللغوته(1؟) >. 


و المراد من «الدخول» هنا: المجىء و الحضور؛ و لكك جعل الكلام من باب الإستعاره 
ص :6 


اسل كرسيه 185 الفرقاة 


اد قارن: انور الأنوان صن 147 


المكثته والتمشلئه. 


هذا ما ذكره القوم؛ و أما أنا فأقول: ان «الدخول» هنا أيضا على الحقيقه. لآنْ كل موجودٍ _ سواءٌ كان قارًا أو غير قار _ على قدر 


وجوده و بحسبه يتتصف بجميع الصفات الكماليّه _ كما مر غير مرّهِ ‏ . 
و الأقوال فى إشتقاق «رمضان» مختلفةٌ؛ 


الأوّل: انّه مأخوذ من «رمض)(1) لأنّه يرمض الذنوب. و روى فى هذا المعنى حديتٌ عن النبئّ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم - 
انه قال «إثما سقى زمشان» لأن ومضاتن برمض الذنوب»#490(7_ أئ: يحرقيهاء أو وسوب صومه ضارق شذه الح _ . وهذا القول 


تحكاة الأصمع عن أبيعمرو؛ 


القاني: الما وذ مع الرسقى )نو هوه مو الشيكايةو النار عا كاواف اغتر القظى 51 لخر ني رسف لأله مدر 
سخونه الشمس. فسمّى هذا الشهر رمضان. لأنّهِ يغسل الأبدان من الذنوب و الآثام» و هو قول الخليل50؛ 


الثالث: انه من قولهم: رمضت النصل أرمضه رمضاً: إذا دققته بين حجرين ليرق» فستّمى هذا الشهر رمضان لأنّهم كانوا يرمضون 
أسلحتهم فيه ليقضوا أوطارهم منها فى شوّال قبل دخول الأشهر الحرم. و هذا القول يحكى عن الأزهرىٌ. فعليه فالإسم جاهلىٌ؛ و 
على القولين الأوّلِين يكون إسلامياً و قبل الإسلام لايكون له هذا الاسم؛ انتهى؛ 


الرابع: انّه سمّى بذلكك لارتماضهم فيه من حرٌ الجوع والعطش(5)» و هو قول البيضاوىٌ» فانّه قال: «رمضان: مصدر رمض)!(2)؛ و 
قال أبوحتيان: «يحتاج فى تحقيق انه مصدرٌ إلى صبحه 


ص :8 


.187 وانظر: نفس المصدر ص‎ .١ -١ 

1/٠١ راجع _ مع تغيير . : «مستدركك الوسائل» ج /اص 585 الحديث‎ ." -١ 

". قال: «الرمض: مطرٌ قبل الخريف ... و رمضان: شهر الصوم)؛ راجع: «ترتيب كتاب العين) ج ١ص‏ “ال القائمه .١‏ 
ع*ع. وانظر: «المصباح» _ للكفعميٌ _ ص *1ه. 

ه- ه. راجع: «تفسير البيضاوى) ص 58. 


نقلٍ؛ لأنّ فعلاناً بس مصدر فعل اللازم؛ بل إن جاء فيه كان شَادًاً. و الأولى أن يكون مرتجللاً لامنقولاً»(1)>؛ انتهى. 

و هو غير منصرفٍ للعلميّه و الألف و النون المزيدتين(). 

وش إضافه لفظ شهره إلى أسماء الشهور قاطة أيضا أقوال: 

سيبويه و أكثر النحويّين على جوازه؛ 

وقبل: «مختصٌ بمافى أؤله الراء - و هوة الريبعان و رمضات _©: <و قال الأرهرئ: «العرت تذكر الشهور كلها مجزدة من لفظ 


«شهر»( إلا شهرى ربيع و شهر رمضان0()؛ قال الله _ تعالى ._: 'شّهْرٌ رَمَضَانَ الى أَنْرِلَ فيه الْقَرَآن(8)؛ و قال الراعى: 


- 


شَهِرَى ربع مَا تذوق لبُونَهُمْ إلا حمُوضا وَ خم وَ دُوَيلا 
ولم تستعمله العرب مع غير ذلككء و قد تستعمله مع ذى القعده)؛ كذا قال البدر بن مالك فى شرح التسهيل. 


وتعقيه البندو الدماميتع ب «أنّ صدر كلاه - يع قولة: وماق أؤلهة راق - يقتضى جوان إشنافة #شهرة إلى وه و آخر 
كلا-مه _ يعنى قوله: «و لم تسعمله العرب مع غير ذلكك) يدافعه!/؛ انتهى. و صرّح الأستوغ (غافى الكوكب الدزى باستصاء 


رجب من هذه القاعده. 


وقال بعضهم: (إِنّما التزمت العرب لفظ شهر مع ربيع؛ لأنّ لفظ ربيع مشتركك بين الشهر و الفصلء فالتزموا لفظ شهر مع اسم 
الشهر للفرق بينهما»؛ 


كماقالت العرب: ذويزن وذوكلاع, فزادت 


ص :/ا 


.٠١ قارن: «رياض السالكين» ج 8 ص‎ .١ -١ 

اند أنظرة تقر البيشناوق» عن 6" أيضاً: 

#بث النهذيي؟ من لفل شهن: 

؟- ع. راجع: «تهذيب اللغه» ج ١‏ ص 95" القائمه .١‏ 
ه- ه. كريمه 180الفرقان. 

2-6 المصدرة الأسوف,. 


«ذو) ليدلٌ على الإسم, و المعنى: صاحب هذا الإسم)؛ انتهى. 


و قال الزمخشرئٌ: «مجموع(١)‏ المضاف و المضاف إليه فى قولك: «شهر رمضان» هو العلم)(1)؛ و تابعه جماعة. و اعتذروا عن 
نحو ما روى: «من صام رمضان ...2 بأنّه من باب الحذف لأمن اللبس0), و جاز الحذف من الأعلا-م _ و إن كان من قبيل 


حذف بعض الكلمه _لأنّهم أجروا هذا العلم فى جواز الحدف منه مجرى المتضائفين» حيث أعربوا الجزئين بإعرابهما. 


و قال أبوحتان: «ما ذكره الزمخشرئٌ _ من: ان علم الشهر مجموع اللفظين _ غير معروفٍء و إِنّما اسمه رمضانء فإذا قيل: شهر 
رمضان فهو كما يقال: شهر المحرّم» و يجوز ذلكك. ثم تبه على أنه علم جنس'. و قال ابن درستويه: «الضابط فى ذلكك: ان ما 
كان من أسمائها اسم الشهر أو صفةٌ قامت مقام الإسم فهو اذى لابجوز أن شاف إليه الشهر و لايذكر معه؛ كالمحرم, إذ معناه: 
الشهر المحرّم؛ و كصفرء إذ هو اسم معرفة _ كزيد _ ؛ و جمادى, إذ هو معرفة و ليس بصفه؛ و رجبء و هو كذلك؛ و شعبان» 
وهو بمنزله عطشان؛ و شوّال» و هو صفةٌ جرت مجرى الإسم و صارت معرفةً؛ و ذوالقعده» و هو صفة قامت مقام الموصوفء و 
المراد القعود عن التصرّف _ كقولك: الرجل ذو الجلسه __؛ و ذو الحبجه مثله. و أمًا الربيعان و رمضان فليست بأسماء للشهر و 
لأضقاف له قاخبة اسن إغافه لنظ شن البيادو كر لكه علق لكك إن رمقاة فعلان من الرمضي» كقولك؟» شون الغلان و الس 
الغليان بالشهر و لكن الشهر شهر الغليان» و ربيع إِنّما هو اسم للغيث و ليس الغيث بالشهر)؛ انتهى. 


وقد ورد من طريق الخاصّه و العامّه النهى عن التلفُظ ب_ «رمضان» من دون إضافه الشهر؛ 
ص :م 
.١ -١‏ المصدر: و فى حاشيه البخارى للدمامينى ما نضّه: صرّح الزمخشرىٌ بان مجموع ... . 


؟- ". قال: «الرمضان ... فأضيف إليه الشهر و جعل علماً»؛ راجع: «تفسير الكشّاف) ج ١ص‏ 028" 
*- ". لتفصيل هذا الإشكال و الجواب عنه راجع: نفس المصدر. 


أمَا الأول فهو ما رواه فى الكافى(١)‏ بسندٍ صحيح عن سعد بن سالم(1) قال: «كنّا عند أبيجعفر محمّد بن عليٌ الباقر _ عليه السلام 
_ء فذكرنا رشان فقال_ عه الساقوت: لانتولر] هذا رمضان. و لاذهب و لاجاء رمضان؛ فانٌ رمضان اسمٌ من أسماء الله _ 
تعالى _ و هو _ عر و جل _ لايجىء و لايذهب؛ و لكن قولوا: شهر مضانء فانٌ الشهر مضاف إلى الإسم و الإسم اسم الله _ عر 
ذكره _)! 


و دنه عن أبى عبدالله _ عليه السلام ‏ عن أبيه _ عليهما السلام _ قال: «قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: لاتقولوا 
رمضان و لكن قولوا: شهر رمضان. فانّكم لاتدرون ما رمضان!)؛ 


و أمًا الثانى فهو ما رواه هشام عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «لاتقولوا رمضانء انسبوه 
كما نسبه الله تعالى فى القرآن فقال:«شَهْدُ رَمَضَانَ))()؛ 


وعق أن هري الانفر لوا ومكان هقان وسقياة من اناه اللءد - فاك :عو لكي افولوا شو عقا 


قال صاحب القاموس: «إن صحٌ انّه(0) من أسعاء الله - قال شيو ع 71 سقس أو راجعٌ إلى معنى: الغافر _ أى: يمحو 
الذنوب و يمحقها _)(/8(0)>. 


ص :4ه 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج * ص 28 الحديث 7 مع اختصارء و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج "١‏ ص ١77‏ الحديث 308٠‏ «وسائل 
الشيعه) ج ٠١‏ ص "١4‏ الحديث 178:08 «بحارالأنوار) ج ٠‏ ص 98 

"- 7. الكافى: عن هشام بن سالم عن سعدٍ. 

“- ". راجع: «الكافى» ج © ص 24 الحديث ١‏ و انظر: «من لابحضره الفقيه؛ ج ١‏ ص 177 الحديث 508١‏ «وسائل الشيعها ج 
٠‏ ص "١9‏ الحديث :178 «بحارالأنوار) ج "9 ص //". 

*- ع. لم أعثر عليه فى مصادرناء و انظر: «تفسير القرطبئ» ج ؟ ص »15١‏ و لم أعثر عليه فى غيره. 

ه- ه. المصدر: _انّه. 

عع القاموش 2 تعالى فغير. 

- /. راجع: «القاموس المحيط» ص 845 القائمه .١‏ 


- 8. قارن: «رياض السالكين» ج * ص ١؟١.‏ 


قيل: «و الأولى أن يحمل النهى على التنزيه _ كما قال الشهيد به فى الدروس(1) _, لأنّه لم ينقل عن أحدٍ من العلماء انَّ 
وماق فقن أسماء الله _ تاك فوقو قيع اق الكساديع الفشيعة نا انيل على الجواق مطلقان: 


وقال الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد(7): «و قد ورد عندنا النهى عن التلفّظ برمضان من دون إضافه الشهرء و هو نهى كراهه)؛ 


انتهى. 
و لكن الراجح عندى انه من أسماء الله قالى بغ وتوههد ظاهة 

وقد أجمع المسلمون من العامّه و الخاصّه على أنْ شهر رمضان أفضل الشهور؛ 

مرا العامّه فلما رواه النسائئق0) انّه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ذكر رمضان و فض لله على سائر الشهورء و قال: «من صامه 
إيماناً و احتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه)؛ 

و روى الحليمي منهم انه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «سيد الشهور رمضان)()؛ 

و أمَا الخاصّه فلما روى فى الكافى(2) بسنده عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله ما حضر شهر رمضان _ و ذلكك 


فى ثلاث بقين من شعبان _قال لبلال: ناد فى الناس!؛ ثم صعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه, ثم قال: أيّها الناس! إِنّ هذا الشهر 


قد خضكم الله به و حضركم, و هو سد الشهور ليله فيه خيرٌ من ألف شهرء تغلق فيه أبواب النار و 


٠١ : ص‎ 


.188 ص‎ ١ قال: «و روى النهى عن أن يقال: رمضانء بل شهر رمضان ... و هو للتنزيه)؛ راجع: «الدروس الشرعته) ج‎ .١ -١ 

؟- 1. راجع: «تمهيد القواعد) ج ١‏ ص 158. 

ركان راجع _ مع تغيير _ : اسئن النسائى» ج "اص 1688. 

ع-ع. لم أعثر عليه مرويّاً عن الحليميّ» و راجع: «مصنّف ابن أبيشيبه» ج ١‏ ص /لا5 الحديث 20:09. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ‏ ص 27 الحديث 2 و انظر: «التهذيب» ج ؟ ص 1471 الحديث 8» «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص "١4‏ 


الحديث /امع17. 


تفبّح أبواب الجنان!» فمن أدركه و لم يغفر له فأبعده اللَهاء و من أدرك والديه فلم يغفر(١)‏ له فأبعده الله و من ذكرت عنده 
فلم يصل على فلم يغفر(1) له فأبعده اللّه!» ... إلى غير ذلكك من الأحاديث الصحيحه الوارده فى هذا الباب؛ من أراد الإطلاع 
عليها فليرجع إلى كتب أحاديثنا. 


لمعه عرشي 


اعلم! أنّه قد حقّقنا لكك فيما مر أن القمر و الشمس فى هذا العالم مثالان للنفس و العقل؛ فكما ان أهل الرصد الجسماني قرّروا 
بناء الشهر و السنه عليهما _ و قالوا: مفارقه القمر من وضع معين مع الشمس مثلاء و هو الهلال» إلى معاودته إليه شهرٌء و اثنى 
عشر شهراً سنةٌ قمرية؛ و كذا مفارقه الشمس من نقطدٍ معينهء مثل أو الحمل مثل إلى معاودتها إليها سن شمسيِدٌ و بالجمله 
مدار الشهر و السنه على حركتهما الخاصّه _ ؛ فكذا أهل الرصد الروحانيٌ قرّروا بناء الشهر و السنه الروحائئتين على النفس و 
العقلء و قالوا: مفارقه قمر النفس من وضع معتين مع شمس العقل مثلا _ و هوالهلال أيضاً _ إلى معاودته إلى هذا الوضع المعيّن 
كوف لدي المحاق وهر ميد قطابو الداترتيى الشميةو التقلفد فى #طانق داقزقى القمر و الس اللحديوين وج اباهنافن 
اللمعه الهلاليه؛ فتدبّر تفهم! _ . 


واثنى عشر شهراً سنةٌ نفسيَةٌ لأنّ للنفس فى حركتها إلى الكمال أربع مراتبء و النفوس الّتى تحتها ثلاثُ» و من ضرب الأربعه 
فى الثلاثه حصل إثنى عشر. 


و كذا مفارقه شمس العقل من نقطهٍ معينهِ مثلا _ مثل أوَّل الحمل فى الشمس الحتّديهء و هو نقطه تعادل نهار الوجود و ليل 
المهيه فى قوس النزول فى المرتبه النفسبه» كما حقٌّقناه لكك فى اللمعه السادسه _ إلى معاودتها إليها ثانيا سنةٌ عقليةٌ. إذا عرفت ما 
ذكرناه لكك فى هذا المقام فنقول: إذا دخل نوبه شهر رمضان _ لأنّه يرمض الذنوب و يحرقها _ وجب لكك 


١١: ص‎ 


:١ -١‏ المصدر: و لم يغفر. 
لاك #, المصدرة + اللة, 


الإمساكك و كف النفس عن الحظوظ الحيوائيّه و النفسائيه حَبّى حان حين الوصول إلى محبوبكك و معشوقكك الحقيقي» و هو 
يوم الفطر و العيد. 


وإإث كان المدار قن الننه التسعه على شمن الرسوة التعقيقك «الأشهر الاق عشر هين السعة الحسيائفه الفلكية  :‏ الى بتر له 
الآحاد فى المراتب الأمربع العدديّه _» ثم النفس الكليِه _ التى بمنزله العشرات _»ء ثم العقول المجرّده القدسيه _ الّتى بمنزله 
المآت _» ثم الصادر الأوّل _ المذى هو الحقيقه المحتّديّه التى بمنزله الألف فى المراتب العدديّه _ ؛ لأنّ منتهى أسماء العدد 
إلى إثنى عشر اسماً _ و هى من الواحد إلى التسعهء ثم العشرهء ثم المأهء ثم الألف __. و ليس وراءها إلى ما لانهايه له مرتبة 
أخرى لها اسمٌ آخر؛ و إِنّما يكون التركيب فيها بالتضعيف لهذه الأسامى إلى غير النهايه. فلذا ثلاثهٌ منها _ و هى رجب و شعبان 
و رمضان _ فضّلت على الباقى. 


وجاء قن العو إن رحب ضور علق وعتمان شور تنوه و ومضاق هر اللمرثقاء فإذ ادحل نويه شهر ومضاة وهو لخر 
الشهور الشمسبه الوجوديّه فى دائره قوس الصعود. الذى أحرق الذنوب كلها حتّى ذنب الوجود و الأنِّه و يبقى السالكك بلاهويه 
_» فعند ذلكك يتحمّق الصوم الحقيقيّء و هو المعتر عنه بالمحو و الفناء. حتّى حان حين الفطر و حرمه الصوم؛ و هو البقاء بعد 
الفناء و منتهى مرتبه السير لكل الأنبياء و الأولياء؛ و هو يوم العيد الأكبر!. فهذا الشهر هو شهر الله الأعظم الأفخمء و شهر الإسلام 
الحقيقي» و شهر الطهور و التمحيص التحقيقي _ ... إلى آخر ما وصفه عليه السلام _ . 


وهو الشهر «الْذى نل فيه الْقَرآنُ)(؟) أى: النحو الاجمالي القرآني الجمعي للموجودات القضائه و الفرقائيه؛ و الشهر الّذى فيه 
«لله الْقَدْر) الذى هو احير من 


١١ : ص‎ 


68 الحديث 2175898 «جامع الأحمان) ص الل «مسار الشيعه») ص‎ 588٠ ص‎ ٠ لم أعثر عليه» و انظر: «وسائل الشيعه) ج‎ .١-١ 
«مصباح المتهجد) ص /1 «المقنعه») ص رفضة‎ 
كريمة 188 البقرة:‎ 8-7 


لف شَّهْرا(1)؛ وهو تعتّن الحقيقه المحمديّه التى هى «خَيْدٌ مِنْ أَلْف ضَهْرا. 


هكذا يجب أن يحمل كلام المعصوم, لا أن يقتصر على الظاهر كما هو دأب أهل الظاهر!. فاعلم ما ذكرناه لكك فى هذا المقام» 
فانّه عزيز المرام جدّاً لايوجد فى زبر السلف و الخلف!؛ و وذّلِك فَضْل الله يؤْتِبهِ مَنْ يَشَاءُ)(1) من الأنام. 


العف لوا لقي ةنا اهدي ف هك وق اكزوا 1 كورة لكمغع او يك لل كور ين قف فلى ذلك عه لشي 4 سفن اله 


دي سمس 


الى حَتانَا بدِينِِه وَ احْتَصَنَا هه وَ سلا فى سملٍ إِحْسَانِهِ لتَشلكهًا بِمَنّهِ إلى رضْوَائِهه حهداً يتقَِلهُ منّه و يَْضَى به عن 

قد مر معنى «الحمد» _اللغوىٌ و الإصطلاحي _ و كذا «الشكر» و الفرق بينهما فى اللمعه الأولى؛ فليرجع إليها. 

والمراد من «الحمد) هنا: هو الثناء باللسان فى مقابله الإحسان. لتعليله _ عليه السلام: «لنكون لإحسانه من الشاكرين») _. 

و «الهذانهه قد.مة تاها أيضاء 

والضمير فى «أهله» عائدٌ إل «الحمد)» أى: أهل الحمد. 

<و «جعلنا من أهله) بأن علّمنا طريق حمده؛ أو رخص لنا فى حمده فانّه لو لم يعلمنا طريق حمده لم نعرفه _ كما بتنا لكك فى 
اللمعه الأولى _. و لو لم يرتحصنا فيه لكان حمدنا له _ تعالى _ من باب مدح أحمق الحمقاء لأ.عظم أعاظم الملوك و 
السلاطين؛ و هو مستقبحٌ عقللا وعرفاً!. 

قوله _ عليه السلام _: «و ليجزينا على ذلكك؛ أى: على الحمد «جزاء المحسنين». الظاهر انّه علَهٌ للجعل» كما انّ سابقه عله لل_ 
«هدايه)؛ لما تقرّر من أن ترنّب الوصف على الحكم 


١١ : ص‎ 


1-1 كرييه #القدو 
اد" كرييه 86 المائده 7 1؟ الحدديد/ © الجمعة, 


مشعرٌ بالعآيه. و ليس عله للأّل كالأوّلء فانٌ الهدايه لايستلزم الجزاء عليهما. و يجوز أيضاً أن يكون كل منهما علّهُ لكل منهما - 
بناءٌ على أن الهدايه هنا بمعنى الإيصال _ . 


و«الجرافة: المكافات على القند و فكرق أقيراة به العراء الكشروق أو الدنوق بو كرون إشارة إلى قوله .عالت ولية 
شَكوتَمْ لآ زِيدَئٌكم)(1)؛ و يجوز أن يراد به أعمم منهماء فان إطلاق الحمد على ما يعم الشكر شائعٌ فى إصطلاح الأخبانه 
كعكسه؛ و يشهد له ما هنا. 


«حبانا بدينه» من الحبوه بمعنى: العطيّه _ على طريق الإختصاص _ (1)71>. و فى تشبيه «جزاء الحامدين» ب_ «جزاء المحسنين» 
من تعظيم أمر الحمد ما لايخفى!. 


<و المراد ب_«الدين»: الإسلام _ لقوله تعالى: (إنَّ الدّينَ عِنْدَ اللِّ الاسام _. 


وقد «خض هم الله _ تعالى _ به» كما روى عن الصادق _ عليه السلام _انّه: «ما على دين إبراهيم غيرنا و(8) شيعتنا(8()5) >. 
وفى نسخه: «حتيانا» _ بالياء المثناه التحتائيه مشدّدءً _ ؛ و لاعبره بنسخه: «إجتبانا لدينه). 


و «سئلنا» أى: سيّرنا وأدخلنا. 

«فى سبل إحسانه)» أى: فى طرق إحسانه. 

و «الإحسان» هنا بمعنى: الإنعام و الإفضال. 

و «سلّكت" الطريق سلوكاً _ من باب قعد _: ذهبت فيه. 
و«الباء» فى «بمنّه) للاستعانه؛ أو للملاسه. 


و «الرضوان»: الرضا الكثير. و لما كان أعظم الرضا رضا الله _ تعالى _ خصٌ لفظ «الرضوان» فى القرآن بما كان من الله _ 
تعالى _» و قد تقدّم الكلام عليه. 


ص : ؟١‏ 


.١ -١‏ كريمه ‏ إبراهيم. 

ات لل قارة: اثورالأنوار» ضن 187 

"- ". مصدر الحديث: + غير. 

؟- 8. راجع: «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص 45 و انظر: «التهذيب» ج * ص 168 الحديث 77؛ «وسائل الشيعه؛ ج 4 ص 0594 
الحديث 17888. 


ه- ه. قارن: «نورالأتوار) ص 187 


و «حمدا؛ نصب إما على المفعوليّه لفعل محذوفٍء أو لل_ «حمد» السابق _ لقيامه مقام الفعل _ . 

و«يرضى به عنًا). 

ابناج السيقتب و [لغار كان العراف لكان امات «رف» أ يرشنا سمه علا هذا هو الظاسن الشادي) ووز افتكرة راان 
زائدة _ لقولهم: رضيه و رضى به: بمعنىّ ‏ . 


و«عن» بمعنى: منء مثلها فى قوله _ تعالى _: و هُوَ الى يَقْمَلَ النوبَهَ عَنْ عد اده)(0) أو هى متعلقة بمحدوق؛ و المعتى: و 
يرضاه مناء أو: يرضاه عاق اعلا 


وَالحَمْدٌ لله الزى جَعَا مِنْ تلك الشُبل شَّهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ» شَّهْرَ الصّيَام وَ شَّهْرَ الاءِسلام وَ شَهْرَ الطهُوره وَ شَهْرَ التفحيصء وَ 


أى: جعل من سبل إحسانه «شهره» أى: «شهر رمضان). 
وإضافه «الشهر) إلى الضمير العائد إليه _ تعالى _ إمّا لتعظيمه _ كما ذكرناه لك فى اللمعه العرشيه __؛ أو لمزيد الإختصاص 


المفهوم مما نطق به الحديث القدسى اذى رواه الخاصّه و العامّه: إِنَّ الله _ تعالى _ يقول: «إِنّ الصوم لى و أنا أجزى عليه)10). 


وقد ذكر صاحب المدارك() لمعنى هذا الحديث وجوهاً كثيرة» ثم قدحهاء ثم قال: «لم لايجوز أن يكون المجموع من حيث 
المجموع معنىٌ صحيحاً؟). 


2 


أقول: انضمام الفاسد إلى الفاسد لايصيّره صحيحاء و هو بديهيٌ لمن له أدنى قريحه!. ونحن 


١6: ص‎ 


ا كرينة ف" الخررص: 
كن راجع: «الكافى) ج *ص ”2 الحديث #, «وسائل ا لشيعه) ج ٠‏ ص /97” الحديث 173871/4. و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج 
"اص 8/ الحديث 0177/8 «التهذيب» ج 5 ص 1875 الحديث 2# «بحارالأنوار) ج "اه ص 185. 


“- ". ليس هذه الأقوال قوله؛ بل نقلها عن «بعض المحمّقين)؛ راجع: «مدارك الأحكام» ج © ص .١١‏ 


لانطوّل الكتاب بذكر الوجوه المقدوحه من أراد الإطلاع عليها فليرجع إلى الكتاب المذكور. 


و المعنى بعد العلم بالأخبار الكثيره الصحيحه الوارده عنهم _ عليهم السلام _ فى آداب الصائم _ مثل قول الصادق عليه السلام 
فى الصحيح: «إذا صمت فليصم سمعكك و بصرك و شعرك و جلدكك)(1١)‏ ... وعدّد أشياء غير هذه. و قال: «لايكون يوم 
صومكك كيوم فطركك)(5)؛ و مثل قوله عليه السلام أيضاً: «إِنّ الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده!ء انَّ مريم عليها السلام 
قالت: ١إنّى‏ ا ِلرّحمَن صَوماً)(؟) أى: صمتا فاحفظوا ألسنتكم و غضًوا أبصاركم و لاتحاسدوا و لاتنازعواء فانّ الحسد يأكل 
الإيمان كما تأكل النار الحطب:2(0) _: إِنْ كف النفس عمّا سوى الله _ تعالى _ هو الصوم الحقيقيّ» و هو مختصٌّ به _ سبحانه 
؛ و لذاقال الله _ شاركك و تعالى :دو أثا أجزى علية8(0). 


فافهم و اغتنم! فانّ هذا المعنى عزيرٌ جدّاً لايوجد إلا فى مثل هذا الكتاب؛ فانّه المنّان الوهّاب. 


واشهر الصيام) إما 05 من «شهر رمضان»» أو عطف بيانٍ على جهه المدح كما قال الزمخشرئى فى قوله تعالى: اجَعَلٌ الله 
الكعبة الْبِيتَ الَّْرَامَ(2): «انّ «الْبِيتَ الْحرَامَ» 


١7: ضن‎ 


١198 الحديث 1880 «التهذيب» ج 5 ص‎ ٠١8 ص‎ ١ «من لايحضره الفقيه) ج‎ ١ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 872 الحديث‎ .١ -١ 
.59١ «بحارالأنوار) ج "اه ص‎ 01717١ الحديث‎ ١18١ ص‎ ٠١ الحديث ؟. «وسائل الشيعه» ج‎ 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج 5 ص 87 الحديث ١‏ «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث 1880 «التهذيب» ج 5 ص 195 
الحديث 5» «وسائل الشيعه» ج ٠١‏ ص 12١‏ الحديث 1717١‏ «المقنعه) ص ."٠١‏ 

- #. كريمه 15 مريم. 

*- ©. راجع: «الكافى» ج ‏ ص 84 الحديث 4؛ «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث 1887 «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص 
18 الحديث 117 و انظر: «بحارالأنوار» ج 9 ص 8١‏ 

مقن لتريحةه اننا. 

ع- 8. كريمه /91 المائده. 


عطفٌ على جهه المدح. كما فى الصفه لا على جهه التوضيح)(1) _ . 


و «جعل) هذا الشهر «من سبل») إحسانه دون غيره» لأنّ ثواب عباده هذا الشهر مقافت و الدعاء فيه مستجاتث» وفيه ليله القدرء و 
غير ذلك. 


<و «شهر الإسلام) أى: الإنقياد و الطاعه اذى هو أعلى مراتب الإيمان؛ و هو المراد من قوله _ تعالى _ حكايةً عن خليله: ١حتنيفاً‏ 
مُسْلماً(1). و يجوز أن يراد به معناه العام فانَ هذا الشهر من شعائر المسلمين يعرفون به و يميزون به عن غيرهم من ذوى الملل و 
الأديان0) >. 


و«شهر الطهور) لتطهير الخلائق عن دنس المعاصى. 
و«الطهور» _ بالفتح و الضمّء على الروايتين(؟) _ : مصدرٌ بمعنى: الطهاره. 


و«شهر التمحيص» لاختبارهم و تمحيصهم عن الذنوب. <قال الجوهرئ: «التمحيص: الابتلاء و الإختبار»(82؛ و عليه تفسير ابن 
عناس :و مجاهد و الستى لقوله - تعالك زو مخض الله الذيق 81,1261 أ :و لعل الله الذي آمولالق اوراص الذتوت 
و اكه يتنا فاك الفحص سفريس اللي ور ا قوعي 3 وم ولد الال 1 نو ممق مي فى لبك (0)؛ قال 
الراغب: «التمحيص (3) هيهنا كالتزكيه و التطهير و نحو ذلكك من الألفاظ. و يقال فى الدعاء: ألْلّهم متحص عنّا ذنوبناء أى: أزل ما 
علق ونا عن الذتورب) 83 واقن الكثاف: 


١7: ص‎ 


.١-١‏ قال: «عطف بيانٍ على جهه المدح لا على جهه التوضيح كما تجىء الصفه كذلكك؛ راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص 
ععا8, 

؟ن 8 كرينة 27 آل.غمران: 

دا قار انير الأ رار عن 3 

؟- ع. و لتفصيل الروايتين راجع: «شرح الصحيفه) ص ©/,. 

- ه6. راجع: «(صحاح اللغه) ج “اص ١١88‏ القائمه ؟. 

عع كريية 181 آل عمران. 

/- /. راجع: «مجمع البيان) ج ”" ص .65١ ١‏ 

-8. كريمه 188 آل عمران. 

3-4 المفرداث: فالمخيض. 


تلسدول, راجع: «مفردات الفاظ القرآن» ص القائمه ؟. 


«التمحيص: التطهير و التصفيه)(7()0)>. 
و «اشهر القيام): لأنه ينبغى أن يقوم الشخص بالليل؛ أو: القيام بالعباده. 


الى أَنْرِلَ فيه الْقَْآنَ مّدىٌ لَِّاسِ و بَيْنَاتٍ مِنَ الْْدَى وَ الْفرهَانِ». فَأئَانَ قَضلَتهُ عَلَى سَائرِ الشَهُورٍ با جَعَلَ لَه مِنَ الْحَوْمَاتِ 


العو فى وق ف الماك الع قاقت لعناع قد عا أخا ف خترى اغظاماء ضيه قد المطاهع 5 العقانت ا اما 5 ها . له وتنا كا 
قورةء و - هورهء فحرم كيه مر ادال فى عيرد ء و حجر قي عَم و 0 و بن 


لابُجيرٌ _ جل و عَرَّ _ أنْ يُقَدَمَ قله وَ لايقتل أنْ يُوءَخْرَ عله 


الموصول ضرفة لل < وشهره_ أ الشهر الذي + أو فى محل الرفع على المدح أو التعظيم بتقدير مبتدء _ أى: هو «الذى ول 
فبه القُرآنٌ1» فانه نل فيه جملهٌ واحدة إلى سماء الدنياء ثع نزّل نجوماً إلى الأرض؛ و هو مروىٌ عن الصادق3) _عليه السلام _ . 


و قيل: «إِنَّ الله _ تعالى _ أنزل جميع القرآن فى ليله القدر إلى السماء الدنياء ثتم أنزل على النبئى _ صلى الله عليه و آله و سلم 
تعرماش طول مشريبى مشم لاك بو المع عل ها رتاه الكفاقى اللبعه الترشع السنابقه ان القراة حر الس الى 
عرفق_كزل سرقين _ هما مضه الطعاض الأولوومرفبه الغا - إلى السماء الذانا الدى كو غبار عق النفس _ الى هق 
بمنزله العشرات؛ كما عرفت _؛ و الإثنين إذا وقع فى مرتبه العشرات بلغ عشرين؛ فتدبّرا؛ و قد مرّ الكلام فيه مفض للا فى أوّل 
الكتاب. 


١8: ص‎ 


.6528 ص‎ ١ راجع: «تفسير الكشّاف» ج‎ .١ -١ 

؟- 7. قارن: «رياض السالكين» ج * ص 35 مع تقديم و تأخير. 

". راجع: «الكافى» ج "ص 208 الحديث 8# «ابحارالأنوار ج عو ص ١ل‏ «الأمالى» للصدوق _ ص "#5 الحديث 2) «تفسير 
العاشى» ج ١‏ ص ١٠ل‏ و انظر: «بحارالأنوار» ج ١8‏ ص 12٠‏ «تصحيح الإعتقاده ص 21١7‏ «متشابه القرآن» ج ١‏ ص 21. 

؟- ع. هذا قول ابن عباس و سعيد بن جبير و الحسن و قتاده. راجع: «مجمع البيان» ج ١‏ ص 15. 


(«هردىٌ نان وََ ينات مِنَ ليت وََ الْمرقَانِ02) حالان من «القرآن)»» أى: حالكونه هاا لهم من باب زَنَدٌ غدل وق مشتماكٌ 
على شاذناف تاشروو آباك وافرة قن «اليدايمة وما يقاق نين الحل بي الباطل )دو قو هن و جه حفيدياء قفد كر . 


«فأبان» أى: أوضح؛ 
«فضيلته) بما جعل له أى: لهذا الشهر. 
و «الحرمات): جمع الحريت ون «الابحل النياكه: 


<و «الموفورا: اسم مفعولٍ توفت الف وذ :مل باب وعد _ء أى: أتممته و أكملته. و فى نسخه: «المحرّمات» بدل 
«الحرمات)(1). 


و «الفاء؛ من قوله: «فحرّم» للعطف الذكرىٌ _ و هو عطف المفصّل على المجملء نحو: توضأ فغسل وجهه و يديه و مسح رأسه و 
رجليه _ 000 >. 


و هما أحلّ فى غيره) أى: من الأكل و الشرب و المواقعه مع النساءء ... و غير ذلكك. 

«إعظاماً» أى: تحريم ما فيه لأجل تعظيمه؛ فهو منصوبٌ على المفعول لأجله؛ و مثله «اكراماً» فى الفقره التاليه. 
و «الحجر؛: المنع» أى: منع ذلكك لإكرام شهر رمضان. 

قوله _ عليه السلام __: «أن يقدّم قبله» أى: الشهر قبل هذا الوقت» مثل أن يصام شعبان. و فى نسخه: «يتقدّم). 


و «لايقبل أن يؤْخَر عنه؛ مثل أن يصام شوّال. قال بعض العلماء: «السبب فى تعيين بعض الأوقات لعباده مخصوصه _ كشهر 
رمضان للصوم؛ و أشهر الحج للحج __: ان لبعض الأوقات أثراً فى زياده الثواب أو العقاب _ كالأمكنه _ ؛ و كان الحكماء 
كاروة لحان الدعاع |8 مخسيوضة 


١9 : ص‎ 


1-1 كزينة 18 الترة 
ات ا المضدرة د فى عب الحرمائق: 


- ". قارن: «رياض السالكين» ج 8 ص 58. 


وفيدقائية خرف وهو رة الانسناة حل طلن انع التكهوه و الهرض و كته عزن تلك على الإطلاق اق لقص يمتين 
الأزمنه و الأمكنه بالطاعه ليسهل عليه الإتيان بها فيهما و لايمتنع عن ذلك. ثم لو اقتصر على ذلك فهو أمرٌ مطلوبٌ فى نفسه؛ و 
إن جد ذلكك إلى الإستدامه و الاستقامه بحسب الأألفه و الإعتياد أو لإعتقاده انْ الإقدام على ضدّ ذلكك يبطل مساعيه السالفه 
فذلك هو المطلوب الكلي. 


ولاريب انّ تخصيص ذلكك من الشارع أقرب إلى اتّحاد الآراء و إِتّفاق الكمله)(1)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


أقول: فيه مالا-يخفى!. و التحقيق _ كما مر __: انْ للوقت نحو وجودٍ _ و إن كان غير قار _ » فله خصوصيَةٌ و أثر _ كما مرٌ _. 
لعل مو فيك تضير سيا لاختصاصضة كسائر الي حوداات فتدترا. 


م فضَّلَ ليله وَاحِدَهُ مِنْ لََالِيهِ عَلَى لَيَلِى أَلٍْ شَهْرِ وَ سَمَاهَا ليله الْقَدْرِ مزل الْملانِكة وَ الوح فيهَا بإِذْنِ رَبّهُمْ مِنْ كل أمر * 
سَلَامٌ) دَائِمُ الْبرَكه إِلَى طلوع الْفَخْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَِادِهِ بمَا أخكم مِنْ قَضَائِه. 


١ثمم)‏ للتراخى <و الدلاله على مباينه معطوفها للمعطوف عليه؛ و تراخيه عنه فى زياده إبانه الفضيله» إذ كان تفضيل ليله واحدو 
من لياليه على ليالى ألف شهر أدخل فى إبانته _ تعالى _ لفضيلته و أجلب للتعتجب من السام ع( >. 


و«سمّاها» أى: تلك الليله الواحده؛ 
«ليله القدر»» بالوجوه التى ذكرناها فى أوّل الكتاب. 
سر أصله: تتنزّل» فحذفت إحدى التاثين يفني على حدٌ قوله تعالى: «ثارا 


٠١: ص‎ 


."7 راجع: «رياض السالكين» ج © ص‎ .١ -١ 
.18 ؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ 


تَلَظّى)(١)‏ _. و الجمله إستينافيةٌ مبِنهٌ لمناط فضلها على تلكك المتطاوله. 
و «الروح): هو ملكك أعظم من جبرئيل؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 


اليم كل أفريققلة أنمى جنوه الاكاوعى كل أدرنين التجال و الأرزاق و حك 3 لكك يها قضاء الله قا - للك السك 
إلى مثلها من العام القابل. 


قوله: ١‏ «سَلام)) خبر مبتدءِ محذوف» أى: هى سلام. 
وقوله: «دائم البركه) خبرٌ بعد خبر. 


وقوله: «إلى طلوع الفجر) تعلق 5 «سلاما» و كذا قوله: «على من بشاء»)0)؛ و المعنى: فملجرة سلاماً على من يشاء من عباده 
من أوّل ما يهبطون إلى طلوع الفجرء و يديمون البركه و كثره الخير عليه من أَوَّله إلى مطلعه. و إِنْما عدل إلى الجمله الإسميّه 
لإراده الثبوت والا ستمرارء و التنبيه على كثره «السلام» فيها حتّى كأنّها صارت نفس السلام. و نقل أبوعبد الله جعفر بن محمّدٍ 
الصادق _ عليه السلام _ عن علىٌ بن الحسين _ عليه السلام _ انّه كان يقول فى تفسير سوره القدر فى قوله _ تعالى __: اسَلَامٌ 
هى حَتَّى مَطلّع الْفَجر)(؟): «يسلم عليكك __ يا محمّد! _ ملائكتى و روحى بسلامى من أوَّل ما يهبطون إلى مطلع الفجر)(2). 


و المراد من «من يشاء من عباده»: هو رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _و الأثمه من بعده. روى أبوعبدالله عن أبيه عن 
علىٌ _ عليهم السلام _ انه قال لإبن عباس: (إِنّ ليله القدر فى كل سنهء و أنه ينزل فى تلكك الليله أمر السنهء و ان لذلك الأمر 
ولاه بعد رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _» 


"١ : ص‎ 


دا كرييهة 1 الليل. 

؟- 5. كريمه 5 القدر. 

*- ". لنقد هذا القول راجع: «رياض السالكين)» ج * ص "7". 

عدم كرنيه اث القدن 

ه- ه. راجع: «بحارالأنوار) ج ه؟ ص ١٠ل‏ و انظر: «الكافى» ج ١‏ ص 768 الحديث 6 «تأويل الآيات» ص 1/845 


فقال ابن عباس: من هم؟ 

فقال: أنا و أحد عشر من صلبىء أئمَةٌ محدّثون»(). 

و إذا كان المراد رسول الله و الأثمه من بعده <فالتعبير عنهم ب_ «على من يشاء من عباده» إمّا للتقته» أو للتعظيم. 
و الظرف إما متعلقٌ ب_«السلام؛» و إِمَا متعلقٌ ب_«التنزل). 


«بما أحكم من قضائه) أى: بقضائه المحكم المبرم الل لاسلدق البدميةة و اؤخاقاة > و لكلنين و أت . فى الكافى() 
بسنئده عن زراره قال: قال أبوعبدالله _ عليه السلام _ : «التقدير فى ليله تسع عشره. و الإبرام فى ليله إحدى و عشرينء و الإمضاء 


فى ليله ثلاث و عشرين)؛ 


وفى حديث عنه _ عليه السلام __: (إِنّ ما أمضاه _ تعالى _ يكون من المحتوم الّذى لايبدو له فيه _ تباركك و تعالى _ 600). و 
الأخبار فى هذا المعنى كثيرةٌ؛ و الله أعلم!. 


اللّهُمَ صَل عَلّى مُحَمَدٍ وَ آله وَ الْهِمنًا مغرف فَضْلِهِ وَ خلال حزمته وَ الفط مما حَطَرْتٌ فيه وَ أعِنًا عَلَى صَيَامِهِ يكف الْجَوَارح 
عَنْ معاصيكك» وَ اسْتِخْمَالِهَا فيه بما يُْضِيكك ع لأنْصْعْىَ بأسْمَاعِنا إِلَى لَغْوه 


ص : 77 


"5١ راجع: «الكافى» جَ ١ص "36 الحديث ', اجعارالانواز) ج 16 ص ال «الورشاد) ج “ص 368 «اعلام الدين) ص‎ .1١-١ 
.57 «تقريب المعارف» ص 187 «الخصال» ج ”" ص 50/4 الحديث‎ 

اعلل قاون: ونون الأ نراره عل 34 

*- ". راجع: «الكافى» ج 6 ص 184 الحديث 4 و انظر: «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص 786 الحديث 17841. 

*- ؟. راجع _ مع تغيير يسير _: «الكافى)» ج * ص 188 الحديث فى «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص 07" الحديث 2178940 
«مستدرك الوسائل» ج 7اص 5/١‏ الحديث 28 «بحارالأنوار) ج هة ص 158. 


وَ لانْشِرِع بِأَبصَارِنًا إِلَى لَهُو. وَ ح تَّى لآنَبِدط أُئْ دنا إلى مخظور وَ لآَنَحْطوَ بِأَهَدَاًِا إِلَى مَخبجور, وَ حنَّى لنَعى بُطوثُنَا إلا ما 
اعلكوبو لاط ادق الاق سردو لمشكرن: لأا اد د و لوا دكاو لاط إلا الدع يقي مِنْ عِقَابكء ثم ا 


ذلك كله مِنْ رئَاء الْمُرَاءِينَ» وَ سُمْعَهِ المُسشمعينَ» لاتشرك فيه أحدا دُونَك. وَ لاتبتغى فيه مُرَادا سوّاكك. 


«الإلهام» قد مرّ معناه لغهٌ و إصطلاحاًء أى: ألق فى روعنا «معرفه» فضل هذا الشهر و حفظ ما عظّمت فيه _ أى: طريقاً نعلم به قدر 


ذلك الشهر _ حتّى لايصدر منّا سوء حرمته. 


و«الباء» من قوله: «بكفٌ الجوارح) للملا-بسه؛ أى: أعنّا عليه متلنيسين بمنع الجوارح «عن معاصيكك»». و هو صوم هذا العضو و 
الجارحه؛ مثلاً صوم اللسان كقّه عن الكذب و الفحش و الغيبه» و صوم العين عن النظر بغير المحارم و الغفله. و صوم السمع عن 
سماع المناهى و الملاهى _ ... و على هذا فقس الباقى _ . و فى نسخه: «معصيتكك» بدل «معاصيكك). 


و «استعمالها» أى: الجوارح «فيه)» أى: فى هذا الشهر. و «استعمالها»: العمل بها. 
وحن ) تعليلته معن : : 

و الجدى ١‏ “بعليلية بمعى 

و«لانصغى) أى: لانميل» يقال: أصغيت إن حديثه أى: ملت بسمعى إليه. 

و «اللغوا من الكلام: ما لايعتدٌ به؛ و هو الذى لا عن رويّه و فكر. 

و الأسرع) إليه: عجل. 

و «الباء» من قوله: «بأبصارنا» للآله. 


<و «اللهو»: ما يشتغل الإنسان عمًا يعنيه و يهمّه. و تقييد «الإسراع» إليه نغ 7الأبضان للمبالغه فى إجتنابه _ إذ كان النظر رائد 
الفجور! _. وفى نسخه ابن إدريس: «و لانسرح بأبصارنا فى لهوا. أى: لانرسل و لانرعى أبصارنا كرعى الإبل فى مرعاه» من: 
سرحت الإبل سرحاً _ من باب نفع __: رعت بنفسها. 


ص : 77 


واامقظة ينه لون ال موهها مجه |32 64 : الاتناو نأ نذينا جرما. 

و«لانخطوا): من الخطوه إلى عرزي أي ماوع ب 

والاكقن يطوكنا آي لاتص مطواتناءوعاق أوواللا تحفظ يظو كا هيا »هن وعيك القن نوفيا يي ابه وفك + كته واجحنفة. 
«إلآ ما أحللت» أى: جعلته حلالا لناء من: أحلّ اللّه الشىء: جعله حلالا. 


ووالامسا كله اعقو الانها حدّثت. من المَثّل _ بالتحريكك _ بمعنى: الحديث؛ قال فى القاموس: «و المَثّل _ محرّكةً _ : 
الحبحه. والحديث)00(0). ولاداعى إلى جعله بمعنى: صوّرت _ كما قيل كك 


و «لانتكلف» أى: لانرتكب كلفته. من الكلفه بالضمم ب (٠١‏ 00 
إل ما يدنى») أى: يقرب. 
«من ثوابكك» أى: مما يوجب ثوابكك؛ يعنى: الثواب الّذى أعطيته جزاء العمل. 


و «لانتعاطى) أى: لانتناول و لانفعل رإلا الْذى)» يحفظ «من)» عذابكك. يعنى: الأعمال الصالحه و الإجتناب عن السييّئه؛ من: تعاطيت 
كذا أى: أقدمت عليه و فعلته؛ و: فلانٌ يتعاطى مالاينبغى له و منه: «افَتَعَاطَى فَعَقَرَم(ع). 


«ثم خلص»: أمرٌ من خلص الماء من الكدر أى: اجعله خالصاً ذلكك المذكور من الأعمال و التروكك كلها. 


«من رياء المرائين». و «الرياء»: ما يفعل ليريه الناس __ من الرؤيه _ < كأنّه لايعمل إلا إذا رأى الناس ويرأزه؛ وقد تقدّم الكلام 
عليه. 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج * ص 5٠‏ مع زياده. 

؟- ”. راجع: «القاموس المحيط) ص 975 القائمه 7. 

+“ الظار انه إشارة إلى قول مدت الجزارخ حيث قال الكل ميحد كه السقةى الحديك» وقد مثل تخيلا إذا صورها؛ 
راجع: اتووالا نوار) هن 12 


8# كريمة .14 القمر, 


و «الشّ.معه) _ بالضعٌ: ما يفعل ليسمع الناس؛ قال الفارابي فى ديوان الأدب: «يقال: فعل ذلكك رياءً و سمعه: إذا فعل ذلكك(١)‏ 
لبوا الثاتى بو مسفعوا د80 .و القرقبيين الريافو السمحة: ان الزياء يكوة يقار للعما .و السيههيكرة هده 


و «المسمعين»: جمع مسمع؛ اسم فاعل من: أسمعه فسمع. و المراد به هنا الفاعل للسمعه كأنّه يسمع الناس مايعمله. و عباره الدعاء 


«لانشرك فيه) بان للتخليص عن الرياء و السمعهء فإن فعل العباده ليريها الناس أو يسمعها إِيَاهم فقد أشركك بعباده رئّه؛ و لهذا 
ورد: «انّ الرياء شركك خفيٌ)(6). بل لوفعل العباده ليريها سواه _ تعالى _ حتّى نفسه فى مقام التخليه فقد أشرك بعباده ريّه!. و 
ماورد من: «أنْْ من عمل بلارياء فقد بقى بلاعمل!)(2) اشارةٌ إلى ذلك. لأنّه لايرى نفسه حينئذ فلايضيف العمل إلى نفسه؛ بل 
الل للد عانق د اقيق تعمل ناو قولة الى وقليفيل عسل ضاتحا و لكنتر كه يضاك هكد | خدا,[هلة يدل عليه 


و قيل: «قوله: «لانشركك فيها جملةٌ مؤكدةٌ لما قبلها؛ أو مستأنفة مؤكدةٌ له _ نحو: «إنَّ النّْسَ لآمَمَارَةٌ بالشُوءِ(/49 .١_‏ 
و«دونكك) أى: غيركك. 

ولاس قبدامرادا واكة) أى: و لانظب نداعرادا غير كقه عم : فى الشى عابو ابقهاه: 

ص : 160 


.١ -١‏ ديوان الأدب: فعله. 

.١ القائمه‎ 1١ ص‎ ١ ؟. راجع: «ديوان الأدب» ج‎ -١ 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص 02١‏ مع زياده. 

عاد 6 واهدة رغد الذاض سن غ118 و انظلء زوحارالكموار حت نهر قوم رقف العقول عن 88 وغرن! ) الحكمه 
راجمع عى) ص و محازاة دوار) ج 7ض ص 0 

7١ لاص‎ 

ه- د. لم أعثر عليه فى مصادر الحديث بعد الفحص البالغ. 

م-8. كريمه ٠١١‏ الكهف. 


لد كريية 7 بورسفت: 


طلبه. و هى درجةٌ رفيعةٌ عزيزه المنال» مطابقهٌ لما قال جدّه أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «ما عبدتكك خوفاً من نارك و لاطمعاً 
فى جنتكك! و لكن وجدتكك أهك للعباده فعبد تكك)(1١)؛‏ و لذا قيل: «الإخلاص أن لايريد عامل عليه عوضا فى الدارين!)0). 


الهم صَلَ عَلَى محمد و آله وَقفَْا فيه عَلَى مَوَاقِتِ الصَّلَوَاتِ الْتحَمْس بَِدُودِهَا الى حَدَّدْتَ وَ فُرُوضِدَها الى فَرَضْتَء وَ وَطَائفا 
الى وَطَفْتّ» وَ أَوْكَاتِها الى وََتّ. وَ أَْلَا فيها ْلَه الْمصيبِينَ ! لِمَنَزِِهاء الْحَافْظِينَ لإمَرْكانِهَاء الْمُوءَدينَ لَّهَا فى أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَنّه 
غيل كت و وق كط اواك ايهف آله - فِى رُكوعها وَ سُسجودهًا و ججميع فَوَاضلَِ علَى أَنَمْ | الطَهُورِ وَ أَسْبَغِهِ و أثين السو 


«قفنا»: أمد من: وقفت فلاناً على الأمر: اطلعته عليه. <و فى نسخه بالواوين و التشديد من التوقفء أى: اجعلنا ذوى وقوف عليها 


<و «المواقيت»: جمع الميقات بمعنى: الوقت _ أى: أوقات الصلاه __» و يستعار للمكانء و منه «مواقيت الحجٌ» لمواضع الإحرام. 


و«الباء») من قوله: «بحدودها) للمصاحبه _ أى: مع حدودها _» أى: أحكامها()> أو حدودها بأن لانزيد على الأربع فى الظهر 
مثلاً و لانتقص عنها؛ قال الصادق _ عليه السلام _ : «الصلاه لها أربعه آلاف حد)(8). 


ضن :57 


.١ -١‏ راجع: «بحارالأنوار» ج ١‏ ص 15 «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ١١‏ الحديث 18 «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص 232١١‏ «نهج 
الحقّ) ص 568. 

7- 7. انظر: «بحارالأنوار» ج /ا ص *1. 

ثلا قاوكة الور الأد لاسن 3 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج * ص 58. 

ه- ه. راجع: «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص ١98‏ الحديث 014 و انظر: نفس المصدر الحديث 098 «الخصال)» ج ” ص 770 
الحديث 1375 «عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١80‏ الحديث “. 


و «الفروض)»: جمع الفرض بمعنى: المفروض»ء من: فرض الله الأحكام فرضاً: أوجبها. و «فروضها) مع ما بعدها من عطف الخاصٌ 
على العامٌ. 


و «الوظائف»: جمع الوظيفه. و هى: ما يقدّر من عمل و رزقٍ و نحو ذلككئ؛ و المراد بها هنا: آدابها. 


(الخافظين لآ ركانيناق الظاسن ان العراد سن (الأركاة) تهنا واضاتيها النضوت عدا رفاءو هرق إراده] لمعنى المصطلح منها _ 
و هو: ما تبطل الصلاه بزيادته و نقصه عمداً و سهواً؛ كما هو مقرّرٌ فى محله _- 


<و «أدّى» الصلاه: فعلهاء و أصله من: أداء الأمانه _ و هو: إيصالها إلى أهلها _ 0)>. 


«المؤدّين لها أى: للصلوات «فى أوقاتها». و وجه تكرّر ذكر «الأوقات)» الإهتمام بشأنها؛ فعن الصادق _ عليه السلام _: «هذه 
الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ و حافظ على مواقيتهنّ أتى(؟) الله يوم القيامه و له عنده عهدٌ يدخله به الجنّه؛ 
ومن لم يقم حدودهنٌ و لم يحافظ على مواقيتهنّ لقى الله و لا عهد له. إن شاء عذّبه و إن شاء غفر له500)؛ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام ‏ : ١أيّما‏ مؤمن حافظ على الصلوات المفروضه فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين)(6). و الظاهر 
ان المراد ب «المحافظه على المواقيت)»: الميحافظه على أول الوقة وها قريننه لقول انى عدالله عليه السلام ‏ : الكل 
صلاه وقتان و أُوّل الوقت أفضله: و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلآ فى عذر من غير علّد؛(8)؛ 


ص : 77 


.5١ قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: لقى. 

*- #. راجع: «الكافى» ج "ا ص 5817 الحديث 2١‏ «التهذيب» ج ١‏ ص 1"4 الحديث 15 «وسائل الشيعه» ج ؟ ص ٠١7‏ الحديث 
ملاعء. 

*- 8 راجع: «الكافى» ج “اص 77١‏ الحديث 18 «وسائل الشيعه» ج ؟ ص ٠١8‏ الحديث /273ع, و انظر: «بحارالأنوار) ج 47 ص 
١‏ «المحاسن» ج ١‏ ص 2١‏ الحديث 76. 

ذ- ه. راجع: «الكافى)» ج ‏ ص 7756 الحديث ”0 «التهذيب» ج ؟ ص 9" الحديث 220 «الإستبصار» ج ١‏ ص ١165‏ الحديث ١‏ 
«وسائل الشيعه) ج هش ص ١١١‏ الحديث 82/5. 


وقول علىٌ بن الحسين عليهما السلام : «من اهتم بمواقيت الصلاه ابتكم (1) لذه الدنيا!)(؟5)؛ بل قيل: «من لم يحافظ أوّل 
الوقت بلاعذر و صار ذلكك عادهٌ له لم يكن عادلك. و قد مر تحقيق الصلاه الحقيقيه و حراقينيا و احكامياء و لانيدها خرن 
للاطاله؛ فتذكر!. 


و قال ابن عطاء فى قوله _ تعالى _: (وَ الَّذِينَ هُعْ عَلَى ص لَوَاتِهمْ يُححافِظُونَ00: «المحافظه عليها هو حفظ السرّ فيها مع الله _ عر 
و جل _»ء وهو أن لابحتاج لها إلى شىءٍ سواهء فلايختلج تغلبه غيره؛ 


وقال بعضهم: «المحافظه على الصلاه: حفظ أوقاتها و الدخول فيها بشرط الخدمه؛ و المقام عليها على حدّ المشاهده؛ و الخروج 
منها على رؤيه التقصيرا. 


واعلم! أن الله _ تعالى _ أوجب الصلاه الخمسء و قد قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: «الصلاه عمود الدين)20)» «فإذا 


وعنه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى طريق أهل البيت _ عليهم السلام __: «ما تقرّب العبد إلى الله _ تعالى _ بشىءٍ بعد 
المعرفه أفضل من الصلاه)(2). فبالصلاه تحقيق العبوديه و أداء حقّ الربوبيه» و سائر العبادات وسائل إلى تحقيق سد الصلاه. 


قال سهل بن عبدالله التسترئٌ: «يحتاج العبد إلى السنن لتكميل الفرايضء و يحتاج إلى النوافل لتكميل السنن» و يحتاج إلى 
الآداب لتكميل النوافل» و من الأدب تركك الدنيا!». قال 


ص :158 


.١-١‏ المصدر: لم يستكمل. 

17- 7. راجع: «الكافى» ج “ا ص 78 الحديث 4) «وسائل الشيعه) ج 5 ص ١١8‏ الحديث ٠21ع.‏ 

- . كريمه 4 المؤمنون / 5” المعارج. 

*- ع. راجع: «وسائل الشيعه» ج 5 ص 77 الحديث 5875؛ «مستدركك الوسائل)» ج ص ١127‏ الحديث 2/477 «الأمالى») _ 
للطوسيئّ _ ص 219 الحديث .1١1287‏ 

ذ- ه. راجع: «الكافى» ج "ا ص 588 الحديث ©» «التهذيب» ج ١‏ ص 14 الحديث 10 «وسائل الشيعه» ج ؟ ص ٠١8‏ الحديث 
علاعع, «فلاح السائل» ص .١77‏ 


عم لم أعثر عليه» و انظر: «التهذيب» ج ءءص "> الحديث 2١‏ «مجموعه ورّام» ج »"'ص 7# 


بعضهم بالفارسيّه: 

نماز عاشقان باشد همه مستي و بيهوشى حضورش غيبت خود ذكر از عالم فراموشى 

قيام استاد كى از جان قعود افتادكى از يا اذان فرياد از دست خود و تعقيب خاموشى 

مكانش اينكه كنجايش در آن نبود غرضها را لباسش اينكه طاعت را فزون از عيب خود يوشى 
شان وااكودقن اهامر حق كد سنن رذاء اوورة دراه جانان انه بودوسن 

طريق بندكى زان صعب تر باشد كه يندارى نه اين كارتن تنهاست مى بايد بجان كوشى! 
زيشت و روى هر آثينه ام روشن شد اين معنى كه نككشائى بدين سو ديده تا زان سو نمى يوشى 
اعلن مااسئة» أ عله رلة حالم الضعير فق الها 

و «الفواضل»: جمع فاضله؛ و هى اسم من الفضيله: الدرجه الرفيعه فى الفضل؛ و الإسم: الفاضله. 


و «أسبغه): من الإسباغ بمعنى: إكمال الطهاره و الإتيان بآدابها؛ أو المراد ب_ «أتميته): الإتيان به على الوجه المفروض مع كمال 
الإحتياط» وب__«أسبغيّته»: الإتيان به على الوجه المسنون بتمامه. 


و«الطهور» هنا يعم الغسل و الوضوء و إزاله النجاسه الظاهريه و الباطئيه. 
و«أبين الخشوع» من: البون بمعنى: الفضل و المزيّه» أى: أفضله؛ أو من: بان الشىء: إذا اتكشف و اتضحء أى: أوضحه. 
و «الخشوع): الخضوع و التذلّل؛ و قد تقدّم الكلام عليه. و قد ورد: «إِنّ الله إذا تجلى 


ص :59 


لشىءٍ خضع له و إذا خضع تلمع له طوالع التجلّى فيخشع. و الفلا-ح للمذين «هُمْ فى ص للاتِهغ حَاشِعُونَ(1) و بانتفاء الخشوع 
إلى الصلاه فانّه بين يدى الرحمنء فاذا التفت قال له الربٌ: إلى من يلتفتء إلى من هو خيرٌ لكك منّى!؟» ابن آدم! أقبل إلى فأنا 
خية لكك ممّن تلتفت إليه)0*)؛ 


وعنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاه فليسكن أطرافه و لايتميّل تميّل اليهود» فانٌ سكون 
الأطراف من تمام الصلاه)(5)؛ 


قال: خشوع البدن ونفاق القلب!ء واليهود يتمتلون فى الصلاه)(0). 


و كان يهب الأمور فى أعينهم و يعظمها. و لهذا المعنى أوحى الله _ تعالى _ التوراه بالذهب». 


و ورد لى _ والله أعلم! __: ان موسى _عليه السلام _ كان يرد عليه الوارد فى صلاته و محال مناجاته» فيتموّج به باطنه كبحر 
ساكن يهب عليه فيتلاطم الأمواج؛ فكان تمايل موسى _عليه السلام _ لتلاطم أمواج بحر القلب إذا هبت عليه نسيمات الفضل. 
و ربّما كانت الروح تطلع إلى الحضره الإلآهيّه فيهمّ بالاستعلاء للقالب» فيضطرب القالب و يتمايل» فيرى 


صن 


.١ -١‏ كريمه 7 المؤمنون. 

؟- 1. لم أعثر عليه. 

*- #. لم أعثر عليه» و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص 7١"‏ ذيل الحديث 418. 

عع لم أعثر عليه فى مصادرناء و راجع: «نوادر الأْصول» ج ؟" ص ١/7ء‏ «البيان و التعريف'» ج ١ص‏ #ل/اء «فيض القديرا ج ١‏ 
ص "81. 

ه- ه. لم أعثر عليه و انظر: «المصئّف» _ لابن أبيشيبه _ ج لاص 757 الحديث 811١‏ «جامع العلوم و الحكم) ج ١‏ ص 77©, 
«شعب الإيمان» ج هص 265" الحديث 2482. 


ظاهره؛ فتمايلوا من غير حظّ لبواطنهم من ذلكك!؛ و لهذا المعنى قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ انكاراً على أهل 
الوسوسه: «هكذا خرجت عظمته من قلوب بنيإسرائيل حتّى شهدت أبدانهم و غابت قلوبهم, لايقبل الله صلاه امرءٍ لايشهد فيها 
قلبه كما يشهد به بدنه. و إن الرجل على صلاته دائماً و لايكتب له عشرها إذا كان قلبه ساهياً لاهياً»(1١)؛‏ 


و روى ان النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ رأى رجلا يعبث بلحيته فى صلاته فقال: «لوخشع قلبه لخشعت جوارحه)(5). 


قال بعضهم: «فى هذا دلاله على أن الخشوع فى الصلاه يكون فى القلب و الجوارح, فأمًا فى القلب فهو أن يفرغ قلبه بجميع الهمّه 
لها والإ-عراض عمّما سواهاء فلايكون فيه غير العباده و المعبود؛ و أمّا فى الجوارح فهو غض البصر و تركك الالتفات و العسث). و 
قل مث الوجؤه الأخر فى 5 لكف؛ فبذ كرا 


و قيل: «فى الصلاه أربع هيئات و سنّه أذكارء فالهيئات: القيام» و القعود, و الركوعء و السجود؛ و الأذكار هى: التلاوه» و التسبيح, 
و الحمد, و الإستغفار و الدعاء» و الصلاه على النبيّ _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ . فصارت عشرءً كاملٌ يتفرّق هذه العشره 
على عشره صنوفٍ من الملائكه كلّ صف عشره آلافء فيجتمع له فى الركعتين ما يتفرّق على مأه ألٍ من الملائكه. و بالجمله 
فى طريق أصحابنا الإماميه _ رضوان الله عليهم _ أحاديث كثيره فى فضل الصلاه و أسرارها نقلها جميعاً يودّى إلى التطويل. 


قال الصادق __ عليه السلام _ : «من قبل الله منه صلاءً واحدةٌ لم يعذّبه)0)؛ أقول: و ذلكك 
ص : أض 


١ «المحاسن» ج‎ 2٠١8 ص‎ ١ «بحارالأنوار» ج‎ :672١ الحديث‎ ١١١ لم أعثر عليه و انظر: «مستدرك الوسائل» ج * ص‎ .١ -١ 
ف :8 الحزيك ا‎ 

؟- 7. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ه ص 5١7‏ الحديث *2777, «بحارالأنوار) ج 4١‏ ص 2578 «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص ,١١8‏ 
«الجعفريّات» ص 2#" «دعائم الإسلام) ج ١‏ ص 178. 

"- #. راجع: «الكافى» ج * ص 7828 الحديث 1١‏ «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 7١١‏ الحديث 21١‏ «التهذيب» ج ؟ ص "7 
الحديث 1١‏ «وسائل الشيعه» ج 6 ص ” الحديث 5794© «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 818. 


لأنّ الصلاه مشتملةٌ على معرفه الله و صفاته و توحيده و اليوم الآخرء و كلّ من أدّاها بشروطها عارفاً بأصولها و أركانها فهو من 
أهل القرب و الولايه؛ فكيف تمسّه النار و هو فى بحبوحه القرب!. 


و فى الكافى(١)‏ عن محمّد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام _انّه قال: اللمصلى ثلاث خصالٍ إذا هو قام فى صلاته فت به 
الماكفكه ب ادهب لل مناه البننابدن باكر الم تدمع عق اق السحاة | لى مقرزقةر اس سلتكة عر كر جر اه لو يعلم 
المصلى "من بناتجى ها التقل د 


- 
و أنْ نَنَحَا 


نَتعائدَ جيرَائَمَا بالأِفْضَ ال وَ الْعَطِئِهء و أَنْ تُحُلْصٌ أَمْوَالَنَا مِنَ الات و أَنّ 
نْصِفَ مَنْ طمن وَ أن تُمَاِم مَنْ اانا حَاشَى مَنْ عُودِىَ فيكك و لكمر 
٠و‏ أَنْ تكقَرَبَ لَك فيه مِنّ العم ال الرّاكيه با برها وق الدلرب»1 
تغة نا ذيه يها نَدبَأئتُ من التهوب» عَبّى لأنورة لوك أع د ون ملاتكيكك إِلأّدُوة ما تُورهُ ين أبواب الطَاعَهِ لككه و أنواع 
لقو إتيك. 1 


1 فيه لاءَنْ نَل أَرْحَامَنًا بمالْبرٌ وَ الصّلَه وَ 


تُطهّرَهَا إخرَاج الزَّكوَاتِء وَ أن جاخ فل قاعرند و 
ا لكر الل لختواليف كه الذن لانضاقية 


- 
وَأنْ 


مه 


«الأرحام): جمع رَجم _ ككتف _» وقد تقدّم الكلام عليه مفضاك و الكلام على «برّهم) و «صلتهم). 
ص : ؟7 


١-١.راجع‏ _ مع تغيير _ : «الكافى)» اج ”7 ص 5286 الحديث 6, و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص 73١١‏ الحديث 8م 
اوسائل الشيعه) ج © ص "” الحديث ,688١‏ «بحارالأنوار» ج 8٠١‏ ص 09". 


<و «تعاهدت» الشىء و تعهّدته: تفقّدته و جدّدت العهد به _ أى: العلم به _» من قولهم: هو قريب العهد بكذا أى: قريب العلم. 
و فيه شاهدٌ على صححه «تعاهده) كك_ «تعهّده)(1)>» لأنّ قوله _ عليه السلام _ حيجَةٌ؛ مضافاً لما نص كثيدٌ من أثمّه اللغه على 
اللغتين من غير فرق» قال صاحب المحكم: «تعهّرد الشىء و تعاهده و اعتهده: تفقّده و أحدث العهد به)(5): و مثله فى القاموس 
نه الكل و كذا غيرهما من اللغوتين؛ قلاعيره بقول ابن فارسن ومن ثبعة حنيث قال: #يقال: تع دده و لأبقال: تعاهداته: لأنّ 
التفاعل(2) لايكون إلا عن اثنين)(6)؛ و لأنّ حقيقه التعاهد 007 العهد بالشىء» فإذا جدّد الشخص عهداً بآخر فقد تجدّد عهد 
الآخر به فحصات المشاركه. ألا ترى أن كاد منهما يصحح له أن يقول بعد ذلكك: «عهدى بفلانٍ وقت كذا» أو: «عهدته بمكان 
كذا»!. 


و «الجيران)»: جمع الجار» و قل سبق. 


حو «الإفضال): الإحسان. 


و«العطيه): اسم للمعطى. و الجمع: العطايا. 


و «تبعات): جمع تَبِعَهِ _ ككلمه _ (/0 >. و قد مرٌ تفسيرها مراراً؛ و المراد منها هنا: ما يتبع المال من الحقوق سوى الزكاه. قال 
فى التيدارك لكك «النشيور بيع النيدان 8 .- غصوصا التعاخ يه جح اله لبس ف السال حن :ولد سو الكافى القسي)؛ 


انتهى. 
و إِنْما سمّى ما ليس بواجب «تبعةٌ» لما وقع من التأكيد فى إستحباب الإفضال لذى المال» 


ص : ”77 


.2١ قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ .١ -١ 

.97 ص‎ ١ ؟. راجع: «المحكم فى اللغه) ج‎ -١ 

9'- ". و فيه: «تعهّده) بدل: «تعهّد الشىء). 

- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص 184 القائمه .١‏ 

ه- ش. قال: و يقولون: تعهقدت صنيعتىء و لايقولوث: تعاهدت: لأنّ التعاهد. 
#- م. راجع: «مجمع اللغه) ج #اص 618. 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج 2 ص 25. 

8-4 راجع: «مدارك الأحكام) ج هص .١١‏ 

3-3 المصدرة الأصحات. 


حتّى وقع التعبير عنه فى الأخبار بأنّه فرض من الله _ تعالى _ !. قال فى الكافى(١)‏ بسنده عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: 
«إنَّ الله فرض فى أموال الأغنياء فريضهً لايحمدون إلا بأدائها و هى الزكاه؛ بها حقنوا دماءهم و بها سمّوا مسلمين؛ و لكن اللّه _ 
عزّ و جل _ فرض فى أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاه؛ فقال _ عر و جل _: «فى أَمْوَالِهِمْ حقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَائْل وَ المخرُوم(. 
قب والتدن اللمنارء تطبر لز كلا ماق و دسى عد 2 رفرضية الرنوال هاوه تيه قثاله زفي عليه أى قرفي مان قل وطألته و متها 
ماله» فيؤدّى الَذى فرض على نفسه(6), إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مثا فضّلله» _ ... الحديث _. و فى نسخه: «من 
الشبهات» بدل: «التبعات). 


و«أن نطهّرها»» كمله «أن» تفسيربة لتبيين خلوص الأعزال عن «التبعات»» و يحتمل أن يكون كلاماً مستأنفاً؛ فعلى الأوّل المراد: 
تخليص الأموال من حقوق الناس و حقوق الله جميعاً؛ و على الثانى المراد من تطهير الأموال بإخراج الزكاه: تنقيتها من دنس منع 
الزكاه؛ لما ورد فى الصحيح عن أبى عبداللّه _ عليه السلام __قال: «قال رسول الله _ صِلى الله عليه و آله و سلم __: ملعونٌ 
ملعونٌ مال لاي زكى)(3)؛ 


وفى الصحيح عنه أيضا _ عليه السلام __: «ما من عبدٍ يمنع درهما فى حقه إلا أنفق إثنين فى غير حقه» و ما من رجل يمنع حقا 
من ماله إلا طّق(2) الله _ عر و جل __به حبَة من نار 


ص : 7 


٠, «مستدرك الوسائل» ج‎ :1١58٠0 راجع: «الكافى» ج “اص 548 الحديث فل و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج 4 ص 8” الحديث‎ .١ -١ 
.٠١" ص 4 الحديث 0/5917 «بحارالأنوار» ج ”9 ص‎ 

؟- 7. كريمتان 75, 18 المعارج. 

دفن المسيلاوة ‏ فقال حب الر كاه 

#*-ع. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من الحديث. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج "ا ص 205 الحديث ل «وسائل الشيعه» ج 4 ص 8؟ الحديث 1157# و انظر: «من لايحضره الفقيه» ج 
؟ ص ٠١‏ الحديث 1882 

6-8 المصدرة طوقة: 


يوم القيامه)(1) __... إلى غير ذلكك من الأحاديث الصحيحه الوارده فى هذا الباب _ . 


و «الزكاه؛ فى اللغه جاءت بمعنى: النموّ و التطهيره قال _ تعالى _: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكاهَا(؟) _ أى: طهرها __» و قال: همَنْ تَرَكَى 
نما يَتَرّكى لِنَفْسِهِ)(؟. و لعل إخراج نصف دينار من عشرين ديناراً مثلاً سمى فى الشرع زكاةً نظراً إلى هذين الوجهين» فعلى 
الوجه الأول #بهجلب الركاه رركة فى امال و#ففميلة فى التفس قبي تناة فى الم بو إن كان النفبانا في الصرره لأن فى هذا 
الإعطاء يدفع الله البلاء عن المال و يزيد فى قوّه النفس بتركك الحرص فى الحال طلباً للثواب فى المآل؛ و لهذا قال رسول الله _ 
صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «عليكم بالصدقه!ء فانّ فيها سن خصالء ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الآخره؛ فأما الّتى فى الدنيا: 
فوج فى الرتقيدو كتر النالمو كر الدبارك و أقا الى قن الككرء فبيعر العرود و يفن ظللة قوق الر أشي دكو ث سر هرد 
النار»(). و على الوجه الثانى فيطهّر المال من الوسخ و الخبثء و يطهّر النفس من الرذيله و البخل؛ قال _ تعالى _ لنبيه: «حَذٌ مِن 
أموَالِهم صَدَقَهُ تُطَهُرْهُمْ وَ تُرَكيهم بهاء(ه). 


واعلم! أن سرّ الزكاه و علّه وجوبها: تطهير النفس عن محبه المال؛ قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «حبٌ الدنيا رأس كل 
خطيئه)(2)؛ و فى كلام سقراط: «محبه المال وتد الشرّ). و قد تقدّم الكلام فى مذمّه الدنيا و مذمّه المال؛ فتذكرا. 


ص :60" 


١١7 الحديث 21888 «التهذيب» ج 5 ص‎ ١١ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج "ا ص 205 الحديث “7 «من لايحضره الفقيه) ج‎ .١ -١ 
.18/ الحديث 27 «وسائل الشيعه) ج 9 ص ”© الحديث 1117/4 «المقنعه) ص‎ 

؟- ”. كريمه 4 الشمس. 

*- ". كريمه 18 فاطر. 

ع- ع. لم أعثر عليه و انظر: «مستدركك الوسائل» ج /اص 189 الحديث ./81١‏ 

ه- 6. كريمه ٠١"‏ التوبه. 

#- ت. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 5٠‏ الحديث 17*81 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص "73 الحديث 4 «شرح نهج البلاغه) 
ج ه ص 2779 «التحصين» ص 717. 


ثم اعلم! أنّ هذه الأممور الّتى وقفت عليه فى الأحاديث فى باب مانع الزكاه فى يوم القيامه __: من الثعبان المطوّق فى عنقه و 
الحّه القرعاء الّتى تأكل من دماغه و الإبل و البقر و الغنم الّتى ستطأه يوم القيامه احقافياو تحلحه كزونها ليست بأمورٍ خارجه 
عن ذات الميِت؛ أعنى ذات روحهه لا ذات جسده. فانٌ الروح هى الّتى فال واسق يبل ع يمنا كان عه قل مركه تمك مق 
صميم باطنه. لكنّه لم يكن يحسٌ بلذعها و وطئها و نطحهاء لحذرٍ و سكر كانا فيه؛ لغلبه الشهوات و الشواغل المنهّه عن ذكر 
الآدخره» المنسيّه للقاء عالم المعانى و الحقائق المتمئّله بصورها الأصليهء فانَ لكل معن صورةٌ أصاتَةٌ هى مثال ذاتها بالحقيقه» و 
صورةٌ مجازيّةٌ لها تعلق ما بتلكك الصوره الأصلتِهء فهى مثال المثال. فالأشكال الأخرويّه هى مثالات المعانى» و الحقائق و الأجسام 
الدنيويّه هى أمثال وضعيَةٌ تمئلت بتوسّط الحركات؛ فهى كالنسخه الثانيه لكتاب الحقائق. و لهذا إِنْما يقع الخطأ فى الحكايات 
عنها لمن فلك ممارسهه لقراءه الكبي: قزري الظيله تور و العلل تخرورا و اهار قصورا و الميضه سبرورا والعذابي راحةاو النقنة 
نعمةٌ و القبيح حسناً و الحسن قبيحاً!. فجميع ملاذ الدنيا ينقلب إلى ما فى الآخره. 


و ذلك مما يشاهده أهل البصيره كيف يتمثّل هذه الهويّات النفسائيه و يتجسّم يوم القيامه؛ و يرون كتابهم _ و كتاب غيرهم _ 


ردجيو طارره تي ياف ماع ار الأب يراد يو تيون سرارة تعالى _: «متَكوّى بهًا جِبَاهَهُمْ وَ جُنُوبْهُمْ وَ 
وق ال ةا ذلك بِأنَّهُمْ استعموا الحا يَاة الذَّنيَا عَلَى الأآخره)70) و 
قوله: «أَْعَبُمْ طبْعَائَكُمْ فى عََاتِكمٌ الدَّنا وَ استمتفتم تمع ثم بيهَا200) _ تا 


ص : 2" 


.١ -1‏ كريمه 8" التوية. 
ادال كريية 117 التمحل . 


*- #. كريمه 7٠١‏ الأحقاف. 


ولو كافك هله الهو البوليه اعد به عقت الموظ عا رد عن نظ الضق ‏ كما يفلته الظاعر بون لكانك أهون ]د ركه 
يتصوّر أن ينحرف عنه أو ينحرف هو عنه؛ أو يقع بينهما حاجرٌ؛ لا! بل هو متمكنٌ من صميم فؤاده يلذعه لذعاً أعظم مما يفهمه 
من لذع هذه الثعابين!. و هو بعينه صفته الّتى كانت معه فى الدنيا _ أى: محبته للمال التى هى منشأ تألّمه فى المآل - . 

«و أن نراجع من هاجرنا» أى: نصل من فارقنا و قطعنا. 


و«أن ننصف» أى: نتركك زياده الإنتقام واتجامله بالحدله لأنيما يقشبيه التقنى وزقن' إلبه اليه و الفيظة يقال: يدت 
الرجل: عاملته بالعدل و القسطء و الإسم: النَصَفه _ بفتحتين _, لأنكك أعطيته من الحقٌّ مثل ماتستحقّه لنفسكك. 


<و «المسالمه): المصالحه. 
و «عاداه) معاداة: نصب له العداوه» وهى اله تتمك: من القاب لقصا الإضرار و الإنتقام. 


ووتحاقاء كنا الاسام وه عدرف متولة «الاعتد سبويةو أكثر البصرئزى: لكتها مد المسكق ء فما بعدها محرو بها[ .و 
قد يستعمل قليلاً فعللا متعدّياً جامداً لتضمينه معنى «إلآ؛ فإن حملتها على الأوّل فالمعنى: انّه سالمنا من خاصمنا إلا من خوصم 
فيكك و لكك لأَنّ من كان كذلك لانسالمه؛ بل نخاصمه؛ و إن <حملتها على الفعليّه فالموصول بعدها فى محل نصب على 
المفعوليه بهاء و فاعلها ضميرٌ مستترٌ عائدٌ على مصدر الفعل المتقدّم عليها؛ و المعنى: جانب مسالمتنا من عودى فيكك. 

واإكان لفظ «حاشاء ف الأستناء لمافيها مخ منتى التنريه _ كما قال ابن الدلهي» الأسطى تن وحاشاة إل سنك يتعلق الاسقاء 


بما فيه تنزيةٌ)(5001)> _» تنبيهاً على أن من 


ص : /787 


.8" قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ .١ -١ 

-١‏ 7. لم أعثر على العباره من كلام ابن حاجبء و عن الرضى: «و إذا استعمل حاشا فى الإستثناء و فى غيره فمعناه تنزيه الإسم 
الى بعده من سوءٍ ذكر فى غيره أو فيه» فلايستثنى به إلا فى هذا المعنى)؛ راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج ؟ ص 176. 
متسر قاوة :رياص السالكريو فس التحلد م الضنحة: 


عودى فيه _ تعالى _ لشدَّه وجوب معاداته و إفراطه فى قبح الحال و سوء الصنيع تنزه المسالمه عنه و يعظم شأنها. 
«لانوليه) أى: لانحته. 
و«الحزّب» _ بكسر الحاء المهلمه و سكون الزاء المعجمه __: هو الطائفه. 


واساقام مضافاةة أخلضه الرك و عيدقة المنخدرو أصلة المفوء وهو الخلوض من الكدر» أى: الجماعه الم لايصير قلبى معهم 
قافا وفى نسخه: «الحرب»» وهو العدوٌّ؛ قال الجوهرئ: «أنا حرث لمن حاربنى أى: عدوٌ)(1١).‏ 


«و أن نتقدّب إليكك فيه) عل على قوله: «لانصل»» أى: وفقنا لأن نتقرّب إلى جنابكك فى شهر رمضان. 


قوله _ عليه السلام __: «من الأعمال الزاكيه» بِيانٌ لما فى قوله _ عليه السلام _: «بما تطهّرنا به»» قدّم على المبيّن. و الضمير 
راجمٌ إلى «ما؛ _ كقولك: عندى من المال ما يكفى. 

و«تعصمنا» أى: تحفظنا. 

و ا(امتعاشة اله اسسافاً: اعد الهو المع :و عطظا شاكرين أن تستائفه زو العون تت لاصدر عا عيورت يعن :ذلكهة: 
أومتنا تشاروف اتتؤدافه من العيوية يرا بالقعل عن إراده أو مشارفة_ عقوله مال :30 الديق يَوَفُونَ منغ وَوَذَرُونَ أرواجا 


وَصِيَهٌ لاءَرْوَاجِهغْ)(70) أى: و الذين يشارفون الوفاه و ترك الأزواج يوصون وصِيهُ لأزواجهم. لأنّ الوصلبه لاتكون بعد الوفاه» و 
كذلك العصمه لاتكون بعد الإستيناف و لكن قبلها _ . 


ص :578 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص ١١8‏ القائمه ؟. 
؟- 7. كريمه 350 البقره. 


هذا ما ذكروه؛ و قد حمّقَنا لك مراراً توجيه أمثال ذلكك ممما ورد عنهم _ عليهم السلام _ مع مرتبه العصمه؛ فتذكرا. 


<و «حتّى) تعليلية بمعنى: كى» أي كل لأسورف عليكة عد من واكك الأدوة مالورده م أيزات الطاعه لكك(١)>.‏ <و 
قلذ كروا ليذه الققره وعوها: 


الأوّل: أن يكون قد طلب أن تكون جرائمه أدون و أقل من طاعته حتّى تكون طاعته مكفّْرةٌ لسيئاته؛ و التقدير: لايصعد إليكك 
حل دن سحقظه أعمالنا نشل وتم لذنوينا ل أن تكرة ملكف الذتوف أفل بقنا بمتحدوقة ود | لكف عرق ااه لوت 


والغاق؟ أن كرة السب حش ليوو لكك انسل من ولاتكتكه من أعمالنا لدو مافررده من أبزات الطاع لا بد إلى 
آخره _. فانٌ من أبواب الطاعه ما لايعلمه الملائكه و لايكتبونه» كما يدل على ذلكك صريحاً ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى(6) 
بسندٍ حسن أو صحيح عن زراره عن أحدهما ._ عليهما السلام _» قال: الايكتب الملكك إلا ما سمعء و قد قال الله _ عزّ و جل 
:دو اذْكئ رَبك فى نُفْسِكك تَصَوٌّعاً وَ خيفَُ)(2)» فلايعلم ثواب ذلكك الذكر فى نفس الرجل غير الله _ عر و جلّ _ لعظمته)؛ 


واكك <ان تاوق لخرورة ملكت اعد نع ملذككة ين أعيال العاد إلا دوق .ها تورذه غليكه من أيوات الطاعه و أنواع 
القربه(2) >. 


هذا هاج قروم وهو كنا عرق ابو المع ...على مالحنقتاء لكم وار فق أن عر فيه الأنيه 


نا 


.١ -١‏ راجع: «رياض السالكين» ج * ص 8م8. 

ات لا قاون: لوالا نوا صن 16 

افق الحارة انين المعدى | كنا : 

*- *. راجع: «الكافى» ج 7 ص 207 الحديث 0# و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج /اص ١8‏ الحديث 4015: «مستدركك الوسائل» ج 0 
ص 144 الحديث 8412 «بحارالأنوار» ج 9٠‏ ص 184 «تفسير العتتاشى» ج ١‏ ص 58© الحديث 17 «الزهد» ص "0 الحديث 
٠ه‏ («عدّه الداعى) ص 104. 

ه- ه. كريمه 7١0‏ الأعراف. 


#- #. قارن: «رياض السالكين» ج * ص مء. 


عليهم السلام فوق مرتبه الملالئكه. بل المقرّبين منهم خدّامهم» كما تقدّم الكلا-م عليه _: انه لكى لا-يورد عليكك أحدّ من 
ملائكتكك لإنحطاط مرتبتهم إلا دون ما نورد من أيواب الطاعه لكك, لأنّ الطاعه الصادره عنهم أقلّ من الطاعه الصادره عن الأثمّه 


عليهم السلام ‏ 


والمراد من «أبواب الطاعه): أنواعها و أقسامها؛ و كذا «القربه). 


كط 


للّهُمَ إنّى أسألك . بح ددا الشَِّْوَ ببق من تَعَبِدَ سك فب ِنٍ التدائه إلى وَْتٍ قنَائهِ من ملكي قرب أؤ بن أزمرلتة» أؤ عبد 
ماع احصدة 90 نص ى على محمد و آله وأا فيه لا وعَدْتَ ويا ك مِنْ كرَامتِكء و أَوْجِث لَنَا فيه مَا أَوْجَبِتٌ لإمَهْلٍ 

مالم فى طَاعتِككء و العَلَابفى نظم من اتح بحن الوَفِيعَ الأمعْلَى بر خمتكك. 

َللَهم) قد مر الكلام عليه 

و التأكيد ب__«انْ) لنهايه الإهتمام أو العنايه و لغايه الشوق و صدق الرغبه. 

و«بحقٌ هذا الشهر» قيل: «أى: بما ثبت له عندكك و وجب لديكك من الفضيله و الكرامه. و الإشاره ب_«هذا الشهر») إلى شهر 

رمضان الموضوع للجنسء لا للفرد المنرّل منزله المحسوس الحاضر المشاهد _ أعنى: الشهر المقروء فيه الدعاء؛ بدليل قوله عليه 

السلام: «و بحقٌّ من تعتّ.د لكك فيه من إبتدائه إلى وقت انتهائه» __» إذ المراد: من وقت ابتداء خلقه إلى وقت إرتفاع التكليف؛ 

فتعتّن كون المراد ب_ «هذا الشهر»: جنس شهر رمضانء فانٌ أعلا-م الشهور أعلام أجناس _ كما نصّ عليه المحقّقون _. و 

فكذا قولكك و أب فى شهن وكات هذا الشين أفقئل من سائز السنيؤرة قالكة لخد يدهو وهنا الشين لقي ومقبان 

الموضوع للجنسء لا الشهر الّذى أنت فيه بخصوصه _ كما هو ظاهرٌ _1(0)؛ انتهى كلامه. 


و أنت إذا عرفت ماذكرناه لكك فى أوّل الدعاء علمت أنّ التأكيد ب__«ان) و «بحقٌ هذا 


5*٠: ص‎ 


.28 هذا كلام محمّق المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج © ص‎ .١ -١ 


الشهرا و «بحقّ من تعبّد لكك فيه من ابتدائه إلى وقت انتهائه) فى موضعه؛ فتدبّر تفهم!. 


و قوله _ عليه السلام _ : <«من إبتدائه» أى: من وقت إبتدائه» فحذف المضاف و أناب المصدر منابه توسعاً؛ و منه قوله _ تعالى 
ا اليل به وَ إدَْارَ الجُوم)(1) أى: وقت إدبارها. و فى الدعاء شاهدٌ لورود «من» لإبتداء الغايه فى الزمان لأنّ كلامه 
حبجةٌ لجميع أهل الأزسان حلي باخلققك سمهو رارق فى لكلف 2 أجازه الكوفدون و جمهور النحويّين(7)؛ و 
الشواهد على ذلكك كثيرة» كقولكك: «نمت من أوٌّل الليل إلى آخره)؛ و: «صمت من أوّل الشهر إلى آخره)؛ و فى الحديث: 
«فمطرنا من الجمعه إلى الجمعه)0"؛ و فيه: «من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاه العصر ... /(8(05)>>. 


و ضمير «ابتداثه» و «فناثه») راجغ إلى «الشهر)؛ و قيل: «إلى من)»؛ 

و هو بعيد!. 

و «من» فى قوله _ عليه السلام _: «من ملك قرّبته» بيائية ل_ «مَن)» الموصوله. 

و اأوا فى الموضعين للتفصيل. 

و«أرسلته» أى: بعثته. 

و«أمْلنا» أى: اجعلنا أهلا. 

«فيه) أى: فى هذا الشهر. 

و«أوجب لنا _ ... إلى آخره _» أى: اعطنا ثواباً أعطيته المبالغين و الساعين «فى طاعتكك). 
و «الرفيع الأعلن » أى: الدرجه القتصوئ» أو الجله: أو الدرجة الرقيعه مها .و هو محل 


صل :5 


.١-١‏ كريمه 58 الطور. 

.8١19 ص‎ ١ ؟. لتفصيل ذلك راجع: «مغنى اللبيب» ج‎ -١ 

ليم أعثر عليه ف مصادرناء و راجع: «صحيح البخارى» ج ١‏ ص 68" الحديث .41١‏ 
ادا لي أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


مده. قارن _ مع تقديم وتأخير _ : «رياض السالكين» ج :ص 58. 


الأقباددو الأولباء و الصذقين و الشهداء: 
و «بررحمتكك) متعلقٌ ب__«اجعلنا»» أو نت (استحق), 


اللْهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ جَنْينَا الاِلْحَادَ فى تَؤْجِيدِككء وَ الْنفْصِيرَ فى تَمُجيدك. وَ الشَّك فِى دينكك. وَ الْعَمَى عَنْ سَبيلكك, 
وَ الاعِغْفَالَ يحومك. و الداع لِعَدُوّك الشَّتِطانِ الرّجيم. 


و «الإلحاد»: الميل عن الحقّ إلى الباطل؛ و قيل: «العدول عن الإستقامه المطلقه و الإنحراف عنها». 


و «التوحيد» فى اللغه: جعل الشىء واحداً(1)» و فى الإصطلاح عبارةٌ عن: إثبات ذات الله و نفى الشريكك عنه ذاتاً و صفاتاً و 
أقعالا( ل فليس المراف ف «وحداقتهة - مفالى _-ما لاقاى هافن الوجوده بل المراد متها ماالاكترء فيه مطلقاً ولو بالاعفبانو 
الحيثه _»ء لأنّه واحدٌّ من جميع الجهات و الحيث.ات المتصوّره. و للتوحيد مراتب أربع؛ و كذا الإلحاد المقابل له؛ فالميل و 
العدول عن الإستقامه فى كلّ مرتبه إلحادٌ فيها و انحرافٌ عنها؛ فمنه ما هو شرك ظاهرٌ و منه ما هو شركك خفيٌ؛ و قد تقدّم 
الكلام على التوحيد و الإلحاد و مراتبهما فى اللمعه الأولى مفضلا. 


و لعل المراد من «الالحاد» هنا: الميل عن التوحيد الخالص المحض؛ فتبضرا!. 

و «التقصير فى» الأمر: التوانى فيه. 

و «مجدّته) تمجيداً: نسبته إلى المجد. و هو الكرم الواسع. و قيل: «المجيد: الكريم الفعال»؛ 
وقيل: «إذا قارن شرف الذات حسن الفعال فهو المجد)؛ 

5١ : ص‎ 


الما وهم القيروز نافع رمن هذه اللقفله لهذا يقرب مد عستا الاسطاقس)اتقارة القافريى البيعط وض 2ك القاقيه 3 
؟- 5. وانظر: «أوائل المقاللات») ص 86١‏ «شرح الأضول الخمسه) ص ».١3238‏ «إرشاد الطالبين» ص 78 .١‏ 


وقال الراغت: «التمسجبد مخ العيد لله بالقرل وذكز الضفات الحستة و من الله للعيد بإعظائة الفض[ 331 اندي و تحن تقول: 
العبد إذا جمع مراتب الكمال يصير أهلاً لسمات ذى الجلالء فانٌ كل مجدٍ منه و إليه. 


و«الشكت:: الإرتياب و اضطراب القلب و النفسء و ذلكك باق ما لم توقق لمرجه النفس العطمكه :و قال جماعة: «الشك خلا 
اليقين»» فقولهم: اخلااف اليقين» هو التردّد بين شيئين _ سواءٌ استوى طرفاه أو رجّح أحدهما على الآخر _ .قال _ تعالى ‏ 
«فَإِنْ كت فى ل مما ْنا إليعك(0, قال المفشرون: «وأى: غير متيفَن)(0؛ وهو يعم الحالتين. 

و«الدين)» قد مرٌ معناه لغة واصظلاسا: و كذا «السبيل». 

والمراد من «العمى» هنا: الضلال. 

و «الإغفال)»: الإهمال من غير نسيان. 

<و «الإنخداع): مطاوع خدّعته خدعاً _ من باب منع _ فانخدع: إذا اظهرت له خلاف ما تخفيه فونّق بكك و اطمأنٌ إليك(2)>. 
«لعدوٌكك)» <«اللام) إِمَا بمعنى: منء و إِمَا أن يضمن الإنخداع معنى: الإطاعه(8) >. 


حو «الشيطان الرجيم): المطرود عن الخيرات وعن المنازل العاليات؛ وقيل: «المرجوم باللعنه لايذكره مؤمنٌ إلا لعنه)(9) > وقد 
تقدّم الكلام عليه. و هو بدل أو عطف بيانٍ من «عدوّكك». و الغرض: انّ السالكك ما لم يكن قاطع النظر عتما سوى اللّه تعالى ‏ 
و عن هويّته و أنّته ولم يبق بلا هو و لم يعلم أن لا هو فى الوجود إلا هو وانّ ذاته _ تعالى _ فاعل جميع 


ص : 57 


.١ القائمه‎ /2١ راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص‎ .١ -١ 

حدق هذا _ مع وضوحه! لم أعثر على نص عليه» فانظر مثلا: «تفسير القرطبى» ج / ص ىل ١‏ ١مجمع‏ البيان) ج هة ص 385" 
«تفسير الصافى) ج ”اص .8١19‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج * ص ”7/. 

4- ث6. فارن: لوو لواو ص 188. 


#- #. قارن: «رياض السالكين» ج * ص 76. 


الموسوواظ ودتوو ساف الأدرقن والستاواف و الف ودبي كنا الشاك و هو غاب دارفا المرجحوداك :وان إلى اركف 
العتوى ولك ودلة عو أعاث :2 أخها غ و انه خَلَىَ الأرغين الذكر و الأفى * مِنْ تُطْفَهِ إِذَا تَمنّى * و أَنَّ عَلَيهِ النَهَْهَ الأمخْرَى7(2) 
و بالجمله أن ليس فى ملكك الوجود إلا الواحد القهّار _» لم يحسم مادّه الشركك الخفيّ عن قلبه و لم يأمن عن الإلحاد فى 
توحيده و الشكك فى دينه _ و إن بلغ فى العباده الظاهريّه الغايه! _. و هذا الشرك الخفيئ قلّ من الناس من نجى منه و صفى 


اللَّهّمَ ضَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهء وَ ذا كان لك فى كل لَيلْهِ مِنْ لَيَالى شَهْرنًا مدا رقَابٌ بُعتِقُهَا عَفْوَكء أَؤ يَهَبْهَا ص حك فَاجْعَلُ 
ركاكاية بلك لناب كعك لقي ايخ خور أخل و أشكات: 


و «إذا» هنا للتعليل واقعة موقع إذء كما ان «إذا» وقعت؛ لكنّها لما تضمّنت معنى الشرط دخلت «الفاء» فى جوابها. 
و «أوا فى قوله _ عليه السلام __: «أو يهبها» للتنويع. 


و «الصفح): بلغ من العفوء فانٌ الإنسان قد يعفو و لايصفح؛ يعنى: إذا كان بفضلك و كرمكك فى كل ليله تعتق الرقاب من النار 
فاجعل رقابنا من تلكك الرقاب الَتى اعتقتها. و قد ورد بمضمون هذه الفقره جمله أحاديث من الأثمّه و أرباب العصمه؛ روى فى 
الكافى(؟) بسنده عن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «إِنّ لله _ عرّ و جل _ فى كل ليله من شهر رمضان عتقاء و طلقاء من النار 
إلا من أفطر على مسكرء فإذا كان فى آخر ليله منه أعتق فيها مثل ما 


ص : 55 


.١ -١‏ كريمه 57 النجم. 

1-7. كريمات 56 / © النجم. 

ف كرييه 118 سمي 

*- *. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 88 الحديث “07 و انظر: «من لابحضره الفقيه؛ ج ١‏ ص 48 الحديث 0188 «التهذيب» ج ا ص 
“19 الحديث ع؛ «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص "١8‏ الحديث 01778 «روضه الواعظين)» ج 7ص 60 


اعتق فى جميعه!»؛ 


و عن على بن الحسين عليهما اللام __: «انّ لله _ تعالى _ فى كل ليله من شهر رمضان عند الإفطار سبعين ألف ألف عتيق من 
النار >[ قد تورجب النارة فا ذا كان آخر ليلو من شهر رمضان أعتق اق قيها كل ها أعق تق فى جميعه)(١)؛‏ 


وأافى القيؤس[ ابسن عن خحرانى يز ود عق أ عد الله عليه السلام _قال: إن لله فى كل يوم من شهر رمضان عتقاء من 
النار إلآ من أفطر على مسكرٍ أو مشاحن أو صاحب شاهين» قال : قلت: و أىّ شىء صاحب شاهين؟ 


قال: الشطرنج). 


اللَّهّمَ صَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله وَ امْحَقْ ذُْوبنَا مع امّحاقٍ هِلالِه» و اشلّح عَنَا تَبَعَاتَنَا مع للاخ أيّامِهِ حنّى بَنْقَضِى عَنَا وَقَدْ صَفنَا فيه 
مِنَ الْحَطِيَمَاتِء وَ أَخْلضْ تَنَا فيه مِنَ السَيّكَاتِ. اللَهّمَ صَل عَلّى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ إِنْ مِلنَا فيه ف دَّلَْاء وَ إِنْ زَعْنَا فيه فَمَوّمْنَاء وَ إِنِ اشْتَمَل 
عَلَيِنَا عَذَوٌك السْيِطانٌُ فَاسْتَئْقَذْنًا منة. 


«الإمحاق») بالتشديك: الإبطال و المحو من باب الإنفعال و الإفتعال على مطاوعه محقه فانمحق وامتحق ( فأبدلت النون أو التاء 
ميماً و أدغمت إحدى الميمين فى الأخرى؛ و بالتخفيف من باب منعء يقال: محقه يمحقه محقاً أى: أبطله و محاه(؟). و فى نسخه 


الشهيد: «محاق» بدل: «إمحاق). 
ص :مع 


.٠١" ص 17" الحديث 178:07 «بحارالأنوار» ج 8 ص‎ ٠١ راجع: «وسائل الشيعه؛ ج‎ .١ -١ 

7- 7. راجع: «التهذيب» ج ‏ ص 2٠‏ الحديث , و انظر: «الكافى» ج ء ص 58 الحديث ذه «وسائل الشيعه) ج ١1/‏ ص "١9‏ 
الحديث 172188 «بحارالأنوار» ج 8/اص 177, «الأمالى» _ للطوسى _ ص 24١‏ الحديث /1*2. 

- ". لتفصيل ذلك راجع: «شرح الصحيفه) ص 71/8. 


<و المراد ب__«الهلال): القمرء تسميهًٌ له على ما كان عليه. 
و «السلخ): إخراج الشىء مما لابسه و نزعه عنه» من: سلخ الشام» وهو: نزع جلدها عنها)>. 


و «التبعه): ما يتبع الإنسان و يلحقه من الآثام؛ أى: و انزع عا تبعاتنا. و هى إستعارةٌ مكنيةٌ» شبّه «التبعات» فى إحتوائها عليه بالجلد 
فى إحتوائه على الحيوان» فأثبت لها السلخ تخييلاً. و لكك جعلها تبعتةً. 


و «إنسلاخ الأيّام): إتققيار هاو مقجهاة وهو ايها إستعارةٌ من الإنسلاخ الواقع بين الحيوان و جلده بجامع الإنفصال عن الملابس. 
و«قد صفيتنا» أى: خلصتنا. 

<و فرّقوا بين «الخطيئه) و «السيئه بأنْ الخطيئه: الصغيره» و السيئه: الكبيره؛ لأنّ الخطأ بالصغيره أنسبء و السوء بالكبيره ألصق(7). 
وقيل: «الخطيئه: ما لاعمد فيه» و السيئه: ما كان عن عمد)؛ 

وقبل «الخطته: ما كان بين الأتساة ونين اللهه و السيعه: ما كان بين وبين الغباذ,(00( > 


واكلاف ملنا قيض إلى :طرف الأقراط و التفريظ فاجعلا قاتمين بالعندل: و الوسظ. _ الذى «يةاقامت السناوات و الأرضى يلف ء لأن 
بالوحده بقاء حقائق الأشياءء» و بظلها _ الذى هو العدل _ نظام الكثرات و قوام الأرض و السماءء فالميل و العدول إلى أحد 
الجائبين يلزمه فساد الكل. 


و«إن زغنا» أى: ملنا من الحقّ إلى الباطل؛ 


ص : 68 


./4 قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «فروق اللغات») ص .١177‏ 

*- ". راجع: نفس المصدر ا 

#- ع. قارن: «رياض السالكين» ج © ص .,٠١‏ 

ه- ه. راجع: «عوالى اللثالى» ج * ص ٠١7١‏ الحديث .18١‏ 


«فقوّمنا» وعدّلناء يقال: زاغ أى: مال عن الإستقامه؛ و منه: «قَلَمَا زَاعُوا أَرَاعٌ اللَهُ قلُوبَهُ)(1) أى: لما فارقوا الإستقامه عاملهم الله 


و «اشتمل» على الشىء: أحاط به. 
و «أنقذتهه من الشد و استنقذته منه؛ إذا خلصته؛ ف_«استتقذ تا أى: استخلصنا مئه. 
اللَّهُم اّحَئْهُ بِعَادتَنَا إباكء وَ زَيّنْ أوْقَاتَهُ بطَاعَتَنَا لكك. وَ أعِنّا فى نَهَارِهِ عَلَى صِدَيَامِه وَ فِى لَيلهِ عَلَى الصَّالاهِ وَ النَضَرٌع إليكك, و 


الْحْشُوع لك وَ الذَلَهِ بتِنَ يدبك عَنَّى لأَبَشْهَدَ نَهَارْهُ عَلينَا عفد وَ لآلَيله بتَفْرِيطٍ. اللَّهُمَ وَ اجعَلنَا فى سَائِرِ الشهُورِ وَ الاءَيَام كذّلِك 


- 


مَا عَم تَنَا. 


نحنف أعنة املانوو الفسمر كل شير من قسن الشقيه شهدا من باب نفع _: ملأها و أت جهازها كلها _ و منه: ١فى‏ 
اللفلك المشحون( أى: المملوّ _؛ أى: اجعل هذا الشهر مملوا «بعبادتنا إباكك). 


و«زيّن أوقاته بطاعتنا» أى: اجعلها زينهً لها. 


وك لاشهد تيازة دن إلى اخرهى » تلبلية» أى؟ لاشهك ليلة غليدا ينتصيرة لآن الزمان و المكاق بقيدان على أفغال العياد 
كما تشهد الأعضاء. و قد تقدمٌ نظير ذلكك مراراً؛ فتذكر!. 


و «سائر الشهور) أى: باقيهاء أى: فيما بقى من الشهور و الأيَام. 

اكذلكك» أى: بالأوصاف المذكوره _ كالصيام و القيام وغير ذلك _. و هو فى محل نصبٍ على المفهولفانال -اخطلناة 
وما فى «عمّرتنا» مصدريّة زمائيةٌ» أى: مده تعميرنا؛ مثلها فى قوله _ تعالى __: ١مَا‏ 

ص : /57 


.١ -١‏ كريمه ه الصف. 


اال كرييه 118 القعراد 10 اين 


دُْتٌ عتاً»(4)1 أصله: مدّه دوامى حياً. فحذف الظرف و خلفته «ما» و صلتها _ كما جاء فى المصدر الصريح نحو: جئتكك صلاه 
العصرء و أتيكك قدوم الحاج» أى: وقت صلاه العصر و زمن قدوم الحا _ . 


قال الشيخ سعدالدين(1) الفرغانيٌ ما معناه: «إِنّ الزمان صوره الهيئات و الأ-حوال و الأشكال الفلكيه كما ان المكان صوره 
الأشكال و الهيئات الأرضيه. و كلّ حالٍ و شكل و هيئهِ فلكيٌ و أرضيٌ ليس إلا صوره معني و حقيقةٌ و هيثهٌ إجتماعتة من 
#وكيات الاسماء و الفاق الإلأدعيه و الكوتيه فى عالم السو لها كانت المغاق و الأسماة و الحتاتن الالاهية و الكرقه 
متفاوتةٌ فى الدرجات و الحطه و الشرف و التأثير و غيرهاء فلاجرم لبعض من الأزمنه و الأمكنه _ اللتين هما صورتان و تابعتان 
ليله الحفاق .و الأسجاء... فقا وكرت لبعفن تقر ولدلكه ترداد الا الالآضيه بو الأحاديث النبوئه بفضيله بعضن الزماق و 
المكاة كرفا كرمع افر بلهالقدورر يوه الجمعه, و كالحرمين و بيت المقدس و المسجد الأقصى ._» و بفضيله الأعمال 
المتعلقه به _ كالصلاه و الصوم و الإحياء و السعى و الطواف و الوقوف و الزياره و أمثال ذلكك _ 00. 


ص :58 


.١ -١‏ كريمه "١‏ مريم. 

.١ ؟. كذا فى النسختين» و الصحيح: سعيدالدين» راجع: «مشارق الدرارى)» مقدّمه المصحح ص‎ -١ 

*- ". قال: «زمان صورت هيآت و احوال و اشكال فلكى استء جنانكه مكان صورت اشكال و هيآت زمينى است. و هر حالى 
و شكلى وهيأتى و فلكى و زمينى جز صورت معيّنى و حقيقتى و هيأتى اجتماعى نيست از توبجهات اسماء و حقائق إلهى يا 
كونى در عالم غيب و معانى. و اسماء و حقائق إلهى و كونى متفاوت الدرجاتند در حيطت و شرف و تأثير و غير آنء» لاجرم 
بعضى از ازمنه و امنكنه را كه تبع و صورت اين اسماء و صفاتند بر بعضى فضل و شرف حاصل آمد تا قربات و طاعاتى كه به 
سني عاق اسع در سود و اث بو كاتركت رفوك زيادك اندر رهاظ اكه سومن البن و تاديف ترف ناطق انيع 
به فضائل ازمنه جون رمضان و ليله القدر و يوم الجمعه و مثل آنء و به شرف امكنه جون حرمين و بيت المقدس و مسجد 
اقصى و جز آن» و فضائل اعمالى كه به ايشان متعلق است جون نماز و روزه و احياى بعضى ليالى و سعى و طواف و وقوف و 


زيارت و امثال اين»؛ راجع: «مشارق الدرارى) ص 78". 


وَ اجعلَمَا مِنْ عِتادِك الضَالِحِينَ «الَذِينَ يَرِتُونَ الْفوْدَوْسَ هُمْ فيا خَالَِدُونَه» وَ «الذِينَ يُوءْتُونَ مرا آنا وَ قَلوبْهُمْ وَجِلَههه أَنّهُمْ إلى 


و 2 
5 4 


رَبْهُمْ رَاجِعُونَ» و مِنَ الذِينَ يُسَارِعُونَ فى الخْيرَاتٍ وَ هُمْ لها سَابِقُونَ. 


فتدروا «الصالح؛ ب_: أنه القائم بما يلزمه من حقوق الله _ سبحانه _ و حقوق الناس؛ و قيل: «هو الى نور بنور السكينه بعد 
إهلاكك فواسق قوى الشهويّه و الغضبيه بالرياضه). 


وتوالذيق ترق 5 القوق وت أن بالرفياى يملكرفها كنا بال الزارك الاريك بجامع الحصول من غير كد و تعبء فكأنّه شتهها 


بالميراث. قال بعض المفت رين: «إنْ لكلّ أحدٍ مكاناً فى الجنّه و مكاناً فى النار. فإذا كان الشخص من أهل النار بقى مكانه فى 
الجنّه خالياًء فأخذ مكانه أهل الجنّه)؛ و هو المروىٌ عن الأثمه المعصومين حيث قالوا: إن المؤمنين يرثون من الكافرين منازلهم 
فيها حيث فرّقوها على أنفسهم. لأنّه _ تعالى _ خلق لكل إنسانٍ منزلا فى الجنّه و منزلا فى النار»(؟)؛ 


وقال بعضهم فى تفسير الآيه: «الفردوس ميراث الأعمال؛ و مجالسه الحقّ ميراث رؤيه النعمه و الإفضال». 
و قال الشيخ سعدالدين() الفرغاني ما معناه: إِنّ النعم الجنانيه ثلاثة: 

الأوّل: جِنّهِ الأفعال» و فيها تتصوّر كل فول حس وعمل مالم بصوره روضه أو قصر أو حور أو شير 
و الثانى: جنه الإمتنان» و ليست فى مقابله عمل _ و قيل: «بل يعطى بمحض الفضل و المنّه) _ ؛ 


ص :5894 


1د ل كريية :1 المرمون: 
"- 7. لم أعثر عليه؛ و رواه المحدّث الجزائرى راجع: «نورالأنوار؛ ص 185. 


عدم كذاقى التستحدد. 


و الثالث: جنّه الميراث» و إليه الإشاره بقوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: «ما منكم من أحدٍ إلا وله متزلان: منزلٍ فى الجنّه 
و منزلٍ فى النار. فان مات و دخل فى النار ورث أهل الجنّه منزله(1)؛ وذلكك قوله __ عر و جل ._: «أولَتكك هُمْ الْوَارِنُونَ * 
ألْذِينَ 1 الْفركَوسَ)(5))(). 


و قال بعضهم: «و ليس فى النار نار ميراث و لا نار اختصاصء و أما نّم نار أعمال فمنهم من عمّرها بنفسه و عمله اذى هو قرينه؛ 
وعق كافاع لبن اله فى حملن فى كان فى الكدينا على مرو رقن لمكا يمن النازج روسو القع لو كان كن اطبا دده 
ذلكك العمل لكان فيه؛ فإنّه من ذلكك المكان وجود ذلك العملء و هو خلاف ما كلف من فعل و ترك؛ فعاد إلى وطنه كما عاد 
المع هلد الدوك إلى الأوكنى الى شلك منهاة وكل شريو يمره إلى أصلادو ]نةطالت المتاه. 


والسقق: إ3ادريفات اله غلق مداه درخات الدارء قافن درس ين الج الأ و مقابله ذركك من النان و ذلكف. ان اللأضياك 
لا-يخلو إِمّا أن يعمل بالأمرء أو لايعمل؛ فان عمل كان له فى الجنّه درجةٌ معن لذلكك العمل خاصّة؛ و فى موازنه هذه الدرجه 
المخموضه لهذ العمل البخاض "ا داجرعه الكقنان بوركم فى الثار لوسةطارت خصاة من تلكه الفريعه ارقت على بعل النقواء علي 
ذلكك الدرك. فإذا سقط الإنسان من العمل بما أمر فلم يعمل كان ذلكك التركك لذلكك العمل عين سقوطه إلى ذلكك الدركك؛ 
قال الله _ تعالى _: نقَاطَلعَ كَرَآهٌ فى سَوَاءِ الْجحيم(2)» 


6٠ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

"- ”. كريمتان ١١ 0٠١‏ المؤمنون. 

*- ". إشارةٌ إلى قوله حيث قال: «و آن منقسم است بر سه قسم: يكى را جنهِ الاعمال كويند كه هر فعلى نيكو و عمل صالح در 
وى بصورت درختى و قصرى و حورى مصوّر مى شوه. ... دوّم را جِنّه الإمتنان كويند كه در مقابله هيج عملى و قولى و 
مقصودى از عامل كرامت كرده نيايد» بل بمحض فضل و مْت داده شود» ... واسوم جنه الميرائست» __ و تتمّه العباره منقولة منه 
حرفياً _ ؛ راجع: «مشارق الدرارى» ص .7١5‏ 

#ع. كريمه 8خ الضافات. 


فانّ الإطلا-ع على الشىء إِنّما يكون من أعلى إلى أسفل. و السواء: حدٌ الموازنه على الإعتدال» فما رآه إلا فى ذلكك الدركك 
الْذى فى موازنه درجته فانٌ العمل الُذى نال به هذا الرجل تلكك الدرجه تركه هذا الرجل الآخر الُذى كان قرينه فى الدنيا بعينه. 


و لما كان الموتحد منعه التوحيد و طينته _ الّتى من علتِين _ أن يكون من أهل النار» و المشركك قطع به الشركك و طينته _ الَتى 
من ستجين _ من دار الكرامه؛ فجميع جزاء علم المشرك و عمله و قوله الى لوكان موحدداً جرى عليه فى الجنّه بحسبه يعطى 
اقرع اجاح دك الت المنرط فى انكف التمال الحا رك لنالكة اقول وحصي برام تعون .اعرد اندو قز فيو رجه 
لذلكك القول الذى لو كان مشركا لحصل له فى النار - يعطى لذلكك المشرك الذى لاحظ له فى الجِنّه. فإذا رأى المشركك ما 


كان :نسحن لو كان سعدا قرول تجاارت] هدالو هد دز ام حول اه 


فيقول الله _ تعالى _: قد جاريتكك على ذلك كله بما أنعمت به عليكك من كذا و كذاء فيقرّر عليه جميع ما أنعمه عليه فى 
الدنيا جزاءً لمكارم أخلادقه و القول بها و التحريص عليها و العلم بواقعها دون نعمه التمسه عليه فى خلقه المبتدء الّتى ليست 
بجزاءً» فيراها المشرك هنالك بما قد كشف الله له من علم الموازنه فيقول: صدقت!.ء 


فيقول الله له: فما نقصت لكك من جزائكك شيئاًء و الشركك قطع بكك من دخول دار الكرامه؛ فتنزرّل فيها على موازنه هذه الأعمال. 
و لكن أنزل من النار على دركات من نزل على درجات تلك الأعمالء فانٌ صاحبها منعه التوحيد أن يكون من أهل هذه الدار. 
فهذا هو المراد من الميراث الُذى بين أهل الجنّه و الناره كما ورد فى الآبات و الأخبار من الأثمّه الأطهار؛ منها الأخبار المذكوره. 


فاق قلة؟ كن يعطق الم رك عدراء معصيه المو دو يعطى المو غك جزاء طاعه امقر كك :و كيف بلق .هذا بالعدل؟! 


قلنا: ذلكك لأنْ المشرك بحسب مقتضى طينته الخبيثه إِنّما بحن و يسرع إلى المعاصى بطبعه و سجتته و خميره معقودٌ على فعلها 
دائماً إن تسر له لأنّه من أهلها ._ كما قال الله تعالى 


6١ : ص‎ 


فيهم: «وَ لو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا تَهُوا عَنْهَهاا) _, و الأفعال الحسنه غريبةٌ منه ليست صدورها من طينته الأصلبه. و هذا بخلااف 
المؤمن» فانّه بحسب مقتضى طينته الطتيبه يرتكب أفعال القبيح بكرهٍ من عقله و وجل من قلبه و خوفٍ من ربّه _ لأنّ صدوره 
فريك هه ومن جنا واطيعة الأعبدلى» ]كليس تومن" أقلة .داو الوذه لأبحافيه غليه بل اك نينا لم يمل مق الغ ات لدعا 
إليها و حرصه عليها و عقد ضميره على فعلها دائماً إن تير له؛ «فإنٌ الأعمال بالتيات100), و (إِنّما لكلّ امرى ءٍ ما نوى00). و إِنّما 
ينوى كلّ بما يناسب طينته الأصليه و يقتضيه جبلته الّتى خلق عليها؛ قال الله _ تعالى :اقل كُلّ يَعْمَلٌ عَلَى شَاكلَتهِ ربكم أَْلَمُ 
عن هو أخدص سَبيلاً؛()» و فى الحديث: (إنّما يجمع الناس الرضا و السخط)(2)؛ فمن يرضى شيئاً فكأئما أتى به و إن لم يفعله 
ومن سخط شيئاً فكأنّما لم يأت به و إن فعله. 


و كما يجازى المشركك بحسناته فى الدنيا بالنعم الدنيويّه» كذلكك الموحد يجازى بسيّئاته فى الدنيا بما يصيبه من الآلآم فيهاء ثم 


بتشديد الموت عليه» ثم بعذاب البرزخ ان بقى من الجزاء بقيَهٌ حتّى يلقى الله طاهراً مطهّراً _ كما ورد فى الآبات و الأخبار __. 


و أضل «الفردولين): السننان و جمعهة فراديس؟ وقال فى القامورس: «الفردوس البسفان التى (2) يجمع كا عاق الافية و 


قل تَوْنْثْ) عربية أو رومتة نقلت» أو سريانته)20). 
ص : 6١‏ 


.١ -١‏ كريمه 18 الأنعام. 

كن راجع: «التهذيب» ج ١ص‏ "8 الحديث لام «وسائل الشيعه) ج ١ص‏ 588 الحديث 8ل «مستدركك الوسائل» ج ١س‏ ٠١و‏ 
الحديث 88 «دعائم الإسلام) ج ١‏ ص 188 «عدّه الداعى) ص 7". 

اكير راجع: «التهذيب» ج ا ص 188 الحديث 3 «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص و١‏ الحديث اال «بحارالأنوارا ج 44 ص 3 
«عوالى اللثالى» ج ١ص "80٠‏ الحديث 5. 

ع- 8. كريمه 85 الإسراء. 

6-م. راجع: «وسائل الشيعه) ج ص ١6١‏ الحديث 25١1180‏ («مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص ٠١8١‏ الحديث 133789, «الغارات» 
اج ١‏ ص ليلخارة «المحاسن» ج ١‏ ص فر الحديث ا 

عع المصضدرة _التى. 

-/. المصدر: + تكون فيه الكروم. 

8-8 راجع: «القاموس المحيط) ص ٠‏ القائمه ؟. 


وقوله: «هُمْ فيهًا حَالِدُونَ)(1)) أى: دائم بقاؤهم فيها لايموتون فيها و لايخ جون عنها انداء 
والذين تون ها آقراه أيه يغطوة ها أغطوا مث اليد فانت؛ 


)اق لوبهم وَجِلَةٌ)): خائفة أن لايقبل منهم وأن لايقع على الوجه اللائق» فيؤاخ ذون به. قال بعضهم: «وجل المحسن على إحسانه 
أن يردٌ عليه أكثر من رجاء المسىء أن يغفر له إساءته!). 


«إنَّهُمْ إِلَى رَبهِمْ رَاجِعونَ(1), لأنّ مرجعهم إليه و هو يعلم ما يخفى؛ أو: ان قلوبهم خائفةٌ من أنْ مرجعهم إليه. و قيل: «أى: 
اجعلنا من المذين غلب عليهم الخوف و الخشيه حيث يخشون من الرجوع إلى الله لأنّهم علموا أن لا-يخفى على الله شىةٌ) و 
لاجور فى حكمه). 


اسع القنيخ :سازعية قن اشر اكه اع برغو قن الطاعالة: أهك الدعة فيادووة إلبهاء أر: انهم يتعتجلون فى الدنيا المنافع و 
وجوه الإكرام _ كما قال: «قَآنَاهُمْ اللَّهُ َوَابَ الدّئْيَا وَ مسن نُوَابٍ الاآخروا_ . 


و«هم لها سابقون) أعنة فاعلوق السيق و سابقرة الناس لأجليا؛ أو إِيّاها سابقون» أى ينالونها قبل الآخره حيث عتجلت لهم فى 
الدنيا. 


وفى هذه الفقرات إقتباسان من قوله _ تعالى _ فى سوره المؤمن» أحدهما من أوائلها و الثانى من أثنائها. و فيه دليل على جواز 
تغيير لفظ المقتبس بزيادهٍ أو نقصان, أو نحو ذلكك. و فى عطفه _ عليه السلام _ قوله: «و الّذين يؤتون ما آتوا» على قوله: «الْذين 
يرثون الفردوس» و جعل الموصولين صفتين لموصوفٍ واحدٍ مع أنْ كلا منهما فى القرآن _ بحسب الظاهر _عبارةٌ عن طائفهٍ 


خرف فالسزضيولك الأول اعفد رانين بر ثورظ القر كوت )1 


ص : 7م 


اح كريمه ١1‏ الموشرة, 
-١‏ ". كريمه ٠‏ المؤمنون. 


عبارةٌ عن المؤمنين المذكورين فى مفتح السوره؛ و الموصول الثانى أعنى: «الْذِينَ يُوْتونَ مَا آثُوا وَ قَلوبُهُمْ وَجِلَّهُ(1)) عبارةٌ عن 
«لّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَهِ رَبْهمْ مُشْفِقُونَ(1) المذكورين فى أثناء السوره _ إشارةٌ إلى انَّ «الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَهِ رَيْهمْ مُشْفِقُونَ» هم 
المؤمنون المذكورون فى أوَّل السوره. 


2 
2) 5 


اللَّهّمّ صَل عَلَى مُححمَدٍ وَ آله فى كل وَقْتٍ وَ كل أوَانِ وَ عَلَى كل حَالٍ عَدَدَ مَا صَلَئِتَ عَلَى مَنْ صَلَئِتَ عَلَِه وَ أَضْعَافَ ذَلِك كله 
بالأءَضْعَافٍ الَتى لأبخصيهًا غَيركء نك فَعَالٌ لِمَا تُرِيدٌ. 


قال الفاضل الشارح: «الوقت: مقدارٌ من الزمان مفروض لأمر مّا. 


و «الأسوان»: الحين» و هو الزمان __ قل أو كثر _» سواءٌ كان مفروضاً لأمر أم لا. فكلّ وقتٍ حينٌ دون العكس. فعطف قوله: او 
كل أوان؛ على «كلّ وقت» من باب عطف العام على الخاصٌ)()؛ انتهى. و قد مر معناهما فى اللمعه الأولى. 


و «عددا منصوبٌ بنزع الخافضء أى: كعدد. 
و «ضعف) الشىء: مثله. 

و«أضعافه): مثلاه؛ و «أضعافه): أمثاله. 

و لكف قال لماتريدخطيل لهات 


و «فتال» مبالغة فى الفعل» و هو الى لايش عنه فعل؛ أى: لايمتنع عليكك شىءٌ تريده و لايعجزكك أمرٌ تشاؤه» بل كلّ ماتريده 


ص : 65 


.١ -١‏ كريمه ٠‏ المؤمنون. 
ا اكرييد باذ الموموة 


- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج © ص .4١‏ 


22 


هذا آخر اللمعه الرابعه و الأسربعين من لوامع الأنوار العرشيّه وفقنى الله _ تعالى _ لإتمامها صبيحه يوم الأربعاء لثلاثِ بقين من 
محرّم الحرام سنه الثلاث و الثلاثين و المأتين و الألف(١)‏ من الهجره النبويّه _ عليه آلاف الثناء و التحّه من الحضره الأحديّه _ . 


ص : 66 


اا داق السدين. 


608: 


اللمعه الخامسه و الأربعون فى شرح الدعاء الخامس و الأربعين 


ص : /ام 


0/1: 


نسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله اذى ندّبنا على وداع بر وان النف انل قد الئرا ناتخ كرما له و لنا بالإحسان و الإمتنان» و الصلاه و السلام 
على نيه المبعوث على الإنس و الجانء و على آله و أهل بيته المخصوصين بفهم القرآن. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الخامسه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ 
غير متناهته _ » إملاء المرتجى لوداع شهر رمضان فى كل سنهِ جديدهٍ مادام العمر باقياً من الحضره الأحديّه محمّد باقر بن الستد 


محمّد من السادات الموسويّه _ غفر اللّه له فى يوم الآخره _ 
وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _عَلَيِهِ السّلآمٌ _ فِى وداع شَّهْر رَمَضَانَ. 


قال فى القاموس: «ودعه _ كوضعه __ و ودّعه بمعنىّ» و الإسم: الوداع. و هو: تخليف المسافر الناس خافضينء و هم يودّعونه إذا 
سافر تفاؤلا ولا بالدعه الّتى يصير إليها إذا قفل» أى: يت ركونه و سفره)(؟). 


ص : 69 


ات أ كريمه هاا الشرم 
كبام راجع: «القاموس المحيط) ص ٠‏ القائمه ؟. 


فان قلت: ما معنى وداع شهر رمضان و هو ليس مما يخاطب باللسان!؟ 


قلكة قد تكور لكك فى هذا الكنات ان النظاق وا الشعون لكان عرس ذا هبي ار وصودة و كياب تقيية الس لقف يله وان 
أحكام حقيقه الشىء و آثاره و خواصّه تختلف بحسب مواطنه و مقاماته» فله مخاطبةٌ و محادثةٌ بلسانه؛ فالجواب الحقيقيّ هو ما 
ذكرناه لكك. 


و قال السيد الجليل ابن طاوس: <«فالجواب: إِنْ عاده ذوى العقول قبل الرسول و مع الرسول و بعد الرسول قد جرت بمخاطبه 
الديار و الأوطان و الشباب و أوقات الصفا و الأمان و الإحسان ببيان المقال و هو محادثةٌ لها بلسان الحال. فلمًا جاء أدب الإسلام 
أمضى ما شهدت بجوازه من ذلكك أحكام العقول و الأفهام و نطق به مقدّس القرآن المجيد. فقال _ جلّ جلاله _ : ايَومَ تَقُولُ 
ِجَهَنّم هَلٍ امتلانتٍ و تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ)(1)» فأخبر ان جهنم ترة الجواب بالمقال, و هو إشارة إلى لسان الحال. و ذلكك كثيرٌ 
فى القرآن الشريف و فى كلام الأ-ثمّه _ عليهم السلام _ و فى كلادم أهل التعريف. فلايحتاج أولوا الألباب إلى الإطاله فى 
الجواب. فلمًا كان شهر رمضان ذوالعنايه فى أهل الإسلام و الإيمان صحبته أفضل لهم من صحبه الديار و المنازل و كان أنفع 
لهم من الأهل و أرفع من الأعيان و الأماثل» اقتضت دواعى لسان الحال أن يودّع عند الفراق و الإنفصال)(5©)؛ انتهى كلامه. 


وفى إصطلاح أهل اليان .نو عات الانقعانه المكمة العيلين عه شين ومكباة بالعاهي الدض عزم على السفر بجامع الذهاب؛ 
طوى ذكر المشبه به و ذكر المشبه» و جعل إثبات الوداع له تنبيهاً على ذلكك(8)>. 


و اختلفوا فى وقت دعاء الوداع؛ قال بعضهم: «آخر ليله من الشهراء و هو المعتمد, لتوقيع صاحب الزمان _ عليه السلام _ فى 
جواب كتاب أهل الأهواز كذلكك(5)؛ 


صن 81 


.قال٠ كريمه‎ .١-١ 

ا راجع مع تغيير يسير - : «الإقبال» ج ١ص‏ 859. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .٠١8١‏ 

- ع. لم أعثر على هذا التوقيع» و انظر: «بحارالأ-نوار» ج 4 ص 23228 «فقه الرضا» ص 5088» «المقنعه» ص .19١‏ و قال المحدّث 
الجزائرى: «و فى توقيع صاحب الزمان فى جواب كتابه [كذا فى المطبوعه [محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميرىٌ استحباب قراءته 
آخر ليله من الشهر)؛ راجع: «نورالأنوار» ص 180. 


حو قيل: «باستحباب قرائته آخر يوم من الشهر)؟ 


و قيل: «فى ليله العيد»» و يؤيّده ما سيأتى من قوله _ عليه السلام __: «السلام عليك ما أحرصنا بالأمى خليكف و اهلك كوها هذا 
إليكك)؛ 


وقيل: «بما يسمّى آخره عرفاً(1)>؛ 


و قال السيّد الجليل علي بن طاوس _ رحمه الله _ : «اجتهد فى وقت الوداع على إصلاح السريره؛ فالإنسان اعَلَى تَفيِدَمٍ 
بَصِيرَةُ)(7)؛ فمتى وجدت نفسكك على حالٍ صالحهٍ فى صحبه شهر رمضان فودّعه فى ذلك الأوان وداع أهل الصفاء و الوفاء» و 
اقض من حقّ التأسشف على مفارقته و بعده ما فاتكك من شرف ضيافته و فوائد رفده» و أطلق من ذخائر دموع الوداع ما جرت به 
عوائد الأحه إذا تفرّقوا بعد الإجتماع»(0)؛ انتهى. 


<و قد ورد عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله وسلم _انّه أمر بوداع شهر رمضان فى آخر جمعهٍ منه» وهو ما رواه الشيخ 
حفر ون مطل الور مر 3لق رضي الله فى عبات الفية لكا اياده ضع حابر يق عبذالله الأسيارق قال ودخاك على 
رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ فى آخر جمعهٍ من شهر رمضانء فلممًا بضّر بى قال لى: «يا جابر! هذه آخر جمعهٍ من 
شهر رمضان. فودعه و قل: أللّهِمْ لاتجعله آخر العهد من صيامنا إِيَاه فان جعلته فاجعلنى مرحوماً و لاتجعلنى محروماً»» فانّه من 
قال ذلكك ظفر بإحدى الحسنيين: إِمَا ببلوغ شهر رمضان من قابل» أو كفراة اللهو وخنقةم؛ 


ضن 511 


اك أدقارن: اثورالأنوان ص 18 

؟- 5. كريمه 18 القيامه. 

“- #. راجع: «الإقبال» ج ١‏ ص 087١‏ مع حذفٍ. 

ع- 8. المصدر: الدروبستى. 

ه- ه. لم أعثر عليه» و الظاهر انه منقول عن نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه ص 2677 فراجعه. 


قال فيلوافت اللهاى اسالافه عليه ؛ 


اللَهُمَ يَا مَنْ لايَوْعْبٌ فى الْجَرَّاءِ وَ يَا مَنْ لايَنْدَمُ عَلى العطاءء وَّ يا مَنْ لايكافيّ عَبِدَهُ عَلى السَّوَاءِ. منتكك انْتِدَاءٌ» وَ عَفْوْ كك تفضلء وَ 
عَقوبتَك عَذْل و قَضَاوءكك خيرة. 


«لا-برغب فى الجزاء» أى: لايريد الجزاء على الإعطاءء؛ بل يتفض لى على من يشاء؛ لأنّ الراغب فى الجزاء محتاح» و الله هو الغنق 
لنفسهه يقال: وغيت فى الشيىء: إذا أردتة: 


و «الجزاء»: المكافات. 


<و «لايندم على العطاء»» يقال: ندم على القن كنما وندامه أى: أسف على ما وقع و تمنّى انه لم يقع(1)>. قال بعض 
المحقّقين: «تنزيهه _ تعالى _ عن الندم إمَا مطلقاًء فلن حقيقه تحتّدر النفس و غتمها من تير رأي فى أمر فائتِء و ذلك محال 


عليه _ سبحانه _ من وجهين: 


أحدهما: ان التحسّدر و الم من توابع المزاج» و لما كان البارى _ عر و جل _ منرّهاً عن الجسميّه و المزاج وجب أن يكون منزّهاً 
عن التحسّر و الغمّ؛ 


الثانى: انّ تغتير الرأى فى أمر فائتٍ إِنّما يكون عن الجهل بعواقب الأ-مور و ما يترتّب على ذلكك الأمر _ من نفع و ضرٌ _» و 


الحو فلت اققال ‏ معان : 
و أمَا الندم على خصوص العطاء فهو محال عليه _ سبحانه _ من وجوه: 


أحدها: ما علمت من استحاله مطلق الندم عليه» فيمتنع الندم على خصوص العطاء عليه _ جل جلاله ._. لأنّ نفى العام يقتتضى 


نفى الخاصض؛ 
الثانى: إن الندم على العطاء إِنْما يكون لأحد الأمرين: 
إِمَا لتضرّر المعطى بذلك العطاء الذى ندم عليه» و التضرير على الله _ تعالى _ محال؛ 


ص : "م 


.٠١7 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 
1 الت قاوة انكس البصدرو المجلدضن‎ 


و إمَا لظهور عدم قابليّه من أعطاه لذلكك العطاء» فيتمتى انّه لم يقع؛ و ذلكك تحال عليه وداه لانبارافة العيل الاوز 
ف مضال ‏ اام فت 


الثالث: ما يصدر عنه ب تعالى ص عور شيرط يلار مكدر ييل _ كما قال فى محكم كتابه: او إِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا 
عِنْدَنَا حََائهُ و مَا له إلا بقَدَرِ مَغلُوم 4010 أى: متلبساً بمقدارٍ معن تقتضيه الحكمه و تستدعيه المشته التابعه لها ء وماكان 
عن حكمهٍ مقتضيه له يستحيل الندم عليه)(؟)؛ انتهى كلامه. 


قوله _ عليه السلام _ : «و يا من لايكافىء عبده على السواء»» <يعنى: لايعامل المجرمين بالعدلء بل عاملهم بالفضل و انّه إذا 
عمل أحدٌ خيراً فى جتبه لأيعامله بالغدل بأن يجازيه بالحسته حسنة» بل 00> يكافيه بأضعاق مضاعفه. 

<و «منتكك ابتداءً) أى: نعمتكك مبتدءٌ لا عن إستحقاق» كما جاء فى الدعاء: «يا من بدء بالنعمه قبل استحقاقها)(0()6) >. و هذه 
الفقره ناظرةٌ إلى الفقره الأولى. لأنّه إذا لم يرغب فى الجزاء فيعطى لا من استحقاق. 


وفغف و كتنف | أى: غير واجب عليكك ولا لاسزمٌ لكك. بل بمجرّد التفضّل. و هذه ناظرٌ إلى الثانيه لأنّه إذا لم يراع العدل و 
المساواه فيتتضل. 


و «عقوبتك عدل» لاستحاله الظلم و الجور عليه _ تعالى» كما تقدّم الكلام عليه 


<و «قضاؤك خيرةٌ) أى: حكمك اختيارٌ. و «الخيره» _ بكسر الخاء المعجمه و سكون الياء المثناه من تحت و فتحها __: اسم من 
الإختيار» و هو: فعل ما هو خيرٌ؛ أى: لاتقضى و لاتحكم إلا بما هو خيدٌ و إن خفى وجه ذلك عليناء فعدم العلم بالشىء لايستلزم 


العلم 


ص : "م 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ الحجر. 
“- ". قارن: «نورالأنوار؛ ص 2188 مع تغيير يسير. 
عم راجع: «البلد الأمين) ص ككلة «مفتاح الفلاح» ص حك المهج الدعوات» ص احدة «بحارالأنوارا ج 45١‏ ص ع3 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .١١7‏ 


عدن ةوقل فرقع سارةا الملا بدات عله يتنبال ذََّهِ فى السَّمَاوَاتِ وَ لآ فى الاةرض'(1) و لابخرج عن قدرته و سلطانه 
ف اين عالس الملكةنى الملكرت:و الحماب إلا ركرة بالثيائن إلى الأسياتة المكتنفه بالعبد, و بالنظر إلى العلوم الحادثه 
الزماقيه المتجدده سب تجدّد الأحوال و الآجال و الأمكته و الأوضاع؛ و أمًا بالقياس إلى ذات القوم و علمه المحيط بالكل فلا. 


واقه تك )فى الحكيه إن الخر واضاة و تلقام يكيل و تنما - بتكا نهداة وقد عتسيلة - ,فالآرافب الأول الرخباقه نري 
إلى الخير و السعاده لطائفدٍ بالقياس إلى عالم و إلى الشرّ لطائفه أخرى بالقياس إلى عالم آخر؛ كما فى الحديث الإلآهى: «هؤلاء 
خلقتهم للجنه و لاأبالى» و هؤلاء خلقتهم للنار و لأأبال #00 و قوله _ تعالى + وو لتيرّالون تلفي عد إلا من رَجم)(8). 


و أمّرا التوبيخ و التخويف و الزجر و الإيعاد و ما يقابلها _ من التحسين و النصيحه و التعظيم و البشاره و الوعد و الوعيد و غير 
ذلكك _فهى من جمله الأسباب القدريه ومن المهئجات للدواعى الشهوئه و الأشواق و البواعث على الأعراض و المحدّكات» 
كنطائر الأموو التناوك الواقيه قحك الأسيات القريه الن [لحعنيا روفي متغل ‏ كياات ارا 


إن أع عُطيِتَ لغ تَشْبْ عَطاءةكك بِمَنْء وَ إن مَنَعْتَ لم يك مَنْعْك تَعَديا. تشكرٌ مَنْ شكرّك و أنتّ ألهَمْتهَ شكرك. وَ تكافئ مَنْ 


خمدك و أنْكٌ عَلَمَتةُ خَند كك 
ص : 5م 


احا قار فين المعددر: 

؟- 7. كريمه ” سباأ. 

*- *. راجع _ مع تغيير - : «المحمجه البيضاء» ج ؟ ص 77"8: «مفاتيح الغيب» ص 17١‏ «شرح الأسماء الحسنى» ج ١‏ ص 18١‏ 
«الأنوار الساطعه» ج ١‏ ص 176 و لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

ع- ع. كريمتان 2118 1١194‏ هود. 


و«المنّ»: قول كدو الحظافاى تقصيةة لمن عرقي هن التغير اذ تنكسر منه القلوب» و لذلكك نهى _ سبحانه __عنه بقوله:«وَ 
لاتبطِلُوا صَدَقَاتِكمْ بِالْمَنّ وَ الَذَى كَالّذِى يُنْفِقُ مَالَهُ ناد النّاس)(1)؛ و قد تقدّم الكلام عليه 


و «المنع) هنا: ضِدٌ العطاء. 


و«التعدّى): الظلم وتجاوز الحكٌ. ونزّل «أعطيت)» و«منعث)») هنا منزله اللازم أن المعنى: إن وجد منكك عطاءٌ أو منعٌ لم يكن 
مححدكف جنروا واظلماء عرفت من أن عطاءه و منعه _ سبحانه _ لايصدران الاقف اللمكيه ز العدلنو اللطف سقفي 
العين الثابته لكل شىءٍ. 


«تشكر من شك ركك) أى: تجازى بالنعم على شكره «و» الحال انكك «ألهمته شك ركك). و قيل: «شكره _ تعالى _ عبارةٌ عن قبوله 
يسير العمل منهم و إثابتهم الكثير عليه)(5)؛ و قد تقدَّم الكلام عليه مفضلا. 


و «تكافى ء من حمدك») أى: تجازى جزاء الحمد «و» الحال انك «علّمته حمدك». 


نَعيدٌ عَلَى مَنْ لَوْسَْئْتَ فض كه وَ جود عَلَى مَنْ لَوْشدعْتٌ مَنَعْتَهُ و كِلَاهُما أَهْل مِنْكك : َيه و الْمَنع غير نك بَتهتَ ك أتعالكك 
عَلَى التَفَضْلء وَ أَجْرَبِتٌ قدْرَتك عَلَى النَجاوز. و 0" قَصَدَ ص لَه بالظلم. َم ُرَمُع بِأَنَاتَكك 
إلى الأركان و دكن مُعَاجَلتهُْ إِلَى تيه لكثلا يَهْلك عَلَيَِكَ عَالِكَهُ و لأَيِضْقَى ينغيتك شَقِبِهُ إلعَنْ طول الأمِعَذَار إِلَيِهء وَ 


بَعْدَ ترَادْفٍ الْحبهِ عليه كرَماً مِنْ عَفُوك يا كريم» وَعَائَدَ ِدَهُ مِنْ عَطفِكك يا حَليمٌ. 
ص :86 


أت ا كرييه 26 البترةز 
؟- ؟. كما حكاه المحمّق المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج © ص .1١5‏ 


«ستره) _ تعالى _ على عبده عبارةٌ عن إخفاء مساوثه و معايبه» و تعديته ب_ «على» لتضمّنه معنى الإشفاق و الإبقاء؛ أى: تستر 
على من لوشئت فضيحته _ بسبب إستحقاقه الفضيحه _ فضحته و على من لوشئت منعه _ بسبب إستحقاقه للمنع _ منعته؛ لأنّ 
حذف مفعول فعل المشيئه و الإراده مطرّدٌ _ إذا وقع فرط عد أغل العرقه:و فاتدقه الأرقضه فى النفسء فالدامن قيل: لوشفت 
و لوشاءء علم السامع ان هناك شيئاً علّقت المشيئه عليه. لكنّه مبهمٌ عنده. فإذا جىء بجواب الشرط صار مبيناً. 


<و «كلا: اسمٌ لفظه مفردٌ و معناه مثنىٌ. و يلزم إضافته إلى مثنىّ _ نحو: قام كلا الرجلين _» أو إلى ضميره _ كما وقع فى 
غياين التعاة. -. 


2-4 


وقوله _ عليه السلام : «منكك)» و «للفضيحه) كلاهما متعلقٌ ب_«أهل)» لتأوله ب_ «مستحق1020) >. وهذه الجمله حاليَةٌ؛ أى: 
مع أن كلّ واحدٍ من سترت عليه و بدت عليه مستحقٌ لضدّ ذلكك و الحرمان لأجل العصيان؛ 


إل «أنكك نيت أفعالكك على التفضّ لى)» فكلمه «١غيرا‏ بمعنى: دإلك فى الإستثناء المنقطع, أى: لكك ننيت _لأَنٌ كل استثناء 
منقطع يقدّر ب__ «لكن) عند البصرئين» و الكوفيون يقدّرونه ب__ اسوى). قال بعض المحققين: («و يردّه انها لاتفيد الاستدراكك 
و المستثنى المنقطع للإستدرااكك و دفع توهّم دخوله فى الحكم السابق» _. 


و«أجريت قدرتكك على التجاوز» و العفو. 


«و تلقّيت من عصاك بالحلم» أى: استقبلته به لأنّ الحليم فعله كذلككء و أنت أحلم من كلّ حليم _ بل لاحليم إلا أنت! _» و 
قد تقدّم الكلام على الحلم؛ فتذكر!. 

«و أمهات من قصد لنفسه بالظلم) أى: أنظرته ولم تستعجله لأن توفقه التوبه؛ و قيل: «الظرف الأخن وقد ب_ «قصد/ء و «الباء») 
ذاقدة ا يمي تاعاق نيا و عرق أن تكو «الباته للسيعه وتتهول القع مغدوت» أي قفي البهالكفد و العذاتة سب 
ظلمه؛ و 


ص :88 


ادال قاوةة فس البصدر و الفحلن ضن 118 


الظرق الأول علق هذا الشد ىر نكر ساقه الصيدر و إن هد 


«تستنظرهما» قيل: «من النظره بمعنى: الإمهال.» و هو 0 للإمهال؛ أى: تستمهلهم بأناتكك). والظاهر انه <جملة مستأنفة للتعليل» 
أى: لأنكك تستنظرهم, يقال: انتظرته و استنظرته: إذا تأنْيت عليه» و لم تستعجله بأناتكك أى: بتأخر عقوبتك. 


و «الأناه» _ على وزن حصاه _: اسمٌ من: تأنّى فى الأمر أى: تمهّل0) >. 

«إلى الإنابه» أى: إلى التوبه و الرجوعء فما بعده كعطف بيانٍ له. 

الكيلا يهلك عليك هالكهم). 

<المراد ب_«الهلاك» هنا: الهلاك المعنوىٌ» و هو الموت على غير بصيره؛ و قد مرٌ تفسيره فى اللمعه الأولى0). 

١و‏ لايشقى بنعمتكك». «الباء» للمصاحبه _ أى: مع وحخردها :2 أو اللتلاسه _- اع فاقيا م أو يض كان اللعمه قن عم عل 
الشقاوه» قال _ تعالى _: (إِنَّ الأءِنْصَانَ لَِطقَى * أَنْ رَدَاهُ اسَْفْنّى(؟)(8) >. 


و الإستثناء من قوله _ عليه السلام _: «إلآاعن طول الإعذار إليه مفرّغ» أى: و لايشقى بنعمتكك شقيهم <عن شىء من الأشياء 
إل عن طول الإعذار. 


و «عن) بمعنى: بعد _ مثلها فى قوله تعالى: عا قليل لَبِضْ بحن نَادِمِينَ؛(2) _» أى: بعد طول الاعذار إليه؛ يقال: أعذر إليه فى 


الأمر إعذاراً أى: بالغ فى العدن قال الامخشرق :دأ فن كرنه معذوراء وامنة المخل قن أعذو مخ أئ3ن 8ن > 
ص :لا 


318 هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: الو الأ نوا رحن‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .١١18‏ 

". المصدر: _ و قد مر ... الأولى. 

© ع. كريمتان 2 7 العلق. 

فسة قارة: رتورالأنوانه صن 18 

عع كربيه»#الموموة: 

- 7. قال: «و قد أعذر من أنذرء أى: بالغ فى العذر أى: فى كونه معذوراً»؛ راجع: «أساس البلاغه؛ ص 58١‏ القائمه .١‏ 


68-8. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .١١9‏ 


و«ترادف الححجه): تتابعها. 

و صب اكرمأه و «غافدة» غلى التحاليهه أى: حال كو ذلكه كرما عع خف و كدو غائدة هن عطفكة: 
و «العائده»: الصله و التفضل. 

و «العطف»: الشفقه و العطوفه. مستعارٌ من: عطفت الشىء عطفاً أى: حنوته؛ و منه: «العاطفه) للرحم. 


اه 


ال ار جلت على ديكك الاب ليلا مِنْ وخيكك للا َِة موا عله فت - 
تَبَارَك اش كك _: اتُوبُوا إِلَى الله تَوْبَ تشوصا عدي م أَنْ بُكفْرَ عَذْكُمْ سَيكَائك م و يدم بجنَاتِ 35 تجرى مِنْ نَحْيَهًا الاَنْهَارٌ 
م لخزى اللي و اين وام وفع تمي تين دهن 5 بن انيف تر وة ريا أب ١‏ نا نُوَنَا وَ اغفِو لَنَا نُك عَلَى 
كَل شَْءٍ كَدِيره. فَما عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُحُولَ ذَلِك الْمَمْزلٍ بَغدَ قح الَّْابٍ و إة قَامَهِ الدَّلِيل. 


«أنت» فى محل الرفع على الإبتداء» و خبره الموصولء و الجمله مسوقّةٌ لتقرير ماقبلها. 
و١سمّيته)‏ أى: ذلكك الباب. 

«دليكٌ من وحيكك)» قيل: «يعنى: بموجب الوحى أعلمت العباد)؛ 

و قيل: «هو الآيه الآتيه؛ و احتمال إرادته _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم _ بعيدٌ!(1). 
«لثلا يضلُوا عنه» أى: الخلائق عن ذلك الباب. 

و«الضلال» هنا بمعنى: الميل. 

<و«تباركك» إِمَا من البروكه المستلزمه للمقام فى موضع واحدٍ و الثبات فيه؛ و إمّا من 


ص : ا8 


18 هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: اتووالأنوان) عن‎ .١ -١ 


البركه بمعنى: الزياده و النموٌ. و بالإعتبار الأوّل إشارةٌ فيه إلى عظمته _ باعتبار دوام بقائه و تحمّق وجوده _. و بالإعتبار الثانى 


فيه إشارة إلى فضله و إحسانه و لطفه و هدايته12)>. 

واشاركك امتمكة» اق كرام عن شواتب التقصي وإذا كان هنذا حال اسم علانينة ولالهله _ فنا طتكن بذاته الأقيسن 
الأعلى!. 

و «التوبه) قد تقدّم الكلام عليها مستقصىّ. 

و «النصوح» بفتح النون على المشهورء و بضمّها على روايه أييبكر عن عاصم اله قرء: انُضُوحاً)(1) _ بالضه(). و هو مصدر: 
نصحء فانٌ النصح و النصوح كالشكر و الشكور _. أى: توبه ذات نصوح., أو بنصح نصوحاء أو: توبوا لنصح أنفسكم __على أنه 
مقمول أجل : 

وعلى الأوّل قيل: «فيها ضروبٌ من التفسير: 

الأوّل: ان المراد بها توبةٌ تنصح الناس» أى: تدعوهم إلى الإتيان بمثلهاء لظهور آثارها الحسنه على صاحبها فيقلع عن الذنوب ثم 
الثانى: انها الخالصه له _ تعالى __» من قولهم: عسل نصوحٌ: إذا كان خالصاً من الشمع؛ 

الثالث: انّ النصوح مأخودْ من نصاحه الثوبء أى: خياطته» أى: توبةٌ تخيط و ترقع خروقكم فى دينكم, لأنّ العصيان يخرق الدين 
و التوبه ترقٌعه؛ أو انها تجمع بين التائب و بين أولياء الله كما تجمع الخياطه بين قِطع الثوب؛ 

الرابع: ان النصوح وصفٌ للتائب, و إسناده إلى التوبه من قبيل الإسناد المجازئٌ؛ أى: توبةٌ ينصحون بها أنفسهم و يمحون بها 


سيّئاتهم لايكون فيها شوب رياءٍ و لانفاق)(6)-(2). 


ص :هع 


.١77 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 

-١‏ 75. كريمه / التحريم. 

*- ". كما عن نافع و الأ-عرج و عيسى و شعبه و غيرهم أيضاًء راجع: «البحر المحيط» ج 4 ص ”197 «التبيان) ج ٠١‏ ص ١‏ 
«تفسير الطبرىٌ» ج اص 308 «تفسير القرطبىّ) ج اص 199. 

؟- ع. هذا قول محدّث الجزائرىٌ مع زياده ماه راجع: «نورالأنواره ص 188. 

ه- م. و انظر: «مرآه العقول» ج ١ص‏ 190. 


و فى الكافى(1) عن أبيالصباح الكّانى قال: سألت أبا عبدالله _ عليه السلام _ عن قول الله _ عر و جل _: ا يها الَِّينَ آمنُوا 


توبُوا إلى الله َوه نَضُوحاً»(0) قال: «يتوب العبد من الذنب ثم لايعود فيه)؛ 

وعن الصادق: «إِنّ النصوح هو أن يكون باطن الرجل كظاهره و أفضل)00)؛ 

وقال _ عليه السلام .__: «إذا تاب الرجل توبه نصوحاً أحبه الله _ تعالى __» فستر عليه فى الدنيا و الآخره. 
فقلت: و كيف يستر عليه؟ 


قال: ينسى ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب» و يوحى إلى جوارحه: أكتمى عليه ذنوبه» و يوحى إلى بقاع الأرض: أكتمى ما كان 
يعمل عليكك من الذنوب؛ فيلقى الله و لايشهد عليه أحدٌ»(2)؛ 


و روى ان أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ سمع أعرابباً يقول: أللْهم انَى أستغفركك و أتوب إليكك؛ فقال: «يا هذا! انّ سرعه اللسان 
بالتوبه توبه الكذّابينَ!» 


قال: وما التوية! 


قال: يجمعها سنّه أشياء: على الماضى من الذنوب الندامه» و على الفرائض الإعاده؛ و ردّ المظالم و استحلال الخصوم, و أن تعزم 
غلى أن لكسوهدو أن عدبت تشيكك: فى طاعه الله كه 


٠7٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ” ص 577 الحديث “0 و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 7١‏ الحديث 591١17‏ «مستدركك الوسائل» ج 
لاض 118 الحديث ع١‏ /لا. 

-١‏ 75. كريمه / التحريم. 

*- م. راجع: «بحارالأنوار» ج * ص ”57 «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 7 الحديث 797١18‏ «معانى الأخباره ص 175 الحديث *. 
*- *. راجع _ مع تغيير ‏ : «الكافى» ج ١‏ ص 5*0 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه» ج ج ١18‏ ص ,١‏ الحديث 7٠٠١4‏ «بحارالأنوار, 


ج ء ص 38 «ثواب الأعمال؛ ص .١17١‏ 


رئيتها فى المعصيه. و أن تذيقها مراره الطاعات كما أذقتها حلاوه المعاصى)(1١).‏ 

و قال بعض العرفاء: «النصوح فى التوبه الصدق فيها و تركك ما منه تاب سِرَاً وعلناء فول وفكرض؛ 
و قال الواسطيئ: «التوبه النصوح لاتبقى على صاحبها أثراً من المعصيه سرّاً و جهرً(1)؛ 

وقال بعضهم: «هى أن تتركك الذنب كما أتيته و تبغضه كما أحببته)؛ 

و قيل: «التوبه النصوح الّتى يديم العبد على الإستقامه)؛ 

و قال رابعه العدويّه: «هى توبةٌ لايحتاج معها إلى توبها. 

وان ليق كاميم إلن القية 


<«عسى؛ فعل جامدٌ لايتصرّف. و لايأتى منه إلا الماضىء و من ثمٌ اّعى قومٌ انه حرفٌ. و إِنّما لم يتصرّف فيه لتضمُنه معنى 

الحرف _ أى: إنشاء الطمع و الرجاءء كلعلء و الإنشاء أغلب من معانى الحروف ._؛ و الحروف لايتصرّف فيها. قال سيبويه: 

اعسى طممٌ و إشفاق(0؛ فالطمع فى المحبوب و الإشفاق فى المكروه. و معنى الإشفاق الخوف؛ و قد اجتمعا فى قوله تعالى 
_: احَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئَا و هُوَ َي لَكُمْ وَ عَسَى أَنْ تُحبُوا طَيَا و هُوَ شَّةٌ لَكو)(8). 


قال الراغب: «و كثيرٌ من المفسّررين فسّروا «عسى» و العلّ» فى القرآن باللازم, و قالوا: «إِنّ الطمع و الرجاء لايكونان(0) من الله _ 
تعالى __)؛ 


وفى هذال2) قصور نظراء و ذلكك(/2 ان الله _ تعالى _ إذا ذكر ذلكك يذكره ليكون الإنسان منه 


ص : الا 


.١ -١‏ راجع: «مرآه العقول» ج ١١‏ ص 148 نقالا عن «مجمع البيان»» و لم أعثر عليه فى غيره. 
0-2 راجع: «الرساله القشيريّه) ص .١78‏ 

"- ". هذا نص كلامه؛ راجع: «الكتاب» ج ع ص ”777. 

ع- ع. كريمه 73١8‏ البقره. 

ه- ه. المفردات: لايصحٌ. 

#- #. المفردات: + منهم. 

/ا- /ا. المفردات: ذاكك. 


على رجاءِ(0» لا أن يكون هو _ تعالى _ راجياً؛ قال(!) _ تعالى __: اعَسرى رَبك أن يبك َدُوٌ و10 أى: كونوا 


راجين»)5(0)؛ انتهى. 
و قال الزمخشريٌ فى الكشّاف: ١‏ اعَسَى رَبُكمْ) إطماحٌ من اللّه لعباده؛ و فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون على ما جرت به عاده الجبايره من الإجابه بعسى(2) و لعلء و وقوع ذلك منهم موقع القطع و البتّ؛ 


الثانى: أن يكون جىء به(2) تعليماً للعباد وجوب الترجح بين الخوف و الرجاء. و الى يدل على المعنى الأوّل و الّهِ فى معنى 
الببّ: قراءه ابن أبى عبله: «وَ يمدُخِلَكُمْ) _ بالجزم(/) _ عطفاً على محل «قفى أن بكتوولاك كانه قبل غريوا بو (هة تكثير 


سيئاتكم و يدخلكم)(١1)؟‏ انتهى. 


و الجمهور على أنْ عسى ترفع الإسم و تنصب الخبر _ ككان _, فالإإسم الصريح المرفوع بعدها اسمهاء و الفعل المضارع 
المقترن بأن بعده منصوب المحل على أنّه خبره. و استشكل بلزوم كون الحدث خبراً عن الذات __لأنّ الخبر على هذا فى تأويل 
المصدر __ ؛ 


وأجبب بد : أن «أن» زائدة لأمضدرية؛ قال ابن هشام: «و ليس بشىء. لأنّها قد نصبت)(11)؛ 
و: بالفرق بين المصدر و ما يأوّل به» ذكره صاحب العباب و ارتضاه الشريف الجرجانيّ؛ 

و: بأنهِ على تقدير مضافٍ إِما قبل الاسم أو قبل الخبر, فقدّر فى نحو: عسى زيداً أن يقوم: 

ص : "لا 


أ ار المفروات مه راجا: 

ادق المفروانت: ورين تو له 

سخ كرييه 4( الأعراف» 

- ع. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 2288 القائمه ؟. 

ه- ه. الكشاف: لعسى. 

#دع, الكشاف: و الثاتى أن بجيىء به 

لادلا راجع: «البحر المحيط» ج مص ”97 «تفسير القرطبىئّ) ج 9ص .,75٠١‏ 
/-8. كريمه 8 التحريم. 

4- 4. الكشاف: + لكم. 

.17١ راجع: «تفسير الكشّاف» ج * ص‎ .٠١ ٠ 


00 ص١ راجع: «مغنى اللبيب» ج‎ .١1١-1١ 


عسى أمر زيدٍ القيام» أو: عسى زيدٌ صاحب القيام؛ قال الرضيئ: دو فيه(١)‏ تكلفٌ!ء إذ لم يظهر هذا المضاف فى(1) اللفظ(, لا 
فى الإسم و لا فى الخبر)20)؛ 


و: بن من باب زيدٌ عدل» و صومٌ فى الإخبار بالمصدر عن اسم العين على جعل المصدر نفس الشخص على سبيل المبالغه؛ 


و: بأنّ المصدر بمعنى اسم الفاعلء فالتقدير: عسى زيدٌ قائماً؛ و رجح بما جاء فى كلامهم: عسيت صائماً. 


- 


و قال الكوفيون: «إِنْ الفعل المقترن فى محل رفع بدلا مرا قبله بدل اشتمالء كقوله _ تعالى __: الأيَنْهَاكمُ الله عَنِ الَذِينَ َم 
بعماتلُوكم فِى الدَّين وَ لَمْ بُخْرِج وك مِنْ درا ركم أَنْ تََرُومُغْ:(0) أى: لاينهاكم الألّه عن أن تبرّوهم؛ فهو بدلّ من «الّذِينَ لم 
يُقَاتَُوكن). 


و قال الجوهري: «و عسى من الله واجبةٌ فى جميع القرآن إلآ فى قوله _ تعالى __: اعَسَى رَبْهُ إنْ طَلفَكنَّ أَنْ يُتدلّة(). 
قال أبوعيةةة فسن :من الله اباك تجاءك على احدض للق العرت لأن عبن [الالاوجاء وابقية حوى اعد لاق عقيل : 
طَنّى بهم كعسى و هُمْ تنوف يتنارَعُونَ جَوَائْرَ الآءشتَالٍ 

أى: ظنَى بهم يقينٌ(4)؛ انتهى. قال الرضئّ: «و أنا لاأعرف عسى فى غير كلام اللّهد(0) 

ص : "لا 


.١-١‏ شرح الكافيه: و فى هذا العذر. 

؟- ". شرح الرضى: إلى. 

“ا #. شرح الرضى: + أبدا. 

ع- ع. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص .1١8‏ 
ف ه ا كزينة المح 

#- 8. كريمه 0 التحريم. 

/ا- /ا. صحاح اللغه: + فى كلامهم. 

8-4. راجع: «صحاح اللغه) ج 2 ص 3612 القائمه .١‏ 
9- 4. شرح الكافيه: كلامه تعالى. 


لليقين»(١)؛‏ ففيه نظدً!. ويجوز أن يكون: هى بهم» أى: مع طمع 010 >. 


وقال بعض العرفاء فى تفسير قوله _ تعالى _: اعَسَى رَبُكمْ أَنْ يُكفْر عَنْكمْ سَيكَاتَكو (0): «من ذنوب المقام اذى تبتم إليه عنه و 
حجبه و النظر إليه و الإعتداد به و الميل و رؤيته و التلوين الْذى يحدث بعد الترقّى عنه؛ كالتلوين بظهور النفس فى مقام القلب و 
بظهور القلب فى مقام الروح و بظهور الأنائَيه فى مقام الوحده؛ ١و‏ مُدْخْلَكمْ جَنَّاتِ نَجْرى مِنْ َحْتهًا الاَنْهَارٌ مترتّبه على مراتب 
التوبه). 


وقيل: «تجرى مِنْ نَحْتِهًاا أى: من تحت أشجارهاء أو من تحت قصورها أو بنيانها». 
<١(يَومَ‏ لابخزى»» من هنا إلى آخر الآبه يكتب تار فى الصحائفء و أخرى على الهامش. 


و نصب الظرف ب ١يدخلكم)»‏ و هو تعريض بمن أخزاهم الله من أهل الكفر و الفسوقء و استحمادٌ(؟) على المؤمنين على انّه 


وقيل: «(وَ الذي آمَنُوا» عطق على «الَبيىَّ)» وهو مبتدةٌ خبره قوله _ تعالى ‏ : الُورُهُمْ يَسْعَى بين يد يهمْ)0. 


قال المفسرون: ««يشعَى نُورهُمْ) على الصراط أو فى عرصات القيامه(2) نمم يووا حدق مان بقوله(/0: أدناهم منزله 
لأنهم يعطون من النور قدر ما ببصرون مواطىء أقدامهم __لأنّ النور على قدر الأعمال _» فيسألون إتمامه تفضّ 1ا(4) >. فالمراد 


من «النور): الضياء الذى يرونه و يمرّون فيه). 


ص : #لا 


.5١5 راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص‎ .١ -١ 

-١‏ 7. قارن: «رياض السالكين» ج * ص 2150 مع تقديم و تأخير. 
"- #. كريمه 8 التحريم. 

*- ع. المصدر: استجمادٌ. 

فح قر قاوة: زتوزالانوارة ص 142 

ع- ع. فانظر: «مجمع البيان» ج 9 ص ."9١‏ 

- /. كذا فى النسختين» و فى المصدر: قيل: يقوله. 

اد قارة: الورالاً تاوس 182 


و قيل: ١نورهم:‏ هداهم)0١).‏ 
<و قال النيشابورىٌ: «الكمالات و الخيرات كلها أنوارٌ يوم القيامه» و أكمل الأنوار معرفه اللّه _ سبحانه _ . 


و إِنّما قال: (من«بين أَْدِيهِمْ وَبأَيْمَانِهِمْ)», لأنّ ذلكك جعل إماره النجاهء و لهذا ورد: (إنْ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من 
هاتين الجهتين)(7))» كما ان الأشقياء يؤتونها من شمائلهم و وراء ظهورهم. و معنى: سعى النور بين أيديهم و بأيمانهم: سعيه 
لسعيهم متقدّماً إيَاهم و حنيناً لهم(09()>؛ انتهى. 


أقول: قد عرفت سابقاً انّ تفاوت درجات السعداء بتفاوت نور معرفتم و قوّه يقينهم و إيمانهم؛ فان النفس الإنسائيه من عالم النور 
و المعرفه لكنّها بسبب التعلق بعالم الأجسام الكثيفه صارت ظلمانئيَة محجوبهٌ عن الإدراكك. فإذا ارتاضت ذاتها بالرياضات الديتيه 
و الأعمال الشرعه _ من الأفكار و الأذكار و سائر الأمور العباديّه _ و خرجت من مرتبه القوّه الهيولايه إلى مرتبه الفعلته حصل 
لها العقل المستفاد» و هو نورٌ يستضىء و يضىء فى المعاد» فصار نوراً على نور. 


و هذا النور العارض إِنّما يقذف فى قلب المؤمن من عالم الملكوت بسبب اكتساب العقلتّات و اليقيتيات الصرفه عند تصوّره 
الخير الحقيقئ» أو بسبب الإعتقادات المحموده و الظنون الحسنه عند تصوّره الخير المضمون؛ فالأوّل نورٌ عقليٌ يختصٌ بالمقرّبين 
«تشعى بَينَ أرديهة؛ و يصعد منهم إلى جوار الله وجئّات المعارف العقليه _ التى قبل فى وضعها: «ما لالعينٌ رأت ولالأذنٌ 
سمعت و لاخطر على قلب بشر!(2) __؛ و النور الآخر يختصٌ بغيرهم من 


ص : هم/ا 


."4١ هذا قول ضيحاكك. راجع: «مجمع البيان) ج 4 ص‎ .١ -١ 
.25 راجع: «بحارالأنوار) ج © ص‎ .” -١ 
.١1١ ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ 


ه-هم. راجع: «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص هالا الحديث أهداة «التهذيب» ج ص ” الحديث لل «بحارالأنوارا ج اص س0 


السعداء يسعى بأيمانهم و يذهب بهم إلى جِنّهِ جسمائيه منوّرهِ غايه ما يتصوّر فيها لهم و فى حمّهم من الصفاء و النوريّه و الضياء!. 


فثبت ان المعارف أنوارٌ. 


ولايسعى المؤمدوت إلى لقاء الله إل بقؤه أنوارهمء كما قال: وو ترى الْمَؤْمِينَ و القؤوئات يدعى ورم بين أنديهة 3 
بأبمانهغ:10). وقد ورد فى الخبر: «إنْ بعضهم يعطى نوراً مثل الجبل» و بعضهم أصغر. و يكون آخرهم رجلا يعطى نوراً على 
قدر إبهام قدمه» فيضىء مرّءَ و يطفؤ مر فإذا أضاء قدَّام قدمه مشىء و إذا طفى ء قام. و مرورهم على الصراط على قدر نورهمء 
فمنهم من يمرّ كطرف العين» و منهم كالبرق الخاطفء و منهم كالسحابء و منهم كالفرسء و الى أعطى نوراً على قدر إبهام 
قدمه يجثوا على وجهه و يديه و رجليه تجريداً و يعلّق أخرى و يصيب جوانبه النار فلايزال كذلكك حتّى يخلص ‏ ... الحديث 
20 


فلهم السرعه و الإبطاءء فَأوّلهم كلمح البصر و آخرهم كعمر الدنيا!. و بالجمله السرعه و الإبطاء فى قطع الصراط على قدر القربه. 
و ليس النور هناك بكثره الأعمال؛ بل بكثره نور العمل. و إِنّما يعظم نور العمل على قدر ما فى القلب من نور القربه» و كل نور 
أقرب إلى الله _ تعالى _ فهو أقوى و أنور. فكم من رجل أقلَ عمللا سبق إلى الجنّه من هو أكثر عملا منه أضعافاً مضاعفةً!؛ ألآ 
قر الح قله الا رن كول رضي اللدتسيدك رادي كت كك القلنل من الع كي 


فلكل زمره نورٌ: نور النبوّه» و نور الولايه» و نور التقوىء و نور العباده» و نور الصدقء و نور الإسلام. 
ص :07 


دا كرييه ١9‏ الهييد 

؟- 1. لم أعثر عليه. 

". راجع: «تفسير ابن كثيرا ج ١‏ ص الاث» «شعب الإيمان» ج ه ص 67" الحديث 6884: «الفردوس بمأثور الخطاب» ج ١‏ 
ص "© الحديث 017177 و انظر: «بحارالأنوار» ج ١7اص .١278‏ 


وقوله _ عليه السلام _: «فما عذر» جوابٌ لشرطٍ مقدّرء أى: إذا فتحت فما عذر من ترك دخول ذلكك المنزل _ و هو عفوه 
تعالى _ مع تعاضد موجبات الدخول إليه و توفر الدواعى إلى النزول به _ من فتح باب التوبه و إقامه الدليل عليه» و هو الآيه 
الكريمه _ و كل من ذلك قاطعٌ للعذر مزيحٌ للغفله! _ كما لايخفى على من له أدنى قريحه _ 


َ أَنْتَ الى زِذتَ فى السَؤم عَلَى تَفيتكك لعتوادك. تُرِدُ رهم فى مُتَاجِرتِهم لسك و فَْرَهُمْ بالْوهَادءِ ليك و الزيَادَِ منك. 
فتك تناك اشفك و تقاليق - امن جاء بالْحَسَكهِ قَلَهُ عَشْرُ أَمَْالِهَاوَ مَنْ جا بِالسَيكه فَلابْخرَى إل مهاه وَ قُلْتَ: مكل الّذِينَ 


نْقُونَ أَْوَالّهُْ فى سيل الل كملٍ عمه أنيث م تع سََايلَ فى كل سثبله يأ حََنَه عنف و الله تعاضت لق 2108157 تلكه هذ ذأ الذى 
بعْرِض الله َوضاً حسناً قيِضَاعِفَهُ لَهُ َضْعافاً كثيرَة»» و مَا أَْرَلتَ مِنْ نَطَائِرجِنٌ فى الْقّوَآنِ مِنْ تَضَاعِيتٍ الْحَسَنَاتٍ. 


«المساومه): المجادله بين البائع و المشترى على السلعه و فضل ثمنهاء يقال: سام يسوم سوماًء و ساوم و استام. 
حو «الربح): الزياده الحاصله فى المبايعه. 


و «المتاجره): مفاعلةٌ من التجاره؛ و هى: التصرّف فى رأس المال طلباً للربح, و: تالورك ويد أمقيت نه اسار ل د 
«التجاره»: حرفه التاجرء و هو الْذى يبيع و يشترى طلباً للربح و الزياده فى رأس المال. قالوا: «و ليس فى كلام العرب تاءٌ بعدها 
جيمٌ غير هذه اللفظه؛ و أمّا «تجاه» فأصله: وجاهء و يجوز التاء فيه للمضارعه لا من سنخ 


ص : /الا 


.١1"7 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 


الكلمه)(1). و فى الكلام إستعارةٌ تحقيقيَةٌ تصريحيةٌ حيث أطلق المشبه به على المشبّه. و ذكر الربح و السوم ترشيحاً لها. 


قال الفاضل الشارح: «و فى قوله _ عليه السلام __: «زدت فى السوم على نفسككث» إيذانٌ بكمال العنايه بهم حيث جعله _ تعالى 
_ هو الطالب لمتاجرتهم إّاه _ بدليل زيادته فى السومء الى هو فى الأ-غلب من شأن البائع لاشأن المشترى إلآ أن يكون 
المشترى هو الراغب فى السلعه و الطالب لبيعها _ . و هى نكتةٌ عجيبةٌ قلّ من تبه(؟) لها إلا من نوّر الله قلبه لفهم مقاصده _ عليه 
السلام _)000. 


اولع ها عرمدة حي مو حيرت الظاهن وقد عق اكد مرارا إن العنه لاش #ععرف مو حيث الذاك باط حاط اليس له 
كو لان انتج الخفيه _ لقته ار نن ومن هده العيه ‏ افلس مق اللدق كله الضف محص فك قباد صدريك يه 
اقصهٌ فى نفسها بحسب نفسه. فإذا أعطى الله _ تعالى _ فى مقابلها ثوابا بالمثل كأنّه أخذ متاعاً كاسداً بقيمته التامّه البالغه» هذا 


للتاجرين؛ و أما المعرضون عن الدنيا و الآخره فهم أجل شأناً و أرفع مقاماً من هذا. 
وقد أشرنا لكك فى ما سبق أن العوالم و النشئات ثلاثة: 

عالم الحسّ و الدنيا؛ 

وعالم الغيب و العقبى؛ 

وعالم القدس و المأوى. 

والمسافرون ثلاثه أصناف: 

صنفٌ يسافر فى الدنياء و رأس ماله المتاع و الثروه؛ و ربحه المعصيه و الندامه؛ 


ص :7 


1-1 لم أعثر على هذا النصّ بين كتب اللغوئين» فانظر مثلاً.: «أساس البلاغه» ص »2 القائمه ؟» «صحاح اللغه) ج ١‏ ص 20١0‏ 
القائمه ١‏ «تاج العروس» ج * ص 177 القائمه . 
؟- 5. المصدر: بتنئه. 


- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص .١177”‏ 


و كفت سافن فى الكهرهم ويرآين ناله الغاده وعريه الحدة 

وضففت سافن إلى الله ى قال وو رأف كاله اعرف وروي قاد الله عاتن 4 فيش ا 

قوله _ عليه السلام __: «تريد ربحهم» حال. 

550207 

و «الزياده» عطفٌ على «الوفاده). 

و «الفوز): النجاه و الظفر بالخير. 

و #االوقاذهة: الوروة. 

و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فقلت» للترتيب الذكرئى؛ و هو عطف مفصّل على مجمل. 

«تباركك اسمكك) قد مد معناه. 

وقد اليكة اع ارعيق رد اكع بو سورع عن نبوافلة المخلرقيق انا يقاو قفالا - كما ديات فابقاً - . 


قوله _ تعالى _: «مَنْ جَاءَ بِالّْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشّْرُ أمْتَالِهَاا(1)). <قيل: «معناه أى: من جاء يوم القيامه بالأعمال الحسنه من المؤمنين _- 
إذ لاحسنه بدون إيمانٍ _ فله حشر حسناتٍ أمثالها؛ فأقام الصفه مقام الموصوف: بعد حذفه كقراءه من قرء: هشه أكالهاة - 
بالرفع و التنوين على الوصف _000)؛ 


وقيل: «أى: من جاء بالخصله الواحده من خصال الطاعه فله عشر أمثالها من الثوابء «وَ مَنْ جَاءَ بالسَّيّتَه أى: بالخصله الواحده 
من خصال الشرٌ «فلابخِرَّى إلا مِعْلْهًا) )4 


ص : هلا 


.١ -١‏ كريمه 120 الأنعام. 
؟- 7. هذه قراءه يعقوب و الحسن و الأعمش و سعيد بن جبير و غيرهم؛ راجع: «البحر المحيط» ج ‏ ص ٠12؛‏ «تفسير القرطبئ) 
ج لاص 10١‏ «النشر فى القراءات العشر» ج ” ص 528 «تفسير الطبرىٌ» ج ١7‏ ص .58١‏ 


ركنم راجع: (اميعجمع البيان» ج اص على 


وقال بعضهم: «المراد بالحسنه: التوحيدء و بالسيّئه: الشركك)(7520)1) >. 
و قال الصادق _ عليه السلام _ فى هذه الآيه: «ويل لمن غلبت آحاده أعشاره!ء 
فقلت له: كيف هذا؟ 


فقالء أما سمغت الله _عة وجل _ يقول ومن جاه بالحه ته _ءن الآية :_وهالحستة الواجده إذاعملها كت لها عشرا و السينه 
الواحده إذا عملها كتبت له واحدة؛ فنعوذ بالله ممن يرتكب فى يوم واحدٍ عشر سيّئات و لايكون له حسنةٌ واحدةٌ فتغلب حسناته 
سيئاته!0(). و قد تقدّم الكلام فى تفسير هذه الآيه فى اللمعه الثانيه مع ما ألهمنى اللّه فى تفسيرهاء من أراده فليرجع إليها. 


قال صدر الحكماء و المحققين: (فان قلت: .ما الوجه لخصوضيه ذكر «العشر) دون سائر الأعداد؟ 


قلناة وجد لكك كرق الأنساة معدقا فى اللدشاعن قله الخاض يه الذى يز ذكر اللدىى عرقة ملوتكنة و وسَلةو الدان الأخرده 
لإنغمار نفسه فى الحسنات و اشتغاله بالجسمائئيات _ . و هذا بخلاف فعل المعاصى و الشهوات. فانّها مما يلائم البدن و قواه 
فلايزاحمها بل يعين عليها القوى البدننه. و لما كان المبدء الإدراكيّ للأفاعيل العقليه و الطاعات قَوّهَ واحدءً _ هى الناطقه _ و 
الحرنه الادزاكك للأقاع]. الحيته والعاميى قوق عشي ن فى الدراق الكسين الظاه وى مين الباطنة _ فكل حت عيفر 
عن القوّه العاقله مع كل واحدهٍ من تلك العشرء و كل مجاهدهٍ لها أجرٌ واحدٌء فكل حسنهِ يستلزم عشر حسنات مستدعيةً لعشره 
أمثالٍ أخرا(ع). 


/6٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ هذا قول الحسن و أكثر المفشرين» راجع: نفس المصدر. 

؟- . قارن: «رياض السالكين» ج * ص 2177 مع تقديم و تأخير. 

- ". راجع: «معانى الأخبار» ص ١68‏ الحديث »١‏ «بحارالاًنوار» ج 88 ص 57 «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص ٠١"‏ الحديث 
. 

ع- ع. لم أعثر عليه» و كان أكثر الظنّ ان العباره منقولة من «شرحه على أصول الكافى»» ثب من «مفاتيح الغيب»» و لكن لم أعثر 
عليهاء لا فيهما و لا فى غيرهما. 


قوله _ تعالى _: «مَكَلُ الَّذِينَ ينْفِقُونَ أَمْوَالَّهُغ100): الآيه فى أواخر سوره البقره. 


و «المَمَّل) فى الأصل بمعنى: المِثّْل و النظيرء و كذا المثيل _ كطَّبَه و شِدَبِه و شَّبِيهِ _ . ثم نقل إلى القول السائر الممثّل مضربه 
بمورده؛ ثم استعير للحال و الصفه إذا كان لها شأنٌَ و فيها غرابةٌ و انّما صيحت هذه الإستعاره لأنّهم لم يضربوا مثا و لا رأوا أهال 
للتفسير والتشبيه إل قولا فيه غرابةٌ من بعض الوجوه؛ قال _ عر من قائلٌ _: (إنَّ مَكَلَ عِيتدى عِنْدَ الل كمَدَلٍ 57م حَلَقَهُ مِنْ 
ُرَابٍ)(1) _ و قد مر تحقيق المثل فى ما سبق مع زياده بسط _. أى: حالهم و صفته العجيبه الشأن التى هى كالمثل فى الغرابه 
بع حرق وكا الات سالك مسيوناتة و( بالسكريي للريدى اذاف _ كنات للموالالتاو شدي شنا ناخد 


الجانبين ليصحٌ التشبيه» أى: مثل نفقه الّذين ينفقون كمثل حته. 
و«سبيل اللّه): دينه؛ 

وقيل: «هو الجهاد)؛ 

وقيل: (اجميع أيوات الخير)؛ وقد تقدّم الكلام فيه. 


جمله: «أَنتَتْ سَ كم سَ يان )) ذ ضع خفض نعتٌ ل_ ««عكّه)»)؛ و إسناد الإنبات !| إسنادٌ مجاز قّفة ناف الاستاد | 
و وبا سدع سوعا بل لاقن ماصع حصن كر وكات الها رق من جات ام 


وقوله _ تعالى _ : «فى كل لد مِأهُ حَبهِ)) مبتدةٌ» و خبره فى موضع خفض صفة ل «ستابل»». و حاصل الآيه: ان النفقه فى 
سيل الله سبعمأه ضعف. 


و قوله: ««وَ الله يُضَاعِفُ)) معناه: انّهِ يزيد عليهاء أو يضاعف هذه المضاعفه ««لِمَنْ يَشَاءُ»» لا لكل منفق» لتفاوت حال المنفقين. 
و روى العتباشى فى تفسيره(7) عن المفضّل الجعفيّ قال: «سألت أبا عبدالله _ عليه 


ص :١م‏ 


احال كريية :81 البقوه 
اد ا كريمه :88 آل عنغران: 


*- ". راجع: «تفسير العتياشى» ج ١‏ ص 157 الحديث .68١‏ 


السلام _ عن قول اللّه: عه ايك سيم تكايل)؟ 

قال: الحبه: فاطمةٌ _ عليها السلام _» و السبع السنايل: سبع من ولدها سابعهم قائمهم؛ 

قلت: الحسن؟ 

قال: ان الحسن إمامٌ من الله مفترض طاعته؛ و لكن ليس من السنابل السبع» أوّلهم الحسين _ عليه السلام _ و آخرهم القائم. 
فقلت: قوله _ تعالى __: «فى كل سُتيلهِ مه حقه:؟ 


فقال: يولد للرجل منهم فى الكوفه مأهٌ من صلبه» و ليس ذاك إلا هؤلاء السبعها. <و هو تفسيرٌ لباطن الآيه» و مع هذا فلايخلو 
عن إشكالٍ إلا أن يراد حذف مكرّر أسمائهم _ عليهم السلام _ (0)>. 


وقال بعضهم فى قوله _ تعالى _: اعَكَلُ الّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمَْالَهُع) _ ... الآبه __: «تنبية على أن الإنفاق إِنّما يكون محموداً لثلاثه 


أوجه: 
كوائه موافقا لللآمر بالسيه إلى الله . تعاك + 
و كونه مزيلاً لرذيله البخل بالنسبه إلى نفس المنفق؛ 


واكونة نافع يها بالسيه الك اسع فاذاامة ماس فقن عالق لأس الله _الالهقنية” تو يريك فيه بالإفطالةبو 
الإعتداد بالنعمه و العجب و الإحتجاب بفعلها و رؤيه النعمه منها لا- من الله و وقع ما أعطى عندها و عظمه فى عينهاء و كلها 
رذائل أردء من البخل اللازم له!؛ و لو لم يكن إلا رؤيه نفسه بالفضيله لكفاه مبطل!. 


و أمرا الوجه الثالث _ الى هو بالنسبه إلى المستحقّ _ فيبطله الأ]ذى المنافى للراحه و النفع. و المنّ أيضاً مبطل له _ لإقتضائه 
الترفّع و إظهار الإصطناع و إثبات حقٌّ له عليه _ . 


قوله _ تعالى __: «١(مَنْ‏ 8 الْنى تفرض الله قوضاً تا 
<«من» اسم إستفهام فى اللفظء و معناه الترغيب. و إِنّما بنى الكلام على الإستفهام لأنّه 
ص ”م/ 


1ل قارف اتورالاً تو ارةسن /1/0 


أدخل فى الترغيب و الحتٌ على الفعل من ظاهر الأمر. و هو مبتدةٌ؛ 
و«ذا» خبره؛ و الموصول لد أو ؟ منه(١)‏ >> 


قوله _ تعالى _: «قيض اعِفَة لَه)). <الموجود فى أكثر النسخ نصب «يْضَ اعفَةا» ولكن الزمخشرىٌ قال: «الرفع أسة مئهء لأنّ 
الإستفهام إِنّما هو عن فاعل الإقراض لا عنه/(7). و وجه النصب: انه حمل الكلام على المعنى؛ و ذلكك لأنّه لمَا كان المعنى: «أن 
يكون قرض)» حمل قوله: «فيضاعفه) على ذلكك. 


قوله تماق تور مانا إلا صرت على الحاق من الفييي التضرت: أو الول النائى ‏ لتقيتي البضاعته مغى الغرير 
_. و المراد بهذا الإستفهام الأمر؛ و ليس بقرض حاجه على ما ظنّه اليهود فقالوا: إِنّما يستقرض منّا ربّنا عن عوزء فإذاً هو فقيرٌ و 
تحن أغياء! ب[ سي - سنحانة._ اللآنفاق :قرفا خلطفا إلى قمله و خا كيدا للجراء عليه قان القرض روحب التجزاء. 

و«القرض الحسن' أن ينفق من حلال و لايفسده بمنَّ ولا أذىٌّ؛ و قيل: «هو أن يكون طلق الوجه عند الإنفاق)؛ 

وعن الصادق _عليه السلام _انّهِ قال: «لمَا نزلت هذه الآيه: «مَنْ جآء بِالْحَسَئّهِ قَلَهُ حَيِدٌ مِنْهَااا؟) قال رسول الله _ صلى الله عليه 
و آله و سلم _: ربٌ زدنى! 

فأنزل الله _ سبحانه __: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَبَهِ قله عَشْرُ أَمتَالِهَاا(ه) فقال رسول اللّه: ربٌ زدنى! 

آنل الله :. سيحافه _ فق ذا الذي ترف الله تك غم ققاعةة له أفكانا 


ص : 7'/ 


.١177/ قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 

."/8 ص‎ ١ لم أعثر على قوله هذا فى مظانّه من تفسير الآيه الكريمه؛ فانظر: «تفسير الكشّاف» ج‎ .1 -١ 
بدن كريمة 68لا اتوم‎ 

دع كرييه 14 النها .. 


ه- ه. كريمه 12٠‏ الأنعام. 


كثِيرَه) )4 و الكثير عند الله لايحصى)(5). 


و يجوز تنزيل هذه المراتب على اختلااف نات العاملين و تفاوتهم فى الإخلاص. و الأظهر فى وجه الجمع ماروى عن النبىّ ‏ 
صلى الله عليه و آله و سلم _انّه قال: «الصدقه على خمسه أجزاء: جزء الصدقه فيه بعشروء و هى الصدقه العامّه. قال الله _ تعالى 
_: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَ مه فلَهَ عَشْدْ أَمْتَالِهَاه؛ و جزء الصدقه فيه بسبعين» و هى الصدقه على ذوى العاهات؛ و جزء الصدقه فيه بسبعمأه» 
وهى الصدقه على ذوى الأرحام؛ و جزء الصدقه فيه بسبعه آلافء و هى الصدقه على العلماء؛ و جزء الفلاقه قله يعي الفافبو 
هى الصدقه على الموتى»)00220) >. 


وقال بعضهم فى قوله _ تعالى __: ١مَنْ‏ ذَا الَذِى يُفُرض الله » _ ... إلى آخره _ : «ملككك ثم اشترى منكك ما ملككك ليثبت لكك 
معه نسب ثم استقرض منكك مما اشتراه» ث وعدكك عليه من العوض أضعافاً بين أن نعمه و عطاياه بعيدتان أن تكونا مشوبين 


بالعلل!). 
لمعه عرشْبّةٌ 


الفرقى الى عمف اهل الله أ لتقن لأسا شاقن طاريق عرق اللدو عبينا .لكر عدي الفدكر قن بوضروفه ور[ لوا تنفدو زواع 
النفسائيه و قواه الطبيعته الى هى أعرٌّ نقود هذه البلده و أجناسها ليعؤض عنهاء و يحصل فى قلبه نفائس الأثمار المعنويه و 
كرافك تقود المغارف الالاضه الى بها تصني الاتنيان مق أكابر الآخرهبى أغتباتها قائقا على الأشداءةو الأقران» متخلصاً من عم 
الحسرى و الحرناق و فاقة الجهل و القضاة: الله _ ععالن - 


ص : 5/ 


اام #زيهة 3 ١‏ الره 

1- 7. راجع _ مع تغيبر _: «بحارالأ-نوار» ج 5 ص 158, «تفسير العتاشى» ج ١‏ ص 1١‏ الحديث ع6 «معانى الأخبار؛ ص 
17" الحديث 28. 

9 #. راجع: «مستدركك الوسائل» ج /,اص ١498‏ الحديث ٠١18‏ «بحارالأنوار» ج ”4 ص 188 «عدّه الداعى» ص ."١‏ 


مدع قارث «ثووالأ رارض 1887., 


هيّأ أسباب المعرفه و العباده للناس _ سيّما ذوى البصائر و الأكياس _ فكأنه أراد منهم هذا الأجر الكريم فى نفسه لأنَّ 
ل ا ل لي ل 
المعبود و صفاته و أسمائه و أفعاله _ ؛ فالسعى فى طريق وصوله و الإنفاق فى إبتغاء وجهه يكون شريفاً كريماً أيضاًء لأنّ وسيله 
الشية تتاسبب له: 


- 
عه 


5 لقان لهم بفؤزك يتن يمك و تزغيمك الى به حظه على ا لو سرتزئة عله لم تذ ركه أبْصَ اهم وَلَم عه 
سمَاعَهُم وَلَمْ تَلْحَقَهُ هُ أوْعَامُهُع فَقلْتَ: اذكرُونى أذكدكمْ وَ اشْكرُوا ى و لأتكفوون: و قلك: «لَيْنْ شَكهة ريك د ان 


و 


كوك إن عِذَابِى لَسَدِيدٌ). لك «اذْعَونى اكع كم إِنَ التي اتكورة عَنْ عِبَادّتى مخلية جَهَنَمَ دَاخْرِينَ). طرفت 
دُعَاء ك عِبَادَة وَ تَْكهُ اشتكباراء وَ تَوَعَدْتٌ عَلَى تَْكهِ دّحُولَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ 
«من غيبكك) أى: بقولك الناشى من وحيكك الدن كان غَبيا عنهم. 


واعخ) إبعذاعة مكليها فى قوله - تعالى - : «ذلكت من أثباء القيب توحية إتيك( _ فى أحد الوجهين _ . وفى نسخه: «من 
عندكك). 


<و «ترغييك» عطفٌ على «قولكك» المجرور ب «الباء». 

و «الحظ»: هو النصيب من الخير. 

ومنو ب 

و «ما» موصولة» أو نكرةٌ موصوفة؛ و الجمله الشرطيّه بعدها صلةٌ» أو صفة. 

و «إدراك» الشىء عبارةٌ عن الوصول إليه و الإحاطه به(5)>» أى: لم تصل إليه أبصارهم 


ص : 86 


كد ا كزييك © آل صدران 1١7‏ بوسف: 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .١16١‏ 


و«لم تعه) أى: لم تحفظه أسماعهم؛ من: وعيت الحديث وكيا هد باب وعنة ##يحقظةة ايده قولة:- تعالى :: وادن 
وَاعيَةُ)(1١)‏ أى: حافظة. 


و «السمع»: إدراكك القوّه السامعه؛ و تطلق على «الأذن» لكونها محله _ كما فى البصر __. 
و«لم تلحقه) أى: لم تدركه؛ من: لحقته ألحقه من باب تعب لحاقاً: أد ركته. 
«الأوهام) قد مرّ معناها لغه و إصطلاحاً؛ و كذا «الذكرا. 


قوله: «فقلت» بيآن لل._«دلاله». وقد ذكر السيّد السند الداماد و غيره: وان الأدب هنا إظهار همزه «تأذْكرُونى)70) و «أدْعُونى)20) 
و إن كانتا همره وضل مع الوقف على «قلت» لينفصل كلام الخالق ككل كلام المخلوق و لايمتزج)60). 


و معنى «أَذْ كدونى أذ كد كم أى: «أَذْكرُونى) بالطاعه أذ كوكم بالثواب؛ كذا قيل(0). 
<و قيل: ««أذْكدونى» بطاعتى أذ كوك برحمتى)؛ 

وقيل: «أَذْ كدُونى» بطاعتى أذ كوكم بمعونتى)؛ 

وقيل: «(أَذْ كر ونىافى الدنيا أذ كوكم فى العقبى)؛ 

وقيل: « أذ كرونى) فى النعمه و الرخاء :أذ كوكم) فى الشدّه و البلاء)؛ 

وقيل: «أَذْ كر ونى)بالدعاء أذ كوكم ابالإجابه(2)؛ 

وقيل: «(أَذْ كرُونىافى الخلوات أذ كوك فى الفلوات)؛ 

ص : 82 


اد كريية ١7‏ الاقف 

ا كزييه ١89‏ الترة 

اد فل كريويه +2 غافن 

#- ©. هذا تحرير كلامه _ قدّس لطيفه _» راجع: «شرح الصحيفه) ص 87". 

ه- ه. لم أعثر عليه. 

#- م. الأوّل قول سعيد بن جبير» و الثانى مروىٌ عن ابن عتّ.اسء و الثالث و الرابع و الخامس ذكرها الطبرسي بلاعزو؛ راجع: 


وقيل: «أَذْ كرُونى)بالصدق والإخلاص ١أَذْ‏ كوكم بالخلاص و مزيد الإختصاص)؛ 

و قيل: «أَذْكُرُونِى) بالعبوديه «َدْك ركم بالربويته؛ 

و قيل: «أَذْكرُونِى بالفناء في «أَذكو كم بالبقاء بق)(1)>؛ 

و بالجمله الحمل على جميع ذلكك صحيحٌ, لتفاوت الفهوم و المداركك. 

و قال بعض العرفاء: «فيه إشارةٌ إلى أن ذكر العبد لله من نتائج ذكر اللّه العبد» من وجهين: 
أحدهما: ان خطاب الحقٌّ بقوله: كتوق كلامٌ أزلِيٌ ذكرهم به قبل وجودهم؛ 


و النانى: إن الله _ تعالى _ أمرهم بالذكر مع فاء التعقيب بقوله _ تعالى _: ل«أَذْكرُونَى أَذك نكم فيه بتقديم و تأخيرء معناه: 
أذك ركم فأذ كرونى»؛ انتهى. ْ 


وقد بسطنا الكلام فى «الذكر) و تفسير هذه الآيه فى اللمعات السابقه؛ خلاصته: ان الذكر و الذاكر و المذكور ما لم يصيروا 
واحداً لم يصل إلى منتهاه» و هذا لايتصوّر إلا باندكاكك جبل الأنيِه و تلاشى رسوم الهوئه المعتر عنه بالفناء» و بعد الفناء البقاء. و 


هو مشهود العارفين بالبيان و ممما أقيم عليه البرهان. 


قيل: «لاينحلٌ عليه هذا الإشكال إلا فى صوره مثالٍ متناسب مثل حال الفراش مع الشمعء فانٌ الشمع يقول للفراش: أذكرنى فى 
نفسكك أذكرك فى نفسى!. فذكر الفراش للشمع فى نفسه أن يبذل نفسه لشعله الشمع فتذكره شعله الشمع فى نفسه بالحرقه 
عليهاء و يذكره الشمع بالإشتعال نفس الفراش فى نفسه» فلايبقى التمبيز بين الشمع و الفراش؛ و إن طلبت الفراش وجدت الشمع 
و إن طلبت الشمع وجدت الفراش!؛ كما قيل: 


أنَا مَنْ أَهْوَى و مَنْ أَهْوَى أنَا نَحْنُ رُوَحَانٍ خللنًا بَدَنَا 


ص : /ا/ 


.16١ قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 


فَإِذًا أَبْصَوْتَيِى أَبْصَوْئَهُ وَ إِذَا أُنِصَوَتَهُ أَبْصَرتَنَا(١)‏ 
فإذا بذّل الفراش للشمع وجوده نال من وجود الشمع مقصوده!. 


مثالٌ آخر: الحدبده الحاميه فى النار حيث أنْها لابزال يتقب و يتشعه بالنار حَتّى يزول عنها الهويه الحديديه و تصير فانية فى 
الهويّه الناريّه» و تفعل فعلها _ من الإحراق و الإضاءه _ 


فلا-يتعجب من نفس استشرقت بنور الله و انّصلت بعالم الربوبته و تخلقت بأخلاق الله ففعلت ما فعلت بقدره اللّه لابقدرتهاء و 
سمعت بسمع الله و بصرت ببصره؛ فله أن قول: نمع راقن فقن رأ الحو لوا هذا حتتق فرك تاقوا بأخلاق اللهوؤ قل و 
قوله: «لايزال العبد يتقرّب إلى __... الحديث _/(5). 


3 


0 


<الآ-يه المذكوره فى سوره البقره: «فَأَذْ كدونى أَذك ركم بالفاء. وفى فقره الدعاء بدون الفاء؛ وفيه دليل على جواز حكابه 
الجمله المقرونه بالفاء من كلامه _ تعالى _ بحذف الفاء(0)>. لأنّ وقوعه فى كلامه _ عليه السلام _ حيَجةٌ عندنا على جوازه. 
بخلاف العائه. 


و «الشكر) قد تقدّم الكلام فيه مستقصىئ؛ و كذا: «أدْعُونِى أسْئجث لَكم) فى أُوّل الكتاب؛ فلانعيده. 
قوله: «فسمميت دعاء ككث». «الفاء» للترتيب الذكرى. و إنّما سمّاه «عبادةً)» لأنه أفضل 


ص : /8/ 


.١ -١‏ القطعه منسوبةٌ عند القيصرىٌ إلى الحلاج؛ راجع: «شرح فصوص الحكم» ص *6#: و لم أعثر عليها فى «ديوانه. 

.576 راجع: «بحارالأنوار) ج /0 ص‎ .” -١ 

#- 8. راجع: «بحارالأنوار) ج 04 ص .١59‏ 

*- ©. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 87" «المحاسن» ص ,19١‏ «بحارالأنوار) ج لال ص "١‏ «عدّه الداعى) ص 2737 «إتحاف الساده 
المتّقين) ج “ص .١188‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .١157”‏ 


أبوابها _ كما مر _ . 

فُذَ كب وكك بمَنْككء وَ شَّكر وك بفض لمككء وَ دَعَوْ كك بأئرك. وَ تَصَدَّقوا لك طلَباً لِمَزِيِك. و فِيهًا كانت نَجَاتَهُمْ مِْ عَضَبِككء 
َوْزُهُمْ برض اك. وَ لَؤ دل مَحلوق مَحلوقاً مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْل الْذِى دَلَلتٌ عَلَيِهِ عِتادَك مِنْكك كان مَؤْصُوفاً بالاءِخْسَانٍ وَ مَنْعُو 
ِالاءِمْتِنَانَ وَ مَحمُوداً بكل لِسَانِ. فلك الْحَمْدٌ مَا وُجِدَ فى حمدك مَذْهَبٌء وَ مَا بَقََ لِلَحَمْدٍ لفظ تُحْمَدٌ به وَ مَغْنى يَنْصَرف إِليه. 


وَ 
تا 


«بمتكك) أى: بإنعامك. من: من يمن م من باب قتل _أى: أنعم عليه. 


و «الفضل): ما لم يلزم المعطى إعطاءً. 


وااناقهة للسييةة و الخاص] + إث الكل سيب تفشلكة» لأنكك إن تعط رسيت" الشكر فالشكر بأمر كك .و إقداركةةى إن مط بالدغاء 
فالدعاء بأمركك و ترغيبكك. و قوٌه الدعاء و الإستدعاء بتمكينكك _ كما قيل: 


اى(١)‏ دعا از تو اجابت هم ز تو ايمنى از تو مخافت(1) هم ز تو0) _ 


و «تصدّقوا لكك طلباً؛ أى: أغطوا الصدقه لكك لأجل الطلب المزيدكك» لاد لغرض من الأغراض التفسائيه؛ ف_ وطلبأه مفعول 
لأجله. 


و«فيها» أى: فى تلكك الأمور المذكوره _ من الذكر و الشكر و الدعاء و التصدّق _. <و قيل: «الضمير عائدٌ إلى الزياده 
المطلوبه)؛ 


وقيل: «إلى الصدقه المدلول عليها بقوله: «تصدّقوا لكك)؛ 
وقيل: «إلى الدلاله الّتى تضمّنها قوله _ عليه السلام _ فى صدر هذا الفصل من الدعاء: 
ص : 4/ 


١-١‏ المصدر: هم. 
كرد المصدر: مهابت. 


ركان راجع: ١مثنوى‏ معنوى) ج ١ص‏ 7860 البيت 6. 


«و أنت الذى دللتهم بقولكك من غيبكك)(1)>. 
وقد تقدّم الكلام فى معنى ١غضبه)‏ و «رضاه») _ سبحانه _ . 
قوله: او لودل مخلوق بعلرنا وال آخره. د 


«لوا هنا لإمتناع الثانى _ و هو الجزاء _ لإمتناع الأوّل _ و هو الشرط _ء أى: للدلاله على أن انتفاء الثانى فى الخارج بسبب 
انتفاء الأوّلء لا انه يستدلٌ بامتناع الأوّل على امتناع القاقى. أنن؛ لو كان مكلوق صاحب هذه الأوصاف بدون كمالٍ آخر ينبغى أن 
يكون محموداً بكل لسانء فكيف بمن له صفاتٌ كماليَةٌ غير متناهيه و لا-ميكون إدراكك كمال ذاته حدّاً لبنى النوع الإنسائيه و 
لا للعقول المجرّده القدسيّه _ لتناهى كمال الموجودات الإمكائيه _ . <و فى بعض النسخ: «كان موصوفاً بالإحسان و منعوتاً 
بالإمتنان و توا بكل لسان). 

و«الفاء» من قوله: «فلكك الحمد) فصيحة» أى: إذا كان الأمر كذلك «فلكك الحمد). 

و «ما» فى الفقرتين مصدرئة زمائية أى: هله وجدان مذهب فى حم دكك(كل و هلاه بقاء لفظ الحمد. 


و«المتافن هنا حون أن نكر عيدو ميحادو أن نكوة يضف الطرية وو على الرسييع فسيعة إلى (الحمدة عجار عقلة. 


و «انصرف» مطاوع: صرفت الشىء إلى كذا: رددته و رجعته إليه فانصرف؛ أى: و ما بقى للحمد معني ينصرف إلى حمدك. أو: 
ما بقى للحمد معني ينصرف الحمد إليه0)>. و هذه إشارةٌ إلى اتّحاد الحمد و الحامد و المحمود _ كما ذكرناه لكك فى 


«الذكر؛ _» و قد سبق تحقيقه فى اللمعه الأولى؛ فتبضًر!. 

ا مَنْ تَححَمَدَ إِلَى عِبَادِِ بالآءِْسَانٍ وَ الْمَضْلِء وَ عَمَرَهُمْ بالْمَن وَ الطوْلِء ما 
ص : 9 

.159 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 


اب كا او النظر: وتو والا دو اوسن 147 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .15١‏ 


أَفْدَ ى فيا نغمتكك, و أنْيح عَلينَامتككء و أحَصنا حصنا بد ك! هَدَْتنَا ينك الّذِى اصْطَفَيِتَ وَ ملك الى ازْتَضَيِتٌ» وَ سَبِبيلِك الّذِى 
الك بِصَدَْنا الم لَدَبْككء وَ الْوْصُولَ إِلَى كراميك. 


ديا من تحمّد» من باب التفعيل هنا للطلب» أى: طلب منهم حمده بسبب الإحسان؛ و قيل: «أى: يقبل الحمد من عباده من جهه 
إحسان له بالنسبه إليهم, و إلا لم يكن الله محتاجاً إلى حمدهم إِيّاه). 


و ١غمرهم):‏ غطاهم؛ من غمّر يغْمّر غمراً _ من باب قتل __: غطاه و ستره. 
و «الطول) بالفتح __: الإنعام. 

و «فشى) الشىء يفشوا فشوءاً و فشوّاً: ظهر و انتشر. 

و «ما» للتعيّجب. أى: ما أكثر و أفشى بيئنا نعمتكك. 


و«سبغت) النعمه ل ل ل أشيفها الله: أفاضها و أوسعها و أتمّها. و فى نسخد: «منتكك)» _ 
بصيغه الجمع بدل: (ملد منتكك). 


و «أخضي نا ببرك» عط على «أفشى». ف__(ماء) التعجب يدخل عليه؛ <أى: ما أشدٌ مخصوصيتنا ببرك. و مجىء اسم التفضيل 
فق المتهونو إن كان على بالقنا 33ةه إل أن علؤيه سك كله أفصح الفصحاء فى زمانه؛ على له قد سمع فى الفصيح 


نحو: أعذر و أشهر و أشغل و أجن؛ و بعض علماء العرييه صرّح بجوازه. 
و «البرّا _ بالكسر __: التوسّع فى فعل الخير. 


وقولة وسدضاوياة لأققاء اليه و النانيااى العسافكا نهاةقيو كينا يائة 4 كاله سكل كبن تضق ون كه تست 
فيكم؟ 


فقال: «هديتنا _ إلى آخره _ 
و«الدين)» و «الملّه) قد تقدّم الكلام فيهماء و فى الفرق بينهما؛ و كذا «السبيل). 
ص : 4١‏ 


ااا قاوةة شين اندرو المسلناضن 1 


قر مالف عضي ابعوفه إكامو أو فيه لد 

و«الزُّلفه _ بِالضمٌ __: القربه و المنزله؛ أى: عرّفتنا القربه عندكك و المنزله لديكك لنطلبها. 

و «الوصول» منصوبٌ على المفعول الثانى «لبضرتناء» أى: عرّفتنا الوصول إلى كرامتكك. 

لمعه عرشي 

اعلم! أن جميع ما فى العالم على التحقيق إِمّا نعمة أو متنعَمٌ به؛ نفعٌ أو منتفعٌ به؛ خيرٌ أو ما يؤدّى إلى الخير. 


بل _ كما ذكرنا لكك سابقاً _ نقول: إِنَّ جميع ما فى العالم مما لاحدّ له و لا إحصاء هى نعمةٌ من الله فى حقّ الإنسان إذ ما من 
فو الاو ليها الإنتفاع بها أمّرا التى أودعها فينا من المنافع و اللذّات و الجوارح و الآلآت فظاهدٌ إنتفاعنا بهاء لأنَا نستعملها فى 
جلب المنافع و دفع الحقياة الديرقه و الأخروقوى اغا الى خلقها الله عال. _ شارية عنا فين افيا إقا فيلك وجودفهاء أو 
ننتفع بمعرفتها فى الإستدلال على وجود الصانع و حكمته و جوده و لطفه. فهى كلّها منافع تنتفع بها إِمَا حالاً أو مآلآ» فإنّها وسائل 
إلى معرهوى كيم وى إناالنسش السعاددى اللذة الداكيهة أو وسيل إليها. فصح ان جميع مخلوقات الله _ تعالى _ نعم على 
العدو هن غير مطافه لايك عدهاة والذا #الى تاق 4زة إن تعدا نض الله لاتعضو 06 


فان قلت: إذا كانت النعمه غير متناهيه فكيف يمكن الانتفاع بها؟!؛ 


و أيضاً: إذا كانت غير متناهيه لم يمكن علم العبد بهاء فكيف أمر الله إانا بتذكرها فى قوله: «أَذْكرُوا نِغمتى الى أَنْعَفتٌ 


عَليكَم (1)؟! 


و الجواب عن الأوّل: إِنَّ المراد ب_«النعمه): ما يمكن الإنتفاع به _ سواءً انتفع به أحدٌ أم لا .__» فكل واحدٍ من الأمور المخلوقه 
مما يمكن الإنتفاع به للعبد. فيكون نعمةً فى حقّه؛ 


ص : 17 


.١ -١‏ كريمه 18 النحل. 


-١‏ 7. كريمه 5٠‏ //51/ 177 البقره. 


و أمَا عن الثانى: إن الأشخاص غير متناهيه و الطبائع النوعته متناهية و يمكن لنا العلم بالطبائع و العنوانات و الحكم بها على وجه 
يسرى فى أشخاصها الغير المتناهيه مجمله _ كما فى القضايا الكليِه. مثل قولنا: كل إنسان له قوّه الكتابه. ففى هذا الحكم تصوّرنا 
طبيعه العنوان أى: ماهه الإنسان بالكنه و تصوّرنا أفراده كلها بالوجه و حكمنا عليه بقوّه الكتابه _» و هذا ضربٌ من العلم. و هو 
يكفى للتذكر الى يفيد العلم بوجود الصانع و حكمته من آثار صنعه و أنوار حكمته. فقد ثبت انّ جميع ما فى العالم من 
المخلوقات فهو نعمةٌ فى حقّ الإنسان؛ و قد أشار إلى ما ذكر _عليه السلام _ بقوله: «يا من تحمّد إلى عباده __... إلى آخره _ 


.0 


اله وَ أن بعلت مِنْ صَفَاَا بلك الْوََائِفٍ و حَصَائِصِ تلك الْفُروض غَهْرَرَمضَانَ اذى الَْصْضتة من سَائرٍ الهو وَ ته 
ِنْ جبيع الأَزْمِهِ و ادهو و آنه عَلَى كل وات الشته يما أَنْرَلْتَ فيه مِنَ الْقّوَآنِ وَ النُورِ وَ ضَ اعَفْت فيه مِنّ الأويكان؛ و 


له 


فرَضْتٌ في مِنَ الصََّام و رَغَتَ فيه مِنَ الام وَ أجلت فيه مِن الل الْقَدْرِ الّتى هى حر من أَلْفٍ شَهْرِه. 
«الصفايا»: جمع الصفيّه _ كالعطايا جمع: عطنه _ » و هى مؤْنّث الصفىء و هو: صفو الشىء و زبدته و خلاصته. 
حو «الوظائف»: جمع الوظيفه؛ و هى ما يقدّر من عملٍ و رزقٍ و نحوه. 

و «الخصائص)»: جمع الخصيصه ب بمعنى: المخصوصه. 


و«الفروض): - جمع الفرض بمعنى: المفروضء من: فرض الله الأحكام فرضاً: أوجبها. و قيل: «هو: ا ا 
كالكتاب و الإجماع __» فهو أخصٌّ من الواجب'. 


ص : 17 


و«اختصصته) أى: خصّصته(١)>.‏ 

و«تخيرته) أى: اخترته. 

و المراد من «الدهر» هنا: الزمان» لا ما اصطلح عليه الحكماء _ كما تقدّم الكلام فيه _ . 
و١آثرته)‏ بالمدٌ بمعنى: اخترته وفضلته والمصدر: الإيثار. 

و«الباء» من قوله: «بما أنزلت» سببيةُ. 

و«من القرآن» فأن ل_(ما). 

و«القرآن» قد مد معناه؛ و كذا «التضعيف» و «الإيمان). 


و «أجللت فيه من ليله القدر» أى: عظمت قدرها؛ من «الجلاله» و هى: عظم القدر. و ذلكك لما ذكرنا لكك فى اللمعه السابقه من 
المعنى الباطنيٌ ل__ «ليله القدر» و «شهر رمضان). و فى نسخه: «جلعت» بدل: «أجللت). 


ا ل 1 ا ا ا ل يه ل ل ا ا وم جيه 6 0 

ثم آنُوتَنا بهِ عَلى سَائِر الاءْمَم وَ اض طَفيِتنا بفض له دُونَ أهْل المللء» فض ْنَا بأفرك نَهَارَهُ وَ قَمْنا بعؤنِك ليله مُتَعَرّضدينَ بِصيَامِه وَ 
قِدَامِهِ لِمَا عَرَضَتَنا لَهُ مِنْ رَحْمّتككء وَ تَسَِبَينَا إِليِهِ مِنْ مَنويكك. وَ أنْتَ الْمَلِىءٌ بِمَا رُعِبَ فيه إليك. الْجَوَادُ بمَا سَيْلتَ مِنْ فَضلمكك, 
2 م 3 00 

القَرِيبٌ إلى مَنْ حَاوّل قزتك. 


«آثرتنا به) أى: اخترتنا بذلكك الشهر؛ 


١على‏ سائر الأمم»» لأنّ صوم شهر رمضان مخصوصٌ بدين محمدٍ _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ ظاهراً و باطناً_ كما عرفت فى 
اللفحه السايظه : . . 


و«اصطفيتنا» أى: اخترتنا بسبب فضيلته؛ 


(ذوة أهل اللل» أى: متجاورا أهل الملل فى إصسطفاتنا ني ذو هانان الفقركان كلنافنا تدلآن على الاخصاض: خلافا عض 
أهل السنّه مستنداً إلى ما ذكره ابن أبيحاتم عن ابن 


ص : 15 


.187 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 


عمر: «صيام شهر رمضان كتبه الله على الأسمم من قبلكم)(1)؛ قال العسقلاني(7): «و أسناده 000 07 >. و فى بعض 
الروايات: «انْ موسى _ على نبينا و عليه السلام _ لما سمع شرافه أمّه محمّدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و فضلهم تمنى أن 
يكون منهم)(2)؛ 


وقد تقدّمت الروايه عن الصادق _ عليه السلام _ فى شرح الدعاء السابق على هذا: «انَّ شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على 
أحد من الأمم من قلبنا)(2). 


<و اختلفوا فى التشبيه اذى دلت عليه «الكاف» فى قوله _ تعالى __: ١كتِبَ‏ عَلْيكمْ الْصَّيَامُ كما كيِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قيلكة(0/0؛ 
فعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ : فإ المراد يقرلة لدي مِنْ قَتِلكة): الأنبياء» فانّه كان مفروضاً عليهم دون الأمم» فض لمت به 
هذه الأمّه وفرض صيامه على رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ و على أمّته(4)؛ 


و قيل: «المراد بالتشبيه فى أصل الوجوبء دون الوقت و المقدار؛ و المعنى: ان الصوم عبادةٌ قديمةٌ ما أخلى الله أَمَهُ من إيجابها 


عيبم ولب برعا تك 03ل 
وعن أمير الم ميم عليه السلام فى قوله: «الَذِينَ مِنْ قيلكم): «أوَلهم آدم عليه 


ص : 16 


ص١ «فتح القدير) ج‎ .١07/ ص‎ ١ «الدرٌ المنثور)ا ج‎ 5١9 ص١ راجع: «فيض القدير)ا ج ١ص 188 «تفسير ابن كثيرا ج‎ .1-١ 
1 

؟- 5. المصدر: القسطلانى. 

*- #. قال ابن حجر العسقلانى: ...٠‏ حديث ... أورده ابن أبيحاتم بإسنادٍ فيه مجهولء و لفظه: صيام رمضان كتبه ... )؛ راجع: 
«فتح البارى» ج 8 ص 1 ذيل الحديث 6771. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص 185. 

ه- ه. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ٠١‏ ص "١8‏ الحديث .17١88‏ 

ع- م. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 44 الحديث 0185# «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص ١6١‏ الحديث 01718 «فضائل الأشهر 
الثلاث» ص 6؟١.‏ 

لحل كزبية 18# البترة: 

8-4 راجع _ مع تغيير ._ : «من لايحضره الفقيه؛ ج ”ص 44 الحديث 18155 «وسائل الشيعه» ج ٠١‏ ص 750 الحديث 1718 
«فضائل الأشهر الثلاث) ص 176. 


9- 4. راجع: «مجمع البيان» ج ١‏ ص © «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص 706 


السلام _)(0)» و الغرض من ذلك تأكيد الحكم و الترغيب فيه و تطتيب نفس (؟) المخاطبين به» فان الشاقّ إذا عت سهل عمله؛ 


و قيل: «كان صوم شهر رمضان مكتوباً على اليهود و النصارىء أمًا اليهود فتركته و صامت يوماً من السنه زعموا انّه يوم غرق 


فرعون؛ و كذبوا فى ذلكك!. فانّه كان يوم عاشوراء. 


و أمّا النصارى فانّهم صاموا رمضان حتّى صادفوا حرّاً شديداء فاجتمعت آراء علمائهم على تعيين فصل واحدٍ بين الصيف و 
الشتاء» فجعلوه فى الربيع و زادوا عليه عشره أَيَام كفارة لما صنعواء فصار أربعين. ثم مرض ملكهم و وقع فيهم موتٌء فزادوا عشره 
أَيَام فصار خمسين)00. 


و«الفاء» من قوله: «فصمنا بأمركك نهاره) عاطفة سبيئة. 


و امعد قبي )حال من ضمير المتكلّم مع الغير؛ و العامل الفعلان من قوله: «صمنا؛ و «قمنا؛ _ على طريق التنازع __» يقال: عرضه 
لكذا فتعيّض: إذا تصدّى له و طلبه _ و منه: «تعدّضوا لنفحات اللهه(©) _(ه)< . أى: حال كوننا متعّضين طالبين للثواب الذى 
عرضتنا له _ أى: لذلكك الثواب _» يعنى: جعلتنا فى معرض ذلكك الثواب «من رحمتكك). 


و«تسئبنا») عط على «عرّضتنا»؛ يقال: «تسبئب» إلى الشىء: توصّل إليه. 


قوله: «و أنت الملىء» قيل: «عطفٌ على «و أنت جعلت»» و المعنى: أللَهم أنت الى ملأت بما رغب فيه إليكك؛ أى: ممما رغب 


إليك فى تحصيله _ و هو الرحمه _). و فى بعض النسخ: «الملئ» _ بالياء دون الهمزه _ . و الظاهر ان جمله: «و أنت الملىء) 
استينافية مقرّرةٌ 


ص : 18 


.١ -١‏ راجع: «فقه القرآن» ج ١‏ ص 23١059‏ «تفسير الكشاف» نفس المصدر. 

7-#, المتضدر؟ تطريب. اتفس. 

إركاين هذا تفصيل قول الشعبيئ و الحسن. راجع: المجمع البيان) ج 5*ص 5. 

عم راجع _ مع تغيير _ : اشرح نهج البلاغه) ج 8 ص 191 (مجموعه ورّام) ج ١ص‏ 6 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص 188. 


لمضمون ما قبلها _ من استحقاق التعّض لرحمته و التسبب لمثوبته _ مقيلٌ لأهليته _ سبحانه _ لذلكك. و يحتمل الحاليه. 


وترانطل 1 ميهورا : #الغيق المفقد رع قال : هو أملأ القوم أى: أغناهم و أقدرهمء و يجوز فيه الإبدال و الإدغام؛ 207 
بالضم. ككرّم _ ملاءمٌ» و هم ملئون به و ملاءه. 


و «الجواد» معناه: المحسن المنعم الكثير الإحسان و الإنعام» يقال: جاد السخيّ من الناس يجود جوداًء و رجل جوادٌ و قوم أجواد و 
جوادىٌّ: أسخياء. و لايقال لغير الله _ عزّ و جل _ سحي لأمنْ أصل السخاوه راجمٌ إلى اللين؛ يقال: أرض سخاويةٌ و قرطاسٌ 
مكار او زالل اداامق ناد لين تالا . (لن رموه أوافي انعزا ل من غير أن كوك كاله كرد و عا الود 2 
كان شكراً أو.ثناة أو صيتاً أو.فرحاً . ؛ فالجود هو إفاذه ماينبغئ لا لعوض. فالواهب 'لمالابليق. للموهوب: له ليس بجواد» كم 
ب لق بلكل تار لوقو ارسق اط داقن اسيم نيا بان مما ل ا عفان ميت كو ايا ا : 


و قيل: «الجواد معناه: المحسن إذا كان لبنا. و سمّى السخئ: سختَا للينه عند الحوائج إليه). 


و «القرب»: خلاف البعد. و يستعملان فى الزمان و المكانء و هما من لوازم الجسميه و الله _ تعالى _ منرّة عن ذلكك. و لأنَّ 
الزمتات" لكونه مقدار الحركة .عله لس الأهياء الزمناقه. والاعله تتفم لآنه ستسهشضفه و نوع آم غير ةقان النذات:- دو 
المكان علّه تكثّر الأشياء المكائيه و لا عله لتكثره و إنقسامه _ لأنّه بنفسه قابل الكثره و بهويّته ذو وضع و أجزاءِ متباينه فى الوضع 
_؛ فالبارى _ جل وعرٌّ _ لترا لم يكن وجوده زمائياً _ لأنه غير متغير أصلك بل مبدع الزمان و ما فيه و ما معه _ فلم يجز فى 
حقّه القبل و البعد الزماتيان. و لما لم يكن وجوده مكانيا أيضاً _ لأنّه غير متكثّر و لامتجزٌ بوجهِ من الوجوه. بل هو جاعل المكان 
و مافيه وما معه _ فلم يجز فى حقّه أن يقال: هنا أو هناكء أو فوق شىءٍ أو تحت شىءء أو قبل شىءٍ أو بعد شىءء أو على 


شىءٍ أو فى شىءٍ إلا تجوّزاً و اضطرارا. 
فان قلت: قد روى عن النبى _ صلَّى الله عليه و آله و سلم _: «أنْه فوق كل شىءٍ و تحت 


ص : 417 


كل شىءٍ قد ملأ كل شىءٍ عظمته؛ فلم يخل منه أرض و لاسماءٌ و لابرٌ و لابحرٌ و لاهواءً؛ هو الأوّل لم يكن قبله شىءٌ و هو الآخر 
فليس بعده شىءٌ» و هو الظاهر ليس فوقه شىةٌ و هو الباطن ليس من دونه شىءٌ؛ فلو دليتم على الأرض السفلى لهبطتم على 
الله1) _ و فى أحاديثنا من قبيل ذلك كثيرٌُ و كذا فى كتب العامّه كالمشكوه و المصابيح(؟) و غيرهما _ » فكيف قلت: لم 


بحر اق علد أن تقال هنا اونا كه حب إلى ارم < إلا تدرا واضطرار» 


قلت: إحاطته و معيّته _ سبحانه _ بجميع الموجودات إحاطة و معبَةٌ قتومبَةٌ ليست إحاطةً جسميّةٌ _ كما توهّمه القائل _. فان 
للحقّ _ تعالى _ معيّةٌ ثابتهٌ مع جميع الموجودات و ظهورا خاصًا منه فى كل الهويّات ليست كمعيه جوهر مع جوهر أو جوهر مع 
والانقاضلة و لأشهدا_ كاتحاد موجود بموجود _ و لاكاتّحاد مهِيّهِ متحصٌ له بمهتّه متحصٌلله؛ بل كما قال إمام الموخ دين و 


مقتدى العارفين و أميرالمؤمنين على بن أبيطالب _عليه السلام __: «مع كل شىءٍ لابممازجه0) و غير كل شىء لابمزايله)(2). 


فنسبه معيّته _ تعالى _ إلى الثابت و المتغيّر و المجرّد و المادّىٌ و الزمانيّ و المكانيّ نسبة واحدةٌ لم تزل و لاتزال من غير أن 
يتصوّر فى حقّه _ سبحانه _ تغْيرٌ و تجدّدٌ بوجه من الوجوه _ لا فى ذاته و لاافى صفاته و لاافى إضافته و نسبته _ . فصي القول 
أنه لايخلو منه 


ص : 1/8 


.١-١‏ لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «تفسير القرطبئ» ج ١‏ ص 2328٠‏ «تفسير ابن كثير) ج © ص 205 «مجمع الزوائد» ج لاص 
١‏ «المعجم الأوسط» ج ص 54 «العلل المتناهيه) ج ١‏ ص 18. 

؟- ؟. هكذا فى النسختين, و الظاهر: كك_ «مشكوه المصابيح». و قال صدرالمتألهين: «و فى كتب العامّه كالمشكوه و المصابيح 
وغيرها أحاديث متقاربه قريبه المعنى ... )؛ و يمكن أن تكون العباره مأخوذةٌ من هناكث؛ راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص 
ع8 

- ". المصدر: لابمقارنه. 

- . راجع: «نهج البلاغه) الخطبه ١‏ ص 28 و انظر: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص 21/8 «بحارالأنوار» ج *0 ص 178. 


زمانٌ و لامكانٌ؛ تقدّس و تعالى عن وصمه تغيّر و انتقالٍ و شائبه حدوث و زوالٍ. 


و إذا كان مع شىءٍ لايبطل معيّته بشىءٍ آخرء بل هو دائماً بحالهِ واحدهٍ من غير تفاوتٍ فى قربه و بعده؛ و إِنّما التفاوت من جهه 
الأفاءاقن فربهااو يش قاامه - شال _لفاوت رامياى دوجاتها فى الكبال:و التقضى» قال اللذى الى قن القر 31و إذا 
الك عِبَادِى عَنّى فَإِنّى قَرِيبٌ:00) و قال _ تبارك و تعالى _: نَخنٌ أَقْربُ إِلَيهِ مِنْ حثل الْوَرِيدِ؛(1) و قال: «مَا مِنْ نَجَوَى 
تلات 3 هُوّ رَابعُْهُغ)(9) _... الآآيه _» و قال: «وَ مَا رَمَيِتّ إِذ رَمَيِت وَ لَكِنّ الله رَمَى(6). 


قال صدر الحكماء :و المحقف:: «اعلم(0)! أنْ(2) جمهور الحكماء بغايه أفكارهم و مبالغتهم فى تنزيه الأول حععالق وعهوا 
أنْ الله لا لم يكن جسماً و لاجسمائياً كانت نسبته إلى جميع الأمكنه و المكاتيات نسبةً واحدة» كما انه حيث لم يكن زماتيا 


كانت نسبته إلى جميع الأزمنه و الزمائيات نسبةٌ واحدة. 


والذى تصوّروه و إن كان له وجةً» و لكن الإكتفاء بهذا القدر قصورٌ فى التوحيد!ء فانٌ هذا الحكم شامل لكل مفهوم كلَيٌّ و 
جوهر عقلىٌ» وانّ التوحيد التامّ أة شه أنالس حنمن الكمكنه والكريه وذقه مد ؤؤات الككران إلا والح تعالى - 
بهويته القدسيّه معه _ معتَةٌ غير زمائيه و لامكائيه(/0) _ و محيط به _ إحاطة قِيوميَةٌ غير وضعته __. فهو _ تعالى _ فى جميع 
الأماكن و المواضع و مع كل أوقاتٍ و الساعات من غير تقدّرٍ و لاتجرءِ و لاتقتِدٍ و لاإنحصار؛ و هذا القعر يه الود نا 
عجزت عن إدراكه عقول الفحول(4())8)؛ انتهى. 


أفولة البرهاقة على :3لكتف: اله وجل عند ؤمان أو مكاث أو شه 2 ين الأشاء الكاة قاقد 


ص : 194 


.١ -١‏ كريمه 1828 البقره. 

-١‏ ". كريمه ١56‏ ق. 

*- ". كريمه ‏ المجادله. 

#داعا كريبيه 117 الأنفال: 

ه- ه. المصدر: اعلم. 

ع-ء. المصدر: فانٌ. 

/ا-/. المصدر: غير مكانيه و لازمائيه. 
8-8. المصدر: عقول جماهير الحكماء. 


9- . راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص 18. 


الشىء» و الفقد ضربٌ من النقص و القصور و مرجعه إلى العدم, و العدم ينافى حقيقه الوجود؛ و قد علمت مراراً أن ذاته _ 
تعالى _ محض حقيقه الوجود و حقيقه الوجود لايمكن أن يكون وجودا لشىءٍ و عدماً لشىءٍ آخر __و إلا لم يكن نفس حقيقه 
الوجود بل مركباً من وجودٍ و شىءٍ آخر يخالف الوجود؛ كسائر الأشياء الناقصه الوجود __؛ فافهم و اغتنم!. 


وقد روى انه قال موسى _عليه السلام __: «إلآهى! أ قريبٌ أنت فأناجيكك أم بعيدٌ فأناديكك؟ فانّى أحسش حسن صورتكك و لا 


أراكك فأين أنت؟ 


فقال _ تباركك و تعالى __: أنا خلفكك و أمامكك و عن يمينكك و عن شمائللكك. أنا جليس من يذكرنى و أنا معه إذا دعانى)(1١).‏ 
بل هو _ سبحانه _ قريبٌ فى بعده و بعيدٌ فى قربه؛ كما روى فى الكافى(؟) فى الحديث الثانى من باب انّه لايعرف إلا به و 
هو الباب الثالث من كتاب التوحيد _ عن عدَّهِ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بعض أصحابنا عن علىٌ بن عقبه بن 
قيس بن سمعان بن أبيربيحه _ : مولى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم _ قال: سئل أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: ١بم‏ 
عرفت ربكك؟ 


فقال: بما عرّفنى نفسه!ء 
قيل: و كيف عدفك نفسه؟ 


قال: لايشبهه صورةٌ و لايحسٌ بالحواسٌ و لايقاس بالناس» قريبٌ فى بعده بعيدٌ فى قربه فوق كل شىء و لايقال شىةٌ فوقه. أمام 
كل شىء ولايقال له أمامٌ الل فى الأشماء لا كشىء 0 فى شىء» و خارجح من الأكناء لا كشىء خارج من شىء؟ سبحان 
من هو كذا و لاهكذا غيرهاء و لكل شىء هبتدة). 
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ل41١ الحديث‎ ١64 ص 548 الحديث #؛ «وسائل الشيعه؛ ج /ا ص‎ ١ لم أعثر عليه بألفاظه؛ و راجع: «الكافى) ج‎ .١- ١ 
05 ص 67 «عدّه الداعى» ص 180؛ «القصص» _ للجزائرى _ ص‎ ١ «بحارالأنوار» ج‎ 

؟”, راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 6 الحديث 3 و انظر: «التوحيد» ص 116 الحديث 3 «جامع الأخبار» ص 6 «المحاسن» ج ١‏ 
ص 7١94‏ الحديث 717. 


بِيانٌ: بها _ بِضِمٌ العين و إسكان القاف _ ذكره العلامه فى قسم المعتمدينء و قال: «هو أبوعمرو الأنصارى صاحب الرسول 
صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و خليفته _ عليه السلام .)١(0__‏ و «أبى ربيحه» بالراء المهلمه _ و فى نسخه: بالزاء المضمومه _ 
وها الى المنقوظه محعها ويطدهة الباء الينقواك جديا تفظناة و «مول وسول الله كيفة لأسريحه 


قول السائل: ابم عرفت رئّك) أى: بأىٌ وسيله عرفت؟» فأجاب _عليه السلام _: بما عرّفنى» أى: بتعريف الله إاى نفسه 


لابتعريف غيره _ من معلم آخر أو نقل روايه أو سماع أو شهاده أحدٍ أو غيرهما _ . 
اعلم! أن معرفه اللّه باللّه له وجهان: 


تاهما معرقه الحق بالك و معرقه انه المقدسةه العف بذاتها و بجميع الصفات الكمالته التى هى نفس ذاته الأحديّه لابواسطه 
أمر خارج عنه و حيثياتٍ مغايرهٍ له. و هذه المعرفه ليست لمتِة _ لتعاليه عن العله __» و لا إِنَيِهٌ_ لعدم حصولها بواسطه المعلول _ 


و أيضاً: المعرفه اللمَيّه و الإنِّه إنَما تحصلان بالنظر و الإستدلال» و هذه إِنْما تحصل بالكشف و الشهود و صريح العرفان للكممل 
من أنبيائه و أوليائه _ كما قال سيد المرسلين صِلَى الله عليه و آله و سلم: «لى مع الله وقتٌ لايسعه ملكك مقرّبٌ و لاني 
عروندا 037 - و واف م نه لقانم فى :لله كرك الاوك امن اقها شرح فهو غوف لقان ادر و كبا قال 
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.١ -١‏ الى ذكره العلاّمه فى قسم المعتمدين هو عقبه ابن عمرو الأنصارىٌ [لا أبوعمرو, كما فى المتن] و قال: احُقبه _ بِضِعٌ 
العين و إسكان القاف _ ابن عمرو الأنصارىّ» صاحب رسول الله _ صِلَى الله عليه _ و خليفه على _ عليه السلام _ بالكوفه»؛ 
راجع: «خلا-صه الأقوال» ص 7١١‏ الرقم 7١‏ أمّرا عقبه بن قيس فذكره فى القسم الثانى من رجاله قائلاً: ١عقبه‏ _ بالقاف _ ابن 
قيس من أصحاب الباقر _ عليه السلام __» مجهول؛؛ راجع: نفس المصدر ص "8١‏ الرقم 1814. و الظاهر وقوع خلطٍ من 
المصئّف أو سقط فى النسختين. 

."20 ص‎ ١4 راجع: «بحارالأنوار) ج‎ .” -١ 


سبد الوصدين _ عليه السلام __: «ما رأيت شيئاً إلا و رأيت الله قبله»10)» إذ لاشبهه فى أنَّ هذه الرؤيه ليست رؤيه ظاهريّة بل 
رؤيهً قلبيهٌ _ لظهور سلطان الآخره على ذاته __؛ و أنّى يتحقّق هذا المقام إلآ لمثله _ عليه السلام _ !. و مثل قول بعض الأولياء: 


«رأايت ربى برئى و لولا ربّى ما رايت رتّى). 


و الظاهر ان فى قوله _ تعالى _: «أوَ لَمْ يكف يربك أنه عَلَى كل شَئْءِ شَّهِيدٌ:(1) إشارة إلى هذه المرتبه» لأنّ النبى _ صلَّى 
الله عليه و آله و سلّم _ بلغ إلى مقام يرى فيه الربٌ بالربٌ و به يستشهد على كلّ شىء؛ و فى هذا إشارةٌ إلى كون ذاته _ تعالى 
كل الأشياء على وجِهٍ أعلى و أشرف غير فاقلٍ لشىءٍ من الوجود و كماله _ كما هو مقرّرٌ فى محله _» و إِنّما المسلوب عنه _ 
تعالى _ النقائص و الأعدام لما قد أشرنا فى اللمعات السابقه من انّ إمتياز الخالق عن المخلوق بماهياتها الفاقره الذوات الناقصه 
الوجودات؛ قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «اعرفوا الله باللّهِ و الرسول بالرساله و أولى الأ-مر بالمعروف و العدل و 
الإحسان»7*0؟)؛ 


وعن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورو أو بمثالٍ فهو مشركك! لأمنّ حجابه مثاله و 
صورته غيره و إِنّما هو واحدٌ متو د فكيف يوتدده من زعم أنه عرفه بغيره!. و إِنّما عرف الله من عرفه باللهه فمن لم يعرفه به 
فليس يعرفه. إِنّما يعرف غيره»(6)؛ 


و قال _ عليه السلام _ فى دعاء الصباح: «يا من دل على ذاته بذاته(2)؛ 
وقال صاحب هذه الصحيفه فى دعاء عرفه: «عرفتكك و أنت دللتنى عليك و لولا أنت لم 


٠١7 : ص‎ 


."81 لم أعثر عليه» و انظر: «مفتاح الفلاح» ص‎ .١ -١ 

ادال كرييه "إن فخيلت: 

- #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 88 الحديث ١‏ «التوحيد» ص 1788 الحديث *؛ «روضه الواعظين» ج ١‏ ص "٠‏ «بحارالأنوارا ج 
فاص 18. 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١١‏ الحديث 6 «بحارالأنوار؛ ج ' ص 129٠‏ «التوحيد» ص 167 الحديث 7: 


ه- ه. راجع: «بحارالأنوار) ج 8 ص 8*4. 


أدر ما أنت)(1١).‏ 
فتامّل فى هذا المقامء فانه من مزال الاقدام!. 


و الوجه الثانى: بطريق التتزيه و التقديس؛ و هو أن يستدلٌ أوَلاً بوجود الأشياء على وجود ذاته ثم يعرف ذاته بنفى المثل و الشبه 
عه لآل ماسواة_سواة كناق روجا أو خيماء أو توه أو عرضا _مكلرق لهو السكوى لأشاوض الخالقة لأ النذات. - 
حك يكون مدلا له._ مو لافى السنات.. حت بكرن شها له . 


وَلأنّ صفاته ذاته» فلو ساواه شىءٌ فى الصفه لساواه فى الذات» فيلزم أن يكون مثلاً له فيلزم تكد الخالق الألآه» وهو لجال فاذا 
فى عق ها دادو تيكاب عه كته ها سواه بو الكان انذانا لو أرواضا : افيويت الس عن ان بوضف شو دعيو اله اد 


يصدق عليه معنىّ غير ذاته. 


فغايه معرفته أن يعرف بالبرهان أن لا-يمكن معرفته بشىء غير نفسه و لا لشىء غير نفسه» و لأجل ذلك قال أعرف الخلق به: 
«سبحانكك! ما عرفناكك حقٌّ معرفتكك!100) و قيل: «العجز عن درك الإدراكك إدراكك)0). 


و البرهان على ذلك: إِنْ ما لاسبب و لاجزء فيه بوجه من الوجوه لابحسب الخارج بالفعل _ كالمادّه و الصوره _و لابالقوؤه ‏ 
كالأجزاء المقداريّه للمتّصل الواحد _ ولا بحسب العقل _ كالجنس و الفصلء لأنّه محض حفيقه الوجود و الوجوب __فلاحدٌ 
له ولابرهان عليه؛ و إذ لاصفه له ولاشىء أعرف منه فلا-رسم له؛ و إذ ليست حقيقه الوجود مهتّةٌ كيه فلا.صوره لها فى العقل 
حتّى يعرف بها _ كما فى الماهات الَتى ليست هى عين الوجود _» فإذن 
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.887 «المصباح» _ للكفعميّ _ ص 888 «مصباح المتهيجدا ص‎ 7١08 راجع: «البلد الأمين» ص‎ .١ -١ 

كرد راجع: «عوالى اللثالى» ج اص لغشنا الحديث وفضفضة «بحارالانوار) ج 2 ص ار 

*- "#. قد فض لمنا الكلا-م حول قائل هذه العباره و قولته هذه فى تعليقاتنا على «شرح فصوص الحكم» _ للعارف الكاشانى _ ؛ 
فراجع: المصدر ص 5١7‏ الرقم ."١‏ 


لايدكن امعرفتة_ تعالى باحك الوسجهين العذ كورين: 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى معنى الحديث. و قد سلك هنا فى معرفه الله باللّه الوجه الثانى» فلذا لما سئل _ عليه السلام _ : كيف 
عرّفك الله نفسه؟, فأجاب: بانّه لايشبهه صورةٌ مجرّدة كانت _ كصوره العقول و النفوس _ء أو مَادّيَهٌ _ كصور الأجسام _؛ و 
الى كانه أن مشر كه بالحزاس أن قاين بالناس و مدركاتهم _ لما ذكرنا من أن المخلوق لايساوى الخالق مطلقاً __؛ و 
إذا كان كذلك فهو قريبٌ فى بعده بعيدٌ فى قربه» أى: جهه قربه بعينها جهه بعده» و كذلكك بالعكس _ لما ذكرنا من أنّه بسيط 
من جميع الجهات و الحيثنات _» فلوكان جهه قربه غير بعده أو بالعكس لزم الخلفء و هو محال؛ 


و لأنّ قوام الفعل بالفاعل» و الكل من أفعاله؛ و هو جهه قربه؛ 
وأمّا جهه بعده لتجرّد ذاته و استغنائه. 


و تبه _ عليه السلام _ بعيتيه الجهتين و قال: قوق كل شن لخحاظنه بالاشياة إخاطة عضر ته وجورونة تت كقاامة .و ا لأبقال 


شىءٌ فوقه إذ لاحدّ لوجوده؛ و وجوده فوق مالايتناهى. 

و قوله: «أمام كل شىء لأنّه مبدء الأشياءء و لايقال له أمامٌ إذ لامبدء له. 

قوله: «داخل فى الأشياء» دخول المقوّم للوجود فيما يتقوّم به لاكدخول الجزء فى الكلّ مطلقاً _ كما عرفت _؛ 
و قوله: اخارج من الأشياء» لأنّهِ امم الحقيقه؛ بل فوق التمام _ حيث يفيض من وجوده وجود الأشياء _ ؛ 


و ليس خروجه منها كخروج شىءٍ منفصل عن شىء لأنّ المعلول من وجهٍ هو هو و من وجهٍ غير هو؛ بل منشأ هذا الخروج هو 
بعينه منشأ ذلكك الدخول. و هو غايه عظمته و كماليته فى الوجود. فانٌ غايه العظمه كما يستلزم الدخول فى كل شىءٍ فكذا 


و اعلم! أَنْ هذه المعارف مما يقصر العباره عن حقٌّ بيانها. فلنصرف العنان عنها. 
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ثم لما ذكر كيفته معتتته _ تعالى _ للأشياء على هذا البيان _ الّذى ليس فوقه بيانً!ا _ رجع إلى التنزيه و نزّهه عن أن يكون لأحدٍ 
غيره مثل هذه المعيّه الموصوفه. فقال: «سبحان من هو هكذا و لاهكذا غيره). 


وأأهان إلى روطان توماو لكل شىء مقدةف لأن «الرائ تحالفة و الجمله ال و العامل فيها معنى الإشاره؛ و بيانه: ان هذه المعتّه 


اند كوو مع قرساوى لأف عر اقتوعا للأقياء كلهاو أذ كل شوج عو قله مناه بت 5 ليق شي ل هها سام لها شاه ب 


وَقَدٌ أقَامَ فِينَا هَذَا | لشهْرٌ مُعَاءَ حمد, و صَ حِبنا ضحَْهَ مَئرور وَ أرْبَحَنَا أفضًا أَرْياح الْعَالْمِينَ نَم قل فَارَقَنَا عِنْدَ تَمَام وَقتهه وَ الُقطاع 
مَدَّيَهِه وَ وَفَاءِ عََدَّدِهِ. فَنَحْنٌ مُوَدّعُوهُ ودّاع مَنْ عَرَّ فرَاقَة عَلتِناه وَ عَمَنَا وَ أؤْحَشَنَا انْصدَرَافَهٌ عَنّا وَ لزْمنًا لَه الذْمَامٌ المخفوظء و الْحَوْمَهُ 
الْمَوْعِيّة وَ الحَق الْمَعَضِيٌ. 


«و قد أقام» حال عن المجرور فى قوله: «آثرتنا به و اصطفيتنا بفضله)» أى: آثرتنا بسبب هذا الشهر حال كون هذا الشهر قد أقام 
فينا «مقام حمد)ء. أو مقام محمود. أو مقام ذى حمدٍ؛ وذلك لأنا نصير بسبب هذا الشهر ذوى آثار على سائر الأمم؛ و صاحبى 


فضيلهِ دونهم» فلذا يصير محموداً فينا. 

و «المّقام؛ _ بالضعّ و الفتح _ قد يكون بمعنى: الإقامه _ فيكون مفعولاً مطلقاً _ » و قد يكون بمعنى: موضع القيام. 
و «المبرور): المقبول» من قولهم: بِرٌ الله حبجه أى: قبله. 

و«أربحنا» أى: جعلنا ذوى أرباح؛ 


فقوله: «أفضل أرباح العالمين» عل للنوع و هو: الجنّه. أو: قرب الحقّ. و على ما ذكرنا من الشهر الباطنيٌ معنى قوله _ عليه 
السلام _: «أفضل أرباح العالمين» ظاهرةٌ. 


<و «فارقته» مفارقةٌ و فراقاً: انفصلت عنه» و الإسم: الفرقه. 
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و «عند) هنا ظرف زمانٍ _ نحو: عند طلوع الشمس __. 

و «تمام) الشىء: انتهاؤه إلى حد لابحتاج إلى شىء خارج عنه» فإن احتاج فهو ناقصٌ. 
و «الوفاء»: بلوغ التمام» و منه: درهٌ واف أى: تام الوزن. 

و(عدده) أى: كميته» و هى أتَامه المعدوده. 

و «الفاء» من قوله: «فنحن» للسبيئه» أى: فبسبب ذلكك نحن لمودّعوه. 

و«عرٌّ فراقه) أى: صعب و اشتدٌ. 


و«غمّنا» أى: أحزننا. و أصل الْمّ: التغطيه و السترء و منه: عَم الهلال _ بالبناء للمفعول _: إذا ستر بغيم أو نحوه؛ و سمّى الحزن 
غماً) أله وخطى السرود. 


و«أوحشناء أى: أهمّنا؛ قال فى الصحاح: «الوحشه: الخلوه و الهمّ» و قد أوشحت الرجل فاستوحش:(1١)؛‏ انتهى. و أصله من: 


الوحش: لاق الألس. 
و «إنصرافه») أى: ذهابه52) >. و هو فاعل «غمنا» و «أوحشنا» على سبيل النزاع. 
و «لزمنا» أى: نحن مودّعوه وداع من لزمناء أى: صار لازما لناء من: لزم الشىء يلزم لزوماً: ثبت و وجب. 


و «الذمام): العهد؛ سممى بذلك لأنّ الرجل يذمّ على إضاعته المحفوظ. و حاصل المعنى: أنّا نودّع شهر رمضان وداع من كان 
فراقه علينا عزيزا عظيماء و صار فراقه سبياً لحزننا و وحشتناء و وداع من لزمنا له الحرمه و من لزمنا له حقٌّ لابدٌ من قضائه؛ فكما ان 
مفارقه هذا الشخص فى غايه الصعوبه و الشدّه. فكذا مفارقه هذا الشهر. 


نَحْنٌ فَائْلونَ: السَلامٌ عَلَبِك يا سَهْرَ اللَّهِ الآ كبر وَ يا عِيدَ أَوْليائِهِ. السّلَامُ عَلَِك يا أكْرَمَ مَضْححوب مِنَ الْأءَوْقَاتِء وَ يا خَيِرَ شَهْر فى 
الاءَيّام وَ 


4 
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السّائَاتِ. السَّلآَمُ عَلدِكك مِنْ شَّهْر َرْبَتْ فيه الاآمَالء وَ نْتْدرَتُ فِيه الاءَعْمَال.السَّلامُ عَلتِكك مِنْ قَرِينِ جل قَدُرُهُ مَؤجوداء وَ أَفْجَم 
فَفَدُهُ مَفقوداء وَ مَوْجُوٌ آلمَ فِرَاقةُ. السَّلامُ عَليِك مِنْ أليفٍ آنْس مُقْبلا فسَرّ وَ أؤحش مُنْقَضِياً فمض. 


«فنحن قائلون» عطفٌ على قوله: «نحن مودّعوه) على سبيل التفسير. 
و مقول القول: «السلام عليكك»» أى: فنحن قائلون فى وداعه: «السلام عليكك يا شهر الله الأكبر)؛ 


و إضافه «الشهر) إلى اسم «اللهه ذوث سائر الأسماء لما ذكرنا فى اللمعه السابقة من أن المراة ف _«الشهرة هو الضادر الأول وهو 
مظهرٌ للألوهته. أن اسم «الله» عند أكابر العرفاء عبارةٌ عن مرتبه الأ-لوهيّه الجامعه لجميع الشؤون و الإعتبارات و النعوت و 
الكماللات» المندرجه فيها جميع الأسماء و الصفات الع لكت الآ لبعات نوره وشؤون ذاته. و هى أَوّل كثره وقعت فى الوجود 
البرزخ بين الحضره الأحديّه و بين المظاهر الأسمريّه و الخلقيّه _ كما مرٌ تحقيق ذلكك غير مرّه _ ؛ بخلاف سائر الأسماءء فلذا 
أضافه إلى «اللّه)؛ 


وقيل: «إضافه «الشهر» إلى «الله» تعالى للتعظيم؛ ووصفه ب__«الأكير) أنه أفضل الشهور)2١).‏ 


ولايخفى انه على هذا القول يلزم أن يكون وصفه ب__«الأكبر» مجازاً؛ و على ما ذكرنا ينطبق كلما ذكره _ عليه السلام _ فى 
هذا المقام _ كما لايخفى على ذوى الأفهام من الأنام _ . 


و «العيد): ما يعود على الإنسان فى وقتٍ معلوم؛ و منه «العيد»» لأنّه يعود كل سنه بفرح جد يد؛ 
و قيل: «من العاده. لأنّهم اعتادوه)؛ 

و قيل: «العيد: السرور العائد» و لذلكك سعدا فى كل ولتق 207 

ص :17و١٠‏ 


اا هذ قزل مسق البندف: راجع: نفس المصدر و المجلد ص 097 


1 . عدا أو لمائه» فت ف أنه أ: أو لناقة ن» دون غ فل م2 نل 
و إنْما جعله «عيدا لأوليائه»» لما عرفت سابقا من أنه لايصل إليه إلا أنبياؤه و أولياؤه الكا ون غيرهم؛ و هذا مود لما 


ذكرنا. ثم لايخفى ان السرور و الإبتهاج بقدر شدّه الوجود و شرف المرتبه _ كما مرٌّ غير مرّهِ _. 


و «خيرا من قوله _ عليه السلام _ : «خير شهرا للتفضيلء يقال: هذا خيرٌ من هذا أى: يفضله. و إسقاط الألق منه _- و من «شة _. 
من آدابهما فى التفضيل؛ و هى لغه جميع العرب ما عدا بنيعامر, فانهم يقولون: أخير و أشرّ _ على القياس _ . 


و«من) فى قوله: «من شهر) باقة و هن و مشفوضها فى سكل تصنت علق الحال من أكاف» الشقطاب: 


و اقرب الآمال :فيد قبل :سبي إجابه الدقوات فيه فكل هن أمل شما فى غيره و كاث أملة بيدا عده عبان قي قرا إلبه مشترفا 
على الوصول إليه)؛ 


و قيل: «معناه: انّ أهل الآمال لما علموا ثوابه الأخروىٌ أحبوا لقاء الله» فقضّروا آمالهم الدنيويه حباً للقائه _ تعالى __). 
و على ما ذكرنا «قرب الآمال» فيه ظاهدٌ» لوصول المحبٌ إلى محبوبه و العاشق إلى معشوقه. 
حو امؤحعودا منصوث على الحاليه» أى: حالكونه وجنت 


و«الفجيعه): الرذيّهء يقال: فجعته المصدية فك فد باب نفع 3 أوجعته. فهو مفجوعٌ. و فى عامّه النسخ: «أفجع) بالهمزه. ولم 
يذكره أصحاب اللغه بل صرّح صاحب المجمل بأنّه لم يتكلم به _ قال: «مَيِتٌ فاج و مفجمٌ؛ جاء على أفعل و لم يتكلم به(1) 
. وفى نسخه ابن إدريس: «فجع) بدون همزهء و هو المسموع. 


و «الفقد» أخصٌ من العدم. لأنّه عدم الشىء بعد وجوده؛ بخلاف العدم, فانّه يعم ما 


١٠١8: ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على العباره فى مجمل اللغه, فان ابن فارس اقتصر فيه على أن قال: «الفجيعه: الرزيه» و نزلت بفلانٍ فاجعة. و تفتجع: 
إذا توجع لها)؛ راجع: «مجمل اللغه) ج #اص ٠١‏ 


لايوجد. 

و «مفقودا» حال مؤكدةٌ» لفهم معناها متا قبلها. 

و«المرجوً)» اسم مفعولٍ من: رجوته بمعنى: أملته» عطفٌ على اقرين4: 

و «الألم _ محرّكة __: الوجع الشديدء يقال: أَلِم الرجل _ بالكسر _ ألما و يعدّى بالهمزه فيقال: آلمه إيلاماً فتألم10) >. 


و «أليف»: اسم فاعلٍ كعليم _ من الألفه. و هى: الأنس و المحبه. و الأنس: خلاف الإيحاش. 


وامقبلا» أى: حال الإقبال؛ فهو <بِضْمٌ الميم و كسر الباء المو ده بعد القاف الساكنه: اسم فاعل من الإقبال: نقيض الإدبار؛ أو 
بصيغه المفعول بمعنى: الإقبال» أى: إقبالا مونساً _ كقوله تعالى: «أَدْخِلْنَى مُردْخَلَ صدَدْقٍ» على قراءه الفتح(5)؛ أى: أدخلنى 
إدكضال ميلاق» أو قل بإقالد غليناء كنا عقو نيوان كرما انكر امه إنانا - الل 


و«أوحش منقضياأة أى: أوحكن فى حال الذهاب: و الأنقضاء. 
«فأمض» أى: فأوجع. يقال: أمض الجرح إمضاضاً: إذا أوجعكك؛ و فى نسخه: «فمضٌ)(6). 


التَلامٌ عَلِكك مِنْ مُجاورٍ رَقْتْ فبه القلوبُء و قَلْتْ فبه الذنُوبُ. السلا تلك مِنْ نَاصدرٍ أعَانَ عَلَى الشيِطانه وَ صَاحِبٍ تيل سبل 
الاءِحْسَانٍ. السام عَلتِك مَا أكثْرَ عُتَقَاءَ الله فيك! وَ مَا أش عَدَ مَنْ رَعَى حُوْمَتَك بكك!. السَّلَامُ عَليِك مَا كانَ أمحاك للذئوب» وَ 
أشترك لإءَنْوَاع العْيُوب!. السَّلامُ 
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-١‏ . هذه هى قراءه الحسن و قتاده و إبراهيم بن أبيعبله و أببالعاليه» راجع: «تفسير القرطبئ» ج ٠١‏ ص 01 «تفسير الكشاف» ج 
لاص 22# «البحر المحيط)» ج * ص 7/. 

- ". قارن _ مع تغيير يسير ._ : اشرح الصحيفه) ص 86/". 

ع- ؟. و هذا هو المشهور فى نسخ الصحيفه الكريمه» كما جعلناه فى المتن. 


«المجاور»: الجار فى السكن, من: جاوره مجاورةً: إذا لاصقه فى السكن, أو قرب مسكنه منه. 
و «رق» القلب: لان» أى: خشع. 
و «صاحب سهّل سبل الإحسان» أى: مصاحب طريق الإحسان إليه سهلٌ يسيرٌ. 


وما أككر عتقاء الله كة] الع » أى: أتعتب من أن حتقاء الله كه 45 ققد ورة بذلكف أعياة كدر نهاة ماووض عن 
الصادق _ عليه السلام __: «إذا كان أُوَّل ليله من شهر رمضان غفر اللّه لمن شاء من الخلق, فاذا كان الليله الّتى يليها ضاعف كل 
ما أعتق ... و هكذاء فإذا كان آخر ليله منه ضاعف فيها كلما أعتق!(1). 


و «السعاده): معاونه الأمور الإلآهيّه للانسان على نيل الخير» و تضادّها: الشقاوه. 
<و «رعى حرمته): حفظها و لم ينتهكها. 
و «الباء» من قوله: «بكك» للسبيه. و «رعايه حرمته) عبارة عن تعظيم قدره بإجتناب (1)>>المعاصى فيه. 


و «ما كان أمحاكك للذنوب» و «أسترك للعيوب» كلاهما فعلان للتعيتجبء أى: أتعتجب من أن أىّ شىءٍ جعلكك إمحاءً للذنوب و 
سمّارا للعيوب _حتّّى فى الآخره! _ 

و«كان)» هنا زائدة. 

«ما كان أطولكك:: من الطول: خلادف القصرء و هما من الأسماء المتضائفه. و يستعملان فى الأعيان و الأعراض _ كالزمان و 
نحوه, قال تعالى: «قَطَالَ عَلَئِهِمُ الآءَمَدُ(؟) __. و معنى «شدّه طوله على المجرمين»: إستثقالهم له و كراهتتهم إِيَا فهم يرون أَيَامه 


أطول الأيّام و شهره أطول الشهورء لأنّ أيَامِ المشقّه ترى فى النظر طويل. 
ص : 1١٠١6‏ 
.١ -١‏ راجع: «المصباح)» _ للكفعمى _ ص 8786 و لم أعثر عليه فى غيره. 
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- ". كريمه ١18‏ الحديك. 


و«أهييكك) أى: جعلكك مهيباً «فى صدور المؤمنين)»؛ من: هابه يهابه هيبهٌ: خافه و حذره. و وجه هيبته فيها خوف عدم رعاية حقه 


فيصير سببا للخسران. 


الصَلآَمُ َلك مِنْ مَك لأتنَافمَه الأحَيامُ. السَلآَمُ عَلَوِكك مِنْ شَجرٍ هُوَ مِنْ كل أثر سلا السَلآمُ عَلَيِك غَيْرَ كريه الْمُصَاحَبهِء وَ 
لديم الملخيسة السَاهَمْ ليك كما وَهَدْتٌ عَلَيَا بالَرَكَاتِء وَ غَسَدِلْتٌ عَنّا دَنْسَ الخطكات السَلهَ علويك َي مُوَدع 1 
3 مَتْدوكك صِيَامُةُ سما السام مُ َلك مِنْ مَطُلُوب قَِلَ وف وَ مَخرُونٍ عَلَيه قَبِلَ قؤته. 


«من شهر لاتنافسه الأيَام) أى: لاتجادله و لاتنازعه. فانّه خيرٌ منها؛ يقال: نافست الشىء: رغبت فيه على وجه المعارضه و المغالبه 


فيبه. 


و «السلام): مصدرٌ ب عق البلامف و هي #الخلوض و الى من الآفات» أى: هو سلامة مق كل أمرمن الشرون و البلاباو آفات 
الشيطان. و من ظنّ أن المصدر لايتقدّم عليه معموله مطلقاًء واهمٌ! _ كما هو مقرّرٌ فى محله _ 


«غير كريه المصاحبه» حال عن المفعول؛ أى: السلام عليكك حال كونكك لست بكريه المصاحبه و لامذموم «الملاءيسه) و 
المداتية. 


و«الملاسه») أبلغ من «المصاحبه)» كأنٌ كل منهما لبس صاحبه. 


و«الكاف» فى قوله: «كما وفدت)» للتعليل» أى: لوفودكك علينا «بالبيركات» _ كقوله تعالى: «وَ كنوه كم ] مِدَاكة)10) أى: 
لهدايته إتاكم - 


و«الوفود): الووود ليع كاك ليطز ل 


و غير مودّع برماً» أى: حال كونكك غير مودّع لأجل البرم» أى: السآمه و الضجرء يقال: برم بالشىء برماً فهو برمٌ» مثل: ضجر 


ضجرا فهو ضجدٌ وزناً و معنيّ. و نصبه فى الدعاء 


١11 فن‎ 


1-1 كرئمة 15/8 البقرة, 


على المفول لأجلة» و على هذا فالثقره الآدتيه عطق تفسير عنه: و يحتمل أن يكون المراد: ليس وداغنا إاكة من ججهه حصول 
الإبرام فنودّعكك لنتخلص من الإبرام. 


«و لامتروكك صيامه سأماً) أى: تركك صيامه ليبس لأجل الستامه. و «السأما بالتحريكك _: الملاله مما يكثر لبثه. 


«من مطلوب قبل وقته) يعنى: الشوق إلى لقائكك بحيث إِنَّهِ قبل أوانه مطلوبٌ؛ لأنْ طلب الشىء قبل وقته كنايةٌ عن تمنّى حصوله. 
وذلكك لمحبته و شوق النفس إليه. 

و «محزونٌ عليه قبل فوته» أى: كما انّكك محزونٌ عليه لأجل الفوت قبل فوته و ذلكك لشدّه الرغبه فى بقائه و الحرص على اقتنائه. 
السّلآَمُ تلك كم مِنْ سُوءٍ صرف بك عَنَاه وَ كم مِنْ َي أفيض بكك عَلَينا. السَلَامُ َلك و 12 لَه المَدْر الِتى هِى «حَيرٌ مِنْ 


م 


أَنْنِ شَهْرا. المَلَامٌ عَليِك مَا كان أَخْرَصَنًا بالآءشس عَلَيَك! وَ أَسَدٌ شَوْقنَا عَداً إتيك! المَلَامُ عَلَيِك وَ عَلَى فَضْلِك الّذِى حَرمْنَا 
وَعَلَى مَاض مِنْ بَرَكاتكك سُليناه. 

١كما‏ خبريَةٌ بمعنى: كثير» و هى مبتدءٌ و خبرها اصرف). 

<و «من» مزيدةٌ و لو حذفت لكان مابعدها مجروراً بإضافه «كم» إليه؛ أى: كثيرٌ من السوء صرف بسببكك عنًا. 

و مثله ١كم‏ من خير أفيض بكك عليناا. 

و «الباء» من «بكك) فى الموضعين سبيئة» أو ظرفيَة10) >. 

وقد تقدّم الكلام على «ليله القدن) وكوتها دخيراً مق ألفق شهرا. 


و أدرطساو سه ليوو كنذا عا سدم أ >1 ] عليكه سر ينين قبل وضو لكف ويند اللقاكة كا سافن الككه أشل 


الإشتياق. 
صن ١17‏ 
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<و «الحرص»: فرط الإراده. 
و (الأميس! اسم علم لليوم الذى قبل يومكك الحاضر؛ 


و «الغدم: لليوم الُذى بعد يومكك(1)> الحاضر؛ و قد يستعملان فيما قبل قبل يومكك الحاضرء و بعد بعد يومكك الحاضر _ من 
الإكاق الناقي و الصيظ ).هار . 


و «على فضلك الّذى حرمناه» <أى: حرمنا دوامه و استمراره» فالسلام على ذلكك الفضل الّذى قد حصلء أو على فضلك الّذى 
صرنا محرومين عنه. فالسلام على هذا يكون على الفضل الّذى لم يحصلء فيكون من قبيل حسن الطلب(5)>. 


وتاعلى ماعن هن ىر كاتكف سلقاف» أى تمق ير كاتكة الناضيه العن كا سيلو بق عدياء وش العغير ضع قرام نت (الببلية - الى 
هو: نزع الشىء من الغير قهرا _ إشعارٌ بكراهّته لمضيه. و انّه لم يكن عن رضىئء بل عن قهر. 


لَه إن أخل دا اشر اذى طَوَفْنا ب وَوفَفَْا متك لَه جين هل الأءَطقياء وف و حرمو لاه قْله. أَنْتَ وَلِكٌ مَا آمَدثَنا 
به من مغر و دياه من مرمّيه و كذ تيا ؤفك صدهامة و تام عَلَى تَفْصيرء و ينا فيه فلبلا من كثير كثير.اللَّهُمّ فلك الْححهدٌ 
إِقرَارا بالاءِسَاءَوء وَ اغترافا بالأءضَاعَدِء وَ لَك مِنْ قُلونَا عَْدُ النَدَم؛ وَ مِنْ أَنْسِئَينا يدن الاعِغتذَار. 


تصدير الجمله بحرف التأكيد لكمال الإهتمام و العنايه. 
و«أهل هذا الشهرا: المختضّون به إختصاص الرجل بأهله. 
و «الحين): وقت حصول الشىء. وهو مبهم المعنى» و يبتخصص بالمضاف إليه أى: وقت 


١١١ : ص‎ 
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ك0 قارن: الورو اتاو ص مل مع زياده. 


جهل الأشقياء وقته. 

و «الجهل»: هو خلوٌ النفس من العلمء و هذا المعنى هو الأصل؛ 

وقيل: «إعتقاد الشىء بخلاف ما هو عليه)؛ 

و اعترض عليه ب._: أن الجهل قد يكون بالمعدوم و هو ليس بشىء؛ 

أقول: هذا ليس بشىء!» فانٌ المعدوم شىءٌ فى الذهن. 

وقيل: «فعل الشىء بخلاف ما هو حقّه أن يفعل» سواءٌ إعتقد فيه إعتقاداً صحيحاً أو فاسداً». 
ثم انّ الجهل ينقسم إلى: بسيط؛ و مركب _ كما مرّ تحقيقه فى اللمعه الثانيه و الأربعين __. 


والمراد.ب_«الأشقياء»: الكثارةء أو أهل السئّهء أو التاركون لصيامة مطلقاً. و أهل السنّهء <لأنّهم لما لم يحافظوا على حرمته 
فكأئهم لم يعلموه و لم يعرفوا وقت دخوله و خروجه>؛ والمعنى(1) : انهم حرموا لشقائهم _ أى: لتركهم صيامه و قيامه. 
الموجب لشقائهم _ فضله؛ أو: حرموا لشقائهم الحقيقي الأزلي. 

لمعه عرشي 

اعلم! أن الشقاوه الحقيقيّه إمّْا بحسب نقصان الغريزه عن إدراك المراتب العاليه؛ أو بحسب غلبه الهيئات الظلمانيه الحاصله من 
المعاصى الحسّيّه _ كالفسوق و المظالم _؛ أو بحسب الجحود و العناد للحقّ بالآراء الباطله و الإنكار للحكمه بالعقائد السفسطيه 
أو المشاغبه و ترجيح بعض المذاهب بالجدل و التقليد طلباً للشهره و الرياسه و افتخارا بما تستحسنه الجمهور و تشوّقاً إلى 
الكمال الوهميئ بحفظ المنقول مع حرمان الوصول؛ و بالجمله إيثاراً للعاجل الخسيس على الآجل الشريف و للحاضر الباطل على 
الغائب الحقٌ. 

و الشقاوه فى القسم الأوّل من قبيل الأعدام _ كالموت للبدن و الزمانه فى الأعضاء _ من 


ضن 1071 


ااا قفاون نفس المصدر: 


غير شعور بمؤلم؛ 


و أمّرا فى القسم الثانى فبإدراك مؤلم مؤذٍ _ كالعضو الْدى به وجمٌ شديدٌ _» فاليد المفلوجه أسوء حالاً من اليد الملسوعه؛ و 
الملسوعه اش ألما بن التعارسحه و ذنكف لين اليقات الاشيارسه لشي قي لها ملم لجوهرها مضادة لحققتها؛ لأنّ حشقدها 
يستدعى أن يكون لها هيئةٌ استعلائية قهريّةٌ على البدن و قوّتيه الشهويّه و الغضيّهء فإذا انقهرت عنها و انقادت و أذعنت إِيّاها و 
خدمتها فى تحصيل مآربها الدئيه كان ذلكك موجباً لشقاوتها و تألّمها و حسرتها. لكن كان إقبالها على شواغل البدن يمنعها عن 
أمر عاقبتهاء و يشغلها سكر الطبيعه عن الشعور بفضيحتها!. و الآن إذا زالت عوائق البدن و ارتفع الحجاب و كشف الغطاء بموت 
البدن فيتأدى النفس بتلكك الهيئات أشدّ الأذى. 


ولمما كانت هذه الهيئه غريبةٌ عن جوهر النفس _ و كذا ما يلزمها _» فلايبعد أن يزول فى مده من الدهر متفاوتهب حسب تفاوت 
العرائق فى رنوخياو شعني واتليها ‏ إنقاء الك دو للؤناره إلى هذا ووف فى السريعة الحته النرركه: زات النؤمن الفاسيق 
لايخلّد فى النار)(١).‏ 


و أمًا فى القسم الثالث فهو النقص الذاتيٌ للشاعر بالعلوم و الكمال العقلي فى الدنيا و الكاسب لنفسه شوقاً إليهه ثت تاركك الجهد 
فى كسبه ففقدت منه القوّه الهيولائيه و حصلت له فعليه الشيطنه و الإعوجاج و رسخت فى وهمه العقائد الباطله» فهى الداء العلياء 
التى أعيت أطباء النفوس المريضه عن مداواها؛ أو هذا الألم الكائن عنها بإزاء اللذّهِ و الراحه الكائنه عن مقابلها. و كما ان تلكك 
أجل من كلّ إحساس بأمر ملائم فكذلكك هذه أشدّ من كلّ إحساس بمنافٍ حتديٌ _ من تفريق اتَصالٍ بالنار و تجميدٍ بالزمهرير 


وعدم تصوّر ذلكك الألم فى الدنيا سببه ما ذكرناه؛ فهذه و الّتى بإزائها الشقاوه و السعاده العقائتان المعروفتان عند الحكماء. و 
نحن قد حمّقنا لكك فيما سبق انّ كلّ صفهٍ و ملكهٍ يغلب 


١18 فن‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 


على باطن الإنسان لأجل تكرّر الأفاعيل لايظهر إلا بصورهٍ تناسبها؛ و لاشكك انَّ أفاعيل الأشقياء انما هى بحسب الهمم القاصره 
عن الإرتقاء إلى عالم الملكوت و محبتهم المتعلقه بمراتب البرازخ الحيوائيه المقتضيه للأعمال الشهويه و الغضبيه البهيمته و 
السبعيه» فلا-جرم هممهم و تصوراتهم و أغراضهم حيواتية تغلب على نفوسهمء فيحشر على صور تلكك الحيوانات _ كما يدل 
عليه قوله تعالى: «وَ إِذًا الْوَحوش حُشِرَت)(1) _. 


وربّما يحشر بعض النفوس على صوره جامعه لفنون الرذائل الحيواتيه _ كما ورد: «يحشر بعض الناس على صوره تحسن عندها 
القرده و الخنازير!)70) _ ؛ و قس على ما ذكر السعاده. 


فالمكوياكي العقوبات الحسين رتبان على ماد كر. 


والسرّ فى إختلاءف النفوس فى السعاده و الشقاوه و عدم تساويها فى الخيرات و الشرور هو اختلا.ف الإستعدادات و تنوؤع 
الحقائق, فانٌ الموادٌ السفليه بحسب الخلقه و الماهيّه متباينة فى اللطافه و الكثافه و مزاجاتها مختلفةٌ فى القرب و البعد من الإعتدال 
الحقيقي, و الأرواح الإنسبّه الّتى بإزائها مختلفةٌ بحسب الفطره الأولى فى الصفا و الكدوره و القوّه و الضعف مترتّبَةَ فى درجات 
القرب و البعد من الله _ تعالى _. لما تقرّر و تحمّق انّ بازاء كل مادَّهِ ما يناسبها من الصور؛ فأجود الكمالات لأتم الإستعدادات» 
و أخسّدها لأنقصهاء كما أشير بقوله _ عليه السلام __: «الناس معادن كمعادن الذهب و الفضّهء خيارهم فى الجاهليه خيارهم فى 
الإسلام)00. 


و أيضاً قد ذكرنا لكك فى اللمعه الأولى ان لله تعالى _ ضفاتا و أسماء متقابلات لها مظاهر فى غيب غيوبه فى المرتيه الواحدئه 
هم المسمّون بالأعيان الثابته و الماهيات الكل 


١١8 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 2 التكوير. 

الم أعثر عليه فى مصادر الفريقين الروائيه» و أورده العارف الكاشانى» راجع: «رساله مبدأ و معاد _ فى «مجموعه مصنئّفات 
كاشانى» _ ص 07:". 

8 #. راجع: «بحارالأ-نوار) ج م ص 1١5١‏ و انظر: «الكافى» ج 4 ص /10 الحديث 21917 «من لايحضره الفقيه) ج ؟ ص 7/٠١‏ 
الحديث 487١‏ «مشكاه الأنوار)؛ ص .128٠‏ 


و هى غير مجعوله؛ و المجعول وجودها فى الخارجء و الفائض من الحقٌّ وجودات الأشياء لا ماهيّاتها. و انّ رحمه البارى اقتتضت 
إيجاد المخلوقات فى الخارج لتكون مظاهر لأسمائه الحسنى و مجالى لصفاته العليا؛ و الملائكه و من ضاهاهم من الأخيار و أهل 
الجن مظاهر اللطف. و الشياطين و من والاهم من الأشرار و أهل النار مظاهر القهر؛ و منها مظاهر السعاده و الشقاوه. «قَمِنْهُمْ شَّقِيّ 


وََ 01100 


قال بعض العلماء: «الأعيان ليست مجعولهٌ بجعل الجاعل ليتوه الإيراد بأن يقال: لم جعل عين المهتدى مقتضيهٌ للإهتداء و عين 
الضال مقتضيه للضلال» كما لايتويجه الإيراد بأن يقال: لم جعل عين الكلب كلباً نجس العين و عين الإنسان إنساناً طاهر العين؛ بل 
الأعيان بصور الأسماء الإلآهيّه و مظاهرها فى العين» بل عين الأسماء و الصفات القائمه بالذات القديمه» بل هى عين الذات من 
حيث الحقيقه. فهى باقيةٌ أزلاً و أبداً لايتعلّق الجعل و الإيجاد عليها كما لايتطّق الفناء و العدم إليها/(). 


قال فى فصوص الحكم: «ما كنت فى ثبوتكك ظهرت به فى وجودكء فليس للحقّ إل إفاضه الوجود عليكك و الحكم لكك 
عليكك؛ فلا تحمد إلا نفسكك و لاتذمٌ إلا نفسكك و لايبقى للحقّ إلا إفاضه الوجود, لأَنَّ ذلك له لا لكك)0؛ انتهى كلامه. 


وفى هذا الحديث النبوئ: «من وجد كر ا فلحمك اللشيوه جد غير .ذلك فلايلومن إلا نفسه(ع)؛ 
وفى حديث الولوئ: «و لايحمد حامدٌ إلا ربّه و لايل لاثم إلا نفسه)(ه)؛ 


١١7: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ٠١8‏ هود. 

؟- ؟. وانظر: «شرح فصوص الحكم» _ للعارف القيصرى _ ص ١8‏ 

- ". هذا تحرير كلام الشيخ» راجع: «افصوص الحكم» ص ”4 و انظر: «شرح القيصرى» عليه ص 297. 

ع- ». راجع: «الحكايات» ص 18. 

ه- ه. راجع: «نهج البلاغه) الكلام ١‏ ص 488 و انظر: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص 277 «الغارات» ج ” ص 0508 اغرر 
الحكما الحكمه 987 «بحارالأنوار» ج /ا ص .١١‏ 


و فى الكافى(١)‏ عن الباقر _ عليه السلام _ قال: «لو علم الناس كيف خلق اللّه هذا الخلق لم يلم أحدٌ أحداً؛ 


وعنه _ عليه السلام _ أيضاً انه قال: «انّ اللّه خلق السعاده و الشقاوه قبل أن يخلق خلقه. فمن علمه اللّه سعيدا لم يبغضه أبداً و إن 
عمل شرّاً أبغض عمله و لم يبغضه. و إن كان(1) شقتَاً لم يحه أبداً و إن عمل صالحاً أحبٌ عمله و أبغضه لما يصير إليه. و 
إذال؟) أحبّ الله شيئاً لم يبغضه أبداً و إذا أبغض شيئاً لم يحبه أبدأً»(ع)؛ 


وعنه أيضاً انه سثل: من أين لحق الشقاء أهل المعصيه حتّى حكم لهو(8) فى علمه بالعذاب على عملهم؟ 


فقال: «أيّها السائل! حكم الله أن لا-يقوم به أحدٌّ من خلقه بحقّهء فلمما علم بذلك وهب لأهل محبته القوّه على معرفته و وضع 
عنهم ثقل العمل بحقيقه ما هم أهله. و وهب لأهل المعصيه القوه على معصيتهم لسبق علمه فيهم. و لم يمنعهم إطاقه القبول 
منه(2)» فوافقوا ما سبق لهم فى علمه و لم يقدروا أن يأتوا حالاً ينجيهم من عذابه, لأنّ علمه أزليٌ بحقيقه التصديق؛ و هو معنى: 
شاء ما شاءء و هو سرّه)(/0. 


فقد تبين مما ذكرنا أن لا-وجه لإسناد الظلم و القبائح إليه _ تعالى __» لأنَّ هذا التمييز و الترتيب _ من وقوع فريق فى طريق 
«ليت شعرى لم 


١18: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 56 الحديث .١‏ و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج ١*‏ ص 12١‏ الحديث 5177 «بحارالأنوار) ج /ا ص 
م16 

؟- 5. المصدر: + علمه. 

#ب" المضدر فإذا. 

- ©. راجع: «التوحيده ص 017" الحديث 0 و انظر: «بحارالأنوار» ج ه ص 127. 

ومدق المسيدية + الف 

ع-غ, الحصدر: + لأن علمه أولى يحقيقة النصدايق: 

- /. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "18 الحديث 1 «بحارالأنوار) ج ه ص 1988 «التوحيد» ص 85" الحديث .١‏ 


لا.ينسب الظلم إلى الملكك المجازى حيث يجعل بعض من تحت تصرّفه وزيراً قريباً و بعضه كنّاساً بعيداً _ لأنّ كلا منهما من 


ضروررّات مملكته _ ؟! و ينسب الظلم إليه _ تعالى _ فى تخصيص كل من عبيده بما خض ص مع أنّ كلا منها ضرورىٌ فى 
ملكه؛ فتبضًر!). 


١‏ اذ 


قوله _ عليه السلام __: «أَللّهمْ فلك الحمد إقراراً بالإساءه» أى: «أللَّهِم»! إذا كان لم يصدر مئّا طاعهً نعتدٌ بها إل الإعتراف 
بالتفضير «فلكك الحمد» لأجل الإقران بالاساءه و الذتوت حك يكون الحمد مكثراً لها؛ أو: فى حال الإقرار بها؛ أو: لأنْها من أعظم 
الأعمال و أشرفهاء قلذ! اسصدق الحمد غليهاة و التقندير: لكف الحمد على الأقران بالأساءه. و يسوز أن يكون مقغولاً مطلقاً لفعل 
محذوف» ف_«الفاء» من «فلكك الحمد) سببيَةٌ؛ و «إقراراً منصوت على المفعول لاحل أو الحالته؛ أو المصدرئه؛ وكذا 


.»ًافارتعإ١‎ 


والمراد ب_«الإضاعه» هنا: الإهمال و التقصير فى الأعمال؛ و أصلها: الإهلاك؛ من: ضاع الشىء يضيع يناعا بالفتح _: إذا 
هلكك؛ و: أضاعه إضاعة: أهلكه إهلاكاً. فأطلقت على الإهمال من باب إطلاق المستب على السبب, لأنّ إهمال الشىء يفضى 


قوله _ عليه السلام __: «و لكك من قلوبنا عقد الندم)»» يعنى: «و لكك من قلوبنا» تأكيد النعم و تحقيقه. لأنَّ «العقد»: نقيض الحلء 
ثم أطلق على إحكام الأمر و إبرامه و تأكيده _ و منه: عقد العهد و اليمين: إذا أ5دهما __. فالمقصود التوبه الخالصه المحكمه 
اَتى عقد قلوبنا عليها. 

و قيل: «هذا عطفٌٍ على قوله _ عليه السلام _ : «فلكك الحمد» بحسب المعنىء فانّ هذه الفقره فى قَوّه قولكك: الحمد. لأنّ إعتقاد 
الندامه فى القلوب و الإعتذار الصادق من الذنوب من جلائل النعم!ء فيوجب الحمد فيستلزمه. و ذكر الملزوم و إراده اللازم من 
المجازات الشائع استعمالها فى الكلام البليغ. و ممما يدل على انّ الإقرار بالذنب و الندامه و الإعتذار من جلائل النعم قول الباقر _ 
عليه السلام __: «و الله ما ينجو من الذنب إلآ من أقرٌ به(1)؛ 


١١95 : ص‎ 


"+ ص 08 الحديث 750416 «بحارالأنوار» ج * ص‎ ١© «وسائل الشيعه) ج‎ ١ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 518 الحديث‎ .١-١ 


«مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 218 «مشكاه الأنوارا ص .١١١‏ 


و: «كفى بالندم توبةً)١4)1؛‏ 
و قال: «لا و اللا ما أراد الله من الناس إلا خصلتين: أن يقرّوا له بالنعم فيزيدهم, و بالذنوب فيغفرها لهم»()؛ 
وقال الصادق __ عليه السلام __: «و اللّه! ما خرج عبدٌ من ذنب باصرار و ما خرج عبد من ذنب إلا بإقرار(9)؛ 


و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «انْ الندم على الشرٌ يدعو إلى تركه)(5)؛ انتهى. 


ه 
6 


ل ا و مدر اكه السو ل ل و 
جب أن عُذْرَك عَلَى ما قصَرئا فيه من حك و اب بأعمَارنًا ما بن ديا ِْ شَهرِ وَمَضَانَ الْمَغلِء اب انا علَى تناو 
نْتَ أهْله 


- 
بر ع 


هْلهُ مِنَ الْعِبَادَهء وَ أدٌنَا ا إلى الام ما يَتَحفهُ مِنَ الطَاعء و أَخر لَنَامِنْ صَااتح الْعَملٍ ايكون درَكا لفك فى الشَّهرَئنٍ 


من شَهُورٍ الدَّهْر. 
«فأجوْنا: أمد من باب الإفعال؛ و فينسخه: «فآجرنا» بالمدٌ. 
ص : ١6‏ 


7 «التوحيد) ص 507 الحديث‎ 2٠3١ «بحارالأنوار) ج ص‎ ٠١218 راجع: «وسائل الشيعه) ج ذ١ ص 8" الحديث‎ .١ -١ 
الحديث /ه.‎ ٠1١ ص١ «الخصال» ج‎ 

1-7 راجع: : «الكافى) ج " ص 558 الحديث 5 «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص 24 الحديث 250918 «بحارالأنوارا ج ع ص 38 
«مجموعه ورّام) ج ١ص‏ 218 «مشكاه الأنوار» ص .١٠١‏ 

ماد" براجم: «الكافى» ج ١‏ ص 588 الحديث 6 «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 4 الحديث 709178 «فلاح السائل» ص 8". 

ع- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 572 الحديث “27 «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 2١‏ الحديث 23098 «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 212١‏ 
«مشكاه الأنوار» ص /". 


و «على ما أصابنا فيه من التفريط» أى: على الأعمال القلبيّه الّتى فرطنا فى آدابها و فى رعايتها؛ أو: على الغمْ و الحزن اذى حصل 
لنا بسبب التفريط. و يحتمل أن يكون قد طلب الأجر على نفس التفريط. 


و «استدركت» الشىء بالشىء: حاولت إدراكه به و منه: استدراكك ما فات. 
و «اعتاض»: أخذ العوض. 
و «الذخر» بالضمم _: الذخيره. 


و «المحروص عليه) فى أكثر النسخ بالمهملتين» أى: نأخذ العوض من أصناف الذخيره التى ينبغى أن يحرص عليها؛ و فى نسخه 
الشهيد: «المخروص» بالخاء المعجمه(1)» <من: الخرص بمعنى: التخمين» تنبيهاً على أن ما نؤمّله من الأ-جر إِنّما هو على سبيل 
الخرص و التخمين, لا على وجه الإستحقاق و الاستيجاب(1)>. و فى نسخهٍ على عكس ذلكك _ يعنى: بالحاء المهمله و الضاد 
المعجمه("1) _ بمعنى: المرغوب إليه» كما فى قوله _ تعالى _: «حترّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَانِ(؟). 


و«أوجب لنا عذركك)» يعلى: اعدو الل نجىء به إلى جنابكك؛ فالإضافه بأدنى ملابسه. 
«على ما قصّرنا فيه» أى: و على تقصيرنا فى هذا الشهر _ بناءَ على أن يكون (ما» مصدريّةٌ _ . 


اعلم! أنّه لاشىء أفضل و أحسن من الإعتراف بالتقصير فى حقٌّ الله العليم الخبير لأنّ من عرف تقصير نفسه و نقصها كان فى 
مقام الذلٌ و الإنكسار, و لاعبوديّه أشرف منها!. و لذلكك ورد فى الحديث عنهم _ عليهم السلام __: «أكثر من أن تقول: أللَهِمَ 


لاتخرجنى من التقصير»(2) أى: من الإعتراف به؛ 


١١١ : ص‎ 


81 والسيد المحمّق الداماد جرى فى شرحه مجرى هذه النسخه. راجع: «شرح الصحيفه؛ ص‎ .١ -١ 

ات لا قارث: لاثورالأًتوارة ض 184., 

'- ". و انظر: «شرح الصحيفه» نفس الصفحه. 

دع كرينة قاع الأفال: 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 7 الحديث 5 نفس المصدر و المجلّمد ص 07/4 الحديث / «وسائل الشيعه)» ج ١‏ ص 48 


الحديث 1758 «بحارالأنوار) ج 80 ص “077 مع حذافٍ. 


و عن أبيجعفر _ عليه السلام < الدقال تعض أصمحانة: ول أعرجكف اللنامن الشض ين النقضير 81 أى من أن تمل طاعيكك 
قوله _عليه السلام _:«و أبلغ بأعمارنا _ إلى آخره .. + أن: بلغ أعمارنا شهر رمضان الآ-تى. ف__«الباء» فى «بأعمارنا» 


و «ما بين أبدينا» مفعول ثان ل «أبلغ». 
#فإذًا بلغشام _ أى: شهر ومضان المقبل _افأعنا على) ما أنت أهلة من العناد لأن «الناول» فى الأصل: أعذ الشىء بالبه - 


يقال: تناولت الكتاب: إذا أخذته بيدكك _» ثم استعمل فى مطلق الفعل توسّعاً. 


و«أدّنا _ ... إلى آخره _» أى: أوصلنا إلى يوم القيامه(1) متلئسين بما تستحقه فى هذا الشهر من الطاعه. و فى نسخه الشهيد: «و 
أذلى القيام بما تستحقه). 


و«أجرنا» أى: وفقنا للعمل الصالح عمال «يكون) تدا ركاً «الحقّك)»» أو يؤدّى» أو يدرك له «فى الشهرين» أى: الشهر المدعوٌ 
فيه بهذا الاعاء:_جواهو الناضى و الكتهر البيف | .و الظزاق :لذة وتسلق منى والداركموعو قن وسيم حال هن يسفكفم. 


و قوله: «من شهور الدهر» فى محل نصب على الحال من «الشهر». و فائده القيد بذلكك تعميم الشهرين لكل ماض و قابل من 
شهرى رمضان فى مذّه العمر. 

لَه م و ما مما به فى شر ًا ِن لتم أ إِنْم» أَؤوَاقَغا فيه ِنْ ذَنْبء و اكتسبنًا فيه و حَطِئهِ على تعمد مناه أو عَلَى ثريا 
طَلَمْنَا فيه أَنْفُسَنا أو كنا به رمه مِنْ عَهِرئء فصل عَلَى مُحَمَدِ و آلِهء وَ اسْثّنا 


١١١ : ص‎ 


778 «بحارالأنوار) ج 7 ص‎ 7*٠ ص 98 الحديث‎ ١ الحديث '» «وسائل الشيعه؛ ج‎ 77١ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ - ١ 
."7١ 18/8 «مشكاه الأنوار؛ صص‎ 


؟- 7. كذا فى النسختين» و الظاهر وقوع خطأ فيهماء أو وقوعه للمصنّف _غفر اللّه له و لنا._ 


بسثرك. وَ اغف عَنا بعفوكك. و لاتنصة ينا فيه لِمَغْيّن الشامِتِينَ» وَ لاتَثر ط عَلئِنَا فيه أَلْسْنَ الطاعِنِينَ» وَ اس تَعْمِلنًا بمَا يكون حطه وَ 
كفارَةَ لِمَا أنكوتٌ منا فيه بِرَأْفتك التى لاتنفد؛ وَ فضلك الذى لاينقص. 


«الإلمام): الإ-نزال» يقال: ألم بالمكان إلماماً: نزل به و لم يطل فيه لبثه؛ و «ما ألممنا به» أى: نزلنا و قرّبنا منه. و «اللمم»: صغار 
الذنوب؛ أى: ما باشرنا و فعلنا فى هذا الشهر من الذنوب الصغيره. و قيل: «اللّمَمِ _ بفتحتين _ : مقارفه الذنب مطلقاً». و اذى 
يظهر من روايات أهل بيت العصمه _عليهم السلام .: إن اللمم هو أن يرتكب العبد الذنب بعد الذنب بخلاءف طبعه مع 
الإستغفار و الخوف _ سواءٌ كان كبيرة أو صغيرةً _ ؛ روى عن أبى عبدالله عليه السلام _: (إِنّ(1) اللمم: الرجل يلم بالذنب 


فيستغفر الله منه)(1)؛ 

وعنه _ عليه السلام __: «إِنّ المؤمن لايكون له سجتيّه الكذب(22 و البخل و الفجورء و ربّما ألم من ذلكك شيئاً لايدوم عليه؛ 
قيل: فيزنى؟ 

قال: نعم!ء و لكن لايولد له من تلكك النطفه)(©)؛ 

وعنه __عليه السلام __: «اللمم هو الذنب يلم به الرجل فيمكث ما شاء الله ثم يلم به بعد(8)؛ 

وعنه _ عليه السلام __: «ما من مؤمن ولد مه زماناً ثم يلم به؛ و ذلكك قول الله _ عر و جلّ __: «إلا اللّم,(0/()2. 
ص : ١77‏ 


.١-١‏ المصدر: __انّ. 

.51١*80 الحديث‎ ٠١ ص‎ ١8 راجع: «الكافى» ج ؟ ص 57© الحديث 2 «وسائل الشيعه» ج‎ .” -١ 
المصدر: لايكون سجئته.‎ ." -« 

ع- *. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 567 الحديث ©) و لم أعثر عليه فى غيره. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ” ص 58١‏ الحديث ١‏ و لم أعثر عليه فى غيره أيضاً. 

ع-5. كريمه "'” النجم. 


لادلا راجع: «الكافى» ج كص ”58 الحديث ". «وسائل الشيعه) ج 2 ص ١‏ الحديث 31١70‏ (إرشاد القلوب» ج ١ص .18١‏ 


<و «الإثم» قيل: «هو جنسٌ يشمل الكبيره و الصغيره)؛ 

و قيل: «هو الكبيره»؛ 

و قيل: «هو اسمٌ للأفعال المبطئه عن الثواب)(1) >. 

والغائد اقفن قولف أوواقهاة و اكسناة معدوت» وال : أرواعنا بد او واقعنامى) سنا 

و ضمير «فيه) راجمٌ إلى «الشهر)؛ قال صاحب المجمل: «واقع الأمور مواقعهً و وقاعاً: داناها»(1). و هاتان الفقرتان تفسيدٌ لما قبلهما. 


قوله _ عليه السلام __: «ظلمنا فيه) صفةٌ لقوله: «ما ألممنا» التوضحء فانّ «ما ألممنا به» م٠‏ الذنب إما ظٌ أنفسناء؛ 
ف : 3 1 ب صحح 4 كن الس 


أو إنتهاكك حرمهٍ من غير. 
قوله: افصل على محقل و آله خبر قوله: (ما ألممناة: و لما كان المبتدء متضقنا لمعتى الشرط دخل «القاءة فى خخيرة. 


قوله _ عليه السلام : «و لاتنصمنا فيه لأعين الشامتين» أى: لاتقمنا فى هذا الشهر نصب أعين الشامتين؛ <يقال: نص مته ا 


من باب ضرب _: أقمته و رفعته» و يقال: هو نصب عينه أى: منصوبٌ بحذائه ينظر إليه. 
و«شمت)» به يشمت _ من باب علم فهو شامت: إذا فرح بمصيبهِ نزلت به والإسم: الشماته0) >. 
قوله _ عليه السلام _: «و لاتبسط علينا فيه ألسن الطاعنين» أى: اقطع ألسنتهم عنا 


١7١5 : ص‎ 


.١728 قارن: «رياض السالكين» ج م ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. لم أعثر على العباره فى مجمل اللغه. و ذكرابن فارس معانى هذه اللغه و استعمالاتها فى ما يزيد على نصف الصفحه. و 
لكن لم توجد هذه العباره فيه؛ انظر: «مجمل اللغها ج ؟ ص 268. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .١78‏ 


فيه. لأنّ «بسط الكلام) كنايةٌ عن التوسّع و الإكثار فى النطق و الكلام. 
و «الطعن»: الضرب بالرمح و نحوه؛ يقال: طعنه طعناً فهو طاعنٌ؛ ثم استعير للقدح و العيب. 


قوله _ عليه السلام : «و استعملنا _ ... إلى آخره _ ) أى: وفقنا بعمل «يكون د و كغارةا للذنوب التى أنكرتها «منّا» فى هذا 
الشهر «برأفتكك الَتى لاتنفد و فضلك الّذى لاينقص»؛ بل دائماً يكون كاملا _ لقولكك: إن الْحَسَئَاتِ يُذْهِئنَ السَيَئَات)(1) - 


و «الرأفه): أشن الرحمه. 


ل صل على متمد و آله و اجهز معي شه وباك لنا فى ذم جيدنا و يظرناء و اختلة من خب بم مو علا ْله لِعَفْو, 
و أفكياة إدنْبٍ. -. و ف ا تا فى من نويا وميا ل 0 لايم حَطَايَانه وَ أَخْرِجنَا بحَوُوجِه مِنْ 


المراد ب_«المصيبه): التقصيرات السالفه» أى: أعف و أصلح عنا ببركه «شهرنا» تقصيراتنا السالفه. 
<و «باركك» له فى كذا: جعل له فيه البركه» و هى: الخير و الزياده. 
و«اجعله) أى: يوم العيد. 


و«من) فى قوله: «من خير) تبعيضيةٌ أى: من جمله خير يوم و ١خيرا‏ أفعل تفضيل. و إِنّما لم يقل «أيَام» لأنّه أراد جنس اليوم» و 


قد يراد بالمفرد معنى الجمع إكتفاءً به _ عند عدم اللبس _ لدلالته على الجنس _ كقوله تعالى: «يَخْرجكم طِفْلاه10). و يجوز 
كرة سن زائده عند من أجره ورادعياقى إنحاب: _ و حمل عليه قراله عدالى: اتخلوة فيها من أشاوة من 


١1١6 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ١١6‏ هود. 
-١‏ 75. كريمه لا غافر. 


ذهّب000)» و (يَغْفْدِ لك مِنْ ذنوبكة)(1) - 


ووانكلس: _ بالكففى دل من كيدو عو أفل #ققبي عن جلت الى 1 ساقه؛ أى: يكون العيد أجلب الأيّام 
لأجل العفو وأمحاه للذنب _أى: أمحى يوم لذنب _. و إسناد «الجلب» و «المحو» إلى «اليوم) أذ عقليٌ. 


ولراغفر لنا: .إلى خرف باع اغفر لبا ذنوينا كلياء ماظلير متها وها بطق 
و «السلخ): نزع جلد الحيوان, و «إنسلخ» القور أىاحف؛ أى اذهب ذفات هذا القهر ذثرناء قن مساء هذه الفقره الى يعدها. 


وقوله: «و أجزلهم) أى: أكثرهم» من جزلت الشىء جزالٌ: إذا كثر و انّسع؛ و اصله من: جزل الخطب فهو جزيل: إذا عظم و غلظء 
ثم استعير فى العطاء الكثير. 


و «الحظ»: النصيبء و الجمع: الحظوظ؛ أى: أكثرهم نصيباً من هذا الشهر. 


2 5 2 


م فق وق هذا القو2 8 حَقٌ رِعَايَتِهه وَ حفظ حُوْمَتَه > حَقّ حفظهَاء َم بححدُودهِ حقَ قيامهاء و اَقَى ذنُوٌَ حو تقاتهاء أو تقد 


- 5 


23 ند الجقارط - ا ف تحت عيراوه ال بر را أَضْعَاقَه مِنْ قَضْبيك. فَإِنَّ َ ا 
لأبَغِيضٌء وَ إنَّ حَرَانكَك لآتَنْقُصُ عَصّ بَلْ نَفِيضٌء وَ إِنَّ مَعَادِنَ إخْسَانِك لآتَفْنَى وَ إِنَّ عَطَاءَكّ للْعَطَاء الْمهَن. 


«من) فى محل رفع بالإبتداء. 
وقوله _ عليه السلام _ : «فهب لنا» خيره. 


و ضمير «أوجبت» و«عطفث) بسكون التاء؛ و فى نسخه الشهيد: «أوجبتٌ» و«عطفت» بصيغه الخطاب للقربه» يقال: عطفت الشىء 
عطفاً _ من باب ضرب : ثنيته و 


١١8 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه "١‏ الكهف / "7 الحيّ / 7" فاطر. 
-١‏ ؟. كريمه ”١‏ الأحقاف / ؟ نوح. 
قارو نقين المضندرر التحلد فى 17 


آملته» ثم استعير للشفقه و الرحمه إذا عدّى ب_«على»» فيقال: عطفت الناقه على ولدها: إذا حنّت و أشفقت عليه؛ أى: جعلت 


ف_ «رحمتكك» مرفوعة على فاعليه «عطفت» على نسخه الأصلء و منصوبٌ على المفعوليه كما فى نسخه الشهيد. 

و «مثله) أى: شبهه؛ و ضميره يرجع إلى «من رعى). 

و«من وجدك) أى: من وسعكك و غناك. لما مر ان الؤّجد _ بالضمٌ _: الغناء. 

و الأبفيض: أى: لابقض» يقال :غاض الشىء: قل ونقضن. 

و«بل تفيض» أى: بل تسيل من كثرتهاء يقال: <فاض السيل فيضاً و فيوضة: إذا كثر و سال من شفه الوادى؛ و: حوض فائض: 
يفيض من جوانبه لإمتلائه؛ و فاض الخير أى: كثر و انّسع. 


و «المعادن»: جمع مَعدِن _ كمجلس _» اسم مكان من: عدن بالمكان انا واعدونا دمن بان ضرب و قعد _ بمعنى: أقام و 
استقرٌ؛ و منه «المعدن) لمستقرِ(١)‏ الجواهر لعدونها به(7)>. و إثبات «المعادن» لل_ «إحسان» إستعارةٌ تبعيَةٌ أو مكتية» و إسناد 


«الفناء» إليها مجازٌ عقلِىٌ _ من باب سال النهر و نصب الحوض - . 


و «اللام» من قوله: «للعطاء» لام الإبتداء» و فائدتها تأكيد مضمون الجمله. و مدخولها فى الأصل المبتدء _ و لذلك سمّيت لام 
الإبتداء __. فأصل (إنَّ زيداً لقائم»: لآءنٌ زيداً قائم» فكرهوا إفتتاح الكلام بحرفين مؤكدين» فزحلفوا «اللام» دون «انّ) لثلا يتقدّم 
معمولها عليها. و انما لم يدع انّ الأصل: «انّ لزيداً قائم» لئلا يحول ما له صدر الكلام بين العامل و المعمول0()؛ هكذا ذكره 
الفاضل الشارح. 


و «المهنى): اسم مفعولٍ من: هنأ الشىء _ بِضمٌ العين و الهمزه _ يهتأه _ بالفتح و المدّ _ : 
ص : ١717/‏ 
.١ -١‏ المصدر: المستقة. 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص 188. 


إركاون راجع: نفس المصدر. 


تيتدر لا من مشقهٍ و لاعنايء فهو هنىءٌ. و يجوز الإبدال و الإدغام, يقال: كل هنيئاً مريثاً أى: سائغاً؛ و: هاه الله إِيَاه _ بالتشديد _ 
4 أعطاه إثاة عتكاء فهو هنينا ._باليهره .فى مجرة الأسدال قتضرى الس ع ركرق عظلاة كن لفطك له عقا مرينا هل يناتا بو فين 
نسخه ابن ادريس : «و إن عطاء كك العطاء المهنا)(١)‏ بتجريد الخبر عن لام الإبتداء» و همز المهنًّا على الأصل. 


للم ص حو عَلَى محمد و آله و اكت لََا مِْلَ أَجورٍ من ص امك َو تعد لَك فيه إَِى يوم القوامه. الهم ناتوب إلتيكك فى ؤم 


ع 


فطرنًا الى عله لِْموْمِنِينَ عِيداً وَسْرُورا وَ لإَهلٍ ولد فقهما 3 تكو _مِنْ كُلّ دَنْبٍ ْتناك أو سوءٍ أَس لفاك أو 


اط ذه أهوناة 
«الأجور): جمع الأجرة و.هو: ثواب العمل. 
و الأو) من قوله: وأو تعد إما بمعناه أو معت : الواو4 و لكن الأوتى أولىء كما لايخفى. 


و «محتشداً) أى: م فهو كعطف التفسير ل اما يقال: حشد القوم فود و أحشدوا و احتشدوا و تحشّدوا: إذا 


اجتمعوا لأمر واحدء أو دعوا فأجابوا. 


و «الخاطر): ما يرد على القلب و يعرضه؛ و هو ينقسم إلى: خاطر خير» و خاطر شر _ كما تقدّم الكلام عليه مستوفىّ _» و لذا 
أضافه إلى «شرٌ). 


و«أضمر» فلانٌ كذا: عزم عليه بقلبه» أخذاً من «الضمير» _ و هو قلب الإنسان و باطنه _ 
فان قلت: ما خطر فى القلب موضوحٌ عن العباد فليس بذنبء فلايحتاج إلى التوبه منه؟ 


قلنا: هذا بالنسبه إلى غير المعصوم. و أمّا المعصوم فهو ذنبٌ له. لأنْ «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» _ كما مرٌ تحقيق ذلكك 
فيما سبق _ . 


١78: ص‎ 


.١ -١‏ كما حكاه العلامه المدنى؛ راجع: لف الفصيةر والسلدم: 2ض 


و قيل: «الجواب: الخاطر الى هو غير إختيارىٌ موضوعٌ عنه. لا ثيه المعصيه التى بقى الناوى على تلكك اله عارضاً و منع مانم 
من صدور المنوئ؛ مثل أن أضمر زيدٌ قتل عمرو و بقى على هذا الجزم من غير ندامهِ و لايجد آله القتل _ كالسيف مثلا _» 
فلاشكك فى وزره. و ما وقع: «انّهِ لايكتب على ابن آدم معصيته ما لم يفعل؛ بخلاف الحسنات: لأنّها بمجرّد التيه يكتب له ثواب 
التيه و بعد الفعل يكتب له ثواب الفعل)؛ 


هو فى صوره نوى المعصيه و تركك التئه و تجاوز عن تلكك التئِه أو عن فعل تلكك المعصيه لأنّْ ذلكك فى الحقيقه توبةٌ و «التائب 


من الذنب كمن لا ذنب له000)؛ انتهى. 


أقول: هذا بالنسبه إلى غير المعصوم صحيحٌ» و بالنسبه إليه باطل للعصمه؛ و نحن _ بفضل الله وعونه _ رفعنا التنافى بين 
الأحاديث فى تحقيق التنه؛ فتذ كرا. 


َه من لَطوى علَى جوع إِلَى دَنْبء و ليود بَؤِدَهَا فى حِيهه تب تضوحاً حَاصَتْ بن الشّكك و الإذتوابء فتلا ناه 
ارْض عَنَاه وَ َثَنَا عَلَئْهًا. له ارقا توف عِقَابِ الْوَعِد وَ شَوْقَ توَابٍ الْمَوْمُودِ عت جد لَذَّهَ مرا نَدْعُوك به وَ كَأَبَهَمَا 
نَستّجِي رْكك مِنْهُ. وَ اجعَلنَا عِنْدَك مِنّ النَوَابِينَ نَ الَّذِينَ أَوْجمِت لَهُْ مكيتك. وَ قَبلْتٌ مِنْهُمْ مُرَاجَعَه ضع طاعكده فا أخدل العاولية 1 


يقال «انطوئ: على كذا أن: اشتمل عليه قليه و ضميرة: 
و «التوبه النصوح» قد تقدّم الكلام عليها. 

و «الشكك)»: خلاف اليقين؛ و قد مد معناه. 

١1١19 : ص‎ 


١؟ «مستدركك الوسائل» ج‎ 57١18 ص 76 الحديث‎ ١* «وسائل الشيعه» ج‎ ٠١ ص 8" الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
.18١ ص‎ ١ «إرشاد القلوب» ج‎ 8١ ص‎ 4٠ «بحارالأنوار) ج‎ »117٠١ الحديث‎ 1١ ص‎ 


و«الارتيابة: أسوء الشكد» أى؛ تؤبة لا أشك فى نصاحتها و خلوصها. 

«فتقتلها؛ بصيغه الأمر. و «التقئل»: قبول الشىء على وجهٍ يقتضى ثواباً قال _ سبحانه __: إِنَّمَا تيل اللَّهُ مِنَ الْمَتَقِينَ»(1) 
و «فاؤه» لترتّب التقبل على نصاحه التوبه و خلوصها. 

و«الرزق» قد مر معناه. 

و «الوعيد): مصدرٌ بمعنى: التهدّد بالعقوبه. 


حو والموعوم [#انفيدةة اها بمعنى: الوعد _ كالمعقول __؛ أو اسم مفعولٍ على الحذف و الإيصالء و يكون المراد: الشىء 
الموعود به. 


و احتّى) بمعنى: كى. 

و«نجد) أى: نعلمل1) >. 

ولالكاهه ب شكرة الفسرء ب أهذ لهرت وال 

قولة#وو اججلنا عند كف هن التوابيي) أعنة ضورتا فى شكفكف :و كتاركه. كا يقال: عو خد الله كذا أ فق يحكمه و شرعة ... 
«الّذين أوجبت لهم محبتككث» بقولكك: (إِنَّ الله بحب النَوَابِينَ (10)؛ و قد تقدّم الكلام عليه؛ و كذا «العدل). 


اللهع تند َّاورْ عن ايا وَأمهَائنَاوَ أل ديا جميعاً من سرت مه وَ من خب إَِى ؤم القياقه. له صَلّ عَلَى محمد ينا و آله 
كما ص أت عَلَى ملانكبكك الْمََرينَ» و صَلّ عله و آله كما ص لت علَى اناك الْمَزلِينَ» و صَلّ َيِه وَ آله كما ص ليت عَلَى 


ناورك القالحيك»ة اقل 
ص : 1 
أت ا كريمية /ا# المائدة: 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .19١‏ 
*- ". كريمه 7377 البقره. 


مِنْ ذلك را رَبٌ الْكَالَمِينَ؛ ص لاه تتلا بَرَكمهاء و يتالا تفْعهَاد وَ يِث مََابُ لَهَا دُعَاوءْئء إنّكك أَكْرَمُ مَنْ رُحِب إِلَِِه وَ أَكُفّى مَنْ 
تؤكل عَليِهِ و أغطى مَنْ سيل مِنْ فَضَلِهء وَ أنْتَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ. 


«التجاوز): العفو و الصفح. 
و سلّف)» أى: مضى. 


و «من غبر) أى: من أتى فى المستقبل؛ و قيل: اغبر غبوراً _ من باب قعد _ أى: بقى» و منه: الغبار: لما يبقى من التراب. و قد 
يستعمل فى ما مضى» فيكون من الأضداد)(1١).‏ 


واامالاقن ذكما صلية تصندرلة أيه كصلاتكة. و الظافر :ان هذا النشبية من ينث أصل الضيلاة لأديق حيث المضلى 
عليه(1)>؛ لما عرفت فى ما سبق انَّ مرتبته _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ أعلى و أشرف من ملائكه المقرّبين» و انّ أفضلهم 
كجبرئيل _ عليه السلام _ من خدّامه؛ بل خدّام شيعته!. و تشبيه الشىء بالشىء يصلح من وجهٍ واحدٍ و إن كان لايشبهه من كل 
الوجوه _ كما قال تعالى: إنَّ مَتَلَ عِيَى كمَئّلٍ 000637 يعنى من وجهٍ واحلٍ و هو خلقه عيسى بغير أب __. و بهذا يندفع ما قبل 
فى هذا المقام من: «نّه لابدٌ من كون المشبه به أقوى من المشبه أو مساوياً له». 1 


قوله _ عليه السلام __: «و أفضل من ذلكك» أى: و صلّ عليه صلا أفضل من ذلكك. 
و «تبلغنا بركتها» أى: صلاءٌ تصل إلينا بركتها. 

و «ينالنا نفعها» أى: يصيبنا خيرها. 

و «يستجاب لها؛ أى: لأجل ذلك الصلاه. 

١١١ : ص‎ 


1 هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: نفس المصندان و الجلن شر لة‎ .١ -١ 
ا راجع: نفس المصدر و المجلد أيضاً ص ع19.‎ 
مك 3 كريييه :ةق آل غتمراة:‎ 


وا كف بن ف كل عند أن انق لقف رمن كل كات لكك الله قدالق :كاف عبده قائمٌ بأمره معينه عممن سواه؛ و قيل: 
«معنى كفايته _ سبحانه _ : إعطاؤه لكل قابل من خلقه ما يكفى استحقاقه من منفعهِ و دفع مضرّوا. 


و«أعطى من سئل من فضله) أى: أنت أجود المسؤولين من فضله. «و أنت على كل شىءٍ قديرًاء لأنّ الممتنع لاتتعآق القدره به. 


هذا آخر اللمعه الخامسه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه» قد وفقنى الله لإتمامها فى ليله الأحد 
من العشر الأوسط من شهر صفر المظفْر سنه الثلاءث و الثلا-ثين و المأتين و ألفٍ من الهجره المقدّسه النبويّه _ عليه سلامٌ و 


صلواتٌ غير متناهيه _ . 


١7١7 : ص‎ 


اللمعه السادسه و الأربعون فى شرح الدعاء السادس و الأربعين 


١17” : ص‎ 


١7١6 : ص‎ 


نسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الأذى جعل يوم الفطر للمسلمين عيداً و لنيبه _ خير النبتين _ شرافة و مزيداً؛ و الصلاه و السلام عليه و على أهل بيته 
الّذين جعل كلّ واحدٍ منهم للوصئين شهيداً. 


و بعد؛ فيقول الراجى يوم فطر الحقيقيَّ من الحضره الأحديّه محّد باقر بن السيّد محمّرد من السادات الموسويّه _ غفر الله 
ذنوبهما فى الدار الأخرويّه __: هذه اللمعه السادسه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السمجاديّه _ عليه و 
على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير متناهيه _ . 


وَحَانَ من دعا عَلَهِ الام _ فى ؤم الِْطْرٍ ذا الَْرَفٌ من صَلايهِ َم كام كم انتفبل البق _ و فى يؤم الْمَعَهِ _؛ قال 


ايوم الفطرا: أوَّل > شهر شوّال. سممى بذلكك لفطر الناس به يقال: فطر الصائم فطوراًء و أفطر إفطاراً: إذا تركك الصوم؛ و الإسم: 
الفطر _ بالكسر _ . 


«إذا انصرف من صلاته» أى: فى وقت بلع و فرغ منها. 
ودقائما»: حال كد قصوه «وَلَى لا أو صفةٌ وقعت مصدراً كما وقع المصدر 


1١7١6 : ص‎ 


.صصقلا”١ النمل»‎ ٠١ كريمه‎ .١-١ 


صفهً _ نحو: أثتة مشا و: جفته وكشا 03> 


و «الجمّعها _ بِالضْعٌ __: اسمٌ من الإجتماع أضيف إليه «اليوم»» و ربّما حذف لكثره الإستعمال فقيل: «الجمعه) من دون ١يوم).‏ 
قال الشيخ أوعلك الطوفق ١‏ جيه الله _: «اليجْمْعه و الجمّعَه لغتان» و جمعها: جمَع و ججمْعات. قال الفرّاء: و فيه(؟) لغةٌ ثالث 
جمعه _ بفتح الميم()» كضحكه _ /(5). و فى الكشّاف: «يوم الجمعه يوم الفوج المجموع؛ كقولهم: ض خكه للمضحوكك منه؛ 
و يوم الجممعه _ بفتح الميم __: يوم الوقت الجامع» كقولهم: ضحكه و لعنه و لعبه. و يوم الجمعه تثقيلٌ للجمعه كما قيل عسره 
فى عسره. و قرى ء بالوجوه الثلاثه(2()0)؛ انتهى. 


اعلم! أن ضِمْ الجمعه و الإسكان مشهوران. و أمّرا الفقح فغريبٌ!. <و الفرق بين المسكن و مفتوحها: ان الأوّل للمفعول _ 
كف يشكة ببق : ميخ كت عليه عو الفاق القاضا ٠.‏ كص كه و ككزويو لقره ع 2 كي كه بو عات و لأفق د درو الشعتين 
على الأوّل: مجموحٌ فيه الناس؛ و على الثانى: جامعٌ لهم(/0)>. 


و إِنْما سمّيت «جمعه). لإجتماع الناس فيه؛ هذا هو المشهور فى اللغه(8). 
و قيل: الأنّه تجتمع فيه الجماعات)؛ 


و قبل: الأأنْ كعب بن لؤىٌ كان يجمع قومه فيه» فيذكرهم و يأمرهم بتعظيم الحرمء و يخبرهم انّه سيبعث فيه نب من ولده و 
يأمرهم بالإيمان به)(3)؛ 


١7١8 : ص‎ 


.٠0” قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ .١ -١ 

كرد المصدر: فيها. 

بت الأول لعه بيع و التاق عن التسحريون الثاليك لغه بنيتميم؛ راجع: «تاج العروس» ج ١١‏ ص "7 القائمه ؟. 
دع راجع: «مجمع البيان» ج ٠‏ اص 4 

8-8 الحصير قرف مدر ميا 

#- 2. راجع: «تفسير الكشّاف» ج ؟ ص .٠١©‏ 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج © ص .٠١5‏ 

8-8 راجع: «لسان العرب» ج /ص القائمه ؟. 


4- 4. هذا منقول عن السهيليّ فى «الروض الأنف»» و هو قول ثعلب أيضاً؛ راجع: «تاج العروس» ج ١١‏ ص ؟7 القائمه 7. 


وقيل: أن قصياً هو النى كان يجمعهم)؛ ذكر ذلكك ثعلب فى أماليه(١)؛‏ 


و قيل: «أوَل من سمّاها جمعة: الأنصار(1). و قيل: لأنّ سعد بن زاره لما جمع بالأنصار فصلَى بهم و ذكرهم سمّوه الجمعه حين 
اجتمعوا عليه» فالوسم إسلاميٌّ)(0. 


و فى الحديث عن النبئ _ صلَّى الله عليه و آله و سلم _: «انّها سيت بذلكك لأنّ آدم _ عليه السلام _ جمع فيها خلقه(©)؛ 
و قيل: «لأنّ الله _ تعالى _ فرغ فيه من خلق الأشياءء فاجتمعت فيه المخلوقات)(0) _ و فيه سر سنشير إليه _ ؛ 


و فى الكافى(2) عن الباقر _ عليه السلام __: «انّ الله جمع خلقه فيها لولايه محمدٍ و وصيه فى الميثاق» فسمّاه يوم الجمعه لجمعه 
فيه خلقه)؛ 


و ذكر ابن سيرين: ١جمع‏ أهل المدينه قبل قدوم النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ المدينه و نزول هذه السوره؛ فقالت 
الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعه أترام و للنصارى مثل ذلككء فهلموا نجعل لنا يوماً نجتمع فنذكر الله فيه و نصلى. 
فقالوا: يوم السبت لليهود و يوم الأجند للضارى «العبار» يوم العروبه. فاجتمعوا إلى سعد بن زراره فصلّى بهم يومئذٍ ركعتين و 
ذكرهم» فسمّوه يوم الجمعه لإجتماعهم فيه؛ فأنزل الله آيه الجمعه. فهى أوّل جمعهٍ كانت فى الإسلام. 


١7/ : ص‎ 


.١ -١‏ فحصت الطبعه الكويتيه من «أمالى ثعلب»», و لكن لم أعثر على العباره فيها. 

1- 7. لتفصيل هذا القول و الّذى قبله راجع: «تاج العروس» ج ١١‏ ص 76 القائمه .١‏ 

"- ". لجميع ذلكك راجع: «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص 4. 

*- ع. لم أعثر عليه لا-فى مصادرنا و لا-فى مصادر العامّه الروائيه» و انظر: «تاج العروس» ج ١١‏ ص ©" القائمه ١‏ نقلاً عن ابن 
ه- ه. لم أعثر على قائله. 

م-م راجع: «الكافى) ج * ص 5١6‏ الحديث ل؛ و انظر: «التهذيب» ج *" ص ” الحديث *. «وسائل الشيعه) ج لا ص //7 
الحديث 4875. «الأمالى» _ للطوسيئ _ ص 888 الحديث .182١‏ 


و أمّا وَل جمعه جمعها رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _فهى انه لا قدم المدينه مهاجراً نزل قبا على بنى عمر بن 
عوفٍ. و أقام بها يوم الأيد وو التلفلدى الأزعادى الشيسي و شين مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعه غامد المديتهء فأدر كنه 
صلاه الجمعه فى بنى سالم بن عوف فى بطن وادٍ لهم؛ فخطب و صلَى الجمعه)(1). 


و «التاء» فيها للمبالغه _ كالتاء فى علامه _» لا للتأنيث _ كما توهّم! __. 
و الأخبار فى فضل يوم الجمعه كثيرةٌ؛ 


أهبط إلى الأرضء و فيه تقوم الساعه»(؟)؛ ٠‏ 


وعنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أتانى جبرئيل و فى كفّه مرآةٌ بيضاءء, و قال: هذه الجمعه يعرضها عليك ربك ليكون 
لكك عيداً و لأمّتكك من بعدكك. و هو سد الأيَام عندناء و نحن ندعوه إلى الآخره يوم المزيد)0)؛ 


وعنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم ._: (إنَّ لله فى كل جمعهٍ ستّمأه ألف عتيق من النار»()؛ 

و منها: عن أبيالحسن الرضا _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و 

١١8: ص‎ 

4 اص‎ ٠ راجع: ١«مجمع البيان) ج‎ .١ -١ 

ركنم راجع _ مع تغبير أيضاً _ : «مستدركك الوسائل» ج 8 ص 88 الحديث إقففة «بحار الأنوارا ج ص 1 
*- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 88 ص .1١‏ 


-6. راجع: «الكافى) ج 7ص لع الحديث 3 نفس المصدر و الميجاك ص ما الحديث 35 «التهذيب» ج "اص 7 الحديث 
»١‏ «وسائل الشيعه» ج 7اص 7/5 الحديث 428194 «بحار الأنوار» ج 2١‏ ص 8 «جمال الأسبوع» ص .57١‏ 


الهوسلى إن يوم الجمعه سيّد الأرام» يضاعف فيه الحسنات و يمحو فيه السيّئات»؛ و يرفع فيه الدرجات» و يستجيب فيه 
الدعوات» و يكشف فيه الكربات» و يقضى فيه الحاجات العظام. و هو يوم المزيد. لله فيه عتقاء و طلقاء من النار ما دعا اللّه فيه 
أحَد هق الثاس وعرق حقه و حرمعه إلا كان جما على الله أ مجمله مق حتقاته و طلقاقه مق النار.و .هن مالك نه - يرمة أو للنه 
_ مات شهيداً و بعث آمناء و ما استخفٌ أحدٌ بحرمته و ضيع حقّه إلآ كان حمّاً على الله _ عر و جلّ _ أن يصليه نار جهنم إلآ 


أن يتوب)(1)؛ 

... إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره الوارده فى هذا البابء و فيما نقلناه كفايةٌ لأولى الألباب. 
لمعه عرشي 

فى سرٌ يوم الجمعه 

على ما حقّقه بعض أهل الحقيقه(؟) 


وهو: انّه شواهد للعقول الكشفته على أن بإزاء الأيَام الإلهته _ الَنَّى هى مدّه عمر الدنياء و هى سبعه الآف سنه على عدد أدوار 
الكواكب السبعه السّاره» كما روى عن النبيى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «عمر الدنيا سبعه الآنفٍء بقيت فى آخرها 
ألثْ)()؛ وقوله: «لا 


١١9 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع _ مع تغيير يسير _ : «الكافى» ج “ا ص 5١5‏ الحديث 0 «التهذيب» ج “اص ؟ الحديث 25 «وسائل الشيعه» ج لاص 
/" الحديث :481١‏ «بحار الأنوار» ج 88 ص 776 «مصباح المتهيجد؛ ص .58١‏ 

؟- ؟. هذه المقاله تشبه كثيراً بما كتبه العارف الكاشانى فى رسالته المسمّاه ب «بيان مقدار السنه السرمديه و تعيين الأيّام 
الإلاهيه. راجع: «مجموعه رسائل و مصئّفات كاشانى» ص 097. 

“- ". لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. و حكى ابن أببالحديد قولاً عن محدّثى المسلمين فى عمر الدنيا يوافق 
هذا المنقول فى المتن؛ راجع: «شرح نهج البلاغه؛ ج ٠١‏ ص 1917. 


ني بعدى)(1). على هذه الأمّه تقوم القيامه و هو يوم العرض الأكبر و يوم العرض الثانى» كما أنّه بوواليكن بوم العرقى الأول 
كما أشار إليه تعالى بقوله: «وَإذْ أَََدَ رَبك مِنْ بَنِى آكم مِنْ طُهُورجِمْ ذُريَهُْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أيهم أ لَمتٌ ربكم قَالُوابََى 
ينان تنوارا بوم الْقِامِإِنا كنا عَنْ هذا غَافِينَ(1)؛ و بين اليومين مده سبعه أيَام كل يوم كألْفٍ سَنَهِ ما تَعدُونَ:(0 _ أيَام 
السعة لأسيو عن لتطابق العوالم الوجوديّه. 


و فى سه من الأيام الإلهيّه السبعه وقع خلق السماوات و الأرض __ كما قال سبحانه: «هُوَ الى حَلَقّ السَمَاوَاتِ وَ الأرض فى سِنّه 
أثام. و فى من زمان آدم إلى زمان محري _ صَلَى الله عليه و آله وسلّو_جميع دوز خفاء الذات و احتجابها بالأسماء و 
لهو الأسماء فى مظاهر الأشياء؛ كل يوم منها ميلاد واحدٍ من الأنبياء العظام _ من آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و 
محمّدِء صلوات الله عليهم أجمعين _ . َ 


١نم‏ استوى عَلَىا() عرش الذات _و هو الروح الأ-عظم _ باسم الرحمن فى يوم السابع» و هو يوم الجمعه لحشر الخلائق فيه و 
جمعهم و حسابهم و ميزانهم؛ لقوله _ تعالى __: «ذَلكك يَومٌ مجموع لَهُ النّاسٌ8(6). 


وهو آخر يوم من أيَام الدنيا بوجهٍ و أَوّل من أيَام الآخره بوجهء لقيام الساعه فيه و الظهور التامٌ للحقّ. 


و هذا الظهور يبتدىء فى السابع مع ظهور محتردٍ _ كما روى انه صلَى الأمه عليه و آله و سلّم قال: «بعثت أنا و الساعه 
كهاتين)(2)) و جمع بين السّابه و الوسطى _» و يزداد إلى سبعه 


١١ : ص‎ 


6094 «مسند أبيعوانه) ج © ص‎ 27١ «المستدرك على الصحيحين» ج 7 ص‎ 277١ ص‎ ١8 راجع: «صحيح ابن حبان» ج‎ .١ -١ 
./1١2 الحديث‎ 

ادال ريه ١106‏ الأعراك» 

*- ". كريمه 51 الحيّ. 

جع كرويه #الحدية: 

ه- ه. كريمه ٠١”‏ هود. 

ع- ع. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١7‏ ص 75" الحديث 018707 «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 727 «الأمالى» _ للمفيد _ ص 1/7 
الحديث 15 «الجعفريّات» ص ,1١7‏ اكشف الغْمّه) ج ١7‏ ص 1786. 


الآف سنهٍ من لدن آدم _: أوّل الأنبياء _ إلى زمان خاتم الأوتاء ب العهدة صاحب الزمان» عليه السلام _. و ينقضى الخفاء 
بالظهور التامٌ لقيام الساعه و وقوع القيامه الكبرى» و عند ذلكك يظهر فناء الخلق و البعث و النشور و الحساب و الميزان» و يتميّز 
أهل الجنّه و أهل النار. و يرى عرش الله بارزاً _ كما حكى بعض العرفاء عن شهوده __؛ و تمام ظهور هذه الأمور فى الآخره و 
إن كان العارفون يشاهدونها فى مرآت الدنيا!. 


ادام يرم الحا ساي طلم مجروا ريح اجا بر زجعي الله عليه و آله و سلم _؛ فال دون _ لكونهم اخَيْرَ مه 


افق أهل الملل كلّها من اليهود و غيرهم انّ الله فرغ فى اليوم السابع. إلأ ان اليهود قالوا: انه السبت(؟) و ابتداء الخلق من 
الأحد؛ و على ما ذكر يكون هو الجمعه. 


و إن جعلنا الأحد أُوّل الأيَام و وقعت ابتداء الخلق كان جميع دور النبوّه دور الخفاء؛ و فى السادس ابتداء الظهور. 


وازداد فى الخواص _ كما ذكر: «أنه يوم خلق آدما أى: الحقيقي» و: ايوم الساعه)» و: ايوم المزيد)»» و: ايوم دخول الجنّه)» و: 
«سيد الأزرام»» كما ذكره فى الأحاديث المرويّه فى فضل يوم الجمعه0) _ حنّى ينتهى إلى تمام الظهور و ارتفاع الخفاء فى 
الآخره عند خروج المهدىٌ _ عليه السلام _» و يعت الظهور فى السابع الّذى هو السبت. 

ولزياده توضيح هذا المقام نمهّد مقدّمهٌ من الكلام؛ فنقول: انّ ما أوجدة الله _ تعالى _ بحكمته البالغه و نظمه البديع لايخلو 
عن قسمين: 

نا انز ليق ساي 


ص : ١؟١‏ 


اك ا كرييه 11 التعيراة. 
و ؟. كما عن الشهرستانى حاكياً عنهم: «و السبت عو يوم الإستواء بعد الخلق»» راجع: «الملل و النحل» ج ١ص‏ ل 
*- ". قد مرّت الإشاره إلى مصادر تلكك الأحاديث عند ذكرها بتمامها قبل صفحات. 


و إما أمورٌ إلآهَة روحانية. 


أمّرا الأأمور الطبيعيه الجسمائيه فحدوثها و إنشاؤها لا-يكون إل على سبيل التدريج و مر الدهور و الأزمان» إذ المُعنى ب_ 
واللي هروما ضة رع الظليعه بشدر الله _ مال ادو الطبيعة يما هن ظعة لسع سقاقديا الامقها النعر كدي السكوة قن 
الجسم الطبيعيئ» و هما زمائئان _ كما حمّق فى مظانّه _ ؛ فالطبيعي إذن تدريجيٌ لامحاله. فوجود العالم الجسمانيّ _ فلكتاً كان 
أو عنصرياً _ تدريجيٌ لأنْ حقيقتها متقوّمةٌ بالتغر. فكل عاقل لبيب إذا فكر فى كيفته إيجاد أجسام الطبيعته و عوارضها و 
صفاتها الطبيعيه يعلم و يتحمّق انها واقعةٌ فى مقدار من الزمان» و يتيقن انها هيولى الكل قد أتى عليها دهرٌ طويل و أمدٌ مديدٌ إلى 
أن يمحض و يميّز اللطيف منها من الكثيف و العالى منها من السافل و الفلكىّ منها من العنصرىٌ و التر من المظلمء و تقبل 
الكرات الفلكيه الأنوار الكوكبيه و بحيط بعضها ببعض؛ 


و إلى أن استدارت الأجرام الكليه و الكرات الكوكبه و ركزت على مراكزها؛ 


و إلى أن تمتّزت الأركان الأمربعه و ترتّبت مراتبها و مرّجت فنون تمزيجاتها لينتظم الكل كأنّها شخصٌ واحدٌّ متعاونٌ بعضها 
ببعض منتفجٌ بعضها من بعض _ كأبعاض بدن واحدٍ إنسانيٌ فى مدّه العمر ._ ؛ و الدليل على ذلكك قول الله _ سبحانه __: «حَلَقَ 
العاوات و الأدرض ف سه نم3400 إِنَّ يوغا عند نؤيكك كال :شت بجنا تقد 1 


و أمّرا الأ.مور الررّائيه و الأشعّه الإلآ-هه فهى كأنّها فى مراتب علمه الأنزلي و عالم قضائه و أمره السرمدىٌ و حجب ربوبيته و 
سرادقات عرَّته لاتبلغ عقول البشر كنهها. و يعبر عنها فى لسان الشريعه بعباراتٍ و رموز لايفهم مغزاها إلا من أيدّه بتوفيق خاص» 
و هى المشار إليها فى قوله __ تعالى __: «وَ ما أَمرنًا إل وَادِدَةٌ كلح بالبِصَ )00 تنبيهاً على عدم تجدّدها و تغتيرها و ارتفاعاً عن 
غالم الزمات و التغير. وقد وقعت قى يعض شرائع السابقيق و ملل ٠‏ . 


١7 : ص‎ 
كريمه 7 هود.‎ .١ -١ 


-١‏ ؟. كريمه 51 الحجّ. 
عد م كريمه +8 الشمرء 


ادس قار" إلى كيضد عدوت الأقاة كك وما ف خوفها من آنا اللدة.. يدا “غلم حسيه الرشء افيى كاذمه 


و نحن قد ذكرنا لكك فى هذا الكتاب المستطاب __مراراً عديدةً __: انّ الألفاظ الموضوعه للمفاهيم الكليه و إن كانت تحمّقها 
واحدة لها بحسب المواطن و المقامات المتعدّده خواصٌ و آثارٌ و أحكامه مختلفةٌ؛ و ان العوالم متطابقةٌ؛ فاليوم و الأسبوع و 
الجمعه كذلكك لها أنحاء وجوداتٍ بحسب العوالم المتعدّده. 


فكما ان فى هذا العالم مدائن جامعهً متعدّدءً فيها خلائق كثيرهٍ مختلفه الطبائع و الأحوال و الأخلاق و الآراء و الأعمال و فيها 
مساجد و مدارس و لأهل الدين فيها مجالس و جماعاتٌ و أعياد و جمعاتٌ و أذكار و عباداتٌ» و انّ فيها لأهل الصنائع و 
الأعمال أجرة و أرزاقء و فيها تعجار يتعاملون بموازين و مكائيل و لهم مظالم و خصوماتٌ و دعاوء و لهم فيها قضاة و ععدول» و 
لهم فقهٌ و أحكامٌ و فصولء و للحكام البروز و الجلوس لفصل القضاء فى كل سبعه أيام يوم واحدٌ _» فكذلك فى العوالم 
التى فوق هذا العالم جميع ما ذكرء و لكن فى كل عالم بحسبه و نحو وجوده. ففى الضبح حسجائق واف الزوح روحانق »و فى 
العقل عقلانيٌ» و فى الإلآه إلآهىٌّ؛ فتبضّر تفهم!. ْ 


وفى بعض النسخ: «دعاؤه للعيدين و الجمعه». و هذا الدعاء من جهه مضمونه و معانيه لااختصاص له بعيد الفطر. 


َا من يحم مَنْ لحم اعبادُ. و يا مَنْ َل من لأف البلاة. وبا من لآيختقز َِرُ أَهلَ الْحَاجهِ إلَيه. وَ يا مَنْ لآبحَيْبُ الْمَلِحَينَ عَلَه. 
ويا مَنْ لِأَبََهُ بالود أخلّ الدَالَِ عَليِهِ. وَ يا َنْ يَجْتبى ص خير ما يُمْحفُ بهء و يَشْكرُ ا يه اونا مَنْ يَشْكرٌ عَلَى الْقَِيلٍ و 
يجَازِى بالْجليل. وَ يا مَنْ د دُنُو إِلَى مَنْ دَنَا مِنْهُ. وبا مَنْ يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ من أَدْبرَ عَنْه. ويا مَنْ لأبكير يْرُ النَعْمََه وَ لآببَادِرٌ بالنّقمَِ. وَ يا 


َنْ يُثْمرُ الْحَسَنَهَ حََّى يُنْمِيِهَاء 


١17 : ص‎ 


و و 2 
د عع اكه خج. ع ع الع عر عد 
وَ يَتَجَاوَزْ عن السَّيّئْهِ حتى تُعَفيَهًا. 


«الرحمه) قد تقدّم الكلام عليها مستوفيٌ. قيل: ١يعنى:‏ رحمته واجة اللتكقصى الثرقن و مهدر كا ون مت وميه العباد» بمعنى انَّ 
مقتضى الحكمه عدم تخلدف الرحمه عنه _ كما قالت المعتزله: اللطف واجبٌ على الله(1) _؛ لا ان رحمته مختضّةٌ بذلكك 


<قال بعض العارفين: «من كمال رحمته ستره لعيوبكك و هو يعلم منكك ما لو علمه أبواكك لفارقاكء و لو علمت به إمرأتكك 
لجنفككة و لواطلعت علية أمفكك لأقدمت على الفران:و لوعلمه جارك يسعى فى تخريب دارككه فأى وحمه أكمل من 


رحمته؟!00)0)>. 
قوله _ عليه السلام _: «من لاتقبله البلاد). 


قيل: «إمّا من مجاز الحذفء أى: من لايقبله أهل البلاد _ مثل قوله تعالى: «وَ سكل الْقَويَه»91): أى: أهل القريه __؛ و إمّا على 
طريق التقدير» أى: لاتقبله البلاد لو كان لها أهلئه القبول»(6). 


أقول: لايحتاج إلى القول بالمجاز أو التقدير» لأنّ للأرض نفساً و إدراكاً و شعوراً بحسبها _ كما عرفت سابقا مستقصىّ _ . 


قوله _ عليه السلام __: «أهل الحاجه» منصوبٌ على المفعولته لقوله: «لايحتقر)» لأنّ حقره و احتقر بمعنىٌ _ كما فى الصحاح(2) 
؛ يقنال: حقر الشىء حقارة: هان قدره فلنيعيق به. و يعدّى بالحركة فيقال: حقره و احتقره: أى: استخف به. و ذلك لأنّ 


١15 : ص‎ 


ديهمت١‎ 21١18 ص‎ ١ راجع: «النافع يوم الحشرا ص ”0 «مفتاح الباب» ص 188» «المغنى فى أبواب التوحيد و العدل» ج‎ .١ -١ 
.٠0١8 الأصول» ص‎ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .5١8‏ 

5007 

*- ع. هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج © ص .5١08‏ 

ه- ه. قال الجوهرئٌ: «تقول منه: قر _ بالضع _ عَقَارةً. و حَمّره و احتّقّره؛ راجع: «صحاح اللغه) ج اص ه28 القائمه ؟. 


حقيراً فى نظره؛ و ذلكك لأنْ الفقر _ كما عرفت سابقاً _ هو عدم استقلال الشىء بذاته؛ و تعلّقه بالغير و لو فى شىء مَا. و يرجع 
إلى لاضروره الوجود و العدم بالذات المسمّاه بالإمكان الذاتيء و هو كون الشىء بحيث لاينتزع عن نفس ذاته الموجوديّه بذاته» 
بل بحسب إعطاء الغير ذلك. فيفتقر فى هذا الإ-نتزاع إلى ملاحظه ذلك الغير؛ و يسمّى صاحبها: المستغنى بالغير» و: الواجب 
بالغير. فإمكان المهيّات _ الخارج عن مفهومها الموجود _ عبارةٌ عن لاضروره وجودها و عدمها بالقياس إلى ذاتها من حيث 
هى؛ و إمكان الوجودات: كونها بذواتها مرتبطهً و متعلقهٌ و بحقائقها روابط و تعلقات إلى غيرهاء حيث ان حقائقها حقائق تعلقته 
و ذواتها ذواثٌ لمعانيه» فيصدق عليها لاضروره الطرفين من حيث خصوصياتها و تعيناتهاء حيث إِنْها من هذه الحيثيه عين 
الماهات. و أمَا من حيث استهلاكها فى الوجود الواجبئّ مع قطع النظر عن تشخخصاتها فليس يثبت لها الإمكان فى شىء» بل هى 


من هذه الحيثيه واجبة بعين وجوبه _ تعالى ‏ . 


وبالتعمله الهاتهة مناط الذْلٌ و الحقاره و إن كانت من جهِه واحدوء فكيف إذا كانت من جميع الجهات و الحيثيات و كانت 
الحاجه عين حقائقها و حقائقها عين الإحتياج _ كما فى الوجودات الإمكائيه _ ؟!. فما يتراءى من الذلّ و الهوان للمحتاج إلى 
المحتاج إليه» من جهه ذلكك. 


و لعا كان الغتى تقد به تمالى _فله النطاول على الممكناك: و لبس للفمكنات تطاول بعضهم لبعض. لأنّ الإحتياج عين 
حقيقتهم و ذواتهم؛ و لذا قال العفت روة:«الأذى هر تطاول المتصدّق على الفقير و اتحتقاره له كأن يقول لنها أنت إلآ ثقيل اء 
وكليف ]له هرما ووتاعن اللسيق يهف كل ذلقه لهوانه عليه)(١)؛‏ 


١516 : ص‎ 


اتاف كنا قال الطبرسي »أن يقول: أزاتحتى:اللد منكك و من إبتلائى بكك!»» راجع: «مجمع البيان) ج ؟ ص ١18؛‏ و قال القرطبئ: 
اكقوله: ما أشدّ إلحاحكك!. و: خلصنا الله منكك»؛ راجع: «تفسير القرطبيّ» ج اص 08 


و من الأذى: إعراضه عنه و عدم مبالاته به؛ ... إلى غير ذلكك من أنواع الإحتقار. 


و العجب _ كل العجب! _انْ الممكن مع لاشيئئه ذاته و بطلانها و فقره و إحتياجه كيف يتطاول على الفقير و لايبقى من الأذى 
عليه نقيد و لاقطميد!؟. فطوبى لمن استشعر ذلكك و كفٌ نفسه عن الأذئه و الإيذاء!. 


قال بعض العرفاء: «من جمله الفوائد فى فتح الحاجه على العباد إلى المعبود تكريمهم بفتح باب المناجات عليهم حتّى إذا 
احتاجوا إلى جلب نفع أو دفع ضر توجهوا إليه برفع الهمم» فشرّفوا بمناجاته و منحوا من هباته؛ و لولا الحاجه لم يتشرّفوا 
بالمناجات؛ 


وعتياة إرادقه نهاك - ان وعهوا لبعد فكلا وروت عن النيه النيات الحاتيهو القاقة حرط إلى :الله فها'فانسحات لوحي 
العبد لذلكك حلاوءً فى نفسه و راحهٌ فى قلبه» فأوجب له ذلكك زياده المحته لرّه؛ قال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أحبوا 
الله لما يغذوكم به من نعمه)(1). فكلما تجدّدت النعم بنيل مطلوب أو دفع مكروهٍ تجدّد له من الحبّ بحسبها؛ 


و منها: انّ الحاجه بابٌ إلى الله _ تعالى _ و سببٌ يوصل العبد إليهء أ لم تسمع قوله _ تعالى ._: يا أيّهَا النّاسٌ أَنْتمُ الْمََرَاُ إلى 
اللَّهِ وَ اللّهُ هُوَ الَِْيُ الْحَمِيدٌ(4)5 فجعل «الفقر إلى اللّها سبباً يؤدّى إلى الوصول إليه و الدوام بين يديه؟!. و لتنا كان الإنسان خيره 
خلقه _ تعالى _ جعل إفتقاره إليه عاجلا لأمور المعاش و آجللا لنعيم الآخره أكثر و أبين من إفتقار سائر المخلوقين؛ ألا ترى إلى 
قوله: «أَنْتُمُ الْفثَرَاهُ كيف عرّف الخبر لقصد انهم جنس الفقر مبالغة؟!؛ و كلّ ذلك لحبه _ تعالى _ للإحسان و عنايته بأهل 
الحاجه إليه» فكيف يحتقرهم؟!)؛ انتهى. 


١68 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «بحار الأمنوار؛ ج 17 ص 15 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 95" الحديث ع, «بشاره المصطفى» ص )2١‏ «علل 
الشرايع» ج ١‏ ص 1339» «نهج الحقّ) ص .198٠‏ 
لا كريمة 18 قاطر: 


و قد استوفينا الكلام فى «الفقر) فيما سبق؛ فتذكر!. 


حو وخيبه الله تعالى _ : جعله عاقيا أى: غير ظافر بمطلوبه. 


و «الملحون»: جمع: الملتحٌ» اسم فاعل من: ألي الرجل على عزيمه: إذا ألزمه و أقبل عليه مواظباً للتقاضى منه؛ و: ألم فى السؤال: 
اذام عليه و لويم ولا كن ستيان تقيي الاين الجر فين سدارعة الو لالض إلى إخاءه تبر كلدم 
سوى الله _ سبحانه _ ينقصه ذلك و هو _ تعالى _ لاينقص من خزائنه أن يهب الدنيا لمن سألها _ بل لاتزيده كثره العطاء إلا 
كرماً وجوداً! _ لم يكن من شأنه _ سبحانه _ أن يخيب المليحين عليه بل الإلحاح عليه أحبٌ إليه. و لذلك ورد استحباب 
الإلحاح فى الدعاء(1)>» و فى الحديث: «و الله لايلخ عبدٌ مؤمنٌ على الله _ عرّ و جل _ فى حاجته إلا قضاها له(5). 


قوله _ عليه السلام __: «لايجبه» _ بالجيم و الباء الموخده _ : من الجبهه. <يقال: جبهه أى: ضرب جبهته و ردّه. و هو هنا كناية 


و «الداله» _ بتشديد اللام _ مأخود من الدلال()> _الْمذى يقال له باللسان الفارسيئ: غنج و ناز _ . و هذا لايكون إلا بفرط 
البكمة يثقال: أدل على هيديلة وقرينه و على من لقيولة عفدم إذا الس واد أو افرح عليه لق سحي 


والبراة ىن (أسل الدالم#الجمناعه المتسطوق مه :سهاته - المقرطوق عليه فى الطلبه و يدل علق لكك ما حكاه 
المخشرىٌ فى ربيع الأنبرار عن أعرابِيِه انها قالت عند الكعبه: «إلآدهى! لكك أذلّ و عليكك أدل)(4>. و ليس الدلال على الله 
القاهر الجبار طريقاً يسلكه كل جاهل غَرَارِه بل إِنّما هو طريق العارفين و أحبائه المختضين و سبيل المحبين و أوليائه 


١1/ : ص‎ 


.507 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 

؟-". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 57/8 الحديث *؛ «وسائل الشيعه» ج /ا ص 088 الحديث 4115 «مستدرك الوسائل» ج ه ص 
14 الحديث ه028 «بحار الأنوار» ج 4٠‏ ص 0/6 «عدّه الداعى» ص 188 «فلاح السائل) ص ”87. 

وما قارةة الور الا توار سن 104 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .5١9‏ 


المخلصين!. و للصوفيه فى هذا الباب حكاياتٌ للعاشقين و المجانين؛ و ماروى عن البرخ الأبوة: من هذا الناب173) وقول موس 
عليه السلام __: (إِنْ هى إلا فتتتكك)(1) يشعر بذلكك؛ و كذا فقرات بعض الأدعيه _ كما لايخفى على أولى الألباب _. 


وقيل: «الإدلال عليه _ تعالى _ إمّا كنايةٌ عن الإدلال بالأعمال و الأفعال له _ تعالى _؛ 
و إِما عبارةٌ عا يرتكبه الجاهلون من سوء الأدب مع جنابه _ تقدّس و تعالى _؛ 
أو المراد من «أهل الدالّه): من يثق بعلمه و يعتمد على عبادته و طاعته)()) 


و قيل: «المراد: أهل البخل و الكبر و الرعونه» يعنى: لايضع الله _ تعالى _ يد الردّ على جبهه من سلكك معه سلوكك أهل الرعونه. 
فكيف يحرم من عطيته مَن سأل بالتخشّع و الخضوع؟!؛ 


و قيل: «الدال من الدلاله» أى: يشير بالدليل إليه مع تنرّه ساحته _ سبحانه _ أن يعرف بالدليل)(6). 
و(يا من يجتبى صغير ما يتحف بها). 
<«الإجتاء»: الإختيار و الإصطفاء. 


وكونه «صغيراً): نما هو بالنسبه الك ها مسفعةه كبرياء جبرو هو إل فالطاعات كلها كها835>؟: أى: يقبل و يختار التحفه 


الصغيره إذا اتتحن و أهدى إليه. 
و قيل: «لأنّ جميع طاعات العباد _ : كبيرها و صغيرها _ حقيرٌ بالنسبه إلى ما يستحقّه 


١18: ص‎ 


.١-١‏ لم أعثر على حكايته فى المصادر المضنون كونها فيهاء كك «الرساله القشيريّه)» و «إحياء علوم الدين)»» و «عوارف 
البعار ف وو وقد كره الأوكباءووى غيرها فى المصادر الى راتحض إلها للكرر عليها. 

؟- 7. كريمه 180 الأعراف. 

*- ". هذا قول العلامه المدنئ» راجع: «رياض السالكين» ج © ص .5١04‏ 

؟- ع. هذا قول المحمّق الفيض. راجع: «التعليقات» ص .4١‏ 

فسخ قاون: رنورالأنوان ضن 1/10 


كبرياء جلاله)(0١)؛‏ 

و قيل: «لايجتبيه شرا بل اكز عظها كتير وان كان فى حدٌ نفسه صغيراً»(1). و «يحتوى) نسخه بدل «يجتبى). 
«شكره) _ تعالى _ ل-_( ما له) عبارة ع مجازاته عليه بجز با الجزاء و ثناثه عامله بجمميع الثناء. 
و يسير ما ب بارةٌ عن مجازاته عليه بجزي و بجميع 


وتناامع شك )مكموتد افر مضموق الجمله الساقدوى أعادها لتى + السعازاء لجل + قنين ندع عينا جلث وهو اله يجار 


القليل بالجليل؛ لا بالقليل. 


ونيا مخ ندثوا إلى من دنا منهة أئ: بقرت إلى من يقرب منهء كما روي فى الحديث القدسي المشهورة ومن تقب إِلك شيرا 
تقرّبت إليه ذراعاًء و من تقرّب إلىّ ذراعاً تقرّبت إليه باعاه و من مشى إلى هرولت إليه)0*). 


و«يا من يدعو إلى نفسه من أدير عنه» أى: يدعوا إلى الإقبال إليه بالتوبه و الإنابه و طلب المغفره و العطبّه منه من أعرض عنه؛ 
فكي :يمن أقبل إليه؟1. :تقال وجل ترابعةة وإلى عضيت اللماء | قنريده يقلت ؟ 


قالت: ويحكك! انه يدعو المدبرين عنه. فكيف لايقبل المقبلين إليه؟!500). و فى نسخه: «من أعرض عنه)» و هو بمعنى: «أدبر) _ 
فانٌ «الإدبار» و «الإعراض» و «التولّى» معان متقاربه _ . 


١59 : ص‎ 


.4١ هذا قول المحمّق الفيض. راجع: «التعليقات» ص‎ .١ -١ 

87 هذا قول المحمّق الداماد راجع: «شرح الصحيفها ص‎ . -١ 

- . راجع _ مع تغيير يسير _ : «مستدرك الوسائل» ج ه ص 198 الحديث 04٠١‏ «بحار الأنوار» ج *8 ص 184 «عوالى 
اللثالى» ج ١‏ ص 86 الحديث ١لى‏ و انظر: «نورالأنوارا ص 184. 

ع- ع. لم أعثر على قولها هذاء و لها جوابٌ آخر عن هذا السؤال أيضاًء راجع: «الرساله القشيريّه» ص 178. 


قوله _ عليه السلام ‏ ل يه تعالى __فى الأنفال: ييه 


َنْعمَهَا َلَى قوم حت يه كيدو مَا بأنْفسهغ)(1)؛ و قوله _- سبحانة - فى الرعد: إن الله لآَيُْ ما بقُوم حتّى يه يوا ما بأنْفُهِغ1) 


و «الألف و اللاسم) فى «النعمه») للجنس» أى: لا-يغر شيئاً من جنس النعم جل أو هان __؛ كما ان التنكير فى الآيه الأولى يفيد 
العموم _ أى: أ نحم كانت نيلت أو هانت 00> . 


فان قلت: عدم التغير فى الدحاء مطل و فى الآينين مقي فكيف التوفيق؟ 


قلنا: معنى عدم تغيير النعمه من اللّه: انه لايغيرها لذاته و من قبل نفسه من غير موجب لتغتيرهاء فإذا حصل موجب تغييرها و 
مفتقناة لم يكن التيين راقع من الى تسيحاله حت فى خلا ذاه بل بسب كان من غيرهة فكائه هوا القير للنشية فلافافام وهنا 
معنى قولهم: «الرحمه ذاتيةٌ له _ تعالى ساو اقيق بااتشزهاث العسا ور و لذالكة قال افير الل لين عليه السلام :"و أيم 
لَه ما كان قومٌ قطّ فى خفض عيش57) فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها:(3). لأنَّ «اللَه َس بام لِْييد(2)» و لو انّ اناس 


ىفوك يوب التي ومزوال ديم النعم افرظوا إلى ركهم يسفال مو قانهي و وتوجرق فلوبين ارك علي كل ارونو صلخ لهم كل 
فاسدٍ)(/)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


و التحتيق: أن الحل - سبحانة _ لاق من نه كينا لقن أضاك لأن أمرة واحد كما الواحد ع و آمره الوائحل عبار ع 
تأثره الذاتك الوحداتخ بإقاضه الوجوى الواحد المتببظ على الممكنات القابله له الظاهره به و النظهره إثاء علدا مقتوعا فخدلف 


الأحوالو 
ص : 1١6١‏ 


ادال كرييه ل الاشال: 

؟- ”. كريمه ١١‏ الرعد. 

*- #. قارن: «رياض السالكين» ج »© ص .75١7‏ 

؟- ؟. نهج البلاغه: فى غض نعمهٍ من عيش. 

ه- ه. راجع: «نهج البلاغه» الخطبه 1178 0 ع0" وانظر: اشرح ابن أبيالحديد)» عليه ج ٠١‏ ص )#١‏ «بحار الأنوارا ج لاص 
م 

#- ع. كريمه 187 آل عمرانء 2١‏ الأنفال» ٠١‏ الحج. 


- /. راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص "717. 


الصفات بحسب ما اقتضته حقائقها الغير المجعوله المتعتنه فى علم الأزل. فما قدّر الله _ سبحانه _ على الخلق شيئاً من نفسه و 
ذاته» بل باقتضاء أعيانهم و طلبهم بلسان حالهم و استعدادهم, مثا ما كنت فى ثبوتكك ظهرت به فى وجودككء فليس للحقٌّ إلآ 
إفاضه الوجود عليكك و الحكم لكك عليك. فلاتحتّد إلأ نفسك و لاتذمٌ إلا نفسك. و مايبقى للحقّ إلا إفاضه الوجود. لأَنَّ 
ذلك له لا لكك(1. و لذلكك قال _ تعالى _: اما يُبَدَّلُ الْقَولُ لَدَىّ وَ ما أَنا طلم للْعبيدِ؛(0): أى: ما قدرت عليهم الكفر _ الّذى 
تناف اق طكو بدا ليس قن وميم أقاياتا ين يلغا عاتلااف الأينا علياهية اونا علسنافي إلا يناي عليه قاف كا 
ظلماً فهم الظالمون!. و فى الحديث: «من وجد خيراً فليحمد الله و من وجد غير ذلكك فلايلومنّ إلا نفسه(*)؛ 


و قال مولانا الباقر _ عليه السلام _: (إِنّ الله الحليم العليم إِنّما غضبه على من لم يقبل منه رضاه. و إِنّما يمنع من لم يقبل منه 
عطاهء و إِنّما يضل من لم يقبل منه هداه)؛ 


هر جه هست از قامت ناساز بى اندام ماست ور نه تشريف تو بر بالاى كس كوتاه نيست(5) 


قال أهل الحكمه و السدرقة و الرتحود من تحرك عو بور د عه عدف نبو التكديى درق فى يزه لذت له»» فلايفتقر إلى مبدثهاء و 
لهذا ورد: «الخير كله بيديكك و الشرّ ليس إليكك)(8)؛ و ورد:ابيَدِك الْحَيرْ نُك عَلَى كل شََيْءٍ قَدِيرًا(2). فنفئ إضافه الشرّ دل 
على أن 


فين اذا 


.247 ص ”ل و انظر: «شرح القيصرىٌ» عليه ص‎ ١ هذا نصٌّ كلام الشيخ ابن العربى» راجع: «فصوص الحكم» ج‎ .١ -١ 

."-١‏ كريمه 79 ق. 

لي أعثر عليه إلا فى «الحكايات» _ للجزائرىٌ _ ص 8. 

-ع. راجع: «ديوان حافظ» ص 157 الغزل 4 البيت 8 

- ه. لم أعثر عليه» و ورد: «الخير فى يديكك ...)2 أو: «الخير بين يديكك راجع: «الكافى)» ج “اص "١٠١‏ الحديث 7 «الفقيه) 
ج ١ص 73٠"‏ الحديث 4128 «التهذيب» ج ١‏ ص /8 الحديث .١17‏ 


الشرّ ليس بشىءء و انه عدمٌ؛ إذ لوكان شيئاً لكان بيده فَانَهيدِهِ ملكوتٌ كل شَيْءٍ؛(1) و هو خالق كل شىء. على أن جميع 
أسباب الشرّ إِنْما توجد تحت كره القمر فى بعض جوانب الأرض الَتى هى حقيرةٌ بالنسبه إلى الأفلاك المقهوره تحت أيدى 
اللشردى المكلمونيه حت أشتقه العقول الأنيره اق قرش الرجحدوه و الالسة الها لى نات الكبرياء ره الشبياى الشو وذ :الع 
فى وبع انه انين لكين ل تقي ها يل جلها وواء نو كمالة وشبياءاو كمالكة كالعاقة السرداء على الصورة الملعه اليضاء 
تزيدها حسناً و ملاحهً و إشراقاً و صباحةً!؛ قال قائلهم: 


هر نعت كه از قبيل خير است و كمال باشد ز نعوت ذات يااكك متعال 
هر وصف كه در حساب شد است و وبال دارد به قصور قابلئات مآ ل(7) 
قوله _ عليه السلام _: «و لايبادر بالنقمه؛ إنتصاراً لهم و إمهالاً للتوبه. 


وايا من يثمر الحسنه حتّى ينميها»» من النموّ _ على الإفعال و التفعيل _ » <أى: يجعلها ذات ثمرهٍ و يرتّب عليها منافع حتّى 
يكثرها؛ يقال لكل نفع يصدر عن شىء و يرتّب عليه: ثمرته _ كقولكك: النجاه ثمره الصدقء و الظفر ثمره الصبره و الجنّه ثمره 
الإيمان _(4>؛ و فى الحديث: (إِنْ الصدقه تقع فى يد الرحمن فيرتيها كما يربى أحدكم فلوّه أو فصيله)() _ و «الفلوا: ولد 
الفوس ‏ . 


و قيل: «فى هذا إشارٌ إلى قوله _ تعالى _: ا مَل الذِينَ يُنقِقَونَ أَمْوَالهُمْ فى سَبِيلٍ 


١67١ : ص‎ 


أت ا كييك كه الموطوة اللا سن 

-١‏ 1. القطعه منسوبةٌ إلى الحكيم نصيرالدين الطوسئء و لم أعثر على مصدر لها. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ء ص 717. 

؟- ع. راجع _ مع تغيير فى الألفاظ _: «وسائل الشيعه) ج 4 ص "8١‏ الحديث 177184 «بحار الأنوار) ج ١لاص 65٠١‏ «الأمالى) 


للطوسيئ _ ص 588 الحديث .٠١77‏ «رجال الكشّى» ص 7 الرقم 677, و انظر: «نورالأنوار؛ ص 184. 


اللم01 _... الآيه 


و ١حتّى‏ يُعفيهاا _ بِضمٌ الياء _ من: أعفاه يعفيه _ كك__: عفاه يعفوه _ <أى: يمحوها و يدرّس آثارهاء كما روى: (إِنْ العبد إذا 
أذنب ذنباً اطلعت عليه الملا-ئكه و أثبت فى الصحائف و الأسلواح» فإذا تاب محاه اللمه _ تعالى _ حتّى من خواطر 
الملائكه)(0007) >. 


وفى نسخه ابن ادريس: «حتّى يعفيها» _ بتشديد الفاء _» و هو من: عفت الريح الأثر _ بالتشديد _ أى: محته. 


انْضِرَفْتِ الاآمَالَ دُونَ مَدَى كرَمِكك بِالْحَاجَاتِء وَ امْتَلَاءَتْ بِفَيِض جُودك أَؤْعِيَهٌُ الطلَاتء وَ تَفَسَحَتْ دُونَ بُلوغ تَغتكك الصّفَاتُ 
فلك الْعَلوٌ الاَعْلَى قَوْقَ كل عَالِء وَ الَْجَلال الاءَمْجَدُ فَوْقَ كل جلال. كل جليل عِنْدَك ص غير و كل شَّريف فِى جَنْب شَّرَفِك 


«0_2 


<«الإنصراف): الإنقلاب و الرجوع. 
و«الآمال» جمع: الأمل محد كه كالسبب و الأسياب _» وهو الرجاء. و قيل: «أكثر ما يستعمل فى ما يستبعد حصو له)(؟). 


و «المَدّى) _ بفتحتين(8) > _ <تارةٌ أتى بمعنى: الغايه و نهايه المسافه: و أخرى بمعنى: بدايتها؛ فعلى الأوّل معناه: انْ المؤٌمّلِين 
انصرفوا بحاجاتهم مقضِيَةٌ بالنسبه إلى أوّل مرتبه من كرمكك من غير احتياج إلى إعمال فكر و رويّهِ و كسب و مبالغه منكك فى 
قضائها حتّى ينتهى قضاؤها إلى نهايه كرمككء إذ لاغايه لكرمكك(2)؛ و أمَا على الثانى فمعناه: انّ حاجاتهم قد 


1١6” : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 72١‏ البقره. 

ات الي أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 
م قاوة: رتور الأ وار ضن 14 

ع- ع. هذا نص كلام الفتومى؛ راجع: «المصباح المنيرا ص ."١‏ 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .5١8‏ 

ع-8. المصدر: _ إذ لاغايه لكرمكك. 


قضيت برحمتكك و بركاتكك من غير حاجدٍ إلى وصولها إلى درجه من درجات كرمكك و انّصافها بالكرم لأجلها _ كما فى سائر 
الناس _(1)00>؛ 


فقوله: «بالحاجات» مقع ب__: «انصرفت)؟ 

<و «باؤه» للمصاحبه _ أى: مصاحبهً لهاء كقوله تعالى: «ا هبط بسلام20 _. و الكلام إستعارةٌ مكنيةٌ» أو تمثيلية0) >. 
و«دون) هنا: نقيض الفوق؛ و قيل: «بمعنى: عند)؛ 

وهو وهمٌُ!. 

و«امتلأت» أى: ملأت» من ملأت الإناء _ بالهمزه __ملا فامتل جعلت فيه مقدار ما بأخذه. 

و «الأوعيه) جمع: الوعاء بالكسر و الم _» وهو: الظرف؛ قال _ تعالى _: 57 تتم قَبلَ وعَاءِ أخيه)(؟). 


و «الطلبات» جمع: الطلبه _ مثل كلمه __» و هى: الحاجه؛ أى: ظروف أهل الحوائج. و إثبات «الأوعيه» لل_ «طلبات» إستعارة 
تخبيليةُ» كما ان إثبات «الإمتلاء» لل_ ١«جودا‏ يا : لأنّه شبه الجود بالماء الكثير مثل البحرء فهو إستعارةٌ بالكنايه» و إثبات 
الإمتلاء له فكي , 


و «نفت خت» من: تفخت الفأره فى البئر» أى: تقطعت الصفات قبل وصولها إلى كنه نعتكك و حقيقه وصفكك؛ و الحاصل: ان 
الواصفين لم يقدروا على وصفكك لعدم إطّلاعهم على صفاتكك و ذاتكك _لأنّ صفاتكك عين ذاتكك ._. و قد سبق لهذه الفقره 
معانٍ أخر فى اللمعه الثانيه و الثلاثين؛ فليرجع إليها(ه). 


١65 : ص‎ 


اتا قاوقة وول اذا ص 184. 

-١‏ 75. كريمه /5 هود. 

“- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .1١8‏ 
- 5. كريمه 8لا يوسف. 


ه- ه. هذا مفادٌ كلام المحدّث الجزائرئ؛ راجع: «نورالأنوارا ص 184. 


«فلك العلوٌ الأعلى __... إلى آخره _» أى: علوّك أعلى من كل علرٌ و عظمتكك أعظم من كل عظمه. فالتفريع فى قوله _ عليه 
السلام _ : «فلك» ظاهرٌ فلايحتاج إلى أخذ الفاء سببِتَةٌ _ كما ذكره الفاضل الشارح(1١)‏ __؛ و قد تقدّم الكلام فى علوّه _ تعالى 


«كلّ جليل عندك صِغيدٌ __... إلى آخره __: لأنّ جلادله كل جليل ذرّةٌ من ذرّات جلالتكك؛ و شرافه كل شريف رائحة من 
رائحه شرفكك. 


حَابَ الْوَافَدُونَ عَلَى غَيِرك. وَ حَحمِدَرَ الْمُتَعَرّصْونَ إلا لك. وَ ضَاعَ الْمَلِمُونَ إلا بك. وَ أخ دب الْمُنْتَجعُونَ إلا مَن انْنَجَعَ فض لمك. 
بَابُكك مَفْتُوحٌ لِلرَاغبِينَ» وَ مجودكك مُبَاحٌ لِلسَائلِينَ» وَ إِغَاتتُك قَرِيبَة مِنَ امن مَغيئِينَ. لايَخِيبُ مِنْكك الاآمِلونَ» وَ لايَئِأسٌ مِنْ عَطائكك 
ا لمُْتَعَرّضونَ وَ لايشقي نَقَمد تَفَمتكك الم لمُسْتَعْفِوُونَ. 


«خاب الوافدون» أى: يئس الواردون «على غيركك). 


و «الخسران): إنتقاص رسن المال» ينسب إلى الإنسان» و إل الفعل؛ فيقال: خسر فلانٌ» أو: خسرت تجارته. و يستعمل فى 
المقسيات الخارجه ._ كالمال :و الجاه فى الدثيا وهو الأكثرة و فى المقشات التفسعه _ كالضحه و السلامة: و العقل و الايمان 
و الثواب؛ كذا قال الراغب(5). 


و«المتعّضون)» أى: المتصدّون و المتوجهونء فخسرانهم عبارة عن نقص عقولهم و معرفتهم. و الإستثناء مفرّغ _ أى: المتعدضون 
لأحن إل لكك , 


و «ضاع الملمون» أى: المنزلون «إلا بكك», يعنى: من لم ينزل عليكك _ بل ينزل على غيركك _ يضيع و يهلكك. 


١66 : ص‎ 


.5١8 راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص‎ .١ -١ 
القائمه ؟.‎ 786١ راجع: «المفردات») ص‎ 2 


و«أجدب المنتجعون» يقال: <أجدب القوم دارا أصابهم الجدب, و هو(1)>: <انقطاع الأمطار. 


و «المنتجع»: طالب الكلاء فى موضعه؛ و المعنى: انه قد انقطع مطر الرحمه عن طالب الكلاءه و الخير إلا عّن طلب كلاء فضل 
رحمتكك. 


و «لاييأس» بفتح الهمزه» و بالكسر _ كما فى بعض النسخ _ شاذ(؟)>. 


لكمال الإتّصال. 


تكد قرط له نا كدو و لفك تقترضن هر اتاو اكد قاة كه الكرشييان إلى الشيكفة د تكد الار قا قلى الفعو يد 
عَتّى لَقَدْ عَوَنْهُمْ أنانّك عَن الوجوع, وَ ص دَّهْمْ إشهَالك عن النْرُوع. وَ إِنّما تنبت بهغ لِيَفِيؤُوا إلى أفرك. و أمْهَلتَهُعْ بْقَهَ ِدَوَام 


مُلكك. فَمَنْ كان مِنْ أهْل السَعَادَهِ حَتَمْتٌ لَّهَ هاه وَ مَنْ كان مِنْ أهْل السّْقَاوَهِ حَدَلْتَهُ لَهَا. 


«رزقكك 1006 أى: موس «لمن عصاكك). و إِنّما جعله ل_ «من عضاه)ء لأن من بسط رزقه لمن عصاه فهو لمن أطاعه أبسط!. و 


قد مرٌ معنى «الرزق) و «انبساطه)؛ فتذكر!. 

«معترض)»» و فى نسخه: «متعرّض)200). كلاهما بمعنى: التصدّى؛ 

وقيل: «بمعنى: الإتيان و الإقبال)». 

و«ناواه» أى: عاداه. 

و جمله <«عادتكك الإحسان» مستأنفةٌ على وجه التعليل؛ كأنّه قال: لأنّ عادتكك 


١68 : ص‎ 


.77١ قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ .١ -١ 
1844 الل قاون: لالوزالأًنوارة ص‎ 
كما حكاه العلامه المدنى عن نسخه ابن ادريسء راجع: «رياض السالكين» ج © ص ؟77؟.‎ ." -* 


الأخننان م إلى اخره كني ؛ إنصبائكة إلى الفاضنيع لس نض ديعا دتل ذلكه فادتكة القذدينة ككف التريجة, 
و «السنّه): الطريقه. 

و«الإبقاء» مصدر: أبقيت على فلادنٍ إبقاءً: إذا أشفقت عليه و رحمته؛ يعنى: طريقتكك الشفقه و الرحمه على العاصين و 
المجاوزين للحدّ. 

و احتّى) هنا حرف ابتداءٍ مفادّها التعظيم. 

و «اللام» جواب نسم محذوف. 

و «الأناه»: الامهال. 

و «النزوع»: الرجوع؛ أى: جعلهم حلمكك و إمهالك مغرورين حتّى لم يرجعوا عن المعصيه. 


و«الصدل): المنع. وإسناد «الغرور» و «الصدٌ) إلى «إناته» و «إمهاله) _ تعالى _ من باب إسناد الشىء إلى غير ما هو له. بل إلى 
قيل: «من لم يثق بدوام ملكه و تسلطه يسارع فى الإنتقام و الجزاء كيلا يفوته. و الله _ تعالى _ أعلم من ذلكك؛ و هذا سبب 
إمهاله و إنظاره). 


أقول: الإمهال و الإنظار ليسا من الجهه المذكوره؛ بل من جهه الشفقه و الرحمه حتّى يرجع عن المعصيه بالتوبه _ كما مرّ غير 


بزواب: 
و«خذلته لها» أى: تركته لها. 


و «السعاده» و «الشقاوه» قد مرٌ معناهما. قال الفاضل الشارح: «و الفاء فى قوله: «فمن كان من أهل السعاده ختمت له بها/ 
للتفريع (1). وفع كواثه تمق أغل السعادة و الشقاوهة من قذوت له السعاده أو الشكازه ديا سَابقًا على الخلق سواقا 
للظاهر50))20)؛ 


ص : /ا0١‏ 


ادا ارقاوةة شين النسندريو المسلناضن 0 

؟- ؟. هيهنا حذفت قطعة من كلام الفاضل الشارح. 
عب 3 المصلان مراققا لللاعر. 

عع راجع: نفس المصدر و المجلد ص . 


و التحقيق ما ذكرنا؛ فتبضرا. 


وفى قوله _ عليه السلام _: «ختمت له بها إيذانٌ بأنّ من كان من أهل السعاده و إن عمل عمل من كان من أهل الشقاوه فلن 
يخذله الله _ تعالى _» بل لابدٌّ أن يختم عمله بعمل أهل السعاده؛ كما روى فى الكافى(١)‏ عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ 
قال «انّه يسلكك بالسعيد فى طريق الأشقياء حَتّى يقول الناس: ما أشبهه بهم!ء بل هو منهم, ثم تداركته(؟) السعاده!؛ و قد يسلكك 
بالشقي فى طريق السعداء حتّى يقول الناس: ما أشبهه بهم! بل هو منهمء ثم يتداركه الشقاوه5!. ان من كتبه الله سعيداً و إن لم 
ين عن الندها الا-قراق ناقه ختم له بالسعاده) _ بيانٌ: «فواق الناقه»: من أفاقت الناقه إفاقهٌ: اجتمعت الفيقيه فى ضرعها؛ و الفيقيه: 
اسم اللبن الّذى يجتمع بين الحليبين. و المراد بفواق الناقه هيهنا: زمان شرب الفصيل ذلكك اللبن المجتمع فى ضرعها _ . 


و هذا فى الحقيقه يرجع إلى الطينه و مزجها _ كما مرّ فى دعاء دخول شهر رمضان؛ فتذكر! _ . 


و ممما يدل على مزج الطينه الحديث الَدى روى عن أبيإسحق عن الباقر ._ عليه السلام _ فى حديثٍ طويلٍ أخذنا منه موضع 
الحاجه؛ انه قال: «اعلم! أنْ الله _ عرّ و جل _ خلق أرضاً طَتِبهَ طاهرةٌ و فتجر فيها ماءٌ عذباً زلالاً فراتاً سائغاً _ : ولايتنا أهل البيت 
_» فقبلتها. فأجرى عليها ذلكك الماء سبعه أَيَام؛ ثم تصبٌ عنها ذلكك الماء بعد السابع فأخذ من صفوه ذلك الطين طيناًء فجعله 
طين الأثمّهء ثم أخذ _ جل جلاله _ ثقل ذلكك الطين فخلق منه شيعتنا و محينا من فضل طيتتناء فلوتركك طينتكم _ يا إبراهيم! - 
كما تركك طينتنا لكنتم أنتم و نحن سواءً! 


١08 : ص‎ 


.504 الحديث‎ 18١ ص‎ ١ ص 185 الحديث ” و انظر: «بحار الأنوار» ج ه ص 1948 «المحاسن» ج‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
كيم المصدر: يتداركه.‎ 
المصدر: الشقاء.‎ ." # 


قلت: يابن رسول اللّها ما صنع بطينتنا؟ 


قال: مزج طينتكم و لم يمزج طينتنا. 


قلت: يابن رسول الله! و بما مزج طينتنا؟ 


قال _ عليه السلام __: خلق الله _ عرّ و جل _ أيضاً سبخةً خبيئه منتنهٌ و فتجر فيها ماءً أجاجاً مالحا آسناء ثم عرض عليها _ جأّت 
عظمته _ ولا-يه أمير المؤمنين _ عليه السلام _ فلم تقبلهاء و أجرى ذلك الماء عليها سبعه أيّام. ثم تصبٌّ ذلكك الماء عنهاء ثم 
دمن كتدورة :لكك الطيى التاق الحنيت :و عرق منينا أشه الكفر و الطقاة و الفخرءة 2 عمد إلى ييه تك الطين مويه 
بطينتكم؛ و لوترك طينتهم على حاله و لم يمزج بطينتكم ماعملوا أبداً عملاً صالحاًء و لا-أدوا أمانة إلى أحدء و لاشهدوا 
الشهادتين و لا صاموا و لاصلّوا و لازكوا و لاحتجوا و لاشهوكم فى الصوره أيضاً. يا إبراهيم! ليس شى: أعظم على المؤمن أن 
يرى صورءً حسنةٌ فى عدوٌ من أعداء الله _ عرّ و جل _ و المؤمن لايعلم انّ تلكك الصوره من طين المؤمن و مزاجه!؛ يا إبراهيم! 
ثم مرّج الطينتان بالماء الأوّل و الماء الثانى» فما تراه من شيعتنا و محينا من رباءٍ و زناءِ و لواطه و خيانهِ و شرب خمر و تركك 
صلاهٍ و زكاهٍ و حجٌّ و جهادٍ فهى كلها من عدوّنا الناصب و سنخه و مزاجه الّذى مزج بطينته» و ما رأيته من هذا العدوٌ الناصب 
من الزهد و العباده و المواظبه على الصلاه و أداء الزكاه و الصوم و الصلاه و الحبّ و الجهاد و أعمال البرّ و الخير فذلكك كله من 
طق لدوم ومرقيفة و مع قاذ عرق أعمان المزمى و :عجان النامي عل اللدستول الله فترويعر ده نا غدل لا اوور 
منص لاأظلم!» و عزّتى و جلالى و ارتفاع مكانى ما أظلم مؤمنتاً بذنب مرتكب من سنخ الناصب و طينته و مزاجه!ء هذه الأعمال 
اللفتايه كلهاتمت عزن المومل و مز عه و الأعتيال الرذيفه الى كات مق النود من لين السدة الناصيت و نا الله “كمال فد 
كل واحدٍ منهم ما هو من أصله و جوهره و طينته» و هو أعلم بعباده من الخلائق كلها. 


أفترى هيهنا _ يا إبراهيم! _ ظلماً و جوراً و عدواناً؟!» ثم قرأ: «مَعَادَ اللّهِ أنْ َأحْذَ إلا مَنْ 


١69 : ص‎ 


وَجَدَّنَا مَتَاعَنَا عنْدَهُ نا إذا لَظَالِْمُونَ(1). يا إبرا هيم! ان الشمس إذا طلعت و بدأ شعاعها فى البلدان كلها أ هو بائنٌ من القرصه أم 
كف بواشاما بغ ف الذقاافق اللعرقير النريمى | للأطايى تعورن لدان وررحك الها ا لنين لكف ذلك 


قلت: بلى يابن رسول اللّه! 


قال: فكذلك كل شىءٍ يرجع إلى أصله و جوهره و عنصره. فإذا كان يوم القيامه ينزع الله _ تعالى _ من العدوٌ الناصب سنخ 
المؤمن و مزاجه و طينته و جوهره و عنصره مع جميع أعماله الصالحه و يردّه إلى المؤمنء و ينزع الله _ تعالى _ من المؤمن سنخ 
الناصب و مزاجه و طينته و جوهره و عنصره مع جميع أعماله السيئه الرديّه و يردّه إلى الناصبء عدلاً منه _ جلّ جلاله و تقدّست 
أسسمافة درل اجاضيي اللي عا كم واه سبال العم اوبراح كبو انك الى زيطا وعد اعمال 
العباللهه من طينه المؤمن و مزاجه و هو أولى بها؛ «اْيوم تُجْرّى كل نَفْس يما كت بت لآظَلْم الوم إنَّ الله مررِيعٌ الْحَاب:(0. أ 
فترى هيهنا ظلماً و جوراً؟ 


قلت: لا يابن رسول الله _ عليه السلام _ ! بل أرى حكمة بالغةٌ فاضله و عدلا بِئناً واضحاً. 


م 


ثم قال _ عليه السلام _ : أزيدكك بياناً فى هذا المعنى من القرآن؟ 
قلت: بلى يابن رسول اللّه! 


قال _ عليه السلام :أ ليس الله _عرٌ وجل _ يقول: «الْحَبِيمَاتٌ لِلْحَبيئِينَ وَ الْحبيكُونَ لِْحَبِيقَاتِ وَ الطيواتُ لِلطَيبينَ وَ الطْيبُونٌ 
لمات وليك َْ يما يفل لم مغفرة وذ غرية او قال دعروع ل :و الَِّينَ كفَرُوا إِلَى جهنم يُحدَوُونَ ‏ 
ليد الله] لكو كريخ العلى 1 ل الكت بَْضَه عَلَى خض ف دِكُمَهُ جميعاً فِْعَلهُ نى جهنم أوليَكك 


١8٠ : ص‎ 


1-1 كريمة 1/4 بوسق. 
الا كريمة 117 غافر. 
#نافل كرييه 2؟ التوو 


هُمْ الْحَاسِرُونَ»(01)؛ 

قلت: سبحان الله العظيم! ما أوضح لمن فهمه و ما أعمى قلوب هذا الخلق المنكوس عن معرفته!!. 
ثم قال _ عليه السلام _ بعد كلام من هذا القبيل: يا إبراهيم! أزيدك فى هذا المعنى من القرآن؟ 
قلت: بلى يابن رسول اللّه! 


قال _ عليه السلام __: قال اللّه _ تعالى -: ايدلُ الله اهم حصنَاتٍ و كَانَ الله فور وَجيم8 _- : يبدّل الله سيئئات شيعتنا 
حستات وحشسنات أعدانا سعات ‏ - #اشتفل الله قاعلا عو «يَخكمٌ مَا يريد( ١‏ ع قلت لشكبي زه و لادراء لقضائه. 
اقكل سا لل اكه ار الف هلا _يا إوزافت ا تددن براطلق كن الله المكتورة بودن برها المسخزون 1ه 


و فى الكافى(6) بإسناده عن علىٌ بن الحسين _ عليه السلام حقال؟ أن الله عرو جل خلق الشين من طينه علتِين قلوبهم و 
أبدانهم» و خلق قلوب المؤمنين من تلكك الطينه و جعل خلق أبدان المؤمنين من دون ذلكك؛ و خلق الكفّار من طينه سين 
قلوبهم و أبدانهم فخلط بين الطينتين» فمن ذلكك(1) يلد المؤمن الكافر و يلد الكافر المؤمن» و من هيهنا يصيب 


١8١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمتان 8/ /ا” الأنفال. 

؟- ”. كريمه 7١‏ الفرقان. 

9 ". كريمه 11 إبراهيم. 

عع كزيمة: ا الماكذة. 

فده كريمه ا الرعلة: 

عدم كرييه #والاماك 

1- . راجع _ مع تغيير يسير _ : «بحار الأنوار» ج 8*6 ص .٠١‏ «علل الشرايع» ج ؟ ص 2:8 الحديث .8١‏ 

8-8 راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١‏ الحديث ١‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج 8 ص 2/8 «الإختصاص» ص 5 «بصائرالدرجات» ص 
١١‏ الحديث د «علل الشرايع» ج ١‏ ص ١١8‏ الحديث .1١‏ 

9- 4. المصدر: هذا. 


المؤمن السيئه» و من هيهنا يصيب الكافر الحسنه. فقلوب المؤمنين تحنّ إلى ما خلقوا منه» و قلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا 


منه). 


كأنه _ عليه السلام _ أراد ب_«العلتيين): ما يعم المدكورت البجود عن الماذه والضورة فعاء أو الملكورت البجدة عن الناكه قط 
فانْ خلق قلوب النبيين من الملكوت الأ-على _ أعنى: عالم العقول و الأرواح __» و خلق أبدانهم من الملكوت الأسفل _ أعنى: 
عالم النفوس و الأشباح _ ؛ 


و أراد ب__«السيجين): عالم الملكك و المادّه. 


و إِنْما لم يتعرّض لذكر الأبدان العنصريّه للنييين» لأنّه لاعلاقه لهم بهاء «فكأنهم و هم فى جلابيب من هذه الأبدان قد نضوها 
وتجرّدوا عنهاء لعدم ركونهم إليها و شدّه شوقهم إلى النشأه الأخرى000. و إِنّما نسب خلق أبدان المؤمنين إلى ما دون ذلكك. 
لأنها مركبةٌ من هذه و من هذه _ لتعلّقهم بهذه الأبدان العنصريّه ما داموا فيها ‏ . 


و إِنْما نسب خلق قلوب الكفار إلى سبجين, لأنْهم لشدّه ركونهم إلى العالم الأدنى هو بمنزله السجن و إخلادهم إلى الأرض 
بشراشرهمء كأنهم ليس لهم من الملكوت نصيبٌ لاستغراقهم فى الملكك. 


و الخلط بين الطينتين إشارةٌ إلى تعلّق الأرواح البرزختبه بالأبدان العنصريّهء بل نشوها منها شيئاً فشيثاً. فكل من النشأتين غلبت عليه 
صار من أهلهاء فيصير مؤمناً حقيقياً أو كافراً حقيقياً أو بين الأمرين _ على حسب مراتب الإيمان و الكفر _ ؛ هكذا ذكره بعض 
أهل التحقيق. 


المشوب بالعدم هو كل ما سواه _ تعالى _. فلم يكن 


١87 : ص‎ 


.284 العباره نقلها العلامه المجلسيّ من «بعض أرباب التأويل من المحقّقين»» انظر: «بحار الأنوار» ج ** ص‎ .١ -١ 


شيئاً من المعلولا.ت خيراً محضاً من كل جههء بل فيه شوب شْرَيِهِ بقدر نقصان درجته عن درجه الخير المطلق الى لاينتهى 
خيريّته إلى حدٌ لااتكون فوقه غايةٌ. و ذلك لأنٌ الممكن زوجٌ تركيبئٌ لأنّ تحلله الذهنيئ يؤدّى إلى وجود نورانيٌ و مهته 
ظلماتيه. و الوجود بنفس ذاته و سنخ تجوهره مبدءٌ للخيرات و الكمالات الوجوديّه. فإذا قوى الوجود فى شىءٍ من الموجودات 
قوى معه جميع صفاته الكمالته» و إذا ضعف ضعف؛ و المهيّه بحسب سنخ هويّتها مبدءٌ للشرور و الآفات» فإذا قويت قويتء و إذا 
ضعفت ضعفت على وزآن الوجوق - + وقد تقزر فى محلهان الفنائض عن العله لكل شئ هو تكو وجوده4 و أ المستقاة 
بالمهته فهى انما توجد و تصدر عن العلّه لالذاتهاء بل لإتّحادها مع ما هو الموجود و المفاض بالذات عن العلّه _ و هو أنحاء 
الوجود __. فالشرٌ يدخل فى الوجود بالعرض و التبعتّه. 


و كل من الوجود و المهتّه يتتصف ببعض صفات الآخرء كا قال بعض أهل الشهود: «كل من العين الثابته و الوجود فى الخارج 
متعاكس الحكم إلى الآخرا. 


و هذا هو السرّ فى صدور بعض الشرور الواقعه فى هذا العالم عن مراتب الوجود مع ان الوجود كله خيرٌ. 


إذا علمت هذا فلعل المراد من «طينه علنين): هو الوجود. و من «سبجين): هو المهئه. أن الطين و الطينه يطلق على الأصل والمبدأ 
والماده. 


والمراد ب «مزج الطينتين»: هو مزجهما من لدن العقل الأوّل إلى الهيولى الأولى» فالعقل و الهيولى متقابلان» و ما بينهما يزيد 
وحتمن يه العليين وا الدكين فيه مت الفرفارى النعن عن الطرقيه 


أحدهما بالذات و الأصاله و الآخر بالعرض و التبعته _ كما عرفت _. فمن قوى وجوده بحيث تستهلك الماهئه فيه فهو الانسان 
العقلكفرى نقابلة الأتساة الماذ كوو التعر قط معاصط 


١89 : ص‎ 


اكه ص انرُونَ إلى كيك و أمُورهمْ آله إَِى أفرككء لم بهن عَلَى طول * ديه شلطائك و لَمْ يذخض لتَرك مُعَاجَلَتهِعْ 
الك فنك تاي تعض نك مالك ثَابتٌ لآيرُول00] لم1 دل الدَّاء م لِمَنْ نح عَذْككء و الْحَتَهُ ااه لِمَْ حَاتَ 
ينك و الشَّقَاءُالأَشْقَى لِمَن اعْتَوَ بك. ما كت تَصَِوٌَْ فى عدّابككء و ما أَطوََ تدده فى ِقّابكء و ما بعد عات ِنَ الْقرَج» و 
م أَقنْطَهُ مِنْ سَهُولَه اْمَخْرَج عَذْلاً مِنْ قَضَاِكٌ لآتجُورٌ فيه وَ إِنْصَافاً مِنْ كيك لآَتَحِيفُ عَلَيِه. 


«الويل» كلمه عذابء كما ان «الويح» كلمه رحمه. و قال الترمذىٌ: «هما بمعنىّ واحدء تقول ويل اريف وويت ارنلاك وقد 
تدخل الهاء على الويل و يقال: ويله؛ و ترفع بالإبتداء و تنصب بتقدير الفعل» فإذا أضفت فليس إلا النصب». 


وقيل: «وادٍ فى اك لجهنّم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حرّه!)(020؛ 
<و قال ابن عتباس: «الويل: العذاب الأليم)(2)؛ 


وقال الفرّاء: «الويل : كلمه شتم و دعاءة و أصلها: رعاو هي كليه تكب أو كلمه اتبيه طلى الخطا مويو ينها باجم أخر 
مفتوحه مع المضمرء ٠»‏ نحو : ا وى له. ثم خلطت اللام ب_ «وى) حتّى صارت لام الكلمه + قأدخلوا بعدها لاما أخرى 
امبرو الأرلى لام المت فالا ريك كه ف نكل إلى زا السدة ناة ول الكندرى انو غلزها لام دوين 


١86 : ص‎ 


.١ -١‏ هذه القطعه من الدعاء لم توجد فى النسختين لانفسها و لا مايتعلق بشرحها. 

لم أعثر على قوله هذاء بل نصٌّ الراغب على خلافه» راجع: «المفردات» ص 888 القائمه 2١‏ ؟. و قال الزبيدىٌ: «و ويل مثل 
وبح إلا انها (أى: ويل) كلمه عذاب»»؛ راجع: «تاج العروس» ج ١5‏ ص 84/ القائمه 1. 

“- 8. لم أعثر على قائله. ٠‏ 

- ع. راجع: «التفسير الكبير» ج اص 015١‏ و انظر: «تفسير القرطبئ» ج ” ص ١ل‏ «بحار الأنوار» ج 2 ص 518. 


فقيل: الويل له)2(١).‏ 


و«جنْح) _ بفتحتين _ أى: مالء أصله من: الجناح؛ كأنْ الجانح يستعين بجناحيه فى الميل إلى الشىء أو فى الميل عنه؛ أى: 
العذاب الدائم لمن تميل عنكك إلى غيركك(1). 


و«الخيبه): فوت الظفر بالمطلوب. 


ف «التدداكق: ركه التسد وى الكعانهةل>» آي الدرمتاق المدل ‏ الشار كف التشخض الأفانه والتضره ‏ تمد كاك مكروما من 
رحمتكك. 


و «الشقاء» من: الشقاوه. 


ووضف تين (الأشقى من بات الجل الجا أي الشقاوه الحائه لمن سان مقرورا عليكك يبت الجر اه على عضبياتكك: قال 
الجوهرئ: «ما غرّكك بفلان؟ أى: كيف اجترأت عليه)(6). 


و«ما) فى: «ما أكثر» و: «ما أطول) للتعبّب. و كذا ما بعده. 

و الضمير ل_«مّن) الأخيره: أو الثلاث _باعتبار كل واحده _ 

«غايته) أى: نهايه أمره» فكيف بأوائله!؛ فما ذكره الشارح من: «انّ الغايه هنا بمعنى: المدى)(2)؛ 
غير ظاهر وجهه _ كما لايخفى _. 

و «الفرج): انكشاف الغم. 

<و «القنوط»: اليأس. 


و «المخرّج): المخلص. و هو مصدرٌ ميميٌ بمعنى: الخروج؛ و منه قوله _ تعالى _: «وَ مَنْ يت الله يَجْءَ ل لَهُ مَخْرَجا)(2). و هذه 
الفقرات الأربع تعيّجبٌ من حالته الهائله الّتى هى تلبسه 


١86 : ص‎ 


.١ -١‏ انظر: «تفسير القرطبئّ» ج ١‏ ص ١‏ و حكاه الزبيدىٌ عن المنذرى عن أبيطالب النحوى, راجع: «تاج العروس» ج ١0‏ ص 
88 القائمه ”. 

707 المصلاو: _ أ برد غير كت 

'- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص 778. 

*- ©. راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص 24, القائمه .١‏ 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص .77١‏ 
ع 2. كريمه ؟ الطلاق. 


بما لاطاقه له به و لا صبر له ع1(0ليه >. 

و «العدل»: خلاف الجور؛ و قد تقدَّم الكلام عليه مراراً. 

و «الأتضاف 1 المعامله بالعدال: 

و «عدلاً» و «إنصافاً» منصوبان على المصدريّه بفعلٍ محذوفٍ _ أى: تعدل عدلاً و تنصف إنصافاً _ . 


و الظرفان من قوله: «من قضائك؛ و «من حكمك؛ فى محل نصب على النعت؛ و الجملتان بعدهما إِمّا نعتان أيضاً _ من باب 
دده الغوف ع أو عالائقمه الضددييه امتقسييبيا والرضت :و افاكتاتيو) اللاكاد و رابعل الحمله القاته مهدو أي 
لاتحيف به عليه. 


و «لاتحيف» أى: لاتظلم. و قال الراغب: «الحيف: الميل فى الحكم و الجنوح إلى أحن الجاتبيةة قال الله ت تعالى.._.ة وم انو 
أَنْ يَحِيِفٌ الله عَلَئْهمْ وََ ةوق أى: يخافون أن يجور فى حكمه)()؛ و الله أعلم!. 


فَفَّدُ ظَاهَوتَ الدج وَ أَبْليِتَ الاءغرذان وَ قَدْ تَقَدَّمْتٌ بِالوَعِيدء وَ تَلطفتٌ فِى التَوْغِيبء وَ ضَ رَيْتَ الاءَمْتَال وَ أطلتٌ الاءِمْهَال وَ 
أَخَوْتَ وَ أنْتَ مش تَطِيعٌ للمَعَاجَلهِ وَ تَنَيِتَ وَ أَنْتَ مَلِىء بِالْمُبَادَرَهِ. لم تكن أنّائتك عجرأ وَ لاإمهّالك وَهْناء وَ لاإمساكك عَفْلَهُ. وَ 
لاانْتظارٌك مُدَارَاءَ بل لتَكونّ َبتك بلغ وَ كرَم مُكك أكملء وَ إخسائكك أؤفىء وَ نغمتكك أَنَمْ. 


«الفاء؛ سببيِةٌ و هو لرفع توهّم يخطر بالبال: انَّ الله كيف أبعده من الفرج و أقنط و ضيق عليه المخرج و قضى عليه الشقاء و خذله 
عن الهدى؟! ْ 


١88 : ص‎ 


ادا اوقاوةة شين النصنديو المسلناضن الا 
كريية 6ف الور 

“'- ". هيهنا حذفت بقبِه الآيه» و هى موجودةٌ فى المصدر. 
*- *. راجع: «المفردات» ص 128 القائمه .١‏ 


قال: هذا عدل من الله _ تعالى _ حيث «ظاهر الحتوج» البينه و البرهان» فلم يعملوا بمقتضى عقولهم, بل اتّبعوا الهوى فيضلهم 
عن سبيل اللّه؛ فحينئٍ الخيبه و الشقاء من سوء اختيارهم لا من جنابكك الى معدن الفيض و منبع الرحمه؛ أو من أعينهم الثابته و 
طينتهم الخبيثه _ كما عرفت __. 


و(أبلت الأعذارمه هله و امابعدها و عشه اللحتدة» قال فى القامرس #رأبلاة عدر أى؟ آكاة إلبد قله 3ف :و يجو أن كرون مخ 
قولهم: أبليت الثوب أى: صيرته خلّقاً بالي» يعنى: إنذارك من الوعد و الوعيد و وصول المكاره و إرسال الرسل _ لتكرّرها و 
كثرتها _ كأنها صارت كالثوب الخلق من تكزر لبسه(0)>. 


<و «ضربت الأمثال» تلميحٌ إلى قوله _ تعالى _: «وَ تلك الآءَمَْالٌ نَضْ ربا لِلنّاس وَ مَا يَعْقَلهَا إلا الْعَالِمُونَ(» و قوله _ تعالى 
_: او لَقَدْ ص رَبَنَا لِنّاس فى هَدذًا الْمَرآنِ مِنْ كل مكل لَعَلْهُغْ يَتذَكرُونَ؛(). قال: الزمخشريئٌ: «ضرب المثل إعتماده و صيغته(8) 


من: ضرب اللبن» و: ضرب الخاتم)(2)؛ 
وقال الجوهرىٌ: «ضَرَبَ الله مَكَل)(/0) أى: وصف و بئّن)20). 


و لذا قال جارالله فى قوله _ تعالى _: وو لَقَّدْ عَدرَيالة) _... الآديه __: وأى(:0): وصفنا كلّ صِفه كأثئها مثل فى غرابتهاء و 
قصصنا عليهم كل قصّدِ عجيبه)(1١1)؛‏ 


١8/ : ص‎ 


.١ القائمه‎ ١١57” راجع: «القاموس المحيط) ص‎ .١ -١ 

ادا قارن: ونور الأنوان ص 145 

- ". كريمه 7 العنكبوت. 

عد #, كريمة 917 الزمر. 

8-8 الكشاق: صعه. 

#- 2. راجع: «تفسير الكشّاف» ج ١‏ ص 188. 

- /. تكوّرت هذه العباره فى القرآن الكريم ‏ مرّاهء فانظر مثلا: كريمه 76 إبراهيم. 
8-8. راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص 188 القائمه .١‏ 

4- 4. كريمه 88 الروم. 

.٠١ ٠‏ الكشّاف: _أى. 


.5758 راجع: «تفسير الكشاف» ج اص‎ .1١١-١ 


و فى مجمع البيان: «الضرب يقع على جميع الأعمال إلا قليلاء فيقال(1): ضرب فى التجاره» و ضرب فى الأرض»ء و ضرب فى 
سبيل اللهء و ضرب بيده إلى كذاء و ضرب فلانٌ على يد فلان: إذا أفسد عليه أمراً أخذ فيه. و ضرب الأمثال: انما هو جعلها لتسير 
فى البلاد» فيقال(؟): ضربت القول مثلاء و: أرسلته مثالاً#0) و ما أشبه ذلكك)(2()6)>. 


ووالكهنان) قن من شام مويه ناور د | ولاسيى اتشاتهى إزسالةة و جقيرة ما يقرب لكان وامتفمل ف 


اعلم! أن الغرقن الأصلئ من المقل و الال إيضاح المعنى المعقول و إزاله الخفاء عنه و إبرازه فى صوره المشامّد المحسوس 
ليساعد فيه الوهم العقل و لايزاحمه» فانّ العقل الإنساني مادام تعلقه بهذه القوى الحتديّه لايمكن إدراكك روح المعنى مجرّداً عن 
مزاحمه الوهم و محاكاته. و لذلكك شاعت الأمثال فى الكتب الإلآهه و فشت فى عبارات الفصحاء من العرب و غيرهم» و كثرت 
فى إشارات الحكماء و رموزاتهم و صحف الأوائل و مسفوراتهم؛ سما فى العلوم الهندسيّه تتميماً للتخول بالحش؛ فهناكك 
بضاعف فى التمثيل حيث يمثّل أوّلاً المعقول بالمتخيل ثم يمثّل المتخيل بالمرسوم المحسوس المهندّس المشكل. و نحن نرى 
الإنسان إذا ذكر معنىّ وجده. أدركه العقلء و لكن مع منازعه الخيال؛ فإذا ذكر التشبيه معه أدركه العقل و لكن مع منازعه 
الخيال؛ فإذا ذكر التشبيه معه أدركه العقل مع نحارئه القالبى لأششكه ان الناتى يكون أكمل؛ و ذلك لأنٌّ من طبع الخيال 
المحاكاه؛ فلايلوح معنىّ _ كما ينبغى _ إلا إذا ذكر مع المثال الصحيح؛ و هذا مما لايخفى إستقامته و لايخفى صححته على من 
له أدنى مسكه. 


١8/8: ص‎ 


.١-١‏ مجمع البيان: يقال. 

1- ”. مجمع البيان: يقال. 

*- م. مجمع البيان: مثلا. 

ع- ع. راجع: «مجمع البيان» ج ١‏ ص 177. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص 8"؟. 


لكن ديدن المحجوج المبهوت و المحجوب المقطوع من عالم الملكوت لفرط الحيره والعجز حيثما ينضغط فى مضائق المغالطه 
لدى المناظره أن يدفع الواضح المستقيم لسوء فهمه و آفه طبعه السقيم؛ 


وَ كم مِنْ عَائِبٍ قولاً صَحِيحاً وَ آكنْهُ مِنَ الْطئِع السَقِيم(1) 


فليس بمستنكر من الله _ سبحانه _ أن يتمثّل الحقير بالحقير كما يمكّل الخطير بالخطير _ كما قال الْلّهِ تعالى: (إنَّ الله لأيِشْتَخيى 
مَا بَعُوضَه قَمَا قَوقَهَاا(؟) ... الآديه _» و إن كان الممبّل المحاكى أعظم من كل عظيم!ء بل لغايه عظمته يحيط 
المع كد هيطا بالنظلى او الاينوب عن لماه از وانعدةاكنا فى الأرضى بو النكمان 10 ويوققة مى ولاقياء كما لايدوي عنها 
عظائم الأشياء و جلائلهاء لأنّهِ «مع كل شىء لابمزايله» و مع كلّ شىءٍ لابمزاوله)(6) _ كما مر غير مرّهٍ ‏ . 


2 


ره عام 
أن يض ربت 


فمن زعم ان التمثيل بالأشياء الحقيره _ كالنحل و الذباب و العنكبوت و النمل _ لايليق باللّه فذلكك لجهله بالأحكام الإلآهيه و 
الأوصاف الربويبه و رحمته الواسعه؛ لأنّه _ تعالى _ هو الذى خلق بحكمته الكبير و الصغير» و رحمته فى كل ما خلق رحمةٌ و 
لأننّه أحكم جميعه. و ليس الصغير أخفى و أخفٌ عليه من العظيم؛ و لا-العظيم أجلى و أصعب عليه من الصغيرء بل الكل 
بمنزلهٍ واحدوء فليس الكل أولى بأن يضرب مثلاً _ كالفيل و البعير _ إذا كان الأليق بحال الممثّل له تمثيله بالحقير _ كالذباب و 
العنكبوت __. 


وافال فى الحرقاء: فى فوته تعالى :نان الله لضفي عفرت كل كما بقرعة فنا فر بالق سبي الك هن رجيده: 


١89 : ص‎ 


.١-١‏ البيت منسوبٌ إلى المتنبى؛ و لم أعثر عليه فى «ديوانه»» و انظر: «قرى الضيف» ج ١‏ ص 2108 «خزانه الأدب» ج ١‏ ص 
0 

؟- 75. كريمه 78 البقره. 

*- ". تلميحٌ إلى كريمتان 2١‏ يونس» 7 سبأ. 

ع- *. كذا فى النسختين» و انظر: «نهج البلاغه) الخطبه ١‏ ص 08 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص 8/. 

ه- 6. كريمه 718 البقره. 


إكنا أذ كرة لنس شن الرجدوه الأ اللنه لالجو كل عكظنية قلقي كد مهيال دك لآن النعاء عر كس فيو قعل ليق و عركك 
التركك تحصيلٌ» فهو نعتٌ ثبوتئٌ _ ؛ 

و إِمَا أن يكون فى الوجود الأعيان التى لا قيام لها إلا بالل فينبغى أن لايتركك شىء منها _لارتباط كل شىء منها بحقيقه إِلآهيه 
هى تحفظه _» فالكلٌ شعائر الله «وَ مَنْ يُعَظُمْ سَعَائرَ ال نا مِْ تَفْوَى الْقُلُوب(1)» فأمركك و علمك فى هذه الآيه أن لاتتركك 
شيئاً إلا و تنسبه إلى اللّه» و لاتمنعكك حقاره ذلكك الشىء و لا ماتعلق به من الذمٌ _ عرفاً و شرعاً _ فى عقدك. ثم تقف عند 
الإطلاق فلاتطلق ما فى العقل على كل شىءٍ و لا فى كل حالٍء و قف عند ما قال الشرع: قف عنده, فانّ ذلكك هو الأدب الإلآهيّ 
الى جاء به الشرع؛ و الأندب جتراع الخير. و فى إيراد الألفاظ تستعمل الحياءء لأنكك لاتتركك بعضها _ كما أمرت _» و فى 
العقل لا كك نينا الا سه إلى للد عامل الله ى تعالى.. سين الفواطو): 


و ممما يدل على جواز التمثيل: ما أجاب مولانا علي بن موسى الرضا _ عليه السلام _ عمران الصابئ حيث قال: «ألآ تخبرنى _ يا 
سيدى! _ أ هو فى الخلق أم الخلق فيه؟ 


قال الرضا _ عليه السلام _ : جل _ يا عمران! _ عن ذلكك!. ليس هو فى الخلق و لا الخلق فيه» تعالى عن ذلك؛ و سأعلمكك ما 
تعرفه به _ و لالقوه إل بالله _ . أخبرنى عن المرآه أنت فيها أم هى فيكك؟. فإن كان ليس واحدٌّ منكما فى صاحبه فبأىٌ شىءٍ 
استدللت بها على نفسكك؟ 


قال: بضوءٍ بينى و بينهاء 

قال الرضا _ عليه السلام _ : هل ترى من ذلكك الضوء فى المرآه أكثر ممما تراه فى عينكك؟ 
قال: نعم( ؟)! 

قال الرضا _ عليه السلام __: فلا أرى النور إلا و قد دلّك و دلّ المرآه على أنفسكما من 


١7١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه #7الحج. 
-١‏ 1. المصدر: + قال الرضا _ عليه السلام _ فأرناه فلم يحر جواباً. 


غير أن يكون فى واحدٍ منكما؛(١)؛‏ و لهذا أمثالٌ كثيرةٌ غير هذا لايجد الجاهل فيها مقالاً؛«وَ لله الْمَكَل الأمَغْلّى)(5), قال الله _- 
سبحانه _: «وَ هُوَ الَذِى يَبِدَوًا الْحَلقَ ثم 33327 أخوة عليز له الكل الختغلى فى المعاوات و الأدؤض ل 


عن الصادق _ عليه السلام اق لله الْمَكَلَ الاءَعْلَى): «لايشبهه شىء و لايوصف و لايتوهم» فذلكك المثل الأعلى)(؟)؛ 


وعن الرضا _ عليه السلام _: (إِنّ النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال لعليٌ _ عليه السلام __: أنت المثل الأعلى)(2)؛ و 
لاشكك فى انه _ عليه السلام؛ و كل واحدٍ من أولا-ده المعصومين _ المثل الأعلى. أن له مرتبه جمع الجمعي _ كما لايخفى 
على الفطن الزكيّ ‏ . 

كل ذَإتكك كدان وَلَّمْ تَرَلَ وَ هُوَ كائِنٌ وَ لآدتَرَال. حبك أجل مِنْ أنْ تُوصَفٌ بكليّاء وَ مَخِدُك أَزْقَمٌ مِنْ أنْ بعد بكنهه و 
متك أكدْ مِنْ أَنّْ تُخصى بأشرهَاء وَ إخساتئك أكْرْ مِنْ أن تشْكرٌَ عَلَى أقَله. 

«ذلك» إشارةٌ إلى ما ذكر. 

<و «كان» هنا تامّهٌ بمعنى: ثبت. 


و «لم تزل)؛ و يروى بالتاء المثْنّاه الفوقائيه» فالواو فيه للحال _ أى: و الحال انّكك لم تزل كائناء أى: ثابتاً _ ؛ 


و يروى بالياء المنّاه التحتائيه على أنّ الضمير فيه عائدٌ إلى «كلٌ ذلكك»» فالواو فيه للعطف على «كان» _ أى: و لم يزل كل ذلكك 
كائناً _ . و الغرض دفع توهّم انقطاع كونه. كما 


١/١ : ص‎ 


1 ص‎ ٠١ الحديث 0378 «بحار الأنوار) ج‎ ١7١ ص‎ ١ راجع: «التوحيد» ص 7# الحديث ١؛ ١عيون أخبار الرضا؛ ج‎ .١ -١ 
النحل.‎ 2٠ ؟- 5. كريمه‎ 

“ا ". كريمه 717 الروم. 

- ع. راجع: «التوحيد» ص "7١‏ الحديث ١‏ «بحار الأنوار) ج هذ ص ٠‏ 


6- ث6. راجع: «عيون أخبار الرضا» ج "ص # الحديث *01 «بحار الأنوار) ج عماص ع. 


يقتضيه الإخبار بصيغه الماضى؛ لأنَّ «لم يزل» بمعنى: مازال» و هى موضوعة لاستمرار مضمون خبرها فى الماضى(1)>. 
قوله _ عليه السلام _: «و هو كائنٌ و لايزال» يروى بالياء المثناه الفوقانيه و التحتائيه _ كما عرفت فى «لم يزل) _؟ 
فعلى الأوّل «الواو؛ للحال _ أى: و الحال انّكك لم تزل كائتاً _ ؛ 


و على الثانى «الواو؛ للعطف _ أى: كلّ ذلكك كائنٌ حالا و لا-يزال كائئاً استقبالاً __» لأن اسم الفاعل حقيقةٌ فى الحالء فربّما 
أوهم أنه لاءيكون فى المستقبل» فنص عليه بقوله: «و لا-يزال» الى هو نصٌّ فى الدوام و الإستمرار _ لأنّها موضوعة لاستمرار 
مشموة كرها فى السستقيل ‏ . 


قوله _ عليه السلام _ : «حجتكك أجل حب ال آخره _) أى: برهانكك أعظم «من أن توصف بكلها». 


و«مجدك)» أى: عظمتكك و شأنكك «أرفع من أن)» يعلم حقيقته و«كنهه)؛ قيل: «شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سممى: 
مجد :ل ويذلكق لبااعرفة مرارا اله .- حاف : اقرق لأسناهى يدا لاظاس فى الجر شلة و قزة. 


و ١انعمتكك‏ أكثر من أن تحصى بأسرها» أى: بأجمعهاء يعنى: لايمكن إحصاء جميعها؛ (وَ إن نا نغْمة اللّم (*)؛ وقل مر وجه 
ذلك. 


وَ قَدْ قَصَرَ بى الشّكوتٌ عَنْ تمي دك و فَههَنِىَ الاءنسَاك عَنْ تَمْجِيدِك. وَ قصَارَاىَ الاءقرَارٌ بالحسور. لارَعْبَه _ يا إلهى - تل 
عَجْرْاً. قَهَا أنَا ذا أوممُك 


١/7 : ص‎ 


.7"94 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 
كام لم أعثر عليه» نعم قال الفيروزآ بادى: (...و المجيد: الرفيع العالى» و الكريم و الشريف الفعال»)» راجع: «القاموس المحيط)‎ 
.١ القائمه‎ "٠١ ص‎ 


بكم كريمه 1 العدل: 


بال فى مشأى» و أخْر بن حنِْك مُنضرفىء و إيِكك منقلى. 


يقال: «قصره عقف - بالعنفيف و الطرين_عركدى جمله ناعير ومتكرا. 
و«السكوت): الصمت» وتركك الكلام. 

و«عن تحميدكك) تعآة ب_«قضر). 

و «العضبي لم سيق الله جا نمل | حوره رعق لكر ضاد شيا النشصير عن تحمل كك 


و «فهّهنى) فى أكثر النسخ بالععل يدي هن افيد - كقريفه_ء أغرة أغياتى :و الققهدى الفيانحة» الفن بو البعضي فى التظلق ةو فى 
دعاء أمير المؤمنين _ عليه السلام _: ١و‏ إن فههت عن مسألتى أو عمهت عن طلبتى فدلنى على مصالحى و خخحذ بقلبى إلى 
مراشدى)(12١).‏ 


و«عن تمجيدكك) متعلقٌٌ ب_ «قصّراء يعنى: الإمساكك عن الكلام ناو سنبياً لقيد لسانى. 


و«قصاراى» _ بِضِمٌّ القاف _ أى: غايتى وآخر أمرى أن قد ١‏ «بالحسور)» أى: العجز و الكلال عن تمجيدكك؛ من «حسر البصر 
لخو أى: كل و انقطع عن النظر لطول مدىّ و نحوه؛ و هذا سبب السكوت؛ 


«لا رغبةٌ _ يا إلدهى! _ بل عجزأ» نصب على المفعول لأسجله: أى: إقرارى بالحسور لالرغبه فيه» أو لالرغيه عن تمجيدكك أو 
تحميدكك, بل لعجزى عن القيام بما يجب لكك منهما. 


«فها أنا ذا أؤمَك). 

«الفاء» فصيحةً» أى: إذا كان الأمر كذلكك «فها أنا» أقصددك. 

و «الهاء» للتنبيه. 

و «الوفاده؛ _ بالكسر _ مصدر: ون عليه وقد | مور فدعليه رمي ركه عقو واف 


١/7 : ص‎ 


.١-١‏ راجع: «نهج البلاغه») الكلمه /3 ص (غازة و انظر: «شرح ابن أسبالحديد» عليه ج ”3 ص وفرفرة «بحار الأنوار) ج 4١‏ ص 
ل 


و «الباء» للملابسه أى: متلنساً بالوفاده» إذ مجرّد الوفاده يقتضى الكرامه و إن لم يكن مسبوقاً بشىء يجب الجزاء عليه» و منه: 
و فى الحديث: «الحاجٌ وفد الله(؟). 


و «الرفاده) كشي الراف# > الأعائب مق وقده وقد أيه أعاقهة اع أمألكف حسن الإنعام و الإحسان و الإعانه. و أصل «الرفاده): 
خرقةٌ يرفد بها الجرح و غيره؛ قال أبوزيدٍ: «رفدت على البعير أرفد رفداً: إذا عملت له الرفاده» و هى مثل حدبه السرج)0. و 
«الرفاده) أيضاً: <شىءٌ كانت تترافد به _ أى: تتعاون به _ قريش فى الجاهليه _ : يخرج كل إنسان بقدر طاقته مالا فيجمعونه 
فيما بينهم و يشترون به للحا طعاماً ادها للنبيذ» و يطعمون الحا و يسقونهم أيَامِ الموسم حتّى ينقضى _. و كانت الرفاده و 
السقايه لبنى هاشم, و السدانه و اللواء لبنى عبدالدار(ع) >. 


و «لاتختم يومى بخيبتى» أى: لاتجعلنى هذا اليوم مأيوساً من رحمتكك و من عدم الوصول إلى مطلبى؛ من «الخيبه» بمعنى: اليأس 
والحريانة 


و «لاتجبهنى) أى: لاتضع يد الردٌ على جبهتى فى سؤال مطلبى؛ من «حبَهْتّه): إذا ضربت جبهته. 


١1/6 : ص‎ 


.١ -١‏ قال المحدّث النورىٌّ فى شأن سيدنا سلمان _ رضى الله عنه _ : «و ممما شاع نسبته إليه و كتبه على الأكفان قوله: وَفدتٌ 
على الكريم بغير زَادٍ مِنَ الحسنات وَ القَلبٍ السّليم وحمل الزَّادٍ أَفبح كل شَىءٍ إذَا كانَ الوفودٌ عَلَى الكريم؛ راجع: «نفس الرحمن 
فى ققائل سلنان الطينه اللحجرقة عن 14 

7-17 لم أعثر عليه» و روى: «الحاج و المعتمر وفد الله راجع: «الكافى» ج ‏ ص 7١808‏ الحديث 15 «التهذيب» ج 0 ص *5 
الحديث 1» «وسائل الشيعه» ج © ص ١١8‏ الحديث 628. 

*- . راجع: «تاج العروس» ج © ص 884 القائمه .١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص 568. 


و «أكرم من عندكك منصرفى» أى: اجعلنى مكرّماً معزّزاً فى الإنصراف حتّى أرجع من عندك مكرما معرّزء لأنّ من حصل مطلبه 
عند مولاه يرجع عزيزاً مكرّماًء و من خاب فى مسألته ينصرف مردودا. 

و«١من‏ عندك؛ متعلقٌٌ ب__: «منصرفى). 

و«إليك منقلبى» عطفٌ على قوله: «من عندكك)» أى: أكرم إليك منقلبى بأن تقبل توبتى إذا رجعت إليك. 


<و «المنصوّف) و «المنقلّب» بفتح العين فيهما _ : مصدران بمعنى: الإنصراف و الإنقلااب» وهما بمعنىّ» يقال: صرفته 
فانصرف و قلبته فانقاب. و أصلهما من الصرف و القلب بمعنى: ردّ الشىء من حالهٍ إلى حالهٍ و أمر إلى أمر؛ و إيقاع «الإكرام) 
عليهما مجازٌ عقلنٌ(0)>. 
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نك غَيرُ ضَائْقٍ بمَا ترِيدٌ» وَ لاعَاجز عَمّا تشألء وَ أنْتَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِي وَ لاحؤل وَ لاقو إلا بالله العلِىٌ العَظيم. 


«إنْكث) و ما بعده جملة تعليليِةٌ لإستدعاء التقّل و الإستجابه. 

<و «غير) هنا لمجدرّد النفى. 

و «ضاق» بالأمر: شق عليه و لم تسعه قدرته. و أصله من: الضيق: خلاف السعه. 

و «لا» فى «لا عاجز) مزيدة لتأكيد النفى المدلول علية ب (غيراء كأنه قيل: لاضائق يما تريد :و لاعاجز. 
و «ماا فى الموضعين موصولةٌ أو موصوفة. 


و مفعولا «تريد) و١تسأل»‏ محذوفان» أى: تريده وتسأله. وواحذف المفعول إذا وقع سيدا عائداً إلى الموصول أو الموصوف 


كثيرٌ مطردٌ؛ و منه: «إنَّ الله يكم مَا يُرِيدٌ؛(0) و: 


١/6 : ص‎ 


1ل قاوز فين المصدرو الفداك ضن 6 
ا كريهة ١‏ الماكدة. 


الأتسئل عقا نهل )20> و المع : لايشقٌ عليكك ما تريده و لاتعجز عنه. 
و جمله «و أنت على كل شىءٍ قديرًا معطوفة على ما قبلها مقرّرةٌ لمضمونها. وقد سبق الكلام على معنى قدرته _ تعالى ‏ و 
تعلقها بكل شىء؛ 


و كذا الكلا-م على معنى الا-حول و لاقوّه إلأ بالله» فلا-نطوّل الكتاب بإعادته. و بالجمله فى هذه الكلمه الشريفه دلالهٌ على 
التوحيد الحقيقيّ» و على نفى الشرك الخفيّ تحقيقاً لمعنى الحصر الحقيقي. و فى ختم الدعاء بها إشعارٌ بما رواه فى الكافى(*) 
بسندٍ صحيح عن أبى عبداللّه _ عليه السلام __انّهِ قال: «إذا دعا الرجل فقال بعد ما دعا: ما شاء اللّه(؟) لاقوه إلا بالله» قال الله 
عرّ و جل _: استبسل عبدى و استسلم لأمرى» اقضوا حاجته!» _ «استبسل» أى: وطن نفسه لحكمىء من قولهم: استبسل للموت: 
إذا وطق حفبيه على المويك؟ أر هه ابسملة لعلمه ونه إذا و كله اليه ى» 
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هذا آخر الروضه السادسه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه؛ وفقنى الله لإتمامها ليله الأحد غرّه 
شهر ربيع الأوّل سنه الثلاث و الثلاثين و المأتين بعد الألف من الهجره. 


١17/8 : ص‎ 


اال كربية ##الأتياد: 

ادا افارى#تقين#الضدو وى الحلد أرقا ص 3 

عنم راجع: «الكافى) ج "ص 21١‏ الحديث .١‏ و انظر: «وسائل الشيعه» ج /اص 4١‏ الحديث 8/19 
ع- ع. المصدر: + و. 


اللمعه السابعه و الأربعون فى شرح الدعاء السابع و الأربعين 


١1// : ص‎ 


١78 : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله الى جعل يوم اعرف هوا لتحرفة الى الروتخا ةو العمافه إسانا ربكالا لدائره فوشي الإزولو المهو ف 
السلسله المعلوليه؛ و الصلاه و السلام على علّه هذه المعرفه العليه محمد و أهل بيته الّذين هم خير البريّه. 


واعة فقول اللي الى العفكت الا خيدانه قرا 'الوصوك الل شنا التعرفه |المفة شعي و ماني السك يكو مر السادات 
الموسويّه _ رزقه الله تعالى معارفه الدنيويّه و الأخرويّه __: هذه اللمعه السابعه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح 
الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحيّه _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائْهِ _ عَليِهِ السَّلامُ _ فِى يَوْم عَرَفَهَ. 
و هو: اليوم التاسع من ذيالحيّجه» <و ما قبله يسمى: يوم الترويه. 
و للتسميه بهما وجوةٌ كثيرةٌ من الأخبار و اللغه؛ 


أمّا الأوّل: فمنها: انّ الله _ تعالى _ أهبط آدم على الصفاءء و حوّاء على المروه؛ و بهما سمى الجبلان _ لتزول صفغتالله على 
الصفاءء و نزول المرأه و هى حوّاء على المروه _» فنظر إليها فى يوم ثامن ذيالحتجه فلم يعرفها _ لبعد العهد و لطول مدّه بكائهما 
على ما أتيا به __» فتروّى فى ذلك اليوم و تفكر و عرفها فى يوم عرفه» فهو مأخوذ من المعرفه؛ 


١1/94 : ص‎ 


و منها: ان الخليل _ على نبئنا و آله و عليه السلام _ رأى فى المنام انّه يذبح إبنهاء فأصبح يروّى يومه أجمع _ أى: يتفكر أ هو 
أمرٌ من اللمه أم لا _» فسمّى بذلكك «يوم الترويه». ثم رأى فى الليله الثانيه» فلتّ! أصبح عرف النّه من الله فسممى «يوم 
عرفه)(١)-(5)؛‏ 


و منها: قول الصادق __ عليه السلام _: (إِنَ جبرئيل خرج بإبراهيم يوم عرفه فلما زالت الشمس قال له جبرئيل: يا إبراهيم! اعترف 
بذنبك واعرف مناسككك. فسمّيت عرفات لقول جبرئيل: اعرف و اعترف)(*)؛ 


و منها: ما روى من: «انْ آدم _ عليه السلام _ لما كان تحت العرش رأى اسم النبي و الأثمّه _ عليهم السلام _ مكتوباً على ساق 
العرش بسطور من نورء فتروّى و تفكر فى اليوم الثامن فيهم و فى مراتبهم, و عرفهم فى اليوم التاسع»(؟ )>. 


و أمًا الثانى: <فقال المطرّزىٌ فى المغرب: «عرفات: عَلَّمٌ للموقف. و هى مِؤْنّتة(2) لاغير» و يقال لها عرفه أيضاً)(/0؛ 
و قال فى القاموس: «يوم عرفه: التاسع من ذيالحيّجه. و عرفات: موقع(8) الحا ذلك اليوم)(4)؛ 
و قال النووىٌ فى التهذيب: «عرفات و عرفه: اسم لموضع الوقوف)(١1)01001>؛‏ 


18٠١ : ص‎ 


.62 الأوّل قول الضتحاك و السدّىء و الثانى مروىٌ عن ابن عتباسء راجع: «مجمع البيان) ج ؟ ص‎ .١ -١ 

.1-١‏ المصدر: _ أى: يتفكر ... عرفه. 

- *. راجع _ مع تغيير - : «مستدركك الوسائل» ج ٠١‏ ص 782 الحديث 117177 «بحار الأنوار» ج 98 ص *218 «تفسير القمَّى) 
ج اص 176 «علل الشرايع» ج ؟ ص 5# الحديث ١‏ «المحاسن» ج ١‏ ص 8" الحديث .٠١4‏ 

؟- *. لم أعثر عليه. 

8 قارى: الور الأ وار صن 3/5 

ع- ع. المغاب: منونة. 

55# راجع: «المغّب» ص "١‏ القائمه ؟. 

9- 4. راجع: «القاموس المحيط» ص 7/١‏ القائمه ؟. 

.٠١ ٠‏ راجع: «تهذيب الأسماء و اللغات» / القسم الثانى ج ؟ ص 88 القائمه ؟. 


1ك .١‏ قارن _ مع تقديم و تأخير _ : «رياض السالكين» ج ص 129. 


و قيل: «اسمٌ لموقف الحايح ذلكك اليوم». و هو على إثنيعشر ميلاً من مكه. و يسمّى عرفات أيضاً. و هو المذكور فى القرآنء قال 
تعالى _: اقَإِذًا أَفْضتّمْ مِنْ عَرََاتٍ)(١).‏ و «يوم الترويه فى اللغه: يوم يرتوون فيه الماء لما بعد(؟)؛ 


أو لأنّ إبراهيم _ عليه السلام _ كان يترؤّى و يتفكر فى رؤياه فيه» و فى التاسع عرفء و فى العاشر استعمل. 
لمعه عرشي 
اعلم! أنّا قد ذكرنا لكك فيما سبق انَّ العوالم متطابقةٌ» فكلٌ شهادهٍ مطابقةٌ لغيب» و كل غيب مطابقةٌ لشهاده. 


و كماانٌ آدم و حوّاء فى هذه النشأه الحسّيّه الشهاديّه عبارةٌ عن هيكل من شخصين فى بدنين عنصريّين» فكذلك فى عالم 
الأأرواح عبارةٌ عن العقل و النفس المعترتين ب__: الجوهر الفءّال» و الجوهره الإنفعاليّه. و كما ان الرجل إذا تفرّد هيهنا بذاته 
عمّن يسكن إليها من زوجته يتوحش و يضطرب حاله فى الخلوه و الوحده _عنايةٌ من الحضره الأحديّه لتكثير النوع بحصول 
الأغراد _» كذلك العقل إذا لم يتوه إلى تربيه النفس و السكون إليها و أراد التفرّد بذاته عن فعله يلزم عليه التعطيل و يلحقه 
الإضطراب فى قرب الأننوار الأحدئه الإلآهيه قبل أوانه _ كما يلحق أبصار الخفافيش من نور الشمس عند رفع حجاب الليل و 
يعتريه الذوبان تحت سطوع النور الإلآهيّ الواجبئ» كذوبان الثلج عند طلوع الشمس عليه من غير حجاب __. فهذا نكاحٌ معنوىٌ 
وقع بين العقل و النفس. و العاقد بينهما هو الله و هكذا جرى الإزدواج بين كل قَوّهِ فاعله و ماده منفعله. كما بين الطبائع و 


١8١: ص‎ 


ال كرجه 4ر15 الثرة 
؟- ؟. هذا نصٌّ كلام الفيروزآ بادىّ؛ راجع: «القاموس المحيط» ص ١188‏ القائمه ؟. 


بين موادّها القابله بحكم النكاح الأول السارى فى جميع الذرارى. و من هذا قيل: كل ممكن زوج تركيبئٌ)(1١).‏ 


و بالجمله؛ فتزولهما و صعودهما على وفق هبوط آدم و حوّاء وعروجهماء تكميلاً للحكمه و إظهاراً للقدره» و وقوعهما من 
القربه فى الغربه» و من الأ-لفه فى الكلفه. فإذا تلاقيا فى العروج و دائره الصعود و وقعت المعرفه انعكس الأمر و وقعا من الغربه 
فى القربه و من الكلفه فى الألفه و من المحنه فى المحبه؛ و هذا وجه التسميه؛ فتبِضًر!. 


العم 1 الا لخ الهم لك التحذردُ تيع الَمَاوَاتٍ و الآزض» 7 ليجلا وَ الأء كرَام. بت ب الأعَرْبَاب» و إِلَهَ كل ملو و 
عق كن رقمو واريت كر يفون لمش كمثله كش 04ل قاط عن هله اغوي وانقو ك1 قو ابيط وشو على كل طن 


ره في 


يع ب 


و التعريف فى «الحمد» للجنسء أو للاستغراق؛ و قد تقدّم الكلام عليه مستوفىّ فى اللمعه الأولى. 
وفى «الحمد للّه) إشارة إلى دآ الوجود وغايته» سواءٌ كانت «اللام» فى «لله» للغايه» أو الإختصاص؛ 
فمعناه على الأوّل: ان حقيقه الوجودات كلها _ إذا كان للاستغراق _ لأجل استكمالها بمعرفته _ تعالى _ و وصولها إليه؛ 


و معناه على الثانى: انَّ حقيقه الوجود أو جميع أفراده لله _ تعالى _. و إذا كانت هى له _ تعالى _ كان هو _ تعالى _ لها 
أيضاًء لقوله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ : «من كان لله 


187١ : ص‎ 


.4 ص 2188 «أسرار الحكم) ص‎ ١ «الحكمه المتعاليه» ج‎ 7١8 انظر: «الشفاء» / الإلآهيات ص‎ .١ -١ 


كان الله له فذاته ‏ تعالى عله تمامقه كل شىة وغاية كمال كل موجوو؛ 
إِمَا بلاواسطوء كما للحقيقه المحمّديّه التى هى صوره نظام العالم و أصله و منشؤه؛ 
واإعا يوابطه قيضه الأقدس عجره المقدس: كنا لمائر المرسوداكه 


و قال بعض العرفاء: «الحمد للّه أى: عواقب الثناء ترجع إلى اللها(1)؛ و يعنى ب «عواقب الثناء» أى: كل ثناءِ يثنى به على كونٍ 
من الأكوان دون الله فعاقبته إلى اللّهء بطريقين: 


الطريق الأوّل: إِنّ الثناء على الكون إِنّما يكون بما هو عليه ذلكك الكون من الصفات المحموده؛ أو بما يكون منه. و على أىٌ وجه 
كان فانٌ ذلك راجمٌ إلى الله _ إذ كان الله هو الموجد لتلكك و لذلكك الفعلء لاالكون _» فعاقبه الثناء عادت إلى اللّه؛ 


و الطريق "الفا : أت ينظ العاوق قرض ال ونعوة الشكداك الستعقاك النا هرقيم الحن قبياء فيو عفان القناد لال كران فحصير 
العارف فى قوله: «الحمد لله ربٌ العالمين» جميع ما ذكرناه و ما تعطيه الربوبيه من الثبات و الإصلاح و التربيه و الملكك و السياده. 


و تعليق «الحمد؛ على «اللّهه لأنّه اسم للذات المقدّسه المستجمعه لجميع صفات الكمال» بخلاف باقى أسماء الله _ تعالى _» 
لأنها معان و صفاتٌ؛ و لهذا تحمل عليه و لايحمل على شىء منها _ كما تقدّم بيانها فى اللمعه الأولى __. و للإشعار بأنّه _ 
سبحانه _ هوالمستوجب له بذاته و بتربيته للعالمين عقّبه به» فكأنّه علّهٌ للحمد و الحمد عله غائيةٌ لتربيتهم, لأنّه رّى ليحمّد _ لأَنَّ 
ترب الحكم على الوصف مشعرٌ بعلئته ‏ . 


<قال الشيخ الكفعمئّ: «و اعلم! أنْ هذا الإسم وهو الله قد امعان عق غيره من الأسماء (8ذلالحسى بأمرو عشره: 
الأول و الثانى و الثالث: انّه أشهر أسماء الله _ تعالى _ و أعلاها محلا فى القرآن و(8) 
ص : ”187 


١-1.لم‏ أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه» و انظر: «بحار الأنوار» ج 87 ص ."١19‏ 
'- . هذا كلام الشيخ ابن عربى» راجع: «الفتوحات المكته» ج ١‏ ص 57 السطر .1١‏ 

*- #. المصباح: الإسم الشريف قد. 

ع- 5. المصباح: أسمائه. 

ه- ه. المصباح: + أعلاها محلا فى. 


الدعاء؛ 
و(١)‏ الرابع و الخامس و السادس: انه جعل أمام سائر الأسماءة.و خظةية كلبه الأخلاض: ووفك به الشهاده؛ 


و(1) السابع: انّه علمٌ للذات المقدّسه, فلايطلق على غيره حقيقهٌ و لامجازاً؛ قال الله _ تعالى __: هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِتَاً(؟) _ أى: هل 


ألحدا سي الله زه _ ؟ 


الثامن: انّ هذا الإسم الشريف دلَّ(0) على الذات المقدّسه الموصوفه بجميع الكمالات(2) و باقى الأسماء(/) لاتدلّ آحادها إلا 


على آحاد المعانى _ كالقادر على القدره. و العالم على العلم _؛ أو فعل منسوب إلى الذات _ مثل قوله: الرحمنء فانّه اسم 
للذات مع اعتبار الرحمه(8) _ ؛ 


التاسع: انّه اسم غير صفهء بخلاف سائر الأسماء(4) فانّها تقع صفات؛ 


العاشر: ان جميع أسمائه الحسنى يسمّى بهذا الإسم و لايتسممى هو بشىءٍ منهاء فلايقال: الله اسمٌ من أسماء الغفور أو الرحيم(10). 
و لكن يقال: الغفور اسمٌ من أسماء الله _ تعالى(11) _15(0). 


ورأيت فى كتاب الدرّالمنتظم فى السرٌ الأعظم _ لمحمّد بن طلحه ._: «انّ الجلاله تدلٌ على التسعه و التسعين اسماًء لأنكك إذا 
فشدتها فى عل الحروف على اتسين كان كل قن غلوالة بو 


ص : 1١85‏ 
.1١-١‏ المصباح: حاف 
52 المصباح: قء 


“ا ". كريمه 28 مريم. 

5-5 المضياح و قزل سيا أ مكلا و شييها. 

ه- ه. المصباح: دال. 

ع-ع. المصباح: + حتّى لايشد به شىءٌ. 

9- 4. المصباح: أسمائه _ تعالى ‏ . 

.٠١ ٠‏ المصباح: الصبور أو الرحيم أو الشكور. 

.١١-١‏ المصباح: _ تعالى. 

17. راجع: «المصباح» _ للكفعميّ _ ص 215: و انظر: «المقام الأسنى» ص 8؟. 


ثلاثين» فتضرب الثلاثه و الثلاثين فى آخر بعد إسقاط المكّر _ و هى ثلاثه _ يكون عدد الأسماء الحسنى. 


و أيضاً: إذا اجتمعت من الجلاله طرفيها _ و هما سنّةٌ _ و تقسمها على حروفها الأربعه تقوم لكل حرفٍ واحدٌّ و نصفٌء فتضربه 
فيما للجلاله من العدد _ و هو سنّةُ و ستّون _ تبلغ تسعةٌ و تسعين)(1). 


وفى مشارق الأنوار _ للشيخ رجب البرسى ._: «انّ هذا الإسم المقدّس أربعه أحرفء فإذا وقفت على الأشياء عرفت انّهِ منه» و 


به و إليه» و عنه؛ 

فإذا أخيل هه «الألق” بقى اللهم» و لله كل شىء4؛ 

فإذا أخذ «اللام» وتركك «الألف)» بقى «إله)» و هو إله كل شىء؛ 
فإن أخذ «الألف» من «اللام» بقى (لهيى ل كل شي )407 


فإن أخذ من «له) «اللام» بقى «هاء) مضمومهً هى هوء فهو هوء الآشَريك لَه وهو لف يوصل إلى ينبوع العرّه. و لفظ «هو) 
فكت ف عرق 4و الوا اغلها الواوة فيو عرف وااحد عدل على الزاتمه ادل و« الجاه أل المخارجء و «الواو) آخرهاء «هُوَ 
الأول وَ الأآخر وَ الطَاهِدْ وَالْبِاطِنٌ(2()6)؛ انتهى ملخصاً(ع) >. 


و هو ناظرٌ إلى ما قلنا: انّ اسم الله عبارةٌ عن المرتبه الألوهييه. 
وقد بسطنا الكلا-م فى «الحمد» و اسم الجلاله فى أوّل اللمعه الأولى؛ و فى «الربٌ» و «العالمين» فى آخر اللمعه الثانيه عشر؛ 
فتذكر!. 


قوله _ عليه السلام ._: «أُللْهم لك الحمد» إلتفاتٌ من الغيبه إلى الخطاب. 


ص : 186 


.١ -١‏ لم أعثر على هذا الكتاب, و أظنّه لم يطبع بعد. 

حال كرييةا 51 العما: 

*- ". كريمه 127 الأنعام. 

عد ع كريية * الحلديد. 

ه- ه. هذا تحرير كلامه مع تغييراتٍ واسعهء راجع: «مشارق أنوار اليقين» _ الطبعه المحمّقه _ ص "١‏ الفصل ع". 


دع قفاون فيز الأنوار عن 13 


قوله: «بديع السماوات و الأرض» منصوبٌ على المدح _ أى: مبدعهما و مخترعهما _ ؛ 

أو صفةٌ مشبهة مضافةٌ إلى فاعلها _ أى: بديع سماواثة و أرضة .> 

و قيل: «بتقدير: يا بديع السماوات والأرض». و الفرق بين «المبدع؛ و «المخترع» و «المكوّن» فى الإصطلاح قد سبق؛ فتذكرا. 

«ذا الجلال و الإكرام» أى: صاحب العظمه و الغنى المطلق و الفضل العامٌ. و قيل: «معناه: انه يستحقٌّ أن يحل و يكفر و لايكفر به)؛ 
و قيل: «الجلال: صفه القهرء و الإكرام: صفه اللطف)(1١).‏ 


والإله كل مألووة أى: معيوذ كل غابك. <و يجوز أن يكون من بان الاشتقاق الجعلى _ كمااك 90> .و قيتل: «المألوه: غو 
العيدةة و :دل علية عض الروابات والأدعيه عن قبيل: «خالق كل مخلوق»» و «ربٌ كل مربوب)00. 


و لسار قات عفنا ظاض نهو راظلقة؟ عار ابو اقبط ربجو يقلن ع زوه ةق اتستتوو وريه للا و يفيل الفا الى يية 


إِمَا سرّأء و إِمَا جهراًء و إِما طوعاًء و إِمَا كرهاً. 


قوله _ عليه السلام قزورانة قل شى رو الأتاحيش وطق كل ءاحل قو و عاليكه 1 وَجْْهَهُ)(5). قال الغزاليَ فى 
المقصد الأسنى: «الوارث هو الى ترجع إليه الأملاكك بعد فناء الملاك. و ذلكك هو الله _ سبحانه _, لأنّه هو الباقى بعد فناء 
خلقه؛ و إليه يرجع كل شىءٍ و مصيره» و هو القائل إذ ذاكك: «لِمَنِ الْمُلُك؛؟: و هو المجيب: الل الْوَاحِدِ الْقَهّارا(ه). و هو بحسب 
ظنّ الأكثرين _ إذ يظنّون أنْ لهم ملكاً! _» فتنكشف لهم ذلكك اليوم حقيقه الحال؛ و هذا النداء عبارةٌ عن حقيقه ماينكشف لهم 
فى ذلكك الوقت)(2)؛ انتهى كلامه. 


ص : 1878 


.7178 كما حكاه العلامه المدنيئ» راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص‎ .١ -١ 
341 الدالل قارقة الور الا دورمن‎ 

*- ". فانظر مثلً: «إعلام الدين» ص 0/7 «المصباح» _ للكفعميّ _ ص 7/68 
ع- *. كريمه 88 القصص. 

ه- ه. كريمه ١18‏ غافر. 

ع- *. راجع: «المقصد الأسنى» ص .٠١7‏ 


أقول: لا اختصاص بذلك اليوم» بل اليوم كذلكك لمن كبحل عين بصيرته بكحل المعرفه!. 
قوله: «ليس كمثله شىم) إقتباسٌ من قوله _ تعالى _ فى الشورى: الَيِسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السّمِيمٌ الْمَصِيرٌ(1). 


بعض المف رين على أن «الكاف» زائدةٌء <أى: ليس مثله شىءٌ فى شأنٍ من الشؤون. لأنْ المقصود نفى أن يكون شى مثله: 
الأخلل كلةى الما ؤيدك لتو كرد فى المكل ىت لأن ناذه الشرت بمتزلة إعاقة الجمله ثانا > 


وردّه بعضهم ب._: ان «الكاف إِنّما تؤكد الممائله. لا نفيها؛ ففى هذا التأكيد إخلال بالغرض ‏ فانٌ نفى المماثله المؤكده 
المخففه لايستلزم أصل المماثله _ ؛ 


و أجيب ب : انّها لتأكيد ماسبق له الكلام من حكم التشبيه» إن إثباتاً فاثباتٌ و إن نفياً فنفيٌ (1) >. 


و بعضهم على أنّها ليست بزائدوء بل كافٌ إسميٌ بمعنى: المثل؛ أى: ليس مثل مثله شىء لأنّ من له مثل له مثل مثل. مثالا إذا 
كان زيدٌ مثل عمرو فلعمرو مثل المثل؛ أن نفس عمرو مثل مثله فمثل المثل لازمٌ للمثل. فنفى الشىء ينفى لازمه؛ أن نفى 
اللاازم يستلزم نفى الملزوم. و المراد نفى مثله __ تعالى _» إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله _ إذ التقدير انّه موجودٌ _ . 
فحينئذٍ نفى المثل باليبنه و البرهان. و هذا كما قيل: ان الكنايه أبلغ من التصريح, لأنّه دعوى الشىء بالبنه و البرهان؛ بخلاف 


وقال <صاحب الكشاف: «هو من باب الكنايه. لأنّهم قالوا: مثلكك لايبخلء فنفوا البخل عن مثله و الغرض نفيه عن ذاته. فسلكوا 
طريق الكنايه قصداً إلى المبالغه. لأنّهم إذا نفوه عن ممائله و عن يكون على أخصٌ أوصافه فقد نفوه عنه _ كما يقولون: قد 


أنقعة 


ص : /ا/1 


ال كرييه ١1‏ الور 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج © ص 778. 
“- #. و انظر فى ذلكك كله: «تفسير القرطبئى» ج ١8‏ ص لل «التفسير الكبير» ج 1 ص 2157 «التبيان» ج 9 ص 158. 


لداته و بلغت أترابه» و يريدون إيقاعه و بلوغه __. فحينئذٍ لافرق بين قوله: ليس كاللّه شىة» و بين قوله: «لَهِسَ كمِثْلهِ شَّنْء) إلا ما 
تعطيه الكنايه من فائدتهاء و هما عبارتان متعقّبتان على معني واحدء و هو نفى الممائله عن ذاته. و نحوه: «بَلٌ يَدَاهُ مَبِسُوطَتَانِ(0): 
فان معناه: بل هو جوادٌ من غير تصوّر يِل و لابسطء لأنّها وقعت عبارةً عن الجود لايقصدون شيئاً آخرء حتّى أَنّهم استعملوها فيمن 
لايد له؛ فكذلك يستعمل هذا فيمن له مثلّ و من لامثل له)(5)؛ انتهى. 


و قال بعضهم: «المثل بمعنى: الذات» أى: ليس مثل ذاته ذاتٌ. و هذا كما يطلق فى العرف المثل و يراد به الذات» فيقال: مثلكك 
لانظير له فى العالم)؛ 


وقيل: ابمعنى: الصفهء أى: ليس مثل ضفته صفة؛ فأخذ المثل بمعنى المكل _ متحر كا _ + و هو بمعنى الصفه؛ قال الله _ تعالى 
د : اللذيق ليو موق بالآخدو مكل القتوء و لله الكل الأدعل وذللك أى: الصفه العجبيه الهأن)؛ 


وذهب بعضهم إلى: أن الزائد فى الآيه انما هو «مثل)(6) كما زيدت فى قوله _ تعالى __: «فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْل مَا آمَْتَمْ يه)(8). و 
إِنْما زيدت لتفصل الكاف من الضمير. 


قال ابن هشام: «وقد تشهد(2) للقائل بزياده «مثل» فى «بمثل مَا آمَنْتَمْ به): قراءه ابن عباس: «بمَا آمَنْتَمْ به)(/0 )0 
قال الدمامينيئ: «و هى شهاده يون لا كلام فى قبولها)90). 


١8/8 : ص‎ 


ادال كريمة 26 المائذه, 

-١‏ 1. هذا تحرير كلام الزمخشرىٌ مع فروقء راجع: «تفسير الكشاف» ج ”اص 27ع. 

- ". كريمه 2٠8‏ النحل. 

*- ع. و انظر: «التفسير الكبيرا ج /الا ص ”187. 

كرييه 1 البثرة. 

ع-ء. المغنى: فقد يشهد. 

- /. و هذه هى قراءه عبدالله بن مسعود و ابن مجاهد أيضاًء انظر: «البحر المحيط» ج ١‏ ص 6804» «المحتسب» ج ١‏ ص .1١17‏ 
8-8 راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 588. 

9- 4. هذا. و لم أعثر على العباره» إذ حاشيه الدمامينى على «المغنى» لم تبلغ إلى هذه العباره من المتن» بل ختمت عند قول ابن 
هشام: «أو صفةً) _ راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ نهايه صفه 7١0‏ ._» و لم يمهله الله لتكميل هذه الحاشيه الأنيقه. و انظر: نهايه 
حاشيته فى هامش نهايه المجنّد الأول من «المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام) للعلامه الشمنى. 


وقال بعضهم: (إِنّما جمع بين «الكاف» و «المثل» لتأكيد النفى تنبيهاً على أنه لايصي استعمال «الكاف» و لا «المثل»» فنفى ب 
«ليس» الأمرين 12 


و فيه نظرٌ ظاهرًٌ!. 

و قيل: «الكاف اسمٌ مؤكدٌ بمثل مضافٍ إليه» كما عكس ذلكك من قال: 

بالأ هس كَانُوا فى رَجَاءِ مَأمُول فَأَضْبَحُوا مِثْلَ كحضف مأكول(1) 

ف_«الكاف» اسم فقيات إليه «مثل»؛ 

ورد ب : أن مثل هذا فى غايه الندور» و لاينبغى تخريج القرآن على مثله. 

و إِنْما لم يكن كمثله شىءٌ لأنّه لوكان ذاشبه من خلقه لكان مفتقراً إلى مؤثَّر و مدبّر مثله؛ 

و أيضاً: المثليِه هى الإتفاق بالكيفته» و لا كيفيه له _ تقدّس و تعالى - (1)75>. 

هذا ما ذكروه فى هذا المقام. و الحقٌّ ان «الكاف» إن كانت زائدةً _ كما هو الظاهر _ فلاإشكال؛ 
و إن كانت غير زائدهٍ فالمراد المبالغه فى نفى المثل عنه» أى: ليس لمثل مثله وجودٌء فكيف لمثله؟!؛ 
أو: ليس لمثله مثلٌ» فكي لذاته؟! _ بناءٌ على إطلاق المثل على الذات» كما عرفت _ . 


واإكاقن حفن اللمعاك النائقة أن للنسار كديهه وبين عه _الانن المكدو لاق درو سيان فلايمكن أن وكرة نس 
قد ذكرنا لكك فيما سبق ان المماثله هى المشاركه فى تمام المهته؛ 


كما ان المجانسه هى المشاركه فى بعض المهيّه؛ 
وان المشابهه هى المشاركه فى صفه قارّهِ زائده على الذات؛ 
ص : 1١1/84‏ 


.68# انظر: «تفسير الكشاف» ج اص‎ .١ -١ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 8 ص 778. 


فالبارئ ح جل انسمة حك لا ديع له غير الحقفه الواتعه فلايما ف[ لقنو لامتحاتين» .و ]د لنس الناصتفة خفيفية رائدة علي أذاقه 
فلاشبيه له. 


و بعباره أخرى: ليس بينه و بين غيره شىءٌ مشتركك لا ذاتيٌ _ لكونه بسيط الحقيقه _ ؛ و لاعرضيٌ _ إذ ليس له أمرٌ عارضٌ إلآ 
السلوب و الإضافات و المعانى الإعتباريّه _ . فالأولى كالقدٌوسيّه و الفرديّه و نحوهماء و الثانيه كالمبدثيْه و الأوَلنِه و الرازقيه و 
غيرهاء و الثالثه كالشيئيه و الموجوديّه و الهويّه و الذاتته؛ كل ذلكك بالمعنى العام كالشيئيه. 


قاؤاقلت: ] المين الوحوة أمرا مسد كا بق الكالقو السعارق؟ 
قلنا: أمّا الوجود بالمعنى العامٌ البديهي فهو أمدٌ إعتبارىٌ ذهنيٌ من المعقولات الثانيه و الإعتبارات الشامله العامّه _ كالشيئيه و 


نحوهاء كما قلت لكك __؛ 


و أمّا الوجود الحقيقيّ فليس بطبيعهٍ مشتركه بين الخالق و مخلوقه. لأسن وجوده _ تعالى _ حقيقه الوجود المحض الى لا-أتمَ 
منهء و لاتناهى له فى الشدّه؛ و لايشوبه عدمٌ و قصورٌ و نقصٌء و لايمازجه مهي وحدٌ؛ و أمَا وجود الممكن فهو كرشح و فيض 
من وجوده _ تعالى _» و قد خالطه الأعدام و النقائص و الإمكانات» و كل ما هو كذلك فهو ناقصٌ محدودٌ يحتاج إلى 5 
و محدَّدِء إذ لوكانت نفس طبيعه الوجود يقتضى ذلك الحدّ لكان الجمبع كذلكك, و ليس كذلكك؛ هذا خلفٌ!. فإذن كل ما له 
جد وجودى 'فله عله مدل عحدده على ذلككا الحلد 


فالوجود الإمكاني _ لفصوره و فقره _ اشتمل على معني آخر غير حقيقه الوجود _ هو حدّه الُذى حصل له من إمكانه و نقصانه 
_» فأين المشاركه بينهما فى نحو من الوجود؟!. 


فان رجعت و قلت: كيف يتصوّر عدم إشتراكه _ تعالى _ مع شىءٍ من المخلوقات و الحال انها موجوداتٌ خاصًّه. و الوجود 


قلق ف ف وكا :لكك ينانق أن | امتراكة شيعه الو ودين المرخسودات لس كاشد ا كن المع الكل نين أفراده» اذلو كاقت 
كذلك لكانت مهِيّهٌ مبهمة محتاجهً فى تحقّقَها إلى ما به يتحمّق فى 


١9١ : ص‎ 


الواقع؛ كحال المعنى الجنسى أو النوعيّ أو العرضيّ حيث ان شيئاً منها لا-يتحمّق بنفس معناهء بل بوجودٍ زائدٍ عليه. فلوكان 
الوجود كذلك لكان للوجود وجوداً آخر و يتسلسل إلى ما لانهايه له. فإذن الوجود فى كل موجودٍ نفس تعتّنه الخاصٌ و وحدته 
الشخصيه. 


و ليس حال طبيعته فى الإشتراكك و الإختلا.ف كحال الكليّات الطبيعيه فى إشتراكها و اختلا.ف أفرادهاء إذ إشتراكها بأمر و 
اختلافها فى الأ-فراد بأمر آخر زائدٍ عليها؛ بل ما به الإشتراك فيها عين ما به الإختلاف. و التفاوت بين آحادها إمّا الله و 
الضعف و التمام و النقص؛ و إِمّا بعوارض خارجبهِ و لواحق مادَّيْهِ فيما يقبل التكثر و الإنقسام. فالمباينه ثابتة بين الوجودات 
المقتده باعتبار تعتناتهاء و امتيازاتها بالمهيّات و الأعيان الثابته. 


فبين وجود الخالق و المخلوقات مباينهٌ» و لكن مباينه صفهٍ لامباينه عزله؛ كما ذكر فى إحتجاج(١)‏ الطبرسيّ فى خطبهٍ 
لأميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «دليله آياته» و وجوده إثباته» و معرفته توحيده؛ و توحيده تمييزه من خلقه؛ و حكم التمييز بينونه 


صفه لاببنونه عزله. انه رب غير مربوب و خالقٌ غير مخلوق(؟)؛ كلّ ما يتصوّر() فهو بخلافه __... الحديث _)؛ فتبضر!. 


و قال عفن الغرقاء: لإؤاللة. - سبحافه ‏ لزو و قفه فى الآده المذكوره. بل فى نصفها!ء فان هذه الآيه نصفها «لبسّ كمثله شي ا 
و النصف الآخر: «وَ هُوَ السَمِيعٌ الْمْصِيرُ)(؟). و فى كل من النصفين تنزيةٌ و تشبيةٌ؛ 


أمّا فى الأوّل: فلأن «الكاف» يحتمل الزياده» و عدمها؛ 
فعلى تقدير الزياده يصير المعنى: ليس مثله شى: أصلا بوجه من الوجوه و هو تنزية؛ 
و على تقدير عدمها أثبت المثل و نفى مثل المثل» و هو تشبيةٌ؛ 


١9١ : ص‎ 


.10* ص 198 و انظر: «بحار الأنوارا ج عاص‎ ١ راجع: «الإحتجاج» ج‎ .١ -١ 
؟- 7. المصدر: انه رب خالقٌ غير مربوب مخلوق.‎ 

“'- ". المصدر: تصوّر. ْ 

جمع كرييف: ١ ١:‏ الشورم: 


و أمَا فى الثانى: فشبه لأنّ الخلق سميعٌ و بصيرٌ؛ 


و نزّهء لأنَّ تقديم اله عاق كرادت لبش يليك لبعد _ أى: هو وحده السميع البصير دون غيره» يعنى: لاسميع و لابصير إلا هو 
_. فشبه فى عين التنزيه و نزم ليعلم أنْ الحقّ هو الجمع بينهما/(1)؛ كما قال فى الفصوص: 


فَإِنْ قلت بِالنَْرِيهِ كنت مُمَيّدا وَ إِنْ قلت بِالنَّسْبِيهِ كنْتَ مُحَدّدا 
وَإِنَْ قلت بالاءَمْرَئْن كنت مُسَدُدا و كني إِمَاما فى الْمَعَارِفٍ سَيّدا(؟) 


قوله _ عليه السلام _: «و لا-يعزب عنه علم شىء1)» أى: لا-يغيب. فيه إشارة < إلى قوله _ تعالى _: يعر عَنْهُ متْقَالَ در فى 
السَكَاوَاتِ وَ لأ فِى الاءءزض و لآ أ عَرُ مِْ ذَلِكك و لآ أكبرٌ إلا فى كتّاب مُبينَ)(0. يقال: عرب يعزب عُرُوباً _ من باب قعد _ 
أى: غاب و بعُد(ع) >. 


و ذلك لأنّه _ سبحانه _ يعلم ذاته بذاته» و يعلم من ذاته ما هو سببٌ له _ بوسطٍ أو بغير وسط _» و ما من شىء إلا و يستند 


إليه فى سلسله الأسباب المترتّبه عنه المرتقبه إليه» و هو مسبب الأسباب من غير سبب. 


أو نقول: قد قلنا لكك فيما سبق انّ علمه عين وجوده؛ فكما انّ وجوده يحيط بالوجود كله فكذا علمه؛ و قد استوفينا الكلام فى 
«علمه» _ تعالى ‏ . 


و اهو بكل شىءٍ محيط). 

<«الواوا فيه و فيما بعده يجوز أن يكون للحال؛ 

و يجوز أن يكون للعطف(2) >. 

و«الإحاطه» بالشىء: الإستداره به. و فشر بعضهم «الإحاطه) من حيث العلم؛ 


١97 : ص‎ 


.817 هذا مفادٌ كلام القيصرى فى شرحه على كلام الشيخ ابن عربى؛ راجع: «شرح فصوص الحكم) ص‎ .١ -١ 
.2٠١ ؟. راجع: «فصوص الحكم) الفصٌ النوحى ص ١2؛ و انظر: «شرح القيصرى» عليه ص‎ -" 

#- ". كريمه ” سباأ. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .18١‏ 


8ه قاوى: الووالا رارض 331 


و بعضهم من حيث الحفظ؛ 
و بعضهم من حيث العلم و القدره معاً. 


و قال بعض العرفاء: «الإحاطه بالشىء تستّر ذلكك الشىء» فيكون الظاهر المحيط و المستور المحاط. فانٌ الإحاطه به تمنع من 
ظهوره. فصار ذلكك الشىء وهو العالم حاف المحيط كالروح للجسم» و المحيط كالجسم للروح)؛ انتهى. 


أقولة وو شر يكل شى و تحط إذ الكل ذاته و صفاته و أفعاله. و ليس المراد بهذه الإحاطه ما يكون بحسب الوضع _ كما هى 
بين الأجسام الّتى بعضها فى جوف بعض ._. فإنّها عين المغايره؛ بل مايكون بحسب المعنى و الحقيقه _ كإحاطه العالم بالمعلوم 
و إحاطه التامٌ بالناقص _ . 


و مثال إحاطته بكلّ شىءٍ كمثال إحاطه علم أحدٍ منّا بأشياء كثيره متباينه الوضع من جهه العلم بأسبابها و مباديها؛ لكن علمه عين 
ذاته و علمنا زائدٌ على ذاتنا؛ و علمه تام و بكل شىءٍ و علمنا ناقصٌ و ببعض الأشياء. و كما لايلزم من علمنا بتلكك الأشياء حصول 
أشدّ إحاطة و أشرف علماً و أوسع وجوداً. ْ 


و بالجمله العقول عاجزة عن تصوّر هذه الإحاطه على وجهٍ لايقدح فى وحدته. و لايلزم كثرةً فى ذاته و لآ فى صفاته. فهما مما 


لالغرقة إلا الراسحوة: 


قوله _ عليه السلام __: «و هو على كل شىءٍ رقيتٌ). اقتباسٌ من قوله _ تعالى _ فى سوره الأحزاب: «وَ كان الله على كل واه 
رَقيباً»00) أى: حفيظاً. 


و«الرقيب)»: ول بمعنى فاعل» من: رقبه يَرقبه من باب قتل _أى: حفظه؛ ف__«الرقيب» بمعنى: الحفيظ؛ 
وقيل: «المهيمن عليهم و المطلع على أحوالهم). 


1١97 : ص‎ 


1-1 كرييه *ث الأخرات, 


وحظ العبد الإستطلاع على نفسه و معايبها و الاستصلاح ممّن يرى فيه آثار الصلاح و الفلاح و الإطلاع على أحوال الناقصين 
المسترشدين بالإصلاح للفلاح» و حفظ النفس من الزلّه و موافقه الهوى و متابعه الشيطان. و قال الغزالئ: «هو العليم الحفيظ, فمن 
راعى الشىء حتّى لم يغفل عنه و لاحظه ملاحظةً لازمةٌ دائمة(1) لزوماً بالإضافه إلى ممنوع عنه محروس عن التناول فهو الرقيب؛ 
وكين ذلك الله < قالن . اللقد ّ ا 


5205 ات 2 2 ف ل ع الو ف ل ل ع ا ر مر د كي 2 ع هر 2 ع م 
أَنْتَ الله لا إلهَ إلاأنتَ, الاعَحد المَتَوَحَدَ الفود المَتَفرّدُ. وَ أَنْتَ الله لاإِلهَ إلا أَنْتَء الكريم المتكرّمُ العظيمٌ الْمَتَعَظمُ» الكبيرٌ المتكير. 
3 


لَه 
أنْتَ الله لا إله إلا أنتَء الْعَلِ المتغال: الشّدِيدُ المخال. 


اها 


«أنت» _... إلى آخره _ إلتفاتٌ من الغيبه إلى الخطاب. و هو اسم مضمرٌ يدل على المخاطب. 
و اختلفوا فى أن «تاءه» زائدة؟ أم لا؟ 

الفرّاء على الأوّل(*)؛ 

و البصرئون على الثانى. قالوا: الضمير انما هو «أن)؛ و «التاءء حرف خطاب؛ 


و بعضهم على أن الضمير هو «التاء»» فلمًا أرادوا إنفصالها دعموها ب_«أن» لتستقلٌ لفظاً _ كما هو مذهب الكوفيون فى «إتاكك» 
و إخواتها من أنّ «الكاف» فيها كك_انت متّصَلءٌء فلمًا أرادوا إنفصالها جلعوا «يا» عماداً لها لتستقلّ لفظأً _ . و هو مبتدة؛ 


و«الله» خبره؛ 
وتعمله وله إله إل اكه نا مز كدة للاوك مقدرة لتفمرنيا: 
ص : 1١9‏ 


.١ -١‏ المصدر: دائمةه لازمة. 
"- ؟. هذا تلخيص قوله؛ راجع: «المقصد الأسنى» ج ١‏ ص .1١7‏ 
- ". و هذا يخالف ما حكاه الرضى عنه فى هذا المضمارء انظر: «اشرح الرضى على الكافيه) ج ؟' ص .8١9‏ 


أو معترضةٌ» فلامحل لها من الإعراب؛ 

أو خبر ثانٍ المقدءء فميحلها الرفع؛ 

أو حال من الإسم الجليل؛ و العامل معنى الجمله _ على الصحيح _» فمحلها النصب. 

و «الأحد» صفه «اللهن؛ 

أو: خبرٌ بعد خبر؛ 

أو: دل من الخبر. و أصله: «وحد»» فأبدلت «الواو) همزة؛ 

و قيل: «أصله: واحدء فأبدلت «الواو» همزة فاجتمع ألفان _ لأنَّ الهمزه تشبه الألف _» فحذفت إحداهما تخفيفاً(1). 
قيل:«الواحداو الأحد يمع واحده أى: الفرة الذى لاينبعث هن شىء و لايشحد لشىءا؛ 

و قيل: «بافتراقهما؛ فالأوّل بالتفرّد و نفى الشريكك فى الذات؛ 

والثانى فى الصفات). 


<و قال أبوحاتم: «هو اسمٌ أكتمل مق الواحدة الذخرى الكك إذا قلث:فلقة لابقاومة:واهد جاز أن يقال: لكن يقاومه إثناة؛ 


بخلاف قولك: لايقاومه أحدٌ؟!. و هو مخصوصٌ بأولى العلم دون غيرهمء بخلاف الواحدا. 


و قال بعض المحقّقين: «الأحد أخصّ من الواحد, لأنّ «الواحد» مقولٌ بالتشكيكك على ما لاينقسم أصالاء و على ما لاينقسم عقال 
على ما لاينقسم حسّاً بالقوّه و ماينقسم بالفعل؛ و كل سابقٍ أولى من اللاحق؛ 


و«الأحد» يختصّ بالأوّل؛ و لذلكك اختصٌ به _ تعالى _ لاختصاصه بالأحديه. 
ص : 1١96‏ 


.١ -١‏ هذا كما حكاه العلامه المدني _ راجع: «رياض السالكين» ج ء ص ١8”‏ _ قول مكىء و الظاهر انّه مكى بن أبيطالب» و 
لم أعثر عليه فى «مشكل إعراب القرآن). 


فلابشاركه فيها غيره؛ قلهذا لأينعت به غير الله : تعالى -ء فلايقال: رجل أحة:33 > اتنهى. 

و قال فى العدّه(7): «هما اسمان يشملهما نفى الأبعاض عنهما و الأجزاء. و الفرق بينهما من وجوه: 

الأوّل: ان الواحد هو المتفدّد بالذات» و الأحد هو المتفرّد بالمعنى؛ 

الثانى: ان الواحد أعمّ مورداً _ لكونه قد يطلق على من يعقل و من لايعقل __؛ بخلاف الأحدء فانّه لايطلق إلا على من يعقل؛ 


و الثالث: ان الواحد يدخل فى الضرب و العدد؛ و يمتنع دخول العدد فى ذلكك. و قد يقال للعبد: واحدٌّء إذا لم يكن له فى أبناء 
جنسه نظيرٌ فى خصلهٍ من خصال الخير و فى زمانٍ من الأزمنه؛ فلايكون الواحد المطلق سواه _ سبحانه __)؛ انتهى. 


و الحقّ ان الفرق بينهما: انَّ الواحد هو الى يمتنع من وقوع الشركه بينه و بين غيره؛ و معنى الأحد: هو الُذى لاتركيب فيه و لا 
أجزاء له بوجه من الوجوه. فالواحديّه عبارةٌ عن نفى الشريكك,. و الأحديّه عبارةٌ عن نفى الكثره فى ذاته. 


و فى إصطلاح العرفاء: «الأحد هو اسم الذات باعتبار انتفاء تعدّد الصفات و الأسماء و النسب و التعتنات عنه _ تعالى 00)؛ و 
الأحديّه: «اعتبار الذات مع إسقاط الجميع(5). 


و«الفرد) قيل: «هو الوترء و هو الواحد). 


و قال الراغب: «الفرد: اذى لابختلط به غيره» فهو أعمٌّ من الوتر و أخصّ من الواحد(2)؛ قال _ تعالى __: الَأتَذَّرْنِى قَوداً»(2) أى: 


١958 : ص‎ 


.187” قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 

؟- 7. كذاء و لم أهتد إلى مراده. 

". راجع: «لطائف الاعلام» ص ١؟,‏ الإصطلاح "؟. 
ع- ع. راجع: نفس المصدر و الصفحه الإصطلاح 77. 
ه- ه. المصدر: + و جمعه فرادى. 

ع- ع. كريمه 24 الأنبياء. 

/ا- لا. المصدر: بخلاف. 


الأشياء كلها فى الإزدواج المتنه عليه بقوله: «وَ مِنْ كل شَئْءٍ حَلَقَنَا روجئِن)(1001). 


وقيل: «معناه: المستغنى عمّا عداهء كما ننه عليه بقوله: «غَنِيٌّ عن لْعَالَمِينَ)(). و إذا قيل: هو متفردٌ بوحدائئته فمعناه: مستغن عن 
كل تركيب و إزدواج» كتنيا غلن أله ميكالق لشوتحوذات كلها التهين. 


وقيل: «الفرد: من لانظير له؛ و المتفرّد: البليغ الفردانيه)؛ 
وقيل: «هو المتفرّد بالجلال و الجمال فى كل كمالٍ)؛ 


و قيل: «هو الى تفرّد بخصوص وجوه تفرّدٍ لا-يتصوّر أن يشاركه غيره فيه» فهو الفرد المطلق أزلاً أبداً؛ و المخلوق إِنّما يكون 
فرداً إذا لم يمكن أن يظهر فى وقتٍ آخر مثله و بالإضافه إلى بعض الخصال دون الجميع؛ فلافردائيه على الإطلاق إل لله _ 
تعالى _). 


وَ أَنْتَ الله لاإلّة إلا أَنْتَء الَحْمَنٌ الوَحِيمء الْعَلِيمُ الْحَكيم. وَ أنْتَ الله لآ إِلَهَ إلا أَنْتَ, السَمِيعٌ الْمِصدَيرُ الْقَدِيمُ الْحَبيرُ. وَ أَنْت الله لآ 
َه إلا أنْتَء الكريمٌ الأءَكرَمٌ الدَائِمُ الأعَدوَمُ. 

«الرحمن الرحيم): صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغه؛ و قد تقدّم الكلام عليهما. 

و «العليم) أى: العالم بجميع المعلومات» و هو مبالغه «العالم)؛ 


و قيل: «هو الى كمل علمه و كماله بأن يحيط بكلّ شىء ._: ظاهره و باطنه _ مشاهدةٌ و كشفاً على أتم ما يمكن بحيث 
لايتصوّر فوقه. و لايكون مستفادًاً من المعلوم؛ بل المعلوم يكون مستفاداً منه». و يفارق علم العبد علمه _ سبحانه _ فى المراتب 
الثللاث. 


و «الحكيم» هو الذى أثقن كل شىء خلقه على حسب علمه _سبحائه _ بمقتضى القابلنات _فيكون من صفات الأفعال _ و 
لايصدر عنه قبح و لابخل بواجبء و يضع كل 


ص : /1ا9١‏ 


.١ -١‏ كريمه 54 الذاريات. 
كان راجع: «المفردات») ص 255 القائمه .١‏ 
”- ". كريمه /91 آل عمران. 


شىءٍ موضعه بعلمه _ فيكون من صفات الذات _ . 


<و قيل: «هو العالم بحقائق الأشياء و أوصافها و خواصٌ ها و أحكامها على ما هى عليه؛ و الى ضابَط نظام الموجودات بأحكم 
الأسبابء و راط الأسباب بالمسببات؛ و جاعل الوسائط مع قدرته على الأفعال إبتدا»10) >. 


و عن ابن عتاس انه قال: «الحكيم هو الذى كمل فى حكمته)(1)؛ 
و عن مقاتل انه قال: «تفسير الحكمه فى القرآن يقع على أربعه وجوه: 
أحدها: مواعظ القرآن» ففى النساء: «وَ أَبْرَلَ الله عَلَيِك الْكتَابَ)()؛ و مثلها فى آل عمران(©)؛ 


و ثانيها: الحكمه بمعنى: الفهم و العلم؛ قوله: «وَ آتَيَاهٌ الْحكم صَياً(2). «وَ لد آَيَنَا لَقُمَانَ الْحجكمة)(2) _ يعنى: الفهم و العلم _ 
» و فى الأنعام: «أولَنِك الَذِينَ آتَيََاهُمْ الْكتَاب وَ الْحكم)(/0؛ 


و #القبا الشكبه رمغ :ادوم نمزو أكناة الحكم تيلف عن «السوة وا القره وو اتناة الله افلكم 
الْحكمّة)(4)؛ 


و رابعها: القرآن بما فيه من عجائب الأسراره و فى النحل: أَذْعٌ إِلَى سَبِيلٍ ربك بِالْحِكمَه وَ الْمَوعِظَهِ الْحَسِنّهل10)'وَ مَنْ يُؤْتّ 
الحكمة فَقَدْ أوتى خَيراً كثيراً(١17(01).‏ 


١98: ص‎ 


.188 قارن: «رياض السالكين» ج © ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «المصباح» _ للكفعمىّ _ ص 0” و لم أظفر عليه فى غيره من مصادرنا الروائيه. 
#- . كريمه ١١‏ النساء. 

ع- ع. إشارة إلى كريمه /ا آل عمران. 

ه- 6. كريمه ١١‏ مريم. 

ع- 8. كريمه ١١‏ لقمان. 

- /. كريمه 84 الأنعام. 

/-8. كريمه ٠١‏ صا. 

4- 4. كريمه ١8١‏ البقره. 

.٠١ ٠‏ كريمه 110 النحل. 

.١١ -١‏ كريمه 7884 البقره. 

15-5.لم أعثر على هذا الكتابء و انظر ترجمته باللغه الفارسيّه _ المسمّاه ب «وجوه قرآن» لأبيالفضل حبيش بن إبراهيم 
الاين هن جار 


وأنت _يا حبيبى! _ إذا تأمّلت فى جميع هذه الوجوه الأسربعه وجدت مرجعها جميعاً إلى العلم؛ بل لو نظرت فى جميع موارد 
استعمالات لفظه «الحكمه لم تجده خارجاً عن العلم بحقائق الأشياء و العمل بموجبها بقدر الطاقه فيهاء و هو التجرّد عن الدنيا و 
ما فيها؛ و لهذا قيل فى حدّها ب__: «انّها التخلق بأخلاق الله(1) أى: فى الإحاطه بصور المجرّدات و التقدّس عن المادّيات. و 
إليها الإشاره فى الحديث عنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ من: «تخلقوا بأخلاق الله(1)» أى: تشتهوا به فى هذين الأمرين. 


ثم اعلم! أن الحكمه لايمكن خروجها من هذين المعنيين _ و هما: العلم الصحيح و العمل الصواب على وفق العلم _. و ذلكك 
لأنْ الحكمه كمال الأنسان بلاتبيوة:و كمال الأتسان مضه فى شن : 


أحدهما: أن يعرف الخير لذاته؛ 

والثائى: أن يعرف الخير لأجل العمل به؛ 

فالمرجع فى الأولى إلى العلم و الإدراك المطابق؛ 

و فى الثانى إلى الفعل العدل. و كمال هذين الأمرين فى نوع الإنسان مرتبه النبوّه و الولايه. 
و «السميع»: هو العالم بالمسموعات لايخفى منها عليه شىة. 

و «البصير): هو العالم بالمبصرات؛ أو: بالخفتات. 


1١55 : ص‎ 


.١ 5‏ لم أعثر على هذا القول فى كتب الحكمه كتعريفٍ للحكمه. و الحكيم السبزوارىٌ أورد العباره فى تعريف '«القربه 
المحضه». راجع: «الحكمه المتعاليه» هامش ج 7 ص 7724: و صدرالمتألّهين نفسه أوردها فى تبيين مقام من مقامات السائرين إلى 
الله _ تعالى _» راجع: نفس المصدر ج 4 ص 87. 

كل راجع: «بحار الأنوار) ج /0 ص 9»؛ و لم أعثر عليه فى غيره من مصادر الروايه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


اعلم! أنّ المسلمين _ على ما ذكره العلامه(1) _ اتّفقوا على إِنّصافه _ سبحانه _ بكونه مدركاً؛ بل قال المحقّق اللاهيجيّ(): 
«أنه مما علم بالضروره من الدين و ثبت فى الكتاب و السنّهء و انعقد عليه إجماع أهل الأديان)؛ 


و قال شيخنا المفيد فى أوائل المقالات(): «إستحقاق القديم _ تعالى _ فى وصفه أنه سمي بصيرٌ و راءِ و مدركك؛ كلها من 
جهه السمع؛ دون القياس و دلائل العقول. و إِنّ المعنى فى جميعها العلم خاصّهً» دون ما زاد عليه فى المعنى» إذ ما زاد عليه فى 
معقولنا و معنى لغتنا هو الحسٌء و ذلك مما يستحيل على القديم». ثم قال(6): «و لست أعلم من متكلمى الإماميّه فى هذا الباب 
خلافاً. وهو مذهب البغداديّين من المعتزله وجماعهٍ من المرجئه و نفر من الزيديّه؛ و يخالف فيه المشببهه و إخوانهم من 
أصحاب الصفات و البصرّون من أهل الإعتزال)؛ انتهى كلامه. 


و الأوّلون اختلفوا فى معناه؛ 


ففسّره أبوالحسين البصرئٌ(2) و الكعبى(2) ب__: العلم بالمسموعات و المبصرات؛ و بهذا ذهب المحمّق الطوسيّ _ رحمه الله _ 
حيث قال(0/0: «لمما كان السمع و البصر ألطف الحواسٌ و أشدّها مناسبهٌ للعقل عبر بهما عن العلم» و لأجل ذلكك وصفوا البارى _ 
تعالى _ بالسميع و البصير دون الشامٌ و الذائق و اللامس. و عنوا بهما العالم بالمسموعات و المبصرات؛؛ انتهى. 


٠٠١: ص‎ 


.١-١‏ قال:١...‏ فى انّهِ _ تعالى _ متكلم. أجمع المسلمون عليه؛» راجع: «نهج المسترشدين» ص ١8؛‏ و قال أيضاً: «اتَفق 
المسلمون كاقَهُ على انه _ تعالى _ مدركك»» راجع: «كشف المرادا ص 175. 

.8 ؟. راجع: «شوارق الإلهام» ص 805 السطر‎ -١ 

*- ". راجع _ مع تغيير يسير _ : «أوائل المقالات») ص .١1"‏ 

*- *. راجع: نفس المصدر. 

ه- ه. راجع: «كشف المرادا ص 576. 

#- ع. راجع: «إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين» ص 508. 

- /. راجع: «شرح رساله مسأله العلم» ص 19. 


وفى حديث أهل البيت _ عليهم السلام _ ما يدل على ذلكك حيث قالوا _ عليهم السلام __: «سّينا رّنا سميعاً لأنّه لايخفى عليه 
مايدركك بالأسماعء و سمّيناه بصيراً لأنّه لايخفى عليه مايدركك بالأبصار»(1). 


و عن الأشعريّه و الكراميّه و جماعدٍ من المعتزله أيضاً انهم قالوا بكونه صفهٌ زائدة على العلم(5). و فى الشرح الجديد(؟) نقل عن 
الشيخ الأشعريٌ: «انّ السمع نفس العلم بالمسموع؛ و البصر نفس العلم بالمبصر/؛ و زيادتهما على العلم نسبها إلى سائر 
المتكلمين (6). 


و زيادتهما على الذات لازمةٌ على الأشعرىٌ _ كما فى العلم عنده __» فلانضيع العمر بنقل الأدله من الطرفين!. و قد ذكرنا لكك 
فيما سبق انَّ القوم بين مشبهِ و معطل!. 


و الحقّ ان السمع و البصر و سائر الصفات _ بل كل المعقولات _ يثبت لخالق الأرض و السماوات على سبيل الحقيقه؛ لا على 
المجاز. لا بالوجه المتفاهم فى المخلوقات و الكائنات» بل بوجهٍ أت و أكمل و طريقه أغلى و أجل مها تناولقه أيدى الأوهام, 
«أولتك كالاءَنعَام بل هُعْ أصَلْ)(ه)!. 


ونه صرح صدرالحكماء و المحقّقين فى شرح الأصول(2» و فى مفاتيح الغيب(/)؛ و خلاصه تقريره: «انَّ ذاته _ سبحانه _ من 
حيث قيامه بذاته كالجوهر؛ 


ومن حيث الكمٌ المتصل القارٌ شدّه وجوده؛ 
ص ٠١١:‏ 


.*87 الحديث /؛ «بحارالأنوار» ج ع ص ”18» «الإحتجاج) ج 7 ص‎ ١١8 ص‎ ١ راجع _ مع تغييراتٍ __: «الكافى» ج‎ .١-١ 

؟- ؟. راجع: «إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين» ص .7١8‏ 

9- . قال: «و ذهب الشيخ أبوالحسن الأشعرىٌ إلى ان السمع نفس العلم بالمسموع و البصر نفس العلم بالمبصر»» راجع: «الشرح 
الجديد على التجريد) ص "١6‏ السطر 57. 

ع قال: وو ذهب سائر المتكلمين إلى انهما صفتان زائدتان على العلم»» راجع: نفس المصدر و الصفحه السطر 56. 

ه- ه. كريمه 174 الأعراف. 

#- #. راجع: «شرح أصول الكافى)» ج ا صص 27١08‏ 709. 

/- /. راجع: «مفاتيح الغيب)» ج ١‏ ص ”6507. 


و من حيث الكمٌّ المتّصل الغير القارٌ _ و هو الزمان _ سرمديةٌ؛ 

ومن حيث الكمّ المنفصل عدد أسمائه؛ 

وعن ححيث الكيق كوته شميعا بضيرأً؛ 

و من حيث الأين كونه مستوياً على العرش؛ 

ومن حك الببى كرثة'- سبكانة - فى الآزلودى تسقات. عل نا سلفة نض :المحلقية غبار # عو الرمات الاق 
و من حيث الوضع وضعه للشرائع» و انه باسط اليدين بالرحمه؛ 

ومن حيث الإضافه كونه خالق الخلق؛ 


ومن حيث الجده مالكك الملكك؛ 

ومن أن يفعل «كل يوم هُوَ فى شَأن)4)0 اسَتَفْرع لَكم َه النَقَكَانِ(0؛ 

ومن أن ينفعل «هُوَ الَذى يَفْبَلُ الّوبَهَ عَنْ عِبَادِو)80), ١و‏ ل الصَدَّقَات)(5), والسمع الدعاء. فينه كلها صوره القائمه على وعحة 
أعلى و أشرف مرا يوجد فى كونء أو يوهم أو يتصوّر فى عقل أو وهم أو حسٌ. و الأخبار متكثّرةٌ متضافرةٌ فى أنْ علمه _ 
سبحانه _ بالأشياء قبل إيجادها كعلمه فيما بعد من غير تفاوتٍ أصلا؛ و كذا سمعه و بصره. و عن هشام بن الحكم فى حديث 
الزنديق الّذى سئل أباعبدالله _ عليه السلام _ فقال له: «أتقول أنه سميعٌ بصيدٌ؟ 


فقال أبوعبدالله _ عليه السلام _: هو سميعٌ بصيرٌ سميمٌ بغير جارحه و بصيرٌ بغير آله» بل يسمع بنفسه و يبصر بنفسه. و ليس 
قولى: نّه يسمع بنفسه: أنه شى: و النفس شىء آخرء و لكتّى أردت عبارة عن نفسى إذ كنت مسؤولاً و إفهاماً لكك إذ كنت 
سائلا!. فأقول: سميعٌ بكله لا أن كله له بعضء و لكنى أردت إفهامكك و التعبير عن نفسىء و ليس مرجعى فى 


٠١7: ص‎ 


1-1 كريمة .18 الرحمن: 
اال كريية 9" الرحمق: 
مدعا كزييه 9 الشورف. 
دعا كريييه 11 الدويه: 


ذلك إلا إلى انه السميع البصير العالم الخبير بلاإختلاف الذات و لاإختلاف المعنى)10). 


قال صدر الحكماء و المحمّقين: «فإذا قلنا انه سميعٌ بنفسه فيتوهّم انه المشار إليه بأنْه شىءٌ و السميع بنفسه شىة آخر؛ فقال: «ليس 
قولى: سميعٌ يسمع بنفسه _ ... إلى آخره _». و المراد: ان الضروره دعت إلى إطلاق مثل هذه العبارات للتعبير عن نفى الكثره 
عن ذاته حين كون الإنسان مسؤولاً» يريد إفهام السائل فى المعارف الإلآهتِه(؟) فى مقام التوحيد, فانّه يضطر إلى إطلاق الألفاط 
الطبيعيّه و المنطقيّه المستعمله الّتى تواطأ عليها() الناس؛ فانّه لوقصد(2) إختراع ألفاظٍ أخر و استئناف وضع لغتِ(8) سوى ما 
هى مستعملةٌ» لما كان أحدٌ يجد(2) السبيل إليها(/). و هو المراد من قوله _ عليه السلام _: «و لكن أردت عبارةً عن نفسى إذ 
كنف مسولا أنه اروك الفسي متناف تنس مم الأمقاة فى هله السسألة يله الغاره الترحيه الكدروة لفبروره التعين عا قن 
نفسى إذ كنت مسؤولاًء و لضروره إفهام الغير ._ الّذى هو السائل _ء و إلا فالذى فى نفسى لايقع الإحتياج فى تعقّله إلى عباره. 


إذ المرجع و المراد بقولى: انه سميعٌ: ان ذاته من حيث ذاته مصداق معنى السميع؛ و بقولى: يسمع بنفسه: انه يسمع لابغيره. و كذا 
فى غير ذلكك من الصفات الوجوديّه بلااختلا.فٍ فى الذات و لااختلاءفٍ فى معانى الصفات. لأنّها كلها موجودةٌ بوجودٍ واحدٍ 
بسيط من كلّ وجده لأنّها لانقتضى كثرءً _ لا فى الذات و لا فى الإعتبار _ . 


فهو سميعٌ من حيث هو بصيرٌء و بصيرٌ من حيث هو سميع» و عليمٌ من حيث هو قديرٌ؛ و ذاته سمعه و بصره و علمه و قدرته و 
حياته و إرادته. فهو سميعٌ بكله بصيرٌ بكله عليمٌ بكله قديرٌ بكله بهذا المعنى لا انّ فيه شيئاً دون شىءٍ أو جزءً بوجهٍ من الوجوه. 
بل المرجع فيه 


5١7” : ص‎ 


.٠١ الحديث‎ ١18 الحديث ؟» «بحارالأنوار» ج  ص 24 «التوحيد» ص‎ ٠١8 ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: + سيّما.‎ 

". المصدر: عليه. 
- ع. المصدر: إن قصد. 
ه- م6. المصدر: لغات. 
عع المضة 


وت المصدر: + بحدود. 


يوجد. 


إلى ضروره التعبير عمًا فى الضمير _ كما مرٌ _ . 


و يوافق لهذا الكلام الصادر عن مشكاه الولايه و معدن الحكمه ما قاله(1) الفارابيئ: «أنّهِ _ تعالى _ وجودٌ كله وجوبٌ كله علمٌ 
كله حياةٌ كله إرادةٌ كله. لا أن شيئاً منه علمٌ و شيئا آخر فيه(1) قدرةٌ ليلزم التركيب فى ذاته. و لا أن شيئاً فيه علمٌ و شيئا آخر فيه 
قدرةٌ ليازم التكثّر فى صفاته)20؛ انتهى كلامه. 


وأقال أروظفرين شفاة أكره قال د عقا اذاه و كمقر ( لننانه لأبوكفين 1835531 شيع _ الاش القاك و لاق الاععار 
_» فالذات واحدة(2). لكن فى الإعتبار تقديمٌ و تأخيرٌ فى ترتيب المعانى. و لايجوز أن تحصل حقيقه الشىء مرّتين _ كما تعلم 
قالايجوز أن بكرن الذات اثر 20ل انديى أو المراد بقوله: الادرجوق أن تحمل حقيقه القن ءامشفين): انه لو كاث كوه عاق 
لذاته غير كونه(/) معقولاً لذاته يلزم حصول حقيقه الشىء(8) مرّتين و كون الذات الواحده ذاتين» و هو محال؛ فهكذا القول فى 
سائر ضفاته الحقيقيه: ]د كل منها عين ذاته. فلوتعدّدت لزم كون الذات الواحده ذواتاً. 


و قال فى موضع آخر: «الأوّل لايتكيّر لأجل تكثّر صفاته. لأنْ كل واحدٍ من صفاته إذا حقّق يكون الصفه الأخرى بالقياس إليه. 
فتكون قدرته حياته وحياته قدرته» و تكونان واحدهً. فهو حيّ من حيث هو قادرٌ و قادرٌ من حيث هو حيّ؛ و كذلك سائر 
صفاته)42)؛ انتهى)( .)٠١‏ 


٠١5 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: + بعض الحكماءء و هو أبونصر. 

-١‏ ". المصدر: __ فيه. 

- ". كما حكاه عنه فى «الحكمه المتعاليه» ج © ص .١١١‏ 

ع. المصدر: + هناكك. 

ه- ه. المصدر: + و الإعتبار واحدٌ. 

ع-ء. لم أعثر عليه بألفاظه و هناكك ما يشبهه فى المعنى» راجع: «الشفاء» / الإلهيات ص /0". 
/ا-ل. المصدر: _ كونه. 

-8. المصدر: + الواحد. 

4- 4. كما حكاه عن «التعليقات» فى «الحكمه المتعاليه) ج © ص .١17١‏ 


.2١ راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص‎ .٠١-٠ 


و قال بعض الحكماء: «معطى كل كمالٍ و جمالٍ ليس بفاقدٍ له» بل هو منبعه و معدنه؛ و ما فى المجعول رشحه و ظله. فهو _ 
سبحانه _ ذات الذوات و وجود الوجودات و حقيقه الحقائق و علم العلوم وقدره القدر و سمع الأسماع و بصر البصائر؛ و 
بالجمله هو كل الأشياء و ليس بشىءٍ من الأشياء. فما وجد من الصفات الكماليه فى الأدنى يكون فى الأعلى على وجدٍ أرفع و 
أعلى). 


و بالجمله لايتصبحح هذه المسأله المعظله و الأحاديث الكثيره المشكله إلا بالطريقه المذكوره. 


واللرهاة فلن عدا التطلح العاك الشتر يت هوا ٠ن‏ كل سبع سنيط العقيقه 4 القند الوسرقيه الأ ناسعن« للها تسن و 
عند التحليل _ من وجودٍ و عدم, أو إمكان أمر من الأمور الثبوتنه. ففيه حيثنتان مختلفتان: 


حيثيه وجوب وجود شىء؛ 
و حيثيه إمكان وجود شىءٍ آخرء أو إمتناعه؛ و هو ممتتٌ. 


بيان ذلك: ان المفروض مها إذا كان شيا دون شىءِ آخر كان يكون الغا“ دون «ب)» فحيثيه كونها «ألفا» هل هى بعينها حيشه 
انه ليس «ب)؟» فيلزم أن يكون تعمّلنا «الألف)» هو بعينه نا لليس «ب» دون أن يكون من «الف» و من ليس «ب» شيا وانخداً؛ و 
اللازم باظل» لأنا يمكننا أن نعقل «الف)») مع الغفله عن «ب»» و عن سلبه عن «الف)»؛ 


و أيضاً: حيثيه ثبوت أمر وجودىٌ و حيثيه عدمه أمرٌ سلبيٌ» فلايجتمعان فى ذاتٍ واحدهٍ من جههٍ واحدوء و إذا بطل اللالزم 
فالملزوم مثله؛ فثبت ان كل بسيط الحقيقه من كل وجهٍ يجب أن يكون كل الأشياء؛ و هو المطلوب. 


وَأنْتَ الله لاإِلهَ إلا أَنْتَء الاءَوَّل قبل كل أحد, وَ الاآخر بَعْدَ كل عَدَّدِ. وَ أَنْتّ 


7١6: ص‎ 


التشاكرله لك انق ندا فى له و العالنى فى 3 تق 2 انك الله لكرلة إلا انكو ذى قاد و العفو و اكد باو الصقو 
«الدانى فى علوٌه»» قيل: «وأى: القريب إلى خلقه بالرحمه فى حال علوٌه و تنزّهه عن المشابهه)(1١)؛‏ انتهى. 


أقول: قد عرفت سابقاً انَ الله _ سبحانه _ أقرب الأشياء من كل قريبء و لكن لابحلولٍ فيها؛ و أبعد منها من كل بعيدٍء و لكن 
لابمباينه» كما قال سيد الأولياء أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «داخل فى الأشياء لا بمداخلهِ و خارحٌ عن الأشياء لابمزايله)(1), 


بل هو _ سبحانه _ دانٍ فى علوّه و عالٍ فى دنوّه؛ لأنْ شيتيه الأشياء بوجوداتهاء و الوجودات شؤونٌ و أطوارٌ للوجود الحقّ. 


و اعلم! أن من خاصّه النور: الظهور و القربء و من خاصّه الظلمه: الخفاء و البعد. فكلّ ما هو أشدّ نوريّةٌ أقوى ظهوراً و قرباً؛ ألا 
ترى انّك إذا حدّدت النظر إلى الشمس تراها كأنّها أقرب إليككث من غيرها من المرئئات» بل كأنّها داخل عينيكك!. فإذا كان فى 
سطح ما سوادٌ و بياض ترى البياض أقرب إليكك _ لمناسبته للنور و مشابهته للظاهر _» و السواد أبعد _ لمقابل ما قلنا من مناسبه 
الظلمة و مايه للخفاء _ . و لكون البياض مشاكلا للنور المستلزم للظهورء و السواد مشاكلا للظلمه المستلزمه للخفاء يلوح على 
البباض فى سائر الألواة» كما برع ف التوو شائر الألوات و لانظير قن السواد لوث أصماك كنا لابوض فى الظلمه لون كذلكه: فقن 
الأنوار المحضه العقليه المنّهه عن المكاة و المبياقة كلما كان أغلى مراتن العلل فيز أدئى إلى المعلول الأدون: - لغذه الظهور 
__. فالحقٌ الأول _ تعالى _ نور الأنوار و إن كان أبعد الأشياء و أرفعها من جهه علوٌ رتبته و كثره المراتب و الدرجات بينه و بين 
أدون الخلق؛ 


٠١8: ص‎ 


5 .هذا قول المتحدّت الجزائرض» راجع: «نورالأنوارا ص‎ .١-1 
؟. مرّت بنا الصور المختلفه التى يرويها المصئّف عن القوله المشهوره المرويه عن أمير المؤمنين _ عليه السلام _ بين حين و‎ -١ 
حين» و هذه ايكيا صورة منها!. و لصحيحها راجع: «نهج البلاغه) الخطبه ا اطرة‎ 


اعتير ذلكهافى الوسائظ التوريه أيضاء لما د كرا مخ 


فيو أقرب الأشياء إلبدو أدناهافو ذلكك مى جهه قده ظهورة و فده ثوره 
كون الأبعد فى الدرجه أقرب فى الظهور. فإذن لاأبعد و أرفع من واجب الوجود. و لاأقرب و أجلى منه سبحانه _ ؛ فسبحان 


الأبعد الأقرب و الأعلى الأدنى و الأخفى الأجلى! 
فهو أولى بالتأثير و الاإيجاد فى ذات كل مخلوق و كمالهاء لأنّ الوسائط و إن كان لها تأثي فى الإعداد فمنه يستفادٌء و هو واهب 


<و «البهاء»: ما يملا العين من الحسن و الجمالء يقال: بها يبهو _ مثل علا يعلو _ بهاءً: إذا ملا العين حسنه و جماله. و «بهاء) 


الله: عظمته و رفعته. 

و «المجد): السعه فى الكرم. و «مجده» _ تعالى _ : سعه فيضه و كثره جوده02) > 

و «الكبرياء): <العظمه و الملك؛ و قيل اهو عبارةٌ عن كمال الذات و كمال الوجود)00) > وهو صفه خاصه لاستحقها عيره ‏ 

تعالى __» و لذا ورد: «الكبرياء ردائى و العظمه إزارى» فمن نازعنى فى شىء منهما قصّمته)00. 

وَأَنْتَ الله لا لَه إل نت الْنى أَنْعَأَتَ الاءَشْيَاء مِنْ غَثر يتمخ, »و صَِرَّرْتَ ور تّ مِنْ غَثِرِ مِمَالِ وَ ابَنَدَعْتَ تَ الْمْتَمَدَعَاتَ 
عه مَا دُونَك تَذييراً. أَنْتَ الَّذِى لَمْ بنك عَلَى 


بلا عدا أَنْت الى قدت كل ل يْء تقدِيرأء وَ : 
خَلْقَكَ شرك وَ َع بُوَازِدَكٌ فى أَفرك وَزِين وَ لَمْ يَكنْ لَك مَُاوِدٌ 


«الأتشاءة؛ إحدات القت ء و ابجاده. 


ص 7١,17:‏ 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» 
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و «السنخ) من كل شىء: أصله و مادّته. وفى نسخه: «من غير شبح) _ محرٌكة بالشين المعجمه و الموحده من تحت و بعدها حاءٌ 
مهمله(1) > _ 2 تو هى: الضووه الذهيه الى يتصوّرها البَنّاء قبل العمل» ثم يعمل فى الخارج مايوافقها(؟) >؛ أوة ها ير هن 


تعيك. 


6 مم 


و«صوّرت ما صورّرت)» أى: صوّرته» بحذف العائد. و هو يشتمل أنواع الصور _ نوعيِة كانت أو جسمِيهٌ أو شخصيَةٌ و عنصريَةٌ 
كانت أو فلكيةٌ _ . 


<و «المثال» _ بالكسر _: مصدر: ماثله مماثلهٌ و مثالا: شابهه؛ ثم استعمل فى وضع شىء ما ليحتذى به فى ما يعمل؛ أو: مقابله 


و «ابتداع) الشىء: صنعه و إيجاده و إحداثه؛ و معناه الوصطلاحىٌ قل مر. 
و«احتذيت» به احتذاءً: إقتديت به فى فعله. 


والظرف فى محلّ سبي جالا من الفاعل؛ أى: أحدثت المحدثات و أوجدت الموجودات من غير اقتداءِ منكك بموجدٍ و محدث 
قبلكك()>. <قال العرالن: «قد يظنٌ انْ «الخالق» و «البارى» و «المصوّر» الفاطط مترادفة» و ان الكل يرجع إلى الخلق و الإختراع. 
و ليس كذلك؛ بل كلما يخرج من العدم إلى الوجود مفتقرٌ إلى تقديره ألا و إلى إيجاده على وفق التقدير ثانياء و إلى التصوّر 
بعد الإيجاد ثالثاً. فالله _ تعالى _ خالقٌ من حيث إِنّه مقدَّرٌ و بارى هٌ من حيث إِنّه مخترٌ موجدٌ» و مصوّرٌ من حيث إِنّه مربت 
صوّر المخترعات أحسن ترتيب. و هذا كالبناء مثلاء فانّه يحتاج إلى مقدّرٍ يقدّر ما لابدٌ منه من الخشب و اللبن و مساحه الأرض» 
و هذا يتولآله المهندس» وم و يصوّره؛ ثم يحتاج إلى بِنَاءٍ يتولّى الأعمال الَتى عندها تحدث أصول الأبنيه؛ ثم يحتاج إلى 
مزيّن ينفش ظاهره؛ فيتولاه غير البنّاء؛ هذه هى العاده فى التقدير فى البناء و التصوير. و ليبس كذ لكك فى أفعاله _ تعالى _» بل 
هو المقدّر و 
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الموجد و الصانع» و هو الخالق والبارى والمصوّر)(١)002)>؛‏ انتهى. 


أقول: البرهان على ان صانع كلّ شىءٍ فمن شىءٍ صنع و الله لا من شىءٍ صنع: انَّ الأول _ سبحانه _ كونه هو و كونه صانعاً 
شىءٌ واحدٌ و حيثيةٌ واحدةٌ» لأنّه واحدٌ صرفٌ لاكثره فيهء فهو بذاته صائتٌ؛ و إلا فلوكانت صانعيته بشىء غير هوّته يلزم اختلاف 
الجهتين؛ و هو محال. و أمّا سائر الصنّاع و الفواعل فليست كذلكك. فانّها من شىءٍ غير ذواتها يصنع ما يصنع _ كآله أو ملكهٍ 
نفسائئِه أو ماده أو معاون __» و ربّما اجتمعت عدَّةٌ من هذه الأمور فى تتميم فعل. كالإنسان مثلا إذا صنع شيئاً _ كالكتابه _ فانّه 
يحتاج إلى آله _ كاليد و القلم _» و إلى ملكه الكتابه» و إلى الى “الف ماين فاق إلى معاون يتخذ له الآله الخارجيّه و 
يصلح له مادّه الكتابه. 


و أيضاً: كل صانع ا يصنع لأجل غرض و غايه غير ذاته و الله _ سبحانه _ لاغرض و لاغايه فى صنعه إلا ذاته. 

و «تقديره كلّ شىء) عبارةٌ عن إيجاده لجميع الأشياء على وفق قضائه؛ كلا بمقداره؛ 

أو نقول: «تقديرهة: إعطاؤه كل شىء ما يطلبه بلسانه الإستعدادىٌ فى عينه الثابته. 

و «تقديرا»: <مصدرٌ مؤكدٌ لعامله باعتبار حدثه المفهوم منه مطابقةٌ» أى: تقديراً بليغاً لايكتنه كنهه و لايوصف شأنه. 


ولاتسسين العدى ءا قيلت لما يراد مويق اصنلدمن:السبير من : الشسهيلء لآل القوم إذا تسن مها اسشفيالةةى المعتي !اله 
تعالق هيا كل شى ءالما خلقة لد 


و «تدبيره» _ تعالى _ يعود إلى تصريفه لجميع الذوات و الصفات تصريفاً كليَاً و جزئياً على وفق حكمته و عنايته0) >. 
و«لم يوازركك» <أى: لم يعاونكك و لم يتحمل أوزارك و أثقالك. لأنّْ «الوزر) هو: حمل 
ص : 5١:98‏ 


.١ -١‏ راجع _ مع اختلافاتٍ __: «المقصد الأسنى» ج ١ص‏ هل 
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الثقيل؛ و به سممّى الوزير _ لتحمّله أثقال السلطان _ (0)>. 


والمراة ىللم هنا: الحكم والشأن» أى: لم يحاملك فى حكمكك أو شأنكك اد . لما ثبت بالبرهان وحدائنته و كمال 


قدرته _ الّتى لاتعجز عن شىءٍ _ لاجرم ثبت الّه لم يكن له شريكك فيعنيه على خلقه. 


و«لم يكن لكك مشاهدٌ و لا-نظيرًا أذاله : مال نا ةين أن يشاهن و عابت وزاك بكوة للشيها زو ذلك لأ رواحت 
الوجود لابيوصف بشىء من أنحاء الوحده الغير الحقيقيه» فلاشريكك له فى شىءٍ من المعانى و المفهومات الحقيقيّه؛ 


فلامجانس له __ إذا لاجنس له _؛ 

و لامماثل له _ إذ لانوع له _؛ 

ولامشابه له _ إذ لا كيف له _؛ 

و لامساوى له _ إذ لايوصف بكمٌ _ ؛ 

ولامطابق له _ إذ لايوصف ررح 

ولا محاذى له _ إذ لابيوصف بين ؛ 

ولامناسب له _ و إن وصف بالصفات الإضافته. و ذلك لأنْ جميع الصفات الإضافيه يرجع إلى إضافهِ واحدهٍ هى القيوميه _ ؛ 
و إذ لامؤثّر و لاموجد سواه فلامشاركه له فى صفه القتومته؛ 

و إذ لامحلٌ له فليست له نسبه الحلول _ كما يقول النصارى _ ؛ 

و إذ هو بذاته واجبٌ و ماسواه ممكنٌ فليست له نسبه الإتنّحاد _ كما يقوله جهّال المتصوّفه _ ؛ 
و إذ لامناسب له فالمناسبات الّتى أثبتها بعض المتصوّفه فى حمّه _ تعالى _ كلها أوهامٌ مضلةٌ؛ 
ص : 5٠١‏ 
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و إذا كان كذلك فلامعين له و لاشبيه له و لاوزير. 
وقد عرفت ان كل ذلكك ثابتٌ له بنحو أعلى و أشرف؛ فلامنافاه بين ما ذكر و ما مرّ؛ فتبضرا. 


نك الذي أرَدْتَ فكان عثما ما أَوَدّت» و قَضَيِت فكان عَذُلا ما قَضهِت: و3 حكفت فكان تضنا قا حكفة. أنك الذى لابشر ركف 
مَكانٌء وَ لَمْ يَقَمْ لس مطانك سُلْطانٌَ وَ لَمْ يُغيك بُرْهَانٌ وَ لابيَان. أَنْتَ الْذى أخصَيِتَ كل شَيْءٍ عَدَداء وَ جَعَلْتَ لكل شَيْءٍ أمدأء وَ 


لض 


1 ا 0 ره > 
قدت كل شئء تقديرا. 


«الإراده» قد تقدّم معناها. و هى فينا: شوق متأكدٌ عقيب داع هو تصوّر الشىء الملائم الحسنئ أو الظنّيَ أو الحقيقي تصوراً تخبيقا 
أوظلعاً أو عقلنا مؤعدت لتخر ركف القوه المت كه اعنام كيه لتحضيل 3 كرتن عاوة العلم إلى حدود العيان و الشهود؛ و فى 
الواجب _ تعالى __: هى المحبه الإلآهته التابعه لإبتهاجه بذاته _ التتى هى ينبوع كل فضيلهِ و كمالٍ و كلّ حسن و جمالٍ _» و 
هو نفس علمه بنظام الخير الَذى هو عين ذاته المقتضيه للنظام الكلى المؤدّيه للخيرات أت اقتضاء و تأديدء لأنّه لما علم ذاته _ 
الّذى هو أجل الأشياء _ بأجل علم» يكون مبتهجاً بذاته أشدّ الإبتهاج. 

فالواجب _ تعالى _ يريد الأشياء لا لأجل ذواتها الإمكائنه بل لأجل أنّها آثارٌ صادرةٌ عنه _ تعالى __ . فالداعى فى إيجاده 
للممكنات و الغايه لها هوذاته _ تماق -_فاغلاً و غاية - كما مه سابقاً .فهو الأول و الآخخر. فكل ما أراد الله وقوعه إزادة 


ذاتبة أزليَةٌ فيجب تحقّقه «لأمُعَقَتَ لحكمه)(1١)‏ و لارادٌ لقضائه. 
و اعلم! أن حقيقه «الأمر) التكويني و الإراده الإلآهته بالمعنى الّذى مر كلتاهما واحدةٌ» فأمره لكل شىء عين إرادته له؛ 
ص : 51١‏ 


1ك كرؤمة 1 الرعدة 


و أن أمره و إرادته للموجودات ليس أمر قسر و إجبارء و لا-إراده قهر و اضطرارء بل ما أمرهم إلا ما أحبوه و لاأراد منهم إلا ما 
عشقوه بحسب ذواتهم الأصليّه و مهدّاتهم الذاتنه فى المرتبه العلميّه الإلآهيّه المعبّره بالفيض الأقدس. فلولا سبق السؤال 
الانححقاقن القطرق قن عله المرعبدالبا ور الآمر مق الله بالدعول إلى دان النسوه بالقيض الأقدين _ كنا مه غير مره - : 


فإن قيل: أين للمعدوم لسانٌ يسأل بها؟! 


قلنا: هيهات هيهات!؛ أنت بعد فى الحجب و الضلالات!؛ هل يكون وجودٌ أقوى من الوجود الإلآهي؟!. وقد حمّقنا لكك سابقاً 
ثبوت أعيانهم و ثبوت ما هو بمنزله لسانهم» و هو المشار إليه فى قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «انْ الله خلق الخلق فى 
ظلمه ثمْ رش عليهم من نوره(1) __... الحديث __؛ فالأوّل إشارةٌ إلى الفيض الأقدس. و الثانى إلى الفيض المقدّس. 


و من هيهنا ضلّت المعتزله من أهل الكلام فذهبوا إلى إنفكاك الماهتّات عن وجودهاء فبعدوا عن الحقٌّ بمراحل!. فعليكك بالتأمل 
الكامل!. 


و «الحتم): مصدرٌ بمعنى: إحكام الأمر و إبرامه و الجزم به. 


<و دما فى الفقرات اقلا مضصدرقة» أى: أردث فكاق عسا إزادتكته و ققبيت فكاق غنذ ل" قفاو كك زات و دكمت فكان 
نعينا سكيكه _ آىء عدلا سكمكف وافقياة كك د 


و «النٍصف:: اسمٌ من: أنصف إنصافاً: إذا عدل و أقسط. 
والمراة ف _وقفاتة) ‏ تفال .ى #فن الذى تعلق به إوافقه الحمنية و شع القطاضه 
و «حواه) يحويه حواية: ضمه و جمعه. 


5١١ : ص‎ 


١ لم أعثر عليه فى مصادرناء و انظر _ مع اختلافٍ يسير _ : ١مسند أحمدا ج *ء*ص اول «المستدركك على الصحيحين» ج‎ .١ -١ 
ص ١5م «تفسير ابن كثيرا ج 8 ص رف‎ ٠ ص (إتحاف الساده المتقين) ج‎ 
كيام قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص ررم‎ 


لمعه إشراقيّة 


اعلم! أن من إمارات المكان و خواصّه: انّ كل جسم نسب إلى مكانٍ _ بأنّه فيه _» يكون مكانه غيره و غير أجزائه» و يصحٌ 
إنتقاله منه بالكليه» أو تبدّل أجزائه بالنسبه إلى أجزائه إن لم ينقل» و يصيح حصول جسمين فى واحدٍ منه على سبيل البدل» و 
لاينتقل بإنتقال الجسم و لاتحصل معه مباينة بحسب الوضع فيه؛ بل هو بجملته مساو له. 


وهو لايجوز أن يكون أمراً غير منقسمء ولا أن يكون منقسماً فى جهِهِ واحدهٍ فقط _ لاستحاله حصول الجسم فى النقطه و الخط 
_» فهو إِمَا منقسمٌ فى جهتين _ فيكون سطحاء_» أو فى الجهات _ فيكون بُعداً ‏ . 


ف اذا كاشضطحا لابجرد أن يكون بغالا فى المسكق تر إل لاتقل بانتقاله» بل فيما يحويه __؛ و لابدٌ أن كو مناه للك 
حاوياً من جميع الجوانب و إلا لم يكن مماسرا له كما هو مذهب المشّائين _. و عرّفوه ب._: أنه السطح للحاوى المماسٌ 
بالسطح الظاهر للمحوىٌ(١).‏ 


3 


و إذا كان بُعداً لم يجز أن يكون عرضاً _ لتوارد المتمكنات عليه __؛ و لا مادّياً _ و إلا لزم تداخل الجواهر المادّيّه _ ؛ فهو بُعدٌ 
مجرّدٌ منطبقٌ على مقدار الجسم بكلتته _ كما هو مذهب الإشراقيين(1) - . 


ولااسشعاد فن وجود هذا امعد المجدد عن الماذه بعد التضديق يوجود الصوره الخباليه و المناميه المغلومة بالقسرورهة غابة الأمر 
انّ ذلكك مما ليس بقابل للاشاره الحسّيّه و المكان قابلٌ لها بتبعيه المتمكن؛ 


و يتعيّن بتعيّنه» و لا ضير فى ذلكك؛ 


751١7١: ص‎ 


.ع0٠ «المعتبر فى الحكمه) ج كص‎ »650١ انظر: «النجاه» ص 0777 «شرح حكمه العين») ص‎ .١ -١ 
./5 ؟- 5. وانظر: «سه رساله» للشيخ الإشراقى _ ص‎ 


و أمَا حديث إمتناع التداخل فقد ثبت أنْ ذلك مختصٌ بالمادّيات؛ 

و أيضاً: فإذا فرضنا خروج الماء من الإناء مثلا و عدم دخول الهواء فيه يلزم أن يكون البعد الثابت بين أطراف الإناء موجوداً؛ 
و أيضاً: فانٌ كون الجسم فى المكان ليس بسطحه فقطء بل و بحجمه؛ فيكون كالجسم ذا أقطار ثلاثه؛ فهو إذن ليس إلآ التعد. 
و عند المتكلمين هو: البعد المجرّد الموهوم(1)؛ 

و عند الفقهاء: ما يمنع السقوط. 


و لما كان _ تعالى _ مبرَءَ عن الجسمبه و لواحقها من الجهه المخصوصه و الوضع المخصوص و سائر اللوازم و اللواحق» فهو _ 
قال بر #هن المكاق .و أراحقيا إلا على العدو الذى ذكرناء» فدضرا. 


و قال بعض الفضلاء: «نفى المكان و الحيز عنه _ تعالى _ مما انّفق عليه العقلاء» خلافاً للمجتّد.مه _ المحكوم بكفرهم بلسان 
الأحاة .. 


و الدليل على نفيهما: انه لوكان صانع العالم فيهما لزم إمكان الواجبء أو وجوب الممكن, و كلاهما محالا-ن _ لاستحاله 
الإنقلاب _؛ 


بيان الملا-زمه: أمّا فى لزوم إمكان الواجب: فلأنٌ الكون فى الحيز من مقتضيات الإمكان و خواصّه. فلوتحّز الواجب _ تعالى 
شأنه _ أو التصق بالمكان لكان محتاجاً إليهماء فلزم امكانه؛ 


و أمّا وجوب الحيّز و المكان: فلاستلزامه سبقهما عليه» فيكون كل منهما واجب الوجود _لإستغنائه عن المتحيز و المتمكن __. 
والشاض] ان وعوي الرنجوه يدل على تلن الأب لد قالمع كان فى الأرق يكوة دوا 
ص : 5١5‏ 


.188 ص 197 «شرح القوشجى على التجريد» ص‎ ١ وانظر: «رسائل الشريف المرتضى» ج 5 ص "17 «شرح المقاصد» ج‎ .١ -١ 


ورسحتاحا لدعو قد عق اذ نتنضاه اللحاطه بكل شو تماقا صالى :الأ ان بك شي مط 1ك م 


قوله _ عليه السلام _: «و لم يقم لسلطانكك سلطانٌ» <أى: لم يقم لمعارضه سلطنتكك و ملككك أحدٌ(؟)>؟؛ قال الزمخشرىٌ فى 
الأساس: «ما قام له0): إذا لم يطقه)(؟). 


و «لم يعيكك): من الإعياءء و هو: الكلال من العمل. 
و «جعلت لكل شىءِ أمداً» أى: عا و أجاك وغاية. 


أَنْتَ الَّذِى قَصْرَتٍ الأءَوْهَامٌ عَنْ ذَاتِيسك, وَ عجرت العام عَنْ كبفتيتكك. وَ لَمْ ترك الأَبْصَ ار مَوْضع أَنقد أتعك. أَنتٌ الذِى 
سحن تتَكونَ مَخدُودا وَلَمْ تُمَكّلُ كدَكُونَ مَؤْجُودا وَل يلد فَتَكونَ كز أوذا 


<«ذاتيته» _ تعالى _ عبارةٌ عن: كنهه و حقيقته القائمه بذاته. فان «ياء» النسبه إذا لحقتها «التاء» أفادت معنى المصدريه 
كالألوهيّه و الربويبه _ (2)>. 


وقد تقدّم الكلام على قصور الأوهام عن الإحاطه بكنه ذاته؛ و كذا كنه صفاته _ لأنّ الصفات عين الذات _ 


و«عجزت الأفهام عن كيفيتتكك. لأنّ كلّ ما يقع فى الأوهام و الأفهام فصورها الإلدراكنه و كيفتاتٌ نفسائيةٌ و أعراض قائمة 
بالذهن, و معانيها مهدّاتٌ كلَاتٌ قابلهٌ للإإشتراك و التجزيه؛ و واجب الوجود صرف الوجود و الأنهء فيمتنع أن بكرن انا 
للأفهام البشريّه. 


و«لم تدركك الأبصار موضع أيتيتك», لأنّك منرّةٌ عنهما و لوازمهما. و المعنى: كيفييتكك 
ص 75١6:‏ 


.١ -١‏ كريمه 05 فصّلت. 

الل قارن: انو الأنوارة عن 137 

"- #. المصدر: + و لايقوم له 

ع ع. راجع: «أساس البلاغه) ص 208 القائمه ؟. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص ."١2‏ 


ليست كالكيفتات المألوفه حتّى تدركها الأفهام؛ و كذا الكلام فى الأيتيه. 


و ظاهر هذه الفقره يدل على أن له _ تعالى _ كيفاً و أيناء و لكنّهما غير الكيف و الأين اللازمين للحدوث _لأنْهما من مقوله 
الأعراض و العرضى مطلقا فى محل التشير و بتغير به المحل ».و التغير من خراص الممكن: فالواجب خلوٌ عنها كما ان الممكن خلر 
عن خواصٌ الواجب _ . 


و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة؛ 
منها: فى الكافى(١)‏ عن أمير المؤمنين _ عليه السلام _ انّه سئل: «أين كان ربّنا قبل أن يخلق أرضاً و سماءً؟(؟) 
فقال __ عليه السلام __: «أين» سوال عق مكانه و كان اللّه و لامكان!)؛ 


و منها: فى التوحيد() عن سليمان بن مهران قال: «قلت لجعفر بن محمَدٍ _ عليهما السلام _ : هل يجوز أن نقول: ان الله _ عر و 
جل _ فى مكان؟ 


فقال: سبحان الله و تعالى عن ذلكك!. انه لوكان فى مكان لكان ميعد ا لأن الكائن فى مكانٍ محتاحٌ إلى المكان, و الإحتياج 
من صفات المحدث لا من صفات القديم ‏ )؛ 


و منها: فى التوحيد(؟) فى حديث عبدالأعلى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «أتى رسول الله _ صِلى الله عليه و آله و 
سلّم _ يهودىٌ يقال له: سِبَحْتٌ؛ فقال له: سل عتما شئت! 


فقال: هو فى كل مكانٍ و ليس هو فى شىءٍ من المكان بمحدود؛ 
قال: و كيف هو؟ 


5١8 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 84 الحديث #؛ و انظر: «بحار الأنوار» ج اص 20729 «التوحيد» ص ١8‏ الحديث ؟. 

ال المظيادر سفاء ف ارش 

*- ". راجع: «التوحيد؛ ص 178 الحديث 1١‏ و انظر: «بحار الأنوار) ج ”اص 77 

*- *. راجع _ مع تغيبر ‏ : «التوحيد» ص "١4‏ الحديث ١‏ و انظر: «الكافى» ج ١‏ ص 95 الحديث 4 «بحار الأنوار» ج ١17‏ ص 


اإفذة «القصص» للراوندى اص . 


نكالو كيف اضف رق بالكبت بو الكت مكلوق نو الله الابورصئ علق كا د حورت 11 
و أحاديثٌ كثيرةٌ تدلٌ على أنّه فى كلّ مكان. و انّه لايخلو منه مكانٌ؛ 


ونروق فى الكاف ككل فى نات إطلاق القول بال كنى 2 _ فق أى عبداللة عل السلام _ حيث قال: «و لكن لابدّ من إثبات 
أن له كيفيَةٌ لايستحقّها غيره و لايشاركه فيها و لابحاط بها و لايعلمها غيره)؛ انتهى. 


و وجه الجمع بين الأحاديث ما ذكرناه لكك من ان جميع المقولات يثبت له _ تعالى _ بنحو أشرف و أعلى. 


«أنت اليد لاتحدٌ فتكون محدودا»» وذلكك لأن كل وجوو غير وجوده _ تعالى _ فهو يشوية عدمٌ و نقص»ء فيحتاج إلى موجدكل. 
وله حدٌ من مراتب الوجود يحتاج إلى محدّدِء إذ لوكان نفس طبيعه الوجود يقتضى ذلك الحدّ لكان الجميع كذلكء و ليس 
كنولكه؛ هذ حلت 1افاذن كل مالدضد وجروق فلهعزة بسنهة تعدد على ذلك الحدذرو هذا خلاف الرهرو اللامع الذك 


الاين هذه إلى عد و تيابيو بل عروزاء ها الأساهى يما لاشتاى: 


قوله _ عليه السلام __: «و لم تمثل فتكون موجوداً»ء قبل أى: «لايقدر العقل على أن يمتّلكك و يصوّ رك حبّى تكون وجوه 1 
بتلك الصوره و المثال؛ أو: فتكون هرا ب عله البيعرداكة أو: فيقع عليك الإيجاد)(1). 


و قيل: «معناه: فيكون موجود المثل بحيث يكون ظاهراً للبصر و لو فى وقتِ ماء أو يتصوّر فيكون موجوداً على تلكك الصوره)؛ 
وقيل: «يجوز أن يكون مأخوذاً من قولهم: وجدت الظاله أى: أصبتها؛ فالمعنى: ان العقل 
ص 1١17:‏ 


.19/ ص‎ ٠١ ص "8 الحديث ت, و انظر: «بحار الأنوار) ج‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


؟- 7. هذا قول المحدّث الجزائرئ» راجع: اللووالاً واوا عن 3 


لم يمتلك بمثالٍ حتّى يقال: أنه وجدكك و أنت موجوةٌ له)(1)؛ 

و قيل: «الكلام على الخطابه و غايه الإقناع)؛ 

و لايخفى بعد بعض ما ذكر و سخافه بعض آخر!. 

و التحقيق ان التمثيل يطلق على ثلاثه معان: 

العكل يبعت : التضون _ أو التمكل العلمن .؟ 

و الكل معت التقكل الخارسع ع ككل يقال رصنورة كيه الكل 03 + 
والقمال عق ها تديش ؛ 

وه الثلاثه تصيح(2) إرادته هنا؛ 


1 الأول فلان ماسواه _ هال - وننوذه الكارسق 'مسبوق بالفؤو العليقة و الأعان الاق مرخ الالاسه حقلدفت الراهب 


سبحانه _» إذ ليس فوقه شىء حتّى يتصوّر و يتمثّل بهذا المعنى فى حقه _ تعالى _ فيكون موجوداً به؛ 
وأمًا الثانى: فلأنه يستلزم المحدوديّه و المادَيّه» و هو عليه _ سبحانه _ محال؛ و المعنى: و لم يتشكل فتكون اجون ب 


و أمّرا التمثيل بمعنى ما له مثل: فلن الممائله الحقيقيه إِنّما يتحمّق فى ما إذا كان أحد المثلين مشتركاً مع ممائلهِ فى كل شىءٍ ‏ 
حىئاتى لقن لحترا وما حي حي يو ع محا يبري » لاع سعضول لوكي فإذا حصيات الإاقيته لزم التركريي المنات 


أحدهما: جهه الإتحاد و المجانسه؛ 
و الثانى: جهه الإمتياز و الإثنيتيه» فلايتحمّق بنفس معناه بل بوجودٍ زائدٍ عليه _ . 
ص :718 


.١ -١‏ كما حكاه المحدّث الجزائرى» راجع: نفس المصدر. 
-١‏ 5. فانظر: «الكافى» جَ ؟" ص 0/87 الحديث 18, «بحار الأنوار) 5 اص ”5”, «الصراط المستقيم) جَ ١ص "١8‏ «الفضائل») 


ص 48. 
#- ". هكذا فى ككل من النسختينء و الظاهر: لاتصح. 


فالمعنى على هذا: و لم يكن لكك مثلٌ فتكون موجوداً بوجودٍ زائدٍ عليك. 


و يحتمل أن يكون موجوداً بمعنى: مدركاً _ من: الوجدان _» أى: لم يتصوّر فى الذهن حتّى يكون مدركاً؛ لما تقرّر من أنه 
ليس لوجود الواجب وجودٌ ذهنىٌ _ لأنْ الخارجيه عين حقيقته» فإذا حصل فى الذهن لزم الإنقلاب __. 


قال بعض الفضلاء: «قد دلت العقول السليمه و الأفهام المستقيمه على تنزيهه _ سبحانه _ عا لايليق بجنابه المقدّس _ مثل 
الجسميّه و الصوره و الحركه و الإنتقال و الحلول و الإتّحاد و كونه نكا اليدر ادنك و ون مدي أو مكان أو زمانِء و كونه مرثيا 
لشىءٍ من الحواسٌّء و غير ذلكك من النقائص التى هى من صفات الممكنات __؛ بل نقول: انه _ سبحانه _ منرّةٌ عن كل وصفٍ 
من أوصاف الكمال الْمذى يظنّه أكثر الخاق, لأنّ الخلق إِنْما يصفونه بما هو كمال فى حمّهم و الله _ تعالى _ منرّة عن أوصاف 
كمالهم _ كما أنّه عزّ و جل منرّة عن أوصاف نقصهم _. و كلّ صفهٍ يوصف بها الخلق _ ممما يدركه حسٌ أو يتصورّه خيال أو 
يسبق إليه وهمٌ أو يختلج به ضميرٌ أو يفضى به فكرٌ _ فهو مقدَّسٌ عنها و عما يشبهها و يماثلهاء و لولا ورود الرخصه و الإذن 
بإطلاقها لم يجز إطلاءق أكثرها. قال باقرالعلوم _ صلوات الله عليه _ : «هل سمّى عالماً و قادراً إلا لأنّه وهب العلم للعلماء و 
القدره للقادرين؟!؛ و كلّ ما ميزتموه بأوهامكم فى أدقٌّ معانيه مخلوق مصنوحٌ مثلكم مردودٌ إليكم, و البارى _ تعالى _ واهب 
الحياه و مقدّر الموت. و لعل النمل الصغار يتوهّم أن لله زبانيتين! _ فانّهما كمالها و يتصوّر أن عدمهما نقصان لمن لاتكونان 
لغاات ىع :هكد سال المقلام قينا عقون الله تغال: ._فيما سي و إلى الله المفزع!1(0).س 


و أمًا إنّصافه _ عرّ و جل _ بما يوهم التشبيه ممما ورد فى الكتاب و السنّهه فإنّما ذلكك من حيث أسمائه و صفاته و معتته للأشياءء 


لمن حيث ذاته يماعى هن #افهو جل جلالة امن نحيث ذاله مندة عق الننزيه و العشبية) الهو . 


5١9: ص‎ 


.١7١ ص‎ ١ لم أعثر عليه؛ و انظر: «بحار الأنوار» ج 8 ص 797 «إرشاد القلوب» ج‎ .١ -١ 


أقول: قد عرفت مراراً أن كل ما ورد من الآيات و الأخبار فى التنزيه و التشبيه فهو محمول على ظاهره من غير تأويل و لاتعطيل» 


والكن بالمعى الذى ذكرتاءة 
مع أنّه _ سبحانه _ منزّةٌ عن الأمرين جميعاً؛ فتفكر و تبضرا. 
قوله _ عليه السلام __: «و لم تلد فتكون مولوداً». 


«ولّد» يلد _ من باب وعد يعد _: إذا حصل منه ولدٌّ. و هذه الفقره بعينها وقعت فى قول جدّه على _ عليهما السلام _ فى بعض 
خطبه الّتى أوردت النهج: «لم يلد فيكون دراودا للأكة يها غلى أن كل ما يلد ققد اقفن طبيغة أذ يكرة فولزداء إل أذ يكون 
هناك سببٌ هو أعلى من الطبيعه يجبرها على خلاف مقتضاها _ لحكمهٍ قضائيهِ و غايهِ أخرويّهِ _ فحصل والدٌّ ليس بمولودٍ من 


مادّهِ واحدهٍ من نوعه» بل من مَادَهِ أبعد من تلكك المادّه _ كحدوث آدم أبى البشر _» فلم يرد به نقصٌ على ماذكره. 
قال ابن أببالحديد(5): «لقائل أن يقول: كيف يلزم من كونه والداً كونه مولوداً و آدم والدّ و ليس بمولود؟! 


و جوابه: إن المراد: انّه يلزم من فرض صيحه كونه والداً صتحه كونه مولوداً؛ و الثانى محال؛ فالمقدّم مثله. و إِنّما قلنا بلزوم ذلككء 
<لأنّه لوصح أن يكون والداً على التفسير المفهوم من الوالديّه _ و هو أن يتصوّر من بعض أجزائه حيٌّ آخر من نوعه على سبيل 
الإستحاله لذلكك الجزءء كما نعقله فى النطفه0) > المنفصله من الإنسان المستحيله إلى صورهٍ أخرى حتّى يكون منها بشرٌ آخر 
من نوع الأوّل _ يصمح أن يكون هو مولوداً من وال آخر قبله. و ذلك لأنْ الأجسام متماثلةٌ فى الجسميه وقد ثبت ذلكك بدليل 
متلق وهر اف مز اقينة: لل بهن انلكف يدر كل لين وان الجتدهما بويت ملد اقيم على الأحره قلرفيك كزنه راذا عن 


11-1 و]سم: «نهج البلاغه؛ الخطبه ١18‏ ص 230727 و انظر: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص ١٠ل‏ «الإحتجاج» ج ١‏ ص 2198 
«بحار الأنوار» ج 6/اص ١؟1١".‏ 

1- 1. راجع _ مع تغيير فى بعض الألفاظ __: «شرح نهج البلاغه» ج ١1‏ ص .٠١‏ 

دم قارى: رتورالأوارو كن 3ل 


تولودا: 


و أترا بيان انه يصي كونه مولوداً فلأنَ كل مولودٍ متأحَرٌ عن والده بالزمان» و كل متأخَر عن غيره بالزمان محدثء فالمولود 


محدثٌ؛ 
و البارى _ تعالى _ قد ثبت أنه قديمٌ و انّ الحدوث عليه محال؛ 


فاستحال أن يكون مولوداً؛ و تم الدليل)». 


و هذا كما ترى!ء و الوجه ما ذكرناه. 


و قال الشيخ ميثم البحرانق(1): «و(1) يحتمل أن يريد بكونه مولوداً: ما هو المتعارف» و يكون() قد سلكك فى ذلك مسلكك 
المعتاد الظاهر فى بادى النظر و( بحسب الإستقراء» و(8) ان كل ما له ولد فانّه يكون مولوداً و إن لم يجب ذلكك فى العقل. و 
قد علمت انَّ الإستقراء ممما يستعمل فى الخطابه و يحتي بهاء فتكون(2) مقنعاً إذا(لا) كان غايتها الإقناع؛ 


و يحتمل أن يريد ما هو أعمٌ من المفهوم المتعارف _ أعنى: التوأّد عن آخر مثله من نوعه __» فانّ ذلكك غير واجب _ كما فى 
أصول أنواع الحيوان الحادثه _ ؛ 


و حينئذٍ يكون بيان الملازمه(8) على الإحتمال الأوّل ظاهراً(ة)؛ 


و أمّا على التقدير الثانى فبيانها(0١1):‏ انّ مفهوم الولد(1١1):‏ اذى يتوأمد و ينفصل عن آخر مثله من نوعه» لكن أشخاص النوع 
الواحد لايتعتين فى الوجود و لايتشخص(17) إلا بواسطه المادّه و علاقتها _ على ما علم فى مضانّه من الحكمه __؛ و كلّ ما كان 
مادّياً و له علاقةٌ بالمادّه 


77١ : ص‎ 


.18# راجع: «شرح نهج البلاغه) _ لابن ميثم البحراني _ ج ص‎ .١ -١ 
؟- ”. المصدر: + اعلم انه‎ 

م المصندن فكو 

نه المسيل و ا 

ه- ه. المصدر: _ و. 

م #2. المصدر: فيكون. 

/ا- لا. المصدر: إذ. 

مدال المصدو: +الأولى. 

9- 4. المصدر: ظاهرٌ. 


وقد 1 تقهز فول ف انها 
132 المصد اهو 
5-5 المق فده 


كلو شر لذ عو قرة: _واهو كاتس عورده و اسان وجوكة و كين تست الن عالن لق كاف لشدولك كان مولوداء 


و قبل: «فيكون مولوداً أى: من جنسه و نوعه __لأنَّ الوالد و الولد يتشاركان فى النوع و الصنف و العوارض _» فيكون جسماً 
1 محتاجاً)؛ 


وقيل: «يحتمل أن يكون المراد ب_«المولود)»: المخلوقء أى: فيكون 00ظ مخلوقاً»؛ 
وقيل: «المعنى: لم بنصف بصفه المحدثات فيكون محدتا)؛ 
ولايخفى مافى هذه الوجوه من السخافه!. 


و "نفك سيق 33 ١‏ لكه اقل اننا التو مدق الذكد تمالن ت وسوة جم نر انق قفي يتين الحيية كاذه فاك سانسن 
و لاممائل له فلم يلد و لم يولد؛ لأنّ كلّ ما لايلد مجانساً أو مماثلاً فلايولد أيضاً _ لتضاعيف الإفتقار ._ ؛ 


ون التو القع رعو كو لعى خرجذة ناشوف توش معفم فالو انه عقا وك ار الويف رخا وغوت و وف فم الكيال د 


واجب الوجود لامهيّه له حتّى يشاركه شىءٌ فى مرتبه وجوده. فلاولد و لاوالد له؛ 
ولأنّ التولّد و التوالد إِنّما يقعان فيما لابحفظ نوعه و لايبقى ذاته إلا بتعاقب الأشخاصء فكلّ مولودٍ والدٌ. 


و الحاصل: انه _ تعالى _ لبراءته عن الأجسام و المواد, و لأنْ أثيته نفس مهيّته لم تكن له مهيّةٌ سوى الهويّه المحضه؛ فلامثل له 
أضلا فل عن أذ كو والذا لز مولود ا عم 


أنْتَ الذى لاضددٌَّ مَعكك فيَعَاندَك, وَ لاعَدّل لكك فيُكائر كك وَ لاز لك يعار ضكك. أَنْتَ الْذى ابْتَدَأء وَ اخترع, وَ اش تَخدَت, وَ 


ابتَدَّع» وَ أَخْسَرَ صَنْعَ مَا صَنَعَ. 


ص : 7771 


«الضدّ»: المنازع المساوى فى القوّه. و ليس المراد منه ما هو المصطلح فى الحكمه(١)‏ _ و هما: العرضاة الموترداة الليذان 


جِدًا!. 


ادارب كس لوو شعوا دبعن« البو تلظو وقول وكير الم ممطق المتارع الى المقتذاو بن لقي 
المساوى فى الحكم وإن لم يكن من جنسه)( 00007 >. 


«فيكاثركك)» أى: يغلبكك فى الكثره؛ <يقال: كاثره مكاثرة: غالبه فى الكثره. 


و «النذ»: المثل؛ قال الراغب: «ندّ الشىء: مشاركه فى جوهره؛ و ذلك ضربٌ من المماثله. و بينهما عمومٌ و خصوصش مطلقٌء فكلّ 
ند مثل و ليس كل مثل ندَاه فان المثل يقال فى أىّ مشاكله كانت)(6). 

و «عارضه؛ معارضة: فعل مثل فعله(0)>. و إذ قد ذكرنا لكك من أنه _ سبحانه _ وجودٌ صرف و أنّيته نفس مهتته و لم يكن 
سوى الهويّه المحضه فلامثل له و لاندٌ و لاشبه له و لانظير. 

و «الإبتداء» هو: الإيجاد الغير المسبوق بإيجاد آخر. 

و «الإختراع» هو: الإيجاد لا عن مثال. 

و«الإستحداث» هو: الإيجاد من بعد عدم و من غير قدم. 

و «الإبتداع» هو: الإيجاد من غير ماده و مذّه. قال الراغب: «الإبداع (ع2) إذا استعمل فى 


ص : 7177 


.٠١* ص‎ ١ وانظر: «المباحث المشرقيه) ج‎ .١ -١ 

-١‏ 7. هذا قول الفرّاء» راجع: «صحاح اللغه ج ه ص 178١‏ القائمه .١‏ أمّا الفيروزآ بادىٌ فقد نص على خلافه؛ راجع: «القاموس 
المحيط» ص 988 القائمه ؟. 

“- #. قارن: «التعليقات») ص 47. 

*- ع. هذا قريبٌ من كلامه. راجع: «المفردات» ص 48, القائمه .١‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص ؟١".‏ 

ع- ع. هيهنا حذفت قطعةٌ من المصدر. 


الله فهو إيجاد الشىء بغير 7ل1(4) و لامكانء و ليس ذلك إلا للهه(4)0 انتهى. 


أقول: لا فرق فى اللغه بين الإبتداء و الإستحداث. و لا بين الإختراع و الإبتداع؛ وقد تقدّم الفرق بين هذه الأربعه فى اللمعات 
السابقه. فلانعيده خوفاً للاطاله. 


ولم يذكر مفعول شىءٍ من هذه الأفعال الأربعه لتنزيل المتعدّى منزله اللازم» لقصد نفس الفعل؛ أى: أن اللذى و جد لكف 


2و 


الفاعلِه لاينفك فعله عن علمه و إرادته» بل يبتدئ كلما أراد إبتداءه» و يخترع كلما أراد إختراعه» و استحدث كلما أراد 
إستحداثه, و ابتدع كلما أراد إبتداعه من نفس ذاته بذاته من غير تراخ أو تفوّقٍ أو توقَفٍ على شىءٍ آخر _ من ملكهٍ أو صنعيء 
اكزاايكب الإننان وي ييا يملق الكتايه وضع القاندى» أ مارج رقف أو استعداد مادَّهٍ أو استعمال آله أو حضور معاون 
أو دفع مانع. ... أو غير ذلكك من الأمور الّتى تمت بها فاعليه سائر الفاعلين الناقصين فى الفاعليه؛ بل كونها إِبَاهِ و كونه أحداً من 
الأمووو الأرنة شىة واحدٌ بلااختلاف ذاتٍ أو اختلاف جههٍ و اعتبار. 


وه كرنا لككاسايقا 31 كاسن هله الأررع هال سيق 

ذاتية أزلية ثابتةٌ؛ 

و حادثة جزثية متجدّدة؛ 

فما ورد من الأحاديث فى حدوث هذه الأربعه محمولٌ على القسم الثانى؛ 

منها: فى العيون(2 فى حديث سؤال عمران الصابى عن الرضا _ عليه السلام _ حيث سأله: «بأىٌ شىء عرفناه؟ 


ص : 7175 


.١ -١‏ المصدر: + ولاماده و لازمان. 


71-7 راجع: «المفردات») ص ٠٠١‏ القائمه ؟. 
ركان راجع: ١عيون‏ أخبار الرضا» ج ١ص‏ 7غ وانظر: «التوحيد) ص ”577 الحديث »١‏ «بحار الأنوارا ج ٠ص .,”"١‏ 


قال: بغيره! 


قال الرضا _ عليه السلام _ : مشيته و اسمه و صفته و ما أشبه ذلك؛ و كلّ ذلك محدثٌ مخلوق مديّرٌ _ ... إلى آخره __). 


32 


و مما سأل عمران على بن موسى الرضا _ عليه السلام _ انّهِ قال: «يا ستيدى! ألا تخبرنى عن الإبداع خلقٌ هو أم غير خلق؟ 


قال _ عليه السلام __: بل خلقٌ ساكنٌ لايدركك بالسكونء و إِنّما صار خلقاً لأنه شىء محدث و الله اذى أحدثه» فصار خلقاً له 
_... الحديث _)(1). 


و مما خاطب مولانا على بن موسى الرضا _ عليه السلام _ عمران الصابى انه قال _ عليه السلام __: «اعلم! أن الإبداع و المشيّه و 
الإراده معناها واحدٌ و أسماؤها ثلاثة _ ... الحديث _)(5)؛ 


إلى غير ذلكك من الأحاديث؛ فتبضر!. 


قوله _ عليه السلام _: «و أحسن صنع ما صنع»» قال الراغب: «الصنع هو( : إجاده الفعل» و كلٌ(5) صنع فعل و ليس كل فعل 


فنعا :و لخيست إلى الحيوانات و الجداذات كما يشب إليها القمل لفك وف لمي إلى قوله ‏ شعالى :«الذي أخمن كل 
شي حَلَقَهُ(ع). 


وقد فتر «إحسانه _ تعالى _ صنع ما صنع» ب_: «إحكامه له أو إتقانه إيَاه؛ أو يجعل كل شىء خلقه و صنعه حسناً على 


تفاوت إلى حسن و أحسن _؛ أو بعلمه صنع ما صنع قبل صنعه كيف يصنعه؛ من قولهم: «قيمه المرء ما يحسنه)(/) أى: 


ص : 7716 


.178 راجع: نفس المصدر و المجلّد ص‎ .١ -١ 

اب راجع: نفس المصدر و المجلد أشا ع 1 

“'- ". المصدر: __ هو. 

جع المصندرة فكل: 

ه- ه. راجع: «المفردات» ص 548 القائمه .١‏ 

قدع كريمة لا السحدة. 

-. القوله نقلها العلامه المجلسى عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ » راجع: «بحار الأنوارا ج "ص 54 و لم أعثر عليها فى 
غيره. 


يحسن معرفته و يعرفه معرفةٌ حسنةً بتحقيق و إتقانٍ»(1). 


أقول: التفسير الأوّل أحسنء لدلاله أفعال المحكمه المتقنه و كون العالم على أشرف النظام و أحكم ترتيب و أحسن تقويم عليه 
و إن كان الأخيران يرجعان إليه. 1 


سُبحائكك! ما أجل شَأتك. وَ أَسْنّى فِى الاءَمَاكن مَكائك. وَ أَصْدَعَ بالْحَقّ فرقاتكك! ستحائَك مِنْ لَطِيف ما ألطفك. وَ رَؤُوف ما 
أزأفقك. وَ حكيم مَا أغرَفك. 


«سبحان» قيل: «اسم مصدر لامصدرً)؛ 

وقيل: «مصدرٌ _ كفغران _ بمعنى: التنزّها؛ 

و قبل: «علمٌ للتسبيح _ و هو التنزيه _» كعثمان علماً للرجل؛؛ 

وهو أجودا!. و المعنى: أنرّهَك عن صفات المخلوقين و سمات المحدثين. 
و«ما أجل شأنك» للتعتجب _ كما مر _» أى: ما أعظم أمرك العظيم. 


وما«أسنى) أى: ما أرفع, من: السنآء _ بالمدّ _ ءو هو: الرفعه و العلوٌ؛ وقد تقدّم الكلام على أن للحقّ _ سبحانه _ هو العلو 
المطلق. 

و«أصدع) أى: أظهر و أجهر» من: صدع بالاعره إذا ظهر و جهر به؛ و أصله من: الصدع, و هو: الشقّ الظاهر فى الأجسام كلها. 
و«الفرقان»: مصدرٌ _ كفغران __» و هو الفارق بين الحقّ و الباطل. قال الراغب: «الفرقان أبلغ من الفرق. لأنّه يستعمل فى الفرق 
بين الحقّ و الباطل _ و تقديره تقدير(1) قنعان: يقنع به فى الحكم, و هو اسمٌ لا مصدرٌ فيما قبل __» و الفرق يستعمل فى ذلكك و 


ص : 578 


أت .هذا قول العلامه المدنيئّ» راجع: «رياض السالكين» ج © ص ."١18‏ 
كرد المصدر: كتقدير رجل. 
*- #. راجع: «المفردات» ص "20 القائمه . 


يجوز أن يراد به «القرآن»» بل هو الأظهر(١)‏ >. 


و الظرف فى الفقرتين متعلّقٌ بالفعلين. و فى الفصل بين المتعبّجب منه و فعل التعتجب خلافء و الصحيح جوازه _ كما قال ابن 
مالكك(1) 


قال الفاضل الشارح: «و الصحيح جوازه لثبوت ذلكك عند العرب نثراً و نظماً؛ فمن النثر قول معديكرب(): «ما أحسن فى 
الهيجاء لقاءها و كثر فى اللزيات عطاءها و أثبت فى المكرمات بقاءها/؛ و فى النظم قول الشاعر: 


ليلق ما أخرّى بذى اللبُ أنْ يُرَى صَبُوراً وَ لْكنْ قيضل ِلَى الْصّبر(ء) 


وساق غير ذلكك من الشواهدء ثم قال: «و أمّرا صيحه ذلكك قياساًء فلأمنُ الظرف و المجرور يغتفر الفصل بهما بين المضاف و 
المضاف إليه مع أنْهما كالشىء الواحدء و هنا أَحقٌّ و أولى)(2). 


و «اللطيف؛ فى اللغه: خلاف الضخامه؛ و قيل: «هو العلم بدقائق الأشياء و غوامضها و ما لايدركه الحاسّها؛ 
وقد يعبر عن التحف المتوصّل بها إلى الموذه ب__: اللطف؛ 

وقد يراد به المعطى عباده أسباب الصلاح برفق بحيث لايحتسبون؛ 

أو: الخالق لطائف المخلوقات؛ 

أو: الفاعل لما يقرّب العبد إلى الطاعه و يبعٌّده عن المعصيه. 


و الجمع بينها أن يقال: اللطيف من يعلم دقائق المصالح و غوامضها و ما دق منها و لطفء ثم يسلكك فى إيصالها إلى المستصلح 
سبيل الرفق» فإذا اجتمع الرفق فى الفعل و اللطف فى الإدراك تم معنى اللطف. 


ص : 717317 


1ل قارن رتورالأ وار ص 3# 

"- ؟. راجع: «شرح ابن عقيل» على «الألفيه؛ ج ؟ ص 188. 
'- . شرح ابن عقيل: عمرو بن معديكرب. 

- 5. هذان الشاهدان منقولان من نفس المصدرء فراجعه. 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج © ص ."١9‏ 


و يمكن أن يكون عبارة عن تجرّده _ تعالى _. و بالجمله هو اسمٌ من أسماء الله _ تعالى _ . 
و حظ العبد منه: الرفق بعباد الله و اللطف بهم فى الدعوه إلى الله و الهدايه إلى سعاده الأبد من غير عنفٍ و تعضّب. و إرشاد 
العباد إلى ما يقرّبهم إلى الطاعه و يبدهم عن المعصيه و تجريد السرٌّ عن قيد الظلمائنات و الحجب الغواسق. 


<و «الرأفه»: الرحمه؛ و قيل: «أبلغ من الرحمف لأنها لاتكاد تقع فيما يكره؛ و الرحمه تقع فيه للمصلحه)(1) >؛ 


وقيل: «أخصٌ من الرحمه). 


سُبحائَك مِنْ مَلِيِك مَا أمتعكك. وَ جَوَادٍ مَا أَوْسََ سَعكك, وَ رَفيع ما أذشكده دو البهّاء و المخل و الكترياء و الكقل, سنكائكق بسَطة 


«المليكك»: فعيل من المٌُلكك _ بالضِع _ » <و هو: المتولّى للأمور؛ يقال: ملكك على الناس أمرهم: إذا تولّى التصرّف فيهم؛ فهو 
بكم كبر لقم واستكة و م تكنو لانيو القلكة._ بالقض مني يمر ضته بالمافااكو البتلقاته و ملكو قبا لين .+ 
غبارة عق سلطانه الشاهر و استبلاته وغليته التائه و قذرته الكاملة غلى التضصدف الكل فى الأمور العاه بالأمر و النهى(490>: و 
الملك: من يملكك حقيقه ماسواه و استغنى عنهم فى الذات و الصفات و الأفعال و المتصرّف فيهم بالأمر و النهى؛ و ربّما فشرنا 
بالمعزّ و المذل. و افتقار كل شىءٍ إليه و غناه عنهم و وجوب وجوده من دليل ذلكك. 


وقال المحمّق الطوسى _ رحمه الله _ فى شرح الإشارات00: «قد اعتبر فيه _ يعنى فى 
ص :71718 
ادال قاوةة شين النسدريو الخسلك ضن 1 


ادال افارؤانتين المصندر و الفحلد شا هن 201 


"- ". راجع _ مع تغييراتٍ يسيرهٍ _ : «شرح الإشارات» ج ؟' ص ؟155. 


الملكك _ ثلاثه أشياء: 

أحذها: كوثه ما مطلقاء و هو سلية؛ 

و الثانى: إفتقار كلّ شىءٍ إليه و هو إضافيٌ؛ 

والثالث: كون كل شىء له وهو إضافيٌ أيضاً. و علل بكون كل شىء منهه فانّه لما كان كونه غاية للأشياء هو كوثه فاعلا لها 
بعينه صيّح تعليل كون الأشياء له بكون الأشياء منها؛ انتهى كلامه. 


و حظ العبد منه أن تستغنى عن كل ما سوى الله و لايملكه إلا الله و يملكك قلبه و جنود الشهوه و الغضب. فإذا ملكه و لم يكن 
مملركا لليوى ققد زال.درجه الملكة فن عاليه مقا يلق به باقن خالقه: ضرق اليقهفى الانهفدار عن التاس بو إن احتاتجرا إلنه 
فى إراءه طريق الآخره؛ بل يرفع الهمّه إلى الإستغناء عن كل شىءٍ بمقدار هته و مساعده قواه. و حقيقه ذلك بعد الله _ سبحانه 
للأسافدو الأوصماء, 


و «منع) مناعةٌ _ كضخم ضدخامه _ فهو منيعٌ: إذا أعرّ و قوٌّى فلايقدر عليه من يريده؛ ف_(ما أمنعكك» أى: ما أقواكك!؛ أو: ما 
أشدّ غلبتكك؛ أو: ما أشدّ منعتكك لأن تصل إليك العقول و الأوهام!. <قال الزمخشرئ: «معنى التعّجب فى هذا المقام تعظيم الأمر 
فى قلوب السامعين» أن التعيجب لايكون ل شىء خارج عن نظائره و أشكاله)(1). 


و «الرفيع»: كشريف وزنا و معنىّ. 
و «ذو البهاء) خبر مبتدء محذوق0)>. أى: ثرت صاحب الشرف و الرفعه والجلال. 


و «بسط اليد» كنايةٌ عن الجود؛ قال الزمخشريى فى الفائق(: «جعل بسط اليدين كناية عن الجود: حتّى قبل للملكك الْذى يطلق 
غطاياف بالأوامر :و الاشار 18 ميشوط البد وان 


5١19: ص‎ 


"2٠ 307 صص‎ ١ لم أعثر عليه» لا فى «أساس البلاغه؛ و لا فى «الفائق» و لاافى مظانّه من «تفسير الكشّاف». كما فى ج‎ .١ -١ 
حيث فشر فيهما الزمخشرى هذه اللفظه.‎ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ع ص 77". 

*- ل. راجع: «الفائق» ج ١‏ ص .٠١8‏ 

*- *. المصدر: بالإشاره. 


كان لم يعط منها شيئاً بيده و لابسطها به ألبتّه. و كذا(١)‏ المراد بقوله _ تعالى __: ابَلْ رََدَاهٌ مَِسُوطَتَان)(؟): الجود و الإنعام, لا 


غير؛ من غير تصوّر بد و لابسطهاء لأنّ قولهم: مبسوط اليد و: جوادٌ عبارتان معقبتان(؟) على معنىّ واحد)؛ انتهى. 


و «الهدايه): الدلاله بلطفٍ _ كما مرّ مراراً __» أى: أنرّهك من أجل أن الهدايه من عندكك و تعليمكك. 


0 


و«الفاء» من قوله: «فمن التمسكك» فصيحة؛ أى: إذا كنت كذلك فمن طلبك و قصدك لتحصيل دين أو كنا وجل كف دش 
لذلكك المطلب. 


سُبْحائَك حَضَّعْ للك مَنْ جَرَى فى عليكك. وَ حَسّعَ لِعَظمَتكك ما دُونَ عَرْشِدكك. وَ الْقَادَ لِلنّم يم لك كل خَلقَك. س باتك 
لاتخة و لاتهة و لاتق وَ لاتكادٌ وَ لاتماط وَ لاتتَارَّعَ وَ لانجَارَى وَ لاتَمَارَى وَ لاتَحَادَعٌ وَ لاتماكرٌ. 


١لخضع)‏ أى: ذل وانقاد. 

و«جرى فى علمكك)» أى: حصل و وقع؛ أى: أنزّهك من جهه خضوع كل شىءٍ فى علمكك. 
و ١خشع)‏ أى: تواضع. وقد تقدّم الكلام على الفرق بين «الخضوع) و «الخشوع), فلانعيده. 
و«مادون عرشكك) أى: ما تحته. 


و «العرش» قد مر معناه؛ و المعنى: ما دون عرشكك فى جنب عظمه العرش خاضمٌ خاشمٌ؛ فكيف فى جنب عظمتكك!. و إذا كان 
المراد من «العرش»: علم اللّه المحيط بجميع الأشياءء أو: الفيض الإنبساطيّ فالمراد ب «مادون): ما سوى الله _ تعالى _ من 
المجرّدات و غيرها؛ كما 


ص : ١7؟‏ 


.١-١‏ المصدر: كذلك. 
؟- 7. كريمه 6 المائده. 
“- ". المصدر: معتقبتان. 


قال أمير المؤمنين _ عليه السلام __: كل شىءٍ خاشمٌ له(1)» قال الشيخ ميثم البحرانق(1): «الخشوع هنا مرادٌ بحسب الإشتراكك 
اللفظئ» إذ الخشوع من الناس يعود إلى تطئ منهم و خضوعهم للّه؛ و من الملاائكه: دؤوبهم فى عبادته ملا.حظةً لعظمته؛ و من 
سار المدكداض: رنقذا لماه كاوها و سطرضها فوت الإنكاخ و الحاجه لدو النصر كد ]ذا كان امول فى ديه 
مفهوماته حقيقة فقد( 8 يجوز استعماله مجازاً(2) بحسب القرينه» و هى (48 إضافته إلى كل شىء و إستاده إلى مادون عرشهااع)؛ 
و(/0) لأنه فى قؤه المتعدّد لتعدّد المسند إليه(8) _ كقوله ._ تعالى __: (إنَّ الله وَ ملائِكَتهُ يَصَلُونَ عَلَى الِّيَا(4))؛ انتهى. 


أقول: هذا الفاضل مبلغ علمه هذا!. و قد حقّقنا لكك سابقاً ان الألفاظ موضوعةٌ للمفاهيم الكليه وان الحقيقه الواحده لها قوالب 


متعدّدهٍ متكثّرهٍ يترئّب عليها آثارٌ و خواصٌ مختلفةٌ _ كما مرٌ غير مِرّهٍ ‏ . 


و «انقاد» فلانٌ للأمر: إذا أذعن و لم يستعص _طوعاً أو كرهاً _ و سلم له تسليماً. و إنقياد الخلق له _ تعالى _ ظاهرٌء لأنّ الكل 
مكلوق عقيوة تت كل متلطاتة لقطيق اه شاكف أمودو ]رادت حضف قال مان _ انعا طوعا أو كيها 1ف د 
الآيه _ 


والاموح بالحاء التيملة مي حش «القوره إحساتيا: ركه بقن وح براه القلافيه أو الباطنة؛ أى: اليك حن أن 
تدرك بالحواتء لأن إدراكها مقصورٌ على ذوات الأوضاع؛ و أيضاً: لايمكن حضور الأنوار الحتريّه فى مشهد نور عقلىٌ _ بل 
يضمحل و 


57١ : ص‎ 


"3١7 ص 188 و انظر: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج لاص 2198 «بحار الأنوارا ج ص‎ ٠١9 راجم: «نهج البلاغه) الخطبه‎ .١1-1١ 
.25١ ؟. راجع: «شرح نهج البلاغه) _ لابن ميثم البحرانىٌ _ ج "اص‎ -" 

". المصدر: + ينا أنّه. 

ع- 8. المصدر: + فيها. 

ه- ثُ. المصدر: + هنا. 

ع-ئ. المصدر: _و ... عرشها. 

/ا-ل. المصدر: أو. 

-8. المصدر: _ لتعدّد المسندإليه. 

9- 4. كريمه 08 الأحزاب. 


دول كريفه ١‏ افضلتث: 


بقن فكيت :فى مهد توا الأنوان العقلقة!. 

وتنمكة أن يكون المراذ مطلق المتاء نو المذار كك ٠‏ تحت الفتولبى > لأ المنذارك على كترتينا متحضرة فى أمرية اد 
العوالم على كثرتها منحصرة فى عالمين: 

أحدها: عالم الشهاده و الدنيا؛ 

و ثانيها: عالم الغيب و العقبى. فالمدرك لما فى الأوّل هوإحدى الحواسٌ الخمس؛ 

و المدرك لما فى الأخرى _ و هو عالم الغيب _: القلب. و المراد بالقاب: مجمع المشاعر الباطنه. 

و الحواسٌ إدراكها على ثلاءثه أنحاءٍ _ لأنْها متفاوتةٌ فى اللطافه و الكثافه __. فالّتى فى غايه الكثافه هى الحاسّه اللمسيّهء و هى 
أدنى درجات الحيوائيه و أنزلها حيث لا-يخلو عنه حيوانٌ و قد يخلو عن ما سواها _ كالخراطين و الحلزونات _ . و هى الفارق 


بين الحياه و الممات»؛ و هى المنبتّه فى جميع الأعضاء الكثيفه و تمام الجلد و اللحم. و إدراكها بالمماسّه و مباشره الملموس من 
غير توسّط شىءٍ بينهماء و هذا أيضاً دليل كثافتها و بعدها عن صقع الملكوت؛ 


الى ف غاب اللطافه مق تجبلتينا عن الحاشه الصركه و فى أوكيا دوع من حبك" إن إدرا كها لسن المدا فى اناا 
شىءٍ عليها؛ و من حيث إن إدراكها يتعدّى إلى عالم السماويّات فتدركك الكواكب الَتى فى الفلكك الثامن؛ و من حيث إِنْ آلتها 
التى بمنزله البدن ألطف الأعضاء و أشفّها و أقبلها لقبول النور و أصغرها قدراًء فانّ قله الجرم و لطافه الآله مع كثره الإدراكك» و 
شدّته علامه قوّه القوه و قربها إلى أفق التجرّد و الإستقلال فى الوجود؛ 


و الوه متوة طة سن أدتو السوات؟ .اله م اللستن جحو أعلذها > الك هق الطتر .هئ الغلكث البتافئة التى ]دزا كي 
بمداخله شىءٍ إليها و ورود متوسّط بينها و بين مدركها إليها. فهى ليست بتلكك الكثافه حتّى ينال الماذه الكثيفه الظلمائيه بآلتهاء و 
لابتلك اللطافه حتّى يباشر بنفسها للمادّه الكثيفه. و لاالمتوسّط المتأدّى إليها. 


قوله _ عليه السلام _ : «و لاتجسسٌ». <من: جسّه جسّا: إذا مسّه بيده؛ يقال: جسّه الطبيب: إذا مسّه ليعرف حرارته من برودته. 


ص : 7177 


و «لاتمس» أى: لاتلمس و لاتلصق بالبشره بلاحجاب؛ يقال: مسسته مسا _ من باب تعبء و فى لغْهِ من باب قتل _ أى: أفضيت 
إلبه بييدى من غير حائل. قال البيضاويى: «المسش: إتٌصال1) الشىء بالبشره بحيث تتأئّر الحاشه بهء و اللمس كالطلب له؛ و لذلكك 
يقال: ألمسه فلا أجده»(1). فعطفه على «الجسٌ» من باب عطف العامٌ علن الشاغ ل وقاث الحون لأركوة الأ بالبد و النض الاتضال 
بالبشره مطلقاً؛ فكلّ جسٌ مس من غير عكس. وكلاهما ممتنعان عليه لاستلزامهما الجسميه و براءته _ تعالى ‏ من 
السعية 1# ولراحقها: 1 


و «لاتكاد) من: كاده كيدا: خدعه ومكر به و الاسم: المكيده؛ أى: لايمكن لأحد الكيد بالنسبه إلى الله تعالى» تعالى عن 
ذلك علوًاً كييراًا - . 


و«لاتماط) أى: لايبعود و لاتدفع» كاله كله ويظا من باب باع :تافو أبغدى كأماطظة'_ .وحمت رأدتاعا إفاطة الأذي) 
أى: تنحيته _ ؛ أى: لايقدر أحدٌ على أن يعزلك عن سلطانكك _ كسلاطين الدنيا _ . <و فى بعض النسخ «بالظاء المعجمه)» و 
معناه: لاتنازع؛ و فى البعض الآخر: «لاتحاط؛. أى: لابحيط علم أحدٍ بكك(6)>»: بل هو _ سبحانه _ مع كل لعلو سحي بك 


شىءٍ _ كما مرٌ _ . 


و «لاتنازع» أي لأناز عكك اجدي دين :'<تازعفة زراعا ومدارعةة عتاضنيفه واعادلند و أضنايء المجاذبه؛ يقال: نزع الشىء من يده 


أى: جذبه. 


و«لاتجارى) أى: لاتطاول و لاتغالب؛ وأصله: الجرى» يقال: جاراه مجاراةً: جرى معه. ثم استعمل فى معنى المناظره _ و منه 
الحديث: «من طلب العلم ليجارى به العلماء؛ _ أى: ليناظرهم _ «يريد بذلكك الرياء و السمعه ... )2(١‏ _(2)>. و يجوز أخذه 
من: الجرأه» أى: ليس لأحد جرأةٌ كجر أتكك. 


ص : 7177 


أت أو اليضاوى: | ضال: 

- 3 راجع: «تفسير البيضاوى) ص .١ 7١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص 78". 

عد عقاوق اتورالأنوارو ص 33 

ه- ه. راجع: «منيه المريد» ص 18. «بحار الأنوار) ج 71 ص 186, و انظر: «النهايه) ج ١‏ ص 596. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج © ص 79". 


و «لاتمارى» أى: لاتجادلء و «المراء»: الجدال؛ يقال: ماراه مماراءً و مراءً: حاجه فيما مرّ به _ أى: تردّد _» قال _ تعالى -_: 
«فلاثمار فِيهِم إلا مِرَاءً ظاهِراً)(1). 

و الاتخادع» بل هم خادعتهم أنفسهم!. إشارةٌ إلى قوله _ تعالى __: ١يحَادِعُونَ‏ الله وَ الذينَ آمَنُوا وَ مَايَحْدَعُونَ إلا نْفسَهُغ)(). 
و«لاتماكر) أى: لايقدر أحدٌ أن يمكر الله بل «اللهُ خيز الْمَاكرِينَ(0. وفى نسخه: «لاتماتن) أى: لاتعارض؛ قال فى الأساس» 
«بينهما مماتنةٌ: معارضة فين كل أمر)(ع). وفى نسخه ابن إدريس: «لاتمانن»(2)2 أى: لاتكون لأحد مِنْهٌ _ أى: نعمةٌ _ عليكك. 
لمعه عرشْية 

فإن قلت: انهم كيف خادعوا الله و لايخفى عليه خافية؟! 

و كيف خادعهم الله و المؤمنون _ كما يقتضيه صيغه المفاعله _ و الخدعه صفهٌ مذمومةٌ؟! 

قلنا: المراد من الأول أحد أمور خمسه: 

أولها: أن يكون ذلك على معتقدهم و ظنّهم انّ الله ممّن يرضى عنهم بصوره الأعمال الصادره عنهم سمعةً و رياءً» مع أن القصد 
منهم بها لم يكن إلا أغراض النفس و الهوى و محبه الجاه و الثروه و متاع الدنيا. و ذلك لاغترارهم و جهلهم بأنّ الناقد بصيرٌ و 
الطريق خطيرٌ و البضاعه معيبةٌ مموّتةاء و لايقبل عند اللّهِ إل العمل الخالص. كيف و من كان إدّعاؤه الإيمان باللّه و اليوم الآخر 


نفاقاً لم يكن قد عرف الحقّ و صفاته. و انَّ له تعلقاً بكل معلوم؛ و له غنىٌ عن كلّ ماسواه؛ فلم يبعد عن مثله تجويز أن يكون الله 


فى زعمه مخدوعاً من وجه خفيٌ. و ربّما يوجد فى الناس _ بل فى أكثر الأكياس منهم! _ من كان هذا شأنهم مع اللّهاء و قد 


ص : ©7517 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ الكهف. 

؟-75. كريمه 4 البقره. 

لك كريبيه 6ه آل غتفر اذ +" الأشال. 

ع ع. راجع: «أساس البلاغه) ص 28١‏ القائمه .١‏ 

ه- ه. كما حكاه المحدّث الجزائرئ؛ راجع: «نورالأنوار؛ ص 195. 


شاهدناهم و صحبناهم كثيراً!!؛ 
و ثانيها: أن يقال: صوره صنيعهم مع الله _ حيث يتظاهرون بالإيمان و يستنبطون بالكفر _ صوره صنيع الخادعين؛ 


و ثالثها: ان المراد من هِبَكَادِعُونٌ اللَهه: المخادعه مع رسول الله إِمَا على حذف المضافء أو على أنَّ معامله الرسول معامله الله 
من حيث إِنّهِ خليفته فى أرضه و الناطق عنه بأوامره و نواهيه مع عباده _ كما قال عرّ و جلّ: اوَ ما يَنْطِقُ عَن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إدّ 
وَحُيٌ يُوحى4)1(1 و هو مع ذلكك خارجٌ عن مقام بشريّته مستغرق فى شهود إلآهئته _ ؛ فإطاعته إطاعه الله _ كما قال تعالى: (وَ 
َنْ بطع الوَسُولَ قَقَدْ أَطَاحَ اللّه«(3)» و قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «من رآنى فقد رأى الحقٌ»(9) _؛ 


و رابعها: ما ذكره فى الكشّافء و هو: «أن يكون من قبيل قولهم: أعجبنى زيدٌ(؟) كرمه فيكون المعنى: وكادعوة الشية أمنرا 
بالله و قاقده هذه الطريقه قوّه الإختصاص)(2). و له نظائر ذكرها؛ 


وخاسييةفه اناد وهو أن شال و ب يفدعوة إلا أنه أخرج فى زنه المفاعله للمبالغه. لأنْ الزنه فى أصلها للمبالغه» و 
الفعل متى غولب فيه فاعله كان أبلغ و أحكم منه إذا زاوله من غير مقابله معارض. و يعضده قراءه من قرأ (يَخدَعُونَ(2) لأنّه 
نان ذىة تقول و يمل الامسناق لذكر ما هو الغرض من دعواهم الإيمان كذباً»(/ا/. و المراد من الثانى: هو ان صوره صنع 


الله معهم صوره صع الخادع, حيث أمر باجراء أحكام المسلمين 


ص :770 


.١ -١‏ كريمتان 2 ؟ النجم. 

؟- 1 كريمه ٠‏ النساء. 

م راجع: «بحار الأنوار) ج /0 ص 7 و لم أعثر عليه فى غيره من مصادرنا. 

عاع, المصدر: +و. 

ه- ه. راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص .١77‏ 

5ت هذه هى قراءه ع الله وزع مسعوة و أسفوةة انظر: «البحر المحيط» ج ١ص‏ إغاهة «التفسير الكبيرا ج اص 17 


- /. هذا تحرير كلامه» راجع: «تفسير الكشّاف» ج ١‏ ص 17. 


عليهم و هم عنده أخبث الكفار و أهل الدركك الأسفل من الناراء إستدراجاً لهم و تلطفاً فى إغفالهم عا أعدّ لأوليائه» و ردعهم 
و طردهم من جناب قدسه و محل كرامته من حيث لايشعرون مجازاءٌ لهم بمثل صنيعهم. و كذا صنعه الرسول و المؤمنين معهم 
من حيث إمتثالهم أمر الله فى إخفاء حالهم و إجراء حكم الإسلام عليهم. و عن أبيذرٌ قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و 
آله و سلم _: كيف أنتم و أثمه من بعدى يستأثرون بهذا الفىء؟؛ 


قلت: أما و الّذى بعتكك بالحقّ أضع سيفى على عاتقى ثم أضرب به حتّى ألقاكك!؛ 
قال: أ و لاأدلّك على خير من ذلكك؟ تصبر حتّى تلقانى!1(0). 


سبحائك سبيلكك حَدَّدٌ. وَ أندكك رَشَذٌَهِ و أنْتٌ عي ص عَد. سبخائك قولكك حك وَ قَضَاوءُكك عَم وَإِرَادَنَكك عَرْ. سبحاتكك 
لارَادٌ لمشيتكك. و لامُبدّل لكلماتك. سُبححائكك باهر الاآيئّات: فَاطرَ السَمَاوَاتْء بَارَيئٌ النْسَمَات. 


«الِجَدّدا _ بالفتحتين _ : الأرض الصلبه المستويه. أى: الصراط إليكك مستقيمٌ سديدٌ لايعثر فيه السائل. 


و«الصمد» فتّدر فى المشهور ب_: الستيد اأذى يصمد إليه _ أى: يقصد إليه _ فى الحوائج و يلجأ عليه فى النوازل. و يفهم هذا 
المعنى عن حديث جابر(1)» و روته العاّه() أيضاً عن ابن عباس عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ؛ و فى حديث 
زراره50) و غيره. فالصمديّه على هذا لها تفسيران: 


ص : 778 


.١ -١‏ راجع: «الصراط المستقيم» ج “اص 21١8‏ و لم أعثر عليه فى مصادر الفريقين الروائيه. 

.5758 الحديث‎ 76١ ص‎ ١ الحديث 5 «التوحيد» ص 97 الحديث 4) «المحاسن» ج‎ ١77” ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .7 -١ 

*- ". لم أعثر عليه» و انظر: «فتح البارى» ج ١‏ ص 081 «تفسير ابن كثير) ج ؟؟ ص 81١‏ «مسند الربيع» ج ١‏ ص 78 الحديث 
/الالك «عون المعبود) ج ١7‏ ص 5077. 


*- ع. راجع: «تفسير العتياشى» ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث .18٠‏ 


أحدهما: سيد الكلء أى: مبدأ الجميع؛ فيكون من الصفات الإضافيه؛ 


و الثانى: ما لاجوف له و هو معني سلبئٌ» إشارهً إلى نفى المهته و القوّه و ماينسلم به وجوب وجوده من كل جهه. فانّ كلّ ما له 
مهيَةٌ وقوه فهو مجوّف بالحقيقه؛ لأنّ كل ممكن زوجٌ تركيبئٌ مزدوج الحقيقه من الجنس و الفصلء و أيضاً من المهتّه و الأنيِهء و 
أشا من الإتكانه سن شت الاك اليجريدن لقاد الإستناد إلى العلّه الجاعله. و من مفهوم ما بالقوّه بحسب طبع الإمكان 
الذاتيئ و مفهوم مرا بالفعل بحسب الوجوب من تلقاء إقتضاء الفاعل؛ و إلى هذا المعنى القائى أشاز فى امع الأخبار(١)‏ فى 
حديك مد رم الحافيه هن الصصيدةة قال #الاغلق هله لساك #ء «اتأريل اتيف لانن وجني لكشي لقند قلق 
ولا-صوره ولاتمثال و لاحدٌ و لاحدود؛ ولا-موضع و لامكان» و لاكيف و لاأين؛ و لاهنا و لاثتمه؛ و لاملا و لاخلاء و لاقيام و 
لا-قعود. و لاسكون و لاحركه. و لاظلمانيٌ و لانورانيٌ» و لاروحانيٌ و لانفسانٌ» و لايخلو منه موضعٌ و لايسعه موضمٌ» و لا على 
لون و لا على خطر قلبء و لاعلى شم رائحه؛ منفيٌ عنه هذه الأشياء؛ و قد تقدّم الكلام عليه مستوفى. 


«قولكك) أى: كلامكك؛ وقد تقدّم الكلام عليه و الفرق بيئه و بين الكتاب. 


و «حكم) أى: حتمٌ لايتخلف, و قد تقدّم انَّ الكلام من عالم الأمرء قال الله _ تعالى __: (إِنّمَا أمْرْهُ إذَا أَرَادَ شما أن يَقَولَ لَهُ كن 
قيكونٌ)(9؛ فأمره لكلّ شىء عين إرادته له» «لَأمُعَقتَ لحكمه)(ع) و لاراد لقضائه؛ هذا فى الأمر التكوين؛ 

و أمّا التشريعي _ و هو الأمر بالواسطه _ فيتطرّق إليه الإباء و العصيان و الطاعه و الإتيان؛ فما ذكره الفاضل الشارح _ من: «أنَّ 
الحكم هنا بمعنى: الحكمه)(0) _ فلاداعى له!. 


ص : /77 


.59"0 راجع: «جامع الأخبار» ص ع و انظر: «بحار الأنوار) ج اص‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: ولامثل و لاشبه.‎ 
مدع كرييه 86 الرصد‎ 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص ”77". 


و «القضاء» و «الإراده) و «المشيّه؛ قد تقدّم الكلام عليها فى اللمعه الأولى. 

قوله _ عليه السلام __: «و لامبدّل لكلماتكك»» قيل: «هى علم الله و حكمته؛ أو: مايقدّر الله على أن يخلقه من الأشياء»؛ 
وقيل: «أراد بها ما وعد لأهل الثواب فى الجنّه و أهل العقاب فى النار)؛ 

واقيل)#(أرافابهامعاى كلبات اللو فواقدهاة وه القرآن وسائر كقه - سبحانه د 


والظاعز اق الترادت: اكتماتكدة: كلمات الله الناق اهشهوهى اليوكاث العقليه التورئه الى وحودها عن الشغور و الافعانو 
العلم و الإعلام؛ وهى التى لانسخ ولاتبديل لها. 


قوله _ عليه السلام _: «باهر الآيات» منصوبٌ بتقدير: أعنى؛ و قيل: «يحتمل أن يكون منادى مضافٍ). 
و المي الفنودو الظليه قال جره بو ا :غلبن ووايير القير؟ امار عض علي قر زو هبون الكوا كه 
و«الآيات)» جمع: آيهء و هى العلامه الظاهره12) >. 

وذ بات الله ياك الآفاق و الأشن .. كيااب ححترى لكف ترف 


قوله _ عليه السلام __: «فاطر السماوات» أى: خالقها و مبتدعها. و أصل «الفطرا: الشقّء < كأنّه _ تعالى _ شق العدم بإخراجها 
منه؛ قال ابن عباس: «ما كنت أدرى ما «فاطر السماوات» حتّى أحتكم إلى أعرابئان فى بثر» فقال أحدهما: أنا فطرتها»(900)>. 


و«برخ» أى: خلق. 
و«النسمه): كل دائّهِ فيها روح؛ وقيل: «الإنسان)؛ قال فى القاموس: (الند عه محرّكةً __: الإنسان» و(5) الجمع: نسم و 
نسمات)(2)؛ أى: خالق الإنسان. 


ص :778 


إت ا قفاوف فين المضندر و المحلن شن كد 

"64 ص‎ ١ ؟. راجع: «المصباح» _ للكفعمى _ ص 4 «المقام الأسنى» ص 0/5 «بحار الأنوار) ج‎ -١ 
152 ا قاوكة الور الأوارا سن‎ 

ع- ع. المصدر: _ و. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١7/١‏ القائمه .١‏ 


لك الحم حَمّدا يَدُومُ بدوَامكك. و لك الحَمَدٌ خقدا خالدا بتتمتك. و لكك الحَقَدٌ غخهدا توازئ صر حكك: و لكك الحفد خندا 
يَزِيدٌ عَلَى رض اك. وَ لك الحَدردٌ خؤردا مَعَ مد كل امد وَ شكرا يَقَصُرٌ عَنْهَ شكرٌ كل شاكر. خؤردا لايَْبِغِى إلا لك. وَ 
لايتقَوَبُ به إلا إليك. 


قيل: «أى: لكك حمدٌ و شكرٌ دائماء لأنْ ذاتكك دائمٌ و نعمتكك دائمةٌ)؛ 

و قال الفاضل الشارح: «أى: يستمرٌ وجود ثوابه و أجره ملتبساً باستمرار وجود ملككك)(1)؛ 

و هما كما ترى!. و التحقيق ما ذكرناه لكك فى اللمعه الأولى من: أنْ حقيقه الحمد هى إظهار الصفات الكماليهء و ذلكك: 
قد يكون بالقول _ كما هوالمشهور عند الجمهور _ ؛ 


و قد يكون بالفعل _ و هو كحمد الله ذاته و حمد جميع الأشياء له _» و أن حمد الله ذاته هو أجل مراتب الحمدء و هو إيجاده 
كل موجود. فإيجاده هو الحمد بالمعنى المصدريٌ بمنزله التكلم بالكلام الدالٌ على الجميل» و نفس ذلك الموجود هو الحمد 
بالمعنى الحاصل بالمصدر. فإطلاق الحمد على كلّ موجودٍ صحيحٌ بهذا المعنى؛ 


غيرهم, ... كما تقرّر فى موضعه _؛ و لذلكك عبر فى القرآن عن تلكك الدلاله العقليه بالنطق فى قوله _ تعالى ._: (أَنْطَفَنا الله 
الْنَى أَنْطَقّ كل شن ء)(1)؛ 


حقيقة واحدةٌ و صورةٌ واحدةٌ وعقل واحدٌ _ وهو العقل 


ص :779 


."6١ راجع: «رياض السالكين» ج © ص‎ .١ -١ 
فصّلت.‎ 7١ ؟- 5. كريمه‎ 


الأموّل الى هو صوره العالم _؛ ... إلى آخر ما ذكرنا لكك فى اللمعه الأولى. فعليكك بالتأمّل فى جميع ماذكرنا فيها حتى يظهر 
ك حقيقه الحمد بأنواعها. 


فظهر مما ذكرنا معنى قوله _ عليه السلام _ : «لكك الحمد حمداً يدوم بدوامكك)؛ و كذا الفقرات اللاحقه إلى قوله _ عليه 
السلام __: «ربٌ صل على محمَدٍ و آل محمّد»» فليس علينا إلا تفسير لغات الفقرات و ما يتعلق بعريئتها. 


قوله _ عليه السلام __: «يوازى صنعكك» أى: يساوى و يقابل فعلكك و إحسانككء من: الموازاه بمعني : المحاذاه و المقابله. 
قو ِ 3 5 ستاو ا ! من بمعرى ٍِ 


و «الرضا»: سكون النفس بالنسبه إلى ما يلائمها و يوافقها عند تصوّر كونه موافقاً و ملائماً لها؛ وقد تقدّم الكلام على معنى 
«الرضا» بما لامزيد عليه فيما سبق. و المعنى: قيل: «يعنى: أنت بفضلك و كرمكك ترضى عنا بعمل قليل _ كما مدّ: «يا من يقبل 
البسير و يجازى بالجليل)(0) _ء لأن.حمدثا من حيث هو حمدنا «يزيد على رضاكة» عنا و أفث ترضى عنًا بالقليل)؛ 


<و قيل: «معنى ١يزيد‏ على رضاكك» أى: يزيد على ما لاترضى به منا من الحمد» ف_ «رضاك» بمعنى: مرضيكك)؛ 

وقيل: «أى: يزيد على رضاك بعملناء لكونه _ تعالى _ ترضى من عباده بالقليل من العمل). 

و «مع» اسم ظرفٌ لمكان الإجتماع و زمانه» و قد يراد به مجرّد الإجتماع و الإشتراكك من غير ملاحظه المكان و الزمان _ نحو: 
او كوبُوا مع الصَّادقِينَ(9001)> _» و هو المراد هنا. 

ووحيدا لأف إل لك أئء لا يعسن إل لكك ولا سا هلها غير كفو قال الراقب» (شيش: 


55١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه؛ و انظر: «مصباح المتهيٍّد) ص 047 «البلد الأمين» ص 18 «الأمالى» _ للمفيد _ ص 187 الحديث ع, 
«الأمالى» للطوسى _ ص 28 الحديث 48. 

؟- 5. كريمه ١19‏ التوبه. 

*- . قارن: «رياض السالكين» ج 8 ص 67". 


يستعمل على وجهين: 
أحدهما: غلى معنى: الاستيهال» نحو: فلانٌ ينبغى أن يعطى لكرمه؛ 


والقاق سا ركوق سسكر | تلق دو النار سف أن حرق القرس» وهو قاعلوكاة النم و واعقق رقف قاذ تاذ لا سر 


و لايتسهّل له ألآ ترى أن لسانه لم يكن يجرى به؟!000؛ انتهى. 
و قال الفخر الرازئ: «لفظه «ينبغى» تارءٌ يراد بها الحسن العقلئء كما يقال: العلم مما ينبغى؛ 
و تارة: الإذن الشرعيئء كما يقال: النكاح مما ينبغى)0)؛ انتهى. فعلى هذاء المعنى: لايسوغ شرعاً أن يحمد به غيركك. 


و لضب در اع ذلك العند ىت الى النكه نوهو ها كرون خالضا لله ناك _و لآق لقره تناك _الكمالهيو 
خلوصه؛ يقال: تقرّب إلى الله بكذا: فعله طلباً للقربه عنده. و قال بعضهم: «المراد ب.__: «القربه): إِما موافقه إراده الله _ تعالى _ ؛ 
أوةالقربي»فئه التعحتق يحضول الرقعه عنده وكيل القوات لديده تقبيهاً بالقرت المكائة؛ 


وقد تفشر ب__: الطاعه. 


مدا يشَدَامُ بِهِ الاءَوّل, وَ يش تَدْعَى به دَوَامُ الاآخر. مدا يَتَضَاعَف عَلى كرُور الاءَزْمِئَه وَ يَتَرَايَذٌ أضعَافا مُتَرَادفَهً. حمدا يَعْجِرْ 
عَنْ إخضرائه الحفَظه وَ يَزِيدٌ عَلَى مَا أخض بْهُ فى كتابك الكتبة. حدر دا يُوازنٌ عَوْشّك المجيد وَ يُعَادِل كزيديك الرّفيعَ. خدردا 
يَكمّل لدَيْك نَوَابَهُ وَ يَسْتَغْقَ كل 


56١ : ص‎ 


-١‏ ؟. راجع _ مع تقديم و تأخير و زياده _: «المفردات» ص /1"1 القائمه ؟. 
“- ". لم أعثر عليه فى كتبه الكلاميه و لا فى مظانه من تفسيره» كما فى ج *؟ ص ,٠١©‏ ج ١7ص‏ 107. 


جَرَاءِ جَرَاوءةُ. حمدا ظَاهرَةٌ وَفْقَ لتاطنه» وَ يَاطِنَهُ وَفْق لِصِدق التبّه. حمدا لم يَحْمَذْك خلق مثلة و لأتغرف أذ سواكك فضله. 
«حمداً يستدام به الأول _... إلى آخره _). 


قبل: «أى: حمداً سعدام سينة لكيه الأول راق ركرق حالما من لوحت كن قرا باق قال ابحدمث الس مدطلة دوامة: 
و استدعيته: طلبته و التمسته. و أصله من الدعاء بمعنى: النداء. أو: يحصل بسببه التوفيق لدوام الححة رو كر يها لدوام 
الآخر)(١)؛‏ 


و قال بعضهم: «المراد ب._: «الأوّل) و «الآخر»: أفراد الحمد, و النعمه الأولى و النعمه الأخيره)(؟)؛ 
حو قال اخ وحاضا :الى ره كلاس 'الشاني عدا كمد أذل الحين و أخره ذاقماء أ أذل العامة اخرية 
و 0 من طاهر العبار ِ به او وخر و:او واخجر 


وقال آخر: «المراد تف._: (الأوّل): القديم من النعم» و ب__«الآخر»: الحديث منهاء من قولهم: ما تركت له أدلا ول الخرا اه 
قديماً و لأتحد ينا > 


ذا عاك كرود اتلك إقاامة ع جا ع فاوالكسيه ننس العيده كلم الى لحك الأول بيو الاعرومر عر يد اللقى 
تاق انفسه أولأقى المرقه الالرهناى ثانا قن المرفنه الامكائية. 


واكرورالأزمتهة أى: عودها مده أخرىء من: كر يكرٌ كرّاً و كروراً _ من باب قتل _: إذا عاد و رجع بعد الذهابء و منه: تكرير 
القىء نو هو إعادقه مراوا . . 


<وهتزابد» الشىء من: الزياده..و تفاعل هنا بمعنى: تفيل الذى هو للعمل المتكور فى مهله؛ قال فئ الأساس: «من(06: تزايد 
السعر(2). وتزايدوا فق ثمن السلعه حتى بلغ منتهاه)(2)؛ 


ص : 557 
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"- ". قارن: «رياض السالكين» ج * ص 68". 

ندع الأسانى .م 

فخ شق الأسايسن دو ترين: 


ع- ع. راجع: «أساس البلاغه) ص 78١‏ القائمه .١‏ 


«أضعافا»: بعضها خلف بعض» و هو منصوت إمرا على الحاليه _ أى: حالكونه أضعافاً __» أو على التمييز المحوّل عن الفاعل؛ و 
الأصل: يتزايد أضعافه _ بدليل قوله: «يتضاعف على كرور الأزمنه) _» ثم حوّل السَناة إلن الحيةو تصب :«اشبعافاء علي 


التمييز؛ أو على المفعوليه المطلته _ لتبابتة عن مدر القعل .و الأضل ترايك أضعاق» فحدف المضدر و أنيت (أضعافاه 
منانه. 


و «مترادفه») أى: متتابعهٌ متلاحقة. 
و«إحصاء» الشىء: تحصيله بالعدد. 


و «الحفظه): جمع حافظء من: حفظت الشىء: إذا رعيته و تعهّراته. و المراد بهم هنا: الملائكه الحافظين و الكرام الكاتبين؛ و قد 
تقدّم الكلام عليهم فى اللمعه الثالثه. 


و«وازن)» الشىء: ساواه فى الوزن. 

و «مساواه الحمد العرش» قيل: «لأجل ان المركوز فى الطبائع أنّه ليبس شىء أعظم من العرش)؛ 
أقول بل لأجل انّ.حقيقه الحمد مساوية لحقيقه العرشن _ كماعة ‏ # هديرا 

و «العرش» <قيل: «عبارةٌ عن علمه المحيط بجميع الأشياء)؛ 

وقيل: «هو مطاف الملائكه)؛ 

و قيل: «هو الفلكك التاسع المستمى بفلكك الأفلاكك و الفلكك الأطلس»)؛ 

وقيل: «هو كناية عن سلطانه و ملكه _ تعالى -7(0)>؛ 

وقيل وجوةٌ أخر؛ و قد مر تحقيق الكلام فيه. 


و «الكرسئّ) لغهٌ: كل أصلٍ بُحتمل عليه» و: كل شىءٍ تراكب و تبالد؛ من: «الكرس» _ بالكسر _» و هو: تراكم الشىء بعضه 


على بعض و تلد جزءٍ منه على جزْء؛ و منه: الكرس» 
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."67 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 
قازة كفي ادن وا المجلد صن )رع‎ 9 


و هو: الأ-بوال و الأبعار يتلؤد بعضها على بعض؛ و: الكراسه _ و جمعها: الكراريس _ ليتركب بعض أوراقها على بعض؛ و: 
الكرسيئ: الموضوع لهذه الهيئه المعروفه المصنوع لما يجلس عليه؛ لتركب خشباته. 


واللمفشرين كن معناه أقر الا 
الأوّل: انه جسمٌ عظيمٌ يسع السماوات و الأرض من جهه الظرفيه و الإحاطه المقداريّه. ثم القائلون بهذا المعنى اختلفوا: 


ففرقةٌ ذهبوا إلى أنّه هو العرشء و هما جسمٌ واحدٌّء و به قال الحسن10). و استدلُوا بأنْ «السرير» قد يوصف بأنّه عرشء لقوله _ 
تعالى __: (وَ لَهَا عَوْش عَظِيمٌ)(01)» و بأنّه كرسيئٌ» لقوله _ سبحانه() __: و جلس سليمان على كرسيته» و لكون كل منهما يصح 
التمكن عليه؛ 


و فرقةٌ ذهبوا إلى أن كل واحدٍ منهما غير الآخر؛ ثم اختلفوا: 


البيان60)؛ 


وقال ترون ات معة الأرهن دوخ مقر هي المت ردقه 

و منهم من قال: ان السماوات و الأرض جميعاً على الكرسيّ و الكرسيّ تحت الأرضء كالعرش فوق السماء. 

و من أهل الهيئه من ذهب إلى أنّ الفلك الثامن هو الكرسىء و العرش هو مجموع الثمانيه يتعللق به نفسٌ يحرّكه بالحركه 
البريعة البوكية و يقال المحتق الطزية 109 رعحمة الله ., 

ثم اعلم! أنّا قد ذكرنا لكك فيما سبق أنّه ما خلق الله من شىءٍ فى عالم الصوره إلا و له نظيرٌ فى عالم المعنى حتّى ينتهى إلى الله 
تعالى _ءإذ العوالم متطابقةٌ _ كما مر غير مرّه _ ؛ فالأدنى 


ص : 555 


.18٠© راجع: («مجمع البيان) ج "اص‎ .١ -١ 
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". كذا فى النسختينء و يمكن أن يكون إشارءٌ إلى كريمه ©" صا. 
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ه- ه. و انظر: «تفسير القرطبئّ» ج اص /77. 

ع- ع. لم أعثر على قوله هذا. 


مثالٌ و ظلّ للأعلى و الأعلى روح و حقيقةٌ للأدنى, ... و هكذا إلى حقيقه الحقائق. فكلّ ما فى عالم الدنيا أمثلةٌ و قوالب لما فى 
عالم الآخره؛ و كلّ ما فى عالم الآخره _ على درجاتها _ مثال و أشباحٌ للحقائق العقلتِه و الصور المفارقه» و هى مظاهر لأسماء 
اللهر تعال نب 


ثم ما خلق شى: فى العالمين إلا و له مثال و أنموذجٌ فى عالم الإنسان؛ فليجعل ذلكك دستوراً لما فى العالم الكبير. 


فنقول: كما انْ مثال العرش فى ظاهر الإنسان قلبه الصنوبرىٌ الشكل المخروطى الهيكلء و فى باطنه روحه النفسانئ» و فى باطن 
باطنه نفسه الناطقه _ إذ هى محل استواء الروح الإضافى الأمرىّ الى هو جوهدٌ قدسيٌ و سر إلآهيٌ بخلافه الله فى هذا العالم 
الصغير من وجه _» و مثال الكرسيّ فى الظاهر صدره؛ و فى الباطن روحه الطبيعي» الّذى هو مستوى نفسه الحيوائيه التى وسعت 
سماوات القوى الطبيعئه السبعه __: الغاذيه و الناميه و المولده و الجاذبه و الماسكه و الهاضمه و الدافعه _ ». كما وسع الصدر 


مواضع تلكك القوى و أرواحها المنتشره فى الأعصاب و الرباطات و غيرها؛ 


فكذلكك مثال العرش فى ظاهر العالم الكبير فلكك الأطلس المستديرء و فى باطنه نفسه المستنير» و فى باطن باطنه العقل الّذى هو 
محل استواء عرش الله الأعظم _ و هو المعبر عنه بالفيض الإنبساطيّ و الحقّ المخلوق به. كما مر ذكره غير مرّهِ _ ؛ 


و مثال الكرسيّ فى الظاهر فيه الفلكك الثامن _ المشتمل على الأفلاكك السبعه المشهوره و العناصر المعروفه _» و فى الباطن 
نقسنه التخشفيه: .. التى هو مسنتوى التفنين الكليه *.. 


فلنرجع إلى شرح الألفاظ؛ فنقول: 
«كمال» الشىء: حصول ما فيه الغرض منه. 


و «الثواب»: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله. و أصله من: ثاب ثوباً أى: رجع؛ فستمى جزاء العمل: ثواباً على تصوّر انّه هو 
هو. وقد أسلفنا فى اللمعه الأولى ان الصحيح انّ الجزاء فى الآخره هو عين العمل هنا _ خيراً كان أو شرّاً _ ؛ فانًا قد حقّقنا لكك 
انّ الحقيقه الواحده تختلف صورها باختلاف المواطن المتعدّده؛ فتتحلى فى كلّ موطن بحليه و يتزيّا فى 


ص : 750 


كل نشأهٍ بزى. 
حو «ظاهر الحمد)» قيل: «ما أعلن 117 منه؛ و «باطنه): ما أُسرٌ منه)؟ 
وقيل: «ظاهره: ما عمل بالجوارح؛ و «باطنه): ما عمل بالقلب»)(1)7>. 


أقول: المراد من «ظاهر الحمد» على طريقتنا هو القشر؛ و من «باطنه): هو اللت. و هكذا حتّى ينتهى إلى الحمد الذى هو حمد ذاته 
المقدّسه فى المرتبه الألوهييه _ كما مرّ تحقيق ذلكك فى اللمعه الأولى ‏ . 


قال الفاضل الشارح: «و لما كان ما يسدر من العمل خالصاً فى الغالب عن الرياء و السمعه» سأل _ عليه السلام _ أن يكون ظاهر 
حمده موافقاً لباطنه _ أى: فى الخلوص من شائبه تشوبه _» ثمٌ لما كان الباطن من العمل قد يخلو عن صدق التيه _ أى: حسنهاء 
و هو الإقبال على العمل من صميم القلب أو تزكيتها عن جميع النقائص و تصفيتها من غير وجه الله تعالى _» سأل __عليه 
السلام _ أن يكون باطن حمده موافقاً لصدق التئِه و حسنها فيه؛ فيكون ظاهره كباطنه و باطنه مشتمللًا على صدق التئِه فيه؛(*)؛ 


انتهى. 

وهو كما ترى _ لايليق بشأنه _ عليه السلام _ !» و التحقيق ما ذكرناه لكك فى مبحث التتيِه؛ فتذكرا!. 

قوله _ عليه السلام _: «لم يحمدك خالقٌ مثله) لأنّ حمده _ عليه السلام _ لم يقدر عليه أحدٌ, إذ حقيقه الحمد هى إظهار 
الكبالقيت :و إظهاق كوال 4 اين عرسي الحى وتدر دهان قبا كو وكوك ا فنشي اقرم فاقيا كبالكيه قري اوقا لاك اذ 


وجوده _ عليه السلام _ أشدّ و أقوى من كل وجودٍ بعد الواجب _ تعالى _» فلايمكن لأحدٍ مثل حمده؛ و لذا قال _ عليه 
السلام __: «و لايعرف جد سواكك فضله). 


ص : 768 
.1-١‏ المصدر: ما أعلى. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ء ص ١ه".‏ 


ركنم راجع: نفس المصدر. 


ههلا 


حَمْدا يَعَان مَن اجتهد فى تعْديدِه) و يوء د مَنْ أغرّق نزعا فى تؤفيته. حَمْدا يَجْمَعْ مَا خلقت مِنّ الحَمْدِء وَ يَنْتَظِمٌ ما أنت خالقه مِنْ 


5 


بَغْد. حذدا لاحمْدَ أقرَبُ إلى قؤلِك مِنْهُ وَ لاأخْمَدَ مِمّنْ بَحْمَدُّك به. حمدا يُوجِبٌ بكرمك الْمَزِيدٌ بؤْفورهء وَ تََلَهُ بِمَرِيدٍ بَعْدَ 


مَزِيدٍ طَؤْلا منك. حقداً يَجِبُ لِكرم وَججهك. وَ يُقَابلٌ عِرَّ جلالِك. 


«يعان» من: الإعانه» أى: يحتاج إلى معاونه الناس؛ أو إلى تأييده _ تعالى _» و هو إخبارٌ. و قيل: «هو دعاءٌ كأنّه قال: أللَهُم أنْد 


من بالغ فى توفيته حتّى يوفيه)؛ 
و هو بعيدً!. 


و«والأعاتهة .و «الأبندة من الله هما عباركانة عن : إغطاء ها بقرىبنه المكلث على قعل الخيرات و المداشة و بالجملة ها وجب 


التعاده لدتو تفي الأخرويه 

و يويد بالمجهول. 

و ١من‏ أغرق نزعاً فى توفيتها» <يقال: أغرق نزعاً فى الأمر: إذا بالغ و استفرغ الجهد فيه( >. 

و «حمداً يجمع ما خلقت من الحمد أى: حمداً يجمع جميع أفراد الحمد حتّى لايخرج حمدٌ منه. 


و «ينتظم ما أنت خالقه من بعدٌ» أى: ينتظم و يجمع الحمد الّذى سيخلق, أى: لايخرج فردٌ من أفراد الحمد إلآ و هو داخلٌ فيه من 
الأزل إلى الأبد؛ و هذه الفقره مواخية و موافقةٌ للأولى و غرضها. 


ووصيدا حبك أقرت إلى قولكك مهه أىة إلى ما بعمدة نقسة فقيو اكمل بو أعلل. 


و «لاأحمد) إِما عطق على قوله: ولاحمد) -_أى: و لايوجد حامدا ممن يحمدداكك به_ءو إِما عْظفَ على «أقرب» -أى: و 


لاحمدا أحمد ممّن يحمدكك به و يرجع إلى أنه لايكون فى 
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ادال قاورة: اوزالانوار ص :18 


الحامديه 1 ميته اسه نهدا الحمة... 


واأحيده: أل تفيل من الحندهوهن إنا نشي فاع آي لااكرامنه جمد اله عالق اعم أو نمست ##مقكول عو المعي* 


و«الباء» فى «بوفوره» للمصاحبه؛ أو الإستعانه؛ أو السبيئه. 


و«المزيد» مصدرٌٌ ميميئٌ بمعنى: الزياده. و «وفر) المال يفر _ من باب وعد و كرم _ وفورا: كثر و انّسعء فهو وفرٌ و وافرٌ؛ أى: 


بكثرته و اتّساعه. 


و«تصله بمزيدٍ بعد مزيد» أى: و تصل أنت ذلكك بمزيد إحسانكك بعد مزيد إحسانء يعنى: تصل ذلكك الحمد بإحساناتٍ متواليه 
متكاثره. 


و«الطول» _ بفتح الطاء __: التفضل. 

و«حمداً يجب لكرم وجهكك» أى: حمدا يجب و يليق كرامه وجهك. 

و «يقابل عزّ جلالك»». من المقابله بمعنى: المواجهه. 

ثم بعد الإتيان بالحمد شرع فى الصلاه على النبئى _ صَلّى الله عليه و آله و سلّم __؛ 


ب صل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَدا المتجب الم طَفَى الْمَكوّم الْمَُوَبٍ 0 رك عَلَهِ أنَمَ بر تكك. وَ تَرَحَمْ 
ا فاتك وكدهفر علخ تشكو و انق اك زاك كرد مزاكة اذك هه سر كلام علا ثامنة لاتكون ضاذة 
اتن متها 23 عليه اضاذة زافق لاتكوة اكه فوقها. 


«ربٌ» بحذف حرف النداءء وهو: «يا» خاضًة» أى: يا ربٌ. 

و «أفضل الصلاه): أشرفها و أعظمها كمّاً و كيفاً. 

<و «بارك عليه» أى: اقض عليه بركاتكك؛ و «بركاته» _ تعالى __: نعمه المتواتره. 

و «ترتحم عليه) أى: بالغ فى إفاضه أمتع رحماتكك عليه يقال: متّعه الله بالشىء و أمتعه 


ص :758 


به أى: نفعه به؛ و يحتمل أن يكون «أمتع) بمعنى: أجود. من: متّع الشىء أى: جاد2١)>؛‏ و يحتمل أن يكون بمعنى: الدوام, مر 
قولهم: متّعنى الله برؤيتكك أى: أدامها ل ف «أمتع رحماتككث) أى: أدومها. 


و«زاكيه» أى: زائدة. 
<و «ناميه» أى: كثيرةٌ» من: نمى الشىء ينمى 21 بالفتح والمدّ _أى: كثر0>. 
و«راضيه)» قيل: «بمعنى: المرضيّه» كما فى قوله _ تعالى __ : «فى عله رَاضيه)0))؛ 


وقيل: «راضيه أى: ذات رضىئء على النسبه بالصيغه _ فانْ النسبه نسبتان: نسبةٌ بالحرف» كقرشىّ و بصرىٌ؛ و نسبةٌ بالصيغه. 
كلا-بن و تامر للمنسوب إلى اللبن و التمرء أى: ذى لبن و ذى تمر. و يجوز أن يكون من باب الإسناد المجازىٌ» كقولك: نهاره 
صائمٌ. جعل الصوم للنهار و هو لصاحبه. قال ابن جنْىٌّ: «إذا حملت راضيهً على معنى ذات رضي كانت بمعنى: مرضيّه)(؟). و 
ينبغى أن تعلم ان الناء فيها حينئنٍ ليست هى التاء الّتى يخرج بها اسم الفاعل على التأنيث» لتأنيث ذلكك الفعل من لفظه؛ لأنّها 
لوكانت تلكك لفسد القول. ألا ترى انّه لايقال: رضيت العيشه على هذا المعنى. و إذا لم تكن إيّاها وجب أن تكون التاء للمبالغه 
كداهيه و راويه» مما لحقه للمبالغه _ » و حسن ذلكك جريانها صفهً على مؤْنّثْ)(2)؛ انتهى. 


رَبِّ ضَلى عَلَّى مُحَمّدٍ وَ آله صلا تُوْضديه وَ تَزِيدُ عَلَى رِضَا وَ صَل عَلَيِهِ لاه تُوْضةيك و تَِيدُ عَلَى رِضَّاك لَه وَ صَل عَلَيِه 
صَلا لآتَوْضَى لَهُ إلا بها وَ لآَرَى عَْرَُ لَّهَا أخلاً. 
و«تزيد على رضاه) مرضبَةٌ» من قولهم: هذا شىءٌ رضىّ أى: مرضىٌ _ أى: تزيد على ما 


ص :55898 


."2٠ قارن: «رياض السالكين» ج 8 ص‎ .١ -١ 
2+ قاوةاتكين التصدرو المجلد ضن‎ #23 
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؟- *. لم أعثر عليه. 


ه- ه. هذا قول العلامه المدني» راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص "9٠‏ 


يرضاه من الصلاه _ ؛ أى: صل على محمّدٍ و آله صلاءٌ تجعل محمّداً راضياً فوق رضاه. 


و١صلاةٌ‏ ترضيكك و تزيد على رضاكك له)» قيل: «التقدير هكذا: إرحم على محمَّدٍ و آله برحمهِ ترضيك عنا و تزيد على رضاكك 
عنّا له)؛ 


و قال الفاضل الشارح: «ثم لما استشعر _ عليه السلام _أنّه _ تعالى _ لايرضى له إلا بالصلاه الّتى هى أت الصلوات و الرحمه 
الع عى ا كمسل الرعمات» أل أن على عله عدا لا قدي له إلآ بياة قاذكرن فيناؤة قرف ننهاة إلى كان فوقيا اه 
أشرف منها لم يرض له بما دونها(1). ثم لما كان _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى الرتبه الّتى لايشاركه فيها أحدٌ من الشرف 
و الكمالء سأل _ عليه السلام _ أن يصلّى عليه صلا لايشاركه فيها أحدٌء فقال: لاترى غيره لها أهلا(1)؛ انتهى كلامه. 


وهو كما ترى!. 


و الظاهر ان هذه الفقرات إشارةٌ إلى المراتب الثلاث الّتى سلكك الخضر مع موسى _ عليهما السلام؛ على ما لايخفى على الخبير 
البضين: ‏ .: 


رَبّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلاةٌ جاوز رضوّائك. وَ يَتّصل اتصَالَهًا يبَقَانكء وَ لايَنْقَدُ كما لاتَنْقَدٌ كلماتك. 


«الرضوان»: الرضى الكثير. و لما كان أعظم الرضى رضى الله خصٌ لفظ الرضوان فى القرآن بما كان من الله _ تعالى _ ؛ هكذا 
قال الراغب("). أى: صلاءً تجاوز رضاك له. 


و ١يتصل‏ إتّصالها ببقائكك. لأنّ مرتبه الرضى دون مرتبه البقاء _ كما مر غير مرّهِ ‏ . 
وقيل: «المراد من «الرضوان:: الجنّه؛ أى: لاتكتفٌ بالجنّه. بل تجاوز على الجِنّه و يتصل اتّصالها ببقائكك). 
ص : الهكرم 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصئّف قطعهً من كلام العلامه المدنيّ. 
"- 7. راجع: نفس المصيدرو التعاد م اعم 
*- م. راجع: «المفردات» ص 7888 القائمه .١‏ 


و اختلفوا فى صفه البقاء؛ 
فذهب الأشعرىٌ إلى أنه باق ببقاءٍ زائدٍ يقوم على ذاته؛ 
وذهب الآخرون إلى أنه باق لذاته» و ليس البقاء زائدا عليه» بل هو عين ذاته بذاته(١)؛‏ 


وهو الحقٌ اذى لايعتريه شكك و ريتٌء فانٌ وجوب الوجود مقتض للبقاء و الإستغناء. فلوكان مفتاقاً فى شىء من ذاته و صفاته 
إلى غيره لزم الإنقلاب _ كما هو بديهيٌ عند أولى الألباب __؛ و هو محال بلاشكك و ارتياب. 


و«ثفده الشىء ينفد __بالدال المهمله __ثفاداً: فنى و انقطع, أى: لاتفنى تلك الصلاه كما لاتفنى كلماتكك. و هذا إشارةٌ إلى 
قوله _ تعالى _ فى سوره لقمان: «وَ لو أنَّ مَا فى الأءَرْض مِنْ شَجَرَهِ أَْلامٌ وَ الْمِخرُ يَمُذَّهُ مِنْ بَعْدِه سَبِعَهُ أئخر مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتٌ الله 
إِنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ)(5). 

و«كلماته _ تعالى __) قيل: «مقدوراته التى هى فى المقدورء دون ما خرج منها إلى الوجود)؛ 

<وقيل: «صفاته. و معنى ١عدم‏ نفادها): عدم تناهى تعلقاتها»؛ 

و قيل: «وكلمات علمه و حكمته)؛ 

و قيل: «معانى كلماته و فوائدهاء و هى القرآن و سائر كتبه. و لم يرد بذلكك أعيان الكلمات» لأنّه قد فرغ من كتابتها»؛ 


و قال الشيخ الطبرسي: «الأولى أن تكون() عبارء عن معلوماته و مقدوراته() لأنّها إذا كانت لاتتناهى فكذلك الكلمات الّتى 
تقع عبار عنها لاتتناهى)(2)؛ انتهى. 


و قالوا: تقدير الآ-يه: لوانّ الأبحار أقلامٌ و الحال ان البحر المحيط بسعته تمدّه الأبحر السبعه مدّاً لاتنقطع أبداً و كتبت بتلكك 
الأقلام و بذلكك المداد كلمات الله ما نفدت كلمات الله و 


50١ : ص‎ 


.١ -١‏ وانظر فى المذهبين: «البراهين فى علم الكلام» ج ١‏ ص 218٠‏ «تلخيص المحصّل» ص 597؛ «شرح القوشجى"» على تجريد 
الإعتقاد ص .77٠0‏ «إرشاد الطالبين» ص .5١"‏ 

؟- 7. كريمه 71 لقمان. 

- #. مجمع البيان: يكون. 

عع مجمع البيان: مقدوراته و معلوماته. 


ه-م. راجع: (امجمع البيان) ج /ص "6 


نفدت تلك الأقلام و ذلكك المداد!. 


قيل:(و إستاد المدّ إلى الأبحر السبعه دون البحر المحيط _ مع كونه أعظم منها _ لأنها هى المجاوره للجبال و منابع المياه 
الجاريه؛ و إليها تنصب الأنهار العظام أوَلاً و منها تنصب إلى البحر المحيط ثانيا؛ 


وقيل: «المراد ب__«البحرة: جنس البحارء و ب_«السبعه الأبحر): التكثير» لا التقرير»(1)>؛ هذا ما ذ كروه. 


وقد ذكرنا لكك فيما سبق ان «الكلمات التامّات» هى هويّاتٌ وجوديَّةٌ بسيطةٌ و ذواتٌ مجرّدةٌ عن الموادٌ الجسميّه مرتفعة عن عالم 
الأرمهه والأمكب #الهافوق اللخلق و دون الجالية لأنياامدك الكهة وسترادق نزرقةاى أشوا#فيزهة ‏ كأفيو الودفة) الشتحس 
المحسوسه _ كأنّها برزحٌ بين الذات التيره و بين الأشياء المستنيره بها. 


و إِنّما وصفت بأنّها تامراتٌ» لأمنّ جميع ما لها من الكمال هو بالفعل ليس فيها شوب قَوٌهِ استعداديّهِ و لاكمال منتظرٌ و لاأحوال 
كر نيه اللحصول وقويفر نينا بي تقول اللد لقوله# قال حى: ولاك كل القول لتك كاد قرله_ هال سيحانه_ براقا 
ولا لِسَىْءٍ إذَا أَرَدْنَاُ أنْ نَقُولَ لَهُ كن فيكونُ0. 


و الأسماء متكثّرةٌ باعتبار حيثئ.اتٍ مختلفه. و المسمى واحدٌ؛ فمن حيث يقع بها إعلا-م الحقائق من الله _ تعالى _ يقال لها: 
«الكلمات)؛ 


ومن حيث يجب بها وجود الكلتئات كل فى وقته: «أمر الله و: «قضاؤه الحتميئ)؛ 
و من حيث يكون بها حياه الموجودات يقال لها: «روح اللّهه _ «قل الوح مِنْ أثر رَبّى)(2) _ . 
و أمَا وجه أنّها «لاتنفد» و «لاتفنى»» فهو ان عالم الأمر خيرٌ كله برىءٌ من الشرّ و العدم 


ص : 7507 
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- ع. كريمه 88 الإسراء. 


و التغيير و الزوال؛ لأنَّ شيئاً من هذه الأمور لايتحمّق إلا فى ناحيه عالم الخلق» إذ وجود ذلك العالم لايتعاّق إلا بذاته _ تعالى _ 
لا بشىءٍ آخر من مادّهٍ أو حركهٍ أو زمانٍ أو استعدادٍ و زوال مانع أو حدوث شرط؛ و كل ما هو كذلك فليس بقابل العدم و 
الزوال» إذ كل ما جاز عدمه بعد أن وجد فذلكك بسبب عدم شىءٍ من أسباب وجوده أو أجزاء علته التامّه _ ضروره ان العله 
التامّه للشىء مادامت باقيهٌ يمتنع عدمه. لاستحاله إنفكاكك المعلول عن علته التامّه _ . 


فإذن لوفرض عدم المفارق العقلى لذلك يستلزم عدم شىءٍ من أسباب وجوده؛ و هى العلل الأربع: الفاعل و الغايه و المادّه و 
الصوره؛ لكنّه لامادّه له _ لتجرّده عن المحل و الوضع _؛ 


و لاصوره له _ لبساطته وعدم تركبه الخارجئء بل ذاته نفس صورته المجرّده عن المواد _ ؛ 
و أمًا فاعله فهو ذات واجب الوجود؛ 
و كذا علته الغائيه ذاته المقدّسه؛ 


فإذن لاسبب له إلا فاعلتته و غائيته» و هما شىءٌ واحدٌ ممتنع العدم بالذات» فهو أيضاً واجب البقاء ببقائه _ تعالى _» لابلقائه _ 
إذ ليس فيه إمكان العدم _ . 


فان قلت: أ ليس كل ما هو عن ذاته _ تعالى _ فهو ممكنٌ» و كل ممكن جائز العدم؟! 


قلت: إمكان المفارقات إمكانٌ ذاتيٌ» إذ ليست لها مهِتَةٌ يعرضها الوجود و يسبق إمكانها فى الخارج على وجودها _ كما فى 
الطبائع المادّيّه و الأكوان الزمائيه _ . 


ف_«الكلمات» فى الآيه المذكوره إشارةٌ إلى الذوات النوريّه التى بها يصل فيض الوجود إلى الأجسام و الجسمائيات؛ 


و«البحر» إشارةٌ إلى هيولى الأجسام الى شأنها الفيول: و التحدد. وا إلا يقع تجدّد الفيض بحسب توارد إنفعالاتها و استعداداتهاء 
و إِنْما يتلاحق استعداداتها بمددٍ بعد مددٍ من العوالى. 


فشأن الموادٌ النفاد و الإنقطاع؛ و شأن الكلمات الإفاضه بعد الإفاضه. فاحتفظ بما قلنا 


ص : 707 


لكك فى هذا المقام, فانّه عزيز المرام جدّاً لايوجد إلا فى مثل هذا الكتاب!. 


وب ضَل على فضفل وال ظ له تطلغ صَلَوَات ت قلائكتك و أنيتائك وذ 


ه 


لِك و أَهْلٍ طَاعتّكء وَ تَشَْملٌ عَلَى صَلَوَاتِ عِبَا دك 
مِنْ جنك وَ إِنْسِك وَ أَهْلٍ إجاتتك وَ تَجْتَمِعٌ عَلَى صَلاهٍ كل مَنْ ذَرَأْتَ ل اكناك تاك 


«صلوات ملائكتككث) أى: تجمعها و تجمع فضلها؛ و قيل: «أو صارت فى سلكك صلواتهم). 
وقد تقدّم الكلام على الفرق بين «النبئ» و «الرسول). 
و«زرأ»ءو «برأ) كلاهما بمعنى: خلق» فهو من باب عطف الشىء على مرادفه. 


<و «الأصناف»: جمع صنفء بالكسر _ كحمل و أحمالء و ثقل و أثقال _» و قد يفتّح فى لغهِ فيجمع على صنوف _ كفلس و 
فلوس __؛ قال الجوهرئ: «هو النوع والضرب)(١)؛‏ و قال آخد: «هو الطائفه من كل شىء0200720>. و الغرض إستيعاب الصلاه 
عدد كلّ الموجودات. 


ب صَلّ عَلَيِهِ و آله صلا تحط بكلٌّ ص لاه سَالِقَهِ وَ مُستأَئَفِه و صَلّ عَلَهِ وَ عَلَى آله صَلَاه مَوْضْيِة ار 
م و هَاء وَتَزِيدُهَا عَلَى كرُور الآ يام زياد فى تَضَاعِيفٌ لأيعدٌ هَا عَيْد كك. 


و «الاحاطه»: الإستداره من كل جانبء و منه قيل للبناء: الحائط. 

<و «سلّف» الشىء سلوفاً _ من باب قعد _ : مضى و انقضىء فهو سالف؛ و الجمع: 
ص : 705 
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7- ". هذا نص كلام الخليل حيث قال: «الصنف : طائفةٌ من كل شىءاء راجع: «ترتيب كتاب العين» خ اصن 07 ٠‏ القائمه ؟. 
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سَلْف و سلاف _ مثل خدم و خدّام _» و أما الأسلاف فجمع: سلّف _ كسبب و أسباب» فهو جمع جمع __. 


و«اعائقت#االشوء العواقو أحلكته قال هذا شت ساف أى: مبتدءٌ لم يتقدّم قبل هذا الوقت(1)>؛ أى: صلاةٌ تجمع 
الصلوات الماضيه و المستقبله. 


وأعناذة لكك و لحرن موتكفم اع سؤاة انث هاده عل عليه لكك أو لمن دوكفة أي حالكرفيا تابد لكف أن صدرة متك 
أو من غيركك؛ أو «اللاسم» للتعليل و المعنى: صلاءٌ لأجلكك و لأجل من دونكك. و فى بعض النسخ: «صلاهٌ مرضيهٌ لكك و لمن 
دونكك)4)70 و على هذا ف__«اللاسم) فى «مرضِيَهٌ لكك و لمن دونكك» مبتنة للفاعل؛ لأنّ المعنى: ترضاها و يرضاه من سواك. و 
الغرض إظهار عجز من دونه _ سبحانه _عن تأديه الصلاه عليه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ حقّهاء فسأل أن تصلى عليه عن 
نفسه و عمّن دونه. و نظيرها وقع فى بعض المناجاه: <«إلآهى! أنت تعلم عجزى عن مواقع شك رككء فاشكر نفسكك عنْى!)(0. 


2 


و «نشأ» الشىء نشأء 0006 بمعلى: حدث و تجدّد؛ و: أنشأته: أحدثته و الاسم: النشأه 2 كتمره ل وقد عل فيقال: النشاءه 2 
كالضلاله _؛ أى: تحدث مع (ع)>الصلاه السالفه _ أو المنشأه _ صلاهءٌ تزيد عليها أمثالها. 


قر لوعن شاو سا نا ات)» قلهاء و |أذ عائدٌ ال (ا ات)» المس ل إنشاؤها؛ أو المعذف : تضاعف تلكك 
وقو من بلهاء و : | إنشاؤها؛ او 

الصلاه عند إنشاء الصلوات المسؤل إنشاؤها و عند حصولهاء فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه» و هو كثيرٌ فى 
كلامهم. 

و١كرور‏ الأيَام) أى: مادامت الأيَام تكد و ترجع. 


١00 : ص‎ 


ات اقارة فين المصذر و المعلد كن اع 

-١‏ . و هذا هو المشهور فى النسخ كما جعلناه فى المتن. 

*- *. لم أعثر على مأخدٍ لهذا المناجاه فى مصادر الفريقين الروائنه و الدعائيه. و أورده العلامه المدنئ فى موضع آخر من كتابه 
و قال: «و فى مناجاه بعضهم)؛ راجع: «رياض السالكين» ج خص 68؟3. َ 

؟- *. قارن: نفس المصدر ج ء ص ./٠‏ 


و«فى) من قوله: «فى تضاعيف» بمعنى : مع أى: زياد مع تضاعيف. 


و الجمله من قوله: «لايعدّها غيرك» فى محل جرّ صفةٌ ل_ «تضاعيف»» أى: لا-يعلم عددها غيرك _ كما قال تعالى: ١لَقَدْ‏ 
أَخْصَامُم وَ عَدَّهُمْ 8200 


.ملعتن 


رَبّ صل عَلَى أَطَائِبِ أَفْلِ يِه الَِّينَ الحْمَتَهُْ لإةث رك وَ جَعَلتهُعْ حَرْنَه عِلّكء وَ حَفْطَه دينك. وَ خُلَفَاءَكَ فى أضك. و 
خججك عَلَى عِبَا دِكء وَ طَهَرْتَهُمْ من الرّْس و الدّنّس تَطهيراً إرَادَتكء وَ جَعََتَهُمُ الْوسِيلَة إليك. وَ الْمشلّك إِلَى جَنتك. 


<«الأطائب»: جمع أطيب _ كأكابر: جمع أكبر _ ؛ و هو أفعل تفضيل من: طاب يطيب طيباً فهو طيِبٌ: إذا كان لذيذاً فانٌ أصل 
«الطتِب»: ماتستلذٌه الحواسٌء ثم استعمل فى التنرّه عن النقائص و الإتّصاف بصفات الكمال. 


و«أهل بيته) _ عليهم السلام _ عندنا: أهل الكساءء الذين أدخلهم معه تحت الكساء و قال: «أللهم هؤلاء أهل بيتى و خاصّتىء 


ومن روايات العامّه: 


ما رواه مسلمٌ فى صحيحه(؟) من طرقٍ؛ فمنها فى الجزء الرابع فى فضائل أمير المؤمنين على بن أبيطالب _ عليه السلام ‏ فى 
ثالث كران من أؤله من الباتك الذي نقل الحد يك معةافن 


ص : 708 


.١ -١‏ كريمه 45 مريم. 

004 ص 84" «الأمالى» _ للطوسيّ _ ص‎ ١7 «بحار الأنوار» ج‎ 21١8٠ الحديث‎ 58٠ ص‎ ١ راجع: «مستدرك الوسائل» ج‎ .7 -١ 
.88١ الحديث‎ ”"١ الحديث 01177 «تأويل الآيات») ص 558 «تفسير فرات الكوفى» ص‎ 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج © ص ١/ا".‏ 

*- 5. راجع: «صحيح مسلم) ج ؟ ص لاما الحديت :عل وانظر أيضا: «تفسير القرطبيئ» ج ١‏ ص 187 «موارد الظمآن» ج ١‏ 
ص ههه الحديث 7750 «الدرّالمنثور» ج هص 198. 


تفسير قوله _ تعالى - افَمَنْ حا جكك فيه مِنْ بعد مرا جواء كك مِنَ الهم فل تَعَالّوا بدح باو بتاكم و نسَاءَنا و ناكم و 
ْنَا وَ أنفُسكع كع تبه نجل لَغنتَ الله عَلَى الْكَاذِينَ؛(01: فرفع المسلم الحديث إلى لنب _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
» و هو يتضمن عدّه فضائل لعل بن أبي طالب _ عليه السلام _ خاصةً. و يقول فى آخره: «و لما نزلت هذه الآيه دعا رسول الله 
_ صلى اللّه عليه و آله و سلم _ علاً وفاطمه و حسناً و حسيناً _ عليهم السلام _ و قال: «أَللّهمَ هؤلاء أهل بيتى»؛ 


و(5 عن عائشه: «إِنّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم خرج و عليه مرط مرجل من شعر أسودء فجاء الحسن فأدخله» 
ثم جاء الحسين فأدخله. ثم فاطمه ثم علىٌ؛ ثم قال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطه ركم تطهيراً . .. إلى 
غير ذلكك من الأحاديث المتواتره الوارده من طرقهم فى ذلكك. و قد بسطنا الكلام فى هذه الآيه و الأحاديث الوارده من طرق 
العامّه بما لامزيد عليه فى كتابنا الكبيرالمسمّى بأنوار الحقائق فى مبحث الإمامه؛ من أراد الإطلاع عليها فليرجع إليه. 


و القضّه(؟: ان وفداً من نصارى النجران بعد فتح مكه قدموا إلى النبئ» و فيهم من علمائهم العاقب و عبدالمسيح. فسألوه عن 
دينه وعن نبوته وعن عيسىء و جادلوه» فدعاهم بعد كثره المجادله إلى المباهله _ و هى مفاعلةٌ من المداعاه بمعنى: انّهم 
يدعون و يبتهلون إلى الله تعالى أن يهلكك المبطل _. و أنزل الله فى ذلكك: «قَفَلَ تَعَالُواا _ ... الآيه المذكوره _. فدعاهم النبىّ 
_ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ إلى ذلككء فاستمهلوه للمشاوره و الفكره. 


ص : /81 7 


اا كريه © الوعيرات 
7- ؟. راجع: نفس المصدر ج ع ص 1887 الحديث 3575 و انظر أيضاً: «تفسير الطبرى» ج 77 ص 6 «تفسير ابن كثير) ج " 
*- م. لتفصيل الحكايه راجع: «زاد المعاد؛ _ للزرعى _ ج “اص 274 «الروض الأنف _ج “اص 18. 


فلمّاخلوا بأنفسهم قالوا لعالمهم: ماذا عندكك فى ما دعانا إليه محمّدٌ؟ 


فقال العاقب _ و كان أعلمهم _: الرأى عندى أن دعوه و تنظروا بمن تخرج للمباهله» فإن خرج إليكم بقومه و عشريته فباهلوه. 
فانّه ليس بصاحبكم؛ و إن خرج بأهله وخاضّته _: أهل بيته _ فلاتباهلوه. فتهلكوا و لا-يبقى على وجه الأرض نصرانيٌ!. ثم 
أرسلوا إليه بالدعاء إلى المباهله» فخرج النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ إليهم بعلي و فاطمه و الحسن و الحسين» ولم 
يخرج بأحدٍ غيرهم من الأصحاب و الأنساب. فسألوا من أولئكك الّذين خرج بهم؟ 

فقيل لهم: هم خاصّه أهل بيتهه هذا علىٌ ابن عّمه و زوج ابنته» و هذان ولداه من ابنته أبوهما ابن عمّه؛ 

فقال العاقب لأصحابه: لاتباهلوه فتهلكواء فانّه ما خرج بنفسه و خاصّه أهل بيته إلا و هو وائقّ بنجح مطلوبه و استجابه دعائه!. و 
انّى لأرى وجوهاً لو سألوا الله _ تعالى _ أن يزيل جبلاً عن مكانه لأزاله!؛ فتركوا المباهله. و دعاهم إلى المقابله» فقالوا: ما لنا 
بحرب العرب طاقةً!ء و بذلوا الجزيه و الدخول فى الطاعه. فقبل منهم الجزيه و أحرّهم على دينهم. 

فظهر مما ذكر ان أهل البيت هم أهل الكساء. ثم أطلق على باقى الأثمه المعصومين _ عليهم السلام _ تغليبا و هو معلومٌ من 
السنّه المتواتره. 


وقد يطلق أيضاً على مطلق أولاده _ عليه السلام __» كما ورد فى الحديث: «أوّل من أشفع له يوم القيامه أهل بيقن ته الأقرت 
فالأقرب)(1١).‏ 


قوله: «و خلفاء كك فى أرضك). 


«خلفاء» جمع: خليف _ ككريم و كرماء _» و هو: من يخلف غيره و ينوب منابه لأجل مناسبهٍ تامّهِ يستحقٌ بها للخلافه لايوجد 
فى غيره _ و إلا لكان وضعاً للشىء فى غير 


ص : /760 


.١ -١‏ راجع: الفردوس بمأثور الخطاب» ج ١‏ ص ”237 «التدوين فى أخبار قزوين» ج ١‏ ص 678 و انظر: «كشف الغمّه) ج ١‏ ص 
0 


موجه ان قفي بمعنى: فاعل» و منه: اجَعَلَكم خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ قوم نُوح(1). و يقال فيه: خليفه. بالتاء للمبالغه؛ و يجمع على: 
خلائف, ومنه: («وَ هو الى جَعَلَكُمْ خَلائفَ)(). 


واعلم! أنْ للّه فى كل عالم و نشأهِ خليفة» و لخلفائه أيضاً خلفاء. و بهذا جرت سنته. لالحاجه له إلى من ينوبه فى فعله _ لتعاليه 
عن القصور فى فعله» لكونه تمام كل حقيقه و كمال كل وجودٍ _» بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه و تلقَى أمره من 
لديه بغير واسطه. و لذلكك لم يستخلف ملكاً من الملائكه فى الأرض _ كما قال: «وَ لو جَعَلَاهُ ملكا لَجَعَلناُ رَجَلا و لَْمِشنا عَلَتِهمْ 
ا بلقو ةل 


و ذلك لأنّه لما اقتتضى حكم السلطنه الواجبه للذات الأزليّه و الصفات العليه بسط مملكه الألوهييه و نشر لواء الوبوبيه بإظهار 
الخلائق و تحقيق الحقائق و تسخير الأشياء و إمضاء الأسمور و تدبير الممالكك و إمداد الدهور و حفظ مراتب الوجود و رفع 
مناصب الشهود. و كان مباشره هذا الأمر من الذات القديمه بغير واسطه بعيداً جدّاً _ لعدم المناسبه بين عزّْه القدم و ذلّه الحدوث 
_ حكم الحكيم بتخليف نائب ينوب عنه فى التصرّف و الولا-يه و الحفظ و الرعايه له وجةٌ إلى القدم يستمدٌ به من الح _ 
حخاله ‏ ووية إلى التحدونا وينذ يه لكلو قينا :عن اتردروه كاف كلك عه فى التعاخر ةرو يدام عليه تجميع أسداقةين 
صفاته و مكنه فى مسند الخلافه بإلقاء مقادير الأمور إليه و إحاله حكم الجمهور عليه و تنفيذ تصرّفاته فى خزائن ملكه و ملكوته 
و تسخير الخلائق لحكمه و جبروته. و سماه إنساناً لإمكان وقوع الأنس بينه و بين الخلق برابطه الجنسته و واسطه الإنسته. 


و جعل له بحكم اسمه الظاهر و الباطن حقيقةٌ باطنة و صورءً ظاهرةٌ ليتمكن بهما من التصرّف فى الملكك و الملكوت؛ 
فحقيقته الباطنه هى الروح الأعظم, و هو الأمر اذى يستحقٌ به الإنسان الخلافه و 

ص : 75109 

.١ -١‏ كريمه 84 الأعراف. 


؟- 7. كريمه 128 الأنعام. 
*- ". كريمه 4 الأنعام. 


النفس الكلّدِه و زبره و ترجمانه؛ و الطبيعه الكلييه عامله و رئيسه؛ و العمله من القوى الطبيعه» و كذلكك إلى آخر الروحاتيات 


جنوده و خدمه؛ 


و أما صورته الظاهره بصوره العالم من العرش إلى الفرش و ما بينهما من البسائط و المركبات. فهذا هو الإنسان الكبير المشير إليه 
قول المحققين: «إِنَّ العالم إِنْسَان كبِيرٌم(1)؛ و أمَا قولهم: «الإنسان عالمٌ كبيرٌ)(1) أراد به أنواع البشرة و هو خلقة الله فى أرفيه .. 
كما أشير إليه فى هذه الآيه _ . 

وَأعا خلفه اللهقى السماءو الأرضن فهو الأشسان الكيرهو الاثبان القرى نشحة تشه من الانباث الكي الالاه وو شيشة إل 
نسبه الولد الصغير من الوالد الكبير. 


قله أكا حقيقة راطدة و كيو ذاه 
ما حقيقته الباطنه فالروح الجزئيّ المنفوخ فيه من الروح الأعظم و العقل الجزئي و النفس و الطبيعه الجزئئتان؛ 


و أمّا صورته الظاهريّه فنسخةٌ منتخبةٌ من صوره العالم» فيها من كل جزءٍ من أجزاء العالم _ لطيفها و كثيفها _ قسط و نصيبٌ؛ 
فسبحانه من صانع جمع الكل فى واحدٍ! _ كما قيل: 


تس مِنَ اللَّهِ بمشتكر أنْ يَجْمَعَ الْعَالّم فى وَاجِدِل) _- 

و صوره كل شخص إنسانيٌ نتيجه صوره آدم و حوّاء _ عليهما السلام _ و معناه» و نتيجه الروح الأ-عظم و النفس الكليه ‏ 
اللمذين هما أيضاً آدمٌ كلِيّ و حوّاء كليِهٌ _ ؛ و من هذا يصيح أن يقول بعض من كمّل أولادهما _ و خليفه الله فى العالم كله هو 
محمّدٌ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ عند بلوغه إلى المقام المحمود: 


758٠ : ص‎ 


.88/ فانظر مثلاً: «مصباح الأنس» ص‎ .١ -١ 

.1١ ؟. فانظر مثلا: «شرح القيصرى على فصوص الحكم) ص‎ -١ 

“- ". اشتهر انَّ هذا البيت لأبيالعلاء المعّى فى مديح علم الهدى المرتضى _ رحمه الله _» و لم أعثر عليه فى دواوينه» و انظر: 
«الفتوحات المكيه؛ _ طبعه بولاق _ ج ؟ ص 18. 


وَإِنَى وَإِنْ كنت ازن آ5ع صُورَة قلى فبه :مغن سَاهِدٌ بأبوتي 113 

و بعده علي _ عليه السلام __» كما قال _ عليه السلام .__: «كنت ولا و آدم بين الماء و الطين»()؛ و بعده أولاده المعصومين 
حتّى ينتهى النوبه إلى خاتم الولايه المطلقه. 

قال بعض أهل الذوق: «خاتم النبوّه المطلقه نييناء و خاتم الولايه المطلقه أميرالمؤمنين على بن أبى طالب _ عليه السلام _. و 
النبوٌه المطلقه إِنّما كملت و بلغت غايتها بالتدريج» فأصلها تمهّد بآدم _ عليه السلام _» و لم تزل تنمو و تكمل حتّى بلغ كمالها 
إلى نينا محمّدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلم __؛ و لهذا كان خاتم النييين. و إليه الإشاره بما روى عنه _ صَلَّى الله عليه و آله و 
سلّم __: «مثل النبّه مثل دار معمور لم يبق فيها إلا موضع لبنهه و كنت أنا تلك اللبنه» _ أو لفظ هذا معناه0) _ ؛ 


وكذلكك الولايه التطلقه الماعد تحع إلى الكمال عق العنت غابعها إلى المهدة الموغرة ظيريه _ الذى عو مناكي الأمر ف 
هذا العصر و بقيّه الله اليوم فى عباده» صلوات اللّه و سلامه عليه و على آبائه المعصومين __». و هذا مطابقٌ لما ذكرنا؛ و بما ذكرنا 
ظهر معنن فقرات الدعاء 


و الأوصاف السبعه الّتى ذكر _ عليه السلام _ ل «أطائب أهل بيته» هى جهات استحقاق الصلاه من الله عليهم. 
و ممما يدل على ماذكرنا من توسّط خليفهِ بينه _ جل و عر _ و بين خلقه: ما رواه رئيس 

د امنا 

.١17١ من غرر أبيات التائئه الكبرى» راجع: «جلاء الغامض فى شرح ديوان ابن الفارض» ص‎ .١ -١ 


3-1 لم أعثر عليه» و ورد: «كنت وصياً و آدم 2 راجع: «عوالى اللثالى» ج *ص ١١5‏ الحديث .5١08‏ 


". و هذا هو الصحيح. فانظر: «عوالى اللثالى» ج #* ص ١١7١‏ الحديث ,٠١*‏ «المناقب» ج اص .,335١‏ 


المحدّثين محتّرد بن علي بن بابويه القمي _ عظم الله قدره _ فى كتاب معانى الأخبار(١)‏ بإسناده عن محمد بن مسلمء قال: 
سمعت أبا عبدالله _ عليه السلام _ يقول: «إِنّ لله _ عرّ وجل _ خلقاً خلقهم من نوره و رحمه من رحمته لرحمته» فهم عين الله 
الناظره و أذنه السامعه و لسانه الناطق فى خلقه بإذنه» و أمناؤه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حبجه؛ فبهم يمحو اللّه السيئات و 


بهم يدفع البلئات و بهم يحبى ميتا و يميت حيّاء و بهم يبتلى خلقه و بهم يقضى فى خلقه قضيته؛ 
قال: الأوصياء). 


و روى(1) أيضاً بإسناده عن أبيبصير عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال أمير المؤمنين _ عليه السلام _ فى خطبته: أنا 
الهادىٌء أنا المهدىء أنا أبو اليتامى و المساكين و زوج الأرامل» و أنا ملجأ كل ضعيفٍ و مأمن كل خائفٍ و أنا قاقد المؤمنين 
إلى الجدة و أنااحيل الله امسن و أنا عروة الله الوثقى :و كلمة الله التقري .بو أنا عون اللددو لبباته الضادق و ينهو أناعجقت الله 
اذى يقول: «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَنرَتَّى عَلَى ما فَوَطْتٌ فى جَْب الله( و أنا يدالله المبسوطه على عباده بالرحمه و المغفره» و 
ألاناتب احدافوة من عرقت .و ريك عقى ققل خوفك وده لأثن وض كع قن أرضه و مف على خلتة الأدكر هذا الأ را علي الله 
و على رسوله)؛ 


وعن صاحب هذه الصحيفه السيجاديّه _ عليه السلام __: «نحن أبواب اللّه و نحن الصراط المستقيم؛ و نحن عيبه علمه و موضع 


سوه ل( (ع؛ 


ص : 37237 


.58٠ و انظر: «بحار الأنوار) ج 7 ص‎ ٠١ الحديث‎ ١8 راجع: «معانى الأخبار؛ ص‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: «معانى الأخبار» ص ١7‏ ص 15 و انظر: «التوحيد» ص 188 الحديث 7 «الإختصاص» ص 558: «بحار الأنوارا ج 
4“ ص لا". 

مد فل كريمة: 82 الزهن: 

#- ع. راجع _ مع تلخيص _: «معانى الأخبار؛ ص 8" الحديث 3 «بحار الأنوار» ج 7 ص .١17‏ 


وآقالة ولس ع لالدو ويه تس يا كوو له للدتذوة سس له 
و فى الكافى(؟) عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ يقول: «نحن ولاه الأمر() و خزنه علم الله وعيبه وحى اللّه؛ 


وعنه _عليه السلام _ قال: «نحن خزائن علم الأمه و تراجمه وحى الله نحن الحتجه البالغه على من دون السماء و(5) فوق 
الأرض)١2)؛‏ 


و روى الصدوق(2) بإسناده عن أبيالحسن الرضا _ عليه السلام _ عن أبيه عن آبائه _ صلوات الله و سلامه عليهم _ قال: «قال 
حمله العرش و جميع ملا.ئكه الله المقرّبين و أنبياء الله المرسلين» و أنا صاحب الشفاعه و الحوض الشريف000. أنا و عليٌ أبوا 
هذه الأنكه» من عرفنا فقد غرف الله _عرٌ وجل _ ومن أنكر فقند أنكرنا الله_عرٌ وجل _ :و من غلك سبطا افق و سيدا 


شباب أهل الجنّه _ : الحسن و الحسن __» و من ولد الحسين أمَةٌ تسعةٌ طاعتهم طاعتى و معصيتهم معصيتى» تاسعهم قائمهم)؛ 
و بإسناده82) عن الصادق _ عليه السلام عن آبائه عن عليٌ _ عليه السلام قال: «قال 


ص : 307 


.١-١‏ راجع: نفس المصادر المذكوره فى التعليقه السالفه. 

؟- 7. راجع: «الكافى) ج ١ص‏ 147 الحديث .١‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص 2٠١8‏ «بصائر الدرجات» ص 2١‏ الحديث ؟. 
نك العضصدرة أمْر اللده 

عاع, المصدر: + من. 

6-هم. راجع: «الكافى) ج ١‏ ص ١9"‏ الحديث ", و انظر: «بحار الأمنوارا ج 2" ص 2١6‏ (إعلا-م الورى») ص 23585 «بصائر 
الدرجات: ص 1١6‏ الحديث م 

ع ع. راجع: «كمال الدين» ج ١‏ ص 78١‏ الحديث “, و انظر: «بحار الأنوار» ج /اه ص 05. 

اا ىا المصدر: +و. 

8-8. راجع: «كمال الدين» ج ١‏ ص 58١‏ الحديث 07# و انظر: «عيون أخبار الرضاه ج ١‏ ص 6* الحديث 7 


رسول الله _ صِلى الله عليه و آله و سلّم __: إثنا عشر من أهل بيتى أعطاهم الله فهمى و علمى و حكمى و خلقهم من طينتى» 
فويل للمتكبرين عليهم بعدى القاطعين فيهم صلتى. ما لهماء لا أنالهم اللّه شفاعتى!!). 


همالع بن مويك و يدك 33000 00 
َل لوم ل شك و م وك ويل عاك وما هي وعد 


وهم 


ُلْقَى وَ تَكونٌ لك وَ لَهُعْ رضئ.ء و مُعْصِلَه بتطَائرِحنَّ أّداً. 
«الجزاله): الوسعه فى العطاء. 


<و «النَل): جمع نحله _ بالكسرء كب دره و سِدّر __» و هى: العطيّه على سبيل التبرّع(21>. و فى بعض النسخ: «نحلتكك» بدلا 
من «نحلكك)؛ وفى نسخه ابن ادريس «تحفكك) بدلا عنها. 


و «تكمل» من باب المزيد؛ و فى نسخه الشهيد من باب المجرّد. 

و «النوافل»: جمع نافله بمعنى: العطته؛ و قيل: «هى ما يفعل من الإحسان ممما لايجب و لايراد به عوض)(1). 
«وفرت» عليه حقّه: أعطيته الجميع فاستوفره» أى: فاستوفاه. 

و «العوائد)»: جمع عائده» و هى: الصله و المعروفء و: كل منفعهٍ تعود إليكك من شىء؛ من 


ص : 775 


."/8 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 
07/8 ؟. هذا قول العلامه المدنئ» راجع: نفس المصدر و المجلّد ص‎ -7 


قولهم: عاد علينا بمعروفه. 

و «الفوائد): جمع فائده» و هى ما استفدته من مالٍ أو علم؛ وأصلها زياده تحصيلٍ للانسان. 
و«الأمد» يستعمل لمعنيين: 

أحدهما: الغايه بمعنى النهايه؛ 

و الثانى: مدّه الشىء المضروب لها حدٌّ ينتهى إليه؛ هكذا قال الشارح الفاضل(1). 


و الظاهر انه بمعنى الزمان هنا؛ و المعنى: صلاة لازمان لهاء بل تكون أزلياً أبدياً؛ كما قال _ عليه السلام __: «و لاغايه لأمدها و 
لانهايه لآخرها». 


و«زنه عرشكك» أى: موازن عرشكك كمّاً و كيفاً؛ وقد تقدّم الكلام عليه مستوفيئ. 


و «ملا سماواتكك» بكسر الميم» و هو ما يملؤها _ أى: مقدار ما يملؤها _ ؛ أى: صلا بالقدى اد يباء السناواك روما قرفي 
وعدد أرضكك و ما تحتهنٌ). 


لمع إشراقية 

اعلم! أنّ الأجرام تنقسم إلى بسيطه؛ و مركبه. 

وتغتى بالسيط :ماله طبيعة واحدة - #الهراء و الام و الأفلكة ‏ ؛ 

و بالمركب: الّذى يجمع بين طبيعتين متخالفتين أو أكثر بإختلاف قوى و طبائع فيه _ كأبدان الحيوانات _ . 
و البسيط ينقسم إلى: 


ماله وجودٌ كماليٌ و حياةٌ ذاتيةٌ يمكن له مع بساطته و هويّته عباده الحقّ و معرفته من غير اكتساب قَوٌهِ أخرى تحتاج إليها فى 
ذلك؛ 


و: إلى ما ليس له ذلك من حيث هو هو _ لقصور جوهره و خشسشه صورته _ و لكن يتأنى 


ص : 720 


.١ -١‏ راجع: نفس المصدر. 


منه التركب الموصل إلى ذلكك بالفساد و الكون؛ فانٌ الموجودات لم يخلق عبثاً و هباءئ» بل لأن تكون عباداً عابدين لله _ عرّ و 


جل شاهدين بوجوده ووحدائئته. 
فالأجسام البسيطه صنفان: 


صنفٌ مختصٌ بصوره واحدهٍ لاضدٌّ لهاء فيكون حدوثها عن البارى _ جل و عر _ على سبيل الإبداع _ لا على سبيل التكوّن من 
جسم آخر_»ء ولها حياةٌ _ بالمعنى الزن 3 كزناءفى"اللعه الهلاقه: 6 وسقىءن ‏ +الساواكة 


ف 


و.فنت: كيدو لقيو الفواره نعل أخزرىدهارة يقتل هدهب الفعل :و بلكفهرالقوه وكارة الفكس ولس اليا عاة بالداكا و مسقي 
جو الأرفيد: دوذ كانت لواعهاة بالمس الف نت 


ون ذ كرو قن :إقالف وتمرة النماء وحرها عدون 


منها: انّ هذا التركيب المشاهد فى الأجسام يدل على وجود الحركه المستقيمه, و تدلّ الحركه من جهه مسافتها على جهتين 
محدودتين مختلفتين بالطبع و يدل اختلاف الجهتين على وجود جسم محيطٍ بهاء و هو السماء؛ 


و منها: انك تعقّل أن تكون الأشياء الواقعه فى جهه السفل بعضها أسفل من بعض. فلو لم يكن للسفل فردٌ حقيقيٌ و حدٌّ معن 
موجودٌ يشار إليه _ حتّى يكون الأقرب إليه أسفل و الأبعد الأعلى _ فلامعنى لكون البعض أسفل من بعضء بل ينبغى أن تكون 
تلك الجهه متشابهه الأفراد؛ فلايكون أسفل و أعلى بلاقو تداك يدو اللوةفان ل يكن عاذ سقيقة واداعلى في الرحجردة 
بالإضافه؛ و المقدّر خلافه؛ فاذاً لابدٌ من جهتين حقيقيتين محدودتين لكلّ حركة مستقيمه. و الجهه طرف بعدء و لابعد إل فى 
الجسم, فلابدٌ إذن من جسم محدّدٍ للجهات حتّى يتصوّر الحركه؛ 


و منها: ان الحركه أيضاً تل من جهه حدوثها على أن لها سبباً إلى غير نهايه» و لايمكن إلآ بحركهٍ دوريهِ من السماء. 
و أعا ان المجاوات لما كاة ذاعة فلن لها :تفونا ناظقة قاهرة عليها ديزها ود كها بو 


ص : 788 


ذلك لأنّ حركاتها إراديةٌ» لأنَّ الحركه إمّا إردائةٌ؛ 

أو طبيعية؛ 

أو قسريّة؛ و الحركه الدوريّه لايمكن أن تكون طبيعه مبدؤها طبيعه الجسم المتحرّكك بها؛ 

و لاقسريّةٌ مبدؤها قسر قاسر؛ 

فبقى أن يكون إراديّهَ مبدؤها إراده مريدٍ لأجل 0 عقلىٌ أو باعث حيوانيٌ _ كشهوه أو عع ا 


ما انّ حركتها الدوريّه ليست طبيعيَةٌ فلن الطبيعه لايطلب شيئاً تهرب عنه بعينه» و لايلج فى جهه يرجع بعينها _ إذ لاشعور لها و 
لا-تفنّن فى قصدها _» بل حركتها إِمَا ذاهبةٌ أبداً من غير رجوع و إيابء و إِما راجعةٌ أبداً من غير ذهاب؛ و الحال فى الدوريّه 
بخلاف ذللكك. 

و أما أنّها ليست قسريّة: لأنّ ما لاطبع فيه لاقسر فيه _ إذ القسر على خلاف مقتضى الطبع _ . 

فثبت ان حركاتها من مبدءٍ إرادىٌ؛ و كل فعل إرادىٌ لابدّ فيه من داع و مربجح _ إذ نسبه الفاعل المختار إلى مقدوراته واحدة _ 


. 


والذاعئ ما باعث حيوانقٌ حسيٌ لنفس حيوائيه جرثيه؛ 
و إِمَا باعثٌ عقليٌ لمدبّر كلىٌ؛ 


و الأوّل باطلٌ لأنّ داعيه الحيوانات الحتّريْه منحصرةٌ فى الشهوه _ لجذب المنفعه البدنيه __» و الغضب _ لدفع المضارٌ البدتيه _ 
»و شىءٌ منهما لايكون للأجساد المركبه الكائنه من الإمتزاج الحامله للمزاج القابله للتحليل و الذوبان و النموّ و الذبول و الصيحه 
و المرض المفتقره إلى إيراد البدل عتما يتحلمل عنها سريعاً باستيلالء الحراره الغريزئ.ه عليها الفاعله لأفاعيلها الغذائيه و غيرها 
لإنمائها إلى غايه النشو و التوليد لمثلها عنها تبقيه للأشخاص أُوَلا و للأننواع ثانيا؛ و الأجرام السماويّه مرتفعة بريئهٌ عن هذه 
الأغراض _ لبساطتها و استحكامها و تمامها _» فتعتين الثانى _ و هو: ان باعثها و محرّكها مطلبٌ كليٌ و غرض عقليٌ 


ص : /ا30 


يلزمه إرادهً كله لأمر عقلىٌ خارج عن الطبيعه الجرميه _ ؛ 
فهو إمّا نفسٌ ناطقٌ؛ 
أو عقل محض؛ 


لاجائرٌ أن يكون عققلا محضاً لايقبل التغيبر و الإراده الكليِه لاتوجب حركةٌ جزئية من موضع إلى آخر و من الثانى إلى الثالث» بل 
لابدٌ فيها من تجدّد إراداتٍ جزئيهء و الإلراده الجزثيه إِنْما تحدث بالتصوّر الجزئيٌ مع الاراده الكلته» والتصوّر الجزئئ تحدث 
بالحركه. 


و هكذا الحال فى تجدّد بعضها من بعض على وجه الدور الغير المستحيل. مثاله كمن يمشى بسراج فى ظلمهٍ لايظهر له بالسراج 
إلا مقدار خطوهٍ بين يديه» فيصوّره 3 السراج فتنبعث منه مع الإراده الكلتيه إرادة جزئية لمتلركةة فيسلكه؛ و إذا سلكه وقع 
ضوء السراج على مقدار آخر, و حصل منه تصوّرٌ آخر و إرادة أخرى جزئدتين لسلوكه مع التصوّر و الإسراده الكليتين للحركه 
فيقع سلوكك آخر موجبٌ لحصول الضوء على مقدارٍ آخر؛ ... و هكذا الكلام فى أجزاء الخطوه الواحده و التصوّرات و الإرادات 
و الحركات المتعلقه بهاء بعينها هذا الكلام؛ 


و كذافى أجزاء أجزائها حسب قبول المقدار و الإنقسام بلانهايه. فهكذا يمكن أن يكون حركه السماء. 


و كل ماهو متغير الإراده و التصوّر يسمّى: نفساًء لاعقلاً محضاً. و ليست حركتها أيضاً لما دونها من الأجرام السفليه لخت تها و 
ظلمتهاء فإنّها أخسٌ رتبة من أن تتحدكك لأجلها العوالى و الثيرات. 


ثم اعلم! أنه دلت المقاعنه بالأرصاد على كثرتهاء فلابدٌ أن يكون طبايعها ختلفً؛ 


و أن لايكون إثنان منها من نوع واحدء بل نوع كلّ سماءٍ منحصوٌ فى نوعه. و ذلكك لأنّ سبب الإنفصال فى كل منفصل لايكون 
إلا لتخالف النوع, و لولا التباين النوعيئ فى لواحق أفراد طبيعهِ واحدهٍ _ كالإنسان مثلا _ لكان أفرادها كلها متواصلة _ كاتّصال 
الماء بالماء و 


ص : /78 


إتّحاد الذهن بالذهن(1) __؛ فكل متخالف الأجزاء بالطبائع فهو منفصل الأجزاء _ كالممزوج من الماء و الدهن _» و بعكس 
التقيض لهذا: كل متصل واحد فهو متّحد الطبيعه لأجزائه. 


و هيهنا شبهةٌ مشهورةٌ؛ و هى: إِنْ الفلكك بعضها أقرب إلى جهه المركز و بعضها أبعد؛ و بعضها تكون الحركه فيها شديدة ‏ 
كموضع المنطقه _ و بعضها تكون الحركه فيها بطيئةٌ» بل ينتهى إلى سكونٍ _ كموضع القطب و مايليها _؛ و الحركه أيضاً 
تخصّصت فيها بجهه معيّنهِ دون غيرها مع تساوى الجهات كلها بالنسبه إلى السماء _ لبساطتها _؛ 


و حل هذه الشبهه: إن تعدّد الجهات و كسرتها كما ترجع إلى القابل كذلكك ترجع إلى الفاعل. 


و أهل الأرصاد أثبتوا تسعه أفلاءك لأجل مشاهده حركاتٍ مختلفهٍ سبعهِ للكواكب السبعه المشهوره _ لاختلاف حركاتها 
الخاصّه __؛ و إثنين للفلكك الثامن و فلكك الأفلاكك؛ 


و ذلك لأنّهم وجدوا ولا لجميع الكواكب حركةٌ سريعةً من المشرق إلى المغرب _ و هى التى بها يتحقّق طلوعها و غروبهاء و 
با تق اللنل و الهاز تجو هن المسقاة بن #الحركه البرسة وني الشركة الأول فأققرا تياقلكا والجدا يشعمل على 
الجميع؛ 


ثم وجدوا لكل من الكواكب السبعه المعروفه بالساره حركةٌ من المغرب إلى المشرق مخالفهٌ لحركه آخر منها فى السرعه و 
البطؤء فأثبتوا لكل واحده منها فلكاً؛ 


ثم وجدوا لجميع الكواكب التى هى غير السبعه ح ركه غربتَةٌ بطيئهٌ جِدَا فأثبتوا لها فلكاً عليحدة؛ 
فحصلت تسعه أفلاكك لتسعه ح ركد؛ و هى المسمّاه بالأفلاكك الكلته. 


و أمّا ترتيب السئئارات فالمشهور ان القمر فى اله لفلك المذى هو أقرب إلينا؛ ثتم عطارد؛ ثم الزهره؛ ثم الشمس؛ ثم المرّيخ؛ ثم 
المشترى؛ ثتم زحل؛ ثم فلك الثوابت؛ ثم الأطلس الى هو غير مكوكب __. 


ص :898" 


.١ -١‏ كذا فى النسختين, و الظاهر: الدّهن بالدهن. 


وما ورد فى لسان الشرع بلفظ السماوات ينزلونها على أفلاكك السارات؛ 

و بلفظ الكرسيّ على فلكك البروج _ و هو الثامن _ ؛ 

و بلفظ العرش على التاسع. 

و استدلوا على الترتيب المذكور بأنّ الزحل يكسف بعض الثوابت» فيكون تحتها؛ و ينكسف بالمشترىء فيكون فوقه؛ 
والمترى يكبت بالتريت وهر قرقاة هلا الداذه بشي #غلرية: 

و أما كن الشعسن تحتهاء فلن لها اختلاف منظر دون العلويّه. 


و أمًا الزهره و عطارد فلاجزم بكونهما تحت الشمس أو فوقهاء إذ لايكسفها غير القمر و لايدرك كسفها لشىءٍ من الكواكب _ 
لاحتراقها عند مقارنتها _ . و لايعرف لهما إختلاف منظر أيضاً لأنْهما لايبعدان عن الشمس كثيراً و لايصلان إلى نصف النهار. 


والآنله الّتى يعرف بها اختلاءف المنظر إِنّما تنصب فى سطح دائره نصف النهار» فحكموا بكونهما تحت الشمس إستحسانا 
لتكون متوسّطهٌ بين السنّه بمنزله شمسه القلاده. و يدوا ذلك بمناسباتٍ أخر. 


و ذكر الشيخ و بعض من تقدّمه: انه رأى الزهره كاسفهً على وجه الشمس(01؛ و بعضهم: انّه رآها و عطارد كاسفتين عليها؛ و 
سميا: سفلين» لذلكك. 


و الزهره تنتهما قوق غطارة - للاتكباقها به 4 و القمر تحت الكل لالكساف الكل بيه 


و أمّا خصوص عدد التسعه فجزم الأكدر اله لااقل متهاو المحتق الطوسق - قلا سشذة: _ جوز كونها كناب نحيك قال ةلو 
إسناد إحدى الحركتين الأوليين إلى المجموع _ لا إلى فلك خاصٌ به _ لم يكن ممتنعاًء لكنّهم لم يذهبوا إلى ذلكك)70). 


717١ : ص‎ 


.١-١‏ لم أعثر عليه. و كان أكثر الظنّ انّ عباره الشيخ توجد فى الفصل السادس من الفن الثانى من الطبيعتّةات» حيث يبحث 
الشيخ فى هذا الفصل عن انطباق بعض الكرات على بعضها _ راجع: «الشفاء» / الطبيعتات ج ١‏ ص ه؟ _ء و لكن لم أعثر عليها 


فه. 


؟- 1. لم أعثر على العباره. و للمحمّق الطوسيّ بحت مبترط حول عدد الأفلاك فى شرحه على الإشارات _ راجع: اشرح 
الإشارت» ج "ا ص 7 _ء و لكن لم يذكر هذا الرأى فيه. بل يلوح من بعض عباراته ما يخالف ذلك, راجع: نفس المصدر و 
التجلدض 35 


و قال صاحب التحفه: (إِنّى سمعت من الأستاذ: انّ جواز إسناد إحدى الأوليين إلى المجموع _لا إلى فلك خاصٌ بها _ معلل 
بجواز اتصال نفس بالثمانيه» و أخرى بالثامنه؛ و تكون دوائر البروج و المنطقتان مفروضهً على محدّب الثامنه؛ 


فقلت: فعلى هذا يمكن أن تكون الأفلاءك الكلييه سبعةٌ فقطء بأن تفرض الثوابت مركوزءً فى ممنّل زحل و دوائر البروج على 
محدّبهِ متحرّكهٍ بالحركه السريعه دون البطيئه» و تعلق نفسٌ واحدةٌ بمجموع السبعه و تحرّكه الحركه الأولى» و نفسٌ أخرى 
ملنت يبا #نهل وخدةى ته كه الشركة الطسوى نين كان علقاك مخار جهو ميحد كد البح كه الطلرن و كفن كاقة لقن 
بخارجه و تحرّكه الحركه الخاصّه و باقى الأفلاكك السنّه على حالها؛ فاستحسنه و أثنى عليّ!1(0)؛ انتهى. 


و قال المحمّق الدواني: «يجوز أن تكون الأفلا-كك الكلته إثنين» بأن تفرض أفلاك الخارجه المراكز كلها سوى خارج القمر فى 
خن ممثّل واحدٍ بحيث لايكون السطوح الّتى يثبتونها بين الممثّلات إلآ بين ذلك الممثّل و ممثل القمرء فتنحصر الأفلاك الكليّه 
فيهما»)(072؛ انتهى. 


هذا هو الكلام فى جانب القله. 


و أمّرا فى جانب الكثره فلا.قطع, لإحتمال أن يكون كل من الثوابت أو كلّ طائفهِ منها فى فلك على حدوء و أن تكون أفلاك 
كثيرةٌ غير مك و كبه. 


وقد ذهب بعض قدماء الحكماء أيضاً إلى أن الثوابت فى فلكك القمر؛ قال بليناس الحكيم فى كتاب علل الأشياء: «هى سبعه 
أفلاكك بعضها فى جوف بعض: و صارت الأفلااك فى كل منها كوكت غير فلكك القمرة. هذا ما ذكروه؛ قتبضرا. 


77/١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على هذا الكتاب, و أظنّه لم يطبع بعد. 
-١‏ ؟. لم أعثر عليه فى رسائله المطبوعه الحكميه. 


الكواكب؛ فلاتحصل المعرفه بها إلا من جهه الحركات المستديره المتفقه و المختلفه الدالّه على وجود جرم عظيم مستدير شاملٍ 
لهاء و من جهه الحركات المستقيمه الداله على وجود محدّدٍ للجهات بالصفه المذكوره. 


ولمّما كان تجدّد الحوادث و الأبدان و تعاقب الأكوان فى الأزمان لابدّ له من جسم دائم الحركه و آخر دائم السكونء فالله _ 
تعالى كلق النحتاة قوق الأرض بو جملها سق له هلق ارام يفيه 22 اكالكرا كن جار بعنهها نقافة - كال تلوكة الكادة 
و الجزثنه _ ليؤثّر أنوارها فى الأرضات و يمتزج اشع نا اللطائف و البخارات و تنشأ منها الكائنات و يتكوّن بها الحيوان 
والنبات _ رزقاً للعباد و وسيل لارتقاء الكلمات الطتئبات إليه تعالى _ ؛ و لوكانت الفلكيات كلها نوريّةٌ لاحترقت بالشعاع ما 
دونها من عالم الكون و الفساد؛ و لوكانت عريّة من النور لبقى فى مهوى ظلمهِ شديدهٍ لاأوحش منها. فجعل الله الكواكب مضيئهٌ 
و السماء شفَافَةٌ إذ لوكانت ملوّنهٌ لوقف الضوء على سطوحها _ كما تقف على الأجرام الملوّنه الكثيفه _؛ 


و لوكانت الكواكب التئره ثابتهٌ غير متحرّكه _ بأن يكون مكان أكثرها أو معظمها كالشمس يلى القطب _ لأحرقت ماقابلها من 
الأرضء و لم تلحق أثرها ما غاب عنها؛ فيؤدّى إلى شدّه البرد و جمود المياه و الرطوبات الموجب لهلاكك الحيوان و الثمرات؛ 


ولوكانت الكواكب التيّره _ سيّما الشمس __متحرٌكةٌ بالح ركه البطيئه فعلت ما فعله السكون من إفراط الجمود و البروده فى 
المواضع الخارجه عن سمتها؛ 


و لوكانت مع تحرّكها بالحركه السريعه اليوميّه بوجه لازمت دائرء واحدهٌ لأحرقت ما سامتته الدائره و لم يصل أثر الشعاع إلى 
باقى النواحى و الأقطار. فجعل للكواكب _ مع حركه الكلّ السريعه _ الحركات الأخر البطيئه لتميل بها إلى النواحى شمالاً و 
جنوباً لبحصل من ذلك الفصول الأربعه الّتى يتم بها الكون و باختلافها يتصاّح أمزجه البلاد و يتكوّن النفوس الصالحه من العباد 
للمعاد. 


هذا هو الجليّ من حكمه أوضاع السماء و ما فيها و الى يعرفه أكثر الناسء و لها فى 


ص : 717/7 


هيئاتها و أوضاعها الخفته من خصائص مواضع أوجائها و تحضيضاتها و غيرها منافع عظيمةٌ و مصالح كثيرةٌ يطلع على نبذٍ منها 
أهل الهيئه و الهندسه ليس هيهنا موضع بيانه. 


لمعه إشراقية إستبصاريّة 


لما كان المراد ب__«الإمام» هنا ما يعم النبئ و الوصئء فلابأس بأن نبسط الكلام فى الإمامه و النبوّه و الرساله ليكون الناظر 
المتأمّل فيها على البصيره. 


اعلم! أن الإمامه و النبوّه و الرساله لايقتنص بالحدود الحقيقيِه و لااستبعاد فيه لأنَّ معرفه الأشياء لايتوقف على الظفر بحدودها و 
وجدان جنسها و فصلها؛ فكم من موجودٍ لاجنس له و لافصل و لاحدّ له و لارسمء و ما لاجنس و لافصل له فربّما لايظفر بجنسه 
و فصله. و أكثر الأأمور كذلكك!. نعم! يستدل على وجوده و حقيقته بآثاره و لوزم وجوده _ كالعقل والنفس ._. و كثيرا من 
المفارقات نتصوّرها و لاحدّ لها و لارسم. و إِنّما يدل عليها برهان «إنَّ؛ _ كما سنذكر هذا المطلب فى الإمامه و النبوّه و الرساله 


الخا عع فويث: إناشاء اللدا + 


و أما إثبات النبّه العامّه فهو: انّ الناس محتاجون فى معاشهم و معادهم إلى من يدبّر أمورهم و يعلمهم طريقه المعيشه فى الدنيا 
و النجاه من العذاب فى العقبى» و ذلكك لأنْ الإنسان غير مكتضٍ فى الوجود والبقاء بذاته __لأنْ نوعه لم ينحصر فى شخصهه. 
كما ذكرنا فى الجواهر العاليه __» و لايعيش وحده _ كسائر الحيوانات __؛ فلاينتظم تعتشه لوانفرد وحده لاحتياجه إلى غذاءٍ و 
لباس و مسكن. ... وغير ذلكك من الأمور الّتى كلها صناعيٌ لايقدر عليها صانعٌ واحدّ مدّه حياته؛ بل لابدٌ أن يكون مستعيناً بآخر 
عل نوقة كرد لكك الاق | نه يها يكنا باه فكون ذا ور اباد وهذا يطل اركف و داق يد عر ا 
لغيره؛ ... و على هذا القياسء حتّى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفياً. 


و لهذا اضطرًوا إلى عقد المدن و الإجتماع و التعاون و المشاركه؛ و لذا قيل: إن الإنسان 


ص : 1/7؟ 


مدنىٌ بالطبع)10) _ و كان «التمدّن)» باصطلاحهم عبارةً عن هذا الإجتماع والمشاركه _. 


و كذا اضطرّوا إلى تمانع لحفظ نفوسهم و حريمهم و أموالهم, فالناس فى استبقاء حياتهم و استحفاظ نوعهم و استحراس 
تر الهم وج يده متبط ره إلى اقماررق أو ااام وببهد | التتازرض زو لعجاو رودهه ف ركو نا على مدد سطلاو اتن باورو انوك ميل 
ولابدٌ للسئّه و العدل من مسكن و معدل؛ ولابجوز أن يتركك الناس و آراؤهم و أهواؤهم فى ذلكك فيختلفون, فيرى كل أحدٍ 
طب ها لاتغر لا وما اننا ر حور لمن اللنون الفديوك»: فا النترل لبا ب« الاتقى رصي فتاه انمه كلمتال 
مصالح النوع و مفاسدهم جملة؛ و لابحتوى على حال كل شخص تفصيل إلا خالق هذا النوع و بارؤه. 


ثم أنه لما لم يكن البارى محسوساً و لا-يمكن الإشاره الحتّدبِه إليه و لاالمواجهه و المخاطبه له» وجب وجود واسطهٍ بينه و بين 
خلقه. له وجةٌ روحانيٌ لتلقّى الوحى و الإلهامات الإلآهيّه و وجةٌ آخر جسمانيٌ ليخاطب به الأشخاص البشريّه و يلزمهم السنّه و 
الشريعه و هم يرونه و يشاهدونه. فلابدٌ أن يكون إنساناً لا ملكاًء لمن الملكك لايراه الناس ما لم يتجسّم. لأنّه روحانيّ الذات 
لايس بكترا سوعا الأافق طرق الناطان لأسل النقمى المكافق !اث القوه النفرضه لافرى على برقايه الملكف فى شيووه اللكية: 
و انّما رآهم الأفراد من الأنبياء عليهم السلام بقوّتهم القدسيّه _ . 


ثم لوفرض أن يتجسم لهم فى صوره البشر كان ملتبساً عليهم _ كما قال تعالى:«وَ لّو جَعَلَاه ملكا لَجَعَلْنَاهُ رَجَلا وَ للبَسِنَا عَلَتِهِمْ مَا 
َلبِسُونَ)(1) _» فلافائده لهم فى بعثه؛ فواجبٌ إذاً أن يكون إنساناً. و واجبٌ أن تكون له خصوصيَةٌ ليست لسائر الناس لتميز منهم 
و ليطيعوه و يتّبعوه فيما يأمر و ينهى» فتكون له المعجزات و الآيات الدالّه على صدقه؛ فيجب وجود الشىء بحكم العنايه الريّائيه. 


و كما لابدّ فى نظام العالم و معيشه الخلق من المطر مثلا و العنايه لم يقصر عن إرسال السماء 


ص : 717/6 


.١18 ص‎ ١ و انظر: «جامع السعادات» ج‎ .١ -١ 
؟- 7. كريمه 4 الأنعام.‎ 


عليهم مدراراًء فبأن يرسل إليهم من يعرفهم موجب صلاح الدنيا و الآخره كان أولى و أهمْ, و حاجه الخلق إلى هذا الإنسان فى 
أن يبقى نوع الناس فى الدنيا و ينجوا عن العذاب فى الأخرى أشدّ من الحاجه إلى إنبات الشعر على الحاجبين و تقعير الأخمص 
من القدمينء ... و غير ذلكك من المنافع و المحتّد نات الّتى لاضروره فيها فى البقاء» بل بعضها للزينه و بعضها للسهوله فى الأفعال 
و الحركات _ كما يظهر فى علم التشريح _ . 


و وجود هذا الإنسان الصالح لأمن يسن و يشرع ممكنٌ و تأييده بالآيات و المعجزات الموجبه لإذعان الخلق له أيضاً ممكنّ, 
فلايجوز أن تكون العنايه الأولى تقتضى تلكك المنافع الَتى لاضروره فيها و لاتقتضى هذه الّتى هى أصلها و عمدتها _ كما قال 
الشيخ فى إلهّات الشفاء(1) _ . فقد تين إثبات النبوّه على طريقه الحكماء و القائلين بأنّه _ سبحانه _ يفعل بالعنايه و يسوق 
الأشياء بحسبها إلى مايليق بها من كمالاتها الممكنه. فإنّها من أعظم الأسباب الموجبه للنفوس إلى كمالاتها اللائقه. 


و أمّرا إثبات النبوّه على طريقه العرفاء و الصوفيه؛ فاعلم! أن الغايه المترتّبه على وجود الإنسان السير و السلوكك فى طريق معرفه 
خالق الإنس و الجان. و مراتب السير و السلوكك عند أهل العرفان: 


الأولوة النقرنن الخلق إلى الح وهو لاص اله بالسدواعن الفراى الماقتتدى الملقى المنافه ين والشي خها سرام لكايه 
حتّى عن وجود نفسه؛ و عند ذلك يحصل له المشاهده التامّه و الوصول إلى الحضره الأحديّه بلاملاحظه التعئنات و الشؤون و 
الأعشازات القائمة: وهو المستى عد العرفاء و الصوقتهءت__: الفناء من الأثيه الى هى الفرضن الأصلك من البعفه؛ 


الثانيه: السفر بالحقٌ فى الحقٌّء و هو عبارةٌ عن المشاهده الحضورئه للذات الأحديه باعتبار تعن من التعئنات الصفاتيه و تطوّر من 


تعيّن صفتىٌ إلى تعن صفتىٌ آخرء إلى آخر 


ص : 7/0 


.887 راجع: «الشفاء» / الإلهيات ص‎ .1١-١ 


المنازل الصفاتيه؛ 


الثالثه: السفر من الحقٌّ إلى الخلق __: عكس الأوّل _» و هو مشاهده الهويّه المطلقه بإعتبار تعن من التعئنات الخلقيه حتّى 
لايبقى تعيْنٌ إمكانيٌ و ماهيّةٌ إعتباريّة إلا و قد شاهد فيه الهويّه المطلقه حقيقهٌ متأصّلهٌ و المهتّه الإمكائيه إعتباريَة محضة؛ 


الرابعه: السفر بالحقٌّ فى الخلق» و هو عبارةٌ عن الرجوع من الحقيقه الواجيّيه إلى مرتبه هذا العالم الناسوتيه الكونيه بالأسوامر و 
النواهى الإلآ-هيِه و ترتيب القوانين الناموسيه لانتظام أمور البريّه و تعليم الأ.مم و هدايتهم و تخليصهم عن القيود و التعلقات 
الجسمائيِه و تكميل نفوسهم بأنوار العلوم و المعارف الإلآهيّه و تنبيههم عن الغفله التامّه و ترجيعهم إلى مواطنهم الأصليه و ترقى 
كل يقد هم إلى مقاماته اللامئقه و ردّهم من الكثره الإعتباريّه إلى مقام الوحده الحقيقيّه التى هى الغايه الأصليّه و الغرض 
الحفاق مم العف 


و لاشكك فى أنّ هذه الأسفار الأربعه يترئّب بعضها على بعض فى المرتبه. 


و المراد من «النبي): هو المسافر إلى الرابعه بعد تحقّق أسفار ثلاثه سابقه. و لابدٌ من وجود مسافر كذا حتّى يمكنه سلوكك بوادى 
هذا العالم الناسوتيه الخسيسه البائده الفانيه إلى مدينه الوجوب العلته الشريفه الباقيه؛ و هذا لايمكن إلا بتوفيقاتٍ ربّائيهِ و عنايات 
إلآهيه. 


2 


و أمّا طريقه الخاصّه فى إثبات النبوّه فهو: انه لما كان نفس الإنسان فى مبدء الفطره خالية عن العلوم _ و هى العقل بالقوّه ثم 
تصير عقلاً بالفعل _ فتكون ناقصهً محتاجة إلى مكمل آخر يكملها _ إذ الشىء لايستعمل ذاته عن ذاته _» فاقتضت العنايه 
الرررائِه بإيجاد معلم مكمّل خارج؛ و هو إن لم يكن عقللاً كاملا بالفعل فى أصل الفطره فيحتاج إلى معلّم مكمّل آخرء و هكذاء 
فيتسلسل؛ فهو لامحاله جوه كامل عقليٌ بالفعل. 


8ن 


و ليس مرادنا من النبيّ إلا الشخص الكامل المؤرّد بهذا الجوهر الكامل العقليَ المستمى ب._: روح القدسء و: المعلّم الشديد 
القوى _ كما قال تعالى: 6 شَدِيدٌ الْقَوَى)0) _. 
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و البرهان على ذلك: انّ كل ما يخرج من حد القوّه إلى حدّ الفعل فى أمرمًا يخرج إليهء و هذا الذى يخرجها من القوّه إلى 
الفعل لو لم يكن جوهراً كاملا عقلتاً بل جسماً أو نفساً _ أى: عقلا بالقوّه _ ؛ 


ففى الأوّل يلزم كون الجسم مفيداً للعقل و الخسيس مكمالا للشريفء و هو محالً!؛ 


و فى الثانى يازم احتياجه إلى جوهر آخر هو عقلٌ بالفعل _ إذ العقل بالقوّه ما لم يصر عقالا بالفعل لايخرج النفس من القوّه إلى 
الفعل _» و الناقص مادام نقصه لايجعل الناقص كاملا و الكلام يعود فى مخرجه إلى مخرج آخرء فيتسلسل أو يدور أو ينتهى 
إلى مخرج عقلىٌ هو كامل بالفعل؛ 


و كل من الأوّلين باطل؛ فتعيّن وجود نور علوى و جوهر قدسىٌ إلآهىٌّ يتنوّر به النفوس الناقصه و تصير بالإتصال به و الصيروه 
إثاه عقلا كاملا بالفعل؛ و هو المطلوب. 


وقال صدر الحكماء و المحقّقين فى مفاتيح الغيب(1): «المشهد الخامس: فى التامٌ و فوق التامٌ و المستكفى. اعلم! أن الأنوار 
المجرّده القاهره القاطنه فى حظيره عالم القدس _ أعنى: العقول الفعّاله _ هى كلمات الله التامّات, لأنْ التامّ هو الى يوجد له 
كلما يمكن له فى أَوَّل الكون و بحسب الفطره الأولى من غير انتظار؛ 


وفوق التمام هو الّذى يحصل عن وجوده غيره و يفيض على غيره لفرط كماله؛ و هو واجب الوجود؛ 
و الناقص ما يحتاج إلى غيره فى كماله اللائق بحاله؛ و لايوجد له فى أوَّل الفطره ما يستكمل به؛ 


والمستكفى هو الناقص الى لايحتاج فى تمامه و كماله إلى أمر مبائن عنه خارج عن أسبابه الذاتيه» كالنفوس الفلكيه 
المستكفيه فى خروجها عن ما بالقّه إلى الفعل فى حركاتها 
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.079 ص‎ ١7 ما نقله المصنّف اقتباساتٌ من كلام المصدر من غير تقيِدِ بعباراته» راجع: «مفاتيح الغيب» ج‎ .١ -١ 


الشوقيه بمادّتها الذاتيه العقليه. كنفوس الأنبياء سما خاتمهم _ عليه و عليهم السلام _ » حيث لم يحتج فى تكميل نفسه المقدّسه 
إلى معلّم خارج بشرىٌء بل كاد زيث نفسه الناطقه بض ى#ابنور ربّه «وَ لو لَمْ تَمْسَدسْةُ نّار(1) التعليم البشريٌ لغايه لطفه و 
ذكائه. 


فالعقول المقدّسه عن الأجرام هى كلمات اللّه التامّه العليا؛ 
والنفوس المدثره السمائيه هى كلماته الوسطى؛ 
والنفوس السفلبه هى كلماته السفلى؛ 

فالأجرام نواقص أبداً؛ 


والنفوس مستكفياتٌ بعضها و متوسّطاتٌ بعضها فى الكمال و النقص و العلوٌ و السفاله» و بعضها ناقصاتٌ مستحيلات هالكاتٌ _ 
كالأجرام _» _... إلى آخركلامه _. 

فهذا الصدر أثبت النبوّه بالاستكفاء. 

و أمّا طريقه المتكلمين فى إثبات النبوّه: فاعلم! أنّه لاطريق للأشاعره منهم إلى إثبات النبوّه بالدلائل العقليه. لأنّهم نافون للعله و 
المعلول و يثبتون الإراده الجزافيه و ينكرون ترتيب الوجود و قائلون بخلق الأعمال و سائر الأمور الجزئيه منه _ تعالى _ بلاواسطه 
و ترتيب؛ بل طريقتهم منحصرةٌ فى السمع و تصديقهم النبّه مقصورٌ بمشاهده المعجزه. و لهذا تعسّدر عليهم الأمر على الغايه! 
لأننُهم على طريقتهم يلزم إلزام الأنبياء على ادّعائهم النبّه. لأنهم لما لم يكونوا قائلين بحكم العقل و لم يحكموا بوجوب شىءٍ 
عقلاً فالنظر فى المعجزه لم يجب عليهم إل من طريق السمع؛ و السمع _الْمذى يتوقف عليه النبؤه _ لم يثبت إلآ من النظر فى 
المعجزه؛ فللأ-مّه أن يمتنعوا عن النظر فى المعجزه و يقولوا: متى لم يجب علينا النظر لم ننظر و متى لم ننظر لم يجب علينا قبول 
قولكك و التصديق بنبوّتكك!. فلاطريق للنبيئّ لإثبات نبوّته و لزم إلزامه على هذه الطريقه!. 

و أمًا المعترله منهم. فإِنّهم يقولون بأنّ النظر واجبٌ عقَليٌ. على أن دفع الخوف عن النفس 
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واحت بالفدوؤزه.عقلا و إهبتال النطاز فين البعمرة مرحت الخو لامحاله:_الأن قول مدعي التعجره معدل الطتلاق »و على 
تقدير الصدق و عدم المتابعه فالضرر عائدٌ بالضروره __؛ فالنظر فى المعجزه النتؤلة كاف:فى توت التزؤه لشخصض بداعيه. 


والكى :وجوت النظز ف المعجرة موقو ف باتتمال التق كما أشتير الندت 6و اعكمال الصدق قد يسحتن :إذا كان أضل :الدؤه 
أمراً ممكن الوقوع بالإمكان العام؛ فلابدٌ من إثبات صحه النبوّه أوَلاٌ» و حسن البعنه. 


و الدليل على ذلك: ان النبوّه مشتملةٌ على فوائد كثيره؛ منها: تقويه القوّه العاقله فى الأحكام الّتى يستقل العقل بإدراكها و تنبيه 
العقل من نوم الغفله لأجل تحصيل المعرفه الإلآهتّه و التهيئه للسعاده الأبديّه و إرشاد الناس إلى ما ينفعهم و يضرّهم من الأغذيه 
و الأد وناو الأظويق لعفل متكرفي له بالتجرته و الوية تسعوغي ري لكان الأساة ف :هذا لمات فين امسماليا وشم إلى 
الهلاءك بالضروره _ بل التجربه بنفسها قد يؤدّى إلى الهلا-ككء كما هو مشاهدٌ غير مرّهٍ _ ؛ إلى غير ذلكك من الفوائد الّتى 
لاتحصى؛ 


و لاشكك فى إمكان وجود شخص كذلك فى الجمله؛ و هو محتاجٌ إليه فى بقاء نوع الإنسان الْمذى هو أفضل أنواع الأكوان _ 
لك عدم ردق الإممال انرق ودالافحال فى إلى لواحتكدى ززيد شقن مقرم .لو رجت يلالا انرو إرسبال اليل 
فى الجمله؛ و هو المطلوب. 


وأيضاً: لما ثبت و تحمّق فى موضعه وجوب التكليف فنقول: لاشكك فى أنّ كل : شخص لايكون قابلا لتلقَى الوحى الإلآهيّ و 


تحمل إتيان الأوامر و النواهى, فلابدٌ و جود تحص قطار عن أقرانه بقابليته للأمور المذكورة ذى جهتين: 
جهة إلى بارئه حتّى يمكنه تلقّى الوحى الإلآهئ؛ 

و جهة إلى أقرانه من بنى نوعه حُّى يمكنه تبليخ الأوامر و النواهى. 

فان قلت: كل ممكن ذوجهتين؛ فلاتخصيص لدبا د ال ا 

قلت: نعم! و لكن الفرق ثابتٌ بين الأنبياء و غيرهم. لأنْ الجهه الإلآهيّه فى النبيئ أشدّ و 
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أقوى من غير النبئ. 


و بوجهٍ آخر نقول: كما ان نوع الإنسان تميّز عن سائر الحيوان بنفس ناطقهٍ هى فوقها بالفضيله العقليّه المت خره لها و المالكه 
عليها و المتصرّفه فيهاء كذلكك نفوس الأنبياء _ عليهم السلام _ تميزت عن سائر النفوس بعقل هادٍ مهدىٌ هو فوق العقول كلها 
بالفضيله الربّائيِه و العنايه الإلآهيه؛ 


و كما انْ حركات الإنسان معجزات الحيوان(١)‏ _ فليس حيوانٌ يتحررّك مثل حركته الفكريّه و القوله و الفعليه _ فكذلك النبىّ 
بالنسبه إلى أفراد البشريّه؛ 


و كما تميّز النبى _ صلَى الله عليه و سلّم _ عن سائرالناس بعقله المناسب للعقول المفارقه كذلكك يتميّز بنفسه المشاكله للنفوس 
السماوه و النفس الكليه؛ و كذلك تمي بطبعه و مزاجه المستعدٌ لقبول مثل هذا العقل و النفس بالفعل؛ 


و كما لابتصوّر فى سنّه الفطره الإلآهتيه أن يكون من نطفه كل حيوانٍ إنسانٌ كذلكك لايتصوّر فى سنّه الفطره أن يكون من نطفه 
كل إتماة قرت الله متاق قر يتاه ربكا مقف الله حل خف وك التاكدكو تت اذونيق اكائ كك هبر المخعار فى طلبعة و 


مزاجه» المصطفى بنفسه و عقله. لايشاركه فيها أحدٌ من الناس. 


و من الأدلّه النقليه على إثبات النبّه: ما رواه ثقه الإسلام فى باب الإضطرار إلى الحيجه(ع) عن على بن إبراهيم عن أبيه عن 
العباس بن عمرو الفقيمى عن هشام بن الحكم عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ انه قال للزنديق الّذى سأله: من أين أثبتٌ الأنبياء 
والرئنا ؟ 


قال: (إِنَا مما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا و عن جميع ما خلق؛ و كان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه 


و لايلامسوه فيباشرهم و يباشروه و يحاجهم و 
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الدل داف اللصدين: 
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يحاجوه, ثبت أن له سفراء فى خلقه يعبرون عنه إلى خلقه و عباده و يدلّونهم إلى مصالحهم و منافعهم و مابه بقاؤهم و فى تركه 
فناؤهم؛ فثبت الآسمرون و الناهون عن الحكيم العليم فى خلقه و المعترون عنه _ جل و عر _ . و هم الأنبياء و صفوته من خلقه. 
حكماء مؤدّبين بالحكمه مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم فى الخلق و التركيب فى شىءٍ من أحوالهم. 
مؤيّدين من عند الحكيم العليم بالحكمه). 


ثم ثبت ذلك فى كل دهر و زمانٍ مما أتت به الرسل و الأنبياء من الدلائل و البراهين لكى لابخلو أرض الله من حيجته يكون 
جاجد حل بيدال صل يادىا لبقا لتنا وس دن 

تبصرةٌ 

اعلم! أن الإنسان ذو أجزاءٍ ثلاثه: 
عقل؛ 
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و طبيعة. 


و كل منها من عالم آخر. و لكل منها كمال و نقصٌء و قل من الإنسان مايكون كاملا فى الجميع. فكمال العقل _ و يقال له: 
الروح أيضاًء و هو العقل النظرىّ _ بالعلم بالحقائق و الأمور الإلآهتيه؛ 


و كمال النفس _ و هو القَوّه الخياله _ باستثبات الصور الجزثيه؛ 
و كمال الطبيعه هو التصرّف فى الموادٌ الكوتيه بالقلب و التحريكك و الإحاله. 


والنبيَ هو الشخص الكامل فى القوّه النظريّه من جهه الإلآهامات الرباتيه» فإذا حصلت له الرساله أيضاً فقد كمل أيضاً فى القَوّه 
النفسائيه» و إذا كان صاحب شريعهِ و عزم فقد صار جامعاً للكمالات الثلاثه؛ فكأنّه رب إنسانيٌ يجب طاعته بعد طاعه الله فى 
العوالم الإمكانيه!. ْ 


ففى الإنسان الكامل الجامع للكمالات الإنسته خواصٌ ثلاث: 
إحداها _ و هو أعلى الخواصٌ النبويّه _ : كمال فى القوّه العقلييه بأن حصل له العلوم و 
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أكثرها من غير تعلم بشرىٌ» بل بتعليم ربَانقٌ من معلّم شديد القوى؛ و ذلكك بأن يصفو الجوهر العقلى صفاءً يكون شديد الإتصال 
227 55 : القلم الأعلى أو المعلّم الشديد القوى تع كةو اللسنبيي اتتكو النادن فاو التقويس 
فى الحدسء فمنهم البليد _: الْمذى لايفلح أبداً فى فكره _» و منهم المتحدّس أحياناء و منهم شديد الحدس فيفوق على غيره 
ف كس الحديكاف و كقيديا ‏ أعد #سرعدينا و لسن لمر انعد يهب الترقف عله قياء قيهوة أن يردن إنسان يدر كف 
بحدسه أكثر العلوم العقل.ات فى زمانٍ قليلٍ دون معلّم خارجيٌ؛ ومن ذلكك نفس سكديت قدسية «يكاد رَينُهَا بُضدى: وَ لو لَْ 
تَمْمَشه نَارا عقلٌ» فإذا مننسته صار نوراً اعَلَى نُورِ يَهْدِى الله لِنُورِِ مَنْ يَمَاكُ (1) 


فصاحب هذه القَوّه القدسيه يقال له: نبي ) أو: ولىّ؛ و ان ذلكك: معجزة» أو: كرامة. 


وهو ممكنٌ و ليس بمحالء و إذا جاز أن يكون القصور إلى حدٌ يمنع عن الفهم من التعلم يجوز أن يترقّى الكمال إلى حدٌ يغنى 
عن التعلّم. و كيف لايمكن هذا؟! و كم من شخصين متعلّمين قد سبق أحدهما الآخر بحقائق العلوم مع أن إجتهاده أقل!. و لكن 
ده الحواسٌ و قَوٌّه الزكاء و الزيادة فى هذا كفا و كما من الممكنات. 


و الفرق بين «الحدس؛ و «الفكر: ان الفكر هى حركة للنفس الإنسائيه فى المعانى بترتيب المقدّمات للنتيجه مستعيئاً بالقؤه 
المتخئله فى أكثر الأ-مور يطلب بها الحدّ الأوسط _ وما يجرى مجراه متا يشابهه _ إلى علم بالمجهول حاله العقل استقراضاً 
للمخزون _ و ما يجرى مجراه __؛ فربّما تأدذت إلى المطلوب. و أمَا الحدس فهو: أن يعكل اعد الأوسيط فن التذهه دفعة بأن يعلم 
العله فيعلم المعلول؛ أو يعلم الدلائل فيحصل له العلم بالمدلول دفعةٌ أو قريباً. 


فان قلت: هذه القؤه القدسته موجودةٌ فى غير النبئ من الأفراد البشريّه: فانٌ الإنسان يجد من نفسه هذا التحدّس فى مسائل كثيره! 
قلنا: ان هذه القوّه قابله للنقصان و الزياده» ففى النبيّ فى أعلى الدرجه و من منتهى المرتبه 
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اال كريية قثا النوو 


بحيث لايكون أعلى منه فى المرتبه الإمكائيه؛ 


و ثانيتها: قوّهٌ فى النفس بما هى نفسٌء فتجلى له الحقائق فى كسوه الأشباح و الأمثال فتقوى النفس بقوّتها الخياليه بأن تتتصل فى 
اليقظه بعالم الغيب المثاليئ فيرى أشياء محاكيهً لما أدركته بقوّتها العقليته من صور جميلهِ و أصواتٍ منظومه _ إذ العوالم متطابقةٌ 
فى أصول الحقائق _» فيرى فى اليقظه و يسمع ما كان يراه و يسمعه فى النوم _ للسبب الى ذكرناه _ . فيكون الصور المحاكيه 
للجواهر الشريفه القدسيه و العقل الفعّال للصور العلميّه فى النفوس القابله صورءً عجيبهٌ فى غايه الحسنء و هو الملكك الَذى يراه 
النبئ. و تكون المعارف الّتى تصل إلى العقل من الإتّصال بالجوهر الشريف القدسي يتمثّل بالكلام الحسن المنظوم؛ فيصير 
مسموعاً _ و هو كلام الله المسموع _ من الملكك الملقى للوحى و الإلهام؛ 


و ثالثها: كمال فى القوّه العمليه متصرّفةٌ فى الماده المحرّكه للجسم, فيؤبّر فى هيولى العالم بازاله صورهٍ و إحداث أخرى, 
فيحكينل' أعبال ارت اناده كتتصول طرفاقاك بو ولازك.و اننشزال عقوياضه و اسعيلكه أنه فدرك و عع عن أهر تياو 
رسله؛ و استشفاء المرضىء و استسقاء العطشىء ... و غير ذلكك _. و هذا أيضاً ممكنٌء فانّه قد ثبت فى العلوم الإلآهتِه ان الهيولى 
و الأجسام مطيعةٌ للنفوس و متأثْرةٌ لها؛ وقد علمت تأثير الأوهام حتّى ان الماشى على الجدار المرتفع قليل العرض انما يسقط 
بسبب توهّمه صوره السقوط. و الأمزجه قد تغتر بالأوهام العامّيه فيمرض الإنسان و ريّما يموت!؛ و من هذا الباب أصابه العين من 


النفوس القويّه فى الشرّ _ كما ورد من قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «العين يدخل الرجل القبر و الجمل القدر)(!) _ . 


فومله العوبا ل السك المةكورة _ الى هن من شراط الوه مسي الندة والقبعف: و الكفال و النقضن ‏ قفارت عراف 
الأسافيز الأرناءو مويكاتها: 
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و هذه الخواصٌ الثلاث لنبينا محتّرد بن عبدالله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى الغايه و أعلى الدرجه. و الدليل عليه: الآثار 
المترتّبه على وجوده _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __؛ و وجود الآثار دليل على وجود المؤثّرات؛ فتأمّل!. 


اعلم! أن بعد وجود النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ يجب عليه أن يسنّن للناس فى أمورهم سنناً بإذن الله و أمره و وحيه و 
إنزاله الروح القدس عليه. و يكون الأصل فيما يسنّه تعريفه إِيَاهم أن لنا صانعاً قادرا واحداً و انّه عالم السرّ و العلانيه» و انّه من 
حمّه أن يطاع بأمره _ فانّه يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق _» و انّه قد أعدّ لمن أطاعه النعيم» و لمن عصاه الجحيم. حتّى 
يتلقَوا رسمه المنزل على لسانه من الله و الملائكه بالسمع و الطاعه. 


ولاينبغى أن يشغلهم بشىءٍ من معرفه الله فوق معرفه انه واحدٌ حقّ لاشبيه له لئلا يعظم عليهم الشغل و يشْوّش فيما بين أيديهم 
الدين» و يوقعهم فيما لامخلص عنه من الشكوك و الشبه إلا لمن كان للمعان الموقق الى شد وجوده و يندر كونه فانّهم 
لا-.يمكنهم تصوّر ذلك على وجهه إلا بكدء فيقعوا فى تنازع و آراءِ مختلفه مخالفه لصلاح المدينه. بل يجب أن يعرّفهم جلاله 
اللّه و عظمته برموز و أمثله من الأشياء الّتى هى عندهم جليلٌ عظيمة. 


و يلقى إليهم مع هذا انه لا.نظير له و لاشريكك له و لاشبيه» و كذلكك يقرّر لهم أمر المعاد على وجهٍ يتصوّرون كيفيتته و يسكن 
إليه نفوسهمء و يضرب للسعاده و الشقاوه أمثالا بما يفهمونه و يتصوّرونه و إن اشتمل مع ذلكك على رموز و إشاراتٍ تستدعى 
المستدعين بالجبله للنظر إلى البحث الحكمي. و ذلكك لأنّه _ صلَى الله عليه و سلم _ يكلّم الناس على قدر عقولهم, و لأنّهِ يمثّل 
لهم المدركات على قدر مداركهم. 


و يجب أيضاً عليه أن يلزمهم الصناعات و العبادات ليسوقهم عن مقام الحيوائيه إلى مقام الملكيه؛ إِما بأمور وجوديّهِ يخضهم نفعاً 
كالصلاه و الأذكار على هيئه الخشوع و الخضوع _ ليحرّكهم بالشوق إلى اللّه؛ 


أو يعم نفعها لهم و لغيرهم _ كالصدقات و القرابين فى هيكل العبادات _ ؛ 
و إِمَا أموراً عدمية يزكيهم؛ 
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أو يعمّهم وغيرهم _ كالكفٌ عن الكذب و إيلام النوع و الجنس و الصمت _. 


و أن يسن عليهم أسفارا ينزعجون فيها عن بيوتهم طالبين رضاء ربّهم ويد كرون روما «مِنَ الاءَجدَاتْ إِلَى رَيُهِمْ يَنْتلونَ(1). 
فيزورون الهياكل الإلآهيّه و المشاهد النبويّه و نحوها؛ 


و يشرّع لهم عباداتٍ يجتمعون عليها _ كالجمعه و الجماعات _» فيكسبوا مع المثوبه الإئتلا.ف و المضافات و يكرّر عليهم 
العبادات و الأذكار فى كلّ يوم لثلا ينسوا ذكر ربّهم فيهملوا. 


عجو عليه أنقا انمقتن للناين قوائتى للسائاقت و الأتكحه و سائر العقره الفرضه - كاهو مق د فى الشر بحم + 


و يجب عليه أيضاً أن ينصب خليفهٌ يكون إماماً للناس يحفظ سئّته و شريعته إلى بعثه نبِّ آخر, لأنّ النبئ ليس مما يتكورّر وجود 


مثله فى كل وقتء و لاالناس يحتاجون إلى شريعه متجدّدهِ فى كل حين و آنْ؛ 
وأ ذ أكون عافن لمن مهد يوس بدو للد اويا وق رياه روني إلى الستفب بن الشاضية 


و أن يفرض على الناس جميعاً طاعه من يخلفه و يحكم فى سئته» و ان من خرج و ادّعى خلالفته _ بفضل قَوَّهٍ أو مال _ فعلى 


و يجب أن يسنّ أن لا قربه عنداللّه بعد الإيمان بالنب أعظم من إتلاف هذا المتغلب لينضبط السياسه المدنيه الّتى يتولآه حارس 
السالكين بى كافل المتحتقين اتا عق وسول رت العالمية: 


هذا ملخص ما ذكره بعض أهل العلم و الحكمه فى هذا الباب. 
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ااا كريمه قرام 


ثم اعلم! أن العلم تصلق معن اليذه للحكماء ين العقلاة الناظرين فى حفائق: الجو تجورذايةالعكية ‏ انايرع كملوا أنفسهم بتركك 
الهؤى و .متابعه النفس الأمّاره و كانوا كاملين فى قوّتى النظرئه و العملته _ فى ثهاية السهول فَانْ معرفة الخواصٌ الثلاث للتبوّه 
عندهم من البديهتات الأوّلتِه. و كذا التأمّل فى مجارى الأحوال و الأفعال و الأقوال من صاحب الدعوه لهم يفيد حصول الجزم 
بصدق الصادق وكذب الكاذب على الغايه. 


وأمّا على جمهور الناس من العامّه فى غايه الصعوبه!ء و لامحاله يحتاجون إلى النظر و التأمّل فى المعجزات الباهره؛ و إصابه 
النظر فى المعجزه يحتاج إلى الكمال فى قوّه العاقله» و هم يفقدونه؛ فلابدٌ لهم التقليد لعقلائهم فى ذلك حتَّى حصل لهم الإيمان 
الإجماليّء و لهم الإكتفاء بالمواظبه على الأفعال و الأعمال الوارده عن الشارع و الإنقياد لأوامره و نواهيه حتّى يؤدَى إلى صلاح 
المعاش و نجات المعاد. 


و ربّما اشتبه عليهم | لمعجزه بأفعال الساحرين و المشعبذين وا لكهنه و غيرهم. و التميّز بمقارنه الدعوه إلى الحقّ و الباطل. و لكن 
يتوقف على العقل الكامل الفارق بين الحقّ و الباطل» و هم يفقدونه!؛ فبالأخره يحتاجون إلى تقليد العقلاء و العلماء. 


0 هع‎ ٠. 2 


اعلم! أن إثبات النبوّه الخاصّه فى زمن الغيبه فى غايه الصعوبه. لأنْ ثبوت نبوّه شخص فى زمنه و حضوره فى نهايه السهوله _ 
بملا-حظه الأ-حوال و مشاهده الآثار و الأفعال و الأقوال _ لمن له أدنى كياسهٍ و فطانه؛ و لايحتاج إلى مشاهده المعجزهء فكيف 
إذا شاهد المعجزه! _ كما ذكرناه لكك _ 


و أمًا إثبات نبؤه شخص بعينه بعد إنقضاء زمانه على طريق القوم فمنحصرٌ بطريق التواتر على إِدّعائه النبوّه و إظهار المعجزه على 
طرق فغو ان زوفل معام وسن 21 التوانه ميست فلن اانا كيبل الاسكن دفن هذه الريقه لذ تسفانو تسية كل بدن النهوواق 
النصارى و أهل المذاهب إلى نبتنا و نيهم _ عليهم السلام _ مثلاً فى زمن الغيبه على السويّه 
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فان المعجزه مفقودةٌ و الكتب منكرةٌ و التواتر غير مسَلّمِهء فلافرق بيننا و ببنهم فى إثبات هذه المسأله المعضله فى زمن الغيبه. 


ولم أر إلى الآنن أحداً من السلف و الخلف يتكلم فى هذا ما يشفى العليل و يروى الغليل؛ و نحن بعون الله الجليل و عونه 
الجميل أثبتناها بالبرهان و الدليل. و قبل إقامتنا البرهان على هذا المطلب النبيل فلنقدّم مقدّماتٍ ثلاث: 
الأولى: إن البرهان المفيد للقطع و اليقين على قسمين: 


أخذهناء الله اليد لحقيقه المطلويه هن اطريق مقثاناتة وعاديه و غللةهة و بالجيلة الانعدلال'يق العله إلى المحلول؛ 


و ثانيهما: البرهان الإنى المفيد للعلم بوجود الفىء مظلقاء لالحقيقته اليخصوضة؛ و هو الاستدلال مخ الآثار و اللوازم الصادره 
عن حاقٌ وجوده المنبعثه من كنه هويّته» بل ليس الآثار إلا الهويّه المتنزّله _ كما لايخفى على أهل البصيره ‏ . 


وهو يوصل الذهن إلى حدٌّ ليس هو بأقلّ فى باب إفاده المعرفه من تعريف المهتّات بأجزائها الذهتيه المستماه بالحد فى عرف 
أهل المنطق و الحكمه _ كما صرّح به الشيخ الرئيس فى كتابه المسمّى بالحكمه المشرقنه(1) _ . و بالجمله هو الإستدلال من 
الححلوك" إلى العلف وذ لكف لأن معرقه الآشباء لاه فى غلن الظافر ييصةودها و :وشوعها و وجندان حنسها وقفنلياة لأ الععريف 
غير منحصرو فى الحدود و الرسوم بل ققد يعرف الأشياء بآثارها و أفعالها _ كما فى القوى حيث يعرف بأفاعيلها ._. فكم من 
موجودٍ لا-جنس له و لافصل ولاحدّ له ولا-رسم ولابرهان _ كالوجود الواجبئ _؛ بل ما له جنسٌ و فصل فريّما لايظفر على 
فصله. و أكثر الأمور كذلك. فانُ إعطاء الحدود صعبٌ عسرٌ على أكثر الأذهان. 


فالعلم بالأشياء إِمَا أن يحصل بالمشاهده الحضوريّه؛ أو بالإستدلال عليها بآثارها و لوازمها المترتّبه على نحو وجودها و كنه ذاتها 
و هويتها الخارجيّه الشديده و الضعيفه. بل 
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."7 لم أعثر على قوله هذاء و انظر: «منطق المشرقئين») ص‎ .١ -١ 


يعرف الافاة الوعرضه قطلعا الأمتكه :إلا سعامكة ] ثارها الخارتصةه: 

و توضيح ذلكك: ان تعريف حقيقه الشىء إما أن يكون بنفس تلك الحقيقه؛ 
أو بشىءٍ من أجزائها؛ 

أو بأمر خارج عنها؛ 

أو بما يتركب من الداخل و الخارج. 


أمَا تعريفها بنفسها فهو محالء لأنّ المعرّف معلومٌ قبل المعرّفء فلوعرف الشىء بنفسه لزم أن يكون معلوماً قبل أن لايكون؛ و هو 
فتجال | 

ونا "قينا بالأمو الشاهلة فقق جد النتافطة ووه امنيا قا هن اسقاكيو كز مس١‏ يدانه لأن الباط اوعد قد 
لاجزء لها أصلا _ لاالذهتيه و لاالخارجيه __. و قد علمت البرهان على هذا المطلب, لأنّ كل مركب يحتاج إلى كل واحدٍ من 
اجوافةاب بوكو غيرة ير التجماج إلى العيزت ]8 كان ذلك الغير جز ؤة و مسكر» ذكل مركن ممكن» قالش بعمكن 
يستحيل أن يكون مركباً. فواجب الوجود الى هو أبسط البسائط لا-يكون مركباً. و إذا لم يكن الى مركباً استحال -0 
بالأمور الداخله؛ فإذا بطل القسمان ثبت المطلوب. 


و الكانيف: إن عند الآنار هو الوككوىة و تشخصن كل شو عبارة عق ته وتجردة مدا كان أوهاةيا .بو أنا الأعرافن النن 
يسمّى بالتشخخصات عندهم فهى من اللوازم الشخصيهء لا من مقوّمات الشخص؛ فيجوز أن يتبدّل كمَّئاته و كيفيّاته و أوضاعه و 
كيف يفعل الحيوان أفاعيل الجماد و النبات مع ما يختضه _ كالإحساس و الإراده _ !ء و يفعل الإنسان أفاعيلها جميعاً مع النطق 
و عق“ فعل "الكل بالأقاء واالارى .ال . قهن على الك ما تقاف 

فإذا تمهّد هذه المقدّمات الثلادث فنقول: فكما أن ليس لحقيقه الواجب حدٌّ و لابرهانٌ بل العلم بها ما أن يكون بالمشاهده 


الحضوريّه أو بالإستدلال عليها بآثارها و لوازمها المترتّبه 
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على نحو وجودها و كنه ذاتها و هويّتها الشديده _ كما قال تاليس»ء و هو أوّل من تفلسف بالحكمه الملطته: «إنّ للعالم مبدعاً 
لاتدر كك عينفقه الفقول مد ديه هوهو الما يدروكة من جيه آثارة و لوزامه الحضره عدا اباك الأفاق والأنفس:للن: 
فكذلك ليس للحقيقه المحم ديّه حدٌ و لابرهانٌ؛ بل العلم بها ما بالمشاهده الحضوربه» أو بالإستدلال عليها بآثارها و لوازمها 


التاشهه عع عاق ذانها و شك وحودها 


فمن آثارها الباقيه إلى يوم القيامه: كلام الله الصامت المشتمل على كل مطلب؛ 
و القترينه النتحكمة المثقته الدائرة نين الأته؛ 


وما صدر من كلام الله الناطق _ أعتى: أمير المؤمنين عليه السلام _ و أولاده الطاهره من الأحاديث و الخطب و الأدعيه و العلوم 
الغير المتناهيه الّتى عجزت عن إحصائها العقول البشريه. و كفى بذلك شاهداً كتاب نهج البلاغه مع أنّه بالنسبه إلى كلامه و 
خطبه _ عليه السلام _ أقل من سدس!ء و هو مشتمل على أصول التوحيد و المعرفه الربوبيه و الأسرار الإلآهيه و الحكم الغير 
المتناهيه التى عجزت عن إحصائها المهره من الحكماء و العرفاء و أهل المكاشفه من السالفه و اللاحقه إلى يوم القيامه. لأنّه 
خاتم الولأنه و اديت الكبالاك المكته الاضدى قد م ان الزلآيه باطى المقاف و اذ بولانه كل نك أشرت من نوق فكذا 


الولايه فى نينا محمد _ صَلَى اللّه عليه و آله و سلّمء خاتم الأنبياء _» فجهه ولايته أشرف من جهه نبوته؛ فتذكر تفهم!. 


و كذا الصحيفه الكريمه السيجاديّه لاشتمالها على أنوار حقائق المعرفه و أثمار حدائق الحكمه و أسرار دقائق البلاغه و الفصاحه 
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اولي أعثر على مصدر لكلالمه هذا فى مظانّه. ك «الحكمه المتعاليه»» و «الملل و النحل». و الإلهيات من «الشفاء)» و 
«المطالب العاليه»» و شرحى «المواقف» و «المقاصد). 
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و كذا ما خلّف عن الأثمّه الطاهره من العلوم الغير المتناهيه سيّما من الباقرين» حيث ملأ الخافقين! _ كما مرّ فى أوَّل الكتاب _ . 


و بالجمله ما يشتمل عليه هذه الشريعه المقدّسه النبويّه ممما يتعلق بأصول التوحيد و حقائق المعارف و بالعبادات و المعاملات و 
السياسات و الآسداب و السئن بفنونها و أقسامها و ما أودع فيها من الدقائق و الحقائق و الأسرار و الرموز _ما لم يبلغ إلى أدنى 
درجته لافلسفه الفلاسفه السابقين و لاحكمه الحكماء اللاحقين و لامشاهده العلماء العارفين _ شاهدٌ مبينٌ و برهانٌ متينٌ على أن 
مخ كان سيد لوقه كنار الحفية ,و الآراتالدريه لأ كوة الا نعاء لأن الشعصن لز اعد لأستكه خخص | هذه الأمون السك رف 
الع يلغ كل منيلانة التديو وعيرف الغاذم ان بالواكيات و اللعله م للعهر وبر كان له إساد اذو فومافةا يدافتو فطانة 
على الغايه» فضالً عن أن يكون أمَيًَ!هِ فهل يكون ذلكك إلا بوحى و إلهام من الحضره الأحديّه؟!. 


و إن شئت البرهان فى هذا المطلب البهيّ على القواعد المنطقتِه فنقول: محتردٌ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ كان مبدءً و 
مدعا ليله الانان الصو الآرات الفرسه الميجحكه الستقعه التيهاء بالفرنعه النفحة السيلة؛ 


5 8 


أمّرا الصغرى: فبإتّفاق كل الأقه المرحومه؛ بل كل الأمم, لأنّهم يعترفون بِأنّ هذه الشريعه ليست شريعه أنبيائهم _ بل شريعةٌ 
محدثةٌ _ و لايمكنهم تكذيب الأمّه المحمّ.ديّه فى أنّ المبدء و المبدع لهذه الشريعه هو محمّد بن عبدالله» لأنّ تكذيب هذه 
الجماعه الكثيره فى أزمنهِ مديدهٍ و قرونٍ متعدّدهٍ مع عدم المعارض مكابرةٌ صريحةً!ء و كانكار الكتب و المصئّفات الكثيره 
العسورية إلى لسوتي كما أبعت رظن لمعف 1 جو قد عورد مله إن إنكا هده الأمون مع سيل 'الس مطاف 
الّذى أبطله الحكماء و الشيخ الرئيس فى 


5941: 


العف ائلقكه و الوا اث باطل محص :و مكار صريدة - : 


قاذ قلف لانو الى قات أن السددى الصدة ليذه الشر نه عو عقن و خيدا اله فيل :الله ظلي و الف يللاف 
بيل إلى إث, : بدع يعه هو بن عب ا تر 


والخصم ينكره!؛ 


قلت: الخصم ينكر التواتر المخصوص و بجماعهٍ خاصّبء لاتواتر العامّه _ كجود حاتم و شجاعه رستم _» و استناد هذه الشريعه 
إلى الحضره المحمّديّه من قبيل الثانى: لا الأوّل؛ و إن كان إثبات جزئنات هذه الشريعه فرداً فرداً من قبيل الأوّلء لا الثانى؛ فتأمل 
تفهم!. 


و أمًا الكبرى: فبما ذكرناه فى المقدّمه الثانيه و الثالثه؛ 


أو نقول فى إثبات النبوّه الخاصّه _ بعد ما تقرّر من أن الشريعه هى التى ينتظم بها أمور الدنيا و الآخره _: انّ الإحتمالات العقلتيه 
لاتخلوا من ثلاثه: 


إِمَا أن يكون الشخص صاحب شريعه؛ 
أو عارفاً بالشريعه؛ 
أو إتجتياً لا بحرت الشريعة أضاة؛ 


فإن كان إجنبياً فيجب أن ثبت له أوَلاً الشريعه؛ و إثباتها يتوقف على إثبات الحضره الإلآهته ثم إثبات النبوّه المطلقه حتّى يحصل 
له معرفه الشريعه؛ و نحن _ بفضل اللّه تعالى _ قد أقمنا البرهان على إثبات الواجب ثم إثبات النبه المطلقه فى اللمعات السابقه. 
وافى هذه اللمعهة و فى شائر كتبنا سينا كتابنا الكبير السققى ىه : أنوانالحقائق - ؟ 


و إن كان صاحب شريعه أو عارفاً بالشريعه فبمجرّد الملاحظه و التأمّل فى هذه الآثار الدائره بين الأمّه المحم ديه يعترف بأنّها 
شريعةٌ فى أقصى الغايه. فكيف بالموازنه بينها و بين الشرائع الّتى قبلها جزءً فجزءً و حرفاً فحرفاً!. فيرتّبٍ المقدّمات و يأخذ 
النتيجه. فيقول: هذه الآثار مما ينتظم بها أمور الدنيا و الآخره؛ 


59١ : ص‎ 


.١- ١‏ الظاهر انه إشارةٌ إلى قوله: «... و أمّا السوفسطائته فمبدؤه من المقدّمات المشبهه بالذائعه أو اليقيتيه من غير أن تكون 
كذلك فى الحقيقه)»» راجع: «الشفاء» / كتاب البرهان ص 188. 


و هذه القاعده كليِهٌ تجرى فى جميع الأمور الكونيه» مثلا نقول: زيدٌ شاعرٌ؛ أو عارف بالشعر؛ أو إجنبيٌ لايعرف الشعر أصلً؛ و 
كذلك نقول: عمروٌ صاحب صنعه السيف؛ أو عارفٌ بالسيف و إن لم يكن صاحب آله؛ أو إجنبيٌ لايعرف السيف أصلا؛ و 
هكذا فى كلّ صنعهٍ و حرفه. خذ هذاء فانّه عزيز المرام لم يسبقنى إليه أحدٌّ من علماء الأعلام. 


و أمّا إثبات النبوّه الخاصّه على طريق الجمهورء فقد ذكرناه مستقصي فى كتابنا الكبير المسمّى ب__: أنوار الحقائق» من أراد 
الإطلاع عليه فليرجع إليه. 


فهذا النبى __الّذى أثبتنا نبوّته _ هو خليفه الله فى أرضه. و هو الإمام الى نصبه علماً لعباده و مناراً فى بلاده. 


و أمّا إثبات الإمامه العامّه؛ فهو: ان الوحى إذا انقطع و باب الرساله إذا انسدٌ استغنى الناس عن الرسول و إظهار الدعوه بعد 
تصحيح الحيجه و تكميل الدين» و ليس من الحكمه إظهار زياده فائدهٍ من غير حاج. فأمًا باب الإلهام فلاينسدٌ و مدد نور النفس 
الكليه لا-بنقطع _ لدوام الضروره و إحتياج النفوس إليه و إلى تأكيدٍ و تجديدٍ و تذكير فى كل زمانٍ و عصر و أُوانٍ _. فانٌ 
الناس لمّْما استغنوا عن الرساله و الدعوه و احتاجوا إلى التذكر و التنبيه _ لاستغراقهم فى هذه الوساوس و انهماكهم فى هذه 
الشهوات _ فالله تعالى _ فتح باب الإلهام عليهم رحمةً و عناية» و هيأ الأمور ورتب المراتب لتعلم ان الله لطيفٌ بعباده «يَرْزْقَ 
مَنْ يَشَاءُ بغَيِرِ جسَاب1(0). 


و قال الجمهور: كما احتاج المكلفون إلى نبيٌ يستفيد الشريعه و الحكمه من الوحى فكذلكك يحتاجون إلى حافظٍ لما بلغه النبى 
إلى الأمّه بعد فوته؛ إذ لا.يمكنهم حفظ جميع أحكامه. و الكتاب لايفى بعد النبئ بمعرفه الأحكام على وجهٍ يرفع الإحتياج إلى 
الإمام _ 


ص : 597 


أعااء كويمة 317 البقرء 4/7 آل غهراة #67 النوو. 


فانّ فيه مجملا و مفضٌ للا» و محكماً و متشابهاًء و خاصّاً و عامَا و ناسخاً و منسوخاًء و علوماً باطنة و دقائق غامضه من الأحكام و 
غيرها مما لايتيشر الإحاطه به إلا لننييّ بطريق الوحى أو وصيّ ذى أذْنٍ واعيه يعى كلما يسمعه من النبئ» فيحفظه على وجهه _ . و 
الإجتهاد ممنوٌ» و إن قلنا بصخته فإنّما هى عند الضروره؛ و هى منتفيةٌ من جانبه. فلابدٌ لتلكك الأمور من حافظٍ عالم بها على 
وحههاء والاسادية._ كمااغوقتع - إلا للق ين قذسص ودين غال وبضيرة سؤر معقولة مل دفين الجهل و شد الصنفات 
الذميمه لتنطبع فيها العلوم الإلآهيه و يظهر فيها الأسرار الغيييه. 1 


وأمًا تعريف الإمامه على طريق الحكماء» فهى: الإستقامه الوسطى و العداله المطلقه الموجبه لكونها على الصراط المستقيم؛ 
فيخضع له النوع و ينقاد له الأشخاص الإنساتيه؛ و يسممى عندهم: تعريف صاحب الناموس. و قال ارسطو: «الأنبياء هم الّذين عنايه 
الله بهم أكثر. ثم يأتى من بعده مقرّر أحكام المدينه على القانون العقلئى و يوسسهم بتأييدٍ إلآنهى» يمتاز عن غيره و يكمل 
الأمتخاض"الاتسائته»: ١‏ 


وافى عنارات قدمات اتحكنات: ملكا عكن الأطلذق و الجكائية متفاعة :ا لتلكه» ونفى عازانث الباخر يك اماما #ونفضله: إقامة: 
ويسمّى افلاطون هذا الشخص و أمثاله: مدير العالم؛ 
و ارسطاطاليس يسمّيه: إنسان المدينه. لأنّ قوام المدينه به. 


و أمّا تعريف الإمامه على طريق العرفاء و الصوفيه فهو: الولا-يه الْمتى يوجب لصاحبها التصرّف فى العالم العنصرىٌ و تدبيره 
بإصلاح فساده و إظهار الكمالات فيه لاختصاص صاحبها بالعنايه الإلآهته الّتى توجب له قوّهٌ فى نفسه لايمنعها الإشتغال بالبدن 
عن الإتّصال بالعالم العلوىٌ و اكتساب العلم الغيب منه فى حاله الصيحه و اليقظه. بل يجمع بين الأمرين لما فيها من القوّه التى 
و إِنّما قّدواب__١«حاله‏ الصححه و اليقظه» لأنّه فى حال المرض ضعفت العلاقه البدنيه و يقوى جوهر النفس الإنسائيه» و حصل 
لها الإتصال بالمبادى العاليه القدسيّه و بسببه 


ص : 5917 


يحصل لها الدقائق الروحائيه و الحقائق الغيبيه فيطلع على بعض المعلومات الغائبه؛ و كذا فى حال النوم. فإذا تخلت بواسطه النوم 
عن التصرّفات الحتّديه و التعلقات الجزئئه و كانت سليمه من قيد الخيال المضاف من إستيلاء شىء من الأخلاط و من غلبه شىء 
من أمور اليقظه و الإهتمام بأمر من أحوالهاء بل كانت سالمهٌ من هذه العوائق فانّها عند هذه الشروط قد يتعلق ببعض مظاهر عالم 
المفال دول يوق قضل لبد و ففاهة الصوو اليخمييه الكناقه قي يال و ذا ككانت فرك الاسسداء قن يجاوز إلى عاله 
الروحات.ات من العقول و النفوسء فيشاهد ما هناكك مشاهدهٌ حقَّهُ. و ذلكك هو معنى المنام الصدقء حنّى أنّه قد لايحتاج إلى 


التعبير. و ذلكك بعض أجزاء الوحىء حتّى أن كثيراً من الأنبياء كانت نبوّتهم بطريق المنام. 


فالإمامه ليس باكتسابها للعلم الغيبي بأحد هذين الأأمرين» بل فى حال صححته و يقظته يدرك العلم الغيبيئ لقَوّه نفسه و عدم 
ممانعه العلاقه لها؛ و هذا العلم الغيبىق هو المسمّى ب_: العلم اللدني المشار إليه فى قوله _ تعالى __: «وَ عَلَمَمَاة مِنْ لَدُنَا 
عِلْماً»(1» و قوله _عرٌ وجل _ فى حقٌّ نينا _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: دوَ عَلّمَك مَا لَمْ تكن تَعلَهُ:(. 


و العلم اللدن هو الّذى لاواسطه فى حصوله بين النفس و البارى _ تعالى» كما ذكرنا فى النبوّه فى أوّل الكتاب؛ فتذكر! ‏ . 
و أمَا إثبات الإمامه الخاصه على طريقتنا الخاصّهء على النهج الّذى ذكرناه فى النبوّه الخاضًه؛ فتبضر!. 


و قال بعض الفضلاء: «الإمام عندنا من ينوب عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى جميع ما تحتاج الأمّه فى أمر 
دينهم و دنياهم؛ و يكون ممّن عنده علم القرآن __: ظاهره و باطنه و تفسيره و تأويله _ و جميع علوم الأنبياء و المرسلين. و 
لايوجد هذا الوصف باتّفاق محمّقى الأمّه بعد النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى غير عترته الطاهرين _ عليهم السلام _ 
ممّن يتولّى الإماره و يتسمى بالخلافه, أوّلهم على بن أبيطالب ‏ 


ص : 595 


.١ -١‏ كريمه 28 الكهف. 
؟- ؟. كريمه 1١‏ النساء. 


عليه السلام و آخرهم المهدى عليهم السلام -_- 
و أمَا الأدله النقلثه فبحدٌ الاستفاضه من طرق العامّه و الْخَاصّه؛ 


مرا من طرق العامّه فمنها: ما أخرجه الحاكم(١)‏ و صبمححه عن ابن عمر عن رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «من 
مات و ليس عليه إمام جماعه فانّ موتته موتةٌ جاهليَةٌ!)؛ 


و فى معناه الحديث المشهور المتّفق عليه بين الفريقين(): «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهليَةً(0. و المراد ب_ : 
«إمام الزمان» فى هذا الحديث: هو الإنسان الكامل الذى أبدعه الله _ تعالى _ مثالاً لنفسه المقدّسه ذاتاً و صفاتاً و أفعالًء و هو 
الذى لايمكن معرفته _ تعالى _ إلا به. و هو باب اللّه الأعظم و العروه الوثقى و الحبل المتين الى به يرتقى إلى العالم الأعلى» 
و الصراط المستقيم إلى الله العليم الحكيم و الكتاب الكريم الوارد من الرحمن الرحيم. فيجب على كلّ أحدٍ معرفه ما فى هذا 
الكتاب المكنون, و فهم هذا السيٌ المخزون. لأنّ حياه الإنسان فى النشأه الدائمه إِنْما هى بمعارف الحكم الإلآهيّه. و الإنسان 
الكامل تنطوى فيه الحكمه كلهاء و هو مفادٌ قوله: «من أطاعنى فقد أطاع الله(؟)؛ و قوله أيضاً: «من عرف نفسه فقد عرف 
ربّه)(8). 


ص : 516 


.١ -١‏ راجع: «المستدرك على الصحيحين» ج ١‏ ص 18١‏ الحديث 184 و انظر أيضاً: نفس المصدر و المجلمد ص 73١‏ تابع 

8١07 الحديث‎ 

-١‏ ؟. هذا الحديث رواه جم غفيرٌ من علماء الخاصّه _ راجع: التعليقه الآتيه __» و أمّا الحديث فلم أجده فى مصادر العامّهء لا فى 

مصادرهم الروائئه و لا فى تفاسيرهم. 

- ل. راجع: «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 76# الحديث 25178 «بحار الأنوار) ج ١خ‏ ص 12٠‏ «إعلام الورى» ص 557 «الإقبال» 

ص ٠عع.‏ 

اع راجع: «بحار الأنوار) ج "3 ص 362 «الإحتجاج) 6 ١‏ ص إزذفة «إرشاد القلوب» 6 7 ص زغاة «الأمالى» -- للطوسى 0 

.1١1288 الحديث‎ 00١ ص‎ 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ح ٠١‏ ص ”, «شرح نهج الملاغه» ح 7٠١‏ ص 97" «الصراط المستقرم» ح اص 128 «عوال اللثال » 
راخع ب الاتعار الفبوارا ١‏ عن اسر م لهج البام ةا 1 صن ماج اص عو 

اج * ص ٠١١‏ الحديث 158. 


و المراد به: نفس النبئ» تحمّقاً لقوله _ تعالى ._: الب أُولَى بالْمَؤْمِنِينَ مِنْ أنْقُسِهع)012. 


و ذلك انْ حقيقه النبويّه بنور هدايتها كمّلت نفوس المؤمنين و نوّرت عقول الآدمئين و أخرجتهم من القوّه إلى الفعل و أفاضت 
الورك السرهدى ةو العله الفناعلية للش 2 أولى يدهن انفشه._الأن الشىء مع نفسه بالإمكان و مع علته و مكثمله بالوجوب, و 
الوجوب و الكمال أولى بالشىء من الإمكان و النقصان __. فافهم ما ذكرناه لكك فى هذا المقام من معنى «وجوب إتّباع الإمام)» 
فانّه عزيز المرام!؛ و الله ولي الفضل و الإنعام. 


و يؤرّرد ما ذكرناه ما روى فى الأمالى(؟) و معانى الأخبار() و عيون الأخبار(؟) عن الرضا _ عليه السلام» فى حديثٍ طويل فى 
علامه الإمام» إلى أن قال؛ عليه السلام __: «الإمام واحد دهره, لايدانيه أحدٌ و لايعادله عالمٌ و لايوجد منه دمو م ان 
لانظير» مخصوصٌ بالفضل كله من غير طلب منه و لااكتساب» بل اختصاصٌ من المفضّل الوهّاب. فمن ذا الَذى معرفه يبلغ بمعرفه 
الامام عليه السلام _ أو يمكته اختياره هيهات! وات قات النقرل وعافت الحلرم يعارت الألنات و حيرت العووة و 
اسزاظ يف لعتزواناو اقم رق دكاو شا مد روك تلبات و تعضيرية للخلاو عديلك الأامدو كله التسادى قضوك الا مادو 
عييت البلغاء عن وصف شأنٍ من ثأنه أو فضليهِ من فضائله فأقرّت بالعجز و التقصير. و كيف يوصف أو ينعت بكنهه أو يفهم 
شىءٌ من أمره أو يوجد من يقوم مقامه أو يغنى عناءه؟؛ لا-؟! كيف؟ و أين؟ و هو بحيث التحم من يد المتناولين و وصف 


الواصفين. فأين الإختيار من هذا؟. و أين العقول من هذا؟» و أين يوجد مثل هذا __... الحديث _)؛ 


ص : 598 


١-1‏ كريمة + الأحزاب, 
7- 7. راجع: «الأمالى؛ ص //2 الحديث .١‏ 
- ". راجع: «معانى الأخبارا ص 48 الحديث .١‏ 


#- *. راجع: «عيون الأخبار» ج ١‏ ص 7١4‏ الحديث .١‏ 


ومافى زياره الجامعه الكبيره: كيف أصف حسن ثنائكم)(1): إلى غير ذلكف من الأخبار و الأندعيه الى فيها الإشاره إلى 
مقامهم _ عليهم السلام __. 


و إِنْما يذكرون من بيان مناقبهم و مفاخرهم ما تحتمله العقول البشريّه لا ما هو مناقبهم و مفاخرهم فى الحقيقه. 


و أخرج ابن مردويه(؟) عن عل _ عليه السلام _ قال: «قال رسول اللّه فى قول اللّه: ١يَومَ‏ تنقيا كر أنّاس بِاِمَامهة)(2) قال: 


يدعى كل قوم بإمام زمانهم و كتاب ربّهم و سنّه نبتهم)؛ 
و أخرج ابن عساكر عن خالد بن صفوان انه قال: «لم تخل الأرض من قائم لله بحيجته فى عباده)(؟)؛ 


و أمّا من طرق الخاصّه فالأخبار فيه غير محصوره؛ منها: ما روى عن النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _الّه قال: «فى كل 
خلضٍ من أمّتى عدل من أهل بيتى ينفون عن الدين تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين)(2)؛ 


و منها: ما رواه فى الكافى(2) بسنده عن أبى عبدالله _ عليه السلام __انّه قال: وما والاث الأوضى الأدن لله فيا اله عدت 
الحلال و الحرام و يدعو الناس إلى سبيل اللّه؛ 


و بسنده(/1) عنه _ عليه السلام _ قال: «انّ الله أجل و أعظم من أن يتركك الأرض بغير إمام 


ص : /7591 


.١ -١‏ راجع: «الفقيه» ج ١‏ ص 218 الحديث 071 «التهذيب» ج © ص 44 الحديث ١‏ «بحار الأنوار» ج 49 ص 017١‏ «البلد 
الأمين) ص ”07:". 

1- 1. لم أعثر عليه فى الموجود من «كتاب المناقب» _ له _» و راجع: «الدرٌ المنثور» ج اص 195. 

#- لا كريمه /١‏ الإسراء. 

*- ع. لم أعثر عليه فى «تهذيب تاريخ دمشق). 

ه- ه. راجع _ مع تغبير _ : «الإختصاص» ص 6 «بصائر الدرجات» ص ١١‏ الحديث *؛ «الصراط المستقيم) ج ١‏ ص /77, 
«الفصول المختاره» ص 70". 

#- 2. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 178 الحديث “0 و انظر: «بحار الأنوار» ج 7 ص 6١‏ «بصائر الدرجات» ص 58# الحديث 
«الغيبه) _ للنعمانى _ ص 17١8‏ الحديث 5. 


ححا 
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- /. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 1728 الحديث ©» و لم أعثر عليه فى غيره. 


عادل)؛ 


و منها: ما رواه غير واحدٍ عن أمير المؤمنين _ عليه السلام _ فى حديث كميل بن زياد النخعي المشهور انّهِ قال: للم بلى!ء 
لابخلو الأرض من قائم لله بحيجهء إِمَا ظاهر مشهور أو خائفٍ مغمور لثلا بيبطل حجج الله و بئناته. و أين أولتكك؟!ء و الله الأقلون 
عددا الأعظمون خط لو تحفظ الله جيه و نافد سحن راوها نظرائهم و يزرعوها فى قلوب أشباههم. هجم به العلم على 
حقائق الأمور و باشروا روح اليقين و استلانوا ما استوعره المترفون و آنسوا بما استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدنيا بأبدانٍ 
أرواحها معلّقةٌ بالمحل الأعلى؛ أولئكك خلفاء اللّه فى أرضه و الدعاه إلى دينه. آ:! آه! شوقاً إلى رؤيتهم'(1)؛ انتهى الحديث. 


و فيه دلالة على أمورٌ: 
الأوّل: ان العالم الحقيقيّ و العارف الربّانيَ له الولايه على الدنيا و الدين» و له الرياسه الكبرى؛ 
و الثانى: انّ سلسله العرفان باللّه و الولايه المطلقه لاتنقطع أبدا 


و الثالث: انّ عماره العالم الأرضيّ و بقاء الأنواع فيهما بوجود العالم الربّانئ» و قد أقيم عليه البرهان فى الحكمه المتعالته» فيلزم 


الإعتراف بوجود إمام حافظ للدين فى كلّ زمانٍ؛ 


الرابع: ان هذا القائم بحيجه اللّه ليجب أن يكون ظاهراً مشهوراً _ كعلي بن أيبطالب عليه السلام فى أوقات تمكنه من الخلافه _ 
» بل ريّما يكون خاملاً مستوراً _ كأولاده المعصومين؛ صلوات الله عليهم أجمعين _ ؛ 


الخامس: ان قوله _ عليه السلام __: «هجم بهم العلم على حقائق الأموق و باشتروا روح اليقين» دال على أن علوم أولياء الله 
حاصلةٌ بحدس تام و إلهام من الله و انّه اطلعهم الله 


ص :5918 


١ ص 58" «الغارات» ج‎ ١8 ص 546, «شرح ابن أبيالحديد) عليه ج‎ ١3/ راجع مع تغييراتٍ _ : «نهج البلاغه» الكلمه‎ .1-١ 


ص 84. 


على الحقائق و قذف فى قلوبهم نوراً من لدنه يراهم الأشياء كما هى. 


فعلم مثا ذكر انه لابدٌ فى كلّ زمانٍ بعد الرساله من وجود ولي يعبد الله على الشهود الكشفيّ» و يكون عنده علم الكتتاب 
الإلآهي و مأخذ علوم العلماء و المجتهدين. و له الرياسه المطلقه و الإمامه فى أمر الدنيا و الآخره _ سواءٌ كان ظاهراً مشهوراً أو 
خائفاً مستوراً و سواءٌ الرعيّه أطاعوه أو عصوه. و الناس أجابوه أو أنكروه _. و كما كان الرسول رسولاً و إن لم يؤمن برسالته 
أحدّ _ كما كان حال نوح عليه السلام _ مثلاء فكذلك الإمام إمامٌ و إن لم يطعه أحدٌ من الرعيّه؛ و كما ان الطبيب طبيبٌ و إن 
ل متاح ول ميقت المرقين منه. فهكذا الحكم فى الّذين هم أطناء التفوس و معالجوا الأمراض النفساضه و الأدواء القلقهء و 
هم الأولياء و الأنبياء _ عليهم السلام و الثناء ‏ 


و منها: ما رواه فى الكافى(1١)‏ بسنده عن أبيجعفر _ عليه السلام __قال: «و اللّهاِ ما تركك الله أرضاً منذ قبض الله آدم إلا و فيها 
إمامٌ يهتدى به إلى الله _ عر و جل _» و هو حيجته على عباده» و لاتبقى الأرض بغير إمام ححهِ لله على عباده)؛ 

و بسنده(1) عن أمير المؤمنين _ عليه السلام __انّه قال: «أَللْهم انك لا-تخلى أرضكك من حيْجهٍ لكك على خلقكك» ... إلى غير 
ذلكك من الأخبار الّتى لاتحصى. و فيما ذكر كفايهٌ للمستبصر. 

و بالجمله سنّه الله من لدن إبتداء العالم و وجود بنى آدم جارية على عدم خاو الأرض عن القائمين بأمره الحافظين لدينه 
المخبرين عنه الهادين لخلقه. فيكون الحال فى كلّ زمان على هذا المنوال؛ و لن تجد لسنّته تبديلل() و لاتحويلا. 


إلا أن الرساله لما ختمت بمحمدٍ _صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فلايكون بعده نبيئّ _ أى: 


ص : 5919 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 17/8 الحديث فى و لم أعثر عليه بألفاظه فى غيره. 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 1728 الحديث “07 و انظر: «بصائر الدرجات» ص 582 الحديث 18 «دلائل الإمامه» ص 177 
«الصراط المستقيم) ج كص /72”, «الفصول المختاره) ص 70"”. 

*- ". تلمح إلى كريمات 85 الأحزاب / 5# فاطر / 73 الفتح. 


نبوّه التشريع _؛ و لارسولء لأنّ كلّ من يأتى بعده من الأثمه و الأولياء فهو تاب له فى دينه و شريعته. لأنّ الدين قد كمل يبعثته 
صِلى الله عليه و آله و سلم و بلغت الشريعه غايتها _ لقوله تعالى: اليو أَكْمَلتٌ لَكَمْ عدوا منت عَلَيكُم 11 - ؛ فلم 
فق إل عاذياك و الأنبادات الباطنئه المتعلقه بأسرار اليقين و علوم الكتاب و الحكمه و الدين. و هى لاتنقطع أبذاء فلابدٌ فى كلّ 


زمانٍ من هادٍ منذر يتعلم من الله و يتنوّر قلبه بنوره و يهتدى بهداه. 
و إِنْما بسطنا الكلام فى هذا المقام, لأنّه من المهام. و لم يسبقنى أحدٌ من الأنام إلى تحقيق النبوّه. 


اعلم! أن الغرض الأصلىّ من ارسال الرسول و وضع الشريعه إِنْما هو استخدام الغيب للشهاده» و خدمه الشهوات للعقولء و سياقه 
الدنيا إلى الآخره و تخ شير التعضوين من لاو الدةي الاسددهضن شكين هل لأسي لكن سر الكللااق من هداتب الاخرفو 
وخامه العاقبه و سوء المآلء و يفوز بالسعاده القصوى على قدر استعداداتهم؛ و إلا فيكفى الإنسان الايد ف نوع من السام 
يحفظ اجتماعهم الضرورىٌ و إن كان ذلكك منوطاً بتغلب أو ما يجرى مجراه _ كما يرى من يعيش من سكان أطراق لماه 
بالسياسات الضروريّه __. و لهذا إذا تدبّرت فى الأحكام الشرعته لم تجد شيئاً منها خالياً عن تقويه الجنبه العاليه. 


والفرق بين الشريعه و السياسه المحضه: انّ السياسه تحزكك الأشخاص البشريّه ليجمعهم على نظام مصلح لجماعتهم؛ و إِنّما 
تصدر عن النفوس الجرئبه؛ والشريعه صخ ## النفوس وقؤاها إلى سا و كلت يق شالع التركين من مواضلة نظام الكل و 
تذكرها معادها إلى العالم الأعلى الإلآهيّ و تزجرها عن الإنحطاط إلى الشهوه و الغضب و ما يتركب منها و ما يتفرّع 


"6٠١: ص‎ 


1]. #رييه:” الماتده 


غلبياةو إثما مدر عن النقول الكلمه الكافله فأفال البساسه سناعة ثاقضة سبفعينة بالقريعة سشكيلة يهاهو أقعال الشريعه كاده 


تامّة غير محوجه إلى السياسه؛ 


و أيضاً: فانّ أمر السياسه مفارق عن ذات المأمور؛ و أمر الشريعه لازمٌ لها. مثاله: انّ السياسه تأمر بالتجمّل و هو لأجل الناظرين» و 
الشريعه تأمر بالصلاه و الصوم و نحوهما ممما يعود نفعه إلى نفس المكلف. 


و بالجمله: فالسياسه للشريعه بمنزله الجسد للروح و العبد للمولى» يطيعها مرّه و يعصيها أخرى؛ فإذا أطاعها انقاد ظاهر العالم باطنه 
واقافت المحسوسبات فى ظل الستولاث وعبو كت اللجزاء نبعى :الكل و كانت الرغبه ف الباقبات الصالحاتك و الزشاده فى 
الفائئئيات البائدات» و يكون حال الإنسان عند ذلكك الراحه من المؤذيات و الفضيله الموصله إلى الخيرات» و كان كل يوم يمضى 
عليه أفضل من أمسه؛ و إذا عصيت للشريعه تأمّرت عكس الأمور المذكوره _ كما لايخفى على أهل البصيره ‏ . : 


و إِنْما بسطنا الكلا.م فى هذا المقام لأنّه من المهام» و لم يستغن(1) أحدٌّ من الأنام تحقيق نبوّه شخص خاصٌ أو إمامته بنحو 
البرهان؛ و ذلكك من فضل الله ولي الجود و الإحسان!. 


أعي كوف اريرس د جل ار ع هرا ا ف ا د ور برت ه 1 وس 2 و ا و1 7 ركه 
اللهُمَ فأؤزع لِوَلِئِك شكرٌ ما أَنْعَمْت بِهِ عَليِه وَ أَوْزَعَنًا مِثْلهُ فيه» وَ آته مِنْ لسذنك شلطانا نص يراء وَ افتّخ لَه فتْحا يد يراء وَ أَعِنْهُ 
م 2021 5 عور رامل ا م غير ض ّ 2 2 :8 تس 3 8 3 0 20-1 
يذكنك الاءَعَزْ» وََ اشْدَّدٌ ازرّة وََ عَضدة و رَاعِهِ بعننكك. وََ احمه بحفظطك و انصَوة بملائكتكك. وََ )5ه بيجَند كك الاءةغلب. 


«فاوزع لوق كد أى: اليف غيب > أوزعه الله انمه أ اليمة إثاف قال - قبالي ته «فَهُمْ يُوزْعُونَ)70) و قال _ سبحانه __: 
«رَبّ أوزِعْنى أنْ أشْكرَ نغمتك الى أَنْعَفتَ 


"١١: ص‎ 


ات إلى كذافى المسس 
اك كريية 117 ##السل»:؟1 فقلت. 


عَليَ)0١).‏ 
و «فاؤه) فصيحة. 


و «اللام» فى «لولبيك» إما زائدةٌ للتأكيد نحو: «رَدِفٌ لَكم)(؟) عند المبرّد و من وافقه _» أو صلهٌ ل_«أوزع» على أن معناه: 
أفعل الإيزاع _(40>. و فى النسخ القديمه: «وليك» بدون اللام» و هى المعتمد. 


والمراد من «الوليّ)»: هو الإمام العصر _ عليه السلام ل 
والضمير من قوله: «به) عائدٌ إلى «الولى)». 


و«الباء») سبيئةٌ» أى: ما أنعمت بسببه علينا من الإمامه و الولايه. و قيل: «ما فى «ما أنعمت بها مصدرية وضمير (به) راج إلى 
«الولئ)»» أى: شكر إنعامكك به علينا؛ فالتقدير: شكر ما جعلته إماماً لنا. و عدل إلى هذا الكلام _ أدباً و تعظيماً _ إشارء إلى أن 
نعمه الإمامه ليست إلأ لناء لا لهم و منّه الله _ تعالى _ فيها علينا أكثر. فسأله أن يلهم الإمام شكر هذه النعمه الّتى حظّنا منها 
أكثرا؛ انتهى. 

وهو كما ترى!. 

قوله _ عليه السلام __: «و أوزعنا مثله فيه» أى: مثل ذلكك الإيزاع أو الشكرء فانّه نعمةٌ تستحقٌّ منّا الشكر عليها. 

و«آته» أى: اعطه. يقال: آتيته الل أى: أعطيته» ومنه: «وَ آآت ذا الْقَوْبَى حَقَّة(). 

و «السلطان): الحيّجه و البرهان و الملكه و القدره؛ و قيل للخليفه: السلطان لأنّه ذو السلطان. 

و «النصير): الناصر؛ أى: أعطه من عندكك حيةٌ ظاهرةً تنصره بها على جميع من خالفه؛ 


"١7 : ص‎ 


ات ا كزيمه 18 التمل »18 الأحقاف. 

؟- 7. كريمه 77 النمل. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص 48". 
ع ع. كريمه 328 الإسراء. 


أو هلكا وغزا قاصر ا لق الشمطة. 


قوله _ عليه السلام _: «و افتح له قنيها سير ا. «الفتح): إزاله الأغلاسق الظاهرىّ _ كفتح الباب و القفل _ أو الباطنيّ _ كفتح 
الهمّ» و هو إزاله العم و المستغلق من العلوم _ . 


و ايسير أى: سهلا هيا غير عسير. 

و «الأزرا: القوّه؛ و قيل: «هو: الظهرء و منه: المتزرء لأنّه يسْدّ على الظهر؛ و: الإزار, لأنّه يسبل على الظهر)(١)-(5).‏ 
و «العضد: ما بين المرفق و الكتفء ثم استعير للقوّه. 

و«راعه بعينكك) أى: احفظه بحفظكك و حراستكك. 

و ١ححميته)‏ من الأعداء حَمْياً _ من باب رمى _ و حميةً _ بالكسر __: منعته عنهم, و الحمايه _ بالكسر _ 

و «انصره بملائكتكك» كما نصرت النبئى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بهم يوم بدر0. 

<و «الجند»: الأنصار و الأعوان, و الجمع: أجناد و جنود, و الواحد: جندىٌء فالياء للوحده _ مثل روم و رومىّ _. 


و «الأغلب»: أفعل تفضيل من: غلبت الخصم غلباً _ من باب ضرب _: إذا قهرته و ظفرت به؛ و الا-سم: العَلَبٍ و العَلَبه ‏ 
مح ر كتين -(58)>. 


وَ أقَم به كاك وَ 2دُودك و شَرَائَِك وَ سْئَنَ رَسُوإِكء ص لَوَائُك اللْهعَ عليه ئِه وَ آله وَ أخى به مرا أَمَائَهُ الظالِمُونَ مِنْ مَعَالِم 


و 


ديك وَ اجلٌ به صَدَاءَ الجر عَنْ طَرِيقتككء و أب بِهِ الضّرَاءَ مِنْ صبيلك» و أَزْلْ به 


- 


ص :”707 


.١ -١‏ و قريبٌ منه ما عن الفيروزآ بادىٌ» راجع: «القاموس المحيط)» ص 707 القائمه ؟. 
ك8 كها جكاه العلامه المدني» راجع: «رياض السالكين» ج ص ررم 
*- ". راجع فى هذا الشأن: «تاريخ الطبرى) ج ١‏ ص 668. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج © ص .65١١‏ 


لناكبِينَ عَنْ صِرَاطِككء وَ امْححَقْ به بُعَاه قَضدِكك عِوَجاً. 
0 «أقم به) أى: بالإمام. و قد ذكرنا لكك إقامه الكتاب بالإمام. 


و«حدودكتك») أى: أحكامكك؛ أو: الحدود المصطلحه _ كالقطع فى السرقه و الجلد و الرجم فى الزنا لغير المحصن و المحصن _ 


و «شرائعكك) أى: أحكام شريعتكك. 


و«سئن رسولكك»» وهى إمّا سنن الهدى _ و هى التى تتعلق بتركها كراهة و إساءءٌ __. و إِما سنن الزوائد _ و هى التى إقامتها 
حسنةٌ و لايتعآق بتركها كراهةٌ و إساءة _ 


و «أحى» من باب الإفعال. 

و «جلوت» السيف و نحوه جلاءً _ بالكسر و المدّ _: كشفت «صداءها. و هو: ماعلاه من الوسخ, المسمّى بالفارسئ: زنكك. 
و «أبن) من الإبانه» بمعنى: البعد و التفريق. 

و «الضرّاء»: نقيض السرّاءء و تستعمل فى الأنفس كالقتل و العمى كما انّ البأساء تستعمل فى الأموال. 


و«أزل به الناكبين» <أى: أهلكك بسببه و على يديه المو ا مناكبهم «عن صراطكك)(1)>؛< يقال: تكب عن الطريق عن _- 
مو جاو قف وكا مال و عدل. وفى نسخه: «و أذل به الناكبين» من الذَّلَّ _ بِضِعٌ الذال المعجمه و تشديد اللام_.وهو: 
الهوان والضعف. 


و «مححقّها الله مخقاً _ من باب نفع __: أذهبه كله حتّى لايرى منه أثنِ و منه: «يَمْكيٌ الله الثب(9(5)>؛ 
و قيل: «أهلكه. و منه: «وَ يَمْحَقَ الكافِرينَ)(2))؛ 
ص ران 


عق قفاون شررالا وان ص 116. 

"- ”. كريمه 71/8 البقره. 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج 8 ص 6:8. 
*- 8. كريمه 15١‏ آل عمران. 


وقيل: «الإبطال و النقض). 


و«البغاه» _ بالضمْ _ جمع: باغ _ كقضاه: جمع قاض _» و هو اسم فاعل من : يفيك الشنىء أبعيه بقياً: إذا طليفه؟ وقيل#«إذا 
بالغت فى طلبه» نظراً إلى أن أقمله من البغى» و هو 85 تجاوز الإقتصاد قدا سر تجاوزه فيقال: بغيت الشىء: إذا طلبته أكثر 
مرا يجب. و المعنى: و امحق به الذين يبغون لقصدك عوجاًء كقوله _ تعالى _: 'الَّذِينَ يَض دون عَنْ سَبيل اللِّ وَ يِقُونَهَا 
عِوّجاً(1) أى: يبغون لها إعوجاجاً. 


أقول: و فى هذه الفصول من الدعاء أشار _ عليه السلام _ إلى ما أحدثه زعماء القوم و أمراؤهم الغاصبون للخلافه المتقمّصون 
للأماره من التحريفات و التغيّرات الكثيره فى الكتاب و السنّه. و ذلكك لأنْهم غمضوا العينين و رفضوا الثقلين و أحدثوا فى العقائد 
بدعاً و تحخربوا فيها و اخترعوا فى الأحكام أشياء حكموا فيها بالآنراء» و تابعهم فى ذلكك جماعةٌ من العلماء و فرّعوا تفريعاتِ 
دقيقه ينقضى الدهر و لايحتاج إلى شىءٍ منها!. حكموا فيها بالأهواء حتّى بدا بينهم بتخالفهم العداوه و البغضاءء و زادوا و نقصوا 
فى التكاليف و صنعوا فيها بتصانيف. حتّى كثر الإختلاف و خيف على بيضه الإسلام من شيوع القول بالخراب» فمنعتهم ملوكهم 
من الإجتهاد بالسعه و حصروا المجتهدين فى الأربعه. واعتمد جمهورهم فى الأمصول على قول رجل يقال له: أبوالحسن 
المع وا كات يقول جالجرى بالضفات الزافده اكات القتماء الكماته ... اشر لكك لو يقرا الناس بذلكك و لم 


يمتنعوا من منع أولتكك. بل انّسعوا فى أهوائهم و أكثروا من آرائهم قرناً بعد قرنٍ حتّى آل الأمر إلى ما آل!. 


و من أراد أن يعلم أن الأ.مر إلى ما آل فلينظر إلى الباب الثامن عشر و ثلاثمأه __: «فى معرفه نسخ الشريعه المحم ديّه و غير 
المحةّ .ديه بالأغراض النفسائيه؛ _ من كتاب الفتوحات المكبه(؟). و لايدفع هذا البدع _ بل يزيد يوماً فيوماً! _ إلا بظهور القائم 


"١06: ص‎ 


1-1 كريمة 68 الأعرال 7 15 هود, 


الله عليه و آله و سلّم؛ أللَهُم عل فرجه بمحمّدٍ و آله! __. 


وَ ألن غدانة لأتؤناتكك. و انشط 51 عَلى أغردائكك: وَ عت لنا رَأْفَهُءِ وَ رَحْمَتَه و تغطفة و تَحَنئة: و اجعلنًا لَه سَامعِينَ مطبعيق) و 
فى رضَاهُ سَاعِينَ» وَ إِلَى نُضْرَتِه وَ الْمُدَافعَهِ عَنْهُ مُكنفِينَ» وَ إليك و إِلَى رَسُولِك _ صَلْوَائك اللَهُم عَلَيِهِ وَ آله _ بذلِكك مُتَفَرّبينَ. 


و«ألن) هق الليى ضِدٌ: اللخفوته» قال - تعالى -_: وو ألا له الحديت(6): 


<و «الجانب:: الناحيه» و هنا مجازٌ عن النفس _ كقوله تعالى: «وَ تَأَى بجَانِيه)(0001) >؛ أى: أل نفس الإمام _ عليه السلام ‏ 
لأوليائك حتّى يميل و يشفق عليهم. 


قال الفاضل الشارح: «و مجموع الجمله كنايةٌ مطلوبٌ بها توفيقه للرفق و سماحه(6) الخلق و الحلم و التعطظف على أولياء الله _ 
تعالى _ كما وفق لذلك نبئِه الّذى أرسله رحمهً للعالمين» فقال مخاطباً له: «قيِما رَحْمَهِ مِنَّ الله ِنْت لَهُْ وَ لو كْتَ فا عَلِيط 
القلب لله نْمَصُوا مِنْ حولك فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفوْ لَهُغ)(0). 


وبينان الحكمه فى ذلكك: أن كلا من النيى و وضيه إمام العالمين* فوجب أن يكون أكترهم حلماً و أحستهم خلقاً. لأن الغرض 
من إقامته و نصبه إلتزام التكاليفء و ذلكك لايتتم إلآ إذا مالت قلوب الأمّه إليه و سكنت نفوسهم لديه و رأوا فيه آثار الشفقه و 
أمارات النصيحه و حبّ الخير لهم و أخذهم باللطف و الرفق؛ و لذلكك قال بعض الصحابه: «لقد أحسن الله إلينا كل الإحسان!ء 
فلوجاءنا رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ بهذ الدين جملهً و بالقرآن دفعةً لثقلت هذه التكاليف علينا فما كنا ندخل 
فى الإسلام؛ و لكنّه دعانا إلى كلمهٍ 


ص : 7028 


.١ -١‏ كريمه ٠١‏ سباأ. 

؟- 7. كريمه 87 الإسراء / ١ه‏ فصّلت. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .6١:8‏ 
اع المصدر: سجاجه. 


ه-ه. كريمه ١109‏ آل عمران. 


واحده فلمًا قبلناها و عرفنا حلاوه الإيمان قبلنا ماوراءها كله على سبيل الرفق إلى أن يتم هذا الدين و كملت هذه الشريعه. 


و لما كانت دواعى الخير و إرادته و فعله إِنّما هى بالهام الله _ تعالى ‏ و توفيقه و إعانته» توسّل _ عليه السلام _ بالدعاء إليه _ 
سبحانه _ فى إلا-نه جانب وليه لأوليائه من المؤمنين ليتغ الغرض و يحصل المقصود بأحسن وجهٍ و أسهل طريقه. وعن النبىق ‏ 
صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: الا-حلم أحبٌّ إلى الله من حلم إمام و رفقه؛ و لاجهل أبغض إلى الله من جهل إمام و 
خرقه)(١)1(4)‏ انتهى كلامه. 


و العجب من هذا الفاضل _ مع اأعائة الفضيله! ‏ كبك در عته أمثال هذه المزخرقات1 و أرباب العصمة و الطهازات أجل 
شأناً و أعظم قدراً من أن ينسب إليهم هذه الأمورات. فالصواب أن يحمل أمثال هذه الأدعيه على تشريف الداعى و تصييره من 
جمله الداعين للإمام _ عليه السلام _ كما فى الصلاه على الرسول _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __. و قد حمّقنا فيما سبق معنى 
الصلاه على الرسول؛ فتذكر!. 


و«ابسط يده على أعدائكك) حتى يقهرهم و يغلبهم. 
و«اجعلنا له» _ أى: للإمام «سامعين» أى: محبين مؤتمرين مره لاعاصين. 


و١«فى‏ رضاه ساعين») أى: جادّين و مجتهدين لاكسالى و كاهلين» من: سعى فى الأمر يسعَى سغياً _ من باب نفع __: إذا جدّ و 
اجتهد. 


امكتفين) أ معيتية هردة أكنفه يمع : أعانه _ كك_: كنّفه _» فتعلقه بع «إلى؛ يتضمين الميل» أى: فعيتين حالكوننا مائليق 
إلى نصره الإمام و مدافعه المضرّه عنه. و فى بعض النسخ: «مكبين» بدل «مكنفين)20 _ مثل قوله تعالى: «أَفْمَنْ تكن كا على 


.49 ص‎ 1١ لم أعثر عليه بألفاظه. و انظر: «بحار الأنوار» ج “اص 88 «شرح نهج البلاغه) ج‎ .١ -١ 
.5:8 ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص‎ -7 
#د كوا سكاة المحلك الحزائرى و المحدق الفيض» راجع: «نورالأنوار» ص 148 «التعليقات» ص ه1.‎ 


اهكف )ته أى: متوجهين .و أصل «الكبٌ): السقوط على الوجه. 


اللهُمّ وَ صَل عَلى أوَلِيَائْهِمُ المُعْتَرِفِينَ ِمَقَامِهمُ المَتَبِعِينَ مَنْهَجَهُمُ» الْمَقَنَفِينَ آثَارَهَُمْ المُسْتَمْيةكِينٌ بِعْرْوَتِهمٌ» المَتَمسّكِينَ بولامتهمٌ» 
العو دفي بإمَامَتِهِمٌ اله لمسلمين لآء ترهة: الْمُجْتَهِدِينَ فى طَاعَتِهِمُ تعض ين أَيَامَهُمُ اماد بن لبخ أغْيئهُمُ. 


«الولايه» هنا بمعنى: المحبّه و النصره. 

وكذا «المقام) بمعنى: المنزله و المرتبه» و هى الخلافه و الرياسه العامّه. 
«المتّبعين» أى: المقتدين بطريقتهم, من: اتبعته اتباعاً: اقتفيته و سرت فى أثره. 
«المقتفين آثارهم) أى: التابعين لآثارهم 7 أطوارهم. 


١الملية‏ لأمرهم). قد ورد فى «التسليم لأمرهم) أى: الإنقياد لحكمهم أخبار كثيرةٌ» و عقد له فى الكافى ياب عنوانه: «باب 
التسليم و فضل المسلّمين100). 


«المنتظرين أيّامهم) أى: أيَام ظهور دوله آل محمد _ عليهم السلام _ علانيةٌ بلاتقتيه؛ إشارةً إلى الرجعه. 


«المادّين إليهم أعينهم) أى: الناظرين إليهم حتّى يظهر أمرهم و يغلبوا على عدوّهم, يقال: مد عينه إلى الشىء: طمح ببصره إليه 
راغباً فيه. و الأخبار عن الأثمّه الأطهار فى مدح مدّ الأعين و الأنظار أكثر من تحصى؛ 
منها: <عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ عن آبائه عن أمير المؤمنين _ عليه السلام __انّهِ قال: «المنتظر لأمرنا كالمتشيحط بدمه 


ص :08" 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ الملكك. 


"- ؟. راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 90". 
ركان راجع: «بحار الأنوار) ج ٠‏ ص ٠١5‏ («تحف العقول») ص .١١15‏ «تفسير فرات الكوفى» ص /2” الحديث 884 «الخصال» 


جَ ”ص 255 


و منها: ما رواه الصدوق فى إكمال الدين(1١)‏ بإسناده عن أبيالحسن _عليه السلام _ عن آبائه _ عليهم السلام __: (إِنْ وسوال 
الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال: أفضل أعمال أمّتى إنتظار فرج اللّه(5))؛ 


و بإسناده() عن الرضا _ عليه السلام _ قال: «ما أحسن الصبر و إنتظار الفرج!ء أما سمعت قول الله _ عر و جل __: َانَْظِوُوا 
إنى مَعَكغ مِنَ الْمُْنَظِرِينَ؛(ع). فعليكم بالصبرء فانّه(0) يجىء الفرج على اليأسء فقد كان الّذين من قبلكم أصبر منكم)(ع)>؛ 


... إلى غير ذلكك مما يطول الكتاب بذكره. 


الصَّلَوَاتٍ الْمَبَارَكات الزَّاكيَاتٍ النَامَِاتٍِ الْعَادِيَاتِ الرَائْحَاتٍ. وَ سَلعْ عَلَيِهمْ وَ عَلَى أَرْوَاحِهةء وَ المع عَلَى الَقْوَى أُمْرَمُمْء وَ أض بخ 
شُؤُونَهُمْ» وَ نت عَلَتِهمْ إنَك أُنْتَ النَوَابُ الرَحِيِمُ وَ حَْرُ الْعَافِرِينَ» وَ اجْعَلَنَا مَعَهُمْ فى دار السّلام برَخمتكك. يا أَرْحَم الرَاحمِينَ. 


هم شؤون 
«الصلوات» مفعول مطلقٌ لقوله _ عليه السلام __: «صلّ على أوليائهم). 


و«التباركك»: افيه الخير الالالعن _ ومع «الرلتى رلك ماركا (لل أى: حيث يوجد الخير الإلآنهيّ _ . ف__«الصلوات 
المباركات) هى التى تنطوى فيه الخيرات الالآهيه. 


ص :5:9 


.١-١‏ راجع: «اكمال الدين» ج ؟ ص 88# الحديث "؛ و انظر: «المناقب» ج 5 ص 70©؛ «عيون الأخبار» ج ١‏ ص 6" الحديث 
/الك «بحار الأنوار) ج 07 ص .١178‏ 

7- 7. المصدر: الفرج من اللّه. 

*- م. راجع: «اكمال الدين» ج ١‏ ص 258 الحديث ده و انظر: «قرب الاسناد» ص 188 «تفسير العتاشى» ج ١‏ ص ٠١‏ الحديث 
”ل «بحار الأنوار) ج ”اه ص 1719. 

عندع كريمة 1/ الأعراوق 7827 1 يوانس: 

ه- ه. المصدر: إِنّْما. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج © ص .6١8‏ 

الا كرجه :18 الج منوةه 


<و «سلم عليهم) أى: أفض سلامكك عليهم. 

و «السلام): اسمٌ من التسليم _ كالكلام من التكليم _» يقال: سلمه الله تسليماً: إذا وقاه من الآفات و البلتّات. 
و قوله: «عليهم و على أرواحهم» من قبيل عطف الخاصٌ على العام( >. 

و قد تقدّم الكلام على «الروح» و «النفس» فى اللمعه الأولى. 

و«الشؤون): جمع شأن بمعنى: الحال؛ أى: أصلح لهم أحوالهم. 

<قوله _ عليه السلام _ : «و تب عليهم)» أى: اقبل توبتهم. 

و «التوّاب»: المبالغ فى قبول التوبه كاماً و كيفاً و إن كثرت الجنايات و عظمت. 


و «خير الغافرين». لأنْه إذا غفر سترل5) >؛ إشارهٌ إلئ ترغيب العفو من ذنوب المماليك و الضعفاء حيث يصيرون موصوفين 
عرفات الله 


و «دار السلام): الجنّه. لسلامتها من العذاب و المكروهات و البلتئّات. 
«برحمتكك يا أرحم الراحمين» أى: برحمتكك التى ونع كل الور 


م 


ان 2ك ند لحف اتناو اف وو لون و لتو يوت ل اوقا را ل ل ار ل بر ب جو جل لوق رن 2 ا ودر و ل و دن الوك 000 
اللهُمَ هَذا يَوْمُ عَرَفَهَ يَوْمٌ شُرَّفتَهُ وَ كرّمْتَهُ وَ عَظفمتة» نَدْوْتٌ فيه رَخمتك. وَ مَنَنْتَ فيه بعفوك. و أَجْرَّلتَ فيه عَطيَّك. وَ تفضلتَ به 
عَلى عبَادكك. 


<و (يوما من قوله: «شرّفته») دل من (يوم عرفه)؛ أو: عطف بيانٍ لوصفه بالجمله بعده؛ فقد اتتصل به ما لم يتصل ال فلايرد: 
انْ عطف البيان لايكون من لفظ الأوّل _لأنّْ الشىء لايبين نفسه _ ؛ 


فانٌ ذلكك على تقدير تسليمه إِنْما هو عند عدم انُصال شىء بالثانى و لم يتصل بالأوّل0)>. 
ص : ٠١‏ 


ات ل قارنة شين البصدرو المحلد طن 67 
8 فاوة اتنس العصد رو الماك أبضا ضن 681 


". قارن: «رياض السالكين» ج /اص ". 


و «شدّفته و كّمته و عظمته) أوسياق متعدّدةٌ ل (يوم)؟ أو أخبارٌ متوالية ل_ «هذا» _ أى: هذا يوم شرّفته» و يوم كرّمته و يوم 
عظمته __. و فى هذا تنويةٌ بشأن هذا اليوم و اختصاصه بما اختصٌ به دون سائر الأيَام من إجتماع الأمم فيه فى ذلكك الموقف. و 
جعل الوقوف فيه بذلكك المكان أعظم أركان الحيّ حتّى قال _ صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم _ : «الحج عرفةٌ!(1). 


قوله _ عليه السلام _: «نشرب فيه رحمتكك» جملةٌ مستأنفةٌ تعليلي أى: شرّفته و كرّمته و عظمته. لأنكك نشرت فيه رحمتكك 


... إلى آخره _. 
و الأخبار فى شرف هذا اليوم و فضله و وقوع المغفره و الرحمه فيه أكثر من أن تحصى؛ 


منها: «انّ لأهل العرفات دوىٌ كدوىٌ النحل بالنسبه إلى أهل السماواتء فينادى من بطنان العرش: ما ...(؟) حاجتهم ان كان 
مقصدهم المغفره» فاشهدوا _ يا ملائكتى _ أنّى قد غفرت لهم)(02)؛ 


و منها: «أنه إذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فإن كان عليكك من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطر المطر 
يغفرها اللّه لكك)(6)؛ 


و منها: عن الرضا _ عليه السلام __: «ما وقف أحدٌ فى تلكك الجبال إلأ استجاب الله له» فأمّرا المؤمنون فيستجاب لهم فى 
آخرتهمء و أمَا الكفّار فيستجاب لهم فى دنياهم)(8)؛ 


01 دن 


.١ -١‏ راجع: «مستدركك الوسائل» ج ٠١‏ ص 6 الحديث 11788 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص "9 الحديث 357 57 الفؤاد) 
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اك نهرينا كلدة قن الستقين لم المكن من قراداتها. 

“- 8. لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

عع راجع: «التهذيب» ج ص ٠١‏ ص ”2 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث ,1528١٠‏ وانظر: «الفقيه) ج ؟ ص ٠١”‏ 
الحديث 1١78‏ «الخرائج» ج "اص .01١8‏ 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١88‏ الحديث 14» «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 12٠‏ الحديث 15818. 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام __: «ما يقف أحدّ على تلكك الجبال _ بر و لافاجر! _ إلآ استجاب الله له» فأمَا ابر فيستجاب له فى 


آخرته و دنياه» و أما الفاجر فيستجاب له فق دنياه)(١)؛‏ 


... إلى غير ذلكك؛ و فيما ذكر كفاية للمستبصر. 


له و أن عَدِدُك الْذِى لعفت عله قبل لفك لَهُوَبَِدَ حَلْقك إِيّكُ فَجعلتهُ من ميته دييك. و وَفَفَْهُ لحفك. و عَص ته 
بخيلك. وَ أَدْخَلتَهُ فى جزبك, وَ أَرْسَّدْتَهُ لِمُوَالآِ أؤلبائك. و مُعَادَاءِ أغدائكك. 


أنعمت عليه قبل خلقككث»» قيل: «إنعامه _ تعالى _ على عبده قبل خلقه هو ما قضى له بالخير و السعاده فى علمه السابق؛ و 
١إنعامه‏ بعد خلقه): إمضاء ما قضى فيه و قدّر من الخير فى عالم الشهاده)0)؛ 


وقيل: «إنعامه _ تعالى _ على عبده قبل خلقه أمورٌ: 


الأوّل: تعلق إرادته _ عر و جل _ بإيجاده عنايهً منه به و رحمةً له مع إستغنائه عنه _ كما ورد فى الدعاء: «يا بارى ء خلقى رحمةً 
بى و كان عن خلقى غتياً/0) _ ؛ 


الثانيه: عنايته _ تعالى _ به بسدّ جميع أنحاء عدمه الأصلىئّ ا الْتى يتوقّف وجوده على ارتفاعها _ أى 
بقائها على العدم __» المعبر عنه بارتفاع الموانع. فبرويه أن شحاهه الممكدات لا سقف الرجوة اكداتمو ]نما لكف وح وات 
المبدء الأوّل _ تعالى شأنه _. فلايتصوّر وجوده ابتداءً إلا مع بقاء الموانع الّتى يتوققف وجوده على عدمها مع 
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١٠ ص‎ 1١ «وسائل الشيعه) ج‎ )51١8١ ثيدحلا7٠١ ص‎ 5١ راجع: «الكافى) ج * ص ”72 الحديث 238 «الفقيه»‎ .1١-١ 
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.48 ؟. هذا قول المحمّق الفيض. راجع: «التعليقات) ص‎ -١ 

ركان راجع: «الكافى) ج “اص 56” الحديث 07 «الفقيه) ج ١ص‏ 56" الحديث 881 «التهذيب» ج © ص 56 «وسائل الشيعه» 


ج لاص ١‏ الحديث 1888 


إمكان وجودها فى نفسهاء فارتفاعها ببقائها على العدم من آثار نعمه الفائضه على كل مخلوق؛ 
الثالث: إيجاده ما يتوقّف عليه وجوده من الأمور الوجوديّه الّتى هى مباديه و علله و شرائطه البعيده و القريبه؛ 
فمنها: أمورٌ حسَيَة و أمورٌ معنويّة؛ 


و.منها: وسائط جسمائيه وروحائيه _ كالأبوين و ما يتوقتق عليه وجودهما ابتداء و بقاق كالملائكه المدثرات و المقشسات؟ :: 


إلى غير ذلكك مما لايكاد يبلغ الحاسب بلوغ مرتبهِ معتدٌ بها من مراتبه فضلا عن بلوغ غايته! _ )؟ انتهى. 

و قال الشيخ صدرالدين القونوئٌ: «اعلم! أن النعم الواصله من الحقٌ إلى عباده على قسمين: 

نعم ذاتية؛ 

و نعل أسمائية. 

فالنعم الذاتيه همى كل ما تطلبه الأشياء من الحقّ من حيث حقائقها بألسنه استعداداتها الكلتّه الغيييهه و هذه ألسنه الذوات. و 
لاتتتأخَر عنها الإجابه و لا-تعويض فى حقّها و لاتكفير» بل هى إجابتها ذاتيِه _ كالسؤال فى عين المسؤول _. و هذه النعم من 
حيث الأصل نعمةٌ واحدةٌ و تعدّدها إِنُما هو من حي ث(١)‏ تنوؤعها فى مرتبه كل حقيقهِ و بحسبها. 


و النعم الأسمائيه على أقسام؛ 


فمنها: نعم تثمر نعماء كالأعفياء و القوى و الآلانيث المدقي ىو كالضقات :و اللصوال الوجوديّه و المعنويه؛ و هى بأجمعها صور 
الإستعدادات الوجوده الجرئيه. فكلّ فردٍ فرد من هذا المجموع بالنظر إلى فقر الإنسان واحتياجه إلى الإاستكمال والأسيات 
المنيتي على اتحصيله لخر تقد لحم أو اتعما 8001 اتنهى : 
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.١ -١‏ المصدر: تكيفها و. 
5-5 راجع: «إاعجاز البيان» ص رةه 


و الظاهر ان المراد من «الإنعام قبل خلقكك له و بعد خلقكك إِبّاه» هو النعم القريبه و البعيده جميعاً 
ما البعيده فهى النعم الذاتيه الّتى ذكرها القونويٌ؛ 
و أمَا القريبه فهى النعم المترتّبه على مادّه وجود الإنسان و صورته. 


أمّا مادّه وجوده فاعلم! أن الطبيعه ما لم توف بالمادّه جميع درجات النوع الأخسٌ لم تتجاوز بها إلى النوع الأشرفء و قد حمّق 
بالبرهان انّ الموجود الأشرف يجب أن يندرج فيه جميع المعانى المتحمّقه فى الموجود الأخسٌ الأعلى الألطف. و قد تقرّر فى 
موضعه انّ العناصر إذا امتزج بعضها ببعض و خرجت بسبب اعتدال كيفياتها عن صرافه تضادّها و تعصّ يها عن قبول الفيض 
الإلآهي تصير قابلهٌ لأثر من آثار الحياه؛ 


فأوّل ما قبلته من إفاضه الله هى صورهةٌ حافظةٌ لتركيبها مبقيةٌ لوجودها بإذن اللّه؛ 


ثم إذا حصل لها امتزاجٌ أتغ و اعتدال أفضل و أقرب إلى الوحده الجامعه قبلت أثرا أخر من آثار الحياه أشرف» _ و هى النفس 
النباتنه التى شأنها التغذيه و التنميه و التوليد للمثل ‏ ؛ 


و إذا امفحت امتزاجا أكثر اعتدالاً و أرفع قدماً من التسفّل و التضادٌ و التفرقه و أقرب مَقَافا إلى عالم الصفات و النور تهيأت 
لقبول أصل الحياه بعد أن تستوفى درجات الجماد و النبات بفيضان النفس الحيوائيه الحسّاسه المتحرّكه بالإراده؛ 


و إذا لطفت المادّه العنصريّه جدّاً حتّى يشبه الجرم الفلكيّ صار محل استواء الروح النطقي الإضافي الَذى من الله مشرقه و إلى 
الله مغربه. ففى الإنسان شىءٌ كالفلك و شى: كالملكك. و بهما جميعاً يصلح عماره الدارين و يستحقٌّ خلافه الله وَل فى العالم 


الأسفل الأرضيّ و فى العالم الأعلى السماوىٌ؛ 

هذا ما يترنّب على مادّه وجوده. 

و أمًا ما يترتّب على صوره وجوده فهو كثيرٌ تفصيلها خارجٌ عن حوصله هذا الكتاب. 
وقد ذكر _عليه السلام _ فى هذا الدعاء أعظمه و أشرفه الّذى يترئّبٍ عليه السعاده 
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العظمى و ما هو البغيه الكبرى؛ فقال: «فجعلته متّرن هديته لدينكك»» و هو الإسلام _ لقوله تعالى: إن الذي عن الله 


ألاءسلام(201 ب 


١ 


و «وفقته لحفّك» أى: للقيام ميملك 


و«عصمته بحبلكك) أى: حفظته بدينكك» أو بكتابكك» و بولايه الأئقه حسبما فسّدر به قوله _ تعالى __: «وَ اغتص موا بحثل الله 
بيع 1لا 


و«حرب» الرجل: أصحابه المجتمعون لأمر حزبهم؟ يقال: حربهم مكل يم باب فقتل -أى: أصابهم و اشتدٌ عليهم. 
و«أرشده الله كذا: هداه إليه. 


و«الموالاه): ضدٌ المعاداه. 


0 


م أنه قلع يأنمن و رَجْئهُ قل يَْرّجزء وَ نَهَيتهُ عَنْ مغو يتك فَحَالَفَ أَمْرك إِلَى تَفيك. لآمعَائَدهَ لَك وَ لآاشتكبارا علَبك. بَلْ 


غائه على ذلك غ12 كك 21129 قَأَقْدَءَ عَلَيهِ عَارِقاً بوَعِي دككء رَاجِياً لَعَفُْوك, وَاثقاً 


5 


دَعَاهُ هَوَاهُ إلى مَا رَيَلنَهُ وَ إِلَى مَا 0 وَأَءَ 
بتَجَاوْكء وَ كانَ أحقّ عِادِك مع ما مَْنْتَ عََيِهِ ألا يَفعَلَ. 


ثم أمرته فلم يأتمرا يعنى: بعد ذلكك الإحسان الكثير أمرت ذلك العبد و لم يتمّل أمرك. قال الرضيّ: «و قد تجىء «ثم)0) فى 
البح حا ييه مضمون ابالعتا عن تصموة ماقبلها و عدم مناسبته له(4 كقوله _ تعالى ح اخلل الققوازانكا 3 
الأموْض و جَعَلَ الظَلّمَاتٍ وَ الور ؛ ثم الّذِينَ كَفَرُوا ِرَبْهِمْ يَعْدِلُونَ)(2)» فالاشراكك يخالق السماواكو الأرقى سيد 
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.١ -١‏ كريمه ١94‏ آل عمران. 
؟- 7. كريمه ٠١‏ آل عمران. 

"'- ". المصدر: _ ثم. 

ع- 8. هيهنا حذفت قطعةٌ من المصدر. 
ه- ه. كريمه ١‏ الأنعام. 


غير مناسب. و هذا المعنى فرع التراخى و مجاوزه(١))0).‏ 
و«زجرته فلم ينزجرا أى: منعته فلم يمتنع. 
و«النهى)»: طلب ترك الفعل بالقول على سبيل الإستعلاء» كما انْ الأمر طلب الفعل بالقول كذلكك. 


ولا كان نهى المعصيه أمراً بالطاعه _ إذ لا-يتحمّق عدم العصيان إل بالطاعه _ قال _ عليه السلام _: «فخالف أمركك إلى 
نهيك لامعاندةً لكك __... إلى آخره _»» أى: مخالفه أمرك و إرتكاب نهيكك ليس لعناد ذلكك العبد معكك و لالتكئر ذلكك 
العبد عليكك؛ 


«بل دعاه هواه إلى ما زيّلته) بتقدير «عنه) أى: إلى ما فدّقته عنه؛ يقال: زيئلت الشىء تزييا: ميّزته عن غيره؛» و منه قوله _ تعالى ‏ : 


«هَرَيَلنا َتِنَهُغْ)200 أى: ميزنا و فرّقنا. 

واإلى عا صدر قو كالعظطت اللتسيرى للأول.. 

و«أعانه على ذلك عدوّك» أى: أعان ذلكك العبد على المخالفه «عدوٌكك)؛ 
و١«عدوّه)‏ أى: ذلكك العبد؛ يعنى: الشيطان. 


«فأقدم» ذلكك _ أى: على تلك المخالفه _ حالكون ذلك العبد «عارفاً بوعيدكك راجياً لعفوك وائقاً بتتجاوزكك)» يعنى: اعتمد 
بعفوكك و وثق بتفضّلك, فخالف أمرك لا لأنّه لم يبال و لم يهتم بأمرك. 


و«كان أحقٌّ عبادك)» جملةٌ حالية» أى: و الحال انّه كان أولى عبادككث «مع ما 1 بع عليه أل ها : 
وَهَا أنَا ذا ِيِنَ يَدَبْك صَاغِراً دلبلا حَاضِعاً حَاشِعاً تائف مُغترفاً بعَظيم 

7"1١2 : ص‎ 
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؟- 7. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص 84". 


ِنَ الذَنُوبٍ تَحَمَله وَ جَلِيلٍ مِنَ الْحَطَايَا ا جْتَرَمُهُ مُنتجيراً بصَفْحك, لآئذ 
منْك مَانِع. فَكَدُ عَلَىَ بمَا تَعُودٌ به _عَلَى مَن اقتَرَفَ كا ا ب _عَلَى مَنْ ألْقَى بِدَ ده إليك _ من 
عَفُو كك وَامْدّنْ عَلَىَ قاطت أن نف ب على ع3 املك ون سترائكنة 


«الواو) للإستيناف. 
و«ها» حرف تنبيه صدّر بها كلامٌ يهتم بشأنه؛ أى: أنا واقماة يديكك. 


ذا كنا عو حضو علي الواتس» عمال -سجالكر تي قناع نه يقال #صشر ضفرا جنة ان كي :د اذلو هاه قهز 


صاغْرٌ؛ و الاسم: الصغار. 

و امعترفاً بعظيم من الذنوب» أى: حالكونى معترفاً بالذنوب التى حملت على ظهرى. 

و «اجتزام الخطايا: اقترافها و اكتسابها. 

(مستجخرا) أى حالكوقي مستجرا يعفو كك 

«لائذا» أى: ملتجتاً ابر حمتكك» موقناً انّه لايجيرنى منكك مجية» أى: لايخلصنى من عذابكك أحدٌ. 


«فعد علي __... إلى آخره _» أى: عد على بالإحسان و الجود «بما تعود به» من المغفره «على من» اكتسب الذنوب؛ فقوله: «من 


تغْمّد كك») بيان «ما تعود). 


و«أن)» من قوله _ عليه السلام _:«أن تمنّ) مصدريّة؛ وهى و صلتها فى ع رفع على الفاعليه ل_ «يتعاظمكت؛.؛ أى: 
لايتعاظمك منّك به على من أمَلك. 


و«من غفرانكك) تن ل_(ما لايتعاظمكك). 


َ اكول لى فى كَردًا اليم نص نْصد يبا أنَالُ به حطاً مِنْ رضْوَانِك» وَلآتَرَدّنِى صدَهْراً مِمَا يَنْقَبُ به الْمُتَعبْدُونَ لك مِنْ عِبَادك. و وَإِنى وَ 


إن لم أقَدّْ ما قَدَمُوهُ من الصَّالِحَاتٍ كَمَدْ قَدّهْتٌ تَوْحِيدَك و تَفْىَ الأءضْدَادٍ وَالاءَنْدَادِ ادو 
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وا وا ونه لوو ال العا ب أج3 ينك إلا فوب 2 
ينا م 
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«الجعا » هنا بمعن : الابجاد» أى: أوجد «لى في هذاا آضيا انان به) أى: أجد سب ذلكك التسريب: انحط برد زفي انلكف أ 
بمعنى . ١ك‏ د ى٠أاو‏ فى يوم ع به) أى الفتمت ا من رصو ى 
من جنْتكك؛ أو: من رضاك _ كما تقدّم - 


و«الصدفر» _ بالكسر فالسكون ._: الخالى» أى: لاتجعلنى خالياً ممما ينال و يرجع إليه العابدون لرضاكك يوم القيامه من الثواب و 
الجزاء. 


و«من الصالحات» أن ل_«ما قدّموه»» أى: من الأعمال الصالحاثت: 

«فقد قدّمت توحيدكك ._... إلى آخره __»» يعنى: لوكان عملى قليلاً لكن إعتقادى صحيحٌ. 

قوله: هو أتيتكك من الأبواب الّتى أمرت أن تؤتى منهاهء إشارةٌ إلى قوله _ تعالى __: :و أَيُوا ابوت مِنْ أَبْوَابه010؛ 
فعن أبيجعفر _ عليه السلام قال: «يعنى: أن يؤتى اللأهر من وجهه أىّْ الوق كان)(7)؛ 

وعن أهل البيت _ عليهم السلام __: «نحن أبواب الله الّتى أمر الله أن يؤتى منها»)؛ 


و فى النهج50) عن علىٌٌ _ عليه السلام _ : «نحن الشعار و الاأصحاب و الخزنه و الابواب» و لاتؤتى البيوت إلا من أبوابها. فمن 
أتاها من غير أبوابها سمّى مارقا». كل طاعه لاتؤدّى من 


71١8: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 184 البقره. 

7- 7. راجع: «بحار الأنوار) ج ٠‏ ص ”78؛ «المحاسن» ج ١‏ ص 776 الحديث 1©7. 

*-". لم أعثر عليه بألفاظه, و انظر: «تفسير نورالثقلين» ج ١‏ ص ١77‏ الحديث )87١‏ «تفسير البرهان» ج ١‏ ص 19١‏ الحديث 26 و 
انظر أيضاً: «نورالأنوار؛ ص 198 «التعليقات» ص 48. 

؟- 6. راجع: «نهج البلاغه؛ الخطبه ١8*‏ ص 7١8‏ و انظر: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج 4 ص 12# «بحار الأنوار» ج ١4‏ ص 
6٠‏ «وسائل الشيعه) ج 77 ص 16 الحديث ١961م‏ 


وجهها الَتى أمر الله بها فحقيقٌ على الله _ تعالى _ أن لايقبلها؛ 
و روى عنه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أنا مدينه العلم و عليٌ بابها»(1)؛ 


و فى الكافى(؟) بسنده عن أبيبصير قال: «قال أبوعبدالله _ عليه السلام _ : الأوصياء هم أبواب الله _ عر و جل _الّتى يؤتى 
منهاء و لولاهم ما عرف الله _ عرٍّ وجل _؛ و بهم احتج الله _ تبارك و تعالى _ على خلقه؛ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام _: «آل محمد أبواب الله و سبيله» و الدعاه إلى الجنّه و القاده إليها و الأدلآء عليها إلى يوم 
القيامه)00). 


و بالجمله الأثمّه المعصومون _ صلوات الله عليهم _ هم الأبواب و الصراط إلى الله _ سبحانه _» و بمعرفتهم و مشايعتهم يؤتى 
إلى الله _ تعالى _ و يسلكك سبيل اللّه. و ذلكك بالأدله العقليه _ كما سبق ذكرها فى اللمعات السابقه _ء و بالأدله الثقليه _ كما 


غرفت آلف .. 


واتقوبت النكة_ بن إلى آخره ين أن قويت إلى جتابكة يوسيله الاغتشاداث الحنه و الأغمال الصالحه الى الاسمكن النقدت 
إلى جنابكك إلا بها؛ أو بوسيله موده أهل البيت _ عليهم السلام _ <الذْين افترض طاعتهم و حتم ولايتهم؛ إذ هى الأمر الى 
لايرفع عمل إلآّ به و لاتقبل حسنةٌ إلا معه. و الأخبار فى ذلكك من الطريقين متظافرة؛ فمن طرق أهل السنّه: 


أخرج الموقق بن أحمد() _ المعروف بفخر خوارزم(8) _ بسنده عن جعفر بن عمر قال: قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله 
و سلم __: «من أحبٌ علياً قبل الله منه صلاته و صيامه و 


"١9: ص‎ 


,1١؟ ص‎ ١ راجع: «وسائل الشيعه) ج 7 ص 76 الحديث 18" «بحار الأنوار) ج 7 ص 198 «إرشاد القلوب» ج‎ .١ -١ 
.198 «الإقبال) ص‎ ١104 «إعلام الورى») ص‎ 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 197 الحديث 5 و انظر: «تأويل الآيات) ص 47. 

م. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١7‏ ص 7٠١‏ الحديث 0:49 «بحار الأنوار) ج ١‏ ص ٠١‏ «تفسير العيياشى» ج ١‏ ص 88 الحديث 
ال 

- ©. راجع: «المناقب» _ للخوارزمى _ ص ؟7 الحديث .2١‏ 

مده كذايعا لما فى «الرياض»» و الصحيح «خطيب خوارزم). 


قامةةو اسعجات دعاده: الأو مق أحت علياً أغطاه الله بكل غرق فى ندثه مدينة قن البجته: لاونو اك ا لمعه _ اراك 
الله عليهم _ أمن من الحساب و النار و الصراطء ألا و من مات على بغض آل محتردٍ _ صلوات الله عليهم _ جاء يوم القيامه 


مكتوبٌ بين عينيه: آيسٌ من رحمته)؛ 


و عن عار بن يقظان الأسدىّ عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ فى قوله _ تعالى __: (إلَيِهِ بَص عَدُ الْكلِمٌ الطَيِبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحَ 
يَوْفَعُةُ)( لل قال: «ولايتنا أهل البيبت _ و أهوى بيده إلى صدره _ » فمن لم يتولنا لم يرفع الله له عماقٌ()؛ 


و أخرج ابن مردويه0) و الموقق بن أحمد(؟) و غيرهما(8) عن زيد بن عليٌ عن أبيه عن جدّه عن النبى _ صِلَى الله عليه و آله 
و سلم _قال: «يا عليّ! لو أنْ عبداً عبدالله مثل ما قام نوم فى قومه و كان له مثل أحد ذهباً فأنفقه فى سبيل الله و مدّ فى عمره 
حتّى حي ألف عام على قدميه ثم قتل بين الصفا و المروه مظلوماً ثم لم يوالكك _ يا على! _ لم يشمّ رائحه الجنّه و لم يدخلهاء؛ 


و فى تاريخ النسائئ و شرف المصطفى(2) _ و اللفظ له _ قال النبى _ صِلَى اللّه عليه و آله و سلم _: «لوانٌ عبداً عبد الله _ 
تعالى __ بين الركن و المقام ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام ولم يكن يحبنا أهل البيت لأكبه الله على منخره فى النار)؛ 


7٠١ : ص‎ 


1-١‏ كريمه +1 قاطن 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص :© الحديث هل «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 87 «تأويل الآيات» ص 688 «المناقب» _ لابن 
شهر آشوب _ ج “ص ". 

“ل #. راجع: «كتاب المناقب» _ لابن مردويه _ ص "7 الحديث 84. 

*- ع. راجع: «المناقب» _ للخوارزمى _ ص “8 الحديث .8٠‏ 

ه- ه. فانظر: «فردوس الأخبار» ج اص 65١5‏ «ميزان الإعتدال» الحديث 1/7817 «لسان الميزان» ج ه ص 1/28 


ع- ع. لم أعثر عليهماء و انظر: «ملحقات إحقاق الحقّ)» ج ١7‏ ص 2188 ج لاص 178. 


و أخرج أبوالمؤيّد فى المناقب(1١)‏ و أبوتراب فى الحدائق(1) عن أنس بن مالكك و الديلميّ فى الفردوس () عن معاذ و جماعهٍ 
عانم عه قال قال وسشول الله ونوك علي ين أبيطالب حسنة لاتضرٌ معها سيّئةٌ و بغضه سيئة لاتنفع معها حسنة)(8()5)>؛ إلى 


غير ذلك مما لاتحصى. 


و بالجمله كما ان طاعه الكافر بالنبوّه المنكر لها غير صحيحه و لامقبوله» فكذا الحكم فى طاعه الكافر بالإمامه المنكر لها عناداً. و 
أمَا المنكر لها _ إنكار من لم يعرف الشىء و لم يستبصر _ من دون عنادٍ فهو ضعيف الدين ضال عن الهدى و اليقين» و أمره 
إلى رب العالمين _ كما ورد به الروايات عنهم, سلام الله عليهم أجمعين _ 


لمعه عرشي 


اعلم! أن الفوز و النجاح و السعاده الأبديّه لابحصل إلآ بالعمل الصالح؛ و لايكون العمل الصالح مقبولاً عند اللّهِ إل إذا كان 
مقروناً باستيفاء شروطه و عهوده الَتى لايتم إلا بها. و من الشروط و العهود الإخلاص فى العمل؛ و معرفه الغايه الى لأجله العمل» 
وععرفه اليذه الذى أمر العاد يذكه و وده وغلية الكائل المعظع و قدركة الخاطلةى كرمةى لطقدو حوده و محندةو 
متاق النيقارك السحي تسو | للتلسيضةة و درن اليا ون للحيو وبغرقة الباطوة المقيابة وف النعا و الافين ارد ابلس 


أجمعين. 


و الهادون هم الأنبياء المكرّمون و من يخلفهم من الأولياء الهادين» و لذا أمر عباده بطاعه الله و طاعه رسوله و طاعه أوليالأمر فى 
قوله: «أَطِيعروا الله وَ يعوا الرّسُولَ وَ أولى الأَْشر منْكة:(2). فقد ربط طاعه ولي أمره بطاعه رسوله. كما وصل و ناط طاعه 


.228 راجع: «المناقب» _ للخوارزمى _ ص 72 الحديث‎ .١ -١ 

-١‏ 1؟. لم أعثر عليه. 

- ". راجع: «فردوس الأخبار) ج ؟' ص 577. 

؟- ع. و لتفصيل أسانيده راجع: «ملحقات إحقاق الحقّ) ج ,اص 01لء ج 17 ص 77#. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 18. 


فقد علم و تحمّق انّ طاعه الله كما لايت إلا بطاعه الرسول فكذلك طاعه الرسول لايتغ و لاتكمل إلا بطاعه ولي الأمر فى كل 
زمان. فمن ترك طاعه ولاه الأمر و الأثمه _ عليهم السلام _ فقد ترك طاعه الرسول _ صلى الله عليه و آله و سلم _» لأنهم 
حفظه كتابه و علمه و خزنه سرّه و وحيه» و من تركك طاعه الرسول _ و هو الإقرار بجميع ما أنزل إليه من عند الله _ فقد كفر 


و كماانٌ طاعه اللّه بعد معرفته أصل الخيرات الحقيقيّه و مفتاح السعادات العقليّه كلهاء فكذلك طاعه الرسول و طاعه الإمام 
أصل الخيرات و مفتاح البضعاةاساعلى الس اذه لق يقاء القع النطعسي»:فان طقات الشاءالالعو و ورجاف الجله 


3 


متفاوتة متفاضلة: وقوله _تعالى :لاو مق كَوَلى كما أؤشكاكك عَلَيِهُمْ حفِيظاً»(4)1 أى: من أعرض الطاعه و تولّى عنها إلى طاعه 
الطاغوت فلا-يعود وبال ذلكك و شرّه إلا عليه» فليس على الرسول إلا التبليغ و الإعلام و النصيحه. فما أرسل الرسول على الأمّه 
ليكون حفيظاً لهم عن المعاصى و الشرور و الآفات» فلاتضرّه كثره المخالفات و المعاصى الواقعه منهم؛ 


و كذا حال الإمام _ عليه السلام __» فإن تولّى القوم عن طاعته إلى طاعه غيره من أمراء الجور لايضرّه و لاينقص قدره عند اللّه. 
و بالجمله ليس شىء أقرب إلى الله من محته الرسول و الأ-ثمّه و متابعتهم و امتثال أمرهم بالطوع و الرغبه. و فى ذلك سعاده 


الدنيا و الآدخره _ رزقنا الله وجميع المؤمنين بحقّ محتّردٍ و أهل بيته المعصومين _» كما فى الزياره الجامعه الجواديّه: «من 
والاكم فقد والى الله و من عاداكم فقد عادى الله و من عرفكم فقد عرف الله و من أنك ركم فقد أنكر الله(1). 


ص : 777 


الل كريية ع الساء 

8١ ص‎ ١ ؟. القطعه الأسولى _ إلى قوله: عادى الله _ توجد فى الروايه المشهوره من الزياره الجامعه فانظر: «الفقيه» ج‎ -١ 
” الحديث 017776 «عيون الأخبار» ج‎ 5١4 ص‎ ٠١ «مستدركك الوسائل» ج‎ »١ الحديث 271 «التهذيب» ج 8 ص 97 الحديث‎ 
.١ ص 778 الحديث‎ 


و «شفعته) < فخففة _: ضمّمت إليه. 
(يكبثء غليهه أى» عسالكوته واردا علبهة و قل : وإن على معت :من مثليتا فى قوله ‏ تعتالى .:«إذا ا كتالوا على الّاسنَ 
يَسْتوفونَ)(1١).‏ 


03 


وَ سَأتيك : تله الْحَقِير اللي الاز المقير الخايق الندكوياوج ١ل‏ جيلة وذ عولطلا و كلؤال لامع نيلا لخر 
,. 1 قل يي اذل الود ليق وعثل الدوه 


الْمُتكبرِينَ» وَ لآمتعَالِيا َال الْمُطيعِينَ وَ لامْ طلا بس مَاعَهِ الشَافِعِينَ. وَ أنَا بَْدُ 
دَوَنَهًا. 


| 1 


و 
مع انه أسألكك مسأله الفقير أخاف منكك خيفهٌ و «تعؤذاً» _ 
و «التلوذ): الإلتجاء. 


«لامستطيل» أى: لاطالياً للعلوٌ و الرفعه» فهو من باب عط الحال على الحال _ كقولك: حاء: ريد وكا لا فالكنياً؛ وأمًا لابمجزد 
القن ]ذا تبعلتا اعيفة و ماشدها متضوءا على المطادرقة :+ فكوق (الأماراة حال مؤكدةٌ لمضمون الكلام السابق _ نحو: «وَ 


لآتَعْتُوا فى الأموض ذا وفى نسخه: «لامتسلطاً»» من: باط بمعنى: مكل و تحكم 00 >. 

و «دالّه المطيعين» هى إعجاب بعضهم بطاعته فكأنّهم يدلّون بها على الله _ تعالى __؛ و قد سبق ذكر الدالّه و الدلال. 
و «الذوّه») تطلق على النمله؛ و على ما تصاعد فى الهواء من الذرّات. 

ص : ”7177 

ساق كويية ؟ المظلفيب 


1- 7. كريمه 20 البقره / 77 الأعراف / 80 هود / 187 الشعراء. 


". | «رياض السالكين» ج لاص "7". 


امهنا إن للا در انك سق بزاح انه ينانا دونها _ مبالغةٌ فى تحقير نفسه و إغراقاً فى التواضع له _ تعالى, أنه شبّه نفسه 
فى الحقاره بالذرّه أوّلاً ثم بداله» فأضرب عنه و أبطله فقال: أو دونها _ ؛ أو على حالها من الترديد _ أى: انّ حالى متردّدٌ بين 


هذين» فمن شاء شبّهنى بالذرّه و من شاء شبّهنى بما هو أدون منها _ . 


قا مَنْ لَمْ عاج لْمَييئِينَ وَ لآيَنْدَهُ الْمترَفِينَ» وَجَا مَنْ يَمُنّ إَِالَهِ الْعَائْرِينَ» وَ يتفَضَّلْ بِإِنْظَارِ الْحَاطِئِينَ. أنا الْمُيتَىء الْمَغتَرفُ 
الْحَاطِيٌ الَْائر. أنَا الى أَقْدَءَ عَلَيِك مُجْترئا. أنَا الى عَصَاك مُتَعمّداً. أَنَا الى اسمَخْمَى مِنْ عِبَادِك وَ بَارَرَكك. أَنَا الى هَابَ 
ادك و أيتك. أَنا الى لَمْ يَؤث م طوَتَك. و لَم يَحَفْ بَأسَكك. آنا المجانى عَلَى نَفْسِه. أَنَا الْموْتَهَنٌ ببلقته. أَنا الْمَلِيلٌ الحا أَنَا 
الطويل الْعماء. 


«الفاء» للاستيناف. 
و«لاينده المترفين» أى: لايمنع الطاعنين بكثره النعم» يقال: ندهت البعير أى: زجرته و طردته. 


و «المترفين»: جمع متف _ بفتح الراء المهمله __: اسم مفعول من: أترفته النعمه أى: أطغته. و الله _ تعالى _ يرفق بعباده حتّى 
المترفين الطاغين بالنعم» و يمهلهم و لايزجرهم. 


و «المنّ): الإنعام و التفضل. 


و «الإقاله» فى الأصل: إزاله القول _ بناءَ على أن تكون الهمزه للإزاله _» و هنا للعفو عن عثرات المذنبين» يقال: أقال اللّه عثرته 
إقال: سامحه بذنبه و غفر زلّته؛ و قد تقدَّم الكلام عليه مراراً. 


و «الإنظار»: الإمهال و التأخير. 
و«الخاطيئئ): المتعمّد للذنب. 
<و «العاثر): الساقط فى الإثم» من: عثر يعثر عثراً و عثاراً و عثوراً _ من باب قتل _ : 


ص : 775 


إذا سقط فى ثوبه و نحوه و هو ماش. 


و«مجترئاً»: حال 0 لعاملها مبينة لهيئه صاحبها(١)>_‏ أى: حال كونى ويفا أن فى الإقدام مع كثره الذنوب على 


المنعم العادل المنتقم كمال الجرأه. 

و «المبارزه): مفاعلةٌ من البروزء يقال: برز بروزا: إذا خرج إلى البراز _ بالفتح, و هو الفضاء _ 

و «هابه) يهابه _ من باب تعب _ هيبهٌ و مهابةً: حذّره و خافه. 

و «رهب» رهباً من باب تعب و خافء و الاسم: الرهبه؛ و قيل: «الرهب و الرهبه: مخافةٌ مع تحوّز و اضطراب'). 
و«العنآء» _ بالفتح و المدّ __: النصب و التعبء يقال: عنى: كتعب وزناً و معنىٌ. 

و قد مرٌّ مراراً وجه صدور أمثال هذا الكلام من الإمام _ عليه السلام __؛ 

و قيل: «من باب كسر النفس)؛ 

و قيل: «من باب التعليم). 


ٍِ 8 


بِححقَّ من الْتجَبتَ من حَلقككء و بِمَن اص طَفَيتَهُ لتفيك. بِحَقّ من الخَيَوْتَ مِنْ بَريتكك. وَ من اجْتَبئِتَ بت لِسَأنككء بق مَنْ وَص لت 
اع باتكك و هن قلت مغصيتة تحمغصيتككه بق من نت ناته بغ والأبككء و من تت معاذاته بئعاةايكك» هذى فى 
يَؤْمِى هَرِدًا با تَتَعَمَدُ به مَنْ جا اميد ارم َْفَا رك تَائبا. وَ تَوََنِى ما تنو وَلَى به أَهْلَ طَاعَتِك وَ الزلْمَى لَدَيْك و 
الْمَكائهِ مِنكك. وَ تَوَحَدنَى يما تنو حَد به مَنْ وَقَى بِعَهْدِك: و أَنْعَبَ نَفْسَهُ فى ذَاتَِكء وَ أَجْهَدَهَا فى مَرْضَاتِك. 


«الباء» فى «بحقّ) للقسم. و هذه الفقرات قسماتٌ متعدّدةٌ و جواب القسم بعد ذلكك قوله 


ص : 7760 


1 قاور تفن التصدرو التعداد ط بعر 


عليه السلام __: «تغتّدنى». ولم يعطف هذه الفقرات بعضها على بعض مع اقتضاء التناسب فيها للعطفء لكمال الإتّصالء إذ 
لامغايره هيهنا تقتضى الربط بالعاطف؛ <أو لقصد إيرادها على منهاج التعديدء كقوله _ تعالى __: «الوَعْمَنٌ * عَلُمَ الْقَِءَانَ * 
حَلَقَّ الأِنْسَانَ * عَلّمَهُ الْبيَانَ(1)؛ و كقول الشاعر(؟): 


بحن الوم اود اليم الى عرفت بها بالود بالكرم اله 

بتك الْحِصَالٍ الآءَشْرَِاتٍ بالّهَى برك العلا علَى قِمَهِ النّم 
َك الْمحتيا لهس بالْمَنْطقٍ الى ما فبكك من خُْقٍ رَضِنٌ و مِنْ عَذْم 
َجْنى من التَكلِيتٍ و اقبل تَحتتى بِتفبيلٍ أَْض لَمْ تل مُتْهَى هَمَى 


و«جأر» يجأر جأرا _ من باب نفع _ و جؤرا _ بالضعء مهموز العين فى الكل __: ضح و تضرّع بالدعاء» تشبيها بجؤار 
الوحشيّات _ كالظبى و البقر _» و هو صياحها0) >. 


و«تنصل) من ذنبه: خرج وتيرأء أى: حالكونه متبدءً عن الذنوب. 

و «عاذ باستغفارك» أى: اعتصم به حالكونه «تائباً» راجعاً إليكك. 

و«تولنى» أى: كن متولّياً إراى بما تكون متولياً به أهل طاعتكك؛ من: تولى العمل: إذا قام به لا من: تولّى: مقابل تبرّء _ كما 
زعم بعضهم - . 


و«توخ دنى) _ بنون الوقايه _ أى: كن لى واحداً من دون غيركك. فى القاموس: «توحده الله بعصمهٍ أى: عصمه(؟) و لم يكله 
إلى غيره»(0)»؛ 


وقال عبر :انق آى: اشعاى :وحيدا مسر هذا كما يقال فلان ون عضيرة و اكفقى أمرى من دون مشاركه خلقكك و 


لاتكلنى إلى غيركك). 

و«اتعب نفسه فى ذاتكك) قيل: «أى: فى طلب القربه إليكك)؛ 
ص : 8؟7 

.نمحرلا١‎ 3 كريمات رذ ارد‎ .١ -١ 

؟- 1. لم أعثر عليه. 


*- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .68١‏ 


عاع, المصدر: بعصمته عصمه. 


-م. راجع: «القاموس المحيط)») ص / 0 القائمه .١‏ 


وقيل: «فى معرفه ذاتكك)؛ 

وقيل: «أى: فى طاعتكك و عبادتكك(() كقوله: «فى جَنْب اللمك قال البيضاوى: «أى: فى ه81 وهو طاعته)؛ 

وقيل: «فى ذاته على تقدير مضاف» كالطاعه)؛ انتهى. 

و«أجهدها _... إلى آخره )أى: استفرغ طاعته و بلغ جهده فى تحصيل مرضاتكك. 

وَ لأنُوءَاخ نى بِتَفْرِيطى فِى جَنْبِكه وَ تعد طَؤْرى فى حَُدُودٍكء وَ مجَاوَرَهِ أخكايك. وَ لآم تَذرِنى بإفلاك لِى اس يَذرَاج 
َنْ منَعَِى خَِرَمَا دده وَ لم يَشْرَككك فِى حُلُولٍ نميه بى. 


«و لاتؤاخذنى بتفريطى فى حقو قكك» نظير قوله _ تعالى __: «رّا حش رَنَّى عَلَى مرا فَوَطتٌ فى جَنْب الله». قال الراغب: «فى 
تخصيص (5) لفظ «المؤاخذه» تنبيةٌ على معنى المجازاه و المقابله» لما أخذوه من النعم فلم يقابلوه بالشكر)(2). 


و «فرط» فى الأمر تفريطاً: قضر فيه؛ قالوا: «التفريط تركك الفعل الواجبء كما انَّ الإفراط التعدّى إلى الفعل الغير المرضيئ). 


و«تعذّى طورى) _ وفى نسخه الشهيد: «و عن تعدّى). بزياده لفظ «عن)» _ «فى حدودكت). و <«حدود) الله تعالى _ قيل: 
«أحكامه)؛ 


و قيل: «محارمه الى منع من مقارنتها و ارتكابهاء لقوله _ تعالى _: َلك ح_دُودُ الله فَلَاتفْرَيُومَا/(000)2>؟؛ و المعنى: 
لاتؤاخذنى بتجاوزى عن حدودكك). فى الصحاح: «يقال: 


ص : 717 


.8# هذا قول العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج /اص‎ .١ -١ 
؟- 5. كريمه 28 الزمر.‎ 

* م. راجع: «تفسير البيضاوى)» ص 218. 

ع- 8. المصدر: فتخصيص. 

ه- ه. راجع: «المفردات» ص /© القائمه ؟. 

ع- ع. كريمه 1877 البقره. 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 64. 


عذى طوره أض: تبكارة دودو لكك فاسعناله ناه قبل ليل أليل بوظ علدا : 
أو المراة ف «الظونه الطريقيه أى: لاتعلس بجاوو سيل وار يق عن جدود كت 


و «مجاوزه أحكامكك». هذا تأكيدٌ أو تفسيرٌ للفقره الأولى إن كان المراد من «الحدود): الأحكام؛ أو تأسيسٌ إن كان المراد من 
«الحدود): المحارم» فيكون هذا من باب عطف العام على الخاصٌء فانّ الأحكام تشمل المحارم و الواجبات و غيرها. 


قوله _ عليه السلام _: «و لاتستدرجنى بإملائكك لى). 


<«الإستدراج»: استفعال» ما من درج :دمن باب سمع _ بمعنى: صعد _ و منه الدرجه للمرقاه _ » ثم انسع فيه فاستعمل فى 
كل تقل عدوي _ شواء طزيق الضغود أو البيوظ أو الاشتقابه. .+ 


و إمّا من: درّج الصبيئّ دروجاً _ من باب قعد __: إذا مشى قليلاً فى أوّل ما يمشى(1)>؛ 
و إِمًا من: التقرّب إلى الشىء على سبيل التدريج» كما انّ الصيّاد يقرب الصيد إلى الشبكه. 
و «الإملاء»: الإمهال و التأخير. 


و «الباء» إمّا للسبيئه؛ أو للإستعانه؛ أو للملاسه. و فيه تلمبخ إلى قوله _ تعالى _: و الْذِينَ كَذَيُوا نآ يَاتَنَا سَنَسِتَدرجَهُمْ من ع 
لاَعلمُونَ * وَ أْلى لَهُمْ إِنَّ كيدى مَتِينٌ (00. 


و «استدراج الله _ تعالى _ العبد يشبه المكر» و هو أن يمدّ له فى عمره و يمهله فى معصيته و لاتأخذه بذنوبه فى الدنيا و ينسيه 
معاصيه؛ فلايتوب و لاينزع و هو فى غروره يزداد يوماً فيوماً و درجةًٌ فدرجة» حتّى تم نصاب شقائه و زمان إمهاله» فيأخذه _ و 
العياذ بالله! _ بغتهٌ بعذاب أليم. و مثاله: العبد يخون مولاه فيتغافل عنه و هو يخوض فى خيانته و خلافه حتّى إذا عظمت الخيانه 


وافعدك ,أده هذا ددا 
ص من 


.١ القائمه‎ 767١ لم أعثر عليه» و انظر: «صحاح اللغه» ج  ص‎ .١ -١ 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 64. 
*- ". كريمتان 0187 187 الأعراف. 


و روى عن أبى عبدالله فى تفسيره: «هو العبد يذنب الذنب فيملى له و تجدّد له عندها النعم فتلهيه عن الإستغفار من الذنوب» فهو 
مستدرجٌ من حيث لايعلم)(1١).‏ 


قوله _ عليه السلام __: «إستدراج من منعنى خير ما عنده؛ مفعول مطلقٌ مين لنوع عامله. و الأصل: استدراج مثل استدراج من 
منعنى» فحذف الموصوف ثم المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه؛ <أى: لاتستدرجنى مثل استدراجكك لأهل الأموال الّذين لم 


و قيل: «المراد ب_ «من منعه _ عليه السلام _ خير ما عنده): أهل الدوله و السلطان من أعدائهم الطيق منعوهم حقّهم, فانّهم 
منعوهم السلطان اذى هو ثابتٌ لهم من الله _ سبحانه __» و هو خير ما عند عدوّهم). 


قوله _ عليه السلام __: «و لم يشرككك فى حلول نعمته بى» أى: فى حلول النعمه الّتى هى حالَهٌ بى منكك _ و هى وجوب طاعتى 
و متابعتى __. و إضافته إليه حينئل باعتبار غصبه إِيّاه. 


و قيل: «المراد به: الشيطان, فانٌ الله _ تعالى _ قد استدرجه إلى «يَوم الْوَفْتِ الْمَغْلوم(1) بالأموال و الأولاد و الملكك)؛ 
وهذان القولان كما ترى!0)>. 


قال الفاضل الشارح بعل نقل وجوه عديدهو فى حل هذه العباره: «لايخفى ما فى(5) جميعه من التعشف و التكلف بما(0) لامزيد 
عليه(2)!. و إِنّما أوقعهم فى هذه التمتحلاءت جعلهم إضافه «الاستدراج» إلى قوله: «من منعنى» من باب إضافه المصدر إلى 
المفعول _ كضربته ضرب اللصّ _» و الصواب أنه من باب إضافه المصدر إلى الفاعل _ كضربته ضرب الأمير» و قوله 


ص :577595 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج 7 ص 587 الحديث 1 «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 85 الحديث 77١5١‏ «بحار الأنوار) ج هص 718, و 
انظر: «التعليقات) ص 18. 

؟- ”. كريمه 78 الحجر / /١‏ صا. 

م قارن :اتير الأنواره هن 152 

ع- 8. المصدر: وفى. 

ه- ثُ. المصدر: ما. 

ع- ع. هيهنا حذفت قطعةٌ من المصدر. 


تعالى: الأَحَذْنَاهُمْ أَخْدّ عَزِيز مُفْمدِرِا(!) ._. و المعنى: لاتستدرجنى استدراج مستدرج منعنى خير ما عنده و هو مع ذلكك مستبدٌ 
ومستفل فى حاول ته وى قاف ابسدر اج اق لاه اصفته يكو انم امار اج ىا فاته آله ]ذا مدخن را عند مو كال ةا 
ف ماوق لتععه وا كان يكنا مرق دود تسينا را و كوا فزن اسلو ل بق ل ملاو يقااف ناذا يكن سداق 
الإنعام _ بل شرّكك غيره فيه _ و أراد الاستدراج لم يتمكن كلّ التمكن لإحتمال أن لايوافقه شريكه على الحرمان؛ خصوصاً إذا 
كان الشريكك أقوى و أكرم و أرحم. و هو الله _ سبحانه و تعالى _. و من هنا قيل: «إنّما العاجز من لايستبدً). 


و على هذا فجمله قوله: «و لم يشرككك» يجوز أن تكون من تمام الصله عطفاً على «منعنى) ؛ و أن تكون حالاً من فاعله _ أى: 


إذا عرفت ذلكك ظهر أن إضافه «الاستدراج» إلى الموصول من إضافه المصدر إلى الفاعل كما ذكرناه» لا من إضافته(5) إلى 


فان قلت: كيف عبر بالماضى فقال: «من منعنى)»» و كان الأنسب بهذا المعنى أن يعر بالمستقبل فيقول: «من يمنعنى)؟! 


قلت: هو من باب التعبير بالفعل عن إرادته» أى: من أراد منعى _ كقوله: «وَكُم مِنْ قَيَهِ أَهْلَكتَامَا فَجَاءَهَا بَأْسّئا() أى: أردنا 
إهلاكها؛ و قول الشاعر: 


أى: أراد فراقنا _ . و ذلك ان الاستدراج لايكون بعد المنع» بل بعد إرادته؛ كما انّ مجىء 


77١ : ص‎ 


121 كريية 1 التمن 
اع التصيلدرة إقيافة الصدر: 
مد كريية الأعراقة 


اع مجهول القائل» راجع: (مغلى اللبيب» ج *آص ع4 


البأس لايكون بعد الإهلاككء بل بعد إرادته)(1)؛ انتهى كلامه. 


أقول: لا-يخفى التمكلى فى ما ذكر أيضاً!؛ مع أنه يمكن أن يكون الاستدراج مضافاً إلى المفعولء و المعنى صحيحاً أى: 
لاتستدرجنى بالإمهال و المدّ فى الزمان كاستدراجكك من أبغضنى و قلانى من المترفين الّذين منعنى خيره و لم تصل منه نعمةٌ 
إلىَ؛ فعتر عن هذا المعنى بأنّه لم يشرك باللّه _ تعالى _ فى إيصال نعمه. 

و يمكن أن يكون «الواو» للحال» أى: منعنى خيره و الحال انه لم تصل منه نعمة إلى فيزعم انه شريككك فيها و له منّهٌ على بهذه 
بيان ذلكك: انه _ عليه السلام» كما عرفت سابقاً _ هو الإنسان الكامل الى هو المفيض للكل و المتولّى لهمء فهو الأولى من 
أنفسهم _ كما قال الله تعالى: الك أُولّى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أنقيهن _. فيجب على الناس متابعته و امتثال أمره فى بذل الروح» 
فكيف فى بذل المال!. فكمال الاستدراج من منع خيره عنه _ عليه السلام __؛ فتأمّل تفهم!. 

تان وه الشافل وه الْمْئِرفِينَ» وَ نَعْمدهِ الْمَخدُولِينَ. ل 1 إلى را عملت به الْقَاتِينَ وَ معدت به 


الْمُتعَيِدِينَء وَ اث > َْقَذْتَ بد الْمكه اوزين. وَ أَِذْنَى ِمًا يباءتدنى عَنْككء وَ يدو ل ف وق على وتنك ويك 1 بى غلنا أخاول 
لتيكه وهيل لى تشلكة الفووات الك و الفعائقة الهارة عيث أنوقه و اققاضة ذها على فا أرقت 


و١«تنهنى‏ من رقده الغافلين» أى: من نومهم. 

حو «الرقده): فعْلهٌ من الرقاد. و هو: النوم؛ وقيل: «هو المستطاب من النوم القليل»020). 
ص : 77١‏ 

.27 راجع: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه © الأحزاب. 


ركبوررم لم أعثر عليه فق مصادر اللغه» فانظر مثاك: «لسان العرب» ج نود ص 18 القائمه »١‏ «تاج العروس» جَ ع8 ص 8/١‏ القائمه »١‏ 
«أساس البلاغه» ص 75 القائمه 27 «المصباح المنيرا ص .,7١‏ 


و «السنه): مقدّمه النوم» و أصلها: وسن» حذدف فاؤها و عؤوض عنها الهاء __ كعده و زنه(010)>> عق «السنه» و «النعسه» متقاربتان. 


و قبل: «أوَل النوم: النعاس» يغفل عن أمره» فكذلكك المسرف فى أمر الله والمخذول عن نصره فى سنهٍ و نعاس لغفلتهما عن 
الآدخره و الطاعه و الحذر من العقاب و المعصيه. فإضافه «الرقده» إلى «الغافلين» و «السنه) إلى «المسرفين» 8 «النعسه) إلى 
«المخذولين» إِمّرا من باب الإستعاره التبعتّه بتشبيه الحاله الّتى هم عليها _ من عدم التنبيه و التيقّظ _ بالأحوال المذكوره بجامع 
الذهول و الإنقطاع عن معرفه ما يضرٌ و ينفع؛ و إِمّا من باب الإستعاره بالكنايه و التخييليه. 


و «القانت/: الداعى الخاضعء و منه: «كل لَهُ قَانُونَ(1)؛ أو: القائم فى الصلاه؛ 
<و قيل: «هو الإشتغال بالعباده و رفض كل ما سوى الله و منه: «إِنَّ إبرَاهِيم كان أَمَهٌ قَانتا»90). 


و «استعبد» الله عباده بالصلاه و الزكاه: طلب منهم أن يعبدوه بها. و ليس الإستعباد هنا بمعنى تصترهم عبيداً إلا أن يراد عبيداً 
بالطاعه و الإنقياد» لابالخلق و الإيجاد. و: تعبدك الرجل: بالغ فى العباده» فهو متعنيكٌ. 


و «استنقذته» من الشرّ و انقذته: خلصته منه(ع) >. 
و «التهاون): الإستخفاف بالشىء و تحقيره» و المراد هنا: التهاون بالعباده. 


ولاسل لن1 أى شهل كك الأمون الى عتدكف خية :_ كالأعبال الضالحاتك . :و احعل طريقق بو استعتان البهااسهاة شيرا حت 
بففيت لفاك بالسيوات له اميفو كما قال اللدش ضاق المنتعيشين: رو إذا قافنا إلى الشافه فاقوا كمال :3 : 


ص : 7777 


.256 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 
كريمه 118 البقره / 78 الروم.‎ .7 -7 

*- #. كريمه 1٠١‏ النحل. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 28. 
ه- ث. كريمه 187 النساء. 


و «مسلكك الخيرات» من قبيل: لجين الماء. 


و«التسهيل» ترشيحٌ للتشبيه على أنْ «المسلك» اسم مكان, و يحتمل المكتئه و التخييل و الترشيح بتشبيه «الخيرات» بالطريق ثم 
إثبات «المسلكك» بمعنى السلوكك ثم تسهيل الله له. 


و«المسابقه إليهاة أى: إلى الخيرات» إشارة إلى قولة - تعالى __: وقاشتقوا الخيرات:433. 


السبعهة لأله ركنا بسابق المرع إلى ما هومن الخير لكن لاعلى وه أمن الل قوالى ىه كمن يتصدق «أموال اكتسبها عن غير 
لد اوه عله والكق رافق بنع . 
و«المشاخه» _ بالتشديد __هو: التنافس فى الأمر و الضنّه و الشح به و التنازع عليه» و: «المؤمنون يتشاخون فى الخيرات)(5) أى: 


ذدووهان ما أرسف اء على السم الذى أردتةة و كلق اقول الحاتن إلن المرصوك كن مع 
و الظرف مستقرٌ حال من «المشاحه)؛ أى: حالكونها جاريهً على النهج و النحو الّذى أردته و أمرت به(ه) >. 


وَّ لاتَمْحَمَنِى فِيمن تَمْحق مِنَ المُسْتَخفِينَ بِمَا أَوْعَذْتَ. وَ لاتَهْلكنى مَعَ مَنْ تلك مِنّ المُتَعَرّضِينَ لِمفتك. وَ لاتتبّونى فِيِمَنْ تير مِنّ 
الْمنْحفِينَ 


ص : ”7777 


1-1 كريمة 184 البقرة 587 المائدة. 

7- ؟. لم أعثر على مصدر لهذه القوله لا فى الأحاديث و الآثار و لا فى الأمثال. 
*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 7٠١‏ القائمه .١‏ 

ع- ع. و انظر: «التعليقات») ص 418. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 88. 


عَنْ شريُلك. وَ نَجنى مِنْ عْمَرَاتٍ الْفِتَنّهه وَ حَلضنِى مِنْ لَهَوَاتِ الْبَلوَىء وَ أجَرنى مِنْ أَخْذٍ الاءٍمْلاءٍ. وَ ل يَيْنى وَ بَئْنَ عَدَوٌّ يُضلِنِى. 


وحرى يريفتن» و مفصه تزعفرى. 


«المحق): الإبطال» و مرجعه هنا إلى الاهلاكك. 


و «التتبر»: الإهلا-كك. يقال: تبره تتبيرأه و الإسم: التّبار _ بالفتح؛ وعنه قوله تعاق :وو كلا وكا تثبير/,(1ه ‏ , وق كه الشهيد: 
«لاتبوّرنى)(7) وهو انها بمعلى: الهلاكك. لأنه من البوار بمعلى: الهلاكك. 


حو «الغمرات): الشدائد» جمع: غمره» و منه: غمرات الموت. و أصلها من: الغمره» وهى: معظم الماء الشض يغمر و يستر مقرّه 


و «اللهوات»: جمع لهاه _ كحصاه _» و هى: اللحمه المشرفه على الحلق فى أقصى الفم(2002) >. 


و «البلوى): الإختبار و الإمتحان, و الكلام إستعارةٌ مكنيةٌ تخييلية» شبه «البلوى» بأكل له قد أخذ فى مضغه و بلعه. فطوى ذكر 
المنه يدو أثيت لهاللهوات تخي 


و «أخذ الإملاء» هو أن يؤر الله _ تعالى _ فى أخذ المعاصىء و فى التنزيل: (إِنّمَا نُملِى لَهُمْ لِيرْدَادُوا إنُما(ه). 
و«الهوى؛): ميل النفس إلى شهواتها. 

و«أوبقه) إيباقاً: أهلكه. 

و «ترهقنى) أى: تغشانى» من: رهقه أى: غشيه و لم يبعد عنه و أفسله. و فى نسخه: 

ص : عمس 

.١ -١‏ كريمه 94 الفرقان. 


اك لا و سحكاة العلامه الفيض فى صوره «لاتبؤنى)» ثم فسّره طبقا لما فى المتن» راجع: «التعليقات) ص 418. 
*- ". و انظر: «نورالأنوار» ص 148 «التعليقات» ص 58. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .6١‏ 
ه- ه. كريمه ١78‏ آل عمران. 


«ثرهقنى)(1) بِضمٌ أؤلة من نانب الأفال» يقال أرعقه إرعاقاً: إذا عله ما لابطيقه؛ و أيضا: أرهقه: أدخله فى الإثم. 


وَ لا-نُْرض عَنى إِغْرَاض م دنْ لآَتَوضَى عَنْهُ يَوْدَ غَضَ بك. وَ نوئش نى مِنَ الآَولي فيك فَيَغْلِب عَلَىَ القُنُوط مِنْ رَخميك. و 
لأَتَمْنِخنى يما لآطاقَة لى به بد فى هما تُحَمَلبِ مِنْ فَضْل مكتتكك. و لآثْرْنِى مِنْ يدك إِرْسَالَ مَنْ لآخَثِرَ فيه وَ لآحاجة بكك 


إِلئِهء وَ لاإِنَابَهَ له َلثم بى رَهْئَ مَنْ سَقَط مِنْ عَينِ راتكه و مَنِ اشْتَملَ عله الْحزْئُ مِنْ عِنْدِكك. 


و«لاتعرض عنّى) من: الإعراض؟ يقال: أعرض عنه إغراضا: صدّ عنه. 


و«إعراض من لاترضى عنه) مفعول مطلقٌ مبِيْنٌ لنوع عامله. اع إغراضكك عق لاترضى عنه. بو قبل : «الفعتن : لاتعر خن علي مقل 
إعراضك عن الكفار» فالإضافه بأدنى ملابسها. 


قيل: «لافرق بين «القنوط» و «الإياس»؛ و فرّق بعضهم بينهما ب._: أنْ القنوط فوق الإياس)(5). 


و«لا-تمنحنى) من: منحه يمّحه _ بكسر العين و فتحها _» أى: أعطاه؛ فالمعنى: لاتعطنى بما لاطاقه لى فى تحمّله. و فى نسخه: 


«تمتحنى) من: الإمتحان _ 
«فتبهظنى) أى: فتثقلنى. من: بهظه الحمل بهظا: أثقله. 
و«الباء» فى قوله: «بما تحمّلنيه) سبيئة» أى: بسبب شىء تحمّله علىٌ. 


و«من) فى قوله: «من فضل محبتكك) تعليلئة متعلقة ب__ «تمنحنى)» أى: لاتمنحنى بذلكك من أجل فضل محتى لكك. وفى نسخه 
الشهيد: «منحتكك» _ بالنون و الحاء المهمله و التاء _» 


ص : 7760 


.١ -١‏ كما حكاه العلامه المدنيئ» راجع: نفس المصيد رو النعدا نس أ 


-١‏ 7. وهو السّيد نورالدين الجزائرى؛ راجع: «فروق اللغات» ص 1498 الرقم /51؟. 


فحينئذٍ «من» بيانية و هى و مخفوضها فى موضع نصب على الحال من مبّّنها _ و هو «ما تحمّلنيه» _ . 


و«الأزتنالج سه اق الأسياكهه قالة أرسلة من جده أع عو أطلفيه أى: لامكل من امو كف كل كتين الاين دز 
المراد به من فى علم اللّه _ سبحانه __انّه لايفىء و لايرجع إلى خير أبدًء فيمنعه لطفه و يكله إلى نفسه. 


قوله _ عليه السلام __: «و لاحاجه بكك إليه) تأكيدٌ لمضمون ما قبله. <قال بعضهم: «و لفظ «الحاجه» مسفعاة فى عله مستحالة 
باعتبار طلبه للطاعه و العباده بالأوامر و غيرهاء كطلب ذى الحاجه ما يحتاج إليه. أو سلب الحاجه كنايةٌ عن سلب اللطف به و 
تركك الإقبال إليه _ لأنّْ اللطئ و الإقبال متلازمان للحاجه __» فنفى الملزوم و أراد اللازم)10)>؛ انتهى. 


ودلا إنابه له» أى: لارجوع له إليكك. 


و الادترم بن دن إلى آخره _» أى: لاتلقنى مثل إلقاء الشخص الى ألقيته من عين عنايتكك و إلقاء من اشتمل عليه الخزى و 
الفضيحه بسبب جزاء عمله «من عندكك). 


إل كد ضدى وق شافط لكر قرقه و وخله المتعسفية 13 ل المتدوريرق و ووطه الوالكة :و عافن يكنا اكليك نه طبقات عبن كك 


أى: «خذ بيدى) من أجل سقوطى فى بثر الهلاكك و الضلال. 
واتركغ) نسعن :+ علككه وعنه قوله - مال >3 ما تن نه قالة إِذَا تَرَدَّى)(7) 
ص : 77"8 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج لاص #عء. 


؟- 5. كريمه ١١‏ الليل. 


قال مجاهد: «إذا مات و هلككث)(1١).‏ 


و «الوهله): المرّه من الوهلء بمعنى: الفزع» يقال: وهل وهلاً-_ أى: فزع فهو وهل؛ و يجوز أن يكون من: الوهل بمعنى: 
الغلط(؟)> و الغفله. 


و «المتعيّد.ف»: الخابط على غير هدايه. و لما كان المتعبّدف يلزمه الفزع أو الغلط و الوهم فى الوصول إلى المقصود أضاف 
«الوهله) إلى «المتعشفين»» و هى استعارةٌ تخبيلية. و استعاره «المتعشفين» لأرباب الضلال استعارةٌ مكنية. 


وا الر لمن لومس الولل فوته راق الركل حال لمش 
و «الورطه): كل أمر تعسّر النجاه منه. و: الهلاك؛ و فى الأساس: «وقع فى ورطه فى بيته لامخلص منها»(). 


<و «طبقات» الناس: جماعاتهم و أصنافهم المختلفه. لأنْ كلّ جماعه طبقةٌ _ أى: متطابقةٌ متوافقةٌ _ ؛ أى: عافنى من الأمراض 
التى ابتليت بها أصناف مخلوقاتك: اذ كل صنفٍ منهم لاتنفكك عن بلتِهِ تخضها _ كما قال: 


فى كل به بت مخنَة وَ يِه وَ هُمُومُ يتك لَوفْكوتٌ لها (8) > 
و «المبالغ»: جمع مبلغ _ كمقعد _» و «مبلغ» الشىء: منتهاه و غايته الّتى يصل إليه. 


و نيت به) بصيغه المجهول؛ أى: أوصلنى مرثبه من اهتممث بشأنه و تعثى بحاله؛ يقال: عنيث بحاجتكك أعنى بها عناية: 


اهتممت به. 

و«الفاء» من قوله: «فأعشته) عاطفة سبيئة» أى: فيسبب ذلكك أحبيته. 
انيد ا أ تتحموردا لاق الكالو بو الخلق حسف اعمال 

و «توفيته) أى: أمنّه. 

ص : /7703 

.١-١‏ راجع: المجمع البيان) ج ٠ص‏ لال 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 68. 
*- ". قال: «وقع فى ورطه لايتخلص منها: فى بلئِها» راجع: «أساس البلاغه ص 277 القائمه .١‏ و لاشكك فى أن العباره مصحفة. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص ./١‏ 


#تحيدأه أ #سعوداء اجحوعه الى الآفيات الصالحات .و الدوجانةهووالت في أضلة#الأمعفات :وهر أخن الحن كافت لكة صاز 


حقيقهٌ عرفة فى أخذ الروح» يقال: توقاه اللّه: إذا أماته. 


ود نبي لوق الكرفلاع عق شل الكحمات وده والنه كاكيق اشم فلت الث وشاع . ساي القشايك ود امهنا لضة تالك 1 
و طودبى 28ح كما نح عاو يدهت لمر كام. و اسعر فلي ال رو جار .عن مارح السعات» و قواصع دجامو 
لآتَمْعَلِنِى بمَا لا أذركة إلا بك عَمَا لآيُوضيك عَنّى غَيْرُهُ. 


«الطوق)»: حلقةٌ مستديرةٌ تجعل فى العنق؛ و هو خلقييٌ _ كطوق الحمامه __» و صناعييٌ _ كطوق الذهب و الفضه _؛ أى: اجعل 
اللوى تضق بوسر اليك 


و إضافه «الطوق» إلى «الإقلاع» من باب تشبيه المشبّه به إلى المشئه _ كلجين الماء __. و ذكر التطويق ترشيخ. 
و «أشعر قلبى الإزدجارة أى: اجعل خوفكك ملاصقاً لقلبى كالشعار الملاضق للجسد؛ أو: اجعل قلبى شاعراً عالماً به من الشعور. 


و «الإزدجار): افتعال من الزجر» وهو: المنع و النهى. و أصله: ازتجر» قلبنت التاء دالا لاستثقال مجىء التاء بعك الزاء 3 لم 
تدغم الزاء فى الدال لأنّ حرف الصغير لايدغم إلا فى مثله. و الإدغام بقلب الدال زاءً _ نحو: ازّجَر _ ضعيفٌ. 


و«الحوبات): جمع خوبه _ بالفتح _ » و هى: الوثم والمعصيه؛ أو: القرابه. 
و «لاتشغلنى بما لاأدركه). قيل: «لاتشغلنى بعمل الدنيا عن عمل الآخره. 
و: لايرضيكك عنّى غيره) أى: لايقوم ما أدركه و أظفر به من الدنيا مقامه). 


وا تسمل ادتوزية نج :تنا للابد كه الززق الدق تهنا معنا ررمي أو الأعمّ» فائّه _ تعالى _ متكفل لدو الي الذي 
لايشتغل لامنافاه فيه. و يحتمل أن يريد __ عليه السلام _ أن لايشغله بشىء لأبدركه بقؤته و الغثيارة إلا أن يقؤيه الله على إدراكة 
و يعينه عليه عمًا يرضيه _ تعالى _ مع إعطائه القدره عليه» و فيه رضاه. و حينئلٍ فالتقييد بقوله: 


ص :777 


«عسمًا لايرضيكك عنّى) لفائده انه لو كان رضاه فيما لايدركه الأو اس سبل ولا كك الشغل به؛ و لعل المراد الأوّل)(١)؛‏ انتهى. 


أقول: و يحتمل أن يكون المراد: لاتشغلنى بما سواكك و إن كان هو ما لاأدركه إلا بكك عمًا لايرضيكك عنّى غيره؛ و هو عدم 
الإلتفات إلى ما سواكك حتّى عن نفسه. بل يفنى عن الفناء أيضاًء فالفناء عن الفناء غايه الفناء و نتيجه البقاء؛ فتأمّل تفهم!. 


8 6 01 2 م هه ه دس 2 2 - 5١‏ 3 ا 6 2 0 هس 5 22 
وَ انِْعٌ مِنْ قَلْبِى حب دُنْيَا دي تَنَْى عَمَا عِنْدَككء وَ نض د عن انيعَاءِ الْوَسَيلَهِ إلبك. وَ تُذْهِل عَن التَمَوّب منكك. و زَيْنْ لى الَو 
بمُئاجاتكك بالليل وَ الّهَار. 


و«النزع»: جذب الشىء و قلعه من مقرّه و موضعه. و يستعمل فى الاأعراض أيضاً _ كما فى قوله تعالى: «وَ تَرَعْنَا مَا فى صُدُورِهِمْ 
مِنْ غل)() _. 


و «الحبٌّ» قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الأولى. 

و«دنيا): تان أدلي: وهو أنشاً قل مرٌ. 

و«الدتيه)»: الخسيسه الحقيره القدر. 

و«الصدّ: المنع. 

و «ابتغاء» الشىء: الاجتهاد فى طلبه. 

<و «الوسيله): فعيلةٌ بمعنى: ما يتوسّل به و يتقرّب به إلى الله _ تعالى _ من فعل الطاعات و ترك المعاصى10) >. 


و«الذهول) بمعنى: الغفله؛ أى: انزع عن قلبى محته الدنيا الخسيسه الحقيره حالكون تلكك المحبه تنهى عمًا عندكك و تمنع عن 
إبتغاء الوسيله إليكك. و ذلك لأنُّ كل محبهِ لشىء فهو 


ص :57798 


./8 كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


7-7 كريمه 67 الأغراق / 57 الحجر. 
فاون فى لسريو الفيحلن ضى ااه 


عبودية له. 
والمحبّه نوعان: 
محبةٌ هى من صفات النفس الإنسائنه» و هى من هوى النفس الأمّاره بالسوء؛ 


وامحة كن مو هينات الك دو كن نك المعرفه و الشكنه _ كنا قن كول هال ركنه كرا يكنا فاحيك أن أغرت فخارت 
الخلق لكى أعرف)(1) _. فكما انّ محبوب الحقٌّ كونه معروفاًء فمحبوب أهل الله كونهم عارفين له _ كما أشار إليه قوله: 
به وَ بُحبُونَه(4)1 كما مر __. فمن وكل إلى محتته النفسائيه تعلقت محتته بما يلائم هوى النفس و شهواتها من الأصنام و 
غيرها. فكما انَّ الكفار بعضهم يحون اللات و يعبدونها و بعضهم يحون العزّى و يعبدونهاء كذلكك أهل الدنيا بعضهم يحون 
الأأموال و يعبدونها و بعضهم يحون الأولاسد و يعبدونهاء كما قال: «وَ مِنَّ النّاس مَنْ يك د مِنْ دون الله نكاد بُحِبُونَهُمْ كسٌ 
اللّم ("). 


و لقد حذّر الله _ تعالى _ الخلق عن فتنه هذه الأشياء و أعلمهم عداوتها بقوله: (إِنّمَا أَمْوَالَكمْ و أولآد كم فَتَنَهُ)(6) و بقوله: إن 
بك الواحك و ارلاوكه عَدُوًا لَك فَاخ ذَرُومُة)(8) يعنى: فاحذروا عن محبتهم, لأنها عدرٌ لكم يمنعكم عن محبه الله و هو 
الحبيب الحقيقي و المقصود الأصليئء و انّهم الأعداء. فمن أحبّ الله ينظر إلى ماسواه _ من حيث هو ما سواه _ بنظر العداوه, 
كما كان حال الخليل __عليه السلام: فَإنهُْ عََدُوٌ لى 3 ينك كا تدج ولا 86 كاظ حال اللكلز سكن كيك ماله غاده 
السلام _ ؟!. 


و لذا قال عليه السلام ل« زئن إلى التفدّد بمناجاتكك بالليل و النهار)» أن الحبيب يلتلّ بمناجاه الحبيب. 
ف__«التفرّد» بالشى: التخلى به. 


78*٠0: ص‎ 


.888 198 راجع: «بحار الأنوار) ج 4 صص‎ .١-١ 
ا كررية 6ق الجائله.‎ 
البقرة‎ ١ مدع كزيمة لء‎ 
ع ع. كريمه 18 التغاين.‎ 
ف ث8 كريمة 18 التغاين:‎ 
كريمه /ا"ا الشعراء.‎ .8 -# 


و«المناجاه): مصدر ناجاه أى: ساره. و قالوا: اشتقاقها من النجوه» و هى: ما ارتفع من الأرضء فانّ السرٌ مرفوٌ إلى الذهن لايتيشر 
لكل أحدٍ أن يطلع عليه. فالتفرّد بالمناجاه أن يتفرّد من الناس و يطلب خلوءٌ يصفو بها مناجاته عن الشواغل و الوساوس. قيل 
لبعض العبّاد: «ما أصبركك على الوحده! 


فقال:ها آنا وحدى]: أنا لس ارق دغر وحل :1ه اذا شفك أن يتاحض قرات كنانهى إذا أردث أن انالحه علية رثك 


و#البائءة مق 'قولهة وباللي[ :بو النهارة ظرضة: و عو ارق لد متعلقاب: . «المتاجاداء معنا :دائماً ذانا من غير قنور _ كماقال كال 
حكايةٌ عن نوح عليه السلام: (رَبٌ 5 دَعَوتٌ قَومِى لَبِلاً وَ هارا( أى: دائماً فى كل وقتٍ - 

وقد عبروا عن التفرّد دك الله ب__: الخلوه و العزله» و عرّفوها ب__: الخروج عن مخالطه الخلق بالإنزواء و الإنقطاع إلى الحقٌ. 
قال أهل الغرقاة» ولاب لمع آكزه الت حلى مق واد مين النزلة فى بطداته مهفا مد حر السو مم الكلوه فى إتالة آنا 
باللّه(*). 


وَ َب لى عط عه تُدْنينى مِنْ حَشْيتِك و تَفْطْنِى عَنْ كوب مكارمك و تفُكنِى مِنْ أشر عَظَائِم.وَهَبْ لِى التّطهِيرَ مِنْ دنَس 
الْعِضْ يَانِء وَ أَذْهِتْ عَنّى دَرَنَ الْخَطايَاك وَ م ربيلنِى بيد مسحو سواه ردير ا عٌ نعْمَائْكء وَ طَاهِوِ لَدَىٌّ 


َضْلَك و طؤْلكك. و أَيذنَى بتَؤضيقك و تَعَدِيدك. و أَعِنّى عَلَى صَالِح اله وَ مَْضِيٌ الْقَلِه وَمُسمَخْسَن الْعَملٍ. 
و«هب لى عصمةً) أى: حفظا. 

ضر ذاعم 

.5١8 ص‎ ١ راجع: «المحمّجه البيضاء» ج ؟ ص 135 «عدّه الداعى» ج‎ .١ -١ 


مد .و انظرة «الرساله القشيرئه صن 18#نقلا عن أبعلك الدقاق: 


«تدنينى) أى: تقرّبنى. و جمله «تدنينى) فى دل نصب بعت لل_ «عصمه). 
و «الخشيه): خوفٌ يشوبه تعظيٌ؛ و قد تقدّم الكلام عليها. 


و«تقطعن » _ تلكك العه ه _ ١عن‏ ركوب محارم كك)» أما عور وكاب ما سياه حر اها علىٌ. <و أصل «الركوب)»: كون 
الإنسان على ظهر الحيوان» ثم استعير فى المعانى فقيل: ركب ذنباً و ارتكبه: إذا اقترفه» كأنّه حمل نفسه عليه. و هى استعارةٌ تبعيةٌ 
و يحتمل أن تكون مكنيهٌ و تمثيلية. 


و «فككت)» الاأسين فكا. خلصته من ال 


و «العظائم)»: جمع عظيمه» و هى النازله و المصيبه الشديده(1)>؛ أو الذنوب الكبيره _ لأنها مصائب فى الشريعه _؛ أى: 
تخلضق تلكق العصمه عن رق المعاضى الكبيزه؛ أو المعاضى كلها - لآنها كلها عظيمةء كماتقل عن أهل العضمهة (إنها كبيرة 
كلهاء لكنّها صغيرةٌ بنسبه بعضها إلى بعض)(5). و «التاء) فى «عظيمه) أمارةٌ للنقل من الوصفيبِه إلى الإسميه» و علاامة لكون 


لدعت غالباً غير مفتقرٍ إلى موصوف؛ و كذا فى ١كبيره» ‏ . 

و إضافه «الأسر» إلى «العظائم» من باب لجين الماء؛ و يحتمل الإستعاره المكتيه التخييليه. 
<و«الدّئّس» _بالتحريكك __: الوسخ(7)؛ و مثله: «الدرن» 17 و معنىٌ. 

و «السربال»: القميص و الدرعء أو: كل ما يلبس(6>؛ أى: ألبسنى لباس عافيتكك. 

و «الردآء؛ _ بالكسر و المدّ __: بردٌ يضعه الإنسان على عاتقه و بين كتفيه فوق ثيابه. 


و «المعافاه» إِمّا من العافيه _ كما قال ابن الا-ثير: «المعافاه هى أن يعافيكك الله من الناس و يعافيهم منككء أى: يغنيك عنهم و 
يغنيهم عنكك و يصرف أذاك عنهم و أذاهم عنك(2())8) _؛ و 


ص : 787 


.85 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

_- ". لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا الروائيه و لا فى مصادرنا التفسيريّه. 
ل لوبو انظرة االو الأنوان) هن 336 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 85,. 

ه- ه. المصدر: أذاهم عنكك و أذاكك عنهم. 


5ت راجع: «النهايه» ج 7ص 6 


إِمَا من العفوء و هو أن يعفو عن الناس و يعفوا الناس عنه. 
و «جللنى) أى: شق م عله بالارفية كنا و خطاء به. 
و «السوابغ): جمع سابغه» و هى: الفائضه الواسعه» من: سبغ الثوب سوا هو نانب مف ذا اتّسع و كملء و منه: سبوعغ النعمه: 


هو اتّساعها؛ أى: أكسنى بكسوه نعمائكك الكامله. فإضافه «السوابغ» إلى «النعماء» من باب إضافه الصفه إلى الموصوف. فما قيل: 
«إضافتها إليها لاميَةٌ _ كمكارم زِيدٍ _ء لإفراد النعماء إل على جواز الدراهم البيض و الدينار الصفر؛ 


أو: عدم إشتراط المطابقه حينئذٍ بين الصفه و الموصوف؛ 


يدفعه ان النعماء اسم جنس يقع على القليل و الكثير» كالنعمه؛ و به صرّح أهل اللغه؛ قال الراغب: «النعمه اسم جنس(١)‏ تقال 
للقليل و الكثير»(؟)؛ و قال فى الأساس: «جلت نعمه الله و نعماؤه و أنعمه() عليهم)()؛ و قال الطبرسى فى قوله _ تعالى _ : 


لاتعضرها(42 و الواحد لايمكن عدّه»(/ا. 
و «ظاهر): أم من المفاعله» يقال: ظاهر بينهما أى: طابق؛ أو من: التعاون» أى: أعق بعضها 2 فى وصول أثرها إلى 


و «التسديد»: التقويم؛ و قال الفارابي فى ديوان الأشدب: «سدّدك الله أى: وفقك الله للسداد. و هو الصواب من القول و 
العمل(3())8). و المراد به هنا: الصراط المستقيم __الّذى مرّ 


ص : ”787 


.١ -١‏ المصدر: النعمه للجنس. 

؟- ؟. راجع: «المفردات» ص 2١5‏ القائمه .١‏ 

ع«-". المصدر: أنعم الله. 

ع ع. راجع: «أساس البلاغه) ص 867 القائمه .١‏ 

ه- ه. كريمه 51//1177 / 8٠‏ البقره. 

2- 8. كريمه 18 النحل. 

/ا- /. راجع: «مجمع البيان) ج ١‏ ص *187. 

8-8. المصدر: الفعل. 

9- 4. راجع: «ديوان الأدب» ج “اص 184 القائمه .١‏ 


وَ لأتَكلنِى إِلَى عَوْلِى وَ قُوّتَى دُونَ حؤلك و فُوّتكك. وَ لنُخْزنى يَوَْ تبِعييى للقَائِكك و ل ىّ 
ذكرك. و لآندْحِتٍ عَنّى شكرَكه بل الرفنيه فى أ خْوَالٍ السّهْو عِنْدَ عَمَلَاتِ الْيجَاهِلِينَ لإآلا: | 


م ل 


أغترف بنعا أهديته إلى م 0 سورت اسه 


و الانتكلتى) أ لاتفوّضنى إلى نفسىء من: وكلت إليه الي إذا فوّضته إليه؛ و منه: كلنى إلى كذا أى: دعنى أقم به. و قيل: 
«أى: لاتجعلنى حوالةٌ إلى قوّتى و قدرتى بغير حولكك و قوّتككء لأنّى أكون من الهالكين)؛ انتهى. 


وقد مرٌّ معنى «لاحول و لاقوّه إلا باللّه). 
و«لاتخزنى يوم تبعثنى للقائكك) إشارة إلى الآبه الكريمه: «وَ لاخر يوم يُتَعَعُو نَ)(١).‏ 
و قد تقدَّم الكلام على «لقاء الله _ تعالى _» 


<وهيين يدى) الشىء عبارةٌ عن قدّامه. و أصله فى الإنسان _لأنّ مابين يديه قدّامه _ » ثم استعمل فى قدّام كل شىءٍ و إن لم 
يكن له يدان _ نحو: «بين يدى الساعه» _(12)70>. 


و الاتنسنى ذكركك» لأنّه مستلزٌ لنسيان ذكرك إيّاى» كما قال الله _ تعالى __: «ّسُوا الله فتَسِيهُغْ)(80 
و الاتذهب عنّى شكرك». لأنّه يستلزم أن أكون كافرا بالنعم. 

و«بل ألزمنيه» أى: بل ألزمنى ذكرك و شكر نعمتكك فى أحوالٍ تقتضى السهو و الغفله _ 

وعم 

ات إل كرييه /امالشعراء: 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .4١‏ 
". كريمه /517 التوبه. 


من حاله لهو و سرور و دعهٍ _ء أو حزن و بلتِهِ هى أوقات غفله الجاهلين بآلائه. 
و «أوزعنى» أى: الومتن «أن 0-0 عليكك سبب ما أنعمتنيه؛ أو جعلتنى وَالا له. وا حدذدف متعلق «الثناء») للعلم به. 
و«أسديته إلىّ) أى: أحسنته و أنعمته إلىَ» أن «الإسداء» يستعمل غالبا فى النعمه. 


- 


ا 
أخاه 


ع 
سيت 


نََ 


وَلآتَحذَلنِى عِنْدَ فَاقتِى إليك وَ لاتَهْلِكنى بما أَسْدَْته إليك وَ لَآتَجبَنى جَبَهْتٌ به الْمُعَاندِينَ لك. فَإِنَى لَك مُسَلم 


د 


1 


- .- 
0 5 


الك لك و نك أَؤْلَى ِالمَضْ لي وَ أَعْوَدُ ابخان وَل وى و أل المُعْفرم 
وَ أَك بِأَنْ تسم مر فوت هنك إلى أن تفهر. فأخينى عواة طب تتَظِمْ بها أرِيثٌ وَتَع م اع عت لا نا كرو 


2 6 -__ ا دو 
5 00 منكك بأنْ تُعَاقب» 


50 


رمع 


أت ُ ما نَهَيْتَ عَنْهَ و أمت ميته من تشعق نورة كين يذه 3 عن تميته. 
و«لاتخذلنى» أى: لانت ركنى ذليكٌ «عند فاقتى» و حاجتى (إليكك). 


و «لا-تجبهنى» أى: لاتضرب يد الردٌ على جبهتى كما ضربتها على جبهه المعاندين لكك؛ من: جَبَهْته جبهاً _ من باب منع _ : 


رددته أقبح الردّ. و أصله من: جبهته: إذا ضربت جبهته. 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _: «فإِنّى لكك مسلّم) للتعليل. و«مسلم) من باب الإفعال _ و فى نسخه الشهيد من التفعيل _ 


3 


متقاة. 
و جمله «أعلم أنّ الحتجه _ ... إلى آخره _» مستأنفةٌ إستينافاً بيائيء و لذا انفصلها عنما قبلها _ كأنّه سئل: كيف أنت مسلمٌ؟ 
فقال: أعلم أن الحيجه لكك _ 

و «انكك أولى بالفضل» و الاحسان من كلّ أحدء لغنائكك المطلق و افتقار الكل إليك. 

و «أعود بالإحسان»» من: العاده أو: العود _ و هو: النفع _ . 

و«أهل التقوى و أهلالمقفزه» يقال: هو أهل لكذا أى: مستحق له <و روئ اه لتنا 


ص : 760 


تزل قوله _ تعالى _: «هُوَ هل التَقْوَى وَ أَهْلَ الْمَغْفرَه(1) قال النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سِلّم _: الهم اجعلنا من أهل 
التقوئ و أهل المغفره)(8 الأول من الأول و القائى من الفانى من المجهوله و الأول من الثاتى و الغاتى من الأول من 
المعلوم20)>؛ و قد مر هذا فيما سبق. 


<و «الفاء» من قوله _ عليه السلام 2 «فأحينى) فصيحة؛ أى: إذا كنت بهذه المثابه من الكرم والجود «فأحينى حياءٌ طيِبهً)(6) >>. 
و١من‏ يسعى نوره _... إلى آخره _» تلميحٌ إلى قوله: (يَسْعَى نُورُهُعْ بَيْنَ أَئدِيهم وَ بِأئِمَانِهِمْ)(2) و قد تقدّم تفسيره. 


وَ ذللنى بَيِنَ يَدَبْككء وَ أعِزَّنِى عِنْدَ تَلقك, وض حْنى إذا حَلوْتٌ بكك. وَ ارْفْغنى بَيْنَ عِبَادِك. و أَعَننى عَمَنْ هُوَ عَنِنٌ عَنَى» وَ زِدْنِى 
لكك فَاقَهَ وَ فقرا. وَ أَعِذَْنى مِنْ شَّمَاتَهِ الاءَعَْدَاءِء وَ مِنْ خلول البلاء» وَ مِنَ الذل و الْعَنَاء. 


و«ذلّلنى» _ من الذُلّء بالضع __: ضدّ العزّه و العزٍّ: ضدّ الذلّ و المهانه؛ يقال: أعزّه الله إعزازاً: جعله عزيزاً _ أى: معظماً موقّراً _- 
. أى: اجعلنى ذليلا حقيراً عندكك, لأنْ روح العباده الذلّ و الخضوع و الخشوع و الإستكانه ولثلا أكون معجباً. 


واجعلى عديرا عدن خلفككة وبيق يديكقه كتانة عن الحضور التغتورئ العلين عل الله. 
و«ضعنى إذا خلوت بكك __... إلى آخره __). هذه نظير الفقره الأولى؛ أى: اجعلنى إذا الثرعت عق الخلق بمداجاتكه وفينياء و 


عند خلقكك ا المراد الانفر اد الجسمانه فقطى العمده الإنفر اد تالسهة: لذلكك ف أ باب ا لقلوب ا لخلوه يغ : 
ب و 4< ٠‏ ى 98 3 ٠‏ و 0 رِ ٠‏ 9 6ه 
«أنّها محاد ثه السرٌ 


بر مجعم 


.١ -١‏ كريمه 08 المذثر. 

-١‏ 7. لم أعثر عليه بعد الفحص البالغ» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 
قاوة: نور الأ د اروص لاق 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 48. 

ه- ه. كريمه ١١‏ الحديد. 


مع الحقّ بحيث لايرى غيره من بشر و ملكك». قالوا: «هذه حقيقه الخلوه و معناه. و أمَا صورتها فهو ما يتوصّل به إلى هذا المعنى 
من التبثّل إلى الله _ تعالى _ و الإنقطاع من الغير»(1). 


وقال بعضهم: «الخلوه فى الحقيقه خلوٌ السرٌ عن غير الله لا الانقطاع عن الإخوان؛ و لهذا قيل للعارف: «كائنٌ بائنٌ)» أى: كائنٌ 
مع الخلق بائنٌ عنهم بالسرّ00)؛ 


0 عا 5 2 َه 2 
كالبَدر يَبِعُدَ فى السَّمَاءِ مَحَلهُ وَ كأنة مَعَنَا لقب ضيَائه0)) 


اعلم! أن المرء مادام مبتليّ بالطبع و النفس الأمّاره لاتتغ له الخلوه و إن عمّر دهره وحيدا فريداء فاللازم عليه أولا إصلاح النفس 
وقتلها حتّى تتم له الخلوه بالمعنى المذكوره؛ و ذلكك لايمكن إلا بتوفيق الله _ تعالى _ و عونه. 


قوله: «و أغننى عمّن هو غنىٌ عنّى). 

«الغنى»: ضِدّ الفقر؛ و قبل: «قطع الطمع عمًا فى أيدى الناس)؛ 

و قيل: «الغنى: عدم الإحتياج إلى السؤال عن الخلق)؛ 

و قال بعض الأكابر: «الغنى: الرضا بالموجود و الصبر على المفقود)؛ 
و قيل: «لقى حكيمٌ حكيماً فقال له: من أغنى الناس؟ 

قال: الذئ يجذ ما يشتهى» 

قال: و من أغنى منه؟ 

قال: الّذى لايشتهى و لابحتاج إلى أن يجد ما يشتهى!!. 

و«الفَقرا _ بالفتح _: ضدّ الغنى» و قد يضِم؛ كأنّه سمى «الفقير» فقيراً لأنّه انكسر فقاره 
ص : /78 

.208 و انظر: «لطائف الاعلام» ص 185 الإصطلاح‎ .١ -١ 


كرد راجع: «الرساله القشيريّه)؛ ص 13. 
*- ". البيت للصنوبرىء و قبله: لم ينأ من لم ينأ حسنٌ وفائه وَ كريمُ عشرّتهِ وَ صدق إخائهِ ولم أعثر على «ديوانه». 


دن لك الحاعي و بكلا من اليش لمان يكن عبالة. 


و كوت أموال الأغباء خزائن أرزاق الفقراء مثا دلت عليه الآبات و شهدت به الروايات» فقد قال _ سبحانه _: «وَ فِى أَمْوَالِهِمْ 


حَقٌّ لِلسَائْل وَ المخرُوم:(1)؛ و قال: «إنْ تبدُوا الصّدَقَاتِ فنعِمًا هي وَ إِنْ تُحْفُوهَا وَُوْنُوهَا الْمَثَرَاء قَهُوَ خَرٌ لكْ»(5)؛ 
و فى الحديث القدسي: «المال مالى و الفقراء عيالى و الأغنياء خرّانى» فقل لخَرّانى ينفقوا على عيالى)(؛ 


و روى عن ابن عناس عن النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __أنّهِ قال: «إِنّ الله _ تعالى _ فرض للفقراء فى أموال الأغنياء قدر 


ما يسعهم فإن منعوهم حتّى يخوعوا أو يجهدوا حاسبهم الله حساباً شديداً و عذّبهم عذاباً نكراً()؛ 


وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __انّه قال: «إنَّ الله _ تعالى _ فرض فى أموال الأغنياء أقوات الفقراء» فما جاع فقيرٌ إلا بما متّع 
به غنيٌ؛ و الله _ تعالى _ يسألهم(0) عن ذلك (2)؛ 


وفى بعض سور التوراه ما ترجمته: «يابن آدم! المال فالى: و أنثت عبدى والضيف رسولىء و إذا منعت مالى من رسولى فلاتطمع 
فى جنّْتى و نعمتى!؛ يابن آدم! المال مالى و الأغنياء وكلاائى و الفقراء عيالى» فمن أبخل مالى على عيالى أدخلته النارو 
لاأبالى»(/0؛ 


وقباة (الدخطي معاويه يوماً وقال :قن خطغة ان الله عاق يقول 31 إن من 


ص : 75 


21 ا كريمة 13 الذاريات: 

؟- 7. كريمه 731١‏ البقره. 

*- ”. لم أعثر عليه» لا فى مصادر القدسيّات و لا فى موسوعات الروائيه الشامله. 

*- ع. لم أعثر عليه» و انظر: «الكافى» ج اص 588 الحديث .١‏ 

ه- ه. المصدر: سائلهم. 

ع- ع. راجع: «نهج البلاغه) الحكمه 7 ص "0 و انظر: «شرح ابن أببالحديد» عليه ج ١4‏ ص ,75٠‏ «بحار الأنوار» ج 91 ص 
7 «مستدركك الوسائل» ج /اص 4 الحديث 7598. 


- /. لم أعثر عليه أيضاًء و انظر: «جامع الأخبارا ص .6٠١‏ 


سَئْءٍ إلا عَنْدَنا حَرَائهُ وَ ما تَُزّلهُ إلا بقَدَرِ مَغلوم(1): فعلام تلوموننى إذا قضرت فى عطياتكم؟! 


فقام إليه الأحنف فقال: إنا _ و الله! _ لانلومكك يا معاويه على ما فى خزائن اللّهء و لكا نلومكك على ما أنزل الله لنا من خزائنه 
فجعلت أنت فى خزائنكك و حال بيننا و بينه بخلكك و شبحكك بما أغلقت أبواب تلكك الخزائن علينا!ء 


فخجل و لم يطق ردّاً و لاجواباً!(؟). 


و روى ان أعراببَاً جاء إلى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فقال: «جئتكك يا أميرالمؤمنين لتضيفنى من جابر لايرحم صغيراً لصغره 
و لايوقر كيرا لكبره! 


فقال علىٌ _ عليه السلام __: و ما ذاكك يا أعرابق؟ 

قال؛ الفقر يا أهير المؤمتين ا قاعطنى مقا فى خخزائق الله العى سعلكق عازن لها؛ 

فأمر _ عليه السلام _ الخازن أن يسلّمه عشره آلاسف درهم, فأعطاه» فقال _ عليه السلام _: يا أخا العرب! باللّه عليك كلما 
أتاكك خصمكك متعرّضاً فارجع إلى متعوّداً!/(0)؛ 

فلنرجع إلى فقره الدعاء؛ فنقول: المعنى: لاتجعل لى حاجة له إليه. 


و«زدنى إليكك فاقةً و فقراً»؛ قيل: «ايعنى: يكون فقرى إليكك أزيد من فقرى إلى غيرك. و ليس المراد طلب أصل الفقرء فانّه مما 


لاينبغى)؛ 


وهو كما ترى!. و قد تقدّم الكلام على معنى الفقر و رفع التنافى بينه و بين قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «كاد الفقر أن 
يكون كفراً)(2). 


و «الشماته): الفرح بمصيبه من تعاديه و تعاديكك. <روى النّه قيل لأيُوب _ على نبيينا و 


رجفم 


١-1‏ كريمة 1؟ الك 

اب لم أعثر عليه فى مصادر الحديث و التاريخ. 

*- ". لم أعثر عليه أيضاً. 

عداع, راجع: «الكافى)» اج 7 ص وان الحديث و3 «وسائل الشيعه) ج 16 ص إغمان الحديث رةه «بحار الأنوار؛ ج /7 ص 
7" «الأمالى» _ للصدوق _ ص 798 الحديث ع «جامع الأخبارا ص .٠١9‏ 


آله و عليه السلام _: «ما كان أشدّ عليك من بلائكك؟ 

فقال: شماته الأعداء!)(١0()>؛‏ 

وان أهل الثار #صيروك على غذابها حدر فح شماتة الأعداء !30 
و«العناء» _ بالفتح و المدّ __: التعب و النصب و المشقه. 


تتكذنن .فيا امللشك غامد مِنّى با يَتَعَمَدُ به الْقَادِرُ عَلَى البطش لَؤلا حلْمَهُ وَ الآآخِد عَلّى الْجرِيره لَؤْلا أَانُ. وَ إِذا أَرَدْتٌ بِقَوْم فتن 
أؤ سُوءا فجن مِنْهوا لوَاذاً بك. و إِذْ لَمْ ُقَمنى مَقَامَ فَضدِحَدٍ فِى دُنْواك فَلآنُقمْنِى مثْلَهُ فى آخريك. وَ اشْمَْ لى أوَائْلَ متك 


بأْوَاخْرهَاء وَ قَدِيم فْوَائِِك بِحَوَادِبِهَا. 


و«التغمّل): الستر؛ أ »اشرق فى هيو ب تلو - أومن عيويى: علن نسخه «ممٌّ ا» بدل: «فيما) _ بما يستر به «القادر على» 
عقوبه المذنبين و الإنتقام عنهم «لولا حلمه) الّذى يمنعه على البطش بهم. لأنّ العفو يكون مع القدره على الإنتقام. 


فعلى هذا «لولا ‏ حلمه) راجغ لين «البطش» _ أى: لزاه خليه لنعل اطق حو بيصي عملقة نين «القتدره» على طرق المبالغه 
فى الحلم على معنى أن حلمه يمنعه عن القدره على البطشء فهو غير قادر مع وجوده. 

و كذا قوله: «و الآخذ على الجريره لولا أناته» و إمهاله كى يتوبوا. 

و«الجريره): هى الجنايه. و قرئ و«الأخذ» معدن لبكرة عطفاً على «البطش». 


و ١إذا‏ أردت بقوم _ ... إلى آخره _» ناظرٌ إلى قوله: «وَ الوا فِثنَهُ تصن لَِينَ طَلَمُوا 


2 


"0٠١ : ص‎ 


.7٠١ «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص‎ ,758١ ص‎ ١ ص 8#"؛ «تفسير القَمَى) ج‎ ١١ راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 


ات ال قارث: «تور الأ نوارة سن 19897 


اذ لا لم أعثر عليه» و انظر: «القصص» _ للجزائرى _ ص ارم 


مِنْكغ خَاصّه(1)؛ و أيضاً إلى قوله: «وَ إِذًا أَرَادَ اللّهُ بقُوم سُوءا فَلَامَرَدَ لّهو(5. 


و «الفتنه) ترد بمعنى: الشرك و الضلاله و القضاء و الإثم و المرض و العقوبه و الإختيار و العذاب و الإحتراق و الجنون, و أكثر 
هذه المعانى يناسب هذا المقام. 


و «اللواذ»: الالتجاءء من: لاذ به يلوذ لواذاً؛ أى: لأجل لواذى و التجائى و تمشكى بكك. 
و«إذ لم تقمنى» من باب الإفعال. 

و«إذا قيل: «حرف؛؛ 

وقيل: «ظرفٌ» والتعليل مستفادٌ من قوّه الكلام). 

0 «المُقَام) بفتح الميم و ضمّها _ : مصدرٌ بمعنى: الاقامه؛ أو: اسم مكان. 

و إضافه «الدنيا» و «الآخره) إلى «كاف» الخطاب لإفاده التعظيم. 


و«اشفع لى) من: شفعت الشىء شفعاً _ من باب نفع __: ضممته إلى الفرد؛ و منه: الشفعه. لأنّ صاحبها يشفع ماله بها؛ أى: كما 
مننت على أُوَلاً فمْنْ علي آخراً و كما أعطيتنى قديماً أعطنى حادثاً. و أمَا على نسخه «شفْع) _ منتقالا من شفعته فيه _ أى: أقبل 
شفاعته فيه» أو: إجعله شفيعاً _ كما قال فى دعاء التوبه: «و شفع فى خطاياى كرمكك)() __؛ فالمعنى: اجعل لى أوائل نعمكك 
شفيعاً لأواخرها و اقبل شفاعه أوائل نعمكك في بِضِمٌ أواخرها إليها و جميعها معها. 


0 2 0 0 ع ع 0 2 00 إن 2< مه 00 2 ذه ع 2 اد لل 0 5 71 ً# 7 
وَلاتَمْدُدْ لى مَذَا يَقَسُو مَعَهُ قلبى» وَ لاتَفَرَعْنَى قارعة يَذْهَبٌ لها بَهَائَى» وَ لاتش ممنى خبدديسّه يض خْرُ لَهَا قَذْرى وَ لاتْقِيصهٌ يُجهَل مِنْ 


أَجْلِهًا مكانى. وَ لاتَرُعْنِى رَوْعَهٌ أئْلسُ بها وَ لاخيفَهَ أوجسٌ دُونَهًا. 

«المدٌ): بسط اليد بالنعمه؛ أى: لاتجعلنى فى نعمه يكون 5 لقساوه قلبى» أنه 3 
ص : "0١‏ 

ا كرييه: ف الأشال: 


؟- ”. كريمه ١١‏ الرعد. 
". راجع: «الصحيفه الكريمه) الدعاء ”١‏ القطعه *؟ ص .١188‏ 


تسبي 'تقمةة أو#الأمهنال» يقال؟ <مذ الله له هذاه أمهلة و واد فى عيره: قال .عالق قل عق كاذ فن الضلاله فليفدة له 
الرَحَْمَنٌ نداونقك قال المفسّرون: «أى: يمهله بطول العمر و ينفس فى مدّه حياته)(5) >؛ 


واكي[ )مده يط ل عمرو و وياددمالدى فكيود بج الهيةناكةو اقلت ف التلكه أ لأتينهنا سيط التعمه و العافيه بو رغد 
العيش بحيث يؤدّى إلى قسوه و ينتج البطر والغفله». 


و الاتقرعنى» فى النسخ المشهوره من باب نفع؛ و فى نسخه الشهيد: من باب التفعيل؛ و فى نسخه الشهيد زين المله و الدين: من 
باب الإفعال. يقال: قرَعَه أمرٌ يقرَعٌه قْعاً _ من باب نفع _ : فجأه» و: قرعت الشىء قرعاً _ من باب نفع أيضاً _ : ضربته بشدَهٍ و 
اعتمادٍ بحيث يحصل منه صوتٌ شديدةٌ» و: قرع السهم القرطاس _ أيضاً _ : أصابه. و «القارعه): الداهيه الشديده القرع و النازله 
القادحه تقرع و تفجأ بأمر عظيم؛ و منه: «القَارِعَة() للقيامه. لأنها تقرع القلوب و الأسماع بفنون الأنقراع و الأهوال. و نصب 
«قارعه» على الأوّل و الثانى بتزع 5 _ و الأصل: «بقارعي)» و يدل عليه ما فى بعض النسخ القديمه: «بقارعد) باثبات الباء _ » 
أى: لاتقرعنى بداهيه يذهب بها ماء وجهى و جمالى؛ و على الثالث فهو مفعول به على الأصل ‏ لأنْه متعدٌ إلى مفعولين _» و 
النض تسسات اتروع لقارعوا# كنا تقرله أوطاك: ريد الشيل وان درطو لها - . 


و «لاترعنى) أفىء لاتقو عنى: من: راعنى يروعنى. و «الروع»: هو أن يفزع من غيره» أو: يفزع غيره. 


نا أملت ان اكيس مط :«< إلا اقب كبس :الا نامي او عه سكي إنلسو) للامائة عم رمه الله تقال للك امد 
الإبلاس بمعنى: الحزن المتعزض من شدّه اليأس. 


حو «الخقين: الحاله الى علها الاثبان من الخرق. 


ص : 7607 


.١ -١‏ كريمه 8 مريم. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١١١‏ 
٠“‏ ". كريمه ١‏ القارعه. 


داع قارن: «ثورالانوارة ص 58 .١‏ 


و «أوجس دونها» أى: أخاف عندها بصيعه المجهول2(١)‏ _ من: أوتحس الرجل: إذا أواخيك فى نفسه مايجده الخائف(7)>. و 


فى نسخه ابن إدريس: «أوجرا» والوجر: فزع القلب. 


الجعل مَتِتتتى فى وَعِي دك وَ عه ذرى مِنْ إغذارك و إِنْذَارك. و رَهْبَتَى عِنْد تلاوَه آياتكك. وَ اغْمّرْ لتلى بإيقاظى فيه لِعِبَادتكك, وَ 
تَمرّدى بالَهَبجدٍ لك. وَ تَجَوّدِى بشركونى إليكك. وَ إِنْرَالٍ حوائجى بكك. وَ مُنَارَتَى إيّاك فِى فكاك رَقَيتَى مِنْ نَاركك. وَ إِجَارَتَى 
مِمّا فيه أَهْلهَا مِنْ عذابك. 


الجمله مستأنفة بيانيه» كأنّه سئل: فماذا تريد أن أصنع بكك؟ 


فقال: «اجعل هيبتى __... إلى آخره __). فسأل _ عليه السلام _ الهيبه فو الل_عبال .مويه وعنه و العد ونه الوقوع فيما 


و«أعذر) فيه أى: بلغ عذره و لم يبق للعبد مجال إعتذار؛ و فى المثل() و الحديث(5): «لقد أعذر من أنذر). 


و «رهبتى عند تلاوه آياتكك'. و «الهيبه و «الحذر» و «الرهبه) ألفاظ متقاربه المعنى لتضمّنها معنى الخوف _ الّذى هو توقّع حلول 
مكروه _ . لكن فرَّق(8) بينها ب._: أن «الهيبه»: خوفٌ جالبٌ للخضوع و الخشوع عن استشعار تعظيم و إجلالٍ _ و لذلكك فشر 
بعضهم بالإجلال» و ليس كذلكك!. بل الإجلال ناشىء عنها _ ؛ و «الحذر): خوفٌ مع تحوز 5000 و «الرهبه): خوفٌ مع 
ازعاج و اضطراب(6). 


و«اعمر ليلى __... إلى آخره _) أى: لجذل اليل عدوا ساد كه بإيقاظ نفسى و صبرها 


ص : 7017 


.١ -١‏ و المشهور بالمعلوم» كما أثبتناه فى المتن. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١١15‏ 

*- #. راجع: «جمهره خطب العرب» ج ١‏ ص 4 «صبح الأعشى» ج ١‏ ص 21١‏ «مجمع الأمثال» ج ؟ ص 14, «جمهره الأمثال) 
؟- *. لم أعثر عليه فى عداد الأحاديث؛ لا فى أحاديثنا و لا فى أحاديث العامّه. 

ه- ه. و انظر: «التعليقات») ص 57. 


#- ع. و انظر: «فروق اللغات» ص ١١49‏ الرقم /ا17. 


على اليقظه و إحيائها الليل للساكيه هرا بالغفله و الكساله. و «عماره الليل» على الإستعاره المكتنه التخييليه. 
و«التفدّد بالتهجد» هو أن يخلو ربّه فى الليل للعباده و يناجيه فى الخلوه. 


و«التجرّد) فى الليل بالسكون إليه _ تعالى _ هو أن ةد البالامن كل ما مقطوم بل حماسو الله ضاق ل فسكق إليه - 
تعالى _ سكن الحبيب إلى الحبيب بعد ما طال به الهجران و التعذيب, لأنّ الحبيب لايحبٌ إلا الحبيب و لايختلط حبه بحبّ غيره 


حتى نفسه!؛ 

أرِيدُ وصَالََاوَثِيدُ َجرى اث كك ما أَِيدُ لِمَاترِيدد0) 

و «التجرّد؛ فى إصطلاح أهل العرفان: هو القاء ما سوى اللّه عن القلب و السرًّ(؟). 
و «الباء» من قوله: «بسكونى» للسبيته؛ أو للملاسه. 


و«المنازله): هو المبالغه فى السؤال و الملازمه عليه -_أى: السؤال <مرّةَ بعد مرّوو_.وهو مفاعلة من: النزول عن الأمر؛ أو من: 
النزال فى الحرب0)> _ و هو: أن ينزل كلّ مقابل الآخر _ 


و «إجارتى» عطفٌ على «فكاكك رقبتى». <و «أجاره الله من السوء إجارةٌ: حفظه و وقاه منه. و إضافه «الإجاره) إلى «ياء» المتكلم 
من إشباقة البصدى إل المقعرل كارت 


َلآنَدَرْنِى فى طَغَْانِى عَامِهاً وَل فى عَمْرَتَى سَاهِياً حَتّى حين» و نجعن عِطَه لِمَنٍ انعط و لأتكالاً لِمنِ اغتبرء و لف لِعَْ 
قر وَ لدَتَْكو بى فيحن تَفكز به و لآمَد يبدل بى غَترىء وَ لتقيو إلى اشعأء وَ لام ذل لق سشرسهاء 51/1 كدزى قروا كلمكه3 
لآسْخْرياً لكك وَ انعا إلا 


ص : 7605 


ادلم أعثر على قائله» و انظر: «رساله تشريقات» فى «مجموعه رسائل و مصئّفات كاشانى» ص 7/". 
كن راجع: «لطائف الاعلام» ص ١67“‏ الاصطلاح رففرة 
٠‏ ". قارن: «التعليقات) ص 57. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١١19‏ 


لِمَوْضًاتَكء وَ لآمُمْتَهناً إلا بالاءِنْتِقَام لَك. 
و«لاتذرنى) أى: لاتدعنى. 


و «عامها»: من العمهه» و هو فى البصيره كالعمى فى البصر؛ أى: تائهاً ضالا عن الطريق » إشارةً إلى قوله _ تعالى _: (وَ نَذَّرُهُمْ 
فئ طَعْيَانِهم يَعْمَهُو 10 


وعلأافى غمرق اع إغماق وعفلق الى تعمرتت و أخاطة فى واعقيس. 
«حتّى حين) أعة إلى وقتٍ و زمانٍ طويل؛ أو: حَتّى حين العذاب؛ أو: الموت. ناظة < إلى قوله _ تعالى __: «قَذَّرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ 
حَنَّى حين)70). قيل: «وأى: إلى حين الموت)»؛ 


و قيل: «إلى حين العذاب)020)؛ 


وقال النيشابورئى: «و التحقيق انه الحاله التى تظهر عندها الحسره و الندامه. و ذلك إذا عرّفهم الله بطلان ما كانوا عليه و عرّفهم 
سوء منقلبهم» فيشمل الموت و القبر و المحاسبه و النار)(2(05) >. 


والأتفعلق عظة - ... إلى آخره هه أض: لاتجعلت يسبب ما يلحقق .هن المكروة سبباً لاتعافل غير 4و فى المثل «السعيك هق 
وعظ بغيره)(2). 


و «العظه» تطلق على ما يتّعظ به _ كالموعطه. و مثلها فى المعنى _. 
وللانكالٌ لمن اعتبر). 
<و«التكال؛ _ بالفتح _: اسمٌ من نكل به تنكيلا: إذا عذّبه تعذيباً يمنع من رآه من 


ص : 76060 


.١ -١‏ كريمه 1١‏ الأنعام. 

كريب كله المرطوف 

*- ". لهذين القولين راجع: «مجمع البيان» ج /اص 198. 

؟- 5. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» الجزء ١4‏ ص 55. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص ١؟١.‏ 

8- ع. راجع: «جمهره خطب العرب» ج ١‏ ص 0174 «البيان و التبيين» ج ١‏ ص 0707 «مجمع الأمثال» ج ١‏ ص 67" و انظر أيضاً: 
«الكافى» ج / ص ؟" الحديث 14» «الفقيه» ج 6 ص //" الحديث /الالاه؛ «بحار الأنوار) ج هلاص "2. 


مباشره سببه. 
و «لافتنه لمن نظر) أى: يفتتن بى من نظر إلىّ. 


و المراد ب «الفتنه» هنا: ما يوقع فى الضلال عن الحقٌء خيراً كان أو شرًاً(1)>. فالخير بأن أكون فى نعيم و عيش هنىءٍ من 
الها يسم علرا من نظن لاهو الت رق اكه سان مناقز و هقر وز مط كن بقل مع فظن إلكة ركان :هذا على بحل لتنا ابه 
هذا زكر لاسن لكلو "كنا لجال يذ يدرت الله عناق ..فمة ا عدي قن ضاي النائن جحي ليق براك مور 
المعصيه و الغفله» و معذلكك يرون له حياءً طبه و عيشاً هنيئا فيفتتنون به و يقولون فى أنفسهم: لولا عنايه اللّه _ تعالى _ و لطفه 
به لما أعطاه ذاكك النعيم و العيش الكريم. فيجترؤون على المعاصى و الإقبال على الدنيا و طلب آمالها و شهواتها. 


و«مكره» _ تعالى _ عبارةٌ عن استدراجه بطول الصبحه و بظاهر النعمه. و لذلكك قال أمير المؤمنين _ عليه السلام _ : «من وسع 
عليه دنياه و لم يعلم انه مكرٌ به فهو مخدوٌ عن عقله)0©. 
و الاتستبدل بى غيرى» ناظرٌ إلى قوله _ تعالى __: (وَ إِنْ تَتولُوا يَسَْبِدِلٌ قوماً غَيركة(2). 


و «تغترا الشىء: تبديله بغيره. <روى انّ ناساً من أصحاب رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _قالوا: يا رسول اللّه! من 
هؤلاء الذي ذكر الله فى كتابه _ و كان سلمان إلى جنب رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم _ ؟ 


فضرب _عليه السلام _ يده على فخذ سلمان فقال: هذا و قومه!ء و الّذى نفسى بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريًا لتناوله رجال 


من فارس)(2)؛ 


ص : 7608 


.١7١ قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

الحا و انظ الووالا ناي ار 

“ل #. راجع: «بحار الأنوار) ج "لاص 388 و لم أعثر عليه فى غيره. 
عد ع كرييه ا نشيل: 


ذ- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 878 «قرب الاسناده ص 27. 


و فى حديث آخر: (إِنْ المراد بهم أبناء الموالى المعتقين»(5001)>؛ 


و قبيل: «معنى: «و لاتستبدل بى غيرى'»: لا-تغترنى عن حسن حالى و جميع أخلادقى فأصير غيراء و لاتجعل فى مكانى اذى لى 
عندكك غيرى بأن تضعنى و ترفع غيرى» أو تورث مكانى من الجنه غيرى)؛ 


و قيل: «مثل تبديل المسلم بالكافر بالإرتداد _ و نعوذ بالله! _ )؛ 
وقيل: «أى: لاتمنعنى فتجعل غيرى مكانى فيملكك أهلى و ولدى). 


أقول: هذه الوجوه _ كما ترى __لا-يليق بشأنه _ عليه السلام _!ء بل يجرى فى شأن الرعتّه. لأنّ له _ عليه السلام _ مرتبه 
الجمعته. و قد عرفت سابقاً انّ فى كلّ عصر و زمان لابدّ من ححِهِ و إمام» فكأنّه _ عليه السلام _ قال: و لاتستبدل بى غيرى فى 


عصرىء لأنَّ مرتبه الإمامه فوق جميع المراتب و باطن النبوّه _ كما مر غير مرّهِ _ ؛ فتدبّر تفهم!. 

وقس عليه الفقرات الآتيه. 

و«لاتغر لى اسعاة قيل: «بأن تمحوه من ديوان السعداء و تثبته فى ديوان الأشقياء»(9)؛ 

<و قيل: «أى: لانغره تغييراً إلى الأدنى دون الأعلى)20)؛ 

وقيل: «لاتغر لى يدا أحمد به فى الملأ الأعلى)؛ 

وقيل: «أى: لاتجعل اسمى جهنمياً؛ 

و قيل: «بأن سميتنى كافراً بعد أن سميتنى بالمسلمء تلميحاً إلى قوله _ تعالى __: «هُوَ سَمَاكمٌ الْمَسلِمِينَ مِنْ قَبِلُ؛(ه)»؛ 
و فى هذا عن أبيجعفر _ عليه السلام __: «الله _ عر و جل _ سانا المسلمين من قبل فى 


ص : /601؟ 


.176 راجع: «تفسير القمَى) ج 7 ص 704 «بحار الأنوار» ج © ص‎ .١ -١ 
,.1 الا قارن: «تورالأنوارة ض غ526‎ 

:هذا قزل المحدث الجرائرف» راجع: «نورالأنوار؛ ص 19/8. 

؟- ع. هذا قول المحمّق الفيض. راجع: «التعليقات» ص 48. 

ه- ه. كريمه 8/ الحج. 


الكتب التى مضت. و فى هذا القرآن1(0). 


واالاقد ل لى حسما بتغييره عن حاله. إِمّْا بالآفات الدنيويّه. أو بتشويه فى النار فى الآخره _ كما ورد فى الدعاء: «و لاتشوّه 
خلقى فى النار)(0007)> _ . 


وقيل: «بالمسخ, كما روى: «انْ قوماً يحشرون على صوره الذرّء و آخرون على صوره الخنازير»)0)» ... وانحو ذلكك _)(0). 


وولاكخدق ‏ درن لكك» بأن تعاملنى معامله من يسخر؛ أما فى الدنيا فبالإاستدراج؛ و أما فى الآخره فبأن ترينى عملى على 
أحسن الوجوه من أعظم الأعمال فى وقت الإحتياج إليه حتّى إذا دنى منّى أمرت الريح ففرّقته فى الهواء» كما قلت: «وَ قَدَّمنَا إلى 
قاعملوا مخ عمل قجعلناة عا تقوراء زفق و ذلكه بدخول الرياء فى الأحماله وهذا كله فى الزوابه: 


وأكبل» «المرات سكرية الناس يشم ذا قعله الله صالن < نتورو لذ ابد «البدك يسن يمه 
وقيل: «و لاتتخذنى هزوءً» و فى التنزيل: «اللهُ يَسْتَهُزى * بهغ)(/0). 

حو «التبع ا مح كه بمعنى: التابع» يكون والجذا وتجمعا. 

و قوله: «إلآ لمرضاتكك» استثناء مفرّغ؛ أى: و لاتجعلنى تابعاً لشىءٍ إلا لمرضاتك() >. 


ص : /760 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١4١‏ الحديث 6؛ «بحار الأنوار» ج ١*‏ ص 87 «تأويل الآيات» ص 067 «تفسير فرات الكوفى) 
ص 7/8 الحديث ع/ا". 

.١5 الحديث‎ 7١١ راجع: «بحار الأنوار» ج 85 ص ١ل «الإقبال» ص 2187 «البلد الأمين» ص 18» «التوحيد» ص‎ .” -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١77‏ 

#- 5. انظر: «بحار الأنوار» ج /اص 4لى «جامع الأخبارا ص 178. 

ه- ه. هذا قول المحدّث الجزائرئٌ؛ راجع: «نورالأنواره ص 198. 

ع- #8. كريمه 7 الفرقان. 

لد لا كريمة 18 البقرة. 

68-8. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١15‏ 


و «لاممتهناً) أى: لاأكون ار ذليكٌ إلا لأحل الذبٌ عن دينكك و المعاداه لأعدائه. 


وَ أؤج دْنِى بَوْدَ عَغوك. وَ حَلآوَةَ رَحْمَتكك وَ رَؤْجكك وَ رَيْحَاتككء وَ جَنَّهِ نَعيدك. و أَذْقَنِى طفع الْفَرَاغْ لما تحب بِسَدعَهِ مِنْ 
سَعتككء و الاءِجْتِهَادٍ فيما يُرْلِف لَدَئِك وَ عِنْدَكء و أَنْحفْنى بِتحْفَهِ مِنْ تحفَاتك. وَ العل يِجَارَتِى رَابِحَهَ وَ كرّتَى غَيْرَ حَابدَرَ وَ 


<و «أوجدنى) أى: اجعله فى وجدانى و قلبى» من: أوححك ث2 الشىء فرجدة جفاته والجدا لها أ مار كا لقوظاة ا 


و «البرد: قدت النكد و نر رد غنى الطيبوين النذ» قا الزمخشريٌ: «الأصل فى وقوع البرد عبارةً عن الطيب و الهناءه: أنْ الهواء و 
الماء لما كان طيبهما ببردهما _ خصوصاً فى بلاد تهامه و الحجاز _ قيل: هواءٌ باردٌ و ماءٌ باردٌ على سبيل الإستطابه» ثم كثر حتّى 


قيل: عيش باردٌ و غنيمةٌ باردةٌ و برد أمرنا»(1)؛ انتهى. 


و «الحلاوه: خلاف المراره(1)>؛ أى: أوجد فيّ رحمتك الّتى هى فى اللذّه و ميل النفس إليها كالحلاوه. و فى الكلام إستعارةٌ 
مكنية تخييلتة. 


و«روحكك و ريحانك ). 

«الروح »: النسيم؛ أو: الاستراحه من التكاليف الدنيويّه و مشاقّها؛ 

و قيل: «هو الهواء الّذى تستلدّه النفس و يزيل عنها الهم»؛ 

و قيل: «الروح: النجاه من النار» و الريحان: الدخول فى دار القرار)؛ 
و قيل: «الروح: فى القبر» و الريحان: فى الجنه)؛ 


وقيل: «الريحان هو المشموم من ريحان الجنه يؤتى به للمؤمن عند الموت» فيشمّه حتّى يجود بنفسه» فيقول عندها للملائكه: 
عتجلونى! عتجلونى! بسعهٍ فى الرزق). 


ص :5609 


.1١ س١ راجع: «الفائق» ج‎ .١1-١ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١58‏ 


<و اختلف(١)‏ فى لفظ «ريحان:» فقال الأكثر: «هو من بنات الواو» و أصله: ربْوّحانء بِياءٍ ساكنه ثم واو مفتوحي. لكلّه أدغم ثم 


خف _ بدليل تصغيره على: رويحين ‏ /؛ 

زاقالة فقو سن رفاك البانا كلزفلا وال بنخله اندي وذلال جنع على زاحو وخل شطاة وشياطين +100 
و «أذقنى طعم الفراغ لما تحبٌ) من العباده. 

<و «الباء» من قوله _ عليه السلام : «سعتكك» للاستعانه؛ أو للسببيه متعلقٌ ب_«أذقنى). 

و «السعه): الغنى. 

و «الإجتهاد» _ بالخفض _ عطفٌ على «الفراغ». 


و«يزلف لديكك) أى: يقرب من الزُلفه _ بِالضِعٌ __» و هى: القربه()>؛ و المعنى: وسّع على رزقى و عيشى حنّّى يفرغ قلبى 
لطاعة عتكك و أذوق طعم الفراغ للطاعه و أستلذٌ به؛ أى: إجمع لى بين الغنى و الإجتهاد فى الطاعه فأذوق بسببها طعم الفراق لما 


بعحصا. 


واتاسدة _ يوؤاة رطب نا اعت دعر كف و شك الضقاب : وسكيق الع أكا1 كذا فى المصباح المنير(ة)؛ و قال 
الأزهرئ 123 واب الأثبر(/ة وصاحب القاموس (: إن أصلها 


798٠ : ص‎ 


.7 ص 888 القائمه 7؛ «تاج العروس» ج * ص ١ت القائمه‎ ١ لتفصيل هذا الإختلاف راجع: «لسان العرب» ج‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١77‏ 

ود ف قاونةافين المصدريو الفحلك طن /1: 

*- . لم أعثر عليه» فانٌ الصغْانى أهمل ماده «ت ح ف» فى فصل التاء من كتاب الفاءء و لم يذكر هذه العباره فى فصل الواو من 
هذا الكتاب؛ راجع: «التكمله و الذيل و الصله) ج ؟ ص 5*4 القائمه 2١‏ ثم نفس المجلد ص 87/2 القائمه ". 

ه- ه. راجع: «المصباح المنير؛ ص .٠٠١‏ 

ع ع. راجع: «تهذيب اللغه؛ ج ‏ ص 568 القائمه .١‏ 

- /. لم أعثر عليه. نعم حكاه عن الأزهرىٌ و ليس هذا قوله نفسه. راجع: «النهايه) ج ١‏ ص 187. 

8-4. لم أعثر عليه» بل ذكر صاحب القاموس هذه المادّه فى «ت ح ف» ثم قال: «أو أصلها وحفه. فتذكر فى وح ف»» ولم 
يذكرها فيه؛ راجع: «القاموس المحيط» ص 77 القائمه .١‏ 


وحفه. فأبدلت الواو تاء كتراث و تجاه __). 


«من تحفاتككث»» قال السيّد السند الداماد _ قدّس سرّه __: «إِنْ(1) الصحيح فيها ضمّ التاء و الحاء جميعاً. و أمّا(؟) فتح الحاء _ 
الفاء و فتح العين _ و فلات _ بضمّتين -)(2)؛ انتهى. 


أقول: بل يجمع على فُعّلات _ بضْمٌ الفاء و فتح العين _ أيضاً كما فى الشافيه(؟) و غيرها. 


و «تحفاته) _ تعالى _ خصائص بِرّه و لطفه؛ و فى الحديث النبوئٌ: «ما(0) من يوم و ليله إلا و لى فيهما تحفةٌ من الله _ عرّ وجل 
600 . 


و«اجعل تجارتى رابحةً) هو مجازٌ من قوله _ تعالى __: «قَمَا رَبِحَتُ تَجَارَتَهُغْ(/ أن التاجر رابحٌ فى التجاره؛ فاسناده إليها 
لتبسها بالفاعل؛ أو لمشابهتها له من حيث إِنّها سببٌ للربح و الخسران. 


و «كرّتى) أى: رجعتى» من: كرّ يكرٌ كرّأ _ من باب قتل _ أى: عاد و رجع. 


و «خسرت كرّتها: إذا لم ينفع قيامه لأمر. و فيه تلميح إلى قوله _ تعالى _: اقَالُوا تلك إذاً كَرَةٌ حََاسِرَة)(8). فالعبد قام لطاعه الله 
و شمر للعمل و تداركك ما فات منه بالتوبه و السعىء فهيهنا منه كرّةٌ؛ فإذا تم له ذلكك و نفع و فاز بما أراد فازت و ربحت كرّته 
وإلا 


72١ : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: __إِنُ. 

؟- 5. المصدر: __أمًا. 

ركان راجع: اشرح الصحيفه) ص .68١7‏ 

*- ع. لم أعثر عليه فى الشافيه» و انظر: «شرح الشافيه» ج ” ص .٠١9‏ نعم قال فى شرح الكافيه: «و أما فغله _ بِضِمٌ الفاء و سكون 
العين _ كعْوفه ... جاز فى العين الإسكان و الفتح و الإتباع)؛ راجع: «شرح الكافيه) ج *اص 95 

ه- ه. المصدر: ليس. 

ع- ع. راجع: «الكافى» ج 8 ص 54 الحديث ٠١‏ «بحار الأنوار» ج ١ه‏ ص /. 

/ا- /ا. كريمه 18 البقره. 


-8. كريمه 1١1‏ النازعات. 


و «أخفنى» من: الإخافه؛ أى: اجعلنى خائفاء من: أخفته إخافة: صيرته خائفاً غير آمن. و تعديته إلى الثانى على إسقاط الجارٌ _ 
أى: من مقامكك جد 


و«مقامه» _ تعالى _ : موقف الحساب. و يحتمل ان «المقام»؛ مصدرٌء أى: قيامه _ تعالى _ عليه بالحفظ و المراقبه _ أى: خاف 
قيامه على نفسه بكونه رقيباً حافظاً مهيمناً عليه» كما قال: «أ فَمَْ هُوَ قَائم عَلَى كل نَفْس بِمَا كسَبَث)() _ ؛ 


<و قيل: «المقام مقحمٌ» و المراد: خوفه _ تعالى» مثل: سلام الله على المجلس العالى ‏ . 


و «الشوق): اهتياج القلب إلى لقاء المحبوب(1)1>؛ و قد تقدّم الكلام عليه. و يتعدّى بالتضعيف فيقال: شوّقته تشويقاء و تعديته 
إلى الثانى على إسقاط الجارٌ أيضاًء أى: شوّقنى إلى لقائكك. و قد استوفينا الكلام فى لقائه _ تعالى _ . 


وَ نْب عَلَىَ تَوْبَهٌ نَصُوحاً لاثئق مَعَهَا ذنُوباً ص خِيرَة وَ لاكبيرة» وَ لاتَذَرْ مَعَهَا عَلَانيَه وَ لاس رِيرَةُ. وَ انْرّع الغل مِنْ صَدْرى لِلْمُوءْمِنِينَ» وَ 
اغطِف بِقَلْبِى عَلَى الْحَاشِجِينَ» وَ كن لِى كما تكونٌ لِلصَّالِحِينَ؛ وَ حَلنِى جِلْية الْمَنَقِينَ وَ اكول لِى لِسَدانَ صِدَدْقٍ فى الْعَابِرِينَ و 
ذكراً نَامِياً فى الاآخِرينَ» وَ وَافٍ بى عَوْصَة الاءَوَلِينَ. وَ تَمُمْ سْبُوعٌ نغمتك عَلَّىَ» وَ طَاهِنِ كَرَامَاتِهًا لَدَىٌّ. 


و «التوبه» فى اللغه: الرجوع؛ و قد أشبعنا الكلام عليها. 


و «النصوح): الخالص» أى: توبةٌ خالصاً لوجه الله لارجوع و لانقص فيها _ كما مر تفسير «النصوح» عن أئمّتنا المعصومين عليهم 
السلام 0 


قال بعض أرباب القلوب: «توبه العوام من الذنوب»ء و توبه الخواصٌ من غفله القلوب؛ و 


ص : 727 


سال كربيه ا الع 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١1١‏ 


توبه خواصٌ الخواصٌ من كلّ شىءٍ سوى المحبوب»(1)؛ «فشتّان بين نائب من الزلات و بين تائب من الغفلات و بين تائب من 
رؤيه الحسنات!7(0)» و هذا معنى قولهم: «حسنات الأبرار سييئات المقرّبين)0). 


و جمله «لا-تبق معها» يحتمل الإستينافته» فلامحلٌ لها من الإعراب؛ و الدعائيه فوقعت تعيا لل_«توبه» محكيية بقول محذوف و 
هو النعت فى الحقيقه _» و التقدير: مقولاً فيها: لاتبق معهاء لأنّ الجمله الدعائيه إنشائيِةٌ و هى لاتقع نعتاً لاشتراطهم الخبريّه فيها. 
وفى نسخه قديمه: «لاتبقى)/50) _ بالياء _ على أن «لا» نافية و«تبقى) على صيغه المضارع. و يؤيّده «لاتذر» بِضعٌ الراء _ على 
لفيقه اليك _«رحدمة الله 


وقوله _عليه السلام __: «علانئيِةَ و لاسريرة» أى: لاتدع سوء أثر لها يظهر للخلق أو يخفى عليهم؛ أو: سوءٌ فى ظاهر عملى و 
أخلاقى و باطنها. 


و«انرّع) _ بفتح الزاء» و فى : نسخه الشهيد بالكسر عقف لش داعا ع الب قرت السادون كانهو | ريه يرن 


معزه. 
و«الغل» _ بالكسر ._: الحقد. 


و «اعطف بقلبى» أى: اجعل قلبى عليهم عطوفاً رؤفاً؛ ف_«الباء» إِمَا زائدةٌ للتأكيد _ و هى كثيرا ما تزاد فى المفعول» نحو: او 
هُزَّى إِلَب بجع النَخْلّها(ه). و: «مرنْ يرد فيه بإِلّادِءا2) _؛ و إِمّرا على معنى: افعل العطف بهء بأن ينزّل «اعطف» مع كونه 
متعدّياً منزله اللازم للمبالغه _ نحو: فلانٌ يعطى و يمنع _» ثم عدّى كما يعدّى اللازم. 


ص : 107 


.178* هذا قول ذيالنون المصرىء راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص‎ .١ -١ 
10+ هذا قول التميمع» راجع: فين المصدر ضن‎ 03 

“- . انظر: «الفتوحات المككيه؛ ج 7 ص 18. 

- ©. كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج لاص .1"١‏ 
تسق ريم لامرب 


8-8. كريمه 18 الحج. 


و معنى كونهم «غابرين» أى: باقين(1)1>». أى: انشر محامدى فى الجماعه المستقبله حتّى يذكروننى بذكر الجميل. و جاء «الغابر) 


بسنت النافي اشباء فهو من الأخيداف 
و«واف): مر من: وافيت القوم أى: جنتهم و أتيتهم؛ وعدّى ب__«الباء). 


و «الغرصه» _ بفتح العين _ : كل بقعه واسعهٍ ليس فيها بناءٌ» و المراد بها هنا: البقعه الّتى يقف فيها الأوّلون من أرض المحشر؛ 
أى: أوصلنى إليها و احضرنى فيها و اجمع بينى و بينهم ليكون حشرى معهم. و فى نسخه: «الأوّابين) بدل: «الأوّلين)» أى: 
الراجعين بالتوبه و الاستغاثه فى جميع الأمور إلى جناب قدسكك. 


و إضافه «تمم) إلى «سبوغ) للمبالغه. 


و«سبغت)» النعمه: اتسعت؛ و: أسيغها الله: أفاضها و أتمها. و من هنا: إسباغ الوضوءء قال الله _ تعالى __: 'وَ أَسْبَعٌ عَلتِكُمْ نِعَمَهُ 
ظَاهِرَةٌ وَ بَاطِنَهُ)(7): قالوا: «الظاهره»: ما يقف عليها الإنسانء و «الباطنه): ما لايعرفها("). 


و «ظاهرة بصيغه الأمر من: ظاهرت الشىء: تابعته و واليتهه كأنّه من المظاهره» و هى: التقويه و المعاونه؛ أى: وال و تابع كرامات 
نعمت نعمتكك عندى. 


املا-ة مِنْ فَوَائِكك ردىء وَ سق كَرَائِمَ مَوَاهِبك إلىّ» وَ جَاوِرْ بي الاءَطِيبِينَ مِنْ أَؤْليَائكك فى الجنَانٍ التى رَينْنَهَا لإءَضْ نميائكك, و 


جَللنِى شَرَائِفَ نخلك فى الْمَقَامَاتٍِ الْمُعَدَّهِ لاءَحِبّائك. وَ الجعل لِى عِنْدَك مَقيلا آوى إِلْيِه مُطْمَيْناء وَ مَتَابَهَ أتَبَوَّودُهَاء وَ أ 


«املذه: أمرٌ من: ملأت الأناء ملأ _ من باب نفع مهموز الآخر __: جعلت فيه مقدار ما يأخذه؛ و: ملأ اليد: مجازٌ عن كثره العطاء. 
خاو اللجمله ستائقة إستدافا بياضاء و شابعدتها 


ص : 726 


.176 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 
لقمان.‎ ٠١ كريمه‎ .5 -١؟‎ 


ركنم راجع: االبجمع البيان» ج /ص 0/١‏ 


معطوفٌ عليها؛ كأنه _ عليه السلام _ سئل: كيف أتمم سبوغ نعمتى عليكك و أظاهر كراماتها لديكك؟ 
فقال: «املأ من فوائدكك يدىء و سق كرائم مواهبك __... إلى آخره _1(0)>. 


و «جللنى): أمرٌ من: جأمل الأرض المطر _ بالتثقيل __: عمّها و طبقها فلم يدع شيئاً إلا غطى عليه» يقال: جلّله اللّه نعم أى: غطاه 
بها و ألبسه إنَاها. 


<و «الشرائف»: جمع شريفه» و هى: العاليه القدر الرفيعه المنزله» و أصلها من الشرفء و هو: ما علا من الأرض. 


و «النحل»: جمع نحله وهى: العطبه. 


و«المقامات»: جمع مَُقامه _ بالفتح _ » قال المطدزى: «هى مفعلة من القيام» يقال: مقام ومقامه _ كمكان و مكانه _»وهما 


م 


فى الأصل اسمان لموضع القيام إلا انهم انّسعو فيهما فاستعملوهما استعمال المكان و المجلس؛ قال الله _ تعالى __: ١خَيِرٌ‏ مَقَاما وَ 
اع نَدِياً0()7() >؛ أى: ألبسنى عطباتكك الشريفه فى الجّات الّتى أعددتها «لأحبائك). 


و«اجعل لى عندكك مقيل» ع موسا للإستراحه؛ و منه القيلوله و هى: النوم نصف النهار. و فى نسخه: «و اجعلهاء و هو يرجع 
إلى المقام الذى يفهم من «المقامات». 


و«آوى» إلى منزله يأوى _ من باب ضرب __ أوياً _ على فعولٍء بالضمٌ __: انضمٌ إليه و نزله و مكنه و أقام به. و رما عدّى 


بنفسه فقيل: آوى منزله. 

و جمله «آوى إليها فى محل نصب صفةٌ ل «مقيلا». 

و «مطمئناً) ان من الضمير فى ١آوى).‏ 

<و «المثابه): المرجع؛ من: ثاب يثوب ثوباً _ من باب قال _: إذا رجع _ و منه قوله 
عن غم 

.178 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

1- 71. كريمه 1# مريم. 


“'- 8. لم أعثر عليه» و انظر: «المغزب» ص 98" القائمه ؟. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .16١‏ 


تعالى: (وَ إِذْ جَعَلَنَا المت مَكَابَهٌ للنّاس0(١)‏ أى: مكاناً بثوب إليه الناس على مرور الأوقات _؛ و قيل: «مكاناً يكتسب فيه الثواب». 
و «تبوء ) المكان: حل به و أقام فيه. 


و «قرًا عيناً يقرّ_ من باب ضرب و تعب ._: قرّه _ بالضمّ» و يفتح _ و قروراً: سرٌ ببلوغ أمتيته؛ و أقرٌ الله عينه: سرّه؛ و: قرّه العين: 
كل ما تسرّ به النفس من ولدٍ و زوجه و مالٍ. قيل: «أصله من القرّ _ بالضع _» و هو البرد» جعل ذلكك كنايةٌ عن السرور لأنَّ 
للسرور دمعهً باردءٌ و للحزن دمعهً حارّةٌ» و لذلكك يقال فيمن يدعى لده أبكى الله غييةة؟ 


و قيل: «هو من القرار» و هو: السكون؛ و معنى أقرٌ الله عينه: أعطاه ما تقرّ و تسكن به عينه فلاتطمح إلى غيره. 


و جمله قوله _ عليه السلام _: «و أقرَ عيناً» فى محل نصب إما على أنّها عطفٌ على الجمله قبلها _ و هى فى محل نصب صفةٌ 
فى مشاية وو إناعق الهاحان س فاعلاترووضاة و هو ضسر التتكلم_ء و معزناه متصيريك على النمييز البحول خن 
الفاعل. و أصله: و تقرّ عينى» فحوّل الإسناد إلى نفسه و نصب «عيناً» على التمييز مبالغة و توكيداً _لأنّ ذكر الشىء مبهماً ثم 
مفسّراً أوقع فى النفس من ذكره من أوّل الأمر مفشراً _ (1)>. 


وَ لاتقايش نى بِعَظِيماتٍ الْجَرَائن وَ لاتها تملك يَوْمَ تبلى السّرَائِرٌ وَ أزل عَنّى كل شَّكك وَ شَبْهَهِ وَ الجعل لِى فِى الحَق طريقا مِنْ كل 
رَحْمَو وَ أجل لِى قِسَمَ الْمَوَاهِبٍ مِنْ نَوَالِككء وَ وَفْوْ عَلَىَ حُظوظ الاءخْسَان مِنْ إِفُضَالِك. وَ اجعل قَلَبى وَائْقَاً بمَا عِنْدَككء وَ هَمَى 
مُسْتَفْرَغا ِمَا هُوَ لَكك. 

و«لاتقايسنى) من المقياس» و هو: المقدار؛ أى: لاتجعل بمقدار عظيمات الجرائر منى ؟ وقيل: «من القياس. أى: لاتكافينى 
بجرائرى العظيمه و ذنوبى الكبيره و لاتعاملنى على 


ص : 588 


ا ام كريمةه ١18‏ القرف 
اذل فاو فس المصدد رو الماك صن 69 


قياس عملى). و فى نسخه الشهيد: «و لاتفاتشنى» _ من التفتيش» أى: سامحنى __؛ و فى نسخه: «و لاتناقشنى)(1) _ من المناقشه. 
وه الانكقماء فى السيات - 


«يوم تبلى السرائر» أى: يوم يحشر البواطن و تظهر ما خفى منها. و هو يوم القيامه الصغرىء كما روى <عن الصادق _عليه 
السلام _ فى وصف رجعه القائم _ عليه السلام _ بعد أن ذكر ظهوره و خروج الحسين _عليه السلام __قال: «ثم يخرج 
الصِدّيق الأكبر __: أمير المؤمنين عليه السلام _و نصب القبّه على النجفء و يقام أركانها بالنجف و ركنٌ بحجر و ركنٌّ بصنعاء 
اليعن واركن بارع عبتي افكانىي نظن إلى مصابيتعها تشدرق فى السماء والأرضن كأله فو هن الشسسن و القمن فعددها تبلى 
السرائر «وَ َذْعَلُ كل دعقا اوقفة 9 0-0-6 ذَاتِ حمل حقلها و ترَى النَّاسَ شكارّى)()(6(0) > . 


أو الكبرى؛ كما روى عن رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: «هى الصلاه و الصيام و الزكاهء كل مفروضء لأنَّ 
الأعمال كلّها سرائر خفته» فإن شاء الرجل قال: صلّيت و لم يصلء فذلكك قوله: «يَومَ تُبِلَى السَرَائهُ؛(2) و هو يوم القيامه»(2). 


و«السرائر): - جمع السريره» و هى ما أسرٌ فى القلوب من العقائد و التترات؛ أو فى النفوس من الأخلاسق و الصفات و تعرّفهاء و 
التمييز بين حمّها و باطلها و حسنها و قبيحها و طتبها و خبيثها؛ قال الشاعر: 


سَيَنِقَى لَهَا فى مُضَمَرٍ القَلبٍ وَ السَاء سَرِيرَةٌ ود يَومَ تِلى السَرَائِرُ(90 
قال بعض أهل السرّ: «قوله _ تعالى __: (يَومَ تِلى السَرَائِرُه أى: تعرف و تظهر 


ص : /ا"؟ 


.168 كما حكاهما العلامه المدنيئ؛ راجع: نفس المصدر و المجلد أيضاً ص‎ .١ -١ 
كريمه 7 الحجّ.‎ .1-7 

*- #. راجع _ مع تغييراتٍ __: «بحار الأنوار» ج اه ص 18 و لم أعثر عليه فى غيره. 
عد ع قارن: اثورالاتوارة ص 144. 

ه- ه. كريمه 9 الطارق. 

بخ لم أعثر عليه بألفاظه, لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


- /. راجع _ مع اختلافات __: «خزانه الأدب» ج 7 ص 587؛ «نفح الطيب» ج © ص .١17١‏ 


خفتيات الضمائر بالمفارقه عن الأبدان و جعل الباطن ظاهراً»؛ 


وقال الآخر: «البلاء أبداً لاميكون إلأ-فى الظاهر» فالأجسام هنا هى الظاهره» فهى تبلى هنا و السرائر هى الظاهره. ثم و ثم تبلى 
السرائرء لأنها هى الظواهر فيبدوا «مَا لَمْ يَكونُوا يَحْتَِبُونَ(1)» و يبدو لهم ما كانوا يكتمون. و قد تهت النبوّه على ذلكك بتحوّل 
الناس بالصور فى سوق الجنان من غير نزع و لا-خلع» و الباطن على حاله كما يتحوّل البواطن هنا بالصور و الظاهر على حاله)؛ 
انتهى. 

أقول: قد أشبعنا الكلام فى ظهور خفّات الضمائر فى القيامه الوسطى _ و هى يوم البرزخ إذ فيه سرائر النفسء لأنّه يوم علنت 
الضمائر النفسيّه و خفيت الظواهر الجسميهء و فيه يحشر الناس على صور ثناتهم» كما ورد فى الحديث(؟) _ إشباعاً وافياً فى 
اللمعه الأولى؛ فليرجع إليها. ف «يَومَ تُبلى السّرَائْا أوللاقق القايه المسكرفييو اخروض الكر ف تسا يك الأخبار الواروو عي 
الرسول و أثئمّه الهدى _ عليه و عليهم الصلاه و السلام _؛ فتبضًر تفهم!. 


قوله _ عليه السلام _: «و أزل عنّى كل شكك و شبهه»» و ذلك ايكون لأ بائد كالم جل الأقه: 


و«اجعل لى فى الحقّ طريقاً من كل رحمها أى: مستبي كا وكمة بوشن نسخه: «من كل وجههاء و هو بكسر الواوء أى: اهدنى 
طريق الحقٌّ من كلّ جهه؛ فحينئذٍ إشارةٌ إلى قوله _ تعالى _: تنما تُوَلُوا قَنَمَ وَجْهُ الله( أى: أىّ جهه تتوججهوا من الظاهر و 
الباطن فثتم ذات الله المتجليه بجميع صفاته؛ 


ص : 72 


.١ -١‏ كريمه /© الزمر. 
7-آا, راجع: «الكافى) ج ه ص ١‏ الحديث (ه» «التهذيب» جح © ص ١1١560‏ الحديث 5 «وسائل الشيعه) ج ص ”5 الحديث 
87 «بحار الأنوار» ج لا ص 509. 


+ كرييه 118 البقرة: 


هر جا كه كنى روى دل آن جاى نماز است هر ره كه توان راست روى راه حجاز است! 
وقال الشيخ صدرالدين القونوئٌ: «هو تنبية منه _ سبحانه _ على سرٌ الحيطه و المعتّه الذاتيه و الإطلاق)010)؛ 


و قال عين القضاه: «الناظرون بعين العقل يرون للموجودات ترتيباً و يرون بعضها أقرب من البعض إلى الأوّل الحقّ. و أمَا 
الناظرون بعين المعرفه فانّهم لايرون للموجودات ترتيباً أصلاء و لايرون بعضها أقرب إليه من بعض»ء بل يرون هويّته مساوقة لكل 
بجح نيه لبا ركه لالموطية الأكزف فى نكل الستساف وها لم يتل ليسول :الى عنما النقاء ايان لاست قولة_اقتالى د 
الحا ثراو ف نوج الأرد و هسمي اذ أرينه اماك التقااى ملكا كانه ,الى من اللمقرفيو و كبر لين بمج المقير هي انر 
اول فق الفرقكى اع عراف ةتون الفساة ن قيال كولكل متمدو أده فق 


فكلّ قال: من عند اللّه/(1)-(*). 

و «أجزل): أم من: أجزل له العطاء: إذا أوسعة بو أكثره. 

و«القسم): جمع قسمه _ كسِدَرَه و سِدّر _. 

و «المواهب): جمع موهبه؛ و هى: العطيّه. 

و«النوال)»: العطاء. 

و «الحظوظا؛: جمع حظ _ كملس و فلوس _. 

و «الهم): عقد القلب على فعل شىءٍ قبل أن يفعل _ خيراً كان أو شْرّاً _ . 


ص :89" 


.١ -١‏ لم أعثر على قوله هذا فى آثاره المطبوعه كك_ ١إعجازالبيان»‏ و «مفتاح الغيب» و «رساله النصوص» و «الأربعين». 

؟- 75 راجع: «بحار الأنوار) ج “اص و3705 «الإحتجاج) ج ١ص 0١9‏ «الإرشاد) ج ١ص 3٠0٠١‏ (كشف اليقين» ص ١2؛‏ و كان 
الإلتقاء عند موسى _ عليه السلام _ . 

*- ". لم أعثر على مصدر لقول عين القضاه هذا. 


و«مستفرّغا» _ بفتح الراء _ من: استفرغت الشىء: استقصيته؛ أى: اجعل همّى فى سلكك و فيما هو لكك حتّى لاأهمّ و لاأعتقد 
قلبى على شىء غيره. 


و استغيلنى بها مَل به حََالِضتككء و أَشْرِْ فى عَنْدَذَهُولٍ اقول طَاعتككء و المجمغ لِى الى و الَْقَافَ وَ الدَّه وَالْمُعَافة و 
اصح وَ السّعَة وَ الطمَأنيئة وَ الْعَافيَة. وَ لاتُخبط حَسَنَاتَى + قاكت توابية كدو اكخاراد نى بِمَا يَعْرضٌ لِى مِنْ َرَعَاتٍ فِتتتكك. 


<«خالصه» الرجل: من خالصه الود و صافاه المحبّه. و «التاء» فيها للدلاله على الجمع نحو: سائله و وارده و شاربه __؛ قال 
الرضيّ: «و التاء فى مثل ذلكك صفه «الجماعه)(١)‏ تقديرأًء كأنّه قيل: جماعةٌ خالصةٌ(4)1 فحذف الموصوف لزوماً للعلم به200). و 
فى نسخه: «خاصّتكك». و المعنى واحدٌ()>؛ أى: استعملنى فى تحصيل الحقائق و المعارف و الدقائق بما استعملت بها خاضتكك 
و خواضك من المقرّبين. 


و «أشرب:: أمرٌ من الإشرابء و هو: الخلط و الإمتزاج؛ يقال: شرب حبٌ فلانٍ أى: خلط محبته مع قلبه. و قيل: «هو أن يدخله و 

ينفذه كنفوذ المشروب و الماء فى العروق»؛ قال _ تعالى _: و أَشْرِبُوا فى لوبهم الْعجِلَ»(0) و عبادته» قال ابن الأثير: «أشرب 
5 أع: حل محل الشرات» أو83: اختلط(/) كما يختلط الصبغ بالثوب800). و المعنى: اخلط قلبى مع محتبتكك حتّى لايغفل 
عن طاعتكك حين غفلت العقول عن طاعتكك. 


و «العقول»: جمع عقل؛ و هو يقال على أنحاءٍ كثيره: 


73/٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ شرح الكافيه: و ذلكك لأنّ ذا «التاء؛ فى مثله صفةٌ للجماعه. 
؟- ”. شرح الكافيه: جمّاله. 

*- #. راجع: «شرح الكافيه» ج "ا ص 78". 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١157‏ 

ه- ه. كريمه 97 البقره. 

ع- م. المصدر: و. 

15 المصدر: + به. 


8-8 راجع: «النهايه) اج 0 ص رلكنة 


أتسدهاة العتن لد يفول »رة#التنيوو ف الاتس اذ اله هاف 6و هوقو الذرا كه الكين و السقو العو ينها سين الأفعال د 
فكها ركو هذا لبت سافط للدكليف و القواف: 3 العقات؛ 


و الثانى: العقل الذى يردّده المتكلمون, فيقول المعتزله منهم به _ كقولهم: هذا مايوجبه العقل» و: ينفيه العقل _ ؛ 
و الثالث: ما ذكره الفلاسفه فى كتاب البرهان؛ 

و الرابع: ما يذكر فى كتب الأخلاق المسمى ب._: العقل العملئ؛ 

و الخامس: العقل الذى يذكر فى أحوال النفس الناطقه و درجاتها؛ 

و السادس: العقل الى يذكر فى العلم الإلآهيّ و ما بعد الطبيعه. 


أغ] الخفا اذى تقول الجدهور فى الإنساقة قات مرحكه إلى الحيله وجوده الروثة فى :إسففاظ الأموو اللدتيو يبو لكك انهم 
قالوا فى مثل معاويه: انه عاقل. و ربما قيل: إن العاقل ليس يكون عاقلا ما لم يكن له دينٌ» وان الشرّير و إن بلغ فى جوده الرويّه 
فى إستنباط الشرور ما بلغ لم يستّموه عاقلا!). 


و أمَا العقل الْمذى يردّده المتكلمون فانّما يعنون به المشهور فى بادى ء رأى الجميع؛ فانٌ بادى ء الرأى المشتركك عند الجميع _ 
أو الأكثر _ يسمونه العقل _ كما يظهر من إستقراء أشياء يتخاطبون بها أو يكتبون فى كتبهم ممما يستعملون فيها هذه اللفظه _ . 

و أمّا العقل الى ذكره الفلاسفه فى علم البرهان فانّما يعنى به قوّه النفس الّتى بها يحصل للإنسان اليقين بالمقدّمات الكليه 
الصادقه الضروريّه لا عن قياس و فكرهء بل بالطبع و الفطره. 


و أما العقل المذكور فى كتب الأخلاق فائّما يراد به جزء النفس الُّذى يحصل به المواظبه على اعتقاد شىءٍ على طول الزمان من 
باب قضايا و مقدّماتٍ فى جنس الأمور الإراديّه التى شأنها أن تؤثر أو تجتنبء فالعقل بهذا المغنى مبدأ التعمّل و الرأى فيما سبيله 
أن تستنبط من هذه القضايا و المقدّمات, و نسبه هذه القضايا إلى ما يستنبط بها. و كما ان تلكك مبادى 2 


7/١ : ص‎ 


لأصحاب العلوم النظريّه كذلكك هذه مبادى 5 للاراده العمليّه فيما شأنه أن يستنبط من الأمور الإراديّه؛ و من شأنه أن يزيد مع 


الإنسان طول عمره. و يتفاضل فيه الناس تفاضيلا متفاوتاً. 

و أمَا العقل المذكور فى علم النفس فهو على أربعه أنحاء: 

قو 

واستعدادٌ؛ 

0 

وفوق الكمال. 

فالأوّل هو العقل الهيولاني؛ 

و الثانى العقل بالملكه؛ 

و الثالث العقل بالفعل؛ 

و الرابع العقل الفتّال» و هو الى فيه صور الموجودات بالفعل. و نسبته إلى نفوسنا كنسبه الشمس إلى أبصارنا. 


و أمّرا العقل الذى يذكر فى العلم الإلآدهيّ و علم ما بعد الطبيعه _ و ما قبلها أيضاً بوجه _ فهو الجوهر المفارق عن الأجسام و 
أحوالها فى الذات و فى الصفات و فى الأفعال جميعاً. 


زوفن كل رطق هده السماي أهداث :و تحقتفات للانظول«الكتات بذ كرفا 


و فى بعض النسخ بدل «العقول): «الغفول» _ بالغين المعجمه _ » و هو مصدر: غفل عن الشىء _ كعقد _ . و له ثلاثه مصادر: 
غفول _ وهو أعمّها _ و غفله و غفل. 


و«الدعه): السعه فى العيش؛ و «الهاء») عو من «الواو». يقال: ودّع الرجل بِضمٌ الدال و فتحها _ ودَاعه بالفتح -: 


و «المافعاه»: مصدر عافاه الله معافاء أى: محا عنه الأسقام و أزال عنه المرض. و لعل الفرق بين «العافيه) و «المعافاه): ان المعافاه: 


أن لايصيبه من غيره و لاغيره منه ضررٌ و جفاءً. 


ص : "7/7 


و «النزعات): جمع نزعه. فَعْلهٌ من النزعء و هو: دخول أمرٍ فى أمر لإفساده؛ يقال: نزع الشيطان بين القوم أى: دخل بينهم فأفسد 


و «الفتنه): البلاء و الإمتحان» و أصلها من الفتن» وهو: إدخال الذهب النار ليظهر جودته و رداءته؛ و المعنى: لاتبطل خلواتى فى 
عباذتكة بما غرفي .مه الوسواين و القياد الذى انقا مخ إغخقار كدر مكافاتكه | باق 


سه 


وَ صنْ وَهِى عَن الطَلَبٍ إِلَى أَعد ب مِنّ الْعَالَمِينَ»وَ ذَيّنى عن الْتماس مَا عِنْدَ الَْاتِينَ. َ لآتَعَلنى لِلطَالِمِينَ طَهيرا و لآ لَهُْ عَلَى 
مَحْو كتَابكك دا وَ نَص يرأ وَ حطنى _مِنْ عَيثُ َعَم حاط تَقِينى بهّواء وَ اقْنَخ لِى أَبْوَابَ تويك و رَحْمتِك ووأفيكة 3 


رِزُقِك لْوَاسِع» لبيك مِنّ الرَاغبِينَ» وَ أَنْمغْ لِى إِنُعَامَك» نك حير الْمَِْمِينَ. 
و١صن):‏ أَمد من: صانه و حفظه. 


وا#ش 1ق - كشن الدال المهمله .عظت على «وجيى 4 أى: احقظ ماد وتجيى عق السؤال من غير كقة ووتدايى عق التهامن 
ما عند الفاسقين» أى: و كما ان الطلب و الطمع إلى أحدٍ __و إن كان من المؤمنين _ يذهب ماء الوجه. إلتماس ما عند الفاسق 
يذهب بماء وجه الدين» بل الطلب و الطمع مطلقاً يذهب بماء الدين؛ كما وقع فى الحديث الصحيح: «ما تضعضع أمرى ء لآخر 
يريد عرض الدنيا إلا ذهب ثلثا دينه؛0)؛ 


وفى كلام أمير المؤمنين عليه السلام ‏ : امن أتى غتاً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا 
ص : "7/7 
ات ارغلة فى القزليه الشاذه و القراءه الشيو ودع «رذتن ‏ كماسدلناها فى اليدب بن فنا مسكها الصلى عد سسطور فق 


نسخه الشهيد. و انظر: اشرح الصحيفه» ص 6. 


كن لم أعثر عليه» و انظر: «بحار الأنوار) ج هلاص 198 «مجموعه ورّام) ج ؟ ص ٠/ااء‏ «كنز الفوائد) ج ١ص .18١‏ 


دينه)(١).‏ و لكنّه لوكان هذا المتضعضع و المتواضع له فاسقاً كان الذنب أعظم و الضرر فى دينه أبلغ و أتم!. 


وهو فى العرف أعمٌ من الكفرء يقع بالقليل و الكثير من الذنوب» لكن تعورف فيما كانت كثيرةً. و فى نسخه الشهيد: «و ذبّنى) ‏ 
بالذال المعجمه و الباء الموحده المشدّده بدل: «دينى»» أى: ادفع و امنع؛؟ وفى نسخه: «و زدنى) بِضمٌ الزاء المعجمه _ » من 


الزود بمعنى: امنع _ كما قال الشاعر: 
وَ أَرْسَلَهًا الْعَرَاكَ وَ لَمْ يَرَدْهَا؟) 
أى: لم يمنعها _ . و على هاتين النسختين عطف الجمله على الجمله؛ أو واو استيناف. 


و«لالهم على محو _... إلى آخره _' أعة و الاتديلى مضيرا وعرنا تلظ الفيع على بض كتابكة بح أ العمل بخلاف ما كتبت 
على عبادكك من الأمر والنهى ‏ . 


و«حطنى» أى: احفظنى و اكلأنى» من: حاطه عوط فق نات قال _ و حيطهً و حياطةً: حفظه و صانه. 
و قوله _ عليه السلام __: «تقينى بها» أى: كل سوءء فحذف المفعول للتعميم مع الإختصار بقرينه انّ المقام مقام المبالغه فى طلب 
الوقايه و فتح أبواب التوبه و الرحمه و الرأفه. 


و قوله _ عليه السلام _: «إِنْكك خير المنعمين» تعليل للدعاء و مزيد استدعاءٍ للإجابه» فانٌ من كان خير المنعمين لابدّ أن يكون 
إنعامه أت و أكمل. 


ص : 73/6 
.١-١‏ راجع: «نهج البلاغه) الكلمه 7 ص هه وانظر: «شرح ابن أبيالحديد) عليه ج 194 ص "م 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 187. 
“- ". انظر: «مجمع الأمثال» ج اص ١772؛‏ «شرح التصريح على التوضيح) ج ١‏ ص "/". 


وَاجْعَلْ بَانَى عُمرى فِى الْححجٌ وَ الْعَمْرَهِ ائعَاءَ وَجهك. يا رَبّ الْعَالَمِينَ» وَ ص لَى اللَهُ عَلَى محمد وَ آله الطْيْبِينَ الطاهِرينَ» وَ السَلَامُ 
عَلَيِه وَ عَلَيْهِمْ أَبَدَ الآ بدين. 


إن 
20 


«ابتغاء» الشىء: الإجتهاد فى طلبه؛ أى: اجعل ما بقى من عمرى مصروفاً فى الحي و العمره لأجل طلب مرضاتك و خلوص 
وجهك. و ذلكك لا-يكون إلا بالخروج عن الوجود و القصد إلى المعبود لا لشىءٍ من القصود. و فى سؤاله _ عليه السلام ‏ 
إشارةٌ إلى أنْ المحرم بإحرام الحج و العمره بعد الإغتسال بماء الإنابه لايميل إلى الدنيا الدثيه و زخارفها ألبنّه؛ و بهما يتم 
العروكله كبا عرفع نو فمزرقهما فق اللمعاها اماق[ ير لذ قال الله تعالى ترف الوا الْحدِحٌ وَ الْعُمرَة للّهِه(0): أى: و 


اسعوا فى إتمام صوره الح و حقيقته؛ 


مرا إتمامه فى الصوره فبأن تقوم بشرائطه المشروطه و يكون قصدك بأن تخرج من بيتكك لاللتجاره و لاللرياء و السمعه؛ بل 
خااها مذلف لكين احدنة 


و أما إثمامه فى الحقيقه فبأن يكون خروجك من وجودك و قصدك إلى الله بالله للهء لالشىء من المقاضد فى الدارين. 
فانتبهى _ ياالنفس! _ عن رقده الغافلين و استيقظى عن نوم الجاهلين! _ اللذين لايهمهم إلا هواهم و لايحرّكهم إلا مناهم و 
مشتهاهم! _ ؟أ لَمْ يَأنِ لِلّذِينَ آمنُوا أنْ تَحْسَعَ فلوبَهُمْ لذكر الل وَمَا تر مِنَ الْحَقّ(00. 


مالعر قد ذا ته إلى أدنى منازل المقدّسين!؛ أله أتمم لنا نورنا و اغفرنا ذنوبنا فى الدارين و فى النشأتين بمحتريٍ و 


آلهة نيما أبالحستي:. 
هذا آخر اللمعه السابعه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح صحيفه سيد 


ص : 7/60 


أك ال كويفة 147 البثرة 
؟- ”. كريمه ١18‏ الحديك. 


العابدين _ سلام الله عليه و على آبائه و أبنائه الطاهرين __؛ و قد وققنى الله _ تعالى _ لإتمامها فى ليله الثلثاء لثلاثِ خلون من 


ص : 71/2 


اللمعه الثامنه و الأربعون فى شرح الدعاء الثامن و الأربعين 


ص : /الام 


ص : 73/8 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله اذى جعل الأيَام كلها عيداً واحداً لمن اندكك جبل الأِه و هيأ نفسه الأمّاره الدتيه للذبح و الأضحيه؛ و السلام على 
محمد المبعوث على كل البريّه و على أهل بيته الّذين هم الذوات النوريّه فى الهياكل البشريّه. 


وبغد؛ فيقول العبد الملتجى إلى الحضره الأحدئه فى ترفيق أضحيه نفسه ابتغاء لوجهه الضصمدئه محققد باقر بق السقد محمد من 
السادات الموسويّه _ غفر الله تعالى ذنوبهما الوجوديّه __: هذه اللمعه الثامنه و الأسربعون من لوامع الأمنوار العرشيه فى شرح 
الصحيفه السيجاديّه _ على قائلها صنوف الآلاء و التحيّه _ . 


وَ كان مِنْ دعَائِهِ _ عَلئِهِ السَّلامٌ _ يوْمَ الاضحى و يَوْمَ الجَمْعَه. 


«يوم الأضحى» هو يوم العيد. ستّى بذلكك لوقع الأضحى فيه. و هو جمع «أضحاه)؛ و هى: الشاه الّتى يضحى بها؛ <قال الفارابق 
فى ديوان الأدب: «الأضعح : جمع محا وهى الشاه التى يضخى بها؛ و منها(١)‏ سمى يوم الأضحى: و لذلك يجور تأنيثه» 
فيقال: دنت 


١/4 : ص‎ 


1-1 ذنواة الأدت:بها. 


الأضحى)(1١).‏ و قال هشاءٌ: «التأنيث فيه أكثر من التذكير)(1)-(6(0)<-. 


و يوم الأضحى الحقيقي هو يوم ذبح شاه النفس و أضحيتها؛ فتدبّر تفهم!. 


و «الجمعه): اسمٌ من الإجتماع؛ و قد تقدّم الكلام عليها و على وجه التسميه بالجمعه فى أول اللفعه الباحسةئ الأرعية: فلي رجع 
إلبه. 


وقد تقدّم المراد من «الجمعه) الحقيقتّه؛ فتبضًرا!. 


و ظاهر كلامه _ عليه السلام _: «هذا يوم _ ... إلئن آخره _) يدل على < أن اليوم بأجمعه ظرف للدعاء. لكن فى المصباح: 
«أنْ محلّ قراءته وقت الفراغ من صلاتيهما(2)؛ و فى بعض فقرات هذا الدعاء تأييدٌ له(ع) >. 


اللَّهُمَّ مدا يَْمٌّ مارك وَ الْمِيِمُونَ فيه مجتَمِعُونَ فى أقطار أرْض كك. يَشْهَدٌ السَائل مِنْهُمْ وَ الطالِبٌ وَ الرَاعْبُ وَ الرَاهِبٌ وَ أَنْتّ 
النَاظِرٌ فى حَوَائْجِهمٌ. 

«يومٌ مبارك» لنماء الأعمال و الأفعال و زياده الثواب فيه؛ من البركه» و هى: الزياده و النماء من حيث لايحسٌ. و اشتقاقها من 
البروككء و هو: اللزوم و الثبوت _ لثبوتها فى الشىء _؛ و يوصف بها كل شىءٍ لزمه و ثبت فيه خيرٌ إلآهيئ» و ليس لضدّها اسم 


معروف. 


5/٠١ : ص‎ 


.١ القائمه‎ "١ راجع: «ديوان الأدب» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

7- 7. لم أعثر عليه. و كنت أظنّ أنْ هشاماً هذا هو ابن هشام اللخمى صاحب الشرح على «الفصيح)» و لكن ما وجدت هذا القول 
فيه» انظر: اشرح الفصيح) ص ”1287 فى شرح هذه اللفظه. 

*- ". لتفصيل هذا الخلاف راجع: «تاج العروس» ج ١4‏ ص 208 القائمه .١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١184‏ 

ه- ه. قال الشيخ: ...١‏ من أدعيه الصحيفه يوم الجمعه بعد الجمعه و بعد صلاه الأضحى: أَلْلّهِمَ هذا يومٌ ... )؛ راجع: «مصباح 
المتهجد) ص .”"/١‏ 

غ- ع قارة: #ثورالأنوارة ض 1554 


<و فى نسخه: «ميمونٌ»: اسم مفعولٍ من اليمن _ بالضع و السكون _» و هو عبارةٌ عن: تير ماينبغى و يراد من غير قصدٍ و إرادهٍ 


لحصوله. و ضدّه: الشؤم. 
و «الأقطار»: جمع قطر _ بالضمّء كقفل و أقفال _» و هو: الجانب و الناحيه. 
و لقي نه عل من امتسيهونا: 


و«يشهد) أى: يحضر(١)‏ > فى محضر واحدٍ _ كالمسجد الجامع و المصلى _» من: شهدت المجلس أشهّده _ من باب علم _ 
شهوداً: إذا حضرته. فأنا شاهدٌ و شهيدٌ. و الأصل: يشهد فيه السائل و «الطالب»» أى: بحضر فيه. و حذف متعلق الفعل للعلم به مع 
قصد الإختصار. و الجمله مستأنفةٌ لامحل لها من الإعراب وقعت جواباً عن سؤالٍ ينساق إليه الذهن» كأنّه قبل: كيف يجتمعون؟ 


فقيل: يشهد السائل منهم. حوفى نسخه عميدالرؤساء: «تشهد) على صيغه الخطاب _. و مابعدها منصوتث على 
المفعولنه(؟)>؛ و الجمله على هذا فى محل نصب على الحاله؛ و الأصيح نسخه الأصل. 


و فى يوم الجمعه ساعةٌ ما دعى فيها مؤمنٌ إلا أستجيب» فسثل عن هذه الساعه بعض المعصومين؟ 

فقال: «ما بين الفراغ من الخطبه و استواء الصفوف لصلاه الجمعه)(). و وقت غروب يوم الجمعه أيضاً من مظانٌ استجابه الدعاءء 
ولذا قال _ عليه السلام _ : «يشهد السائل _ ... إن آخره _). 

«وأنت الناظر). 


«الواو» للحال» أو الإستيناف؛ و فى نسخه الشهيد بدون «الواو)(2). 


578١ : ص‎ 


.١17١ قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

كك قارن: «شرح الصحيفه») ص رةه 

“- ”. لم أعثر عليه بألفاظه و راجع: «مستدركك الوسائل» ج * ص 28 الحديث 6587 و انظر: «الكافى» ج ا ص 5١15‏ الحديث 
ع «التهذيب» ج 1 ص 6 

*- ع. كما حكاه المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص .87١‏ 


شالك بجودِك وَ كروك و هَوَانِ ما سَألنَك عَلَبِك أنْ تُصَلَى عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه. وَ أشألك _اللّْهُمَ رَبناا _ بأنَّ َك الْمُلك. وَ 
لك الْحَمْد لا إل إلا أنْتَء الْحَلِيمٌ الكريمُ الْحمّانُ الْمَئَانُ ذُوَالْجَلالٍ وَ الآءِكرَام بَدِيعٌ السّمَاوَاتِ وَ الاءَرْض. 

«الفاء» لترتيب السؤال _ على ما ذكر _ من دواعى السؤال و البواعث عليه. 

و «هان» عليه الأمر هوناً _ من باب قال __: إذا سهل و لم يصعب عليه؛ يعنى: حصول المطالب العظيمه عليكك سهل يسيرٌ. 


قوله _ عليه السلام .__: ١بأنّ‏ لكك الملكك». «الباء» للتوسّل؛ أى: اجعل وسيلتى لسؤال ان لكك الملكه و السلطنه لأنْه ليس فى الدار 
غيره ديَّانٌ و كذلكك كل النعم منكك و ينتهى إليكك؛ ف_ «لكك الحمد» لأنّه بإزاء نعمه المنعم. قال الفاضل الشارح: «و تأكيد 
المسؤل بها ب_(أن) للايذان بصدور المقال عنه بوفور(1) الرغبه و كمال التشاط وصضدق الاعتراف بمضمونه؛ أى: أسألكك 
بكون الملك و الحمد لكك لأنّ «أن؛ _ المفتوحه _ موضوعةٌ لتكون بتأويل مصدر هو خبرها مضافاً إلى اسمها؛ فمعنى: بلغنى 
أن زيداً قائمٌ: بلغنى قيام زيدِ؛ و: علمت أن زيداً فى الدار: علمت كونه فيهاء لأنَّ الخبر فى الحقيقه متعلّق الظرف _ و هو: كائنٌ _ 
» و تقديم الظرف لإفاده اختصاص الأمرين من حيث الحقيقه)70)؛ انتهى كلامه. 


وهو_ كما ترى _ لاطائل تحته!. 


وقوله _ عليه السلام :هلا إله إلا أنت» <فى يحل نصب على الحالته؛ أو جملهٌ مستأنفة مقدّرةٌ لاختصاص «الملكك» و «الحمد) 
به >. 


ص : 7/87 


.١ -١‏ المصدر: بوفود. 


؟- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج /اص .١78‏ 
*- ". قارن: نفس المصدر. 


قوله _ عليه السلام _: «الحليم الكريم _ إلى آخر الصفات _» أخبارٌ متعدّدةٌ لمبددءٍ محذوف _ أى: لا إله إلا أنت الحليم 
الكريم, ... إلى آخره _ . و هذه الصفات قد تقدّم الكلام عليها فى اللمعات السابقه. 


2 


مَهْمَا قَسَمْتّ بَئِنّ عِبَادِكك الْمُوءْمِنِينَ مِنْ حَثر أَْ حَافيهِ أؤ برَكدٍ أ هُدّى أؤ عَمَلٍ بطاعيكك. أؤ حير تَمَنْ به عَليِهمْ تَهْدِيِهِمْ به إليك. 
أ تَرْهْمُ لَهُمْ عِنْدَك دَرَجَه أؤ تغطيهم به ثرا مِنْ حَثِر الدْيَا وَ الاآخِرَه أنْ تَوَفْرَ حظى و تَصِيبى مِنْهُ. 
«مهما قسمت' مفعول قوله _ عليه السلام __: «و أسألك» _ أى: أسألك مهما قسمت __؛ و ما بينهما جملهٌ معترضة. و فى بعض 


النسخ بعد قوله _ عليه السلام __: «و الآخره أن توفّر حظى و نصيبى منه)(1)» أى: من كل واحدٍ من هذه الأشياء التى تقسمها بين 
عبادككء و حينئذٍ فهو المفعولء و قوله: «مهما قسمت)» جملة معترضة. 


<و «مهما)» كلمة بسيطهةٌ لا 1 من «مه)» و (ما)» الشرطيهء و لا من «ما» الشرطيّه و «ما) الإبهاميه كي و كيفاً؛ خلافاً للأخفش و 


الزجّاج فى الأول و للخليل فى الثانى(5001)>. و هى من كلم المجازاه الجازمه لفعلين شرطاً و جواباًء تقول: مهما تفعل أفعل» 
أى: أىّ شىءٍ تفعل أفعل؛ فشرطها «قسمت»» و جوابها 51000 لدلاله المتقدّم عليه _ وهو: «أسألكك) _. 


و١من)‏ فى قوله _ عليه السلام __: «من خير أو عافيه) بيائبة» مثلها فى قوله _ تعالى __: (مَهُمَا تَأتَنَا بهِ مِنْ آيهِ)(). و إِنْما عطف 
الأشياء المذكوره على الخبر ب__«أو» دون «الواو» لأنَّ الطالب لأحدها يكون لجميعها أطلبء فهو من قبيل دلاله النصّ. 


ص : ”7/7 


.48 كما حكاه العلامه الفيضء راجع: «التعليقات)» ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع فى ذلكك الخلاف _ من غير ذكر للقائلين __: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص #”5. 
"'- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١78‏ 

؟-ع. كريمه 177 الأعراف. 


و قوله _عليه السلام __: «تهديهم بها يحتمل البدليِه من «تمنّ به عليهم»» و العطف البيان لهاء فمحله الخفضء و الاستيناف 
للتعليل _ أى: لتهديهم به __» فلامحلٌ له من الإعراب. فحاصل المعنى: انه حين قسمت بين عبادكك أقسام المعروفات و أصناف 
الخراك ها ذ كزنا أن تبعل عط وتصيس دن تلكك العفلتاك أكثر و اوقد 


قوله _ عليه السلام __: «أن توق ححظى لاقن نكم .تسن مشعول ثانٍ ل_ «أسألكك»» و ليس هو فى أكثر النسخ, فعليها لابدٌ من 
تقدير المفعول الثانى ل «أسألكك»). 


وَ أشألك _اللَهُّءَ! _ بأنّ لك الْمُلك وَ الْحَمْدَء لا إِلَهَ إلا أنْتَ أنْ نْضِلمى عَلَى مُحَمَّدٍ عَنِِك وَ رَسُولِك وَ حبيبك وَ ص هُوَتِكك 


ام 


العاع 


وَ خيرتك مِنْ خَلقك. وَ عَلَّى آل مُحَمّدٍ الاءَبْرَار الطاهرينَ الاءَخْيَارٍ صَلاه لايَقْوَى عَلَى إِخْصَائِهًا إلا أنْتَ» وَ أَنْ تُشْركنًا فى صَالِْح 
مَنْ دَعَاكك فِى هَذًَا اليم مِنْ عِبَا دك الْمُوءْمِنِينَ _ يا رَبّ الْعَالَمِينَ! _» و أَنْ تَغْفِرَ لَنَاوَ لَه نُك عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. 
«صلاةٌ لايقوى على إحصائها» من كثره العدد «إلا أنت)». 


<و قوله: «فى صالح من دعاك إمَا على حذف المضاف إليه _ أى: فى صالح دعاء من دعاكء كما يوجد كذلكك فى بعض 
النسخ10)>؛ يطو انالك اكت كنا كن دعاءٍ صالح يدعوكك به عبادكك المؤمنين » و المراد ب_ «الشركه): الإنتفاع 
بصالح دعائهم _؛ أو على حذف الموصوف _ أى: الدعاء الصالح _» يعنى: تش ركنا معهم فى دعائهم. 


وقوله _ عليه السلام _: «و من عبادكك المؤمنين» مان ل «مَن دعاكك). 
و«رتث العالمين» قد مرٌ معناه. 
و «أن تغفر لنااء لأنّه لابخل فى ساحه عرّه و جلاله و خزانه جوده و جماله» فسبب 


ص : 7/85 


.١78 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


3 


المغفره من جهته تام ! لا أن يمنع مانعٌ من قبلنا _ كما قيل بلسان الفارسيّ: 
هر جه هست از قامت ناساز بى اندام ماست و رنه تشريف تو بر بالاى كس كوتاه نيست(١)‏ 


الصينة. -: 


الهم لتك تَعَمَدْتُ بك اجتى» و ببك أنْرَْتٌ اليؤم ففرى وَ فَافَتى و من كتتى, و ِنَى بمغفريك و رخميك أزا َّقّ مِنّى بِعَمَلِى» و 
رتك و وَخمتكك أَؤْسمٌ ِن ذُنُويى» قَصَلَّ عَلَى مُحمدِ و آل محمد وول قَضَاء كل حاجو جى لى درك عليَا و تي َب ير 


2 
- 
- ا 


َك عَلَوككه وَ بِقَفْرى إلوكء وَ غِنَاك عَنّىء إن ل أْصِتْ حيرا قط إلا ينك وَ لم يَضْه رف عَنَّى سُوءا قط عد غيدك: و 


لجو لمر آخِرتِى و دُثْياىَ سِوَاك. 

«تعمّدت) أى: قصدت. 

و تقديم الجارٌ و المجرور فى الفقرتين للقصر. 

حو «الباء) من: «بحاجتى) للملاسه؛ أى: تعئدت ملتبساً بحاجتى؛ 


و من: «و بكك أنزلت» إمّا بمعنى: على _ أى: و عليكك أنزلت _» أو للإلصاق _ مثلها فى: بكك مررت؛ و: بكك حللت من قولهم: 
ل عليه عسيث: و اول ينافيت إذا قزل عمد _ وافكرن وأنالنه ركة» فض + عله تازلة عتد كه قال السكفري فى الأساس: 
«و من المجاز: ... أنزلت حاجتى على كريم2000(0)>. 


ص : 7/6 
.١ -١‏ راجع: «ديوان حافظ» ص 15 الغزل "4 البيت 8 


؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 208 القائمه ؟. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١74‏ 


و«الفقر) قل مر معناه. 

و«الفاقه»: الحاجه. 

<و «المسكنه): مَفْعَلكٌ لا فَعْلَلهٌ _ على الأصحح _ » و هى حاله المسكين. قال الطبرسيّ: «هى(١)‏ مصدر المسكين)(5), يعنى انها 
من عن لفظه المسكين كما يش هن الجمل تحرو البسمله من «بسم لدو مدر افاج الولو لاد الأمبالله يق 
السيكه اشرق الققرة أن المسكرع امون ا لان الفط وهل أصح الأقوال؛ لما ورد فى الصحيح عن الصادق _ عليه السلام 


عاق قولة < الك - 4 وإلها الضدقات النتد اجو التماك سيط تإن النقى الذئ لأمال النانيه و المسكي الجيد هو الباقينن. 
أجهدهم)()(2) >. 


و جمله قوله _ عليه السلام _: «و انّى بمغفرتكك _... الى آخره _» إِمّا اعتراضيَة أو حالية؛ أى: وثوقى و اعتمادى بمغفرتك و 
رحمتكك زائدٌ على وثوقى بعملى الذى محفوف بالشرور و الآفات و القصور. 


<و «اللام» من قوله: «و لمغفرتك) للإبتداء» و فائدتها تحقيق مضمون الجمله و تأكيده. 
و «أوسع) أى: أكثر(ع) >. لأنّْ رحمتكك غير متناهيه و ذنوبى و لوكانت عظيمةً متناهية. 
527 الأمر: قام به؛ أى: قم بقضاء كل حاجه هى لى. 


و«الباء» من قوله _ عليه السلام : «بقدرتكك) للسبيئه. 


و «التيسيرا قيل: «انّهِ جاء لازماً»؛ أى: قم بقضاء حاجتى بواسطه انّ قضاء جميع الحوائج عليكك شيل يسيرٌء و بواسطه احتياجى 
إليكك «و غناكك عنّى). 


و«الفاء» من قوله: «فإنى) للتعليل. 


ص : 5782 


١ذ- .١‏ المجمع: _ هى. 

؟- ”. راجع: «مجمع البيان) ج ١‏ ص 170. 

". كريمه 2٠‏ التوبه. 

*- 5. راجع: «الكافى» ج “اص 2١١‏ الحديث 18 «التهذيب» ج ؟ ص ٠١6‏ الحديث 20 «وسائل الشيعه» ج 9 ص 7١١‏ الحديث 
١‏ «عوالى اللثالى» ج “اص ١٠١‏ الحديث 18. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١78‏ 

ماع فاون تلن البصيدوو المحله صن 1/4 


و«قط؛ _ بفتح القاف و ضمٌ الطاء المشدّده على أفصح اللغات _: ظرفٌ مبنيٌ موضوعٌ لاستغراق جميع ما مضى من الأزمنه 
العاضي 


وقوله _ عليه السلام __: «إلآ منكك» استئناء مفرَغ؛ و الظرف مستقرٌ متعلّقٌ بمحذوفٍ حال من «الخير؛ و التقدير: لم أصب خيراً 
فى حال من الأحوال إلا حالكونه منكك _ أى: إصابه الخير منحصرةٌ فيكك _ . 


الهُمَ مَنْ تَهََأ و نَأ وَ أعَددٌ وَ اشمَعَدٌ لوَهَادَهٍ إلى مَخْلوقٍ رَحَاءَ رضَدِه وَ نَوَافِِهِ وَ طلْبَ نَيِلهِ وَ جائِرَته فَإلييكك _ يا مَؤلاى! _ كانت 
اليوْمَ تَهِييّتى وَ تَعْبيّتى وَ إِعْردَادى وَ اس تَعْدَادِى رَحَاءَ عَُوك و رفك و طُلب تتلكك وَ جَائْرٌتك. اللهُمَ فَصَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آل 


او ل لت امود , الام امم ف فيه نه + ور و عراس # ف ع ساس ادر بم 2 
مُحَمّدِء وَ لا-نَحَيِبٍ اليَوْمَ ذلك مِنْ رَحَائِى» را مَنْ لا-يُخفيه سَائِل وَ لايَنْقِصهُ نَائل فَإِنَى لم آتكك ثْقَه مِنَى بِعَمَل صَاإِحح قَدَمْتَهُ و 


عو 


لأسَفَاعَهِ مَْلُوقٍ رَجَوْئه إلا شَفَاعَةَ مُحَمَدٍ وَ أفل بيه _ عَلَيهِ وَعَلَِهم سَلامُك _. 

«تهبّأ) من: التهيئه بمعنى: الاستعداد. 

و جزاء «مَن) محذوفء و هى مع إخواتها الثلاثه متقاربة فى المعنى. 

و انعثاً) بمعنى : تهتأء <فهو من باب عطف الشىء على مرادفه لغرض التأكيد _لأنّ ذكر الشىء مرّثين يفيد تأكيده _ (01)> . 
«لوفادو) أى: لورود و علوم وقد مرٌ غير مرٌهِ. 

و«رجاءًَ رفده» منصوث على المفعول لأجلة 100 لل «وفاده)؛ أى: لأجل رجاء رفده. 

<و «الرفد» _ بالكسر _ : العطبه و المعونه. 


ص : /7/1 


ادا قفاوف تقس المصتدرو المحلد أبضا ص 35 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فإليكك» رابطةٌ لشبه الجواب بشبه الشرطء فانٌ المبتدء _ الى هو «مَن) الموصوله _ 
كالشرط فى كون مضمونه لازماً(١)‏ لمذكورء و تقديم الظرف لإفاده الاختصاص(5)>. 


الأيخفية سائل) أى: لاتقضيه كن البتؤال# من الحثاوة معت +المبالقه و الاستقضاء فى اله برل <إذ كل مااسأله شيع فنا 
بقى عنده فهو أكثر منه بكثير» بل لانسبه بينهما لنهايه أحدهما و لانهايه الآخرالع) >. 


و «لاينقصه نائل» أى: إعطاؤه و إن كان كثيراً خظرراء وهى عطف تفسير للأولى. 
و«النائل»: العطاء. 


و تنكير «السائل» و «النائل) لإفاده الاستغراق _ أى: كل سائل و كلّ نائل _» لأنّ النكره فى سياق النفى يفيد الاستغراق. و فى 
نسخه: «لايحيفه)(2) من: الإحافه بمعنى: الحمل على الميل و الجور. و قيل: «لايحفيه أى: لايمنعه)؛ 


قوله: «فَإِنى لم أتكك ثقه منى) للتعليل. 


وناثقة) يحتمل النصب على المصدريه؛ أو الحاليه؛ أو المفعول لأنجله _ أى: أثق ثفة؛ أو آتباً ثقة؛ أو: واثقاء أو للثقه.و لكن 
عطف «شفاعه عليها يعن الثالث» لوجوب مشاركه المعطوف و المعطوف عليه فى الجهه التى انتسب بها المعطوف عليه إلى 
عامله _ ككونه فاعلا أو مفعولاً أو مضاقاً إليه __» و نصب «شفاعه) هنا لايحتمل سوى المعفوليِه لأجله _ أى: و لالشفاعه مخلوق 
_» فتعيّن كون «ثقهً) بتعرا لأ جلك الله لمك كه 


وقوله __عليه السلام __: «إلآ شفاعه محمد استثناء متتصل. 


ص : /78 


أل المسيكدرة فلروما. 

"- 7. راجع: شيل المعيدريو التحلك صن 16 

9“ ”. و انظر: شرح الصحيفه) ص ؟١687.‏ 

- 5. قارن: (التعليقات») ص 18. 

ه- ث. و هذا نسخه الشهيد كما حكاه المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 877. 


ونصب «شفاعه) على الإستثناء. 


و«أهل بيت محيّري» _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ عندنا _ : معشر الإماميّه _ : عليٌ و فاطمه و الحسنان؛ و يطلق تغليباً على 
باقى الأئمّه _ عليهم السلام _. و قال جمهور العامّه: نساؤه من أهل بيته. و قد وقفت على حديث رواه الحافظ السيوطيّ الشافعيّ 
فى الجامع الصغير(!) عن ابن عساكر عن واثله» و هو نص على مذهب الإماميه من أن نساءه _ صلَى الله عليه و آله و سلم ‏ 
لسن من أهل بيته» و هو قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: «أوَّل من يلحقنى من أهلى أنت يا فاطمه. و أوّل من يلحقنى من 
أزواجى زينب» و هى أطولكنٌ كمماً)؛ هذا نض الحديث و هو كما ترى صريحٌ فى المطلوب. و لم يستدلٌ بهدا الحديث على 
ذلك أحدٌ قبل هذاء فهو من خواصٌ هذا الكتاب(1)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


أقول: يروي سخ ل فى عسي فى سيد عائقة انها روت عن اللين صِلَى الله عليه و آله و سلم _: «أنّه لما نزلت آيه: 
إِنّما يريد الله ليذْحِب عَنْكُمْ الرّجْس أَهْلّ الت وَ يُطَهْرَكُمْ تَطهيرأً(؟) جمع علياً و فاطمه و الحسن و الحسين _ عليهم السلام ‏ 
فقال: «هؤلاء أهل بيتى)؛ انتهى. 


وقد رووافى صحاحهم بطرقٍ متعدّدهٍ ان نيتيهم صلَى اللّه عليه و آله و سل باهل بهؤلاء الأ-ربعه نصارى نجران(82)» و 
جمعهم تحت الكساء و قال: «هؤلاء أهل بيتى2(0)؛ و اجتهد 


ص :5/9 


.4١ راجع: «فيض القدير فى شرح الجامع الصغير» ج "اص‎ .١ -١ 

7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج /اص 188. 

“- ل. لم أعثر عليه فيه» و انظر: «صحيح مسلم)» ج ‏ ص 7١75‏ الحديث .58٠5‏ 

عناع بين ل الأسزات. 

ه- ه. لتفصيل حكايه المباهله راجع: «بحار الأنوار؛ ج 7١‏ ص 37١‏ «الإقبال» ص 4١١‏ و انظر: «تحفه الأحوذى» ج 8 ص 774 
«تفسير القرطبيئ» ج ‏ ص ٠١6‏ «تفسير الطبرىٌ» ج “ص ٠١8‏ «تفسير ابن كثير) ج ١‏ ص 29". 

#- #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 788 الحديث ١‏ «مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص 52٠‏ الحديث 21١20‏ «بحار الأنوار؛ ج ١1‏ ص 


1 «تفسير فرات الكوفى») ص 777 الحديث 598١‏ «التحصين) ص 876. 


فى النصّ عليهم و الوصيّه بهم. 
ولايخفى ان ما ذكر نص على إطلاق «أهل البيت» على هؤلاء الأربعه. 


تك مقر بجوم و الأوسراءه إلى فيد ى» أَتيّك أَزْيو عَظِيم عَفْوِكٌ الَّذِى عَضَوْتٌ بِهِ عن الَْاطِئِينَ» ثم َم ينوك طول 
مكوفهم عَلّى عَظِيم التجزم أن عدت عليه بالرَحمه و الْمغْفَِه فَيَا مَنْ رَحْمَتهُ وَاسَعَةٌ وَ عَفوُهُ عَظِيمٌ يا عَظِيمُ يَا ع ظيمٌء يا كرِيمٌ يا 
كرب صل عَلَى تعفد و آل تعقو و عد علق وعم خمتك و تَعطث عَلَنَ بمَضْلك و تَوْسَغْ عَلَىَ بمغفرتك. 


«مقرَاً بالجرم _ ... إلى آخره _» أى: أتيتكك معترفاً بالذنب و اكتساب الإثمء فانٌ الإقرار و الإعتراف بالذنب موجبٌ للعفو _ كما 
روى عن أبيجعفر عليه السلام قال: «و اللّه ماينجو من الذنب إلآ من أقرْ به/(١)‏ __. و هى جملة استينافيةٌ مبينةٌ لكيفتّه إتيانه لا 
لأجل ثقه بعمل صالح؛ كأنه سئل: إذا لم تأت ثقهٌ بعمل صالح قدّمته فكيف أتيت؟ 


فقال: أتيتكك __... إلى آخره _ 


و اعلم! أن الإقرار بالجرم و الإساءه بحسب الأشخاص متفاوتةٌ» ففى غير المعصوم من حيث اقتراف الخطيئه» و هو ظاهرٌ؛ و أما فى 
المعصوم فباعتبار ما يعدّه لا سك قبيل: «حسنات الأبران عاك المقرّبيين00) -_» أو باعتبار ذنب الوجود _ من قبيل: 


وُجودك ذَنْبٌ ابماس به د40 _ 
ص : لمانا 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 558 الحديث »١‏ «وسائل الشيعه» ج ١5‏ ص 8ش الحديث 2309176 «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 
8 الحديث 133284, «الزهد») ص "7 الحديث 197. 
؟- ؟. انظر: «الفتوحات المكنه) حلاصل 117 


- ". راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 5/؛ «مصباح الأنس» ص 297. «الراح القراح» ص 76. 


و جمله: «أتيتكك أرجو عظيم عفوكك ... إلى آخره -_' إِمّا استينافية مبينةٌ _ كالأولى __؛ أو بدلّ منها. 
و جمله «أرجوا فى محل نصب على الحالته من ضمير المتكلم. 


و إضافه «عظيم» إلى «العفو) من قبيل إضافه الصفه إلى الموصوف؛ أى: جنتكك حالكونى راجياً عفوك العظيم. و فيه إشارةٌ إلى 
< أن عظيم العفو لايرجى إلا لعظيم الجرم!. 


و«الباء») من قوله: «به) إمّا للملابسه؛ أو للسبيته. 


و «ثمم) هنا لاستبعاد مضمون مابعدها عن مضمون ماقبلهاء فانَ عدم منع طول عكوف الخاطئين على عظيم الجرم له _ تعالى ‏ 
من عوده _ تعالى _ عليهم بالرحمه مستبعدٌ من العفو عنهم, بشهاده البديهه. 


و «العكوف:: الإقبال على الشىء و ملازمته(1)>» و منه قوله _ تعالى __: (يَعْكمُونَ عَلَى أَصْنَام لَهُغ)(0. 


وقوله _ عليه السلام _ : «أن عدت» منصوبٌ بنزع الخافض.ء و التقدير: من أن عدت؛ لأنَّ حذف الخافض مطرّدٌ مع «أن) 
المشدّده و المخفّفه _ و منه قوله تعالى: «وَ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ)(50), أى: من أن يؤمنوا به _ . 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام __: «فيا من» للدلاله على ترتيب مضمون الجمله الى بعدها على الجمله قبلهاء و التكرار فى 
الدعاء لمزيد الإلحاح. 


واأكذة:_ وما عظف عليه :صيغه الأمر: 

للم إنّ هذا الْمَقَامَ لِحَلمَائِك وَ أَضْ انك و مَوَاضِعَ أَمَنَائِك فِى الدَّرَجَهِ الرَفِِعَهِ الى امتَصَطر تَهُمْ بها قَدِ ابروا وَ أَنْتَ الْمَقَذّر 
ِذَيِكء لآيْعَالَت 

1000 

.188 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


؟- 7. كريمه 18/8 الأعراف. 
"'- ". كريمه 05 التوبه. 


أمْركء و لايجَاوَز المختومٌ مِنْ تذبيركك كيف شِئْت و أنى شئْت. 


الظاهر انَّ المراد من «المقام»: الإمامه و الخلافه؛ و قيل: «مقام صلاه الجمعه. أو العيد). و يؤْيّده ما رواه فى التهذيب(١)‏ بسنده عن 
عبدالله بن دينار عن أبيجعفر _ عليه السلام __قال: لكوي عيداللها ماعن عيد المسلميق - أشض ولأافظر _ الأ وهر يده 
قلت: و لم ذاكك؟ 

قال: لأنهم يرون حمّهم فى يد غيرهم). 

و «الخلفاء»: جمع خليفه. وقد مر معناه. وشو فيل بمعنى: فاعل. و «الهاء» للمبالغه؛ و قيل: «بمعنى: مفعول» لأنّ الله جعله خليفة). 
قال الطبرسيّ: «الخليفه و الإمام واحدٌ(5) إلأ-انّ بينهما فرقاً فالخليفه من استخلف فى الأمر مكان من كان قبله» فهو مأخوذ من 
نه خلف غيره و قام مقامه؛ و الإمام مأخود من التقدّم, فهو المتقدّم فيما يقضى وجوب الإقتداء به و فرض طاعته فيما تقدّم 


فيه)(2)؛ انتهى. 


و جمع الخليفه على «خلفاء» _ مع ان الفعيله بالهاء لاتجمع على فعلاء _ باعتبار الأصلء و هو خليفٌ _ كشريف و شرفاء _؛ قال 
الجوهرئ: «قالوالء): خلفاء. من أجل أنه لايقع إلا على مذكرء و فيه الهاءء جمعوه على اسقاط الهاء؛ مثل ظريف و ظرفاء»(8). 


وقد استدلٌ بعضهم على اختصاص هاتين الصلاتين بحضورهم _عليهم السلام _ ؛ 
و هو كما ترى!ء فانْ الظاهر من «المتبزين)»: المخالفون, لا المخلصون من الشيعه فانّهم 


ص : 597 


2158٠ الحديث‎ 8١١ ص‎ ١ راجع _ مع تغييراتِ __: «التهذيب» ج “اص 188 الحديث 18 و أشبه منه به ما فى «الفقيه) ج‎ .١-١ 
«بحار الأنوار) ج 88 ص 178 «الإقبال؛ ص 7/84؟.‎ 

اال المفيدر عافى الاستعمال. 

'- 5 راجع: «مجمع البيان) ج ١‏ ص .١158‏ 

د ثم المضدن + أيضاء 

ه- ه. راجع: «صحاح اللغه» ج ' ص 1088 القائمه ؟. 


مأذونون بالإذن و الرخصه العامّه(0. فلاينافى الإختصاص. 
و «لخلفائك» مفعول «المقام». 


و «المواضع'» مفريو بالنصب على النسخ المشهوره؛ و على نسخهٍ قديمه بالرفع. فالنصب على أنه عطفٌ على اسم «ان)_ وهو 
المقام» و خبره قوله عليه السلام: «قد ابترّوها»(75)؛ و التقدير: انَّ مواضع أمنائكك قد ابتزُوها .__؛ و الرفع على انّه مبتدةٌ» و جمله «قد 
ابترّوها» الخبر؛ و الجملتان متعاطفتان؛ أو على أنّه عطفٌ على خبر «انَّ) و هو متعلق الظرف من قوله: «لخلفائكك»». و التقدير: ان 
هذا المقام كائنٌ «لخلفائك و أصفيائكك و مواضع أمنائكك). 


و«فى الدرجه» متعلقٌ ب_ «مواضع). 


وقوله _ عليه السلام : «قد ابتزّوها» بصيغه المعلوم على النسخ المشهوره؛ و ضميره إمّا راجغ إلن «المواضعا» أو إلى «الدرجه)». 
أو لل_«مقام) لاكتسابه التأنيث من «الدرجه). وفى نسخه ابن ادريس بصيغه المجهول20؛ قيل: «فحينئلٌ «ها» يكون حرف 
< تنبيه أو كلمه دعوي. لا ضمير تأنيث)(6). 


و الظاهر ان هذا مبنِىٌ على توهّمه: ان «ابترّ) لايتعدّى إلى مفعولين» و قد غفل عن أن ابترّ على هذا بمعنى: سلب, و سلب يتعدّى 
إلى مفعولين؛ كما قال أبوالبقاء فى قوله _ تعالى _: «وَ إِنْ يَسْلَبِهُمُ الذَبَابُ سَّيئاً لآيَسْتَْقِدُو)(8): «يسلبهم يعدّى(2) إلى مفعولين» 
واسَيئا هو الثانى»)(/). و من الشواهد قول أبيداود بن حرير(00): 


ص : 597 


4 و انظر: «التعليقات» ص‎ 1١-١ 

؟- 5. وانظر: شرح الصحيفه) ص 577. 

*- ". كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج لاص 1958. 
ع- ع. هذا قول العلامه الفيضء راجع: «التعليقات) ص 44. 

ه- ه. كريمه *7 الحج. 

ع- 6. التبيان: يتعدّى. 

اا ىا راجع: «التبيان ف إعراب القرآن» ج 5 ص /ا ١‏ 

8-8. كذا فى النسختين و «الرياض»» و الصحيح: أبيدؤاد بن جرير. 


الجَودٌ أَحْسَنُ مَسايَا بَنِى مَطر مِنْ أنْ تَبرّكمُوةٌ كف مُسْتِب 010 
أي اندز كو الأمزالو لملكبو كدر أبفاءلا تن يعد هرت التنبيه «واو) العطن أو الحال. 


قوله _ عليه السلام _: ١و‏ أنت المقدّر لذلكك __... إلى آخره _» أى: و الحال انْكك أنت المقدّر لذلكك؛ يعنى: ما هذا التعدّى و 
الابتزاز إلا بتديرك و مشيّتكء و لوشئت خلافه لم يقدّر أحدٌ على خلافك. و ذلك لما قد حقّقناه لكك مراراً من أنّ كلّ ما 
وقع أو سيقع فى العالم _ سواءٌ كان من الخيرات أو من الشرور _ فالجميع بمشيه اللّه و إرادته غير خارجه عن قضائه و قدره. 
لكن الخيرات كلها مقفدة منه مرشيقة عنه _ تعالى ...و الشدروو كلها سقفي غير مرفي عمدو و إثما فخل فى قفائته بو قدزه 
بالعرضء لابالقصد الأوّل لكونها لازمهٌ للخيرات الكثيره؛ فالخير برضائه؛ و الشرٌ بقضائه؛ 

وعخ أن اله كعالن .ماصع كاين و محةدة على وداة عله بالأشيات فكنا أن له الى هلما أزلنا عط بالأشياء هو 
مخ :ضفاته الكبالئه أو ها بلزمه ذاته من قضائه الأزلئء و له أيضاً علمٌ آخر تفصيليٌ متجدّدةٌ فى الواقع قدرىٌ قابلٌ للنسخ و البداء؛ 
فكذلكك له مشيّتان: ذاتية أزْليِةٌ متعلّقةٌ بما هو الواقع _ كما عر عنها بمشيّه حتم, لأنّ متعلقها واجب التحقّق _؛ و مشْيَةٌ جديدةٌ 
تابعةٌ لعلم جديدٍ عبر عنها بمشتِه عزم. فهى المشئه الجزئيه التى يمكن فيها الطاعه و العصيان كالعلم التجدّدى. 

و الشاهد على ما قلت ما رواه فى الكافى0) عن أبيالحسن __عليه السلام __: (إِنَّ لله إرادتين و مشيتين: إراده حتم؛ و إراده عزم. 
ينهى و هو يشاءء و يأمر و هو لايشاء. أو ما ْ ْ 


مرعوة 


.١ -١‏ لم أعثر على ديوانه؛ و راجع: «البيان و التبيين» ج ١‏ ص 78 __و فيه: «... أخشن مسا _» «الأغانى» ج ١‏ ص 18 و فيه: 
ل شه لمساً) ١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 198. 

*- ث. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١0١‏ الحديث 6, و انظر: «بحار الأنوار» ج * ص 174» «التوحيد» ص 6* الحديث 18. 


رأيت انه نهى آدم و زوجته أن يأكلا من الشجره و شاء ذلككء و لو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت شهوتهما مشيّه الله _ تعالى _ ؟!؛ 


و أمر إبراهيم أن يذبح إسحق و لم يشأ أن يذبحه. و لو شاء لما غلبت مشته إبراهيم مشيّه اللّه؟!». 


فان قلت: قوله: «لما غلبت مشيه إبراهيم مشبه الله يدل على أن إبراهيم _ عليه السلام _ لم يكن فى مقام الرضا و التسليم لأمر 
الله و لسنا بمثله _ عليه السلام _ و هو خليل الرحمن! 


قلت: قد حقّقنا لكك فى اللمعات السابقه الفرق بين الشوق الطبيعيّ و الإراده الجازمه كما فى صوره أكل الإنسان الدواء البشع 
إرادةٌ منه بأمر الطبيب» فلم يكن العزم من الخليل _ صلوات الله عليه _ إلأ إتيان ما أمره الله كما دلّ عليه قوله _ تعالى _ 
حكايةٌ عن حاله و حال ولده _ عليهما السلام _: اقَالَ يَا أبتِ افْعَلَ مَا تُوْمَرْ سَتَجِدّنِى إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمّا أَسْلَمَا وَ تله 
للجبين * و نَادَيَْاهُ أَنْ يا إِبْرَاهِيمُ * فننضد ج433 و فا محه الولد وشوق بثانه فذلكه با لأحاقى الطاغهد و أمر اللهفاو 


ا 


قد مر تحقيق ذلكك لكك فى هذا الكتاب مراراً؛ فتذكر! 


عراك عر 


وَلِمَا أنْتَ أغلمُ به غَيوُ نهم عَلَى لكك وَّ لا لإءرَادَيتكك عَدتَّى عَادَ ص فوَتُك وَ خُلْفَاوءْك مَعْلوبِينَ مَقَهُورِينَ مُدْمَرينَ» يَرَوْنَ 
كم كك ف ذلك و كارك تود و قرائف كك قتف عَنْ جيّاتٍ أشرَاعك. وَ سين نَببّك مَيْرُوكةً. اللهُمَ العَنْ أَْدَاءَهُعْ من 


الاءَوَلِينَ وَ الاآخِرينَ» وَ مَنْ رَضِى بِفِعَالِهمْ وَ أَشْياعَهُْ و َ أتَْاعَهُمْ. 
و«لما أنت» 11 
و «واوه») عاطفة؛ و التقدير: و أن المقدّر لذلك. لأنكئك لاتسثل و تفعل ماتشاء» ولأئئك 


ص : 596 


اح ا كرينات ؤءلوعدق #ل 49 الصافات: 


أنت أعلم بها منّا. 


قوله: «غير متّهم). «الغير» هنا للنفى المجرّد كك_الا»» و لذلكك تصلح موضعها؛ أى: لامتهم. و هو على النسخ المشهوره بالرفع 
على الخيريه لمبعدي محذوق ن أى: أنه غير كهم_اء و على تسحه ابن إدريس :و غَيَرها بالتضب على أنه حال من الفسمير 
المستتر فى قوله: دو أنت المقدّر لذلكك؛ _ أى: أنت الّذى قدّرته حالكونكك غير متهم . 


«على خلقكك و لا لإرادتكك)» أى: غير مضنونٍ بك ظلمٌ نما سظك ان الأشرار عن غصب مقام الأبرار و الأصفياء «حتَى صار 


ف_«حتّى) هنا للغايه بمعنى: «إلى)» أى: إل أن صار __... إلى آخره _. 


و قوله _ عليه السلام __: «يرون حكمكك مبدّلاً وكتابكك منبوذاً _ ... إلى آخره __» أى: يرى الصفوه و الخلفاء حكمكك مبدّلاً 
غير معمولٍ به فالجمله مستأنفةٌ لامحل لها من الإعراب مقرّرةٌ لمضمون ما قبلها. و قيل: «جواباً عن سؤالٍ مقدّر نشأ من الكلام» 
كأنّه قيل: كيف حالهم فى تضاعيف تلكك الشدّه و صيرورتهم مغلوبين مقهورين؟. 


«النيذ)»: القاء الشمىء د 2[ عتداد به _ قال : دو وو خا :4 أى: لقلة اكد دهم يد : 
حو «النبذ): القاء ا و لقله الإعتداد به _ قال تعا بَذُوةٌ وَرَا رهِم»00) أى حوه لقله ا ادهم ب 02> 
و هو كناية عن عدم العمل به. 


و «الأشراع»: جمع شرع؛ و هو فى الأصل مصدر: شرعت له طريقاً أى: نهجت له. ثم جعل اسماً للطريق الواضحء ثم استعير للدين. 
<و فى نسخهٍ قديمه: اعن جهات شرائعكك»» و هى أحسنء فانّ جمع الشرع على «أشراع)» لم يسمع فى غير هذه الروايه20)>؛ و 
المعنى: و يرون فرائضكك عن جهاتها محرّفهٌ مغر قال _ تعالى _: ابُحَرّفُونَ الْكلِم عَنْ مَوَاضِةِ جو/(5) أى: يزيلون كلام الله عن 
مواضعه الى وضعه الله _ تعاك_ فيهاء إثنا لفظاً بإهماله أو تغيير 


ص : عوم 


11 كرسسة 1417 آل عمران: 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ”707. 
مقع فار تفن المضندو و التحلن صن 0 
داع كرويه © الساء 187 المائدة: 


وقعهوو إتاسمع مله على غير المراد و صيرفةاعن الحقي الذى أنولةه الله تال . ٠‏ إلى ها للاضاعة الف 


و«السنن»: جمع سنّهء و هى فى اللغه: طريقة مرضية؛ و فى اصطلاح الشرع: هى الطريقه المسلوكه فى الدين من غير افتراض و 
لاوجوب؛ و قيل: «سنّه النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ هى طريقته قولآً أو فعلاء أصالهً أو نيابة». و قد تقدّم الكلام عليها؛ 
فتذ كر!. 


و«ترك سننه) _ صلى الله عليه و آله و سلم _: إمَا رفضها و إطراحها _ لأنّ «التركك): الرفض ._؛ أو تغيير وضعها و مخالفتها. 
و كلاهما وقع _ كما لايخفى على من تتبّع _ . 


و هذا الكلام منه _ عليه السلام _ يدل على كفرهم و نفاقهم و شقاقهم _ لعنهم الله تعالى! _ . و قد شهدوا به على أنفسهم و 
رووه فى صحاحهم(1١)؛‏ فمنها ما روى من كتاب الجمع بين الصحيحين(1) فى الحديث الثامن و العشرين من المتّفق عليه عن 
سهل بن سعد أنّه قال: سمعت رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه قال: «إنّى لأرد قبلكم على الحوضء الْمذى هو 
حوض من ورد عليه و شرب منه جرعهً لم يصر عطشاناً قطء و بعدى ليردّن على من أقوامى الّذين أنا أعرفهم و هم يعرفونى, ثم 


فيقال: انك لاتدرى ما أحدثوا بعدكك! 

فأقرل سحن لمن دل بعدى وختراة 

و أيضاً فى الجمع بين الصحيحين 0 فى الحديث الستّين من المتّفق عليه من مسند عبدالله 

ص : /91؟ 

١-١‏ راجع: (اصحيح مسلم) ج اص ١‏ الحديث الرفضة ااصحيح البخارى» ج )وص /ارة " الحديث عمسي (مسندك أحمدا ج 
“اص 78 الحديث 21١778‏ «مسند الرويانى» ج ؟ ص 197 الحديث .٠١77‏ 

-١‏ ؟. لم أعثر على هذا الكتاب. و انظر إلى التعليقه السالفه. 


*- #. قلت فى التعليقه السالفه أننى لم أعثر على هذا الكتابء و انظر: «مسند عمر بن الخطاب)» ج ١ص‏ تلى «مسند الطيالسى» ج 


١‏ ص ضارا الحديث انفد «المعجم الكبيرا ج /1 ص لحرا الحديث 0 «فتح البارى) ج 1١١‏ ص لغيكالة «التمهيد) ج ١‏ ص 
ايلكرة 


بن عباس قال: ان النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «ألآ! و انه سيجاء برجالٍ من أمّتى فيؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: يا 
ربٌ أصحابى! _ و فى روايه: أصيحابى! أصيحابى! _» 


فيقول: انّكك لاتدرى ما أحدثوا بعدكك! 

فأقول كما قال العبد الصالح: دو كنت عَلَئِهِمْ يدا مَا دّمْتٌ فيه)(1) _... إلى قوله __: «العَزيزٌ الحكيم50) فيقال لى:انهم لم 
يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم). 

و أيضاً: فى الجمع بين الصحيحين(*) ما رواه الحميدىٌ فى مسند أبيالدرداء فى الحديث الأوّل من صحيح البخارئّ, قالت أمّ 
الدرداء: «دخل أبوالدرداء و هو مغضبٌ!ء فقلت: ما أغضبكك؟ 

فقال: و الله ما أعرف من أمر محمّدٍ شيئاً إلا أنّهم يصلّون جميعاً!؛ 


و روى6(0) أيضاً فى الحديث الأوّل من صحيح البخارىٌ من مسند أنس بن مالكك عن الزهرىٌ قال: «دخلت على أنس بن مالكك 
بدمشق و هو يبكىء فقلت: ما يبكيكك!؟ 


فقال؛ للأغرق شيا منا أدركت إلا هذه الصللاةء و هذه الصلاه قد ضعت _.ه إلى غير ذلكق من الأحاديث الكثيره الى 


و ظاهدٌ على العارف الفطن انّ الإرتداد المنسوب إلى الصحابه بعد حضره الرساله و التبديل و التغيّر فى الكتاب و السنّه و إحداث 
ما أحدثوا لايكون إلا لما فعلوا مع علىٌ و فاطمه _ عليهما السلام _ و سائر أهل البيت _ عليهم السلام _ بلاواسطه أو بواسطه 


غصب 
ص :59/8 


1ت ل كزييه /119 المائدة 

؟- 5. كريمه ١18‏ المائده. 

*- ”. لم أعثر على الكتاب _ كما سلف منّى فى التعليقه السالفه __» و لم أعثر على الحديث فى غيره من مصادر العامّه. 

؟- ع. لم أعثر عليه _ كما ذكرته فى التعليقه السالفه و الّتى قبلها _» و انظر: «صحيح البخارى» ج ١‏ ص 198 الحديث 207 
«الأحاديث المختاره»؛ ج ه ص ٠١"‏ الحديث 1775. 


الحقوق و دفعهم من المراتب و المقامات التى عتّن الله _ تعالى _ لهمء و أخبر رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بها. 
و ذلك لأنّه لما غلب على أراذل العرب و منافقيهم حب الرياسه و اشتعل فى نفوسهم نائره الحسد و نبذوا ما أوصاهم به رسول 
الله _ صِلَى الله عليه و آله وسلو عدوا ظهورهم. خذلوا وصيه و الأوصياء بعد وصيه الّذين كانوا هم أزمّه الحقّ و السنّه و 
الصدقء و شجره النبوّه و موضع الرساله» و مختلف الملائكه و مهبط الوحىء, و معدن العلم و منار الهدى, و الحجج على أهل 
الدنياء خزائن أسرار الوحى و التنزيل و معادن جواهر العلم و التأويلء الأمناء على الحقائق و الخلفاء على الخلائق؛ أولى الأمر 
اللاو أمروا بطاعتهم, و أولى الأرحام الدْين أمروا بصلتهم؛ و ذوى لقوق العلاية أمروا بمودّتهم؛ و أهل الذ كو الفط ين أ موزوا 
بمسألتهم؛ و الموالى الْمذين أمروا بموالا-تهم و متابعتهم؛ و أهل البيت المذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و 
الراسخون فى العلم الَذين عندهم علم القرآن كله _ تأويلا و تفسيراً __» و ثانى الثقلين الّذين من تمك بهما نجى. و بالجمله 
جميع المفاسد الّتى وقعت فى الدين و الشريعه المحمّديّه نشأ من هذا؛ كما لايخفى على أرباب الهدى. 


ثم اعلم! أنّه لمَا أخبر رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بارتداد الصحابه و ذكروا هذا أهل السنّه فى كتبهم و صحاح 
أحاديثهم _ كما عرفت _و لم يستبعدوه فسترهم و إخفائهم ماسمعوه عن النب _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ من النضّ 
الجلىّ فى خلافه علي _ عليه السلام _ بناءً على اجتهادٍ و مصلحه ذكروا أهل السنّه فى سبب الإخفاء و الستر؛ و بناءَ على ما ذكر 
الشيعه من حبٌ الرياسه و متابعه النفس الأمّاره و الحقد و الحسد لأهل بيت الرساله؛ و لتكون الخلافه و الإمامه متداولهٌ بين الناس 
كالرياسه و السلطنه؛ كيف يستبعد؟! _ كما لايخفى على أهل البصيره ‏ . 


و قد أطنبنا الكلام فى هذا المقام فى مبحث الإمامه من كتابنا الكبير المسمى بأنوار الحقائق» من أراد الإطلاع عليه فليرجع إليه. 
قوله _ عليه السلام _ : «ألْلهُم العن أعداءهم من الأوّلين و الآخرين). 


م 


«اللعن» فى اللغه: <الطرد و الإبعاد؛ قال الجوهرئ: «اللعن: الطرد و الإبعاد من الخير. و اللعنه: اسوللي و الجمع: لعانٌ و 
لعناتث)(00) >. 


و «أعداءهم) أى: أعداء الخلفاء و الأيه: 


و «القَعال) بفتح الفاء: مصدر فتولٌ» يقال: فكّل فَعالاً- _ مثل ذهب ذهاباً _ ؛ و بالكسر: جمع فل _ كشغب و شعاب _؛ و 
بالوجهين وردت الروايه فى الدعاء؛ أى: العن من رضى بفعل الأعداء؛ أو أفعالهم. <و عن علىٌ _ عليه السلام _ : «الراضى بفعل 
قوم كالداخل فيه معهم» و على كل داخل فى باطل إثمان: إثم العمل به و إثم الرضا به)(6). 


و «الأشياع) قيل: اجمع : شيعه)؛ 


و قيل: «١جمع:‏ شيع» و هو جمع شيعه _ كي ة دَرَّه و سِتدّر _» فهو جمع جمع). و شيعه الرجل: أولياؤه و أنصاره و من شايعه على 
الأمرء أى: تابعه عليه(0) >. ف «أشياعّهم) فى الدعاء _ بفتح العين _ مفعول «العن)؛ 


و «أتباعهم» عطفٌ عليه؛ أى: العن تابعى الأعداء. 

للَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمدِء نُك حَمِيدٌ مَجبدٌ» كص كوَاتك وَ بَرَكاتِك وَ تَحَِاتِك عَلَى أَصْفِيَائْك إِبْرَاهِيم وَ آل إيْرَاهِيم؛ 
وَ عل الفرَجٍ وَ الوَوْح وَ النضرَة وَ التفكينَ وَ الَييدَ لَهُمْ. 

«إنْك حميدٌ مجيدً جملهٌ مستأنفةٌ معترضةٌ لبيان العله _ أى: صل عليهم لأنكك حميدٌ __. 


686١: ص‎ 


.١ -١‏ الصحاح: الإسم. 

؟- ؟. راجع: «صحاح اللغه» ج * ص 7198 القائمه .١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 707. 

- ©. راجع: «نهج البلاغه) الحكمه ١85‏ ص 544؛ و انظر: ١اشرح‏ نهج البلاغه» ج ١8‏ ص 27 «غرر الحكم) ص "7١‏ الحكمه 
“0/0 «خخصائص الأثمّه ص ٠١7‏ «بحار الأنوار) ج 91 ص 48. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .5١9‏ 


قال الفاضل الشارح: «أى: فاعل ما يوجب الحمدء, أو محمودٌ فى كل أفعالكك, أو الحامد عباده على الطاعات0(١)؛‏ انتهى. 


وهو كما ترى!. لأنَّ من حمد المنعم لأجل إنعامه الى وصل إليه فهو فى الحقيقه ما حمد المنعم و إِنّما حمد الإنعام!؛ فحمد 
الله بالحقيقه هو الى لأجل ذاته بذاته» بل الحمد و الحامد و المحمود فى مرتبهِ واحدهٍ _ كما استقصينا الكلام فى هذا المرام 
فى دعاء التحميد __ . قك_«هو_ تعالى ‏ .حميد) أعنة فى ذاته بذاته؛ 


و: «مجيدٌ) كذلكك. و قيل: «مجيدٌ أ كر أو عرزينٌ أو قرست أو لأنّه مول لقو معطمو 


<و الظرف من قوله _ عليه السلام _ : «كصلواتكك» مستقرٌ فى محل نصب على المفعولته المطلقه» و الأصل: صل على محمّدٍ و 
آل محمد صلواتٍ كصلواتكء فحذف الموصوف و نابت صفته منابه(7) >. 


قوله عليه السلام هك «و عجل الفرج ب إلى آخره ا 
«الفَرَج) بفتحتين _ : هو ضَِدٌ الشذّه. 
حو «الرَوح» بالفتح 0 الراحه. 


و «النّصره) بالضعٌ __: اسمٌ من نصره الله على عدوّه نصراً أى: أعانه0) > و قوّاه عليه؛ يعنى: إمداد الخلفاء و إعانتهم فى إعلاء 
كلمه الحقٌ. 


وو لمكن عباتن مك نتن القن و تكد مطلك لدعليه بسلطانا وقورة شال الله جالى و قل مكنا كخ فى 
الأءْض)(؟) أى: أقدرناكم على التصرّف فيها. 
و «التأبيد)»: التقويه؛ أى: إقدار الخلفاء و تقويتهم على إظهار الحقّ و إجراء أحكام 


50١: ص‎ 


حت .١‏ راجع: نفس المصدر و المجلد ص ع01, 
دار قاور لين المصدر أ كا . 

فى قارو تقين المصندر و المحلد أبقا ص 312 
#د عر كرييه »| الأعراف 


م 


لَه وَ الى من أل التوْحِدٍ و الأعيمَانٍ يكك» و انض يت بولك و الأءَيه الذي تت حَتَمْتٌ طَاعَتَهُمْ مِمَنْ يَخْرى ذَلْكك ب بهوَ 


عَلَى وَكَيِهء آمِين رت الْعَالَمِين اللَّهُمَ ليس يَزدٌ غضريكه إل حلم ك. وَ ليود سيخطك إل عَفْوكء وَ لا يُجيرُ مِنْ عِقَابكك إلا 
متك و لآبنجينى ِنكك إلا انط مع إليك و َ معدم اوه فك ان ا ءا 1 
رجا بده الى بها ُعبى أغزات الجرادء ويا نهر ميت الْبلادِ. وَ لاتوْلكنى يا إلهى! ‏ حتى تلد 
الأِجابََ فى دُعَائَى» و أَذْقْنِى طَعْم الَْافِهِ إِلَى م تقو اع ولأتتيث ب ى غذوق» و اللمكلة ون 5 577 0 


<«الواوا من قوله _ عليه السلام _ : «و اجعلنى» عاطفه جملهٍ إنشائه على مثلها 

و توسيط النداء لمزيد التبثّل و استدعاء الإجابه10)>. 

و«الترخية) و «الانمان) قل نت مستاهما له و اضطلاا. 

و «الأئمّه»: جمع إمام؛ و أصله: أءممه _ على وزن أمثله __, فأدغمت الميم فى الميم بعد نقل حركاتها إلى الهمزه. 


و«احتمت) أى: أوجبت ١‏ اكيم على كل أحدء فحذف متعلق الفعل للتعميم والإختصار؛ و ذلك بقوله _ تعالى _ : «أطيعُوا 
ال أطقروا فقول و أرلن الاشدفر كه 4 وهم الأثمه الإثناعشر الّذين صرّح فى تفسير الثعلبى0) و غيره من كتب 
المخالفين بأسمائهم 


ص :5807 
ادا اوقاوةة شين النصنديو المشلة اا سن 317 


ال كريمية 85 الساه. 


*- ". لم أعثر على هذا الكتاب, و الظاهر انه طبع حديثاً لأوّل مرّهِ فى بيروت و لم يصل إلى بلادنا بعدٌ. 


الشريفه؛ أؤلهم علىٌ و آخرهم المهدىّ من ولده _عليه و عليهم السلام؛ كما مرٌ_. فانٌ المراد من «أولى الأممر» ليس إلآّ 
المعصومون. لأنّ الأ.مر بمتابعه غير المعصوم قبِيحٌ عقلاً. فبمقتضى الآيه الكريمه يجب وجود المعصوم فى الأمّه و إلا لزم الأمر 
باطاعه غير الموجود؛ و هو باطل. و بالإتّفاق العصمه من غير عليٌ و أولاده _ عليهم السلام _ منتفيةٌ» فلايكون المراد من أولى 
الأمر إلآ علياً و أولاده _ عليهم السلام __؛ 


ولأنّهِ _ تعالى _ أردف فى الآيه إطاعه أولى الأمر باطاعته و إطاعه رسوله؛ و هو يدل على مزيّه أولى الأمر على سائر الناس مر 
لايكون لهم؛ و هو ليس إلا العصمه _ للزوم الترجيح بلامرجح, كما لايخفى على أهل البصيره ‏ . 


وقوله _عليه السلام _: «مممن يجرى ذلك به و على يديه مجرورٌ ليكون بدل بعض من مجرور الأولى فى قوله _ عليه السلام 
: لمن أهل التوحيد). 


و«ذلكك» إشارة إلى «التوحيد) و ما عطف عليه؛ أن :علق مق جرع ذلك الفرج أو التوحيد بنصرته و إعانته و سعيه. وفى 


نسخه: «و ممّن يجرى» بالواو عطفاً على «من أهل التوحيد). 
و «آمين): اسم فعل بمعنى: استجب _ كما مرٌ غير مرو . 
و«ربٌ العالمين» أى: با مالكهم. وقد سبق 52 معنى «التربيه») و «العالّم). 


قوله _ عليه السلام _: «أللَهُمَ ليس يرد غضبك إلأ حلمكك» لأنّ غضبه _ تعالى _ لايمكن دفعه إلا بحلمه _ سبحانه _» 
لبطاوة ها سوا ها لولح 


قيل: «ليس: من الأفعال الناقصه؛ تلا-زم رفع الا-سم و نصب الخبر و إذا دخلت على الجمله _ فعليَةَ كانت أو اسميّةٌ _ فاسمها 
ضمير شأن مستكنٌّ فيها؛ و خبرها الجمله بعدها _ كما فى عباره الدعاء _)؛ 


وقيل: «هى فى نحو ذلكك يدوق بمنزله «لا»» و لاعمل لها»؛ 
و قال الفاضل الشارح: «ليس: فعل جامدٌ» و من ثم ادّعى قومٌ حرفيتها. و معناها نفى مضمون الجمله فى الحال؛ 


ص :5037 


وقيل: «مطلقاً». 


و الإستثناء فى قوله: «إلا حلمك؛ مفْرَغ؛ ف «حلمكك؛ فاعلٌ لفظاً و بدل من الفاعل تقديرء إذ لابدٌ من تقدير المستثنى منه _ 
أى: ليس يرد غضبكك شىءٌ _» و قس عليه مابعده و هكذا كل استثناءٍ مفرّغ. 


و«الفاء» من قوله: «فصل)» فصيحةً» أى: إذا كان لاعن كذلكك فصل على محمّدٍ و آل محمّد00). 
«أمواك العا هوش إخبافة الضقة إلى الحرصوف ‏ أقن: العباد الأموات 2 


انس لكك تقووا: اح بو ضاق عن المرركنه علق كنا تقال سيره للمكشر ا جاه عو لاتمدى ةو سدم بالفموة 
أيضاً فيقال: أنشره الله إنشارأ قال _ تعالى __: ١ثُمَ‏ إِذَا شَاءَ أنْشَّرَه(5). 


و«ميت البلاد): الخاليه عن الناس و الثمار؛ أى: و بالقدره التى تحيى البلاد الميته بسبب إنزال المطر وهبوب الرياح المحييه. و 


فى نسخه الشهيد: «ينشر) _ من باب الإفعال -- 
و «لاتهلكنى) أى: لاتميتنى. 


و اغماً» إمَا منصوبٌ على المصدريّه _ أى: إهلاك غم _ ؛ أو على الحالتته <من مفعول «الإهلاك» على تأويله بالوصف _ أى: 
مقهوما قال ابن هشام فى التوضيح: ١و‏ قد() جاءت مصادر أحوالاً بكثرهٍ فى النكرات _ كك_: طلع بغتهٌه و: جاء ركضاًء و: 
قتلته صبراً _ ؛ و ذلكك على التأويل بالوصف _أى: ناشاء.:: ايه محيوسا اد 


و«حتّى) هنا بمعنى: إلى» و المضارع بعدها منصوتٌ ب_«أن» مضمرةًء و هى و الفعل فى تأويل مصدر مخفوض ب__ ١«حتّى)‏ - 


أى: إلى استجابتكك لى __؛ و المعنى: امهلنى و لاتعاجلنى 


ص : 508 


.77١ راجع: «رياض السالكين» ج /اص‎ .١ -١ 
ان ال كريبيه #الاخيس:‎ 
التوضيح: _ قد.‎ .# -* 


بالهلاك غمّاً إلى أن تستجيب لى دعائى. و حذف المفعول للعلم به(1)>» فبعد استجابه الدعاء لاغمٌ لى. 


و«أذقنى طعم العاقته إل مقيى أجل و أن احنلى شعاقا عن البلاء مدّه حياتى. شه «العافيه» بشىءٍ ذى طعم على طريق 
الاستعاره بالكنايه» و أثبت لها الطعم تخييلا» و رسّح الإستعاره بالإذاقه. 


و١الاتشمت‏ بى عدوّى)» أن شق المصائب شماته الأعداء! كما مرٌ_ 
و«لاتمكنه» أى: العدوٌ. 


و «العنق»: اسمٌ للعضو المخصوص. ثم عبر به عن الجمله كما عبر عنه بالرقبه؛ أى: لاتمكنه مَنّى. و إِنْما أقحم العنق» لأنْ العدوٌ إذا 
تمكن منها فقد استولى عليه أعظم الإستيلاء. 


- 
5 :ا 


إِلّهِى إِنْ رَفَعتى فَمَنْ ذَا اذى يَطَّ منى؟. و إِنْ وَضَعْتَيِى فَمَنْ ذا الى يَرْفحنَى؟» وَ إِنْ كرَمْيَيى فَمَنْ ذا اذى بُهِيئنَى ؟: وَ إِنْ معد 


َمَنْ ذا الى يُكرمنى؟: و إِنْ عَذَبْتَنى قَمَنْ ذَا الى يَْحمَيى؟ وَ إِنْ أَهْلَكتَنى فَمَنْ ذا الى يَعْرض لكك فى عد ك4 أو , يسالك 
عَنْ أخرو؟» وَ هد علِمتُ أله لس فى محكيتك غُلْمْ وَل فى تَقَمَتك عَجَلَة ونا يول عن ياف فوته وَ نما تاج إلى 


الطلم الشيعيفٌ» :3 قد تقاليك يا إِلَهِى ! ا 


«الرفع»: مقابل الوضع بمعنى الحطء و هو إنزال الشىء من علرً؛ يقال: وفعت الشى د أعليته عن مقرّه. و أصله فى الأجسام ك 


استغير فى المتوله والرقه _ قال الله تعالى: وو رَفَقنَا لك ذ كر 480:5 -_ء أى: إن جعلتن رفيعاً عريزاً فلابقدر أحدٌ أن بجعلتى 
ذليلٌ لأنّه لاسلطان فوق سلطانك. 


ص :5086 


.777 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


و «الإكرام): الإعظام. 


و «الإهانه»: خلا فه؛ قال الله _ تعالى __: (وَ مَنْ يهن الله كَمَا لَه مِنْ مُكرم)(1)؛ أى: ليس أحدٌ يكرمنى إن أهنتنى و بالعكس. و 
قس على الفقرات المذكوره مابعدها. 


و «يعرض» _ بكسر الراء _ من: <عرض له فى الأنمر عرضاً _ من باب ضرب(؟) _: تعرّض له فمنعه باعتراضه أن يبلغ 


مراده0)>. يقال: عرض لى فى الطريق غاوض أى: منعنى مانٌ. 


والمراد ب_«السؤال» فى قوله _ عليه السلام _: «أو يسألكك عن أمره): السؤال على طريق المناقشه و الإ-عتراض _ كقوله: لم 
أهلكته؟. و بأىّ جرم أخذته؟» و لم لم تعطف عليه؟» و نحوذلكك _. 


و قوله __عليه السلام __: «من ذا الأذى» فى جميع الفقرات نظير قوله _ تعالى __: «مَنْ ذَا الى يَشْقَمُ؛(؟) إستفهامٌ إنكارىٌ. 
ومو سورع الم عض جاه 

و«ذا» خبرها؛ 

والمرضول ضقه أو يدل ننه .و الجيلة حرات القرطهى لذلكك حلت القاء السو اضه ليها 

و«الواو» من قوله: «و قد علمت» إمّا للابتدائنه و الجمله مستأنفة» أو للحاليه و الضمير فى «أنّها للشأن. 

و «النَقِمَها _ ككلمه _: الإنتقام _ كما مرٌ غير مرّهِ ‏ . 


<و إسناد «الظلم» إل «الحكم) و «العجله)» إلى «النقمه) من باب المجاز العقلىء» لمشابهتهما الفاعل فى الملابسه. 


ص : 5808 


.١-١‏ كريمه 18 الحجح. 

7-5 المصدر: منع. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 7715. 
ع-ع. كريمه 7580 البقره. 


و«إنّماه لقصر الصفه على الموصوف؛ أى: لايعيجل إلا من يخاف الفوت و لايحتاج إلى الظلم إلا الضعيف. أمَا الأوَل(1)> فلأله 
لااخوت منكك لبقائكك و هلاكك الكل؛ و أمّا الثانى فلن الظلم وضع الشىء فى غير موضعه؛ فمن كان ضعيفاً عاجزاً بعدم العلم 
بالموضع أو علم الموضع لكن لايقدر على موضعه فحينئذٍ يحتاج إلى الظلم؛ فمن كان عالماً قادراً لايتصوّر منه الظلم. 


وقوله _ عليه السلام __: «و قد تعاليت __... إلى آخره _» أى: ارتفعت بذاتكك و تنزّهت بصفاتك عمًا ذكر من خوف الفوت 


و الإحتياج إلى الظلم. 


«علوًاً كبيراً أى: تغاناً عظيما لاغايه وراءه!. 


اللَهُمَ صَل عَلّى مُحَمَدِ وَ آل مُحَمّدِء وَ لأتَجْعَلِْى لِلْبِاءِ غَوَضاَ وَ لالتقمتك تضباًء وَ مَهُلْنِى وَ تفش نى. وَ أقلْنِى عَثْرَتى» وَ لآتَِيِينَى 
بَلاءِ على أَئْر بََائِ فَقَدْ تَرَى ضّ فى وَ قله حِيلَتى وَ تَضَّ دّعِى إلَبك. أعُوذ بك _ اللَهُمً! _ الْيَوْمَ مِنْ عَضَبك. فَصَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ 
آلهء وَ أَعدَذْنى. وَ أشتَجِيرٌ بك الْيَوْمَ مِنْ س سحطك. فَضَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله وَ أجؤنى. وَ أشألسك أفناً مِنْ عَدَابك» فصل عَلَى 


مُحَمَدِ وَ آله» وَ آمِنْى. وَ أسْتهدِيك. فصل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهء وَ اهُْدِنى. 


«الغرض» بالغين المعجمه _ : الهدف اذى يرمى إليه» و المعنى: لاتجعلنى هدقاً لسهام البلاء؛ و لايخفى ما فيه من الإستعاره. و 
بالغين المهمله مع فتح الراء أيضاً صحيجٌ. أى: معرضاًء يقال: فلانٌ فى معرض البلاء أى: فى مقام أن يعرضه بلاة. 


و «النضب:: هو العلم المنصوب. و يجوز فيه التسكين و التحريكك. و بالوجهين <فى 
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قراءه غير ابن عامر و حفص )١(‏ قوله _ تعالى __: ١كأنّهُعْ‏ إلى تُضب يُوفِضُونَ»(02) قال الجبائئ و مسلمٌ(: «أى: إلى علم نصب 
المنصوب من كل جهه. 


و انل أنه هن أموكه انمالك أرعيو خوك طقد وقه جا سياه ييا قال الله تعالى _: «فَمَهُلٍ لْكافِرِينَ أمْهلَهُمْ 
رُوَئِد)(2). 


و «نفسنى): أمرٌ من: نفس له فى الأمر: وسع و فسح؛ من النَّمس _ بالتحريك _ بمعنى: السعه و الفسحه فى الأمر؛ أى: اكشف 
كربى؛ أو عطف تفسير ل_ «مهّلنى)»» أى: أنظرنى. 


و «أقلنى عثرتى) أى: واعف زلاتى. 


والخقلة به إلى الخره:_<) أي لتسهاق مقا راكع عقن باهو أى: بالبلقة الكرائر - #يقالة ياه الله يلوه يادو 
اعاكه يكلية إحاكف اسصييى خا ناكم الله لشاف كازة دكوة بالمناء الشكوواه وغارة بالمفاة لوز قصاوت الخو الميضه 
كلاهما بلاءً فالمحنه مقتضيةٌ للصبر, و المنحه للشكر؛ غير أن إطلاق البلاء فى ما يدفع إليه الإنسان من شدَهٍ و مكروهٍ أظهر معنىّ 
و أكثر استعمالاً _ كما وقع فى عباره الدعاء 10/0>. 


و الظارف سيقة فى محل خفض ضقةٌ ل وابلاعاة أى: يباكم كائن إثر بللاه: 
وال كين البدزة ومكوة اقاروى أيفا تاوف ف ادليه بالافوانية _ اص كيه 
و «الحيله): الحذق فى تدبير الأمورء و هو تقليب الفكر حتّى يهتدى إلى المقصود. و 
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.١-١‏ النصٌ المصحفي هو انض ب)» وقرء بعضهم: «نَصَب)اء و بعضهم: «تَضب)» و بعضهم: «ُضب)؛ راجع فى ذلكك: «البحر 
المحيط) ج 8 ص 7”2” «التبيان» ج ٠١‏ ص 21338 «التفسير الكبير) ج ١‏ ص ”137 «النشر) ج 7 ص 04١‏ «إتحاف الفضلاء؛ ص 
عع 

-١‏ ؟. كريمه 57 المعارج. 

- ". المجمع: أبومسلم. 

*- ع. راجع: «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص .١139‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 777. 

ع-ء. كريمه ١7‏ الطارق. 


- /. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 5758. 


أصلها: حوله؛ قلبت «الواو» «ياءً» لانكسار ماقبلها؛ ف_«قله حيلتى» أى: قله تدبيرى. 

و «التضرّع) أى: التذلّل. 

و تعديته ب_ (إلى» لتضمينه معنى الرغبه؛ أو الإبتهال» أى: ابتهالى و استكانتى إلى جناب قدسكك. 
استر: “ممه المتكلم فو امقحاره ظلي عد أن كحلظله فلجازة. 

«من سخطكك») أى: من عذابكك. 


و«أجركق)» يضيقة الأنمن _ أئة إذاظليت الإلجاء البكة ةن ميحفوقا بالصلاه على محمد و آله _ فأجرنى. و على هذه الوتيره 
الفقرات الآتيه. 


و «الأمن»: طمأنينه النفس و زوال الخوف. 
و«الإستهداء»: طلب الهدايه. 


و«اهدنى» أى: إجعلنى ا 


2 
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وَ أت لراك لل يز شتزجمكك» فَصَلَ عَلَى محمد و آل و ازع 
اا ا ار ا ستو فك نك ل على تسكن اليه وار نشو أب كفن فق 
لاس لك ا ا سد ضه 
عُود لِسَىْءِ كَرفْتَه منّى إِنْ شِنْتَ ذَلِكك. 
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أوا 
عه 
بع 
١‏ 
بح 
أاوا 
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5 
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امس رمك 


و «الإستنصار)»: طلب النصرء و هو الإعانه على العدوٌ الظاهرئٌء أو الباطنيٌ. 

و «الإسترحام): طلب الرحمه؛ أى: إذا طلبت منكك الرحمه محفوفةٌ بالصلاه فارحمنى. 
و «الإستكفاء»: طلب الكفايه؛ أى: إذا طلبت منكك كفايه مهئى فاكف مهمّى. 
و«الإسترزاق»: طلب الرزق؛ و قد مرٌ معنى «الرزق». 

و «استعينكك» على كل أمرٍ يستعان عليه. 
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و «أعنّى) من: الإعانه. 

و «الإستغفار): طلب المغفره. 

و «الإستعصام): طلب العصمه؛ و هى لغهّ: المنع و اصطلاحاً قيل: <«هى ملكه اجتناب المعاصى مع التمكن منها10)؛ 
و قيل: «فيض إلآهيٌ يقوى به العبد على تجتّب الشرً؛ 

وقيل: «ملكة تمنع الفجور و يحصل بها العلم بمثالب المعاصى و مناقب الطاعات). 


و تصدير الجمله بحرف التأكيد2(؟)> للاشعار بأنّه مما يجب أن يبالغ فى تأكيده و تحقيقه. قال الفاضل الشارح: «للإيذان بأنَ 


مضمونها عن جد لاهزلٍ» و عن صدق عزيمهٍ و صميم قلب0000؛ 


وهو كما ترى!ء لمكان عصمته _ عليه السلام ‏ . 


<و «لن» حرف نصب و نفى و استقبالء و النفى بها أبلغ من النفى ب_ «لا» حتّى قال بعضهم: «انّْ منعه مكابرةٌ!)» فهى لنفى الى 
أقفل: لانلفى أفسل .و اذعى الامتشرق فى أسوذ 883 انها لتأريد النقى ‏ كقوله سال زو أن متلقوا ذبابا 1ف و دن 
تَفْعَلُواا(2) _» و وافقه على ذلكك ابن عطيه. 


و «اللام» من قوله _ عليه السلام __: «لشىءٍ كرهته منّى) بمعنى: إلى _ كقوله تعالى: 3 لوذه لعافو لها نيا عَنْهُ)(/100) > _. 


والجمله فى بحل خفض صفة ل «شىءا. 


5٠١ : ص‎ 


.١77 للتفصيل فى هذا الشأن راجع: «كشف المراد؛ ص 2187 و انظر أيضاً: «أوائل المقالات؛ ص‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ”77"7. 

*- . راجع: نفس المصدر. 

- ع. قال: «و «لن» نظيره «لا» فى نفى المستقبل و لكن على التأكيد)؛ راجع: «حدائق الدقائق فى شرح الأنموذج)» ص 8١8‏ و 
انظر: «مغنى اللبيب» ج ١ص‏ #/07”,. 

ه- ه. كريمه 7 الحج. 

ع-5. كريمه 6" البقره. 

- /. كريمه 18 الأنعام. 


8-8. قارن: «رياض السالكين» ج لاص ”77"7. 


و«إن شئت ذلك؛ فى محل نصب على الحاليه. 


و جواب الشرط محذوف لدلاله ما قبله عليه» أى: إن شئت عدم عودى فلاأعود؛ لما قد عرفت سابقاً من أن التخلف عن المشته 
الحتمته محال!. 


يي ا و ل ل ل اك وَطَلبِتٌ إليك وَ 


2 
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رغث فيه إليك. و أَرِذهُ وَ قَدَرْه وَ افْضِهِ وَ أَمْضِهء وَ خِز لى فيما تَقْفٍِ ى مِنْهُه وَبَارِك لِى فى ذَلِكء وَ تَفَضَلْ عَلَىَ به و سعدنى 


بها تُقطينى مِنْهُ وَ زدْنى مِنْ فَضلمكك و مَِعَهِ عاليند كله تيك وال كزةء و يذل النكا يكور الذاجوة والرواء »ا أَرْحم 


ا الكت 


الرَاحِمِينَ. 
الورك حداميله: باو :حدق الراء عكنيفا واأليت الكتبرة ذل عليه 
و تكرير النداء لإبراز مزيد التضرّع و الإبتهال10!) >. 


و «طلبت» عدّى ب__(إلى» لتضمّنه معنى الإبتهال و الإلتجاء فى كلا الموضعين؛ أى: حص لى جميع ما طلبت إليكك حالكونى 


و كذا: «رغبت». 


قوله _ عليه السلام __: «و أرده و قدّره) أى: مالي سكم ار اتطاد مو قدومد و القيهو أمضيه لأله ايكون ىك إلة بد عليه 
و مشئته و إرادته و قضائه و تقديره وإمضائه؛ كما روى عن أهل البيت _ عليهم السلام __: «فى جريان الحكم الإلآهيّ سنّه 
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والقضاء؛ 
و القدر؛ 
والإمضاء)»(00). 


أمَا العلم: فلأنه المبدء الأوّل لجميع الأفعال الاشارته فان الفاعل التكبان لأرصد زعنه قعل إلا يعمد القضد و الأزاده و لا تدر 
فد القعنة و الأزاض إلا بعد كعدو عا ادعو إلى ذلكف امل و تك الأزادى السدي .هه _ يلاها جازما أوقلا واهحا .., 
فالعلم مبدء مبادى ء الأفعال الإختياريّه. 


واعلم! أن المراد بهذا العلم المقدّم غلى المشقه:و الأرادة وما بعدهما بحسب الأعثاز أو التحقق هو العلم الأزل الذاتي الإلآهي 
أو القضائى المحفوظ عن التغيير» فيبعث ما بعده؛ 


أن كل بابصدر عن فاح فإنّه: 

ما أن يكون بالذات؛ 

أو بالعرض. 

و مايكون بالذات: 

إِمَا ان يكون طبيعاً؛ 

أو إرادياً. 

و كل فعلٍ يصدر عن علم فانّه لايكون بالطبع و لابالعرض» فإذاً يكون بالإراده؛ 

و كل فعلٍ يصدر عن فاعلٍ _ و الفاعل يعرف صدوره عنه و يعرف انه فاعله __فانٌ ذلك الفعل صدر عن علمه. 


و أمَا المشيّه: فالمراد بها مطلق الإراده _ سواءٌ بلغت حدٌّ العزم و الإجماع أم لا _. و قد ينفكك المشيه فينا عن الإراده الجازمه _- 


كما تقناق أو نخدي شيئا و لانعزم على فعله لمانع عقلٌ أو شرفق ‏ ء. 
ص : 5١7‏ 


.18 الحديث‎ ١158 ص‎ ١ فانظر فى معناه: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


و أمَا الإراده: فهى العزم على الفعل أو التركك بعد تصوّره و تصوّر الغايه المترنّبه عليه من خير أو نفع أو لذَّهِ. و التحقيق انها تطلق 
بالإشتراكك الصناعيّ على معنيين: 


أحدهما: مايفهمه الجمهور, و هو الى ضدّه الكراهه؛ و هى الّتى قد يحصل فينا عقيب تصوّر الشىء الملائم و عقيب التردّد 
حتّى يترجح عندنا الأسمر الداعى إلى الفعل أو التركك فيصدر ما أحدهما. و هذا المعنى فينا من الصفات النفسائيه. و هى و 
الكراهة هنا كالشهرءى الففيت فنا :قن الخوات؟ والامهر و علق اللمريل :إرادك "تقش صدون الأفعال الس نه علق جيه عا 
بوجه الخير» و كراهيّته عدم صدور الفعل القبيح عنه _ لعلمه بقبحه _ ؛ 

و ثانيهما: كون ذاته بحيث يصدر عنه الأشياء لأجل علمه بنظام الخير فيها التابع لعلمه بذاته» لا كاتّباع الضوء للمضىء و السخونه 
للمسحن _ كفعل الطبائع لاعن علم و شعور _, و لا كفعل المجبورين و المسخرين و لا كفعل المختارين بقصدٍ أو إرادهٍ 


زائدِهِ؛ بل هو _ سبحانه _ فاعل للأشياء كلّها بإراده ترجع إلى علمه بذاته المستتبع لعلمه بغيره المقتضى لوجود غيره فى الخارج, 
بل غايه فعله محبّه ذاته _ كما مرٌ غير مرو _ . 


و أمًا التقدير: فلأنْ الفاعل لفعل جزئىٌ من أفراد طبيعه واحدهٍ مشتركه إذا عزم على تكوينه فى الخارج كما إذا عزم الانسان على 
بناء بيتِ فى الخارجء فلابدٌ قبل الشروع أن يعن مكانه الذى يبنى عليه» و زمانه اذى يشرع فيه و مقداره الّذى تكون عليه من 
كبر أو صغر أو طولٍ أو عرضء و شكله و وضعه و لونه و غير ذلكك من صفاته و أحواله؛ و هذه كلها داخلةٌ فى التقدير. 


و أمَا القضاء: فالمراد منه هيهنا إيجاب العمل و إقتضاء الفعل من القَوّه الفاعله المباشره. فانٌ الشىء ما لم يجب لم يوجد _ كما 


هو مقرّرٌ فى محله _ » سواءٌ كان صدور الفعل باختيار أو طبع أو غيرهما. 
و برهان ذلك مسطورٌ فى الكتب الحكميّه و بعض الكتب الكلاميه. 


ولم يخالف فى ذلك أحدٌّ من العقلاء إلا أتباع اناكم الاسدو لوف العلد" وا اتصلراة .م اما ماهر لخد فيا 


من أحدٍ إلا وهو قائل بضرب من اليجاب؛ قالوا: و 
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الوجوب بالإختيار لاينافى الإختيار. و هذه القوّه الموجبه لوقوع الفعل منَا هى القوّه الّتى تقوم فى العضله و العصب من العضو 


التى تقع القوّه الفاعله فيها _ قبضاً و تشنّجاً و بسطاً و إرخاءً _ أوَّلاًء فتتبعه صوره الفعل فى الخارج _ من كتابه أو بناءٍ أو غيرهما 


و الفرق بين هذا الإيجاب و بين وجود الفعل فى العين كالفرق بين الميل المذى فى المتحرّكك و بين حركته؛ و قد ينفكك الميل 
عن الحركه كما يحس بميل من الحجر المسكن باليد فى الهواء. 


و معنى هذا الإيجاب و الميل من القوّه المحرّ كه انه لولا هناكك اتّفاق مانع أو واقع من خارج لوقعت الحركه ضرورة» إذ لم يبق 
من جانب الفاعل شىءٌ منتظة؛ و كذلكك الأمر فى سائر القوى الاعية عبد اقتقيائها و إنجانيا الفعل. و لذلكك يترتّب الإثم على 


و الّذى ورد من: «انّ هم المعصيه لايوجب ذنباً و لاعقابً»1)» محمول على أنَّ قصده لم يبلغ حدّ العزم و الإجماع _ كما سبق فى 
أوائل الكتاب _ . 


وعالفيلةهة لاسن الا جاب الث ذكرنا انه لابدٌ من تحمّقه قبل الفعل _ قبِلتِهٌ بالذات لا بالزمان» إلا أن يدفعه دافم من خارج 


كما فى مثال الحجر المسكن فى الهواء _ ليس المراد منه القضاء الأزلي» لأنّه نفس العلم و مرتبه العلم قبل المشيه و الإراده و 
التقدير _ كما علمت _؛ فكيف يكون بعد هذه الأمور الثلاثه الّتى هى بعده؟!. فيلزم تقدّم الشىء على نفسه بأربع مراتب!. 


ونا الامشاء فهو ننس الا حاف وهو أرقا متقدّمٌ على وجود الشىء فى الخارج. و لهذا يعدّه أهل العلم و التحقيق من المراتب 
السابقه على وجود الممكن فى الخارج؛ فلايقال: أوجب _ أى: الشىء الممكن فى ذاته المفتقر إلى العلهء لامكانه الذاتئ _ 
اجات الدله له فوجب إيجابها له فأوجد بإيجادها إرّاه فوجد من ذلكك الإيجاد؛ بل يقال هكذا: أمكن, فاحتاج» فأوجب» 


فوجب. فأوجدء فوجد؛ هذا إذا لم يكن صدوره بالإختيار. 
و أمَا إذا كان الصدور بالإختيار فيزيد المراتب السابقه على الّذى ذكروه فى كلّ إيجاد 
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.١ -١‏ لم أعثر عليه. 


0 
قاف قل | لبس الاسادو اللعتوودو كذا الأبحات و الاخوت التقباشى و الكبافاة سا ف الرعوريه 


قلت: المتضايفان و إن كانا من حيث مفهومهما الإضافة ان و من حيث اتّصاف الذاتين بهما معاً _ كما ذكرت _» لكن المراد 


هيهنا ليس حال المفهومينء فان كلا من الموجد بالفعل أو المقتضى أو المحرّك قد يراد به المعنى الإضافيّ و المفهوم النسبئء 
و حكمه كما ذكرت من كون تحقّقه مع تحقّق ما أضيف إليه؛ 


5 الع 


وقد يراد به كون الشىء بحيث يكون وجوده مستتبعاً لوجود شىءٍ آخرء و هكذا الكون لامحاله متقدّمٌ على كون شىءٍ آخرء و 
هو تابعه و مقتضاه الموجود بسبب هذا الإقتضاء أو الإيجاد. كما فى تحريكك اليد بحركتها للمفتاح تقول: تحرّكت اليد فتحرّكك 
المفتاح» فانٌ «الفاء» تدلّ على الترتيب و إن كانا معاً فى الزمان؛ 


و ربّما يتقدّم المقتضى على المقتضى زماناً فى عالم الإتّفاقات إذا كان هناكك مانت من خارجء كما فى المثال الى ذكرناه» و 
كما فق إفتضاء الشمس الاضاءه ما يحاذيها من ونسه الأرضى قحال بينهها تحائل» قعدم إسعضاءه ذلك الموضوع ليس لأجل فور 
أو نقصانٍ فى جانب المقتضى المضىء _لأنّ حاله فى الإقتضاء و الإضاءه لم يتغئر عتما كان» و التخلف فى الإستضاءه لأجل 
شىءٍ من جانب القابل ‏ . 

و يؤرّد ما ذكرنا ما ذكره فى الكافى(١)‏ بسنده عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد قال: سثل العالم _ عليه السلام _: 
«كيف علم اللّه؟ 


قال: علم و شاء و أراد و قدّر و قضى و أمضىء فأمضى ماقضىء و قضمٍ ما قدّرء و قدّر ما أراد؛ فبعلمه كانت المشيه» و بمشتته 


كانت الإراده. و بإرادته كان التقدير» و بتقديره كان 
ص :5 


.4 «التوحيد» ص ع7" الحديث‎ ٠١7 راجع: «الكافى) ج ١ص 1588 الحديث 18.» وانظر: «بحار الأنوارا ج دص‎ .١-١ 


وقوله _ عليه السلام _ : «و خر لى فيما تقضى منه) أى: اجعل لى الخير فى جمله ما قضيته و تحكم بوجوده متلنساً بامضائه» أو 


فيما توجده منه من: قضاة بمعنى: أوجده. و منه قوله تعالى: ١فمَضَاهُن‏ سَبْعَ سَمَاوَاتِ)(للك4 أى: أوجدهنٌ واتفهن 0ع 


و«باركك لى فى ذلكك» أى: اثبت خيركك فيه بحيث لايزول فيما اخترته لى _ من: البركه» و هى: ثبوت الخير الإلآهيّ فى الشىء 
_؛ أو: اجعل لى فيه الزياده و النماء _ من: البركه بمعنى: زياده الخير الإلآهيّ فى الشىء ‏ . 


و «تفضّل علي به؛ أى: اختره لى بمجرّد التفضّل لاباستحقاقى إيّاه. 
و «أسعدنى بما تعطينى منه) أى: إجعلنى مسعوداً به معاناً بسببه حتّى يكون ما تعطينى سبباً لسعادتى. 


<و لما كان الفضل الإلآهيّ غير متناءٍ و سعه ما عنده _ تعالى _ من الخيرات لايوقف لها على حدٌ لم يقتصر __عليه السلام ‏ 
على ما سأله» بل سأل الزياده عليه فقال: «و زدنى72)> __... إلى آخره _). 


«فإنئك واسعٌ كريم): جملة تعليائة؛ 
و تأكيدها لغرض كمال قوٌه يقينه بمضمونها. 
و«صل ذلكك» _ أى: النعم الدنيويّه _ «بخير الآخره و نعيمهاء, لفناء النعم الدنيويّه و بقاء النعم الأخروية. 


و ختم الدعاء بقوله: ١يا‏ أرحم الراحيمن»» لأنّه الجواد المطلق و الغنيّ الحقّ الى يجود و يرحم لا-لمنفعه تعود إليه و لالمضرَّهٍ 
يندفعها غنه و لالطلب محمدوى ثناءء أو التخلص من مذمة؛ و بالجمله لالفرض زؤائد على ذاته المقدسة؛ كلاف غير ._تعالى _ 


كان رشيف لغرفن هن الأغراض. 
ص : 51١8‏ 


11 كريية ١8‏ فظلة: 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 778. 


ُمْ تَدْعُو بمَا بَدَا لك. وَ تُصَلَى عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله أَلْفّ مَرَو. مَكذًا كَانَ يَفْعَلُ _ عَلَيهِ السَلامٌ ‏ . 
«ثم تدعوا بما بدا لكك» أى: تسأل من الله ما شئت و ظهر لكك أن تسأله من: بدا له رأىٌّ أى: أظهر. 
وااققلن ركع إلى الخزه:_ووهذاقول الرارق: 

و «تدعوا و «تصلّى' و إن كان بصوره الخبر لكنّ المراد الأمر. 


«هكذا كان يفعل _ عليه السلام _ »» يقول الراوى: أنه _ عليه السلام _ بعد الدعاء كان يسأل مطالبه و يصلّى على النبئ ألفاء 
فأنت يا داععى! _ إفعل كذلكك. <و فى نسخه قديمه: فى الى على محمد وآله أربعين مره بدل: «ألف مرٌوا؛ 


و فى نسخهٍ أخرى: «و تصلّى على محمَدٍ و آل محمَدٍ ألف ألف مرّهِ)(!)>؛ 
وفى نسخه عميدالرؤساء لم يوجد شىءٌ من الفقرتين» بل الإختتام بقوله: «ثمم تدعوا بما بدا لك). 


واعلم! أنه إذا ورد من المعصوم _ عليه السلام _ عددٌ معنٌ لا-ينبغى للداعى تغييره و تبديله» بل يجب الإقتصار عليه» فان 
الخصوصيه العدديّه لها مدخلية لاتوجد فى غيره. 


هذا آخر اللمعه الثامنه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح صحيفه سيد الساجدين و قدوه العارفين _ صلوات الله عليه 
و على آبائه و أبنائه الطاهرين __. و قد وفقنى الله _ تعالى _ لإتمامها فى عصر يوم الإثنين لسبع عشر مضت من شهر جمادى 
الثانى سنه ثلاث و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


51١7: ص‎ 


1[ قاونة تشبين الصدرو المدك هن 1 


ص :518 


اللمعه التاسعه و الأربعون فى شرح الدعاء التاسع و الأربعين 


51١9: ص‎ 


نسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى أعان السعداء على دفاع كيد الأعداء, و ردٌ بأسهم بالسرّاء و الضرّاء؛ و الصلاه و السلام على خاتم الأنبياء و على 
آله و أهل بيته اّذين هم عماره الأرض و السماء. 


و بعد؛ فيقول المستعين بالحضره الأحديّه فى دفاع أعدائه الظاهريّه و الباطتيه محمد باقر بن الستد محمّد _ من السادات الموسويّه 
_: هذه اللمعه التاسعه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير 
متناهه 


1ك 


وَ كان مِنْ ذُعَائِهِ __عَلئِهِ السّلامُ _ فى دفاع كيْدٍ الاءَعْدَاءٍء وَ رَد بَأْسِهِمْ. 


<«اليفاع» بالكسر _: مصدر دافع الله عنه السوء بمعنى: دفعه؛ قال الجوهرىئٌ: «دافع عنه و دفع بمعنىٌّ» تقول منه: دافع الله 
عنكك السوء دفاعاً)(1)؛ انتهى. 


ولالكيفة؟ مدر كاده كيداة اخدهف وعدت سن ؟ أله ] راده مققه الغير مهف 301 
و«البأس): الشدّه فى الحرب و النكايه و المكروه. 

وهذا الدغاء سقى نت الجوشن الضغير: 

55١ : ص‎ 


.١ راجع: «صحاح اللغه) ج "اص 8 القائمه‎ .١-١ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 757. 


قبيل: «الظاهر ان المراد ب «الأعداء»: أعداء الدين, لاأهل النحله؛ فلايجوز أن يدعى بهم بهذا الدعاءء بل ينبغى الدعاء لهم 
بالهدايه)02). 


أقول: بل الظاهر التعميم فى الدعاء ليشمل الأعداء الظاهريّه و الباطتيه. 
قال عليه السلام ء 


8 اماشيف - نامي قد الى رعة م قار و قد ركوس لقن ل ورا ا ا فو عر قاوطا واس و و افر روه بو ميدن خيام ف 
إلهى مَردَيْتَنِى فلهَؤت,. و وَعَظْتَ فقسَؤْت. و أبْلقِتَ الجميل فعَصٍ يِْتء ثمّ عرّفت مَا أض درْت إذ عَرَّفتَنِيهه فاش تغفؤت فاقلت, فغدت 
0ظ” 5 عا -ه . و 
فَسَتَوتَء فلكك _ إلهى! _ الحمد. 


«فلهوت» أى: غفلت عنه؛ أو: لعبت؟ من اللهو و هو: إشتغال الإنسان عمّما يعنيه و يهمّه بما لا-يعنيه؛ أى: هديتنى للحقٌ بإرسال 
رسولكك و إنزال آياتكك و عرّفتنى سبيل رضوانككء فاشتغلت عن ذلكك باللهو و اللعب و غفلت من هدايتكك. 


و «وعظت» بلسان نبتكك؛ 

«فقسوت»»؛ أى: صرت قاسى القلبء لغفلتى و اشتغالى باللهو. 

و«أبليت الجميل» أى: أنعمت و أحسنت إل بالأفعال الجميله و العطئات الجليله و الهدايه إلى الطريقه المستقيمه؛ 

«فعصيت)» و لم أعمل بها. و حذف كل مفعول «وعظت» و «أبليت» و «عصيت» للعلم به _ أى: وعظتنى و أبليتنى فعصيتكك _ . 
و ١ثمٌ)‏ للترتيب و التراخى. 

و«عرفتٌ) بصيغه المتكلم؛ و كذاهما أصدرت». 

و «الإصدار»: الإرجاعء خلاف الإيراد؛ يقال: أصدرته أى: أرجعته أو صرفته. 

و (ما' ما موصولةٌ _ أى: عرفت ما أرجعته على _؛ و إمّا مصدريّة محضة هى و الفعل 


571١ : ص‎ 


.50١ هذا كلام المحدّث الجزائرىّ؛ راجع: «نورالأنوار؛ ص‎ .١ -١ 


بعدها فى تأويل المصدر _ أى: ثمم عرفت إصدارى لنفسىء أى: صرفى لها عن العصيان بعد إيرادى له إِيّاهِ _. و فى نسخه 
الفويك ررحي الله + ميف الشطات» اق اعرفة على الى أمندر سكف اوتتصيح اضدازى يه عكفي وال عرض قاع 
على كبير من الكبراء ظناً أنه صالح» ثم أصدر إذا لم يقبله فعلم أنه لم يكن صالحاء فاستغفر. 


حو وإذ): اسم للزمن الماضىء و هو فى محل تصن على الظرشيه» و العافل فيها: «عرفت»؛ مثلها فى قوله _ تعالى __: «فَقَدْ نَصَِرَهُ 
الله إذْ أُخْرَعَهٌ الَذِينَ كفَرُوا/(1001)>. أو: عرّفتنيه _ من باب التفعيل _» أى: عرفت قبح أعمالى و إحسانك على _ على 
اختلاف النسختين _ بعد تعريفكك. 


«فاستغفرتٌ) بصيغه المتكلم» أى: طلبت مغفرتكك. 

«فأقلتَ» بصيغه الخطاب, أى: فغفرت و أقلت عثراتى. 

«فعدتٌ) بالتكلم» أى: رجعت إلى المعصيه. 

«فسترتٌ» بالخطاب» أى: سترت عيوبى. 

<و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فلك الحمد) سبِبيَةٌ أى: فبسبب ذلك لكك الحمد دون غيركك20) >. 


تَقَحَمْتٌ أؤدِيَة الْهَلاكء وَ عَلَأتٌ شِعَاب تَلَفِ تَعَرَضْتٌ فِيهَا لِسَطوَاتك و بِحْلولِهَا تُقُوباتكك. وَ وَسِيلتى إلّيِك النَوْحِيدٌ وَ ذَرِبعَتَى 
نّى لَمْ أشرك بكك شَيتَا وَلَْ أَنَخِلٌ مك إلآهاً. 


50-7 001 مقاب لشيس بولق » و الإقتحام: الدخول فى الشىء على سبيل العنف؛ و قال فى الأساس: «قحم 
نفسه فى الأمور و تقيحم و اقتحم فيها: دخل 

ص : 577 

أسال كريفة + النوية: 


اما افاوة#تتين الصدر و المتحله كنذا 
ل تقفاوو فين الجصندر و المحلك ابشاضن 31 


فيها بغير رويّهِ و فكر)(1). 


و جمله «تقحمتٌ) مستأنفةٌ جوابٌ لسؤالٍ نشأ من الكلام السابق» كأنّه قيل عند بيان أحواله من اللهو و القسوه و العصيان و العود 
التسيعن الأقالدة فناذ) معدت فى نت كناد كه نف بعلم الر لارفة 


فقال: «تقحمت أوديه الهلاك»» أى: أدخلت نفسى فيها بعنف» أو: القيت نفسى فيها بغير رؤيهِ و فكر. 
ووصلاكه لبان عكر له هن راب اقعل 1ه اكع و فى يتفيها افا ققال: عللت اليلد 


و «الشعاب»: جمع شعب _ بكسر الشين _» و هو الطريق؛ و قيل: «الطريق فى الجبل00)؛ قال فى القاموس: «الشعب _ بالكسر _ 
: الطريق فى الجبل و مسيل الماء فى(2) أرضء أو: ما انفرج بين الجبلين»50). 


و«التلت و الوللاكه ببسو أن ذخلت فى أبزات العاضن الى فو بدخلها بضيو الك #النا. 
<و «تعرّضت» للشىء: تصدّيت له. 


و«اسظلاة على ياتيظرا وشنطرة فوروو اذلو علق يده أى: كله شتوو اللجمله فى سكل نصب تنعت لل «شعاب)(0) >؛ 
أى: تصدّيت و استقبلت فى أوديه الهلاك لقهرك و غضبك. و يحتمل أن يكون «اللام» للغايه _ مثل الحديث المشهور: «لدوا 


ص : 575 


.١ قال: «قتحم نفسه فى الأمور: دخل فيها بغير رويّه. و تقحم فيها و اقتحم)؛ راجع: «أساس البلاغه) ص 595 القائمه‎ .١ -١ 
.877 ؟-7. كما حكاه الفتومى» راجع: «المصباح المنير؛ ص‎ 

'- ". المصدر: + بطن. 

©- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١7‏ القائمه . 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 105. 


للخراب)(1١)»‏ أى: عاقبه التوأمد الموت و عاقبه البناء الخراب _ و عاقبه الدخول فى المعاصى قهرركك و غضبكك؛ أو للاستعاره 
التبعييه _ كما فى قوله تعالى: فَالَْفَطَهُ آلَ فوْعَونَ ليكونٌ لَهُعْ عَدُوَاَ وَحرّنا:(1, حيث شبه مايترتّب على فعل الإلتقاط بالعلّه الغائيه 
فى الترنّبٍ على الفعلء و اللام الّذى وضع للعله الغائيه استعمل فيه _ . 

و«بحلولها» ملف على «فيها)؛ 


و«الباء» للسبييه؛ 

و الضمير يرجع إلى «الشعاب)؛ أى: تعرّضت بسبب حلول أبواب المعاصى عقوباتكك. 
و «الوسيله): مايتوسّل به إلى الشىء. 

و «الذريعه» بمعناها. 

و «وسيلتى إليك) مبتدءٌ؛ و خبره «التوحيد). 


هذا ممما اختصٌ به _ عليه السلام _ . 


وَقَدُ قَرَدْتُ إليك يتفيدى, وَ إليك مَمَرٌ المسىي وَ مَفْرَحُ المُضَيّع لخظ نَفْسِه الْملتَجئ. فَكم مِنْ عَدّرٌ انْتضَى عَلَىَ سَيِفَ عَدَاوَته وَ 
شَحَذْ لى ظبة مُذْيَتِه وَ أَؤْهَفٌ لِى شَّبَا د وَ دَافَ لِى قَوَاتل سُمُومِه وَ سَدَّدَ نُخوى صَوَائْتِ سِهَامِهه وَ لَمْ تَنَمْ عَنى عَئِنُ حِرَاسَتِه 
و طهر أذ يشوف المكزوع رو يرع راق مزااقه. 

«الواو) للإستيناف. 


ص : 516 


.١ -١‏ راجع: «متشابه القرآن» ج ١‏ ص 128١‏ «غرر الحكم» الحكمه ٠94؟١؟‏ ص 1377 «ديوان أمير المؤمنين» ص 28 و انظر: «نهج 
البلاغه) الكلمه ١77‏ ص "97؟. 


-١‏ 5. كريمه / القصص. 


و افر يفرَ فراراً أى: هرب؛ أى: قد فرّرت حالكونى ملتجثاً إليكك. 

«بنفسى) أى: أدخل نفسى فى حمايتكك و حصن رحمتكك و كعبه وجوب وجودك. فإنّها محلّ «مَنْ دَحَلَهُ كان آمنا11). 
و جمله قوله _ عليه السلام __: «و إليك مفرٌ المسىء) إعتراض تذييليٌ مقرّرٌ لما قبله. 

و «المفرًا: مصدرٌ ميمىٌ بمعنى: الفرار. و تقديم الظرف للحصر. 

و «المفزع) 2 مصدرٌ ميميئٌ بمعنى: الفزع والإلتجاء. 

و «المضيّع) من التضييع» و هو: إهمال الشىء حتّى افتقد و عدم. 


و«الملتجى ء): صفة لل_ «مضبّع)؛ أى: إلئ مأمن كعبه وجوب وجودك مفرٌ الشىء و مفزغ المضيّع عمره فى المعاصى اعد 
نفسه) الملتجى ء إليكك. 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _: «فكم من عدوٌ) للإيذان بترنّب ما بعدها على ما قبلها. 

و كم) خبريّة للتكثير _ مثل قوله تعالى: (وَ كم مِنْ َي أَهْلَكنَاهَاا(؟) _. و محلّها الرفع بالإبتداء؛ 
و١من‏ عدوً) تمييزٌ لها؛ 

وقوله _ عليه السلام _: «انتضى) خبرٌ لها؟ 


و الضمير فيه عائدٌ إلى «كم)؛ يقال: انتضى السيف: سله. شه العداوه فى النفس بشخص شاهر سيفه و أسقط المشبه به و أثبت 
للمشبه السيف الّذى هو من لوازم المشبه به؛ فهى إستعارةٌ مكتةٌ تخييليةٌ. 


و«شحذ) السكين كمنعه _ : أحدّها _ كأشحذها _. 
و«ظبه المديه): حدّها. 
و«المدّيه؛ _ مثلثة _ : الشفره» و هى: السكين العظيم؛ أى: العدوٌ حدّد لى طرف شفرته. 


ص : 558 


أد], كريمة لاة آل خعراتء 
؟- ”. كريمه 5 الأعراف. 


و «ارهف): رقق. 


و«شبا حذّه) أى: طرف حدّه؛ يعنى حدّته لاحك كل شىء: حدّته و: من الإنسان: بأسه _ » و مفرده: شياه _ و هى: حد 


السيف و السنان _» أى: رقق لى طرف حدّته و بأسه و سورته. 
خو داق زيدٌ الزغفران أو الدواء دوفاً ‏ مق .بات قال - : مخلطه بالماء لببقل. 


و إضافه «القواتل» إلى «السموم؛ من إضافه الصفه إلى الموصوف(1١)>؛‏ أى: فكم من عدوٌ خلط السموم القواتل بالماء لأجل 
هلاك نفسى. لأنْ الس يخلط بالماء وقت شربه(؟). 


و «سدّد الرامى السهم إلى الهدف تسديداً: وبجهه إليه. 


و «الصوائب»: جمع صائبء من: صاب السهم يصوب صوبه» و أصاب إصابهٌ أى: وصل الغرض؛ و منها المثل: «مع الخواطى ء 
سه صائبٌ)(). و إضافتها إلى «السهام)» مق إضاقة السفه إلى التوصورق أبضاء أى: كم من عدوٌ وبجه إلى جانبى سهامه الصائبه 
أى: الواصله إلى الغرض - . 


الصيد حتّى يجد الفرصه؛ فعلى هذا استعارةٌ مكتيةٌ و تخبيلية _ كما لا -يخفى _ . و يحتمل أن يراد ب__«العين»: الجاسوس» 
فحينئذٍ إضافته إلى «الحراسه) بيائتِة أى: العين الّتى هى حارسةٌ لاتنام أصللا. 


قوله _ عليه السلام __: «و أضمر أن سومق المكروهة أي دانم فق قلب ذلك العدز أن نضيقى مكروعاً - :اقول أواقعلة - , 
و «جرّعت» الماء جرعاً: ابتلعته. و «اليجرعه) _ بِالضِمّ _ من الماء.> : هو ما يجرع مرّهٌ 

ص : /53717 

.188 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

اباك او نظو ولو رالا نو اوسن 747 


ركان راجع: (اجمهره الأمثال» ج ١‏ ص 24" الرقم عمل ١مجمع‏ الأمثال» ج١‏ ص 88 القائمه 2١‏ و انظر: (إصلاح المنطق» ج١‏ 
ص 595 و قال ابن الدهان: سِيَانِ نَومِى فى هَواك و يَقَطَتى وَ مَعَ الْحَوَاِى ءِ سَهْمُ حَْفٍ صَائِْبُ 


واحدةٌ. و صيغه التفعيل هنا للتكثير. 


و#التضساق نال اد الحاو العرى النفيلة و القاف» الماء الك الفليظل الذض لايطاق شربه(1)>؛ <و بالفاء مع الزاء و الذال 
المعجمتين: القاتل السريع القتل» و منه: سم ذعاف(5)>. <شبّه _ عليه السلام _ تحمل المكروه بالمشروب المرٌ أو المسموم؛ و 
طوى ذكر المشبه و أثبت له زعاق المراره _ أو ذعافها _ تخييلا, و ذكر التجريع ترشحاءقين البشعارة مكتدة تخييلية 


مرشّحةٌ()>؛ أى: يجرّعنى جرعهً بعد جرعهٍ أجاج ماء كلامه لأذيْتى و إيذائى _ كما قيل: 
جرَاحَاتٌ السنَانِ لا الْتَِامُ وَ لأيلتَامُ مَا جَرَحَ اللسَانَ() 


لضي رواعام مالي ان ملاوع و وتوا ارون اح حي كا يو زرخ ات فى كدر كار 


- - 
ه 
0 


مَنْ نَاوَانَى» وَ أَرْصَدَ لى بالبلاء فيما لم أغمل فيه وكرى. فى بتضرككء و سَدَدْتَ أَرى بويك ؛ ثم لت لى حَدَّهُ و صرت 
ند جنع عَدِيدٍ وخ وَ أت كفبى عليه وَ جَعَلْتَ مَا سَِدَّدَهُ مَؤدُوداً عَلَيِه فَرَدَدْئَهُ لَمْ يَشْفِ غَتِظَهُ وَلَمْ / شك غللة: كذ 


َك 
حادب 


<و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _: «فنظرت» عاطفة مفادّها التعقيب. 


و «الفوادح): جمع فادح, أو: فادحه. من: فَدَّحَه الأأمر فذحا من باب منع _: إذا غلبه و بهظه؛ و فى القاموس: «فوادح الدهر: 
خطوبه)(2()0)>؛ 


ص :578 


.12٠ قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

؟"- 5. قارن: «التعليقات) ص .٠٠١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .12٠‏ 

ع- ع. من المشهوراتء و لم أعثر على قائله. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط) ص 3١8‏ القائمه . 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .12٠‏ 


وقيل: «من فدحه الدين أى: أثقله). 

و«الإنتصار): الإنتقام. 

و«وحدتى) علق على «عجزى)» أى: نظرت إلى وحدتى فى كثره عدد من عادانى. 

وقد مر الكلام فى «ناوانى» أن أصله مهموزٌ من النوء _ مهموز اللام _» يقال: ناواه مناواءً و نواءً: عاداه. 


وعلى نسخه «و وخدنى) _ ثبتت صبحتها _ فالجمله عطفٌ على «قصدنى)» أى: طرد على أتضاورع فتركنى واعديد | واكلا ميس مره 


الأعداء. 


و «ارءصاد) الشىء: إعداده. و أمَا على روايه الباء فهو إِمّا بمعنى: الإنتظار _ أى: انتظرنى بالبلاء _» أو بمعنى: الإعداد. فالباء إِما 
زائدةٌ فى المفعول به _ و هى كثيرا ما تزاد فيه» نحو: «هُرَّى إِلَبِكِ بجذْع النَخْلّهِ(01, و: الاثلقُوا بأئديكغ إِلَى التَهُلكه)20 __؛ أو 
على تلق مفعول وأرضده على ناد كر الامشفرى عن عدف كثير لق + . 


و«أناءة العلاسةة أعرة ارعيك فى الكو كلما بالاتم. 


و«فى) من قوله _ عليه السلام _: «فيما لم أعمل» للظرفيه المجازيّه كأنّه موضعٌ لإرصاده له؛ قال فى الأساس: «فلانٌ يرصد الزكاه 
فى صله إخوانه أى: يضعها فيها»()-(2)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


و«أزرى» أى: ظهرى. 
و«شذه) عبارة عن إحكام القوّه؛ أى: قوّ به ظهرى. 


<و «ثم» حرف عطفٍ يقتضى تأر ماد شاعنا فيليا إقا عاك | باتذانةه أو بالمر ده أو بالوضع؛ و قد اجتمعت الأحوال الثلاثه 
هنال(ع) > _ كما لايخفى - . 


ص :5594 


.١ -١‏ كريمه 10 مريم. 

-١‏ 7. كريمه 198 البقره. 

لقال ميو حدق المتسول كيرا فيقال: فلانٌ مرصدٌ لفلانٍ إذا رصد له)؛ راجع: «الفائق» ج ١‏ ص 27. 
ع-ع. راجع: «أساس البلاغه) ص 7377 القائمه ؟. 

ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج لاص 1287. 

ودع فاوةانفين المصدريو المجلد ضن 8 


و«الفلول)»: ضدٌ الحدّهء أى: كسرت لى سورته. 
و «أعليت كعبى» كنايةٌ عن الغلبه و الإرتفاع و التفوّق؛ أى: عظمت رتبتى عاليهٌ فائقةٌ على ذلكك العدوٌ. 


و «الكعب:: هو العظم الناشر فوق قدم الإنسان, أو العظم الناتى عند ملتقى الساق و القدم _ على الخلاف المعروف فى تفسير 
الكعب __. قال صاحب المحكم: «رجلٌ عالى الكعب: يوصف بالظفر و الشرف؛ قال: 


قاع كفيك نى لوث 
أراد: لما أعلانى كعبكك)(1)؛ انتهى. 
و«ما سدّده» أى: من سهم و سنانٍ حدّده لى رددته على عنقه؛ بناءً على: «من حفر بش لكيه فقد وقع فيها!)(١).‏ 


و«شفى غيظه» أى: أزاله. والجمله فى محل نصب على الحال من ضمير الغائب فى «رددته)؛ أى: صرفته و الحال انه لم يشف 
قا 
بعك مهن . 


و«الغليل» _ بالغين المعجمه _ : حراره العطش و حراره الغيض. 
و «العض): الشّدٌ و الأمساكك بالأسنان» يقال: عظه و عض عليه 


ووقراهه أ أطراف بدنه _ كاليدين و الرجلين و الأعضاء الّتى لم يلزم من قطعها قتل الشخص() _ . و المراد به هنا: أطراف 
اليدين» و هى الأنامل؛ أى: حالكون ذلك العدوٌ قد عض على أنامله من شدّه الغيظ و الغضبء <لأنّ الإنسان إذا اشتدٌ غيظه و 
عجز عن الإنتقام عض أنامله. قال النيشابوئٌ: «يوصف المغتاظ و النادم بعض الأنامل و البنان و الإبهام, لأنّ هذا الفعل كثيرا ما 
يصدر عنهماء فجعل كنايهٌ عن الغضب و الندم و إن لم يكن 


ص :57 


.17١ ص‎ ١ راجع: «المحكم فى اللغه» ج‎ .١ -١ 
9 الحديث تنرضار‎ ٠١.١, ص‎ ١ كك راجع: «(تحف العقول» ص إلى «بحار الأنوار) ج لاص الكرفة «مستدركك الوسائل» ج‎ 


#" ”. و انظر: شرح الصحيفه) ص 68559. 


هناك عظّ)(1)؛ انتهى. و منه قوله _ تعالى __: «عَضُوا عَلَيِكمٌ الآمَنَامِلَ مِنّ الَْيظِ,(001) > 
قوله: «قد أخلفت سراياه»» «أخلفت» بالفاء لا القاف. و التاء للتأنيث لا الخطاب. 

و «أخلف» إخلافاً يقال لمعانٍ كلها محتملهٌ هنا: 

أحدها: خلف الوعدء يقال: أخلفه موعده: إذا وعده ثُت عذر و لم يف؛ 


الثانى: أخلف زيدٌ ظنّى فيه: إذا ظننت فيه خيراً فلم يصب ظنْكك فيه؛ 


3 


الثالث: ماافن الأساسن: «(أخلفت النجوم و الشجر: لم تمطر و لم تثمر)(2). و جاء: «اختلقت» _ بالقاف _ » وهو تصحيف. 
و «السرايا»: جمع سريّهء و هى طائفةٌ من الجيش؛ قال فى القاموس: «من خمسه أنفس إلى ثلاثمأه و(0) أربعمأه)(2)؛ 


و قال الفيوميئ: «هى (/) فعيلةٌ بمعنى فاعله. لأنّها تسرى فى خفيه)(4)؛ أى: أخلفت عساكر العدوٌ وعدهم و تفرّقوا و تشنّتوا بعد 
اتّفاقهم فى إيذائى. 


وَ كم مِنْ بَاغ بَعَانِى ب> ِمَكايدِة وَ نَصَب لِى ذَّ شَرَكَ مَصَادِوء وَ وَكُلّ بى تَفَقَدَ رعَاِته: وَ أَضمَا إِلَىّ إِضبَاءَ اشع لِطرِدَتِه اثيظارا 
لإلقاز الْقُوصَه لقرية ههه و قو تظهة ق بقاقة العلق» و ينفادقى على شد الْحَدّق. قَلْمَا وَأ 0 نك ها إلهى!» تاركت و ليكب 


دغل سَرِيرَتِهِه وَ قبح مَا انطوّى عَليِه ار كشته لاءُمٌ رَأْسِهِ فى زئيته» وَ رَدّ ذل فى تفوى خفريه انق 


ا 


."017 ص‎ ١ راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج‎ .١ -١ 
آل عمران.‎ ١١4 كريمه‎ .5 -١؟‎ 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 188. 

ع-ع. راجع: «أساس البلاغه) ص 17 القائمه ؟. 

ه- ه. المصدر: أو. 

#- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص ١14١‏ القائمه .١‏ 

/- لا. المصدر: _ هى. 

8-1 راجع: «المصباح المنير؛ ص 7/5”. 


بَعْدَ اسْتِطالَتِهِ ذَلِيلا فى ربق حِبَالَته الى كان يُمَدَّرُ أنْ يَرَانِى فيهَاء وَ قَدْ كاد أَنْ يحل بى _ لَوْلا رَحْمَيُكك _ ما حل بسَاحته. 


<«البغى): الظلم» يقال: بغى على الناس فيا ظلم واعتدى؛ و قال الراغب: «البغى: طلب تجاوز الإقتصاد فيما يتحرّى تتجاوزه أو 
لم يتجاوزه. فتارة يعتبر فى القدر _ الّذى هو الكمّيّه __» و تارءٌ يعتبر فى الوصف _الّذى هو الكيفتِه _ ؛ يقال: بغيت الشىء: إذا 
طلبته(١)‏ أكثر ممّا(؟) يجب. و ابتغيت: كذلكك(». و البغى على ضربين(5): 


و(2) مذمومٌ وهو تجاوز الحقّ إلى الباطل» و منه: بغى: إذا ظلم و اعتدى و تكبر» و ذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له. و 
يستعمل ذلكك فى أىّ أمر كان فالبغى فى أكثر المواضع مذمومٌ. و قوله _ تعالى _: اغَثِرَ باغ وَ لآعَادِ)(2) أى: غير طالب ما 
ليس له طلبه و لامتجاوز لما رسّم؛ 


وقال الحسن: «غير متناول لله و لامتجاوز ل الجوعه)(/0؛ 
و قال مجاهد: «غير باغ على إمام و لاعادٍ فى المعصيه طريق الحقٌ)(9(4)8) انتهى. 


و«الباء» من قوله _ عليه السلام _: «بمكائده) إمّا للسببيه» أو الملابسه. أو الإستعانه. و «المكائد): جمع مكيده. و هى: المكر و 
الخدعه. 


ص : 577 


.١-١‏ المصدر: طلبت. 

؟- 5. المصدر: ما. 

*- #. هيهنا حذف المصِنّف جملهً من شواهد الكتاب. 

ع 8. المصدر: + أحدهما. 

- 6. المصدر: + الثانى. 

#- ع. كريمه 17 البقره / 158 الأنعام / 1١8‏ النحل. 

- /. راجع: «الدرٌ المنثور) ج ١‏ ص 2508 «مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 60/2. 

8-4 راجع: نفس المصدر. 

4- 4. القطعه الثانيه هى تحرير كلام الراغبء و بينهما فروق فى الجمله. راجع: «المفردات» ص 18 القائمه .١‏ 


و« الق و كقة ىحب كة ى #حبائل الصاكد» والخدعهاة شركه ح كتضك :و قضعه واو فيل اخوامثر 5 و الش ركامرللق و جع 


أشراكفه و شك - بشضقفين _ ناد 17> 


و «المصايد)» _ بغير الهمزه. كما صرّح به فى المصباح المنير70؟) _ : جمع مصيده _ وزان كريمه __» اسم مصدر بمعنى الصيدء 
أو جمع مِضِْيّد _ بكسرالميم و سكون الصاد _ أو مِضصِيّده _ بكسرالميم و فتح الياء فيهما __. و هما آله الصيد» فيكون من باب 
إفباقه الئى إل مادق 


قوله _ عليه السلام __: «و وكل بى _... إلى آخره _»»؛ أى: كان يرعانى بعينه و يتفقّدنى و يرصدنى بالشرٌ و لايغفل عنّى. 


و«ضباً) يضبأ _ من باب منع» مهموز اللا-م _ ضباءً و ضبوء: ألصق بالأعرض و اختفى للحيله» كك_: أضبأ إضباءً؛ و باللغتين 


وردثت الروايه فى الدعاء. 


<و «الطريدهة: فعيلهٌ بمعنى مفعوله؛ من: طردت الصيد طرداً _ من باب قتل ._: إذا أثرته و أخرجته من مكانه, و الاسم: الطوّد _ 
بفتحتين _ . و قيل: «الطريده: صيدٌ يسوقه السبع حنا» 0 


وقال الجوهرئ: «هى ما طردته(؟) من صيدٍ و غيره»(20)2)>. 
و «انتهز الفرصه» _ بالضع _ من: نهز نهزاً _ من باب نفع _: إذا نهض لتناول الشىء. 


<و «الفُرصه؛ _ بالضعٌ _: الحاله الْمَى تمكن فيها من الشىء المطلوب. و أصلها من الفرصه بمعنى: النوبه؛ قال الفارابئ فى 
ديوان الأدب: «الفرصه: النوبه تكون بين القوم 


ص : 577 


.184 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

؟- 5. قال: ( ... و الجمع: مصايد بغير همزا؛ راجع: «المصباح المنيرا ص 587. 

*- م. لم أعثر عليه؛ فانظر مثلاً: «القاموس المحيط» ص 18١‏ القائمه 7؛ «صحاح اللغه ج ١‏ ص 548 القائمه 7 «المصباح المنير) 
ص 0502 

5- 5. الصحاح: طردت. 

ه- ه. راجع: «صحاح اللغه ج ١‏ ص 599 القائمه .١‏ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص ."7١‏ 


يتناوبونها على الماء» يقال: جاءت فرصتكك من البثر)10)12)>. 


و «الفريسه) هنا: ما ينتهز السبع الفرصه ليفرسه» من باب مجاز المشارفه؛ كما يقال: «صيق فم الركيّه)؛ و قوله _ عليه السلام _: 
«من قتل قتيلاً فله سلبه)(*). 


قوله _ عليه السلام _ : «هو يظهر لى بشاشه الملق» فى محل نصب على الحال من الضمير المستكنٌ فى «أضبأ». 


و«البشاشه): طلاقه الوجه. 


<ووالقلن نوك :الى الشدهدة وف النهاءه ‏ لأرى الأثن ‏ نوف الحديةة لس عن خخلق الموعة اللعلق اكاك عو 
بالحركه 0 زياده التودّد فى الدعاء(2) و التضرّع فوق ما ينبغى)(2)؛ انتهى. و فى القاموس: «هو(/) الود و اللطنف» و أن تعطى 
باللسان مالس ف القلب: 3ه 


و «الحَنّق) _ بالحاء المهمله و النون المفتوحتين __: الغيظ» أو: شدّته(9)>؛ فإضافه «الشدّه» إليه على هذا للمبالغه. قيل: «و لايبعد 
أن يراد به الحقد). 


«فلمًا رأيتٌ)» بصيغه الخطاب. 
و «دَغْل) بالتحريكك __: مفعول «رأيت)»» بمعنى: الفساد و الريبه. 
و «سريره» الإنسان: ما أسرّه و أضمره من خير و شرّء و هى خلاف العلانيه؛ و منه 


يقن 


.١ -١‏ راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 188 القائمه ؟. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 77". 

ركان راجع: «بحار الأمنوار) ج ١‏ ص "لال «شرح نهج البلاغه» ج ٠‏ ص 21860 «عوالى اللشالى» ج ١‏ ص "50 الحديث 2٠‏ 
«المناقب)» ج ١‏ ص 117. 

ع ع. راجع: «مسند الشهاب» ج ا ص 27١‏ «ميزان الإعتدال» ج ١‏ ص 778 «كشف الخفاء» ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث 5188. 

ه- ه. النهايه: بالتحريكك الزياده فى التودّد و الدعاء. 

عم راجع: «النهايه» ج "ص 70608. 

/ا- ل/ا. القاموس: _ هو. 

8- 8. راجع: «القاموس المحيط» ص 887 القائمه .١‏ 


4- 4. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 777. 


الداغاءة (إلحمل سويز غير ا مد غلانيف لق 

و «قبح) عطفٌ على «دغل!؛ أى: و رأيت _يا إلآهى! _ قبح ما يلف به ذلك العدوٌ نفسه حتّى لايظهر غشّه و قبح عمله. 
«أ ركسته) جواب «لمال» أى: رددته مقلوياً؛ يقال: < أ ركسته ركشا و: أركسته إركاساً: قلبته على رأسه. 

و «اللام» من قوله _ عليه السلام 06 الأ رأسه) بمعنى: على( 7)؛ أى: على وأشه نحو: «وَ يرون لِلاءَذْقَانِ0 _. 

و «أمّ الرأس»: الدماع؛ أو: الجلده الرقيقه الّتى عليها. 

و 'الزبيه؛ _ بالضم _ : حفرةٌ تحفر فى موضع عالٍ يصادٌ فيها الأسد و نحوه؛ و الجمع: زبى _ كمديه و مدى ‏ . 


و«رددته) اى: رجعته. 


َه 


و«المهوى): اسم لموضع الهوى؛ يعنى: الموضع اذى يلقى فيه الشخصء من: هوى يهوى هُويا _ بِضمٌ الهاء و فتحهاء و كسر 
الواو و تشديد الياء _: إذا سقط من أعلى إلى أسفل. 


و«الحُفره» _ بالضِمٌ __: الحفيره» و هى: ما يحفر من الأرضء و جمعها: حفر _ كغرفه و غرف _؛ أى: رددته و رجعته مقلوباً 
على رأسه فى حفرته. 

و «قمع) خصمه قمعا _ من باب نفع _: قهره و أله فانقمع؛ و قال الراغب: «قمعته فانقمع كك (6) : كففته فكفٌ)(ه). 

و «الاستطاله): الترفع و العلوٌء و هى خلاف الذلّ(2)>؛ أى: فقهر و غلب ذلك العدوٌ بعد 


ص : 576 


.١9 «مصباح المتهجد) ص‎ 017١١ («كتاب المزار) ص‎ ,5١8 راجع: «التهذيب» ج ص 24 «بحار الأنوارا ج لص‎ .1١-١ 
04+ اسلا او انظرة وتووالا نواوضى‎ 

مد فل كروية 14/3107 الأسراء: 

#دع, المفردات: أى: 

ه- ه. راجع: «المفردات» ص 685 القائمه ؟. 


#- #. قارن _ مع اختلافاتٍ يسيره __: «رياض السالكين» ج لاص 776. 


ارتفاعه ذليال. 
و«ربق) _ كعنب _: جمع ربق _ بالكسر __: حبل فيه عدّه عرىٌّ يشدّ بها البهم. 


و ١حباله»‏ الصائد _ بالكسر _: شركته الّتى يصطاد بهاء و تجمع على: حبائل؛ أى: فى حبل حبالته الَتى كان يقدّر و يدبّر و يطمع 
أن يلقينى فيه. 


و قن لريب القغل الماضيئ مهن الشال. 

و ١كادا:‏ فعل ناقصٌ أتى منه الماضى و المضارع فقطء له اسمٌ مرفو و خبد مضارح مجرّدٌ من «أن» غالباً؛ و معناه: قارب. 
و «يحل» بضِمٌ الحاء. 

و «لولا رحمتك» جوابه محذوفٌ لدلاله الكلام عليه؛ و التقدير: لولا رحمتكك بى لحلّ بى ما حلّ بساحته. 

و«الساحه): فناء الدار و فضاؤها. 


وَ كم مِنْ حاستب قذْ شرق بى بغصّتهء وَ شجى منى بِعَتِظِه وَ سَلقَنى بكوك لِسَانِه» وَ وَحَرَنِى بِقَوْفٍ عَيُوبِه وَ جَعَل عوْظةى غرَضا 
لِمَرَامِيهه وَ قَلدَنِى خلالا- لم تَرَلَ فيه وَ وَحَرَنِى بكددده. وَ قَصَ دَنِى بِمَكيدَتِه. قنَادَبْنّك _ را إلهى! _ مش تَغيئاً بكك. وَائْقا بشروْعَهِ 


0 


6 


امه ص سس بين 
- 


إجاتك. عَالِما أنه لأبُضْطَهَدُ مَنْ أوَى إِلَى ظل كنفك. وَ لأبَفرّحَ مَنْ لجأ إِلَى مَعْقِل انْيِصَا رك فَحَصَئَْنى مِن بَأْسِهِ بفَذْرَيك. 


5 


اشرق) ويد بريقة وبالماء قدا خض يده عو أشرق عدوه أي؟ أخض > 
و «العْضَه؛ _ بالضمٌ _: ما نشب فى الحلق. 
و«الباء) من قوله عليه السلام -_-- «شرق بى» سبطه: 


8 


.٠٠١ قارن: «التعليقات) ص‎ .١ -١ 


<و «شجى' من الشجرٌّء و هو: ما نشب و اعترض على الحلق من عظم(1)> و غيره(5). و الفرق بينه و بين «الشرق':: انه يكون 
بالعظم و اللقمه و نحوها من كل جامدِ؛ بخلاف «الشرق»» فانّه يكون بالريق و الماء و نحوهما من كل مايع؛ و «الغخصص» يعممهما. 


حو «الباء) فى «بغيظه») صله ل «شجى). 
و «سلّقّه) بلسانه سلقاً _ من باب قتل _ : خاطبه بما يكره _ و منه قوله _ تعالى __: اسَلَقَوكم بِأَلِْئَهِ جدَادِ)0) _ . 
ف_«سلقنى» ا إلى آخره ماق آذانى بحدّه لسانه. 


و[ الوخر»ة الوكره يكال وحر عيدوة غلم وتحر انو وظر وقرا هق بات كف فبيسا. ة أ امعلاً المسدر غينا > _ بو 
«الوغر» بالغين المعجمه .و «وحرنى)» فى جميع النسخ بفتح الحاء» و فى القاموس: «بكسرها)(0)؛ فهو إمّا من باب وَمِق عو أو 
علام يَعلم. و هو لازم فتعديته بتضمين مثل بعث. و فى بعض النسخ: «و وحر بى» على الاأصل لتعديته بالباء؛ وفى آخر: «و 
وخزنى)» بالخاء و الزاء المعجمتين» و هو من الوخزر بمعنى: الطعن؛ يقال: وخزه 3627-7 باب وعد _: إذا طعنه طعنهٌ غير نافذو 


برمح أو إبرهِ أو غير ذلك. 
قوله _ عليه السلام _ : «بقرف عيوبه). 


و«قوف» _ بسكون الراء» كوزّن _ بمعنى: العيب؛ يقال: قرف فلاناً أى: عابه» فإضافته إلى «العيب» بناءَ على التجريد من معنى 


العيب؟؛ أو من: الإقتراف بمعنى: الإكتساب؛ أو بمعنى: التهمه: يقال: قرفه قرفاً أى: اتّهمه. 
<و «عرض» الرجل _ بكسر العين __: جانبه اذى يصونه من نفسه و حَسَبه و شرفه و يحامى عنه أن ينتقض و يثلب. 


ص : /570 


اا قار نفس اليسهو: 

"- ؟. وانظر: «شرح الصحيفه) ص .5"”١‏ 

م كربيه 13 الألوزات. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 778. 

هه قال: او ود كفرخ)»؛ راجع: «القاموس المحيط» ص 5817 القائمه .١‏ 


و«العَرّض» _ محرّكةً __: الهدف. 


و «المرامى): جمع مرمات _ بكسر الميم _» و هو: السهمء سمّى بذلك لأنْه آله للرمى(1)>؛ أى: جعل ذلك العدوٌ عرضى 
هدفاً لسهام استعماله. 


و «قلدته القلاده تقليدا: جعلتها فى عنقه فتقلدها, 
و«الخلال): جمع ل بالفتح _» و هى: الخصله. و هو استعارةٌ مكنية بتشبيهها بالإغلال» فيكون «التقليد) تخيلة 


<وقوله __ عليه السلام _: «فناديتكك) أى: دعوتك عقيب ذلك حالكونى امستغيثاً بكك» أى: ظالباً اغاثتكك و إعانتكك و 


نص ركك. 
و توسيط النداء لمزيد الضراعه(7) >. 


و لاض طَهَد) بصيغه المجهول -أى: لايقهر و لايضطبٌ. و «الإضطهاد): إفتعال من الضهد بمعنى: القهرء و «الضاء) دل من 
«تاء» الإفتعال _ كما سبق بيانه _ . 


و«أوى» إليه يأوى _ من باب ضرب _أَوي على فُعول» بالضعٌ __: انضمٌ و التجأ إليه _ و منه: اإِذ وق ليه ا الكيْفٍ)0. 
ووالظل و هنا ني : الع و المع عاك هن الظل المدروف: 

وولاككات نععيى .. العتظ نز الحياظة و الرياسة: 

و«المَغقل) _ كمنزل > الملجا. 

«إنتصا ركك): انتقامك. 


و«حضتته») ضيبا : منعته من أن يقدر عليه» يقال: حضن بالضعم _ حصانةً فهو حصينٌ أى: مني ؛ و منه: الحصين: للمكان الْنى 
لايقدر عليه لارتفاعه. 


و «البأس): الشْدّه و الْقَوّه. 


ص :5 


.18١ قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 
111 ادفاو دتقس المسندر و الفداد فى‎ 


". كريمه ٠١‏ الكهف. 


و «الباء» من قوله _ عليه السلام _: «بقدرتكك» للملابسهء أو للاستعانه. 


وَ كم مِنْ حاب كرو جَليتَها ىه و سححانِب نعم أَمطتهَا َه وح داو ل رَحْمَهِ نَشَوْنَهَا وَ عَافيَهِ 
طَمَستَهَاء وَ غَوَاشَِى كَرْيَاتٍ كط متَها. وَ كَمْ مِنْ طَنَّْ حَسَن حَقّفْتّه و عَدَّم جَبوْتٌ و 
إنْعاماً وَ تَطَوُلك منْك. وَ فى جَمِيعه انْهِمَاكاً مِنّى عَلَى مَعَاص يككء لَمْ تن كل 
اكاب مَسَاخِطِكك. 


«جليتها» أى: كشفتهاء من الجلاء بمعنى: الكشف؛ أى: كم من سحائب مكروهٍ يمطر فيها مطر البلاء فكشفت ذلكك السحاب و 
رفعت ذلك البلاء عنّى 


<«طمستها): محوتهاء يقال: ظعيعة طييا: محوته؛ و قال الطبرسيئ: «الطمس: محو الشىء حتى يذهب أثره)(١)؛‏ قال _ تعالى _ 
«وَ لَطمَسْنَا عَلَى أَغْيْنهِمْ)(1). 


و «الغواشى): جمع غاشيه؛ فاعلةٌ من غشيه يغشاه _ من باب تعب _ غشيا أى: ستره و غطاه. 
و «الكربات): جمع كربه بالضم اسه عروة كرية الآمر كرا أى: شقٌّ عليه و غمّهء فهو مكروبٌ أى: مغمومٌ ‏ . 
و 'العُدّم) _ بفتحتين» و بِالضِع و السكون _: الفقر» و بالوجهين وردت الروايه فى الدعاء. 


و ١«جَثّرا‏ الله فقره عه باب قتل __: سدّه)>. فالعَدّم الشه ع نالر جرد #الققر كر لقو دي الفجد يضر القميق 


الجهل بالعلم. 
صن ونع 


1 راجع: (امجمع البيان» ج /ص‎ .١-١ 
كريمه 28 بآاس.‎ .7 1 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 188. 


و «الصّرعه) بالفتح: المرّه من الصرعء و هو: الطرح بالأرض؛ و بالكسر: حاله المصروع و هيئته. 
و(نعشه) نعشاً وأنعشه إنعاشأً: أقامه ورفعه. 


وقوله _ عليه السلام __: «و كل ذلكك» أى: كل ما ذكر من ضروب إحسانه _ تعالى _» و هو مبتدءٌ محذوف الخبر؛ و خبره 
قعل تاضك لقوله؟ ,العام كرو النقذيرة يكل ذلك اتخنك .به إتعاما. 


<و «التطوّل»: الإفضال» أى: و تطوّلت به تطوّلا. 
و «انهمكك» إنهماكاً: جدّ فيه و لجّ» تنو عوك أ نوكه فى يي ل 


و جمله قوله _ عليه السلام __: «لم تمنعكك إساءتى» استيناف مقرّرٌ لما قبله من إنعامه و تطوّله _ تعالى _ و إنهماكه هو فى 


معاصيه. 


و«المساخط): جمع مسخطه. وهى مصدرٌ بمعنى: السخطء. جاء على مَفْعَله بفتح الميم والعين _ كالمحمده بمعنى: الحمد. و 
المنفعه بمعنى: النفع ل1) >>. 


2 


لي لذ ملت َأعْطَت» وَل تُعأل فَاَدَأت» وَ المي لك فَما أكدنِت» أَبِيت ا لون ِل إخسا سانا و 


2 


ككانا وَ تولك وَ ناما وَ أَِيتُ إل تفَحُما لِحْرْمَاتِك و تدرا لك دوو كه 3 غذلة غَن وغي ل كن تلكه الغفر ل امادية 


وعد 


ر لايُغلتٌ بلعم 1 انا ل . هَذَا مَقَامُ م مَنِ اغْتَرَفٌ بشبوغ النّعَم» وَقَبَلهَا بالنَفصِيرء و شَهدَ عَلَى نَفْسهِ بالتَضبيع. 


«لاتسأل عمًا تفعل) جملهٌ مستأنفة لبيان رفع الإستبعاد الناشىء من الكلام السابق _ و هو: ان إساءته لم تمنعه تعالى عن إحسانه 
إليه _. و ذلك لأنّ فعله _ تعالى _ موافقٌ للحكمه و 


ص :580 


ادا أبقاوةة شين النسدي و المسلداضن اا 


المصلحه؛ فليس لأحدٍ السؤالء إذ لايقال للحكيم: لم فعلت كذا و كذا؟. 


و المراد من نفى التعليل و سلب اللمّيّه و عدم السؤال عن فعله _ تعالى _ نفى ذلكك عنه بما هو غير ذاته» كما فى سائر الفاعلين 
الذين لهم فى فعلهم غايةٌ يقصدونها _ بأن يتصوّر صوره تلكك الغايه ولا عندهم و يرتسم فى ذاتهم فيقصدونها _ و يفعلون 
أفعالهم لأجل حصولها ثم يستكمل ذواتهم بهاء فكل فاعل لمقصدٍ و صانع لمطلب غير ذاته فهو ناقصٌ فى ذاته؛ و الفاعل الأوّل 
تلن ى اخزاين أن نسم كنا لاعن سو غير دالت باتعو القص و العيوت ب بل ذال عاو كن قل شار عجاائه 
مبدء كل شىء بلامبدء. فهو _ تعالى _ تام فى فاعليته كما هو تام فى ذاته. 


لكن لا-يلزم من ذلكك نفى الغايه و الداعى عن فعله مطلقاً حتّى يلزم العبث و الجزاف _ تعالى عنما يظنّه الجاهلون! _ » بل علمه 
بنظام الخير _ اذى هو نفس ذاته _علة غائة و غرض بالذات لفعله و جوده؛ فالفاعل و الغايه هناكك شىة واحدٌ بلاتغاير فى 
الذات و لاتخالف فى الجهات. 


ولولا ان الدخول فى هذا الباب على وجه الإستقصاء بحيث يقع التصدّى لدفع جميع الشبه الوارده فى هذا المقام على اثبات 
الداعى و الحكمه فى فعله _ تعالى _ يَؤدَى إلى الإطناب الموجب للإسهابء, لكدت أن أسوّد فيه أوراقاً!ء أن كثيراً من الأقوام 
بين أن يبطلوا الغايه و ينكروا الحكمه فى فعله _ تعالى _» و بين أن يجعلوا الله ذاغرض فى فعله خارج ذلكك الغرض عن ذاته؛ 
فهم بين التعطيل و التشبيه» و لم يعلموا ان الحقٌّ الأوّل تام الفاعلتهه و كل تامٌ الفاعليه لابدّ و أن تكون لفعله غَايةٌ» إلا انّ الغايه 
يجب أن لايوجد خارجة عنه _ لأنَّ الغايه الخارجيه عن الفاعل انما تكون لناقص حتى يستكمل بها _» وهو _ تعالى _ منتهى 
الغايات و طرف النهايات؛ 


الأ العرض قفن عخلقه كينا تقوله اسع لاهو رقنا على فعلهو خلقييى:البقلول الراسن الناضو م علته كيت عله لفعل 
الفاعل المطلق _و إلا يصير عله لنفسه! _ ؛ 


و لأنّ كلّ مطلوب هو من جمله الممكنات _ سواءٌ سمى بإيصال النفع إلى المستحقّ الفقير 


نا 


أو غير ذلكك _ لاخروج له عن كونه صادراً عن الفاعل؛ و الكلام فى الصدور عائدٌ» لأنَّ الغرض المحرّض على الشىء سابقٌ على 
ذلك الشىء سبقاً فى العلم و لحوقاً فى الوجود. 


وقيل: ١اجميع‏ الممكنات اه لكان قبل نفسه)؛ 
و لأنّ الغرض اللاحق فى الوجود لايمكن تحصيله إلا لغرض سابقٍ عليه _ إذ لو جوّز تحصيل الغرض لالغرض زائدٍ فليجوّز فى 
إيجاد الوجود عريّاً عن الأغراض ._» و كذا الغرض الثانى يستدعى غرضاً ثالثاء ... و هلم جِرَاً؛ فلايمكن إيجاد الوجود ما لم 


تتقدّم عليه أغراضٌ لانهايه لها؛ هذا محال و الموقوف على المحال محال _ و هو إيجاد الوجود _» لكن لاريب فى كذبه؛ فعلم 
ان الفاعل التامّ لاغرض له فى فعله من ماتحته؛ 


ولأنْ الداعى الباعث للشىء على إيجاد شىءٍ مستخدمٌ له بتحصيله؛ بل مستعبدٌ؛ و من الّذى يستعبد المعبود المسجود؟» و من 
الى يستخدم المخدوم المقصود؟؛ فلامقصود له إذن فى فعله غير ذاته؛ فإذن لاعلّه لصنعه و لاغايه لفعله إلا ذاته. و لذلكك قال 
تعالى _: الآيِشِعَل عَمَا يَفْعَلُاء لأنّه يفعل لأجل ذاته الَتى لايعلم كنهه إلا هو؛ «وَ هّمْ يُسْتَلُونَ(1), لأنّ غايه أفاعيل المخلوقات 
خارجة عن ذواتها. 


وقوله عليه السلام :لاقو لقد سئلت» أى: طلبت؟ من السؤال بمعلى: الطلب» لابمعنى: الإستعلام. 


و قوله: «و استميح __... إلى لغيه .وهو اتضيحه اشاح إسالقه الوطاةة و أطلدامى دك الناتدهكا هن يات باع إذا 
دخلت البئر فملأت الدلو بيدك لقله الماء و طلبته؛ و المميح: كل من أعطى معروفاء و السائل ممتاح و مستميح. 


«فما أكديت») أى: ما قطعت إفضاللك. <و عن الفرّاء فى قوله _ تعالى __: ١و‏ أكدّى)(7): «أى: أمسكك عن العطيّه و قطع)(0؛ و 


قال المبةد: «معناه: منع منعاً شدبداً)(0()6) >. 
: منع يدا»(022)2)>. و هو 


ص : 587 


الا #رييه ١‏ الامياء. 

-١‏ 75. كريمه 6" النجم. 

ركان راجع: «معانى القرآن» _ للفدّاء جع *" ص ٠١١‏ وانظر: المجمع البيان) ج لكرضد «تاج العروس) ج ٠‏ ص ١١7‏ 
القائمه ”. «لسان العرب» ج 16 ص 2 القائمه ؟”. 

عاع, راجع: «مجمع البيان» ج وص ل رم 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 184. 


مأخود من قولهم: أكدى الحافر: إذا بلغ الكديه _ بالضع» كمّديه _» و هى صلابه الأرض فمنعته من أن يحفر. 


<و الإستثناء من قوله _ عليه السلام ‏ : «إلا إحسانا» مفرّخ. و إِنْما صِحح من الموجب _مع أنّه لايبحسن: فريف إلا نذا ولاه 
كأول بالش ‏ إذ كات الم ما أردك إلة إحسانا. قال ايث عام «وقوع(١)‏ الإستثناء المفرّغ فى الإيجاب فى نحو: ١و‏ إِنََّا لكبيرَةٌ 
1 عَلَى الْحَاشْعِينَ50) و: ليأَبَى الله 5 أن : يتم م نُورَهُ)() من باب إعطاء الشىء حكم ما أشبهه فى معناه()» لما كان المعنى: و 
لها لاتضهل الأ على [تبدا شي 4ن لكر ين الله إلا أن يتم نوره)(2()8)>. و المعنى: أنت آب كل ع و إلا الإنعياة أ الاؤمعاة د 
الطول و الإنعام. 1 


و «أبيت» بصيغه المتكلم. 
و «تقيحم) الرجل الأمر تقخماًء و اقتحمه إقتحاماً: دخل فيه بلارويه و لاتأمّل. 
و«الحَرُمات)» _ بضمّتين _ : جمع خُرمه _ بالضمٌ _» و هى: ما حرّمه للد تانق تركك الواجبات و فعل المحرّمات. 


و«الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فلكك الحمد» لترتّب مابعدها _ من اختصاص الحمد به تعالى _ على ما قبلها من أفعاله 
المذ كووم 


و«من) بيائئة. 


0 إنى َرَت إليك المي ه الرَفبِعَهِء وَ الْعَلَويّه الْبيِضَاءٍء وَ َو يه إليك بهم أن لعب مِنْ شَّرٌ كذَاوَ كذَاء فَإِنَّ ذلك 


رين 


.١ -١‏ المغنى: وقع. 

-١‏ ”. كريمه 58 البقره. 

". كريمه 7” التوبه. 

؟-ع. المغنى: _ من ... معناه. 

ه- ه. راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 08 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 184. 


وُخِْدِك. و لايتكأدك فى قدرَتك و أنْتَ عَلى كل شَّيْءٍ قَدِيرٌ. فَهَثِ لى _ يا إلهى! _ مِنْ رَحْمتِك و َوَامِ تَؤفِيقِك مَا أَنَحِذهُ 


لما أعرْجٌ به إِلَى رِضْوَانكك. وَ آمَنُ بِهِ مِنْ عِقَابكء با حم الوَاحِمِينَ. 
و«الباء» من قوله _ عليه السلام _: «و بالمحمّديه) للملاسه. أو للاستعانه. 


<و «المحمّديّها: المنسوبه إلى محمد _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _» و هى صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ _ أى: الملّه أو الوسيله 
أو المنزله المحقديه .. 


و «الرفيعه): المتّصفه بالرفعه و العلوٌ و الشرف. 

و «العلويّه)1210>: الهدايه و الإمامه المنسوبه إلى علىٌٌ _ عليه السلام _؛ و قيل: «يعنى محمّدا و علتاً و آلهما. 

و«البيضاءه أى: الفاضله الكريمه؛ إشارةٌ إلى رتبه نوراتيه روحائيه صافيه عن الكدورات المتعلقه بالأشياء الداثره الظلمائيه. 
<و :أن تعيذتى» فى محل نصب على نزع الخافضء أى: لأن تعيذنى. 

و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فانٌ ذلكك) سببية. 

قوله: «و أنت على كل شىءٍ قديرًا إعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ لما قبله(1) >. 


قوله _ عليه السلام __: «فهب لى _يا إلآ-هى!. ... إلى آخره _» أى: بإعانه دوام توفيقكك أعرج و أصل إلى فعل ما هو من 
مرضيباتكك» فشبه فعل المرضبات بالأشياء الرفيعه» فهذه استعارةٌ مكتَةٌ؛ و إثبات «السلّم» _ الذى من لوازم المشه له _ للمشته 


12 و «العروج» _الذى من ملاثماته ترشيح. 
و«آمن) بصيغه المتكلم؛ أى: و أكون آَم من عذابيكك بما يتوسشّل إليك. 


برعم 


اا قاوز تفيين التصدرى الفعدلكضن 357 
اد فاون ننس الستد رو المجلن افا صن 33 


هذا آخر اللمعه التاسعه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف 
الآلآء والتحيه _ . 


ص : 558 


ص : 688 


اللمعه الخمسون فى شرح الدعاء الخمسين 


ص : /5183 


ص : /55 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الخمك لله النائ حمل الرهانةالاطقه نما لظيون الكموة و الكانه الظاه تمدو موتها اعرف و الحسيه من الحفير :الأحدئة؟ و 
الصلاه و السلام على نبت المبعوث على كل البريّه» و على آله و أهل بيته المطهّرين من الأخراس البشريّه. 


و بعد؛ فيقول العبد المفتقر إلى ألطافه الجاته و الخففتته فى إعطاء الرهبه الظاهريّه و الباطتيه محمد باقر بن السيّد محمد _ من 
السادات الموسويّه __: هذه اللمعه الخمسون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه 


صلوات غير محصورو - . 
وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَلَيِهِ السَلَامُ _ فى الرّهْه. 


«الرهبها: اسم من: رهب رهباً: خاف. و عرّفها بعض أهل المعرفه ب_ <أنْها إنصبابٌ إلى جهه الهربء بل هى الهرب» رهب و 
هرب مثشل جبذ و جذب. فصاحبها يهرب أبداً لتوقّع العقوبه. و من علامتها حركه القلب إلى الإنقباض من داخل و هربه و 
إنزعاجه عن إنبساطه؛ حنتّى انه يكاد يبلغ الرهابه فى الباطن مع ظهور الكمود و الكآبه على الظاهر)؛ انتهى. 


و عن أبى عبداللّه _ عليه السلام .__: «الرغبه أن تستقبل ببطن كفيكك إلى السماءء و الرهبه 


ص : 9ع 


أن تجعل علهر كفبكك إلى السماء(090000>؟ والعله إشارة إلى البيظ و القبضن _ اللذين بت ذكرهها - . 


و قال الفاضل الشارح: «و لعل السرّ فى ذلكك() ان الراغب لما كان طالباً ناسب حاله أن يبسط كقّيه إلى السماء ليوضع مطلوبه 
مادو الزاهنا فق كان خاتنا قاب بهاله أن يجا خلير كليه إلى السحاء وحطنينا إلى الأرف» إشغارا راله الى تفييها على 
الأرض تذلّلا؛ أو بانه مع الخوف من التقصير يتوقم أخذ شىءٍ منه _ تعالى _6(0). 


اللَهُمَ إنك حَلقَتَبى سَورَاء وَ رَبَتِتَنِى ص غيراء وَ رَرَقتَنِى مَكفِةٍا. اللَهُمّ إنى وَحٍِدْتٌ فيما أَنْرَلتَ مِنْ كتابك. و بَسْوْتٌ بِهِ عِبَادَك أنْ 
قلتّ: يا عِبَادىَ الذِينَ أَسْرَفوا عَلى أَنْفِسِهم لاتَقنطوا مِنْ رَحْمَهِ الله إِنْ الله يَعْفْرٌ الذنوتت جمِيعاا. 
«الخلق» و الإيجاد بمعلى: التقدير. 


و«السوى): 0 بمعلى المفعول» يقال: سواه تسوية و أسواه: جعله 007 و فشر قوله تعالى تت «تَمَكَا لها شرا سَوياً)(0) أى: 
«كامل الخلق و البنيه لم ينقص من صور الآدميه شيئاً)؛ 


وقيل: «حسن الصوره مستوى الخلقه)(2). 
و «سويّاً» فى <الدعاء حال لازمةٌ من ضمير المتكلّم, لدلاله عاملها على تجدّد 
ص : 586٠‏ 


"84 «وسائل الشيعه؛ ج /ا ص 58 الحديث 882ى «بحار الأنوار» ج 88 ص‎ ١ ص 7/8 الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
.؟7١ «مكارم الأخلاق» ص‎ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص ."١١‏ 

تنخ الوسيدرة هذ الفرون د الجر كات 

ع-ع. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 07 

ه- 6. كريمه ١‏ مريم. 


ع-ء. الأوّل قول ا نو النانق. فقول أ برا ا حر الما اس من دم 
لال قول الطبرسىء و الثانى قول أب جع: «مجمع البيان) ج 8 ص 


بالحياو حدوقة مط فى قزلال :وو لق الارلضان في 1ك 0ت 

و تأكيد الجمله ب_«أن» لكمال العنايه و الإهتمام. 

و «التربيه»: تكميل الشىء من مرتبه النقص إلى الكمال على سبيل التدريج؛ أى: أكملتنى متدرّجاً حالكونى صغيراً. 

و «مكفتاً على وذة مهدي _: من الكفايه» أى: رزقنى بقدر كفايه؛ أو: كفيت عنْى همّه و ضمنته لى على نفسكك. 
عو اوياة قينا الو لعو ومو لوحتس لالد رت و عو عاك الترضوك - افق ما اندلق 

و «مِن) فى: ١من‏ كتابكك» بيائية. 

و«أن)» فى: «أن قلت» مصدرية فى فل نصب ب_ «وجدت»». و التقدير: وجدت قولكك. 


و جمله قوله _ تعالى _: يا عِبَادِى)() ‏ ... إلى آخره -_» فى محل نصب على أنّها مفعول القول. و هل هى مفعول به؟. أو 
مول مظلق نوس ةعاقه مدهان: 


الأول قول المشهورة 

و الثانى: اختيار ابن الحاجب؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 

و «العبد» خاصٌ بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن المبين فى إضافه «العباد» لتخصيصه بالمؤمنين. 
و «الإسراف» إما بالصغائر» و لاخلاف فى أنّها مكفْرةٌ باجتناب الكبائر؛ 

و إِمَا بالكبائر. و حينئذٍ يبقى النزاع بين المعترله و غيرهم؛ 

فالمعتزله شرطوا التوبه؛ 

و غيرهم من الإمامته و الأشاعره أطلقواء لأنّ القيد و الشرط خلاف الظاهر. كيف 

50١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 18 النساء. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ."١5‏ 
”. كريمه 7ه الزمر. 


لا؟اء و قوله _ تعالى __: (إِنَّ اللَهَ لبَعْفِدٍ أَنْ يَثْرَك به وَ يَغْفِدٌ مَا دُونَ ذَلِكك)(١)‏ ظاهرٌ فى الاطلاق فيما عدى الشركك(5)>. 


و قيل: عام فى الإسرافء و على هذا يعم الشركك». و لانزاع فى أن عدم القنوط من الرحمه و حصول الغفران حينئنٍ مشروط 
بالإيمان و التوبه. 


وي قل الأذل: ما روى عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: «نزلت هذه الآيه فى شيعه على بن أبيطالب خاصّةً)(8)؛ 


و ما فى الكافى(؟) عن الصادق _ عليه السلام __: «لقد ذك ركم الله فى كتابه إذ يقول: «يَا عِبَادِى)(8) __... الآيه _ . قال: و الله 
ما أراد بهذا غيركم)؛ 


و ما فى المعانى(2) و القمّى(/) عن الباقر _ عليه السلام _ قال: «و فى شيعه ولد قاطية _ضلواك اللدخلها ‏ أتزل الله عر و 
جل _ هذه الآيه خاصّةً)»؛ 


وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ أنه قال: «ما فى القرآن آيه أوسع من: يا عِبَادِى الَذِينَ أُسْرَفُوا»(0)؛ 


و فى المجمع() عن النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه قال: «ما أحبّ أنّ لى الدنيا و ما فيها بهذه الآيه!». 


و قال سهلٌ: «مهل عباده إلى آخر نفس» فقال لهم: لاتقنطوا من رحمتى فلورجعتم إلى بابى إلى آخر نفس لقبلتكم!؛ 


ص : 5807 


.١ -١‏ كريمه 88/1١8‏ النساء. 

8 قاو كفن المسدر و الماك ضن 2:8 

*- ". لم أعثر عليه» و انظر: «الفقيه» ج ص 5١١‏ الحديث 0858. 

؟- 6. راجع: «الكافى» ج 8 ص 8" الحديث #, و انظر: «أعلام الدين» ص 587؛ «تفسير فرات الكوفي» ص 88" الحديث 888. 
ه- ثُ. كريمه 87 الزمر. 

ع- ع. راجع: «معانى الأخبار) ص ٠١7‏ الحديث 8. 

- /. راجع: «تفسير القمّى) ج ١‏ ص .12١‏ 

8-4. لم أعثر عليه» و انظر: التعليقه الآتيه. 


4-4. راجع: (امبجمع البيان) ج /ص اع 


وقال السريرئ: «أمر الله تعالى __عباده أن لاتعتمدوا على أعمالهم و لاتقنطوا من التقصير فيهاء فان العنايه و الرعايه سبقت 
العباده؛ ألا تراه يقول: «قَلْ يَا ِبَادِىَ الّذِينَ أَسْرَفوا عَلَى أَنْفْسِهع لآتَقنَطوا مِنْ رَحْمَهِ اللّو10). 


وفى قسن الدشا يوقو لاق عاق الالذمى شر كداك الرتحيةة؟ 


أوّلها: تسميه المذنب «عبدا» و العبودنّه تشعر بالإختصاص مج الحاجه. و اللا-ئق بالكريم الرحيم إفاضه الجود و الرحمه على 
المساكين؛ 


و ثانيها: من جهه الإضافه الموجبه للتشريف؛ 
و ثالثها: من جهه وصفهم بقوله: «الَّذِينَ أسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ)» كأنّه قال: يكفيهم من تلك الذنوب عود مضرّتها عليهم لا علئ؛ 
و رابعها: نهيهم عن القنوطء و الكريم إذا أمر بالرجاء فلايليق به إلا الكرم؛ 


و عمدو كر له و وخقه الله مع إمكان الإقتصار على الضمير بأن يقول: من رحمتىء فإيراد أشرف الأسماء فى هذا المقام 
يدل على أعظم أنواع الكرم و اللطف؛ 


و سادسها: تكرير اسم الله مهال قن قوله: إن الله تفقة الدتوت؛ مع تصدير الجمله ب_ «إِنَّ)؛ و مع إيراد صيغه المضارع 
المتبئه عن الإستمرار, و مع تأكيد الذنوب بقوله «جَمِيعاً» أى: حالكونها مجموعة؛ 


و سابعاً: إرداف الجمله بقوله: (إنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ) مع ما فيه من أنواع المؤكدات)(1)؛ انتهى. 
وَقَدَ تَقَدَّمَ منّى مَا قَدَ عَلِمْتٌ وَمَا أَنْتَ أعَلَمُ به مِنّىء فيا سَؤْأْنَا مِمَا أخصَاءٌ 


ص : 587 


.١ -١‏ لم أعثر عليهما فى مصادر التفسيرء فانظر مثلاً: «مجمع البيان» ج 8 ص 0607 «التفسير الكبير» ج /ا١‏ ص ”2 «تفسير القرطبئ) 


؟-7. راجع _ مع اختلافاتٍ __: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» الجزء *؟ ص .١١‏ 


عَلَىَ كتاببكك!. فَلَؤلا الْمَوَاقِفُ الَتى أُوءَمّلٌ مِنْ عَفُوك الّذِى شَمِلَ كلّ شَيْءٍ لآمَلْمَيتُ بيدِى» و لَو أنَّ أحداً اشتطاع الْهَرَبَ مِنْ رَيّه 
أكلك آنا اق بالووئ متكفو و الك كلدي علوكه خافة قن الخووضن ولا قن الققاء إلا اكنك بهاو كلى اركف ازا 3 كنى 


«الواو) من قوله _ عليه السلام _: «وقد تقدّم _... إلى آخره _) عاطفة. 
حو «قد)» للتحقيق. 


و إيراد المسند إليه موصولاً فى الموضعين للتفخيم و التهويل؛ أى: ما قد علمت من الذنوب الخارجه عن حدّ العدّ و الوصفء 
فلامجال لتعدادها و بيانها إلا بإحالتها على علمكك. 


ولا كان هو أيضاً عالماً بها فى الجمله أ5د التفخيم و التهويل بقوله: «و ما أنت أعلم به منّى تجهيلاً لنفسه و تعظيماً لخطره _- 


و لذا استغاث إلى جناب عفوه من قبائح الأفعال و قال: «فيا سوأتاه مما أحصاه على كتابكك). 
و «الفاء» لترنّب ما بعدها على ما قبلها. 


<و «السّدوءه» _ بالفتح _ فى الأصل بمعنى: العوره و ما لا-يجوز أن تكشنف من الجسدء» ثم نقل إن كل كلمة أو فعله 
قبيحه(؟)>؛ <و قال فى الكشاف: «السوءه: الفضيحه لقبحهاء قال: 


ا لِقَومِى (0) لِلسّوءَهِ السوآء 
أى: للفضيحه العظيمه)(5). و هذا المعنى هو المراد هنا؛ أى: يا(ه) > فضيحتاه على حالى لو ظهر ما كتب علىّ كرام الكاتبين على 
جريده أعمالى. و هى منادىّ مندوبٌ متوجعٌ منه ‏ 


ص : 585 


."١7 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 
4 اد قارق: الور الأ وار‎ 

“- ". الكشّاف: لقوم. 

ع- . راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص 808. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص ."١08‏ 


لكونها سبب ألم كقولهم: وامصيبتاه» و: وا أسفاه. و الغرض الإعلا-م بعظمه الفضيحه و المصيبه و نحوهما __. قال الجزولي: 
والمذنوب نالع تيو كاف سيعا عله - اقهوة وايك داء :ع اء مرحنا ينه  :‏ اتحره اواو ادن راكوا وكا كن شاد 


وقول يا معد تان فأنامشان اليكدوى اويل اسق ]بق امس بن عكليكه و فل سك 1 
<و «المواقف»: جمع موقفء و هو فى الأصل: موضع الوقوف؛ و المراد بها هنا: مظان العفو على الإستعاره بجامع الحصول فيها؛ 
وغنائل الموصول محذوتو و التقديرة اوقل فنها سن ع 106 


قوله _ عليه السلام 1 لافيت بيدى») جواب «لولا» أى: القت بيدى إلى مصارع المهالكك؛ أو: الوك نفسى بيدى. وهو 
<كشارة عن الامعبلاء الرقوع قف البوالكه. وقيل: اليندى أى + عسي كبا قبل فى قرله سال دوو لا_لترا 
يكم (8ا(ع) >. 


و«لو) من قوله: «و لو أن شرطيَة. 


و«أحدا» أصله: وحدء فأبدلت «الواوا همز. و يقع على الذكر و الأ دو هو إنا مغ إنسان؛ أو: عق واحدة أو مع شوىء؛ 
و عليه قراءه ابن مسعود فى قوله _ تعالى - : «وَإِنْ فَاتَكم أحدٌ مِنْ أَزْوَاجكم)(2()0): «أى: شىء). 


ودأن» موصول حرفيٌ؛ 

و «أحدا)» اسمها؛ 

و قوله: «استطاع الهرب» خبرهاء و هى و صلتها بعد «لوا فى موضع رفع عند الجميع _ 

ص : 506 

.387 لم أعثر عليه فى «المقدّمه الجزولتِه؛ النحويّه. و لا فى «شرح الشلوبين) عليه» و انظر: «شرح الشلوبين» عليه ج اص‎ .١ -١ 
."٠١ قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ ." -" 

دخ كرئيه ١53‏ اليتنوم 

ع #. قارن: «التعليقات») ص .٠١١‏ 


ه- ثُ. كريمه ١١‏ الممتحنه. 


#- ع. راجع فى هذه القراءه الغريبه: «معانى القرآن» _ للفرّاء _ ج “اص 18١‏ «إعراب القرآن» _ للنخاس _ج “اص 818. 


لأنها موضوعة لتكون بتأويل مصدر خبرها مضاقاً إلى اسمها _. ثم اختلفوا فى الرفع؛ فقال سيبويه: «بالإبتداء» و لايحتاج إلى خبر 
لاشتمال صلتها إلى مسندٍ و مسندٍ إليه _ )؟ 


وق وفلى الأعدادو و الكر دوت 
ثم قيل: وكذر كديا مو التقون: فيا تحن قدي لو قت اببشطاعه أحدٍ الهرب _ على حدّ: «وَ آي لَهُمْ أنّا حَمَلنا.1) _ ؛ 


وقال ارق عصلووة نيل قرس حرا أى: و لو استطاع أحدٌ الهرب ثابتةً)؛ 


و قال المبرّد و الزْجّاج و الزمخشرى و الكوفنون: «إِنّهِ على الفاعليّه ثبتت مقدّراً بعد «لو» و الدالَ عليه «انّ» فإنّها تعطى معنى 
الثبوت؛ و التقدير: لوثبتت استطاعه أحدٍ الهرب». 


و رجح بأنْ فيه ابقاء «لو» على الإختصاص بالفعل(7)-0)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 

و«الهَوَب) _ على وزن فَرَس __: الفرار. 

وقوله _ عليه السلام _: «لكنت أنا أحقٌ): جواب «لو). 

و «أناه ضمير فصل لامحل له من الإعراب على مذهب الجمهورء و قال الفرّاء: «محلّه بحسب ما قبله)؛ 


و الكسائئ: «بحسب ما بعده). و فائدته الدلاله على أن الوارد بعده خب لاصفة» و التؤكيد, و إيجاب ان فائده المسند ثابتةٌ للمسند 


إليه دون غيره. 
و يحتمل كونه تأكداً لاسم «كان). 


و«أحقٌ) بفتح القاف: خبرٌ لل_ «كون؛؛ و بِضِمٌ القاف _ على ما ضبط فى جميع النسخ المشهوره __: خيدٌ ل_«أنا»» ف__«أنا» 
فى محل رفع على الإبتداء و «أحقٌ) خبره؛ و الجمله خبر 


ص : 588 


ا إل كريمةا 1 امن 


”- ؟. راجع فى ذلكك كله: «شرح رضيالدين على الكافيه» ج اص 158. 


- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج /اص ."١١‏ 


«كنتٌ). وفى نسخه الشهيد: «... الهرب من ربّه أنا أحق»» بلاكلمه «كنت). 


وجمله: «و أنت لا-تخفى عليكك خافية _ ... إلى آخره __» استينافية مقرّرةٌ لما قبلها. و صيغه المضارع المعلوم على شائع النسخ 
للدلاله على الإستمرار التجدّدىٌ؛ و على نسخه بالبناء للمجهول. 


كالراويه فى قوله وويل للقاضر من راويه السر ه10 ةب . 


و قوله _ عليه السلام _: «إلآ أتيت بها؛ أى: أحضرتها يوم القيامه _ كما قال تعالى: «وَ إِنْ كانَّ مِثْقَالَ حب مِنْ حَرْدَلٍ ينا بهَاوَ 
كقَى بِنا حَاسِبِينَ)(7) __. و هذا الإستثناء إِما اق باب قوله تعالى: «إلً مَا قد ولتو ىم فالسي» إن امكن أن فكت 
عليكك خافية ففى حال إتيانكك بهاء و ذلكك غير ممكنء لأنّهِ إذا أمكن إتيانه بها فخفاؤها عليه محال؛ كما انَّ معنى قوله _ تعالى 
1ن لاتتكفرا عا لكم اناكو وى النضادا؛ إن أمكن أن تتكت اما قد سلف فانكبوه فلاببحل لكم غيرهم و ذلك خير ممكن. د 
حاصله: أنه من باب إخراج الكلا-م؛ فخرج التعليق بالمحالء و المتعلّق بالمحال محال!. و الغرض نفى المبالغه فى نفى الخفاء و 
التحريم؛ 

و إمّرا منقطٌ فالمعنى: انّه كيف تخفى عليكك خافيةٌ و أنت آتِ بها؟!؛ و الأصل: لاتخفى عليكك خافيةٌ: لكن أتيت بها _ أى 
أنت آتِ بها _» فكيف تخفى عليكك؟!. و ذلكك ان الإستثناء المنقطع للإستدراككء و (إلا) فيه بمعنى: لكن, و كذلكك يقدّر كل 
منقطع ب_ الكن». و الغرض منه التأكيد. و وجهه انَّ ذكر أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراجه ممما قبلهاء فإذا وليها شىء يقرّر 


كايا الا كن 


وقوله _ عليه السلام __: «و كفى بكك _... الى آخره _) <إعتراض تذييليٌ لتقرير 
ص : /ا8؟ 
.١ -١‏ لم أعثر على هذا القول لا فى مصادر الحديث و لا فى مصادر الأمثال و لا فى مصادر الأدب. 


ادال كرببيه 7 الأتياة: 
كرييه ل التساف: 


إتيانه _ تعالى _ بكلّ خافيه. 

وتكرير الفعل ق الجملدى لتقريد انشاذلينا المناشب للاحتراض» وعاعد كتايق قال فى كل مق التحزاء والمحاسيه: 
و«الباء» فى الموضعين زائدة؛ 

و مجرورها فاعل كفن ادو المت كيت تجازراءيوة كل حسيا. 

واخاذيأة بالجيم و الزاى _: اسم فاعل من المجازات بمعنى: المكافات؛ و فى نسخه ابن إدريس(١)>:‏ بالخاء المعجمه و 
النون بعد الزاءء من: الخزانه؛ و المراد منه هنا مطلق الحفظ _ أى: كفى بكك حافظاًء و منه قوله تعالى: «وَ مَا أَنْتمْ لَهُ بحَازِنِينَ (5) 
أى: حافظين - . 

و «حسيباً؛ أى: كافياًء و «الحسيب» المحاسب أيضاً. و يطلق على المحصى و العالم» قال _ تعالى : (وَ كقّى باللّه حسيباً»0), و 


ذلك لأنّه سريع الحساب, و فى الحديث: (إِنّ الله يفرغ من حساب الأوّلِين و الآخرين بزمانٍ قليل»(5)؛ انتهى؛ كيف! و فى قدره 
الله أن يكشف فى لحظهٍ واحدهٍ للخلائق حاصل حسناتهم و سيّئاتهم» و هو أسرع الحاسبين. 


اللهُمَ إنك طالبى إِنْ أنا هَرَبْتَ و مُذْركى إن أنَا فْرَرْتء فَهًا أنَا ذا بَيْنَ يَدَيْكك حَاضِعٌ ذليل رَاغْمٌ إِنْ تَعَذْيْنى فإنى لذلك أهلء وَ 
ُو بَاوَت] ملك عذل: 3 إن تفث عَنّى فتريما ملق عند كده و امك عاك 


أى: إن هربت فانّك طالبتنى» لأنَّ الهرب منكك ممتتٌّ! _ إذ الخروج من ملككك محال __» قال الله _ تعالى __: يا مَعْشَّرَ الْجنَّ وَ 
الأعِنْس إِنِ اسْتَطعْتّم أنْ تنْفْدُوا مِنْ أَقْطَار السَمَاوَاتِ وَ الآءَرْض فَانْفُدُوا لآتَتْقُدُونَ إلا بسلْطَان(ه). 


ص : /80؟ 


."١7 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

الدال كرزييية 79 الور 

#«- #. كريمه 8 النساء / 8" الأحزاب. 

ع- *. لم أعثر عليه بألفاظه, و انظر: «بحار الأنوار» ج /اص .18١‏ 


فده كرريها 7# ارمق 


وقوله _عليه السلام _: «إن أنا فررت» كالتفسير للأولى. 

و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _: «فها أنا ذا» سبيية. 

و«ها؛ حرف تنبيه صدّرت به الجمله لكمال العنايه و الإهتمام بشأنها. 

و«أنا ذا» مبتدةٌ و خيد. 

<و «بين يديكك» بِيانٌ للوصف _ أى: واقفٌ بين يديك __» و هو خبرٌ بعد خبر؛ أو خبرٌ ل_«ذاء» و الجمله خبرٌ ل «أنا». 
و «خاضعٌ) وما بعده أخبارٌ متعدّدةٌ. 

و «راغمٌ) اسم فاعلٍ من: رغم(1)>». و هو: مسح الأنف على التراب. 

وجمله: «إن ذبن فإِنى لذلكك أهلّ _... إلى آخره _) مستأنفة مقرّرةٌ لمضمون ماقبلها. 

والمشار إليه ب__«ذلكك» هو: العذاب. 

و «أهل» أى: المستحقّ للعذاب, لأنّ العذاب للعاصين و أنا منهم و إن كان لأجل نحو وجودى _ كما قيل: 
وُجُودٌك ذَنْبٌ لآيْقَاسُ به ذَنْبُ10) 

وقد مرّ تحقيق ذلكك غير مرّهِ؛ فتذكر _ . 


وهو راجمٌ إلى العذاب المتضكن قوله: (إن تعذّبنى» - كقوله تعالى: «إغدلوا هو أَقّرَتٌ لِلتّقُوَى)( _؛ أى: ذلك العذاب يا 
رثت! منكك 30 أنه واف موقعه. 


ولاق قلف شل واقلس تكة مرك زققديياً شيلق عفر كقن اوعدو كه شام لى من القديم إلى الآلق لذ أله أمة حادث 


#8 


جديدٌ. 

ف_«قديما؛ منصوبٌ بالظرفيه لما بعده» و هو صفةٌ لزمان أقيمت مقامه _ أى: زماناً قديماً 
ص : 509 

."١8 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


"- 1. راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 7/5؛ «مصباح الأنس» ص 297. «الراح القراح» ص 76. 
ادل كرييةه ا الشائدة: 


و اق عافيتكك) علق على «شملنى). 


دو سه 


لك _اللَّهُمَا._ ببالمخْرُونٍ مِنْ أشرمائكك. و يا وَارَئْهُ الب مِنْ بهَاتككء إلا رَحِمْتَ رده النَفْسَ الْجَرُوعَة» و مده الرَمَة 
الْهَوعَه الى لآنّش_عَيعٌ عر مَّلمك. فكؤفّ نَم مَطِيعٌ رٌ نا رك. وَ الْتى لآنَِمَطِيعٌ وت رَغِْدِكك. فكوِفٌ تَندِمَطِيعٌ صَوْتَ 


م 


(الغادة فصيحة: أى: إذا كان خا على ماشرحت تأسالكك متشحلنا بحل أسمائكك المكزونه فى خزائه علمكة المستوره عنا 
بالأنوان الى ركه لحب الى ب اهن دك 


الم ادن «الكروة عق امات شاك زقاها أنعات لديو كنييه عو كلقا فالابعلنه لاهو كبورد فى تفار اخر بو 
بالأسماء الى اتعاقيك بها فى علم الغيب)(1)؛ و كما روى فى الكافى(1؟) بسنده عن الصادق _عليه السلام _ ما ملخضةة (إن 
الى قبالق كلق أبجماته بالحروق: تحغلها اريعه أ جزامعا ليس ها واحة قل الكعن فاطير نيا تاك لغاقه الخلق إلبها و 
حجب واحدا منهاء و هو الاسم المكنون المخزون» __... إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره الوارده فى هذا الباب _؛ 

و إمّا المخزون عند الأنبياء و الأوصياء. كما روى: «انّ الاسم الأعظم ثلاثهٌ و سبعون حرفاًء وقد علم _ سبحانه _ كل نبي و 
وصيه شيئا منهاء و قد علم نبينا و أهل بيته _ عليهم السلام _ إثنين و سبعين حرفا و استأثر هو _ سبحانه _ بعلم حرفٍ منها لم 


بطلع عليه 


68٠ : ص‎ 


جهم١‎ 187 ص 5075 «البلد الأمين» ص 3708 «المصباح» _ للكفعميّ _ ص‎ 4١ لم أعثر عليه؛ و انظر: «بحار الأ-نوار» ج‎ .١ -١ 


الدعوات») ص ذ/. 
؟- ؟. و هذا _ كما يشير إليه المؤأّف _ تلخيص الحديثء راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١١‏ الحديث ١‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج 5 


.١188 ص‎ 


أحدا)(6. 

و«المواراه»: السترء يقال: <واريت الشىء مواراءً: إذا سترته» و توارى: استتر؛ و منه: ١حَنَّى‏ تَوَارَتٌ اتاب 01 

و «الحيجب» جمع: حجاب _ ككتب و كتاب _» و هو الستر؛ من: حجبه حجباً: منعه _ لأمنّه يمنع المشاهده _. و الأصل فيه 
جسم حاجرٌ بين عينين» ثم استعمل فى المعانى فقيل: «المعصيه حجابٌ بين العبد و ربّه)0) >. 


و«الحجب» إما ح به هى السماوات السبع» كما روى الصدوق(5) بإسناده عن وهب قال: سئل أمير المنؤمتية عليه السلام ب 
عن الحجب؟ 


فقال: «أوّل الحجب سبعةٌ _ ... إلى آخر الحديث _»». و قد مدٌ فى اللمعه الثالثه؛ 

و إمًا معنوية هى على قسمين: 

الأوّل: الصفات الجمالته الذاتيه العاليه عن مطارح الأنظار و مطارح الأفكار _ كما ورد فى الدعاء: ايا من كان الحجاب بينه و 
بين خلقه انه الواحد القهّار العالم الدعّاء)(2) _ ؛ 

القاتى: الضفات الجلاليه: و فى الذغاء ها يؤئده أيضا. 


و قوله _ عليه السلام _: «إلا رحمت» أى: أن ترحم, كأنّه قال: لاأرضى فى سؤالى هذا إلا أن ترحم. و التعبير بصيغه الماضى 
للتفوّل _ كما وقع فى قنوت صلاه الغفيله: «أسألكك بمحمّدٍ و آله لما قضيتها»(2) _ . 


ضن اع 


.١ الحديث‎ 7١ ص‎ ١ هذا مضمون الحديث, راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 

.7-١‏ كريمه ال صا. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ."7١‏ 

*- ع. راجع: «التوحيد» ص 777 الحديث ”0# و انظر: «بحار الأنوار) ج هذ ص 8" 

ه- ه. لم أعثر عليه. 

©- ع. راجع: «وسائل الشيعه؛ ج 4 ص 17١‏ الحديث .1٠١717‏ «مستدرك الوسائل» ج 8 ص "0 الحديث 2878) «البلد الأمين» 


ص 155 «فلاح السائل» ص 758 «مفتاح الفلاح) ص .58١‏ 


و قال الفاضل الشارح: «هذا جواب القسم صدّرت جملته ب_(إلآ) الإستثنائنه لقصد المبالغه _ كقول الشاعر: 
بالل رَبك إلا قلت صَادِفَة _- 


و الإستثناء مفرَغ» و المستثنى فى محل نصب على المفعوليه به؛ و || . ها سالك الاو يتككى. فاا 3 لفظاً منفٌ معنيئ» و 
لذلك تأتى التفريغ)(١).‏ 


و «الجزوعه): كثير الجزع. 

و «الرمه) بالكسر __: العظام الباليه. 

و «الهلوعه:: المبالغه فى الهلع» يقال: هلع هلوعاً: إذا جزع أشدّ الجزع. 

و «الفاء؛ من قوله _ عليه السلام _: «فكيف تستطيع حرٌ ناركك» لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 


و ١كيف»‏ منصوبٌ بالفعل بعده قدّم عليه للزومه الصدريّه بالإستفهام. و اختلفوا فى نصبه؛ فقيل: «على الحاليه» أى: على أىّ حالٍ 


تستطيع)؛ 

وقيل: «على الظرضيه. أى: فى أَىّ حالٍ تستطيع)؛ 

وقيل: «على المفعوليه المطلقه. أى: أىّ استطاعه تستطيع). 
و الإستفهام لإنكار الاستطاعه و نفيها. 


و«النار) قد مرٌ بيانها؛ و فى الحديث: «لوفتح بقدر ثقبه إبرهٍ من نار جهنم فى المشرق لا-حترق من شدّه حرّها من كان فى 
العرب] كح نعو باالة متها + 


و قوله _ عليه السلام __: «و الّتى لاتستطيع صوت رعدك فكيف تستطيع صوت غضبك»؛ فحذف المضاف لدلاله المضاف 
النه. 


عاه 


ع 


."77 راجع: «رياض السالكين» ج ,اص‎ .١ -١ 
الم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه.‎ 


فَاوْحَمنِى _اللّهَُ! _فَإنّى امرُوء ححقين وَ ححطرى بَِيدَيرٌء وَ لَدِسَ عَذَايى مما يَزِيدُ فى مُلكك بِتْقَالَ درو وَ لو أو 
فى مُلْكك لَمَأنُكٌ الصَّبر عَلَ وَ أَحبيتٌ أَنْ يَكُونَ ذلك لككء وَ لكن س نانك _اللَّهُّءَا _ أَعْظَم وَ مُلَكَك 
فيه طَاعَهَ الْمُطيعِينَ» أو تَنْقصَ مِنْهُ مَغصدَيَهُ ال دنِبينَ. كا رْحَمْنِى برا أرْحم الوَاحِمِينَ» وَ نَّحِاوَرْ عَنّى با ذا الْججَالٍ وَ الء كرام وَ ب 
عَلَىَ» نك أَنْتٌ التَوَابُ الوَحِيمُ. ْ 


«الفاء» الأولى لتربّب مابعدها على ما قبلها؛ 

و الثاثيه للتعليل» اعنة لآلى امرة احقية 

و«المرء»: الرجل. 

<و «الحقير»: الذليل الصغير. 

و «حَطر) الرجل _ محرّكةٌ __: قدره و منزلته. 
و«اليسير)»: القليل و الهّنء و منه: «ذَلَك كيل يَسِيرٌ)11). 


و«ليس): فعل جامدٌ _ و من ثم ادّعى قوم حرفيته(1) _» و معناه نفى مضمون الجمله()>؟؛ أى: ليس عذابى ممما يزيد فى 
ملكك مثقال ذرّهء بل إيجاد الدارين لايزيد» فكيف بعذابى!. 


ف_«مثقال ذرٌه) مفعول «يزيد). 


قوله _ عليه السلام _: «لو أن عذابى ممما يزيد __... إلى آخره _» مستأنفف مقرّرٌ لما قبله من حكمه بأنّْ عذابه لايعود بمنفعه 
عليه _ تعالى ‏ . 


و قوله _ عليه السلام _ : «لسألتكك الصبر عليه؛ جواب الوا. و فيه إشارة إلى أن صبرى 
ص : 7ع 
.١-١‏ كريمه 80 يوسف. 


"١"‏ 5. هذا رأى ابن السرّاج و الفارسى و ابن شقير و جماعه آخرينء و لتفصيل المقال راجع: (مغنى اللبيب» ج ١ص‏ ا 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 377". 


أيضاً بإعطائكك. 


و«لكن» بالتخفيف؛ وفى نسخه بالتشديد؛ و ما بعدها مرفوعةٌ على الأوّل بالابتدائيه» و على الثانى بالاسميّه. <و قال الرضىيّ: 
«الواو الداخله على «لكن» _ محَْفْفهٌ و مشدّدءً _ يجوز كونها عاطفه جمله على جمله(01): و جعلها إعتراضيَهٌ أظهر من حيث 
المعنى)(1). و مفادٌ «لكن» هنا توكيد ما أفادته «لو) من الامتناع مع الاستدراك, و هو رفع توهّم يتولّد من الكلام السابق. فانّه 
كما روس لاطلاليه و اللخصرسن لا ويا فلكم تفط واقاله و الكو سلطا كه دي إلى الحرني ةأيه بلطا كه مويو 
أبعد دعق 201 يه قوطاعة المطحيق» أى #قطح عند مغصبيه» القافمية. و ملككه ارق] كذلكة < لقرط عوابه ‏ 7 فكان 
الواجب أن يسال العاصى المقصّر الصبر عليها طلباً لما هو مصلحة لله _ تعالى _ و حياطة لملكه عن عروض النقص _ تعالى عن 
ذلك! 


ف_«من» المذكوره ليست الجارّه للمفضول فى نحو: زيدٌ أفضل من عمرو _ إذ لامعنى لتفضيل السلطان و الملكك فى العظم و 
الدوام على الزياده و النقصان __؛ بل هى مثلها فى نحو: بعدت منه. تعلقت بأفعل لما ضمّنه من معنى البعدء لا لما فيه من معنى 
التفضيل؛ و هى هنا متعلّقةٌ بالاسمين على طريق التنازع» و المفضّل عليه متروكك أبداً مع أفعل فى هذا التركيب و نحوه لقصد 
التعميم. 

و إِنْما أفرد الضمير فى قوله: «فيه) و «منها مع أن المذكور شيئان _ فكان حقّه أن يقول «فيهما؛ _» لأنْ السلطان و الملك بمعنىٌّ. 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام __: «فارحمنى» فصيحةٌ» أى: إذا كان الأمر هكذا فارحمنى. 
ص : ع8ع 
.١ -١‏ شرح الكافيه: و يجوز دخول الواو عليها مشدّدءٌ و محْفْفَهٌ و يجوز كون الواو عاطفهٌ للجمله على الجمله. 


كبام راجع: شرح رضيالدين على الكافيه» ج اص زغذنة 


“- . قارن _ مع تغيير يسير _ : «رياض السالكين» ج لاص 78". 


هذا آخر اللمعه الخمسين من لوامع الأ-نوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجاديّهه قد وققنى الله _ تعالى _ لإتمامها فى ليله 
الأربعام من العقن الأوسظ اق نين جمادف الناق شق م 


ص : مع؟ 


ص : 688 


اللمعه الحاديه و الخمسون فى شرح الدعاء الحادى و الخمسين 


ص : /ا68 


ص : /2؟ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله اذى منه يبدى ء تورّع المتورّعين» و إليه ينتهى تضرّع المتضرّعين؛ و الصلاه و السلام على غايه إيجاد السموات و 
الأرضين و على آله و أهل بيته الطتيبين _ صلوات الله عليهم أجمعين _ . 


دوع فقون اند السفمدي الليتدكين !الور راب اوائذا قار انرو السااكى كيه زاثر ب الس معد # :]ل اويا و 
الدين _ : فقد حان حين شروعى فى الدعاء الحادى و الخمسين من أدعيه صحيفه سيد الساجدين من توفيقات رت العالمين؛ و 


أرجو منه _ سبحانه _ أن يوفقنى لإتمامه و إتمام الأدعيه التى بعده بحقّ محمد و أهل بيته المعصومين. 
وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَلَيِهِ اَم _ فِى التَضَدٌعَ وَ الاوشتكاه. 


<«التضرّع): الإبتهال؛ قال الجوهرىٌ: «تضرّع إل الله أى: ابتهل»)(1). وفى حديث: «التضرّع: تحريكك الأصابع 57 و شمالاً(5؛ 
و فى آخر: «التضرّع: تحريكك السبابه اليمنى يمينا و 


ص : و68 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغهه ج “اص 1758 القائمه ؟. 
1- ”. لم أعثر عليه بألفاظه» و انظر: «الكافى» ج ١7‏ ص 588١‏ الحديث 7 «وسائل الشيعه) ج /اص 58 الحديث 881. 


شمالاً»(0(01)»>؛ و لعلّ السرّ فى ذلكك هو ان المتضرّع راج و خائفٌ» فناسب أن يحرّك أصابعه يميناً و شمالاً إشعارا بأنّه 
لايدرى هل هو من أصحاب اليمين؟» أم من أصحاب الشمال؟. 


و «الاستكانه): الخضوع. 


البى اغع شك و انك كفي خا _عَلَى شن ص يبوك إِلَىّ» و سبو تَغماتكك عَلَيَ» و جَزِيلٍ عَطَانك عِنْدِى» وَ عَلَى ما 


0 وَ لَؤْلاً إخسائك إِلَىَ و شو 
نقماتك عَلَيَ يا بَلَفْتٌ إخزارٌ حطلىء و لط لاح في ىء وَ لكنّك ابَرَدَأَنَنى بالأبعع اود ردق ف اتزوق كلها قار 
ووفك ف غود ماكدوة قت عن مخدوة العضاب 


(الآعن أحبد كفه أى: يا الآهى ا فحدق <خرتة النداء استفهارا لكمال قريه_ تعالن - 
و ايثار صيغه الإستقبال للدلاله على التجدّد و الإستمرار. 

ولم يقل: «حمدتك) لئلا يتوم الفراغ منه. 

و لم يؤكد الجمله اشعاراً بقصور حمده90) >. 


وقوله _ عليه السلام _ :«و أنت للحمد أهل» جملةٌ معترضةٌ بين الفعل و متعلّقه» فلامحلّ لها من الإعراب؛ و تقديم المجرور 
على متعلّقه للإهتمام. 


وقوله _ عليه السلام علق سرع متعكة اناق تن (أحيد كقنة أى عدي بإؤاء فلك الخبيل فى سنن و جازاء 
اسبوغ نعمائكك علىّ) _ أى: نعمائكك الكامله _ » فإضافه «السبوغ» إلى «النعمه) من قبيل إضافه الصفه إلى الموصوف. 


و تعلقه بلفظ «عليئ» إشارةٌ إلى أن نعماءه محيطةٌ تشمل جميع الأعضاء اشتمال التامٌ. 


67١ : ص‎ 


.؟7١ لم أعثر عليه أيضاًء و انظر: «بحار الأنوار) ج /ا/اص‎ .١ -١ 
."71/ قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ ." -" 
سحا قارن: نفس الخصدن 3 الميجلد ص للرفرة‎ 


و«الجزيل): الكثير. 


وإِنْما قال: «عندى) ولم يقل «لدئ)») لمع استدعاء رعابه السجع له ليشمل العطاء صنفى الأعيان والمعانى» وماكان غائياً عنه 
و حاضراً لديه _ كما قال السيوطيّ فى الإتقان(١)‏ و ابن هشام فى المغنى(؟) _ . 


<قوله _ عليه السلام _ : «و على ما فضّ لمتنى» عطفٌ على «حسن صنيعكك». و إعاده الجارٌ للتأكيد؛ و إشعاراً بتغاير الحمدين _ : 
كأنه استائق عتمدا آخخر .قال ابى حك : وإعادة الجاذ بمتزله إعاده العامل :1/1 و العافه على وهاه عدوت - أ على ا 


فضلتنى به _ ؛ و فى نسخه قديمه أثبت فيها العائد(ع) >. 
و«الفاء») من قوله: «(فقك اصطنعت» لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و لكن الترتيب بحسب التغاير الإعتبارى. 
و «الاصطناع»: فعل المعروف. 


قوله _ عليه السلام _: «و لولا إحسانكك _... إلى آخره _» أى: لولا إحسانكك إليَ كائنٌ و إكمال نعمتكك علي حاصل لكنت 
عاجزاً عن تناول نصيبى؛ و لم أقدر على إصلاح نفسى. ف «علىئ) متعلقٌ ب_ «سبوغ نعمائكك»؛ كما ان «إلى) متعلقٌ ب_ 
«إحسانكك,. و لا-يجوز تعلقهما بمحذوفٍ _ أى: كائنٌ إلى و على _, لأنّ خبر المبتدء بعد «لولاه واجب الحذف عند 
الجمهور(8). فكل من خبرى «إحسانكك؛ و «سبوغ نعمائكك» المرفوعين بالإبتداء: كونٌ مطلقٌ محذوف وجوباً و التقدير: لولا 
إحسانكك إلى كائنٌ و سبوغ نعمائكك علي حاصل اما بلغت إحراز حظّى و لا إصلاح نفسى». 


وقوله _ عليه السلام __: «و صرفت عنّى جهد البلاء) أن: دقعت على البلاء الذى 


5/١ : ص‎ 


.560 راجع: «الإتقان فى علوم القرآن) ج "كص‎ .١-١ 
كرد راجع: «مغنى اللبيب» ج ١ص ارم‎ 
لم أعثر عليه.‎ ." -* 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج /اص 4”". 


م. راجع: (مغلى اللبيب» ج ١‏ ص 0 


جمعه تمسق المبتلى به الموت لعظيم المحنه؛ أو مشقّته؛ وقيل: «جهد البلاء: هو قله المال و كثره العيال»)0١702)0)>>؛‏ 
<قال فى القاموس: «جهد البلاء: الحاله الى يكتار عليها الموت؛ أو: كثره العبال و الفقر 1ض 
و قال ابن الأثير: «هو(6) الحاله الشاقه(ه)(2)>. 


قوله _ عليه السلام حسف على مخدور القضاس أن دنمق يط القشاء الى كن عنها الخلار تت عدون التفياءة أى: 
القضاء المحذور _ من قبيل إضافه الصفه إلى الموصوف -_. 


إلهى! فكم مِنْ بلاءءٍ جَاهِدٍ قَدْ صَرَفتَ عَنْىء وَ كم مِنْ نِعْمَهِ سَ ابِعَهِ أَقرَرْتٌ بها عَتِنِى وَ كم مِنْ ص نِيِعَهِ كريمَهِ لك عِنْدِى. أَنْتَّ 
الْذى أَجَبِتٌ عِنْدَ الاءض طرار دَعْوَبَىء وَ أقلتٌ عِنْدَ الْعئار زَلْتَىه وَ أحَذْتَ لى مِنّ الاءَعْذَاء بظلامتى. إلهى! مَا وَجَذْنكك تخيلا حينّ 
قر 2 عر معسً م قدي عر 0 - ا ل م حر لق عد عن 3 2 عع . ف 2 ماع 51 
سَألتكء وَ لامُنقبضا حِينَ أَرَدْتك. بل وَجعٍ ذتكك لِدَعَائى سَامِعاء وَ لمطالبى مُعْطِياء وَ وَجَدَّتَ نماك عَليَ سَابعْهَ فى كل شأن مِنْ 


شَأَنِى وَ كل زَمَانِ مِنْ زَمَانِىء فأَنْتَ عِنْدِى مَحْمُودٌ وَ صَنِيعُك لدَىّ مَبْرُورٌ. 
«الجاهد): اسم فاعل مواعيدة الأأترة إذايلة له العدقه أو تلع عبد القلاقه_ تزه باك مرجت لفييق الجعاقن إوالعشقة ._.. 


ص : 5/7 


.١ -١‏ راجع: «تاج العروس» نفس الصفحه المذكوره فى التعليقه الآتيه. 

اك لا قارن: «تورالأنوان عر ثلا و انظر:والتعليقات)اض +1 

*- #. راجع: «القاموس المحيط» ص 127 القائمه 7؛ و انظر: «تاج العروس» ج 6 ص 507 القائمه ؟. 
عع. النهايه: أى. 

- ه6. راجع: «النهايه» ج اص 7006١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 67". 


قوله _ عليه السلام _: «و كم من نعمهِ سابغه _ ... إلى آخره ١‏ أى: كم من نعمهٍ كاملهِ و سابغهِ جعلتها قرّه عينٍ لى. 
و «الصنيعه): ما صنع من معروف؛ 

و «التاء» فيها للنقل من الوصفتّه إلى الإسميه. 

و«الكريمه): القريقةو فى ضقة مو كذة كل عه لأنها لاتكون إل كريمة .. 

و اكم) خبريّةٌ مفيدة للتكثير» و هى فى الموضعين فى محل نصب بمضمر يفره مابعد ممّزها من الفعل. 


<قوله: «أنت الى _... إلى آخره __» جملهٌ مستأنفةٌ لامحل لها من الإعراب مقرّرةٌ لمضمون ما قبلها؛ و فيه تلميحٌ إلى قوله _ 
الى _+(ا قة ثحي التفطة إذا 3065 


ووأقلف بق الأقالةه وهو ة التجاوو عع الذقية يقال: أقال الله عثرته إقالهً: رفعه من سقوطه. ثم تجوّز به عن الغفران و التجاوز 


عق الذنية 

و «الظلامه» _ بالضع __: ما يطلبه المظلوم عند الظالم. 

و «الباء» زائدة لتقويه العمل للفصل التامٌ بين العامل و المعمولء أى: أخذت من الأعداء ظلامتى. 

و «البخيل»: فعيل بمعتى فاعل» من: بحل بُخَلا _ من باب قرب _ أى: منع ما عنده من لابحقّ منعه منه؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 
و«الانقباض»: ضدٌ الإنبساط. 

و «الإراده» هنا بمعنى: القصد و الطلب؛ أى: حين قصدتكك و طلبتكك. 

و «بل»: حرف اضرابء و معناه هنا الإنتقال من غرض إلى آخر. وهل هى عاطفة أو ابتدائبة؟: خلاف قد سبق ذكره90)>. 

و الظروف الثلاثه متعلقةٌ بما بعدهاء قدَّمها للاهتمام. 


ص : 5/7 


اا كرييه + السملء 


1- 7. راجع: شين التعيدرو المحلد ضر عع 


<و انّعمآئكك» _ بفتح النون ممدوداً _ : جمع نعمه؛ و أمَا فتح النون مقصورا _ كما فى بعض النسخ _فلم يرد فى اللغه(!) >. 


و«مِن' فى قوله _ عليه السلام __: «مِن شأنى' إِمَا بيائئة» أو ابتدائية؛ أى: فى كل شأن كائن من شؤونى. و إِنّما لم يجمعه لاعتبار 
الأصل: لأنّه فى الأصل مصدرٌ بمعنى القصدء يقال: شأن شأنه أى: قصد قصدهء سمَى به الأمر لما أنه ند للشأن؛ و نظيره توحيد 
«السمع» فى قوله _ تعالى _: َعَم الله عَلَى فُلُوبهم و عَلَى سَمْعِهع وَ عَلَى أَبْصَارِمِغ(1) أى: أسماعهم؛ 


و كذلكك قوله: «من زمانى)؛ فا «الزمان» يشتمل بحسب التقسيط على أوقات يسمى كل متها زماناً. 
و«الفاء» من قوله: «فأنت» للسبيئه» أى: فيسبب ذلك أنت «عندى محموةدً). 


لماي ا ا ل و ا ل ا 
كَهْفِى حِينَ تُغْيينى الْمَذَاجِبٌ 9 و يَا مُقيلى عَثْرَ ع تى فلولا متك عَوْرَق لكنث و المفضوييع» وا قوءئدى باللطدر فلولا تضده 
يق لكت ين العُوين» وها تن وَضَعَثْ لَه الوك نير ْمل على أغتاقها َم من طايه حَافُوة. 


«تحمدك نفسى و لسانى و عقلى» جملة مستأنفةٌ» و المقصود منها انه _ عليه السلام _ عين الحمد _ كما قرّرنا ذلك فى اللمعه 
الأولى _ 


و«الفاء» من قوله _ عليه السلام : «فنجنى) < للسيبئه. أى: فيسبب ذلكئك نتجنى. 
و«السخط): الغضب الشديد لإراده العقوبه0) >. 

ص : 51/6 

تل قارف الورال اروم 6 


؟- 7. كريمه 7 البقره. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 67". 


قوله _ عليه السلام _: «يا كهفى __... إلى آخره _» أى: يا ملجئى حين تعجزنى ذهابى إلى الخلق و تردّداتى إليهم لتحصيل ما 
عندكك؛ أو: حين لاأهتدى إلى سلوكها؛ أو المعنى: يا ملجئى الّذى أعتصم به إذا أعجز تنى الطرق فلم أدر أىّ طريق مما أسلكه 
منها يكون به نجاتى؛ أو: إذا أعجزتنى المقاصد فلم أهتد إلى قصدٍ أقصده لأنجو به مما وقعت فيه من البلاء و دفعت إليه من 
الشدّه. 


و «الكهف)» قل مر معناه؛ 
و كذا «الإعياء). 


<و «إقاله العثره؛ مجازٌ عن المسامحه بالذنب و الصفح عن الزله _ كما مرّ غير مرّهِ _. و أصله الرفع من السقوط؛ و منه الإقاله 
فى البيع» لأنّها رفم للعقد. يقال: أقال الله عثرته. و يعدّى إلى مفعولين أيضاً فيقال: أقاله الله عثرته _ كما نص عليه أهل اللغه _ . 
ف_«مقيلى) فى الدعاء يتعٌذى إلى مفعولين: 


أحدهما: ضمير المتكلم المضاف إليه؛ 
والثانى: عثرتى _أى: مقيل عثرتى(1١)>.‏ بإضافه «مقيل» إلى «عثرتى) _ » و هو من «أقال» المتعدّى إلى مفعولٍ واحد. 


و«الفاء» من قوله _ عليه السلام __: «فلولا-سترك» فصيحة منبأةٌ عن محذوف. كأنّه قال: يا مقيلى عثرتى سترتنى فلولا ستركك 
عورتى لكنت من المفضوحين.ء ويا مؤْيّدى بالنصر نصرتنى فلولا نصركك إٍاى لكنت من المغلوبين!. 


وافن قبوكه كين" «لولا) بغير «فاء) فى الفقرتين(72)؛ وهو أولى. 


و «التئر _ بكسر النون و سكون الياء المثّّاه من تحت و الراء المهمله __: الخشبه التى توضع معترضةً فى عنق الثورين حال 
الحرث؛ و يجمع على: نيران. <و فيه تشبيه الملوكك 


ص : 5/6 


.١ -_‏ قارن _ مع تغيير يسير .__: نفس المصدر و المجلّد ص 764 
1- 1. كما حكاه العلامه المدنيئ؛ راجع: نفس المصدر و المجلّد أيضاً ص 70٠‏ 


بالنيران» بجامع الجهل بإثبات ما هو من لوازم المتعية _ أغن «المدله _- وماناافنه _ اعت انبر 60م أى: جمع الملوكك 
أذلقة عند قور شلكك الما كق. 


و «السطوم): القهر و الغلبه؛ أى: هم بسبب اضطرارهم إلى المذلّه و الخضوع له من سطواته خائفون. 


2 ا 
دا 9 هن ءَءَم 


ويا أَهلَ الَُوَى» ويا مَنْ م لَه الا قعاة الشدكن: أسالك أن تفقو على دو تلقن لى فلمك نري تاغتذوه و له بذع وَّهِ فانتصرَء وَ 


7 


للَمَقَد ل فأف. د أتقلك علراتى» و تل ايك ون ذثويق ن الَبَى قد أوبئئتى: و أخاطث بى فأفلكتنىء مِنّْهَا قَرَوْتٌ إلَيك - 
ك1 كايا قت على متعدذا تأعذق: مُشتجيراً فَلاتحْدْلْنى» سَائِلا فلاتخرهنى مُغْتصِماً فَاتُشلِمنى» اعِياً فَلاترَدّنى حَحائاً. 


ديا أهل التقوى؛ أى: و يا حقيقاً بأن يِتَقَى من سطواتكك. 
و«السق: تائث الأخينة: اع ؟ الأسداء الى هن ايده الأسمافق أشرفها الى إذا دعن يها اجات 
و تقديم الظرف للقصرء أى: له الأسماء الحسنى لالغيره؛ و قد تقدّم الكلام فيها. 


قوله _ عليه السلام _ : «أسألكك أن تعفو عنّى و تغفر لى». جمع بين السؤال للعفو و المغفره للفرق بينهماء فانّ «العفو»: إسقاط 
العقاب؟؛ 


و«المغفرهه: أن يستر عليه يعد دلكك جرم صونا له من غذاب التخجيل و الُضبحه فانٌ الخلاض من عذاب الثار الما بظيت إذا 
حصل عقيبه الخلاص من عذاب الفضيحه؛ فالأوّل هو العذاب الجسمانيئء و الثانى هو العذاب الروحانيئ؛ و هو أعظم و أشدّ من 
الأؤل. و بذلك يظهر سر تقديم سؤال «العفو» على «المغفره» فانّه من باب الترقّى من الأضعف إلى الأشدّ. 


ص : 81/2 


ادال قاوث: الورالنوانة ض 2 


لمعه عرشيّة 
أقول: الحرئى لنا هنا أن نين سدّ العفو و المغفره و ما يوجبهماء و الفرق بينهما؛ فنقول: 


اعلم! أنّ موجب العفو هو غلبه أحكام الوجوب على أحكام الإمكان؛ و أعنى ب__ «أحكام الوجوب:: الأسماء الأول التى من 
جهتها صدرت الكثره من الحضره الأحدقة؟ 


وأعنى ب__«الغلبه» هنا: استهلاكك أحكام الإمكان و كثرتها فى وحده الحقٌّ و أحكامها من حيث وحده الفعل فى الأصل و 
أحديّه التصرّف به. و نسخ أحكام تعدّداته و تقئّداته بالصفات المختلفه المسمّاه: طاعةٌ و معصيَه. 


وأمًا المغفره فعبارة عن: قلب الأوصافء و ذلكك لايكون لبعد بعد واقعه بين أحكام الوجوب و أحكام الإمكان و غلبه 
الأوضاف الرستوسه على الأوضاف الأمكاتة واتضاقيا بالأوضاف الرجوقةه 


فالأمر فى العفو يقتضى ذهاب عين الفعل من حيث إضافته إلى المعفوٌ عنه. و ليس إلا التقييد و الخواصٌ الإمكانيه؛ 


و الشأن فى المغفره ليس كذلكك. فانٌ التقييد و التعدّد باق و التغير واقٌ فى الأوصاف مع استهلاكك الكثره؛ فافهم! _ و الله أعلم 


<و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فلست بريئاً» للتعليل؛ 
و من قوله «فأعتذر) للسبيئه؛ 
والتعا عدها سفرة ار ١‏ أن امضية وعوياً لشقها تفن سحضن - كثرله تعالى: الأبْقْضَى عَلَِهمْ فَيَمُوتُوا11) __. 


و«لا) مزيدةٌ لتأكيد ما أفادته «ليس» من معنى النفى 7 >؛ أى: «فلست را من الذنب __ و لو من ذنب الوجود فأعتذر. و 


قبل: «بعنى: و إن كنت بريثأء فكان هذا إعتذاراًء 


ص : //ا5 


.١ -١‏ كريمه 8" فاطر. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ١ه".‏ 


لأنّ الإعتذار يستعمل فى موضع يستغفر الشخص من غير إثم و ذنب. فى القاموس: «تعذّر و اعتذر: أثبت لنفسه ذنباً و فى الواقع 
لأذتب لهاالاثك وها يقال بالفارسيه: 


عذر تقصيرات ما جندانكه تقصيرات ماست 
يريك المعق العزك الفارسي» أو مستعمل ميجاراء» انتين كلامة: 
وهو كما ترى!. 


قوله _ عليه السلام _: «و لا بذى قوْهِ فانتتصر» أى: فلست بذى قَوّهِ فانتقم من عدوّى. <ف__«الباء» مزيدةٌ للتأكيد دخلت على 
المعطوف على الخبر الصالح لل._«باء» _ و هو خبر «ليس» __»ء و الغرض المبالغه فى نفى القَوه. 


و«المفْرًا _ بفتح الثاء + نقيدة ميمه يمف : القراى ٠١‏ كقوله الى »اقول الاو تضاف توك انق العف بزلا . 
و«استقال)»: سأل الإقاله. 
و «تنضّل) من ذنبه: خرج منه باعتذارٍ أو توبه أو طلب عفو20)>, أن: أثلاء: إليكف من ذثوت الى أهلكتى و سترت طافاقى. 


و «منها؛ متعلّقٌ بالفعل بعده؛ و تقديمه للقصر؛ أى: منها لا من غيرها «فررت إليكك». و الجمله استيناف وقع جواباً عن سؤالٍ نشأ 
من الكلام» كأنّه قيل عند بيان حاله الهايل _ من إيباق الذنوب و إحاطتها به و إهلاكها له _ : فماذا صنعت عند ذلكك؟ 


فقال: «منها فررت إليك). 

و توسّط النداء لإظهار مزيد الضراعه. 

و التعرّض لعنوان «الربوينه» مع الإضافه إلى ضميره للمبالغه فى التضرّع و الإبتهال. 

واقانا هال عن الفافل: 

ص : 517/8 

.١ -١‏ لم أعثر عليه» نعم قال: «و تعذّر ... كاعتذر ...)؛ راجع: «القاموس المحيط» ص 507 القائمه ؟. 


ادل كرييه »1 القامة 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ١ه".‏ 


<و «الفاء» من قوله: «فتب علىّ» للسبيئه» أى: فأقبل توبتى؛ أو: فارجع عن عقوبتى إلى اللطف بى(21>؟؛ أو: ثنتنى على التوبه. 
و ١متعوٌ‏ ذاً) حال من ضمير المت لمتكلع المجرور ب_ «على)» أى: 20 بكك. 


دو «القابومن «تاعدتى» للسيهه اشادى العرهى نر لي ها يطدنها شل ما قليا؛ فان قربه السد إلى ويم تل ليها قرية الك على 


عبده) و تعوذه به رذن عليه إعاذته؛ 
وقس على ذلكك سائر «الفاءات» الآتيه(؟) >. 


«سائل) أى: فررت إليك سائاك «فلاتحرمنى) من عطنتكك. 


و «معتصماً فلاتسلمنى» أى: تشبثت بذيل حمايتكك «فلاتسلمنى» إلى الخصمء و «داعياً فلاتردنى خائباً). 

دَعَوْتَكك _يَا رَبّ! _ مش كيناء مُث تكيناء مُشْفِقَاء حَائِفاء وَجلاء فَقِيرأء مُصَطَرَا إليعك. أشكو إليك _يَا إلهى! _ ضَعْفَ نَفسِى عَنِ 
الْمَسَارَعَهِ فيما وَعَدْتَهَ أَوْلْيَاءَ كك. و الْمَجَانْبَهِ عَمَا حذزتة أغذدَاءكك. وَ كثرة همُومىء وَ وَسْوّسَه نفسى. إلهى! لمم تفضْحْبى بسَرِيرَتى) 
وَلْمْ تهلكبى بجريرتى؛ أذعُوك فتجِييْنى وَ إِنْ كنْتٌ بطيئا حِينَ تَدْعُونِى» وَ أشألكك كلما شِمْتٌ مِنْ عوّائجى. وَ حدث مرا كنْتٌ 


أ 


وَضَعْتٌ عِنْدَك سِرّىء فَلاأذْعُو سوّاكء و لأأرجو غَيرك. 
«دعوتكك» ابتداء الكلام. 
و «المسكين» _ بكسر الميم __: الفقير» <سمى به لشدّه فقره كأنّ الفقر أ كنه فلم يقدر 


ص :51/4 


07 راجع: نفس المصدر و المجلّد ص‎ .١ -١ 
راجع: نفس المصدر شا‎ .1 -١ 


على التحررك(١)>.‏ 

<و قيل: (أسوع نال من الفقير)؛ 

واقيل :ابل الثقين سوه دالا منهه: 

و قيل: «هما سواءً)؛ و قد تقدّم الكلام عليه(؟) >. 

و «المستكين» مبالغةٌ فيه. 

و «خائفاً»: تفسيرٌ ل «مشفقاً». 

و «وجا) أى: افق 

و«المضطرً): اسم مفعولٍ من: اضطرّه إليه أى: أحوجه و الجأه إليه و ليس له منه بدّ. 

و «أشكو إليك إمَا مستأنفٌ؛ و إِما منصوبٌ على الحال _ أى: شاكياً إليكك يا إلهى! ‏ . 
و«عن المسارعه) أى: المبادره. 


و «المجانبه عمًا حذّرته أعداءك» أى: أشكو ضعف نفسى عن مجانبه المعاصى الّتى حذّرت أعداءك عنها. <قال بعضهم: او 
خقيقه «السعائها» كرق كل سوباق شان و الطنعهها فض الستوعةاهااب. سني فقال؟ يقن موسو الافين عه 2 
بنفسها»)0) >. 


و ١كثره‏ همومى» عطفٌ على «ضعف نفسى»» أى: أشكو إليكك _يا إلهى! _ ١كثره‏ همومى و وسوسه نفسى). 
و «الوَسُوّصه _ كالرلزله - + اللخطره الردئة, 

قوله: «إلآهى! لم تفضحنى بسريرتى» بأن تشهر أعمالى القبيحه المستوره. 

و «السريره): فعيلة بمعنى مفعوله» و هى: ما يستره الإنسان و يضمره فى نفسه. 

واي اذا لجا يس بوي لانن 

وقوله _ عليه السلام __: «فتجيبنى» مسوق لتقرير ما يفيده الكلام السابق. 


5/٠١: ص‎ 


2١‏ ا“قارق: «نوزالاتوارة:ض غ, 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 05". 
فد قار و تفن تنفد وز المخله 5812 


و «الفاء» للدلاله على ترتّب الإجابه على دعائه. 
وخرات:9إنة اللإرطلي يجنرف لدلاله قرول رفحيت عليه 


و الجمله معطوفةٌ على جمل متعدّدهٍ مقابله(1) لها فى الفحوىء و(7) هى فى موضع الحال من مفعول الفعل السابق _ أى: 
فتجيبنى إن لم أكن بطيئاً - . 

و«إن كنت بطيئاً» أى: على كلّ حالٍ مفروض. و قد حذفت الأولى فى الباب حذفاً مطرداً لدلاله الثانيه عليها دلالهٌ واضححة؛ فانَّ 
الشىء إذا تحقّق عند تحقّق المانع أو الموانع القوىٌ فلئن يتحمّق عند عدمه أو عند تحمّق المانع الضعيف أولى. و على هذه النكته 
يدور ما فى «إن» و «لو) الوصلتين من التأكيد()؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


و«إن كنتٌ)» بصيغه المتكلم. 

و«ما» من قوله _ عليه السلام _: دكلما شئت) نكرةٌ موصوفة بجمله «شئت»». و العائد يحدوف أغة كل شىءٍ شئته _ . 
و مفادٌ «كلّ) استغراق أفراد النكره. 

و«من حوائجى» عن ل_«ما)». 


و«الفاء» من قوله _ عليه السلام م «فلا-أدعو سواكك») سبيئةٌ» أى: فيسبب ذلك «لاأدعو سواكك و لاأرجو غي ركث)» أن كافى 
المهثّات ليس غي رككء و لاجواد سواكك. 


-# 


تدك تيوك نَدِْعَعٌ ِنْ ذّكا إلوكء وَ تَلْقَى َنْ نَوَكلّ عَلَوِكء وَ تُخَلصُ من اغتضٍع بسك. و تُفَرَحُ عَمَنْ لأنَذّ بكك. إِلَهى! 
فلا-نَحْرِمْنَى حَيْرَ الا-آخرّه وَ الاءّولى لقله شكرى» وَاعْفِر لى ما تَعْلمُ من ذنوبى. إن تعذث فأنًا الظَالِمُ المفرّط الْمُض يْعْ الاثم 
الْمْقَصُم الْمَذ لمَصَجمٌْ الْمَغْا خط نفين: و إن تندة 


5/١ : ص‎ 


.١ - ١‏ المصدر: جمله مقدّره مقابله. 
كرد المصدر: قء 
#- 8. راجع: نفس المصدرى التحلد أنضا عن ا 


قَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ. 


«لتبكك لتيكك) أى: أقيم لخدمتكك و عبودئتكك و امتثال أمركك. أصل «لبيكك): أل البابين لكك» من: ألتٌ بالمكان أى: أقام به و 


<قوله _ عليه السلام _: «تسمع من شكا إليك') إستينافٌ لبيان المقنضى لخطابه _ تعالى _ بقوله: «لبيكك لبيكك)؛ كأنّه قال: 
أقيم على طاعتكك و امتثال أم ركفا مله بحد أخري؟ أو أقصدن لكدة أوة أخلصض لكذ؛ أو: اسيك كثيرا مكدراء لأكف «تسمع من 
شكا إليك)» أى : تحب وغاء من لكا اليك 


و«شكا» أمره إلى الله شكوا ‏ دوباب ققل ى: أظيرة و 


قوله _ عليه السلام __: «و تلقى من توكل عليكك» أى: تلقى من توكل عليكك بالعنايه و تستقبله و تواجهه سروراً بتوكله عليكك, 
كما شل الأشان عن رواقة و يفده إذا كان يها لد مهنا بشانة» قال الله تعال وق قو كل على الله قور ةبر 
وفى نسخه ابن ادريس: «و تكفى) بدل: «تلقى)» من الكفايه. 


قوله _ عليه السلام _: «إن 25 كلام داف و فل تعدا قدو للعلم به_أى: 5500 


و «المضبجع» من باب التفعيل» و فى نسخه الشهيد من باب الإفعال؛ أى: النائم. و أصل التضجيع من الضجوع, و هو: وضع الجنب 
علن الأرضن: 


و كذا «المغفل» إمّا من باب التفعيلء أو الإفعال؛ أى: الساهى التاركك. 
وامتعلق «تغفر) يدوت للعلم به أى: وإن لم تغفر لى «فأنت أرحم الراحمين). 


5/1١ : ص‎ 


آت .١‏ راجع: نفس المصدر و المجلد ص 0 
؟- ". كريمه ” الطلاق. 


هذا آخر اللمعه الحاديه و الخمسين فى شرح دعاء الحادى و الخمسين من صحيفه سيّد العابدين _ صلوات الله عليه و على آبائه 
وأ أبناته' احمفى :نز فك ونقق الله < “كان لاضافياءق لله الأديماء ألم اول عقر اللخ من اقنو جيا ةق الا سمه 111 


ص : 5/7 


ص : 5/5 


اللمعه الثانيه و الخمسون فى شرح الدعاء الثانى و الخمسين 


ص : 586 


ص : 588 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله الأذى أحبٌ سؤال السائلين و استحبٌ الحاح المليحين بالأحاديث الوارده عن الأثمه الطاهرين؛ و الصلاه و السلام على 


واسطه فيض العالمين سئدنا محمَدٍ و أهل بيته سما أميرالمؤمنين _ صلوات الله عليهم أجمعين _ . 


و بعد؛ فيقول الملح فى إنجاح مطالبه إلى الحضره الأحديّه محمد باقر بن السئد محمّد من السادات الموسويّه _ أنجح اللّه تعالى 
بمجرّد تفضّ لاته الستيه مطالبه الدنيويّه و الأخرويّه __: هذه اللمعه الثانيه و الخمسون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه 
السيجاديّه _ صلوات اللّه عليه و على آبائه و أبنائه مادام يتلو الصبح العشيّه _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيِه السَلَامٌ ‏ فى الأِلتحاح عَلّى الله _ تَعَالَى ‏ . 

<«الإلحاح»: مصدر ألحح فى السؤال إلحاحاً أى: ألحف و أبرم و واظب على السؤال؛ من: 
أل السحاب: إذا دام مطره؛ و قيل من(1)> غير ذلكك. 

و الروايات فى إستحباب الإلحاح فى سؤال الله _ تعالى _ كثيرة؛ 


ص : /ا/5 


."24 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


منها: عن أبيعبدالله _ عليه السلام _ قال: «إِنْ الله _ تعالى _ كره إلحاح الناس بعضهم على بعض فى المسأله و أحبٌ ذلك 
لنفسه؛ إِنَّ الله دهز وجل بحت أذ يسأل و يطلب ما عنده)(١)؛‏ 


و منها: عنه أيضاً قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : رحم الله عبداً طلب من الله _ عر وجل _ حاجة فألحٌ 
فى الدعاء أستجيب له أو لم يستجب ل و قل هده الكبده_وو أقغوا وى عض أن لأأكوة بتغاء وت كاب ل 


را له الَذِى لأيَخْفَى عَلَوهِ َْء فى الأنَرْض و لأ فى السَكائ وَ كتف يَخْفَى عَلِك _ وا إِلَهِى! _ ترا أَنْت َلَفَْهُ؟ وَ كيت 
لأنشيدى يا نت تئقة؟ ين يدب علدت لك 14 2 أذ كي بن تطيع أن يَهرَبَ ينك من لآعجاه لَه إلا برزقكك؟ أذ 
كوت بنقو ع وين َهُ فى عَبِرِ ملك كك؟ سر بحائك! أَخدَّى خَلْقك للك أَعْلَمَهُعْ ببك. و أَخْطَ مُهُعْ لك أَعْملهة 
بطاعيك. و أَهْوَنهُمْ عا ليك من أل تزه و و يبد خوك . 


«الله»: اسم للذات المقدّسه الجامعه لجميع الكمالات» بخلاف باقى أسماء الله _ تعالى __» لأنّها معان و صفاتٌ؛ و لهذا تحمل 
عليه _ فيقال: الله رحيمٌ مثلاً_ و لايحمل على شىء منها _ فلايقال: الرحمن الله _ . و أصله: الإلآه؛ وقد تقدّم الكلام عليه 
مستوفي فى اللمعه الأولى. 


وقوله __ عليه السلام __: «لايخفى عليه شىء فى الأرض و لا فى السماء» اقتبامٌ من قوله 


ص : //5 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 5/8 الحديث 5 «وسائل الشيعه) ج لا ص 088 الحديث 41١15‏ «بحار الأنوارا ج هلا ص "ال 
«تحف العقول» ص 197, «عدّه الداععى) ص 1028. 
- "ا. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 5/8 الحديث 2# «وسائل الشيعه) ج لا ص 088 الحديث 17/ا «بحار الأنوارا ج ص ثلال 


(عدّه الداععى» ص رةه وانظر: «عوالى اللثالى» ج ؟ا ص ”3 الحديث 00. 


تعالى _ فى سوره آل عمران(1). و ذلك لأنّه عالم بكل شىء _ كما مر تحقيق ذلكك _ . 
و تقديم «الأرض» للإعتناء بشأن أهلها. 

وقوله _ عليه السلام _: «و كيف يخفى) نينا ني 

<و ١كيف»‏ منصوبٌ ب_ «يخفى»» و هو استفهامٌ إنكارىٌ بمعنى إنكار الوقوع. 

و كلمه «ما) شاملةٌ للعقلاء ليا 


وتقديم أن القصرء و كان هته التأغيز _ له فاعل قن الأصا + فوجب أن يخلفه الفاعل ف مسله الأصل تء قا مه 
«التاء» فى تخلققه) خخلفاً عنه؛ أى: ما أنت خلقته لاغيركك(0) >. 


و قس على ذلكك قوله _ عليه السلام __: «ما أنت صنعته)»» و: «ما أنت تدبّره». و المعلول كيف يخفى عن علّته و المصنوع عن 
صانعه و المدبّر عن مدبّره؟!. لأنْ الإيجاد و الخلق يستلزم العلم و الإحصاء, و التدبير فى الشىء يستلزم حضور المدبّر فيه. و قيل: 
«ذلك لأنّْ خلق الشىء و صنعه و تدبيره يتوقف على معرفه تفاصيل كمّّاته و كيفّاته و سائر أحواله و لوازمه لثلا يقع الترجيح 


من غير مر ججح ا؟ انتهى. 
أقول: بل المعلول طورٌ من أطوار العله و شأنٌ من شؤونهاء فكيف يخفى عليها؟!. 
قوله: «أو كيف يستطيع أن يهرب منكك م إلى آخره آذ أن الهرب عن الشىء فرع الحياه» و الحياه فرع الرزق. 


قوله _ عليه السلام _:«أو كيف ينجو منكك __... إلى آخره _) أى: من لا-يمكنه الخروج عن ملككك كيف يمكنه التخلص 
عنكك؟!. 


سمشاكة ين إلى اغرة ا إفداض نمو كك لها قله تويك لنا يعلد آم ويا لكك هنا يلبق وشا تك من الأمور الى مرخ 
جملتها أن يخفى عليكك شىة» أو يهرب منكك. أو ينجو منكك. 


ص : 5/4 


.١ -١‏ بل هذا نصّ الآيه» فانظر: كريمه ه آل عمران. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 7/ا". 


ومن كان أعلم باللّه _ سبحانه _ فهو أخوف منه, و ذلكك لأننّه إذا علم لاشيئنه الممكن و بطلا.نه فى حدّ ذاته و انّه لايمكن 
الفرار عن ملكه و سلطانه و لايمكن الفناء و الغفله عليه و لاجور فى ملكه و لاسهو فى حسابه و لاظلم فى عقابه» فبالضروره تغلب 
الخوف عليه. 


<و عن ابن عباس انّه قال: «يريد: إِنْما يخافنى من خلقى من علم جبروتى و عزّتى و سلطانى»010)؛ 

و فى الحديث: «أعلمكم باللّه أشدّكم خشيةً ل()؛ 

وفى روايه: «أعلمكم باللّه أخوفكم للم (*)؛ 

و قال _صلَى الله عليه و آله و سلم _: «أنا أخشاكم لله و أتقاكم لماعي إذاً كان _ عليه السلام _ أعلم القلق به هفاك .: 
وعن الصادق __ عليه السلام _: «يعنى ب__«العُلَمَاءُ)(0): من صدّق قوله فعله» و من لم يصدّق قوله فعله فليس بعالم (1/0)2>. 


قوله _ عليه السلام __: «و أخضعهم لكك أعلمهم بطاعتكك» أى: و أكثرهم خضوعاً و خشوعاً لكك أشدّهم و أكثرهم عمل 
بطاعتكك. و ذلكك لأنّ الأعمل كان أقرب إلى الله الأجلء و من كان أقرب كان أخضع و أخشع _ لمكان عرّه و جلاله _. 


وقيل: «انّ المداومه على طاعته و الجن فى طلب مرضاته __عرّ وجل _ إِنّما يكون عن 


594١: ص‎ 


.767 راجع: «مجمع البيان) ج / ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «فيض القدير) ج هص ٠58؛‏ و لم أعثر عليه فى غيره من مصادرنا و مصادر العامّه. 

- ". راجع: «بحار الأنوار) ج /اء ص 65 و لم أعثر عليه فى غيره من مصادرنا و مصادر العامه أيضاً. 
#- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج /ا ص 67: و انظر: «المستدرك على الصحيحين» ج ١‏ ص 257. 

ه- ه. كريمه ١8‏ فاطر. 

#- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج /ا© ص 05 «مجمع البيان؛ ج 4 ص 077 «مشكاه الأنواره ص 1717. 


1- /. قارن: «رياض السالكين» ج /ا ص 20/68 و انظر: «التعليقات) ص .٠١7‏ 


مزيد رغبهِ و رهبدء و كلما ازدادت الرغبه و الرهبه اشتدٌ الخضوع و الخشوع للمرغوب إليه و المرهوب منه. و هى مقدّمةٌ جليَة. و 
لذلكك قال _ تعالى _ فى وصف أنبيائه: (إِنّهُمْ كانيا تسار فر نل الكورات و جدغر قا وف فقا انر ا ا خا التق 


وقال بعضهم: «إن كثره العمل بطاعته _ تعالى _ تستدعى تحليته بحسن الته و خلوص الطويّه» و ذلكك يستدعى شدَّه الخضوع 
والتذلل له _ تعالى _ ليكون عمله أبعد عن الرياء و أدخل فى الاخلاص)(7). 


قوله _ عليه السلام __: «و أهونهم عليك _... إلى آخره _' يعنى: أكثرهم هرانا و ذلا كم ون عنباله'الشافق فق ناكل 
رزقكك و يعبد غي ركك!. 


سبيحائك! لأيَنْقُصُ سُلْطائك مَنْ أَشْرَك بكك. وَ كُذَّبَ وُسْلَككه وَ ليس يَسْتَطِيعٌ مَنْ كرة قَضَاءَك أن َْدٌ أنركء و لأبمتتغ بنك 
مَنْ كذَّبَ بِقُدْرَكء وَ لأيَفُوتّك مَنْ عَوِدَ غَيِرَكء وَ لَيْعَمَرٌ فى الدّْيا مَنْ كرة لِقَاءَ ك. ا 
تلطاتك و أَمَدٌ فتك و أَنْفدَ أذرك. سر بحائك! قَضَ يت عَلَى بجميع لتك الْمَؤْت مَنْ وَحَدّكك مَنْ كَفَرَ بكك 0010 
ذَابقُ الْموْتَ» وَ كل ص اد إتيككء قتا تمركت 0 


هو 5 


قبلْتُ كتابك: وَ كَفَوتٌ ؛ م مَعْبُودٍ غَث كك وَ بَرِنْتُ 


2 
ا 5 و 


نْتَّ وَخِدَك لآشَّرِ كم لك 00 


3 
- 
- 


6 5 


اسحائكة._ ب دإلى القفرة حم أنه أن مك عدريا عننا لأبليق ساتك مكلذلكم و عليه فأ نكم فق الأمور الى من انها أن أخد 
الشريك لكك لاينقص من سلطنتككء و كذا تكذيب رسلكك _ كما قيل بالفارسيّ: 


ضن 1و 


ا[ كريمه »5 الأتياءة 
؟- . هذا و الّذى قبله هما قول العلامه المدنيئ» راجع: «رياض السالكين» ج /اص 0/8 


كر جملة كاثنات كافر كرودتليراذامق كبرياكن تنشيثك. كرة:- 
المراد ب_«الأمر» هنا: القدر النازل على وفق القضاءء و هو تفصيل القضاء _ كما مرّ بيانه _ . 


و معنى «ردّها: دفعه و منعه. فإذا كان كذلك فلاجرم ليس له حيلة إلا الرضا و التسليم بالقضاء؛ و فى الحديث القدسئ: «من لم 
يرض بقضائى و لم يصبر على بلائى فليطلب ربا سوائى!(1)؛ و قد تقدّم الكلام عليه مستوفيّ. 


قوله _ عليه السلام :و لايمتنع منكك) أى: لايمكن الخروج عن تحت إطاعتكك. 


«من كذّب بقدرتكك» أى: <اعتقد كونه كذيا؛ ف_«الباء» صل لل_ «تكذيب»» و مجرورها واقعغ موقع المفعول. و الفرق بين 
«كذّبه و اكذّب به» كالفرق بين «صدّقه) و «صدّق بها فى أنْ المعدّى بنفسه منهما يستعمل فى الأعيان» والمعدّى ب__الباء) 


ا 
- َه 
.هه 


يستعمل فى المعاثى غالباً؛ قال _ تعالى _: كل كَذَّب الوْسُْلّ قَكَقّ وعِبده(0» و قال: ميل كَذَّبُوا باحق لما حادم (8(00) > 


قوله _ عليه السلام __: «و لايفوتكك من عبد غيرك»». لأنّه لا.يمكن الخروج عن ملككك و عن تحت قدرتكك و سلطنتكك. 
فبالأخره يبتلى بعذابكك!. 


قوله: «و لايُعمّر فى الدنيا من كره لقاءكك» بصيغه المجهولء أى: من كانت ملاقاتكك مكروههً له لايبقى فى الدنياء بل أخرج منها 
طوعاً أو كرهاً. 

قوله _ عليه السلام __: «سبحانكك! ما أعظم شأنك _... إلى آخره _» فعل التعيّجبء و كذا مابعدها تعيب فى معرض التمجيد 
من عظم شأنه و قهر سطانه و شدّه قوّته و نفاذ أمره _ عر و جل __؛ بل لاحول إلا حوله و لاقوّه إلا قوّته ولا سلطان إلا سلطانه و 
لأأمر إل أمره - كما 


ص : 5947 


31 راجع _ مع زيادهٍ _ : «بحار الأنوارا ج "م ص 0717"2 «جامع الكجار عر‎ .١-١ 
كريمه 15 قا.‎ .” "١ 
كريمه 0 13 / 8 أنعام.‎ ." -* 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص //ا". 


مرٌ بيانه 


وقوله _ عليه السلام _ : «سبحانك! قضيت على جميع خلقك الموت' أى: حكمت على جمع خلقكك بالموت _ سواءٌ كان 
ممّن «وخدك و من كفر بكك)» _ <حسبما اقتضته مشئّتكك المبتئه على الحكمه البالغه. 


و «الواو» من قوله _ عليه السلام _ :«و كل ذائق الموت» ابتدائيةٌ» و الجمله تذْبيليِةٌ مقرّرةٌ لمضمون ما قبلهاء كالّتى بعدها. 


و تنوين «كل» فى الفقرتين عوض من المضاف إليه _ أى: و كلهم ذائق الموت؛ و: كلهم صائرٌ إليكك _. و فيهما تلميحٌ إلى 
قولة :تعالى _: دكل تقس ذائقة العرتءتكقاكة>: وقرله _:سانه + كل لكاو رة 801 


قوله _ عليه السلام _ : «فتباركت و تعاليت». «الفاء» لترتيب ما بعدها على ما قبلها _ أى: لأجل حكمه سبحانه بالموت على الكل 
و:صيروزة الكل إليه _؛ أى: تباركت و تعاليت عن الأشباه و الأنداد و جميع الرذائل و النقائص الإمكائيه. 


و قوله _ عليه السلام __: الا إلآه إلا أنت» إعتراض مقَرّرٌ لما قبله. 

و «وحدك إمَا منصوبٌ على الحالته _ قال سيبويه: «هو معرفةٌ موضوح موضع النكره؛ أى: متفرّداً)(؟) _ ؛ 
و إِمَا على الظرفيه _ أى: لامع غيركك _ ؛ 

<و إِمَا على المصدريّه؛ و على كلّ تقدير فالغرض تأكيد الوحدائيه. 

وقوله: «وللاشر يكك لكهه حال مل كدة أيقاً 

وقوله _ عليه السلام _:«آمنت بكك). «الباء» صلةٌ لل_ «إيمان» إِمّا بتضمينه «الإعتراف)؛ 


ع نوع 


1-1 كريمه 188 آل غمران #87الأناء / لأة العدكوت: 
8 قاوةةاتقسى المصدى و المعاد فن ,ربت 
جد كريية ليه امياد 


عم لم أعثر على العباره 2 «الكتاب). 


أو بجعله مجازا عن الوثوق. و مجرورها واقعٌ موقع المفعول به؛ و الجمله مستأنفة مقدرةٌ مضمون ما قبلها. 
و معنى «تصديق الرسل » : اعتقاد صدق كل واحدٍ منهم فى دعواه الرساله(!)>» فمن أنكر واحداً منهم فقد كفر. 


<و المراد ب__«الكتاب:: إِمّا القرآن _ فالإيمان به يتضْمّن الإيمان بمجموع الكتب المنزله من الله 3 ؛ و إمّا جنس 
الكتب السماويّه؛ فانٌ اسم الجنس المضاف و المعرّف قد يفيد العموم _ كقوله تنال :2 إن كه دراه نعْمَة الله لأتْخضُومًا»(؟) 
0 >. 


- 


قوله _ عليه السلام _ : «و كفرت بكل معبودٍ غيرك» أى: جحدت كل ما عبد دونكك. 


قوله _ عليه السلام __: «و برئت مممن عبد سواكك» أى: برئت من اتنُخذ إلآهاً غيرك _ كعبده الأوثان و غيرها __؛ قيل: «من 
حت هيا قبن معو ةك 


- 
عه 


الله إلى أطابع و أضكى اق تفل إعطلى» تكرها يعذنى» مقر بكطاهاق» انا زاتوافى على تلبت 1ل عط أملكنى :و وات 
له و بده َال لسَكُونٍ عُزوقه وَكََُ مفُونَ 

بكثر بكثره العم علي و فكرة م كليل لِما هُوَ صَائْرٌ إِلَيِ. سُوءَالَ م ا مه الدّثماء وَ أَظلَهُ 
جل سُوءَالَ من اش كككر دُنُوبَه و اعْتوفٌ بسَطِيئته سوءَالَ مَنْ ل رَبٌ غيدك» و لآ ولع له دوتككه و له متمد له متكدء ذل 


- 


ل 


ادكاقية و ضهواتي ترنانى فَأَسْأَلَك انا عؤلاق 1د تتوكال قن اذ لأهية لطول 


َم - 
د 3 2 


مَلَجَأ له منكك إلا إليكك. 


- ع عه 
- - 


ون ذعوع 


."8١ قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

ال كرييه !اليا . 

سد فاوف فيس المصددن. 

عد الم أعثر عليه لخافى مصياكن الروانات: و لأف ما صلق بعلم الأخلاق» كك «إحياء علوم الدين» و «جامع السعادات» و ما 


«مستقلاً؛ حال من الفاعل؛ أى: أصبح و أمسى حالكونى علمت عملى قليلا: من: «استقللت» الشىء: رأيته قليلً. 

<و «اللام» فى «لعملى» لتقويه العامل؛ مثلها فى نحو: «مُصَدَّقا لِمَا مَعَهُغْ)(1). 

و تخصيص هذين الوقتين بالذكر» لأن كاد منهما وقت انتقالِ من حالٍ إلى أخرى مخالفهِ لها(؟) >. 

و«أنا) مبتدةٌ؛ 

و «ذليل) خبره. 

<و «عملى أهلكنى» جملةٌ مستأنفة» وقعت جواباً عن سؤالٍ مقدّرء كأنّه قيل: كيف صار إسرافك على نفسكك سبباً لذلكك؟ 
فقال هبق املكف هه إلى اخرة ولاه ا وات ين عارك سيا لبذ كن 


و«هواء» نفسى الأماره بالسوء «أردانى») <أى: هلكنى _ من: الردى بمعنى: الهلاكك _؛ أو: أسقطنى فى بثر غضبكك» من قولهم: 
تردّى فلانُ فى البئر(ع) > أى: سقط فيه(2). 


و «شهواتى حرمتنى» من النعم الأخرويّه. 
<و «الفاء» من قوله _ عليه السلام __: «فأسألك» لترتّب السؤال المذكور على ما ذكر. و عدّد من أحواله _ عليه السلام _» فانَّ 


ذلك من دواعى السؤال على هذا النمط(2) >. 


و «سؤال من نفسه لاهيهٌ لطول أمله» أى: سؤال شخص نفسه مشتغلةٌ باللهو و اللعب و ما لابعتيها عنما يهمها و يعئيها لأجل طول 
أمله؛ أو: بسببه _ على اختلاف النسختين ب__«اللام) و «الباء» _ . 


و «طول الأمل» عبارةٌ عن توقّع الأمور المحبوبه الدنيويّه دائماًء و ظاهرٌ ان ذلكك داع للهو 


ص : 5946 


.١ -١‏ كريمه 4١‏ البقره. 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 87". 

“- ". قارن: نفس المصدر. 

- ؟. قارن _ مع تغيير يسير __: «التعليقات») ص 030 
م هدو انظرة رنوو اله اوس ع7 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص ”87". 


شمن وتزافقتة غلية 


و <«لسكون عروقه) كنايةٌ عن صححه البدن» فانٌ المرض يحرّكك العروق الساكنه و دوام الصححه يصير سبباً للغفله. روى يعقوب 
بن شعيب قال: سمعت أباعبدالله _ عليه السلام _ يقول: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: ان فى ابن آدم 
ثلاثمأه و ستّين عرقاًء منها مأهٌ و ثمانون متحرّكةٌ و منها مأهٌ و ثمانون ساكنةٌ» فلو سكن المتحرّكك لم ينم و لوتحرّكك الساكن لم 
ينم. و كان رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ إذا أصبح قال: الحمد لله ربٌ العالمين كثيراً على كل حالٍ _ ثلاثمأه و 
سبّين مرّهٌ _ » و إذا أمسى قال مثل ذلكك)(1), على عدد العروق7(0)>. 


22 


و«قلبه مفتونٌ بكثره النعم عليه) أى: قلبه مبتلي بالفتنه و الغفله عن الله بسبب كثره النعمء أن «الإِنْسَ انَ لَيَطعّى * أن رَءَاة 
اسْتَغْنَى)(). 


«و فكره قليلٌ لما هو صائدٌ إليه) أى: فكره لأجل امون التخرهو مدن حينة العتاقيه قليل افقولهة الما هو ضانة البده ضيلة لزي 


«فكر). 
و «سؤال» عطفٌ على «سؤال» الأوّل بلاعاطف. 


و(انسسكيك مه أع ملكته و عله اعذك كاها ىو شكس فل قلوابن: النسكك بن الف و اسشكانا: قباط هليه و 
قدرك عل الضدق والصلكه قد كف كفت 


<و «أظله الأجل» أى: دنا منه كأنّه ألقى عليه ظلّهء يقال: أظلّك فلانٌ: إذا دنا منكك كأنه ألقى عليكك ظلّه(ع) >. و المراد: ان من 
كان صفته هذه فهو أحقٌ بالإلحاح فى السؤال و التضرّع أيضاًء و أجدر بأن يرحم و يغاث. 


ور ادعوع 


"١18 الحديث 40"8: «بحار الأنوار) ج /ه ص‎ ١١ راجع: «الكافى» ج 7 ص ”20 الحديث 6» «وسائل الشيعه» ج لاص‎ .١ -١ 
ادل قارن: دور الأنواره من ع6‎ 

م #. كريمتان /ه © العلق. 

ع- ع. قارن: «التعليقات») ص ؟7١٠.‏ 


و «سؤال من استكثر ذنوبه» أى: أسألك مثل سؤال؛ هذا و أمثال ذلكك أيضاً بتقدير العطف _ كما مر _ . 
و«المنقذ له منكك» أى: لامخلص له من عقابك. 

و «لاملجأ له منكك إلآ إليك). 

<«الملجأ»: ما يلجأ إليه _ أى: يعتصم به __؛ من قولهم: لجأ إلى الحصن و نحوه أى: اعتصم به. 

و الاستثناء مفرّغ من حال عامه؛ و التقدير: لاملجأ له منكك فى حالٍ من الأحوال إلآ حال كونه لاجتاً إليكك(1)>. 


إلهى نأك يفك الواجب عَلّى بجميع حَلقتكك و باشرجكك الْعَظِيم الى أَمَوتٌ رُسُولَك أنْ سبك به وَ بجَلاَلٍ وَجْهك 
الكريم داك اتير الود خرن ومني - أن تصولى عَلَى مُحمَدٍ و آل محم و أن فى عَنْ كل شَْءِ بعباةيكك. 
وَأَنْ تس ) 0 فيش بالكير مخ كراقيكه برشميكه: لِك أَيكُ و ينك أَحَافُ» و بكك أَستَغِيتٌ: 


أن ِل ؛ : 
وَ ياك أؤجوو و لسك أذ نئ و إلبك ألا يت 13 إناكة أطقوق فيك ارمق فلاكه أثد كزواو على خو ك3 


ات 


تضلى له َفْيى عَنِ الدّنا مكافكدة و أن 
5 


«الباء» الإستعطاف. 
وبرالشق مسبدر سدق الس عي حنا: إذا ثبت و لزم؛ أ أسالكة بوسسله كه «الواجب على جميع» الخلائق. 


و«حقوق الله _ تعالى _ الواجبه على جميع الخلاائق) كثيرةٌ!ء أعظمها الوجود _ لأنَّ جميع النعم تابعة له _ ؛ و أعظم منه الإقرار 
بالألوهته و الوحدائيه؛ و أن يعبدوه لايشركك به 


ص : /591 


."88 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


< كما روى عن صاحب هذه الصحيفه عليه السلام فى حديث تفصيل الحقوق: الك 51لاة) تيده لاتشر كنا به شيداء 01 
فالمقصود إِما العموم _ لإضافته» كقوله تعالى: «وَ إِنْ تقذوا نفقه رزله يتف وا ده أىء إتعاته أوه أعظيها. 


قوله _ عليه السلام _: «و باسمكك العظيم) إشارةٌ إلى قوله _ تعالى _: ١فَمَدبْحْ‏ بباشم 6 العظيم)()» و هو صريحٌ فى أن 
الْعَظِيم) فى الآبه صفةٌ لل «اشم) دون «الجَبّ). و قال المفسّرون: «يجوز أن يكون صفهً للمضافء أو للمضاف إليه)(2()0)>. 


وقد يقال: انّ مرجعهما واحدّ لأنّه أمرٌ بأن يقول: سبحان الله تنزيهاً عتما يقوله الظالمون؛ أو أن يقول: سبحان ربّى العظيم. و من 
سبح باسم ربّه العظيم فقد سبح باسمه العظيم. لأنْ عظمه الاسم من عظمه المسمى. و إلى هذا أشار من قال: «كل أسماء ربّنا 
عظيمٌ أعظم!/؛ و دل أيضاً على أنه اسمٌ خاصٌ لا أىّ اسم من أسمائه الحسنى _ كما مر تحقيق ذلكك فيما سبق _ . 

و معنى «تسبيحه _ تعالى _ باسمه العظيم): تنزيهه عمّرا لا-يليق نشأنه: ذكر اسمه «العظيم)» لدلالته على تقدّسه _ تعالى _ عن 
الأوعباق ‏ التقاتض الامكافه وعت عن الناقي السيماكية ىن لعزا الظليناعه و نظ ينا هبيه القناء عليه و الكمال البلن 
لايشاركه غيره فيه _ كما هو روح التسبيح و معناه _ 


وقوله _ عليه السلام _ : «و بجلال وجهكك الكريم_..: إلى آخرة_اء: 


«الجلال)»: العظمه و الكبرياء _ كما مر _ . 


و «الوجه): عين الرأىء و: عين التدبير؛ <و العرب تقول: هذا وجه الرأى و وجه التدبير بمعنى: انه عين الرأى و عين التدبير؛ و منه 


قول الأعش .: 
وَ ول( الححكم عَلى وَجْهِهِ ليس قَضَائَى بِالْهَوَى الجَائْر(8) 


ص : 5958 


.١ -١‏ الخصال: الأكبر عليكك فأن. 

.9/2 ص‎ ١ راجع: «الخصال» ج‎ .1 -١ 

ودام كريمة 1 الدل. 

*-ع. كريمه 17/6/ 98 الواقعه / 07 الحاقه. 

ه- ه. لم أعثر على نص منهم على هذا الكلام. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 88". 

باذ اكة وف «ديواة الأعكلى* دأز كل كذاامج غير لفظه وووفى سندى لني 

8-4 هذا هو البيت 8 من قصيدو أوّلها: شاقتكك من قتله أطلالها بالشط فالوتر إلى حاجر راجع: «ديوان الأعشى؛ ج ؟ ص 17. 


أى: قوّر الحكم على ما هو _ (1)>>. و قد يعبر عن «الوجه) بالذات؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 


قوله: «أن تغنينى عن كل شىء بعبادتكك) أى: أن تكفينى بالاشتغال بعبادتكك عن الاشتغال بشىء من الأشياءء لأنْ الإشتغال 
بالعباده تغنى العبد عن كل شىء: فانّه يكفيه أمر الدنيا و الاخرهء لقوله _تعالى ._: «وَ مَنْ ينّق الله يَجْعَل لَه مَحرجاً * و يَرْرْقَهُ 


كت 
95 حيث ا يَحُتَست0(). 


قوله _ عليه السلام __: «و أن تسلّى» من باب التفعيل و الإفعال من: سلت نفسه عن الشىء سلواً _ من باب قعد __: زالت عنها 
محته؛ أو من: سلاه عينه تسليةً أى: أذهب محبته عن قلبه» أى: و أن تزيل و تذهب عن نفسى محبه الدنيا بإلقاء خوفكك فى قلبى. 


قوله _ عليه السلام __:«و أن تثنينى» من: ثنيت الرجل بقضاء حاجته أى: صرفته و رجعته به _ أى: و أن ترجعنى من باب 
سيشكع هنا بالكرامه الكثيره _؛ أو من: أثناه أى: عطفه. و الظاهر فتح «التاء) أى: و أن تعطفنى و تأخذنى إليك متلتساً 


بالكقر عن كراش كف وق كه ابن دوسي وقد اهن الكراتب يو لعله اللول ؟ اعد أن كجعلين مقاب بالنوات الكثير من 
كرمكك بسبب رحمتكك» لا بالإستحقاق. و فى نسخه الشهيد: «و أن تثنينى») من: الثناء. 


«فإليك أفرّ» لا إلى غيرك _لأنْ تقديم ما هو حمّه التأخير يفيد الحصر _؛ و كذا فى الفقرات الآتيه. 


ص : ووع 


."7 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 
الطلاق.‎ ١ /" ؟. كريمتان‎ -١ 
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هذا آخر اللمعه الثانيه و الخمسين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ صلوات الله عليه _» و قد وققنى الله 
تعالى _ لآتمامها فى ليله الجمعه لثلاث خلون من شهر جمادى الثانى سئة 178#. 


6٠١ : ص‎ 


اللمعه الثالثه و الخمسون فى شرح الدعاء الثالث و الخمسين 


6٠١ : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله اذى جعل التذلّل مناط العباده و العبوديّه» و سبب الفوز بالسعاده الأبديّه؛ و الصلاه و السلام على الحقيقه المحمّديّه و 
علن لد اع نط الديح وضيلوا إلى الغر تبه القهو دف 

و بعك؟ فهذه اللمعه الثالثه و الخمسون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجاديّه _ صلوات اللدمليه وعلن آنائه و 
أبنائه فى كل غنذاء و عشي ._» إملاء العبد اللنتذئل إلى الحضيره الأحديه محقد باقرين الستن محقد من السادات الموسوقه . . 
غفر الله ذنوبهما الدنيويّه و الأخرويّه _. 

وَكانَّ مِنْ ذُعَائِهِ _ عَلَيهِ السَلامٌ _ فِى النَدَلل لله _ عَرَّ وَ جل _. 
«التذلل»: تكلف الذّلّ _ بالضْم _» و هو: الصغار و الهوان. 


و «التذثل لله تعالى _ عبارةٌ عن التواضع و الخضوع و الخشوع و الإستسلام لنزهم ‏ تعالي دو إظهاز الذن يز الشكنة إله:. 
سبحانه _ 


و هو يكون بالجنان, كالإعتقاد بأنّهِ أقل عباده و أفقرهم إليه؛ 


وعالآركاة: كالضاق: الخة بالاترض و تعنين الوجه تالترات و الرمى بالتظر' تحر الألرض وتسكون خركات الأطراق حوفي 
الحديث عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «أوحى 


6٠07 : ص‎ 


الله _ تبارك و تعالى _ إلى موسى __عليه السلام _ أن: يا موسى!ء أنظر لم اصطفيتكك بكلامى دون خلقى؟! 
قال: يا ربّ! و لم ذاكك؟ 


قال: فأوحى الله _ تبارك و تعالى _ إليه: يا موسى! انّى قلبت عبادى ظهرا لبطن فلم أجد فيهم أحداً أذل لى نفساً منكك!ء 
بافرسى] الك إقاصليت وفعت كد كه فق اللراند أو الك الأرضن وتقتسة: 


و باللسان» كالإقرار و الإعتراف بالنطق بما اعتقده من ذلّ نفسه و افتقاره و عظم ما اكتسبه من الخطايا و الذنوبء و التضرّع إليه 
تعالى _ وجتاتعاف .سيكاته:- بالمة ال والدعاة و الأعيال ادق عط كنوه و غقراة خطاباة كما اسيل علهنا الدعام - 


١‏ أفحمئنى ذُكُوبى» و لقث تقالتى» فلج لى» فنا الأيحيز ببهتى» لق بعتلى» لتر فى حي متيو عن 
5 مقط 7 وق اوقل تذيكن تزفق الاذؤلكو الفذيية تاقث الشييء الفمفة فليكه المشهية بوَعِْك _- 
سبكائك! أَىّ ج أ اجتر أت عَلَيَكك وَ أىٌ تَغْرير غَوَوْتٌ ينَفُسى!. 


«أفحدى ذلوى) أى: متعتتى أغرن المقاله1 0 هخ الإفحام بمعتى: الأسكات» حاو أبكق حتى انقطع صوتىء من قولهم(5) >: 
<فم الصبىٌ يفم _ بفتحتين _ فحوماً: بكى حتّى انقطع نفسه و صوته و أفحمه البكاء؛ و منه: أفحمت الخصم: أسكتّه 
بالحبجه. و إسناد «الإفحام) 


6٠5 : ص‎ 


_ ص 7"” الحديث 478) «القصص)»‎ ١ الحديث “2 «الفقيه) ج‎ ١1١1" راجع _ مع تغيير يسير _ : «الكافى) ج " ص‎ .١-١ 
.588 الحديث /17» «مكارم الأخلاق» ص‎ 1*٠ للجزائرىٌ _ ص 27717 «القصص» __للرواندىٌ _ ص‎ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 98". 

'- ”. و انظر: «التعليقات) ص .٠١7”‏ 


دع قارة: اثورالأتوار» ص ع2 


إلى «الذنوب» مجارٌ عقليٌ(1) >. 
و«انقطعت» الذنوب «مقالتى» أى: قولى و كلامى» فهو مصدرٌ ميميٌّ. و ذلك من باب المجاز العقليٌ قا 


<و «الفاء؛ من قوله: «فلاحيجه لى» للدلاله على ترنّب ما بعدها على ماقبلها؛ أى: فبسبب إفحام ذنوبى و انقطاع مقالتى لاحيجه لى 
أحتج بها فيما فعلت(5) >؛ 


و كذا القول فى «الفاء) من قوله _ عليه السلام _: «فأنا الأسورةة أى: إذ لاحجه لى «فأنا لأسيل ببلئتتى). 
و«المرتهن): اسم مفعولٍ من: رهنته المتاع بالدين أى: حبسته عنده به ف-_: ارتهنه منى أى: كله منى 0 فالمتاع 0 
و«الترحين يعن إشارة إلى قولة تعالى 2 كل افرع ويها كسيف كه 11 


و «المتردّد: اسم فاعل من تردّد فى الطريق: إذا جاء و ذهب فيه مرّهٌ بعد أخرىء كنايةٌ عن كثره الذنوب حتّى صارت كأنّها طريق 
له فهو يجىء و يذهب فيها على طريق التردّد؛ أو من: تردّد فى أمره: إذا تحير فيه؛ أى: الهائم و الحائر فى ذنوبى «المتحير عن 
قصدى). 


و تعديه «التحتيّرا ب_«عن» لتضمينه معنى الميل و الإنحرافء أى: أنا متحتدٌ حالكونى مائلاً عن الصراط المستقيم. 
و«القضة عصدة موعت #التوفظ :بن الأمسقامة الى لبس فبها إقراط :د لاتقريط. 
«المنقطع بى) بصيغه المفعول؛ يقال: <قطع بفلادنٍ فهو مقطو به. و انقطع به فهو منقطعٌ به(5) _ بالبناء للمفعول فيهما __: إذا 


كان ابن سبيل فحصل له سببٌ عاقه عن السفر دون مقصده _ كما إذا تعذّر زاده أو عطلت راحلته أو نحوهما(ه) _» ثم أطلق 


6٠06: ص‎ 


."98 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 
قارن: نفس المصدر.و المجلد ض 48م‎ ,7-17 
الطور.‎ 7١ كريمه‎ ."-“* 

ع- ع. و انظر: «شرح الصحيفه) ص 667. 

ه- ُ. و انظر: «التعليقات) ص .٠١7”‏ 


و بين مايؤمّله على الإستعاره أو التشبيه _ لأنّه قطع به دون مقصوده و مأموله _ (1)>. 


«قد أوقفت نفسى» هكذا فى النسخ المشهوره بالألفء فلاعبره بقول <الزججاج فى شرح أدب الكاتب(5): «ليس فى كلام العرب 
أرقت الاق مرشعيم: يقال: تكلم الرجل فأوقف: إذا انقطع عن القول عتاً عن الحبجه؛ و: أوقفت المرأه: إذا جعلت له سواراً من 
الوقف. و هو الذيل»120>؛ انتهى. فانْ قوله _ عليه السلام _ حبجة؛ 


وكذا لا-عبره بقول الفاضل الشارح: «وقفت أفصح من أوقفت)(عي مع أنه قل صرّح جمهور اللغوئّين بمجىء «أوقف)» قال 
صاحب القاموس: «وقف يقف وقوفاً: دام قائماًء و: وقفته أنا وقفاً: فعلت به ما وقفء كوقّفته و أوقفته)(2)؛ فأثنت «أوقفته) بمعلى: 


وقفته؛ و كذا غيره _ كما لايخفى على المتشّع(2) _ . 
و«الموقف): مصدرٌ ميميٌّ بمعنى: الوقوف؛ و يحتمل كونه اسم مكان. 


و «المتجرّئين» _ مع الهمزه _ من: تجرّء عليه _ بالهمز _ : أقدم و أسرع فى الهجوم عليه من غير هيبهِ و لاتوقضٍء و الاسم: الجرأه 
بالضمُ» كغرفه _. و فى نسخه بدون الهمزه. و كأنها حذفت للتخفيف؛ أى: وقفت «موقف الأشقياء» الّذِين هم صاحب الجرأه. 


و«السسحني» بعد كقه أي للانيضوة به تعضو تكقو يعدوق وسيد كك بالعذاب ناا بقال: امففت بيه انعهان د 


<«سبحانكك! أىّ جرأهٍ اجترأت عليكك) أى: أنرّهك عن أن يكرق وعيلاكه سعدا لعفاف به» و مع هذا فقد اجترأت 


غلك اجراة ل أ «تعراء والآق كل دن بصدومنا 
ص : 6٠8‏ 


.6٠٠0 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

١‏ -1. لم أعثر على هذا الكتابء أمّا متن «أدب الكاتب» ففحصت الطبعه المصريّه منه _ التى حقّقها محتّرد محيى الدين 
عبدالحميد _ و لم أعثر فيه على موضع يعيننا فى هذا المضمار. 

جاع لا رونب المصدرين المساد من 8 

ع- ع. قارن: نفس المصدر. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص 45, القائمه .١‏ 

#- #. لتفصيل الكلام حول هذا المضمار راجع: «المصباح المنيرا ص 477. 


فهو جرأءٌ على جنابه سبحانه» كما قال عليه السلام: «لاتنظر إلى صغر معصيتكك(١)‏ و انظر إلى من عصيت!0() _20) >. 


ف _«لأىٌ جرأو) استفهام تعظيم و توويل» و عو صف امعد محتري» و العامل ان «اجترأت)» أى: اجترأت عليكك اجتراءً أَىْ 
أه _ كقوله تعالى: «أء ئّ مُنْقَب يَنْقَهُونَ(9) أى: يتقليون نشكا أَى منقاب! _ 


و مثله: «أىّ تغريراء و هو بالغين المعجمه و الراء المهمله. يقال: غرّر بنفسه تغريراً: إذا عرضها للهلكه. و الاسم: الغرر؛ أو من: غرّر 
بنفسه تغريراً: حملها على الغرر. و تقديم المعمول فى ذلكك واجبٌء للزوم الاستفهام الصدر. 


مَؤْلاىَ! ارْحَمْ كبْوَتَى لبر و جهى و وَل ىه و مذ يجمك على ججفلى وَ إخصانكك عَلَّى إِسَاَتِىء كنا اذى الْمُغتَرفُ 
بخطيئّتى» وَ هَذِهِ يَدِى وَ نام جتيتى» كين بالود ين فيه اح م شع كيين 1 لناق اناف ف الماك اع و مقف :3 شك 0 
حاف قولكق| وا نسي إِذَا القع مِنّ الدَّنيَا ىه وَ امَحَى بن الوق ىه وَحنْتُ يق المليتئيق اك اذ يم لخم 


وَ ارْحَمْنِى عِنْدَ تغيّر صُورَتَى وَ الى إِذَ يل جشمىء و تَفَرَتْ أغضَائىء و تَقَطَعَتْ أَوْصَالِى» يَا غَفْلتَى عَمَا يُرَادٌ بى!. 
«الكبوه): السقوط على الوجه. 
ص 6١17:‏ 


.١ - ١‏ المصدر: الخطيئه. 

كار راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 69” الحديث مرفضاة «بحار الأمنوارا ج ع7" ص 37 «أعلام الدين» ص ١‏ 
«الأمالى» _ للطوسيّ _ ص 0772 الحديث 21١87‏ «مجموعه ورّام) ج ؟ ص "2. 

كا فاون رتور الأ وارو ص عم 


دع كريمه /1؟7 الشعراء. 


حو «اللاسم) بمعنى: على نحو: (وَ يَحْرٌّونَ لِلامَذْقَانِ00), و: «تلهُ للْجَبِينَ)(5) م > <أى: انكبابى فى الذنوب» أو فى النار؛ 
كما روى: (إِنْ الزبانيه يكتبون الناس فى النار على وجوههم فيصلوا إلى قعرها بعد مضي سبعين ألف سنه!(5). 


و«حرٌ الوجه): ما بدا من الوجهء يقال: لطمه على حدٌ وجهه. 
و درَلّم بالكسر حمرةً فعظوف على «حرّ)؛ أى: كبوتى بسبب له قدمى(2)>. 
و «استكين) أى: أذل و أخضع. 


<و «الباء» للملايسه أى: «أستكين)» ملتبساً «بالقود»» و هو: القصاص(2) >؛ أى: كنت تر ذليلاً بأن ملية نفسى لاستيفاء 
القضاض يتب اللالوسه و صافتلها إظهان الزفاء هنذا القياض فويكير + «المراده تقاض مسب إعلاكى تقس 


و«الشيب» و «الشيبه): إبيضاض الشعر. 
و«النفاد): الفناء. و المراد ب__«نفاد الأيَام): مشارفتها للنفاد _ كما 5 عليه قوله: «و اقتراب أجلى) -: 


و إيثار صيغه الإفتعال فى القرب للإيذان بالمبالغه فيه و تأكيده. أى: ارحم ضعفى أيَام الشيخوخه و فناء أيَام عمرى و قرب أجلى 


و ضعفى و زلّتى وعدم تدبيرى فى استخلاص رقبتى من الهلاك الأبدى. 

<و «الإمّحاء»: إنفعال من المحوء أدغمت النون فى الميم. و «المحو): إزاله الأثر» يقال: محوته فاممحى أى: ذهب أثره و زال. 
و «صوره) الشىء: هيأته الحاصله له عند إبقاع التأليف بين أجزائه. و تطلق على الوجه 

6٠08: ص‎ 


إح او كزيية ةدوع 1 لاسرا 

8 كريمه 1+7 الصافات: 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .6١7”‏ 

*- *. لم أعثر على مصدر لهذا الحديت الذى روا الجزائرق» ل فى مضادرنا ولا فى معيادر العاقة. 
28-8 قارة: اثورالا دارو سن ع8 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .6٠05‏ 


خاضّه» و منه حديث: «نهى عن ضرب الصوره)(75(01)>. و يحتمل أن يكون المراد تغر الصوره فى حال الإحتضارء أو الشيب» 
أو فى القبر؛ 


و كذا المراد من «بلاء الجسم» فى حاله الشيبء أو فى القبر. 
و «الأوصال): المفاصل؛ قال فى القاموس: «الأوصال: المفاصل أو مجتمع العظام»)(). 


و ايا غفلتى عممًا يراد بى) منادىّ متوجعٌ منه _ نحو: يا أسفىء و: يا حسرتى _» و يسمى مندوباً به و متفيجعاً منه؛ أى: يا غفلتى 


أحضرى حتّى يتعجّب من فضاعتكك عمًا يراد بى من العذاب و المكافات!. 


مؤلخ! و احمنى فى حشرى و تَشرى» و الجكول فى ذَلبكك الوم مع أؤلياز تك مَؤْقَفِىء وَ فِى أَحِبَائْكك مَض درىء وَ فى جِوَا رك 


موك رت اكالم 1 

«الحشر) فى اللغه: الجمع(5)؛ و فى عرف الشرع خصٌ عند الإطلاق باخراج الموتى عن قبورهم و سوقهم إلى الموقف و جمعهم 
للحساب و الجزاء(8). 

و«النشر» بمعنى: الإفتراق» يقال: نَسَّر المت لخووا من باب قعد __: عاش؛ و: نشره الله تشراء عدص و لانعتى: و تمدق 
بالهمزه أنشاً فيقال: أنشره الله و منه: «إذا شَاءَ أَنْقَوَة(ع) _ . ويسممى يوم القيامه ب__: «الحشر) و «النشر»» لجمع الخلائق 
للحساب و 

ص :6:04 


.١ -5‏ كذا فى النسختين تبعاً لما فى «الرياض»»؛ و لم أعثر عليه. و انظر: افتح البارى» ج 4 ص 2/6. و يمكن أن يكون المذكور 
فى المتن حصيله كلام ابن الأثير» راجع: «النهايه» ج "اص .2٠‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .65:٠8‏ 

*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 482 القائمه .١‏ 

*- ع. كما نصّ عليه الفيروزآ بادىء راجع: «القاموس المحيط» ص "8١‏ القائمه .١‏ 

ه- ه. و انظر: «غايه المرام) ص 1594 «مطلع الإعتقاد) ص 0/١‏ «شرح المواقف' ج مص .6/8١‏ 

8- 6. كريمه 7١١‏ عبس. 


تفريقهم إلى الجنّه و النار. 


وفى إتيان لفظ «ذلك» _ مع قرب العهد بالمشار إليه _ إشعارٌ ببْعد منزلته فى الهول و الفخامه _ كقوله تعالى: «ذَّلِك الْيومُ 
الحَقّ)00) و: «ذّلَك يوم مَجْمُوحٌ لَهُ النَّاسٌ)(0) _ . 


لمعه عرشْيَة 


اعلم! أن الزمان عله التعاقب فى الوجود؛ و المكان عله التكثّر و الافتراق فى الحضورء فهما سببان لإختفاء الموجودات بعضها عن 
بعض. فإذا ارتفعا فى القيامه ارتفعت الحجب بين الخلائق» فتجتمع الخلائق كلهم _: الأوّلون و الآخرون -» اقل إِنَّ الا وَلِينَ وَ 
الاآخِرِينَ * لَمجِمُوعُونَ إلى مِيقَاتِ يوم مَغْلوم)00؛ 


فهو يوم الجمع» 527 الْجمْع)(ع)؛ 


و بوجه آخر هو يوم الفصلء لأنّ الدنيا دار الاشتباه و الإختلاف يتشابكك فيها الحقّ مع الباطل و يتخالط فيها الوجود و العدم و 
الخير و الشرٌ و الخبيث و الطئبء و فى الآخره يتفرّق المتخالفان لقوله _ تعالى __: (يَومَ تَقَومٌ السَاعَهُ يَومَيِذٍ يَتَفَرَقَونَ(ه)؛ 


و فيها يتميز المتشابهان» لقوله: الَيميرٌ الله الْكَِيتٌ من الطزب:(12 _ ... الآآبه _؛ 


وينفصل الخصمان. لقوله: وَ يَمْحٌ الله اْبَاطِلَ وَ يْحِقٌ الْحَقَّ بكلِمَاتِهِ(400 و قوله: «ليؤلك مَنْ هلك عَنْ بينَّهِ وَ :.: بَحْيَى مَنْ حَيّ عَنْ 
ينه 11). 


ولامنافاه بين هذا الفصل وذلك الجمع» بل هذا يوجب ذاكك» كما قال: «هَذًا يوم لْمَضْلٍ عضا كه وَالأءَوَلِينَ)(9)؛ 
ص : 6٠١‏ 


.١ -١‏ كريمه 8" النباأً. 

.”-١‏ كريمه ٠١”‏ هود. 
# ”#. كريمتان 8١‏ 54 الواقعه. 
ع- ع. كريمه 4 التغاين. 

ه- 6. كريمه 5 الروم. 

مدع كريية ب#الأتفال: 
داق كزييه ؟الشورع: 
8-8. كريمه ”5 الأنفال. 
قحف كريية 6 المرساكف: 


والحشر أنشا بمعنى الجمع _ كما عرفت __» كما قال: (وَ حَسَْنَاهُمْ لم نَعْادَدُ مِنْهُمْ أحداً)(1). 


واعلم أيضاً! أنْ حشر الخلاائق على أنحاءٍ مختلفهء لما علمت سابقاً فى اللمعات الماضيه من أنَّ الإنسان سيصير أنواعاً مختلفهً 
بحسب الباطن و الروح بعد أن كان واحداً بحسب الطبيعه البشريّه. و ذلكك من جهه اختلااف ملكاتهم الحاصله من تكرّر 
أعمالهم» فكل ملكدٍ تغلب على الإنسان فى الدنيا تتصوّر فى الآخره بصورهٍ تناسبها. 


فالحشر لقوم على الوفودء «يَومَ تَحَسُرٌ الْمُتَقِينَ إِلَى الوّحْمَن وَفْداً)(0؛ 
و لقوم على سبيل الإنسياق على جهنّمء «وَ نَسُوقٍ الْمِجْرِمِينَ إلى جَهَنَّم وزْدأ)0)؛ 
و لقوم على سبيل التعذيب» ايوم شد أَعْدَاءٌ الله إِلَى الثَارِ(ع). 


و بالجمله إِنّما يحشر كل أحدٍ إلى غايه سعيه و عمله و نهايه قصده و ثنته و ما يهمّه و يحب حنّى انه «لو أحبٌ أحدكم حجراً 
لحشر معه!)(2)؛ و فى الحديث: «يحشر الناس على ثياتهم)(2)؛ 


وفيه انها : «(يحشر بعض الناس على صور تحسن عندها القرده والخنازير»(/0؛ 
وفيه أنفا: «يحشر الناس يوم القيامه ثلاثه أوصاف: ركباناء و مشاه و على وجوههم! 
فقيل: يا رسول الله! فكيف يمشون على وجوههم؟! 


6١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه /ا5 الكهف. 

1- 7. كريمه 00 مريم. 

7 ". كريمه 2 مريم. 

عد م كرنيةه ةا فقلة. 

ه- ه. لم أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

#- ت. راجع: «الكافى» ج ه ص ٠١‏ الحديث ١‏ «التهذيب» ج 8 ص 1١8‏ الحديث #, «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 5# الحديث 
87 «بحار الأنوار» ج لا ص 704 «المحاسن» ج ١‏ ص 127 الحديث 70" 

لاد ايان لي أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. و أورده العارف الكاشانى فى «رساله مبدء و معاد)» راجع: «مجموعه 
رسائل و مصنّفات كاشانى» ص 017:". 


قال: اذى أمشاهم على أقدامهم قادرٌ أن يمشيهم على وجوههم!1(0). 


و عليه يحمل معنى التناسخ الوارد فى لسان الأقدمين و ما تشبثوا به من الآيات المبين و الأخبار الوارده عن المعصومين الدالّه 
بظاهرها على التناسخ _ كما لايخفى على العارفين _ . 


و إِنْما يجوز هذا التناسخ فى النشأه الآدخره دون الأولى. لأسن الأبدان الأ-خرويّه ليست وجوداتها بسبب استعدادات الموادٌ و 
حركاتها و تهيّاتها و استكمالاتها المتدرّجه الحاصله لها عن أسباب غريبه و لواحق مفارقه» بل هى فائضة بمجرّد إبداع الحقّ 
الأول إَاها بحسب الجهات الفاعلييه من غير مشاركه القوابل؛ فلايلزم فيها ما يلزم هناك من المفاسد. فتبضًر!. 


فقد ظهر ممما ذكرنا ان مواد الأشخاص الأخروئه و ما يكون لها بمنزله البذور للأشجار و النطف للحيوانات و الهيولى للعقائات 
إثما هى التضوّراتث الباطعه و التضلقت النفساته و التأثلاات. و صورها قائمة بذواتهاء حيوتها نفس ذاتها. و كل إنسانٍ مع ما 
يتعلق به من الحور و القصور و الأنهار و غيرها موجودٌ بوجودٍ واحدٍء حيٌّ بحياءٍ واحدهٍ و إن تكثرت صورة؛ فافهم!. 

تكملة 

اعلم! أنّ المُعاد فى المّعاد المحشور فى الآخره هو بعينه هذا الشخص الإنسان __الّذى فى الدنيا و البرزخ _ روحاً و بدن بحيث 
لووزاة انحل عفن البحفن يقولة هذا فقن البنض كان فى الدنيا! _ كما قال الصادق عليه السلام فى البرزخ: «لو رأيته لقلت: 


فلانٌ!/:(5 _و إن كانت صورته صوره حمار أو خنزير» أو ضرسه مثل جبل أحدٍ تغليظاً للعقوبه» أو كانوا أجوداً أمرداً مكححلين 
أبناء ثلاث و ثلاثين على خلق آدم طولهم ستّون فى عرض سبع أزرع. 


6١١ : ص‎ 


١-1.لم‏ أعثر عليه أيضاًء لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه» و انظر: «فتح البارى» ج / ص 847. 


7- ”. راجع: «التهذيب» ج ١‏ ص 52# الحديث 1 و لم أعثر عليه فى غيره. 


<و «الموقف): مصدرٌ ميمئئٌ» أى: و وقفى(١)؛‏ 


و مثله «مصدرى» و «مسكنى(5)) أ فيندووق و مسك ايندل كرون «المسكن» اسم مكان _ أى: فى جوارك محل سكناى 
2 > 


و «المصدر»: مصدرٌ ميميٌ أيضا بمعنى: الرجوع _ قال الله _ تعالى _: ١حَنَّى‏ يُضْدِرَ الرّعَاءُ(5)» أى: حتّى رجع _» أى: اجعل 
وقوفى ذلكك اليوم مع أوليائكك و رجوعى مع أحبائك. 


هذا آخر اللمعه الثالثه و الخمسين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه الصلاه و السلام _» قد وققنى 
الله الى - الأضامها ليله الأقيق انين عقت من شهر وحي المرجن سنه ثلاث و للافيق ومأتين و لمق الهجره التبوية؛ 


61١7 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: وقوفى. 
كرد المصدر: المصدر و المسكن. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .6٠١‏ 


ع كرييه: © القصصض. 


6١5 : ص‎ 


اللمعه الرابعه و الخمسون فى شرح الدعاء الرابع و الخمسين 


ص : ١ه‏ 


6١8 : ص‎ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله دافع الهموم الدنيويّه و الأخرويّه» و رافع الغموم النفسيّه و البدنيه؛ و الصلاه و السلام على الحقيقه المحمّديّهه و على 
آله و أهل بيته الذي بهم يستكشف الهموم الحقيقته. 


و بعد؛ فيقول العبد المتوسّل إلى الحضره الأحديّه فى إستكشاف هموم الدنيويّه و الأخرويّه محمد باقر بن السيّد محمّد _ من 
السادات الموسويّه _ : هذه اللمعه الرابعه و الخمسون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه المعاده _ اراتك للقيو 
سلامه على آبائه و أبنائه» صلاءٌ دائمةٌ سرمديّةٌ _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيِهِ الصّلامُ _ فى اسْتِكمّافٍ الهُمُوم. 
«الإستكشاف:: استفعالٌ بمعنى طلب الكشف. <و أصله فى الأعيان و الأجسام؛ ثم استعمل فى المعانى. 
و«الهموم): جمع همّ» و هو الحزن1212> _ وقد مرّ_ 

يا فَارِجَ الْهَمٌ وَ كاشِفّ الَْمٌ» يَا رَحْمَانَ الَّنيَا وَ الأآخِرَهِ وَ رَحِيمَهُمَا صَل 


6١17: ص‎ 


.6١7 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


عَلَى مُحَمَدِ وَ آل مُحَمَدِء وَ افْوْخ هَمّىء وَ اكْشِفٌْ عَمّى. يا وَاحدَ يا أَحَدٌ يَا ص حَدٌ يا مَنْ لَمْ يِذ وَ لَمْ يُولَد وَ لَمْ يكن لَهُ كفُواً أحد 
اعْصِمْنى وَ طهرْنِىء وَ اذْمَبْ بِتِلئتى. (وَ اقْرَأْ آي الكرْسِيّ وَ الْمُعَودَتَِنِ وَ قل هُوَ اللهُ أحدٌ). 


جمع الشاعر فى قوله اللغتين: 


َا فَارِجَ الوب مَشْدُوداً عَسَاكِرْة كما بُفَرَج غم الظلْمهِ الْمََقُّ(1) 

و «الَهم) و «الغم)(01) > قد مرٌ معناهما و الفرق بينهما0؟؛ 

و كذا«الرحمن) و «الرحيم». 

و«الواحد) و «الأحد»: صفتان دالتان على معنى الوحدائيه؛ فقيل: «هما بمعنىّ واحد)؛ 
و قيل: «بينهما فرق من وجوو) _ قد تقدّم ذكر الوجوه و ما يرد عليها ‏ . 


والح أن «الأحد مبالغةٌ فى الوحده التامّه و هى ما لاينقسم و لايتكثر بوجه من الوجوه أصلا؛ لابحسب العقل _ كالإنقسام 
بالجنس و الفصل _؛ و لابحسب العين _ كالإنقسام بالماّه و الصوره _؛ و لا فى الحسٌ و لا فى الوهم _ كالإنقسام بالأعضاء 


والأجزاء _ 
و متى كان الأكمل فى الوحده ما لاكثره فيه أصلاء فكان الله _ تعالى _غايهٌ فى الوحده _ كما مر تحقيق ذلكك __. 


بل كونه _ تعالى _ أحداً يدل على أنه واحدٌ من جميع الوجوه لأنهِ لو لم يكن كذلك لم يكن إلهاً _ لأنّ كلّ ما هو مركبٌ 
فهو مفتقرٌ إلى أجزائه و أجزائه غيره؛ فيكون مفتقراً إلى غيره؛ فلم يكن واجب الوجود _؛ و لا مبدء الكل. 


و بعباره أخرى: الفرق بين «الأحد» و «الواحد/: انَّ «الأحد»: هو الذات وحدها 


ص :018 


.١ -١‏ راجع: وأساس البلاعم من 0ع القافيه الووافيدة د ستدولا با كه 


'- ”. و انظر: «التعليقات) ص .٠١7”‏ 


بلااعتبار كثرهٍ فيها _ أى: الحقيقه المحضه الّتتى هى منبع العين الكافورىّء بل العين الكافورىٌ نفسه؛ و هو الوجود من حيث هو 


وجودٌ بادحباء عمو و خصوص و شرط عروض و لاعروض _؛ 

و «الواحد» هو الذات بحسب الحقيقه مع الصفه. هذا الفرق بحسب الظاهر(1)؛ 

وأمًا بحسب الحقيقه فحضره الواحديه هى بعينها حضره الأحديّه؛ فتبضرا. 

فان قلت: فعلى هذا يجب أن يقدّم «الأحد» على «الواحد» حتَّى يوافق الذكر المرتبه!؛ 

قلنا: غرضه _ عليه السلام _ الترقى من الأدنى إلى الأعلى فى هذا الدعاء _ كما لايخفى _ . 
و «الصمد) قد مب أن له تفسيرين: 

أحدهما: ما لاجوف له؛ 


و الثانى: السيد المصمود إليه فى الحوائج. و الأوّل سلبيٌ إشارءً إلى نفى المهتّه» فانّ كلّ ما له ماهيَةٌ كان له جوف و بطنّ و كان 
من جهه اعتبار ماهّته قابلا للعدم» و كلّ ما لاجهه و لااعتبار له إلا الوجود المحض فهو غير قابل للعدم؛ فواجب الوجود من كلّ 
جهه هو الصمد الحقٌ؛ 


و الثانى معنىٌ إضافيٌ هو كونه سد الكل _ أى: مبدء الجميع __» فيكون من الصفات الإضافيه. 


وقوله _ عليه السلام _: يا من لم يلد» لاستيجاب التوليد للتركيب. لأنّه عبارةٌ عن إنفصال بعض ناقص من أبعاضه ثم ترقى 
فتصير مساوياً له فى الذات و الحقيقه» و من البيّن انّ نقصان البعض يستلزم تركيب الكل. 


و «لم يولد)»» لاستلزامه للحدوث و النقصان و الإفتقار إل العلل من جهات شتّى كالإعداد و الإحداث و الوبقاء و التربيه و 


التكميل _. 


و«لم يكن له كفواً أحداً» لأنَا لو فرضنا مكافياً له فى رتبه الوجود فذاكك المكافى ء لوكان 
ص 6١9:‏ 


أا ارو اشر تفن البضن شا 


سكن الرجورد كان فضناحا إل همتاخر ا عنه فى ال جود فكيك كوف مكافا 1 
و إن كان واجب الوجود فقد علمت أن تعدّده ينافى الأحديه و انّه يستلزم التركيب. 


ويجانو أخرى: و لق ) كان والععمةة هر التحد النطاق لكل الأششياد_الافقان كل مكو البدو كوتهية ون عل الحم المطلق 
المحتاج إليه من كلّ شىء _ كما قال الله تعالى: «وَ الله الْغَنُ وَ أَْتمُ الْمَقَرَاهُه(1) __, و لأنّ كل ما سواه موجودٌ بوجوده ليس 


بشىء فى نفسه؛ فلايجانسه و لايماثله شىءٌ فى الوجود. 
ف_«لم يلد»» إذ معلولاته ليست موجودةً معته بل جف اقوى ينهي و نلسها ببست قنينا؛ 
و«لم يولد»» لصمديّته المطلقه؛ فلم يكن محتاجاً فى الوجود إلى شىء. 


و لما كانت هويّته الأحديّه غير قابله للكثره و الإنقسام و لم تكن مقارنه الوحده الذاتيه لغيرها _ إذ ما عدا الوجود المطلق ليس 
إلا العدم المحض _ء فلايكافيه أحدّ؛ ف_«لم يكن له كفواً» اذ لايكافى ء العدم الصرف الوجود المحض. 


اعلم! أنّه _ عليه السلام _قال: «يا واحد/ و لم يقل: «يا هوء يا واحد _ ... إلى آخره __»» لأنّ «هوا عبارةٌ عن الذات الصرفه من 
حيث هى بلا اعبتار صفهء و هى الغيب المحض و المجهول المطلق إل من قبل آثاره و لوازم وجوده _ كما هو مقرّرٌ فى محلّه _- 
. وذلكك لأنّ الحقٌّ من حيث حقيقته الغييته لا ارتباط بينه و بين شىء فى أمر مَّاء و لامناسبه؛ و انّها لايغاير ذاته المجهوله النعث و 
الوصف و الا-سم و الحكم و العلم _ إذ لابدّ فى إطلاق كل ذلكك و إضافته إلى الحقٌّ من تعفّل مرتبه أو حيثيه أو اعتبار __» و 
لما فرض سقوط الإعتبارات كلها انتفت هذه النسب كلها و الإضافات بأجمعها؛ فلم يبق إلا تصديق الحقٌّ فيما يخبر عن نفسه من 
حرة: معز فته نريزاء قاذ فعلق بيه البذاء؛ 


مع أنّه قد قلنا لكك انّ غرضه هنا الترقّى من الأدنى إلى الأعلى؛ فتأمّل فى ماقلنا لكك فى هذا البابء فانّه عزيز المرام لايوجد إلآ 
فى هذا الكتاب!. 


ص : رده 


.١ -١‏ كريمه محمد. 


قوله _ عليه السلام __: «اعصمنى» همزه وصل» فلابدٌ من كسر تنوين «أحده حتّى يتحمّق الوصل بالهمزه _ على القاعده المتعارفه 
و«العصمه) فى اللغه: هى الحفظ و الوقايه؛ 


3 


و فى الإصطلاح: فيض إِلهيٌّ يقوى به العبد على تحرّى الخير و تجنّب الشرّ حتّى يصير كمانع له من باطنه و إن لم يكن منعاً 


محسوسا. 
و «طهّرنى» عن دنس الذنوب حتّى عن الذنوب الوجوديّه _ كما مر غير مرّهِ _. 


و«اذهب ببلئتى» أى: ادفع بلئتتى» يقال: ذهب بالشىء بمعنى: أذهبه _ أى: أزاله ؟ف__«الباء» للتعديه المسمّاه «باء» النقل» و 
فى النعاقته ليمز قن تضدير الفاعل فيرلا وق رواند (اذهتب) ‏ من بات اللأفمال - + و العتى زنك لأثه قال :فى القاموس: 
«(ذهب به: أزاله» كأذهبه)(1١).‏ 


و«اقرأ ايه الكرسي _... إلى آخره _). 


أقول: هذا قول المعصوم _ عليه السلام _» أمر الراوى بقراءه آيه الكرسى ... إلى آخره؛ لا قول الرواىٌ _ كما توهّمه بعض! - . 
و الشاهد على ما ذكرناه ما فى الكافى(1) بسنده عن إسماعيل بن جابر عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ فى الهم قال: «تغتسل و 
تصلّى ركعتين و تقول: يا فارج الهم ويا كاشف الغتّ» يا رحمن الدنيا و الآخره و رحيمهماء فرَج همى و اكشف غَمّىء يا الله 
الواحد الأحد الصمد الّذى لم يلد ولم يولد و لم يكن له كفوا أحدٌء اعصمنى و طهّرنى و اذهب ببلتتى. و اقرء آيه الكرسىّ و 
لجح قور ذا تس لبعد رك 


و«آيه الكرسئ» سميت بذلكك لاشتمالها على لفظ «الكرسى» و صفته من قوله _ تعالى _: «وَمِدَحٌ كزْمِيةٌ السَّمَاوَاتِ وَ 
العف ل 


65١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «القاموس المحيط» ص 9# القائمه ؟. 
-١‏ 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 001 الحديث ©) و لم أعثر عليه فى غيره. 
كريييه 88 ؟ البقرة: 


هوهق الألفاظ الى عاذت علي لفظ المسوت: - كن وقلى وخطي ‏ : والسك «البامق لكك الس بل فى زاقدة 
بنيت الكلمه عليه. و قال الراغب: «هو فى الأصل منسوبٌ إلى الكرس)(1) _ بالكسر _؛ وهو: التلدّد و ضمْ بعض الشىء إلى 
بعض لضم بعض أخشابه إلى بعضهاء أو لضمْ الجالس أطرافه و ثيابه عليه. و ضمٌّ كافه من تغيير النسب. و قد يقال فيه كرسى _ 
كبر انكاف_ على الأضله لكو لف كاه سني الس فر اعوط قن يل نس أطاق رجدو ماسو موعده الى ركيد 


عليه _ حكموا بزياده يائه. 


وهو فلن السورو دن قله ال رالا لا إِلَهَ إلا هُوَ الّْحَيٌ الَْيومٌ ... إلى قوله: «العَلِيٌ الْعَظِيمُ)؛ و قال بعضهم: «إلى: «هُمْ 
فيهًا حَالِدُونَ»). 


والأخبار فى فضل آيه الكرسى كثيرةٌ من الفريقين؛ 

فعن النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ انّه قال لعلىٌ _ عليه السلام .__ : «يا عليّ! علّمها ولدكك و أهلكك و جيرانككء فما نزلت 
آيةٌ أعظم منها»(00؛ 

وعنه __صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ أيضاً انه قال: «آيه الكرسى سبده آى القرآن)0)؛ 


وعنه _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم _ انّه قال: «ما قرأت هذه الآيه فى دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوماً و لايدخلها ساحرٌ و 
لا ساحرة أربعين ليلهَ)(©)؛ 


وعن أمير المؤمنين _ عليه السلام __: «سمعت نيكم _ و هو على أعواد المنبر _ يقول: من قرأ آيه الكرسى فى دبر كل صلاهٍ 
مكتوبه لم يمنعه عن دخول الجنّه إلا الموتء و لا يواظب عليها إلا صِدّيقٌ و أو عابدٌ. ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على 


نفسه و جاره و جار 


677١ : ص‎ 


.١ القائمه‎ ٠١8 راجع: «المفردات» ص‎ .١ -١ 

1- ”. لم أعثر عليه بألفاظه» و انظر: «مستدركك الوسائل» ج “ص 7"8” الحديث 26875 و لم أعثر عليه فى غيره. 

*- #. راجع: «مسند الحميدى» ج 7 ص 577 الحديث 4945 «فيض القدير) ج * ص 177. و انظر: «تفسير القرطبئّ» ج “ا ص 
6/١‏ المجمع البيان) ج "اص 167. 

ع- ع. لم أعثر عليه و قريبٌ منه ما فى «تفسير القرطبئ» ج اص 7188. 


جاره والأبيانة حوله)0102). 


المدلة اه لامانع له إلآ أن يموتء لا غير ذلكك _ من عذاب القبر و البرزخ __؛ و أَيّام الحياه لاتدخل فى ذلكك. لأنّها ليست من 
الأوقات الّتى يدخل فيها الجنّه أو غيرهاء بل من الموت إلى أن يدخل الجنّه يتحمّق الموانع» فلايمنعه شىة غير ذلكك. 

و معنى كونه اماتعا» ان وقت مفارقه الروح مانعٌ» فإذا انتقضى لكف الرقت و عدفت المفازقه وال ذلك المانع» و دخول الجنّه 
يلزمه رجوع الحياه» بل الحياه تحصل و إن لم يدخل الجنّه؛ 

الناق: أن يكوة المرافة إن اللدد_ تياف _- لغ كين النوه هن 6 احنواقفت حكهه أل لاندكل اليهدغالا إلا عد 
حصول النوت» ‏ النوك سات يرن هنذا الشسععى :و وغول الم قير محف اله لارتندن صر لدو وترعه | عضول التسيكرة 


وقوعه مانعاء و لولاه لم يكن لهذا ماتعم من الدخولء فيدخلها و لو من غير موت؛ 


الفالك: أن يكون المراد: لم يمنعه إلأ- انقضاء الأجل العوف نو الاكشاء بالقابا الع عي المرت عن كر عا عار لهي 


الرابع: أن يكون بمعنى: إلا توقع الموت و وقوعه؛ 
الخامس: أن يكون بمعنى: عدم الموت. و ذكر الموت باعتبار انّ ما غايته الموت كالموت؛ و الله أعلم!. 


<وقال العلا-مه التفتازانى فى شرح الكشّاف: «معنى قوله: «لم يمنعه من دخول الجنّه إلا الموت): انه لم يبق من شرائط دخول 
الجله إل المونت» فكان الموت يمتعة و يقول: لاك مق وقرعى 490591 لتحيل الك قرع » النهى :هذا نما ذكروهة 


ص : 677 


.198 ص 1817ء «بحار الأنوار» ج "لاص‎ ١ راجع: «مكارم الأخلاق» ص 288 «مجمع البيان» ج‎ .١ -١ 
أ 8 السند و اول‎ 

“- ". لم أعثر على هذا الكتابء و هو لم يطلع بعدٌ. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 6718. 


وهو كما ترى!. 


و يحتمل أن يكون المراد: انْ المانع هو الموت الممتدّ إلى وقت الحشرء فإذا حشر لم يكن له مان سوى ذلكك الموت من 
الحساب و نحوه. فيدخلها بغير حساب؛ 


و أن يكون المراد: ان ما يصلح للمانعيّه ظاهراً هو الموتء و هو لايمنع؛ فلامانع له أصللاً _ مثل: 
عيب فِيهم خَرَ أن سْيُوفَهُمْ فُلول(1) 00000 
وعن أشي عبدالله _ عليه السلام _ انه قال: «لكل شىء ذروة وذروه القرآن ايه الكرسى)(*)؛ 


و عن أبيجعفر الباقر _ عليه السلام _ قال: «من قرأ آيه الكرسى مرّهٌ صرف الله عنه ألف مكروهٍ عن مكاره الدنياء و ألف مكروهٍ 
من مكاره الآخره؛ أيسر مكروه الدنيا الفقر» و أيسر مكروه الآخره عذاب القبر)(6)؛ 


و تذاكر الصحابه فى أفضل ما فى القرآن؟» فقال لهم علىٌ _ عليه السلام __: «أين أنتم عن آيه الكرسى؟). ثم قال: «قال رسول 
الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: يا عليّ! سيد البشر آدم؛ و سيد العرب محتركٌ و لافخراء و سيد الكلام القرآن» و سيد 
القرآن البقره» و سيد البقره آيه الكرسى)(2). 


ص : 65 


.١ -١‏ كذا فى النسختين» و الصحيح: «بِهنَ فلول»» و بعده: «من قراع الكتائب». 

"- ؟. البيت للنابغه الذبيانى» راجع: «ديوانه» ص 54» و للتفصيل انظر: «الراح القراح» ص 105. 

*- ". راجع: «وسائل الشيعه؛ ج ١١‏ ص 48" الحديث 18098 «بحار الأأنوار) ج 44 ص /127, «اعلاسم الدين) ص 29" 
«الدعوات» ص 7١7‏ الحديث 888. 

؟- ع. راجع: «تفسير العتاشى» ج ١‏ ص 128 الحديث :68١‏ «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 98" الحديث 18098 «الأمالى) _ 
للصدوق _ ص 48 الحديث 2 «جامع الأخبار) ص 88. 

ذ- ه. راجع: «مستدركك الوسائل» ج “ص 72 الحديث 6870) و لم أعثر عليه فى غيزة: 


قال ابن العربئّ: «إِنْما صارت آيه الكرسى أعظم الآيات لعظم مقتضاهاء فانٌ الشىء إِنّما يشرّف بشرف ذاته و مقتضاها و 
معدلقانبا: هن قن الى القر آذ دورو الاخاخض ف سورة الأدان سوه الادلاضى ققيايا بأنّها سورةٌ و هذه آي والسوره 
أعظم لوقوع التحدّى بها دون الآبه)(1١).‏ 


وآفال القوالن اتنا عكوق اليه الكرسى :نقد الاباك لآنها اكقملة. على ذاث اللهنو مفاتو افتاه فقط - لس كيا عن ذلكف .. 
» و معرفه ذلكك هى المقصد الأقصى فى العلوم و ما عداه تابع)(1). 


أقول: و ذلكك لأنّ المقصد الأقصى و اللباب الأصفى من أقسام القرآن و علومه هى معرفه ذات الله _ تعالى _ و صفاته و أفعاله 
و يعلم ان سائر الأقسام مرادةٌ لهذا القسم و هو مرادٌ لنفسه. لاللغيره؛ فانٌ العلم الأ-على و الحكمه الإلآنهيه هو رئيس سائر العلوم 
الحقيقيه و مخدومها. لأمنّ من غايه العلوم الآ-ليه الّتى هى مقصودةٌ لغيرها هى المعارف الررَّائئِهه و هى ليست غايهٌ لشىءٍ آخر 
غيرهاء بل غايه الغايات و آخر سير الأفكار و نهايه الحركات؛ و ماعداها من العلوم الكليِه و الجزئيه همى خدمها و توابعها و 
عبيدها. و هو السيّد المطاع و الرئيس المقدّم اذى تتوبجه إليه وجوه الأتباع و تتولى شطره قلوب الخدم فيحذون حذوه و ينحون 
نحوه و يخدمون غرضه. 

والغا كانت ١‏ به الكرس أجمع من كل واحدهٍ واحدهٍ من آيات القرآن و أشمل لهذه المعانى المذكوره _ الّتى هى روح القرآن 


و مقمسل: الأقمدى بو يانه الأسفى :الها كتفوضها سياكة وشرافة على كل واد واحدوشضيهاء |3 نيك هله الفعالى 
مجفوعة ف برها و فى بأبنوها نل كور اقيها, فاك اقول مال واللهه إقارة إلى فرسيد الذاكهبو ذلكف أذ 


ص : 010 
.١ -١‏ لم أعثر عليه لا فى «الفتوحات المككبه) و لا فى غيره من آثاره الّتى فحصتها للعثور عليه. 


5-7, لم أعثر عليه أيضاًء و كنت أظنّ أن العباره مأخوذةٌ من كتابه «جواهر القرآن» أو «إحياء علوم الدين»» و لكن ما وجدتها 


معنى اسم «اللّه؛ _ كما علمت فى اللمعه الأ.ولى _ هو الذات الموصوفه بوجوب الوجود المستجمعه لجميع الصفات الكمالته 
الذاتيه الوجوبيه» و إفاده الوجود و إعطاء الكمال و الخير و الجود لغيره من الموجودات الإمكائنه. و لاشبهه فى أن التركيب من 
الأجزاء ينافى الوجوب الذاتيٍ لكونه مستازماً لافتقار المركب إلى كل واحد من الأجزاءء و الإفتقار ناش عن النقصان و الإمكان 
الذاتئين» و هما منافيان للكمال و الوجوب الذاتئين. فمعنى «الإلآهيّه) المستلزم لكون الشىء مبدءً لسلسله الوجود و الإيجاد _ 
ينافى التركيب المستلزم للحاجه. 


وقول الي نح جورة لاه إلا فو إشاوة ال هين الصضفات: 


بيان ذلكك: انّ التعدّد فى الصفات الكماليه الإلآهيه يستلزم التعدّد فى وجود الذات _ لافتقار كل صفهٍ إلى موصوفء و لكون 
كل صفهِ لشىء فرع وجود ذلك الشىء ._» فيلزم من تعدّده تعدّده و لوبحسب العقل؛ فلوتعدّدت الصفات الخاصّه بالواجب _ 
تعالى؛ كالإلآهيّه للعالم و القادريّه على ما يشاء و العالميّه بجميع الأشياء _ يلزم رك 2 عن افوس اذا و امد 
التركيب ينافى الإلآهيّه _ تنافى الإمكان للوجوب -__. 


دفوو لم 


لأنا نقول: الكلا-م فى الصفات الكمالتيهه فإذا لوحظ وجود الذات بحسب نفسه و قطع النظر عن ما يزيد عليه» أ هو موصوفٌ 
بالصفه الكماليه الإلآهيه أم لا؟ 


لاسبيل إلى الثانى» و إلا لزم افتقاره إلى الغير فى كمال ذاته» و لم يكن أيضاً مبدء سلسله الممكنات كلها _ سواءٌ كانت صفاتاً 
أو انفلا كع و الرهان فد ول عل وعود أمر يسنك بنتقزا البة الأ قن هنا تلوت 1 فون شين ذانه المقديه إلذة وميه الكل 
فمقوّم ذاته هو بعينه مقَوّم إلآنهيته. و كذلكك سائر الصفات التى يستوجبها الإلآنهيه و يتحمّقها الواجبيه _ من الوجود و العلم و 
القدره وا الكتزاده ع قيعي أن كزان مسندات محملينا على المتفي هعرتته السعيطة قح :قيز 2 كن قدت الاناععيا مفا» 


الصفات و لاباعتبار المغايره بينها و بين 


6١2 : ص‎ 


الذات _. 


و بالجمله: تأكذ الوحده فى الذات الواجبه يستلزم استحاله التعدّد فى الصفات الالآهته مطلقاًء سواءٌ كان مع تعدّد المُوصوقغينا 
كفرض إلآهين منفصلين _» أو عققلاً فقط _ كفرض صفاتٍ واجبه متعدّدهِ لموصوفٍ واحدء كما ذهب إليه الصفاتيون» تعالى 
علا خوك الظالمو عله | كثير اا 


و قوله _ تعالى __: «الْحَيٌ الْمَيُومٌ) إشارةٌ إلى توحيد الأفعال, لأنّ «القيوم» _ لكونه صفه مبالغهٍ _ تدلٌ على كمال الإستقلال فى 
التقويم و الإيجاد شد وعد قلوكان فى الوجود قاعل آغر سوك كان انا فى الفاعليه أو تاقضاء مبايناً أو مشاركا الأول 
يازم خلاف المفروضء و كونه _ تعالى _ ضعيفاً فى الفاعليه قاصراً فيها؛ 

أمَا على تقدير كون الثانى تامّاً فى الفاعلته و الإيجاد: فلأنّه يلزم أن يكون بعض الممكنات خارجاً عن صنعه و إيجاده» فلم تكن 
قدرته شاملهٌ _ لامتناع توارد العلتين المستقلتين على معلولٍ واحدٍ معيّن _ » فيكون عدد مقدوراته ناقصاً يمكن الزياده عليه» فلم 
و أتاعلئ دير كوت القاتى مشاركا لقن الفاعه _ سواة حرف أو حساء أو معذاء أو آله أو سيا غافاء أو مفيتلحة: أو اننظاز 
الفرصه. ... أو غير ذلكك _ لم يكن بحسب ذاته قويّاً على ما يقوى عليه ذاته مع الشريكك _ و هو أحد الأمور المذكوره؛ أىّ أمر 
كان متها. فقيوميته ندل على أنّه لافاغل غير كما ان ذاته ندل على أن لاواجب سواف لقوله: َشَهِدَ الله أنه 59 إلآه إلا هو:01). 
وقوله _ سبحانه _: الآتَأَحُذَهُ دنه وَلآَُومٌ) من الصفات التقديسيه السلبيه. لأنّه تقديسٌ و تنزيةٌ عا ينافى القدم و الإلآهتيه من 
صفات الحوادث و سمات لمر بابك 


و«السنه: فووو كلال يحدث الحواش يتقكام النوم .و يسمى التعاسل: 


ص : 6717 


اا ويه 1 القدرانة 


و«النوم): ترككث استعمال النفس حواسٌ ها الظاهره لأجل صعود بخارات غليظه من المعده إلى الدماغ _ وقد مر بيان ذلك 


مستوفيّ فى شرحنا للإسناد فى أوّل الكتاب _ . 


وغواتك كل ننتهيا مسختلفة كنا و كفا نان «السما شن السسه اعتاكق بابهاامن السعهان الشهره ,و كد الوح فى ليزم أشة هن يانه 
من النوم فى الساعه. و أضعف الجميع: «سنَّةٌ ما و «نومٌ ماه على التنكير الإبهامى _ إذا يكفى فى تحقّقه لحظةٌ ما و أقل منها __. 
فإذا انتفى هذا الفرد الضعيف عنه _ تعالى _فلابدٌ أن يكون غيره من الأفراد منتفية» لأنْ سلب الفرد الضعيف عن شىء يدل 
على سلب الفرد القوىٌ أيضاً بدون العكس _فانٌ حرمه الف للأنبوين دالَهٌ على حرمه الضرب أو القتل دون العكس _» و 
بانتفاء جميع الأفراد قد انتفت الطبيعه _ و هى أمرٌ عدميٌ عبارةٌ عن رفع القتوميه __» و بانتفاء هذا الرفع يتحمّق قنومّته _ تعالى» 
لأنّ رفع الرفع يستلزم الاين باشقرله# سقانةن(لاتاخذة بكلاو لالوء) تأكيدٌ لقوله: «الْحَيٌ الْمَيُومُ» بابطال نقيضه مطلقاً _ 
و هو عدم القيام بتدبير الخلق على الوجه الأتغ الأحكم ._. و المعنى: أنّه _ تعالى _ لايفتر عن تدبير الخلق لحظهٌ» و إلا لتساقطت 
السماوات و الأرض و من عليها و فيهاء و بطلت الأزمنه و الفصول و فنت الموادٌ و الأصولء و لايمكن بعده إيجاد الموجودات _ 
لأاجدوك التكري ين عير ذاة و سمل ادو إعاده المعدوم بالمرّه ممتتعٌ _ . فالفتور من تدبير الخلق _ و لو لحظهٌ واحدة! _ 
يوجب انسداد باب الصنع و الإيجاد للموجود, و قطع الفيض و الكرم و الجود _ تعالى عن ذلك علوًَاً كبيراًا ‏ . 


فان قلت: إذا كانت «السنه؛ عبارةٌ عن مقدّمه النوم, فإذا قال: الآتأَخ دٌَهُ َه فقد دلّ ذلكك على أنّه لاتأخذه نومٌ بطريق أولى» 
فكان ذكر «النوم» بعذه تكريرا! 


قلنا: تقرير الكلام: لاتأخذه سنةٌ فضالًا عن أن تأخذه نومٌ. روى عن النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ انه حكى عن موسى _ 
عليه السلام __انّه وقع فى نفسه: «هل ينام الله _ سبحانه _ أم لا؟؛ و قيل: «سأل ملكك من الملائكه: هل ينام رينا؟ 


فأوحى الله إليهم: أن يوقظوه و لايتركوه ينام» ثم أعطاه قارورتين مملوّتين فى كل يد 


ص : 67 


واحدةٌ منهاء و أمره بالاحتفاظ بهماء فكان يتحرّز بجهده إلى أن نام فى آخر الأمرء فاصطفقت يداه فضربت إحدى القارورتين 
على الأخرى» فانكسرتا!»(1). فضرب الله _ تعالى _ ذلكك مثلاً له فى بيان اله لوكان ينام لم يقدر على حفظ السماوات و 


الأرضين. 


و لايخفى أنْ مثل هذا لايجوز أن ينسب إلى الأنبياء _ عليهم السلام _» سيّما أولى العزم منهم مثل موسى __عليه السلام _!. 
فهذه الروايه إن صححت وجب أن ينسب إلى جهّال قوم موسى _ كطلب الرؤيه _» فان الجسمائيه كانت غالبَةٌ على قومه بحيث 
لم يمكنهم تصوّر أمر مفارق الذات و الصفه عن الموادٌ الجسميّه _ لا فى الممكنء و لا فى الواجب ._. كالحنابله من أمّه نبينا._- 
فى االدعيه و لاو يدك الثرى ينداوا للدي حسما تدر على الفركن دري الأخافيه وإ تكازوة أرق لاسن بولا إل 
نهم يشاركونهم فى نفى التجريد و إثبات الحتّز لما سوى الواجب _ تعالى __. و هو عين الجهاله أيضاً!ء فانّ «كون الواحد 


نصف الإثنين» ليس مفتقراً فى تحقّقه _ لاهو ولا مفرداته _ إلى تحيز و تجسم. 


و الداعى لهم إلى نفى المجرّدات زعمهم أن تحمّق أمر مجرّدٍ فى غير الواجب _ تعالى __ يوجب للواجب شريكاء و لم يعلموا انَّ 
النجود سلك محف و الأنغترا ككس السلرب لأبرجب تراك قن .مض داب أو عرضيٌٍ ليلزم التركيب أو النقص فى حقّه ‏ 
تعالى. كما مرٌ فى بيان توحيده تعالى فى ذاته و فى صفاته و فى أفعاله _ . 

على أنّك قد علمت متها قرّرنا: انّ السلوب الصادقه عليه _ تعالى _ كلها يرجع إلى سلب واحدٍ هو سلب الإمكان» وهو 
المصمحح لجميع السلوب. فسلب المادّه _ أى: مفهوم التجرّد _ ليس من صفات الهف كاد بالؤاكه بل دن الشرورات 
اللا-زمه من سلب الإمكان عليه. و الإشتراكك فى اللوازم العاه لايوجب الإشتراكك فى الملزومات: و إلآ يلزم إشتراكك الواجب و 
الممكن فى الشيثيه و المفهوميه» و الإمكان العام اشتراكهما فى الذات. فينسدٌ بذلكك إثبات الواجب و العلم به _ تعالى _» للزوم 
الإشتراكك بين الواجب و الممكن فى الثبوت و 


ص : 659 


.١ -١‏ لم أعثر عليهما بعد الفحص البالغ» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


المعلوميه. 


وقوله _ تعالى _: الَهُ ما فى السَكَِاوَاتِ وَ مرا فى الأَْض» تأكيدٌ أيضاً لقوله: الي الْقَيُوم)» لأسن معنى القتيوم إذاً كان مقوّم 
الممكنات و جاعل المهتات؛ و هى منحصرةٌ فى امَا فِى السّمَاوَاتِ وَ مَا فى الاءْض». فإذا لم تعرف إضافه هذه الأشياء إليه ‏ 
تعالى _ لم تعرف كونه قنوماً. فكما ان من لم يعرف ذاته _ تعالى _ من جهه الإلآهيّه و القيوميه فكأنّه لم يعرف شيئاً من العالم 
الإمكانيئ _ لما تقرّر فى الميزان: إِنَّ العلم التامّ بذى السبب لابحصل إلأ من جهه العلم بسببه _» فكذا العكس. فانٌ من لم 
يعرف العالم الإمكاني فكأنّه لم يعرف الإلآه القتيوم أصلا. 


ومن هيهنا د يستتٌ ما ذكره ابن الأعرابي فى فص الابراهيميَ(١):‏ «إنَّ الحكماء(؟) و أباحامدٍ ادّعوا انَّ اللّه يعرف من غير نظر فى 
العالم؛ و هذا غلط!. نعم تعرف ذاتٌ قديمة أزلية لايعرف انها إلآه حتّى يعرف المألوه» فهو الدليل عليه)؛ انتهى. 


أقولة يفيه أن يكون النزاع بينه و بينهم لفظتااء إذ لايبعد أن يكون مرادهم من اسم الله تلكك الذات القديمه الأحديّه مع قطع 
النظر عن صفه الأ-لوهيه؛ و لاشبهه للجميع فى أن معرفه ذاته _ تعالى _ من حيث ذاته المجرّده عن كل نعتٍ و صفهٍ لا-يتعآق 
بمعرفه العالم» لكن الخلا-ف فى أن حقيقه الواجب _ سبحانه _ أ هو نفس الوجود القائم بذاته بشرط سلب الزوائد و القيود 
الامكائيه عنه؟ أو الموجود المطلق المقدّس عن الإطلاق و التقييد جميعاً؟؛ 


فالأوّل هو مذهب الحكماء؛ 


والثاتى هو ملعي بن الأعرابى :و متايعة. م ا ال 0 


بدونه و أنه يتنوّع 


0٠٠١ : ص‎ 


.8/١ راجع: «فصوص الحكم» ص ١ل و انظر أيضاً: «شرح القيصرى» عليه ص‎ .١ -١ 
؟- ؟. المصدر: فانٌ بعض الحكماء.‎ 


و يتصوّر بحسب حقائق هذه الأعيان و أحوالها. هذا بعد العلم به منًا أنه إلآهٌ لنا.(1). 

اعلم! أنّه قد احتج بعضهم بهذه الآآيه على أن أفعال العباد مخلوقةٌ لله _ تعالى _ ؛ بوجهين: 

الأكله اقول عانق :علا ف التشافاقة د شاو لاه اف طاول 5 ها تكرت قبيناه ومع كعيلة ذلكه أفعال العباد» فوجب 
أن تكون منسوبهً إليه _ تعالى _ انتساب الملكك إلى المالكك و الخلق إلى الخالق؛ كما قيل من أنَّ الإضافه المستفاده من حرف 
اللام فى قوله: اله إضافه الملكك و الخلق. و ذلكك لأنّه لمَا كان واجب الوجود واحداً كان ما عداه ممكن الوجود لذاته» و كل 


ممكق الرشوة قله مو قدو كل ها لدم :© فهو مول محدث بإحداثه مبدعٌ بإبداعه. فكانت هذه الإضافه إضافه الملك و 
الإيجاد؛ 


والثانى: لاستحاله توارد الموجدين الفاعلين على مفعول واحد بالعدد. و كما ان اللفظ يدل على هذا المعنى فالعقل أيضاً 
كني لأ كل ماسواة فيو همك لتاقن و الممكن لذاته لايتريوح إلا بتأثير واجب الوجود لذاته و إلا لزم الترجيح من غير 
مربجّح؛ و هو محال!. 


واعلم! أن هذا الدليل العقلىٌ جدليٌ من قبل الأشاعره الذاهبين إلى تجويز الترجيح من غير مربجّح, و لايمكنهم أن يصبمححوا 
عقيدتهم فى هذا الباب بهذا الدليل» فغرضهم إلزام المعتزله. و مع ذلكك فغير تام إذ للمعتزله أن يمنعوا ذلك مستنداً بِأنّ الممكن 


يجوز أن يت رجح بممكن آخر أو بواجب بالذات؛ 


وعلى الشندور بن لانتاين الأندياء إلى الراسب والذاض هل :استه دقفا لللاووو العبله] «قاقن لس من درط السكي أن 
يكون مرسجح وجوده ابتداءً هو الواجب _ إذ مجرد الإمكان لايقتضى ذلك _» و لاخصوصيه كل ممكن. بل خصوصيه بعض 
الممكتات مسيضى الاتسناف بالو ايطادة كالراة راف و اسراف و المر كته فاق اكير كن مدلة لأنك قن بوجووةاندم سيق وضوردالك 


الأجزاء لتقوّمه بهاء فلايمكن أن يكون وجود الكل و الجزء فى 


ص : ١7م‏ 


.١ -١‏ راجع: نفس المصادر المذكوره فى التعليقه السالفه. 


درجهِ واحدهٍ يكون كلّ منهما منسوبةً إليه _ تعالى _ بالجعل و الإيجاد من غير توسّط؛ 


و كذلكك أفعال الحيوات ._ من الاحساس و اللستريكة - و أفعال النباث .من العفذيه و النتميه و التوليد .و كذلك الأفعال 
التتيهب الاتساقه وسافيينا _يقا ‏ التسيت و الكر و الطونا البر كوو التضيرة و الققيث قرسا لاسوة اشرفسه اليه 
تعالى _ من دون وساطه المبادى القريبهء لأنّه منرّهٌ عن الفحشاء و المنكر و البغى. 


واعلم! أنْ مذهب الأشاعره ليس من توحيد الأفعال فى شىء!. و لا أيضاً ما ذهب إليه المعتزله من كون العباد خالقين لأفعالهم 
مستقلين فى وجودها!؛ بل الحقّ الصحيح الذى ذهب إليه خواصٌ الإماميه و محقّقوهم و يستفاد من أحاديث الأثمّه المعصومين _ 
صلوات الله عليهم أجمعين _ و يكون مطابقاً لما هو عليه متألّهه الحكماء و الرواقيون: ان فتراض الوجود منحصرٌ فى الواجب 
بالذات» و الوسائظ كثراث لحيثنات جوده و جهات فيضه. 


و ادّعى المحقّق الطوسيّ _ رحمه الله _ إطباق الحكماء على ذلكك. و ذكر انَّ ما يوجد فى كلامهم من نسبه التأثير و الإفاضه 
إلى بعض الممكنات المتوسّط بينه _ تعالى _ و بين المراتب النازله انما يكون من باب المساهله فى التعاليم فى باب كيفيه 


بدو و الكدرر عن لوعن الحققع يحب الزاسطة مو عير أث يكرة الوساظ دخ فى الاننداد زا شاتيامييد الاعداد و كير 
جهات الفيض للواهب الجواد2١).‏ 


و يؤيّد ما ذكره قول بعض توابع المشّائين: «الأوّل يبدع جوهراً عقالياً هو بالحقيقه مبدع» و بتوسّطه جوهراً عقلتاً و جرماً سماوياً؛ 


و قول بعض توابع الرواقتين: «انَّ النور القوىّ لا-يمكن النور الضعيف فى الإناره؛ فالقوّه القاهره الواجبئه لايمكن الوسائط لشدّه 
نورئتها»52). 


ص : 17م 


.١-١‏ مضت العباره فى اللمعه الثالثه و الأربعين ج * ص /لات. و قلت هناكك انّى لم أعثر على مصدر لهذا القول فى آثاره؛ و 


للتفصيل راجع إلى ما علّقنا على العباره هناكك. 
؟'- 5. هذا كلام السهرو زد على ما كاه قله عبد رالبها لهند راجع: «الحكمه المتعاليه) ج ؟" ص .1١9‏ 


و قوله: «مَنْ ذَا الى يَشْهَمٌ عِنْدَهُ إلأ ِمِذْنِهه إشارةٌ إلى انفراده بالملكك و الأمرء و توع.ده بالوجود و التقوّم و بطلان ما سواه _ 
تعالى _ ؛ 

و إلى ان من ملكك الشفاعه و الوساطه فانّه يملكها بتشريفه إاه و الاذن فيه بالأمر التكوينيئ المتعلق أؤلآ قاوات الرسال:المنينه 
بآذان قابلياتها خطاب الحقٌّ بقول: «كن». و أمره فى دخولها دار الكون قبل غيرهاء و إجابه دعوته _ تعالى _ و امتثال أمره عن 
دخولها باستماع الخطاب و إدخال غيرها بإسماع كلامه _ تعالى _ إِيّاهء لقوله _ تعالى __: يُومَ يَقُومُ الوح وَ الْمَلائِكةُ ا 
لمتكتهرة الأعن أزق له تعفن و قال ضوَابا,3)؛ 

و إلى ان عدم الإستقلال بالحكم يستلزم الإذن. 

و قد تقدّم معنى «الشفاعه) و «الشفيع) و «المشفوع)؛ و الجهه الّتى بها يستحقّ الشفعاء للشفاعه. 


وقوله _ سبحانه __: اَعْلّمُ مرا بَئِنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْمَهُ) _ ... الآديه _ إشارةٌ إلى العلم الذاتي التامٌ الدال على وحدائئته» و هو 
باثبات العلم التفصيلي له _ تعالى _ و نفى العلم المساوق للحياه _ بل الوجود _ من غيره إلا من عطائه و موهبته حسب إرادته و 
مشئته؟ 


و مرجع ضمير الجمع إِما «ما فى السماوات و الأرض»» لأنّ فيهم العقلاء فغليوا؛ أو لما دل عليهم من الملائكه و الأنبياء و العالمين 
والأولباء: و الصالحية؛ أو للمأذوثيق منهم فى الشفاعه خاصّه؛ أو للانسان؛ أو الحاضرين من أمّه سد المرسلين. 


و اختلف المفسرون فى القبلتِه و البعديّه المستفادٌتين من الكلام؛ 


فعن مجاهد و عطاء و السدّى: «انّهِ «يَعْلمُ مَا بَيِنَ أَيْدِيهِمْ) أى: ما كان قبلهم م أموو الدنيا؛ و «مَا حَلفَهُمْ) أى: ما يكون بعدهم من 
أمور الآخره»(؟)؛ 


ص : 017 


.١ -١‏ كريمه 58 النباأً. 
7- ؟. راجع: «مجمع البيان» ج " ص 18٠‏ «التفسير الكبير) ج لاص .١١‏ 


و عن ابن عتباس: «يَْلَمُ مَا بن أَبدِيهع): من السماء إلى الأرض؛ و اما خَلْمَهُمْ) يريد: ما فى السماوات)(1)؛ 
وروى القَمّيَ(؟) عن الرضا _ عليه السلام 0 «يَعلَمُ مَا بئْنَ أَيْدِيهع) أى: ما كان؛ و «مَا حَلَفَهُهَ) أى: ما لم يكن بعد)؛ 
وعن بعضهم: «مافعلوا من خير و شر و مايفعلونه بعد ذلكك)(*0)؛ 


وعن النجم الدايه فى تفسيره المسمّى ببحر الحقائق: ١‏ ايَعْلّمٌ) أى: الّذى يشفع عنده؛ و هو محمّدٌ _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ 
؛ لأمنّه مأذونٌ فى الشفاعه أصالهٌ _ كما مرّ __. و اما بَيِنَ أَرْدِيهِمْ) من أولات الأمور و مقدّماتهم قبل خلق الخلائق _ و هو عالم 
الأرواح الّتى خلقها الله قبل خلق الأجساد بألفى عام __» و ما حَلْمَهُغ من أحوال القيامه و أهوالها»(2)؛ هذا ما ذكره المفشرون. 


و يحتمل أن يكون المراد من اما بَئِنَ أنْديهغ»: هو ما فيهم؛ و اما خَلْمَّهُعَا: هو مايؤلون إليه. و الحاصل انه _ تعالى _ عالمٌ بجميع 
الأشياء. جزئيها و كلتهاء معقولها أو محسوسهاء و علوم الكل من علمه. و ذلكك لما عرفت سابقاً من أن جميع الموجودات _ 
بواة كات كله اوتجرقة مفولة أر عسوي ورا غلفة أو ميدالة ناز هك آر التكوو مقاعر ١‏ بحافت مكلو الى ب 
بحيث يكون نفس وجودها فى أنفسها نفس علميّتها و معلومّتها له _ تعالى _ من غير تضاعف الصور الإ-دراكيه. فجميع 
الموجودات يكون علوماً _ أى: صوراً علمته و معلوماتٍ بأنفسهاء لابصور مستأنفهٍ أخرى. فإذا كان الأمر كذلكك يكون العلوم 
كلها غلوها له تعالى" - .معاء فكل نا يعلمة أحد مذ بكرن يعقا فح علومة ت قدالى: شير اك كانت غلوما ثنا أو معلوماث, 
فحينئذٍ لايحتاج إلى ارتكاب المجاز _ 


ص : 16م 


.١ -١‏ راجع: «التفسير الكبير»» نفس المجلّد و الصفحه المذكور فى التعليقه السالفه. 
-١‏ . راجع: «تفسير القمّى) ج ١‏ ص 85 و انظر: «بحار الأنوار) ج 84 ص 127. 
*- #. راجع: «التفسير الكبير»» نفس المجلد و الصفحه المتقدّم ذكره. 

*- ع. لم أعثر على هذا التفسير» و هو لم يطبع بعدٌ. 


كما ارتكبوا المفشرون هنا! _ . 


قال الفخرالرازى فى التفسير الكبير: «انَّ المراد من «العلم» هيهنا: المعلوم» كالخلق بمعنى المخلوق؛ و فى الأدعيه: «أُللّهم اغفر لنا 
علمكك فينا»(١)‏ أى: معلوماتكك. أو لا-ترى أنه إذا ظهرت آيهٌ عظيمة قبل: «هذه قدره الله أى: مقدوره؟!؛ و المعنى: ان أحداً 
لايحيط بمعلومات اللّه)(1)؛ انتهى كلامه. و ذلك لأنْه لمَا كان العلم عندهم و عند هذا القائل مجرّد الإضافه احتاجوا إلى ذلكك, 
ل اللجامله يأ ساق باللأشافسة ىلا عضن بناسيها: 


وَكَالَ بعض العرفاء: «ضمير الجمع فى الأيُحِيطُونً راجعٌ إلى أهل المحبه و الولايه الواصلين إلى مقام الاستغراق و المشاهده _ 
الّذين يشاهدون الأشياء بنور ذاته المقدّسه __» فيكون الحقٌّ لهم سمعاً و بصراً _ كما وقع فى الحديث المشهور() __. فالمعنى: 
الابحِيطونَ بَِّيْءٍ مِنْ عِلْمِه إلا بمشتته الّتى هى ذاته» فبذاته يعلمون الأشياء و به يسمعون و به يبصرون» كما انَّ به يقدرون على 


أقول: و ذلكك لما حمّقناه لكك سابقاً من فنائهم عن ذواتهم و قصور نظرهم عن هويّاتهم إلى ذاته و تخلقهم بصفاتهم _ كما فى 
الحديده المحميه من النار _ من غير لزوم شىءٍ من المحالات المتومّمه. كصيروره صفاته _ تعالىء الّتتى هى عين ذاته _ صفات 
العبد. أو حلول ذاته فى ذات العبد _؛ كما توهّم المحجوبون عن نسبه القيوميه التى لايشابهها شىءٌ من النسب. لأنّها ليست 
بالنح امو اليد .و لابالاقدراث أو الوا لدو لأرالا كاذ أو المتعاوه و لأباليناضه أو الماضيوى والناخضة أو البضاذاكةوو 


لابالمواصله أو المفاضله؛ بل هى نسبةٌ مجهوله الكنه يعبر عنها بأمثله جزئيه مقرّبهِ من وجه مبعَدهٍ من وجوه لمن لم يكن من أهل 


ص : 076 


.١-١‏ راجع: «فتح البارى) ج ١ص‏ 8#م. 

.١١ ؟. راجع _ مع تغيبيراتٍ و إضافات __: «التفسير الكبير) ج لاص‎ -١ 

ركان راجع: «الكافى) ج *ءص 07 الحديث 34 «بحار الأنوار) ج لا ص زفرة «إرشاد القلوب» ج ١ص 4١‏ «عوالى اللثالى» ج 8 
ص ٠١"‏ الحديث 187. 


*- ع. لم أعثر على قائله. 


المشاهده فضلا عن الذين لايكوئون من أهل المشافهها!. 
و قوله _ تعالى _: «وَسِمَ كرسيّة الشقاؤات و الأتوصس)» إشارةٌ إلى عظمه ملكه و بسيطه قدرته _ و قد مر تحقيق ذلكك _ . 


وقوله _ سبحانه _: «وَ لأيَؤُدٌه حفْظَهُمَاا إشارةٌ إلى كمال قدرته و عدم تناهى قوّته و تنرّهها عن الدثور و الكلال و النقصان و 


و لا عظم الله _ تعالى _ أمر السماء و ما فيها والأرض و ما فيهاء ثتم عظم أمر الكرسىّ أنه «وسع السماوات و الأرض»» فأراد 
الْحَنْ الكفال أن يشير إلى أن ذلك لاشق عليه و لآبتوء. به» فقال :32039 نطيقا» أن لأسعمه الكرسي و لاشق على ظاهر 
حقيقته و باطن قلبه حفظ أجسام السماوات و الأرضء و حفظ نفوسها و طبايعها و صورهاء إن كان الضمير راجعاً إلى «الكرسى)؛ 


أو: لا-يتعبه _ تعالى _ حفظهما بالكرسيّ على الوجه المذكورء إن كان الضمير راجعاً إليه _ سبحانه _ ؛ كما لايؤود الروح 
الانسائق قن عقل أسترانالسماوات وااللؤض وبعائية الى أردعها اللداف لبت الأساك بقوله _ تعالى _: او عَلْمَ آدَمَ 
الاش ءَ كلها( 0. 


والتنااذ كن «التكن و «الأ ساف و «الطاغوركن يوالقطافى قاكاس ثنا أومدكر العدي الذى قد يالن يقن إواق قن بعقن 
أسفاره أن أشرح له _ و هو بحذف الأسناد رآه فى بعض الكتبء و لم يحضره و لم يحضرنى أصله(؟) __» عن مولانا و مقتدانا 
أبيالحسن الرضا _عليه السلام _» فأسعفته بالقبول _ مستيعناً باللّه و الرسول و أهل بيته» سييما وصبه و زوجه البتولء فان بهم 


توسّلى فى كل مأمولٍ و مسؤلٍ __ ؛ و هو هذا: 

«سئل رأس الجالوت عن الرضا __عليه السلام _ فقال: يا مولاى! ما الكفر و الإيمان؟» و 
ص : 658 

.١ -١‏ كريمه "١‏ البقره. 


؟- 7. والم أعثر أيضاً له على سندٍ. و الحديث من المشهورات بين العرفاء و الحكماء بحيث شرحه جمعٌ منهم؛ و علو مضامينه 
يشهد على صدوره من المعصوم __ عليه السلام _ و إن لم يوجد له سندٌ خاصٌ. 


ما الكفران؟: و ما الجنّه و النيران؟: و ما الشيطانان الأذان كلاهما المرجوّان؟ _ و قد نطق كلام الرحمن بما قلات حيث قال فى 
سوره الرحمن: «عَلمَ الْقَرآقٌ 0 حل الاءِنْسَانَ 00 عَلمَهُ الْعَانَ»00) _. 


فلتما سمع الرضا _ عليه السلام _ كلامه لم بحرٌ جواباًء و نكت بإصبعه الأرض و أطرق ملياً. فلمَا رأى رأس الجالوت سكوته 


حمله على عبّه و شبجعته نفسه بِسؤالٍ آخراء فقال: يا رئيس المسلمين! ما الواحد المتكثّر؟؛ و المتكثّر المتو > د؟. و الموحد 
الموجد؟. و الجار المنجمد؟. والناقص الزائد؟؟ 


فلمًا سمع الرضا _ عليه السلام _ كلامه و رأى تسويل نفسه له فقال: يا بن أبيه!ء ايش تقول؟!. و ممّن تقول!ء و لمن تقول!ء بينا 
أنت أنت صرنا نحن نحن!ء فهذا جوابكك الموجز!؛ 

و أن الجوات النفش ل فأقول إن كنت الندارزى والحمد لله البارى ._: إث الكفر كفراق: كفة بالله و كفة بالشبطان» و هما 
الشيطان المقبولان المردودان لأحدههما الجنّه و للآخر التيرات» وهما المتفقان المختلفان» و هما المرجواتء نص نه الرحمن حيث 
قال: «مرَح الْبَحْرَيْنِ يَلْتَميَانِ * بَتَنَهُمَا بَوْرَّخْ لايبِيَانِ 0 فبأى آلاء رَيَكمَا تك بَانِ)(1). و يعلم قولنا من كان من سنخ الإنسان؛ و بما 
قلنا بظير تحوانن باقن عو الامكة ]ادو الحيك لله شوو بي اليناف على رسو لها الميعوت :على الأكس و الجناة و لعنة اللسعلر 


الشيطان. 


فلمما سمع رأس الجالوت كلامه بهت و تحير و شهق شهقة!ء و قال: أشهد أن لا إلآه إلا الله و أنّ محمدا رسول الله و انك ولى 
اللدووهم ومو لدو معدة غلمه بحا بحذا|اء اتتهى. , 


ونا كان نهنذا الحديث الرارة عع معداة العصمد و الطهاره ضرعا مسيها] لضفه الأ من ونقه الله عمال لقيبف يدا 
بترجمه ألفاظه و تمهيد عَقدّمه فى حل معضلاتة و صعابه __ مستعيئاً بالله الفياض لعياده . . 


أغا عرجينة الآلفاظ فقول راس الجالوة) هو اك علماء البهوف كما ان جاقليق أكير 


ص : 617/7 


.١ -١‏ كريمات #, " ؟ الرحمن. 


كبام كريمات ا ١9 ٠١‏ الرحمن. 


علماء النصارى. 

و(الكفرا و 7الأضاق) قن مه نشاعنا مجحب انا و فقيل فى اللمعات السابقه» 
و كذا «الشيطان). 

و١لم‏ بح جوايا)ة الظاهر ان «لم) فى موضع ١«لا).‏ 


و«يحرً) من: المحاوره بمعنى: المجاوبه؛ قال الجوهرى: «فما أحار إلى جواباًء و ما رجع الع عدر ان لاحو ذو لالمحرية و 
لاحوارا أى: ما ردّ جواباً»(1). 


و «النكت» كما قال فى الصحاح أبشاءوأن كه قن الأرقن انتقبب» أع عفرت (لالا سأر قبا 1ك 
و «أطرق» أى: أرخى عينيه ينظر إلى الأرض؛ و قال فى الصحاح: «أطرق الرجل: إذا سكت و لم يتكلم (0())6). 
و «ملئا أى: طلويلة 


و «العيّ» خلاف البيان» قال فى الصحاح: «العيّ: خلاف البيان» و قد عي فى منطقه و عيى أيضاًء فهو عيبي _ على فعيل ‏ » و عي 
أيضاً على فَغْلء و فى المثل: أعيا من باقل. و يقال أيضاً: عىّ بأمره و عيى: إذا لم يهتد لوجهه(2). 


و «تسويل نفسه له) قال فى الصحاح: الك له قفي أهرا أ تزه الدوللقك 
وقوله: «ايش) مخفف أي شىء. 


ص : /67 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه» ج ١‏ ص 28٠‏ القائمه ؟. 
؟- 5. المصدر: + بقضيب. 

#- . راجع: اصحاح اللغه؛ ج ١ص ٠2‏ القائمه .١‏ 
*- ع. المصدر: فلم يتكلب: 

ه- ه. راجع: «صحاح اللغه؛ ج © ص 18١5‏ القائمه ؟. 
8- م. راجع: «صحاح اللغه» ج © ص 7687 القائمه ؟. 
- /. راجع: نفس المصدر ج ه ص 177 القائمه .١‏ 


و«بينا» قال فى الصحاح: «(أصله بين» والألف حصل من إشباع الفتحه يقال: بينا وبيئما بزياده كلمه (ما). والمعنى واتجلء تقول: 
بينا نحن نرقبه أتاناء و تقديره: بين أوقات رقبتنا إيَاه)(1). و الجمله مما يضاف إليها أسماء الزمان» كقولكك: أتيتكك زمن الحاح» 
ثم حذف المضاف __الْدْى هو: أوقات _ و ولَى الظرف _الْدى هو بين _ الجمله الّتى أقيمت مقام المضاف إليه. و فى نهايه 
ابن الأدثيرة «بينا و بينما: ظرفان بمعنى المفاجاه يضافان إلى جمله. يحتاجان إلى جواب يتم به المعنى؛ و الأفصح فى جوابهما أن 
لايكون إذ و إذا)(5). 

وقوله _ عليه السلام _: «يابن أبيه) كنايةٌ عن أنه غير معروف النسب. 

وأا النكلمه فيبى: ان الشين الآتنا امنا قل علفيا الله : قعالى. لالس ييه 


وجةٌ إلى الجنّه العاليه» و هو بابها الداخليئ إلى عالم الملكوت و الغيب؛ 


ووجة إلى الجنّه السافله» و هو بابها الخارجيى إلى عالم الملكرية و التاسوكه» لأنه مركبٌ من الروح _الّذى هو من عالم الأمر _ 
و من البدن _ الّذى هو من عالم الخلق _ . 


واكر مع هدي الوكين نا ضع آثارة المقة.بو الفين تدر متها و تقلع فى الأطوار قن شرل إقافن زسم الماقكدة 
أو فى حزب الشياطين» أو يتردّد بينهما. فبالوجه الّذى إلى هذا العالم تتوججه إلى قوىّ و مشاعر. 


و لكل منها لذَّةٌ فى إدراك مايلائمها و يماثلهاء و ألم فى إدراكك ما يخالفها أو يضادّها؛ و اللذيذ و المؤلم لكل منها غير اللذيذ 
و المؤلم للأخرى؛ فلذّه قوّه الشهوه مثلا فى حصول المشتهيات» و ألمها فى فقدها أو حصول أضدادها؛ 


و لذّه قوّه الغضب فى الظفر و الإنتقام» و ألمها فى نقيضها. و كما تحصل هذه الآثار للنفس من الخارج من جهه الأبواب الخارجه 
إلى عالم الملكك فكذلك تحصل من الداخل من جهه الأبواب الداخله إلى عالم الملكوت. فالنفس لاتخلو أبداً من تداخل هذه 
الأشباء المع نديد 


ص :0594 


.١ -١‏ هذا تلخيص كلام الجوهرىء راجع: نفس المصدر و المجلّد أيضاً ص 7١85‏ القائمه ؟. 
-١‏ 1. هذا أيضاً تلخيص كلام ابن الأثير» راجع: «النهايه» ج ١‏ ص 178. 


إليها فى كل حال من الجهتين: و على أىّ الوجهين قد تبقى الآثار و إن'زالت الأسباب - لكونها مغدّات:- . 


و أيضَاً: فكما ان لكل صغه جسمائيه صورةٌ جوهرية تتاسبها و.هى مبدأها الذاتق .و تسقى.عتد الفلاضفة بالضوز النوغيه لهذه 
الأجسام _» و تلك الصفه تكون لتلكك الصوره الجوهريّه أمراً لازماً و لغيرها يحصل بمجاورته إِيَاها و محاذاته لها _ كالحراره 
الحاصله للماء بمجاوره النار» و الضوء الحاصل للشىء بمحاذاه الشمس _؛ 


و كما ان تكرّر هذه المجاورات و تكثّر الإنّصاف بهذه الصفات الجسمائيه يوجب اشتدادهاء و إشتدادها يستدعى حصول صورهو 
يناسبها فى هذا القابل الجسمانيّ مثل تلكك الصوره فحينئذ تنقلب صورته إلى صوره ما جاوره _ كالحديده المحميه تتصوّر 
بصوره النار و تتّحد بها و تفعل فعلها من التسخين و الإضاءه و غيرها _ فكذلكك تكرّر أحوال النفس يوجب قبول قوّتها لصورهٍ 
جوهريّهِ أخرويّه» و هى مبدء تلك الحال. فتتّحد بها و تتصوّر بصورها المفارقه و تفعل فعلهاء سواءٌ كانت تلكك من مبادى 
الشرور _ كصور الشياطين و أحزابها __» أو من مبادى الخيرات _ كصور الملائكه و أحزابها _ . 


ثم لما تأمقلت و نظرت وجدت الخطاب فى الأمر و النهى و الوعد و الوعيد و المدح و الذمٌ متوجهاً كله على النفس الناطقه. و 
وخذتها نما يوضق من الأغلؤق الحسيده والسعارفة الخقفتهى الأعمال الر مدهلكا من الملاتكه بالأضافة: إلى فيك الشتهوةز 
الغضب جميعاً؛ و وجدت هاتين القوّتين بما يوجبان من الجهالات المتراكمه و الأخلاق المذمومه كأنّهما شيطانان بالإضافه إلى 
النفس الناطقه الزكيه الفاضله؛ و علمت ان الناطقه إذا قهرتهما و سخرتهما أسلمتا و صارتا مطيعين لهاء فنجت من شدّهما و 
اتخرطت فق حرت أولباء, الله وسلكت سبل الملاتكة المقوبين.و إذا اتفعات عبهسا و اتفادات لهسا صاوت :من أعداء الهو 


حزب الشياطين!. 


فتبتين مما ذكرنا انّ أصل الخيرات هو العلم بالحقائق و العمل للخيرات؛ و أصل الشرور هو الجهل بها و العمل لأجل الشهوه و 
الغضب, فحقيقه معنى الشياطين هى أمورٌ باطنةٌ و 


65٠ : ص‎ 


امتراذ مر كوزة ف الجاد مطبوعة فى الخلقه وهى مبادى ء الأخاكق الردئة.و الثراء المذمومة و الجهالات المتراكمة و 
الإعتقادات الفاسده الحاصله من غير معرفهٍ و لابصيره؛ فظهر حقيقه قول النب _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «أعدى عدوّك 
نفسكك التى بين جشبيكك! 1 


وقول الله _ تعالى _: (إنَّ السَّتِطانَ لَكم عَدُوٌ(00؛ 

و قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»0*). 

وثنين ان العدو نوعان» و الجهاد قسمان: 

أحدهما ظاهرٌ جليٌ» و هو عداوه المخالفين فى الشريعه و الدين و حربهم و الجهاد معهم؛ 

والآدخر باطنٌ خفئٌ» وهو عداوه الشياطين والمخالفين الظاهرئين بالعرض والعاده» فالخطب فى عداوه العدوٌ الباطنى أجل و 
الخطر فيه أعظم و الأمر بجهادهم آكد! _ كما مرٌ تحقيق ذلكك مستوفي فى دعاء الثغور و غيره؛ فتذكر! ‏ . 


و فى كلادم فيثاغورس: «أنّكك ستعارض لكك فى أفعالكك و أقوالكك و أفكارككء و ستظهر لكك من كل حركد قولتِهِ أو عمليه أو 
فكريّهِ صورٌ روحائيَةٌ أو جسمائيةٌ» فإن كانت الحركه ضيب أو شهويّهٌ صارت ماد للشيطان يؤذيكك فى حياتكك و يحجبكك عن 
ملذقاء الترو يعدي فاتك اناو إن كانض الح كه اعتلرة ضاوك ملكا القن يناده فل ردت كك و عيعدى فى اخراتكه إلى ستواق الله.ق 
كرامته. و هذا المعنى هو المسمّى فى عرف الحكماء و لسان أهل العلم ب__«الملكه)؛ و فى لسان أهل النبوّه و الشهود ب_ 
«الملكك» و «الشيطان)؛ و المآل منهما واحدٌ)(2)؛ 


65١ : ص‎ 


.1١-١‏ راجع: «بحار الأنوار؛ ج لا ص 2" (عدّه الداعى» ص "١5‏ «عوالى اللثالى» ج ص18١١‏ الحديث /2181 «مجموعه ورّام) 
جاص 04. 

-١‏ ". كريمه © فاطر. 

*- ". راجع: «بحار الأنوار) ج /ا2 ص 0/١‏ «جامع الأخبار» ص ٠٠١‏ «شرح نهج البلاغه» ج ٠١‏ ص 26. 

ع- ؟. لم أعثر على مصدر لهذا الكلام النفيس فى كتب الحكماء. 


انتهى . 


فظهر متا ذكرناه لكك انِّ الكفر و الإيمان و الملكك و الشيطان و الجنّه و النيران ماّتها بالفعل موجودةٌ فى الإنسان غائبةٌ عن 
الأعيان» فإذا اتكشف الغطاء و غلب سلطان الآخره على باطن الإنسان ينقلب العلم فى حقّه غيباً و الغيب شهادةً و السرّ معاينةَ و 
الخبر علاني» و يرى الأشياء كما هى _ كما وقع فى دعاء رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فى قوله: «ربٌ أرنا الأشياء كما 
هى)(01) - 


فكلّ أحدٍ يكون بعد كشف غطائه و رفع حجابه و حدّه بصره مبصراً لنتائج أعماله مشاهدا لآثار أفعاله قارناً لصفحه كتابه مطالعا 
لوجهه ذاته مطلعاً على حساب حسناته و سيثاته كماقى قرول هال او كَل إِنْسانٍ أَلْرَْتَاُ طَاَِهُ فى عُدقهوَ توح لَه يو الْقعام 
كاب يَلقَاهُ مَنْشُوراً * قرأ أ كتابك كُفَى بتَفْسِك اليِومَ ححبديباً(5) _. فيصير الإنسان بعد وصوله بمرتبه كماله و موته و إرادته و 
إبطاله لاستعداده و خروجه عن فطرته عين الكفر و الإيمان و الجنّه و النيران _ كما ورد عن أهل بيت العصمه و الطهاره: «نحن 
أشنا الله لسوت جارو دن الدراة بن القبيطه و هن الع اطق 


و بعد بيان الألفاظ و تمهيد المقدّمه فلنرجع إلى معنى الحديث؛ فنقول _ و بالله معوّلى فى كل مأمولٍ و مسؤولٍ - 


غرض السائل من المسائل الإمتحان لإمام الزمان» كأنّه قال: إن كنت إماماً للأمّه و مقتدىٌ للبريّه و إنساناً كاملا فى الإنسائيه فى 
هذا الأوان لوجب عليكك العلم بحقائق ما فى عالم الأمكان: و متها أحوالات الآنسان من الكفر و الآيمان و الجنّه و الثيران.و 


الشيطانان المرجوّان _» و الشاهد على ماقلت كلام الرحمن فى سوره الرحمن 8: «الحخمن + * عَلّم 
ص : 6537 
.١ -_١‏ من المشهورات بين الحكماء و العرفاءء» و لم أعثر عليه لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه الروائيه. 


الل كوييان 6ه ١‏ الأسراى 


+0 لم أعثر عليه» و انظر: «بحار الأنوار» ج 0؟ ص ع. 


الْقُرآنَ * حَلَقَ الأِنْسَ انَ * عَلْمَُ الْبِيانَه(1). فانّ «الأءِنْسَانَ فى هذه الآيه عبارةٌ عن الإنسان الكامل؛ و «الْبَيَانَ»: حقائق الأشياء _ 
كما ذكر فى الصافى(7) مروياً عن الرضا عليه السلام: «البيان: الإسم الأعظم الذى علمه به كل شىء) ‏ . 


فلمًا سكت الإمام و شاهد سكوته السائل حمله على عله عن الجواب و شبجعته نفسه بسؤالٍ آخر أعظم من سؤاله الأوّل! _ كما 
هو شأن الممتحن _ء فقال: «ما الواحد المتكثر _ ... إلى آخره _). 


و يحتمل أن يكون سكوته لأجل انه _ عليه السلام _ كيف تنزّل عن مقامه حتّى قرب من درجه فهمه و كلمه معه على قدر عقله 
مع أن تنرّل العالى محال! _ ؛ 


أو لأجل ان السائل نحو وجوده يأبى عن فهم حقيقه الجواب عن مسائله. و لما سمع الإمام كلامه و رأى تسويل نفسه له و شاهد 
جرءته بهذه المثابه و عدم مراعاته قانون الأدب فى حقّه على هذه الوقاحه. تغتر _ عليه السلام _ شديداً فقال: «يابن أبيه! أىّ 
شىءٍ تقول» __لأنّ كلا-مه ليس من سنخ الكلام» بل هو من باب النعيق و الشهيق! _ «و ممن تقول و لمن تقول!؟ بينا أنت أنت 
صرت تحن نحنف أ :ما لكه و الأستراز الالاعية:و العارف الزثاقه إلى الاسفيل إلا ليه سداد عن القراشنى المافقهءو العلا 
الجسمائبه و اتصل بالمبادى العاليه و الأنوار الخالصه القدسيه و أنت بعد فى سجن الطبيعه و إسر أيدى الغضب و الشهوه و مرتبه 
الفقل ![لبولافهه و تمرشنه الحو انالك القيية لاقترنك الوه الولو لبش لكف زيقه العبان| عرو و ناسقظاتك ينها الأ تشورال 
المرتبه الإنسائيه كاملين و بروح الله متصلين و خليفه الله فى الأرضين و حتجه الله على الخلق أجمعين و كتاب الله المبين و أهل 
الذكر و أولى الأمر و الإسم الأعظم الْمذى به تبيان كل شىءء و المقصود من الإنسان الواقع فى كلام المحي كلق الا مانب 
علهة الجا ادو الاي مرق 


ص : 857 


.نمحرلا١ كريمات 6 "0 ل‎ .١ -١ 


كال راجع: «تفسير الصافى» ج ص ٠.6١‏ 


وجود عالم الإمكان. فليس لكك أن تقول: «نطق بذلك كلام الرحمن» مع أنك لم تفهم معناهء و لم تبلغ إلى معزاه؛ فهذا 
جوابكك الموجز على اعترافكك أن الإمام يجب أن يكون عالماً بحقائق جميع ما فى عالم الإمكان. 


فانّه سلكك فى الجواب عنه مسلكين من أقسام الحيجه: الجدل أوَلاً؛ و البرهان ثانيء عمللا بما أمر الله به الرسول __ صِلّى الله عليه و 
آله و سلّم _ فى قوله: أ إِلَى سَبِيل رَبك بالْجكمه و الْمَوعِطَهِ الْحَسَنَهِ وَ جادِلْهمْ بالّتَى هِى أَخْسَنٌ(1). 


و تركك الأقسام الثلاثه الباقيه للحيجه. لأنّ الشعر و السفسطه غير لائقين لمن شأنه العصمه و الهدايه _ إذ الأوّل مبناه على التخييل 
و الكذبء فينافى العصمه؛ و الثانى مبناه على الغلط و التغليط» فينافى الهدايه _ ؛ و تركك الخطابه _ و هى الحتجه المؤلّفه من 
الظّيات المعره عنها فى الآيه ب._«المَوعِظَهِ) __. لأنّ فائدتها تهيأه النفوس و إعدادها لدركك ما هو الحقٌّ بوسيله الظنّ القوىّ؛ و 
هذا الظنّ حصل للسائل بمجرّد المجادله» فلايحتاج الإمام إلى الموعظه. و الجدل هو المؤلّف من المسلّمات المقبولات عند 
الخصمء وفائدته كسر سوره الجحود و الإتكار للحقٌء فكأنّه عليه السلام _ قال فى مقام المجادله: أنا الإنسان الكامل و أنا 
الإمام الحّ الفاصل بين الحقٌّ و الباطل و أنا لسان الله الصادق و كلام اللّه الناطق؛ و الدليل على إمامتى نحو وجودى الْمذذى هو 


ثم شرع فى الهدايه و أجاب بالجواب المفضٌ لى؛ فقال: «انّ الكفر كفران: كفب باللّه و كفب بالشيطان»» أى: الكفر بالله بالمعنى 
الذى ذكرتاة:قى المقدنه عيبن السعصيه للرحماة و الأطاعه للشيطان: و الكفر بالقيطان بالعكس. 


و الإطاعه و العصيان _ على ما ذكرناهما فى المقدّمه _ إِنْما ينشئان من قوّتى الشهويه و الغضببه» و هما الشيئان المقبولان إذا 
قهرتهما و سخرتهما الناطقه المجدده؛ و هما المردودان المطرودان إذا انفعلت عنهما و انقادت لهماء و بسببهما تنصف بالأخلاق 
الحميده و المعارف 


ص : 55م 


ات اركريية ١١8‏ المل: 


الحقيقيّه و الأعمال الزكيه و بالأخلاق الرديّه و الجهالات المتراكمه و الإعتقادات الفاسده _ كما ذكرناه أيضاً فى المقدّمه _؛و 
تستحقّ للجنّه و النيران» و هو المراد بقوله _ عليه السلام _ : «لأحدهما الجنّه و للآخر النيران). 


و فى بعض النسخ: «أحدهما الجنه و الآخر النيران» _ بدون «اللام» حمق هذا كا صحيحٌ» لبناذكراة أبفا فى المقدمه دن أن 
تكدر الأخلاق التعكروة و الم لوده مضي مدا قلي البووة: ‏ كالسد ينه الحاميه _ ؛ فتذكر!. 


وهما «المتّفقان» المختلفان من جهتى الإطاعه وعدم الإطاعه؛ 
و«المرجة ان الما بوساة ليله العله اكباء 


ثم قال _ عليه السلام __: «نصٌ به الرحمن حيث قال: امَرَحَ الْبْْرَيْنٍ يَلْتَقِيَانِ * بَتِنَهُمَا بَوْرَّح لأبَئِغيَانِ(1)؛ أى: كما أنَّ البحر الملح 
و البحر العذب متجاوزان متلاقيان لافصل بينهما فى مرأى العين (بَتِنَهُمَا بَوْرَّحّ) أى: حاجرٌ من قدره الله «لابَِغِيَانِ) أى: لايتجاوزان 
حدّهما و لايبغى أحدهما الآخر بالممازجه. كذلك القوّتان متجاوزتان متلاقيتان لايبغى أحدهما الأخرى بينهما حاجرٌ من القوّه 
العاقله المجرّده. و لا-يخفى المشابهه التامّه بين المثال و الممثّل لهإء فانْ العذوبه ينشأ من القوّه الشهويّهء و المراره من القوّه 
الغضبته؛ و كذا فى سائر الأوصاف؛ فتبضر!. 


اعلم! أنه لم |تعرّض لجواب سؤاله الآآخر إل على سبيل الإشاره لتغيره _ عليه السلام _ من سوء أدبه و قصوره عن فهم حقيقه 
الجواب عن سؤالا-ته» لأننّه بحفظ من السؤالات قشورها و لاخبر له من لبوبها _ لأنّ المسائل المعضله لايمكن الإطلاع عليها إلآ 
بالتجرّد عن الغواشى البدثه» كما ذكرناه لكك _ ؛ كأنّه _ عليه السلام _ قال: إن كنت من أهل البصيره تكفيك الإشاره _ كما 
قيل بالفارسيه: 


در ختانه اكر كس است يكك حرف بس استة _ 


ص : 656 


دا كزينتان 15 الر ين 


و إن لم تكن من أهل البصيره فلاتكفيكك التصريحات البليغه» فلنمهّد لجواب سؤاله الآخر أيضاً مقدّمةٌ؛ فنقول: 
قد ذكرنا لكك فيما سبق انْ للأشياء فى الموجوديّه ثلاث مراتب: 


الأولى: الموجود الصرف الذى لا-يتعلق وجوده بغيره و لايتقدد بقِيدِء وهو المسمّى عند العرفاء ب._: الهويّه الغيبته و الغيب 
المطلق و الذات الأحديّه. و هو الَذى لا-اسم له و لا-نعت و لايصل إليه معرفةٌ و لاعقل ولاوهمٌ» إذ كلّ ما له اسمٌ و رسمٌ فهو 
مفهومٌ من المفهومات الموجوده فى العقل أو الوهم؛ و كلّ مايتعآق به معرفةٌ و إدراكك فله اشتراكك و ارتباطً بغيره. و الأوّل ليس 
كذلكك, لكونه قبل جميع الأشياء و لايقبل الإشتراكء فهو الغيب المحض و المجهول المطلق إلا من قبل آثاره و لوازمه؛ 


و المرتبه الثانيه: الموجود المقتّد بغيره و المحدود بحدّه المقرون بالمهّه المطلقه الّتى ليس عمومه و شموله على سبيل الكليِه و 
الإشتراكك _ كالمعانى المعقوله _» المسممى ب-__: الفيض الإنبساطيّ و الحقّ المخلوق به _ كما مر غير مرّهِ _ . و ان أوّل ما 
ينشأ من الذات الأحديّه هو هذا الوجود المنبسط و الحقّ المخلوق به و النفس الرحمانيئ» و هو غير الوجود الحقٌّ السبحاني _ كما 
مر غير رويت» 

فإذا تمّد هذه المقدّمه فلنرجع إلى المقصود؛ فنقول: غرض السائل من سؤاله الآدخر _ و هو قوله: «ما الواحد المتكثر ... إلى 
الخووا ب «الاتسار عن قف مك الفنادو الله كانة و انعد مو فيه المحوه ممم نقيت العاف الح سالك لمي 
ذاته» فهو واحدٌ لذاته متكثّرٌ من ذاته. و ليس هذه الوحده و الكثره لذاته» لما ذكرنا فى ما سبق من أَنّه مع كل شىءٍ بحسبه؛ 


قوله: «و المتكّر المتو د)»ء لأنّ الكثره ما لم تطرأ عليها الوحده لم يوجدء فقوام الكثره بالوحده _ كما مرٌ بيان ذلكك فى تفسير 
قوله عليه السلام: «و لكك يا إلآهى وحدائته العدد) _ . 


قوله: «و الموجد الموجد» الأول بصيغه المفعولء و الثانى بصيغه الفاعل؛ أى: 1000 بالنسبه إلى الوجود البحى ودهلة بالننيه إلى 


وجود غير الحقّ. 


ص : 658 


قوله: ذو الجارى المتجمدةء لأنّه الوجوة المنسط المتعية. 

قوله: (و الناقص الزائد») بحسب قوسى النزول و الصعود. 

فلنرجع إلى تتمّه آيه الكرسى؛ فنقول: قوله _ سبحانه __: «وَ الله سَمِيعٌ عَلِيم)(1) أى: يسمع قول من يتكلم بالشهادتين و قول من 
يتكلم بالكفر» و يعلم ما فى قلب المؤمن من المعارف الإيمائيه و العلوم الربّائيِه و ما فى قلب الكافر من العقائد الفاسده و الظنون 
الباطله الكاسده. 


وقد تقدّم الكلام فى «سمعه) و «علمه) _ سبحانه _؛ فتذكر!. 


و روى العطاء عن ابن عتباس قال: «كان رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ يحبٌ إسلام أهل الكتاب من اليهود الذين 
كانوا حول المدينه» و كان يسأل الله _ تعالى _ ذلكك سرّاً و علانية» لساناً و قلباً:(1)؛ فمعنى قوله _ تعالى __: «وَ الله سَِجِيعٌ 
عَلِيعٌ): انه سميعٌ بدعائكك _ يا محمّد! _ عليمٌ بحرصكك و اجتهادكك. 


قوله _تعالى __: «اللَهُ وَل الّذِينَ آمَتواو(*. 

«الولي) قد مر معناه؛ 

كذا «الإيمان)». 

و كونه _ سبحانه _ ولي المؤمنين» على ثلاثه أوجه: 

أحدها: انّه يتولآهم بالمعونه على إقامه الحتجه و البرهان لهم فى هدايتهم؛ 

و ثانيها: انه ولييهم فى نصرهم على عدوّهم و إظهار دينهم على أديان مخالفيهم كلها؛ 
و ثالثها: انّه وليهم يتولاهم بالمثوبات الطاعه و المجازات على أعمال الصاحله. 

و قال بعض العرفاء: «الولايه نعتٌ إلآهيٌ عام التعلق لايختصٌ بأمر دون أمرء و لهذا جعل 
ص : /ا15ة 

ات ل اكرميه 82 البتره: 


اولي أعثر عليه بألفاظه فى مصادر الفريقينء الروائيه و التاريخته. 
*- #. كريمه /181 البقره. 


الوجود كله ناطقاً بتسبيحه عالماً بصلاته و إن لم يكن كذلك فليس بنعتٍ إِلآهيّ. لكن بعض النعوت _ مثل نعت الولايه _ ما 
نسبه الله لنفسه إلا بتعلّق خاصٌ للمؤمنين خاصّةً و الصالحين من عباده؛ و هو ذوالنصر العام فى كلّ منصور. و إِنّما لم يتولٌ الله إلا 
المؤمنين» لألنّه ما ثم إلا مؤمنّ» و الكفر عرض للإنسان بمجىء الشرائع المنزله؛ و لولا وجود الشرائع ما كان ثم كفرٌ باللّه يعطى 
الغتشاوقة للك قال كعالنى + ووه + ُعَذْينَ عَتّى تيع وشول:11. فيذةه ولكيه الح و أسرارهادو هن الرلاك العامي: 
انتهى. 


وقال صدر الحكماء و المحقّقين: «فى لمتِهِ اختصاص المؤمنين بولايه الله _ سبحانه _. اعلم! أن فى هذا المقام إشكالاً عظيماً 
يعسر حله على ذوى الأفهام!ء لأنكك قد علمت من الأصول الّتى أفدناكك فيما سبق من تقديس الله _ تعالى _ عن وصمه الكثره 
و التغتئر و التفدّن فى الإفاضات و الإختلاف فى النسب و الإضافات: ان وجوده عام و رحمته شاملةٌ للكلّ على نسقٍ واحدٍء أعطى 
كلّ ذيحقٌ حقّه و أفاض على كلّ قابل ما يستحقّه؛ فلوكانت لمادّه البصل مثا قّه قبول الزعفران و لنطفه البقر قبول صوره 
الأنسان لماخركف الواهي الأشرت الأفضلء و ما أفاض(؟) عليهما البقر و البصل. 


فإذا تقرّر ذلكء فولايه الله _ تعالى _ إن تعلقت بالمؤمنين قبل قبولهم دعوه الإيمان و استكمالهم بالعلم و العرفان» فذلكك(*) 
ترجيح من غير مر ججح؛ 


و إن كانت بعده يلزم الدور _ لكون الإيمان مسبباً عنهما _» كما يفصح عنه قوله _ تعالى __: ايَخْرِجَهُمْ مِنَّ الظَلّمَاتِ ل 
النُورِه لأمنّ منشأ إيمانهم _ الذى هو عين تنؤّرهم بنور المعارف و خروجهم إليه عن ظلمات الجهل و العمى _ هو هذه التوليه 
فل كانك ينك الآبباة يكون دور بالفروزةا: 


و هذا الإشكال صعب الإنحلال عند من يحذو حذو أهل الإعتزال __: القائلين بالتحسين 
ص : 65 
.١-١‏ كريمه 18 الإسراء. 


كل المصدر: فاض. 
”. المصدر: فان ذلكك. 


و أمَا الأشاعره المجوّزون لإيجاد القبائح و ترجيح أحد المتساويين» فالأمر هين عليهم؛ بل هم احتيجوا بهذه الآيه على تصحيح 
مذهبهم, وان ألطاف الله _ تعالى _ فى حقٌّ المؤمن فيما يتعلّق بالدين أكثر من ألطافه فى حقّ الكافر؛ قائلين: انَّ الآيه دلت على 
أنه _ تعالى _ ولي الذي آمنوا على التعيين» و معلومٌ انّ الول للشىء هو المتولّى لما سيكون سبباً لصلاح الإنسان و استقامه 
أمزة فى القرقى النطلوب لأجله كنا قال الله _ تعالى ._: يَص دون عن الْمَدِجِدٍ الْحَرَام وَ ما كد انوا أولقاءة إِنْ أوقاتة 3 
الْمَتَقَونَ(0)؛ فجعل القيّم بعماره المسجد ولتاً له و نفى فى الكقّار أن يكونوا أولياءه. 1 


فلا كان الول المتكفّمل بالمصالح ثم انه _ تعالى _ جعل نفسه ولداً للمؤمنين على التخصيص علمنا انه _ تعالى _ تكفّل 
بمصالحهم فوق ما تكفل بمصالح الكقار. 


قالوا؛ قيذه الآنه مطلة لقول المه له عى: أن الله تعالى .قن سوى بين المومن :بو الكافر فى الهدابه و التوفيق :و الألظاف: 


و ربّما يجاب من قبل القائلين بالإعتزال _ كالزمخشرىٌ و غيره _: ان هذا محمولٌ على زياده الألطاف» كما فى قوله _ سبحانه 
ال الذي امْتَدُوا زَادَهُمْ هُدىٌ وَ آتَاهُمْ تَفْوَامُمْ)500, و قوله: نما المزعتوة الذي إِذَا ذكرٌ اللَّهُ وَجِلْتْ فُلُوبَهُْ وَإذًا ثيِتْ عَلَيِهِْ 
آيَائه رَادنّْهُْ إيماناً وَعَلَى رَبّهمْ يََوَكلُون(6). 

والترورم يم ينه لقال ناغير بو اناعم رطا ادهو نشي إلى بفقريدو نكف لأف المج ذا سف ما يجرى فد لوعن 
فانّه يلحق قلبه خشوعٌ و خضوع و انكسارٌء و يكون حاله مفارقاً 000057 يدل على أنه 
بصخ تن 


ص : 0594 


.١ -١‏ المصدر: + فى الأفعال و استحاله الترجيح من غير مرجح. 
الل كرييه ##الأفال: ْ 
مد كيه اا كمد 


ماع كريبية *الأنفال: 


المؤمن من الألطاف ما لايصيح فى غيره. فكان تخصيص المؤمن بأنّ الله وليهم محمولاً على ذلك. 

و هذا الجواب ممّما ذكره الإمام الرازىٌ فى التفسير الكبير(١)‏ نيابهٌ عن المعتزله؛ و هو غير سديدٍ من وجهين: 

أحدهما: أنه غير حاسم لمادّه الإاشكال _على الوجه الّذى قرّرناه _» إذ لأحد أن يجرى الكلام فى سبب أصل الهدايه و التوفيق 
وشباتينا عن اللدفى عن يفن أفراه الاساة كن ضاز هن أقل الأناة :و شب القياذكو اللغذلاة وسدافقييا منه فى دن 
بعض آخر حتّى صار من أهل الكفر و العصيان؛ فنقول: إذا كانت نسبه الهدايه و التوفيق واحدهٌ من الحقّ _ تعالى _ فى الجميع 
على أصولكم؛ فما وجه اختصاصهما ببعض الناس حتّى يكون مؤمنا؟» و اختصاص مقابل كل منهما ببعض آخر حتّى يكون 
كافرا؟. فحينئذٍ لايتم الجواب و لم يبق مهربٌ من لزوم الترجيح من غير مر بجح فى هذا الباب؛ 

و ثانيهما: ان للأشاعره أن يقولوا لهم: انَّ زياده الألطاف متى أمكنت وجبت عندكم. و لا-يكون لله فى حقٌّ المؤمن إل أداء 
الوانسريه وقد) الفعى ابه حاضيا فى حفق الكافر بل المومع قل نا كله اترضي 8603 التو يد فيكرؤيرك الومة هو 
نفسه الذى فعل ما لأجله استوجب من الله ذلكف المزيد من اللطق!. 

هذا؛ و ستسمع منّا لبٌ التحقيق. 

و ربّما يجاب عن أصل الإشكال بوجوهٍ أخرى من المقال جاريه على نهج الإعتزال؛ 


أحدها: انه _ تعالى _ يثيبهم فى الآخره و يخصّهم بالتعظيم و الإكرام(1) فكان التخصيص محمولاً عليه؛ 


ووم ع تل نازر ة عق الزبعه الت كوو اننا - سنا وجدلا أن يقال ذلكه 


66٠ : ص‎ 


.19 راجع: «التفسير الكبير) ج لاص‎ .١ -١ 
المصدر: يخضّهم بالنعيم المقيم و الإكرام العظيم.‎ 7-١ 


الثواب واجبٌ على الله _ تعالى _ على أصولهمء فولي المؤمن هو الّذى جعله مستحمّاً لذلكك(١)‏ الثواب» فيكون ولت نفسه!. 


و ثانيها: اله _ تعالى _ و إن(؟) كان ولداً لكل بمعنى كونه متكمّلا بمصالح الكلّ على السويه إلا أن المنتفع بتلكك الولايه هو 
المؤمن» فيصحح تخصيصه بهذه الآيه _ كما فى قوله: «مَدىٌ للْمُتّفِينَ(* _ ؛ 


وو فغليهة ان هذا الأمر القع مد اهار الومو عق الكافر فى باب الر لكيه دمن الغندة للأامن الله _ بال :افكاق ولع العد 


على هذا القول هو العبد نفسه. لاغيره!. 
و ثالثها: انه _ تعالى _ ولتِهم بمعنى انّه يحبهم. و المراد منه: انه يحبٌ تعظيمهم؛ 


ويجاب: ان المحبّه معناها(6) إعطاء الثواب» و ذلكك بعينه هو الوجه الأول ضع هده الوجوه؛ و قد مب الإيراد عليه. 


و أمّا التخلص عن أصل الإشكال على طريقه الحكماء فى مثل(8) ما يقولون فى دفع الإشكال الوارد عليهم فى إثبات الصور 
النوعتيه للأجسام الطبيعيه فانّهم لما أثبتوا تلكك الصور فى الأجسام بواسطه ثبوت الآثار و اللوازم المختلفه فيها بأن قالوا: ان 
الجسميّه أمرٌ واحدٌ فى الجميع» فلو لم توجد(2) فى بعض الأجسام صورة منوّعة و فى بعض آخر صورة منوّعة أخرى يلزم فى 
ترب بعض الآثار لبعض منها _ كالحراره فى النار _ و ترتّب بعض أخرى لبعض آخر _ كالبروده للماء _ ترجيحاً من غير 


مرججح؛ 


أورد عليه(/0: ان هذا بعينه واردٌ عليكم عند إثبات تلكك الصور أيضاًء فانٌ اختصاص جسميه النار بصورتها الخاصّه دون غيرها و 
اختصاص جسميّه غيرها بغير تلكك الصوره 


ص : ١م66‏ 


1-1 المضدر: مفحفا على الله ذلك 

؟- 5. المصدر: _ و إن. 

د كربيه ‏ الدرة 

كك ا المسيدرة ماه 

ه- ه. المصدر: الإ-يراد عليه. اللائحه الرابعه: فى التخلص عن أصل الإشكال على طريقتى الحكماء و الصوفته. أمَا على طريقه 
الحكماء فمثل. 

ع- ع. المصدر: لم يوجد. 

/ا- لا. المصدر: عليهم. 


كجسميّه الماء بصورته _ مع استواء الجميع فى الجسميّه المطلقه المشتركه ممما يوجب الترجيح بلامرجح. 


لكنّهم أجابوا عن ذلك بعد ما أحكموا بيان تحمّقها و جوهريّتها بوجوه أخرى؛ فقالوا(1): ان اختلاف تلكك الصور مستندةٌ إِمّا 
إلى اختلاف الإستعدادات السابقه _ كما فى العنصريّات _؛ 


أو اختلاف الموادٌ _ كما فى الفلكيات __؛ 
أو اختلاف الجهات و الحيثئات الحاصله فى المبادى الفعّاله العقليه _ سيّما العقل الأخيرء كما عند المشَّائين _ ؛ 


أو اختلاءئف ذوات تلكك المبادى العقليّه _ كما عند الرواقبِينء القائلين بكثره العقول الّتى فى الطبقه العرافيكية حلى عيب تكثر 
الأنواع الجسمائيه _ ؛ 


أو اختلاف صورها العلميّه الواقعه فى عالم القضاء الإلآهيّ أو القدر الربانيئ الموجوده فى القلم الأعلى العقلانيئ؛ 


أو فى اللوح المحفوظ النفسانيئ على الوجه المقدّس عن التغيير» بخلا-ف الصور الجزئيه الواقعه فى القدر الإنطباعيّ السماوىٌء 
لتغتيرها بالمحو و الإثبات؛ 


أو اختلاف الصور الربّائيه المسّماه بالعنايه الإلآهيّه عند من جوّز قيام علم الله _ تعالى _ بذاته _ أى: العلوم التفصيليه _ . 


فكذلكك يقال فى إنحلال ذلكك الإشكال و إيراد السؤال عن لمت اختصاص المؤمن بولايه الله _ تعالى _ و الإكرام و الإفضال. 
و اختصاص الكافر بمقته الموجب للنكال من حواله هذا التخالف بينهما فى الضلال و الهدى12) و السعاده و الوبال و الثواب و 
العقاب بعد الإيمان و الكفر إلى أمور سابقهِ موجبهِ و مقدّماتٍ متأدَّيهِ مقتضيه؛ و هكذا إلى أن ينتهى إلى أمور قضائيه إِلآهيهِ. و 
ملسي لله انض الاقدل الباددر اكه إل امريد طلويا و اكور مطويها 1 


ص : 7ه 


اال المصدر؟ فقالو ا 


من ربط الأشياء بالعلل و الأسباب, و ربط الأسباب بالمسببات إلى أن يبلغ إلى قدرته و إرادته و جوده و حكمته الموجبه لإيصال 
كل شىء إلى خير يليق به و كمالٍ يؤثر عنده» و المحافظه(١)‏ إيّاه عن كلّ شين و نقص يعتريه و شرور و آفهِ يلحقه بقدر إمكان. 
فالخير مرضيٌ و الشرّ مقضيٌ؛ و لكل منهما طالبٌ لايسكن إلآ لديه و لايتزعج إلا إليه. 


فهذا أنموذجٌ لهذا المقام» وقد بقى بعد من الشكوك ما لاينحلّ إلا ببسطٍ فى الكلام مع اشتغالٍ شديدٍ من المريد السالكك فى 
تحقيق المرام» ليتجلى له(؟) ما يتجلى للحكماء الكرام و() الأتقياء العظام!. 


و أمّا على طريقه أهل التصوّفء فبأنّ لله _ تعالى _ فى ذاته فى عالم إلآهيته شؤوناً و حيثناتِ مسمَّاةً بأسماء و صفاتٍ _ كما 
يعرفه أهل الله _ لا-على وجهٍ يقدح فى أحديّته الحقّه. و هو _ سبحانه _ مع تلكك الشؤون و الحيثرات مبدءٌ للكلّ وعالمٌ 
بالأشياء و قادرٌ على جميع الممكنات. و لو خرج شىءٌ من الأشياء من علمه و قدرته و تأثيره و إيجاده بواسطهٍ أو بغير واسطهٍ لم 
يصلح لمبدئيه الكلّ» و هو مع ذلكك منرّةَ عن فعل القبائح و الشرور. و لكن لابالوجه الى بلغ فهم المعتزله إليهء و إلا لناقض 
كوه مده الكل ذكاك واكن كوثه مالك الملكفد 


بل الوجه أن يقال: وجود العالم بجميع أجزائه و أفراده المتكثره و المتخالفه على هذا الوجه المشاهد ظلال لأسمائه المتعدّده 
المتخالفه على وجهٍ _ كالأوّل و الآخر و الظاهر و الباطن _ ؛ و لكل منها أثْد خاصٌ و مظهرٌ و معلول معتنٌ _ كالمبدّع و الكائن 


فتقول: أن لله _ سبحانه _ صفتى فهر و لطفق» و من الواجب فى الحكمه أن الملكك _و لاسهما ملكك الملوكك! _ يكون هكذاء 
إذ كل وتيها فنع اسماته الحسنى و من أوصاف الكمالء و لايقوم أحدهما مقام الأخرى, و من منع ذلك كابرٌ و عاندً!. 


ص : 0607 


.١ -١‏ المصدر: الحافظ لها. 
؟- 7. المصدر: + من الحقٌ. 
*-”. المصدر: أو. 

جنع المسدى: ميدة للكل. 


ولابدّ لكل من هاتين الصفتين من مظهر؛ فالملاءئكه و من ضاهاهم من المؤمنين و الأخيار مظاهر اللطف؛ و الشياطين و من 
والاهم من الكفار و الأشرار مظاهر القهر. و مظاهر اللطف هم أهل الجنّه و الأعمال المستتبعه لهاء و مظاهر القهر هم أهل النار و 
الأعمال الميقه إثاغا:فخلق الله تماك ...الك علتاً يعملرة يعمل أهل الجلهةو النان خلقا بحملون يعمل أهل الثار. 


فكبا ]ل وجوة كل من نفس الستقيو لقو بق لانن قله فكذا انل عن وجوه ناش كن كبابب كل مرقيو كنا 
لا-اعتراض لأحدٍ عليه _ تعالى _ فى وجود أصل المظاهر و المعاليل _ لكونها من لوازم الإلآهيّه و آثار الربوبيه _» فكذا لا 


اعبراى لكل علدا اقتصيصن كل من الفر يقي وما قيضو | أ قال ليعكيى الأمر: لكان هذا الاعتراعين بيداله. 


5 - 


و من هيهنا تظهر حقيقه السعاده و الشقاوه. «فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَ سَعِيدٌ)(1)؛ و الإيمان و الكفرء فمنهم مؤمنٌ و منهم كافر؛ 
و تظهر حقيقه كونه _ تعالى _ اوَلِيٌ الَذِينَ آمَنُوا/(؟) و عدوٌ الّذين كفرواء و انّما ولنهم الطاغوت. 


فالله _ سبحانه _ موصوفاً بصفه اللطف ولي المؤمنين و عدو الكافرين أيضاًء و إن كان من جهه الرحمه المطلقه و الفيض العام و 


الجود التامٌّ يوجدهم و يرزقهم و يعطيهم المال و الجاه. و يجيب دعاءهم و يسمع نداءهم20). 


فإذا تؤمّرل فى ما بينا يظهر انْ هذا الترتيب و التمبيز0؟) فى الوجود من لوازم الترتيب و التمييز الواقع فى ما سبق من الأحكام 
الأزليه الناشئه من معدن الإلآهيه و العلم السابق الإلآهيئء و يعلم ان ولايه المؤمن من الله قبل إيمانه بالذات» كما روى عن رسول 
الى لي 


ص : مه 


1-1 كريمة 18اهؤة, 

؟- 7. كريمه 181 البقره. 

*- . المصدر: + و فى هذا المقام أسرارٌ لايجوز التصريح بهاء لأنّ ضرر سماعها للطبائع الغير المرتاضه أكثر من نفعها. 
ع- ع. المصدر: التميز. 


الله عليه و آله و سلم _: إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمّه أربعين ليله ثم يكون نطفهً مثل ذلككء ثم تكون مضغهٌ مثل 
ذلكء ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلما فيكتب عمله و أجله و رزقه و شقيٌ أو سعيدٌ(1). 


فان قلت: إذا كانت السعاده و الشقاوه بالقضاءء و الإيمان و الكفر بالقدر, فْأىٌ فائده فى بعثه الرسل و إنزال الكتب؟! 


قلت: فائدتهما بالحقيقه ترجع إلى المؤمنين __: الّذين جعل الله بعنهم و إنزالها سبباً و واسطهٌ لاهتدائهم _ء (ِإِنّمَا أَنْتَ 0 
يَحْشَاهًا/(1)» كما ان فائده نور الشمس تعود إلى أصحاب العيون الصحاح. و أما فائده ذلكك بالنسبه إلى المختوم على قلوبهم 
كم ند عور لاعس بالتينهه إلى الاكمو 2 الا ليك فى قُلُوبِهِم مَرَض قَرَادَنْهُعْ رخِساً إِلَى رجي هم وَ مَانُوا وَ هُمْ كافِرُونَ0. 
غايه ذلكك إلزام الحيجه و إقامه البتتنه عليهم ظاهراً لبلا يود لِلنّاس عَلَى الله حَُبَةُ بَعْدَ الوّسْلِا(150) «وَ لو أن أَْلَكتَامُمْ ِعَذَاب مِنْ 
َه لَقَانُوا ربا ولا أَْس نت إِلينَا رَسُولاً»(9). و هو فى الحقيقه للنفى عليهم بأنّْهم فى أصل الخلقه ناقصون أشقياء:(2)؛ انتهى 
كلامه. 


أقوكة ]ذا عد كرت ما كرناء لكف سابع فى النسناتك النابقه قدرث على هله الأمكالاف و مدق هذه النقاماتك» قاس هرا 
للاطاله. 


قوله _ سبحانه _: «يخْرِجَهُمْ مِنَ الظلَمَّاتٍ إِلَى الْلُور)(/0. أجمع المفشدرون على أنَّ المراد هيهنا من «الظَلَمَاتِ» و «الُْوراهما: 


الكفر و الإيمان و مايجرى مجراهما من اللوازم و الملزومات. 


ص : هده 


.١ -١‏ راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص "75 الحديث 0 و لم أعثر عليه فى غيره. 
؟-7. كريمه 58 النازعات. 

“- 6. كريمه 118 التوبه. 

ع ع. كريمه 188 النساء. 

ذ- ه. كريمه ١76‏ طه. 

#- ع. راجع: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدرالمتألّهين _ ج ‏ ص 577. 

/ا- /. كريمه 3817 البقره. 


وقيل: (بخر جهم بهدايته و توفيقه من ظلمات الجهل و الذنوب إلن نور الهدى و المغفره»؛ 


و قال ابن عطاء: «يفنيهم عن صفاتهم بصفته فيندرج صفاتهم تحت صفاته كما اندرجت أكوانهم تحت أكوانه و حقوقهم عند 
ذكر حقّهء فيصيرون قائمين بالحقٌ للحقٌ»؛ 


و قال الجنيد: «يخرجهم من ظلمات أوصافهم إلى أنوار صفاته)(01)؛ 


و قال صدر الحكماء و المحقّقين: «إنّْ الله _ سبحانه _ لما ذكر(1) انه يحبٌ الْذين آمنوا و متولّى إيمانهم و معينهم فى قبول 
الهدايه() حتّى اهتدوا و آمنواء فانٌ كل أحدٍ من الناس بحسب أصل طينته _ و هو الأثيِه _ من سنخ الظلمات» كالجسميّه و 
والحبرافه الى مقظين ذانينا أنفال #رجب الظرى و البعد عن وحمه الله الخاظ»ه البوسه تدحرل اله و إثما النفاوت 
مجهارت الأرراع ارجا الكلورر ومسلا ء الفطره(6)» ثم بحسب العقائد و الأعمال. و يجوز أن يحمل قوله _ تعالى 
:او إن منكمْ إل وَارِدمَا كان عَلَى رَبك عَثْماً مَقْضبَا»(0) على ما يستوجبه الإنسان بحسب ما تقتضيه الطينه(2) الجسمائيه 
الظلمائيه؛ 


ويحتمل أن يأوّل «الظلمات» يعن الأوصاق النفسانيه» كالشهوه و الغضب و الوهم قبل أن يسخرها القلب و يستعملها فى ما 
خلقت لأجله)(/0؛ انتهى كلامه. 


أقولة و العحقيق .ها ذكرقاء لكم مبابقا مرخ أن الظلمة كالتوو سقيقة وإعدة مخلفة بحسي اختلاق حقيقةه النورء لآنها ناشكة هق 
المهتّه» و المهه بحسب النور و الوجود متفاوتة _ لأنها بالعرض للوجود موجودة _ 


ص : 6608 


١-١.لم‏ أعثر على هذه الأقوال فى كتب المفسّ رين و لا-فى مظائها من كتب العرفاء و الصوفيه» كك_«الرساله القشيريّه) و 
«عوارف المعارف). 

؟- ". المصدر: ذكرنا. 

- 8. هيهنا سقط قسط من كلام صدرالمتألهين. 

ع- ع. المصدر: و الصفاء الفطريّتين 

ه- 0. كريمه ١/ا‏ مريم. 

ع-ء. المصدر: طينته 

- ل. راجع: «تفسير القرآن الكريم) لصقوانكا لمين ‏ ا 1 


و يؤيّد ماذكرنا ما رواه فى الخصال(١)‏ عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين _ عليهم السلام _ قال: «المؤمن يتقلّب فى 
خمسه من النور: مدخله نورٌء و مخرجه نورٌء و عمله نورٌء و كلامه نور و منظره إلى70) يوم القيامه إلى النور/؛ فالخروج من 
الظلمه أيضاً متفاوتة. و قد مرّ أيضاً انَّ مراتب الإيمان متفاوتةٌ» و المؤمنون فيه على ثلاث مراتب؛ لكونهم ثلاث طوائف: 


عوامٌ المؤمنين؛ 
و خواضهم؛ 
و خواص خواضهم؛ 


فالعوامٌ يخرجهم اللدمن ظلباتك الكفررى الفواذله إلى 'قوو الانماق و الينذانه - لقوله يو الذي امْمَدَّوا زَادَهُمْ مدىٌ وَآتَاهُمْ 
تَقْوَامُع(؛ 


و الخواصٌ يخرجهم من ظلمات الصفات النفسائيه و الجسماتيه إلى الأنوار الروحاتتيه _ لقوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئْنٌ لوبهم كر 
اللّه(؟) و معرفته؛ و اطمينان القلب بالذكر و المعرفه لم يكن إلا بعد تصفيته عن الصفات النفسائيه و تحليته بالصفات الروحانيه. 


فلم استولى سلطان المعرفه على نفس المؤمن و قلبه تنؤرت النفس بنور الذكر و خرجت عن ظلمه صفاتهاء فتبدّلت أخلاق 
الذسعه بالحميده؛ فيكون اطمينانها مع العلوم الإلآهتيه و ذكر الله بدل ما كان من الدنيا؛ فيستحقّ حينئذٍ أن يخرجها الله _ تعالى 

بخطاب: دنا أ كه النفك المطمطة: * اجعى)» من ظلمات الصفات الغير المرضيه «إِلَى) نور صفه «رَبكِ رَاضَيَةَ مَوْظة 
فَادْخُلِى فى عَِادِى) _ أى: مقام خواصٌ عبادى _ «وَ ادْخُلِى جَنَّتَىا(ه) أى: المخصوصه المشرّفه بإضافتها إلىَء فهى خاصٌ 
لخواصٌ عبادى. 


َه 6 


و خواصٌ الخواصٌ يخرجهم من ظلمات حدوث الخلقه الروحائيه بإفنائهم عن 


ص : /اذه 


.١ -١‏ راجع: «الخصال» ج ١‏ ص 777 الحديث 5١٠‏ و انظر: «بحار الأنوار) ج 8 ص *27 «تفسير القممى) ج 7 ص 2٠١"‏ اروضه 
الواعظين» ج ؟ ص ١9؟.‏ 

؟- 5. المصدر: _ إلى. 

كزييه اكيم 

ع- ©. كريمه 18 الرعد. 

ه- ه. كريمات ٠‏ 079 07/8 717 الفجر. 


وجودهم إلى نور تجلى صفته القديمه لهم ليبقيهم به؛ كقوله _ تعالى __: (إِنْهُمْ فتيَة آمَنوا بِرَبِّمْ وَ زدْنَاهُمْ هدىٌ * وّ رَبَطْنَا عَلى 
لوبهم إِذْ قَامُوا/(1) _... الآديه _. نسبهم إلى الفتوّه لما خطروا بأرواحهم فى طلب الحقٌّ و آمنوا باللّه و كفروا بطاغوت 
دقيانوسء فما تقرّبوا إلى الله بقدم الفتؤه تقرّب إليهم بمزيد العنايه. 


قال: «وَ زَدْنَاهُمْ هُدئ) تحقيقاً لقوله: «من قرّبنى شبراً قرّبته ذراعاً»(؟). فلمًا تنؤرت أنفسهم بأنوار أرواحهم اطمأنّت إلى ذكر الله و 
آنست به و استوحشت عن صحبه أهل الدنيا وما فيهاء و أحبّوا الخلوه مع الله؛ فقال أكبرهم و أشيخهم: «وَ إِذَ اعْتَرَلْتمُوهُ وَ مَا 
يَعبَدُونَ إلا الله َأَوُوا إِلَى الْكهْفٍ بَنْشْرْ لك رَبُكم مِنْ رَحْمَتِه 8 فأووا إلى الغار ليخلوا مع اللّه و يطلبوه؛ فإذا قاموا عن وجودهم 
و بذلوا جهدهم فى طلبه و مشوا إليه استقبلهم بجوده هرولةً» فبِدّل أوصافهم بألطافه؛ كما قال: «وَ رَبَطْنًا عَلَى فُلوبِهم)» أى: 
أفنيناهم عنهم بنا بنشر رحمتنا عليهم. و «النشر؛ هو: الإحياء» فأفناهم عنهم و أبقاهم به. و هو الولايه التى يكرّم الله _ تعالى _ بها 


خواصٌ عباده إذ يخرجهم من ظلمات وجودهم إلى نور جوده بعد تربيتهم بالرفق. 


و أنامهم _ نومه العروس! _ بعزل الحواسٌ لتصفيه القلب و الفراغ بالكليه إلى الحقٌّ عن الدنياء لئلا تتأذى نفوسهم بنصب الرياضه 


وتعب المجاهده. 
«وَ نَقَلبْهُمْ ذَاتَ اليمين وَ ذَاتٌ الشّمَالِ»ه أى: من صفات أصحاب الشمال إلى صفات أصحاب اليمين؛ 


«وَ كَلبِهُمْ ا ِرَاعَتِه بِالْوَِدِيدِ): لايزاحمهم بالدواعى الحيوائيه حتّى تمت مدّه تربيتهم فى تبديل الأوصاف البشريّه بأخلاق 
الربوبته. و من علامه هذا المقام اذى يصل 


ص : هه 


.١ -١‏ كريمتان 215 "1 الكهف. 
تاك ليم أعثر عليه بألفاظه. و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ه ص 71917 الحديث 45094 «بحار الأنوارا ج “اص 2717 «شرح نهج 
البلاغه) ج ٠١‏ ص 186. 


“- #. كريمه 128 الكهف. 


إليه خلّص عباداللّه الكرام ما أظهره الله عليهم للإإحترام هيبةٌ من آثار صفات جلاله؛ كما قال _ سبحانه _: «لَو اطْلَعْت عَلَيه:ٍ 


فاغتنم ما ذكرناه لكك فى هذا المقام؛ فانّه عزيز المرام!. 


فلنرجع إلى المتن؛ فنقول: قوله _ عليه السلام __: «و المعؤّذتين» بكسر الواو» و هما: سوره الفلق و سوره الناس. سميتا بذلكك لأنَّ 
جبرئيل _ عليه السلام _ كان عوّذ بهما النب _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ حين وعكك. القَمَىَّ(؟) عن الصادق __ عليه السلام 
قال: «كان سبب نزول المعوّذتين انه وعكث رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سم _ء فنزل عليه جبرئيل بهاتين السورتين 
فعوّذه بهما»؛ 


وفى المجمع() ما يقرب منه؛ 

وعنخ الصادق _عليه السلام _انّه سثل عن المعوّذتين: «أ هما من القرآن؟ 
فقال: نعم!ء هما من القرآن؛ 

فقال الرجل: ليستا من القرآن فى قراءه ابن مسعود و لا فى مصحفه! 

فقال _ عليه السلام _ : أخطأ ابن مسعودٍ _ أو قال: كذب _. هما من القرآن! 
قال الرجل: فأقرأ بهما فى المكتوبه؟ 


قال: نعم!. و هل تدرى ما معنى المعوّذتين؟ و فى أىّ شىء أنزلتا؟؛ انّ رسول الله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _ سحرّه لبيد بن 
فقال أبوبصير: و ما كان ذا؟ و ما عسى أن يبلغ من سحره؟ 


قال الصادق _ عليه السلام .__: بلى! كان النبئى _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ يرى انّه يجامع و ليس يجامع» و كان يريد الباب 


والانضرو تك سساو اشر سن 
ص : 6609 
.١ -١‏ كريمه 18 الكهف. 


7-1.. واحجم : «تفسير القمى) ج ١‏ ص 680؛ و انظر: «بحار الأنوار) ج 4 ص "2" 


ركنم راجع: اامجمع البيان) ج ٠‏ ص رةه 


الحديث02) _)؛ 


و فى الكافى(1) عن الصادق _عليه السلام ._: (إِن جبرئيل _ عليه السلام _ أتى النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: يا 


قال: إن فلاناً سرك و جعل السحر فى بثر بنى فلان» فابعث إليه _ يعنى: البثر _ أوثق الناس عندكك و أعظمهم فى عينكك و هو 


قال: فبعث النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ على بن أبيطالب _ عليه السلام _ و قال: انطلق إلى بثر ازدان فانٌ فيها سحراً 
سحرنى به لبيد بن أعصم اليهودىٌء فاتنى به. 

قال _ عليه السلام _ : فانطلقت فى حاجه رسول الله _ صلَّى اللّه عليه و آله و سلم _ فهبطتء فإذا ماء البثر صار كأنّه الحنّاء من 
السحر فطلبته مستعجللا حتّى انتهيت إلى أسفل القيب فلم أظفر به. قال الّذين معى: ما فيه شىءٌ» فاصعد! 

فقلت: لا والله! ما كذّبت و لاكذب _ يعنى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم __. ثم طلبت طلباً بلطفٍ فاستخرجت حقّاًء 
فأتيت النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: إفتحه!ء ففتحته و إذاً فى الحقّه قطعه كرب النخل فى جوفه وترٌ عليها إحدى 


عشره عقدةً» و كان جبريئل _ عليه السلام _ أنزل يومئذٍ المعؤذتين على النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __. فقال النبن ‏ 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم _: يا عليّ! إقرأهما على الوتر, 


فجعل أمير المؤمنين _ عليه السلام _ كلما أقرأ آيه انحلت عقدهٌ حتّى فرغ منها و كشف الله _ عرٍّ و جل _عن نبئِه ما سر به و 
عافاه»)؟؛ 


وروت العامّه ما يقرب من ذلكك00. 
ص : 68٠‏ 


.1١5 ص 75 «طبّ الأثمّه» ص‎ 2٠ (بحار الأنوار) ج‎ 1541١ الحديث‎ ٠١4 ص‎ ١ راجع: «مستدركك الوسائل» ج‎ .١ -١ 
.١170 «بحار الأنوار» ج 47 ص‎ 1١1 ؟-7. لم أعثر عليه فى «الكافى؛, و انظر: «طبّ الأثمه؛ ص‎ 


ع ". راجع: (تفسر اده كشر) س 6 ص ثلال (نوادر الأصول» ح اص 8ت «فتح المارى» ح ١٠3ص‏ 7378 
زجع .عسي ابن "ضير لحن نوادر اة:صوكاج ١‏ حن قح البارى1 ج١1‏ صن 


وتروق أكا أنحيقيل اكاب قال وإث عفرها مخ النق وكيد كما فقل ]ذا أقنت فر اكد وأغرذ وك النلن لق «أغود ينث 
النّاس)(0200)5. 


اعلم! أنّ السحر إظهار أمر خارق العاده من نفس شريرهٍ خبيثه بواسطه مباشره أعمالٍ مخصوصه يجب فيه التعلم و التعليم؛ و 
بهذين الإعتبارين يفارق المعجزه و الكرامه؛ 


و بأنّه لايكون بحسب اقتراح المعترضين؛ 


و بأنّ صاحبه ربّما يعلّق بالفسق و يتصف بالرجس فى الظاهر و الباطن, و الخزى فى الدنيا و الآخره؛ ... إلى غير ذلكك من وجوه 
المفارقه. 


وهو عند أهل الحق جائرٌ عقلاً ثابتٌ نقلاء و كذا الإصابه بالعين؛ و هو أمد له حقيقةٌ. 
وقال المعتزله: بل هو مجرّد إراده ما لاحقيقه له _ كالشعيذه2؟) _. 
و عن عقبه بن عامر قال: «قال رسول الله _ صَلَى الله عليه وآله و سلّم __: أنزلت على آياتٌ لم ينزل مثلهنّ: المعوّذتان»(ه)؛ 


وعنه قال: «قال لى رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: يا عقبه! ألآ أعلمك سورتين هما أفضل القرآن _ أو: من أفضل 
القرآن _؟! 


قلت: بلى يا رسول اللّه!؛ فعلمنى المعوّذتين. ثم قرأ بهما فى صلاه الغداه و قال لى: إق رأهما كلما قمت و نمت!2(0)؛ 
و روى عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «إذا قرأت اقل أَعُودٌ 


68١ : ص‎ 


اج إل كييك ١‏ الفلق 

الا كريية :اناس 

*- #. لم أعثر عليه؛ و انظر: «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص "107 «مكارم الأخلاق» ص 78. 

*- ع. و انظر: «رسائل إخوان الصفا» ج * صص 2075 2187 «المباحث المشرقته) ج ١‏ ص 575. 
ه- ه.لم أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

#- ع. راجع: «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص 6594١‏ «مستدرك الوسائل» ج © ص 198 الحديث 18/؟. 


برت الْفُلقهفقل فى نفسكك: أعوذ برت الفلق» و إذا قرأث اقل أَعُوَدْ بِرَتٌ الْنّاس) فقل فى نفسكك: أعوذ برت الناس40236؛ 


وروى أيضاً انْ رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ يعوّذ الحسنين _ عليهما السلام _ بهاتين السورتين من إصابه 
العين؟7). 


2# 
3 


وهو حق؛ 


أمَا عقلاً: فلجواز أن يحدث الله _ تعالى _ عند النظر و الإعجاب بشىء نقصاً فيه و خللا من بعض الوجوه؛ و يكون ذلكك ابتلاءً 


من اللّه لعباده و امتحاناً و تنبيهاً لهم حيث اشتغلوا بغيره عنه طرفه عين» و عدّوه حسناً غير معيب. 
و قيل: «تمتدٌ من العين إلى الشخص خطوط شعاعيةٌ و أجزاء فتتّصل بالشخص المستحسن فتؤثّر فيه سريان السم)؛ 


و قبل: «رؤيه الشىء المستحسن إِمَّرا أن يكون الرائى محا أو حاسداًء و كلا الأمرين يوجب انحصار الروح فى القلب, فحينئذٍ 
يستحسن الروح و القلب جدّاً و يتكتيف الروح التى فى الباصره بكفتِهِ حارٌهِ فيتصل شعاعها إلى الشىء المستحسن فيؤثّر فيه)؛ 


و قيل: «بل المؤثّر هى القوى النفسائيه على ظاهره الأثر كالماشى على خشبهِ بين جدارينء فانّه يغلب عليه الوهم فيسقطء و كذا 
الساكن بالليل فى حجرهٍ مظلمهٍ فيها مِيِتٌء فانّه يغلب عليه الوهم فينهزم؛ بخلاف ما لوكان ماشياً على الأرضء مع أن الإنسان 
لايحتاج عند المشى إلى أكثر من موضع قدميه؛ و الساكن يفْرَ من المت مع علمه بأنّه كالجماد الّذى لايضرٌ و لاينفع. و كذلكك 
الأنسنان إذارأئ كني مؤذباً شادى منه قائه يحضل فى قله غفت و سكو مزاجهه قدأ تلكف التسخوته هو التضور الشساتن 
الحاصل فى القلب من ذلكك المؤذى. و إذا ثبت انّ ذلكك التصوّر أثّْر فى ذلكك البدن تلكك السخونه فلايبعد أن يكون بعض 


68١ : ص‎ 


.788 ص‎ ٠ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 
.37١ لم أعثر عليه» و انظر: «المصباح» _ للكفعمى اص‎ 71-7 


التفرين أقوىبو هك تأقراء فسرع فعليا و أكرها إلى غير ذلكة اليدن أشا عس ابتفحياته و الاعحاتب بد 


و أن نقلا؛ فأكثر المفشرين(1) حمل قول يعقوب _ على نينا و عليه السلام _ لبنيه: هيا بتي لآتَدْحلُوا مِنْ باب وَاحِدِ وَ ادْخلوا مِنْ 


وقال النين _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «العين حقٌّ!0()؛ 
وقد قال _صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «العين تدخل الرجل فى القبر و الجمل القدر)(؟). 


واذهيه كلية هن المفش رين إلى أن قوله _ تعالى __: «وَ إِنْ يَكادٌ الّذِينَ كَمَّرُواااه) _ ... الآيه _ نزل فى ذلكك(2)؛ و قالوا: كان 
العين فى بنى أسدء فالتمس الكفّار منهم أن يصيبوا رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بالعين0/0. 


وبالحلمه أضابه العيق مشافة محييوية قد جب رار كور لدو ا لرفع اللسحرو أضابه الغيق بالأدعيه المأثورة؟ 


منها: لإبطال السحرء روى أنّه يقرء هذه الأسماء مأهٌ و عشرين مرّه: «يا مبطل السحر! يا مزيل العسر! يا قتّاح! يا فعَال! يا اللا _ 
بوصل الهمزه و مدّ اللام _» ثم يقول: يا مبطل السحر! ابطل السحر عنّى» و يامزيل العسر! أزل عنّى عسره. و يا فتّاح! إفتح عنّى 


عقده. با 


ص : 687 


.678 كابن عباس و الحسن و قتاده و الضبحاك و السدّى و أبيمسلم» راجع: «مجمع البيان) ج هص‎ .١ -١ 

الال كينها برست 

ركان راجع: «مستدركك الوسائل» ج م ص ١٠٠١‏ الحديث .475١١‏ («بحار الأنوارا ج ٠‏ ص 4. «الجعفرات») ص 2.١188‏ «دعائم 
الإسلام» ج ١‏ ص .16١‏ 

- ©. راجع: «ابحار الأنوار) ج ٠‏ ص 8" و انظر: «جامع الأخبار؛ ص 1017 «مكارم الأخلاق» ص 788 

ه- ه. كريمه ١‏ القلم. 

تم راجع: امنجمع البيان» ج ٠‏ ص 62ل 

- /. راجع: «تفسير القرطبئ)» ج ١8‏ ص 186. 


فعَال! إفعل بى ما يصلحنى منه؛ ثم يقرأ الأربعه الأسماء مأهٌ و عشرين مرّه أيضاً. و ليصل على النبيئّ و آله _ عليهم السلام _ أُوَلا 
و أخكراء فانٌ ذلكك قرطاقه افق 


و كتب الشيخ العلامه بهاءالدين العاملئى _ رحمه الله _ رقعةٌ إلى سلطان العجم .__: الشاه عباس الصفوىٌ _ بالفارسي» هذا معناه 
بالعربيئ: «ينهى إلى العرض الأشرف: انّ الدعاء اذى يكتب لإبطال السحر فى الكفّ اليمنى من المسحور بتراب الكربلاء و ماء 
مطر نيسانء و هو: بسم الله الرحمن الرحيم؛ يا من أذل السحر بإعجاز موسى _عليه السلام _ لما ألقى اعَصَاه فَإذَا هى تُعْبَانٌ 
بين 4501 أزل عمّن قصدته سحر السحره و كيد الفجره. انك على كل شىءٍ قد يرٌ)90. 


والاضاية العين: روى عن الرضا _ عليه السلام __: «إذا أصابتكك عينٌ فارفع يدرك يداة ا لرجسيكفو افر هله السرى والحيلة زو 
«قل هو اللّه أحد» و«المعوّذتين)» و افرو كنيكه على ناصيتكك ينفع إنشاءالله(ع). 


و أيضاً لأصابه العين قل: «ما شاء الله لاحول و لاقوّه إلا باللّه!ااه)؛ مروىٌ عن الصادق _ عليه السلام ‏ . 


و تسمى المعوّذتان: المشقشقتين؛ نص عليه صاحب جمال القرّاء() و هو من قولهم: خطيبٌ مشقشقٌء تشبيهاً له بالفحل إذا 


شفَسْو وهدر. 


و أراد ب__«الْفَلَّق): ما يفلق عنه. و خصٌ عرفاً بالصبح, و لذلك فتّدر به(/). و فى المعانى(8) عن الصادق _ عليه السلام _انّه 
سئل عن الفلق؟» قال: «صدحٌ فى النار فيه سبعون ألف دار 


ص : 86م 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

اك لا كريمة 3817 الأعراق» *#الشعراء, 

*- ". لم أعثر عليه» لا فى مصادر التاريخ و لا فى ما يختصٌ بذكر أخباره و آثاره _ رحمه الله _ . 
*- ع. لم أعثر عليه أيضاً فى مصادر الحديث و التفسير. 

هه. راجع: «المصباح» _ للكفعمى _ ص ف 

ع-ء. لم أتعرّف به» و لم أعثر على مصدر قوله. 

- . راجع: «بحار الأنوار؛ ج / ص 5/4. 


- 8 را : «معانم الأخبمار» دث ١ه‏ وانظر: « ؟نوار» < / 7 
راجع: «معانى الأخبار) ص 73١1‏ الحديث .١‏ و انظر: «بحار الانوار) ج 4 ص 7/17 


فى كل دار سبعون ألف بِيتِء فى كل بيتِ سبعون ألف أسود. فى جوف كل أسودٍ سبعون ألف جرّه سم لابدّ لأهل النار أن 
يمرّوا عليها!)؛ 


و القَمّىَ(١)‏ قال: «الفلق جب فى جهنم يتعوّذ أهل النار من شدّه حرّهء سأل(7) الله أن يأذن له أن يتنفُسء فأذن له فتنفّسء فأحرق 


جهنم! _... الحديث _). 

«منْ شَرٌ ما تَلّقَّ»( خصٌ «عالم الخلق» بالاستعاذه منهء لانحصار الشرٌ فيه» فانٌ عالم الأمر خيرٌ كله _ كما عرفت سابقاً _ . 

«وَ مِنْ شَّرٌ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَا(؟) أى: من شرٌ ليل عظم ظلامه فى كل شىء. 

قيل: «خصٌ الليل لأنَّ المضارٌ فيه تكثر و يعسر الدفع. و لذلكك قيل: الليل أخفى للويل!). 

«وَ مِنْ شر اللَقَائَاتِ فى الْعُقَدِاه) أى: من شرّ النفوس _ أو النساء _ السواحر اللواتى يعقدون عقداً فى خيوطٍ و ينفدّن عليها ‏ و 
«النفث): النفخ مع ريق . 


دو مِنْ شد حَاسِدٍ إِذَا عَسَدّو(2) أى: إذا أظهر حسده و عمل بمقتضاه. فانه لايعود ضرره منه قبل ذلكك إلى المحسود. بل يختصٌّ 


به لاغتمامه بسروره. 

قا : «خصّ الحسد بالاستعاذه منهء لأنّه العمده ف الاضرار)(/0). 
يل: «خصٌ ٍ فى الإضرار 
أقول: قد مرٌ انّ كل ما حدث من بنى آدم منشأه الحسد!. 


واقال عضن :العرقاء وآنينا الفط مى كه القوي القالنه بو النفس الررفيه الموكية المخويداء قل «اغرذ ورت الفلت) إذا دخلت عالم 
القلب و النفس المظلمه بظلمات الهوىء يعنى: أستعيذ بربٌ الفلق _ و هو طلوع صبح القلب من أفق النفس __امِنْ شر مَا حَلَقَ 
من القوى القالبتِه و النفسيّه فى هذا العالم الظلماني الكبير الممالكك؛ «وَ مِنْ شد غَاسِق إِذَا وَقَتَ) 


ص : 6260 


802 ص 658 و انظر: «بحار الأنوار) ج لاص‎ ١ راجع: «تفسير القمّى) ج‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: فسأل.‎ 

ع كرييه #الفلق: 

عع كرييه #الفلق: 

ه- ه. كريمه 5 الفلق. 

ع- 6. كريمه 2 الفلق. 

- /0. وانظر: «تفسير القرطبيّ)» ج ٠١‏ ص 184. 


أى: من شرٌ ظلمات الهويّه الَتى وقبت عند اشتغال قوَهٍ من القوى إلى استيفاء شهواتها فى عالمها بالهوى؛ 


اوعق كد الثثاكات :فى الفقده أى: ومن شه النخواطر الطارية على النفس من تفثك الشيطاة فى عقه عقردتها الستسكمة بهراها 
المستودعه تحت حجر القالب فى بئر طبيعتها؛ 


«وَ من شر خايةل إِذَا حَسَدَ) أى: من شد قَوٌهِ حسليّهِ نفسيهِ حسدت على الْقَوُه القلببه عند انبعاثها وقت طلوع الفلق. و هذه 
الاستعاذه واجبةٌ على القَوّه اللطيفه القاليته حين سلوكها و وصولها إلى أفق القلب فى عالم النفس؛ 


و أيضاً واجبةٌ على اللطيفه السرّيّه السائره الواصله إلى أفق الخفي فى عالم الروح؛ 


و أيضاً واجبةٌ على اللطيفه الخفه حين تجلّى اللطيفه الخفتِه على لطيفه أنائنتهاء و قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سكم __: للم 
إِنَى أعوذ بكك منكك)(1١)‏ إشارةٌ إلى هذا المقام»؛ انتهى. 


أل قد :5 عزنا لكه باينا إن المراة هن النياز الرهوف زنن ادل #النيع فشول فى تمي عله السووة راود وو وفالق طليته 
ليل المهيّه بنور الوجود. و هذا يعم عالم الأنمر و الخلق. و خصٌ عالم الخلق بالاستعاذه منه» لانحصار الشدٌ فيه _ إذ الماذه 
لاتحضا الأ هناك -, 


وشخصيضن #الركه بالدكر دون باق أسماته_ تبالى _ء لآق فنه إتارة إلى الماكه ال هى منبع الظلمه و الشرٌ و الآفه. فانّ 
«الربٌّ؛ فى الأصل _ على ما عرفت سابقاً _ بمعنى التربيه» و هى: تبليغ الشىء إلى كماله شيئاً فشيئاً. 


او من شد غَاسِق إِذَا وَقَتَ أى: من شد ثيل المهيه إذا دخخل ظلامه فى كل شىء من الأمور الماذئه. و لايخفى انّ ظلمه ليل المهئة 
كفك قن الهيوتى بو الآمون المافيدة و افيه تاكيد ا للسارق: 


ص : 688 


/9 راجع: «الأمالى» للطوسيّ اص 16/8 الحديث إغيفقة «بحار الأنوار) ج ,/ ص نضدة «مستدركك الوسائل» جَ زه ص‎ .١-١ 
الحذيف عق‎ 


31 قاف اللنانات فى الفقية امو ةوه الفله ىا الزاهنه الشاعيه الى فقن عقر فى عومل السويل و فت عليهاء أن 
السحر و الشيطنه يحصل للنفس الإنسائيه فى مرتبه التخيل و التوهّمء لا فى مرتبه التعفّل. 


١و‏ مِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدًا أى: شرٌ حاسدٍ هى القَوّه الوهمتّه حسدت على القَوّه العقلتِه عند انبعائها وقت طلوع الفلق. 


وق نويه القادى تو مِنْ شَّرٌ الوَسْوَاس الْحَنّاس)(١)‏ يعنى: البوسوسى؟ صر عنه ب الوشواس مالك لكان الدق عاد أن 
يخس _ أى: يتأخر إذا ذكر الإنسان ربّه _. القممَ(7): «الخناس: اسم الشيطان الى يوسوس فى صدور الناس إذا غفلوا عن 
ذكر ربّهم من الجنها. 


و 'النّاس» بِيانٌ لل «وَسْوّاس». فى الكافى0) و العتياشى(ع) عن الصادق _ عليه السلام _ قال: «ما من مؤمن إلا و لقلبه أذنان فى 
حوق ادن يقت فيا الوسواين التاسوبو أذ تت فها الننكم فو نه الله الموي اكه فرلكف قزل و أَيدَهُمْ يُوح 
منْه)(2) و ألقى عنه(2). ما من قلب إلآ- وله أقنانه على [جيذاهنا ملكه رشك بوعل الأحرى شيطاة من هذا يأمره و ذا 


بزخرهاء كذلكك من الناس شيطان تحمل الناس على المعاضى كما عمل الشيطاق من الجن 
قال بعض العرفاء: «المراد ب_ «رَبٌّ النّاس» هو الذات مع جميع الصفات. لأنّ الإنسان 


ص : /8ة 


.١ -١‏ كريمه 5 الناس. 

" ؟. لم أعثر عليه فيه و فيه: «الختّاس اسم الشيطان الَذْى هو فى صدور الناس يوسوس فيها/؛ راجع: «تفسيرالقمّى) ج‎ -١ 
اع.‎ 

"ا “ا. وأجع: «الكافى) ج ١‏ ص /72 الحديث ", و الظاهر انَّ هذا الحديث الذن رواه المصئف هو حصيله تركيب الحديثين» 
أحدهما ماذكرنا مأخذه. و الثانى ما رواه فى نفس المصدر ج ” ص ١128‏ الحديث »١‏ فراجعهما. 

؟- *. لم أعثر عليه فيه. 

ه- ث. كريمه 7١‏ المجادله. 

ع-ع. كذا فى النسختين. 


هو الكون الجامع لجميع مراتب الوجودء و هو الذات باعتبار جميع الأسماء بحسب البدايه المعر عنها باللّهِ و لهذا قال الله _ 
تبارك و تعالى :ها متفكك أن تشحد لما لقت َمَدَىّ)(1) أى: بالمتقابلتين من الصفات _ كاللطف و القهرء و الجمال و 
الجلالى الشاملين بجميعها __؛ تعوّذ بوجهه بعد ما تعوّذ بصفاته. و لهذا تأخّرت هذه السوره من الأولىء إذ فيها تعوّذ من مقام 
الصفات باسمه الهادى» فهداه إلى ذاته. 


3 بين (رَتُ النّاس) ب__: «ملتك الناسع) على أنه عطف بيان _لأنُ الملكك هو الى يملكك رقابهم و أمورهم باعتبار حال 
فنائهم فيه من قوله: «لِمَن الْمُلك الْيُومَ لله الْوَاجِدِ الْمَهّارِ)(1). فالملكك بالحقيقه هو الواحد القهّار الّذى قهر كل شىءٍ بظهوره. 


ثم عطف عليه «إلآنهٍ النّس) لبيان حال بقائهم بعد الفناء, لأنَّ الإلآه هو المعبود المطلق» و ذلكك هو الذات مع جميع الصفات 
باعتبار النهايه. استعاذ بجنابه المطلق ففنى فيه» فظهر كونه ملكاً؛ ثم ردّه إلى الوجود لمقام العبوديّه» فكان معبوداً دائماً. ضِعٌ 
استعاذته به من شر الوسواس. لأَن الوسوسه تقتضى محل وجودياً _ كما قال: «الّذِى يُوَسُوسٌ فى صُدُورٍ النّاس)() _ و لاوجود 
ف تحال الثنات قلا دونو لآوسواين و لاموسوس ابل إن ظير شاكة تلورة يظهون الأناقة قفا » أغوة مكدا قله غبار معتوداً 
بوجود العابد ظهر الشيطان بظهور العبد كما كان أُوّلاً موجوداً بوجوده. 


و «الوسواس:: اسمٌ للوسوسه؛ سمّى به الموسوس لدوام وسوسته كأنْ نفسه وسواسٌ!. و إِنْما استعاذ منه ب «الإلآه) دون بعض 
أسبائه - كما فى المووة الأول ب ءالآن القبطاق عو الذي قابل الكين و سترك على الصورة العين الانافةبو رظهر قن 
صور جميع الأسماء و يتممّل بهاء إلآ باللّه و الرحمن؛ فلم يكف الاستعاذه منه بالهادى و العليم و القدير __... وغير ذلكك _؛ 
فلهذا لما تعوّذ من الاحتجاب و الضلاله تعوّذ «برَبٌ الْفَلَقْا و هيهنا تعوّذ برب 


ص : /68 
.١ -١‏ كريمه هلا صا. 


-١‏ ". كريمه ١18‏ غافر. 
جام كريد التامر». 


النّاس). و من هذا يفهم معنى قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: «من رآنى فقد رأى الحقٌء فان الشيطان لايتمّل بى فى 


و «الخئاس» أى: الرجّاع, لأمنّه لايوسوس إلا مع الغفله؛ و كلما تنه العببد و ذكر الله حم الكوي عادة لف 1 كالويواسن د 


عن سعيد بن جبير: «إذا ذكر الإنسان ربّه خنس الشيطان و ولَّىء و إذا غفل وسوس إليه)(؟). 
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و قوله: «مِنَ الْجِنَّهِ وَ النّاس)0) بيانٌ لذى يوسوس. فانٌ الموسوس من الشياطين جنسان: 

جِنْىٌ غير محسوسء كالوهم؛ 

والشق #البفل عق أقراد الاس» إقافى ضور الهااض _ كقوله الى : نكم كع وتنا عَنٍ اليمين»(©) _ ؛ 
و إِما فى صوره غيره من صور الأسماء. فلاتتم أيضاً الاستعاذه منه إلا باللّه؛ و الله العاصم)؛ انتهى. 


و قال الشيخ الرئيس فى تفسير سوره الفلق ما حاصله: «انَّ فالق ظلمه العدم بنور الوجود هو واجب الوجود, و الشرور غير لازمه 
منه وَل فى قضائهء بل ثانياً وفى قدره. فأمر بالاستعاذه بربٌ الفلق من الشرور اللازمه من الخلق؛ فقال: فالق ظلمه العدم بنور 
الصادره عنه هو قضاؤه؛ و ليس فيه شد أصللًا إلا ما صار مخفياً تحت سطوع نور الأول _ و هو الكدوره اللازمه لماهيته المنشأه 


من هويته __. ثم بعد 


ص :684 


١-١.راجع‏ _مع زياده_:«روضه الواعظين» ج ١‏ ص ”3537, «الصراط المستقيم») ج ؟ ص 100. «كتاب سليم بن قيبس) ص 
١‏ «كشف الغمّه؛ ج اص 007. 

"- . لم أعثر عليه» و قريبٌ منه ما روى عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم __» راجع: «مجمع البيان) ج اص رو 
وانظر أيضاً: «تفسير القرطبئ» ج ٠١‏ ص 18#. 

ع كرييف 2 النامل 

ع. كريمه 78 الصافات. 


ذلكك تتأدّى الأسباب بمصادمتها إلى شرور لازمهِ عنها و نفوذ قضائه _ و هو المسبب الأوّل _ فى معلولاته هو قدره و خلقه؛ 
فلذلك قال: «مِنْ شَرٌ مَا حَلقّ. جعل «الشرً) فى ناحيه الخلق و التقدير, فانّ ذلكك الشرّ لاينشأ إلا من الأجسام ذوات التقدير. 


و أيضاً: فلترا كانت الأجسام من قدره لا من قضائه و هى منبع الشرٌ من حيث انَّ الماّه لاتحصل إلا هناكك لاجرم جعل الشرّ 
3 ًّ م.من من هئ منيع من : سر 
مقانا إلى ما خان: 


ثم انه _ تعالى _ قدَّم الإنفلاى على الشرٌ اللازم ما خلق, من حيث انْ الإنفلاى _ و هو إفاضه نور الوجود على الماهبّات 
الممكنه _ سابقٌ على الشرور اللازمه من بعضهاء فلذلكك قال: الخير مقصودٌ من القصد الأوّل و الشدٌ بالقصد الثانى. و بالجمله فى 
هذه السوره نين كيقيه الإستعاذه بالمبدء الأول و هو مبدء الأنفلاق» أى: المبدء للوجود 4و ين كيفنه دخول الشد فى تقديرة 
و دخوله فى القضاء الالآهيّ بالعرض و القصد الثانىء لا بالذات و القصد الأوّل)(1). 


وفى تفسير سوره الناس ما حاصله: (إِنَّ الربوبنه عبارةٌ عن التربيه» و التربيه إشارةٌ إلى تسويه المزاج؛ فانْ الإنسان لايوجد ما لم 
يستعدٌ البدن له. فأوّل الدرجات هو التربيه بتسويه المزاج؛ ثمم بعده التربيه بالقهر و الغلبه لقواه النباتيه و الحيوائيه لنفسه الناطقه 
الرونهائية ]شين شوى اه التداد نك بجطه ورا للق النشاطقه طانيا وهو رسيي الك ركد ساق بح إذ ملك يفن 
تدبير البدن إلى النفس _؛ ثم تصير النفس بعد ذلكك مشتاقةً بجوهرها إلى الاتّصال بتلكك المبادى المفارقه و العكوف على 
قربها و ملا-زمه حضرتهاء و ذلكك الشوق ‏ الثابت فى جبلته» الحاصله فى غريزته _ تحملها على الطلب على أن يكون دائم 
التضرّع إلى تلكك المبادى فى أن يفيض عليها شيئاً من تلكك الجلاله القدسته. إِما بواسطه جزعات ععَلتِه؛ 


ص : ١٠م‏ 


.١-١‏ هذا _ كما صرّح به المصئّف _ حاصل كلام الشيخ الرئيسء راجع: «تفسير سوره الفلق» _ المطبوع بهامش «شرح) 
ضدرالهاليين على اليذابه الأشرقه ص 19م 


أو إنتقاليه إن كانت نفسه عقللا بالملكه. 


و عند الاستعانه بالقوى الباطنه و تمزيج صورتها و معانيها و تحريكها أنواعاً من الحركات بحسب ما يستعدٌ لقبول الفيض. و كل 
ذلك عبادات صارت منها فى تلكك المبادى» فتصير النفس فى هذه الدرجه متعبّدةً و تلكك المبادى معبودة؛ و الإلآه هو المعبود 
فانٌ لكل المبادى أسامى بحسب كل وقت. فالاسم الأوّل بحسب تكوّن المزاج الربٌّ؛ و الثانى بحسب فيض النفس هو الملك؛ و 
القالث بحسب شوق النفنن هو الالآه؛و هبهنا اثنهيت درجات أضئاف التعلقانت بين المبادى و النفوس 13 اندي كلام 


قوله _ عليه السلام _: «وَ قل هُوَ الله أحدٌ(؟) يعنى: إلى آخر السوره. 


و«هوا ضمير الشأن _ كقولكك: هو زيدٌ منطاق _ . و مرفوحٌ بالإبتدائيّه. و خبره الجمله بعده. و لاحاجه إلى العائدء لأنها عين 
الشأن الْذى عثر غنه بالضميرء فهى هو. 


والبة فى تضدير الجملة بدة التنبيه .مق أول الأمر غلى فخامة «تضموتها كما مثاييائة فيما سيق _ . 


وقل :عو فميةعانة إلى السول» لماتزوق أن قريشاً قال اضف لنا ريك الذى غدعرها البهو انسبداء قولك كل أي الذى 
سألتم عنه هو الله. فالضمير مبتدةٌ؛ 


و «الله خبره؛ 

و جد ةيدل منه؛ أو خبر ثانٍ؛ أو خبر مبتدءٍ محذوف. 
لمعه عرشيّة 

ص : الام 


.١ -١‏ راجع افع تغييرات واسعه 5 «تفسير سوره الناس» المطبوع بهامش «شرح) صدرالمتألهين على الهدايه الأثيرئه خاضن 
فر 
ا كريية ١‏ الأخلاض, 


ث. راجع: «تفسير الطبرىٌ» ج 0ص 8#, و انظر أيضاً: «تفسير الجلالين» ج ١‏ ص 7# «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص 5/4. 


اعلم! أن «الهو) المطلق هو مرتبه غيب الحقٌّ الّتى لا-اسم و لا-رسم و لاحدّ له و لابرهان عليها و لاإشاره؛ و لايمكن شرحها إلآ 
بلوازمها _ كما مر غير مرّهِ ‏ . 


و قال الشيخ الرئيس فى تفسير هذه السوره بما ملخصه: «انّ «الهو؛ المطلق هو الّذى لاتكون هويّته موقوفة على غيره فانٌ كل ما 
كان هويّته مستفادٌَةٌ من غيره فمتى لم يعتبر غيره لم يكن هو هوء و كلما كانت هويّته بذاته _ سواءٌ اعتبر غيره أو لم يعتبر ‏ فهو 
هو. 


لكن كل ممكن فوجوده من غيره؛ و كلما كان وجوده من غيره فخصوصيه وجوده من غيره؛ و ذلكك هو الهوّه؛ فإذاً كلل ممكن 


فهوّته من غيره؛ فالّذى تكون هويّته لذاته هو واجب الوجود. 


و أيضاً: فكل ما كانت ماهيّته مغائرةً لوجوده كان وجوده من غيره» فلاتكون هويّته ماهيته لنفس ماهيّته. فلايكون هو هو لذاته. 
لكن السقة الأول شوتهو للذانهه :كاذ وجوؤه تفن ماعتقه اث وانحب الواصوذ هو الننى لا لمنلا هوه أ لنين كل ماعذاة فت 
حينا هو هو ايل هومن غير 4و :وآئحت الوتجود هو الذن لداتةاهو اهز با ,ذاته اله هو لاغيرافميدء الموحودات كلياهو 
الى ذاته انه هو. و كلما يكون مهيته عين هويّته و حقيقته نفس تعتنه» فلااسم له و لارسم و لاحدّء و لايمكن شرحه إلا بلوازمه 
الى يكون بعضها إضافيِةٌ و بعضها سلبيً. 

و الأكمل فى التعريف هو اللازم الجامع لذينكك النوعين جميعاً و هو كون تلكك الهويّه إلآهاء فان الإلآهيه يقتضى أن ينسب إليه 
غيره و لا-ينسب هو إلى غيره؛ و المعنى الأنوّل إضافيٌ؛ و الثانى سابيٌ؛ فلا-جرم ذكر «اللّه عقيب قوله لأسن يكون كالشرح و 
كالكاشئ عمّا دل عليه لفظ «مُو). 

ثم ان الّذى لاسبب له و إن لم يكن تعريفه بالحدّء إلا ان البسيط الّذى لاسبب له هو مبدء الأشياء كلها على سلسله الترتيب النازل 
من عنده طولاً و عرضاً؛ فمن البتين انّ ما هو أقرب المجعولاءت إليه _ بل اللا.زم الأقرب المنبعث عن حاقّ الملزوم _ إذا وقع 


التعريف به كان أشدٌ تعريفاً من غيره. و أقرب اللوازم له كونه واجب الوجود غتياً عن ما سواه» و كونه مبدءً 


ين الا 


للكلّ و مفتقراً إليه الجميع؛؟ و مجموع هذين اللازمين هو معنى الإلآهيّه؛ فلأجل ذلك وقع قوله «اللّهُاعقيب «هوً) الترضا و ويا 
له. 


و لما ثبت مطلوب الإلآهيه البسيطه بقوله «هُوَ _ الدال على انَّ «الهو) المطاق هو الّذى لاتتوقف هويّته على غيره؛ و لأجل ذلكك 
هو البرهان على وجود ذاته و ثبت مطلوب ما الشارحه بقوله «اللَّههه فحصلت بمجموع الكلمتين معرفه الأنيِه و المهتّه _» أريد أن 
يذكر عقيبهما ما هو كالصفات الجلاليه و الجماليه؛ فقوله _ تعالى __: «أددٌ» مبالغةٌ فى الوحده. و الوحده التاقه ما لاينقسم و 
لا-يتكثر بوجه من الوجوه أصلاء لا.بحسب العقل _ كالإنقسام بالجنس و الفصل ._» و لابحسب العين _ كالإنقسام بالمدّه و 
الصوره _» ولا فى الجنس و لا فى الوهم _ كالإنقسام بالأعضاء و الأجزاء _- 


وم كان الأكمال هن لوده لذكرر افيه ا لعفاف شكاة الله اك قار قن ارده )فقول سات ىو اخدونول علخ أله 
واحدٌ من جميع الوجوه. و إِنّما قلنا: انه واحدٌ كذلك. لأنّه لو لم يكن كذلكك لم يكن إلهاًء لأنّ كلّ ما هو مركبٌ فهو مفتقرٌ إلى 
أجزائه» و أجزاؤه غيره» فيكون مفتقراً إلى غيره؛ فلم يكن واجب الوجود. و لامبدء الكل. 


ثم انّ هذه الصفه _ و هى الأحديّه التامّه الخالصه عن شوب الكثره _ كما توجب التبرءه عن الجنس و الفصل و المادّه و الصوره 
حو قن التمضةيق: اعفد وتو لأساف :و الأغعضنات الا لاوينام الكتقات"لتسود و ارده سي كزيا روس قو أو ابتغدادا 
وامكاناً _» كذلك يقتضى كلّ صفهٍ كمالته _ من العلم و القدره الكامله و الحياه السرمديّه و الإراده التامّه و الخير المحض و 
الوجود المطلق __؛ فإن أمعن النظر و تؤمّل _ تأمَلَا كافياً! _ يظهر له انّ الأحديّه التامّه منبع جميع الصفات الكمالتّه. 


فانظر إلى كمال حقائق هذه السوره!ء أشار أوَلاً إلى الهويّه المحضه الَّتى لااسم لها غير أنّه «هو)؛ 
ثم عقّبه بذكر الإلآهيّه الّتى هى أقرب اللوازم لتلكك الحقيقه و أشدّها تعريفاً _ كما ييا _ ؛ 
ثم عمّبه بذكر الأحديّه لفائدتين: 


ص : "؟/اة 


الأولى: لئلا يقال: انّه ترك التعريف الكامل بذكر المقوّمات و عدل إلى ذكر اللوازم؛ 
و الثانيه: لتدل على أنّه فى ذاته واحدٌ من جميع الوجوه. 


و ربب الأحديه على الإلآهته و لم يتربّب الإلآهبِه على الأحديّه فانّ الإلآهتّه عبارة عن استغنائه عن الكل و احتياج الكل إليه و 
مذاكان كذلكه كان واهدا طلنا ىن إلا كاه مساح إلى الأجرك فالالا مايه شيكين عن تشقن الوحده و الرحده 


لاتقتضى الإلآهته. 


ثم عقّب ذلكك بقوله: «اللهُ الصّم دُ(1)» و دل على تحقيق معنى الإلآدهيه ب_ «الصمديّه) التى معناها وجوب الوجود و المبدئنه 


لوجود كل ماعداه من الموجودات؛ 

ثم عقّب ذلك ببيان انه لايتولّد عنه غيره لأنّه غير متولّدٍ عن غيره؛ 

و بين أنه وإن كان إلآهاً لجميع الموجودات فياضاً للوجود عليهاء فلايجوز أن يفيض الوجود على مثله كما لم يكن وجوده من 
فيض غيره؛ 

ثم عفّبٍ ذلكك ببيان انّه ليس فى الوجود ما يساويه فى قوّه الوجود. 


فمن أوَّل السوره إلى قوله: «اللَهُ الصّحَدٌ) فى بيان ماهيته و لوازم ماهتته و وحده حقيقته و انّه غير مركب أصلل؛ و من قوله: الَمْ 
كذ الل نواه كرا لوقل فى مواق اله لبس تدا ساويه من رقفو لانن سطييوة ا أ ف كوه مر دا عقو قراف كدق هو 


متولّداً عنه. و لابأن يكون هو متوازياً له فى الوجود. 


و لمما كان الغرض الأقصى من طلب العلوم بأسرها معرفه ذات الله و صفاته و كيفته صدور أفعاله عنه و هذه السوره دَالَّهٌ على 
سبيل التعريض و الإيماء على جميع ما سلف بالبحث عن ذات الله _ تعالى _» لاجرم كانت معادلةً لثلث القرآن؛ فهذا ما وقفت 
عليه من أسرار هذه السوره)(20)؛ انتهى ملخص كلامه. 


ص : ؟/ام 


1-١‏ كريمه ؟ الإخلاص. 

اخ #ريبياق #6 الاخلدصن 

*-". هذا _ كما صرّح به المصئّف _ ملخص كلادم الشيخ؛ راجع: «تفسير سوره التوحيد» _ المطبوع بهامش «شرح) 
صدرالمتألّهِين على الهدايه الأثيرئه _ ص 194. 


أقول: قد بقى بعد من هذه السوره حقائق و دقائق لم يذكرها الشيخ؛ 

فمنها: ان قوله: «مُوَ اللَهُ أحدّ» ثلائه ألفاظٍ كل واحدٍ منها إشارةٌ إلى مقام من مقامات السالكين إليه _ تعالى _ ؛ 

المقام الأوّل: للمقرّبين» وهم أعلى السائرين إلى اللّه؛ فهؤلا-ء رأوا ان موجوديّه الماهّات بالوجود, وان أصل حقيقه الوجود 
بذاته موجودٌ و بنفسه واجب الوجود. متعيّن الذات لابتعتين زائدء فعلموا ان كل ف نميه بعلرل محتاٌ» و أنه _ تعالى _ نفس 


حقيقه الوجود و الوجوب و التعيّن. فلهذا لما سمعوا كلمه «هو) علموا انه الحق _ تعالى _» لأنّْ غيره غير موجود بذاته فلاإشاره 
إليه بالذات؛ 


و المقام الثانى: مقام أصحاب اليمين. و هؤلا-ء شاهدوا الحقّ موجوداً و الخلق أيضاً موجوداًء فحصات كثرةٌ فى الموجودات؛ 
فلا-جرم لم يكن «هوء كافياً فى الإشاره إلى الحقٌء بل لابدّ هناك من مميّز يمتّز الحقّ عن الخلق. فهؤلاء احتاجوا إلى أن يقترن 
لفظ «الله» بلفظ «هو)ء فقيل لاجله دهُوَ الله لأنْ «الله» هو الموجود الذ يفتقر إليه ماعداه و هو مستغن عن كل ما عداهء فيكون 
أحدىٌ الذات لامحاله _ إذ لوكان مركباً كان محتاجاً إلى غيره _ . فلفظه الجلاله دالَهٌ على الأحديّه من غير حاجهٍ إلى اقتران 
لفظ أحديه؛ 

و المقام الثالث: مقام أصحاب الشمالء و هو أدون المقامات و أخسّها. وهم الّذين يجوّزون كثرءً فى واجب الوجود أيضاً _ كما 
فى أصل الوجود _» فقورن لفظ «أحد)» بكلمه الله رداً عليهم و إنظال لمقالهم؛ فقيل: 015 هُوَ الله أحد). 

و منها: وجوةٌ أخر كثيرةٌ لوشئنا استقصائها لخرجنا عن طور هذا الكتاب. 

روى الشيخ الصدوق(1) عن الصادق _عليه السلام ‏ فى قول الله _ تعالى __: اقل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ» قال: «قُلُ أى: أظهر ما أوحينا 


إليكك و تتأناكك به بتأليف الحروف الّتى قرأناها 


ص : هلاه 


.77١ و انظر: «بحار الأنوار» ج اص‎ .١ راجع: «التوحيد؛ ص 88 الحديث‎ .١ -١ 


عليكك(١)‏ ليهتدى بها من دأَلْمّى | م وَهُوَ شَهِيدٌ)(). 
واأعا خقيين باقى انور فقن عق غر سف اللنعات النابقه فد كرا 


و الأخبار الواره فى فضل هذه السوره أكثر من أن تحصى و أشهر من أن تخفى؛ و لشهرتها سمّيت بأسام كثيره. و لايخفى انّ 
كثره الأساقى يو الألقاب تدل على نين الشرف.و القشيلء1 


فأحدها: سوره التفريد؛ 
والثانى: سوره التجريد؛ 
و ثالثها: سوره التوحيدء لما علمت من اشتمالها على غوامض علوم التوحيد و لطائف أسرار التقديس و التجريد؛ 


و رابعها: سوره الإخلاص, لأنّه لم يذكر فى هذه السوره سوى الصفات السليه الّتى هى صفات الجلال؛ و لأنّ من اعتقدها كان 
مخلصاً فى دين اللّه؛ و لأنها تخلّص العبد من الشرككء أو من النار؛ و لأنّ غايه التنزيه و التفريد و التوحيد يستلزم غايه الود و 
التقدّذب المستلزم للمحبّه و الإخلاص فى الدين؛ 


و خخامسها: سوره النجاهء لأنّها تنجيكك من التشبيه و الكفر فى الدثياء و عن الثار فى الآخره؛ 
وسادنها درون الولايدة للآن من قز أهااغارا بأشراوها سناو هن أوليلة الله 
و سابعها: سوره النسبه» لنزولها عند قول المشركين: «إنسب لنا ربكك!!)؛ 


و الانتهاءسووة المدرفهةروق حابن وفيس الله عنه ‏ راق رساكهيل فترا 20 قو الله اعت فال النف صلل الل عليةو 


آله وسلم _: ان هذا عبدٌ عرف ربّها» فسّميت 


ص : 2/ام 


.١- ١‏ المصدر: لكك. 
؟- 7. كريمه /ا3 ق. 
#- #. القطعه إلى آخخر الأسامى مأخوذةٌ من كلام الرازى» راجع: «التفسير الكبيرا ج لاضن لتك انظر أبضاء «مجمع البيانا ج 


٠ص‏ 4/4 «تفسير القرطبئ) ج ٠١‏ ص 88؟. 


سوره المعرفه لذلكك؛ 


وخا صمي سروه الميال» لأذ الملال قر ناكد عق كمال عقون البدا_والنا ووض انلكا كال صلى اللدسليد ني اله 
و سلّم _: (إنَّ الله جميل و يحبٌ الجمال» سألوه عن ذلككء فقال: أحدٌ صمدٌ لم يلد و لم يولد»10)؛ 


وعاشرها: سورة المقشقغه. ‏ يقال قشقكن يقشقشن المريضن: برى ع ى» فمن عرفها تدأ مخ الشركك و النفاق _ كما قال افى 
لوبهم مَرَض)() _ ؛ 


الحادى عشر: المعوّذه» روى انه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ دخل على عثمان بن مظعون يعوّذه بها و باللتين بعدهاء ثم قال: 
«تعوّذوا بهنٌ» فما تعوّؤذت بخير منها!)(020؛ 


والثانى عشر: سوره الصمد؛ 


و الثالة عقر سوره الأساشس» لمانووى اله قال «أشيبيت السهاواع السبع و الأرضون السبع على اقل و لله 131و مها 


ندل عليه ان القول بالداكله بيك لخراك السماوات واللرضي مدلل قولهى قال #«تكاة القفوات كنطوة ينه و اذك 
لاتق ,5 221 لضا الل فرحب ان كوة المحيه سب العداي و تظابيهة 


0 


والرابع عشر: سوره الممانعه؛ 

و الكامفس عادر ووه المخفر» لأن النلضكه تعفر لابماغها إذا قراث؛ 

والافسن قر المفروء لأث القيطاة كفو عد قراترتيا 

السابع عشر: البراءه» لأنّها تبرى ء من الشركء و لما روى انه _ صَلَّى الله عليه و آله و 

ص : /الاه 

.١ -١‏ لم أعثر عليه» و القطعه الأولى من الحديث توجد فى كثير من مصادر الفريقين» و لكن الحديث بتمامه لم أظفر عليه. 


؟- ؟. تكوّرت هذه الكريمه فى القرآن الكريم ٠١‏ مرّاتء فانظر مثلاً كريمه ٠١‏ البقره. 
*- ". لم أعثر عليه. 


- *. راجع: «فيض القدير» ج ١‏ ص 2098 و لم أعثر عليه فى غيره. 


0- ©. كريمه ٠‏ مريم. 


سلّم _ رأى رجلا يقرأهاء فقال: «أما هذا فقد برى ء من المشركين)(1)؛ 
الثامق حشر سووة الك كزه: لأنها فل كن العين كتالص الت سال؛ 


التاسع عشر: سوره النور, لأنّ الله «نُورٌ السَمَاوَاتِ وَ الاءَزض)(5)» و السوره فى بيان معرفته و معرفه النور؛ و لما روى انّه _ صلَى 
الله عليه و آله و سلم _ قال: لذ لكل شتى و تور واقور القر] ف دقل الله عارك ونظيره ان تور الاساة اف اضفر أعفافه:. . 
وهوالحدقه _ » فصارت السوره للقرآن كالحدقه للإنسان؛ 


العشرون: سوره الأمان» قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم ._: «إذا قال العبد: لا اله إلا الله يقول اللّه: لا إله إلا الله 


حصنى و من دخل فى حصنى أمن من عذابى)(2). 
فهذه عشرون اسيما دق اناق هذه السوره. 


ولها فضائل كثيره و نكات غير محصوره. لا-يمكن الإطلاع عليها إلا بتوفيقاتٍ ربّائيه _ رزقنا الله تعالى بفيض جوده و إنعاماته 
العامّه الشامله الكامله الوافيه _ . 


وَقل: اللْهُمَ إنى أشأل>ك سُوءَال مَن اشْتَدَّتْ فاقَتَه وَ ضَ حُفْتْ فوته وَ كثرَث ذَنوبة سُوءَال مَنْ لايَجَدُ لِفَاقَتِه مُغيئاء وَ لالِضَ خَفِهِ 


5-5 


مُقَوّا وَ لالَدَنْبهِ غَافِراً غَيِركء را ذَا الْجَلآَلٍ وَ الأ كرام! أشأليك عَمَلا تْحِتٌ به مَنْ عَمِلّ به وَ يَقيناً تَنْقٌَ به من اسْتَيفَنَ به حقّ 
اليقين فى تَقَاذْ أمركك. 
امن اشحدت» أى: اسحكمت واقويت حناجته و بلغت إلى مرتبه الكمال؟ من؛ اشتك الشدىء بشعد: إذا قوى, و الاسم: اليْدّه _ 


بالكسر _. 


ص : //اةم 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. 

ادق كرويه :8 النون 

9 ل. راجع: «جامع الأخبارة ص 5©) و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ص 188 الحديث .57١8‏ 
- ع. راجع: «مستدركك الوسائل» ج هص 87#" الحديث 20917. 


و«ضعفت قوّته) أى: صارت قوّته فى نهايه الضعف. 
«مغيثاً): من الإغاثه. وفى نسخه: «معيناً) من: الإعانه. 


ديا ذا الجلال و الإكرام». هذه الصفه من جلائل صفاته _ تعالى _ و عظائم نعوته؛ جىء بها لمزيد استدعاء الإجابه» لما روى عن 
النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم __«انّه مر برجل و هو يصلى و يقول: يا ذالجلال و الإكرام؛ فقال: قد استجيب لكك»(١)؛‏ 


و لما روى: «نّه اسم اللّه الأعظمء معناه: ذو العظمه و الغنيّ المطلق و الفضل العامٌ؛ أو: اذى يستحقٌّ أن يجل و يكرم و لايكفر به؛ 
أو: الّذى عنده الجلال و الإكرام للمخلصين من عباده)(؟). 


<و «العمل»: كل فعلٍ يكون عن قصدء فهو أخصّ من الفعل. و يطلق على الصالح و السّء. 


و قحك يلا ترون عمد يمانقى صل الس دك سكيع لل «عمل»020 > أى: اا لكم ضياة دك سين لكك العمل عامله. 
لأنّ العمل قد يكون محبوباً و العامل مبغوضاًء و بالعكس؛ روى عن النبئى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __انّه قال: «إِنّ الله يحبٌ 
العبد و يبغض عمله. و يحبٌ العمل و يبغض بدنه!)50). 


و#«النقينة قدت معفاء لغة واضطلكحا. .و المع : أسألكك يقيناً تنفع _ أنت يا إلآهى! _ من كان سعثنا بذلك البقيى كما هو 
حقّه فى إجراء أحكامكك. و هو أعلى مراتب اليقينء لأنه 


ص : 4/ام 


.1"8 «بحار الأنوار) ج 97 ص‎ :7١ راجع: «معانى الأخبار» ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه. و الأوّل قول الشهيد, و الثانى قول البادرائئ» راجع: «المصباح» _ للكفعمي _ ص “2 «المقام الأسنى» _ له 
أيضاً _ ص «اء. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ”57. 

- ع. كما رواه أميرالمؤمنين _ عليه السلام __» راجع: «نهج البلاغه؛ ص 7١8‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج ١/اص‏ 21". و للعارف 
الكاشانى شرح لطي عليه. راجع: «مجموعه رسائل و مصنّفات كاشانى» ص 284. 


ذودرجات و مراتب أعلاها مرتبه حقٌّ اليقين _ كما مر تحقيقه و بيان مراتبه مفضلا - 
و ١حقٌ‏ اليقين» منصوبٌ على المصدريّه؛ و العامل فيه «استيقن» _ كقوله تعالى: «لَتَرَوْنّهَا عَيِنَ الْقينَ//0) - 


ْم صَلَ عَلّى محمد و آل مُحَدِء وَ افيض عَلَّى الصَدْقٍ َف ى و افطع مِنَ الذَنِْا حاجتى» و ابعل فيما عِندَكك رَخبتى شَوْق إلى 


لِعَا يتك وَ هَبْ لِى مِدَدقَ اتوك عَلوِكك. شلك مِنْ خَيرٍكتاب قد حَلاك وَ أَعُودُ بكك مِنْ شَّرٌ كتاب شد تلا أشألك حََؤْفَ 
الْعابدِينَ لكك وَ عبَادة الْحاشِعِينَ لكك. وَ بَقِينَ الْمَُوَكلِينَ عَلْيككء و توكلَ الْمَومنينَ علَيكك. 


وو اقفن على الصدق فس ادر افق ووس وقت الصرك بكالكوم مستا على ادق :و الاذعان بكم وبا جام ند 
رسولكك. أى: فى حاله الإيمان بكك؛ أو: ثبت نفسى على الإيمان _ على أن يكون المراد من «الصدق:: الإيمان __؛ 


أو: اقبض نفسى كائنةٌ على الصدق لازمهً له يقال: قبضه عليه أى: ألزمه إِيّاه. و إِنْما قدّم الظرف للحصرء أى: على الصدق و لا 
على غيره. 
قوله: «و اقطع من الدنيا حاجتى): لا أتوجه إلى الدنيا و لذّاتها و شهواتها بما هى دنيا _ كما مرٌ تحقيقها سابقاً - 


قوله _ عليه السلام __: «و اجعل فيما عندكك رغبتى» كنايةٌ عن قطع الحاجه من الآخره أيضاً _ كما قال جدّه عليٌ عليه السلام: 
اما عبد تكك خوفاً من ناركك و لاطمعاً فى جندكة: بل وجدتكك مستحقا للعباده فعبدتكك شوقاً إلى لقاتئكك)() _ء لأنّ المحث 


لابحبٌ إلا محبوبه. و 
ص : 6/6٠١‏ 


.١ -١‏ كريمه 7 التكاثر. 
؟-7. كذا فى النسختين مع هذه الزياده؛ و راجع: «بحار الأنوار» ج لا ص 275 «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ١١‏ الحديث 18 
«القصص» _ للجزائرىٌ _ ص 22١١‏ «نهج الحقّ) ص 168. 


تقديم الظرف للحصرء أى: فيما عندكك لا فيما عند غي ركك. 
و قد تقدّم الكلام على «لقاء الله مفضللا؛ فتذكر!. 


وقبا؟(أي:اجعا رعس قف سين ماعتداكك: أى#الجعل سق :فى الأعمال الضالحه ال .فى سبك لنا عند كه مخ الباقياتك 
الصالحات و النعم الأبديّهء لأنّه لايمكن الوصول إلى الشىء إلا بوسيله سببه». 


قوله _ عليه السلام __: «و هب لى صدق التوكل 1 مكف اع هن لى أ يكرة فر كلن 1 عليكك صادقاً. و «صدق» التوكل: العمل 
بمقتضاه و قطع الحاجه عتما سواه _ تعالى __. و قد تقدّم الكلام عليه مستوفىٌ. 


قوله _ عليه السلام __: «أسألكك خير كتاب قد خلا؛ <أى: خير مكتوب قد مضى _ أى: سبق فى الألواح و الدفاتر __» نظيره 
قوله _ سبحانه __: الول كتَابٌ مِنَ الل قُ لَمتكمْ»(1)» و فى المأثور: «و أعوذ بكك من شر ما سبق فى الكتاب)(). لأنَّ 
«الكتتاب» فى الأصل مصدر كتّبه كتاباً _ من باب قتل _ : خطه. ثم أطلق على المكتوب إطلاق المصدر على اسم المفعول. و 
عبر عن الحكم بالكتابء لأنّه ما يكتب؛ و هو المراد هنا. 


و«خلا) الشىء يخلو خلوًا: مضى و سبق؛ و منه قوله _ تعالى :ل إِنْ من أَمّهِ إلا خلا فيا تَذيت(). قال بعض العلماء: «المراد 
ب_«الكتاب): اللوح المحفنوظ: و العارق كما سعيد ين نزول الشه كذلكه يسععيد من تقنديره قن الأنزل. وهو أولى 
بالاستعاذه. لأنّه الأصل الأوّلء ثم تقديره قد يكون فى معرض البداء فيمكن دفعه بالدعاء»()>؟؛ انتهى. 


وهو كما ترى!. 


وقيل: «المراد ب_«الكتاب» صحائف الأعمال» أى: أسألكك ثواب أعمالى الحسنه و أعوذ 
ص : 6/١‏ 


إ ل كرييداء الأتفال: 

؟- 1. واهذا مقتبسٌ منه مع حذف بعض أجزائه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 077 الحديث ٠‏ «بحار الأنوار» ج 87 ص 1/7 
١عدّه‏ الداعى» ص 7817 «المصباح» _ للكفعميّ _ ص ٠١‏ 

ل كررييه 76 فاظر 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .68٠‏ 


بكك من شر ما سيأتى _ التى كتبها الكرام الكاتبون من قبل فى جريده أعمالى _ /(1)؛ انتهى. 


و التحقيق انّه قد تبن لكك سابقاً معنى الكلام و الكتابء و الفرق بينهماء و ما هو المراد منهما؛ و انّ صور جميع ما أوجده الله _ 
تعالى _ من إبتداء العالم إلى آخره منتقشةٌ فى العالم العقلئ نقشاً لايشاهد بهذه العين الجسمائيه بل حاصلة فيه على وجه بسبط 
عقلِيٌ مقدّس من شائبه كثرهٍ تفصيلئه. و هو صوره القضاء الإلآهيء و إليه الإشاره بقوله _ عر و جل :او إِنَْ مِنْ شَيْءٍ 3 عِنْدَنا 
خَرَئئةُ 10 فهو بهذا الاعتبار يستمى ب._: أمّ الكتاب _ كما قال تعالى: (وَ إِنَّهُ فى : لكاب لَدَبنا عل كيم( _ ؛ 


و تبين أيضاً انه ينتقش منه فى لوح النفس الكليّه الفلكيه _ كما ينسخ بالقلم فى اللوح _ صورٌ معلوله مضبوطة منوطةٌ بعللها و 
أسبابها على وجهٍ كلَّيٌ» و هى قدره _ تعالى» كما قال عر و جلّ: «وَ مَا تتَزّلَهُ إلا بقَدَر مَغلوم)(©) _ ؛ 


و تبين أيضاً انّه ينتقش من هذه النفوش الكلَتِهء فمن قواها المنطبعه الخياليِه نقوشٌ جزئيةٌ متشخصةٌ بأشكالٍ و هيآتٍ معينهِ من 
لواحق المادّه على طبق ما يظهر فى الخارج؛ فهذا العالم هو لوح القدرء كما ان ذلكك العالم ._ الى هو عالم النفوس الناطقه 
الكلتيه _ هو لوح القضاء. 0-0 متهما هذا الإععار كناك سبق كباقال:- سدالة 1 : وو لاه فى لماك الاض وَلآرَطبِ و 
ايابس إلا فى كتّاب مُبينَ)(8)» و قال: (وَ مَا مِنْ دَابِّ فى الاض ِل عَلَى الله ِرْقَهَا وَيَعلَمُ مُِتَفَرَهَا وَ مُثِمَودَعَهَا 0 فى كاب 
يين)(2)» الها أضات مِنْ مده فى الاءَرْض و لا فى تمتك إلا فى كُتَاب مِنْ قَبلٍ أَنْ تَبرَأها(/. فان لكل أجل كنات 
لان الأول محفوظ من المحو و الإثبات _ كما قال: (وَّ إِنَا لَه َحَافِظُونَ(0)» وقال: ١فى‏ لوح ْ 


6/7١ : ص‎ 


3 كبااشكاة المدلم: راجع: نفس المصدر و المجلّد ص اع©. 
لادلا #رييه #3 لسن 

سد كزييه #الرخريف» 

مداع كريية #9 التصعر, 

ه- ه. كريمه 04 الأنعام. 

5-8. كريمه * هود. 

فاق كرمييه “ال الحديك. 

معل كرييه ة الحهر. 


مَحَفُوظٍ(1) _ء و الثانى كتاب المحو و الإثيات _ كما قال: ايَمْتحوا اللَهُ ما يَمَاءُ وَيَِْتٌ وَ عِنْدَهُ م الْكتاب(1) __. 
و هو سماء الدنيا الّتى تنزّل إليها الكائنات أُوَلاً من غيب الغيوب ثم تظهر فى عالم الشهاده _ كما ورد فى الخبر0) _ ؛ 


و هو عالم الملكوت العمّراله بإذن الله المسحّره بأمره» المدبّره لأمور العالم بإعداد الموادٌ و تهيئه الأسباب. و منه ينزّل الشىء 
المعيّن الخارجيّ الضرورىٌ الوجود عند تحقّق وقته؛ المشار إليه بقوله _ عر و جل _: «وَ مَا تزه إلا بِقَدَرِ مَغْلُوم)(). فمنه ينزّل 
الشرائع والصحف و الكتب على الأنبياء و الرسل _ عليهم السلام _ نجوما. 

و لما فيه من المحو و الإثبات يصمح البداء من الله _ سبحانه _ و التردّد فى الأمر _ كما ورد به الأخبار الصحيحه عن أهل البيت 


عليهم السلام _ ؛ 

أمَا النسخ فى الأحكام الشرعليه فإن كان عبارء عن رفع الحكم السابق و إزالته بعد ما كان ثابتاء فهذا البذاء بعيئه؛ 

و إن كان عبارةٌ عن بيان إنتهاء مدّه الحكم فلامدخل للمحو و الإثبات فيه. 

فان قيل: ما الحكمه فى المحو و الإثبات؟» و كيف يصمح نسبه البداء و التردّد و إجابه الدعاء و نحو ذلكك إلى الله _ سبحانه _ 
مع إحاطه علمه بكلّ شىءٍ أزلاً و أبداً على ما هو عليه فى نفس الأمر و تنرّهه عتما يوجب التغيبر و النسوخ و نحوهما؟! 

قلنا: إن القوى المنطبعه الفلكيه _ الّتى هى بمنزله الخيال فينا _ لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعةً واحدةً _ لعدم تناهى 
الأمور _» بل إِنْما ينتقش فيها شيئاً فشيئاً و جملهٌ فجملةٌ مع أسبابها و عللها على نهج مستمرٌ و نظام مستقرٌ فانٌ ما يبحدث فى 
عالم الكون و الفساد إِنّما هو من لوازم الحركات الفلكته و نتائج حركاتها بإذن اللّه. فهى تعلم انّه كلّما كان 


ص : 6/7 


.١ -١‏ كريمه 35 البروج. 
ار كرييه 8" الرعة 


“9 #. راجع: «بحار الأنوار» ج * ص ؟١٠.‏ 
#دع كريية ١‏ الحض 


كذا فمهما حصّل لها العلم بأسباب حدوث أمر ما فى هذا العالم حكمت بوقوعه فيهاء فينتقش فيها ذلكك الحكم. و ربّما تأخر 
يي" الأمباب النوجي' لقو التحادك على فاق با توعي يفيه الأسيات لزلا الك السياء و ل ايسضل لها اليل بالك 
السبب بعد لعدم اطلاعها على سبب ذلكك السبب بعد ثم لما جاء أوانه و اطلعت عليه حكم بخلاف الحكم الأوّلء فيمحو عنها 
نقش الحكم السابق و يثبت الحكم الآدخر؛ فانْ شأن النفوس أن يكون توججهها إلى بعض المعلومات و استحضارها إِيّاها و 
اشتغالها بها يذهلها عن البعض الآخر. و إذا كانت الأسباب لوقوع أمر و لاوقوعها متكافتهٌ ولم يحصل العلم برجحان أحدهما بعدٌ 
لعدم مجىء أوان سبب ذلكك الرجحاة يمة كان الها الترقد فى رقو ذلك الأمر و لاوقوعه؛ فهذا هو السبب فى المحو و 
الإثبات و الحكمه فيها. 


و أمَا صححه نسبه البداء و التردّد و أمثالهما إلى الله _ تعالى _ مع إحاطه علمه _ سبحانه _ بالكلتيات و الجزئئيات جميعاً _ أزلاً و 
أبداً على ما هى فى نفس الأمر بغير تطرّق تغر و نقص فيه» جل و عر __» فالوجه فيه: انه لمَا كان ما يجرى فى العالم الملكوتئ 
لحا دري زبإرادة ادح عه وجل بل لهم بين قعل الله تال حك انهم «لابتضوة اللذها أمرقع وعنغلرة مازز نؤوة قا 
إذ لا-داعى لهم على الفعل إلا إراده الله عزّ و جل » لاستهلاك إرادتهم فى إرادته تعالى؛ و مثلهم كمثل الحواسٌ للإنسان» كلما 
هم بأمر محسوس امتثلت الحاسّه لما هم به و أراده دفعة؛ و كل كتابه يكون فى هذه الألواح و الصحف فهو أيضاً مكتوب الله 
سبحاته بعد قضائه السابق المكتوب بعلمه الأول _ فيصي أن يوصف الله _ عر و جلّ _ نفسه بالدسخ و البداء و التردّد و إجابه 
الدعاء و نحوها بهذا الإعتبار» و إن كان مثل هذه الأمور يشعر بالتغر و النسوخ و هو _ سبحانه _ منّةٌ عنه؛ فانٌ كل ما وجد أو 


سيوجد فهو غير خارج عن عالم ربوبيته _ كما مرّ غير مرّهِ ‏ . 
و قيل: «الحكمه انه لولا المحو و الإثبات و ما ثبت فى الدين من البداء لأقحم القنوط 


ص : 6/5 


عباده و عن مسألهٍ و تعوّذء بل عن سعي و عمل و رجاءٍ و خوفٍ فى أمر الدنيا و الآخره!. و لكنّه _ سبحانه _ منّ عليهم بالبداء 
لفاكيفنظ وا عه ريحسه اللعان 


قوله _ عليه السلام _: «أسألك خوف العابدين لكك» استيناف سؤال آخرء و لذا قطعه عمًا قبله. و لاشكك انّ العباده فرع المعرفه» 
فإذا وصل العباده إلى المنتهى وصلت المعرفه إلى المنتهى قبلهاء و الخوف بقدر المعرفه _ كما قال تعالى: ِنَم يَحْشَى الله مِنْ 
عِبَادِه الْعلَمَاءُ)(1١)‏ _ء فلذا أضاف «الخوف» إلى «العابدين). 


و سأل «عياده الخاشعين» لأنَنٌّ قوام العباده و روحها بالخشوع _ كما مر يبان ذلكك فى اللمعات السابقه» فى ضمن تعريف كل 
منهما و درجاتها و مراتبهاء فلانعيدها خوفاً للإطاله _ . و لاشكك ان كلا منها فرع المعرفه و بقدرها يتفاضل. 


الهم اجتل َخْى فى من ألتى مِغْلّ رَعْبَهِ ياك فى مت ائلهغ. وَ رَخْبتى مِمْل رَهبَهِ أؤليايك» و استغيليى فى مَزضَاتِك عَمَلا 
لدأ انك عة شنا رز ويك مكانة افو يق لفك اللَّهُمْ هَدِهِ حاجتى فَأَعْظِمْ فيها رَغْبتَى» و أَظْهرْ فِيهَا تذُرىء و لَقَنّى فيا 


حبتى» وََ عَاف فيها جَسَدى. 
وقد تقدّم الكلام على الولايه و «الأولياء» و«الرهبه) مستوفيٌ. 


و سؤاله _ عليه السلام _ جعل رغبته و رهبته مثل رغبه أوليائه _ تعالى _ و رهبته مثلهم؛ لأنهم فانون عن أنفسهم باقون يبقاء 
خالقهم و بارئهم؛ فليس لهم رغبةٌ إلا شهود الحقٌّ و لارهبةٌ إلا الحجاب من شدّه الظهور. و قد ذكروا وجوهاً فى ذلكك: 


<أحدها: إِنّهم أكثروا الناس رغبهٌ فى الله و أشدّهم رهبةٌ منه. لأنّ من صفا عن الكدورات الجسمائيه و خلا من العوائق الظلمائيه 
و اتّصل بعالم القدس و شاهد جمال الحقّ و جلاله بعين البصيره كان أشدّ الناس رغبةً فيه و رهبةً منه؛ 


ص : 6/6 


.١ -١‏ كريمه 18 فاطر. 


الثانى: إن رغبتهم و رهبتهم ليست كرغبه سائرالناس و رهبتهم, فانٌ أعظم رغبتهم فى شهود الحقّ و رهبتهم من حجابه؛ و سائر 
الناس رغبتهم فى الثواب و رهبتهم من العقاب!؛ 


الثالث: إِنّ رغبتهم و رهبتهم يستلزمان دوام الجدّ فى العمل و الإ.عراض عن غرور الأملء لأنّ مبدأهما _ كما عرفت _ تصوّر 
عظمه الخالق و جماله و جلاله» و بحسب ذلك التصوّر يكون قوّه الخوف و الرجاءء؛ و بحسبها استفراغ الوسع فى العباده و بذل 
الجهد فى الطاعه12) >. 


وقد ذكر صاحب كتاب إخوان الصفاء بعد ذكر أولياء الله وعباده الصالحين و أوصافهم كلاماً بهذه العباره: «فهل لكك _ يا 
لتعرف مذهبهم و تعتقد رأيهم و تعمل مثل عملهم لعلكك تحشر معهم و تفوز بمفازتهم؟!؛ لايمشهم السوء و لاهم يحزنون. وهم 
أولياء الله و عباده الصالحون الّذين ليس للشيطان عليهم سلطانٌ _ كما فى قوله: «إلا عِبَادَك مِنْهُمُ الْمخْلصِينَ(5) _)(080. 


فإذا أردت أن تعرف __يا أخى! _ منهم أنت أم من غيرهم؟. فاعلم: أن لهم علاماتٍ يعرفون بها و سماتٍ يستدل بها عليهم؛ 


فمن إحدى علامات أولياء الله _ : المنبعثين من موت الجهاله المنتبهين من رقده الغفله المستبصرين بعين اليقين و نور الهدايه 
العارفين بحقائق الأشياء المشاهدين حساب يوم الدين _: انهم قومٌ تستوى عندهم الأماكن و الأزمان و تغائر الأمور و تصاريف 
الأحوال» فقد صارت الأيَام كلها عيداً واحداً و جمعةً واحدة» و صارت الأماكن كلها مسجداً واحداً و الجهات كلها قبله و محراباً 
واحداًء و صارت حركاتهم كلها عباده اللّه و سكناتهم كلها طاعةً» و استوى عندهم مدح المادحين و ذم الذامين لايأخذهم فى 
الله لومه لاثم قياما لله 


ص : 6/28 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج لاص 587. 


-١‏ 75. كريمه ٠‏ الحجر / 7م ص. 
“- ". لم أعثر على العباره فى «رسائل إخوان الصفاء). 


بالقسط» شهداء له و هم على صلاتهم دائمون. و تحقّقوا بقوله _ تعالى _: انما توَلُوا قكَمَ وَْهُ اللّهه(1). 


و إنّما استوت الأماكن عندهم كلّها فصارت محراباً و مسجداً واحداً وقبلهٌ واحدء _» لتصديقهم قول الله _ عزّ وجل _ : 
انما تُلُوا َم وَجْهُ اله و إنّما صاروا شهداء لمشاهدتهم له و تصديقهم قوله تعالى :اما يكونٌ ون تجوى كلاد إلا هو 
اهم وَ لأحَمْسَه إلا هو سَادسهُغ و لا أذَى بِنْ ذلك وَل أكر إلا هُوَ مَعهُع أ بن مَا كاثوا ثم يتْنّهُْ بما عمِلُوا يو الْقيَامَهِ إنَّ الله 
بكلٌ شََيْءٍ عَلِيم)(1). و إِنْما استوت عندهم الأيّام كلها _ فصارت جمعةً وعيداً لمشاهدتهم يوم القيامه الّذى صاحبه أوّل ما 
بعث محمّدا _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ إلى تمام ألف سنهٍ _ كما قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: «بعثت أنا و 
الساعه كهاتين)0) _ 


و إِنّما استوى عندهم تغاير الأمور و تصاريف الأحوال لتصديقهم قول الله _ تعالى __: ١مَا‏ أصَابَ مِنْ مص يبَهِ فى الاءْض و لآ 
فى أنْفْسِكم إلا فى كتاب مِنْ قَبلٍ أنْ تَبِرَأَهَا إِنَّ ديك عَلَى الله يسِيرٌ * لكلا تَأسَوا عَلَى ما قَانَكمْ وَ لآتَفْرَحُوا يما آتاكم)(6). 


وصار دعائهم مستجاباًء لأنّهم لايسألون إلأ ما يكون. و لا-يكون إلأ ما قد كان فى سابق العلم؛ فقلوبهم فى راحهٍ من التعآق 
بالأسباب و أبدانهم فارغةٌ من التكليف بما لايعنى» و نفوسهم ساكنةٌ من الوسواس و أبدانهم فى راحهٍ من نفوسهم. و الناس فى 
راحب و أمان منهم, لايريدون لأحدٍ سوةى لأبتبهزون لأحد شد عدوا كان أن هدذيفا إلا السكى البحقى لالدو فى اللا 


النهى. 


ص : /ا/6 


1د كريية 118 الترة 
؟- 7. كريمه 7 المجادله. 


- ". راجع: «الأمالى» _ للمفيد _ ص 187 الحديث 18 «الأمالى» _ للطوسئ _ ص /” الحديث 682 «الجعفريّات) ص 
7 (ركشف الْغمّه) ج 7 ص ع 
©- ع. كريمتان 77 77 الحديك. 


و قد ذكر صاحب الكافى فى كتاب الكفر و الإيمان(١)‏ أحاديث كثيره فى علامات المؤمن و صفاتهم مطابقاً لما ذكره صاحب 
إخوان الصفاءء من أراد الإطلاع عليها فليرجع إليه. 


ولاشكك ان هذه الصفات و العلامات كملت و تمت فى خاتم الولا-يه و أولاده الطاهر حتى ينتهى إلى المهدى الموعود من 
أولا-ده _ عليهم الصلاه و السلام _» بل ولا-يه الأولياء السابقه نشأت من ولايته _ عليه السلام _» كما ان قله الأ سباع السناقة 
نشأت من نبوه نيبنا _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ بالبيان الّذى ذكرناه لكك سابقاً؛ فتذكر!. 


قوله _ عليه السلام _: «و استعملنى __... إلى آخره _» أى: اجعلى على الأغمال الى كانت مرضيَهٌ لكك بحيث لاأتركك مع 
ذلكف اليل كا من العمل القق لمندع | فقن وفك نكن ذلك من عورف لعزم خلتكهه قال مكلك زيدا فى 
كذا: جعلته عامالا فيه. 


<و اعمال مفعول مطلقٌ مين لنوع عامله _ و هو «استعملنى) _ ؛ 
والجمله بعده قن مو لصب اتيك لد 


ونيا لجو - بالسي ى :ا فقفيل لأجلهه أن لاج سكاف السدا من 11531 فاق من جمدل أنه الى لا لقاب يو 
وصل إلى غايه الإيمان و نهايه الايقان لعلم ان النفع و الضرّ بيد الله و لم يلتفت إلى أحدٍ سواه؛ فلايتركك شيئاً من أمور الدين 
خوفاً من أحدٍ سواه. بل الإيمان الحقيقي و الدين الباطني كلاهما واحدّ. و لكونهما ليسا من الدنيا و أوضاع عالم الخلق _ بل من 
عالم الغيب و الملكوت __فلايحصلان إلآ من عند الله بلاتوسّرط الأجسام و أحوالها و أوضاعها؛ بخلاف الإيمان و الدين 
الظاهرين: فانّهما إِنّما يحصلان بمشاركه الأجسام و أوضاعهاء فرّما يحصلان بالقتال و المقارعه بالسيف و السنان! _ كقوله عليه 
السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إلآه إلا الله _» و ريّما يحصل بالمجادله بالقول 


ص : //6 


2 راجع: «كتاب الكفر و الإيمان)» من «الكافى» ج اكمن اذى اضيا ران عضا المومو موق تلن المحلد عن‎ .١ -١ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 685. 

ركان راجع: «تفسير القممى) ج ١‏ ص "١‏ «دعائم الإسلام» ج ؟" ص 5٠*”‏ الحديث 1509 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ١6”‏ 
الحديث 21١8‏ «مستدركك الوسائل» ج 18 ص ٠١8‏ الحديث 771807. 


واللسان!. 


ثم لاريب انْ الدين الذى عليه أهل بيت النبوّه و الولايه _ سلام الله عليهم أجمعين _ هو الإيمان الحقيقيئ و الدين الباطنى مضافا 
إلى الإيمان و الدين الظاهريّين» فلذلكك لم يخافوا أحداً سواه فى الدين. 


قوله _ عليه السلام _ : لهم هذه حاجتى __... إلى آخره _» أى: هذه المذكورات السابقه فى هذا الدعاء «حاجتى). 
«فأعظم): أمرٌ من باب الإفعال» أى: اجعل رغبتى فيها معظمةً مقابلهٌ بالقبول و النجاح غير محتقرهٍ و لامهانه بالردٌ و الحرمان. 
و«أظهر فيها عذرى»» قيل: ١فى‏ الدنياء أو فى القيامه فى طلبها منكك)؛ 


قال الفاضل الشارح: «و الظاهر أن يكون المعنى: إِمَا جعل العذر ظاهراً(١)‏ فى طلبها لشدّه افتقاره إليها _ أى: لاتلمنى على طلبها 
من جهه عدم استحقاقى لها و رغبتى فيما لست له بأهل: فال من طلب ما ليس له بأهل ليم و أنْب على طلبه؛ و لذلكك ورد فى 
الدعاء عنهم عليهم السلام: «إن لم أكن أهالا أن أبلغ رحمتكك فا يحوكة أهل أق علش :0 و نوين هذا النش قولة ... 
عليه السلام __: «و لقَنى فيها حيجتى» أى: فهّمنى ما أحتج به فى طلبها و ألهمنى ما أعتذر به عن الإقدام على سؤالها. و «التلقين» 
من الله _ تعالى _ عبارةٌ عن الإلهام؛ و منه: «لقَنى حتجتى يوم ألقاكك»(9)-(6)؛ انتهى؛ 


ص : 6/9 


.١ -١‏ المصدر: + بإجابه رغبتى فيهاء لئلا يكون ترك الإجابه و عدم الإنجاح باعثاً على اللؤم فى تقصير طلبها. و أمَا جعل العذر 
ظاهراً. 

-١‏ 7. راجع: «بحار الأنوار) ج 47 ص 187 «الإقبال» ص 48 «البلد الأمين» ص 26. «العدد القويّهه ص 67 «فلاح السائل» ص 
ع9 

“- ". راجع: «الفقيه» ج ١‏ ص 5١‏ الحديث 5 «التهذيب» ج ١‏ ص " الحديث 7, «بحار الأنوار ج /الاص 218 «الأمالى) _ 
للصدوق _ ص 808 الحديث .١١‏ 


ع- ». راجع: «رياض السالكين» ج /اص 6568. 


أقول: هذا يصحٌ إن كان صدور أمثال هذه الفقرات عنه _ عليه السلام _ لتعليم الأمّهء و إلآ فلا؛ فتأمّل!. 


3 
َك 


اللَّهُمَ مَنْ أضْر بح لَه بِقَهُ أؤ رَحَاء َيِركء قَقَّدْ أطر بحت وَ أَنْتَ بْقَتَى وَ رَجَائَى فى الاءْمُورٍ كلهَاء فافض لى بِحَِرهَا عَاقِبَهه وَ نجَنِى 
مِنْ مُضِلاتِ الْفِئّن بِرَحْمَتِكك يا أَرْحم الرَاجِمِينَ. وَ صَلَى اللَهُ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَدٍ رَسُولٍ الله الْمُصْطَْفَى وَ عَلَى آلِهِ الطاهِرينَ. 


«مَن) شرطيَة. 
والمراد من «الثقه»: الموثوق به؛ 


و من «الرجاء»: المرجوٌ. و إطلاق «الثقه» و «الرجاء» عليهما من باب إطلاءق المصدر على المفعول مبالغهٌ _ كالخلق بمعنى: 
المخلوقء و القول بمعنى: المقول _ . 


و جزاء الشرط محذوفٌء و التقدير: كلّ خلتٍ من مخلوقاتكك إذا أصبح و له اعتمادٌ و أمل على أحدٍ فليصبح و لاعبره لى به و 
لست مثله؛ 


«فقد أصبحت و أنت ثقتى و رجائى فى الأ-مور كلهاء» فاحكم لى بأحسن تلكك الأمور عاقب لأنّ المذاد على عواقب الأموو - 
كما مرٌ تحقيق ذلك فيما سبق _ . 


ف_«الفاء» سببَيَةٌ لإفاده ترتّب ما بعدها على ماقبلها. 

و «القضاءا بمعنى: الحكم. 

و اخيرا: أفعل تفضيل» أسقطت كل العرب «ألفه» لكثره الاستعمال(١)‏ إلا بنيعامر, فإِنّهم يقولون: هذا أخير من ذاكك. 
<و «عاقبه؛ كل شىء: آخره؛ و نصبها على التمييز. 


694١ : ص‎ 


.١ -١‏ وانظر: «تاج العروس» ج ء ص 7/4 القائمه ؟. 


و«الفتن)»: جمع فتنه» بمعنى: البلاء و الإمتحان2١)>.‏ 


و إضافه «المضلات» إليه من إضافه الصفه إلى الموصوف؛ <أى: من الفتن المضلّه(؟)>. <و لما كان من الفتن ما هو خيرٌ و 
شر _ كما قال سبحانه: «وَ نّوكم بالشَّرَ وَ الْكَير فِتَه»(*) _ سأل _ عليه السلام _ النجاه من مضلات الفتن0©) >. 


هذا آخر أدعيه الصحيفه الستجاديّه» و بتمامها تم الشرح المستمى ب: لوامع الأنوار العرشيّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف 
الآلآلء و التحتّه _ فى عصر يوم السبت لإثنى عشر يوماً مضت من شهر شعبان المعظم سنه ثلاثِ و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من 
الإعكرة السوله 


الحمد للداعان إعطاء هذه التعبه السغة و العطليه البيقه بي المكرمه القكيمه :و الموهية النظيمهه الى ل -يظفن ييكلها إل يعناره مرق 
الحضره الأحديه و إعانه من الحضره المحمّديّه و رعايه من الحضره الولويّه و أولاده الطئبه الطاهره» سيّما صاحب هذه الصحيفه 
الستجاديّه _ عليهم صلوات الله مادام يتلو الصبح العشيه _ . 


و المرجوّ من الإخوه المخصوصين بالأذهان الوقّاده و العصبه الموصوفين بالأفهام النقّاده أن لايغفلوا عن دقائق مبانيه و حقائق 
معانيه و فنون بدائعه و أنواع صنائعه و ما رشّحت به عباراته و وشّحت به فقراته من المحاسن اللفظيّه و المعنويّه و النكات البيانيه 
و البديعته» و ما اشتملت عليه من المسائل الكلامته و العقائد الإسلاميه و العلوم الحكميّه و المعارف العرفائيه» و ما انطوت عليه 
من الأسرار الجبروتنه و الرموز الملكوتيه و الدقائق التنزيليه و الحقائق التأويلته المتعلقه بهذا التنزيل السماوئ؛ و لعمرى! انّه 
نفائس تحقيقاتٍ كانْهنَ 


694١ : ص‎ 


.688 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 
.1٠١7” قارن: «التعليقات» ص‎ .5 -" 
كريبيه 5 الاسام‎ 9 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 6828. 


اللؤلؤ و المرجان. و عرائس تدقيقاتٍ الم يَطمئْهق إنّسه قبلى :ذو لأ انلك و مخدرات أسرار هادي فى خلل الأطهان - 
تهادى البيض الحسان _» و مستورات رموز يستشرف لكشف القناع عن محياها أعناق الأعيان. 


واالزتضى هن الله اق الأفي و الفناث اندلا كوة بالوتين للق | روف هرو النوزه لدف وده ولغدا بال بين اعبالات+ 


الَّذِينَ َل سَعْيْهُمْ فى الْحياء الدّئَْا وَ هُمْ يَحْسَبونَ أَنَّهُمْ بُحْسِنُونَ صُنْعاً)(1). 


و الملتمس ممّن اطلع فيه على خلل واضح و زلل فاضح أن يصاح الفاسد و الكاسدء و يصيحح الغلط و يجانب اللفظء فانٌَ 
الإنسان محل النسيان و الصفح عن الزلات من شيم الرحمن؛ 


فالعذة 214 7 وال 1 مَأْمُول وَ الْعُذّْرُ عِنْدَ كرام النّاس معو ل( 


على أَنّى و إن أغمض لى الذكيّ المسامح لاأكاد أخلص من الغبي الفاضح!؛ و على اللّه نلتجى ء من الغباوه» و عليه التوكل فى 
البدايه و النهايه. و منه التوفيق و الهدايه. 


الحمد لله ربٌ العالمين و الصلاه و السلام على سد المرسلين و على آله و أهل بيته الطئبين» سما وصنه و خليفته الحافظ لدينه 
المبين. 


تم الكتاب 
ص : 0947 
.١ -١‏ كريمه 62 الرحمن. 


؟- 5. كريمه ٠١‏ الكهف. 
*- #. من المشهوراتء و لم أعثر على قائله بعد الفحص البالغ» و انظر: «جوهر الجواهرا ص 188. 
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اشاره 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله و الصلاه و السلام على رسول الله و على آله آل الله. ألّلهم لاطاقه لنا بشكرك, فاشكر نفسكك عنّا!. و صل و سلم 
على نبتكك المبعوث رحمةً للعالمين» و على أهل بيته الّذين أقمتهم مقامه و جعلتهم خيره خلقك و عيبه علمكك. 


لا-ريب فى أنْ كل من يريد أن يدوّن تقدمهٌ على كتاب يكون أمام أمر صعب إذ عليه أن يعرّف الكتاب و صاحبه كما هو 
لفيا 


و هذا الكتاب الَدى بين يدي الآن هو حلقةٌ من حلقات سلسله شروح الصحيفه الشريفه السيجاديّه دوّنها أحد أعلام الأمّه و 
حكناتيا شارتها درها ها وض] : اللارهق الزواف المكتيزوه هن الفسئيه الى تر بن ذقني ممعموعة مو أدعية اتاو علدنا 
الستجاد زين العابدين علي بن الحسين الشهيد بن أميرالمؤمنين _ صلوات الله عليهم أجمعين _؛ فأمامى أمرٌ صعبٌ مستصعبٌ. و 
لاغرو! فلوترشّ حت قطرةٌ من بحار فضائل الإمام و علمه و حكتمه و نفسيته و شخصيته إلى هذا الشرح و تجلت فيه لكفاه لأن 


يكون درّءٌ لاتثقب و جوهرةً لابدانيها شىءٌ آخر!. 


فأنا الآن أقدّم رجلا و أؤخَر أخرى على حيره من أمرىء فأرفع كلتا يدىّ إلى الله _ سبحانه و تعالى _ لأن يعيننى فيما أردت من 
التقرّب _ و لوبخطوء ما _ إلى ساحه كلام المعصوم, و الكلام حول ما كتب حوله؛ و به نستعين. 


١١ : ص‎ 


الصحيفه الشريفه السجاديّه 
بحرٌ لاينفد. و معرض لعرض المحته إلى ساحه المعصوم 


أمَا الصحيفه فانّهابحرٌ لاينفد؛ كيف لا! و هو كلام صدر عن الإمام فى مقام العبوديّه و عرض الحاجه إلى الله _ سبحانه و تعالى 
»و كل كلام صدر عنهم __عليهم السلام _ لا-ريب فى نفاسته و علوٌ رتبته؛ فما ظنكك لوكان هذا الكلام صادراً فى مقام 
العبوديّه و التناجى مع اللّه عن الإمام _ الى هو وحيد عصره _ فى مقام الوحده مع الواحد الحقيقى _ جل وعلا _!؛ فهذا 
الكلام فردٌ وحيدٌ لايدانيه كلامٌ آخر. أَللّهِمَ إلا ما نزل وحياً من عند الفرد الصمد. 


هذا مرخ ناحيه. 


و من ناحيه أخرى. فنحن بحاجهٍ ماسّهِ إلى هذا الكلام و أمثاله» فنرى علماءنا قد جعلوا الصحيفه _ كغيرها من المجاميع الّتى 


اشتملت على كلادم المعصومينء عليهم السلام _ معرضاً لعرض المحبه و المودّه إلى ساحه مصادرها _ عليهم السلام _؛ و 
نخصٌّ بالذكر فى هذه الوريقات ما دوّن حول هذا الكتاب المباركك. 


فبعضهم كتب متمماً له؛ 

و بعضهم كتب مجموعةً أخرى من الأدعيه على سياقه؛ 
و بعضهم ترجمه إلى اللغات الأخرى؛ 

و بعضهم شرحه؛ 


و كل على حدّ وسعه و طاقته. فشكر اللّه مساعيهم الجميله حيث جاهدوا فى سبيل تخليده أو توضيحه لنستضىء به فى خطواتنا 


مرا ترجماته فكثيرة» و سيّما إلى الفارسيهء حيث يوجد كثيرٌ من نسخ الكتاب يشتمل على الترجمه بين الأسطر؛ و كذلكك 
الترجمات المستقله الّتى ظهرت فى الفتره الأخيره بعد ما طبعت ترجمه الستيد فيض الإسلام. 


أمَا الملحقاث فمثل ما كتبه العلامه المجلسى الأوّلء حيث أورد أحدعشر دعاء من 


١١ : ص‎ 


الأدعيه الَتى لم توجد فى الروايه المشهوره من الصحيفه الشريفه و ألحقها بها(١).‏ 

ما المجاميع الأخرى التى دُوّنت على سياق الصحيفه _ حفظاً للأدعيه عن الإندراس و الإنطماس _ فهى: 
الصحيفه الستجاديّه الثانيه» للشيخ محمّد بن على الحرفوشى؛ 

الصحيفه السيجاديّه الثالثه» للاصفهانى الأفندى صاحب رياض العلماء؛ 

الصحيفه السبجاديّه الرابعه» للميرزا حسين النورى الطبرسى صاحب مستد ركك الوسائل؛ 

الصحيفه الستجاديه الخامسه؛ للستد محسن الأمين العاملى صاحب أعيان الشيعه؛ 

الصحيفه الستجاديّه السادسه. للشيخ محمد باقر البيرجندى القائنى؛ 

الصحيفه السيجاديّه السابعه. للشيخ هادى آل كاشف الغطاء النجفى. 


أمَا الشروح فكثيرةٌ أيضاً و ها نحن أمام أحدها. و هو لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحفقه السكعاديه: للسيد العلامة الميرذا 
مد باقن بن السعن متضل الموسوى القيرارق المشعير ملاناقى: المفوف ننه 1ق 


فتركز الكلام _ حذراً من التطويل _ على هذه الحلقه من سلسله شروح الصحيفه الشريفه و ما يرجع إليها. 
بين يدق الكتابء المؤلف و المؤلّف 


من الواجب على كل محمّق يحمّق كتاباً أو دارس يدرّس رأياء أن يرسّم ما يعرف صاحب الكتاب أو الرأى» ليكون الناظر فى 
التحقيق أو الدراسه على بصيره حولهما؛ و هذا أَمدٌ لابلٌ منه. 


١١ : ص‎ 


١-١‏ راجع: «الذريعه) ج اص الم 


ولكن _مع الأسف! _ لا-علم لى بحياه المؤلّفء و كل ما نعلم منه _ مع قرب عهده بنا _ لايتجاوز عن نكتٍ مبثوثه فى بعض 
المصادر؛ و هذه الكت لاتعطى صورة جامعةً تتمثّل فى أذهاننا مثالا عن شخصييته و حياته و ثقافته. و هذه المعلومات مع تضارب 
بعضها بعضاً فى شتّى النواحىء أكثر ماتكون حول ثقافته» أمَا حول سوانح حياته و مايرجع إليها فعلمنا أقلّ من القليل. 


و هذه القله تبعث الحزن فى نفسىء و فى نفوس كل السذين يرون بعض علمائنا _ ولو من المتأخّرين! _ كأنْهم لم يعيشوا بين 
المسلمين» و لم يكونوا أحياء حتى يذكروا أو يدوّن ما يرجع إليهم فى ما يختصٌّ بالتراجم و طبقات العلماء. 


وعيقا أدوقو أولق ها وعوت عو فيانو تقافس و ذاو إن كان فمشم هن المكرارو لكن وهو المسكد نما كدركه 
يتضوّع)؛ سائلين من العليم القدير أن يعصمنا من الخطأ و الزلل. 


أمّا اسم المؤلف و لقبه» فهو _ كما كتبه بعض أحفاده على ظهر نسخهٍ من شرح الصحيفه(1) __: «الحاج ميرزا محمّرد باقر 
العرموى القرراوق الملتب» العاكاه )د 


و لاعلم لنا بأنّه هل كاه أبوه بكنيه؟ أم لاء و ما هذه الكنيه؟؟؛ لانعلم. كما لانعلم شيئاً عن تأريخ ولادته. 
نعم!ء هناكك عبارةٌ تفيدنا فى المقام» و هى ما ذكره الشيخ عبدالنبى القزويني فى «تتميم أمل الآمل» بما نضّه: 
«شابٌ حصّل فى مقتبل عمره ... و هو __دام ظلّه _ مع حداثه سنّه يدرّس ...غ(5). 

علماً بأنّ التتميم _ كما قيل _ أل فى سنه ١19١1ه_‏ ق؛ 


ص : ؟١‏ 


١-١_نأتى‏ بتوضيح جامع حول هذه النسخه و ما كتبه هذا الحفيد على ظهرهاء فانظر: نهايه هذه التقدمه. فصل نسخ الكتاب و 
طبعه. 1 ' 


7-1 _ راجع: «تتميم أمل الآمل) ص ٠١‏ الرقم ع". 


وعلماً أيضاً بن الموسوىّ عاش بعد هذا التأريخ إلى مايقرب من نصف قرن. فلوفرضنا ان مدّه حياته تستغرق مدّهٌ لاتقصر عن 
حياهٍ عَادّيِهِ و لا-تطول عنها _ و هذا الفرض يؤْرّد حين نرى أن مترجميه و منهم حفيده. لم يشيروا إلى حياهٍ غير عادٌّيهِ له _» 
نحصّل على نتيجه» و هى: انْ ولادته كانت فى العشر السادس من القرن الثانى عشر» أى حوالى سنه ١١2١‏ أو مايزيد عليها بسنين 
قليله. 


و هذا يوافق التعبيرين اللذّين وقعا فى كلام القزوينى» و هما قولاه: «شابٌ»؛ و: «مع حداثه سنّها؛ إذ على ما قلنا يكون سنّه عند ما 
كت عنة القزويق .ما بقل عن قلاثين سئة: 


أمَا أسرته _ رحمه الله _» فقد كان من أسرهٍ ثقافيه جمعت بين علوٌ النسب و شرافه العلم و الفضيله. فنسبه _ رحمه الله _ يتَصل 
إلى الإمام الهمام موسى بن جعفر الكاظم _ عليهما السلام _ بثلاث و أربعين واسطه(1). و كانت آباؤه منذ سنّه طبقات من أهل 
الطبابه حاذقين فيها. 


فجدٌ جد جدّه الحكيم سلمان الموسوىٌ ؤُلد بجهرم, ثم سافر فى تحصيل الطبّ فبرز فى جزئيه العلمىّ و العملئ» ثم لَبَى دعوه 
السلطان الصفوى العئاس الأول فهاجر إلى إصفهان و نال إقبالا شديدأ من قبله و حظى منه حظأ وافرأ حتّى لقب ب_: «حكيم 
باشى» _ أى: الطبيب الخاصٌ __. و كان يقوم بأمر طبابه السلطان و ذويه. 

و من بعده إبنه المسممى الميرزا أحمد وقع فى محله و نال ما نال؛ 

و من بعده إبنه الميرزا محمّد رضاء؛ 

و من بعده إبنه الميرزا محمد علىٌّ؛ 


و من بعده إبنه الميرزا محمد حسين, و هو الّذى هاجر من إصفهان و رجع إلى شيراز بعد فتنه أفغان الهائله. و كان هناكك فى 
خدمه النؤاب محمد تقى خان الشيرازى حاكم فارس؛ 


والهة الفاقيل الس اسعن سحقد :و الذع ووك لقب آناقه ( بلاقو ا لذا كان تلاس انب هو ا سعد 1 
ب يرزا سج 10 يم باشى يُدعى ب-_: مير يم باشى 
كان من عمّال سلطان السلسله الزنديّه كريم خان. ثمم 


١6: ص‎ 


١-١‏ _هذا كما ذكره حفيده فى عمود نسبه؛ و هو يحتاج إلى التدقيق. 


العيل بالملطان القاحارع] تحقد خان: فكاق تحرهما عيده حتى زوفن تمه 18ثافى مددينه شيران 
و كان له ثلاث بنين: 

أرشدهم و أعلمهم هو الميرزا محمد باقر الَذى نحن بصدهه الآنء و سنرجع إلى الكلام حوله؛ 
ثم الحاج الميزا محمد حسينء الذى لَقّبٍ بعد أخيه الأكبر ب._: ملاباشى» و قد مات سنه 1788؛ 


و الثالث: الحاج الميرزا رحيم الملقّب بلقب أجداده؛ فكان مدعى ب_: ميرزا رحيم حكيم باشى. و كان يُ.دعى فى بعض 
الأحيان ب._: منشى الممالكك أيضاً. و له نظمٌ رائقٌ تخلص فيه ب_ «بيدل). مات سنه 170 بقم. 


و فى الصفحه التاليه يرى القارىء الكريم مشججرةٌ تمثّل أسرته الكريمه. 


١8 : ص‎ 


مشجره أسره المؤلف 

الحكيم سليمان الموسوىٌ 
الميرزا أحمد حكيم باشى 
الميرزا محمّد رضا حكيم باشى 
الميورا سكيد فاق تخكيم يان 
الميرزا محمّد حسين حكيم باشى 
الميرزا السيد محمّد حكيم باشى 
توفى ه71١‏ 

الميرزا محمّد باقر 

الحاج ميرزا محمّد حسين 
ميرزا رحيم حكيم باشى 


ملاباشى 


أقاباشى 

المتغلصضص ب_«بيدل» 
توفى ١72٠‏ 

توفى م2١١‏ 


١708 توفى‎ 


الحاج ميرزا سيّد محمّد 
ملاباشى 

١791 توفى‎ 

الحاج ميرزا محمّد باقر 
الميرزا على 

ملاباشى 

١717١ ولد‎ 

١707“ ولد‎ 

الميرزا عبدالباقى 

ولد 1778 

الميرزا سيد علىٌ 

الحاج ميرزا جعفر 
توفى ١١1/‏ 

١71/8 توقى‎ 

الحاج ميرزا زين العابدين 
الميرزا محمّد علىٌ 

١701١ ولد‎ 

الميرزا حسنعلىٌ 

الميرزا محمّد علىٌ 


١8: ص‎ 


الحاج الميرزا علي المتخلص بفخر 
توفى ١.8‏ 

الميرزا سيد رضى 

الميرزاحسين الميرزاحسن 

الميرزا محمّد على 

الميرزا محمّد 

الميرزا عبدالرضا 


قلنا انّ آباء الموسوى منذ سنّه طبقات كانوا مشتغلين بعلم الطبّ و عمله. و لكنّه _ رحمه الله _ انصرف عمّا اشتغل به آباؤه و 
فارغ نفسه عن الطبابه» بل اشتغل بغير الطبّ من العلوم؛ قال العلامه الحسينى الفسائى فى هذا الشأن بما هو نضه: 


«اكر جه آباء و اجداد او به حذاقت در طبابت معروف بودند و مواظبت مزاج سلاطين و امرا مى فرمودند» ولى خاطر جناب او 


از عمل طبابث رميد و اوقاث را اشرف از آن ديده يس در خدمت محققين از حكما و مدققين از فضلا استفاده نمود ...(1). 
و لكن _مع الأسف! _لاعلم لنا بأساتذته. كما لانعلم شيئاً عن مذّه تعلمه و كيفيته. نعم! 
ص ١9:‏ 


.١1* راجع: «فارس ثامه ناصرى) ج *ءص‎ ١-١ 


قال بعض أحفاده فى ترجمته: 


«... و كان _عليه الرحمه _ من أفاضل تلامذه أستاد المجتهدين مجدّد المله فى رأس المأه الثالثه عشر الأستاذ الأعظم آقا محمّد 


باقر البهبهانى _ قدّس سرّه __» و بعد تكامله رج إلى شيراز و توطن ...). 


و العباره تفيد بأنّه استفاد من البهبهانى فى العتبات فى ما نبغ و برع فيه البهبهانى, و هو الفقه و الأصول؛ و لكن العلامه الشيخ 
الدوانى ذكره فى عداد معاصرى البهبهانى» لاتلامذته قال: 


«و از معاصران استاد اكبر آقا باقر بهبهانى و سيد مهدى بحرالعلوم بوده است)(1). 

و يويد هذا: عدم ذكره فى قائمه تلامذه البهبهانى(2)؛ 

وعدم إشاره كل من ترجم له إلى هذه الإستفاده؛ 

وعدم اشتهاره بمدارسه الفقه و أصوله. 

و كيف كانء فإنّه كان يعد من مدرّسى الحكمه و ما إليها من الكلام و غيره؛ قال حفيده: 
١و‏ بعد تكامله رح إلى يراك وتوطنة وبق مشر بنشر العلوم و المعارف). 

و قال معاصره القزوينى: 

«... يدرّس الكتب الكبار بأحسن لغرير قد تََلَه الطلبه من حسن تقريره و بديع بيانه). 

ثم وصفه بقوله: 

«له مهارةٌ فى الحكمه و الكلام و العريته)00). 


٠١ : ض‎ 


.١ا/ راجع: «وحيد بهبهانى») ص‎ ١-١ 
ال 8 _قائظر معل؛ «الفوائن التحائرئه المقدّمه ص 15 مبحث ثلامده البهبهاتى:‎ 
الرقم ع”.‎ ٠١ راجع: «تتميم أمل الآمل) ص‎ _ " -“ 


وله دربة بهذه العلوم و غيره؛ قال الشيخ القمّى فى ترجمته: 

«حاوى فروع و اصول و جامع معقول و منقول» سالك مسالك شريعت و طريقت و حقيقت ... مجموعه فضل و دانش)(1)؛ 
و عن العلامه الطهرانى: 

«... عالمٌ متبخرٌ ... كان من خيار العلماء و أفاضلهم)(1)؛ 

و وصفه التبريزىٌ أيضاً بقوله: 

داز افاضل عهد فتحعلى شاه قاجار ... بود)(8. 


و هذه المكانه العلميّه تستب أنْ يدعى إلى محضرالحكام, فكان حيناً من دهره معاشراً لفرمان فرما حسين على ميرزاء الُذى كان 
والياً على ناحيه الفارس؛ قال العلامه الفسائى: 


(ومدّتها بلقب وومنصب ملاباشى نواب اشرق :والا فرمان فرها حسين على هيرزا برقرار بود(19 

و حكى العلامه الشيخ الطهرانى عن بعضهم: ان الشيرازى كان 

«يعرف بالمعلم» و لعل ذلكك تعريب لقبه ملاباشى».(8) 

وهذا اللقب لم أعثر عليه بين مصادر ترجمته. 

فكيف كان: فانٌّ لقبه الخاصٌ به ( :الملاباشى) بقى عليه ما كان حتاء ثم لقب به أخوه الحاج الميرزا محئد حسينء ثم لقب به 
أهله و أسرته؛ قال الشيخ القمّى: 

١و‏ اين سيّد بز ركوار سلسله او بلقب ملاباشى ملقبند»(2). 


أمَا وفاته» فقد أجمع مترجموه على أُنّها وقعت فى سنه أربعين و مأتين بعد الألف من الهجره النبويّه _ على مهاجرها الآف السلام 
والتحيّه _ » و قال حفيده: 


"7١ : ص‎ 


.68560 _راجع: «فوائد الرضويّه) ص‎ ١-١ 
."97 الرقم‎ 14١ ص‎ ١ راجع: «الكرام البرره؛ ج‎ _ 7-7 
"." ص‎ ١ راجع: «ريحانه الأدب» ج‎ _ #-# 


*- * __راجع: «فارس نامه ناصرى» ج ١‏ ص .1١17‏ 


- 6 راجع: «الذريعه» ج ١‏ ص وفضضرة 


727 بواج : «فوائد الرضويه» ص 6 . 


«دفن فى السراب الخاصٌ بمرقده الشريف الواقع فى وسط الصفه الشمالته من الدكه الحافظيه). 
هذا كل ما نعلم منه. و قد ورد ذكره فى بعض الكتب المتأخره و لكن من دون تفصيل10). 
آثاره العلميه 


للشيرازى مؤْلّفاتٌ تدلٌ على ثقافته و عبقريّته الواسعه. فانّه و إن لم يكن من المكثرين فى التأليف و لكن تلك الآثار الّتى حرته 
يراعته تدل على براعته فى العلوم العقليِه و تمهّره فى بعض الشعب من العلوم النقلته. و ها أنا أذكر هيهنا قائمهٌ تشتمل على أسامى 
مؤلّفاته مع شىءٍ حول كل واحدٍ منها: 


١_انوار‏ الحقائق 


ذكره الشيرازىٌ نفسه فى «لوامع الأنوار» فى إثنى عشر مورداء و أرجع إليها تفصيل المطالب. و وصفه بقوله: «كتابنا الكبير» كما 
ذكره حفيده فى سرد أسافى آثاره قائلة: 


اكتابه الكبير المسمى بأنوار الحقائق فى علم الكلام من المبدء إلى المعاد. مبسوط مستدل عربئٌ)؛ 


و ذكره كل من السيّد العاملى(1) و الشيخ القمّى0) و العلا.مه الفسائى60). و لم يذكره العلاآمه الطهرانى فى كتابيه» لا فى 
«الكرام البرره» عند ترجمته.» و لا فى «الذريعه). 


و هذا الكتاب _ على ما يظهر من توصيفه فى «اللوامع» _ جديرٌ بالتحقيق و الطبع. 


ص : 77 


١-١_فانظر‏ مثلاً: «تحرير ثانى تاريخ حكماء و عرفاء متأخَر بر صدرالمتألّهين» ص 18 الرقم 10 «حكيم متألّه بيدآبادى 
احياكر حكمت شيعى در قرن دوازدهم هجرى) ص "17. 

27ح وأحجم: «أعيان الشيعه) ج 9 ص 184 القائمه .١‏ 

*- 7 _ راجع: «فوائد الرضويّه؛ ص 6570. 


*- * __راجع: «فارس نامه ناصرى» ج 7 ص .1١17‏ 


"_أنوار القلوب 
ذكره حفيده و قال: 


«أنوار القلؤمي كاف لدانهم فارسيفة فى أحوال السصوامة الأربعه عشر من ولادتهم إلى رحلتهم _ عليهم الصلاه و السلام» 
مطبوعة) 


و ذكره الفسائى(1١)‏ و القممى(5) و الطهرانى» و قال: 

«طبع بإيران فى مجلّدين)() 

و لم يذكره الأمين و لا التبريزىٌ. 

“_ بحر الجواهر نخاقانى 

أو: «بحر الجواهراء أو: «بحر الجواهر خاقانى و صرح اللثالى»؛ فى علم الكلام و نبذهٍ من تاريخ المعصومين. قال حفيده: 
«بحر الجواهر» فى أصول الدين» فارسيٌ. قد طبع مرّهٌ فى طهران). 

وقال العلامة التريزئ فى عداد مضتفيخ منه .ذ كره فى 1 جمعه: 


«بحرالجواهر خاقانى كه بجهت انتساب به شاه معظم (كه در اشعارش متخلص به خاقان بوده) بدين اسم موسوم, و مشتمل بر 
يكك مقدّمه در احوال انسان و تعريف علم و اقسام آن و سه مقصد در اصول دين و يكك خاتمه مشتمل بر جهارده جوهر مى 
باشدء كه هر جوهرى بتاريخ حيات و بعضى از احوال و معجزات حضرات معصومين _ عليهم السلام _ اختصاص دارد. و با 
ابتك فارسى:است حاكى از غايث فقبل وعلوق مراتن علهه تكارئدة اشن 


ص : 77 


١-١‏ _راجع: نفس المصدر. 
7-١‏ _ راجع: «فوائد الرضويّه؛ ص 618. 


8# _ راجع: «الذريعه) ج ١‏ ص 598 الرقم .17٠١‏ 


.)١2)دشابيم‎ 


وآفال العادية الطيراتى نا ته 


32 


«بحر الجواهر الخاقانى و صرح اللثالى ... و بما انّ السلطان كان يقب فى شعره بخاقان و لذا يقال له خاقان مغفور, سمّاه بلقبه؛ 
مربّباً على مقدّمهِ فى أحوال الإنسان و تعريف العلم و أقسامه؛ و ثلاثه مقاصد فى كلّ مقصدٍ فصول فيما يتعلق بالمبدء و المعاد و 
سائر أصول الدين من النبوّه و الإمامه و غيرها. و خاتمه فى أربعه عشر جوهراً كل جوهر لواحدٍ من المعصومين الأربعه عشر _ 
عليهم السلام _ يذكر فيه تواريخه و نبذا من أحواله و معجزاته. طبع سنه 1191 بمباشره حفيده و سميه السييد محمّد باقر بن 
دين اليه لش واهو فارسق يال على غاب فقيل الد لك و علة كع قن النعاز ق 01 


و العباره الأخيره وردت حرفتاً فى «الكرام البرره»0). 
وذكره الأمين(26 و القمى(2) و الفسائى(9) أيشيا. 
؟_حل التقويم 


ذكره حفيده من غير أَىٌّ توضيح. و لم أعثر عليه فى غيره من مصادر ذكره و ذكر آثاره لا فى «الذريعه) و لا فى غيره؛ و لعل 


نسخته توجد عند أحفاده. 
ص : 75 


7:0" ص ص‎ ١ راجع: «ريحانه الأدب» ج‎ ١-١ 

3 ؟_راجع: «الذريعه» ج #«اص 6" الرقم ا 

"ا _ راجع: «الكرام البرره» ج ١‏ ص .19١‏ 

ع- * _ راجع: «أعيان الشيعه) ج 9 ص 184 القائمه .١‏ 
ه- ه _ راجع: «فوائد الرضويّه) ص 815. 


7-7 بواجع: «فارس نامه ناصرى) ج ء*ص .١1*‏ 


0 مقاصد الصالحين 

ذكره المصنّف فى أربعه مواضع من «لوامع الأنوار) و نسبه إلى نفسه. 
و هذا الكتاب فى آداب الدعاء و شرائطه؛ قال فى «الذريعه): 

«فى الأدعيه و الزيارات» فارسيٌ ألّف قبل سنه 01778. 


وعن' التحدين بالذكر ان القطعات المتقوله عند فى كابنا هذا عرشة: ويمكق أن تكوق تدربيا لنافى الأصل .و أنه أيضا على أن 
دفي تلكه القطنات بوصو فا ف ما كن مزل التضاء قل فض آثار الكتعيهم - +ونهه اللدء قله سكن أن تكوة 
منهجبه المؤلّف فى تدوين «مقاصد الصالحين» نفس منهجتته فى تأليف «اللوامع». و قد نفضل المقال حول تلكك المنهجيه فيما 
يأتى من هذه التقدمه. 


و الكتاب ذكره حفيده؛ و القمّى(1). و الأمين(5)» و الفسائى()؛ و لم يذكره التبريزئٌء و لاالطهرانى فى «الكرام البرره). 
8 رسائل أخرى غير ما مرّ 

لصتي بعك ره جاده لاقي 

«و غير ذلكك من الرسائل و الحواشى» 


من غير توضيح و لاتفصيل حول أسامى هذه الرسائل و كيفتها و الخزائن التى تدّخرها. و لم أعثر عليها فى مصادر ترجمته أيضا. 
فلعليا كاية عتق أحقادهة أو كان خبرها عندلهم. 


لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه 
ص : 160 


.68560 _راجع: «فوائد الرضويّه) ص‎ ١-١ 
.١ راجع: «أعيان الشيعه) ج 9 ص 184 القائمه‎ _ 7-7 


*- " _ راجع: «فارس نامه ناصرى» ج 7 ص .1١17‏ 


و هو الكتاب الّذى بين يدى القارىء الكريم الآن» و عقدنا هذا الفصل لنفصّل الكلام حوله. 
أوَلاً: اسم الكتاب 


و اسمه الكامل على ماذكره المصئّف فى مبتدء جميع اللمعات: الوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه)؛ فما ذكره 
العلاّمه الطهرانى فى مواضع من كتابيه لا-بخلو عن عدم تثبتء فانّه ذكره تارة باسم: الوامع الأنوار»(1)» و أخرى باسم: «لوامع 
العرشيّه)72), و ثالثه باسم: «لوامع التنزيل(000)01. 


ثاما: متهطضقه و مااته 


هذا الكتاب هو إحدى حلقات سلسله شروح الصحيفه الشريفه. و قد حترته يراعه أحد أفذاذ الأمّه و علمائها فى مبتدء القرن 
الثالث عشر من الهجره النبويّه _ على مهاجرها و آله الآف التحيّه و الثناء _ . و قد فض لمنا فى ما مضى من هذه التقدمه بعض 
الكلام حول المؤلّف و أسرته العلميّه و آثاره» و الظروف التاريخته الّتى فيها قيض الله له أن يدوّن شرحه هذا. 


وله فى شرحه منهجبّة خاصّة تمييزته عمًا عداه من الشروح. 


واهذه المنهجيه أيضاً أثرث فى تكوّن ماده الكتاب: بل لاأغاك لو قلت أن الماده فيه تابعة لها تبعية تامة. و علك الآن أن أبوز 


نزعه المصنّف فى شرحه و أبينها و لوبضوءٍ خافت. فأقول: 

“عاق الطر شه التبيهه العاته الى كلبيا مار شازحرا التعرق و دعاك تكريت مق 
ص : 78 

.١ 38 ص /6” الرقم‎ ٠ راجع: «الذريعه) ج‎ ١-١ 


7-1 __ راجع: نفس المصدر ج ”١‏ ص ”8١‏ الرقم .002١‏ 
- "ا _ راجع: «الكرام البرره» ج ١‏ ص .١19١‏ 


طريقين رئيسيئّين: 
الف: طريق الإيجاز و الإختصار. 


وهذا ما يسمّى فى تأريخ الحضاره الإسلاميّه و بين علمائها و كتّابها بالتعليق؛ و هو شرحٌ صغيرٌ يشتمل على إيضاح بعض ما فى 
الك فج البشا كر لغريا كان أو عقهدها. 


ب: طريق البسط و التفصيل. 


وهو المسّى بالشرح. و الشروح التى ظهرت حول متن واحدٍ و إن اختلفت فى سعه التفصيل أيضاء و لكن تشتركك فى الإلمام 
بجميع ما فى المتن من ناحيه لغويّهِ أو أدينهِ أو علميِهِ خاصّه. غايه الأمر انّ خصائص الشارح حين التأليف كانت ميزه تميّز شرحه 


عن الآخر. 

وهذه الميزات يمكن أن تحصر فى ثلاث نقاط أساسته: 
١‏ _علميه المؤلف و مرتبته فيه؛ 

؟"_دقته و منهجيته فى تدوين شرحه؛ 

“"'_ سعه تتئعه فى الشروح المتقدّمه و مدى مراجعته إليها. 


و هذا الكلام يتمشّى تمشّياً تاماً فى سلسله شروح الصحيفه الشريفه أيضاًء فبعض الشرّاح يسلكك طريق الإيجاز و بعضهم يسلكك 
طريق التفصيل. و صاحب «اللوامع» من بينهم يسلكك طريقاً خاضاً لامثيل له بين الطرق؛ و هذا هو منهجيته الخاصّه فى هذا الشرح. 


و لتوضيح موقفه _ وهو موقفٌ صَلمبٌ لايتخطأ عنه من مبتدء كتابه إلى مختتمه _ نأتى بقائمه لأسامى بعض ما كتب حول 
الصحيفه الشريفه؛ ثم نذكر ميزات ما طبع منهاء ثم نعود إلى تبيين منهجبه شرحنا هذا. و حاولت أن أدوّن فهرسهً لبعض شروح 
الصحيفه مرنّبةٌ ترتيباً أبتكٍأء و قد دوّنتها أُوَلاُ على حسب تسلسل القرون و لكن غيرتها ثانيء فكانت كما يلى. و لابأس بى 
لوذكرت بعض النكت ممما تركز فى ذهنى حول الشرح أو الشارح. فانّه لايخلو عن فائدهٍ و لو قليله. 


قائمه أسامى أهمّ شروح الصحيفه 


ص : 77 


لميرزا عبدالوهاب بن محمد صالح البرغانى القزوينى. 


من كبار فقهاء الشيعه و علمائهم. له إجازاتٌ من مشايخه فى إصفهان و النجف الأشرف. انتهت إليه الرئاسه الديتيه فى مسقطه 


قزوين. وهو صهر عمّه المولى محمّد تقى البرغانى الفقيه المتضلع الشهيد. كان فى أواخر عمره نزيل تهران محترما عند العوامً و 


الأعيان حتّى توفى فيه فى حدود سنه .)1(1١198‏ 


مسوده المؤلّف فى مكتبه المرعشى تحت رقم 10188)» و فرغ منها فى ؟ رمضان المباركك لسنه 1741 ه_ ق. و هو المجلّد 


الأوّل الحاوى له من أوَّله إلى مختتم شرح الدعاء الثالث. 
١‏ _ التحفه الرضويّه فى شرح الصحيفه السجاديّه 


لقاضى بن كاشف الدين محمد الأردكانى اليزدى. 


كان شيخ الإسلام بإصفهان. ولد سنه .٠0٠١١‏ و له تأليفاتٌ أخَر كحاشيهِ على جزءٍ من «قواعد» الشهيد الأوّل. كان أبوه من علماء 


الطبٌ و الرياضىء و أخوه إبراهيم مجازاً من قبل المجلسى الأوّل(0. 

وله شرحان على الصحيفه الشريفه؛ 

أحدهما بالعربيه فرغ منه فى الأربعاء سلخ ذيالحتجه لسنه ٠١02‏ ه_ ق()؛ 

وله شرح آخر نذكره فى الرقم الآتى. 

نسخةٌ منه فى مكتبه ملكك تحت رقم 8(0/776)؛ 

و نسخةٌ أخرى فى مكتبه مجلس الشورى الإسلامى تحت رقم 2(1758). 

ص :158 

.18٠١ الرقم‎ 8١8 _راجع: «الكرام البرره) ج 7 ص‎ ١-١ 

.8١ ؟ _ راجع: «فهرس المكتبه المرعشيّه» ج 7 ص‎ -١ 

«- 8 _ راجع: «طبقات أعلام الشيعه) ج ه ص ”20 «رياض العلماء) ج اص 47". 


*- ع _ راجع: «الذريعه» ج اص 8*8 الرقم .188٠١‏ 
ه- ه _ راجع: «فهرس مكتبه الملكك» ج ١‏ ص .١١7‏ 


عع راجع: «فهرس مكتبه مجلس الشورى الإسلامى) ج اص .3١‏ 


"'_ تحفه الرضويّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه 

لقاضى بن كاشف الدين محمّد الأردكانى نفسه. و قد ذكرنا شيئاً يسيراً مما يتعلق به فى الرقم السابق. 

و هذا هو ثانى شرحيه على الصحيفه. كتبها بالفارسيه بعد أن شرح الأدعيّه الأربعه الأوّل بالعريته. و هذا الشرح أيه لوف 
نسخة منه فى مكتبه الرضويّه تحت رقم 1(09888)؛ 

و أخرى فى مكتبه جامعه تهران تحت رقم 01(1/070. 

؟ _ تعليقاتثٌ على الصحيفه السيجادئّه 

لملامحسن بن شاه مرتضىء المشتهر بالفيض الكاشانى. من سلاطين ملكك العلم و المعرفه و خرّانه. 


و بما انّ هذه الرساله كانت تحت يدى شارحنا الموسوىٌ حين تدوين شرحه و قد طبعت فى عصرنا أيضاًء سنأتى بتوضيح موجز 


حول رسالته هذه فى مختتم هذه القائمه. 
ه_ حاشية على الصحيفه الكامله 


للشيخ الفقيه الصالح أبيجعفر محتّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلى الحلى» المشتهر بين الفقهاء بابن ادريس. المولود 
حدود سنه 057 و المتوفى سنه 2009). 


و حاشيته مختصرةٌ على نحو التعليق» اقتصر فيها على تبيين غرائب اللغات و مشكلاتها. 
ص :59 


.1758 ص‎ ١0 _راجع: «فهرس المكتبه الرضويّه) ج‎ ١-١ 
.67© ص‎ ١8 راجع: «فهرس مكتبه جامعه تهران» ج‎ _ ١-١ 
.15١0 راجع: «طبقات أعلام الشيعه) ج 7 ص‎ _ 3 9 


منها نسخةٌ فى المكتبه الرضويّه تحت رقم 5859١(1)؛‏ 

و نسخة أخرى رأها الشيخ الطهرانى» و الظاهر انها كتبت من على النسخه الرضويه. 
8 _ حدائق الصالحين 

لغلامرضا بن عبدالعظيم الكاشانى. 


يوجد منه مجلدٌ فيه من أوّله إلى مختتم شرح الدعاء الحادى عشرء و هو بخط المؤلّفء و الظاهر انه مسودّته أو مبيضٌ ته أحدث 
فيها المؤلّف بعض التغييرات» إذ تارةٌ شطب فيها على بعض العبارات و تارةً أخرى أصلح بعضها الآخر. 


و النسخه فى المكتبه الملّيِه تحت رقم 00١”ع5(0).‏ 

وله رسالةٌ فى البداء أيضاً. و فات عن الشيخ الطهرانى ذكرهما فى «الذريعه). 

٠‏ _ حديقه قطب شاهى 

لعل بن طيفور البسطامى. 

شرح لطيفٌ بالفارسته. و له رسائل أخرىء كأنوار التحقيق. كان حياً سنه 88 .00٠١‏ 

4_ الحديقه الهلالته 

لعلامه العلماء و ملكهم بهاءالمله و الدين محمد بن حسين العاملى المشتهر بالشيخ البهائى. 


و هذه الرساله هى جزءٌ من شرحه الكبير على الصحيفه المسمى «حدائق الصالحين». و الظاهر انّ البهائى كان ينوى أن يشرح كل 
دعاء فى حديقهء و لكن الموجود منه حالياً 


ص : 7 
١-١‏ _راجع: «فهرس المكتبه الرضويّه» ج ١١‏ ص .١168‏ 


1-1 _ راجع: «فهرس المكتبه المليه» ج ١١‏ ص 194. 


شرح الدعاء الثالث و الأربعين فقطء و هو الَذى أسماه «الحديقه الهلالته». 


و هل وفقه الله لنيل مراده و أمتيته؟ أم خرجت من شرحه هذه القطعه فقط؟. لانعلم. و العلامه المدنى الشيرازى مع قرب عهده به 
قال ما نصه: 


«و أمَا شرح شيخنا البهائى _ قدّس الله تعالى روحه الزكنه _ الذى سماه حدائق الصالحين و أشار إليه فى الحديقه الهلاليه فهو 
مجازٌ لاحقيقه؛ إذ لم تقع حدقةٌ منه على غير تلكك الحديقه(1). 


بينما انَّ العلامه البهائى أرجع فى هذه الحديقه إلى بعض مواضع الشرح الأخرء بل نقل بعض عباراته. إليكك أنموذجاً منها و هو 
واف بالمراد: 


١و‏ قد قدّمنا فى الحديقه الأخلاقيه من شرحنا هذا _ و هى الحديقه العشرون فى شرح دعائه عليه السلام فى مكارم الأخلاق _ 
كلاماً فيما يعين على الإحتراز عن هذه الآثار؛ و قلنا هناكك انّه لايحصل ...(7). 


فالعباره تنادى بأعلى صوتها بأنّه لاأقلّ من أن المؤلّف فرغ من هذه القطعه من كتابه قبل تدوين الحديقه الهلاليه. نعم! الظاهر انّه 
لم توجد اليوم لفعه من أَىّْ جِرَءٍ من أجزاء «حدائق الصالحين» فى مكتبات العالم. 


و نسخ الكتاب كثيرة؛ 


منها نسخه الأصل بخط يد المصنّف و التى فرغ من تبيبضها فى أوائل جماد يالآخر سنه 3٠٠١‏ و هى فى خزانه المشكاه فى مكتبه 
جامعه تهران تحت رقم .00١‏ 


و منها نسخةٌ أخرى فى نفس المكتبه أيضاً تحت رقم #//017 و هى بخط يد 


”١ : ص‎ 


.86 ص‎ ١ _راجع: «رياض السالكين» ج‎ ١-١ 
.١13١ وا «الحديقه الهلاليه)» ص‎ 7 
.49 ص‎ ١ راجع: «فهرس الكتب الَتى أهداها المشكاه إلى مكتبه جامعه تهران» ج‎ _ 7 


صدرالمتألّهين» فرغ من كتابتها فى ذيالحيجه ه١٠٠‏ ه_ ق(1). 

سند كزعي آخر عه هذه الرساله بعد فراغنا عم هده القائمة: 

9 رياض السالكين فى شرح صحيفه سيّدالساجدين 

للإمام العلامه الأديب الستد صدرالدين علي بن الستيد أحمد بن الستد محمد معصوم الحسنيئ الحسيني المدنى الشيرازى. 

له آثارٌ كلها تشهد بفضله الغزير و علمه الجمّء منها: «الطراز فى اللغهاء و منها: «أنوار الربيع فى أنواع البديع)(5). 

و شرحه هذا من أكبر الشروح لو لم يكن أكبرها على الإطلاق. و هو أنفسها أدبا إذ لم يتركك نكتهٌ أديية _ لغويّة أو نحويّةٌ أو 
بلاغية أو غيرها _ من نكات المتن إلا يأتى بتفصيلها و توضيحها أكمل تفصيلٍ و توضيح!. 

و نسخه كثيرةٌ لعل من أنفسها ما فى المكتبه المرعشيّه تحت رقم 681) إذ النسخه قرئت على المصنّف و بلاغاته توجد فى 
مختتم جميع الأدعيه()؛ 

و نسخةٌ أخرى فى المكتبه الرضويّه تحت رقم 788 و فى أولّها إجازةٌ و فى نهايتها بلاغ كلاهما بخطه. 

و بما أن شارحنا الموسوىٌ اقتبس من هذا الشرح كثيراً بل لاأغالى لوقلت انه أخذ ربع كتابه _ أو أكثر! _ من هذا الشرح حرفياً. 
سنفصّل القول حوله و منهجيته أيضاً. 

١"_رياض‏ العابدين فى شرح صحيفه سيد الساجدين 


ص : ؟7 


."١١ _راجع: «فهرس مكتبه جامعه تهران» ج / ص‎ ١-١ 

لتم وهو المو شت عليه ان السكخه الأضله ليذ الكتان الى هن يقط يده الشريق قل خرعة مخ أندى المسلمية و هن 
فى أروبا عند المستشرقه مارى نلينو. انظر: «الأعلام) ج * ص 105. 

٠" -*‏ _ راجع: «فهرس المكتبه المرعشتهاج ١8‏ ص .١١‏ 


لبديع الزمان القهبائى. 


شرح لطيفٌ بالفارسيه ممزويجٌ بترجمه العبارات. فرغ منه المصف فى شهر شعبان سنه ٠١57‏ ه_ ق. و القهبائى فى هذا الشرح 
اقتفى كثيراً أثر المدنى فى «رياض السالكين:(1). 


نسخةٌ منه فى المكتبه المرعشيه تحت رقم "3 )750٠١‏ و هى مصبححة. 
و أخرى فى مكتبه جامعه تهران تحت رقم 00078. 

١‏ _رياض العارفين فى شرح صحيفه سيّد الساجدين 

لاه محشد بن محقيد الدارابى الشيرازئ: 


من أجلاء الحكماء. له «رسالةٌ فى بيان عالم المثال»؛ و رسائل أخرى فى الحديث و الحكمه. و كان العلامه الشيخ على حزين و 
كذلك العلامه السيد محمد القطب التبريزئ الذهبى فى عداد ثلاميذه؛ وقد أظراه كل منهما بما ينبى عن فضله و غزازه علمة: 
و ابنه شاه فتح الله بن شاه محمد أيضاً كان فى عداد العلماء(؟). 


و «رياض العارفين» من أنفس شروح الصحيفه. فرغ منه مصنّفه فى سنه ٠١87‏ ه_ ق(2). 
نسخةٌ منه فى | لمكتبه الرضويّه تحت رقم 0١‏ وهى من وقف الشارح نفسه(2). 
كو سرف 


١-١‏ _ هذا الكتاب صبححه بعض الفضلاء و طبع فى عداد منشورات وزاره الثقافه و الإرشاد الإسلامى. و لكن من الغريب انه 
لايحتوى على مقَدّمِهِ و لو فى صفحه واحده. فالقارىء لابحصل على شىءٍ حول المؤلّف و المؤلّفء و هو على حيرو بالنسبه إلى 
نسخ الكتاب و تعريفها و أمكنتها حيث يرى فى هامش الصفحات ان المصيحح ينقل بين حين و حين عن نسخه «1) أو «ب) أو 
دج)؛ و الله العاصم. ' ْ 

."05 ص‎ ١8 ؟ _ راجع: «فهرس المكتبه المرعشته)» ج‎ -١ 

“- " _ راجع: «فهرس مكتبه جامعه تهران) ج١‏ ص .17١‏ 

ع- ؟ _ راجع: «طبقات أعلام الشيعه) ج # ص 70/. 

ه- ه _ و انظر: «الذريعه» ج ١‏ ص 88" تابع الرقم 177. 


ع-2 _راجع: «فهرس المكتبه الرضويّه) ١‏ ص ١"؟.‏ 


للشيخ الإمام العلامه محمّد تقى بن مقصود على المجلسىء المشتهر بالمجلسى الأوّل. 


شرح لطيفٌ بالفارسيه. و ما قدّر اللّه _ سبحانه و تعالى _ له أن يتم شرحه. بل و أن يبدأ بشرح الأدعيه إذ بعد ما فرغ من تقدمته 
ا لمفصّله الطويله الذيل جف قلمه الشريف و ما كتب من شرح المتن و لو سطراً واحداً. و هذه التقدمه تحتوى على اثنيعشر لمعه. 


نسيخة اندها فى لمك« اللدرعاعه منت رقم 8 ). 
و له شرح بالعرييه يأتى فى الرقم الآنى. 

٠١‏ _ شرح الصحيفه السيجاديّه 

للإمام العلامه المجلسى الأوّل أيضاً. 


وهو شرح بالعربته. و الظاهر انّه ألّفه بعد أن انصرف من شرحه الّذى أراد أن يؤْلّفه بالفارسييه. و هذا الشرح أيضاً غير تام بل هو 
من أوّل الكتاب إلى شرح شىءٍ من الدعاء الثالث. و لوقدّر الله _ سبحانه و تعالى _ له أن يتم شرحه لكان منهلا للعرفاء و مشرباً 
للعلماء _ رحمهم الله تعالى _ . 


نسخةٌ منه فى مكتبه جامعه تهران تحت رقم 01858 و هى بخط يد المؤلّف(1). 

١‏ شرح الصحيفه السيجاديّه 

لعلامه العلماء و خاتمتهم الأمير سد محمد باقر الحسيني المدعوٌ بميرداماد. 

هذا الكتاب أيضاً طبع؛ و هو من مصادر شارحنا الموسوىء فنأتى بتوضيح موجز حوله فى مختتم هذه الفهرسه. 


ص : 78 


.١187/ _راجع: «فهرس المكتبه المرعشيّه) ج 0" ص‎ ١-١ 
.6565 راجع: «فهرس مكتبه جامعه تهران» ج / ص‎ _ ١-١ 


١١‏ _ شرح صحيفه سبجاديّه 
لميرزا سليمان بن محمّد التنكابنى. 


شرحٌ لطيفٌ بالفارسته. نسخةٌ منه فى المكتبه المرعشيه تحت رقم 178١‏ وهى من أوّل الكتاب حتّى شرح الدعاء الثالث و 
الأريضف..ى الظاهر الها اوفط بن الور لت لكك 


18_شرح الصحيفه السمجاديّه 


للشيخ على بن زين الدين بن محمّد بن حسن بن زين الدين العاملى» من احفاد ثانى الشهيدين؛ و قد أجازه عمّه الشيخ على بن 


ميحقك بق الحسرة. 

و له حاشية على كتاب التوحيد من «الكافى»؛ و تعليقات على «الرجال الكبير)» و «فرائد اللثالى فى مدح الموالى500). 
و فى شرحه على الصحيفه اقتفى أثر الطبرسى فى «المجمع؛ حيث يذكر قطعةً من المتن أوّلاً ثم يأتى بثلاث عناوين: 
اللغه؛ 

الوعراب؛ 

المعنى؛ فيشرح كل ما يتعلق بالمتن فى ذيل هذه العناوين0. 

نسخة منه فى المكتبه الرضويّه تحت رقم ٠١885‏ و هى مسوده المصئّف(6). 

وأشبحة أخرى فى كيه انع قوران تارق "ا وهى مبيضته(2). 


ص : 60" 


.١1"؟8 _راجع: «فهرس المكتبه المرعشيّه) ج  ص‎ ١-١ 
.7"8 راجع: «طبقات أعلام الشيعه) ج 8 ص‎ _ 7-1 
.1717 ص 07" الرقم‎ ١7 راجع: «الذريعه» ج‎ _ " -* 
."19 ص‎ ١0 ؟- ؟ _ راجع: «فهرس المكتبه الرضويّه) ج‎ 
.١1؟5 ص‎ ١ ذ- 0 _ راجع: «فهرس مكتبه جامعه تهران» ج‎ 


ااذتارح الفيه لقره 
لمحمّد سليم الرازى. 


من أفاضل قرن الحادى عشر. كان من تلاميذ العلاّمه سلطان العلماء المشتهر بخليفه سلطان. له «الملتقطات» بالفارسيهء قال 
الطهرانى: 


١و‏ هو شبه «الكشكول» مشحونٌ من الطرائف مشتمل على كثير من غوامض مسائل أكثر العلوم العقليه و النقليه»(21 
و هذا يدل على سعه باعه فى العلوم الإسلاميه. و له أيضاً «شرح لغز القانون». 

و لهذا الشرح ميزةٌ خاصّةً» و هى ذكره مع كل دعاءٍ ارتباطه و مناسبته مع سابقه. 

منه نسخة فى مكتبه جامعه تهران تحت رقم /1(7). 

1 شرح صحيفه سجاديّه 

لميرزا محمّد على بن محمد نصير الجيلانى الجهاردهى. 

بالفارسته هو من أملح الشروح و أجمعها للفوائد» و قد طبع للمرّه الثائيه بطهران. 

9 _ شرح الصحيفه السجاديّه 

للعاكمةه لفنرق تممه الله وق ههذا للد الموستوك الح اقرع 


وهو من المكثرين المجيدين فى ساحه التأليف حيث بلغت مؤلّفاته إلى ما يجاهز خمسين مؤْلَفاً. و شرحه هذا غير شرحه الآخر 
المطبوع المسمى «نورالأنوار) _ و سنذكره فى هذه الفهرسه _» بل الأخير مقتبِسٌ من هذا الشرح الكبير كما صرّح هو نفسه بهذا 
فى أوّل «النور» و آخره020. و لم أعثر على نسخدٍ منه. 


ص : 578 


.758 راجع: «طبقات أعلام الشيعه) ج هش ص‎ ١-١ 

.١15١ ص‎ ١ راجع: «فهرس مكتبه جامعه تهران» ج‎ _ ١-1 

#-#م_راجع: «الذربعه» س ٠‏ ص 88" الرقم ٠3*71‏ و انظر أيضاً: «طبقات أعلام الشعه» ح © ص 2/88 
راخم! (اللويطاع 17 هن 756 الرقم 771 اي الظر ايقا رط م الديعمااج #اصى 


"١‏ شفاء الصدور فى شرح الزبور 

للستّد عبدالرحيم بن محمّد الحسينىئٌ الموسوى. 

شرحٌ لطيفٌ فارسيٌ يحتوى على دقائق عرفائيه. 

نسخةٌ منه فى مكتبه ملكك تحت رقم 6080, و هى بخط يد المصئّف(1). 

١_الفرائد‏ الطريفه فى شرح الصحيفه الشريفه 

للإمام العلامه الشيخ محمّد باقر بن الإمام الشيخ محمّد تقى بن مقصود علئء المشتهر بالمجلسى الأوّل. 


خرجت منه قطعة صالحة إلى مختتم شرح الدعاء الرابع. و هذا الشرح فى نقطه وسط الإعتدال» إذ لم يسلكك فيه المصنّف مسلكك 
التفصيل و لامسلكك الإختصار الخارجين عن حدّ الإعتدال. و لو قدّر الله _ تعالى _ له أن يتم شرحه لكان درّهٌ فريدةٌ لتبيين 


و هذا الشرح طبع بإصفهان, و نسخه كثيرة. و سنعود إلى ذكر شىءٍ آخر حوله بعد فراغنا من هذه الفهرسه. 
>_الفوائد الشريفه فى شرح | لصحيفه 
للشيخ الأديب تقى الدين إبراهيم بن علىٌ الكفعميّ. 


وله شرحٌ لطيفٌ آخرء و هو جزءٌ من كتابه الكبير «البلد الأمين و الدرع الحصين»؛ حيث أورد متن الصحيفه بتمامه فيه ثم ذيّل 
على بعض قطعاته بتوضيحاتٍ موجزه. و له 


ص : /787 


817 _راجع: «فهرس مكتبه ملكك» ج *اص‎ ١-١ 


شرح بعض فقرات الأدعيه أيضاً فى مطاوى كتابه «المصباح1(0١).‏ 

7 نورالانوار فى شرح كلام خير الأخيار 

للستيد نعمه اللّه بن السيد عبداللّه الموسوىٌ الجزائرئٌ. 

و هذا مقتبسٌ من شرحه الكبير الُذى أَلّفه فى ريعان شبابه» و قد ذكرنا نبذةٌ يسيرة حوله فيما مضى من هذه القائمه تحت رقم 19. 
و «النور» طبع مرّتين» و نسخه كثيرةٌ جدّاًء و لعل من أصيعها ما فى المكتبه المرعشيه تحت رقم .)5(8١8‏ 

و أخرى فى المكتبه الرضويّه تحت رقم 509114؛ و هما مصيححتان بخط يد الشارح _ رحمه الله تعالى ‏ . 


هذه قائمةٌ ذكرنا فيها أسماء أهمٌ ما كتب حول الصحيفه الشريفه» و هى تشتمل على ثلاثه و عشرين كتاب فقطء إذ ليس هيهنا 
مجالٌ للتفصيل أكثر من هذا. 


و بعض هذه الكتب طبع و كانت سبعةٌ منها تحت يدى حين كنت مشتغلاً بتصحيح الكتاب و تحقيقه و فاتت منّى الإستفاده عن 
«رياض العارفين» _ للشاه محمّد الدارابى الشيرازىٌ _» إذ كنت أظنٌ انه لم يطبع بعدٌ. 


ولتبيين مادّه «اللوامع» و منهجيته يجب الإلمام إلى أذ لكلا هو يفده الشروح موقفا خاض ا تجاه المتن» وهو __ على سبيل 
الإختصار لاالتفصيل - : 


الف: ان رساله الستيد المحمّق الداماد و إن طبعت باسم «شرح الصحيفه الكامله 


ص :578 


.١1187 ص 68" تابع الرقم‎ ١7 _راجع: «الذريعه» ج‎ ١-١ 
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الستجاديّه) و لكنّها أجدر باسم التعليقه و الحاشيه. فانّها و إن كانت عظيمه القدر محتويهٌ على نفائس المطالب و دقائق المعارف» 
و لكنها قليله اللفظ لاتتجاوز حدّ التحشيه. و مدارها على تبيين بعض النكات اللغويّه» ثم بعض المعضلات الحكميه. ثم تصحيح 
ما وقع من الأغلاط فى الشروح المتقدّمه عليها. و هى فى بعض الأدعيه _ كالدعاء الثامن و العشرين _ لاتتجاوز حدّ الصفحتين؛ 
وفى بعض الأدعيه _ كالدعاء الُذى بعده» و هو الدعاء التاسع و العشرون _لاتتعرّض لشىءء إذ لم توجد حاشيةٌ فيها على هذا 
الماك 


ب: أمَا «الفوائد الطريفه) فهو شرحٌ جاممٌ لتبيين جميع ما فى المتن لغويّاً و أدباً و معني من غير افراطٍ فيه» مضافاً إلى ضبطه موارد 
الخلا.ف بين النسخ و نقده حول بعض آراء من تقدّم عليه من الشرّاح. و هو بين حين و حين يحتوى على آراء والد المؤلف 
العلامه و يذكر دقائق أفكاره. 


و لكن هذا الشرح لم يتم و لووٌقق المؤلّف لتأليفه لكان خير شروح الصحيفه. 


ج: أمّا «رياض السالكين» فهو أكبر الشروح المطبوعه و أجمعها. و لكن الغالب عليه هو السمه الأندبنه. فالمدنيٌ يذكر مادّه 
الكلمات و معانيها الأصليّه الوضعيّه ثم يتين كيفييه نقلها منها إلى ما استعملت فيه. أمَا فى جانب النحو و البلاغه فلايغادر صغيرة و 
لاكبيرة إلا أحصاها!ء و قد بالغ فيه كمال المبالغه؛ و كتابه ملى من غرائب النكات النحويّه و شواردها. و لاغرواء فانّه كان علامةً 
فى العلوم الأدبه و ابن بجدتها. 


أقااقن الجواتت الأبخر كمنا يعاق الماك الحكمته و لاسييا المطالت» و الضوث الترفافة فهو لأفرحه إلنها كتيراء بل يطوق 


د: أمّا «الحديقه الهلاليه» فهو مع وجازتها من أنفس الشروح و أكملهاء حيث لايخلو عن نكتهِ تليق بالبحث عن معانى العبارات و 
مفادها. فالبهائيّ _ قدّس سرّه _ يتجوّل بين العلوم النقلتِه و العقليّه لاصطياد المراد على أحسن وجوهه. نعم! السمه الغالبه على 
الدعاء الهلاليه دفعته إلى التجوّل فى الهيويّات أكثر ممما يتعلق بغيرها من العلوم. 


و لعمرى نقصان هذا الشرح و عدم احتوائه لجميع ما فى الصحيفه الشريفه يعد من خسارات المسلمين و نوائب الدهر. 


ص :9" 


كك: و أمّا «نور الأمنوار» فالغالب عليه ما هو الغالب على شخصيه الجزائرئٌ العلميه و الثقافيه» و هو مشهودٌ فى غيره من مصنّفاته 
أيضاء و هو البحث و التنقيب فى النقلتئات و لاسيّما الحديث الشريف. فكثره الأحاديث الوارده فى شرحه _ مع انَّ هذا الشرح لم 
بعد من المفشللات _ شبن ععن أله يتحيز للنقلتيات و يدافع عنها. 


ه._: أمرا «رياض العابدين» فهو يتبع «رياض السالكين» غالباً» و ما تفرّد به من المطالب العاليه العلميّه فى شتّى فنونها فهو قليل 


حجدا. 


على 


ى: و أمّا «تعليقه» الفيض فهى بحقّ كما ينبى ء عنها اسمه؛ إذ هى تعليقةٌ صغيرةٌ لاتتجاوز عن تبيين معنى بعض المفردات أو 
توضيح حول مرجع بعض الضمائر أو مايماثله؛ و ليس فيها شىة ممما أودعه المؤلّف الفذّ فى غيره من مصسّفاته المليئه بالتحقيقات 
الواشعه .و الدقائق العلمية: 


هذه هى السمات الغالبه على الشروح الّتى وققنا الله _ تعالى _ لمقارنتها مع «اللوامع». و الآن بعد أن فرغنا من هذه التقدمه الّتى 
بحثنا فيها باختصار تام عن أهم الشروح المتقدّمه على «اللوامع»» آن لنا أن نفضٌلى الكلام حول مادّه شرحنا هذا؛ ثمم حول 


ماذه الكتاب 


لاريب فى أن الغالب على كلّ مؤلّفٍ ما هو الغالب على شخصيه مؤلّفه الثقافيه» إذ كلّ من يريد أن يؤلّف أثراً أو يشرح متا أو 
يعلق عليه» ينظر إلى موضوع أثره أو المتن المشروح و المعلق عليه من الوجهه التى غلبت عليه و ظهرت فيه. 


و هكذا الأمر فيما نحن فيه؛ فالأديب ينظر إلى الصحيفه نظراً أدبياً؛ و المحدّث نظراً حديثياء و الحكيم نظراً جكمياً؛ و كل يجد 
ضالّته فيها و يشرح منها ما هو الأهمّ فى رأيه و نظره. 


دنا 


وقد مضى مما فى البحث عن حياه المؤلّف و شخصيته ان الموسوىٌّ حكيمٌ عارفٌ غلب عليه الإعتناء بما يتعلق بالعقلزات و 
المعارف الإلهتِهء فالسمه الغالبه على شرحه هذا هى السمه الحكميّه العرفائيه. و هذا مضافاً إلى ما أودع فى كتابه و ملأه منه 
يظهر من عبارتين جرتا على قلمه الشريف. و هاتان العبارتان تناديا بأعلى صوتهما بأنَ شارحنا كان ينظر إلى المتن و كذا إلى 
الشرح ككتابين غلبت عليهما المباحث الحكميّه و المعارف الإ.لهيّه. فالمتن يحتاج حاجه ماسّه إلى الشرح من هذه الجهه. و 
الشرح غلبت عليه هذه المعارف أيضاً من نفس الجهه؛ إليكك العبارتان: 


العباره الأولى: و هن الثى وقعت فى مبغدء الكتات عتد التغريق بالصحيفه. فيقول الموسوئ فيها: 


«لمَا كانت الصحيفه السيجاديّه مشتملهٌ على أنوار حقائق المعرفه الربوبيه و أسرار دقائق الحكمه الإلهيّه و أثمار حدائق البلاغه و 
الفصاحه البيائيه ما لم يبلغ إلى أدنى درجته لا فلسفه الفلاسفه السابقه و لا حكمه الحكماء اللاحقه و لافصاحه الفصحاء السالفه. 
حتّى تجرى مجرى التنزيلات السماويّه و تسرى مسرى الصحف اللوحيه و العرشيّه الّتى يلقبها العلماء و العظماء «زبورآل محمّد) 
و «إنجيل أهل البيت» _ عليه و عليهم صنوف الآلآء و التحتّه _» فلذا لايمّدها إلا المطهرون عن الأنجاس الطبيعيه و الأرجاس 
البشريّه المتخلّصون من قيود هذه العلوم الرسميّه و المتجرّدون عن هذه الفنون البحثيه لأنّ شيئا منها لايفيد للعقل بصيرء إلآ 
غشاوءٌ على غشاوه و لاللقلب تنويرا إلآ ظلمةٌ بعد ظلمه)(1)؛ 

والجاره العاقية هن الغ أوردها فى مختتم الكتاب فى مقام التعريف بشرحه فالعباره ثّش دل الستار عن موقف الموزات تجاه 


مؤلفه. و هى: 


5١ : ص‎ 


.68 ص‎ ١ _راجع: نص الكتاب ج‎ ١-١ 


(الحمة للدعلق إعظاء هده التعمة البعة بو العطيه البهيه و المكرمه القتخسمه و الموعيه العظييه الى لانظفر ,يمفلها الأ تابه من 
الحضره الأحديه و إعانه من الحضره المحمّديّه و رعايه من الحضره الولويّه و أولاده الطئبه الطاهره» سيّما صاحب هذه الصحيفه 
الستجاديّه _ عليهم صلوات الله مادام يتلو الصبح العشيّه _ . 


والمروج مها لاححوا الدشرصتين باللا ان ال نادم سه البرض وق بالأتيار لاض أ راو عى .قلق مبائية و حقائة 
معانيه و فنون بدائعه و أنواع صنائعه و ما رشّحت به عباراته و وشّحت به فقراته من المحاسن اللفظيّه و المعنويّه و النكات البيانيه 
و البديعيّه» و ما اشتملت عليه من المسائل الكلاميّه و العقائد الإسلاميّه و العلوم الحكميّه و المعارف العرفائيّه» و ما انطوت عليه 
من الأسرار الجبروتيه و الرموز الملكوتيه و الدقائق التنزيليه و الحقائق التأويله المتعلّقه بهذا التنزيل السماوى؛ و لعمرى! انّه 
نفائس تحقيقاتٍ كأنْهنَ اللؤلؤ و المرجان و عرائس تدقيقاتٍ الَمْ يَطْمِئْهُنَ إِنْسٌ) قبلى «وَ لجان و مخدّرات أسرار تتهادى فى 
حلل الأطهار _ تهادى البيض الحسان _» و مستورات رموز يستشرف لكشف القناع عن محياها أعناق الأعيان)(1). 


والععارتاة و إن كتقاض تبيبئ العراد و لكن علنهنا يثالث ومن دراه الكدات المشدمله على ضتنة يراءة الاتجهلال و هى : 
بس_م الله الرحمن الرحيم 

و به نستعين 

57١ : ص‎ 


.20١ _راجع: نص الكتاب أيضاً ج ه ص‎ ١-١ 


الحمد لله اذى كان مختفيا فى غيب الهويّه فى مرتبه الأحديّه و بالحبٌ طلع شمس الحقيقه من أفق الأسمآء و الصفات فى مرتبه 
الواحديّه. ثم من لوامع أنوارها الساطعه ظهر الموجودات الأمريّه و الخلقته. سما روح الانسان الكامل الّذى جعله صحيفهً كاملهً 
للأسماء و الصفات الجماليِه و كتابا مختصرا من أمّ الكتاب الّمتى هى الحضره الجمعيه الإلآنهتِه المتفرّد فى ذاته المقدّسه و 
المتوّد فى صفاته المتكره عن المثل و الضدّ و الندّ و المشاركه. هو الأوّل الآخر الظاهر الباطن فى مراتبه الأوَّلئْهِ و الأبديّه 
التعالى عن الاشاراك الشقليه و«الجتقد ون عق التحد يداك الأمكاتته: لأخلفه فه او لاهواقن خلته علا و دن واطهر و تحن و 
هو بالمنظر الأعلى؛ غير محسوس و لا محبوسء لا تدركه الأبصار و لا تمثّله الأفكار. احتجب بالأنوار قبل خخلق الليل و التهارء 
ليق الجا القرى الغا زالنطي العذاف عضئ نش و ألم يسك تدر أَرقيه وال تقله بساواتف الى كلك عه اذراكة 
صفاته ألسن الواصفين و قصرت دون بلوغ ذاته أفكان الكفك ون لافار نيا الطالب للحق و اليقين! _ فى أمر حقائق المهّات 
الامكانيه حيث أثبتها أوّلاً بعلمه الذاتيئ الأزلئ على نفسه المقدّسه الإلآهتهء ثم أبدعها ثانيا بقوله و كلامه فى عالّم قضائه و قدره 
الإجماليه و التفصيلته. ثم حكم برجوع كل شىء إليه و عروجه إلى ما لديه فى النهايه على عكس ترتيب الصدور منه فى البدايه» 
لأنّه الفاعل و الغايه ؛ فسبحان الّذى منه المبدء و إليه المعاد فى قوسى النزول و الصعود من الدائره المعلوليه. 


و الصلوه و السلام على أشرف بنى النوع الإنسانيه. اذى هو البرزخ الجامع بين الوجوب و السلسله الامكانيه و واسطه ايجاد 
النفوس و الأرواح الفلكيه و الحيوانيه و الثمره الحاصله من وجود الأجسام و 


ص : 57 


الأجرام الأثيريّه و العنصريّه و السبب فى رجوع الكثره إلى الوحده الحقيقتِه الى عرج بجسده إلى العالم الأعلى فجاز طبقات 
السماوات العلى َم دَنَى َتَدَلَى 0 فكانّ قات قَوَسَئِن أو ذل 0 قأوحى إِلَى عَبِدِهِ مَا أوحى» فتلقى من ربّه الأعلى كلماتٍ و جكم 
شتّى» به تم كمال مرتبه نبته و صار خاتما للأنبياء» و له السلطنه الصغرى و الكبرى؛ 


و بوصه _ الّذى نصبه يوم الغدير و نص عليه بالنصوص الخفته و الجليّه _ كملت دائره الولايه ؛ و بآله المطهّرين عن الأرجاس 
الطبيعيه _ بنصٌ الآيه الشريفه _ انتهت سلسله العصمه و الإمامه. و بأمته _ الّذين هم خير الأمم السالفه _ قامت القيامه). 


و لذلكك نرى الكتاب يصفه العلامه الطهرانى بقوله: 
«أدق من شرح ابن ميثم كما حكاه جماعة)(1١).‏ 


ولا-ريب فى أن الجامع بين هذا الشرح و «شرح ابن ميثم البحرانى على «النهج) هو الغور فى الحكمدّات و النظر فيما يتعلق 
بالمعارف الإلهته. 


و أمَا من جهِهٍ أخرى فانّ «اللوامع» لايقتصر على تبيين معضلات المتن الفلسفتِه و الحكمته فحسبء بل فيه ما يبتغيه طالبوا الأدب 
و الفقه و الحديث و غيرها من فنون العلوم الإسلاميه. و لاغرو! فانٌ الظروف الأساسبّه التى دعت الموسوىّ إلى تدوين هذا الشرح 
قضت بأن تكون مادّه الكتاب جامعةً لما بت فى غيره من الشروح. و هذه الظروف الأساسيه ينها الموسوىٌ نفسه حيث يقول فى 
مبتدأ الكتاب معلناً لما دعاه إلى تدوين هذا الشرح مشتكياً من زمانه و أهله: 


«انْ فى زماننا هذا دفاتر العلوم مطويّة و رسومها مندرسة و ألويه 
ص : 68 


.118 ص /ا" ذيل الرقم‎ ١ _راجع: «الذريعه» ج‎ ١-١ 


الجينا 'مرشعة ._قصماز الحيل مطلويا و الشمي كمالآ و التحيق جبالا :و الكمال وبال و النذكنه فلولا و التقيل ففبو لا و الهول 
مقولتى العدهه تقو الفوداذله سكم قو العواية راركتو لقا ره وو و النحياه لاه ى الضاف اناق و السسفاعه تباسةال الأراسه 
إزاحة؛ و مع هذا ألهمم قاصرةٌ و الأزمنه غير مساعدهٍ و الدهور مفسدةٌ و الإدخوان بلامودّو بل خائنه و كلهم مبتلى بالأمراض 
النفسائيه و الدواعى الشهوانته و العلائق الدنيويّهه غافلين عن المؤاخذات الأخرويّه قاصرين على العلوم الرسميّه ذاهلين عن 
المعالم الحقيقيّه و المعارف الربائتِه و الحكم الإلآهتِه؛ و لم يكن لهم خوض فى الآيات القرآنيه و بطونها و أسرارها المطويّه ولا 
فى الأحاديث النبويّه و فيما روى عن أهل بيت العصمه من الأحاديث و الخطب و الأندعيه. و عادتهم العناد وشدّه العصبيه و 
دأبهم اللداد و الحميّه الجاهليّه» و بالجمله صفاتهم رديّةٌ و أفعالهم دئبِةٌ و شيمتهم غير مرضيهء فبالحقيقه هم عبده الهوى النفسانيه 
و خدمه أصنام القوى الغضبته و الشهويّهء كالكفار الّذين يعبدون الأصنام الخارجيه _0(١)؛‏ 


ثم بعد الإشتكاء من هذه الظروف القاسيه الّتى اشتدّت على نفسه. يحكى لنا كيف فزع إلى الله _ سبحانه و تعالى _ و التجأ إلى 
مرتبته العلويّه فتداركته الرحمه الربّائيه و أفاضت عليه أنوار العلوم الحقيقيِهه فبعد ما وجد ضالّته شرع فى شرح الصحيفه الشريفه؛ 


وهذا نصه: 


«و لما أحسست منهم هذه الصفات الخبيثه و الملكات الخسيسه اشتعلت نفسى لكثره الاضطرار اشتعالاً قويًا و التهبت فؤادى لشدّه 


الانضجار التهابا نوريا حتّى كادت أن تكون فانيهً بالمرّه ؛ فتوجهت 
ص : 56 


.« ص‎ ١ __راجع: نص الكتاب أيضاً ج‎ ١-١ 


مضسطوة إلى الحقيره الأحدته» فنداركه العناءة الأزفه و نظرك إلنه العطوقة الركا»فافاضن عليها نقيضن الخير و الجود أشاء 
كثيرة من أسرار الوجود و أفادها مظهر الأمور الخفيّه و منوّر المهيّات المظلمه بعضا من الكنوز العرشيّه و الرموز الفرشيّه المودّعه 
فى هذه الصحيفه ؛ فشرعت _ خيرءً من الحضره الأحديّه و الحقيقه المحمّديّه و أهل بيته الطاهره ؛ سيّما صاحب هذه الأدعيه _ 
فى شرح لها يذلّل منها الألفاظ الصعبه و المعانى الدقيقه. و يكشف منه الأسرار الجبروتيه و الرموز الملكوتنه و الدقائق التنزيليه و 
الحقائق التأويليه المتعلقه بهذا التنزيل السماوئٌ)(١).‏ 


و العباره إن دلت على شىء فهى تدلّ على أنَّ الموسوىٌ كان ينظر إلى الصحيفه و تدوين شرح عليه كمفرٌ يف إليه من هجمه 
جهلاله أهل زمانه» بل أهله و إخوانه. فلذا نراه يطالع فى مصنّفات أكابر المسلمين ليلتقط دررها و ينتظمها فى سلكك واحدٍ يجعله 
كشرح على هذا المتن المبارك. كل ذلكك إضافةً إلى آرائه الخاضّه الّتى أودعها فى كتابه. 


فإذن يمكن لنا أن نحصّل على نتيجه؛ و هى: انّ ماده «اللوامع» تتشكل من نقاطٍ رئيسيهِ يمكن حصرها فى نقاطٍ أريع: 
١‏ _الشروح و التعاليق المدوّنه على الصحيفه الشريفه المتقدّمه على شرحه؛ 

١‏ _ متون اقتبس منها أشياء و لكن لم تذكر أساميها؛ 

متون أخرى اقتبس منها أيضاً مع المحافظه على ذكر أساميها؛ 


؟ _انتاجاته العمليه و آراؤه الخاصّه التى أظهرها فى هذا الكتاب و أودعها فيه فى صور شتّى» كنقدٍ على قولء أو بيان نكته 
حول عبارهء أو تدوين فصل خاصٌ لتبيين ما هو المهت فى تلكك المسأله. 


وهذا الرعب قن رآ يطل لنااماقة الككداب كما قا كدر عاذ الكنات هأحوذ من 
ص : 68 


1١-١‏ _راجع: نفس المصدر. 


الشروح المتقدّمه عليه _ و سنفصّل هذا القول عند الكلام على منهجيه الكتاب _» و من بعده فالغالب ما هو المأخوذ من بعض 
مصنّفات علماء المسلمين الحكميه و الكلاميه مع عدم المحافظه على ذكر أساميها. فنراه يتجوّل فى آثار الحكماء و المتكلمين 
لاصطياد ما هو الصائب فى نظره. 


و أشير _ كنموذج فقط _ إلى ما التقطه من «تفسيرى» فخرالدين الرازى و صدرالدين الشيرازى» و «شرحى» صدرالدين و ثانى 
المجلستين على «الأصول من الكافى» الشريف. 


و الثالث: ما أورده فى كتابه مقتبساً من مسفورات علماء المسلمين مع ذكر أساميهاء و الغالب عليها الزبر الحكميّه و العرفاتيه و 
الكلاميه. 


إليكك قائمة أبتضّة تشتمل على أسامى هذه الكتب: 
١‏ _ إحياء علوم الدين. 

الأربعين للزارق: 

_الأسفار ( :الحكمه المتعاليه). 
الأشازات :و السييات: 

ه_ إصطلاحات الصوقيه. 

ع _اعجاز البيان. 

١٠_الإقتصاد‏ فى الإعتقاد. 

_الإقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد. 

_ تجريد الإعتقاد. 

تحنو للناافك لاوا زع 

١‏ _ تعليقات الخفرى على الشرح الجديد. 
١_التفسير‏ الكبير للرازى. 


_التلويحات. 


36 نزي الانياء 
6 _جامع الأمووان. 


ص : /57 


2 _ حكمه الإشراق. 

١٠١‏ _ الحكمه المشرقيه. 

عليه الأولياء: 

6 حواشى الدؤاك على التجحريد. 
٠‏ _رساله المحقق الطوسى الّتى بعثها إلى بعض معاصريه. 
"١‏ _رساله اثبات الواجب للتبريزى. 
7 _الشجره الإلهته. 

؟” _ شرح الإشارات للطوسى. 

*” _ شرح اصول الكافى للشيرازى. 
6__الشرح الجديد للقوشجى. 

2" _ شرح حكمه الإشراق. 

"١‏ _ شرح عيون الحكمه للرازى. 
شرح الفصوص للقيصرى. 

4_ شرح المقاصد. 

“ _ شرح منازل السائرين. 

"١‏ _ شرح المواقف. 

"” _الشفا. 

8” _ عوارف المعارف. 


ع" _الفتوحات المكيه. 


0" فصوص الحكم. 


م3 _ 


_ 7/ 


0 
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عل 


كتاب رسالهٍ فى التقتّه و الإذاعه. 
اللمعات. 

المات السترقنه. 

المبدأ و المعاد لابن سينا. 


نا 


٠_المثتوى.‏ 
١_المحضل.‏ 
9 مشاوق أنوار البقيق: 


59 _ مفاتيح الغيب للشيرازى. 


8# لتراين الضياف 
ه؟ _النجاه. 
2 تقل المحضل. 


تضاف إلى ما كيه فى ذأثر لوجياة: 

و الرابع ما هى حصيله مطالعاته و تحصيلاته فى شتّى العلوم و الفنون؛ و هى آراؤه الخاصّه و أقواله المبكره الّتى أودعها بين حين 
و حين فى مطاوى كتابه. 

نماذج من آراء الموسوى الخاضّه 


و إذ جرت الكلاءم إلى أقزال الكو اقم السكرء الى الامشيها فن سف ادام اليسافاة بلع قرم هق العول من داكو الكقات 
لابأس بنا لوذكرنا بعض هذه الآراء. و لئلايكون هذا سبباً لتطويل التقدمه نقتصر على ما أودع منها فى الجزء الأول من هذا 
الكتاب _ حسب تجزءتنا _ فقط؛ و إن كان لاضير فى هذا التطويل حيث يظهر منه شخصيه المؤلّف العلمته و الثقافه أيضاً. 


١‏ _القول بأن المححن و البلايا الوارده على الأنبياء و المعصومين _ عليهم السلام _ إِنّما هى لأجل تحمّلهم ذنوب شيعتهم و 
محبيهم؛ قال: 


«بل كلما ورد على الأنبياء و الأوصياء و الأولياء من لدن آدم الى خاتم الأنبياء و أهل بيته المعصومين _ عليهم السلام ‏ من 
البلا و المن و المصائب و النوائب إِنّما هو لأجل تحمّلهم ذنوب شيعتهم و محبيهم على قدر وعاء نحو وجودهم و ظرفيه 


ص :5894 


الكماللات. 
و بهذا يظهر سرّ ما قال _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «البلآء مسلط على الأنبياء و الأوليآء» ثم الأمثل فالأمثل)(1)؛ 


 *‏ القول: أن إنكان المسنى الطوسى ذهاب الشيعه إلى البداء ليس باطلاقه» بل هو _ قدّس سرّه _ أنكر وقوع البداء فى إمامه 
إسماعيل بن مولانا الصادق _ عليه السلام _» إذ الروايه الدالّه على إمامته لاتقبل عند الشيعه الإماميه؛ فليس لهذه الإمامه أصل 
حتّى تبطل أو تنسخ بالبداء. قال _ رحمه الله _ بعد أن ذكر قول الطوسى و حكى تعيجب صدرالمتألّهين و العلامه المجلسى عن 
قوله هذا: 


اتح صنلدوالحكماء فى إنكان اليتق الطوسى .توبعنة الله البذاة و كذا اعنذان القاضل المجلس لدف غايه البعد فن بحن 
من أحاط بالعلوم و ألّف فى كل فنَّ ما يعجز عنه علماء الرسوم ! ؛ فكيف يخفى عليه مثل تلكك الأخبار مع عقد أبواب و فصولٍ 
من المصنّفين المشهورين فيه بعد قطع النظر عن شيوعه و انشعابه فى ساير الأبواب و الأصول بين علماء المعقول و المنقول؛ حتّى 
أفردوا له قديما و حديثاً كتبا و رسائل ؟!؛ و كيف اطلع على ماورد فى حكايه إسمعيل مع كونه من النوادر و لم يطلع على غيره 
مع كونه من الشايعات الظواهر ؟!. 


فالأنسب بحاله _ أعلى الله مقامه _ أن يوه كلامه بأنّ مراده من نفيه و تبرّيه من القول به ليس هو المعنى الحقٌ للبداء الذى قام 
بلزوم القول به الإجماع» و دلّت عليه نصوص الكتاب و السنّه بلانزاع. بل غرضه الشريف و نظره المنيف إلى المعنى الَذى أورده 
المورد على ظاهر الروايه المنقوله فى حكايه إسمعيلء فانٌ المنصوص المتواتر عند 
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الاماميّه ان أئمتهم _ عليهم السلام _ هم المنصوبون من قبل الله _ تعالى __؛ و من صريح قول رسول الله _ صِلى الله عليه و 
آله وسلّم _ حيث أخبرنا بأساميهم و أنسابهم واحدا بعد واحدٍ إلى إثنى عشر إماما. و هذا الخبر يكذدّبه. فانّه لو كان ما عند 
الآماسه ححا لوحن أن شري قري ملدقل و عرف خوراص شيضة لقلا قلط عو شعته هذا العلظء فكأن الممتى + برحنه 


الله _ قال: خبر الإثنى عشر متواترٌ يفيد القطعء بخلاف خبر إسمعيل)(1). 


* _ القول بأنّ علوم الأثمه _ عليهم السلام _ شرعيَةٌ كانت أو غيرها كشفتَةٌ لامجال للإجتهاد و السمع فيه. و هذا خلافاً لبعض 
العلماء حيث ذهب إلى أن علومهم _ عليهم السلام _ الشرعيّه يمكن أن تكون سمعيّه أو إجتهاديّه. قال بعد أن حكى الأقوال 
فى المشألة: 

«كون علومهم شرعيَةٌ لاينافى أن لا تكون اجتهاديّهَ ولا سمعيّهٌ كما توهّمه هذا القائل ؛ لأنْ معنى كون علومهم كشفيَةٌ لدثَيه 
أنْهم _ صلوات الله عليهم _ يتصلون بالحقيقه المحم .ديّه و يأخذون العلوم منها بلاواسطه. فكأنّ هذا القائل لم ينظر فى قول 
بعض المحقّقين: «انّهم _ عليهم السلام _ كالمرايا المتحاذيه ينطبع فى كل واحدٍ منها ما ينطبع فى الأخرى» ؛ و هذا بِيِنّ لمن له 
معرفة بالعلوم الحكميّه و العرفائيه)(1). 


؟_القول بتقديم نص المعصوم على القواعد النحويّه لو وقع التعارض بينهما. و هذا لايتمٌ إلا بثبوت مقدّمتين: 
الأوَّل: ثبوت التعارض بحيث لايمكن الجمع بينهما؛ 


الثانى: ثبوت ان المنقول إلينا هو نص كلام المعصوم لااختلا.ف بينهما و لو فى حرفٍ واحدٍ. فمثلاً يخالف المدنى القائل بأن 
لفظه «الواو» قبل «إذا» المفاجاه الواقعه فى موضع من السند 5-56 و الصحيح «الفاء»؛ فئراه يقول: 
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«كلام المعصوم حيةٌ و إن كان مخالفا لجماعه النحويّه؛ لأنّ النحو تدوينه منهم _ عليهم السلام _ ؛ و نحن نصح كلام النحويّين 
من كلامهم, لابالعكس)(١).‏ 


وهو ملتزمٌ بهذه القاعده و إن كان موضعها هذه العباره من السند الّتى ليست من كلام المعصوم!ء بل هو كلام راوى الصحيفه. 


ه_قوله فى تفسير «الأمانه) الوارده فى كريمه الا من سوره الأحزاب الشريفه» حيث فشرها بالأسماء و الصفات الإلهته. فانّه بعد 
ما مهّد مقدّمهٌ طويل الذيل قال: 


«المراد من الأمانه المودعه هى الأسماء و الصفات الالآهيّه و المرتبه التماميه الجمعيّه و الحقائق الفعلته الوجويبه و الدقائق السرّئه 
الريوقة المودعة فق الهبا كل اللشريه الى تنضلاق النفين:الناطقة الانساتيه فى عاليها لصنس .بن د وهو أعضاتها وجزارتهها 
البدنييه __» أو فى عالمها الكبير _ و هو العوالم الامكانيه _ إذا كان لها مرتبه التماميّه الجمعيّه؛ لما قلنا لكك انّ الكامل يدير العالم 
و يتصرّف فيه بواسطه الأسماء الإلآهته الّتى أودعها فيه و علّمها إِيَاهِ و ركبها فى فطرته ؛ فانّها بمنزله القوى من الروح, إذ العالم 
بمنزله الأعضاء و الجوارح له فهو كلّ العالم؛ فلذلكك انّسع لما يسعه العالم. انها امتاز عن العالم بقبوله جميع أسرار العالم)(5). 


*_قوله فى تفسير رؤيا النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ حيث ورد فى بعض الأخبار انه «رءاى رجالاً من نار على منابر من 
نار يردون الناس على أعقابهم القهقرى». فانّه فتدر القهقرى بالخروج عن الإسلام شيئاً فشيئاً و على التدريج. قال بعد أن نقل 
تلكك الروايات: 


«و إِنّما أرى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ردّ الناس عن الإسلام القهقهرى. لأنّ اناس كانوا يظهرون الاسلام و كانوا يصلّون 
إلى 
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القبله» و مع هذا كانوا يخرجون من الاسلام شيئا فشيئاء كالذى يرتدٌ عن الصراط السوىٌ القهقهرى و يكون وجهه الحقٌّ حتّى إذا 
بلغ غايه سعيه رأى نفسه فى الجحيم»)10١).‏ 


قوله فى تفسير ما ورد من «أنّه لورفعت ليله القدر لرفع القرآن»» فانّه فتّدره بنزول ما يتعلق بتلكك السنه من تفسير القرآن فى 
هذه الليله إلى صاحب الأمر _ عليه السلام _ فى تلكك السنه. قال بعد أن نقل الروايه: 


«و ذلك لأنْ فى ليله القدر تنزل فى كل سنهِ من تبيين القرآن و تفسيره ما يتعلق بأمور تلكك السنه إلى صاحب الأمرء فلو لم يكن 
ليله القدر لم ينزل من أحكام القرآن ما لابدٌّ منه فى القضايا المتجدّده. و إِنْما ينزل ذلكك إذا لم يكن من ينزل عليه و اذا لم 
يكن من ينزل عليه لم يكن قرآنٌء لانهما متصاحبان لن يفترقا حتّى يردا على رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ 
الحوض)70) 

_قوله فى سبب محبه الشيعه و متابعتهم لمواليهم _ عليهم صلوات الله _» بخلاءف أهل السنّه. حيث فشر تلكك المحبه و 
المتابعه بالمجانسه بين طينتهم و طينه مواليهمء فانّه بعد نقل الحديث الدالٌ على ذلكك التجانس قال: 


«قد ظهر من هذا الحديث سبب المحبه و المتابعه للشيعه» بخلاف أهل السنّه)0). 


4 _قوله فى الفرق بين القضاء و المقضىء و هو من دقائق الحكمه الإملهته. فانّه بعد أن نقل كلا.م صدرالمتألّهين بطوله _- 
المشتمل على مبانيه و مبانى أستاذه السيّد الداماد قدّس سرّهما و نقده من وجهه نظره _ قال: 
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«التحقيق فى ذلك: أنه قد تقرّر فى محله أن الوجود كله خيرٌ محض و حسنٌ ليس بشرٌ و لا- قبييح؛ و هو المجعول .ولكن من 
حيث نقصه عن التمام شر و من حيث منافاته لخير آخر قبِيحٌ .و كل من ذلكك راع إلى نحو ععدمء و الععدم غير مجعو إل 
بالعرض و التبعتّه: لأنّ المهّات غير مجعوله إلا بالتبع الوح داك وشافف اش واكلة ف 'قدره اللدو قضساته بالأصالهبىالشرور 
اللازمه للخيرات داخلةٌ فيها بالتبع. فمراد من قال: «انّ الله _ تعالى _ يريد الكفر و المعاصى الصادره عن العباد» لكن لا يرضى 
بداء هو هذا. على قياس من لسعت الحتّه إصبعه يختار قطعها بارادته» لكن بتبعيّه اراده سلامه الشخص. و لولاها لم يرد القطع 
أبدا؛ فيقال: هو يريد السلامه و يرضى بهاء و يريد القطع و لايرضى به؛ إشاره إلى هذا الفرق الدقيق.إذا علمت هذا فاتضح لكك 
الفرق بين القضاء و المقضىء و صححه قول من قال بأنْ الرضاء بالقضاء واجبٌ لابالمقضى؛ و صحّه قول السيّد السند الداماد _ 
رمه الله ع إذ قال بأصاله الرجر 3ك 


٠‏ _قوله بأنّ الإدراكك بجميع أقسامه يستلزم الإحاطه» بل الإتّحاد. و من أقسام الإدراكك فى رأيه هو الإبصارء فلهذا نراه يسجل 
على أنّ الإبصار أيضاً يستلزم الإحاطه و الإتّحاد. قال بعد أن نقل قول علاءالدوله السمنانى فى مقام الجمع بين قول الله _ تعالى 


«وَجَوةٌ ” يَومَئلٍ ناض ة* إلى رَيهَا نَاظْرَةٌ)» و قوله الآخر سبحانه و تعالى _: التدركة الآ بصار)» القائل أن الثانى فى مقام نفى 
الا لاد فى صدد إثبات الرونه: 


«إِنَّ الإدراك مطلقاً يستلزم الإحاطه. بل الإتّحاد؛ فلافرق بين الإدراك و الإبصار)10). 
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١‏ _قوله بن النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى مقام قاب قوسين أو أدنى رأى نفسه المقدّسه. فانّه بعد ما نقل السؤال 
الوارة على الكريمةة ولقذ رثاي عن آنات رئه الكدين القائل بأن فى هذا المقام _ و هو مقام خلوه النبئ مع ربّه تعالى _ لم 


توجد آيه حتى يراه النبيّ؛ قال: 
«رأى نفسه المقدّسه التى ليس آيه أعظم منها).010) 


١‏ _قوله بحصول المشاهده للحضره الإلهّه بسبب قرب الفرائض و النوافل. و ذلكك بالتوجه إلى تلكك الحضره الرفيعه المستلزم 
لفناء الجهه البشريّه فى الجهه الربّائيه» فإذا حصل هذا الفناء يظهر سلطان اسم الظاهر _ سبحانه و تعالى _ » فتحصل المشاهده؛ 
قال: 


#سبب قرت القرائفى .و النواقل أيضبا يخصل 'لنا المشاهده النتكب ء الألييه بقدن وعاتتا الوجودته و اسععداذاقنا الفطريه كان تجله 
سحاته _ باق طرقه كاف لبس إلا بمقد ان اسعداف المقدان :لول على باهو عليه فى حت انه 4 ذلكك لا عه مجلى :و لايقنيظه 


مظهرٌ. 


اعلم! أن قرب الفرائض و النوافل باصطلاح العرفاء هو أن وجود الحقٌّ هو الأصل الواجب و هو الفرض؛ و وجود العالم _ و هو 
العبد _ نفل و فرحٌ عليه. فاذا ظهر الحقّ بسلطان الاسم الظاهر و يكون التجلّى له خفى فيه العبد؛ فكان العبد سمع الح و بصره و 
سائر قزاد.و جوارحة وهو قرت الفراكقن الذى يشر عه بالنناء فى اللدوالبقاءباللهآ كماقال:«اق اللداقال على لان عيدة: 
سمع الله لمن حمده؛؛ و قال _ سبحانه __: (وَ مَا رَمَيتَ إذ رَمَيتَ وَ لَكنَّ الله رَمَى»» لنفيه الرمى عن محمدٍ _ صلَّى الله عليه و آله 
و سلّم _ فى قوله: «وَ ما رَمَيتّ؛و اثباته لنفسه فى قوله: «وَ لَكنّ اللَّهَ رَمَى». و إذا بطن بسلطان الاسم الباطن و تكون التجلّى له ظهر 
الخلق و خفى 


ص : 66 


354: راجع: تفن المشيدن و العجلك أضا ص‎ ١-١ 


فيه الحو فكان الحقّ سمع العبد و بصره و سائر قواه و جوارحه. و هو قرب النوافل المدلول عليه بقوله: «لا يزال العبد يتقرّب إلىّ 
بالنوافل». 


و بالجمله لا بحصل هذا المقام إلا بفناء الجهه البشريّه فى الجهه الربائِه؛ و ذلكك لايحصل إلا بالتوجه التام إلى جناب الحقّ خالق 
الأنام» إذ به يقوى جهه حقيقته فتغلب جهه خلقيته إلى أن يقهرها و تفنيها؛ كالقطعه من الفحم المجاوره للنار» فانّها بسبب 
المجاوره و الاستعداد لقبول الناريّه تشتعل قليلاً قليلا إلى أن تصير ناراء فيحصل لها ما يحصل من النار من الاحراق و الانضاج و 
الاضائه و غيرهاء و قبل الاشتعال كانت مظلمهً كدرةٌ باردة. 


و ذلك التوجه لا-يمكن إلأ بالمحته الذاته الكامنه فى العبد. و ظهورها لايكون إلا بالاجتناب عمّا يضادّها و يناقضهاء و هو 
التقوى مما عداها. فالمحّه هى المركب. و الزاد التقوى. و هذا الفناء موجبٌ لأن يتعيّن العبد بتعيّناتٍ حقّائيهِ و صفات ربَائِئيه و 
هو البقاء بالحق. فلايرفع التعتّن من العبد مطلقا. 


فليس المراد من الفناء هيهنا فناء ذات العبد __لأنّ فناء ذات الشىء ممتتٌ __» بل المراد بالفناء فناء الصفاتء ففناء الممكن فى 
الواجب عبارةٌ عن اضمحلال آثاره؛ لا انعدام حقيقته _ كما توهّمه بعض ._.ء ليلزم المفاسد الشنيعه. وذلكك مثل انعدام نور 
الكواكب و نور السراج فى نور الشمس». 


٠‏ _ قوله بن النزاع القائم بين الأشاعره و المعتزله فى أن الحرام هل يستمى رزقاً أم لا؟ نزائٌ لغوىٌ لامحصّل له فى العقلنات. فانّه 
تع قل فول الشر شو وها اكد لوا به رماتو وا عق الاخر فال 


«و الحقّ ان النزاع فى هذه المسأله يرجع إلى محض اللغه. و هو انّ 
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الحرام هل يسمّى رزقاً أم لا؟؛ و لامجال للدليل العقلي فى الألفاظ)(1). 
5 _القول بأنْ الإدراكك انما يحصل بتصوّر المدركك بصوره المدركك,. و هذا ينبى ء عن نحو اتّحاد؛ قال: 


«السرٌ فيه إن إدراكك الشىء إِنْما يكون بتصوّر المدركك بصوره المدركك حين إدراكه _ سواءٌ كان بطريق الإحساس أو التخيل 
أو التعمّل _. و ذلك لأنْ الإدراك لابدّ فيه من نيل المدركك لذات المدرّكك. فلو لم يتّحدا فنيله: 


إِمَا بخروجه من ذاته إلى أن يصل إليه؛ 

أو بادخاله إِيّاه فى ذاته؛ 

وكلاهما محالٌ)(). 

_القول بأنّ الرتحمه ذاضة و الغضب:عرضةء تبعا لماعليه قاطبه العرقاء و نخلاقاً لما عليه جل المتكلمين: قال: 


اكل نعيم و ذه وراحه من آثار الرحمه, و كل ألم و عذاب و نقمه من آثار الغضب. و لكن يجب أن يُعلم ان الرحمه ذاتية و 
الفضي عرغية »فلولا الكثر و المعصيه لع ركق فت :وله يخلن جحت 1 


حسب تجزئتنا _ ؛ و من تفتحص الكتاب بأسره يحصّل على قسطٍ وافر منها. 


والقوائ خالف به كرا 0م آرائه يجب علينا الاكتراث به؛ و هو القول بِأَنّ حقيقةٌ واحدهٌ 
لها عوالم متعدّده و أحكام مختلفه. و هذا القول 
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من مبانيه اّتى جرى عليه فى جميع شرحه؛ بل هو من آرائه الأساسيه البناء. إليكك تفصيله من كلامه: 


«انَّ حقيقهٌ واحدً لها عوالم متعدّده و أحكامٌ مختلفة» بل لكل موجودٍ فى هذا العالم من الجواهر و الأعراض عوالم متعدّده فوق 
هذا العالم» نسبه الأسفل إلى الأعلى نسبه الشهاده إلى الغيب و نسبه البدن إلى الروح و نسبه الظلّ إلى الشخص. مثاله صوره 
المحسوس فى الخارجء فانها كثيفٌ مادّىٌ قابل للانقسام فإذا ارتسم فى القوّه الباصره زال عنه كثيرٌ من النقائص و بقى الكثير - 
كأصل المقداريّه و اللون و الحاجه إلى المحلّ المركب من الأضداد و شرائط المقابله و الوضع إلى ما أخذ منه أو ما فى حكمه 
_؛ و إذا ارتفع إلى عالم الخيال خلص عن بعض النقائص و العيوب و بقى البعض؛ ثم إذا جاء إلى عالم العقل تجرّد و تطهّر عن 
تائمو الغيوك كلية الا الإمكان و الحدوث؛ فإذا رجع إلى ما فى عالم اللّه و عالم الأسماء الإلآهيه و صور الأعيان الثابته التى 
غير مجعولهِ مقدّسهِ عن جهات الكثره و الإمكان كلها _فانٌّ صوره علم الله من حيث هى صورةٌ علميَةٌ واجبةٌ بوجوبه» و كذا 
الحال فى جميع الذوات و الصفات؛ لأنَّ العوالم المتريّبه فى الشرف و الدناءه كلها صور ما فى علم الله و منازل صفاته و آياته و 
هذه النقائص و الشرور انما لحقتها فى هذا العالم و فى المراتب النازله لبُعدها عن منابع الخيرات. و بالجمله ما من شىءٍ فى هذا 
العالم إلا-و ينتهى أصله و سرّه إلى حقيقه إِلآههِ و سر سبحانىٌ و أصل ربَانىٌ و مطلع أسمائيٌ و شرفٍ قيومىٌ» و يكون نحو 
وجوده فى عالم الوحده الجمعيّه الإلآهيه مرا عن كل كثرهٍ و شوب مبرَاً عن كل نقص و عيب؛ و هكذا فى جميع ما ينسب إليه 
تعالى _ من الصفات التشبيهته _ كالحياء و الغضب و الانتقام و الرحمه و الرضا و الصبر و 


ص : /6 


الشكر و القبض و البسط و السمع و البصر و الشوق و اللطف و ما أشبههاء و كذلكك اليد و اليمين و القلم و اللوح و الكتابه و 
الذهاب و المجىء و الجنب و القدم و الوجه و العين و ما يجرى مجراها _ . فمن عرف ما ذكرناه فتح على قلبه باب عظيمٌ من 


منمحته الكتاب 


مرا منهجيه الكتاب فأظنٌّ انها قد ظهرت مما أوردناه فى تبيين مادّه الكتاب, فانْ طريقه الموسوىٌ المتّبعه أو فقل موقفه الحاسم 
حيال هذا المتن الشريف» هو يتشكل من أركان أربعه فى جميع فقرات الكتاب؛ ألا وهى: 


١‏ الرجوع إلى الشروح المتقدّمه زماناً عليه و اقتناء بعض فقراتهاء ثم نقله حرفداً فى كتابه من دون ذكر لهذا الإقتباس فيما 


يقرب من مأو بالمأه؛ 

"ثم الإقتناء من متونٍ أخرىء حرقياً أيضاً أو مع قليلٍ من التصرّفء و فى أكثر الموارد لم تُذكر أسامى هذه المراجع أيضاً 
ثم الإقتناء من متونٍ أخرىء حرفياً أو بتصرّفٍ أيضاً مع ذكر أساميها؛ 

؟ _ ثم إبداء رأيه حول الموادً الثلاث الماضيه أحياناً. 

هذه هى منهجيه الموسوىٌ المتّبعه فى تأليف شرحه. و هو طريقٌ سلكه من أوَّل الكتاب إلى آخره. 


وقد ذكرت موارد شن الكباب لكورة مودجا لقولق: و لكن عزف عن هذا العمل ثانا واشطيخة على الموارة لظهورها شه شمن 
راجع الكتاب و لوصفحاتٍ لاتجاوز عدد الأصابع يؤيّد مقالتى هذه. 


صوره الكتاب و تأريخ تدوينه 


قد ذكرنا شيئاً حول مادّه الكتاب و منهجتته فى ما سبق من هذه التقدمه. أمَا بالنسبه إلى ما يتعلق بتدوينه فنقول: لا علم لنا بتأريخ 
شروع المصئّف فى هذا الشرح بالضبط. نعم! انه قد فرغ من تتدوين شرح الدعاء الأول فى ليله الإثنين ؟؟ صفر المظفّر لسنه 
. و بما أن الكتاب بأجمعه قد تم تدوينه فى ما يقل من خمس سنوات فلابدٌ و أن لاتكون مدّه اشتغاله بشرح السند و شرح 
الدعاء الأول _ أى: من مبدأ عمله إلى هذا التأريخ _ برههً طويلةٌ» بل الظنْ الغالب ان هذه المدّه لاتطول عن أشهر ما. 


و الكتاب مرّبٌ على مقدمهٍ و شرح السند و أربعه و خمسين لمعه؛ شرح فى كل لمعه إحدى الأدعيه الشريفه المذكوره فى متن 
الصحيفه المباركه. 


و المصئّف و إن لم يسم كلّ لمعه باسم خاصٌ بها _ على ما فعله العلامه البهائى _ و لكن تابع الشارح المدنى؛ فجعل لكل لمعدٍ 
تقدمهٌ تناسب ما هو الغالب على الدعاء المشروح فيهاء و خاتمهًٌ يذكر فيها تأريخ فراغه منها. 


لكك قائمة مره جهاتعةالتوازيع طني الشهور.والسيء: 
شرح السئد 

شرح الدعاء ١‏ الصفر المظفْر لسنه 1779 ه_ ق. 

شرح الدعاء ؟ ربيع الأول لسنه 1770 ه_ ق. 

شرح الدعاء " ربيع الثانى لسنه 170 ه_ ق. 

شرح الدعاء ؟ ربيع الثانى لسنه 170 ه_ق. 

شرح الدعاء 0 ربيع الثانى لسنه 170 ه_ ق. 

شرح الدعاء © جمادى الثانى لسنه 1770 ه_ ق. 

شرح الدعاء /ا جمادى الثانى لسنه 1770 ه_ ق. 

شرح الدعاء 8 الرجب المرّجب لسنه 1770 ه_ ق. 


شرح الدعاء 4 الرجب المّجب لسنه 1١77٠‏ ه_ق. 
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شرح الدعاء ٠١‏ الرجب المرّجب لسنه 170 ه_ ق. 
شرح الدعاء ١١‏ الشعبان لسنه 1770 ه_ ق. 

شرح الدعاء ؟1 الشوّال لسنه 1770 ه_ ق. 

شرح الدعاء 1٠‏ الشوّال لسنه 1770 ه_ ق. 

شرح الدعاء 15 ذى القعده لسنه 1770 ه_ ق. 
شرح الدعاء ١0‏ ذى القعده لسنه 1770 ه_ ق. 
شرح الدعاء ١8‏ ذى القعده لسنه 1770 ه_ ق. 
شرح الدعاء ١77‏ ذى الحيجه لسنه 1770 ه_ ق. 
شرح الدعاء 1١8‏ 

شرح الدعاء 19 المحرّم 17١‏ ه_ ق. 

شرح الدعاء ٠١‏ ربيع الأول لسنه 1771 ه_ ق. 
شرح الدعاء 7١‏ ربيع الأول لسنه 177١‏ ه_ ق. 
شرح الدعاء ؟7 ربيع الأول لسنه 1771 ه_ ق. 
شرح الدعاء 7 ربيع الأول لسنه 1771 ه_ ق. 
شرح الدعاء 75 ربيع الأول لسنه 1771 ه_ قى. 
شرح الدعاء 18 ربيع الثانى لسنه 171 ه_ ق. 
شرح الدعاء 18 ربيع الثانى لسنه 171 ه_ ق. 
شرح الدعاء 1؟ جمادى الأولى لسنه 1731 ه_ ق. 
شرح الدعاء 8؟ جمادى الأولى لسنه 171 ه_ ق. 


شرح الدعاء 9؟ جمادى الأولى لسنه 17١‏ ه_ ق. 


شرح الدعاء 7١‏ جمادى الأولى لسنه 173١‏ ه_ ق. 
شرح الدعاء "١‏ جمادى الثانيه لسنه 17١‏ ه_ ق. 
شرح الدعاء "7 رجب المرججب لسنه ١77١‏ ه_ق. 


شرح الدعاء " رجب المرجب لسنه 171 ه_ ق. 
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شرح الدعاء ‏ رجب المرججب لسنه 171 ه_ ق. 
شرح الدعاء ٠8‏ رجب المرجب لسنه 17١‏ ه_ ق. 
شرح الدعاء 8" الشعبان لسنه ١١73١‏ ه_ ق. 

شرح الدعاء 17" الشعبان لسنه ١١7١‏ ه_ ق. 

شرح الدعاء 8" الشعبان لسنه ١77١‏ ه_ ق. 

شرح الدعاء 4" الشعبان لسنه ١١7١‏ ه_ ق. 

شرح الدعاء 5٠‏ الشعبان لسنه ١١7١‏ ه_ ق. 

شرح الدعاء 5١‏ الشعبان لسنه ١١73١‏ ه_ ق. 

شرح الدعاء 7© ذيالحيّجه لسنه 1777 ه_ ق. 

شرح الدعاء 5 المحرّم لسنه 177 ه_ قى. 

شرح الدعاء 56 المحرّم لسنه ”17 ه_ قى. 

شرح الدعاء 50 الصفر المظفّر لسنه 17 ه_ ق. 
شرح الدعاء 52 ربيع الأول لسنه 17 ه_ قى. 
شرح الدعاء 7 ربيع الثانى لسنه 177 ه_ق. 
شرح الدعاء 8؟ جمادى الثانى لسنه 178 ه_ قى. 
شرح الدعاء 59 

شرح الدعاء 0٠‏ جمادى الثانى لسنه 1788 ه_ قى. 
شرح الدعاء 0١‏ جمادى الثانى لسنه 1788 ه_ ق. 
شرح الدعاء 7ه جمادى الثانى لسنه *178 ه_ ق. 


شرح الدعاء 0# الرجب لسنه 1777 ه_ قى. 


شرح الدعاء 05 الشعبان لسنه ١777‏ ه_ ق. 


التقريظات على الكتاب 


ص : "م 


و الكتاب نال تقريظاتٍ من قبل بعض المهتمين بأمر الكتب تدل على نفاسته و علو كعبه فى رأيهم؛ قال حفيده: 


١و‏ هو شرحٌ قد كشف عن وجوه عرائس الأسرار نقابها و رفع عن غوامض المطالب حجابهاء مشتمل على التحقيقات الرائقه 
متضِمَنٌ للتدقيقات الفائقه. فطوبى لمن عرف قدره و ليس إلا من شرح الله صدره)؛ 


و قال العلامه الطهرانى: 


«و له ما هو أدلٌ على فضله ... و هو لوامع التنزيل فى شرح الصحيفه السجاديّه فى مجلدين ضخمين أكبر من شرح السيد عليخان 
المدنى على الصحيفه؛ و أدق منه و أتقن كما صرّح و اعترف به جمعٌ من الأعلا.م. فهو أثْرٌ جليل يدل على نظر المترجم و 


؛)١()هقيقحت‎ 

قال أيقيا: 

«يقرب من شرح السئد عليخان لكنّه أدقٌ من شرح ابن ميثم كما حكاه جماعةٌ)(1)؛ 

وعن الشيخ القممّى: 

«شرح صحيفه او را اين حقير ديده ام» از شرح صحيفه سيد عليخان بز ركتر است» بمشرب عرفان نوشته)0)؛ 
وعن العلامه التبريزى: 


الوامع الأنوار در شرح صحيفه ستجاديّه در دو مجلد بزركك كه از شرح صحيفه سيد عليخان مبسوط تر و بككواهى بعض از اعلام 


اذن ين انق 1 31 اسقوى فلحي تقار شق ررد ف دكار تنه اف 
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.19١ ص‎ ١ _راجع: «الكرام البرره» ج‎ ١-١ 
؟_راجع: «الذريعه) ج إردا ص با‎ 5 


9" _ راجع: «فوائد الرضويّه ص 610. 


و هناكك قولةٌ صدرت عن العلامه الفسائى _ عفا الله عنّا و عنه و عن جميع المسلمين _ تعرّضت فيها على الكتاب تعريضاً شنيعاً 
ووصفه بما لايليق به. فانّه قال: 


«شرح صحيفه ستجاديه كه در برابر شرح صحيفه سبجاديّه حضرت مغفرت مآب ميرزا سيد عليخان جون ستاره سها در برابر 
آفتاب عالمتاب افتاد)(؟). 


فلوأغمضنا النظر غن أن القائل هو من أحفاد العلمه السبد عليخان: فيحق لنا أن نقول: لوكان نظره إلى ما هو الغالب على 
«الرياض» من بت النكات اللغويّه و بسط المطالب النحويّه و التفصيل حول ما يتعاّق بالأدب» فكلامه صحيحٌ لاشوب فيه؛ و لكن 
لوكان نظره إلى ما هو الغالب على «اللوامع» من التحقيق فى المطالب الحكميّه و ذكر ما يتعلق بالمعارف الإلهتهء فكلامه ليس 
بشىءٍ جملهٌ و تفصيلاً. فكيف كان فكلامه هذا بإطلاقه لايسمع. 


نسخ الكتاب و طبعه 

توجد نسح من الكتاب فى المكتبات العامّه و الخاصًه؛ منها: 

.07(1/١27 مخطوطه مكتبه مجلس الشورى الإسلامى» الرقم‎ _ ١ 

.)5(17١ مخطوطه مكتبه الرضويّهء الرقم‎ _ ١ 

"' _ مخطوطه المكتبه المرعشيّه. الرقم 2(608). 
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.7:0" ص‎ ١ __راجع: «ريحانه الأدب» ج‎ ١-١ 

.١١7 راجع: «فارس نامه ناصرى» ج ” ص‎ _ 7-١ 

“- ” _ راجع: «فهرس مكتبه مجلس الشورى الإسلامى) ج ١0‏ ص .١7١‏ 


- 5 _ راجع: «فهرس المكتبه الرضويّه ج ١0‏ ص 818. 
ه- 0 _ راجع: «فهرس المكتبه المرعشيّه» ج ١‏ ص ."18١‏ 


_ مخطوطه مكتبه ملككء الرقم ؛ و تحتوى على المجلّد الأوّل فقط١(١).‏ 

ه_ مخطوطه سماحه الحيّجه الدكتور السيّد احمد التويس ركانى فى مكتبته الخاصّه به. 
6 _ مخطوطه مكتبه ملكثء الرقم 4151١‏ و هى المجلّد الأوّل من الكتاب(؟). 

_ مخطوطه نفس المكتبه» الرقم 4117 و هى المجلّد الثانى منه0). 

د مخطوطه سواه لفك مهن راقن اله اللهن. 


و كما نرى فى تفصيل الكلام حول هذه النسخه. ان بعض قطعات الكتاب قد طبع بالطبعه الحجريّه, و لاأدرى مبلغه. و كراريس 
منه توجد فى المكتبه المرعشّهء و أخرى فى مكتبه المحمّق الطباطبائى بقم. 


و عندى كرّاسه ناقصه الآخر منه تشتمل على شرح السند و بعض شرح الدعاء الأوّل. و هى بخط نسخىٌ واضح حسنء و مسطرتها 
0" سطرء و قطعها رحلتٌ. و الطبعه على ما يظهر من هذا الكرّاس طبعةٌ مصيححةٌ قليله الأخطاء. 


و ابتنيت ضبط النصٌّ على المخطوطات الثلاث الأخيره» فكانت مصوّراتٌ منها تحت يدى فى سبيل تصحيح المتن؛ و هى تمثّل 
دورتين كاملتين من الكتاب. إليكك مواصفاتها: 


.١17١١ مخطوطه مكتبه ملكك. الرقم‎ _١ 


المجلّد الأول من الكتاب من شرح السند إلى نهايه شرح دعاء 10» لم يذكر فيها اسم الكاتب و تأريخ النسخ, و لكن الظنّ انّها 
اكت قن القرق القالث ععرمن اليسره المقيسة وتقمما على اورف لاه مفحة سظرعها 6" بط مغل ميف 
عال فى غايه الجوده و الحسن. و على الصفحه الأولى منها فهرسٌ يشير إلى موضع كل دعاءٍ فى هذا المجلّدء و على الثانيه فهرسٌ 


"١‏ _ مخطوطه مكتبه ملككء الرقم نضن 
و هى المجلّد الثانى من مبتدء شرح دعاء 18 إلى نهايه الكتاب» و هى مع سابقتها تمثّل 
ص :86 


.977 ص‎ ١ _راجع: «فهرس مكتبه ملكك» ج‎ ١-١ 
دواجعم: نفس المصدر.‎ 527 
.977 _راجع: نفس المصدر أيضاً ص‎ 8-9 


ترجه املك تحتوى على جميع أجزاء لكان فهر اسفانها شن جراضفات أخنياء لكان هذاه أووافي] عق كووقة لاه فح 
عالي المففحه ار لاقع لمحم نط وك فاو 


١صار‏ و للّه الحمد مع جلده الأوّل لى و سيكون لغيرى . .. [هيهنا كلمة لاتقرأء و أظنّ انّها: فى [ع*17. حرّره الام [هكذاء و الظاهر: 
الآثم ]. 


و تحته ختمٌ بيضوىٌ يقرأ فى أسفله: 

«خادم ضريح مطهّر)؛ 

وفى يمين الختم: 

«اشتريته مع جلده اخر| كذا] بخمسين تومان.» 


و جميع صفحات المجلمدين مجدولء و أعلى الصفحه الأولى من كل منهما مذهْبٌ بتذهيب لايخلو عن حسن و جمالٍ و دقَه. و 
التهذيبان ليسا على نسق واحد. 


٠“‏ _ مخطوطه الحاج السيد محمّد باقر آيه اللهى المشتهر بالعالم. 

وهى بخط نسخيٌ حسن أيضاًء تم استنساخها فى سنه 760 ه._ق. بيد كاتبها الحاج أبوطالب الشيرازى. و هى فى جزئين: 
الجزء الأوّل يشتمل على 780 ورقه / 01١‏ صفحه؛ 

و الثانى على ١8١‏ ورقه / 007 صفحه. 


مسطره الصفحات ١9‏ سطر. :وف مختتم المجلمد الثانى ترقيمةٌ بخط كاتب النسخه. و هى: «حسب الفرموده عاليجنات مقدّس 
القات غلاس فثامننتلوله النناذاكذ و التحافن جنات بالكاي عاج الحرمن: او القتر شين | كذا] جاح [فااسلمة اللرشوره 
أقل الخليقه بل لاشىء فى الحقيقه أقلّ الحاج أبوطالب شيرازى سنه 1760. تمت شرح [كذا] صحيفه السيجاديّه [كذا]». 


و مالكك النسخه الكريم قد هيأ منها مضُوراتٍ بالطريقه الفتوكبيه» و أهداها إلى بعض 


ص :88 


المكتبات؛ كما سعى جدّه فى طبع الكتاب و أهدى نسخ بعض آثار الموسوىٌ إلى المكتبه الرضويّه. فشكر الله سعيهم فى تخليد 
آثار هذا العلم الجليل و حفظها عن الإندراس و الإنطماس فى زوايا المكتبات الخاصًه. 


و"وواقلل كنيع اام عكر اه | خسف صرق :يعاء' لم لتمت واكم اللد رو نارهو قنك اسعدنا ع "هته العنلت هما معي 
كإحدى مصادر حياه المصنّف. 


و نحن _ شكراً لمساعيه الجميله __ ننقل القطعه الأخيره من هذه التقدمه حيث فصّل فيها الكلام عن جهده و جهد آبائه فى سبيل 
صون تلكم الآثار عن الضياع: 


«و لايخفى ان المعظم لهم بذلوا وسعهم و لم يألوا جهداً فى نشر آثار أبيهم المكرّم كل بحسب إمكانات زمانه. و لقد اهتمم أبو 
والدى _ طاب ثراه _ بطبع هذا الشرح على نفقته» و لم يتيت.ر له اتمامه؛ و البعض المطبوع الموجود لدينا نهديه إلى الطالبين له. 
و قد أهدى المرحوم مجموع مخطوط هذا الشرح و كتاب «مقاصد الصالحين» و مجلدات كتاب «أنوار القلوب» إلى السدّه الستيه 


الرضويّه .... مرقومٌ فى ديوان مكتبه آستان قدسء و إلى الآن موجودٌ فيها ينال إليها أيدى المراجعين» جزاه اللّه _ تعالى _ خيراً. 


و إِنَى كنت منذ سنين عديده أتبع أثرهم و أترضد فرصه نشر هذا الشرح الشريف بالطبع أو غيره. و ما تيسّر لى» و لكن من الله 
تعالى _ علىٌ بعد مشاهده سهوله وسيله النشر فى عصرنا هذا أن صممت نشره مهما أمكن؛ و الميسور لايسقط بالمعسور. 
فاغدرت لك الترجودة أ تديناو مروكهاء رداك فى كل نيط الاخررف أندها و الحينيا سساوو كان فا ها التمنة حك 
لم يكتب الألدعيه فيما بين فقرات الشرح و بقى مكانها بياضاء فأكملتها بوسيله الجناب الحاج ميرزا محمد على أشرف الكتّاب 
الأرسنجانى الشيرازى. فلمما تم ذلكك أخذت منها نسخاً عديدءٌ (فتوكيى) على نفقه ما أعدّه والدى 


ص : لا 


المرحوم لخيراته و مبرّاته للإهداء إلى المكاتب العلميّه النجفيّه و القمّه. و المرجوٌ منه _ تعالى شأنه _ أن يوفقنى لنشر هذا 
الشرح و لنشر سائر مؤلّفات المصنّف المرحوم أكثر من هذا الحاضر. و أسأل الله _ تعالى _ من فضله أن يبقى فى ذرّيِتى العلم و 
العمل و الصيانه من الخطأ و الخطلء و أن يطول عمرى فى طاعته و يجتّبنى عن معصيته؛ و يمنّ على برضاه و يهب لى رأفته و 
رحمته» و يحسن عاقبتى _ إنشاء الله تعالى __. حرّره فى يوم الاثنين عشرين من شعبان المعظم سنه أربع و تسعين و ثلاثمأه بعد 
للظم المجره القدرقة د غلى اجريي الاث نلاه و هي“ الالحتر النناتم سيد مضه باقر آرت اللهى ا(عاله ان: 


والنسخه الّتى بأيدينا هى مصوّرةٌ من مصوره الكتاب الموجوده فى خزانه المكتبه الرضويّه. 
عملنا فى تصحيح الكتاب و تحقيقه 


قمت فى سبيل تصحيح الكتاب و تحقيقه بأمور لابدّ منها فى هذا السبيل؛ و هى فى رأيى تمثّل بأجمعها الطريق الصحيح الذى 
يجب أن يبع فى مقام إحياء آثار لها سماتٌ كسمات هذا الكتاب. فتؤسمت فى إخراجه خطى المحقّقين مع الإستفاده من 


تجربتى. و نصبت نصب عينى الخصيصه التى امتاز به «لوامع الأنوار» فى مادّته و منهجيه تأليفه. 
فتصحيح الكتاب و تحقيقه و التعليق عليه تم خلال هذه الخطوات: 
فيل انم 


فى هذه المرحله قمت بضبط النصٌّ ضبطاً يوافق _ حتّى الإمكان _ ما كتبه قلم المؤلّف. و هذا بمقابله النسختين و المراجعه إلى 
المصادر و المتون الأسخرى. و بما ان تأريخ تأليف الكتاب _و بالأولى تأريخ نسخ النسختين _ لايصل إلى حدٌّ القرنين» و 
كذلك بما أن النسختين لاتختلفتان إلا فى موارد لاأهميّه لهاء أو فى سقطٍ وقع فى أحدهما يمكن تصليحه من الأخرى, 


ص : ا8 


لم أشر إلى ما وقع بين النسختين من الخلاف. بل تمت مرحله ضبط النصٌ بالإستعانه منهما من غير إشارهٍ إلى اختلافاتهما. ألَلهمَ 
إلا إذا احتاج السياق إلى لفظه لم ترد فى النسختين كلتيهماء فإذا زدتها أشرت إلى هذه الزياده فى الهامسش؛ أو إذا اختلف ما 
نقل فيهما من كتاب مع الموجود فى المصدرء فأشرت إلى هذه الاختلافات» نقصاً أو زيادةٌ. 


_ مرحله مقارنه النصّ مع الشروح الأخرى. 

فى هذه المرحله بعد أن فرغت من ضبط النصّ قمت بمقارنته مع الشروح و الحواشى الأخرى المطبوعه؛ و هى: 
١‏ _رياض السالكين؛ 

؟ _ شرح الصحيفه السيجاديّه للستيد الداماد؛ 

* _الفرائد الطريفه؛ 

#قور لاا 

_الحديقه الهلاليه؛ 

© _ رياض العابدين؛ 

7 _ الحاشيه على الصحيفه الستجاديّه للفيض الكاشانى. 


فجعلت كل .ها عدت علية من امات الك نت انق هذه العلكنة 2 غنرى نك :فى ليان مد الاقفائن و.موضتعة قو 
هذه المرحله و إن كابتٌ فيهاء و لكنّها واحبةٌ فى رأيىء إذ منهجيّه الكتاب الخاصّه دفعتنى إلى تلكك المقارنه؛ و لولا- هذه 
المقارنه لما انُضحت تلكك المنهجته. و أظنّ أن هذا الإنّضاح هو من وظائف محقّقى المتون ذات منهجيه و سمه خاضًه. 


"_ مرحله تخريج مصادر ما نقل فى المتن مصرّحاً بكونه من المنقول. 


و هذه المرحله تشتمل على تخريج موضع الآيات الكريمات فى القرآن الكريم؛ و مصادر الأحاديث و الأقوال و بعض الأشعار و 
ليها 


؟ _ مرحله تخريج مصادر بعض ما ورد فى المتن من غير تصريح بكونه منقولا. 
فنرى المؤلف أخاناً ينقل ف عن «التفسير الكبير)» أو ١اتفسير‏ صدرالمتالْهِين)» أو 


ص :هع 


«الحكمه المتعاليه) أو غيرها من غير إشارهٍ إلى مصدره _ و قد فصّلمنا الكلام حول هذا فى ما سبق من هذه التقدمه فصل مادّه 
الكتاب و منهجيته _ . فقمت بإخراج مصادر هذه المنقولات مهما كانت فى قدرتى» و مهما وصلت إليها. 


0 مرحله تنظيم الفهارس. 


وقد تمت هذه المرحله بتنظيم فهارس ذات أهميّه بالغه للعثور على شتّى المطالب فى كتاب بلغ عدد مجمداته ال الحمسش: 


مفعهمث.: 
أوّلا بتنظيم فهرس مطالب الكتابء و هذا الفهرس بدوره تشكل من فهرسين: 
الأوّل: الفهرس الإجمالى للإشاره إلى مواضع كل دعاءٍ فى مجلّدات هذا الشرح؛ 


الشانى: الفهرس التفصيلى للإشاره إلى موضع كلّ فقره من فقرات الأسدعيه فى مجأمدات الكتاب. و رقم الفقرات مأخوذ من 
الصحيفه الشريفه نسخه فيض الإسلام؛ و هى من أصحٌ النسخ و أكثرها تداولاً فى أيدى الباحثين؛ فلو أراد أحدٌ أن يعرف 
الموضع الَذى شرحت فيه قطعةٌ من قطعات المتن فعليه أن يراجع إلى هذا الفهرس. 


وكانياً بتنظيم الفوآرسس لفق العامه:وتهكه الفهازش #فعيل على فهرسن كل فق الآبات القراقه الأحاديث القدسعة الأحاديث 
المعصوميته. الأشعار العربته و الفارسييه. القواعد الحكميه و العرفاتيه» الأمثال العربته. الأسماء الأعلام؛ أسماء الفرق و الجماعات, 
أسماء الكشة: انتما الأماكقء أسناء الحيوانات» 


و تسهيلاً للعثور على كلّ لفظهٍ دوّنت الفهارس على الترتيب الأبتثى من غير اهتمام بلفظه «ال_) المصدّر بها بعض الكلمات؛ 
ف_«الرازى» يبوجد فى حرف الراء» و «الفائق» فئَ حرف الفاء» و «الإصبهان» فى حرف الهمزه من فهرس الأسماء الأعلاسم و 
فيوس أسمانالكس إن موقل أسكاء الأتفه القووين ات القرآن الكريم, فانّه دون حسب سور القرآن الكريم و آياتها. 


و أخيراً وضعت فهرس مصادر التحقيق و التعليق. و هذا الفهرس يشتمل على متونٍ أرجعت إليها مباشرءً فى هامش الصفحات» و 
أمَا المصادر الّتى راجعت إليها و لكن لم أرجع إليهاء فما ذكرتها فى هذه القائمه. 


7٠١: ص‎ 


و الآن و أنا أضع اللمسات الأخيره على هذه التقدمه _ و بها ينتهى عملى فى سبيل تحقيق هذا الكتاب و تصحيحه _ يتجلجل فى 
خلدى وساوس حول ما قمت به فلاأدرى أ هو وقع موقع القبول عند الله _ سبحانه و تعالى _ ؟: و هل نال رضا سيّدى و مولاى 
صاحب الصحيفه الشريفه؟؛ فلوكان كذلك فلنعم المبتغى و لحسن المآب!. 


و بعد؛ فهذا عمل متواضعٌ أنفقت فيه تعباً و جهداً» و كابدت فيه كبداً لأصل إلى ما هو مؤمّلى من عرض الكتاب فى صوره 
محمّقهِ مزدانه بالتعاليق و الفهارسء أمّا الآن فأرى أن ما هّأته للطبع فهو ما قدرت عليه؛ لا ما أردت. فقبل سنتين دُّعيت إلى هذا 
العمل من قبل «مركز البحوث الكمبيوتريّه التابع لحوزه إصفهان العلميّه»» شارطا علىّ أن أفرغ منه فى ما يقرب من ستتين. 
فشرعت فيه مستعيناً بالله _ سبحانه و تعالى _» فأتبعته ليلا و نهاراً. حتّى الآن و أنا أرى قد تم ما عملت و لم يحصل ما أردت!. 


و انَى لأقدّم شكرى الخالص لمكتب سماحه المرجع الدينى أستاذنا العنامه آيه الله العظمى الشيخ حسين مظاهرى الاصفهانى - 
أطال اللّه بقائه _ » حيث إِنَّ «مركز البحوث الكمبيوتريه) يعد من توابع المكتب و لشيخنا الاستاذ - أدام الله عزِّه - حقوق جمَةٌ 
على حوزه اصفهان العلميه فى نواحى شتيته» كقيامه بتربيه جيلٍ من طلّابها و حفاظه على تثقيفهم, و تأسيسه ما يرجع إلى 
النشاطات العلميه - كهذا القركرى ”لاه جه و حرزهها يق ماله الجلخية.والاسرويية »احاكله لل ابعال خسار عله الى ره 


ثم انى لأقدمّ شكرى للمركز و لمديره الساعى الفاضل سماحه حيجه الإسلام السيّد احمد سيجادى» حيث وثق بى فندبنى لهذا 
العمل و بذل جهده فى إخراج الكتابء فوقّقه الله لإحياء تراث علمائنا الماضين _ رحمه الله عليهم أجمعين _ و بلّغه مناه. 


ص : الا 


و الآنن و أنا أرى نفسى فارغاً عن أطروحه تحقيق هذا الكتاب لم يبق علي إلا حمد الله _ سبحانه و تعالى _ و ثنائه و شكره؛ 
فالحمد له ثم الحمد له ثم الحمد له. 


و كتب بيمناه الداثره 

فى 4 ربيع الأول لسنه ١870‏ ه_ ق. 
العطائق ل ةم دشن. 

يوم جلوس مولانا الحتجه على سرير 
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١1 ١ قال باباً‎ 2 " 

"عم وداره ٠١1‏ 

" هء قال حدّثنى محمد المطهّرى١ ١١‏ 
" لام _ عع قال حدثنى أبى عليهم سس 
"عو فيعرّ وجل 9١11_ع١١‏ 

لواف الي ا 

. /ا_ «لاحدّثنا السلام ١١91١‏ 
" هلاقال السلام ٠1١ ١‏ 


" هلا على السلام ١١ ١‏ 


١ الدعاء‎ 


٠/١ وعليه‎ ٠606 "' 


١1١ الحمد لله‎ ١ "' 


ص :١م‏ 


5٠١ ١ بلا أوّل قبله‎ ١ "' 
5٠١١ و بعده‎ ١ '' 

" ؟الّذى الناظرين 77/81١‏ 
" ؟ والواصفين ٠١/87١‏ 

" ” ابتدع اختراعا ١‏ 5942 
" ؟ ثم محبته كن 

"+ الكو نعي م 
"هورزقه دوعم 

" ه لاينقص زائد ١‏ عامم 
"ء ثم محدوداً ١‏ 8" 
"اع يتخطأ دهره ١‏ عا 
"ءحتّى عمره //1١‏ 

" ء قبضه عقابه ١‏ ولام 
"ء ليجزى بالحسنى 88١١‏ 
" لاعدلاً آلازه ١‏ عر 
2 عير 
"8_9 الحمد سبيال ١‏ م#وم 
٠١ "‏ والحمد نفسه 3م.ع 
"117و الهمنا شك ام 


677 ١ وفتح بربوبيته‎ ٠١ " 


"17 انكمت ١‏ .عع 
٠١ "‏ وجنّبنا أمره ©087١‏ 
١١ "‏ حمدا خلقه اءعمع 


١١ "‏ وعفوه ١‏ لامع 


7١ : ص‎ 


1١ "‏ حمدا البرزخ ١‏ 621 
"او شيل المنطت 1 

١١ "‏ و يشدف الأشهاد 1١‏ ءوع 

1١ "‏ يوم تجزى لايظلمون ١‏ 59/8 
1١ "‏ يوم لايغنى ينصرون 008١‏ 
1١"‏ حمداً يرتفع المقرّبون ١‏ 0:08 
٠5 "‏ حمداً تقر الأبشار 0٠١ ١‏ 
"تجن فين الله 3171 

١18 "‏ حمدا نزاحم المقرّبين ١‏ 0١م‏ 
" 18 و نضامٌ المرسلين 0٠١ ١‏ 

" 18 فى لاتحول 018١‏ 

"زات الحنل الخلق ا 
7١و‏ أجرى الرزق ١791م‏ 

8 و جعل الخلق ١‏ ٠ه‏ 

"18 فكل بعرّته ١‏ 81ج 

"35و الحند إلبه 1 ممه 

" 19 فكيف متى١‏ 70د 

٠١ "‏ و الحمد القبض ١‏ /الاه 

٠١ "‏ و مبّعنا الحياه 0/١‏ 


٠٠0 "‏ و أثبت الأعمال "4١‏ 


"11و غذانا يمه 883 
١"‏ ثم شكرنا ١‏ 67م 

7١ "‏ فخالفنا زجره ١ه‏ 
7١”‏ فلم يبتدرنا بنقمته ١‏ 6ه 


ص : 7م 


"71 بل حلماً 0681 

7١"‏ والحمد فضله ١‏ 0ه 

" 71 فلو علينا ١‏ 0ه 

" 78 فما قبلنا ١‏ /اهه 

" 78 لقد به١‏ هه 

"7 و لم يكلفنا يسراً 08١‏ 
"3 ولم يدع عذراً ١‏ ونه 

" ؟؟ فالهالكك إليه ١‏ ١2ه‏ 

025 ١ والحمد لديه‎ ١10 " 
02 ١ حمداً خلقه‎ ١8" 

"307 ثم الباقين ١‏ عه 

" /اا عدد الأشياء ١‏ هءه 

" /ا و مكان القيامه ١‏ هءه 
١8"‏ حمدا لامنتهى لأمده 0281١‏ 
١9"‏ حمدا لايكون مغفرته ١‏ ٠١/اه‏ 
١94"‏ و طريقاً غضبه ١‏ الاه 

١9 "‏ و ظهيراً وظائفه ١‏ لاه 

٠ "‏ ” حمدا أوليائه ١‏ *لاه 

"6" وا تصيز تحميد 1 :ةلاح 


ع/ 


الدعاء ؟ 

"دويق كان وسول الله جب 
١ "‏ والحمد السالفه ؟ ١٠‏ 

٠87 بقدرته لطف‎ ١ " 

١ "‏ فختم قل ؟ م 

" ” ألَلهم عبادك 7 ٠ع‏ 

"" إمام البركه ؟ 60 

"ه_ع كما بدنه؟ 7ه 
"8_غء وكاشفئ رحمه 2857م 


4_٠‏ وأقصى لكك 7 /اه 
1 


08 و والى الأقربين ؟‎ ١_١ 
وأدأب ملتكك 7و0‎ 1"_1٠" 
2857 وشغلها دعوتكك‎ ١١ " 

" 12 وهاجر نفسه” عع 


٠8 "‏ إرادةٌ بك ؟ ع 


7-6 حتّى أوليائكك ” وعم 


" 19 فنهد بنصركك7 94م 


٠١ ” فغزاهم قرارهم‎ ١ ١ 
"الاتطي المدر كين‎ 


6 نلوك مرمل 607 


٠87 وعزفه وعدته‎ ١0 " 


"78 ياا لعظيم ١‏ م 


ص : 86 


الدعاء * 

"0٠6٠و‏ كان مقدب ”7 هو 

١ "‏ لهم تقديسك ؟ ٠٠١‏ 

113 ولاسعصضيرزون لبك‎ ١" 
١١5 ؟ و إسرافيل القبور ؟‎ " 

" ”و ميكائيل طاعتكك؟ ١١‏ 
"ع وجراف ملك 1127 
"* _هوالروح أمرك ١١87‏ 
"ء لله عليهم ١5857‏ 

"ء و على رسالاتكك787١‏ 
"/او الّذين لافتور؟ ١79‏ 

" /او لاتشغلهم الغفلات ؟ ١١‏ 
"8 الخشّع لديكك؟ ١١١‏ 
"#السكيدروة وات ا 
"ات قر الذرن :علي 03 
٠١ "‏ و على عندكك ”7 ١70‏ 

٠١ "‏ و حمّال وحيكك؟ ء١٠١‏ 
٠١ "‏ و قبائل سماواتكك؟ /ا١‏ 
١١ "‏ والّذين وعدكك؟ ١‏ 


١9 و خرّان السحاب7‎ ٠3" 


٠١7 والّذى البروق‎ ٠" 
انين‎ 


ص : 82 


1١ "‏ والقوّام الرياح ؟ ١60‏ 

1١ "‏ و الموكلين فلاتزول؟ ١9‏ 
٠8 "‏ والّذين عوالجها؟ ١5١‏ 
"ورور شلك الرخاء وا 
187 والسفره الكاتبين ” ١8*‏ 
18 و ملك القبور ١800 ١‏ 
"18 و الطائفين الجنان ” ١88‏ 
١١_٠٠ "‏ والّذين الدار 5م2١‏ 
7١ "‏ و الزبانيه لم ينظروه 7 ١7١‏ 
7١7 "‏ ومن وكلته ١71١7‏ 

" 7 و سككان الخلق 7 ١0١‏ 
"6_0 فصل طهارتهم7 1١77‏ 
"2 اللي كر عا 

الدعاء * 

٠٠ !‏ كان مصدّقِيهم ١7457‏ 
١ "‏ أَلّلهم بالغيب 7 180 

١ "‏ عند بالتكذيب ” 187 

١8 ” والإاشتياق الإايمان‎ ١ " 
٠١7 ١ فى دليل‎ ١" 


"كين لون لد م 


" ؟ من أئمّه السلام ؟ ٠١‏ 
١"‏ فاذكرهم رضوان 5١437‏ 


ص : /ا/ 


"* أَلَلهِم خاصّه؟ 5٠١‏ 

"ا الذين الفيحانة 5 713 
"الاو الذي عر 2 

"ع _” واستجابوا كلمته” 5١‏ 
"ه_ع وقاتلوا مودّته ١١85‏ 
" ء و الّذين قرابته؟ 7١9‏ 
"ل/افلاتنس إليكك7 ٠٠١‏ 
87و اشكرهم ضيفه 1 
"8 و من مظلومهم ؟ قف 

"1 أَلّلهُمْ جزائكك” 77 

٠١ "‏ الْذين شاكلتهم ١787‏ 
١ 0‏ لم يثنهم منارهم 7707 
١١ "‏ مكانفين بهديهم ١‏ 771 
1١ "‏ ينفقون إليهم كيف 

٠١ "‏ أللهع الذين 5/87 
٠٠١"‏ و على منهم ؟ كف 

" ؟٠١‏ صلاة جِنتكك ؟ .77 

" ؟٠‏ و تمنعهم بر 17 776 

" ؟1 و تقيهم بخير" رف 


١١ "‏ و تبعثهم العباد 5797 


" 18 لتردّهم منكك7 767 

" 18 و تزمّدهم الموت 5687 
١١/ "‏ تهون أبدانها ؟ ع٠‏ 
187 و تعافيهم فيها ١‏ 768 


ص : /8/ 


" 19 و تصيرهم المتّقين 7 701١‏ 
الدعاء ه 

١00 ١ و كان ولايته‎ ٠6٠0" 

708 7 يا من لاتنقضى عظمتكك‎ ٠" 
721 7 ويا من لاتنتهى نقمتكك‎ ١" 
727 ” ويا من لاتفنى رحمتكك‎ ”" 
ويا من تنقطع قربكك ريق‎ ©" 
٠88 7 ويامن تصغر عليكك‎ 0" 

"8 ويا من تظهر لديكك ” ٠8‏ 

", ألّلهِمْ بصلتكك ؟ 720 

"لاحتّى فضلكك ” 781 

"3 ألَلهم فصل منّا ؟ /21؟ 

"؟ ألَلهُم صل عنكك 72/7 

"5 إن يغنم 7 77١‏ 

"7١ 7 ألَّلهِمَ صل السلطان‎ ٠٠" 
"/7 ألَلهِمَ إِنّما اهدنا؟‎ ٠٠" 

77 ألَلهِمَ إنكك المضلّين ؟‎ ٠" 
فصل بإرشادكك ” 170؟‎ ٠" 

"16 ألّلهُمْ عظمتكك؟ 7/8 


7/٠١ و فراغ منّتكك7‎ ٠6" 


5/١٠ ألَلهِم إليك‎ ٠5" 
7١/١ 7 و هدايتكك الراحمين‎ ١١" 


ص :9 


الدعاء 8 

١/88 و كان المساء ؟‎ ٠6٠0" 
588 الحمد بقوّته ؟‎ ٠" 
او مز لاود :فب‎ 11" 
5407 "؟ يولج فيه‎ 

"؟ بتقدير عليه ١91/7‏ 

"ه فخلق النصب ١9857‏ 

"نه و جعله قوّء؟ 8.1 

"0 ولينالوا شهوة؟ ١/8‏ 

"ء و خلق رزقه 7١م‏ 
0 أخراهم 7 "١2‏ 
"7 بكل أخبارهم ام 
"لاو ينظر أحكامه؟ ١7م‏ 
"ابسو ل 01 
ير لهم النهار ؟ عام 

"3 و بضّرتنا الآفات 87/57 
"4 أصبحنا منها؟ 9م 

"9 ساكنه الثرى ” اعم 

٠"‏ أصبحنا تدبيركك7 وعم 


"لين اعطظليت م 


1 
١١‏ وهذاعتد 08م 
1 
١‏ إن بذ 
إن بذمٌّ ١‏ /ام" 


4١ : ص‎ 


"ان لهم مفارقته 7 /مم 
"1 بارتكاب كبيره؟ 0" 
"لو احزل الشعات + غم 
٠5"‏ واملا إحساناً ١‏ ععم 
"15 ألَلهِمْ مؤونتنا؟ هع" 
"10 واملا أعمالنا * لاع" 
"18 أَلَلهمْ اجعل ملائكتكك 88/1 
٠"‏ أَلَلهِمَ صل نواحينا” 7/ام 
٠7"‏ حفظاً لمحنتكك ؟ /الل 
"18 أَلَلهمَ النعم ١‏ /الام 

"18 واتّباع البدع7 و/ا" 
"18 و الأمر المنكر ؟ #ارم 
"18 و حياطه إعزازه7 8/2 
"18 و إرشاد اللهيف 7 //؟ 
"9 ألَلهِمَ فيه 7 90م 

٠٠"‏ واجعلنا خلقكك” .وم 
٠"‏ اشكرهم نهيكك ١‏ وم 
1٠"‏ ألّْلهمْ شهيدا ٠‏ وم 

"١؟‏ واشهد خلقكك ”نوم 


"1" فى هذا اعوم 


"١"‏ إِنّى أنت ؟ عوم 
١"‏ قائم بالخلق7 60١‏ 
7٠"‏ وان خلقكك اع.ع 


7١"‏ حمّلته فأدّاها ؟ .ع 


4١ : ص‎ 


3٠"‏ و أمرته لها؟ .ع 
"لوم لهم عبادكك 7 8.؟ 
"77 و أجزه أمّته؟ ١ع‏ 
"36 اذُكرحيم ؟ 6:8 

"7 فصل الأنجبين 7 8.؟ 
الدعاء ٠/‏ 

٠60"‏ وكان الكرب ” اع 
''يا من الفرج ؟اعاع 
"ذلّت الأسباب ” اع 

"و جرى الأشياء ” ١2‏ 
"فهى منزجره 5117/7 
"أنت المدعوٌ ما كشفت 5١17‏ 
"وقد نزل حمله 7 5١9‏ 
"و بقدرتك عل 5٠١7‏ 
"و بسلطانكك إل 7 5٠١‏ 
"فلامصدّر خذلت 87١”‏ 
"فصل بحولكك 7 671 
"واتلق سالف 2 
"وهب وحيا 7 677 


"والاتشناتى لع 8 


"'فقد ضقت هنا ” اع 
ات القادر العظيم ١‏ 570 


ص : 17 


الدعاء/ 

٠00"‏ و كان الأفعال ؟ #ماع 
١‏ لهم الحسد ” عمع 

"تو ضعت الصن اوعء+ 
٠"‏ وقله الخلق ؟ عمع 

502 ١ و الحاح الحميّه‎ ٠, 
"؟ و متابعه الهدى ” 09؟‎ 
"؟ وسسّه الغفله ؟ اعع‎ 

2١ ” و تعاطى المآثم‎ ١", 
28 ١ و استصغارالمعصيه‎ ”١' 
و استكبارالطاعه ؟ ع2‎ ٠" 
"كلاو بزاهاف التفل .نيم‎ 
و سوءعندنا ؟ الع‎ 8" 

"ع أو أن ظالماً ؟ ”اع 

"© أو نخذل ملهوفاً ١‏ 0/ا؟ 
"؟ أو نروم علم عع 

"0 و نعوذ أحد ؟ /الاع 

"ه و أن بأعمالنا ” لاع 

"0 ونمدٌ آمالنا ١‏ امع 


"؟ و نعوذ الصغيره ” 5/7 


"ء و أن السلطان ؟ “مع 
"لاو نعوذ الإسراف ” 5/8 


ص : 47 


"لاو من الكفاف 7 5/8 

"3 و نعوذ الأعداء ” 9م 

"3 و من الفقر الكفاف 7 59.0 
"8 و من معيشهٍ عدّه 7 97ع 
"9 و نعوذالشقاء ” عوع 

"9 و سوءالعقاب ” 8وع 

8521 ألَلهِمْ برحمتكك‎ ٠" 
688 7 و جميع المؤمنات‎ ٠" 
ياالراحمين ” ع8وع‎ ٠٠" 
9 الدعاء‎ 


٠60"‏ و كان جلاله ” ووع 


ه٠‎ ١ أَلَلهم التوبه‎ ٠" 
ه٠ و أزلنا بقاءَ ؟*‎ ١_7" 
87م‎ ١ و إذا علينا‎ ”" 
087 "لافمل علينا‎ 
ونان‎ ١ "لازوالأفكل رحمت‎ 
ألَلهم ابتأتنا ” /الاه‎ 5" 

"ه فلاحول بعونكك 7 7ه 


"8 فائدنابتسديدكك ”7 84م 


'"* و أعم معصيتكك 7 9ه 


", أَلّلهم ثوابك 08٠7‏ 
"لاحتّى عقابك ”7 ١6م‏ 


ص : 15 


الدعاء ٠١‏ 
"0٠60٠و‏ كان تعالى ” هه 
٠"‏ ألَلهِمَ فبعدلك عه 
"" فسهّل عفوك 7 غعه 

"”ايا إليك 7 8ه 

"7 فاجبر بمنعكك 7 “081 
"” فتك و نفضللكك ١‏ 0ه 
"؟ فإليبابكك ١‏ 0ه 

"© سبحانكك عنهم ١‏ هذه 
"هو أشبه بكك ١‏ /اده 

"ه فارحميديكك 00/7 
"* ألَلهِم معصيتكك 0047 
"ع فصل إليكك 0097 

١١ الدعاء‎ 

٠00"‏ و كان الخير ؟ 2ه 

٠"‏ يا للذاكرين 7" ء88ه 
٠١‏ ويا للمطيعين ؟ /الاه 
٠١‏ صل طاعهٍ ؟ /الاث 
١"‏ فانٌ سأمه ؟ /الاه 


"؛ حتّى حسناتنا ؟ 0/٠١‏ 


56: 


"”و إذا مقبوله ؟ 0/٠١‏ 

"" و لاتوقفنا اقترفناها ١‏ 57/ه 
"ه_ء ولاتكشف ناداك ” 0/7 
المجلد الثالث 

١١ الدعاء‎ 

85 و كان تعالى‎ ٠00" 

٠"‏ ألْلهمَ واحدة ع 

"اسع ك8 

""و يحدونى إليكك 7ه 

'"” إذ ابتداء 7 / 

"ع فها أنا المعيل * 9 

"0 مقدٌّ عصيانكك ” ١‏ 

"© ه ولم أخلارتكبت ا 
"/ا_عء أمإليك 8١م‏ 

"8 لابلفولت18م 
"احتيعنك ١٠م‏ 

"8 تلقّاك خفيٌ 78 

"4 قد خدّبه 0م 


ص : 18 


"9 يدعو كك الراحميه نام 

"5 ويا أرحم المستغفرون * م 
"9 ويا من عفوه سخطه 07م 
٠"‏ ويا من تحمّد الإنابه هم 
٠"‏ ويا من استصلح بالكثير 28 
"7و ناامن ضفن الخراء 41م 
١1ما‏ أنا عليه * ٠ع‏ 

"17 أثون فيه اع 

او عالم لابتكأد كك مالع 

"1 و أن الاستغفار ا عع 

٠١"‏ و أنا عنه “اعع 

١0"‏ لهم الاساءه ‏ /اع 

"10 فإنّك بالعفو 7 /اع 

5/7 مرجوٌّ بالتجاوز‎ 1١" 

"ل ةا ليس إتاكك اله 
٠6"‏ إنّك المغفره 7ه 
"لها تر معن 

"18 إنكك يسير “7 8ه 

"12 آميق العال» سبع 


١7 الدعاء‎ 


٠0٠0"‏ و كان تعالى " 8م 
١_3"‏ أَلَلهم الطلبات عم 


ص : 417 


"© _ "ويا من لايبيع بالإمتنان 8 عم 
"5 ويا من يستغنى عنه 7 /ع 

"8 ويا من يرغب عنه 8/7 

"4 _لاويا من لاتفنى الوسائل 8/1 
"9 ويا من لاتنقطع المحتاجين 7 77 
٠١"‏ ويا من لايعنّيه الداعين ٠7٠‏ 


7“ تمدّحت إليكك‎ ١١_15 
"لعاف الاحنياة +ع‎ 
أَلْلهم المذنبين 7 للا‎ 10" 
"17نم عر‎ 


"7 وقلت معدم و٠‏ 


24 


8_4 فقصدت وسعكك ”" /٠١‏ 
"19 وان كرمكك أحدٍ ١م‏ 

"19 و انْ يدك بالعطاء ‏ 7/ 
"19 أعلى بد * ١م‏ 

87 * ألَلهم الإستحقاق‎ ٠" 

٠ * فما أنا المنع‎ ٠" 

"7و لآ بول الحرمان 8 م 

7 * ألَّلهمَ مجيباً‎ "١" 


"او ا 16 


7١١‏ و لتضرّعى سامعاً 87م 
٠‏ و لاتقطع منكك ” ع/ 
الوب اا لاو عو لا و وم 


"؟؟ و صل كريمٌ * هم 


ص : 1/8 


١0"‏ ومن حاجتكك 7 /ا/ 
"0 ثم مجيبٌ 187 
الدعاء ٠‏ 

01١” و كان لابحتٌ‎ ٠٠0" 
من الشاهدين ”مو‎ اي١‎ 7" 
وبا الظالتة ج«عه‎ #8" 

"0 قد عليه 407 

"* أَلَلهم فصل يناويه "عو 

"“ الله و صل حاله 485 

" ألَلهِم صل وفاء 19 

"؛ أَلّلهم صل موجدتكك ٠٠١”‏ 
٠"‏ ألَّلهمَ فكما أظلم ٠١١"‏ 

٠١" أَلَلهِمَ لاأشكو حاشاكك‎ ١" 
٠١7 فصل بالتغيير‎ 1١" 

٠١١ * أَلَلهم بحقّى‎ ٠" 

٠١8 * وعرّفه الظالمين‎ ١7١" 
٠١177 و عرّفنى المضطدين‎ ١1" 
٠١7 الله صل أسلم‎ 13" 

"؟٠‏ ألَلهِمَ و إن الخصم ٠١8‏ 


نا 0 7 
٠‏ فصل دائم ٠١97‏ 


٠١١ ” و أعذنى الحرص‎ ١6" 
1 "اوور‎ 


ص : 14 


"18 [مين قد 1117 

١8 الدعاء‎ 

١١8 5 و كان باه‎ ٠.٠0" 

١١88 ألَلهم جسدى‎ ٠" 

'"” فما أدرى لكك ١١8‏ 
"*_#أوقت بها“ ١١5‏ 
"شق لفق 1 

"ه وفى تكلفته اع؟١‏ 

"دبل إِلكَ ١77/7‏ 

"* أَلَلهمَ قدّمت ١78‏ 

"© و أوجدنى السلامه ١7805‏ 
"* و أجل فرجكك ١793‏ 
"بابك ارا 5 

١8 الدعاء‎ 

١١807 وكان عيوبه‎ ٠0٠0" 

٠ع أَلَلهم الخاطؤون‎ ١_ 
"عبياأس طرني بم‎ 

ا أو ااي وى 

"4 لاو أنت الذى عفره عض بر 


"9 وانت الّذى عطاؤه منعه  ١6”‏ 


١68 " و أنت الّذى انّسع عصاه‎ ٠١ 
١٠١0# و أنا بديكك‎ 1" 

"1 أنا عمزه # م8١‏ 

٠م‎ "” و أنا لذاكك‎ ٠" 

"ذا هل أنت البكاء * ١9‏ 

١5"‏ أم أنت توكلا 7ه 

"18 إلهى لاتختب دونكك ١0807‏ 

١09 إلهى فصل عليكك‎ ١7" 

١09 و لاتحرمنى إليكك‎ ١٠7" 

١09 7 و لاتجبهنى يديكك‎ ١7" 

"187 أنت على وذ 

"197 قد ترى هيبتكك 7 ١2٠‏ 

١8١1 كل مناجاتكك‎ ٠" 

"ااانا إليى شترها ا 

"اا اول ادن على 20م 
"7 فمن معصيتكك * ١88‏ 

"731 ومن دعوته ١61/‏ 

"او عافن النان ١8#‏ 


١898 * سبحانكك أمرى‎ ١0" 


"718 و أعجب عقوبتى 7 ١29‏ 


"ا بل ذنوبى ١/1١‏ 
"8 و إِنّْما الخاطئين ١/7‏ 
"؟ ألَلهم بمنك ١7"‏ 


"يا إلهى قدماى " ١1/0‏ 


٠١١: ص‎ 


"و ركعت حدقتاى ا ع١‏ 
"٠"‏ و أكلت دهرى * ١7/2‏ 

١ا//‎ 7" و ذكرتكك منكك‎ "٠" 
١/6 "اها استو جيت لشفا‎ 
١الو‎ " ”و إن لى‎ " 

"”” إلهى موقفى ١/9‏ 

"م ألَلهم أتبينها * 187 

"ع" إِنْ ذلكك قدك " ١/1/‏ 
الدعاء ١‏ 

"00٠و‏ كان كيده ” ١91١‏ 

197 ألَلهِم مصايده‎ ٠" 

"” و أن إلينا * ١980‏ 

"" ألَلهم اخسأه لايفتنه 8 ١9‏ 
"* ألّلهم صل أثره 1١907‏ 

"5 أللهع صل الرّدى 1981 
"* أله لاتجعل منزلاً “7 199 
"ل أَلَلهمَ و ما سوّل عليه 7٠١‏ 
"4_5 الَلهم واشرب بنا "7 7١7‏ 
0 أللهع صل ماضيه ٠١8‏ 


500/8 أَلَلهمَ و اعمم الربائيه‎ 1١" 


نا 5 ع 
ألَّلهمْ احلل أبرم 701/7 
1٠"‏ أَلَلهِمَ و اهزم أنفه 5١478‏ 


٠١7 : ص‎ 


٠6"‏ أَلَلهِمَ و اجعلنا وا 
"6 أَلَلهِم صل خوفه * 5٠١‏ 

"12 و اسمع العالمين 7 5١8‏ 
الدعاء ١8‏ 

7١9 5 و كان مطلبه‎ ٠0" 

5148 أَلَلهم بلائكك‎ ٠" 

77١ ” فلاتجعل كرهت‎ ١" 

"؟ و إن قدّمت ١7١‏ 

"3 فغير آله 777 

١9 الدعاء‎ 

"6٠0٠و‏ كان الجدب 770 

771 ألَلهم الآفاق‎ ٠" 

"؟ وامنن عاجل " .7 

"ا تحينى الأقوات م مم 

اللاببييوان ا 0 

"م لهم اسقنا غيثاً المهيض " نم7 
ْج لهم اتتق0 لقف لمكن ا 
لي رن 

"* أللهع لاتجمل أجاجاً 618+ 


ذن ألَلهمَ ل قديه " 78٠‏ 


٠١ الدعاء‎ 

٠.٠6"‏ و كان الأفعال " /ا78 

70١ ألَلهم صل الأعمال‎ ٠" 

"1 أَلْلهِمْ وقر منّى 1/7" 

"" الَلهم صل له ع7" 

"” و أغننى الفخر 77/07 

"* أَلّلهم صل بقدرها ” 59١‏ 

" ألَلهم صل فيها * 597 

الل و مشر عو ع 

"* أَلَلهِمَ لاتدع أتممتها 59157 
7" لهم صلّ الأمنه 54/7 

٠"‏ أللهم صل أرشدنى “اع0.م 
"6 الليتو يفيل ال 1 

8١19" ألَلهِم صل الفضيله‎ ٠" 
و إيثار المخترع 98م‎ ٠٠" 

١"‏ ألَلهِم صل إليكك 7 0م 
"0 لهم الحفلك) الزاتحيةة اسيم 
"0 لهم اجعل عدوكك * ونم 
"1 وما أجرى لمننكك مع" 


"16 أَلَّلهُمْ صل وجدى 88" 


"٠١ * أللهم إلى على‎ ١5" 
"87" ألَلهِمَ و أنطقنى أحيى‎ 18_١7" 


١٠١5 : ص‎ 


"18 أَلَّلهمَ صل المرصاد 1ه" 
"16 أَلَلهِم خذ تعصمها 809 
ا لهم أنت الارشاد “ سوسم 
"1" ألَّلهمَ صل لأرضاها ١2‏ 
"1" ألّلهم صل ندا 5م 
رق لهم صل منه " عام 
١0"‏ _6؟ الله صل أرهب " ه/ا" 
"ع" لهم 1 المنع ٠‏ /ا/ا" 

"ا لهم صل إجمال " /ا" 
ا لهم اختم عملى " 89 

17 أَلَّلهمْ صل الآخره " هوم 

"٠"‏ ألَلهمَ صل النار "ا عوم 

7١ الدعاء‎ 

501 * و كان الخطايا‎ ٠٠٠" 

١_ "3"‏ لله أضعفتنى 8078 
"_"الايجير مطلبى " 5.8 
"ع _ه ألْلهمْ رحمتكك 8١١‏ 
"لازلوي المي 7م 

"8 ألْلهم صل غنىّ " ”ع 


"؟ ألَلهم صل رضاكك 678 


6791 ألَّلهم صل كلها‎ ٠" 


1١"‏ و اجعل عندكك 1ع 


٠١6: ص‎ 


1١"‏ و ألبس طاعتكك ” بالاع 
1١"‏ و لاتجعل خلقكك 7 70 
ا" اللي م0 

الدعاء 77 

٠6٠6 "‏ و كان الأمور # ومع 

6٠  هيفاع أَلّلهِم إنَك‎ ٠" 
668 " ؟ ألَلهم لاطاقه أمورى‎ 
فائّكك كثيراً * مع‎ "" 

"؟ فبفضلك فاكفنى ا ععع 

"5 ألَلهم علي ع 

"5 ألَلهِم و اجعلنى مجاراً * ٠ه؟‏ 
اع اننوك او 117نم 

"8 أَلَلهم خوفاً «عمع 

"8 وهب الشبهات " 09؟ 

"5 اللي صل سنا اع 

628 + ألَلهِمَ قد حفياً‎ ٠" 

١"‏ أَلَلهم صل النفع «عمع 
١"‏ ألّلهم صلّ لك " دعع 
"ان لهم صلّ هواى " برع 


0/٠١ * و اجعلنى مجيدٌ‎ ٠" 


الدعاء 7 

٠0٠0"‏ و كان شكرها //اع 

51/8 أَلَلهِمْ صل الآخره‎ ٠" 

"1 أَلَلهمْ صل الآخره ‏ 61 

"” وامنن معصيتكك * 5/17 

"* ألَلهِم عندك "مع 

"0 وانطق قلبى " وع 

"© واعذنى اللامّه " “اوع 
"ومن ستقية قوع 

"1 _« الهم قديد *«.ه 

الدعاء 7 

"0٠٠و‏ كان السلام 01١‏ 

0٠١ * ألَلهم سلامك‎ ٠" 

"8 ؟واخصص ألهمتنيه 807١‏ 
"#الليورضل شي 311 

"د ألْلهم اجعلنى كثر * :اه 

" ألَلهم خفْض شفيقاً * "اه 
“الهم اشكر صغرى " "له 

"8 أَلَلهُمْ وما مشّهما الحسنات "ع0 


3 لهم وفاتفد نا أرط ون 


4_١‏ يا ربٌ لايظلمون عله 
"1 ألَلهِم صلّ الراحمين 068 


ص :17و١٠‏ 


"0 لهم اشن تيار 1ه 
"16 أَلَّلهمَ صل السلامه " 0ه 

062 ألَلهِمَ و إن الراحمين‎ ١6" 
١0 الدعاء‎ 

"0٠٠و‏ كان السلام 00١‏ 

١"‏ أَلَلهم بهم * *ده 

"لا الي انن # قذة 

"د_ء الْلهمَ ما سألتك هه 
"8_ء و أعذنى بك ” اعد 
"3_1 ألَلهِمَ اعطنى جواركك * 0/6 
"١_١"‏ الْلهم اعطنا النار * 8ه 
المجلّد الرابع 

١2 الدعاء‎ 

"ةر كان كرفي 81 

٠"‏ ألَلهم ولايتكك ع م 

"؟ و وفقهم السؤال 8 


ص :م١٠١‏ 


"” و اجعلنى لخاصّتى 5 ١١‏ 

"؟ أَلَلهم العالمين  ٠6‏ 

١1 الدعاء‎ 

"0٠0٠و‏ كان الثغور ١9‏ 

677 ألَلهم صل جدتكك‎ ٠" 

"؟ ألْلهم صل المكر ع ؟؟ 

"” أَلَلهِمْ صل لايبصرون 778 

"؟ ألْلهم صل بفرار 58 

ْ. لهم افلل بعدهم 5 ”ل 

"* أَلَلهم عقّم نبات 5 ه" 

"“ اْلَلهم و قوّ دوتكك ع رمم 

", الهم اغز لكك ع وم 

"؟ أَلَلهِمْ واعمم بقدرتكك * 87 
٠"‏ ألَّلهمْ اشغل عليهم */5 

59 5 ألْلهم اخل عددهم‎ ٠" 
لهم وامزج الأليم ؟ ”ه‎ 0" 

"؟٠‏ _" ألْلهِمَ و أيما لكك * هه 
١6"‏ فإذا مدبرين 5 ام 

"18 ألَلهمَ و أيّما مسلم خلف كرامتكك © هع 


"1 أَلَلهمَ و أيَما مسلم أهمّه الصالحين 88 


نا ع 
1 اللي ها 
لله صل لما تريد 5 ٠١‏ 


٠١39: ص‎ 


الدعاء /؟ 

السو 0 
١_5"‏ ألْلهمَ عقله ‏ 78 
"57 _ء فكم ندائى ع /ا/ 
"؟ل3_ل٠ل‏ لكك أنت ”م 
الدعاء ١9‏ 

٠١١8 و كان الرزق‎ ٠٠0٠0" 
٠١ أَلَلهم المعمرين ع‎ " 
١١78 فصل النصب‎ ٠" 
١١ © و اجعل له‎ "" 

"4 _ء فقلت تنطقون ١١8‏ 
الدعاء "٠١‏ 

١١ و كان الدين ع‎ ٠٠٠0" 
١عاع ألّلهم شغلى‎ ٠" 

"7 وأعوذ منه 5 ١١0‏ 

"٠و‏ أستجير واصلٍ ١0‏ 
"م ألْلهم التبذير ع« ع؟١‏ 
العو اجر عله ا ع ١‏ 

١78  ءارقفلا ألْلهم‎ »" 


١٠١ : ص‎ 


"واف الست ع91؟1؟ 

"2 وما زويت الباقبه © ١79‏ 
"ع واجعل جِنْتكك ع ١7.‏ 
'"ء انك الكريم 5 ١١‏ 
الدعاء "١‏ 

"0٠0٠و‏ كان طلبها ع ١١0‏ 
١0"‏ اللي المتقين ١/8‏ 
"/ا_ ث هذا إليه ع ٠٠١‏ 
"لاحتّى جليال  ٠7‏ 
"8 فأقبل سواكك ع١‏ 

"9 فمثل متذلَال © ١67‏ 

"5 و أبنّك فلزمت ١68‏ 
٠٠‏ لاينكر العظيم * ١5٠‏ 
٠١"‏ ألَلهِمْ فها لكم ١0١‏ 
1١"‏ ألّلهم فصل منّى ع ه5١‏ 
"ا اللية بو ثيك فين عاعو١‏ 
"6 ألْلهم إِنّى خطيئه © ١08‏ 
٠"‏ وقد شرطت ع ١2١٠‏ 
١18"‏ ولك معاصيكك 8 ١27‏ 


"37 أَلَلهِم إنْك أحببت ١88‏ 


"8 ألَلهِمَ و علي مثلها ؟ ع١‏ 


"15 أَلَلهمَ و انّه مانعه  ١80‏ 


00ل 


١28 ألَلهم أيما بقى‎ ٠" 

٠7١ ألَلهم انّى تفضّللا ع‎ "١" 

"1" ألَلهم و الى سطواتكك ع ١7١‏ 
"رن لهم فارحم الشفاعه * ١78‏ 
"ع لهم صلّ فنعشه ع ١1//‏ 
"0" ألَلهِمَ لاخفير عفوكك 178 
٠8 _ <7"‏ فما كل برضاكك ١785‏ 
ا لهم إن المستغفرين 5 187 
١"‏ لهم فكما المنيبين ع ١887‏ 
"0" ألّلهم صل إليك ع 188 

١88 * إنّكك يسير‎ "٠" 

الدعاء 87 

"00٠و‏ كان بالذنب 5 ١8/8‏ 
"لك الغ الأيام ع ١84‏ 

ال ع الا ا ور 

"لون فلت لاترول اعم 

"ذو أنا عفوك ٠١85‏ 

7٠١9 5 قل عنّى‎ ٠٠" 

5٠١  رئارسلا ألَّلهِمَ‎ ٠ 


71 وقد مرديه ع‎ ١7 


لاحت ريك عم 
١6"‏ فهذا الغافرين ع ٠2‏ 


11 


"8 الزيع فكت 1 
"18 و سوّل ففرّطت ٠788‏ 
١١7"‏ ولا استشهد هلكك 5 9و١‏ 
اموي يل الم 


١9 ٠‏ وهذا المسؤولين ع ع6؟ 
"٠77"‏ الَلهمَ و إذ فار حمنى 5 71 
الوم لهم وأنث شعت *١ه؟‏ 


"عااست ويه ع م 


72 © و لوتكلنى بعيده‎ ١0" 


١2م فغذوتنى ملكته ع‎ 78 _ ١ 
١22 © و أتضرّع الرازقين‎ 3758" 
728 5 أَلَّلهمْ قريب‎ 14" 

٠8و ومن الوبال ع‎ ١9_80" 

١1/١ 5 و أعوذ عنها‎ "٠" 

"بل الس لهم صلّ قدي ع/1؟ 
"0 _ع"” لله صل الراحمين 5 1/0" 
الدعاء #م 

58١ 8 و كان الاستخاره‎ ٠.0" 
795١ 5 ألَلهم حكمت‎ ١_1" 


"' _ ؟ فازح العافيه * 511 


"ه_ء حتب كرهت؟ ع4؟ 
'"ء و اختم قديد ع 542 


١١١ : ص‎ 


الدعاء عم 

007٠و‏ كان بذنب 5 "١١‏ 

٠"‏ أَلَلهِم عليه * 07م 

".9 © كم ارتكيناها‎ "١ 

"7 كنت أسماعهم؟ 05" 

"ع _ " فاجعل تاثبون ع 0:م 
"روصل ايرث حم 
الدعاء 0 

٠0٠0"‏ و كان الدنيا ‏ 1107م 

818 الحمد بالفضل‎ ٠" 

" لهم صل حكمكك "0١‏ 
"” أَلَلهِمْ صل بالخيره © 77" 
"” و اجعل خوّلتنى © 70" 
"* و اعصمنى عبادتكك 5 72" 
"د فصل لايفقد ع .بم 

"ة واسرحنا أحلٌّ ع .م 
الدعاء 88 


٠0"‏ و كان الرعد ع وسم 


١١6 : ص‎ 


مع٠ أَلَلهم إِنّ البلاء ع‎ ٠" 

" أَلَلهُمْ صل عاهه © ١ع"‏ 

" لله و إن الملحدين 5 ٠ع"‏ 
"ع لهم اذهب وقيت ع #عم 
"ؤ.نا عند أرقت عع 

"* فلكك سماءه 5 مهعم 

"/ إنّكك المصير 5 مع" 

الدعاء / 

"60.٠و‏ كان الشكر ع وعم 

"0/8 ألَلهم طاعتكك‎ ١_ 
"ه_ * لايجب فبفضلك ع وم‎ 
"88 © تشكر فجازيتهم‎ ©" 

"8 _/بل استوجبت 5 /ع8 
"4 فلولا ضَالَ © "٠‏ 

#/١ 8 فسبحانكك عنه‎ ٠١_1١" 
و لوكافأت الباقبه ع #/ام‎ 11" 
"ع1" ثم لك ع غلا"‎ 
فأمًا مَن * ملم‎ ١_١" 
1 فشاركت كز‎ 17" 


الدعاء /” 


١1ص‎ 


٠٠٠0"‏ و كان النار ع 4/؟ 

"1 أَلَلهِمْ فلم أهجره © 8940 
"7 اعتذر أشباههنٌ ع عوم 

"" فصل التوابين ع لاوم 
الدعاء وم 

"30و كاة اليه ك8 
٠"‏ أللهع صل مسلمه 5 801 
" أَلَلهم و أيْما بى 5 807 
"*_ ؟ واجعل بمنّكك ع 0.؟ 
"* ألَلهمَ عندك 0078© 

"ه ثم توبقنى 608/5 

"7 _ء الله شكلها ؟ 8٠١‏ 
"8 و استحملكك ثقله © 9اع 
"9 فصل عليالظالمين ع ١”٠ع‏ 
٠"‏ فصل عليعدلكك © 7ع 
١١_٠١"‏ انك تبعاته * 570 
"1 فأمًا حقّه ع /ااع 

579 5 تعالى العالمين‎ ٠" 
5٠ الدعاء‎ 


"6+ وكان 'المرفءع مع 


١١8 : ص‎ 


١-١‏ الهم شروره ع "اع 
"*_ ؟” وانصب منها ع /ع© 
" فإذا رحمتكك ع وع؟ 

"0 أمتنا المفسدين © ٠8؟‏ 
الدعاء ١ع‏ 

٠.6٠6"‏ و كان الوقابه © مع 
٠"‏ ألَلهم جنتك ع عمء 


١_١‏ ولاتسمنيمستورى 5 00؟ 
"لانن وو الافجمل دارا 1301 
"انوت العالمية ع2 
الدعاء 7 

"0٠6٠و‏ كان القرآن ع الاع 
"ذا اللهم ريت مده 
'"” و جعلته لسانه © ١7م‏ 
"ونور عصمته © 88م 

"م لهم فإذا بئناته ع عه 
ْ. لهم إنَك حمله 5 89ه 
"* أَلَلهمْ فكما طريقه ‏ 1ه 
"" الَلهم صل غيره ؟ 0هه 


" ألَلهِمَ و كما المقامه © /اهة 


١١7: ص‎ 


"؟ أَلَلهِمْ صل غروره؟ 0ه 

081  هلامتحا ألَلهِمَ صل‎ ٠٠" 

١"‏ أْلَلهِم صل نشورنا ع هعه 
١"‏ ألَّلهِمْ صل شاهداً ا ءءه 
"1 أَلَّلهمْ صل التلاق 5 2ه 
٠6"‏ أَلَّلهمْ صل آثامنا ع ع/اه 
"18_18 وارحم نكداً ع ءا 
17١1"‏ أللهم صل جاهاً  08٠‏ 
9_٠"‏ ألَلهم صل بكأسه ع ٠0٠8ة‏ 
"7 ١؟‏ و صل بركاته ع #/ه 
الدعاء 6# 

٠0٠"‏ و كان الهلال ع /ا/ه 

2٠م أنها التديير‎ ١" 

79 5 [آمنث سريع‎ ٠" 

“ا سبحانه حادث 889 

"5 _»ء فأسأل إسلام امع 

"7 الله الطاهرين 89٠‏ 
المجلة الكامس. 


١18: ص‎ 


الدعاء © 

"00٠و‏ كان رمضان 0ه 
"* _١الحمد‏ عنّا ه١٠‏ 

"”و الحمد القيام 0 ١0‏ 

"+ _"# الذى عنه ١88‏ 

"0 ثم قضائه د 6" 

"7_ء الله صل سواكك 0 "5 
"4_9 أللهع صل أبلغه م١‏ 
٠١_1١"‏ ووفققنا إليك 00م 
١"‏ ألْلهم السك م 
"1 أَلّلهمْ صل الرجيم 0 67 
٠"‏ ألَلهِم صل أصحاب 0 68 


٠5 _‏ ألَلهِمَ صل منه 0 0ع 
"718 أَلَّلهم اشحنه عمرتنا 0 /ا6 
"8 و اجعلنا سابقون ه 9ع 

"9 ألَّلهِمَ تريد ه 0 

الدعاء 0ع 

6٠0"‏ .و كان رمضان 8 9ه 

" 


81 8 الهم خيره‎ ١_* 


"لا ه إن أعطيت حمدك هع8م 


١١95: ص‎ 


"8_9 تستر حليم 0 0 
٠١_٠١"‏ أنت الدليل همع 
1 


١١_1٠‏ و أنت الْذى زدت الحسنات ه لال 


10 0 وأنت الذى دللتهم داخرين‎ ١_١ 
/4 8 فذكروكك إليه‎ ١12 _ 137" 
يا من كرامتكك ف .و‎ 18_19" 
ا دك‎ 

"١١‏ ثم آثرتنا قربكك 0 ع9 
7١_37"‏ وقد المقضيّ ٠١00‏ 
"317 _ 3# فنحن فمض ٠١80‏ 
18_77 السلام عليك المؤمنين 0 ٠١5‏ 
"78 _ "” السلام عليكك فوته 0 ١١١‏ 
"ع _ 8" السلام عليكك سلبناه 0 ١١7‏ 
"مع _ مم لهم الاعتذار 0 ١١‏ 

"عع _مع فأجرنا الدهر ه ٠١٠١‏ 

"/ ألَّلهِمَ و مالاينقص 0 ١77‏ 

"9ع _8ع لله صل منه 0 ١70‏ 

١١ ألَلهِمْ و من المهنًا ه‎ 3٠" 

1 


١78 6 أللهم صل أضمرناه‎ ١_7 


"+0 _ 1ه توبه العادلين 0 ١79‏ 


"09 _ ده ألَلهم قديدٌ ه ٠١‏ 
الدعاء 8ع 


١٠٠١ : ص‎ 


"0٠0٠و‏ كان فقال ه ه١١‏ 


١8 من يعفّيها له‎ اي١‎ ١ 


١07 انصرفت حقيك ه‎ ١_٠ 


1_6 خاب المستغفرون 0 ١00‏ 


١02ه رزقك لها‎ ١٠_1١ 


١2عام كلهم عليه‎ 18٠" 


17_١افقد‏ أتم مع؟١‏ 


١/1١ 0 كل أقله‎ 7١١ _ "© 


"0 _ 6" وقد قضّر منقلبى0 ١77‏ 
١0"‏ إنَك العظيمة ١70‏ 
الدعاء /ا؟ 


"0٠6٠و‏ كان عرفه ١1798‏ 


؟ ١_‏ الحمد رقيب 8 187 
"ه_" أنت المحال م9١‏ 


"4_ء و أنت الله الأدوم 0 1١917‏ 


٠١88 و أنت الله الحمد‎ 4_١ 


7١17/8 و أنت الله لانظير‎ ٠١_1٠" 


7 ا أنت الذئ أردت تقديراً 0 711 


8_8 أنت الّذى قصرت مولودا 0 7١0‏ 


777 0 أنت الذى لا ضدّ صنع‎ ٠١ 


3 _ 7 سبحانكك ما أجل أعرفكك 0 778 
11 


© _ 6" سبحانكك من مليكك وجدكك 77/80 


00 ان 


_ 18 سبحانكك خضع لاتماكر 0 7١‏ 
78_"٠"‏ سبحانكك سبيلكك النسمات 0 ٠١8‏ 
"ام _ 8 لكك إليكك 0 ١9‏ 

"ع5 _8” حمدا يستدام فضله 0 57 

"وع _ مع حمدا يعان جلالكك 0 71 

"٠د_‏ م١‏ ربٌ صلّ فوقها 0 74 
"27 رت صل أهال ه وع؟ 

"موك فل تاك 00 

"5ه ربٌ صل خلقكك ه ١06‏ 
"حذرك عل غريك دع 

"08 ربٌ صل جنتك 0 02؟ 

"وه _ لاد رب صل أبدا م72 

"٠ه‏ ألَلهمَ إنكك العالمين 0 5/7 
"ع لهم فاوزع الأغلب ١018‏ 

"21 و أقم عوجاً 4 ع١"‏ 

"م و ألن متقرّبين 0 8.08 

"عم لهم أعينهم ٠١080‏ 

"دم _عم الصلوات الراحمين 8.098 
"أء ألَّلهِمْ هذا عبادكك 0 "٠١‏ 


"لاع لَه و أنا أعدائكك 0 "١7‏ 


"8ع ثم أمرته ألايفعل 0 "١0‏ 
"اث وها أنا غفرانكك 280١م‏ 
"ا الا واجعل راجيكك 81178 


"هلا_ عل سألتكك دونها م 7" 


١١١ : ص‎ 


٠ 1‏ 
هم _ هلافيا من العناء ه 87 


"مد_ء/ بحقّ مرضاتك ١١00‏ 


_84 و لاتؤاخذنى بى 77170 


فى لذو قيش أردت 3 1م 


"وه _هه ولاتمحقنى ترهةت مسبم 


٠١_٠٠‏ ولاتعرض عندكك 0ه“ 


_؟©١٠‏ بل خذسعيداة عمم 


٠١8_‏ و طوّقنى غيره ى ارون 


"4 0 وانزع النهار‎ ٠١9١ 


"١ 6 وهب العمل‎ ١١١_* 


١1"_ 1"‏ ولاتكلنى الحامدين مشععم 


115111 و لاتحدلن انميلة 6 وعم 


118_89 و ذللنى العناء م عع" 


560٠١ تغمّدنى بحوادثها ه‎ ١١9_١ 


م١ ولاتمدد دونها ه‎ ١_7 


*1_؟11 اجعل عذابكك ن ١07‏ 


١١"‏ ولاتذرنى لكك د 0ه" 


ع١١_18١١‏ و أوجدنى لقاءكك 090" 


١١1828‏ وت لديّن اعم 


1788 املأ عيناً م +2" 


١١19 __‏ ولاتقايسنى لكك م88١‏ 


"ا/١ و استعملنى فتنتكك ذ‎ 17٠0١ _ 3١ 


١٠3١١ ٠١"‏ وصن المنعمين إحتروضس 


"10 و اجعل الأبدين نه ه/ 


١7١7 : ص‎ 


الدعاء / 


٠60"‏ و كان الجمعه ه و/م 


١/١ 0 ألَلهم حوائجهم‎ ٠" 
"١ 0 فأسألك الأرض‎ ١_”" 
مهما منه ه “رم‎ ١" 

'"” و أسألك قداث ه ع/* 

"© ألَلهمَ إليك سواك 5 0؟ 
"8_2 الَلهِمَ مَن سلامك ث /لل؟ 
"8 _لاأتيتك بمغفرتكك 8 .وم 


" لله شنت :0 اوم 


"90 0 ولما أتباعهم‎ 94 ٠" 


6٠0 0 أَلَلهم صل لهم‎ ١" 
5٠7 0 لَلهِمَ و اجعلنى علي‎ 0 
١0 إلهى كبيراً ة‎ ١5" 


©0170 ألَّلهمَ اهدنى‎ 8_١ 
و استنصرك ذلكك 8 94.؟‎ "١ "ا‎ 
١١ 0 يا ربٌ الراحمين‎ 18" 
6١17 0 ثم تدعو السلام‎ 18" 


الدعاء 69 


67١0 و كان بأسهم‎ ٠00" 


١7١6 : ص‎ 


"لين اعد 3 27 
"لان «اتفكيتك إليانة 8 
"*__"# وقد فررت مرارته 8 578 
"2 ث فنظرت شراياء 1/8 

"لاو كم من باغ بساحته 0 1 
"١٠9و‏ كم من حاسبٍ بقدرتكك م ع6 
"3 _ ١٠١و‏ كم من سحائب مساخطكك 8 679 
١6"‏ _ 1 لاتسأل بالتضييع 0 68٠‏ 

"18_17 أَلَلهم الراحمين ن 6 

الدعاء ٠ه‏ 

٠00"‏ و كان الرهبه م وعع 

١_1"‏ الْلهم جميعاً ه ل 

"7 وقد تقدّم حسيباً 0174© 

"* لله عافيتكك 6880 

"0 فأسألك غضبك د 2٠‏ 

"ب عقا حي الرحيم 0 21 

الدعاء ١ه‏ 

٠٠٠0"‏ و كان الاستكانه م وعع 


1١ إلهى أحمدك القضاء ه‎ ١_”" 


"0 _" إلهى فكم مبرورٌ 0 5177 


١1١6 : ص‎ 


"_ء تحمدكك خائفون 0 50/6 

"8_لاويا أهل خائياً 6 6/2 

4_١"‏ دعوتكك غيركك 8 94/اع 
١١_١٠"‏ لبيك الراحمين 0 5/7 
الدعاء 7ه 

5/1/0 و كان تعالى‎ ٠0٠0" 
يا الله غيرك ف لاع‎ ١_٠" 
و١‎ 8 "م _ # سبحانكك سواكك‎ 
الله إليك هن عوع‎ "_9" 
إلهى أتكل ف /اوع‎ ٠١_1١" 
الدعاء 7ه‎ 
و كان عَزوجِلٌ 5 "0ه‎ ٠00" 

0٠5 0 ربٌ بنفسى‎ ١" 

"#_ع مولاى ارحم بى 5 007 

"لامولاى و ارحمنى العالمين 0 0:9 

الدعاء 0 

0107 0 وكان الهموم‎ ٠00" 


""'_١ايافارج‏ أحد 780١م‏ 


١١8 : ص‎ 


*“_؟وقل أمرك ن8لاه 

"د_ء ألْلهم صل عليك د 08٠0‏ 
"07 عَالَّلهم اجعل جسدى 0 080 
"8_9 أَلَلهم مَن الطاهرين 0 09٠0‏ 


١1١17: ص‎ 


ا 


الفهارس الفنيّه 


اشاره 


١١19 : ص‎ 


فهرس آيات القرآن الكريم 
حسب ترتيب السور و الآيات 
١_الفاتحه‏ 

عرممء ع 

5*1 م 

ع "507 51م 
167 :الات /ا 

"_البقره 

مارو را 

ون" _ نمع" ؟ 

الماع 

مع/اع _ عبع مم “0 

 ةروشع‎ 

دذلالان _ ع:؟اه ٠١‏ 

١؟‎ من١‎ 

١6 7/2: ١ 

ل ير ري ري ري ري 
١‏ 

"١ ١ 


يضف 0 رس حر 0 ارد سرض 


فر 044 


يداطركة اضرف رف 


ممع ع" 


18 1١65 _ 1١ 25:6 60 


لررع ا 


كك ان 


7” "١8:1 _ 


عع _ سيوع _ المسرعم 


يح ري رسن فر رخن 


ديس الطرورهس_نهء ورا 


لد .ل بارس 


اعم _ععمم ويام 


١١١ : ص‎ 


عام 


عع 


ممعع _ انوعع مع 


حرفا م اا و 


5:6 _”ل/اة؟ __ "مل وع 


افر له 


١‏ :لاون 6م 


1 لام 


عم ره 


ابا ل الى ا ترف لل 


امكروض 


امسحا في أخى 


برع _ عع بع 


م اع 


:وى __ "137:5 للا 


14١ 6 


لحي سرد رد 


٠١7 عات‎ 


١٠١6 مع‎ 


١16 تعره‎ 


اا 


ومممم_عارعلا 


١١7/00 


ع اماع _ 


لد ري رت ا م١‏ 


١716 6 


١١ ”عون‎ 


١77/16: 


مضنا 


١6 2 


١ ع‎ 


1 


اعم 


لمشريري هره يه ارخضان ني 


انععؤ: الاه _واعم _ سرعم روا 


١ 


1/ا؟ ما 


عنومم _ اسم عو 


/اما 


١٠٠6:‏ ايا 


0١‏ سما 


١م‎ 7795_1174 


١26 


نان مم١‏ 


؟5” _ انءلرة م١‏ 


رضضةض خضل 


ع امع الا 


١ا/ك‎ 575: 1 1* 


16 ا انون اا 


١مم‎ 6:7 


65 كا لاا 


١/13: 


١7١7 : ص‎ 


ناا 


185 6١ 


1/876 


:171ل __5نزىرن 1١1١9:1_‏ هما 


00010 


عم ”3 __ ىرن _ 5نس كن عمىا 


_ 6 


مالم _عسعر برلا 


ام اكالم وما 


1١9١ 417 


لو _ ابسعرم عو 


١10 39:5 0 


006 ا نولت 8و١‏ 


ع سرع بورع ١1‏ 


١5/7 5ن‎ 623:16: 


1161116 


اع ل 


م ع ا 


نرف افا 


7:1 _ انعم م 


تسب ردفا 


"717:6 


اماع وى 


0# _ اننع" 71780 


عبع ا ار 


ع 731 _ امن 7791 


73 ره س0 خرف 


سي كرض 


ردني غرف 


1ع" 


يخاي لكك 


نلو _ع:مرع ١١‏ 


يس اله دحك 


عبجيع _ لاسرا سم 


؟: 1680 __5:و/ا_ 86:1 100 


معاع امم _ 


فضن كك دن 


ل نل 


سنديت لصيف فل 


"م١‎ 016 


ااا عم 


حضف أحمفا 


ا" 


نف ل 


رين ارد 6 يرث الما 


_ 


تخنا ها 


7/١ 7 


6ع ”7 رن ا" 


عب عم رار 


مجع 


_ا انمع 11 


١7١7 : ص‎ 


ااا 6 11 
را سرس رد 2 الس اا 
للخ ين لس بره 

اا 

عم 

*"_آل عمران 
عدر 

تسا إن 

:7 امع 

:76 م 

ع ا م ااا رع “07 
إغنياه اسه ردن رحدل 

١39١ 

١66: 

١6م0‎ 

* ا _ نا 1١1‏ 
اعم ىا 

١5: 

"71١ 6# 


على موا 


عاع _ ا 1 


لي و ان 


"١ ”3ن‎ 1 


سد رون 


ين 


لد اف مور 


تسيلف نا 


؟ن/امة اع 


عع 


حسف ره ار ار يرنه 


حك سه مروف إحله 


ا" _ع:0 وه 


ات ١م‏ 


ا ا 


عبسروع عن 


؟ق6 مما 


اتسن سس للخ ل رح ري رار ا 


ذلاو عع _ متعمع او 


م _#مارععم0١‏ 


٠١6 


٠١2861 :١ 


فاه ره ال ١‏ 


ماع _ مم٠١‏ 


١١1 816 


ام الاة _ 7م51 ١٠١‏ 


١77 07: 


تدك رض 


١١0 عزعم‎ 


سح ب ل مضي ريل 


٠معوورنأ_مملل‎ 


ع7 _ نوع وس 


١7١6 : ص‎ 


١١14 6 


١8 "0*6 


١8 


لسع عع 


مدوم ع١‏ 


عبوعم عو ١‏ 


ا _ “رومع ع١‏ 


١758 506‏ ”م1 وما 


__ انزلاو" عم١‏ 


لع اناما اما 


١21 اولان‎ _ 5# 


.وعم _ (نإلاع ١6‏ 


ااا 


١85 6 


ع:24 ١‏ ا نم8 ولا 


ا يا 


6 ر__ عنل/ا ماما 


١و١‎ 68١ _ عبولة‎ 


عب /الاعنعوع _ لسعم _ اسم وا 


١و7‎ 521:١ 


١98 0 


١90 97 


ع*_النساء 


١ 06:7 


رسف نا 


فس 


ومع 


هه 


٠١ عمان١‎ 


دقل يي 0 


1861: 


77 6 


يحراركرف 


فناوع_ع1ك_ أانعع م" 


فنك اضنا 


فحن ذفن 


عاعزة _ ممع _ نووم وم 


ا .ع 


ملع __ كنم" اع 


رخسضةض من 


0 ع8 _ امن مع 


5305_0601 __ نواعم 


فر 6ه 


مناكم_عتعنللط_لزوزة ده 


م ونان لا 


ان ا ةا _ "افع 


ع _ نوم ول 


را اماه 6١‏ 


ع: ٠ق‏ ؟”م/ 


عباعع عر 


:3 8م 


1١7١6 : ص‎ 


ع1 /الم 


ملاعم _ ابلاع ٠606١‏ 


١١ 


٠١ داوع‎ 


شيك | 


١٠83٠٠ /ا‎ 


١٠١ 37 


:لم _#مام اا 


عبان _ ابععس روم سر 


_ 1 


16 6/6 _ امن م1١‏ 


١7 ا‎ 


ع:لمد_ أنووع مم٠١‏ 


ل ل 


:م018 اع 


١1 


1١ 


الا ما 


0 را أنكل/اع اما 


ا كرما 


١2م‎ 1: 


”7 لاا 


1١/5 


١مم‎ 1:5 


قن مما 


ه_المائده 
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اجتهدت فيالعباده و أنا شاتٌ فقال*” 0:7 
أخر المغنية التى ترق العرافين “عا هدعق 
العا سراي لعا عد لولم ةم 
اجعلوا لنا ربَاً نؤب إليه ثتم ٠٠"‏ ١:ه/‏ 

الأجل المقضي هو المحتوم الّذى ٠‏ ١::/ا"‏ 
أخنية أن عق وعم 


1١17/١ : ص‎ 


احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه"” ٠62:0‏ 
احتج إلى من شئت تكن أسيره” 590:7 

احنُوا التراب فى وجوه المدّاحين ١7١:1١‏ 
الحنن راس الفيك 2 اننا 

احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداء كو "” شن 
اجدرواعياة الله الفوكا وقرية وه وموم 
الإحسان أن تعبد اللّه *** :مع 

احسن إلى من أساء إليكك"** 97:10 

احفظوا شرائع التوراه الَتى أنزل اللّه:*” 8/٠:‏ 
أخبرنى عن حقّ المؤمن على المؤمن”” 917:5" 
الإختنان سنّهُ و غسل الجنابه * 7:و/ 

اك وق فاخيو أو دا 

أدخلنى فيها على حدّ الرضا و اخرجنى"* 7:7/ا 
ادع و لاتقل قد فرغ ١9:1 ٠‏ 

أدنى الكفر أن يسمع الرجل عن" :790 

إذا أحبٌ الله عبداً أدخله»* 1/1:7ع 

إذا أحبٌ الله عبداً ايتلاه** 09:7 

إذا أراد أحدكم أن لايسأل ريّه”” ٠78:8‏ 

إذا أردت الاستخاره من"” :784 


إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع*” 188:6 


إذا أردت أن تعلم أ شقيٌ الرجل"* :772 

إذا أردت أن تعلم أن فيكك”” :3:9 _ 119:7 
إذا أردت الحج فجرّد قلبكك للّه:** :1ع 

إذا أقمت الصلاه فقد حرم الكلام"” :709 
إذا بلغث النفس هيهنا»** 07١:7‏ 

إذآ ثاب الرجل توه تو مدو راك عه 


١/١ : ص‎ 


إذا جاءكم عنّى حديثٌ فاعرضوه”” ©:/051 
إذا خفت أمراً فقع فيه"” 0٠0:5‏ 

إذا دعا الرجل فقال بعد ما" 172:8 

إذا ذكر القدر فامسكوا :لامع 

إذا ذكر النب فاكثروا الصلاه ١:١ ٠"‏ 

إذا رأيت الهلال فلاتبرح"” 090:6 

إذا رأيت هلال شهر رمضان" 091:6 

إذا رأيتمونى فلاتقوموا كما" :7/1 

إذا سمعتم أن جبلاً زال عن مكانه *” :ع5 
إذا اشتدٌ الفزع فإلى الله المفزع"** 68.18 
إذا صمت فليصم سمعكك" ١2:0‏ 

إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل و إذا»” 770:1 
إذا قام أحدكم إلى الصلاه فليسكن ” "١:0‏ 
إذا قال العبد لا إله إلا الله يقول"“" 8:0/اه 
إذا قبلت قبل ماسواها و إذا"“" 78:0 

إذا قبل خذوه ابتدر إليه ٠**‏ 171:7 

إذا كان أوّل ليله من شهر رمضان" ٠١١:0‏ 
إذا كان يوم القيامه أوقف اللّه:*” 8:7 

إذا كان يوم القيامه تجلى اللّه:** 688:6 


إذا كان يوم القيامه نادى ‏ ؟:#0/اع 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله”” :7:01 
إذا نزلت بكم شدَّهٌ فاستعينوا بنا"* 71:١‏ 
إذ كان جزائى فى أُوّل ما “" 008:7 
الإراده من المخلوق الضمير و 8:01:1١‏ 
أرسسة ين 11 

ارتدٌ الناس كلهم بعد النبى 82:١ ٠"‏ 


١/7 : ص‎ 


أرزاق الخلائق فى السماء الأربعه تنزل ** ١1١8:‏ 
أسالكك العفو و العافيه“ :"1817 

استبرؤا من البول فانٌ عامّه*** ١27:7‏ 

استخر الله فى آخر ركعه من صلاه:“" 782:5 
استخير الله **" :88؟ 

استعبدهم الله بذلكك و جعلهم شهوداً” 891:7 
استعينوا على انجاح الحوائح"” 8:7 

استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان”” 18:5 
استولى على ما دق و جل "٠8:1‏ 

أسرفكة حزما بي أطؤلكة ور ار 

سست السماوات السبع و الأرضون ٠‏ 0://اة 
اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين 7١9:1 ٠‏ 
اشتكت النار إلى ربّها فقالت ** ١29:5‏ 

اشدّ الناس بلاءَ الأنبياء ثم الأمثل"** :7ه" 

الشرّ جامع مساوى ء العيوب ٠"‏ 1/.:7" 

أصبح رسول الله يوماً كثيباً حزيناً 48:١٠‏ 
أصدق الناس لهجةً و ألينهم عريكة ٠"‏ 777:7 
إصنع المعروف إلى أهله فإن لم تصب"” :5/57 
أطت السماء و حقٌ لها أن تغط “" 19:7 


أطلبوا الحوائج إلى حسان * :6م 


أعدى عدوّكك نفسكك الْتى بين" 71:870:71:8© ا (نلرة 
اعربوا أحاديثنا فانًا قوم فصحاء"” 719:١‏ 

اعرفوا الله باللّه و الرسول * ٠١7:0‏ _ 9:6 _ 7:1لع 
اعطيت جوامع الكلم و أعطى علىٌ” 08:١‏ 

إعلم أن الإبداع و المشيّه و الإراده٠ "١1:1‏ 

إعلم أن اللّه اختار لنبيه ** 517:7 


١1/7 : ص‎ 


إعلم أنّ الله خلق أرضاً *** ١08:0‏ 

أعلم الناس باللّه أرضاهم بقضائه 684:١‏ 
أعلمكم باللّه أخوفكم لله 950:0ع 
أعلمكم باللّه أشدّكم خشيةٌ له ** 90:0ع 


إعلموا علماً نفسياً أن الله" 7:1علم 

إعلموا علماً يقيناً ان الله **" 02:7 

الأعمال بالتيات و إِنّما لكل امرى ٠‏ 571:7 
أعوذ بعفوك من عقابكك و أعوذ برضاكك* :502 _ 64:1 
أعوذ بكلمات الله التامّه من شد كل “*:8194 
أعوذ بكك من شر السامّه و الهامّه *” :599 
أعوذ بكك منكك"** :ه١5‏ _ 272417 لاع 
أعوذ بكك من عقابكك"* 729:7 

أعوذ بوجه الله العظيم و بكلماته"” 607:7 
أعوذ بوجه الله الكريم و بكلمات ** :7ع 
اختبتها *** *:"7 1م 

اغتمنموا برد الربيع "” :4/ام 

اغفر إلى خطيتتى »** © لاع" 

اغنى الغنىٌ من لم يكن" 57*2:7 

اغنى كل انسانٍ بمعيشته و أرضاه”” 01:١‏ 


فد من قضائه إلى قدره ٠“‏ ١:هعه‏ 


أفضل الأعمال أحمزها"* 7282:12:78 _ انعلمع 
أفضل أعمال أمَتى انتظار الفرج"” 09:0 
أفضل الجهاد من جاهد نفسه 01:١ ٠‏ 

أفضل الذكر لا إله إلا اللّه و أفضل" 01:6" 
أفضل العباده إدمان التفكر فى ٠“‏ 140:7 

إفعل * :0ه 


١1/6 : ص‎ 


إفعلوا الخينو لاتحفروا ننه اريم 

إقبل من متنصّلٍ عذره فتنالكك"*” :وم 

إقرأ على ٠“‏ ع: ممع 

إقرؤوا القرآن و التمسوا غرائبه" 6:*ا/اع 

إقرؤوا القرآن بألحان العرب و أصواتها"” :١ه‏ 
الاكبر أن تعبده لاتشركك به شيعا *** :9ع 

أكثر ما تلج به أمتى الجنّه التقوى و :.و/ا, 
أكثر ما تلج به أمّتى النار"*” 502:7 

أكثر من أن تقول ألَلهمَ لاتخرجنى*” 68/0 
أكثروا من ذكر هادم اللذات ** 5:.م5 

ألا أخب ركم بخير أعمالكم و أرفعها"”” 022:1 
أذ ارك دىء إن سرع 

أل أعطيتكك جملهً فى العدل و التوحيد "5:١٠‏ 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم و أزكاها"” 021/:1 

الأ امكو ابو النا 115 

أل تجو من أسامة المشترف إل عونمم 
ألا و الله ما أراد الله من الناس إلآ».٠ ١77:‏ 

ألا و انه سيجاء برجالٍ من أُمّتى * 9:0" 

إلا أن يوتى عبداً فهماً ““* :088 


التى يدخل عليها الرجال حرامٌ و"” ©:8.ه 


الحمد لله اذى لايبلغ مدحته القائلون" ١:1/ا0‏ 
الحمد الله الذى منع الأوهام أن" 797:180:١‏ 
الحمد لله على كل حال ٠‏ 570:1 

الذى لس فيه تبعه من طالب" 016:7 

الذي آمنوا الشيعه و ذكر اللّه*** 71/8.:7 

الألسن الفصيحه أحسن ٠"‏ 11/:5 


١1/6 : ص‎ 


الوا بيا ذالجلال و الإكرام"” 7١1:١‏ 

الله أفرح بتوبه العبد * 018:7 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر رجلٌ أعمى" 5:مع* 
اللة كن لذن ب رك روتكف للد نم وو 
االشجينا جك الحوال عام 

الله سبحانه تفرّد فى وحدائتته تكلم ١7:1‏ 

النقاع و جل سهان الستسو مه قز #موماةه 
الله احملتى على عفوكك و لاتحملتى 8/7 
لهم احينى فشكا و و مك ١‏ 
َلَلهِمَ اجعلنا من أهل التقوى"* 0:عع" 

لَلهِمَ اجعلنى أسوه من قد أنهضته"” 0:8:© 
أله اجعلنى من أهل التقوى و المغفره”” 017:7 
لهم اجعلها رياحاً و لاتجعلها ريحاً:” ١62:7‏ 
لهم ارزق آل محمَدٍ كفافاً ““ ١١2:6‏ 

لَلهِمَ ارزق محمّدا و آل محمد و من أحبّ محمّدا"” 614:1 
لَلهِم ارزقنى الكفاف لاكثيراً فأطغى ”6/7 
لهم أرنا الأشياء كما هى ** :10" 

لهم أرنا الحنّ حمّاً حتّى 7١17:‏ 

لهم اسق عبادك و إماءكك و بهائمكك 771:8 


لهم اسقنا ذلل السحاب»" “دسم 


لله اغفر لى ما أنت أعلم به منّى"* ١88:6‏ 
لهم اغننى بحلالكك عن حرامكك و 081:1٠‏ 
لهم انّ خيرتكك فيما استخيركك فيه 54:5 
لهم انك طالبتنى إن أنا هربت"*” :6:8 
لله انك لاتخلى أرضكك من ** 799:0 
لله انى أسالك بكل اسم" 140:1 


١17/8 : ص‎ 


لهم انْى أسالكك أن تملأ قلبى حباً لكك٠ "12:١‏ 
لهم انَى أعوذ بعفوك من عقابكك”٠‏ :562 
لهم ائتنى بأحبّ خلقكك إليكك ١7:1 ٠‏ 

لهم بلى لايخلو الأرض من قائم لله *** 9:0" 
لهم بمحمَدٍ نيك و موسى نجتكك * 68:1 
لهم زدنى فيكك معرفةٌ *** ١82:1‏ 

لهم زدنى فيكك تحيراً»* 11:7 1ئعا :1م 
لهم زد فكف ولي اا عام 

لهم سيد لاي ركعون و ركمٌ لاينتصبون”” 1١1:1‏ 
لهم فقّهه فيالدين و علمه التأويل"٠‏ ©:./0؟ 

لَلهِم هؤلاء أهل بيتى و خاصّتى * 01/:102:0؟ 
لهم هو الذنب يلم به الرجل *" ١7:0‏ 

إلهى أقريبٌ أنت فأناجيكك"** ٠٠١:0‏ 

إلفى' أمرتق) بالشكز على تعسكه و شك ىر 
إلى جعلت لكل شىءٍ مأوىٌّ و لم تجعل ٠“‏ :07" 
إلهى خلقت آدم بيدكك و إذا سوّيته *“ ع:07" 
إلهى من ذا الذى ذاق حلاوه محنتكك ٠٠"‏ 72:1" 
إلهى و عزّتك و جلالك و عظمتكك:"” :7/5 

أما أنا فأصوم و أفطر و أقوم و انهم 


أمَا أنت فمنهم و أما من ٠‏ 577:7 


أمّا بعد يابن أحنف فقد بلغنى أن" :0107م 
الإمام يبشّرهم بقيام القائم و بظهوره"” :180 
الأمانه الولايه من ادّعاها بغير 72:١‏ 

الآمانة الولا سق الأنسان أروالك سابع 
الإمام واحد دهره لايدانيه أحدٌ:” 742:0 

أها نو النائ انقسى دناه | ليا كبا قلت عم 


ص : //ا١‏ 


أمَا هذا فقد برى ء من المش ركين "*” 0:/اله 

أمثال القرآن لها فوائد فامنعوا"” ©:2ه 

موا اللةتار كفو الى الناء هالص :© تع 

أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا “* 088:0 _ 512:1١‏ 
أمرت أن أكلم الناس على قدر"” 018:6 

إن آدم قال يا ربٌ سلّطت على" 08/12 

إن آمين خاتمٌ إلهٌ ١2:6 ٠‏ 

إن أناكف و أنابكر لكان امد ا 

إن إبليس قال لعيسى بن مريم "٠:5‏ 

إِنْ إبليس لما هبط قال * 07١:7‏ 

إِنّ ابن آدم مسؤول بعد الصلاه" 171:8 

إن أحدكم لن يرى ربّه حتى يموت" 70:1" 

إن الآخذ لتراب قالبه *“ ١88:7‏ 

إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار"” 7:./" 

إن أخوف ما أخاف عليكم إثنان ** عن ولع نومع الع 
إن أخوف ما أخاف عليكم بعدى *” 57:5 

ِنْ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر"” 21:6 
إن الأرواح بعد الموت فى صفه الأجساد" 541:١‏ 

إن الأرواح فى صفه الأجساد فى ©1/:١ ٠“‏ 


إن الأرواح لاتمازج البدن ٠"‏ 4:1ع" 


إن أرواح المؤمنين بعد المفارقه من 77:١”‏ 
إن أرواح المؤمنين فيحواصل طيور”” 767:1 
إن الإسراف فيما أتلف المال و٠‏ 588:7 

إن الإسم الأعظم ثلاثهٌ و سبعون”” 620:0 

إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى *: 5:5/ 

إن الأعمال بالتتيات “** 0: 7ه 


ص : 178 


إِنْ الأعمال الصالحه تكفر الصغائر” 821:7 

إن أقل المؤمنين شفاعة من يشفع فى"” 7:.// 

إن أكرم أهل الجنّه إلى اللّه 771:١‏ 

ناكمل المومية ان أحسنهم لقا 1/1 

إن الله أجل من أن يحتجب عنه شىء 758:1 

ِنّ الله أجل و أعظم من أن يتركك ألارض ** 191/0 
إن اللّه احتجب عن العقول كما *** 9:788:192:1:* 

إن الله احتجج على الناس بما آتاهم و عرّفهم ٠‏ 021:1 
إن الله اختار خلقه فاختار منهم * 50:7 

إن اللّه إذا أحبٌ عبداً غنّه بالبلاى ٠»‏ 7711 

إن الله إذا تجلى لشىءٍ خضع له * 0:0 0:5 

إن الله إذا كان من أمره أن ».. ع١‏ 

إن الله أمر ملكاً من الملائكه»“* ١21/:7‏ 

إن الله أنزل فيالقرآن تبيان"" ©:.م/ع*ه 

إن الله أوحى إلى نبسٌ من ٠“‏ 1/0:7© 

إن اللّه أوضح بأئمه الهدى ٠‏ ©:/هه 

إن الله تباركك و تعالى أجل و أعظم"” 182:5 

إن الله ماركة و تعالى اعبار “ادو 

إن اللمعارك وال جقل قلرى امع 


إقالله قاو كو ععاك هل الملكه ادرف م 


إن الله تبارك و تعالى خلق روح القدس “ 92::8 
إن اللمشاركة وهال غوة يحت العدرو © نيان 
إن الله تباركك و تعالى لاينسب إلى العجز* 7::" 
إن الله تباركك و تعالى يعلم ما يرديالعبد إذا 8:8 
إن الله تعالى إذا أراد أن بخلق ٠“‏ ©:7ء؟ 

إذالله فاق أرحن إلى داره اا 


١1/94 : ص‎ 


زف لمان أرحن إلى تك هع الأ جاه 
إن الله تعالى جعل لآدم فى ذرّيته ** 070:7 

إن الله تعالى خبا ثلاثاً فيئلاث + 7:ه/ا0 

إف الماك خلق أسماتة بالحررق “ماع 
إن الله تعالى خلقنا من أعلى علَتين 720:1٠‏ 

إن الله قال هاه و الثون. و الظلمهة ازعم 
إن الله تعالى فرض فى أموال الأغنياء *** هتمامع" 
إن الله تعالى فرض للفقراء فى أموال ٠٠“‏ هنعم 
إن الله تعالى كره إلحاح الناس بعضهم ” 68/0 
إِنّ الله تعالى كلف رسوله ما لم يكلف “08:7 
إن الله قال لما لعن ]بلس سال ناا 

إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن أجانًا فى" :7918 
لضان يديز الأمرر رح كف واوا 

إن اللّه تعالى يقول للعبد يوم القيامه٠ 020:١‏ 
إن الله جعل للنار سبع درجات”” 711:8 

إن الله جمع خلقه فيها لولايه"” ١7/0‏ 
اللسعي وتحت العامة 

إن الله الحليم العليم إِنّما غضبه” 181:0 

إِنْ الله حيئٌ كريمٌ يستحيى إذا** 1١77‏ 


إن الله خبأ ثلاثه فيثلاثه ** ”نمع 


إن الله خلق آدم فتجلّى فيه ** :77 

إن الله خلق آدم و أودعنا صلبه* 019:1 

إن الله خلق الخلق فى ظلمهٍ ثم رش" 7١7:0‏ _ 9:1ع 
إن الله خلق خلقه و قسَم لهم" 809:١‏ 

إِنَّ الله خلق زحل فيالفلكك" ع:هلاع 

إن الله خلق السعاده و الشقاوه"" ١18:0‏ 


18٠١ : ص‎ 


إن للش علق فض روا ال سو ووم 

إن الله خلقنا فأحسن خلقنا"” 71:١‏ 

ناه خلق يوم خلق السماوات و الأرض"* 54:7 

إن الله سبحانه يأمر يوم القيامه بأن" ؟:.// 

ِنَّ الله سبحانه يميت جميع الموجودات حتّى 021/:١ ٠‏ 
إن الله عرض أرواح الأثمّه عليهم السلام على 78:١ ٠‏ 
إن الله عر وجل خلق التبيين من طينه “ه121 اقم 
إن الله عرّ و جل أوحى إلى داود عليه السلام أن" ١910/:‏ 
إن الله عد وجل جغل التشفان عوان] 3 م1 

إن اللّه عزّ و جل يبغض العبد النوّام *** 014:7 

إن الله عزّ و جل يبغض كثره النوم ” 014:7 

إن الله عزّ وجل يحبّ الصوت الحسن يرع" 003:5 
إنَّ الله عرّ و جلّ يقول يحزن عبدى المؤمن" 1:/؟ 
إن الله علم انّ الذنب خيرٌ للمؤمن ٠“‏ 680:7 

إن الله فرض فى أموال الأغنياء ٠“‏ ه:ع" 

إن اللّه قال على لسان عبده سمع 5/4:١ ٠"‏ 

إن الله قطن جمد قش + ور 

إن الله لغيورٌ و لأجل غيرته حرّم"” 621:7 

إن الله ليرحم العبد لشدّه حنه"* 3:8هه 


إن الله ليبتلى العبد و هو يحند"" ٠١7:5‏ 


إن للحت العيد و ببغض غيل زهان 

إن الله يحبٌ معالى الهمم و يبغض سفلها"” :71/4 
إن الله يحتَمر الناس :على اتيب --- 12130 

إن الله يفرغ من حساب ** 684:0 

إن الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر"” 081:7 

ِنَّ الإمتنان بالإنعام مستقبحٌ من ١١2:١ ١‏ 


١18١: ص‎ 


إِنْ امراةَ دخلت فى النار فى هدو"” ©:ه١*‏ _ 71//:7 
إِنْ امراةٌ نادت ابنها و هو فى صومعه"“” :0717 

إِنْ امرأه وليد بن عقبه استعدّت"* ٠٠١:‏ 

إن امي رالمؤمنين عليه السلام إذا أراد القتال٠ 05:١‏ 
إن الإيمان حالاتٌ و طبقاتٌ و منازل ٠٠١:7“‏ 

إن الإيمان درجاتٌ و منازل"** ١49:7‏ 

إن للإيمان عشر درجات بمنزله السلّم*” 199:7 

إِنْ الإيمان هو التصديق بالقلب * 188:7 

إن أوَّل شىءٍ أحدثه الناس "8:7 

إن بعض أهل النار إذا خرج منها و وصل ”1/1/:١ ٠‏ 
إن بعضهم خط نور تقل الجبا* واو 

إن بنى آدم عشر الجنّ * 09:7 

إن البنين نعماء لابدٌ بإزائها الشكر»* :21م 

إن البيت المعمور فيالسماء الرابعه *“* ١22:7‏ 

إل الترات:لاتأكل محل الآيمانة + ادبن 

إ3 تفخ الغرن اندرا فيه عاك بمت 03 

إِنّ التضرّع أن تشير باصبعكك و تحرّكها"” 009:7 
إن تعبد الله كأنكك تراه ٠٠“‏ ؟:معم 

ال قا كر لكو عونق 


أن تقرأ الفاتحه عشراً و أقله ثلاث»-” ©:/1/؟ 


إن الثوية تجيفيا نثه عار عع وو عاق 
إن ثلاثهٌ لم يعر منها نبي ٠“‏ 687:7 

إِنَّ الجامع لأجزاء بدن آدم ٠"‏ 188:7 

إن جبرئيل خرج بإبراهيم يوم عرفه”” 10:0 
إن جبرئيل نزل بصحيفهٍ من السماء 81:١ ٠‏ 
إن جهنم احترقت حتّى احمرّت ثهّ ٠“‏ 729:6 


187١ : ص‎ 


إن جهنم تزفر زفرةً لايبقى أحد إلا::* ٠:ع٠‏ 

إِنّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل ٠"‏ 8:7 

إن الحننات يذهين الشتات أ ااا 

إِنْ حسنه الدنيا السعه فى الرزق»٠*‏ #0 /إبوم 

إن خملة العرشن ريه 1ت 

إفخيرة الفركن تمان لك م 

إن حمله العرش يتجاوبون بصوت" ١11:7‏ 
إِنّ حمئ يوم كفاره سن مو 

إة تغول العرش سفيق ال عق واه ذا 
إن الخالق الأووسيف الك جا ضيف يي و 
إتاخرا نيه فى الجنه مدر جز عزرة 

إِنْ الدعاء فى أعقاب الصلوات» عه 

إن الدعاء فيالرخاء يستخرج"” :51/1 

إِنّ ذلك ابن آدم إذا دخل* 029:5 

إن عاتن القي إلى سرع سوم 

إن رتى وعدنى مرتبه الشفاعه”” 4:7 

إِنْ رجب شهر علىٌ و شعبان شهر"” ١7:0‏ 

إن الرجل ليحبكم و مايعرف" ١79:1‏ 

إِنّ الرجل ليذنب الذنب فيحرم*” 01:7 


إن الرجل ليصدق حنّى يكتبه "11لا 


إن رجلا أخذ فى كفّه حصباتٍ و قال٠‏ 7:هوم 

إن رجلا كان كاتباً فى ديوان “" 10:7 

إن الرواق التول من الساط إلى ده ابقمم 

إن رسول الله إذا أصبح قال ** 188:0 

إن زسول الله أرى أن ربالا 0ف ١‏ 

إِنَّ رسول الله بعث سريّة فلمًا رجع*” 7١:6‏ 081:1 


1١/87” : ص‎ 


إِنّ رسول الله رفع رأسه إلى السماء" ١١8:8‏ 
سول الله كان يعلف الناضج “ :68 
سر ل الله نزل بأرض قرعاء فقال* ١:‏ 
رسو الله وها تعلق عن > سدور 
إن الرستول الذق يظيز له التلكن»- ونه 
إِنْ الرضا بالكفر كفك ١20:1 ٠‏ 

إن الرعد صوت الملكك و البرق" .عم 
إن الرعد الملكك الّذى يسوق“ ١8١:7‏ 

إن الروح القدس نفث فى روعى أن" #: ونم 
إن الروح متحرّكك الريح 0:1" 

إن الروح مقيمةٌ فى مكانها”” 76/:١‏ 

إن الرياء شركك فك “” 0:0؟ 

إن الزبانيه أرجلهم فى الأرض 17١:7"‏ 

إن الزبانيه يكتبون الناس فى النار"“** 008:0 
تسعد لقنة وال لأ د نوم 

إِنْ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم ٠”‏ 70:0 
إن الشمس جزءٌ من سبعين جزءٍ من" 7١8:6‏ 
إن شهر رمضان لم يفرض اللّه"” 40:0 

إن الشيطان ليجرى فيابن آدم 0/٠0:١ ٠‏ 


إن الشيطان ليختم على قلب ٠"‏ 021:8 


إِنْ الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى“ :0210 
ِنْ الشيطان يضع خرطومه على * 718:7 

إن الشيطان واضعٌ خطمه على قلب ٠"‏ لاعن 
إن خبطاق أغاتض اللداعلية :رياه 

إن الصدقه تقع فى يد *” ١07:0‏ 

إن الصراط ظهر يوم القيامه” :0/6 


1١85 : ص‎ 


إن الضواط تزلول كيريد >« عببباج 

إن الصفح الجميل هو العفو" *:./" 

إِنَّ الصوره الإنسائيه أكبر حيجب"** 1/01 
إِنْ الصيام ليس من الطعام و الشراب"” ١8:0‏ 
إن ضجراك فلاتقل لهما أن ٠‏ مسرن 

إن العبد إذا أذنب ذنباً أجل" :7ه 

إِنّ العبد إذا أذنب ذنباً اظطلعت"* ١07:0‏ 

إِنَّ عبداً إذا أصاب ذنباً قال *** 11/:7ه 

إن العبد إذا قام إلى الصلاه *” "٠:0‏ 

إِنْ العبد يتقرّب إل بالنوافل"٠‏ ١:/اع8‏ 

إن العبد ليذنب الذنب فيد خله * 012:7 
إن العنذ: انلاح اللائق قشي اواو نرج 
إن العبد ليسأل الحاجه فوخ 772:٠“‏ 

إن اعد لتكورن يازا بوالداند اق وان 

إن العيد لتو من تهاره أن ربعم 

إن العبد المؤمن الفقير ليقول”” ٠١:‏ 

ِنّ علم الحساب حقٌّ و لكن لايعلم* 09:5 
إن على كل شجرو مثمر ملانكة ١06:0 ٠“‏ 
إن علا انما بلغ ما بلغ عند" 1:8/ام 


إِنْ العمل الصالح يضىء قبر 597:١ ٠‏ 


إن عيسى بن مريم كان يمشى على الماء*”” 78:7 
إن عم د بقوم محلم تاويرع 

إن الغضب حمر فيقلب ابن آدم*” 689:7 

إن الفزع الأكبر هو إطباق ** 022:6 

إن الفطره هى التوحيد ٠“‏ 518:1 

إِنّ الفقير الذى لايسأل الناس"** ه:عل؟ 


ص : 186 


إن فى ابن آدم ثلاثمأه و ستّين عرقاً»”” ماع69 
إن فالسشماء الساسه نحطل 2 بنع 

إن فبها العقارت كالبغال المعلعة: © عدربم 
إِنَّ فيه ثقباً بعدد الأرواح ١١8:0 ٠‏ 

إن قرار الأرضن على غاتق الملكك»* #ببفعس 
إِنْ القرآن نزل بالحزن فإذا قرأتموه" :0ه 
إِنْ القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن”” 540:5 
إن تقر ناكل كله ججلة لهل يوقا 
إِنَّ القلب عرش الله *** :٠ع‏ 

إن قلب المؤمن عرش الرحمن”” ٠١0:7‏ 
كله لقال سوا امي 

ِنّ قولكك الله أعظم اسم 7١0:1٠‏ 

إن قزم سفرر على فورة الك ووه 
إن كلّ بدعهِ ظلالةٌ و كل "1:7" 

إن كلّ من كان كافراً ٠“‏ :م6 

إن للأنبياء و هم السابقون"” #:هءه 

إِنّ لأهل العرفات دوىٌ كدوىٌ"* 11:0" 

إن لجهنّم ساحلاً كساحل البح" :77/7 

إن لجهئم منيعه أبوات غلك 6 اا 


إن لرتكم فى أيام دهركم”” 589:7 


إن لسان ابن آدم يشرف على" :716 

إف لكل قت انور وانوو افر ان 0/3 

إن للقران أربعه أبظن إلى 2 819 

إن للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه*” ع:ع/اع 

إن للقرآن ظهراً و بطناً و حدًا و“ ع#اعبعلاع _ انع71 
إِنَّ للقلب إقبالاً و إدباراً فإذا"٠‏ ١:/اه‏ 


ص : 188 


إن لله جعاك فى رمه تياك > بويع 

إن لله تعالى فيكلٌ ليله من" 0:0 

إن للناجرودا من رياح بعلب" 7:/ا٠‏ 

إن لله عباداً خلقهم لحوائج ٠‏ :ع8 

إن لله عرّوجِلٌ خلقاً خلقهم من نوره"” 721:2 
إن لل وجل فى كل ليلو من شهر:* 0د 
إن لله فى أَيَام دهركم نفحات٠ ٠٠١:1‏ 

ِنَّ لله فى كل جمعهٍ ستّمأه ألف عتيت ٠‏ 8:0" 
إن للّه فيكل يوم من شهر رمضان”” 50:0 

إِنَّ لله سبعين ألف حجاب من نور" 118:1 
إن لله شراباً لأولناقه إذا شرير | اعبم 

إِنَّ لله ملكاً ينادى يا فاعل ٠‏ *:/الا" 

إن لم أكن أهلا أن أبلغ ** هنحده 

إن لم ترض عنّى فاعف عنّى ٠‏ :2ع 

إِنّ المراد بقوله الذي من ٠“‏ 90:0 

إن اللمم الرجل يلم بالذنب"” ١7:0‏ 

إن للنجوم تاثيراً»”” ©:غ/ام 

إن لنفسكك عليكك حقّاً و لزوجكك ٠»‏ 0:1 
إِنَّ ليله القدر فيكلٌ سنه “51:0 


إِنْ ما أمضاه تعالى يكون 77:0٠“‏ 


إِنْ المحتين قد أحبّوا و عبدوا من 777:1 
إن المخلوق أجوفٌ معتمل -*ئ8:ع؟ 

إِنَّ المدحه قبل المسأله ١8:١ ٠‏ 

إِنْ المراد بهم أبناء الموالى*” 01:0" 

إن المريض يخرج من مرضه نقيَاً من" 1777 
ِنَّ المستمع أحد المغتايين ** :١م‏ 


ص : /ا/1 


إن المسلم إذا غلبه ضعف الكبر"* ١8:‏ 

إن الملاتكة الذ ره نحطلوة التر د ١‏ 
الك الموك اعناققة درن 

إن الملكة المزكل لحك و 

إن ملكاً موكلا بالسحاب يلم القاصيه"”” 17:7 
إن من أجمل الجمال الشعر الحسن"** 001:6 
إنقين' الشع و لك مراع 

إن من العبيد يوم القيامه من 71/2:١ ٠‏ 

إن من غم بااريا ققد ع بااعمل 18207 
إن من كانت عليه مظلمةٌ و لم يمكنه * ١28:6‏ 
اموس سالند ركه ند لداعل مادو 
إِنْ موسى لما سمع شرافه أمّه” 0:هة 

إِنّ المؤمن إذا هم بحسنهِ كتبت له بواحده "521:8 
إن المؤمن الخالص يكره الموت" 77:1" 

إِنْ المؤمن لايكون له سجتّه الكذب"٠‏ 17:0 
ِنَّ المؤمن ليهمٌ بالحسنه و لايعمل بها"” 017:7 
إن المؤمن يجوزه كالبرق" ©:لالاه 

إن المؤمنين يرثون من الكافرين ” 59:0 

إِنْ النبى بات ليله عند بعض نسائه ٠‏ 5:./هع 


اذاي قال ريق فل سام نازوا 


إن النيئ قال لعلك أنت المقل الأغلى ٠»‏ الا 
إن التين قد آنأ بأنقنه أمته :2111 

إذ الي كان وى عريا انيم 

إن الندم على الشرٌ يدعو إلى تركه* ١7:0‏ 
إن النصوح هو أن يكون باطن *” ٠١:0‏ 

إِنْ النطفه تتردّد فى بطن المرأه ٠:‏ ©:#ع٠‏ 


١88: ص‎ 


إن النظر إلى العالم عبادة:* :ع6 

إن النعم أوابد كأوابد الوحوش” 00:5" 

إن النهار خلق قبل الليل"* 78/7 

إؤاقلهالكافن هه عن غيل تحنو عه 

إِنْ النيران بعضها فوق بعض :: 7171:1126 

إن وادياً فى جهنم يسمى بالقلق* 529:5 

إن ولايْه على بن أبيطالب حصن من حصونى” ٠١8:١‏ 
إن هذا حاجت الرث و أقرت خاق ١/1‏ 
إنّهذا ادن دنه وريم 

إن هذا عيذ غرف ري ونع بلج 

إن هذه الآيه أبلغ فى الرجاء من آيه*” 01/:5” 

إِنْ هذه النار غسلت بسبعين ماع 5٠١:‏ _ ١نامع‏ 
إن هؤلاء هم المدبّرات أمراً:”* ١02:‏ 

أن يستخير الله الرجل فى آخر»“ 741:5 

أن يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ٠٠»‏ #بسسم _ انملاع 
إن اليقين يوصل العبد إلى كل حالي"* 1.7 

إِنّ يوم الجمعه سيد الأيام يضاعف فيه"* ١9:0‏ 

أنا أخشاكم لله و أتقاكم له" 190:0 

أنا أساله **" 09:1؟ 


إِنّا أعطيناكك نوراً فى قلبكك ٠٠»‏ :0/18 


أنا أقاتل على تنزيل القرآن " 9:7 

أنا الأوّل أنا الآخر و أنا الباطن ٠‏ 59:1 
أنااشيد عق بخلق أللو تك وسم ار ابراه 

أنا علانيه المعبود و أنا أقول"** ١:9ع؟‏ 

أنا علعٌ صامتٌ و محمّدٌ علمٌ ناطقٌ*** 59:7 

أنا كلام اللّه الناطق و هذا*** 51:1178:172:1 


1١84 : ص‎ 


نا نشي الزعها ل لك ايو 

إناالغا أنها ان لناتعالفا عياف “تمر 

أنا مدينه العلم و علىٌ بابها”” 719:0 

أنا نبي الملحمه"* 52:7 

أنا و علي من نور واحدٍ” 58:5 _ 0/20/811١‏ 
أنا الهادى أنا المهدىٌ أنا"* ١27:0‏ 

أتكدالذى أزلت الأشار'عه . - ولام 

أل لق ين 0 

أنت الّذى لا إله غيركك تعرّفت٠81/:1؟‏ 
أن كسا انيت ل اك 7 

أنت يا رب أسبغت علي النعم"” 577:١‏ 

أنتم يا أهل الكوفه الشعار"““ :57/8 

أنزل الله مأه كتاب و أربعه كتب فأودع ”*: ©:5/8 
أنسكك الناس أنصحهم جيباً *** 61/87 

أنظر إذا قمت إلى الصلاه فان"** ع:.//7 
أنظروا من تحادثون فانّه ليس #0 ممع 
أنفاسهم تسبيحهم ١١١:7:‏ 

انكك أخى ما أطعت اللّه:*” 19:7 


انك إذا تمنّيت بقاءهم إلى مكه* 51/7:7 


إنْكم خلقتم للأبد إِنّما”” ١:/ا2ه‏ 


إنكم سترون ربكم يوم القيامه” 77١:١‏ 

إِنّما احتج الله على العباد بما آتاهم 020:١٠‏ 
إِنْما أنا رحمةٌ مهدا 7:مع 

نما خلد أهل النار فى الناز»** 6:ع/م 

نما خلّد أهل النار لأنَّ ثياتهم 529:8٠“‏ 

إِنْما سمّى آدم آدم لأنّه خلق ١:7‏ ؟ 


١9١ : ص‎ 


اناس رقا لأن مقا سو مع 

إنّما العلم بالتعلّم و الحلم بالتحلّم 081:١ ٠‏ 

انها الكل امرض واما ترف 5درة 

إِنْما نزلت فى أمّه محمّدٍ خاصضّه" 02:7 

إِنَما هى أعمالكم ترد إليكم" 0١7:١‏ 

إِنّما يجمع الناس الرضا و السخط"” 01:0 

إِنْما بيعل من يخاف الفوت 8٠0:١٠‏ 

إقنا بكوة المعلمهة الع التو م 

نه أدق من الشعز و أتوق - هماه 

إنه إذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس "11١:0"‏ 
نه افتخر رجلان عند الكليم *” :5/9 

نه تبقى فى الجنّه مواضع خاليه*” ١4:8‏ 

هال ارس قاض الأساك يم 

إنه تعالى جار المسكن اا 1 

نه تعالى يحبٌ أن تبث إليه الحوائج""٠‏ 8/4 

إِنّه درجته فيالجنه * #:لاه 

نه الصبر *** 581:7 

نه صلى الله عليه و آله و سلّم لايرضى و واحدٌ”” ع:/1/1؟ 
إن عبد اللّه فيالسماء الرابعه**" 5١8:‏ 


نه قوق كل طئ او عن وااو 


نه قد وقع على قدميه حين"” 82:7 

نه قن من نور يلتقمه إسرافيل* ١١2:7‏ 

نه كان فى قضّه منكرى المعاد"** ١:7/ا؟‏ 

نهد كان يحبٌ إغاثه اللهفان“* 4:7 

إن كان يسمع منه كلاماً مقروًا فى" 61/1/:١‏ 

نه لاأخرج نفسى من شهداء الطفوف و :9ع 


١9١ : ص‎ 


نه لما خلق اللّه الكعبه ابتهجت"“" 24:7 

ِنْهِ لما خلق الرحم قال أن » اربع 

نه لبس من عبدٍ مؤمن إلأوف 01 

نه ليغآن على قلبى وانى لأستغ ف + ؟م اع بسع ااه 
نه من علماء آل محمّد ٠‏ ١:/ا؟‏ 

نه يأتى إلى القبر فيشْمُ المت" ١81:7‏ 

إِنّه يدخل فى الرحم فيأخذ النطفه ** :509 

إنّه يسلكك بالسعيد فى طريق الأشقياء** ١08:0‏ _ 088:1 
إِنّهِ يصبٌ على رؤوسهم الحميم فينفذ”” :716 

ِنّه يلاع كل اقطرو مذكك 8اتو»ه 

إِنها أسرع فى دين الرجل من الأكله فى" "١10:‏ 
إنها دل بأرض من فشي :114 

إنها تبدّل بأرض من نار يمشون”” ١19:7‏ 

إِنّها سيت بذلك لأنّ آدم -* ١/0‏ 

ِنْهها طعام طعم و شفاء سقم”” فسن 

إِنها كبيرةٌ كلها لكنّها صغيرةٌ بنسبه** 670:0م 

إِنّها ماتت فى أيّام نفاسها به" ١7:1‏ 

إنْها نزلت فى بنيأميه *” ”:لام 

إنهَا مقن الأنسناة :من الذنوت با دع ووم 


أنهاك عن خصلتين فيهما هلاكك ٠"‏ 7:/ا/ا؟ 


نهم إذا كتبوا حسنةٌ يصعدون”” 728:1 

نهم اليوم أربعه فإذا كان يوم القيامه”” ٠١1:7‏ 
إنَّهما يعذّبان و ما يعذّبان عن ١28:7“‏ 

إنَى تاركك فيكم ما إن تمشكتم به لن** 112:١‏ 
إِنْى رأيته على صوره التمثيل 787:١ ٠‏ 

إِنّى لاأحبٌ المتكلفين ٠*‏ ”:عاعع 


١97 : ص‎ 


إِنَى لأجد ريح الرحمن من" 91/:109:5 _ ٠٠١:1‏ 
إِنّى لأرد قبلكم الحوض الّذى هو" 891:0 

إِنّى لأركب فى الحاجه الّتى كفاها اللّد ٠“:‏ :1949 
ليت كاحداك أظل شوق ناا 

إِنَى مخلفٌ فيكم الثقلين ما إن ** 4:7" 

أوحى الله إلى آدم سأجمع 587:10 

أوجن الله قار كف و سمال إلى موي ميق 
أوحى الله عزَّوجل إلى موسى يا موسى 877:1 
الأوصياء هم أبواب الله الى **” 819:0 

الأوّل لا عن أوّل قبله و لاعن 770:١‏ 

أذ شطب نطلل 2 مده وا 

أَوّل الدين معرفته و كمال معرفته التصديق" ١:0٠8؟‏ 
أؤلنها خلق اللمووظ. سروه 

أوَّل ما خلق اللّه العقل"** ٠١:91:97‏ _ 8:1 

أَؤلنها خلق لسع" حدمو 

وَل ما خلق الله القلم"” 91:7 

أَؤلدها خلق الله تور بارا 

أوّل ما عصى الله به عن الكبر هو "” 68:7 

أوّل ما يدعى إلى الجنّه *** 180:1١‏ 


أوّل من يدعى إلى الجنّه ٠“‏ :80 


أوّل من أشفع له يوم القيامه*”” 0:0" 

أوّل من يلحقنى من أهلى أنت يا فاطمه"” 79:0 
اولياء الله هم الّذين يذكر ٠:/الاه‏ 

أهون عليهم أمر الآخره**” 7:“/ام 

إيَاكك أن تطمح بصركك إلى "* 500:7 

إيَاك و أن تطمح نفسكك إلى :” ://71 


1١97 : ص‎ 


إياكك و خصلتين ففيهما هلكد 7 
إنْاك و الكسل و الضجر فانّه** 4:7/اله 

إتاكك :و مجالسه الأشرال قاث ا معمع 

إياكم و التفكر فياللّه و لكن ٠.»‏ مبععم 

إياكم و التكذيب بالنجوم فانّه *” ©:0٠ع‏ 
إيَاكم والغيبه فان الغيبه أشلٌ** 18:8" 

إيانا عنى خاصّةً أمر جميع **” 711:5 

آيه الكرسى سيّده آى القرآن * 077:0 
إيتونى بحطب *” 820:7 

أىّ العباده أفضل ١94:١ ٠"‏ 

ككينا مسلم خلف غازياً فى" ©:هع 

انان المستدين فيا فيك تخا دم 
أئما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضه"“” 717:0 
الويمان فوق الإسلام بدرجه و التقوى”” 707:7 
الابحاة قزل مفول روصي >« برمم؟ 

الآيمان ماوق فبالقلو تر 9 

أين كان ربّنا قبل أن يخلق"* 7١2:0‏ 

يها السائل حكم الله أن لايقوم به"” ١18:0‏ 
تحرف اليالد 


بأ شع حرفنا 8 11856 


بحفّك علي و بحفّى عليكك ٠‏ ٠١://اه‏ 

البورك القبرف ووم 

بد الوالده على الوالد ضعفان *** 070:9 

بر الوالدين أفضل من الصلاه و الصوم“ 07:9 
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البرّ و الصدقه ينفيان الفقر"” 47:6 

بعث عليا 6 كل نبي سردا و"** ”تمع _ ١ن/اع/اه‏ 
بعتت أنا والساعه كهاتة “ره عاء١‏ 
بعثت بالحنيفته السهله السمحه*” 2:7؟ 

بعئت لأتمتم مكارم الأخلاق 569:8 

بفسخ العزائم و نقص الهمم 51:١ ٠‏ 

بكك أحيى و بكك أموت * 787:1 

بكك عرفتكك و أنت دللتنى عليكك" 65:1 
البلاء مسلط على الأنبياء و الأولياء"٠ 58:1١‏ 
بالاسم الّذى خلقت به العرش 7١7:1٠‏ 

بل خلقٌ ساكنٌ لايدركك بالسكون”” 570:5 
بالعدل قامت السماوات و الأرض ** "78:1١ _ 5١410‏ 
باللّه عرفت الأشياء** ٠8:١‏ 

بالله عوفنا العا بارع 

بم عرفت ربك" ٠٠١:0‏ 

بنو هاشم صفوه الله *** 68:7 

به توصف الصفات لا بها يوصف" 77:7 

بينا رسول الله ذات يوم جالساً ٠"‏ *: م9 

بينما موسى جالساً إذ أقبل عليه إبليس”* 187:7 


تأدّمتما من لحم صاحبكما”” 717:9 
تارةَ يبسط لنا فنعرف و تارك" ١ل‏ 
تأويل الصمد لااسم و لاجسم ٠‏ 771/:0 
الالييحيية الله داق 
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التائب من الذنب كمن لاذنب له" 0170:010١ 17 _ 77١:6‏ 
تبدل بأرض خبزه بيضاء *** ١19:7‏ 

تحتيضى فى علم الله سته أو" :7/8 

تخلّقوا بأخلاق الله “* 1١99:84:30‏ _ انوع 
تخليص التنه أشدّ على العاملين ٠"‏ :722 
تخليص التنه من الفساد أشدٌّ على" :72 
التراب لايأكل محل الإيمان 727:٠‏ 

تركك الشر صدقة*” 51:5 

ترككك المسجد و طاعتكك المفسد" 521:7 
التضرّع تحريكك الأصابع يميناً و“” 629:0 
تعرّضوا لنفحات اللّه ٠:‏ ه:ع9 _ #:ه/ 

تعرّفت لكل شىء فما جهلكك شىةٌ 51١:1‏ 
تعوّذوا بالله من خشوع النفاق *” 0:0 

تعوّذوا بهن فما تغوّذت بخير منها ٠:‏ 0:/ا/ام 
تغتسل و تصلى ركعتين و تقول يا فارج" 071:0 
تك باضه كف بن قباد سلية فل ةا 
تفكروا فى آلاء الله و لاتفكروا:.. #دععام 

التقدير فى ليله تسع عشره"”” 57:0 

التقدير فى ليله تسعه عشره"* ١١8:١‏ 


ل 


التقوئ ترك الأصرار على الحعطنة راح ارو ؟ 
التقوى على ثلاثه أوجه ٠"‏ :وم 

تناكحوا تناسلوا فانّى مكاثرٌ بكم 50:7 
التوحيد أن لاتجوّز على ربكك ٠‏ ١5:1/؟‏ 
التوكلن أ لتقل بخر كف و عقر وه اعم 
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حرف الثاء 

تكلتكك أمكك أ تدرى ما الإستغفار" ٠:7 _ ١2:6‏ 
ثلاث أخافهنْ على أمّتى من بعدى" 821:7 
ثلاث مهلكاتٌ شح مطاعٌ و هوىٌ ٠“‏ 509:7 
ثلاثةٌ لاينجو منها أحدٌ الظن ٠‏ 8707© 

ثم يخرج الصديق الأكبر أميرالمؤمنين ٠“‏ 81:0" 
ثم يستغر أبدا حتّى انْ الشيطان ” 01١:7‏ 

حرف الجيم 

الجار إلى أربعين دارا 5:5 _ #:م.؟ 

جاهدوا اهواء كم كما تجاهدون17بمع 
جاه عن المح و الولايه فهدديناه" 62٠6‏ 

تجاء نهودق إلى التيع و سال :“انيم 

جرناها واهن عافد ماع وعم 

جعلت فداكك أقرأ القرآن فى شهر: 590:6 
جل باعمران ني ذلك لين وي 

الجنّه لاخطر لها" ١8:7‏ 

جهاد هواكك ٠“‏ 20:7؟ 

الجهر رفع الضوت عالا و الميحافة- 62 
الجيران ثلاثهٌ جار له حقٌّ واحلٌ و:: ©:ع 


الحاح وفد الله *** ٠7:0‏ 
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خالك اول للدي قياف دمسسومم 

حبٌ الله إذا أضاء على سد عبد أخخلاه ٠»‏ 51/1 

الجنّه فاطمه و السبع السنابل ٠"‏ 5:0/ 

حت الذتنا راس كل خطع “و ومع درم 
حبٌ على بن أبيطالب حسنة لاتضرٌ معها"” 871:0 

حب الفقراء و المساكين من أخلاق ٠“‏ 7:لاوع 

حجب بعضها عن بعض ليعلم” 55/.:1 

الحجر الأسود يمين الله فبالأرض ٠»:‏ ع:/اوع 

الحج عرفة * "1١:0‏ 

الحج المبرور ليس له الأجر إلا الجنّه*” 68:7 

خة الخوار اربعوة دارا ا ع الوه 

تويك طحن عد الو ف لاوم بن لذن مور 
حدٌ اليقين أن لاتخاف مع ”78:9 

الحرب خدعةٌ ٠“‏ ع:عاع 

حسبكك الآن ٠‏ :ممع 

الريك آفه الجبيل» نوع 

الحسد يأكل الحسنات كما تأكل ٠"‏ 88:7 

الحيتة فى الدننا النزءه الصاح وم 

حسن الصوت زينه القرآن "” 0٠0:5‏ 


حسّنوا أخلاقكم ار ل 


عدت الجنه لمكا ووو تو 1 

الحكمه ضَالَّه المؤمن ٠٠»‏ “لقره 

الحكمه ضياء المعرفه و ميراث"*٠ ٠/١:‏ 
الحكمه المعرفه و الفقه الدين ٠/١7"‏ 

خمادثات النساء. غض الظرق ** 1ب1/ة؟ 
الحمد لله على كل حال" :2ه" 


١918: ص‎ 


حمله العرش اليوم أربعةٌ”” ٠١1:7‏ 

حرف الخاء 

خاض إلى رضواة الله كل غيرو» ادنع 

خالقوا الناس بأخلاقهم “787:9 

خذ بالحائطه لد ينكك 70و" 

خذى ما يكفيكك و ولدكك بالمعروف 117" 

خلص يكفيكك القليل من العمل" 2:0/ 

خرن الله الأرزاق قبل الأرواح بأربعه"٠ "22:١‏ 

خلق الله خوانناة واسقن أل اتوم 

خلق الله روحى و روح على بن أبيطالب" 7//.:68:1ع/ا0 
خلق الله مأه ألف نبيٌ و 509:7 

خلق الله محمد واغليا من تو عظمقة :1م18 

على النهار قبل الما ىالشين ابي ؟ 

خلقت الاشياء لأجلكك و خلقتكك لى 7:7٠‏ 

خلقتم للأبد و انّما تنقلون من دار :67 

خلقتم للبقاء لا للفناء *** #:عمع 

خمّر طينه آدم بيده أربعين*” 777:5 

خيار أَمهِ على اللّه الّذِين يراعون"" 284:5 

خير أَمّهِ يقتلون أميرالمؤمنين و الحسين بن على" 2:1" 


خير سبيلكم التوبه**” 68:5 


خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه”” 1:0 
خبركم يعتى © الذيق بوتي م 

عن سحي القاء قن انانف إن ار 

خيره و شرّه معه حيث كان لايستطيع"* 5: 1/1 
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حرف الدال 

داخل فى الأشياء لابمداخله *** 8:0١؟‏ 

الدالٌ على الخير كفاعله"* ©:هاع 

دخل رجلان المسجد أحدهما عابلٌ” 5١:7‏ 
دع مايريبكك إلى مالايريبكك فان” 797:8 _ 71و" 
الدعاء حسكٌ 80:7 

الدعاء مح العباده" ١9:١‏ 

دعوه العبد سرًاً دعوةٌ واحدةٌ"* ١22:١‏ 

دليله آياته و وجوده اثباته و 191:0 ١ئعع*‏ 
الدنيا جيفةٌ و طالبها كلاتٌ 0١1:1١“‏ 

الدنيا حرام على أهل الآخره و 781:7 _ 97:1١‏ 
الدنا جلغون ملعوك ما هبي 812 

الدواء و الرقيه أيضاً من قدر الله“ 00:١‏ 

حرف الذال 

ذكرت الموت عنده فقال انْ ” 0١07:‏ 

ذلك القين ولك ينوم على قوم" يفف 

حرف الراء 

رأتن طاعة الله الصوواو الرضا ع ا 

رأس العقل بعد الدين التودّد إلى الناس" :7/17 


ل 


رأيت الى أشرت الى لسن حر تاودا 
رأيت ربّى فى أحسن صورو”” ٠٠١:١‏ 

راق رت افق مو ات 11و 

رأيت الليله صبيان بنيأمئه ** ٠١9:١‏ 

رك ارت الأغياء كاي لمعم 

ربٌ تالى القرآن و القرآن يلعنه*”” 078:5 

رك زذلى غلم 86/7 

ربى و ربكك الله و ربٌ العالمين "097:8 

الرجس فى هذه الآيه هو الشكك"** ©:70و؟ 

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد" 080:1١ _ 7١:5‏ 
الزجل: تعمل :شينا من الثوات لايطلت © 2176 

رحم الله امرءً أعدٌ لنفسه و استعلٌ"” 680:6 

رحم الله عبداً طلب من الله “*” 8/4:0؟ 

الرزق رزقان رزق تطلبه 5 780:1 

الرزق الطتيب هو العلم" 050:١‏ 

الرؤق المظر يرل من السنارة»* +1102 

رضاه ثوابه و سخطه عقابه ٠"‏ 20:1 

الرغبة أن تستقيل طن كفيك إلن الضاة قاعم 
الروح لايوصف بثقلٍ و لاحم" انلاعام 


روح المؤمن أجل و أعظم "67:١‏ 


الرياء أخفى من دبيب التمله السوداء"” 2١:5‏ 
حرف الزاء 

زر غبَاً تزدد حباً:” ©:./© 

الزاهد فيالدنيا اذى يتركك حلالها"”" :8" 


٠١١: ص‎ 


الزهد عشره أجزاء أعلى درجه"* 7180:1١84:‏ 

الزهد عشره أجزاء فأعلى "** 504:١‏ 
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لا لأنٌّ الأعمال ليست أجساما :8ه 

لا لذّه إلا مع العافيه:”* ©:/610 

لا المؤمن أكرم على اللّه من 68/:١ ٠‏ 

لاني بعدى"“* ١9:0‏ 

لاو الّذى فلق الحبه و برء النسمه إلآ»: ع:ع/اع 
لذو الما أزاة اللذمن لان ععوة مع 
لايبلغ الرجل درجه المتقين ”897:7 

لايبلغ المؤمن حقيقه الإيمان حتّى ٠"‏ 188:7 
لاساجئ اثنان دوة :الثالت + برعم 

لكوك اتردكزن لو للش م 
لايدخل الجنه من كان فى قلبه*** 7:/ا2ع 
لازال ادعام مجر نك سل عن ويم 
لايشبهه شى و لايوصف و لايتوهم”” 171:0 
لايفترق الرجلان على الهجران إلآ:-: 11م 
لايقبل الله قولاً بلاعمال 159:١ ٠"‏ 

لايقرّينٌ هذا و لايدنس نفسه١٠٠‏ ١نلالا‏ 

لايقولنٌ أحدكم ألَلهمّ انّى أعوذ بكك”” 0:7؟؟ 


لايكتب الملكك إلا ما سمع و قد" 89:0 


لايلدغ المؤمن من حجر”” 511:5 
لايتتجى إثنان دون صاحبهما"” 5:7 
لاينفكك المؤمن من خصالٍ أريع"* 688:1 
لايؤمن أحدكم حتّى يكون الله" 10:1" 
لحمكك لحمى * 017:18 

لحم ودمٌ يدور فى الناس*” 587:7 


75١5 : ص‎ 


لقد أعذر من أنذر ”07:0 

لقَنى حبجتى يوم ألقاكك"” 089:0 

لقد ذك ركم الله فيكتابه إذ يقول"” 681:0 
لفك :هيت .عرفا با حا نسم ونب 

لفك وقفت عرقم هذا تت لتقم م سوه 
لقد ضغطته الأرض ضغطهٌ خلق ١8:١ ٠٠‏ 
لكل حرفٍ من حروف القرآن حل 10:9" 
لكلّ حقٌّ حقيقة"** 198:1١1/:7‏ _ أنموع 
لكل شى ءا ذروة وذزؤه القرآ نمع 
لكل شىء مفتامح و مفتاح* 7:وع 

لكلّ صلاهٍ وقتان و أوّل الوقت أفضله"“ 71:0 
لكل عبد شيطانان يغويانه** 08٠:١‏ 

للعجب درجات منها أن يزين"” 7: امع 
للقرآن ظهرٌ و بطنٌ إلى سبعه أبطن”* 517:6 
للمصلّى ثلاث خصال إذا هو قام*” ١7:0‏ 

لم أعبد ربا لم أره*” 7:8 _ 20:1؟ 

لم تحط به الأوهام 797:١٠‏ 

لم تخل الأرض من قائم للّه بححته *** 791/0 
لم يدخل الجنْه حميّة غير حمته” '0/.:7؟ 


لم يطلع العقول على تحديد صفته *** 7947:١‏ 


لم بعط أمّتى أقل من ثلاث *” :0:1 

لم ينزل شىة من الريح ” ١58:7‏ 

لقنا أسرق من الى الما ءحيات 32م 

لما خلقهما الله أطاعا و لم يعصيا"” 87:5 

لما نزلت هذه الآيه من جاء بالحسنه**” 87:0 _ 804:1١‏ 
لما ولانى النبيّ على اليمن قال لى"** ع:"م/؟ 


75١6 : ص‎ 


لمّه الشيطان تكذيتٌ بالحق و إيعادٌ" ١/0:‏ 
بمحمّدٌ تطمئنٌ القلوب وهو" 778:7 

لن يرغب المرء عن عشيرته و إن” "١07:5‏ 

لن يغلب عسرٌ يسرين”” ١50:7‏ 

لو أذن لى فيتفسير الفاتحه لحملت*** ©:“#/اع 

لو أن الإمام رفع من الأرض ساعد" :581 

لو أن الباطل خلص لم يخف" 5/18:7 

لو رحا لحك رحا لل 

لو أن عبداً عبداللّه بين الركن و المقام" "7١:0‏ 
لو نكم تن وكلون على الله حقٌ التوكل -« #دنوه١‏ 
لو الك دليهم بحبلٍ إلى الأرض السفلى ٠"‏ :0/8 
لو انّى منذ بدعت فطرتى* 52/7 

لل شيك رمن بغير إمام ساعع ٠٠“‏ *: امع 

لو جمع من خياركم بانّه رجل “** :081 

لو خشع قلبه لخشعت جوارحه"” "١:0‏ 

لو دنوت أنملهٌ لاحترقت”"** 0194:018:7941:1 

لو رأيته لقات فلانٌ” 017:0 

لو رفعت ليله القدر لرفع القرآن ١١0/:1١‏ 

لو علم أبوذر ما فى قلب سلمان لقتله*** 019:599:7 


لو علم الناس كيف خلق اللّه:*” ١18:0‏ 


لو عملتم الخطايا حتّى تبلغ السماء ثيّ*** 018:7 

لو فشرتها لكك لمشيت على الماء" 0٠:5‏ 

لو كان جريحٌ فقيهاً لعلم أنّ:” :7ه 

لو كان موسي ها جا وسنية ]لظا نامي ب 

لو كفت الغطاءتما ازددات يقير 157 اعم 
لولا ان الشياطين يحومون على 7٠١7‏ 


75١8 : ص‎ 


لولا انْ الكلاب أمه ل 
لولا انكم تذنبون لذهب الله بكم 57:6 

لولانا هيك اللو للداس عبوز سوم 

لو يعلم الناس ما فى فضل معرفه اللّه* :587 _ 117:7" 
لى مع الله حالٌ لايسعنى "** :517 

لى مع اللّه حالاتٌ لايسعنى ٠‏ 184:1 

ئ مع الله وقتٌّ لايسعنى "011/1 

لى الواجد بحل عقوبته و عرضه* :12" 

ليلوكم أيكم أحسن عمل ليس يعنى 6/170٠“‏ 
وتاج فوم من أصحابى دونى و أنا"” ©: 0/57 

ليردنْ على الحوض أقوامٌ ثم *” :ههه 

لين أحدٌ يذخل الجة مع ودع 

ليس الببع على أبناء الملوكك"٠ 187:١‏ 

ليس بين اللّه و بين حيجته حجاب" 128:0 

ليس الخبر كالمعاينه*** 61:5 

ليس شىءٌ من الأذكار يضاعف”” 81:5" 

ليس شىءٌ من أطباق أجسادهم إلآ و“ 111:7 

ليس العباده كثره الصلاه والصوم”” :65" 

ليس العلم بكثره التعلّم بل نورٌ:*” :8210 


ليس كما يقولون لاتضرٌ بدينكك”” 801:5 


ليس لحمله العرش كلام إلا أن يقولوا"” ١17:7‏ 
ليبس من خلق المؤمن الملق”” 57:0 

لس من عيل عزون إلآ و فى قلبه"** 678:6 

ليس من نفس إلا و قد فرض الله ".عم 


7١17: ص‎ 


حرف الميم 

ما أحبٌ الله قوماً إلا ابتلاهم :“771:0 

ما أحبّ ان عقدت لهم عقدهٌ أو" 51/:7 

ما أحبٌ ان لى الدنيا و ما فيها"” 507:0 

ما أحسن الصبر و انتظار الفرج"” 09:0 

ما ادّعى أحدٌ من الناس انه جمع ٠‏ 007:5 
ما استخار عبدٌ سبعين مرّهٌ بهذه الاستخاره*** 8: 794٠:‏ 
ما أعددت لها" 872:1١‏ 

ما أعظم آيه فيكتاب الله 701:1 

ذا عو ان مرو اك طلا ا سات عق 

ما انتجيته و لكنّ اللّه انتتجاه*“* 6:7 

ما او 011 60 

ما أوذى نب قط مثل ما أوذيت" 09:7 
ماابعنة الله نضا إلا حسن الصوت- 1ه 
ما ينه لانن مت ارد لكر اله 1 

ما بين الفراغ من الخطبه و استواء"” 1:0" 
ما تحويه عوالج الزمان"” ١87:7‏ 

ما تزال الأوصاب و المصائت بالعيل::40؟؟١‏ 
ما تضعضع امرى ءٌ لآخر يريد”” 1/:0” 


ماتقوّب العبد إلى الله بشىء بعد" ١88‏ 


ما خلق الله خلقاً أفضل منّى 018:1١ ٠‏ 

5 مال فى بر أو بحر إلا و للّه-” 41 

ما رأيت ربّى على أنّته و حقيقته 7/17:١ ٠‏ 

مارأيت شيئا إلآ و رأيت الله قبله*** 7٠١7:‏ _ع: لزاوع _ #:.7ل_أنوام_أنوع راع 
ما زال أخى جبرائيل يوصينى بالجار * ع:ه 

ما زالت الأرض إلآ و للّه فيها"” ١91:0‏ 


ص : 718 


نا ؤالت تلكك الأكله وذ حت :اننم 

ما زلت أردّد هذه الآبه حتّى سمعتها"” :597 _ 87:1 
ما النمناوانك السبع و الأرضون السبع *** ٠١:7‏ 

ما شاء اللّه**" 118:7 

ما الفين ل عرمه 

واظلعث الشكين بيوم أفضل من يوم الجمعه"” ١7:0‏ 
ماعبد تكك خوفاً من ناركك*** هئع7: ١و‏ _ع: و7 عع _لازوع: الر_اد لمع رس 
ما عرفناكك حقٌّ معرفتكك و ما"” 0:8/ا 

ما علمتم فقولوا و ما لم تعلموا"” 08:6 

ما على دين إبراهيم غيرنا و شيعتنا"” ٠١:0‏ 

ما عليكك لو اشتريتها فذكرتكك الجنّه *” 0٠7:6‏ 

ما فى السماوات السبع من موضع قدم”” 179:5 

ما فى القرآن آيه إلآ و لها" :61/80 

ما فيالقرآن آيه أوسع ٠‏ ماوع 

ما فيه موضع قدم إلا و فيه ملكى ٠:‏ 7:ونم 

ما قرأت هذه الآآيه فيدار إلا هجرتها"”* 877:3 

ما كلك الله العساذ فرق ما نط ان 7 ل فق 

ما لإبن آدم والفخر و إِنّما أوله نطفةٌ مدرة»” :5/8/4 

ما لابن آدم والفخر و إِنّما أوّلهِ نطفةٌ و آخره"** :78/8 


ما لاغية رأث ولا أذن سمعة :ةا 


ما اق لحلل لأا وله شيطق :8 الأدبر نوع 

ما من أمر يختلف فيه اثنان إلآ و له:** 08.06 
مامن آيه إلا و لها أربعه معان *** 5:6 _ 18:7" 
ما من رجلٍ ذكر عنده أخوه المسلم*” 1:8" 

ما من شىء إلآو ل ينتهى *” 068/.:5 


ما من صلاه يحضر وقتها”” له 


5١9: ص‎ 


ما من عب أسرٌ خيراً فذهبت الأيام"” 67:7 

ما من عبدٍ إلا و فى قلبه نكتةٌ بيضاء"* 0٠9:7‏ 
ما من عبدٍ كظم غيظاً إلا:٠‏ 007:1 

ما من عبدٍ يمنع درهماً فى حقّه:** 8:0" 

ما من عبدٍ ينعم عليه نعمه”” 180:١‏ 

مالي قظره قزل مق السسحاة إلا لها ادمع 
ما من مسلم عرض له مرض :177:7 

ما من مؤمن إلا و له ذنبٌ يهجره"” 177:0 

ما و يمرٌ على ابن آدم * 00:7" 

ما منًا إلا شهيدٌ أو مسمومٌ* 0:1 

ما منكم من أحدٍ إلا و له منزلان*” 0٠:0‏ 

ما تزل من مطر قط إلآ بمكيال»** :182 

ما وقف أحدٌ فيتلكك الجبال إل" 811:0 

ما يستطيع أحدٌ أن يدّعى أَنْ عنده”” :هه 
ناا بساني الى عا كدو ل +77 

ما يصنع أحدكم أن بظهر كسا ود ضنن 
ما يقف أحدٌّ فى تلكك الجبال بر و لافاجك"” 817:0 
ما يتحو من القلق إلاامن افده سر 

كل الخريضى قالد قا عا ومع 


مثل المؤمن و بدنه كجوهره 0 ماضن 


مثل النبوّه مثل دار معمورو لم يبق”” 74:١ _ 78١:0‏ 
محمد ابنى يبقر العلم بقرا"* ١80:1‏ 

مر يهودىٌ بالنب فقال* ع: ”ممع 

مررنا ليله المعراج بملائكهٍ من ملائكه” 7١177‏ 
المرصاد قنطرةٌ على الصراط لايجوزها"“” 809:7 
المرء على دين خليله و قرينه*” :577 


ص : ”3 


المرء يحشر مع من أحبٌ” 77١:١‏ 

المتس بالحسته يعدل سنفته :* عبعوء 

المستشار مؤتمنٌ فلينصح"” ١8:5‏ 

المسلم مرآه المسلم** 5١1:5‏ 

المسلمون عند شروطهو"” 519:6 

شاور ربكك"** 77:6 

المشيه محدثة ** 801:1 

المشيّه من صفات الأفعال فمن زعم" "١1:١‏ 

المصلح ليس بكاذب”” فافض 

المصلح مناج ربّه:”” 584:1 

المصيبه بالدين *** ”نوع 

مطل الغنىئّ ظلجٌ *** 5١10:‏ 

مع كل شىء لابمزايله:* هنهةئو12 _ #اتماع_انخلة _ انعم 
معرفه اللّه بالنوراشه معرفتى*" 9:1ع+ع 

معنى قوله تعالى من كان يريد العاجله من كان يريد" 501/:7 
مكافاه المسىء بالإحسان و مقابله** ٠١1:9"‏ 

ملكك بتلألاً وجهه كالشمس ١2::7 ٠‏ 

ملكا القبر و هما قعيدا القبر"“" ١09:7‏ 

فمطرنا من الجمعه إلى الجمعه"” 1١:0‏ 


من ابتلاه فيجسده فهو له حطة“” :187 


من أبلى فذكر فقد شكر ٠٠‏ ٠2:1وم‏ 

من آتاه الله وجهاً حسناً و “1اع؟ 

من أتى غتياً فتواضع له لغناه”*” 0:“/ام 

هن أن مك ة تحاعا أو لععمر ا زه تاروع 
من أحبٌ أن يتمثّل له الرجال"" :7/2 

من أحبّ أن يرتع فى رياض الجِنّه:” 7:/ا2ه 


77١ : ص‎ 


من أحبٌ علتاً قبل الله منه صلاته "“* :819 

من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاعه** 0٠ع* 87١:1‏ الام 
من أذل عند سوط بو هو قدو ]ل ممع م 
من أراد أن يجلس مع الله فليجالس “591:7 
ذخ أرلت لبه انهه نيعاوم 

من استذل مؤمناً و استحقره“* الع 

من استشار أخاه فلم يمحضه محض ”* 519:7 
من استغتى يعقل انفسة م[ 2 عع 

من استفتح أوّل نهاره بالخير"” 018:7 

من امتقو يوماه فهو نشو “مغ .وم 
ذخ السسريرة زذاة الله زذاسسا ون 

من أطاع الله فيما أمره"٠ ١82:١‏ 

من أطاعنى فقد أطاع اللّه:* 177 _ 60:1 

من اعتذر إليه أخوه بمعذره*” 841:5 

من أعطى ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً»”” ١01010‏ 

من أغاث أخاه المؤمن اللهفان”” 79:7 

من اغتاب مسلماً أو مسلمةً لم يقبل اللّه:** "١80:9‏ 
من اغتاب المؤمن من غير تنرّهِ فهو”” "١8:7‏ 

من اغتنم أموال الناس** ع:/11© 


من أفتى الناس بغير علم و لاهديٌ ” 7://ا5 


من اقتصد فى معيشته رزقه اللّه** ”عع 
من إقل ما أوتيتم اليقين و عزيمه :12 
من أكثر ذكر الله أحبه اللّه و من" 7:/ا2ه 
من ألقى جلباب الحياء عن وجهه”” 11:7" 
من انقطع إلى الله كفاه اللّه كل" ١08:8‏ 
من أهان فقيرا مسلا و 1م 


777١ : ص‎ 


من اهتمم بمواقيت الصلاه”” 7/0 
من أين تأخذ الوحى ٠١8:١٠‏ 

من بات و فى قلبه غشٌ لأخيه المؤمن *** 51//.:7 
من باع دينه بدنيا غيره””” 598:7 

عن بيت مؤمنا أو مؤمنه أو قال فيه" .81/8 
من تاب قبل أن يغرغر بها تاب ** 070:7 

من تاب قبل موته بسنه قبل اللّه:” 019:7 

من تاب و قد بلغت نفسه هذه" 070:7 

من تخوّف من بلاءٍ يصيبه فتقدّم” :51/1 

من تزوّج فى محاق الشهر فليسلم*** ؟:/اماع 

من تعمّق فى العمل مل *** 8١1:‏ 

من تقدّم فى الدعاء استجيب له إذا:” :51/1 
من تقرّب إلى شبراً تقرّبت إليه ذراعاً:” ١69:3‏ 
من تكبر على الناس ذلٌّ:٠‏ ع:عاع 

من تكرمه الرجل لأخيه أن يقبل ٠”‏ 528:7 

من تواضع للّه رفعه الله" ع:عه١‏ 

من تهاون بالدين ارتظم : 5311/5 

من ثبات ثباتها و مسير ٠"‏ 5: "لام 

من جالس العلماء وقّر ** ©:/11ع 


من جهل موضع قدمه مسىة * ©:/11؟ 


من حج و لم يزرنى فقد جفانى”” :590 

من حسن إسلام المره تركه”” 008:7 

من حفر بثراً لأخيه وقع فيها"”” 8::2 

من حق المسلم على المسلم أن يحبٌ"” 08:9 
من حمده بصفاته كما وصف نفسه"” ١72:١‏ 
من خاصم الأوباش لطم" 511:5 


ص : 7177 


من دخل فى أمر بغير استخارو”” 187:6 

من دخل مدخل السوء أنهو" 117:5؟ 

من دخله العجب هلكك"* 5/٠:‏ 

من دعا و لم يذكر النبئ رفرف”” 2:7/ 

من ذبٌ عن عرض أخيه المسلم*” 10:8" 

من ذكرت عنده و لم يصل علي دخل النار"” ٠١:7‏ 
من ذكرت عنده و لم يصل علي فأبعده الله" ٠١:7‏ 
من راقب أجله قصر ٠‏ ©:/11ع 

من رءانى فقد رأى الح ** هنحطه؟؟ _ عنحهه _ 17 _ اناك مومع 
من زعم ان الله يأمر بالسوء و الفحشاء"” 07:7" 
من زعم انه يعرف الله يعجاب أو" ٠١7:0‏ 

من زهد فى الدنيا هانت عليه المصائب"** :5/1 
من سافر أو تزوّج و القمر فى" ©:0:201/اع 

من سورّه أن يستجاب له فى" 7# ا/اع 

من سعاده ابن آدم استخارته الله *” :75/17 

من سفه عليهم شتم"” 511/:5 

وو لصم راجلا يراد بااللسلي 8/27 

مخ صضائصت الأزاذل عقر عام 

من صامه إقنانا و الحتسانا غفر"“” ٠١:8‏ 


من صححه يقين المرء المسلم”” 757:7 


من صدق لسانه زكى علمه"” :1/ا؟ 

من صفه القديم انه واحدٌ أحدٌ»” :001 
من صَلّى علي و لم يصل على آلى*” 1:1 
من ضعف يقينه تعلق بالأسباب» ١810‏ 
من طال أمله ساء عمله*** 581:5 

من طلب الشهاده صادقاً أعطيها"” 07:١‏ 


ص : 775 


من طلب العلم ليجارى به العلماء*” 777:0 

من عبد الإسم دون المعنى فقد كفر”” 510:١‏ 
من عذر ظالماً بظلمه سلّط الله عليه"* :8 

من عرف نفسه فقد عرف ربّه” 790:0 _ ع:7و _ [نوع نوع اوس ومع 
من عرفنى أحبنى و من أحبنى عشقنى** 14:1 
من عشق العباده فعانقها و أحبها”” 579:١‏ 

من عشق و عفٌ و كتم و امات" 19:1" 

من عطس أو تجسّأ فقتل" 180:1 

من علامات شقاوه المرء صرف عمره"” :7170 
من عير مؤمناً عتيره الله فى *** :810 

من غش أخاه المسلم نزع الله منه بركه*** 1/8:7 
سس غش مسلماً فى بي أو شراء**” :51/8 

من :فر على التامل ذل بازع 

من فسّر القرآن برأيه إن أصاب" :هه 

من فسّرالقرآن برأيه فأصاب”” 6:هعه 

من فشر القرآن برأيه فقد كفر"” 060:5 
لفقل شن ريو ل سو تع عا 

من فهم القرآن فشر جمل العلم"” :0*5 

من قال سبحان الله فله عشر حسنات”** 801:5 


من قال فى القرآن بغير علم"” :0*6 


من قال فى مؤمن ما رأت عيناه*** :هوم 
من قبل اللّه منه صلاءٌ واحدةٌ"““ 1:0" 
من قتل دون دينه - 6٠086:53‏ 

من قتل قتيلاٌ فله سلبه** 676:0 

من قرأ القرآن قائماً فى صلاته"" 02٠:6‏ 
من قرأ القرآن و لم يخضع له ٠‏ ع:موع 


ص : 717160 


من قصد إليه 6 من إخوانه*** 0:7/ا؟ 

من قنع بما رزقه الله فهو"” 600:7 

من كان فى قلبه حبّة من خردلٍ*” 50/.:7 

من كان لله كان الله له *** 187:0 _ ١/8:1١‏ 

من كان له ثواب سبعين نبي 606:5 

من كانت له إلى الله جكاحة فلتيوء “عير 

من كانت له حاجةٌ فليبدء"** 089:7 

عق كره القاه الله كر للد لقاروةة» لإو لام 

من كظم غيظاً و لوشاء أن يمضيه أمضاه" 001:1 

من كفّارات الذنوب العظام"*: 74:7 

من لايرحم لايرحم”” 510:5 

من لم يتعزّ بعزاء الله تقطعت نفسه" :1/8" 

من لم يجرّب الأمور دع" ©:/511 

من لم يحب على الدين و لم يبغض على الداين** 04:7" 
من لم يحمد الناس لم يحمد الله ٠7١:١‏ 

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق** 607:١‏ 

من لم ينسلخ من هواجسه و لم يستخلص”” :7/6 

من مات فقد قامت قيامته*” ©:”/اه _ ١1:/ا2ه‏ 

من مات و لم يعرف إمام زمانه"” ذ:هة؟ _ 16:5 _ 041:7؟ 


من مات و ليس عليه إمام * 790:0 


من مشى فى حاجه أخيه ثم لم يناصحه"” 51/9.:7 
من ملائكه أسكنتهم سماواتكئ”* 760:7 

من نسى زلّه نفسه استعظم"” 618:6 

من والاكم فقد والى الله و من"” 77:0" 

مواق أغيو اوتنا ءائله لا ادمنة 

من وجد خيراً فليحمد اللّه:** :1801:1177 _ 7:م؟ 


ص : 778 


من وسع عليه دنياه و لم يعلم انه" ه:2ه" 

من وعده اللّه على عمل ثواياً»** ا:بوع” 

من هتكك حجاب غيره انكشف عورته* ١8:5‏ 
المنتظر لأمرنا كالمتشتحط يدمه فى :“08م 
المسوعات من المتشابهات و الحكيات “ووم 
منكك أطلب الوصول إليكك و 517:1 

منكك و بكك و لكك و إليكك”” :5:80 

مولى القوم منهم”” 717:75 

المؤمن أخو المؤمن كالجسد" 581:8 

المؤمن خفيف المؤونه* 727:7 

المؤمن سريع الغضب سريع الرضا”” 650:7 
المؤمن عر كريم والمنافق خحتٌّ م.م 
المؤمن لايحتشم من أخيه و 210:7 

المؤمن مرآه المؤمن"” 5١1:5‏ 

المؤمن يغبط و المنافق يحسد"” 687:7 

ميتاً لايعرف شيئا و نوراً يمشى به" 52:10 
حرف انون 

الناس سواءٌ كأسنان المشط"* ١:5‏ 

الناس كإبل مأه لاتجد فيها”” 8١1:‏ 


الناس 'مامووون و امتقو كو من كالوالوة مامة 


الناس مسلطون على أموالهم"” 818:6 

اناس معاذن كمعادن الذهت © ماع11 ندع ؟ 
الناس نيام فإذا ماتوا *** :588 _ 98:١‏ 

الناسخ الثابت المعمول به و المنسوخ" 59:1 


ص : 717317 


تنه بالتفكر قلبكك و جافٌ عن" 191:7 

النبئ الْذى يرى فى منامه و يسمع 077:1١ ٠‏ 
نحن أبوات الله الت أمن الله :6:8 ما 

نطق أبوات الله و لحن الراك 2 ؟ 

نحن الآخرون السابقون 07:١٠‏ 

نحن أسرار الله المودعه فى الهياكل"٠٠ 0:١‏ 
نحن أصل كل خير و من فروعنا"”” 1:6 

لذن الألقه الول اتح م م 

نحن الأمّه الوسط و نحن شهداء" ١:/1وع‏ 

نحن الأيَام فالسبت اسم"* 02:7" 

نحن الراسخون فى العلم" :09 

نحن الشعار او الأصحات و الخرنه: 10م 
نحن صنائع الله و الناس بعد" 087:7 _ 01/0:1/؟ 
نكن قافر الأنشاء امنا ان + وعم 

لبو فاو ال ا د و0 

نحن الموازين القسط ٠"‏ 5:/امع: انم 

نخن و الله الأسماء الكبنى الن ل ار 

نحن و الله الْذِين يرحم الله“ :0ه 

نحن و الله نعمه اللّه الّتى أنعم بها على" ١70:١‏ 


نحن ولاه الأمر و خزنه علم اللّه"”” 727:0 


الندم توبةٌ”” :0031:7187 

نزلت فى الأفجرين بنيأميه و٠ ١70:١‏ 

تزلت هذه الآيه فى شيعه علىّ بن أبيطالب خاضةً”* 587:0 
نزّلونا عن الربوييه ثم قولوا"”” ١:ه/‏ 

نصرت بالرعب مسيره شهر”” 6:5 

نعم إلا أن يحدّث بحديث لاتبلغ عقول”” 08٠:6‏ 


ص :7718 


نعم ان الله بععث المشترى إلى" 9171:5:٠2م‏ 
نعم حتى لايبقى له لحمٌ و لاعظمٌ 51:١ ٠‏ 

نعم العون الدنيا على طلب الاآخره" ١1:5‏ 

نعم الكنز القناعه*** 18:6 

نعم المال الصالح للرجل الصالح": 11:6 
نعمتان مجهولتان الصبحه و الأمان"*٠ ١١8:‏ 
تعوةباللء من علم لاينفع”* 551:7 

نعوذ بكك من أن أقول فى العلم"* 51/:7 

نفث روح القدس فى روعى ان ١:1م”م‏ 

نورٌ أَنَى أراه"* 7/817:١‏ 

نور يقذفه الله فى قلب المؤمن فينش رح "* 9:لاوع 
النوم أخو الموت"” ٠١8:5‏ _ 191:7 51/711 
نهد فى الجنّه أشدّ بياضاً من" :0/1 

نهى النبىّ عن الغسل تحت السماء*” 7:١/ا١‏ 

نه الكافر شت من عمله*** 721/7 

به المؤمن أفضل من عمله ٠“‏ 721/:9 

ثنه المؤمن خيد من عمله*** *782:12::111/:9 _ انلع 
حرف الهاء 

هذا كتاب اللّه كتب فيه أهل"* 02:7 


هذا الناقوس يقول التسبيح 177:١‏ 


هذا و قومه"“ 02:0" 

هله الطنلو اك التكمسج :قرو انرق وبا 
هذاه مخاظية لها اشخاضة أمر الله" ابا 

هل 'تنارون اها العم سيوم 


57١19: ص‎ 


ازا ع عل ف حرو 

هل ركبت: السفيثة فط "116:1 

هل سمّى عالماً و قادراً إلا لأنّه وهب" 719:0 _ ١/:6‏ 
هل من والديكك أحل ٠:‏ :7ه 

هلك من ادّعى و خاب من افترى"” 2:7/ا 

هم الأنبياء و الأوصياء"** :/01؟: لاه 

هم خلفائى يا جابر"* ©:17" 

هما الأفجران من قريش بنوأمته:”” ١0:١‏ 

هو الذى يتأله إليه عند ممع 

هو ان تتمكث فيه و تحسّن به صوتكك"* 001:6 
هو أن لايستغفر و لايحدّث نفسه"” 7:ع2ع 

هو الدعاء و أفضل ١9:١ ٠"‏ 

هو سميعٌ بصيرٌ سميع بغير جارحه و بصيرٌ”” 7١7:6‏ 
هو السيد الّذى يصمد إليه فى الحوائج :9 
هو الطريق إلى معرفه الله“ ©:لالاة _ :0نم 

هو العبد يذنب الذنب فيملى ٠‏ 9:0؟51 

هو علمٌ من علم الأشياء"” 82١:6‏ 

هو فى كلّ مكانٍ و ليس هو فى شىء” 121:3 
هو القزضن يقرضه و" المعروف ٠١:‏ 


هو اللّه على هو و اللّه ٠:‏ تعنم 


هؤلاء أهل بيتى و حامّتى أذهب"” ١١:6‏ 
هى أن لايفقدكك اللّه حيث أمركك* 8/١:‏ 
هى الصلاه و الصيام و الزكاه” 210:0" 

هى الفطره الّتى فطر الناس 6١8:١ ٠"‏ 

هى فى النار"”” 0:5 

هى لنا خاصّةً و إِيّانا عنى*** 081:5 


77٠١ : ص‎ 


هى الولايّه أبين أن يحملنها 72:١ ٠"‏ 

حرف الواو 

واأستوا مع :فقيل الله لكن يطلب ونم ١١‏ 
و أجسادكم فى الأجساد و أرواحكم فى *“ :012 
والتحعل لسائق بذ كركف يي 0111 

الواحد بلاتأويل عدد ٠"‏ ©:8/ 

واحدٌ لابعددٍ و دائمٌ لابأمد"”” :هم 

و اخرجنى من القبر إلى الوقوف”” 7:؟/” 

و استعملنى بما هو أرضى"** 891:7 

و اعلم أن الأمّه لواجتمعت على أن" ؟:هء0 

و أعوذ بكك من شر ما سبق فى الكتاب"*” 0: 0/1 
وأعوذ بكك منكك :0.0 

واقبل علي بوجهكك ذبالجلال" :517 

الوالده أسرع إجابدً*” 010:7 

و النق سد ه فى لق سال سياه 

و الّذى لاإله إلا هو لابحسك"“ *:م 

و ادق نفس ده لكي ا 

والله لابن أبيطالب آنس بالموت” 6:1م 

و الله لانشكك فى ربنا أبداً»*” :98" 


و الله لابلح عبدٌ مؤمنٌ على اللّه:** ٠1:0‏ 


و اللّه لقد تجلى الله لخلقه فى كلامه"” 697:6 

و الله ما ترك اللّه الأرض:"* 7١9:7‏ 

واللّه ما ترك اللّه أرضاً **” 799:0 

و الله ماخرج عبد من ذنب باصرار”” 1١١:8‏ _ :171:5 


"7١ : ص‎ 


و الله ما خلق الله شيئاً إلآ و قد أمره"* :019 

و الله ما صاموا و لاصلّوا لهم٠ 5871:١‏ 

و الله ماانتجو من الذنوت إلامن هونو ايوم _مرع 
وان أمرنا صعبٌ مستصعتٌ لايحتمله“* :018 

و انْ العالم العامل بغير علمه" ١87:5‏ 

وان فوت عن “سال أو عنيت + وا 

و إِنّما سيت الشبهه شبههٌ لأنْها شته* 7#٠ع؟ع‏ 
واهدوا هدى عمار”” ححدف 

و أيم الله لقد قضى الأمر أن" 0:7" 

و أيم الله ما كان قوم قط فى ” 01:180:0ا0 

وأيم الله غرة تق بليله القدر 81 

و بالأسماء الّتى استأثرت بها فى" 2٠:0‏ 

و بها يؤمر البدن و ينهى و يصاب”* 76/:١‏ 

و بين فجوات تلكك الفروج زجل": ١72:7‏ 

و الجال ذات الطول البعصوى--1 ١‏ 

و جعل لكل منهم قيتةٌ مقسومة ** :لم" 

دلت ليشا رق اسار ع2 

وحار فى ملكوته عميقات مذاهب التفكير ” 597:١‏ 
الؤعفده خفيق الكدليس الب تحدم مع 


وحقٌّ أئك أن تعلم أنّها حملتكك ٠٠»‏ *:070 


و الخلق مسؤولون”"” 771:6 

ودّ المؤمن فى الله أعظم شعب الإيمان* :8:4 
والرزق الطيب هو العلم”” 0٠:١‏ 

الوسيله درجةٌ فى الجنّه ليس فى الجِنّه"” 7:ع؛ 
الوسيله درجةٌ عند الله ليس فوقها"” 7:7 

وضع الله يده بكتفى ٠١9:8"‏ 


ص : 777 


و عجرت عن وصفه أوهام الواصفين 590:١‏ 

و فَرّوا إلى الله من الله .ع 

و فى شيعه ولد فاطمه أنزل*” 507:0 

و قبائل الملائكه الّذين اخد ختتصصتهم 811:5 
وقد علم المعاندون منهم انه لما نزلت” ١1:7‏ 

و كمال الإخلاص له نفى الصفات"٠‏ ”:ععم 

و كمال توحيده الإخلاص له 591:1 

و كبال عفد نف العفاتة من م عه 

و لاتقولوا فينا ربَاً و قولوا فينا"” 014:5 

و لاكان خلوًاً من الملكك قبل إنشائه** 197:5 
ولايتنا أهل البيت و أهوى بيده إلى" "١:0‏ 

و لايحمد حامدٌ إلا ربّه و* 1١1:0‏ _ 7:لاهع 
ولدت بالسماكك” ع:ع/اع 

ولّدنى أبوبكر مرّتين”” 7:1 

و لكن لابدٌ من إثبات ان له كيفيه“* 711:0 

ولم تشب عطاؤك بن :ع" 

وله نعوثٌ و صفاتٌ فالصفات”” 507:7 

و ليس فى أطباق السماوات موضع”” 851:8 _ 179:7 
ومارأيت من نزق أصحابكك و خرقهو”” 58::7 


وما رودت ل و 81 


و ما ذاكك يا أعرابي"* :وعم 

وهل يغنى الدواء و الرقيه” ١81/:1١‏ 

وافو الله واليننن قولن الله إغيات 113" 

و يجبر عليهم أدناهم”” 5:87 

وبيحكك هى هى و هى غيرها”” 190:7 _ "594:١‏ 
ويل لمن غلبت آحاده أعشاره" 0:0 


ص : 7177 


ويل لمن قرأها و لم يتفكر فيها-- بهد 
ويل لمن قرأ هذه الآيه ثم مسح بها" 977:6 
ويلك انّ الله لايوصف بالعجز و من" 0:7" 
تحرف الياء 

يا أباأَيّوب أن المرّيخ كوكبٌ حار :لام 

يا أباذر أذكر الله ذكراً خامال»” 7:غ/اه 

يا أبامحمّد اقرء قراءةٌ ما بين *“* :٠ه‏ 

نا أكاةنما لمق زار كف + ست وبوع 

يا ارحم من انتابه المسترحمون" :ع" 

يا بارى ء خلقى رحمةً ببى و كان" 17:0" 

يا بن عليكك بالجدٌ لاتخرجنٌ"” 52/:1 

يا بني لاتقل ما لاتعلم بل" 1/:7/ا6 

يا بن من يشاركك الفاجر يتعلّم :“6:8 

يا جابر الآخره دار القرار و٠‏ :2 

يا جابر أمّا السنه فهى جدّى ٠"‏ 702:7 

ذا تجاي الك سنتعيطن حق قد ر كك ارجا يوب 
ناتحبوئل ما تفسي الأخلامة اروم 

تام عيرم 

يا حبه إن هو إلا محادثه مؤمن أو ٠٠:‏ 51/5:1 


بارت حت أن افد الع ارم 


باوث اوت 5ق 

يا رب كيف أصل إليكك"” 571:6 

يا رسول الله بن لنا ديننا"** ١1:/ا6١‏ 

يا رسول الله فأنت أفضل أم جبرئيل"* 018:١‏ 


ص : 7176 


يا عبدالله ما من عيد للمسلمين أضيدى : 0: وم 

يا علي أ تدرى ما معنى ليله القدر“* ١١2:١‏ 

تعلق أناو انك انوا هده الات وان 

با علي علّمها ولدكك و أهلكك و جيرانكك" 077:0 
يا علي لو أن عبداً عبدالله مغل" 57١:8‏ 

نا علق من لم يقبل العلل من :18م 

عار اس اككوة الكاننات و الأشياية رومع 
يا قتاده انْكك فقيه أهل البصره**" ©:هعه 

يا كريم العفو" 019:7 _ 627:1 

با كميل و أي الأنفس تريد أن أعدفك ٠»:‏ :مم 
يا محمّد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب"” 01١:7‏ 
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از ... نبى بود على بود 611/:57 
آن ... يكى بود على بود *:/0117 
آن ... بستود على بود 611/:57 


شاهى ... جود على بود 61١1/:7‏ 


آن ... نياسود على بود 018:7 

أن كنوه على بود اراة 
مسجود ... مقصود على بود 611/:7 
آن ... نيالود على بود 018:7 
محمود ... محمود على بود 611/:5 
سر ... بنمود على بود 61١/7‏ 

هم ... هودعلى بود 611/:7 

يس ... مبدل شود 618:7 

جهل ... نبود ٠١6:5‏ 

ذو 0 


ص : 88" 


بلى ... مسدود 58:95 
جو ... مقصود 75:7 
نيم ... دهك ١:١1؟”؟‏ 

از ... مى دهد 57/١‏ 
از ... آبد ع:اعم 

جان ... مى آيد ١2/:1؟5‏ 
دلى ... ديد 517:١‏ 
درتكنجد ... ايديل 1:/ب 
آن ... مزيد 7/1 
قافيه راء 

همه ... السرائر 6:5/ام 
سخن ... بردار 58٠:١‏ 
كرم ... شرمسار ©: 7/7 


ألا ... منقار ١:١٠مع‏ 


تو ... سر خف 
من نظر 818:9 


تديك.... كاف اق 


ا 0 
تعالى ... زور 7//:١‏ 
سايهائى ... ظهور 77/:١‏ 
اى ... شهر ":/ا8 

قافيه سين 

همان تاشاش ١8+‏ 
قا أ 


ذات ... هستى بخش "://7 


ازو ... آفرينش ”77:7 


با دشاعان .بق 71 
من ... فرق 2:1مام 
قافيه كاف 


كز ... فلكك ”77:5 


ص : /ا71 


قافيه لام 

هر ... مآل ١87:0‏ 

هر ... متعال ١07:0‏ 

000 السرم 
جانهاى ... شاددل 0٠5:١‏ 
أوّل ... ازل ”57:7 


صلح ... كل 01١8:*‏ 


م 


زانكه ... خيرالأنام ؟:/اع 


كر ... افتاده ام 77:7 


بكش ... هستم 11:1" 
مدد ... آدم يضق 

ما ... دم يدم 29:7 
ارواح ... ييكرم فق 


فى الجمله ... بنككرم 77:7 
جه ... مهجورم 611:1 


دوست ... دورم *اءع 


خورشيد ... مظهرم 77:1 
سيه روثى ... اعلم :7010 
اب + كنم انعوء 

جون ... كليم 589:١‏ 
قافيه نون 

هر ... آن 7:1١‏ 

جون ... زبان 7:١/اه‏ 

تا ... بدان 7:١/اه‏ 

همه ... نيران ١:85/؟‏ 
خود ... زيان 7:١/اله‏ 

اى ... خويشتن 50:94:1١‏ 
من ... بدن 570:1 

جو ... روشن :81/6 
كنج ... وطن ":/اع 
ووب الشا شو ١7‏ 
حلقه هاى ... جنون 7:عم 
رو ...اين 770:١‏ 
0ن 

قافيه واو 


عقل ... آنست او ١81/:١‏ 


خوبرويان ... مطلوبي او ٠75:١‏ 
اى ... تو 794:60 
جون ... نيكك خو 5/8:1 


ص :75/8 


قافيه هاء 

جهان ... بمانده 597:١‏ 
جهان ... نه 59437:١‏ 

قافيه ياء 

حجاب ... بيدائى 5:94:1١‏ 
اى ... ريشه اى 5/1/:١‏ 
جمله ... مرده اى 7"8:١‏ 


حيست ... آغشته اى 797:1 
بماد 

روا ... نيكك بختى 59:5 _ "17:1١‏ 
صورت ... يكتاستى ١٠١‏ 
جرخ ... بالاستى ٠١5:7‏ 
ارين كن داه 

با ... قرينم كردى :71/1 
اين ... جنينم كردى 711:8 
كر ... سدمدى 5/:1١‏ 
كو با م 
مكانش ... يوشى 79:8 
زيشت ... نمى يوشى 791:0 


طريق ... كوشى 79:0 

قيام ... خاموشى 794:0 

تهاقءن فراموشن :ةم 

بام فاتك اعم 

به ... خوانى ١:/الا١‏ 

كر كلحق ابا 

كان كن 111 

اين ... شيرينى 795:7 

از ... واصل نشوى 70:١‏ 

از ... كامل نشوى 770:١‏ 

المصاريجع 

عذر تقصيرات ما جندانكه 

تقصيرات ماست 518:8 

سكم ترسك يرتكيه عد لستكاءو واه 
١٠0‏ 

كور كحاعضاكين كور كر شود 
ارخكى 

جه نسبت خاكك را با عالم ياكك 7:7 
تشاط غير باد ا جيل مال ١١36‏ 


بر هر جه نظر كردم سيماى تو مى بينم 


إفصراض 


ص :5598 


فهرس الأمثال 

إذا أقبلت الدوله خدمت العقول" :اع 
إذا نفد منهم القضاء فعليكك”*: :51/8 
أراكك تقدّم رجلا و تور أخرى" :511 
بالرأى ينال ما ينال" 518:5 

تخرب الدولات بشراب العشيّات *** 51/.:5 
تقلدها طوق الحمامه"” :1/8 

الدنيا دار المكافاه"** :51/8 

8 سلام أبغض من ملام”” 818:5 

ربٌ ملوم لاذنب له" :م/م 

زر غَبَاً تزدد حباً:*” 8:6 

الشهره آفهٌ و كل أحد يتولآها"" 518:5 
الشهره بلاءٌ و الخمول غناء*” 518:5 
العدل لامع آياته عالية راياته"*” 518:5 
غانم العجله آخره الندامه*” 518:5 
الكذوب قد يصدق" 518:5 

الكلام يجرّ الكلام": 21:5 

ليس الخبر كالمعاينه ** :583117 

لعل له عذراً و أنت تلوم* *.8/ا" 


لقد أعدذر عد اندر وعدم 


لكل داخلٍ دهشةٌ و لكل 6ماء 
لكل دور أبوابٌ»” 518:6 

لكل دور أسبابٌ»” 518:6 

الموت فى الرقات- ع تراه 

نضيب أشغر الحشه* ع: يمام 

النفس تؤمّل و المثئه تضحكك”” 518:5 
هذا ربقة فى رقبته"” ©: ١لاه‏ 

فهرس أسماء الكتب 

خرت الآلكق 

الآثار الباقبه ©: ١1١١‏ 

الإتقان 0: الا _ :٠ه‏ 

أثولوجيا 281١:‏ _ 720:7 
الإحتجاج انعم لمرع”ععع 

ع ا 

:1 _م 

إحياء علوم الدين 071:7 

إخوان الصفاء(رسائل) :8ه_5:معء 
إخوان الصفاء (رساله تركيب الجسد من 
الرسائل) 507:١‏ 


أدب الكاتب :71 


الأربعون حديثاً (شرح ...) 827:7 
00/0 

الأريعية '(للراوئ) 72 

الإرشاد (للمفيد) 717:١‏ 

الإرشاد (لأبى الحكم) 172:١‏ 
إرتشاف (: إرتشاف الضرب) 7١9:١‏ 
الأسامن (#أساس التللاغه): 92:1 
اع ع1 
ارحغرة اي سين رفرضارد فود 

امارد ارس رفير ير 


560١ : ص‎ 


عا “١١‏ ام 

فده سروف هضف 2 رت رفير ارد 
يسخرد ف /رسرة فرفر 

١1:١ الاستيعاب‎ 

الأسفار (:الحكمه المتعالته...) ١:وع‏ 
خيرات ماد 

الأشارات:و الغييات رمه 
لخديف رض ضيه 

إصطلاحات الصوفيه ع:80/ا© _ 718:7 
إصلاح المنطق 087:7 

الإعتقادات (للصدوق) "0:١‏ 
الإقتصاد فى الاعتقاد 717:١‏ 
الإقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد 
01 

إكمال الدين 09:8" _ :2:1١‏ 701 
الأمالى (للصدوق) 92:0؟ _ 7/0:١‏ 
الأمالى (للمفيد) 02٠:١‏ 

الأمالى (للطوسى) :78 _ #:ع؟؟ 
الأمالى (للثعلب) 0:/ا١‏ 


الأناجيل الأربعه 77:5 


الإنجيل 5/79:1١١:5‏ _ انملع 
الأنساب ١1/:1‏ 

5٠١:0 الأنموذج‎ 

أنوار الحقائق 51/8:51/:1117:١‏ 
0١11‏ _ ع/8: 7 0:07 1ه: ولاه 
1/1 : 

أنوار الربيع "7:١‏ 

الأنوار المشرقة لاع 

أوائل المقالات ٠٠١:0‏ 

الأوسط (المسئد الأوسطء للطبرانى) 
١7:١‏ 

أوصاف الأشراف 77:7 

الإيضاح (إيضاح الفوائد) 096:6 
حرف الباء 

بحارالانوار 0:1/ 

البرهان :0184 

البصائر (بصائرالدرجات) ١:901/2عم‏ 
ل 

بعض التعاليق (على الصحيفه 


©١180 الستجاديه)‎ 


بعض الحواشى (: شرح الداماد على 
الصحيفه الشريفه) ١9٠0:‏ 

عضن كني ( كتين البنيد الفرتفي ) بم 
بعض كتبه الكلاميّه (: كتب العلامه 
الحلّى) 071:7 

البيان (للشهيد الأوّل) ١0/.:‏ 

حرف التاء 

تاريخ النسائى "7١:0‏ 

تاريخه (:التاريخ الكبير» للبخارى) 

١7:١ 


ص : 707 


١١8:١ _ ”8:7 التبيان‎ 

تجريد الإعتقاد _ “"ز/ااع __91/:50117:1: 01:71 
التحرير (للعلامه الحلّى) ١0:00:‏ 
تحقيق اللذات (للرازى) 81١:7‏ 
التذكره (: تذكره الفقهاء) 

تحرلككء سرمي 

التضريح :(: التصريح على التوضيح) 
6 1175م 

تعليقاته على الشرح الجديد 
(للخفرى) 670:1١‏ 

التفاسير (كتب ...) :لامع 

تفسير ابن عباس ١17/:0‏ 

تفسير أبيمحمّد العسكرى (: التفسير 
المنسوب إلى الإمام...) انما 
ا م 

تفسير البيضاوى ”:/ا0 _ 07:7 
عر 

تفسير الثعلبى 801:0 

تفسير علىٌ بن إبراهيم ححيرفت :0ف 


ع د سرع اسل ره 


تفسير العتّاشى 56:7 _ 7١8:1‏ 
لخر ل را ررد 
5_6 ا/ا_ ثكم 
11 ملسم 

تفسير الفاتحه (: إعجاز البيان) 1١8/:١‏ 
تفسير القمى : تفسير على بن ابراهيم 
التفسير الكبير : مجمع البيان 

التفسين الكيو 6 

00 5358م _ 

تفسير نورالثقلين ٠١9:7‏ 

تفسير النيشابورىٌ (: غرائب القرآن و 
رغائب الفرقان) :51/9 _ 9:19ام”؟ 

_ 

التلويحات 588:7 _ ١نلامع‏ 

تمهيد القواعد (: للشهيد الثانى) ٠١:0‏ 
التنزيل :القرآن الكريم 

التنزيل الكريم :القرآن الكريم 

تنزيله الكريم :القرآن الكريم 

يانه الأبياة اسان 


7١5:1801/:1١ التوحيد‎ 


حي رسن كه جارد 
ا م _ 

1:6 _/االاس 

التوراه ©: 5808:951١‏ _ 70:73 
سير سي ضر فرفر نو يه 
التوضيح (لإبن مالكك) *:08 
الينقي:( نوناك الأنيجاة و اللغات) 
ا عع 

التهذيب (: تهذيب الأحكام) 
36 _ نل له 
76 _ا رمم 


ص : 7017 


حرف الجيم 


جامع الأخبار 71:0 

جامع الأسرار "7/.:١‏ 

الجامع الصغير 44:0" 

الجفر الجامعه 72:١‏ 

الجمع بين الصحيحين 9/.1041:0؟ 
جنّه الأمان ١2:١‏ 

الجواهرالنفيسه (: لمؤلّف هذاالشرح) 
0111م 

حرف الحاء 

حاشيه الكشاف (: للتفتازانى) 77:7 
حاشيه الكشاف (: للجرجانى) 
ل يل 

حاشيه شرح اللمعه (: للخوانسارى) 
يكل 

الحبائكك فى الملائكك ١١١:7‏ 
الحدائق 71:0 

الحديقه الهلاليه ع:عوع _ 1:7وم 
الخصال 7١94:1١1:7‏ 


حكمه الإشراق 5:/ا9 _ 550:1١‏ 


ع 

الحكمه المشرقيّه 7/1/:0 

حليه الأولياء 7:7 

الحماسه (: ديوان ...) 77/7 

حواشى مصباحه (: للكفعمي نفسه) 4:١‏ 
حواشيه على التجريد (: للدوانى) 
خض 

حياه الحيوان ١١١:١‏ 

حرف الخاء 

الخلاصه (:خلاصه الأقوال) ١8:١‏ 
16 كر 

حرف الدال 

الدرٌ المنتظم (: لمحمّد بن طلحه) 
11 

الدرّالمنثور ( للشيخ على سبط الشهيد 
الثانى) 851/:9” 

الدروس الشرعيه 7/8:7 
0 

دلائل الإعجاز 520:6 


الدلائل (: للحميرى) :8/5 


ديوان الأدب سنن 
7 0010010000 
ع١‏ _ 
اا 
حرف الذال 

877:١ _ 780:5 الذكرى‎ 


حرفن الوا 

ربيع الأبرار 0:/ا١‏ _ع:ه/اء _ “لمم 
تفال الطلوتيي ا 

رسالة بعثها إلى بعض معاصريه ( :رساله 
المحمّق الطوسى إلى الخسروشاهى) 
لاع 

رساله فى فضائل بنيهاشم 

١7:١ (:للجاحظ)‎ 

رسالته الفارسيه فى نفى الصفات 

مطلقاً (: إثيات الواجبء للتبريزى) :091 
الروضه من الكافى 

ع:ع6ه: فوع :ع/اء: ملاع 

تحررفن: الوا 

دع الأ 711 

زير السلف و الخلف ١7:0‏ 

الزيور ©:70/ا© 

الزوائك:و الفوائة( الآبى طاوسن )8472 
زهره الرياض ١80:5‏ 

حرف السين 


سائر الكتب السماويّه 017:5 


سفراً من الإنجيل :90 

سفراً من التوراه :90 

حرف الشين 

اسيل عع 

721١ :0 الشافيه‎ 

الشجره الإلهته 7: 7ع 

شرح أدب الكاتب (: للزجاج) 0٠2:0‏ 
شرح الأربعين ( :للمجلسى الثانى) 
سين 

شرح الإشارات (: للطوسى) 

فيض سرس يت ني 

شرح اصول الكافى(: للشيرازى) 70:١‏ 
تت لي ف سر رد حل 
016 

شرح الكافى (للمجلسى الثانى) 

:مرآه العقول 

شرح بديعتته (: الكافيه» لصفيالدين 
الع ا 

شرح التسهيل (: للبدر ابن مالكك) 7:0 


شرح التسهيل 0: لوين مالككى) ع:ع١؟‏ 


شرح التسهيل (: لأبى حتان) 08٠:‏ 
شرح التلخيص (:مختصر المعانى) 
مه 

الشرح الجديد (: للقوشجى) 
0_عتماع 

شرح حكمه الإشراق 279:5 _ 510:١‏ 
شرح الشافيه 7:6" 

شرح الشرايع (: مسالكك الافهام) 21:7" 
شرح المصابيح (: للبيضاوى) 


١00 : ص‎ 


0001 

شرح عيون الحكمه (: للرازى) 701:7 
شرح الفصوص «(: للقيصرى) 07١:١‏ 
شرح القواعد (: إيضاح الفوائد) 70/.:7 
شرح الكشّاف (: للتفتازانى) 

119: _ 0: 

شرح اللمعه الدمشقبه 5:6 _ 594917 
شرح المشكاه (: للطيبى) 7:١/ا”‏ 
شرح المفتاح (: للجرجانى) 207:5 
شرح المقاصد 

حا م مضيس سل ان 

شرح منازل السائرين ١:0”م‏ 

شرح المواقف 771/:١‏ 

شرح نهج البلاغه (: للبحرانى) 20:١‏ 
شرف المصطفى 77١:0‏ 

شعب الإيمان 1١8:7‏ 

الشفا 598:1 انع م7 

ع ار 0 
1 0-6011 


_ 111 


حرف الصاد 

صحائف أنبيائهم ©: ١لا‏ 

الصحاح 0: صحاح اللغه) /0:١‏ 

حرة ار ره 
ما _ 

ار ف ل ري را 
يخر سوا سه رشاردت ورد 
اضر ةرس رةه 

الت ع لحل 

6 اا 

الصحاح (: الصحاح الستّه) 977:١‏ 
صحف إبراهيم ع: ام 

صحف موسى 071:5 

صحيح المستدركك ( :المستد ركك. 
للنيشابورى)؟: 7/5 

صحيحه (: صحيح البخارى) 
حار سف دير 

صحيحه (: صحيح مسلم) 2106 
الصحيفه السكجاديه ١1:٠١ :94:١‏ 


رةه 


6 اا ا ا ع0 اا 


_ 7010 


يسرسف ل سل افر قري فار زد" 


51511 


لحي يي ف سن رفت ذجارة كرد 


يخر جرفت ةا 4 الفضارنة» للخلده 


01149 


اا ا 6 اا 


فرفر ير فر جر ؤرخشرت رخ كك رخا رد 


ااا م 


لفسفد ا فس ١‏ لسارت ون رةه 


ص : 708 


لس سر تفرد 
6 اع عع عع ارال 
ال الح ل له 
الصحيفه الشريفه : الصحيفه السحجادئّه 
الصحيفه الكامله : الصحيفه الستجادئه 
الصحيفه الكريمه : الصحيفه السبحاديه 
حرف الطاء 

طبيعيّات الشفا 1١7:7‏ 

حرف العين 

العباب (فى النحو) ٠7:0‏ 

عجائب البلدان 58:5 

العدّه 1١ 7/8:58-_ ١92:0‏ _ اعم 
عرائس البيان ١:2/ا١‏ 

العلل (: علل الشرايع) فحضناك لذن 
ا ري ل ار ا را 
اركف 

عوارف المعارف 68::7 
عوالى اللثالى ١:/؟7‏ 
العياشى : تفسير العناشى 


عين المعانى (: كتاب العين) ١71:١‏ 


العيون (: عيون أخبار الرضا) 70:١‏ 
ساك سا ا كرد اغرود 
ع1 لع _ا اوضر 
حرف الغين 

غريب القرآن *:/ا© 

الغريبين 518:1١ ١58:7‏ 
هذا الكتاب (غير معتين) 007:7 
حرف الفاء 

الفائف 737:7 7ع 

دس ار يف حر 0 
فتح الأبواب :54:14 
الفتوحات المكنيه 2:111/:1:” 
م 
لك ف سا 

لد و ار 0 

فرج المهموم عام ع 
درن سن 

7١:0 الفردوس‎ 

الفرقان : القرآن الكريم 


الفصّ الآيُوبيىَ : فصوص الحكم 


الفصّ المحمّدىٌّ : فصوص الحكم 
الفصٌّ الموسوىٌ : فصوص الحكم 
فصوص الحكم ضفات 0 
فين سبح سخ برق 

فوح الشذا بمسأله كذا (: لإبن هشام) 
ا/ 

الفهرست (: للطوسى) 717:70:18:١‏ 
الفهرست «: لمنتجب الدين) ١:١‏ 


ص : 701 


حرف القاف 

القاموس (: القاموس المحيط) 
حنادا سه اشير فور دن لحا ء وهاه 
خض ١ ١‏ ينظ ا فورد 6د 
را ا ا 0 
سر اه لي سر ار 

ا عع اع ا 

ع ا ان م/م 
ا ا 6 69 مم3 

ال ار 
تررح افر ف ارس ره ار قر 
6 0 _ لعز ررهة: 

الل كرف ينهي سير 
اع ا 071 
القانون (فى الطبٌ) :7017:5857 
القانون المسعودى 7١8:6‏ 

القرآن المجيد :8:17:١‏ 20:21 
:211111111111111 175: 
ل م 1 1ق 


ساكس 1 ضرح ررد د ردس كل" 


اسه يه لت رفرس الرجرة ورد 


060/61 4/7 21 


ا وا 1_0 


اللمفرظار ضار 0 رسك رضن ارس ارق 


ع ا م6 5560:/ااهة: 


لظي شلك سا ررد 


0 


اماع ااا لاا لا الا ااا 


اخشخياية لر ر 0 


نيك كي عه ١‏ ري رت جارد 


لفك لل خسان ران ده دان هك 


لح خسن اللحس هس له الله 


ان له ا رف ردخ 


ا 0 


أفرذخضر ورد سنن حارده ارد 6 ورد 


م 2 1 1م 


60077 6 


:621 62 60/602: 6 


اا ا 071/1 


6 2 ١/ا_‏ الم 


ل ا ل فم 
6 /اام: 

قرب الإسناد 0٠2:5‏ 

قصص الأنبياء :2/7 

قواعد الأحكام 70/1 

القواعد (: للشهيد الأوّل) ١:ع/اه‏ 
يحل ب سر 
حرف الكاف 

١11/://:21 70:71:1١ الكافى‎ 
11 1 


ص : /760 


امس ا فر حر اي الك 
ا /ا اار 66 
7_1 621 الام 
1 
سيف لي هاري 
ل ارحس المي املف 
6/١‏ 
بره لح ا ا ا ا 0 
عد ا امار 
لع ارم 
ل تن رفن ير 0 
ا 6 ا 0566 
:651١ 682 _ 6‏ :م2 ا 
لم ار ير ا ا 
شي ا ف ا الت سرمي 
510: 
22 1م 

الكامل :21 

كتاب الإستخارات :فتح الأبواب 


كتاب الإعتقادات : الإعتقادات 


كتاب الأشساتتة)؟ الأشات 

كتاب أخبار أبيحنيفه ١7:١‏ 
كتاب التجمل :لاع 

كتاب جعفر بن محمّد الدوريستى 
نقفة 

كناب الحتى :21:8 

كتاب خلق الإنسان :١م‏ 

كتاب الدعاء ١7:١‏ 

الكتاب الّذى كتبه المعتضد 
بالله 111:١‏ 

كتاب الرجال (: للنجاشى) 77:١‏ 
كتاب رساله فى التقيّه و الإذاعه 
08 

كتاب سيبويه 008.5 

كتاب الشافى فى علوم الزيديّه 
06 

الكتاب :لوامع الأنوار العرشيه 
كتاب شرف التربه ١9/١‏ 

الكتاب العزيز : القرآن الكريم 


عم 

كتاب فضائل زيد ١7:١‏ 

كتاب فضائل العئاس ١7:١‏ 

كتاب القلم ١7:١‏ 

كانت موان أشي الموهين ١‏ 
كنات مزار التحسين ١1/1‏ 

كتاب من روى حديث غدير خم ١1:١‏ 
كتاب من روى عن زيد بن على بن 
الحسين ١7:١‏ 

كتاب النبوّه ( :للصدوق) 70:7 
كتاب الوحده 5694:1177:١‏ 

كتاب الياقوت :“ام 


ص : 7509 


كتب الإجازات ٠١:١‏ 

كتب الأخلاق 0: الام 

كتب السير 8:7 

الكتب الإلهيه *:1ه_18:7 _ انماع 
6111م 

كتب الهيئه 6:/المع 

كتب الحديث 2١:١‏ 

كتب الحكماء ١:وعع‏ 

الكتب (الحكميه) 517:0 _ 044:1 
كتابه (: أعلام الدين» للديلمى) :2م 
كتابه (: رجال ابن داود) 7١:18:1١‏ 
كتابه فى المواليد (لماشاءاللّه) ١١١:6‏ 
كتب الرجال *117:117:1::1737: ”7 
الكتب السماوئه 099:6 _ ٠١8:1١‏ 
كتب الطبيعى ©:/1© 

كتب الطتت ©:/اعع 

كتب العامّه 4:0 

كتب اللغه :#1 _ .8 _ ١1111‏ 
كتب القوم (: الحكماء) 51/:5© 


كتب الكلام 181/:7 


الكتب الكلامته 51:0 

كتب الجمهور 76:١‏ 

كتب المخالفين 607:0 

الكتاب المذكور : فرج المهموم 
كتابه المسمّى بجغرافيا (: لبطلميوس) 
000 

الكتب المتقدّمه : الكتب الإلهبّه 
كتب المعجزات 017١:2194:‏ 
الكتب النجومته ©:9/ام 

كفن الشح عزوم 

الكتب ( :الهيويّه. الحكميه) 2١1١:‏ 
كتبنا (: الشيعه الإمامئه) ١2:7‏ 

كتبه (: كتب الشيبانى) 18:١‏ 
كتبهم (:الإسماعيلته) ١1:7‏ 

كتبهم الكلاميه (لأصحابنا الإماميّه) 
00 

كتبهم (: المحدّثين) 

يفخلا 

الكشّاف “اعم _ :591:77 


ا 200 0_ 


ام 

كشف اليقين فى تسميه مولانا 

أمير اموت نما 

"01 147:١ الكشكول‎ 

الكفايه (: كفايه الأحكام) 0٠0:5‏ 
كنز الفوائك :7وع 

الكوكب الدرّى (: الكواكب الدرّيّْه فى 
تخريج الأحاديث النبويّه من الشواهد 
النحويّه) ٠/:6‏ 

حرف اللام 

لطائف المعارف (: للقرشى) :89م 


759٠ : ص‎ 


1١57: اللمعات‎ 

اللمعه الدمشقئه 6:6 

لوامع الأنوار العرشييه 181/:0:1 
11 0/7 
5 
ااا 1 م 1/9 
016 
عر د تار 
66لا 1 677:61 
ع1 ١131١1‏ _22م:زاوم: 
01 
ا ا ا 
ا 1 
6 
اع الا ةن 2 2١‏ 6 م 
00١1‏ ا 0م 2_0 
/ا ال 5 
عرض يه رت ل رد ل امسر إن 
16و60 


لوح فاطمه 21:١‏ 


حرف الميم 


الشاحة المشفنه 1 

المبدأ و المعاد (: لابن سينا) 1/:7/؟ 
المبسوط (: للطوسى) ”:./70 
المثنوى ١م‏ 

المجالس «(: الغرر و الدرر. للمرتضى) 
امسحيون 

المجسطى 17:0919:0697:8 1172م 
المجلى ١:/؟7‏ 

مجمع الأمثال :ع" 

مجمع البحرين وين 

مجمع البيان لسك اس وان 
11 ال مام 

ا 260 1 _ 
6م 

مجمل اللغه 521:7 __ 317:1 
المحاسن :787 _ 020:1١‏ 

المحصّل ؟:2١01‏ _ ١ع"‏ 

المحكم فى اللغه :/948:11 _ 750:7 


:1 52 


مختصره فى رجال الكتب السنّه 

(: مختصر الذهبى) 75:١‏ 

المختلف (: مختلف الشيعه) 78:5 
المدارك (: مدارك الأحكام) 7:0" 
المبتدرك (علن الصححين) ١11‏ 
مشارق أنوار اليقين :01 _ 59:1 
:116 

مشكاه المصابيح 98:0 _ 7:١1/ا7‏ 
مصباح الشريعه 5١:‏ _ 7/8:7 

0١‏ _ /ا50: 

مصباح المتهتجد 1:6 _ :05:18 


"2١ : ص‎ 


المصباح المنير 28:7 _ 01١:1١‏ 
ااا ا اع مك تق 
عا ا ا م _ا عسع, ارم 
إغارف» 

المعلت الآ امي ١117‏ 
المطوّل 1١60٠١:‏ 

معالم العلماء 69:١‏ 

معانى الأخبار 72:/0:١‏ 
5516 _ 38075 _ معان 
0 

المعتبر 788:5 _ 70/7 

المغرب 007:128:1_180:5 
ايا _ 

مغنى اللبيب 737:7 :37م _ 7937137 
:7509 ا عن نم ام 
المفاتيح 0: مفاتيح الشرايع) عع .٠ه‏ 
مفاتيح الغيب (: للشيرازى) 51/2:711/:5 
:001 _ 

مفتاح الفلاح ةيةه ل سيان 


من _ اد 


المفتاح (: مفتاح العلوم) 5:0:١‏ 
مفردات ألفاظ القرآن ١:/اعم‏ 
المفصّل 05/:3 

مقاصد الصالحين (:للمؤلّف نفسه) 
ع:وم؟ _ انوع موعن _ ززوم١‏ 
المقاييس (: معجم مقاييس اللغه) ١:./ع"‏ 
المقصد الأسنى 182:0 

مكارم الأخلاق ١/0:‏ 

الملل و النحل ©:298:77 _ ١:/اه‏ 
الخافت: (: للخوارنزمى) اام 
المناقب (: لابن شهراشوب) ”509:7 
المنتهى (: منتهى المطلب) 70/7 

من لايحضره الفقيه ١82:4:‏ _ ١:/ا١١‏ 
سسا ا دس 
ع 16 6 _ 
مهج الدعوات :81/6 

ميزان الاإعتدال 7:١‏ 

حرف النون 

تراس الضباء 1 


النجاه ته 


نقد المحصّل ١517:185٠: :55:١‏ 
النهايه (: لابن أثير) ١:0:84/ام‏ 

لا سي ا الى رت ا 4 رد 
ل ا ردس ار ل 
لا م _ 
111 _ 
بللسا يي م سارو 

النهايه (: للحلّى) *0/1؟ 

نهج البلاغه "2٠:59:1١‏ لام 
ع ااا 06 
5505050506 _57: 


ضن :777 


حرف الهاء 

هذا الكتاب : لوامع الأنوار العرشيّه 
حرف الواو 

الوافى ١:١5:51١75:7م‏ 

فهرس أسماء الحيوانات 

الأسد #الم _ اولاعنا 
الأفاعى 0٠٠0#‏ 

الانعام ع 

البعوض 797:8 

البعوضه :210:59 

البعير ١88:8‏ _ :9م 

البغال ©:71/7: 81م 

البهائم لخ ل ار ان 
البهيمه 571:5 

٠١58:1١17: 5١:7؟ الثور‎ 

الحشرات ©:/71؟ 

الع عداعم 

الحيوان ١10:5: 8٠١1:6857:‏ 
1016 ا ولاه 


نوع ممع ل ورعا نج .عه 


الحيوانات 5 _ :790 _ 0:7 
لم 0 

الحتيات 7: 7ع 

الحتّه 0:ع” _ :51/1 _ "ازلاوع 
الحّه القرعاء :88 

الخفافيش لذ لصسده 
الخنازير 1١١7:4‏ 58/85 
الخنزير 570:7319:5: :كم 
الدائه عبع": 525 ا 18م _ انلكا 
الدوات ع:ع” _ ١1‏ م:عع0 
دواتهم ( :الكقّار) ©:ع" 

الدوده 7//.:9 

دوده الف تحواري 

الديكك 1# لاع 

١29:0 الذياب‎ 

الرقور تدوع 

السباع خضي ره ل افر 
لد يي لدت ا ري شضرمه 
السَثِع 571:6 


ص : 307 


الطائر 385:6 لاه 

الطاوس #:201/:519 _ 70/07 
الطير :201 _ ٠١1:5‏ 
الطيور 1١28:1١:17‏ 

٠١١:7 العجل‎ 

العجم من الحيوانات 717:7 
العقارب ©:71/1 _ :200 _ 7:لع 
العقرب 6:١لا؟‏ _ "ملاوع 
العنكبوت ١294:8‏ 

غزلان ١:ل/اء‏ 

الفَرس 72:0 _ ع:عمم 

الفيل ©:79:159 _ 718:7 
0و6 _ ومع: 

١١١:١ _ ١١2:8 القرده‎ 

١١11/:6 القعود‎ 

الكلب ع:27:7570:5194 _ نلعن 
كلب أصحاب الكهف #:عم6 
الماشيه 881:8 

58١:5 المواشى‎ 


الموذئات 7:7 


١١1/8. الناقه‎ 

الْنسّر ؟: ١٠١7:11١١‏ 

النمله 850:5 

الوحوش 700:5 _ 7767م 
الوليده 679:5 

الهدهد :0:0 

الهده 608:5 

الهوامٌ ع ااا ااا 

فهرس أسماء الأعلام 

خرت: الال 

701:١ الآبى‎ 

آدم(ع) ١‏ رارع 01171 
١‏ زلؤا _روه: 
حيس فرج رو سر ور 
1017 _ 
لد لسُْسسيف ل شري لحي ودف 
اا ل 
1١/9: 6‏ 1:18امظ1ا_لامم 


ص : 775 


حضف سرض ارد 

آصف بن برخيا 207:5 
آغاثاذيمون 281:6: لامع 

آفريدون ©:207:ع.٠ع‏ 

"00:١ الآأمدى‎ 

أبا إيراهيم الفارابى :وم 

أباجعفر الملطى 0١:١‏ 

أباالقاسم الإسكندرانى ١:1ه‏ 
أباقحافه 2:١‏ 

أباالمندر (: أَبَِ بن كعب) 7١8:١‏ 
أبايزيد البسطامى 7:١‏ 

أبان بن تغلب ©: 97م 

إبراهيم (: خليل الرحمن ع) ١71:١‏ 
سح كن سرف ار ل الخ ره فرعي 
١7 _ 650:1 6‏ 1زواهة: 
عا ع الع قكمة_صسمة 
8111 : 

إبراهيم (: إين النبى ص) 05:6 
إبراهيم بن أدهم ٠١8:7‏ 


إبراهيم بن عبدالله بن الحسن 


١0 

إبراهيم بن محمّد بن يحيى 71:١‏ 
إبراهيم بن الوليد ١1:١‏ 

إبراهيم (: من رواه الحديث) 
00 م١‏ 

أبرخس 27:5 

أبقراط :70:70 

!ليس 77:7 
137:15 _ ادم ١5م‏ 
111 ا المع جوع 
وفعت ل فرفر 
301 _العنعرع: 

إبن آدم ؟نا انع ونع بنع 
إن أبيأوفى 4:5مع 

إين أبيجمهور الأحسائى 874:١‏ 
إبن أبيحاتم 9:0 _ ١78:١‏ 

إبن أبيالحديد 77١:0‏ 

ان أسية 1117 

إن أبيعبله 77:0 


إين أبيعقيل :9ه 


انم انين اتا 

إين أبيالعوجاء 079:7 

إبن أبييعفور 019:7 

إين الأثير 9:1" :اماع وم 
861 _ ١م‏ 
يضفي 0 ال يار تسر ارد 
عا ا لاا 0 
حص ار 0 114 0 رفك و4 لد 
رس اريريه م0 

إبن أخى طاهر 77:71:70:١‏ 
إبن إدريس ٠١11 _ 5257:521١:‏ 
000 


ص : 20" 


إبن أذينه 7:ولاع 

إبن أشنا 2 

ابن الأعرابى (: اللغوى) 01١:5‏ _ 7 :لاع 
إين أمّ مكتوم 71١:7‏ 

و الأتاري للبم العو 
إبن بابويه 3٠١:57‏ _51:150:1"؟ 

إبن البؤاج 2117" 

إبن جرير ١58:175:1١7:75‏ 

إبن الجزرى ١8:6‏ 

إبن جنى 7١:00:77‏ 1ه 
53:0 15 /1_ 

إبن الجواليقى ١:ع/ا/‏ 

إبن الحاجب 50١:6‏ __ 731/8 _ 61م 
إبن حنبل 50١:١‏ 

إبن تحتيط (#اغتمان بن) 55 

إبن خرّوف 711:7 

إبن الخطيب (: الرازى) 058:١‏ 

إين داود 77:١‏ 

إبن دريد #ااع:ع72 _ 1: 017:11" 


إبن الدمينه 688:6 


إين زيدٍ _1١١:5‏ :80م 

إين السكون ٠١:١‏ 

إبن السكيت ع:1اع __كازكمة_ انعلا 
إبن سئان 65١:5‏ 

إبن سيده 7:/ا١‏ _ "1١:١‏ 

إين سينا :83560 

إبن طاوس 789:8 __ /2:10:1١‏ ع لام 
26 لتم ملع اعم ام الا ام 
إبن طبار 08١:١‏ 

إين عامر 508.6 

إبن عباس 51:111:1١١:٠٠١:١‏ 
6/51 051: 

سف سيار ين الى ار رف 02 
ل لا ا اال 
ا ااا 2:62 602: كمه 
ع 16 ا امام 
اع اع م 6ن 55م ارة: 'ىهة: 
16 ااا 0201 
اع 6 


إن عبدالبد ١1:١‏ 


إبن عبدون 5١:١‏ 


إبن عربى 7717/:120:101/:1: 70 


افر اريت في رد ردي ذه 


ا 00010 


ع اا _ ١61‏ اللا 


إبن عساكر 7/4:591/:6 


إبن عصفور 717/2:167:5 __ 757117 


0ظ 


إبن عطاء 1١:5 _ ١87:6‏ الاة 


_ 6 


إبن عطيّه 5٠١:0‏ 


إين عمر نه جه حره احور 


ص : 788 


إبن عمير 68١:١‏ 

إبن عيتيه 5:١/اه‏ 

إبن الغضائرى 7١:18:1١‏ 

إبن فارس 6570:1١5١:‏ _ 70/17 
حرس تسردو 

إين الفارض ١88:1 _ 7١:7‏ 
إن فهد الحلّى 0:اع 

إبن قتيبه ١1/20‏ _ 10:7://ا؟ 
تضتسة قد 

إين القطاع 69:١‏ 

إبن قولويه 02٠:١‏ 

إبن الكلبى 52:5 

إبن كمونه :677:١‏ 607 

انق عالكك 111 اوعدن ديم 
سس ا ل را 1 ريل فور 
71 _ 

إبن مردويه 6:/ا59: ١1١1:1 _ 32١‏ 
إبن مسعود 11:112:5:ع77 _ ١:/ا/ا؟‏ 
عا ا مع _ 09 


إبن السمعانى 171:11/:١‏ 


إبن مقتل 7:0 

إين المنذر ١7:١‏ 

اك المي 0 

إبن ميثم البحرانى 620:١‏ 

إين نوبخت ١:7/ا؟‏ 

إبن الوليد "١1:١‏ 

إبن وهب 6/5:5 

إبن هشام 0/7 ا /الوم 

عا م لعا عم _ 
/ا_ اعلاع :مه 01211 
مااع مع عع لاع 

إبن الهيثم ©:١عاع‏ 

إبنه (: ابن لقمان) :578:01 

إبنها (: ابن مريم - عيسى ع) 595:7 
إبنى عبداللّه بن الحسن 

(: محمد و إبراهيم) 7:١‏ 
أوافريسن 018:7 

أبوالأسرة الدئلن 12911 
أبوالائي عم 


أبوانوت ااراة 


أبوالبركات البغدادى 7: 1م 
أوتفين ااال اناعم 
أبوالبقاء 595:0 _ عبوع٠‏ 
الوك ا 

أبوبكر الخطيب ٠١:١‏ 

أبوبكر الكتانى ١:1م‏ 
أبوتراب المحدّث 87١:8‏ 
أبوجعفر بن بابويه (: الصدوق) 
حارف 2 تيوه 

أبوجعفر القاسم بن معتّه ٠١:١‏ 
أبوجعفر المنصور الدوانيقى 27:١‏ 
أبوالجنٌ 77:7 


ص : /ا؟7 


187:7 _ 2١:6 أبوجهل‎ 

أبوحاتم هو _عتبءه 

أبوحامد الغزالى :594 _ ١22:7‏ 
وجي الأسلض وم 

أبوه (: أبوحرث بن المغيره) ١8:‏ 
أبوالحسن 0:7 

أبوالحسن الأشعرى 1/1/:7 

أبوا لحي بن سالم 8٠0:7‏ 
أبوالحسين البصرى ٠٠١:0‏ 

أبيه (: ابوالحسين بن إدريس) 0/1:١‏ 
أبوالحسين الفارسى *#:/ا7 

أبو حفص ”7:ع7© 

78:١ 182:1١ :7 أبوحنيفه‎ 

يري ار هارا 2 

أبوحيّان النحوى 9:7" _ 719:1 
"ثم _ممهة: 
أبوخالد الكابلى ١0:١‏ 
أبوذرٌ(رض) *:75_799: 57/187 
60 


أبوريحان البيرونى ©: 2180:1٠١١‏ 


أبوزيد (: اللغوى) 7١:©‏ _ "المع 
١7*60‏ _ 

أبو سعيد (: اللغوى) 7: 0/5 
أبوسعيد الخدرى 011/:7 
أبوسليمان الدارانى 870:5 
أبوالصلاح 21:7" 

أبوطالب العكق عبلاراع 

أبوالعتاس عبداللّه الحميرى :8/8 
أبوالعباس عبدالله السمّاح ١61:١‏ 
أبوالشاس اللى كر 511 
أبوالعئاس المبدّد ١1:١‏ 
أبوعبداللّه الذهبى 5:١‏ 
أبوعبداللّه جعفر الحسنى ١94:١‏ 
الوق الله محش د اك اا 
أبوعبيده (: اللغوى) 087: 71/1/:7 
ع 1ن _ ”55 ا/اة _ 
لحرن سا ررد 

أبوعثمان المغربى 50:5” 7:/الاه 
أبوالعلاء المعدى 079:7 


أبيه (: أبوعلى بن ابراهيم) 5/0:0 


أبوعلى (: الجبائى) 182:7 

أبوعلى الحسن بن محمّد الطوسى 
6١:‏ 

أبوعلى الحسن بن محمّد بن أشناس 
6١:‏ 

الشيخ : ابن سينا 

أبوعلى الطبرسى 12:8 _ 289:5 
أبوعلى الفارسى 087 _ 51:7 
ع ا لامر 

أوفين القاني 1212 

أبوعمرو الأنصارى ٠١١:8‏ 


ص : /72 


أبوعمرو بن العلا 72/.:7 

أبوالعينا 71:5 

أبوالفتح البستى 672:7 

أبوالقاسم الدمشقى *:1/ 

أبوالقاسم النيشابورى /٠0:6‏ 

أبوقرّه (: المحدّث) ١:01/:102:700؟‏ 
أبولهب 187:7 

أبومحمّد الباقى *:.//7 

أبومسلم (:المفسّر) *: ٠١‏ 

_ 1 

أنو لفقم ممه الشوانن ا 
37 

أبومنصور محمد المعدّل ١7:١‏ 

أبيه (: أبوموسى بن إسمعيل) 081:١‏ 
أبوالمؤيد(: الخوارزمى) 7١:0‏ 
أبونصر البخارى 70:١‏ 

أبونصر (: الفارابى) 677:١‏ 

أبونعيم (: الاصبهانى) ١8٠0:75:17‏ 
أبوهاشم (: الجبائى) ١82:7‏ 


أبوالهذيل (: العلاف) ١1:1/ا/‏ 


أبويزيد البسطامى :09 _ 782:1١‏ 
ع1 

أبويزيد الوقواقى ١22:7‏ 

أبويوسف ابن المطهّر الحلى ١78:5‏ 
أَبِنَ 018:7 

ابى إسحاق (: الراوى) ١0/:0‏ 

أبى إسحاق الليثى 7:.// 

أبى أمامه ١1١:7‏ 

أسبصير #:078:و/اه _ ١/7‏ 

ع 616 _ 

حا حك ار 

أبييكر الدورى 7١:١‏ 

أبى بكر(: القارى ء) 9:0ع 

أب بن كعب 7١1:1‏ 

أبى الجارود 70:١‏ 

أبى جعفر منصور ١1:01:1١‏ 

أبى جميله 94:7/ا5 

أبيه (: أبى حارث بن المغيره) :1ه 
أبيه أي الحسة الفميش ) 11ج 


أبن الحنين البصري 1نم 


أبى الحسين (: النورى) 717:١‏ 
أبى الحكم ١72:١‏ 

أبى حمزه الثمالى 0017/:180:177:١‏ 
عابلاع0 

أبى حمزه الخراسانى ١00:7‏ 
أبى الدرداء 894:0 

أبى دؤاد بن جرير :"وم 

أبى ربيحه ٠١1١:1٠٠١:‏ 

أب سعد لظي ام 
أبى سعيد الخرّاز 94:1١‏ 

أبى سفيان :/01؟ 

أبى الصباح الكنانى ٠٠١:0‏ 


ص :898" 


أبى عبداللّه المدائنى 6:هلاع 

أ عوق:(اللخرع )كه 

أ عهوواالليرق ةا 

أبى القاسم الراغب "0:١‏ 

أبى قدّه 704:1 

أبى مخنف لوط بن يحيى ١:2/ا‏ 
أبى مسلم (: الخراسانى) ١1:١‏ 
أبى مسلم الخولانى 018:7 

أبى المفضضل محمد الشيبانى 71:11/:1١‏ 
أبى منصور محمّد العكبرى 
المعدّل ١2:١‏ 

أبى هذيل (: العلاف) 182:7 

أبى هريره 77/2:118:11١:1‏ 

_ 2605: _ 1:6 

أيه أن ا ب قل ام 
أبيه (: أبى علاء) ١١١:١‏ 

أبيه (: أبى على بن إبراهيم) ١70:١‏ 
أبيه [ أي هع و سند اقيم 
أبيه (: أبى محمّد بن مطهّر) 77:١‏ 


أحمد (: إين حنبل) 19:7 


أحمك بخ [دويسن 10:1 

أحمد بن إاسكق 22 11م 
أحمد (: إبن الحسن بن على بن النعمان) 
:15 

أحمد بن محمّد بن خالد ٠٠١:0‏ 
أحمك بخ فك رق غبدى 

5 اماه 

أخمد بن :نقد السارف 82010 
أحمد بن يحبى 0:١‏ 

الأك ايو قرس لمعم 1 
نوع" _ 

الأخطل :١ه‏ 

الأخفش 1:7ع:178:1_112: وام 
مدا سي يت لرسميرة 

ع اع _ لمم 

إدريس :ااه _ 708:7 _ 111نم 
إدريس (ع) عا م عع للع 
اا 0 

أردشير ع "ا٠ع:عمع‏ 


أرسطاطاليس ١:ع#01:37:‏ ولا 


تسرد ف ارت يع تر ره ارا 20 
:"5 _ الع 

أرسطو : ارسطاطاليس 

الأزهرى *:60” _ ”نان _ الى 
ا ل ا م اع _ ول 
أسامه بن زيد 89:5 

إسحق (ع) حس ا سرف 
إسرافيل 018:1١8:٠١30/:١‏ 

ا ا ا ا ل كل 
اع _ 

إسرائين (: من الملائكه) ١١8:7‏ 
إسكندر :٠ع‏ :عع 


717١ : ص‎ 


انان ون ع 

سما ردت عن ا 
إسماعيل 077:١‏ 

إسماعيل بن ابراهيم(ع) 18: 70:١‏ 
إسماعيل بن جابر 07١:8‏ 
إسماعيل بن جعفر(ع) 70:76:1١‏ 
ع مام 

إسماعيل بن كثير 704:١‏ 
إسماعين (: من الملائكه) ١١8:7‏ 
الأسنوى 5:/ 

شيخ الإشراق 88:1 _ 72:١‏ 
الأشعث بن قيس 221:6 

أشعثئ 2:6؟ 

الأشعرى(: الشيخ ابوالحسن) 
حي رد 2 اش ره لحا 
أضيغ يق نباقة 110201619" 
الأصم 61:6 

الأصمعى _ 01:817:29:7 _ :0م 
لع ريت يرت نكس ارت مار 


الأعشى :6 تاروع 


١62: الأعلم(:النحوى)‎ 

أفلاطون 74:1ع:7#ع: ١ع‏ 

عسي ع لت سن ا ا 
أقدم الأنبياء :./2ع 

إلياس (ع) :0117 

إليسع القمى :71/8 

أمّ أحمد 58:١‏ 

إمام الحرمين 052:١‏ 

إمام المشككين :"5 

إمرأه فرعون 2:6/ع 

إمرأه وليد بن عقبه ٠٠١:‏ 
إمرؤالقيس 72:7 

أَمّ فروه (ع) ١1:77:1‏ 

ميو الذيخ البلبائن لمعم 
أنباذقلس 68١:١‏ 

الأنذلى : (: التحوى) #دعمء 

أنس بن مالكك #:”#ع _ 7ن.ع _ 1:1مه 
1١5 16‏ 

لبن سيان 11217 


أنكر (: من الملائكه) ١20:7‏ 


١88:١ أهرمن‎ 

أبان 94:0 

لوف لع) عتمدع _ لاله _ اناده 
حرف الباء 

البحترى ©:عوع 

بحيرا الراهب 7١1:7‏ 

البخارى ©: 72:15 

بدر بن قريش بن النضر 6٠١:5‏ 
بدر بن كلده 0٠0:5‏ 

البدر بن مالكك ٠:0‏ 

البدر الدمامينى ٠/:0‏ 


77١ : ص‎ 


0١:١ البراق‎ 

516:1١ برخ‎ 

البرخ بن الأسود ١68:0‏ 

البرقى :7/5 

5١87:١ بريده‎ 

بشر المريسى ؟81/:1217:9/١1‏ 

بشير الدمّان 4:7/اه 

57/:25:2٠١:6919:5 بطلميوس‎ 
©017:١ البغوى‎ 

6/٠١:١ بقراط‎ 

٠١:0 بلال‎ 

7171:17:1١ _ 37:7 البلخى‎ 
١41:١ بلعام‎ 

بليناس الحكيم 71:0 

بنان الجممّال ١08:‏ 

بهاء الشرف أبيالحسن محمد ٠١:١‏ 
البهانى 578215:94:١‏ 1/101 
تم رف سر 
ا ا لا 


2/2 1 37م: الرة: 


خسف لد ري ضفرف 
000/16 
ااا 01007 
امن اع العم وعم عام 
6م م عام عام امع وعم لقع 
لمشت 4ه 

بهمنبار 307:7 __ 7111م 

البيضاوى ":/اه _ 791:7 _ ١١١:١‏ 
اي 2 _ 
البيهقى 1١09:172:7‏ 

حرف التاء 

تأئط شدًا ١9:‏ 

تاليس 779:6 

الترمذى ١55:0‏ 88:9 _ 109:7 
التفتازاني 519:7 _ 5/911 
5_0 زالهة _ 

تقيالدين الحسن بن داود 7١:١‏ 
تقيالدين محمّد ابن الصائغ 0٠08.:5‏ 
التلعكبرى ٠١:١‏ 


تميم الرازى 5/8:5 


حرف الثاء 

ثعلب 72/:/:6١؟١‏ _ 06:61:57 

حرف الجيم 

جابر بن عبداللّه 010:81:19:١‏ 
ارا ا ا ا د 
ع عام 

ف يرف 2 

جابر بن يزيد الجعفى 75١:1١ _ ١85:7‏ 
الجاحظ 017و _ ١7:1‏ 


ص : 717/7 


01١:8 جالوت‎ 

الجبائى 508:6 

١70:١ الجبت‎ 

42:١ جبرائل‎ 

416:١ جبرثل‎ 

جبرالٌ 90:١‏ 
جبرئيل 7:١‏ :181020 
لي ل لك كر ري 
اا ريت ةك 
لي المس ا حاة ان ار 
ااا اع ا ااام 
ع6 266 1و6 _ا امام 
عي ين تك ل ل سر 0 
جبريل 1١58:175:7‏ _ 0:1ة:7١١‏ 
جبرين ١١5:7‏ 

جريح 017:7 

الجزائرى 617/0:7 

الجزولى 500:0 

جعفر (: ابن أبيطالب ع) :5/82 


_ 1:0 

جعفر الكذّاب ١81:١‏ 

5١١:١ الجعفرى‎ 

جميل بن درّاج 6 _أزاعه 
الجنبد :5894:1١‏ اام اعم 
تلمسشضفة 0 

الجواليقى 7١7:7‏ _ :87م 

جهم بن صفوان 558:5 

الجوهرئى 52:187:181:11١17:١‏ 
رحن بن رد سرون رول 
د امف اس لس لالت 
يحي يا 0 ا فرت ري رحا 
للدس فيه ل ل ا را 0 
الشف ل ار ارد مار 
فض ع ا ريف رسن رحس رزرنفن 

ع 1011 _ /الامة: 
اس يي رس ارس ارد 

ع ا ار ا الخ 
لخ ا ره قرم يار اير ار 


الحارث بن المغيره :8١‏ :1/8 
حارثه الأنصارى ١98:7‏ _ ١:948؟‏ 
الحاكم النيسابورى ١١١:١‏ 

:587 ع3 

حام (: ابن نوح ع)2:80:58:5 
حبه العرنى ١:/اع‏ 

الحيجاج ©:2/اهم 

حريث بن الجاير الحنفى ١7:١‏ 
الحريرى 502:0 

حشان ١:؟””‏ 

الحسن (: المحدّث) _ 717/2:101:١‏ 


ص : 717/7 


جح ب ل يه يي ف ييه سن ين 
الحسن (: المفسشر) 58:١ 1١١9:‏ 
شرع رض ران 

الحسن البصرى 7:7 

الحسن بن داود 18:١‏ 

الحسن بن عبدالله التميمى 001:6 
الحسن بن علوان :70 

الحسن بن على (:ابن النعمان) ١9:١‏ 
الحسن الديلمى 012:7 

١9:117:١ الحسنى‎ 

العدية يي افويين ااه 

العسية بن شعيد 5211 

العنفة ب عدا لل 11 

الحسين بن فضل البجليٌ 181:7 
الحسين بن محمّد (: من الرواه) 5١60:0‏ 
اعد بن سكن بن الأفدرى 11 
الحفص (: القارى) 5:8:6 _ ١7:١‏ 
ختض قاط المع ١1‏ 
حفصه ١١١:١‏ 


حكم بن أبيالعاص ١١7:١‏ 


الحكم بن عتيبه 0:١‏ 

الحكيم الترمذى 174:7 

الحلاج علوع _ انعم 

٠١:0 الحليمى‎ 

حماد بن عثمان 587:5 _ ١:2ل/ا١ا‏ 
حمزه ( :القارى) :08 _ 1١8:7‏ 
حمزه بن عبدالمطلب 50/:7 
الحميدى ١9/:0‏ 

058٠:09:1١ الحميرى‎ 

حواء 51١8:58:95 __ ١7١:7‏ _ أانزروه 
16و _ 
حيدر الآملى 87/:١‏ 

حرف الخاء 

١7:١ الخازن‎ 

خادم المأمون 019:7 

خالد بن صفوان 791/:0 

خالد بن عبدالملكك 70:١‏ 

خديجه (س) :0/5 

الخضر (ع) 011/://:9 _ ١75:1ه‏ 


:0ه _ 


"0:1١ الخفرىٌ‎ 

الخطائى :772 

١:١ الخطاب‎ 

الخطابى :01/2 

الخطيب 711:7 

الخليل : إبراهيم (ع) 

الخليل بن أحمد ١18:111/:١‏ 
:520" _ا كارا 
_لالة: 526١‏ 

الخواصٌ 7:7 


ص : 71/5 


حرف الدال 

الداماد (: المحقّق الداماد) 50:94:1:,/؟ 
لاع م 6 
ص لي ا ل 0 
ااا ا رع لم 
م 58966 “الاة: 

رف حون يده شرن شخ ضف ا 
07 _ 

دانيال 5:/ا١‏ _ 011:7 

داود(ع) 9:/ااف _ 011:5 _ ١نللم‏ 
الال اا ا ار 

داود (: أخو علىٌ بن النعمان) ١9:١‏ 
داود بن أبى عاص ١١8:١‏ 

داود بن القاسم الجعفرى 10:5 
داود القيصرى 5١17:199:١‏ 
الداودى “:00 

دحيه الكلبى 278:5 _ 5:18:1١‏ 
111 _ 

6١2:١ _ 18/8:0 الدمامينى‎ 


١١١:١ الدميرى‎ 


الدوانيقى : ابوجعفر منصور 

77١:0 الديلمى‎ 

حرف الذال 

ذعلب اليمانى ”737:7 _ 758:1 
ذوالنون #ااعع” _ ابم )عم 
ذيالقرنين ©:617م 

حرف الراء 

رابعه العدوئّه 7:ل/اه _ 085:١‏ 
61 _ 

الرازى (: فخرالدين) ١١١:75:١‏ 
لحل ل لي ا ل ررد 
رف دش مده رت 0 7 ررح فريك خرورد 
اك هه 

٠:0 الراعى‎ 

الراغب الأصبهانى ١:١ع#:/اعم‏ 
ا ا 06 
عا ا 2 ا اله _ 
اا 1 8 كم 
ار 


ا لا 7 63م 


الربيع بن أنس ١70:5‏ 

ربيع بن خثيم 1ع __لرميع 

6١1:7 رسعه‎ 

ربيعه الفرس 00:7 

رجت الرين عاو انعم 
0:4 _ 

رحبه بن زرعه ١١7:١‏ 

الرشيد (: العتباسى) 1١١/8.:5‏ 

الرضى (: الاسترابادى النحوى) 1:7 
لاع امم 


ص : 7/0 


6 م آم 
ع اا 6 26:1 ١‏ _ اقم 
لخر ا ريه حر رس ره عرد 
فلضسسمو. 

الرضى (: جامع نهج البلاغه) 0٠5:7‏ 
رضيالدين على بن طاوس 
017111 

الروح الأعظم 42:7 

روح القدس 5:/ا9 

الروح 4:7 

روح الله : عيسى (ع) 

١77:١ روزبه‎ 

١5٠:5 رومان‎ 

روم بن عيصو بن إسحاق 55:5 
رئيس المحدّثين : الصدوق 
حرف الزاء 

الزاجر 777:5 _ 594:79 

الزبيدى 59/:199:7 

الزجاج لاع لع _ انءلزلم 


ع الا الام ا 6م لمهم 


ع لك 2 

زراره بن أعين 077:118:١‏ 

ع را ل ران ب حر ورتين 
الزركشى :079 _ 7زع 

زكريا (:ع) 5: 8/5 

الزمخشرئ ١١6:1١ _ 87:77:1١:‏ 
سا ل ل رت يي 

ارح اح سورد ا لحار ا الر ل" 
ف كا ا ا فير 
عا ا اال م من 0/6 
لي ا يي سر 
لله رس الرخير ف ار 2 ار جارد 
ذخ 007 
لك م 1 الى ار 
احفه رس رد اعره ا ترد كرد 
زوجته (: زوجه آدمع) : حوّاء 
الزهرى 580:5 _ 508:7 _ ١81‏ 
011_ 

زهير 57/:5 


زيد (: أخو الرضاع) 19:7 


زيد بن على (ع) 78:50:75:١‏ 

الا اا ا 

زيد الشخام ااا ا اامم_ا لمم 
ع06 

ذيخ اليلةز الناروة الشهيد النات ) 
01 

حرف السين 

الساحر الهندى :019 

سام بن نوح 208:8 

السامرى ١:/7/ا؟‏ 


ص : 707/8 


سفت 71 

السدّى :76:17 _ 7ئعمه 
سراقه بن مالكك ١:/ا0١‏ 

سعدٌ(:من الرواه) ١9:١‏ 

سعدالدين الفرغانى 59:58:80 
سعد بن أبى خلف 94:7/اه 

سعد بن أبى وقاص 001:8 

سعد بن زراره 8:/ا١‏ 

سعد بن سالم 4:0 

سعد بن صدقه 7/1*:7 

سعد (: بن عباده) 601/:7 

سعد بن عبداللّه القَمَى "687:1 
سعد بن مسلم 717:١‏ 

سعد بن معاذ ١27:7‏ 

"11:1١ _ ”27: السعدى‎ 

سعيد (: المفسشر) :/001 

سعيد بن جبير (رض) 1١9:7‏ 82:1 
ع8 _ 

معلل نالمش ولا ااا 


سعيد بن هبه الله الراوندى ©: رع 


سفيان الثورى ١5١:١‏ 

سقراط 50:0 

لمكا كن اا اربع 
يفخي 

السكونى 8:7 

سلماة الفارسن ١3‏ 

وا ل لت فر 1 00 
ع8" :وام 
8946م 

سليمان (ع) 7:5١01:1م‏ 
سليمان بن جرير 55:١‏ 

سليمان بن خالد :لام 

سليمان بن مهران 7١5:6‏ 
السهروردى 9:5"ام 

سهل (: من الأدباء) :02 

سهل بن سعد 591/:6 

سهل بن عبدالله التسترى "11:١‏ 
عا عم 27 ا الع لانم 


00 


ا لسهيل ع7 ع١‏ 


0/4 62:65:185:150:1١ سيبويه‎ 

لي ل ل 0 

ع: 894 :5718:1296 __ؤوأة: الام 

ميقم يه ليت ره م ورد 

الا ا _ 

١1١1:3 _ 8٠٠١:5 _ 5ا/١:6 السيوطى‎ 

حرف السين 

الشارح الجديد للتجريد : القوشجى 

شارح حكمه الإشراق : قطب الدين الشيرازى 
شارح حكمه العين 8١:5‏ 


ص : 71/17 


شارح الفصوص : القيصرى 

شارح المقاصد : التفتازانى 

19:1١:75 _ 588:9 الشافعى‎ 

شاه زنان بنت يزدجرد(رض) ١7:١‏ 

الشاه محمد الشيرازى (: من شرّاح الصحيفه الشريفه) 7١8:‏ 
الشبسترى 7/7:١‏ 

الشبلى 85:5" _ 7 اا 2 رارع 

الشريف الجرجانى : الجرجانى 

شعيب (ع) 1/0/1 037 701/17 

شمس الحق تبريز: شمس الدين التبريزى 

شهاب الدين السهروردى ١:77©:ع21‏ 

الشهاب الفتتومى : الفتيومى 

شهربانويه (رض) ١57:١‏ 

الشهرستانى :298 _ ١:/اه‏ 

الشهيد الأول ١:١77:1:ع/اه‏ 

يحل ري فشن رسن 

ا ل 1 1ع 

ملل_عبع 
الشهيد الثانى 5:5 _ 281:7 8" 


١:6 


860:١ شيبه‎ 

شيث (ع2 اماع نامع _ لاله 
الشيخ الرئيس : ابن سينا 

07١:7 الشيخين‎ 

اللشيطان 71:10:7/2:١‏ ع6 

سف فس ل فير 0 
اا 011 نام 
ا را 
ع1 _أاعمة للدم 
ا ا الا 
6 ا ااا لاا م م 
حرف لفاك 

صاحب كتاب إخوان الصفاء 880:6 
/_ 

صاحب الإشراق : شيخ الإشراق 
صاحب الإكمال :00:25 

صاحب بحارالأنوار : المجلسى 
صاحب التحرير 00:7 

صاحب التحفه 717/١:6‏ 


فابم تفسر غراتدن الماك 1ب 


صاحب تفسير نورالثقلين ٠١9:7‏ 
صاحب التقريب 181:8 

صاحب التلويحات : شيخ الإشراق 
صاحب التمثيل 00:7 

صاحب حكمه الإشراق : شيخ الإشراق 
صاحب د ورّالمنثور (: على بن محمد بن 
حسن بن زين الدين)*:/7851 

صاحب العباب 1١:0‏ 

صاحب عجائب البلدان 50:6 


ص :7178 


صاحب العوارف ”580:7 _ ١20:١‏ 
صاحب الغريبين ١68:7‏ 

صاحب الفتوحات المكته : ابن عربى 
صاحب الفصوص : ابن عربى 
صاحب القاموس :الفيروز بادى 
صاحب الكافى : الكلينيٌ 

صاحب الكامل 707:5 

صاحب الكشف 194:8 _ 78:7 
ضاج الكناف:: الزمحقرئ 
صاحب الكفايه (: كفايه الأحكام) 
الشلة كله 

صاحب المجسطى 048:8 

صاحب مجمع البحرين :الطريحى 
صاحب المجمل : ابن فارس 

صاحب المحاكمات :قطب الدين الرازى 
صاحب الوافى :الفيض الكاشانى 
صالح (ع) 011/8 _ 71/:5:3 
صالح بن سهل 7:// 

صدرالحكماء : علدو اليك ليق 


صدرالدين القونوى 57:18:1١‏ 


6 ع8 _ زواع _معم: 
ع 

صدر المتألّهين 0:١‏ ٠8:م1/:2١٠‏ 
6 رار ا حا 
ا ا ا 
اسستضسن 0 ماري ف ورد خ ره ل حلي 
بير ل ل ا 
عا ا ا _ 
3/1 _ ماهم 
الصدوف ١1:11:20:‏ 
م ةم ١م06‏ 
ا اا ا لاخ _ 
ل ا اي 
عا 7 503:65 ر_ 
ترد ترس ع ل 

الصدّيق : يوسف(ع) 

72٠:0 الصغانى‎ 

الصفَّار :590 _ 01:1م 

صفوان بن أمتّه "02:١‏ 


صفوان بن يحيى 5١1:5060:١‏ 


صفوان الجمّال 8:7 
صقبآلدين العلن انع 
الصقر بن أبيدلف 02:7" 
حرف الضاد 

الضبحاكك ٠١7:7‏ __ 771:1 
ضران تق عير ١21‏ 
ضمره ١8:0:‏ 

ضمره بن حبيب ١80:7‏ 
حرف الطاء 

١70:١ الطاغوت‎ 


ص : 1/4 ؟ 


١١6:١ _ ١09:7 الطبرانى‎ 

الطبرسى (:صاحب مجمع البيان) 
الا ا كام _ا برعم 
عا كم ا 0م _ 
ا م ا م نرلة: 

3517 _ا عام 
اأخرفة 

الطبرسى (: صاحب الإحتجاج) انععع 
11 "70 _ 

٠١:7 الطحاوى‎ 

طلحه 7”/:7 

الطوسى (:شيخ الطائفه) ١:١‏ 

دس ا يي ا رد ار 
برك رنريت رف ره لطر 
ا 
20/6 

الطوسى (: المحمّق نصيرالدين) 
مسر را ا تر سرون 
اا لا ا ار 


:11م "ادع __ ذاكمنككم 


1 _اإعنرااع:/الاء: 
عاع 71/7 

حرف الظاء 

ظريف بن الحسين 09:١‏ 

حرف العين 

عاصم (: القارى) 24:6 

عاصم بن حميد 5١7:5‏ 

العاقب 70/.:701:0 

١01117: _ 31:5١ عائشه #:ج‎ 
_ 5500 

العباس (: عم النبى ص) 86:١‏ 
العئاس بن عطاء 52/.:7 

العباس بن عمرو الفقيمى 7/7٠١:0‏ 
العباس بن موسى الكاظم(ع) كاقل 
عبدالأعلى 7١2:0‏ 

عبدالله الأنصارى #:/اممروم 
:760 _ 

عبدالله البليانى 578:١‏ 

عبداللّه الديصانى 7/:17 


عبداللّه بن جعفر ١9:١‏ 


عبداللّه بن جعفر الحميرى :0:2 
عبدالله بن جددت 1:7/ا/ 

عبدالله بن حارث ١7:7‏ 

عبذالله زق حفن 1 

عبذالله بن الح :نه 

عبداللّه بن دينار 917:0م 

عبداللّه بن سعيد الكلاب 182:7 
عبداللّه بن سليمان 92:6 

عبدالله بن سنان :001:8 _ #ائع١١‏ 
مم0 


758٠١: ص‎ 


عبدالله بن شدّاد :019 

عبداللّه بن عباس 91:8" _ 51/4:1 
عبدالله بن عمر بن خطاب الزيّات 
اس سين 

عتدالله زن مضق 7 

عبدالله بن محمّد طاهر القرشى ©:ولاع 
عبدالله بن مسعود ع:.//ع 

عبدالله بن مطرف بن ماهان ١00:7‏ 
عبدالله بن سلام ١2:7‏ 

عبدالرزّاق الصنعانى ١١8:١‏ 

مدال حنة ره الثنات ناي 
عبدالرحمن بن سيّابه :2014 
عبدالعزيز :71/7 

عبدالقاهر الجرجانى 28:5 
عبدالمسيح 701:0 

عد الملكك بق أحين .28106 

عتد الو اتن الجر رجات ١0‏ 
عبيده (: اللغوى)*:917١‏ 

عثمان 377:7 __ 3518175 _ 7 


غثمان نخ حيف 07م 


عثمان بن طلحه بن الدار 2:١‏ 
عفان د عو ١0117‏ 

عثمان بن مظعون ه:لالاه 

91:١ العجلى‎ 

العراقى (: فخرالدين) ١87:‏ 
عزازيل 7/:7 

١00:7 عزرائيل‎ 

العرّى 0: .عم 

العسقلانى 00:0 

عضدالدوله ع:ع2؟ 

العطار (: فريدالدين النيسايورى) ١7/94:١‏ 
عطاء المكى "0:١‏ 

عفيف بن قيس 881:6 

عكرمه (: المفسّر) ١:944:110:817؟‏ 
:1 _ 

عكرمه بن أبيجهل :182 

العلامه الحلى :الحلى 

١١١:١ العلاء‎ 

علاءالدوله السمنانى 707:١‏ 


علىٌ بن إبراهيم القمّى ١١2:١‏ 


نسي رت ات ل ا للدي سورد 
حك ريك ل يست 1 6 
على بن أحمد بن عليٌ العقيقى 7١:١‏ 
على بن احمد بن محمّد ١9:١‏ 

على بن جعفر 6١8:5‏ 

علي بن سكون 04:١‏ 

على بن سويد 717:7 

على بن سيف ١:0٠2؟‏ 

علي بن طاوس 5: 0941:801١‏ 

211:6 _علاس 

على بن عقبه بن قيس ٠٠١:6‏ 

على بن عيسى الإربلى 8١:7‏ 


58١: ص‎ 


على بن فرقول 00:7 

على بن محمّد النوفلى 0٠7:‏ 

على بن النعمان 1١794:50:19:١‏ 
العمادى (: أبوالسعود المفشر) 597:6 
عمار ؟7:/ا؟؟ _ 889:1١‏ 

عمّار بن يقظان الأسدى 87:0 
عمر بن الخطّاب 17:178:1117:1 
:30 _ 

عمر بن سعد 881:6 

عمر بن يزيد 50:6 _ 61/117 
عمراة الصاق 1 اع ابام 
لك 

عمرو بن أبى المقدام 5:١‏ 

عمرو بن عامر ١١:١‏ 

عمرو بن قره 5"6072:١‏ 

العشرية 61732 

عمين زق العتو كل الثتقفى ٠١:١‏ 
مظارض سجرن 

عميد الرؤساء هبه الله بن حامد 4:١‏ 


العناشى 7١8:5‏ _ 782:79 _ نولم 


662:16 الام 

عيسى (: القارى) 77:١‏ 

عيسى بن مريم(ع) سفوضوهء 
اساسا ار را ا 
عسي 2022 لسر رسي يريت ليه 
لح ار 

عيسى بن عمر 72/7 

عين القضاه 589:0 

عيينه بن حصين الفزارى 77/5 
حرف الغين 

الغرقى 714:7 

"07:00:1١ 2٠:17:١ الغزالى‎ 

ا ا ل ارس ضريره 
اعم م راوع عام 
8/11 _ا لمارا 
غيلان بن مسلم الدمشقى 1١/81/:5‏ 
حرف الغين 

الفارابى (: الفيلسوف) 506:99::7 
00010 


ع رازه 


رضضرة فسساري 

الفارابى (: اللغوى) 581١:‏ _ 780:9 
ع1 _010: 
الفارسى (: أبوعلى النحوى) 00:9 
تخردى اساعلئنا 

الفخر الرازى 7671:1١:1١‏ 
١‏ ا _ 

ف يي شي 6 

فخر المحقّقين ©: 240:29 _ :70/4 
الفداء ؟الالالابعع” _ انعا برع 


587١ : ص‎ 


حي ير ري ب رس ره رده 
الا وم 

الفرزدق :م 

55١:8 فرعون‎ 

فرفوريوس :57808777 

الفضل الرفاشى 1١/1/:5‏ 

الفضيل بن يسار 517/0:5 
فيثاغورس 599:5: :56 _ :5/0 
001 

الفيرو زا بادى 790:6 _ 0:7 
الفنومى 7:/ام _ 702:5280:02:75 
تضسضط شه 2 لتر ضري سرس فر همي 
1 _ 

حرف القاف 

قابيل 598:7 

القاسانى (: عبدالرزّاق) 710:7 

_ 

القاسم وخ معد ون اك ا 
القاضى عبدالجبار المعتزلى 1١882:7‏ 


القتيبى 2:1وم 


قتاده «:/ا١ة‏ __ 376:5 _ 599:1 
:اغا _ 

قتاده بن دعبله 08:5 

560:١ القرطبى‎ 

القزوينى (:صاحب عجائب المخلوقات) 
الضلحينا 

0١5:0:09:7 القضار‎ 

القفال 241:7 07:47 

قنبر (رض) 779:7 

قيس بن عاصم 018:1 

071:1820:188:١ القيصرى‎ 

لاا 1 _ 

حرف الكاف 

كشير (: كثير عزّه) “7/1 
الكراجكى :5941 

الكرخى ٠١:7‏ 
الكسائى 5١:5‏ _ #:08 _ 781:7 
مءه؟_ 

كعب (: ابن زهير) :828 


كعب الأحبار #977 


كعب بن عجزه 59/07 

كعب بن لؤْىٌ 178:0 

الكعبى 7٠٠١:‏ _ 7:/ا18 

04:1١ _ ١1/8:128:7 _ ١5: الكفعمى‎ 


تسن و د لسر 

عسرنن. امارد 

770:1172:110:21/:51:١ الكلينى‎ 

خض ا ب ل لف اوري شاه رار 
عا م 2 ا اا_ 


الكليم : موسى (ع) 


ص : 7/7 


كمال الدين بن طلحه الشافعى 7:١‏ 
كميل بن زياد (رض) 700:١‏ 

كوش بن كنعان بن حام ع:مء 
حرف اللام 

لبيد 72:917:1ع 

لقمان (ع2 عبعلاع _ مما لوجع 
لقمان السرخسى :70 

اللحيانى ©:7/ا 

الليث (: اللغوى) 5:56 

لوط (ع) 7:31/:7/ا”ن/ام؟ _ 1:"ا0 
رن 

حرف الميم 

المارزى ١:/ا١1١‏ 

المازنى 2:91:581:5 _ 87م 
ماشاء اللّه ١11:‏ 

مالكك بن أنس 7:1١ _ 19:1١:17‏ 
المأمون :10:17:11 ١نلع‏ 
عام ع مام _ 

المبدد 101:5: 7/7551 الا _ الام 


6 ا الع للم 


الع 0 

المتوكل العتباسى :#59 .# _ ٠١:1‏ 
60 

المتوكل بن عمير 68:97:71:70:1 
ار 

المتوكل بن هارون 11:70:1:م١‏ 
84: 

مجاهد (: المفشر) 771/:7 _ 68:1١‏ 
لح خيس سرش ارس 2 الخد 

المجنون العامرى 570:9 _ ١1:مسم‏ 
المحمّق الأردبيلى ٠١:7‏ 

المحمّق الأول *:./70 

المحقق الحواسازئ (: [قااحسين) 
عبسو 

المحمّق الدوانى 77١:0‏ 

محمّد باقر بن السيّد محمّد 

(: مؤلف اللوامع) 7:" _ 0/5:11/:1 
الح ل سل افاي 

ايسرفرفه ‏ حلى ١‏ ا 2 حار ةر ةر 


انا ست ل ان ان رد ار ا 


اا ا لم6 611 
ع ١٠77:٠١1١‏ _ اوم 
ااا ااا 
سس كيه لخر اسار نيه مقر 
006 ااا 
رضي ضيه يت ا داح املف 
مسق أ در ا 

محمد بن أحمد المطهّرى ١0:١‏ 
محمد بن الحسن المدائنى ١7١:١‏ 
اند دق الحسق الضفان وعم 


ص : 7/5 


محمد بن الحنفته ؟:/الاع: 5/9 
دعوم لمعم 
محمّد بن خالد القسرى 582:6 
محمّد بن خفيف ١:لا/‏ 

محمّد بن شهر آشوب 594:١‏ 
محمّد بن طلحه 185:6 

محمّد بن عبد الله بن الحسن 02:١‏ 
ا 

محمّد بن عبداللّه الفرغانى 97:7 
محمّد بن عبدالجبار "١1:00:1١‏ 
محمد بن عبيد 58::١‏ 

محمد بن عروه 77:7 

محمّد بن على ١27:6‏ 

محمد بن مسلم 81١:1‏ 11ع” 
ع_ 

محمّد بن مطهّر 771:711:70:١‏ 
محمّد بن يحيى الخرّاز 0/1:١‏ 
معدل بن سح ف 1001 
رحضه ا 


العزتضيى: 9 القزيت ١‏ عدوم 


اا ا 2111 لان _ عكم 
لحف ار ار 2 
مروان بن محمّد الحمار 751:1١‏ 
5111 _ 

مريم (ع2 لاعوع 

١7:١ مزيقيا‎ 


مسعده بن صدقه 54:١‏ 


مسلم الربعى ١١١:١‏ 
مسلم (: صاحب الصحيح) ١١١:١‏ 


_" 

شدي 112 

المشهدى :مع 

المطوؤزى *:/ا59/:797:2: 0815 
1 0_ 
معاذ بن جبل 77/:73717/:7: 1715م 
حتف مون 

معاويه بن أبيسفيان ١١5:111:١‏ 
ا 0 _ 

معاون بن عقا اال د 


معاويه بن ميسره 595:5 


المعترٌ باللّه :9لا" 

المعتضد باللّه ١11:١‏ 

معلن ارق عقيو اا ل 
له 

التغلى بن تكيات #موع 

معلى بق محتدن 183 

المفضّل (: اللغوى) :1ه 
المفضّل (: المحدّث) :2:11 لاع 
المفضّل بن عمر ١78:171/:١‏ 
المفضّل الجعفى /١:0‏ 

افيه نك القع 

رفسضف س2 الخ ف إفراره 2ه 


ص : 76 


6 2# الام _ لاسر 
مقاتل 7١:5 ١98:6‏ 

المقداد (: الفاضل المقداد) ٠١:7‏ 
المقداد بن أسود(رض) ١7١:١‏ 
:68 _ 

ملكك الأرحام 704:5 

ملكك الموت 182:1808:7_ 70:1" 
16:1 6/7: 

منتجب الدين ابن بابويه ١5:١‏ 
المنجم اليهودى ©: ٠8م‏ 

المنصور (: العباسى) 75:١‏ 
المنصور بن حازم وله 

منصور بن عبدالله 01:١‏ 

موسى (ع) 7/0:102:101:191:1 
علص ف فر ارما 
لض سر خرن 6 زخو رحا 
حا ا ار ا ري 
لاعس اننم _ لالع الع رع 
ع ا م ام 1 ام 


ل ا 2 86/١‏ 


ل ل 5 
موسى بن إسماعيل 6/١:١‏ 
الموفق بن أحمد 194:0:١.ام‏ 
المولوى :1:12::109:١‏ اعم 
اي اي يي ل اوري ريرس 
مام _ 

المؤتد باللّه #:وام 

ميثم البحرانى 171:171:0؟ 
الميدانى 5١7:‏ 

ميشر 5 8/6 

018:1١8:1١ _ ١١7:7 ميكائيل‎ 
:109:100:1 70:18 _ علامع‎ 
_ 07 

١71:7 ميكائل‎ 

ميكائيق 1115 

ميكثل 171:7 

١70:17:7 ميكال‎ 

١77:7 ميكثيل‎ 

ميمون اللبان 770:١‏ 


حرف النون 

النابغه (: الذبيانى) ©: :عم 
ناكور ١20:7‏ 

النبطى بن كسلواخيم عنعع 
النجاشى 7”1:19:18:17:١‏ 
نجم الدين بهاء الشرف أبوالحسن 
العلوى 4:١‏ 

نجم الدين الرازى 677:6 
نجم الدين الكبرى ٠١0:١‏ 
النورى 57:١‏ 

١0 الشاق‎ 


ص : 7588 


نصيب 771/:5 

النضر بن شميل البصرى 77/.:8 
النظر بن قرواش 05٠:١‏ 

النظام النيسابورى ١:١١571:1؟‏ 
اع اع ا اام يمام 
ا لا _ 
نمرود :71ج 

نوح (ع) 598:7 _ ٠١:11:95‏ 
ع اع _ 
النووى ©:3582:87 _ 5:3 _ أزمكاا 
3:6 

النيسابورى (: الحاكم) :5530 
حرف الهاء 

هابيل 598:7 

هارون (: العتباسى) 00/:8719:١‏ 
هارون بن خارجه 708:7 

هارون (: المحدّث) 020:١‏ 
هارون (ع2 1١1‏ 

فيه اللدنيخ خاتك 11 


هر مس 96:5 ,راع فاع لالع 


١١2:7 _ 581:6 الهزلى‎ 

هشام (: النحوى) 1:0 _ ١88:١‏ 
هشام(: النحوى) 780:0 _ 52/17 
هشام بن الحكم 78:7 _ ”/18:511:١‏ 
1 

هشام بن سالم 5:/اه؟: اله _ 020:1 
هشام بن عبدالملكك ١61١:18:1١‏ 

هند (: زوجه أبيسفيان) :12م 

هود (ع) *:/0110 _ 701/7 

حرف الواو 

واثله (: المحدّث) 9:0" 

الواحدى 9#: 31١9:67:17‏ _ ابرع 
١28:8:‏ _ ١ىم:‏ 

الواسطى 2:9/ا”_ 005:6:9:7738:1١‏ 
6١لا‏ _ 

واصل بن عطاء 182:7 

0١:6 الواقدى‎ 

وليد بن عقبه ٠٠١:7‏ 

الوليد بن يزيد ٠51:١ _ 8١١:‏ 


١718:1١1١: _ 52١:6 وهب‎ 


حرف الياء 

يافث بن نوح 6:6 :ممع 

ياقوت المستعصمى ”:/791 

يحيى (ع2 ١10“‏ 

يحيى بن زيد 2:317/:31 6/6/5 
لخدف رنريت 

يحيى بن معاذ 556:9 _ 1:١07://ام‏ 
711 _ 

١65:١ يزدان‎ 


ص : /7/1 


يزيد بن الوليد بن يزيد ١6١:١‏ 

يزيد (: ابن معاويه) ١67:١‏ 

يعقوب (ع) 75:1 

يعقوب (: المحدّث) ١:/ا١١‏ 

يعقوب بن شعيب 598:6 

"01:١ اليقطينى‎ 

١57:١ اليمامه‎ 

يوسف (ع) #:11/1:189 _ 7ئعع٠‏ 
ع:ثلاط_لااة: 

يوسف بن أسباط :امم 

يوسف بن الحسين "1١8:١‏ 

يوسف بن عمر الثقفى 58:١‏ 

يونس بن يعقوب 51/7:75 

يونس (: النحوى) :582:10 

يونس (ع) 208:6 _ #ن/ااه _ 1لاان 
0/6 

يونس بن عبدالرحمن :١8م‏ _ ١إلالا‏ 
فهرس أسماء الطوائف و الجماعات 
خرق الآلكق 


آباؤة (: آباء هولانا السشجاذ 


عليهم السلام)": ١6 ١7١‏ 
عن ا ل ا 4 مدر 
نخد سف سان سك نس ا ل 
لش اا ا ا خارف 
فس ف سج يي ل سرت 
/1 6016 

؟باؤه (: آباء مولانا الصادق 
عليهم السلام) 01:١‏ 

اباؤه (: آباء زيد عليهم السلام) 
04:١‏ 

آل إبراهيم لضي 

آل الحسن (ع2 خرف 

آل الحسين (ع2 خرف 

آل عمران 18:7 

آل فرعون 18:7 


ص : 158/8 


آل لوط 18:5 

آل محمّد 7:١‏ لنع13نل/اع١‏ 

هيه ان رخ 0 2 
اا 30:1 _ 
الخسس يه فيه كسس ررد 
لد د سل امس هر 
101 _اوهة: 
ما اتا 37 
5 ادع 
لاع ع اا ام 001 
07 _ 
آله المصطفين 717/2:6 

آله الهادين 1١91:‏ 

آل ياسين ١7:7‏ 

الأبرار 92:0 

أبناؤه (: أبناء مولانا السيجاد 
عليهم السلام)”: ١178:1171‏ سين 
ع1 51919175 الا 
ابس ا ا ا ترف قر 


على 0 مرضي شاي ري ا لكر ةرارق 


عن يت ا فرفر درن رد ادر 

للف 

أتباع ابن حنبل 91/:6؟ 

أتباعه (: أتباع ابن عربى) 21/.:5 
أتباعه (: أتباع الخليل بن أحمد) ١87:١‏ 
أتباعه (:أتباع الفرّاء) ©:0.وع 

أتباع الرسل 18:11:75 

أتباع الرواقتئين 67:١‏ 

اتباع محمد(ص) ١79:7‏ 

اتزاكه ف أ تزاكك من كسام 
الأتراكك :امع 

أجداده (: أجداد زيد بن على ع) 04:١‏ 
أحبار العلماء 52::١‏ 

إخوته (: إخوه زيد بن عليئ) 717:١‏ 
إخوته (: إخوه يوسف ع) 

عا ”و١‏ 

أرباب البدايات 288:5 

أرباب البديع :5980 

أرنات الحذيتك 1+ 


أرباب العصمه 5:0 _ ع:ع0١‏ _ #:“ا/اه 


أرباب اللغه 7/1/:7 

الأرمن ع:ع؟ع 

أساطين الحكماء 7/7:١‏ 
الإسماعيلئه ؟:/1١‏ _ 20:1 

الأشاعثه :2 

الأشاعره ١:2ة:‏ 72:77 اعم 
علحار في ب د ا ري 
1 "ا "كناكم _ 
6 نم6 5:89:68 1661م 
الاشراقيين 770:7 _ 672:1١‏ مع 
ف عا 

أشياع إسرافيل ٠٠١:7‏ 


ص : 589 


أضحاب أببالحسن الأشعرى عب جوع 
أصحاب الخليل بن احمد 87/6 
أصحاب الرأى #: امام يم 
أصحاب طالوت 2/8:0١:6‏ 
أصحاب العصمه 71/1/:1947:5 
أصحاب العلوم النظريّه 7:0/ا" 
الأصفياء ه:عوم 

أصحاب القياس :81م 

أصحاب الكهف 270:6 _ #نعمع 
أصحاب اللغه ٠١8:0‏ 

أصحاب المسالك التفسيرئه ©:/اوع 
أصحاب النبى (ص) 28:7 _ 094:1" 
خضي ا ا ص ست نون 
لالم 1158م _ 
أصحاب النهايات 200:5 

أصحابنا (: الشيعه الإمامته) ١/:4:١‏ 
_لا 1 
حب رعشي 2 الا رت ل 
6 ا امم 


الأطباء 70:6 _ :101 _ ١نولزاعم‏ 


عا م 

الأطفال :772:عوع 

الأعاجم 7/11 

الأعراب :87* _ 777:7 
أعراب الجاهليه 0/:7؟ 

أفاضل ملوك الأرض 2.7:6 
الإفرنج 6:6 

الأقدميد .”م :لوس 

أكابر الصوفيه ”:”ل/ا؟ _ (:اعم 
أكابر العرفاء ٠٠١:١‏ 

أكابر علماء العرسه “:9لام 
الإلهتون 81١9:2148:‏ 

الإلهتون من الفلاسفه ١:معم‏ 
الإمامبه :6110:1180 
لع كه حا ار رش س8 22 
الأئة لماحو 0 

الأئه المتس ده 181 

الأنبياء 1/1/2111 ١114‏ 
ورد ررد إضرد طرفضر زف ورد رد 


ل ل رخس 


007 67:7 


وخ 27 لش ا اشاردة ل مر 


إرففة ضار ا ور رار ارد 


:009 007:07 8 


فيه ا ا لا ريد رار 


لحك رارض ريرس الح دحهونن 


ايحي سس امس شرف لحل ارد رم 


ففخت ضرحت ردكرسس 7 فسن ادرة 1 


ا 0 0716:20:05 


م عم اعلا عوع لو 


عه 1١‏ _ ملاءاعاعزهاء: 


ال اع ارة: 


594١0 : ص‎ 


أنبياء بنياسرائيل 5:4:7 

الأنبياء الماضيه 019:71:7 

الأنبياء المرسلين 781:١‏ 

الأنس ١0:2‏ ؟:/امم _ #بلان/ام لاع 
7111 _ 

الأنصار 77:1949:7 _ 8:1 
عض ار ر 207 
الأوائل ١:م”‏ 

الأوس 7:هه 

الأوضياء لع ؟تمعع ‏ اماملا 
عا ا 53م _ 5077 _ لتقم 
عه عاعع: ملاع 

أولاد إبراهيم (ع) .65/8 

أولاد حام 2٠0:5‏ 

أولاد عثمان(: عثمان بن طلحه بن 
عبدالدار) ١:مع‏ 

أولاد يافث 208:6 

الأولياء 1/94:78:11:1 الاع: ملاع 
35:1 ر_ا لاه 


اا ع6 ا لسع كوم 


5:0 _آالم 
1 را العم ولع 
قفد 

أولياء الله #بعسع ممع _ (نلره 
لد ا 0 

أهل الأهواز 9٠:0‏ 

أهل البصره .060:78 

أهل البيان 28٠0:811١:‏ _ 778:1 
1:0 

أهل البيت (ع) ٠١9:7:58:11:1‏ 
ملسف سرف اح ا ا 
لل نف سل ارس ررد 
01 ا0_لا 66 62 621 
لك اك حي اسان اح م 
اا ا 5 
602 
اام 
ع ا اخ 1١1١٠٠ ١‏ _ 
الفا ا رين ارد 


الح ا رس افر قري رار كار 


اتا اا 03:58:66 _ اوه ره 1م 
ا 
لالع ار ةي ا قر ري 
007 
أهل التشريح 7:عع 

أهل التنجيم 050:7 _ 2/.:7” 

أهل التواريخ و السير 89:7 _ 86:١‏ 
أهل الثغور :70:70:19 _ ١72:1‏ 
أهل الجبر ١١:7‏ 

أهل الحديث 182:188:7 

أهل السنّه 771:1 1011171 


51١ : ص‎ 


11ت 
أهل الصين 8/.:6ع 

أهل طهران ١57:١‏ 

أهل العراق ١72:١‏ 

أهل العربيه /1:1:1١‏ 

أهل العرفات 1١:8‏ 

أهل الكتاب #:لاع:مع _ ١0:7‏ 
أهل الكساء 70/:702:0 

أهل الكوفه :578 _ 72:١‏ 

أهل اللغه ١:0217:571:عا02‏ 

ا ا امن كله _ 
عا ا لان 599:37 ارة: 
انع ا عدم 
أهل المدن و القرى ©:2/له 

أهل المدينه 0:/ا7١‏ 

أهل مكه 070:1 

أهل هند 277:6:/عع 

أهل الهيئه 7:0 

أهل يثرب ١:لاع‏ 


الأثثنه (ع) اولع رسع عونملا 


ا انرسي رد ضر لضي 

ام 6:6 :0١/9 0620:6759: 7:6١‏ 
ااااا اأا 1 _ 
اللي ييه ورت ار 
:013287 _ 6003:6477 ىم 
ع اا 6 _ 0و0 
ل لخر دس رن ل اعترففه 
616 اع 2:2" _ ملعم للا 

كدر 

أنقة المذامت 11 

أئمّه اللغه 7:0 _ #ن/ا/ا١‏ 

أئقه علماء)الأدت: 5:1 

أئمّه العريته *: لاه _ 7: 0/37 

حرف الباء 

072:١ البديعئين‎ 

البراهمه 659:6 

البرير ©:٠00:2م‏ 

البصرئون ١:11:/ا0:‏ 1:17" 

د رسي ل 0 


_ 01 


”١85:7 البلغاء‎ 

بلغاء العرب 029:١‏ 

بلغاء قحطان ©: 07١‏ 

بنيأسد حنلن 

بنيإسرائيل 00 
عا ا اام 
١6‏ ا م 

بنيأصمع ع١‏ 

١70:17:١ بنيالمغيره‎ 
40:08:02:00:١ بنيأمته‎ 
111111111119 


ص : 517 


ل الس ل ال اح 
#5 _ 

بنيتميم حى ضى اح الطرورنه 
ا 0 

50:١ بنيطلحه‎ 

7175:00:35 040:٠١ 8:6 بنيعامر‎ 
١١:37:1١ بنيالعئباس‎ 

بنيعبدالدار 6:0/ا١‏ 

١٠١9:46:1١ بنيعدى‎ 

بنيعمر بن عوف 60:/؟7١1‏ 
بنيهاشم ا المع 
حرف التاء 

التابعين 77:717172:199:7 
الترك عععبععبع٠س:زم.م‏ 
تميم اا 60 _ أااللرع لام 
16 _ 

حرف الثاء 

57١:١ ثقفيف‎ 


01:١ الثنويه‎ 


حرف الجيم 


جمهور أصحابه (: أصحاب أرسطو) 
فدسن 

جمهور الإمامئه 50:11:37 لاع 
هون اشرق وعم عنمأ 
جمهور الحكماء 99:2 _ 6: ١لاع‏ 
جمهور الفلاسفه 8:١‏ 

جمهور العامّه 589:0 _ :ان 
جمهور اللغوّين 0٠2:0‏ 

جمهور المتفلسفه :ععع 

جمهور المتقدّمين ١8:١‏ 
جمهورالمتكلمين 4:1.# اعماععم 
مم _عمع. 

جمهور المفشريه ع8 نا 
مهو الطوين وى لاعن 
الجن *1/ا _ 7 لعبع ا اا 
ا ١‏ ا ا لان 1 5111: 
711 _ 

جنود إبليس 57١:06‏ 

جنود جبرائيل ٠٠١:7‏ 


جنود الشياطين 717:77:5 
جنود الملائكه :77:97 
الجهمته :0 

حرف الحاء 

الحبش :ع 

اجاج عع 

داق البصرمية 1 

حدّاق الكوفيين ١1:١‏ 


ص : 5917 


١١1:6 الحشويّه‎ 

الحكام 0 

الحكماء ١20:92 :7:5١1:١‏ 
ا ار 
عوعبعوع: الع ارعبع 1ه:/ااه: 
ا 311116 ر_أككم 
ا قر 
11111 _ 
لالع لان عع ع0 
5865:19:15 _ كلاة: 6084 :095١‏ 
تخ ا ين اران يه 
من :ع9 _ اكع لاعبطااع: لالاع: 
فار 

حكماء الإسلام 7ئع/” _ انلع" الال 
:امه _ 

حكماء الإشراق 259:6 _ ١1:ؤو/اع‏ 
الحكماء الأقدمون 6:مع؟ 
الحكماء الإلهتون "1:77:1١‏ 
الحكماء الأول ع:.لة: ابرع 


الحكماء الطبيعئون ١6:187:7‏ 


حكماء الفرس "09:١‏ 

الحكماء الماضيه 71/١:‏ 

حمله العرش 018:17:91/:١‏ 
10 _ 

١١7:١ حمير‎ 

الحنابله :/لا59: 1م _ انلعم 
الحور 3”١317/:0:5‏ _ "نمم 

حرف الخاء 

الخاضه ١78:1 78:11١7:1١9:594:١‏ 
ع6 "م١‏ ا نازو _ 
لع احلى ا 0 

الخزرج 00:7 

خزنه النار 1١51/:7‏ 

الخطباء *:/اهه 

خلص الأتقياء :هم" 

خلّص الأولياء ١:٠8؟‏ 

خلفائه (: خلفاء النبيى ص) 005:5 
الخوارج _ اام 
18 _ 


حرف الدال 


الدهريه ١ _ 222:51١2:11١:5‏ الالال 
الديالمه 5:ع؟ 

حرف الذال 

ذريته الطاهره (ع) 601:7 

حرف الراء 

الرافضه ١:ع‏ 

0186:58:57 1:8: :2/::١ الرسل‎ 

علسلو انتما _ولة: 


ص : 5915 


لد رف رف 2 

577:5:9:١ الرواقئين‎ 

١18:7 _ 098:5 الرياضتين‎ 

حرف الزاء 

الزنج عرعع 

الزيديه 5971 _ 180:7 _ انلع 
حرف السين 

السادات الموسوئه ©:” _ 9:لام 
01110 
ار اس اريرس يي رخا ةوكر 
6706 ااام 
01/6 

سائر الشارحين ”: 5/1١‏ 

سكان صوامع الملكوت ":14ع 
السلاطين 10:7 

سلاطين بنيأميه ١١:١‏ 

سلاطين العجم ١57:١‏ 

سلاطين العرب ١17:١‏ 

5*10:1١:1١ _ 598:28 السلف‎ 


السودان 6#:عع:م:ع٠2:مم٠م‏ 


حرف الشين 

الشارحون (: شارحوا الصحيفه) 
خض سي ارس 6 3ن 

شباب أهل الجنّه 794:١‏ 

شباب النساء 088:9 

"1١7:١ الشعراء‎ 

الشهداء :18/8 _ ١:94:698/ا0‏ 
_/ام5: 

شهداء كربلاء 68:6 

الشيطان 2:7/ا” _ 01١7/:01١5:1‏ 
اع ع _اردة: 
الما انوا 
ل يه 

الشيعه :7/4:7/:717/:19:٠١:١‏ 012 
حي ار د إلى ار 
170101 _ 

شيعتنا ١5:0‏ __ 58:وم 

شيعته (: شيعه أرسطو) 70:5 
شيعته (: شيعه أبقراط) 70:5 


شيعته (: شيعه سيّدنا زين العابدين ع) 


مبعوع 

شيعته (: شيعه ستدنا ولتِالعصر عج) 
سلف 

شو عفار دان 

حرف الصاد 

الصائيه ع:/281: همع 

صبيان بنبأمئه ٠١9:١‏ 

١٠١:1١ _ 5891:3882: الصحابه‎ 


688:١ الصفاتئون‎ 

5٠08:52:65 الصقلب‎ 

الصقالبه ©:62:٠م‏ 

الصوفته :6737:807:120:١‏ 1ن 
وح ا رض رت سرت 00 
0 _ 

حرف الطاء 

طائفة من الحكماء ؟:/ا 
طائفة من النصارى 0١2:١‏ 
الطالبئيين  ١8:١‏ 
الطبيعتئيون 1٠١:5‏ __١:1اع”رلع”‏ 
ناي ات ا ا 0 
حرف الظاء 

07”:١ الظاهرئون‎ 

الظاهريّون من الحكماء 94/:١‏ 
حرف العين 

العاد ©:/ا ١١‏ 

العارفين 7/1/537١ :731/:4:١‏ 
جح سسرودك ل ا ري فد كود 


اا ااا 


ا اا 

العامّه ١١10:1١71:1١١:1١9:59:١‏ 
ااا ا ا لض ل ضر 
6 ةلم 
حا كك ير رت 0ل زد 
ع إن لير ف سر خش فهرو » 
ع ار 

عامّه الحكماء 57:١‏ 

عامّه الشيعه 8١:١‏ 

عامّه الفقهاء ؟1/882:7 

عامّه الناس 781/:9 

عبده الأصنام 012:188:١‏ 

عبده الكواكب 829:281/:6: لاق 
العجم ع:27517 __اكاريع 

589:١ العدليه‎ 

العرب ”58:7 __ 5:1١‏ لاا 
عسي ره 2 خرش ارس ارد 
ادح ل را 0 
عع 6111٠١‏ _ امم 


م 217:22 ام 


ا _ نامع ام لم 
0605١ 61‏ 

العرفاء :570:188:47:1١:١‏ 0171 
ل رن ا 0 

ا لاا الم 

ل ات اوري ردن اذ 
56 ا _ 
50 

العشاق #١‏ .عع 


ص : 5918 


عظماء الشيعه :779 

عظماء المشايخ خرف 

العلماء 675:117:94:8:7 111" 
ا ا ا 
ع ا رك ا ك خرف 
ل لقره ار 
ين ل فرضد سه نخس رده 
الي طرف قر فر فهر إن 
ا 50:05 
ل اال 

العلماء باللّه :عع _ ٠١:5‏ 
علماء الآخره :وم 

علماء الحديث ١5:١‏ 

علماء الرسوم 70:17:١‏ 

علماء الميزان ”2١:١‏ 

علماء هند 8١٠٠م‏ 

علماء الهيئه :77م 

العمّار :5/85 

العمالقه ©:/ا١٠‏ 


العميان 509:5 _ 711:7 


حرف الغين 

الغازين 294:5 

0٠١:5 غفار‎ 

حرف الفاء 

الفراعنه ١١5:11١7:١‏ 
الفرس ©:.2.8:2:هاع:عاع 
الفرقه الناجه :7ه 

فرَنج ©:8ع 

الفريقين لمعك سنن 
فصحاء عدنان 0٠١:5‏ 

الفقهاء ©: ”مع _ لابلاع 
ع ل ار 0 

الفلاسفه ١:؟070:67/:591/:757:5‏ 
دي ل ار 0 
حرف القاف 

قاطبه المعتزله 700:١‏ 

قبائل العرب ١/:7‏ 

القبط :ممع 

القدرى ١:ع8١‏ 


١:7 القدرئه‎ 


القدماء :217:11 _ 0275م 
قدماء أصحابنا الإمامته "١:١‏ 
قدماء الحكماء ؟:/اع 

قدماء الفلاسفه 1 .سماعمع 
قريش 5:5:65:5 _ ١١5:1‏ 
لش ره ل 

قومه (: قوم إبراهيم ع) 07:6 
قوم لوط (ع) 5/1/:5؟ 

قوم من أهل العراق 091:7 


ص : /7591 


قومه (: قوم موسى ع) 71/1:141:١‏ 
قومه (: قوم نوح ع) 598:7 

قيس ١:68:١/ال‏ 

حرف الكاف 

كافه الأوصياء :8 

الكاهن :22١:©‏ اعع 

الكرام الكاتبون 287:2 _ ١00:7‏ 
الكراميه ؟:/181 _ 501:١‏ 
مداكع_عىعلهة_ 

الكممل "501:7 

كقل الأنبياء ١‏ 

كمل الأو لبا 13 لذو 
الكمّل من العرفاء 507:١‏ 

الكمّل من العلماء 507:١‏ 

"1:1١ كنانه‎ 

718:1 :01/:11:١ الكوفيون‎ 

تخرضة نه ١‏ لضا كس رفت ف 00 جارد 
لع فرسار مه ا دي 22 رك مدر 
حرف اللام 


58:1١ _ 77:0 اللغوئين‎ 


حرف الميم 

مأجوج 200:5 

5١2: :699 المتفلسفون‎ 

متكلمى الإسلام 81:1" 

متكلمى الإمامتّه 7٠١:0‏ 

المتكلمين 00:١‏ 91:1 .1ن 
ام 1111 __ تلام 
رفن ا س0 2 اخرفرس اورف ةدر 
6 ا اميا ع اا 
المجانين العقلاء :4ع 

المجشمه "81١:7‏ _ (إلاعع 
المجوس ١08:1١ _ ١9:‏ 

محدّثوا الإماميّه ؟: 0/57 

المحدّّثون :ه78 _ ١١1:١‏ 
المخصلين من المشائيق: 1 
المرجئه 81:7" _ 701:1١‏ 

المرسلين 597:1817:7 _ 075:1 
02# _ 

مصنّفوا مقتل الحسين (ع) ١:ع/ا‏ 


المسلمات *: 0/5 


المسلمين 709:702:192:25:١‏ 
لد سات ا ار 
١ 56‏ ارام نامع _اللام: 
وخر يي رت 0 ب ارهن فشرق 0" 
69112 1: 
لع ني حار ا ا ل لخر سرويه 
0 

المسودّه من أهل خراسان ١5١:١‏ 
العشافين 1:5 عم 


ص :518 


المشايخ مض 

مشايخ أهل الذوق 519:١‏ 

مشايخ الصوفئه 01١:7‏ 

المشبهه ©:/ا١75‏ _ :67701 
المعتزله :773371:7117:942:1١‏ 01" 
الا 07 

ا اتا 1 ل 
ا ا كم 

ع6 را عع م6000 _ 
م 

المعصومين *189:8:52:9 _ "زلالا 
المفشرين ؟: ١لا‏ _ 0.2:8/:25:١‏ 
ا لقع ولع ا ال الع ام 
2106061 _ ١٠م‏ 

ا ا _ 
الملائكه ١7١:119:1117/:91/:37:١‏ 

تفده ارده لضفه رست جارد 

ا 610001 

ع 0075 


1511:11:1١ 


71111 : 
١05:11‏ :/ا6 :١‏ 
للخ في سلف شف سرف ل 
ارفس را ورت را ار الى 
* 75:11 نلاة:/ ١62:1١ ١‏ _لرعهم: 
سفسفضريه ءرد ارد ره الى 
ع اع ٠١16‏ _مكم 
ار 
51 
ع ا 0م اع اام 
6 1ن / 2 الام للا 
تفن لسلس سرزى رفي كرف 
رفي نر 

ملائكه الرحمه 089:6 _ ١08:75‏ 
الملائكه السماوته ١١7:7‏ 
ملائكه الشمال ١0:7‏ 

ملائكه الطباع ١77:١‏ 

ملائكه العذاب 089:8 _ 75:١/ا١‏ 
الملائكه العرضيه ١١7:7‏ 


الملائكه العقلته ١2:7‏ 


الملائكه العليين 528:5 
ملائكه العناصر ١7/1١:7‏ 
الملائكه الكاتبين 7#.ع 
ملائكه اللوح ٠٠١:7‏ 

الملائكه المشيّعون ١50:7‏ 
الملائكه المقربين 0/٠١:5:04:١‏ 
بك ا ا ف 
61 _ 

ملائكه الموت 029:6 
الملائكه الموكلون ١١9:7‏ 
الملائكه المهتمون 5282:10٠0:‏ 
ملائكه النقمه ١08:7‏ 


ص :519 


ملائكه اليمين ١0:7‏ 
الملحدين ©:”ع8 

الملوكك :7301 وم" _ 1117م 
عم _ 

الملوك الأفاضل 2٠0:5‏ 
المنافقين 87:91/:7: 5972:1908 
عا _ 

من تبعه (: تابعى ابن فارس) 7:0 
من تبعه (: تابعى الفرّاء) :26 
المنتجمون 7/1/:778:7: 107 
:111 0 

١9:7 المنطقتين‎ 

التودنين 8 

المهاجرين 777:7 

المهاجرين الأوّلِينَ ١49:7‏ 
حرف النون 

0٠1: الناصيئه‎ 

بنات سلاطين العجم ١67:١‏ 
بنيه (: بنيحام) 208:5 


نيه (#ابنق سام) 286 


بنيه (: بنى يافث) 208:5 

النبئبين *280:701/:108:7 _ 601" 
ماع1_ع:و1ه_ 

النحوئين 2# 1و8و8 _ الع 
عرد 

النساء ١98:"__ ١9:‏ _ :م" 
نمام لوقا عنم 

نساء الغالمين ١:9؟‏ 

تنصارى 7/:0 _ ع:ع6:/اع لالع 
نصارى نجران 7/5:7581/:6 
النوبه :1:8 مع 

حرف الواو 

الوارثين للنبوّه 550:7 

ولد جعفر الصادق (ع2 كي 
الوزراء الأكاير 2٠8:‏ 

حرف الياء 

يأجوج 200:5 

اليونائئون 88/:099:6 

اليهود ؟70:7” _ ١‏ :العم 


ا ا عا م لا_ 


81 


"6٠١: ص‎ 


فهرس أسماء الأماكن و الأقاليم 
حرق الآألف 

آقرا :07م 

ابرق تعره 

أبهر ©:7.٠ع‏ 

أمقييل ع ممع 

أرزن الروم 807:5 

الأرض :عم اعم وسيم , عام 
عالاوع _ ابره _ اعم رع 
091 

أرض الجبال 62:6 

أرض الجلالقه :07م 
الأرض السابعه ١١2:5‏ 

أرض قرعاء 628:1 

أرمنته عم 

أروفيا :٠ع‏ 

2٠7:6 إستراباد‎ 

إسخرت .م 

إسفراين 207:5 


إصطيقون 1:6٠ع‏ 
إصطنيول 2٠7:‏ 
إصفهان :201 

أعلى الجنّه ١:/017ه‏ 
إفرنجه ع٠‏ ع:ع.ع 
افريقئه 5: ٠052م‏ 
إفريسئه 5: ٠م‏ 

الأقاليم ؟:ع ٠ع‏ 

الأقاليم السبعه 200:6 
الإقليم الأوّل ::ه٠ع‏ 
الإقلي العانيئ 86م 
الإقليم الثالث ©:6:م8.٠م‏ 
الإقليم الخامس 200:6 
الإقليم الرابع 2٠0:5‏ 
الإقليم السابع 2٠0:6‏ 
الإقليم السادس 5٠08:59:85‏ 


"١١: ص‎ 


ادال 21 

2١7:6 ألّموت‎ 

أنطاكيه ©:7٠ع‏ 

2٠1: أهواز‎ 

إدوات كيد ع8 

أيغور 7/1/:7 

إيلاق 207:6 

أيله :0/1 

حرف الباء 

بابجرائيل (فى سد النبى من) 
0/1 

بككه “رع 

البحر 018:7 

بحرالخزر 207:6 

البحر المحيط الغربى 

2٠07:0094: أوقيانوس)‎ :( 
8٠1:5 بحرين‎ 

بخارا 207:6 

بدخشان 7:5٠م‏ 


بدر ارش [ه 


8٠1:5 بست‎ 

البصره 235/8:3:1/:5: 6١1‏ _ ١زلاة‏ 
لعجا كه 16 ١‏ 

بغداد 551:5: 202:2١‏ ا 1166ل 
البقيع (زادها الله شرفاً) 
رض 

بقاع الأرض 08:5 

البقاع الجنوبيه 797:7 

بلاد أس 207:6 

بلاد إفرنجه :207 

بلاد التركك 68:6 

بلاد خراسان ©:66 

بلاد الخزر ع:عع 

بلاد الروس 20:5 

بلاد الزنج :© 

بلاد الصقالبه :٠ع‏ 

بلاد طنجه :2007 

بلاد النوبه :0 

بلخ 207:5 70:1 


بلغار الكفار ع:مع 


بلغار النشطلسة سا2 

بلغز 58:5 

بلاد يأجوج و مأجوج :207 

بيت الله ابرع 

البيت الحرام 5871 _ ١52:7‏ 

بيت المعمور 181/:1282:7 _ ١19:1‏ 
بيت المقدّس 58:8 _ 201:6 _ 199:7 
بيته (: بيت يحيى ع) 117:7 

بيرى 5:١1١م‏ 

بيش بالغ عم 


5١37 : ص‎ 


حرف التاء 

تاجه 5: 1٠م‏ 

التتبت 776 ٠ع:عمع‏ 
تبريز 7:6 لعع.ع 
تركستان بع 

تريد 57:5٠م‏ 

تستر 808:5 

قلس ع2 

توران شهر ©:8.٠ع‏ 
تون :2017 

تهامه 655٠م‏ 

حرف الجيم 

جامع البصره ©:/111 
جامع المدينه /١:7‏ 
الجبال :امع _ 771:7 
جبال الأفاغنه 201:6 
جبال فلفل 201:6 
جبال كشمير 207:5 
الجبل (: الصفا) 58/7 


0٠08:0٠:97 الجبل‎ 


جدّه :1ع 

جرجان 207:5 

جزائر الافرنج 201:6 

جزائر الخالدات 2٠٠0:‏ 

جزائر رودس 5٠7:©‏ 

جزائر السعادات 2٠.٠0:‏ 

جزائر سيلا 01:5م 

جزائر سيلان ٠1:5‏ 

جزائر السيلى ©:١1٠م‏ 

جزيره الأندلس ©:207:ا.ع 
جزيره البركات ©:1٠م‏ 

جروزه شرا تين ع8 

جزيره العرب ©:08:201٠م‏ 

جزيره فيصور 7٠1:5‏ 

جزيره القمر 61:5م 

حرف الحاء 

الحمشه عاعع: .م _ "انعم _ 111" 
الحجاز :© _ 1/117 _ 7:1 
5٠:21:16‏ _رروة: 


الحرمين 5/:6 


حلب 015:9م 
حلوان :5٠م‏ 
حرمان 6:١٠م‏ 
حيتئه 01:5٠م‏ 
حرف الخاء 
خالقور :01م 
خان بالغ عم 
خانقو 1:6٠م‏ 
ختا 7:/ا/؟ 


ص :”707 


ختن :07م 

ختن وواخطا 07:6٠م‏ 

خجند 37:5٠م‏ 

77:737:7١:١ خراسان‎ 
0 

الخزر ©: .م 

خط الاستواء ©:0:899.ع _ 748:7 
الخليج البريرى 6:5 

خليج فارس 201:6 

خوارزم 207:5 

خوزستان 57:©5٠م‏ 

خوى :08م 

حرف الدال 

دار ملكك الصين 801:5 

دامغان :7٠م‏ 

درب الروم 207:5 

دمشق 98:0" _ ع1.ع _ :0م٠١‏ 
دمياط 8٠١:6‏ 

الديلم عع م 


1١8٠0:7 الدينور‎ 


حرف الراء 

الوه 1111 
الربط :5/1 

الركن الشامى ١68:7‏ 
الروم عالاع عع سرع تعروعع 
رؤوس الجبال ١١2:6‏ 
الرى ١7:1١ _ ٠8:5‏ 
حرف الزاء 

زابل 01:6٠م‏ 

زمزم فسن 

زنجان ع:7١2:2‏ 0م 
زوزن 057:6٠م‏ 

حرف السين 

ساريه 207:5 

ساوه 207:5 

سيؤؤار 2076 
سجستان 1:5٠م‏ 
ددر انقو 3/1 
سرخس 7:65٠م‏ 


سك من رأ عم 


سلطائيه :7٠م‏ 


١22:9 _ 5١8:5 السماء الرابعه‎ 


8٠8:8١ :5 سمرقند‎ 


سمنان 7:©8٠م‏ 


السند 2:6 ا نععمم 


السودان ©:ع.ع 


سودآن النغرنف اننع 


7١5 : ص‎ 


حرف الشين 

الشام 169:21/:7 _ 277":12:1” 
عع ر_ 

شرقيّ الحبش 50:5 

تزفق الذل 8:2 

شروان ©:07٠ع‏ 

شعاب 5 تفارده 

شعب أبيطالب (رض) 0:7 
شماخى 208:5 

شهرزور 57:5٠م‏ 

شهرستان 57:5٠م‏ 

شهرورد 57:5٠م‏ 

وار ع9 

حرف الصاد 

الصفا 11/9:0 _ #عمع 

صنعاء اليمن 7”51/:6 _ 5: 0/1 
صومعةٌ *: 01717 

الصين ©6227 6221م 
حرف الطاء 


؟٠١:1١‎ _ :1١:# الطائف‎ 


طبريّه 801:5 

طبس 8037:6 

طرابلس الشام 2٠7:5‏ 
طرابلس المغرب 2:0١:©‏ 
طراز :2007 

طليطله :678٠م‏ 

طنجه 5:2:1:5 :8 
الطور 0١8:6‏ 

طوس 8:7:6 

حرف العين 

الغراق تتا ابد ااا 
العرفات *:.//5 

عسكر 201:6 

١2:١ عكبرى‎ 

عمورئه 5: 8:37 

حرف الغين 

غربئ النيل 50:5 
غرجستان 807:6 
غناص 0176م 


غور ع 


حرف القاء 
فارس 5:١1١5:2:م‏ _ ١67:1‏ 
فارقين :2017 

فارياب 017:6٠ع‏ 

١57:١ الفرات‎ 

2٠7:6 فرغانه‎ 

الفلكك الأطلس ١98:7‏ 


"١6: ص‎ 


فلك المشترى 01/:6٠ع‏ 
حرف القاف 

قارقرم 7٠017:5‏ 
قبرس 7:5٠م‏ 

قبر النبى (ص) 78:١‏ 
قبورالأئمه (ع) :لاع 
القرده /2:١‏ 
قزوين ©:37:58.م 
قسطنطتيه 0317:50:6م 
قطيف *©:١٠م‏ 

قلعه خيبر 0١/7”‏ 
القلق 5١89:‏ 

قم اع 7 لع 
فندهار 5:١1٠م‏ 
قوسيره 57:5٠م‏ 

قونئه 37:5٠م‏ 

قيروان ٠١:69‏ 
قيصركه 7:5٠م‏ 
حرف الكاف 


كاشان ©:8:2.7.ع 


كاشغر 07:6م 

كربلاء (زادها اللّه شرفاً) ١:/اء‏ 
الكرخ ٠١:١‏ 

كرمان 0165م 

كشمير 501:6 

الكعبه (زادها الله شرفاً) 
#الالرع __ ١122:1195‏ _ نعمرولم 
سر ار 

كناسه كوفه 52:١‏ 

كنكك دز :60م 

١1:78:1١ _ 587: الكوفه‎ 


خسن سي 0 


كبيج 201:5 
حرف الميم 
مأجوج 207:6 
مالطه 2٠07:‏ 
المالغ ©:0٠ع‏ 
الماهان ١0٠0:7‏ 
ماه البصره ١8٠:7‏ 


ماه الكوفه ١00:7‏ 


العدارنن اه 


مدائن 6١1٠م‏ 


مدائن كسرى ١9:1١‏ 


مدين :مم 


المدينه ١:1/:52:57ا0:‏ 08 11م 


لاوا ل ودام 


رخاله رد ا ا م 0 


6 _أانن اع امم 


مدينه مرو عم 


ص :02" 


مراغه ©:7١08:2٠م‏ 

١79:0 المروه‎ 

مرو 7:5٠م‏ 

مزدلفه 6//.:9 

المسجد (: مسجد النبى ص) 0/:١‏ 
المسجد الأقصى 8:/؟ 

المسجد الحرام :772 

مسجد الكوفه 5١0:8‏ 

مسند المأمون :019 

مسند المتوكل :019 

مصر 2:1١:86‏ __ "166:9 _ "لام 
مام 

المغرب 2:6 .م 

مقام إبراهيم (ص) :588:5 
مكران 207:6 

82 ا كم 
ايححلى ل اي لس رفض سرمي 
فنامط_عمؤناواع _ لوعرلوع: 
/ام: 


ملتان 201:6 


ملطئه ©: 7٠م‏ 

منطقه البروج ؟7945:1 
موصل 8:8:82:7:5 
حرف النون 

النبت الداخل 2٠7:6‏ 
نتوشيا ©: 5٠م‏ 

٠١:7 النجد‎ 

النجف 21/:8 
نخجوان 8٠8:5‏ 
نهاوند :207 _ ١90:3‏ 
النهر (: نهر طالوت و جالوت) 01:8 
نهر بلخ 68:6 

نهر جيحون 58:5 

نهر خوارزم 68:5 
قاوون ا 

حرف الهاء 

2٠7:5 هرات‎ 

همدان 7:6 ٠82٠م‏ 
الهند :27 ا لظعرعمم 


واسط ©:1٠١م‏ 

حرف الياء 

يأجوج 207:6 

بزد :881٠م‏ 

اليمن 58:5 _ 3800# _ 1١١117:‏ 
اا عم 


ص :17و١7‏ 


فهرس مصادر التحقيق و التعليق 

أو 

المصادر العريّه 

51 _ القرآن الكريم / كتابه عثمان طه / منظمه الإعلام الإسلامى / تهران / 1789 ه_ ش. 
إتحاف الساده المتّقين / ٠١‏ ج /الزبيدى/ أوفست دارالكتب / بيروت /... 

9 _الإتقان فى علوم القرآن / ؟ ج» ” مج / السيوطى / أوفست منشورات رضىء بيدار» عزيزى / قم / 1787 ه_ ش . 
_اثولوجيا / إفلوطين / أوفست منشورات بيدار /قم / 15١1‏ ه_ق . 

١_الإحتجاج‏ / ؟ ج» ١مج‏ / أحمد بن على الطبرسى / أوفست نشر المرتضى / مشهد/ 1507 ه_ق . 
؟ه _ إحقاق الحقٌ /... ج / المرعشى السترى / متشورات مكتبه آيه الله المرعشى /قم /+.. 

*ه _ الأحكام النبويّه فى الصناعه الطبه / الكيحال / مكتبه عيسى البابى الحلبى / القاهره /... 

0 _ إحياء علوم الدين / 5 ج / أبوحامد الغزالى / أوفست عالم الكتب / بيروت /... 

ده _ أخبار حلاج المطبوع مع ديوانه: ديوان حلاج 

08 _ الإختصاص / الشيخ المفيد / المؤتمر العالمى لألفيه الشيخ المفيد / قم / ٠6١‏ ه_ ق. 

د __الأربعين فى أصول الدين / الفخر الرازى / مكتبه الكليات الأزهريّه / القاهره / ١1502‏ ه_ ق. 


"١09: ص‎ 


8 أدب الكاتب / إبن قتيبه المروزى الدينورى / المكتبه التجاريّه الكبرى / القاهره / 1987 م. 

9_الإرشاد / 7 ج: ١‏ مج / الشيخ المفيد / المؤتمر العالمى لألفته الشيخ المفيد /قم ١8١‏ ه_ ق. 

** _ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان / 7 ج / العلامه الحلى / مؤسسه النشر الإسلامى /قم / 16٠١‏ ه_ ق. 

١‏ _إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين / مقداد بن عبدالله السيورى / منشورات مكتبه آيه الله المرعشى / قم ٠600‏ ه_ ق. 
21 _ إرشاد القلوب / ؟ج» ١مج‏ / الحسن بن أبيالحسن الديلمى / منشورات الشريف الرضى/ قم / 15١17‏ ه_ ق. 

5 _ أساس البلاغه / الزمخشرى / دا رصادرء داربيروت / بيروت / 1780 ه_ق. 

5 _ الإستبصار / ؟ ج / الشيخ الطوسى / دارالكتب الإسلاميّه / تهران / ١189٠0‏ ه_ ق. 

ه* _ الإستيعاب فى معرفه الأصحاب / 5 ج بهامش الإصابه / ابن عبدالبرٌ / أوفست دار إحياء التراث العربى / بيروت /... 
ععتى | الأسان:اتبرقرفه لحف القاري ام شه الرسالة روفيب 

_ إصطلاحات الصوفيه / عبدالرزّاق الكاشانى / منشورات حكمت / تهران / 77١‏ ه_ ش. 

8 _ إصلاح المنطق / ابن سكيت / دارالمعارف / القاهره / 19489 م. 

9 _الأصول الأصيله / الفيض الكاشانى / دار إحياء الأحياء / قم ١1517‏ ه_ ق. 


_الإعتقادات / الشيخ الصدوقء المطبوع فى مجموعه رسائل الشيخ المفيد. ج ه / المؤتمر العالمى لألفته الشيخ المفيد / قم / 
؟اءلاه_ق. 


١‏ إعجاز البيان فى تأويل أمّ القرآن / صدرالدين القونوى / أوفست منشورات الأروميه / قم / ١105‏ ه_ق. 
١‏ _ إعجاز القرآن / أبوبكر الباقلانى / دارالمعارف بمصر / القاهره / 1987 م. 

7 _ إعراب القرآن / ه ج / أبوجعفر النتحاس / عالم الكتب, مكتبه النهضه العرييه / بيروت / 1500 ه_ ق. 
7 _ الأعلام 87ج / الزركلى / دارالعلم للملاثين / بيروت / 1988 م. 


"٠١ : ص‎ 


الأغانى / ١5‏ ج / أبوالفرج الأصفهانى / دارالفكر / بيروت /... 

78 _الألفين / العلامه الحلى / مؤسّسه الأعلمى للمطبوعات / بيروت / 1507 ه_ق. 

/ا_الإلهتات من المحاكمات / قطب الدين الرازئ /هتشورات مجلسن الشورى الإسلامى / تهران 1717 ه_ش. 
_الإنصاف فى مسائل الخلاف / ١‏ جء ١‏ مج / إبن الأنبارى / أوفست نشر أدب الحوزه / قم /... 

_الأنوار الساطعه فى شرح الزياره الجامعه / هج / جواد الكربلائى / دارالحديث / قم / ... 

٠_أنوار‏ التنزيل / البيضاوى / المطبعه العثمانيه / آستانه / ١١08‏ ه_ ق. 

١‏ أنوار الربيع فى أنواع البديع / 8ج / المدنى الشيرازى / مطبعه النعمان / النجف الأشرف / 189 ه_ ق. 

7 أنوار الملكوت فى شرح الياقوت / العلامه الحلى / أوفست منشورات الشريف الرضىء بيدار / قم / 188 ه_ ش. 
8 _الأمالى / الشيخ الصدوق / المكتبه الاسلاميّه / تهران / 180 ه_ ق. 

؟8_الأمالى / الشيخ الطوسى / دارالثقافه للنشر / قم / ١618‏ ه_ ق. 

0 الإيضاح / أبوعلى الفارسى / عالم الكتب / بيروت / ١5١8‏ ه_ ق. 

68 إيضاح الفوائد / ؟ ج / فخرالمحقّقين / أوفست مؤسّسه إسماعيليان / قم /... 

4 _ بحار الأنوار / ٠١١‏ ج / أوفست مؤسّسه الوفاء / بيروت / 1805 ه_ ق. 

_البحر المحيط 87ج / أبوحيّان الأندلسى / أوفست دارالفكر / بيروت /... 

8 بدايه المجتهد و نهايه المقتصد / ١‏ ج / محمد ابن أحمد بن رشد القرطبى / دارالقلم / بيروت /1508ه_ ق. 
_البدايه و النهايه / ١‏ ج / أبوالفداء بن كثير القرشى / مكتبه المعارف / بيروت /... 

١_البرهان‏ فى تفسيرالقرآن / * ج / السئد هاشم الحسينى البحرانى / أوفست مؤْسّسه إسماعيليان / قم /... 

47 _البرهان فى علوم القرآن / 5 ج / الزركشى / دار إحياء الكتب العريبه / القاهره / 11/8 ه_ ق. 

97 _ بشاره المصطفى لشيعه المرتضى / عمادالدين الطبرى / المكتبه الحيدريّه / النجف 


000 


الأخرف ني 

*4 _ بصائر الدرجات / ؟ ج, ١‏ مج / محمّد بن حسن الصفَار / مكتبه آيه الله المرعشى /قم / ٠605‏ ه_ ق. 
40 _البلد الأمين / إبراهيم بن على العاملى الكفعمى /... / ظ: تهران /... (مصوّره من الطبعه الحجريّه). 
2 _بناء المقاله الفاطميّه / احمد بن موسى بن طاوس / مؤسّسه آل البيت /قم / 151١‏ ه_ ق. 

417 _البيان و التبيين / " ج / عمرو بن بحر الجاحظ / دار صعب / بيروت 118/7 م. 

_البيان و التعريف / ١‏ ج / إبراهيم بن محمد الحسينى / دارالكتاب العربى / بيروت ١150١7‏ ه_ق. 

9 _التاج الجامع للأصول / هج / منصور على ناصف / دارالفكر / بيروت / 1605 ه_ ق. 

٠‏ تاج العروس / ١٠ج‏ /الزبيدى / دارالفكر / بيروت 157١7‏ ه_ ق. 

١‏ _ تاريخ الخلفاء / السيوطى/ أوفست منشورات الشريف الرضى / قم / 15١1١‏ ه_ ق. 

_تاريخ الطبرى / ٠‏ ج /الطبرى/ دارالمعارف / القاهره /... 

_ تاريخ بغداد / 18 ج / الخطيب البغدادى / أوفست دارالكتب / بيروت /... 

٠١‏ تأويل الآيات الظاهره / الستيد شرف الدين الأسترابادى / مؤسّسه النشر الإسلامى / قم / ١04‏ ه_ ق. 


_تأويلاات القرآن الكريم / " ج /عبدالرزّاق الكاشانى» المطبوع تسن إلى اعرف اوت تقوواق: امرتعهر 1 


تهران /... 
_التبيان فى تفسير القرآن / ٠١‏ ج /الشيخ الطوسى / أوفست مكتب الإعلام الإسلامى / قم / ١509‏ ه_ ق. 

اث اسفن : اتبينار قور اك امع ران تورات امي ١‏ 

_التحصين فى صفات العارفين / ابن فهد الحلى/ مدرسه الإمام المهدى / قم / ٠608‏ ه_ ق. 

4 _تحف العقول / ابن شعبه الحرّانى / مؤسّسه النشر الإسلامى / قم / ١1١١‏ ه_ق. 

_التحفه فى مباحث العلم / ملانظر على الجيلانى / أنجمن إسلامى حكمت و فلسفه ايران / تهران» مشهد / 181 ه_ ش. 


١_التدوين‏ فى أخبار قزوين / ؟ ج / الرافعى القزوينى / دارالكتب العلميّه / بيروت / 


"١١ : ص‎ 


/4ة م. 
_تذكره الفقهاء /... ج / العلامه الحلى / مؤسّسه آل البيت / قم /16194 ه_ ق. 

1# يذ كر الموضوعات /الفى 7 أوفشت ذازالكيت سروت 1 

١١*‏ _ ترتيب العين / "ج / الخليل بن أحمد / دارالأسوه / تهران / *161 ه_ ق. 

تريب إصلاح'المتطق / ابن السكيت مهم اليعوث الاسلاميد /مشهن 18137 م ق: 

32ت سيان الأشواق ان عر /دارسزوظ للطاعه.و القن روك 1ق 

7 _الترغيب و الترهيب / 5 ج / المنذرى / دارالكتب العلميّه / بيروت / 15١7‏ ه_ ق. 

_ تصحيح الإعتقاد بصواب الإنتقاد / الشيخ المفيد / المؤتمر العالمى لألفه الشيخ المفيد / قم / ١161‏ ه_ ق. 
6١__التعريفات‏ / الشريف الجرجانى / أوفست منشوارت ناص رخسرو / تهران / ١1788‏ ه_ ش. 

__التعليقات على الشرح اللمعه الدمشقته / جمال الدين الخوانسارى / أوفست منشورات زاهدى / قم /... 

١‏ _تعليقات على الصحيفه السيجاديّه / الفيض الكاشانى / مؤسّسه البحوث و التحقيقات الثقافته / تهران / /١؟١‏ ه_ ق. 


_ تعليقات القمشه اى على شرح فصوص الحكم. المطبوعه فى رسائل القيصرى / منشورات جامعه مشهد / مشهد / 1817 


امن 
__التعليقه على كتاب الكافى / السيّد الداماد / الستّد جمال الدين الميردامادى /قم / 15١‏ ه_ ق. 
١١‏ _ تفسير ابن كثير/ ؟ ج / عمادالدين ابن كثير/ دارالمعرفه / بيروت / ١5٠١‏ ه_ق. 

._تفسير الجلالين / جلال الدين المحلى» جلال الدين السيوطى/ مكتبه العلوم الديتيه / بيروت /... 

8 _تفسير الصافى / 0 ج / الفيض الكاشانى/ مؤسّسه الأعلمى / بيروت /... 

7 _ تفسير الطبرى / 7١‏ ج» ؟١‏ مج / أبوجعفر الطبرى الآملى / أوفست دارالمعرفه / بيروت /07؟1١‏ ه_ ق. 
تفسير العتياشى/ ١‏ ج / محمّد بن مسعود العتّاشى/ المطبعه العلميّه / تهران / ١7١‏ ه_ ق. 


49 _ تفسير القرآن الكريم/ /اج / صدرالدين الشيرازى / منشورات بيدار / قم / 15١١‏ ه_ق. 


71١7 : ص‎ 


_ تفسير القرطبى / 7٠١‏ ج» ٠١‏ مج / أبوعبدالله القرطبى / أوفست منشورات ناص رخسرو / تهران / 188 ه_ ش. 

١‏ _ تفسير القمّى / ١‏ ج /علىٌ بن إبراهيم القَمّى/ أوفست مؤسّسه دارالكتاب / قم / 150 ه_ ق. 

7 _التفسير الكبير/ ”9 ج, ١18‏ مج / الفخر الرازى/ أوفست ... / تهران /... 

“1 _ تفسير الكشّاف / #5 ج / الزمخشرى / مكتبه الحلبى / القاهره / 1788 ه_ ق. 

1 _ التفسير المنسوب إلى مولانا العسكرى /... / مدرسه الإمام المهدى / قم / ١5094‏ ه__ق. 

_ تفسير سوره التوحيد / ابن سيناء المطبوع فى هامش شرح الهدايه لصدرالمتألّهِين / الطبعه الحجريّه / ... / 11 ه_ ق. 
6 _ تفسير سوره الفلق / ابن سيناء المطبوع فى هامش شرح الهدايه لصدرالمتألّهِين / الطبعه الحجريّه / ... / 11 ه_ ق. 
٠7‏ _ تفسير سوره الناس / ابن سيناء المطبوع فى هامش شرح الهدايه لصدرالمتألّهِين / الطبعه الحجريّه / ... / 117 ه_ ق. 
_ تفسير فرات الكوفى / فرات بن إبراهيم / مؤسّسه الطبع و النشر فى وزاره الإرشاد الإسلامى / تهران / 15٠١‏ ه_ ق. 


_ تنفسير كنزالدقائق و بحرالغرائب / 15 ج / محمّد بن محمّدرضا القمّى المشهدى / مؤسّسه الطبع و النشر فى وزاره الإرشاد 
الإسلامى/ تهران / 6اه_ق. 


_ تقويم البلدان / أبوالفداء / أوفست مكتبه المثنّى / بغداد / ... 

١‏ __تقريب المعارف / أبوالصلاح الحلبى /.../... / ١١0*‏ ه_ق. 

٠1”‏ _ تكمله إصلاح ما تغلط فيه العامّه / الجواليقى» المطبوع مع المعرّب له / أوفست ... / تهران / 1982 م. 
“16 _ التكمله و الذيل و الصله / 0 ج» 5 مج / الصِعَانى / مجمع اللغه العربتيه / القاهره / 191/6 م. 

٠6‏ __التلويحات: مجموعه مصنّفات شيخ إشراق. 

60 _ التمحيص / محمّد بن همام الإسكافى / مدرسه الإمام المهدى / قم / 1505 ه_ ق. 

16 _التمهيد / ١5‏ ج / ابن عبدالبرٌ النمرى / وزاره عموم الأوقاف و الشؤون الإسلامته / 


7١5 : ص‎ 


المغرب /1/8 ه_ ق. 

_ تمهيد الأصول / الشيخ الطوسى/ منشورات جامعه تهران / تهران / ... 

_ تمهيد القواعد / الشهيد الثانى/ مكتب الإعلام الإسلامى/ قم / ١58١8‏ ه_ ق. 

69 __تنزيه الشريعه / ابن عراق /... / القاهره / ... 

تنقيح المقال فى علم الرجال / ”ج / المامقانى / أوفست ... / قم /... 

١‏ _ تهذيب الأحكام / ٠١‏ ج / الشيخ الطوسى / دارالكتب الإسلاميه / تهران / 180 ه_ ش. 

7 _ تهذيب الأسماء و اللغات / 5 ج» ” مج / النووى / أوفست مكتبه الأسدى / طهران /... 

١8‏ _ تهذيب اللغه / ١‏ ج / الأزهرى / دارالكاتب العربى / القاهره / 1981 م. 

١0‏ _ التوحيد / الشيخ الصدوق / مؤسّسه النشر الإسلامى / قم / 1898 ه_ ق. 

00 _التوحيد / محمّد بن محمّد الماتريدى / دارالشرق / بيروت / 1988 م. 

2 _ ثواب الأعمال / الشيخ الصدوق / أوفست منشورات الشريف الرضى / قم / ١02‏ ه_ ق. 

١1‏ _ جامع الأسرار و منبع الأنوار / السيد حيدر الآملى / شركت انتشارات علمى و فرهنككى / تهران / 14 ه_ ق. 
4 _جامع الأفكار و ناقد الأنظار / ١‏ ج / ملامهدى النراقى / منشورات حكمت / تهران / 18١‏ ه_ ش. 

4 _جامع السعادات / ”اج / ملامهدى النراقى / مؤسّسه الأعلمى للمطبوعات / بيروت /... 

2 _جامع العلوم و الحكم / أبوالفرج الحنبلى / دارالمعرفه / بيروت ١1608/‏ 5 ق. 

١‏ _جامع المقاصد فى شرح القواعد / "1 ج / المحّق الثانى/ مؤسّسه آل البيت /قم / ١5١1١‏ ه_ق. 

8 اللحشريات لوقه بن مضسد ون الأحدة مكمه دوق الحدقه كير ان اده 

٠20‏ _ جلاء الغامض فى شرح ديوان ابن الفارض / أمين الخورى/ أوفست منشورات الشريف الرضى / قم / 515١١‏ ق. 
١8‏ _ جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع / السد ابن طاوس / أوفست منشورات الشريف الرضى/ قم/ ... 


١80‏ _ الجمع بين رأيى الحكيمين / أبونصر الفارابى / منشورات الزهراء / تهران / 1508 ه_ ق. 


١18‏ _ جمهره الأمثال / أبوهلال العسكرى / دارالفك ر/ بيروت / 198/8 م. 


7١6: ص‎ 


٠7‏ _ جمهره أشعار العرب / أبوزيد القرشى/ داربيروت للطباعه و النشر / بيروت / ١5١8‏ /ه_ق. 
8 _ جمهره خطب العرب / ”اج / أحمد زكى صفوت /المكتبه العلميّه / بيروت /... 

9 _ جمهره اللغه / ؟ ج / ابن دريد / أوفست مكتبه المثنّى / بغداد /... 

٠‏ _ جمهره النسب / ابن الكلبى / المجمع العلمى/ الكويت / 198١‏ م. 

.../ _جوهر الجواهر / حسن جابرى أنصارى /.../ ظ: إصفهان‎ ١ 

_ حاشيه الشريف على الكشافء المطبوع فى ذيل الكشّاف: تفسير الكشّاف. 


7 _ حاشيه الشريف على المطوّل / الشريف الجرجانى؛ المطبوع فى هامش المطوّل / أوفست منشورات داورى / قم / ١81١8‏ 


_-- 
١١7‏ _ حاشيه الشمنى على المغنى» بهامش المنصف من الكلام / أوفست مكتبه الحوزه / قم /... 

__ الحاشيه على شروح الإشارات / آقا حسين الخوانسارى / مكتب الإعلام الإسلامى /قم / 15٠١‏ ه_ق. 

_ حدائق الدقائق فى شرح الأنموذج / سعدالله البردعى / أوفست منشورات رضائى / قم /... 

__الحدائق النديّه / المدنى الشيرازى / أوفست منشورات دارالهجره / قم /... 

١١‏ _ حدوث العالم / صدرالدين الشيرازى / منشورات مولى / تهران / ١1778‏ ه_ ش. 

4 ._الحديقه الهلاليه / الشيخ البهائى / مؤسّسه آل البيت /قم / 15٠١‏ ه_ق. 

._الحكمه المتعاليه فى الأسفار الأربعه العقليه / 4 ج / صدرالدين الشيرازى / أوفست مكتبه المصطفوى / قم /... 
١‏ _حليه الأولياء / ١1ج‏ / أبونعيم الإصفهانى / أوفست دارالكتب العلميّه / بيروت /... 

_حياه الحيوان الكبرى / “اج / الدميرى/ أوفست منشورات ناص رخسرو / تهران /... 

“18 _ حياه النبى و سيرته / “ج / الوشنوى/ دارالأسوه للطباعه و النشر / تهران / ١8١‏ ه_ ق. 

18 _الخرائج و الجرائح / “اج / قطب الدين الراوندى / مؤسّسه الإمام المهدى / قم / ١1504‏ ه_ ق. 


فا > خزانة الأدتك دو غاية الأرت ا حك الخموى أوفبة دار القاموس العدية مروت 1ه 
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88 _ خصائص الأثمّه / الستد الرضى / مجمع البحوث الإسلاميّه / مشهد / 1602 ه_ ق. 

17 _ الخصال / "ج. ١مج‏ / الشيخ الصدوق / مؤسّسه النشر الإسلامى / قم / ١15١7‏ ه_ق. 

_ خلاصه الأقوال فى معرفه الرجال / العلامه الحلى / نشر الفقاهه / ... / 1811 ه_ ق. 

8 _الخلاف / 2 ج /الشيخ الطوسى / مؤسّسه النشر الإسلامى / قم / ١5١١‏ ه_ق. 

5 الذرةالفاخره/ عبدال رمن الحامى /متشورات جافعه تهراق اتهران 1587 تن 
١_الدرٌ‏ المنثور/ الشيخ على سبط الشهيد الثانى /... / قم / 1944 ه_ ق. 

7 _الدرٌ المنثور/ 8 ج, ”مج / أوفست مكتبه آيه الله المرعشى / قم /... 

19 _ الدرر المنتثره فى الأحاديث المشتهره / السيوطى / مكتبه عيسى البابى الحلبى / القاهره /198 م. 
6 الدروس الشرعتّه / "ج / الشهيد الأوّل / مؤسّسه النشر الإسلامى /قم / 15١17‏ ه_ ق. 

8 _دعائم الإسلام/ 7 ج / أبوحنيفه نعمان بن محمّد المغربى / أوفست مؤْسّسه آل البيت / قم /... 
8 _دلائل الإمامه / محمّد بن جرير الطبرى / أوفست دارالذخائر للمطبوعات / قم /... 

17 __ديوان أبيالعتاهيه/ أبوالعتاهيه/ دا رصادر / بيروت / ١١09‏ ه_ق. 

_ديوان الأدب/ ه ج / أبوإبراهيم الفارابى / مجمع اللغه العريبه / القاهره / 149 ه_ ق. 

89 _ديوان أميرالمؤمنين / الإمام علىٌ عليه السلام / دارالكتب العلميّه / بيروت ١15187‏ ه_ق. 
“الا يوان مساق ناوث كابة الالضارق #دارسيروت ارالتفانش سروت 177 ادق 
١‏ _ديوان الحلاج/ الحسين بن منصور الحلاج / دارصادر / بيروت 1998 ه_ ق. 

_ديوان جميل بثينه / جميل بثينه / دارالكتب العلميّه / بيروت / 15١‏ ه_ق. 

.../ _ديوان الفرزدق/ " ج / الفرزدق / دارصادر / بيروت‎ 5٠ 

7٠٠‏ __ديوان لبيد / لبيد / مكتبه نهضه / بغداد / ١5١١‏ ه__ ق. 


6 _ديوان المتتبى / المتنى / داربيروت / بيروت 15١077‏ ه__ق. 


٠62‏ _ديوان مجنون ليلى / المجنون العامرى / دارالكتاب العربى / بيروت / 15١18‏ ه_ ق. 
0__الذخيره فى علم الكلام / الشريف المرتضى/ مؤسّسه النشر الإسلامى /قم / ١5١١‏ ه_ ق. 
__الذريعه إلى مكارم الشريعه / الراغب الإصفهانى / منشورات جامعه إصفهان / إصفهان / 


71١١17: ص‎ 


د 
4__الذريعه إلى تصانيف الشيعه / 79 ج / التهرانى / أوفست مؤْسّسه إسماعيليان / قم /... 

٠_._ذكرى‏ الشيعه / الشهيد الأوّل / أوفست مكتبه بصيرتى / قم /... 

١._ذكرى‏ الشيعه / 5 ج / الشهيد الأوّل / مؤسّسه آل البيت / قم / ١514‏ ه_ ق. 

__الراح القراح / الحكيم السبزوارى / أنجمن آثار و مفاخر فرهنككى / تهران / 778١‏ ه_ ق. 

٠‏ __ربيع الأبرار / 8 ج / الزمخشرى / مؤسّسه الأعلمى / بيروت / 15١7‏ ه_ ق. 

_الرجال / ابن الغضائرى / دا رالحديث /قم / 1577 ه_ ق. 

6__رجال الطوسى / الشيخ الطوسى / مؤسسه النشر الإسلامى / قم / ١15١0‏ ه_ ق. 

8" _رجال النجاشى / النجاشى / مؤْ سّسه النشر الإسلامى / قم / 15١‏ ه_ ق. 

7 رسائل ابن سينا / أوفست منشورات بيدار / قم /... 

4 رسآله الحدود زاب سينا امتشوواك سروس ااتهر 41227 ثن. 

8__الرساله القشيريّه / أبوالقاسم القشيرى النيشابورى/ أوفست منشورات بيدار / قم / ع/ا17 ه_ ق. 

3٠‏ __رشف النصائح الإيماتيه و كشف الفضائح اليونائته / عبدالقاهر السهروردى / جاب و نشر بنياد / تهران / 1188 ه_ ش. 
١__الروض‏ الأنف فى تفسير السيره النبويّه لإبن هشام/ ؟ ج / الخثعمى السهيلى / دارالكتب العلميّه / بيروت / 15١8‏ ه_ ق. 
__ روضه الواعظين / الفتّال التيشابورى / أوفست منشورات الرضى / قم /... 

377 __الروضه البهته / ٠١‏ ج / الشهيد الأول / أوفست مكتبه الداورى / قم / ... 

*؟١7‏ _رياض السالكين 77ج / المدنى الشيرازى / مؤسّسه النشر الإسلامى / قم /... 

١١‏ _زاد المعاد فى هدى خير العباد / الزرعى / مؤْسّسه الرساله» مكتبه المنار الإسلاميه / بيروت» الكويت ١5١07/‏ ه_ق. 
7١8‏ _زبده البيان / "ج. ١مج‏ / الفاضل الأردبيلى/ مؤتمر المقدّس الأردبيلى /قم / 11/8 ه_ ق. 


_الزهد / حسين بن سعيد الكوفى الأهوازى / السيد أبوالفضل حسينيان / قم ١507‏ /ه_ق. 


71١8: ص‎ 


الرغك عبدالله السار كك المرولق :دار الكعب الفلقة #مرواك 1 

69__السرائر الحاوى لتحريرالفتاوى /"'ج / إبن ادريس الحلى مومس النشر الإسلامى ارقم 1115:/7 مت بق 

3٠‏ _ سعد السعود / إين طاوس / دارالذخائر /قم 7 1١598‏ ه_ق. 

.../ سنن إبن ماجه / ” ج / إبن ماجه القزوينى / دارالفكر / بيروت‎ __ ١ 

7 _ سنن أبى داوود / 5 ج» ١‏ مج / أبوداوود السجستانى / أوفست دارالفكر / بيروت /... 

7358 _ سنن الترمذى / ه ج / أبوعيسى الترمذى / دارالفكر / بيروت /... 

73 _ سئن الدارمى / ١‏ ج / إبن بهرام الدارمى / أوفست دارالفكر / بيروت /... 

_السنّه / ١‏ ج / إبن أبى عاصم الشيبانى / المكتب الإسلامى / بيروت / 15٠١‏ ه_ ق. 

38 _السيره النبويّه / © ج / إبن هشام الحميرى المعافرى / دارالجيل / بيروت / ١51١‏ ه_ ق. 

30 _ شرح أصول الكافى / ”ج / صدرالدين الشيرازى / مؤسّسه مطالعات و تحقيقات فرهنكى / تهران / 188 ه_ ش. 
_ شرح الأربعين حديثاً / صدرالدين القونوى / أوفست منشورات بيدار /قم / 7/1 ه_ش. 

_ شرح الأسماء الحسنى/ السبزوارى / منشورات جامعه تهران / تهران / 11/7 ه_ ش. 

7 شرح الإشارت / ” ج / نصيرالدين الطوسى / دفتر نشر كتاب / تهران 150777 ه_ق. 

“١‏ _ شرح الأصول الخمسه / القاضى عبدالجبار المعتزلى / مكتبه وهبه / القاهره / 178 ه_ قى. 

7 _ شرح الألفته / 'ج / إبن عقيل المصرى / أوفست منشورات ناص رخسرو / تهران / ١1728‏ ه_ ش. 

*8” _ شرح التصريح على التوضيح / ؟ ج / الخالد الأزهرى / أوفست منشورات ناص رخسرو / تهران /... 

+76 _ شرح الرضى على الشافيه / ؟ ج / رضيالدين الأسترابادى / أوفست منشورات مكتبه المرتضويّه / تهران /... 
60" _ شرح الزياره الجامعه / الشيخ احمد الأحسائى / الطبعه الحجريّه / تهران / 1781 ه_ ق. 

62" _ شرح السنّه / البغوى / المكتب الإسلامى / بيروت /... 


"١9: ص‎ 


_ شرح الصحيفه الكامله الستجاديّه / الميرداماد / مهديّه الميرداماد / إصفهان / ١١02‏ ه_ ق. 

68 _شرح الفصيح / إبن هشام اللخمى / وزاره الثفافه و الإعلام / بغداد / ١5:09‏ ه_ ق. 

_ شرح الكافيه / ؟ ج. ١‏ مج / رضيالدين الأسترابادى / أوفست المكتبه المرتضويّه / تهران /... 

.../ شرح الكافيه / ؟ ج / رضيالدين الأسترابادى / أوفست منشورات مؤسّسه الصادق / تهران‎ _ ٠ 

0١‏ __ شرح الكافيه البديعيّه / صفيالدين الحلى / دا رصادر / بيروت / 1817 ه_ ق. 

7 __ شرح المفصّل / ٠١‏ ج» مج / إبن يعيش / أوفست منشورات ناص رخسرو / تهران /... 

81" _ شرح المقاصد / ه ج / سعدالدين التفتازانى / عالم الكتب / بيروت /15094١ه_‏ ق. 

١0‏ _ شرح المقدّمه الجزولته / “ج / أبوعلى الشلوبين / مؤسسه الرساله / بيروت / 16١5‏ ه_ ق. 

0 _ شرح المواقف 87 ج. ؟ مج / عضدالدين الإيجى / أوفست منشورات الشريف الرضى / قم /... 
08" _ شرح النووى على صحيح مسلم / 18ج 9 مج / أبوزكريا النووى / دارالقلم / بيروت //1501 ه_ ق. 
81" _ شرح تجريد العقائد / علاءالدين على القوشجى / أوفست رضىء بيدار» عزيزى / قم /... 

_ شرح حكمه الإشراق / قطب الدين الشيرازى / مؤسّسه مطالعات اسلامى / تهران / 17١‏ ه_ ش. 
8 _ شرح حكمه الإشراق / قطب الدين الشيرازى / أوفست منشوارت بيدار / قم /... 

2 _ شرح حكمه العين / مباركشاه البخارى / منشورات جامعه الفردوسى / مشهد / 17817 ه_ ش. 

١‏ _ شرح عيون الحكمه /” ج. ١‏ مج / الفخر الرازى / أوفست منشورات مؤسّسه الصادق / تهران / ١5١18‏ ه_ ق. 
861 _ شرح غرر الفرائد / السبزوارى / أوفست منشورات دارالعلم / قم / 1788 ه_ ش. 

8" _ شرح فصوص الحكم / مؤْيّدالدين الجندى / منشورات جامعه مشهد / مشهد / ١172١‏ ه_ ش. 


7٠١: ص‎ 


+78 _ شرح فصوص الحكم / القيصرى / شركت انتشارات علمى و فرهنككى / تهران / 1710 ه_ ش. 

١80‏ _ شرح فصوص الحكم / عبدالرزاق الكاشانى / انجمن آثار و مفاخر فرهنككى / تهران / 17 ه_ ش. 

88" _ شرح قطر الندى / إبن هشام الأنصارى / أوفست منشورات سيّدالشهداء / قم / ١:09‏ ه_ق. 

18 _ شرح مَنازل السائرين غبدالرزاق الكاشاق متنشورات بيدار / قم / 1811 ه_ ق. 

88 _ شرح نهج البلاغه / ٠١‏ ج» ٠١‏ مج / ابن أبيالحديد / أوفست مكتبه آيه الله المرعشى / قم /... 

9 _ شرح نهج البلاغه / 0 ج / البحرانى / أوفست دفتر نشر كتاب / طهران / ١10‏ ه_ ق. 

3 _ شعب الإيمان 87 ج / أبوبكر البيهقى / دارالكتب العلميّه / بيروت / 15٠١‏ ه_ ق. 

.../ ج / القاضى عياض / دارالوفاء للطباعه و النشر / دمشق‎ ١ / _الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ ١ 

1 _الشفا / ٠١‏ ج / ابن سينا / أوفست مكتبه آيه الله المرعشى / قم / ٠1*08‏ ه_ ق. 

37 _ الشمائل المحمّديّه و الخصائل المصطفويّه / أبوعيسى الترمذى / مؤسّسه الكتب الثقافيه / بيروت / ١58١7‏ ه_ق. 
7٠7‏ _ شوارق الإلهام / اللاهيجى / أوفست منشورات مهدوى / إصفهان /... 

0 __شواهد التنزيل / ١‏ ج / الحاكم الحسكانى / مؤسّسه النشر التابعه لوزاره الثقافه و الإرشاد الإسلامى / تهران / 15١1١‏ ه_ ق. 
9 -_الشواهن الرنومه /:صدرالديخ الشيرازئ /مركر نشر داتشكاهى / تهران /-.. 

_ صبح الأعشى فى صناعه الإنشاء /8 ج / القلقشندى / دارالفكر / دمشق / 19/17 م. 

_ صحاح اللغه / ه ج / الجوهرى / دارالكتاب العربى / القاهره /... 

89 _ صحيح إبن حتبان / 18 ج / محمد بن حبان التميمى / مؤسّسه الرساله / بيروت / 15١5‏ ه_ق. 

صحيح البخارى / 8 ج» 5 مج / البخارى / دارالفكر / بيروت ١50١7‏ ه__ق. 

١0__الصراط‏ المستقيم إلى مستحقّى التقديم / “ج. ١‏ مج / على بن يونس النباطى البياضى/ 
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المكتبه الحيدريّه / النجف الأشرف / 1785 ه_ ق. 

7 _الصوارم المهرقه / المرعشى التسترى /... / تهران / 1٠81/‏ ه_ ش. 

8 _ طب الأئمّه / عبدالله و حسن إبنى بسطام / أوفست منشورات الشريف الرضى /قم / ١161١‏ ه_ ق. 

778 _الطبقات الكبرى 87 ج / ابن سعد البصرى الزهرى / دارصادر / بيروت /... 

_ _الطرائف / السيّد ابن طاوس / مطبعه الختام / قم / ١1٠١‏ ه_ ق. 

68__الطراز المتضمّن لأسرار البلاغه و علوم حقائق الإيجاز / "اج / العلوى اليمنى / أوفست دارالكتب العلميّه / بيروت /... 
7 _ عجائب المخلوقات / القزوينى» المطبوع مع حياه الحيوان الكبرى: حياه الحيوان الكبرى. 

_عدّه الداعى و نجاح الساعى / ابن فهد الحلى / دارالكتاب الإسلامى / قم / 16077 ه_ ق. 


8 _العدد القويّه لدفع البخاوف الوقة (تركبالة:» عل ابن ابوستهيق المظهر الحلن #مكية آنه الله المرعشى النجفى / قم 
م 1 


“قلا العروه لأهل الخلوهو الجلوه #علاالدوله السمتائى /امشوراك مولى ااتهران 12٠/‏ وق 
0١‏ ._علل الشرائع / ١‏ ج» ١‏ مج / الشيخ الصدوق / أوفست مكتبه الداورى / قم /... 

7__العلل المتناهيه / ١‏ ج / ابن الجوزى / دارالكتب العلميّه / بيروت / ١1507‏ ه_ ق. 

197 _ علم اليقين فى أصول الدين / ” ج / الفيض الكاشانى / منشورات بيدار / قم / 15١18‏ ق. 
*19؟ _ عوارف المعارف / عبدالقاهر السهروردى / دارالكتاب العربى / بيروت / ١507‏ ه_ق. 

0 _عوالى اللثالى / ؟ ج / إبن أبيجمهور الأحسائى / منشورات سيّدالشهداء / قم / ١100‏ ه_ ق. 
8__العين / 4 ج / الخليل بن احمد الفراهيدى / منشورات مؤسّسه دارالهجره /قم / ١5٠١‏ ه_ق. 
97 _عيون أخبارالرضا / ١‏ ج, ١‏ مج / الشيخ الصدوق / منشورات جهان / تهران / 127/8 ه_ ق. 
__الغارات / إبراهيم بن محمد الثقفى / دارالكتاب /قم / ١5٠١‏ ه__ق. 


ص : 777 


9 __الغدير / ١١‏ ج / العلامه الأمينى / أوفست دارالكتب الإسلاميّه / تهران / ١88‏ ه_ ش. 
٠‏ _غرائب القرآن و رغائب الفرقان / "١‏ ج» ٠١‏ مج / نظام الدين القمّى النيشابورى / مكتبه الحلبى / القاهره /... 
١_غرر‏ الحكم و درر الكلم (التسمئ الامدان / مكتب الإعلام الإسلامى/ قم / 1788 ه_ ش. 

؟_غرر الفوائد و درر القلائد / ١‏ ج /السييّد المرتضى / أوفست منشورات جهان / تهران /... 

”٠‏ __الغيبه / محمّد بن إبراهيم النعمانى / مكتبه الصدوق / طهران / 17917 ه_ ق. 

٠‏ _الفائق فى غريب الحديث / 5 ج / الزمخشرى / أوفست دارالفكر / بيروت / 15١‏ ه_ ق. 

"٠0‏ _فتح الأبواب / السيد بن طاوس / مؤسّسه آل البيت / قم / ١04‏ ه_ ق. 

ع0 _فتح البارى / ٠١‏ ج / إبن حجر العسقلانى / دارالفكر / بيروت /... 

_ الفتوحات المككيه / ابن عربى/ 1١‏ ج / الهيئه العاقه المصريّه للكتاب / القاهره / 1٠١‏ ه_ق . 

الفرائد الطريفه فى شرح الصحيفه / العلامه المجلسى / مكتبه العلامه المجلسى / إصفهان 1807 ه_ ق. 
4_ الفردوس بمأثور الخطاب / 2 ج / الديلمى الهمدانى / دارالكتب العلميّه / بيروت / 1988 م. 

٠‏ __فروق اللغات / نورالدين الجزائرى / دفتر نشر فرهنكك اسلامى / تهران / 177/7 ه_ ش. 

.../ _الفروق اللغويّه / أبوهلال العسكرى/ أوفست منشورات مكتبه البصيرتى / قم‎ ١ 

"٠‏ _ فصوص الحكم / ابن عربى / منشورات الزهراء / تهران / ١89‏ ه_ ش. 

"٠+‏ _ الفصول المختاره / الشيخ المفيد / المؤتمر العالمى لألفتِه الشيخ المفيد /قم / ١81‏ ه_ ق. 

"٠‏ _ الفضائل / شاذان بن جبرئيل القممى / أوفست منشورات الشريف الرضى / قم / 187 ه_ ش. 
"_فقه الرضا / منسوبٌ إلى ثامن الحجج ع / المؤتمر العالمى للإمام الرضا / مشهد / ١08‏ ه_ ق. 

2" _فلاح السائل / السيّد بن طاوس / مكتب الإعلام الإسلامى / قم /... 


ص : ”7177 


١‏ فهرست أسماء علماء الشيعه و مصصنّفيهم / منتجب الدين الرازى / المكتبه المرتضويّه / تهران / 15٠0*‏ ه_ ق. 
_فهرست كتب الشيعه و أصولهم / الشيخ الطوسى / مكتبه المحمّق الطباطبائى / قم / ١87١‏ ه_ ق. 
89_ الفوائد المجموعه / الشوكانى / دارالسئه المحمّديّه / بيروت /... 

:+ النواية المدقيه بالأسترابادى/ أوفية: ذا والشر لأهل اليك ابه يد 

”١‏ _فيض القدير / © ج / عبدالرؤوف المناوى / المكتبه التجاريّه الكبرى / القاهره / ١17282‏ ه_ ق. 

7" _القانون فى الطبّ / ”ج / إبن سينا / أوفست دارالفكر / بيروت /... 

*"” _ القاموس المحيط / الفيروزآ بادى / دارإحياء التراث العربى / ١1577‏ ه_ قى. 

”٠*‏ _ القبسات / محمّدباقر الداماد / منشورات جامعه تهران / تهران / /ا78١‏ ه_ ق. 

0" _قرى الضيف / إبن قيس / أضواء السلف / الرياض / 19917 م. 

108 :قز الاسشناد الحميرى ١‏ أوفسيت مكته تتؤى التهران /.. 

7" _قضصن الأنبباء /قظب الدين الراوندى:/مؤشسه البحوث الإسلامته /مشهد 18:57ه_ق. 

_ قصص الأنبياء و المرسلين / السيد نعمه الله الجزائرى / مكتبه آيه الله المرعشى / قم / ٠05‏ ه_ ق. 
_قواعد العقائد / أبوحامد الغزالى / عالم الكتب / بيروت / 1508 ه_ ق. 

5 _قواعد المرام فى علم الكلام / علىٌ بن ميثم البحرانى / مطبعه مهر / قم 194/87 ه_ ق. 

3١‏ _قوت القلوب فى معامله المحبوب / 7 ج » ١ن‏ أبوطالت المكىة أريت وارالفك ازوف ا 
3 _الكافى / 8 ج / الكلينى / دارالكتب الإسلاميّه / تهران / ١7١80‏ ه_ ش. 

_ الكامل فى التاريخ / 1 ج / إبن الأثير / دارصادرء داربيروت / بيروت / 1785 ه_ ق. 

عنم كام الروازانكة/تابى قولوئه القن امتشووات المرتضوقه الفحت الأشرق :7ن 

70 _الكامل فى الضعفاء / لاج / ابن عدى الجرجانى / دارالفكر / بيروت ١1504/‏ ه_ ق. 


ص : 775 


3 _الكتاب / 8ه ج / سيبويه / دارالجيل / بيروت /... 

3 _ كتاب سليم بن قيس / ”ج / سليم بن قيس / دارالهادى / قم / 15١8‏ ه_ ق. 

كشف الخفاء / ١‏ ج / العجلونى الجراحى / مؤسّسه الرساله / بيروت / ١1608‏ ه_ق. 

9 كشف الريبه عن أحكام الغيبه / الشهيد الثانى / أوفست منشورات المرتضوى / تهران / 176٠‏ ه_ ق. 


/ كشف الغايات فى شرح ما اكتنفت عليه التجليات» المطبوع فى ذيل التجليات الإلهتّه /.../ مركز نشر دانشكاهى / تهران‎ _ 6٠ 
ه_ق.‎ 33 


"6١‏ _ كشف الغْمّه فى معرفه الأثمّه / ؟ ج / على بن عيسى الإربلى / مكتبه بنيهاشمى / تبريز / 1١‏ ه_ ق. 
اع” _اكشة المراد فى شرح تجريد الإعتقاد / العلامه الحلى / منشورات مكتبه المصطفوى / قم /... 


82 كفنت البقين فى فقمائل مير المومنيق [العلذهة لحل امو شهينة النشي النايعه لو زازه الثقافة :و الإرشاة الاسلي #تهران:/ 
1 ق. 


*5” _ الكشكول / ” ج /الشيخ البهائى / منشورات شركت طبع و نشر / قم /... 

مع*: كفانه الأئر #عليح يخ محمد الحراز /متشورات بيدار / قم / 160١‏ ه_ ق. 

6 _ كمال الدين و تمام النعمه / ١‏ ج» ١‏ مج / الشيخ الصدوق / دارالكتب الإسلاميّه / قم / 190 ه_ ق. 

6" _ كنز العرفان / ” ج / جمال الدين المقداد السيورى / المكتبه المرتضويّه / تهران /... 

6 كنز العمّال / 10 ج / المتقى الهندى / التراث الإسلامى / بيروت /... 

69" _ كنزالفوائد / 7 ج / أبوالفتح الكراجكى / دارالذخائر / قم / 15٠١‏ ه_ ق. 

"٠‏ _اللباب فى تهذيب الأنساب / "اج / عزّالدين بن الأثير / دا رصادر / بيروت / ١1815‏ ه_ ق. 

"١‏ _لسان العرب / ١15‏ ج / إبن منظور / أوفست نشر أدب الحوزه / قم / 187 ه_ ش. 

_ لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام / عبدالرزّاق الكاشانى / مركز نشر ميراث مكتوب / تهران / 11/9 ه_ ش. 
*80” __ اللهوف على قتلى الطفوف / سيد بن طاوس / منشورات جهان / تهران /... 


ص : 7760 


0" _ اللوامع الإلهه فى المباحث الكلاميه / مقداد بن عبدالله السيورى / مكتب الإعلام الإسلامى / قم / 1577 ه_ ق. 
هه“ _المباحث المشرقيه / ١‏ ج / الفخرالرازى / أوفست منشورات بيدار / قم / 151١‏ ه_ ق. 

02" _المبسوط / "١‏ ج» ١18‏ مج / شمس الدين السرخسى / أوفست دارالفكر / بيروت /... 

اذ" _ المبسوط 87ج / الشيخ الطوسى / المكتبه المرتضويّه / تهران / 178١‏ ه_ ق. 

8" _متشابه القرآن / ؟ ج» ١‏ مج / إبن شهر آشوب المازندرانى / منشورات بيدار / قم / 1789 ه_ ق. 

9 __المثل السائر / 7 ج / إبن الأثير الموصلى / المكتبه العصريّه / بيروت / 1998 م. 

2 _مجمل اللغه / 0 ج / إبن فارس / منشورات معهد المخطوطات العربيّه / كويت / 1١١8‏ ه_ق. 

١‏ _مجمع الأمثال / ؟ ج. ١‏ مج / الميدانى / دارالفكر / بيروت / 197 ه_ ق. 

761 _ مجمع البحرين / الطريحى / الطبعه الحجريّه /... / 11077 ه_ ق. 

6" _ مجمع البيان / ٠١‏ ج / الطبرسى / مؤسّسه الأعلمى / بيروت / ١1510‏ ه_ ق. 

8" _ مجمع الزوائد / ٠١‏ ج /الهيثمى / مكتبه القدسى / بيروت /... 

70 _ المجموع / ٠١‏ ج / أبوزكريًا النووى / أوفست دارالفكر / بيروت /... 

68" _ مجموعه رسائل و مصنّفات عبدالرزّاق كاشانى / مركز نشر ميراث مكتوب / تهران / 171/4 ه_ ش. 

5" _ مجموعه مصئّفات السهروردى / انجمن شاهنشاهى فلسفه / تهران / 1١870‏ ش. 

6" _ مجموعه ورّام / ١‏ ج /ورّام بن أبيفراس / أوفست مكتبه الفقيه / قم /... 

9" المحاسن / " ج» ١‏ مج / البرقى / دارالكتب الإسلاميّه /قم / 1/١‏ ه_ ش. 

_المحيّجه البيضاء فى تهذيب الإحياء / 8 ج / الفيض الكاشانى / أوفست مؤسّسه الأعلمى/ بيروت / "160 ه_ ق. 
"0١‏ _المحيط بالتكليف / القاضى عبدالجبار المعتزلى / الشركه المصريّه / القاهره / /198 م. 

5 _ مختلف الشيعه فى أحكام الشريعه / 9 ج / العلامه الحلى / مكتب الإعلام الإسلامى / قم / 1618 ه_ ق. 


0 _ مداركك الأحكام / 8ج / الموسوى العاملى / مؤسّسه آل البيت /قم / 15٠١‏ ه_ق. 


ص : 772 


0 _ مرآه العقول / 78 ج / العلامه المجلسى / دارالكتب الإسلاميّه / تهران / 188 ه_ ش. 

0" _المزار / الشيخ المفيد / المؤتمر العالمى لألفيه الشيخ المفيد /قم / ١181‏ ه_ ق. 

2 _مسائل على بن جعفر / على بن جعفر / مؤسّسه آل البيت / قم / ١509‏ ه_ ق. 

_ مسالكك الأفهام إلى تنقيح شرايع الإسلام / ١18‏ ج / الشهيد الثانى / مؤسّسه المعارف الإسلاميه /قم / /1811 ه_ ق. 
__ مستدركات علم رجال الحديث 87ج / النمازى الشاهرودى / إبن المؤلّف / تهران / 1610 ه_ ق. 
9__مستدرك الوسائل 187 ج / النورى الطبرسى / مؤسّسه آل البيت /قم ١5087‏ ه_ ق. 

_٠‏ _المستدركك على الصحيحين / 5 ج / الحاكم النيشابورى / أوفست دارالكتب العلميّه / بيروت / ١5١١‏ ه_ ق. 
١__المستصفى‏ من علم الأصول / ١‏ ج / أبوحامد الغزالى/ أوفست دارالفكر / بيروت /... 

7 مسككن الفؤاد / الشهيد الثانى / أوفست مكتبه بصيرتى / قم /... 

"ال سند أبيعوانه 17ج / أبوعوائه الأسقراينئ #دازالبان/ مك المكومه /:.: 

78 _ مسند أحمد بن حنبل / © ج / أحمد بن حنبل / أوفست دارصادر / بيروت /... 

80"__مسند الحميدى / 7ج /عبداللّه بن الزبيرالحميدى / المكتبه السلفتّه / المدينه المنوّره /... 

8 مسند الربيع / الربيع بن حبيب الأزدى / دارالحكمه. مكتبه الإستقامه / بيروت؛ سلطنه عمّان / ١15١10‏ ه_ ق. 
_ مسند الرويانى / ؟ ج / محمد بن هارون الرويانى / مؤسّسه قرطبه / القاهره / ١15١8‏ ه_ ق. 

ا شكن الظالسى الها بداو اصرق الظالشى #داالمعرقة "مروت ا 

6 شيدق تو بين اللخطاب: نوات 50 تيه السقاويي: انز كنيد الكت النقاهة روك 157 إل 
مشارق أنوار اليقين/ الحافظ رجب البرسى/ أوفست منشورات الشريف الرضى/ قم / 15١1‏ ه_ ق. 

1 - تشكاء:الأتواز ىق غرر الأخبار غلم يخ اتحدن الطوسى 7 المكةة الحدارقه /النت الأشرق 67 


ص : 71717 


57" _ مشكاه المصابيح / "ج, ١مج‏ / الخطيب التبريزى/ أمير حمزه كتب خانه / كويته /... 

9" _ مشكاه المصابيح / الخطيب التبريزئٌ/ المكتب الإسلامى / بيروت /... 

9 _ المصباح / إبراهيم بن على الكفعميّ / أوفست منشورات الرضىء الزاهدى / قم / ١00‏ 

0 _ مصباح الأنس / محمد بن حمزه الفئّارى / منشورات مولى / تهران / 110/8 

8 _ مصباح المتهتجد / الشيخ الطوسى / مؤسّسه فقه الشيعه / بيروت / ١5١١‏ 

91" _ المصباح المنير/ "ج» ١مج‏ / الفتومى / أوفست دارالكتب العلميّه / قم /... 

_ المصئّف / /اج / ابن أبى شيبه الكوفى / مكتبه الرشد / الرياض / ١509‏ 

8__المصنّف / ١٠ج‏ /عبدالرزّاق الصنعانى / المكتب الإسلامى / بيروت / ١0‏ 

.../ _المطالب العاليه من العلم الإلهى / /ج» امج / الفخر الرازى / أوفست منشورات الشريف الرضى / قم‎ ٠ 
.../ _مطلع الإعتقاد فى معرفه المبدأ و المعاد / الفضولى البغدادى / مطبعه جمعيه التاريخ/ أنقره‎ ١ 

7 __مطالع الأنظار / شمس الدين محمود الإصفهانى / المطبعه الخيريّه / القاهره / 179 ه_ قى. 

503 _ معالم العلماء / ابن شه رآشوب / أوفست مكتبه المصطفوى / قم / 18١7‏ ه_ ق. 

50 __معانى الأخبار / الشيخ الصدوق / أوفست مؤسّسه النشر الإسلامى / قم / "160 ه_ق. 

_معانى القرآن / ١‏ ج / الأخفش /عالم الكتب / بيروت / 1508 ه_ ق. 

60 _المعتبر فى الحكمه / “اج ١مج‏ / أبوالبركات البغدادى / منشورات جامعه إصفهان / إصفهان / 1510 ه_ ق. 
007* _ المعجم الأوسط / ٠١‏ ج / أبوالقاسم الطبرانى / دارالحرمين / القاهره / 1518 ه_ ق. 

_معجم البلدان / ه ج / ياقوت الحموى / دارصادرء داربيروت / بيروت / 1788 ه_ ق. 

8 _معدن الجواهر/ الشيخ أبوالفتح الكراجكى / المكتبه المرتضويّه / تهران / *159 ه_ ق. 

6٠‏ _معجم القراءات القرآنيه / 8 ج / أحمد مختار عمرء عبدالعال سالم مكرم / أوفست دارالأسوه / تهران / 1817 ه_ ق. 


6١‏ _معجم مقاييس اللغه / #ج / إبن فارس / أوفست مكتب الإعلام الإسلامى / قم / ١1505‏ ه_ق. 


ص :77 


567 _المغرب /المطرّزى / دارالكتاب العربى/ بيروت /... 


_ه1١602‎ / ج / إبن هشام الأنصارى / أوفست منشورات سيّدالشهداء؛ منشورات جنككل / قم؛ إصفهان‎ ١ / مغنى اللبيب‎ _ 5٠ 


ق. 

81 المعتى عن حمل الأسفاز 7العراقى /مكنبه عبت البابى الحلى/ القاهره /... 

_المغنى فى أبواب العدل و التوحيد / ١0‏ ج / القاضى عبدالجتار المعتزلى / الشركه المصريّه القاهره / 1984 م. 
52 _مفاتيح الشرايع اع / الفيض الكاشانى / مجمع الذخائر الإسلاميّه / قم /اعاه_ق. 

6 _ مفاتيح الغيب / ؟ ج / صدرالدين الشيرازى / مؤسّسه التاريخ العربى/ بيروت / 1614 ه_ ق. 

_ مفتاح العلوم / السكاكى / أوفست منشورات كتابخانه اروميّه / قم /... 

4 _ مفتاح الفلاح / الشيخ البهائى / دارالأضواء / بيروت / ٠608‏ ه_ ق. 

... / مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الإصفهانى / أوفست قم من طبعه دارالقلم» الدار الشاميه‎ _ 5٠ 

.../ _المفضل فى علم العربيه / الزمخشرى / دارالجيل / بيروت‎ 6١ 

7 _المقام الأسنى / الكفعمى / مؤسّسه قائم آل محمّد / قم / ١517‏ ه_ ق. 

© _ مقتل الحسين (ع) / الموسوى المقرّم / دارالثقافه للطباعه و النشر / قم / ١8١1١‏ ه_ ق. 

57 _ المقصد الأسنى فى شرح معانى أسماء الله الحسنى / أبوحامد الغزالى/ الجفان و الجابى/ قبرص / 1507 ه_ ق. 
_المقنعه / الشيخ المفيد / المؤتمر العالمى لألفيه الشيخ المفيد / قم / ١11‏ ه_ ق. 

51 _ مكارم الأخلاق / الحسن بن الفضل الطبرسى / أوفست منشورات الشريف الرضى / قم / ١517‏ ه_ ق. 

5 _ ملحقات إحقاق الحقٌ: إحقاق الحقٌ. 

78 الملل و النحل /7'ج؛ ١‏ مج / الشهرستانى / أوفست منشورات الشريف الرضى / قم /... 

9__المناقب / ؟ ج / إبن شهرآ شوب / منشورات العلامه / قم / 11/4 ه_ ق. 


:© _المناقب / إبن مردويه الإصفهانى / دارالحديث / قم / 1577 ه_ ق. 


/ منتخب الأنوار المضيئه / على بن عبدالكريم النيلى النجفى / مطبعه خّام / قم‎ _ ١ 


ص :57759 


.ق_ه٠١‎ 

”5 _ منتهى المطلب فى تحقيق المذهب / ؟ ج / العلامه الحلّى / مجمع البحوث الإسلاميه / مشهد / 1617 ه_ ق. 
“5 _ منطق المشرقتين / إبن سينا / أوفست مكتبه الجعفرى التبريزى / تهران /... 

ع5 _ من لابحضره الفقيه / * ج / الشيخ الصدوق / أوفست مؤْسّسه النشر الإسلامى / قم / 15١‏ ه_ ق. 
ه*؟ __منيه المريد / الشهيد الثانى / مكتب الإعلام الإسلامى / قم / ١504‏ ه__ق. 

5# _ مهج الدعوات / السيد بن طاوس / دارالذخائر / قم / 18١١‏ ه_ ق. 

50 _موارد الظمآن / أبوالحسن علي الهيثمى / دارالكتب العلميّه / بيروت /... 

_ميزان الإعتدال / 8 ج / شمس الدين الذهبى / دارالكتب العلميّه / بيروت / 1998 م. 

6 _النافع يوم الحشر / مقداد بن عبداللّه السيورى / مجمع البحوث الإسلامته / مشهد / 1788 ه_ ق. 

5٠‏ _نبراس الضياء / محمد باقر الداماد / دفتر نشر ميراث مكتوب / تهران / 1776 ه_ ش. 

88 التضوم د رالدين. القوتوق سر كز نشر داتشكاعئ اتفران 17 ان 

"58 _ نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب / المقرى التلمسانى / دارصادر / بيروت / 1988 م. 

86# __التفتحات الإلويه .د زالدين القوتوئ /منشوزات موك / تهران :1598م ش: 

58 _ نفس الرحمان فى فضائل سلمان / النورى الطبرسى / أوفست منشورات الرسول المصطفى / قم /... 
هع* :نقد المحضل /نصيرالديق اللوسى /موئسه متطالعات إسلامئ /تهران 41897 فن. 

58 _النهايه فى غريب الأثر و الحديث / 8 ج / إبن الأثير / أوفست مؤسّسه إسماعيليان / قم / /7781 ه_ ش. 
© _ نهج البلاغه / أميرالمؤمنين على عليه السلام / منشورات الهجره / قم /... 

5 _ نهج الح و كشف الصدق / العلامه الحلى / منشوارت دارالهجره / قم / 18017 ه_ ق. 

6 __النوادر / السيد فضل اللّه الراوندى / أوفست مؤسّسه دارالكتاب / قم /... 


١؟‏ __نوادر الأصول فى أحاديث الرسول / * ج / الحكيم الترمذى / دارالجيل / بيروت / 


57 م. 

ألو اثران الأنوان اليد ممه الله الجزائرئ 7الظبكه الحجريه حورا 127 اق 
687 _الوافى / ١8‏ ج / الفيض الكاشانى / مكتبه أمير المؤمنين / إصفهان / 1510 ه_ ق. 
*ه؟ __ الوافى بالوفيات /... ج / الصفدى / أوفست دارصادر / بيروت /... 

”58 _ وسائل الشيعه / ١‏ ج / الشيخ حر العاملى / مؤسّسه آل البيت /قم / ١5094‏ ه_ ق. 


م 


المصادر الفارسيه 

82 ' اخلاق تاصرى اتصيرالد ين طوسى*/ النتشارات عتوارزم #كهران / +182 هن ش. 

/هع _ اسرار الحكم / ؟ ج؛ ١‏ مج / سبزوارى / انتشارات مولى / تهران / 16١‏ ه_ ش. 

8ه أنوار خليه ('زتوزى 7انتشازات امي ركبير/ قيرانة 1390/97 هن شن. 

6 ._اوصاف الأشراف /نصيرالديخ طوس /انتشازات هذى / تهران 12١7‏ ه_ش. 

5 __البراهين در علم كلام / ؟ ج / فخررازى / انتشارات <اتشكاه تهرات 187 و شن 

821 عله المراة #عبافن شريت دارا 7 امتشارات الزشواء ا فيراة 110/701 سن 

"52 _ التفهيم لأوائل صناعه التنجيم / ابوريحان بيرونى / أوفست انتشارات بابكك / تهران / 187 ه_ ش. 
8 _ ديوان حافظ / حافظ شيرازى / انتشارات دانشكاه تهران / تهران / ١79/9‏ ه_ ش. 

*#؟ _ رياض العابدين / بديع الزمان قهبائى / وزارت فرهنكك و ارشاد اسلامى / تهران / 177/6 ه_ ش. 
680 _سه رساله / شيخ اشراق / مركز تحقيقات فارسى ايران و ياكستان / لاهور /... 

88؟ _ شرح خطبه البيان / دهدار شيرازى / انتشارات صائب / تهران / 178١‏ ه_ ش. 


17 _ فرهنكك فرق اسلامى / محمد جواد مشكور / بنياد يذوهشهاى اسلامى / مشهد / ا/17 ه_ ش. 


8 __فهرست كتب نخطى كتابخانه هاى اصفهان / علامه روضاتى / نشر نفائس ممخطوطات 


77١ : ص‎ 


اصفهان / انجمن كتابخانه هاى إصفهان / إصفهان / 178١‏ ه_ ش. 

9 _ كشف الأسرار و عدّه الأبرار / ٠١‏ ج / ميبدى / انتشارات دانشكاه تهران / تهران / 17١‏ ه_ ش. 
5 _ كشف المحجوب / هجويرى غزنوى / افست كتابخانه طهورى / تهران / ١7١08‏ ه_ ش. 

لخاد كلياك تغفق (ابتعائ فيارف النشا راض مر كين كيرا بعناة ون 

51 _ كلشن راز / شيخ محمود شبسترى / كتابخانه طهورى / تهران / 1١‏ ه_ ش. 

“5/7 _ كوهر مراد / عبدالرزّاق لاهيجى / افست كتابخانه اسلاميّه / ... / تهران /... 

07# المعالة فخرالدين غراقق”7التشاراة نولي /تهران 1ق 

6 __ مثنوى معنوى / ”7 ج / جلال الدين محمّد مولوى / افست انتشارات مولى / تهران / 15١١‏ ه_ ق. 
5/2 _ مرصاد العباد / نجم الدين رازى / شركت انتشارات علمى و فرهنكى / تهران / 19/١‏ ه_ ش. 


507 _ مشارق الدرارى / فرغانى / انتشارات دانشكاه فردوسى / مشهد / 1898 ه_ ق. 


_ مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه / منسوب به حضرت صادق (ع) / انجمن اسلامى حكمت و فلسفه ايران / تهران / 
3 ه_اش. 


4 __منتخباتى از آثار حكماى إلهى ايران / * ج /... / انتشارات انجمن اسلامى حكمت و فلسفه ايران / تهران / مشهد / 


/301 ه_ ش. 


_ وجوه قرآن / حبيش تفليسى / بنياد قرآن / تهران / ١78٠‏ ه_ ش. 


ص : 7777 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


رانك اللؤميسة 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتةُ البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

تحر النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوال بلوتوث ١0©]0011ا|8.‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 917000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! تداع 3 ١‏ ة . الا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2 اج | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


